سيقع القارىء على فقرات يعجب فيها من تفكير القوم فى 
عصر ابن اباس . وقد أثبتناها ليعلم جيلنا » وکل جيل زأتى 
من بعده » أن لكل جيل آوهامه وضلالاته ... 

ولكى تثبت أقدامنا على السبيل السوئ » علینا أن تراجم . 
أفكارنا ... فناخذ الطيب من الق » ونذر الخبيث من 
الضلالات والأوهام » حتى لا تسخر الأجيال القادمة من 
أفكارنا حين تصبح تراثا ... 


کناب الشعب 


مه لے 
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جر وی س الاسم عوسي يس بل 
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و 
انحا 1 
مالا 
وما ورد فیها من ال بات العظليمة والأحاديث الشوبة »وها 
خصست به من الفضائل والحاسن والعحائب دون غيرها من 


البلاد » وما قاله الشعراء فى وصنها . 


اعلم س وفقك الله أن مصر من أجل البلاد 
قدرا. 

قال تعالى مخبرا عن فرعون أله قال : « آلیس 
لى ملك مصر وهذه الانمار تجرى من تحتى > 
أقلا تبصرون ۶» . 

وأما بالاشارة والاساء فمنها قوله تعالى 0 
« كم ترکوا من جنات وعیون » وزروع ومقسام 
گریم 63 . يعثى مصر . ۱ 

وأما ما ورد فیها من الاخبار اللبوية فمئها قوله 
صلی الله عليه وسلم ؛ « اذا فتح لله علیکم بعدى 
مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا ... فذلك الجند 
خسير أجنساد الأرض ؛ لأنهم فى رباط الى يوم 
القيامة » . 

ذكر حدود آرض مصر وهسافتها 

قال أبو السلت أمية الأندلسى ان حد أرض 
مصر فى الطول من مدبنة برقة الى عقبة ابلة » 
وذلك لحو من أربعين بوما . ومسافة حدها فى 
العرض من مدينة أسوان من اعبال الصعيد الى 
العريش عند الشجرتين ؛ وذلك لحو من ثلاثين 
پوما فى مسافة العرض منها . 

وكان اقليم مصر متصلا بالعبارة هلى شاطىء 
الغيل كأنها مدينة واحدة مستبكة بالأثسجار المثمرة 


بالفسواكه اليائعة والقرى العامرة » حتى قيل لن ' 
المسافر کان سیر من اسكندربة الى آسولن ولا 
زاد » بل پسسیں فى ظل وأشجار وفواكه الى آن 
بصل الى مدينة أسوان فى قرى عامرة بالناس 
لا بحوجونه الى زاد بحمله معه , 
ذكر ما عد من فضائل مصر ` 1 
قال أبو الريحان : « ولد بمصر من الأنبيآء 
مومى وهارون عليهيا السلام » وولد بها پوشم 
ابن نون » ودخل اليها عيسى بن مریم وأقام بقرية 
بالصعيد يقال لها أهناس . 
ودخل مصر من الآلبيساء ابراهيم الخفيسل 
عليه المسلام ؛ ويعقوب ويوسف والأمسباط 
وارمياء » ودخل اليها دانيال ولقمان الحكيم عليهم. 
السلام . ودخل اليها من السادة التابعين جماعة > 
ودفن بها من العلماء جماعة كثيرة كما سيأئى ذلك ٤‏ 
فى مواضعه . 
1 


الله تعالى عليه فى القرآن » ومنهم آسية لوق 
فرعون التی آخبر الله تعالى عنها فى کتابه اج 
أهلها سحرة فرعون الذين آمنوا فى اة 
مع کرت ۰ 


¥ 3 
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۳ و ها ۶ 
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را ی ی ری 
دون غبرهتا من الب لاد 


علها بالنار فتحاکی نار الطبيعة فى حضانة الدجاجة 


ساعد العو فى كتانب طنقات الا : 

ل 2 5 ۳ ۾ ۰ 0 + أعة 4 
و لیس ق بلد آعجوبة الا وفى مصر مثلها ... أو فيخرج منها الفراريج وهی من آعظم ماکول مصر 
أعح نها 7 ولا يعمل هذا فى بلد غير مصر ۰ 

: € ب‌ 
1 النارذ والاترنج الدور » قيل انه حمل 
قیل اد ع الانواع ثلاثين نوعا لا توجد وبها النارنج 1 - 
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فمئها معدن الزمرد والذبابى » ولا وجد ف 
نیا الا بها . قيل بوجد فى نواحى البهنسا . 

ومنها معدن الشب والملح ء ولا بوجد الا بها . 

ومنها الأبنوس الأسود » ولا بوجد الا بها . 

ومنها مقاطم الرخام الملون الفستقى والسماقى 
والدلروری وغيره من أنواع الرخام ٠‏ 

ومنها الآفيون وهو عصارة ماء الخشخاش » 
ومناقعه لا تنكر . 

وها دهن البيلسان » ولا بوجد الا بها فى 
آرض المطرية » وهو الذى تتغالى ملوك النصارى 
فى مته ولمم فيه اعتقاد عظيم . 

وها السمك الرعاد » ولفعه للحمى اذا علق على 
للحوم برى . 

وها الحيات التی يعمل منها الدریاق ومنافها 
لا تنكر . 

وفيها الاسقنقور ومنافعه لا تنكر . 

وبها الحطب الصنط الذى هو سريع الاشتعال 
يطىء الضود . 

وبا القمح الیوسفی . 

وبها دهن السلجم . 

وبها معامل التنانير التى يعمل بها البيض ویوقد 


نس 1 ب 


الهجرة ولم يكن بمصر قبل ذلك . 

وكان بها نوع يقال له البنج وهو مثل اللوز 
الأخضر » وكان من محاسن مصر ولكن القطع منها 
قى سنة سبعمائة من الهجرة ٠‏ 

وكان بها الماسكة ومنافعها لا تذكر . 

وبها الخوخ الزهرى الأحبر ولا بوجد الا بها . 

وبها العسل اللحل الصری وهو آطیب من غیره 
من الأشربة وله فضيلة دون غيره . 

وبها تناج الخیل والبغال والحمیر تفوق على 
غيرها من البلاد . 

وبها الطرز الأسيوطية وکانت لا توجد الا بها . 

وها الثياب الديبقية . کات تعمل سدينة 
نيس » يبل ثمن الثوب منها مائة دينار . 

وبها جلال الخيل والبراقع والطنافس لا تسبل 
الابها. 

وبها المقاطع الشرب لا تعمل الا بدمياط » ولها 
خاصية دون غيرها . 

وبها العرس والننس » ولهما فضيلة لا تتکر فى 
اكل شبن حتى قيل : لولا العرس والئمس لما 
وبها البطيخ الصيفى » ومنافعه لا تتکر . قيل 
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تقلت زريعته الى مسر من بلاد الهنسد فى أيام 
القبط . 

وبها الرخام الرمر » ومنافعه لا تدکر . 

وبها القرط الذى تربط عليه الحيول فى زمن 
الربيع . 

وبها الکتال » ومنافعه لا تشكر . 

وبها الخيار شنبر » ومنافعه لا تنکر . 

ومن أجل منافعها ماء اليل المسارك وسرعة 
هضمه للأكل ٠‏ قال بعض الحكماء » « لولا ماء 
الليمون على آهل مصر لوخموا من حسلاوة ماء 
النيل » . 

وها ماء العوسج » ومنافعه لا تشکر . 

ومن فضائل مصر أن الرخامة الخضراء الفستقية 
اللتى فى الحجر عند الكعية أصلها من مصر ؛ بعثها 
الى ملكة محمد بن طريف » مولى العباس بن 
محمد » فى سئة المدى وأربيعين ومائتين من 
الهجرة » وبعث معها رخامة أخرى فسنقية وضعت 
على سطح الكعبة عند اليزاب . وقبل طولهما 
ذراع بالعمل وثلاث أصابع » وعرضهما مثل ذلك م 
ذكره الفاكهى فى تاريخ مكة . 

قال المسعودى : « ان كل قرية من قرى مص 
تصلح أن تكون مدینة على اتفرادها » . 

وقد قال الله تعالى فى حق قرى مصر : « وابعث 
فى الدائن حاشرين » . 

قال القضاعی : « لم يكن فى الارض ملك اعظم. 
من ملك مصر . ولو ضرب بینها وبين سائر فری 
الدنيا سور لاستفنی أهلها بما فیها عن ساثر 
البلاد . ولو زرعت كلها لوفت بخراج الدنيا 
بأسرها 6 ٠‏ ۱ 

وهی اکثر البسلاد كنوزا وعجائب وآنهارا ٤‏ 
ولا سيما ما فى بلاد الصعيسك من الپرابی » وما 


آودعت من الملوم والحکم والطلسمات وغير 
ذلك . 

قبل سئل بعض الحکماء : « متی تطیب أرض 
مصر ۶ . قال : و اذا اعتدل هواها » و ارتفع 
وباها » وطاب مرعاها 6 . 

وقال بعض الحكماء : « اذا بلغت زيادة النيثل 
ثمانية عشسر ذراعا وهبط » كانت العاقبة فى ذلك 
حدوث وباء بالديار المصرية فى تلك السنة © . 

قال كعب الأحبار رضى الله عنه : « من أراد أن 
ينظر الى شبه جنة الفردوس فلينظر الى أرض 
مصر » . قيل فبل طلوع الشمس ف زمن ربيعها » 
اذا اطردت آنهارها » وغردت أطي ارها » وأينعت 
أزهارها . 

وقد قال القائل فى المعنى : 
ما مثل مصر فى زمان رييعهما 

لصفاء ماء واعتسلال لسسيم 
آقسمت ما تحوى البلاد نظيرها 
| نظرت الى جمال وسيم 

ووصف بعض الحكماء أرض مصر فقال : 
و لا آشهر لولوة بیضاء » وثلاثة أشهر مسكة 
سوداء » وثلاثة آشهر زمردة خضراء » وثلالة أشهر 
كهرمة صفراء © .. 

فان أرض مصر فى شهر أبيب ومسرى وتوت 
يركبها الماء فتصير الأرض بيصاء من افتراش الماء 
عليها ؛ وتصير ضياعها مثل الكواكب فى السسماء 
فلا بصل اليها آهلها الا فى الزوارق . 

وأما السكة السوداء فان إرض مصر فى شهر 
بابه وهائور وكيهاك يتصرف عنها. الماء فتصين مثل 
المسكة السوداء . ۳ 

وآما الزمردة الخضراء فان آرض مصير فى شهر 


سالا د 


1 


.ا .طط 


طوبة وآمشبر وبرمهات بکثر فيها الزرع فتصير 
وأما الكهرمة الصغر اء فان أرض مصر فى شهر 
برمودة و شنس وئّلة يدرك فبها الزرع ويحصد 
فتصير مثل السبيكة الذهپ الصفراء ٠‏ 
وقد قيل فى العنی : 
كل وقت بمصر أمر عیب 
نحن منه في السعد كالأغنياء 
ذهب حيثبا ذهبلنا » ودر 
حيث درنا » وفضتة ف الفضاء 


ومن محاسن مصر ... قال القضاعى : < ان مصر 


٠‏ يوحد بها فى كل شهر من الشهور القبطية نوع من 


الملاكولات والشمومات . فيقال رطب توت » ورمان 
بابه » وموزهاتور » وسيك كهك » وماء طوبه > 
ورميس أمشير » ولبن پرمهات » وورد برمودة > 
وق يدنس وا ول أبيب » وعنب 
مسرى ) . i,‏ 

ون محا مصر اشا السبع زهراث التى 
تجتمع ف وقت واحد فى آواخر فصل الشستاء 6 
ولم يكن هذا پیلد غيرها » وهی : الثرجس 6 
والبنفسج » والبال » والورد النصیبی »© و الزهر 
( وهو زهر النارنج ) » والياسمين » والورد 
الجورى » ويعرف أيضا بالقحانی » وهو آخر هذه 
السبع زهرات التى تجتمع فى وقت واحد . 

آما النسرين - وان كان من أعظم الزهور 
رائحة - فاله غير معدود. فى جملة الزهور السبع 
التى تجتمع تیم فى وقت واحد » لأنه بأتى فى آخر أيام 
اور ...فلا لح الترجس ولا يلحق البنفسج » 


تجتمم فى وقت واحد لأجل تآخره عن بقية الأزهار ٠‏ 
وقد نظمتها ف هذا المقطوع وهو قولى ف المعنى : 
تاطیب وقت لزم سر 


وتفسسج ترجس زهر وبان لا 
ورد نصيبى وجورى وياسمين 

وقيل ان الذى ینقطع من الفواكه والازهار ف 

سائر البلاد فى زمن الشتاء يوجد بمصر . 
4 بل 

ومن محاسنها أن آهل مصر لا يحتاجون فى زمن 
الشتاء الى التدف بالتار كما تعائیه أهل اشام » 
ولا فى زمن الصيف الى أن بدخلوا تحت الخيش من 
شدة الحر كما تعاليه أهل مكة . 

قال أبو الصلت : « آهل مصر خصوا بالافراح 
فيها دون غيرهم من جميع الأمم » ۰ 

وقيل ان اهل مصر لا يهتمون بأمر الزاد كما ھی 
عادة يرهم من الأمم » كانما حوسبوا وفرغوا من 
الحساب ٠‏ 2 

وكأن سصر ا من الفلاسفة والحكماء القدماء : 
هر مس و بقراط وجالسوس والينوس وفیدافورس » 
ولا ماتوا دفنوا بمصر . وكان بها من الحكماء ف 
دولة الاسلام الرئيس علاء الدين بن فیس صاحب 
كتاب الوجز » والرئيس أبو على بن سينا . 


ومما تفتحر به مصر على سائر البلاد أن سلطاتها 3 


محر روز على سار ك 
الأرض كما قال القائل : 7 


فلي يكن معدودا فى جملة هذه السب زهرات التى 
000 پیت زار سم 
۱ | ۳ ا" 
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مراوال (شعله ف وضصف بر 
عن كل معى ریک 


قال ابن الوردى رحمه الله تعالى ؛ 
ديار مصر هی الدنيا » وسساکنها 
هم الأنام ۰ فقابلها تقبيل 
یامن یباهی ببضداد ودجلتهسا 
فصر مقدمة والشرح للتیسسل 
وقال الصلاح الصفدى : 
من شساهد الأرض وأقطلارهاً 
والناس آنواعا واجناسآ 
ولا رای مصر ولا أهلهاسا 
فما رأى الدليا ولا الناسآ 
وقال الشیخ علاء الدين الوداعی : 
وو بمصر وسكائهم ا 
شوفى » وجدد عهدى الخالى 
وصف لنا القرط » وشئف به 
سمعى » وما العاطل كالحالى 
وارو لا باسعد عن نيلها 
حديث صفوان بن عسال 
وقال البها زهیر : 
پارعی الله آرض مصر » وحيآ 
ما مضی لی بمصر من أوقسات 
حبذا الیل والراکب فيه 
مصلعدات ينا ومنحدرات 


1 س 


هات زدنى من الحدث على الله 

سل » ودعنى من دجلة والفرات 
وقال ابن فضل الله : 
بحق لمصر أن تتيه اذا جسرى 

بها النيل وامتدت اليه عون 
فما شله من زائر لقدوسه 

تفر عيون اذ تقر العيون 
وقال"ابن الصائغ الحنفی :. 
ارض بمصر فتلك أرض 

من كل فن لها فنون 
ونيلها العسذب ذاك بحر 

ما لرت مش اليسون 
وقال الشهاب المنصورى : 
تقول لنا مصر : أنا خير موطن 

ولا ناس فى الأمصار أظرف من ناسى 
فان نك أوقات السرور لفسيرة 
فلا تقطعوها ف الا بمقيسامى 

وقال رضي الله عنه : 
اعملوا أهل مصر لله كرا 

وقلسل من العباد الشسكور 
ان مصر لس قى الاله ثراها 

بلد طيب ورب سور 


e 9‏ 
e :‏ 
له کک ا ای ١‏ 


كان اسمه جریج بن میتاهی » وقد آدرك نبوة 
وسول لله صلى الله عليه وسلم » قلما كانت سنة 
ست من انهجرة ( ٩۲۷‏ م ) بت اليه رسول الله 
صلى اله عليه وسلم حاطب ابن أبى بلاعة رضی الله 
هشه ومحه کتاب رسول الله صلى اله عليه وسلم 
وجد اللقوقس بثخر اسكندرة » فتوجه اليه » وكان 
عصيف عصر وشتی بالاستكتدرية ١‏ ۰ فلم دخل عليه 
وله کاپ رسول الله صلی اله عليه وسلم » قلما 
غه قبله ووضعه على رأسه ٤‏ ثم قرآه وعلم ما فيه 
وتال لحاطب : « نعلم أنه نبى مرسل » وقد آخبرنا 
السيح بذاك > . 

ثم بعث مع حاطب الى رسول الله صلى الله 
هلیه وسلم هدية عظیبه » وهی آلف مثقال من 
قلذهپ ‏ وشرون ثوبا من قباطی مصر ء وجارية 
قسمى مار وآخری تسمی شيرين » وغلام خمی 
صمی مامور + ويظة تسمی دلدل » وحمار سمي 


نیرا وقیل سور 4 وعسل من عسل بنها . 


417 لمفه نی فک ذلك به 


واکرم حاطبا غاية الاکرام وبعثه بتلك الهدیة » 
قلما وصلت الى النبی صلی الله عليه وسلم قبلها 
منه » واستسلم مارية فأسلمت على يديه ٤‏ ووهب 
آختها شيرين الى حسان بن ثابت . وكانت البعله 
والحمار أحب دوابه اليه ٠‏ 

ولا دخل على مارية حملت منه بابراهيم فعاش 
ثمانية عشر شهرا ومات ٠‏ 

قال صلى الله عليه وسلم : « ستفتحون بعدى 
أرضا يذكر فيها القيراط . فاذا افتشحتسوها 
فاستوصوا پاهلها خيرا فان لهم نسبا وصهرا » . 
قال ابن شهاب : « كنى بالنسب عن هار » ام 
اسماعیل بن ابراهیم الخليل عليه السلام » فان 
أصلها من مصر . وکنی بالصهر عن مارية القبطیة » 
فان صلها من مصر آنضا » ٠‏ 

واستمر القوقس قائما بملك مصر نحو احدی 
وثلاثين سنة حتی افتتح عمرو بن العاص رضی الله 
عنه الديار المصرية فى سنة عشرين من المجسرة 
النبوية فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
وأرضاه . 


ar 


تمزربى (لياض 


واستداء دوه الاستلام 


قال الكندى : لما كانت خلافة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أرسل جيشا الى مصر » وکان أمير 
الجيش عمرو بن العاص رضی الله عنه فلما وصل 
الى مصر آقام بحاصر أهلها ثلاثة آشهر » وکان 
القوقس فى قصر الشمع » وکان قصر الشمم مطلا 
على بحر النيل » و کالت السفن ترسو تحته . فلما 
رای القوقس أن العرب آشرفوا على آخذ المدينة 
نزل فى مركب من باب قصر الشسمع وتوجه الى نحو 
الاسكندرية هاربا » وكان بعلم أن العرب لا بد آن 
تملك مصر » وسبب ذلك ... 

قال أبو الحسن المسعودى : كان بقصر الشمع 
ف الكنيسة المعاقة صنم من النحاس الأصغر 
راكب على جمل من النحاس الأصفر » وهو زى 
العرب وعلی رأسه عمامة وق رجليه نملان من 
جلد » فكانت القبط والروم اذا تظالوا فى شىء 
پینهم واعتدی بعضهم على بعض پتحاکمون عند 
ذلك الصنم النحاس + ویقفون بين يديه فيقول 
المظلوم للظالم : « انصفنی قبل أن یجیء هذا 
الرجل الأعرابى فیأخذ الحق لى منك ان رضيت 
أو لم ترض » . فكانوا يمنون بذلك عمرو بن 
العاص رضى الله عله . 

وقيل كان بالاسكندرية باب لا پزال مغلقفا 
دائما وعليه أربعة وعشرون قفلا » فعزم على فتحه 
القوقس . فلما قوى عزمه على ذلك اجتمعت عليه 
القسيسون والرهبان وسالوه آلا يفتتح ذلك الباب 
وان يجعل عليه قفلا كما فغل من تقدمه من الملوك » 


فلم ينته عن فتحه » فقالوا له نحن لعطيك ما خطر 


بالك أنه فيه من امال ولا تفتحه » فلم يسمع لهم 
شيئا وفتحه . فلما دخل فيه لم يجد به شيا مر 
الال » ورأى على حیطانه منقوشا 'نصاوير العرب 
وهم على خيولمم هم وسيوقهم ف سا 
وهم على الابل ٠‏ ورأى فى صدر ذلك المكان كتابة 
بالقلم الرومى » فأتى بمن قرأ ذلك الخط » فاذا 
معناه : اذا فتح هذا المكان تملك العرب المدينة فى 
تلك السنة التى رفح فيها ... فكان الأمر كذلك > 
وملكت العرب المدينة فى تلك السنة . وكان كل من 
ملك مدينة الاسكندرية بجمل على ذلك الباب 
قفلا ؛ وهذه الأقفال بعدد من ملك المدينة من 
ملوك القبط . ۱ 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما فرغ من 
الصلاة : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يقول : « اذا فتحت عليكم بعدى مصر فاتخذوا: 


منها جندا كثيفا ... فذلك الجند خير أجناد 
الأرض » ٠‏ فقيل : « ولم ذلك يارسول الله 3 » , 
فقال : « لأنهم فى رباط الى يوم القيامة » . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « مصر كنانة الله 
ف أرضه ... ما كاد أهلها أحد الا كفاهي الله تعالى 
موننه » . 

قال ابن التوج.: « لا فتح عمرو بن الماص 
مصر واستقر بها » قصصد التوجه الى مديشة 
الاسكندرية » فتوجه اليها بمن معه من العرپان » 


' فلما وصل اليها حاصر أهل المدينة أشد المحاصرة » 
وكان القوقس بها مقيما » فلما أشرف على فتلهها. 
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آرسل القوقس يساله فى الصلح وآن يجمل عليه 
الحزية » . 

قال ابن لهيعة: «وكان سبب فتح الاسکندربة 
أن عبرو بن العاص لما طال عليه آمر الحصار أتى 
اليه رجل يقال له ابن بسامة ‏ وکان يوابا على 
باب المديئة ‏ فقال لممرو بن العاص : أتؤمننى 
على نی وعيالى وآنا أفتح لك الاب 7 فاآجابه 
عبرو الى ذلك فنتح له الباب فلخل عمرو ومن 
معه من المسلمين فبلكوها وأسروا المقوقس © . 
قلبا فتحت مدنة الاسكندرية آرسل يذلك الى 
الخليفة وکنب اليه كتابا وهو یقول فيه : « آما بعد » 
فانى قد فتحت مدينة لا أقدر أن أصف لك ما فيها 
غير أنى قد وجدت بها اثنى عشر ألف بقال یبیعون 
صنف البقولات فى جوانب الدینة من بعد العصر » 
ووجدت بها آلف مركب من مراكب الروم الكبار » 
ووجدت بها نحو ستمائة ألف يهودى وقد هرب 
اکترهم الى بلاد الروم من البحر » وقد أوجبت 
الجزية على من قى منهم غير النساء والصبيان » 
فقررت على كل راس منهم دينارين فى كل سنه > 
فکان الذى بقی نحو خمسين آلف يهودى » ۰ 

فكتب اليه مير المئومنين عمر بن الخطاب رضی 
لله عنه : « من كان فى بدك من اليهود أ النصارى 
فخيره بين الاسلام ودينه . فان أسلم فهو من جملة 
المسلمين ... له مالهم » وعليه ما عليهم ۰ وان لم 
پسلم فعليه الجزية عن كل راس دیناران » ٠‏ 

ثم ال آمير الؤمئين عمر بن الخطاب رضى اله 
عنه كتب الى عبرو بن العاص تقليدا بولاية مصر 
وأرسله على يد معاوية بن خديج » وذلك فى سنة 
عشرين من الهجرة » فكان أول من تولى على مصر 
ليابة عن الخلفاء . 

قبل لا ملك المرب مدينة الاسكندرية جاءتالروم 
الى قسطنطين بن هرقل » وقالوا له : « أتترك 


الاسعتدرية فى دی العرب وهی مدینتنسا 
الكيرى ۶ » . فتوجه قسطنطين الى الاسكندرية ف 
آلف مركب مشحونة بالرجال المقاتلين » فلما وصل 
الى قرب الاسكندرية بعث الله تعالى عليهم ريحا 
عاصفا فاغرقت تلك المراكب كلها عن فيها من الرجال 
ولم ينج منهم أحد . وآما قسطنطين ملك الروم 
فألقته الره بصقلية فسأله أهلها عن أمره فأخبرهم 
يأمر الریج وتغريق المراكب فقالوا له : « قد أفنيت 
من بقى من عسبكر الروم وجئت اليئا » فلو دخات 
العرب الى بلادنا لم بجدوا من بردهم » . فاجتمع 
عليه أهل صقلية وقتلوه وکمی الله الومنین القتال . 

قال ابن وصيف شاه : < لما فتح عمرى بن العاص 
مدينة الاسكندرية أقام بها مدة ورجع الى مصر » 
فاجتمع رأبه بان يبنى هناك مدينة ظاهر فصر 
الشمع » فاشداً ببناء مدينة وسماها مدنة الفسطاط. 
وسبب تسمیتها بمدينة الفسطاط أن عمرو بن 
العاص ما فتح مصر زل يمن معه من العربان فى 
الفضاء ونصب هناك فسطاطه » فلما قصد التوجه 
الى الاسكندرية آمر بنزع ذلك الفسطاط فوجدوا 
عليه عش بمامة وقد آفرخت عليه » فقال عمرو بن 
العاص : « دعوا الفسطاط ‏ يعنى الخيمة ب 
مكانه لا تهدوه احتراما لليمامة التي قد عششبث 
عليه » ۰ 


أى مکان ننزل ۶ » . فقال فى مکان ترکت يه 
الفسطاط » أى الخيمة . فلما بنى هناك هذه المدينة 
سميت مدينة الفسطاط يسبب ذلك . وكانت 
الفسطاط مدينة عظيمة جليلة بها عدة مساجد 


وجابات وطواحين ومعاصر » وكان أولها من حدرة 


ابن قميحة وآخرها عند الرصد 3 ولم تول هذه 
المدينة عامرة ساكنة الى دولة الفاطمية الى خلافة 
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فلما توجه الى الاسكندرية وفتحها ء وقصيسيه 7 
الرجوع الى مصر قالوا له لما دخل الى مصر : « في ۱ 
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الماضد بالله » فحرقت عندما استولى الفرنج على 
الدیار الصرية كما سيآتى ذكر ذلك فى موضعه فى 
آخبار الدولة الفاطمية . 

قال ابراهيم بن وصيف شاه : « أن فى سنة احدى 
وعشرين من الهجرة كان فتح مدينة دمياط على 
بد المقداد بن الأسود رضی الله عنه » و كان ملك 
هذه المدينة شخصا من القبط يقال له الهاموك خال 
المقوقس صاحب مصر ٠‏ وكان للهاموك ولد بسمی 
شطا » فرأى النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام » 
وأسلم تلك الليلة » ودلهم على مسالك المدينة 
فاستولوا عليها ليلا وملكوها فقاتل معهم شطا قتالا 
شديدا حتى قتل ف المعركة » وكان قتله فى ليلة 
الجمعة فى النصف من شعبان من سنة احدى 
وعشرين من الهجرة ودفن خارج دمياط فى مكان 
قتل به » وقبره بزار الى الآن رحمة الله عليه » . 
قال ابن عبد الحكم : « لما اسستقر عمرو بن 
العاص بمصر جاء اليه القبط وقالوا له : « أيها 
الأمير ان لنيلنا سنّة كل سنة لا يجرى الا بها > . 
فقال لهم : « وما هی 7 » فقالوا : « اذا كان ليلة 
ثنتى عشرة من شهر یله من الشهور القبطية عمدنا 
الى جارية بكر وآخذناها من أبويها غصبا أو رضا» 
وجعلنا عليها الحلى والحلل ثم نلقيها فى بحر النيل 
فى مكان معلوم » . فلما سمع عمرو بن العاص ذلك 
قال لهم : « هذا الأمر لا یکون فى الاسلام آبدا ». 
فأقام آهل مصر شهر بو نة وأييب ومسرى ونوت من 
الشهور القبطية » ولم بجر فيها النيل لا قليسلا 


ولا كثيرا ‏ فهم أهل مصر بالجلاء .. 


« فلما أن رأى عمرو بن العاص ذلك كتب کتابا 
الى أمير المؤمئين عمر بن الخطاب وأرسله على بد 
نجاب » فلما وصل الى آمير الوّمنین عمر بن الخطات 
كتب بطاقة وأرسلها الى عمرو بن العاص ؛ وأمره 
أن يلقيها فى بحر النيل » فلما وصلت الى عمرو بن 


سے 1 — ۱ 9 


العاص فتح نلك البطاقة وقرأ ما فيها واذا قيا 


مکو 
ومن عبد لله عمر بن اپ الى بل مع 


« أما بعد » فان كنت تحری من قبلك قلا تحر . 
وان كان الله تعالى الواحد القهار هو الذى بجريك 
فنسال الله تعالى أن يجريك 6 ..ء 

« فلما وقف عمرو على ماف البطاقة ألقاها فى النيل 
كما أمره أمير المؤمئين عمر » وقد ألقاها فى النيل 
قبل عيد الصليب يبوم واحد » وعيد الصليب يكون 
سابع عشر توت من الشسهور القبطية » وكان قد 
أجلى غالب آهل مصر من عدم جربان الماء . فلا 
أصبح الناس يوم عيد الصليب رأوا النيل زاد ق 
تلك الليلة ستة عشر ذراعا فى دفعة واحدة ٠‏ و 
قطم الله تلك السئة السيئّة عن أهل مصر يبركة أمير 
الومنین عمر بن الخطاب رضی الله عله > . 

وق سسنة ثلاث وعشرين من ولایته على مصر 
أبتدأ ببناء جامعه الكبير الذى بمصر س وهو 
المسمى به وكان واقفا على قبلته نحو سبعين 
رجلا من الصحابة » فهو أول جامع بنى فى الاسلام 
مبارك وفيه الدعاء مجاب .. 

قال ابن وصيف شاه ان عمرو بن العاص سأل 
المفوقس وقال له : « اقد وليت على مصر احدى 


يمصر » وهو جامع 


ا سنة فاخبرلی بما يكون فيه عمارة آراضی ' 
١ :‏ الى رأت الذي" 


» ۰ فقال له القوقس 
شوم بعمارة مصر حفر خلجالها » وامصلاج . 
جسورها ؛ وسد ترعها » ولا نخد خراجها لامج" . 


غلالها » ويحجر على عمالها من الطل » وین 


من الرشا » وترفع عن أهلها المعاون والهدايا لیکو 2 


ذلك قوة على وزن الخراج » . 00 


قال السبحی + 

« كان عصر ف الزمن الأول مائة وحمسون كورة » 
فى كل كورة مدينة » وكان لكل كورة ثلثمائة 
وخمس وستون قسريه ۰ قلما خربت عند قدوم 
يختتصر اليها »ثم أعيدت يمد ذلك » صار بها 
خمس وثمانون كورة » ثم الها تناقصت من بمد 
ذلك الى أن كانت دولة عمرو بن العاص فصار بها 
لصو أربعين كورة . وقد اشتملت على آلفین 
وئشمائه ومس وتسعين قر ده دون الكفور » وذلك 
عند ما خربت وتناقص خراجها فجباها عبرو بن 


العاص فبلغ اثنى عشر آلف آلف دینار . وکان 
خراجها فى زمن الفراعنه سته ونسعين آلف دیثار » . 

ثم ان عمرو بن العاص آقام على مصر الى أن 
توق أمير الومنیل عمر بن الخطاب ری الله عله ء 
وتولی من بعده الامام عثمان بي عفان » فعزل عمرو 
ابن العاص عن ولابه مصر وولی عبد الله بن آبی 
السرم » فکانت مدة ولاية عمرو بن العاص على 
مصر فى هذه المرة لحو ست سنين الا أشهرا » ثم 
ماد الى ولاشه بمصر ثانيا كما سيائى ذكر ذلك فى 


موضعة . 
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قال الكندى : « كان عبد الله بن أبى السرح 
آخا الامام عثمان بن عفان من الرضاع » فلما تولى 
على مصر رحل عنها عبرو بن العاص وأتى الدينة 
الشريفة » فلما استقر اين أبى السرح بمصر جبى 
خراجها فى نلك السنه أربعة عشر آلف آلف دينار » 
فلما وصل خراج مصر الى الامام عثمان بن عفان 
نظر الى عمرو بن العاص وقال : « لقد درت اللقحة 
بعدك باعمرو » . فقال له : < نعم » ولكن أجاعت 
آولادها » وان هذه الزيادة التى آخذها عبد الله 
ابن أبى السرح انما هی على الخماجم » . فانه آخذ 
عن كل رأس دینارا خارجا عن الخراج فحصل لأهل 
مصر يسبب ذلك الضرر الشامل » وكانت هذه أول 
شدة وقعت لأهل مصر فى مبتداً الاسلام . 

وأقام عبد الله بن أبى السرح ف ولابته على مصر 
الى أن مات ف سنه مسث وثلاثين من الهجرة » وقيل 
انه مات بفلسطين ودفن بها » فكانت مدة ولاته 
على مصر نحو اثنتى عشرة سنة » فاله تولى على 
مصر سنة خمس وعشرین وتوف فى سنة ست 
وثلاثين . 

د ثم تولی من بعده الأمير قيس بن سعد بن 
عبادة الخزرجى الأنصارى - و کال من الصحابة ‏ 
فأقام فى ولایته على مصر نحو اثنتى عشرة سنة » 
فانه تولى على مصر سئة خبس وعشرين وتوف فق 
سنة مت وثلاثين . 

د ثم تولی من بعده الأمير مالك بن الحارث 
النخعى بن الأشتر ب وكان من الصحابة سب 
فتولى على مصر فى خلافة الامام على رضى الله تعالى 


عنه » وأقام فى ولایته عليها الى أن مآت بها ودقن 
بها » وقيل انه مات مسموما » قلما بلغ الامام موته 
حزن عليه حزنا شديدا وقال : « لقد كان لی کہا 
كنت لرسول الله صلی الله عليه وسلم > . 
الولاة زمن الاموبين 

چچ ثم تولی من بعده الأمير محمد بن آبی پکر 
الصدیق رضی الله عنه ۰ تولی على مصر فى خلافة 
معاوية بن آبی سفيان ف سنة ثمان وثلاثين من 
الهجرة » وأقام بصر حتى قتل . وکا سبب قتله 
أن محمد بن أبى بكر هذا كان من جملة من اجتمع 
على قتل الامام عثمان بن عفان رضى الله عنه وهو 
فى داره يوم القتلة فيما زعموا » واستغفر الله من 
ذلك . فلما تولى محمد على مصر ار عليه الشيعة 
بسبب ثآر عثمان بن عفان » وكان الذين ثاروا عليه 
من الشيعة معاوية بن خديج ومسلمة بن مخلد 
وبشر بن أرطاة وغيرهم من الشيعة » فآتوا من 
الشام » فلما دخلوا الى مصر خرج اليهم الأمير 
محمد بن أبى بكر رضى الله عله وقاتلهم قتالا 
شديدا . وكان س مع صغر سنه س شجاعا يطلا» 
فكان هو وآخوه عبد الرحمن يقاتلان الشيعة 
ومعهما بعض العسكر » فلما قويت عليهم الشيعة 
تفرق عنهما العسكر » فاتكسر الأمير محمد وهرب 
واختفى فى بعض الخرابات » فلما حثوا فى طلبه 
قالت لهم عجوز : « آتریدون الأمير محمد بن أبى 
بكر 8» . فقالوا لها : «نعم» ۰ فقالت : « أتمطونى 


الامان لاخی وأنا آدلکم عليه ٠‏ » فقالوا لها : « نعم , 
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قد أعطينا الأمان لأخيك » . وكان آخوها یم 
الفحل فى مديئة الفسطاط » فدلتهم على مکانه . 
فلما دخلوا عليه وجدوه قد کده العطش فقال 
لهم : « با اسقولی شربة من الماء > ۰ فقال له 
معاوية بن خدیج : « لا سقانى الله ان سقيتك . 
فى الدار ۶ » . فقال ؛ « آکرموتی لأجل أبى بكر ) ۰ 
فقال له معاوية بن خديج : « لا آکرمنی الله ان 
آکرمتك . آلسیت ما فعلته يوم قتلة عثمان ۴ فلا 
امان لك عندنا » . ثم تقدم اليه معاوية بن خدیج 
وضرب عنفه بالسيف ثم جره برجله وطاف به فى 
الدينة » ثم أدخل جثته فى جوف حمار ميت وأحرقه 
حتى صار فحما . فكانت قتلته فى رابع عشر صفر 
سنة مان وثلائین من الهحرة . وكانت مدة ولایته 
على مصر خمسة آشهر » وكان له من المبر لما قتل 
ثبان وعشرون سنة » وكان مولده فى عام حجة 


الوداع . وتوف أبوه آبو بكر وله من العمر لحو 


ستتين ونصف . قيل لا قتل الأمير محمد بن أبى بكر ' 


الصديق رضی الله عنه أخذ رأسه وجثته زمام الخنادم 
ودفتهما خارج مدينة النسطاط وبنى هناك مسجدا ء 
وهو الى الآن مرف بمسحد زمام ويزار الى الآ . 
قال الكندى : د لا قتل الأمير محمد أرسل 
معاوية بن خدیج قميصه الذى قتل فيه وهو بدمه 
الى المديئة الشريفة . فلما وصل الى دار الامام 
عثمان بن عفان اجتمع عصبة عثمان ونساؤه وأظهروا 
الفرح والسرور فى ذلك اليوم ٠‏ , نم ان نائلة زوجة 
شا ليست ااقیص ورقصت به ين الرجال . 
چو ثم من بعده أعيد الأمير عمرو بن العاص 
الى ولابته بمصرء وهی الولاية الثانية ٠‏ تولاها 
فى شلافة معاوية بن أبى سفيان فى سنة شمان وثلاثين 
من الهجرة . واستبر ف ولاشه الى أن مرض 
وسلسل فى الرض ء فلما أشرف على الموت أعضر 


ما كان جمعه من الأموال وقال لولده عبد الله » 
وكان يقاريه فى السن -- قيل كان بين مولد عمرو 
ابن العاص وبين مولد ابنه عبد الله نحو ثلاث عشرة 
سلة فقال عمرو لولده عبد الله : و اذا انا مت 
فاردد هذه الأموال التى جمتها الى أربابها » ۰ فلما 
مات الأمير عبرو بن العاص آرسل معاوية بن أبى 
سفيان قول لعبد الله : « نحن أحق بهذه الأموال 
التى جمها عمرو لدع العدو > . فارسل من آخذها 
وأدخلها فى بت الال » فقيل لعبد الله ۰ « ما كان 
قدر ذلك الال ۷ » ؛ فقال : 5 كان سسیعین ععرايا 
من جلد ثور كاملة > . 

وكانت وفاة الأمير عمرو بن العاص فى ليسلة 
عبد الفطر فى سئة ثلاث وأربعين من الهجر8 ۰ فلما 
كان يوم عيد الفطر آخرج نعشه الى الجامع ووضع 
فى المحراب حتى تکاملت الئاس وصلوا عليه بعد 
صلاة العيد » ثم حمل ودفن فى مقسابر الفسطاط 
على طريق الحاج . ومات رضى الله عله وله من 
العمر نحو حمس وتسعين سنة » و کالت مدة ولابته 
الثائية نحو ست سين الا آشهرا . 

و ثم نولى من بعده الأمير عقبة بن آبی سلبان » 


أخو آمیر الومنین معاوية ٠‏ فلما تولى على مصر 
اقام بها مدة يسيرة دون السنة ومات ودفن پمصر م ۱ 


وهو الذى تسند اليه الأحاديث عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم , تولى على مصر فى سنه أريع 
وأربعين من الهحرة » وأقام بها الى أن مات شهدا 
ف بوم النهروان رضى الله عنه » فكانت مدة ولایته 
على مصر مسسنتين وثلائة أشهر ١‏ ۰ وكانت وفاته فى 

(1) الدی فى « فلات اللاهپ »© و « اسك الغابة » أن وفاة 


عقبة بن عامر سنة لمان وخمسين ٠‏ وى صفحة ۲۰۱ من الجزم 
الاول من خيلفل المقريرى أنه هرل عن همسر ستة 1۷ للوجرة ه 


۴ 


سنه سبع وأربعين من الهجرة » ودفن بالقرافة 
الصعری وقبره يزار الى الآن بالقرافة . 

# ثم تولى من بعده الأمير مسلمة بن مخلد » 
واستمر على ولايته بمصر حتى مات » فكانت مدة 
ولاته ۰ ۳۹ 

#۶ ثم تولی من بصده الأمير سعید بن يزيد 
أبن علقمه الازدی . تولی على مصر فى سنة ائنتین 
وستين من الهحرة » فکانت مدة ولایته سنتین . 

# ثم تولی من بصده الأمير عبد الرحمن 
ابن جحدم القرشی . تولی فى آبام عبد الله بن الزیر 
فى سنة أربع وسستین من الهجرة » فلم تطل أيامه 
بمصر وعزل عنها - 

# ثم تولی من بعده الأمير عبد العزیز بن مروان» 
وهو آبو العبد الصالح عبر رصی الله عنه . قيل لا 
تولی عبد العسزيز بن مروان على مصر وقع بها 
الطاعون » فرحل عبد العزيز عن مديتبه الفسطاط 
وتوجه الى حلوان - وهی من قرى مصر ب فاقام 
بها مدة » وقيل ولد بها ابنه عمر » فكانت أخبار 
الدینة تأتبه فى كل بوم الى حلوان بسا بحدث فى 
البلد من الموت وعدة من يموت بها وغبر ذلك من 
الأخبار » فلم برل عبد العزیز مقيما بحلوان حتى 
51 ن ومات بها فحملوه فى نعش من حلوان الى 
مدينة السطاط وقد تعيرت رالحته » و کان حول 
لعشه مجامر النار وهی مطلقة بالبخور حتى دخل 
الى مدينة الفسطاط قدفن بها ۰ قال ابن عفير : 
« لا كان الأمير عبد العزيز بحلوان كان له فى كل 
ليلة آلف حفنة : تصف حول داره وهی ملدنة بالطعام 


. تفرق على الفقراء و الساکین بجراية الخبز . و کات 


له مائة حلة كبيرة تحمل على عجل وفيها الطمام 
فيطاف بها على قبائل العرب التى حوله » واستمر 


ذلك فى كل ليلة الى أن مات » : 


# ثم تولی من بعده الأمير عبد الله بن عبد الملك 


وثمانين من الهجسرة » وكانت مدة ولانسه نحو 
# ثم تولى من بده الأمير قرة.بن شريك 
العبسى ٠‏ تولى على مصر فى سنة تسعين من الهجرة » 
فلم تطل ولایته الا أياما وعزل عنها - 

# ثم توأى من بعده عبسد الملك بن رفاعة 
الفهمى . تولى على مصر هرتين وطالت بها آیامه 
حتى مات ودفن بها . 

6 ثم تولى من بعده الأمير آبوب بن رحيسل 
الأصبحى . تونى على مصر فى سنة احدی ومائة 
من الهجرة فى خلافة عمر بن عبد العزبز فأقام بها 
نحو سنه وعزل عنها . 
# ثم تولی.من بعده الأمير بشر بن صفوان . 
تولی على مصر ثلاث مرات ثم عزل عنها فى سسنة 
ثمال وعشرین ومائة فى خلافة هروان السار ء 
4 ثم ثولى من بعده الأمير حنظلة بن صفوان 
القهمی آخو بشر ؛ وهو الذی تقلت قبائل بنى فیس 
الى مصر فى آيامه » وذلك فى مسئة ثمان وعشرین 
ومالة » ولم يكن قبسل ذلك صر من بنی قيس 
# ثم تولی من بعده الأمير محمد بن عبد الملك 

٭ ثم تولی من بعده الامیر الحر بن موسف ». 
فلم تطل أيامه بها وعزل عنها . ۱ 

#د ثم تولی من بعده الأمير حفص بن الوليد 
العامرى + فلم تطل آيامه بها وعزل عنها . ر ا 

و ثم تولى من بعده آخوه الوليد بن رفاعة ۾ . : 


فلم نطل آیامه بها وعرل عنها . رب pes‏ 


س ۱۷ سم 


پو ثم تولی من بعده الأمير عبد الرحمن بن 
خالد الفهمى » فلم تطل أيامه بها وعزل عنها . 

بد ثم تولى من بعده الأمير حسان ين العتاهية 
التجيبى » فلم تطل أيامه بها وعزل عنها ٠‏ 

يد ثم تولی من بعده الأمير حوثرة بن سهل 
الباهلی » وكان رجلا حلیما قليل الغضب . قيل ان 
رجلا من العرب دخل عليه وهو قائم يريد الدخول 
الى حرمه » قتجاء اليه الرجل الأعرابى وحدلثه فى 
حاجة له » فوصع الاعرابی نصل سيفه على رجل 
الأمير حوثرة وطال معه فى الحدیث » وجعل بعوص 
بالسیف فى رجله حتی آدماها وهو صابر » حتی 
فرغ الأعرابى من کلامه وخرج من عنسده فاحا 
حوثرة بمنديل ومسح به الدم عن رجله فقيل له : 
« لم لا نحيت رجلك من تحت سيفه أيها الأمير أو 
أمرعه برفم سیفه عن رجلك ۶ » فقال : « خشيت 
أن أقطم عليه كلامه وهو فى حاجته 6 . 

بو ثم تولی من بعده الأمير عبد الحمید بن 
لمغيرة بن سعيد الفزاری » فاقام على ولاية مصم 
نحو سنتین ثم عزل عنها ٠‏ قال ابن وصف شاه : 


و ان أرض مصر آجدبت ووقع بها الغلاء ف زمن : 


عبد الحمید بن المغيرة فرهن‌حلی نسائه عند التجار 
واشتری منهم قمحا وفرقه على الفقراء . فلما عزل 
عقب ذلك عن مصر وقف اليه التجار يسبب الرهن 
فامر يبيعه حتى قضی ما كان عليه من الدين الذى 
للتجار وكان نحو عشرة آلاف دينار » ثم رحل عن 
مصر والناس عنه راضون » ٠‏ 

ينو ثم تولی من بعده الأمير عبيد الله بن مروان 


الحمار » وهو آخر من تولى على مصر من عمال 


الخلفاء من بنى آمية . ومما وقع للأمير عبيد الله 
هذا ... قال ابن وصيف شاه : « لا اتتقلت الخلافة 
الى بنی العباس » وولی عبد الله السفاح » توجه 
عبد الله بن على العباسی الى الشام فى طلب من بقى 


من بتی أمية » ثم آرسسل بالقبض على الأمير 
عبد الله بن مروان الحمار أمير مصر » فلما أن 
بلغ الأمير عبید الله ذلك دخل الى خزائن آمواله 
وآخذ منها عشرة آلاف دینار ذهبا ثم أحضر ائنی 
عشر يغلا وحملها ذلك المال وشیثا من القس‌اش 
والفرش وغير ذلك ء واخذ معه جماعة من العبید 
والغلمان » ثم شد على وسطه خريطة فیها جواهر 
فاخرة مشمنة وخرج من مصر هاربا » فتوجه الى 
نحو بلاد النوبة . فلما وصل هناك وجد مدائن 
خرابا وبها قصور محكمة البناء » فنزل فى بعض 
تلك التصور » وأمر غلمانه يكنسها فکنست 
وفرشت فیها فرشه وما كان معه من تلك الفرش 
الفاخرة » ثم قال لبعض غلمانه » و کان ممن یتق 
بعقله : د امض الى ملك النوبة وخذ لى منه آمان 
على تسی من القتل » ۰ فخرج الغلام وتوجه الى 
ملك النوبة » فغاب ساعة » ثم عاد ومعه قاصد من 
عند ملك الثوبة » فلما دخل عليه قال له ان الملك 
يقرعك السلام وقول لك : « أجثت اليه محاربا آم 
مستجيرا ۶ » . فقال له الأمير عبيد الله : « رد عليه 
منى السلام وقل له : قد جاء اليك ليستجير بك من 
عدو يريد قتله » ٠‏ فمضى ذلك القاصد با لواب » 


فغاب ساعة ورجع وقال له : «ان املك قادم عليك ف ۰ 


هذه الساعة » . فقال عبيد الله لغلمانه : « افرشوا 
با معنا من الفرش الفاخرة 6 . وجعل مرتبة ى 
صدر المكان برسم ملك النوبة » وجلس يرتقب 
مجته ..فبینما هو على ذلك اذ دخل عليه غلامه » 
وقال له ان ملك النوبة قد أقبل » فقام لمر 
عبيد الله وصعد على أعلى القصر ونظر الى ملك 
النوبة فاذا هو رجل أسود طويل القامة نحيف 
الحسد » وعليه بردان قد اتزر بأحدهما وارتدى 


. بالآخر » ومعه عشرة من السودان حوله ومسجم 


حراب ب سنة تلمع . فلما رآه الامیر عییسد الله 


سس ۱ سس 


و 


استصغر أمره واحتقره » فلما قرب من المكان الذى 
فيه عبيد الله أتاه من عسكره نحو عشرة آلاف 


رجل من السودان فى أيدر 
ملك التوبة على عبيد الله وأحال ذلك العسکر 
بالمكان الذى فيه عبيد الله ووقعت عين ملك النوبة 
على الامیر عبيد الله » بادر الى بد الأمير عبيد الله 
وقبلها » فأشار اليه عبيد الله بان بجلس على تلك 
المرتبة التى وضعها له فأبى وصار يدفم تلك الفرش 
الفاخرة برجله » فقال عبيد الله للترجمان : :لم لا 
يقعد الملك على تلك المرتبة التى وضمناها له 68 . 
فقال له الترجمان فى ذلك فقال ملك النبة : « قل 
للأمير : كل ملك لا يكون متواضعا لله فهو جبار 
عنيد متكبر 6 . ثم انه جلس بين بدى الامیر 
عبيد الله وجعل ينكت ف الأرض بأصبعه طويلا . 
م اله وفع رأسسه الى الأمير عبيد الله وقال له : 
سلبتم من ملككم وأخذ منكم وأتتم أقرب 
رن . فقال له سيد الله : « ان 
الذى سلب منا ملکنا آقرب الى نبینا ما » . فقال 
له ملك النوبة : « قکیف آنتم تلوذون الى لبیکم 
بقرابة وأتتم تشربون ما حرم علیکم من الضور » 
وتلبسول الدییاج وهو محرم علیکم » وترکبون 
فى السروج الذهب و الفضة وهی محرمة علیکم ولم 
يفعل لبيكم شيئًا من هذا . وبلغنا أنك لا وليت 
على مصر كنت تخرج الى الصید » وتکلف أهل 
الشری ما لا يطيقون » وتفسدون الزرع على 
الناس » وتروم الهدایا والتقادم من أهل القری .. 
وکل هذا لأجل كركى تصيده قيمته سبعة أنصاف 
أو ثمانية » ... فصار ملك النوبة بعده على الأمير 
عبيد الله جملة ذنوب » والأمير عبيد الله ساکت 
لا يتكلم بحرف واحد 4 ثم قال له ملك النوبة : 
« فلما استحللتم ما حرمه الله عليكم. 4 سلبتم من 


ملككم وأخذ منكم وأوقع الله بكم لقمة لم تبلغ 


بهم الحراب » فلما دخل . 


غایتها منكم » وأنا آخاف على نی ان أنزتتك 
عندى أن تحل بى تلك التقمة التی حلت يكم » 
والبلاء عام والرحمة مخصوصة © . ثم قال له : 
بحل من ری بعد تات بم ولا لت جع 
ما معك وقتلتك شر قتلة » . سمع الأمير 
بیدا ذلك خرح من أرض ان وب و ود 
ورجم الى مصر فقبض عليه عمال الخليفة التصور 
العباسى وبعث به الى بغداد » فسجنه التصور 
حتى مات فى السحن . وهو آخر من تولى على 
مصر فى دولة الخلفاء الأموبة من العمال م 
الولاة فى العهد العباسى 

وأما من تولى على مصّر من العمال فى دولة 
الخلفاء العباسية فجماعة كثيرة » أكثر ممن تولوا 
فى دولة بنى أمية » و کانوا سمون عمال الخراج 
بمصر . وكانت الخلفاء تشترط على عمال مصر فى 


تقليدهم » الخيل العربية » والأثواب الديبقية شغل 
تنيس » والقاطم الشرب الاسكندرائية » والطرق 


الصعيذية » واجلال الخيل . وتشترط عليهم 


ضافه العسل الح ل الصری من عسل نها ء . 


وتشسترط عليهم اليغال والحمير وغير ذلك من 
الأصناف التى لا نوجد الا دمصر 

به فكان أول من تولى مصر فى دولة الخلفاء 
العباسية الأمير صالح بن على بن عبد الله امباسی » 
تولى على مصر فى سنة ثلاث وثلاثين ومائة »> 
فتولى على مصر مرتين . 

د ثم تولی من بعده الأمير أبو عون عبد 
الملك الأزدى » فلم تطل أيامه بها , 


پو ثم تولى من بعده الأمير مومى بن ګپ ا 


س وهو أبو عبيئة س تولی على مصر فى سسالة 


لحدی وأربعين ومائة فلم تطل أيامه بها » وگانت. ۱ 
مدة ولانته على مصر دون السثة م 05 


يد ثم تولی من بعده الأمير محمد بن الأشعث 
الخزاعى » فلم تطل أيامه بها وعزل عنها . 

۳۹ ثم تولى من بعده حميد بن قحطبة » فلم 
تطل أيامه بها وعزل عنها . 


عد ثم نولى من بعده الأمير يزيد بن حاتم 
المهابى . تولى فى سنة سبع وآربمین ومائة » وف 
آيامه وقع الغلاء بمصر وشرقت الأراضى من 
خسة الثيل . وق هذه السنة أخذ قاع التيل 
فجاء الماء القديم ذراعا وعشرين أصيعا ولم سمد 
مثل ذلك فى السنین الماضية . فكان منتهى الزيادة 
فى تلك السنة اثنى عشر ذراعا وستة عشر أصبعا > 
فشرقت البلاد فى تلك السنة محصل للناس الضرر 
الشسامل » ووقع الغلاء ببصر حتى ماجت المدينة 
بأهلها ومات الأمير يزيد بعد ذلك بمدة يسيرة . 

بد ثم تولى من بعده الأمير عبد الله بن 
عبد الرحمن فلم تطل أيامه بها » ومات . 

چو فتولى من بده الأمير محمد أخو 
عبد الرحمن عم عبد الله » ثم عزل عنها بعد مددة 


سره مه 


چو ثم تولی من بعده الأمير موسى بن على » 
وعزل عنها بعد مدة بسيرة . 

عد ثم تولی من بعده اللخمى فى ايام الخليفة 
الهدی فلم تطل أيامه بها وعزل عن ولابة مصر فى 
سنته » ولم بستقم آمره بها . 

د ثم تولی من بعده الأمير عیسی بن لقمان 
فلم تطل أيامه بها . 
فلم تطل أيامه . 

يد ثم تولی من بعده الأمير منصور بن .يزيد 


فلم تطل أيامه بها . 


بيد ثم تولی من بعده الأمير بحیی بن داود ف 
ايام الرشيد فلم تطل آيامه بها . 

هيه ثم تولى من بعده الأمير سالم بن سودة » 
تولى أيضا فى أيام الرشيد فلم تطل أيامه بها . 

چو ثم تولی من بعده الأمير ابراهيم بن صالح 
العيانى » تولى على مصر ق سنه خمس 
وستين ومائة . وكان الرشيد قد زوجه بابنته 
غالية » فلما تولى على مصر لم يستقم بها حاله فعزله 
الرشید عنها . ۱ 
مولی خثعم » تولی على مصر ف مسنهة مسسيع 
وستین ومائة فلم تطل أيامه بها . 

د ثم تولی من بعده الأمير أسامة بن عمرو 
العافری » تولى على مصر فى سنة تسم وستتين 
ومائة فلم تطل أيامه بها . 

بد ثم تولى من بعده الأمير فضل بن صالح 

عد ثم تولی من بعده الأمير على بن سليمان 

چو ثم تولى من بعده موسی بن عيسى العبامی 
فلم تطل آيامه بها . 

چو ثم تولى من بعده الأمير مسلمة بن محیی 
الأحسى » تولى على مصر سنة ائنتین وسسبعين 
ومائة فلم تطل أيامة بها . 

چو ثم تولى من بعده الأمير محمد بن زهير 
الأزدى فلم تطل أيامه بها . 

بد ثم تولی من بعده داود المهلبى » تولى على 
مصر سنة ثلاث وسيعين ومائة هو والأمير محمد 
ابن زهير الأزدى سنة واحدة . 

چو ثم تولی من بعده الأمير ابراهيم بن صالح 
المیاسی . وف أيامه توق الامام الليث بن مسعد 


سس ۱۰ سے 


رضى الله عنه ودفن بالقرافة . وكانت وفاته فى سنة 
خمس وسبعين ومائة » وذلك فى يوم الجمعة رابع 
عشر شعبان -- وهی الولابة الثانية ‏ فاقام بها 

ج ثم تولی من بعده الأمير عبد الله بن 
السیب الضبى فلم تطل أيامه بها . 

# ثم تولی من بعده الأمير اسحق بن سلیمان 
العباسى » تولی على مصر فى سنة سبع وسبعين 
ومالة . 

و ثم تولی من بعده الأمير هرئمة بن أعين فى 

و ثم تولى من بعده الأمير عبد الملك بن 
صالح العباسی » تولى فى سلخ سنة ثمان وسبعين 
ومائة فأقام دون الشهر ومات ودفن بمصر . 

عه ثم تولی من بعده الأمير عبيد الله ابن الخليفة 
المهدى العباسى » تولى على مصر فى مسنة تسع 
وسبعين ومالة فاقام بها مدة يسيرة وعزل عنها . 

4 ثم تولى من بعده الأمير موسى بن عيسى 
آخر ولايته الى سنة ثمانين ومائة . 

يد ثم تولى من بعده الأمير عبيد الله ابن الخليفة 
المهدى ثانيا » فأقام فى ولابته على مصر هذه الثانية 
لحو سنة وعزل عنها . 

#ٍ ثم تولی من بعده الأمير اسمعيل بن صالح 
العبامى » فأقام على ولايته بمصر دون ١‏ ليه 
وعزل عنها . 

ود ثم تولی من بعده الأمير اسمعيل بن عيسى 
فى سلة اثنتين وثمانين ومائة . 

چ ثم تولی من بصسده الليث بن الفضل 
الأسدى »,تولی على مصر فى سنة أربع وثمانين 
ومائة ثم عزل عنها . 


# وتولى من بعده الأمير آحمد بن اسمعيل 
العباسى » تولى على مصر فى سنة تسم وثمانين 
ومائه ثم عزل عنها . 

6 ثم تولی من بعده الأمير عبد الله بن أحمد 
العباسی الذى يقال له ابن زینب » تولى على مصر 
فى سنة نسعين ومائة وعزل عنها . 

# ثم تولی من بعده الأمير حسين بن جميل » 
عنها فى مدة سيرة . 

# ثم تولى من بعده الأمير مالك ابن دلهم 
الكلبى فى سنة اثنتين وتسعين ومائة » فلم تطل بها 
أيامه وعزل عنها . 

#۴ ثم تولى من بسده الأمير جانم حسن بن 
البجباج » تولى على مصر فى سنة ثلاث وتسعين 
ومائة » فلم تطل آيامه بها وعزل عنها 

٭ ثم تولی من بعده الأمير جانم بن هرثمة 
ابن أعين » فأقام على ولابة مصر مدة بسيرة ثم 
عزل عنها . 

به ثم تولى من بعده الأمير جابر بن الأشعث 
ومائه » فلم تطل أيامه بها . 

بد ثم تولى من بعده الأمير عبادة بن محمد فى 

ع ثم تولی من بعده الطلب بن عبد الله الخزاعى 
فى سنة ثمان وتسعين ومائة . وف أيامه توق 
القاضى بكار بن قتيبة الحنفى رضى الله عنه » وكان 
الرشيد ألزمه أن تولى القضاء بمصر فتولى القضاء 
على كره منه . وکانت له كرامات خارقة للعادة » 
وكانت وفاته فى سنة تسع وانسعين ومائة » ودفن 
بالقرب من باب الزعلة عند المجراة . 


س |[ س 


بد ثم عزل المطلب عن مصر ء وتولى العباس 
ابن موسى العيامى فلم تطل أيامه بها وعزل عنها . 

هو ثم أعيد الطلب ثانى مرة فأقام مدة يسيرة 
وعزل عنها . 

چ ثم تولی من بعده السرى بن الحكم فى سنة 
اسع وذ سعين ومائة فلم تطل أيامه بها وعزل عنها . 

مه ثم تولى من بعده الأمير عبد الله بن طاهر 
الخزاعى . وكان من حذاق العمال بمصر » وهو 
الذى نقل زريعة البطيخ العبدلى الى مصر ولم يكن 
ها قبل ذلك منه شىء » وكان ظهوره بمصر فى سنة 
مائتين من ستى الهجرة فى أيام عبد الله بن طاهر » 
واليه نسب فيقال البطيخ العبدلى ۰ وأقام عبد الله 
ابن طاهر على ولابة مصر ثم عزل عنها . 

و ثم أعيد السری بن عبد الیکم الى ولاية مصر 
انا وذلك ی سنة احدی ومالتین فافام بها مدع 
ومات ودفن بمصر ٠‏ 

عد لم تولی من بعده ابنه محمد بن السرى 4 
وفى أيامه توف الامام الشافعی محمد بن ادريس 
رضى الله عنه » وكانت وفاته فى ليلة الجمعة فى سلخ 
شهر رحب الفرد مسنة أربع ومائتين من الهجرة 
ودفن بالفرافة الكبرى مقابل تربة القاضى بكار . 
وقيل مات بعلة البطن ومات وله من العسر أربع 
وخمسون سنة ٠‏ وكان مولده بمدينة غزة فى سنة 
خمسين ومائة » وهى السنة التى توفى فيها الامام 
أبو حنيفة رضى الله عنه . 

فسل ا مرض الامام الشافعی أوصى يألا 
ابن السری آمير البلد » فقيل له : « ان الامام أوصى 
بألا يغسله الا أنت » . فقال : « هل توق الامام 
وعليه دين 1) ۰ فقيل له : « لعم 6 . فحسبرا 
ما عليه من الدين فاذا هو سبعون آلف درهم » 


۱ لمم تأت تت تت تت ثب بابب ببسي 


فقضاها عنه محمد بن السری » وقال هذا غسلى 
اياه » وانما كنى عن الدین الذی عليه لأقضيه عنه . 
وقیل ان الامام الشسافعی آوصی اذا مات بأن 
السيدة تفيسة رضى اله عنها تصلی عليه ۰ فلما 
مات آحضرو ا نعشه عندها فضریت لها ستارة وصلت 
عليه من خلفها » ثم حمل من عندها ودفن فى ترېته 
كما تقدم ذکر ذلك . 
وقیل ان الامام الشافعی رضی الله عنه له ساح 
فى الأرض فى طلب الحديث » وقصد التوجه الى 
نحو مصر » أنشد فى حلقة درسه قبل أن بدخل 
الى مصر هذين البیتین من نظمه حيث قال : 
وانى أرى نفسى تلوق الى مصر 
ومن دونها عرض المهامه والقفر 
قوالله ما آدری : أللعز والغستى 
أساق اليها » آم أساق الى قبرى 7 
فكان الأمر كذلك ودفن بمصر » وكانت وفاته فى 
أيام الخليفة المأمون . 
وأما لسبه س رضي الله عله س فهو : محمك 
ابن ادريس بن عثمان بن شافع بن السائب » متصل 
النسب الى عبد مناف أحد آجداد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ... فهو قرشى . وأما أمه فهى فاطمة 
بنت عبد الله بن الحسن بن الحسين بن الامام على 
رضى الله عنه ٠‏ 
به وقد قال الکرمانی فيه هذه الأبيات : 
الشافعى امام كل أكمة 
تربو فضائله على الآلاف 
لعننى آوتیت بدعا بارعا 
فى وصفه هو سيد الأوصاف 
ختم النبوة والامامة فى المدى 
۱ بمحمدين هما لعيد مثاف 


قيل ان آم الشافعى رضى الله عنه رأت فى 
منامها وهی حامل أن نجما خرج من بطنها وله 
ضوء عظيم فسقط بأرض مصر » ثم طار منه فاتتشر 
ف سائر الآفاق . فقصت هذه الرؤيا على بعض 
المعبرين فقال لها : « سيخرج من بطنك مولود 
ويكون من كبار العشاء » ویخص عليه آهل مصر 
دون غيرها من البلاد » ثم ينتشر علمه فى سائر 
الافاق » ... و کان كذلك . 

وكان الامام ‏ رضی الله عنه ‏ حسن الخلق » 
قليل الغضب » مسخی النفس . وقد غاصر الامام 
مالك بن أنس رضی الله عنه » وقرأ عليه الوطاً فى 
المدينة الشريفة . وعاصره أيضا الامام أحمد بن حنيل 
رضى الله عنه . 

ومما يحكى عن الامام الشافعى رضى الله 
عنه أنه قال : « كنت فى المسجد جالسا » واذا بلص 
قد سرق على من غير علمى » نم مصى الى بیتی 
فقال للجارية ان الامام قد سرق نعله » ولم يجد 
ما بمشى فيه » فأرسلوا له نعلا حتى يجىء به الى 
البيت . فبينما آنا جالس ف السجد واذا بالجارية 
قد آقبلت من باب المسجد ومعها نمل فقلت لها : 
وما هذا ۶ فقالت : قد جاء الينا رجل وقال لنا ان 
الامام قد سرق نعله ولم بجد ما بجىء به الى البيت 
فأتوا اليه بنعل غيره فعلمت ان القائل للحارية 
هو اللص » فتعجبت من لطافة هذا اللص اذ لم 
بدعنى أجىء الى بيتى حافيا 4 . 

ومن فضائل الامام الشافعى رضى الله عنه أن 
فى مدة حياته لم بقع الطاعون بمصر وهو بها » 
ولا وقع فى غيرها من البلاد فى مدة حياته طاعون 
وذلك نحو من خمسين سنة ... تقل ذلك أبن ححر ٠‏ 

ومن هنا ترجع الى آخبار أمراء مصر . 

ثم تولى من بعد محمد بن السرى آخسوه 


عبيد الله بن السرى » تولى على مصر فى نة ست 
ومالتين من الهحرة . 

وف أيامه توفيت السيدة تفيسة رضی اله 
عنها » وكانت وفاتها فى شير رمضان سنة مان 
ومائتين من الهجرة » ودفنت بالمراغة . وكان لها 
كرامات خارقه » وأسرار صادقة , 

قال شمس الدين بن خلكان فى تاريخه : هی 
نفيسة بنت الامام حسن بن زيد بن الحسن بن على 
ابن أبى طالب رضى الله عنهم أجمعين . تت من مكة 
الى مصر مع زوجها اسحق بن جعفر الصادق 
رضى الله عنه . وقيل بل دخلت مصر مح أبيها امیر 
حسن ۰ وقيل كان لها آولاد من زوجها اسحق 
ابن جعفر الصادق رضى الله عنه . قال اين خلكان 
ان الامام الشافعى رضی الله عنه حضر عندها وأخذ 
عنها الحديث . وبالجملة ان الدعاء عند قبرها 
مجاب . وقيل ماقت ولها من العمر نيف وسیمون 
سنه ٠‏ 

چ ثم أعيد الأمير عبد الله بن طاهر الى ولایته 
على مصر ثانيا » فأقام مدة ثم عزل عنها . 

به ثم تولى من بعده الأمسير عيسى بن يزيد 
الجلودى ٠‏ تولى على مصر فى سنة ثلاث عشرة 
ومائتين » فأقام بها نحو سنة ثم عزل عنها . 

چو وتولی الأمير عمير بن الوليد التمیمی » 


1 تولى على مصر فى سنة أربع عشرة ومائتين » فأقام 


بها مدة يسيرة وعزل عنها . 

د ثم أعيد الأمير عيسى بن يزيد ثانيا ء نيم 
عزل عنها . 

و ثم تولى من بعده عيدويه بن جبلة . تولى 
على مصر فى سنة خمس عشرة ومائتين » فأقام بها 
مدة ثم عزل عنها . 

پډ ثم تولی من بعده الأمير عيسى بن منصور 


— ا 


الرافقی . وف أيامه خرج أهل مصر عن طاعة 
الخليفة المأمون » وامتنعوا عن وزن الخراج » 
وطردوا العمال عن البلاد ؛ وكانت فتنة عظيمة عصر 
حتى كادت أن تخرب عن آخرها » وعظم الأمر 
حتى قدم الخليفة الملأمون الى مصر وخمدت هذه 
الفتنة » ومهد اللاد »> وعزل عيسى بن منصور 
الرافتی عن مصر ٠‏ 
المسمى كيدر » فلم تطل آيامه بها وعزل عنها . 

يلد ثم تولى من بعد المظفر + فلم تطل أيامه بها 
وعزل عنها ٠‏ 

چو ثم تولى من بعده الأمير عيسى بن منصور 
الرافتی ؛ فآقام بها مدة ثم عزل عنها فى سنه تسع 
عشرة ومالتين . 

د ثم تولى من بعده الأمير موسى بن على » 
فكانت مدة ولایته على مصر نحو شهر ويومين وعزل 
عنها ٠‏ 

بد ثم تولی من بعده مالك بن كيدرة » فلم تطل 
أيامه بها وعزل عنها . 

چو ثم تولى من بعده على بن بحیی الأرمنى ف 
سنة خمس وعشرين ومائتين » ولم تطل أيامه بها . 

به ثم تولى من بعده هرثمة بن نصر الجبلی . 

عد ثم تولى ابنه جانم . 

عد ثم تولى اسحق بن بحبى . 

چو ثم تولی من بعده الأمير عبد الواحد المسء 
أحوط . تولى على مصر فى سنة ست وثلاثين ومانتین 
فلم تطل أيامه بها وعزل عنها . 

عد ثم تولى من بعده عنبسة بن اسحق بن شمر. 
تولى على مصر فى سنة شمان وثلاثين ومائتین . وف 
أيامه أتى ينو الاصنفر الى ثغر دمياط ء وهجموا على 


أهلها » وقتلوا جماعة من المسلمين وآسروا منهم 
جماعة » فجاء الخبر الى مصر بذلك فى يوم عيد 
النحر » فنودی بالنفير عاما » فخرج آهل الفسطاط 
جمیما وتوجهوا الى ثغر دمياط » وتحار بوا مع بنى 
الأصفر 4 فانتصر عليهم عنبسة وأسر منهم جماعة 
وهرب الباقون جميعا 6 ورجم عنيسة الى مده 
الفسطامل فأقام بعد ذلك مدة ومات ودفن ها . 


بد ثم تولی من بعده الأمير يزيد بن عبد الله 
التركى » وكان من الوالی . تولى على مصر فی أبام 
الخليفة المتؤكل على الله جعفر » وهو الذى بنی 
القیاس الجديد فى جزيرة الفسطاط وآیطل المقياس 
الذى ناه أسامة بن زيد التنوخی فى آیام خلفاء 
بنى أمية » وصار العمل فى قياس النيل على هذا 
القیاس الجديد الى الآن . وكان بناژه فى سنة 


1 ۰ و 
سبع وأربعين ومالتين ٠‏ 


چو ثم تولی من بعده مزاحم بن خاقان التركى > 
نت 
بها وعزل عنها . 

يد ثم تولی من بعده آرخور الترکی » و کان من 
الموالى . تولى ف أيام التوکل فلم تطل أيامه بها 
وعزل عنها ٠‏ 

چو ثم تولی من بعده الأمير حفوظ بن سلیمان . 
تولى فى أيام التوکل آیضا فكان یقول : « انی 
تأملت أرض مصر فوجدتها اذا بلغ الیل ستة عشر 
ذراعا فقد وق خراج مصر تاما » وان زاد ماء النيل 
بعد ذلك ذراعا واحدا نقص من الخراج مائه آلف 
دينار لما ستبحر من بطون الأراضى التی هی 
واطبة » واذا زاد خمسة عشر ذراعا ثم هبط حصل 
للناس الضرر الشامل واستسقى أهل مصر لذلك 


ب ۲ لدم 


دقع بها الغلاء . ولو آن أراضى مصر تزرع كلها 
فت بخراج الدنيا كلها باسرها > . 

قال حفوظ بن سليمان أمير مصر : « تبقی علق 
¿ خراج مصر ف أيام المتوكل ثلشاثة ألف ديئار » 
رسل فأحضرنى فى الحديد ۰ فلما وصلت الى 
داد دخلت عليه بعد أن فرغ من صلاة الفجر وأنا 
أعقل من الوهم » فاصبته جالسا وق بده درج 
توب بماء الذهب ٠‏ فلما أبصرنى قال : من أنت ۶ 
لت : عبدك حفوظ بن سلیمان ٠‏ فقال : وبحك ! 
, ساعة دخلت على فيها | فقلت : فى مساعة خر 
مير المؤمنين ۰ فقال : هل تدری ما فى هذا الدرج 
ی فى بدی ۶ فقلت : لا والله باسیدی . فتال * 
۱ مما آنزل على داتيال عليه السلام ۰ بقول اشا 
لی : < عند تناهی شدتی يكون فرجی » وعند 
ول بلائی يكون رجائى » وف مثلی فلیطیع 
امعون » . اذهب بامحفوظ فقد وهبت لك 
عليك من المال ووليتك على مصر » فامض 
سدا . وأمر بنزع شودی وخلم على خلعه 


مه 6 . 


وقد قيل ف العنی : 
توكل صسادق فى السر والعلن 


حاشاه أن يحرم الراجى اجانته 
إذا دعاه لكشف الهم والحزن 

واستمر الأمير حفوظ بن سلیمان فى ولابته على 
مصر حتى مات ودفن بها فى سنة أربع وخمسين 
ومائتين . 

ثم تولى من بعده الأمير أحمد بن محمد بن 
المدبر . فلما تولى على مصر أحدث بها أنواعا من 
المظالم فى جهات متعددة : متها أنه حجر على 
الأطرون بعد ما كان مباحا للناس ء ومنها أنه قرر 
على الرعاة ما كانوا يرعونه من المراعى فى الفلاة » 
وصير عليهم قدرا معلوما » ومنها أنه قرر على 
صيادى السبك قدرا معلوما » و حدث أشياء كثيرة 
من هذا اللمط ... فهذه أول شدة لحقت آهل مصر 
من الظالم . وقد انحط خراجها فى هذه الأيام الى 
الغاية حتى بقى شمالمائة آلف دار مدما كانت 
تجبی فى أبام خلفاء بنى أمية اثنى عشر آلف آلف 
دینار بغير مكوس . 

ثم صارت مصر تتزايد من هذه الأحوال 
الفاسدة » وقد آل أمرها الى الخراب » حتی تولی 
أمرها الأمير أحمد بن طولون » واستقل بها »ه 
وانفرد وادعى بها الأمر لنفسه ... وذلك فى أيام 
محمد المعتز باه بن جعفر المتوكل . 


الزرلت لطرونت 


قال ابراهيم بن وصيقف شاه : « كان طولون 
والد الأمير أجمد أصله من مماليك الخليفة المأمون » 
فولد له الأمير أحمد هذا ء فلما اتنشآ طلع شجاعا 
بطلا عالى الهمة سعيد الحركات » تولى على مصر 
فى آواخر خلافة المتوكل فى سنة خمسى وخمسين 
ومائتین . ولا دخل مصر کان فى أضيق حال » يحتقره 
كل من يراه . قيل كان بمصر رجل من الأعيان يقال 
له على بن معبد البغدادى » وكان فى سمة من الال > 
قلما بلغه حضور الامیر أحمد خرج الى تلقیه » قلما 
رآه فى ضیق حال آرسل اليه عشرة آلاف دینار 
فقبلها ؛ ورأى بها موقما » وحظى ذلك الرجسل 
عنده » فكان لا تصرف فى شىء من الأمور الا 
برآی ذلك الرجل . وتضاعفت عنده منزلته الى 
الصا » ٠‏ ۱ 

قال ابن وصیف شاه : « لا تولی الأمير أحمد 
ابن طولون على مصر آخذ فى آسیاب عمارة قری 
مصر وعبارة جسورها وقناطرها » وحفر خلجانها 
وسد ترعها » فاستقامت آحوال الديار الصربه ف 
أيامه بعد ما كانت قد تلاثی آمرها الى الحراب » 
وانحط خراجها فى أيام من تقدمه من العمال . فلما 
حصلت العمارة والعدل عم الرخاء مس‌اثر آعمال 
الدبار الصرية حتی بيع القمح ف أيامه کل عشرة 
أرادب بدینار » وعلی هذا فقس ف جمیع البضائع . 
ووصل خراج مصر فى أيامه س مع وجود هذا 
الرخاء - أريمة آلاف آلف دينار وثلثماثة آلف 
دیتار غير المكوس » . 

قال ابن وصيف شاه : « فلما تم آمر الأمير أحمد 


ابن طولون فى ولابته على مصر » واستقامت أحواله 
بها استكثر من مشترى المماليك الديالمة حتى بلعت 
عدتهم أربعة وعشرين ألف مملوك » وبلغ مشتری 
عبيده أربعين آلفا من العبيد الزنج » واستكثر من 
شناترة العرب حتى بلغت عدتهم مسبعة آلاف 
انسان . فعند ذلك سطا على الخلفاء » وادعى اخلافة 
لنفسه بمصر » وانفرد بخراجها ٠‏ فحاربه الخليفة 
العتضد بالله آشد المحارية فلم يقدر عليه » فخضع 
له وأرسل بخطب ابنة ابنه الأمير خمارویه سس وهی 
الست قطر الندی - فاصدقها مائة ألف دینار . 
وآتت من مصر الى بغداد فى محفة » وكانت مدة 
توجهها من الديار المصرية الى بغداد ستة آشهر > 
فكانت تمشى كما تمشی السحابة . فلما حضرت الى 
بغداد دخل عليها المعتضد بالله وزقت عليه » وكان 
لهما مهم عظيم . وأحبها المعتضد باه حبا شديدا » 
وأقامت معه حتى مات > . 

قيل ان النجوم تطايرت ف السماء شرقا وغريا 
فى أيام الأمير أحمد بن طولون وذلك سنة احدى 
وأربعين ١‏ ومائتين » فارتاع الأمير أحمد من ذلك 
وأحضر آریاب الفلك وسألهم عن ذلك فبا أجابوا 
شىء » فصار الأمير أحمد متطيرا من ذلك فدخل 
عليه الشاعر المسمى بالجمل - وهو جالس ف 


مو که س وأنشده هذه الأبيات : 


قالوا تساقطت النجو م لحادث أبدا عسسير 


(1) لعلها احدي وستين ۰ 


س ۲٩‏ سے 


مم مس000 


, الأمير أحيد پذلك » وخلم على الشاعر 
لعة سنية , 

ن وصيف شاه : « خرج الأمير آحمد بن 
وما على سبيل التئزه الى نحو الاهرام » 
. يسير اذ غاصت قوائم فرسه فى الأرض » 
رف ذلك المكان » فلما کشفه اذا هو مطلب 
. بوسفية » فنقلها الى خرائنه على ظهور 
لشكاير 6 . 

حاله فأغذ فى أسباب بناء الجامع العروف 
ل بناؤه فى سنة ستين ومائتین . قیل اله 
) بنائه مائة آلف دینار . 

قضاعی ان الأمير أحمد بن طولون وضع 
ذا الجامع على مكان پسمی جبل شكر » 
١‏ الجبل شرف على بحر النيل قبل حفر 
كتين اللتين احداهما تعرف ببركة الفيل » 
تعرف ببركة قارون ٠‏ وقيل ال جبل بشکر 
ور باجابة الدعاء » وسبب ذلك أن مومى 
دم ناجى ربه عليه فى بعض الأوقات » وهو 
رك . قيل ان التمل دار على محراب هذا 
وضعوا أساسه » فبنوا على ذلك الخط 
عه اليل المحراب » ويسمى محراب النمل 
وی النبى صبلی الله عليه وسسلم فى 
مرار يصلى فى ذلك الحراب . فلما بنى 
بد هذا الجامع قرر به جماعة من العلماء 
؛ وأجرى عليهم الرواتب والصدقات > 
) كلى يوم راتب من الطعام والخبز - حتی 
الفاكهة وغير ذلك وكان هذا مستمرا 
م . وأنشا په مارستانا برسم الضعفاء » 
قبل ذلك بمصر مارستان غيره » فكان 
على هذه الرواتب والصدقات فى كل يوم 
ی دنار . 

الأمير أحمد برسل ف كل سنة الى فقراء 


بداد مائة آلف دینار برسم الصدقات » و رسل 
اليهم فی كل سنة بكسوة الشبتاء والصيف دائما في 


قال الشيخ أبو الحسن بن حماد » وکان من 
كبار العلماء : « كنت راقدا فى بمض الليالى ف 
منزلى » واذا بالباب يدق ف نصف الليل » فنظرت 
من الطاق » واذا يرجال ومعهم مشاعل » فوقفوا 
على باب منزلى » فقلت : ما تريدون 7 قالوا ؛ 
أبا الحسن ابن حماد ٩‏ فقلت : هاهو آنا . فقالوا : 
امض فان الأمير أحمد قد طلبك فى هذه الساعة . 
فارتعدت أعضائى » فخرجت معهم ور کبت بغلتی 
وأنا س من الحياة ۰ فلما وصلت الى دار الأمير 
آحمد دخلت وسلمت على حاجب الباب فقال لى : 
ادخل وخذ فى مشيك عن عينك » واحترو أن تقع فى 
البحرة . وکانت ليلة مظلمة من لیالی الشتاء . 
فیشیت حتی بلغت ضوء الشمع » فوقفت هناك 
ساعة واذا بالامیر أحمد فى قبة لطيفة وهو انم 
على ظهره وبين يديه شمعتان » فوقفت طويلا » فلا 
علم بى قال : أبو الحسن ٩‏ فقلت : نعم ٠‏ فقال : 
ادخل . فدخلت ووقفت بين بدبه فقال لی : اجلس 
فحلست 4 فقال لى : لأى شىء تصلح هذه القبه 8 
وکانت قبة لطيفة بجلس فیها نحو أربع آفس > 
فقلت : تصلح للذکر وقراءة القرآن ومطالعه العلم 
ومنادمة الحبین . فتبسم ثم قال ؛ ما تقول فى هذه 
المسألة ۶ فقلت : تقول الأمير أده الله بنصره ٠‏ فقال: 
ما تقول فيمن سلط على شىء ففعله ... فهل يعذب 
عليه ۶ قال أبو الحسن : فعلست أن المسالة ناشئة 
عنه » فقلت على الفور : لو كان كل مسلط معذيا 
لكان ملك الموت أشد الناس عذابا يوم القيامة . 
فلما سبع ذلك استوى جالسا وقال : كيف قلت ۶ 
فقلت : لو كان كل مسلط معذبا لكان ملك الوت 
آسد الناس عذابا يوم القيامة ٠‏ ثم سكت طويلا 


— ۱۷ نس 


0ك 


وقال : اصرف الى منزلك . فخرجت من عنده وأنا 


لم أصدق بالنجاة ٠‏ فلما خرجت من عنده تبعنی | 


الحاجب بكيس فيه مائة دينار » وانصرفت الى منزلى 
وأنا أرعد من الخوف » . 

قال ابن وصيف شاه : « كان راتب مطبخ الأمير 
أحمد بن طولون فى كل يوم آلف دينار تصرف فیا 
يحتاج اليه أمر الطعام والحلوى والفاكهة والسكر 
والشبيع وغير ذلك . وکان منتهى حکمه من مصر 
الى الفرات » ومن مصر الى بلاد المغرب » . 

قال جامع السيرة الطولونية : « كان بمدينة عين 
شمس - وهی التى تسبى الآن المطرية -- صنم 
من الكذان الأبيض على قدر خاقة الانسان 
المعتدل » و کال محكم العسناعة كاد أن ينطق » 
فقصد الأمير أحمد أن بنظر اليه » فنهاه عن ذلك 
بعض الكهان وقال له : أيها الأمير » لا تنظر الى 
هذا الصنم فما نظر اليه أحد من ولاة مصر الا عزل 
عنها فى سنته ۰ فلم ينته الأمير أحمد عن ذلك وركب 
وتوجه الى مديلة عين شمس » ولم بزل حتى رأى 
ذلك الصنم » فامر باحضار القطاعين فكسروه قطعا 
ولم ببق له آثر . فلما رجع الأمير آحمد الى داره 
لم يقم بعد ذلك سوى عشرة أشهر » ثم مرض 
وتسلسل فى المرض » فاضطربت مصر يسبب مرضه 
وخرج الناس قاطبة الى الصحارى » وفعلوا مشل 
ما فملون ف الاستسقاء » فخرج الناس حفاة وعلى 
رءوسوم الصاحف » وخرج الیهود وعلی رءوسیم 
التوراة ؛ وخرج النصاری وعلی رء‌وسهم الأناجيل » 
وخرج الأطفال من المكاتب وعلى رءوسهم الألواح » 
وخرج سائر العلماء والصلحاء وهم يدعون الله تعالى 
له بالعافية والشفاء » . 

فاستمر الأمير آحمد فى ذلك الرض حتی مات > 
به » فکانت وفاته فى سنة تسم وستين ومالتين 4 
فكانت مدة ولانته بمصر نحو ائنتی عشرة سنة » 


وکان قول فى مرضه : « رب ارحم من جهل مقدار 
نفسه وقد أبطره وغره حلمك یاآرحم الراحمين » ۰ 
وكان الأمير أحمد ملكا عادلا فى الرعية کریما 
سخيا » منقادا الى الشريعة؛ يحب العلماء والصلحاء . 
وكان يصلى على من يموت فی البلد -- من فقیر أو 
غنى س بنفسه » ويحضر دفنهم » ويحب فعل الخير > 
كثير البر والصدقات » وكان له اشستغال بالعام 
وطلب الحديث 4 وكان نافذ الكلمة وافر الحرمة ... 
فى أيام ولایته من مصر الى الفسرات » ومن 
مصر الى بلاد المغرب » وعم العدل منه سائر الجهات 
حتى تخیروه على خلفاء بفداد . وكانت أفعاله 
جميلة ... غير أنه کان سفاكا للدماء » ديد 
الغضب » سيىء الخلق » قيل مات فى حبسه ثمالية 
عشر آلف انسان . 
ولا مات الأمير آحسد دفن بالقرب من باب 
القرافة . قال بعض الثقات : كنت آری شیخا من 
أهل العلم يقرآ على قبر الأمير أحمد بن طولون فى 
كل يوم » ثم رأيته ترك القراءة ورجع عن ذلك » 
فسألته عن سبب ذلك فقال لی : كان للأمير أحسد 
علىئ بعض احسان فأحببت أن أصله بعد موته پثیء 
من القرآن » فرایته فى بعض الليالى ف المنام فقال 


لی : بافلان » لا تبق تقرأ على قبرى شیثا » فانی 


ما تمر بى آية الا قيل لى أما سمعث هذه الآبة فى 
دار الدئيا ... فهلا كنت تعمل بها # وما رأیت آشد 
على رؤساء الدئیا من الحجاب فى كتمهم لحوائج 
المظلومين عن الحكام . ثم أنشد يقول : 

ولو آنا اذا متنا ركنا لكان الموت راحة كل حى 
ولكنا اذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذا عن كل شی 
أحمد بن المدير . 


اس ۲۸ نه 


0 


قال ابن وصيف شاه : د لما توف الأمير أحمد بن 
طولون خلف من الأولاد ثلاثة وئلائین ولدا » منهم 
سبعة عشر ذکورا وباقى ذلك اناث » وخلف من 
الذهب العين عشرة آلاف آلف آلف ديثار » وخلف 
من الماليك الشتروات سبعة آلاف مملوك » ومن 
العبيد السود أربعة وعشرین آلف عبد » وخلف من 
الخیول سسبعة آلاف فرس » ومن البغال والحمير 
ستة آلاف رأس » وخلف من الجمال عشرة آلاف 
جمل » ومن الراکب الحربيسة والشوالی ألف 
مركب » وخلف من اللوْلو والمواهر واليواقيت مائة 


اصندوق ؛ وخلف من التحفه والفرش ما لا بحصی 


عبدده ... وهذا خارج عن الفسياع والأملاك 
والمسائين وغير ذلك > ۰ 
وكان خراج مصر في أيامه أريمة آلاف ألف دیثار 
وتلثماثة آلف دینار بعد اسقاط الکوس اوهو 
نحو مائة آلف دبنار -- مع وجود الرجاء والحطاط 
سعر الغلال فى زمائه - 
ولا مات رثاه بعض الشعراء بهذه الأبيات : 
خذ القناءة من دنياك وارض بها 
واقصد لنفسك منها راحة ال لسدن 
وانظر لن قد حوى مصرا وما جمحت 
هل راح منها بغير القطن والكفن 
ولا مات الأمير أحمد بن علولون تولى من بعده 
ابه خمارويه . 


الامر خمارويه 


تولى على مصر بعد آییه الأمير آحمد » ومشی 
على ظامه وطريقته » واستكثر من المماليك وزاد فى 
عسكره شنائرة العرب الشجمان حتى بلغوا نحو 
عشرة آلاف السان . وكان بحب الجياد من الخيل 
فاستكثر منها حتى ضاقت بها الاسطبلات » وكان 


لها آنساب مثبتة فى الدواوين كانساب الناس 
العروفة . 

قال أبن وصيف شاه : و كان الأمير خمارويه 
مولعا بالعمارات وغرس الأشجار ۰ قيل انه أنشأ 
ميدانا بالقرب من جامع أبيه » ونقل اليه الاشجار 
من سسائر البلاد الهندية والش‌امية حتى من 
خراسان ومن مكة ومن اليمن » فكان به ساثر 
الفواكه وسائر الرداحین 6 حتى الکادی والقر نفل 
والسنبل والزعفران وجوز الهند وغير ذلك من 
أنواع الفواكه والزهورات والریاحین والأشياء 
الغريبة التى لم تزرع قط بمصر » ثم زرع أشياء 
من أنواع الرباحين وجعلها كالسطور تقراً » مثل 
« حسبنا الله ونعم الوكيل » وما آشبه ذلك من 
الا لفاظ » وو کل بتلك السطور رجالا یدهم 
من الأوراق ویخرج عن قالب الاعتدال ف الأحرف 
حتی ده میم الکلام فى ممئام . ثم اله ألبس قوائم 
الأشجار الكبار بالنحاس الأصفر وطلاه پالذهب » 
فكانت الشمس اذا طلعت على تلك الاشسحار 
لا شدر أحد أن ينظر اليها من شدة اهاد ذلك 
النحاس المموه بالذهب » وکان سحق السك 
والكافور وبنثره على تلك الرياحين السس‌طور ... 

( وصنع فى ذلك البستان بحيرة كبيرة وملاها 
من الزئبق . وكان بضع على ذلك الزئبق فراشا 
من جلد خباه أنعم من الحرير » وكان له حركات 
تمتلىء بالريح ثم يسد فاه بحسل وبطرح ذلك 
الفراش على ذلك الزئبق وينام عليه > . 

قال بعض الورخین ان خمارويه هذا كان 
يمتربه ضربان المفاصل » وكان يضم ذلك حتى 
بجد له راحة وينام ساعة من الليل . 

قال ابن وصيف شیاه : « خرج خماروبه يول 


الى الفضاء على سبيل التنزه » فلقيه أعرابى فأخذ 
بعنان فرسه وآنشد : 

ان السنان وحد السيف لو نطتا 

لحدثا عنك فى الهیجاء بالسف 
أفنيت مالك تعطیه وتبذله 
با آفة الفضة البیضاء والذهب 

قلما سمع خمارويه هذه الأبيات قال لغلامه : 
ادفع اليه ما معك فى الضريطة . فوجد فيها 
خمسمائة درهم فدفبها اليه ۰ فقال الأعرابى : 
زدنی أيها الأمير فبثلك من يزيد . فقنال خمارويه 
للمماليك : اطرحوا عليه مناطشکم ومسیوفکم » 
وکانت مسقطة بالذهب . فقال الاعرابی : ومن 
حمل لى ذلك 1 فأمر له ببغل » فحمل ذلك ومضی . 
فلما رجع خبارویه الى قصره فرق على الماليك 
میوفا ومناطق عوضا عما أخذ منهم . 

الافضل امي الجبوش بدر الجمالی 

واستمر خمارويه فى ولایته على مصر حتى نوق 
. بها ودفن عند أبيه » ثم تولى من بعده ابنه الأفضل 
أمير الجيوش بدر الجمالی . وهو صاحب سوق 
مرچوش ۰ 

قال القضاعی : ان الأفضل هذا هو الذی حفر 
خليج أبى المنجى ؛ وكان المتولى أمر حفر هذا 
الخليج أبو المنجى شسعيا اليهودى فعرف به من 
يومد . وقال الفضاعى ان الافضل هو الذى بنى 
المسجد الطل على بركة الحیش العروف الآن 
بالرصد » وائما سمى بالرصد لأنه كما قيل كان 
فوقه صورة من النحاس الأصفر قدرها نحو 
قنطار وهى مركبة على أعمدة من الرخام الأبيض 
سبب تحرير الساعات لأجل وقت دخول الصلاة . 
ولم ينسب الى الحاکم بأمر الله فى بنائه ثیء وانما 
هی اشاعة بين الناس فى نسبته الى الحاكم . 


ومن الحوادث فى آيام الأفضل أنه فى يوم 
الجمعة انى رجب سنة تسم وسبعين ومائتين » 
هاجت بالديار المصرية رح سوداء » واشسند 
هبوبها » وأظلم الجو حتى ظهرت النجوم بالنهار » 
فارتاع الساس من ذلك وتوجهوا الى الس‌اجد 
يبتهلون الى الله تصالی بالدعاء . فلم تزل تلك 
الرياح عاصفة من العصر الى المغرب » ثم بعد ذلك 
سكن الريح وانجلت تلك الظلمة وعادت الناس 
الى دكاكينهم بعد ما تركوها مفتوحة ومضوا الى 
الساچد  .‏ 0 

وف أيامه توق الشيخ بئان الجمال رضی الله 
عنه » وكان صاحب كرامات خارقة » ودفن تحت 
الجبل القطم بالقرافة . 

واستمر الافضل فى ولايئه على مصر حتی مات 
بها ودفن فى السجد الذی فى حارة برجوان . 
وکانت وفاته فى سنة احدی ونسعين وماثتين م 


هارون بن بدر الجمالی 
ثم تولى من بعده ابنه هارون ؛» فلما تولی على 


ش مصر لم يستقم أمره بها وعزل عنها » فكانت مدة 


ولانته على مصر ثمالية أشهر وأياما . 
مب 3 6د 


پو ثم تولی من بعد الأمير شسیبان من ولد 


الأمير احمد بن ملولون » وكان یکنی بأبىالمناقب . 
تولى على مصر فى سنة ائنتین ونسعين ومائتين » 
فلم تطل مدته بها وعزل عنها . 

هه ثم تولی من بعده الأمير عيسى الدنوشرى » 
فلم تطل أيامه بها وعزل عنها . ومن الحوادث فى 
أنامه أنه وقعت صاعقة عظيمة فى مدينة الفسطاط 
فأحرقت عدة آماکن . ۱ 


چو ثم تولی من بعده آبو الحسن السمی 


س ۲ س 


ر ا س اچ چ بن مجر سيرج ی هو مد ا 


بكا الأعور . تولى على مصر فى سنة ثلاث وثلثمائة » 
فأقام بها مدة بسيرة ثم عزل عنها . 

6 ثم تولى من بصده شخص بسمی تکین 
التركى ٠‏ تولى على مصر مرئين ثم عزل عنها . 

چو ثم تولى من بعده شخص بسمی هلال 
ابن بدر المصرى فى سنة تسم وثلثمائة » ولم نطل 
أيامه بها ثم عزل عنها , 


چو ثم تولى من بعده شخص يسمى أحمساد 
ابن كيغلغ » فأقام بها مدة يسيرة وعزل عنها . 

د ثم أعيد تكين التركى الى ولابته بمصر 
ثالث مرة » فكانت ولاية أحيد بن كيغلغ وعود 
تكين فى سنة واحدة وهی سنة احدى عشرة 
وثلثمائة ٠‏ ولم تزل الأحوال مضطربة سصر حتى 
ابتدأت دولة الاخشيدية . 


قال الكندي : ان أول من تولى بمدينة فرغالة 
یسبی الاخشیدی » فكان اول من تولی منهم 
أحمد بن كيغلغ » ومحمد بن مج » وآبو القاسم على » 
وأبو بكر بن محمد بن طلفج » وخادمهم كافور . 
وأما أحمد بن كيغلغ ومحمد بن طغج فتوليا على 
مصر كل واحد منهما مرتین » ولم تطل أيامهما بها . 

چو وآما آبو القاسم على فانه تولى على مصر 
فى سنة خمس وثلاثين وثلثمائة » وف آیامه دقع 
الغلاء بمصر واستمر تسع سنين متوالية . وسیب 
ذلك أن النيل كان ينتهى فى زيادته الى خمسة عشر 
ذراعا وأربعة عشر أصبعا ؛ واستمر فى كل سنة يزيد 
هذه الزيادة الخسيسة الى سنة تسم وأربعين 
وثلثمائة » فوقع الغلاء بسيب ذلك فى هته 
السئین . 

#ه ثم توف عقیب ذلك الأمير آبو القاسم على 
الاخشيدى » وتولی الأمير آبو بكر بن محمسد 
ابن طغج على مصر مدة طويلة نحو عشرين سلة , 
وق آبامه استقامت أحوال الدبار المصرية » 
وانصلحت آحوال الناس » واستكثر من العساكر 
ورتب لهم الرواتب والجوامك فى کل شهر » 
فبلغت عدة عساكره بمصر والشام نحو أربحماكة 
آلف فارس » وبلغ خراج مصر فى أيامه آلفی 
ألف ديار . قيل ان الوزير عمل لأولاده فى ليلة 
الغطاس فوائيس شمع مزهر » فكان مصروف 
ذلك مائة وعشرين ألف دنار . 

واستمر الأمير أبو بكر فى ولابته على مصر 
حتى توق فى سنة خمس وخمسين وثلثمائة ودفن 


يمصر » فتكانت مدة ولایته بها لحو عشرين سلة . 
ولا مات الأمير أبو بكر رثاه الشساعر الماهر 
أبو الطيب المثنبى بهذه الأبيات : 
هو الزمان مشت بالذی جمعسا 
فى كل بوم ترى من صرفه بدعآ 
ذاق الحمام فلم تدقع عساكره 
عنه القضاء رولا أغناه ما جبعا 
لو يعلم اللحد ما قد ضم من كرم 
ومن فخار ومن تعباء لاسما 
والليث مهتصرا والجود مجتسا 
كل الوری بردى الاخشيد قد فجعا 
“و ولا مات الأمير أبو بكر تولى من بسده 
خادمه أبو المسك كافور الاخشيدى . فلما تولى ' 
وأطاعه آهل مصر . ثم اله استجدٌ فى عسكره 
جماعة كثيرة من طوائف البربر . ومما وقع له أنه 
كان جالسا فى موكبه ق يوم عيد فدخل عليه طامفة 
من التكرور وهم برقصون ومعهم طبل وطنبور » 
فلما رقصوا بين يديه طرب منهم وحرك کتفیه » 
ثم انه استدرك فارطه فصار بحرك كتفيه فى كل 
ساعة من الليل والنهار حتى مات » وقال : همذا 
مرض معترینی . ولم بحرج عن ناموسه ۰ 


ست ۲۲ سم 


قيل وكانت علامة على مراسيمه « القلم بيده »6 
والسيف بخله » والعيد سعله » لا بأبيه 
ولا بحده ) . 

قال الشيخ شمس الدين الذهبى فى تاريخه : 
« كان راتب كافور الاخشيدى فى مطبخه فى كل 
لحم ضان » ومائة طير أوز » وثلشمائة طير دجاج » 
وثلثمائة فرخ حمام » وعشرين فرخ سمك كبار » 
وعشرین رميسا رضم » وثلشائه صحن حلوى » 
وسبعة آفراد فاكهة » وألف كور تفاح » ومائة قربة 
من السك » وألف كماحة » وخمس 4 آفراد 
والعام » . 


قيل وقعت زلزلة عظيمة بمصر فى أيامه فخاف 


الناس من ذلك » وهربوا الى الجبال » فدخل 
محمد بن عاصم الشاعر على كافور وهو فى موكبه 
فأنشده قصيدة عظيمة منها هذا الست : 

ما زلزلت مصر من خوف يراد بها 

لكنها رقصت من عدله طريا 

فلما سمع کافور ذلك آجازه على هذه القصيدة 
بألف دنار » وهذه الحائزة التی هيحت التنبی 
حتی دخل الى مصر ومدح کافورا بقصائد سنیه 
وهی ثابتة فى دبوانه الى الآن . 

قيل وقع حريق عظيم فى أيامه بمصر » وعملت 
النار من سوق البزازين الى قيسارية الصسل » 
ودخل الليل والنار على حالها » فبات الناس على 
وجل من ذلك » فركب كافور وأمر المنادى ينادى 
بأن من جاء بقربة فيها ماء فله مائة درهم » فجاء 
الناس بالقرب وفيها الماء فآطفاوا تلك النار » فكان 
عدة ما احترق فى هذه الواقعة آلفا وسبعمائة دار 
غير البضائع والأقمشة. التى. احترقت للناس . 


سب ۲۳ نت ۱ ۱ 


وق أنامه وقم الغلاء بمصر . وسبب ذلك أن 
النيل بلغ فى الزيادة الى اثنى عشر ذراعا وتسعة 
عشر أصبعا ثم هبط » فشرقت الأراضى ووقم 
الغلاء » وكان ذلك ف سنه ست وخسين 
وئشمائة . ۱ 

قال الکندی : « وكان من آثار عجائب القدماء 
الى أيام کافور الاخشیدی حوض من رخام أخضر 
مدور وعلیه كتابة لا تقر بالقلم القدیم » وهذا 
الحوض كان فى بحر النيل عند طرا » فاذا جلس 
فيه واحد من الناس أو أربعة وحرکوه يعدى بهم 
من جانب الى جانب . فاخذه كافور من البحر 
وألقاه فى البر فبطل فعله من يومئذ » . 

واستمر كافور الاخشیدی فى ولابته على مصر 
الى أن مات فى سنة سبع وخمسين وثلثمائة ودفن 
بالقرافة الصغرى » فکانت مدة ولابته على مصر 
نحو ثلاث سنين » وهو آخر من تولى على مصر من 
الأمراء . 

قال ابن وصيف شاه : « تولى على مصر من 
الأمراء اثنان وسبعون آميرا » أولهم عمرو بن 
العاص رضى الله عنه » وآخرهم أبو المسك كافور 
الأخشيدى » ودفن غالبهم بمصر . ومن مبتدآ 
ظهور الاسلام من حين فتحت مصر على بد عمرو 
أبن العاص وأخذها من بد المقوقس عظيم القبط 
لم پنفرد بملك مصر أحد من آمرائها ويستغل 
خراجها له سوى الأمير أحمد بن طولون فى مدة 
ولاته عليها » . 

ولا مات الأمير كافور اضطربت أحوال الديار 
المصرية غاية الاضطراب » وطمع أهل القرى فى 
الجند » وامتنعوا عن وزن الخراج » فعند ذلك 


' كتب أعيان مصر الى الممز الفاطمى -- وكان 


ببلاد الغرب - بأن بحضر الى الددار المصرية » 
ويتسلم المدينة ويتولى عليها . فلما وقف المسز 


على تلك المكائبات أرسل الى مصر الأمير جوهر 
القائد السقلی » ومعه مائة ألف من عساكر 
الغرب » فكان دخول جوهر القائد الى مصر ى 
سنة ثيان وخمسين وئشمالة » فلما دخل الى 
مصر لم تعجبه مدينة المسطاط » فاخذ فى أسباب 
عمارة القاهرة . 

قال الشيخ شمس الدين الذهبی فى تاردخه 
و لا آراد جوهر القائد أن سنى سور القاهرة 
اختط أساس الدينة وجمع آرباب الفلك وأمرهم 
بان يختاروا له مطلعا سمیدا حتى بضع فيسه 
آساس المدينة » فجعل على كل جهة من أساس 
المدينة » قوائم من الخشب » وبين كل قائمة 
منها حبلا وفيه آجراس من لحاس » ثم وقفت 
الفلكية ينتظرون دخول الساعة الجيدة والطالع 
السعيد حتى يضعوا فيه الإساس . وكان لهم 


اثسارة مع البنائين اذا حركوا تلك الأجراس 
بلقون ما بأيديهم من الحجارة اذا سمعواحس 
الأجراس . فبينما هم واقفون لانتظار الساعة 
السعيدة » واذا بغرا وقسع على تلك الحبال 
فتحركت تلك الأجراس فظن البناءون أن الفلكية 
قد حركوا لهم الحبال التى فيها الأجراس » فالقوا 
ما يأنيديهم من الحجارة فى آساس السور » فصاح 
علیهم الفلكية : لا لا » القاهر فى الطالع > . 
يعنون الریخ » واسبه عندهم «القاهر» » فقفی 
الأمر ... © ۰ فكان كما قيل : 

يريد المرء أن يعطى مناه 


وبأبى الله آلا ما يريد 


وكان بناء سور القاهرة ف سنة تسع وخمسين 
وثلثمائة من الهجرة » وبنى أولا بالطوب اللبن » 


فلما فرغ بناء السور أرسل الأمير جوهر الفائد. 
يعرف المعز بفراغ بناء السور فقدم اليها . 


للزولت لن کیت 


المج لريرل سالفا ى 


قال الشسيخ شمس الدين الذهبى ف نسبه : 
« هو العز أبو تميم معذ بن المنصور اسماعيل 
ابن القائم بالله محمد بن الهدی عبيد الله المغربى 
الفاطبى » . وكان مولده ببلاد الغرب ببدينة 
أفريقية فى يوم الجمعة قاسع عشر من شوال نة 
احدی وأربعين وثلثيائة . وهو رابع خليفة من 
ينى عبید الله ببلاد الغرب بمدينة أفريقية . 

وف سب شرف هذه القاطمیه أقوال كثيرة . 
فمن الناس من قد نسبهم الى فاطمة ينت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم . ومن الناس من قد 
نسبهم الى الحسين بن محمد بن أحمد بن قداح ع 
وكان أصل القداح من أبناء الجوس » وهذا الم 
عند أرباب التواريخ ف نسبهم مشسهور وأكثر 
الاتفاق عليه . 

قال الذهبی : « وکان قدوم العز الى مصر فى 
سابع عشر شهر رمضان سنة احدی وستین 
وثلثيائة » وقد انقرضت دوله الاخشیدهة بموت 
الأمير کافور > . 

قال الشیخ عماد الدین بن كثير : و لا دخل العز 
الى مصر دخل معه ألف وخسمائة جل موسوقة ذهبا 
عينا . وكان معه من القماش والتحف مالا يسمع عثله > 
فمن جملة ذلك كان معه قبة من البلور وهی 
قطعتان بجلس فيها نحو أربع أنفس » فكانت 
اذا نصبت فى الليلة لقمرة تخفى ضوء القمر من 


س 0 منت 


شعاعها ٠‏ وكان ممه آربع خواب من البلور کل 
من التحف والعجائب © . 
آجداده الذين ماتوا بمدينة أفريقية » فحملهم فى 
تواببت من خشب » فلما دخل الى مصر دفنهسم 
بالقرافة الكيرى . 
قال ابن كث : « لمآ دخل المعز الى مصر رأى 
ما بناه جوهر القائد فلم بمجبه » وعاب عليه 
ما بناه » وقال له : « لقد بنيت هذه المدنة فى 
وطيئة لا هی بحرية ولا هى جبلية » . وكان قصد 
معز لو بناها على شاطىء النيل > . 
وقبل ان المعز سمى « القاهرة » أولا 
« المنصورية » » فلما بلغه ما وقع 3 - للفلكية من 
فاستمرت من ذلك اليوم على هذا الاسم . 
وقد قالت فبها الشعراء أشعارا كثيرة : 
لله قاهسرة المعز لأنها 
بلد تخصص بلمسرة والهنا 
أو ما تری فی كل قطر منية 
من جانبيها فهى مجتمع المنى 
وقال آخر فها : 
مصر لها الأفضال اذ لم تزل 
على العدا منصورة ظاهرة 
ما غولبت ٠‏ كلا ولا قوهرت 
الا وكانت مصر والقاهرة 
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قال السبحی : لا استقر المعز بمصر اتفرد بها 
ولم يدخل تحت طاعة الخلفاء العباسية » وادعى 
الخلافة لنفسه بمصر » وقال نحن أفضل من 
الخلفاء العباسية لأننا من ولد فاطمة بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . فكان الخلفاء الفاطمية 
یصکمون من مصر الى السام الى حلب الى 
المرات الى مكة والمدينة الشرشة الى القدس 
والخليل » وصارت مصر وبلاد المغرب مملسكة 
واحدة . وكانت الخلفاء العباسية کنو من 
الغرات الى بغداد وأعمالها الى سائر بلاد الشرق . 
وكان بخلب لكل خليفة منهما فى الجهات التى 
ثم ان العز استكثر من العساكر بمصر فكانوا 
ما بين كنانة وروم وصقالبة وپربر ومغارية 6 
وكانوا فى العدد لا بحصون لكثرتهم حتى قيل : 
لم بيطا الأرض - بعد جيوش الاسكندر بن 
فلیبش الرومى الكبير - أكثر من جيوش المعز 
القاطمی . لم أله بنی قصر الزمسرد,مکان دار 
الضرب » وكان جوهر القائدك وزيره ومدیر 
وجوهر هذا هو الذی بنی اطامع الأزهر » و کان 
اوه فى سنه احدی وستین وثئللماثة . وکانت له فى 
مصر حرمة وافرة » وکان خراج مصر ف آيامه 
آلف الف دینار ومائتی آلف دینار . وكان خراج 
مصر قد انحط فى آيام من تولی قبله من الأمراء 
فحدد الأمير جوهر ما فسد من عمارة القناطر 
والحسور وغير ذلك حتی استقامت آحوال الديار 
المصرية فى أيامه . 

ولا تولى المعز على مصر منم القبط مما كان 
بعمل فى يوم النيروز من صب المياه على الناس فى 
الطرقات » وابقاد الثار فى تلك الليلة » وكانوا 


كان يعمل فى ليلة الغطاس من التزول فى المراكب 
وضرب الخيام على ثساطىء بحر النيل عند 
المقياس » فأشهر النداء بابطال ذلك جميعه » وهدد 
من يفعل ذلك بالشنق » فرجع الناس عن ذلك فى 
آيامه » وكان بحصل من هذه الأفعال غاية الفساد 
بمصر فى تلك الأيام . 

قال المسبحى فى تاريخه ان امرآة وقفت للمعز 
وهو فى موكيه وأنشدت : 
تحطمنا ريب الزمان كأننا 

زجاج ولكن لا يعاد له سبك 

فقال لها الممر : « من أنت آبتها الرأة ٠‏ » . 
فقالت : « آنا زوحة الأمير أبى بكر بن محمد بن 
طغيج الاخشيدى صاحب مصر » ٠.‏ فقام 
اليها المعر » وقال : « ما حاجتك 7 » ۰ ففالت : ١‏ الى 
قد آودعت بعلطاقا لی عند شخص يهودى » فأقام 
عنده مدة » ثم انی طلبته منه فأنكره » فقلت له : 
خد منه ما تختار من جواهره وأعطنى الباقی » فأبی 
وامتنع من الاعطاء » وانکر ذلك اصلا » ۰ فلما 
سمع العز ذلك أرسل خلف الیهودی وسأله عن آمر 
البغلطاق الذی آودعته عنده ژوجة الأمير آبی بكر 
الاخشیدی » فأنكره ولم پعترف به » فأمر بشنفه . 
فلما تحقق ذلك اعترف به فأمره العز باحضاره » 
فلما أحضره بین يديه تحير مما فيه من اطواهر ‏ 
واللآلىء ٠‏ ثم انه وجد اليهودى قد سر من صدر 
ذلك البغلطاق درتين فسأله عن ذلك فاعترف آنه باع 
هاتين الدرتين بألف وستمالة دار » فأخذ العز ذلك 
البغلطاق من اليهودى وأمر بشنقه فشنق » ثم دفم 
ذلك البغلطاق الى زوجة الاخشيدى فسألته أن 
باخذه منها على سبيل الهدية فأبی من قبول ذلك » 
فآأخذته وانصرفت وهی داعية له . 


وكان العز يحب العدل والانصاف سن الرعية 
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غير أنه كان رافضيا سبابا للصحابة فى دوم الجمعة 
على المناير ٠‏ قال المسبحى : ان المعز كان يميل الى 
علم الفلك » فأخبره جماعة من المنجمين بأن عليه 
قطعا شديدا فى يوم كذا وكذاء فى شهر كذا وكذاء 
ثم آشاروا عليه بأن یختفی فى سرب تحت الأرض 
حتى تمضی عله تلك القطوع . فاختفى ف سرب 
نحو أربعة آشهر ؛ فلما طالت غيبته على جنده ظنوا 
أنه قد رقع الى السماء فكان الفارس من عسكره 
اذا نظر الى الغمام فى السماء بنزل عن فرسه ويقول : 
7 السلام عليك با أمير المؤمنين 6 ... فلم يزالوا 
على ذلك حتى ظمر من ذلك السرب وجلس على 
سرير ملكه وهم يحسبون أنه كان فى السماء وأتى 
الهم . ۱ 

قال السبحی : « كان للمعز آخت تسمی الست 
سيدة اللك » قبل انها توفیت فى خلافة آخیها العز 
فوجد لها من الذهب العين ثلشماله صندوق » ومن 
الفصوص الياقوت اللونة واللولق خمس ویبات » 
ووجد لها مدهنا من الیاقوت الاحمر وزنه سيعة 
وعشرون مثقالا لم بحص له ثمن » ووجد لها من 
الشقق الحربر الاحمر ثلائین آلف شقة » . قال 
بعض الم رخين و کات آخت المعز س مع وجود 
هذه السعة س أزهد الئاس فى الدنيا 6:وكانت 
لا ناكل الا من ثمن غزلها دالما حتى مانت ٠‏ 

واسثمر المز فى الخلافة حتى مرض وسلسل فى 
المرض حتى مات » فكانت وفاته فى ربيع الآخر سنه 
. خمس وستين وثلثمائة » وكان له من العمر لما 
توق نحو احدى وأربعين سنة . وهو أول خلفاء 
بنى عبيد الله صر » ودفن عند سيدى زین العابدين 
جد السيدة نفيسة » وتربته بين الکیمان عند حدرة 
ابن قميحة . وكانت مدة خلافة المعز بمصر أربع 
سنين وشهرا ویومین . 
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وكان العز رجلا عادلا عاقلا حازما لبيبا فصيحا 
شاعرا وله شعر جيد ؛ فمن ذلك قوله : 
ما بان عذرى فيك حتى عذرا 
وبدا البنفسج فوق ورد أحمرا 
همت بقبلته عقارب صسلغه 
فاستل ناظره عليها خنجرا 
ولا مات المعز تولی من بعده ابنه العزيز . 
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هو العزيز بالله » أبو منصور » نزار » بن المعز 
لدين اله معد الفاطمى العبيدى ؛ وهو الثانى من 

بويع بالخلافة بعد موت المعز فى سئة خس 
وستین وتلثمائة » وكان مولده ببدينة القيروان فى 
سنة ربعم وخمسين وثلثمائة » فلما تم أمره فى 
الخلافة بمصرء اس تقر بحوهر القائد مديرا لأمر 
مملكته كما كان ف أيام أبيه العز . 

وكان العزيز يحب العدل فى الرعية » وينصف 
المظلوم من المظالم » وكان كريما جوادا مبدوحا » 
فأحبته الرعية وصفا له الوقت بالديار المصرية . 
ثم انه استكثر فى عسكره من الماليك الديالمة 
والمصامدة والأثراك الغل . واستقر بالقاضى سقوب 
ابن كلس وزيرا. 

قبل لا تولى العزيز الخلافة دخل عليه عبد الله بن 
حسن الجعفرى الشاعر بهنئه بالخلافة بعد موت آبيه 
فأنشده هذه القصيدة منها : 

عست خلافته مصرا فصار بها 

كأنه الشمس فيها حلت الحملا 
ان العز الذى لا خلق يشبهه 
الا المزير ابنه ان قال أو فعلا 


فان مشى كافل الدنيا فصار لها 
من بمده كافلا يغنى بما كفلا 
أضحت ملوك نی الدنيا له خدما 
وما حوت كل دار منهم تفلا 
حكى المسبحى فى تاريخه أن العزيز لما تم آمره 
بمصر استقر بشخص من النصارى عاملا بمصر على 
ساگر جهاتها » وكان يقال له نسطروس » واستقر 
شخص من اليهود عاملا على ساثر جهات دمشق 
وكان يقال له منشا . فحصل من النصرائى لاهل 
مصر قاية الظلم والأذى » وحصل من اليهودى 
لأهل دمشق غاية الظلم والأذى . فاتفق أن العزيز 
ركب يوما وشق من القاهرة فزينت له » فعمد بعض 
الناس'الى مبحرة من حديد وألبسها ثياب النساء 
وزينها بازار وشعرية » وجعل فى يدها قصة على 
جريدة و کتب فيها : 

و بالذى آعز جميع النصاری بنسطروس 4 
آعز جمیم الیهود نشا » وأذل جميع السلمین 
ك ... الا ما رتهم وأزحت عنهم هذه الظالم 67 . 

فلما مر العزیز على تلك الصورة ظن أنها امرأة 
ولها حاجة » فطلب قمتها فلما قرأها اشستد به 

الغضب » وأمر بشنق ذلك النصرانی نسطروس 
فشنق على باب القصر » وأرسل بشنق منة 
اليهودى فشنق على أحد آبواب دمشق » واحتاط 
على جنيع أموالهما من صامت وناطق 

ومن الحوادث ف أبامه أن فى سنة سبع وسبعين 

وثلثائة ولدت امرأة عدينة تنيس جارية لها رأسان 
ووجهان فى عنق واحد » وكان أحد الوجهين آبیض 
اللون والآخر أسمر اللون وفيه سهولة » و کل وجه 
منهما كامل الخلقة » وهذان الوجهان فى جسد 
واحد » فكانت آم تلك المولودة ترضع كل واحد 
منهما على انفراد » فحملت هذه المولودة الى العزيز 


من نیس الى مصر حتى شاهدها فوجه لامها شيئا 
من الال » ثم عادت الى تنيس فعاشت هذه المولودة 


مدة بسيرة ثم مانث . 


وفى آيامه فى سنة نسم وسبعين وئشماثة حدث 
بمدينة تنيس فى ليلة الجمعة ثامن عشر ربيع الأول 
حادث فيه أرعدت السماء وآبرقت » وأظلم الجر 
وظهر فى السماء أعمدة من نار تلتهب » فأضاءت منها 
الدنيا ‏ ثم اشتدت تلك الحمرة » وجاءت عقب ذلك 
ريح سوداء فيها غبار حار باخذ بالافاس من شدة 
حره » فارتاع الناس من ذلك وأيقنوا بالهلاك > 
وصار يودع بعضهم بعضا » فضج الناس الى الله 
تعالى بالدعاء ۰ ولم يزل على ذلك من بعد العشاء 
الى طلوع الفجر حتى خمدت الریح وخمدت تلك 
الأعمدة النار وزالت الحمرة من الجو , فلما لاح 
الصباح طلعت الشمس وهی محمرة » فاقامت على 
ذلك خمسة أيام حتى اعتدلت . 

قال أبو القاسم عبد المجيد القرثی ان ف سنة 
احدى وسبعين وثئشائة صيدت سمكة بمدینة 
تنیس من البحر الالح فكان طولها من رأسها الى 
ذنبها ثمائية وعشرين ذراعا ونصف ذراع » وكان 
عرضها خمسة عشر ذراعا » و کال فتح فمها تسعة 
وعشرين شبرا » وكان لها بدان كل بد طولها ثلاثة 
أذرع » وكان لھا عينان كعينى البقر » ولسان كلسان 
الثور العظیم » و فالت ملساء وف جلدها غلظ . 
فلما صيدث آمر والی تنيس بان بشق بطنها ویحشی 
ملحا » فوضعوا فى جوفها مائة آردب ملح » فکان 
الرجل بدخل فى جوفها وهو حامل قفاف اللح قائما 
غير منحن » فآمر نائب تئيس بحملها الى القاهرة 
حتى يشاهدها الخليفة العزيز فشاهدها وتعجب من 

وكانت مدبنة یس هذه من أجل المدائن » 
وكانت بالقرب من دمياط ٠‏ قال المسعودى : « كان 
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طول مدينة تنيس من الجنوب الى الشسمال ثلاثة قال المسبحى ان فى آیام العزيز نزار هذا ظهر 
آلاف ذراع ومالتی ذراع » وكان عرضها من السمك البلطى بالنيل » ولم يكن به قبل ذلك منه 
المشرق الى المرب ثلاثة آلاف ذراع وخمسة شى» ) وهو من أسباك البحر المالح . وف أيامه آیضا 
وثمانين ذراعا بالعمل » وكان لها تسعة عقي باب ظهر السمك اللبيس ببحر النيل ولم يكن منه قبل 
مصفحة بالحديد ؛ وكان بها عدة مساجد نحو ماله ذلك شىء » وهو أبضا من أسماك البحر لالح هرب 
وستين مسجدا » وبكل مسجد منارة » و كان بها ودخل الى البحر الحلو . وانما سمى لييسا لأنه 
ستة وثلانون حماما » وكان بها مالة ممصرة زیت يشبه البورى فالتبس به فسمى لبيسا » . 
والشيرج والقصب » وكان بها مائة وستون طاحوناء 
وكان بها من الحوانيت ألفان وخمسماله جالوت 
برسم البضائع » وكان بها من المناسج للقماش نحو 
خمبية آلاف منسیج يصنعون فيها الثياب الشرپ 
التى لا يصنع مثلها فى الدنيا »ونوا يون بي بمصر احدى وعشرين سنة وخمسة آشهر وبا 
أثوابا تسمی البدنة تنسج بالذهب صناعة مييكة ٠‏ وکان خيار بني عبيد قاطبة . ولا مات تولى من 
يباع الثوب منها بمائة دينار » وكانت تصل منها ‏ بعده الحاكم پآمر الله منصور . 

الى بغداد » وكان يعمل بها طرز من الکتان بر . 

ذهب باع کل طراز منها بمائة ديار وهو بغيد اگم امراش 

ذهب » وكان بهذه المدينة النخل والكرم وسا 

أصتاف الأشجار . وكانت ر 7 7 هو الجاکم بأمر لله ؛ آبو على متصور 4 
الطير والسمك » وكان أهلها يدخرون بها ماء النيل ابن العزيز نزار بن المعز معد الفاطمی العبيدى » 
فى جباب فلا يفسد ولو أقام بها دهرا طويلا ٠‏ ولم وهو الثالث من خلفاء بنی عبيد الله بمصر » بويع 
تزل مدينة عامرة الى سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة بالخلافة بعد موت أبيه العریز فى يوم الثلاثاء سلخ 
حتى جاء اليها نحو آرسین مركبا موسوقة اة ٠‏ شهر رمضان سنة ست وثمائين وثلشمالة من الهججرة . 
من الفرنج فحاصروا أهلها ؛ فلما أشرفوا على آهل وكان مولده بالقاهرة فى يوم الخميس سادس عشر 
المدينة هرب أهلها الى تفر دمباءل وت كوا الب جمادی الاولی سنة خمس وسبعين وثلشمائة . فلما 
فاستولی عليها الفرنج وملكوها ونهبوا ما فيها ثم تولی الخلافة آظهر العدل بين الرعية وسار فى الناس 
لوا فبها النار فاحترقت كلها » ثم أخذوا ما قدروا سيرة حسنة » وأخذ في آسہاب بناء جامعه الذي هو 
عليه من الغنائم وتركوا الدینه خرابا ورحلوا عنها . 
واستمرت على ذلك الى مسنة أربع وعشرين 
وستمائة في دولة اللك الکامل محمد بن آدوب فآمر آفرد للیهود حارة زويلة وآمرهم بان بسکنوا بها 
بهدم ما بقي من سورها وییوتها » واستمرت خرابا ولا بخالطوا المسلمين في حاراتهم . ثم انه بعد مدة 
من يؤمئذ الى الآن » . أمرهم بان كلا منهم بدخل فى دين الاسلام فخافوا 


واستمر العزيز بالله نزار فى الخلافة بعصر حتي 
تولى » وكانت وفاته فى شهر رمضان سئة ست 
وثمالين وثلثمائة » وكانت مدة اقامته فى الخلافة 


داخل باب النصر » وكان مبتدآ عمارته في سنة نسم 
وثمانين وثلثمائة . ولا 3 أمره فى الخلافة بيصر 


سم ۲٩‏ لم 
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منه وأسلموا كلهم » ثم أذن لهم بالعودة الى دينهم 
فارتد منهم فى يوم واحد أكثر من سبعة آلاف 
بهودی » ثم انه أمر بهدم كنائسهم + ثم انه آعادها 
كما كانت عليه أولا . 

وف أيامه توق الأمير جوهر القائد وزير المعز > 
فلما مات وجد له من الأموال ما لا يحصى . فمن 
جملة ذلك من الذهب العين ستمائة ألف آلف دينار» 
ومن الدراهم أربعة آلاف آلف درهم » ومن اللؤاق 
الكبار واليواقيت أربعة صناديق مجلدة » ومن 
القصب الزمرد ألف قصبة » ومن الثياب الديباج 
ورق نيس خمسة وسیعین آلف قطعة » ووجد عنده 
دواة من الذهب طولها فراع وهی مرصعة بالدر 
والیاقوت » فقوم ما عليها من الجواهر باثنى عشر 
آلف دنار . ووجد عنده لعبة من المسك والعتیر 
الخام اذا نزع ثيابه ألبسها عليها . ووجد ف داره 
مائة مسمار من الذهب على كل مسمار منها عمامة 
لون . ووجد عنده من المعالق الذهب والفضة ثلاة 
آلاف معلقة . ووجد عنده عشرة آلاف زبدية صينى 
وبلور وفضة . ووجد عنده أربع قدور من الذهب 
وزن كل قدر مالة رطل ذهب » قيل كان بطبخ 
المسلوقة فيها . ووجد عنده سبعمائة خائم بفصوص 
من الياقوت والزمرد والماس » ووجد عنده ثلاثة 
آلاف أرجسية ذهب وفضة وبلور وصینی ... هذا 
كله خارج عن البغال والجمال والخيل والعبید 
والجوارى والفرش والأملاك والضياع وغير ذلك . 

ولا مات الأمير جوهر القائد دفن بالقرافة 
الكبرى . ثم ان الحاكم بأمر الله لما توق الاسبر 
جوهر القائد استقر بالأمير برجوان عوضه 
بالوزارة . وبرجوان هذا هو صاحب الحارة 
المنسوية اليه » وكان من أمراء الحاكم » وكان 
الحاكم بخشی من سطوة برجوان ولا يتصرف ى 
شىء من أمور المملكة الا برأيه » وصار معه 


کالحجور عليه فأقام على ذلك مدة طويلة فما أطاق 
ذلك » فندب الى برجوان من قتله وهو خارج 
من الحمام . ۱ 

فلما قتل برجوان احتاط الحاكم على موجوده 
فوجد له آکثر مما وجد لجوهر القائد » فمن جماة 
ذلك وجد له من الذهب العين ماتا آلف الى 
دينار » ومن الدراهم الفضة خمسون اردبا » 
ووجد له من القماش مائتان واصدی وستون 
بقحة » ووجد له آلف سروال من البعليكى العال » 
وف كل سروال نافجة مسك وتكة حرير أبيض > 
ووجد له آلف قميص حرير اسکندری وألف منديل 
حرير شغل اسكندرية » ووجد عنده من كل صنف 
من القماش ألف قطعة » ووجد عنده من الحواهر 
اثنا عشر صندوقا ... هذا خارج عن الأملاك 
والضياع والخدم . ووجد عنده من البقر والانعام 
والجاموس ما يباع لبنه فى كل ستة بثلاثين الف 
دينار على ید أبى الحسن بن يزيد العامل . ووجد 
له من الحواصل والناخات ما لا بحمی لکثرته » 
فصار الحاکم پنقل فى موجود برجوان فی کل يوم 
دفعتین من حارة برجوان الى قصر الزمرد الذی كان 
عند دار الضرب على مائتى جمل نقلتين ف کل يوم 


: نحو أربعين پوما . 


قال الشيخ شمس الدين الذهبى : « لما قشل 


برجوان صار الحاک ما على بده يد » فمند ذلك 


طغى وتجبر وصار يفعل أشياء متضادة لا تقع الا من 
المجانين الذين فى عقلهم خلل . 

« فمن ذلك أنه مر بوما بحمام الذهب الذى 
يمصر فسمع بها ضجیج النساء وهن ف الحمام » 
فأمر يأن يسد عليهن باب الحمام » فسدوه عليهن 
من وقته وساعته بالححر الفص » فاستمرت ف 
الحمام حتى مات الجميع فى الحمام ولم یجدوا لمن 
من حم ولا شفيع . 


س 41 س 


« ومنها أنه منم الناس من بیع الزییب » وأمر 
بحرن الكروم وقطعها » فقطم منها نحو مائة آلف 
كرم . 

3 ومنها أنه منع الناس من بيع العسل الأسود 
وكسر منه نحو اثنى عشر آلف مطر . 

« ومنها آنه منم الناس من أكل الملوخية واکل 
القرع » وكتب قسائم على الفلاحين ألا بزرعوا 
شبئا من الملوخية ولا القرع . وعلل تحريم الملوخية 
بكون أبى بكر الصديق كان يميل اليها » وعلل 
تحريم القرع مكون عائشة بنت أبى بكر كانت 
تميل اليه ... وقيل انه طلع يوما على جماعة بأكلون 
ملوخية فضربهم بالسياط » وطاف بهم فى القاهرة » 
ثم آمر بأن تضرب أعنافهم عند باب زويلة . 

« ومنها أنه نهى عن بيع السمك الذى لا قشر 
له » ونهى عن بيع الرطب » ونهى عن زرع 


الترمس . 
« ومنها انه أمر بقل الكلاب » فقتل منها 
نحو ثلاثين ألف كلب . 


« ومنها أنه صار يوقد الشمع فى مجلسه ليلا 
ونهارا » ثم انه صار يجلس فى الظلام » واستمر على 
ذلك مدة طويلة . 

« ومنها أنه أمر الناس بان بغلقوا الأسواق 
بالنهار ويفتحوها بالليل ؛ وجعل الیل مقام التهار 
فى جميع أحوال الناس فامتثلوا منه ذلك واستمروا 
عليه دهسرا طويلا » ثم انه مر فى بعض الأيام على 
شيخ يعمل ف التجارة من بعد العصر فوقف عليه 
وقال : « ألم أنهكم عن ذلك 7 » . فقال له 
الشیخ : « با أمير المؤمنين » أما كان النساس 
بسهرون بالليل 7 ... فهذا من جملة السهر » ... 
فتبسم وتركه » ثم أعاد الناس الى ما كانوا عليه 
فى الأول بتقاضون أشغالهم بالنهار . 

۾ ومنها أنه كان سب الصحاية » وأمر يكتابة 


ذلك على سائر أبواب المساجد والجوامع » فأقام 
على ذلك مدة » ثم انه آمر بمحو ذلك . 

« ومنها أنه هدم قمامة وبنى مكانها مسجدا 
ثم آعادها على ما كانت عليه قمامة . وكان يبنى 
عدة مدارس ويقرر بها المشايخ والصوفية ثم 
يقتلهم وهدم تلك المدارس . 

« ومنها أله كان يعاقب جماعة من خواصه 
بسلب الألقاب » فاذا غضب على أحد سلب لقبه مدة 
طويلة لا دعوه بذلك اللقب فيصير ذلك الرجل فى 
حزن وبكاء حتى برد عليه لقبه فيكون عنده ذلك 
عيدا . 

« ومنها أنه أمر طائفة اليهود بأن سلوا لى 
أعناقهم ادا خرجوا الى الأسواق قرم خشب وزن 
كل قرمة خمسة أرطال » وآمر النصارى بأن يعملوا 
فى آعناقهم صلبانا من حديد قدر ذراع » وأمرهم 
بأن يلبسوا المآزر الفسيحة » وألا يركبوا بهيمة » 
فأقاموا على ذلك مدة ثم آعادهم الى ما كانواعليه . 

« ومنها أنه أمر الناس اذا ذكر اسمه الخطيب 
فى يوم الجبعه وهو على المنبر تقوم الناس صفوفا 
اعظاما لذكره واحتراما لاسمه ؛ فكان شعل دلك 
فى سائر مملكته حتی فى الحرمين الشريفين وبيت 
المقدس . | 

« ومنها أنه كان بلبس جبة صوف أبيض ويركب 
على حمار عال أشهب سمی القمر » وطوف فى 
أسواق مصر والقاهرة » ويباشر حسبة البلد بنفسه » 
وکان معه عبد أسود طويل عريش يمثى فى ركابه 
شال له مسعود » فان وجد أحدا من السوقة غش 
فى بضاعته أمر ذلك العسد مسعودا بأن ... 
والحاكم واقف على رأسه . وقد صار مسعود هذا 
مثلا عند لطفاء آهل مصر اذا مزحوا مع أحد 
هولون احضر له با مسعود .., 


« ومنها أنه أبطل صلاة التراويح نحو عشر 
سنین ثم أعادها كما كانت أولا . 

د ومنها انه كان يحب آهل العلم والصلحاء ثم 
یغضب عليهم ویقتلهم . وآقام بابس الصوف مدة 
سبع سنین ثم ترك ذلك ولبس الحریر . 

« ومنها أنه کان يركب على حماره الأشهب 
المدعو بالقمر فینزل عله عند باب جامعه الذى عند 
باب النصر ویأخذ بيد من يختار من غلمانه فيرقده 
ويشق بطنه بيده ثم يخرج مصارينه بيده فيرميها 
الى الکلاب ويترك القتول مكانه حتی يدفئه أهله » 
وکان بعدّب جماعة من خواصه بالنار » وقتل 
جماعة كثيرة من العلماء منهم أبو أسامة ‏ وکان 
من كبار العلماء ‏ ومنهم جبارة اللغوى . قيل ان 
الشيخ جبارة هذا كان يعرف للكلب فى اللفة 
ثلثمائة اسع ف لغات العرب » ومنهم الهروی وغير 
ذلك من العلاء . 

ظط ومنها آنه كان عنده شجاعة واقدام مع جبن 
وادیار » وكان يحب الکرم وبکثر من البخل » 
و کان يحب فعل الخير ويتبعه بشىء من الشر » 
ويحب العدل فى الرعية ویتیمه بشىء من الظام 
والجور » . 

فكان كما قال القائل فى العتی : 

آری فيك أخلاقا حسانا قبييعة 

وأنت لعمرى كالذى أا واصف 
قريب بعیسد » باذل متم 

كريم بخیسل » مستقيم مخالف 
كذوب صدوق ؛ ليس بدری صديقه 

أيجقوه من تخليطه ام بلاطف 
فلا ألت ذو غش » ولا أنت ناصح 

وانی لفى شك لأمرك واقف 
کذاله لسانی هاج لك مادح 

00 كما أن قلبی جامل بك عارف 


قال القاضى شس الدين بن خلکان فى تاريخه 
ان الحاكم بأمر الله كان بعبد الكواكب كما كان 
جده العز » وكان له اشتغال پأمر المطالب وله فى 
ذلك أخبار كثيرة . 

حكى بعض المررخين ان رجلا أودع عند رجل 
جرابا فيه آلف دینار وسافر الى الحجاز » فلا 
عاد طلب ذلك الجراپ من الرجل فأتكره » فشكا 
ذلك الرجل آمره الى الحاكم » فقال له الحاکم : 
د اقمد لى فى الشارع » فاذا مروت بك فقم الى 
وتحدث معی » . فلما فعل ذلك ومر عليه الحاکم 
قام له وتحدث معه وآطال معه الحديث » فمر به 
الرجل الذی عنده الحراب فرأى صاحب الجراب 
يتحدث مم الحاکم حدیثا طويلا ؛ فلما مر الحاکم 
ومضی أحضر ذلك الرجل الراب ودفعه الى صاحبه 
وقال له : « تذکرت وديعتك وهاهی » فوجده 
الرجل بختمه لم يفتح » فمضى به ذلك الرجل الى 
الحاكم وعرفه بما جری له مع الرجل » فقال له 
الحاكم : « خذ جرابك وامض الى سبيلك » . 
فلما أصبح رأى ذلك الرجل الذى كان عنده 
ذلك الجراب مشئوقا على باب داره والساس 
يتحدثون فى أمره . 

قال ابن كثير : « وقع الغلاء بمصر فى زمن الماكم 
فى سنة سبع ومانین وثلثماثة » فاجتمع الناس تحت 
قصر الزمرد و استغائوا بالحاكم فى أن نظر فى أحوال 
الناس فقال لهم الحاكم : « اذا كان الغد أتوجه الى 
جامع راشدة وآعود من مصر » فان وجدت ف 
طرقی مكانا خاليا من الغلة ضربت عنق صاحب 
ذلك المكان » . ثم اله توجه الى جامع راشدة ونأخر 
هناك الى ما بعد العصر 4 فما قى أحد من آهل مصر 
والقاهرة الا وحمل ما عنده من الغلال ووضعها فى 
الطريق الذى يمر عليه الحاكم » فلما رجع من جامع 
راشدة وجد الغلال قد امتلأت بها الطرقات وشبعت 
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أعين الناس » فقرر مع أصحاب الغلال أن أحصدا 
لا يسخر فى پیته شینا من الغلال » وقرر معهم آسعار 
كل صنف من الفلال بشمن معين لايزيد ولا ینقص » 
فعند ذلك سکن الوهج الذی كانت فيه الناس » 
ووقم الرخاء فى مصر وسائر أعمالها » وذلك من 
شدة رعب الناس من الحاکم ومن سطوته ... فکان 
كما قيل فى العنی : 

صاحب أخا الشر لتسطو به 

يوما على بعض صروف الزمان 
قالرسح لا يرهب آنبوسسه 
الا اذا رکب فيه السنان 

وى هذه السنة س وهی سنة سسبع وثمانين 
وثلثمائة س نوق ابن زولاق صاحب تاريخ مصر 
ودفن بها . 

ومن النكت المضحكة ما قيل ... كان فى زمن 
الحاكم قاض بمصر يقال له النطاح . وسبب ذلك أنه 
کان له طرطور وفيه قرنان من قرون البقر » فيضعه 
الى جانبه » فاذا جاءه خصمان بتحاکمان عنده وجار 
أحدهما على الآخر يلبس القاضى ذلك الطرطور 
الذی فيه الترنان وتاعد و نطح الخصم الذى 
بجور على صاحبه » فاشتهر آمره بين الناس بهذه 
الواقعة . فبلغ آمره الى الحاكم فأرسل خلفه » فلما 
حضر بين دده قال له : « ما هذا الأمر الذى قد 
اخترعته حتى قبحت سيرتك بين الناس ۲ © فقال : 
« يا أمير المؤمنين » آشتهی أن تحضر محلسی نوما 
وأنت من خلف ستارة لتنظر ماذا أقاسى من العوام » 
فان كنت معذورا فيهم والا عاقبنى بما تختار » . 
فقال له الحاكم : « آنا غدا أحضر مجلسك حتى أرى 
ما تقول » . فلما آصبح الحاكم أتى الى مجلس 
ذلك القاضى وقعد من خلف مستارة ؛ فأنى الى 
القاضى خصمان » فادعى آحدهما على الآخر بمائة 
دينار فاعترف المدعى عليه بها » فأمره القاضى بدفع 


ذلك الى صاحبه فقال المدعى عليه : « انى معسر فى 
هذا الوقت » فقسطوا على ذلك على قدر حالى » . 
فقال القاضى للمدعى : « ما تقول ? » . فقال: 
« أقسطها عليه ف كل شهر عشرة دنار » . فقال 
المديون : « لا أقدر على ذلك » . فقال القافى : 
« تكون خمسسة دنائير » . فقال المديون : < لا أقدر 
على ذلك » . فقال القاضی : « تكون دينارين 6 . 
فقال المديون: « لا أقدر على ذلك » . فقال القافى: 
د تكون دنارا » . فقال المديون : « لا أقدر على 
ذلك » . فلا زال الفاضی بدرجه حتى قال له : 
« تكون عشرة دراهم فى كل شهر » . وهو يقول : 
« لا آقدر على ذلك » . فقال له القاضی : « وما 
القدر الذى تقدر عليه فى كل شهر . فلعل آن برضی 
به خصمك » . فقال المديون : « آنا لا أقدر على 
آکثر من ثلاثة دراهم فى كل سنه » بشرط أن يكون 
خصمى فى السجن لثلا بحصل معى هذا القدر ولا 
أجد خصمى فيذهب منى » ٠‏ 

فلما سمع ذلك الحاكم لم يملك عقله وخرج من 
خلف الستارة وقال للقاضى : « انطح هذا النجس 
الشیطان والا فآنا أنطحه ... » . وكان الحاکم أحمق 
من القاضى . 

وقال الشسیخ شمس الدين الذهبى فى تاريخ 
الاسلام : « لا زال الحاكم بأمر الله يتزايد فى الظلم 
والحور » واستخف بأهل مصر حتى أنه ادعی 
الربوبيية من دون الله كما فعل فرعود » فكان اذا 
مر فى الطرقات والأسواق يقول له جماعة من 
العوام  :‏ یا واحد يا أحد ! با محيى يا مميت 1 . 
وكانت جماعة من جهال العوام يسجدون له كلما 
رأوه » ومن لم يفعل ذلك ضرب عنقه . 

ثم انه ادعى فى وقت أنه يعلم علم الغيب » فكان 
ول لأمرائه ووزرائه : « با فلان » أنت فعلت فى 
بيتك البارحة ماهو کیت وكيت . وأنت بافلان قلت 
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البارجة ماهو كيت وکت » ... وكان ذلك باتفاق 
عتمده مع العجائز اللانى يدخلن الى سوت الأمراء 
والوزراء وغير ذلك من أعيان أهل مصر . فلما زاد 
الأمر فى ذلك كتب اليه بعض الناس رقعة ورمى بها 
وهو فى معظم موكبه » وكان فى الرقعة هذه الأبيات : 
بالجور والظللم قد رضينا 
بين لنا كاتب البطاقه 
فلما قرأ تلك الرقعة سكت عن الكلام فى أمر 
ما كان يدعيه من علم الغيب . 
روى ابن كثير أن الفاطمية كانوا يدعون الشرف 
فاطمة لت رسول الله صلی الله عليه وسلم . وكان 
بعض العلماء الذين يتواجهون لهم أثبت لهم نسبا 
فاسدا بأنهم من ولد الامام على رضى الله عنه وليس 
يصحيح ؛ والما هم من ولد دیصان بن سعید سب 
وكان أصله مجوسيا -- وقد وافق على ذلك جماعة 
من الملماء » مثل أبى حامد الاسفراینی 4 والشيخ 
أبى الحسن القدورى وغير ذلك من العلماء . 
وكان الحاكم يذكر نسبه فى كل جمعة وهو على 
المنبر یخطب » وکانت الئاس ترفم اليه الرقاع فى 
أشغالهم وهو على النبر » فرفعت اليه رقعة فيها 
سکتوب هذه الأبيات : 
انا معنا تسيا ملكرا 
يتلى على المنبر فى الجامع 
ان كنت فيما قلټه مادقا 
فانسي لنا ذا تهسك كالطائم 
وال ترم تحقيبق ما قله 
فاذكر لا بهد الأب السايم 


أو لادع الأنساب مستورة 
وادخل بنا فالنسب الواسع 
فان آنساب بنی هاشم 
يقصر عنها طسع الطاسع 

فلما قرأ تلك الرقعة رجم عما كان يدعيه من آمر 
النسب . 

واستير الحاکم على ماذکرناه من آمر هذه 
الأفعال الشنيعة » ومخالفته لامر الشرمة » حتی 
قتل . و کال سیب فتله أن آخته ست النصر لا زاد 
آخوها من هذه الفعال آراد قتلها » قلما تحققت 
ذلك س وکانت من النساء المديرات س آخذت ف 
تدبير الحيلة على قثل آخیها » فخرجت تحت الليل 
وأنت الى دار الأمير سيف الدين بن رواش » وكان 
أكبر أمراء الحاكي . فلما دخلت عليه اخثلت به 
وعرفته أنها آخت الحاکم فبالغ فى تعظیمها » فقالت 
له : « آنت تعلم ما قد فعله أخى بالرعية من القتل 
والجور وخراب البلاد » وقد عول على قشلى 
وقبلك ‏ . فقال لها الأمير سیف الدین : « وکیف 
اليلة فى فتله 47 . فقالت له : « الرآی عندی آنك 
تندب اليه جماعة من العبید السود يقتلونه اذا خرج 
الى حلوان » فانه يلغرد بنفسه فى الطریق » فیخرجون 
عليه و شتلونه . فاذا قتل تکون أنت المدير للمملكة 
من بعده » وتولی ولده علیا » . فاتعقا على ذلك ثم 
مضت الى قصرها ؛ فلما آصیح النهار خرج الحاکم 
على عادته الى نحو حلوان » فأرسل الامیر سيف 
الدين خلفه عشرة من العبيد السود الغلال الشداد» 
واعطی لكل عبد منهم خسسمائة دينار وعرفه كيف 
يقئله . فسبقه العبيد الى حلوان ء فلما وصل الحاكم 
هناك نزل بالقصبة التى فى حلوان بشرقى اليلد 4 
فخرج عليه آولئك العبيد فقتلوه هناك + فلما أبطا 
خبره على المسكر خرجت اليه جماعة من الجند 
بلتمسون رجوعه ومعهم جنائب الموكب بالسروج 


مت سس 


الذهب والكبابيش » فصاروا يخرجون الى حلوان 
ف كل يوم يتنظرون رجوعه مدة سبعة أيام » فلا 
أيطأ عليهم فوق السسيعة أيام 4 خرج الأمير مظفر 
الحاجب ومعه جماعة من المسكر س وكانت عساكر 
الحاكم ما بين ترك وديلم ومصامدة وصقالبة وروم 
وعبيد سود وغير ذلك س فلما وصلوا الى آخر 
القصبة التى بحلوان وجدوا حماره الأشهب المدعو 
بالقمر » وقد قطعت یداه ورجلاه ؛ وعليه السرج 
واللجام » فتيعوا أثر الحمار فوجدوا ثياب الحاكم 
وكان عليه سبع جبب صوف بيض ورأوا فيها آثار 
ضرب السكاكين » فلم شکوا بعد ذلك فى قتله . 
فلما رجعوا الى القاهرة أشيع قتل الحاكم . 
وكان قتله ف شوال سنة احدى عثرة وأريعمائة» 
و کائت مدة خلافته بالديار المصرية والملاد الشامية 
خمسا وعشرين مسنة وأياما ... ولم ينل آهل مصر 
من آفعاله مكرمة » وصاروا معه فى قمع سمسمة > 
وصبروا على أذاه فى هذه المدة وقد قاسوا منه أى 
شدة حتى فرج الله عنهم هذه الكربة العظيمة فكان 
كما قل : 

ودهر قطعناه يضبق وشدة 

وحن على نار قيام على الجر 
صبرنا له حتى أزيل وانما, 
تفرج أيام الكريهة بالضبر 

وق هذه المدة قتل الحاكم من الناس ما لا يحصى 
عددهم .من العلماء والفقهاء وغير ذلك . 

قال الشيخ شس الدين الذهبى : « ولا قتسل 
الحاکم صار جماعة من الجهال المغفلين من وادى 
التبم من نواحى الشام يعتقدون حياة الحاكم الى 
الآ » وشولون لايد أن يظهر في آخر الزمان وبمود 
الى الخلافة » وأنه هو المهدى لا محالة » ويحلفون 
الى الآن بغيبة الحاكم » . 


س ©( ~~ 


الط هر لین الہ 


هو الظاهر لدين الله على » بن منصور بن نزار 
ابن العز معد » وهو الرابع من خلفاء بنى عبيد الله 
الفاطمية بمصر » بويع له بالخلافة بعد أبيه الحاكم 
بأمر الله فى شوال سنة احدى عشرة وآرعمائة » 
وتلقب بالظاهر لدين الله . تولى الخلافة وله من 
العمر نحو ست عشرة سسنة » وكانت عمته ست 
النصر أخت الحاكم هى القائمة بأمور دولته » 
والأمير سيف الدين بن رواش . 

وف أيامه اضطربت أحوال الدبار المصرية والبلاد 
الشامية » واستولى على البلاد الشامية الامر 
حسان شيخ عربان جبل نابلس » وصار يستخرج 
خراجها لنفسه ؛ ونزع أيدى العمال عنها . 

وی سنة خسن عثرة وأربعمائة من خلافشه 
توفيت ست النصر أخت الحاكم بأمر الله » فظهر لها 
موجود عظيم من المال والجواهر والقماش والتحف 
لا بحصی لكثرته » ووجد لها أربعة آلاف جارية 
ما بين بيض وسود ومولدات » فبئهسن ألفه 
وخمسمائة أبكار والبقية بات » ووجد عندها 
ثلاثون زيرا صينيا مملوءة من السك السحیق » 
وأما شة الموجود فما ضبط لکثرته . 

ومن الحوادث فى أيامه جاءت الأخبار من مكة 
أن رحلا آعجمیا قد حضر الى مكة وجماعة من 
الأعاجم معه فأظهروا أنهم پریدون الحج » فأقاموا 
فى مكة مدة » ثم غافلوا الاس فى وقت القائلة 
ودخلوا الحرم وقلعوا الحجر الأسود من كاله 
وکسروه ثلاث قطع » فأدركهم الناس وآمسکوهم 
فقطعوا أبديهم وصلبوهم على آبواب الحرم » ثم 
ان الناس أعادوا الججر الاسود الى مکانه ولصقوا 
ماسر منه ‏ 


وف أيام الظاهر هذا آذن لأقباط مصر فيما كان 
يعمل فى ليلة الغطاس بالديار المصرية » وكان هذا 
مر قد بطل من أيام العز كما تقسدم » وكان من 
أجل المواسم بمصر . وذلك أن ليلة الغطاس - وهی 
فى الجادی عشر من شهر طوبه س تجتمع جماعة 
من المسلمين وجماعة من الأقباط النصارى عند 
شاطىء النيل قدام القیاس ‏ فتنصب هناك .الخيام 
على جانبى التيل وتوضع فيها الأسرة لأعيان القبط 
من الرئرساء » وكان البحر ينتلىء بالمراكب 
والزوارق » ويجتمع فيها السواد الأعظم من الخاص 
والعام من السلمين والتصاری 6 فاذا دخل الليل 
تزين المراكب بالقناديل وتشسعل فیها الشموع > 
وكذلك على جواب الشطوط من بر مصر 
والروضة » وكان شعل على الشطوط فى تلك 
الليلة أكثر من ألف مشعال وألف فانوس وتتزل 
رؤساء القبط فى المراكب » وكان ينفق فى تلك الليلة 
من الأموال ما لا يحصى فى ما کل ومشارب » 
وتتجاهر الناس بشرب الخمر » وتجتمع أرباب 
الملاهى وأرباب الملاعب من كل قلن » ويخريج 
الناس فى تلك الليلة عن الحد فى اللهو والفرجة » 
ولا لق فى تلك الليلة دكان ولا درب ولا سوق » 
وكانوا بهادون رؤساء الأقباط فى تلك الليلة بأطئان 
القصب والبورى والحلوى القاهرية والکشری 
والتماح الفتحى والسفرجل والأترج والنارنج 
والليمون المراكبى وطاقات النرجس وغير ذلك من 
الأنواع اللطيفة » وكانوا بعد العشاء يغطسون فى 
بحر النيل س التصاری مع المسلمين سوية سب 
ويزعمون أن من بغطس فى تلك الليلة یمن من 
الضعف ف تلك السنة . فلما كان وقت الغطاس 
نادى الخليفة الظاهر بألا يختلط التصاری بالمسلمين 
عند الغطاس ؛ و كان فى قصر جده المعز الذى شرف 
على بحر النيل يتفرج على ذلك الهرجان السذی 


بحصل فى تلك الليلة . وكان العز لما قدم الى مصر 
ورأى ما يحصل فى ليلة الغطاس من الفاسد العظيمة 
أمر بابطال ذلك » واستمر ذلك باطلا من سنة اثتنین 
وستين وثلثمائة الى سنة خمس عشرة وأربعمائة » 
فامر الخليفة الظاهر باعادة ذلك حتى تفرج عليه . 

قال المسبحى : ان فى الدولة الفاطمية كان رؤساء 
القبط يضربون فى يوم خميس العدس خراريب من 
ذهب ويفرقونها على أرياب الدولة برسم التبرك - 
وكانوا يشربون من هذه الخرارب نحو خمسمائة 
مثقال » فبطل ذلك جميعه من مصر من جملة ما بطل 
من القواعد القديمة . 

واستمر الخليفة الظاهر لدين الله فى الخلافة بمصر 
حتى توف » وکانت وقائه فى يوم الأحد خامس عشر 
شعبان سنة سبع وعشرين وآربعمائة » وكانت مدة 
خلافته بمصر عشر سين وانسعة أشهر ' . 

ولا مات الظاهر لدين الله تولى من دصده اينه 


هو المستنصر بالله أبو تميم » معد » بن الظاهر 
عشر شعبان سنة سبع وعشرين وآربعمائه » فتولى 
الخلافة بمصر وله من العمر سبع سنين وعشرون 
دوما . و کان مولده بالقاهرة ف سنة ثمانی عشرة 
وأربعمائة ۲ . وهو الذى خطب له البساسیری على 
مناير بغداد مع وجود خلفاء بنى العباس » وهذا لم 
بقع لأحد من آقاربه من خلفاء بنى عبيد الله . 

)١(‏ الذى فى المقريرى أن مدة خلافته خسى حشثرة سل ولمانية 
آشپر دايام » وهو الصواب . 


ستة .695 ۰ 


اس اه — 


ولا تم أمره فى الخلافة استقر بالحسن بن على 
البازورى وزيرا » وهو الذى جمع بين الوزارة 
وقضاية القضاة الشافعية » ولم تقم هذه لمن قبله 
من الوزراء . فلما مات البازورى استقر بأبى نصر 
العلاجى وزيرا » فقبض أبو نصر العلاجى على ابن 
الأنبارى وزير الحاكم بأمر الله فاعتقله بحزانة البنود 
وصادره وآخذ جميع آمواله » ثم قطم رأسه ودفنها 
بخزانةٍ البنود » فما مضی قليل حتی قبض الستنصر 
على أبى نصر العلاجی » واعتقله فى حزالة البنود 
وصادره وأخذ آمواله وأمر بطم رأسه .قلما آر ادوا 
أن سفروا لابی نصر العسلاجی ف خزانة البنود 
ليواروا رأسه فها ظهر من نلك الفرة رأس فسالوا 
الملاجی عن ذلك فقال هذا رأس ابن الانباری وأنا 
قتلته ودفنته فى هذه الحفرة ثم أنشد بقول : 

رب لحد قد صار لحدا مرارا 

ضاحكا من تزاحم الأضداد 

فقطعوا راس العلاجی ودفنوها على رآس ابن 
الأئبارى ... والحزاء من جنس العمل . 

ومن الحوادث فى زمن الستنصر بالله : أنه فى سنة 
احدى وخمسين وآريعمالة وقع الغلاء العظيم بمصر» 
فکان يعادل الغلاء الذى وقع فى زمن يوسف عليه 
الصلاة والسلام ۰ وقد آقام هذا الغلاء بمصر سبع 
سنين متوالية والنيل فى تلك السنين لم يبلغ فى 
الزيادة الا ائنی عشر ذراعا وأحد عشر اصيعا » 
وكان القاع ثلاثة أذرع واحد عشر اصبعا . ففی 
هذه المدة أكلت الناس بعضها بعضا » وبيع فيهما 
القمح شمانين دنارا كل أردب » ويمائة وعشرین 
دينارا کل آردب . ثم اشتد الأمر حتی بیع کل 
رغیف فى زقاق القنادیل بخمسة عشر دینارا » 
واکلت اللاس الميتة والکلاب والقطط حتی قيل 
پم کل کلب يخمسة دنانیر » وبيع كل قط بثلاثة 
دنائير » وقيل كان الكلب يدخل الى الدار فياكل 


الطفل الصغير وهو ف الهد وأمه وأبوه نظران اليه 
فلا ستطيعان النهوض لدفعه عن ولدهما من شدة 
الجوع وعدم القوة . ثم اشتد الأمر حتى صار 
الرجل بأخد ابن جاره ويذبحه ويأكله ولا ينكر 
ذلك عليه أحد من الناس . وصار الناس ف الطرقات 
اذا قوى القوى على الضعيف يذبحه وياكله . 
وصارت طائفة من الناس يجلسون على السقائف 
وبأيديهم حبال فیها كلاليب » فاذا مر بهم أحد من 
الناس ألقوا عليه تلك الحبال ونشلوه بتلك 
الكلاليب فى آسرع وقت ‏ فاذا صار عندهم ذبحوه 
فى الحال وأكلوه بعظامه . وقيل ان الوزير ركب 
بوما على بغلة ودخل الى دار الخلافة فلما نزل عنها 
آخذت من غلمانه وأكلت فى الحال » فأمسسكوا 
الذين فعلوا ذلك وشنقوهم وعلقوهم على الحشب» 
فلما باتوا أصبحوا لم يجدوا آحدا من المشاليق » 
وقد أكلوا من فوق الخشب » ولم يبق منهم غير 
لعظام على الأرض ٠‏ 

قال المسبحى فى تاريخه : « كان عديئة الفسطاط 
عارة تسمى حارة الطبق » وكان فيها نحو عشرين 
دارا » كل دار تساوی فى الثمن آلف دينار » فییعت 
يوت هذه الحارة كلها بطبق من الخبز -- كل 
دار برغيف - فسميت من بومئذ حارة الطبق » ٠‏ 

وقال الشیخ أبو الفرج بن الجوزى : « خرجت 
امراة من مدينة الفسطاط ومعها ربع من الول 
الكبار وقالت : « من بأخذ منی هذا اللؤا 
ویعطینی عوضه قمحا ۴ » . فلم تجد من بأخذ منها 
ذلك الول ويعطيها عوضه قمحا . فلما أعيت من 
ذلك آلقته على الأرض وقالت : « اذا لم تتفعنی 
وقت الحاجة فلا حاجة لى بك » ثم تركته ومضت» 
فاقام ذلك اللولو مرميا على الأرض ثلاثة أيام ولم 
بوجد من يلتقطه » وكان كل أحد من الاس 


مشغولا بنفسه عن كل شىء » ۰ 


سد ۷ لد 


سی 


الخلافة ستين سنة وأربعة شهور » وهذه المدة 
تتفق لأحد قبله من الخلفاء الماطميين ولا 
العياسيين » ولکنه قاسی فى هذه المدة مشقات 
عظيمة شديدة كما قيل فى العنی والأمثال < من 
آراد البقاء ف الدنيا فليوطن نفسه على 
المصاتب » . 

ولا مات المستنصر تولی من بعده اينه أحمد 


الستعلی بالله . 
استعی باش 


هو الستعلی بالله آحمد » بن الستنصر بال » 
ابن الظاهر » بن الحاكم » وهو السادس من خلفاه 
بنی عبید الله الفاطمی . بويع بالخلافة بعد موت 
أبيه الستنصر بالله ف ثانی عشر ذى الححة سنة 
سبع وثمائين وأربعمالة . 

ومن الحوادث فى أيامه أن الفرلج استولوا 
على بيت المقدس وملكوه » وقتلوا جماعة كثيرة 
من المسلمين وأسروا من الباقى نحو ألف انسان » 
وذلك فى سنه احدى وتسعين وأربعمالة » وأخذوا 
من قبة الصخرة أربعين قنديلا من الذهب 
والفضة » وزن كل قنديل آلف درهم من الفضة » 
وأخذوا التنور النحاس الكبير » وأقاموا مالكين 
مت المقدس نحو ثلاث سنین . 

وق أيام الممستعلى كسفت الشس‌مس 4 وغاب 
جمیعها » وأظلمت الدئیا حتی ظهرت النجوم وفت 
الظهر » وأفامتِ على ذلك الى آخر النهار حتی 
انحلت . 

واستمر الممستعلى فى الخلافة بممسر الى أن 
مرض ومات فكانت وفاته فى' يوم الثلاثاء تاسم 
صفر سنة جمس وتسعين وأربعمائة » وكالت مدة 

خلافته بمصر سبع سنين وشهرين . 
ولا مات تولى من بعده ابنه الآمر باحکام الله . 


س کته 


الآ مرا كاماشد 


هو الآمر بأحكام الله » آبو على المنصور » بن 
المستعلى باه أحمد » وهو السابع من خلفاء بنى 
عبيد الله الفاطمى . بويع بالخلافة بعد موت أبيه 
الستعلی باه فى تاسم صفر سنة خمس وتسعين 
وأربعمائة . ولما أن تولى الخلافة بمصر طاش 
وسار فى الناس أقبح سيرة » وصار تحار 
بالمتكرات » واشتغل باللمو والطسرب وشرب 
الخمر » فاضطربت أحوال الديار الصرية فى 
أيامه » وجاءت الأخبار بأن الفرنج استولوا على 
مدينة عكا وطرابلس ونابلس وغير ذلك من آعمال 
البلاد الشامية » وأشرفوا على أخذ الدبار المصرية 
ووصلوا الى العريش » وكان ملك الفرنج سمى 
يردويل' » فلما وصل الى العرش مرض هناك 
مرضا شديدا ومات » فكتم أصحابه موته خسوفا 
من المسلمين » وشقوا بطنه ورموا مصارينه » ثم 
دفنوها بالمريش ؛ وقد صار الناس الى الآن كلما 
مروا بالعريش رجموا ذلك المكان الذى دفنت 
فيه مصارين بردويل - ویسمی الى اليوم 
سبخة بردويل -- وأما جثته فحملت الى القمامة 
التى ببيت المقدس ودفنت هناك . 

وفى أيامه وقع الغلاء بیصر » وتناهی سسعر 
القمح الى ثلاثين دينارا ثمن الأردب الواحد » 
فأقام الأمر على ذلك نحو ستة أشهر » وتراجم 
الأمر قليلا قليلا » وانحط سر التقمح عن ذلك 
القدر » وكثرت الغلال فى العرصات . 

وكان القائم بتدبير أمور الديار المصرية المأمون 
البطايحي الوزير » فساس الناس فى هذه الغلوة . 
أحسن سياسة » ولم بحصل فى الديار ا مصرية من 


(۱) هو « بلدوين ٩‏ ۰ 


۳۳ : 


الاضطراب كما حصل فى أيام المستنصر مما تقدم 
ذکسره , 

قيل : هجم رجل فى زمان الغلاء على بعض 
ا مغاربة وهو اكل فى رغيف » فلما رآه ستر الرعيف 
منه » فقال له'ذلك الرجل : 5 آما سمعت الحديث ؛ 
طعام واحد يكفى اثنين 3 فقال له المغربى : 
« ذلك فى ضوه السراج ... اذا كان لواحد يكفى 
جماعة . وأما فى هذا الرغيف فلا أطعبك منه 
لقمة » . فمشى عنه الرجل ولم يطعمه شيئا . 

وسبب هذا الغلاء أن النيل بلغ فى الزبادة الى 
خمسة عشر ذراعا وأصبعا ثم هبط » فشرقت 
البلاد ؛ وحصل للناس الضرر الشامل » ورسم 
الخليفة للبطرك بأن يتوجه الى بلاد الحبشة 
يسبب توقف النيل » ولم يفد توجه البطرك 

ول سنة اثنتى عشرة وخمسمالة ابتدأ الامر 
بأحكام الله فى عمارة جامعه الذى بناه عند سوق 
مرجوش المسمى بجامع الأقمر » وأتفق على بنائه 
تی آلف دينار » وكان له صهريج يمثلىء من 
مسارب الخليج الحاکمی . 

وى سنة تسع عشرة وخمسمائة قبض الآمر 
على الوزير الأمون البطایحی » وقتله ثم صلبه 
واحتاط على موجوده » فظهر له من الأموال ما لا 
سمی . فمن ذلك مائة صندوق ما بين ذهب عين 


' ودراهم فضة وجواهر فاخرة 4 ووحد عنده مائة 


بكرنية مملوءة من الكافور العنصورى » وه ذا 
الصنف عزيز الوجود . ووجد عنده ثلثيائة 
صندوق فيها قماش جسمه مابين حرير وصوف 
ودق نيس ودمياط » ووجد عنده من العود 
القمارى مائة من وأشياء كثيرة لا تنحصر » فحمل 
ذلك الى قصر الخلافة . ۱ 
فلما قتل الآمر الوزير البطایحی لم قم بده 


سمدم و6 


الا مدة بسيرة وقثل الآخر . وكان سبب قنله آله 
توجه الى بر الروضة على سبيل التنزه » فأقام 
هناك يوما وليلة » فلما رجع الى القاهرة مر على 
جسر الروضة الذى كان بالقرب من الجزيرة 
الوسطى » فلما عبر الجسر وثب عليه جماعة من 
العبيد السود فضربوه بالسكاكين تحت الليل 
س وکان سكران س فوقع عن فرسه فحبلوه 
الى القاهرة وطلعوا به الى قصره فمات من وقته » 
فكانت وفانه فى ليلة الثلاثاء العشرين من 
ذى القعدة سلة أربع وعشرين وخمسمائة من 
الهجرة » وكانت مدة خلافته بمصر نحو تسم 
وعشرين سنة وشهرين . ومات عن غير ولد فتولى 
من بعده ابن عمه المستنصر بالله . 


ا ګافظ لیس اسر 


هو أبو الیمون عبد الحید الحافظ لدین الله » 
ابن الستنصر بالله » وهو الثامن من خلصاء بنی 
عبید الله الفاطمی . بويع بالخلافة بعد قثل الآمر 
بأحكام الله » وكان الحافظ لدين الله رجلا حلیما » 
لين الحالب ؛ قليل الأذى » فطمعت فيه الرعية » 
واضطربت فى أيامه أحصوال الديار المصرية » 
واستولت الفرلج على البلاد » وكثر منهم الفساد » 
وطمع الفلاحون فى أهل مصر » وامتنعوا من وزن 
الخراج » وتعطل الأمر وما راج . 

قال الشیخ شمس الدين الذهبى : « ان الشيخ 
آیا عبد الله الأندلسى دخل الى مصر فى أيام الخليفة 
الحافظ - وكان الشيخ أبو عبد الله له يد طائلة 
فى علم السيمياء ‏ فاحضره الحافظ بين يدنه 
وقال له : « أرنا شيئا من علم السيمياء » . فامتنع 
من ذلك » فالح عليه » فاراه مساحة القصر كأنها 
لجة ماء وفيها سفينة كبيرة وحولها شوانی حربية » 


فوقم بینهما الحرب والقتال » فکانت بینهم 
السیوف تلمع » وسحائب القسی تمطر » والبنود 
تخفق » والرءوس تهدر » والدماء تسیل ... لا 
يشك الناظر فى حقيقة ذلك . ثم ان اصسحاب 
السفينة سلموا الى آصحاب الشوانی فساروا بها 
والطبول تضرب والبوقات تزعق حتی غابوا عن 
الأبصار . ثم ذهبت تلك اللجة الاء التی كانت 
فى القصر بأمواج تنلاطم کالحبال . فلما رآی 
الحافظ ذلك تعح منه » وکان حوله جماعة من 
خواصه فأشاروا عليه بقتل الشیخ آبی عبد الله » 
وقالوا هذا يفسد عضول الناس » فلم يوافتهم 
الحافظ على فتله . ثم قال للشيخ : « أرلى شيشا 
فى هؤلاء الذين قد أشاروا بقتلك » . فقال له 
الشيخ : « مرهم يمضوا الى منازلهم » . فقال 
الحافظ لمن حوله : « انصرفوا الى منازلكم 6 . 
فلما الصرفوا صار كل من يركب دابته براها فى 
صفة الثور العظیم » ولها فى رآسها قرون طوال » 
فتحيروا فى ذلك » ورجعوا الى الحافظ » وذكروا 
له ما جری لھم فى دوابهم » فضحك وقال لهم : 
« افدوا دوابكم منه 6 . فبا منهم الا من أعطاه 
شيئا حتى أطلق لهم دوابهم » . 

قيل ان الحافظ كان يشتكى بالم ؛لقولنج » 
فصنع له الحكيم شبرماه الديلمى طبل باز من 
العادل السبعة » وهو مرصود فى وقت معلوم » 
فكان من خاصية هذا الطبل اذا ضرب عليه أحد 
خرج منه ربح » وهذه الفائدة كانت لدفع 
القولنج » وكان الحافظ بعتريه هذا المرض فصنع 
له ذلك الطبل بسبب القولنج . 

.قيل لما ملك صلاح الدين بوسف بن أبوب 
آمر الديار المصرية استعرض حواصل الخلفاء 
الفاطمية فوجد ذلك الطبل فى علبة » فأخذه بعض 
الأكراد وضرب عليه بيده فخرج منه ربج فحنق 


ل إن نمه 


من ذلك ورمی الطبل من بده على الأرض فكسره > 
فبطل فعله من حينئذ » فندم على كسره صسلاح 
الدین بوسف غاءة الندم . 

واستمر الحافظ بالخلافة بمصر حتی توف » 
فکانت وفاته فى جمادی الاخرة سنة أربع وأربعين 
وخمسمائة » و کانت مدة خلافته تسع سنین وسبعة 
آشهر . ولا مات تولی من بعده ابنه الظافر بالله . 

لظا اشر 

هو الظافر بالله » آبو النصور اسماعيل » بن 
الحافظ ؛ بن الستنصر باه » وهو التاسع من 
خلفاء بنی عبید الله الفاطمی . بويع بالخلافه بعد 
موت أبيه الحافظ » و کان له من العمر نا تولی 
الحلافة سبع عشرة سنة . و کان شسابا جمیسل 
الصورة » حسن الهيئة » وكان يميل الى اللهو 
والطرب وشرب الراح » و کان بموی ابن وزيره 
عباس » وينزل اليه ويبيت عنده فى غالب الاوقات > 
وامتحن به غابة الامتحان . قيل انه أهدى فى بعض 
الأوقات الى ابن الوزير صينية من ذهب فيها ألف 
حبة من اللؤلؤ الكبار » وفصوص من الياقوت 
الأحمر والأصفر والزمرد الدنانی » وألف نافجة 
من المسك » وعشرة آلاف دشار . ومن المحاگب 
أن الوزير عباسا وولده نصرا لم ينفع فيهما شىء 


من ذلك » وقتلا الظافر عقيب ذلك كما سيأتى ذکره 


فى موضعه , 

ومن الحوادث فى أيام الظافر أن فى سنة احدى 
وخمسين وخمسمائة وقع و باء عظيم بين أرض 
الححاز واليمن » و کال بينهما نحو من عشرين 
قرية » فدخل الوباء فى ثمانى عشرة قرية منها 
فأفناهم عن آخرهم حتى لم ببق منهم انسان . 
فكالت مواشیهم سائبة لا قانی لها » ولا ١‏ بستطیع 
أحد من الناس أن يدخل الى تلك القرى » وکل 


/ 


من دخل الى تلك القرى هلك من وفته بالطعن 
ومات . وآما القريتان اللتان حول تلك القری فا 
عندهما شعور بما جرى على من حولهما من القرى 
مما أصابهم من الفناء والطعن » ولم يمت من هاتين 
القرتین طفل واحد ... فسبحان القادر على 


كل ثىء . 


ومن هنا ارجم الى آخبار الظافر باله . قیل كثر 
الكلام بين الناس فى حق الوزير عباس يسبب ابنه 
نصر » فلما نول الظافر الى بيت الوزير عباس على 
جرى عادنه وبات عنده » ندب اليه من قتله نحت 
الليل ورماه ف بثر ... فلما أصبح الوزير طلع 
الى دار الخلافة ودخل الى القصر » فقال لبعض 
الخدام : «أين أمير المؤمنين 47 . فقال له الخدام : 
« ان ابنك نصرا يعرف أين هو ۶ » ۰ ثم ان الوزير 
عباسا دخل الى دور الحرم وأخرج الأمير عيسى بن 
الظافر » وأحضر القضاة وأرباب الدولة وقال : 
« ان آمير الومنین الظافر نزل البارحة ف مركب 
فاتقلبت به فغرق ومات . والرآی عندى أننا نولى 
الأمير عيسى الخلافة عوضا عن أببه الظافر » 
ونلقبه بالفائز بنصر الله 6 . وتراضوا على ذلك . 
ثم بعد ذلك شاع بين الناس أن الوزير عباسا قد 
فتل الظافر » فاتقلبت الجند على الوزير عباس 
يسبب ذلك . 

وكانت قتلة الظافر فى ليلة الأحد ثانی صفر سنة 
قسع وأربعين وخمسمائة من الهجرة » وكانت مدة 
خلافته أربع سنين وسبعة أشهر وأياما , 

والظافر هذا هو الذى بنى الجامم المسروف 
الآن بجامم الفاكهانى » وهسو بالقسرب من 
الثسواین . 


الائ نص ادر 

هو الفائر بنصر الله » آبو القاسم عيسى » بن 
الظافر » بن الحافظ » بن الستنصر » وهو العاشر 
من خلفاء بنى عبيد الله الفاطمی . بويع بالخلافة 
بعد قتل أبيه الظافر باه » و کال سبب بيعته أن 
الوزیر عباسا لما قتل الظافر طلع الى القصر وأحضر 
القضاة والشهود وقال لهم ان الظافر نزل البارحة 
فى مركب فانقلبت به فغرق » ثم هجم الوزير على 
ابن الظافر وهو فى دور الحرم وأخذه من عند أمه 
وحمله على کتفه ففزع منه واضطرب س وكان له 
من العمر ست سنين ‏ فأحضره بين القضاة وولاه 
الخلافه » واستمرت معه الطربة عمالة حتى كبر 
ومات بعد مدة وهو ضطرب فى كل وقت . 

فلما تم أمره فى الخلافة وآطاعه الجند » صار 
یخثی من الوزير عباس ولا يقر له قرار » فاستعان 
على قتله بشخص يسمى طلائع بن رزيك -- وكان 
متوليا على منية ابن خصيب - فجمع ظسکرا 
عظيما من العربان وقصد التوجه الى القاهرة . 
فلما بلغ الوزير عباسا ذلك أحذ ما قدر عليه من 
الأموال والتحف وهرب نحو البلاد هو وولده 
نصر » فكان كما قبل : 
حكى غراب البين فى شومه 

لسکن اذا جئنا الى الحق زاغ 

فبینما هو فى أثناء الطريق اذ خرجت عليه طائفة 
من الفرنج فأسروه » وأخذوا ما كان معه من الأموال 
والتحف » فلما جاءث الأخبار بذلك الى القاهرة 
احتاط الفائز على موجود الوزير عباس جميعه » 
وولى الوزارة طلائع بن رزيك عوضا عن عباس » 
فخلع عليه و تلقب پالصالح با » فاطاعه الجند 
وأحبوه » وكانت له حرمة وافرة فى القاهرة . وهو 


س آم سم 


الذى بنی الجامع المنسوب اليه الشسهور بجامع 
الالح الذى هو خارج باب زويلة » وكانت 
الوزراء تتلقب يومئذ کالقاب الخلفاء . 

ثم ان الصالح هذا أرسل الى طائفة المرنج 
الذين أسروا الوزير عباسا يطلبه منهم » وأرسل 
اللهم هدية ومالا نحو عشرة آلاف دينار » فلما 
وصل ذلك الى الفرلج آرسلوا الوزير عباسا 
وولده نصرا الى الصالح وهما فى الحديد » فلما 
دخلا القاهرة كان يومهما يوما مشهودا لم يسمع 
بمثله » فآمر الفائز بان يصلب الوزير عباس وولده 
نصر على باب القصر » فصلبا وأخذ الفائز بثار 
آبيه الظافر قبل العصر » فكان كما قيل فى الأمثال : 
« الوت فى طلب الشأر » خير من الحياة فى 
العمار 6 . 

وق أيام الفائز هذا نقلت رأس الحسين رضی 
الله عنه من عسفلان الى القاهرة » وذلك فى سنة 
لسع وأربمين وخسمائة . وسبب ذلك أن راس 
الحسين كانت بعسقلان » فلما تولى الفرنج على 
عسقلان خاف المسلمون على رأس الحسين 
فأحضروها الى القاهرة فى علبة » وبنى لها الفائن 
هذا المشهد ودفنها به . قيل ان رأس الحسين 
نقلت الى ثلاثة أماكن قبل أن تحضر الى القاهرة 
بمدة . 

وف أيام الفائز استعرضت عساكر القاهرة » 
فكانت لحو خمسين آلف مقاتل على أجناس 
مختلفة » وكان بمراکبه عشر مراكب مشحونة 
بالرجال والسلاح بسبب الجهاد » وهذا مع وجود 
تلاشى أمر الخلفاء الفاطمية وضعف شوكتهم . 
واستمر الفائز فى الخلافة بمصر حتى مرض 
ومات » وكانت وفاته فى يوم الجمعة سابع رجب 
سنة خمس وخسین وخمسيائة » وتوف وله من 
العبر احدى عشرة سنة وأشهر » ومات بالطعن > 


وكانت مدة خلافته بصر خمس سنين وآشهر | 
ولا مات تولی من بعده ابن عمه عبد الله العاي 1 


صر 


الله . 


, 3 
هو العاضد الله » أبو محمد عبد انير 7 
اين الحافظ » بن الستنصر » وهو الحادى حم 

بعد موت ابن عمه الفائز فى رجب مه + 
الى الديار المصر دة قال لبعض علمناء مص ۳ 

« اكتب لنا ألقابا تصلح للخلافة » حتى اذا ق 
منا أحد تلقب بها » . فكتب له القابا کرد 
آخرها العاضد الله » فاتفق أن آخر من قو لی 
منهم تلقب بالعاضد باه » وبه اتقرضت دو لتتهم 1 
ولم يكن لهم من الساویء سوى ألم کانی ۱ 
رافضة سسون الصحابة فى كل جمعة على المتاير ‏ 


ولا أن تولى الماضد استمر الصالح وو يرا > 
فأقام على ذلك مدة ومات » فتولى عوضه ف 
الوزارة شاور بن مجير السعدى . 

ومن الحوادث فى أيام العاضد أن ار نج 
استولوا على الديار المصرية ودخلوا براكبهم الى 
بحر النيل ونزلوا على مدينة الفسطاط التى تقدم 
ذكرها لانها كانت بالقرب من بركة الحبقى مجع 
الرصد » فاحاطت عساكر الفرس بم ى يت 
الفسطاط » وأشرفوا على أخذها ؛ وكاث 
الفرئج يسمى مرى » و کان معه لحو سبعين هج ل 
مشحونة بالمقاتلين . فلما رای الخليفة العاضت عه 
الغلب » وصار الفرنج بآسرون جماعة من اس بج 
ويتهبون أموالهم ٤‏ وقرروا على آهل مصر ذا “...ف 
آموالا جزيلة » وأخذوا فى أسباب جباتها ... 


سے الام سس 


o ل ا اا‎ TPIT TT re grr pn 


FETE pa د‎ CET رم‎ TE Fm لو حوس‎ r 


Tagg Ta e gr ga 7 o o o 


217 ET 


د دا 1 0 ةا 


۱ 


ذلك آشار الوزير على الخليفة بحرق مدنة 
الفسطاط خوفا من الفرنج أن يملكوها » فآذن له 
الخليفة فى حرقها » فجمم الوزير العييد 
وأحرقوها . وكانت هذه المدينة من أجل المدائن » 
وقد أنشأها عمرو بن العاص فى مبتدأ الاسلام 
عند فتح مصر » وقد تقدم ذكر ذلك عند فتوح 
مصر . فلا قدم ا معر من الغرب و نئی القاهرة 
تلاشی أمر مدثة الفسطاط . 

وكانت القاهرة فى غابة المسارة والتحصين » 
فلبا أحرقت مدينة الفسطاط تحول الناس الى 
القاهرة قيل بلغ كراء الجمل من مدينة الفسطاط 
الى القاهرة عشرة دنانیر كل نقلة » وصارت النار 
عمالة فى مدننه الفسطاط واحدا وخمسين بوما حتى 
صار الدخان بری من مسيرة ثلاثة آبام » فلما رآی 
الفرئج ذلك خافوا ورحلوا عن مصر . 

قال عبد الله بن عبد الحکم : « وکان ذلك 
سبيا لخراب مدينة الفسطاط » وصارت من بومئذ 
کیمانا بوجد فيها الأعمدة الرخام الأبيض الى 
الآن . وکان أولها من حدرة ابن قميحة وآخرها 
عند الرصد » وكان حرقها وخرابها فى سنة أربع 
وستين وخمسمالة » . 

وقال ابن التوج ان الخليفة العاضد لا استولى 
مرى ملك الفرنج على مصر أرسل العاضد إلى 
الملك العادل نور الدين الشهيد صاحب دمشق 
بأن يرسل الى آهل مصر نجدة ويدركهم قبل .أن 
تملك الفرنج الدینة » فأرسل نور الدين الشهيد 
الى مصر صلاح الدين بوسف بن آبوب هو 
و اخوته » فلما قدموا الى مصر تسامم بهم الفر نج 
فرص لوا عن مصر . ولا رحلوا قوت شوكة 
بنی آیوپ بمصر » فخاف منهم العاضد » فخلع 


الوزير شاور بن مجير الدین السعدی من 
الوزارة » وولى أسد الدين شي ركوه آخا آبوب" 


ثم ان آسد الدین صلب الوزير ابن مجير الدین 
السعدى على باب القاهرة لسکونه آشار بحرق 
مدينة الفسطاط » ثم ان أسد الدين لما تم أمره فى 
الوزارة تلقب بالمنصور س وكانت الوزراء تتلقب 
بمثل آلقاب الخلفاء ‏ فلما تولى الوزارة أقام 
حرمة مصر الى الغاية » وهابه الناس ؛ فأقام فى 
الوزارة مدة سبرة ومات فحأة على حين غفلة . 

فلما مات اسد الدين شيركوه تولى من بعده . 
الوزارة صلاح الدين یوسف بن آبوب وتلقب 
بالناصر . فلما تولى صلاح الدين بن آبوب على 
مصر ضعفت شوكة الخليفة العاضد » ومالت 
الجند الى صلاح الدين يوسف . ثم ان لور الدين 
الشهيد أرسل يقول له : « اقطع الحطبة من مصر 
عن اسم العاضد » . فلما قطع الخطبة عن اسمه 
حصل له قهر عظيم » وصار مع صسلاح الدين 
کالحجور عليه ... لا يتصرف فى الأمور الا بعد 
مشورة صلاح الدين » فما أطاق العاضد ذلك » 
فقيل انه ابتلع فص ألماس فمات من يومه . 

وكانت وفانه ف يوم الاثنين عاشر الحرم سنة 
سبع وستين وخمسمائة من الهجرة » وكانت مدة 
خلافته بمصر اثنتى عشرة سنة وسته أشهر وأياما » 
وبه القطعت دولة بنى عبيد الله الفساطمی عن 
الخلافة بمصر » وبه ختمت آخبار الخلفاء الفاطمية 
من بنی عبید الله . ۱ 

وقد قامت دولة الخلفاء الفاطمية بمصر مالتين 
وثمانيا وستین سنة ٠‏ 
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كان أولهم الملك الناصر > آبا المظفر يوسف » 
ابن أبوب » بن شادى » بن مروان الكردى . 
وكان أصلهم من أذربيجان من بلاد الكرج » 
ولكن أصلهم أكراد . ١‏ 

وكان مولد صلاح الدين يوسف بقلعة تكريت 
فى سنة اثنتين وثلاثين وخمسسمائة . وكان أبوه 
آبوب فى خدمة زقكى أبى لور الدين الشهيد » 
قلما توق زتكى صار آبوب وأولاده فى خدمة 
نور الدين الشسهید » ثم ارتفی نور الدين حتى 
هی صاحب البلاد الشامية  .‏ 

فلما تلاثى أمر الخليفة العاضد » واستولت 
الفسرنج على الديار المصرية » آرسسل يطلب من 
نور الدين الشهيد نجدة بسبب الفرنج » فأرسل 
اليه أسد الدين شيركوه أخا أبوب عم صلاح 
الدين بوسف . فلما توق أسد الدين تولى من 
بعده فى الوزارة آيام العاضد صلاح الدين 
بوسف . فلما توق العاضد تولى من بعده على 
مصر صلاح الدين يوسف لابه عن ور الدين 
الشهيد تقليد منه . 

وكان سیب موت العاضد أن نور الدين 
الشهید لما أرسل الى صلاح الدين يقول له : 
« اقطع الخطبة عن اسم العاضد بالله > ... أرسل 
صلاح الدين يقول لنور الدين الشهيد : < ان 
أهل مصر لا يطاوعونى على ذلك » وأخثى أن 


شوا على سیب ذلك » . فأرسل تور الدیق 
الشهید بقول لصلاح الدین انیا : « لابد من 
ذلك » . 

فلما رأى صلاح الدین أن نور الدين الشهید 
مصمم على ذلك » جمع آعیان أهل مصر وذکر لهم 
ما قاله نور الدين الشهيد » فقالوا له : < وكيف 
يكون ذلك ۶ » . فقال شخص من أبنساء العجم 
بسمی الأمين » وكان من آهل العلم : < آنا أفتتح 
لکم باب هذا الأمر » . 
وستن وخيسيائة » صعد ذلك الشخص العجمی 
الى الثبر قبل صلاة الجمعة » ودعا الى الخليفة 
الستضیء بالله العباسی خليفة بغداد . فلما صعد 
امثير ودعا الى الستفیء لم يتكلم آحد من الناس 
ولا آتکروا . فلما كان ثانى جمعة أمر صلاح الدين 


الخطباء بمصر والقاهرة أن بقطعوا اسم الخليفة " 


العاضد من الخطبة » وأن بدعوا باس الخليفة 
المستضىء باش العباسى » ففعلوا ذلك . 

فلا بلغ العاضد ذلك اتقهر وعمد الى فص من 
الألماس فاتلعه » فمات من بومه ودفن . فکانت 
وفاته فى عاشر المحرم كما تقدم . 

فلما مات العاضد أرسل ثور الدين الشهيد 
الى صلاح الدين تقليدا بولابة مصر نياية عنه ,' 
حواصل الخلفاء الفاطمية استعرض ما فيها من 
ما استحسنه من السلاح الفاخر والتحف » وصار 


سس سرخ تار عبر نيقي سبحت ی 
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بعد ذلك يبيع ما فضل من السلاح وغيره نحصو 
عشر سنین غير ما أصطفاه لنفسه . 

ثم ان صلاح الدين صار مستوليا على مصر 
نياية عن نور الدين الشهيد حتی توق لور الدين 
محمود بن زنكى . وكانت وقاته فى مسنة تسع 
وستين وخمسسائة » ودفن بدمشسق فى جامع 
الکلاسة » وكان بلقب باللك العسادل » وهسو 
المجاهد المرابط فاتح بيت المقسدس من أبدق 
الفرنج ء وفاتح الثغور الامسلامية من البلاد 
الشامية ه وهو الذى تعصب لبتی العباس ورد لهم 
الخطية بمصر وأعبالها » وأيضل ما کان يخطب 
باسم الفاطمية -, 

قال الهروی ان فى سنة تسم وئلائین وخمسمالة 
انخسفت الفارة المدفون فیها ابراهيع الخلیل عليه 
السلام » فنزل الیها جماعة فوجدوا فیها ابراهیم 
وامسحق ویمقوب علیهم السلام » وقد پلیت 
أكفا نهم » وهم مستندون الى حائط العارة وعلی 
رءوسهم قناديل من ذهب وفضة . فلما بلغ ور 
الدين ذلك آمر بأن 'نجدد لهم أكفان جدد » وأن 
سد عليه ما انخسف من العارة . 

فلما نوق لور الدين الشهيد الفرد صلاح الدين 
پوس بمملكة الديار المصرية والبلاد الشامية » 
وصفا له الوقث + فأزال ما كان بمصر من العساكر 
الملغقة ‏ وكانوا ما بين صقالة وكدالة ومصامدة 
وأرمن وشثائرة العرب والعنید السوة س فيخا 
تلك الطوائف جميعها ؛ واتخذ بمصر عسائر من 
ال کر اد خاصسسة » فکالت عدتیم اثنى عشر آلف 
فارس من شسجعان الرجال الذين .لا يكلون من 
الحروب . 

لم از صلاح الدین یوسب لظر ف آحوال 
الرعية > وأمر باسس قاط المكوس جميحها الى 
حدثت ف أيام الفاطمية » ركشب يذلك مسساميح 


بخط القاضی عبد الرحيم الفاضل صاحب ديوان 
الالشاء » وقرئت على المنابر فى الجوامع بعد صلاة 
الجمعة » وكان قدر ما آبطله من المكوس فى كل 
سنا ما ينوف عن مائة آلف دينار . فلما قرت تلك 
السامیح ضح له الناس بالدعاء وأحبته الرعية 
فكان کیا قيل : 


دولته للأنام عيسد 
باق وأيامه مواسسم 
قد آظهر العدل فى الرعابا 
وأبطل الجور والمظسالم 
هذا الذی عنه آخبرتنا ۱ 
طوالع الجسم والملاحم 
بصير الثشساة فى حماه 
تمشى مع الذالب والضیاغم 
قال ابن الأثيي : « ما كانت سنة ائتنین وسبعين 
وخمسمالة ء أمر اللاك الساصر صلاح الدين بن 
أيوب ببناء سور القاهرة بالحجر الفص المنحوت » 
وكان القائم على بناثه الامیں بهاء الدين قرافوش 
الخصى الحبثی » . فأبطل السور القديم الذى 
كان قد بناه الأمير جوهر القنائد فى آیام المعز 
الفاطمى كما تقدم . 
وكان جوهر القائد بنى السور أولا بالطسوب 
اللبن فى سنة احدى وستين وثشائة عندما قدم 
من القيروان » وآثار السور القديم باقية عد 
الباب المحروق الى الآن . 
قال ابن الأثير ان دور السور الذى بناه صلاح 
الدين بوسف تسعة وعشرون آلف ذراع وثلاثة 
آلاف ذراع بالممل ؛ وحمل عليه هذه الأبواب 
المصمحة بالحديك . وکالت عدة أبواب القساهرة 
خمسسة عشر بايا غين ما فى السسور من الاپواب 
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سام بن لوح و آثاره باقية الى الآن . 
قال ابن الأثير ان صسلاح الدين يوسف هو 

الذى بنى قلعة الجبل وصارت دار المملكة » وبطل 
هر قصر الزمرد الذى كان ف القاهرة مكان دار 
الضرب . ولکن مات صلاح الدین ولم يثم بناء 
كلعة الحمل والما أتم بناء‌ها الاك الكامل سیل 
این خی الملك الناصر صلاس الدين يوسف » وهو 
آول من سكن بقلعة الجبل من بنی أيوب . 

بخان ابن الزنجارى » وكان يفعل فيه من أنواع 
الفسوق مالا بوصف شرحه , فلما بلغ الملك الناصر 
صلاح آلدین بوسف آخبار ذلك الخان أمر بهدمه 
فهدم وبنى مکانه جامعا وسماه جامع التوبة» وولی 
خطبته و الامامة الى شخص سى العماد الواسیلی 
فكتب بعض اللطفاء فصيدة عن لسان حال هذا 
الجامع ؛ ورفعها الى اللك الناصر صسلاح الدين 
توسيف ؛ وكان شرح هذه القصة فى هذه السات ؛ 
ا ملیکا آوضسح التق لدا وأبائه 
جسامع التوبة قد قل‌دنی مشه أمانه 
قال ؛ قل للملك النا صر أبقى الله شاه 
لی خطيب واسطى مشق الشرب ديانه 
وبحب اسرد طيعسا ويفكى بالجمالنه 
فانا فى كل حال لم أزل بالسككرخانه 
فاسمتمم قصبة حالی ' زادك الله صسسیانه 
بعزل العناد الواسطی عن خطبة الجامم » وولی 
عليه شخصا من آهل الصلاح والخير . 


قال السبجی ان فى آبام صلاح الدین بوسسفقه 
تزل الفرنج على ثغر مدينة دمياط فخرج الیهم 
صلاح الدين فى عساکر كثيرة من مصر » وتوجه 
الى دمياط » فتقاتل مع الفرنج أشد القتال » 
وكانوا نحو ماتتی مركب » فأقام صلاح الدين 
بحاصر الفرنج على دمیاط نحو خمسة وخسین 
بوما فانکسر الفرلج وانهزهوا نحو بلادهم مدبرین 
وانتصر عليه صلاس الدین . 

فلما رحل الفرنج الى بلادهم وجه صلاح الدين 
من هناك الى الشام فآقام بها مدة ٠‏ قبل لما دخل 
صلاح الدين الى دمشق نزل بالميدان الكبير فجاءت 
اليه أرباب الملاعب من المصارعين والمتاقين وغر 
ذلك » وكان فيما جاء اليه رجل أغجمى فتكلم معه 
بأن بريه أعجوبة فى صنعة الشعبذة ؛ فاذن له فى 
ذلك » فنصب خيمة لطيفة فى الیسدان بين بدی 
السلطان صلاح الدين وأخرج من كمه كبة خيط 
فربط طرف ذلك فى يده » ثم حدف تلك الكبة 
الخيط فى الهواء ثم تعلق بها وصعد حتى غاب عن 
الأبصار » ثم سقطت بين الناس احدى رجلیسه 
وصارت تزحف على الأرض حتى دخلت الى اعخيمة » 
ثم سقطت احدى بديه ودخلت الى الخيمة » نم 
سقطت اليد الأخرى ودخلت الى الخيسسة » ولم 
تزل اعضایه تتساقيل عضوا بعد عضو حتى سقط 
الرأس وصار يزحف على الارض حتی دخلی الخيمة 
ثم بعد ساعة خرج ذلك الرجل وهو موی كما 
كان پمشی على أقدامه » فقبل الأرض بين بدی 
الملك الناصر ... فبهت الناس من ذلك » ثم ان 
الرجل دخل الخيمة ثانيا قدام الناس فقال رفيقه 
للحاضرين  :‏ ادخاوا الخيمة فتشسوا فيها > .. 
فدخلوا الخيمة وفتشوا فيها فلم بجدوا فيها أحدا » 
ثم فكوا الخيبة ونصبوها فى مكان آخر فخرج 
منها ذلك الرجل وهو بمشی على أقدامه كما دخل > 
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فتعحب منه الناس ومن كان حول الملك الناصر من 
الأمراء . 

ثم ان الأمیر سنقر الأخلاطى حنق من ذلك 
الرجل الذى صنع هذه الشعبذة فقام اليه بالسيف 
وضرب عنقه بين الناس » وقال للملك الناصر ان 
مثل هذا لا يؤمن أن يكون جاسوسا من عند أحد 
من الفرنج » ثم أراد الأمير سنقر أن هل رفيقه 
فاستجار بالملك الناصر وزعم آله لایعرف شيا مما 
كان بعمله رفيقه » فقال له الملك الناصر : « اخرج 
من دمشق ف هذه الساعة ؛ ولا تفم بها فيقتلوك » 
فخرج من وقته . 

قال اين كثير ان الملك الناصر صلاح الدين بن 
آیوب هو أول من قرر الخدام الخصيان بمدینه 
النبی صلى الله عليه وسلم » ولم يكن بها أحد من 
الخدام قبل ذلك ء وكان سیب تقريره للخدام آن 
بنى حسن لما تغلبوا على الخلفاء الفاطمية » وأظهروا 
العصيان » وصاروا بجهرون عند الأذان بقولهم : 
د حى على خير العمل 6 » وهو مذهب الشيعة .. 
فلما تولى مصر الملك الناصر صلاح الدين بوسف 
ابن آبوب استمال بنى حسن » وأغدق عليهم الأموال 
والهدايا حتی أذنوا له أن يجعل على المدنة الشرشة 
جماعة من قبله » فقرر بالمدينة الشرفة أربعة وعشرين 
خادما خصيا ؛ وجعل عليهم شیخا من الخدام يقال 
له بدر الدين الأسدى ؛ ووقف على محارى المديئة 
الشريفة بلدين من أعمال الصعيد س وهما نقادة 
وقبالةء وهما الى الآن جاريتان فى أوقاف 
الحرمين ‏ وكان شيخ الحرم النبوى اذا قدم من 
المدينة على الملوك يقومون له ويجلسوله الى جانبهم 
ونتبركون به لقرب عهده من نلك الأماكن الشريفة.. 
واستمر الأمر على ذلك الى أيام الملك الأشرف 
برسباى . 


ومما آنشاه الملك الناصر صلاح الدين بوسف 
بالديار المصرية من آثار الحير » خانقاه سعيد 
السعداء التى بالقرب من باب النصر وأنشاة 
المدرسة السيوفية التى بالقرب من باب الزهومه » 
وأنشاً مارستانا كان عند دار الضرب القسديم » 
وأنشا الدرسة التى بجوار الامام الشسافعى 
وكانت ساحة ‏ وهو الذى آقام بمجد السادة 
الشافعية وقدمهم على غيرهم من المذاهب » وآشاً 
المدرسة الصلاحية التى بالقدس الشريف عنسدما 
استخلص بيت المقدس من بد الفرنج » وله غير 
ذلك من الآثار الحسنة أشياء كثيرة بالديار المصرية 
والبلاد الشامية » واستخلص بلادا كثيرة كانت 
تحت دد الفرئج من البلاد الاسلامية . 

واستمر الملك الناصر صلاح الدين بوسف 
قائما بأمور الديار المصرية حتى سافر الى البلاد 
الشامية فى أواحر سنة ثمان وثمالين وخمسمائة . 
فاما دخل الى الشام أقام بها مدق بسيرة ومرض 
ومات » فكانت وفاته فى صفر سنة تسم وثمالين 
وخيسيائة . ومات وله من العير احدى وسیعون 
سلة . 

ولا مات دفن بدمشق بمدرسة مجاهد الدبن » 
وكانت مدة سلطنته بالدبار المصرية أربعا وعشرین 
سنة يما فيها من آيام محمود بن زنكى الشهبد . 

وا مات صلاح الدين پوسف خلف من الأولاد 
سبعة عشر ولدا ذكرا من صلبه » ولم يخلف ف 
خزائنه لاذهبا ولا فضة » ولم بخلف قربة ولا بستانا 
ولا ملكا ولا ضيعة » وآقذ جميع ما فى الخزائن 
على التجارید والغزواث حتى فتح البسلاد التى 
كانت بيد الفرفج . 

ولا مات تولی من بعده ابته العزيز عشمان . 


ست 6 منت 


املك العزيز اش 


هو اللك العزیز بالله » عماد الدین أبو الفتح » 
عشمان بن اللك الناصر صسلاح الدين بوسف بن 
أبوب » وهو الشانی من ملوك بنی آنوب بمصر . 
بويع له بالسلطنة بعد موت أبيه اللك الناصر صلاح 
الدین بوسف بعهد من أبيه له . و کان أصغر اخوته» 
وکان آخوه الافضل أكبر منه ٠‏ فلما توق اللك 
الناصر صلاح الدین بدمشق ولی ابنه الافضل على 
دمشق » وولی ابنه الظفر غازی على حلب » وولی 
ابنه العزيز عثمان على مصر ۰ 

وكان مولد العزيز بمصر فى جمادی الأولى سنة 
سبع وستين وخمسمائة » وولى ملك مصر وله من 
العمر نحو سبع وعشرين سنة . فلما مات أبوهم 
صلاح الدين وقع الخلف بين الاخوة » ووثبوا على 
بعضهم » ولم يقنع أحد منهم با هو فيه فحصل 
بينهم من الفتن والحروب ما يطول شرحه عن هذا 
الختصر . 

فلما تولی اللك العزیز على مصر وأتى من دمشق 
وجلس على سرير الملك لم بيش على طريقة والده 
الملك الناصر صلاح الدين » وسار مع الناس فى 
مصر أقبح سيرة » وقد أخطات فيه فراسة أبيه 
الناصر ہما كان يرجوه فیه فكان كما قيل ف العنی : 

أملتهيم ثم بلتم 

فلاح لی أن لیس فهم فلاح 
طال وقوق بفنسا ربعهم 
بشير نمم فالرواح الرواح 
فاعاد الکوس الت كان أبطلها آبود صلاح 
الدین » وزاد فى شسناعتها » وتجاهر بالعاصی 
والشکرات حتی غلا سعر العنب فى أيامه لكثرة من 
مصره ؛ وحملت آوانی الخمر جهارا من غير انکار 


وحمیت یوت الزارة وآماکن الحشیش ؛ وأباح 
ذلك أرباب الامر والنهى » وأقيمت عليها الضرالب 
الثقيلة حتى صار بأخذ من أرباب هذه الجهات فى 
كل يوم ستة عشر دینارا حماية للسلطان » فلم قدر 
أحد أن بعارض أماكن الفسوق ف أيامه فيما 
شعلون » وصارت طاحون الحشيش عمالة فى كل 
يوم فى حارة الصامدة » وكذلك بيوت المزارة فى 
الكبش فى مكان يقال له الغور . 

قال القاضى الفاضل ان فى أيام الملك العزيز هذا 
وقع غلاء بسبب توقف النيل » وتشحطت الغلال ف 
وقت ميسورها والقمح فى الحرون » واضطرت 
أحوال الديار المصرية من قلة العدل وكثرة المعاصى 
والفسوق . 

ومن الحوادث فى أيامه أن دارا كانت فى فم السد 
تعرف بدار ابن مقشر » وكان بحصل فى أجرتها فی 
اليوم والليلة ما لا يتحصل من أجرة مثلها فى مدة 
سنة كاملة » وذلك بسب الفرجة يوم فتح السد 
اذا أوفى النيل . فلما أن كانت سنة احدى وتسعين 
وخمسمائة أوفى النيل على جرى عادته فاكرت الناس 
تلك الأماكن التى فى دار ابن مقشر سیب الفرجة 
حتى ما بقى فيها مايسع قدم انسان . فبيئما الناس 
محتبكة بها للفرجة اذ سقطت تلك الدار على من 
فيها من الناس فماتوا جميعا » وكان بها ما نوف 
عن خمسمائة نفس من ساء ورجال وصغار و کبار » 
فآقاموا ستخرجون من فيها من الأموات ثلاثة 
أيام » فوجدوا بهما شخصا يعرف بأبى البقا وفيه 
بعض نفس » فطلم من تحت الردم وقد كاد أن 
يفارق الدنيا . فلما شم الهواء عو وعاش بعد 


ذلك مدة طويلة » ثم طلع الى سطح داره فى بعض . ' 


الأيام ونزل وهو مستعجل فزلت رجله من ثلاث 
درج من سلم السطح فمات من وقته وساعته . 


س إ0 ا 


قال ابن المتوج : « جاء رجل من بلاد المجم الى 
القاهرة فأوحى الى الملك عثمان بأن الهرم الصغير 
الذى فى الميزة - وهو المكسو بالحجر الصوان ل 
تحته مطلب » فوجه اليه الملك المزيز جماعة 
من الحجارين ليهدموه » فاقاموا فى صدمه نحو 
شهر ولم يهدموا منه الا اليسير » فأنفق على 
هدمه فى هذه المدة مالا جزيلا » فلما أعياه ذلك 
تركه . وآثار ذلك النقب فيه الى الآن » وقد نزعوا 
عنه بعض الححارة الصوان . 
سئة خمس وتسعين وخمسمائه ( ۱۱۹۸ م ): 

فيها خرج اللك العزيز الى نحو الفيوم بتصید 
على سبيل الفرجة » فلاح له ظبى فساق خلفه فكبا 
به الفرس فدخل قربوس السرج فى صدره فمات من 
وقته » فحمل الى القاهرة ودفن عند الامام الشافعى 
رضی الله عنه . 

وكالت وفاته فى يوم الخميس العشرین من المحرم 
سئة خمس وتسعين وخمسيائة » فكانت مدة 
سلطنته فى الديار المصرية لحو سبع سنين وأشهر . 

ولا مات تولى من بعده ابنه محمد . 


الک النصور 


هو الملك النصور محمد » بن الملك العزین 
عشمان » بن اللك الناصر صلاح الدین يوسف» بن 
آبوب » وهو الثالث من ملوك بنی أبوب ۰ بویم 
بالسلطنة بعد موت أبيه العزیز فى العشرین من 
الحرم سنة خمس وتسمين وخمسماله » وكان له 
من العمر لا تولی السلطنة نحو عشرین سنة . وكان 
القائم بأمور دولته الأمير بهاء الدين قراقوش س 


۱ وهو صاحب الحارة المنسوبة اليه سس فساس الرعية 


ف یامه آحسن سياسة وأحيئه الرعية ۵ ودعوا له 
بطول البقاء . 


وف آبامه توف القاضى عبد الرحيم الفاضل 
صاحب ديوان الانشاء » وهو أول من آظهر التوربة 
فى الشعر ٠‏ قال الأسعد بن مماتى : « كان القاضى 
الفاضل دميم الخلقة » وكان له حدبة ظاهرة خلف 
لهره » وكان يسترها بالطيلسان حتى لا تظهر 
للناس » . وقد هجاه ابن عنين الشاعر سيب حدينه 
بهذه الأبيات : 
حاشا لعبد الرحيم سيدنا ا 
فاضل ماذا تقوله السفل 
یکذب من قال ال حسدیته 
فى ظهره من عبیده حبل 
هذا قياس ف غير مسیدنا 
يصح أن كان بحبل الرجل 
ومن النكت اللطيفة قول الأسعد بن مماتى : 
دخلت بوما على القاضى الفاضل » فرأيت الى جانبه 
آترجة بديعة الخلقة » فجعلت أنظر الى تلك الأترجة 
فقال لى الفاضل : أراك تطیل النظر الى هذه 
الأئرجة . فقلث : أتعجب من شكلها وبديع خلقتها . 
فقال لى الفاضل : ولها سب أبضا فيما بها من 
الاحتداب . فقلت : الله الله با مولانا , 
ثم الى ارتحلت بيتين من الشعر وهما هذان ؛ 
للحسن » بل لله » أترجة 
قد آذکرتنا بجنان النعیم 
كأنها قد حبعث لسيسهاأ 
من هيبة الفاضل عبد الرحيم 
فلبا سبع ذلك أعجبه وزال ما عنده مما كان قد 
توهمه منی . 
قال الأسعد بن مماتى : ثم انی ذكرت هذه 
الواقعة لبعض أصحابى » فقال لى : احمد الله اذ 
أنشدته ذلك من لفظك ولم تکنبهما له ... فريما 


س و سے 


£ و‎ agape 


حفث عليه ف اللفظ فیترژها « من هيئة » 
سل عبد الرحيم ... فيزداد حنقا من ذلك . 
واستمر الملك المنصور فى السلطنة مدة سيرة » 
لبت عليه أعمامه من أجل السلطنة » وجرى بينهم 
الحروب ما يطول شرحه عن هذا المختصر . 
وآخر الأمر خلم الملك المنصور من السلطنة » 
حن بقلعة الجبل واستمر مسجونا الى أن مات 
لسحن » فكانت مدة سلطنته بمصر تسعه أشهر 
ما . 

بر آبو بكر بن أبوب . 


الک العادل 


هو الملك العادل سيف الدين أبو بكر » بن الأميي 
م الدين آیوب بن شادى » وهو الرابع من ملوك 
, أبوب بمصر . بويع بالسلطنة بعد خلع ابن ابن 
به المنصور محمد فى شوال سنة خمس وتسعين 
مسمائة . وكان العادل هذا فى أيام أخه الناصر 
لاح الدين بو سف قد استولى على عدة من بلاد 
رق 8 و کان العادل مدا مسعو دا فى جمیع 
كاته » يحب الغفزو فى سبيل الله » خفيف 
کاب » صصورا على الجهاد . وكان مولده بمدينة 
بك فى سنة أربع وستين وخمسمائة . وكان أصغر 
| آخیه صلاح الدین بوسف . فلما تولی | لساطنه 
صر مثى على نظام الملوك القديمة فى الحرمة 
_ افرة ونفاذ | لكلمة . قيل اله کان شتی بمصر 
صيف. بالشام . و کانت مملكة مصر والشام فى 
مه مث مضبوطة لا بختل شىء من نظامها . واستمر 
امر على ذلك ... 

له سبع ونسمین وخمسمائة ( ۱۲۰۰ م ) : 
فيها توقف النيل عن الزيادة قبل الوفاء » وثبت 


على اثنى عشر ذراعا وأصبع واحد ؛ ثم هبط ولم 
يزد بعد ذلك شیثا من الأصابع فاضطربت أحوال 
الديار المصرية » وأكلت الناس بعضها بعضا. 
واستمر النيل على ذلك ثلاث سنين متوالية » ولم 
يزد غير عشرة أذرع ثم بهبط » فوقع القحط بالدیار 
المصرية وعدمت الأقوات فى سائر أعمال مصر » 
فصار الناس من شدة الجوع بأکلون القطط 
والكلاب والحمير والبغال والخيل والجمال حتى 
ما بقى بمصر دابة » فصار الناس اذا قوى أحدهم 
على صاحبه يذيحه بيده ویاکله » وصار الرجل 
يذبح ابن جناره وياكله ولا يتكر ذلك عليه » 
ويذبح ولده بيده وياكله من شدة الجوع ... وهذا 
كله بعد أن فرغت الكلاب والقطط والوحوش 
وااطيور . وقد تناهى سعر القمح فى السنة الثالثة 
الى مائة دينار كل أردب ... ولا بوجد . 

ثم جاء عقيب ذلك فناء عظيم حتى مات من آهل 
مصر نحو الثلثين . 

قال أبو شامة ا مرخ ان الملك العادل أبا بكر 
ابن أبوبكفن من ماله فى مدة سسيرة ممن مات من 
الغرياء نحو مائتين وعشرين ألف انسان » غير من 
مات من أهل المدينة فلم بحص لهم عدد حتى قيل 
كان النيل اذا طلع لم بجد من يزرع الأرافى » 
فكانت الترك تحرج بنفسها بحرئون ويزرعون 
بایدیهم » وسذرون فى الأرض الغلال لعدم وجود 
الفلاحین . 

وقيل فقد من الأطباء فى تلك السنة جماعه 
كثيرة ... يدعو نهم الى الریض فاذا حصلوا عندهم 
فى الدار يذبحونهم وياكلوهم . وكذلك النساء 
الغواسل ... يدعونهن الى الأموات فیذبحونهن 
ويأكلونهن » حتى قیل ال رجلا استدعى بطبيب فلما 
مضى معه الطبيب جمل ذلك الرجل يكثر من ذكر 
لله تمالی بطول الطريق » فسكن روع ذلك الطبيب 


س ا س 


اح ی س 
١‏ ملس سی 


قل اينم سن و و سره 


بعد ما كان على وجل » فلما وصلا الى الدار فاذا 
هی دار خربة » فارتاع ذلك الطبيب فخرج اليه 
رجل من الخربة وقال للرجل الذى جاء بالطبيب : 
« وهل مم هذا البطء العظيم جئت الينا 
بصيد ۶ » ... فلما سمع الطبيب ذلك ولى هاربا » 
وما خلص الا بعد جهد عظيم . 

واستمر الأمر على ذلك مدة ثم سكن الحال 6 
وتراجع الأمر قليلا قليلا » وظهرت الغلال » وانحط 
سعر القمح حتى صار مرميا لا يجد من شتریه » 
وتراجم سعر كل شىء » وانصلح الوقت وطاب » 
ورجع الماء الى مجاربه فكان كما قيل فى المعنى : 

اذا ما رماك الدهر بوما بنكبة 

فهيىء لها صبرا وأوسع لها صدرا 
فان تصاريف الزمان كثسيرة 
فيوما ترى عسرا ويوما تری سرا 

ثم ان الملك العادل استمر فى السلطنة بمصر حتى 
خرج الى نحو الشام لتفقد الأحوال » فمرض هناك 
ومات ودفن بدمشق » فكانت وفاته في جمادى 
الاخرة سنة خمس عشرة وستمائة » وكانت مدة 
سلطلته بمصر ثمانی عشرة سنة ونسعة آشهر . 

وکان العادل هذا رجلا طویلا جسیما » مدور 
الوجه » شرها فى الأكل » بأكل الخروف وحده . 
و کال بحب من یاکل معه مثل أكله . 

ول مات اللك العادل خلف من الأولاد ثلاثة » 
وهم : 0 

املك محيد الكامل » فاستمر يعد أبيه العادل 
على مملكة الديار المصرية . 

وابنه اللك المعظم عيسى » فاستقر بعد أبيه 
العادل على مملكة البلاد الشامية . 

وابنة الملك الأشرف مومى شاه أرمن » فاستقر 
بعد أبيه على مملكة البلاد الخلبية . وكان موسى 


شاه أرمن هذا بدیع الحسن والجمال » وهو 
ممدوح القاضى كمال الدين بن النبيه فى جميع 
قصائده حيث يقول من قصيدة : 

يا طالب الرزق ان سدت مذاهبه 

قل با أبا الفتح با موسى وقد فتحت 
وقال فى ختم زجل : 
والشفق أحمر وأصفر رابات شاه أرمن 
ذا ملك بحال حمالو ما خلق ولیس يخلق 

وف آیام العادل أبى بكر توف مؤيد الدين - 
صاحب لامية العجم ‏ الطغرائمى . وكان شاعرا 
ماهرا » وله شعر جيد . وكان کاب اللك مسعود 
صاحب حماه . فلما كانث الواقعة بين الملك مسعود 
وبين أخيه الملك محمود شاه » اتكسر الملك مسعود 
وولی هاربا » فكان آول من آسر من جماعة الملك 
مسعود مؤبد الدين الطغرائى . فلما مثل بين يدى 
الاك محمود شاه - وكان بينه وبين الطغرائى 
عداوة سیب ممبلوكه فريد الحسن س أمر بقتل 
الطغرائى على بد ذلك المملوك الذى كان يهواه » 
فرمى عليه بالنشاب فّتله . وقیسل عفا عنه ومات 
الطعرائی عقيب ذلك من الرجفة . 


الاك اکل 

هو الك الكامل » ناصر الدين حبد ؛ بن الملك 
العادل آبی بكر بن أبوب » وهو الخامس من ملوك 
بی آیوب بمصر . بويع بالسلطئة بعد موت أبيه 
المادل فى يوم الجمعة سابع جمادى الاخرة سنة 
خمس عشرة وستمائة ۰ وكان الملك الكامل أكبر 
اخوته . 

قال الشیخ شس الدين الذهبى فى تاريخه ان 
املك الكامل استولى على الديار المصرية نحوا من 
أربعين مسنة » نصفها فى حياة أبيه الملك العادل » 


سس اا س 


ونصفها مستقل بها بمفرده . وكان كثير الغزوات > 
وبحب الجهاد » وفتح فى أبامه فنوحات كثيرة من 
البلاد الشامية والمصرية . 

وكان الملك الكامل يكثر من الاقامة فى العباسية » 
ويقول : « هذه أحسن من مصر » فانى اذا آقمت 
بها أصطاد الطير من السماء » والسمك من الماء » 
والوحش من الفضاء » وصل الى خبر القاهرة فى 
يومه مع النجباء فى كل بوم مرتين » . وكان من 
حبسه للعباسية آنشاً بها البساتين والمناظر برسم 
الحرم والسرارى . 

وق آنامه توق الشيخ الصالح أبو الحسن 
الدینوری » و کان من کبار العلماء الأولياء » وله 
کرامات خارقة » ودفن بالقرب من الحبل القطم » 
و کانت وفاته فى ذى التصدة سسنه ست عشرة 
وستمالة . 

ومن الحوادث فى أيامه أن شخصا مغرييا دخل 
الى الديار المصرية » و کال من علماء ون السيميا » 
فاظهر لشحص من الأعياد بستانا خارج القاهرة من 
أحسن ماتكون ؛ كثير الأشجار من اصناف الفواكه 
المثمرة » وفيه خمس سواق داثرة » وعدة ثيران 
واقفة برسم السوافى » وحوله واقفة من حول هذا 
البستان . فلما رآه ذلك الرجل آعجبه فاشتراه من 
المغربى بآلف دننار وقبضه الثمن » وآشسهد عليه 
الغربی بتسليم ذلك الستان بقاض وشهود ... ثم 
مضی ذلك المغربى الى حال سبيله و بات ذلك الرجل 
فى الستان الذى اشتراه » فلما أصبح وجد نفسه 
بين الكيمان ولم بر شينا من ذلك البستان الذى 
باعه له المغربى » فصار سأل من الناس : « هل 
كان قبل ذلك الیوم هنا بستان ؟ » . فیقولون : 
« ما مسمعنا بهذا قط » . فصار الرجل متعجبا من 
ذلك » وشاع آمره بين الناس فلما بلغ الملك 
الكامل ذلك طلب المغربى فلم بجده وأخذ لالف 


ار 


دینار ومضى الى حال سبيله . وهذه الواقعة من 
الغرائب . 

وقال بعض المورخين ان ملوك اليمن أهدت الى 
الك اللامل محمد شمعدانا من نحاس يحرج منه 
عند طلوع الفجر شحص من بحاس لطيف الحاقة 
بخاطب الملك قاثلا : « صبحك الله بالحير ... قد 
طلع الفجر » » أو صفير هدا معناه . وكان هذا 
الشمعدان من صنعة الميقاتية » فأقام فى حواصل 
الملوك الى أيام الملك الناصر محسد بن فلاوود 

وق أبام الملك الكامل هذا توق الشيخ زکی 
الدين العوضی » و كال شاعرا ماهرا وله شعر جيد . 
وکال سس موته - كما قيل - أنه كان ف خدمة 
الملك المظمر محمود صاحب حماه » وكان قبل ان 
بلی حماه وعد الشيخ زكى الدين العوضى أنه اذا 
تولى حماه سطی الشبخ زكى الدين آلف دینار . 
فلما نولى حماه كنب اليه الشيخ زكى الدين هذه 
الأبيات ؛ 

مولاى هدا الملك قد نلته 

برغم محلوق من الخالق 
والدهر منقاد لما شستته 
فدا آوان الوند الصادق 

فعند ذلك دفع اليه اللك الظفر الالی دنار 
التى وعده بها ثم ان الملك الظفر صار برسل 
الشيح زكى الدين فى الأسفار الى سض أشغاله 
فصرف الألف دينار على الأسفار ولم سق منها 
شىء » فبلغ الملك المظفر أن الشيخ زكى الدين قال 


ان الذى آعطوه لى جملة 
فد استردوه قلسلا قليل 
فليت لم بعطوا ولم بأخذوا 


وحسينا الله ونم الوكيل 
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فلا بلغ املك المظفر ذلك مر بحبسه » فحبس » 
فبلغه عنه أنه قال وهو فى السجن هذا البيت من 
قصيدة : 

أعطيتنى الألف تعظيما ومكرمة 

يا ليت شعرى !آم أعطيتنى دیتی ؟ 
فلما بلغ الملك المظفر ذلك آمر بخنقه » فختق 
وهو فى السحن » ودفن تحت الیل . 
سنة نمان عشرة وستمائة ( ۱۲۲۱ م) : 

فيها جاءت الأخبار بآن الفرنج جاءوا الى ثغر 
دمياط فى مائتى مركب 6 واستولوا على مدينة 
دمياط وملكوها . فعند ذلك اضطربت أحوال 
الديار المصرية 4 ونادى الملك الكامل فى القاهرة 
بان النفير عام ... فاجتمع من العساكر نحو عثرين 
آلف مقاتل » فعند ذلك خرج الملك اللكامل من 
الماهرة ومعه تلك العساکر فتوجه الى دمياط > 
ونزل قبالة طلخا على راس بحر آشموم » واجتمع 
هناك السواد الأعظم من الخلائق » وصار الملك 
یحاصر الفرنج فى دمياط » وقد حصن الفرنج 
سور دمياط » وجعلوا الجامع الكيير کنيسة . 
قلما دام الحصار ينهم وقع الغلاء بين عسكر 
السلطان الكامل حتى عدمت الأفوات وبلغ 
الرغيف الخبز ثقله فضة > وبیمت بيضة السجاجة 
بدینار ؛ وصار السكر فى مقام الياقوت الأحمر ... 
فكانت الخيول والبهائم تاکل من أوراق الشجر 
فى مدة هذه المحاصرة . وكانت المحاصرة فى ثغر 
دمياط ستة عثر شهرا واثنين وعشرين بوما . وقد 
آسرف الافرنج فى القتل والنهب والأسي . 

وسير الملك الكامل السعاة الى سسائر البلاد 

يستحث الناس الى الحضور لأجل دف الفرنج عن 
الديار المصربة . قيل كان فى مدة هذه المحاصرة عشی 
فى ركاب الملك الكامل تسسخص يسمى شسمايل 
-- وكان من جملة الجندارية ‏ فكان د بح فی 
البحر تحت الیل > ویاتی الملك الکامل پآخبار 
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الفرنج + فحظى بذلك عند الملك الكامل . قلما 
اتتصر على الأفرنج ولى شمايل المذكور القاهرة ) 
وصار مقربا عنده » واليه تنسب خزانه شمایل » 
وهی عبارة عن سجن بحبس فيه أصحاب الجرائم . 
ولا طال حصار الملك الكامل على دمياط أنشاً 
هناك قرية وسماها « المنصورة » » وبتى بها 
الأسواق والفنادق والحمامات » ولا زالت تتزاید 
فى العمارة الى الآن . 

ثم ان الملك المظفر محمود س صاحب حماه . 
حضر فى عسكر كثيف عند الملك الكامل ليعاونه 
به على دفم العدو » فاجتمع هناك من العساكر نحو 
أربعين آلف مقاتل » فجرى بينهم من القتال 
ما يطول شرحه عن هذا المختصر . فلما طال الأمر 
على الافرنج أبقنوا بالهلاك » وأرسلوا يطلبون من 
الملك الكامل الأمان على أنهم يتركون دمياط 
ويرحلون عنها الى بلادهم ؛ فاتفق الحال على آن 
كلا من الفريقين يعطى رهائن من آقاربه » وعلى 
آن كلا من المسلمين يطلق من عنده من الأسارى » 
وعلی آن الافرنج يطلقون من عندهم من الأسرى 
من آيام اللك الناصر صسلاح الدين وساف بن 
آیوب ... فحلف الملك الکامل و الافر نج على ذلك » 
دوقع الصلح على ذلك . فأرسسل ملك الافر نم 
عشرين ملكا من عنده رهنا الى الملك الکامل ء 
وأرسل الملك ابنه الأمير نجم الدين مم جماعة من 
الأمراء الى ملك الافرنج . . فعنسد ذلك 
الافرنج مدينة دمیاط الى المسلمين ؛ وأطلقوا من 
كان عن‌دهم من الأسرى من أيام الملك النساصر 
صلاح الدین يوسف . و کذلك أطلق الملك الکامل 
من كان عنده من الافرنج الأسرى , 

قيل لا سلم الفرنج مدينة دمیاط الى المسلمين » 
جاء عقیب ذلك الى الافرنج نجدة من البحر نحو 
لتی مركب ."وکان من جمیل صنم الله تآخرها 
الى حين تسلم المسلمون دمیاط » لأنها لو جاعت 
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قبل ذلك لتقووا بها على المسلمين » وأبوا عن 
الصلح ٠‏ قلما نسلم املك الكامل مديئة دماط 
کان يوم دخوله اليها وما مشهودا لم سمع 
بمثله » وعمت البشاثر سائر الآفاق . وکانت مدة 
استيلاء الفرنج على ثغر دمياط مسنة وعشرة 
أشهر وأربعة وعشرين بوما » والملك الكامل 
ف جهاد ليلا ونهارا » لا يكل من الحروب فى هذه 
المدة . وكانت هذه النصرة ف مسنة تسع عشرة 
وسثمالة . 

قال الشيخ شمس الدين الذهبى ان فى مدة 
المحاصرة حشر الى الملك الكامل آخواه -- وهما 
الملك المعظم عيسى صاحب دمشق واللك الأشرف 
مومى شاه آرمن صاحب حلب ومارديم س فلا 
حضات هذه النصرة أحضر الملك أخويه واجتيعوا 
فى القصر الذى آنشاه الملك الكامل فى المنصورة » 
وكان هبتدأ عمارة المنصورة فى سسنة عشرين 
وستمائه ٠‏ فلما اجتتمعوا فى القصر أحضروا سفرة 
الشراب بعد أن مد سماط عظيم هناك . فلما 
جلسوا الى السادمة بعد ما قاسوا من الافرنج 
آهوالا عظيمة كما قيل فى العنی : 

فيوم علينا ويوم لنا ویوم نساء ويوم نسر 
أحضر الملك الأشرف مومى جارية تغنى على 
عود » فحركت العود وأنشدت تقول : 

ولما طغى قسرعون عكا بسسحره 

وجاء ليسعى بالفساد الى الأرض 
أتى نحوه مومى وف بده العصسا 
فأفرقهم ف اليم بمضا على بعض 

فطرب لملك الأشرف مومى لذلك فشق على 
أخيه الملك الكامل محمد هذا المعنى » وأمرها فى 
تفسه » ثم ائه آرسل خلف الراجح الحلی الشاعر 
. وأمره بأن يجيب عن ذلك المعنى بشیء - والراجح 
الحلى هذا أقدم من الصفى الحلى -- وقد قال ابن 
نياتة فى معنى ذلك هذين البيتين : 


سس ۵ سمه 


يا سائلى عن رتبسة الحلى فى 
ظم القسريض رواضيا بى سکم 
للشسعر حليان ذلك راجح 
ذهب الزمان به » وهذا قیم 
ثم ان الراجح الحلى لظم هذين البيتين ودفعهما 
الى املك الكامل » قأمر الملك الكامل باحضار 
جارية تضرب بالعود » فحضرت فى اليوم الشانى 
وأخذت العود وغنت عليه بهذه الأبيات : 
أيا أهل دين الكفر قوموا لتنظروا 
لا قد جری ف عصرنا وتحددا 
ألا ان موسى قد آتانا وقومه 
وعيسى جميعا ينصرون محيدا 
فلما سمع الملك ذلك طرب له » وآمر لکل‌جارية 
بخسسائة دینار » واجاز الراجح الحلى بجائزة 


سنه . 


ثم ان الملك الکامل دخل الى القاهرة فى موکب 
عظيم ومعه أخواه الملك الأشرف موسی والملك 
العظم عيسى ٠‏ فأقاموا فى القاهرة مدة سيرة 
وتوجها الى بلادهما ٠‏ 

ثم ان الملك الكامل أخذ فى أسباب بناء مدرسته 
الكامليمة التى بين القصرين » وكانت تسمی داو 
الحديث . قيل لا أن حفروا أساس هذه المدرسة 
وجدوا هناك صنما كبيرا من ذهب ؛ فأمر الملك 
الكامل بان يسبك ذلك الصئم وينفق على بناء 
هذه المدرسة » فبنيت من وجه حل . 

وهو الذى آنشاً هذه القبة العظيمة على ضربح 
الامام الشافعى رضی الله عنه » وبنى المجراة من 
بركة الحبش الى ترية الامام الشافعى رضى الله 
عنه تجرى بالماء فى أيام الیل وهی باقية الى الآن - 
وبنى الحوض على الطريق السالكة عند تربة الامام 
الشافعى رضى الله عنه . ولا مانت أم الكامل دفنت 
عند الامام الشافعى داخل القبة . 
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وتوفى ف أبامه القاضی كمال الدين ابن النبيه ؛ 
وكان شاعرا ماهرا وله شعر جيد » وهو الذى مدح 
بنى أبوب بقوله من قصيدة : 

دمتم بنى أبوب ف نعسه 

تجوز فى التخليد حد الزسان 
والله لا زلتم ملوك الورى 
شرقا وغربا وعلى الضمان 

وكان الملك الكامل سعيد الحركات ف آفعاله »> 

كثير الجهاد والغزوات والفتوحات . 
وق سنة ائنتین وثلاثين وستماثة فى ثانى جمادی 
الأولى توف الشسيخ شرف الدين عمر بن الفارض 
رحمة الله عليه » ودفن بالقرافة الصسغری تحت 
العارض بالجبل القطم . وكان مولده بالقاهرة 
فى رابع ذى القعدة سنة سبع وسبعين وخمسمائة » 
فكانت مدة حياته أربعا وخمسين سنة وسته أشهر 
وأباما ٠‏ ولا مات دفن تحت رجلى شيخه الشيخ حمد 
البقال رحمة الله عليه » وكان أصله من حماة » و انما 
سمی باين الفارض لأن والده الشیخ شمس الدين 
كان من کبار آهل العلم » وقد انفرد فى علم 
الفرائض » فسمی لذلك الفارض . وكان الشيخ 
شرف الدین عمر بن الفارض رضی الله عنه كريد 
عصره فى علم التصوف » و کان له نظم فائق فى معانی 
الغراميات لم 
الشيخ آبا القاسم المنفلوطى » والشيخ صفی الدين 
ابن أبى المنصور » والشيخ شمس الدين الایکی 
شيخ خانقاه سعيد السعداء »> والشيخ سعد 
الدين الحارثى الحنبلی المحدث » والقاضى أمين 

الدين بن الرقاقى » والشيخ جمال السدين 
الأسيوطى » والشسيخ شهاب الدين السهروردى 
رضی الله عنه » والشيخ برهان الدين الجعبرى > 
والقافی شمس الدین بن خلکان » والشیخ شهاب 
الدين بن الخیمی » وكان له نظ لطیف » وکان 


سيق اليه . وقد عاصر من العلماء 


بطارح به ابن الفارض - والشیخ نجم الدين بن 
اسرائيل ... وغير ذلك جماعه کثيرة من العلماء 
والصوفية » ولم بنکر عليه آحد منهم فى حالاته 
ولا نظمه » وكانوا معه فى غاية الأدب . 

ومما وقع للشيخ شرف الدين عمر بن المارض 
آنه كان مقيما بجامع الأزهر » فأراد بوما أن یتوجه 
الى جامع عمرو بن العاص الذى فى مصر العتيقة » 
فأحضروا الى الشسیخ مكاريا ليركبه الى جامع 
عمرو » فقال أصحاب الشيخ للمكارى : « كم لك 
من هنا الى جامع عمرو ° » . فقال المكارى : 
« خلوا الشيخ يركب معى على الفتوح » . فقال 
الشيخ : « نعم نركب معك على الفتوح » . فر كب 
معه الشيخ وتوجه الى جامع عمرو . فلما كان فى 
أثناء الطريق لقى الشیخ بعض آعیان الناس فترجل 
له عن فرسه فسلم عليه ثم آرسل الى الشيخ مائة 
دینار مع غلامه » فقال الشيخ : « ادفعوا هذه المائة 
الى المكارى » فانا ركبنا معه على الفتوح 6 . 
فدفعوا المائة دينار الى المكارى » فبعث اليه بمائة 
دشار آخری غير المائة الاولى » فقال الشیخ : 
« ادفعوها الى المكارى » قانا ركسا معه على 
الفتوح » . فلما وصل الشيخ الى جامع عمرو 
نزل عن الحمار وصار يعتذر الى المكارى فى 
التقصير » وقال : « لو دخل الينا أكثر من ذلك 
لدفعناه اليك » . 

ثم ان الملك الكامل قصد التوجه الى دمشسق 
لتفقد الأحوال » فخرج من القاهرة وتوجه الى 
دمشق » فلما دخلها أقام بها مدة ثم مرض وماث 
هناك ودفن بدمشق . وكانت وفاته فى العشرين 
من رجب سنة خمس وثلائین وستمائة » فكانت مدة 
سلطنته بمصر لحوا من عشرين سئة . 

ولما مات تولى من بعده ابنه العادل أبو بكر . 


ا 
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هو الملك العادل سيف الدين أبو بكر » بن الملك 
: الكامل محمد » بن الملك العادل أبى بكر » بن 
نجم الدين آیوب » وهو السادس من ملوك بنى 
بوب بمصر . بويع بالسلطنة بعد موت أبيه الملك 
الكامل محمد . تولى الملك فى سنة خمس وثلاثين 
وسثمالة . 

وکان سبب سلطتته أنه لما توف أبوه اللاك 
الكامل بدمشق » كان العادل آبو بكر هذا نائيا 
عن أبيه «مصر لا أن توجه الى دمشق - فلما توف 
هناك الملك الكامل » وجاءت الاخبار بموته الى 
القاهرة » اتفق رأى الأمراء الذين كانوا بمصر على 
أن يسلطنوا الأمير با بكر بن الملك الكامل عوضا 
عن أبيه » فسلطنوه ولقبوه بالملك العادل على اسم 
جده الملك العادل أبى بكر . فلما بلغ آخاه نجم 
الدين » وكان نائبا بحلب » آن آخاه تسلطن بمصر 
س وکان العادل أصغر من أخيه نجم الدين ‏ 
شق ذلك على نجم الدين وحضر من حلب الى 
الديار المصرية فى آسرع مدة . فلما دخل الى مصر 
وثب على أخيه الملك العادل وحاربه وجرى ينها 
من الحروب ما يطول شرحه عن هذا المختصر . 
وصار العسكر معهم فريقين : مع كل أخ فريق . 

ودام الأمر على ذلك ثم قویت شوكة الأمير نجم 
الدين على أخيه العادل فخلعه من السلطئة وسجنه 
بقلعة الجبل الى أن مات » كما سيأتى ذلك فى 
موضعه » فكالت مدة ولاشه على مصر سسنة 
وشهرين وآیاما . ولا خلع تولی من بعده آخوه 


نج الدین . 


۷ 


الاك لصاح 


هو الاك الصالح نجم الدین أيوب » بن الماك 
الکامل محمد » بن الملك العسادل أبى بكر » بن 
نجم الدين بن أيوب » وهو السابع من ملوك بنى 
أبوب بمصر . بويع بالسلطنة بعد خلم أخيه الملك 
العادل أبى بكر فى يوم الاثنين خامس عشرى ذى 
القعدة سنة ست وثلاثين وستمائة » وتولى الملك 
وله من العمر نحو أربع وثلاثين سنة ٠‏ وكان مولده 
فى سنة ثلاث .وستمائة بمصر فى قلعة انجل . فلا 
تم أمره فى السلطنة وأطاعه الجند آخذ فى أسباب 
تدبير ملكه » واستكثر من مشترى المماليك حتى 
ضاقت بهم القاهرة » وصاروا بشوشون على الناس 
وينهبون البضائع من الدكاكين » ففج منهم 
الناس . وفى ذلك قال بعض الشعراء : 

الصالح المرتضى أيوب أكثر من 

ترك بدولته ... با شر مجلوب 1 
قد آخذ الله آبوا لته 
فالناس قد أصبحوا فى ضر آوب 

فلما بلغ الملك الصالح ذلك بنى لهم قلمة فى 
الروضة بالقرب من المقياس » وأسكنهم بها 
وسماهم الماليك البحرية . وجعل حول تلك القلعة 
شوانی حرببة مشحونة بالسلاح معدة لقتال الفرنج 
اذا طرقوا البلاد فتكون هذه المماليك على أهية » 
فينزلون فى الحال فى الشسوانی ويتوجهون الى 
قال الفرنج » وكان عدتهم آلف مملوك قاطنين 
بالقلعة لا يخالطون الناس بالمدينة » ولهم الرواتب 
والجوامك عمالة بسبب ذلك . وآثار هذه القلعة 
باقية فى الروضة الى الآن . 

قال الشیخ شمس الدين الذهبى ان طائفة من 
هذه الماليك خرجوا من القاهرة هاربين من‌السلطان 


ا 
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فى سنة اثنتين وأربعين وستماثة » فتوجهوا الى 
نحو التيه » فتاهوا به نحو خمسة أيام » فلاح لهم 
فى اليوم السادس سواد فقصده فاذا هو مدننه 
عظيمة ولها سور ولها أبواب وهی مينية بالرخام 
الأخضر » فدخلوا اليها وطافوا بها » فوجدوا بها 
آسواقا ودورا » ووجدوا فيها صهار یج فيها ماء 
آحلی من العسل وآبرد من الثلج ‏ فشر بوامنه » 
ووجدوا فى بعض الدکاکین التی فى آسو اقها دنانير 
من الذهب وعليها كتابة بالقلم القديم » فآخذوا 
تلك الدنانیر وخرجوامن المدينة فساروا ليلة كاملة » 
فليا أصبحوا وجدوا طائفة من المرب هناك 
فحملوهم الى مدينة الكرك فأخرجوا تلك الدنانير 
التى معهم الى بعض الصیارفه فاذا علبها مكتوب 
اسم موسى عليه السلام . وقيل ان هذه المدنة 
نيت فى زمن موسى وكان يقال لها الدننه الخضراء 
من مدائن بنى اسرائيل » وقد طمست بالرمال 6 
فتارة تنقص عنها الرمال ختظهر » وتارة تطمها .. 
فلاحت الى هؤلاء المماليك وقت تتافص الرمل 
عنها . 

وى سنة أربع واربمین وستمائة انشا الاك 
الصالح نجم الدين مدينة على أطراف الرمل 
وسماها الصالحية » وأنشساأً بها الأسواق والفنادق 
والساجد » فتزايدت فى العمارة وصارت مدينة 
على انفر ادها . ١‏ 

وهو الذی أنشا الدرستین تجاه باب الصاغة » 
وهى : النحمية » والصالحية قلعة العلماء . 

ومن الوقائع فى أيامه أن الأمير شهاب الدين بن 
يغمور والى القاهرة أمر بشنق عشرين رجلا كانوا 
يقطعون الطريق على الناس ويقتلون من بظفرون 
به » فلما شنقهم آمر الخفراء يحفظهم » فلما جاء 
الليل عدهم الخفراء فاذا هم تسعة عشر مشنوقا ... 
فخاف الخفراء من الأمير شاب الدين أن يسالهم 


عنه » ففعدوا على الطریق ینتظرون من يمر بهم 
فشنقونه عوضا عن ذلك الرجل 6 واذا شحص 
قد مر بهم فقاموا اليه وأمسكوه وشنقوه مع جملة 
معهم 67 . فبهتوا... فقال لهم : « ما شانکم 08 . 
فقالوا : ( با أيها الأمير » قد عددناهم فى الليل 
الرجل فأمسكناه وشنقناه محهم »> . فقال لهم 
الذى وقع لكم » . فلما رآه وجده شخصا قاطع 
طريق وله مدة وهو محث ف طلبه ولا يقدر على 
تحصيله . فلما رآه سر به وتعحب من هذه الواقعة 
غانة لس . 

ثم ان الملك الصالح صفا له الوقت » و کثرت 


مماليكه » وطالت آنامه فى السبلطنة ... فعند ذلك . 


تعرض لقتل أخيه الملك العادل أبى بكر الذى كان 
فى السجن بقلعة الحبل فقتله فى ثالث شوال سنة 
أربعين وستمائة ودفن عند الامام الشافعى رضى 
الله عنه . فلما قتل الماك الصالح آخاه العادل آقام 
بعد قتله آیاما بسيرة » ثم ابتلاه الله تصالی با كلة 
طلعت له فى وجهه فرعته الى آخره » و استمر علیلا 
وثقل المرض عليه . 
سنة سبع واربعين وستمائة ( ۱۲۹ م ) : 

فيها جاءت الأخبار بأن ريدا فرنسيس » ملك 
الافرنج! » أتى الى ثغر دمياط فى مائتى مركب 
مشحونة بالرجال » غير من أتى فى البر من 
المقاتلين ۰ وكان ريدا فرنسيس هذا قد استولى 
على غالب لاد الأندلس وسبى آهلها » وقتل من 
السلمین ما لا يحصى عددهم » ولهب آموالهم ۰ 
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وكانت طائفة هذه الافر نج غير الطائفة التى جاءت 
فى أيام الملك الكامل محمد كما تقدم ذكر ذلك . 

فلما تحقق الملك الصالح ذلك أمر باشهار النداء 
فى مصر والقاهرة بآن النفير عام » ولا يتآخر صغير 
ولا كبير » فان العدو قد استولى على البلاد » 
ووصلت بوادره للمنصورة سس فاضطربت أحوال 

ثم ان ملك الافرنج ریدا فررنسیس لما أحاط 
بثغر دمياط أرسل كتابا الى نائب دمياط يمدده 
فيه وبحذره » وذكر له ما جرى على آهل الأندلس 
من القتل والسبى . فلما سمع آهل دمياط بذلك 


هربوا تحت الليل . فلما أصبح الافرنج وجدوا 


آبواب المدينة مفتحة وليس فيها أحد من الناس > 
فظن الافرنج أن ذلك مكيدة من المسلمين » 
فتمهلوا حتى له لهم أن ما فى المدينة أحد من 
المسلمين » فدخلوا من غير مائع وملكوها . 

فلما سمع الملك الصالح بذلك ادى فى مصر 
والقاهرة بالرحيل » فخرج الناس قاطبة وسائر 
الأمراء » وخرج الملك الصالح فى محفة » فانه كان 
مريضا على غير استواء . فلما وصل الى نحو 
المنصورة نزل بها » وأمر بجمع المربان من سائ 
النواحى » فاجتمع من العالم ما لا بحصى . 

ثم ان الملك الصالح احضر نائب دمياط وشنقه 
وشنق معه لحو خمسين أميرا بسبب خروجهم من 
دمياط بغیر اذن من السلطان » فعز ذلك على الأمراء 
وقصدوا أن بقتلوا الملك الصالح هناك فاشار بعض 
الأمراء بعدم ذلك » وقال هذاغير صواب ... فصار 
القتال بين المسلمين والافرنج : كل فرقة تقتل من 
الأخرى » وأسر جماعة كثيرة . هذا والسلطان كل 
يبوم بتزاید ف المرض حتى أيست منه الأطباء . 


فلما كانت ليلة الأحد رابع عشر شعبان سئة سبع 
وأربعين وستمائة ( ۱۲۵۹ م ) توق الملك الصالح 
نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد ٠‏ 

فلما مات الماك الصالح بالمنصورة كتم موته 
خوفا من الافرنج أن يطمعوا فى أخذ البلاد من 
أندى المسلمين » فحمل السلطان بعد أن مات فى 
زورق تحت الليل وجىء به الى قلعة الروضة فدفن 
بها . وقيل نقل بعد ذلك الى مقام الامام الشافعى 
رضى الله عنه ودفن عند أقاربه داخل القبة » فكانت 
مدة سلطنته بالديار المصرية والبلاد الشامية نحو 
تسم سئين وسبعة أشهر وأحد عشر يوبا . 

ولم شعر أحد من الناس بموته » فكانت 
المراسيم تخرج كل يوم بعلامة السلطان فلا يشك 
من برأها انها بخط السلطان الالح . وكانت 
الأمراء تجتمع فى الموكب ويظهرون أن السلطان 
مریض » وكانت الأطباء تدخل على جارى العادة 
ف كل يوم » وكان طبق المزاور بدخل فى كل يوم 
ويخرج على جارى العادة » والمراسيم ف كل يوم 
رائحة من المنصورة الى القاهرة فى الاشتغال » ولم 
يعلم أحد بموت الصالح ف القاهرة ... وكان القائم 
بتدبير هذه الأمور الأمير حسام الدين لاجين » 
والأمير فارس الدين اقطاى فى هذه المدة » حتى 
حضر توران شاه ابن الملك الصالح . 

وكان توران شاه فى حصن كيفا » فليا سلسل 
الملك الصالح ف المرض أرسلوا خلف ابنه توران 
شاه من حصن كيفا » فابطاً عليهم حتى مات أبوه . 
فلما حضر الى المنصورة ‏ وقد جاء فى عكر 
عظيم من الأكراد من عساكر حصن كيفا ‏ آشیع 
موت الملك الصالح » وتسلطن ابنه توران شاه 
عوضه ٠‏ 
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لمك العظرتوران مشاه 


هو الملك المعظم توران شاه » بن املك الصالح 
نجم الدين آیوب » بن الملك الكامل محمد » وهي 
الثامن من ملوك ہنی ايوب يمصر . بويع بالسلطنة 
بعد موت أيه الملك الصالح نجم الدیں ابوب ف 
مستهل شهر المحرم الحرام" سنة ثمان وأربعين 
وستمائة » وكانت ولاته بعد موث آبيه بأربعة 
أشهر . فلما مولی نودى باسمه فى القاهرة وزينت 
له ودقت له الكئوسات سبعة آيام » و تلعب بالملك 
المعظم » ونودى بين العساكر فى الوطاق بالدعاء 
للسلطان الملك العظم توران شاه والترحم على الملك 
الصالح نجم الدين أبوب » فلبس توران شاه خلعة 
السلطنة بالمنصورة » وقبل له الأمراء الأرض » 
وخط باسمه على المثاير . 

فلما تحقق الافرنج موت الك الصالح طمعوا 
فى آخذ مصر وزحفوا الى فارسکور » فاجتمع ساش 
الأمراء وتحالفوا على الجهاد فى سبیل الله تعالی . 

قلما كان يوم الجمعة ثانی عشر الحرم سنة ثمان 
وأربعين وستمائه ( ۱۲۰۰ م ) رکب الأمير بیبرس 
الیندقداری والأمير لاجين وغیرهما من الأمراء > 
وخرج معهم السواد الاعظم من العوام والفلاحین 
وغیر ذلك وق آیدیهم القالیم و الحجارة » وهجم 
المماليك البحرية وف أبديهم السيوف والدباييس 
والرماح » ومنهم طائفة يرمون بالنشاب » فحملوا 
على الافرنج حمله واحدة ... فكانت ساعة تشيب 
منها النواصى » وقد تاب من هول ذلك اليوم 


العامی » فانکسر الافر لج آبخس كسرة » وولوا 


(۱) فى « حسن المحائرة » : ان توران شاه ملك مصر لف 
ذى القعدة سنة 11۷ » ونتل فى درم الالنین سابع عشر الحرم 
سنة 11۸ م 


مدبرين » والله تعالى لاصر الناصرين © وما النصر 
الا من عند الله العزيز الحكيم 
قال الشاعر : 
له در فوارس يوم الوغى 
تهوى الحياطة لا اليهم تنتمی 
ذرعوا الفوارس بالرماح » وفصلوا 
بالرهفات » وخيطوا بالأسسهم 
فیلغ عدة من استشهد ق هذه الواقعة من آمراء 
السلطان سبعة وستي آمیرا غير الماليك » وفتل 
من العوام ما لا بحصی عددهم » وقتل من الافر نج 
على فارسکور ما يزيد على اثنى عشر ألف انسان» 
وأسر من ملو لهم سبعة » وغنم ماهم المسلمون 
من السلاح والقماش والخيول شيئا كثيرا لا بحصی 


بنصفين فضة » وكل فرس بعشرة آنصاف » و کل 
درع بثمانية أنصاف . 

وآما ملك الافسریج ريدا فرلسيس + وآكابر 
أمرائهم » فانهم قد انحاشوا الى تل عال هناك » 
وأرسلوا یسآلون الأمان من السلطان » فارسل اليم 
بعض الأمراء فقبض عليهم وفیدهم وسجنهم . 

وآما ملك الافرنج فسجنه السلطان فى دار القاضى 
فخر الدين بن لقمان كاتب السر س وكانث فى 
المنصورة ‏ وو کل به طواشی يسمى صبیح الفاطمى 
فکان بضربه ليلا و نهارا » وبقرره على الأموال . 
واستمر فى السجن وهو مقید هو وآخوه وأقاريه» 
وقد قرر عليه السلطان مالا يورده » فارسل الى 
بلاده ليحضر الأموال التى قد قررت عليه . 

فلما حصلت هذه النصرة أرسل السلطان الملك 
العظم توران شاه بالبشارة الى القاهرة بأخذ مدينة 
دمياط » وقد توجه بهذه البشارة الأمير شهاب الدبن 
ابن يغمور والى القاهرة ؛ فدخلها وهو لابس لبس 


س ولا له 
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ملك الافرنج : اشکرلاط مخمل أحمر بفرو سنجاب 
وقلنسوة ذهب . فزينت له القاهرة » وكان بوما 
مشهودا لم يسمع بمثله ... بعد أن كان الافر نج 
آشرفوا على أخذ الديار المصربة » واستولوا على 
غالب الضياع » ونهبوا ما فيها » وأسروا أهلها . 

قيل لا ملك المسلمون مديئة دمباط أشار الأمراء 
على السلطان بهدم مدينة دمياط » فأرسل اليها 
الهدادين فهدموها عن آخرها » ولم ببق منها سوى 
الجامع الكبير ووقم فيها الهدم فى يوم الاثنين امن 
شعبان سنه ثمان وأربعين وستمائة » واستمرت من 
يومئذ خرابا وصار مكان بيوتها أخصاصا من القش 
على شاطىء بحر النيل يسكن فيها جماعة من 
الصيادين » وسموها المنشية » واستمرت على ذلك 
الى دولة الملك الظاهر ركن الدين بیرس 
البندقدارى » فأمر بتجدید عمارتها » فأرسل اليها 
جماعة من البنائين والحجارين . وكان ابتداء عمارتها 
فى سنة خسن وستماثة ( ۱۲۵۲ م ) » فجدد پناء 
سورها » وأمر بردم فم البحر الذى تدخل منه 
مراكب الافر دج فردموه من القرابيص التى كانت 
هناك من الهدم القديم » فامتنعت المراكب الكبار 
من الدخول الى بحر النيل من بومئذ . 

ثم ان الملك الظاهر أمر باعادة السلسلة الحديد 
التى كانت من البر الى البر ... قيل ان هذه 
السلسلة كانت فى أيام المقوقس عظيم القبط ثم 
بطلت » فأمر باعادتها كما كانت . 

ومن هنا نرجم الى آخبار ملك الافرنج ريدا 
فرئسیس » فانه لا اعتقل بدار القاضى فخر الدين 
ابن لقمان کاتب السر التی كانت بأرض النصورة » 
وتولى عقابه الطواشى صبيح الفاطبى » صار يضربه 
فى كل يوم خمسمائة عصا » فاستمر على ذلك الى 


أن تولى الملك المعز آييك التركمانى » فأرسل اليه . 


فرنسيس يقول له بان يشترى نفسه منه بمائتى آلف 
دينار غير التقادم ... فأفرج الملك المعز عنه وعن 
أخيه وآقاربه » وحلفوه مانا عظيمة بأنه ما بقى 
يتعدى على بلاد المسلمين » ولا يفسد فى البحر 
والبر . فلما حلف أذن له الملك العز بالتوجه الى 
بلاده 4 فسار واستمر فى بلاده وأرسل الى الملك 
العز ما قرره له من الأموال . 
وأقام على ذلك الى أن قتل الملك المعز آييك 
وتولى من بعده ابنه الملك النصور على » فجاءت 
لأخبار من البلاد بان فرنسيس المذكور جسم 
العساكر » وصنع مراكب كثيرة » وقصد العود الى 
أخذ مدينة دمياط ٠‏ فلما بلغ النصور ذلك جمع 
الأمراء وضربوا مشورة » فاقتضى الرأى أن يرسلوا 
اليه مطالعة من عند السلطان بالتهديد له والحط 
عليه » فكتب اليه الصاحب جمال الدين بن مطروح 
مطالعة وضمنها هذه الأبيات : 
قل للفرنسيس اذا جه 
آجرك الله على ما جرى 
من قتل عباد لدين المسيح 
أنيت مصرا تبتغى ملكها 
تحسب أن الزمر بالطبل ريح 
فساقك الحين الى عسكر 
ضاق به عن ناظريك الفسيح 
وكل اصحايك أودعتهم 
بسوء تديرك بطن الضريح 
خمسون ألفا لا ترى منهم 
الا قتیلا أو أسيرا جريح 
وتنك الله لأمثالميسا 
لعل عيسى منکم بستریح 
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ان كنت عولت على عودة 
لأخذ تار أو لعقفد صحيح 
دار ابن لقمان على حالها 
والقيد باق » والطواثی صبيح 
فلما وصلت هذه الطالسه الى فر نسس 
وسمع هذه الأبيات » رجم عن التوجه الى مصر ء 
وتذکر ما قد جرى عليه من الطواثی صسبیح 
وما قامی من ضربه له . 

ومن هنا نرجم الى آخبار الملك العظم توران 
شاه ... قيل لا حصلت هذه النصرة لتوران شاه 
ظن أن الوقت قد صفا له فتحول من النصورة الى 
فارسکور » فنصب له هناك يرجا من الخشب على 
شاطىء البحر » ثم أحضر الأسارى من الافرنج 
وضرب أعناقهم بين بديه بالسیف » ثم قذفهم فى 
البحر » ثم شرع يقرب جماعة من حاشيته معن 
حضر معه من حصن كيفا وصار يعطيهم الوظائف 
السنية » وأبعد مماليك أبيه الملك الصالح » وأرسل 
الى شجرة الدر زوجة أبيه بعدها بكل سوء » 
فأرسلت شحرة الدر تقول للأمراء والمماليك 
البحرية اقتلوا توران شاه وعلى رضاكم بكل 
ما ینکن , 

و کان توران شاه عنده خفة ووهج فى آموره » 
فكان اذا سکر بصف الشموع فى اللیل قدامه » 
ویاخذ السیف بيده » ویضرب به تلك الشموع 
وقول : « هکذا آفعل بالماليك البحرية ... » . 
وكان حمق جاهلا » لا يدرى ما بضره وما ینفعه 
كآنه خشبة » وکان كما قال فيه القائل : 

يا جامعا لخصال قبيحة لیس تحمی 

تقصت عن کل فضل فقد تکاملت نقصا 

لو أن للجهل شخصا لكنت للجهل شخصا 
فلما بلغ مماليك أبيه ذلك آضمروا له السوه 
وقد تعیرت خواطرهم عليه . 


وآرسین وستمالة ۱ ۱۳۵۰ م( جلس اللك العظم 
توران شاه فى الوکب وللامراء بين يديه » و کان 
قد آمر رءوس النواب أن فوا قدامه بعصى » وهی 
مليسة بالذهب فى أيام المواكب » فلما مضی الو کب 
وحضر السماط جلس الملك العظم على السسماط 
کجاری العادة » فتقدم اليه جماعة من الماليك 
البحرية وبأيديهم السيوف فضربوه على آصسانعه 
فخرج منه السلطان وألقى نفسه ف البحر وصار 
يسبح فيه والشاب بأخذه من كل احية وهو 
يقول : « خذوا ملككم ودعونى أرجع الى حصن 
كيفا » ... فلم غثه أحد وبقى على ذلك حتى فتل 
فى ذلك اليوم المقدم ذكره » فمات حريقا قتيلا 
غريقا » فطلعوا به من البحر فبقی مرميا على شاطىء 
البحر ثلاثة أيام لم يدفن » ثم دفن ف بعض جروف 
البحر ولم بعلم له قبر . 

ثم ان الماليك لهبوا جميع ما كان ف الوطاق 
من قماش وسلاح وخيول وغبر ذلك » واسستمر 
السماط فى ذلك الیوم ممدودا حتی تخطفته 
الكلاب ولم بع أحد له » فكانت مدة سلطنة الملك 
المعظم توران شاه ابن الملك الصالح نجم الدين 
آیوب نحو أربعين پوما » ولم يدخل الى مصر ولا 
جلس على سرير الملك بقلعة الجبل » ولا حكم 
بالقاهرة » فكانت قتلته فى يوم الاثنين كما تقدم . 

وهو آخر من تولى السلطنة بمصر من بنی 
آپوب » وبه اتقرضت دولة بنى أبوب » وكانت مدة 
دولتهم - من حين تولی الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف الى أن قتل الملك العظم توران شساه سب 
نحو ست وثمانين سنة الا آشهرا » وزالت دولتهم 
كأنها لم تكن بمصر . 


مت ۷۲ لس 
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قيل لما قتل توران شاه رجعت الأمراء والعسكر 
الى القاهرة » وطلعوا الى قلعة الجبل » فوقم الاتفاق 
من الأمراء على سلطنة شجرة الدر عوضا عن توران 
شاه » وأن يكون الأمير عز الدين أيبك الترکمانی 
مدير المملكة معها ... فسلطنوها وتحالفوا على 
ذلك » وهذا لم بقع قط بالديار المصرية » ولا سمع 
بان امرآة قد تسلطنت بها . 


سج ة الرر 
هى شجرة الدر » زوج الملك الصالح نجم الدين 
آیوب . وهی آم ولده خليل » فكانت تاسع من تولى 
السلطنة بمصر من جماعة بنى أيوب » وقع الاتفاق 
على سلطنتها » فتسلطنت فى ثانى شهر صفر سنة 
ثمان وأربعين وستمائة » وقبل لها الأمراء الأرض 
من وراء حجاب . 
فلما تم أمرها فى السلطنة فرقت الوظائف السنية 
على الأمراء » وفرقت الاقطاعات الثقال على المماليك 
البحرية » وأغدقت عليهم بالأموال والخيول » 
وأرضتهم بكل ما يمكن » وساست الرعية فى أيامها 
أحسن سياسة » وكانت الناس عنها راضية » وكان 
الأمير عز الدين أيبك التركمانى مدير المملكة » وكان 
لا يتصرف ف الأمور الا بعد مشورتها فيما تريد » 
وكانت تكتب على المراسيم فى العلامة بخطها 
« والدة خليل » . 
فلما كان يوم الجمعة خطب باسم 


للخليفة : « واحفظ اللهم الجبهة الصالحية » ملكة 
المسلمين » عصمة الدنيا والدين » ذات الحجاب 
الحمیل » والسثر الجليل » والدة المرحوم خليل » 
زوجة الملك الصالح نجم الدين أيوب » . 


شجرة الدر . 
على مثابر مصر » فكانت الخ لخطباء تقول بعد الدعاء 


قال الشيخ شمس الدين محمد بن ابراهيم 
الجزرى : « فلما بلغ الخليفة الستنصر بالل آبا جعفر 
وهو ببغداد » أن آهل مصر قد سلطنوا امرأة أرسل 
يقول من بغداد لأمراء مصر : أعلمونا ان كان ما بقى 
عندكم فى مصر من الرجال من بصلح للسلطنة فنحن 
نرسل لكم من بصلح لها . أما سمعتم فى الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا أفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة 7 وأتكر عليهم سيب ذلك 
غاية الانکار ؛ ومددهم وأمرهم بالرجسوع عن 
ذلك ... » . وقد قال القائل : 

النسسا ناقصات عقل ودين 

ما رأنالهن رأيا سستيا 
ولأجل الکس‌ال لم يحعل الله 
تعسالى من النساء بسا 

فلما بلغ شسجرة الدر ذلك خلعت نفسها من 
السلطنه برضاها من غير كره لها » فكانت مدة 
سلطنتها بالديار المصرية نحو ثلاثة أشهر الا أياما . 
وكانت تدير آمور المملكة بالديار المصرية فى حياة 
أستاذها الملك الصالح » وكانت ذات عقل وحرم ٠‏ 
ومعرفة تامة بأحوال المملكة » فسلطنوها لحسن 
تدبيرها للأمور » وسياستها للرعية ؛ وجعلوا الأمير 
عز الدين سك التركمانى أتابك العساكر ومشار کها 
فى أحوال المملكة » فكان لا تصرف ف شىء من 
الأمور الا برأبها ... فلما خلعت نفسها من السلطنة 
أشار القضاة والأمراء بأن بولوا الأمير عر الدين 
أببك التركمانى السلطنة » وأن نتزوج بشجرة الدر 
فتزوج بها » ثم تولى الساطنة بعد خلع شسجرة 
الدر » فكان أول من تولى من ملوك الترك . 


س ۳۳۹ 


وولح رک 


الج ز اك اسان 

كان أولهم المعن أبيك الت ر كمانى الصالحى 
النجمى » كان أصله من مماليك الملك الصالح دجم 
الدين آیوب فاعتقه » نم صار أميرا فى حياة أستاذه 
الملك الصالح » ثم بقى أتايك العساكر بعد قتل 
الملك العظم توران شاه ثم بعد خلم شجرة الدر . 

تولى الملك بالديار المصرية ف يوم السبت تاسع 
عشرى رییم الآخر سنة ثمان وأربعين وستمائة 
٠۲٠١ (‏ م ) وركب بشعاره وحملت على رأسه القبة 
والطير » ولعبوا قدامه بالغواثى » وجلس غلى سرير 
الملك وجميع الأمراء قبلوا الأرض بين يديه ولقبوه 
بالملك المعز . 

فلما تم أمره ف السلطنة تقلب عليه المماليك 
الصالحية » وقالوا لابد لنا من واحد من ذرية بنى 
أيوب نسلطنه س وكان المتكلم بومثذ من الأمراء 
الأمير بلباى الرشيدى » والأمير فارس الدين 
أقطاى » والأمير بيبرس ركن الدين البند قدارى » 
والأمير سنقر الرومى وغير ذلك جماعة من المماليك 
البحرية - فوقع الاتفاق بينهم وبين المعمز أببك 
بان یحضروا بشخص من بنى أيوب » يقال له 
مظفر الدين يوسف من أولاد اللك مسعود صاحب 
بلاد الشرق - و کان عند عمائه ببلاد الشرق س 
فأرسلوا خلفه ؛ فاما حضم من البلاد ساطنوه 
و لقبوه باللك الاشرف . و کان له من العمر نحو 
عشرین سنه » فلما تسلطن يوسف الذکور لم عزل 
أيبك التر دمانی من السلطنة » بل صار معه مثل 


الشريك » وكان بخطب باسمهما على مناپر مصر 
وأعمالها » وضردت السكة على الدنانیر و الدر اهم 
پاسمهما » فلم يسع أيبك الاحتمال . 

واستمر آيبك ويوسف المذكور شریکین فى 
السلطنة حتى قويت شوكة المعر اسك ء وأنشا له 
مماليك » وآقام له عصبة » فعزم رأيه على أن بقبض 
على الأمير فارس الدين اقطاى - وكان رأس 
الماليك الصالحية - فطلبه وقت الظهر » فلما طلم 
الى القلعه آکمن له کمینا وراء قاعة الأعمدة وقرر 
معهم اذا مر بهم الأمير فارس الدین شتلونه من غير 
معاودة . فلما مر بهم ووصل الى باب قاعة الاعمدة 
وثب عليه الماليك المعزية » فاذاقوه كأس النية . 

فلما قتل الأمير فارس الدین آمر اللك المعمز 
آييك بغلق باب القلعة . فلما شاع بين الناس قتل 
الأمير فارس -- وکان ذلك فى يوم الائنین حادی 
عشرى شعبان سنه اثنتين وخمسين وسثمالة ‏ 
ركب سائر خشداشینه س وكانوا نحو سبعيائة 
انسان - فلما أن طلعوا الى الرميلة وأحاطوا 
بالقلمة » رمى اليم اللك المعز برأس الأمير 
فارس الدين اقطاى من فوق سور القلعة » فلما 
تحقق خشداشینه قله انفضوا خائبین » وخرجوا 
على حمية » نحو البلاد الشامية » وهم الأمير 
سبرس ركن الدين البندقداری » 'والأمير قلاون 
الألفى » والأمير سنقر الأشقر » والأمير بیسری » 
والأمير سکن » والأمير برمق . 

فلما قصدوا أن بخرجوا الى البلاد الشامية » 
وجدوا آبواب القاهرة مغلقة » فتوجهوا الى باب 


س ۱۷ س 


القراطين » فاحرقوه بالنار وخرجوا منه هاريين »> 
هروبهم آمر بالحوط على موجودهم . فلسا 
خمدت تلك الفتنة » وتشتت. الامراء الذين كان 
بخثی منهم العز » فعند ذلك قبض على اللك 
الأشرف يوسف الذی كان شریکه فى الس لطنة 
و سحنه بالقلعة » وانفرد بالسلطنة وحده . 


فيها آرسل اللك العز أبيك بخطب بنت. الاك ۱ 


بدر الدین لول صاحب الوصل . فلما بلغ ذلك 
شجرة الدر تغیرت على ال معز آييك وتغير هو أيضا 
عليها » لأنها كانت تمن عليه ف کل وقت وتقول 
له : « لولا آنا ما وصلت أنت الى السلطنة » ... 
وكانت قد منعته من الاجتماع بزوجته آم ولده 
الأمير على » حتى انها ألزمته بطلاقها منه بالثلاث . 

وكانت شحرة الدر تركية الجنس » صحعية 
الخلق » شديدة الغيرة » قوبه البأس » ذات شهامة 
زائدة وحرمة وافرة » مستکرانة من خمرة الب 
والتيه كما قيل فى المعنى : 

كتب القتل والقتال عليثا 

وعلى الخائيات جر الذيول 

قلما صار أببك معها فى غاية الضنك حنق مها 
بوما ونزل الى مناظر اللوق وهو غضبان » وكانت 
مناظر اللوق مكان الأزيكية الآن » وكانت مطلة 
على بحر النيل . فلما ازل أيبك من القلعة آقام 
بمناظر اللوق أياما وهو غضبان » فارسلت اليه 
شجرة الدر وهی تنلطف به حتى سكن غضبه وقام 
وطلع الى القلعة فلاقته وقامت اليه وقبلت يده على 
غير عادة منها » وكانت شحرة الدر قد آضمرت له 
السوء فنديت له خمسة من الخدام الخمى الروم 
وقالت لهم : اذا دخل الى الحمام فاقتلوه . فلما 


طلم الى القلعة اصطلح مع شجرة الدر وتراضيا نم 
دخل الى الحسام ؛ فلما صار هو وشجرة الدر 
بها دخل عليه أولئك الخدام وبآیدیهم السیوف » 
فقام آييك وقبل شجرة الدر واستغاث بها » 
فقالت للخدام : و اثر کوه » ... فأغلظ علیها بعض 
الخدام فى القول » وقال لها : < ان ترکناه حيا 
فلا ییقی عليك و لاعلینا » ... فقتلوه فى الحسام 
خنقا » وقیل ربطوا محاشمه بوتر وجذبوه حتی 
مات . فلما مات حملوه وأخرجوه من الحسام 
وآشاعوا أنه قد آغمی عليه من الحمام فوضعوه 
على فراش الحمام » وكان ذلك فى ليلة الأربعاء 
الخامس والعشرين من ریسم الأول سنة ست 
وخمسين وستماثة ( ۱۲۰۸ ) ٠‏ 

فليا أصبح الصباح أشاعوا قتله بين الناس » 
فركب ابنه الأمير على والمماليك المعزية » فلس 
طلعوا الى القلعة وتحققوا قتله شرعوا فى تجهيزه 
فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه فى القرافة . 
ثم قبض ابنه على شجرة الدر » وسلمها الى أمه 
فأمرت جواريها أن يقتلنها بالقباقيب والنمال » 
فضرينها بها حتى ماتت وفارقت الدنيا ... فكانت 
كما قيل فى الأمثال : 

واقنع اذا حاريت بالسلامة 
واحذر فعالا توجب الندامه 
فالتاجر الكيس ف التجارة 
من خاف فى متحره الخساره 

قلما مانت شحرة الدر مسحوها من رجلها 
ورموها من فوق السور الى خندق وهی عريانة » 
فأقامت وهی مرمية فى الخندق ثلائة أيام لم تدفن 
حتى قيل أن بعض الحرافيش نزل الى الخندق تحت 
اللیل وقطم دكة لباسها لأنها كانت من حسریر 
أحمر » وقيها كرة من لولو » ونافحه مساك ..م 
فسبحان من يعز ويذل كما قيل ف المعنى : 


سے ۷۵ — 


لقد هزات حتی بدا من هزالها 
كلاها وحتى مسامها كل مفلس 

ثم بعد ثلاثة أيام حملت ودفنت بتربتها التى 
ريق السيدة ننيسة بجوار بيت الخلفاء . 

وكانت شجرة الدر أصلها من جوارى الملك 
الصالح نجي الدين أبوب 6 اشتراها فى أيام أببه 
المنك الكامل محمد فحظيت عنده واستولد منها 
ابنه خليلا ثم أعتقها وتزوج بها . وكانت معه ف 
البلاد الشامية مدة طويلة لما كان مستوليا على 
الشام ء فلما قدم الى الديار المصرية وتسلطن » 
عظمت شسجرة الدر فى دولة أسستاذها الملك 
الصالح » وصارت تدير أمور المملكة عند غياب 
الملك الصالح فى الغزوات . 

وكانت ذات عقل وحزم + كاتبة قارئة » لها 
معرفة تامة بأحوال المملكة . وقد الت من العن 
والرفعة ما لم تنله امرأة قبلها ولا بعدها . وقد 
اقامت فى السلطتة نحو ثلاثة آشهر » وخطب 
بأسهها على مناير مصر وآعمالها » وتفذت 
مراصیمها فى الافاق علامتها » وکانت علامتها على 
ال راسیم « والدة خليل » . وکانت كثيرة البر 
والصدقات » ولها آوقاف على جهسات خر 
وصدقة . وكانت قتلها فى يوم الثلاثاء الخامس 
والعشرين من ربيع الآخر سنة ست وخمسين 
وستمائة ( ۱۲۰۸ م ) . 

وأما الخدام الذين قثلوا المعز أيبك الثركمانى 
فهرب بعضهم الى بلاد الشرق » وصساب بم 
على باب القلمة وأقام آیاما . وکان الملك أيك 
التر کمانی رجلا عاقلا جلیما لظر فى مصالح الرعية 
ف أيامه . وكاذكفؤا للسلطنة ودفع العدو » و کان 
يحب الجهاد فى سبیل الله تصالی مع الافرنج . 
وكانت مدة ساطنيه بالديار المصرية وال لاد 


الشامية سبع سنين » منها مدة انفراده بالسلطنة 
خمس سنين وثلانه آشهر » وكانت مدة الأشرف 
بوسف الذى هو من بنى أبوب الذى شارك آببك 
فى السلطنة سنة وأشهرا . 

وأببك هذا هو أول ملوك الترك . ولا قتل 
تولي من بعده أبنه نور الدين على . 

ومن الأبيات اللطيفة التى تتضمن أسساء ملوك 
الترك والحراكسة س دون أسماء أولادهم س 
ممن تولى السلطنة بالديار المصرية » وهم على 
الترتيب من مبتدا دولتهم الى الآن » وهی هذه : 
آیك ؛ قطز » يعقبا سرس ذو اللكمال 
بعد قلاون هت سد کتیفا الفشسال 
لاجين » برس © بر قوق شيخ ذوالافضال 
ططر » برسباى » جقسيق ذو العلا » ايثال 
وخشسقدم عنه قل بلباى ذو الأحوال 
تمربعا ء قایتسا ى الفحل ذو الاقبال 


وقانصوه » جنسلا ل عنهما آقسوالی 
وبعدهي جاء طو من بای بالافبسسال 
وقانص وه دعسس ده ۳ مظهر الأفوال 


امک المنصور 

هو الملك المنصور » نور الدين على » ابن الملك 
العز أيبك التركمانى الصالحى » وهو الثانى من 
ملوك التر اه وآولادهم بالديار المصرية ۰ تولى 
السلطنة بعد قثل أبيه الملك العز ايك التركمانى 
يوم الخميس سادس عشرى ربيع الأول ساة 
خمس وخ ين وستمائه ( ۱۲۵۷ م ) » وكان له 
من العمر لا تولی السلطنة احدی عشرة سئة ع 
و کان القائم بتدییر آمور الملكة الأمير علم الدین 
سنجر الحلبی » وکا الوزیر يومكذ شرف الدین 
أبن صاعد الفالزي » وکان قد وزر لاییسه العز 


تست )آلا میس 
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أبضا ؛ وكان اسمه هبة الله » وكان أصله من آنناء 
القبط » فأسلم فى دولة الملك الكامل محمد » 
وما زال يرقى الى أن بقى وزيرا بالدبار المصرية فى 
دولة الملك العز سك الترکمانی » ثم وزر لابنه 
الملك المنصور على . 

فلما تم أمر الملك المنصور على فى السلطنة » 
استقر بالأمير سيف الدين قطز المعزى » ناثب 
السلطنة بمصر وآتابك العساكر . وكان قطز شديد 
ابس » صعب الخلق » فقبض على الوزير شرف 
الدين هبة الله ] وصادره وأخذ جميع أمواله ثم 
صابه على باب القلعسة » وخلم على القساضي 
زين الدين يعقوب بن الزبير » واستقر به وزيرا 

ومن الحوادث فى أيام الملك المنصور على هذا 
أن فى سنة ست وخمسين ومستمائة » فى خامس 
جمادى الآخرة » جاءت الأخبار من المدينة الشريفة 
بانه قد ظهر فى التاريخ نار بوادى شسطا شرقى 
المدينة » وأنها بخرج منها شرر باکل الحجارة . 
وقيل انه قبل ظهور هذه النار بخمسة أيام وقح 
بالمدينة زلؤلة عظيمة » وسمعوا آصواتا من السماء 
مزعجة . ولم تزل هذه النار مستمرة ليلا ونهارا 
نحو شهر » فكان ملول هذه النار أربعة فراسخ فى 
عرض آريعة أميال » فصارت تاکل الحجارة حتى 
تصير مثل المحم الأسود . قال الشبيخ عماد الدين 
ابن كثير : « آخبرنی الشسيخ صدر الدين على 
التمیمی الحنفی » قال : آخبرنی و الدی الشسیخ 
صفی الدین مدرس مدرسة البصری أله رأى وهو 
بالبصرة صفحات أعناق الابل فى الليل الظلم من 
ضوء تلك الثار التى ظهرت بالدننه » . 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة ان أهل 
المدنة لما رأوا تلك النار قد زاد أمرها تضرعوا 


الى الله تعالى » وتابوا من ذنوب كانوا بمملونها » 


و تصدقوا بالأموال على الفقراء » ولزموا الصوم 
والصلاة حتی كشف الله تصالی عنهم تلك التار 
بعد ما أقاست نحو شهر وهی تفور . وق ذلك 
وقول القائل : 
بحر من النار تجری فوقه سفن 
من الهضاب لها فى الأرض ارساء 
منها تكائف فى الحو الدخان الى 
أن عادت الشيس منه وهی دهماء 
يرمى لها شرر کالقصر طائشة 
كأنها دة تنصت هطسلاء 
قيالها آي من معجزات رسسو 
ل الله قد ظهسرت والقوم أحياء 
يشير الناظم الى ما رواه البخاری فى صحيحه 
عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال : « لا تقوم 
الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تفیء 
منها أعناق الابل بصری © وواه فى آخر كتاب 
الفنن فى باب خروج النار . 
قال الشیخ شهاب الدين آبو شامة فى تاريخه : 
ان فى دولة الملك المنصور على بن أيبك هذا » 
كان استيلاء هلاكو على مدينة بغداد وقتل الخليفة 
المستعصم بالله وخراب بغداد وقتل أهلها 6 . 
ثم قصد التوجه الى حلب وآخذ البلاد الشامية » 
فعدى من الفرات فى عسكر لابحصی عدده . فلما 
جاءت الأخبار الى القاهرة بما جرى من هلاكو » 
وقد أرسل ابنه فى عسكر عظيم الى حلب + وقد 
استولى على نانب ضياع حلب . 
فلما تحقق الأتابكى قطز ذلك أمر بعقد مجلس 
وجم سار الأمراء والقضاة ومشايخ العلماء س 
وكان الشار اليه فى ذلك المجلس شيخ الاسلام 
عز الدين بن عبد السلام رضي الله عنه » وكان من 
آکابرعلماء الشافعية » وقد تلقب بسلطان العلماء س 


اسا ارا / سح 


كلما تكامل ذلك المجاس من الأمراء وأعيان الدولة 
و التضاة ومشابح العنماء قام مدع فى ذلك الجلس 
وذكر هئة سوال فى آمر هلاكو واستیلاله على 
البلاد ووصوله الى حلب ؛ وأن بيت الال خال 
من الأموال ؛ وقد وصل العدو » وطمع ق آخد 
البلاد » والسلطان صغير السن » وضاعت مصالح 
الرعية . وأن الوقت محتاج الى اقامه سلطان کي 
تحشاه الناس ويدفع العدو » وآد بيت المال محتاج 
الى الساعدة شىء من آمو ال الر عبه لاقامه الحند 
وتجهيزهم للسفر وما بعينهم على ذلك . . فأجاب 
السيخ عز الدين بن عبد السلام رضى الله عنه فى 
ذلك الحنس وقال : « اذا طرق انعدو البلاد وجب 
على الناس قتاله » وجاز للسلطان أن خد من 
آموال التجار وآعیان البلد ما ستعين به على 
تجهیزه العسكر لدفم العدو ... لسکن شرط 
ألا يبقى فى بيت الال شىء من السلاح والسروج 
الذهب والفضة والکبایش الزر کش وأس قال 
السيوف الفضة وغير ذلك » وان كلا من الحند 
قتصر على فرسه ورمحه وسلاحه » وسساوى 
ف ذلك شه العامة وقت القتال وآما اخذ 
آموال التجار والرعية ‏ مع وجود ما ف بيت الال 
من السلاح والقماش = فلا بحوز » لانه من باب 
آخذ أموال الرعية بغير حق 4 . 

ثم ان الأمراء تكلموا مع القضاة فى اقامة 
سلطان کر لدفم العدو » فوقع الاختيار من 


الأمراء والقضاة على خلم الملك المنصور على این" 


الملك المعز آيك التركمائى + وأن بسلطنوا الأتابكى 
قطز . فعند ذلك خلعوا الملك المنصور على من 
السلطنة وولوا الأتابكى قطز . 

وكان الملك المنصور على طائش العقل » يلعب 
بالحمام مع أولاد الغلمان » وكانت آمه تدير آحوال 
السلطنة . فليا خلعوه من السلطتة آرسلوه وهو 
مقيد الى ثغر دمیاط وأرمسلوا معه اخوته وآمه » 


فاعتةلوه ببر ج ااسلة شغر دمياط » فأقام ف 
البر ج الى أن مات هناك » ودفن شغر دمیاط بعد مدة 
طودلة وهو فى البرج » فکانت مدة سلطنته بالدیار 
المصرية سنتین وثمانية آشهر » وكانت آنامه كلها 
فتن وشرور ٠‏ 
ومن الحوادث فى آامه أن فى سئة ست 
وخمسين وستماثة » فى رابع شهر رمضان » وقعت 
احدى السلتین اللتين بأرافى الطرية . يزعم 
الناس أنهما مسلتا فرعون » وكاتتا اثنتين » قلما 
وقمت احداهما وجدوا فى قلنسوتها نحو مائتی 
قنطار نحاس أصفر » ووجدوا فى داخل تلك 
القلسوة عثرة آلاف دينار كل دشار وزنه 
أوقية من الذهب الأكسير الجيد ؛ فحمل الى 
الخزائن الشريفة ... ذكر ذلك الشسیخ شس 
الدين محمد بن ابراهيم الجزرى فى تاريخه كما 
شرح هناك . 
وأما من توف فى أيام الملك المنصور على اين الملك 
المعز آيبك التر کمانی من الاعیان ههم : الشييخ ز کی 
الدين عبد العظیم المنذرى » والشیخ القطب 
العارف بلله تعالى » شيخ الطريقة والحقيقة 
الشيخ آبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه » ودفن 
بصحراء عيذاب من آعالی الصعيد الأعلى . وتوف 
الشيخ شعلة شيخ القراءات » وتوف الفاسى 
الغربی المالكى » وتوف الشيخ سعد الدین بن 
العربى صاحب النظم الرقيق » وتوف الصرصرى 
صاحب الديوان اللطيف » وتوف ابن الأبار 
الورخ » وغير ذلك من اعيان العلماء. وآعیان 
الناس . 
ومن انشاء المعر أيبك المدرسة المعزية المطلة 
على بحر النيل عند رحبة الحناء عند مصر 
العتيقة . 


سكت ال 0 
هو الملك المظفر » سيف الدين قطز المزی » 
وهو الشالث من ملوك الترك وأولادهم بالديار 
المصرية . وكان أصله من مماليك العز اسك 


التر کمانی » ورقی فى دولة أستاذه اللك المعز » ثم . 


صار فى دولة ابن استاذه الملك التصسور علي 
أتابك العساكر . فلما خلع الملك النصور على » 
وقع الاختیار على سلطنة الأتابكى قطز العزی » 
فتسلطن فى يوم السبت سابع عشر ذی القعدة 
اطرام سنة سبع وخمسين وستمائة ( ۱۲۵۹ م ) . 

فلما تسسلطن وتم أمره فى السلطنة قيض على 
جماعة من خشداشينه من الأمراء والخدام وأرباب 
الدولة وغير ذلك من الأعيان وأرسلهم الى الحبوس 
شغر دمياط والاسكندرية . فلما فعل ذلك استقامت 
أموره فى السلطنة » وصفا له الوقت » وآنشا له 
عصببة من الأمراء » فخلم على الأمير ركن الدین 
سبرس البندقداری » واستقر به آتابك العساكر » 
وفوض اليه جميع أمور المملكة » والحصرت فيه 
الكلمة . 

لم جاءت الأخبار بان جاليش عسكر هلاكو ملك 
التتار قد وصل الى أطراف دمشق » ونهبوا البلاه 
وقتلوا العباد وأطلقوا فيهم الزناد » وكان ذلك فى 
صفر سنه لمان وخسمين وستمائة ( ۱۲۰۰ م ). 
فلا وصل الخبر الى الديار الصرية اضطربت 
وماجت بأهلها » وقد پلفهم ما فعله هلاكو فى بغداد 
وقتله للخليفة المستعصم باه » وما جرى منهم فى 
حق آهل بغداد من القتل والنهب وخراب البلاد كما 

ثم ان أميرا من آمراء هلاكو الذرين وصلوا الى 
دمشق يقال له کتفا حضر الى الملك قطز » وصحبتة 


أزبعة من التتار ومعهم کنساب من عند هلاكو » 
و کان مضمونه : من ملك الملوك شرقا وغريا » 
القان الأعظم ... ونعت فيه نفسه بألفاظ معظمة » 
وذكر ف الكتاب شدة سطوته وكثرة عساكره 
وما جرى على أهل البلاد منه ولا سيما ما فعله فی 
بغداد وما جرى على آهلها منه ... وارسل يقول : 
« با أهل مصر أتتم قوم ضعاف © فصو نوا دماءكم 
منى » ولا تقانلونی أبدا فتندموا » . 

وشرع يذكر فى كنابه أشسياء كثيرة من هذه 
الألفاظ الفاحشية اليابسة » فلما أن سمم لملك 
المظضر قطز مضمون ما فى كتاب هلاكو أحضر الأمراء 
واستشارهم فيما يكون من أمر هلاكو » فقال 
الأمراء : نجمع العساكر من سائر البلاد ونخرج 
اليه ونقاتله أشد ما يكون من القتال . 

ثم ان الملك المظفر قطز نادى فى القاهرة بأن النفير 
عام الى الغرو ف سبیل الله تعالى . ثم ائه عرض 
العساكر » وارسل خلف عربان الشرقية والغربية » 
فاجتمع من العساكر ما لا بحصی . ثم انه أخذ فى 
آسباب جمع الأموال » فآخذ من آهل مصر والقاهرة 
على كل رأس من الناس من ذكر و آشی دينارا 
واحدا » وأخذ من أجرة الأملاك والأوقاف شهرا 
واحدا» واخذ من أغنياء الناس والتجار زكاة 
أموالهم معجلا » واخذ من الترك الأهلية الثاث من 
الال » وأخذ على الغيطان والسواقى أجرة شهر » 
وأحدث من أبواب هذه المظالم أشياء كثيرة » فبلغ 
جملة ما جمعه من الأموال فى هذه الحركة ستمالة 
آلف دینار » فأنفق على العسكر والعربان » وبرز 
خيامه الى الريدائية . 

فلا كان أواخر شهر شعبان سنه ثمان وخمسين 
وستمائة برل السلطان اللك المظفر قطز من قلعة 
الجبل ذهو فى موكب عظیم . فلما نزل بالريدانية ء 


مت الا ست 


امر بتوسط كتبغافويزيك - آمير هلاكو - ومن 
كان معه من التتار » نم رحل من الريدانية ونزل 
بمنزلة الصالحية » وأقام بها الى آن تكامل العسکر » 
ثم رحل من الصالحية » وجد ف السير الى أن 
وصل الى عبن جالوت من أرض كنعان » فتلاقى 
هناك عسكر هلاكو وعسكر السلطان قطز » فكانت 
بينهما ساعة تشیب فيها النواصى » وقتل من الفريقين 
ما لا بحصى عدده » فكانت الكسرة على التتار » 


فكسروهم وشتتوهم الى يسان » وكان ذلك فى 


بوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر رمضان من 
السنة المذكورة . 

ثم وقعت بينهما وقعة ثانية على بيسان أعظم من 
الأولى » فقتل من التتار نحو النصف » وغنم عسكر 
وغير ذلك . 

فلما جرى ذلك توجه السلطان قطز الى نحو 
الشام » فدخلها فى موكب عظيم » وجلس للحكم » 
فخلم على الأمير سنحر الحلبى واستقر به نائب 
الشام » وخلع على الأمير علاء الدن این صاحب 
الوصل واستفر به نائبا » ثم انه أخذ فى أسباب 
استخلاص البلاد الشامية من أيدى آولاد بنی آبوب 
ب وكان غالبها فى أيديهم فمهد البلاد الشامية 
والحلبية وولى من يختار من عصبته من الأمراء . 

ثم بعد ذلك قصد النوجه نحو الديار المصرية . 
فلما خرج من دمشق ووصل الى قرب من أرض 
الصالحية » اتفق الأمراء على قتله فكان كما قيل 
فى الأمثال : 

لا تعشضرر با لحفظ و السلامه 1 

فانمسسا الحياة کال دامه 
والصفو لا بد له من الكدر 


وکان المشار اليه فى ذلك الوقت من !ا 
الأمير ركن الدين بيبرس البندقداری . فلما 
السلطان قطز الى القرين » رکب الستلط 
الفضاء » فرأى أرنيا فساق خلفه وساق معه ۱ 
سس وكان فيهم الأمير بيبرس البندقداری - 
ساق دنا منه الأمير بيبرس لیقسل بده ا 
السلطان قطز قد أنعم عليه بجارية مليحة من 
التئر ‏ فظن قطز آنه جاء يقبل بده بسبب ذ 
فلما مد يده اليه قبض عليه وضربه بالسيف » , 
عليه بقية الأمراء بالسيوف فقتلوه وتركوه میتا 
على الأرض » ثم ساقوا وهم شاهرون مب 
الى أن وصلوا الى الوطاق » فجلس الأمير د 
على مرتبة السلطان قطز » وآخذ المملكة بال 
فشق ذلك على جماعة من الماليك الأمراء ! 
السلطان قطز قتل من غير ذنب » وكان خيار : 
الترك » وله اليد البيضاء فى قيامه لدفم التتا 
البلاد الشامية وقد آشرفوا على الدخول الى | 
المصرية . 

وكان قتل الملك الظفر قطز فى اليوم الخ 
عشر من دی القعدة سنه ثمان وخمسين وست 
ودفن هناك فى مکان فتله بالقرين . وقیل تقل 
ذلك ودفن فى مدرسته التى بالقفرب من 
الشيخ خلف . وكانت مدة سلطنته سنة الا أ 
ثم تولى من بعده الأمير پیبرس 'البندقدارى 


الاك الام 
هو الملك الظاهر » ركن الدين بيبرس + العلا 
البندقدارى الصالحى النجمى . وهو الراب 
ملوك الترك وأولادهم بالديار الصرية » تہ 
بعد فقتل الللك المظفر قطز فى يوم السبت الخ 
عشر من ذى القعدة سنة ثمان وخمسين وسته 
وتلقب بالات القاهر أبى الفتوحات . 
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فلما تلقب بالملك الفاهر عز ذلك على جماعة من 
العلماء » فقال الصاحب زین الدين بن الزبير ؛ 
« ما تلقب آحد بهذا اللقب فآفلح . ولقد تلقب به 
جماعة من الملوك فلم تطل آیامهم » . فلما سمع ذلك 
ترك ذلك اللقب وتلقب بالملك الظاهر بیپرس . وكان 
أصله تركى الجنس » أخذ من بلاده وهو صعير فبيع 
لشخص سمى العماد الضائع » ثم بعده اشتراه 
منه الأمير علاء الدين ابدكين البندقدارى . فليا 
قبض عليه الملك الصالح نجم الدين أبوب واحتاط 
على موجوده » أخذ بيبرس من جملة الموجود . ثم 
ان الملك الصالح أعتقه وجعله من جملة المماليك 
البحرية . 

وكان سبرس هذا شجاعا بطلا » أظهر فى يوم 
وقعة الافرنج النى كانت ف المنصورة ف أيام الملك 
العظم توران شاه من الشجاعة ما لا يسمع بمثله ... 
فلا زالت الأقدار تساعده حتى بقى أنايبك العساكر 
فى أول دولة الملك المظفر قطز . فلما قتل قطز بقى 
بيبرس سلطانا كما تقدم » فلما جلس على مرتية 
السلطان قطز قبل له الأمراء الأرض وحلفوا الا 
بخونوا ولا بغدروا ولا شوا عليه » وذلك الحلف 
على المصحف الشريف . ثم أحضر خلعة وخلع على 
الأمير فارس الدين أقطاى المستعرب » واستقر به 
أنابك العساكر عوضا عن نفسه . 

فلما تم آمره فى السلطنة قصد التوجه نحو الديار 
المصرية » فدخل القاهرة فى الليل » وطلع الى قلعة 
الجبل . فلا طلع النهار نادى المنادى فى مصر 
والقاهرة : « ترحموا على الملك الظفر قطز » وادعوا 
بالنصر للملك الظاهر سبرس البندقداری 6 . 

وكانت القاهرة قد زينت لقدوم الملك المظفر 
قطز ... فلما تحقق الناس قسل اللك المظفر قطز > 
حزئوا عليه لأنه قتل من غير موجب » وكانت له 


الرابة البيضاء فى قامه لدفع العدو عن البلاد > 
وكان التتار قد أشرفوا على الدخول الى مصر . 

ثم ان الملك الظاهر بيبرس عمل الموكب بقلعة 
الجبل » وخلع على من يذكر من الأمراء » وهم : 
الأتانكى فارس الدين أقطاى المستعرب واستمر 
آتابك المساکر كما تقدم » وخلع على الأمير لاجين 
الدرفیل واستقر به دوادارا كبير » وخلع على 
الأمير بلبای الرشیدی واستقر به دوادار ثائیا » 
وخلع على الأمير بماء الدین يعقوب الشهرزوری 
واستقر به آمير أخور كبيرا » وخلع على الأمير يك 
الأفرم الصالحى واستقر به أمير جاندار . 

وأنم على الأمير بدر الدين اليسرى الشسى 
بتقدمة آلف » وأنعم على الأمير سيف الدين قلاون 
بتقدمة آلف » وأنعم على الأمير بدر الدين بكتوت 
العزی الحو کندار تقدمة ألف » وأنم على الأمين 
عز الدین بیدغان - العروف بسم الوت - بتقدمة 
آلف » وأنعم على الأمير بلبان الهارونی بتقدمة آلف . 

وخلم على الأمير جمال الدین آقوش النحیبی 
واستقر به استادار العالية » وخلع على الأمير ركن 
الدين اباجى » والأمير سيف الدين بكجرى واستقر 
بهما حجاپا » ثم فصل الصاحب زين الدين بن الزبير 
من الوزارة » واستقر بالصاحب بهاء الدين بن حنا 
وزيرا بالديار المصرية . والصاحب بهاء الدين بن 
حنا هذا هو الذى بنی مكان الآثار النبوية المطل 
على بحر النيل » واشترى الاثار الشريفة بجملة 
كبيرة من الال وأودعها فى ذلك المكان الذی آنشاه 
على بحر النيل » وصارت الناس يقصدون ذلك 
الکان بسبب الزيارة فى كل يوم أربعاء . 

ثم ان الملك الظاهر پیپرس عمل الموكب » وخلع 


على مملوكه الأمير بدر الدين بيليك الخازندار » 


واستقر به نائب السلطنة » وفوض اليه جميع أحوال 
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المملكة » وصار صاحب الحل والعقد بالديار 
المصربة . 

قال الشيخ صلاح الدين الصفدى فى تذكرته ان 
الأمير يليك هذا كان أصله من مماليك الظاهر 
برس ؛ اشتراه صغيرا ورباه من حين كان الماك 
الظاهر أمير عشرة » واستمر في خدمته الى أن هی 
الماك الظاهر سلطانا فخلم على الأمير بيليك واستفر 
به نائب السلطنة » وفوض اليه آمور المملكة جميعها » 
وصار ینفذ الأمور من غير مشورة السلطان . 

قبل ان التاجر الذی باع الأمير بيليك الى الملك 
الظاهر يببرس كان فى سعة من الال والتجارة » 
فدارت عليه الدوائر حتى افتقر وصار من جملة 
الحراقيش » فلما دخل الى القاهرة قال له التجار ان 
مملوكك بيليك الذى بعته للملك الظاهر بیبرس 
قد صار عزيز مصر » وآقبلت عليه الدنيا » فلو آنك 
تدخل اليه وتذکر له حالك وما صرت اليه من الفقر 
فسی ينعم عليك بشىء من الدنيا نستعين به على 
جور الزمان ... فكتب قصته ورفعها الى الأمير 
يليك » وكان من مضبون تلك القصة مذان 
الببتان : 

قد صرت » من بعد عز » فى الهوان وقد 

جار الزمان بضيق نلت منه أذى 
والآن أقبلت الدديا عيك كما 
ترضي : فلا تنسني ... ان الكرام اذا 

فلما قرأها الأمير پيليك قال : « من رفم هذم 
القصبة ؟ 4 . فقيل له : « هذا التباجر الذى 
باعاك للسلطان » ... فلما ركه قام اليه و اعتنقه 
وأجلسه الى جانبه » فشكا اليه التاجر ما قد جنى 
عليه الزمان بجوره » فانعم عليه الأمير ببليك بمشرة 
آلاف دینار وخلعة وفرس . 

دمن هنا نرجع الى آخبار الملك الظاهر بیپرس . 


قلما تم آمره فى السلطنة رسم باحضار الماليك 
البحرية الذين کانوا منفيين ف البلاد » ثم آرسل 
عدة مکاتبات الى سائر من في البلاه من النواب 
وآخبرهي بما قد جدد الله تعالی له من الملك ۶ وطلب 
منهم بذل الطاعة » فأجاپوه بالسمع والطاعة . 

ثم ان الملك الظاهر لا ثبت في السلطنة آراد اخذ 
خواطر الرعية بالأفعال المرضية » لیمحو ما جناه من 
السبيئات » وتعود مكانها الحسنات .., فابطل چمیم 
ما كان أحدثه اللاك الظفر قطز من أبواب المظالم 
عند خروجه الى تجريدة التتار » و کلپ به مساميح » 
وقرلت على منابر مصر والقاهرة » فطابت اليه فوس 
الرعية » وضجوا له بالأدعية السنية » فطابت به 
مصر ورق الهواء » ومثی الذئب والشاة سواء . 
وفيه بقول بعض الشعراء من أبيات : 

لم ببق للجسور ف آیامکم آثر 

الا الذى فى عیون الغيد من حور 

وق هذه السبنة جاءت الأخبار من دمشق بأن 
ناب الشسام سنجر الحلبى الذى كان الملك المظفر 
قطز ولام نیابه الشام قد جرج عن الطاعة » وأظهر 
العصيان » وجمع آمراء دمشق وقبلوا له الأرض » 
وركب فى دمشق بشعار السلطنة وتلقب بالملك 
المجاهد » و کلب بذلك الى ساثر أعمال البلاد 
الشامية » وخطب پاسمه على مثابر «مشن وأعمالها . 

وكان الأمير علم الدين سنجر الحلبى هذا » لا 
ثقل آمرم على الناس فى دولة املك المنصور على 
ابن أدبك الترکمانی » قبض عليه الملك المظفر قطو 
قبل أن يلى السلطنة وسجنه مدة فى الاسكندرية » 
ثم أفرج عنه واستقربه لاب القسام . فلما قتل 
الملك الظفر قطز وتولى الملك الظاهر برس » كما 
تقدم » آظهر الأمير سنجر العصيان و تسلطن بالشام . 
قلما بلغ الظاهر پیپرس ما وقع من الأمير سنجر کتب 
اليه ابا بوبخه فيه بقییح فعله » وآمره بالرجوع 


e 


عن ذلك » فعادت الأجوبة بالمخالفة وعدم الطاعة » 
وقد وافقه على العصیان جماعة من النواب »> 
واضطربت أحوال البلاد الشامية والحلبية فى أوائل 
دولة الماك الظاهر بيبرس ... منها ما أفسده عسكر 
هلاكو من نهب البلاد وقتل العباد » ومنها عصيان 
النواب وسلطنة سنجر . واضطربت أحوال الملك 
الظاهر فى آوائل دولته » ووثب عليه المماليك 
العزية » فقبض على جماعة من الأمراء المعزية 
والمماليك » وقتل منهم جماعة » ونفى منهم جماعة» 
حتى صفا له الوقت من الكدر وأمن الحذر . 
سنه تسع وخمسين وستماثة ( ۱۲۲۱ م ) + 

فى يوم الاثنين تاسع عشر شهر رجب حضر من 
بغداد الى الدیار المصرية شحص من ذرية بنی 
العياس يقال له الامام أحمد . وهو اين الخليفة 
الظاهر بأمر الله » ابن الخليفة الناصر لدين الله » 
ابن الخليفة المستنصر بالله العباسى الهاشمى . فلما 
بلغ الملك الظاهر قدومه خرج الى تلقيه . فلما وصل 
الى المطرية تلاقى هناك هو والامام أحمد العباسی » 
و کان الامام آحمد هذا أسير اللون » وأمه أم ولد 
حبشية . فلما وقعت عين اللك الظاهر عليه نزل عن 
فرسه » ونزل الامام أحمد عن فرسه » واعتنقا ثم 
ركبا ومرا فى القاهرة » ودخلا من یاب الثصر » 
فزینت له القاهرة » وكان له مو کب عظيم ویوم 
مشهود لم بسمع بمثله . فلما وصلا الى القلعة طلم 
الامام آحسد مع السلطان الى القلعة » فأئزله 
السلطان فى قاعة الأعمدة » فأقام بها آیاما . 

ثم ان اللك الظاهر قصد أن يثبت لسبا للامام 
أحمد بأنه من درية بتی العباس » فان الخلافة كانت 
شاغرة من حين قتل الخليفة الستعصم بالله فى سنة 
ست وخمسين وستماگة » وکان قدوم الامام أحمد 
الى الديار المصرية فى سنة نسع وخمسين وستمالة » 
فكانت مدة شغورالافة نحوأر بع سنين الا أشهرا . 


فأمر الملك الظاهر بعقد مجلس فى قاعة الأعمدة » 
وجمع القضاة ومشايخ العلماء ومشایخ الصوفية 
وأعيان مشايخ الأولياء وسائر الأمراء وأرباب 
الدولة » وكان فى صدر المجلس المشار اليه الشیخ 
عز الدين بن عبد السلام شيخ الاسلام رضى الله 
عنة . 

فلما تكامل المجلس » تأدب الملك الظاهر مع 
الامام أحمد » وجلس بين بديه بغير مرتية . ثم ان 
السلطان أمر باحضار العربان الذين حضروا صحبة 
الامام أحمد من بغداد ‏ وكان فيهم طواشی من 
بغداد ‏ فشهدوا كلهم بين بدى قاضى القضاة تاج 
الدين الشافعى ابن بنت الأعز بأن الامام أحمد 
هذا هو ابن الخليفة الظاهر بأمر الله » ابن الخليفة 
الناصر لدين الله » المتصل النسب الى العباس رضى 
... فثبت ذلك على بدى قاضى القضاة 
تاج الدين ابن بنت الأعز » وسجله على نفسه وحكم 
بصحة ذلك . 

فلما ثبت نسب الامام أحمد بابعه القضاة بالخلافة 
ولقبوه بالمستنصر بالله » ثم ان الامام أحمد يايع 
الملك الظاهر سبرس بالسلطنه » وفوض اليه آمر 
البلاد الاسلامية وما يضاف اليها وما سيفتح عليه 
من البلاد الكفرية . 

فلما كان يوم الجمعة أمر السلطان الامام أحمد 
بان يخطب وبصلى بالناس صلاة الجمعة بجامع 
القلعة » فاجتمع القضاة والعلماء وسائر الأمراء 
بالجامع » فخطب الامام أحمد خطبة بليغة » وأثنى 
فيها على فضل الملك الظاهر الذى رد الخلافة لبنى 
العباس . 
فلما كان يوم الاثنين رابع شهر شعبان من السنة 
المذكورة خرج الملك الظاهر الى نحو أرض المطرية » 
وضرب هناك خيمة كبيرة » وجلس على کرسی 
والأمراء بين يديه . ثم ان القاغی فخر الدين بن 
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لقمان كاتب السر الشريف نصب له هناك منبرا 
وص عد عليه » وقراً على الأمراء تتقليد الخليفة 
المستنصر بالله للملك الظاهر . فلما فرغ من قراءته 
أحضروا للسلطان الملك الظاهر خلعة السلطنة » وهی 
جبة سوداء بطوق ذهب » وعمامة سوداء بعذبة 
ذهب » وسيف بداوی متقلد به حمائلی . فلما لبس 
خلعة السلطنة رکب قرسا برز بسرج‌ذهب و کینوس » 
ودخل القاهرة من باب النصر » ومر بالدننه وقد 
زينت له » وهو لایس شعار السلطنة كما تقدم » 
والامراء جميعهم مشاة بين يديه » والصاحب بهاء 
الدين بن حنا حامل التقلید على رأسه حتی طلم 
الى التلعة . وكان يوما مشهودا لم يسمع بمثله . 

ثم ان السلطان كتب الى سائر أعمال مملكته 
بآخذ البيعة الصحيحة من الخليفة المستنصر اله 
أحمد » وهو أول خليفة بابم الملوك الترك يمصر . 

ثم ان السلطان أخذ ف أسباب تجهیز الامام 
أحمد وعوده الى بغداد » فآقام له برك عظيم » وعين 
معه عسكرا » فكان جملة ما أنفقه الملك الظاهر على 
تجهيز الامام أحمد من الال مائة آلف دينار وستین 
آلف دنار . 

فلما انتمی شغل الامام آحمد » ودع السلطان 
ونزل من القلعة » فتول السلطان معه الى المطرية 
وسائر الأمراء » فودع السلطان الامام أحمد وعاد 
الى القلعة ؛ وسار الامام أحمد بمن معه من العساكر 
السلطانية . فلما وصل الى الغرات بال قرابغا أمير 
التتار الذى استخلفه هلاكو على بغداد مجیء الامام 
ومعه عساكر السلطان ؛ فخرج اليه قرابغا فى عستکر 
ثقيل من التتار » فتلاقى العسكران على مكان 
يسمى الأنبار » فحمل عسكر السلطان على التتار 
فكسروهم كسرة قوية ؛ وهرب التتار ... فلما دخل 
الليل هجم التتار على عسكر السلطان فاحاطوا بهم 


نما نجا منهم الا من طال عمره » ونهبوا ما كان 

من سلاح وخيول ومال . 

وأما الامام آحمد فلم يعلم له خبر » ولا وقف 
له على آثر . فمن الئاس من يقول انه قتل تحت اللیل 
وقت الكبسة » ومن الناس من يقول انه نجا بنفسه 
وهو مجروح مع طاثفة من العرب فآقام عندهم آیاما 
ومات ... والله آعلم . و کانت هذه الواقعة فى آواخر 
سنه تسم وخمسین وستمالة . 

فلما جاءت الأخبار الى القاهرة بما جری للامام 
أحمد » تأسف الملك الظاهر بيبرس على ذلك غابة 
الأسف : وراح ما صنعه فى البارد » فكان كما قال 
الشاعر فى المعنى وأجاد : 

أنفقت كنز مدائحى فى ثغره 

وجمعت فيه كل معنى شارد . 
وطلبت منه جزاء ذلك قبلة 
فأبى » وراح تغزلى ف البارد 

سنة ستین وستمائة ( ۱۲۹۲ م ) : 

فیها جاءت الاخبار بأن شخصا من ذرية بنى 
العباس يقال له الامام أحمد آیضا قد وصل الى 
الديار الصرية » فلما بلغ ذلك الملك الغاهر پیبرس 
خرج الى تلقيه » فلاقاه من الريدائية ؛ وصعد به 
الى القلعة وأنزله بالبرج الكبير الذى بالقلعة . وكان 
هذا الامام آحمد الثانی مستخفيا عند جماعة من 
العرب فى قرية من أعمال بغداد » فسبقه الامام أحمد 
ابن الخليفة الظاهر الى مصر . فلما قتل الامام أحمد 
حضر الى مصر » فعقد له الملك الظاهر محلسا ثانيا » 
وجمع فيه القضاة ؛ وفعل به كما فعل أولا . وکان 
قد حضر معه الأمير عیسی بن مهنا وجماعة كثيرة 
من العربان » فشهدوا بين يدى قاضى القضاة تاج 
الدين ابن بشت الأعز بأن هذا الامام آحید هو ابن 
على » بن أبى بكر » ابن الخليفة المسترشد » ابن 
الخليفة الستظهر » ابن الخليفة الفتدی » ابن محمد 


— مس 


الذخيرة العباسی الهاشمى ... فثيث ذلك على بد 
قاضی القضاة تاج الدين ابن نت الاعز » وحكم 
بصحة ذلك . 

ثم ان القضاة بابعوا الامام أحمد بالخلافة ولقبوه 
بالحاكم بأمر الله » ولېت نسبه » وتولى فى ذلك 
المجلس الخلافة . 

ثم ان الامام أحمد بابع. املك الظاهر بالسلط:ة 
انیا » وبایم أعيان الدولة على قدر طبقاتهم » ثم 
آمر السلطان بان يخطب باسم الخليفة واسبه على 
منابر مصر وأعمالها » وبنقش على الدنالير والدراهم 
اسماهما » وآن يقدم اسم الخليفة فى الدعاء يوم 
الجمعة على ال منابر قبل اسمه . 

ثم انه أسكن الامام أحمد ف مناظر الكبش التى 
آنشآها الأمير أحمد بن طولون » وكانت ماش 
الکیش مطلة على بحر النيل . ورتب له ما يكفيه 
فى كل يوم هو وعياله » وأمره بأن يصعد الى القلعة 
ف أول كل شهر وبهنی السلطان بالشهر ... فهو 
أول خافاء نى العباس بمصر » وهو جد الخلفاء 
الذين تولوا الخلافة بمصر » فهذا كان سیب نقل 
الخلافة من بغداد الى مصر على يد الملك الظاهر 
سرس ؛ وهذا من جملة فضائله . 

وقد ورد فى بعض الأخبار أن الخلافة لا تزال 
فى بنى العباس حتى بنزل عيسى بن مریم عليه 
السلام فتنقطع بعد ذلك . قال بعض الشعراء فى 
حق الاك الظاهر بيبرس : 

باأسد الترك » وياركنهم 

وبا آخذ الثأر بعد المخافه 
کسرت الطغاة » حبرت العفاة 
قطعت الفرات ۶ وصلت اللافه 

ثم ان الاك الظاهر الما استقرت الخلافة 

بمصر ‏ جعل لكل مذعب من المذاهب قاضيا كبيرا 
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وتحت بده نواب » وکان قبل ذلك فى الدول 
التقدمة قاض فرد كبير شافعى . وكان يولى من 
تحت بده نوابا من المذاهب الثلاثة . وآخر من كان 
يفعل ذلك قاضى القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز 
الشافعی » فأبطل ذلك الملك الظاهر بیبرس » وقرر 
لكل مذهب قاضيا کبیرا ويولى من تحت بده نوابا » 
فهو أول من قرر القضاة أربعة » وجعل لمصر ئوايا 
وحدها » وللقاهرة نوايا وحدها ؛ وكان ذلك تی 
آواخر سنة ستین وستمالة . 


سئة احدی وستين وستمائة ( ۱۲۱۲ ) ؟ 

فيها رتب السلطان لعب القبق . وفیها وقع العلاه 
بمصر » وشح النيل حتى عدمت الأقوات » فأس 
السلطان يجمع الحرافيش كلهم - وكانوا نحو ألفى 
حرفوش - ففرقهم على الأمراء » وأخذ لنفسه منهم 
جانبا » وأضاف لولده الملك السعيد منهم جانيا > 
وأضاف الى الأمير بيليك نانب السلطنة منهم جانبا » 
ورسم لكل واحد منهم فى كل يوم برطل خبز 
ونصف رطل لحم ؛ وأمرهم ألا يسألوا بعد ذلك 
أحدا من الناس . 

وفيها كانت وفاة الشيخ شرف الدين عبد العزيز 
الألصارى الحموى شيخ الشيوخ بحماة » وكان 
مولده فى سئة ست وثمانين وخمسمائة » ووفاته 
سنه احدى وستين وستمالة » فكانت مدة حياته 
خمسا وسبعين سئة . وكان شاعرا ماهرا وله شعر 
جبد » فمن ذلك قوله فى الغزل : 
سبحان مورثه من حسن بوسف ما 

لم ببق فى الحجر لى والصبر من حصص 

آقام لش سراء العذر عارضه 


فکم لهم فى دبيب النمل من قصص . 


WEN oe 


وفيها حضر الى الملك الظاهر بيبرس جماعة من 


س ۸۵ سب 
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ملوك الشرق هنئونه بالسلطنة » فمنهم املك الصالح 
اسماعيل بن بدر الدين لول صاحب الموصل » 
وأخوه الملك الحاهد سيف الدبین اسحق صاحب 
الجزيرة » وأخوه الملك المظفر ... قلما قدموا على 
الك الظاهر أكرمهم وأقرهي على ما بأيديهم من 
البالك التى فى الشرق ٠‏ 

وفيها ختن السلطان ولده الملك السعيد محمدا » 
ورسم للأمراء والجند وبقية الرعية أن كل من كان 
له ولد فليطلع به الى القلعة حتى بختتن مسع ابن 
السلطان ... فأحفر الناس آولادهم فبلغ عددهم 
نحو آلف وستمائة وخمسة وأريعين ولدا » خارجا 
عن آولاد الأمراء والأعيان » فرسم لكل واحد منهم 
بكسوة على قدر مقام آبيه . وأما آولاد الحرافیش 
فرسم لكل واحد متهم بكسوة » ومائه درهم » 
ورأس غنم » واستمر الهم عمالا ف القلعة سبعة يام . 
سنة اربع وستین وستمائة ( 1555 م ) : 

فيها سافر السلطان الى الشام » وتوجه من هناك 
الى صفد فافتتحها » وعمر بها البرج الكبير » ورجع 
الى الديار المصرية . 

وفيها أخرج السلطان تجريدة الى مدينة سيس . 
وكان باش العساكر الأمير عز الدين بيدغان المعروف 
بسم الموت » والأمير قلاون الألفى » وجماعة من 
الأمراء والماليك السلطانية ... فخرجوا من القاهرة 
فى موكب عظيم وتوجهوا الى نحو بلاد الشمال . 
فلما وصلوا الى مدينة سيس وحاصروها أعلن آهلها 
بالأمان » ثم توجهوا الى قلعة اياس ففتحوا عدة 
قلاع كانت بيد الأرمن » ثم رجم الأمراء الى الدبار 
المصرية وهم ف غاية النصر بهذه الفتوحات العظيية 
التى فتحت على أبديهم . وقد هنا بهذه الأسيات 
بعض الشعراء الأمير پیدغان عند عوده : 

بقيت مدى الدنيا جمالا لدولة 

لها منك مسهم فى اللقا ورسيس 


توق لها عز الفتوح جنائيا 
وأول هاتيك الجنائب سيس 
ستل خمس وستن وستماثة ( ۱۲۷۷ م ) : 
فيها أبطل السلطان ضمان الحشيشة » وأمر 
باحراقها » وأخرب یوت المسكرات وكسر ما فیها 
۰ وعم هذا الأمر سائر الحهات المصرية » وبرزت 
المراسيم الشريفة بمنع ذلك من سائر الجهمات 
الشامیه » فطهرت ف آدامه مساثر البقاع » ومنع 
الناس من ذلك غاية الامتناع . 
ثم احضروا اليه فى أثناء هذه الواقعة شخصا 
سمی ابن الكازرونى » وهو مستران » فأمر 
بصلبه فصلب بعد حد عظیم فى مستحقه » وعلقت 
الجرة والقدح فى عنقه . فلما عاين آرباب الجون 
والخلاعة ما جری لابن الکازرونی امتثلوا آمر 
السلطان بالسمع والطاعة » وقد قال القائل : 
لقد كان حد السكر من قبل صلبه 
خفيف الأذى اذ كان فى شرعنا جلدا 
قلما بدا المصلوب قلت لصاحیی : 
آلا تب » فان الحد قد جاوز الحدا 
قال الشیخ شمس الدين سن دانیال 4 صاحب 
كتاب طيف الخيال : « لما قدمت من الموصل الى 
الديار المصرية » فى الدولة الظاهرية » سقى الله من 
سحتب الأنعام عهدها 4 وأعذب مشارب وردها 4 
والخلاعة غير آنسة » ومن لذة العیش آأسة . 
وهزم أمر السلطان » جيش الشسيطان . وتولى 
الخوان والى القاهرة اهر اق الخمور 4 واحراق 
الحشيش وتب‌دید الزور ... وشساعت بذلك 
الأخبار » ووقع الانکار » واختفى المسطول فى 
الدار » وقد آذی الخلاعة غابة الأذية » وصلب 
ابن الكازرونى وف رقبته نباذية ... فدعائى بعض 


لام سا 


مم0 


آصدقائی الى محله » وأنزلئى من عياله وأهله م من لنا بعد ذلك الشسیخ الف 
واعتذر الى عن تقصيره فى الاکرام » اذ لم يأتنى وستمير ومونس وآئیس 
بمدام . وقال قد غلب على ظنى أن أبا مرة ' قد لا تری بعده فتى ضاحك الس 
مات » وعد من الرفات ... فقم بنا نبكيه » ونصف سن وکل سدو له تعبيس 
الحالة ونرثيه . فاتدأت وقلت » فى معنى هذه فسابكيه أرمد العين حتی 
الواقعة التى وقعت : لشفائى بعيش حالینوس 
مات ياقوم شيخنا ابليس قال ابراهيم العسار : لما وقفت على قصيدة 
وخلا منه ريمه اللمألوس الشيخ شمس الدين بن دائيال قلت : لو آنی 
ولعانی حدسی به اذ توق أدركت ذلك الزمان لرثيت الخضلاعة والجون » 
ولعمرى مماته محدوس بهذا الزجل المصون : 
هو لو لم يكن كما قلت ميتا منعونا ماء العثب ياسين 
لم شیر لأمره ناموس رب سسلم لم يمنعونا الشين 
أين عيناه تنظر الخمر » اذ عط هات قل لى اذا منعنا السراح 
ل منها الراووق والحرس ? وحرمنا من الوجوه الصسباح 


ومواعینها تکسرن » والخه بيش نبقی نستجلب الافراح 
سار من بعد کسرها محبوس والخليع كيف نراه بیش مسكين 
ی 
أبن عیناه تنظر الزر قد او على ماء ذا العنب یکی الراووق 
والشمع صبار بعبرتو مخنوق 
والوتر بات من الغروب للشروق 
من أنينه تسمع له فى الليسل حنين 


حش منه الاجور والقادوس 7 
وعحین البقول قد بددوه 

وهو بالترب خلطسه مبسوس 
والقنانی مکسراث كمسا قد 


3 % 
کسرت فى دجی الليالى الکنوس ولد هان حضرة الحضر 
وذوو التصف ذاهلون » وقد كا وتلون ذا الزهسر وتفسير 
دت على سيلها تسیل النفوس وشیظه ريحاننا اتتصر 
وفتى قائل : لقد هان عندی وعلی وجهه صلب اليسمين 
بعد هذا فى ثريها التجرس دج # 
كم خليع بقول : ذا اليوم دوم والندامى جبیعمم فى شتات 
س مثل ماقيل- قمطرير عبوس 1 حزنوا کان مات لهم أمسواتٍ 
ارحلوا هذه بلاد عفاف هذا قاعد بكي على ما فات 
وسعود الخلاع فيها نحوس وذا يندب وذا الآخر حزين 
(۱) ابو مرة ؛ کنية لابليس ٠‏ ۱ اك 


— AY سس‎ 
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جانى وقال لی مشتاق آنا يا أديب 
لحريره لو انا من زيب 
أرى قلبى برتاح لذا الحين 
2 2 
فقصدنا « المنية » الى « شيرا 6 
ما لقينا رحتنا « طنان » لخرا 
وف « قليوب » قالوا ولا نظرا 
درنا من « مرصفا » الى « شبين » 
ê FR ¢‏ 
وصعدنا قبلى ذا البلدان 
ونشنا « طموه 6 « لدير شعران »© 
ما آمر الطريق الى <( حلوان » 
آخرب الله « طره » على « التبّين » 
د د 2 
قد تعشا مما لحد السسبر 
ولا أصينا فى ذا السفر من خير 
جئنا عند المسا لواحد دير 
فوقفنا نزعق للشسيخ أبو مرتين 
x YF‏ بل 
و تقول له : با أبونا قد جاك 
على جره بحياة رهایشساله 
ويميتك ربى على دنساك 
وانا ندرى اله أحسن دين 
لياح ين 
لانا نضحك عليه وتتهزر 
حتى لا يكيح وتخنزر 
ووهبناه من شا منزر 
ووقنا ننخاطبه باللين 
جد بل جيه 
فدخل غاب زمان ونحن وقوف 
وانتو تدروا اش وقمة اللیوف 
وانا ندعو ذاك الدعا الوصسوف 
انه فتح وأخى قول آمين 


بعد ساعة الا وهو قد رد 
جا ول : بلله رآکم حدم 
ونصيب من وراه شيخ يبرعد 
ومعه جرة اذ يصيح يا أسين 
لو 9 3 
كم ندور فسا لقیت عندی 
الا هذه وأظنها دردی 
قست متسدد من الفرح بدی 
ونصيح له من الظما آروین 
لد + تن 
أخذت سكب منها قنینسه 
جبتهيا كامسك رقتشسه 
سودا ملاله للطشسه 
قلت معسار دى نحسه للطين 
¢ 4 ين 
فرجعنا اش رجعة الکسور 
قلت كيف العسسل فقال ندور 
فى القیلات ونقتضم بالمزور 
ولا نرجع من ذا السفر متخيبين 
3% د 26 
حين قطعنا الاياس من الخمار 
جتنا نسعى له أشن الزار 
قال نشرب ما عجين فقلت فشار 
فما ذا الکمك اصل من ذا العجين 
ا 
واا مالى عنه سوى ابن الكروم 
والشراب المشّق المعملوم 
تتبعه لو يصير بأقصى السروم 
ولو انا ند ل له أ“ 
مد مه 
ولا لهوى الا الشراب القديم 
ومعشوق جدید يكون لی ندیم 


ننفق المال على ايش يسمى عديم 
و 9 
آرخوا بالله توبية العسسار 
واكتبوها بالتبر طول آعمیار 
قولوا من هجبرة النبى الختار 
مسبعمائة مسنه خمس وأربعين 
2 4 د 

انتهی ما آوردناه مما قالت الشسعراء فى هذه 
الواقعة » ومن هنا ارجم الى آخبار التاریخ . 
سينة سبك وستين وستهائة ( ۱۲۰۸ ) : 

فيها توجه السلطان نحو الشام » وحاصر مدينة 
انطاكية » ففتحها فى بوم الجمعة ثالث شهر زمضان 
من السنة المذكورة . ثم توجه الى بغراس ففتحها 
ورجم الى الدبار المصرية وهو ف غاية النصرة 
" وزشت له القاهرة . 
سنه سبع وستین وستمالة ( ۱۲۷٩‏ م ): 

فیها حج السلطان الى بيت الله الحرام » فخرج 
من القاهرة فى ثالث شوال » وتوجه الى فزة » 
فاخذ الاقامات اللتى كان عباها له ناثب الشام » ثم 
توجه من غزة الى الكرك » ثم توجه من الكرك الى 
المدينة الشريفة ؛ فزار قبر النبى صلی الله عليه 
خامس ذى الححة . وكان ف تلك السئة الوقفة 
نوم الجبعة » و کان ولد السلطان السعيد محمد 
توجه صحبة المحمل بالجاج الصری » فلا قفى 
حجه رجم الى الشام ورجم ابنه اللك السعید 
صحبة المحمل مع ال رکپ الصری . 
سيئة ثهان وستین وستمائة ( ۱۲۷۰ ) ؛ 

فیها رجم السلطان الى القاهرة وآقام بها الى 
شهر شسعبان » ثم نوجه الى زيارة پیت القدس 
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والخليل عليه السلام » فزارهما ورجع آلي الديار 
ا مصرية . 
سنة تسع وستين وستمائة ( ۱۲۷۰ ): 

فيها أرسل صساحب طرابلس تقدمة عظیبة 
للساطان » وآظهر الطاعة » فقيلها الساطال وأقره 
على ما كان بيده من البلاد . 

وی هذه السنة رب السلطان خیل البريد » 
يسبب سرعة آخبار البلاد الشامية » فکانت آخبار 
البلاد الشامية ترد عليه فى الجمعة مرتین . وقیل 
انه آنفق على ذلك جملة مال حتی تم له ترتیب 
ذلك » وكان خیل البرید عبارة عن مراکز بين 
القاهرة ودمشق » وفيها عدة خيول جبدة » وعبدها 
رجال يعرفون بالسواقين » ولابقدر أحد يركب من 
خيل البريد الا بمرسوم سلطانى ٠‏ وكان عند كل 
مركز ما يحتاج اليه المسافرون من زاد وعلف وغير 
ذلك ... وهذا كله لاجل سرعة مجىء أخبار البلاد 
الشامية وغيرها من البلاد . وقيل ان الملك الظاهر 
پیبرس هذا كان يعمل موكبا عصر وم وكيا بالشام » 
وكانت خيل البرید مرصودة يسبب ذلك » حتى 
لقد قال القائل فى المعنى : 

دوما بمصر 4 وبوما بالشاام » ويو 

ما بالفرات » ويوما فى قرى حلب 

واستمر هذا الأمر باقيا بعد الملك الظاهسر 
پیبرس مدة طوبلة » لم تلاثى آمره قليلا قليلا حتی 
بطل فى دولة الملك الناصر فرج بن برقوق عندما 
قدم تيمورلنك الى الشام وأخرب البلاد الشامية » 
وذلك فى سنة ثلاث وماعائة ... فعند ذلك بطل أمر 
خيل البريد مع جملة ما بطل من شعائر مملسكة 
الديار المصرية , ۱ 
سنة سبعين وستماثة ( ۱۲۷۱ م ): 

فيها جاءت الأخبار بآن التتار قد تحر كوا على 
البلاد » ووصلوا الى الفرات » وملكوا البيرة » 


م 


س س یت کے _ جود د ان ساسم سر 
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فخرج الیهم السلطان ومعه ساثر الأمراء . وکان 
اليش السکر الأمير قلاون الالفی والأمير 
بیسری ... فتلاقوا مع التتار على الفرات » فکان 
بينهم وقعة عظيمة » فقتل منهم ما لا بحصى عدده » 
وآسر منهم جماعةكثيرة . فلما دخل السلطان الى 
البيرة خلم على نائبها وافسره على حاله » وضرق 
جملة من امال على من يها من الرعية لأنهم قاتلوا 
التتار قتال الوت حتى كسروهم كسرة قوية » فاقام 
السلطان فى البيرة آياما ثم رجع الى الشام » فأقام 
ها شهرا ثم توجه الى الديار الصرية فدخلها فى 
موكب عظيم » وزينت له وحملت القبة والطير 
على رأسه . 


سلة احدی وسعین وستمائة ( ۱۲۷۲ ) : 


فیها هجم الوباء على الدیار المصرية » ومات فى 
تلك السئة مالا حصی من | لخلائق من لساء 
ورجال وأطفال وعبيد وجوار » وآقام نحو ستة 
أشهر . 

فها كان النيل شحیحا » ووقع العلاء وقلت 
الغلال فى سائر آعمال الديار المصرية . 

وق هذه السنهة توف الشیخ عبد العظیم ابن 
الجزار الشاعر » و کال من فحول الشمراء وله 
شعر جيد » و کان مولده فى سئة احدی وستمائة » 
ووفاته فى سنة ائنتین وسبعين وستمائة » فکانت 
هدم حبائه احدی وسبعين سنه . وعاصر الشیخ 
أثير الدين أيا حيان المغربى » والشيخ قطب الدين 

ومن شعره الرقيق قوله فى نفسه : 

من منص فى من معشر 


كثروا على واکثروا 


صادقتهم » وأرى الخرو 
ج من الصداقة يعسر 
كالخط سهل فى السطو 
ر ومحوه تتعذر 
واذا أردت کشطتسه 
لكن ذاك بو 
سنه ثلاث وسبعين وستمائة ( ۱۲۷۲ م): 
فیها زوج السلطان ولده اللك السمید محسد 
ببنت الامیر سیف الدین قلاون الالفی » وکان له 
مهم عظيم آفام سبعة أيام بالقلعة » وكان یظن أنه 
اذا زوج ابنه ببنت الأمير قلاون الألفى یکون له 
من بعده عونا على تقلب الزمان » فجاء الأمر بخلاف 
ذلك » فسطا الزمان عليه وآخذه من الجانب الذى 
يركن اليه . 
سنة اربع وسيعين وستماثة ( ٠۲۷١‏ م ): 
فيها جرد السلطان الى نحو بلاد النوبة . وسبب 
ذلك أن ملك الئوبة دخل مديئة أسوان ونهب 
ما فيها وأحرقها . فلما بلغ السلطان ذلك أرسل 
الأمير شمس الدين آق سنقر الفارقانی استادار 
العالية » والأمير عز الدين يبك الافرم أمير جاندار » 
وجماعة من الأمراء العشراوات والمماليك السلطانية 
.۰ فلما وصلوا الى النوبة تقاتلوا مع ملك النوبة 
على أسوان » فانکسر ملك النوبة وهرب » وقتل 
من عسکره جماعة كثيرة » وأمسك آخوه وأولاد. 
وأقاربه » وغنم منهم عسکر السلطان غنائم كثيرة 
من جوار وعبید وخيول وغير ذلك . 
سئة خمس وسبعين وستمائة ( ۱۲۷١‏ م ) : 
فيها جاءت الأخباريانالتتار زحفوا على البلاد » 
فخرج اليهم السلطان وتوجه الى حلب وتقاتل مم 
التثار فكسرهم وقتل منهم خلائق لا تحصى . وكان 
ملك التثار يقال له ابا . فلما اتكسر ملك التتار 


س وا سس 


هرب فتبعه السلطان الى نحو الابلستين » فكانت 
بينهما هناك وقعة عظيمة قتل من الفريقين نحو ماله 
ألف انسان » فاتكسر ابغا ملك التتار وهرب فتبعه 
السلطان الى نحو زبيد » ثم رجع من هناك السلطان 
الى قيسارية وحاصر أهلها » فأرسلوا يطلبون من 
السلطان الأمان » فأرسل لهم الأمان على يد الأمين 
پیسری » فسلموا المدينة فدخلها السلطان . و کال 
يوم دخوله الى الدينة يوما مشهودا » فنزل بدار 
السلطنة وصلى بها ركعتين » وحكم بين الناس » 
وأقام بها أياما ثم رحل وتوجه الى دمشق 
سئة ست وسبعين وستمائة ( ۱۲۷۷ م) ٠:‏ 

فيها دخل السلطان الى حلب » فتوعك جسده 
وأخذته الحمى وسلسل ف المرض » فأسقاه الحكماء 
دواء مسهلا » فأفرط فى الاسهال وثقل فى المرض »> 
فرحل من حلب وقصد الدخول الى دمشق » فمات 
فى بعض ضياع دمشق . فلما مات كنم موته عن 
الستکر » وحمل فى محفة الى أن دخل دمشق فدفن 
هناك ليلا . وكان موته فى بوم الخميس ثامن عشرى 
شسهر الله المحرم سسنة ست وسبعين وستمائة ٠‏ 
ومات وله من العمر نحو ستین سنة . 

وکان ملكا عظيما جليلا مهيبا » كثير الفزوات » 
خفيف الركاب » يحب السفر والحركة فى الشتاء 


والصيف . وكان مشهورا بالفروسية فى الحرب > 


وله اقدام وعزم وقت القتال » وله ثبات عند التقاء 
الجيوش فى الحرب . وكان يلقب بأبى الفتوحات 

ثرة الفتوحات فى أيامه . وكان له موكب بمصر 
وموكب بالشام كما تقدم ذلك عند خيل البريك . 
وكان رلكه سبع ٠‏ .. اشارة لشحاعته وقوة بأسه . 
وكان كريما سخيا على الرعية » باسط اليد » يفرق 
الننائم التى تحصل من الفتوحات على الرعية حتى 
رغبهه فى تال وقت الحرب . وكان محبا لجع 
الأموال » كثير المضادرات للرعية لأجل الغزوات 


والتجاريد » وينفق ذلك على المسكر . وكان 
مهيب الكل » حسن الوچه » طويل القامة > 
مستدير اللحية » الغالب فى لحيته البياض . وكان 
مبجلا فى مو كه » كفا للسلطنة » منقادا للشريعة » 
يحب العلماء والصالحين » وی فعل الخير » وله 
بر ومعروف وآثار » ولا سيما رده الخلافة لبنى 
العباس بعدما كادت أن تنقطم عنهم » فردها لهم 
كما تقدم ذلك . وقد أنفق على ذلك جملة مال حتى 
صارت الخلافة بمصر . 
وكان خبار ملوك الترلك بمصر وف ذلك آقول : 
تاریضه ف اللوك آضحی 
يحير المرب والاعاجم 
فاکتبه بالتبر لا بحسر 
وانسب لافعاله العظائم 
اختساره الله مسن امام 
لقمع أهل الفساد صارم 
قد أظهر العدل فى الرعايا 
وآبطل الحور والمظالم 
له بقلب الملوك رعب 
أغنى عن السمر والصوارم 
فالله یحسه كل حين 
ما دام هذا الوجود قائم 
قبل لما توف الملك الظاهر پیپرس كتم الامید 
يليك » نائب السلطنة » موته خوفا من التنار لثلا 
يرجعوا الى البلاد » ثم احتاط على خزائن امال 
والبرك السلطانى » وقصد التوجه الى الديار 
المصرية » فكانت المحفة تمشی فى الموكب وقدامها 
الحنائب وهو يظهر أن السلطان مريض ٠‏ ورتب 
حضور الأطباء على العادة » فكان لا أحد يجسر أن 
يقرب الى المحفة . واستمر الأمر على ذلك حتی‌دخل 
الى مصر القاهرة » وطلع قلعة الجبل ... فعند ذلك 


آشیم موت السلطان وتسلطن ولده الاك السعيد . 
وقد رثاه القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر 
كاتب السر الشريف بهذه الأبيات : 
الله اكسرء انهالمصييبة 
منها الروامی » خيفة » تتقلقل 
لهفی على الملك الذى كانت به الدا 
يا تطیب ... فكل قفر منسزل | 
الظاهر السسلطان من كانت له 
منن على كل الوری وتطول 
لهفى على آرائه تلك التی 
مثل السهام الى المصالح ترسل 
لهفى على تلك العزائم كيف قد 
غفلت ... وكانت قسل ذا لا تغفل 
ما للرمال تخولتها رصسدة 
لكنها » اذ ليس تعقل » تعقصل 
سهم أصصاب وما رمى من قبله 
سیم له فى كل قلب مقتسل 
آنا ان بكيت دما فمذرى واضسح 
وشن صبرت فالنی اتشسل 
خلف الشسهید لنا السعيد فادمع 
منهلة فى آوجسه تتهلل 
و کالت مدة سلطنة الملك الظاهر بيبرس بالدبار 
المصرية والبلاد الغسامية سبع عشرة سنة وشهرين 
ونصف شهر . 
ولا مات خلف من الأولاد عشرة : ثلالة ذکور » 
وهم اللك السعید محمد » واللك العادل سلامش » 
وسیدی خضر ولکنه لم تسلطن . وخلف من البنات 
سیما . وأما فتوحاته التی افتتحهسا فى آيامه فمی 
قيسارية وآرسوف وصفد وطبریا ویافا والشقیف 
وانطاكية وبغراس والقصیر وحصن الأكراد والقرين 
وحصن عکا وصافیثا والمرقهبة وحلب وپانیاس 


وطرسوس » وکالت هذه البلاد پایدی الافرئج . 

وأما ما فتحه من بلاد الشرق فهی مدبنة سيس 6 
أخذها بالامان » ودرکوش وتلميش و کفر دنين 
ورعیان ومرزبان وكينوك وأدنة والمصيصة . 

وأما الذى صار اليه من بلاد السلمین فهى دمشق 
وبعلبك وقلعة الصيبة وقلعة شيزر وعجلون وبصرى 
وصرخد والصلت وحمص وتدمر والرحبة وتل 
باشر وصهيون وقلعة الكهف والقدموس والخوابى 
والكرك والشوبك ويبت القدس ومدينة الخليل 
عليه السلام . ۱ 

وأما ما افتتحه من بلاد السودان فهى النوبة 
وأعمالها » وافتتح قلعة العميدين من أعمال برقة » 
و افتتح عدة جزائر من أعلى الجنادل . 

وأما ما أنشأه من العمائر فى البلاد فهو ما جدده 
فى الحرم الشريف النبسوی » وجدد عمارة قبة 
الصخرة ببيت المقدس » وزاد فى أوقاف الخليل 
عليه السلام , 

وآما ما أنشاه بالدبار المصرية وأعمالها » فن 
ذلك قناطر شبرامنت بالجيزة » وعمر سور مدبنة 
الاسكندرية ؛ وجدد بناء المثار الذى بها » وعمر 
منارا بثعر رشيد » وردم فم بحر دمياط بالقراييص 
حتي لا تدخل اليه مراكب الافرنج » وعمر الشوانى 
وأعادها الى ما كانت عليه بالصئاعة » وحفر بحر 
آشموم طناح » وعمر القلاع التي ببلاد الشرق التى 
كان هلاكو ملك التتار قد آخریها » وعمر مدرسة 
بدمشق , 

وأما ما آنشاه فى القاهرة من العماگر فهی الدرسة 
التی بين القصرین بجانب الدرسة الصالحية » وعمر 
الجامع الكبير الذى ف زقاق الکصل خارج 
الحسينية وألفق عليه جملة مال من وجه حل من 
الغنائم الى كانت تفتح عليه من بلاد الافرج 
وغيرها من البلاه -- وكان هذا الجامع ساحة بلمپ 


س ٩۲‏ سے 


فيها المماليك القبق ‏ وجدد عمارة الجامع الأزهر » 
وأعاد فيه الخطبة بعد ما أقام وهو خراب من أيام 
الحاكم بأمر الله » وعمر القصر الأبلق بدمشق » 
وعمر خانا بالقدس الشريف » وجسدد حفرخلیج 
الاسكندرية وباشر حفره بنفسه » وأنشأ ضيعة على 
فم وادى العباسية وسماها الظاهرية . 
وأخبار الملك بيبرس كثيرة فى عدة مجلدات » 
ولكن الذى ذكرناه هنا من آخباره هو الصحيح . 
وغالب آخباره فيها الزيادة والنقصان وهی 
موضوعة. 
ومن انشائه بالديار المصرية القناطر التى على 
بحر آبی المنجى شعيا . ومن انشائه قناطر السباع 
التى بالقرب من ميدان الجبل » ومن انشاثه البرج 
الكبير الذى بقلعة الجبل عند ظريب التبر . 
قال الشيخ شمس الدين بن الوردى فى ذلك : 
الملك الظاهر آخباره تشنف الراحل والقاطن 
تأملوا آثاره وانظروا ما فعل الظاهر بالباطن 
وآما من توف فى أبامه من أعيان العلماء فهم : 
شيخ الاسلام عز الدين بن عبد السلام رضى الله 
عنه من أكابر علماء الشافعية » وكان بلقب فى أيامه 
سلطان العلماء » وكانت له كرامات خارقة » ودفن 
"بالقرافة الصغرى ۰ وتوف الامام أبو شامة وكان 
من كبار العلماء » وتوف قاضى القضاة الشافعى ابن 
بنت الأعر » وتوف الشسيخ أبو الحسن ابن شت 
الاعز » وتوف الشيخ محد الدين ابن دقيق العيد 
والد الشیخ تقى الدین ابن دقیق العيد » وتو 
الفرطبی صاحب التذكرة » وتوف الشیخ اصر الدين 
الطلوسى » وتوف اللورقی وكان من کبار العلماء » 
وتوف غير هثرلاء من العلماء والأعيان جماعة كثيرة . 


الاك اسعیب+ 

هو اللك السعید أبو العالی محمد » بر که خان » 
ابن اللك الظاهر ركن الدین برس العلائى 
البندقداری الصالحی النحمی » وهو الخامس من 
ملوك الترك وآولادهم بالدیار المصرية . 

بويع بالسلطنه بعد موت أبيه الملك الظاهر . 
وكان مولده فى صفر سنة ثمان وخمسين وستمالة 
( ۱۲۹۰ م ) وائما سمى بركة خان على اسم جده 
لأبيسه . فلما تسلطن وجلس على سرير الملك كان 
الفالم بتدبير دولته الأمير بدر الدين يليك 
الخازندار ائ السلطنة » فحلف الأمراء » وتم 
آمره فى السلطنة » ومشى على نظام أبيه » واستمر 
على ذلك مدة سيرة . 

ثم ان الأمير بيليك نائب السلطنة مرض وسلسل 
ف المرض حتى مات ... وكان آمیرا دينا خيرا كثير 
البر للفقراء والمساكين . فلما مات كثر عليه الحزن 
والأسف . فلما انقضت آنامه طاش اللك السعيد 
واستبد برأبه ؛ فقبض على جماعة من أمراء والده » 
وهم الأمير سنقر الأشقر والأمير بيسرى » وكانا 
جناحى والده . ثم استقر بالأمير آق سنقر الفارقانی 
ناب السلطنة عوضا عن الأمير بيليك » فأقام فى 
نيابة السلطنة مدة بسيرة » ثم قبض عليه » وسجنه 
بشغر الاسكندرية » ثم آرسل بخنقه فخنق ودفن 
فى السجن . 

ثم ان الماك السعید استقر بالأمير كوندك نالب 
السلطنة عوضا عن الأمير آق سنقر الفارقائى . 
سنة سبع وسيعين وستمائة (۱۲۷۸ م ): 

فيها جاءت الأخبار بأن نائب الشام خامر وخرج 
عن الطاعة ؛ فجرد اليه الملك السعيد وخرج بنفسه . 
فلما دخل الى الشام نزل بالقصر الأبلق الذى أنشأء 


Lee 


والده بدمشق فخامر عليه هناك جماعة من الأمراء 
ب وقد بلغهم عنه أله يريد قبض جماعه منهم سب 
فلما تحققوا ذلك خرجوا من دمشق وتوجهوا الى 
مرج الأصفر وأقاموا هناك . فلما بلغ اللاك السعيد 
ذلك أرسل اليهم بعض الأمراء لیمشی بينهم وبين 
السلطان بالصلح » فابوا عن ذلك واتفصل الجلس 
وکلهم مانع . 

فلا عاد الج واب بالمنع ركبت خوند آم الملا 
السعيد ‏ وکانت سافرت مع ولدها الك السعيد 
الى الشام - فلما تغير خاطر الأمراء على السلطان 
ركبت خو ند بنفسها وتوجهت اليهم فى مكان بسمی 
الكسوة خارج دمشق . فلما اجتمعت بهم مشت 
والمجلس ماع . 

ثم ان الأمراء الذين خامروا قصدوا أن يتوجهوا 
نحو الديار الصرية » فلما بلغ الملك السعيد ذلك 
رحل من دمشق ؛ وأخذ من بقى معه من العسکر 
والأمراء وقصدوا التوجه الى القاهرة ؛ فجمع معه 
من عربان جبل ابلس جماعة كثيرة » والتف عليهم 
جماعة من عسكر دمشق ومن عسكر صفد ومن 
عسکر طرابلس . قليا وصل الى غزة ألفق عليهم 
الأموال ء فأخذوا منه النفقة » وتسحب من عنده 
العربان وعسكر دمشق وطرابلس » ولم ببق ممه 
من العسکر المصرى الا القليل . 

فلما خرج من غزة جد فى السير حتى دخل 
المطرية . فلما بلغ الأمراء الذين کانوا بمصر مجىء 
السلطان على حين غفلة خرجوا اليه على حمية » 
وكان من للف الله تعالى فى ذلك الوم ضباب 
عم » فستر لله تعالى املك السسعيد حتی طلع 
القلعة ونجا بنفسه ۰ فلما بلغ الأمراء أن السلطان 


طلع القلعة رجعوا من الطربة وحاصروا السلطان 
وهو بالقلعة . فلما رأى من كان حول السلطان آن 
حاله قد تلائی صاروا يتسحبون من القلعة وينرلون 
الى الأمراء الذين فى الرميلة . 

واستمر الحرب سائرا بين الأمراء وبين الملك 
السعيد سبعة أيام . فنما رأى الملك السعيد عين 
الغلب أرسل الى الخليفة الامام أحمد الحاكم بأمر 
الله » فمشى بينه ودين الأمراء وقال : « اش آخر 
هذا الحال ؟ وما قصدكم ۶ » فقالوا قصدنا بخلع 
تفسه من السلطنة وییفی الى الكرك ويقيم بها . 
فرجع الخليفة الى السلطان وأخبره بذلك ... فخلم 
نفسه من الملك » وشهد عليه القضاة بالخلم وخرج 
الى الكرك من وقته . وكان للتسفر عليه الأمير 
بيدغان الركنى المعروف بسم الموت ٠‏ 

وكانت مدة سلطنة الملك السعيد بالديار المصرية 
سنتین وشهرا وأياما » وهو صاحب الحمام التى 
پالفرب من سوق الفنم . 
سئة لمان وسبعين وستمائة ( ۲۱۷۹ م ) : 

فيها جاءت الاخبار بان اللك السعید قد توق 
الى رحمة الله تعالی » وکان سبب موته أنه لعب 
بالكرة فى ميدان قلعة الكرك » فتقنطر به الفرس » 
فانكسر ضلعه فمات من بومه . وكانت وفاته فى 
أول هذه السنة » ثم دفن هناك 4 وقيل نقل بعد 
ذلك الى دمشق » ودفن على أبيه الملك الظاهر 
برس ۰ 

وكان الملك السعيد شابا جميل الصورة » حسن 
الشكل » كريما على الرعية . 

ونا خلع الملك السعيد من السلطلنة تولی بعده 
آخوه سلامش . 


سد 16 سے 


الا العادل 


هو الملك العادل سيف الدين سلامش » ابن الك 
الظاهربييرس البندقدارى » وهوالسادس من ملوك 
الترك وأولادهم بالديار المصرية . بويع بالسلطنة 
بعد خلع أخيه الملك السعيد » وكان له من العمر ل 
تسلطن سبع سنين ونصف » وكان يعرف بابن 
البدوية . وكان جلوسه على سرير الملك فى ربيع 
الأول سنة مان وسيعين وستمائة » وكان القائم 
بتديير مملكته قلاون الألفى وكان بخطب له وللعادل 
سلامش على منابر مصر وأعمالها ؛ وضربت السكة 
باسمهما » وكان ف الحقيقة قلاون هو السلطان » 
والسلطان ليس له الا محرد الاسم » والأمر كله 
لقلاون . 

وكان الأمير بيسرى شارك قلاون فى أمور 
السلطنة » ولكن كان الأمير بيسرى مغرما بحب 
الصيد والخروج الى السرحات » وكان الأتايكى 
قلاون مهد لنفسه ف الباطن 6 وأرسل بعزل 
النواب عن البلاد الش‌امية » وولی من شق به من 
خشداشینه ٠‏ ثم انه قبض على جماعة من الأمراء 
الظاهرية وأرسلهم الى السجن بثغر الاسكندرية . 
فلما صفا له الوقت خلع الملك العادل سلامش من 
السلطنة » وآرسله الى قلعة الكرك » وأرسل معه 
أخاه سيدى خضرا فأقاما فى الكرك مدة ثم نقلهما 
املك الأشرف خليل بن قلاون الى القسطنطينية 
فكانت مدة سلطنة الملك العادل سلامش بالدیار 
٠‏ المصرية خمسة أشهر وأياما . 

ولا خلع سلامش من الساطنة تولى من بعده 
قلاون . 


الاک ا منص رقلاؤن 

هو اللك التصور سيف الدین قلاون > 
أبو المعالى الألفى » الصالحی النجمى » وهو السابع 
من ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ٠‏ تسلطن 
بعد خلع الملك العادل سلامش ف يوم الأحد ثانى 
عشر شهر رجب سنه ثمان وسبعين ومتمائة » وتلقب 
بالملك المنصور » وجلس على سرير اللك فى الیوم 
المذكور . 

وكان أصله من مماليك آق سنقر الكاملى » ثم 
قدمه الى الملك الصالح نجم الدين أبوب صاحب 
المدرسة الصالحية » فأعتقه فى أثناء سنة مسبع 
وأربعين وستماثة ٠‏ فلما تم أمره فى السلطنة أنعم 
على جماعة من خشداشينه بتقادم ألوف ‏ وهم : 
طرنطای » وكتبغا » ولاحین » وقفحق » والشجاعى » 
وابك الخازندار » وطقصو » وطغريل الایعانی » 
وبلبان الطباخ » وآقوش الوصلی » وستقر جرکس 
وازدمر العلاثی » وقلجق وایدمر الطباخ » وقیران 
الشهابی » ومحيد الکورانی » وابراهیم الجاکی # 
ثم آمر بالافراج عن جماعة من الأمراء الذين کانوا 
فى الجن بثغر الاسکندرية » منهم الامیر أييك 
الأفرم » فخلع عليه واستقر به ناب الساطنة وأقام 
فى النيابة مدة يسيرة » ثم استعفی من ذلك فاعقاه 
السلطان ورب له ما دكفيه » ولزم بیته . 

ثم ان السلطان خلع على ممل و که طرنطای و استتقر 
به ناب السلطنة عوضا عن سك الأفرم » وخلع 
على الأمير سنقر الأشقر واستقر به نائب الشام . 
فلما أن دخل الى الشام خرج عن الطاعة ویر 
العصیان » ثم انه تسلطن هناك وقبلوا له الأرض 
بدمشق وتلقب بالملك الکامل » فآقام على ذلك مدة 
يسيرة » ثم فلت عنه الناس واضبحل آمره وقصد 


سے 16 سمه 


أمراء الشام أن يقبضوا عليه فهرب الى صهيون . 
سنة تسع وسبعين وستمائة ( ٠158م‏ ): 

فيها جاءت الأخبار أن ملك التتار زحف على 
البلاد » وأرسل أخاه متكوتير فى جاليش العسكر » 
وقد وصلوا الى حلب وملكوا ضياعها وأشرفوا على 
أخذ المدينة . فلما بلغ الملك المنصور قلاون الألفى 
ذلك خرج بنفسه » هو والأمراء » على جرائد الخيل . 
فلما وصل الى غزة جاءت الأخبار بآن متكوتمر أخا 
آیغا س لا بلغه مجىء السلطان ‏ نهب اليلاد »> 
وأحرق الضياع » وقتل الرعية » وآذی البرية ... 
ثم رجع الى بلاده . 

فلما بلغ السلطان رجم من غزة الى القاهرة ء 
فجاءت الأخبار بأن التتار رجعوا الى حلب وأفحشوا 
ف حق الرعية آعنلم ما فعلوا فى الأول » فخرج اليهم 
السلطان ثانيا » وجد فى السير فتلاقى مع عسكر 
التتار على المرج الأصفر » فكان بینهما واقعة 
عظيمة » وذلك فى أوائل نة ثمانين وستمائة » 
فكانت النصرة للملك المنصور قلاون » فتقنطر 
منکوتمر آخو أبفا الى الأرض » فأحاط به التتار 
حتى حملوه وهربوا به » فوقم النهب فى عسكر 
التتار وولوا منهزمين » وقد غنم منهم عسكر., 
السلطان ما لا بحصی من مسلاح وخيول وقماش 
وغير ذلك ... وكانت هذه الواقعة من الوقعات 
المشهورة . 

ثم ان السلطان قصد التوجه الى نحو القاهرة > 
فدخلها فى موكب عظيم » وحملت على رأسه القبة 
والطير » ومشت الأمراء بين يديه حتى طلع القلعة . 
سنة احدى وثمانين وستمائة ( ۱۲۸۲ م ): 

فيها صفا الوقت للسلطان » فقيض على جماعة 
من الأمراء » منهم الأمير بیسری » والأمير بكتوت 
الشمسی ؛ والأمير كشغندى » وجماعة كثيرة من 


المماليك السلطانية ومن خشداشينه » وشرع فى 
انشاء مماليك » وألعم عليهم بتقادم ألوف » 
وبالاقطاعات السنية . 
وفيها تزوج السلطان الملك المنصور قلاون 
بخوندا شلون بنت الأمير شنکای » فكان له مهم 
عظيم بالقلعة » وزفت عليه . 
وق هذه السنة توق محير الدين محمد بن تميم 
الدمشقى ؛ وكان من فحول الشسعراء وله شسعر 
جيد » فمن ذلك قوله : 
وليلة بت أسقى ف في اهبها 
راحا تسل شبابى من ید المرم 
ما زلت أشربها حتى نظرت الى 
غزالة الصبح ترعى نرجس الظلم 
وفيها توف الشيخ بدر الدين بوسف بن لواو 
الذهبى » وكان من أعيان الشعراء » وله شحر جيد . 
فمن ذلك قوله فى معذر وقد ضمن المل السائر : 
صدوا وقد دب العذار بخده 
ماضرهم لو أنهم جبروه 
هل ذاك غير نبات خد قد حلا 
لكنهم لما حلا هجروه 
سنة اثنتين وثمانين وستمائة ( ۱۲۸۳ م ) : 
فبها بدا الساطان الملك المنصور قلاون بعمارة 
القبة التى بين القصرين والمدرسة » وأضاف الى 
ذلك قاعة القطنيين وسماها البيمارستان المنصورى . 
وقيل انتهى منها العمل فى مدة عشرة أشهر على 
ما نقله الُرخون » وجعل لها فى كل يوم من 
الرواتب آلف دینار » ووقف عليها أوقافا كثيرة من 
ضياع وآملاك وساتين وغير ذلك » وشرط فى وقفه 
أشياء كثيرة من أنواع البر والخير مما لم يسبق 
فعله لأحد من الملوك من قبل ومن بعد » فكان كما 
قال القائل : 


د 15 س 


تمشى الملوك على آثار غيرهم 
وأنت تخلق ما تأئی وتبتدع 

فهو من حسنات الزمان ... تحتاج اليه الملوك » 
وشتفر اليه الغنى والصعلوك . 

قيل : وكان سبب بناء البیمارستان هذا أن الماك 
التصور قلاون آمر مماليكه بأن يضعوا السیف ى 
العوام لامر آوجب تغير خاطر السلطان عليهم » 
فانهم خالفوا آمره فى ثىء فصله بجهلهم 
بفتلهم » فلعب فيهم السيف ثلاثة أيام » فقتل فى هذه 
المدة ما لا یحصی عدده » وراح الصالح بالطالح 
وریما عوقب من لم يجن ٠‏ 

فلما زاد الأمر عن الحد » طلع القضاة ومشايخ 
العلى الى السلطان وشفعوا فيهم » فعفا عنهم » 
وكف عنهم القتل . فلا چری ما جرى » وراق 
خاطر السلطان ندم على ما فسله » وبنى هذا 
البيمارستان » وجمل له جملة أوقاف على رواتب 
پر ولحسان » وفعل من أنواع الخير ما لا يفعله 
غيره من الملوك ليكفر الله عنه ما فعله بالناس لعل 
الحسئات تذهب السيئات كما قال الله تعالى . 


6 فأمر 


سئة ثلاث وثمانين وستمائة ( ۱۳۸6 م ) : 

فيها خرج السلطان الى نحو البلاد الشامية » 
فوصل الى حصن المرقب » ونصب المجائيق » 
وحاصره مدة ثمانئية وثلاثين بوما » فطلب أهله 
الأمان » فأخذ بالأمسان » ثم رجع الى الدیار 
المصرية . 
سنك اربع وثمانين وستمائة ( ۱۲۸۵ م ): 

فيها أرسل السلطان الأمير طرنطاى ائب 
السلطنة الى حصار سنقر الأشقر الذى کان ناثب 
الشام » وأظهر العصيان وتسلطن هناك كما تقدم . 
فلما وصل الأمير طرنطاى الى نحو صهيون حاصر 


سنقر الأشقر آشد المحاضرة » فلما رأى سنقر 
الأشقر عين الغلبة ؛ أرسل يطلب من الأمير طرنطاى 
الأمان » فأجابه الى ذلك . فلما وثق منه بالأمان 
نزل اليه من قلعة صهيون » فحلف له الأمير 
طرنطاى أنه اذا توجه الى السلطان لا شوش 
عليه ؛ ولا بحصل منه الا كل خير ... فأخذ عياله 
وأولاده وتوجه صحبة الأمير طرنطاى الى نحو 
الديار المصرية . فلا بلغ السلطان مجیء سنقر 
الأشقر خرج الى تلقيه . فلما وصل الى مسجد 
التين بالقرب من المطرية » تلاقى هو وسنقر الاشقر 
هناك . فلما وقعت عين سنقر الأشقر على السلطان 
نزل عن فرسه ؛ ونزل السلطان أيضا » وتصانقا . 
فبكى سنقر الأشقر وطلب الامان من السلطان » 
فأعطاه منديل الأمان فوضعه على رأسه . ثم ركيا 
وتوجها الى القلعة فى موكب عظيم » وسنقر الأشقر 
راكب الى جانب السلطان . فلما طلعا الى القلعة » 
خلع عليه ونزل الى مكان قد أعد له » ونزل معه 
سائر الأمراء الى ذلك المكان ثم انصرفوا » وكان 
ذلك فى يوم السبت ثالث عشر ربيع الأول من سنة 
أربع وثانين وستمائة . 
سئة خمس وثمانين وستمائه ( ۱۲۸۹ م ) :+ 

فيها قبض السلطان على مملوكه الأمير علم 
الدين سنحر الشجاعى » وصادره واحتاط على 
موجوده » واستصفی أمواله يمد أن عصره 
بالمعاصير حتى كسر رجليه » وخلعه من الوزارة » 
ثم خلع على مملوكه الأمير بدر الدين ييدرا 
المنصورى 4 واستقر به وزيرا عوضا عن سجر 
الشحاعی . 

وفى هذه السنة توق الشيخ محيى الدين بن 
قرناص الحموى » وكان من فحول الشس‌عراء وله 
شعر جيد » فمن ذلك قوله : 


س اه سس ا 


سس سس سر ورور 


أيا حسنها روضة قد غدا 
جنونی فنسونا بأفتاتها 
أتى الاء فها على رأسه 
لتقبيل أقدام أغصانها 

سنة ست وثمانين وستمائة ( ۱۲۸۷ م ) : 

فيها توعك المقام العلائى نور الدين على » ولد 
السلطان الاك المنصور قلاون + وكان والده 
المنصور ولاه السلطنة فى أيام حياته » وركب 
شعار السلطنة وجلس على سرير الملك وقبل له 
الأمراء الأرض » وجلس الى جائب والده قلاون . 
وكان سبب سلطنته آن املك المنصور قلاون كان 
كثير الأسفار الى نحو البلاد الشامية » فسلطن 
ولده نور الدين عليا ولقبه بالك الصالح ليكون 
عوضه فى مصر اذا سافر الى اليلاد الشامية » 
فاقام على ذلك مدة فى حياة والده ثم ان الملك 
الصالح عليا مرض مرضا شديدا بحمى الكبد 
حتى أشرف على الموت . 
سنة سبع وثمانين وستمائة (1188 م ): 

فيها ثقل على الملك الصالح على المرض وتفل 
الدم . فلما كانت.ليلة الجبعة رابع شهر شعبان 
سنة سبع وئسانین وستمائة » توف املك الصالح 
على الى رحمة الله تعالی . فلما مات حزن عليه 
والده الملك المنصور حزنا شدبدا » وكان الأمراء 
جلوسا على باب الستارة بنتظرون ما يكون من 
أمره . فلما وقع الصراخ فى دور الحرم دخل الأميي 
طرنطای نائب السلطنة فوجد السلطان مکشوف 
الرأس وکلونته مرمية على الأرض وهو يبكى 
ويصيح . فلما رآه الأمير طرنطاى على هذه 
الحالة رمى الآخر كلوتنه عن رأسه » ثم ان بقية 
الأمراء دخلوا على السلطان » وألقى الكل كلوتاتهم 
.عن رءوسهم وأقاموا على ذلك ساعة » ثم ان الأمير 
طرنطاى النائب أخذ كلوتة السلطان فى يده وقيل 


الارض هو والأمير سنقر الأشقر الذى تسلطن 
بدمشق » وناولها للسلطان » فدفعه وقال : « اش 
بقيت آعمل باللك مد ولدی 7 > ... ثم صبروا له 
ساعة » وقام الأمراء جميعا كلهم وقبلوا الارض 
ووضموا كلوتة السلطان على رأسه . 

واستير العزاء قائما في تلك الليلة . فلا 
أصبحوا يوم الجمعة آخذوا فى أسباب تجهيزه » 
فأخرجوه وصلوا عليه عند باب الستارة » ثم 
تزلوا به من باب الدرج » فآراد السلطان أن 
یمثی فى الحنازة فمنعه الامراء من ذلك . فکان له 
مشهد عظيم » وذلك فى يوم الجمعة قبل الصلاة » 
فمشت قدامه الناس قاطبة الى تربة والدته 
خوند خاتون التى فى طريق السيدة تفيسة بجوار 
المدرسة الأشرفية. » فدفن هناك . 

فلما أصبح يوم السبت نزل السلطان الى زيارة 
قير ولده وجلس عنده ف ذلك اليوم » واستير 
الميتم ممتدا سبعة أيام . 

ولا مات السلطان الملك المسالح على » خلف 


ولدا ذكرا سمى الأمير موسی » وهو صاحب , 


الربع الذى ف الغرابليين . ومات الملك الصالح 
وله من العمر نحو عشرين سنة . وكان و الده 
قلاون أشركه فى السلطنة من سنة تسم وسبعين 
وستمائة » واستمر على ذلك حتی مات ى سنة 
سبع وثمائين وستمائة » فكان أكبر أولاد قلاون . 
قال ابن خلكان ۱ : لما مات السلطان الملك الصالح 
كتب القاضى محبی الدين بن عبد الظاهر کاتب 
السر الشريف عن لسان أبيه الملك المنصور قلاون 
الى نائب الشام وغيره من الئواب مطالمات » 
ضمنها ما جرى على السلطان من فقد ولده » فقال 


)١(‏ انظر هذا : قان أبن خلکان توف سئة 581 والملك السالح 
توقى مسنة 1۸۷ ۰ 


ماد سين العم عو ع دم کے میچ 


عن لسان والده : < نحمد الله تعالى على حزن 
حزنا به بالصير أجورا فاخرة » فكان قصدنا أن 
نحعله ملكا فى الدنيا فاختار الله تعالى أن بکون 
ملكا فى الآخرة » . 1 

وفى هذه السنة توق الشیخ ناصر الدين 
ابن النقيب » وكان من أعيان شعراء مصر » وله 
شعر جيد فى نوع التوزية » فمن ذلك قوله : 
سنك ثمان وثمانين وستمائه ( ۱۲۸۹ م): 

فيها فى ثالث عشمر صفر خرج السلطان على حين 
غفلة الى نحو البلاد الشامية 4 وتوجه نحو 
طرابلس 4 وحاصر أهلها ونصب على سورها 
الحانیق » واستمر بحاصرها أريمة وثلاثين بوما 
ففتجها بالسیف عنوة فى يوم الثلائاء رابع عشر 
ربیع الاخر من سنة ثمان وئمانن وسماثة » 
فوردت البشائر الى الديار المصرية بفتح مدينة 
طرابلس وجل . ثم ان السلطان عاد الى الديار 
المصرية فزينت له وحملت على رأسه القبة والطير » 
وکا له يوم مشهود لم بسمع بمثله . 

وفيها جاءت الأخبار بان ملك النوبة هجم على 
فحرد اليه الأمير أببك الأفرم » فلما أن وصل 
والأمير عز الدين أيبك الافرم الى آخسر بلاد 
النوبة » فغنموا منهم أشسياء كثيرة -- من عبيد 
وجوار وخيول وغير ذلك -- ورجع العسکر الى 
الديار المصرية وهم فى غابة النصرة . 

وف هذه السنة توف الشيخ ظهير الدين بن 
البارزى الدمشقى » وكان عالما فاضلا وله شعر 
حيد » فمن ذلك قوله : 


پذکرنی وجد الصمام اذا غنى 
لأنا كلينا فى الهوى نعشق الغصنا 

سئة تسع وثمانين وستمائة ( ۱۲۹۰ م ): 

فيها عزم السلطان الى العود الى السفر ليحاصر 
مدينة عكا . فخرج من القاهرة فى ثامن عشر شوال 
من السنة المذكورة » فلما نزل بالريدانية وأقام بها 
حتى تکامل خروج العسكر » وجد ف جسده 
توعكا وحمى » فصار الأمر فى كل يوم بتزاید 
عليه حتى ثقل فى المرض . وكان الملك النصور 
قلاون لما مات ولده الملك الصالح على » عهد من 
بمده الى ولده خليل ولقبه بالأشرف . فلما سلسل 
السلطان » اضطریت الأحوال » وصار ولده خليل 
ينزل اليه من القلعة فى كل يوم ویتفقد أحواله ثم 
يرجم الى القلمة . وكانت الأمراء بدخلون على 
السلطان فى كل يوم صحبة الحكياء . فليا زاد 
الأمر على السلطان وتغير حاله منع الأمير طرنطاى 
الأمراء من الدخول على السلطان . 

فلما تحقق الأمراء موت السلطان جاءوا الى 
الأمير طرنطاى النائب وقالوا له : « أنت تصلم 
ما بينك وبين ولد السلطان من حظوظ النفس من 
أيام والده . وقد صار الأمر اليه والسلطان ما بقى 
يرجى . ومتى صار الحكم الى ولده فهو قاتلك 
لا محالة ... فبادر اليه وأمسكه قبل أن يمسكك 
ونحن کلنا عصبتك ) ... فسكت الأمير طرنطای 
مساعة وقال : « كيف أمسك ابن آستاذی أو 
آقتله ۴ فايش يشاع على بين الناس ۶ ولکن آنا 
مملوك السلطان ومملوك ولده . فان رضینی 
وأبقانى على حالی كان الفضل له » وان قتلنی 
صرت شهیدا من جملة الشهداء 6 , 

ثم ان السلطان قلاون دخل فى النزع » فجلس 


فلما أصبح الصباح جاءت الأمراء على العادة فلم 
يمكنهم من الدخول على السلطان . نم انه آرسل 
خزائن الال والأطلاب التى كانت مع السلطان 
برسم السفر . ثم ان الأمير طرنطای أرسل عرف 
ولد السلطان الملك الأشرف خليل أن والده قد 

مات » وأشار عليه أنه يقيم فى القلعسة ولا ينزل » 
ووكل به مقدم الباليك , 

ثم ان الأمير طرنطای حمل السلطان قلاون وهو 
ميت فى محفة وطلع به الى القلعة بعد المغرب » 
فغسله وکفنه ونزل به فى تابوت بعد العشساء 
والأمراء والقضاة وأعيان الناس مشاة قدامه . 
وكثر عليه الحزن والأسف من الناس الى أن 
وصلوا به الى البيمارستان » فصلوا عليه هناك 
ودفن داخل القبة التی بين القصرين . وكانت وفاته 
بوم السبت سادس ذى القعدة سنة تسم وثمانين 
وستتمائة » ودفن فى ليلة الأحد » وكانت مدة 
توعكه نسعة عشر بوما . وکانت مدة سلطنته 
بالديار المصرية والبلاد الشامية احدى عشرة سنة 
وثلائة أشهر وستة آیام » فمات وكأنه لم يكن .۰ 
مكان كما قيل فى المعنى : 

كل ابن أنثى وان طالت سلامته 

يوما على اله د اء محمول 
ولا ماث الملك المنصور قلاون خلف من الأولاد 
فلاثة ذکور » وهم : الأشرف خلیل » والناص, 
محمد » والأمير آحمد ولد بعد وفاة آییه , 

و کان المنصور قلاون حسن الشكل » مربوع 
القامة » دری اللون ٠‏ و کان قلیل الکلام بالعربی » 
وکان شجاعا بطلا مقداما فى الحرب 4 وكان مغرما 
بمشتری الماليك حتى قیل انه تکامل عنده اثنا 
عشر آلف مملوك 6 وقيل سبعة آلاف مملوك . 
ومبا يدل على علو همته وحسن اعتقاده عسارة 
البيمارستان الذی بين القصرین ؛ ولا سيما ما فعله 


فيه من وجوه البر والصدقات ووقف الاوقاف 
الجليلة » وشرط فى وقفه ما لم شرطه أحد من 
اللوك قله ولا بعده » وقد کفاه ذلك شرفا فى 
الدنيا والآخرة . 

ومن محاسنه أله غير تلك اللاس الشنیعه التی 
كانت تليسها العسكر فى الدول القديمة . قيل كانت 
كلوتاتهم من الصوف الأزرق العمیض » وهی 
مضرية عريضة بغير شاش . وكانت المماليك تربی 
لهم ذوائب من الشعر خلفهم ويجعلونها فى أكياس 
حرير آحمر أو آصفر » وكانوا يشدون فى أوساطهم 
بنودا بعلبكية عوضا عن الحوائص 4 وكانت 
خفافهم برغالى آسود» وكانوا یشدون فوق قماشوم 
ابزيم جلد وفیه حلق نحاس وفیها صوالق برغالی 
آسود » وهی کبار يسع الصولق الواحد لصف 
ويبة قمح » وکان لهم فى ذلك الابزیم معلقة من 
الخشب كبيرة وسکین كبيرة » و کانت لهم منادیل 
من الخام قدر فوطة كبيرة بلسح آبدیهم . و کانوا 
پربون لهم شوارب قدر السلفة الکتان . فلما تولی 
اللك التصور قلاون آمر العسكر أن يغيروا هذه 
اللابس الشنيعة » ویدخلوا ف الهيئة الطبوعة 
وكانت خلم المقدمين من العنتابى » فامر لهم بالخلم 
الخمل الاحبر والأخضر بالفرو السمور . وهو 
آول من آسکن الماليك فى آپراج القلعة وسماهم 
الماليك البرجية . 

وآما ما افتتحه الك النصور قلاون فى آنامه 
من الفتوحات فهو الرقب وجبله من بلاد الافر نج » 
وفتح طر ابلس الغرب » واللاذقية » وجبیل » 
والكرك والشسویك ... كانت يبد آولاد اللك 
برس البندقداری فأخذها منهم ۰ 

وأما ما أبطله فى أيامه من الظالم » فهو آنه كان 
من قديم الزمان وظيفة تسمی ناظر الزكاة - وهو 
من بأخذ ممن عنده مال زكاته ‏ فان مات ذلك 


س |۶١‏ نم 
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الرجل صاحب امال أو عدم ماله فيتم ذلك القدر 
القرر عليه فى الدفاتر باقيا يؤخذ من أولاده أو من 
ورثته أو من أقاربه ولو بقى منهم واحد ... فابطل 
املك المنصور قلاون ذلك الى بومنا هذا وسطر 
فى صحائفه . 

ومما أبطله من المظالم أيضا أنه كان یوخذ مال 
من آهل مصر للمبشرين اذا حضروا يبشرون بفتح 
حصن أو بنصرة عسكر أو بما آشبه ذلك » وكان 
بجبى من أهل مصر على قدر طاقتهم فى السعة » 
فأبطل ذلك . 

و کال يحبى من أهل مصر عند وفاء الثبل البارك 
ثمن الحلوی والفاكهة والشوی » برسم السماط 
الذی يوضم ف القیاس يوم الوفاء » فأبطل ذلك 
عن الناس جميعه » وجعل مصروفه من بيت المال » 
واطل أشياء كثيرة من هذا النمط . 

وكان من أجل ملوك الترك قدرا » وأعظيهم 
أخبارا وذكرا . 

وأما من توق ف أيامه من آعبان‌الملماء ومشایخ 
الاسلام » فمن ذلك الامام العلامة محيى الدين 
النووى الشافعى رضی الله عنه » ؤهو صاحب 
كتاب المنهاج . قال الشيخ شمس الدين الذهبى : 
ان الشيخ محیی الدين توف وله من العمر نحو 
أربعين سنة » ودفن بنوى وهی بلده . وقد رثاه 
الشیخ زین الدين ابن الوردى المعرى ده 
الأبيات : ١‏ 


وعلا علاه فضله 
فضل الحبوب على النوی 
وتوف آیضا الشیخ برهان الدين الشافعی ابن 


سے ١|‏ س 


جماعة » والشيخ شمس الدين ابن خلكان ا مورخ » 
والشيخ ناصر الدين ابن المنير » والشيخ جمال 
الدين الشرشى شارح مقامات الحريرى » وتوف 
این اللهاس النحوى » وتوف علاء الدين ابن 
النفیس شيخ الأطباء » وتوی غير ذلك من آعیان 
الناس ومن العلماء جماعة کثیرون . 

ولا توفى اللك النصور قلاون تولی من بعده 
ابنه الأشرف خلیل . 


الک الأشوف 

هو الملك الأشرف » صلاح الدين خليل » ابن 
الملك المنصور قلاون الألفى الصالحی » وهو الثامن 
من ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية . تولى 
املك بعهد من أبيه قبل وفاته » وجلس على سرير 
اللك بعد وفاة آبه قلاون » وذلك فى يوم الگحد 
سادس ذى القعدة سنه تسع وثمالين وستمائه » 
وكان مولده فى سنة ست وستين وستمائة . فليا 
قام بشعائر السلطنة نزل من القالعة الى الیسدان 
الذى تحت القلعة . وكان سبب نزوله الى الميدان 
آن الأمراء تخلوا من طلوعهم الى القلعة » فلم بطلع 
منهم أحد الى القلعة » فنزل السلطان - وهو 
بشعائر الملك ‏ فجلس هنالك على كرمى م 
واستحلف له سائر الأمراء » فلما حلفوا له خلع فى 
ذلك اليوم على الأمير علم الدين سنجر الشجاعی 
واستقر به وزيرا كما كان فى أيام والده . 

وكان الأشرف خليل كفا للسلطنة » وجاء فيها 


كما ينبغى فى الحرمة والعظية والشهامة » وفیه 


يقول القائل محمد بن غائم الشاعر : 

مليكان قد لقبا بالصلاح 
فیذا خليل وذا بوسسف 

فبوسيف لا شك ف فضله 
ولكن خليل هو الأشرف 


فلما تم آسره فى السلطنة » وتلقب بالملك 
الأشرف » عمل المسوكب » ثم قبض على الأمير 
طرنطای ناب السلطنه » وكان بینه وبين الأمير 
طرنط‌ای عداوة قديمة من أيام والده . وکان 
الشجاعی بکره الأمير طرنطای » فحسن للسلطان 
القبض عليه » فقبض عليه فى ذلك الیوم وحمل الى 
الاعتقال ... فكان الأمر كما قالته الأمراء للأمير 
طرنطای : ان الأشرف خليلا بقبض عليه . فلما 
قبض عليه ندم الأمير طرنطاى الذى ما قبض على 
الأشرف خليل قبلأن متسلطن » كما قيلف المعنى : 
احعذر من الناس » ولا 
معشرك الك تحل 
فى قلب ليث بت ... وخف 
ان بت ف قلب رجل 
فأقام الأمير طرلطاى بالسجن فى القلمة لا 
أيام » ثم ان السلطان آمر بقثله فخئق وهو فى 
السجن فضساره وكفنوه وصلوا عليه ودفن تحت 
الليل ف القرافة الصغرى 
ثم ان السلطان رسم چا بأن بط على 
موجود الأمير طرلطای » فنزل الشجاعى الى بيت 
طرنطای ؛ ورسم على مباشریه » وقبض على جمیع 
من کان من حاشیته ؛ وقبض على نسائه وسراریه » 
واحضر لهم المعاصير وعصرهم وقررهم على الاموال 
والذخائر ... فكان الشجاعی پنزل فى كل يوم الى 
پیت الأمير طرنطاى وبقرر جماعته ولساءه وبعاة 


أشد العقوبة » فظهر له من الأموال والتحف ما لم 
يسمع بمثله » فطلعوا بذلك جميعه الى الخسزائن 
الشريفة . 


ثم ان السلطان عمل الموكب » وخلع على الأمير 
پیدرا واستقر به لالب السلطنة عوضا عن الأمير 
طر نطاى النائب . 

فلما قتل الأشرف خليل الأمير طرنطاى صفا له 


س ۲[ ند 


الوقت » فارسل خلف القاضی شس الدین بن 
السعلوس س و کال بالحجاز من أيام الملك المنصور 
قلاون - بالحضور » وحشاه بخط بده بالقلم 
العريض بين السطور وهو يقول : « با شعير | جد 
السير » جاء الخير » ... وكان الأشرف خليل كثيرا 
ما يحثى فى مراسيمه بقلم العلامة . 

وحشی أيضا مرسوما وأرسله الى دمشق لا أمر 
باسقاط ما كان يؤخذ على كل حمل يدخل من 
باب الجابية من القمح خسة دراهم من المكس » 
فرسم بابطال ذلك وكتب فى مرسومه بين السطور : 
« وقد أمرنا بان تكشف عن رعابانا هذه الظلامة » 
ولستجلب بذلك الدعاء الينا من الخاصة 
والعامة » ... فهو أول سلطان حتّی ف مراسيمه 
بين السطور بخطه بيده . ۱ 

فلما حضر شمس الدين ابن السعلوس من مكة 
الى القاهرة » خلم عليه واستقر به وزیرا مستشار 
المملكة » وفوض اليه آمر السلطنة جمیعها » وأحال 
الناس ف آشفالهم عليه » وفصل الشبجاعی من 
الوزارة . وكان حضور شمس الدين ابن 
السعلوس من مكة فى ثالث عشر المحرم مستهل 
سنه نسعين وستمائة » وقد حضر صحبة مبشر 
الحاج على الجن » وجد المسير حتى حضر الى 
مصر . 

فيسل : وكان أصل ابن السعلوس هذا من 

مشق » و كان تاجرا بها » فحضر فى بعض السنين 

الى مصرء وكا هد جيد » قسعو ید ی 
خليل - وهو أمير فى أبام والده قلاون ‏ فجعله 
اظر دبوانه » وصار پستأجر له مواضع كثيرة فى 
اباد اي ؛ فيتحصل مها كل سن مهم 
امال » فحظى ابن السعلوس عند الأشرف حتى 
صار ندیبه ولا يصبر عله ساعة واحدة » وا 
على عقله وملك لبه . ... فلما بلغ اللك النصسور 
قلاون ذلك » آمر بنفی ابن السعلوس الى مكة » 


فأقام بها الى أن مات المنصور قلاون وتسلطن ابنه 
خليل » فأرسل نحو ابن السعلوس نجابا مطردا 
كما تقدم . فلما حضر واستقر به وزيرا فوض اليه 
جميع أحوال المملكة » فكان يركب » ومعه 
جماعة من الأمراء الرءوس النواب والمماليك 
السلطائية فى كل يوم حسبما رسم له السلطان 
بذلك » وكانت القضاة الأربعة تركب قدامه فى 
أيام الوکب » وعظم آمره حتى صارت القصص 
تقرأ عليه » وينفذ آمرها من غير مشورة السلطان » 
فأظهر من الکبریاء والعظمة ما لم بظهره غيره » 
وانفرد بالكلمة فى مصر دون غيره » وصار صاحب 
الحل والعقد بالدیار الصربة والبلاد الشامية » 
وصار يجتمع بالسلطان فى الليل فى خلوة ويقفى 
أشغال الناس من سهلها لصعبها » كما قيل فى 
' المعنى : 
ملك اذا قابلت شر جبينه 
فارقته والبشر فوق جبینی 
وادا لثمت يمينه وخرجت من 

آبوابه ثم المسلوك بمیسنی 

سئة تسعين وستمائة ( 1151 م) : 
فيها جرد السلطان وخرج بنفسه هو والعساكر 

الى حصار مدينة عكا وكانت بيد الافرنج . فلما 
وصل الى عكا حاصر أهلها أشد المحاصرة » و نصب 
حول المدينة خمسة وسبعين منجنيقا » وحاصرها 
مدة أيام فأعطاه الله النصر وفتحها بالسيف فى يوم 
الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة سنة تسعين 
وستمائة . فلما افتتحها هدم سورها وقلعتها . 
وكانت عكا بيد الافردج » وكانوا قطصون على 
المسافرين الطريق » وباخذون أموال التجار » 
ويقتلون كل من لقوه من المسلمين . فلا فتح 
الملك الأشرف خلیل مدنة عكا توجه من هناك 
الى جبت وبيروت » فافتتحهما فى تلك السنه . 


قال الشيخ شمس الدين الذهبى فى تاريخه : ان 
عكا كانت من آحسن المدائن فى العمارة والناء 
الفاخر . فلما فتحها الملك الأشرف خليل وصدم 
سورها هرب أهل المدينة منها وصارت خرابا من 
ومئد » وصار الناس من حینئد ينقلون منیا 
الرخام الملون مدة طويلة . ومن جملة ما نقل منها 
الباب الرخام الأبيض الذى على المدرسة الناصرية 
التى بين القصرين » وكان هذا الباب على كنيسة » 
فنقل الى القاهرة فأخذه الملك الناصر ابن قلاون 
ووضعه على باب مدرسته التى أنشأها بجاب 
الببيارس تان . قيل لما فتحت عكا قتل فى مدة 
المحاصرة من. الأمراء اثنا عشر أميرا » وقتل بها 
العزى تقیب الجيوش المنصورة » وهو صاحب 
سويقة العزی سميت به . وقتل يوم الفتح من 
المماليك السلطانية نحو مائة وعشرين مبلوکا . 

ثم ان الملك الأشرف خليلا لما فتح عكا رجم الى 
الديار المصرية وهو ف غابة النصر والعظمة » فدخل 
من باب النصر » وشق ف المدينة وزشت له . وکا 
دوم دخوله بوما مشهودا والأمراء مشاة بين بدیه > 
والأمير بیدرا نائب السلطنة حامل القبة والطير على 
رأسه » ولعبوا بالغواثى الذهب بين بدیه . وكانا 
القضاة الأربعة وأربان الوظائف راكبين بين يديه » 
وكان له موكب عظيم . فلما وصل الى البيمارستان 
ثنى عنان فرسه ونزل وزار قبر والده قلاون » ثم 
ركب وطلع الى القلعة » فخلع على الأمراء ونزلوة 
الى يبوتهم » وانفض او کب . 

ومن غسرائب الاتفاق أن الشيخ شرف الدين 
الأبوصيرى ‏ ناظم البردة ‏ رأى ف منامه » قبل 
مسير الملك الأشرف خليل الى حصار عكا فى شوال 
سنة تسم وثمالين وستمائه » کان قائلا نشد هذه 
الأبيات : 


سے |( سس 


قد أخذ المسلمون عکا 
وأشبعوا الكافرين صكا 
وساق سلطاتا اليهم 
خيلا تدك الجبال دكا 
وأقسم البرك منذ سارت 
لن بترک وا للفرتج ملكا 
قلما انتبه الشیخ شرف الدين من منامه آخبسر 
بهذه الرؤيا جماعة من أصحابه . فلما توجه الاشرف 
خلین الى عكا فتحها الله على يديه » فکان الامر 
كما قال الهاتف فى منامه » وآخذت عكا . وفى ذلك 
هول القاضى محبى الدين بن عبد الظاهر - كاتب 
السر الشريف ‏ هذین البيتين : 
يا بنى الاصنر قد حل يكم 
ق ة الله التی لا تنفصل 
زل الأشرف فى مساحلکم 
فأشروا منه بسك متصل 
ولا رجع الملك الأشرف من هذه الغزوات » عظم 
فى نفسه » واستخف بالأمراء » فأخذ ق آسیاب 
لقیض على جماعة منهم » فقبض على الامیر حسام 
لدین لاجین السلحدار » وكان ناگی ٠‏ فلما رجع 
مع السلطان الى الديار المصرية بعد فتح عکا قبض 
عليه وقيده وآرسله الى السجن بقلمة صفد » ثم 
أمسك الأمير سنقر الاشقر الذى كان قد تسلطن 
بدمشق كما تقدم » وقبض على الأمير طقصو » 
وقبض على الأمير جرمك » ثم قبض على آمیدین 
ما يحضرنى اسماهما ثم آرسل خلف الأمير لاچین 
الذى كان فى السجن بقلعة صفد 6 فلما حضر أكملهم 
سبعة من الأمراء وسجنهم بقلبة الجبل ف برج 
الحية . فلما كانت ليلة الأحمد آمر بخنق هؤلاء 
الأمراء جميعهم » فخنقوا فى البرج تحت الیل . 
فلما أخرجوهم ليدفنوهم وجدوا الأمير لاجين نائب 


ست ۰ 


ب 


١ 


الشام فيه بعض تفس > فآخیروا السلطان يذلك » 
فعطف عليه وأمر بأن بفرج عنه » فكان كما قيل : 
« الحى مالو قاتل » ولو قتل ما مات » ... وكيف 
يموت وقد كتب الله له فى اللوح المحفوظ أن يكون 
سلطانا بمصر كبا سباتی ذكر ذلك فى موضعه 7 

قلما عوف الأمير لاجين أنعي عليه السلطان بتقدمة 
ألف . 

ثم ان السلطان آمر بالافراج عن ع الامیر یسری »6 
وكان فى السجن شغر الاسكندرية 
ذلك أن السلطان لما حضر من السفر ومر بالمديئة » 
واجتاز أمام قصر بيسرى الذى كان تجاه المدرسة 
الكاملية » وقف له أولاد الأمير بيسرى تحت القصر 
وقبلوا له الأرض - و کانوا ستة أولاد ذكور صغار 
وفيهم من هو رضیم - فقال السلطان : « من 
مؤلاء ۶ » . فشال له الامراء : < مولاء آولاد 
مملوكك بيسرى » ۰.۰ فرق لهم السلطان » وفال 
لهم : « بحصل الخير ان شاء الله » . فلما طلع 
القلعه وجری لهؤلاء الأمراء ما چری » آفرج عن 
الأمير بيسرى وأنعم عليه بتقدمة آلف . 


. وکان سبب 


سثئة احدی وتسصن وسمائة ( ۱۲۹۲ ): 
فیها توجه السلطان الى نحو الشام » فاقام بها 
مدق أيام » ثم توجه الى نحو حلب » ثم توجه من 
حلب الى قلعة الروم وحاصر أهلها ونصب حول 
المدينة ثلائه وعشرین منحنيقا » ففتحها بالسيف فى 
يوم السبت حادى عشر رجب من سلة اصدی 
وتسعين وسثمائة » وكانت قلعة الروم كرمى مملكة 
الأرمن . ثم رجع السلطان الى نحو الديار الصربة » 
وطلم قلعة الجبل . 
سنة ائنتم ننتین وتسعين وستمائة ( ۱۲۹۲ م ) : 
یا خرج لان على حين غفلة على الجن ۽ 


فلما خرج من القاهرة توجه الى نحو الكرك » 
فاستقر بالأمير اقوش ائبا . ثم توجه من هناك 
الى دمشق » فعرض عليه العسکر بدمشق » وععين 
جماعة من الأمراء والمماليك السلطانية ليتوجهوا 
الى نحو سيس . قلما وصلوا الى سيس أرسل 
صاحب سيس يطلب الأمان » فارستل الأفراء 
یکاتبون السلطان بذلك » فماد الجواب من 
الساطان : « ان كان صاحب سيس سلم هذه 
الثلاث قلاع - وهی قلعة البهنسا وقلعة مرعش 
وتل حمدون - فأعطوه الأمان . وان لم يسلع هذه 
الثلاث قلاع فحاصر وه 4 ... فلما وصلت مراسیم 
السلطان بذلك سلم صاحب سيس تلك القلاع 
الشلاث » وحصل الصلح » ورجع العسكر من 
سيس . 

ثم ان السلطان أقام بدمشق الى مستهل رجب » 
ثم نوجه من هناك الى نحو حمص » فأضافه الأمير 
مهنا بن عيسى ثلاثة أيام بلياليها . ثم ان السلطان 
بدا له أن يقبض على الأمير مهنا بن عيسى وعلى 
اخوته » فقبض عليهم وولی الأمير على بن حديثة 
عوضا عن الأمير مهنا بن عيسى . 

ثم ان السلطان رجم الى دمشق » ورسم للأمير 
پیدرا النائب بان بأخذ المسكر ویتوجه الى 
القاهرة . فأخذ الأمير سدرا فى أسباب التوجه الى 
القاهرة » وأخذ معه الأمراء والعسكر » ورجع الى 
مصر » وأقام السلطان بدمشق على سبيل التنزه » 
ثم توجه الى الديار المصرية ودخل القاهرة فى موكب 
عظيم وكان له بوم مشهود لم يسمع بمثله . وزینت 
له القاهرة بالزنه الفاخرة » وسار فى الموكب مثل 
العروس » حتی طلع القلعة وجلس على سریر المملكة 
أحسن چلوس . 

وی هذه اسنة توف القافی محبی الدین بن 
عبد الظاهر كاتب السر الشریف 6 وکان مولده فى 


سنة عشرین وستمائة » فکانت مدة حياته ائنتین 
وسبعين سنة » وکان له نظم ور فائق » فمن ذلك 
قوله : 

ان كانت العشاق من أشواتهم 

جعلوا النسيع الى الحبيب رسولا 
فانا الذی أتلو لهسم : ياليتنى 
كنت اتخذت مع الرسول سبيلا 

سئة ثلاث وتسعين وستمائة ( ۱۲۹6 م ) : 

فيها توجه الملك الأشرف خليل الى نحو البحيرة 
على سبيل التنزه » فخرج من القاهرة فى ثالث 
الحرم » فلما وصل هناك ضرب خيامه فى مكان 
يعرف بالحمامات ‏ وهی غربی تروجه س فاقام 
هناك مدة . 

ثم انه قصد أن بتوجه الى لخر الاسكندرية > 
فأرسل الصاحب شمس الدين ابن السعلوس الى 
تفر الاسكندرية ليجهز الاقامات لأجل قدوم 
السلطان . فلما دخل ابن السعلوس الاسكندرية » 
وجد غلمان الأمير بيدرا النائب بشغر الاسكندرية 
وقد استولوا على بهار الأمير بيدرا وأدخلوه فى 
الحواصل - وكان أعظم من بهار السلطان س 
فحصل بين أبن السعلوس وبين الأمير بيدرا 
تشاجر » فارسل ابن السعلوس يكاتب السلطان 
ما جرى من غلمان الأمير بيدرا وما رأى عنده 
من البهار وما قاله غلمان درا » وزاد على كل 
كلمة عثرا » وأغلظ فى القول ... فلما سمع 
السلطان ما فى مكاتية اين السعلوس ؛ غضب 
على الأمير بيدرا أشد الغضب ؛ وأضمر له 
العطب » فكان كما قال القائل : 

با اقلا ال قول حاسدى 
لا شبغى تقل الذی لاشعى 


س ۵[ س 


لا توذنى ف ححة النصح فا 
أسمعئى السوء سوى میلعی 
ثم ان السلطان آرسل خلف الأمير بيدرا وقت 
الظهر . فلبا حضر بين يديه ويخه بالكلام » وقصد 
القبض عليه وتوعده بکل سوء » فتلطف به الأمير 
بيدرا فى الكلام حتى خرج من بین يديه » فاجتمع 
بالأمراء من خشداشيئه واتفق رأيهم على الوثوب 
على السلطان . 
ثم ان السلطان قصد أن نتصيد ويخلو بنفسه » 
فأعطى الأمراء والعسكر دستورا بان نتوجهوا 
الى القاهرة الى حين بعود السلطان » فمضى 
الأمراء والعسكر الى القاهرة » ولم يبق مع الملك 
الأشرف سوى بعض مماليك جمدارية . فلما كان 
يوم السبت خامس المحرم ركب السلطان واتفرد 
وحده ل ولیس معه سوى أمير شکار شهاب 
الدين بن الأشل - قلما يلغ ذلك الأمير بيدرا 
رجع من أثناء الطريق وقال هذا وقت اتتهاز 
الفرصة ... قيل فى الأمثال : 
وانتهز الفرصة ان الفرصه 
تصير ان لم تتتهزها غصه 
وان ریت النصر قد لاح لكا 
فلا تفصر واحترز أن تهلكا 
فارسل الأمير بیدرا خلف خشداشينه - وهم 
الأمير قرا سنقر » والأمير لاحين » والأمير بهادر » 
والأمير آق ستقر » وجساعة من الخاصكية ‏ 
فشدوا فى أوساطهم تراكيش وسسوفا » وركبوا 
خيو لهم 4 ثم ساقوا خلف السلطان » فوجدوه 
منفردا وحده ولیس معه سوى آمیر شکار وبعض 
مماليك جمدارية ... فلما رهم السلطان قاصدينه 
سب ووکانوا نحو عشرة من الأمراء س أحس بالشر »> 
وظهر له منهم الغدر . قلما أن وصلّوا اليه عاجلوه 


بالحسام قبل الکلام . فکان آول من اشدآه ۱ 


بالحسام الأمير بيدرا نائب السلطتة » فضربه 
بالسيف على يده » فصاح عليه الأمير لاجين وقال 
له : « ويلك ! الذى يريد أن تسلطن يضرب هذه 
الضربة 1 » . ثم ضربه الأمير لاجين على كتفه ضربة 
فوقع الى الأرض ۰.۰ فجاء الأمير بهادر » رأس نوبة 
النواب » ونزل عن فرسه » وأدخل السيف ف دير 
السلطان وآخرجه من حلقه » وصار كل واحد من 
الأمراء یظهر ما كان فى نفسه من السلطان » ثم 
تركوه میتا فى المكان الذى قتل فيه » ثم ردوه الى 
الوطاق . 

وتشاوروا فیمن بولونه السلطنة » فوقع رآهم 
على أن بولوا الأمير بيدرا نائب السلطنة » فحلف 
له الأمراء » ثم قبلوا له الأرض ولقبوه بالملك 
الأمجد » وقيل بالملك الرحيم . ثم فكوا الوطاق 
وتوجهوا الى القاهرة » فارکیوا الأمير بيدرا تحت 
العصايب السلطانية » ثم شرعوا فى مسك جماعة 
من الأمراء . منهم الأمير پیسری » والأمير يكتمر 
السلحدار » وغير ذلك من الأمراء . 

فلبا وصل هذا الخير الى الأمراء الذين كانوا 
بالقاهرة » ركبوا خيولهم على حمية سائر الأمراء 
والمماليك السلطائية » فلما عدوا من الجيزة 
ووصلوا الى الطرانة تلاقوا هم وبيدرا هناك ء 
فوقع بينهم على الطرانة واقمة عظيمة » فانکسر 
بيدرا » وسار يتسحب من كان معه من الماليك 
وبجىء عند الأمير كتبغا . وكان بيدرا قد جمع 
معه من عربان الجيزة جماعة كثيرة » فلا رأوا 
بيدرا قد اتكسر رجعوا الى البحيرة مطرودين . 
وكان بیدرا لا انکسر توجه نحو الجبل فتبعه 
جماعة من المماليك السلطائية » فقيضوا عليه » 
وأقوا به عند الأمير كتبغا . فلما راه مماليك 
الأشرف قطعوه قطعا بالسيف » وشقوا بطنه » 
وآخرجوا كبده » وصار کل واحد منهم شطع منه 
قطعة ویاکل منها » ثم حزوا رأسه وحملوها على 


ل ٦١١ا‏ س 


رمح » وقصدوا التوجه الى القاهرة فطافوا برأس 
بيدرا فى المدينة ثم علقوها على باب بيته . فلس 
رأى من كان مع بيدرا من الماليك والأمراء اله 
قتل » هربوا واختفوا . 

ثم ان الأمير سنجر الشجاعی نادى النواتية من 
شاطىء البحر بان لا أحد من النواتية بعدى 
بمملوك من عسكر بيدرا » ولا باحد من حاشيته 
... هذا ما كان من امر الأمير بيدرا , 

وأما ما كان من أمر الأشرف خليل بعد قتله » 
فانه أقام بعد قتله ثلاثة أيام لم يدفن » وهو 
مطروح فى البرية » وقد أكلته الذئاب حتى قال 
فيه الشاعر هذا المعنى : 

ألم تر أن اللث حقا تناهشت 

ذئاب الفلا منه ذراعا وسأعدا 

ثم ان والى تروجه » آیدمر الفخرى » حمل 
الأشرف خليلا على جمل وأتى به الي القاهرة ‏ 
ففسلوه وكفنوه وصاوا عليه ودفنوه فى مدرسته 
التى بالقرب من مزار السسيدة نفيسة رضى الله 
عنها . 

وكان الماك الأشرف حسن الوجه » أبيض 
اللون » مستدير اللحية » ضخم الجسد » کیب 
الوجه » شسدید البأس » مهيبا فى أعين الناس » 
كفا للسبلطئة » عارفا بالمسلكة . وكان بطلا 
شحاعا مقداما على القتال » لا بكل من الحروب 
ليلا ولا نهارا » وكان مسعودا فى حركاته » ولو 
طال عمره لكان يفتح غالب بلاد العسراق ... 
ولا عرف ف أبنياء الملوك من بناظره فى العزم 
والشجاعة والاقدام » وعلى هذا قد اتفق أرباب 
التواريخ ف نرجمله . 

وكاب يميل الى شرب الراج والى السسبحاع 
الطيب » وكان كثير الانهماك على اللذات » وكان 
عندم معرفة بصنعة الانشياء والتوقيع ؛ وكان 
يتعاظم حتى كان بکتب في علامته على الراسیم 


سب لا[ سیب 


والربمات حرف الخاء فقط » اشارة الى الحرف 
الأول من اسمه , ومنع الوقعین أن يكتبوا لاحد 
من الأمراء والنواب د الزعيمي 6 » وكان يقول : 
۵ من زعيم الجیوش غيري 7 ) ۰ 

قال القياضى محبى الدين بن عبد الظاهر > 
كاتب السر الشريف » قسل موته : « ما رابت 
ولا سيعت بأحسن من فهم الملك الأشرف خليل . 
ولقد كنت أحضر بالمراسيم للعلامة » فما عم على 
مرسوم قط الا وقرآه جميعه » وفهم ما فيه » بل 
كان بخرج علینا أشياء كثيرة فى صنعة التوقيع 
وثری فیها الصواب منه » . ۱ 

ولکنه كان من مساويه أنه نفی الاك العادل 
سلامش وآخاه سیدی خضر - وهما آولاد 
الظاهر بيبرس البندقداری س کانا فى الكرك » 
فنفاهبا الأشرف خلیل الى القسطنطينية » 
وقد تخيل من اقامتهمسا فى الكرك »> 
فأرسل الأمير عز الدين أبيك الموصلى فاآخذهما 
من الكرك وآمهنا معهما » وتوجه بهما الى ثغر 
الاسكندرية » ثم أرسلهما من البحر المالح الى 
القسطنطينية ؛ فلیا وصلا الى هناك آکرمهبا 
الژشیکری صاحب القسطئطيئية » وأحسن اليهما » 
ورتب لهما ما یکفیهما من النفقة فى كل بوم . 
وأما سلامش فأدركته المنية هناك فمات . فلما 
مات صيرته أمه فى تابوت الى أن اتفق عودها الى 
القاهرة فحملته معها وهو ميت ؛ فدفنوه بالقرافة . 
ومات سلامش وله من العمر نحو اثنتين وعشرين 
وأما سيدى خضر فانه عاد الى مصر كما سيائى 
ذكر ذلك في موضعه ان شاء الله تعالى , 

ومن مساوى الأشرف خليل أله خنق سبعة من 
الأمراء المقدمين فى لبلة واحدة كما تقدم ۰ وكان 
مسفاکا للدماء » قتل خلقا كثيرا من الأمسراه 
وغيرهم , 


<< 


ومن مساویه آیضا أنه كان يسمع الکلام فی 
حق الناس بالباطل من وزيره ابن السعلوس > 
وكان ذلك سببا لزوال ملكه . ولكن کان عنده 
المدل فى حق الرعية » ویقضی بالحق على الأمراء 
المقدمين للسوقة » ولا راعی فى ذلك آحدا ٠‏ وكان 
منقادا الشربعة وبحب العلماء » وكان اذا ظهر له 
الحق لا يوالس عليه » وفيه يقول بعض الشعراء : 
با آما اللك الذى مسطواته 
حلمت بها الاعداء فى يقظاتها 
ملك تمر له الملوك بانه 
انسان أعينها وعين حباتها 
شتت شمل الال بعد وفوره 
وجمعت شمل الناس بعد شتاتها 
وكانت قتلة الأشرف خليل يوم السبت بعد 
العصر خامس عشر المحرم سنة ثلاث وتسعين 
وستمائة . ومات وله من العمر ثلائون سسنه > 
وكانت مدة سلطنته بالدیار الصربة والبلاد 
الشامية ثلاث سنين وشهر ین وخمسهة آبام . 
و آما فتوحاته التی افتتحها فى أيامه من الدن 
فهی مدینه عکا وصيدا وبيروت وعثليث وبهنسا 
وقلعة الروم ومرعش وتل حمدون وصور . 


وآما ما آنشاه من العمارات فهی قاعة الأشرفية 


التى بقلعة الجبل » والمدرسة التی بالقرب من 
مزار السيدة نفيسة رضى الله عنها » وله غير ذلك 
من الآثار . 

وقیل بلغت عدة الماليك السلطائية فى أيامه 
ثنى عشر آلف مملوك . 

وتوف فى أيامه أبو جلنك الحلبی الشاعر » 
و کان شاعرا ماهرا وله شعر چید . ومما وقع له 
أنه دخل حلب ودمشق فامتدح القاضى كمال 
الدين ابن الزملکانی الشافعى بقصيدة سينية 
وجلس على الباب بنتظر الجائزة » فارسل له 


القاضى رقعة بآ يصرف له رطلان من الخيز » 
فغضب أبو جلنك ومضی ... ثم بعد مدة دخل 
آبو جلنك الى بستان من منتزهات دمشسق فاقام 
فيه بومه » ثم سأل عن ذلك البستان فقيل له ان 
البستان لقاضى القضاة كمال الدين ابن الزملكانى 
المشار اليه » فكتب أبو جلنك الحلبى على بعض 
حيطان ذلك البستان هذين البيتين : 
لله ستان حللنا دوحه 
فى جنة قد فتحت أبوابها 
والبان تحسبه ستائيرا رأت 
قاضى القضاة فنفشت أذنابها 
فهجا القاضى بأحسن عبارة وألطف اشارة . 
ولا قتل الأشرف خليل » وجرى للأمير بيسدرا 
ما جرى » وقع رأى الأمراء على سلطنه محمد 


ابن قلاون أخى الأشرف خليل فسلطنو ه و لشوه 1 


با ملك الناصر » وكان القائم فى ذلك الأمير كتبغا . 


الال الست اصر 

هو الملك الناصر محمد » ابن الملك المنصور 
قلاون » وهو التاسم من ملوك الترك وأولادهم 
بالديار الصرية والبلاد الشامية » تسلطن بعد قتل 
اخيه املك الأشرف خلیل فى يوم الخميس امن 
عشر المحرم سنة ثلاث وتسعين وسثمالة . 

وكان له من العمر لا تسلطن نحو تسم سنین 
ودخل ف العاشرة » و کال مولده سنة اربع وثمانين 
وستمالة . و کالت أمه أشلون ينثت الأمير 
شنکای » فلما أن تسلطن خلم على الأمير كتبغا 
و استقر به لائب السلطنة عوضا عن الأمير بيدرا » 
وخلع على الأمير سنجر الشجاعی واستقر به وزيرا 
عوضا عن الأمير شمس الدين بن السعلوس > 
وخلع على الأمير يبرس الجاشتكير واستقر به 
استادارا وكاشف الكشاف ... وفى ذلك اليوم 
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طافوا برأس بيدرا على رمح » ثم علقوها على باب 
القلعة . 

ولا تولی الملك الناصر واستقر أمره » قبض 
الشجاعی على جماعة من الأمراء ممن كانوا سبیا 
فى قتل الأشرف خليل ... فقبض على الأمير 
قفحق السلحدار » والأمير قرمش السلحدار » 
والأمير بوری السلحدار » وهو صاحب الدرب 
المنسوب اليه » والأمير لاجين چرکس » والأمير 
مغلطاى المسعودى » والأمير كردى الساقى وهو 
صاحب الحمام الذى ف المدابغ . 

فلما قبض عليهم قيدهم وسجتهم فى البزج 
الذى فى القلعة . ثم انه قبض على جماعة من 
الماليك السلطائية وسجنهم بخزانه شمايل » ثم ان 
الأمير بيبرس الجاشتكير تولى عقوبة هؤلاء 
الأمراء وصار بقررهم على من كان سببا فى قتلة 
الأشرف خليل ٠‏ ثم رسم الأمير كتبغا بقطع أيديهم 
وأرجلهم » وسمروا على الجمال » وطافوا بهم ف 
القاهرة » وكان يوما مشهودا لم يسمع بمثله » ثم 
وسطوهم فى سوق الخيل ومفى أمرهم . 

ثم ان الشسجاعى قبض على الصاحب شسمس 
الدين بن السعلوس الذى رأى من العز والعظمة 
مالم بره غيره من أرباب الوظائف . فلما قبض عليه 
الشجاعی جعل يعاقبه ویعصره بالمعاصير حتى مات 
تحت الضرب » وكانت وفاته فى يوم الأحد خامس 
عشر صفر سنة ثلاث وتسعين وستمائة » فاحتاط 
الشسحاعی على موجوده جميعة » وصادر عياله 
وغلمانه وحاشیته ونساءه وآقاربه » واسستصفی 
أموالهم جميعها حتی صادر ساثر آصحابه » فذهبت 
آمواله » وزال سلطانه » واختفی سعده » وظهر 
عکسه » وظفرت به آعداوّه » وتولی الدهر عنه 
وما دعاه » فكان كما قبل : 

لا تفرحن بخير جاء من غلط 

فللزمان اساءات واحسسان 


وكن من الدهر ان بصحو على حذر 
فساتقدمت الا وهو سكران 
ومن النکت اللطيفة ... قيل ان الصاحب شمس 
الدين بن السعلوس لما أن رقى وبلغ من العلو 
ما بلغ فى دولة الأشرف خليل » أرسل ابن 
السعلوس بطلب آقاربه الذين كانوا بدمشق 4 
فكلهم أجابوه الى الحضور الا شخصا من آقاربه 
يقال له زین الدين » فانه أبى الحضور وخاف على 
نفسه ولم يوافق على الدخول الى مصر » وكتب 
الى ابن السعلوس فى رقمة وهو يقول دين 
الستین : 
ثبت باوزیر اللك ؛ واعلم 
رانك قد وطئت على الأفاعى 
وكن اله معتصسما فالى 
آخاف علبك من نهش الشحاعی 
فکان الفأل بالنطق ... فبا كان عن قريب حتی 
قتل الأشرف خلیل » وتسلم الشسجاعی ابن 
السعلوس » واس تصفى آمواله وعاقبه حتی مات 
تحت العقوبة كما تقدم . 
ثم ان سنجر الشجاعی لا رای أن الوقت قد 
صفا له وصار صاحب الحل والعقد بالديار 
المصرية » استخف بالسلطان الملك الناصر محمد 
لصغر سنه » فحدثته نفسه بالسلطنه » فصار برمی 
الفتن بين الأمراء وبين الأمير كتبغا نالب السلطنة » 
فصار مع الأمير كتبغا فريق من العسکر » وفريق 
مع الشجاعی ... فكان الشجاعى يبذل الأموال على 
جماعة من المماليك البرجية حتى قيل انه أثفق عليهم 
فى يوم واحد ثمانين آلف دينار » واتفق معهم بأن 
كل من قتل أميرا وجاء برأسه من عصبة الأمير 
كتبنا يأخذ بیته وبركه واقطاعه ٠‏ فلما بلغ ذلك 
الأمير كتبغا اجتمع بأعيان خشداشینه وأليسسهم 
آلة الحرب ووقفوا فى سوق الخيل . فلما علم 
الشجاعى بذلك أغلق باب القلعة وعلق السنجق 


س 


السلطانی ودق الکتوسات حربی » م صار بنتظر 
من بطلم اليه من الامراء فلم بطلع اليه أحد » وصار 
الأمير کتبغا بحاصر القلعة وقطم عنها الاء » فلما 
كان يوم الجمعة ثالث عشر من صفر ازل الماليك 
البرجية من القلعة على حين غفلة ووقعوا مع الأمير 
کتیفا و اقعة قوبة حتی كاد الأمير كتبغا أن ينكسم . 
ثم كسرت عصبة الأمير كتبغا فاجتمم معه لام 
بيسرى ؛ والأمير بکتاش آمیر سلاح ؛ والأمير 
بکتوت العلائى » والأمير يبك الوصلی » والأمير 
آق سنقر » والامیر بلبان الحسنی » وغير هولاء 
جاعة كثيرة من الأمراء الأربعين والأمراء العشراوات 
والماليك السلطائية ... فوقعوا مع الماليك البرجية 
واقعة قوبة » فانکسر الماليك البرجية وطلعوا الى 
القلعة منهزمين » وليس لهم من ناصر ولا معين . 
ثم ان خوند آشلون ء ام الملك الناصر محمد » 
آرسلت خلف الأمير كتيغا من باب السلسلة » 
وتحدثت معه من أعلى السور » وقالت له : « اش 
قصدك حتى نفعله ۶ ... ان كان قصدك أن 
خلع ابنى من الساطنة فافعل » . فقال الأمسير 
كتبغا : « أعوذ بالله السميع العليم ! والله لو بقى 
من آولاد آستاذنا بنت عمياء ما آخرجنا املك عنها » 
ولا سيما ابن أستاذنا رجل وفيه كفاءة لذلك . 
وانما قصدنا القبض على الشجاعى واخماد 
الفتنة » ... فانفصل الأمر على ذلك . 

فلما سمع من كان من عصية الشجاعى ما جرى 
صاروا ینزلون من القلعة ویجیئون الى الأمسير 
كتبغا » فلا زالوا على ذلك حتى لم يبق عند 
الشجاعى الا القليل . فلما رأی الشجاعى عين 
الغلب أرسل يطلب الأمان من ألمي کنفا » فلم 
بعطه كتبغا آمانا ولا وافقه بقية الأمراء على ذلك . 
ثم ان الشجاعى دخل الى السلطان ف صورة 
أنه يستشيره فيما يكون هذا الأمر وما يفعل فى 


ذلك » فقال له السلطان : « يا عمى ايش آخر 
هذا الحال الذى آنتم فيه # 6 . فقال له الشجاعی : 
د هذا كله لأجلك با ابن أستاذى ... فانهم قصدوا 
أن يخلعوك من السلطنة ويمسكونى أنا » . فقال 
له السلطان : « يا عمى » آنا أعطيك نيابة حاب 
واخرج الیهم فى هذه الساعة لتستريح منهم » .فلم 
بوافق على ذلك الشجاعى وآغلظ على السلطان 
فى القول » فقام اليه المماليك الذين كانوا عند 
السلطان وأمسسكوه وقيدوه وأرسلوه الى البرج . 

فبيئيا هو فى أثناء الطریق اذ خرج عليه جماعة 
من امالك البرجية فقتلوه » وقطعوا راسه 
ووضعوها فى فوطة حرير » وكان الذى قتل 
الشجاعی شخصا من الماليك يقال له بهساء الدين 
أقوش ٠‏ فلما خرج برأس الشجاعى الى باب القلعة 
رآه بعض الماليك البرجية الذين هم من عصبة 
الشحاعی ء فقالوا له : « ما معك فى هذه 
الفوطة ۶ » . فقال : « خبز سخن أرسله السلطان 
الى الأمراء ليعليوا أن عندنا الخبز كير » . 
فتركوه حتى مضی ونزل من القلعة ... ولو علموا 
أن معه رأس الشحاعی لقتلوه شر قتلة 

فلما نزل الى الرميلة رمى برأس الشجاعی بين 
بدى الأمير كتبغا . فلا رأى الأمراء رأس 
الشجاعی توجه كل واحد منهم الى بيته » وخمدت 
الفتنة » ولم يبق شر بينهم . 

ثم ان الأمير كتبغا رسم بان بطو فوا برآس 
الشجاعی فى مصر والقاهرة » فطافوا بها وهی على 
رمح » والمشاعلية تنادى عليها » وكان أكثر الناس 
من آهل مصر والقاهرة بکرهون سنجرا الشجاعی » 
فصاروا بمطون المشاعلية شيئا من الفضة وبأخذون 
منهم الرأس ويدخلون بها الى دارهم » ولا يزالون 
يصفعولها بالقباقيب والنعال حتى يشتفوا منه » 
وطافوا بها فى الحارات والأزقة حتى طافوا بها 
فى حارات زويلة » وصار اليهود يدخلون بها الى 


س ۱۱۰ سم 


بيوتهم » ولم يزالوا بصفعونها بالنعال حتى اشتفوا 
منها » وربما كانوا يبولون عليها » فأقاموا على 
ذلك ثلائه أيام متوالية حتى قيل كان مع المشاعلية 
برنية خضراء بحصلون فيها الفضة التى تدخل 
عليهم من الناس » فقيل انهم ملاوا البرلية ثلاث 
مرات فضة ... ولم يسمع بمثل هذه الواقعة فيما 
تقدم من الوقائم » وهی من الغرائب . ۱ 

قيل كان مسنجر الشسجاعی هذا رجلا طویلا 
عريضا » كامل الخلقة » أبيض اللون » آشقر 
اللحية » مهيب الش‌کل » قاسى القلب » مظلم 
الصورة » عسوفا كثير الأذى » اذا ظفر بأحد 
لا برحمه » ولا براعی فى الأنام خليلا ... فلما أن 
قتل لم يرث له أحد من الناس فكان كما قال 
القائل : 

لا تفصل الشر فتسمى به 

وافمل الحير تجاز عليه 
أما ترى الحيةمن شرها 
يقتلها من لا تراسى عليه 

قلما قنل الشجاعى وخمدت الفتنة » طلع الأمراء 
عند السلطان وجمعوا المماليك البرجية » وكانوا 
يسكنون فى أبراج القلمة » فرسم الأمير كتبنا بان 
پنزلوا من القلعة ويسكنوا ف الأبراج التى فى 
سور القاهرة خلف البرقية » فسكنوا ها 
بت وكانوا نحو أريعة آلاف وسبعمائة مملوك س 
فرتب لهم الأمير كتبغا ما يكفيهم فى كل يوم » 
وشرط عليهم أنهم لا يركبون ولا يخرجون من 
الأبراج . ۱ 

ثم ان الأمير كتبغا قبض على جماعة من الأمراء 
الذين كانوا من عصبة الشسجاعی » وهم : الأمير 
بيبرس الجاشتكير آستادار العالية » وقبض على 
الأمير اللقانی أمير أخور كبير » وقيدهم وأرسلهم 


الى السجن بثغر الاسكندرية . ثم آفرج عن جماعة 
من الأمراء الذين کانوا مسجونین بالثغر المذكور » 
وهم : الأمير قفحق السلحدار » والأمير عند الله 
حامل الخبر » والأمير قرمش » والأمير بورى » 
والأمير لاجين جركس » والأمير مغلشای 
المسعودى » والأمير كردى الساقى » والأمير عمر 
شاه السلحدار ... فلما حضروا خلع عليهم وأعادهم 
الى وظالفهم واقطاعاتهم . 
سنة أربع وتسعين وستمائة ( ۱۲۹۲ م ): 

فى يوم عاشر المحرم ثار جماعة مماليك الأشرف 
خليل تحت الليل » وفتحوا باب سعادة وهجموا 
على اصطبلات الناس ۰ فلما طلم النمار أرسل 
لأمير كتبنا فقبض على من فعل ذلك من المماليك » 
وقطع أبديهم » وصلب على باب زويلة منهم حماعة 
ووسط منهم جماعة » وكانوا نحوئشمائه مملوك . 

فلما جری ذلك اجتمع الامراء وضربوا مشورة 


. وقالوا قد فسدت الأحوال لکون السلطان صغير 


السن » وطمع الماليك ف حق الرعية » ومن الرأى 
أن نولی سلطانا کبیرا قمع الساليك عن هذه 
الأفعال . فعند ذلك وقع الاتغاق من الأمراء على 
خلم الملك الناصر محمد » وآن یولوا کتبفا » 
فخلعوا الملك الناصر من السلطنة وولوا کتبفا» 
فکانت مدة سلطنة الك الناصر محمد بن قلاون 


فى هذه الرة آحد عشر شهرا وأياما . 


املك العار لکت غا 
وهو العاشر من ملوك الترك وأولادهم بالديار 
المصرية ٠‏ تسلطن يعد خلم الملك الناصر محمد 


ابن قلاون فى حآدى عشر الحرم سنة أربع وتسعين 
وستمائة » وتلقب بالملك العادل » ونودى باسمه فى 
القاهرة » وضج الناس له بالدعاء . 

و کال اصله من سبایا التتار » أخذه اللك 
اللصور قلاون فى وقعة حمص الأولى » وذلك فى 
سنه نسع وسين وستماثة » فصار من جملة مماليك 
السلطان قبل أن بلی السلطنة » قلما تسلطن جعله 
أمير عشرة » ثم بقى مقدم ألف ۰ فلما قتل الأشرف 
خليل وتولى أخوه محمد جعله نائب السلطنة ثم بقى 
سلطانا . فلما تم آمر كتبغا فى السلطنة استقر بالأمير 
لاجين نائب السلطنة عوضا عن نفسه . وكان الأمير 
لاجين ممن تواطا على قثلة الملك الأشرف . فلما ثولى 
آخوه محمد هرب الأمير لاجين -- وكان من عصبة 
بيدرا س فاختفى لاحين مدة طويلة نحو سنة » 
فكان مقیما فى خزانة آحمد بن طولون ۰ ثم ان 
الأميى كتبغا شفع فيه عند اللك الناصر محمد بن 
قلاون » فقابله به » فرضى عليه السلطان » وا 
عليه بتقدمة ألف . فلما تسلطن كتبغا جعله نائب 
السلطنة » وفوض اليه أمور المملكة جميعها » 
وجعل الأمير بهادر حاجب الحجاب . 

ثم ان الأمير كنيغا للا ثبت أمره فى السلطنة 
صار یقرب خشداشینه وينعم عليهم بتقادم ألوف 
وبالاقطاعات السنية » وقوت شوكته دراج أمره 
فى السلطنة وصار له عصبة . 


سنه خمس وتسعين وستمائة ( ۱۲۹۵ م ) ؛ 

فيها أجدبت البلاد وشح الثیل » وقد وصل الى 
اثنى عشر ذراعا ثم هبط » فشرقت الاراضی ووقع 
الغلاء والقحط بالديار المصرية 4 وشحط سعر 
القمح الى مالة وسبعين درهما كل أردب » وكذلك 
الفول » وبلغ سعر اللحم كل رطل سبعة دراهم » 
وبع كل فروج بخسة عشر درهسا » وببعت 
البيضة الواحدة بأريعة دراهم » وبيعت التفاحة 


والرمائة والسفرجلة كل واحدة منها شلائن 
درهما . واشتد الأمر على الناس حتى أكلوا 
الكلاب والحمير والبعال والخيل و الحمال > ولم 
ببق عند آحد ثیء من الدواب ... حتى قيل صار 
سباع الکلب السمين بخمسة دراهم » والقط بثلاثة 
دراهم . فليا طال الأمر على الناس آرمسل الله 
تعالى اليهم جرادا كثيرا فاکل الناس منه شسیتا 
كثيرا حتى قيل كان يباع منه كل أربعة أرطال 
بدرهمین . وقد عم هذا الغلاء سائر البلاد ... حتى 
البلاد الشامية » حتى مكة والدينة وسائر أعمال 
الديار المصرية . 

ثم أعقب هذا فناء عظيم حتى صار الناس 
نتساقطون موتى ف الطرقات ... قل مات فى هذه 
السنة من الناس نحو الثلث » حتى كفن الملك 
العادل كتبغا من ماله فى مدة بسيرة من مات من 
العربان على الطرقات نحو ماكتين وسبعين ألف 
انسان » فجافت منهم الحارات والأزقة » وصار 
الرجل يكون ماشيا فيقع ميتا فى الحال ۰ وف ذلك 
قول ابن المعمار : 

يا طاليا للموت قم واغتنم 

هذا آوان الوت مافاتا 
قد رخص الوت على أهمله 
ومات من لا عسره مانا 

ثم کشف الله عن الناس هذه الكرية » وتراجع 
الأمر قليلا قلیلا » وانحطت الاسعار » و انصلح 
الحال كما كان آولا » وزالت تلك الشدة العظيية 
فکان كما قیل : 

قل لمن يحل هيا ال هذا لا يدوم 
مشل ما تفنی المسرات كذا تفنى العوم 
وق هذه السئة س وهی سئة خمس و لسعین 
وستمائة س توق الشيخ الزاهد الناسك سيدى 


— ۱۱۲ س 


فتح الأسمر رحمة الله عليه . وهو فتح بن عثمان 
الأسمر التكرورى المراكشى » قدم من مراكش الى 
دمياط على سبيل التحرید » وكان يسقى ف دمياط 
الماء فى الأسواق احتسابا من غير أن باخذ من أحد 
شیثا » وكان بلازم الصلاة فى المسجد مع الجماعة » 
وكان لا يرى الا وقت الصلاة » واذا سل الامام 
عاد الى انعکافه . واستمر على ذلك حتى توق ى 
ليلة الجمعة ثامن شهر ريبع الآخر سنه هس وتسعين 
وستمائة » ودفن بشغر دمياط بجوار مسجد الفتح 
وقبره بزار الى الآن » وقد قيل ف المعنى : 
لعمرك ما" دمياط الا حبيية 
تهيم الورى منها بأحسن منظر 
لها ناظر منیا پصسول بأبيض | 
ويطعن من فتح القسوام بأسمر 
وفى هذه السنة آيضا كانت وفاة الشيخ سراج 
الدين الوراق » الشاعر الماهر » وكان من فحول 
الشعراء وله شعر جيد ٠‏ وکان مولده في سنة 
خمس عشرة وستمائة » ووفاته ف سنة خمس 
ونسعين وستمالة » فكانت مدة حياته نحو این 
سلة . ومن شعره لنفسه قوله : 
واخحلتی وصحائفى سودا غدت 
وصحائف الأبرار فى اشراق ! 
وموبخ لى فى القيامة قائل : 
أكذا تكون صحائف الوراق 7 
ومما وقع للسراج الوراق أن الشيخ نصير 
الدين الحمامى قال له : « قد عملت قصيدة فى 
المصاحب تاج الدين السبكى » وأشتهى آن تثنى 
عليها اذا قرئمت بحضرتك » ... فلما أنشدها النصير 
الحمامى بحضرة الشيخ سراج الدين أنشأ على 
الفور ارتجالا وهو قول : 
ولشلی فى الشعر نقد بصير 


ومن هنا نرجع الى آخبار كتبغا ٠‏ 
سنة ست وتسعين وستمائة ( ۱۲۹۲ م ) ۰ 

فیها سافر السلطان الى البلاد الشامية سبب 
تمهيد البلاد » فلما دخل الشام صلی بها الجمعه » 
ثم فى يوم السبت لعب فى ميدان دمشق بالكرة وأقام 
بها أياما وعزل من عزل وولى من ولى » ثم قصد 
التوجه الى الديار المصرية . فلما رحل من دمشق 
ووصل الى وادى فجمة » وقع بين الأمير لاجين 
ناب السلطنة وین جماعة من الأمراء كلام فبادر 
الأمير لاجين وقبض على جماعة من الامراء » منم 
الأمير بنجاص العادلی » والأمير بکتوت الأزرقى » 
وكانا جناحی الملك العادل كشغا ۰ قلما بلغه ذلك 
رجم الى دمشق فى نفر قليل من العسكر , 

فلا رجع کتبغا الى دمشق احتوى الأمير لاجين 
على خزائن المسال » وركب تحت العصائب 
السلطاية » وقصد التوجه الى الديار المصرية ... 
هذا ما كان من أمر الأمير لاجين . 

وأما ما كان من أمر الملك العادل كتبغا فانه لما 
رجم الى دمشق » أقام بها ثلائه عشر يوما وهو 
بقلعة دمشق » وقد أطاعه أهلها وتعصبوا له » فبا 
مضی قليل حتى جاءت الأخبار من القاهرة بان 
فعند ذلك انحل برم الملك العادل کتیغا وانصرف 
عنه الناس . ۱ 

فلما كان يوم الخمیس ثامن ریسم الأول من 
السنة المذكورة » وصل الى دمشق الأمير حسام 
الدين لاجين استادار العالية » وعلى بده مراصیم 


" لقضاة دمشق وللأمراء » فاجتمعوا بدار السعادة ' 


وقرآوا مراسیم السلطان لاحين على القضاة والأمراء 


۱ مت ۱۱ — 


بان يحضروا الملك العادل كتيغا و شهدوا عليه 
بالخلع من السلطنة » فقام قاضى القضاة بدر الدين 
ابن جماعة الثسافعى س هو والأمير لاجين 
الاستادار س ودخلوا على العادل کتبغا وهو 


بقلعة دمشق ؛ وتکلموا معه . فلما رای کتیفا عین 


الغلبة آذعن وآشهد على نفسه بالخلع . 
ثم فى بوم الاثنين وصل الى دمشسق الأمير 
قفجق المنصورى » وقد استقر نائب الشام . فلما 
دخل دمشق لزل بدار السمادة » وأرسل خلف 
العادل كتبغا وقال له : « ان السلطان المنصور 
لاجين يسام عليك » ورسم لك بان تنوجه الى 
مدينة صرخد ويرت لك ما يكفيك » ... فقال : 
د السمع والطاعة | » . 
وخرج من بومه الى صرخد وهو معزز مکرم » 
ومعه عباله ومماليكه وغلبانه ویر که » وتوجه الى 
صرخد فاقام بها ... فکانت مدة سلطنته بالدبار 
المصرية والدیار الشامية الى أن خلع من السلطنة 
لحو سنتین الا شهرین . 
فلما توجه الى صرخد أقام بها الى سنة تسم 
ونسعين وسثماثة » فلما عاد الماك الناصر محمد بن 
قلاون الى السلطنة فى المرة الثائية أنعم على الملك 
العادل کتیغا بمملكة حماة واعبالها . وكان الملك 
الناصر عيبل الى كتبغا دون أييه » فاستمر کتیفا فى 
حماه الى أن مات » و کالت وفاته فى يوم عيد النحر 
من سنة ائنثين وسبعمائة » ودفن بحماه » ثم قل 
بعد ذلك الى دمشق ودفن سفح جبل قاسيون . 
وكان كتبغا رجلا قصير القامة » أجرد اللحة 6 
أسمر اللون » وکان موصوفا بالشحاعة » و کال 
دینا خیرا سليم الباطن . ومات وله من الهمر نحو 
ثلاث وستين سلة . 
ومن صفاء باطنه آله قرب الامیر لاچین وشفع 
فيه من القتل عند الملاك الناصر محمد بن قلاون . 


وكان لاجين ممن تعصب على قتل الأشرف خليل . 
ولا أن تسلطن کتبغا استقر بالأمير لاجين نالب 
السلطنة » وفوض اليه آمور السلطنه جمیعها . 
وکان لاجين فى قلبه الغدر لکتبغا حتی وثب عليه 
وخلعه من السلطنة وجری عليه ما جری . و کان 
لاجين يظهر المحبة لکتبغا وهو ف البالن بخلاف 
ذلك كما قيل فى العنی : 
والخل کالاء : ببدی لى ضمائره 
مع الصفاء » ویخفیها مع الكدر 


الک النصور 


عبد الله المنصورى » وهو الحادى عشر من ملوك 
الترك و آولادهم بالدبار المصرية . بويع بالسلطنة 
بعد ملع الملك المادل كتبغا » وذلك فى نصف شهر 
صفر سئة ست وكسعين وستمائة » وتلقب بالملك 
المنصور » ونودى باسمه فى القاهرة » وضح الناس 
له بالدعاء ودقت له الكئوسات . 

و کان أصله من مماليك اللك المنصور قلاون . 
فلما تم آمره فى الساطنةٌ خلم على خشداشینه » 


ش وهم الأمير قرا سنقر التصوری » واستقر به نالب 


السلظنة عوضا عن تسه » وأنعم على مملوكه 
منکوتمر بتقدمة ألف » ثم خلع على الأمير سنقر 
الأعسر واستقر به وزيرا . 

ثم آخذ فى أسباب عمارة جامع أحمد بن طولون 
وكان خرابا بغير سقف مدة مالة وسبعين سنة ... 
وكان لاجين » لما قنل پدرا وجرى ما تقدم ذكره » 
اختفى فى جامع أحمد بن طولون فى المئذلة مدة 
طويلة حتى شفع فيه العادل كتبغا عند الملك الناصر 
محمد بن قلاون ؛ فلما ظهر ورضى عليه الناصر 
محمد نذر فى نفسه ان صار سلطانا ليعمرن جامع 


س [1١5‏ س 


آحمد بن طولون كما كان . قلما صار ساطانا عمره 
ورتب فى سطح الجامع دكة يسبب الميقاتية لتحربر 
الوقت » ووقف على ذلك أوقافا كثيرة الى الآن 
تصرف للميقاتية » وأحیا رسوم هذا الجامع بعد ما 
كانت قد درست . 

ومن محاسن اللك المنصور لاجين أنه أرسل 
خلف أولاد الملك الظاهر سبرس البندقدارى الذين 
كانوا بالقسطنطينية من حين نفاهم الملك الأشرف 
خليل بن قلاون » فأحضرهم الى مصر . فأما سلامش 
این الملك الظاهر فانه أدركته المنية فى القسطنطينية » 
فأنوا به ¬ وهو ميت - فى سحلية » ودفن بالقرافة 
الصغرى . وكان يسمى ابن البدوية » وكان جميل 
الصورة » مليح الشكل . وأما آخوه سيدى خضر 
قانه أقام بالقاهرة مدة ثم طلب من السلطان لاجين 
دستورا بان بحج » فاذن له فى ذلك » فسار الى 
الحجاز وحج ورجع الى مصر » وأقام بها مدة ومات 
ودفن مع آخيه سلامش » وبه انقرضت أولاد اللاك 
الظاهر پیپرس البندقدارى . 

ثم ان السلطان لاجين قبض على الأمير قرا سنقر 
س نائعي السلطئة - وسجنه » واستقر يسملوكه 
منکوتمر الب السلطنة » فعز ذلك على بقية 
الأمراء » ولم يكن منکوتمر أهلا لذلك . 
سنه سبع وتسعين وستمائه ( ۱۲۹۷ م ) ٠‏ 

فیها راك السلطان البلاد المصرية » وهو الروك 
الحسامی . وكان انتداء ذلك فی سادس جمادی 
الأولى من السنة الذكورة . وکان للتکلم فى ذلك 
شخصا من الباشرین يقال له التاج الطویل » فشرع 
فى کتب قوائم بمساحة البلاد وأسمائها . 

وكانت البلاد المصرية مقسومة يومكذ على أربعة 
وعشرين قيراطا » منها أربعة قراريط للسلطان » 
ومنها عشرة قرارط للأمراء والاطلاقات » ومنها 


عشرة قراریط للجند كلهم ... فرسم السلطان 
للباشرین بأن یکفوا الأمراء بعشرة قراربط مع 
الأجناد » وزاد الذین قد تشکوا من الأجناد 
قيراطا » وبقى للسلطان ثلائة عشر قیراطا » فشكا 
الجند وضجوا من ذلك ٠‏ وکان التکلم فى ذلك 
الأمير منکوقر النائب » فصار يقابح الأمراء والجند 
أنحس مقابحة » وعادی سار العسکر يسبب ذلك 
... فتفرت قلوبهم عن السلطان لاچین » وتمنی كل 
آحد زواله » وکثر الدعاء عليه من الناس » وکان 
مملوكه منکوتمر من سيئات الدهر » أظلم خلق 
الله تعالی وأنحسهم . 

فلما كان امن رجب من السنة المذكورة فرقت 
الثالات بما تقرر عليه المال مع الأمراء والجند وهم 
غير راضين بذلك . 

ثم لا مضى آمر ذلك أشار الأمير منکوتمر على 
السلطان بان بقبض على جماعة من الأمراء فقبض 
على جماعة منهم الأمير ايلبك الحموى وغيره من 
الأمراء » ثم أرسل بالقبض على قفجق نائب الشام » 
فلما بلغه ذلك خرج من الشام هاربا وخرج معه 
الأمير بکتمر الأبويكرى والأمير نزلار وغيرهم من 
الأمراء الذين كانوا بدمشق . فلما خرجوا من 


۱ دمشق توجهوا الى القان الأكبر غازان ملك التتار » 


وكان هذا سببا للفتنة العظيمة التى وقعت بینه وبين 
عسكر مصر كما سيأتى ذكر ذلك فى موضعه ان شاه 
الله تعالى . 

وق هذه السنة سأل الخليفة الامام أحمد الحاكم 
بأمر الله السلطان بان ينعم له فى أن يحج » فانعم 
له فى ذلك » ورسم له بالف دینار فأخذها وحج فى 
نلك السنة » ثم عاد مع الحجاج الى القاهرة . 
سئة ثمان ونسعين وستمائة ( ۱۲۹۸ م ) : 

فیها توجه السلطان الى القصر الكبير » و کان 
صائما » وكان ذلك بوما شدید ار فجلس فى القصر 
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الى وقت القطور وهو يامب پالش‌طرنج » و کان 
عنده القاضی حسام الدین الرازی الحنفی » و امامه 
محب الدین ابن العسان » وشیخ العرپ يزيد . فلما 
جلس ف القصر الى وقت الغرب بلغ ذلك جماعة 
من المماليك الأشرفية ‏ وكان ف قلبهم من السلطان 
لاجين شیء لأنه كان من جملة من تواطاً على قتل 
أستاذهم اللك الأشرف خلیل -- فقالوا هذه لبلة 
الفرصة » فاتفقوا مع جماعة من الماليك البرجية 
بآن هجوا على السلطان بعد العشاء وهو فى 
القصر . 

وكانت تلك الليلة نوبة شخص من السلحدارية 
يقال له نوغان الكرمانى » فاتفق معه شخص يقال 
له كرجى ‏ وهو مقدم المماليك البرجية ‏ على 
أن بدخل المماليك » ويهحموا عليه بعد العشاء 
وشتلوه . فلما دخل وقت المغرب أفطر السلطان فى 
القصر واستمر يلعب فى القصر الى وقت العشاء » 
فتقدم كرجى مقدم المماليك البرجية الى الشمعة 
ليصلحها » فرمى الفوطة على النمجاة والسلطان 
متكب على الشطرنج وهو لا يدرى ما خبىء له فى 
الغيب » فالتفت اليه السلطان وقال له : « غلقت 
آپواب الأطباق على المماليك البرجية ۶ » فقال له : 
« نمم » . فشكره وأثنى عليه . 

وكان الماليك البرجية واقفين بالسيوف فدهليز 
القصر » فلما فات وقت العشاء تقدم کرجی الى 
السلطان وقال له : و پاخجم » أما تصلى العشاء 7 » 
فقال له السلطان : « نعم » . وقام ليصلى العشاء 
فضربه كرجى بالسيف على كتفه فهدله ء ففام 
السلطان لياخذ النمجاة فلم يجدها » فقبض على 
كرجى ورماه الى الأرض فجاء اليه نوغان الکرمانی 
وأخذ النمجاة وضرب بها السلطان على رجله ضربة 
قوية فقطعها » فصاح عليه القاغی حسام الدين 
الرازى : « ويلكم ۱ كيف تقتلون أستاذكم ؟ » . 


فاتقلب على ظهره الساطان ووقع الى الارض میتا » 
فترکوه مکانه ومضوا وأغلقوا عليه باب القصر » 
وتركوا عنده الامام والقاضى حسام الدین الرازی . 
ثم ان کرجی توجه تحت الليل الى الام 
منكوتمر النائب س وکان ساكنا بدار الثبابة 
بالقاعة ‏ فدق عليه الباب وقال له : « ان السلطان 
بدعوك > . فانكر ذلك » وقال لکرجی : < لعلك 
قتلت السلطان » . فقال له کرجی : < نعم قتلناه 
وجنا اليك نقتلك بانحس » . و کان بين کرجی 
وبين الأمی منکرتمر حط نفس من قديم الزمان . 
ثم ان كرجى أحرق الباب ودخل على منکوتمر 
وقبض عليه وتوجه به الى الجب الذى بالقلمة 
فحيسه په » وكان بالجب جماعة من الأمراء 
مسجونون » وكان متكوتير سيبا لسجنهم كما 
تقدم . فلما رآوا متكوتير دخل عليهم قتلوه شر 
قتلة ... هذا كله جرى ف القلعة تحت الليل وأهل 
الدينة لي يشعروا بشیء من ذلك فلما طلع النهار 
شاعت الأخباز ف المدينة ہما جرى . 
ثم ان الزمام شرع فى تجهيز السلطان » فغسل 
وكفن ونزل من القلعة ف تابوت هو والأمير 
منکوتمر ودقنا بالقرافة الصغرى » ولم تنتطح فى 
ذلك شاتان » فكانت مدة سلطنة الملك المنصور 
حسام الدين لاجين بالديار الصرية الى أن قتسل 
سنتین وشهرين وأياما » وكانت قتلته فى ليلة الجمعة 
عاشر ربيع الآخر سنة ثمان ونسعين وستمالة . 
ومات وله من المبر نحو ثلاث وستين سلة . 
وكان رجلا طويل القامة » أشقر اللون واللحية» 
أزرق العينين » مهيب الشكل » و کان موصوفا 
بالفروسية » شجاعا بطلا » وكان دينا خيرا أبطل فى 
أيامه من المكوس التى كانت بالديار المصرية أشياء 
كثيرة» ولم یکن من سيئاته سوى مملوكه منکوتمر 


هو الذى كان برمی الفتن بینه وبين الأمراء » وهو 

الذى كان يحدث ف الفاهرة أبواب الظلم » حتى 
۱ يجلب لأستاذه الدعاء من كل أحد من الناس » حتى 
۱ کرهوه وتتوا زواله وعود الملك الناصر محمد بن 

قلاون الى الدیار المصرية . 
۱ وف أثناء قتلة السلطان لاجین حضر الى القاهرة 
7 الأمير بكتاش أمير سلاح » و کان مسافرا مع طائفة 
"| من العسکر الى البلاد الشامية » فلما أن حضر نزل 
“| اليه كرجى و نوغان اللذان قتلا السلطان لاچین 
فقبض عليهما وقتلهما شر قتلة » وكان بين قتلهبا 
وقتل السلطاث لاجين ليلة واحدة ٠‏ 


ثم ان الأمراء اجتمعوا فى القلعة وضربوا مشورة 
فيمن يولونه سلطانا فوقع الاتفاق منهم على عسود 
املك الناصر محمد بن قلاون من الكرك » فأرسلوا 
اليه نجابا الى الكرك بالحضور قابطا عليهم 
| وأقامت مصر بلا سلطان أحدا وأربعين یوما حتى 
حضر الملك الناصر من الكرك وعاد الى الملك . 


عَوْدُ ام الناص ررر فلاو 
عاد اللاك الناصر محمد بن قلاون الى السلطية 
بالديار الصرية » وهی الساطنة الثائية . دخل 
الثاهرة يوم أ لخميس امن جمادی الأولى سنة ثمان 
ونسعين وستمائة . فلما دخل القاهرة زينت له زینه 


عظيمة ودقت له الكثوسات » قلما طلع القلعة لبس 


خلعة السلطتئة س وهی حبة سوداء بطوق ذهب 
وعمامة سوداء وسيف بداوى متقلد به وحملت 
القبة والطير على رأسه » ومشت الأمراء بين يديه 
حتى جلس على سرير الملك » وقبل له الأمسراء 
الأرض من كبير وصغير » وف ذلك يقول الشیخ 
" علاء الدين الوذاعى رسمه الله هذين البيتين : 
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املك الناصر قد أقبلت دولته مشرقة انشس 
عاد الى كرسيه مثل ما عاد سليمان الى الكرمى 

ثم ان الملك الناصر عمل الموكب » وخلم على من 
مسیذکر من الأمراء وهم : الأمير أقوش الأفرم 
واستقر به نانب الشام » وخلم على الأمير مسلار 
المنصورى واستقر به ناب السلطنة » وخام على 
الأمير بيبرس الحاشستکیر » واستقر به اتايك 
العساكر » وأعيد الأمير سنقر الأعسر الى الوزارة » 
وخلع على الأمير حسام الدين لاجين وأعيد الى 
الاستدارية » وأنعم على جماعة كثيرة من مماليك 
أبيه بتقادم آلوف » وأنعم على جساعة أيضا من 
المماليك بالاقطاعات السنية » وتم آمره فى المملكة 
وهو افذ الكلمة وافر الحرمة . 
سنة لسع وتسعين وستمائة ( ۱۲۹۸ م ) 

فيها جاعت الأخبار من حاب بان غازان ملك 
التتار قد زحف على البلاد ووصل أوائل عسکره 
الى الفرات » وهو فى عسكر ثقيل لا يحصى . 
وغازان هذا هو ابن أرغون » بن ابعا » بن هلاكو 
الذى آخرب بداد » وقتل الخليفة » وجرى منه 
ماجرى. 

وكان سیب مجىء غازان وزحفه على البلاد هو 


أن قفجق » نائب الشام » لا بلغه أن الملك المنصور 


لاجين أرسل بالقیض عليه أخذ أولاده وعياله ويركه 

وماله » وخرج من الشام وتوجه هاربا الى القان 

غازان » وحسن له أن اللك الناصر صغين » وآن 
الأمراء والعسكر ینیم الخلف ء وأنة اذا زغ 
القان غازان على المسلاد لا بجد من برده عنها ٠١‏ 
فمند ذلك جمم القان غازان عساکر عظيمة » نحو 
ی ألف مقاتل . 
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فلما وصل الخبر الى الديار المصرية اضطربت 
الأرض و اجتمعت الأمراء بالقلعة وضربوا مشورة » 
فوقع الاتفاق على أن التایکی بيبرس الجاشتكير 
الساطان » فخسرج الأتانكى يببرس على جراد 
الخيل مع المسكر . ثم خرج الملك الناصر محمد 
بعده فى خامس عشر صفر ؛ وكان صحته الخليفة 
الامام أحيد الحاكم بأمر الله والقضاة الأرسة » 
و کان قاضی القضاة الشافعی حينئذ شيخ الاصلام : 
صائر الأمراء والعسكر » فجد السلطان فى السم 
قسع وتسعين وستمائة » ثم خرج من دمشق فتلاقى 
مع جاليش غازان فى مكان يعرف بس‌لمية قرب 
بعلبك » فوقع پینهما واقعة عظيمة لم بسمع بمثلها » 
ونهب برکه وسائر برك العسكر » ولم يبق معه من 
العسكر الا طائفة يسيرة . 

ثم ان القان غازان زحف على د ضياع الشام 
الضياع » فتشاوروا مع جماعة من العلماء الذين 


كانوا بدمشق » وخرجوا الى غازان بطلبون مله . 


۳ 
الأمان » فخرج قاضی القضاة بدر الدین بن جماعة 
الشافعى » والشيخ زن الدين الفارقی » والشیخ 
ابن الصرصرى » والقاضى عز الدين بن تركى » 
والشیخ عز الدین بن القلانسی » والقاضی حصلال 
الدنن القزوینی » وغير هوّلاء جباعه من العلساء 
والصلحاء . فلما دخلوا على غازان ووقصواین 
ندیه » وقف: الترحمان وتکلم مع القان غازان فى 


أمرهم وانهم جاءوا بطلبون الامان منه » فقال له 
غازان : « قل لهم انى قد آرسلت اليهم الأمان قبل 
حضورهم عندی » ... فرجعوا الى دمشق واجتمم 
فى جامع بنی آمية الجم الغفير » وقرءوا على الناس 
الأمان الذی آرسله القان غازان الى آهل دمشق.. 
فلما قریء علیهم ذلك الأمان وسمعوه فرح النام* 
بذلك » وحصل عندهم سكون بعد ما کانوا ف 
اضطراب من آمر غازان . 

ثم حضر الأمير قفجق الذى كان نائب الشام 
وهرب الى غازان ونزل بالميدان الأخضر وأرسل 
شول لاب قلعة الشام : « مسلم الينا القامة 
ولا تحوجنا الى أن نحاصرك وتغلب بعد ذلك » . 
فأرسل ناب القلعة قول لقفحق : « ليس لك 
عندى جواب الا السيف . وكيف أسام القلعة 
والملك الناصر على قيد الحياة ؟ » . 

فلما بلغ غازان ذلك حاصر القلعة » ونصب عليها 
الجانیق » وأحرق البيوت التى حولها فلم يقدر 
عليها . 


ثم بلغه أن الماك الناصر تراجم اليه العسكر وهو 
قاصد نحو الشام . فلما كان يوم الجمعة ثالى عشر 
جمادى الأولى رحل غازان عن دمشق وترك بها 
أميرا من التثار يقال له الأمير قطلو شاه بيك ومعه 
عسكر من التتار » وولى الأمير قفجق ناب الشام 
كما كان آولا ... هذا ما كان من آمر القان غازان . 

وأما ما كان من أمر الملك وآمر عسکره فانه ل 
اتكسر ودخل الى بعلبك أقام بها أياما » ثم قصد 
التوجه الى الديار المصرية » وجذ فى السسير حتى 
وصل الى القاهرة » فدخل على حين غفلة وطلع 
القلعة » وقد نهب جميع ما كان معه من البرك 
وكذلك الأمراء والعسكر . فلما طلع القلمة فتح. 
الزردخانة وفرق ما كان فيها من الملبوس والسلاح 
على المسكر » تم فتح حسزائن امال وأنفق على ٠‏ 
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العسكر ... فأعطى كل مملوك ثمانین دنارا » 
وجماعة منهم اعطاهم خسسة وسبعين دینارا » 
وجماعة منهم خمسة وستين دینارا » وأعطى مماليك 
الأمراء كل واحد خمسين دارا ثم أنفق على 
عسكر الشام الذين حضروا بصحبته » فأعطى كل 
واحد منهم عشرة دنائير ذهبا » وعشرة أرادب 
شعيرا » وعشرة آرادب قمحا . ثم أنفق على ساثر 
الأمراء والمقدمين والطبلخانات والعشراوات لكل 
واحد منهم على قدر مقامه . وكان القائم فى تدیر 
مملكته الأمير مسلار اقب الس‌لطنة والاثايكى 
بيبرس الجاشنکیں . 

ثم ان الملك الناصر قصد السود الى 
محارية فازان » فيرز بخيامه ف الريدانية » 
وخرج من القاهرة ثانيا . وكان صسحبته الخليفة 
الامام أحسد والقضاة الاربعة ومسائكر الأمراء 
والسباکر . فلما آقام فى الريدالية تشکی العسکر 
وتلبوا عليسه فاق عليهم نفقسة ثانية وفع 
آحوالهم : ثم رحل من الريدائية وجد فى السير » 
فتقدم فى جاليش العست‌کر الامیر مسلار ثالب 
السلطنة ؛ والانانکی پیرس الجاشنكير فلسا 
وصل الجالیش الى دمشق تلقساهم الأمين ففحق 
وأظهر الطاعة لاسلطان وباس الارض » ولجتيع 
بالأمراء وآئسار عليهم بأل السلطان برجم الى 
القاهرة ولا يدخل دمشق » وسيجيئه الأمر كما 
يختار , 

فمند ذلك رجع السلطان الى القاهرة » وكان 
رجوعه اليها فى ثامن عشر شهر رمضسان من سلة 
تسم ونسعين وستبالة . 

ومن النكت اللطيفة أن الملك المنصور قلاون 
س أستاذ الأمير قفحق المذكور س خرج يوما الى 


نحو المطرية فى ایام الثيل على صبيل التنزه ومعه 
جماعة من الأمراء من أخصائه » فانشرح السلطان 
فى ذلك اليوم وذیح خروفا سمينا بيده » فلما حضر 
السماط قدموا ذلك الرميس بين يديه فقطعه بيده » 
ثم أخذ الكتف منه وجرده من لحمه وتركه ساعة 
حتى جف » ثم لوحه على النار قليلا قليلا » شم 
آخرجه ونظر ف لوح الکتف ساعة وأطال التأمل > 
ثم تفل عليه وألقاه من يده وظهر فى وجهه الغضب 
... فسأله بعض الأمراء عن ذلك س يعد ما سكن 
غضبه س فقال.: « ان وليتم قفجق بعدى نيابة 
الشام یحصل منه غاية الفساد . فلا تخرجوه بعدی 
من مصر لثلا تتعبوا من آمره » . فكان الأمر كما 
ثاله املك التصور قلاون . واللوك لهم فراسة فى 
الأمور قبل وقوعها كما قيل فى العنی : 
بری العواقب فى أثناء فكرته 
کان أفكاره بالغيب كهان 
لا طرفة مله الا تحتها عمل 
كالدهر لا دولة الا لها شان 

ولم بزل الأمير قفحق ممقونا فى دولة الملك 
النصور قلاون حتى مات قلاون وتسلطن خلیل 
ولده » الى أن تسلطن الملك التصور لاچین فاستقر 
بالأمير قفجق ناب الشام . فلسا ظهر له منه عين 
العصيان ارسل بالقبض عليه فهسرب قفجق الى 
الغا غازان وحسن له بان برحف على البلاد كبا 
تقدم من اخباره . ۱ 

قال القاضی محیی الدين بن فضل الله : « حکی 
لی الامبر قفجق » بعد أن جری ما جرى » ورجع 
الى القاهرة » وتلافی عسكر السلطان مع عسکر 
غازان فکاد غازان أن شکسر وهم بالهرب » فطلیثی 
ليغرب عنقى » لأنى كنت السبب فى مجيه الى 
دمشق » فلما حضرت بين يديه قال لى : ما هذا 
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الحال 7 فقلت : ما ثم الا الخير والسلامة ... فأنا 
أخبر بعسكرنا فان لهم أول صدمة ثم یولون عن 
القتال . فالقان هبر ساعة فما سقی قدامه أحد 
منيم . فصبر ساعة فكان ما قاله صحيحا . ولا 
انکسر عسكر مصر أراد أن يزحف عليهم يما معه 
من العسكر فقلت فى نفسى : متى زحف عليهم لم 
ببق منهم أحد . فقلت له : القان يصبر ساعة فان 
عسكر مصر لهم حيل وخداع » وربما يكون لهم 
کین وراء الجبل فیخرج علينا فننکسر فسمع 
لی » ثم وقف ساعه حتی آبعدتم عنا ولم ببق منکم 
أحد قدامه ... فلو زحف علیکم ما بقى منکم 
آحد . فلولا آنا ما سلم منکم أحد » . 
فکان الامر كما قبل : 
ولو شّت قابلت المسىء بفعله 
ولکننی أبقيت للصلح موضعآ 
ومن هنا نرجع الى آخبار الملك الناصر محمد 
ابن قلاون . 
ثم فى هذه السنة وصل الخبر من البحيرة بان 
قد اختلفت طائف تان من العرب -- وها جابر 
ومردیس - ونهبوا ضياع البحيرة » وأحرقوا 
الجرون » فاضطربت أحوال الديار المصرية » وعين 
لهم السلطان تجريدة ... فكان باش العساكر الأمير 
پیرس المنصورى أمير دوادار کسیر » وصحبته 
جماعة من الأمراء نحو عشرین آمبرا » ما بين 
طلخا نات وعشر اوات » فحرجوا من القاهرة على 
الفور » وجدوا ف السير الى أن وصلوا الى 
تروجه » ووقعوا مع العرب فکسروهم وهربوا الى 
الجبال حتى لم يبق منهم أحد » فاحاط العسکر 
بجالهم وأغنامهم وأولادهم ونسالهم م عاد 
الأمراء الى القاهرة وهم فى غابة النصرة ... فخلم 
السلطان على الأمير بيبرس خلعة » ونزل الى ببته 
فى موكب عظیم . ش 


سنة سبعمائة من الهجرة النبوية ( ۱۳۰۰ م ): 
فيها كان خليفة الوقت الامام أحمد الحاكم بأمر 
الله » وسلطان العصر الملك الناصر محمد ابن الملك 
المنصور قلاون » وقاضى القضاة من الشافعية شيخ 
الاسلام تفی الدين اين دقيق العيد . 
وأما الأمراء أرباب الوظائف : فالامیر سلار 
التصور نائب السلطنة ؛ والأمير بیپرس الجاشنكير 
أتابك العساكر المنصورة ؛ والأمسير بيبرس 
اللنصورى دوادار كبير » والأمير سنقر الأعسر 
وزير 4 والأمير لاجين استادار » والأمير عز الدين 
أبدمر نقيب الجيوش المنصورة » والأمير أقوش 
الشمسی حاجب الحجاب » والأمير ناصر الدين 
ابن الشيخ واليا بالقاهرة . وبقية الأمراء لم 
نذكرهم هنا خوف الاطالة ولكن سیاتی ذکرهم فى 
مواضعه . 
وآما آرباب الوظائف من التعسین » فالقاضى 
محبى الدین ابن فضل الله كاتب السر الشریف » 
والقاضى بهاء الدين بن الحلى ناظر الجیوش 
المنصورة » والقاضى كريم الدين بن السديد ناظر 
الخواص الشريفة . 
وكان شاعر الوقت يومئذ الشيخ صدر الدين 
ابن الوكيل » كان من فحول الشعراء وله شعر 
جيد » فمن شعره ولظمه الرقيق قوله من قصيدة 
خمربه : 
عناصر أربع فى الكأس قد جمعث 
وفوقها الفلك السسیار والشهب 
ماء وار هواء آرضها قدح 
وطوقها فلك والانجم الحیب 
وان آقطب وجها حين تبسم لى 
فعنبد بسط الوالی بحفظ الأدب 


— ۱۲ سے 
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وف أثناء هذه السئة جاءت الأخبار بحركة التتار 
وقد وصل أوائلهم الى الفرات » فجمع السلطان 
الأمراء » وضربوا مشورة فى ذلك الخبر » فقال 
السلطان للأمراء : « آنتم تعلمون أنى رجعت 
مکسورا من التثار تلك المرة ‏ لهب جميع بركى » 
وذهيث الأموال ... والآن لم سق ف ست المال 
لا دينسار ولا درهم » فمن أين أنفق على 
الستکر 67 . 

فاتفق رآی الأمراء على آن بوزعوا النفقة على 
المباشرين وأعيان التجار ومساتیر الناس » ثم ندبوا 
الى ذلك الأمير سنقرا الأعسر وزير الديار المصرية 
فشرع ف استخراج الأموال من الناس » فتحصل 
من ذلك فوق مائنی آلف دينار . ثم ان السلطان 
أثفق على المسکر وخرج من القاهرة قاصدا نحو 
البلاد الشامية . فلما أن وصل الى غزة جاءت 
الأخبار من حلب بآن ائب حلب كسر التتار كسرة 
قوية » ورجموا الى بلادهم هاريين . فلما بلغ 
السلطان رجم الى القاهرة من غزة » و کان سبب 
رجوعه ... قيل ان العسکر تفلبوا عليه هناك 
وقصدوا مله نفقة ثانية من قلة الثبن والشعير » 
فانه كان لا بوحك , 

ثم ان السسلطان عين من الأمسراء تكثمسر 
السلحدار وجساعة من الأمراء بأن بتوجهوا من 
غرة الى حلب وشيموا بها الى أن بظهر ما دكون 
من آمر التتار . ثم ان السلطان رجع الى القاهرة » 
ودخل فى موكب عليم » وطلع الى القلعة » واتقفى 
ذلك الأمر . 
سئة احدى وسيعممائة ( ۱۳۰۱ م): 

فيها توف الخليفة الامام أحمد الحاكم بأمر الله » 
وكانت وفاته فى لبسلة الجمعة امن عشر جسادی 
الأولى من سنة احدی وسبعمائة » وكان قدومه 
من بغداد فى سنة تسم وخمسین وستمائة » وذلك 


فى دولة اللك الظاهر پیبرس البندقداری . وأقام 
ف الخلافة نیفا وأربعين سنة » وهو آول خلفاء بنی 
العساس بمصر . ولا مات دفن بمشهد السيدة 
نفيسة رضی الله عنها » وبنيت له هناك قبة . 


ولا مات الامام أحمد تولى من بعده أيبنه 
المستكفى بالله آدو الربيع سلیمان » وهو ثانى خلفاء 
بنى العباس دمصر واليه تنسب الخلفاء الى الآن 


' لمصر . 


سئة اثنتين وسسعمائة ( ۱۲۰۲ م): 

فيها جاءت الأخبار بان أميرا من أمراء القان 
غازان » شال له قطلوشاه » قد دخل الى حلب على 
حين غفلة من أهلها ومعه طائفة من عسكر التثار » 
وذكروا أن پلادهم قد اضمحلت هذه السنة 
وقصدهم الاقامة بحلب حتى يشتروا لهم مغلا ... 
وكل ذلك حيل وخداع . 

ثم بعد أيام دخل منهم جماعة نزلوا بالمرعش > 
فأرسل نائب حلب بكاتب السلطان بذلك فلما 
جاء هذا الخبر عين السلطان جماعة من الأمراء 
المقدمين عدتهم ستة من الأمراء » وعين ألف مملوك 
من الماليك السلطائية فخرجوا من القاهرة على 
الفور مسرعين . فلا وصلوا الى فزة تواترت 
الأخبار بوصول غازان الى الرحبة » وأن ناثب 
الرحبة تلطف به وأرسل له بالاقامة مع ولده ومنمه 
من محاصرة المدينة . 

فلما أن بلغ السلطان ذلك أحضر الأمير سلار 
النائب » والأتابكى بيبرس الجاشنكير » وضربوا 
مشورة فى ذلك » فأشاروا على السلطان بالخروج 
قبل أن يتسكن العدو من البلاد » فنادى السلطان 
فى جميع آماکن القاهرة للعسكر بالرحيل من کبیر 
وصعين . 

ثم ان السلطان أحضر جماعة من عربان الشرقية 
ومن عربان الغربية » ونادى بالنفير عاما 6 وخرج 


.مه 
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مسرعا على جرائد الخيل ؛ وكان معه الخليفة 
المستكفى باه أبو الربيع لمان والقضاة الار مه 
وسائر الأمراء و المسکر من كبير وصغير . فليا 
رحلوا من الريدانية تدم الأتابكى ببرس 
الجاشتكير مع جماعة من العسكر قدام السلطان . 

فلما وصلوا الى الشام جاءت الأخبار بأن 
جاليش خازان قد وصل الى قرب حماة » فأرسل 
الأتانكى سبرس يستحث السلطان فى سرعة 
الحضور ؛ فحد السلطان فى السير حتی وصل الى 
السام فى مستهل شهر رمضان من السنة المذكورة . 

ثم ان السسلطان لم بم بالشام ؛ وبرز الى قنال 
عسكر غازان ... فكان مع السلطان من العساكر 
انعم ده والشاسة وعربان حبل نابلس نحو ماش 
الف انسان » وکان مع غازان مشل ذلك أو آکش . 
فتلاقی السكران على مرج راهط تحت جسل 
غباغب » فکان بين الفریقین هناك واقعة عظيمة لم 
يسمع بمثلها فيما تقدم من الزمان » فكانت النصرة 
بومثذ للملك الناصر محمد بن قلاون على القان 
غازان ؛ فقتل من الفرقين ما لا بحصی عددهم » 
وأسر من عسسكر غازان نحو الثلك » وقتل من 
أمراء مصر الأمير حسام الدين لاجين استادار 
العالية » والأمير أوليا بن قرمان » والأمير سنقر 
الكافورى ؛ والأمير آیدمر الشسی المقنشاش » 
والأمير أقوش الشسى الحاجب » والأمير عز الدين 
تقيب الجيوش المنصورة » والأمير علاء الدين بن 
التركمانى » والأمير حسام الدين على بن ساخل » 
والأمير سيف الدين بهادر الدكاجكى ... حو لاء 
غير من قتل من أمراء دمشق الشام وحماه وحلب 
وطرابلس وغزة وغير ذلك من الأمراء . وقتل من 
الماليك السلطانية والأمراء نحو آلف وخمسسائة 
مملوك » هذا خارجا عن العربان والمشاة والعسد 
والغلمان وغير ذلك . 


فلا دخل الليل حالت الظلبة بين العسكرين > 
فالتا عسکر غسازان الى أعلى الحب‌ال » وباتوا 
بوقدون السيران » وبات عسكر السلطان 
محدقين بهم كالحلقة . فلما لاح الصباح من يوم 
الأحد رابع شهر رمضان عاين عسكر التنار الهلاك 
من العطش والجوع » فصاروا يتسحبون فى 
الأودية أولا بأول » فحمل عسكر السلطان عليهم 
فصيروهي رمسا » وأسروا منهم ما شاءوا » فامتلات 
من قتلاهم القفار » وضجوا كما قال فيهم القائل : 
مشوا متسابقى الأعضاء فيهم 
لأرجلهمم بارژسهم عار 
اذا فاتوا السسیوف تناولتهم 
بأسسياف من العطش القفار 

قلبا وصلت هذه النصرة للبلك الناصر محبد ع 
أرسل الأمير بكثوت الفتاح باخبار هذه النصرة 
الى الديار المصرية » ثم ان السسلطان رحل من 
المكان الذى وقعت فيه الواقعة ودخل الى دمشق 
وصحبته الخليفة الستکفی بالله سلیمان و القضاة 
الأربعة » فنزل بالقصر الابلق . و کان يوم دخوله 
الى دمشق يوما مشهودا لم سمع بمثله » وزیشت 
له دمشق زینه عظيمة » فأقام بدمشق آیاما ثم قصد 
التوجه نحو الديار الصربه » فوصل الى القاهرة 
فى ثالث عشری شوال من سنة اثنتين وسبعمالة » 
فدخل الى القاهرة و کان بوما مشهودا ء و الاساری 
من عسکر التتار قدامه وهم فى جنازیر حدید » 
وصناجق غازال منکوسة » وطلائعه معكوسة , 
فشق السلطان من القاهرة وطلم الى القلعة . وقد 
غنم العسكر من التثار ‏ لما اتكسروا س اشسیاء 
كثيرة من خيول وسلاح وقماش وغير ذلك من 
الغنائم . وكانت هذه النصرة على غير القياس » 
فان غازان كسر الملك الناصر قبل ذلك كسرة قوية : 
ونهب جميع ما كان معه ومع العسكر من خيول 
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وسلاح وبرك وغير ذلك كما تقدم ء فكان كسا 


, قيل ف المعنى : 


فيوم علينا ويوم لنا 
ویوم ناء ويوم تسر 
ومن الحوادث فى هذه السنة أن فى الشسالث 


والعشرین من دى الححة وفعت زلزلة عليسة 
. بالديار المصرية وساثر آعمالها » و کانت قوة عملها 


٭ ا 5 تست 


شغر الاسكندرية » فهدمت سورها والابراج . 
وهدمت جانب النار » وفاض ماء البحر الالح حتی 
غرقت البساتين . وآما بالديار الصرية فهدمت أكثر 
جدران الجامع الحاكمى » وهدمت مثذنة المدرسة 
المنصورية ومئذنة جامع الظاهر الذى فى الشوابين » 
وهدمت مئذنة جامسم الالح الذى عند باب 
زويلة » وهدمت جانبا من حيطان جامع عبرو بن 


۱ المیاس , وقد نش قق من هذه الرلزله | لح | 


المفلم 4 وخرج الناس الى السجراء وظلواً أنها 
القيامة . وأقامتك ااؤلزلة تعاود الناس مدة عشرين 


| بوما »و ساندلت الدور على الناس » وهلك تحت 


الردم من الناس ما لا بحصی . وقيل ان شخصا كان 


بيع اللبن فسقلت عليه داره فظن الناس أنه قد 


مان 4 فأقام لحت الردم ائه أيام بلا لها ۾ فلمتا 


شالوا اه الردم » وجدو! فيه الروح وقد تصلبت 
عليه الأخشاب فسلم » وكان معه جرة فيا لبن 


5 فو جدت معه کيا هی ساله وفيها اللبن . 


وکانت هذه الزلزلة فى قوة الحر » فجاء 
عقيبها ريح آسود فيه سموم » فلفج حتى آغبی 
على الناس منها . 
وقيل كانت هذه الرلزلة متصسلة الى دمشسق 
'والكرك والشويك وصفد وغالب البلاه الشامية ء 
وف ذلك شول بعفهم : 
زلزلت الارض فخساف السوری 


۲ واتهسلوا الى المسزيز الحسسكيم 


سد ۱۲۲ 


فليدكروا مم خوفهم وله 
زلسرواة السساعة شىء عظيم 
سنه ثلاث وسيعماثة ( ۱۳۰۳ م ): 


فيها خرج الأمير بيبرس الدوادار لممارة 
ما انهدم من الأبراج والأسوار بمدینة الاسكندرية 
سسب ما حصل من الزلولة » فكان عدة ما سقط 
من الابراج مسبعة عشر يرجا وتا وأربعين 
ملد نه 
ثم ان جماعة من الأمراء التزموا بترمیم ما انهدم 
من الجوامم بالدیار المصرية بسيب الزلزله » 
وصرفوا على ذلك من أموالهم شيئا كثيرا . 
وق هذه السنة جاءت الأخبار بموت القان 
غازان الذى جری منه ما تقدم ذكره » فکان غاز ان 
هذا من آولاد هلاكو الذی جری منه فى بداد 
ما جری . وقيل ان غازان مات مسموما ... سمته 
زوجته فى منديل الفرش . وكان موته بالفرب من 
همذان » وحمل الى تبريز ودفن بها . وکان آخذ 
فى أسباب جمع عساکر » وقصد بان پزحف على 
البلاد الشامية » وکنی الله الومنین القتال . وف 
ذلك بقول الشیخ علاء الدين الوداعی : 
قد مات غازان بلا علة 
ولم بست ف السنة الماضيه 
بل شنعوا فى موته فانی 
حا ولکن هذه القاضیه 
سنه اربع وسبعمانة ( ۱۳۰6 م) : 
فيها حضر الى الأبواب الشريفة صاحب دثقلة 
من آعمال الصعيد » وكان صحبته هدابا جميلة من 
رقيق وجمال وأبقار حبصية وغير ذلك » فخلع عليه 
السلطان خلمة وآنزله بدار الضيافة . 
وها كانت وفاة قاضى القضاة الشافعى شيخ 
الاسلام تفى الدين بن دقيق العيد رحمه اله تعالى . 


چ 


وكان عالا فاضا بارعا فى العلوم » وكان من طلبة 
انشیخ عز الدين بن عبد السلام . وكان له نم 
وقيق » فمن ذلك قوله فى نوع الجناس التام : 
ليم تسى ربا عند ما 
استلمح البسرق الحجازيا 
ویستخت الوجد عقلی وقد ۱ 
باعل تری آقشی منی من منی 
وانمر البدن المهاريا 
وأرتوى من زمزم فهى لى 
ألذ من ریق الا ريا 
سئة خمس وسبعمائة ( ۱۳۰۵ م) : 
خانقاه التى يرحبة باب العيد قبالة الدرب الأصفر > 
مكتوبة بالذهب فى سبعة أجزاء فى ورق قطع 
البغدلدى بقلم الشعر » فصرف على أجرة نسخها 
آلفا وسيعيالة دنار . وكتيها برسم هذه الخاثقاء 
التى آنشاها » فكانت هذه الختمه من محاسن 
الزمان » وآودغها بها ۰ 
سنة سك وسبعماثة ( ۱۲۰۱ ) ۰ 
فيها وقم الفلاء بالدیار الصرية » وتشحطت 
الغلال واشتد سمرها » وهاجت الناس على بعضها » 
وعز الخبز من الأسواق » وبلغ ثمن الرغیف درهم 
فضه » فأقام الامر على ذلك مدة بسيرة » ثم تراجم 
الحال قلیلا قلیلا الى أن انحط السسعر » وظهرت 
الغلال . 
وفيها توق الشیخ الراهد العارف بالله تعالى 
میدی يافوت العرشى رضى الله عنه ودفن بنواحى 
الاسکندر بة 8 وفها وف الشسیخ زین الدين 


الفارقی » وتوف الشیخ صدر الدين بن الو کیسل 
صاحب الأشعار اللطيفة » وتوف الشیخ ضیاء الدین 
الطومى شارح الحاوى . 
سنة سبع وسسعمائة ( ۱۳۰۷ م ) : ۱ 

فيها وق بين السلطان وين الأمير سار تال 
السلطنة » وثارت يبنهما الفتنة وكثر القيل و القال > , 
ودبت منهما عقارب التشاحن . ۱ 

ثم انه فى يوم الاثنين عمل السلطان او کب > 
وقبض فى ذلك یوم على جماعة من الخاصكية 
الذين هم من عصبة الأمير سلار النائب ‏ وهم : 
ليغا التركمانى » وخاص ترك العلائى » وبكتمر 
الغارسی ب فرسم لهم السلطان بأن توجهوا ل 
القدس » فعز ذلك على الأمير سلار . 

وفيها أظهر صاحب اليمن ‏ وهو الملك المؤيد 
هريز داود - المخالفة للسلطان » ومنع ما كان 
برسله فى كل سنة من الهدايا والتقادم الى السلعلان » 
فعز ذلك على الملك الناصر » وعين له تجريدة » 
وشرع فى عمارة مراكب تسمی جلبات » وعين جماعة 
من الأمراء والماليك السلطانية . فلما شرع فى ذلك 
دخل الشتاء فاهمل هذا الأمر وبطل . 
سنة ثمان وسبعماثة (8١؟1‏ م ): 

فيها جاءت الأخبار من حلب بحركة التتار . فلما 
بلغ السلطان ذلك عين نجريدة ويها جساعة من 
الأمراء المقدمين وهم : الأمير جمال الدين آقوش 
الموصلى المسمى قتال السيع » وهو صاحب الغيعل 
المنسوب اليه » والأمير سمس الدين السدکز 
السلحدار . وعين جماعة من الامر اء والطبلخانات 
والعشراوات والماليك السلطائية » ورسم لهم بان 
يتقدموا ويقيموا فى مدينة حلب الى أن بصیر من 
أمر التتار ما يكون . فلما شرعوا فى آمر السفر : 
وهموا بالخروج الى حلب » جاءت الأخبار من عند 
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نائب حلب بان التتار وقع بينهم خلف ورجعوا الى 
بلادهم 6 فيطل آمر التجر بدة . 
ثم ان السللان أظهر أن بحج فى تلك السنة » 


' وعبى له سنيحا عظیما . فلءا كان فى يوم السيت 


خامس عشری شهر رمغ بان من السنة المذكورة 


الأمراء 4 وهم الذمير عن الدين آندمر الخطبری 


۰ استادار العالية » وهو صاحب الجامع الذى فى 


00 حلس 6 والأمير آل ملك الحو ندار » و الامیب 


الر و می 4 و الأمر سرس الأحسدى 4 و غير ذلك من 


الأمراء و الطلخانات والعشراوات والماليك 


٠‏ السلطانية . فخرج السلدلان من القاهرة وتوجه الى 


الصالحية فعيد بها عيد الفطر » ثم رحل وآئلهر أنه 
شیم بالكرك الى أن يخرج المحمل من القاهرة » 
فرحل من الصالحية وتوجه الى الكرك فدخل اليها 
ف بوم الأحد عاشر شهر شوال . 

فاما دخل المدينة زينت له زینسه عظيية . ولا 
وسل الى خندق قامة الكرك وقف حتى مدوا له 
جسرا من الخشب ليعبر عليه . فلها عبر عليه ومشى 
تكاثرت حو اه المساليك ؛ فاتکسر ذلك الحس من 
نحت أرجاهب» بعد أن ...دم فر س السسلطان 
بخطوتين » فسقط المالباك المشاة فى الخندق » 
فانصدع منهم جمانة كثيرة . ومات منهم واحد 
في نلك الساعة . 

فلما طلع السلطان الى قلعة الكرك وآقام بها » 
چم الأمراء الذین كانو ا »مه و سرح لهم ما کان 
عنده من الستکمین فى خساطره من الأمير سار 


. والاتایکی پیپرس الجاشتكير » ورسم الى الامراء 


الذين توجهوا معه الى السکرلك بان يرجعوا الى 
لقاهرة » وانه قد اختار الاقامة بالكرك . 


ثم ان السلطان رسم لنائب الكرك بآن بنزل من 
القلعة هو وجباعته » فتحول فى الحال ونزل من 
القلعة بمن كان معه من الرجال » واستقر السلطان 
بقلعة الكرك . وكان السلطان قرر مع الأمراء الذين 
بمصر أنه اذا خرج الحمل من القاهرة بلاقيهم من 
العقبة » وكان قرر معهم أن حريم السلطان 
پتوجهون صحبة المحمل وهو بلاقيهم من هناك . 

فلما كان سابع عشر شوال خرج المحمل الشريف 
من القاهرة وصحبته حريم السلطان س وكان أمير 
المحمل فى تلك السنة الأمير جمال الدين خضر يك 
ابن نوكبة ‏ فلما وصل الحاج الى العقبة أرسل 
السلطان فأخذ عياله من هناك والسنیح ومضوا 
الى الکرك . ۱ 

فلما وصاوا الى هناك رسم الس‌لطان للامراء 
بالعود الى الديار المصرية » وأعاد صحبتهم 
خزائن الال والجنائب والعصائب السسلطانية 
والحجن والكبابيش الزرکش التى كانت معه برسم 
سفر الحجاز » وكتب مع الأمراء مرسوما نتضين 
آن السلطان رغب عن الملك » واختار الاقامة 
بالكرك ‏ وآن الأمراء الذين بالقاهرة بختارون لهم 
من يولوئه سلطانا . 

ثم ان الملك الناصر محمد خلم نفسه من الملك 
وأشهد عليه بذلك » فمشى الأمراء من عنده . 

فلما كان يوم السبت ثالث عشری شوال دخل 
الأمراء الذين كانوا صحبة السلطان ف الكرك الى 
القاهرة » فلما بلغ الأمراء الذين كانوا بنصر عچیء 
الأمراء على حين غفلة ركبوا جميما وطلموا الى 
الرميلة ووقفوا بسوق الخيل » فقرءواعلبهم مرسوم 
السلطان بأنه قد رغب عن الملك وأشهد على نفسه 
بالخلم و اختار الاقامة بالكرك . 

فلما سمم الأمراء ذلك ضربوا مشورة مع 
بعضهم وقالوا : « ان راددنا السلطان فى المود الى 
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الملك نخشى آلا سمع ... ويطمع العربان ف البلاد 
الى آن بمود الجواب الينا يما يكول > ... ثم 
انفضوا ولم ينتظم لهم حال . 

فلما كان وقت الظهر من ذلك اليوم وكب سائر 
الأمراء وطلعوا الى القلعة » واجتمعوا فى دار 
النياية » وضربوا مشورة فيمن یولونه سلطانا » 
وكانت الكلمة بومئذ مجتمصه بين مسلار الب 
السلطنة وین الأتابكى يببرس الجاشتكير » فطال 
بینهما الجدال فى أمر السلطنة . 

فأما الأمير سلار فامتئع من السلطنة بكل 
ما سکن » وحلف على ذلك بالطلاق الثلاث من 
تسائه . 

فلبا جری ذلك وقع الاختيار على سلطنة 
الأقابكى بيبرس الجاشتكير . وأما الأمير سلار 
فبقى نائب السلطنة على عادئه . ثم تحالف مسائر 
الأمراء على ذلك وأنهم يكونون كلمة واحدة . 
ثم أحضروا .خلمة السلطنة والفرس الى بیبرس 
الحاشتكير » وتولى السلطنه . فكانت مدة سلطنة 
الناصر محمد بن قلاون فى هذه المرة - وهی 
السلطنة الثائية س عشر سين وأياما . 

قيل وكان سبب توجه الملك الناصر الى الكرك 
أنه كان مع سلار النائب وبيبرس الجاشتكير 
كا محجور عليه » لا يتصرف فى شىء من آمسور 
الملکه الا باختيارهما » حتى قيل انه طلب خروفا 
رميسا بدريا فمنع من ذلك » وقيل له حتى یجیء 
القافضى کسريم الدين كاتب الأمسير بیبرس 
الجاشتكير ... فغضب السلطان من ذلك » وأظهر أنه 
بريد الحج فى تلك السنة » فلما خرج من القاهرة 
توجه الى الكرك وأقام بها كما هدم » واخذ 
عياله من العقبة . 

وسيعود بعد ذلك الى الملك كما سيأتى ذكر 
ذلك ان شاء الله الله تعالى . 


السك اقم 
هو الملك المظفر ركن الدين بیبرس الجاشنکیر ۰ 
المخصورى ؛ وهو الشانى عشر من ملوك الترلك . 
وأولادهم بالدبار المصرية ل وم بالسلطتة بعك 
خلم الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاون > 
وتلقب بالملك الظفر » فركب بشعار السلطنة من 
الايوان الأشرف » وحملت القبة والطير على رأسه > 


املك » والأمراء قبلوا له الأرض » ونودی باسمه 


فى القاهرة » وضج له الناس بالدعاء » وذلك فى یوم ۱ 


السبت بعد العصر الثالك والعشرین من شهر شوال 
من سنة ثمان وسبعمائة . 

فلما تم أمره فى السلطنة خلع على الأمير سلار 
واستقر به نائب السلطنة على عادته » وخلع على 
الصاحب ضياء الدين النشائى واستقر به وزيرا > 
وخلع فى ذلك على جاعة كثيرة من الأمراء و الباشرین 
حتى قيل انه خلع فى ذلك اليوم ألفين وسائتی 
خلعة » ما بين كوامل سمور ومتمرات وغير ذلك . 
سلة تسع وسبعمائة ( ۱۳۰۹ م ) ٠‏ 

من الحوادث فيها أن الثیل توقف عن الزبادة 
واستمر الى آخر مسرى » ودخلت أيام النسىء 
وهو على ذلك » ثم نقص فضج الناس وماجوا فى 
بعضهم » وتشحطت الفلال » وارتفع الخبز من 
الأسواق » وضج العوام . 

ثم ان السلطان رسم بكسر السد من غير وفاء > 
لأن النيل كان نقص عن الوفاء ثلاثة أصابع » فكسر 
السد سابع توت من الشهور القبطية ٠‏ ولم بخلق 
المقياس لذلك » لأن التخليق لا يكون الا بالوفاء . 

فلما كان السابع والعشرون من توت تقص النيل 
جملة واحدة » فكان منتهى الزيادة فى تلك السنة 
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البلاد يسبب ذلك . وقد قال النصير الحمامی ف 
هذه الوافعة : 
ان عجل النوروز قبل الوفسا 
وما جری من لھم ما كفى 
ثم ان العوام صنعو! كلاما ولحنوه » وصاروا 
بغئو نه فى أماكن التفرجات وغيرها » وهو هذا : 


سطلطاننا ركين والبو دقسين 


وکان السلطان بيبرس الجاشتكير لقبسه ركن 
الدين » فسساه العوام « ركين » . 

وكان الأمسين سلار أجرد » فى حنکه بعض 
شعرات » لأنه كان من التتر » فسماه العوام «دقين» . 

وكان الملك الناصر محيك بن فلاون به عض 
عرج 6 فتاه العوام « الاعرج > . 

فليا فشا بين الناس هذا الكلام بلغ السلطان 
بيبرس » فرسم بقبض جاعه من العوام لحو ثلثمانة 

ثم أن السلطان بيبرس بلغه عن بعض الأمراء أنهم 
كائيوا الملك الناصر وهو بالكرك » فقبض على 
جماعة منهم ونفاهم الى نغر الاسكندرية » وقبض 
على جماعة من الماليك المسسلطائية ونفاهم نحو 
قوص ؛ وكانوا نحو ثاثياثة انسان » فلما وفع 
ذلك من اللك المظفر لفرت مله قلوب الرعية من 
املك الناصر محمد . 

ثم صار جماعة من المماليك الناصرة بتسحبون 
نحت الليل ویتوجهون الى الماك الناصر بالكرك » 


ویثر کون بيوتهم وآولادهم . فلما بلغ اللك المطفر 
بيبرس ذلك أرسل الى الملك الناصر محمد » الأمير 
معلطاى والأمير قطلویفا وییدهما كتاب الى الملك 
الناصر » مضمون تلك الطالمة تهديد الاك الناصر 
ووعيده بكل سوء » وأرسل يقول له : د ان لم 
ترجع عن مكاتبتك الى الأمراء » والا جرى عليك 
كما جرى على أولاد الملك الظاهر بيبرس البئدقدارى 
ونفيهم الى القسطنطينية ... وأنت تعلم ذلك فلا 
تحوجنا الى آن نفعل ذلك كما قعل أخوك الأشرف 
خليل بأولاد الظاهر بيبرس » كما تقدم . فلسا 
وصلت مطالعة الملك المظفر الى الملك الناصر محمد 
اشتد غضبه على الأمير مغلطاى وقطلويغا اللذين 
أرسلها الملك المظفر 4 وضرب الأمير مغلطساى 
بالمقارع لأنه اغلظ عليه فى القول » ثم اعتقله هو 
والأمين قطلويغا فى الحب . 

ثم ان الملك الناصر أرسل مكاتبة الى ثائب حلب 
والى ثائب طرابلس » والى ائب صفد » والى ثاب 
حماة » بقول لهم فيها : « لما اشند على الضنك من 
الأمراء حرجت لهم من مصر » وترکت لهم الملك » 
ورضيت من الدنيا بأحقر المساكن وأضيق الأماكن 


وارسل المظفر بهددنی بالنفى الى القسطنطينية مثل 
أولاد الظاهر بيبرس البندقدارى » وأرسل بطلب 
منى مالا لا آقدر عليه . وأتتم تعلمون ما لوالدى 
الملك المنصور عليكم من حق العتق والتربية . 
وما آفنکم‌ترضون لی بهذا الال . فاما أنكم تكفون 
عنى أذى هولاء الأمراء الذين یتعصبون على » واما 
أنى أتوجه الى بعض بلاد التنار وألتجىء اليهم قبل 
ما برسلنی الملك المظفر الى بلاد الكفار > . 

ثم أرسل الملك الناصر الى النواب مطالعة املك 
المظفر التى أرسلها له بالتهديد » وكان الذى توجه 
الى النواب بمطالعة ااك الناصر شخصا سمى 


مه ۲۷| سيم 


کے أده ہے ال قار ےہ کے 


E a یس‎ 


تاج اندین آو زان من ناء العجم . فلما وصلت هذه 
مضالعات الى النواب آخذتهم الحمية على ابن 
مت ۲ ویو هو رسلوا يقولون له : 
و متى اردت أن تنحرك | لى التوجه الى مصر فنحن 
س بدك ومماليك أبيك » ... فلما عاد الجواب 
نی املك الناصر بذلك أخذ فى أسباب التوجه الى 
مر » فخرج من الكرك ومعه جماعة من لمران + 
فلما وصل الى البرج الأبيض من آعسال البلقاء 
أرسل نائب الشام أقوش لاف فرم يعرف الملك المظفر 
بذنك » وكان اش الشام هذا من عصبة المظفر » 
فليا وقف الملك المظفر على مطالعة نائب الشام 
وتشاور مع الأمير سلار الناب عینوا الى اللك 
الناصر تحر يدة » وعینوا بها من الأمراء الأمير سیف 
الدين بلغار ‏ صهر اللك الظفر س والأمير عز 
الدين يبك البغدادی » والأمير شمس الدين الدکز 
السلحدار » والأمير أقوش الذی كان ناب الكرك » 
وعين معهم ألفى مملوك من الماليك السلطانية . 
ثم ان الملك المظفر أنفق على العس‌کر المعين 
للتجريدة » فجهزوا أمرهم فى سبعة أيام » ثم خرجوا 
من القاهرة يوم السبت تاسم رجب من سنة تسم 
وسبعمائة . فلما نزلوا بالريدانية آقاموا هناك بوما 
وليلة » ثم عادوا الى القاهرة ٠‏ وكان سبب عود 
الأمراء أن ورد کتاب من عند نائب الشام بأن الماك 
الناصر تسلم الشام ودخل اليها ف موكب عظيم 
وزشت له » وكان يوم دخوله بوما مشهودا » وأن 
جميع النواب دخلوا تحت طاعته ومشوا فى ركابه » 
وهم : نائب طرابلس ٤‏ ونائب حماة » ونائب صفد » 
ونائب حمص » وكل ناثب بمسکر ... فدخل الى 
الشام فى موكب عظيم » وكان الأمير بهسادر 
المروف بالحاج بهادر س حامل القبة والطير 
على رأسه الى تروله بالقصر بسيدان دمشق > 
فحضر اليه السنحرى نائب قلعة دمشق سماط 
عظیم . ثم ان الملك الناصر خلع على الأمير أقوش 


الأفرم » وأقره ناب الشام على عادته » وخلع على 
الأمير استدمر کرجی وأقره ناب طرابلس على 
عادته » وخلع على الأمير تر الساقى وأقره نالب حمس 
على عادته » وخلع على نالب حماه وأقره على 
عادته » ثم حضر الأمير قرا سنقر المنصورى تالب 
حلب وصحته العساكر الحلبية » فخلع عليه ووآقره 
على عادته فى نيابة حلب ٠‏ 

ثم لما كان يوم الجمعة خطب باسم الماك الناصر فى 
ذلك اليوم على منابر دمشق » فلما بلغ الملك المظفر 
سرس ذلك كله اضطربت أحواله » وضاقت عليه 
الأرض بما رحبت » وسى حلاوة اللحم بمرارة 
الأشنان » وقد قال القائل ف المعنى : 

ياطالب الديا الدنية » انها 

شرك الردى وقرارة الأكدار 
دار متى ما آضحکت فى يومها 
آبکت غدا ... تبا لها من دار 1 

قلما كان يوم الثلائاء سادس عشر شهر رمضان 
دخل القر السیفی سلار النائب ومعه جماعة من 
الأمراء الى الملك الطضر بییرس » وقالوا له : 
« يامولانا السلطان » ان غالب الأمراء والمماليك 
السلطائية قد تسحبوا من القاهرة وتوجهوا الى 
املك الناصر » وقد وقع الاختيار على عوده » ومن 
الرأى أن ترسل الى اللك الناصر لتساله فى مكان 
تتوجه اليه أنت وعيالك فلعله أن بجيبك الى ذلك . 
وان لم‌تبادر الى هذا والا دهمتك العساكروهجموا 
عليك وأنت هنا » . فقال له المظفر : « ومن توجه 
الى الملك الناصر بهذه الرسالة # » . فاشار عليه 
الأمراء بالأمير بيبرس الدوادار الکبیر والكمير 
بهادر آص » فكتب معهما الملك المظفر كتابا الى 
املك الناصر وهو يترفق به فيه » ويسأله أن « 
عليه پمکان يتوجه اليه هو وعياله : اما الک له » 
واما صهيونٌ » واما حياه ٠‏ 

ثم ان الاك الط أحضر القضاة الأربعة » وخلع 


س ۱۸ سے 


نفسه من الملك وأشهد عليه يذلك » وجهز ذلك 
الاشهاد على يد الأميد بيبرس والامیر بهادرآص » 
وخرجا من يومهما وتوجها الى الشام . 

ومن عجائب الاتفاق أن الساعة التى خلع فيها 
ا ملك المظفر نفسه من الملك كانت هی الساعة التى 
ركب فيها اللك الناصر من الشام وخرج قاصدا 
نحو الديار الصرية » ودام فيها الملك الناصر فى 
السلطنة مدة طويلة الى أن مات على فراشه كما 
سیاتی ذكر ذلك فى موضعه . فلما توجه الأميران 
المذكوران الى الملك الناصر برسالة الملك المظفر » 
أقام املك المظفر بعد ذلك أياما وهو على جمرة 
نار » لایقر له قرار . ثم دخل خزائن پیت المال » 
وأخذ منها ما قدر عليه من الأموال والسلاح 
والتحف » وعين معه من الماليك الذين هم من 
مشترباته سبعمائة مملوك » وأخذ صحبته الأمير 
بكتوت الفتاح » والأمير آیدسر السروف 
بالحظيرى » والأمير قجماس . 

فلما كان يوم الأربعاء سادس عشر شهر رمضان 
نزل الملك المظفر من القلعة بعد العشاء من باب 
القرافة » وأخذ معه من الأسطيل الساطانی ثلاث 
طوائل خيل من الخيول الخواص . فلما بلغ العوام 
نزوله من القلمة اجتمعوا » ووقفوا له عند باب 
القرافة » ورجوه بالحجارة والقالیع » وسبوه سبا 
قبیحا ... فلولا أنه شعلهم بشىء من الفضه شرها 
عليهم والا كانوا قتلوه لا محالة » فانه كان قد 
أفحش فى حق العوام وشوش على جماعة منهم كما 
تقدم ذكر ذلك . 

فلما خلص منهم توجه من بركة الحبش الى نحو 
أطفيح » وقصد التوجه الى نحو أسوان ٠‏ 

فلما أصبح الصباح أشيع هروب الملك المظفر 
ونزوله من القلمة . فلما جرى ذلك دخل الأمير 
سلار النائب » وختم على خزائن بيت المال » وأطلق 
من كان مسجونا من الأمراء فى الأبراج بالقلعة . 


مت ۱٩‏ س 


ثم انه آرسل یکاتب الماك الناصر يما جری من آمر 
الملك الظفر بيبرس 6 وآرسل كتابا بهذه الواقعة 
على بد الطنبعا الجمدار . 

ولا كان يوم الجمعة خطب پاسم اللك الناصر 
على منابر القاهرة قبل دخوله البها . 

هذا ما كان من آخبار اللك الظفر بيبرس ... 
وآما ما كان من آمر اللك الناصر فانه لا خرج من 
الشام ووصل الى غزة لا قاه الامیر میرن الدو ادار 
والأمير بهادر آص اللذان آرسلهما الاك الظفر 4 


"فقدما اليه مطالعة الملك المظفر والخلع الذى آشهد 


به على نفسه . فلما رأى ذلك الملك الناصر فرح 
وقال : « الحمد لله الذى صان دماء السلمین عن 
التتال ! » . وخلع على ذينك الأميرين الخطع 
السنية . 


ثم ان الملك الناصر كتب أمانا وأرسله الى الملك 
المظفر على يد الأمير بيبرس والأميل بهادرآص > 
وعادا الى مصر قوجدا الملك الظفر توجه الى 
آطفیح . فلما رآيا ذلك آرسلا له ذلك الأمان وهو 
فى أطفيح ... فکانت مدة غيبة الأميرين سبعة أيام 
ذهابا وایابا الى أن عادا بالجواب ٠‏ 

ثم ان الملك الناصر خرج من غزة » وجتة فى 
السير فوصل الى بركة الحاج فى سلخ شهر رمضان 
فعيد هناك » فخرج اليه الأمير سلار النائب وقبل له 
الأرض » وكذلك سائر الأمراء من الا کابر والأصاغر 
والقضاة الأربعة وأعيان الناس . ثم ان الملك الناصر 
صلی صلاة العيد هناك » وطلع الى القلعة فى 
موكب عظيم » وحملت القبة والطير على رأسه » 
وفرشت تحت حوافر فرسه الشقق الحرير من بين 
الترب الى أن طلع الى القلعة وجلس على سرير 
الملك ... وقد قال القائل فى المعنى : 

فاستبشرت مصر وهنا بعضها 

بعضا بعودته الى الاوطان 


هاد الملك الناصر محمد بن قلاون الى السلطنة » 
وهى السلطنة الثالثة . 

فلا كان يوم الخميس ثانی شوال مسنة تسع 
وسیعماثه + فيه عمل السلطان الموكب : وطلع الى 
القلعة الخليفة الستکفی بالله سلیمان ومعه القضاة 
الأربعة > وبا الملك الناصر بالسلطنة » ولبس 
خلعة السلطنة س وهی جبة سوداء وعمامة سوداء 
بعذبة زركش وسيف بداوى متقلد به فجلس 
على سرير الملك وجميع الأمراء من كبير وصغير 
قبلوا له الأرض وهو جالس ف الابوان الأشرف . 
نم خلع على سائر الأمراء والنواب الذين حضروا 
معه خلع الاستمرار » وخلع على الخليفة الستکفی 
بالله سامان والقضاة الأربعة وأرباب الدولة من 
أصحاب الوظائف 

ثم فى ذلك اليوم قبل الأرض الأمير سلار 
النائب » وطلب من السلطان أن بعفيه من النيابة » 
وآن شيم بالشسوبك لأنها كانت جاربة فى جملة 
اقطاعه ... فأجابه السلطان الى ذلك » وخلم عليه 
خلعة السفر وخرج من بومه الى الشوبك » فكانت 
مدة ليابته بالديار الصربه لحدى عشرة سئة وآأياما . 
و کان مستحشا للسلطنة أكثر من المظفسر بيبرس 
الجاشتكير » ولكن كان سلار قانما بالتباية ٠‏ وهو 
نافد الكلمة » وافر الحرمة » كثير امال ... فقنع 
بذلك عن السلطنة كما قيل فى العنی : 

اذا منعتك أشجار المعالى 
جناها الْض فاقنع بالشمیم 

ثم ان السلطان عمل الموكب الثانی » وخلم على 
الأمير يكتمر الج وكندار واستقر به تائب الساطنة 
عوضا عن سلار . ثم ان السلطان أرمسل الإأمير 


بيبرس الدوادار والأمير بهادرآص الى الملك المظفر 
بيبرس » وكان قد توجه نحو اخميم من أعبال 
الصعيد . فلما اجتمعا به تلطفا معه فى القول حتى 
استخلصا منه ما كان أخذه من ست المال من 
الأموال والتحف » وكذلك ما كان آخسذه من 
الخيول الحواص ؛ وآخدا منه ما كان مه من 
الماليك » ثم قالوا له ان السلطان بقول لك : 
« امض الى الكرك وأفم بها ؛ وهو يرسل اليك من 
هناك عيالك وأولادك » . فقال الملك المظمر : 
9 السمع والطاعة » . ورحل من بومه وانوجه من 
هناك من طريق السويس . 

ثم ان الأمير بيبرس الدوادار والأمير بهادراص 
رجعا الى القاهرة ومعهما الأموال والحيول 
والمماليك الذين کانوا مع المظفر . فلما حضروا الى 
الملك الناصر وبلغه توجه المظفر من جهة السورس 
الى الكرك ؛ أرسل اليه الامیں استدمر كرجى وهو 
فى آثناء الطريق ؛ فقبض عليه وأحضره الى الابواب 
الشريفة ء فطلع الى القلعة فى الليل » وذلك فى ليلة 
الخميس رابع عشر ذى القعدة ٠‏ فلا طلع الى القلمة 
أودعه السلطان فى البرج . 

فلما كان صبيحة يوم الخميس وقت الظهر فى 
خلوة » متل بين يديه ووبخه بالكلام ؛ وعدد له 
ما وقع من القبائح فى حفه ؛ ثم آمر بحنقه بين يديه 
فخنق بوتر حتی مات وقفی نحبه » وذلك فى بوم 
الخميس رابع عشر ذى القعدة من سنة تسم 
وسبعمائة . فلما مات رسله السلطان الى زوجته » 
وأمر بان يدفن فى تربة بالقرافة فدفن هناك مدق ..ء 
ثم اد بعض الأمراء تداخل على السلطان بآن ينقل 
ویدفن فى خانقاته التى أنشأها عند الدرب الأصفر 
بالقرب من خانقاه سعيد السعداء » فكانت مدة 
سسلطنة الملك الطلر بيبرس الجاشتكير پالدیار ‏ 
المصرية أحد عشر شهرا وأياما . 


مت | — 


وكان بيبرس مليح الكل » أبيض اللون » 
آشقر اللحية » آشهل العينين » وافر العقل » حسن 
السيرة » وكان كفوًا للسلطنة » كثير الير والحير 
والعروف والصدقات ۰ 
سنة عشر وسسعماثة ( ۱۲۱۰ م ): 

فيها خلع السلطان على الأمير بکتمر الناصرى 
الحاجب واستقر به وزيرا . 

ثم ان السلطان بلغه أن أخا الأمير سلار النائب 
وجماعة من الأمراء الذين هم من عصبة الأمير سلار 
يقصدون الوثوب على السلطان ٠‏ فلما تحقق ذلك 
بادر وقبض على أولئك الأمراء الذين تقل عنهم 
آمر الوثوب س وكانوا نحو أربعة عشر أميرا سم 
وقبض معهم على آخی الأمير سلار وأودعهم 
السجن . 

ثم ان السلطان أرسل يكاتب سلار سما وقع من 
أخيه » وأرسل الى سلار بالحضور الى القاهرة 
ليزول آمر القال والقيل من بين الاس . ثم ان 
السلطان أرسل فى هذه الرسالة الأمير علم الدين 
سنجر الجاولی » وآمره أن لم یجیء سلار طوعا 
يقبض عليه وبحضره کرها » فاخذ سنجر الجاولی 
مراسم السلطان وتوجه الى سلار -- و کان مقیما 
بالكرك وقیل بالشويك - فلما وصل اليه الجاولی 
آجاب الى الحضسور . فلسا حضر الى الابواب 
الشريفة » آودعه السلطان فى السجن بالقلعة » فاقام 
به آیاما وأشيع موته . و کان أصله من مماليك الملك 
الصالح على بن قلاون » وقد تقدم ذکر ذلك فى 
أخبار قلاون . 

وقبل لما سحن الأمير سلار بعث اليه السلطان 
بطعام » فلما وصل اليه الطعام ومثل بين بدی سلار 
أبى أن يأكل » ورده على السلطان وأظهر الحمق . 
فلما بلغ السلطان ذلك منم عنه الأكل والشرب » 
فأقام على ذلك أياما » فلما تزايد به الجوع أكل 


آخفافه وهو فى السجن . ولا بلغ السلطان ذلك رق 
له وأرسل من ول له ان السلطان قد رضى 
عليك » ففرح وقام ومشی خطوات ثم وقع ميتا 
من شدة الجوع . 

وكان مسلار مربوع القامة » غليظ الجسد » 
أسمر اللون » خفيف اللحية » له بعض شمرات فى 
حنكه ... وكان من التثار » وكان شديد اليأس > 
صعب الخلق » قوى الغضب . وكان لطيف الذات 
فى ملبسه » واليه ينسب السلارى الى الآن والمناديل 
السلارية ۰ وقد اقترح أشياء كثيرة فى الملبوس 
وقماش الخيل وآلة الحرب » وهی منسوبة اليه الى 
اليوم . وكان كثير البر والصدقات » وله آثار 
ومعروف » و کان فى سعة من المال والعيال مما 
لا یحصی لكثرته ٠‏ 

ولا مات سلار تولى آمر دفنه الأمير تحر 
الحاولی » ودفنه فى مدرسته الجاولية التى عند 
الكش . ثم ان السلطان احتاط على موجوده فظهر 
له من الأموال والتحف ما لم يسمع بمثله فى خزائن 
الملك . قال الشيخ محمد الكتبى : « وقفت على 
قوائم بخط القاضى جمال الدين بن الغويرة تتضمن 
ما قد اشتملت عليه تركة الأمير سلار النائب ‏ 
وذلك آول ما ضبط فى أول يوم وهو بوم الأحد 
سادس عشر جمادی الأولى من سنة عشر وسبعمائة 
-- فمن ذلك صسناديق افر نجى مصفحة بنحاس 
ضنها فصوص ؛ منها فصوص باقوت اجر كهرمان 
رطلان » وفصوص بلخش رطلان ونصف » 
وفصوص زمرد بابی عشرون رطلا » وفصوص 
ألماس وعين الهر ثلشمائة قطعة » ولول كبير مدور 
كل حبة وزن مثقال مائة وخمسون حبة . ووجد 
عنده صناديق فيها ذهب عين مائتا آلف دينار » ومن 
الفضة أربعمائة آلف درهم ود وسیعون آلف 
درهم » .. 


س |[ س 
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۳۹ 4 32 1 داه it.‏ 
ج فى ره امین سابع عشره وجد له من آلدهب 
حسة م«خسون آلف دنار > ومن القضهة 
هي : ومن اتفصوص الختلفه رطلان > 


ا رر 


ي ها تار 
4 
. 1 85 خا 
اه يد ےه وھ سم ٠‏ دهت س ما یں 2 خيل 
وو جد فا ن . 
8 35ت " + ل ا 5 3 
هاده س ون ربعة قناطير مصرى . ووجد علده 


مه ل 


معان فضة وطاق واهوال ذهب ونشوت فضه 
ون مته فناطیر . 

لہ فى بوه الثالاتاء امن عشره وجد له من الدهب 
تشم له الف ونلاثون آلف درهم . ووحد عنده 
قاط . 

تم ف یوم الأربعاء تأسع حشره وحد عنده من 
ادهب العين "لف آلف دنار » ومن الفضه ثلنماله 
الف درهم ٠‏ ووجد علده أقببية حربر عمل الدار 
ملون عفرو ستحاب 333 العدة آر ماه قاء 8 ووحد 
01 ۰ ¢ 


6 & لك بن 5 ۳۹ ۰ 
اد موی موس س نمأ ليه صناديق لم بعلم ما فها ٠.‏ 
ا اد ند 8 الوا a‏ 5 
خرير الطرد وحش وغيره 
فف شته . ووصل صحبته من الكرك من الذهب 


ووجد له من الشقق 
لحن ماله لف دینار 4 ومن الدر اهم آرسبائة آلف 
درهم . ومن الخلع الملونة تلثمائة خلعة . ووجد 
عنده من الخياء ست عشرة نوبة ؛ وحزكات خشب 
بعشاء أملس احمر مرقوم مزركش . ووجد عنده 
من 'لخيول الخاص ثلثمائة رأس دون الدشار» 
ومن البغال ماثّة وعشرون قطارا » ومن الجمالا 
ماله وتشرون قمار! ... هذا كله خارج عا وحد 
له من الأملاك والفسياع والعساصر والشون 
واثراكب والعبيد والخدم و الباليك والجواری 
ويد ذلك . ووجد عنده من الأغنام وال هار 
مانا بحمى ٠‏ ووجد عنده من الغلال ثلثمائة ألف 


آردب فى الشون ... ومع هذا كله مات من شدة 
الجوع فى السجن بالقلعة ! ثم بعد آیام ظهر له 
مخبأة فى داره ظهر فيها آکیاس ذهب لا يعلم لها 
عدد » ووجد له فى بيت قريب من بيت الخلاء عفبآة 
فيها ذهب عين مسبوك بغير أكياس لا بعلم له عدد . 
قيل كان متحصل الأمير سلار هذا ى كل ,بوم 
من أجرة أملاكه وضیاعه ومستأجرانه وحماياته 
مائة آلف دينار . ومن العجائب أن الامیر سلار أقام 
فى يابة السلطنة بمصر احدى عشرة سنة ... كرف 
حوى هذه الأموال العظيية فى هذه المدة الیسده 
والذى يظهر لی اما آنه كان قد ظفر بكتن من . 
كنوز القدماء ؛ واما آنه كان أخذ هذه الاموال 
والتحف من خزائن بيت المال عندما تواحه 
املك الناصر الى الكرك ‏ وقد كانت مفاتيح بيت 
الملل بيد سلار لا بسكن منها الملك الناصر بشى» -س 
ولكن لا مات سلار رجع كل شىء لاصله » وقد 
قيل فى المعنى : 
اجمع وأنت من الدنيا على حذر 
واعلم بأنك بعد السوت مبعوث 
واعلم بأنك ما قدمت من عسل 
محصى عليك وما خلفت مسوروت 
وق هذه السنة » وهی سنة عشر وسيعمائمة » 
كانت وفاة الشيخ شس الدين بن دانيال 
الحكيم ؛ وهو صاحب کتاب طيف الخيال . و كان 
شاعرا ماهرا وله شعر جيد » فين ذلك قوله فى 
حرفته ؛ 
باسائلى عن حسرفتی فى الوری 
وضسيعتى فيهم وافلاسى 
ما حال من درهم اتفاقه 


ست ۱۲۲ عم 


o 


وفيها توق الشيخ شس الدين السروجى » 
شارح كتاب الهداية » وكان من كبار الحنفية . 
وتوف التوريزى محدث مكة . 
سنة احدى عشرة وسبعمائة (۱۳۱۱ م ): 

فيها عظم آمر اللك الناصر محمد بن قلاون حين 
جاءت الأخبار من افريقية ببلاد الغرب أله قد 
خطب باسمه قيها على المناير . وكان سبب ذلك أن 
صاحب افريقية ب وهو أبو يحبى اللحیانی سب 
قدم على الملك الناصر فى هذه السنة » وقال له : 
« أرسل معى عسكرا الى افرقية » فاذا فتحت 
المدينة وملكتها ألتزم للسلطان بان أقيم تسى بها 
نائبا عن السلطان » ... فعين معه السلطان تجريدة 
نحو مائة مملوك ومعهم أمير عشرة » فلما توجهوا 
نحو افريقية تسامعت بهم العربان وأهل النواحى » 
فالتفت عليهم جماعة من العربان والمغارية » فعظم 
آمر آبی يحبى ومثى على بلاد تونس وغیرها من 
البلاد » فحاصر مدينة افرشية ختی فتحها » ودخل 
البها وعلی رآسه الصناجق السلطالية والعساكر 
المصرية » فطرد من كان بها وملکها وخطب فیها 
باسم الملك الناصر محمد بن قلاون كما قرر معه » 
واستمر بها ورجم العسكر الى القاهرة وذلك فى 
شهر رجب من السنة المذكورة . 

ومن الحوادث فى هذه السنه أن السلطان خلم 
على الأمير كراى المنصورى » واستقر به ناب 
الشام » فأقام بها مدة بسيرة » وأرسل فقبض عليه 
وآعاد الأمير أقوش الأفرم الى نيابة الشام وكان 
بالكرك . ثم ان السلطان قبض على الامید بكتمر 
الجوكندار نائب السلطنة بمصر وسجنه » وخلم 
على الأمير بيبرس الدوادار المنصورى واستقر به 
ناب السلطنة عوضا عن بكتمر الج وكندار . 

وفيها جاءت الأخبار من دمشق بان نانب الشام 


والأمير قرا سنقر المنصورى هربا من الشام ونوجها 
الى نحو بلاد التتار » وقد بلغهبا أن السلطان يروم 
القبض عايهما فهربا من أجل ذلك . 


سنة أللتى عشرة وسسعمالة ( ۱۳۱۲ م ): 


فيها حضر رسل صاحب اليمن وصحبتهم هداياً 
عظيمة » فقبلها السلطان وأكرم قصاده . 
رقيق وخمسمائة جمل وخمسمائه بقرة خيسية . 

وفيها قيض السلطان على الأمير بيبرس الدوادار 
آرغون الدوادار الناصرى ف نيابة السلطنة سسصر 
تنكز الحسامی واستقر به ناب الشام عوضا عن 
أقوش الأفرم . قيل لما تولی الأمير تنكز ليابة 
الشام جعل السلطان نيابة دمشق أكبر من ليابة 
حلب س وكانت فى قديم الزمان نيابة حلب اكير 
من نيابة الشام س ثم خلع على الأمسير سودون 
قفجق المنصورى . 

وفيها عر السلطان الناصر جامعه المسمى 
بالجديد الذی عند موردة الحلفاء » و کان الیل 
بحری من تحته صیفا وشتاء . قيل لا أراد عمارة 
الشسمع يقال له السرية . قيل كان مقابل ذلك الصنم 
الذى عند الأهرام فى بر الجيزة الذى يقال له 
أبو الهول . قيل عمل من ذلك الصتم فواعسد 
للاعمده الکبار التى ف الجامع . 

وقنها عبر السلطال سور الدانل الكيير الذى 


"تحت القلعة » وابتداً بعمارة الیدان الكبير الذی 


عند موردة الجبس بالقرب من خلیج أروى ۰ 
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وفيها حضر مملوك نائب حلب وأخبر السلطان 
بر التتار قد تحركوا على البلاد » فلما تحقق 
السلطان ذلك عرض العسكر وأتفق عليهم فعبو ١‏ 
حالهم فى سبعة أيام » ثم خرج السلطان من القاهرة 
فى أوائل شهر رمضان وقصد التوجه الى حلب 
يسبب التتار » فلما وصل الى غزة وردت عليه 
الأخبار بان التتار بلفهم مجیء السلطان فخافوا 
ورحلوا عن مدينة الرحبة وتوجهوا! الى پلادهم ۽ 
وقد كسرهم نائب الرحبة كسرة قوية . فلا تحقق 
السلطان ذلك قوى عزمه بآن يسافر من هناك الى 
الحجاز الشرف » وقد سميت هذه التحريدة 
د الكذابة » ... ثم ان السلطان رد جماعة من 
الأمراء والعسكر الى القاهرة » وآخذ معه بعض 
أمراء ومماليك سلطانية وتوجه من هناك الى الحجاز 
الشريف . فلما قضى حجه رجع من هناك الى الشام 
وآقام بها الى آوائل شهر صفر من سنة ثلاث عشرة 
وسبعماثة » فدخلها ثالث عشر صفر » وكان يوم 
دخوله الى القاهرة بوما مشهودا » وزشت له المدينة 
زینه عظيمة » وحملت على رأسه القبة والطير » 
وفرشت له الشقق الحربر من التبانة الى القلمة ‏ 
ومشت الأمراء بين يديه حتی طلم الى القلعة » و کان 
له موكب عظیم وهذه هی الحجة الاولی . 

وف أثناء السئة ‏ وهی مسنة اثنتی عشرة 
وسبعمائة ‏ كانت وفاة الشیخ نصير الدين الحمامى 
وكأن من فحول الش‌مراء وله شعر جيد » فمن 
ذلك قوله : 
كدرت حسامی بغيبتك التی 

تكدر فیها العيش من كل مشرب 
فما كان صدر الحوض منشرحا بها 
وما كان قلب الماء فيها بطيب 


TT 


وقال فى المعنى : 
أقبل ذا العذر به وأكرم الجار الجنب 


وق هذه السنة توف آبو جبارة شارح 
« الشاطبية » » وكان من أعيان العلماء . 


سنة ثلاث عشرة وسبعمائة (۱۳۱۲ م ) : 

فيها سافر السلطان الى نحو بلاد الصعيد لتمهيد 
البلاد » فان العربان كانوا قد زادوا ف الفساد . 
فلما توجه السلطان هناك ضيق عليهم حتى رحلوا 
الى الجبال ؛ فماتوا من الجوع والعطش » فأسر 
منهم نحو النصف وحملهم الى القاهرة فى مراكب 
وهم فى الخثب » فسجن منهم جماعة واستعمل 
منهم جماعة آخر فى حفر الجسور وهم فى جنازیر 
حدید . 

ولما عاد السلطان من بلاد الصعيد أقام عند 
الأهرام ف بر الجيزة آیاما على سبيل التنزه -- وكان 
ذلك ق شهر رمضان - فلما قرب عيد الفطر طلع 
الى القلعه وعيد بها . 

وق هذه السنه شرع السلطان فى روك السلاد 
الشامية ‏ وهو الروك الناصرى ‏ فأمر باحضار 
كتاب الجيوش الشامية » وحضر نائب غزة وجماعة 
من الأجناد الشامية والغزاوية » وتكلموا فى ذلك 
وكنبوا المثالات والمناشير وأرسلوها على بد الأمير 
قجليش السلحدار . ولا وصل الى الشسام سام 
الأوراق والمناشير الى ناب الشام فرت ۳ 
العساكر الشامية . 

وف هذه السنة تحولت سنة نت عشرة وسبعمائة 
الخراجية 6 الى سنة ثلاث عشرة وسبعمائة الهلالية . 


سلة أربع عشرة وسبعمائة ( ۱۳۱6 م ) : 
فيها شرع السلطان فى عمارة القصر الأبلق الذى 


س ٣٤‏ س ام 


بقلمة الجبل » وهو عبارة عن ثلائة قصور متداخلة 
فى بعضها » وهى خمس قاعات وثلاثة مراقد . 

قال بعض الورخین ان الملك الناصر محمدا هذا 
أكبل عمارة هذه القصور الثلاثة التداخلة فى عشرة 
أشهر » فلما انتهى العمل جمع فيها سائر الأمراء 
حتى الفضاة الأربعة » وقرأ فيها ذلك اليوم ختمة » 
ومد بها سماطا عظيما » وملا الفسقية التى فى القصر 
الكبير سكرا بماء ليمون » فأكل من ذلك السماط 
الخاص والعام » وأحضر السلطان للأمراء القمز 
فشربوا منه » ووقف رءوس النواب على الفسقية 
يملأون السكر للناس بالطاسات . وخلع السلطان 
فى ذلك اليوم على المعلمين والمهندسين والمرخمين 
والنجارين والفعلة نحوا من ألفين وخمسمائة خلعة » 
ما بين متمرات وكوامل وخلع وأقبية وغير ذلك » 
وفرق من الأموال على الفقراء فى ذلك اليوم نحو 
خسين ألف دشار » وکان ذلك الینوم مرف 
بالسلطانى ... ذكر ذلك صاحب كتاب زبدة الأفكار 
فى أخبار الملك الناصر . 


سنة خمس عشرة وسبعمائة (۱۳۱۵ م ): 

فيا جاءت الاخبار بان تنکز ناب الشام جم 
ساثر النواب وتوجه الى نحو ملطية » فحاصر أهلها 
ومن كان بها من الأرمن » فطليوا مئه الأمان > 
ففتحها بالأمان فى يوم الاثنين الثالى والمشرين من 
المحرم من سنة خسس عشرة وسبعمائة . 

وق هذه السنة راك السلطان الملك التاصر 
محمد بن قلاون البلاد المصرية -- وهو الروك 
الناصرى بعد الروك الحسامى -- فزاد عن الروك 
الحسامى فى مواضم ونقص فى مواضم . 

وق هذه السئة ‏ وهی مسنة خمس عشرة 
وسبعمائة ‏ كانت وفاة الشيخ شمس الدين محمد 
ابن المفيف » وكان مولده سنة اثنتين وستن 


وستمائه » فكانت مدة حياته ثلاثا وخمسين سنة . 
و کان شاعرا ماهرا » رقيق الشعر والنظم » وله 
شعر جيد » فمن تعزلاته اللطیفه قوله : 
پاس‌اکنا قلبی العنی . ولیس فيه سواه ثانی 
لأى معنى کسرت قلبی . وما التقی فيه ساکنان 
سنه ست عشرة وسیعماثة ( ۱۳۱۹ م) : 

فيها جرد السلطان العساکر نحو صحراء عیذاب 
بأعالی بلاد الصعيد بسبب فساد العربان » فخرج 
فى هذه التجريدة ستة آمراء مقدمين وألفا مملوك > 
فتوجهوا الى بلاد البجاة وجاوزوا الأقاليم الثلاثة 
فلم يظفروا بأحد من العربان العصاة » فرجعوا الى 
القاهرة من غير طائل . وكان قوت المسكر فى هذه 
التجريدة الذرة والماء من الحفائر » وكانت العرب 
فى الجبال فلم يظفروا منهم باحد يلوح . 

وق هذه السنة کات وفاة الشيخ علاء الدين 
اين المظفر الکندی انشهیر بالوداعی ؛ و کان مولده 
سنه أربعين وستدائة » ووفانه نة ست عشرة 
وسبعماثة » فكانت مدة حياله ستا وسیعین سنة , 
وكان من فحول الشعراء وله شعر جيد » فمن ذلك 
قوله : 

لقد سم الزمان لنا بيوم 

غدا فيه السمی مع السمى 
تجمعنا كانا ضرب خيط 
علق فى علق فى على 

سنة سبع عشرة وسسعمائة 119؟1 م ): 

فيها جرد السلطان العساكر الى نحو مدنة 
أحد » فطرقوها على حين غفلة » فهرب أهلها منها 6 
فملكها عسكر مصر من غير محاصرة . 

وق هذه السنه توجه السلطان الى غزة » و توجه 
من هناك الى زيارة پیت الفدس فزاره » ثم توجه 
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الو زيارة ا لخليل عليه السلام فزاره » ثم رجم الى 
الديار المصرية وذلك فى جمادی الآخرة من السنه 
المذكورة . 

وفى هذه السنة وف النيل فى التاسع والعشرين 
من أبيب وزاد عن الوفاء نصف ذراع » فكس, بعك 
القلعة » فوسعه وبنى به المئذنة الخضراء » وزخرفه 
بالرخام الملون وبنى به القبة الخضراء » وقيل آنتهت 
منه العمارة فى آربعة أشهر وخمسة وعشرين يوما . 
سنة ثمانى عشرة وسبعمائة ( ۱۳۱۸ م ) : 
العصيان » فجرد اليهم السلطان وأخذ أغنامهم 
وجمالهم وقتل منهم جماعة وهرب الباقون الى نحو 
بلاد الغرب . 

وف هذه السئة آجری السلطان ماء النيل من 
البحر الى قلمة الجبل » وعمل مجراة جارية على 
قناطر مبنية بالحجر » وركز للمياه آبارا » وجعل 
عليها سواقى تقالة فى عدة آماکن . 

وق هذه السنة عبر السلطان الحوش الکبیر 
الذی بالقلعة وزرع به بستانا » ونقل اليه الأشجار 
والرباحين من سائر الاماکن حتی من البلاد الشامية 
ومن مكة » وطلع فيه الکادی وجوز الهند وغير ذلك 
من الفواكه . 


وق هذه السنة قوى عزم ال لطان على أن بحج | 


فى تلك السنة — وهی الحجة الثانية ‏ فعين معه 
جماعة من الأمراء المقدمين اثنى عشر أميرا » ومن 
الأمراء الطيلخانات والعشراوات ثلاثين أميرا . 
وحج مع السلطان فى تلك السنة اللك المثريد عماد 
الدین اسماعیل. صاحب یاه » وحج صحبة 


السلطان من الباشرین القاغى علاء الدين بن الأثير 
کاتب السر الشریف » والقاضی فخر الدین ناظر 
الجیوش المنصورة » والقاضى کریم الدین ناظر 
الخواص الشريفة » وغبر ذلك من الب‌اشرین ... 
فخرج السلطان من القاهرة فى تاسع ذى الفعدة » 
فحذ فى السير حتی دخل الى مكة قبل الصعود 
بثلاثة أيام » فكنس مکان الطواف ومسحه بيده » 
ثم صعد الى الجبل وقفى مناسك الحج ورجع 
الى مكة وآقام بها ناما وفرق على الفقراء الذين 
بمكة جملة من الال » وأبطل أشياء كثيرة من 
المكوس التى كانت بمكة . 

ثم توجه الى زبارة قبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ودخل الدينة الشريفة وهو ماش على 
آقدامه حافيا . فلما دخل الدینه فرق على الفقراء 
خمسين آلف دينار » ثم توجه الى نحو القاهرة 
فدخلها فى أوائل صفر » وكان يوم دخوله الى 
القاهرة بوما مشهودا . 
سئة تسع عشرة وسبعمائة ( ۱۳۱۹ م ) : 

فیها تزوج السلطان پنت أزبك خان صساحب 
الوصل » فحضرت من بلاد الشرق الى مصر فى 
محفة مرقومة بالذهب ؛ فطلعت الى القلعة و کان 
لها مهم عظیم » ودخل علیها السنلطان وحظیت 
هنده , 

وف هذه السنة كانت وفاة الشیخ شهاب الدین 
محبود آبی الثناء . وكان عالا فاضلا » ناظما ناثرا » 
وله شعر جید ونثر رقیق » فمن شعره قوله : 
لد سلبوا نومی ولم تدر مقلتی 

وقد سلبوا قلبى ولم تشعر الاعضا 
وطلقت نومی والحفون حوامل 
فمن أجل ذا فى الخد آبقت لنا فرضا 
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سنة عشرين وسبعمائة ( ۵۱۳۲۰ ) : 

قیها جرد السلطان العساكر الى مدينة سيس > 
فطردوا من كان بها من الأرمن وملكوها » وأقاموا 
بها نائبا من قبل السلطان ثم رجعوا الى القاهرة 
وهم فى غاية النصرة . 

و هذه السنة توف قاضى القضاة جلال الدين 
القزونى . 
سنة احدى وعشرين وسیعمائه (1؟؟1ام): 

فيها حجت خوند زوجه الملك الناصر ب وهى 
خوند طغاى آم ولده أنوك ‏ فحج معها القاضى 
کریم الدين ناظر الخاص » وكان أمير الحمل فى 
نلك السنة الأمير فجلیش أمير سلاح وجماعة من 
الأمراء العشراوات » فخرجت من القاهرة فى ثامن 
شوال » وحجت فى محفة مرقومة بالذهب » وسافر 
صحبتها الكئوسات والعصائب السلطانية » فححت 
ورجعت الى القاهرة فى عاشر المحرم » فنزل 
السلطان الى تلقيها » فتلقاها من بركة الحاج » 
ودخلت فى موكب عظيم والأمراء مشاة قدام محفتها 
حنى طلعت الى القلعة . 

وفى هذه السلة جرد السلطان العساكر الى قلعة 
اياس ومدينة سيس ... وذلك أنه لا رحل عنها 
عسكر السلطان ورجعوا الى القاهرة رجعت الها 
الأرمن وطردوا النائب الذى كان فيها من قبل 
السلطان » فلما بلغ السلطان ذلك أرسسل اليها 
نجريدة عظيبة كان بها من الأمراء الأمير طرجى أمير 
مجلس » والأمير اماس حاجب الحجاب س وهو 
صاحب الجامع الذى بالقرب من سوق العنم سب 
والأمير بهادر آص » والأمير سئحر الجمقدار » 
والأمير كجكر العلمى » والأمير أقوش الأشرف » 
وغير ذلك من الأمراء العشراوات » وألفان من 
المماليك السلطاية . ولا وصسلوا الى سيس 
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حاصروها أشد الحاصرة حتى هرب من كان بها من 
الأرمن ؛ وقتلوا من آهلها ما لا بحص عدده ن¿ 
وفتحوها بالسييف ٠‏ وآخریو | سورها وتركوها 
خاوية على عروشها » وزال عنها زخرفها ونقوشها » 
وجعلوا بها نائبا قد رماه الدهر فى النوائب . وعن 
لمان نائب سيس ول بعض الشعراء : 
جیوش سيس ... فلت رأى نعيس 
لو أن ذا الحساكم فى سسلطنة 
ما تركولنى أبقى یں 

ثم رجع العسكر المصرى الى القاهرة وتركوا 
بعمارة ميدان المهارة الذى عند قناطر السباع » 
وأنزل أمير آخور كبير لعمارته » فعمره بالطوب 
اللبن واتتحز العمل منه فى أسرع مدة . 
سنة آثلنين وعشرين وسسعمائة ( 1955م ): 

فيها تغير خاطر السلطان على القاضى كريم الدين 
ابن السديد ‏ ناظر الخواص الشريفة ‏ فقبض 
عليه وعلى ولده » وقد كان نال من العز ما لم ينله 
جعفر البرمكى فى أيام هارون الرشيد » وكان الملك 
الناصر قد صير له التصرف فى الحزائن والأموال 
خدمته » وينزلون معه الى ببته . ولا تغير خاطر 
السلطان عليه احتاط على موجوده » واستصفى 
أمواله وذخائره ولم ترك له لا قليلا ولا كثيرا » 
وصادر نساءه وغلمانه وحاشيته » ثم بعد ذلك نفاه 
الى نحو الشويك هو وولده . 

ثم ان السلطال خلم على القافی تاج الدین 
عوضا عن كريم الدين . ثم ان السلطان تقل القافی 


— ۱۳۷ لس 
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كريم اندین من الشوبك الى آسوان من أعمال بلاد 
الصعيد : فتوجه من هناك وهو مقیسد بالحديد 
وسجن هناك فى أسوان » فاقام فى انسجن مدة 
بسيرة ومات ... قيل انه عمد الى خشبة وعمل فيها 
حا وخنق به شسه » فمات وهو فى الجن 
بأسوان . فلما مات احضر السلطان ولده وعاقبه 
وقرره على الأموال والذخاثر فاظهر مخباة فى دهليز 
بيته فوجد فيها من الذهب العين مائتى آلف دیناو » 
ومن القصوص والتحف مآ لا يحصى ... هذا 
بعد ما أخذه السلطان منه فى المصادرة أولا وثاليا » 
شکان كما قل فى المعنى : 
لمذر مداخلة الملوك ولا تكن 
ما عشت بالتقریب منهم وائقا 
فالغيث غيثك ان ظمئت وربا 
ترمى بوارقه اليك صواعقا 
وحكى بعض المؤرخين عن القاضى كريم الدين 
هذا أنه شرب فى بعض الأيام دواء » فجمع وردا 
كان فى القاهرة ففرش منه فى داره ما قدر عليه 
حتى فى دهاليز بيت الخلاء وعلى الملاقى » وداس 
منه الناس ما داسوا » وأخذوا منه ما آخذوا » ثم 
ان العبيد والعلمان آخذوا ما فضل من ذلك الورد 
فباعوه بخسة آلاف درهم . وكان القاضی کریم 
الدین له بر ومعروف » وأنشأ جامعا بجزيرة 
آروی » وآنشا خانقاه بالقرافة الصغرى » ووقف 
عليها الأوقاف الجليلة . وفیه يقول ابن نباتة : 
پا كريمسا موافق الاسم للف 
سل وأسى ف الفضل كل قديم 
لا تخف نبوة الحوادث فال 
وقيل مات القافى كريم الدين وله من العمر' ' 
نحو من مين سنه . 


سنة ثلات وعشرین وسسعمائة ( ۲۱۲۲۲ ) : 


فها اتداً اللك الناصر محمد بن قلاون بعمارة 
خانقاه سریاقوس . قيل ان اللك الناصر رأى النبی 
صلی الله عليه وسلم فى النام » وآشار عليه أن يبنى 
فى هذا المكان خانقاه » فبنى هذه الخانقاه . فلسا 
كملت قرر بها الصوفية » ووضع فى هذه الخاتقاه 
ربعة مكتوبة بالذهب مثل الربعة التى فى خانقاه 
بكتمر التى بالقرافة » وجعل فيها حضورا » وقرر 
الشيخ مجد الدين الأقصرائى شيخا بها وكان من 
کبار العلماء . فلما كملت العمارة نزل السلطان 
هناك وعمل بها وليمة عظيمة » وحضر فيها القضاة 
الأريعة وأعيان الناس من العلماء . 

ثم ان السلطان عمر حول هذه الخاتقاه البيوت 
الحليلة » ورغبوا فى سكناها » وصارت مديئة على 
انفرادها » وتزايدت فى العمارة » وبئى بها اللاك 
الأشرف برسباى مدرسة عظيمة وجعل فيها خطبة » 
وبنى فيها عدة مساجد > وكان الملك الناصر 
محمد بن قلاون قرر بهذه الخانقاه جماعة آفاقية 


قد صار فى الخاتقاه عرف 
من فعلمسم وهو شر عادة 
لا يدفصون النصيب فيها 
الا لمن شرك الشهادة 
سنة اربع وعشرين وسبعمائة ( 1896م ) : 
فيها حضر الى الأبواب الشريفة موسى ملك 
التكرور وصحبته هدايا جليلة الى السلطان . 
وسبب توجهه الى مصر أنه قصد الحج فى تلك 
السنه فحج ورجع الى بلاده . 
وق هذه السسنة رسم السلطان بحفر الخليج 
الناصرى . وسبب ذلك أن الخليج القديم » السمی 
بخليج الذكو » كان قد تلاثى أمره وعمى » فام 


— ۱۸ س 


السلطان بحفر هذا الخليج » وجعل مبدأه من عند 
موردة الجبس الى أن أوصله بالخليج الحاكمى من 
عند زقاق الكحل » ثم وزع حفره على جماعة من 
الأمراء بالقصبة الحاكمية . وسبب ذلك أن الأمراء 
الذين تعاونوا على حفره كان لهم بلاد تنتفع بالرى 
من هذا الخليج » فوزع السلطان حفره عليهم » 
فاحتفلوا به وحفروه حتى نبع الماء من أرضه » وانتجز 
منه العمل فى مدة شهرين . فلما آخدوا فى اسباب 
حفره أرادوا أن يوصلوه بالخليج الحاكمى من كوم 
الريش » فأشار عليهم شخص من الصالحين يقال له 
الشیخ على الرطلى بأن يمشوا به من بركة قرموط » 
فعطفوا به من عند القنطرة العسراء ومشوا به الى 
الخلیج الحاكمى وطلعوا من قبالة زقاق الكحل . 
والى الشيخ على الرطلى تنتسب بركة الرطلى » 
وكان هذا المكان قديما يعرف بأرض الطالة . قلما 
مشى هذا الخليج الناصرى بالماء جاء أحيا من خليج 
الذكو وآکثر مياها . قيل لا أوفى اليل فى تلك 
الستة ودخل الاء الى الخليج الناصرى كان له يوم 
مشهود » ونزل السلطان واجتمم الأمراء يوم كر 
سده » وق ذلك يقول الشیخ شهاب الدين بن أبى 
ححلة الغربی : 

ولرب افطع قال لی ببتا وقد 

كسر الضلیج وجاء كالطوفان 
أجرى لنا السلطان بحرا ثاليا 
مالی بشكر والهن يدان 

وق هذه السئة ادا الأمير بكثير - حاجب 
لمجاب بحفر بركته المعروفة الآن ببركة الرطلى > 
واجری اليها الماء من الخليج الناصرى » وعمل لها 
جسرا پینها وبين الخليج . وأرض البركة جارية الى . 
الان فى وقف الأمير تکتمر الحاجب : 

وف هذه السنة برزت المراسيم الشريفة الى نالب 
حلب بان يروك البلاد الحلبية كما فعل فى البسلاد 


الشامية » فخرج أمير من الأمراء العشراوات ومعه 
جساعة من الباثرین يسبب ذلك » فتوجهوا من 
القاهرة الى حلب وراكوا البلاد الحلبية حكم اليلاد 
الشامية » فجميع البلاد المصرية والشامية والحلبية 
الآن فى الروك الناصرى . 
سنة خمس وعشرين وسيعمائة ( 2۱۳۲۵ ) : 
فيها رسم السلطان بابطال الضرب بالمقارع من 
کر أعمال مملكته » وكتب بذلك مراسيم شريفة 
وقرئت على منابر مصر والشام پابطال ذلك . 
وف هذه السنة وقع الغلاء بمصر وسائر أعمالها » 
وتشحطت الغلال وماجت الناس على بعضها . 
وفى هذه السنة أجرى السلطان عين ماء بمكة 
وهی العين المعروفة بعين بازان ‏ فحصل لاهل 
مكة بها غاية النفع » وهی الى الآن جارية يعم 
تفعها آهل مكة . 
سلة ست وعشرين وسسعمائة ۱۳۲۱ م ) : 
فيها عمل السلطان الموكب » وقبض على الأمير 
طشتمر المعروف بحمص أخضر » وقبض على الأمير 
قطلويعا الفخرى . فأما الأمير طشتمر حمص أخضر 
فشفع فيه الأمراء » فافزج عنه السلطان من بومه 
وأما الأمير قطلوبغا الفخرى فأرسله السلطان الى 
دمشق بطالا . واستمر طشتمر ممقوتا عند السلطان 
فانه كان شديد البأس ظالم الصورة » وفيه بقول 
العمار رحمه اله تعالى : 
لماطغى طشتمر واعتسدی 
شاءل النساس بأفوالها 
دنا حصاد الحمص المعتدى 
ولم تزل مصر بأفوالها 
وق هذه السنة عمرت القرية المعروفة بالتحريربة 
من أعمال الفريية » وكان سبب انشائها أن الأميي 


شس الدين سنقر الساعدى ل ثقيب الجيوش 
المنصورة س كانت هذه الأرض فى اقطاهه جارية > 
فعمر بها الأمير سثئقر السعدى جامما وطاحوثا 
وخانا » ثم تزایدت فى العمارة ومسكن بها جماغة 
كثيرة من الفلاحین » فبلغ خراجها فى كل سنة 
خمسة عشر ألف دينار » فبلغ ذلك الملك الناصر > 
فأخذها من الأمير سنقر السعدى وصارت من جملة 
بلاد السلطان » وتزايدت فى العمارة حتی صسارت 
بلدا كرسيا . 


سنة سمع وعشرين وسيعمائة ( ۱۳۲۷ م ) : 
فيسها توق الأمير سستقر السسعدی س نقيب 
الجیوش عند حادرة البقر المسماة بالسعدية . 
وق هذه السنة آمر السلطان باحضسار القاضى 
محيى الدين بن فضل اله العسسری س كاتب مر 
الشام ‏ قلما حضر الى الأبواب الشريفة خلم عليه 
الساطان » واستقر به كاتب السر الشرش بنصر . 
وهو الذى ول فيه الشیخ جمال الدين بن نباته : 
يا سائلى عن كاتب السر الذى 
سزی علاء الى أب آواه 
هذاك غيث الله مجیی الأرض من 
بعد المماث » وذاك فغ سل الله 
ومما يحكى عن الثافی محیی الدين هسذا أنه 
كان اذا دخل على الملك الناصر فى وقت العسلامة 
يجمع ما فیها من الرمل الذى یتناثر من العملامة 
بحضرة السلطان » فيجمع ذلك كله ولا يرمى مننه 
شيا » ویضعه فى مرملته التى لنفسه » ويقول : 
2 هذا رمل سعيد لا برمی منه شيء > . فكان اذا 
كتب شيا رمله من ذلك الرمل الذى جمصه من 
العلامة بحضرة السلطان . ۱ 
وفبها حضر الى الأبواب الشرفة صاحب حمساة 
س وهو الملك المو به هماد الدين ‏ وصحته هدایا 


جليسلة وتقادم عظيمة » فاكرمه السلطان غاية 
الا کرام > وأقام بالقاهرة اما ثم نوجه الى بلاده . 
نة ثمان وعشرين وسمعمائة ( ۱۲۲۸ م ) ؛ 

فيها برزت الراسیم الشريفة يبناء قتساطر على 
الخليج الناصرى الذى حفره السلطان الملك الناهر > 
فینی قتطرة عند الميدان الكبين يموردة الجبس » 
ونى-قنطرة تعرف الآن بقنطرة قديدار . قیسن ان 
الأهير قديدارا کان مشر فا على عمارتها فنسبت اليه » 
وبنى قنطرة بظاهر باب البحر » وبنى قنطرة عمد 
بركة قرموط تعرف الآن بقنطرة العسرا » وبلى 
قنطرة عند بركة الرطلى تعرف الآن بقنطرة الحاجب 
كان مشرفا على عدارنها فلسبت اليه » وبنی قنطرة 
من زقاق الكحل تمرف الآن بالقنطرة الحديدة ... 
فهذه القناطر من انشاء اللث الناصر محمك بن 
قلاون . 

سنة تسع وعشرين وسبعمائة ( ۱۳۲۹ م ) : 

فيها حفر السلطان الملك الناصر البركة الناصر ية 
المنسوبة اليه الجاورة للمیدان الكبير » وأجرى 
اليها الماء من الخلیج الناصری . 

وفى هذه السنة آخرج السلطان ولده الأميں أمد 
الى مدينة الكرك ورسم له بان بقیم بها » فعبى له 
سئیحا عظيما وتوجه الى هناك . 
سئة ثلاثين وسبعمائة ( ۱۳۳۰ م ) : 

فيها عمر السلطان القصر الكبير الذى ف الیدان 
عند البركة الناصرية » وعمل تحته ستانا عظيما » 
وكان ينزل هناك ويقيم معه الحريم » ويوكب من 
هناك المواكب الجليلة » ويطلع الى القلعة والأمراء 
بين يديه بالشاش والقماش والعسكر مشساة بين 
يديه حتى يطلع الى القلعة . 

وف هذه السنة رسم السلطان بهسدم الايوان 
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الأشرف الذى كان بالقلعة » فهدمه وبناه على هذه 
الصفة الموجودة الآن » وعقد فوقه هذه الق 
العظيسة » وكان يعمل فيه المواكب العظيمة »> 
وتجتمع به الأمراء ويكثر فيه الزحام من العسکر 
حتى قال فيه بعض الشعراء رحمه الله ؛ 

ما كان يكفى حسر ذا الا 

يوان حتى ازداد قبه 
ف قد شوى من تحت كبه 

وف هذه السنة هدم السلطان دور الحرم التى 
كانت بالقلعة وأنشأها عمارة جديدة وتباهى ىف 
بنالها , 

وق هذه السئة حضر الى الابواب القر السيفى 
تنکز نائب الشام یزور السلطان » فأنزله فى الميدان 
الكبير عند الناصرية » وبالغ فى اكرامه وتعظيمه . 
وأحضر صحبته تقادم عظيمة الى السلطان والأمراء 
ما بين خيول وفراش وقماش وغير ذلك . 
سلة احدى وثلاثين وسبعمائة ( ۱۲۲۱ م ): 

فيها رسم السلطان بان يعمل باب للكعبة 
الشريفة جديد من الخشب السنط الأحمر » فعمل 
وصفحوه فوق الخشب بصفائح الفضة » فكان 
زتها ثلاثين آلف درهم . فلسا قلع الباب العتيق 
وزنوا ما كان عليه من الفضة فكان زتها ستين 
رطلا » فأنعم بها الملك الناصر على بنى شيبة خدام 
البيت الشريف » فتقاسموه بينهم . وهذا الباب كان 
عمله الخليفة العبامی الملقب بالمقتفى بالله فى مسنة 
اثئنين وخمسين وخمسمائة من الهجرة . 
سنة ائنتن وثلاثين وسعمائة ( ۱۳۲۲ م ): 

فيها شرع الساطان فى التوجه الى الحجان 
الشريف » وهی الحجة الثالشة » فيها خرج من 
. القاهرة فى سابع شوال ٠‏ وكان سبب هذه الحجة أن 


السلطان لا عمل هذا الباب الجديد للكعبة قصد 
أن يوضع على باب الكعبة بحضرته » فحج فى تلك 
السنه » وكان بصحيته الملك الأفضل محمد ابن 
الملك الوّید عماد الدين اسماعيل صاحب حماه » 
وكان مع السلطان من الأمراء الأمير بکتمر الساقى 
وولده الأمير أحمد ابن آخت الملك الناصر » والأمير 
أبدمر الخطيرى » والأمير جنکی ابن البابا = وهو 
صاب الدرب المنسوب اليه س والأمير برس 
الأحمدى » والأمير بهادر المعزى » والامیر ابدغش 
مب وهو صاحب الخوخة المنسوبة اليه س والأمير 
قطز أمير آخور كبير » والأمسير طقزدمر - وهو 
صاحب القنطرة المنسوبة اليه س والأمير سنجر 
الجاولی » والأمير قوصون » والأمير صوصون » 
والأمير طاير بغا » والأمير بشتاك العمری - وهو 
صاحب الجامع المنسوب اليه س والأمير آقبفا آص 
الجاشنکیر » والأمير طقتمر الخازن ‏ وهو صاحب 
الدرب المنسوب اليه س والأمير تمر الوسوی » 
والأمير أبدمر أمير خاز ندار » والأمير مسعود حاجب 
الحجاب » والأمير صاروجا قيب الجيوش 
المنصورة مس وهو صاحب آلجامح الذى عند بركة 
الرطلى س وغير ذلك من الأمراء الطبلخانات 
والعشراوات ... فكانت عدة من حج مع السلطان 
من الأمراء فى تلك السنة اثنين وسبعين أميرا ما ين 
مقدمى ألوف وغیر ذلك » فكانت مدة غيسة 
السلطان فى هذه السفرة الى الحجاز ذهابا وایاب 
أربعة وخمسين يوما لا غير . 
ومما وقع للسلطان الملك الناصر فى هذه الحجة 
آن صهره الأمير بكتمر الساقى الأتابكى لا حج معه 


هو وولده الأمير أحمد » فلما قضوا حجهم ورجعوا ۱ 


مرض الأتابكى بكتمر فى أثناء الطريق » فلما وصل 
الى عيون القصب ثقل عليه المرض فمات هناك 
ودفن بعيون القصب » وكانت وفاته فى ثانى المحرم 
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من سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة . ثم مرض ولده 
م حبك نضا ومات نخل ودفن بها ل بعد مده 
نمل راتا كى یکتمر وولده الأمير آحمد الى القأهرة 
ودفنا هناك فى الخافاه التى "نشاها بالقرافة 
الصغرى بالقربٍ من الجبل المقطم . وكان الأمير 
۳ اعسنه من مالك املك الظفر رد "را 
لحاشتكي » فلما مات الملك الظفر أخذه اللك 
الشاصی محمد من جملة بوجوده » فحظی بكتمر 
عند الملك الناصر حتی جعله ساقيا » ثم صار برقی 
فى دولة الملك الناصر حتى بقى أتابك المساكر . 
ثم ان المنك الناصر زوج الأتابكى يكثير باختسه 
نت الملك الملصور قلاون . وكان الملك الناصر ينزل 
الى بيت الاتابکی بکتمر وینفرد عنده وينام فى 
بعض الأوقات حتى یتفرج على بركة الفيل » فان 
لأمير بکتمر كان ساكنا فى البيت الذى بالقرب من 
المدرسة الجاولية » فصار الأتابكى بكتمر صاحب 
الحل والمقد فى دولة الملك الثاصر » ولا تصرف 
المنك الناصر فى شىء من المملكة الا بعد مشورة 
الأتابكى بکتمر » وکان لا بهدی للملك الناصر ثیء 
من التقادم الا وبهدی للأتانكى بکتمر مثله أو آحسن 
منه » فكثرت أموال الأنابكى بكتير حتى قيل : 
کان فى اسطيله ماله سطل نحاس بيد مائة سائس > 
وتحت بد كل سائس طوالة خيل من الول 
الخاص ؛ وحوى من الأموال والجواهر والتحف 
ما لم بحوه قيله حد من الأمراء ؛ فلما تقل أمره 
على املك الناصر لم يتمكن من القبض عليه » فلما 
حج معه بلغ املك الناصر أن الأتابكى بكتمر بقصد 
قنله فى طريق الحجاز ويتسلطن هناك » فبادر اليه 
الماك الناصر ودس عليه من ستاه سما هو وولده 
امير أحمد ابن أخت الملك الناصر فماتا وهما فى 


> الطريق راجعين كسا تقدم ذكر ذلك . 
جع 1 


قال بعض المورخين : لا مات الأتابكى بکتمر 


بعيون القصب احتاط اللك على موجوده الذى كان 
معه بطريق الحجاز فوجد معه خمسمائه تشریف ما 
بين خلم آطلس ومتمرات وکوامل ونير ذلك > 
ووجد معه عدة قيود وجنازر ف خوشخانات ٠ه‏ 
فعند ذلك تحقق الملك صحة ما تقل عن الأتابكى 
وكتير فى أمر أنه قصد قتل السلطان هناك . 

وكان الأتابكى بکتمر يغلظ على السلطان فى 
القول اذا رأى منه الجور فى حق الرعية » وكان 
بحجر عليه فى ذلك » وكان السلطان برجم الى قول 
الأتابكى بكتمر فى غالب الأمور ولا يخالفه فى شىء 
اذا أصر عليه . 

وكان صفة الأتابكى بکتمر : أبيض اللون مشر با 
بحمرة » أسود اللحية » معتدل القامة » وافر العقل > 
حسن العبارة فى كلامه ؛ عليه سكينة ووقار . وكان 
قلیل الأذى فى حق الرعية » وله بر ومعروف ۰.۰ 
فمن ذلك أنه آنشا خاتقاه فى القرافة الصسنری 
بالقرب من الجبل القطم » وقرر بها صوفية 
وحضورا » ووقف عليها أوقافا كثيرة » ووضع بها 
ربعة عظيمة مکتوبة كلها بالذهب » قيل ان مصروفها 
نحو ألف دینار » وهی موجودة الى الآن . وكان بهذه 
الخانفاه حمام وفرن وطاحون وساقية وجنينة » 
وكان بها جماعة من الصوفية قاطنون بها » وكان 
له آثار كثيرة بمصر والشام . 

فلما مات الأتابكى بكتمر قرب السلطان الأمير 
قوصون ورقاه . قيل انه أنعم عليه بزردخانة 
یکی بكتمر + ققوم ما فبها من السلاح ويره 
فكان بنحو ستماثة آلف دينار . ثم ان السلطان 
زوج الأمير فوصون باحدی بناته . ولم بزل 
قوصون يرقى فى أيام املك الناصر حتى فاق على 
الأنابكى بکتمر فى آیاسه . قيل وقم یوما بين 
الأتابكى بکتمر وین الأمير قوصون تشاجر فقال 
قوصون للاتایکی بکتمر : « آنا ما تفلت من الأطباق 
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الى الاسطبلات » بل أخذنى السلطان من شخص 
تاجر كنت فى خدمته . فلما آخذنی السلطان اتفق 
أن فى ذلك الیوم توف واحد من الخاصكية التقال 
فأنعم على السلطان باقطاعه وبركه وبیته » وصرت 
خاصكيا فى ذلك اليوم . وسيب ذلك أن التاجر 
الذى كنت عنده لا قال له السلطان : پعنی هذا 
المملوك » قال التاجر : هو حر لوجه انه تعالى » 
فأخذنى السلطان برضاى » ولم أقعد فى طبقة » 
ولم أكن تحت حكم أغا » ولم أبسع مثل بقية 
المماليك ... > . 

فلما سمع الأمير بكتمر ذلك سكت عنه ولم 
بحبه عن ذلك شیء . 

وف آثناء هذه السنة ‏ وهی سنة ثلاث وثلاثين 
وسیعماله ب حضر الى الأبواب الششريفة الأمير مهنا 
ابن الأمير عيسى من عربان آل فضل ؛ وأحضر معه 
تفادم عظيمة للسلطان » فخلع عليه وأقره على حاله 
شيخ آل فضل . 
سنة اربع وثلاثين وسبعمائة ( ۱۳۲6 م ) : 

فيها حضر الى الأبواب الشريفة المقر السسيفى 
تنکز نائب الشام » وكان يزور السلطان فى كل سنة 
مرف » وصحته الهدانا والتقادم . فلا حضر آنزله 
السلطان فى الیدان الكبير الذی عند البركة 
الناصرية » وبالغ السلطان فى اكرامه وتعظیبه » 
وكان ذلك آخر اجتماعه بالسلطان وهو فى عزة 
وعظمة وقد تناهى سعده » فأقام بالقاهرة ثم توجه 
الى الشام » فخلع عليه السلطان خلمة عظيمة » 
ونزل من القلعة فى موكب عظيم والأمراء فى خدمته 
حتى رحل من القاهرة . 
سنه خمس وثلاثين وسبعمائة ( ۱۲۲۵ م ) : 

فيها أفرج السلطان عن جماعة من الأمراء الذين 


ف السجن بثغر الاسسکندرية ء وهم : الأمير پیبرس 
حاجب الحجاب ؛ والأمير تمر السساقى ؛ والأمير 
غانم بن أطلس خان » والأمير طغلق 4 والأمير بال 
اليونسى + والشیخ على الأوجاقى ؛ والأمير بازعى » 
و الامیر بنحاص » والامبر لاجين الغمرى ؛ والأمير 
بيبرس العلمی ؛ والأمير کچلی ... فلما حضر هو لاء 
الأمراء الى القاهرة خلع عليهم السلطان ثم آعادهم 
الى اقطاعا تهم وقبض على جماعة من الأمراء نحو 
ذلك وأرسلهم الى السجن بثغر الاسكندرية . 

وق هذه السنة رسم السلطان بعمارة قنطرة على 
بحر أبى المنجا عند شيبين القناطر . 

وفيها جاءت الأخبار من حلب بان الأرمن ملکوا 
مدینه سيس وطردوا من كان بها من السلیین » 
فرسم السلطان لناب حلب بان بتوجه اليهم ومعه 
العساكر الحلبية » فخرج اليهم ف سابع عشرى شهر 
رمضان » فحاصر من كان بها من الأرمن » وأحرق 
الضياع التى حولها » وأسر جماعة من الأرمن نحو 
ثلثمائة انسان ۰ فلما بلغ ذلك من كان من الأرمن 
بقلعه اياس ؛ ثاروا على من كان عندهم ف المدينة من 
المسلمين ؛ وحشروهم فى فنسدق 4 وأحرقوا ذلك 
الفندق » فاحترق فيه من المسلمين نحو ألفى اسان 
ما بين رجال ونساء وصغار » وذلك فى يوم الميد» 
فلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم . 
سنه ست وثلاثين وسبعمائة ( ۱۳۳۰ م ) : 

فيها رسم السلطان للمقر السيعى تتكز داب 
الشام بعمارة قلعة جعبرة » فتوجه البها شكز وعمرها 
فى أسرع مدة » ورتب بها الرجال الحرسية » وجعل 
لها نائبا مقيما بها » وأودع فيها السلاح » وكتب 
بذلك محضرا وأرسله الى السلطان . 

وفی هذه السنة توجه الأمير أزدمر الشسی 
س نائب بهنسا ‏ الى قلعة در نده وحاصر أهلها » 
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قنلوا منه الأمان فأمنهم » فسلموه الفلعة فأفام بها 
ابا من قبل السلطان ۰ ثم توجه الى قلعة النقير 
فحاصرها ؛ ففعل أهلها مشل ما فعل آهل فلعهة 
درندة ء وأقام بها ائبا من قبل السلطان . 

وفى هذه السنة وقع الغلاء بالديار المصرية » فبيع 
الشیح كل أردب يسبعين درهما » وعدم الخبز من 
الأسواق » وماجت الناس على بعضها » فرسم 
السلطان يفتح شونه ففتحوها وباعوا منها فانحط 
انسعر الى أن صار الاردب شلاین درهما . ولا 
أن دخل شهر رمضان کثر فيه القمح حتی ما بقی 
آحد شتريه ولا يقليه ؛ وسکن وهج الناس ۰ 

ومن الحوادث فى هذه السنة أن السلطان الملك 
الناصر تغير خاطره على الخليفة المستكفى بالله أبى 
الربيع سليمان » ورسم له بأن يتحول من مناظر 
الكبش ویسکن بقلعة الجبل » فتحول من يومه 
وطلع الى القلعة هو وعياله » فانزله السلطان فى 
البرج الكبير الذى أنزل فيه الظاهر بیپرس 
البندقدارى الخليفة الامام أحمد الحاكم بأمر الله 
عند قدومه من بعداد » فاستمر الحليفة المستكفى 
اه ساكنا فى البرج » ومنعه السلطان من الاجتماع 
بالتاس ومن النزول الى المدينة » فأقام على ذلك 
نحو خمسة أشهر . ثم ال بعض الأمراء تشفع فيه 
فرسم له السلطان باعادته الى مناظر الكبش كما 


كان ولا . 
وفیها أرسل السلطان تجريدة الى سيس يسبب 
فساد الأرمن : 


وفيها حضرت الى الأبواب الشريفة الحرة زوحة 
ملك الغرب طالبة الحج » فأهدت الى السسلطان 
هدية جليلة » ومن جملتها أعجوبة وهو ثور أصفر 
فاقم اللون كامل الخاقة » وف وسط ظهره من 
الجانب الأيمن كتف طالع من ره‌وس أضلاعه » وهو 


بمرفق وذراع وحافر مفروق مثل حو افر ابقر ؛ 
فكان يطوف بالقاهرة ویجبی عليه كما بفعل 
بالسباع ‏ وهو بحبل من حرير أصفر ٠‏ 
سئة سیع وثلائين وسبعمائة ( ۱۲۲۷ م ) : 

فیها قبض النشو ‏ نار الخواص الشريمة سب 
على ابن فضيل شيخ مدينة ملوی » و کان له دواليب 
ومعاصر » وکان يزوع فى كل سنة من القصب الحاو 
خسمائعة فدان . فلما قبض عليه النشو وجد عنده 
فى حاصله آربعة عشر ألف قنطار مسكر » ومثلها 
قطر نبات » ومثلها عسل أسود ».. هذا كله خارج 
عن العبید والجوارى والغلال وغير ذلك . فحمل 
جميعه الى الحواصل السلللانية » وأقام ابن فضيل 
فى الترسيم مدة » ثم آفرج عنه السلطان » وخلع 
عليه وأعيد الى عمله بمدينة ملوی . 
سئة ثمان وللائن وسبعمائة ( ۱۳۳۸ م ) : 

فيها رسم السلطان للخليفة المستكفى بال 
سلبان بأن بو حه هو وأولاده وعياله الى اتو 
مدينة قوص من أعمال بلاد الصعيد وأن يقم بها » 
فخرج من يومه ‏ هو وعیاله وآولاده ا فشق 
ذلك على الناس وتأسفوا غاية الأسف على ذلاف » 
وق ذلك قول الشيخ زين الدين ابن الوردى : 

خر جو کم الى الصسعيد لأمسر 

غير مخز فى ملتى واعتقسادى 
فيه ملل السيوف فى الأغماد 

قيل : وكان سیب تغيير خاطر السسلطلان على 
الخليفة المستكفى بالله أنه رفعث قصة الى الاك 
الناصر وعليها خط الخليفة سليمان ليحضر محمد 
بن قلاون الى مجلس الشرع أو يوكل » فشق ذلك ٠‏ 
على الملك الناصر وبقى فى خاطره شىء من اللخليفة 
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صلیمان حتى نفاه الى قوص » فأقام بها الى أن مات 
فش شهر شعبان سنة احدى وأربعين وسبعمائة » 
فكانت مدة خلافته بمصر خمسا وثلائين مسنة 
وسيعة أشهر . 

فما تفاه السلطان الى قوص أقسامت مصر بلا 
خليمة أربعة أشهر والسلطان يتروى فيمن .وليه 
الخلافة ۰ وكان الخليفة الستکفی بالله لما توجه الى 
مدينة قوص عهد الى ولده أحمد » وثبت عهده على 
بد قاضى قوص بشهادة آربعین رجلا من العدول » 
فلم يمض الملك الناصر ذلك العهد لما فى نسه من 
الخليفة سليمان » فجمع القغاة الأربعة » وعقد 
مجلسا بسيب ذلك » فلما رای القضاة ذلك العهد 
تسسكوا بحكم قاضى قوص ؛ فانفض الجلس ولم 
يول السلطان أحمد بن الستکفی با وصمم على 
غدم ولايته ؛ ثم ولى ابراهيم آخا المستتكفى بالل 
على حين غفلة » ولقبوه بالواثق بالل . وكان ذميم 
السيرة ... قال قاضى القضاة شهاب الدين بن حجر 
فى ناربخه : « ان العوام كانت تسمى ابراهیم هذا 
لا ولى الخلافة « المستعطى بالله » لقذارة نفسسه 
وسوء ندیره ) . 
سئه تسع وثلاثين ومسعمائة (۱۳۳۹) * 

فيها فلهرت بالقاهرة امرأة تسمی الخناقة » 
وكانت تحتال على النساء والأطفال وتخقهم وتأخذ 
ثيابهم » فشاع أمرها بين الناس » فلا زالوا بحتالون 
عليها حتی أمسكوها وشنقوها على باب زويلة » 
وکان لها يوم مشهود لا علقت للشنق . 

وف هذه السنة تغير خاطر السلطان على النشى 
س ناظر الخواص الشريفة ‏ وسلمه للأميي بثسناك 
الناصرى حاجب الححاب يعاقبه . فلما تسلمه عاقبه 
حتى مات تحت العقوبة » واستصفى أمواله . وكان 


السلطان قد قرب النشو عنده فى أعلى الراتب > 
وأمن من قبله ۶ قکان كما قال الامام على کرم اله 
وجهه : د من أسى من الدنيا وهو على جناح 
أمن أصبح منها وهو على قوادم خوف » . فلس 
مات النشو استقر السلطان بصهر النشو فى نظارة 
الخاص » فجاء أظلم من النشو » وفيه يقول العمار : 
قد أخلف النشو صهر سوء 
قبيح فصل كما تروه 
آراد للشر فشح باب 
فاغلقوه و امسر وه 
سئة أربعين وسبعمائة ( ۱۳6۰ م ) : 
فیها توف آنوك ولد الناصر محمد بن قلاون » 
وكان بديع الجمال مليح الشکل + وکان السلطان 
بحبه دون سائر اخوته » ومات وله من العير نحو 
عشرین سنة » فتأسف عليه السلطان أسفا شدیدا . 
وقد رثاه الصلاح الصفدی رحمه الله حيث قال ؛ 
مضسيت وكنت للدئيا جسالا 
وجرعت النجوم الزهر فقدك 
ومن عجب الليالى فيك ألا 
يموت أبوك باأنوك سدك 
وكان الفأل بالمنطن . 
وفيها توف الشیخ فتح الدين محمد بن محمد بن 
محمد بن سيد الئاس الیعبری . وكان عالما قاضا< 
ناظما للشعر » وله شعر جيد » فمن ذلك قوله : 
فسر لى عابر ماما فصل فى قوله وأجمل 
وقال : لا بد من طلوع . فكان ذاك الطلوع دمل 
قال الشيخ صلاح الدين الصسندی : « كنت 


بدمشق ف سنه تسم وعد بن وسممائه » والشيخ 


سم ۵ مم 


اها 


3 
2 
2 
9 
3 
ا 
3 


a pe دی‎ ret EE GRE Î 
3 تو ر و‎ ۳ ۳ 


م يه PETE‏ رتو موه ق و 


فتح الدين بن سيد النامن بمصر » فکتبت اله 
وأنا بدمشق آقول له : 
كان سمعی فى مصر بالشیخ فتح الد 
بن يجنى الآداب وهی طرية 
يا لها غربة بأرض دمشسق 
أعوزتنى الفواكه الفتحية 
وف هذه السنة تغير السلطان على المقر السیفی 
تنكز نائب الشام » فأرسل الأمير بشتاك الناصرى » 
والأمير يلبغا اليحياوى » وصحبتهم جماعة من 
الماليك السلطانية » ثم كتب مراسيم الى آهل دمشق 
على يد هئؤلاء الأمراء بان يكونوا لهم عونا على 
القبض على تنکز نائب الشام . وكان تنکز هذا 
أصله من مماليك الملك المنصور حسام الدين 
لاجين » وتولی الملك الناصر فأخذ تنکز من جملة 
موجود لاجين » فصار من مماليك الناصر محمد » 
ثم جعله خاصکیا » ثم بقی أمير عشرة » ثم بقی 
أمير طبلخانات » ثم بقى مقدم آلف ۰.۰ کل ذلك ف 
دولة اللك الناصر محمد . ثم جمله نائب الشام فى 


سنة اثنتى عشرة وسبعمائة عوضا عن الأمير آفوش . 


الأغرم . واستمر تسکز فى ياية الشام ثمانيا وعشرين 
سنة » فعظم آمره » وكثرت أمواله » و کال له عند 
السلطان منولة عظيمة حتى كان بكاتبه فى المراسيم 
و آعز الله أنصار القر الکرم العالى » . وزاده ف 
الألقاب عن العادة » وکان السلطان لا شعل شا 
من آمور المملكة حتى يرسل ويشاور تنكز عليها . 

وكان كز يزور السلطان فى كل سنة مرة 
وصحبته الهدايا الحليلة والتقادم العظيمة > وقیم 
ببصر أياما » ثم يخلع عليه السلطان خلعة ويتوجه 
الى الشام . 

واستمر تنكز على ذلك حتى أوقعوا بینه وبين 
السلطان » ودبت بينهما عقارب الفتن » فارسل 


السلطان بالقبش عليه . فلما وصل اليه بشتاك 
الناصرى والأمير بلبغا اليحياوى » قالوا له . 
« ان السلطان رسم لك بان تحضر الى القاهرة حتی 
يزوج ابنته بابنك » . فقال تنکز : « آنا لی شغل 
فى هذا الشهر » ولكن امضوا أنتم الى القاهرة 
وأنا أحضر أنا وولدى بعدكم » ٠‏ فأغلظوا عليه فى 
العبارة » وأغلظ هو آيضا عليهم » فأرسلوا كاتبوا 
السلطان بذلك » وأثخنوا جراحات تنکز عند 
السلطان . فلما سمع السلطان هذا الحواب ازداد 
حنقه على تنکز » وعين اليه الأمير طاجار الدو ادار 
الكبير بالقبض عليه . ولو أن تنکز حضر الى 
السلطان صحبة الأمير بشتاك والأمير يلبغا ما حصل 
له من السلطان الا كل خير . 

فلما وصل الأمير طاجار الدوادار قال لتنکز : 
و قم احضر عند الساطان والخيرة لك » . فقال له 
تتكز : « امض أنت وأنا بعد ثمانية یام أحضر 
عند السلطان » . فرجع الأمير طاجار عند السلطان » 
وما أبقى ممكنا فى حق تنکز من الأذى ٠‏ 

فلما سبع السلطان ذلك عين الى تنکز تجربدة 
ثقيلة من القاهرة » ورسم للنواب كلهم أن یمشوا 
على تنكز . فلما وصلت التجريدة الى الشسام » 
ومشت على تنکز جماعة من النواب » حاصروه وهو 
نالشام » فطلب منهم الأمان » ونزل اليهم فقیضوا 
عليه وقيدوه » وذلك فى ثالث عشر ذى الححة 
سنة أربعين وسبعمالة . 

ولا أمسك تنكز احتاطوا على موجوده من 
صامت وناطق » فالذى قد ضبط من الذهب العين 
ملشياعة آلف دار وستون ألف دینار » ومن الفضة 
التقدية آلف آلف درهم وخمسمائة آلف درهم » 
ووجد له من الفصوص الياقوت والبلخش واللؤاؤ 
الکبار ۶ تة صناديق » ووجد عنده من الطراز 
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الزركش والحوائص الذهب والخلم الأطلس مائة 
وخمسون بقجة » ومن القماش الصوف وغير ذلك 
خسممالة بقجة » ووجد عنده من الفراش والبرك 
والأوافى ما حمل الى القاهرة على مائة وخمسين 
جملا » ووجد له ودائم عند النساس مانا الف 
دینار » ومن الفضة ألف ألف ومائة ألف درهم » 
وظهر له من الاملاك والضیاع بمصى والشام ما قوم 
ف کل سنة بمائة آلف ديار . 
فلما وصل تنكز الى القاهرة حمل موجوده الى 
الخزائن الشريفة » ورسم له بالتوجه الى السجن 
فر الاسکندرية » فسجن بها . ولا سجن آقام 
بالسجن أربعين پوما وهو مقيد » ثم ان السلطان 
وسم بخنقه » فأرسل اليه الحاج ابراهيم بن صابر 
مقدم الدولة فخنقه بالسجن وغسله وصلی عليه 
ودفنه بثغر الاسکندرية ... فذهب ماله » وتخلی 
عنه سلطاله . وقد قيل ؛ 
لا فهم فى الدنیا لمستيقظ 
بلمحها بالفكرة الباصرة 
ان كدرت عشته ملها 
وان صفت كدرت الآخرة 
قيل : « ثلاثة لا من اليها : الال وان كثر » 
والملوك وان قربوا منك » والمرأة وان طالت 
صحبتها » . ۱ 
ثم ان تنکز آقام مدفونا بثغر الاسكندرية مدة 
پسپرة » ثم أن بعض الأمراء شفع فيه بأن ينقل 
وبدفن فى مدرسته التى أنشأها بدمشق » فرسم 
السلطان بنقله وهو ميث الى دمشق فى أواخر سنة 
أربعين وسبعمائة . وفيه بقول الشيخ صلاح الدين 
الصفدى : 
الى دمشسسق قلوا تتکزا 
فيالها من آية ظاهرة 


فى جنة الدنيا له جشة 
وروحسه فق جنئة الآخسرة 
وقال فيه أيضا رسمه الله تعالى : 
ف قل تتكسز سر أراذه الله رسه 
أتى به نحو أرض ‏ يحبها وتحبه 
و كانتصفة تنكز :أسمر اللون » خفيف العوارض 
طويل القامة » حسن الشکل » وافر العتل » سدید 
الرأى » حسن السياسة . وكال دنا خيرا » كثير 
البر والخسير » وله معروف وآثار للخير بممر 
والشام 4 وكان طاهر الذيل عن ... غير أنه كان 
صعب الخلق شديد النضب » اذا غضب على أحد 
لم برض عنه أبدا . 
وكانت مدة ليابته بدمشق ثمانیا وعشرين سنة» 
وهذا لم تتفق لنائب قبله . وكانث آهل دمشق عنه 
راضية ف مدة ولاته , 
سنة أحدى وأربعين وسبعمائة ( ۱۳6۱ م ) : 
فيها نوق القاضى محیی الدين بن فضل الله الععررى 
كاتب السر الشريف . فلا توفی استقر ولده القاضى 
شهاب الدين بن فضل الله عوضه » فحاء فى النهس 
أعظم من والده . وكان عالا فاضلا » وله نظسم 
ونثر » وألف کتابا فى صنعة الانشاء » وصار المسل 
عليه الى الآن بين الموقعين فى الانشاء » وصار عمدة 
الموقعين » وبه شتدون . وقد قال منشيه ف المعنى : 
باطالب الانشاء خد عليه . 
عئى » فعلبى غسیر منکور 
ولا تقف بباب غيرى فا 
دخ سسله الا بدسسستور 
وق هذه السنة تزايدت عظية الملك الناصسر 
محمد بن قلاون » وكثرت مماليكه حتی صار راتبه 
ورواتب مماليكه كل يوم من اللحم الضانی ستة 
وثلاثين آلف رطل . وبالغ فى مشترى الماليك حتى 
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قيل بلغت مشسترواته آثنی عشر ألف مملوك ۰ وهو 
أول م اتخذ الشاش والقماش للعسكر والأقبية 
انفتوحة » واتخذ الطرز الذهب والحوائص الذهب 
والسيوف المسقطة بالذهب والأقبية القاقم . وهو 
أول من رتب المواكب فى القصر على هذا الترتيب 
الحسن » ورتب شرب السکر بعد السماط ف القصر 
والأمراء جتمعون» ورتب وقوف الأمراء فى المواكب 
على قدر منازلهم وكذلك أرباب الوظائف من 
التعسسمین. وقد طالت أيامه فى السلطنه ل بخلاف من 
تقدمه من الملوك ‏ وصفا له الوقت » وصار غالب 
الأمراء والتواب ممالیکه ومماليك والده قلاون » 
ولا بعلم لأحد من الملوك آثار مثله ومثل مماليكه » 
حتی قيل قد تزایدت فى أيامه الدبار المصرية و البلاد 
الشامية فى العمائر مقدار النصف من جوامع وقناطر 
وجسور وغير ذلك من العمائر والانشاء . 
قال الشيخ سيف الدين آپو بكر بن آسد فى 
تاريخه : « لقد وقفت على تاريخ الملوك السالفة > 
فما سمعت لأحد من ال ملوك با للمالك الناصر 
محمد بن قلاون من الواقع الحسنة . فانه خطب 
له فى أماكن لم بخطب فيها لأحد من الملوك » و کاتبه 
ساگر اللوك من مسلم وكافر » وهادوه وهابوه » 
وصار جميع عسکر مصر فى قبضته من كبير 
وصعس )€ . 
وفيه يقول الثیخ صفى الدين الحلى : 
الناصم السلطان قد خضمت له 
كل الملوك ... مشارقا ومغارياً 
ملك يرى تعب المكارم رلحمة 
ومد راحات الشر اغ متاعبا 
ترجی مکارمه ویختی بطشه 
مشل الزمان ... مسالا ومحاربا 
قاذا سطا » ملا القلوب مهابة 
واذا سخاء ملا العيوث مواهيا 


ولم يزل الملك الناصر قائما على سرير ملكه حتی 
مرض وسلسل فى امرض ومات على فراشه فى ليله 
الخميس العشرين من ذى الحجة سنة احدى وأربعين 
وسسعمائة ۰ ومات وله من العمر ثمانث وخمسون 
سنة » ودفن ف يوم الخسیس الذکور علی والده 
قلاون داخل القبة التى آنشآها قلاون بين القصرين . 
وكانت له جنازة مشهودة » وكثر عليه الاسف 
والحزن من الناس . 
وقد رثاه بعض الشعراء رحمه الله بهده 
الأبيات : 
حم المنية فى البربه جاری 
ما هذه الديا بدار قرار 
ومكلف الأيام ضد طباعهيا 
متطلب ف الماء جل ذوة نار 
طبعت على كدر ؛ وأنت تريدهما 
صنوا من الأقذار والأكدار 
واذا رجوت المستحيل فانسا 
تبنی الرجاء على شفير هار 
فالعیش نوم » والمنيية يقظة 
وا مبرء بينهسا خیسال سار 
جاورت أعدائى » وجاور ربه 
شتان بين جواره وجواری 
وكانت مدة سلطنة الملك الناصر محمد هذا 
بالديار المصرية والبلاد الشامية ثلاثا وأربعين سنة 
وثمانية أشهر وأناما » وذلك دون خلعه من الولاية 
نحو آربع سنين وأيام . 
ولا مات خلف من الأولاد أحد عشر ولدا ذکرا 
دون البنات ء فالذی تولی السلطنة من آولاده بعده 
ثمائية » وهم : سیدی أبو بكر » وسیدی آحمد > 
وسیدی كحك » وسيدى شعبان » وسیدی 
اس‌اعیل » وسیدی صاجی » وسیدی حسن > 
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وسيدى صالح ... فهؤلاء تولوا السلطنة كنا 
سيأتى . وأما من لم یل السلطنة فثلاثة » وهم : 
سیدی رمضان » وسيدى حسين » وسیدی 
بوسف . وآما من تو من آولاده فى حال سات 
من الذكور فأربمة » وهم : سیدی ابراهیم » 
وسیدی محمد » وسيدى أنوك » وسيدى على ... 
فهذا مجموع ما جاءه من الأولاد الذكور دون 
البنات . 

وآما فتوحاته التى فتحها فى أيامه فآمد وملطية» 
ودرنده » وقلعة اباس » وهسا » والمرعش » وتل 
حمدون » وقلعة النقير » وقلعة نجيبة » والهارو نیقی 
و کاورا » واسفندکار » وغیر ذلك من الفتوحات , 

وحج ف أيامه ثلاث حجج » وزار بيت القدس 
والخلیل عليه السلام ثلاث مرات » وسافر الى حلب 
والشام عدة مرار . 

وآما توابه بالديار المصرية فالأمير كتبغا » والأمير 
سلار » والأمير بکتمر الجوکندار » والامیر پیبرس 
الدوادار النصوری » والأمير آرغسون الناصری 
ملو که . 

وآما وزراژه بالدیار الصرية : فالأمير سسنجر 
الشسجاعی » والصاحب تاج الدین بن حنا بن 
الصاحب پهاء الدين بن حنا » والصاحب فخر الدين 
الخليلى تو لی الوزارة فى أيامه مرتین » والأمير 
سنقر الأعسر » والأمير أيبك البغدادى » والصاحب 
شمس الدين محمد بن الشيخى ؛ والأمير سك 
الأشقر ... وهو أول من تسى مدير المملكة . 
وتولی شخص يسمى ابن عطاء » وتولى شخص 
پسمی بدر الدين محمد بن التركمانى » وتولى 
الصاحب آمين الدين بن الغنام » تولى الوزارة فى 
أيامه ثلاث مرات » والأمير بکتمر الحاجب » والأمير 
معلطای الجمالی ... فهؤلاء وزراژه . 
واما قضانه الشافعية : فالشسیخ تفی الدین 


أبن دقيق العيد » والشیخ بدر الدین بن جماءة 
المقدمى » والشیخ جمال الدين الزرعى » والشيخ 
جمال الدين القزوينى » والشيخ عر الدين بن حماعة . 

وأما کتاب سره : فالقاضى شرف الدين بن فضل 
الله » والقاضى علاء الدين بن الأثير » والقاضی‌شهاب 
الدين محمود أبو الثناء » والقاضى محبى الدين بن 
فضل الله » وولده القافی شهاب الدین صاحب 
کتاب الانشاء فى صنعة التوقیع . 

وأما نظار جیوشه : فالقاضى بهاء الدین ب 
الحلى . وتولى شخص یسمی الفخر - وهو 
صاحب القنطرة المنسوبة اليه س تولی فى آيامه 
مرتین . وتولى لفافی قطب الدين بن شيخ 
السلامية » والقافضى شمس الدين بن التاج 4 
والقاضى مكين الدين بن قزوينة ؛ وهو صاحب 
الغيط المنسوب اليه . وتولى شخص يسمى حال 
الكفاة ... فهؤلاء نظار جبوشه . 

وأما نظار خواصه : فالقاضى كريم الدين بن 
السديد » وتولى شخص يسمى النشو » ثم تولى 
صهر النشو . 

وأما دواداراته : فالأمير عر الدين ادم 
الناصرى ؛ والأمير أرغون الناصرى » والأمير 
رسلان » والأمير الجاى الناصرى » والأمير صلاح 
الدين بوسف بن الأسعد » والأمير بعا » والأمير 
طاجار الناصرى . 

وأما ما آنشاه فى آيامه من البناء فهو القصر 
الكبير الأبلق والقصران اللذان يليانه » وعسر 
الابوان الكبير وعقد فوقه القبة العظيمة » وعمر 
الجامع الكبير الذى بالقلعة ؛ وعمر الجامع الجديد 
المطل على بحر النيل عند موردة الحلفاء » وشا 
الخانقاه التى بسرياقوس » وعمر الحوش الكبير 
الذى بالقلعة » وعمر دور الحرم التى بالقلعة » 
وعمر المجراة وأجراها من بحر النيل الى القلعة » 
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وعمر سور الميدان الذى 7 نحت القلمة ؛ وعمر 
ايدان الكبير الذي عند البركة الناصرية » وبلى 
القمر الكبير وميدان الممارة الذى عند قناش 
اسسباع 6 وحفر الخلیج الناصري من مورده 
الجبس الى زقاق الكحل . ومن انشانه الدهشة 
المطلة على الحوش الم لطانى وهی من محاسن 
الزمان . وأنشأ عدة قناطر كما تقدم ؛ وحفر البركة 
الناصرية المنسوبة اليه واأجرى اليها المساء من 
الخليج الناصرى 4 وعير قناطر آم دينار وقناطر 
شيبين وقناطر أبو صوير وقناطر اللبيني » وعبر 
الجسر الذى شبرامنت » وعير جسرا بالفيوم > 
وجدد عبارة الرصد وجدد عمارة جامع راشده 
الذي عند دير الطين » وجدد عمارة مشهد السيدة 
تفيسة رفى عنها ووضع به المحراب على التحرير 
السحح » وعمر زاوية الشيخ رجب التى تحت 
القلعة ؛ وعمر الاصطیل السلطانى ؛ وجدد عمارة 
الطبلخانات المملطائية : وعمر زریبه بثغر دمياط » 
وله غير ذلك آثار كثيرة بمصر والشام ٠‏ 

وما ما ابطله فى أيامه من وجوه الللم فهو 
ضمان الغوانی . وكان عبارة عن أخذ مال من 
انساء البفسايا ؛ وذلك لو خرجت أجل امرأة فى 
القاهرة تقهسد البغاء » ونزلت اسبها عند امرأة 
تسمی الضامنة » وأقامت بما بلزبها من القيدر 
المعين علیها » لما قدر آکبر من فى مهم عنمها عن 
الیغعیا» وعمل الفاجشة , وكان حمصل من ذلك 
لنساء الأكابر وبناتهى غابه الفساد ولا بقدر آحبد 
عنمهن من ذلك » فأيطل الناصر ذلك وسطر فى 
صحائفه الى يوم القيامة ... وكان يتحصل من هذه 
الجهة جملة مال كثبر . 

وأبطل أيضا فى أيامه ما كان بۇخذ ممن بيع 
ملكا عن كل آلف درهم عثرون درهيا » فابطل 
ذلك چیعه ... وكان تحصل من ذلك جملة مال . 


سسوم ۳ 


۹ 


وق الجملة ان اللك الناصر محمد بن قلاوث 
كان من أجل الملوك قدرا وأعظمهم نهيا وأمرا > 
وأكثرهم معروفا وبرا » وقد جبلت القلوب. على 
محبته سرا وجهرا . 


ولا مات تولى من بعده ابنه اللصور آبو بکر ۰ 


الک النصور 
هو الملك المنصور سیف الدين أبو بكر » ابن 
املك الناصر محمد بن قلاون . وهو الثالك عشر 
من ملوك الثرله و آولادهم بالديار المصرية ف بونج 
بالسلطنة بعد موت آییه بعهد منه له ۰ وکا ف 
آولاده من هو آکیر منه » ولکن الملك الناصر 
اختار من بين آولاده هذا » فقدمه علیهم » وعمد 
له من بمده » فهو أول من تساطن من آولاد محمد 
ابن قلاون . 
لبس شعار الاك » وجلس على سرير الملك فف 
يوم الخميس حادی عشر ذى الحجة سنه احدی 
وأربعين وسيعمائة » وله من العسر نحو عثرین 
سئة . وقبل الأمراء له الارض بالقصر الکبیر . 
فلما تم آمره فى السلطنة عمل الو کب » وخلع على 
من يذكر من الأمراء » وهم | الأمير طقبزدمر 
مسا القنطرة التى على الخليج الحاكمى » 
ستقر به لائب السلطنة بالدیار الصریه » وخلم 
على ای توسون وهو ساب ٠٠‏ واستقر به 
أتابك العساكر » وخلع على الأمير طشتمر المعروف 
بحمص أخهر واستقر به دوادارا كبيرا على عادته . 
ثم دبت عقارب الفتن بين فوصون والأمير طاجار » 
وصار المسكر فرقتين : فرقة مم الأمير قوصون » 
وفرقة مع الأمير طاجار الداوادار . ولم بخضع 
أحدهيا لصاحبه . 
(۱) كلما فى الامسل م 


سوم 


3 ان الأمير طاجار الدوادار حسن للساطان 
أن يفيض على الأنابكى قوصون وهو فى الخدمة 
بالقصر الكبير » فاسر السلطان ذلك الى بعض 
الخاصكية » وكان السلطان من طبعه الخفة 
والوهج » فتوجه ذلك الخاصكى الذى آسر اليه 
السلطان الى الأمير قوصون ؛ وذكر له ذلك » 
وآخبره ما قد عزم عليه السلطان من مسسكه . 
وقد قيل ف المعنى : 

اذا السرء آفشی سره يلسائه 

ولام عليه فيره فهو آحسق 
اذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه 
فصدر الذی يستودع السر أضيق 
فلما تحقق الاتایکی قوصون ذلك اجتمع بالامیر 
أيدغمش أمير آخور كبير وجماعة من الأمراء » 
وذکر لهم ذلك » فاتفقوا على خلع الملك النصور 
أبى بكر ۰ فلما کان يوم الوکب امتنع الٌتابکی 
توصون عن طلوع القلعة » فاضطربت الأحوال فى 
ذلك اليوم . ثم ان الأتابكى قوصون طلع القلعة 
فى ذلك اليوم بعد انفضاض الموكب بعد التلهر على 
حين غفلة » وقبض على السلطان الملك المنصور 
أبى بكر وأرسله الى السجن بمدينة قوص؛ وأرسل 
مسه آخوبه ب وهما سيدى يوسف وسيدى 
رمضان ‏ فكانت مدة الملك المنصور أبى بكر فى 
صفر سنة ائنتین وأربعين وسبعمالة . 

ثم ان یکی قوصون قبضل على الأمير طاجار 
الدوادار » والأمير بشتاك الناصرى » وجماعة من 
الأمراء » وأرسلهم الى السجن يثغر الاسكندرية » 
ثم قبض على جماعة من الماليك السلطانية ‏ فلما 
وصل الملك المنصور الى قوص ؛ أرسل الاتابکی 
قوصون الى متولى ناحية قوص بان يقتل الملك 
المنصور وهو فى البحر » فقتله وقطع رأسه وأرسلها 


الى الأمير قوصون فى الدس » وكتم موت الاك 
المنصور عن الناس » ولكن أشيع ذلك ... فهذا 
أول ملك من أولاد الملك الناصر محمد بر قادون ‏ 
وكان ذلك من أكبر ذنوب الأتابكى قوصون » 
وبه زال أمره . 


هو الملك الأشرف علاء الدين كجك » ابن 
املك الناصر محمد بن قلاون » وهو الرابع عشر 
من ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ؛ وهو 
الثانى من أولاد محمد بن قلاون . ولى السلطنة 
بعد قتل المنصور أبى بكر . 
تولى الملك وجلس على سريره فى .بوم الائنین 
حادى عشرى صفر سنة ائنتین وأربعين وسبعمائة » 
فتولى الملك وله من العمر سبع سنين أو أقل » 
فتصرف فى الأحكام صغيرا » وأوتى - على صغر 
سنه ‏ ملكا كبيرا » فكان سابورى الولاية » 
صغير السن الى الغابة ٠‏ وأما تسميته بكجك فهو 
لفظ أعجمى معناه بالعربى صغير » فان والده لحظ 
فيه حال التسمية أنه سيلى بعده الملك وهو صخر » 
والملوك لهم فراسة فى الأمور قبل وقوعها ٠‏ 
ثم ان الأنابكى قوصون عمل بالموكب » وأجلس 
اسان على * تخت المملكة ... وأحضر خلعة 
ولبسها » واستقی ناف السلطنة وأتايك العساكر » 
ثم تحول وسكن فى دار النيابة بالقلعة » وتصرف 
فى أمور المملكة بحسب ما يختاره » فنفی الأمير 
طقزدمر ناف السلطنة الى دمياط » وقبض على 
جمساعة من الأمراء » وعزل من عزل » وولى من 
ولى » وظن أن الوقت قد صفا له ... فكان اذا 
حضرت العلامة أخذ قوصون بيد السلطان كجك 
والقلم فى يده » ويربه كيف يكتب على المراسهم 


والمناشين م 
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گان الأمر كله بيد قوصون » والسلطال معه 
3 العصفور ید التسور ... فاضطردت. أحوال 
الديار المصرية : وتعطلت البلاد الشامیه 4 وعصت 
انواب : ووقع الخلف بين الأمراء بمصر » ووقفت 
أحوال الرعية »> وحصل للناس غاية الأذية .وقد 
فال القائل با معنى 
سلطاتا اليوم طفل » والأكابر فى 
خلف » وبينهم الشيطان قد نزغا 
أن يبلغ الول » والسلطان مابلعا ۲ 
اذ ن الأتابئى قوصون صار بسك ف كل يوم 
جماته من الماليك السلطائية » وأرسل الى الطنيغا 
نالب الشام بالقيض على لشتمر حمص أخضر ثائب 
حلب . فلما بلغ طشنتمر ذلك توجه الى الكرك » 
وأخذ الأمير آحمد بن الملك الناصر محمد بن قلاون 
أنه كان مقيسا بالكرك من أيام والده الملك الناصر 
كما تقدم . قلا خرج الأمير آحسد من الكرك 
تسامعت به النواب ؛ فجاء اليه الأمير قطلويفا 
الفخرى اقب طرابلس > وحضر نالب حماه ونائب 
صفد وقصدوا التوجه الى مصر » ون سلطنوا 
الأمير آحید عوضا عن أخيه اللك كجك » وأن 
على الأتابكى قوصون . فلا خرجوا من 
الک رك توجهوا الى نحو الشام ليقبضوا على الطنينا 
1 نب الشام لأنه كان من عصبة قوصون » فأرسل 
انا سل می و الأمان وأن یکون معهم 
تحت طاعة الأمير أحمد بن الناصر . فلما خرج 
النواب على حمية قاصدين الدبار المصرية وبلغ ذلك 
الأتابكى قوصون » أراد أن بقبض على الأمير 
أبدغمش آمیر آخور كبير . فلما بلغ الأمير أيدسغمش 
ذلك ركب هو والأمسير آق سئقر والأمير يلبغا 
اليحيأوى وجاعه من الأمراء وطلعوا الى الرميلة 
وأحاطوا بالقلعة . 


إشفوا 


ثم ان الأمير أيدغمش نادى للعوام بان ينهيوا 
يت یکی توصون » ونادى للعسكر أن كل 
من لم يكن له فرس فليحضر الى الاصسطبل 
السلطانى ويأخذ له فرسا ... فطلع اليه العسكر 
قاطبة » ففرق عليهم فى ذلك اليوم عدة خيول من 
الاسطبل السلطانی . فلما تحقق الأتابكى قوصوت 
أن الركبة عليه جلس بالقلعة وحصنها . ثم ان العوام 
دخلوا بیت قوصون وآحرقوا بابه » ونهبوا ما ف 
اسطبله من الخيول والبغال » ونهبوا حواصله وما 
كان فيها من برك ونحاس وسلاح وصینی وسكر 
وغير ذلك وقوصون ينظر اليهم من شباك » فقال 
لبعض الأمراء الذين فى الاسطبل : « يامسلمين » 
آما تحفظون هذا الال الذى تنهبه العوام 7 .. اما 
أن يكون لى أو للسلطان » » فقالوا له : « الذی 
معك من الأموال والتحف يكفى السلطان ۰.۰ وهذا 
شکرانه للعوام من عندكك » . 
ثم ان العسکر صاروا كلما رأوا آحدا من مماليك 
قوصون » أو من حاشیته فى الطرقات » قتلوه شر 
قتلة . واستمر الحال على ذلك الى العصر من ذلك 
الیوم » فارسل قوصون يطلب الأمان من الأمير 
آیدفیش ؛ وقد تسحب من كان عنده من الامراء 
والماليك » فهجم عليه الأمير أيدغمش وقبض عليه 
وقيده وسجنه بالزردخانة . فلما تحقق الموام مسك 
قوصون نهبوا خانفاته التى هی خارج باب القرافة » 
وجامعه الذی بالقرب من بركة الفیل . ثم ان الأمير 
أيدغيش صار یسك من كان من عصبه قوصون 
من الأمراء والخاصكية » ثم ارسل الاتابکی 
قوصون تحت اللیل الى ثغر اسکندرية وهو مقيد 
فسجن بها » فعمد آهل مصر وصوروا صسورة 
قوصون ف العلالیق وقد سمروه » وق ذلك بقول 
المنار : 
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جاء فى التسمير سكر 
وکان الأتانكى قوصون أميرا عظيما مليئا مهيبا » 
٠‏ وصار فى دولة الملك الأشرف كجك صاحب الحل 
بحسب ما يختاره من ذلك . 
كجك من السلطنة » ودخل الى دور الحرم » وصار 
الأمراء والسكر ينتظرون قدوم الأمير أحمد من 
الكرك حتى نتسلطن » فخطب باسمه فى القاهرة 
قبل حضوره » وتلقب باللك الناصر الى أن حضر 
وتولى السلطنه كما سياتى ذلك فى موضعه ... 
فكانت مدة سطلطنة الملك الأشرف كحك بالدبار 
المصرية الى أن خلع خمسة آشهر وآباما » فلم تكن 
الا كسنة من النوم أو يوم أو بعض يوم . وأقام 
فى الأسر والاعتقال بدور الحرم الى أن مات على 
فراشه فى دولة أخيه الملك الكامل شعبان » كما 
ولم حسلطن من أولاد الملك الناصر محمد بن 
فلاون أصغر منه سنا . 


الاك الناص عاب الد 
هو الملك الناصر » شهاب الدين أحمد » ابن 
الملك الناصر محمد بن قلاون » وهو الخامس عشر 
من ملوك الترك وأولادهم بالديار المصربة » وهو 
الثالث من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاون . 
دخل القاهرة وبويع بالسلطنة بعدخلم أخيه 
کچك » وجلس على سرير الملك » وقبل له الأمراء 
الارض ف يوم الاثنين عاشر شوال مسنة ائنتن 
وأربعين وسبعمائة , فلما جلس على سير الملك » 


شخص‌قوصون رآننا 


۹۹939" 


وتم آمره فى السلطنة س وکان آکبر اخوته سنا » 
وأرجحهمءفى العين وزناه فهو ليثهم انعالب موشهابيم 
الثاقب ‏ ولكن خابت فيه الظنون » وقيل معلم 
مجنول » فوقع منه أمور لا تقع الا من أصيب فى 
عقله ... وذلك أنه أمر بفتل سبعة من الأمراء الذين 
كانوا فى السجن بغر الاسكندرية . 

فلما فعل ذلك تفرت منه قلوب العسكر . ثم 
انه خلع على الأمير طشتمر حمص اخضر واستقر 
به تب السلطنة بعصر » وخلع على الأمير قطلوینا 
الفخرى واستقر به نائب الشام عوضا عن الطنيغا » 
وخلع على الأمير أبدغمش آمير "خور واستقر به 
نانب حلب عوضا عن الامير ملشتمر حمص أخضر » 
واستقر بجماعة من الأمراء فى وظائف من أمسك 
منهم و سجن ... فاستمر الأمر على ذلك نحو ثلاثة 
وثلاثين وسا. 

ثم انه قبض على الأمير طشتمر حمص أخضر 
وقيده وسجنه بالقلعة » ثم انه أرسل جماعة من 
المماليك السلطانية خلف الأمير قطلوینا الفخرى 
الذى استقر به نالب الشام وقبض عليه وهو فى 
أثناء الطريق وقيده ‏ وكان هذان الأميران مسا 
فى سلطنته ‏ فما شكره أحد من الئاس على ذلك . 
ثم انه أقام فى السلطنة الى سلخ ذى القعدة من 
ممنة اثنتين وأربعين وسبعمائة » فتوجه الى السفر » 
فخرج فى يوم الاثنين ومعه جماعة من الأمسراء 
والعسكر » فلم بعلم أحد أين يريد . فلما خرج 
من القاهرة توجه قاصدا نحو الكرك الذى هو 
محط رحاله وبغية آماله . وكان لما أضمر على 
التوجه الى الكرك دخل الى الخزائن السلطانية 
وأخذ منها ما قدر عليه من الأموال الجزيلة 
والتحف الجليلة » فوصل الى الكرك يوم الثلاثاء 
من ذى الحجة » فعمل عيد النحر بها . وكان لما 
توجه الى السفر أخذ الأمير ملشنمر حمص أخضر 


س ۱0۲ نسم 


ممه وهر مفيد فى محفة : ثم أحضر الأمير قطلوبعا 
الفخرى بين يديه وهو مقيد لا وصل الى الكرك > 
نامر باعتقاله فى قلعة الكرك هو والأمير طشتمر . 


سنة ثلاث واربعين وسبعماثة ( ۱۳6۲ م) ٠‏ 
فى خامس المحرم اجتمع الأمراء فى سوق الخيل» 
وقالوا : « ان أحوال المملكة ضائعة » والسلطان 
لا بلتفت لثىء من ذلك . فأرسلوا كاتبوه فى 
الحضور الى مصر ؛ فان حضر فذاك » وان لم 
بحضر فولوا غيره > . فكتبوا کتابا عن لسان 
لأمراء كلهم » وأرسلوه على يد خاصکی يقال له 
طقتمر الصلاحى ؛ فاخذ الکتاب ومفى الى الكرك 
فوصل فى حادى عشر المحرم . فلما اجتمع بالسلطان 
وقر ما فى الكتاب كتب للأمراء جواب ذلك الكتاب 
الذى أرسلوه وهو تقول فيه : ( ان الشتاء قد 
دخل . وانى قد اخترت الاقامة بالكرك الى أن 
فى الشتاء وبعد ذلك أحضر الى مصر > . م 
أخرج الأمير طشتمر حمص آخضر والأمير قطلوبعا 
الفخرى من السجن ؛ ووسطهما بالسيف فى ميدان 
قلعة الكرك بحضرءة ذلك الخاصكى طقتسر 
الصلاحى ... وهذا الأمر لا قع الا من المجانين 
الذين فى عقلهم خلل » مع أن هذين الأميرين كاتا 
سبا لسلطتته ؛ ولكن : 
لا تفعل الأعداء فى حاهل 
ما شعل الجاهل فى تفه 


وما قاله ابراهيم العماری فى الامیر طشتمر 


حمص أخضر : 
جننت بالمللك نا اتاك بالبسط ماجن 
وقد أمنت الليالى ‏ ,احم صاخضروداجن 
وقوله فيه أيضا : 
أوردت نفسك ذلا ورد النفوس الهانة 


مات مله الخزانة 


وبالدنا حزت مالا 
وكيم عليك قلوب 
وقال فيه بعض الشعراء : 
طوی الردى طشتمرا بعد ما 
بالغ فى دفع الاذی واحترس 
عهدى به كان شديد القوی 
آشجم من يركب ظهر الفرس 
ألم تقسولوا حيصا آخضرا 
تعجبوا باه كيف اندرس 
وقال فيه آخر : 
لما رجعت ایشا 
من بعد ذا البعد والبين 
با حبص اخضر شلبین 
فلما رجع طقتمر الصلاحی من عند الملك الناصی 
أحمد الى القاهرة » وأخبر عن هذین الأميرين وما 
جرى عليهما » فعند ذلك ثفرت منه قلوب العسکر 
قاطبة . فلما قرأوا كتابه وعلموا أنه اختار الاقامة 
بالكرك » ضربوا مشورة فيمن يولونه السلطنة > 
فوقع الاتفاق على سلطنة أخيه اسماعيل ابن الملك 
الناصر محمد » فخلعو أ الناصر آحمد من السلطته » 
وولوا اسماعيل . 
وكانت مدة سلطنة الناصر آحند بالديار المصر دة 
شهرین واثنى عشر بوما لا غیر » وآقام بالكرك حتی 
قتل كما سيأتى ذکر ذلك فى موضعه . 
و کانت سلطنته کالحلم فى المنام » كما قيسل 
فى ذلك : 
فلم بقع الا يمقسدار أن 
قلت له أهلا أخى مرحیا 1 
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هو اللك الالح علاء الدین » آبو القداء 
اسماعیل » ابن الملك الناصر محمد ين قلاون » وهو 
السادس عشر من ملوك الترك وآولادهم بالديار 
المصرية . وهو الرابع من أولاد اللك الناضر محمد 
ابن قلاون . بويم بالسلطنة بعد خلم أخيه الناصر 
أحمد فى يوم الخميس ثانی عشر المحرم سنة ثلاث 
وأربعين وسبعمائة » فلما جلس على سرير الملك 
وتم أمره فى السلطنة خلم على الأمير آق ستقر 
السلارى واستقر به نائب السلطنة بالديار العریةی 
وخلع على الأمير أيدغمش واستقر به نالپ الشام » 
وخلع على الأمير طفزدمر واستقر به نائب حلب » 
وفبض على الأمير الطنيغا الماردينى س وهو صاحب 
الجامع‌الذی ف البرادعيين ‏ وارسله الى السجن 
بشعر اللاسكندرية . ثم عزل من عزل وولى من ولى » 
فما اختلف عليه اثنان » ولا قيل هذان خصمان » 
فسار ف الناس سيرة حسئة » وبسط العدل » وأكثر 
ف الرعية من البذل » وعامل خاصكية أبيه بالمروف 
وبذل لهم الألوف بعد الألوف . 
سئة أربع واربعين وسسعمائة ( ۱۲۲ م ): 

فيها 'تغير خاطر السلطان على الأمير آق سنقر 
نالب السلطنة » فقبض عليه وأرسله الى السجن 
بشغر الاسكندرية » ثم خلع على الحاج آل ملك 
واستفر به نائب السلطنة عوضا عن آق سنفر 
السلاري . 

والأمير آل ملك هذا هو صاحب الجامع الذى 
فى الحسينية . و كان الأمير آل ملك له بر ومعروف » 
ولا نولى نيابة الساطنة أمر بهدم خزانة البنود التى 


كانت سجنا يحبسون فيها أصحاب الجر اء لم صارت 
عسوا يه تسب اجرائم نم 
حارة ؛ ن فيا طالفه من الأرمن » ويجتمم فیما 
طائفة من المناحيس والمقامرين فيحصل منهم غابة 
الفساد » فهدمها وبنى مكانها مسجدا فلم يصل 
آحد فيه لما قد تقدم فيه من الفساد وسفك الدماء ء 
وكثرة من به من القتلی مدفونا » فصار هذا المسجد 
بقفلا دائما لا يصلى فيه أحد من الساس 4 وبقى 
مهجورا . وقد قال فيه بعض الشمراء : 
آنا مسجد سميت بيت عبادة 
هجر الوّذن والجماعة جانبی 
وجفانی التهليل والتسكيير 
الشمع فى خلل الساجد مشعل 
وفناء ربعى مظلم میجور 
ما جاء فى القرآن فى عبارة 
واليوم للشسيطان ف عبور 
هل مبلغ عنى الأمير شکایتی 
فلمله يرثى لمن هو بور 
سلة خمس واربعين وسبعماثة ( ۱۳6 ) : 
فيها أرسل السلطان تحريدة الى أخيه الناصر 
آحید وهو فى الكرك » فحاصروه أشد المحاصرة 
فلم بقدروا عليه » والسلطان بخرج له تجريدة بعد 
تحريدة وهو لاسل من القتال » وقد حصن قلعه 
الكرك فلم يقدروا على أخذها » واستمر على ذلك 
حتى نفد جميع ماکان عنده من المال والغلال :فضرب 
مابقى عنده من السروج الذهب والكبابيش وخلط مع 
الذهب النحاس » فكان الدينار الذى ضربه ساوى 
والعطش والعرى » فلبا طال عليهم الأمر تفرقوا 
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من حوله وقد أقاموا معه ی المحاصرة نحو ثلاث 

فلما کان يوم الاثنين ثانى عشرى صفر » طلب 
الك الناصر آحمد من العسكر الأمان » ونزل اليهم 
فقدوه وأرسلوا علمون السلطان الملك الصالح 
بذلك » فارسل اليه الأمير منجك اليوسفى فقطع 
رأسه وأحضرها الى القاهرة فى علبة . وكانت قتلته 
فى أواخر صفر سنة خمس وأربعين وسبعمالة . 
وکان الناصر آحمد آشجم اخوته » وأحسنهم شكلاء 
واکبرهم سنا ... لکنه كان سىء التدییر » قلیل 
الم رفة » الغالب عليه الجهل وقوة الرأس وقلة 
الثبات فى الأمور . وقیل لا وضعوا رأسه بين بدی 
أخيه اطلك الصالح سجد لله شکرا وآمر بدفنها . 
سنة ست وأربعين وسبعمالة ( ۱۳6۵ ) : 

فيها مرض السلطان وسلسل ف امرض الى أن 
مات يوم الخميس حادى عشرى دیع الأول سنة 
ست وأريعين وسيعماثة » فكانت مدة سلطنته 
بالديار الصرية ثلاث سنين وشهرا ونصفا . وكان 
خیار أولاد الملك الناصر محمد بن قلاون » وله بر 
ومعروف على جهات خير »فمن ذلك أنه وقف ضيعة 
تسى بيسوس وجطلها مرصدة على كسوة الكعبة 
الشريفة ٠‏ وكان يحب العدل والانصاف بين الرعية » 
وساس الملك فى مدة ولایته أحسن سياسة ... ولم 
بزل على ذلك الى أن مات على فراشه ‏ بخلاف 
اخوته ‏ فكثر عليه الأسف والحزن من الناس » 
وقد رثاه الصلاح الصفدى بقوله : 

مفی الصالح المرجو للبأس والندى 

ومن لم يزل يلقى المنا بالنایح 
فياملك مصر ؛ كيف حالك بعده 
اذا نحن آثنينا عايك بصالح ؟ 

قال الشيخ صلاح الدين الصفدى فى تاريخه 


ان الملك الصالح اسماعيل هذا كان - على مذهب 
بعض الخلفاء ‏ عيل الى حب الجوارى المولدات 
0 لحبثر والسود » وكان بحب من عدح له ق 
ذلك » فكانت الشعراء يكثرون له فى معنى ذلك 
قال بعضهم : 

فيكسوه اللاهت؟ة والجمالا 
فكيف يلام معشسوق على من 

براه كله فى العمين خالا ۶ 
وقال خر فى أمماء الجواری : 
اذا زار الحبيب على اشياق 

فقد زال العنا وقت الصباح 


وان وافتك خمر مع لسسیم 
3 فقد دام السرور بالانشراح 
ومثله فى العنی : 
بدا السعد لى حين زار الحبيب : 
وجاء الهلا ودام السرور 
وجاءت لسسيم بتفاحة 
مبارکة من مزال سور 


الک الال 


هو الملك الكامل شعبان » ابن الملك الناصر 
محمد بن قلاون . وهو السابع عشر من ملوك 
الترك وآولادهي بالدیار الصر به » وهو الحامس 
من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاون . بويح 
بالسلطنة بعد موت أخيه الملك الصالح اسماعيل 
بعهد منه له . وكان شعيان هذا هو آخا اللاك 
الصالح اسماعيل شقيقه » جلس على سرير الملك > 
ولبس شعار الساطنة فى يوم الخبيس حادى 
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عشري وييع الأول سنة ست وأربعين وسيممالة » 
وفيه يقول الشيخ جمال الدين بن نباته : 

طلعة سسلطاتنا تببدت 

بكامل السبعد ف الطلوع 
واعجب لهاتيك كيف آبدت ۰ 
هلال شسمبان فى دیع 

فلما تم أمره فى السلطنة عمل الموكب » وقيض 
على جماعة من الأمراء » منم الأمير آل ملك نائب 
السلطنة » فآقام بالقلعة في البرج آیاما ثم أفرج عنه 
وولاه نیابه صفد » فخرج من يومه » فلا وصسل 
الى العريش أرسل بالتبض عليه وقيده وأرسله الى 
السجن يشر الاسكندرية ٠‏ ثم عمل الموكب وخلم 
على الأمير ارقطاى واستقر به نائ السلطنة عوضا 
عن آل ملك . ثم قيض علي الأمير قماري استادار 
العالية وأرسله الى السچن بثغر دمياط . ثم أرسل 
بالقیض على الأمير طقزدمر نائب القسيام ومبجنه 
بالكرك . وخلم على الأمير يلبغا اليحياوي واستقر 
به ناب الشام عوضا عن طتزدمر . 

وفى هذه السنة توف اللك الأشرف كجك آخو 
السلطان » وكان مقيما پدور الحرم من حين خلم 
من السلطنة الي آن مات . 
سنه سبع وأربعين وسبعمائة ( ۱۲۵۲ )؛ 

فیها طاش اللك الکامل شعبان » وصار بخرج 
الاقطاعات يمال معلو م » وصبار بصیادر آریاب 
الوظائف من الباشرین وبأخذ أموالهم قهرا ... 
فتقاقلت منه الناس . 

وفیها جاءت الاخبار بأن بلیعا اليخياوي س ناب 
الشام س خامر وآظهر العصیان » فجیم السبلطان 
الأمراء وش‌اورهم ف آمر الب الشام » فوقع 
الاتفساق على أن السلطان برسیل الأمير منك 
اليوسفى لکشف الأخبار » فتوجه الأمير منحك 


نحو الشمام من بومه , ثم الي السلطان عرض العسكر 
وقصبد التوجه الى الثيام يسبب عصیان النائب , 

ومن الحوادث فى هذه الستة أن السلطان طلب 
أخويه : الام حاجى ؛ والأمير حسينا » فارسل 
اليهما الساقي سرور الزينى » فقال لهما : « امضيا 
كلما السلطان » . فقالا : « فحن اليوم ضعاف 
وفد شربنا الدواء » . فلما رد الجواب على السلطان 
بذلك أرسل الما الأمير الزمام صواب الطولونى ء 
فقال لهما : « امضيا كلما السلطان والخيرة لكا . 
فقالا له مثل ما قالا لسرور الزينى . فلما رد الجواب 
على السلطان بذلك » اشستد غضبه على أخويهء 
وأر سل خلف الأميي أستدمر الكاملى والأمير 
قطلويها الكركى + فلما حضرا قال لها : « الى 
للبت أخي حاجى وآخی حسينا فأبيا عن الحضور 
الى » ؛ فقا الأمس أستدمر الكاملي للأمير آرغون 
العلائي زوج آم السلطان : « ادخل أنت اليهما 
وأخرجهما » . فدخل الأمير أرغون وأخرجهیا 
غهمبا وهما يتباكيان . فلما مضرا بین بدی السلطان 
قبلا له الأرض وقالا له : « يامولانا السبلطان » 
لا تواخذنا فاننا کنیا شيرينا دواء » . فقال لهس 
السلطان : د کذیتیا ... ما آتتما الا مخیامران 
على » . فأخرج الأمير حاجي ختمة كانت ممه 
وحلف عليها أنه ما امتنم عن الحضور الا لكونه 
كان ضعيما وشرب الدواء » فلم پصدقه السلطان 
فى ذلك . ثم جاءت أمهاتهما » وحلفن للس‌لطان ۽ 
وكشفن رءوسهن له وقلن : « وال ما امتنما عن 
الحضور الا لكونهما شربا الدواء > ... فلم يقبل 
منهن السیلطان ذلك » وقال لمن : « آنتن لسباء 
قليلات العقرل » , ثم آمر بادخال آخویه الى موضع 
فى الدهيشة » ورسم علیهما السلیلان بجماعة من 
الخدم » فيانا تلك اللبلة ف الدهيثية » فلا أصبح 
الصباح طلب السلطان عشرین فص حجر مسقط » 
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وحملى جير وجبس » وقصد أن يدخل أخوبه ف 
مكان عقد تحت الدهيشة ويبنى عليهما بالحجر > 
ویحعل ذلك المكان قبرا لهما . . 

قلما كان يوم الاثنين » ثالث عشرى شهر جمادى 
الأولى من سنة سبع وأربعين وسبعمائة » دخل 
بعض الخاصكية على السلطان وقت صلاة الصبح 
واخبره بآن الأمير ملكتير الحجازى قد لبس آلة 
الحرب هو ومماليكه وتوجهوا الى قبة الهواء التى 
تحت القلعة ‏ وکان السلطان قد عول على القبض 
عليه أيضا ‏ فلما بلغ الس‌لطان ذلك اضطربت 
أحواله ؛ فارسل الى زوج آمه آرغون العلائی 
وقال له : < ما الخبر ۶ » . فقال له : « ان ملكتمر 
الحجازی » وأرغون شاه » وجماعة من الأمراء 
لبسوا آلة الحرب وتوجهوا نحو قبة الهواء » . 

فلما تحقق السلطان ذلك فتح باب الزردخانة » 
وفرق منها الملبوس » وأمر بشد الخيول ... فلم 
بجد أحدا عنده من المماليك غير عض مماليك 
صغار كتابية » فركب السلطان ووقف على باب 
السلسلة » ودقت الكئوسات حرییا » ثم مشى الى 
الطبلخانات ووقف يتنظر من يطلم اليه من الأمراء 
والعسكر فلم بطلع اليه آحد » فبقى واقفا ساعة 
حتى طلعت الشمس . ثم مشى وقصد نحو قبة 
الهواء - ولم يكن معه من الأمراء سوى الأمير 
أرغون العلائى زوج أمه » والأمير أستدمر 
الكاملى » والأمير قطلويغا الكركى » والأمير 
جوهر السجرتى مقدم المماليك » وبعض مماليك 
صغار تحت الصنجق - فتقدم الى آخر الصوة 
فبرز اليه الأمير أرغون شاه » والأمير قرا شا 
القاسمى » والأمير آق سثقر ... وضربوا عليه 
يزك » ووقع بينهما القتال » فبرز الأمير بلبغا أروس 
الى الأمير أرغون العلائى زوج آم السلطان فضربه 


بطبر على وجهه فسقط عن فرسه الى الأرض > 
فقبضوا عليه وأسروه . 

فلما رأى ذلك من كانوا حول السلطان فسحب 
آکثرهم من حوله ولم ببق معه أحد الا القليل من 
المماليك' » فزحف عليه الأمراء » فهرب فى أربعة 
مماليك صغار » وتوجه نحو باب السلسلة . 

فلما ولى السلطان مهزوما قبضوا على من معه 
من الأمراء المقدم ذكرهم . فلما توجه الى لحو 
باب السلسلة وجده مقفلا » فصار يسال بعض 
الأوجاقية ف أن يفتح له الباب حتى يطلم الى 
القلعة وهو سائق . فلما دخل الحوش أراد أن 
يقتل آخوبه حاجى وحسینا » فلم يفتح له الخدام 
باب الدهيشة » فرجم الى بيت أمه واختفى فيه » 
وكانت أمه ساکنة بالقلعة . 

هذا ما كان من آمر الملك الكامل شعبان بعد 
كسرته . وأما ما كان من أمر الأمراء الذين وثبوا 
على السلطان » فانهم ما انکسر السلطان وولی 
مهزوما » قبضوا على الأمراء الذين كانوا معسه 
وش‌کوهم ف زناجیر . وآما مقنتسلدم الماليك 
جوهر الس‌جرنی فانه كان واقفا نحت الصنحق 
فقطعوه بالسيوف » ثم ساقوا الى الرميلة وطلعوا 
من السلسلة الى القلعة » فوقفوا على باب الستارة 
وقالوا للخدام : « أين ابن أستاذنا سیدی حاجی 41 
فقالوا لهم : « فى الدهيشة هو وآخوه سيدى 
حسين »6 فدخلوا الحوش » وطلعوا الدهيشة » 
وأخرجوا سيدى حاجى وقبلوا له الفرض وقالوا 
له أنت سلطائنا ... 

ثم انهم طلبوا الملك الكامل شعبان فلي يجدوه » 
فقال لهم بعض الخدام : « قد اختفى فى بيت 
آمه » . فهجموا عليه فى پیت أمسه فلم يجدوم » 
فأمسكوا الجوارى وأرادوا توسسيطهم » فاقروا 
بانه فى بيت الأزيار » فهجموا عليه فوجدوه واقفا 
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بين الأزيار وقد ابکلت أثوابه بالماء » فقبضوا عليه 
ومضوا به الى الدهيشة وسجنوه ف المكان الذى 
كان به آخواه . 
قال الشيخ صلاح الدين الصفدى » حكى لى 
الأمير ستبغا ¬ استدار الصحبة - قال : « هيأنا 
السماط على أن الملك الكامل شعبان بأكل منه » 
ثم آفردنا منه شيئا لسيدى حاجى وسيدى حسين 
اللذين كانا فى السجن بالدهيشة » فخرج الى 
السماط سيدى حاجی وجلس فى صدره وأکل 
منه » ثم دخلنا بالطعام الذى كنا أفردناه لسيدى 
حاجى وأخيه حسين الى الملك الكامل شعبان فا کل 
منه وهو فى السجن الذى كان فيه أخواه ... 6 . 
فسبحان القادر على كل شىء ... ان فى اليل 
والنهار عجائب . وقد قال القائل : 
لا تأمنن للدهر وهو مسالم 
سلس القياد فقد يكون محاريا 
' واحذر تقلبه » ولا تعجب له 
ان أركب الماشی وأمشى الراکنا 
وقال آخر : 
كم حاربتنى شدة بجیشها 
فضا قصدرىمنلقاها وانزعج 
حتی اذا آیست من زوالها ۱ 
نم ان الملك الکامل آقام محبوسا ف السکان 
الذى فى الدهيشة ثلاثة أيام » ثم ان آخاه حاجى 
أرسل اليه من يخنقه وهو فى السجن فخنق » 
وكالت قتلته فى ليلة الخميس ثالث جمادى الاخرة 
سنة سبع وأربعين وسبعمائة » فكانت مدة سلطنته 
بالديار المصرية سنة وشهرين ونصفا . ولا مات 
دفن مع والده داخل القبة التى بين القصرين . 
وكانت صفة الملك الكامل شعبان : آشقر 
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اللون » آزرق العينين » وافر الأثف » مجدر 
الوجه » يميل الى الصفرة » شدید الخلق » سيىء 
التدییر . وكانت آمه رومية ... فجمع بين قبیسح 
الشکل والفعل . قال الصلاح الصفدی : 
ست قلاون سعاداته 
فى عاجل كانت بلا جل 
جل على أملاكه للردى 


دين قد استوفاه بالكامل 


هو الملك المظفر حاجی » اين الملك الناصر محمد 
ابن قلاون ۰ وهو الشامن عشر من ملوك الترك 


أولاد الملك الناصر محمد بن قلاود . بوسح 
بالسلطنة ‏ بعد قتلة أخيه املك الكامل شعبان 
س ف دوم الاثنين مستهل جمادى الاخرة سنه 
سبع وأربعين وسبعمائة » وفيه يقول الشيخ جمال 
الدين بن نباتة الصری : 
يا امام الورى » مضى نصف عام 
لم آنل فيه من وصولى ربع 
سنة » ان غفلت عنى فيها 
کسرتنی » وكيف لا وهی سبع 7 
وكان مولد حاجى هذا فى سنة ائنتین وثلاثين 
وسبعمائة . ولد بالطريق عند عود أبيه الملك الناصر 
من الحجاز ‏ وهی الحجة الثالثة ‏ فلا بشر به 
سماه حاجى . 
فلما تسلطن وتم آمره فى السلطنة أراد أن يقبض 
على جماعة من الأمراء » فرسم لنقيب الجیوش 
المنصورة بان يدور على الأمراء المقدمين ويعلمهم 
ان الساطان رسم بان بمسل الموكب ف القصر 


ا 10۹ ~~ 


وتجتمم ساثر الأمراء ... فدار عليهم نقیب آجیوش 
فى القصر » دخل عليهم جساعة من الممساليك 
السلطائية بعد المغرب فقبضوا على جماعة منهم . 
قل ان الأمير آق ستقر - لا آرادوا أن شبضوا 
عليه - جرد سيفه وقصد نحو السلطان ليقتله » 
فامسکه لام شجاع الدين عزلو والأمير كجلى » 
واخذوا سيفه من بده . ثم قبضوا على الأمير 
ملكتمر الحجازى » والأمسير قرابفا القاسمى » 
والأمير تس عبد الغنى » ونزلار العسرى 4 
والأميري صمغار saa‏ فكانت ساعة زاب دست فمهسسا 
النوامى . 

ثم ان السلطان آمر بتقييدهم فقيدوا » وأرسلهم 
الى السجن شعر الاسکندرة > وأما الأمير أن 
ستقر والأمير ملكتير الحجازی »> فحبسهما 
المسلطان فى البرج الى اللسل » وأمر بخقهتا 
فخنقا ودفنا تحت اللیل ومضی آمرهبا . و کان 
هذان الأميران مسا لسلطنة الظفر حاجی وفتل 
آخه الاك الکامل شعبان » وکانا بظنان آنهما ف 
والعقد فى آمور المملكة » فحاء الامر البهما بحلاف 
ذلك ... فكان الأمر كما قيل ؛ 

ريما برجو الفتى نفع فتی 

ورب من ترجو به دفسع الأذى 

سوف بأتيك الأذى من قبله 

ثم ان السلطان عسل الموكب » وخلع فى ذلك 
اليسوم على خسسة عثر اسيا » وأنعم عم 
وأقام له عصبه من الأمراء . 

ثم جاءت الأخبار من دمشق بآن ناب الشام 
يلمعا اليحياوى هرب ؛ فتيميه جماعة من عسكر 


دمشق فتقاتل معهم وقتل » فقطموا رأسه وأحضرت 
الى القاهرة » فرسم السلطان بان تعلق على باب 
زويله . 

ثم ان الأمير شجاع الدين عزلو تزاید ظليه ف 
حق الرعية » وصار برمی الفتن بين الأمراء ۰۰۰ فلما 
بلغ السلطان ذلك قبض عليه وسجنه » فوقع منه 
كلام فى حق السلطان » فلما بلغه آمر بقتله فخنق 
تحت الليل ودفن فى القرافة . فلما بلغ العوام ذلك 
توجه منهم جساعة الى قبره » ونیشسوا عليه > 
وأخذوا كفنه » وأحرقوا عظامه ... فلما يلغ 
السلطان ذلك رسم لوالى القاهرة بأن شبضص 
على من فصل ذلك » فقبضوا على جساعه من 
العوام » وضربوهم بالمقارع » وقطعوا آیدیهم 
وطافوا بهم القاهرة . 

ولا كان بوم الاربساء ثامن شهر رمضان > 
وصل من الشام موجود بلبغا الیحیاوی » و کان 
من جسلة ذلك من الذهب العين خسون ألف 
دینار ۰ فلما وصل ذلك الى الخزائن الشريفة » 
أنفقه السلطان جميعه على طيور الحمام س و کان 
مولعا بلعب الحمام ؛ فعمل لها خلاخيل ذهب ف 
أرجلها وآلواح ذهب ف أعناقها » وصنع لها 
مقاصير من خشب الأبنوس وطعمها بالعاج 
والأبنوس ؛ وأقام بها غلمانا يكلفونها ‏ فصرف 
ذلك الال جميعه عليها ... 

قال الشیخ شهاب الدين بن آبی حجلة ىف 
ترجمته للملك المظفر حاجى : « وقد اشتغل يلعب 
الطيور عن تدیر الأمور » والتهى عن الأحكام 
بالنظر الى الحمام ... فجعل السطح داره ء 
والشمس مراجه » والبرج مناره » وآطاع سلطان 
هواه » وخالف من نهاه . وخرج فى ذلك عن 
الحد » وصار لا يعرف الهزل من الجد ... > . 

ثم ان السلطان صار بستخف بالأمراء ولا ببیت 


سے ,۱ س 


عندهم فى القصر فى ليالى الموكب » فعند ذلك 
تغيرت عليه خواطر الأمراء - ولا سيما ما قد 
أنفقه على الحمام من المال الذى جاءوا به من 
موجود نائب الشام — فدخل الأمير جبضا على 
السلطان وقت الظهر وخلا به وعنفه على تلك 
الأمور التى بفعلها » وقال له ان الأمراء والمسكر 
قد تغير خاطرهم على السلطان يسبب ذلك . 

فلما سمع السلطان ذلك غضب » وقام من 
وقته وطلع الى الحمام وذیحها جميعا » وأخرب 
تلك المقاصير » وأرسل بقول للأمير حبعا : « الى 
قد ذبحث الحمام الذى كان عندى جميعه . وأنا 
ان شاء الله تعالى أذيح فى هذا القرب خياركم كما 
ذبحت الحمام ... » . فلما سمع الأمير جبعا ذلك 
قام من وقته ودخل الى نائب السلطنة » وذكر له 
ما قاله السلطان » فاتفق رأى الأمراء قاطبة على 
خلعه من السلطنة . 
فلما كان يوم الأحد ثانی عشر رمضان › وثب 
الأمراء على السلطان » ولبسوا آلة الحرب » 
وخرجوا الى قبة النصر . فلما بلغ السلطان ذلك 
رسم بشد الخيول » ودق الكئوسات حرییا » 
وزعق النفير » وركب تحت الصنجق ومعه جماعة 
من الأمراء العشراوات نحو ثلاثة أنفس » وبعض 
مماليك صفار » ومقدم الماليك الأمير عنبر . ثم 
ان السلطان خرج من یاب السلسلة » ومثی الى 
رأس الصوة » ووقف ینتظر من يطلع اليه من 
الأمراء فلم يطلع اليه آحد » فوقف ساعة ثم مثی 
بين الترب فوقف هناك . 

وآرسل خلف الأمير شيخو العسمرى فجاء من 
بيته » فبعثه السلطان الى الأمراء الذين فى قبة 
النصر وهو يقول لهم : « ايش قصدكم حتى نعرف 
سیب ركو بكم عليئا من غير موجب 7» . فلما توجه 
الأمير شيخو من عند السلطان بهذه الرسالة » اجتمم 


بالأمراء الذين فى قبة النصر وبلنهم ما قاله السلطان 
فقالوا له :2 امض الى السلطان وقل له ينزل عن 
الملك ویکف هذا القتال عن العسكر » . فلما رجعم 
الأمير شيخو الى السلطان » وبلغه ما قالته الأمراء > 
قال السلطان : « كيف أنزل عن الملك 7 ... والله 
ما عندى لهم الا السيف © . 

فرجع اليهم الأمير شيخو بهذا الجواب » فزحفوا 
اليه » وأشاروا بالحرب عليه . فشار بينهم غبار 
الحرب الوارد ؛ وحملوا عليه حملة رجل واحد . 
وكان رأس الفینة الأمير يلبغا آروس ؛ فجاء من 
وراء السلطان وضرب عليه بزك بسن معه من 
العسكر » فصار من كان مع السلطان من الماليك 
پتسحبون قليلا قليلا » فلم ببق معه الا القلیل من 
الماليك » فتقدم اليه الأمير يلبغا آروس وضرب 
السلطان بطبر كان معه » فلم تؤثر فيه الضربة » 
فنزل الأمير يلبغا آروس عن فرسه » وأمسك لجام 
فرس السلطان . وتکاثر عليه المسكر فقلموه من 
قربوس السرج » وأخ دوه وهو حاسر الرأس » 
ومضوا به الى الأمير أرقطاى ناب السلطنة . قلما 
رآه نزل عن فرسه » ورمى على انسلطان قباءه » 
وقال : « أعوذ بالله أن أقتل ابن أستاذى » ولكن 
امضوا به الى السحن فى القلعة » . فأخذه الأمير 
بلبغا آروس ومضی به الى تربة فى الباب الحروقی 
فخنقه هناك » ودفن من وقته » ولم بشعر به أحد . 

وكان له من العمر نحو عشرين سنة . وكان مليح 
الشكل ؛ صبيح الوجه » شجاعا بطلا » لا يهاب 
الحرب » ولا بخاف الضرب . وقد قال فيه الصلاح 
الصفدی رحمه الله : 

أيها الماقل اللبب تفسكر 

فى اليك الظفر الضرغام 
قد نمادى وازداد فى البغى حتی 
كان لعب الحمام جد الحمام 


سب || سب 


چم اهن + 


کی س ا اليه جر 
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فكالت مدة سلطنة الملك المظعر هسدًا بالديار 
المصربة سئة وثلاثة أشهر وثمانية هشر بوما » ولكن 
قتل فى هذه المدة اليسيرة جماغة كثيرة من الأمراء 
وغيرهم . وكان سفاكا للدماء على صغر سئه . وفيه 
قول الصفدى : 


خان الردى للمظفر 


وفى الثرى قد تعسش 


| قكسم أباد انیا على المعسسالى توفر 
وقاتل الد لنسفس ظلما ذ نو به ما تكسم 


فلما قنل الظفر حاجی للع الامراء الى القلمه 
وتشساوروا فیمن يولوله السلطنة » فاختلفوا فى 
ذلك ؛ فطائفة من الامر اء شولون سیدی حسین » 
وطائفة منهم بقولون سيدى حسر ... قوقع الخلف 

وكأن سیدی حسين محرما سفاكا للدماء » فنقر 
منه المسکر لشدة پاسه » ووقع القال والفیل بين 
الأمراء » وأقاست مصر يومين بغي مملطان والتاس 
الیو م الثالث دقع الانتلاف من الأمراء على سلطنه 
سدق حسن » فطلبوه من دور الحرم وسلطنوه » 
كما سياتى ذکر ذلك فى موضعه . 


: ۲ 
الل ك_الناص ربوا واس 
الناصر محمد 4 اين الملك المنصور قلاون ٠‏ وهو 
التاسسع عشر من ملوك الثرك وآولادهم بالديار 
المصرية » وهو السایم من آولاد الاك الناسر محمد 

ابن فلاون . 
بويع بعد قتل أخيه حاجى » فتولى الملك وله من 
العمر ثلاث عشرة سنة . و کال مولده فى سنة مست 


وثلاثين وسسعسائة . تسلطن فى بوم الثلاثاء فى رابع 
عشر شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وسبعماثة . 

قيل اا آخرجوه من دور الحرم جلس على باب 
الستارة وأحضروا له خلعة السلطنة . وكان اسمه 
آولا « سيدى قماری » لحسئه . فلما أرادوا أن 
سلطئوه قال للأمراء : د آنا لا أسمى الا بسیدی 
حسن » . فقال الأمراء ؛ « على بركة الله تعالى » . 
فأليسوه خلمة السلطنة 4 وأركبوه من باب الستارة 
س والامراء مشاة بين يديه س الى أن وصسل الى 
الابوان » وجلس على سرير المسلك » ودقت له 
الكؤسات » ونودی پاسبه فى القاهرة » وضج له 
الناس بالدعاء » وفرح کل آحد من الناس بولانته . 

فلما كان يوم الائنین عمل الو کب » وخلم على 
الأمير بلیغا أروس واستقر به ثالب السلطنة عوضا 
عن الأمير أرقطاى » ثم خلم على الأمير آرقطای 
واستقر به نائب حلب » ثم خلع على الأمير أرغون 
شاه واستقر به اثب الشام » وخلع على الأمير 
منجك الیوسفی واستقر به وزیرا واستادارا بالديار 
المصرية » وخلم على جماعة كثيرة من آر باب الوظائف 
من الأمراء والتعسین وغير ذلك . 

م فرق الاقطاعات على الماليك السلطانية 
وأرضاهم بكل ما يمكن . ثم عينوا الأمير استتا 
المحمودى السلحدار بأن نتوجه ببشسارة ولابة 
السلطان الى دمشق » فأخذ ف أسباب السفر الى 
دمشق . وفيه بقول ابن أبى حجلة : 

دا سلطاتنا ملك البسرايا 

رعاه الله يعدل فى الرعايا 
حو اصل غدل والده حسواها ۱ 

واخرج من زواداها الخبايا 
فبهلا فى السسادی والابادی 

فقسد حزت النهاية فى العطايا 

1 


مسد ۱۳۱۱ نسم . 


وف هذه السنة س وهی سنة شال وأريمين 
وسپعمائه ( ۱۳:۷ م  )‏ احترف بحر النيل احترافا 
زائدا مما لی بر مصر » فاتفق رأى الأمراء بان 
يسدوا البحرمما پلی برالجيزة 4 فرسموا للأمير منحك 
الیوسفی وزير الديار المصرية بأن بتولى أمر ذلك » 
ففرض منجك على كل دكان بمصر والقاهرة درهبی 
فضة » و آخرجوا مراسيم شريفة الى کاشف الشرقية 
بأن يغرض على كل نخلة فى البلاد درهمين من 
الفضة » فاجتمع من ذلك مال جزيل » فأخذ منجك 
ذلك المالى واشتری‌به مراكب ووسقها حجارة كبارا 
وغرقها فى البحر مما بلى بر الجيزة » فلم يفد من 
ذلك شيا » وطغى عليهم الماء » فقبضوا على منجك 
ورسمو! عليه سبب ما أخذه من البلاد من الال 
فصادروه » وأخذوا آمواله وعزلوه من الوزارة ء 
سنه تسع واربعين وسيعماتة ( ۱۳۸ م ): 

فيها خلع السلطان على الأمير جبغا واستقر به 
نانب طرایلس » وخلع على الأمير احسد شاد 
الشر نجا ناه واستقر به ناف صفد . 

ومن الحوادث فى هذه السنة ان الفناء وقم 
بالدیار المصرية وعم سار البلاد ۱ » فکان يحرج من 
القاعرة فى كل يوم مانوف عن عشرين ألف جنازة . 
وقد ضبط فى شهر شعبان ورمضان فبلغ عدة من 
مات فيهما من الناس » فكان نحو تسعمائة آلف 
انسان ... ولم يسمع بمثل هذا الطاعون فيما تقدم 
من الطو اعين المشهورة فى صدر الاسلام . 

قال الشيخ شمس الدين محمد الذهبى : 

(۱) هو وپاء « الموت الاسرد » الدى اجتاح السودة فى منتصف 
الفرن الرايع عشر للميلاد ۰ وقد بدا فى اواسط آسيا » لمائتقل 
الى شبه جريرة القرم ؛ ومنها نقلعه احدی السفن الى جنوا 
وسائر انحاء اوربا . وانتقل من ارميليا الى انجلترا هام 


للائة معي ملیونا م 


« ان الطواعين الملسهورة ف مبتدا الاسلام 
خمسة » وهی : 

( طاعون شيرويه . 

« وطاعون عمواس - كان فى زمن عمر بن الاب 
رضى الله عنه » وقع بالشام وآعمانها فى سنة ثمان 
عشرة من الهجرة ‏ وعمواس بفتح العين اسم قرية 
بالشام . 
اسسام 
فيه ف ثلاثة أيام فى كل يوم سيعون آلفا ؛ ومات 
فيه لأنس بن مالك رضى الله عنه فى ثلاثة أيام ثلاثة 
وثمانون ولدا . وكان فى شهر رمضان قوة عله . 
« وطاعون الفتيات كان بالبصرة وواسط . قل 
انه ابتدأ بالعذارى الصغار فسبی طاعون الفتیات . 
و وطاعون جاء ف سنه احدى وثلاثين ومائه من 
الهحرة سمی طاعون قتبه » مات فيه ألف آلف 
وستمائه وخمسون ألف انسان » ومات عقسه المغيرة 
اين شعبة رضی الله عنه > . 
فى هذه السنة » لانه عم البلاد قاطبة » ومات فيه 
وكانت قوة عمله فى بلاد الفرسج ‏ وأقام دائرا فى 
البلاد بحو سبع سنين حتى عزت جميع البضائم 
لقلة الجالب من البلاد » وبلغ من الراوية من الماء 
اثنى عشر درهما بالقاهرة » وسيب ذلك موت 
درهبا . 

ولم يزرع من آراضی مصر فى تلك السنه الا 
القليل سیب موت الفلاحين وعدم من بزرع © 
فوقع الغلاء حتى بيعت كل ويبة قمح بماثتى درهم » 


س ۲[ ده 


أف فى القتطل والکلاب والوحوش . ولقد شوهد 

ىه كتير من الوحوشى وهی مطروحة فى البرارى 

وتحت ابطها التلواعين » وكذلك الخيل والجمال 

و الجبی وسار الحبوان » حتی الطيور متل النعام 

وغیر ذلك . وف ذلك بقول الصلاح الصفدی : 

ما كنت والله تسا 
و قو اه آنضا : 


با عام تسح وأربعينا 
بل كنت مسيعا قينا 


دارت من الطاعون کاس ألفنا 
فالتفس من مب‌کرته طافحة 
قد خالف الشرع وأحتكامه 
لأنه شت الرائصه 
وقوله أيضا : 
لا تثق بالحياة طرفة عين 
فى زمان طاعونه مستطير 
فكأن القسسور شعلة شمع 
والبرايا لها عراش تطير 
وقال الشیخ زین الدين بن الوردى : 
يقسولون شم الخل فى زمن الويا 
وفاقا لما قال الاطبساء با خلى 
فان قلت للطاعون تسطو على الورى 
تقول : نعم ... أسطو وأتفك فى الخل 
وقال أبرأهيم المعمار : 
يا طالبا للمسوت قم وافتنم 
هذاأوان الموت ما فاا 
قد رخص الموت على أهله 
ومات من لا عمسره ماتا 
وقوله أيضا : 
قبح الشاعون داء ‏ فقدت فيه الأحة 
بيعت الأنفس فيه كل انسان بحبة 


ومن محونه قوله : 
قلت لمن بالحشيش مشتفل : 
وبحك » ماتخثى هذه الكتبه ! 
فالناس ماتوا بكبة ظرت 
فقتال : انی أعيش بالكبه 
وقال بعضهم : 
تروعنا الجنسائز مقبلات 
ونلهو حين تذهب مدبرآت 
كروعة ظبية صدفت لذب 
فلسا غاب عادت راتسات 
وقال آخر : 
فراع اموت ساعة ذكره 
ونعرض للدئيا فتلهو و تلعب 
ونحن بنو الدنا خلقنا لعيرها 
وما كنت منه فهو شىء حبس 
قيل لا زاد أمر هذا الطاعون بالديار المصرية » 
آمر بعض العلماء بأن الساس بخرجون قاطبة الى 
الدعاء برفعه » فخرج الاس قاطبه الى الصحراء 
وفعلوا كما يفعلون فى الاستسقاء » فلم يفد ذلك 
شيئا » بل زاد أمر الطاعون حتى عم ساثر البلاد » 
ودخل الى مكة » ولم بعهد هذا قط فى سوى هذه 
السنة ... تقل ذلك ابن حجر ف كتاب « بذل 
الماعون فى آخبار الطاعون » . 


سنة خمسين وسبعمائة ( ۴۱۲٩‏ ) : 

فيها جاءت الاخبار بان آرغون شاه نائب الشام 
قتل تحت الليل . وسيب ذلك أن الأمين جبفا نائب 
طرابلس دخل الى دمشق فى جماعة كثيرة من عسکر 
طرابلس . وکان آرغون شاه نالپ الشسام مقیما 
بالقصر الأبلق الذى بدمشق » فدخل عليه الأمير 
جبعا ناب طرابلس وهو ائم بين عياله فقبض عليه 
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و قملده و سحنه بقلعة دمشق ٠‏ فليا أصبح الصباح 
طلب الأمير جنا القضاة والأمراء بدمشق 4 وأخرج 
لهم مرسوم السلطان بالقبض على أرغون شاه نائب 
الشسسام » فعند ذلك سكن ما كان بين الناس من 
الاضطراب » وظنوا أن ذلك صحيح . 

ثم ان الأمير جبغا احتاط على موجود آرغون 
شاه جميعه . فلبا كانت ليلة الجمعة رابع عشری 
دبیم الأول من تلك السنة » فيها وجدوا آرغون 
شاه النائب مذبوحا وهو فى السسيحن » فاحضر 
الأمير جبغا القضساة وكتب محضرا فى شأن ذیح 
أرغون شاه بأله وجد فى السجن مذبوحا ولا بعلم 
من فعل ذلك . ثم فشا الكلام بين الناس بآن ذلك 
من فعل الأمير جبفا » فكثر القال والقيل فى حق 
سیضسا انه هو الفاعل لذلك جميعه » فوثب عليه 
عسکر دمشق وحاربوه » فهرب حبغا وتوجه الى 
نحو المزه س وهی من أعمال دمشق -- فلم يتبعه 
أسعد من عسکر الشام وخافوا عقبى ذلك , 

ثم ان الأمير جبغشا توجبه الى طرابلس بعد 
ما جرى مله ما جرى . 

ثم ان أمراء دمشق كاتبوا السلطان عا وقع من 
الأمير جبغا . فلما وصل الخبر الى السلطان أنكر 
ذلك » وحلف على مصحف آنه لم يكن له علم 
بذلك ٠‏ ثم عاد الجواب الى الأمراء بدمشق بأن 
السلطان ليس له علم ما جرى من الأمير جبعا ٤‏ ثم 
رسم لعسكر دمشق بأن يحاربوا الأمير جبغا 
وعشوا عليه فى أى مكان كان » فخرج عليه عسكر 
دمشسق قاطسية » وساربوه وهو ف طرابلس 4 
فاتكسر الجبغسا وقبضوا عليه ودخلوا به الى 
الشسسام ... وكان يوم دخوله الى الشام يوما 
مشهودا لم يسمع بيثله . وکال فى مراسيم 
البسلطان التى جاءت الى دمشسق : < ال ظفرتم 
با لجسا فاشئقوه على باب دمشق © . فلما ظفروا 


له شنقوه وعلتوه على باب القلمة کا رسیم 
السلطان > فاقام اده ایام وهو معلق حتی دفن 


+ كان كما ثيل : لیس المغسر بمحمود 
و 


سئة احدی وخمسين وسبعمائة ( ۱۳۰۰ م ) : 

فيها جاءت الأخيسار من حلب بأنْ شخصا من 
الثتار يسمى هنسدو آغار على مدينة سنجار 
ومذكها » فأرسل السلطان له تحريدة فحاصروء 
فطلب من العسكر الأمان » ثم رحل عن ستجار 
وعاد اليها النائي الذى من قبل السلطان > 
رجع العسكر الى القاهرة وهم سالون . 

وفیها توجه الأمير طاز آمير حاج بالمحمسل 
الشريف ۰ فلما وصل الى مكة وقع بينه وبين 
اللك المجاهد صاحب اليمن س وكان قد حج فى 
تلك السنة س فلما صعدوا الى الجبل وقعت بينها 
فتنه عظيمة فانکسر لملك المجاهد صاحب اليسن 
وقبض عليه الأمير طاز وقيسده وأحضره صحته 
الى القاهرة . 

وفيها جمع السلطان الملك الناصر حممن القضاة 
الأربعة وسائر الأمراء » ورشد نفسه » واستعذر 
الأوصية فأعذروا له فى ذلك . ثم بعد أيام قبض 
السلطان على جساعة من الأمراء س منم الأمير 
بلبغا أروس » والأمير منجك اليوسسفى سب 
وأرسلهم الى السجن بالاسكندرية . 

وفيها أبطل السلطان ما أحدثه اللساء من 
القمصان التى خرجت فى كبر أكبامها عن الحد » 
وأبطل ما أخرجوه من الأزر الحرير والأخفاف 
الزركش ؛ فآشسهروا الناداة فى القاهرة بابطال 
ذلك فرجعت النساء عن ذلك . 


سنة النتين وخمسين وسبعمائة ( 1981 م ) : 
فيها عاد الحجاج الى القاهرة » فطلع الأمير طاز 
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إلى القلعة وصحبته اللك المجاهد صاأحب اليمن . 
فلما تمثل بين بدى السلطان أطلقه من القيد ورسم 
له بالعود الى بلاده وهو مكرم » وأرسل معه 
السلطان الأمير قشتبر المنصورى ليوصله الى 
بلاده . فلما وصل الى اليتيع آراد املك الجاهد 
أن يقتل الأمير قشتمر ويهرب من هناك » فقبض 
عليه الأمير قشتمر ورجم به الى القاهرة » فتغير 
عليه خاطر السلطان بسپب ذلك » فقيده وأرسله 
الى السجن بقلعة الكرك . 

وفيها ‏ فى يوم الأحد سأبع عشر جمادى 
الآخرة - وثب الأمراء على السلطان » ولیسوا 
له آلة الصرب » وطلعوا الى الرميلة » ووقفوا 
بسوق الخيل . وكان رأس الفتنة الأمير طاز 
المتصورى » والأمير معا الشسی » والأمير سفر 
الناصرى ... فحطم الأمير طاز ‏ ومعه جماعة من 
الأمراء ‏ فطلعوا الى القلمة وهم راکبون الى 
الحوش الساطانی » فقبضوا على السلطان الملك 
الناصر حسن وسجنوه بالقلعة فى مكان داخل دور 
الحرم » فأقام به الى حين عوده الى السلطنه كما 
سیاتی ذكر ذلك فى موضعه ان شاء الله تعالى . 

فكانت مدة سلطنة املك الناصر حسن فى هذه 
الرة بالديار المصرية ثلاث سنين ونسعة آشهر > 
وهی السلطنة الأولى . ثم تولى من بعده آخوه 


اميك الضّا رع صلاح الران 


هو الملك الصالح صلاح الدين صالح » ابن 
الك الثاصر محمد 6 ابن الملك النصور قلاون » 
وهو عام العشرين من ملوك الترك وأولادهم 
بالديار المصرية » وهو الشامن من أولاد اللك 
الناصر محمد بن قلاون » بويع بالسلطنة بعد أخيه 


الملك الناصر حسن فى يوم الاثنين ثامن عشر جادی 
الآخرة سنة اثنتين وخمسين وسبعمالة . 

وكان مولده بقلعة الجبل فى شهر ربيع الأول 
سنة تمان وثلاثين وسبعمائة . وأمه خوند قطلو 
ملك بنت الأمير تتكز ناثب الشام . وكان سبب 
سلطتته أن الملك الناصر لما خلع من السلطنة تعصب 
الأمير طاز وسلطن الملك الصالح » فجلس على 
سرير الملك 6 وتلقب باللك الصالح » ونودى 
باسمه فى القاهرة » وضج له الناس بالدعاء . 

قلما تم آمر سلطنة الملك الصالح صار الأمير طاز 
صاحب الحل والعقد » واجتمعت فيه الكلمة » 
وصار الملك الصالح معه مثل اللولب يديره كيف 
شاء » وليس له فى السلطنة غير مجرد الاسم 
فقط ... فوقع بين الأمراء الخلف » وأضيروا السوء 
للامير طاز » ودبت بينه وبينهم عقارب الفتن » 
فوثب عليه جماعة من الأمراء » ولبسوا آلة 
الحرب » وتوجهوا الى القصر . فلما بلغ الأمير 
طاز ذلك أركب السلطان ونزل به من القلعة ف 
جاعة من الأمراء ومن المماليك السلطانية » ودقت 
الكئوسات حربيا » وزعق النفير » ومشى السلطان 
تحت الصنحق » ونودى فى القاهرة : ١‏ من وجد 
مملوكا من مماليك الأمير منکلی بغا الفخرى 
والأمير مغلطاى » فيقتله حيث وجد فى أى مکان 
كان » ... فقتل فى ذلك اليوم جماعة كثيرة من 
الماليك » وآخذوا خيولهم وقماشهم وسلاحهم . 

ثم زحف السلطان والأمير از من معهما من 
الأمراء والعسکر » وتوجهوا الى قبة النصر > 
فوقع بينهم القتال عند خليج الزعفران وقرب 
المطربة » فكان بين الأمراء واقعة عظيمة قتل فيها 
جماعة كثيرة من المماليك . 

ثم ان الأمير منکلی بغا الفخرى والأمير مغلطاى 
انکسرا وهربا فى بعض بسائین الطرية » فقيضوا 


عليهما فى أواخر النهار » فرسم السلطان بسچنهما 
فى خرانة شمايل » م أرصلهما الى السحن بشعر 
الاسكندرية . ورسم بالافراج عن الأمير شيحو 
العمسرى والأمير منجك اليوسفى س وكانا 
بالسحن بشعر الاسكندرية سب فأفرج عنهما وحضرا 
الى الأبواب الشريفة وطلما الى القلمسة ؛ فانم 


السلطان على الأمير شيخو فى ذلك اليوم بتقدمة . 


ألف ؛ وكذلك الأمير منحك اليوسفى . 
ثم ان السلطان آرسل بالافراج عن الأمير بيبعا 
آروس سب وكان با لسحن فى قلعة الكرك - فلما 
حضر خلع عليه واستقر به ناب حلب ۰ ثم خلم 
على الأمسير أرغون الكاملى واستقر به نانب 
السلطنة بالديار المصرية . 
وی هذه السنة توف ابن اللبانة الشاعر » و کان 
من فحول الشعراء وله شعر جيد . ومن لطاثف 
قوله: 
هلا سالك على قلب مشفق 
لتری فراشا فى فراش بصرق 
قد صرت كالرمق الذى لا يرتجى 
وشت كالنفس الذى لا لحن 
لو فى بدی سسحر وعندى هذه 
لجعلت قلبك كل سوم يعشسق 
لتذوق ما قد ذفت من ألم الهوى 
فترق لى مسا ثراه وتشسفق 
وفيها توف الامام العالم العلامة شيخ الاسلام 
4 الدين بن قيم الحوزية وكان له مصنفات 
كثيرة ف العلوم الحليلة . 
سنة ثلاث وخمسين وسسعمائة ( ۱۳۵۲ ۶ ) ؛ 
فیها جاءت الأخبار من حلب بان الأمير بیغا 
آروس قد ب ج عن الطاعة وأظهر العصيان » 
وكذلك الأمير بكلمش نائب. طرابلس » و کدلك 
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الأمير أحمد تانب حماه » وكذلك ام ال 
برقاق نالب صفقك س فارسل ناب الشام امیس 
أرغون الكاملى بضر السلطان عا كد جر 
التواب . 

نم بد ذلك بأبام يسيرة جاءت الأخبار بان 
اپ حلب وصل الى الشام وحاصر المدينة . كلما 
رأى نالب الشام عين الغلبة هرب تحت الیل هر 
وسالیکه وتوجه الى نحو غزه فآقام بها » أ رسل 
بعلم السلطان والأمراء بذلك . 

ثم جاءت الأخبار بأن بيبغا أروس لما دخل الى 


ى من 


من اللواب والأمراء نحو تين أميرا س غير 
العساكر الحلبية والشامية » وغير ما التف عليه 
من العربان والعشائر س فقوبت شوكته . فلا 
فرغ من العرض نزل عند قبه يبعا . وأرسل الى 
نالب قلعه دمشق س وهو الأمير آباجی س بطلب 
منه أميرا كان مسحو نا بقلعة دمشق ٠‏ فارسل اليه 
الأمير أداجى بعتذر له عن ذلك بأن هذا فى سجن 
السلطان ولا أقدر على اطلاقه من السحن الا 
عرسوم السلطان . 

ثم ان نائب قلمة دمشق حصن القلعة تحصينا 
عظيا » وركب علیها الکاحل بالدافع » وأرسل 
قول لأهل المدينة : « لا تعتحوا دکانا ولا موقا » 
ولا تبیعوا على عسکر حلب شیتا » . 

فلما بلغ الأمير يفا آروس ذلك اشستد به 
الغضب » وآمر عسكره بان ينهبوا ضياع دمشق 
والبساتين » وقطعوا الاشجار . فلما سمعوا هذه 
المناداة ما أبقوا ممكنا من الأذى والفساد » فتهیوا 
حتى النساء والبنات والقماش . وجرى على أهل 
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دمشق من بيبغا آروس ما لم بجر عليهم من 
عسكر غازان لما أن دخل الى دمشق . 

الجاليش وتجهز للخروج الى دمشق . ثم عين 
الأمير عبر شاه - وهو صاحب القنطرة - وعين 


محمد بن يكتمر الساقى » والأمير قماری الحموی. 


بان يخرجوا الى الصعيد قبل خروج السلطان 
لحفظ البلاد من فساد العربان وصون الغلال > 
فخرجوا من يومهم . 

ثم ان السلطان خرج من القاهرة قاصدا نحو 
البلاد الشامية » فطلب طلبا عظیما » وخرج معه 
من يذكر من الأمراء » وهم : الأمير طاز » والأمير 
شیخو العسری » والأمير صرغتمش > والام بر 
آستدمر العسری » وأخوه الأمير طاز ء و الامیر 
جردمر » والأمير قرابفا» والأمير بنهاص > 
والأمير قجا السلحدار » والأمير طشتمر القاسمى » 
والأمير سنقر المحمدى » والأمير قطلوبغا الذهبى » 
وبقية الأمراء اللقدمين » وكان مع السلطان 
الطبلخانات والعشراوات نحو ثمائين أميرا . 

ثم ان السلطان ترك فى القاهرة الأمير قبلاى 
نائب السلطنة » ومعه ثلاثة آمراء لصون المدينة . 

ثم خرج السلطان من القاهرة فى يوم الثلاثاء 
سابع شهر شعبان سنة ثلاث وخمسين وسبعماثة » 
وكان صحبته القضاة الأربعة » والخليفة الامام 
أحمد الصاکم بامر الله ابن المستكفى بال ابن 
الامام أحمد الحاکم پامر الله » وسائر العسکر 
قاطبة » فکان وصول السلطان الى دمشق فى شهر 
رمضان » فنزل بالقصر الابلق الذی ف الیدان » 
وصلی الجمعة فى جامع بنى أمية . وکان الامیر 
پییغا آروس لما بلغه وصول اللك الصالح الى 
دمشق رحل عتها . ثم ان السلطان طلع الى قلعة 
دمشق وأقام بها ء وآمر جساعه من الامراء 


والعسکر بان بتوجهوا خلف الأمير يبعا ومن معه 

من النواب » فخرجوا الیهم وتقاتلوا معهم . 
فلما كان ثالث شهر شوال جاءت الأخبار من 

عند السلطان بأنه قد انتصر على الأمير سا 


پم 


آروس » وانکسر بیبغا وهرب الى بلاد التراکمة » 
وقبض على جميع من كان معه من النواب 
والعسكر ودخلوا بهم الى دمشق وهم فى جنازير 
وقيود » وكان لهم فى دمشق يوم مشهود لم 

ثم ان السلطان جلس ف القصر الابلق بالميدان » 
واجتمع الأمراء عنده فى القصر » ودخل العسكر 
الى الميدان » ثم أحضروا النواب بين يدى 
السلطان فعاتبهم على ما فعلوا » ثم آمر بتوسيطهم 
فوسطوا ستة من الأمراء وهم : الطنبغا برقاق 
نائب صفد وهو صاحب الدرب النسوب اليه » 
والأمير طنیغا الأوجانى المعروف بحلاوة » والأمير 
مهدى العلائى شاد الدواوين بحلب » والأمير 
استبغا التركمائى » والأمير الطنبغا شاد 
الشرنجاناه » والأمير شادی آخو الأمير أحمد نائب 
حماه . ثم آراد أن بوسط الأمير يكتمر السعيدى » 
فشفع فيه الأمراء فحبس بقلعة دمشق . 

ثم ان السلطان قصد أن توجه نحو الديار 
المصرية » فخرج من الشام - بعد ما عزل من عزل 
وولی من ولی - وسار حتی دخل القاهرة ف 
آواخر شوال من السنة المذكورة » فکان يوم 
دخوله الى القاهرة وما مشهودا » وزشت له 
وحملت على رأسه القبة والطیر » وفرشت له 
الشقق الحرير من باب النصر الى القلعة ... وهو 
فى غاية العز و النصرة » والامراء مشاة بين بدیه » 
ولعی وا قدامه بالغواثی الذهب » و نثروا عليه 
الذهب والفضة » وضح له الناس باللعاء . 

وكان محبا للرعية قلیل الاذی. . فلما استقر 


بالقلعة ومضى عليه أيام بسيرة قبض على الصاحب 
علاء الدین بن زنبور » وكان قد عظم آمره وغت 
أمواله » واجتمع فيه من الوظائف السنية ما لم 
يجتمع ف غيره » فكان وزيرا وناظر الجيوش 
المنصورة وناظر الخواص الشريفة ... فتعاظم 
على الناس بقوة الیأس . 

فلما قبض عليه السلطان ضربه ضربا شدیدا » 
وقيده ونفاه الى قوص ۵ واحتاط على موجوده 
من صامت وناطق » فكان كما قيل فى المعنى : 

ومباشر السلطان شمه سفيئة 

فى البحر ترجف داتما من خوفه 
أن أدخلت من مائه فى جوفها 
أدخلها » وماءها » فى جسوفه 

قال قاضى القضاة برهان الدين بن جماعة رحمة 
الله عليه : « وقفت على قوائم فيا ما ضبط من 
موجود الصاحب علاء الدين بن زلبور » وهو : 
قماش ملون ما بين صوف وحرير ألفان ومتماله 
قطعة . منیا مفری سمور ووشق وسنجاب 
وقاقوم الغا قطعة » جنداب بوجهين ستمائه قطعة . 
جبینات خسسة آلاف قطعة . آوانی ذهب وفضة 
زثئها نحو ستين قنطارا . صناديق ضمئها فصوص 
ملون ما بين باقوت والماس وعين هر وحبات 
لولم كبار وزن ذلك نحو قنطارين وكسور. 
صناديق ضمنها ول حب » فاعتبروه بالكيل فكان 
نحو أرديين بالمصرى . صناديق ضنها ذهب عين 
جملته سثمائة آلف دیضار . حوائص ذهب ستة 
آلاف حياصة . كلوتات زرکش ستة آلاف 
كلوته . ووجد له ودائع عند الناس ف آماکن 
عدتها ستة وثلاثون مكانا ما بعلم ما فى الصناديق 
التى وجدت بها . ووجد له فضة ثقرة محررة 
بالکیل فكالت ثلاثين أردبا بالمصرى . حواصل 
فيها شاشات » العدة ثلشمائة ألف شاش . حواصل 


فيها بسط رومى وسقاعة من صائر الألوان خمسة 
الى نطع ٠‏ ومن الخيول والبغال والجمال عشرون 


آلف رأس . ووجد له ف خبية تحت سلم سبعمائة 


آلف دينار . ووجد له عبيد وجوار سيعمائة 
رأس » ومن الماليك الروم خمسون مملوكا » ومن 
الخدام الخصى مائة رأس . ووجد له فى حاصل 
نحو من ثلاثين آلف قطعة صینی ما بين لازورد 
وأخضر وشفاف . ووجد له من النحاس الأصفر 
المكفت والنحاس الأبيض نحو من آریسین ألف 
قطعة . ووجد له من الأملاك والضياع والمسقفات 
سبعة آلاف مكان قومت بثلثمائة آلف دنار . 
ووجد له من المعاصر خمسة وعشرون معصرة » 
وبها من القنود السكر ما لا ينحصر وزنه . ووجد 
لأولاده اقطاعات حلقة سبعمائة اقطاع . ووجد له 
فى حاصل من السروج الذهب والفضة والكبابيش 
الزرکش والبدلات وعدد الخيل » قوموا ذلك 
شلائین آلف دینار . ووجد له مخازن فيها بضائم 
وبهار قوموا ذلك بأربعمائة آلف دينار . ووجد 
له من المراكب ستمائه مركب . ووجد له من 
البساتين والغيطان مائتا بستان . ووجد له من 
السواقى فى البلاد آلف وأربعمائة ساقية . ووجد 
له من الأبقار الحلابة والأغنام السياق ثلشمائة آلف 
راس . ووجد له من الفلال = ما بين قبح 
وشعير وفول - ما لا ينحصر كيله . ووجد له 
ودائع كثيرة عند النأس من قماش ونحاس ومال 
وغير ذلك مما لا ينحصر قدره . والذى ضاع له 
عند الناس والغلمان ونحو ذلك شىء لا ينحصر . 
وكان له آریم نسوة ومائتا سرية ... وهذا الموجود 
| یسیع عثله ولا عند الخلفاء » ۰ 

وآخر الأمر انهم آخذوا ماله جميعه ونفى الى 
قوص » فأقام بها الى أن مات ودفن بقوص » و 


س ۱1۷٩‏ س 


بعلم له مكان قبر » وزالت الدنيا عنه كما زالت 
عن غيره ؛ كما قيل فى الأمثال : د المال كالماء ... 
من استكثر منه غرق فيه > . 
وقال بعضهم : 
خذ القناعة من دنياك وارض بها 
واختر لنفسك منها راحة البدن 
وانظر لمن قد حوى ممأ سمعت به 
هل ناله غير بعض القطن والكفن 
وقال الزمخشرى رحمه الله : 
وقائلة أرى الأيسام تعطبی 
لمام الاس من رزق خبيستُ 
وتيم من له شرف وفضل 
فقلت اها خذی آصیل الحديث 
رآت جل المكاسب من حرام 
فجادت بالخبيث على الخبيث 
وق هذه السنة توف الشیخ الامام المالم 
العلامه زین الدین عبر بن المظفر بن الوردی 
العری الکندی » وكان من أعيان علماء الشافعية 
وله مصتفات كثيرة ؛ منها « كناب البهجة » وغير 
ذلك . وكان فرید عصره ووحید دهره » وله نظم 
وش ٤‏ رضی الله عله , 
قال الشیخ عساد الدين اسباعیل بن كثير فى 
تاریخه از الشيخ زین الدين بن الوردى دخل الى 
الشام ‏ وكان ضيق المعيشة » رث الهيئة » ردىء 
النقر - فحضر الى مجلس القافی نجم الدين 
ابن صصرى من جملة الشهود » فاستخفت به 
الشهود وأجلوه فى طرف المجلس » فحضر فى 
ذلك اليوم مبابعة مشستری ملك » فقال بعض 
الشهود : « أعطوا المعرى يكتب هذه الممادعة 6 ... 
على سبيل الاستهزاء به . ققال الشیخ زین الدين : 
و آکنبه لکم نظما أو نثرا/» ... فتزايد استهراؤهم 


به فقالوا له : « بل اكتب لنا نظما » . فاخذ ورقة 
وقلما وكتب فيها هذا النظم اللطيف © وهو : 

پاسم اله الخلق هذا ما اشتری 
محمد بن يونس بن مقر 

من مالك بن أحمد بن الأزرق 
كلاهما قد عرفا من جاق 

فباعه قطعة آرض واقمة ۱ 

بكورة الموطة وهي جامعه 
والأرض فى البيع مع الغراس 

وذرع هذى الأرض بالذراع 
عشرون في الطول بلا نزاع 

وجدها من قيله ملك التقى 
وجابر الرومى جد المشرق 

ومن تسمال ملك آولاد على 
والعسرب ملك هامر بن جهبل 

وهذه تعرف من قدديم 
بأنها قطمة بیت الرومى 

بيعا صحيحا ماضیا شرعيا 
نر شراء قاطا مرعييا 
وازنة جيسيدة مبيفيية 

جاربة للناس فى المماملة 
ألفان ؛ منها النصف آلف كاملة 

وسلم الأرض الى من اشستری 
فقبض القطعة منه وجسرى 

بينهمسا باليبيدن التفرق 
طوعا فما لاد تعلق 

ثم ضمان الدرك الشسهور 
فيه على بالعه المذكور 
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وأشهدا عليهما بذاك فى 
رابع عشر رمفسان الأشرف 
من عام سسبعمائة وعشرة 
من بعد خمسة تليها الهجرة 
والصد لله وصلى ربى 
على النبى وآله والصحب 
يشهد بالمضمون من هذا عبر 
ابن المظمر المعرى اذ حفر 
فلما فرغ الشيخ من نظمه » ووضع الورقة بين 
بدى الشهود » تأملوا هذا النظم مع سرعة 
الارتحال » فقبلوا بده واعتذروا له من التقصير 
فى حقه » واعترفوا بفضيلته عليهم . 
ثم ان الشیخ قال لبعض الشهود فى الجلس : 
وسد فى هذه الورقه بخطك» فقال له : «یاسیدی 
آنا ما آحسن النظم » . فقال له : < ما اسمك 47 . 
فقال له : « آحسد بن رسول » » فکتب الشیخ 
عله وهو ول : ۱ 
قد حضر العقد الصحيح أحيد , 
ابن رسول وبذاك شید 
وتوف فى هذه السنة الشيخ شمس الدبن 
الذهبى المؤرخ . وتوف الشيخ أثير الدين أبوحيان 
المغربى س وكان مالكى المذهب » فلما دخل الى 
مصر تقلد بمذهب الشافعى رضى الله عله 
فسئل عن ذلك فقال : « بحسب البلدة » ... وكان 
عالما فاضلا ناظما ناثرا » وله شعر جيد . ومن شعره 
اللطيف قوله ؛. 
پدر تم له على الخد خال 
فى احمرار بنشق منه الشقیق 
کنب الحسن بالحقق معنی 
ولكن عسذاره تعليق 


سنه آربع وخمسین وسيعمائة ( ۱۳۵۲ م ) : 

فيها توق الخلیفه الامام الحاکم بأمر الله تعالی 
أحمد » ابن المستكفى باه أبى الربیع سسلیمان » 
ابن الامام الحاكم بأمر الله أحمد . فلما مات تولى 
من بعده ابنه آبو بكر » وتلقب پالمتضد بالله . 
وكان له مشهد عظيم » وصلى عليه السلطان 
الملك الصالح . 

وفيها حضروا برأس الأمیر يكليش ناب 
طرابلس » ورأس الأمير بيبغا آروس ناب حلب » 
ورأس الأمير أحمد لائب حماه - وكانوا هروا 
من الملك الصالح لا توجه الى الشام كما تقدم . 
فلما هرب أوللك النواب توجهوا الى بلاد 
التركمان » فقطعوا رءوسهم وأرسلوهم الى 
السلطان » فرسم بأن يعلقوا على باب زويلة » 
فعلقوا عليه ثلاثة أيام . 

وفى هذه السنه جاءت الأخبار من بلاد الصعيد 
بأن العربان أظهروا الفساد وعصوا وتهبوا جميع 
الغلال وقتلوا العمال . وكان كبير العربان شخصا 
يسمى ابن الأحدب » شيخ قبيلة عرك » فاجتمع 
عليه قبائل كثيرة من العربان حتى سدوا الفضاء . 
فلما بلغ السلطان ذلك اضطربت الأحوال وخرج 
اليهم السلطان بنفسه وسائر الأمراء قاطبة . وكان 
جاليش العسكر الأمير طاز » والأمير شيحو 
العمرى » والأمير صرغتمش الناصرى . فلسا 
تقدموا أمام العسكر وقع بينهم وبين العربان واقعة 
عظيمة لم يسمع بمثلها » وقيل مات من العربان 
نحو النصف » واتكسر شيخهم ابن الأحدب > 
وصار الأمير شيخو قطع رأس كل من رآه من 
الفلاحين يقول دكيك » حتى بنى من رءوس العربان 
مساطب وموادن على شاطىء البحر . ثم ان الأمراء 
مشوا وراء العربان الذين هربوا مسيرة سسبعة 
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ایام حتى دخلوا أطراف بلاد الزنج . ثم رجم 
الأمراء والسلطان الى الدبار المصرية ومعهم ألف 
رأس من آکابر العربان » وقد غنموا منهم غنائم 
كثيرة من خيول وجمال وأغنام وسيوف ودرق 
وغير ذلك . 

فلما دخل السلطان الى القاهرة كان له يوم 
مشهود . فلما طلع الى القلعة رسم يتوسسيط 
الأسرى من العريان » فوسطوا لحو سسيعمائة 
انسان . 

ثم ان السلطان نادى فى القاهرة بأن الفلاح 
لا يركب فرسا ولا تحيل سلاحا . 


ثم أن ابن الأحسدب كبير العربان د شيخ العرك , 


الذى قد هرب أرسل يطلب من السلطان الأمان 
بان قابل » فأرسل له السلطان آمانا » فحضر الى 
الأبواب الشريفة » فخلم عليه السلطان خلعة » 
وأقره على عادته شيخ العركى كما كان » وتوجه 
الى بلاده . وق ذلك يقول بعض الشمراء : 
ما هادن‌السلطان‌آعداءه 
حتی له تكثر موالم . وللبا تکثر اي 
وفى هذه السنة خلم السلطان على الأمير آرغون 
الكاملى واستقر به ناب حلب عوضا عن بییضا 
آروس . فلما توجه الأمير آرغون الى حلب جرد الى 
قراجا بن ذو الغادر أمير التركمان » وكان ذنب قراجا 
أنه وافق يبعا أروس على العصيان ٠‏ فلا وصل اليه 
الأمير أرغون ل هرب منه » فتبعه الأمير أرغون الى 
۳1 اف بلاد الروم > فقيض عليه وأرسله الى 
السلطان ۰ قلما حضر الى القاهرة ومثل بين یدی 
السلطان آمر بتسميره » فسروه على جمل وطاقوا 
به معر والقاهرة » ثم وسطوه فى الرمیلة بسوق 
الخبل ثم دفنوه . 


الا لامر فیسه اذلالهم 


سنة خمس وخمسين وسبعمالة ( 1986 م ) : 
فيها توف انقاضی شهاب الدین ابن فضل الله 
كاتب السر الشريف بالديار المصربة والبسلاد 
الشامية . وكان عالما فاضلا » ناظما ناثرا » وله شعر 
جيد . وصنف كتابا فى صناعة التوقيع وصار العمل 
عليه الى الآن بين الموقعين » وبه بقتدون . 
ومما وقع للقاضى شهاب الدين هذا أنه رئى 
نفسه قبل أن سوت بهذين البیتن » ووجدا قف 
دواته بعد موته : 
قلت لأقلامى : اکنبی وانطقى 
فقالت الأقلام : 
وشقت الألسن من حزنها 
وولولت » واسود وجه الدواه 
ومن الحوادث فى هذه السنة آنه فى يوم الائنین 
انی شسوال وب جساعة من الأمراء على الملك 
الصالح ٠‏ و كان الأمير طاز قد توجه الى نحو البحيرة 
ليتصيد » فاغتنم الأمراء هذه الفرصة » فركب فى 
ذلك اليوم الأمير شيخو العمرى وجماعة من الأمراء 
وهجموا على السلطان الملك الصالح وخلعوه من 
املك وسجنوه بدور الحرم من بومه » وزال ملكه 
كأنه ما كان . فكانت مدة سلطنته بالديار المصرية 
- الى أن خلع من السلطنة -- ثلاث سین وثلائة 
أشهر وأربعة عشر يوما . وكان ملگا عظيما ديفا 
خيرا حسن السيرة » ساس الرعية فى أيامه آحسن 
سياسة » و کانت الناس عنه راضية » وكانت أيامه 
كلها خا وعدلا » وكان قليل الأذى كثير الخيي . 
ولا خلع من الساطنة اشتور الأمراء فيمن بولونه 
سلطانا فوقع الاتفاق على عود الملك الناصر حسین 
ابن محمد بن قلاون أخى الملك الصالح » فاخرجوه 
من دور الحرم وسلطنوه كما میتی ذكر ذلك فی 


هوضعه . 


س ۱۷۲ نت 


غود امك الناصحسن 

وهی السلطنة الثائبه ۰ فليا خلع الملك الصالح 
صالح من السلدلنه وقم الرآی علی‌عود اللك‌الناصر 
بحسن » فأخرجوه من دور الحرم وسلطنوه ء وذلك 
فى بوم الاثنين ثانی شوال سسنة خمس وخمسین 
وسبعمائة . فلا جلس على سرير الماك هناه الشیخ 
جمال الدين بن نباته بهذه الأبيات وهی قوله : 

عد على النصر والس مادة يامن 

رفم الله فى السلاطين سانه 
انت سم له ما کان يخلى 
همه او طان مصسر وهی ناله 

قال الدیخ شهاب الدین بن حجلة الثلمسائی 
ان الماك الناسر حسین واثق والده فى سبعة آشیاء 
وقت له ؛ ۱ 

آولها -- أنه وافقه فى الاقب » لأن والده تلقب 
بالناصر وهو أيضا تلقب بالناصر . 

الثائى ب آنه انرك الاك وعاد اليه » ووالده ترك 
الك وعاد اليه , 

الثالث -- أله جلس على سرير اللك فى الرة 
الأولى فى رابع عشر الشهر » ووالده جلوسه فى 
المرة الأولى كان فى رابع عشر الشهر . 

الرايم - أنه لما عاد الى الك جلس على سرير 
اللك ف ثانى شوال » ووالده كذلك . 

الخامس - آله وزر له متعم ورب سیف » 
ووالده آيضا وزر له متعمم ورب سيف . 

السادس ‏ أنه أقام مدة بلا وزير » ووالده آقام 
مدة بلا وزير . 

السایع أنه أقامت مصر فى أيامه مدة بلا 
الب سلطنة » ووالده أيضا آفامت مصر فى أيامه 
مدة بلا نائب سلطنة . 


وهذا من غريب الاتفاق ... 

فلما عاد فى هذه المرة غاب كالبدر فى سحابه » 
ورجع كالسيف المسلول من قرابه ‏ فخضمت له 
الرقاب » وضرب بين الظلم وقلعته بسور له پاپ » 
وأنشده الدهر ( بغيرك راعيا عبث الذئاب 6 ... 

فلما تم آمره فى السلطنة » عمل ال وکب ؛ وخلع 
على من يذكر من الأمراء وهم : القر السیفی سیف 
الدين شيخو العمرى الناصرى » واستقر به أميرا 
اكبيرا -- وهو أول من سمى بأمير كبير ‏ ولیس 
لها خلعة وصارت من بومئذ وظيفة مستقلة . ؛ 
خلع على المقر السسيفى عز الدين أزدمر العمرى 
واستقر به أمير سلاح بالديار الصرية س والأمير 
أزدمر هذا هو خد والد مؤلف هذا التاريخ » 
وكان جد والده لأمه ‏ ثم خلع على الأمير 
صرغتمش » واستمر رأس نوبة النواب على 
عادته ... فصار الأمير شيخو والأمير صرغتش فى 
دولة الناصر حسن صاحبى الحل والعقد ومدبرى 
المملكة » وكانت عظمة الأتابكى شيخو فى دولة 
اللك الناصر حسن + 

ثم ان الأمير طاز » الدوادار الكبير » حفر عقیب 
ذلك من البحيرة ‏ وقد هدم أنه توجه للصید س 
فلما حضر قبضوا عليه وقيدؤه » وسجئوه بالقلعة 
هو وأخوه » فآقام فى السجن أياما . ثم أن بعض 
الأمراء شفع فيه فأفرج عنه وخلع عليه واستقر به 
نالب حلب » فخرج البها من يومه . 

وق هذه السنة خلم على القاضى تقى الدين 
السبكى » واستقر به قاضى القضاة الف‌افعية 
بدمشق ٠‏ فلما توجه الى دمشق وخرج من القاهرة 
قال فيه ابراهيم العمار : ' 
مصر للسبكى قالت ‏ سر فلا عدت اليا 
عذت بالرحمن ربی مناك ان كنت تیا 

وفيها خلم على القاصى علاء الدين بن فضل الله 


س ۱۷/۲ نم 


العمرى : واستقر به كاتب السر الشريف بالديار 
المصرية على عادته ؛ وفيه قول المعمار آنضا : 
لابن فقسل الله فضل غير الناس ووش 
كيف لا وهو على علم السر وأخفى 
سنة ست وخمسين وسیعمائة ( ۱۲۵۵ م ) : 
فيها انشا المقر السيفى شيحو جامعا وخانقاه 
بالصليبة الصولونية » وأنشاً بها حمامين وربوعا 
ودكاكين ولا كملت عمارة الخانقاه قرر بها شیحا 
بحضر فى كل يوم من بعد العصر وصوفية يحضرون 
معه . و کاد الشيخ الذى فرره > شيخ الاسلام 
الشیخ أكمل الدین النفی » وكان من آکابر علماء 
الحتقية » وقد خضعت له الئاس لفضله وزهده » 
وكان بارعا فى العلوم » وفیه بقول ابن أبى حجلة 
التلسانی : 
سیخ تقدم فى اللوم لاه 
ان عد آرباب الفضائل اول 
ما قيل هذا كامل فى ذاته 
الا وقلت الشيخ عندى أكمل 
3 ان شيحو أوقف على هذه الحانقاه والجامع 
أوقافا كثيرة » وشرط فى وقفه محاسن جميلة » 
وجسل النظر على تلك الأوقاف لمن بکون رأس 
بوبة النواب بالدبار المصرية » ولشسيخ الخانقاه 
الشارکه معه ف النظر . وقرر للصوفية الحبز 
والطعام فى كل يوم » والحلوى والعجمية فى كل. 
شهر ؛ وغير ذلك من الجوامك والمرتبات للصوفية » 
وجعل ف الخاتقاه تدريسا وقراءة سبع فى كل يوم . 
قال ف معنى ذلك ابن أبى حجلة : 
ومدوسة للعلم فيها مواطن 
فشيخو بها فرد وايثاره جم 
لئن بات فيها للقاوب مهابة 
فواقفها ليث وأشسياخها سبع 


سئة سبع وخمسين وسبعمائة (85؟1 م ) ۰ 
فيها من الحوادث آن ربعا وقع عند جامع قوصون 
على ثلاثين نفسا من نساء ورجال » همات منهم ثلاثة 
وعشرون انسانا » وسلم منهم سبعة » فقيل أن 
السبعة الذى سلموا من الردم سافروا فى ذلك 
الشهر الى نحو بلاد الصميد فى مركب » فعبت عليهم 
ربح شديدة فغرقت بهم المركب ولم بسلم منهم 
أحد ... فمن لم بست بالسيف مات بعيره . 

وق هذه السنة ابتدأ السلطان الملك الناصر 
حسن بعمارة مدرسته التى فى سوق الخيل تحاه 
القلمة » وكان مكانها قصر بییغا اليحياوى نالب 
الشام » فهدمه وینی مكانه هذه المدرسة التى لم 
يعمر مثلها فى الاسلام . وقيل ان ايوانها بنى على 
قدر ايوان كسرى انو شروان فى الطول والعرض . 
وهذه المدرسة تشتمل على أربع مدارس » لكل 
شيخ مذهب مدرسة تختص به . وقيل ان بعض 
الناس كان مسافرا فى البحر الالح فى شهر رمضان 
فرأى قندیل هلال مثذنة هذه الدرسة من البحر 
المالح . وقیل ان آخشاب أساقيل العمارة قومت 
بمائة آلف دنار ... وبالحملة ان بناء مدرسة 
السلطان حسن دال على آفعاله » وعلى علو قدر 
همته بين الملوك المصرية » وقد قال فيه ابن أبى 
حجلة : 

لسنا » وان كرمت آو اثلنا » 

پوما » على الانساب تتکل 
نينى كما كانت أوائلنا 
تبنى » ولفعل فوق ما فعلوا 

ولا کملت عمارة هذه الدرسة كان لها يوم 
مشهود » و لجتمع بها ف دوم الجمعة القضاة الأربعة 
وسائر الامراء وأعيان الناس » وملشت الفسقية التى 
بصحن الدرسة سكرا عاء الليمون » ووقف رءوس 


ص ۱۷ سب 


النواب يفرقون السكر على الناس بالطاسات > 
ونزل السلطان وصلى بها الجمعة » وخلم على 
البنائين والهندسین الخلم السنية » وأنمم على 
الفعلة لكل واحد عشرة دنانيي » وقال الشيخ 
جمال الدين ابن نياتة فى المعنى : 

امام الورى » هنشت بالجامم الذى 

وحجدت الى ميناه سعدا موافقاً 
دعا حسنه آهل الصلاة لقعسده 
فلا غرو ان جاء العسلی سابقا 

وقيل ان السلطان !ا حفر أساس هذه المدرسة 
وجد فى الأرض مالا مدفونا فصرفه على عبارة هذه 
الدرسة » فعسرت من وجه حل ۰ وقيل لا حفروا 
أساس هذه المدرسة وجدوا هناك مرساة مركب 
قيل كان البحر هناك ... 

ومن الحوادث فى هذه السنة أن هبت ريح 
عاصفة من جهة الغرب حتى أظلم الجو ظلمة 
شديدة » وهدمت الرياح عدة أماكن » وقلعت 
الأشجار من الأرض بعروشها ... واستمر ذلك من 
أوائل النهار الى أن طلم الفجر » فسكن الریج » 
وأمطرت السماء » وأسفر الحو . 

وى هذه السنة جاءت الأخبار من بنداد بان 
القان حسن صاحب بغداد قد توف الى رحمة الله 
تعالى » وتولى أويس ابنه عوضا عنه . 

وفيها توف الشيخ شسهاب الدين بن عقيل » 
و الحافظ العلامة مغلطاى , 


سنة ثمان وخمسين وسبعمائة ( ۱۳۵۷ ) : 

| فيها قتل التابکی شیخو العبری امیر کی . 
وسیب ذلك أن شسخصا من المماليك السسلطانية 
بسبی قطلوقجاه السلحدار غافل الأتابكى شيخو 
وهو ف الابوان فى بوم الموكب » فضريه بال 


فى وجهه ثلاث ضربات » فوقع الأتابكى الى الارض < 


مغشيا عليه . فلما جرى ذلك قام السلطان من 
مجلسه وهو مرعوب ؛ فطلع مماليك الأتابكى 
شيخو وصهره الأمير خليل بن قوصون الى القلعة » 
وحملوا الاتایکی شيخو على جنوبة ونزلوا به الى 
بيته فوجدوا به بعض رمق » فخيطوا جراحاته » 
وكان ذلك ف يوم الاثنين حادى عشرى شعبان . 
فلما بات ف تلك الليلة فى بيته نزل له السلطان 
ثانى يوم يسلم عليه » فنزل عن فرسه ودخل الى 
الأتابكى ف المكان الذى كان به » فلما سلم عليه 
السلطان صار يحلف له أن ذلك لم يكن بعلمه ولا 
له خبر بسا جرى » ثم ان السلطان أحضر ذلك 
المملوك الذى ضرب شيخو وقال له : « هل أغراك 
على ذلك أحد من الأمراء ۶ > » فقال : « لا والله 
ما آغرانی أحد على ذلك ؛ واعا قدمت للأمير شيخو 
قصة بسبب اقطاع ؛ فاخرج ذلك الاقطاع لشخص 
من جماعته » فتغير خاطری منه » ففعلت ذلك من 
قهرى منسه > ... فرسم السلطان بتسمير ذلك 
المملوك قطلو قجاه الذى ضرب شيخو » فسمروه 
وطافوا به فى القاهرة » ثم وسطوه فى الرميلة قدام 
مماليك شيخو » وكان عدة مماليك شیخو سبعمائة 


مىلوك . 


ثم ان شيخو استمر ملازم القراش وهو عليل 
حتى مات بوم الجمعة سادس عشرى ذى القعدة 
سنة ان وخمسين وسبعمائة . وقد استمر عليلا ف 
الفراش ثلاثة أشهر وآاما . وكانت جنازته 
مشهودة » ونزل السلطان وصلى عليه وحضر 
دفنه » ودفن فى خانقاته التى فى الصليسة داخل 
القبة » وطلعوا بحنازته من بيته الذى عند حدرة 
البقر فصلوا عليه فى سبيل المؤمنين » ورجعوا 
بالجنازة من رأس الصليبة الى خانقاته التى دخل 
بها السلطان قدام نعشة ماشيا حتى دفن » فكثر 
عليه الاسف والحزن من الناس . 


س ۱۷۵ نه 


واتفق أن فى ذلك اليوم زلزلت الأرض زازلة 
خفيفة ؛ وأمطرت السماء مطرا غزيرا - وذلك فى 
وسط قلب الصيف -- فقال بعض الشسعراء فى 
هذه الواقعة : 
بروحى من أبكى السماء لفقده 
بغيث ناه نول ميه 
وما استميرت الا آسی وتأسفا 
والا فساذا القطر فى غير حینه 8 
وقد رثاه يعض الشعراء بقوله : 
لما آفلت عن المنسازل اظلمت 
تلك الدبار » وغاب عنها الشفق 
وتقول مصر : لفقد شیخو شفنی 
أرق على أرق ومشلی بارق 
و کال شيخو أميرا خيرا دینا » كثير الخير قليل 
الأذى » وله بر ومعروف ولا سيما هذه الخاتقاه 
والجامع الذى فى الصليية » وما قرر فيهما من 
وجوه الخير والاحسان . 
سئة تسع وخمسين وسعمائة (4ه؟1 م ): 
فيها تزايدت عظمة المقر السيفى سيف الدين 
صرغتش رأس لوبة النوب » وصار ف رتبة 
لأتابكى شیخو » صاحب الحل والعقد بالديار 
المصرية » فارسل بالقبض على الأمسير طاز ناب 
حلب من غير علم السلطان » وأرسله من هناك 
الى السجن بثغر الاسكندرية » فانه كان بينه وین 
لمیر طاز حظ نفس من أيام اللك الصالح » 
وكان الاتابکی شیخو يرده عن الأمير طاز . فليا 
مات شيخو قفى منه الأمير صرغتمش أربه . وقیده 
وثفاه الى الاسكندرية . 
فلما جرى ذلك خلع السلطان على الأمير منجك 
اليوسغى واستقر به نائب حلب عوضا عن الأمبي 
طاز . ثم ان الاميي صرغتمش آشار بضرب فلوس 


سب ۱۷۱ 


_- ج ا 


جدد : كل فلس بدرهم » وثىء بدرهمين » وشیء 
بمثقال ... فثقل أمر ذلك على الناس » وتضرر منه 
السوقة . وغلت سائر البض‌ائع بسبب ذلك » 
ووقف حال الناس . وقد قال بعض الشعراء : 

أميرنا أكرم من حاتم 

لا يمنع السائل من قلسه 
تقفى به حاجة من رامه 
فخذه طوعا واخش من بأسه 

ومن الحوادث فى هذه السنة : رفعت قسوائم 
آلی الأمير صرغتمش من دیوان الاحباس فیها عدة 
حصص جاريةعلی منافع الكنائس والدیور » 
فکان قدر تلك الحصص خمسة وعشرین آلف 
فدان بيد النصاری . فلما سمع الأمير صرغتمش 
بذلك حنق وطلم الى القلعة وشاور السلطان على 
ذلك » فرسم السسلطان بأن بخضرج ذلك من يد 
النصاری » وکتب بذلك مربعات » وأنعم بها على 
الأمراء زيادة على اقطاعاتهم » ففرقت علیهم تلك 
الریعات الشریفة » وبطل ما كان بيد التصاری من 
تلك الرزق .. 

ثم ان السلطان رسم بهدم الكنائس والديور . 
وكان فى شبرا كنيسة عظيمة على شاطىء بحر 
النيل » وكان بتلك الكنيسة صندوق من الشب 
مقفول بقفل من حديد وفى داخله أصبع بعض من 
هلك من عباد النصارى يسمونه الشهيد : وكان 
هذا الأصبع مقيما بتلك الكنيسة داتما » وكان 
النصارى يتوارثونه من قديم السنين ..۰ فاذا كان 
ثامن شهر بشنس من الشهور القبطية آخرجوا 
ذلك الأصبع من الصندوق وغسلوه فى بحر الئيل » 


ویزعمون أن النيل لا يزيد فى كل سنة حتی بلقوا 


فيه ذلك الأصبع ويسمونه عيد الشهيد » ويكون 
لذلك اليوم عيسد ترحل اليه سار النصارى من 
جميع القرى » وتخرج عامة أهل مصر من غنى 


سور 


وصعلوك » وينصبون الخيام على شاطىء بحر 
النيسل بشبرا وف الجزائر » ولا بیفی منن ولا 
مغنية » ولا رب ملعوب ولا ماجن ولا خلیم الا 
ويجتمع هناك » فيجتمع عالم لا بحصي عددهم » 
وتصرف هناك أموال لا تنحصر » وتحاهرون 
هناك بالمعاصى والفسوق وشرب الخمور ... ور 
كان بفتل فى ذلك اليوم جساعة من الناس ولا 
پرجد ما عنم من ذلك لا من وال ولا من حاجب . 

و کان أهل مصر بستعدون لذلك اليوم فا كل 
سنة داگا من قدیم الزمان » حتی فيل كان باع 
پشسپرا فى مدة ثلاثة أيام بالف دینار خر » 
وكان فلاحو شبرا لا بغلقون خراج أطيانهم الا عا 
یمو له على الناس ف بوم عيد الشهید . وکان 
أعيسان القبط والباشرین » وآعیسان الناس من 
السلمین والامراء » بکرون الراکب حتی ما بقى 
فی البحر مركب » ویوقدون فیها الشمع والقنادیل 
في الليل حتی بسدوا البحر من كثرة الراکب . 
و کان الناس ستقدون أن النيل لا يزيد الا بالقاء 
هذا الأصبع فيه » ففام الأمير صرغتمش ف ابطال 
ذلك قياما عظيما » وأرسل الحجاب والأمير علاء 
الدین بن الکورانی الوالى الى شبرا ومنم الناس 
من نصب الخيام على شاطىء البحر » وأشهر النداء 
هناك عنم ذلك » ومن يفعل ذلك يشئق من غير 
معاودم ... وكان ذلك من أجل متفرجات مصر لم 
يسمع عثله فى اللهو والقصف والفرجة . 

ثم ان الأمبر صرغتش أمر بهدم تلك الكنيسة 
فهدموها » واحضروا ذلك الصندوق الذى فينه 
أصبع الشسهيد الى ماين بدی السلطان الملك 
الناصر .حسن . فلما كان بوم الاثنين خامس عشر 
دبیم الأول جلس السلطان فى الميدان الذى تحت 
القلعة » وأحضر ذلك الصندوق الذی فيه آصبع 
الشهید وأمر بحرفه بحضرة الأمراء » ورسم بأن 


بذروا رماد ذلك الأصيع فى بحر اليل ء ففعلوا 
ذلك . وبطل من يومئذ آمر عيد الشهید وما كان 
بحصل فيه من الفاسد العظيمة » وزاد اللیل فى 
تلك السنة زيادة عظيمة لم یسیع عثلها » وزال 
من ظن الناس أن النيل لا يزيد الا بالقاء ذلك 
الأصبع فيه » وبطلت السيئة فى تلك السنة على يد 
امقر السيفى صرغتمش رأس نوبة النوب وأتابكى 
العساكر » وسطر ذلك فى صحيفته الى يوم القيامة 


للخير آهل لاتزا ل وجوههم تسعى اليه 
طوبی لمن جرت الأمو2 ر الصالحاتِ على يديه 


سنة ستين وسبعمائة ( ۱۳۵۹ م ) : 

فيها توف الأمير تنكزيغا الماردينى أحد الأمراء 
المقدمين » وكان صهر الملك الناصر حسن . فلما 
مات أنعم السلطان باقطاعه على مملوكه بلغا 
العمرى الشاصری » ثم خلم عليه وجعسله أمير 
مجلس ... وهذا كان أول عظمة الأمير سا 
العبری . 

وفيها جاءت الأخبار بان الأمير منجك اليوسفى 
تسحب جتی خرج من مصر واختفی ولم بعلم له 
خبر » فعاقب السلطان جماعته يسبب ذلك »> 
وحبسهم الى أن ظهر الأمير منجك كما مسبیأتی 
ذكر ذلك فى موضعه . 

فلما اختفی الأمير منحك خلع السلطان على 
الأمير یدمر الخوارزمی واستقر ناب حلب عوضا 
عن الأمير منحك . فلما توجه الأمير بيدمر الى 
حلب جرد الى نحو سيس وحاصر آهلها » فطلبوا 
منه الأمان » فآخذها بالأمان » وكذلك المصيصة , 
وفتح فى تلك السسنة عدة قلاع » ثم رجسع الى 
حلب . 

وفيها ركب السلطان الملك الناصر حسن © ومر 
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بالقاهرة وزينت له . فلما وصل الى البیمارستان 
ززل عن فرسه ودخل فزار قبر أبيه قلاود > ۲ 
دخل الى الشعقاء والحانین و نفعد آحوالهم 3 م 
ركب وطلم الى القلعة » وضج له الناس بالدعاء 
حتى طلم الى القلعة » وكان يوما مشهودا ٠‏ 
سنة احدی وستين وسبعمائة ( ۱۲۱۰ ۴) : 

نها تقل آمر الأمير صرفتمش على السلطان 
وخثى منه » فأشار بعض الأمراء على السلطان 
از يقبض عليه من قريب » وقال له : د ان م 
تادر وتقبض عليه » والا قبض هو عليك > ... 
فیادر السلطان وقبض عليه » فكان كما قيل ف 
العنی : 

وريما فات بعض الناس حاجته 

مع التوانی و کان الرأى لو عجلا 

فلما کان يوم الاثنين حادی عشری شهر رمضان 
من السنة المذكورة قبض السلطان على الأمير 
صرغتيش وهو ف الموكب بالايوان . فلما سح 
مماليك صرغتمش بذلك لبسوا آلة الحرب وطلعوا 
الى الرميلة ‏ وکانوا نحو مانمائة مملوك ‏ 
ووقفوا فى سوق الخیل » فوثب علیهم الماليك 
السلطانية ورموهم بالنشاب » قتفرقوا وانکسروا . 

ثم ان الزعر وجماعة الصوام نهبوا پیت 

غتمش » ونهبوا سط خاتقاته التى بالقرب من 
حدرة الفیل » ونهبوا جميع قناديلها وحوائج 
الأعجام الصوفية الذين كانوا بها » ودكاكين 
ا سه ضميمة لذلك » وصاروا مسکون حاثسة 
صرغتمش وغلمانه » ونهبون بيوتهم ... واستمر 
هذا الأمر من أول النهار الى ما بعد العصر . 

فلما كان يوم الثلاثاء صبيحة ذلك اليوم قيدوا 
الأمير صرغتمش » وأرسلوه الى السجن بغر 
الاسكندرية » وأمسكوا معه جماعة من الامراه 


مين كانوا من عصبته = وهم الأمير طئسشمی 
القاسمى حاجب الحجاب » والأمير طقبعا صاووق > 
والأمير ج ركس الرسولی » وغير ذلك من الأمراء سب 
وأرسلوهم الى الاسكندرية ۰ 
. ثم ان الأمير صرغتمش أقام فى الجن نحو 
ثلائة شهور وأشاعوا فى القاهرة موته . قيل انه 
خنق وهو فى السجن . وكان أميرا عظيما مهيبا > 
وكان فى سعة من الال » وقد آخذ بغتة من حيث 
لا شعر كما قيل فى العنی : 
وان امراً دنیاه آکیر هسه 
لستيسك منها بحبل غرور 
وفيها جاءت الأخبار بان الأمير منجك الیوسفی 
قد أمسك » فلما حضر بين بدى السلطان كان 
عليه بشت عسلى وعلى رأسه مئزر صوف أبيض > 
فو بحه السلطان بالکلام » ثم عفا عنه ورسم له 
بامرة أريعين فى الشام ويكون به طرخانا » فخلع 
عليه وخرج الى الشام من يومه وسافر : 
سنة اثنتين وستين وسبعمائة ( ۱۳۱۱ م ) : 
قها تزايدت عظبة السلطان حسن » وتناهی 
آمره فى العلو » و کثرت ممالیکه » فأهدى اليه 
بعض ملوك اليمن خيمة عظیمة غريبة الشکل > 
بها هيئة قاعة وبها حمام » وهى منقوشة بصنعة 
غريبة » فتوجه السلطان الى بر الجيزة » ونزل 
بكوم برا ونصب هناك تلك الخيمة القدم ذكرها > 
فكان آهل القاهرة سرجون ویتوجهون الى نحو 
كوم برا حتى يتفرجوا على تلك الخيمة » وفيها 
قول ابن أبئ حجلة : 
حوت خيمة السلطان كل عجيية 
فأمسيث منها باهما آتعجب 
لسانی بالتقصير فيها مقصر 
وان كان فى اطناهمسا بات یطنب 


سب ۱۷۸ — 


وقال فيها أيضا عفا الله عنه : 
اذا ما خيمسة السلطان لاحت 
فقل ف حسنها نظيا وثرا 
وان رفعت ورمت النصب منها 
فصف أطنابهما وهسالم جسرا 
| ثي ان السلطان طابت له الاقامة هناك ء فاقام 
نحو ثلاثة شهور س وكان زمن الريع -- وكان 
بالقاهرة أوخام وموت » فأقام السلطان هناك 
حتى تذهب تلك الأوخام عن المديئة » فكان 
هناك فى أرغد عيش » وعنده فى كل ليلة مغانى 
عرب وخيال ظل وحراقة نفط ... وهو لا بدری 
ما شىء له فى الغيب من الحوادث » فكان كما 
قيل : 
ضحكنا و کال الضحك منا سفاهة 
وحق لسكان البسيطة أن يبكوا 

فلما أقام السلطان هناك هذه المدة » وكان 
بعض الأمراء يرمى بين السلطان وبين الأمير يلبعا 
الفتن » وكان الأمير بلیغا من مماليك السلطان 
حسن » فحسنوا للسلطان الفتك به » فدبت بینه 
وبين السلطان عقارب الفتن . فلما كانت ليلة 
الأربعاء تاسم جمادى الأولى وهو فى الخيام » 
آحس الأمير يلبغا بذلك فخرج من الخيام » فلما 
كبس عليه السلطان لم بجد بالخيام أحدا- وكان 
الأمير پلیفا قد أكمن للسلطان كمينا س فلما رجع 
خرج عليه ذلك الكمين فوقع مع السلطان واقعة 
عظيمة » فقتل من مماليك السلطان جساعة » 
وانکسر السسلطان وغرق عسكره » فهرب تحت 
اللبل وعدى من طرا » وطلع الى القلعة فتبعه 
الأمير بلبغا . 

فلما طلع السلطان الى القلعة لم بجد معه من 


الماليك الا القليل » ولم يكن معه من زب 
— ۱۷ 


سوى الأمير شمان تر العبری والأمير آیدمر 
الدوادار الکبیر وبعض مماليك صغار » فلم يجد 
السلطان للماليك خيولا يركبونها لأن الخيول 
كانت فى الربيع . فلما أسفر النمار حطم الأميز 
يلبغا وطلع الى الرميلة وحاصر السلطان وهو فى 
القلعة . فلما رأى السلطان عين الغلبة نز من 
القلعة س هو والأمير أيدمر الدوادار س وليسوا 
زى العرب » وقصد السلطان بأن يتوجه نحو الشام 
ليستنجد بالأمير بيدمر الخوارزمی نائب الشام . 
فلما نزل السلطان من القلعة ووصل الى المطرية 
قبض عليه وعلى الأمير آندمر الدوادار جماعة من 
العربان وأحضروههما الى الأمير يلبغا . فاما الأمير 
أيدمر فقيدوه » وأرسلوه الى السجن بثغر 
الاسكندرية » وأما السلطان حسن فكان آخر 
العهد به ... قيل انه خنق ورمى ف البحر ولم 
يعرف له مكان قبر » ولم يدفن فى مدرسته داخل 
القبة التى بها . وكانت قتلته فى انی عشر جمادی 
الأولى سنة اثنتين وستین وسبعمائة . وكان ملكا 
شجاعا » بطلا » مقداما مهيبا » نافذ الکلمه » وافر 
الحرمة » عالى الهمة . وكان محبا للرعية » غير أنه 
كان كثيرا ما يصادر آرباب الوظائف لاجل المال . 
وكان له من العمر لما مات نحو سبع وعشرين 
سنة » وقد دارت لحبته . و کال عربی الوجه » 
أشقر اللحية » أشهل العينين لان امه كانت رومية 
الجنس . وکان نحيف الجسد » معتدل القامة » 
وكان يميل الى اللهو والطرب وشرب الراح > 
مولعا بحب اللاح » لا يمل من شرب السراح 
وسماع الغناء ليلا ولا نهارا » حتی قیل فيه : 
لما أتى للعاديات وزلزلت 
حفنذ اللساء وما قرا للواقمة 
فلاجل هذا الملك أضحى لم كن 
واتی القتسال وفصلت پالقسارعة 
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سو عامل السرحين فاژ يكيفه 
وبنصره فى عصره للسبسايمة 
من كانت لانسیام من أحيزابه 
عطمط به السغان نار لاعمه 
آراد الناظم بقوله « عطمط. > الاشارة الى مفن 
كان اسبه عطعط » وآشسار بالدخان الى امسسم 
شیب کانا يمتيان بالدیار الصرية والیمسلاد 
الشامیة ... 

و کات مدع سلطتته مشر سین و نصنا . 
فالساطية الأولى بلاث سنین وانسيعة أشهر وأيام 0 
والسلطنة الثانية ميث سنين ونسعة أشهر وأيام . 

و لا مات السلطان حسن خلف من الأولاد 
عشرة ذگور » وهم : سیدی آحمد » وسیدی 
على » وسبیدی قاسم » ومسییدی اسکندر > 
یی مومی ؛ وسسیدی بحیی » وسيدى 
شعبان ؛ وسيدي بوسف » وسیدی امساعیل » 
وسيدى محمد . وخلف من البنات ستا , 

وكان ف آیامه من آولاد الئاس ثمسالية آمراء 
متدمی آألوف 6 وهم : عمر بن آرغون النائف 4 
واستیغا بن يكتمر الأبوبكرى » ومحسد بن 
الجسنی » ومحمد بن آل ملك ناب الس‌لطنة » 
ومومي بن أرقطاي النائب » ومحمد بن طرغای » 
ومحمد بن بهادر آص » وموسي بن الازکثی . 

وكان من آولاد السسلطان حسن ثلاثة أمراء 
مقدمين » وهم : سیدی آحمد » وسيدى على > 
وسیدی قاس . 

وكان فى نامه من آولاد الثاس أمراء طبلخا لات 
وعشراوات كثير » وکان منهم نواب فى البلاد 
الشسامیه : بیسسر الخوارزمی نالب الشام > 
والعلائی على بن قشتمر ناب حلب ؛ واین صبیح 


نائب صفد ۰ وکان قمد اللك التساصر حن 
انشاء أولاد الناس فى أيامه ۱ 

وهو آخر من تولى الملك من آولاد الملك 
الناصر محمد بن قلاون . وكان مجموع هن تولی 
من أولاد محمد بن قلاون ثمائية . وكان الناصر 
بحسن كنا للسلطنة . 

ولا قتل تولى من يعده اين أخيه الظفر حاجی . 

وأما من توف فى أيامه من الأعيان فهم : 


الملك الصالح صلاح الدين صالح » ابن املك 
الناهصر محسد بن قلأوث > آخو الملك اللا 


حسن . وقد تقدم أنه لما خلم من السلطنة استقر 
مقیما بدار الحرم الى أن مات ف مسنة احدى 
وستين وسبعمائة فى دولة أخيه حسن » ودفن في 
تربة عمه الملك الصالح على بن قلاون داخل القبة 
التي آنشاها بجوار الدرسة الأشرفية التى بطريق 
السيدة قيسة . 
وتوف فى أيامه الشیخ بهاء الدين بن عقيل من 
أعيان العلماء » وتوف الحافظ العلامة مغلطاى » 
وتوف الشيخ أبو امامة من أعيان العلماء » وتوف 
ابن النقاش من كبار علماء الشافعية » وغير ذلك 
من أعيان العلماء جماعة كثيرة . 
وتوف ف آيامه ایضا الشیخ صفى الدين الحلى 
صاحب شرح البدبعية . وكان شاعرا ماهرا » وله 
شعر جيد فى دیوان لطيف كله غرر ومحاسن . 
ومن لطائف قوله : 
من شاء بيلك حفتل صحة جيبيه 
روز طول حياته بدواسا 
فلیجمیان شسناءه من آرسع 
لاشبل التغيير فى أقسسامها : 
من لحم مساعته » وخيز ماره 
ولمام ليلته » وقهسوة عارهيبا 
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امک النصورگور 
هو الملك التصور محمد » ابن اللك المظفر 
حاجی 4 اين اللك الناصر محمد بن قلاون » وهو 
الحصادی والعشرون من ملوك الترك وأولادهم 
بالديار المصرية ۰ بويع بالسلطنة بعد قتل عسه 
املك الناصر حسن ف يوم الأربعاء تاسع جمادى 
الأولى سنة ائنتین وستين وسبعمائة » فتولی الملك 
وله من العمر أربع وعشرون سنة . وكان القائم 
فى آمور ثدبير مملكته المقر السیفی يلبغا العمرى » 
فاستقر به آتابك العساكر . وكانت عظمة الأمير 
يلغا فى أيام الملك المنصور » فخلع على المقر 
السسيفى قشستمر المنصورى واستقر به ناب 
السلطنة » ثم رسم بالافراج عمن كان مسجو لا 
من الامراء بثغر الاسكندرية - وهم : الأمير 
طاز التاصرى الب حلب » والأمیں جرکتمر 
الاردشی » والأمير قطلویغا النصوری » والأمير 
لشتمر القاسمی » والأمير ملکتمر الحسدی » 
والأمير آقتمر عبد الغنى » والأمير بکتمر المؤمنى 
وهو صاحب سبيل المومنين المصلاة الان » والأمير 
جردمر » والأمير قرابغا بنخاص - فلما حضروا 
الى القاهرة وطلعوا الى القلعة » خلم عليهم وأنعم 
لهم بتقادم آلوف » وفرق عليهم الاقطاعات 
السنية . فلما فعل ذلك وتم أمره فى السلطنة أقام 
مدة سيرة وهو نافذ الكلمة وافر العقل » فكان 
كما قيل فى العنى: 0 
لا تركنن الى الدئيا وان كبرت 
" فصنوها لك ممزوج بتکدیر 
جاءت الاخبار من الشام بان يدس 
الخوارزمی ناب الشام آظهر العصیان » وخضرج 


عن الطاعة » وملك قلعة دمشق » وقتل نائب القلمة 
... وقد وافقه على ذلك جماعة من النواب ۰ 

فلما جاءت هذه الأخبار الى القاهرة اضطریت 
الأحوال » وعلق السلطان الجاليش » وآخذ فى 
أسباب الخروج الى الشام . فلما كان ثانى شعبان 
من سنه اثنتين وستين وسبعسائه خرج لملك 
المنصور محمد من القاهرة قاصدا نحو الشام » 
وخرج صحبته الاتابکی يلبغا العمری وسائ 
الأمراء » فلما وصل السلطان الى الشام أرسل له 
آمانا » فلما نزل من القلعة وقابل السلطان قيض 
عليه الاتایکی يلبغا وقيده وارسله الى 
الاسكندرية . ثم ان السلطان خلع على الأمير على 
الاردنی واستقر به ثائب الشام عوضا عن بيدمر 
الخوارزمی » واستقر بالأمير قطلويغا لاحسدی 
ثائب حلب » ثم رجم السلطان والاتابکی يلبغا الى 
القاهرة » فكان يوم دخوله الى القاهرة يوما 
مشهودا » وزينت له المدينة » وطلع الى القلمة 
فى موكب عظيم . 
سنة ثلاث وستين وسسعماثة ( ۱۳۱۲ م ) : 

فيها توفی الامام الخليفة المعتضد باه آبو بكر 
ابن الستکفی بالله » وكانت وفاته فى ليله الأربعاء 
ثامن عشر جمادى الأولى من السنة المذكورة . 
وكانت مدة خلافته نحو عشر سنين . ولا مات 
عهد بالخلافة الى ولده محمد » فولاه السلطان 
وتلقب بالمتوكل على الله . 

وفها تزوج الأتاتكى بلغا بخوند طولو = 
زوجة آستاذه اللك الناصر حسن - وما كفاه أنه 
قتله » بل تزوج بامرأته زيادة على ذلك . 


سنة اربع وستين وسسعمائة ( ۱۲۱۲ ۴)؛ 


فيها توف سيدى = بن ابن الملك الناصر محمد 
ابن قلاون . وهو والد الاك الأشرف شعبان » 


مب ۱۸۱ ست 


وهو آخر من توف من آولاد الملك الناصر محند 
ابن قلاون . مات ولم بل السلطنة » فانه كان 
عنده خفة ووهج وصعصعة . فلما قتل السلطان 
حسن لي يوافق الأمابكى يلبنا على مساطنته » 
واختار محمد ابن الملك المظفر حاجى فولاه كا 
تقدم ۰ وكانت وفاته يوم السبت رايم ربيع الآخر 
من المسئة المذكورة . 

ومن الحوادث فى هذه السنة أنه فى يوم الثلاثاء 
رابع شعبان طلع الاتابکی بلغا الى القلعة وقبض 
على السلطان اللك المنصور محمد » وخلمه من 
السلطنة » وآدخله دور الحرم متحفظا به » وولى 
سيدى شعبان ابن سیدی حسنین المقدم ذكر وفاته » 
فكانت مدة ساطنة الملك المنصور محمد ابن الماك 
المظفر حاجى بالديار الصربه سنتين وآربعة أشهر 
لاغیر . 

واستمر فى دور الحرم مقیما فى غبوق وصبوح 
لايق من السکر ساعه » وعنده جوقة جوارى 
معنيات نحو عشر من الجواری بدفون بالطارات 
عند الصباح والساء » وکانت هذه عادة رؤساء 
مصر تعنی عندهم الجواری المفنيات » وآخر من 
كان يفعل ذلك من آعیان مصر الأمير جمال الدین 
محبود الاستادار » ثم بطل ذلك مع جملة ما بطل 
من محاسن عيشة الأكابر بالديار الصرية . 

ثم ان الملك المنصور آقام على ذلك وهو مختق 
فى دور الحرم الى آن مات فى ليلة السبت تاسم 
الحرم سنة احدى وثمانمائة فى دولة الظاهر 
برقوق » ومات وله من العمر نحو خمس وخمسین 
سنة ' » ودفن ف تربة جدته آم أيبه خو ند طغلى عند 
الباب المحروق » وخلف من الأولاد نحو خمسة 
ذکور واناث » واستمرت هذه الحوقة العنسات 
بعده دائزة فى القاهرة حرفن بمغالی التصور . 


(1) لا يستتهم هذا مع قرل الؤلف آن عمره كلن اربما وعشريع 
سنه متدميايمته هام 715 ل .ت 
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وكان الملك المنصور هذا لا خلع من السلطنة 
قنع من الدنيا بأرغد العيش من شرب الخسور 
وسماع الزمور » وكان راضيا بما فيه من ذلك > 
واستغنى بذلك عن السلطنة كما قيل فى العتی : 


كل الملوك تسلطنوا بلملك والسسلاح 
وأنا قلعت مله بالراح واللاح 


الڳک الاشف أبوالعال 
هو الملك الأشرف » آبو السالی زين الدين 
شعبان ه ابن الامحد محد الدين حسين » ابن الملك 
الناصر محمد بن قلاون » وهو الثانى والعشرون 
من ملوك الترك وأولادهم بالدبار المصرية . بويعم 
بالسلطنة ف يوم الثلائاء خامس شهر شعبان سنة 
أربعم وستين وسبعمائة » وتلقب بالملك الأشرف » 
ولیس خلعة الساطنة » وجلس على سرير الاك > 
ودقت له البشائر » ونودی ناسمه ف الناهرة » 
وض له الناس پالدعاء , 
وکان له من العمر لما تسلطن نحو اثنتى عشرة 
صنه ء وکان مولده فى سئة أريع وخمسسين 
وسبعمائة » و کان الأشرف شعبان مليح الشسکل 
بديع الجمال » تولی الملك بعد خلم ابن عمه محمد 
اللصور بن الظفر حاجی . وقد تعصب لسلطنته 
الأتابكى بلیغا العمرى » وفیه بقول بعض الشعراء: 
بالملك الأشرف الفدی 
شعبان فزنا بكل فضل 
من وطن الكون والرعايا 
بطى ظلم ونشر عدل 
وفيه يقول خلف الغبارى من زجل : 
حب قلبى شسعیان موفق رشسيد 
وجمالو آشرق ٤‏ ومالو حمسدود 
وأبوه الحسن » وعبه الحسن ٠.‏ 


وارث الملك من جدود الحدود 


سل لحظك صارم لقتل العسدا 
وانت منصور طول المدى والسنین 
زعق السعد بين يدنك شباوش 
فرح القلب بعد ما كان زین 
ونصب لك کرسی على المملكه 
وظهر لك نصره بفتصو المبين 
والعصابب من حولك اثستالت 
خفقت ف الركوب عليك البنود 
فاحکم احکم ف مصرنا سلطان 
فجميع الملاح لحسنك جنود 
فلما تم أمر الأشرف شعبان ف السلطنة أقسر 
الأنايكى يبلغا أميرا كبيرا على عادته » واستقر 
بالأمير قشتمر المنصورى ف نيابة السلطنة على 
عادته كما كان » ثم عسل الموكب وجلس على 
سرير املك وخلع على من يذكسر من الأمراء » 
وهم : المقسر السيفى طنبغا الطويل » واستقر به 
أمير ملاح عوضا عن الأمير أزدمر العمبسرى 
التاصری القسهیر بالخازندار جد والد مؤلفه » 
واستقر بالأمير أزدير الذکور نائب طرابلس » 
وخلم على الأمير عشقتمر الماردينى » واستقر به 
أمير مجلس على عادته . وخلم على الأمير أرغون 
الشهير بالأسعردى ؛ واستقر به دوادارا كبيرا . 
وخلم على الامیر آرغون الأرقى » واستقر به راس 
نوبة النوب . وخلع على الأمير طيبغا العلائى » 
واستقر به حاجب الحجاب . 
نم عمل الوکب الثانى وخلع فيه على من يذكر 
من الأمراء س وهم آرباب الوظائف س وهم : 
القسر السيفى منکلی بغا الشسى »© واستقر به 
لالب الشام . وأرسل المراسيم الشريفة الى قطلويفا 
الأحمدى بان يكون نالب حلب على عادته . 
ثم خلم على الأمير شتير المنصورى + واستفر به 


نالب صفد . وخلع على الأمير عمر شاه س وهو 
صاحب القنطرة س واستقر به نالب حماه . وخ 

+ 1 2 ۰ FF 
على الأمير عر بن آرغون النائب : واستقر به‎ 
نالب زره ۰ 3 فرق الاقطاعات على جمساعة من‎ 
امالك وجعل مم أمسراء طبلخانات وأمراء‎ 
عشراوات » ثم أتفق على العسكر وأرضى الجند‎ 
بکل ما عکن » فاستقام أمره فى السلطنة وتمذت‎ 
. آحکامه‎ 


سنة خمس وسين وسبعمائة ( ۱۳۱6 ع) : 

فيها آرسل السلطان بالقبض على قطلویفا 
الأحسدى نائب حلب . وخلع على الأمسير 
طشقتیر الماردنى » واستقر به نانب حلب عوضا 
عن قطلویغا الاحبدی . ثم خلع على الأمير خليل 
ابن قوصون » واستقر به آمیر مجلس عوضا عن 
الأمير طشقتمر الاردنی . 

وفى هذه السنة جاءت الاخبار من دمشق بآن 
نائب دمشق منکلی بغا الشسی فتح باب كيسان 
الذى بدمشق » وکان هذا الیاب مقفلا من أيام 
نور الدين فاقتفى الرأى فتح الباب بسیب من 
عر من المسافرين » فجمع التالب القضاة الأربعة 
وأعيان دمشق واستشارهم فى ذلك فاشاروا 
بنتحه ففتح . ثم ان النائب بنى القنطرة عند هذا 
الباب فحصل بها منفعة للمسافرين وغيرهم . 

وق هذه السنة رسم السلطان بابطال الوكلاء 
من آبواب القضاة والحکام بالدیار المصرية 
والبلاد الشامة ‏ فامتثلوا ذلك . وقد قال 


“ددر الدين بن حبيب : 


خصم ألد ولسان كليل 
ان صيروا أمر وكيلى سدى 
فحسبى اله ونميم الو یل 
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سئة ست وستين وسبعمائة ( 18/1855 م ) : 

فيها توف اللاك الصالح ابن الملك المنصور 
غازى صاحب ماردين . وكان ملكا عظيما جليلا 
عادلا فى الرعية . وقد أقام فى مملكة ماردين نحو 
آریم وخمسين سنة » وعاش من العمر لحدى 
وسبعين سنة . فلما جاءت الأخبار بذلك تأسف 
السلطان لوته 

وفيها توف نور الدین الأسعردى الشساعر . 
وکان شاعرا ماهرا ؛ وله شضعر جيد » فمن 
ذلك قوله : 

دب العلار بخده ثم انثنى 

فکانه من وجنتیسه مُسروع 
نمل بحاول تقل حبة خاله 
فتمسه ار الخسدود في رجصسع 

وق هذه السنة - فى ربيع الاخر س أسلم 
أبو الفرج المقسى القبطى » وتلقب يشمس الدين 6 
وقرر في استيفاء المماليك » وهو من أجداد تاج 
الدين المقسى ناظر الخواص الشريفة . 

سنه سبع وستين وسسعمائة ( ۱۱/۱۳۲۵ م ) : 

فيها رسم السسلطان لتائب حلب بان بأخذ 
العساکر الحلبية ویتوجه الى حصار قلعة خرت 
برت من اعمال ديار بكر » قسار اليها وحاصرها 
نحوأ من أربعة آشهر » فطلب آهلها الأمان ونزلوا 
طائعين » فأرسل نائب حلب يعلم السلطان بذلك » 
فأرسل اليه السلطان خلعة بأن يستقر بنياية قلعة 
خرت برت على عادته وبحلفه آبمانا عظيما بأنه 
لا برجم يخامر ولا ممی السلطان . ۱ 

وق هذه السنة جاءت‌الأخبار من غر اسكندرية 
بان صاحب قبرص قد وصل الى ثغر الاسكندرية 
فى سبعين مركب من الراکب الحربية مشحونة 
بالمقاتلين » فطرقوا المدينة يوم الجمعة ثالث عشرى 


س ۸4ا ست 


صفر » فخرج الیهم نائب الاسكندرية وجماعة من 
آهل البحيرة فوقعوا معهم واقعة عظيمة ظاهر باب 
البحر » فانکسر نائب الاسکندرية وجرب وهرب 
العربان الذين كانوا ممه » فدخل الفرنج الى 
المدينة » ونهبوا آسواقها وبيوتها » وقتلوا جماعة 
كثيرة من المسلمين » وحرقوا باب رشيد . 

فلما جاءت الأخبار بذلك الى القاهرة كان 
السلطان » هو والانانکی بلبغا » ف وادى 
العياسة تصیدون > قلما د نهم هذه الأخبسار 
رجموا الى القاهرة ونودى فى العسكر قاطبة بان 
السلطان يصلى الظهر ويركب فلا يتآخر آحد من 
المماليك السلطائية . فلما صلى السلطان الظهر 
ركب وعدى الى بر الجيزة ‏ وكان النيل فى 
قوة الزيادة - فقاسی العسكر مشقة زائدة فى 
التعدية . 

م ان السلطان سار الى الطرانة ونزل هناك » 
وعين الأمير طنبغا الطویل آمير مسسلاح » والأمير 
خليل بن قوصون آمير مجلس » والأمير قطلويغا 
المنصورى والأمير كوكنداى آخا طنبغا الطويل » 
وعين ألف مملوك ؛ ورسیم بأن تقدموا 
چاليش العسكر .... قليما وصلوا الى تمسر 
الاسكندرية وجدوا الفرنج رحلوا من الثغر 
وتوجهوا نحو بلادهم بعد ماجرى منهم ماجرى من 
القتل والنهب وغير ذلك . 

فلما بلغ السلطان رجوع الفراج الى بلادهم 


رجع الى القاهرة هو والأمراء 4 وأرسل مرسوما 


الى الأمراء الذين تقدموا الى الاسسكندرية بأن 
بقيموا هناك » ويعيروا ما فسد من المدينة 
ويطمنوا آهل البلد حتى لايرجع اليهم الفر نج . 

ثي ان السلطان خلع على الأمير کتمر ررض" 
سب أحد مقدمی الألوف س وجعله لاب كمسر 
الاسكندرية . وهو آول من تولی ليابة فر 


الاسكندرية من الأمراء المقدمين » وكان قبل ذلك 
نتولاها جماعة من الكشاف ومن آولاد الناس .. 
فظهرت من يومئد حرمة ثغر الاسكندرية » وزال 
عنها أولئك النواب الأصاغر » فخرج اليها الأمير 
بكتمر انشریفی فى برك عظيم » ومماليك كثيرة » 
وحرمة وافرة . وقد قال بعض الشعراء فى النائب 
المنفصل على لسان حال الاسكندرية هذين البيتين : 


اسكندرية قالت بانائبی صن دماکا 
لقد تغير تغرى واحتجت فيه سواكا 


يرئى لخر الاسكندرية فيما جرى عليه من الفرنج 
فى هذه الوافعة : 
آلا فى سسيل الله ما حل بالثغر 
على فرقة الاسلام من عصبة الكقر 
آناها من الافرنج سبعون مركبا 
وضاقت بها العربان فى البر والبحر 
وصسير منیا أزرق البحر أسودا 
نو الأصفر الباغون بالبيض والسمر 
أتوا نحوها هجما على حين غفلة 
وباعهم فى الحسسرب يقصر عن فشر 
فكم من فقسسير عاش فيها من الغنى 
وک من غنى مات فيها من الفقر 
ومن الحسوادث فى هذه السئة أن الأمير طنبغا 
الطويل أمير سلاح خرج نحو وادى العباسه على 
سبيل التنزه » فآقام هناك أياما نتصيد » فأرسل 
ومرسوما سلطائيا بان يستقر نانب الشام ویتوجه من 
هناك ۰ فلا أوصل اليه ذلك الأمراء ‏ وهم الأمير 


أرغون الأسعردى الدوادار » والأمير طییفا الملائی 
حاجب الحجاب » والأمير أرغون الأرقى رأس نوبة 
النوب » والأمير أروس المحمودى استادار العالية 
س تحدثوا معه فى أمر نيابة الشام » فأبى الأمير 
طنبغا الطويل لبس الخلعة وأظهر العصيان » وانتف 
عليه أولئك الأمراء الذين توجهوا اليه » ووافقوه 
على العصيان ؛ وتوجهوا الى القاهرة ليتفقوا مع 
الأتابكى بلغا . فلما وصلوا الى خائقاه سرباقوس > 
بلغ الأتابكى بلبغا ذلك فطاع الى القلعة » وأركب 
الملك الاشرف شعبان ونزل به من القلعة » ووقفوا 
تحت القلعة ودقت الكئوسات حرییا ؛ ونادوا فى 
القاهرة : « من أطاع الله والسلطان يركب ويجىء 
تحت الصنحق السلطانی »> ... فر كي العسكر 
قاطبة وطلعوا الى الرميلة 4 فوقف السلطان ساعة 
حتى تكامل العمسكر » ومثی تحت الصنحق 
السلطانی وتوجه الى نحو قبة النصر فوقف هناك » 
وذلك فى يوم السبت سايم ربيع الأول من السنة 
الذکورة . 

هذا ما كان من آمر السلطان والأتابكى يلبغا . 

وأما ما كان من آمر الأمير طنبغا الطویل أمير 
سلاح والأمراء الذين معهء فانهم ركبوا من 
العباسة واستمروا سائقين علول اللبل حتی وصلوا 
الى الطرية ... فتعبت خیولهم » و تشتتت غلمانهم » 
فتلاقوا مع عسکر السلطان على قبة النصر » و کان 
بينهما هناك واقعة عظيمة » فاتکسر الأتابكى يبعا 
وولی مديرا ٠‏ وکان الأتابكى بلیغا قد اکمن کمینا 
من العسكر عند فم وادى السدرة . فلبا ولى 
الأمير بلغا مهزوما خرج ذلك الكمين من وادى 
السدرة على الأمير طنبعا الطويل ومن ممه 
فانکسروا كسرة عظيمة » وقبض على الأمير أرغون 
االأسعردى الدوادار والأمير أروس الحمودی 
الاستادار » والأمير کوکندی آخی ملنبغا الطویل 6 


س ۱۸۵ مسب 
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وجماعة كثيرة مين كانوا معهم من الأمراء ۰ ثم 
قبض على الأمير طنبغا فى أثناء ذلك اليوم من تربه 
فى باب القرافة . فلما تكامل الأمراء قيدهم الأتابكى 
بلغا فى تلك الليلة وأرسلهم تحت الليل الى السجن 
شغر مدنة الاسكتدرية . 

ثم أن السلطان عمل الموكب وخلع على جماعة 
كثيرة من الأمراء عوضا عمن قبض عليهم ممن تقدم 
ذكرهم كما سيأتى ذكر ذلك فى موضعه . 

وفيها توف الاك المجاهد سيف على صاحب بلاد 
اليمن » وتولى من بعده ابنه عباس وتلقب بالملك 
الأفضل . 

وفيها حضر الى الأبواب الشريفة الأمير جبار بن 
مهنا أمير آل فضل من عربان الشام » فلما حضر 
أكرمه السلطان وخلع عليه واستقر به على عادته ... 
وكان له مدة طوبلة وهو عاص فلم یواخذه السلطان 
وحلم عليه . 
سنة ثمان وستين وسبعماة ( 0۷/۱۳۱۲ ) : 

فيها فرق السلطان اقطاعات الأمراء الذين كانوا 
قد ركبوا مع الأمير طنبغا الطويل فتفاهم وآخرج ‏ 
اقطاعاتهم على الأمراء الطبلخانات والعشراوات . 

وفيها أرسل القر السیفی منکلی بغا ناثب الشام 
يسال السلطان فى الحضور الى مصر زائرا ليرى 
وجه السلطان . فلما حضر الى القاهرة أحضر 
صحبته تقادم كثيرة للسلطان حتى للأمراء والأتابکی 
لبغا » فا کرمه السلطان غابة الاكرام » وخلع عليه 
واستقر به ناب حلب + وجمل حلب آکبر من الشام 
كما كانت على القاعدة القديمة » وعين معه عسکرا 
شيمون بحلب عنده . 

ثم ان السلطان خلع على الأمير أقتمر عبد الغنى 
واستقر به نائب الشام عوضا عن منكلى بغا . 


ومن الحوادث فى هذه السنة أن الأتابكى يبعا 
رسم بعمارة مراکب آغرية يسبب تجریدة تتوجه 
الى بلاد الفردج » فان جماعة من الفرنج صاروا 
میئون فى البحر ويقطعون الطریق على التجار » 
فعين لهم السلطان تجريدة » وأنشا ماله غراب » 
ورسم. للأمير طنبنا العلائى بان یکون شادا على 
عمارة هذه الأغربة » فاأنشاً عمارتها فى الجزيرة 
الوسطانية 4 فلما كملت عمارتها نزل السلطان 
والأتابكى يلبغا الى الجزيرة الوسطى بتفرجان على 
القائها فى البحر » فكان يوم نزول السلطان يوما 
مشهودا . فألقوا الأغربة قدامه فى البحر والطبل 
عمال والنفط » وزينت الأغرية بالصناجق 
والسلاح » ولعبوا بها فى البحر ذهابا وايابا 
والسلطان ينظر الى ذلك . 

فلما انقضی ذلك اليوم عدى السلطان من هناك 
الى بر الجيزة وصحبته الأتابكى بلبفا » فتوجه 
الى نحو الطرائة فأقام بها أياما وهو ف أرغد 
عيش . فبينما هو على ذلك اذ وثب مماليك الأتابكى 
بلغا عليه هناك . 

وسبب ذلك أن الأتابكى پلبغا ضرب بعض 
مباليكه هناك بالمقارع وقطع آنفه » فتعصب عليه 
جماعة من خشداشینه ووثبوا على أستاذهم . 

فلما كانت ليلة الأربعاء سادس ربيع الاخر من 
سنه ثمان وستین وسبعمائة » رکب مماليك بلغا 
وكبسوا عليه وهو فى الخيام » فهرب تحت اللیل 
وهو فى زى فلاح » فعدى من بولاق التكرور 
وطلع الى الجزيرة الوسطى » ثم توجه الى نيته 
الذى فى الکبش . فلما طلم النهار طلب الأمراء 
الذين كانوا بالقاهرة » ولبسوا آلة الحرب » وتوجه 
الى الجزيرة ونادى أن لا أحد من النواتية مدی 
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بأحد من الماليك الى بر مصر » ومنع المراكب من 
التعدية » وجعل الأمراء الذين معه كل واحد فى 
مكان ... فأقام جماعة منهم ف بولاق » وجماعة 
فى مصر العتيقة » وجماعة فى دير الطين . وكان معه 
من الأمراء الأمير طنبغا العلائى حاجب الحجاب 4 
و کال معه استاداره والأمير سك البدرى وكان 
أمير آخوره » والأمير أقبغا جر کس وکان دواداره . 
واجتمع عنده جماعة كثيرة من الامراء الطبلخانات 
والعشر او ات والماليك السلطانية . 

هذا ما كان من الأتابكى بلغا . 

وآما ما كان من آمر مماليك پلیفا فانهم لا علموا 
يهروب أستاذهم جاءوا الى السلطان الملك الأشرف 
شعبان وقالوا له : « قم واركب معنا » ... فأبى 
السلطان ذلك . فقالوا له : < ان لم تركب معنا والا 
نقتلك » ... فقام ور کب معهم » وجاء الى بر انبابة 
فلم يجد مركبا يعدى فيه » فأقام ى بر انبابه يوم 
الأربعاء ويوم الحميس . 

ثم ان الأتابكى بلبغا طلع الى القلعسة » وطلب 
سيدى أنوك - أخا السلطان الأشرف شعبان - 
وآخرجه من دور الحرم بالغصب ؛ وأجلسه على 
سسرير الملك » وقبلوا الأرض آمامه ولقبوه بالملك 
المنصور » ونودى پاسمه ف القاهرة . 

فلما كان الجمعة ركب الأتابكى بلبعا وركب 
سيدي أنوك الذى تسلطن معه » وجمع العسكر ۰۰ 
فصار الاك الائرف شعبان فى بر البابه والاتابکی 
يلما فى الجزيرة الوسطى وهما بتراميان بالتشاب 
والمكاجل النفط حتى حال پینهما الليل . 

ثم ان الملك الأشرف شعبان طلب شخصا مع 
النواتية يسمى محمد لبطه ‏ وكان رئیسا على 
المراكب فى أيام الملك الناصر محمد بن قلاون - 
فقال له السلطان : « فصدى أن نعدينى الى ذلك 
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البر » فقال له : « نعم أنااعدى بك » . ثم 
انه أحضر ثلاثين غرابا من الأغربة التى كانت عمرت 
يسبب اللحريدة » فكسروا يروقها وعيروها 
بالمقاديف » وعدى بالسللمطان والعسكر من الوراق 
وهم راكبون خيولهم » فطلعوا من جزيرة الفيل » 
وذلك فى يوم السبث . 

فلما طلع السلطان من جزيرة الفيل » توجه على 
خليج الزعفران وخبرج من بين الترب وطلع الى 
القلعة » فتسامعت به الناس والعسكر » فصاروا 
يتسحبون من عند الأتابكى يليما ويطلعون الى 
السلطان في القلعة » فلم ببق عند الأتابكى انا 
القليل من العسكر » فرجع الاتابکی پلبعا من 
الجزيرة » وطلع الي الرميلة يمن بقی معه من 
العسكر » فوقف بسوق الخيل ساعة فلم بجىء 
اليه أحد من العسكر » فتلائی آمره وولى سعده 
وبدا عکسه . 

فلما رأى ادبار تقسه نزل عن فرسه وصلی 
ركعتين فى وسط الرميلة قدام باب الميدان » س 
حل سيفه وأعطاه للأمير طنبغا حاجب الحجاب 4 
ثم رکب فرسه وتوجه الى يبته الذى ف الكبش » 
فرجمه العوام وسبوه سيا فاحشا لأنه کان بغض 
العوام ويسلط مماليكه عليهم » فما وصل الى 
بيته الا بعد جهد كبير » فأقام ف بیته ذلك اليوم » 
وأرسل اليه السلطان بعض الأمراء وقت الغرب 
فأخذه وطلع به الى القلعة هو والأمير طنيغا > 
فسجنوه بها الى ما بعد العصر » فهجمت مماليك 
يلبغا عليه » وأخرجوه من السجن ونزلوا به من 
باب المدرج وهو ماش مشحطط بينهم . فلما وصلوا 
به الى رأس الصوة عند الحوض تقدم اليه مملوك 
من مماليكه شال له قراتير وضربه بالسيف فرمى 
رأسه عن حثته » وآخذ بقية مماليكه الرأس 
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ووشعوها فى مشعل » ونزلوا بها من الصليبة > 
وتوجهوأ بها الى بيته الذى فى الكبش ۰ 
فلما طلع النهار أحضروا الرآس بين يدى السلطان 
س وكان الأتاينى يليغا له خلف آذنه سلعة ‏ فلما 
رأوا ذلك لم يشكوا فى قتله » ثم صار جسده 
مرميا فى الصوة على الأرض والناس ينظرون اليه » 
حتى أخذ رأسه وجنته الأمير طشتمر الدوادار 
ودفنه فى ترية عند الباب الحروق ومفى أمره » 
فكانت قتلته فى ليلة الأحد تاسع ربيع الآخر سنة 
ثمان وستين وسبعمائة » وفيه قال بعض الشعراء : 
آتاك على بديك الموت لا 
ظهرت بما نماك الشرع عنه 
فلا تعتب سواك على الذى قد 
بليت به فدود الخل منه 
وقال آخر : 
بدا شتا لعا وعدت 
عداه فى سفئهة اله 
والکش لم يفده وأضحت 
تنوح غسربانه عليه 
وقال آخر : 
حواثى بلبفا كانوا زناة 
فلا تعجب اذا رجموا جهارا 
ولا عجب اذا سكروا بحرب 
فأهل الکیش‌مایرحوا سکاری 
وكان الأتابكى يليما أميرا عظیما جلیل القدر » 
فى سعة من الال » وافر الحرمة » افذ الكلمة . 
وكان فى دولة الملك الأشرف شعبان صاحب الحل 
والعقد بالديار المصرية » والسلطان معه مثل اللولب 
بديره كيف شاء . وقد تزايدت عظتته ف تلك 
الأيام حتى بلغت مماليكه مايزيد عن ثلائة آلاف 
مملوك . وكان من مماليكه أربعة مقدمو ألوف غين 


العشراوات . وكان راتب سماطه ضريبة كل صحن 
عشرة آرطال لحم ضانى » فيقال صحن يلبعاوى > 
والیه تسب الطرز العراض اليلبغاوية الى الان » 
وأشياء كثيرة منسوبة اليه فى آلة الحرب الى 
الآن ... لكنه كان سيىء الخلق » سفاكا للدماء > 
قتل جماعة كثيرة من الأمراء ومن مماليكه من غير 
ذب » ولا سيما قتله لأستاذه السلطان حسن - 
وقبل انه غضب ,وما على « مثقال » مقدم الماليك 
فضربه ستمائة عصا وسط القصر الكبير ۰ وكات 
من سيئاته جور مماليكه على الناس بالاذی » لكنه 
رأى فى مبتدأ أمره من العز والعظمة ونفاذ الكلمة 
ما لا براه غيره من الأمراء قبله ولا بعده » وکان 
كما قيل : 

خذ من زمانك ما أعطاك مختنما 

وأنت اه لهذا الدهر آمره 
فالعمر كالكأس تستجلى أوائله 
لكنه ريما محت آواخره 

قيل كان الأنايكى يلبغا اذا طلع الى القلعة تركب 
مماليكه ويصطفون من بیته الذى ف الكبش الى 
باب المدرج ويشق هو پینهم حتى يطلع الى القلعة » 
وكانت مماليكه نحو ثلاثئة آلاف مملوك . وقيل 
ان الوزير « قروينه » کان يحمل الى يلبغا فى كل 
يوم آلف ديثار برسم سماطه . 

ولا قتل يلبغا اضطريت أحوال القاهرة » فطل 
الأمراء الى القلعة وقبضوا على الأمراء ممن كان 
من عصبة الأتابكى يلبغا ‏ وهم الأمير قرابغا 
البدرى » والأمير يعقوب شاه » والأمير طيبغا العلائی 
حاجب الحجاب » وغير ذلك من الأمراء الطبلخانات 
والعشراوات س فقيدوهم وأرسلوهم الى السجن 
بشغر الاسكندرية . 

ثم ان السلطان عمل الموكب وخلع على من يذكر . 
من الأمراء وهي : المقر السيفى أستدمر الناصری 
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واستقر به أتايك العساكر عوضا عن يلبغا العمری » 
وخلم على المقر السيفى قشتمر المنصورى واستقر 
به حاجب الحجاب عوضا عن طیبغا العلاثى » وخلم 
على القر السيفى أيدمر الشامى واستقر به دوادارا 
كبيرا وأضاف اليه نظر الأحباس مع الدوادارية » 
فكان أول من تكلم فى نظر الأحباس من الدوادارية. 

وفيها قبض السلطان على الصاحب فخر الدين 
ابن قروينه وسلمه الى الأمير قرابغا الصرغتمشى > 
فلا زال يعاقبه حتى مات تحت الضرب . قيل انه 
أحرق أصابعه بالنار وأحمى له خوذة فى النار 
وألسها له حتى مات . 


ولا كان يوم الخميس سادس عشر رجب من 


سنة ثمان وستین وسبعمائة ( ٦۷/۱۳۹٦‏ م) » ارت 
فتنة بين الأمراء فلیسوا آلة الصرب وطلعوا الى 
الرميلة » فنزل اليهم جماعة من الماليك السلطانية 
والتقوا معهم فكسروهم ومسكوا منهم جماعة من 
الأمراء » منهم الأمير قرابغا الصرغتمشى » والأمير 
برمش العلائى » والأمير أينبك البدرى » والأمير 
ايسان الرجبى » والأمير قرابغا العزى » والأمير 
مقبل الرومى . فلما قبضوا عليهم طلعوا بهم الى 
القلعة فرسم السلطان بتقييدهم وارسالهم الى 
السجن بشغر الاسكندرية ٠‏ 

فلما جرى ذلك عز على بقية الأمراء فركبوا 
أجمعين » وثارت فتنة عظيمة » ولبسوا له الحرب 
وطلعوا الى الرميلة » فنزل السلطان الى الحراقة » 
ودقت الکئوسات حربيا » وارسل السلطان هول 
للامراء : « ايش سیب هذه الفتنة ۶ » فقالوا : 
و سلمونا الأمير أستدمر آمير كبير » ... وکال 
آستدمر هذا لا قتل بلیغا استقر عوضه أميرا كبيرا 
وسکن فى بيته الذی فى الکیش » والتف عليه 
جماعة من مماليك يلبغا » ومشی على نظام يلبنا 
فى الحرمة والشهامة . 
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فلما آرسل الامراء الذین قد رکبوا شولون 
للسلطان : د آنت آستاذنا » وما نموت الا تحت 
آقدامك . ولکن سلموا لنا آستدمر » فانه هو الذى 
برمی الفتن بیننا وین السلطان © ... فلما سمع 
الأمير ذلك نزل هو وجماعة من الامراء الذین کانوا 
فى القلعة عند السلطان والمماليك السلطانية من باب 
الدرفيل » وجاءوا من وراء القلعة » وطلعوا من 
رأس الصوة » فلم شعر الامراء الذین ف سوق 
الخيل الا وقد دهاهم الأتابكى أستدمر هو ومن 
معه من العسكر » واجتمع معه الم الغفير من الزعر 
والعوام » وبأيديهم القالیع بالحجارة . فلما رأى 
الأمراء الذین فى سوق الخیل ذلك هربوا آجمعین 
ولم بشبت منهم آحد » ودخل ف قلوبهم الرعب 
فانهزموا من سوق الخیل » ولم ثبت من الأمراء 
غير الأمير الجاى الیوسفی والأمير أرغون شاه تثر » 
فوقعوا مع الأتايكى أستدمر ومن معه من مماليك 
پلبنا واقعة عظيمة كانت من أول النهار الى ما بعد 
الظهر » فلم بطلع اليهم أحد من الأمراء » ولا 
ساعدهم . فاتكسر الأمير الحای » والأمير أرغون 
شاه تتر وهربا » واتتصر عليهم الأنانكى آستدمر 
ومن معه من مماليك للبغا . 

ثم ان الأنابكى أستدمر كبس على الأمراء الذين 
الکس روا وقبض عليهم من بیوتهم ب وهم : الأمير 
چرکس أمير سلاح » والأمير آیدمر الشسامی 
الدو ادار » والأمير الجای البومسفی » والامیر 
قطلو بها » والأمير آرغون شاه نتر » والأمير طیعتمر 
النظامی » والأمير قجماس الطازى » والأمير آقطای 
اليلبغاوى م والأمير أقبغا الأحمدى » وغير ذلك 
جماعة كثيرة من الأمراء الطبلخانات والعشراوات ب 
فقيد الأمراء المقدمين وأرسلهم الى الس‌جن بعر 
الاسكندرية ... فكان عدة من قبض عليه من 
الأمراء المقدمين فى هذه الحركة ثمانية أمراء » ومن 
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أحد عشر أميرا . 

ثم ان بعض الأمراء قال للأتابكى آس‌تدمر : 
« اقيض على السلطان وتسلطن أنت © ... فأبى 
من ذلك وآبقى السلطان على حاله . فلما راقت مدة 
الفتنه عمل السلطان الموكب وخلع على من ید کر 
واستقر به أمير مجلس » وخلع على القر السیفی 
والطنبعا اليلبغاوى واستقر به رس نوبه النوب » 
وخلع على المقر السسيفى بيرم العزی قطقطاى 
واستقر به دوادارا كبيرا عوضا عن آندمر الشامی » 
حاجب الحجاب » وخلع على الأمير قطلقتمر العلائی 
واستقر به أمير جاندار . 1 

ثم ان السلطان آرسل خلف القر أ لسیفی آزدس 
العمری الناصری الشهیر بالخازندار ‏ وهو جد 
مولفه كما تقدم س وکان السلطان تقله من نيابة 
طرايلس الى نبابة حلب ثم آرسل خلفه » فلما حضر 
الى القاهرة خلم عليه واستقر به أمير سلاح عوضا 
عن الأمير قطاوبغا جركس . وكان الأمير آزدمر 
حسن فى سنة سبع وخمسين وسیعماله بعد قتلة 
الٌتا یکی شحو العبری . وکان شحو وأزدمر 
الأشرف شمان آحضر الأمير أزدمر وأعاده كما 
كان . ثم ان السلطان آنعم على جماعة حاشسيته 
بأمريات طبلخانات وآمريات عشراوات » واستقام 
أمر السلطان فى هذه الحركة وزال عنه جماعة من 
الأمراء المتمردين الذين كان بخثی هو منهم . 

وق هذه السنة س وهی نهة ثمان و سل 


صالح بن على بن نباتة الفارقى الصری الجدامی 
تغمده الله برحمته . وكان من فحول المولدين وله 
شعر جيد فاق به على من تقدمه من الشعراء . وكان 
مولده فى سنة ست وثمانين وستمائة . وكان منشؤٌه 
بمنشية المهرانى بزفاق القناديل » وكانت مدة حياته 
اثنتين وشمانین سنه 4 وتوف ف سنه شمان وستين 
وسبعمالة كما تقدم . ومما وقع للشيخ جمال الدین 
هذا أنه كان سخترع العنی الغریب فى شعره الذی 
لم يسبق اليه » فیعارضه فيه صلاح الدین الصفدی 
وبأخذه عنه وزنا وقافية وينه الى نفسه » كما 
قيل فى المعنى : 
وفنى سول الشعر الا أنه 
فيما علمنا يسرق المسروقا 
قال الشیخ جمال الدين : « فلما طال على الأمر 
فى ذلك » معت كتابا فيما قلته وسرقه منى ونسيه 
الى نفسه » وسميت هذا الکتاب « خيز الشعين » » 
لأ نه مأكول مذموم ... فمن جملة ذلك انى قلت 
فى هذا المعنى ؛ 
پروحی عاطسر الأتفاس ألمى 
ملى الحسن حالى الوجنتين 
له خالان فى دشسار خد 
تبساع له لقلوب بحبتسین 
فاخدم الشیخ صلاح الدین الصفدی وقال : 
بروحی خده الحمر آضسحت 
عليه شامة شرط المحبة 
كأن الحسن بعشقه قديما 
فنقطسه بدشار وحبة 
قال الشیخ جمال الدین : « فلسا وقفت على 
هذا العنی قلت : لا اله الا الله ... سرق الشیخ 
صلاح الدين الصفدى ‏ كما يقال س من الحبتين 
حبة » . 


س ۹۰ سد 


سئة تسع وستین وسبعمائة ( ۵۲۱۸/۱۲۱۷ ) : 
فيها جاءت الأخبار من حلب بأن الفرنج جاءوا 
الى قلعة اياس وحاصروها » فخرج اليهم الأمير 
متكلى بغا الشسى نالب حلب وصحيته العساكر 
الحلبية » فلما سمعوا به رحلوا عن قلعة اياس ثم 
قصدوا نحو طلرابلس »© وكانوا ثلاثة ملوك سب 
وهم : ساحب قبرص 4 وصاحب رودس ؛ وصاحب 
الاستبار -. فجاءوا فى مائتی مركب حريية » فلا 
جاءوا الى طرابلس كان الثائب غائبا عن الدينة » 
فطمع الفرنج فى آخذ المدينة . ثم خرج اليهم بعض 
عسکر طراباس » فوقعوا معهم » فانکسر عكر 
طرابلس ودخل الفرنج الى المدينة ونهبوا آسواقها 
وفتلوا بها جساعة مسلبين نحو آلفی انسان . فلما 
تسامع أهل البلاد بذلك جاءوا الى الفر نج وحاربوهم 
وفتلوا جماعة كثيرة منهم » فانکسرت ملوك الافرنج 
كسرة قوية » ورحلوا عن ساحل طرابلس . 
فلا جاءت الأخبار الى القاهرة يما جسری » 
اضدلرب السلطان من ذلك والأمراء » وقصدوا أن 
يعيئوا لهم تجريدة ... وكان فى تلك السنة بالقاهرة 
فناء عظيم حتی کان يخرج من أبواب القاهرة فى 
كل يوم اثنا عشر آلف جنازة » وكان أكثر عمله فى 
الأطفال والغرباء . وقد قيل فى المعنى : 
وما الدهسر آهل آن نومل عنده 
سياة » وال تشئئاق فيه الى النسل 
وقال آخر : 
نحن بثو الوت فا بالسسا 
لعاف ما لا بد من شربه 
تبخسل أيدينا پارواحشسا ‏ 
على زمسان هن من کسسبه 
سئة سبعين رسیعمائة ( ۵/۱۳۱۸ م) : 
فى يوم الجمعة سادس صفر » بعد صلاة الجمعة ء 
ركب جماعة من مماليك يلبغا ودخلوا الى پیت 


الأنابكى » فقال لهم : « ايش قصدكم 3 » ... 
فقالوا : « قصدنا نسك خمسة من الأمراء » وهم 
الأمير أزدمر أمير سلاح المعروف بالخازتدار » 
والأمير بيرم العزى الدوادار » والأمير ج ركتمر 
النجکی أمير مجلس » والأمير ینبغا القوصونى 
أمير أخور كبير » والأمير كبك الصرغتيشى 
الج وكندار © ۰.۰ ف رکب معهم الأتا بكى أستدمر 
ومسك هؤلاء الأمراء من بيوتهم . 

فأما الأمير أزدمر أمير سلاح فانه قيد وأرسل 
الى قلعة الصيبية فسحن بها . وأما بقية الأمراء 
فقيدوا وأرسلوا الى السجن بثغر الاسكندرية . 

م ان الاتانکی آستدمر الناصرى قصد القبض 
على السلطان » فتعصب له جماعة من الأمراء » 
فطلعوا الى القلعة » ونزل السلطان الى الأسطبل » 
وجلس بالقعد المطل على الرميلة » وعلق الصنجق 
السلطانى » ودقت الكئوسات حريبا » فطلم اليه 
غالب العسكر 4 فاجتمع تحته فى الرميلة الجم الغفيي 
من الزعر والعوام وبأيديهم المقاليع والحجارة .۰ 
وكل هذا يض ف الماليك الذين قد التفوا على 
الأتابكى أستدمر » وکانو مماليك يلبغا » وقد 
جارو! على الناس وصاروا بهجمون على النساء ف 
الحمامات » ويخطفون قماش الناس من الأسواق » 
فتفیرت منهم القلوب وأبغضهم الناس قاطبة . 

فلما ركب الاتابکی استدمر ومماليك يلبغا » 
توجهوا من وراء القلعة كما فعلوا تلك المرة . فلما 
زحفوا وأقبلوا من عند الصوة لاقتهم الزعر والعوام 
بالحجارة والقالیع » فالتی الله تعالى الرعب فى 
قلوب الماليك ومن كان معهم من الأمراء » فالكسر 
مماليك بلغا أنجس كسرة » وهسرب الاتابکی 
أستدمر من راس الصوة » وکان یظن أله ینتصر 
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كما وقع له تلك المرة » فكان كما قيل فى المعنى : 
آتطيم أن يبقى السرور لاهله 
وهذا محال أن يدوم سرور 
وتقضى الليالى باجتماع وفرقة 
ويحدث من بعد الأمور أمور 
فلم يكن الا ساعة يسيرة وقد أمسلك الأتاسكى 
أسستدمر وجماعة معسه من الأمراء ممن كان من 
عصبته » وقد أسسكوا من بين الترب » فصار 


الموام بقبضون على كل من پرونه من مماليك ‏ 


پلبعا ويعرونه ویقتلونه شر قتلة » واستمروا على 
ذلك الى خر النهار . 

لما أمسك الاتایکی أستدمر ومن معه من 
الأمراء مثلوا بين بدی السلطان 4 فأراد أن شید 
الاتایکی أستدمر » ويرسله الى الس‌جن بغر 
دمياط » فشفم فيه الأمراء وعرفوا السلطان بان 
لاتایکی استدمر مع مماليك يلبغا تحت الضنك » 
ولا بقدر على ردهي » فرسم السلطان_للاتامکی 
آستدمر أن بنزل الى په » وأرسل معه الأمير 
خلیل بن قوصسون س وکان الآمير خلیل بن 
قوصون ابن عمة السلطان الملك الاشرف شعبان سب 
به » انفق معه على العصیان 6 وتحالفا على ذلك . 
فتسامع ee‏ بقية الأمراء والماليك الذين كانوا 
قاد اختفوا فجاءوا نحت الليل الى الأنا نكى آستدس 
حتى ضاق بهم المكان من الازدحام لكثرتهم . 

فلما كان يوم الائشین ثامن عشر صفر من سنة 
سبعين وسيعمائة » ركب الاتانکی أستدمر والأمير 
خليل بن قوصون وجماغة من الأمراء الذين من 
غصبة الأتانكى أستدمر ؛ فطلعوا الى الرميلة ووقفوا 
بسوق الخيل » فنزل السلطان الى المقعد المطل 
على الرميلة وعلق الصنعق » ودقت الکئوسات 
حربيا » فحصل فى ذلك الیوم واقعة عظيمة بين 


الفررشین » وطن السلطان أله مأخوذ لا محالة » 
فكان كما قيل ف المعنى : 


ولا ترج الا الله فى كل حالة 
ولا تعليد وما على غير فضسله 
فكم حالة تأتی ونكرهها الفتى 
وخيرته فيها على رغم أنه 
فلم تكن الا ساعة يسسيرة » وكسر الاتایکی 
آستدمر والأمير خليل بن قوصون وبقیه الأمراء 
الذين ركبوا مع أستدمر ؛ فنهب العوام بيوتهم » 
وصاروا يمسكون مماليك بلغا من الاصطبلات 
ويودعولهم فى الحبوس ؛ ثم قيدوا الاتایکی 
أستدمر والأمير خليل بن قوصون وبقية 'الأمراء 
الذين رکبوا مع أستدمر وأرسلوهم الى السجن 
شغر الاسكندرية . وآما مماليك بلبغا فنفوا منهم 
وغرقوا منهم جماعة ؛ وهرب منهم جماعة الى بلاد 
الشرق » وانتصر عليهم السسلطان الملك الأشرف 
شعبان . وقد قال المعمار : 
سمسالطائنا دامت له عسرة 
ونصرة من أجل هساتين 
دسر کبشسین ومن مسسعده 
ما التطحت فى ذاك شساتن 
وقال الشیخ شهاب الدين بن العطار : 
هلال شعبان جهرا لاح فى صسفر 
بالنصر حتى أرى عيدا بشسعبان 
وأهل کش كأهل الفيل قد آخنوا 
رجا وما التطحث فى الكبش غنزان 
ثم ان السلطان » لما خمدت الفثلة » رسیم 
بالافسراج عن من بذکر من الأسراء مين كان 
مسجونا بثفر الاسكندرية » وهم : الأمير يلبعًا 
آص ‏ والأمير الحاى اليوسفى ؛ والأمیں ملکتر 
الشيخونى اللغخازندار » والأمير أيدمر الخطائی . 


بس ۲| سم 


ما أفرج عنهم وطلعوا الى القلعة خلع على الأمير 
بغا آص المنصورى واستقر به أتايك العساكر 
وضا عن آستدمر الناصرى » وخلع على الأمير 
جای الیوسفی واستفر به أمير سلاح عوضا عن 
“مير أزدمر العمرى الناصرى الخازندار » وكان 
أمير الجاى اليوسفى زوج أم السلطان الملك 
“شرف شعبان ٠‏ وأئعم على الأمير آیدمر الخطائی 
قدمة ألف » وأنعم على الأمير ملکتمر الشیخونی 
خاز ندار تقدمه آلف ٠‏ 

والأمير ملکتمر هذا هو الذی عسر الجامع 
أخضر الذى عند فم الحور بين العبطان . 

ثم استمر الحال ساكنا مدة بسيرة » وقبض 
لسلطان على بلبغا آص التصوری 4 وعلی 
مير ملكتمر الشيخونى . وسيب ذلك أنه قد 
لغ السلطان أن يلبغا آص لما حضر الى القاهرة 
لتف عليه جساعة من الأمراء » وقد عول على 
لركوب على السلطان . فلما تحقق السلطان ذلك 
ادر اليه وقبض عليه وعلى الأمير ملکتمر 
.قيدهما وأعادهما الى السجن بثغر الاسكندرية . 
رق ذلك يقول ابن العطار : 

يلبغا آص تولى جمعسة 

فبغى واختسار حسربا واڈعی 
وبح من جاء لحكم زائرا 
ثم ما سلم حتى ودعسا 

ثم ان السلطان أرسل خلف القسر السيفى 
منکلی بغا الشمسی نائب حلب » قلما حضر خلم 
عليه واسستقر به أنابك العساكر عوضا عن 
بلبغا آص . ثم أرسل خلف الأمير على الاردینی 
ناب الشام » فلما حضر خلع عليه واستقر به لالب 
السلطنة بالديار المصربة وكان من خیار الأمراء . 
ول هذه السنة توق الملك المنصور غازی 


صاب ماردين » وتولی من بسده ابنه الملك 
الصالح محبود . 

ومن الحوادث فى هذه السنة : جاعت الاخبار 
من دمشق آنه قد نزل بها جراد عظيم لم مسمع 
بثله . وقد أتى هذا الجراد من مكة الى 
دمشن ؛ فاكل الأشحار وسد أعين الیاه » وكان 
معظم أمره ف قرى دمشق مثل حوران وعجلون . 
فلما كان يوم الجمعة دخل الجراد الى جامع 
بنى أمية حتى ملأ صحن الجامع وصار یترامی 
على الخطيب وهو فوق النبر حتى شسغله عن 
الخطبة » ثم كثر حتى جافت منه القرى والبلدان » 
فوخم منه الناس حتى صاروا يشمون منه القطران 
بن كثرة ر امحته الكربهة » ثم تناقص من بعد ذلك 
حتى ارتفع عن البلاد الشامية . 
سنة احدى وسيعين وسسعماثة ( ۷۰/۱۳۹۹ م ): 

فيها خلع على القر السيفى قشتمر المنصورئ > 
واستقر به فائب حلب عوضا عن منکلی بغا 
الشسی » ثم رسم بالافراج عن الأمير أزدمر 
العمری الناصری س جد موْلقه س وقد تقدم أنه 
نفى الى الصيبية فى وقعة الأتابكى آستدهر يسبب 
مماليك یلبفا » فاقام بالسجن فى الصيبية مدة ني 
رسم بالافراج عنه ليوليه نيابة الشام عوضا عن 
الأمير على الاردشی . فلما وصل الأمير أزدمر الى 
العرش مرض هناك ودخل الى القاهرة وهو عليل » 
فأقام مدة يسيرة ومات الى رحمة الله تعالى ودفن 
بالقسرافة الصغرى ء بالقرب من زاوية الشسيخ 
أبى العباس البصير رضى الله عنه . 

وكان الأمير أزدمر هذا آمیرا جليلا دينا خيرا له 
بر ومعروف وآثار » فمن ذلك أنه لا كان ناب 
حلب انشا خانا بها عرف بخان سراقب . ولا كان 
نائب طرابلس آنشاً حوضا وسبيلا على الدرب 


— 1۲ مس 


السفطانى فى قرية من ”عمال جبل ابلس تسمى قرية 
حلمه بنی سعد . وله آوقاف على الحرمين الشر شین 
والذربة : وكان قلیل الاذی كثير الجود كما قیل : 

ویس سحيق السك ریا حنوطه 

ولكنه ذاك اللسساء الخلف 

مرتين » وولی ثيابة حلب ونيابة طرابلس ونيابة 
صغد وغير ذلك من الوظ‌الف . وكانت وفاته 
س أى الأمير أزدمر أبو ذقن - فى بوم الأربعاء 
سادس ربيع الآخر سنة احدى وسبعين وسبعمالة . 

ولا توف الأمير أزدمر خلم السلطان على القر 
اليم منحك اليوسفى ؛ واستقر به ناب الشام 

وفيها خلع السلطان على الأمير الکز الكشلاوى 
واستقر به وزيرا واستادارا . 

وفيها توجه السلطان الى بر الجيزة ونزل عند 
الأهرام على سبيل التنزه » فأقام هناك سبعة أيام 
ثم رحل من هناك وتوجه الى البحيرة ؛ ثم رحل من 
هناك وتوجه الى ثغر الاسكندرية ‏ وكان ذلك 
فى آيام اليل - فحصل للعسكر فشقة عظسة 
سیب المخايض ف الطريق . فلما دخل السلطان الى 
مده اسكتدرية دخل من باب رشيد > والأمراء 
مشاة بين يديه من باب رشيد الى باب البحر » 
وفرش له ناب الاسكندرية الشقق الحرير تحت 
حواقر فرسه وثثر على رأسه الذهب والفضة » 
ودخلت عليه التقادم والهدانا » ثم رحل من 
الا سکندریه ورجم الى التاهرة وطلع الى القلعة . 
العوام وقفوا تحت القلمة » ومنعوا الأمراء عن 
الطلوع الى القلعه » وصاروا رجمون الناس 4 


فأرسل اليهم اللسلطان بعض الأمراء وهو قول 
لهم : « اش قصدكم 7 » ۰ فأرسلوا يقولوث 
للسلطان : « تسلننا علاء الدين بن كبك شاد 
الدواوين ووالى القاهرة » ... فوقفوا تحت القلعه 
الى ما بعد العصر . وحصل منهم غابة الفساد > 
فرسم السلطان للماليك بان بنزلو! اليهم » فنز لیا 
ورموهم بالتشاب » فتشتتوا وهربوا من الرميلة > 
فأمسكوا منهم جماعة وآودعوهم فى الحیس » و قتل 
منهم جماعة بالنشاب وهرب البساقون فارین على 
وجوههم » وغلقت فى تلك الليلة المدينة قاطبة > 
ولم فد وقوفهم فى الرميلة شيئا » فكان كما قيل 
ف المعنى : 

سل السيف عن أهل الفخار وفرعه 

فانى رآت السيف أصددق مقولا. 

3 أن السلطان نادى للعوام بالأمان والاطيئنات »6 
وعزل عنهم والى القاهرة > وولى الأمير حسين 
ابن الكورانى واليا على القاهرة عوضا عن بکتس 
السیفی . 

وفیها جاعت الأخبار من حلب بآن نائب حلب 
قشتمر المنصور قد قتل هو وقلد محمد . وسيب 
ذلك أن شخصا من آل فضل سی الأمير'جيار 
وقع بينه وبين لاب حلب تشساجر » فخرج اليه 
لب حلب مع المساكر الحلبية » فتقائل مع الامير 
جبار » فقويت العربان على نائب حلب فقتل عمو 
وقلده فى المعركة . 

نم ان السلطان خلم على الأمير عشفتمر للاردیتی 
س وهو صاحب الخانقاه التى فى باب القرافة س 
واسستقر به نائب حلب عوضا عن قت شمر 
المنصورى » وأرسل خلعة الى الأمير زامك من 
آل فضل بان کون عوضا عن الأمير چبار ين مهتا » 
فخرج الأمير عشقتمر وتوجه الى حلب . 

م ان السلطان عمل الموكب ولمم على من بذ کر 
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من الأمراء بتقادم آلوف 6 متهم : الامیی بشتاك 
الكريمى » فخلع عليه واستقر به رأس نوبة النوب 
عوضا عن الأمير خليل بن قوصون . وأنمم على 
الأمير بهادر الجمالى بتقسدمة ألف . وانمم على 
جساعة من الخاصكية پأمریات طبلخانات 
وعشر او ات . 

وی هذه السنة حجت خوند بركة آم السلطان 
الك الاشرف شعبان » فخرجت من القاهرة نی 
موكب عظيم فى محفة زر کش والأمراء مشساة 
قدامها . وخرج صحبتها العصائب السسطانية 
والكئوسات » وحج معها الأمير بشتاك رأس نوبة 
النوب » والأمير بهادر الجمالى ومائتا مملوك من 
المماليك السلطانية , 
سلة اثنئين وسبعين وسسعماتة ( ۷۱/۱۳۷۰ م ) : 

فيها رجعت خوند أم السسلطان من الحهاز 
الشريف ٠‏ ووصلت الى القساهرة فى سادس عشر 
. المحرم » فخرج اليها السلطان ولاقاها من البويب . 
و کان دوم دخولها وما مشهودا حتى طلعك الى 
القلعة . 

وى هذه الستة توم الأمير على الاردینی 
الناصری نائب السلطنة عصر » وكان أميرا دنا خيرا 
كثير الير والصدقات » قليل الأذى » كثير الخر » 
قريبا من الناس . تولى نيابة دمشق وئيابة حلب 
وليابة السلطنة بمصر » وماث والناس راضون عنه» 
وكثر عليه الأسف والحزن من الئاس . ولا مات 
خلم السلطان على الأميرطشتمر العلائى واستقر به 
نائئب السلطتة بعضر عوضا عن الأمير على الماردينى 
الناصرى . 
سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة ( ۷۲/۱۴۷۱ م) : 
فبها رسم السلطان بان السادة الأشراف قاطبة 
يجعلون ف عماسهم شطفات خضر حتى یمتازوا عن 


غيرهم » ونعظيما لقدرهم » فنودى لهم ف القاهرة 
بذلك ء فامتثلوا أمره المتدارك . وق هذه الواقعة 
يفول الشيخ شهاب الدين بن جابر الأندلسى : 
جعلوا لأبناء الرسول عسلامة 
ان العلامة شان من لم شهر 
نور النبوة ق کرم وجوهیم 
یعنی الشريف عن الطراز الأخضر 
وقال الشيخ بدر الدين بن حبيب : 
عمائم الأشراف قد تسيزت ‏ .. 
بخشرة رقت وراقت منظرا 
وهذه اشسارة أن لهم 
فى جنة الخلد لباسا آخضرا 
وقال الشيخ شمس الدين بن المزين : 
أطراف تيجان تت من مسسئدس 
خفر كأعلام على الأشراف 
والأشرف السلطان خصصهم بها 
شرفا لنعرفهم من الأطراف 
وقال الشيخ شهاب الدين بن أبى حجلة : 
لآل وسول الله جاه ورفمة 
بها رفعت عنا.جميع الثوائب 
وقد أصبحوا مثل الملوك برنكهم 
اذا ما بدوا للناس تحت العصائب 
وق هذه السنه عزل السلطان قاضی القفسساة 
الشافعى بهاء الدين السبكى » وأرسل خلف الشیخ 
پرهان الدين بن جماعة خطيب بت المقدس » فلا 
حضر خلم عليه وولاه قاضی قضاة الشافعية بالديار 
الصرية عوضا عن بهاء الدين السبكى . وكان 
الشیخ برهان الدين هذا ابن أخى قاضى القضاة 
عز الدين بن جماعة القدسی , ۱ 
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سثة اربع وسبعين وسبعمائة ( ۷۳/۱۳۷۲ م ) : 
فيها توف الأتايكى منکلی بنا الشسى » وكان 
من خيار الترك . ولا توفی خلم السلطان على المقر 
السيفى الجاى اليوسفى واستقر به آتابك العساكر 
بمصر عوضا عن متكلى بنا الشسی بحكم وفاته . 
وفيها انعم السلطان على ولده الأمير على 
بتقدمة ألف . 
وق هذه السنة كانت وفاة خوند بركة آم 
انسلطان الملك الأشرف شعبان » وكانت ذات حسن 
وجمال » وذات دين وخير ولها بر ومعروف . وهی 
التى أنشأت الدرسة التى بالتبانة » ورتيت بها 
دروسا للمذاهب الأربعة » وحضورا فى كل يوم 
للصوفية » ومکتبا للايتام » وحوضا وسبيلا ۰ ولا 
نت دفشت هذه المدرسة وحزن عليها السلطان 
حزنا شدیدا . وكانت ذات عقل ورأى سديد . وقد 
رثاها الشهابى بن الأعرج بقوله : 
فى الثان والعشرین من ذى قعدة 
كانت صبيحة موت آم الأشرف 
فالله يرحمها ويمظم آجرها 
وبکون فى عاشوراموت الیوسفی 
فكان الفأل بالمنطق ... كما يقال : 
لا تتطقن بسا كرهت فرب 
نطق اللسان بحادث سيكون 
سنة خمس وسبعين وسبعمائة ( ۴۷۲/۱۳۷۲ ) : 
فیها فى يوم الثلائاء سادس شهر الله الحرم وب 
على السلطان الأتابكى الجای اليوسفى زوج آمه » 
ولبس آلة الحرب » وطلع الى الرميلة هو ومماليكه. 
وكان سبب ذلك أنه قد حصل بینه وین السلطان 
حظ نفس يسبب ميراث آم السلطان » فحنق 
الأتابكى الجاى من السلطان فوثب عليه . ثم ان 
السلطان نادى للمسكر والأمراء بان يركبوا 


وبحاربوا الأتابكى الجاى » فركب جميع الأمراء 
والعسكر وطلعوا الى الرميلة » ووقعوا مع الجاى 
واقعة عظيمة قتل فيها جماعة كثيرة » وآخر الامر 
اتكسر الأتايكى الجاى وهرب نحو بركة الحيش > 
ثم طلع من عند الجبل الأحمر وآتى الى قبة النعر 
فأقام بها » فارسل اليه السلطان خلعة بان يكون 
ناب حماه ویخرج من هناك ... فابى الجاى من 
ذلك وأقام بقبة النصر الى بوم الخميس وهو لايس 
آلة الحرب » فنادى السلطان للعسكر والأمراء بأن 
بتوجهوا اليه بقبة النصر ويحاربوه » فتوجهوا اليه 
وحاربوه » فاتكسر الحاى ثانيا وهرب الى نحو 
شيرا » فساقوا خلفه فأدركوه فرمى نفسه ف البحر 


۰ وهو راكب فرسه » فغرق الجاى ومات وطلع فرسه 


من بر انبابه من عند الوراق » وقبض العسكر على 
مماليكه وخيوله وسلاحه وأحضروهم بين يدى 
السلطان وحكوا له ما جرى . 

ثم ان السلطان أرسل جماعة من الغطاسين الى 
نحو شبرا فعطسوا هناك وطلعوا بالجاى » فأحضروا 
له تابوتا » وآتوا به الى القاهرة فغسلوه و کفنوه 
وصلوا عليه » ودفنوه بمدرسته التى آنشآها فى 
سويقة العزى » وكان ذلك فى يوم الجمعة عاشر 
الحرم مسنه خمس وسبعين وسيعمائة كما و لوا 
عليه . ۱ 

و کان الاتابکی الجای آمیرا جلیلا مهيبا » كثير 
البر والصدقات » يحب فعل الخير ... ولو أنه حضر 
بين بدی السلطان وهو فى قبد الحياة ما كان یحصل 
له من السلطان الا کل خير » فانه کان زوج آمه » 
وکان له على السلطان تربية قديمة » ولکن كان 
ذلك مقدرا عليه . 

ثم أن السلطان آرسل خلف القر السيفى أيدمر 
نائب طراپلس » فلما حضر خلع عليه واستقر به 
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أتايك العساکر عوضا عن الجای اليوسفى » فأقام 
أيدمر فى بابة السلطنة بمصر مدة سيرة ثم توف 
الى رحمة الله تعالى فارسل السلطان خلف المقر 
السيفى منجات اليوسفى ثائب الشام » فلما حضر 
خلع عليه السلطان واستقر به آتابك العسکر عوضا 
عن آبدمر » وأضاف اليه نيابة السلطنة مع 
الأتابكية » وفوض اليه آمور الملكة قاطبة من 
الدبار المصرية والبلاد الشامية » ورسم له بأن 
بخرج الاقطاعات من غير مشورة السلطان من 
أربعمائة دينار الى ستمائة دنار ... وكانت عادة 
واب السلطنة: من قديم الزمان آلا بخرجوا من 
الاقطاعات أكثر من أربعمائة دينار الى ما دون . 
وفیها خلم السلطان على مملوكه الأمير آرغون 
شاه الأشرف واستقر به رأس لوبة النوب . 
وفيها جاءت الفرنج الى رشسيد » فخرج اليهم 
الأتتكى منجك مع جماعة من العسكر فکسروهم 
وهربوا منهم الى بلادهم ... وف ذلك قول ابن 
أبى حب ر ۱ 
آمتحك سل ف الأعداء ترك 
ولا ترك من الافرنج بتسرك 
تدار کت العسالی بالموالى 
ولکن فضل جودله لیس يدرك 
وقد آنست مصرا حين قالت 
تولى الله حيث حللت نصرك 
ومن الحوادث فى هذه السنة أن الثيل توقف 
عن الوفاء » ثم هبم ونقص أصبعين » فضج الناس 
لذلك وماجت مصر وتشحطت الغلال وامتنم الخز 
من الأسواق » فرسم الساطان للناس 3 بخرجوا 
ليستسقوا . فلما كان يوم الخميس ثانى ربيع الآخر 
من السنة المذكورة » خرج الناس قاطبة الى 
٠‏ الصحراء » واجتمم هناك الجم الغفير من العلباء 


والصلحاء والفقراء والرجال والنساء والأطفال 
وطاكفة اليهود وطائفة النصارى » وحضر الخليمة 
محمد المنوكل على الله والقضاة الأربعة » ولم بزل 
السلطان معهم ؛ ثم توجهوا من وراء قبة النصر 
ونصبوا هناك منبرا وصعد اليه قاضى القضاة 
الشسافعى » وهو الشسيخ شس الدين بن 
القسطلانى » وخطب خطبة بليغة فى الاستسقاء » 
ولا حول رداءه کشف عن رأسه ودعا الله تعالى ... 
وكان ذلك اليوم يوما مشهودا تسكب فيه العبرات . 

ولا رجم الناس وباتوا تلك الليلة هبط الماء 
جبلة واحدة » وتزاند سعر الفلال وبلغ ثمن کل 
اردب ماله وعشرین درهما » ومن الشعير کل اردب 
بثمانين درهما » وبلغ تمن الرغیف الخبز الکشکار 
أربعة دراهم » وبلغ الرطل اللحم الضانی درهمن 
ونصفا كل رطل » واللحم البقرى كل رطل بدرهم 
ولصيف » وبلغ ثمن البيضة عشرة دراهم كل 
واحدة » وبلغ ثمن الراوية الماء خمسة دراهم . 
ومات تلك السنة آکثر الدواب من قلة العلف > 
وغلا سعر كل شىء من أصناف البضائع . وجاء عقيب 
ذلك فناء عظيم حتى بلغ ثمن البطيخة الصيفى مائة 
درهم » والرمانة ستة عشر درهما » وصار القمح 
کل یوم بتزاید سعره ٠‏ 

فلما اشتد الأمر وشرقت البلاد رسم السلطان 
للأتابكى منجك بأن بجمسع الحرافيش الذين فى 
القاهرة ويفرقهم على الأمراء وأعيان التجار ففعل 
ذلك » ورسم السلطان بأن بعطوا لكل فقير رغيفين 
وما بشاكل ذلك من الطعام ... واستمر الأمر على 
ذلك نحو سنة » ولم بتراجم السعر ولم ينحط عن 
ذلك حنى صار الناس بأكلون خبز الفول وخبز 
النخال والذرة » واستمر الحال على ذلك . 
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سئة ست وسيعين وسبعمائة ( ۷۵/۱۳۷6 م ) : 

فيها جاءت الأخبار من حلب بأن نائب حلب خرج 
الى مدينة سيس هو والعساكر الحلبية وفتح مدينه 
سيس ء وکانت فى أبدى الأرمن . فلا جاءت 
الأخبار بذلك فرح السلطان » وأمر بدق الكاسات 
سيعة أيام » وزينت القاهرة سبعة أيام » وأرسل 
نائ حلب صاحب سيس » وهو أسير ومقید سب 
وکان اسه تكنور -- فرسم السلطان باعتقاله » 
ورتب له فى کل يوم ما يكفيه من التفقه وهو فى 
السجن . وقد هنا بعض الشعراء السلطان بقصائد 
فى فتح مدينة سيس حيث قال : 

املك الأشرف مسملطاننا 

أيده الله منز لفيس 
ساق الى نحو العدا آدهما 
وجاءه النصر على أخذ سيس 

وفيها جاءت الأخبار من بغداد بأن القان أويس 
صاحب بغداد قد توف الى رحمة الله تعالی » وتولی 
من سده انه حسين » وكانت مدة مملكة القان 
آویس على توريز وبغداد تسم عشرة سنة . 

وفيها كانت وقاة الأتابكى منحك اليوسفى . 
وكانت وفاته ف بوم الخميس تاسع عشرى ذى 
الحجة سنة ست وسبعين وسیعمائه » ودفن فى 
خانقاته التى أنشأها فى رأس الصوة تحاه 
الطبلخانات السلطانية ؛ ومات وله من العمر نحو 
سبعين سنة . وكان أميرا جليلا عظيما كثير البر 
والصدقات ء وله آثار ومعروف يمصر والشام » 
وقد تولى نيابة حلب ونيابة الشام ونيابة السلطنة 
بمصر وأتابك العساكر بالديار المصرية . 
سنة سبع وسبعين وسبعمانة ( ۷۱/۱۲۷۰ م ) : 

أقول : وهذه السنة عزيزة الوفوع » لانه قد 
اجتمع فيها ثلاث مسباع » فهى سبع وسبعون 


وسبعمائة » وهذا غير ممكن أن بتفق مثلها من 
سنى الهجرة البوية من الأعوام القابلة » ولم یتفق 
مثلها فى مبتداً الاسلام غيرها من السنين ٠‏ 

قفيها ختن السلطان أولاده وأقام لهم مهرجانا 
فى القلعة سبعه آيام » وكان ذلك تاسع المحرم . 
وفيها كملت عمارة السلطان التى أنشأها فى رس 
الصوة تجاه الطبلخانات . ولم بحدث فى هذه السنة 
من الحوادث شىء » وکان غالب الناس بتطير متها 
فلم بحصل فیها الا خير . 
سنك ثمان وسبعین وسبعماثة ( ۷۷/۱۳۷۱ م ) 2 
فیها أبطل السلطان ضمان الغانی من سارآعمال 
مملکته » و کان ذلك عبارة عن مال كثير مقرر على 
سائر الغانی من رجال ونساء دونه ف .کل سنة 
الى الخزائن الشريفة » فأبطل ذلك . ومن جملة 
ما أبطله ضمان القراريط » وكان عبارة عن أن 
الشخص اذا باع ملكا بؤخذ منه لبيت المال عن 
كل آلف درهم عشرون درهما » فأبطل ذلك وصار 
فى صحيفته الى يوم القيامة . ٠‏ 

وفبها توعك السلطان وأقام فى الفراش متقطعا 
مدة » ثم شفی وخرج الى ال و کب . 

ثم ال السلطان قوی عزمه على أن بحج فى هذه 
السنه » فآشار عليه بعض الصلحاء بترك الحچ فى 
هذه السنة فلم يسمع » واخذ فى آسباب عمل 
البرق . فلما كان يوم السبت ثانی عشر شوال حرج 
السلطان من القأهرة » ونزل من القلعة ف موكب 
عظيم وطلب » وخرج من الميدان الذى تحت القلعة . 
وقد اشتمل الطلب السلطانی من الهجن على عثسربن 
لوبة بقماش زرکش » وخمس عشرة نوبة بقماش 
حرير ملون » ونوبة هجن ملبسة خلیفتی » وئوبة 
هجن ملبسة أبيض برسم الاحرام . وكان فى الطلب 
ماتا فرس ملبسة بركشتونات مخمل ملون وشی 


| 


قولاذ مكفت بالذهب » وفيه كجاوتين زركش » 
وكان فيه عشر محفات زركش برسم الحريم » وكان 
| فيه ستة وأربعون زوجا محاير مخمل ملول برسم 
السراری والعیال » وکان ف السنیح خيسنائة 
جمل محملة سکرا وحلوی وفاكهة وغبر ذلك برسم 
ما يحتاج اليه المطبخ » وكان فيه قطاران من الجمال 
محملة آشجارا مزهرة فى طيئها وهی ف صنادیق 
خشب مزفته . 

فلما اتتهى آمر الطلب خرج السلطان من الميدان 
فى موکب عظیم » وقدامه مسائر الأمراء من كبير 
وصغير » وكان له يوم مشهود . ولا نزل من القلعة 
توجه الى نحو بركة الحاج على العادة . فلما آقام 
هناك خلع على الشيخ ضیاء الدين الغنوی و استقر 
به شيخ مدرسته التى أنشأها برأس الصوة » 
وقرر بها حضورا من بعد العصر وصوفية . وكانت 
هذه المدرسة من محاسن الدنيا فى الزخرفة والبناء» 
وقد هدمت هذه المدرسة فى دولة الملك الناصر فرج 
ابن برقوق كما سیاتی ذكر ذلك فى موضعه . 

ثم ان السلطان رحل من بركة الحاج » وكان 
صحبته من الأمراء المقدمين تسعه » وهم : المقر 
السسيفى أرغون شاه الأشرف » والقر السیفی 
صرغتمش الأشرف أمير سلاح » والمقر السيفى يلبغا 
السابقى أمير مجلس » والمقر السیفی بهادر الجمالی 
أمير آخور كير » والمقر السیفی صراى تر المحمدى 
رأس نوبة النوب » والمقر السيفى طشتمر العلائی 
الدوادار » والأمير مبارك شاه الطازی ؛ والأميي 
قطلقتمر العلائى الطويل » والأمير بشتاك العمری 
ومن أمراء الطبلخانات خمسة وعشرون أميرا . 

ثم ان السلطان جعل القر السیفی آقتعر بن عبد 
الغنى -- نائب السلطال - مقیما بالقاهرة » وجعل 
الأمير آبدمر الشسی نائب الغيبة » ورسم للأمراء 
القیمین بالقاهرة بأن بطلعوا الى القلعة فى كل بوم 


اثنين وخميس » ويعطوا الخدمة للاسیاد - آولاد 
الساطان ‏ قصار الأمراء بعد توجه السلطان 
يطلعون الى القلعة ويجلسون على باب الستارة » 
ويخرج اليهم ابن السلطان الأمير على س وكان 
آکیر آولاد السلطان س فیجلس مع الأمراء ساعة 
لليف على باب السستارة ‏ ويحضر لهم السكر 
فيشربون وينصرفون » واستمروا على ذلك مدة 
سيرة ٠‏ 

وكان السلطان الملك الأشرف شعبان نا قصد 
التوجه الى الحجاز الشريف ضبط آمور المملكة 
قبل خروجه » وأخذ معه من الأمراء من كان مخثى 
آمره » وترك بالقاهرة من الامراء من كان برکن 
اليه » وظن أن الامور قد استقامت له واقتدى 
بما فعله من رآیه كما قیل : 

یاحامسبا لأمور تعتریه ‏ لقاد 

حسبت شیثا وغابت عناك أشياء 

فلم نتم بذلك مراده » وجتی عليه اچتهاده » كما 
قيل : 

اذا لم يكن عون من الله للفتى 

فأول ما بحنی عليه اجتهاده 

فلما رحل السلطان من بركة الحاج » ورجم كل 
أحد الى بيته - وکان يوم الیسبت ثالث 
ذى القعدة س وثب جماعة من الأمراء » ولیسوا 
آلة الحرب » وطلعوا الى الرميلة . و کان القائم فى 
ذلك الأمير طشتمر المحمدى المعروف باللفاف آحد 
الأمراء العشراوات » والأمير قرطاى الطازی آحد 


رءوس النوب » والأمير آستدمر الصر غتمشی 4 
| والأمير اينبك البدرى س ولم کن فيهسم آمیں 


مقدم آلف . 
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لهم وسلموا الى القلعة ووقفوا على باب الستارة 
ور اي کات اير ال مهال الجسار 
ودفوا الباب : فخرج الیهم الام : 
انزماه . والأمير جلبان اللالا ؛ والأمير قطلویفا 
حركس اللالا : فقالوا للسياليك : < ما الخبر ؟ »6 » 
فقالوا : « قد سسمعنا أن السلطان لما وصل الى 
العقية ونب عليه المماليك وقتلوه ۰ فآخرجوا الينا 
الأمير على حتى نسملطنه » ... ولم يكن لهذا 
الكلام صحة ؛ ولكن كان الفال بالمنطق كما يقال 
ف العنی : 

احفظ لسانك أن تقول فتبتلى 

از البلاء موكل بالنطق 

فلا سمع الأمير الزمام ذلك توق ماعة » 
فاغلظ عليه المماليك فى القول » وعينوا له القتل . 
فلما رآی منهم الجد دخل الى دور الحرم وأخرج 
الأمير على ابن الملك الأشرف شعبان ؛ فجلس على 
باب الستارة ساعة » ثم توجه الماليك الى الأمير 
أبدمر الشسی نالب الغيبة وأحضروه الى القلعة » 
فلما حضر أخذوا الأمير عليا + وتوجهوا به الى 
الایوان الکبیر » واجلسوه على سرير الملك > 
وقبلوا له الأرض ؛ ثم آرسلوا خلف من كان فى 
القاهرة من الأمراء فطلعوا الى سوق الخيل: » 
فعلیوهم ليطلعوا القلعة فابوا من ذلك » فركبوا 
الأمير علیا وتزلوا به الى باب السلسلة » وجلس فى 
الحزانة التى فى الاسطیل الساطالی » ونادى سار 
الأمراء بان يطلعوا الى باب السلسلة » فطلعوا 
فحلفسوهم : وقبلوا للأمير على الأرض ؛ ولقیوه 
بالملك المنصور . 

ثم ان المماليك آمسکوا فى ذلك اليوم جماعة 
من الأمسراء العشراوات وهم : الأمير طشستمر 
الصالحی » والأمير بلاط السیفی الجاى » وایامیر 
حطط الیلیغاوی أحد رءوس النوب... فلما قبضوا 


مق ون وان واه ى 
د ناد فى المدينة بالأمان و 
المنصور على » ... فنزل الوالی ونادی بذلك ف 
القاهرة » وكان ذلك في يوم الیست ثالث 
ذى القعدة من السنة المذكورة . 

فلما كان يوم الأحد صببيحة ذلك » والناس 
مائجة فى بعضهم » اشتاعت الأخبار بين الناس بآن 
شخصا من المماليك السلطانية قبض على شخص 
من المماليك الذين كانوا فى الحجاز يقال له فاز ان 
اليرقشى من جبلة الأمراء الأخورية » وكان صحبة 
الس‌طان » فوجدوه فى المدينة وهو متتکر » 
فقبضوا عليه وأحضروه الى الأمير آیدمر الشمسی 
نائب الغيبة » فساله عن سيب ذلك وحضوره الى 
القاهرة » فمغمغ ف الكلام » وتلجلج بلسانه » فعر اه 
الأمير آیدمر وأراد توسییله » فقال له : « امهلني 
حتی آخبرك ما جرى هناك » ... فالبسه أثوابه 
وقال له : « احك » . فقال : « لما وصل السلطان 
الى العقبة دخلا في يوم الثلاثاء وأصبح في ,بوم 
الأربعاء » وقف عليه جماعة من المماليك السلطائية 
وطلبوا منه العليق » فقال لهم اصبروا الى الأزلم > 
فرجعوا وهم على غير رضا منه . فلما مد السسمامل 
لم بحضر من المماليك السلطانية لحد » فظهر 
للسلطان منهم الغدر . ثم ان الماليك توجهوا الى 
جمساعة من الأمراء ‏ منهم الأمير طشتمر العلائى 
الداودار الكبير » والأمير مبارك شاه الطازی ع 
والأمير صراى تمر الحسدی » والأمير قطلقتمر 
العلائى الطويل -- فاتفقوا معهم على الوثوب على 
السلطان ... 

د فلما كان يوم الخميس ركب هؤلاء الأمراء 
على السسلطان » والتف عليهم جمساعة كثيرة من 
مماليك الأسياد » فلمسا تحقق السلطان ذلك ركب 


هو وجماعة من الأمراء ‏ متهم الأتابكى ارغون 
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شاه الأشرفى » والأمير صرفتيش الأشرق أمير 
سلاح » والأمير بشتاك العمرى رأس نوبة النوب » 
والأمير بيبغا السابقى » والأمير يليغا الناصرى > 
والأمير آرفون كنك فركب هلا الأمراه مع 
السلطان ووقموا مع المماليك هناك واقعة عظيمة > 
فلم تكن الا ساعة بسيرة واتكسر السلطان ومن 
معه من الأمراء وهربوا الى لحو عجرود » . 

فلما سدع الأمير الشسی بذلك ركب » هو 
والأمير أستدمر الصرغتمشی »© والأمير طولو » 
وجماعة من الأمراء السلطانية » وتوجهوا الى نحو 
بركة الحاج ؛ فتلاقوا هم والأمراء الذين كانوا 
بصحبة السلطان فى العقبة . فلما تلاقوا معهم لم 
بجد وا السلطان صحبتهم » ولا الأتانكى أرغون 
شاه » ولا الأمير يليما الناصری ... فوقموا هناك فى 
بعضهم وقنلوا الامراء الذين حضروا من العقبة » 
وقطعوا رءوسهم ودخلوا بها الى القاهرة» وعلقوها 
على باب القلعة . 

هذا ما كان من آمر الأمراء . وأما ما كان من 
آمر السلطان الملك الأشرف شعبان فائه لما هرب 
بعد الكسرة من العقبة قال له محمد بن عيسى شيخ 
العائد : « آخذك وأتوجه بك من هنا الى غزة 
فتقيم بها حتى تتسامع بك العساكر » وتجتمع 
عليك العرب » وترجم الى القاهرة » وتاخذ الماك 
بالسيف » ... فوافقه السلطان على ذلك » فمنعه 
الأتابكى أرغون شاه من ذلك . 

ثم اله دخل الى القاهرة وهو مختف » فبات 
تلك الليلة فى تربة ف الصحراء الى آخر الليل » 
ثم قام من هناك الى حارة الجودرية و اختفی عند 
امرأة يقال لها آمنة زوجة ابن الشتولی - وکالت 
من عيال آم السلطان -- فخافت من عقبى ذلك 
على تفسها من القثل » فان الأمير أيدمر الشمسى 
ناب السلطنة نادى فى القاهرة : « كل من وجد 


السلطان الملك الأشرف شعبان فى بيته ولا شر به » 
شنق على باب بيته » ... فلما سمعت آمنة المذكورة 
ذلك توجهت الى الأمير أينبك البسرى وقالت له : 
« ان السلطان مختف عندى فى البيت > . 

فلما سمع الأمير أينبك بذلك أرسل معها مائة 
معلوك ملبسة ء ومعهم أمير يقال له الطتیفا 
السلطانى » فتوجهوا الى الجودرية وكبسوا على 
بت آمنه زوجه ابن المشتولى . فلما أحاطوا بالبيت 
هرب السلطان وطلع الى سطح البيت » فلما دخلوط 
البيت لم يجدوا فيه أحدا » فطلعوا الى السطح 
فوج دوا السلطان مختفيا فى الباذهنج - وهو 
بطاق القميص - فقيضوا عليه » والذى كان خائنا 
منه وقع فيه » كما قيل فى العنی : 

عرفت الليالى قبل ما صنعت بش 

فلسا دهتنى لم تزدلی بها علا 

فلما قبضوا على السلطان نهبوا جميع ما كان ف 
البیت » ثم أركبوا السلطان فرسا وهو مغطى 
الوجه » فطلعوا به الى القلعة بعد المغرب » وتسلمه 
الأمير آينبك البدرى . ولا دخل الليل خلا الأمير 
أينبك بالسلطان وبات فى نلك الليلة يعاقبه ويقرره 
على الأموال والذخائر . 

فلما كانت ليلة الثلاثاء دخل چرکس - مملواه 
الأنابكى الجاى الیوسفی » وكان فى قلبه من 
السلطان من أيام أسستاذه الجاى شىء -- فتسلم 
السلطان وخنقه بوتر حتى مات » ثم وضعه فى قفة 
وكسر ظهره وخيط بلاسى وأرسله تحت الليل على 
حمار ورماه فى ٿر عند باب الزغلة . 

و کانت قتلته فى ليلة الثلاثاء ثالث ذى القعدة 
سنة تمان وسبعين وسبعمائة . ومات وله من العمر 
نحو أربع وعشرين سنة . وكان مولده فى سسنة 
أربع وخمسين وسبعمائة . وكانت مدة ساطنته 
بالديار المصرية والبلاد الشامية آربع عشرة سنه 
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وشهرين ويوما . وزال عنه الملك كانه لم يكن . 
فسبحان من لا بزول ملكه ولا تخیر . وقند قيل 
فى انعنی : ۱ 
ومن یامن الدنيا يكن مثل قابض 
على الماء خاتته فروج الأصابع 
5 ان الملك الأشرف شعبان لما رموه فى البثر 
كما تقدم » أقام فيها أباما فظهرت رائحته ولف 
على الماء » فمر به بعض الطواشية » فلما تحقق 
أنه السلطان صير حتى دخل الليل » وأحضر له 
تابوتا وطلعه من البثر وجمله فيه وأتى به الى 
مدرسة والدته التى فى التبانة » فنسله هناك وكفنه 
ومسلی عليه ؛ ثم دفنه ف القبة التى تجاه 
المدرسة . 
وكان الاك الأشرف شعان من محاسن الزمان 
فى انصدل والحلم ٤‏ وكان ملكا ینا لينا محبا 
نكاس منقادا للشريعة » ويحب آهل العلم ویحسن 
لهم : وكان كثير الير والصسدقات على الفقراء 
وامساكين ؛ و کان محسنا لأقاريه وأبناء عمه بخلاف 
من هدمه من نی قلاون . و کانت الدنيا فى أيامه 
هادثه من الفتن والتحاريد الى البلاد الشسامية 
وفساد العرب . وساس الناس فى أيام دولته آحسن 
سياس + : وكانت الناس راضية عله حتى مات 
رحمه الله . وقد قال فيه القائل : 
للملك الأشرف السلطان سسيدنا 
مناقب بعضها يبدو به العجب 
له خسلائق يض لا شيرها 
صرف الزمان كما لا يدا الذهب 
ولا مات الأشرف شمبان خلف من الأولاد ستة 
ذكور وسبع بنات . فأما الذكور فسيدى على الذى 
تسلهن بعده ٤‏ وسيدى آمیں حاج الذی نسلطن بعد 
أخيه على » وسيدى قاسم » وسيدى محمود » 


سپ 


وسیدی اسماعيل » وسیدی أبو بكر . وولد له 
بعد موته سیدی ميد الذى من خوند سمراء . 

وآما فتوحاته من الدن فمدينة سيس » ومدینة 
سنجار » ومدینة دور کی . 

وآما ما آنشاه فى القاهرة من العمائر فالدرسه 
الت كانت فى رآس الصوة تجاه الطبلغانات 
السلطانية : والقاعة الأشرفية التى بالقلعة داخل دور 
الخرم . وله غير ذلك آثار كثيرة وتذكار . 

وکان فى آنامه جساعة كثيرة من آولاد الناس 
طلخانات وأمراء عشراوات . 

فأما الأمراء الطبلخانات فالأمير 'على بن منجك 
اليوسفى » والأمير آحمد بن بلبغا العمرى » والأمير 
عبد الله بن بكتمر الصاجب ؛ والأمير مومی بن 
دندار » والأمير قرطقا بن صوصون » وأمير حاج 
ابن مغلطای » و الامیر محمد بن تنکز بعا . 

وآما من كان منهم من آمراء العشراوات فمنهم 
الأمير أبو بكر بن سنقر الجبالی » والأمير آحمد 
ابن محمد بن قطلو یا الصدی » ومحمد بن سئقر 
العسدی » والأمير خضر بن عمر بن آحسد ابن 
الأتابكى بکتمر الساقى ٠ ٠‏ 

وكان من اولاد الناس فى أيامه جساعة كثيرة 
لواب فى البلاد الشامية . 

وبالجملة ان الاك الأشرف شعبان كان آآخر 
بنى قلاون فى الحرمة والعظبة و تفاذ الكلمة » و کان 
عارفا بأحوال أمور المملكة » حسن التدبير » ماشيا 
على القواعد المرضية » مستحلبا لخواطر الرعية . 
وكان حسن الثسكل » سخی النفس » شسجيع 
القلب ... ولكن خانه الدهر » وسطا عليه بالقهر » 
فعاجله المنون » وخایت فيه الظنون . 

هذا ما كان من مر الملك الأشرف شمان بعد 
رجوعه من العقبة . وأما ما کال من آمر الأمراء 
الذين خامرو! على السلطان.فى العقبة » فانه لما 
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هرب السلطان من هناك اجتمعوا ودخلوا على 
الخليفة المتوكل على الله محمد وكان قد سافر 
صحة السلطان هو والأربعة قضاة - فقالوا له : 
و تسلطن ... أنت أحق بالسلطنة » . فامتنع من 
ذلك غاية الامتناع » وطال بينه وبين الأمراء الجدال 
فلما صمم الخليفة على الامتناع عينوا مع الحجاج 
الأمير بمادر الجمالى آمیر أخور كبير » فتوجه 
صحة المحمل مع الحجاج وساروا ركبا واحدا . 

ثم ان الأمراء أخذوا الخليفة والقضاة الأربعة 
وقصدوا التوجه الى الديار المصرية » وصحبتهم 
حريم السلطان الملك الاشرف شسعبان . ثم ان 
القضاة سالوا فضل الأمراء أن يزوروا بيت 
المقدس » فانسوا لهم بذلك » وأرسلوا معهم 
جماعة من المماليك السلطاتية » فتوجهوا من هناك 
الى بيت المقدس . 

فلما وصل الخليفة والأمراء الى عجرود جاءت 
الأخبار بسا جرى فى القاهرة من قتل السلطان 
وسلطنة ولده الأمير على . 

ومن غريب الاتفاق آن اليوم الذى خامر فيه 
المماليك وركبوا على السلطان ف العقبة » وافق 
اليوم الذى رکب فيه الأمراء بالقاهرة وسلطتوا 
سیدی عليا ابن السلطان . فلما سمعوا ذلك 
ووصلوا الى بركة الحاج جاءت الأخبار بذلك الى 
القاهرة » وتوجه اليهم جماعة من الأمراء والماليك 
السلطانية » فوقموا بعهم عند . المطرية » قانكسر 
الأمراء الذين جاءوهم من القاهرة » وساق خلفهم 
الأمير قطلقتمر العلائى الطويل الى راس الصوة » 
فتکاثر عليه المماليك السالطانية حتى أمسكوه 
وحضروا به الى نائب السلطنة فلم شوش عليه » 
ثم دخل الأمير ملشتمر الدوادار الكبير واختفى فى 
ترية فى الباب المحروق » غنم عليه الغلمان » فجاءوا 
اليه وقبضوا عليه وقيدوه وأرسلوه الى تسر 
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الاسكندرية » وقبضوا معه على جماعة من الأمراء 
وتفوهم الى الاسكندرية » وخمدت الفتنة وسکن 
الاضطراب » واستمر سيدى على سلطانا كما 
سيذكر ذلك فى موضمه . 
ولا مات الاشرف شمان رثاه القيم خلف 
الغباری بهذه القطعة الزجل فقال : 
عن منازل طالم القلعة 
کو کب السعد اختقی حين بان 
اقتتران زحل مم المريخ 
كسوف شس انتقل شعبان 
نيا نا وه 
صار مخرما نوما لا 
صفر النزل من الاشرف 
وادخر منار بيعی عيش 
وجمادين فتكهم أسرقه 
ورجب فيه الملك شسعبان 
دور الملل ولا آثشرف 
¥+ # 1 
رمضان صاموا وق شوال 
شال وذى القعدة بدا الحرمان 
فيه جرت سيره لذى الحجة 
ماجرت ف سائر الأزمان 
نيد ¥ # 
قد فهينا اصل دی النوبه 
بسماع ما جا من الأخبسار 
فى حسار شعبان وق ضربوا 
ونتین والخنق بالأوتار 
ولذا صار قلبنا موصول 
بالهموم والعقل منا طار 
¥ 
وخروج السهم لو تشبيب 
فى القصب من داخل الأبدان 


سے ۲۰۲ سے 


HI 0 ۰ 2‏ 7 ۳ 1 پو 
مع عمط سحو مويو عد م خودي بم لع وب اا 


ل 5 


3 1 


دم مي کید 


يمد 
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والسيوف غنت لرقص الخيل 
والأنامل هزت العيدان 
3 8 
للحجاز لما نوی الأشرف 
ورحل مم جملة العشاق 
خامرت ميه من العسسكر 
ولرصد العدر جو أجواقٌ 
قتسلوه شركه وتاریضو 
للسراق والاصیهان انساق 
۱ +4 +4 4 
وقد آضحی فى الرمال مدفوث 
والذی بيه فى طرب فرحان 
صار محير والحمام فى الدوح 
ناح لفقدو باختلاف الحان 
٩۸ 44‏ فين 
الذخاثر ذاهبة مین صار 
واسطة عقد الجیوش قاب 
والعقيق کنواقد اتخضب 
بالدما مين هربو كارب 
٠‏ ¥ # ۶۲ 
٠‏ ولوك الدر والياقوت 
عسدها اتفرط من التبحان 
وأصبح الجوهر بتیم بعدو 
' ودموع المسين عليه مرچان 
۱ 5 + + 
ذی الذی كان اللكث ايدو 
وابدهم ف فرد زيديه 
جوه سسملة غدر مدفوته 
وخيول فى الس مخفیه 
وقلوب بالغلب مومه 
وکود بالغين مشسویه 
9 د 


مس111 


وأسور مزورة لكن 
قبل ما اسقوه الهوان آلوان 
طخوا القدره وقد صاروا 
حولها مستجمعین اخضوان 
3 + نا 
فى آنايك مصر كنت اعد 
قوم عزيزين جبسر للمكسور 
منهم أرغون وضرغتمش 
والشهير بالسابقى المنصور 
والأمير بشتاك مع الأفرم 
بأمر من لو الحكم والمقدور 
ê F#‏ 5 ا 
جا القضا عاجل خد الخمسة 
وقد أضحى عزهم منهان 
هكذا الدنيسا وقد قالوا 
فى المثل ماعز ثى الا وهان 
+ يا +9 
جاك بنفسو ذ لملك لما 
جا يصيب دستو عليه مقلوب 
واخ د فسكو مریم شامات 
واتكشف رخو وصار مغلوب 
هكذا فى وقمة الديسا 
دست هذى المملكة النصوب 
4 4 فين 
ذا يكن راكب فرس عزوا 
عاليه فرحان سود فى احزان 
والذی فى الصاشية يدق . 
پتقسل حتى يصر فرزان 
+ + + 
مصر وادی تيه وصارت غاب 
وسکنوا ابراج حوت رفصه 


صست. و۲ سیم 


و آماراتمسا الذين كانوا 
فى هنا من قبل ذى الوقعه 
للملك خلان وهم غزلان 
وأسود وأقمار لهم طلعه 
F*‏ 2 6د 
خضت الأقمار من الأبراج 
وخلا السسکن من الخلان 
وعن الاب غات الاساد 
۱ وأقفر الوادی من الصزلان 
*% # تن 
ضم الأشرف قبر ليث شعرى 
هو لقنديل نور ضسياه جامع 
أو صدف فيه خالص الجوهر 
أو فلك فيه غاب قمر طالع 
أو نقول غاب فيه أسد ضارى 
أو حفير جواه حسام قاطع 
* 3 36 
أو كناس فيه أحسن الغزلان 
أو حمى فيه آفرس الفسرسان 
أو جسد فيه روح من الأرواح 
أو سواد مقلة وفيه السان 
و نه ف 
ویمیسی وأحمد المحبوب 
نيث الأشرف واوهيوا رحمة 
وعليه آفرغ صر أبوب 
فارق اذكرنا فراق بوسف 
مثل ما أورثنا حزن يعقوب 
YF‏ # ۱ 
والخليل منا فدا قائل 
لخليلو حين يراه لهقان 


فى سفين الحزن بسدو نوج 
واجر دمعك فى الخدود طوفان 
RR *‏ 
نصر شمان بم بالكامل 
لمسلی والحكم للقادر 
نسسالك باحق يا عادل 
كن لجش السلمین ناصر 
وارزق السالم عمل صالح 
واصلح الب‌اطن مع انظاهر 
o‏ د مد 
واخسد الفتنا وطشا 
لاشتنا من الاوطان 
و انصر المنصور على واعفو 
عن أيه الاشرف السلطان 
+ 2 6 
پا من امسى مثل ما أصصبح 
فى فرح بالجاه وکنز امال 
قط لاتركن لذى الدنيا 
واحذر احذر حالها ان حال 
کم عزيز ذلته صار يطلب 
جاه يجيه ماجاه ومالو مال 
3 3 
فالبس البس حلة التقوی 
قبل لبسك شقة الأكوان 
لا شرك زنه الدنيا 
كل ما تنظر عليها فان 
لد 3 #* 
آخر الثامن مع السبعين 
بمد تاريخ سيعماية عام 
با غبساری قلت فى الأشرف 
نظم شاف أقاليم مصروالدام 


س ۲۰6 س 


O 


FH 7‏ وه he‏ اع 
2 ل کو پر بوم و ام re Fx‏ بن 


ی وی یب ۳ 
م اوی ها دود 
۳ 
لا موی دق ره رو 


۳ 


وانت ف فن الزجل قيم 
بدروج تشهد بها الحكام 
+ +9 9 
وبتنظم النشسر من فكرك 
کم و کم صنفت من دیوآن 
والبدبع لك صارت الفرسان 
فيه رجال والقيمة آدوان 
وف أيامه توف الشیخ نور الدین على بن سعید 
المغربى الاندلسی » وکان من فحول الشعراء وله 
شعر حيد » فمن ذلك قوله : 
واطول شوقى الى ثغور 
ملأى من الشهد والرحيق 
عنها أ+ لٹ الذی تراه 
يعذب من شعري الرقيق 


هو الملك النصور على » اين الملك الأشرف 
شعبان » ابن الملك الأمحد حسين » ابن الك الناصر 
محمد » ابن الاك المنصور قلاون » وهو الثالث 
والعشرون من ملوك الترلك وأولادهم بالدبار 
لت کل على الله من العقبة فبايعه بالسلطئة » ولبس 
خلعة السلطنة وجلس على سریر الملك » وجميع 
الأمراء قبلوا له الأرض » وتلقب بالملك المنصور » 
ونودی باسمه فى القاهرة » وضج له الناس بالدعاء » 
شعار الملك والأمراء مشاة بين بده » والقبة والطير 
على رأسه » حتى وصل الى الابوان وجلس على 
سریر الملك ساعة » ثم دخل الى القصر الكبير ومد 


الملك # وكانت هذه عادة قديمة أن السلطان نوم 


يتولى بمد فى القصر سماطا ويجلس عليه وهو 
بشعار الملك س فلما فرغ من الأكل خلع على المقر 
السيفى أقتمر الصاحبى الشهير بالحنبلى واستقر به 
نائب السلطنة بالديار المصرية عوضا عن الأمير 
أقتمر عبد الغنى » وخلع على المقر السيفى طشتمر 
الحمدی الشهير باللفاف واستقر به أتايك العساکر 
يمصر » وكان طشتمر المحمدى هذا أمير عشرة 
فبقى أتايك العساكر فى يوم واحد عوضا عن 
الأنابكى آرغون شاه الأشرف » وأنعم عليه بب رکه 
وسبالیکه » وکان ذلك فى يوم الاحد سادس 
ذى القعدة سنه نسان وسبعين وسیعمائه » و کال 
السلطان الملك المنصور له من العمر يومئذ نحو 
سبع سنین وآشهر . 

فلما كان يوم الاثنين سابعه » عمل السلطان 
الموكب » وخلع على من يذكر من الأمراء » وهم : 
الأمير قرطاى الطازى » واستقر به رأس نوبة 
النوب » ورسم له ببرك الأمير صرغتمش الأميرى 
الأشرف . وخلع على الأمير أستدمر الصرغتمشی 
الناصرى » واستقر به أمير سلاح . وخلع على الأمير 
قطلویغا البدری » واستقر به أمير مجلس عوضا 
عن يبلغا السابقى . ثم خلع على الأمير طشتمر 
العلائمى » واستقر به نالب الشام » ورسم له بأن 
بخرج من القاهرة فى يومه . وخلع على الأمير اياس 
الصرغتمثى » واستقر به دوادارا كبيرا عوضا عن 
طشتمر الملائی . وخلم على الأمير آينبك البدرى » 
واستقر به أمير آخور كبيرا عوضا عن الامیر بهادر 
الجمالى . وأنعم على الأمين بلاط السيفى الجاى 
تقدمه آلف » وكذلك الأمير دمرداش اليوسفى » 
وكذلك الأمير بلغا النظامى » وكذلك الأمير الطنيعًا 
السلطانن . 

وألعم على جماعة كثيرة من الأمراء بأمريات 
طبلخانات وأمريات عشراوات . 


سد اء س 


فما الأمراء الطبلخانات فهم بيقجا الجمالى » 
وقطلويغا البشيرى » وقطلو بك النظامى » وأحمد 
ابن الترکمانی » وقطلو تجاه آخو أينيك البدرى > 
وتمريعغا اليدرى » والطتیفا المعلم اليليغاوى » 
وبلكثمر المنصورى » ومقبر الرومى » واستيغا 
الدارمى ؛ وأطلمش الطازى ءواریغا السيفى جیفا » 
وابراهيم بن قلقتمر العلائى » وعلى بن أقتمر عبد 
العنی 6 واستيغا النظامى » وماتمور القلمطاری > 
واطلمش الأرغوني . 

وأما العشراوات فينهم : مد بن قرطاي 
الطازى » وخضر بن الطنبغا السلطانی » وميد بن 
شعبان بن يلبغا العمری » وتکا الشمبى » واستبعا 
الحمودی » وطیح الحمدي ؛ وتلکتمر النجکی > 
وأقبغا السیفی الجای » وچرکس السیفی الجای 
سب وهو الذى خنق اللك الاشرف شسعبال س 
وطفتمش السیفی يلبغا » وطوغان العمری الشاطر » 
وخليل بن آستدمر العلائی » ورمضان بن صرفتمش 
الناصری » وأخوه حسن » ویوسف بن شبادی » 
وخضر الرسولي » وقطلوبغا أمير علم » وسودون 
الشمانی شاد الزردخاناه » وأستمر الشرق » 
ومنکلی بغا الطرخالی » ومقلطای الشرف ٠‏ 

ثم نفى جماعة من الامراء » وآفرج عن جماعة 
منهم ممن كان فى السجن پشغر الاسکندرية من أيام 
الأشرفب شعبان ٠‏ 
سيئة نسع وسبعين وسيممائة ( ۱۳۷۷ / ۷۸ م ) : 

فيها فى بوم الأحد الحادى والعشرين من شهر 
صفر عمل المقر السيفى قرطای الطازى رأس لوبة 
النوب وليمة » فأهدى اليه المقر السيفى أينبك 
أمير آخور ششن ؛ وعمل له فيه بنجا مرقدا » فلمأ 
شرب منه الأمير فرطباى تبنج ونام حتى طلعت 
الشمس » فركب الأمير أينبك البدرى ولبس آله 
الحرب وطلع الى الرميلة هو ومماليكه » والتف 


عليه جماعه من الزعر والعياق » فلما طلع النهسار 
نزل السلطان المنصور الى باب السلسلة » وجلس 
فى المفمد الطل على الرميلة » وعلق الصنجق 
السلطانی » ودقت الکئوسات حریا » فطلم بقية 
الأمراء واجتمع المماليك السلطانية » فأقام الحرب 
ينهم عمالا الى يوم الائئین ثانی عشرى صفر . 

فلما طار البنج من رأس الأمير قرطاى وصحا من 
سکره » ركب واجتمع بالأمراء فآشاروا عليه بان 
پرسل فیسال فضسل السلطان فى ذلك بان يكون 
نائب حلب » فارسل سال السلطان فى ذلك » 
فأرسل له السلطان خلعة بأن يكون نائب حلب » 
ورسم له بان يخرج من يومه » فخرج وتوجه الى نحو 
سرياقوس ... فلما أن خرج الأمير قرطاى أمسك 
السلطان جماعة من الأمراء ممن كان من عصة 
الأمير قرطاى , ثم ان الأمير آقتمر الحنبلی نائب 
السلطنة أشار على السلطان بأن بقيض على الأمير 
سك البدری . 

فلما كان يوم الثلاثاء الثاني و العشرین من صقر 
رکب الأمير آقتمر الحنبلى نائب السلطنة ليسي 
نحو المطرية » فأرسل اليه الأمير أينيك البدری 
هناك جماعة بخلعة وقال له : « توجه من هناك الى 
دمشق واستفر ناب الشام » وان رجعت الى بيتك 
فى هذا اليوم قتلنك » ... فما وسع الأمیر آقتمر 
الا الطاعة » وتوجه من هناك الى الشام . فلما 
توجه الأمير آفتمر الى الشام » عمل الساطان الم وکب 
وخلع على الأمير أينبك البدری واستقر به آتابك 
المساكر عوضا عن الأمير لتر الحسدی 
المعزوف باللفاف » وقبض على الأمير طشستمر 
اللفاف ونفاه الى القدس بطالا » ثم أفسرج عن 
الأمير أقتمر عبد الغلی وأعاده الى نيابة السلطتة 
كما كان أولا عوضا عن الأمير آقتمر العساحبی 


(۱) كذا فى لاصل ٠‏ وهو يعلى 2 الثالث 6 نم 


سے ۲۰۷ نم 


تست و 


BERIN r مسجت‎ 


الشهیر با لحنیلی 4 وخلع على الأمير الطْنيعا 
السلطافی واستقر به آمیر مجلس عوضا عن الأمير 
قطلو بنا الب درى » وخلع على الامید دمرداش 
البوسفى واستتقر به رأس نوبة النوب عوضا عن 
لامیب قرطاى الطازى » ثم نفى جساعة كثيرة من 


الأمراء الطبلخانات والعشراوات » وآنعم على ' 


جماعة كثيرة من غيرهم باقطاعاتهم » وخمدت هذه 
الفثنه . 

ثم ان الگتایکی أينيك البدرى وقع بينه وبين 
الخليفة المتوكل على الله أمور » وخلعه من الخلافة 
ودلى زكريا بن ابراهيم بن عم المتوكل على الله من 
غير مبابعة ولا عهد » وتلقب زكريا بالمعتصم باه » 
وكانت ولایته من. نوع التعصب على المتوكل » 
واستمر الحال ساكنا . 

ثم ان الاتایکی أينبك أسكن جماعة من 
مبالیکه فى مدرسة السلطان حسن 4 وأسكن 
جماعة من مماليكه أيضا فى مدرسة الأشرف 
عبان التى كانت فى رأس الصوة » وصار 
تصرف ف أمور المملكة بحسب مايختار من ذلك . 
وكان له ولد صغير فاعطاه تقدمة ألف . 

ولم .بزل على ذلك حتى جاءت الأخبار من 
البلاد الشامية يآن النواب جميعا خامروا وخرجوا 
عن الطاعة . قلما تحقق الأتايكى أينبك ذلك 
علق من يومه الجاليش السلطالی على الطبلخانات » 
وعين الأمراء والعسكر الى التجريدة نحو بلاد 
الشام . ثم اله عرض العسكر وأثفق عليهم » وخرج 
مسرعا على جرد الخيل » وأخذ معه السلطان الماك 
المنصور عليا ق محفة » وخرج فى تاسع عشر ريع 
الأول من السنة المذكورة وتوجه الى هناك . 

ومن الحوادث فى هذه السنة أن فى السایع 
والعشرين من تموز من الشهور الرومية.؛ أظلم 
الجو » و آامطرت السياء مطرا شديدا برعد وبرق 


س ۲۰۸ س 


حتى سال المطر كالغدران . 
أن یخرج الى التجريدة فصل الخليفة زكريا من 
الخلافة » وولى محمدا المتوكل كما كان أولا » 
وآخذه معه ف التجريدة » فكانت مدة الخليفة 
زكريا فى الخلافة عشرین يوما لا غير » وأعيد 
المتوكل الى الخلافة كما كان . فكانت خلافة زكريا 
كسنة من النوم » أو يوم أو بعض يوم . 

فلما رحل السلطان من القاهرة ووصل الى 
بلبيس رجع الى القاهرة على حين غفلة . وكان 
سیب ذلك أن الأمير قطلوفجاه ‏ آخا الاتابکی 
آشك البدری - كان فى الجاليش قدام العسکر » 
فبلغه أن جماعة من المماليك السلطانية قصدوا 
أن یکبسوا عليه ليقتلوه » فهرب تحت الليل هو 
وثلاثة من الأمراء ودخلوا الى القاهرة . فلما تحقق 
أينبك ذلك » وأن العسکر قد اتقليوا عليه » أخذ 
السلطان الملك المنصور عليا ورجع الى القاهرة 
فطلع السلطان الى القامة وقد مات المدينة وكثر 
القال والقيل بين الناس . 

فلما كان يوم الاثنين ثالث ربيع الآخر من 
السنة المذكورة رجع الأمراء والعسكر الذين كانوا 
صحبة السلطان فدخلوا الريدانية » وهم على 
حمية » فلبسوا آلة الحرب من وقتهم واجتمعوا فى 
سوق الحيل . وكان العسکر جميعهم مقلوبا على 
الأتابكى أينبك البدری . فلسا تحقق أينبك أن 
الركبة عليه » نزل من القلعة هو وجماعة من الامراء 
والمماليك السلطانية فوقعوا مع العسكر الذين فى 
لرميلة » فكان يتمم واقمة عطيمة حتى جری الدم 
مثل الماء » فانکسر الأمير قطلو فجاه آخوه الاتایکی 
أينبك » وقبضوا عليه ٠‏ فلما رأى الاتایکی أنبك 
ذلك ساق فرسه وهرب من باب القرافة وتوجه الى 
نحو الكيمان التى بمصر العتيقة » فساق خلفه الأمير 
آیدمر الخطائى مع جماعة من الأمراء والماليك 


۱ 


السلطائية فادر که » فنزل عن فرسه ورمى ملايسه 
بين الکیمان وهرب وهو ماش فاختفی هناك . 

فلما هرب أينبك طلع الأمراء الى باب السلسلة » 
وصار المتحدث يومئذ فى آمور المملكة الفر السیفی 
وأقام بها » فاجتمع الأمراء وضربوا بينهم مشورة » 
وطلعوا الى ياب السلسلة » وقبضوا على الأمير 
قطلقتمر العلائى وقيدوه . 

ثم ف صبيحة يوم الأحد ظهر الأتابكى أينبك ق 
مكان فى كوم الجارح » فأرسل الأمير يلبغا الناصرى 
فقبض عليه وقيدوه » وأرسله الى السحن شر 
الاسكندرية » وأرسل معه جماعة من الأمراء ممن 
كانوا من عصبته . وفيه بقول الشيخ شهاب الدين 
ابن العطار المصرى رحمه الله : 

من بعد عز قد ذل أينبكا 

وانحط بعد السمو من فتكا 
وداح بيكى الدماء متفردا 
والناس لا يعرفون أين بكى 

كلما توجه سك الى السحن جری له ماجری » 
وانتفی مع الجماعة من الامراء . 

وأبنيك هذا هو صاحب الدرب الذى ف السیع 
سقايات . ۱ 

ثم ان جماعة من الأمراء لبسوا آلة الحرب 
وافتتنوا فى بعضهم ؛ وكان رأس المتة الأمير 
برقوق العثمانى » والأمير بركة الجوبانی » والأمير 
بلبغا التاصری » والأمير بوری الحلبى الاحمدی 
سب وهو صاب الدرب اللسوب اليه -- والأمير 
آقبغا آمن الشیخونی ... فاتفق هؤلاء الأمراء مع 
جماعة من الأمراء » فاتكسر منهم طائفة وهم : 
الأمير دمرداش اليوسفى » والأمير تسرباى 
الحسيتى » والأمير قطلويغا الشسعبانی » والأمير 


دمرداش اليمان تمری العلم ؛ والأمير آستدمر 
الشمانی » والامیر بجسان العلائی آمیر مشوی » 
والأمير استبغا التلکی . فلما انكسر هثرلاء الأمراء » 
قبضوا عليهم وقيدوهم وأرسلوهم الى السجن بثغر 
اسكندرية . 

ثم ان الأمير يلبغا الناصرى أقام فى باب 
السلسلة » وملك الاسطبل السلطانی » وصار يحكم 
فيه بين الناس . فاستمر على ذلك سبعة أيام فلم 
بطق ذلك الأمير برقوق والأمير بركة » فهجموا على 
الأمير يلبغا الناصرى وقت الظهر » وأنزلوه من باب 
السلسلة الى بيته فأقام به . 

ثم ان السلطان عمل الموكب وخلع فيه على من 
يذكر من الأمراء » وهم : المقر السيفى برقوق 
العثمانى واستقر به أمير آخور كبير » وخلم على 
القر بركة واستقر به أمير مجلس عوضا عن الأمير 
الطنيما السلطانی . 

ثم آرسل خاصكيا مطردا على جرد الخيل لیحضر 
امقر السیفی طشتمر نائب الشام » فلما حضر خرج 
السلطان الى تلقيه وسائر الأمراء » فلما طلع الى 
القلعة خلع عليه واستقر به أتايك العساكر عوضا 
عن أينبك البدری ٠‏ 

ولا أن حضر الأمير طشتمر نائب الشام حضر 
صحته جماعة من الأمراء الذين كانوا بدمشق 
وهم : الأمير تمرباى الدمرداش » والأمير تغرى 
برمش العلائى » والأمير سودون الشیخونی » 
والأمير طقتمش اليلبغاوى . فلما حضروا آنعم عليهم 
السلطان بتقادم ألوف » وخلع على الأمير تمربای 
الدمرداثی واستقر به راس نوية النوب عوضا 
عن الأمير دمرداش الیوسفی ۰ ۱ 

ثم ان السلطان رسم بالافراج عن جماعة من 
الأمراء ممن کائوا مسجو ان شعر الاسکندره > 
وهم : الأمير سودون المنجكى » والأمير قطلوبغا 
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البدرى ؛ والأمير الطنیغا السلطائى » والأمين اباس 
الصرغتمشى » والأمير قطلو بنا البشيرى » والأميي 
آصیغا الناصرى الصارمی - وهو صاحب الحوض 
المنسوب اليه س وغير هولاء جماعة کثيرة ممن 
كان منفيا فى البلاد الشامية وغيرهم . 

وفيها س فى ثالث عش شوال س توجه الأمير 
بلاط السیفی الجاى أمير حاج الى نحو الرييسع 
بشبرمنت . فلما آقام هناك أرسل اليه السسلطان 
خلعة ورسم له بان يتوجه الى طرابلس ستقر بها 
نائبا » فاجاب بالسمع والطاعة » وخرج من هناك 
من يومه . فلما وصل الى غزة رسم له بان قم فى 
القدس بطالا . 

ثم ان السلطان عمل الموكب وخلع على الأمير 
بلبغا الناصرى واستقر به أمير سلاح عوضا غن 
بلاط السيفى الجاى . 

وفيها ثارت فننه بين مماليك الأتابكى علشتس 
وبين مماليك الأمير الزینی بركة الجموبانى » 
فلبواآلة الحرب وتقائلوا فى الرميلة آشد القتال . 
فلما طال الأمر بينهم ركب الأنايكى طشتمر بعد 
العصر وطلع الى باب السلسلة عند المقر السيفى 
پرقوق أمير آخور كبير . فلما طلع اليه قبض عليه 
وقيده وأرسله الى السجن بثغر الامسكندرية هو 
وأمير حاج بن مغلطاى . 

فلما مفى ذلك عمل السلطان الموكب وخلم على 
القر السيفى برقوق العثمائى واستقر به أثايك 
العساکر بمصر عوضا عن طشتمر العلائى » وخلم 
على المقر السيفى أيتمش البجاشی و استقر به أمير 
آخور كبير عوضا عن برقوق . ثم ان الأتابكى 
برقوق قبض على الأمير یلبق الناصرى آمير سلاح > 
وقبده وأرسله الى السحن بشغر الاسكندرية . 


ثم ان السلطان عمل الموكب وخلم على القن 


السيفى اینال اليوسفى واستقر به آمير سلاح عوضا 
عن بلیفا التاصری . ۱ 
ومن الحوادث فى هذه السنة أن فى ليلة الاحد 
الخامس والعشرين من ذى الحجة وقع حريق بظاهر 
باب زويلة عند باب دار التفاح » فاحترق دار التفاح 
والربع الذی كان حوله » ووصلت النار الى 
البراذعيين ثم الى الوازینیین » ولولا سور القاهرة 
لاحترق نصف المدينة فى تلك الليلة . فلما زاد الأمر 
ركب الأمير بركة والأمير أنتمش البجاشی » والأمير 
قرا دمرداش الأحمسدى » والأمير تغرى برمش 
حاحب الحجاب ... فاجتمعوا هناك هم ومماليكهم 
وأخذوا السقائين من پوتهم وصاروا بطفئون النار 
وهی لا تزداد الا وهجا واشتعالا » فأقامت النار 
وبات الناس على وجل من ذلك » وأعيوا عن 
اطفائها » فآقامت على ذلك يومين بلیالیهما والناس 
مائئجة على بعضها . وف ذلك بقول الشيخ شهاب 
الدين بن العطار فى المعنى : 
أرتنا دار تفاح سل 
حريقا وقده أمسى عظيما 
ونالت بعد ذالك اللور ارا 
وكانت جنة فغدت جحیما 
وقال الشيخ زين الدين بن حبيب الحلبى : 
يباب زويلة واف حسریق 
أزال مصانی الحسن الصون 
ودمر کل عال من بنساء 
وصي كل عال مضل دون 
وعبرة عبرة الرائین آجسسری 
بقينا کالعیسون من العیسون 
وما برح الخلائق فى ابتم‌ال 
لحبی الأرض من بعد النرن 
الى أن قال ف لطف خفی 
وفضل عناية : يا نار كونى 


سد ۲۱۰ سم 


فاحترق فى ذینك اليومين أكثر من خمسمائة دار 
ودكان » حتى لطف الله تعالى وانطفات النار . 
ستة ثمانين وسبعمائة ( ۷۹/۱۳۷۸ م ) : 

فيها ‏ فى سادس ربيع الأول - قيض الأتابكى 
پرقوق على جماعة من الأمراء » وهم : الأمير الطنبعا 
العلائی » والأمير قطلوبعًا أمير علم » والأمير استبغا 
التلكى » والأمير بلك الأحمدى » والأمير غریب 
لاش رف » والأمير جوبان الطيدمرى » والأمير ثمان 
تمر العثمانى » والأمير فرطقا بن صوصون » والأمير 
محمان العلائى أمير مشوى » والأمير أقبغا بلشون 
... قليا قيض على هؤلاء الأمراء قيدهم وأرسلهم 
الى السجن بثغر الاسكندرية . 

ومن الحوادث فى هذه السنة أن فى يوم الاثنين 
رابع عشری شعبان ركب الأتابكى برقوق ليسي 
نحو المطرية » وكان الامير بركة الجوبانی مسافرا 
فى اقطاعه نحو البحيرة » فاغتنم الأمير اينال الیوسفی 
مين سلاح هذه الفرصة » فركب هو وسالیکه » 
و لیسوا آلة الحرب » وطلعوا الى الرميلة » فتسامعت 
به جماعة من الأمراء » فركبوا وطلعوا الى الرميلة . 


وكان الذين ركبوا مع الأمير ایضال اليوسفى هم , 


الأمير سودون ج ركس النجکی » والأمير سودون 
النوروزی » والأمير صصلان الجمالى » والأمير 
جمق اللاصری » والأمير حطط » وغير ذلك من 
المماليك السلطالية ۰ فاجتمعوا ف الرميلة . 

م ان الأمير اینال الیوسفی حطم وطلع الى باب 
السلسلة وجلس ف الحراقة التى فى الاصطبل » ثم 


اله فتح زردخالة الاتانکی برقوق وأخرج ما فيها. 


من السلاح » ووجد بعض مماليك صغار من مماليك 
برقوق فالبسهم آلة الحرب وأوقفهم على سور باب 
السلسلة فقال الأمير سودون النحکی للأمير ينال : 
« دعنی آخذ معی جماعة من الماليك وأخرج الى 
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برقوق وأقاتله حتى أن برجع » ... فلم بوافقه المي 
اینال على ذلك » ولو فعله لكان صوابا . 

فلما بلغ الأتابكى پرقوق ذلك » رجع من آثناء 
الطريق » ودخل الى بيت الأمير آیتش البجاثى » 
فقام الأمير أنتمش وفتح زردخاتته وألبس مماليكه 
ومماليك الأتابكى برقوق » وخرجوا على حمية » 
وطلعوا الى الرميلة » فوقموا مع الأمير انال 
اليوسفى والأمير سودون النجکی وشه الأمراء 
واقعة قوية » وقسل فيها جماعة من المماليك 
السلطانية . 

3 ان برقوق حاصر باب السلسلة » فلما رأى 
مماليك برقوق الذين أقعدهم الأمير اينال على سور 
باب السلسلة استاذهم يحاصر باب السلسلة رموا 
الأمير اينال بالنشاب وهو جالس فى الحراقة » 
فجاءت نشابة فى رقبة الأمير اينال فتاثر لها » فقام 
من وقنه وهرب من باب الاصطبل الذى فى باب 
القرافة » فاختفى هناك فى بعض الترب » فطلع 
الأتابكى الى باب السلسلة وملكه » وانفض ذلك 
المجمع . 

ثم فى آواخس النهار قيض بعض المماليك على 
الأمير اينال اليوسفى والأمير سودون المنجكى 
واحضروهما بين بدی الأتابكى برقوق » فقيدهم 
وأرسلهم الى السجن پثفر الاسكندرية . وف ذلك 
هول ابن العطار : 

قد البس الله برقوقا مهابته 

نهار الاثنين فى عر وتمکین 
وراح ابنالمع سودوزواتكسرا 
وكان يوما عسيرا يوم الاثنين 

وقوله أيضا فيه : 

بی انال واعتقد الأمانى 

تساعدهة فما نال الومل 
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ومد لأخد برقوق يديه 
ولم بعلم بان الخوخ أسسقل 
وكان الأمير انال صاحب الأمير بركة » ولا جرت 
هذه الحركة كان الأمير بركة غاثبا فى البحيرة كما 
تقدم ٤‏ فلم بجد له اينال من ناصر ولا معين على 
ماجرى له . وف ذلك تول شهاب الدين بن العطار 


رحمه اله : 
ما بال انال آتی ف مثل هذى الحر که 
مع علسسه انها خالية من برکه 


ثم ان السلطان عمل الموكب وقبض على جماعة 
من الأمراء » منهم : الأمير سودون جر كس المنجكى 
والأمير سودون النوروزى » والأمير صصلان 
الجمالى ؛ والأمير جمق الناصرى » والأمير قمارى 
الخاز ندار ... فلما قبض عليهم قيدهم وأرسلهم الى 
السجن شفر الاسکندرهة ؛ فهذا ما كان من حو ادث 
سنه ثمانن وسیعائه . 
سنة احدی وثمانين وسسعمائة ( ۸۰/۱۳۷۹ م ) : 

فیها - فى يوم الأربعاء سابع عشر صفر ‏ آرسل 
الأمير بركة سول للاتادکی برقوق ان الأمير يتش 
البجاشى ألبس ساليكه آلة الحرب » وهو قاصد 
الركوب » فاضطرب الأتابكى برقوق من ذلك 
وارسل الى بيت أبتمش ش دکشف عن ذلك الخير » 
فلم مجد لهذا الكلام صحة ولا خبرا . 

قلما بلغ الأمير اتش ذلك ركب وطلع الى 
الأنابكى برفوق فى باب السلسلة ٠‏ ثم أن برقوق 
أرسل يطلب الأمير بركة بان يطلع الى باب السلسلة 
وبحقق ما ذكره فى آمر ایتش » فأبى الأمير بركة 
من الطلوع الى برقون » فترددت بینهم الرسل » 
والأمير بركة يمتنع من الصلح مع الأمير اتبش 

ثم أن لاتایکی برفوق أرسل الى الشيخ أكمل 
الدين الحنفى شيخ الحانقاه الشيخوية » والى 


الشیخ أمين الدين الخلوتى بان يركبا ویتوجها الى 
الأمير بركة وسموا فى الصلح بين الأمير بركة وين 
الأمير انتمش ش البجاثى » فتوجه الأمير شمش صحبه 
الشيخين ودخلوا الى پیت الأمير بركة » فما وسم 
الأمير بركة الا أنه خلع على الأمير اب شش خلعة نج » 
وأركبه فرسا بسرج ذهب وکنبوش » فطلع الأمير 
آتش وقبل بد الأتابكى برقوق » وخمدت الفتنه 
التى كانت . 

فلما كانت ليلة الجمعة تاسم عشر صفر ركب 
جماعة من الأمراء ولبسوا آلة الحرب وطلعوا الى 
الرميلة . وسبب ذلك آن الأمير بركة ألبس مماليكه 
آلة الحرب وقصد الركوب . فليا تحقق الأمراء 
ذلك ركبوا قاطبة » وطنعوا الى الرميلة واضطربت 
الأحوال » فعند ذلك آرسل الأتابكى برقوق خلف 
القضاة الأربعة ورسم لهم بأن بتوجهوا الى بيت 
الأمير بركة » ويسعوا بينه وبين الأمراء فى الصلح 
واخماد الفتنة » فاصلح القضاة بينهم » وتحالفوا 
وزال ما كان فى خواطرهم من الحقد » وطلعوا الى 
القلعة فى يوم السبت ولعبوا الكرة والصولجان ء 
وأقاموا على ذلك مدة سسيرة والامر مبنی على 
السكون . 

فلما كان يوم الاثنين سابع ربيع الأول ركب 
الأتابكى برقوق ليسير نحو الطرية » وركب معه 
جساعة من الأمراء ممن كانوا من عصبته . فلا 
رجعوا » طلع الأنابكى برقوق الى باب السلسلة » 
ورجع الأمراء الذين كادوا معه الى بيوتهم . 

ثم ان الأتانكى برقوق جاءه ولد ذكر من سربة 
فسماه محبد! » فلما كان يوم سابعه عمل له الأتايكى 
برقوق عقيقة » واستدعى سائر الأمراء فلم یتأخر 
عنه أحد من الأمراء غير الأمير بركة الجوبانی فان 
لم يطلع اليه س وكانت قد دبت بينهما عقارب 


ست ۲۱۲ لس 


الفن س وكان الأمير ب ركة صاحب الأتابكى برقو 
صحية مو ٌكدة لا يعرف أحد ما بينهما » فلا زال 
الأمراء يرمون ينها الفتن حتى أوقعوا پینهما » 
وصار كل منهما غدوا لصاحبه » كما قيل : 2 سثل 
بحض الحكماء : كيف عکن آن يبقى الصديق عدوا 
ولا يمكن أن يبقى العدو صدا ۶ فقال : لأن 
تخريب العامر أسهل من عمارة الخراب » وتكسير 
الزجاج أسهل من تصخيحه اذا كان مكسورا > ... 

فلما تخلف الأمير بركة عن الطلوع الى الأتابكى 
برقوق » مد السماط » وآکل الأمراء ونزلوا الى 
بيوتهم » فقبض الاتابكى فى ذلك الیوم على ثلاثة 
من الأمراء ممن كان من عصبة الأمير بركة ‏ وهم : 
الأمير قر! دمرداش الأججمدى » والأمير طيح الحمدی 
والأمير أفتمر العثمانى ‏ وأمسك معهم آخا الأمير 
بركة » وهو صراى الرحبى الطويل . 

م ان الأتايكى برقوق آلبس مماليكه آلة الحرب 
وآوقفهم على سور باب السلسلة » ونزل اللأمير 
نزلار العمرى وهو سائق الى مدرسة السلطان 
بحسین » فدخلها مع مماليك الأتابكى برقوق » فطلعوا 
الى سطح المدرسة » ورموا بالنشاب على الأمير 
بر کة وهو جال فى مفعده ... وكان الأمير يركة 
ساکنا فى بيث شيخو الذی عند باب الرمیلة . 

فلما رای الأمير ذلك ركب وخرج من الباب 
الكبير الذى بحدرة البقر هو ومماليكه لأبسين آله 
العمرب ‏ وكا معه بعض أمراء ‏ قمر بالمدينة 
وخرج من باب الفتوح وتوجه من هناك الى نحو 
قبة النصر . ولا خرج الأمير بركة من يبته نادى 
يكنا یکی برقوق للعوام بأن بنهبوا بيت الأمير بركة » 
قاحرق العوام باب بيت بركة » ودخلوا اليه » 
و نهبوا جمیع ما كان فيه حتى آخذوا رخامه وأبوابه 
وشپاپیکه . 


ثم ان الأمير بركة أقام فى قبة النصر ذلك اليوم 
فاجتیم عنده طائفة كثيرة من خشداشینه . 

ثم أن الأتابكى برقوق عون الأمير الان الشعبانی 
والأمير ایتمش البجاشی ؛ والأفير قرطای التر کمانی 
وجماعة كثيرة من المماليك السلطائبة » وتوجهوا 
الى الأمير بركة فى قبة النصر وقت الظهر » فوقعوا 
هناك معه واقعة قوية » فکسرهم الأمير بر كة 
وسحبهم الى قحت القلعة فحال پینهما للل عن 
القتال . 

قلما أصبحوا يوم الأربعاء تاسح عشری دیع 
الأول نزل السلطان الملك المنصور على الى باب 
السلسلة » وجلس ف المقعد المطل على الرميلة » 
وعلق الصنحق السلطانی ودقت الكاسات حربی > 
فاجتمع الأمراء والمماليك السلطائية ۰۰۰ فلما كان 
وقت القائلة بعد الظهر أرسل الأمير بركة يقول 
للأتابكى برقوق  :‏ ايش أنت قاعد تعمل 7 اما أن 
تحيئنى أو آنا أجيئك الى الرميلة » ... فأرسل يقول 
له الأنايكى برقوق : « اختر أنت فى أى مكاق 
نلاقيك » ویعطی الله تعالى النصر لمن بشاء وتخمد 
هده الفتنة عن المسلين > . 

فلما سمع ذلك الأمير بركة حنق ء وكان السلطان 
أرسل اليه خلعة وهو فى قبة النصر بان يستقر ناب 
طرابلس ویتوجه من هناك » فلم يوافق لمیر يركة 
على ذلك » واستمر القال والقيل بينهما عمالاً . 

لم ان بعض خشداشين الأمير بركة آشار عليه 
بان يركب فى ذلك الوقت ويحطم الى الرميلة » فان 
السسکر الذين مع برقوق مقيلون فى هذا الوقت 
ف بوهم » والرميلة خالية من العسکر » وكان 
ذلك اليوم شديد الحر ... فركب الأمير بركة ق 
ذلك الوقت وقسم السسکر الذين معه فرقتين » وأمر 
فرقة أن نمضئ من تحت الجبل الاحمر » وفرقة 
تدغى الى الرميلة , 
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فلما بلغ الاتابکی برقوق ذلك أرسل جماعة من 
الأمراء والمماليك السلطانية الى الفرقة التى فيها 
الأمير بركة » فلاقوه بين الترب فوقعوا معه هناك 
واقعة قوبة من بعد الظهر الى قرب المغرب » فانکسر 
الأمير بركة وهرب » وتفرق من كان معه من 
العسكر من شدة الحر . 

ثم ان طائفة من الماليك سحبوا الأمير بركة حتتى 
تقنطر من على فرسه » فقام وهرب وهو ماش حتى 
اختفى . 

وآما الفرقه التى أرسلها من تحت الجبل الأحمر 
فانه كان فيها الأمير يليغا الناصری أمير سلاح » 
فتوحه اليه الأمير آرشش البجاشی ووقم معه , 
وتقدم اليه الأمير آیتمش وضربه بطیر كان معه على 
وجهه فسقط الى الأرض مغشيا عليه واتكسر من 
كان معه من العسكر » فنهب الزعر العسكر الذیون 
كانوا مع يلبغا » وقتل من الماليك الذين كانوا 
معه ما لا يحصى ومن الغلمان كذلك » فاخذ الأمير 
آیتش صنجقٍ یلبغا الناصرى وطبلخاتته وأتى با 
الى الأتابكى برقوق » وقبض على جماعة كثيرة من 
المماليك السلطانية ممن كان راكبا مع الأمير بركة , 
وجرح فى هذه الواقعة من العسكر والغلمان ما له 
بحمی + 

وقسل :الما هرب الأمير بركة اختفی فى بستان 
حتى دخل الليل - وكان معه شخص من الأمراء 
العشراوات يقال له أقبغا ميوان ‏ فتوجه الأمير 
بركة الى شخص من الصا مين يقال له الشیخ محمد 
المقدمى » وكان مقيما فى جامع امقس الذى ف باب 
البحر » فاختفی بركة عنده » فلما طلع التهار آرسل 
الأمير بركة بسرف الأتابكى برقوق بأنه فى جا 
المقس عند الشيخ محمد القدسی » فارسل الله 
الأتابكى برقوق فى ساعته الأمير الطنبغا الجوبانى» 
والشرف يونس دوادار الأتابكى برقوق. . فلما 
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دخلا عليه أخذاه وأركباه على فرس وطلعا به الى 
القلعة » فليا طلع قيدوه وأرسلوه الى السجن يشر 
الاسكندرية . وف ذلك يقول ابن حبيب اللبى : 
با ویحها من حالة ١‏ وشومها من حركه 
وقبحها من فتنة فيها أزالت بركه 
وقال القيم خلف الغبارى : 
مصر صارت بعد اثقباض ف انشراح 
وقلعما مزخرف والقصسور 
يا الى احفظ لنسا برقوق 
واحرس الجند وانصر المتصسور 
% عد 
جمل اله لكل وقمة سيب 
ونقول لك سب هذه الوقصه 
بركه راد بعل على آیتمش 
والى الام سسپروا سرعه 
طلب الملحم ينهم برقوق 
فارسلوا له اخلع عليه خلعهة 
لد % 
وبقی بعض ما بقى ف التفوس 
والعلیل ما اشستفی بل الصدور 
وقد أمسوا على حذر بايتين 
وايش يفياد الحذر مع القسدور 
٭ عد چ 
أصلحوا بيهم هار چیه 
وصسفی ودهم وطابوا الجبيم 
جا آبتش عصسبة الأمير برقوق 
وبقى كل أحد لأمسرو مطيسم 


ودسرداش الدوادار شي رمسم 
دعب ين 


کان حذور حتى دقع ف الشرك 
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ولا وقعت هذه الفئية آقامت ابواب مصر هی 
والأسواق مقفلة ثلاثة أيام حت حتى أمسكوا شة 
الأمراء الذين رکوا مع الأمير بركة ؛ وهم : 
الأمير قرا كشك الیلیغاوی » والأمير أيدمر 
الخطالی » والأمير سودون الطيقتمرى » والأمير 
پلبفا المنجكى ؛ والأمير قرابلاط الاحسدی > 
والأمير قرابغا الأبو تکری » والأمير تبرشا 
الشسی » والأمير كرك القرمى » والأمير قطلو يك 
النظامى » والأمير أقبغا صيوان » والأمير طولوقنو 
الأحمدى » والأمير تنکز العثمانى » والأمير فرب 
الأشرفى » والأمير الطنبغا الأرغونى » وأمير 
حاج بن مغلطاى » والأمير ملوجى الحسئى 4 
وبوسف بن شادى ... فلما أمسك هؤّلاء الأمراء 
قيدوا وأرسلوا الى السجن شر الاسكندرية > 
وأرسلوا طائفة منهم الى ثغر دمياط » وطائفه منهم 
الى قوص » وراقت هذه الفتنة وخمدت . 

ثم ان السلطان أفرج عن جماعة من الأمراء مسن 
كانوا بالسجن معتقلين » وأنعم عليهم باقطاعات من 
نفی من الأمراء عوضا عنهم » واستمر الحال 
ساكنا . 

وف هذه السنة جاءت الأخبار من الشام بأن 
ناثب الشام بيدمر الخوارزمی خامر وخرج عن 
الطاعة » ولا أن خامر قبض عليه عسکر دمشق 
وقیدوه وسجنوه بقلمة دمشق وآرسلوا یعلمون 
السلطان بذلك » وآنه آخرج ب رکه وعیاله من الشام 
وقصد الهرب الى نحو بلاد الثر کمان » فقبضواعلیه 
وسجنوه بقلعة دمشق الى أن يفعل فيه السلطان 
ما يريد . فلما بلغ الاتاببی برقوق دلك أرسل 
يطلب بيدمر الخوارزمی الى القاهرة » وعين لذلك 
خاصكيا . 

ثم ان السلطان عل الموكب » وخلع على الأميي 
آلان الشعبانى » واستفر به أمير سلاح عوضا عن 


يلبعا الناصرى » وخلع على الأمير الطتبغًا الجویانی 
واستقر به أمبير مجلس عوضا عن الأمير بركه 
الجوبانى : وخلع على الأمير آلان بغا العشمانی 
واستقر به دوادارا كبيرا » وخلع على الأمير الطنبنا 
المعلم واستقر به رأس نوبة النوب ثانى . 

ثم ان السلطان عمل الموكب الثانى وخلع فيه 
على من يذكر من الأمراء وهم : الأمير چرکس 
الخليلى واستقر به أمير أخور كبير . وخلم على 
الأمير كمشبغا الأشرف واستقر به شاد الشربخانات 
السلطانية . وآ: نعم على جماعة كثيرة من ع الخاصكية 
بامریات عشرة ؛ منهم : آقیغا الناصرى المعمروف 
بالقندسى » ومنهم تنكز بنا السيقى يليما » ومنهم 
قطلويغا الكوكاى فخلع عليه واستقر به حاجبا » 
ومنهم الأمير سودون باق 4 ومنهم طوجی العلائى 
وفارس الصرغتشى ٠‏ و کشتعا الخاصکی » وبيرم 
العلائی » وقوصون الصدی الأشرف » وأقنعًا 
الأجنبى » وبيبرش الشمان تمری » وغير ذلك من 
الأمراء جساعة كثيرة ‏ منهم 
عشراوات س فاستفامت الأحسوال » وسسكن 
الاضطراب . 

ومن الحوادث فى هذه السنة آن جاءت الأخبار 
من البحيرة بأنه قد جاءت على دمنهور طائفة من 
العريان نحو خمسة آلاف انسان » وكان كبير 
العربان بسمی بذر بن سلام » فكبسوا على 
دمنهور ولهبوا آسواقها والبيوت ©» وأخربوا عدة 
بلاد . فلما سمع الأتابكى برقوق بذلك عين ف 
ذلك اليوم ثمانية أمراء مقدمين - وهم الأمير ألان 
الشعبانی أمير سلاح » والأمير الطنيغا الجوبانی 
أمير مجلس » والأمير تمش البجاثى رأس نوبة 
النوب » والأمير مآمور القلمطاوى آحد المقدمين ء 
والأمير بلاط الصرغتمشى أحد المقدمين » والأمير 
بهادر الجمالى » والأمير نزلار المبری التاصری 
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أحد المتقدمين ‏ فهذه ثمانية! أمراء مقدمين . 
وعين من الأمراء الطيلخانات عشرة » ومن الأمراء 
العشر'وات ائنى عشر » ومن المماليك السلطانية 
نحو ارساثه مملوك » وآمرهم بان يخرجوا من 
يومهم . 
فلما کان يوم الجمعة رابع عشر جمادی الأولى 
من السنة المذكورة ء صلى الأمراء صلاة الجمعة 
وخرجوا قاطبة مع العسكر » وعدوا من بر مصر 
الى الجيزة » فقاسی العسكر مشقة عظيمة فى 
التعدية حتى عدوا . فلما تكامل العسکر رحلوا 
من الحيزة وتوجهوا الى نحو البحيرة . فلما مفى 
ثلاثة أيام حضر أمير آخور كبير آشش البجاثى 
وأخبر بأن المسكر لا وصلوا الى البحيرة وضربوا 
خيامهم وباتوا فى تلك الليلة » آراد المرب أن 
يكبسوا على العسكر وهم فى الخيام » فجاء 
شخص من العرب الى الأمراء وأخبرهم بأن العرب 
قصدون أن یکبسوا على العسكر وهم فى الخيام 
تحت الليل . قلما سمح الأمراء والسسكر ذلك 
خرجوا من الحيام تحت الليل وأكمتوا کمینا بالقرب 
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زناجير » والنساء فى حبال وهن حاملات آولادهن 
مشاة » فلما حمصل ذلك خرج آهل مصر جميعا 
للفرجة عليهم » فكان لهم يوم عظيم فى القصقه 


والفرجة عليهم . 
وق هذه الواقعة شول القيم خلف الغبارى هكم 

القطعة الزجل : 

باسورب السما أبتدى فارج المم والکرب 

وبفيه للذى حضر ‏ قصة الترك والمرب 
¥ تنا ين 

جاء الخبر يوم الأربعا ‏ بان فى ليسلة الأحى 

جا دمنهور عرب خذوا سوقها وأخربوا اليلد 

وابن سلام أميرهم 2 هوالذى للجمیع‌حشد 
* تند % 

فبرز آشش سریم بمماليك وروس نويه 

وعدد ما لها عدد و طلیوا لهم طلب 
* تع كن 

والأمارى المعينسين کل واحد بجيش بدا 

عدا بعد الصلا وراح وغدا قصد للعدا 

ف المادی رأيت لهم يوم زحام فاش غداآا 
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من الخيام . فلما اتتصف الیل هجم العرب على لتروجا تروحوا واستراحوا من التعب 
الخيام فوجدوها خالية ليس بها أحد » فرجع عليهم ونصب کل آحد خیام ولصيد العدا انتصب 
اترك ولعبوا فيهم بالسيف » وأحاطوا بهم فقتلوا * جد لو ۱ 
منهم نحو ألف انسان وآسروا منهم أكثر من ذلك حضرواما التقوا أحد من جميع العرب حضر 
من نساء وصغار وبنات ؛ ولم ينج منهم الا القليل » وابن عرام أتى لهم بعثوه يكشسف الخبر 
وأخذوا جمالهم وأغنامهم وخيولهم وآموالهم ماعرف للمرب طریق . بعد وجا عبدو فى الأثر' 
وآولادهم . تن 6و 

وآما بدر بن سلام كبير العربان فانه ل رای لایتمش‌حدئوالصحیح قام سرع أبتمشركب 
ذلك هرب تحت الليل الى نحو الحبال . فلما ” ۳ تركى ف‌الوطاق والخيام حيل قدنصب 
حصلت هذه النصرة للمسكر قصدوا التوجه الى 1# +2 كد 
نحو الديار المصرية » فكان يوم دخولهم الى راحت الترك من مكان دأتى بدر من مكان 
القاهرة يوما مشهودا » فدخلو| الأسارى وهم ف وتغرعن وجا الوطاق ولمم قال آنا فلان 
01 لم يشر سوق سيا دی بن خضرصاح مات بطلمنة من السنان 
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ورأى الترك داركوه 
شحتوا أشش مرمع 
1 ترد ين 
واقعة حرب ذی‌العرب 
بدر فى الليل بعادبات 
طاسوا التصر جالهسم 
*% * 

فى القتال كان لهم نهار 

بوم قيسامه و کم عرب 
3% ين 

بحس ذى النوب بالسماع 

فى الغروج تابت‌العرب 
+ 

والسهام شببت على 

غنت البيض على الخود 
*% 6 

وابن سلام مع الأجل 

والأمير شش رحسل 

ف‌البیوت‌حارت‌النفوس 
3% % 
نبشوهم من الشون 
وخدوافضة الجميع 
32 


وقع القتل فى الرجال 
و الذی كان مقیم رحل 
و کم انسان بسیف‌وقوس 
* تن 
جبد السيف من الجفير 
وال جاه‌مشتری‌التفاد 
* 26 
لا تروا السیوف دما 
اعتقدت انها تحيض 
قال فتى بابلى اللحاظ 
د 


نت 


فى طلوع النهار هرب 
ورقاب من معو ضرب 
بن 

لافنا مالسا لسا 


جا البلد والنسا سيما 
مالهم فى القصص سبا 
¢ 
لو تراه ساعة اقترب 
جائية فيه على الركب 
د 
قد فهمنا من الاصول 
فازت الترك بالدخول 
23 
جس الأوتار بالغضب 
رقصوا الخيلمن الطرب 
د 
فاز بنفسو على فرس 
لتروجا سریع كبس 
ما التقى حد لو نفس 
3 
قببوهم من القبب 
وجميع مالم ذهب 
3 


ماعرف له هتاك غرم 
د 
ولراس من لقیه ضرب 
مرغا بالقوس عليهعقب 
3 
صرت تعجب لذى الأمور 
كيف بحيضو وهم ذ کور 
0 
اشمش للسيوف كنب 


باب نزيف نزت الدما من مباليكه العلب 
RRR‏ 
البهميره من الفتن 2 سسسعدها زال واختفى 
وبقى فرسهسا مؤن2 وقسد تكدر الصا 
والناسقالت ابش جرا والذى قد جری هی 
*# و و 
قالو امن تحت راس دير ه مالو تقلو قد انتهی 
وبنات الخدور سبوا قلت سبوه فهوالسبب 
د 6د 34 
جا ابن سلاممعى رجال كل حد شمهوتو رغيف 
ذا على رقبتو تفال وذا فى رقتو شلف 
وذا لو درع سيسبان 2 وذالودرعخوص وليف 
والقسى قسى من نخيل 2 وخرائطهم الجعب 
وصواريه» الجريد وخودهم قصم خشب 
لد د # 
فاغل النحس ف القياس 2 ها عرف صسهة البتا 
جا ہنی ثىءبلا آساس هسمدت الترك ما بی 
وتروجسا العسسره .. خریت حسين لهسا دنا 
دعب عبد 
قلعوا آبوابها الجميع 2 والسکفات مم العتب 
پستکوا بدر يعتبوه وعليه يوقم العتب 
جع 3 
بسدر تبت سدا آباه لصلاس التسسنا فسد 
ملجصضمة أنت وف حيدها جيل من مسد 
ولىقالشخصمنحنين 2 بدر ف ذى الذى قصد 
تند كن 
أبو سل قلت لا الا قلبسو أبس لهب 
تاللیوامر‌توایش‌تکون قلت حسالة الحطب 
د د +5 
حسن‌غلب‌منی‌راجحی ‏ وانکسی کر ما اتجیر 
قالت آقوام بعد سوه أنت قيم ديار مصر 
جا الحكم طابقى وقال با غبسارى جرى خبر 
ا تنا 


لدبار مصر قیسین 
قلت ذا قم السسفه 


— ۷ا — 


ف والزجلذا بن عجب 
وآنا قيم لادب 


د کو می کی ا 


با 
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ومن الحوادث فى هذه السنه قد جاءت الأخبار 
من ثغر الاسكندرية بان الأمير بركة الجوبائى قد 
مات وهو بالسجن ؛ فأرسل الأتابكى برقوق 
دواداره الشرف يونس لکشف آخبار موته على 
حين غفلة . فلما توجه الشرف يونس الى مسر 
الاسكندرية و کشف عن ذلك » وجد خلیل بن 
عرام ناب الاسكندرية قد هتله ودفنه ف بعض 
الترب هناك » فنبش علبه الشرفی يونس وأخرجه 
من القبر فوجد ثلاث ضربات فى رأسه وهو مدفون 
ف ثيابه من غير غسل ولا تكفين » فنسله الشرفى 
بونس وكفنه وصلى عليه ودفنه خارج باب رشيد 
القاهرة وهو فى الحديد . فلما حضر الشرف بونس 
وطلع الى القلعة أودعوا خليل بن عرام فى خزانة 
الشمایل وياتوا یماقبونه ويعصرونه لأنه قد قيل 
عنه ائه لما قتل الأمير بركة كان فى رأسه فصوص 
مثمنة فأخذها مضه » فلم يقر ابن عرام بشىء 
من ذلك . 

الأنابكى برقوق خليل بن عرام فأخرجوه منخزانة 
لشمایل » ومثل بين يدى الأتابكى برقوق » فرسم 
بضربه بالقارع فضرب ستة وثمانین شبيبا ثم رسم 
2 تسميره » فأخذه الأمير مأمور القلمطاوى حاجب 
الححاب و الامبر 3 قطلقتم أمير حاندار » فأحضر له 


جملا ولعبه وسمروه عليه » فلما نزلوا به من القلعة . 


وهو مسمر » ووصلوا به الى باب السلسلة » 
جاء اليه مماليك الأمير بركة وضربوه بالسيوف 
حتى مات » ثم أنزلوه من علئ الجمل » وصاروا 
بقطعو نه بالسيوف قطعا » فقطع بعضهم رآمسه 
وآخذها وعلقها على باب زويلة » وصار كل واحد 
من مماليك بركة يقطع من اعضائه قطعة » وقيل 


ان بعض الماليك شق طنه بالسيف وأخرج كبده 
وجعل دمضغه من شدة حنقه . ثم أن بعض الناس 
جمع أعضاء خليل بن عرام ودفنها فى مدرسته التى 
آنشاها عند قنضرة الأمير حسين بن جندر على 
الحليج الحاكمى ...وصارت هذه الواقعة مثلا عند 
آهل مصر » يقولون : « نعوذ بالله من حمول ابن 
عرام 6 ... 
وكان الأتابكى برقوق أرسل الى ابن عرام 
مراسيم فى الدس بقتل الأمير بركة » فآنكر برقوق 
ذلك وأرسل آخذ منه تلك المراسيم » وراحت هذه 
الواقعة فى رقبة ابن عرام وراح مظلوما فى ذلك بين 
برقوق ومماليك الأمير بركة . 
وقد قال بعضهم فى العنی : 
مخالط السلطان فى محنة 
يرتقب الأوقات فى عكسه 
ان سره أسخط خلاقفه 
أوسباءه خاف على تفسه 
وق واقعة خليل ابن عرام بقول شهاب الدين 
بن العطار الصری رحمه الله : 
بدت آجزا ابن عرام خليل 
مقطعة من الضرب الثقيل 
وأبدت آبصر الشعر المرائى 
محصررة بتقطيع الخلیل 
وقيل ان الشيخ بحيى الصنافيرى والشيخ بهار » 
بشرا عن خليل بن عرام أنه ما يموت الا مسمرا 
مقطعا . وقال المقريزى ان خليل بن عرام كان شرع 
قبل موته فى كتابة تاريخ يذكر فيه آشیاء من وقائع _ 
الأحوال » فلماجرى له ماجرىقال فيه ابن العطار : 
أبا ابن عرام قد سمرت مشتهرا ۱ 
وصار ذلك مکتوبا ومحسويا 


س ۲۱۸ س 
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مازلت تجهد ف التار .مخ تكتبه 
حتى رأيناكف التاريخ مكتوبا 

ومن الحوادث فى هذه السنة أن فى يوم الثلاثاء 
امن ذى القعدة حضر من بلاد الجراكسة والد 
لاتابکی برقوق » فخرج الناس لملاقاته قاطبة » 
فلاقوه من العکرشة - وقيل هو المكان الذى 
التقى فيه پوسف الصديق مع أبيه يعقوب علیهما 
السلام -- فلما تلاقى برقوق مع أبيه تماقا ثم ركبا 
ورجعا الى سرباقوس » فمد له برقوق هناك سماطا 
عظيما ؛ وآقاما فى سرياقوس الى ما بعد الظهر » 
فجاءت اليه سائر الأمراء وأرباب الدولة حتى 
القضاة الأربعة . 

شم ان الاتابکی برقوق رکب من سرباقوس 
ودخل القاهرة » فدخل من باب النصر » وزينت له 
المدينة فشق من القاهرة وطلع الى القلعة . 

وكان والد الاتابکی برقوق جركسيا مغلتا » 
لا يعرف ولا كلمة بالعربى . وكان اسمه « آنص » » 
وفیل « أنس » بالسين . فلما كان يوم الموكب 
تقدم آیدمر الشمسى أحد الأمراء المقدمين وقبل 
لارض » وسال الأنابكى برقوق بان یکون طرخانا 
ويرتب له ما يكفيه » وأن تكون امريته الى والد 
الأنابكى برقوق » فشسكره الأتابكى على ذلك 
ورتب له ما يكفيه وجعله طرخانا كما طلب » وآنس 
السلطان بامريته على والد الأتابكى برقوق » فلم 
يقم الأمير آیدمر الشسی بعد ذلك الا ثلاثة آشهر 
ومات » واستمر والد برقوق مقدم آلف . 

وق هذه السنة شرع الأنابكى برقوق فى عمارة 
جسر الشريعة الذى بطريق الشام عند قربة أريحا 
على النهر الذى هناك » وجعل طوله مائة وعشرين 
ذراعا وعرضه نحو عشرين ذراعا » فصرف على ذلك 
جملة مال » ؤكان به نفع عظيم للمسافرين » وقد 
قيل فى المعنى + ` 


أيا ملكا بنى جسرا بمدل 
وفوق الحوت أركان منيمة 

وق هده السة توق الشیخ ابراهیم العبار 
صاحب الأشعار اللطيفة والأبيات العامرة بالحاسن 
بهذه الاییات فقال : 
فياله من شاعر میت بكت عليه طوبة الأرض 
سلة آننتن وثمانين وسبعمائة ( 41/194١‏ م ) : 

فيها جاءت الأخبار من البحيرة بان سائر قبائل 
عربان البحيرة تحالفوا على العصيان ونهبوا البلاد » 
فخرج اليم آلان الشعبانی أمير سلاح مع حيسيائة 
مملوك . فلما وصلوا الهم وقع معهم » فکسره 
المرب وقتلوا جماعة كثيرة من الماليك السلطائية. 

فلما جاءت الأخبار پذلك اضطریت احوال 
الدیار الصرية » وعلق السلطان الجالیش » وقصد 
التوجه الى البحيرة ۰ ثم ان بعض الأمراء أشار 
بعدم خروج السلطان » وأن سائر الأمراء بخرجون 
اليم » فجاءت الأخبار عن ذلك بان ناب 
الاسكندرية حضر هناك وصحبته عربان كثيرة من 
عربان الغربية » فوقعوا مع العربان فکسروهم 
كسرة قوية وهربوا الى نحو برقة » فبطل العسكر 
الذين كانوا قد توجهوا اليهم . 

وفيها توف الأديب أحمد سميكة » وكان شاعرآ 
ماهرا فى طبقة ابراهيم المعمار » ومن شعره قوله : 
شهر الصيام مارك لو لم يكن فى شهر آب 
خفت العذاب فصمته فوقمت فوسط العذاب 


س ؟|؟ يم 


ا صف سا ال هدم ميد ج يديد علي رد 


سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة ( ۱۳۸۲ ): 


فيها هجم الوباء بالديار الصرية » دوتع العلاء 
أبضا فى تلك الستة . 

وفیها حضر الى القاهرة الشیخ الصالح الزاهد 
الناسك العارف بائه تعالی الشیخ على الروبی » 
آعاد الله علینا من برکاته . فلما حضر عند الأنابكى 
برقوق » وأقام عنده يومين » بشره من نصه بأنه 
سیلی السلطنه فى يوم الأربعاء تاسع عشر رمضان 
سنة أربع وثمانين وسبعمائة . ومما يشر به الناس 
أن بسد مضى شهر يرتفع الوباء من القاهرة » 
ويتناقص الغلاء ۵ م موت عقب ذلك الملك 
النصور على بن الأشرف شعبان . 

وأقام الشیخ على الروبی فى مصر أياما ثم توجه 
الى بلاده » فما مضی قلیل حتی أشيع بين الناس 
أن الملك المنصور عليا قد ملعن وهو فى حال العدم . 

فلما كان يوم الأحد ثالث عشری صفر فيه توق 
الملك المنصور على ابن ن الأشرف شعبان » وكانت 
وفاته بعد الظهر ودفن فى يومه » وتولی تجهیزه 
الأمير قطلو بغا الكوكاى » فغسله وكفئه وصلوا 
عليه بالقلمه ودفنوه فى مدرسة جدته خوند بركة 
أم اللك الأشرف شعبان التی بالتبانة . 

ومات الملك امنصور على وله من العمر نحو اثنتى 
عشرة سنه » فكانت مدة سلطنته بالدیار المصرية 
خمس سنين وثلاثة آشهر ونصفا . وکان جيل 
المسورة » حسن الشسكل » قليل الأذى فى حق 
الرعيه . وكان مع الأتابكئ برقوق ف غابة الضنك » 
ليس له فى السلطنة الا مجرد الاسم فقط » والامر 
كله للاتابكى برقوق . 

ولا مات الملك المنصور على لم یج برقوق أن 
بتسلطن بعده » فاخرج سیدی أمير حاج آخا الاك 
النصور على وسلطنه عوضا عن آخیه على . 


الأ لعج 


هو املك الصالح آمیر حاج » ابن املك الأشرف 
وهو الرابع والعشرون من ملوك الترك وآولادهم 
بالديار المصرية . بويع بالسلطنة بعد موت أخيه 
اللاك التصور على ف يوم الاثنين رایع عشرى 
صفر سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة ( ۱۳۸۱ م ) . 
وتولى الملك وله من العير نحو احدیعشره‌سنه . 

وكانت صفة ولانه أن أمير المؤمنين مجم دا 
المتوكل حضر والقضاة الأربعة وشيخ الاسللام 
سر اج الدين عبر البلقينى وسائر الأمراء 6فاجتيعوا 
عند باب الستارة وطلبوا من بقى من أولاد اللاك 
الأشرف شعبان » فوقع الاتفاق على تولية سيدى 
أمير حاج س وكان أكبر اخوته س فولوه السلطنة 
يره بالك الماح ء وأحمضروا له ما السلطنة 
فلستها . وركب من باب الستارة والأمراء 4 
ين یه حتى وصل الى الابوان » فجلس على 
سرير الملك » والأتابكى برقوق حامل القبة والطير 
على رأسه » ثم دخل الى القصر ومد السماط ونادى 

فلما تم أمره فى السلطنة رسم بالافراج عن بيدمر 
الخوارزمی نائب الشسام ‏ وکان معتقلا بثغر 
دمياط س فلما حضر خلم عليه واستقر به نائب 
الشام على عادته . 

ثم جاءت الأخبار من البلاد الحلبية بان طائفة من 
التر كمال لهبوا بعض ضياع حلب وحصل منهم غاية 
الفساد ٠‏ فلما بلغ الأتابكى برقوق ذلك عين 
تجريدة » وخرج اليهم ثلاثة من الأمراء المقدمين 


س ١‏ س 


چ 
3 
۱ 


مع التر کمان وکسروهم » وقتلوا منهسم جماعة 
كثيرة » ونهبوا آموالهم وطردوهم الى ملطية » ثم 
رجم العسکر الى القاهرة وهم فى غاية النصرة . 
وفها توف الشیخ نظام الدین » وهو صاحب 
النظامية التى بطاوق جبل القلعة . 
ومن الحوادث فى هذه السنة أن الأمير جركس 
الخليلى أمير أخور كبير حسن للاتابکی برقوق 
وجماعة من الأمراء أن يعمل جسرا ما بين الروضة 
وبين جزيرة أروى - وكان البحر قد احترف فى 
تلك السنة احترافا زائدا س فحفروا فى وسط 
البحر خلیجا من الروضة الى الزريية » وشرعوا ی 
عمل چسر طوله نحو ثلثيائة قصبة وعرضه عشرة 
آقصاب » وجعلوا بظاهر هذا الحسر خوازق ستط 
كل خازوق نحو من ثمانية آذرع » وسمروا عليها 
آفلاق خشب نخل وردموا علیها بالتراب » وآنجز 
العمل من هذا الجسر فى نحو من شهرین . وکان 
مبشدا ذلك فى دبیم الأول مسنة آریم وثمانين 
وسبعمائة » وف ذلك يقول الأديب عيسى بن 
حجاج : 
جسر الخلیلی المقر تقد رسآ 
كالطود وسط النيل كيف بريد 
فاذا سالتم عنهما قلنا لكم : 
ذا ثات دهرا » وذاك يزيد 
وقال ابن العطار رحمه الله : 
راع الخلیلی قلب الماء حين طفى 
بئى عليه لذا جسرا وجنره 
رأى ترمل أرضصيه وصدتها 
والثيل قد خاف بنشاها فجسره 
فلما زاد الماء و بلغ ثمانية عشر ذراعا أكل ذلك 
الجسر الذى تعب عليه الخلیلی » ولم يغد من ذلك 


شيا » وزاد النيل فى تلك السنة زيادة لم يمهد 
مثلها ... وق ذلك يقول بعض الشعراء : 
قد قطع‌النیل جسرمصر ‏ ولم پراعی له خليل 
قياره صال مثل سيف بقطع والماله نصول 

وق هذه السنة زاد شر العربان فى البحيرة حتتى 
نهبوا الخل فى البلاد . فلما بلغ الأتابكى برقوق 
ذلك عين لهم تجريدة فيها مستة أمراء مقدمين 
وخمسمائة مملوك . فلما توجه الأمراء الى هناك 
هرب منهم العرب فغنم منهم العسكر نحو ثلاثة 
آلاف رأس غنم » ومثلها جمال » ومثلها معز ء 
فأخذ العسكر ذلك ورجعوا الى القاهرة . 

ومن الحوادث فى تلك السنة أن فى يوم الثلاثاء 
ثامن عشر شهر رمضان رقد الأتابكى وقت التائلة 
فى البيت الذى بباب السلسلة » وكان عنده شخص 
من الخاصكية یکبسه يقال له الشيخ الصفوى » 
فلما أراد برقوق أن يمشغرق فى النوم اتكا الشيخ 
الصفوی على جنبه بالقوى » فقعد برقوق على 
حيله وقال : < ايش الخبر ۶ » ... فقال له الشيخ 
الصفوى : « ان مملوكك آتش الخاصكى اتفق 
معه جماعة من مماليك الأسياد أنهم بدخلون عليك 
فى هذه الساعة وشتلونك » ... فسكت برقوق 
ساعة ثم ان آتبش المذكور دخل البيت على برقوق 
فقام اليه برقوق وأخذ قوس كباد كان الى جانه 
وضرب به أيتمش ضربة فرساه الى الارض . فلا 
وقع قال له برقوق : « با ... الذى بريد قتل الملوك 


| بقع الى الأرض من فسرد ضربة 1» ... ثم قام 


برقوق وقبض عليه وسجنه فی بعض أبراج باب 
السلسلة » ثم خرج وجلس ف المقعد الذى يطل 
على الرميلة وطلب بطا الأشرفى » فلما طلع اليه 
قبض عليه وسجنه . ثم اله طلب تقيب الجیش 
وقال له : « در على الأمراء وقل لهم يطلعوا فى 
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هذه الساعة > ... فدار علیهسم نقیب الجيش > 
فطلعوا الى باب السلسلة » فلما تكاملوا وحضروا 
ين يديه ثلا عليهم با نله عن مماليك, الأسياد > 
وأخبرهم بسا وقع له معهنم » فاشاروا عليه 


بمسكهم » فقبض فى ذلك اليوم على خمسة وستين 


مملوكا من مساليك الأسياد وآرسلهم الى خزانة 
شمادل . وآما آتش الخاصکی وبطا الأشرف 
فنفاهما الى الشام » ونفى من أعيان ممالیك 
الأسياد الى قوص نحوا من آربنین ماوكا - 
فلما كان يوم الأربعاء تاسع عشر شهر رمضان 
من السنة المذكورة طلب الأتابكى برقوق الخليفة 
المتوكل على الله والقضاة الأربعة وسائر الأمراء » 
فلا اجتبعوا فى باب السلسلة قام القساشی بدر 
الدين بن فضل الله كاتب السر الشريف فى وسط 
المحلس وقال : « با أمير المّمنين » واسادات 
»القضاة » ان أحوال المملكة قد فسدت > وزاد 
فساد لمربان فى البلاد » وخامر غالب النواب ف 
البلاد الشامية وخرجوا عن الطاعة » والأحوال غير 


مستقيمة » وان الوقت قد ضاق » ومحتاجون الى 
اقامة سلطان كبير تجتمع فيه السکلمه ويسكن 
الاضطراب > ۰۰۰ 

فتكلم القضاة مع الخليفة فى سلطنة الأتابكى 
برقوق ء فخلعوا الملك الصالح أمسير حاج من 
السلطنة وسلطنوا الٌتایکی برقوق . 

ثم ان الملك الصالح أمير حاج دخل الى دور 
الحرم عند اخوته . و کانت مدة سلطنته بعد أيه 
على بالديار الصرية سنة وسيعة أشسهر وأياما . 
واستمر الملك الصالح مقيما ف دور الحرم الى آن 
ماد الى السلطتة مرة. آخری كما سبآتى ذكر ذلك 


13 موضعه . 


وأمير حاج هذا هو آخر من تولی السلطنة من 
ذرية بنى قلاون » وبه زال املك عن , بنى قلاونں 
كان لم يكن . فی یمان من لايرول مه 
ولا تتعين . 

وقد آقامت الساطنة فى قلاون وذرته مائة سنة 
وثلاث سنين وأشهرا » وزال عنهم الملك ..ء 


وزلح (برردم 


الك اانا تون 

هو اللك الظاهر سیف الدین » أبو سعيد 
برقوق ابن أنص » وقیل آنس » العشمانی الج ركسى. 
وهو أول ملوك الجراكسة بالدبار المصرية » وهو 
الخامس والعشرون من ملوك الترك وأولادهم 
بالديار المصرية . 
آمیرحاج » ابن الملك الاشرف شعبان » ابن الامحد 
سيدى حسين » ابن الملك الناصر محمد بن قلاون . 
تولى'الملك فى يوم الأريعاء ناسع عشر شهر رمضان 
من سنة أربع انين وسبعمائة » الموافق لآخر بوم 
من هاتور من الشهور القبطية . وق حال جلوسه 
على سرير الملك أمطرت السماء مطرا خفيقا » 

وكانت صفة ولاته أنه لما صلی الظهر تا تمه 
أمير المؤمنين المتوكل على الله محمد بحضرة القضاة 
الأربعة وشيخ الاسلام سراج الدين عمر البلقينى » 
وهو الذى لقبه بالملك الظاهر ؛ لأنه تولى الملك 
وقث الظهر . فلما بابعه الخليفة أحضروا له خلعة 
الساطنة -- وهی جبة سوداء » وشاش آسود 
ملفوف عمامة » وللجبة طرز زر کش وسيف بداوى 
مقلد حمائلى ‏ فركب من الحراقة التى فى باب 
۱ لسلسلة » والأمراء مشاة بين يديه » والقر ا لسم 
آبتمش البجاثى حامل القبة والطير على رأسه 
' الى أن طلع من باب سر القصر الکییر » وجلس 


على سرير الملك ؛ ونودى باسمه فى القاهرة » 
وضج الناس له بالدعاء من العام والخاص . 

ولا تسلطن الملك الظاهر برقوق آقامت القاهرة 
سبعة أيام وهی مزينة » والناس فى قرح وسرور 

وکان أصل اللك الظاهر برقوق من مماليك 
الأتابكى ليغا العمری الناصری » جلبه الى مصر 
الخواجا عثمان بن مسافر فاشتراه منه الأتابكى يلبعا 
وأقام عنده مدة ثم آعنقه . فلما مات بلیغا وجرى 
لمماليكه ما جرى » هرب برقوق وتوجه نحو الشام » 
فخدم عند منجك ناب الشام » خلا توق منجك 
صار برقوق من حملة مماليك السلطان . فلما كانت 
دولة الاشرف شعبان بقى برقوق أمير عشرة » ثم 
بقى أمير أربعين » ثم بقى مقدم آلف » ثم بقى آم 
أخور كبير » ثم بقی أتابك المساكر فى دولة املك 
النصور على ابن الأشرف شعبان » ثم بقى سلطانا 
بمصر بعد خلم الملك الصالح أمير حاج . 

وكان برقوق من خلاصة الچراکسة. فلما تم 
أمره فى السلطنة عمل الم ىكب وخلع فيه على من 
بذکر من الأمراء » وهي : المقر السيفى سودون 
الفخرى الشيخونى » خلع عليه واستقر به لالب 
السلطنة بمصر . وخلع على المقر السیفی آتمش 
البجاشى واستقر به آتايك العساکر عوضا عن 
تفه » وخلع على القسر السیفی الطنبغا المعلم 
واستقر به أمير سلاح » وخلع على المقر السيفى 
الطنبغا الجوبانی واستقر به أمير مجلس ء وخلع 
على المقر السيفى چرکس الخليلى واستقر به أمير 
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آخور كبير على عادته 6 وخلع على المقر السیفی 
قردم الحسنی واشتقر به رأس نوبة النوب » وخلع 
على المقر السيفى قطلوبعا الكركائى واستقر به 
حاجب الحجاب » وخلع على المقر السیفی يونس 
النوروزى داوداره واستقر به داودارا كبيرا . 

ثم أنعي على جماعة من الأمراء بتقادم آلوف > 
وان على جماعة پآمریات أربعين » وعلى جماعة 
أمريات عشرة » وأرضى الجند بالاقطاعات » وأنفق 
عليهم نفقة السلطنة واستقامت آموره فى المملكة . 

وكان من العادة أن السلطان اذا خرج من الباب 
الى صلاة العيد تحمل القبة والطير على رأسه . فلما 
تسلطن برقوق آبطل ذلك ثم قبض على جماعة من 
الأمراء وأرسلهم الى الجن يثغر الاسكندرية ء 
ونفى جاعة كثيرة من الماليك الأشرفية وحلف سائر 
الأمراء لنفسه . 

ودخل الرعب فى قلوب الرعية والعسكر مله 
حتى كان العوام بقولون للشاكهانى : « عندك 
شتير 7 » ... ولا يقولون «پرقوق» تعظيما لاسمه . 

ثم غير جماعة من قضاة القضاة ومن المباشرين 
من آریاب الدولة » متهم القاضى بدر الدين بن 
فضل الله ... فصله من كتابة السر و استقر بالقاضى 
أوحمد الدین الحنفی كاتب السر الشرف بمصر 
موضا عن ابن فضل الله » وغير جماعة كثيرة من 
للباشرين ٠‏ ۱ ۱ 

وفى هذه السنة عمل الخليلى جركس المراكبلى 
أمير أخور كير طاجونة لطيفة تدور بالماء » فوضعها 
فى مركب » وأوقنها عند المقياس » فكانت تطحن 
الدقيق من غير تعب ولا كلفة » فكان الناس بخرجون 
زمرا يتفرجون عليها ۰ قال اين العطار : 

مر لطاحون الخلیلی التى 


الندون بالمساء بيصر حقيق 


قد شتفت من وصقها مسمعی 
لأنه من كل وجه دفیق 
وق هذه السنه توق الشيخ بحيى الصنافيرى 
رحمة الله عليه ودفن بالقرافة عند الشيخ أبى 
العباس البصير . 
ستة خمس وثمانن وسبعمائة ( ۱۳۸۳ م ): 
فیها قبض السلطان على الخليفة التوکل على 
الله محمد وقيده وسجنه فى البرج الذى بالقلعة . 
وسبب ذلك أنه بلغ السلطان عن الخليفة ما غير 
خاطره عليه » فخلعه من الخلافة وسجنه وولى الخلافة 
عبر أخا زكرا ولقبه بالوائق بالله . وكانت مدة 
خلافة المتوكل على الله فى هذه الرة نحو اثنتين 
وعشرين سنة و لصفا . قلما خلعه من الخلافة وسجنه 
قال شهاب الدين بن العطار : 
أبثر آمیر الؤمئين » فسا جرى 
آقوی دلیل أن عوك سرمد 
لا تختثی » فيد العدا معلولة 
ويد الخلافة لا تطاولهيا بد 
وى هذه السنة توف الشيخ على الروبى » وقد 
تقدم آنه بشر پرقوق بالسلطنة قي أن بايها بمدة 
طويلة . 
سنة ست وثمانين وسبعمائة ( ۱۳۸۶ م ) ؛ 
فيها حضر المقر السيفى بيدمر الخوارزمى نائب 
الشام الى الأبواب الشريفة ليزور السلطان » 
وأحضر صحيته تقادم عظيمة للسلطان والأمراء 
قخلم عليه السلطان وأكرمه وجعله فوق الأمير 
سودون الفخرى ناب المسلطنة » فأقام فى القاهرة 
مدة ثم رجم الى الشام على عادته . 
وی هذه السنة تين خاطر السلطان على القاضی 
هی الدين ناظر الجيوش المنصورة > فضربه علقة 
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فى القصر نحو مالة وخمسين عصا » فنزل الى یه 
وهو حمول على بغل » فأقام فى بيته يومين ومات» 
فكانت وفاته فى يوم الأربعاء خامس عشر جمادى 
الأولى من السنة المذكورة . وفيه بول ابن العطار: 
بكفى التقى كرامة آبدت له 
نيل الشسهادة وافتدی بامسان 
بشرى الذى قد عاش طول حياته 
عيش الملوك ومات بالسلطان 
فکان لسان حال القاضى تقى الدين مع السلطان 
برقوق كما قد قيل فى المعنى : 
أحمسل نسى كل وقت وساعة 
هموما على من لا أفوز ضبره 
كما سود القصار فى الشسس وجهه 
حريصا على تبییض أثواب غبره 
ولا توف القاضى تقى الدين خلع السلطان على 
القاضى موفق الدين أبى الفرج » واستقر به ناظر 
الجيوش المنصورة عوضا عن القاضى ى الدين , 
وقد راحت القلعة فى كيسه . 
وفى هذه السنة كانت وفاة الشیخ الامام العالم 
العلامة آكمل الدين محمد » ابن الشيخ شمس 
الدين محمد » ابن الشيخ جمال الدين أبى الثناء 
محمود الرومى البابرتى الحنفى شيخ الخاتقاه 
الشيخونية . وكانت وفاته فليلة اسطسعة تاسع عشر 
شهر رمضان من سنة ست وئانین وسيعماثة القدم 
ذكرها » ودفن فى يوم الجمعة قبل الصلاة » وكانت 
جنازئه مشهورة » وحضر السلطان جنازنه » 
و آخرجوه من الخاثفاه الشيخوئية والسلطان ماش 
قدامه من الخانقاه الى سبیل الومنین » وأراد أن 
يحمل نعشه فلم يمكنه الامراء من ذلك » فصلوا 
عليه فى سبیل المؤمئين ثم انهم آعادوه الى الخانقاه 
والسلطان ماش قدامه حتی طلعوا به الى الخاقاه 


فدفنوه داخل القبة الى جانب قبر ااتابکی 
شيخو والسلطان حاضر دفنه . 
وکان الشسيخ آکسل الدين من أكابر عنساء 
الحنفية . وکان بارعا فى العلوم : وله عدة 
مصنفات فى آنواع العلوم » وكان السلطان بسانه 
أن یتوی قاضى القضاة الحتفية فيأبى من ذلك » 
وکان الأتابكى شيخو جعله ناظرا على وقفه : وكان 
له ش مصر حرمة وافرة وكلمة نافذة عند الحكام 
والأمراء » ومات وله من العسر نحو خمس وسعین 
وقد رثاه ابن أبى حجلة بقوله : 
شيخ الى مسبل الرشاد مسلك 
وسبيله فى العلم ما لا بجمل 
شيخ تبحر ف العلوم فسن رأى 
بحرا يسوغ لوارديه اللمل 
شيخ عليه من السابه رونق 
۲ كالبدر لكن وجهه متهلل 
شيخ تقدم ف الم لوم أنه 
ان عد آریاب الفضائل أول 
شيخ بحسن بيانه وشروحه 
ما قبل هذا كمل فى ذاته 
الا وقلت الشيخ علدى اکل 
وف هذه السته كانت وفاة القاضى أوحد الدين 
الحنفى كاتب السر الشريف »> وكان القاضى آوحد 
الحنفی . 
وفیها توق قاضی القضاة آمين الدین بن الأنقى 
الالکی نائب الحکم بدمشق . 
وفها توق الأمير کافور الهندی الشبلی » و کان 
من خدام الملك الناصر محمد بن قلاون التولی 
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الزمامية فى دولة السلطان حسن » وكان قد قارب 
من العمر نحو مائة سئة . وكان فى سعة من الال » 
وهو صاحب التربة التى تحت الجبل القطم ء ولا 
مات دفن بها . وكانت وفاته فى ثامن ريبع الأول 
من السنة المذكورة . وكان الأمير كافور هذا 
حسن المحاضرة حلو الكلام » وكان ينظم الشعر 
وله شعر جید . فمن ذلك ما اظسه وكتبه على 
رفرف مقعد يبته وهو قوله : 

خدمنا بأبواب السلاطين قبلكم 

وكانت لنا أهل الماليك تخدم 
فبا أبطرثنا ‏ بعلم الله نعمة 
ولا نيل منبا بالأذية مسلم 

وكان الأمير كافور قد اقتنى من الكتب أشياء 
كثيرة من سائر العلوم » فلما مات أودعها ف تریته 
التى تحت الجبل القطم . 

ولا مات کافور خلم السلطان على الأمير صواب 
السمدی واستقر به فى الزمامية عوضا عن الأمين 
صر البالسی . 
سئة سبع وثماتين وسبعمائة ( ۱۳۸۵ م ) : 

فيها خلع السلطان على القاضى جمال الدين بن 
خر المالكى السكندرى واستقر به قاضى القضاة 


المالكية بالديار المصرية عوضا عن القساضى ولى , 


الدين بن خلدون المغربى بحكم انفصاله عن 
القضاء . 

وفيها اشترى السلطان مملوكه تمربغا الأفضلى 
المعروف بمنطاش س وهو آخو الأمير تمرباى 
الدمرداشی -- فأقام مدة » ثي إن السلطان أعتقه 
وأخرج له خيلا وقماشا وصار جمدارا . 

وفيها أرسل الأمير بهادر المنجكى استادار العالية 
الى بلبغا الناصرى ناتب حلب فقال له : « قم كلم 
السلطان » . فلما خرج من حلب ووصل الى غرة 


قبض عليه » وقيده وأرسله الى السجن بشغر 
الاسكندرية 

وکان سیب تغير خاطر السلطان على ليغا 
الناصری أنه بلغه عنه أنه متواطیء مع الأمير سولی 
ابن ذی الغادر أمير الترکمان » وقد اتفقا على 
العصيان . فلما تحقق السلطان ذلك أرسل قبض 
على يلبعا الناصرى وسجنه يثغر الاسكندرية . 

ثم ان السلطان عمل الموكب وخلم على الأمير 
سودون المظفرى واستقر به نائب حلب عوضا عن 
پلبغا الناصرى . ثم ان السلطان أرسل الأمير جمال 
الدين محمود شاد الدواوين الى حلب سیب 
الحوطة على موجود بلغا الناصرى » وتوجه 
الأمير محمود الى حلب يسبب ذلك . 

وق هذه السنة قيض السلطان على الأمير 
الطنيما الجوبانى أمير مجلس . قلما قبض عليه 
السلطان شفع فيه الأمراء » فخلع عليه ورسم له بأن 
يكون لائب الكرك » فخرج اليها من بومه وتوجه 
الى هناك . 

وفيها خلع السلطان على القاضى محب الدين بن 
الشحنة الحنفى ء واستقر به قاضى القضاة الحنفية 
يحلب عوضا عن قاضى القضاة جمال الدين بن 
العدیم بحكم وفاته . وكان ابن العديم هذا من 
أعيان علماء الحنفية » وكانت وفاته بحلب » وعاش 
من العمر نحو شا وسبعين سنة . 

وف هذه السئة س وهی سنة سبع وثمانين 
وسبعمائة س رسم السلطان الملك الظاهر برقوق 
بابطال ما كان يعمل فى يوم النوروز » وهو آول 
بوم من السئة القبطية . ومما كان يعمل فى ذلك 
اليوم بالديار المصرية أنه كان يجتمع فى ذلك اليوم 
السواد الأعظم من الناس الأسافل » فيقفون على 
أبواب الاکایر من أعيان الدولة » فيكتب آمير 
النوروز وصولات بالجمل الثقال » وكل من امتنع ` 
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من الاعطاء من الاکابر بهدلوه وسبوه سبا قبيحا » 
ولا .يزالون مترسمين على بابه حتى بأخذوا منه 
ما يقرون عليه من الدراهم بحسب ما بقرره عليه 
أمير النوروز » فيأخذوا ذلك منه غصبا وبمضوا 

وكان ذلك السواد الأعظم العياق » قفون فى 
الطرقات ويتراشون بالماء المتنجس » وتراجمون 
بالبيض النى ف وجههم » ونتصافعون بالأنطاع 
والأخفاف » ويقطعون على الناس الطريق » ویمتنم 
الناس من الخروج فى ذلك اليوم الى الأسواق » 
رتفلق فى ذلك اليوم أسواق القاهرة ودكاكينها » 
رکل من ظفروا به فى الطرقات بهدلوه ‏ ولو آنه 
مير أو من أعيان الناس - فيرشونه بالماء 
لمتنجس ؛ وبرجموله بالبيض النى فى وجهه » 
یصفعونه بالأخماف » فتتعطل الناس فى ذلك 
ليوم عن البيع والشراء . 

وكان الناس فى ذلك اليوم بتجاهرون بشرب 
لخمر وكثرة الفسق ف آماکن المتفرجات حتى 
خرجوا فى ذلك عن الحدود بما کال شقتل منهم 
نساعة یمریدون على بعضهم » وكان هذا الأمر 
ستمرا فى كل سنة على القاعدة القدسه من الدول 
اضية ولا شكر ذلك ين الناس . 

وكان يوم النوروز من أجل المواسم بالديار 
صربة » وكان يحمل فى ذلك اليوم لأكابر مصر 


ع القبط والمباشرين من أصناف الفواكه الرمان ' 


عراجين الوز ومشنات السفرجل والتفاح الشامى 
نمف البسر وأقماص العنب والتسر القوصى 
لبطيخ الصيفى والرطب والخوخ المشعر وفدور 
بريسة المعمولة من لحوم الدجاج ومعها بطط 
بلاب وصحون الحلاوى القاهرية وغير ذلك من 
نواع اللطيفة . ۱ ۱ 

خلما تسلطن الملك الظاهر پرقوق وتم أمره ف 
سلطة » أمر بابطال ما كان بسل ف يوم 


م ۲۲۷ سد 


النوروز » وأرسل الحجاب مع جماعة من المماللتة 
السلطانية ووالى الشرطة فطافوا فى آماكن افتفرجرت 
وف الطرقات » فمن وجدوه يفعل دلك يشر بو ته 
با مقارع » وصاروا يفطعون آیدی جماعة ممن کت 
يفعل ذلك . وقاموا فى ذلك قاما عظيما حتى بطق 
ذلك من القاهرة » وآشهروا النداء بتهديد من يسن 
ذلك بالشنق » فانکف الناس من بومثذ عن ذلك 
وصاروا يفعلون بعض شىء فى آماکن التفرجات من 
الخلجان والرك ونحو ذلك .. وهذه الواقصه 
ذكرها المقريزى فى حوادث سنة سبع وثمانين 
وسبعمائة . - 
سنة ثمان وثمانن وسعمائة ( 1۳۸١‏ م )] 

فيها تزوج السلطان الملك الظاهر برقوق ببتت 
الأمير منكلى بغا الشسی » وهی بنت أخت الملك 
الأشرف شعبان » مكان له مهم عظيم بالقاعة > 
وحمل بين يديه خمسمالة شمعة . 

وفيها حضر الى الأبواب الشريفة قاصد صاحب. 
ماردين » وأخبر بان خارجيا من التتار الجفطاوية 
شال له تمرلنك قد استولى على البلاد » وقد 
وصل جاليش عسكره الى مدينة تبريز وآخربهسا 
وقتل من آهلها خلائق كثيرة » وان القان أحمد ين 
أوس اتقل الى يغداد وحصنها واخد حذره من 
تمرلنك . 
' وفيها رسم السلطان پنقل الأمير يلبغا الناصرى 
من ثغر الاسكندرية الى ثغر دمياط » فنقله الى تر 
دمياط وكسر قيده . 

وفبها ضرب السلطان القاضی موفق الدين آبا 
الفرج ناظر الحیوش النصورة > فضربه ماه 
وخمسين عصا » كما ضرب القاضی تقى الدین ین 
محب الدین التیمی » ثم فصل موفق الدین من 
نظارة الحیش وخلم على القاضى کرم الدین نن 


عد 


او 


مكاس واستقر به فى نظارة الجیوش عوضا عن 
موفق الدين . 

وفبها حضر الى الأبواب الشريفة ابن ملك 
الكرج » وأخير السلطان بأنه قد رأى فى المنام 
النبى صلى الله عليه وسلم وقال له : « امض الى 
مصر » وأسلم على بد خادم الحرمين > ۰.۰ فقال له 
الرجل ابن ملك الكرج : « ومن هو خادم 
الحرمين ؟ » .. فقال : « برقوق سلطان مصر > .. 

فلا سمع السلطان ذلك أكرمه وأحضر القضاة 
واستسلمه بحضرتهم » ثم ال السلطان آنزله ف 
قمر خوند الحجازية نت الملك محمد بن قلاون 
ب وكان هذا القصر عند حبس الرحبة - ورتب 
له ما يكفيه الى أن سافر الى بلاده . 

وفى هذه السنة کملت عمارة مدرسة السلطان 
التى بين القصرين » فلما كملت زل السلطان اليها 
وذلك فى يوم الخميس ثانى عشر جمادى الأولى 
من السنة المذكورة . فلما نزل السلطان اجتمع 
بالمدرسة القضاة الأريعة وسار الأمراء ومقرئى 
البلد . ثم ان السلطان مد هناك سماطا عظيما » 
وملا الفسقية التى فى صحن المدرسة سكرا وفرقه 
على الناس بالطاسات . وق ذلك اليوم خلع 
السلطان على الشيخ علاء الدين السيرامى 
واستقر به شيخ المدرسة » فاضاف اليه تدريس 
الحنفية . وخلم على الأمير جركس الخليلى أمير 
أخور كبير » وكان شاد العمارة . وخلم على معلم 
المعلمين الشسهابى أحمد بن الطولونى قبالخ » 
وأركبه فرسا يسرج ذهب وکنبوش . وخلع على 
خمسة وعشرين مملوكا من مماليك جركس 


الخليلى » وخلم على المهندسين والرخسین ‏ 


والنجارين والدهانين والناین لکل واحد خاعة ¢ 
وفرق على الفعلة لكل واحد أشرفيين ... وف ذلك 
قول اين العطار ۳ 


قد أنشا الظاهر السلطان مدارسة 
فاقت على ارم مع سرعة العمل 
يكفى الخليلى آن جاءت لدعوته 
صم الجبال لها تسعى على عجل 
وقوله فيها أيضا : 
قل للمليك الظاهر الرتضی 
هنيت بالمدرسة الفاتقة 
لخنقت حسادك قهرا ها 
فيالها من مدرسة خاتقة 
قيل كانوا شطعون حجارة هذه المدرسة من 
الجبل ویجعلونها على عجل تسحبها الأبقار من 
الجبل الى بين القصرين » وهی التى تسمی الحجارة 
العحالية . 
وفى هذه السنة خلم السلطان على المقر الشهابى 
أحمد اين الأتايكى بلیغا العمری واستقر به أمير 
مجلس كما كان عوضا عن الطنیعا الجوبانی . 
وفيها أفرج السلطان عن الأمير عشسقتس 
الماردينى » وهو صاحب الخائقاه التى عند باب 
القرافة ‏ وکان مقيما فى القدس بطالا ‏ فارسل 
اليه خلعة » ورسم له بان يكون ناب الشام . 
وفيها عزل السلطان الخليفة الواثق بالله عمر » 
وخلع على الخليفة زكريا ابراهيم واستقر به خليفة 
عوضا عن أخيه عمر . 
وفيها حضر الى الأبواب الشريفة قاصد القان 
أحمد بن ویس صاحب بغداد وأخبر بان الخارجى 
تمرلنك قد وصل الى مدينة فرباغ ونهبها وسبى 
أهلها » فأرسل القان أحمد يعرف السلطان يذلك 
لیکون على حذر من آمره . ۱ 
وفيا جاءت الأخبار من مكة أن أمير مكة 
آحسد بن عجلان قد قتل . وكان سبب ذلك أن 
المحمل لما دخل الى مكة خرج الأمير أحمد يلاقيه » 


س ۲۲۸ س 


۳ meee a 


قلما نزل عن فرسه ليقبل رجل جمل المحمل على 
العادة ضريه فداوى بسکین فى جنبه فمات من 
يومه » فاضطربت أحوال مكة » وكادت المرب 
قنهب الحجاج ۰ فلہس أمير الحاج والمماليك 
الذين معه آلة الحرب ؛ وأقاموا على ذلك سبعة 
آیام . ثم أن أمير المحمل خلع على الأمير عنان بن 
مغامس واستقر به أمير مكة عوضا عن الأمير 
آحید » فسكن الاضطراب قليلا . 

وفيها توف الخليفة المنفصل عن الخلافة لوق 
يالله عمر . 

. وفیما توق الشیخ محمد بن عثمان القرمی 
القادرى » وکان من أكابر الأولياء » فسات بالقدس 
ق شهر رجب ودفن هناك » وقد رثاه ابن العطار 
قققال : 
محمد القرمى قطب الزمان قضی 

تحبا وصار لدار الخاد والنمم 
و القدس كان حوى نعم الخليل به 
ومصر والشام كانا ف حمى القرمی 
وفيها توف الشسیخ شمس الدين القونوى 
الرومی الحنفی » وکان من أعيان علماء الحنفية 
وله عدة مصنفات فى أنواع العلوم . 
وفيها توف الشيخ بدر الدين » وكان من آولاد 
الصاحب بهاء الدين بن حنا » وكان من أعيان 
علماء الشافعية مفتيا .. ٠‏ 
وقیها توف الشیخ برهان الدین القیراطی » و کان 
من فحول الشعراء وله شعر جيد فى علم البدیع . 
سسنة تسع ولمانین وسپعمائة ( ۱۲۸۷ م ): . 
فيها فى الحرم جاءت الأخبار من تلمسان ببلاد 
الغرب بأنه وقع بها فتنة عظيمة » وقتل فى المعركة 
مالا يحصى من عساكر الغرب » وقتل ملکها أبو جو 
المز ‏ ۱ 


دق سفر امقر الطنبعًا الجوبانی فى قا ر 
الشام عوضا عن أشقتير . 

وفیه توف محمد بن عقيل ابن قاخی القشس ج 
بهاء الدين الشافعی . 

وف دبیم الأول جرت واقعة غربة » وهی أن 
السلطان دخل الى القصر الكبير فى غير جوم 
الوکب » فلما جلس بالشباك رأى خيبة على يعد 
مضروبة فى الروضة على شاطى» الیل » فبعث مین 
كشف عن خبرها » فلما عاد القاصد أخير !١‏ لطا 
أن بتلك الخيمة كريم الدين الصاحب بن مکاتس 
ومعه جماعة وهم يشربون الخمر » فارسل انيهم 
جماعة من الماليك فاحضروهم بشاميم وکا 
بين دى السلطان » فأمر يضرب الصاحب كر يم 
الدين بالمقارع وقرر عليه خمسين ألف دینار م ثم 
عفا عن الباقين ... وهذه من الغرائب . 

وق ربيع الآخر ابتدأ السلطان يلعب الرمح يمف 
الظهر » وأمر الماليك آن ینزلوا من الطباق و باع ۱ 
الرمح الى العصر . وهو آول من حدث ذلك من 
الملوك » ورسم لهم أن بلعبوا فى الحوش السلطاقى 
من الظهر الى العصر » واستمر ذلك بعده الى الآن . 

وفیه ضرب السلطان فلوسا جددا وجمل له ۱ 
دائرا وفيها اسبه » فتقول الناس بأنه تدور عليه 
الدواثر وسجن » وكان الأمر كذلك كما قيل 21 
ذلك : 
احفظ لسانك أن تقول فتبتلى 

۱ ان البلاء موكل بالمنطق 

الملك الظاهر جقمق لا تسلطن ضرب داائير ‏ وهی 
المناصرة ‏ فجعلوا اسمه فى دائرة » فلبا رها 
دو سف ناظر الخاص قال لعلم دار الضرب ٠‏ « كك 
ضيقت على عثمان قوی » ... فكان الأمر كذدلك ‏ 


مس ۸ سم 


ووقم مثل ذلك للملك المؤيد أحمد بن اينال » 
نه لما تسلطن ضرب دراهم فضة » فجعلوا اسمه ف 
دائرة » فلا عرضوا دلك عليه تطير منه ورسم لمعلم 
دار الشرب أن يفير تلك السكة » ومع ذلك 
فيدوه ... وهدا مجرب . 

وفيه جاءت الأخيار بأن المدينة الشريفة ‏ على 
صاحها آفضل الصلاة والسلام ‏ نهبها الشريف 
على بن عطية أمير المدينة . فلا تحقق السلطان ذلك 
کب الى آمير مكة الشرفة بأن يتوجه الى المدينة 
المشرفة ‏ على صاحبها آفضل الصلاة والسلام م 
ويحارب على بن عطية . 

وفيه توق الحافظ ناصر الدين بن عشائر الحلبی» 
وكان فنیها محدثا بارعا فى كل علم . 

وف جمادى الأولى توف آشقتمر الماردينى نالب 
الشسام » فلما مات آفرج السلطان عن الطنبغا 
الجویانی س وکان بالكرك س فأرسل اليه خلعة 
واستقر نالب الشام عوضا عن آشقتمر ال ماردينى . 
وفیه توقف النيل عن الزيادة والوفاء » و نقص عما 
زاده : و اضطریت الاحوال وقلق الناس لدلك » ثم 
رد التقص وأوف على العادة . وقد قال بعضهم : 

الل قد أوق بحسد الهنا 

وجری على العادات بعد توقف 
وغدا قول لأهل مصر وغيرهم : 
من ذا يفى فى مصر ان آنا لم أف ؟ 

وفى جمادى الآخرة ظهر فى السماء كوكب من 
جهة انشمال الى جهه العرب » وكان غریب الصفة 
له ثلاث شعب > فى لحداها ذنب طويل قدر رمح » 
وله ضوء زائد كضوء القر » فأقام مدة ثم تحول 
من جهة المغرب الى جهة الجنوب » فلدا تحول سمع 
له صوت شدد مثل الرعد » وكان ذلك يعد 
العشاء . 

وفيه حضر الى الأبواب الشريفة الأمير طغاى 


وكان قد توجه الى بلاد الشرق لأخبار رلناك -. 
فلیا حشر أخبر السلطان أن جاليش تمرلنك قد 
وصل الى الرها وكسر قرا محمد أمير التركمان » 
وأن بوادر عساكر تمرلنك قد وصلت الى ملطيه . 

فليا تحقق السلطان ذلك آمر بعقد مجلس بالقمر 
الكبير » وطلب القضاة الأربعة والخليفة وشيخ 
الاسلام سراج الدين عبر البلقينى وأعيان الشایج 
المفتين وحضر سائر الأمراء . فلما تكامل المجلس 
تكلم السلطان مع الخليفة والقضاة الأربعة ى أمر 
تمرلنك . ثم ان السلطان تكلم فى أخذ مال الأوقاف 
من الجوامع والدارس وغيرها » فلم بوافق شيخ 
الاسلام على ذلك ولا القضاة الأربعة » فشكا لهم 
السلطان بان الخزائمن خالية من الأموال » والعدو 
زاحف على البلاد » وان لم تخرج العسكر سرعة 
والا وصل الى حلب والشام ... والعسکر لاتسافر 
بلا ثفقة . فوقم فى المجلس جدال عظيم » ودافعوا 
السلطان وأغلظو! عليه فى القول . 

فلما طال الأمر وقع الاتفاق س بحضور الخليفة 
والقضاة الأربعة ‏ بان رخذ من مال الثوقاف 
أجرة الأماكن وخراج الأراضى سنة كاملة » و تبقى 
الأوقاف على حالها . واتفصل المجلس على ذلك » 
ورسم السلطان لمحتسب القاهرة بان یتولی جبی 
الأموال من الناس » فآخذوا فى أسباب ذلك . 

ثم أن السلطان عين تجريدة وعين لها جماعة من 
الأمراء » وهم : الطنبغا المعلم أمير سلاح » وقردم 
الحسنى رأس نوبة أمير كبير » ويونس النوروزى 
الدوادار » وسودون باق أحد المقدمين . وعين من 
الأمراء والطبلخانات راس نوبة كبير ثمائية » ومن 
الأمراء العشراوات عثرة » ومين من المالسك 
السلطانية ثلثيائة ملوك » وآلفق عليهم وآخذوا 
فى أسباب السفر والتوجه الى حلب والاقامة بها 
الى حضور السلطان . 


— ۲۲ — 


ثم ان السلطان رسي بأخذ زكاة الأموال من 
التجار » وندب الى ذلك القافى الطرابلسى المنفى . 
وف رجب خرجت الجر دة من القاهرة فى تجمل 
زائد » واستمرت ت الأطلاب تنسحب من باكر النهار 
الى قريب الظهر 4 وكان بوما مشهودا .. 
فلما خرجت التجريدة اشتد الأمر على الناس » 
وجبيت الاموال منهم غصبا بالعصا » فجبوا ذلك 
من الئاس فى يوم و احد » ثم فرج الله عنهم » وجاعت 
و بأن تمرلنك رجع الى بلاده » وأن ولده 
٠‏ فسكن الاضطراب » ورسم السلطان 
اعد ا و آدعيتهم له 
بالنصر » وقد قيل : 
فصبرا : ان عقبى الصبر خر 
ولا تجزع لنائبة توب 
فان اليسر بعد العسر يأتى 
وعند الضيق تتكشف الكروب 
وقد جزعت نفوس من أمور 
آتی من دونها فرج قريب 
وف شعبان انفصل قاضى القضاة الشافمى بدر 
الدين أبو البقاء السبكى » وخلع السلطان على 
الشييخ ناصر الدين محمد بن الميلق » واستقر قاضى 
القضاة الشافعية عوضا عن بدر الدين أبى البقاء . 
وقد امتنع ابن المياق من لبس الخلعة غاية الامتناع » 
فألزمه السلطان بذلك على كره منه . 
وفيه توف الصاحب شمس الدين ابراهيم بن 
كاتب أرلان القبطى . فلما مات خلع السلطان على 
علم الدين عبد الوهاب بن القسيس العروف باین 
كائب سيدى » وكان مستوفيا فى ديوان المرتجع » 
فبقئ وزيرا بالديار المصرية .2 
وف رمضان فى يوم الأحد ثامنه لزل السلطان 
الى الاصطبل الذى يباب السلسلة » وحكم به 
ونادى فى القاهرة : هم كان له طلامة أو موم 


تشم بين بدی السلطان فى كل يوم آحد و اریخا 
... وهذا لم بقع لسلطان قبله » وهو أول 
أحدث ذلك من الملوك . . واستمر ذلك بعدم : 
الآن . 
وفيه حضر الى الأبواب الشريفة أمير مكةا لر ةج 
على بن عدنان » فلما حضر أكرمه السلطان وة < 


7 
کب 


امرة مكة المشرفة واصلح ببنهما . 

وفيه طلب السلطان يلبغا الناصرى من تسیر 
دمياط » فلما حضر أكرمه وخلع عليه واستقر تاب 
حلب على عادته . 

وف شوال قدم البريد من حلب وآخسر آت 
منطاش » مملوك السلطان الذى قد استقر نا٣‏ 
السلطنة » قد خرج عن الطاعة وخامر . 1 

وفيه حضر رأس بدر بن سلام كبير عريات 
البحيرة » وكان قد ظهر منه غابة الفساد . 

وق ذى القمدة قرر أمير حاج بن مغلطاى ی 
نيابة الاسكندرية عوضا عن يجمان المحمدى . 

وفيه جاءت الأخبار بأن الوائق بالله محمد جوم 
أبى لسن ساب فاس قد خاع من اه دید 
أبو العباس أحيد » وسحن الوائق بطنحة . وحصل 
باس فتنة عظيمة فى آواخر هذه السئة . 

وق ذى الحجة جاءت الأخبار بوت بلاشه 
التكرور مومى » وكان حسن السيرة عادلا ك 
الرعية . 

وفيه خلم السلطان على الأمير ايدكار العسرى 
وقرر حاجب الحجاب . 
سلة تسعين وسبعماثة (۱۳۸۸ م ): 

فيها حضر الى الآبواب الشريفة جراى تمر دواد او 


القر الشرف بونس أمير دوادار » وصحيته قاصک 


نائب حلب القر السیفی بلبغا الناصری » فاخبر بات 
العسکر الذى توجه من القاهرة لا وصل ال 
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ولو 


ا "وق مه حالش تمرانك واقعه قويه » وفك 
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انکر عسکر تير لنك » وأن العلاء وفع فى العسکر 
وعزت سائر البضائع . فلما بلغ السلطان ذلك 
أرسل لنعسكر نفقة ليستعينوا بها على ذلك . 

وفيها خلع السلطان على الأمير محمود بن على 
الذاهرق شاد الدواوين واستقر به استادار العالية 
عوفا عن الأمير بهادر المنحكى . 

وفيها رجع العسكر الذين توجهوا الى حلب 
وهم فى غاية النصرة على عسکر التتار ۰ 

وها قض السلطان على جساعة من الأمراء 
الذين كانوا فى التحريدة ۰ وهم : الأمير الطتيغا 
المعلم أمير سلاح » والأمير قردم الحسی رأس 
نوبة التوب ۰.۰ وأرس لهم الى السسحن شر 
الاسكندرية » ثم أرسل السلطان بالقبض على 
الطنبغا الجوبانى ناب الشام وسجنه » وأرسل 
خلعة الى الأمير طرنطای حاجب دمشق بأن ستقر 
ناثب الشام عوضا عن الطنبغا الجوبانی » وارسل 
خلعة الى الأمير استدمر حاجب طرابلس بأن يكون 
الب طرابلس » واستقر بالأميز سودون العشيانى 
نانب حماة . 

وفيها توف قاضی القفساة الشافعى برهان 
الدين بن جباعة الحموی الکنانی . وتوف الشیخ 
علاء الدين السيرامى الحنفی شيخ المدرسة 
البرقوقية . وتوفى الصاحب علم الدين بن القسيس 
المعروف يكاتب سيدى . وتوف الأمير بهسادر 
اللسکی الذى كان استادارا . وتوف الشیخ 
شهاب الدين بن النقيب من أعيان العلباء . 


سنة احدى وتسعین وسممائة ( ۱۳۸۹ م ) : 
فمها سس ف آوائل صفر س اشداً السلطان 
وكان الملوك تعودوا ذلك » فرسم السلطان للامراء 


بان بجتمعوا فى كل يوم أربعاء فى الميدان الذى 
نحت القلعة ويشربوا الثبز » وكان ذلك من جملة 
شعائر المملكة » فتجتمع الأمراء بحضرة السلطان 
ویجلسون فى مرائبهم » ویقی الأوزاث عمال » 
والأمراء بالشاش والقماش » والسقاة سقونهم 
القمر فى الزبادى الصینی . وكان القع يسسكر 
مثل الشرس » وسمی قراقيز . 

وفيها وقح الطاعون بمصر 4 ومات من الناس 
من كبار وصغار ما لا بحصی عددهم » وأقام مدة » 
وكثرت الأمراض حستتی بيعت البطيخة الصیفی 
بأشرفبين ولا توجد » ولكن بطل ذلك من بسد 
املك الظاهر برقوق . 

وى هذه السنة جاءت الاخسار بأن بلبغا 
الناصرى نائب حلب خامر وخرج عن الطاعة وفتل 
الأمير سودون الظفری الذى کان ثالب حلب 
قبله » وقتل آربعة آفس من مماليك سودون » 
وأمسك حاحب الحجاب بحلب وجاعة من آمرائها . 
وسبب ذلك آنه كان قد وفع بينه وبين سودون 
اللفری تشاجر » فارسل سودون یششکی من ياعا 
لاناصری الى السلطان با وقع منه فى حقه . قلما 
بلغ السلطان ذلك آرسا الأمير تلکتمر الحسدی 
الدوادار الثانی الى حلب لیصلح بين بلبعا الناصری 
وین سودون الظفری . وقيل ان السلطان آرسل 
فى الدس مراسيم على يد الأمير تلسکتمر الى 
سودون المظفرى بأل يقبض على يلبما الناصری 
نائب حلب . فلا وصل الامير تلکتمر الى حلب بلغ ' 
يلبغا الناصری أمر المراسيم التى جاء بها الأمير 
تلکتمر » فخرج الى تلقيه ‏ وكان بين یلبفا 
الناصرى وبين الأمبر تلكثير صحبة مؤكدة فسا 
آمکنه أن يخنفى منه أمر المراسيم س فلسا وقف 
عليها يليغا الناصرى آغذها وأخفاها » ثم توجه 
الى دار السعادة وطلب قضاة حلب والامرسودون 


اللفری ليقرا عليهم المراسيم التى جاءت بالأمر 
بالصلح بين بلیفا مودو . فلما آرسل خلف 
سودون لم بحضر الى دار السعادة » فأرسل خلفه 
أربع مرات والقضاة جالسون والأمير تلكثمر .. 
فبا حشر سودون الا بعد جهد کییر » فلع سودون 
وهو لابس زردية من تحت ثیسابه . وكان يليما 
الناصری ركن جماعة من ممالیکه فى دار السعادة 
وهم لاپسون آله الصرب . فلسا دخل سودون 
من باب دار السعادة تقدم اليه ملوك من مماليك 
بابغا وجس كتف سودون فرآه لابسها من تحت 
ثيابه » فقال له : « با أمير سودون ... الذی يريد 
الصلح يدخل الى دار السعادة وو لاس آلة 
اطرب 7 ) . ... قلکمه سودون » فصاح على ذلك 
الکمین فخرجوا الى مسودون » فتضلوه فى دار 
السعادة » وقنلوا معه أربعة مماليك من ممالیکه . 

ثم ان يلبعا الناصری آغلهر العصیان و التف عليه 
جاعة كثيرة من مماليك الأشرف شعبان . و کان من 
جملة من التف على پلفاتبرفااافضلی الدعو 
منطاش مملوك الظاهر برقوق س وکان له مدة 
وهو منفی فى الدن الشامية س فالتف على بلیفا 
الناصرى . 

ثم ان الامپر تلكتمر » لما جری ما جرى بحلب » 
رجع وأخبر السلطان بما وقع لسسودون المظفرى 
مع يلغا . فلما تحقق السلطان عصسيان يلبغا 
الناصرى أرسل خلعة الى الأمير اينال اليوسافى 
بان پستفر نانب حلب عوضا عن بلغا الناصرى » 
وكان ايئال أتابكى العساكر بدمشق » وکان يلبغا 
الناصرى فى نفسه من الملك الظاهر برقوق عداوة 
قديمة کامنة فى قلبه كما قيل : 

الجرح يبرا ولکن کلسا نظرت 
عين الجريح اليه چسدد الوجما ‏ 

فلما كان يوم الأربعساء تاسسع عشر مسر من 


السنة المذكورة نزل السلطان الى الميدار الذى 
تحت القلعة » ونصب هناك عدة صواوين للأمراء . 
ثم انه أرسل خلف الأمراء » فلا تكاملوا 
مد لهم مسسماطا عظيما » فلا فرغوا من الأكل 
جلس معهم السلطان » وذكروا لهم ما وقع من يلبغا 
الناصرى من أمر عصيانه » ثم أحضر لهم مصسحفا 
شريفا » وحلف عليه سائر الأمراء من الأكابر 
والاصاغر بان يكونوا معه كلمة واحدة وعصبة 
واحدة على يليا الناصرى » فحلفوا على ذلك 
جميعهم وانفض ض المجلس على ذلك . 

فلما كان يوم الاثنين رابع عشرى صفر عرض 
السلطان العسكر » وعين تجسريدة الى بلبغا 
الناصرى ؛ وعين خمسة أمراء من المقدمين » 
وأربعمائة مملوك » ثم جاءت الأخبار من طرابلس 
بان عسكر طرابلس ركبوا على النائب » وقتلوا 
من أمراء طرابلس جماعة وهرب النائب الى يليما 
الناصرى . 

وجامت عقب ذلك أخبار من حماه بأن اها 
سودون العثمانى حضر الى دمشق وهو هارب 4 
وسبب ذلك آن ممالنکه رکیوا عليه مع عسکر 
حماه وأرادوا قتله ؛ فهرب م منهم الى دمشسق ٤‏ 
وقد وقعت الفتن فى ساگر بد الشامية . فلا 
نحقق برقوق أن البلاد قد افتتنت فتلت خاف على 
نفسه » وأمر نالب القلعة بان بضیق على الخليفة 
لتوکل ويمنعه من الاجتماع بالنساس » فانه كان 
مسسجونا فى البرج الذى بالقلعة وهو مقيد. 
ورسم السلطان للأمسير مقبل الزمام پل بضیق 
على الأسياد أولاد السلاطين الذين فى دور الحرم ؛ 
ويمنع من کان يدخل لهم . ثم ان السلطان أرسل 
خلمة الى الأمير متس القلاوى بان يستغر فی 
نيابة طرابلس عوضا عن التائب الذى كان بها . 

ثم حضر قاصد من عند الأميي خليل بن قراجاين 
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ذو الغادر » فأخبر أن الأمير ستقر ناتب سيس قد 
خامر وخرج عن الطاعة » ووافق بلبغا الناصرى على 
العصيان » ورحل من سيس وأتى الى حلب . فلا 
تحقق السلطان أن النواب قد خامروا عليه أنفق 
على العسكر وأخرج التجريدة التى كان عینها الى 
حلب » وكان بها من الأمراء الأتايكى أتيش 
البجاشى » والأمير آحسد بن يلبغا الناصرى أمين 
مجلس » والأمير ج ركس الخليلى أمير أخور كبير » 
والأمير يونس النوروزى الدوادار الكبير » والأمير 
ايدكار العمرى حاجب الححاب : وحساعة من 
الأمراء الطبلخانات والأمراء العشراوات وأربعمائة 
مبلوك » فخرجوا من القاهرة فى عظمة زائدة , 
فلما خرجوا من القاهرة ووصلوا الى دمشق 
جاءعت الاخبار من هناك مع السعاة بأن العساكر لما 
وصلت الى دمشق وجدوا بلغا الناصرى قد ملك 
الشام حتى قلعتها » فلما وصل العسكر اليه أوقعوا 
معه بظاهر دمشق واقمة عظيمة حتى جرى الدم 
بينهم » وقتل من الفريقين ما لا بحصی عددهم » 
وآخر الأمر انکسر عسكر السلطان الذى أرسله » 
واتنصر عليهم بلبغا الناصرى » وقتل الأمير جر كس 
الخليلى أمير آخور كبير 4 وهرب الأمير آحمد بن 
يلبغا العمری أمير مجلس والأمير ایدکار العمری 
حاجي الحجاب والأمير يونس الدوادار . وأن 
الأتابكى أنتمش فانه أسر وسحن بقلعة دمشق > 
وأما بقية الأمراء والمماليك السلطانيه فثیء آسر 
وثیء هرب وثی» قتل ... وكانت هذه الواقعة 
بدمشق ف يوم الاثنين حادى عشرى ريع الآخر 
من السئة المذكورة . ۱ 
فلما أن جاءت هذه الأخبار الى القاهرة اضطریت 
الناس من هذه الاخار » وماجت على بفضها » 
و کثر القیل والقال بين الناس بسپب ذلك > وارتج 
الامر على السلطان ... فعمل الو كب بالقصر > 
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وفرق أمريات من قتل من الأمراء فى هذه المعركة » 
انعم على الأمير قرابفا الأبو بکری بتقدمة آلف » 
وأنعم على الأمير بجاس النوروزی بتقدمة آلف » 
وأنعم على الأمير شيخ الصفوى يتقدمة آلف » 
وأنعم على الأمير قرقماس الطشتمری بتفدمة آلف » 
وأنعم على الأمير أقبغا الماردينى بتقدمة آلف » وأنعم 
على جداعة كثيرة من الخاصكية پامریات أربمين » 


وعلى جماعة بأمريات عشرة » ثم انه رسم بالافراج 


عن جماعة من المماليك الأشرفية ومماليك الأسياد 
وکانوا فى الس‌جن بخزانه شمایل س وصار 
پرضی خاطر العسكر يكل ما ینکن حتی سحو 

ولا كان يوم الأربعاء مستهل جمادی الأولى 
حضر مر بعا الفخارى السواق » وكان فد توجه الى 
نحو الشام يسبب کشف أخبار يلبغا الناصری . 
فلسا وصل الى غزة رأى طوالم جاليش يلبشا 
الناصرى قد وصل غزة » فلما دخلوا مدينة غزة 
اميدان الكبير . فلما باتوا تلك الليلة كبس عليهم 
وأمسكهي عن آخرهم وقيدهم وسجنهم فى دار 
السعادة » وكانوا نحو ماثه انسان وفبهم ااه أمراء 
على ذلك السواق كاملية سمور . 

ثم فى بوم الأحد خامس جبادی الأولى مد 
السلطان فى مقام سيدى محمد الردبى الذى هو 
داخل الحرم » وطلب الخليفة المتوكل من البرج » 
فخرج وحضر وهو مقيد » و کال له نحو ست سنين 
فى البرج بالقلعة وهو مقيد » وقد آفحش فى حقه 
اللك الظاهر برقوق » وتمادی على طغيانه فى حق 
اللتوكل وهو فى القبد هذه المدة الطويلة . 

فلما حضر بين بدی السلطان قام اليه وأمر بنزع 
قیده » وصار يعتذر الية مما وقم منه فى حقه .. 
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ثم طلب القضاة الأريعة » وأعاد المنوكل الى 
الخلافة كما كان » وخلع عليه وأركبه فرسا وسرج 
ذهب وكنبوش » ونزل من القلعة فى موكب عظيم 


والقضاة قدامه » وزينت له الصليبة 
طولون » وكان بوما مشهودا . 

فلما نزل الى بيته أرسل اليه السلطان قماشا 
بنحو ألف دينار ما بين صوف وسمور ووشق 
وسنجاب وبعلبكى وغير ذلك » وأرسل اليه آلف 
دينار ذهب عين . ثم أن السلطان ازل الى الیدان 
الذى تحت ااقلعة وعرض هناك الممسكر وهم 
لابسون آلة الحرب راکبون على خيولهم » وصار 
يسأل من كل واحد منهم ما هو عاوز من آلة 
الحرب فيعطيه الذى یعوزه من خيل وسلاح وغير 
ذلك . 

ثم ان السلطان عمل الموكب فى القصر » وخلع 
على من يذكر من الأمزاء » وهم : الأمير سودون 


وجامع ابن 


الصيفى تمربای باق واستفر أمير سلاح » وخلم, 


على الأمير قرایغا الأبويكرى واستقر أمير مجلس 
عوضا عن الأمير أحمد بن پلیغا السری » وخلع 
على الأمير قرا دمرداش الاحمدی واستقر؛راس 
نوبة النوب » وخلم على الانیر قرقماس الطشتمری 
و استقر دوادارا كبيرا عوضا عن الشرف ونس » 
وخلم على الأمير اقبغا الماردينى واستقر به حاجب 
الححاب عوضا عن الأمير ابدکار العمرى . 

ثم فى يوم الاثين حشر الى الأنواب الشريفة 
العلائى على بن الطشلافى والى قطيا وآخیر 
السلطان بأن جاليش يليما اللاصری قد وصل الى 
قطياءثم بعد ذلك جاءت الأخبار بأن يلبماالناصرى 
قد وصل الى الصالحية . فليا تحقق السلظان ذلك 
تول الى باب السلسلة » وجلس فى الحراقة ء وأمر 
شد الخيول » وعلق الصنحق السلطاني-» ونادی 
العسکرپان يطلعوا الى الرميلة وعلیهم آله الحرب ع 


فطلع اليه من الأمراء الأمير سودون الفخرى ناب 
السلطنة » والأمير تمریغا المنجكى » والأمير أبو 
بكر بن تقر الجمالى » والأميد بيبرس التمان 
تمرى » والأمير سودون الطرنطاوى > والامیر 
قجماس ابن عم السلطان . فلما تکامل العسكر 
ركب السلطان وخرج من باب السلساة وعلى رأسه 
الصنجق السلطانى » فتوجه هو والعسكر الى نحو 
المطرية » فأقام السلطان هناك يوم الأريعاء ويوم 
الخميس ؛ فصار جماعة من المماليك السلطاقة 
يتسحبون من عند السلطان ويتوجهون الى يلغا 
الناصرى ؛ فتوجه اليه جساعه كثيرة من الماليك 
السلطانية ومن المماليك السيفية . فلما رأى السلطان 
ذلك رجم من هناك وطلع الى القلمة . 

فلما كان يوم السبت خامس عشر جادى الأولى 
جاءت الأخبار بان أواثل عسكر يليغا الناصرى قد 
وصل الى أوائل الترب . فلما تحقق الساطان ذلك 
نزل من القلعة » ودقت الكئوسات حربى » وجمع 
العسكر وتوجه الى نحو قبة النصر » فوقف هناك 
على كوم عال فوقع بين الفريقين بعض قال 
هين » فأقام السلطان هناك الى آخر النهار ثم رجع 
الى القلعة وقعد فى ياب السلسلة وبات به . 

فلما كانت تلك الليلة توجه أكثر الأمراء الى يلبغا 
الناصرى » فلم ببق مع السلطان الا بعض جماعة من 
الأمراء 4 منهم الأمير قجماس اين عم السلطان > 
وسيدى آبو بكر الجمالى مسنقر ه والأمين تمریعا 
اللحکی » والأفير سودون الطرنطاوی » وبعض 
مماليك من الجبدارية . فلا رآی السلطان عبن 
الغلب آراد أن بسلم نفسه ویختفی فى البحرة » 
فنمه الامراء من ذلك . فأقام الى العصر فى باب 
السلسلة » فبلغه أن الامیر نزلار العمری » والامیر 
الطنبغا الأشرفق والأمير ملقطاى الطششبری ب 
وممهم جاعة من الماليك نحو خمسسائة مملوك سم 
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قد وص‌لوا الى القلعة » فعين لهم السلطان بطا 
الخاصکی » وسكرباى الخاصكى » ومعهما نحو 
عشرين مملوكا » فنزلوا اليهم وأوقعوا معهم فى 
الرميلة واقعة قوية » فکسر عسكر بلیفا الناصرى 
وطردوهم الى تحت المنجكية . فلس بلغ بلبفا 


۹ 


الناصرى أن جاليشه قد انکسر هم بالهروب من 


هناك » وأرسل بركه وقماشه الى القنطرة التی عند 
المرج والزيات خوفا من النهب . 

فلما كانت ليلة الاثنين سابع عشرى جادی الأولى 
نسحب من كان بقى عند السلطان من الأمراء 
والمماليك ولم ببق عنده سوى سيدى أبى بكر بن 
سنقر الحمالی » وبيدمر المجدى شاد القصر » فقال 
السلطان لسيدى أبى بكر : « خذ الترس والنمشاه 
وامض الى يلبغا الناصرى » وقل له السلطان يسلم 
عليك » ويقول لك بآنك تؤمنه على نفسه من 
القتل » ... فمضى سیدی أبى بكر وبيدمر المجدى 
الى الأمير بلبفا » وذكرا له ما قاله السلطان » 
فقال الأمير يليما : « هو آمن على نفسه من القتل » 
ولكن قولا له يختفى من القلعة حتى تنکسر حدة 
السکر الذى حضر من الشام عله » وبسد ذلك 
يفعل الله ما شاء » وما بکون الا خير > . 

فلما رجع سیدی أبو بكر بن سنقر وییدمر من 
عند الأمير يلبغا الناصری بهذه الرسالة » واخبراه 
ما قاله الأمير يلغا » آقام فى باب السلسلة والخليفة 
التوکل عنده الى أن صلى العشاء » وقام الخليفة 
من عنده فیقی هو ولخمسة من الماليك الجمدارية 
فأمرهم بالانصراف . فلا انصرفوا قام السلطان 
ودخل المبيث » وقلع تخفيفته ولبس له عسامة 
وجوخة من فوق ثيابه » وأخذ فى بده عصاه و نزل 
من باب السلسلة بعد العشاء واختفى . 

فلما تزل السلطان من باب السلسلة وقع النهب 


فى الحواصل السلطانية » وذلك فى ليلة الاثنين 
خامس جمادی الآخرة من السنة المذكورة . 

فلسا أصبح يوم الائنین وصل الأمير لفا 
الناصرى » وصحبته الأمير تمربعا الأفضلى المعروف 
بمنطاش مملوك الملك الظاهر برقوق ٠‏ فلما وصلوا 
الى الرميلة وقفوا بسوق الخيل هم والعسكر الذى 
حضر معهم من البلاد الشامية فوقفوا ساعة . ثم ان 
الخليفة المتوكل أتى الى الأمير يلبغا وسلم عليه ثم 
طلع الأمراء والخليفة الى باب السلسلة واشتوروا 
فى ذلك اليوم فيمن يولونه سلطانا » وبات فى تلك 
الليلة العسكر بغير سلطان . 

فلما أصبحوا يوم الثلاثاء وقع الاتفاق بين الأمراء 
على عود الملك الصالح أمير حاج » ابن الأشرف 
شعبان الذى خلعه برقوق من السلطنة» وكان مقيما 
يدور الحرم فطلببوه ؛ فخرج اليهم » فاجتمصوا 
بالحوش السلطانى » فلا رآوا اللك الصالح قد 
حضر » باس له الارض سائر الامراء » ثم طلبوا 
القضاة الأربعة » وبابعه الخليفة بالسلطنة ایا 
و کان عوده الى الملك على غير القیاس » فكان كما 
قيل فى المعنى : 

أنها الانسان صيرا 
ان يعد العسر سرا 
كم لزمنا الصبر حتى . 
عاد ليل الهم فیحر ا 

فكانت مدة سلطنة الملك الظاهز برقوق فى هذه 
المرة مست سنين وثمانية أشهر ومسبعة عشرین 
پوما » وكانت مدة اقامته فى الأنابكية خمس سنين 
الا أشهرا » فحكم بالديار المصرية آتابکا وسلطانا 
احدى عشرة سنة وخمسة أشهر وسبعة عشر يوما. 
فهذه كانت مدة سلطنة پرقوق الأولى » وسيعود ' ۱ 
الى السلطنة ثانى مرة كما سياتى ذكر ذلك فى أ 
موضعه ان شاء الله تعالی . 0 


عد املك الصا حآمیرطج 


حين عاد الملك الصاح آمیر حاج » ابن الاك 


الأشرف شعبان بن حسين الى السلطنة ‏ وهی 
السلطنة الثانية ‏ جلس على سرير النك بعد أن 
بابعه الخليفة بحضرة القضاة الأربعة » وباس له 
الأمراء الأرض » وركب بشعار الملك من الحوش 
السلطانی الى القصر الكبير » فيد هناك السماط 
وجلس عليه وهو بشعار الملك . 

ثم ان الأمير يلبغا الناصرى لا تولى الملك الصالح 
هذه المرة غير لقبه ولقبه بالك المنصور : وهذا لم 
فق قط فان الملك الناصر محمد بن قلاون لا 
خلم من الملك وعاد اليه ثلاث مرات لم يتغير لقبه ‏ 
ثم نادوا باسمه فى القاهرة » وضح الناس له بالدعاء. 

فلما تم آمره فى السلطنة عمل الموكب وطلع اليه 
سائر الأمراء . فلما تكامل الأمراء فى الموكب تقدم 
الأمير يلبغا الناصرى وقبص على المقر السیفی 
سودون الفخرى الشيخونى نائب السلطنة » 
وقبض على الأمير سودون باق » وقبض على 
الأمير سودون الطرنطای » وقبض على سيدى 
أبى بكر بن ستقر الجمالى -- وكان سيدى 
أبو بكر هذا حاجب الحجاب فى دولة الملك 
الظاهر برقوق - وقبص على الأمير بجاس 
التوروزى » وقبض على الأمير آقبعا الماردينى > 
والأمير شيخ الصفوى والأمير قجماس ابن عم الملك 
الظاهر برقوق » وقبض على الأمير محمود بن على 
الظاهرى استادار العالية » فكان عدة من أمسك فى 
ذلك اليوم من الأمراء المقدمين نسعة . 

وقبضوا فى ذلك اليوم على ثمانية وستين أميرا 
ما بين أمراء طبلخانات 'وأمراء عشراوات » حتى 
ارتجت فى ذلك اليوم القاهرة وكادت أن تخرب 
عن آخرها . 


وكان الأمير يلبغا ومنطاش لا آتوا الى القاهرة 
دخلوا ومعهم السواد الأعظم من التراکسة ومن 
العربان وغير ذلك من عساكر البلاد الشسامة 
والبلاد الحلبية . فلما آرادوا أن بدخلوا الى 
المدينة وجدوا أبواب القاهرة مقفلة » فجاء الأمير 
ناصر الدين استادار الأمير ارغون اشكى _ 
وكان قد حضر من الشسام صحبة العسكر ‏ فانی 
الى باب النصر فوجده مقفلا » فدق الباب فلم 
يفتحوا له » فدخل من باب سر جامع الحاكم وهو 
راكب على فرسه وفتح باب النصر وباب الفتوح » 
فدخل السواد الأعظم الى القاهرة » فنهبوا عدة 
دكاكين من سوق باب النصر من البضائع والماكل 
وغير ذلك » واستمر النهب عمالا من باب النصر 
الى الركن الخلق » وقد تدرجوا الى نهب 
البيوت » واضطرت القاهرة وماجت بأهلها . 

فلمابلغ الأمير يلبغا ومنطاش ذلك أرسلوا جماعة 
من رءوس النوب ومن الحجاب وطردوا من يفعل 
ذلك » ونادوا فى القاهرة بالأمان والاطنان » 
وأن من نهب شیتا برده والا شنق » فانکف 
الناس عن النهب » وتركوا جماعة من الحجاب فى 
أماكن من القاهرة » فسكن الأمر قليلا وحمدت 
الفتنه . 

ثم ان الأمراء تکلموا مع الأمير يلبغا الناصری 
ومنطاش فى آمر هؤلاء الأمراء الذين أمسكوا » 
فأفرج الأمير يلبغا عن جساعة من الامراء 
الطبلخانات والأمراء العشراوات أحدا وعشرین 
أميرا » وأفرج عن الأمير شيخ الصفوى ورسم له 
بان نتوجه الى القدس بطالا » ورتب له ما يكفيه . 
ثم ان الأمير يلبغا قيد بقية الأمراء وأرسلهم الى 
السجن شنر الاسكندرية . وقد تقدم ذكسر 
آسبائیم . 

ثم ان الأمير يلبغا رسم بآن نفرج عن جماعة من 
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الأمراء » ممن كان مسحونا بثغر الاسكندرية » 
فحضروا الى القاهرة » وهم : الأمير الطتبفا 
الجوبائى © والامیر الطنيعا العلم » والأمير قردم 
الحسنى » وغير ذلك من الأمراء الذين کانوا فى 
السجن بغر الاسكتدرية . 

فلما تم الأمر للملك المنصور آمير حاج ق 
السلطنة » عمل الموكب » وخلع على من يذكر من 
الأمراء وهم : امقر السيفى بليعا الناصرى واستقر 
آتابكى العساكر بالديار المصرية عوضا عن 
الأنابكى آیتش البجاثى » وخلع على القر السیفی 
قرا دمرداش الاحمدی و استقر آمر سلاح عوضا 
عن سودون السسيفى تمر بای باق » وخلم على 
القر الشهابى أحمد اين الأتابكى بلیغا العمری 
واستقر أمير مجلس على عادته » وخلع على 
المقر السیفی الطنبغا الحوبانى واسستقر 
رأس نوبة النوب عوضا عن قرا دمرداش 
لاحسدی » وخلع على القر اللسيقى تمر بای 
الحسنى واستقر به حاجب الحجاب عوضا عن 
سیدی أبى بكر بن سنقر الجمالی » وخلم على 
القر السیفی الأبغا العثمانی واستفر دوادار؟ كيرا 
عوضا عن الأمير يولس النوروزی » وخلع على 
الأمير أقبعا الحوهرى واستقر به استادار العالية 
عوضا عن الأمير محمود بن على الظاهرى » وخلع 
على الأمير الطنبغا الأشرفى واستقر به رأس نوبة 
ثانى » وخلع على الأمير قطلو يك السيفى يلبغا 
واستقر به أمير جاندار وأنعم على جماعة من 
الأمراء بتقادم ألوف ؛ وعلى جساعة بامريات 
أربعين » وعلى جماعة بامرياث عشرة . ثم عمل 
الموكب الثانى وخلع على من يذكر من الأمراء 
وهم : المفر السیفی نزلار العمرى واستقر به الب 
الشام » وخلع على القر السيفى کمشبنا الحموى 
واستقر به ناثب حلب » وخلم على المقر السيفى 


قطلو فا الصفوى واستقر به ناثب صفد » وخلع 
على المقر السيفى سنحق الحستی واستقر به ناب 
طرابلس » وخلع على المقر الثسهابى آحسد 
ابن المهمتدار واسثقر به تانب حماه » وخلع على 
لأمير بناجق السیفی صرغتمش واستقر به نائب 
توجهوا الى البلاد الشامية » ويستقر کل واحد 
فى نيابته » ويعمر ها فسد من أحوال البلاد 
الشامية ؛ فخرجوا من القاهرة على حمية » جميعهم 
بالسوية . 

ثم ان الأتابكى يلبغا الناصرى نادى ف القاهرة 
القاهرة » وآن يخدمو' عند النواب و بخ رجو | 
معهم » و کل من وجد منهم من بعد ذلك شنق من 
غير معاودة ثائية . وصاروا كرروث المناداة بذلك 
هذا ما كان من أمر الملك المنصور آمیں حاج 
بعد عوده الى الملك . 

وأما ما كان من آمر الملك الظاهر برقوق بعد 
اختفائه » فان الأمير بلغا التاصرى صار ننادی فى 
القاهرة : « كل من كان الملك الظاهر برقوق عنده 
ولا شر عليه پشنق عب باب داره من غير 
معاودة © ... 

قبيئما الأتابكى لبغا الناصرى جالس فى باب 
السلسلة وقت الظهر » اد دخل عليه مملوك من 
فقال للاتایکی يلبغا الناصر : « ان السلطان برقوق 
مختف عند أستاذى فى بيت شخص خباط © . 
فلما مسمع الأتابكى ليغا بذلك طلب آبا يزيد 
الخازن وقال له : « انزل أحضر الملك الظاهر يرقوق 
من عندك والا شنقتك على باب بیتك » ... فلما 
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بتوسيطه » فلما تحقق دلك آقر بأنه عنده + فقال 
له پلبغا : « آنت ما سمعت الناداة بآن من خبی 
السلطان برقوق عنده ولا يقر به شنق على باب 
داره 7 » ... فقال آبو يزيد : « باخوند » ان الماك 
برقوق کان له علق احساذ, عظيم » وجاء ال تحت 
الليل فما آمکننی رده » ... فقال له بلیغا : « انزل 
اليه واحضره » . ثم آرسل معه الأمير الطنيغا 
الجوبانی رآس‌نوبة اللوب ومفه عشرون مملوكا » 
فلما وصلوا البیت الذی فيه السلطان برفوق طلم 
اليه الأمير الطنبغا الحوبانی بمفرده » فلما وقعت 
عينه على اللك الظاهر برقوق جری الطنبغا وقبل 
بد اللك الظاهر برقوق وقال له : « أنت آستاذنا 
کلنا ونحن ممالیکك ‏ ... ثم ان برقوق قام معه » 
ولس له عمامه على رأسه » وعمل فوقها طیلسانا » 
ورکب فرسا ورکب الطنبغا الجویانی الى جانبه 
ومعهما آبو يزيد ف الترسيم » فطلعوا الى باب 
السلسلة » فنزل السلطان برقوق من على الفرس » 
فطلعوا به من باب سر القصر اس‌کیير الذی من 
الاسطبل » فأدخلوه الى قاعة النحاس التی لها 
شباييك مطله على الابوان . ۱ 

ثم ان الأتابكى يليغا قال لأبى يزيد : د احضر 
نا ما كان مع السلطان من امال لما دخل عندك » 
٠‏ فاخرج لهم كيسا فيه آلف دينار وقال : « والله 
با أودع عندى غير هذا الكيس » وما أعلم مافيه » 
.. فقال له الاتایکی يلبغعا ١‏ « لقد خاطرت 
نفسك > ولولا خاطر الملك الظاهر برقوق کنت 
شنقتك 6 ... فقال أبو يزيد : « با خوند ؛ أنا 
ما فعلت ذلك الا وقد فرغت عن تفسى وحسبت 
حساب التلف © . 

وقد قيل ف العنی : 

اذا اعتذر الحانی محا العذر ذنيه 

وكل امرىء لاقبل العذر مذنب 


فقال له بلغا : 

د خذ لك الكيس بما فيه » ومثلك من بخدم 
الملوك » ... ثم خرج عنه ونزل الى ببته . 

ثم ان الأتابكى بلبغا الناصرى رتب للملك 
الظاهر پرقوق سماطا فى كل يوم بكرة وعشية ء 
وجعل عنده ثلاثة مماليك صغارا يخدمونه » وأقام 
ف قاعة النحاس الى الحميس ثانى عشرى جمادى 
الآخرة من السنة المذكورة » فطلم اليه الأمير 
الطنبعا الجوبانی رأس نوبة النوب فقيده ونزل به 
من القلعة فى نصف الليل من باب الدرفيل > 
فأركبه على هجين وركب معه الأمير الطتبفا 
الجوبانى وبعض سماليك » وتوجهوا به على قبة 
النصر وقصدوا به نحو عحرود . وقد زالت دولة 
الظاهر برقوق کانها لم تكن » وقد قاسى مشق 
ورعبا فى مدة اختفائه » وقد قيل ف العنی : 

انى تأملت للعليا فلم أرها 
تنال الا على كد من التحب 

ثم ان الأمير عيسى بن مهنا » شيخ العرب > 
تسلم السلطان برقوق وتوجه به الى نحو الكرك > 
ورجم الأمير الطنبغا الجوبانى الى القاهرة . فلما 
وصل السلطان برقوق الكرك سجن بالقلعة التى 
به وهو فى القيد . وكان نائب الكرك بومئذ الأمير 
حسام الدین الکحکنی » فاکرم الملك الظاهر غا ده 
الاكرام » وأنزله فى مكان عند الطارمة . 

وكان سبب هذه العداوة التى وفعت بين يلغا 
الناصرى وبين السلطان برقوق أن برقوق قبضص 
على بلبغا الناصرى وقيده وأرسله الى السجن 
شغر الاسكندرية مرتين : مرة فى دولة الملك 
التصور على بن الأشرف شعبان » والرة الثانية 
فى دولة الظاهر برقوق لا كان يلبغا نائب حلب - 
ثم ان برقوق آرسل مراسيم على ید الأمير تلکتمر 
الى الأمير سودون الظفری بقتل بلبغا الناصری > 
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فاطلم عليها يلبغا الناصرى وجرى ما تقدم ذكره 
... فهذا كان سب العداوة بين يلبغا الناصری 
وبين برقوق . واستمرت العداوة بينهما حتى بلغ 
بلیغا من برقوق مناه » وقيده ونفاه » كما تقدم . 
توقع كيد من خاصمت يوبا 
ولا ترکن الى ود الاعادی 
فان الجرح ینکث بعد حين 
اذا كان البنساء على فساد 
وكان توجه السلطان برقوق الى الكرك ف ليلة 
الخميس ثانى عشری جبادى الاخرة سنة احدى 
وتسعين وسبعمائه . فليا مفى أمر الظاهر پرقوق 
واستقر بالكرك وقع الخلف بين الأمير تمر بضا 
منطاش وبين الأتايكى طبغا الناصری » ودبت 
بينهما عقارب الفتن » فأظهر الأمير منطاش أنه 
ضعيف وانقطع فى پیته أياما . فلا بلغ الأمراء 
ذلك توجه الأمير الطنبغا الجوبانی رأس نوية 
النوب ليسلم عليه» فلما دخل الى پیته قبض عليه » 
وكان ذلك فى يوم الاثنين سادس عشر شعبان من 
سنة احدی ونسعين وسيعمالة . 
فلما كان وقت الظهر » واللناس مقيلة ف 
بيوتهم » ركب الأمير منطاش هو ومماليكه وهم 
لاسون آله الحرب س وكانوا نحوا من أربعين 
مملوكا -- فهجموا على باب السلسلة » وأخذوا 
الذى بالاسطبل السلطانی » ثم توجهوا الى پیت 
أقبِعا الجوهرى استادار العالية فنهبوا كل ما فيه » 
والتف على منطاش السواد الأعظم من الزعر 
والغامان والعبيد » فهرب أقبغا الجوهری من بيته 
الذى على بركة الفیل . ۱ 
ثم ان منطاش أرسل الأمير تنکز با اليلبغاوى » 
ومعه جماعة من المماليك » فطلعوا الى سسطح 
مدرسه السلطان حسن وصاروا برمون على كل 
من يمشى فى الرميلة أو سوق الخيل » فتسامعت 


به مماليك الظاهر برقوق الذين كانوا قد اختفوا » 
فظهروا وجاءوا الى منطاش > وكذلك مماليك 
الأشرف شعبان ومماليك الأسياد . فاجتمع علد 
منطاش فى أواخر النهار نحو خمسماثة مملوك > 
وكان معه ول ماركب دون الأربعين مملوكا . فلما 
تسامع الأمراء والعسكر بذلك طلعوا الى الرميلة 
وهم لابسون آلة الحرب » فنزل اليهم الأتابكى 
بلبغا الناصرى ومن كان من عصيته من الأمراء 
والمماليك » فأوقعوا معهم واقعة عظيمة لم يسمع 
بمثلها » وذلك فى يوم الثلاثاء سابع عشر شعيان . 
وصار العوام والزعر يساعدون منطاش بالحجارة 
والمقاليع » ثم بلتقطون النشاب الذی يرمونه 
جماعة يلبغا الناصرى ویحضرونه الى منطاش . ثم 
تكامل عند منطاش نحو آلفی مملوك » وحضر 
عنده من الأمراء المقدمين آرپمة » وهم : القسر 
الشهابى آحمد ين بليغا العسری أمير مجلس > 
والأمير قرا دمرداش الأحمدى أمير سلاح » 
والأمير الطنبغا المملم ء والأمير عبد الرحيسم 
ابن منکلی پغا الشمسی » وغير ذلك من الأمراء 
الطیلخا نات والعشراوات . 

ثم ان الأمير منطاش قال للامیر ناصر الدین 
ابن الطرابلسى الزردکاشی : « انصب على مدرسة 
السلطان حسن مكحلة » ... فامتنع ناصر الدين 
اين الطرابلسى من ذلك » فعراه وقصد توسيطه . 

ثم انه نصب مكحله على المدرسة » ورمى بها 
على باب السلسلة » فهرب المماليك الذين كانوا فى 
الاسطيل . 

ثم ان الأتابكى يلبغا نصب مكحلة على المدرسة 
الأشرفية التی كانت ف رأس الصوة ورمى بها على 
سوق الخيل فلم يهد من ذلك شىء . 

ثم ان جماعة من المماليك السلطانية » لما رأوا أن 
الأمير منطاش منتصف على الأتابكى بلیغا » صاروا 
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يتسحبون من عند يلبغا وينزلون عند منطاش » 
واستمر الحرب مسائرا بينهما يومين . فلما رأى 
الأنابكى يلبغا عين الغلب هرب تحت الليل هو 
وجماعة من الأمراء » وهم . الأمير مأمور القلمطاوى 
أحد المقدمين » والأمير الأبغا العثمانى الدوادار » 
والأمير أقبغا الجوهرى استادار العالية » والأمير 
کشکلی آحد المقدمين » وبعض مماليك نحو مائتی 
مملوك ... فحرجوا من باب القرافة » وتوجهوا الى 
الجبل المقطم » وخرجوا من عند وادى السدرة 
وقه‌دوا نحو البلاد الشامية . 
وكان الأتابكى يلبغا یفن أنه ينتصف على 
نطاش » كما أنه قد اتتصف على الملك الظاهر 
برقوق ... وما كل مرة تسلم الجرة . فكان كما 
قيل فى العنی : 
وائی رأيت المرء يشقى لعکسه 
كما كان قبل اليوم سعد بالسعد 
هذا ما كان من أمر الأتابكى بلبغا الناصرى . 
وأما ما كان من آمر الأمير تمربعا الافضلی 
منطاش فانه لما هرب الأتابكى يلبغا » رکب وطلع 
الى باب السلسلة واستولى على حواصل یلبعا . 
فلما كان فى يوم الحميس تاسع عشر شسعبان 
جاءت الأحبار بان يلبعا الناصرى قد مسك هو 
والأمراء الذين كانوا صسحبته من بلبيس كلما حضر 
ليغا حبسسة منطاش ف المكان الذى حبس فيه 
الظاهر برقوق - والمجازاة من جنس العمل س 
فأقام أياما » ثم قيده وأرسله الى السجن بشغر 
الاسكندرية » وأرسل معه الأمراء المقدم ذكرهم » 
فنفی فى هذه الحركة تسععة أمراء وغير ذلك من 
الأمراء العشراوات ممن كان فى عصبة بلبغا . 
ثم ان الأمير منطاش رسم بالافراج عن جماعة 
من الأمراء الذين كان قد سجنهم يلبعا الناضرى > 
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فحضر من غر دمياط المقر السيفى سودون الفخرى 
ناب السلطنة » ثم أرسل باحضار الأمير سيم 
الصفوى من المقدس » وآفرج عن الأمير الطنيةا 
العثمانى » والأمير بطا الطولوتمرى » والأمسبير 
الطتیعا شادى . 

ثم ان الأمير منطاش عرض مماليك الظاهر برقوق 
فى باب السلسلة » ومسك منهم نحو مالتی ممل و له 
وحبسهم فى آبراج القلعة . 

ثم ان السلطان الملك المنصور أمير حاج عمل 
الموكب فى القصر » وخلع على من يذكر من الأمراء 
وهم : المقر السيفى تمربغا الأفضلى منطاش واستتقر 
به آتابك العساكر عوضا عن يلبعا الناصرى » وخلح 
على الأمير استدمر الشرفی واستقر به أمير مجلس » 
وخلع على الأمير تمان تمر الأشرف واستقر به رأس 
نوبة النوب » وخلع على الأمير الطنبغا الحلیی 
واستقر به دوادارا كبيرا » وخلع على الأمير اياس 
الأشرق واستقر به أمير اخور كبير . وأنعم على 
جماعة من الأمراء ممن كان من عصبته نتقادم 
ألوف » وبامربات أربعين » وبامريات عشرة . وفرق 
الاقطاعات على المماليك 4 وأقام له عصبة قوية > 
وظن أن الوقت قد صفا له . 

ثم فى العشر الأخير من شهر رمضان جاء الخیر 
من الكرك بأن اللك الظاهر برفوق قد ملك قلعة 
الكرك وعصى بها . وكان سب ذلك أن التاتکی 
منطاش أرسل شخصا من البريد قال له الشهاب > 
وأرسل على دده مرسوما شريفا الى ناب الكرك 
بقثل الملك الظاهر برقوق . 

ومن العجائب أن منطاش مملوك الملك الظاهر 
برقوق » اشتراه فى سنة سبع وثمانين وسبعمائة > 
ورباه صغيرا ثم أعتقه » وأخرج له خيلا وقماشا 1 
وكان منطاش شجاعا بطلا » فظهر منه بعض اقساد 
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فى القاهرة » فضربه السلطان برقوق علقة قوية ونفاء 
الى البلاد الشامية . فلما عصى بلیغا الناصرى التف 
عليه منطاش » وحضر معه الى القاهرة » وحارب 
أستاذه برقوق أشد المحاربة » وقيده ونفاه الى 
الکرلك ... وما كفاه ذلك حتى أرسل مراسيم 
بقتله » فكان حال السلطان برقوق مع مملوكه 
منطاش كما قيل ف المعنى : 

كنت من كربتى أفر اليم 

فهمو كربتى فأين المفر ؟ 

فلما دخل الشهاب البريدى الى الكرك بلغ ذلك 
املك برقوق . وكان للملك الظاهر فى المكان الذى 
حبس فيه شباك الى جهة بلاد الخليل عليه الصلاة 
والسلام » فكان برقوق فى كل يوم یقف فى الشباك 
وقول : « يا خليل الله » أنا فى حسبك من منطاش » 
٠‏ قيل ان شخصا من الصالحين رأى الخليل عليه 
الصلاة والسلام فى المنام » فقال له ان برقوق بعود 
الى ملكه » وينصر على منطاش ... 

فلما حضر الشهاب البريدى الى الكرك » تنسم 
منه الحاج عبد الرحمن البابا الذى كان بخدمة الملك 
الظاهر برفوق بأنه جاء بقتل آستاذه برقوق . وكان 
ال الحاج عبد الرحمن البابا من الكرك » وله 
أقارب هناك . فلما کات تلك الليلة التى قدم فيها 
الشهاب البریدی كانت نوبة أبى علوان السجان , 
وكان من أقارب الحاج عبد الرحمن البابا » فأنزلوا 
ذلك البريدى فى مكان بسمی الطارمة بجانب المكان 
الذى فيه السلطان برقوق » وكان نائب الكرك 
ف كل ليلة من شهر رمضان لا فطر الا عند السلطان 
برقوق . فلما كانت تلك الليلة لم بحضر فيها نائب 
الكرك الذکور » فاضطرب الظاهر برقوق لذلك > 
وقال : < لا آكل شيئا حتى بحضر النائب » ... ثم 
بعد ساعة حضر واکل مع السلطان . فلما فرغوا 


دخل أقارب الحاج عبد الرحمن البابا على الشهاب 
البریدی وهو ف الطارمة فقتلوه » ثم أرادوا قنل 
نائب الكرك فاستجار بالسلطان فمنعهم من فتله » 
فقيضوا عليه وسحنوه » وملك الملك الظاهر قلعة 
الكرك ... فهذه كانت مبداً سعد الملك الظاهر 
برقوق » وقد قاسى من المحن والأهوال آمرا 
عظيما » فكان كما قبل فى المعنى : 

على قدر فضل المرء تآتى خطوبه 

ويعرف عند الصبر فيما بصيبه 
ومن قل فبما پتقیب» اصطباره 
فقد قل فيما يرتجيه نصيبه 

فلما جاءت الأخبار بان پرموق قد ملك قلعة 
الكرك » اضطربت آحوال الأتابكى منطاش » وخانه 
المراد » وجنى عليه الاجتهاد . ثم انه أحضر العسكر 
وعين تجريدة الى برقوق . 

ثم فى آلناء ذلك حضر شخص من العربان الشامية 
وآخبر بان الملك الظاهر برفوی فد طرده أهل الكرك 
وآنزلوه من القلعة وهرب الى خارج المدينة » وان 
العربان قد أحاطوا به ... ولم يكن لدلك صحة » 
ونما السلطان برقوق آرسل هده الهجان بهذا الخبر 
الى مصر حتى يبطل أمر التجريدة التى كانو: 
عينوها له الى أن تستقيم أحواله . 

فلما سمع الأتابكى منطاش بهذا الخبر فرح » 
وخاع على ذلك الهجان كاملية بسمور » وبطل آمر 
التجريدة » فكانت هذه أول مكيدة صحت بيد 
پرفوق . 

ثم فى خامس عشر شوال جاءت الاخبار من قوص 
بأن مماليك الظاهر برقوق الذین کانوا هناك قد 
توجهوا الى الکرك من وادی القصب الى السویس » 
وقد قتلوا والی قوص . 

ثم ف آثناء ذلك جاءت الاخبار من حلب بآن 
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کشا الحموى نائب حلب خامر وخسرج عن 
الطاعة . 

"ثم جاءت الأخبار بآن الظاهر پرقوق قد خرج 
من الكرك وهو قاصد نحو الشام » فلاقاه حسام 
الدين بن باكيش ناب غزة ومعه جماعة من عربان 
جيل نابلس نحو خمسة ]لاف انسان » فأوقعوا مع 
الظاهر برقوق ف الطريق واقعة قوية » وكان الظاهر 
برقوق قد التف عليه من عربان الكرك نحو ألف 
انسان . فلما خرج من الكرك تسامعت به الناس 
فجاءوا اليه » وصار كلما مر بقرية بخرج اليه أهلها 
وبلاقونه ومعهم العليق والضيافة . فلما لاقاه ابن 
باكيش نائب غزة » وانكسر من كان مم ابن باكيش 
من العسكر 4 لهبهم عسكر برقوق وغنموا منم 
خبولا وسلاحا وقماشا وب رکا » فقوى عسكر برقوق 
بلك الغنيمة . فلما وصل برقوق الى شقحب خرج 
اليه عسكر دمشق » وأوقعوا معه هناك واقمة 
عظيمة » فقتل بها من أمراء دمشق ستة عشر أميرا » 
ومن المماليك نحو خمسين مملوكا » وقتل من عسکر 
برقوق نحو ذلك . 

ئم جاعت الأخبار بن الأمير اينال اليوسفى خرج 
من السجن وملك قلعة صفد , وسبب ذلك ان اينال 
الیوسفی كان مسجونا بقلعة صفد . وکا داودار 
نائب صفد شحصا قال له يلبغا السالی » وكان 
أصله من مماليك الظاهر برقوق . فلما خرج الب 
صفد من المدينة وتوجه الى نحو دمشق ليساعد 
نائب دمشق على قنال الظاهر برقوق بقيت صمد 
خالية بلا نائب » فاتفق يلغا السالی مع حاجب صفد 
وناب القلعة » وأخرجوا الأمير اينال اليوسفى من 
السجن » وآخرجوا معه جماعة من المالبك الذبن 
كانوا معه فى السجن وملكوا قلعة صفد , فلما بل 
ذلك ناب صفد رجم الى صفد وأراد أن بدخل 
الى دار السعادة » فرموا عليه با مدافع وطردوه من 


/ 
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المدينة 4 واستولی انال الیوسفی على قلعه صفد ء‎ 
و نیب حواصل قطلو بك ناثب صفد » فقویت شوكة‎ 
. الظاهر برقوق‎ 
ثم جاءت الأخبار بأن نائب صفد ونائب حماه قد‎ 
» وصلا الى قطيا وهما هاربان من الظاهر يرقوق‎ 


فدخلوا الى القاهرة فى يوم الأحد خامس عشرى 
شوال » فأخبروا الاتانکی منطاش بأن أكثر النواب 
خامر مع الظاهر برقوق . 

فلما سمع منطاش ذلك عقد مجلسا عظيما فى 
القصر الكيير 4 وأرسل خلف آمير المؤمنين محمد 
المتوكل والقضاة الأربعة وشيخ الاسلام سراج 
الدين عمر البلقينى . فلا تكامل المجلس عرض 
عليهم الأتايكى منطاش سؤالا شرحه : « ما تقول 
السادة العلماء فى رجل خلم الخليفة وسجنه وقيده 
من غير موجب لذلك ؛ وقتل رجلا شريفا فى الشهر 
الحرام فى البلد الحرام » واستحل أخذ آموال 
الناس بغير حق » واستعان بالکفار على قتال 
السلمین ؟» ... ثم کتبوا من هذا السوال عدة نسخ . 
فقال القضاة : « ما نكتب على هذا السئرال حتی 
یکتب شيخ الاسلام سراج الدين البلقینی » . 
قکتب الشيخ سراج الدین البلقینی : « اذا قامت 
عليه البينة بذلك وجب قتاله ومحاریته ؛ فهو 
خارجى » . فلما کب شيخ الاسلام ذلك كتب بعدم 
القضاة ومشابخ العلماء » وكتبوا من هذا السؤال 
عدة فتاوى » ثم أرسلوها الى ثغر الاسكندرية 
ودمياط وغير ذلك من الثغور ... وكان الظاهي 
برقوق فى أول ساطنته وقم منه آمور فاحشة ف حق 
الرعببة » فكان كما قيل : « اذا حملت الأتفضي 
ما لا تطيق » نطقت الألسن بما لا ليق © ۰.۰ 

ثم جاءت الأخبار من دمشق بان الظاهر برقوق 
بعد أن دخل الى دمشق ؛ وملك المدينة » ونزل ق 
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الميدان » كبس عليه أهل دمشق » وأخرجوه من 
المدينة الى ظاهر البلد . وكان مسببه أن الظاهر 
برقوق لا وصل الى دمشق نزل عند قبة الیلیغا 
خارج دمشق . فاقام هناك » فجاء اليه كمشيغا 
الحموى نالب حلب » فوجد الظاهر برقوق فى خيمة 
خلقة صغيرة » فأحضر له خيمة مدورة عظيمة » 
وأحضر طشتخاناه وشربخاناه وفرشخاناه وغير ذلك 
مما یحتاج اليه الملوك من آوان وفرش حتى أحضر 
له الخليفة برسم النوبة » وصار الظاهر پرقوق 
سلطانا كما كان أولا بعدما كان قد تلاثی أمره » 
فكان كما قيل ؛ 
الصبر مثل اسمه فى كل نائية 
لکن عواقبه أحلى من العسل 
فاصبر لها غير محتال ولا ضحر 
فى حادث الدهر ما بغنى عن الحيل 
ثم أن الظاهر برقوق لما استقامت آموره » حضر 
بمن معه من العساكر ودخل الى دمشق ؛ وملك 
المدينة » ونزل بالميدان الكبير » فجاء اليه الناس 
من کل فج وقدموا اليه الخیول والقماش والال 


وغير ذلك . فبینما هو فى الیدان اذ قامت بدمشق ‏ 


عركة » ورجموا اللك الظاهر برقوق وأخرجوه من 
الشام . وکان سبب ذلك أن بعض مماليك برقون 
عبث على بعض سوقة دمشق وأخذ منه شیثا من 
البضائع بالغصب » فاستغاث ذلك السوقی » فحضر 
اليه جماعة من آهل دمشق وتعصبوا له » فهاش 
عليهم ذلك المملوك وضربهم » فرجمه آهل دمشق » 
فهاء خشدائى ذلك الملوك ورموا على عوام 
دمشق بالتشاب » فنکاثرت على المماليك العوام 
بالحجارة والمقاليع » مُکسروا الماليك كشرة قوية . 
فركب الظاهر برقوق ومن معه من الأمراء وخرجوا 
من دمشق الى قبة يلغا » فدخل العوام الى الميدان » 


ونهبوا برك الظاهر برقوق » وغلقت آبواب دمشق 
بعد ما كانت مفتحة » وكان برقوق آشرف على آخذ 
قلعة دمشق وراج آمره » فتعطل بسبب ذلك كما 
قيل : « ومعظم النار من مستصغر الشرر » . 
ويقرب من هذه الواقعة ما ذكره بعض الم رخين 
أن آهل قريتين تفاتلوا حتى تفانوا عن آخرهم على 
قطرة عسل وسبب ذلك أن رجلا نسحالا بیع 
العسل وقف على زیات ليبيعه عسلا . فبينما الزيات 
يزن ف العسل » قطرت منه قطرة على الارض > 
فوقع عليها رنبور » هوثب عليه قط كان فى دكان 
الزيات وهو عزيز عنده » فخطف ذلك الزئبور » 
فرآه كلب كان مع صاحب العسل وهو عزيز عنده » 
فوثب على قط الزيات فقت له وأكله . فلما رای 
الزيات قطه قد مات ضرب كلب صاحب العسل 
فقتله . فلما رأى صاحب العسل كلبه قد مات خرج . 
من عقله -- و کان ذلك الکلب عزیزا عنده = فضرب 
الزيات ضربة فقتله فلما رأى آخو الزيات أخاه 
قد قتل » وب على صاحب العسل ثقثله . وكان 
صاحب العسل من قربة والزيات من قرية ؛ فتسامع 
آهل القريتين بدلك فلبسوا السلاح » وما زالوا 
يتقاتلون بالسيف والرمح » والحرب سائرة بينهم » 
حتى تفانوا عن آخرهم ... وكان سبب ذلك القطرة 
العسل النى آثارت هذه الفتنة العظيمة . 

فنعوذ بالله من آفة الجهل » وقلة العقل » كما 
قيل فى العنی . 

ألم تر أن العقل زین لأهله 

ولكنتمام العقل ملو ل التتجارب 

ومن هنا نرجع الى أخبار الأنايكى منطاش ... 
فانه لما سمع ذلك عن الظاهر برقوق لم يثق بهذا 
الكلام » وأخذ فى أسباب خروج المسكر » 
والسلطان الملك المنصور أمير حاج » الى نحو 


س 4١‏ سم 


الشام لقتال الظاهر برهوق . فلما تحرك أمر التجريدة 
حصل للناس غاية الصرر من الأتابكى منطاش » 
وتمنى كل آحد عود الملك الظاهر برقوق الى الديار 
المصرية . وكان قد جرى من الأتابكى منطاش عند 
خروج التجريدة آمور منها أنه أخذ خيول الطواحين 
جميعها حتى غلا الدقيق وأكل الناس بعضهم بعضاء 
ومنها آنه نادی فى القاهرة بأن لا فقيه ولا متعمم 
يركب فرسا » ومنها آنه أمسك جماعة من مماليك 
الظاهر برقوق وسجنهم بخزائن شمايل » ومنها أنه 
سد باب الفرج ‏ وکان ذلك فالا عليه وسد 
باب حمام آیدفش ‏ ومنها أنه رمى على جماعة 
من المباشرين بالايوان الشريف خمسمائة فرس من 
الخيول الخاص » ومنها أنه رمى على آولاد الناش 
آجناد الحلقة كل واحد فرسا أو ثمئه » ورمى على 
الحجاب القيمين بالقاهرة كل واحد ثمن فرس 
خمسين دینارا » وفرع من أبواب هذه المظالم آشیاء 
كثيرة لم بسمع بمثلها فيما تقدم » فكان كما قيل 
فى المعنى ؛ 

كفى الره نقصا أن بری عيب غيره 

وما عاب منه الشاس غير معيب 

ثم ان السلطان علق الجاليش وأنفق على العسكر» 
فرسم الأتابكى منطاش لكل مملوك من الماليك 
السلطانية بنفقة دون المائة دينار » فأخذوا ذلك على 
كره منهم وأظهروا العصيان » وكثر القيل والقال 
ف حق المقر الأنابكى منطاش . ثم أشيع بين الناس 
أن اللك الظاهر برقوق قد الكسر وهرب » وأن 
رأس اينال الیوسفی قد قطعت وهی واصلة الى 
القاهرة » فدقت البشائر لذلك ثلاثة أيام » وزينت 
القاهرة ... وكل ذلك أخبار مصنوعة ليس لها 
صحة » وائما هی اشاعة لتطمثئن خواطر العسکر 
وهذه حيل منطاش . 


اا يبيب ب ها 


ثم ان السلطان برر خيامه فى الريدانية وكذلك 
سائر الأمراء . 

فلما كان يوم الاثنين سابع عشر ذى الحجة 
سنة احدى وتسعين وسيعمائة » نزل السلطان الملك 
المنصور أمير حاج من القلعة » وصحبته الخليفة 
المتوكل على الله محمد » والقضاة الأربعة ‏ وهم : 
قاضى القضاة أبو البقا السبكى الشافعى » وقاضى 
القضاة شمس الدين محمد الطرابلسى الحنفى » 
وقاضى القضاة حمال اندین بن خر المالكى » وقاضى 
القضاة ناصر الدين بن العستقلانی الحنبلی -- 
وسائر الأمراء من الأكابر والأصاغر » فنزل فى 
موكب عظيم الى الريدانية . 

ثم ان السلطان ترك بالقاهرة من الأمراء المقر 
السيفى سودون الفخرى ناب السلطنة ورسم له 
بأن يقيم فى القلعة الى أن بعود السلطان » وجعل 
الأمير نكا الأشرف ناب الغيبة مع الأمير صراى 
تمر » والأمير قطلويغا السيفى تمر بای حاجبا ثائيا 
ومعه جباعة من الحجاب » وترك جماعة من المماليك 
السلطانية نحو خمسمائة مملوك » ورسم لهم بأن 
يتوزعوا فى أبراج القلعة وجوائب المدينة . 

ثم ان فى يوم الجمعة رحل السلطان من الريدالية 
فلا وصل الى العكرشا وقع من أعلى الفرس الى 
الأرض فتفاءل له الناس بعدم النصرة . وكان أكثر 
العسكر مائلا الى الملك الظاهر برقوق » وما مع 
الأتابكى منطاش من العسكر الا القليل . 

هذا ما كان من آمر الملك المنصور آمیر حاج 
والأنابكى منطاش . 

وآما ما كان من أمر الأمراء الذين بالقاهرة بعد 
خروج السلطان فان الأمير صراى تمر ناثب الغيبة » 
لما رحل السلطان من القاهرة ؛ آمر سد أبواب 
القلعة » وهی : باب الدرفيل » وباب الميدان » وياب 
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القرافة 4 وسد بعض آبواب القاهرة الصغار . ثم ان خمسین مملو کا وسچنوهم . ثم ان الآمير صراى تمر 
الب الغيبة رمى على أولاد الناس المقيمين بالقاهرة أرسل فقبض على سيدى بيبرس ابن أخت الملك 
کل واحد قرسا أو غنه » فحصل للناس مته غابة الظاهر برقوق وسحنه بالقلعة . 
الضرر الشامل » وصارت القاهرة كل يوم فى ثم ان الأمير صرای تمر نائب الغيبة نادی ى 
اضطراب وقلة أمن ٠‏ . القاهرة بأن كل من مسك مملوكا من مماليث 
ول هذه السنة توق الشيخ شمس الدين بن الظاهر يرقوق بأخذ له عشرين دینارا . فلما جرى 
الصائغ الحنفى » وكان من أعيان العلماء وله شعر ذلك اضطربت القاهرة » وأشاعوا بأن المماليك 
جيد فى البديع » فمن ذلك قوله فى الصاحب كريم الذين فى القاهرة يقصدون الوثوب على الأمراء . 
الدين ابن الغنام : فلما تحقق الأمير صراى تمر ذلك ما وسعه الا أنه 
وزير اللك عد آلف عيد رسم بالافراج عمن سجن من المماليك قاطبة» 


فأنت الصاحب الخلق الجليل والافراج عن سيدى بيبرس ابن أخت الملك الظاهر 
فمنك غنيت فى الأضحى بکبش برقوق » ونزل الى بیته . 


ثم ف یوم الخميس حضر هجان من الشام وعلى 
سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة ( ۱۳۹۰ م ) : يده مراسيم الى الأمراء بآن السلطان الملك المنصور 
فيها جاءت الأخبار من غزة بان أكثر العسکر دخل الى الشام وملکها » وأن الملك الظاهر برقوق 
تسحب من عند الملك المنصور وتوجهوا الى الظاهر هرب من وجهه ولم بقاپله » مخلعوا على الهجان 
برقوق . الذى جاء بهذا الخبر خلعة عظيمة » ودقت البشائر 
ومن الحوادث بالقاهرة أن جماعة من مماليك ‏ ثلاثة أيام ... ثم ظهر بآن هذا الخبر كذب مصنوع 
الأمراء اتفقوا مع مماليك الأمير صراى تمر ناي ليس له صحة » وفعلوا ذلك لتطمئن الرعية . 
الغيبة على قتل استاذهم صراى تمر . فلما تحقق ثم فى يوم الأحد سابع عشرى المحرم من سنة 
صراى تمر ذلك أرسل الأمير قطلوبعا الحاجب ه اثنتين وتسعين وسبعمائة شيع بين الناس بالقاهرة 
ووالى القاهرة » فكبسا على جماعة من المماليك 2 بان الظاهر برقوق قد اتتصر على الملك المنصور 
الذين هم راس الفتنة فى مكان فى البرقية ؛ فمسكا أمير حاج » ثم اقطعت هذه الأخبار مدة طويلة 
منهم ستة أنفس وهم لابسون آلة الحرب . فلما فلما كان ليلة الأربعاء مستهل شهر صفر حدث 
قبضا عليهم أحضراهي الى الأمير صراى تمر اب ف تلك الليلة أن ججاعة من المماليك السلطائية كانوا 
الغيبة فعاقبهم وقررهم فآقروا باهم قصدوا قثل بائتين فى القلعة » فتقبوا حائطا واخرجوا جماعة من 
جماعة من الأمراء » فسجنهم بخزانة شمايل . المماليك الذين كانوا فى السجن بالقلعة » فلما كثروا 
ثم ان الامیر صراى تمر أرسل يعرف الأمير نكا جاءوا الى باب القلعة الذى ينزل الى باب السلسلة 
لاشرف رأس نوبة ثانى عما وقم من هذا » فلما فوجدوه مقفلا فعبثوا فيه بعتلة حديد » فلما آحس 
آشیع ذلك بين الأمراء قبض کل أمير من الآمراء بهم الحراس ضربوا آحد الحراسين بالسيف فمات 
على جماعة من مماليكه » فمسكوا منهم نحو من وقنه » فهرب بقية الحراس لما رآوا ذلك » فخلع 
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الماليك الباب » ونزلوا الى الاسطيل السلطانی » 
وجاءوا الى باب السلسلة » فوجدوا الحراس قد 
ناموا و کان ذلك فى آخر الليل » فضربوا من الحراس 
اثنين فماتا » وآخذوا منهم مفتاح باب السلسلة 
ففتحوا الباب و نزلوا الى الرميلة ... هذا كله والأمبر 
صراى تمر نام فى حريمه لم يشعر بشىء من ذلك . 
فلما آحس بهذا الأمر نزل من سور الاصطبل ف 
حبل الى الرميلة » ثم توجه الى بيت الأمير قطلوبغا 
الحاجب . 

ثم ان المماليك تصایوا وكثروا » فلما أصبح 
الصباح فتحوا آبواب القلعة وآخرجوا من كان ف 
الأبراج من الماليك مسجونا » وكذلك من كان فى 
خزانة شمايل » ثم طلعوا الى الاسطبل السلطانی 
وأخذوا ما كان به من الخيول » وطلعوا الى 
الطیلخانات السلطانية » وأحضروا جماعة الغلمان 
والعبيد وقالوا لهم دقوا الكئوسات حریبا . 

ثم ان الأمير صراى تسر نائب الغيبة والأمير 
قطلوبها الحاجب ركبا ولبسا آله الحرب » ووقفا 
سوق الخيل س وكاں الأمير بطا الطولوتمرى قد 
ملك باب السلسلة ‏ فلما طلع الأمير صرای تمر 
والأمير قطلوبغا الى سوق الخيل نزل اليهم الأمير 
بطا مع حماعة من الماليك الظاهرية » فأوقعوا محم 
واقعة قو دة » فالکسر الأمير صراى تمر نائب العيبة » 
والأمير قطلوبغا الحاجب » فنهب العوام بيوتهم ومن 
كان من عصبتهم من الأمراء والماليك . ۱ 

ومن غرائب صنع الله نعالى آن القاهرة اضطربت 
لهذه الواقعة » وکانت الدینة سائبة ‏ لا سلطان 
بها ولا قاضی ولا حاكم ‏ ومع هذا لم يفقد لأحد 


من الناس ما قیمته الدرهم الشرد » وکانت الزعر ۱ 


مائجة فى الدینة » ولم شعرضوا لأحد من الناس 
بسوء » ولا نهوا لأحد شيئًا من الدکاکین ولا 


| 


البيوت ولا الأسواق » وكان حفظا من الله تعالى » 
فكان كما قيل فى المعنى : 

لم لا نرجى الفضل من رینا 

آم كيف لا نطمع فى حلمه 
وق الصحيحين أثى أنه 
ده أشفق من أمه 

ثم ان الأمير بطا خلع على شخص منأولاد الناس 
قال له محمد بن العادلى واستقر به والى القاهرة 
عوضا عن حسين بن الكورانى . ثم ان محمد بن 
العادلى نادى فى القاهرة بالأمان والاطمئنان والبيع 
والشراء » وأن لا أحد شوش على أحد » والدعاء 
للسلطان الملك الظاهر برقوق بالنصر » فضج الناس 
له بالدعاء ... وهذا كله جری بالقاهرة ولم يعلم 
للملك الظاهر برقوق خبر » ان كان قد اتتصر 
أو الکس . 

ثم ان امقر السیفی سودون الفخرى نائب 
السلطنه ركب بنفسه وشق القاهرة » ونادى قدامه 
بالامان والاطمثنان » والدعاء للملك الظاهر برقوق » 
وكان ذلك يوم الجبعة » فنودى للخطباء بأن 
يخطبوا باسمه فى ذلك اليوم . 

ثم ان الأمير صراى تمر » والأمير قطلويعا ؛ 
وججاعة من الأمراء طلعوا الى باب السلسلة صحيا 
الفر السيفى سودون النائب وف رقابهم مناديل . 
فلما طلعوا الى باب السلسلة قيب‌دهم الأمير بطا 
وسجنهم بالقلعة . وكان الأمير بطا من مماليك 
الظاهر برقوق » وكان يومئذ أمير عشرة » ولكن 
خدم سعده لسعد أسئاذه برقوق كما قيل فى المعنى : 
ملك نداه المبتدا للناس والمدح الخبر 
أمفى لسان سيفه حكي القضاء والقدر 

فلماكان يوم السبت أواخر شهر صفر حضر الى 
القاهرة جلبان الخاصكى وصحبته الأمير عيسى بن 
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مهنا شيخ العرب » وأحیرو | بآن الملك الظاهر پرقوق 
قد اتتصر على منطاش ء وهو واصل الى غزة . فلما 
سیم ذلك الأمير بطا دق الكئوسات + و ادی 
بالزينة فى القاهرة وكتب مراسيم وآرسلها الى 
ثعر الاسكندرية ودمياط والصعید بنصرة الملك 
الظاهر برقوق على منطاش . 

ثم ان الأمير بطا خلع على الأمير حسين بن 
الكورانى » واستقر به والى القاهرة كما كان أولا. 

ثم فى يوم الاحد ثانی ریع الأول حضر هحان 
على يده مراسيم شريفة منتوجة بخط الملك الظاهر 
برقوق » مضمونها أن الأمير بطا بجهز الاقامات 
الى قطيا . 

ثم بعد ذلك حضر شيخ العرب زيد بن عيسى 
شيخ العائد وأخبر عا جرى للملك الظاهر برقوق 

اللك المنصور مير حاج ومع الاتایکی منطاش . 
فآخبر أن الملك المنصور لما وصل شقحب تلاقى 
هتاك هو ولملك الظاهر برقوق » فحصل بين 
العسكرين واقمة عظيمة لم يسمع عثلها » وذلك 
فى يوم الأحد رابع عشر المحرم سنة اثنتين وتسعين 
ومسعمائة . فلما التقوا هناك على شقحب الكسر 
الملك الظاهر برقوق كسرة قوية وهرب » وأمر 
الأمير قجماس ابن عم الملك الظاهر وجرح . فلما 
اتكسر الظاهر برقوق وولى دخل الأمابكى منطاش 
الى الشام ومعه الأمير قحماس ابن عم الملك الظاهر 
برقوق وهو أسهر . ثم ان الأتابكى منطاش قال 
لنائمب الشام الأمير نجردمر : « اخرج آنت وعسكر 
الشام ولاقی اللك النصور » ... وکان اللك 
المنصور لا انکسر برقوق آخذ الخليفة التوکل 
والقضاة الأربعة وخزائن الال وبعض جماعة من 
المسكر » ونزل تحت جبل خارجا عن الشام 
پیوم . ۱ 
هذا ما كان من آمر اللك المنصور والٌتابکی 
منطاش ٠١‏ 


وآما ما كان من امر الك الظاهر برفوی بعد 
کسرته » فانه هرب هو والأمير کمشیغا الحمسوی 
نائب حلب فاما ناثب حلب فتوجه تحت اللیل 
الى حلب ودخلها ؛ تم حصن المدينة وظن أن 
الظاهر برقوق قد تلاثی آمره . واما الملك الظاهر 
پرقوق فانه لما اتكسر هرب فى نفر قليل من العسكر 
وتوارى خلف الحبل الذى تحته اللك النصور 
والخليفة والقضاة » فأتی اليه بعض العرب وآخبره 
بآن الملك النصور تحت ذلك الجبل » فکیس 
عليهم برقوق عن معه من العسکر -- و کانوا نحو 
أربعين السانا س فالقی الله الرعب فى قلوب عسکر 
المنصور » وغلت آیدیهم عن القتال » فنزل عليهم 
الظاهر پرقوق کالباز على الطاثر » واحتوی على 
كل ما معهم من البرك والقماش والسلاح وخز ان 
الملل . فلما چری ذلك تسامع به الناس فجاءوا 
اليه آفواجا من كل مكان » كما قيل : « اذا استقام 
نجم سعدك » فاصنع مع السعد ما شئت ) ... 
فبات برقوق هناك تلك الليلة . 

فلما بلغ ذلك منطاش حضر ‏ ومعه عساكر 
الشام والسواد الأعظم من دعر دمشق فحصل 
ببنهم واقعة أعفلم من الواقعة الأولى » وقتل بها 
ما لابحصى من الخلائق » واستمرت الحرب سائرة 
پیتهم من باكر النهار الى غروب الشمس » فانکسر 
الأتابكى منطاش وعسکر السام كسرة قوبة ؛ 
فولوا هاربين الى نحو دمشق » وصار القثلی على 
الارض مثل الحصا من هسل الشام وعسكر 
مصر » ورا عوقب من لم يجن كما قيل : 

حب السسلامة يثنى عزم صاحبه 

عن المعالى ويغرى المرء بالكسل 

فلا جری ذلك آقام الاهر برقوق بمنولهة 
له الشيخ شمس الدين الصوف مثی بين اللك 
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الظاهر برقوق وبين الملك المنصور أمير حاج فى أن 
بخلع نفسه من الملك ويسلم الأمر الى الملك الظاهر 
برقوق » فاجاب الملك النصور الى ذلك » وأحضر 
الخليفة التو کل والقضاة الأربعة » وخلع نفسه من 
الاك وآشهدوا عليه بذلك . 

ثم ان الخليفة والقضاة بایموا الملك انظاهر 
برقوق بالسلطنة » وذلك بمثرلة شقحب . 

ثم ان الظاهسر: پرقوق آقام هناك نسعة أيام » 
فوقم فى العسكر الغلاء وعز الشعير والتبن والقمح 
حتى بيعت كل بقسماطة بخمسة دراهم شامية » 
وبيع كل فرس بعشرين درهما شامية س لعدم 
العليق -- وكل جمل بعشرة دراهم ولم يوجد من 
شتريه بهذا السعر » وبيعت القطعة السکر شقلها 
فضة ولم توجد ... فقلق السکر قاطبة وهموا 
بالوئوب على برقوق » فلما رآی ذلك عزم على 
التوجه الى لحو الدبار المصرية » فخلع عند رحيله 
على الأمسير اباس الجرجاوى واستقر به نالب 
صفد » وخلع على الأمير قديد القلمطاوى و استقر 
به الب الكرك . 

ثم اله آمر العسكر بان رحلوا أولا باول » 
فرحلوا من شفحب وبقی الظاهر برقوق والخليفة 
والملك المنصور وبعض أمراء ومماليك سلطالية » 
فلما بلغ منطاش ذلك خرج من الشام ومعه نحو 
مافتى السان من عسكر دمشق » ووقف على تل 
عال خارج عن دمشق » فلما بلغ الظاهسر برقوق 
ذلك ركب وخرج اليه / فوقف کلاهما هناك ساعة 
ولم عبنم قتال . ۱ 

ثم ان منطاش رجم الى الشام » ورجع برقوق 
ئم رحل من شقحب وقصد نحو الدیار الصربه > 
فساو هو والخليفة والقضاة الارسه واللك 
التصور . 

فلما وصل الظاهر پرقوق الى غفزة قبض على 
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نائب غزة الأمير حسين بن باكيش - وكان وقم 
منه فى حق الظاهر برقوق الما خرج من الكرك 
ما قد تقدم ذكره - ثم قيده وأخذه صحبته الى 
القاهرة . وخلم على الأمير علاء الدين بن أقبغا 
السلطائى واستقر به نالب غزة عوضا عن ابن 
باكيش . 

ولا كان بوم الاریساء ثامن صفر حضر الى 
القاهرة أقبنا الطولوتمرى المروف باللکاش 


,الأخبار -- فلما رج آخبر بان اللك الظاهر پرقوق 


قد خرج من غزة وهو قاصد نحو الدیار الصرية » 
فنادی الأمير بطا بالزینه » فزینت الف‌اهرة ودقت 
البشائر سبعة أنام . ثم ان الأمير بط آرسل 
بالافراج عن جماعة من الأمراء قد كانوا بالسسجن 
بثغر الاسكندرية ودمياط » وهم الأمير الطنيغا 
العثمانى » والأمير عبدون السلائی » والأمير 
مامق . 

ثم ال الأمير بطا قبض على الأمير حسام الدین 
اين الکورالی ؛ والى القاهرة » وضربه وسحله . 
وسبب ذلك أله كان يكيس على مماليك الظاهر 
برقوق ويقبض عليهم من اصطبلات الحارات » 
فلما اتتصر برقوق قال له الأمير بطا : « اقبض 
على مسب‌اليك منطاش كسا كنت تقبض على 
خشداشيئنا من الاصطبلات > ... فصار يختلع فى 


ذلك » فقبض عليه الأمير طا وضربه وسجنه » ثم ' 


استقر بالصارمى والى القساهرة عوضا عن ابن 
الکورانی ... هذا كله قبل وصول الملك الظاهر 
برقوق . 

فلما كان بوم الخميس تاسع صفر ؛ حضر الى 
القاهرة الأمير سودون الطيار وعلى بده مثالات 
شريفة الى سائر الأمراء بالسلام » وأخبر الامید 
سودون بآله قد فارق السلطان فى الصالحية ء 
فخرج أكثر الناس الى ملتثاه . 
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فلما كان يوم الثلاثاء وصل الى بركة الحاج » 
فخرج افيه الناس قاطبة من الأمراء والعلماء وأعيان 
٠‏ الناس وسائر الرعية من الموام وغيرهم » حتى 
طائفة الصیادین شبکاتهم » وطائفة الجیوش 
ومعهم صنجق وطبل وهم يرقصون » وخرج اليه 
طائفة اليهود وطائفة النصارى وف آیدیهم الشموع 
والرادات .. 

فلما كان يوم الأربعاء خامس عشر صفر » دخل 
السلطان اللك الظاهر برقوق وطلع الى القلعة » 
فکان له موب عظیم » فشسق من بين الترب » 
والیهود والنصاری قدامه بالشموع تشعل » وهو 
راکب والأمراء مشاة بين يديه » والخليفة التوکل 
قدامه والقضاة الار سه وشیخ الاسلام سراج 


الدين عمر البلقینی » وسائر الأمراء من ال کا بر ۲ 


والأصاغر قدامه » وسائر الجند من شيخ وصبى . 
وكان الملك المنصور أمير حاج راکبا عن عينه 
وحملت القبة والطير على رأسه » ولعبوا قدامه 
بالغواثی الذهب » وانطلقت له النساء بالزغاريط . 
فلما وصل الى تربة طيبغا الطویل فرشت له 
الشقق الحرير . فلما وصل الى أواثل الشقق ثنى 
عنان فرسه عن الشقق » وأشار الى الملك المنصور 
أمير حاج بأن عشى بفرسه على الشسقق جبرا 
لقله ... قدعا له الناس «النصر .' 
فلما أن وصل الرميلة » طلع الى باب 
السلسلة وجلس به » واجتمع الخليفة والقضاة 
الأربعة » فحددوا له البيعة ثانيا » وأشهدوا على 
املك المنصور بالخلع . 
فلما القضى المجلس قال الملك الظاهر برقوق 
للملك التصور أمين حاج : « اطلع سلم على 
آمك » ... فقام الملك المنصور وقدموا له الفرس » 
فركب من المقعد الذى فى الاصطبل . فلما ركب 
قام له الملك الظاهر وعضده من تحت ابطه حتى 
ركب » وبالغ فى تعظيمه » فدعا له الئاس بالنصر . 


فلما طلع المنصور من الاصطبل السلطانى توجه 
الى دور الحرم » فدخل اليها وهو فى غاية التعظیم 
بخلاف من تقدم من أقاربه . فلما دخل الى دور 
الحرم أقام بها فى غاية الحفظ » فكان آخر من تولى 
السلطنة بالديار المصرية من ذرية بنى قلاون » وبه 
قد زال عنهم الملك كانه لم يكن . 

ومن جملة سعد الملك الظاهر برقوق أنه من 
حين خلع من السلطنة وعاد اليها لم بجلس أحد 
على مرتبته .الى آن عاد اليها . وكانت سلطنة الملك 
المنصور أمير حاج عبارة عن نيابة عن الملك الظاهر 
برقوق الى أن عاد الى السلطنة » وكان أمر 
السلطنه جمیعها بيد الثنایکی منطاش . 

و کان من جملة سعد اللك الظاهر برقوق » أنه 
من حين خرج من الکرك وتوجه الى الشسام » 
وخرج اليه المنصور وجری ف القاهرة ما تقدم 
ذكره من مسك الامراء وغير ذلك » كانت الخطبة 
باسم الظاهر برقوق على منابر القاهرة قبل دخوله 
اليها » ودخل الى القاهرة من غير قتال ولا حرب . 
وقد تقدم ما فعله الأمير بطا قبل دخول الظاهر 
الى القاهرة » وخدم سعد برقوق فى هذه الولاة 
الثائية الى آن مات على فراشه وهو سلطان كما 


ومن جملة سعد يرقوق أن الملك المنصور نزل 
له عن السلطنة بدمشق طائعا » ولم يختلف عليه 
اثنان . 

ومن غرائب الاتناق آن قلاون لما تونی الاك 
تلقب بالملك المنصور » وآخر من تولى الملك من 
ذريته تلقت بالملك المنصور . 

وأغرب من هدا آن الملك المنصور قلاون 
الألفى كان قد آخذ الملك من آولاد الماك الظاهر 
بيبرس البندقدارى » والملك الظاهر برقوق أخذ 
املك من آولاد الملك التصور قلاون ‏ وف المثل 
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د كما تدين تدان » - فكانت مدة سلطنة الملك 
المنصور أمير حاج فى هذه المرة ثمائية أشهر وستة 
عشر یوما الى يوم خلعه بشقحب » وكان الأتايكى 
منطاش فى هذه المدة هو السلطان » بعزل من شاء 
ويولى من بختار من عصبته » وقد قال بعض 
الزجالة هذا المطلع : 
من الكرك جانا الظاهر وجب معو أسد العا به 
ودولتك ياأمير منطاش ما كانت الا کدایه 
ولا دخل الملك آمير حاج الى دور الحرم أقام 
بها الى أن مات على فراشه ف ليلة الاربعاء تاسع 
عشر شوال سنة أربع عشرة وثمانمائة » وذلك فى 
دولة الاك الناصر فرج بن برقوق » وصلى عليه 
بالقلمة ودفن فى تربة جدته خوند بركة التى 
بالتبانة » ومات وله من العمر نحو سبع وأربعين 


سنة » وقيل انه مات وهو مقعد ف الفراش ما" 


حصل له ف يوم وقعة شقحب لا كبس عليه الملك 
الظاهر برقوق » واستمرت الطربة معه حتى مات . 
وقد قال القائل فى العنی : 

اصسر لدهر نال مشب بك فهكذا مضت‌الدهور 
فرحا وحزنا تارة لا الحزن دام‌ولاالسرور 


َو الاك الظاضريرقوق 
عاد الى السلطنة الملك اللاهر برقوق ين 
نص - وقيل آنس - العثمانى » وهی السلطنة 
الثانية . 
لا حضر من دمشق » ودخل القاهرة » جلس 
فى باب السلسلة كما تقدم ذکر ذلك . فلما بایعه 
الخليفة بحضرة القضاة أحضروا له خلعة السلطنة 


فلبسها » وركب من القصد وطلع من باب سر 


القصر وجلس على سرير اللك » وذلك ف يوم 
وسبعمالة . 


ومن العجائب أن سلطنته الأولى كانت ف یوم 
الأربعاء وسلطنته الثانية كانت فى يوم الأربعاء _ 

ولما جلس على سرير الملك نودى باسمه ق 
الفاهرة > وضج الناس له بالدعاء » وبطل القيل 
والقال من بين الناس » وقد قال القائل ف المعتى ‏ 

ملك به اخضر الزمان كأنما 
أيام دولته ريع ثانى 

فلما تم أمره فى السلطنة عمل الموكب » وح 
على من يذكر من الأمراء » وهم : المقر السبیتیی 
سودون الفخرى الشیخونی واستقر به ناش 
السلطنة على عادته » وخلع على المقر السيفى ایتال 
البوسفى واستقر به آتابك العساكر عوضا عن 
تمربغا الأفضلى منطاش » وخلع على المقر السیتعی 
كمشبغا الأشرف المعروف بالخاصكى واستقر يه 
آمير مجلس » وخلع على الأمير الطنبغا الجويا قى 
واستقر به رأس نوبة النوب على عادته » وخلمحى 
على الأمير بطا الذى جری منه ما تقدم ذا کرد 
واستفر به دوادارا كبيرا » وخلع على الأمیر تکلمشی 
العلائى واستقر به أمير أخور کبیر»وخلم على امیر 
تنجاص السودونى واستقر به حاجب الحجاب - 
ثم رسم بالافراج عن القر السیفی یلا الناص ر ى 
الذى كان ناف حلب وخامر على السلطان » وجر ى 
منه ما جرى » وكان سببا لزوال ملك الملك الظاهی 
برقوق كما تقدم . فلما عاد الملك الظاهر فى هدد 
المرة زال ما كان بينه وبين يلبغا الناصرى من 
العداوة ورسم بالافراج عنه . فلما حضر خلع عليه 
واستقر به أمير سلاح . ولا نفى يلبعا الناصرى كانه 
أنابك العساكر » فلما رجم فى هذه المرة استتتقی 

ثم ان الملك الظاهر أفرج عن جماعة كثيرة مت 
الأمراء ممن كانوا فى السحن بثغر الاسكتدرمةة - 
فلما حضروا خلع على الأمير الطنبغا الجو پا فى 
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واستقر به فائب الشام » ثم خلع على الأمير قرا 
حماه » وخلع على الأمير آرغون العلمانی واستقر به 
الب ثغر الاسكندرية » وخلع على الأمير مقبل 
الرومى واستقر به أمير خازندار . وأنعم على جماعة 
كثيرة من الأمراء بتقادم ألوف وامريات أربعين 
وامريات عشرة . واستقامت أموره فى السلطنة أعظم 
من المرة الأولى . ثم بعد ذلك خلع على جماعة من 
الشريف بالديار المصرية » وخلم على القاضى 
موفق الدين أبى الفرج واستقر به ناظر الجيوش 
وخلم على القاضى كريم الدين بن عبد العزيز 
واستقر به ناظر الخواص الشريفة » وخلع على 
العالية ... فثبت قواعد دولته » وأحرى كل أحك 
على عادته » فكان أحق بقول القائل : 
تاب الزمان اليك مما قد جنی 
ولله بأمر بالمناب ويقبل 
ان كان ماض من زمانك قد مشى 
هذا بذاك فشفع الشائی الذى 
أرضاك فيما قد جناه الأول 
واليسر بعد العسر موعود به 
والنصر بالفرج القريب موكل 
والله قد أولاك آمر عبساده 
واذا تولاك الاله نصسره 
وقفی لك الحسنی فمن ذا بخذل 


ت۳۳ 


سنة ائنتین وتسعین وسبعمائة » جلس السلطان فف 
الميدان الذی تحت القلعة » وحکم بين الناس على 
عادته » ثم بعد مدة آیام قبض على جماعة من الأمراء 
وهم : يلغا المنجكى » وطشبعا السیفی تمر بای » 
وصرینا الناصری » وتلكتمر الحسدی » وعلی 
الج ركتمرى » ومتكلى بغا اللچکی . فلما قمض 
علیهم قيدهم وارسلهم الى السجن شر 
الاسكندرية . 

ثم ان السلطان عمل الموكب وخلع على القاضى 
سعد الدين بن البقرى واستقر به وزيرا عوضا عن 
موفق الدين آبی الفرج » وخلع على العصاحب 
علم الدين سنبرة واستقر به ناظر الدولة الشريفة » 
وكان فى قدیم الزمان أن الوزير اذا اتعصل من 
الوزارة ستقر ناظر الدولة طوعا أو كرها ويلزمه 
السلطان بذلك . 

ثم لا كان يوم الاحد رابع عشر ربيع الأول حضر 
الى الأبواب الشريفة السیفی کزل مملوك بلیفا 
الناصرى » وصحبته جماعة من أعيان دمشق » 
فأخروا بأن منطاش قد ملك مدينة بعلبك » وقد 
التف عليه جماعة من عسكر دمشق ومن عسکر 
صفد ومن عسكر طرابلس » والتف علبه جماعة 
كثيرة من عربان جبل ابلس » وقد نهب عدة ضياع 
من البلاد الشامية » فأخذ السلطان حذره من ذلك . 

وفيها فى يوم الأربعاء سادس عشر ريع الأول 
خلع السلطان على الامیر جمال الدين محمود ابن 
على الظاهری » واستقر به استادار العالية و ناظر 
الخواص الشريفة ومشير الدولة » فتزایدت عظننه 
الى الغاية » وخلم السلطان على الأمير علاء الدين 
ابن الطبلاوی واستقر به والى القاهرة عوضا عن 
الصارمى . 

وف يوم الخميس حادى عشری رجب جاءت 
الأخبار من حلب بان منطاش أرسل شخصا يسمى 


س ۲۵۲ سس 
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تمان مر الأشرف الى مدينة حلب » وكان نائب حلب 
كشبغا الحموى قد ثقل أمره على آهل حلب » فما 
صدقوا بهذه الحركة ۰ فحاصروا نائب حلب أشد 
المحاصرة وتعصبوا الى منطاش » فنقبوا القلحة من 
ثلائه مواضع » فصار كمشبغا نائب حلب يقساتلهم 
من داخل النقب على البرج » واستمروا على ذلك 
نحو ثلاثة أشهر » فاتتصر كمشبغا نائب حلب على 
تمان تمر الأشرف الذى ولاه منطاش على حاب » 
فانکسر تمان تمر وولى هاريا . 

ثم آن كمشبغا نائب حلب آخذ فى أسباب عمارة 
ما تدم من المدينة وزاد » ثم بعد مدة جاءت 
الأخبار بأنْ منطاش توجه الى طرابلس ومعه جماءة 
من العسكر » فحاصر المدينة حتى ملکها وهرب من 
كان بها من الأمراء والنائب » وهرب أكثر آهلها الى 
دمشق . ثم بعد مدة جاءت الأخبار من دمشق بأن 
منطاش حاصر دمشق يمن معه من العستر » و كان 
عوام دمشق بميلون الى منطاش ويكرهون الملك 
الظاهر برقوق » فاتفقوا مع منطاش بان يسلموه 
المدينة تحت الليل . فلما بلغ ذلك الأمير أيتمش 
الیجاسی » والأمير يلبغا الناصرى » والأمير الطنيعًا 
الأشرف ؛ ركبوا بعد العشساء وخرجوا الى ظاهر 
دمشق وأوقعوا مع منطاش ومع عوام دمشق واقعة 
عظيمة » فقتل فى تلك الليلة من الفريقين نحو آلف 
انسان » ثم رجع عسكر دمشق الى الدينة . 

وف عقيب هذه الواقعة وثب مماليك الطنيغا 
الجوبائى ائ الشسام على آستاذهم فتشلوه > 
وهربوا من دمشق وتوجهوا الى منطاش . فلما بلغ 
السلطان ذلك أرسسل تقليدا الى يلغا التاصری 
واستقر به نائب الشام عوضا عن الطنبغا الجوبانى . 
ثم پمسد مدة جاءعت الأخبسار بان الامسیر جبق 
الكمشبغاوى خرج من دمشق وقصد التوجه نحو 


eee 


طرابلس » فأخذه عربان نعير وأحضروه الى منطاش 
فقتله بين يديه . 

ثم بعد مدة جاءت الأخبار بان منطاش ثوجه الى 
نحو عنتاب » فالتف عليه جماعة كثيرة من الث ركمان» 
فحاصر مدينة عنتاب آشدما يكون من المحاصرة » 
فملكها وهرب النائب الذى كان بها . فلما دخل 
اليل جمع نائب عنتاب جماعة كثيرة من التركمان 
وكبس على منطاش » فقتل من عسكره نحو مائتى 
انسان وهرب منطاش نحو الفرات . فلما بلغ 
السلطان هذا الخبر انشرح له ونزل الى الرماية فى 
بركة الحج . ولما عاد من الرماية دخل من باب 
النصر ؛ وشق من بين القاهرة » وزيلت له ولاقته 
اليهود والنصارى ومعهم الشموع موقدة . 

وى ذلك اليوم دخل السلطان الى بيت الأمير 
بطا الداودار الكبير وسلم عليه فائه كان مريضا . 
ثم آن السلطان طلع الى القلعة وكان له يوم مشهود. 
فانه من حين آنی من الكرك لم شق من القساهرة 
سوى ذلك اليوم » فضج الناس له بالدعاء . 

وق هذه السنه عملت شوند - آخت الاك 
الظاهر برفوق -- كسوة جليلة للحجرة الشريفة » 
وستارة زركش لباب الحجرة الشريفة » فشقت 
بدلك من القاهرة وكان يوما مشهودا . وسبب ذلك 
أنها نذرت لئن عاد آخوها الى السلطنة تكسو 
الحجرة الشريفة ففعلت ذلك . وفى هذه السنة عزل 
السلطان الصاحب سعد الدين بن البقرى » و استقر 


بالجناب الناصرى محمد بن الحسام الصقری ‏ 


عوضه فى الوزارة . فلما نول الى بيته طلب الوزراء 
المنفصلين » فلا حضروا » استقر بالصاحب 
شمس الدين المقسى ناظر الدولة: واستفر 
بالصاحب سعد الدين بن البقرى ناظر السوتات 
ومستوف الدولة » واسثقر بالصاحب موفق الدين 
أبى الفرج مستوف الدولة » فاطلق عليسه وزس 
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الوزراء » لانه كان مستوق على آرباب الوظائثف 
بالدیوان الفرد ... واستمروا على ذلك مدة 
د يسيرة . ثم آن السلطان غضب على الصاحب 
فخر الدين بن مكانس وضربه علقة قوية » ثم علقه 
من رجليه بسرياق » فآقام وهو منكوس على رأسه 
نصف نهار » ثم ان بعض الأمراء شفع ده فانزلوه 
فقال فى هذه الواقعة : 1 
وما تصسلقت بالسرياق منتکسا 
عذبت تعذيب هاروت وماروت 
| وف هذه السنة كانت وخاة الشيخ صلاح الدين 
خليل بن أيبك الصفدى » وكان من أعيان فحول 
لطيفة وعدة مصنفات جليلة غريبة العسانی ف آيام 
املك الظاهر برقوق . وكالت وفاة الشيخ شهاب 
الدين بن آپی حجلة » وكان أصله مغربيا من 
تلمساذ, » وكان من أهل الفضل والعلم وله شسعر 
كثيرة » وكان شيخ المدرسة المنجكية اللی عند 
الصوة ١‏ . 


سنه ثلاث وتسعين وسبعمائة ( 1891 م ) : 


فیها حضر الى الأبواب الشرنفة المقسر السیفی 


. كمشبعا الحموى نائب حلب » وآخبر السلطان بان 


آکثر الث ركمان والعربان خامروا وخرجوا عن الطاعة 
اجتمع بالأمراء وضربوا مشورة فى أمر منطاش . 
وفيا طلب السلطان الأمير حسين بن با كيش 


(۱) فى شلرات الدهب ان الصندى توق بدشق فى فسرال 
سلة ۷۱6 4 وان ابن أبى حجلة توق فى مستهل دی الحجة 


سنة “الا 


نائب غزة » فلما حضر بين بديه عراه وضربه بالمقارع 
ثمانین شبيبا . و کال ابن باكيش هذا وقع منه ق 
حق السلطان س لا خرج من الكرك - أمور 
عظيمة » وجمع له العربان » وحاربه أشد الحاربة 
حتی كاد السلطان أن شکسر » قبقى عند السلطان 
هذا الكمين حتی اقتص منه » فکان كما قيل : 
وقد يرجى لجرح السیف برء 
وله پرجی || جرح اللسان 

وفيها حضر الأمير آیتمش البجاسی من الشام هو 
وجماعة من الامراء » و کانوا توجهوا الى الشسام 
سبب منطاش » فبلغ السلطان آنهم کانوا متعاملین 
على الفساد مع منطاش ؛ فلما حضروا فيد منهم 
جماعة ونفاهم الى ثغر الاسکندرية . 

وفیها جاءت الأخبار بان منطاش فد ملك حماء 
وحمص ويعلبك ولم بشوش على آحد من اهلها » 
فمال اليه الرعية وصاروا بسلسونه الدد من عبر 
قنال . ثم آن منطاش توجه الى الشسام وحاصر 
المدينة » فخرج اليه تا لب الشام / يرب منطاش 
الى جبل بقرب من طرابلس » فتبعه نائب الشام > 
فجاء منطاش من وراء ذلك الجبل وجاء الى دمشق 
فلم يجد بها آحدا من الأمراء ولا النالب » ففتتح له 
عوام دمشق باب كيسان الصغير » فدخل منسه الى 
المدينة و نمب الاسواق وأخذ آموال النجار » و کبس 
على الاصطبلات التی بالشام وأخذ منها نحو مائة 
فرس » والتف عليه جماعة من عسکر دمشق فقوت 
شوکته وراج آمره . فلما بلغ السلطان ذلك نادی 
للعسکر پالعرض » وقوی عزمه على الخروج الى 
منطاش » وعلق من يومه الماليش ثم عرض العسکر 
وأنفق عليهم فى بومه . 

فلما كان يوم الاثنين ثائى عشر من شهر شعبان » 
خرج السلطان وتوجه الى نحو الريدانية فى مو كب 
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عظیم » وطلب طلبا عظيما » وخرج معه أمير المؤمنين 
المتوكل والقضاة الأربعة وسائر الأمراء . فلما 
استقر بالريدانية طلب الأمير حسين بن باكيش 
نائب غزة ‏ وکان مسجونا بخرانة شمايل - 
لما حضر بين يديه أمر بتوسيطه » وأحضر جماعة 
من الأمراء كانوا فى خزانة شمايل من عصية 
منطاش فامر بتوسيطهم » فهلکوا آجمعون . 

لم ان السلطان جعل القر السیفی کمشسها 
الحموى نائب الغيبة بمصر الى أن يمود اليهسا 
السلطان . وکان کمشیغا الحموى - من حين 
حضر من حلب - مقيما بالديار المصرية » وكان 
الملك الظاهر ميل اليه دون غيره من سائر الأمراء » 
فاختساره بآن يكون ناب الغيبة الى أن یمود 
السلطان الى مصر . ورسم السلطان للمقر السيفى 
سودون الفخرى نائب السلطنة بان شیم فى القلعة 
الى أن مود السلطان ٠‏ ورسم للأمير بحاس 
النوروزى بالاقامة فى الايوان الذى بالقلعة وترك 
عنده ستمائة مملوك » وترك بالقاهرة من الأمراء : 
المقر السيفى قطلوبعا الصفوى حاجب الحجاب 6 
والأمير تتجاص السودونى . وترك بالقاهرة من 
الأمراء العشراوات والحجاب نحو عشریں آميرا 

3 ان السلطان رحل من الريدائية وقصد التوجه 
الى الشام . فلما رحل السلطان عن القاهرة ۶ ض 
نائب الغيبة أولاد الناس أجناد الحلقة وعين منهم 
نحو ماثى السان بان یتوجهوا نحو الصعید » 
وشیموا عند الكاشف يسبب فساد العربان » ثم 
بعد مدة أيام حضر الأمير سودون الطيار على خيل 
البريد وعلى بده مثالات شريفة الى الأمراء الذين 
بالقاهرة » فكان من مضمولها أن السسلطان لا 
وصل الى الشام هرب منطاش من وجهه الى بلاد 
التركمان .فلما سمع الأمراء بذلك دقوا الكثوسات 
ونادوا بالزینة » فزشت القاهرة سبعة أيام ۳ 


قبل لما دخل السلطان الى دمشق خاف آهل 
دمشق وهموا بالهرب من المدنة . وقد تقدم أن 
أهل دمشق لا خرج الملك الظاهر برقوق من الكرك 
ودخل الى الشام رجموه وأخرجوه من الشام مارب 
على وجهه » ونهبوا بركه وقماشه كما تقدم . قلما 
أن دخل اليهم هذه الرة » وبلغه آنه خاثفون منه » 
نادى لهم بالأمان والاطمئنان والبیع والشراء » وأن 
للاشی لا بعاد » ونحن آولاد اليوم ... فضج أهل 
دمفسق له بالدعاء » وسكن ما كان عندهي من 
الاضطراب . 

3 ان السلطان أقام فى دمشق آاما وتوحه الى 
حلب . فلما خرج من دمشق جاء نعیں بن حيار أمير 
آل فضل ونهب ضياع دمشق - وكان نعير عاصبا 
على السلطان وهو ملتف على منطاش - وأخرب 
غالب البلاد الشامية ونهب ضياعها » فلما بلغ نالب 
الشام مجىء نعير خرج اليه وأوقع معه واقعة قوب 
فى مكان بسمی الكسوة » فانکسر نالب الشسام 
وقتل من عسكر دمشق نحو خمسة عشر أميرا » 
ثم رجع لعن الى بلاده » ورجع نالب الشام الى 
دمشق ٠.‏ 

ثم بعد مدة جاءت الأخبار من حلب بان السلطان 
قد قبض على يلبغا الناصرى وعلى جساعة مز 
الأمراء وسجنهم بقلعة حلب ثم قتلهم عن آخرهم ' 
وكانوا نحو ثلاثة وعشرين أميرا . وكان سبب ذلك 
أن الأمير سالم الدوكارى أمير التركمان آرسسل 
يعرف السلطان بان يلبغا الناصرى أرسل اليه کت 
وهو ول فيه : 2 خذ منطاش واهرب به الى بلاد 
الروم » فاله ما دام منطاش موجودا فنحن 
موحودول ¶ ... 

نم ان الأمير سالم الدوكارى أرسل كتاب يلبغا 
الناصرى على يد قاصده » فلما تحقق السلطان 
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صحة ذلك طلب الأمراء » فلما حضروا قرا عليهم 
كتاب يلبغا الناصرى الذى أرسله الى الأمير ساام 
الدوكارى . ثم ان السلطان وبخ يلبغا الناصرى 
بالكلام فى ذلك المجلس » فلم ينطق بحجه وانعقد 
لسانه عن الكلام » فنعوذ بالله من زلة العقل كما 
قيل : 
وانی رآيت المرء یشقی بعقسله 
كما كان قبل اليوم يسعد بالعقل 

ثم ان السلطان قبض على یلبغا الناصری وعلى 
جماعة من الأمراء وسجنهم بقلمة حلب » ثم آمر 

ثم جاءت الأخبار بان السلطان استقر بالأمين 
بطا الدوادار نائب الشام » واستقر بالأمير جلبان 
الکیشیغاوی نائب حلب » واستقر بالأمير اباس 
الجرجاوی اب طرابلس © واستقر بالام یر 
قرا دمرداش المحمدى ناب حماه » واستقر بالامین 
أبى يزيد دوادار! كبيرا عوضا عن الأمير بطا . 

ثم جاءت الأخبار بان السلطان خرج من حاب 
وهو قاصد نحو الديار الصرية » وقد أنفق على 
هذه التجريدة جملة مال ولم بظفر يمنطاش . 

وفى هذه السنة توق الشيخ شهاب الدين بن 
النقيب وكان من أعيان العلماء » وتوف الشيخ بهاء 
الدين السبكى آخو الشیخ تاج الدين » وتوف 
الشيخ جال الدين الاسنوى » وتوف الشيخ شهاب 
الدين بن حبيب » وتوف اين رافع » وتوف الشيخ 
عماد الدين الحسبانى وكان من آعبان العلماء عصر 
رحمهم الله تعالى أجمعين . 
سلة اریع وتسعين وسيعماثة ( ۱۲۹۲ م ) : 

فيها ف ثانى عثر المحرم حضر الى الأبواب 
الشريفة الأمير بهادار الشهابى - مقدم الماليك 


فان السلطان كان قد تروج فى دمشق سنت الامیر 


على بن آستدمر ناب الشام » وأخبر بآذ السلطان 
خرج من غزة . 

ثم جاءت الأخبار بأن السلطان قد وصل الى 
بلبيس» فحرج الأمراء الى تلقيه » ونادوا ف القاهرة 
بالزينة . فلما كان يوم الخميس سابع عشر المحرم 
وصل السلطان وطلم الى القلعة من بين الترب ولم 
يشق من المدينة » ففرشت له الشقق الحرير من 
قبة النصر الى رأس الصوة » وحملت على رأسه 
اللقبة والطير » ولعبوا قدامه بالغواثى الذهب » 
فطلع الى القلعة فى موكب عظيم وكان له يوم 
مشهود . 

ثم ان السلطان عمل الموكب » وخلع على 
الجناب الركنى عمر بن قايماز س وهو 
صاحب الحوض والسبيل خارج الحسينية - 
واستقر به وزیرا بالدیار الصربه عوضا عن 
الناصرى محمد بن الحسام الصقرى بحكلم وفاته. 

وخلع السلطان على الجئاب الناصرى محمد ابن, 
الأمير جمال الدين محمود الاستادار واستقر به 
نائب ثغر الاسكندرية . 

وفيها تروج السلطان ببنت الشهابى أحمد بن 
الطولونى معلم المعلمين » وهو جد الزبی حسن . 

وفيها جاءت الأخبار بأن الأمير بطا الذی تولی 
نائب الشام قد انتقل بالوفاة الى رحمة الله تعالى » 
فخلع السلطان على الأمير سودون الطرنطای 
واستقر به ناب الشام عوضا عنه . 

وفيها جاءت الأخبار من دمشق بأن جماعة من 
المعاليك س نحو لخمسة عشر مملوكا س هحميوا 
على باب قلعة دمشق وقت الظهر » وتوجهوا الى 
نحو السجن الذى بها وأخرجوا من كان به من 
المحا بيس الذين من عصبة منطاش »© و کانوا نحو 
مائة مملوك . فلما آخرجوا هؤلاء الحاییس قويت 
شو کنهم » فهجموا على انب القلعة فقتلوه وملكوا 


سب ۲۵۷ سے 


القلعة . فلما بلغ ذلك من كان بدمشق من العسكر 
لبسوا آله الحرب ور کبوا وحاصروا من بالقلعة » 
وأقاموا على ذلك ثلائة آبام » فقتل من عكر 
الشام جماعة كثيرة . ثم بعد ذلك هجم عسكر 
دمشق على باب القلعة وآحرقوه » ودخلوا الى 
القلعة » ثم قبضوا على الماليك كلهم ووسطوهم 
نحت باب القلعة . 

وفيها فى يوم الاثنين حادى عشر جمادى الأولى 
طلع الأمير جمال الدين محمود الاستادار الى القلعة 
على جارى العادة . فلما نزل من القلعة رجمه 
الماليك الذين بالطباق فهرب منهم » فسحبوه الى 
الرميلة وضربوه بالدباپیس » وضربوا القاضى 
سعد الدين بن تاج الدين مومى ناظر الخواص 
الشريفة . فلما بلغ الأمير آبتمش البجاسی ذلك 
ركب هو ومماليكه » وردوا المماليك عنم ٠‏ 
وأدخلهم الى بيته وأغلق عليهم الباب » فاقاموا عنده 
الى آخر النهار » فأرسل معهم مماليكه حتى 
أوصلوهم الى بيوتهم » فأقاموا ف بیو توم مدة لم 
يركبوا حتى اصطلحوا مع المماليك . 

وفيها خلم السلطان على القاضى تاج الدين بن 
أبى شاكر واستقر به وزيرا عوضا عن عمر بن 
قايماز 

وفيها ف العشرين من شعبان توعك جسد 
السلطان » وأقام مدة وهو منقطع ف الحريم » مم 
حصل له الشفاء فخرج الى الخدمة » وودی ف 
الفاهرة بالزينة فزینت سبعة آيام . 

وفیها جاءت الاخبار بان نائب الشام سودون 
الطر نطای قد اتتقل بالوفاة الى رحمة الله تعالی » 
فخلع السلطان على القر السیفی کمشبفا الاشرف 
الخاصکی أمير مجلس » واستقر به نائب الشام 
عوضا عن سودون . 


7 مس 


وفها تغير خاطر السلطان على جماعة من الأمراء » 


بخنقهم فخنقوا تحت الليل ودفنوا . 


وفیها فى شوال عمل السلطان الوکب » وخلع 


على المقر السیفی بكلمش العلائى واستقر به أمير 
سلاح » وخلع على الفر السيفى شيخ الصفوى 
واستقر به أمير مجلس » وكان الأمير شيخ من 
مماليك الظاهر يرقوق . 

وفيها فى العثرين من شوال عمل السلطان 
الموكب ؛ وخلع على المقر السيفى ثانى بك اليحياوى 
واستقر به آمیر اخور كبير عوضا عن بكلمش 
العلائى » وخلع على قاضى القضاة جمال الدين 
العنبرى الحنفى واستقر به ناظر الجيوش المنصورة 
مضافا لما بيده من قضاء الحتفية ومشيخة الخانفاه 
الشيخونية » وهذا لم بتفق لأحد قبله من الأعيان 
فيما تقدم . 

وفيها جاءت الأخبار بان منطاش حضر الى حلب 
مع جماعة من التركمان فحاصر المدينة » فخرج اليه 
عسكر حلب وأوقعوا معه واقعة فكسروه ورجع 
هارا الى الفرات . تم حضر قاصد نعير على بده 
كتاب من عند عير » فكان مضمونه آنه أرسل يطلب 
من السلطان آریع بلاد وهو يلتزم بسك منطاش > 
فقال السلطان للأمير ابى يزيد الدوادار : « اكتب 
له كتابا » عن لسانك » أنك ان أمسكت منطاشا 
نعطيك جميع ماطلبته وزيادة على ذلك » ... فأرسل 
اليه الأمير أبو يزيد الدوادار بذلك . 

وق هذه السنة كانت وفاة الشيخ عماد الدین 
ابن كثير المورخ صاحب کناب البداية » وتو 
الشیخ سراج الدين الهندى شارح البدیمیة » وتوق 
الشیخ تسهاب الدین الأوزاعى » وتوف القاضى 
آبو البقاء السيكى الشافعی . 


س ۲۵۷ تب 


وفيها ف ذى الحجة توق الصاحب فخر الدين 
بن مكانس القبطى صاحب الأشعار اللطيفة » تولى 
عدة وظائف بمصر. 
سئة خمس وتسعين وسععمائة ( ۱۳۹۲ م ): 

فيها خلع الساطان على الشيخ صدر الدع 
المناورى » وولاه قاضى القضاة الشافعية بالديار 
المصرية عورضا عن قاضى القضاة عساد الدين 
الكركى . 

وفيها خلع السلطان على المقر السیقی تنم 
الحستی واستقر به نائب الشام عوضا عن كمشيغا 
الأشرف بحکم وفاته . 

وقیها جاءت الاخبار من حلب بان منطاش ونعیرا 
توجهوا بين معهم من العساکر الى مدینة حماه » 
فخرج الیهم ناب حماه فأوقع محهم واقعة قوية » 
فانکسر نائب حماه وهرپ » فدخل منطاش ونعیں 
الى المدينة ونهبوا آسواقها وأخذوا آموال التحار . 
فلما بلغ نائب حلب ذلك رکب هو وعساکر حلب » 
وكيس على بلاد نعیر ونهب أمواله وأخذدذ آولاده 
ولساءه وأحرق بيوته وقتل من عربانه ما لا بحصی 
عدده , 

وفیها خلع السلطان على القر السیفی قلمطای 
العثمانى واستقر به دوادارا كبيرا عوضا عن الأمير 
أبى يزيد يحكم وفاته . 

وفيها مرض السلطان مرضا شديدا حتى أشرف 
على الموت وأرجفت القاهرة بموته من شدة فهره 
من منطاش » ثم شفى ورکب وشق القاهرة فزشت 
له و کان له يوم مشهود وم و کب عظيم . 

وفیها حضر الى الابواب الشريفة مملوك ناب 
حلب وآخبر بان نمیرا قبض على منطاش وسلمه 
الى ناب حلب » فكان م كما يقال = « سيف 
السلطان طويل » . وقد قيل فى العتی : 


قالت : ترقب عيون الى » ان لها 
عينا عليك اذا ما نمت لم تنم 

وكان سبب امساك منطاش أن نعير بن جبار 
أرسل يطلب من نائب حلب أولاده ونساءه الذين 
أسرهم كما تقدم » فارسل نالپ حلب يقول له : 
و ما آطلق لك أولادك ونساءك حتى نسلمنا 
منطاش » ... وکان منطاش قد تزوج من نات 
نعير واستنسل منهم . فلما رأى عير أن السلطان 
وناب حلب عليه » وقد نهبوا أمواله ومواشيه » 
وأسروا أولاده ونساءه » قصد أن يرضى السلطان 
بامساك منطاش حتى بزول ما عنده مما جرى منه 

ثم ان نعيرا ندب الى منطاش أربعة عبيد 
غلاظ شداد » فلما آتوا اليه أحس بالشر » وکان 
راكبا على هجين » فنزل عنه ورکب على فرس » 
فأمسك بعض العبيد لجام الفرس وقال له : « كلم 
الأمير نعيرا » . فقال منطاش : « وايش يعمل بی 
نعير 77 » ... فتكاثر عليه العبيد وأنزلوه عن فرسه 
وآخذوا سیفه منه » فتال لهم منطاش : « دعولی 
حتى آبول » ... فقصد الى جانب حاقط » وکان فی 
تکته خنجر فشق به بطنه » فنشی عليه » فحمله 
العبید وأتوا به الى نعير » فقيده وآرسله الى نائب 
حلب » وأرسل معه جماعة من العربان حتى أسلمه 
الى نالب حلب » و کال له يوم مشهود . فتسلمه 
نانب حلب وسجنه بالقلعة » وكتب بذلك محضرا 
وأرسله الى السلطان فلما تحقق السلطان صحة 
هذا الخبر خلع على القاصد خلعة عظيمة » ودقت 
الكؤسات » وزينت له القاهرة سبعة أيام » وشسى 
السلطان ‏ لا ظفر بمنطاش ‏ ما قاساه من الت 
ومن القهر ومن الال الذى صرفه على التجارید » 
فكان كما قيل فى العنی : 


س 0۸ ۲ سم 


اذا ظفرت من الدئيا بقربكم 
فكل ذنب جناه الدهر مغفور 
ثم ان السلطان عين الأمير طولو بن على شاه 
الى حلب ليحضر منطاش . فلما وصل الى حلب 
تسلم منطاش وجعل يعاقبه ویعصره ويقرره على 
الأموال التى غصبها من البلاد فلم يقر بشیء . 
ودخل عليه النزع فقطع الأمير طولو رأسه ووضعها 
فى علبة » ثم خرج من حلب وجعل يطوف برآس 
منطاش فى كل مدينة يدخلها حتى وصل الى 
القاهرة » فكان بوم دخوله الى القاهرة بوما 
مشهودا » وزينت المدينة زينة عظيمة » فشقوا برأس 
منطاش فى القاهرة » ثم طلعوا بها الى القلعة . فرسم 
السلطان بأن تعلق على باب زويلة » فعلقت ثلاثة 
أيام ثم دفنت وقلعت الزينة » وانقضی أمر منطاش . 
وقد هنى السلطان بعض الشسعراء بهذين البيتين 
فقال: 
كان فجاج الأرض عناك ان يسر 
ها خائف تجمع عليه الأنامل 
فأين فر المرء منك بجسرمه 
اذا كان تطوى فى يديك المراحل 
ثم ان السلطان أرسل الى نعير خلعة وأقره على 
عادته أمير آل فضل » فما صدق الناس بأن فتنة 
منطاش قد خمدت عنهم حتى استونفت لهم فتنة 
أخرى » وما هی الا أنه ف عقيب ذلك حضر طواثی 
رومی سبی صفى الدين جوهر » أرسله صاحب 
ماردين فأخبر بان تمرلنك قد أخذ تبريز » ثم حضر 
عقيب ذلك قاصد صاحب بسطام فآخير بان تمرلنك 
قد أخذ شيراز » ثم حضر قاصد نالب الرحبة وأخبر 
بان القان أحمد بن أوس صاحب بغداد قد وصل 
الى الرحبة وهو هارب من تمرلنك » وقد احتاط 
على غالب بلاده وملكها . 


a.‏ س ی 


وكان سيب آخذ تمرلنك بلاد القان أحمد بن 
اوس أن تبرلنك أرسل الى القان أحمد كتابا ترفق 
له فيه ويقول له : « آنا ما جئتك محاريا » وانما 
حئتك خاطا أتزوج بأخنك وآزوحك بنتى © . 
ففرح القان أحمد بذلك » وظن أن هذا الکلام 
صحيح » فكان كما قيل ف المعنى : 

لا ترکنن الى الخريف فماوژه 

مستوخم وه واؤه خطاف 
یثی مع الاجسام مشى صديتقها 
ومن الصديق على الصدیق بحاف 

وكان القان أحمد استعد لقتال تمرلتك وجيع 
له العساكر » فلما أتى اليه قاصد تمرلنك بهذا الخبر 
ثنى عزمه عن القتال » واستعاد من العسكر الذین 
قد جعهم ما عطاهم من آله القتال » وصرف همته 
عن القتال » فلم يشعر الا وقد دهمته عساكر 
تمرلنك من كل مكان » فضاق بهم رحب الفضاء » 
فخرج اليهم القان أحمد عن بقی معه من العساكر... 
فبینما القان بقع مع عسكر تمرلنك اذ فتح آهل 
بغداد بقية أبواب المدبنة وقد خافوا على أنفسهم 
مما جرى عليهم من هلاكو فى أيام الخليفة ا مستعصم 
بالله . 

فلما رأى تمرلنك أبواب المدينة مفتحة دخل 
الى المدينة وملكها ولم يجد من برده عنها . فلما 
بلغ القان أحمد ذلك ما أمكنه الا الهرب » فاتی 
الى جسر هناك فعدی من فوقه ثم قطعه » فلما بلغ 
عسكر تمرلنك ذلك تتبعوا القان آحمد وخاضوا 
خلفه الماء فهرب منهم » فتتبعوه مسيرة ثلاثة أيام » 
فلما حصلت نه هذه الكسرة قصد التوجه الى نحو 
الديار المصرية . 

ثم حضر قاصد الب حلب وأخبر بان القان 
آحمد بن أويس قد وصل الى حلب » فلما تحقق 


س ۲۵٩‏ نهدا 


PST 


السلطان صحة هذا الخبر جمع الأمراء واستشارهم 
فيما يكون من آمر القان أحمد » فوقع الاتفاق من 
الأمراء على أن السلطان برسل اليه الاقامات 
وبلاقيه » فمند ذلك عين السلطان الأمير أزدمر 
الساقى ‏ وصحبته الأقامات وما يحتاج اليه القان 
أحمد من مال وقماش وغير ذلك فخرج الأمير 
أزدمر على جياد الخيل . 

ثم ف عقيب ذلك حضر الى الأبواب الشريفة 
قاصد أبى بزيد بن مراد بك بن عثمان ملك الروم 
على بده تقادم عظيمة للسلطان . وكان سبب مجىء 
قاصد این عشمان أنه ازسل يخير السلطان بأمر 
نمرلنك ویحذزه عن الفقلة فى آمره » وآرسل نظلب 
من السلطان حکیما حاذقا فى صنعة الطب > وآدو رة 
توافق مرضه الذق كان يشكو به ؛ قانه كان یکو 
بضربان المفاصل . فلما وقف السلظان على مطالعة 
ابن عثفان » وعلم ما فيها ؛ عين له .الرئيس شمس 
الدبن بن ضفير » وأرسل صحبتة ملين من الأدوية 
التى توافق مرضه » وأرسل اليه هدبة غظيمة على 
ند قاصد من عند السلطان » فتوجهوا الى ابن 
شمان : 

ثم فى عقب ذلك حضر قاصد صاحب ماردین 
وأخبر بال تمرننك ملك بلاد الأكراذ وأخبر بأن 
املك محموذ شاه أستتاذ تمرلنك ‏ قذ توحه 
ی نحو البصرة وحاصر اهلهأ 4 فجمع صاب 
البصرة جماغة كثيرة من العسناكر والعربان والتقی 
مع عساكر الملك مخمود ماه » فكأن بیتهما واقعة 
عظيمة لم بسنغ بمثلها + فانثل بها الملك محمود شاه 
أستاذ تمرلنك » وآسر نها ابن مرلنك + فأرسل 
تمرلنك بطلب من صاحب البصرة الآمان ء وآأنه 
بلق أليه ولده ومن عنده من الاسری 6 فارسل 
صناحب اليصرة یقول له : « ها أطلق ولدك وله 


الأسرى الذين عندى حتى لطلق ابن القان أحيد بن 
أويس الذى عندك وجميع من عندك من الأسرى » 
... فلما سمع تمرلناك هذا الجواب حنق منه وأرسل 
عسکرا لقیلا وحاصر البصرة » فلم يقدر عليها » 
وقتل من عسكره ما لا بحعی عدده » ودخل علية 
الشتاء فرجم الى بلاده ليجمع العساكر ويرجم الى 
حصار البصرة . فلما تواثرت الأخبار بدلك رمنم 
السلطان لامر علاء الدين لن الطبلاوى والى 
القاهرة بان ينادى ف القاهرة للعسكر بالعرض فى 
الميدان بسیب تمرلنك الخارجى » وجعل دکرر هذه 
المناداة ثلاثة يام متوالبة بآلا يتآخر عن العرض 
لا كبير ولا ضسغير » وعلق الجاليش » فاضطربت 
آحوال الديار العربة ؛ وما صدق العسكر بأن فتنة 
منطاش قد خمدت فانتشت اهم هذه الفتنة العظببة» 


وش ما برحنا تنمنی البعد غله 
غاب عنا ففرحنا جاءنا اقل مله 


وف هذه السنة توف من الأعيان عبد الرحمن 
أبو ناشفین صاحب تلمسان ملك الغرب وتولی من 
بعده آخوه محمد » وتوق قاضی القضاة ناصر الدین 
الکنانی العسقلانی الحنبلی وتولی بعده الثاضی 
موفق الدین الحجازی القدسی الحنبلی » وتونی 
قاضی القضاة شهاب الدین الزهری الشافعی » ۰ 
وتوف الصاحب شمس الدين القسی وزير الدیار 
الصرية وناظر الخواص الشريفة ودفن فى جامعه 
الذى أنشأه فى باب البحر الطل على الخليج 
الناصرى » وتوق الشيخ سراچ الدين اين الملقى 
والقاضى أبو البقاء السبكى وغير ذلك من الأعيان . 
نسل نست وتسعين وسبعمالة ( ۱۳۹6 م)؛ 

فيهأ جاع الأخبار بأن القان أحمد لن أوس 
قد وصل الى غزة » فآرسل السلطان للاقاله . لم 


س »۲ مت 


ان القان أحمد وصل الى الربدائية فى يوم الثلاثاء 
سابع ربيع الأول سنة ست وتسعين » فنزل السلطان 
من القلعة » وخرج الى تلقيه . فلما وقعت عين 
السلطان على القان أحمد بن أويس » ترجل له عن 
فرسه » وترجل القان أحمد أيضا . ثم ان السلطان 
أنى بقباء حرير بنفسجى مغرى بفاقم بطرز ذهب 
عريض فألبسه للقان آحید » وأحضر اليه قرسا 
بسرج ذهب وكنبوش فا رکبه اياه» وركب السلطان 
ومشى القان أحمد عن بمينه » وطلعا من بين الترب 
فلما وصلا الى رأس الصوة صوب السلطان وثتى 
عنان فرسه » فنزلت الأمراء مع القان أحمد الى 
پیت الأمير طقزدمر المطل على بركة الفيل » فنزل به 
ول معه الأمراء ؛ فمد له السلطان هناك سماطا 
عظيما » فأكل وأكلت معه الأمراء » ثم قام الأمراء 
وتوجهوا الى پپوتهم » وقام القان آحمد ودخل الى 
البيت . 

ثم ان السلطان آرسل الى القان أحمد تقدمة 
عظيمة » وهی طوالة خيسل خاص سروج ذهب 
و کناییش » وعشرون مملوكا صغارا » وعشرون 
جارية آبکارا » ومائنا نفصيلة اسكندرانية» وخمسة 
آلاف دینار برسم النفقة . 

ئم بعد أيام جاعت الاخبار من ناب حلب بان 
جاليش تمرلنك قد وصل الى الرها . فلما تحقق 
السلطان ذلك عرض العس كر باللبس الکامل فى 
الميدان بحضرة القان أحمد » فصار السلطان يعطى 
كل من عرضه من المماليك النفقة - وهى دون المائة 
دار -. فامتنموا عن الأخذ ۰ فصار السلطان 
بعطی النفقة من بده للمماليك » فاخذوا النفقة على 
كره منهم . ثم ان السلطان بعث النفقة للامراء 
المقدمين وغيرهم . 


ل تحت 


فما كان يوم الأحد سابع ربيع الآخر برزت 
خيام السلطان الى الريدانية . 

فلما كان يوم الخميس عاشر ربيع الاخر رتب 
السلطان الطلب ونزل من القلعة » فجد الطلب من 
باب الميدان الذى تحت القلعة » وصار السلطان 
يرتب الطلب بنفسه ويسوق فى الرميلة ذهاپا وايابا 
حتى انتهى الطلب الى آخره » وكان ما اشتمل 
عليه الطلب مائتى فرس ملبسة بر كستوانات حرير 
ومخمل ملون وكحاوتين زرکش . فلما تكامل 
خروج الطلب » خرج بعده السلطان والقان أحمد 
ابن أويس صحبته » والخليفة محمد المتوكل » 
والقضاة الارسة وسائر الأمراء من كبير وصغير 
م أن الساطان وسم لسر بان يخرجوا وه 
لاسون 41 الحرب . 

وقد قيل لما تجهز السلطان للسفر طلب تجار 
الكارم » فحضر المحلى والخروبى واين مسلم > 
فاستقرض السلطان منهم مائتى آلف دینار وكتب 
عليه بذلك مسطورا » وضمن فيه الامیر محمود 
الاستادار . 

وسار السلطان فى ذلك الوکب العظیم حتی 

وصل الى الريدائية » فنزل بالمخيم الشريف . ولا 
نزل من القلعة توجه الى الربدانية من بين الترب » 
فلما خرج طلب السلطان ترادفت من بعده أطلاب 
الأمراء فى الخروج » فما زالوا تسحیون الى الظهر 
حتى اتنهوا عن آخرهم . فلما استقر السلطان 
بالمخيم الشريف قبض هناك على الصاحب سعد 
الدين بن البقرى وعلى ولده القاضى تاج الدين . 
ثم ان السلطان خلع على الجناب الناصرى محمد بن 
رجب بن كلبك واستقر به وزيرا عوضا عن سعد 
الدين بن البقسرى . ثم ان السلطان رحسل من 
الريدانية »> وصحبته القان أحمد بن أويس وساش 
الأمراء » وجد فى السير حتى وصل الى دمشق فه 
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يوم الاثنين ثانى عشری دیع الآخر . فليا دخلها 
نزل بالقصر الأبلق الذى فى الميدان » وحكم بين 
الناس » وأقام بالشام أياما ثم رحل منها وتوجه 
الى حلب . 

فلما أقام بحلب حضر اليه قاصد من عند ابن 
عثمان وعلى بده مطالعات مضمونها أن کون هو 
والسلطان عونة واحدة على دفع العدو الباغى 
تمرلنك » فأجابه السلطان الى ذلك ورد له الجواب 
عن ذلك يما يطيب به خاطره . 

ثم حضر اليه قاصد طقتمش خان صاحب بسطام 
وعلى بده مطالعات تتضمن ما قاله ابن عثمان » 
فأجا به السلطان كما أجاب اين عثمان . 

فلما آقام السلطان بحلب بلغه أن جاليش عسكر 
تمرلنك قد وصل الى البيرة » فصار جماعة من 
عسكر السلطان عدون تحت الليل من الفرات 
ويكبسون عليهم » فغنموا من عسكر تمرلنك آشیاء 
كثيرة » فقيل ان عسكر مصر كانوا بنفخون القرب 
ویجعلو نها تحت بطون الخيل ويعدون من الفرات 
تحت الليسل حتی یقعوا مع عسکر تمرلنك » وق 
ذلك قول القائل : 

ولما ترامينا الفرات بخيلنا 
سكرنا نهارا بالقوى والقوالم 
فأوقفت التيار عن جريانه 
الى حيث عدنا بالغنى والغنامم 

ثم بلغ السلطان أن تمرلنك رجع الى بلاده . فلما 
تحقق السلطان ذلك قصد الرجوع الى نحو الديار 
المصرية » و کذلك القان أحمد بن أويس رجع الى 
يلاده . ولم بقع بين تمرلنك وبين الملك الظاهر 
برقوق قتال فى هذه المرة » بل رجع كل من الفريقين 
الى بلاده . 

ثم ان السلطان رجم الى الشام فآفام بها آياما ء 


وخلم على المقر السيفى تغرى بردى بن يشيغا 
واستقر به نائب حلب » وتقل الأمير آرغون شاه من 
نيابة صفد الى طرابلس » وخلع على الأمير أقبَعا 
الجمالی واستقر به نائب صفد عوضا عن آرغون 
شاه » وخلع على الأمير دقماق الحمدی و استقر به 
نائب ملطية » وخلع على الأمير مقبل کاور واستفر 
به ناب طرسوس » وخلم على الأمير منکلی بضا 
الأشبغاوى واستقر به نائب الرها » وخلم على 
الأمير طفنجى واستقر به ائب قلعة المسلمين . 

وفى هذه السنة جاءت الأخبار من يلاد المغرب 
بن ابن آبی السباع صاحب تونس قد توف الى 
رحمة الله تعالى واستقر ولده أبو فارس عبد العزيز 
سس ويعرف بعزوز س عوضه فى مملكة تونس . 
وتوفى أبو العباس أحمد بن أبى سالم صاحب 
مدينة فاس » وتوف أبو الحجاج يوسف العروف 
بابن الأحمر صاحب بلاد الأندلس وتولی من بعده 
ابنه أبو عبد الله محمد الأندلسى . وكان اين الأجمر 
ملك الأندلس هذا شاعرا ماهرا وله شعر جيد ف 
البديع » فمن ذلك قوله مخاطبا لمحبويته حمدونة 
الأندلسية : 

ایا ربة الخال التى أذهبت لسکی 

على آى حال كان لا بد ی منك 
فاما بذل وهو آليق بالموى 
واما بعر وهو البق اللك 

وق هذه السنة توق أبو العباس آحمد صاحب 
بلاد مسطتطينية الهواء ببلاد المغرب . وفیها توف 
القانی محيى الدين بحيى بن فضل الله كاتب السر 
الشريف بالديار المصرية وتولی من بعده القاضی 
بدر الدين أبو الثناء محمود الكلستانى الحنفی » 
وتوف الصاحب موفق الدين أبو الفرج » وتوف 
الرئيس علاء الدين بن صفير رئيس الأطباء » توق 
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السلطان آرسله الى اين عثمان ليطبه . 


سئة سبع وتسعين وسبعمائة ( ۱۲۹۵ م ) : 

فيها حضر الى الديار المصرية مملوك الأمير 
جمال الدين محمود الاستادار وأخبر بأن السلطان 
خرج من دمشق . 

وف هذه السنة كان مولد شيخ الاسلام الشيخ 
أمين الدين بحبی الأقصرائى الحنفى » ولد فى هذه 
السئهة . 

وقد توجه السلطان الى زيارة بيت القدس » ثم 
جاءت الأخبار بعد ذلك بان السلطان قد وصل الى 
الصالحية راجعا . ۱ 

فلما كان يوم الثلاثاء ثالث عشر صفر وصل الى 
القاهرة ودخلها فى موكب عظيم » وشق من بين 
الترب » وفرشت له الشقق الحرير الملون من قبة 
النصر الى القلعة » وحملت على رأسه القبة والطير » 
ولعبوا قدامه بالغواثى الذهب » وضج الناس له 
بالدعاء ... وكان قدامه الخليفة محمد المتوكل 
والقضساة الأريعة وسائر الأمراء من الا کایر 
والأصاغر . فلما طلع الى القلعة خلم على أرباب 
الوظائف من المباشرين وغيرهم . 

وفى هذه السنة » ف يوم السبت سادس شوال 
الموافق آخر يوم منأبيب من الشهور القبطية » زاد 
الله فى النيل المبارك أربعين أصبعا فى يوم واحد » ثم 
فى انی يوم وهو آول یوم من مسرى -- زاد 
الله فى النيل المبارك اثنين وستين اصبعا » وذلك 
ذراعان ونصف وأصسبعان 6 فبقى عليه من الوفاء 
ذراعان . ثم فى يوم الوفاء الموافى لثالث يوم من 
مسری زاد لله فى النيل المارك خمسين أصبعا 
فاو وزاد أصبعين » فکانت جملة مازاده فى أربعة 
آیام سبعة آذرع و لصف ذراع وأصبعين » وكان 


| 
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الوعاء ف ثالث يوم من مسری . وهده الزيادة لم 
يعهد مثلها فيما تقدم من السنین الخالية » ولا سمع 
بمثل ذلك » وق ذلك قول الشاعر : 
النيل زاد حورا يحکسه الطاع 
سل فى الرعايا بالباع والفراع ۱ 
وقال آخر ف العنی ؛ 8 
النيل آفرط فيضا شضه التتایم 1 
فصار مما دهانا حديثنا بالأصابعم 3 


وق هذه السنة جاءت الأخبار من مكة بأن آمير 
مكة الشريف على بن عجلان قد قتل والذین قتلوه 
من أقاربه . وفيها کثر الموت بالديار الممسرية » 
ومات للسلطان ولدان وهما سيدى محمد وسيدى 
قاسم . وفيها توق قاضى القضاة ناصر الدين محمد 
اين الميلق الشافعی » وتوف الشيخ زين الدين 
أبو بكر الوصلی الواسطى » وتوق الشسیخ 
غياث الدين العاقولى - وكان زين الدين الوصلی 
من أعيان الصوفبة ‏ وفيها كانت وفاة المقر البدر 
ابن فضل الله كاتب السر الشريف وأخيه حمزة بعد 
شهر واحد » وفيهما يقول عويس العالية : 

قضى البدر بن فضل الله نحبا 

ومات أخوه حمزة بعد شهر 
فلا تعجب لذى الأجلين يوما 
فحمزة مات حقا بعد يدر 

سئة ثمان وتسعين ومسسعمائة ( ۱۳۹۲ م ) : 

فيها فى يوم السبت سادس صفر تغير خاطی 
السلطان على الأمير جال الدين محمود الاستادار » 
فأرسل اليه طواثی بسمی شاهين الحسنى اطمدار > 
فاخذ ولده الأمير محيدا وأخذ نساءه وسراريه > 
وطلع بهم النی القلعة » فسجن الأمير محمدا فى 
البرج » ورسموا على النساء » فاختفی الامسیب 
محمود . ثم ان القاضى مسعد الدين ابراهمم 
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ابن قرآب وكيل بيت المال نزل الى بيت الأمير 
محمود ‏ هو والأمير على بای الخازندار س 
فاحتاطوا على موجود الأمیږر محمود 6 فظهر له ف 
آول يوم ى مكان عقد تحت سلم مائة آلف دينار 
وخمسون آلف دينان « 

فلما كان يوم الاثنين ثامن صفر خلع السلظان 
على الأمير قطلو بك العلائى واستقر به استادارا 
عوضا عن الأمير محمود بن على الظاهرى » وخلع 
على القافى بدر الدين بن غراب واستقر به ناظر 
الديوان الشريف المفرد » وخلع على الأمير مبارك 
شاه واستقر به وزيرا عوضا عن الناصرى محمد 
ابن رجب بن كلبك . 
ثم ان السلطان اشتد غضبه على الأمير محمد ابن 
الأمين محمود الاستادار فسلمه الى الأمين 
علاء الدين بن الطبلاوى والى القاهرة » فعاقبه 
أشد عقاب » وقرره على الأموال ... فعند ذلك 
اتسع الخرق على الراقع » وثخنت جراحات الأمير 
جمال الدين محمود » وكثرت فيه المرافعات من 
الناس » كما قيل فى المعنى : 

قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت 

ويبتلى الله بعض الاس بالنمم 

ثم ظهر للأمير جمال الدين مكان خلف مدرسته 
التى فى القريبين » فوجد فيه سبعة أزيار كبار 
وزلعتال فيها فضه ودراهم نقرة » ووجد له فى 
ذلك الکان جرتان کبیرتان فيهما ذهب عين » شم 
قبضوا على بوابه موسی وعصروه فاقر على مکان 
بالاسكندرية فى مخزن حمار » فارسل اليه من حفر 
فى ذلك المكان فوجدوا فيه ستة وثلاثين ألف دنار 
هدا » ووجدوا له ف مکان آخر بالاسكندرية 
تی آلف دينار » وف مكان آخر بالاسكندرية 
أيضا ثلائثين آلف دينار ذهيا ... فاحضروا ذلك 


جميعه الى الخزائن الشريفة على يد الطواثى زین 
الدین صندل النحکی الخازندار » فأودع ذلك 
بالخرائن الشريفة . وقد قال القائل فى العنی : 
رأیت الدرهم الضروب أضحى 
كلص ما له آبدا آمانه 
ألم تر کل انسان حربصا 
يحصله ويرميه الخزانه م 
ووجد له عند مملوك لأجنبى ثلاثون آلف دینار » 
ووجد له عند مملوكه شاهين آریمون آلف دينار» 
ووجد له عند امامه سراج الدين ثلاثون آلف 
دينار » ووجد له عند قاضى القضاة ولى الدين 
ابن خلدون المالكى عشرون آلف دینار » ووجد له 
عند فراشه شقير زير كبير فيه سبعون آلف دینار » 
ووجد له عندبابسره فى مكان پکلتان نحاس فيهما 
ثلاثة وستون آلف دينار » ووجد له فى سطح 
مدرسته التى فى القربيين خمس قدور فيها نحو 
خمسين ألف دينار » ووجد له فى مكان عند الجامع 
الأزهر زير كبير فيه مائة وسبعة وثلاثون ألف 
دينار » ووجد له مكان عند البرقية عند جارية 
سوداء زیر كبير فيه مائة آلف ديئار » وثلاث برالى 
فیها لول كبير وفصوص مختلفة الالوان ۰ فتسلم 
ذلك جمیعه الزنی سندل النحکی الضاز ندار » 
فکان كما قل : 
قد يجمع الال غير ۲کله 
ويأكل المال غير من جبعه 
ويقطع الوب غير لابسه 
ویلبس الشوب غير من قطعه 
ووجد له عند شخص اسكاق بقج فيها طرز 
زركش وحوالص ذهب وكناييش زركش ما يعلم 
عدد ذلك » ووجد له فق مكان عند حارة بنی سيس 
خلف بیته زلعة فيها ذهب عين » جملة ذلك مائة ألف 
دينار وثمانية وثلاثون آلف دینار » ومن الفضة 
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الدراهم زلعتان ... هذا كله خارج عما وجد له من 
القماش والفرش والخيول والبرك ویر ذلك من 
حلى نسائه وسراريه » وغير ما وجد له من الأملاك 
والضياع والمراكب والمعاصر والجوارى والعبید 
والماليك والطواشية وغير ذلك » وقد ضاع لهعند 
الناس أضعاف ذلك . ووجد له من الغلال فى الشون 
با لا بحصی من المثل ... وهذا الموجود يقارب 
موجود الصاحب علم الدين بن زنبور . 

ثم ان بعض الناس قبض على الأمير محمود من 
مکانه من كوم الجارح وأحضره الى السلطان » فلما 
مثل بين يديه رسم بتسلیمه هو وولده محمد الى 
شاد الدواوین » فسحنهما بخزائة شمایل » فزالت 
عنه الدنيا كأنها لم تكن . وقیل ف العنی : 

وال امرأ داه أكبر همه 
لستمسك منها بحبل غرور 

وق هذه السنة وقع الغلاء العظیم مصر » 
فرسم السلطان بأن يعمل فى کل يوم عشرون اردیا 
من الدقيق خبزا ويفرق على الففراء والساکین وف 
الزوايا . فلما اشتد الأمر بذلك توجه شيخ الاسلام 
سراج الدین البلفینی الى الجامع الأزهر » واجتمع 
من الخلائق ما لا بحصی » ودعوا الله تعالی فى كشف 
ذلك عن الناس ... وقد اجتمع الغلاء والفضاء فى 
تلك السنة . 

وف أواخر هذه السنة حضر الى الأبواب الشريفة 
قاصد من عند قرا بوسف بن قرا محمد » وحضس 
صحبته شخص من التتر قيل انه من قرابة تمرلنك » 
وذكروا آن تمرلنك لا رحل 'جعله ثائيا عنه بالرها » 
فنزل فى بعض الأيام ليتصيد » فسمع به قرا 
پوسف » فركب مع جساعة من التركمان فقبض 
عليه وهو سکران وقيده وأرصله الى السلطان » 
فلما مثل بين يديه أمر يسجنه فى خزانة شمايل . 


1 22 ص 


وفيها خلع على الصاحب سعد الدين بن البقرى 
واستقر به وزيرا عوضا عن مبارك شاه » وخلع 
على القاضى بدر الدين بن الطوخى واستقر به 
ناظر النظار . 

وق هذه السئة كانت وفاة القر السيفى سودون 
الفخرى الشيخونى نائب السلطنة بالديار المصرية » 
وتو الصاحب محمد بن رجب بن كلبك » وغين 
ذلك جماعة من الأعيان والعلماء . 
سئة تسع وتسعين وسيعماثة ( ۱۲۹۷ ) : 

فيها حضر قاصد من عند تمرلنك يطلب آطلمش 
الذی كان قد أمسكه قرا يوسف كما تقدم » 
فأرسل السلطان يقول لتمرلنك : « ما أطلق لك 
أطلمش حتى تطلق أنت من عندك من النواب ومن 
الأسرى الذين أسرتهم من البلاد » ... فماد 
الجواب الى تمرلنك بذلك . 

وفيها حضر الى الأبواب الشريفة الفر السيقى 
تنم الحسنی نائب الشام . فلما بلغ السلطان وصوله 
الى الريدانية نزل السلطان من القلعة ولاقاه 
وخلم عليه وأنزله بالميدان الكبير الذى عند 
الناصرية » فقدم نائب الشام الى السلطان عشرة 
مماليك حراكسة » وعشر جوار » وعشرة ألاف 
دینار » ومصحفا شرا مكتويا بالذهب » ونمجاه 
مسقطة بالذهب ومرصعة بفصوص ياقوت وفيروز » 
وأربعة كنابيش زرکش » وأريعة مروج ذهب 4 
وأربع بدلات ذهب زنة كل بدلة أربعمائة متقال 
شغل المعلم بهرام » وعشرة کواهی برسم الصيد » 
ومائة وخمسين حملا ما بين سمور ووشق وستجاب 
وقاقم وقرضيات » وأثواب صوف ملون » ومامة 
فرس خاص ؛ وخمسين بغلة » وخمسين جملا > 
وعشرين حمل أثواب بعلبكى » وثلاثين حمل فاكهة 
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وحلوى شاميه » وعشرين حمل مخللات » وحملين 
علب سكر نبات حموى ۸ وحملين سواقة فى علب 
كبار » وغير ذلك أشياء كثيرة . 

ثم ان السلطان عدى الى بر الجيزة وعزم نائب 
الشام » ثم توجه الى بلاده على عادته . 

وق هذه السنة حضر قاصد صاحب الیمن 
ب وهو الملك الأشرف محمد بن الفضل ‏ وحضر 
صحبته القاضى برهان الدين المحلى التاجر الكارمى 
وأحضرا صحبتهما هدية عظيمة للسلطان لم يسمع 
بمثلها على أنواع مختلفة » فخلع السلطان على 
قاصد ملك اليمن وأكرمه غاية الاکرام . 

وف هذه السنة خلع السلطان على القاضی هى 
الدین الزیری واستقر به قاضی الفضاة الشافعية 


بالديار الصرية » عوضا عن القاضى صدر الدین. 


الناوی الشافعی . 
وفيا جاءت الأخبار من دمشق بأن عوام دمشق 
قتلوا شحصا من الناس يقال له ابن النشو ء' ولا 
قتلوه أحرقوه بالنار » و کان سبب ذلك أن هذا 
الشخص كان شتری العلال ف ایام الرخص 
ویغزنها حتی تنشحط المدينة من الفلال فيبيعها 
بأغلى ثمن » فتحملت منه الناس وتعاو نوا على فتله 
فقنلوه وأحرقوه » ولم تنتطح فى ذلك شاتان . 
وفيها خلع السلطان على الأمير يلبنا الأحمدى 
المعروف بالمجنون واستقر به استادارا عوضا عن 
قطلى يك العلائى . 
وفيها جاءت الأخبار من حلب بان جاليش 
تمرلنك قد وصل الى آطراف بلاد الروم واخذ 
مدینه تسمى آرزنکان » وقتل آهلها ونهب ما فيها . 
فلما سمع السلطان ذلك آرسل الى سائر النواب 
بان يتوجهوا الى شاطیء الفرات و بحصنوا البلاد » 


فخرج سائر النواب الى شاطىء الفرات وأقاموا 
هناك . 

وفيها حصل للسلطان توعك فى جسده » وآقام 
منقطعا فى الحريم أياما لم يعمل الموكب » ثم عوفى 
بعد ذلك ودخل الحمام » ثم ركب من بعد ذلك 
وشق القاهرة وزينت له ففرحت الناس بعافيته . 
فلما طلع الى القلعة اتنس من بومه وضعف أكثر 
ما كان أولا » وكثر فى القاهرة القيل والقال بين 
الناس » فأقام على ذلك أياما ثم عوف ور کب وتوجه 
الى سرياقوس ؛ ثم انه رجع الى القلعة . 

وفيها توف سيدى اسماعيل ابن السلطان حسن » 
وتوق الصاحب سعد الدين بن البقرى » وتوف 
قاضى القضاة جمال الدين القيصرى الحنفى » وتوق 
قاضى القضاة شمس الدين الطرايلسى الحنفى » 
وتوف السيد الشريف الأخلاطى الحنفى » وتو 
الأمير جمال الدين محمود بن على الظاهرى 
الاستادار كان » وقد تقدم أن السلطان سجنه هو 
وولده محمد فى خزانة شمايل » فاستمر مقيما بها 
الى أن مات فغسل وكفن وصلى عليه ودفن فى 
مدرسته التى آنشاها خارج باب زويلة » وقد قاسى 
من الشدائد ما لا خير فيه » و آخر الأمر ذهب ماله 
ومات وهو فى السجن ولم یوجد له ثمن كفن » حتى 
ان بعض مماليكه أخرجه من عنده » فكان كما قيل 
ف المعنى : 
أف لديانا وأفمالها فا ا للهم مخلوقه 
واعجيا منها ومن فعلها عدوة للناس معشوقة 
سن ثمانماثة من الهجسرة ( اولهم) ؟؟ سبتمير 
۷ م): 

وانقفی قرن السبعمائة وقد جرى فيه من 
الحوادث ما تقدم ذكره . وقد ورد ف الأخبار : . 
«علی رأس كل قرن فثنة» ... وهذا حديث صحيح . 


ست ۲۱ م 


فيها رسم السلطان باحضار السیفی المقر تغرى 
بردی بن يشيعا نائب حلب » فتوجه لاحضاره أخو 
الأمير بكتمر جلق . 

ومن الحوادث فيها أن السالطان تغير خاطره 
على الأتابكى كشبغا الحموى » وعلى المقر السيفى 
بکلمش العلائى أمير سلاح » فقيدهما فى يوم واحد 
وأرسلهما الى السجن شر الاسكندرية . 

ثم ان السلطان عمل موكبا وخلع على المقسر 
السيفى آیشمش البجاسى واستقر به أتايك العساكر 
بمصر عوضا عن كمشبغا الحموى » وأنعم على 
الأمير نوروز الحافظى بتقدمة آلف . ثم حضر القر 
السيفى تعری بردى بن يشبغا نائب حلب » فلما 
حضر أنزله السلطان فى بيت الأمير طاز الذى عند 
حمام الفارقانى » ثم عمل بعد أيام الموكب وخلع 
على جماعة من الأمراء » وهم المقر السيفى تفری 
بردى بن يشبغا نالب حلب واستقر به أمير سلاح 
عوضا عن الأمير بكلمش العلائی » وخلع على الأمير 
أفبغا الاش واستقر به أمير مجلس عوضبا عن 
الأمير شيخ الصفوی » وخلع على الأمير نوروز 
الحافظى واستفر به أمير أخور كبير » وخلم على 
الأمير سرس قريب السلطان واستقر به دوادار 
كبير ... فلبس هئؤلاء الأمراء كلهم فى يوم واحد . 
وأئعم السلطان على مملوكه على بای بتقدمة ألف » 
وأنعم على الأمير شك الشعبانی بتقدمة آلف » 
وأنعى على جماعة بامريات أربعين وامريات عشرة . 

وفبها خلم السلطان على الأمير پیفجاه طيفور 
الشرف واستقر به لائب غرة عوضا عن الأمير أحمد 
ابن الشيخ على » ونقل الأمير أحمد بن الشيخ على 
الى سابة صفد » ونقل نائب صفد الى نيابة طرابلس ٠‏ 

وفيها أرسل السلطان خلف القاضى جمال الدين 
الللی من حلب » فلما حضر الملطى خلع عليه 
واستقر به قاضى القضاة الحنفية بالديار المصرية 


عوضا عن القاضى شمس الدين الطرابلسی الحنقى 
بحكم وفاته . ثم بعد مدة عمل السلطان الموكب 
وخلع على مملوكه على بای ویدعی الماياى سب 
واستقر به رأس نوبة النوب . 

ومن الحوادث فى هذه السنة أن السلطان تغير 
خاطره على الأمير علاء الدين بن الطبلاوى والى 
القاهرة » فقبض عليه وعلى أخيه وابن عمه وجميع 
أصحابه وحاشيته وغلمانه وأودعهم فى الترسيع 
بالقلعة . فلما كان يوم السبت طلع جماعة من العوام 
الى الرميلة ومعهم مصاحف وأعلام فوقفوا 
واستغاثوا فأرسل اليهم السلطان وجاقا » وقال لهم : 
« ما شنكم 7 » ... فقالوا : « نسال السلطان فى 
أن يرج عن الأمير علاء الدين بن الطبلاوى 
الوالى » ... فلما مع السلطان ذلك حنق على 
العوام » وأرسل اليهم جماعة من الماليك فشتتوهم 
من الرميلة . 

واستمر علاء الدين بن الطبلاوى فى الترسيم » 
ثم قال : « ان لی كلاما سرا ما أقوله الاف آذن 
السلطان » ... فلم يوافق السلطان على ذلك . 
ورسم للأمير ليغا الأحمدى الاستادار بان بتسلم 
ابن الطبلاوی وستخلص منه الأموال . فلما آراد 
أن ينزل به من القلعة قعد ابن الطبلاوی على باب 
الزردخانة وأخرج من وسطه خنجرا صغیرا وشق 
به بطن تفسه » قأمسك الناس بده فلم يؤثر فيه 
ذلك » فلما بلغ السلطان هذه الواقعة نحقق أن ابن 
الطبلاوى ما كان بريد القرب من السلطان الا 
ليضربه بذلك الخنجر » فاشتد عليه غضبه وأمر 
يلبغا الأحمدى بان یماقم » فنزل به الى ببته وعاقبه 
وعصره با معاصير فى آکعابه » وسقاه الجير با ملح » 
وضربه بالکسارات » وأذاقه ما كان شعله بالذاس . 

وقد قيل فى المعلى ؛ 
جرع کاسا كان يسقى بها .والمرء مجزى بأعساله 
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فظهر له من الال فى مکان ستون آلف دینار » 
وق مكان عشرون آلف دینار . ثم ان يلغا الأحمدی 
احتاط على موجوده جميعه فياعوه دمائة آلف 
دينار » فلم یکتفوا پذلك وعاقبوه ثانيا وألبسوه 
خودة حديد محمية بالنار » فأقر أن له عند ابن عمه 
ماثتی ألف درهم فضة نقرة » وأقر بان له عند آخیه 
مثل ذلك . ثم آقر بان له عند قريبه نقى الدين 
الخطیب حمسين آلف دینار 6 وعند دواداره على بن 
عبر عشرة آلاف دینار ... فحمل ذلك چمیعه الى 
الخزائن السلطائية » وذهب ما كان جمصه ابن 
الطبلاوى من حلال وحرام » وبقى عليه اثم ذلك » 
فذهبت عنه الدنيا والآخرة » وقد قيل فى المعنى : 

النار آخر دنار فطقت به 
والهم آخر هذا الدرهم الجارى 
والمرء ما دام مشغوفا بحبهما 
معذب القلب بين الهم والنار 
ثم ان السلطان رسم بسحن علاء الدین بن 
الطبلاوى فى خزانة شمايل فسجن بها . 
وف هذه السنة وقع الرخاء بمصر حتى يبع كل 
أربعه آرطال خبز بدرهم » ولا أحد يشتريه . 
دمن الوقفائع اللطيفة أنه ف يوم السبت ثانى 
عشر ذى القعدة لعب السلطان بالكرة والصولجان 
مع الأنابكى أنتمش البجاسى فى الحوش السلطانى > 
فعلب السلطان المقر الأتابكى أيتمش » فقبال له 
السلطان : « جاء عليك يوم بالقفيرى » فاراد 
الأتابكى أيتمش أن يعمل وليمة من ماله » فقال له 
السلطان : « آنا أقوم عنك بذلك من مالى 6 ... 
فضرب خيمة كبيرة مدورة وعدة صواوين ف الميدان 
الذى تحت القلعة » وأرسل خلف سائر الأمراء من 
الأكابر والأصاغر » ورسم للوزير وناظر الخاص 
بان يتكلفوا بأمر ذلك المهم » فعمل فيه من اللحم 


الضان عثرين آلف رطل » ومن الأوز مائتى زوج > 
ومن الدجاج آلف طير » ومن الحيول للذیح عشرین 
فرسا » ومن السكر ثلاثين قنطارا » ومن الفاكهة 
مائتى علبة » ومن الحصلوی مائتى مجمع » ومن 
الزبیب برسم الأقسمة ثلاثين قنطارا » ومن الدقيق 
ستين آردبا برسم البوزة ... فعملت البوزة والشش 
فى آدنان » وأحضر السلطان مغانى البلد جمیعها 
والأوزان . 
ثم ان السلطان صلى الصبح ولزل الى الميدان » 

ورسم بآلا يمنعوا آحدا من الدخول الى الميدان . 
فلما تکاثر الناس ف المبدان أشار بعض الأمراء على 
السلطان بآن يمد السماط الى القلعة » فمد السماط 
وأكل هؤلاء والأمراء » ثم خلع على الوزير واظر 
الخاص » ثم ركب وطلع الى القلعة من وقته .. 
وكان قصد السلطان أن يقيم فى الميدان الى آخر 
النهار ويجتمع هناك رباب الملاهى والملاعب » فما 
تم له ذلك . فلما ركب وطلع الى القلمة نكاثر العوام 
ودخلوا الى الميدان ونهبوا الدئان البوزة والشش » 
وحصل ف ذلك اليوم بعض اضطراب يسبب ذلك . 
وقال بعض الشعراء : 

مسلطان مصر دام فضل علا 

قد عمنا بالفشل والاحسان 
لم آنس يوم السبت حسن مهمه ۱ 
قد كان يوما جاء بالسلطان 

ومن الحوادث فى هذه السنة آنه فى يوم الأحد 
تأسسع عشر ذى الفعدة كان وفاء النيل المبارك » 
فنزل السلطان من القلعة وتوجه الى المفياس ليخلق 
العمود ويكسر السد على العادة . فلما دخل الى 
المقياس وخلق العمود ونزل الى الحراقة لشكسير 
السد » جاء اليه مملوك من خشداشيئه من مماليك 
الأتابكى يلبغا العمرى يقال له سودون الأعور سس 


س ۲۹۸ س 


وکان ساكنا فى البيوت التی بأعلى الكيش -- 
فجاء الى السلطان وأسر اليه حديثا ف أذنه » فكان 
مضمون ذلك آنه قال له : « رت ف بت الأمير 
على بای الذى تحت الكبش مماليك لابسة آلة 
الحرب » وقد دخلوا تحت بوائك الخيل وستروا 
على البو اك بانخاخ حتى لا براهم أحد » ... وكان 
هذا البيت محل سكن على بای . 

فلما سمح السلطان ذلك أنكره . وكان الأمير 
على بای من مماليك السلطان الخواص وقد رقاه 
حتى جعله رأس نوبة النوب . وكان الأمير على 
بای قبل هذه الواقعة انقطع فى بيته أياما وأظهر 
أنه مریض » وظن أن السلطان اذا رجع من كسر 
الد پدخل بسلم عليه » فاذا دخل بسلم عليه 
تخرج تلك الماليك من تحت البوائك التى سترها 
بالأنخاخ فيقتلون السلطان . وظن أن هذه الحيلة 
تصعد من بده ) فكان تدميره فى تدبيره كبا قبل 
فى الأمثال : 

وان من حارب من لا شوی 

لحربه » جر اليه البلوی 
فحارب الأكفاء والأقرانا 
فالرء لا يحارب السنلطانا 

ثم ان السلطان أرسل الأمير أرسطاى أجد رءوس 
النوب الى بيت الأمير على بای ليكشف له الخبر 
عن صحة ذلك ء فتوحه الأمير أرسطاى الى ببت 
الأمير على بای » وأعام جماعته بان السلطان اذا 
رجع من السد بدخل بسلم على الأمير على بای , 

فلما فتح السلطان السد ورجم توچه الى بيت 
الأمبر على بای . فليا أراد أن بدخل الى بیته نادته 


امرأة من أعلى الوت التى فى الكبش وقالت له * 


« لا تدخل له » ... وقد قيل ان تلك المرأة رمت 
على السلطان - لا آراد أن بدجل الى ببت على 


بای س قلة » فلما شال السلطان وحهه اليها قالت 
له لا تدخل اليه » فثنى السلطان عنان فرسه ومضی > 
فأشار عليه بعض الأمراء بأن ینقل فى مشیه » فنقل 
وساق هو والامراء » فتقنطر فى ذلك الیوم الأمير 
فارس حاجب الحجاب والأمیر پیبرس الدوادار 
الكبير ثم ركبا . فلا تحقق على بای رجوع 
السلطان الى القلعة خرج من پیته ومماليكه ‏ 
وكانوا نحو أربعين مبلوكا ¬ فساقوا خلف 
السلطان الى الرميلة , 

وكان من جملة سعد السلطان لا مضى من بيت 
على باى أنه ساق وطلع الى الرميلة فوجد باب 
السلسلة مفتوحا » فطلع منه هو والأمراء ثم أغلقوه 
خلفهم . فلما جلس ف المقعد الذى فى الاسطبل 
السلطانى طلع على بای خلفه الى الرميلة » فوقف 
ف سوق الخيل هو ومماليكه ساعة » فنزل اليه 
جماعة من الأمراء والمماليك السلطالية » فآوقعوا 
معه واقعة قوية » فقتل فيها من المماليك السلطانية 
خاصكى يقال له بيسق المصارع » وجرح فيهما 
جماعة كثيرة من المماليك السلطانية . 

فلما رأى على بای عين الغلب هرب واتكسر » 
وكان معه الأمير لیا الأحمدى الاستادار . فلا 
هرب على بای قبضوا على بلبعا الأحمدى وطلعوا 
به الى باب السلسلة » فأراد المماليك السلطانية 
قتله فمنعهم السلطان من ذلك » ثم قيدوه ورموه 
فى البرج . 

ثم ان مماليك السلطان مسكوا مملوكا من 
مماليك على بای -- وهو شاد الشربخاناه عندهس 
كان پقاتل فى ذلك اليوم قتالا شديدا » فلما قبضوا 
عليه وأحضروه بين بدى السلطان أمر بقتله فقتلوه 
قدام السلطان بالسيوف . 

فلما انكسر على بای وهرب من الرميلة لهب 
العوام بيته الذى تست الکبش » وأخذوا جميع 
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رکه وقماشه حتى آخذوا رخام بيته وأنوابه 
ونهبوا بوت حاشبته وغلمانه . فلبا دخل اليل 
لیر الأمير على بای ف مستوقد حمام بالقرب من 
بیته » فأتى اليه الأمير بیپرس الدوادار الكبير 
وقبض عليه وطلم به الى القلعة » فأمر السلطان 

وكان سبب ركوب على بای على السلطان أن 
مملوكا من مماليكه أفسد جارية من جوارى الأميد 
اقباى الطرنطاى وکان ساکنا بجوار پیت على 
بای . فلما علم الأمير آقبای بذلك قبض على 
مملوك الأمير على بای وضربه أربعمائة عصا . 
فلما بلغ الأمير على بای ذلك تعصب لمل و که وطلع 
الى القلعة واشتتكى الأمير أقباى الى السلطان » 
فلم بلتفت السلطان الى كلام على بای » فحنق من 
السلطان وقال آنا آخذ ثارى بيدى » ثم انقطع 
على بای فى ببته آباما وأظهر آنه مريض » وأضمر 
فى تسه أن السلطان اذا سمع أنه مريض بدخل 
سلم عليه » فاذا دخل اليه بقتله وتصعد هذه 
الحيلة من بده ... فكان الأمر بخلاف ذلك » 
وخانه الراد » وجنى عليه الاجتهاد . 

فلما ركب على بای وجری منه ما جری قبضوا 
عليه ؛ فلما طلعوا به الى القلعه سجنه السلطان » 
ثم طلبه فى قاعة البحرة وخلا به وقال له : « من 
ألجاك الى هذا الذى قد فعلته 7 » ... فقال : 
« ما الجانى احد لذلك » ولكن فعلت ذلك من 
قهرى منك حيث لم تآخذ بثأرى من أقباى » . 

نم ان السلطان أحضر اليه المصاصير وعصره 
بحضرته » وقرره ان كان لأحد من الأمراء خبرة ق 
ذلك » فبرآً سائر الأمراء » فصار السلطان بعصر 
على بای ف كل يوم مرتين ويقرره فلم بقر بشىء » 
فتزايد حنق السلطان عليه فضربه يكازفولاد كان 
فى بده فخسف به صدر على بای فمات من وقته » 


a 


فخسسلوه وكفنوه ودفنوه تحت الليل وانقضی 
آمره » وصار ذلك مثلا بين الناس بقولون : « زله 
على بای » فکان كما قيل فى العنی : 
واذا كانت النفوس کارا 
تست ىق مرادها الأجسام 

ثم ان السلطان أفرج عن الأمير يلبغا الأحمدى 
استادار ونزل الى بيته » وخلم على الأمير آرسطای 
ابن خجا على واستقر به رأس نوبة النوب عوضا 
عن على بای » وخمدت هذه الفتنة عن الناس . 

فلما كان يوم الاثنين وقت الظهر ماجت الرميلة 
ولبس الماليك آلة الحرب ووقفوا فى الرميلة » 
فخلقوا ياب السلسلة وأشاعوا بين الناس أن الامير 
أقبغا اللكاش والأمير بلبغا الأحمدى الاستادار قد 
ركبا على السلطان ... وليس لهذا الكلام صحة . 

وكان سبب هذه الفتنة أن بعض المماليك 
السلطانية رأى مملوكا من مماليك على بای فساق 
خلفه وتبعه وسيفه مسلول » فظن الناس أن 
العسكر قد ركب على السلطان » فلیس المماليك 
آلة الحرب وطلعوا الى الرميلة » وأشساع العوام 
بان پلیغا الأحمدى وأقبغا اللکاش قد ركبا على 
السلطان . ثم ان بلبغا الأحمدى وآقبغا اللكاش 
طلعا الى القلعه وقالا للسلطان : « با خو ند » هذا 
كذب العوام » فالسلطان لا يصدق فينا كلام » , 
ثم ان السلطان قبض على يلبغا الأحمدى وآرسله 
الى ثغر دمیاط » وخلم على الناصری محمد بن 
سنقر اليجكاوى واستقر به استادارا عوضا عن 
پلبغا الگحمدی . 

وف آثناء هذه الواقعة قبض الس لطان على 
سبع آنفس من جماعة على بای ورسم للوالى 
بأن يسمرهم » فسمروا وطافوا بهم فى القاهرة على 
الجمال » و كان فيهم شخص عجمى يسمى رمضان » 
وکان على بای يقول له يا أبى » وفيهسم مملوك 


آقیغا الفيل كان أغات على بای » فوسطوا الجميع 
عند بركة الكلاب . 

وق هذه السنة توف القاضى برهان الدين 
صاحب سسيواس » وتوف الأمير جالی بك 
اليحياوى أمير آخور كبير » وتوف الأمير قلمطاى 
العثمائى » وثوفى القاضى أمين الدين الحصصی 
کالب السر بالشام » وتوف القاضى تاج الدين بن 
الشهيد » وتوف القاضى نجم الدين بن الطميدى 

نسب القاهرة » وغير ذلك من الأعيان . 
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ستة احدی وثمانمائة ( ۱۳۹۹/۱۳۹۸ م ) : 
فيها » فى يوم السبت ثالث عشر صفر » نزل 
السلطان الى الاصطبل السلطائى وحكم بين 
الناس . وكان » من حين جرى من على بای 
ما جرى » لم پنزل الى الاصطبل ولم يحكم به . 
فلما نزل فى ذلك اليوم تغير خاطره على الأمير 
وروز الحافظى أمير آخور كبير » فقبض عليه 
وسجنه بقاعة الفضة المطلة شبابيكها على الابوان . 
و کان سبب تغير خاطر السلطان على الأمير لوروز 
الحافظى ما قيل من أنه تقل عنه كلام آنه اتفق مم 
-جماعة من المماليك على قثل السلطان » فليا نحقق 
الس لطان ذلك بادر وقبض على الأمير نوروز 
الحافظى أمير آخور كبير » فقبض علیسه وسجنه 
بقاعة الفضة » وقيده وأرسله الى السحن شر 
الاسكندرية » ونفى معه جساعة من الخاصكية 
ممن کان من عصبته . 
ثم ان السلطان عمل الموكب وخلع على الأمير 
سودون قريب السلطان واستقر به أمير آخور کبیر 
عوضا عن لوروز الحافظى » وخلم على الأمير 
آرغون شاه الأقبغاوى واستقر به أمير مجلس 
عو ضا عن أقبغا اللكاش » وخلع على آقبغا اللكاش 
واستقر به لالب الكرك ورسم له بأن يخرج اليها . 
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فلما خرج من القاهرة ووصل الى غزة أرسل 
السلطان فقبض عليه وقيده وأرسله الى السجن 

ثم ان السلطان آنمم على الأمير تمراز الناصرى 
يتقدمة ألف . 

وفيها جاءت الأخبار بان نالب حلب أرغون شاه 
الابراهیمی قد توف الى رحمة الله تعالى » فرسم 
السلطان للأمير أقبعا الجمالی نائب طرابلس بأن 
پنتقل الى نيابة حلب عوضا عن أرغون شاه » 
فتوجه الى تقليده الأمير اینال بای بن قجساس 
قريب السلطان » وأرسل تقليدا الى الأمير يولس 
الملاوى الظاهرى بان يكون ناف طرابلس » 
وأرسل تقليدا الى الأمير دمرداش الحمدی بأن 
یکون نائب حماه على يد الأمير شيخ الحمودی » 
وأرسل تقليدا الى الأمير سودون الظرف بأن 
دکون نائب الكرك . 

وى هذه السنة ادی السلطان للناس بأن 
يحجوا رجبيا » وكان ذلك قد بطل من سنة ثلاث 
وثمانين وسبعمائة » فرسم باعادته على جارى 
العادة . 

وفى هذه السنة انعم السلطان على جماعة من 
الخاصکیه بامريات عشراوات » منهم تغری بردی 
الجلبانی » ومنکلی بفا الناصرى » وبکتمر جلق 
الناصری » وآحمد بن قطينة . وآنعم على جماعة 
يامريات أربعين » منهم پسبای بن باکی » وتمر 
با ین" باشاه 4 وشاهین بن اسلام » وجوبان 
الشانی » وجکم العوضی . 

وق هذه السئة قيض السلطان على الصاحب 
بدر الدين بن الطوخی » وخلع على الأمير تاج 
الدين عبد الرزاق والى قطيا واستقر به وزيرا 
عوضا عن ابن الطوخى . 

وفيها رسم السلطان بالافراج عن الأمير بلبغا 
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الأحمدى الاستادار وأعيد الى وظیفنه کہا كان 
آولا . 
وفيها خلم السلطان على القاضی فتح الله 
واستقر به كاتب السر الشريف بالديار المصرية 
عوضا عن القاضى بدر الدين الکلستانی الحنفى 
بحكم وفاته . وفيه يقول بعض الشعراء : 
فتح الله بعلمو اشتهر فسبحان من أعطاه 
وتبت بد الكافرين اذا جاء فتح الله 
وفيها خلم السلطان على الأمير فرج استادار 
الذخيرة واستقر به نالب ثغر الاسكندرية عوضا 
عن الأمير صرغتمش المحمدى بحكم وفاته . 
وفيهاء ف يوم الثلائاء سابع عشرى شهر 
رمضان » رسم السلطان بالافراج عن الأمير علاء 
الدين بن الطبلاوى والى القاهرة ‏ و كان له مدة 
وهو فى السجن بخزانة شمايل كما تقدم- فتجمع 
وقت خروجه الجم الغفير من الناس » وأوقدوا له 
الشموع على الدكاكين » وتخلق الناس فى ذلك 
اليوم بالزعفران حتى قيل اشترى الناس فى ذلك 
اليوم زعفران بعشرين أشرف . فلا خرج ابن 
الطبلاوى من خزانة شمادل أقام مدة فى يبته ثم 
رسم له السلطان بأن بتوجه الى الكرك ويقيم بها . 
وفيها » ف هوم الثلاثاء خامس شوال » لعب 
السلطان بالرمح فى الحوش » وكان ذلك اليوم 
شديد الحر ؛ فلما فرغ من لعب الرمح آکل عسل 
نحل كخناوى فطاب له فاکل منه كثيرا » وشرب 
عقيب ذلك أقسمة محرفة » فاس تحال خلطا 
صفراويا » فاشتدت به الحمى فضعف من بومه 
وثقل فى المرض الى يوم السبت بعد العصر » 
فأشيم بين الناس أنه فى النزع ¢ فأقام على ذلك 
الى بوم الأربعاء ثالث عشر شبوال » فطلم عليه 
الورشكين » ثم حصل له الفواق فاضطربت فى 
ذلك اليوم القاهرة وضجت » فركب والى القاهرة 


ونادى فى المدينة بالأمان والاطش‌اذ والبیع 


والشراء . 

فلما كان يوم الخميس رابع عشر شوال حصل 
للسلطان افاقة » فطلب أمير المؤمنين المتوكل على 
الله والقضاة الأربعة وسائر الأمراء وآرباب 
الدولة » فلما تكامل المجلس عهد السلطان بالملك 
من بعده الى ولده الفر الزینی فرج » ثم من بعده 
الى ولده القر العزى عبد العزيز » ثم من بعده 
الى ولده المقر الصارمى ابراهيم - ثم ان السلطان 
كتب فى ذلك المجلس وصية فأوصی فيها لزوجاته 
وسراریه وخدامه سمال جملته ماثنا آلف دنار » 
وأوصى بان تعمر له تربة بثمانين آلف دینار » 
ويشترى لها أوقاف بعشرين آلف دنار » وأوصى 
بأل بدفن فى لحد لا فى فسقية » وأن ينون دفنه 
بين الفقراء الذين هناك » وأوصى بأنث يكون سائر 
أملاكه أوقافا على تریته » وأوصى بان يكون القر 
الأنايكى أيتمش البجاسی وضيا على آولاده » 
وفوض اليه آمر الولاية والعزل . ثم جل آمير 
المؤمنين المتوكل على الله وصيا على أولاده من 
بعده » وجعل المقر السيفى تغرى بردى أمير سلاح 
وصيا » والأمير پیپرس الدوادار وصيا » والأمير 
يشبك الشعبالی وصيا » وجمل المقر السيفى تنم 
الحسنى نائب الشام وصيا . ثم خلع على الأنايكى 
آیتمش خلعة » ونزل الى بیته ومعه سائر الأمراء . 
واستمر السسلطان ملازم الفراش ... قال الأمير 
صندل النجکی الخاز ندار ان السلطان تصدق فى 
هذه الضعفة فى مدة انقطاعه على الفقراء و العلماء 
بمائئين وخمسین ألف دینار . 

فلما كان ليلة الجمعة خامس عشر شسوال من 
سنة احدی وثمالمائة توف السلطان اللك الظاهر 
برقوق بن آنص العثمانی رحمة الله تعالی عليه » 
وكانت وفاته وقت السحر » فکانت مدة سلطتته 
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بالديار المصرية والبلاد الشامية الى أن مات على 
فراشه ست عشرة سب وأربعة آشهر وسبعة 
وعشرين بوما » فكانت كما قيل ف المعنى : 

ترجو البقاء بدار لا ثبات لها 

و کالت مدة ساطنته الأولى ست سنين وثمانية 
آشهر الا بوما » ومدة السلطنة الثانية الى أن مات 
تسم سنين وثمانية آشهر الا بوما » ومدة خلعه ین 
السلطنتین ثمانية آشهر وأباما » و کانت مدة آتادکیته 
بمصر أربع سنين وتسعة آشهر وعشرة أيام » فکانت 
مدة حكمه بالديار المصرية آتابکا وسلطانا احدى 
وعشرين سنه وعشرة أشهر وستة عشر يوما » 
وزال ملكه کان بم نكن » فسبحان من لا بزول 
ملكه ولا شغبر . 

ومات الملك الظاهر برقوق وله من العمر نحو 
ثلاث وسثين سنه » وخلف من الأولاد سنة : ثلائة 
ذکور وهم : سیدی فرج وسیدی عبد العزیز 
وسیدی ابراهيم » وثلاث بنات . وخلف من الال 
فى الخزائن آلف آلف دینار وأربعمائة ألف ديار » 
وخلف من الخول اثنى عشر آلف فرس » ومن 
الجمال خمسة آلاف جمل ومثلها من البغال . 

قال الامیر شهاب الدين بن قطينة : « لا كنت 
متولى الاستادارية كان عليق السدلطان الظاهر 
برقوق ف آیامی فى كل شهر اثنى عشر آلف آردب 
شعير » ومن اللحم ستة وعشرين ألف رطل فى كل 
يرم 6. 

وبلغت عدة مماليكه المشتراة مسبعة آلاف 
مملوك حراكسة خارجا عن أصحاب الجوامك . 
وكان كثير البر والصدقات » فمن ذلك آنه آوقف 
بلدا فى بر الجيزة على سحابة تطلع فى كل سنه الى 
الحجاز الشريف برسم الحجاج المنقطعين . وكان له 
فى كل يوم من شهر رمضان عشرون بقرة تطبخ فى 
فايزية وتفرق على الحبوس والزوايا وعلى الفقراء 


ومعها آلف رغيف » وكان بفرق ف كل سنة من 
القمح سبعة آلاف أردب ف الزوايا والمزارات » 
وأبطل فى أيامه مكوسا كثيرة عصر والشام كانت 
تحصل مع غاية الضرر ... فأبطل ذلك جميعه . 
وعظم أمره حتى خطب باسمه فی آماکن لم یضلب 
فيها لأحد قبله من اللوك » فخطب باسمه فى رب 
العجم وف الموصل وف ماردين وف سنجار وق 
دورکی وف أرض الروم وف آرزتکان » وضرت 
السکه باسمه فى هذه الأماكن . 

وآما ما أنشآه فى أيامه من العسائر فهو جسر 
الشريعة بالغور » وجدد بناء خزائن السلاح بغر 
الاسكندرية » وجدد عمارة زريبة البرزخ شر 
دمياط بعد ما كان قد ظهر منها عظام الشهداء » 
وعمل سورا على مدينة دمنهور » وعير قناة 
العروب بالقدس الشريف » وجود عمارة المجراة 
التى تجرى من بحر النيل الى قلعة الجبل » وعير 
فساقى بطريق المدينة الشريفة عند رأس وادى بنی 
سالم » وعمر سور الیدان الذى تحت القلعة بعد 
ما كان قد خرب » فرمى بأرضه آحسال طين ثم 
سقاه ماء النيل وزرع فيه القرظ فلم يطلع فيه شىء 
غير النجيل » وعمر صهریجا كبيرا بالقلعة » وعمل 
السبیل والمكتب الذی قدام دار الضيافة بظاهر 
القلعة » وعمر بالقلمة طاحونا ولم يكن بها قبل 
ذلك طاحون » وعمر المدرسة العظيمة التى بين 
القصرين والوكالة التى تحاه باب الجوانية » وله 
غير ذلك آثار كثيرة عصر والشام . 

وكانت دولته ثاتة القواعد . فأما قضاته 
الشافعية عصر فالقاضى برهان الدين بن جماعة » 
والقاضی ناصر الدين بن اليلق » والقای بدر 
الدين بن التقى السبكى » والقاضى عماد الدين 
الكركى » والقاضى صدر الدين المناوى » والقاضى 
ی الكين الزبيرى . وأما قضانه الحنفية فالقاضى 
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صدر الدين بن متصور » والقاضى شس الدين 
الطرابلسی » والقافى مجد الدين الکنانی » 
والقاضی جمال الدين محمود القيصرى » والقافی 
جمال الدين الملطى . وأما قضاته المالكية فالقاضى 
جمال الدين بن خير » والقاضى ولى الدين بن 
خلدون الغربی » والقاضی شمس الدين الركراكى » 
والقاضى شهاب الدین النحريرى » والقاضی ناصر 
الدین بن التونسى . وأما قضاته الحنابلة فالقاضى 
ناصر الدین العسقلائى وولده يرهان الدین . وآما 
کاب سره بالديار الصرية فالقاضی بدر الدين بن 
فضل الله » و القاضی علاء الدین الکرکی » و القاضی 
يدر الدین محمود الکلستائی » والقافضى فتح 
الدین فتح الله . وآما نظار جیوشه فالقاضى تقی 
الدين عبد الرحمن » والقافی موفق الدین بن 
الفرج » والقاضی جمال الدین القیصری » والقاضی 
كريم الدين بن عبد العزیز » والقاضی شرف الدين 
ابن الدمامينى » والقاضى سعد الدين بن غراب » 
وأما وزراژه عصر فالصاحب شمس الدين بن كاتب 
الأزلان » والصاحب علم الدين بن القسيس » 
والصاحب كريم الدين بن الغنام » والصاحب 
موفق الدين أبو الفرج » والصاحب سعد الدين 
ابن البقرى » والصاحب ناصر الدين ين الحسام 
الصفوی » والصاحب ركن الدين عمر بن قيماز » 
والصاحب تاج الدين بن أبى شاكر » والصاحب 
ناصر الدين محمد بن كليك » والصاحب ميارك 
شاه الظاهرى » والصاحب بدر الدين بن الطوخى » 
والصاحب تاج الدين عبد الرزاق » والصاحب شهاب 
الدين أحمد بن قطينة . وأما استادارياته مصر 
فالأمير قرقماس السیفی طشتمر » والأمير جال 
الدین محمود بن على الظاهری » والأمير جمر بن 


1 


قاعاز » والأمير قطلو بك العلائی » والأمير يلبغا 
الأحمدى العروف بالحنون » والأمير ناصر الدين 
محمد بن ستقر البحكاوى » والأمير مادر . 
المنجكى » والأمير لبغا السالمى . وأما نظار خواصه 
فالقاضى سعد الدین موسى » والقاضى سعد الدين 
ابن البقرى » والقاضى موفق الدين أبو الفرج » 
والقاضى سعد الدين بن غراب . 
قال المقريزى : « ان الذى أبطله الملك الظاهر 
برقوق ف أيامه من المكوس هو ما كان يإوخذ على 
الدريس والحلفاء بظاهر باب النصر . وآبطل 
ما كان مقررا لنائب طرابلس عند توجهه اليها » 
وذلك أنه كان يؤخذ ممن سرح للأمراء نحو 
العباسة من التجار وأعيان الناس من كل واحد 
قرس أو جمل أو من ذلك » وأبطل ما كان برمی 
على البلاد من الأبقار عند فراغ الجسور 
السلطائية » وأبطل ما كان يؤخذ على معسل 
الفراریج بناحية النحريرية » وأبطل أشياء كثيرة من 
هذا النمط بالديار المصرية والبلاد الشامية » ... 
واستمر ذلك بطالا الى الآن فى صحيفة الملك الظاهر 
پرقوق رحمة الله تعالى عليه . 
وقد رثاه الشسيخ شمس الدين الزرکشی 
قصيدة منها :' 
ف باطنى للملك الظاهمر 
حزن سرى منى ف سائرى 
قد صير الندب لنا سئة 
عليه من باد ومن حاضر 
فبعده للملك تم غدا 
تبكى عليه أعين الناظ 
لكن آنانا فرج عاجلا 
من بعده بالملك الناصر 


سب ۷ م 


الک انار ر 

لا توق الملك الظاهر برقوق » نزل من بده 
ابنه فرج . وهو الملك الناصر زين الدين 
أبو السعادات فرج » ابن الملك الظاهر برقوق بن 
أنص العثمانى » وهو السادس والعشروث من 
ملوك الترك وأولادهم بالدبار المصرية » وهو الثانى 
من ملوك الجراكسة وآولادهم عصر . 

تولى الملك بعهد من أبيه » وجلس على سرير 
الملك فى بوم الجمعه خامس عشر شهر شوال سنة 
احدى وشاعالة ؛ فبابعه آمير المؤمنين المنو كل 
بحضرة القضاة الأربعة وشيخ الاسلام سراج الدين 
عبر البلقينى الشافعی » وبحضرة الأتابكى آننمش 
البحاسى وسائر الأمراء »> فالیسوه خلعة السلطنة 
س وهی جبة سوداء بطرز زركش - وركب من 
الاصطیل الس‌طانی » وطلع من باب سر القصر 
الكبير والأتابكى شش حامل القبة والطير على 
راسه » فجلس على سرير الملك » وباس له الأمراء 
الأرض . 

وفی حال جلوسه على الكرمى جاء ابن الرداد 
ببشسارة النيل المبارك عا جاءت به القاعدة » فاستبشر 
الناس بذلك » ثم دقت الکئوسات ونودى باسمه 
فى القاهرة » وضح الناس له بالدعاء وخطب باسيه 
فى ذلك اليوم على منابر القاهرة . 

قبل ان الملك الناصر فرجا تولی الملك وله من 
العمر لحو اثنتى عشرة سنة » وكانت أمه رومية 
الجنس تسمى شيرين الطويلة . وفيه يقول بعض 
الشعراء : 

مضی الظاهر ال لطان اعظم مالك 

الى ربه برقى الى الخلد فى الدرج 
وقالوا ستأئی شسدة بعك مونه 
فا کذ بهم ربى وما جا سوى فرج 


ل ا كك ...ب پا 


فلا اتفض امر الموكب شرع الأمراء فى تجهيز 
ملك الظاهر پرقوق » فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه 
بالقلعة » ونزلوا به والأمراء مشاة قدامه » وكانت 
جنازته مشهودة بخلاف من عوت من الملوك » و کثر 
عليه الأسف والحزن والب‌کاء من الناس حتی 
وصلوا به الى البقصة التی اختار الدفن فیها » 
فحفروا له هناك قبرا ودفنوه فيه بين قبور الشایخ 
والفقراء الذین هناك » ونصبوا على قبره خيمة 
كبيرة » وأقام القراء يقرءون على قبره ثمانی ليال 
متوالیة » وكان القائم بأمر المأتم الأمير بلبفا 
الأحمدى الاستادار » والناصرى محمد بن سنقر 
البجكاوى استادار الذخيرة . 

فلما كان يوم السبت ثانى يوم موت اللك 
الظاهر طلع الذنا يكى آتمش هو والأمراء الى 
القلعة » وعبنوا الأمير سودون الناصری الطيار 
بان یتوجه الى تنم الحسنی نائب الشسام بالتعزية 
عوت الملك الظاهر والبشارة سلطنه ولده الملك 
الناصر » وعینوا الأمير بلبفا الحافظی الى نانب 
حماه و کذلك الى نائب غزة وكذلك الى ناب 
الكرك » وعينوا الأمير سنبفا الى الأمير نصير شيخ 
آل فضل » وأرسلوا اليه خلمة بان يكون على 
عادنه . ۱ 

ولا كان يوم الاثنين امن عشر شوال عسل 
السلطان الموكب ف القصر واجتمع الأمراء » فلم 
۱ الأمير سودون أمير آخور كبير -- وكان من 
قرابة اللك الظاهر برقوق - فلما امتنع من 
الطلوع الى القلعة آرسل خلفه 0 
: فار سل خلفه ثاثا ۶ . وكثر ال 
ا 7 » فأرسل شر يقول 
له انزل من الاسطبل الى بيتك » فامتنع من ذلك 
وارسل الى الأنابكى أنتمش جوابا بابسا » فحنق 
منه أنتمش فارسل اليه جماعة من الماليك فقبضوا 
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عليه وقيدوه وأرسلوه الى السسجن شر 
الاسكندرية ۰ فمذه كانت آول ما جرى من 
الحوادث فى دولة الك الناصر فرج . 

ثم ان الاتابکی آیتمش تحول وطلع الى باب 


ولا كان يوم الخميس حادی عشرق شوال عمل 
السلطان الموكب وخلع على من بذکر من الأمراء 


وهم الأتابكى أنتمش البجامى آنايك العساكر على 
عادته واستقر أمير آخور كبير آیضا » وخلع على 
القر السیفی تغرى بردى واستقر به أمير سلاح » 
وخلع على القسر السيفى آرغون شاه واستقر به 
أمير مجلس » وخلم على المقر السيفى آرسطای 
واستقر به رأس لوبة النوب » وخلم على المقر 
السيفى بيبرس واستقر به دوادارا كبيرا » وخلع 
على المقر السيفى فارس واستقر به حاجب الحجاب » 
وخلع على الأمير يلبغا الأممدى واستقر به استادارا 
على عادته » وخلع على الصاحب تاج الدين بن أبى 
شاكر واستقر به وزيرا » وأنعم على جماعة من 
الأمراء بتقادم ألوف وامربات أربعين وامريات 
عشرة » وخلع على الشیخ بدر الدين محمود العبنى 
الحنفی واستقر به محتسب القاهرة عوضا عن تقى 
الدين اللقريرى » وهذه أول وظائف للعينى عصر . 

وق ذلك الينوم قبض الأتابكى تمش على 
جساعة من الأمراء وهم : الأمير راز الناصرى 4 
والأمير تمريفا المنجحكى > والإأمير ملقلجى السبفی 
لفا » والأمير بلاط السعدی ‏ والأمير طواو... 
فقيدهم وأرسلهم الى السجن بفر الاسکندرة. 
ثم بعد أيام تغير خاطر الأتابكى آیتمش على الأمير 
پلبغا الأحمدى الاستادار فقبض عليه وقیسده 
وأرسله الى السجن بثغر الاسكندرية . 

ثم خلع على الأمير مبارك شاه الظاهری واستقر 
به استادارا عوضا عن لمغا الأحمدى » فأقام بها 


مبارك شاه دون الشهر واستعفى منها » واستقر بها 
الصاحب تاج الدین بن أبى شساكر فصار وزيرا 
واستادارا . 

وق أواخر هذه السنة حضر الأمير سودون 
الطيار - الذى كان قد توجه الى تنم ناب 
الشام ‏ فاخبر بآن تنم نائب الشام دخل تحت 
طاعة السلطان الملك الناصر » وباس له الأرض ء 
ونادى فى مدنة دمشق بالزينة سيعة آيام » ودقت 
له بها البشاثر . فلما حضر سودون الطيار بالبشارة 
خلع عليه السلطان واستقر به أمير آتخور كيين . 
وأنعم على الأمير انال بای من قرابة الماك الظاهر 


آلف 4 وأنعم على الأمير آقبای الطر نطاوی بتقدمة 
آلف . ثم خلع على الأمير سودون الاردنی 
واستقر به رأس نوه النوب عوضسا عن الأمير 
أرسطاى » وخلم على الأمير بلغا السالمى و استقر 
به استادارا عوضا عن الصاحب تاج الدين 
عبد الرزاق » وخلع على الأمير شهاب الدين أحمد 
ابن عمر الحسنى دن قطينة واستقر به وزيرا بدا 
عن تاج الدين عبد الرزاق . 

وفيها جات الاخبار من القدس الشريف بان 
الم علاء الدين بن العلبلاوی قد هرب من القدس 
وتوجه الى تنم نائب الشام ۰ وقد تقدم أن االك 
الظاهر برقوق نفاه الى الكرك . 

وف أواخضر هذه السئة انفصل ابن قطيئة من 
الوزارة واستقر بها القاضی فخر الدين بن غراب . 

وف أواخر هذه السنة جاءت الأخبار من حاب 
بأن ابن عشمان ملك الروم قد تحرك على بلاد 
السلطان » وقد وصل أوائل جالیشسه الى بلاد 
الأبلستين وهو فاصد حلب . فلما بلغ السسلطان 
والأمراء هذا الخبر آمر الأتابكى! تلمش بعد 
مجلس بالقصر الكبير » فحضر آمير الومنین المتوكل 
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والقضاة الأربيمة وشيخ الاسلام سراج الدين 
البلقینی وسائر الأمراء وضربوا مشورة فى آمسر 
ابن عثمان » فوقع الاتفاق على محاربته والخروج 
البه » وأن بروخذ من أجرة الأملاك شهر واحد 
نتقوى بها العسكر على دفع العدو . 
لم بعد مدة جاءت الأخبار بأن ابن عثلمان 
وصل الى ملطية ومكلها ولم بشوش على آحد من 
أهلها » وآمر عسکره بآلا هبوا لأحد من الرعية 
شيئا » فأقام بملطية اما ثم رجع الى بلاده فبطل 
أمر التحريدة وسكن الحال . 
وق هذه السنة توف الأمير یکلمش العلائى 
بالقدس الشريف . ولوق فى هذه السنه آيضا 
الأمير شیح الصفوی أمير مجلس » وكانت وقائه 
بالقدس الشريف آیضا . ومات الاتابکی كنشيغا 
الحموى بالسجن بثغر الاسكندرية » وتوف أرغون 
شاه الابراهيمى نائب حلب » وتوف قاضى القضاة 
الشافعی عماد الدين الأزرقى وهو صاحب تاريخ 
مكة » وتوف فاضی القضاة الالکی ناصر الدین بن 
الوشی » ومات فيها جماعة كثيرة . 


سئة اثنتين وثمانماثة ( ۱۳۹۹ ب ۱8۰۰ م): 


الملك الناصر ونزل من القلعة وزار قبر والده برقوق. 


وشق من اللاهرة ودخل من باب النصر » و کان له 
موکب عظیم » وزینوا له المدينة وضجوا له بالدعاء » 
فشق من الدينة وطلع الى القلعة ... وهذا كان آول 
مواکبه . 

وفیها جاءت الأخبار من دمشق بأن تنم ناب 
الشام خامر و آظهر العصيان » وخرج عن الطاعه » 
وأطلق من كان مسجونا من الأمراء بقلعة دمشق 
من ایام الملك الظاهر برقوق . فلما بلغ السلطان 


ذلك طلب المفر الاتابنی آتمش » فلما حفر قال 
له : « آنا قد بلغت الحلم » وقصدى آل آترشد » . 
فقال الأتابكى أبتمش . «نعم ... السمع والطاعة » . 
ئم أرسل خلف أمير المؤمنسين المتوكل على الله 
والقضاة الأربعة وشيخ الاسلام سراج الدين عمر 
البلقينى » فلما تكامل المجلس قام المقر السعدی 
سعد الدين بن غراب وكيلا عن السلطان » وادعی 
فى المجلس بين بدى القضاة » فأعذر له الاتانکی 
أتمش وثبت رشده ف ذلك اليوم وحکم به القضاة 
وأعذر له أمير المؤمنين . 

ثم ان السلطان خلع على أمير المؤمنين وعلى 
القضاة الأربعة وشيخ الاسلام سراج الدين البلقينى 
والأتابكى أيتمش ونزلوا الى بيسوتهم . ثم ان 
السلطان نادى فى القاهرة بالزينة فزينت له سبعة 
أيام » ودقت البشائر » ونودى بالأمان والاطمئئان 
والبيع والشراء والدعاء بالنصر للسلطان » فضج 
الناس له بالدعاء . 

فلما كان بوم الاثنين عاشر رییم الأول من سنة 
اثنتين وثمانمائة ركب القر الأتابكى أيتمش على 
السلطان » وألبس مماليكه آلة الحرب وطلع الى 
الرميلة بين المغرب والعشاء » فاجتمع عنده جماعة 
من الأمراء المقدمين وهم : الأمير تغرى بردى أمير 
سلاح » والأمير أرغون شاه البيدمرى أمير مجلس > 
والأمير فارس حاجب الحجاب » وغير ذلك جماعة 
من الأمراء الطبلخانات والأمراء العشراوات > 
واجتمع عنده من المماليك السلطائية والسيفية 
ما لا بحمی . 

واجتمع عند اللك الناصر بالقلعة جماعة من 
الأمراء المقدمين وهم : الأمير شيك الشعبانی > 
والأمير طاز والأمير سودون الاردینی » والأمير 
بيبرس الدوادار » والأمير اينال بای بن قجماس > 
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وجماعة كثيرة من الأمراء الطبلخانات والعشراوات 
وجماعة كثيرة من المماليك الظاهرية . 

فلما لاح الصباح نزلوا الى باب السلسلة 
وأوقعوا مع آیشش واقعة عظيمة من طلوع الفجر 
الى بعد الظهر . 

م ان الأتابكى آتمش ,نادى للعوام بان كل 
من آمسك مملوكا من مماليك الظاهر برقوق بأخذ 
عربه وفرسه . فلما سمع الماليك الذين كانوا مع 
أشش هذه المناداة تسحبوا من عنده وقالوا : 
۵ نحن نقاتل معه وهو بر ند مساك خشداشيئنا ۱..) ٠‏ 

فطلعوا الى القلعة فلم ببق مع أنتمش الا بعض 
مماليك صغار » فلما تلاثى أمره فل الأمراء 
الذين كاءوا عنده » فلم تكن الا ساعة بسيرة وقد 
اتكسر الاتانکی أتمش وهرب نحو قبة النصر . 
وقد قتل فى هذه الواقعة بعض آمراء وجرح منهم 
جماعة وقتل جماعة كثيرة من الماليك الذين كانوا 

ولا انکسر أبتبش ومن كان معه من الأمراء 
نهب انعوام پیوتهم وآخدوا كل ما فيها حتی الرخام 
والأبواب » ام نهبوا مدرسة شش التی عند باب 
الوزير » وأحرقوا ربعه المجاور للمدرسة » ثم حفروا 
قبر أولاده وقد ظنوا أن فيه مالا فما لقوا فيه شيئا 
غير العظام » ونهبوا آق سنقر المجاور لبيت آشش » 
ولهبوا قبة خوند زهرة بنت الملك الناصر محمد بن 
قلاون المجاورة لبيت أنتمش » ونهبوا وكالة أتمش 
التى عند مدرسته » ونهبوا مدرسة السلطان حسن 
وأحرقوا بابها لكون آبتمش كان بحاصر القلمة منها 
ثم هبوا يبوت الأمراء الذين ركبوا مع آیتمش ... 
واستمر النهب ف الدينة يومين . 

ثم ان الزعر زاد أمرهم حتى كسروا باب حبس 

الرحبة وأطلقوا من كان به من المحابيس . وصارت 
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المدينة مائجة ئيس بها حاكم ولا وال ولا حاجب » 
والسلطان صغير ليس له حرمة ولا كلمة » و اضطریت 
الأحوال » ولولا لطف الله تصسالی بالناس لنهبوا 
القاهرة عن آخرها فى هذه الحركة . 

ثم جاءت الأخبار بأن الأتابكى أبتمش © ومن 
معه من الأمراء » لا انکسروا توجهوا الى نحو باب 
الشام » فلما وصلوا الى هناك تلقاهم تنم نائب 
الشام وأنزلهم بالقصر الأبلق الذى بالميدان » ومد 
لهم سماطا عظيما » وآنعم عليهم بكسوة وخیول 
ومال ؛ ورتب لهم فى كل بوم ما يكفيهم من سماط 
وعليق وغير ذلك . وكان وصول الأتابكى آبتمش 
والأمراء الذين معه الى دمشق فى بوم الالنین رابع 
عشرى ربیع الأول من السنة المذكورة » و کان بوم 
دخولهم الى دمشق بوما مشهودا ومو کیا عظيما . 

فلما تحقق السلطان صحة هذا الخبر اجنمع 
هو والأمراء وضربوا مشورة فى هذا الأمر لم 
وقع الاتفاق على أن يفرجوا عن جماعة من الامراء 
ممن كان مسجونا شعر الاسكندرية » فر 
الس‌لطان بالافراج عمن يذكر من لأمراء وهم ٠‏ 
الأمير موروز الحافظى » والأمير سودون قرب اللاك 
الظاهر پرفوق » والأمير تمراز الناصرى » و الأمير 
آقبای انسیعی طرنطاى ... فلما حضروا عسل 
السلطان الموكب وخلع على من ذکر من الأمراء 
وهم : امقر السیفی پیبرس واسسنقر به آتايك 
العساكر عوضا عن آشش البجاسی » وخلع على 
امقر السيفى بکتمر الركنى واستفر به امیر سلاس 
عوضا عن تعری بردی بن يشبغا » وخلم على المثر 
السيفى تمراز الناصري واستقر به أمير مجلس » 
وخلم على المقر السیفی نوروز الحافظى واستقر به 
رأس لوبة النوب -- والأمير نوروز الحافظى هو 
الذى جدد القبة على فسفية الخاتقاه الشيخونية ل 
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بقى رأس نوبة النوب ولم يكن بها قبل ذلك قبة ‏ 
وخلم على المقر السسيفى سودون قرب السلطان 
واستقر به دودارا كبيرا » وخلع على المقر السيفى 
آقبای الطر نطاوى واستقز به حاجب الحجاب عوضا 
عن الأمير فارس » وخلع على المقر السيفى سودون 
ابن على بای واستقر به أمير آخور كبيرا عوضا 
عن سودون الطيار . 

وألعم بتقادم ألوف على جاعة من الأمراء وهم : 
الأمير اينال بای بن قحماس » والأمير سودون بن 
زاده - وهو صاحب الجامع الذى فى سويقة 
العزی ‏ والأمير اينال العلائى حطب . 

وأنعم على جساعة بامريات أربعين وامريات 
عشرة . واستقامت آموره فى السلطنة . 

وفيها فيص السلطاد على الصاحب فحر الدین 
ابن غراب وفصله من الوزارة » وقبض على آخیه 
القاضى سعد الدين بن ابراهيم ناظر الجیش وناظر 
الخاص ؛ وفيص على الأمير شهاب الدين أحمد بن 
قطينة الاستادار » وقبض على الشريف علاء الدبن 
البغدادى شاد الدواوين ... وسلمهم جميعهم الى 
الأمير آزيك الرمضانی رأس نوبه ثانى لیستخرج 
مم الأموال : فأقاموا ف مت الأمير أزيك أياما » 

ثم اد الأنايكى سرس د شفع فيهم فافرج السلطان 
9 وخرجوا الى یوتهم بطالين . 

م ان السلطان خلم على الصاحب بدر الدین 
لدلو خی واعاده الى الوزارة » وخلع على القاضى 
شرف الدين بن الدمامسني واستقر به ناظر الحبش 
وناظر الخاص ووكيل بيت الال » فأقام هؤلاء ف 
هذه الوظائف نحو ثلاثة شهور 

بم ان الساطان رضی على الصاحب فخر الدين 
ابن عراب وآعاده الى الوزارة » و آعاد آخاه القاضى 
سعد الدين بن غراب الى وظائقه كما كان » وخلع 


على القاضی شرف الدين ب بن الدمامینی واستقر به 
باح اسن ل هب التركمانى 
و جاءت الأخمار من د مشق بأل تنم نالب 
الشام جيع عسترا علي من الشام وهو قاصد 
نحو الديار المصرية 4 وقد وصل آوائل عسکره 
. فلما 7 تحقق الساطان صحة هذا الحبر علق 
چا » وناد المسکر بالعرض »دقع 
فى يومه » ثم برز خيامه الى الريدانية . 
المذكورة طلب السلطان ونزل من القلعة » وخرج 
فى موكب عظيم ومعه أمير المؤمنين المتوكل والقضاة 


. الأربعة وسائر الأمراء » فتوجه الى نحو الريدانية 


۱9 
المصرية ؛ وترك بمصر جماعة من الأمراء العشراوات 
اسر وهم ایر بكتمر بکتمر الرکنی أمير سلاح » 
والأمير تبراز الناصرى أمير مجلس » والأمير شيخ 
الحمودی الحاصکی آحد الامر اء القدمن » والأمير 
سودون قرب الساطان » والأمير دقماق الحمدی » 
وحماعة من العسکر والماليك السلطانية نحو آلف 

مملوك ... فتقدمو | آمام العسکر . 
فلما كان بوم الجمعة ثامن رجب رحل السلطان 
من الريدانية رقصه التوجه ای نمی ۳۳ ۱ الشامية 
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وأظهر العصيان » ووضع يده على البلاد الشامية . 
وقد وافقه على العصيان نائب حلب ونائب حمأه 
ونائب صفد وناب طرابلس » والتف عليه من 
العسکر والعربان ما لا يحصى عددهم . فلما رکب 
الأنايكى آیتمش بمصر وانکسر كما تقدم » توجه 
اليه هو والأمراء الذين ركبوا معه . فلما توجهوا 
اليه قویت شوكته وعظم أمره » فصار تنم يركب 
ف كل يوم بالشام فى المواكب العظيمة مثل مواكب 
السلطان > والأمراء والنواب قدامه » والدف 
والشیابه والگوزان و الحاو شیه والشعراء قدامه » 
وکان يركب فى خدمته من الأمراء المقدمين ما يزيد 
على خمسة وعشرين أميرا » واجتمع عنده من 
النواب ومن عساكر البلاد الشامية نحو أربعة آلاف 
انسان ما بين تركمان وعربان وغير ذلك من العساكر 


.. فحدثت نفس تنم أنه صار سلطانا لا محالة » 


وعظم فى نفسه . 
هذا ما كان من آمر تنم نائب الشام » وآما 
ما كان من أمر الملك الناصر فرج بعد خروجه من 
مصر » فانه لما خرج من مصر كان أكثر النساس 
لا يشكون أنه هو الکسور لا محالة » وأن تنم هو 
المتتصر عليه » والله غاب على آمره . وكان أكثر 
الأمراء والعساكر خامروا على السلطان فى الباطن ع 
ومالوا الى تنم نائب الشام » والسلطان بينهم مثل 
العصفور فى بدی النسور » فخرج من مصر وهو 
فى غابة الضنك » فكان كما قيل فى المعنى : 
خف اذا أصبحت ترجو 
رب مكروه مخوف 
فلما وصل السلطان كان آقبفا اللكاش ناگب 
غزة خرج هو ونائب حماه ونائب صفد الى قتال 


فيه لله لطائف 


الملك الناصر ؛ فالقى الله تعالى الرعب فى قلوب . 


النواب .. فأول من دخل تحت طاعة السلطان 


دمرداش ناب حماه » وكذلك نائب صفد. . قلما 
رآی عسکر الشام دخول النواب تحت طاعة السلطان 
خامر الجمیم على تنم ناب الشام ودخلوا تحت 
طاعة السلطان وتوجهوا اليه فى غزة . ثم ان ناب 
غزة آقبغا اللکاش هرب من وجه الملك الناصر » 
فملك السلطان مدينة غزة . فلما بلغ ذلك تنم نامب 
الشام خرج من الشام هو والاتایکی أبتمش و مقبة 
الأمراء وتوا الى مدينة الرملة » فصار السلطان قى 
غرة وهم ف الرملة . 

ثم ان السلطان آرسل الى تنم نائب الشام ء 
والی الاتانکی آتمش قاضی القضاة صدر الدين 
الناوی الشافعی ء والأمير ناصر الدین بن الرماحح 
بان يمشوا فى آمر الصلح بينهم وبين السلطان .., 
فتوجهوا اليهم ثم انهم عادوا بالجواب بأنهم قد 
أبوا الصلح ولم يوافقوا على ذلك . 

فلما سمع السلطان جوابهم ركب من غزة هو 
والأمراء والعسكر وتوجهوا اليهم » وذلك ف يوم 
السست انى عشری رجب ؛ فتلافی العسکران 
على مکان بسمی الحبتين » فكان بينهم هناك واقعة 
عظيمة لم يسمع بمثلها » فلم تكن الا ساعة سپرة 
حتى وقعت الكسرة على تنم نائب الشام وأمسك » 
واحتاطوا على بر که ودوايه . 

ثم ان الأتابكى أبتمش وبقية الأمراء هربو! 
وتوجهوا الى لحو الشام » ثم ان العساكر المصرية 
هبوا مدينة الرملة وسبوا أهلها . 

نم ان الأمير جكم العوضى توجه خلف الذين 
هربوا الى الشسام فقبض على الاتابکی آیشش 
البجاسى » وعلی الأمير تغرى بردى آمیں سلاح » 
وعلی الأمير أقبغا الاسکاش نالب غزة » والأمير 
بيقجا طيفور حاجب الحجاب بدمشسق » والأمير 
أرغون شاه البيدمرى أمير مجلس » والأمير يعقوب 
شاه الکشیغاوی ؛ والأمير فارس حأ جب الحجاب 
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... فما قبض عليهم قيدهم وحبسهم بقلعة دمشق » 
ونادی فى الشسام بالأمان والاطمئنان » والبيع 
والشراء » و الدعاء بالنصر للسلطان اللك الناصر » 
فضج آهل الشام له بالدعاء . ثم بعد آیام وصل 
السلطان الى دمشق » وکان يوم دخوله ايها بوما 
مشهودا » ودخل ف مو کب عظيم وقدامه تنم نالب 
الشبام وهو مقيد راكب على کدیش آبلق ومعه 
عشرة من آمراء دمشق وهم فى قبود » فحبسهم فى 
قلعة دمشق عند الاتایکی أيتمش ... وفیه قول 
بعض الشعراء : 

أملت أنك لاترال يكل من 

عادالك بالنصر القريب مظفرا 
ورجوت أن طا الكواكب رفعة ' 
من فوق آعناق العدا وكذا جرى 

ولا دخل السلطان الى دمشسق ازل بالقصر 
الأبلق . تم انه شرع فى القبض على أصحاب تنم 
ناب الشام وحاشيته » فكان من جملة من مسك 
من الأمراء الأمير علاء الدين بن الطبلاوی س وقد 
تقدم أن الملك الظاهر برقوق تاه الى القدس س 
فلما مات الملك الظاهر هرب وتوجه الى تنم نال 
الثيام » وصار يفرع الظلم بدمشق كما كان سعل 
بمصر . 

لم آراد السلطان أن شض على الناصری 
محمد بن تنکز نالب الشام فهرب تحت اللبل 
وتوجه الى بلاد التركمان » فکان كما قيل فى 
الممنى : 
من عاشر الزبدانى فاحت عليه روابحو 

ويحترق شرارو من عاشر الحداد 

فلما کان لوم الخمپس خامس عشر ی شیمیان 
حضر الى الشاهرة قيس الخاصيكي وعلي بده 
مثالات شريفة تتضمن أخبار هذه النصرة النی 
حصلت للسلطان » وقد حضر قمج المذكور من 


البحر الالح من على الطينة لأن الدرب السلطانی 
كان مضطرب الاحوال بسبب فساد العربان . 
فليا جاء هذا الخبر الى القاهرة نادي نالب الغيبة 
فى القاهرة بالزينة » فزشت سبعة أيام . 

ومن الحوادث ف غبه السلطان أن الأمير بلغا 
الأحمدى العروف بالمجلون - وكان استادارا 
بالديار المصرية - لا توجه السلطان الى الشام 
صار يرمى الفتنة بين الأمراء الذين كانوا فى 
القاهرة » فوثبوا على بعضهم ووقع بينهم الخلف ) 
وصار كل واحد مئهم كل يومف فئن» 
واضطربت أحوال الديار المصرية » وتخبطت البلاد 
الشرقية والغربية » وكثرت الناسر فى القاهرة حتى 
صبار فى كل حارة مركز يغفرونها ف الليل من 
الحرامية » وصاروا بخطفون العمائم فى الحارات 
الظهر . 

ثم جاءت الأخبار من دمشق بان اسان لا قام 
من دمشق بعد هذه اللصرة خلع هناك على من 
يذكر من الأمراء وهم : المقر السيفى سودون 
قريب السلطان واسثقر به نائب الشام عوضا عن 
تنم الحسئى » وخلع على المقر السيفى دمرداش 
المحمدى وثقله من ثيابة حماه الى نيسابة حلب » 
وخلع على المقر السيفى شيخ الحبودي واستفر 
به ناب طسرابلس » وخلم على الأمير دقماق 
المحمدى واستقر به نائب حماه عوضا عن دمرداش 
المحمدى » وخلم على الأمير الطنيغا الش‌آنی 
واستقر به نائب صفد على عادته » وخلع على الأمير 
جنتمر التركمانى واستقر به ناثب يعلبك . 

م ولى جساعة من اه اماق ممم | 
القاضی تفي الدين ابن المكفرى الحنفی » وولي 
القاغى شمس الدين التاپلسی الحنبلى . 

ثم جاءت الأخبار من دمشق پا السلطان قتل 
جم‌اعه من الأمبمراء وهم : 
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الأتايكى آتش 


البحامى > والأمينر فارس حاحب الححاب 6 
والأمير أقبغا اللكاش نالب غزة 4 والأمير جلبان 
السكمشبغاوى » والأمير بيقجا طیفور حاجب 
الحجاب بدمشق » والأمير أرغون شاه الأقبغاوى » 
والأمير بعقوب شاه الكمشبغاوى » والأمير بيقوت 
اليحياوى » والأمير مبارك شاه المعروف بالمجنون » 
والأمير بهادر العشمانی نائب البيرة » وغير ذلك 
جماعة كثيرة من أمراء مصر والشام ۰.۰ فكان عدة 
من قتل فى هذه الحركة نحو أربعة عشر آمبرا» 
فذبحوا الجمیع يبرج الحمام بقلعة دمشق . 

ثم ان السلطان آرسل رأس الأنابكى شمش 
اليجاسى ورأس الأمير فارس حاجب الحجاب الى 
القاهرة فى علبة » فطافوا بهما فى القاهرة » ثم 
علقوهما على باب زويلة . 

ثم جاءت الأخبار بأن السلطان قد خنق تنم 
نائب الشام » والأمير پونس نائب طرابلس . قيل 
انما آخر تنم ناب الشام بعد قتل الأمراء 
ليستصفى آمواله ويفرره على الأموال التى 
آخذها من البلاد لما أظهر العصيان » ولعبت به 
الدني‌ائم رمته وتخلت عنه . فكان کما قيل فى 
العتی : 

اذا امتحن الدنيا لبيب تکشفت 

له عن عدو ف ثياب صديق 

ولا كان يوم الائنین ثامن شهر رمضان » حضر 
خاصكى وأخبر بان السلطان خرج من دمشة 

ثم فى يوم السبت الحادی والعشرین من شهر 
رمضان حضر الى القاهرة القر الستعدی سعد 
الناصر » وآخبر بان السلطان قد وصل الى 
الصالحية . ولا حضر ابن غراب آشیم بين الناس 
أن الأمير علاء الدين بن الطبلاوى لما قدم على 


السلطان بدمشق قيده وأرسله هو والقاضى ناصر 
الدين بن أبى الطيب كاتب سر الشسام صحبة 
ابن غراب ء فلما وصل الى غزة أرسل السلطان 
بقثل علاء الدين بن الطبلاوى فمات مخنوقا بغرة 
ودفن هناك » وقد قاسى شدائد عظيمة فى أيام 
الملك الظاهر پرقوق وف آيام ابنه فرج » وآخر 
الأمر مات قتبلا بعد ما قاساه » فکان كما قيل : 

ترجو الوليد وقد اعباك والده 

فما رجاوك بعد الوالد الولدا 

ثم وقعت شفاعة من الأمراء فى القاضى اصر 
الدين بن أبى الطيب كاتب سر الشام بعد ما كان 
قد رسم شتله » فعفا عنه من القتل وحضر صحبة 
ابن غراب الى مصر . 

ولا كان بوم الجمعة سادس عثرى شسهر 
رمضان وصل الس لطان الى الددار المصرية » 
ودخلها فى موكب عظيم » وزينت له القاهرة » فلم 
بطلع الا من بين الترب » فدقت له البشساثر » 
وفرشت له الشسقق الحرير من عند تربة طيبغا 
الطويل الى رأس الصوة » وحملت القبة والطير 
على رأسه » وكان له بوم مشسهود حتی طلم الى 
القلعة وجلس على سرير املك . نم عمل الو کب 
وآنعم بتقادم آلوف على جماعة من الأمراء منهم : 
قطلوغا الکرکی » وأقباى الاشالی » وجركس 
القاسمى » وجكم الموضی تم خلع على الامير 
مقبل واستقر به زماما » وخلع على الأمير صو اب 
الجنکلی واستقر به مقدم الماليك السلطانية » 
وخلع على فارس الدين شاهين الحلبى واستفر به 
لالب مقدم الماليك . 

وفیها » فى يوم الثلائاء رابع عشر شو ال » جاعت 
الاخبار من بلاد الصعید بان الناصری محمد بن عمر 
الهواری كبس على الأمير بلغا الأحبدى فمسك 
جماعة من أصحابه وفلمانه وهرب پلبنا الأجمدى . 
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وکان سيب ذلك أن بلیغا الاحسدی لا سسافر 
السلطان صار يرمى الفتن بين الأمراء الذين كانوا 
مصر حتى افتتنوا ف بعضهم ووثبوا على بعضهم » 
فقصد ناب الغيبة بآ يقبض على پلبغا الأحمدى 
فهرب وتوجه الى نحو بلاد الصمید فلما آراد 
محمد بن عمر الهوارى أن بقبض على بلبغا هرب 
فتبعوه فنزل عن فرسه ورمى نفسه ف البحر 
فغرق » ثم بعد أيام طلعوا به وقد أكل السمك 
وجهه فدفنوه ومضی أمره بعد ما أخرب بلاد 
الصعيد ونهب آموال الناس . 

وفيها » فى ثانی ذى القعدة » حضر مملوك نالب 
حلب وأنخير بان القان أحمد بن أوس صاحب 
بغداد » وقرا بوسف آمير الثر كمان » حضر اليهم 
جاليش تمرلنك فأوقعوا معهم واقعة عظيمة » 
فاتكسر جاليش رلنك » فلما انکسروا أتوا الى 
نحو ملطية ‏ وكانوا نحو سبعة آلاف انسانس 
فأرسلوا الى ناشب حلب پقولون له : « عين لنا 
مكانا نتزل به » ... فلما سمع ناب حلب بذلك 
ركب هو ونالب حساه وتوجهوا الى عسكر 
لمرلنك » فأوقعوا معهم واقعة عظيمة لم سسمم 
بمثاها » فالكسر نات حماه » وقتل من عسكر 
حلب جماعة كثيرة » منم جالى بك اليحياوى 
اتاك العساكر يحلب » وأسر “لالب حماه دفحاق 
المحمدى حتى اشن ی نفسه منهم پمال جربل » 
ورجع لاقب خلت الى حلب وهو مكسور ... 
وکاات هذه اول الفتن بين عسكر مصر وبين 
تمرلنك . فلما بلغ السلطان ذلك رمسم اا 
الشام وثائب صفد و ائب طر ابلس ان يجمعوا 
العساكر ونتوحهوا الى حلب شسون ها 

وفیها حضر نجاب من مكة المشرفة وأخبر بان 
الحرم احترق مله لحو الثلث » ومن الاعمدة 
الرخام مائة وثلاثون عبودا » وعملت النار من 


باب عزورة الى باب العمرة ... وكان هذا حادثا 
عظيما لم يسمع بمثله . فلما بلغ الساطان ذلك عين 
الأمير بيسق الشيخى لعمارة ما احترق من الحرم » 
وأرسل معه الخواجا برهان الدين المحلى التاجر 
الكارمى » وبعث معه السلطان عشرة آلاف دنار 
يسبب العمارة فعمروه كما كان » ولم بجدوا 
أعمدة رخام فعملوا عوض ذلك حجرا أسود . 

وفیها ظهر الأمير صرق وكان مختفيا من حين 
خامر تنم نائب الشسام . فلا ظهر انعم عليه 
السلطان بتقدمة ألف بحلب فسافر الى حلب من 
نومه . 

و توف فى هذه السنة من الأعيان قاضی القضاة 
محد الدین الکنانی الحنفی » وقاضی القضاة 
برهان الدین العسفلابی الحنبلی » و الشیخ اسلام 
الاصیهانی الحنفی » والأمير بهادر الشهابی مقدم 
الماليك السلطائية » ؤغير ذلك من الاعیان . 
سنا ثلاث وثمانمائة ( ۱6۰۱/۱6۰۰ م): 

فيها حضر مملوك من عند نالب حلب وآخبر 
بأن جاليش تمرلنك قد وصل الى سیواس » وأن 
ابن تمرلنك فى الجاليش ومعه عساكر عظيمة » وأن 
ابن عثمان والقان أحمد بن آوس وقرا وسف 
توجهو ا الى مدينة برصا وتركوا بلادهم من 
خو فهم من تمرلنك » وقد أشيع عنه أنه لا دخل 
الى سبواس نهبها وقتل اهلها » و کال حفر للناس 
حغيرة ويدفنهم يها وهم بالحياة » و کال بصرق 
بعضهم بالنار وكانت فتنة تمرلنك اول فتنة 
وقعت على رأس القرن الثامن . 

نم جاءت الأخبار من حلب بان تمرلنك قد ملك 
البهشا وعنتاب » وقد وصل الى الباب » وبزاعا 
بالقرب من حلب 


لم ان تمرلنك آرسل الى نائب حلب قاصذا ٤‏ 
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ومعه مکاتبات من عند تمرلنك فيهآ عبارة خشنة 
لنائب حلب .. فلما سمع ناثب حلب ذلك حنق 
وأمر بضرب أعناق قصاد تمرلنك » فعند ذلك 
اضطربت أحوال مدينة حلب وحصنوا سورها 
بالدافع والمكاحل والمقاتلين . فلما بلغ تمرلنك 
ما فعلوا مصاده زحف الى قرية من قری حلب 
يقال لها جیلان » واحتساط بمدينة حلب وهب 
ما حولها من الضیاع . 

فلما كان يوم السبث حادی عشر ریم الأول 
من سنة ثلاث وثمانمائة خرج عساکر حلب وسائر 
النواب بساکرهم » وأوقعوا مع تمرلنك » فکان 
بينهم ساعه تشیب منها اللواصی » وقد دهمتمم 
عساکر تمرلنك كأمواج البحار المتلاطمة » ومالت 
عليهم كتائب الجنود المتزاحمة » فلم تثبت معمم 
عساکر حلب وولوا على آعقابهم مدبرین » و آقبلوا 
نحو الدینه منهزمين » وقد داست حوافر الخیل 
أجساد العامة » وحل بهم من البؤس کل داهية 
طامة . وكان قد احتمى بالمزارات والمساجد الجم 
الغفير من النساء والأطفال » فدخلوا اليهم 
وأسروهم وقرلوهم بالحبال » وأسرفوا فى قتل 
النساء والرجال » وصارت الأبكار تفتض فى 
الساجد » ولم پراعوا حرمة الساجد » فلم برثوا 
لبكاء الرضع » ولم بخشوا دعاء الرکم » وقد 
صارت الساجد کالجزرة من القتلی ... فلا حول 
ولا قوة الا بالله . وانتمر هذا الأمر الشنیم بتزاید 
من بوم السبت الى يوم الثلاثاء . 

فلما رأى دمرداش نالب حلب عين الغلب ازل 
من القلعة ؛ هو وبقية النواب » وأخذوا فى رقابهم 
مناديل وتوجهوا الى تمرلنك يطلبون منه الأمان » 
فلما مثلوا بين بديه خلع عليهم أقبية مخمل أحمر » 
ولسم تبجان مذعبة » وقال لهم : « تم صرتم 


نوابى € . م آرسل معهم جماعة من أمرائه 


يتسلمون القلعة » فاستنزلوا من كان بها وهم فى 
قيود. واستمر مقيما على حلب نحو شهر » 
وعسكره ينهبون القرى التى حول المدينة ويقطعون 
الأشجار التى ها » ويهدمون البيوت » وقد أسرفوا 
فى القتل ونهب الأموال » وصارت الأرجل لا تطاً 
الا على جثة انسان لكثرة القتلى حتى قيل انه بنى 
من رءوس القتلی عشر ماذن » دور كل متذنة 
نحو عشرين ذراعا » وصعودها ف الهواء مثل ذلك » 
وجعلوا الوجوه فيها بارزة تسفو عليها الریاح » 
وتركوا آجساد القتلى فى الفلاة تنهشها الكلاب 
والوحوش » فكان عدة من قتل فى هذه الواقعة 
من آهل حلب - من صغار وكبار وفساء ورجال س 
نحوا من عشرين آلف اسان » هذا خارج عما هلك 
من الناس تحت أرجل الخبول عند اقتحام آبواب 
المدينة وقت الهزيمة » وهلك من الجوع والعطش 
أكثر من ذلك . 

فلما ملك تمرلنك مدننة حلب والقلءة لهب جميع 
ما فى المدينة والقلعة نم ان تمرلنك اقام على حلب 
نحو شهر ثم رحل عنها بعد ما جعلها خاوية على 
عروشها وقد تعطلت فى مدة هده المحاصرة عن 
الاذان والاقامة وعن صلاة الحمعة . 

ومما بحكى عن أخبار عسكر تمرلنك فيما فعلوه 
بمسکر حلب » قيل کانوا يطئون الابکار فى عراب 
المساجد وآباژهن يشاهدون ذلك بعينهم . 
ولقد حكى من أسر معهم من حين استولوا على 
حلب الى حين رحلوا عنها لم يسمع فى عسکرهم 
آذان » وأنهم يجامعون السساء فى المحيض » ولا 
یعاودون الوطء الا بعد انمتسال - ولو كان فى 
قلب الشستاء س پالاء البارد . وقیل ان تمرلنك 
كان يحتجب عز عسکره نحو أسبوعين فلا جتمع 
على أحد من عسسكره » وینمکف على شرب 


س )۲۸۷ س 


الخمور . ففی مدة انعكافه تنهب عساكره البلاد » 
ويفسقون فى أهلها » فلم يجدوا من يمنعهم عن ذلك 
ولا بردهم » فيستمروا على ذلك . 

ولا كان يوم السبت خامس عشری ربيع الأول 
من سنة ثلاث وثمانمائة » » حضر مملوك بكلمش 
العلائى وأخبر ہما قد جرى من تمرلنك » وبما وقع 
فى حلب » وبما جرى على المواب ... فعند ذلك 
اضطريث أحوال الديار المصرية مما جرى ف البلاد 
الشامة » فعين السلطان فى يومه الأمیر سودون بن 
زاده » والامير اشال حطب رأس ووبة ثانى » 
فتوجهوا الى السفر من يومهم لکشف الأخبار عن 
صحة ذلك . 

نم جاءت الأخبار عقيب ذلك بان تمرلنك لا أن 
رحل عن حلب الى حماه فعل بأهلها كما فعل بأهل 
حلب من القتل والنهب كما تقدم من أفعاله الشنیعة . 

ثم حضر تجاپ من عند نائب الشام وأخبر بان 
حجاليش تمرلنك قد وصل الى الشسام عند جبل 
الثلج . فلما تحقق الس‌لطان ذلك علق الچالیش 
ونادى للعسكر بالعرض »© فعرض وآنفق على 
العسكر » وبرز خيامه الى الريدائية » فاضطربت 
فى ذاك الوفت أحوال الديار المصرية » وماجت 
القاهرة باهلها » فكان كما قيل فى العنی : 

کم لى أنبه مقلة من نام 

لي بهد غير سروره الأحسلام 
فکانه اذا حئته مستصرخا 
طفل يحرك مهده فينام 

قيل لا علق السلطان الجاليش بسبب خروجه 
الى تمرلنك رکب شسيخ الاسلام سراج الاين 
البلقبنی والنضاة الأربعة وحاجب الحجاب ووالى 
الفاهرة ونادوا فى الشوارع بان الثفير عام بسیب 


kh .س‎ 


قتال تمرلنك » فاضطربت أحوال القاهرة فى ذلك 
الیوم حدا . 

وکان اللك الناصر كلما طرقته هذه الاخبار 
یتفافل عنها ویتشاغل بشرب الراح وحب اللاح » 
حتی تمکن تمرلنك من البلاد » وعم فعله من 
الفساد . فعند ذلك خرج الملك الناصر وطلب ونزل 
من القلعة فى يوم الأحد ثالث ربيع الآخر من سنة 
ثلاث ولمانمائة » فخرج فى موكب عظيم » وكان 
صحبته أمير المومنين محمد التوکل والقضاة الأربعة 
وهم : قاضی القضاة الشافعى صدر الدين المناوى » 
وقاضى القضاة جمال الدين بوسف الملطى الحنفى » 
وقاضی القضاة نور الدين بن الجلال المالكى » 
وقاضی القضاة موفق الدين الحنبلى » وخرج معه 
سائر الأمراء من المقدمين والأربعينات والعشراوات 
وسائر العسكر » فآقام فا الريدانية يومين . ثم عين 
ستة من الأمراء المقدمين يتقدمون جاليثن العسكر 
وهم : الأتابكى بيبرس الركنى » والمقر السسيفى 
بکتمر أمير سلاح » والقر السيفى نوروز الحافظی 
رأس نوبة النوب » والقر السيفى آقبای الطرنطای 
حاجب العجاب » والقر السيفى اینال بای بن 
قجماس » وال مقر السیفی يلبعًا اللاصری . 

م ان الملك الناصر رحل من الريدائية وترك 
الثر السيفى تمراز الناصرى أمير مجلس تاثب 
الغيبة بمصر الى أن بحضر السلطان » والأمير جكا 
آحد القدمین وجماعة من الحجاب والماليك 
السلطانية . فلما وصل السلطان الى غزة جاءت 
الأخبار الى القاهرة بان السلطان لما دخل الى غزة 
خلم على المقر السیفی تغرى بردى بن بشبغا واستفر 
به ناب الشسام » وخلع على المقر السسيفى أقيغا 
الجمالى واستقر به نائب طرابلس » وخلع على 
المقر السيفى تمربغا المنجكى واستقر به ناب صفد > 
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وخلع على الفر السيقى تلولو بن على شاه و استفر 
به نائب غزة » وخلع على الأمير صدقة بن الطويل 
واستقر به نالب القدس الشريف . 

ثم ان السلطان رحل من غزة فى بوم الاثنين 
خامس عشر ربيع الآخر وقصد التوجه الى الشام . 
ولا رحل السلطان من غزة آرسل يطلب من نائب 
الغيبة آلف فرس وآلف جمل يتقوى بها العسكر . 

ثم جاءت الأخبار بان الأمير ابن رمضان أمير 
التركمان جمع عساكر كثيرة من التركمان وجاء الى 
حلب وطرد من بها من عسكر تمرلنك الذين نزلوا 
بحب » وأرسل یکاتب السلطان بذلك . 

ثم جاءت الأخبار من دمشق بان تمرلنك ازل 
بالقرب من سلمية » وأنه أرسل جماعة من عسکره 
الى نحو طرابلس فتاهوا عن الطریق » فدخلوا في 
واد بين جبلين » فوثب عليهم جماعة من عربان جبل 
تابلس فقتلوا منهم جماعة كثيرة بالنشاب والحجارة 
فولوا مدبرين , 

ثم ان السلطان دخل الى دمشق ف يوم اميس 
سادس جبادى الأولى » ونزل بالميدان الكبير » 
وجلس بالقصر الأبلق » وحکم.بین الناس » وصلى 
الجمعة بدمشق » ثم برز خيامه الى قبة يبعا . فلما 
كان وقت الظهر جاء جاليش تمرلنك من تحت جيل 
الثلج ‏ وکانوا نحو آلف فارس ل فبرز اليهم 
جاليش السلطان- وكانوا نحوامن مائة فارس-- 
فاوقعوا مع عسكر تمرلنك واقعة قوبة » فالكسير 
جاليش تمرلنك وولوا مدبرين , 

ثم فى تلك الليلة جاء جماعة من أمراء تبر لنك 
ومن عسكره ودخلوا نحت طاعة السلطان » وأخبروا 
بان ولد تمرننك كان فى الجاليش فقتل وكذلك 
صهره » وقد حصل لتمرلنك على ولده غابة 
#حزن ... فخلع السلطان على أمراء تمرلنك وآناهي 
بدشق . ۱ 


ثم حضر عند السلطان الأمير نعير بن حيار آمیر 
آل فضل . وجمع من العربان مالا بحصى عددهم 
من عربان حارنه وغير ذلك من القبائل . 

تم بلغ السلطان بأن عسكر تمرلنك قد تغلبوا 
عليه » ومات من عسكره جماعة كثيرة نزید عن 
خمسة آلاف انساد من الثلج الدى لزل من 
الجسل . وصار يحضر الى السلطان ف كل يوم 
جماعة من عسكر تمرانك ويدخلون تحت الطاعة » 
والتف على السلطان جماعة كثيرة من العربان 
وغيرهم حتى قيل انه تكامل عنده نحو اثنی عشر 
ألف انسان خارجا عن عسكر مصر . وكانت طوالع 
املك الناصر فى مبتداها سعيدة » والنصر لالح 
عليه » ولكن كما قيل فى العنی : 
يريد الرء أن يعطى مناه ويآبى الله الا ما آرادا 

فلما كان بوم الخميس خامس حمادى الآخرة 
من السنة المذكورة حضر الببلطان الملك الناصر 
فرج الى الديار المصرية على حين غفلة » وطلع الى 
القلعة 4 وحضر صحبته الخليفة المتوكل 6 وجماءة 
من النواب وهم : نالب الشام » ونائب صفد » 
وناب غزة » وغالب أمراء دمشق , وحضر مع 
السلطان من العسكر نحو آلف مملوك » وحضر 
مع کل أمير مملوكان من مماليكهم ولیس مجم 
برك ولا خيول ولا قماش . وکان سبب جضور 
السلطان على هذا الوجه أن عسكر السلطان بعد 
أن آوقع مع عسكر تمرلنك مرتین وهو ينكسر » 
أرسل ترلنك يطلب من السلطان الصلح » وأرسل 
الى السلطان أميرا من أمرائه يقال له الأمير حسين » 
وأرسل معه ابن بنئه بمشون بينه وبين السلطان 
ف آمر الصاح . فلما أن حضروا الى السلطان خلم 
عليهم وأحبين اليم » وأرسل تمرلنك پسیال 
السلطان آن يطلق له قريهه آیللیش الذى آسر فى 


سب 1۸۱ پیب 


أيام الملك الظاهر برقوق كما تقدم » وأن تمرلنك 
يطلق من عنده من الأسرى جميعهم ؛ وصارت الرسل 
تتردد بين السالطان وبين تمرلنك مرارا عديدة » 
وآخر ذلك كان ليلة الجبعه رابع عشر جسادی 
الآخرة » فأقام رسل تمرلنك عند السلطان الى ثلث 
الليل » واتفق معهم على أنه فى باكر النهار ينعقد 
الصلح پینهما » فبلغ السلطان أن العسكر تقلبوا 
عليه فى تلك الليلة » وهرب منهم جماعة من الأمراء 
وقصدوا بذلك التوجه الى نحو الديار المصرية . 
وكان الذى قد نسحب من الأمراء تحت الليل الأمير 
سودون الناصرى الطيار » والأمير قانی بای 
العلائى » والأمير آحمد بن الشيخ على » والامیر 
جتمق . ومن الخاصكية بشبك المثمائى » ويشبك 
الساقی الأعرج » وقمج الحافظی » وبرسيغا » 
وطراباى بن عبد الله » وجماعة من المماليك 
السلطانية نحو من أربعين مملوكا . 

فلما كانت ليلة الجمعة المذكورة قام الأمراء 
على السلطان وارکبوه غصبا وخرجوا به من 
دمشق قرب التسبيح ... وقد جعل الله لكل ثىء 
سببا حتى ينهذ القضاء والقدر . 

فلما خرج السلطان والأمراء من دمشق طلعوا 
على عقبة قدومر » ونزلوا على ساحل البحر الالح 
وتوجهوا الى صفد » فاخذوا نالب صفد معهم 
وتوجهوا الى غزة . فلما دخل السلطان الى غزة 
وجد الأمراء الذين تسحبوا من دمشق هناك » 
فتوجهوا مع السلطان الى مصر . 

قيل وکان سبب نسحب الأمراء من دمشق آن 
جماعة تقلبوا هناك على الماك الناصر وخرجوا من 
الشام وقصدوا أن يتوجهوا الى مصر ويسلطنوا 
الأمير لاحين الج ركسى . فلما تحقق الأمراء ذلك 
قاموا على السلطان وأركبوه غصبا وخرجوا به من 
دمشق , فلما دخل السلطان الى القاهرة رسم للأمير 


بليغا السالمى استادار العالية بان يشرع فى عمل برك 
للسلطان وكسوة للأمراء والخليفة ‏ فانهم خرجوا 
من الشام ولا برك ولا قماش ‏ فشرع الأمير ليغا 
السالمى فى ذلك . 

نم ان السلطان قوى عزمه على أن يخرج الى 
الشام ثانى مرخ » فعلق الجاليش ورسم بأن يآخذ 
من بلاد المقطعين على العبرة القديمة » وأن بأخذ من 
أملاك القاهرة وضواحيها أجرة شهر واحد » ومن 
الرزق عن كل فدان عشرة دراهم » ومن البساتين 
عن كل فدان مائة درهم . ثم صاروا يفتحون 
حواصل التجار أصحاب الأموال ويزعمون أن 
السلطان يقترض أموال التجار على ذمته الى أن 
بجیء له مال من البلاد فيعيد لهم ما أخذه من 
الال ... فکانوا نکسون حواصل التحار » فان 
وجدوا صاحب الحاصل أخذوا من ماله النصف 
وتركوا له النصف » وان لم بجدوا صاحب الحاصل 
آخذوا جميع ما فى الحاصل من قماش أو مال » 
ولم نتركوا للنجار شيئا . 

م آخذ من آوقاف الجوامع والساجد أجرة 
شهر ولحد ‏ حتى من أوقاف البيمارستان 
المنصورى - فحصل للناس من ذلك غاية الضرر > 
وصاروا فى التراسيم والصادرة » وکان المتكلم فى 
ذلك الأمير بلغا السالمى الاستادار . 

فلما تكامل جبى الأموال تكلم الناس ف حق 
يلبغا السالی بآنه أخذ لنفسه فى هذه الحركة من 
الناس أضعاف ما أورده للسلطان . فلما كثر الكلام 
فى حقه قبض عليه السلطان وخلع على المقر السعدى 
سعد الدين ابراهيم بن غراب واستقر به استادارا 
فصار ناظر الجيوش المنصورة و ناظر الخواص 
الشريفة واستادار المالية . ثم ال السلطان سلم اليه 
الأمير بلغا السالی » وكذلك الصاحب شهاب الدین 
أحبد بن قطيئة سلمه الى ابن غراب أيضا ء 


س ۲۸۷ — 


ليد 


ثم ان السلطان عرض أجناد الحلقة والبحرية » 
فكل من يكون قادرا على السفر بامره بالسفر » 
وکل من يكون عاجزا عن السفر يقيم له بديلا أو 
أشياء كثيرة من أبواب هذه المظالم » فجمع من ذلك 
جملة كبيرة » وقوى عزمه على العود الى الشام 
ليوقع مع تمرلنك مرة آخری » وینفق ما جمعه من 
المال على العسكر . 

ثم أخذ فى أسباب جمع عربان » فحضر كاشف 
البحيره و صحبته سنه الاف فارس من عربان 
البحيرة » وحضر شيخ العرب ابن بقر وصحبته ألفان 
بنى وائل وصحبته آلف وخمسماثة فارس من بنى 
وائل » وجاءت الأخبار من عند الأمير نعير شيخ 
جبل نابلس . ثم صار العسکر الذی اقطع فى الشام 
والجوع » فصار السلطان ينعم على کل مملوك 
بجامكية شهرین معجلا » وینعم عليه بالف درهم 
خارجا عن الجامکیه » ليرقع أحوالهم . وقد شرع 
فى آمر النفقة عليهم والعود الى السفر نحو الشام . 
حضوره من دمشق . 

وآما ما كان من آمر آهل دمشق مع تمرلنك 


بعد خروج السلطان منها فانه خرج الى الشام فى , 


ليلة الجمعة حادى عشرى جمادى الأولى من السنة 
المذكورة » فاصیح الناس فى بوم السبت مائجين 
ف بعضهم » وغلقوا آبواب الدينة وركبوا على 
الأسوار » وصاروا بترامون بالنشاب على عسكر 
تمرلنك . وصار أهل دمشق يسحبون بعضهم بعضا 


على القتال » فكان بينهم فى أول بوم واقعة عظيبة » 
فقتل فى ذلك من عسكر تمرلنك نحو آلفی السان , 
فلما كان يوم الاحد آرسل تمرلنك يطلب من 
أعيان دمشق رجلا من عقلالهم حتى يمشى بينه وبين 
آهل دمشق ف الصلح . فلما أتى قاصد تمرلنك 
بهذه الرسالة اشتور أهل دمشق فيمن يرسلونه الى 
تمرلنك » فوقع الاختيار أن يرسلوا اليه القاضى 
تقى الدين بن مفلح الحنبلى » فانه كان انسانا طاق 
اللسان يعرف بالتركى وباللسان المجمی » فارخوه 
من أعلى السور سرياق ومعه خمس أئفس من 
أعيان دمشق » فغاب عند تمرلنك ساعة ثم رجع 
من عنده فأخبر بان تمرلنك تلطف معه فى القول 
وقال له : « هذه بلد فيها الانبیاء وقد آعتشتها 
لهم » ... وذكر عله أنه قد زار قبر آم حبيبة احدى 
أزواج رسول الله صلی الله عليه وسلم » فلما زاره 
قال : « پا أهل الشام » مثل هذا القبر يكون بلا 
قبة 1 ألا ان شاء الله تعالى أبنى عليه قئة » . 
وذكر عنه أنه كان فى مجلسه كثيرا ما بذکر الله 
تعالى ويستغفر من ذلوبه » وأن السبحة لا تؤال 
ف بده دائما كما قال ابر اهیم العمار ؛ 
قد بلينا بأمير ظلم الناس وسح 
فهو كالجزار فيهم | يذكر الله ويذببح 
دشرح أبن مفلح عن تمرلنك محاسن كثيرة » 
وجعل بخذل آهل الشام عن قتال تمرلنك ويرغبهم 
ف طاعته ... فصار آهل البلد فرقتين : فرفة ترى 
ما رآه ابن مفلح » وفرقة ترى محاربته ولم 
قول ابن مفلح . وكان أكثر آهل البلد يرون مخالفة 
أبن مفلح » ولم يرجعوا عن قنال نمرلنك وهم الجم 
الغفير من آهل دمشق . فباتوا علىذلك ليلة الاثنين » 
فلما أصبحوا يوم الاثنين غلب رأى ابن مفلح 
وأصحابه على تلك الطائفة المخالفة لذلك , 


الك ۲۸ات 


الذ 


وق 


الذى بدمشق » فمنعه من ذلك نائب قلعة دمشق 
وقال لهم : « ان فعلتم ذلك أحرقت البلد جيها » . 

نم ان ابن مفلح أخذ أعيان آهل دمشق من 
العلماء والقضاة والشایخ وتوجهوا الى تمرلنك من 
پاتوا فى وطاقه تلك الليلة وأضافهم » فلما أصبحوا 
رجعوا الى دمشق وعلى أبديهم مشال من عند 
تمرلنك مكتوب فيه نسعة أسطر يذكر فيها أمانا 
لأهل دمشق » فقرىء ذلك المرسوم على أهل دمشق 
فى جامع بنى أمية » ففرح أهل دمشق بذلك وفتحوا 
باب المدينة وهو الباب المسمى بالصغير » فحصل 
لهم طمانينة وما بعلم ما فى القلوب الا الله . وقد 
فيل فى العنی : 
لقد ضرنى من كنت أرجو به نفعا 

وقد ساءنی آفماله خلتها آفعی 
اذا ما بدا لى ضاحکا زدت خيفة 
وى ضحكة الأفعى فلا تأمن اللسعا 

فلما فتحوا باب دمشق دخل الى المدينة أمير 
من آمراء تمرلنك وجلس على الباب وأظهر أنه 
پان يجبى له من أهل دمشق الب آلف دينار . فلا 
من آهل دمشق . فلما كملت تلك الأموال وحملت 
الى تمرلتك حنق ولم بوض بذلك وقال لابن مفلح : 
« أنا قررت معکم أن تجمعوا من دمشق الف الف 
تومان . والتومان عندنا كل ومان عثرة آلاف 
بخفی حنين . n‏ 

فلما رجع ابن مفلح الى دمشق اطلق بأهله] 


السار » واستخرج من آهلها الأموال بالضرب 
والعصارات » فاخذ على راس کل انسان من كبير 
وصغير عشرة دراهم شامية » وفرض على آوقاف 
الجوامع و الساجد والزوايا أجرة ثلانة آشهر ..ء 
فعند ذلك تزايدت البلايا وعظت الرزايا ف 
استخراج الأموال من الناس . 

وفى مدة هذه الحاصرة عزت الأقوات بدمشق 
حتى بیع كل مد من انقمح بأربعين درهما شامية . 
وق هذه الدة تعطلت صلاة الجمعة والخطية 
بدمشق » ونزل فى جامع بنى أمية أمير من أمراء 
تمرلنك يقال له شاه ملك » فدخل بحرمه فى الجامع 
وأغلق بابه وأخذ بسط الجامع وحصره فستر بها 
على البوايك » وصاروا يشربون الخمور ف الجامع 
ويضربون بالطنبور ويلعبون بالكعاب . وى هذه 
المدة تعطلت الصلوات الخمس من مساجد دمشق > 
وتعطل الأذان والبيع والشراء » وتعطلت الاسواق » 
وصار عسكر تمرلنك يدخلون المدينة فى كل يوم 
قليلا قليلا حتى امتلات منهم المدينة » وصاروا 
حاصرون القلعة أشد المحاصرة . فلما رأى ناب 
القلسة عين الغلب سلم اليهم القلعة بعد نسعة 
وعشرين یوما » قملكوها واحتامطوا على كل ما فيها 
من صامت وناطق » واستولوا على المدينة 
بأسرها . 

ثم ان ابن مفلح جمع الأموال ثائيا وأحضرها بين 
بدى تمرلنك فقال لابن مفلح : « هذه بحساينا 
1 ثة آلاف آلف دینار » وبقى عليكم سبعة آلافه 
آلف دینار » . وكان تمرلنك آول ما فرض على آهل 
دمشق القدر الأول - وهو آلف آلف دنار 
فقرر مع ابن مفلح آن هذا القدر يكون خارجا عما 
تركه العسكر والأمراء لما رحل السلطان من 
دمشق من برك وقماش وسلاح ودواب وغيد 
ذلك . 


س ۲۸۹ — 


فلما رجع ابن مفلح من عند تمرلنك آمر المنادى 
بان بنادی فى دمشق بان كل من كان عنده ودائع 
للأمراء والعسكر والسلطان بحضر ذلك من غير 
تآخير » فامتثل الناس ذلك وأحضروها بين بدى 
قرلنك » فقال لابن مفلح : « قد بقى عليك أن 
تجمع لنا أموال التحار الغائبين وأعيان اليلد » . 
فجمم له ذلك وأحضره بين بديه » فقال لابن 
مفلح : « قد بقى عليك أن تجمع لنا كل دابه فى 
اليلد من فرس وبعْل وجمل وحمار 6 فلما رجع 
ابن مفلح من عنده جمع كل دابة فى البلد » فكان 
عدتها اثنى عشر آلف دابة . فلما أحضر ذلك بين 
يديه قال لابن مفلح : « اجمع لنا ماق البلد من 
سلاح من جليلها لحقيرها > . قلما جمع له ذلك 
وأحضره بين بده قال له : « قد بقى عليك أن 
تکتب لنا آسماء حارات دمشق جميعها والخطط » . 
فرجع من عنده وكتب له ذلك وأحضره اليه . فلما 
قدمت اليه القوائم وعلم أن الطلب قد اتنهى قال 
لابن مفلح : < قد بقى تكملة ما تقرر عليه الحال 
من تفريدة المال الذى وقع عليه القرار » وهو 
سبعة آلاف آلف دینار » فقال له ابن مفلح : « لم 
ببق فى البلد لا درهم ولا دينار » ... فحنق من أبن 
مفلح وقبض عليه وعلی أصحابه وأودعهم فى 
الحديد ... وآخر الطب الكى . فكان كما قيل 
فى العنی : 

ان الملوك ظروف الصیر داخلها 

وفوق أفواهها شىء من العمسل 
تحلو لذائقها حتى اذا انكشفت 
له تبين ما تحويه من دغل 

ثم ان ترلنك فسرق تلك الأوراق التى بآسباء 
الحارات على أمرائه فتقاسموها » ثم دخل الى 
المدينة السواد الأعظم » فنزل كل آمير من آمرائه 


فى حارة » وطلب سكانها وفرض عليهم من المال ٠‏ 


ما لا هدرون على شىء منه » فکان الرجل يقام 
على باب داره وهو فى أنحس هیثه ويقولون له : 
« هات ما عليك من الال » ... فیقول : « ما عندی 
شىء من المال » ... فیضرب ضربا شدیدا » فیخرج 
جميع ما فى بیته من قساش ونحاس وغير ذلك » 
حتی بخرج باولاده ونسائه وعياله » فتوطاً نساژه 
وبناته بين يديه وهو بشاهد ذلك بعينه » فتفتض 
من الوطء آوطارهم أوجعوهم بعد ذلك ضربا 3 
هذا وصاحب البیت قائم بضرب فى وسط داره . 

ولقد تنوعوا فى عذابهم آنواعا » فکان آحدهم 
يشد رأس الرجل بحبل قنب ثم بلویه لیا عنیفا 
حتی بغوص ذلك الحبل فى رأسه » ثم بوخد من 
تحت ابطیه وتربط ابهام يديه من وراء ظهر ثم 
يلقى على ظهره ويغم بخرقة ها رماد سخن ۰ أو 
يملق الرجل من ابام رجلیه فى سقف الدار ثم 
بوقدون تحته النار حتی سوت من ذلك العذاب أو 
سقط من الحبل فى التار . ففعل عسکر غرلنك 
آهل دمشق من هذا النمط وامثاله ما تشیت من 
سماعه اللواصی ؛ فآقاموا على ذلك نسعة عشر 
وما وهم على ماذكرناه من أنواع هذا العذات . 
ثلاث وغاعائة دخل فى ذلك اليوم الى دمشق عسكر 
كأمواج البحر وهم مشاة وبأبديهم سو ف مسلولة» 
فنهبوا ما بقی فى الدننة » وأسروا النساء والشباب 
والرجال وساقوهم فى حبال لا علمون آين بذهبون 
هم » ثم تركوا ال الرضع ومن عمره أريع 
سنین والشیوخ الفانية والعجائز بالمدينة . وكان 
من جملة من أسروه فى هذه المعركة قاضى القضاة 
صدر الدين الناوی الشافعی وغيره من العلمساء 
والفقهاء وقضاة دمشق وأعيان دمشق من التجار 


ست ۷٩۰‏ س 


رج 


وغيرها » وأسروا جساعة كثيرة من عسكر مصر 
وأمرائها وقضاتها وغير ذلك . وكان من آسره 
تمرلنك من التواب القر السيفى دمرداش الب 
حلب » والمقر السيفى سودون قريب المقام الشريف 
ناب الشام » و الثر السیفی شيخ الحمودی ناب 
طرابلس » والقر السیفی دقماق الحمدی ناب 
حماه . وآسر من العساکر الحلبية والشامية ومن 
أمرائهم ما لا بحصی عددهم » فقیدهم وزنجرهم 
وساقهم قدامه . 

وقیل انه لما توجه الى بلاد این عثمان حاصرها 
واتكسر ابن عئسان -- وهو بایزید بن مراد سس 
فلما آسره جعله فى قفص من حدید ویقی مجب 
عليه فى البلاد التى بدخلها . وأسر جماعة من ملوك 
الهند » وأخرب بلاد الشرق وئهب ما بها . 

فلما کان يوم الخميس مستهل شهر شعبان أمر 
غرلنك باحراق مدينة دمشق » فاضرم بها النار 
حتى صارث ترمى بشرر كالقصر » کاله جمالات 
صفر . وأحرقوا جامع بنى أمية حتى بقى جدارا 
فاا بغير سقوف ولا أبواب ولا رخام » وأحرقوا 
غالب جوامع دمشسق ومساحدها » وأحرقوا 
الأسواق الثى بها والقياسر بعد ما لهبوا ما فيها » 
وأحرقوا غالب حارائها التى صارث لا تعرف » کا 
قبل فى المعنى : 

وأمر بالأأوط ان والسكن الذى 

قد كنت أعهده بخير واف 
لم ألق غير الوم فيها ساكنا 
ٿا له من طبر نحس وأكن 


وقد أص صبحت دمشق 4 بعد البهحة و السرور » 


والنشرة والحبور ؛ أطلالا بالية 6 ورسوما خالية © 


قد خوث على عروشها » وأقفرت من زخرفها 
وفوشنها ء لا نرى بها دابة تدب » ولا حيوانا 
بهب » سوى جثث قد احترقت » وصور فى الثرى 
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قد تعفرت » وقد صارت تكسى من الذباب ثوبا ۾ 
ومغنما للكلاب ونهبا » لايستهدى اللبيب فيها الى 
داره » ولا يفطن الذکی الى محلل سکنه من 
مزاره ... فانا لله وانا اليه راجمون لعظم هذه 
الصب‌ائب » وشناعة هذه النوائب . فلم توقظنا 
حوادث الأيام » ونحن فى ليل الغفلة نيام ؛ فلا 
نعتير بما جرى للانام » ولا نرجع عن ذنوينا 
والآثام . وقد قال القائل فى المعنى : 

ان ترمك الأقدار فى أزمة 

اوجها أجرامك السالفه 
فادع الى ريك فى کشتنها 
ليس لها من دونه کاشفه 

وقد هلك فى هذه النازلة من الناس ما لا بحصى 
عددهم ء فحباعة بالقتل وأنواع العذاب » وجماعة 
بالجوع والعطش فى مدة هذه المحاصرة لعدم 
الأقوات . فكانت هذه الفتنة من أعظم فتن قرن 
الثماعائة . 

روى فى بعض الأخبار عن موسى عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : « يارب ... أنت فى السماء 
ونحن فى الأرض ؛ فما علامة غضبك من 
رضاك » ... فأوحى الله تمالى اليه : 
د با مومى ... اذا استعملت عليكم خیا رکم ههی 
علامة رضائی » واذا استعملت عليكم شراركم 
فهى علامة سخطى . فلا تشتغلوا بسب الملوك » 
وتوبوا الى أعطف عليكم قلوب الملوك > ۰.۰ 

فلما كان يوم الجمعة ثانى شهر شمبان » رحل 
تمرلنك عن دمشق بعد ما فعل الذى فعله » فأخذ 
عسكره وخرج من دمشق . و کانت مدة اقامته 
بدمشق الى أن رحل عنها نحو ثيانين يوما . 

قبل ان تمرلنك لما أراد آذ برحل عن دمشبق 
جمعوا له أطفال المدينة الذين آسر أهلهم » فكانوا 
ما بين ابن خمس سنين الى شهر وشهرين » فر کب 
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یی ا 


مرلنك وأتى الى ذلك الکان الذی هم به خارجا 
عن المدينة . فلما آتی الیهم وقف ساعة وهو بنظر 
اليهم ويتأملهم » ثم قال للمسكر : « سوقوا علیهم 
بالخيل » ... فساقوا بالخيل فماتوا أجمبعين » 
وكانوا نحو عشرة آلاف طفل . خلما رجع لامه 


آمراه على ذلك فقال : « ما نزل على قلبى فيهم 


رحمه » . فكان تمرلنك قول : « آنا غضب الله فى 
أرضه ؛ يسلطنى على من يشاء من خلقه » . فكان 
حال الأطفال مع ترلنك كما قيل فى المعنى : 
وجرم جره سفهاء قوم فحل بغير جانبه العذاب 
ولا رحل تمرلنك عن دمشق صار من بقی فيها 
من عسکر السلطان ومن آهلها مجتمعونونر افقون 
ویخرجون من دمشق الى الدبار المصرية » فیحرج 
عليهم العربان والعشیر وینهبون ما معهم ویعرو نهم 
ولم يتركوا لهم غير اللباس ف وسطهم » فجری 
علیهم من العربان والعشير ما لم بجر عليهم من 
عسكر تمرلنك » فكان أكثرهم ينزل من البحر 
الالح ویجیء من جهة دمياط فيدخلون الى مصر 
وهم فى أنحس حال . وقد ذهبت حرمة المملكة ع 
ولم ببق للساطان قيمة ولا للترك حرمة . فعزم 
السلطان الناصر على الغود الى دمشق ثانيا وبوقع 
مع ترلنك مرة أخرى . ثم حضر الطتبغا العنبرى 
وأخبر الملك الناصر بأن ترلنك رحل عن دمشسق 
وهو مريض » وقد طلعت له حمرة فى جسده وقد 
تالم لها . فلما تحقق السلطان ذلك أبطل آمر 
التجريدة ولطف الله تمالى بالناس كما قيل 
فى الم : 

اصبر قليلا فبعد العسر تيسسير 

وکل ثىء لسه وقت وتف دی 
وللمهيين ف آحوالنا نظر 
وفوق تدبيرنا لله تدیر 

ثم حضر سودون نقیب قلعة دمشق وعلى يده 


کتاب من عند تمرلنك للسلطان » وهو بمتذر له مما 
قد جرى . وأرسل بطلب قرببه أطلمش الذى كان 
قد آسر فى أيام الملك الظاهر برقوق - وقد تقدم 
سبب ذلك - وآنه اذا حضر أطلمش عنده طلق 
من عنده من الأسری . 

فلما حضر كتاب قرلنك الى السلطان جمح 
الأمراء واستشارهم فى ذلك وما يصنع » فآشاروا 
عليه بان يطلق أطلمش ويرسله اليه فرسم باطلاقه » 
وكان فى البرج بالقلعة . ثم عين معه الأمير قانباى 
النوروزى أغات سودون شحه » وعين معه الأمير 
شهاب الدين بن غلبك من أمراء حلب » فتوجهوا 
الى ترلنك وصحبتهم أطلمش وقد كساه السلطان 
وأحسن اليه . فلما وصلوا الى تمرلنك آکرمهم 
وقبل مراسيم السلطان » وتفارش وبكى » واعتذر 
مما وقع منه » وقال : « هذا كان مقدرا » ... 

وقيل كان ترلنك ‏ مع هذه السطوة 
العظبمة ‏ آعرج بور که الأيمن » وكان اذا أراد أن 
يركب تحسله الرجال على أكتافهم حتى يركب . 
وکان قصير القامة » غليظ الحسد » مستدير 
اللحية » قد وکزه الشيب . وكان ثقيل الحركة » 
ولكن كان له سعد خارق حتى جرى منه ماجری » 
وملك البلاد » وقهر العباد » و تهب الأموال وآسر 
النساء والرجال » وبتم الأطفسال . وقد قيل فى 
المعنى : 

رزق الضعيف بعجزه فاق القوى الأغلبا 
فالنسر يأكل جيفة والتصل باکل طيبا 
فلما تسلم غرلنك أطلمش أطلق من كان عنده 
من الأسرى جميعهم وأرسلهم صحبة قانسای 
النوروزى » وأرسل للسلطان هدية صحبة النواجا 
مسعود الكججاوى ؛ وكان من جملة الهدية فيل 
عظيم الخلقة وعلى ظهره صندوق خشب يجلس 


۲٩۲ —‏ ست 


فيه نحو عشر أنفس يضربون بالكتوسات . 
و آرسل مع الفيل آشباء كثيرة جليلة غير ذلك . 

فلما دخل قانباى النوروزى الى القاهرة كان 
له يوم مشهود » ودخل لاسا خلعة قرلنك وهی 
مخمل أحمر مزهر » وعلی رأسه تاج مخمل 
مذهب ؛ وقدامه الأسرى الذین کانوا عند فرلنك 
وقد خلم علیهم » فلما رأى آهل مصر ذلك الفیل 
نعجبوا من خلفته غاية العجب ... ولا عاد قانبای 
النوروزى من عند قرلنك كان بدعی قانباى 
التمرلتكى . ثم بعد مدة خلع السلطان على قانبای 
المذكور واستقر به نائب الكرك » فأقام هناك مدة 
بسپرة ثم تقله الى نيابة الاسكندرية 

فلما سكن أمر تمرلنك وتحقق رجوعه الى 
يلاده » عمل السلطان الموكب » وخلع على من 
يذكر من الأمراء وهم : المقر السسيفى توروز 
الحافظى وجعله مشير الدولة ومدير المملكة » 
فعظبت حرمته على الاطلاق » ونشذت کلمته فى 
الافاق . وخلع على المقفر السيفى تغرى بردی 
واستقر به ناب الشام عوضا عن سودوذ فرب 
السلطان . فلما خلع عليه رسم له بان يخرج الى 
الشام من بومه ليعمر ما آفسده غرلناك من دمشق » 
فخریج على حياد الخیل من غير طلب . 

ثم فى أثناء ذلك حضر الفر السیفی شيخ 
المحمودى ؛ وكان آسیرا عبد تمرلنك فهرب من 
عدده وحضر إلى القاهرة . فلما حضر فرح به 
السلطان وخلم عليه واستقر به ناب طرابلس على 
عادته » فخرج اليها من بومه بسبب عمارغ البلا , 

لم فى أثنساء ذلك جضر المقر السيفى دقماق 
الحبدی الب حماه » و كان أميرا عند تمرلنك 
فهرب من عنده وحضر الى القاهيرة » فلما جضی 
خلع عليه السلیلال واستقر به ناب جماه علي 
عادته , ورمع له السلطان بأل يخرج من بومبیه 


لعمارة ما أفسده تمر لنك من حماه 4 فخرج على 
جرائد الخیل من غير طلب . 

ثم فى آتناء ذلك خلم السلطان على الأمير تمریغا 
النحکی واستقر به الب صفد » وخلع على 
الأمير تلکز الحططی واستقر به نائب بعلبكت > 
وخلم على الأمير طولو ابن على شاه واستقر يه 
نانب ثغر الاسكندرية عوضا عن قانباى النوروزی 
وأنعم على قانباى النوروزی بتقدمة آلف يمصر . 

وفيها » فى يوم الخميس تاسع عشرى شعبان » 
خلع السلطان على القاضى ناصر الدین الصالحى 
واستفر به قاضى القضاة الشافعية يسصر عوضا عن 
قاضى القضاة صدر الدين المناوى الشافعى بحکم 
أسره عند تمرلنك » وخلع على القاضى آمين الدين 
الطرابلسى الحنفى واستقر به قاضى قضاة الحنفية 
بمصر عوضا عن القاضى جمال الدين الملطى الحنفى 
بحكم وفاته فى البلاد الشامية » وخلع على القاضى 
حمال الدين الأقفهسى المالكى واستقر به قاضى 
قضاة المالكية عصر عوضا عن نور الدين بن الجلالى 
بحكم وفاته » وخلع على القافی مجد الدين بن 
سالم الحنبلى واستقر به قاضى قضاة الحنابلة بمصر 
عوضيا عن الفاضی موفق الدين الحنبلی بحکم 
وفاته . ثم ان القاضی جال الدين الأقفهبى الالکی 
أقام فى القضاء الى ثالث عشرى شهر رمضان وعزل 
عنه وتولى عوضه القافى ولى الدين بن خلدون 
المالكى المغربى . 

وفيها جلع السلطان على المقر السيفى شبك 
الشعبانی و استقر به دوادارا كبيرا ومشير المملكة مع 
نوروز الحافظى ؛ وخلع على الأمير يشباى بن باكى 
وايمستقر به حاحب الحجاب عوضا عن أقيباى 
الطر نبلای 4 وخلع على الامیر تبر البريدى واستش 
به مهمندارا عوضا عن الطنيغا العروف بسیدی > 
وألعم على الطنيغا الذکور یتقدمة آلف بحلپ ٠‏ 
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نفس الملك الناصر بخثی من الأمير جکم هذا » 
كبا قيل فى المعنى : 
ان الأسود لتخثى وهی ساكنة 
وف هذه السنه توقف النيل عن الزيادة » ووقع 
الغلاء بالديار المصرية » وتشحطت الغلال حتى بلغ 
سعرها الى أربعة أشرفية كل آردب ... فاقام على 
ذلك آباما ثم ان النيل زاد فى يوم واحد ثمانية 
وأريعين اصعا وبقى على الوفاء سته عشر اصيعا » 
ثم أوف وزاد عن الوفاء خمس أصابع . قال القائل 
فى العنی : 
يال مصر کم بد لك بالسوفا 
أوليتنا بالکیر جيرا دائما 
أوفيت قبل الكسر بخيس آصایع 
وآما من توف فى هذه السنة من الأعيان فهم المقر 
السيفى سودون نائب الشسام » مات مأسورا علد 
تمر لنك . وتوف الأمير بجاس النوروزى أحد 
الأمراء المقدمين ؛ وتوف قاضى القضاة بدر الدين 
أبو البقاء السبكى الشافعى » وكانت وفاته فى ليلة 
السبت سابع عشر ربيع الآخر من هذم المينة . 
وتوف قاضى القضاة جمال الدين بو سف الملعطى 
الحنفی » وتوف قاضى القضباة نور الدين بن الجلال 
المالكي » مات فى تحريدة تمر لك باللجون من 
طريق الشام لما توجه مع السلطان فى تجبريدة 
تمر لنك . وتوف قاضى القضاة شهاب الدين أحمد 
القضاة شر الاسكندرية » وتوف الشبيخ الحافظ 
الحدث علاء آلدین بن اللحام ١‏ لحنبلی الدمشقى » 
وتوف سيدى أبو بكر ابن اللك الاشرف شعبان » 


وتوف الصاحب فخر الدين بن مکائس صاحب 
الأشعار اللطيفة » وقيل توق الصاحب فحر الدين 
ابن مكانس فى دولة الملك الظاهر برقوق كما تقدم 
والله أعلم . وقد نولى الوزارة مرتين » وتولی ناظر 
الحيش وناظر الخاص » وباشر وظائف كثيرة » 
وكان من آهل الفضل والعام » وكان شاعرا ماهرا 
وله شعر جيد ومصنفات لطيفة . ومن شعره قوله 
فى الامام على كرم الله وجهه : 

با ابن عم الرسول ان أناسا 

قد تولوك بالسعادة فازوا 
أنت للعلم فى الحقيقة باب ۱ 
با اماما وما سواك مجساز 

وتوق فى هذه السنة آیضا الشيخ بهاء الدبن 
أبو الفتح آخو الشيخ سراج الدين عمر البلقينى 
الشافعى » وتوق الشيخ شمس الدين بن المكين 
المالكى شيخ الحديث الشريف » وتوف سسيدي 
خليل بن تنكز نائب الشام » وكان ابن بنت الناصر 
محمد بن قلاون . وتوف قاضى القضاة بدر الدين 
الأقفهسى » وتوف الخواجا نور الدين بن الخرویی 
التاجر الكارمى » وهو صاحب المدرسة الى ف مصر 
بالقرب من شاطیء النيل » و کات وفانه فى عاشر 
رجب من هذه البسلة . وتوف الشسیخ الصالح 
الجذوب سیدی أبو بكر صاحب الکلونه » وکا 
من کبار الأولياء . 


سنه اربع وئمانماله ( ۱۰۲/۱4۰۱ م ) م 
فیها جاعت الاخبار بأ عربان بنی عقبة قدتعرضوا 
فکسرهم وأمر شيخهم منجد بن خاطر وأحفره 
بين بدی المسلطان فاراد توسیله 4 فالتزم بره 
ما هب للجچاج » فسجن حتي شرع فى رد ذلك . 
وفيها جاءت الاخبار من دمشت بآ آمل دمشق 


رجموا ناب الشام تغرى بردى وأرادوا قتله 
فهرب عند ناب حلب » فلما بلغ السلطان ذلك 
أرسل تقليدا الى المقر السيفى أقبغا الجمالى بآن 
يستقر نانب الشام عوضا عن تغرى بردی . 

وفيها تزوج المقر السيفى نوروز 'لحافظى بأخت 
املك الناصر فرج -- وهی بنت اللك الظاهر 
برقوق - فكان لهما مهم عظيم » ودخل. عليها فی 
العشرين من المحرم وف أثناء ذلك تزوج اضا 
القر السيغى ابنال بای بن قجماس باخت السلطان 
الصغرى » ودخل عليها ف نصف صفر ؛ و کان لهما 
مهم عظيم . 

وفيها فى يوم الأربعاء خامس عشرى صفر » 
بلغ الأمراء بان السلطان قد أسكن آلان الخاصكى 
فى القاعة الأشرفية وفتح لها من دهليز القصر باباء 
فتخوف الأمراء من ذلك وامتنعوا من الطلوع الى 
القلمة » وأقاموا على ذلك أياما » فارسل العم 
السلطان الأمير أقباى حاجب الحجاب وهو يقول 
لهم : « لم لا تطلعوا تبيتوا ف القصر على جرى 
العادة 4 » ... فقالوا : و ما نطلع الى القلعة حتی 
مسك لنا السلطان مانية من الأمراء 
العشراوات » ... فرسم السلطان لهم بالخروج 
الى عر دمباط » وجماعة منهم الى الشام » فركب 
امقر الأنانكى بببرس وأنى الى بيت الأمير نوروز 
الحافظى » فشفم عنده فيهم » فلم بوافقه بقية 
الأمراء على ذلك » وأرسلوا اليهم حاجب الحجاب 
فآخرجهم من يبوتهم . فلما أتى الى بيت الأمير 
سودون شقحه » وأراد القیض عليه » رمى نفسه 
من الطاق الى بركة الفيل وهرب . ثم توجه الى 
غيره من الأمراء فلم بجد منهم أحدا ف بيته . وكان 
السلطان أرسسل شول لهم : < تغيبوا من 


پیوتک 6 . 


ثم ان السلطان رسم للخليفة والقضاة الأربعة 


بأن يتوجهوا الى بيوت الأمراء ويشفعوا فى هؤلاء 
الأمراء » فتوجهوا اليهم وتحدثوا معهم فى ذلك » 
فوقع الاتفاق على أن الأمير سودون الحمزاوى 
يستقر فى نيابة صفد ويخرج اليها من بومه » 
وبقية الأمراء بخرجون الى الشام كما تقرر عليه 
الحال أولا » ولم يغبلوا شفاعة الخليفة ولا القضاة 
الأربعة . 

فلما كان يوم الاثنين خامس عشرى صفر طلع 
الأمير سودون الحمزاوى الى القلعة » فأحضروا 
له خلعة ليستقر ناب صفد كما تقرر . فلما 
أحضروا له الخلمة لم توافق الماليك السلطائية 
على ذلك » ومنعوه من لبس الخلعة : فحصل فى 
ذلك اليوم بعض اضطراب بين العسكر . 

وفيها أرسل السلطان تقليدا الى دقماق المحمدى 
نائب حماه بان يستقر نالب حلب عوضا عن القر 
السيفى دمرداش المحمدى 4 ورسم لدمرداش 
المحمدى بأن بحضر الى القاهرة لا تقتضیه الآراء 
الشر فة . 

وفيها حضر الى الأبواب الشريفة الطواثی 
عبد اللطيف الساقی 6 وكان ممن آسر عند تمرلنك 
فهرب من عنده بعد أن قاسی من الشدائد ما لا 
خير فى ذكره » وأخبر بان ابن تمرلنك توجه الى 
ماردين ثم الى بغداد » وأوقم مع أهل بغداد واقعة 
عظيمة فكسره أهل بداد كسرة قوية ... هذا 
بعد آن رجع من الشام . فلما بلغ تمرلنك أن ولده 
قد انکر توجه هو بنفسه الى بغداد وحارب أهلها 
وأخربها » وفعل بها كما فعل بالشام . وأخبر أبضا 
عن قرلنك أنه وضع قاضى القضاة صدر الدين 
الناوی الشافعى فى تليس وأغرقه فى نهر الفرات 
عند القنطرة . 

وفيها فى يوم الاثنين رابع جمادى الآخرة خلم 
الك الناصر على الشيخ جلال الدين عبد الرحمن ٠‏ 


— ۲٩۷ سب‎ 


ابن شيخ الاسلام سراج الدين عمر البلقينى » 
واستقر به قاضی التضاة الشافعية بالديار المصرية 
عوضا عن القاضى ناصر الدين بن الصالحى 

وفيها جاءت الأخبار من غزة بآن الأمير صرق 
الثامرى نائب غزة قد خامر وخرج عن الطاعة » 

مرت تحتق السلطان ذلك خلع على الأمير الطنيفا 
یواست قر به الب غزة عوضا عن صرق » 
ثم بعد أيام حضر مقدم البريدية ومعه سيف صرق 
وأخبر بان أمير جرم مع عربان نابلس أوقعوا مع 
صرق فانكسر صرق وقتل فى العسرکة » فأرسلوا 
سيفه الى السلطان واحتاطوا على موجوده . وى 
أثناء ذلك جاءت الاخبار من طرابلس بان نائب 
طرابلس شيخ المحمودى قد خرج عن الطاعة » 
وأظهر العصيان » وأمسك حاجب طرابلس وجماعة 
من أمرائها ساجنهم بسحن الرقب » وأنه قد 
استحدم جماعة كثيرة من التركمان والعشير » 
وعمل له برك عظيم . 

وفيها جاءت الأخبار من حلب بان الأمير دقماق 
الحسدی » لما استقر قر نائب حلب وتوجه اليها » 
خرج اليه دمرداش ناب حلب وأوقع معه و اقعة 
قوبة » فانكسر دمرداش ونهب بر که وهرب الى 
نحو ملطية . 

وفيها فى يوم الاثنين رابع عشرى رجب خلع 
الساطان على القاضى جمال الدين البساطى المالكى 
واستقر به قاضى القضاة المالكية عوضا عن قاضى 
القضاة ولى الدين بن خلدون المغربى الحضرمی 
المالكى . 

ومن الحوادث الفلكية أن نجماً طلع فى الجانب 
الغربى وله ذؤابة صاعدة الى السماء » فاستبر 
يطلع فى كل ليلة بعد المغرب ويقيم الى ثلث الليل » 
فأقام على ذلك الى أواخر شهر شعبان » فكان 
يطلع بالنهار عند طلوع الشمس » فکان يرى بالتهار 


مع ضوء الشمس وشيم الى وقت الظهر » ثم اختفى 
من بعد ذلك . 
ومن الوقائم اللطيفة آنه فى يوم الاثنين مستهل 
شهر شعبان من هذه السنة أخرجوا الفيل الكبير 
الذى كان تمرلنك ارسله الى الملك الناصر صحبة 
قانبای النوروزى - وتقدم ذكر ذلك - قلما 
أخرجوه ليسيروا به توجهوا به الى نحو بولاق 
ثم رجعوا به من على قنطرة الفخر ليطلعوا به على 
باب البحر » فلما عدوا به على قنطرة الفخر وآتوا 
به الى رأس العطفة التى تخرج الى الخلیج 
الناصرى وهناك بحمون » فداس الفيل على ذلك 
البجمون فانخضسف نه فغاصت رجله فيه الى فخذه 
فلم قدر أحد من الناس أن يخلصه ء فأقام على 
ذلك ساعة نم مات . فلما أشيع أمره فى القاهصرة 
خرجت اليه الناس زمرا بتفرجون عليه . وقد 
غلقت الأسواق فى ذلك اليوم بسبب الفرجة » وكان 
بوما مشهودا » وقد رثاه بعض الزجاله بهذا 
الزجل اللطيف : 
تعا اسمعوا بالله ا ناس اللى جرى 
الفیل وقم يوم الاثنين فى القنطره 
لما آفلسوا غلمان الفیل راموا الحزاف 
بجی وا الطاف 
ما فيه لخلاف 


خدوهوراحواصوببولاق 
رأوا شویخ من آهل ,الله 
جوا باخدوا شاشو منو بالزنطره 


دعا على الفيل اتقنطر فى القنطره 


قالوا بأنو فى البجمون مفروس یصییح 
فقلت حصتى 1 ردح آیصر ان كان صحيح 
أجى ألاقى الغيل ميت ملقى طسريح 


والناس تطلم فوق هره مستظهره 
لما وقم يوم الاثنين فى القنطره 


ب ۲٩۸‏ لب 


واولاد دار مر الساده حولو زس 
تعحبوا من هذا الفيل اللى اتحصسس 
رأوا دموع عينو تجری مشل الطر 


لماوقع يوم الاثنين فى القنطره 


فقلت لو با فيل مرزوق ا اسود دغوش 
أبن حرمتك بين العالم واتنا تهوش 
وكنت با فيل السلطان زين الوحوش 


وكنت بالاعجاب تزهو ف المخطره 
وقد بقيت اليوم مطروح ف القنطره 
والفيل لسان حالو ناطق للناس يقول 
كم كنت نا ادور فى الزفه ‏ فوقى طبول 
وكنت نا ادور فى المحمل ‏ ولى قبول 
كنى عروسه حين تجلی فى المنظره 
واليوم كان آخر مشيى فى القنطرة 


وقالت الفسله امراتو 2 من لى معسين 
سهم الفراقةد صابقلبى 2 با مسليين 
ونا غرسه مهتسديه قلبى حزين 


وكان هذا الفيل زوجى لا معيره 
واليوم كان آخر عمرو ف القنطره ' 


من كثر ما ناحث ناحو لأحوا همسا 
من ارها صارت تلطم ‏ بودانهمسسسا 


حنی الزرافتة جاءتها متحسرة 


تبکی على الفيل اللى مات ف القنطره 
لایر دا ف شعبان ‏ آخر رجب 
لاحت لنافيهنجمسه لها ذلب 
فقالت السالم أجبسع دالو سبب 


وايش دلايل ذى الكوكب یامن دری 
دلت على الفيل اللى مات فى القنطره 


تأناصر الدین من عمری آدر الدخضول 
والناس تقول انى قيم صاحب قبول 


تما اسمعوا باه يا ناس اللى جرى 
الفيل وقع يوم الاثنين ف القنطره 
ومن الحوادث فى هذه السئة أنه فى يوم الجمعة 
ثانی شوال وقعت الفتنة بين الأمير لوروز 
الحافظى » وین الأمير جکم الموضى والأمير 
سودون طاز أمير آخور كبير » فلیسوا آلة المرب 
فى ذلك اليوم » ووقفوا بسوق الخيل » ونزل 
السلطان الى باب السلسلة ثم جلس فى المقعد 
المطل على الرميلة » وطلع الأمراء الذين هم من 
عصبة السلطان الى باب السلسلة » وتقاتلوا مع 
هؤلاء الأمراء أشد القتال . ثم ان السلطان رسم 
للخليفة وشيخ الاسلام سراج الدين عمر البلقينى 
والقضاة الأربعة بأن يتوجهوا الى الأمراء وعشوا 
بينهم بالصلح مع بعضهم » فتوجهوا اليهم وسعوا 
بينهم بالصلح » فاصطلحوا صلحا على فساد » 
وصارت القلوب معمرة بالعداوة لبعضهم كما قال 
پعضهم فى المعنى : 
أعدى عدوك أدنى من وثقت به 
فحاذر الئاس واصحبهم على دخل 
فاا رجل الدنيا وواحدها 
من لا بمول فى الديا على رجل 
فطل السلطان الى القلعة وخسدت الفتنة 
ثم ى يوم المسبت رسم السساطان للخليفة 
والقضاة الأربمة بان يتوجه وا الى الأمراء 
و یحلفوهم للسلطان » فتوجهوا الى بت الأمير 
بيبرس وحلفوه » ثم توجهوا الى بیت الامیر نوروز 
الحافظی وحلفوه » ثم توجهوا الى بيت الأميد 


سب ۲٩۸٩‏ ست 


سودون طاز آمير آخور كبير » وكذلك بقية 
الأمراء » فكانت آعانهم كاذبة كما قيل فى المعنى : 

حلفتهم لا يخونوا فى الهوى ذممى 

كأئنا حلفوا لی أن ما حلفوا 

فلما كان يوم الاثنين خامس شوال طلع الأمراء 
الى القلعة - وباسوا الأرض للسلطان سل 
واصطاحوا » فخلع على جاعة منهم ونزلوا الى 
بيوتهم . فلما نزل الأمير جكم الى بيته أرسل 
السلطان البه خلعة وقال : « هذه لأخيك قانباى 
رسم له السلطان بان ستقر ناب حماه > .. 
فلما سمع الأمير جكم ذلك عز عليه وتوجه الى 
نحو بركة الحيش وأخذ معه آخاه قانباى العلائى 
والأمير قرقماس الاإنالى » فلما بلغ ذلك الى 
المماليك السلطانية توجه اليه منهم جماعة نحو 
خمسمائة مملوك » فأقاموا هناك يوم الخميس 
ویوم الجمعة . 

فلما كان يوم الجمعة طلع الأمير نوروز القلعة 
وصلى مع السلطان صلاة الجمعة » ثم نزل الى بيته 
فأقام ساعة » فأرسل اليه السلطان جمدارا وقال له : 
د قم كلم السلطان » فقال : « آنا كما نزلت من 
عند السلطان اش يعمل بی ۶ ولكن غدا آنا بين 
هه » ... فلما رجع من عنده الجمدار أقام فى بيته 
الى بعد العشاء ثم أرسل خلف الأمين تمر با 
الشطوب ؛ والأمير سودون زاده » وجماعة من 
الأمراء العشراوات . فلما تکاملوا ركب الأمير 
نوروز ومعه الأمراء الذين أرسل خلفهم وتوجهوا 
جميعا الى الأمير العوضی . 

فلما بلغ السلطان ذلك اضطربت أحواله » ونزل 
الى باب السلسلة » وجلس فى المقمد المطل على 
الرميلة » وعلق الصنحق السلفطانى » ودقت 
الکئوسات حربی » فطلم اليه جساعة من الأمراء 


والماليك السلطانية » فوقفوا فى سوق الخیل » 
فآقاموا على ذلك يوم السبت وبوم الاحد فلم یجیء 
اليهم آحد من الأمراء الذین توجهوا الى بر که اخبش. 

فلما كان يوم الأحد توجه المماليك السلطا ثبه 
الى نحو ياب الزغلة عند زاوية القاضى بكار » فبعد 
ساعة واذا بجاليش الأمير جكم العوضى قد آقبل 
من نحو بركة الحبش » فتلاقوا هناك وأوقعوا مع 
عسكر السلطان » فكان بينهم واقعة قوية » فقتل 
فى ذلك اليوم ثلاثة من المماليك السلطانية وجماعة 
من الغلمان » فكان عدة من قتل وجرح من الناس 
والغلمان نحو ستين انسانا » وأسر من المماليك 
السلطانية انا عشر انسانا » ثم حال بينهم الليل . 
ففى تلك الليلة تسحب جماعة من الأمراء من عند 
السلطان الى الأمراء الذين فى بركة الحبش . وكان 
من الذين تسحبوا الأمير سودون البجاسى » والأمير 
تمربغا الطرنطاى » والأمير سودون اطلب » وتسحب 
معهم نحو مائة مملوك من المماليك السلطانية . 

فلما كان يوم الثلاثاء أشهر السلطان المنادى 
للمماليك السلطانية بالعرض » فعرضوا ف يوم 
الأربعاء . 

فلما كان يوم الخميس فرق السلطان خيولا 
ولبوسا على المماليك الذين عرضهم . ثم انه ركب 
وخرج من باب السلسلة ووقف بسوق الخيل ساعة 
حتى تكامل العسكر » وآرسل خلف آمير المؤمنين 
المتوكل والقضاة الأربعة » فلما حضروا جميعا 
توجه السلطان والأمراء والعسكر الى باب القرافة» 
فتقدم جاليش السلطان وكان فيه من الأمراء الأمير 
يشبك السودونی» والأمير سودون تلى » ثم تبعهما 
وصلوا الى مصلت خولان التى بالنقعة » أقبل 
جاليش الأمراء الذين فى يركة الحبش » فاوقسع 
الفریقان هناك واقعة قوية » ثم بعد ساعة واذا 


سم وه ] نسم 


بالملك الناصر قد أقبل ومعه السواد الاعظم » فوقع 
فى قلوب الأمراء الذين آتوا من بركة الحبش الرعب 
من السلطان » فلما وقع القتال بينهسا انكسر الأمراء 
الذين كانوا فى بركة الحبش . فأول من أمسك منهم 
الأمير تمر بغا المشطوب »ء والأمير سودون بن زاده» 
والأمير على بن اشال » وجرح الأمسير يشبك 
الساقى » والأمير قمج الحافظى » وأسر جاعة كثيرة 
من الأمراء العشراوات والخاصكية والماليك 
السلطانية » وهرب بقية الأمراء منهزمين الى نحو 
بركة الحبش وقد تمزقوا كل ممزق من الطفشان . 
فلما حصلت هذه النصرة للملك الناصر س وكانت 
على غير القياس ‏ رجم الى القلعة ومعه الخليفة 
والقضاة الأربعة والأمراء الذين آسروا قدامه 
مشاة » وهم فى زناجير حديد » حتى طلع الى القلعة 
وهو فى غاية النمر » وف ذلك يفول بعض 
الشعراء : 
املك النس‌اصر أعظم به 
من ملك جاء بآسر عجيب 
قد كتب السسعد باقباله 
لمر من الله وفضح قرب 
هذا ما كان من آمر الملك الناصر فرج . 
وأما ما کال من آمر الأمسير جکم العوضى > 
والأمير نوروز الحافشی » والأمير قانبای العلاثى » 
والأمير شبك بن آزدمر آخی این‌ال » والأميد 
قرقماس وبقية الأمراء ؛ لا أن وقعت علیهم الكسرة 
وهریوا » استمروا الى أن وصلوا الى الیمون » 
فآقاموا هناك يومين ثم عدوا الى بر الجيزة » 
فأخذوا خيول الدشار والهحن التى هناك » وأقاموا 
فى الحيزة ثلاثة أيام . ثم ان الأمير نوروز الحافظى 
حضر تحت الليل الى القاهرة » وتوجه الى بيت 
الأنابكى بيبرس » فطلع به الى السلطان وقابل به » 
فان نوروز كان صهر الملك الناصر فرج زوج أخته . 


فلما أن قابله رسم له السلطان بان يستقر الب 
الشام » وأرسل اليه خلعة ورسم له يأن يخرج من 
نومه . 

وكان من جملة سعد الملك الناصر أن فى تلك 
اللبلة اتفق جماعة من الماليك السلطانية نحو من 
آلف مملوك بأن یتوجهوا الى الأمير نوروز والأمير 
جکم ؛ فلما حضر الأمير نوروز رسم له بان بستقر 
ناب الشام » فلما برز خيامه فى الريدانية وخرج 
اليها أرسل اليه السلطان من قيده ثم أرسله من 
هناك الى ثغر الاسكندرية فسجن بها . قلما بلغ 
الأتايكى پییرس ذلك عز عليه لكونه حلف لنوروز 
بالطلاق أنه اذا قايل به السلطان لا شوش عليه . 
فلا فعل به السلطان ذلك عز على الأتابكى 
برس ۰ 

هذا ما كان من آمر الامیر نوروز الحافظى . 

وآما ما كان من آمر الأمير جسکم العوضی فانه 
آرسل يسأل السلطان أن پرسم له بأن بتوجه الى 
ثفر دمياط من غير سجن » فرسم له بذاك » فتوجه 
اليه الأمير انال حطب رأس نوبة ثانى فاحضره 
الى القاهرة فى ليلة الأربعاء . فلما حشر طلم الى 
باب السلسلة عند الأميي سودون آمیں آخور كبير » 
فشاور عليه السلطان فرسم بتقييده » فقید هو 
والأمير سودون زاده وجماعة من الأمراء الذين قد 
خامروا على السلطان وتوجهوا الى الأمير جكم » 
فقبدوا آجمعبن » وأرسلوا الى السحن بثغر 
الاسكندرية » وكان المتسفر عليهم 'لأميں سودون 
تلى . 

ثم ان السلطان رسم بالافراج عن الأمين يشيك 
الشعيانى - وکان بالسجن شغر الاسكندرية ل 
فلما حضر خلم عليه واستقر به دوادارا كبيرا عوضا 
عن الأمير جكم العوضى . 

ثم ان السلطان رسم بالافراج عن الأمير قطلوبغا 


س | د 


الحسنى والأمير أقباى الكركى والأمير جر كس 
القاسمى المصارع » فتوجه لاحضارهم الأمير 
سودون بقجة » فأخرجهم من الجن بثعر 
الاسكتدرية .,فلما حضروا طلعوا الى القلعة وباسوا 
الأرض » فأنعم عليهم السلطان بتقادم ألوف عوضا 
عن الأمراء الذين توجهوا الى السجن شر 
الاسکندرية كما تقدم » فكانوا مثل بابات خيال 
الظل » فثیء بحیء وشىء بروح » كما قد قيل 
فى المعنى : 
رأیت خیال ال أعجب منظرا 
من هو فى علم الحقيقة راقی 
تمر وتمضى بابة بعد بابة 
وتفنى جميعا والمحرك باقی 
وق هذه السنة » فى يوم الثلائاء ثالث عشر 
شوال » ورد كتاب من ثغر الاسكندرية حضر من 
بلاد ابن عثمان على ید جماعة من التركمان فأخبروا 
فيه بأن تمرلنك قد هلك عن بقين ۱ . قال القاضى 
تقى الدين المقريزى محتسب القاهرة : « كنت عند 
القاضى فتح الله كاتب السر الشريف فجاءه کناب 
ابن عثمان يذكر فيه موت تمرلنك » وأن القان 
أحمد بن أويس رجم الى بلاده وكذلك قرا 
بوسف » وآخبر بأن الحمرة التى طلعت فى جسد 
تمرلنك وهو على دمشق استمرت ترعى فی جسده 
حتى مات بها وعجل الله بروحه الى النار » . كما 
قد قبل : 
زبانية النيران تكره وجهمه 
ومنه استعاذت مذ رآنه جهنم 
قيل انه لما دفن کان يسمع عواء فى قبره مسل 
عواء الكلاب . وقال بعض السياح اله قد شاهد 
الدخان يطلع من قبره . وقيل انه لما دفن لم تقبله 


(۱) فى « النهل الصال » و « الشلرات »© وقيرهيا أن لمرلنك 
توفى سنة ۸۰۷ ره 


الأرض ؛ فصنعوا له صندوقا من خشب ووضعوه 
فيه وعلقوه بين السماء والأرض وقيل ان تمرلنك 
كان قد جمع عساكر كثيرة وفال :'< ما آرجم حتى 
أدخل مصر وأفعل بها ما فعلت فى دمشق © . 
فأخذه الله نعالى وكفى الناس شره . وقد قال 
الفائل : 
مات تمرلنك وجاءت لنا 
آخباره فيما تلأتقى اليه 
وقد کفانا ريناا شره 
والله كاف من توكل عليه 

وفى هذه السنة تآخر خروج المحمل من القاهرة 
الى ثانى عشرى شوال » وهذا لم يعهد قط . وكان 
امي المحمل ف تلك السنة الأمير تكسبيه 
الأزدمرى » فكان تأخبر المحمل الى هذه المدة لأمر 
حصل لأمير الحاج فعاقه عن الخروج 

ومن الحوادث فى هذه السنة أن الأمراء دخلوا 
بیت الأتانكى بببرس ولعبوا معه بالكرة » فلما 
فرغوا وقصدوا التوجه الى بيوتهم خرج اليهم فى 
أثناء الطريق جماعة من المماليك الناصرية فضر بوا 
الأمراء » فهرب الأمير شبك الشعبانی الدوادار 
فطلع الى باب السلسلة وآقام فيه الى العصر فلما 
بلغ ذلك الى السلطان رسم لوالى القاهرة بان 
بحضر المماليك الذين فعلوا هذه الفعلة ) فاحضر 
منهم ثلاثة مماليك فضربهم السلطان بالفارع 
وأشهرهم ف القاهرة » فخمدث الفتنة فللا , 

وف هذه السنة تزایدت عظية المقر السسعدى 
ابراهيم بن غراب » وحظى عند الملك الناصر حتى 
اله استقر به أمير مجلس ؛ وصار صاحب الحل 
والعقد بالديار المصرية » وصار بجلس مع الأمراء 
المقدمين تحت أمين كيين . 

وفبها جاءت الأخبار من البحيرة بآن العسربان 
هبوا البلاد وأخذوا الغل وفتلوا جماعة كثيرة من 


س ]ءل س 


الفلاحين » فأرسل اليهم السلطان تحريدة وكان بها 
من الأمراء المقدمين عشرة وهم : الأمير بكتمر 
الركنى أمير سلاح 6 والمقر السعدى أبراهيم 
ابن غراب أمير مجلس » والمقر السيفى يشسبك 
الشعبانی أمير دوادار » والأمير سودون الاردیتی » 
والأمير پلبغا الناصرى » واینال بای بن قجماس » 
والأمير سودون بن على بای » والأمير قطلویغا 
الک ر کی 4 والأمير آلان الیحیاوی » والأمير اشال 
العلای یاب حلب . ومن الأمراء الطلخانات 
والعشراوات أربعة عثبر أميرا » ومن الباليك 
السلطانية أربعمائة مملوك ‏ فخرجوا من القاهرة 
على جمية وتوجهوا الى البحيرة فأوقعوا مع العربان 
فطردوهم الى برقة ولهبوا أموالهم ومواشيهم , 
سنه خمس وثمانمائة ( ۱6۰۳/۱6۰۲ ) ؛ 

فيها تغير خاطر السلطان على المفر الأتابكى 
پیپرس 4 فرسم له بأن یتوجه هو وعياله الى ثغر 
دمياط » فأخذ فى أسباب توجهه الى دمياط » فطلع 
سالر الأمراء المقدمين وشفعوا فيه عند السلطان 
فبطل آمر سفره الى دمياط ورطى عليه . 
سنة ست وثمانماثة ( ۱6۰6/۱6۰۲ م): 

فيها وفع الخلف بين الأمراء بمصر 4 وجاءت 
الأخبار بأن عربان الشرقية والغربية قد كثر منهم 
الفساد . ثم جاءت الاخسار من السلاد الشامية 
والحلبية بان النسواب قد خامروا وخرجوا عن 
الطاعة » وصار القبل والقال في كل يوم عمالا بين 
الناس » والأمراء فرقتان : فرقة مع الملك الناصر » 
وفرقة عليه . 
سنا سبع وثهانماثة ( ۱6۰۵/۱6۰6 م ): 

فيها وقع الوباء بالديار المصرية ) وكثر موت 
الفيجأة ه ولحركت دموية بالیاس » وكان ذلك فى 
قوة البرد والشمس فى برج الدلى » وكثر پالناس 


السعال والانحدار » فمات فى مدة سسيعة عشر 
وما س وقيل فى دون الشهر - كثير من الناس » 
وصاروا بتساقطون ف الطرقات موتا ... فأقام مدة 
يسيرة ثم ارتفع . فمات فى هذه المدة اليسيرة نحو 
ذلك لم بعده الشيخ شهاب الدين بن حتجس رضى 
لله عنه من جملة الطواعين التى وقعت سصر لانه 
لم بظهر فيه طاعون » وقد فرق بين الوباء وین 
الطاعون فى كتابه المسى ببذل الماعون فى أخبار 
الطاعون . 
أبن غراب مغسلا برسم الأموات عند بيته الذى عند 
جامع بشتك الناصرى » فكانوا بآنون اليه بالأموات 
على عتالين يطرحونهم على بابه حتی بخرجهم من 
مغسله » فكفن فى تلك السنة من ماله جماعة كثيرة 
من الغرباء وغيرهم لا يحصى عددهم » فسمى فصل 

وفيها توف سيدى على ابن سيدى محمد وفی 
رضى الله تعالى عنه . 
سنة ثمان وثمانماثة ( ۱۰۱/۱6۰۵ ) ؟ 
السر الشريف بمصر عوضا عن فتح الله بعد القبض 
عليه والصادرة وأقيم ف الترسيم . 

وفيها جاءت الأخبارٍ أن دمرداش نائب حلب قد 
أطلق الأمير جكم العوضى من السجن ومعه جماعة 
الملك الناصر يسبب ذلك » وضاقت عليه الأمور » 
وصار فى غاية الضنك مع الأمراء بخلفهم 6 وتعصب 
بعاكسونه فى الأمور . 


تس ۰ س 


فلما كان بوم الأحد خامس عشری ریم الأول 

من السنة المذكورة نزل الملك الناصر من القلعة 
بعد العصر وهو ماش متنكر » فاختفى فى مكان 
لا يعلم . فلما نزل من القلمة وبلغ ذلك الأمراء 
ركبوا وطلعوا الى باب السلسلة » فلا اجتمعوا 
ضربو؛ مشورة فيمن بسلطنونه » فوقع الاتفاق على 
سلطنة أخيه القر العزى عبد العزيز » فطلبوه من 
دور الحرم وسلطنوه فى ذلك اليوم » ولقبوه بالملك 
المنصور » وخلع الملك الناصر فرج من السلطنة » 
فكانت مدة سلطته فى هذه الدة ست سنين وحمسة 
أشهر وعشرة أيام ... ثم یمود الى السلطنة من بعد 
ذلك مر ثانية ‏ كما سیأتی ذكر ذلك فى موضعه 
ان شاء الله تعالى ‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


للك _المنصورعزاليين 
هو الملك المنصور عز الدين آبو العز ابن الملك 
الظاهر برقوق بن أنص العثمانى الجر كسى » وهو 
السابع والعشرون من ملوك الترك وأولادهم عصر » 
وهو الثالث من ملوك الحراكسة وأولادهم بالدیار 
المصرية » يويم بالسلطنة بعد العشاء » وتلقب بالملك 
التصور » وجلس على سرير الملك ليلة الاثنين 
سادس عشرى ربيع الأول من سنه شمان وثمائماثة 
بعهد من أببه الملك الظاهر برقوق كما ققدم » 
فاسوا له الأرض » ونودى باسمه فى القاهرة » 
وضج الناس له بالدعاء » ولم تدق له الكؤسات . 
فلبس خلعة السلطنة من القصر الكبير » وحملت 
القبه والطير على رأسه » وجلس على سرير الملك . 
قال المقريزى : « تسلطن الملك النصور 
عبد العزيز وله من العمر عشر سنين » وكانت أمه 

أم ولد رومية الجنس تسمى تنق بای » . 


فلما تسلطن لم بتي آمره فى السلطنة » ولا ساعدته 
الأقدار ؛ ولم يبلغ الراد كما قيل فى المعنى : 

ما كل من نال المعالى ناهضا 

فيها » ولا كل الرجال فحول 

فلما تسلطن التصور صار الأنايكى تيبر سر 
صاحب الحل والعقد بالديار الصرية ؛ وصار 
تصرف ف آمر الملكة بحسب ما يختار من ذلك » 
فانخفضت كلمة امغر السیفی يشسبك الشعبانى 
الدوادار » فعز ذلك عليه وتمنى عود الملك الناصر 
فرج » فشكا ذلك الى المقر السعدى ابن غراب فى 
خلوة » فقال له ابن غراب : « لا تهتم لذلك .., 
الملك الناصر عندى مختفى » ... ففرح يشسبك 
بذللك » وقام الى ابن غراب وقبل رآسه ثم أخذ ف 
أسباب ظهور الملك الناصر فرج . 

فلما كان يوم الخميس رابع جمادى الآخرة ظهر 
الملك الناصر من بيت سودون الحمزاوى الذى عند 
البركة الناصرية . فلما أشيع ذلك اضطر بت القاهرة 
وماجت » ولبس العسكر آله الحرب ؛ وصار 
الأمراء والعسكر فرقتين : فرقة مع الملك الناصر » 
وفرقة مع أخيه عبد العزيز . وکان من عصسية 
املك المنصور عبد العزيز : الاتانکی سبرس > 
والأمير سودون المحمدى » والأمير انال بای ابن 
قجماس » والأمير سودون الماردينى » وجماعة من 
الأمراء الطبلخانات والعشراوات » وجساعة من 
العسكر . وكان من عصبة الملك الناصر فرج : الفر 
السیفی شبك الشعبانی الدوادار » وجماعة كثيرة 
من الأمراء . وكان آکثر العسكر مع الملك الناصر » 


| فلبسوا آلة الحرب واقتتلوا فى ذلك اليوم أشد 


القتال » فلم تكن الا ساعة مسيرة حتی انکسر 
الأنابكى سرس ومن معه من الامراء » و انتصر 
عليهم الملك الناصر فرج 4 فركب من بيت سودون 
الحمزاوی وطلع الى الصلعة وملكها ٠‏ فرسم لأخيه 


سس ۸ نسم 


عبد العزيز بان يدخل الى دور الحرم فدخلها وآقام 
ما محتفظا » فكانت مدة سلطنته بمصر شهرين 
وعشرة أيام » وكان فى السلطنة آلة لا ينتفع بها 
والأمر كله فى هذه المدة للأتابكى بيبرس . 


ود للكت الناص شرح 

قال المقريزى : « عاد الملك الناصر فرج الى 
السلطنة وجلس على سرير الملك فى يوم الخضیس 
رابع جمادی الاخرة من سئة لمان وثمانمائة » 
وباعه الخليفة ثانيا . 

فلما جلس على سرير املك قبض على الاتابکی 
بيبرس » وقيده وأرسله الى السجن بثغر 
الاسكندرية » وأرسل معه جماعة من الأمراء الذين 
کائو؛ سببا لسلطنة أخيه عبد العزيز ... والذى كان 
قصد الملك الناصر يفعله بالأتابكى بيبرس ف الأول 
فعله فى الآخر » كما قيل ف العنی : 

قالت ترقب عيون الحى ان لها 

عينا عليك اذا ما نمت لم تنم 

ثم ان الملك الناصر عمل الموكب وخلع على من 
يذكر من الأمراء وهم : المقر السيفى تغرى بردى 
واستقر به آتابك العساكر بمصر عوضا عن بببرس » 
وأنعم على جماعة من الأمراء بتقادم ألوف عوضا 
عسن نفى من الأمراء » فاستقامت أمؤره فى هذه 
المرة » ولم بختلف عليه اثنان كما قيل : « وريما 
صحت الأجسام بالعلل © . 

ومن الحوادث فى هذه السنة وفاة أمير المؤمنين 
محمد المتوكل على الله » ابن الخليفة المعتضد بال 
أبى بكر بن الستتکفی بالله ابن الامام احمد الحاكم 
بأمر الله . وكانت وفاته فى ليلة الثلاثاء ثامن عشرى 
رجب من سنة تسان وثمانمائة . فكان مجموع 
خلافته بالديار المصرية الى أن ماث نحوا من خمس 


وأربعين سنة ‏ بما فيها من عزل وولايه س وكان 
كرسا جوادا ممدوحا لا برد سائلا » كما قيل : 
كأنه فى العطاء بحر ندى 
وبذله النقد فيه تيار 

ولكن قاسى من الملك الظاهر برقوق شدائد 
عظيمة » وتركه فى القيد وهو مسجون يبرج الحية 
الذى بقلعة الجبل نحو سبع سنين . وكان اماما 
عظيما » كفئا للخلافة » كثير البر والصدقات » بحب 
فعل ابر . فلما مات دفن عند أقاريه عشهد السيدة 
نفيسة رضی الله عنها ولا مات خلف من الأولاد 
سبعة وهم : العباس وكان أكبرهم ء وداود وسليمن 
وحمزة ویوسف ویعقوب وموسی » وکل منهم 
ولى الخلافة الا بمقوب وموسی لم يليا الخلافة . 

وقیل جاء للمتو کل نحو مائة ولد من صلبه مايين 
ذکور واناث وسقوط . وهذا لم بيقع لخليفة قبله 
سوی عبد اللك بن مروان الاموی » فانه لما مات 
خلف من الأولاد أربعة وهم : الوليد وسلیمن 
ويزيد وهشام » وکل منهم ولی الخلافة . 

ولا توف محمدالتوکل تولی الخلافة من بعده 
اينه العياس » وتلقب بالمستعين بالله . 

ومن الحوادث أن ابن نعير أرسل الى السلطان 
رأس جکم العوفى الذى تسلطن پحلب وتلقب 
بالملك العادل » فخرج من حلب الى قتال قرا ملك 
أمير التركمان فقتل فى المعركة بين بساتين آمد ولا 
بعلم من قتله » فكانت مدة سلطنته بحلب نحوا من 
شهرين » فعلق رأسه على باب زويله » وكان له 
يوم مشهود » وکفی الملك الناصر شره . 

وفيها توف الأمير یبرس الفارقانی - وهو 
صاحب الحمام الذى تجاه المدرسة البندقدارية ‏ 
وكان سرس هذا من المعمرين » وكان من أهل 
الدين والصلاح وله مشاركة فى العلم » وكان له 
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شعر جید » وكان رجلا أميا لا يقرأ ولا دکتب » 
وكان يزن الشعر بالطباع » وينظم منه ما لا تمجه 
الأسماع » فمن ذلك قوله : 
من لى بظبى غرير باللحظ يسبى الممالك 
اذا تبسدی بليل جلا مسناء الحوالك 
من حور رضوان أبهى لکنه نجل مالك 
ذكر ذلك صاحب کتاب زهر الخمائل فیمن نم 
الشعر من الثرك الاصائل . 
سنة تسع وثمانمائة ( ۱۰۷/۱۰7 م ): 
فيها آخرج الملك الناصر آخاه عبد العزیز الذی 
تسلطن الى لخر الاسکندربه فسجن بها » وارسل 
معه آخاه سیدی ابراهيم » وذلك فى امن صض . 
وأقاما بثغر الاسكندرية نحو أربعين بوما » ثم 
جاءت الأخبار بموتهما ف يوم واحد ؛ وكانت 
وفاتهما فى ليلة الاثنين سابع ربيع الأول من سنة 
تسم وشانمائة . فقيل ان الملك الناصر أشغلهما 
فى حلوى أرسلها اليهما » فلما بلغه موتهما أرسل 
فأحضرهما ودفنهما فى الخانقاه البرقوقية التى ف 
الصحراء . 
وفيها خلم على البدرى حسن بن نصر الله 
واستقر به وزيرا بمصر عوضا عن ابن البقرى . 
وفيها عزل جلال الدين البلقينى عن القضاء 
وأعيد اليه الاخنائی » فأقام به مدة ثم أعيد اليه 
الحلال البلقینی . 
سئة عشر وثمانمائة ( ۱6۰۸/۱6۰۷ ۴) : 
فیها آفرج السلطان عن الأمير جکم العوضی 
والأمير نوروز . فلما حضرا خلع على الأمير نوروز 
الحافقى واستقر به نائب الشام » وخلم على 
الأمير جکم العوضى واستقر به نانب حلب ۰ فلما 
توجها الى البلاد أظهر كل منهما العصيان وا مخامرة 
على السلطان . 


فأما جكم العوضى فانه تسلطن بحلب » وباس 
له الأمراء الأرض » وتلقب بالملك العادل » وصار 
واضع اليد على البلاد الحلبية » وآخرج أوقاف 
الناس وجعلها اقطاعات وفرقها مثالات على عسكر 
حلب » وصار بحکم من الشام الى الفرات » 
فانتزعت بد الملك الناصر من البلاد الشامية 
والحلبية » وصار حكمه لایجاوز غزة » فضاق 
الأمر على الملك الناصر حلى کادت روحه تزهق . 
فما مضى قليل حتى جاءت الاخبار من حلب بأن 
جكم العوضى قد قنل ولا بعلم من قتله . وکان 
سیب ذلك ان خارجب من التركمان من آولاد 
قرا بوسف خرج عليه فخرج اليه جكم مم 
العساكر الحلبية فالتقى معه فكان ينهم واقعة 
عظيمة » فقتل من الفريقين ما لا بحصى عددهم » 
وفقد جكم العوضى ف المعركة ولا بعلم له خبر 
ولا عرف كيف قتل . فلما جاءت الأخبار الى مصر 
بذلك سر الملك الناصر وقد كفاه الله تعالى آمر 
جكم بعد غيره كما قد قيل : 
الصبر أولى بوقارالفتى من قلق بهتكسترالوقار 
منلزم الصبر على حالة كان على ايامه بالخيار 

وف العنى : 

صبرنا على جور الزمان وربا 

تفرج أيام الكريهة بالصسبر 

قلما قتل جكم التف الأمير نوروز الحافظى على 
الأمير شيخ المحمودى اثب طرابلس وآظمروا 
العصيان » والتف عليهم جماعة من النواب وصاروا 
بأكلون البسلاد الشامية والحلبية من غسزة الى 
الفرات » وصار بيد الملك الناصر مصر وأعمالها 


فقط » وهو ق غاية الحصر مع مماليك أبيه بمصر » ۲ 


فکان سلی همه بكثرة السكر لا يصحو منه ليلا 
ولا نهارا » كما قيل فى العنی : 
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وما اجتمعت والهم يوما لأنها 
بكاساتها صفراء للهم فاقعة 
سئة احدى عشرة وثمانمائة ( ۱6۰۹/۱6۰۸ م) : 
قیها ظهر فى السماء بعد معيب الشسمق حمرة 
عظيمة من الجهة الغربية » تم اشتدت تلك الحمرة 
حتى صارت کالنار الموقدة » ثم جاور تلك الحمرة 
برق ساطع » فصار كلما لمع يحيل للناظر آنها نار 
لا محالة » نم انتشرت تلك الحمرة حتى كادت أن 
تغطى ثلث السماء . واستمر الحال على ذلك الى 
نصف الليل » فخاف الناس من ذلك وتضرعوا الى 
الله بالدعاء » فانکشفت تلك الحمرة قليلا قليلا » 
وصحت السماء فأصبح الناس يتحدثون بما وقع 
فى تلك الليلة من العجائب . وقد قال القائل : 
ما خاب عبد على الله الكريم له 
نوكل صادق فى السر والعلن 
حاشاه أن بحرم الراجى اجاننه 
اذا دعاه لکشف الهم والحرّن 


ومن الوقائم الفريية جاءت الأخبار بان جاليش 
الأمير شيخ الصودی والأمير نوروز قد جاء من 
غزة وهم فى عساكر لا تحصى . فلا سمع الملك 
الناصر بذلك خرج هو والأمراء على الهجن » 
فتلاقى العسكران على السعيدية وکان بينهسا 
واقعة عظيمة » فانكسر الملك الناصر ورجع الى 
القاهرة وهو مهزوم » فتبعه شيخ ونوروز ودخلا 
الى القاهرة » فقوى حال الملك الناصر على شيخ 
ولوروز فكسرهما كسرة قوية » فرجعا الى الشام 
مهزومين وانتصر عليهما الملك الناصر » ولكن قثل 
في هذه الحركة جماعة كثيرة من الأمراء والمماليك . 

وفيها تعين دوروز لنيابة الشام م بطل نوروز 
من نيابة الشام وأرسل السلطان تقلبدا الى شيخ 
بنيابة الشسام وتفلیدا الى دمرداش بنيابة حلب » 


ثم عين نوروز الى القدس بطالا » تم كتب الى 
دمرداش ناب حلب پالحضور الى مصر » ورسم 
لشيخ بنيابة طرابلس مع نيابة حلب » وهذا من 
العجائب ... ثم ان شيخ بسد ذلك خامر على 
السلطان » فجرد اله ورجع من غير طائل . 

وفيها توف الأمير باش بای رأس نوبة النوب . 
سنة اثنتى عشرة وثمانمائة ( ۱6۱۰/۱6۰۹ م ): 

فيها تزايد جور الملك الناصر فى حق مماليك 
أبيه » فصار ينفى منهم جماعة ويغرق منهم جماعة » 
فكان الأنانكى تغرى بردى ينهى الملك الناصر عن 
هذه الأفعال الشنيعة فلا بلتفت الى كلامه . فلما 
ثقل عليه أمره خلم عليه واستقر به نائب الشام . 
فلما توجه نغرى بردی الى الشام أسرف الملك 
الناصر فى قتل مماليك آبيه » فکان يسكر الى 
نصف الليل ويخرج الى الحوش وهو سکران » 
فيعرض المساليك الذين فى الجن بالأبراج 
فيحضرونهم فى زناجير فيقدمون اليه واحدا بعد 
واحد » فیقول : « من هذا ؟ » ... فیقولون له 
هذا فلان من الطبقة الفلانية » فيقول : « قدموه > 
٠‏ فيبطحونه على الأرض فيذيحه بيده ثم یدوس 
على وجهه برجله وربما كان يبول عليهم أو يصب 
غليهم النبيذ ... و کل هذا من شدة قهره وما قاساه 
منهم » فکان يذبح من المماليك ف كل ليلة بحسب 
ما بختار فى تلك اللبلة » وذكروا عنه أشياء شنيعة 
من هذا النمط . فاستمر على هذه الحالة مدق 
طوبلة حتى قيل انه ذبح فى هذه المدة من مماليك 
آبيه نحوا من آلفی.مملوك » وقد تجرأ على القتل 
حتى صار يقتل فى كل ليلة نحو عثرين 
مملوكا .. 

وكان الملك الناصر معذورا فيهم » فانه كان 
يسامح الواحد منهم الرة والمرتين والثلاث وهم 
يغدرونه ویخامرون عليه » حتى كان يقول الاك 
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الوید شيخ فى بعض مجالسه بعد قل الملك 
الناصر فرج : « ما صير أحد من الملوك كصبر 
الاك الناصر على مماليك یه »6 ... فائه ما كان 
بقتل الواحد منهم حتى يكون قد سامحه مرارا 
عديدة وهم بغدرونه .., وقد جری له معهم من 
الوقائم ما لول شرحه عن هذا الختصر ) وهم 
مع ذلك لا بردادون عليه الا طغيانا ولو آسرف ف 
سنة ثلاث عشرة وثمانمائة ( ۱6۱۱/۱6۱۰ ) : 

فیها وقم الطاعون بالقاهرة » وكانت قوة عمله 
فى شهر رمضان » وق ذلك يقول القاضي مجد 
الدین بن فضل الله : 

تزايد الطاعون لما آتی 
شعیان والحمى به صعبه 
ودام فى الصوم على فتکه 

وفيها اتتهت زبادة النيل الى أحد وعشرين 
ذراعا » وكان الوفاء أول مسرى . 

وفیما جاءت الأخبار بان شيخ المحمودى 
ونوروز الحافظى قطما اسم الملك الناصر من 
الخطية بدمشق وأعمالها . 
وقيها توق جلال الدين بن خطيب داريا ؛ وكان 
عالما فاضلا بارعا فى فن البديع وله شسعر جيد 
جسن ۰ 
سنة اربع عشره وثمانمائة ( 1515/1511 م ) : 

فيها نفرت قلوب الماليك من الملك الناصر » 
وصار منهسم جماعة يتسحبون تحت اللیسل 
ويتوجهون الى نوروز الحافظى وشيخ 
المحمودى » فكانوا توجهون من العقبة الى غزة 
ومن غزة الى الشام » فتسحب من العسكر نمي 
الثلث » ۰ 


وى هذه السئة وف الثبل المبارك فى أول يوم 
من مسرى » وبلغت الزيادة في تلك السنة اثنين 
وعشرين ذراعا واصيعا من الثالث والعشرين » 
فحصل للناس فى تلك السنة غاية الضرر الشامل » 
وغرقت أكثر البساتين » وانقطعت الطرقات حتی 
قبل فى المعنى : 

قد زاد هذا النيل فى عامنا 
فاغرق الأرض بانعامه 
وكاد أن عطف من ماله 
عرى على آزرار أهرامه 

ويها جاءت الأخبار بآن دوروز الحافظى وشيخ 
المحمودى قد قوبت شوكتهما والتف عليهما سار 
النواب وغالب عسکر مصر » والتف عليهما جماعة 
كثيرة من العشير ومن عربان جبل ابلس » واجتمع 
عندهما من الأمراء ما يزيد على أربعة وعشرین 
أميرا من أمراء مصر والشام . فمنهم الأمير قرقماس 
المعروف بسيدى الكبير » والأمير بكتمر جلق » 
والأمير سودون المحمدى » والأمير شاهين الأفرم » 
والأمير طوغان الحسدى > وغير ذلك من الأمراء 
المصرية والشيامية . 

فلما تحقق الملك الناصر ذلك عرض العسكر ء 
وأنفق عليهم » وبرر خيامه الكل فى جمعة واحدة » 
ثم نزل من القلعة فى موكب عظيم » وطلب طليا 
عظيما » وأمر العسكر بأن مخرجوا وهم لابسون 
آلة الحرب . وکال صحبته الخليفة العياصس 
والقضاة الأربعة » منهم قاضى القضاة الشافعى 
جلال الدين بن سراج الدين البلقينى » وبقية 
القضاة ما يحضرنى آسماژهم الآنْ » ومن المباشربن 
القاضى فتح الله كاتب السر الشريف » وسائر 
الأمراء والعسكر ؛ فتوجه الملك الناصر الى نحو 
الريدانية فأقام بها و مين » ثم انه رحل ملها وقصد 
التوجه الى نحو الشام , 
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وكانت هذه التحريدة ثالثة تحريدة خرج فيها 
الملك الناصر نفسه . 

فان أول تجريدة جردها الى الشام كالت بسبب 
تنم الحسنى نائب الشام لا أظهر العصيان كما 
الى الشام وجرى منه ما جرى كما تقدم . 

والتجريدة الثالثة كانت يسيب نوروز الحافظى 
وشيخ لا أظهروا العصيان فخرج اليهما اللك 
الناصر بنفسه . 
سنة خمس عشرة وثمانماثة ( ۱۱۲ م ): 

فيها دخل اللاك الناصر الى الشام وأقام بها 
أياما » ثم توجه خلف النواب » فكانوا يتوجهون 
فى كل يوم من بلد الى بلد والملك الناصر بسوق 

فلما كان يوم الثلاثاء خامس عشرى المحرم من 
مه خمس عشرة وثمانمالة » وصل الملك الناصر 
الى اللجون -- وهی من ضياع الشام - فتلاقی 
للك الناصر قدا صطیح وهو لا بعی من 5 شده 
السكر » فأراد الكيس على النواب ف تلك 
الساعة » فمنعه الأمراء من ذلك فلم يسمع لهم 4 
فتقدم اليه القاضى فتح الله كاتب السر وتكلم معه 
فى أن ينزل هناك ساعة حتى بستریح العسكر من 
شدة السوق فلم پلتفت الى كلامه وقال : « أنا لى 
سنين أننظر هذا اليوم . ومتى نزلت هنا ساعة 
هربوا من وجهى الى مكان آ خر © ... 

فلما رأى الأمراء والعساكر هذه الأحوال 
الفاسدة تسحبوا من عنده الى النواب » فأول من 
تسحب من عنده من الأمراء الأمير قجقار أمير 


سلاح فتوجه الى النواب . فلمنا رآی العسكر 
ذلك صاروا بتسحبون من عنده قليلا قليلا حتى 
لم ببق معه الا القليل من العسکر » فبان عليه عين 
الغلب » فكبس على النواب وقت غروب الشمس » 
فلم تكن الا ساعة بسيرة حتى انکسر الملك الناصر 
وهرب بمن بقى معه من العسكر » فولى مدیرا الى 
نحو الشام » فكان كما يقال فى المعنى : 

ما تفعل الأعداء فى جاهل 

ما يفعل الجاهل فى نفسه 

فدخل الى الشسام وبات فى تربة تنم ى ليلة 
الأربعاء سادس عشری المحرم . فلا ولى الماك 
الناصر استولى الأمير نوروز وشيخ على بركه 
وخزائن المال وملكوها » وقد اتنصر شيخ ونوروز 
على الملك الناصر » وف ذلك يقول الشسيخ تقى 
الدين بن حجة الحموى من قصيدة يمدح بها 
الملك الوید شيخ : 

وجمعت باللجون جم عساکر 

دارت عليهم من سطاك دوائر 
وعلى ظهور الخيل ماتوا خيفة 
فكأن هاتيك السروج مقساير 

فلما دخل شيخ ونوروز الى الشام طلعوا الى 
دار السعادة » واجتمع هناك سائر الأمراء 
وأحضروا القضاة الار بعه ورسموا بأن یکتبوا 
محضرا بأفعال املك الثاصر » با نه سفاك للدماء > 
مدمن للخير . فکتبوا محضرا بذلك وشهد فيه 
جماعة كثيرة من أعيان الناس ؛ ثم خلموا الماك 
الناصر من السلطنة . واشستوروا فیمن بولونه 
السلطنة » فقال نوروز لشيخ : « لا أنا ولا أنت 
تسلطن » ولکن اجعلوا الخليفة العباس ..۰ هذا 
هو السلطان . ويكون الأمير شيخ آتابك المسکر 
ومدیر الملكة بمصر » ویکون الأمير نوروز ناب 
الشام » ویحکم فى البلاد الشامية من غزة الى 
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الفرات » بولی بها من يختار ویعزل من بختار 4 
... فتراضوا على ذلك ؛ وحلف جميع الأمراء على 
ذلك » وتعاهد الأمير شيخ ونوروز على ذلك » 
وأن الخليفة اذا بقى سلطانا بمصر لابعزل ولايولى 
حتى يراجم فى ذلك الأمير شيخ والأمير نوروز . 
ثم سلطنوا الخليفة العباس كما سيأتى ذكر ذلك 
فى موضعه ان شاء الله تعالى . 

واستقر الأمير شيخ آتابك العساكر مصر » 
واستقر الأمير نوروز الحافظى ثالب الشام كما 
تقرر الحال عليه . 

هذا ما كان من آمر النواب . 

وأما ما كان من أمر الملك الناصر فرج بعد 
الكسرة التى وقمت له على اللجون » فانه لا جرى 
له ما جرى ولى منهزما فتوجه الى نحو الشام » 
وأقام فى تربة تنم » وأرسل الى الأمير شيخ يطلب 
منه الأمان . وكان الأمير نوروز صهر الملك الناصر 
زوج أخته ... فلو طلب منه الأمان أولا ما أصابه 
شىء . ولكن قصد الأمير شيخ فارسل اليه من 
قيده وأحضره الى السحن بقلعة دمشق . ثم انهم 
أثبتوا عليه الكفر كما قيل » والله اعلم بحقيقة ذلك. 

فلما كانت ليلة السبت سادس شهر صفر من 
سنة خمس عشرة وثمانمائة دخل على الملك جماعة 
من الفداوية وقتلوه بالخناجر فى تلك الليلة وهو 
بالبرج بقلعة دمشق » فلما أصبحوا وأشيع ذلك 
بين الناس لم بصدقی! بذلك » فأخرجوه من البرج 
وألقوه عنلی مزبلة خارج البلد وهو عريان 
مكشوف الرأس ليس عليه غير اللباس فى وسطه » 
وصار الناس بأتون اليه آفواجا ينظسرون اليه » 
ولو أمكن مماليك أبيه أن بحرقوه لفعلوا به ذلك 
مما قاسوه منه . فأقام على ذلك ثلاثة أيام .لم 
بدفن » ثم غسلوه وكفئوه وصلوا عليه ودفنوه 


سقيرة باب الفرادس بدمشق ... هذا ما جری 


للملك الناصر فرج والله أعلم . فكانث مدة سلطتنه 
بالديار المصرية والبلاد الشامية ثلاث عشرة سنة 
وثلاثة أشهر وآحد عشر بوما » وذلك خارج عن 
مدة خلفه بأخيه عبد العزيز » وهی شهرال وعشرة 
بام . وقتل وله من العمر نحو ست وعشرين سنه 
والله أعلم . وقد قيل فى العنی : ۱ 

يا نفس صبرا والا فاهلكى جزعا 

ان الزمان على ما تكرهين نی 
الا بمفتاح أبواب من الحزن 

ولا توق الملك الناصر خلف من الأولاد سبعة : 
ثلاثة صبيان وأربع بنات . فأما الصبيان فهم : محمد 
وفرج وخليل الذين تفاهم الوّید شيخ الى ثعر 
الاسكندرية » وآقام خليل هناك الى أن توف ف 
أثناء دولة الملك الأشرف اينال » ولقل بعد مونه 
ودفن بتربة جده الملك الظاهر برقوق الى 
بالصحراء . وأما البنات فخوند شقرا ٠‏ وخولد 
آسبة » وخوند زش ء٤‏ وخوند هاجر . 

وكان اللك الناصر فرج شجاعا بطلا مقداما 
كريما » غير أله کان سفاكا للدماء » مسرفا على 
نفسه » منهمكا ف شرب الخمر وسماع الزمور » 
عنده كثرة الجهل مم قلة الدين . وكانت الدنيا 
على أيامه جائلة »> وحقوق الساس ضائعة » وقد 
خربت غالب البلاد الشامية فى أيامه ۰ من مر لتك 
ومن عصيان الاو اب » وخربت أوقاف الناس التى 
بالبلاد الشامية فى أبامه لا عصی جكم الموضى 
وتسلطن بحلب . و کم قتل من أبطال » ويتم من 
أطفال » وجرت فى آیامه آمور شتی يطول شرحها 
عن هذا المختصر » حتى فسرج الله تسالی بموثه 
وزوال دولته . وكانت الناس معه فى غابة الضنك . 

وكانت صفته أبيض اللون يميل الى صفرة » 
أشهل العينين » وافر الأنف » لحيف الجسد» 


ص | — 


معتدل القامة » عربى الوجه » مستدير اللحية » 
آشقر الذقن » مهيب الشكل . و کانت أمه رومية» 
فجیع بين قبح الفعل والشكل . وكان كل من يراه 
يرعد لشدة بأسه وعظمة سطوته . 
وأما ما آنشاه بالديار المصرية من العمائر فهو 
المدرسة التى تجاه باب زويلة التى تسمى الدهيشة » 
وعير الجامع الذى هو داخل الحوش السلطانی 
بالقلعة » وجدد بالدهيشه التى بالقلعة آشیاء كثيرة» 
وعمر الربعين اللذين عند جامع الصالح خارج باب 
زوبلة » وله غير ذلك آشياء كثيرة من الانشاء بالديار 
المصرية . 
واما من توف فى أيامه من الأعيان فمنهم شيخ 
الاسلام سراجالدين عمر البلقينى الشافعى » وتوف 
القاصى تقى الدين بن الشهيد صاحب ديوان 
الانشاء . وتوف ف أنامه القيم خلف الغبارى 
صاحب الأزجال اللطيفة » وكان فريد عصره فى 
هذا الفن الشريف بدمشق . وتوف الشيخ شمس 
الدين الشهير بالمزين » وكانا من أعيان دمشق . 
فلما بلغ الفيسخ عزالدين الموصلى وفاتهما ‏ و کانا 
من أضداده س ألشد قول : 
دمشق قالت لنا مقالا 
مناه فى ذا الزمان بين 
اندمل الجرح و استر احت ۱ 
ذانی من الفح والسزین 
وتوف الشيخ زين الدین بن المجمی عين کتاب 
الانشاء بالديار المصربة » و کان له شعر جيد » فمن 
ذلك فو له : 
انظر الى العدران كيف تحعدت 
أمواجها فزهت وراقت منظرا 
وحکت سطورا فى طروس خطها 
قلم اللسیم بلطفه لما انبری 


ووی الشیخ علاء الدين بن أسك الدمشتی 4 
وكان من فحول الشعراء . 


ساطنم اخایو ا مستعير لر 
هو أبو الفضل العباس » ابن الامام محمد 
المتوكل على الله » ابن العتضد بالله » ابن المستكفى 
لله ابن الامام أجمد الحاكم پآمر الله . تسلطن 
بدمشق بعد خلم الك الناصر فرج بن برفوق فى 
يوم الائنين سابع عشرى المحرم من سنة خمس 
عشرة وثمانمائة . فمن الورخین من عده من جملة 
السلاطین بالدبار المصرية 6 ومنهم من خده من 
جملة خلفاء بنى العباس . وهذه القواعد لم تتفق 
لخليفة قبله من پنی العب‌اس أنه تسلطن بمصر 
وحکم بها على هذا الوجه . وفیه يفول بعض 
الشعراء : 
سلطائنا حاز الفخار بأسره 
وبأسره مجموع كل الناس 
ولقد روى الضحاك عن ثغر له 
والجفن فى الاغضا عن العباس 
وكان سبب سلطنة الخليفة العباس أنه لما عصى 
فوروز الحافظى وشيخ المحمودى جرد اليهم املك 
الناصر . فلما انکسر الملك الناصر خلعوه من 
السلطنة » واتفق رأى نوروز وشيخ على سلطنة 
الخليفة العباس كما تقدم ذكر ذلك » فأحضروا له 
خلعة السلطنة ؛ وألسوها له وياسوا له الارض . 
وكان القائم فى سلطنة الخليفة الأمير نوروز 
الحافظى . قيل لما آرادوا أن بولوا الخليفة السلطنة 
امتنع من ذلك غابة الامتناع » فقال له الأمير 
نوروز : و لا تخف ؛ آنا ظهرك » لا صيبك 
الا ما صیب رقبتی » . فشرط عليه الخليفة 
العباس قبل أن بلی السلطنة شروطا كثيرة » منها 


س [۳۱ مب 


م۳۳۳۳ 


أنه اذا خلع من السلطنة ستير فى الخلافه على 
حاله الأول ۵ فأجابوه الى ذلك ۰ 

قلما ولوه السلطنة خلع على المقسر السبفى 
نوروز الحافظى واستقر به ناب الشام » وآضاف 
اليه جمیع خراج البلاد الشامية » وسلم اليه قلعه 
دمشق » ثم خلع على المقر السيفى شيخ الحمودی 
واستفر به أتايكى العساكر بصر ومدير المملكه 
و نظام اللك » وصار نوروز يحكم من غزة الى 
الفرات 6 والخليفة والاتابکی شيخ بحکماد من 
قطیا الى آقصی بلاد الصعید وآعمال الدبار المصريه 
قاطبه . 

فلما وقع الاتفاق على ذلك خرج الخليفة من 
دمشق وصسحبته الأتابكى شيخ وبقية الأمراء 
والعساكر » فلما توجهوا قاصدین مصر كان الخليفة 
المباس فى مدة السفر فى غابة العز والعظمة » نافد 
الكلمة 4 وأطاعه سائر العسكر . 

فلما دخلوا الى مصر كان للخليفة العباس مو کب 
عظیم » وحمل الأتابكى شسیخ على رآسه القسه 
والطیر . فلما طلم الخليفة الى القلعة وسکن بها 
سكن الأتابكى بباب السلسلة » فکانت الامراء اذا 
نزلوا من عند الخليفة دخلون الى القر الأنایکی 
شيخ فى باب السلسلة » و یعطو نه الخدمه انیا » فيقع 
بين يديه الابرام والنقض » والحل و العقد . 
مربعة أو منشور أو مرسوم حتی يعرض عليه ذلك 


جع . 


فاستمر الأمر على ذلك مدة يسيرة . ثم ان 
الأنابكى شيخ بدا له أن يتسلطن ویخلع الخليفة 
العباس من السلطنة » فعند ذلك أحضر القضاة 
الأربعة وسسائر الأمراء وكتب محضرا بان عربان 
الشرقية والغربية قد خرجوا من الطاعة » وكثر 


الفساد فى البر والبحر » واضطريت الأحوال » وآن 
الوقت محتاج لاقامة سلطان تركى له سطوة بقعم 
خلعوا الخليفة العباس من السلطنة ولم يخلعوه من 
الخلافة 4 فايع الاتابکی شيخ بالسلطنة . 

فلما تسلطن شيخ استمر الخليفة العباس بالقلعة 
ذلك مدة يسيرة . ثم ان شيخ خلعه من الخلافة 
آدضا وولى آخاه داود وتلقب بالعتضد بالله . 
الى و لده » فلم يمض الملك المؤيد شيخ عهده » وولی 
آخاه داود » ثم أرسل الخليفة العياس الى السجن 
شغر الاسکندرية . وکانت مدة سلطنته بالشسام 
ومصر سنهة آشهر الا آناما ... فما كان آغناه عن هذه 
السلطنة 1 

وكان فى مدة سلطنته مع الأتابكى شيخ ف غاية 
الضتك » ليس له فى السلطنة غير جرد الاسم فقط » 
والأمر كله للاتابکی شيخ . 
دون السلطنة ثمانى سنين وأشهرا . 

واستمر الخليفة ف السجن بشثغر الاسكندرية 
الى دولة الملك الأشرفه برسبای » فأخرجه من 
السجن وآسکنه 1 بعض دور الاسكندرية ۰ 
واستمر على ذلك الى أن مات ف الوباء الذى وقح 
فى سنة ثلاث وثلاثين وثمائمائة » وكانت وفانه ف 
يوم الأربعاء حادى عشرى جمادى الآخرة من تلك 
السنة » ودفن هناك رحمة الله عليه . 

ومن الحوادث فى أيامه ما نقله الشيخ شهاب 
الدين بن حجر فى تاریخه أن قاضى قضاة الحنفية » 
مضافا لا بيده من قضاء الحنفية » وهو أول من 
جمع بين القضاء والحسبة فى وقت واحد » ولم 


و کانت مدة خلافته 


تست ۲۱۲ — 


بسمع بمثل ذلك فيما تقدم من الدول الماضيه . وقيه 
شول بعص الشعر اء : 
من ولى الحسبة يصسير على 
تعسرض الخارج والعابر 
فليس يحلى بلملى والفنى 
فيهم سوق المحتسب الصاير 


امک امور ادى 

هو الملك الإويد آبو النصر شيخ ابن عبد الله 
الحمودی الظاهرى 4 وكان تمرف بالحاصکی . 
وهو الثامن و العشرون من ملوك الترلك وآولادهم 
بالدبار المصرية ؛ وهو الرایم من ملوك الجراكسة 
وآولادهم . 

بويع بالسلطنة بعد خلع الخليفة العباس فى يوم 
الائنى مسئهل شهر شعبان سئة خمس عشرة 
وثمالماثة ( ؟141 م ) » فلبس خلعة السلطنة من 
باب السلسلة وطلع الى القصر الكبير ؛ وجس على 
سرير اللاك و باسوا له الأرض » وثالقببالملك المؤيد » 
ودقت له البشاثر ونودى باسمه فى القاهرة » وضج 
الناس له بالدعاء من الخاص والعام . وفيه شول 
الشیخ اصر الدين بن كميل الشاغر : 

تسلطن الفسيخ وزال العنا 

فالنساس ف بشر وتيه وفيخ 
فلا تقساتل بصبى ولا 
نلق به جيشا وقاتل شيخ 

وكان آصله من مماليك الملك الظاهر برقون » 
اشتر اه من الحو اجا محمود شاه وأعتقه » وآخرج 
له خيلا وقماشا وصار جدارا » ثم بقى خاصكيا » 
ثم بفى ساقيا . وکان بمرف بشيخ الجنود ؛ ثم 
نشی أمير عشرة ه ثم بقى أمير أربعين . وسافر الى 
الحجاز آمیر حاج فى سنة احدى وئمانمائه » ثم 


هی مقدم آلف فى دولة الماك الناصر فرج بن 
برقوق » ثم بقى ناب طرابلس ونائب الشام أيضا . 
وأسره تمرلنك على حلب كما تقدم ووقم له فى 
دولة الملك الناصر فرج أمور شتى ومحن عظيمة » 
وسجنه الملك الناصر بخزانة شمايل » فأقام بها 
مدة » ثم خرج الى الشام والتف على جسکم 
العوضى ونوروز الحافظى » ولم يزل فى عصيان 
وهحاج ف البلاد الشامة حئى مضى أكثرعمره ... 
فلما جرد الملك الى وروز وقتل الملك الناصر كما 
تقدم » وتسلطن الخليفة العباس » بقى أتايك 
العساكر بمصر ونظام المملكة » ثم انه خلم الخليفة 
من السلطنة وتسلطن عوضه . 

فلما تسلطن وتم آمره فى السلطنة قبض على 
جماعة من الأمراء وأرسلهم الى السجن بثغر 
الاسكندرية » وأنعم على جماعة من الأمراء بتقادم 
ألوف ووظائف سنية » وأنعمعلی و لده المقرالصارمى 
ابراهيم بتقدمة آلف » وأقام له من الأمراء عصبة » 
وأرضى الجند بالاقطاعات » ثم قرب جاعة حضروا 
معه من البلاد الشامية فرقاهم الى وظائف سنية » 
فمنهم المقر الزينى عبد الباسط بن خليل » ومنهم 
المقر الناصرى ناصر الدين بن البارزى » ومنهم 
القاضی علم الدين داود بن الكويز » والقاضى 
بدر الدین بن مزهر » والأمير ناصر الدین التاج 
وآخوه » والشبخ تقی الدين بن حجه الحموی 
عين آعبان الشهراء » وغير هولاء جماعة كثيرة 
حضروا معه من البلاد الشامية الى الددار المصرية . 

ثم اله قبض على القاضی فتح الله کاقب السر 
الشريف واحتاط علی‌موجوده من صامت وناطق » 
ثم اله خنقه ودفنه تحت الليل . فلما مضی آمر 
فتح الله خلم على المقر القاضوی ناصر الدین بن 
البارزى واستقر به كاتب السر بالدیار المصرية 
عوضا عن فستح الله » واستقر بالقی الزینی 


س #819 بت 


ةا دةامعممممسمحاتتلللشحححلك حتلم يي ملس©يس حجُُْنعحط عمححيكلمّللكئ706'جتللمااااا | 


سام ل سار سوس مہ وجي ةس هم مسرا ر 


س ند یی ت مر یہ م یی 


عبد الباسط کاب الخزائن الشريفة ؛ ثم جعله والى 
القاهرة وناظر الجوالى وناظر 5 الشريفة . 
واستقر بالقانی علم الدين بن الكويز ناظر 
الحيوش المنصورة » واستقر بالأمير ناصر الدين 
التاج استادار الصحبة » وقرر كل واحد منهم فى 
وظيفة تليق به . ثم انه قرب من الامراء من شساء 
منهم » وأبعد من شاء منهم » واستقامت آموره ف 
السلطنه » وأطاعه الحند ولم يختلف عليه اثنان 
من العسكر . 
سنة ست عشرة وثمانمائة ( ۱۲۱۳ م ) : 

فیها جاءت الاخبار من دمشق بأن وروز 
الحافظى لا بلفه أن شيخ خلع الخلیفه العباس من 
الساطته وتسلطن عوضه » عز ذلك عليه » وام 
قبل الأرض للملك امود 5 شيخ » وآظهر العصبان 
وتعجب من شيخ كيف خان اسان والعهود التى 
كانت بینه وبين نوروز - وكانوا أعظم من 
الاخوة ينامون على مخدة واحدة - فخال شيخ 
الأبمان و العهود وتسلطن بمصر » فكان كما قيل: 

وحلفت أنك لا تميل مع الهوى 

أين البيين وآين ما عاهدتنى ۶ 

واستمر نوروز بخطب باسم الخليفة بای 
على متیر دمشق وأعمالها » ولم بخطب باسم الملك 
المؤيد 2 شيخ » ولاضرب باسمه سبكة » و استمر 
واضعا 3 على البلاد الشامية من غزة الى 
الفرات . 

وق هذه السنة خلع السلطان على متكلى بنا 
الشمسی وولاه محتسبا بالقاهرة » وهو آول من 
تولى الحسبة من الأتراك ولم يتولها قبله أحد من 
الأتراك . 

ومن الحوادث ف تلك السنة أنه ظهر بالقاهرة 
شخص بدعی آنه يصعد الى السماء ويكلم الباری 


جل جلاله فى كل يوم مرة » فاعتقده جماعة كثيرة 
من عوام مصر فلما شاع آمره بين الناس رمسم 
السلطان بأن بعقدوا له محلسا بالصالحية » فاجتمع 
له هناك القضاة الأربعة » فآراد القاضى المالكى أن 
بت عليه الكفر » فشهد جماعة من آهل الطب 
بأن فعقله خللا فسجنوه ولم شثبت عليه الكفر ... 

وهذه الواقعة متفق على صحتها ف زمن اميد 


ه 


شيخ . 
سئة سبع عشرة وثمانمائة ( 1416 م ) : 

فيها قوى عزم الملك المويد شيخ بأد بخرج الى 
الشام بسبب عصياد. وروز » فعلق الجاليش 
وعرض العسكر وأنفق عليهم » وخرج من الشاهرة 
فى مو كب عظيم وصحبته الخليفة العتضد بالله داود 
والقضاة الأربعة وسائر الأمراء . وهرر الأمير ططر 
نانب الغيبة الى أن بحضر السلطان » والأمير 
سودون قرا سئقر حاحب الحجاب يحكم بين 
الناس . فلما وصل الى دمشق وجد لوروز قد 
حصن دمشق ورکب على سورها الدافم من كل 
جانب » فحاصره اللك الوید شيخ آشد ما يكون 
من الحاصرة » و نصب حول مدينة دمشق صاعدة 
مناجیق » ولا زال بحاصر نوروز مدة طوبلة حنی 
ضجر وروز وأرسل للب من شيخ الامان على 
نفسه » و کان بقلعة دمشق . فما زالوا على ذلك .عنی 
غلب نوروز وسلم نفسه الى شيخ . وآخر الأمر 
قطع شيخ رأس نوروز ف قلعة دمشق وأرسلها 
الى القاهرة وعلقت على باب زويلة ثلاثة أيام 


ثم دفنت . 


وکان شيخ باغيا على نوروز » فكأن لسان .حال 
نوروز شول : 
5 غادرا فى ولم أفدر به ما 


۲۱6 س 


1 
1 
0 


.قد كنت من قليك القاسی آخاف جفا 
فحاء ما قلشسه نقشا على حجر 
قال الشیخ تفی الدین بن حجة الشاعر . وى 
النيل البارلگ فى سنة ست عشرة وثمانمائة فى آوائل 
مسرى » فنزل الملك المؤيد وخلق المقياس وكسر 
السبد على العادة ‏ وذلك قبل أن توجه الى 
دمشق بسبب نوروز - فألشدته فى ذلك اليوم 
مهنا : 
أن ملكا باه صسار موددا 
ومتتصبا فى ملكه نصب تمييز 
كسرت بمسرى سد مصر وتتقفی 
وحقك بعد الكسر أيام نوروز 
فكان الفأل بالنطق . وتوجه الملك المؤيد عقيب 
ذلك الى نوروز وقطع رأسه وأرسلها الى مصر 
صحبة الأمير جرباش قاشق » وذلك فى جمادى 
الأولى سنة سبع عشرة وثمانمائة » فارتجت لهسا 
مصر » وأقام بعد ذلك ف دمشق آیاما حتى مهد 
البلاد الشامية » وعزل من عزل » وولى من ولى 
وخلم على قانباى المحمدى واستقر به ائب الشام 
عوضا عن وروز الحافظى » وخلم على الاسر 
اینال الصصلانی واستقر به ناب حلب » وخلم 
على الأمير سودون بن عبد الرحمن واستقر به 
ناب طر ابلس » وخلع على الأمير جانی بك البجاسى 
واستقر به نائب حماه » ثم قصد التوجه الى نحو 
الديار المصرية » فلما دخل الى مصر كان له يوم 
مشهود » وزينث له القاهرة » وحملت على رأسه 
القبة والطير حتى طلع الى القلعة . 
سه ثمانى عشرة وثمائمائة ( 16؟1 م ) : 
فيها جاءت الأخبار بأن النواب المقدم ذكرهم 
قد أظهروا العصيان وخرجوا عن الطاعة » فجرد 
اليه الملك الوید انیا » وخرج اليهم بنفسه وأوقع 


معهم فاتتصر عليهم وقبض على قانب‌ای الحدی 
انب الشام وقطع رأسه » ثم قيض على اينال 
الصصلانی وقتله على صدر آییه » ثم قتل الاب بعد 
ذلك . ثم انه ولی جماعة من الامراء نوایا غير 
هؤلاء ورجع الى الدیار المصرية » فلم يقم سوی 
مدة يسيرة . وقد جاءت الاخبار بأن اللواب قد 
خامروا وأظهروا العصيان » فحرد اليهم ثالث مرة 
وخرج بنفسه . فلما بلغ النواب مجيثه هربوا من 
وجهه وتوجهوا الى قرا بوسف آمير التركمان » 
فاستقر بنواب غيرهم ممن شق بهم . وف هذه 
المرة مهد البلاد الشامية والحلبية » وقطم جادرة 
هذه النواب الذين کانوا مخامرین عليه . 

ثم رجع الى الديار المصرية » وقد صفا له 
الوقت ء وانشاً له مماليك كثيرة » وجدد له أمراء 
وحسنت أوقاته مصر . فكان ننزل من القلعة 
ونتوحه الى بولاق وشيم ع« القاضى ناصر الدين 
اين البارزى ف بولاق . وكان يعمل المواكب 
هناك وتجتمع الأمراء القدمون عنده . وكان نول 
يعوم فى بعض الأوقات فى البحر وحوله الأمراء 
والخاصكية . 

وكان يتباهى فى يوم كسر سد النيل المبارك » 
ويلزم الأمراء المقدمين بأن كل واحد منهم يزين له 
حراقة ويجعل فيها الصناجق والکئوسات » فاذا 
وف النيل يحضرون له بالذهبية الى بولاق » ویتوجه 
الى المقياس بخلق العمود ويكسر السد ؛ والأمراء 
القدمون حوله ف الحراريق المزينة حتى يسدوا 
البحر من كثرة المراكب » ويكون له يوم مشهود 
لم يسمع بمثله فيما تقدم . وقد فاق فى ذلك على 
ما كان يصنعه فى ذلك اليوم أستاذه الملك الظاهر 
برقوق . وكان بتباهى فى المواكب ال جليلة الى الغاية . 

وكان رجلا كثير التنزه » لا شیم بالقلعة الا قليلا 
وأكثر أيامه فى بولاق . وقبل كانت الرماحة 


س ۲۱۵ نس 


ا جمس ةصيه ل و لس ع اموي بجع مساوم 


تلعب قدامه فى بولاق وهو ينظر البهم من البارزية 
ولع یش آحد من الملوك على طريقته ف اللهو 
والقصف , 
سنه لسع عشرة وثمانمائة ( 1515 م ) : 

فيها وقع الطاعون بالديار الصرية » وفتك غابة 
الفتك فى البرية » وقد قال بعض الشعراء : 

رعى الرحمن دهرا فد تولی 

بحازى بالسلامة کل شرط 
وكان الناس فى غفلات امن 
فجا طاع ونهم من تحت ابيط 

سنة عشرین وثمانماثة ( ۱۱۷ ) : 

فیها لهرت أعجوبة . ولدت جاموسة بمدینة 
ظهر » ولها دبر واحد وفرج واحد » ولها رجلان 
فى حقوها » فأقامت آباما وماتت . 

ومن العجائب أيضا ما ذکره العلامة شھاں 
الدين بن حجر فى تاریخه أن الصونة فاطمة بنت 
قاضى القضاة جلال الدين بن سراج الدين عمر 
زائدتان فى كتفيه » وله قرنان ف رأسه مثلقرون 
الثور » فاقام ساعة ومات . ۱ 
غزة بعد العشاء فاضاء لحمه ف الليل كما یضیء 
الشمع . وقيل رمى بقطعة من لحمه لكاب ة 
بأكل منها شنا » ولم بعلم سبب ذلك ... وهذا 
من العجائب التى وقعت فى تلك السنة . 
سنه احدى وعشرين وثمانمائة ( 1418 م ) : 


فها وقم الطاعون بالديار المصرية » واستمر 
يسلسل حتى دخلت سنة النتين وعشرين » فكان 


تارة درز دد وتارة ینقص ۰ 


وق سنة احدى وعشرين وقع الغلاء آبضا 
بالدیار المصرية » ونزل الملك الوید شيخ واستسفى 
كما جرت بذلك العادة . وقیل ان الملك المؤيد 
لما نزل الى الاستسقاء لبس جبة صوف أبيض 
وعلى رأسه عمامة صغيرة جدا بعذبة مرخية 
خلفه » وعلى كثفه مئزر صوف أبيض »۰ وركب 
فرسا بعیر قماش حربر ولا سرج ذهب » وذبح 
هناك بيده أغناما وأبقارا وفرقها على الفقراء» 
وفرق ف ذلك اليوم على الفقراء ثلاثين الى 
رغيف » وصلى على الرمل من غير سجادة , 
وتواضع الى الله تعالى فى ذلك اليوم » فزاد النيل 
ووف فى أواخر توت ثم انهبط بسرعة » وشرقت 
آکثر البلاد » واستمر الغلاء بمصر سنة كاملة ع 
وعزت الأقوات . 
سنه آئنتین وعشرين ولمانمائه ( 1119 م ) : 

فیها کملت عمارة جامع الملك المئيد شيخ الذی 
هو داخل باب زويلة » وکان مکان هذا الجا 
سجنا یحبس فيه أصحاب الجرائم » و كان عرف 
پخزانه شمايل . و کان شمايل هذا من جبلة 
جماعة والى القفاهرة » فلما خرج الملك الکامل 
صاحب الدرسة الكاملية الى قتال الفر نج لا آخذوا 
تعر دمياط » كان شمایل هذا پشی فى ركاب اللك 
الکامل » ويسبح فى البحر تحت اللیل » و يكشف 
عن آخبار الفرنج ویأتی الملك الکامل بالأخبار » 
فحظی عنده بذلك . فلما انتصر الملك الکامسل 
على الفرنج جعل شمایل هذا والى القاهرة » فبنی 
له هذا السجن فنسب اليه » وقيل « خرالة 
شمایل » . 

وکان اللك الژید شيخ من جملة من حبس فى 
خزانة شمایل فى دولة الملك الناصر فرج بن برقوق 
فقاسى بها شدائد عظيمة » فنذر فى نفسه ان خلص 
من هذه الشدة وبفى سلطانا بهدم هذا السجن 


سب ۱ سے 


ويبئى مکانه جامعا فلما تولى الملك بمصر هدمه 
ونی مكانه هذا الجامع وقد تناهی ف زخرفته 
ورخامه وسفوفه وأبوابه » فلم يبن فى القاهرة 
مثله ولا مشل سقفه » ولکنه ظلم أعيان الناس فى 
تحصيل رخامه » وصاروا نكبسون البيوت 
والحارات بسبب الرخام » فظلم خلق الله حتى 
حصل هذا الرخام ومن جملة ظلمه فيه أنه أخذ 
باب مدرسة الس لطان حسن والتنور الكبير 
وجعلهما فى جامعه » وأعطى فيهما أبخس الأثمان . 
وأخد العمودين السماق اللذين فى المحراب من 
جامع قوصون الذى بالقرب من بركة الفیل » 
ووزع آخشاب سقوفه ودهائها على آعیان‌الباشرین 
فکان كما قيل : 

بنى جامعا لله من غير حله 

فجاء بحمد الله غير موفق 
كمطعمة الایتام من كد فرجها 
فليتك لاترنی ولا تتصدقی 
ولا لم بناء هذا الجامع وقف عليه الأوقاف 

الجلیله من بلاد ومسقفات » وقرر فيه حضورا من 
بعد انعصر » ورتب لهم جوامك وخبزا » وقرر شيخ 
الحضور الشيخ شمس الدین الدبری الحنفی » 
وجعل الخطابة للقاضى ناصر الدین بن البارزی » 
وأودع بهذا الجامع خزانة کنب نفيسة . 

قيل لما کملت عمارة هذا الجامع رسم السلطان 
بان تملا الفسقية التى ف صحن الجامع سكرا وماء 
ليمون » فملئت سكرا ووقف رءوس النواب يفرقون 
السكر على الناس بالطاسات » وخلع فى ذلك اليوم 
على جاعة كثيرة من المشدين والمهندسين والبنائين 
والمرخبين والنجارين . فلما كان يوم الجمعة حضر 
پالجامع القضاة الگر بمة وسائر الأمراء وأرباب 
الوظائف وأعيان العلماء » وخطب فى ذلك اليوم 
الفاضی اصر الدین بن البارزی کاتب السر الشریف 


خطبه بليغة » و کال بوما مشهودا . فلما كان وقت 
الحضور فى الجامع اجتمع الطلبة وخرج الشیخ 
شمس الدین الدبری من الخلوة وقدامه ولد 
السلطان القر الصارمی ابراهیم » وهو حامل سجادة 
الشیخ شس الدین الدیری حتی فرشها له فى 
المحراب » وف ذلك يقول بعض شعراء العصر : 
ال یقولوا سجادة فوق بحر 
لولی يمثى عليها کرامه 
قلت هذى سجادة فوتها البه 
سر فحدث عله بغير ملامه 
ومن الحوادث أنه لما بنوا مئذتتى هذا الجامع 
مالت احداهما الى السقوط عند ما كملت » فرسم 
بهدمها فهدمت ثم أعيدت ثانيا » فقال العلامة شهاب 
الدين بن حجر بداعب قاضى القضاة بدر الدين 
محمود العينى الحنفى فى هذه الواقعة : 
لجامع مولانا الوژید رونق 
منارته تزهو من الحسن والزین 
تقول وقد مالت علیهم ترفقوا 
فليس على هدمی آضر من العين 
فأجابه عن ذلك بدر الدین بن العینی : 
منارة كعروس الحسن اذ جلیت 
وهدمها بقضاء الله والتدر 
قالوا آصیبت مین قلت ذا غلط 
ما آوجب الهدم الا خسة الحجر 
ومما عد له من الحاسن أنه أيطل مکس الفواکه 
قاطبة » ونقش ذلك على رخامة وجعلها بباب هذا 
الجامع لما كمل بناؤه . 
سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة ( ۱6۲۰ م ) ۲ 
فيها توف المقر الصارمى ابراهيم ابن السلطان 
المؤيد شيخ . وقيل ان آباه ا ميد سمه فی‌حلوی » 


وسبب ذلك أن سبدی ابراهیم كان شحاعا بطلا 
لا سل من الحرب والقتال » فمالت اليه قلوب 
الجند . وكان الاك المؤيد لا بزال بعتریه ضربان 
الفاصل ء وكان قد شل عن الحركة » فکان يحمل 
على اکتاف الماليك اذا نقل من مكان الى مكان » 
فقال القاضى ناصر الدین بن البارزى للملك 
المؤيد : « ان العسكر يقصدون خلعك من السلطنة 
ویولون سيدى ابراهيم » ... فحسن له أن 
شغله . فلما شغله ومات حزن عليه الناس حزنا 
شدیدا » ودفن داخل القبة التى ف الجامم 
ادى . 

فلما كان يوم الجمعة حضر السلطان المؤيد فى 
الجامع » وصلى الجمعة ف مأتم ابنه » فخطب القاضى 
ناصر الدين بن البارزى فى ذلك اليوم خطبة فى 
معنى ذلك حتى ينفى عنه كلام الناس » فروی وهو 
على المنبر هذا الحديث الشريف عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أنه لما أن دخل على ولده 
براهيم وجده بجود بنفسه » فلما ركه رسول الله 
صلی الله عيه وسلم جعلت عيناه تذرفان وقال ۾ 
« ان العين تدمع » والقلب يحزن » ولا تقول الا 
مايرضى ربنا » واننا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون » 
فلما سمع لملك المويد ذلك شق عليه وقال فى 
نفسه : « يغرينى على ولدى حتى أقثله ثم يندمنى 
عليه ؟ 6 ... فلما فرغ القاضى ناصر الدين منصلاة 
الجعة قدم اليه سلطانية سكر وشغله فيها » فتوجه 
الى بيته وأقام أياما ومات » والمجازاة من جنس 
العمل . 
سنة اربع وعشرين وثمانمائة ( ۱6۲۱ م ) : 

فيها ثقل الملك المويد فى الضعف ولزم الفراش » 
واستمر على ذلك أياما حتى مات فى بوم الائنین 
تاسع المحرم سنة أربع وعشرين وثمانمائة » ففسل 
فى القلمة وكفن وصلى عليه ونزلوا به من القلعة 


والأمراء مشاة قدامه حتی توجهوا به الى جامعه » 
فلم يدخلوا به من باب زويلة ودخلوا يه من الباب 
الذى عند الخضرين . 

وقبل مات وله من العمر خمس وستون سنة > 
وخلف من الأولاد صبيا وينتين » وهو سیدی 
أحمد الذى تسلطن بعده » وهو اين خوند 
سعادات . وكانت احدى بناته متزوجة بالأتايكى 
قرقماس الشسعبانی » والأخرى متزوجة بالأمير 
بشبك الفقيه الدوادار »> وهی أم ولده سيدى 
کی ۰ 

فكانت مدة سلطنة الملك المويد شيخ بالديار 
المصرية والبلاد الشامية ثمانى سنين وخمسة آشهر 
وثمانية آيام . وكان ملكا جليلا كفا للسلطنة » 
عارفا بأحوال المملكة » وافر العتقل » مقداما فى 
الحرب 6 وله مكايد وحيل وثبات وقت التقاء 
الميوش حتی ضرب به امثل » فکان بقل : نعوذ با 
من ثبات شيخ » ومن حطمة نوروز الحافظى . 

وكان الثريد كريما على من يستحق الكرم > 
وشحيحا على من يستحق الشح . وكان یضسم 
الثىء فى محله . وهو الذى مهد البلاد الشامية 
والحلبية ‏ وقطع جدر تلك النواب العصاة الذين 
أخربوا غالب البلاد الشامية . وكان يميل الى اللهو 
والطرب » ويستعمل الراح ويميل الى الملاح . وكان 
ستعمل الأشياء المخدرة من الصطلات . وکان 
يقرب أرباب الفنون . و کافت أرباب الفنون تتباهی 
فى آيامه فى فنولهم لجودة فهمه وحسن معرفته . 
وكان يغنى من فن الوسیقی وبرکز الفن وینظم 
الشعر . ومن نظمه الرقیق قوله من قصيدة : 


وعون واعس وقدود 
وخضعنا لها و لحن الاسود 


ولم بزل برکز هذه الایات الى الاستشهاد 
باسمه فقال : 

وأنا الخاصكى شيخ الوید 

نظم شعرى جواهر وعقود 

وله أشياء كشيرة من الفن دائرة بين الغنین 
الى الآن . 

وكان منقادا الى الشريعة وبحب أهل العلم 
ويقرب الفقهاء والصلحاء ويبرهم وبحب فعل الخير » 
وله أوقاف كثيرة على جهات بر وصدقة . ولكن 
ذكر له القریزی أشياء كثيرة من المساوىء » منها 
أنه كان جهوری الصوت » سفيها فى كلامه . وكان 
غير مقبول الشكل » واسع العينين » كبير الكرش » 
درى اللون » أكث اللحية » معتدل القامة » متركن 
الوجه » كبير الأنف . وكان سفاكا للدماء » قشل" 
جماعة كثيرة من النواب والأمراء . وكان اذا ظفر 
بأحد من آعدائه لا برحمه . وكان كثير المصادرات 
للرعية . وأحدث فى أنامه أشياء كثيرة من أبواب 
المظالم لما كان بخرج الى التجاريد . 

وأما ما أنشأه من العمائر بالديار المصرية فهو 
الجامع الكبير الذى هو داخل باب زويلة » وعمر 
الجامع الذى فى رأس الصوة مكان المدرسة 
الأشرفية التى هدمها الماك الناصر فرج بن برقوق » 
وعمر الجامع الذى عند المقياس » وعمر الخلاوى 
والمئذلة التى فى المدرسة الخروبية التى ف بر 


الحبزة » وجدد عمارة القبة التى فى قاعة البحرة » . 


وحدد عمارة الشاج والسبعة وجوه التى كانت 
بالقرب من الکوم الابیض » ولکن هدم ودرست 
معاله فى دولة اللك الظاهر جقمق »© و کان من جمله 
الفترجات القديمة بمصر فهدمه التاصری محمد بن 
انال قريب الملك الظاهر جقمق . 

وللملك الوّید آثار كثيرة غير ذلك صر 
والشام . 


وكانت دولته ثابتة القواعد » وصير الذئب 
والفتم یمشیان فى صعيد واحد . 

فأما قضاته الشافعية فالقاضى جلال الدين بن 
سراج‌الدین البلقينى الشافعى » والقاضى ولی‌الدین 
العراقى الشافعى . وأما قضاته الحنفية فالقاغى بدر 
الدین محمود العینی الحنفی » والقاضی التفهنى » 
والقاضى صدر الدین بن العديم الحنفی . وآما 
قضاته الالکیه فالقاضى نصر الدین بن التونسی 
المالكى . وآما قضاته الحنابلة فالقاخی علاء الدين 
ابن معلی الحنبلی 

وآما من توف فى آدامه من الأعيان فقاضی القضاة 
جلال الدین بن سراج الدین البلقینی الشافمی . 
قيل انه توق سنزلة الصالحبة عند عود الملك المؤيد 
من البلاد الشامية . فلما توق جلال الدين فى 
الصالحية ودخل السلطان الى الدیار المصرية 
اشتوروا فيمن يولونه قاضیا عوضا عن جلال 
الدين ٠‏ فأخیروا السلطان بذكر ابنه تاج الدين 
وأخيه علم الدين صالح » قلما بلغ الشيخ شهاب 
الدين بن ححر ذلك أنشد قول : 

مات جلال الدين قالوا انه 

خلفه أو فالاخ العا سح 
فقلت تاج الدين لا لاثق 
بمنصب الحكم ولا صالح 

ثم وقم الاختيار على تولية الشسیخ ولی الدین 
العراقى فولی عوضا عن جلال الدین البلقینی . 

وتوف فى أيام الژید من الأعيان الشسسیخ 
شمس الدين البنانى وكان من كبار الحنفية » وتوق 
الشیخ محد الدين الفيروزابادى صاحب القاموس » 
وتوف الشسيخ خلف النحربری وكان من کبار 
المالكية » وتوف الشیخ جمال الدین بن ظهيرة 
قاضی القضاة الشافعية بمكة » وتوف الشیخ 


— ۲۱٩۹ تست‎ 


برهان الدين بن رفاغة الدمشفی وكان من آعیان 
دمشق وله شعر جید » وتوف ابن هشام العحمی » 
وتوف القاضى ناصر الدین بن الب‌ارزی الجهنی 
الشافعى کاتب السر الشرف بالديار المصرية » 
وتوف الشسيخ عز الدین الوصلی صاحب شرح 
البديعية » وتوف الشيخ جمال الدين بن خطيب 
داريا وكان من فحول الشعراء » وتوف الشیخ 
علاء الدين بن أينبك الدمشقى وكان من فحول 
الشعراء » وتوف فى أبامه چاعة كثيرة من الأعيان . 

ولا توف الملك المويد شيخ تولى من بعده ابنه 
الملك الظفر . 


ااك الظ أب واسعادات 

هو اللك الظفر أبو السعادات آحمد » اين اللك 
المؤيد شيخ الصودی الظاهری . وهو التاسع 
والعشرون من ملوك الترك وآولادهم بالديار 
المصرية » وهو الخامس من ملوك الجراكسة 
وآولادهم فى العدد . 

تسلطن بعد موت أييه الملك الژید شيخ فى بوم 
الا ئنین تأسم المحرم سلة أريم وعشرين وثمانمائة . 
تسلطن وله من العمر سنة وشائية آشهر وسبعة 
آیام » فکان مرضعا . و کانت ولايته تقرب من ولابة 
سابور ذی الاکتاف الذى تولی اللك وهو فى بطن 
أمه » فوضعوا على بطنها تاج الملك وسابور حمل . 
فکانت ولاية الملك الظفر أحمد هرب من ذلك . 
و کانت آمه خوند سعادات پنت الأمير صرغتمش 
الثاصری . 

فلما تسلطن كان الأتابكى الطنبغا القرشى غائيا 
في التجربدة هو وجساعة من الأمراء نحو البلاد 
الشامية بسبب عصيان النواب » وكان يمصر من 


الأمراء القي السیفی ططر أمين مجلس . 


فلما توق الملك امياد شيخ تعصب مماليكه 
وقالوا : « ما نسلطن الا ابن أستاذنا » . وكان 
المماليك المثريدية نحو خمسة آلاف مملوك . فلما 
حضر الخليفة والقضاة الأربعة وقصدوا المبايعة 
لأحمد ابن الملك الوّد عارض الخليفة ف ذلك 
وقال : « هذا صغير وتضيع أحوال المسلمين بين 
الأمراء » ... فقال المماليك : « الأمير ططر ينكون 
مدير المملكة الى أن بحضر الاتانکی الطنیعا © ... 
فما وسع الخليفة الا أنه بایعه على کره منه» 
فسلطنوه ولقبوه بالملك الظفر » ونودى اسبه فى 
القاهرة » ثم أجلسوه على سرير الملك وهو ف حجر 
المرضعة . 

وكانت العادة اذا تسلطن سلطان و جاس على 
سرير الملك فى القصر الكبير تدق الكنوسات داخل 
القصر . فالسا أجلسوا الملك المظفر أحمد على سرير 
المملكة وهو فى ححر المرضعة دقت الكثوسات فى 
القصر » فاضطرب الملك المظفر اضطرابا شديدا 
وأغمى عليه » فحصل له فى الحال حول ف عيئيه من 
الرجفة » واستمر فى كل وقت يضطرب الى أن مات . 

فلما تم آمره فى السلطنة ثار المماليك القریدیة 
على الأمير ططر بسبب الامريات والوظاثف » وصار 
ططر معهم فى غاية الضنك » فما وسعه الا أن 
يرضيهم بكل ما سكن » فخلم على الأمير على بای 
المويدى واستقر به دوادارا كبيرا وكان أمير عشرة » 
وخلع على الأمير تغرى بردى بن قصروه واستقر به 
أمير آخور وكان أمير عشرة ؛ ثم جل جماعة 
من الأمراء المؤيدية مقدمى آلوف » وجماعة 
أمراء طبلخانات » وجماعة منهم أمراء عشراوات . 
ثم انه فرق الاقطاعات السنية على الماليك الميدية , 

ثم جاءت الأخبار من البلاد الشامية بان جقمق 
الأرغونى نائب الشام قد خامر وخرج عن الطاعة » 
وكذلك يشبك المريدى نائب حلب قد خامر أيضا 


س و۷ ل 


وخرج عن الطاعة » وكذلك بقية النواب قد خامروا 
وخرجوا عن الطاعة . وكان الاتایکی الطنيغا 
القرثى لما توجه الى الشام بسبب عصيان النواب 
آوقع معهم بمن معه من الأمراء فهربوا الى نحو 
صرخد . 

ثم ان الاتابکی الطنبغا لما توجه الى صرخد جمع 
العربان والعشير ورجع الى دمشق وأوفع مع نائب 
الشام جقمق فانکسر جقمق منه وهرب الى نحو 
حلب » فملك الأنابكى الطنبغا دمشق وقلعتها . فلما 
بلغه وفاة الملك الوّید وسلطلة ابنه أظهر العصيان 
وخرج عن الطاعة » وأقام بدمشق وحصنها ولصب 
على سورها المكاحل بالمدافع » والتفت عليه العريان 
والعشير . فلما بلغ الأمراء ذلك خلعوا على ططر 
واستقروا به آتایکی العسكر عوضا عن الطنيغا 
القرثي . 

نم اتفق الصال على أن الأنابكى ططر باخت 
السلطان معه فى محفة ونتوجه هو والمسكر الى 
دمشق سيب الطنبغا القرثى والئواب . فخرج 
ططر من القاهرة وصحيته الملك المظفر احسد فى 
محفة » والمرضعة معه » وخرج من مصر وسائر 
الأمراء والعسكر » وكانت خوند سعادات صحبه 
ابنها فى المحفة لا خرج الى الشام حتى تأمن عليه 
من القتل . 0 

وكانت خوند سعادات لما انقضت عدثها مشت 
الأمراء پینها وبين ططر بأن يتزوج بها . فلما خرج 
ابنها الى الشام خرجت معه » فلما وصلوا به الى 
الشام ألقى الله تعالى الرعب فى قلب الطنبغا القرشی 
وجقمق نائب الشام . فلما دخل الملك المظفر الى 
| الشام حضر اليه الطنبغا القرشى وف رقبته منديل 
فباس الأرض قدام الملك الظفر وهو فى المحفة . 
كلما وقعت عليه عين الأنايكى ططر قبض عليه 
وسجنه بقلعة دمشق » ثم قبض على جقمق نائب 


الشام وسجنه بقلعة دمشق أيضا. ثم انه آمر بخنقه 
وبخنق الطنيغا القرشى فخنقا تحت الليل » ثم قبض 
على جماعة من النواب وقتلهم . 

وأخذ فى أسباب القبض على جماعة من الأمراء 
المؤيدية » فاحتال عليهم وأظهر أنه قد مرض وأقام 
بقلعة دمشق . ولا بلغ الأمراء ذلك طلعوا يسلمون 
عليه ودخلوا عليه فقبض على جماعة منهم حتى 
قيل قبض فى يوم واحدعلی أربعين أميرا من الأمراء 
المويدية وحسبهم بقلعة دمشق » ثم قبض على 
جماعة من المماليك المويدية نحو ثلثمائة مملوك 
وحبسهم بقلعة دمشق . فعند ذلك صفا لططر 
الوقت » والتفت عليه خشداشينه القاهربه » وفرق 
عليهم الاقطاعات والوظائف » وقويت شسوکنه 
وعصبته » وصار مهد لنفسه ف الباطن ... 

فعند ذلك خلم الملك الظفر أحمد من السلطنة » 
وتسلطن عوضه بدمشق . وكان الخليفة العتضد 
بالله داود صحبته » والقضاة الأربعة » فبابعوا ططر 
وسلطنوه » وذلك ف يوم الجمعة تاسع عشری 
شعبان سنة أربع وعشرين وثمانمائة » وتلقب باللك 
الظاهر » وخطب باسمه ف ذلك اليوم على منابر 
دمشق . 

فلما تم أمره فى السلطنة هناك طلق موند 
سعادات آم الملك المظفر أحمد وقد خاف على نفسه 
منها . والذى خاف منه وقع فيه كما سیأتی ذكر 
ذلك فى موضعه » فلم ينل من الدهر قصده . 

فلما تسلطن قصد التوجه الى نحو الديار 
المصرية » وأخذ الملك المظفر معه وأمه ورجع الى 
مصر . فلما دخل الى القاهرة كان له يوم مشهود » 
وزينت له المدينة » وحملت على رأسه القبة والطير» 
ولعبوا قدامه بالغواشى الذهب الى أن طلم القلعة . 
فلما جلس على سرير املك أرسل الملك المظفر أجمد 
الى السجن بغر الاسكندرية» وأرسل معه المرضعة 


— ا — 


والدادة » فكانت مدة سلطنته سصر سبعة أشهر 
وعشرین بوما ... فما كان آغناه عن هذه السلطنة > 
والحول الذى حصل فى عينيه لما دقت الكئوسات 
فى القصر يوم سلطنته كما تقدم ؛ وآخر الامر 
سجن ! وآقام فى انسحن الى أن مات شر 
الاسكندرية فى سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة فى دولة 
الأشرف برسباى . ومات بالطاعون » لم تقل بعد 
موته الى القاهرة ودفن على أيه داخل القبة التى 
فى الجامع المؤيدى الذى هو داخل باب زويلة . 
ومات وله من العسر نحو احدى عشرة سنه » ولم 
بع أيام سلطتته وائما وعى نفسه فى السجن الى أن 
مات فيه . وقد دخل مماليك ايه ف خطیئته حيث 
سلطنوه وهو فى هذه السن . 

وكان المظفر هذا حسن الشكل جميل الصورة» 
وانما حدث له ذلك الحول فى عينيه من دوم سلطنته 
كما تقدم 

ومن اطوادث ف آنامه أن فى هذه السئة - وهی 
سنة أربع وعشرين وثمانمائة ‏ زاد الثيل المبارك 
زيادة مقرطه » واستمر ثابتا الى آخر هاتور من 
الشهور القبطية » وهذا قط لم يعهد فى الاسلام . 
وحصل للناس فى تلك السنة الضرر الشسامل 
واستبحرت الاراضی وغرق أكثر البساتین » وفات 
الزرع عن آوانه » واتقطعت الطرق من الاء . وى 
ذلك قول بعض الشعراء : 

يا رب ان الیل زاد زيادة 

آدت الى هدم وفرط تششت 
ما ضره لو جا على عاداته 
ف دفعه أو كان يدفم بالتی 

وتوف ف آنامه قاضى القضاة الشافعية ولى الدين 
العراقى » والشسيخ شمس الدين الديرى الحنفى . 
وقيل بل مات فى أثناء دولة الملك الأشرف برسباى 
والله أعلم بذلك . 


٠. 


الک القلاهرططر 

هو الملك الظاهر سيف الدين أبو سعيد ططر 
الظاهرى الجر كسى . وهو الثلائون من ملوك الترك - 
وأولادهم بالددار المصرية . وهو السادس من 
ملوك الجراكسة فى العدد . 

كان أصله س مسليك الظاهر برقوق من 
مشترواته » ثم آعتقه وآخرج له خيلا وقماشا وصار 
من جملة المماليك السلطانية الجمدارية » ثم هرب 
من اللك الناصر فرج وتوجه الى حلب والتف على 
جكم العوضى لا تسلطن بحلب » فلما قنل جكم 
التف ططر على شيخ ووروز لما آظهرا العصیان 
بالشام » فلما قتل الملك الناصر بالشام وتسلطن 
الخلیفة العباس آنعم على ططر بامرية عشر . ثم بفی 
أمير آربعين فى دولة الملك المؤبد شيخ » ثم بقی 
مقدم آلف » ثم بقی رس نوبة اللوب » ثم بقى 
أمبر مجلس ... کل ذلك فى دولة الوّید شيخ . 
فلما مات الملك اميد وتسلطن ابنه الملك المظفر 
بقى ططر مدبر المملكة » فلما أظهر العصیان الأتابكى 
الطنبعا القرثى » لما كان بالشام » بقى ططر آتايك 
العساكر عوضا عنه . فلما خرج الى الشام صحبة 
الملك المظفر أحمد وظفر بالأتابكى الطنبغا الفرشی 
والأمير قجقار الفردمی أمير ملاح ونائب الشام 
چقمق الأرغون شاوی وجماعة من النواب » وقتلهم 
كما تقدم ذلك » قبض على جماعة كثيرة من الأمراء 
المويدية وسجنهم بقلعة دمشق » فعند ذلك صفا له 
الوقت وقوبت شوكته » والتفت عليه خشداشینه 
الذين كانوا مفرقين فى بلاد الشرق » فخلع الملك 
الظفر من السلطنة وتسلطن عوضه بالشام » وطلق 
خو ند سعادات آم الملك » فقيل انها أشغلته فى مندىل 
الفرش لما خلع اپنها من السلطنة فمرض ططر پالشام 


س ۳۲ س 


ودخل الى مصر وهو عليل » واستمر سلسل ف 


المرض ولزم الفراش » فهو كما قيل فى العنی : 
فکان 2061 ۰ أن ری ف ۱ 
من الصباح فلما أن رآه عمی 
فلم بزل علیلا حتی مات فى بوم الاحد رابع ذی 
الحجة من سنة أربع وعشرین وثمانماثة » ومات وله 
قبر الامام الليث بن سعد رضی الله تعالی عنه ... 
فكانت مدة سلطنته بالشام ومصر ثلاثة آشهر 
وآیاما . وقد تحمل فى هذه المدة اليسيرة اثم من 
قتله من الأمراء والمماليك فى طلب السلطنة » وقد 
مهد لغيره فكان كما قيل فى المعلى : 
الا انما الارزاق تحرم ساهرا 
وآخر اتی رزقه وهو لالم 
ولا مرض ططر عهد بالسلطنة الى ابنه محمد . 


لكك الصاح ناصالرين 

هو الماك الصالح ناصر الدین محمد » ابن الملك 
الظاهر ططر » وهو الحادى والثلاثون من ملوك 
الترك وأولادهم » وهو السابع من ملوك الجراكسة 
وأولادهم بالديار المصرية فى العدد . 

بويع بالسلطنة بعد موت أبيه ططر فى يوم الأحد 
رابع ذى الحجة سنة أربع وعشرين وثمانمالة . 

فسلطن وله من العمر نحو احدی عشرة سنه . 
فلما بابعه الخليفة أحضروا له خلمة السلطنة » 
وتلقب بالملك الصالح » ودقت له البشائر » ونودى 
باسمه فى القاهرة » وجلس على سرير الملك . 

فلما تم آمره فى السلطنة خلع على القر الأنابكى 
جائى بك الصوف واستقر به آنابك العساكر على 
عادته » ومدير المملكة . فصار الأنابكى جانى بك 
فى تلك الأيام صاحب الحل والعقد والابرام 


والنقض » فعز ذلك على بقية الأمراء » وصار الأمير 
طراباى الظاهرى حاجب الحجاب يرمى الفتن بين 
الأنابكى جانى بك الصوق وبين المقر السیفی 
برسباى الدقماقى أمير دوادار كيين » قوثب الأمير 
برسبای على الأتابكى جانى بك الصوف » فهرب 
قى أواخر النهار » فقبض عليه بعض الماليك 
وأحضروه الى الأمير برسباى » فقيده وأرسله الى 
السجن بثغر الاسكندرية » قاجتیعت الكلمة من 
بعد ذلك فى پرسبای » وصار صاحب الحل 
والعقد . 

ثم ان برسبای وقع بينه وبين الأمير طراباى 
حاجب الحجاب » فقبض عليه وآرسله الى السجن 
شغر الاسكندربة » فعند ذلك صفا للأمير برسبای 
الوقت » وقوت شوكته » فتعصب له جماعة من 
الأمراء وخلعوا الملك الصالح محمد بن ططر من 
الملك ونسلطن برسباى . فكانت مدة سلطنة الك 
الصالح بمصر ثلاثة آشهر وأربعة عشر يوما لا غير . 
وكان ليس له فى الساطنة الا مجرد الاسم فقط . 

فلما خلعه پرسبای من السلطنه عطف عليه ولم 
سحنه شغر الاسكندرية كعادة آولاد الملوك» بل 
أدخله دور الحرم وأسكنه ف قاعة البريرية هو وأمه 
خوند بنت الأمير سودون الفقيه . ثم ان الأشرف 
برسبای زوج املك الصالح ببنت الأتاإبكى يشبك 
الأعرج . واستمر اللك الصالح ساکنا فى القلمة 
بدور الحرم » ورسم له اللك الاشرف برسبای بان 
ينزل ویرکب فى کل جمعة ویزور قبر والده ططر . 
فكان يركب صحبة القر الناصرى محمد اللك 
الأشرف برسباى ويسيرون نحو المطرية . 
وسيدى محمد هذا كان ابن الأشرف برسبای » 
وكان أكبر من ولده سيدى يوسف ولكن توق ف 
حياة والده عقيب الفصل الذى جاء فى سنة ثلاث 
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وثلاثين وثمانمائة . وكان الملك الصالح محمد بن 
ططر هذا ببهلل كثير الخباط . فكان بسمی الفرس 
البوز ( الفرس الأبيض ) » فقال بعض الخدام 
لاتقل الفرس الأبيض وقل الفرس البوز » فحفظ 
منه ذلك الاسم » فطلب يوما سلطانية صينى آبیض 
فقال  :‏ هاتوا السلطانية البوز » ۰۰ فنهره بعض 
الخدام ونهاه عن ذلك » فقال له : « لالاتی علمنی 
هذا » ... وکان له من آنواع الخباطة أشياء كثيرة 
لبس هذا محلها » فکان كما قيل ف الامثال : 

ف الناس من تسعده الأقدار 

وفص له جیه ادبار 

واستمر الملك الصالح على ذلك حتى توق ف 
ليلة الخميس ثانى عشری جمادی الآخر سنة ثلاث 
وثلاثين وشمانمائه » ومات بالطاعون الذی وقع فى 
تلك السنة » ودفن على والده ططر بجوار قیر 
الامام الليث . ومات وله من العمر اثنتانث وعشرون 
سلة . 

ولا مات الملك الصالح محمد رسم الملك الأشرف 
برسبای لأولاد الأسياد الذين كانوا فى دور الحرم 
من داخل بان ينزلوا يسكنون المدينة . وآنعم على 
كل واحد منهم بفرس ومائة دينار » فنزلوا من 
يومئذ وسكنوا بالمدينة » وبطل أمرهم . 


املك الأشف بای 


هو الملك الأشرف أبو النصر پرسبای الدقماقى 
الظاهرى » وهو الثانى و الثلائون من ملوك الترك 
وآولادعم بالديار المصررة . وهو الثامن من ملوك 
الحراکسة وآولادهم . بوم بالسلطنة بعد خلع 
لاک الصالح محمد بن الظاهر لطر ف يوم الأربعاء 
امن دبیم الآخر سنة خمس وعشرين وثمانبائة 
(۸4۲۱ع) » فلبس خلعة السلطنة من باب السلسلة 
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ورکب من القعد » وحملت على رأسه القبة والطير 
حتى طلع من باب سر القصر الكبير وجلس على 
سرير الملك ‏ وباس له الأمراء الأرض من الأكابر 
والأصاغر » وتلقب بالملك الأشرف » ودقت له 
البشائر » و نودی باسمه فى القاهرة » وضج الناس 
له بالدعاء من الخاص والعام . 

قيل لا خلم اللك الصالح محمد بن ططر من 
السلطنة حضر أمير المؤمنين العتضد بالله داود 
والقضاء الأربعة » وحضر التابکی بيبغا المظفرى 
وسائر الأمراء فاشتوروا فيمن بولونه السلطنة » 
فقال الأتايكى يبعا : « الأمير برسبای يكون 
سلطانا » وهو أحق بها منى » ... فاثره بالسلطنة 
على نفسه . 1 

وكان الملك الأشرف برس باى بومئذ دوادارا 
كبيرا ولم يكن أتابك العساكر . وأصله چ ر کسی 
الجنس » جلبه بعش التجار الى البلاد الشسامية 
فاشتراه الأمير دقماق المحمدى ناب ملطية 
جملة مماليك صنغار . ثم ائه قدمه الى الملك الظاهر 
برقوق فاخذه وجعله من جملة الماليك السلطائية 
ونزل بطبقة الزمامية . وکان آغانه الأمير چ ركس 
القاسمى المصارع . 

ثم ان الملك الظاهر برقوق أعتقه وأخرج له 
خيلا وقماشا » ثم بقى خاصکییا » ثم ساقیا فى دولة 
الملك الناصر فرج » ثم التفه على شيخ ونوروز 
لما خامرا بالشام » فلما قتل املك النساصر فرج 
وتسلطن الماك لزید شيخ جعله أمير عشرة » نم 
بقى أمير طبلخانات + ثم بقی متقدم آلف » ثم تولی 
ثیابة طرابلس > ثم قبض عليه الملك اميك وسجنه 
بقلعة المرقب مدة طويلة » ثم آطلقه والمم عليه 
بتقدمة ألف بدمشق . فليا خامر ناب الشسام 
جقمق الارغون شاوی قبض على برسبای و سعجنه 
بقلعة الشام . فلما توجه ملطر الى الشام وقبض 


س ۲ نت 
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على جقمق نائب الشام وحبسه فى قلعة دمشق 
أفرج عن برسباى وأحضره صحبته الى القاهرة لا 
تسلطن بدمشق . ثم ائه خلع عليه واستقر به 
دوادارا كبيرا عوضا عن الأمير على بای الميدى . 

واستمر برسباى على ذلك حتى توف الظاهر 
ططر وتسلطن ابنه الصالح محمد » فوقعت الفتن 
ين الأتابكى جانى بك الصوف وبين الأمير برسباى 
فقیض‌علیه الأمير برسباى وأرسله الى السجن بثغر 
الاسكندرية . فعند ذلك خلع الملك الصالح محمد 
من السلطنة وتسلطن عوضه كما تقدم . 

فلما تم آمر برسباى فى السلطنة عمل الوکب 
وخلع من یذکر من الأمراء وهم : المقر الأتابكى 
بیغا المظفرى واستقر به أنابك العساكر على عادته . 
وكان بيبغا هذا عظيم اللسان قليل الكلام بالعربی 
بابس الطباع » سيىء الخلق » فلم توافق العسكر 
على سلطنته » فقنع بيبغا بالأتابكية دون السلطنة ه 
فکان کہا قيل فى المعنى : 

اذا منعتك آشسحار الصالی 

جناها الفض فاقسع بالسیم 

وخلع على الأمير جقمق العيسوى واستقر به 
أمير سلاح على عادته ؛ وخلم على الأمير آقبغا 
التمرازى واستفر به أسبير مجلس » وخلع على 
الأمير سودون بن عبد الرحمن واستقر به دوادارا 
كبيرا » وخلع على الأمير قصروه بن عثمان واستقر 
به أمير آخور كبير » وخلم على الأمير أزبك 
الحمدی واستقر به رأس نوبة النوب » وخلع 
على الأمير جقمق العلائى واستقر به حاجب 
الحجاب ؛ وخلم على القر السسيفى جانى بك 
البجاسى واستقر به نائب الشام » وأنعم علی‌جماعة 
من الأمراء يتقادم الف » وعلى جماعة بامريات 
طبلخانات » وعلى جماعة بامربات عشرة » ثم آنفق 
على العسكر وفرق الاقطاعات على جماعة منهم . 


واستقامت آحصواله فى السلطنة » وراق له 
الوقت . ثم آخذ فى أسباب تقريب جماعة من 
حاشية الملك المويد شيخ » فخلع على المقر الزینی 
عبد الباسط بن القرشى خليل واستقر به ناظسر 
الجيوش المنصورة » وقد رقى فى آنامه الزينى 
عبد الباسط حتى صار صاحب الحل والعقد فى 
تلك الأيام . وكان الملك الأشرف لا تصرف فى 
شىء من أحوال المملكة الا برأى القافی عبد 
عليه عظيم الدولة فى أيامه » واستمر على ذلك ى 
مدة دولة الملك الأشرف كلها . ثم قرب الأمير ناصر 
الدين التاج واستقر به والى القاهرة على عادته » 
وکان أصل التاج من _الشويك » وكان جده من 
النصارى » وكان ينادم الك الأشرف ولا ينشرح 
الا به . وكان التاج واسطة خير » قليل الگذی > 
لا تكلم فى حق أحد الا بخير » ليس عنده ضرر . 
وفيه يقول الشیخ قى الدين بن حجة : 
سبع وجوه لتاج مصر 
تقول ما ف الوجود شبهى 
وعندنا ذو الوجوه بهجى 
وآنت تاج بفرد وجه 
وقرب آیضا القاضی بدر الدین بن مزهر حتی 
صار کاتب السر الشریف بالديار الصرية » وقرب 
جماعة كثيرة من حاشية اللك الوید شيخ غير 
مؤلاء . 
سنة ست وعشرين وثمانمائة ( ۱۲۲ ) : 
فیها وف النيل البارك فى امن عشر أبيب من 
الشهور القبطية » ولم يسمع بمثل هذا فیما تقدم 
من السنین الماضية . وفیه هول بعض الشعراء : 
لا وف النيل البارك عاجلا 
عم البلاد وللروابی طففا 
نشروا القلوع و شروا بوفائه 
فالراية البيضا عليه بالوقا 
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وفى هذه السنة رسم السلطان للأمير جرباش 
الكرمى العروف يقاشق - بان يتوجه الى 
تفر الاسكندرية بسیب حفر خليج الاسكندرية » 
لأنه قد طم بالرمال وضعف چریان الماء فيه . فتوجه 
اليه الأمير جرباش وجمع ما قدر عليه من الرجال 
فجمع شانمائة وسبعين انسانا » وابتداً فى حفره فى 
حادى عشر جادی الأولى من تلك السنة 
المذكورة » فانتهی العمل منه ومثی فيه الماء فى مدة 
أربعة أشهر فسر الناس بذلك . 
سلة سبع وعشرين وتمانمائة ( ۱۸۲۲ ) : 

فيها تزايدت عظمة الأمير جانى بك مملوك الماك 
الأشرف برسبای وصار أمير طبلخاناه دوادار ثانى » 
واجتیعت فيه الكلمة وصار صاحب الحل والعقد 
فى دولة أستاذه . وهو صاحب المدرسة التى 
بالقرب من المنجكية . 

وسا سکی عنه أنه نفی الاتایکی بيغا الظفری 
الى غر الاسكندرية من غير علم السلطان . فلما 
علم السلطان بذلك لم بقل له ليش فعلت ذلك . 
وتناعت عظمته حتی التف عليه جمیع العسکر » 
وكان الأمراء القدمون بنزلون معه من القلعة الى 
بيته الذى بالقرب من سوق الجوار ٠‏ ولم يزل 
جانى بك على ذلك حتى تخيل منه الملك الأشرف 
أن يشب عليه فشغله فى حلوى فاستمر عليلا ملازم 
الفراش حتى مات ف آثناء دولة أستاذه . ولو عاش 
لوب على أستاذه وتسلطن . 

ومن الحوادث فى أيامه أن شخصا من العوام 
شنق تسه » وسبب ذلك آنه كانت له زوجة 
بحبها فطلقها فتزوجت بغيره ووكلته فيه » فشنق 
نفسه من قهره متها قمات . 
سنة ثمان وعشرين وثمانمائة ( 1416 م ) ؛ 

فيها حجت خوند جلبان زوجة الملك الأشرف 


پرسبای » وهی آم ولده المقر الحمالی يوسف » 
وكان التسفر علیها القاضی عبدالباسط . 
سل تسع وعشرین وثمانمائة ( ۱6۲۵ ) ٠‏ 

فيها آرسل السلطان تحريدة الى قبرس » فاعطاه 
الله تعالی النصر » وفتح مدینه قبرس فى تلك السنة 
وأسر ملکها وجیء به الى القاهرة آسیرا . فکان 
بوم دخوله الى القاهرة وما مشهودا » وزنت 
المدينة سبعة أيام . ودخل عسکر الفرنج وهم فى 
زناجير وملكهم راكب وعليه آلة الحرب . وكانت 
هذه النصرة على غير القياس . 

وق هذه السنة كملت عمارة مدرسة السلطان 
س وهی المدرسة الأشرفية التى عند سوق 
الوراقين - فلما وقعت هذه النصرة وأسر ملك 
الفرنج فى تلك السنة رسم السلطان بأن تعلق 
خوذة ملك الفرنج على باب هذه المدرسة لتكون 
تذکارا له . وهی الى الآن معلقة ف باب هذه 
المدرسة . 


سنة ثلاثين وثمائمائة ( 1651 م ) : 

فيها جاءت الاخبار من ثغر الاسكندرية بآن 
الأتابكى جانى بك الصو قد کسر قيده ورب : 
من السجن . وقيل ان جارية دخلت اليه ف السجن 
وقد تحملت بمبرد لطيف ف فرجها » فبرد به قيده 
وهرب من أعلى حيطان البرج وتدلى فى حبل صغير 
وهرب . فلما بلغ الملك الأشرف ذلك اضطربت 
جمیع آحواله » وصار يكيس البیوت و الحار اث » 
وقبض على أصهار جانی بك الصسوف وعاقبهم » 
وكذلك عياله ومماليكه » وجرى بسبب ذلك على 
الناس مالا خير فيه » وصار كل من له عدو يتكذب 
عليه وبقول جانى بك الصوف مخباً عنسده » 
قيكبسون عليه بیته وینهبون ماله ویعاقبون ذلك 
الرجل آشد العقوبة . واستمر الملك الأشرفه على 
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ذلك وهو لا يهنأ له عيش حتی ظهر جانى بك فى 
بلاد التركمان عند أولاد قرا بوسف » فعند ذلك 
سكن الاضطراب من القاهرة . 

وفيها قبض السلطان على الصاحب بدر الدين 
نصر الله وعلى ولده صلاح الدين » وقرر علبهما 
مالا . 

وفيها تولى قاضى قضاة الشافعية العلامة 
الشافعی - وهو آول ولاته - فنزل من القلعة 
الى يبته فى موكب . 
سنه احدى وثلاثين وثمانماثة ( ۱۲۷ م ): 

فيها ابتدأ السلطان الملك الاشرف بعمارة 
مدرسته التى فى خانقا سرداقوس ؛ وقد تناهى ف 
رخامها وزخرفها » ثم عمل يها خطبة » ولم يعمل 
مثلها فى ذلك الکان وكان أول من خطب فيها 
الشيخ عبد الرحيم الحموى الواعظ » وقد قرره 
السلطان فى الخطابة بل كان خطيبا فى الأشرفية 
التى عند سوق الوراقين آبضا . 
سلة اثنتين وثلاثين وثمانمائة ( ۱6۲۸ م) : 

فيها خلع السلطان على الأمير حقيق العلالى 
واستفر أمير آخور كبير عوضا عن الأمير فصروه 
ابن عثمان . 

وفيها نزل السلطان الى الرمابة » وشق من 
المدينة وزينت له » وكان له يوم مشهود والله 
سبحانه وتعالى أعلم . ش 
سنه ثلاث وثلاثين وثمانماثة ( ۱8۲۰/۱6۲٩‏ م ) : 

فيها وقم الطاعون العظيم بالدبار المصرية . 
وكان هذا الطاعون مخالفا لبقية الطواعين » فان عادة 
٠‏ الطعن بقع فى فصل الربيع » وهذا وقم فى وسط 
الشستاء . واسثمر بسلسل أريعة أشهر . وكانت 


قوة عمله فى الغرباء والأطفال والماليك والسيد 
والجوار » فمات فيه من الئاس ما لایحصی عددهم . 
حتى قيل اتنهى من مات فى يوم واحد الى ربعة 
وعشرين ألف جنازة » حتى ضج الناس من ذلك 
وصار يودع بعضهم بعضا . وف ذلك قول القائل: 

قد نقص الطاعون ثلث الورى 

وأملك الوالد والوالده 
كم منزل کالشمع سكاته 
أطفاهمو فى نفخة واحده 

وف آول شعبان لم سن غير طفل صغير مرضع » 
وارتفع الوباء بالكلية فى ليلة واحدة : فسبحان 
الحى الذى ۷ يموت ... وسكن ما ارتفع حتى أخلى 
عدة أماكن . 

ومات فيه من الأعيان الملك الصالح محمد بن 
ططر » ومنيدى محمد بن الملك الأشرف پرسبای . 

وجاءت الأخبار من غر الاسكندرية سوت 
الخليفة العباس الذى تسلطن » ومات هناك 
آحمد ابن المؤيد شيخ . 

قال الحافظ بن ححر : « لما كثر الطاعون دمصر 
اجتمع أعيان العلماء بالجامع الأزهر ودعوا الله 
برفعه . فازداد أمر الطاعون ولم بتناقص © . 
سنة اربع وثلاثين وثمانمائة ( ۱8۳۱/۱6۳۰ م ): 

فيها كسفت الشمس وقت العصر حتى ظهرت 
النجوم بالنهار » واستمرت مكسوفة نحو ساعة 
الى قريب العروب ۰ 
سئة خمس وثلاثين وئمانمائة ( ۱6۲۲/۱6۳۱ ۴) : 

فيها حصر الى الأبواب الشريفة بعض التراكمة 
وصحبتهم راس الأتابكى جانى بك الصوف » قطعها 
بعض التراكمة الذين كان عندهم وأرسلها الى 
السلطان ليحظى عنده بذاك . فلما حضرت الرأس 
رسم السلطان بان بطوفوا بها فى القاهرة » فطافوا 


س ۲۲۷ لدم 


و و سنا" 


بها ثم علقوها فى باب زويلة ثلاثة أيام » ثم رسم 
السلئان بآن ترمى ميضة جامع الحاكم فرميت بها 
وبطل أمر جانى بك الصوق . 
سنة ست وثلاثين وثمانمائة ( ۱6۳۲/۱6۲۲ م): 

فيها جاءت قصاد قرا ملك الى السلطان وطلعوا 
الى القلعة وصحبتهم هدية للسلطان » فمن جملتها 
فرص مرآة مكفتة بذهب » ومن جملتها خروف 
بالذهب » وبعض آثواب مخمل » وصقورة برسم 
الصيد . 

فلما رآی السلطان تلك الهدية استقلها وعز 
عليه أمر الخلعة . ثم انه عزم قصاد قرا ملك فى 
البحيرة 4 ثم أحضر تلك الخلعه وألبسها لشخص 
من الشهدارية ہہ وكان مضحكا ‏ فرقص بها 
قدام السلطان فضحك عليه . ثم أحضر نارا وآحرق 
تلك الخلعة بحضرة القصاد » وذبح الخروف ثم قال 
للقصاد : « استاذكم ان أراد أن يبهدل آحدا ابش 
يعمل فيه 7 6 ... فقالوا له : « يرميه ف الماء ) ... 
فرسم السلطان برميهم فى البحيرة » فرموهم فيها ‏ 
فأقاموا ساعة ثم أطلعوهم » فرسم السلطان بقص 
أذناب خيلهم » وقال لهم : « اخرجوا سافروا فى 
هذا الوقت » وقولوا لاستادکم بلاقينى على 
"لفرات 6 ... 

فلما جرى ذلك علق السلطان الجاليش ونادى 
للعسكر بالعرض » وآخذوا فى أسباب الخروج الى 
التحريدة . 

وقد أولوا الخروف بأنکم عندنا شل 
النعاج » والمرآة بأتكم مثل النساء ... انظروا 
وجهک فى هذه المرآة . وآولوا الخلعة بانك ناب 
من تحت دنا ... 

ثم أن السلطان أنفق على العسكر » وعين من 
الأمراء أربعة مقدمين يقيمون بالقاهرة مع جماعة 


من الحجاب » وعين جماعة من الأمراء بتوجهون 
معه الى البلاد الشامية . 

فلما انتمی شغل السلطان عزم على السفر > 
و کان نائب الغيبة آقبغا العروف بالتمرازی أمير 
مجلس وجساعة من الحجاب وبعض مماليك 
سلطانیه . وبرز خامه الى نحو الريدانية . 

ثم ان السلطان طلب وخرج من الیدان الذی 
تحت القلعة » فکان ف طلبه مائتا فرس ملسة 
پالبر کستوافات الفولاذ و الحریر اللون » و کان فيه 
کجاوتان زرکش » وکان فيه خسون فرسا پسروج 
ذهب وکنایش » وکان له يوم مشهود بموكب 
یم . وكان صحته آمیر المؤمنين العتضد بالله 
داود والقضاة الأربعة وهم : ابن حجر » وبدر 
الدين العينى » وشمس الدين البساطی » ومحب 
الدين البغدادى الحنبلى . وخرج معه سائر الأمراء 
من الأكابر والأصاغر . فأقام بالريدائية يومين ثم 
رحل وقصد التوجه الى نحو البلاد الشامية » فکان 
له فى الشام موکب عظيم وكذلك فى حلب . 

ثم خرج من حلب وقصد التوجه نحو آمد من 
ديار بكر . فلما وصل الى هناك حاصر قلعة آمد 
آشد المحاصرة ؛ ونصب عليها عدة مجانيق فلم يقدر 
عليها » فاقام هناك مدة » فوقع فى العسكر الثلاء » 
فقلق من ذلك » وكانت العوام تغنی وتقول : « فى 
آمد رآینا العونه » ف كل خيمه طاحونه » الغلام 
نهاره بطحن » والجندی يجيب الموئه » ... فلا 
سمع الماليك ثارت اخلاقهم على السلطان وقصدوا 
الوئوب عليه هناك » فخثی اللك الأشرف أن تقع 
هناك فتنة » فلم يقع بينه وبين قرا ملك واقعة وله 
اب » فمشى بعض الأمراء بين قرا ملك وبين 
السلطان بالصلح » فارسل اليه السلطان الثاضی 
محب الدين بن الأشقر الب كاتب السر » فحلف 
قرا ملك أنه لا بتعدی على بلاد السلطان ولا بحصل 
منه فساد م 


سب ۲۸ — 


r السسما‎ 


نم ان السلطان قصد التوجه الى نحو الديار 
المصرية . قيل ان السلطان صرف على هذه التجريدة 
من المال خمسمائة ألف دنار ولم يظفر بطائل . 
فلما رجع عاد قرا ملك الى ما كان عليه من 
العصیان . 
سنة سيع وثلاثين وثمالماثة ( ۱۳۲۹/۱6۲۲ م ) : 
فيها عاد الملك الأشرف برسبای الى نحو الديار 
المصرية » فدخل الى القاهرة فى موكب عظيم » 
وحملت على رأسه القبة والطير » وفرشت تحت 
حافر فرسه الشقق الحرير حتى طلع القلعة ... وهو 
آخر من جرد من ال ملوك وخرج بنفسه الى البلاذ 
الشامية . فلما وصل السلطان خرج ولده المقس 
الجمالى يوسف الى تلقيه من العكرشة . 
سئة تمان وثلانين وثمانمائة ( TE‏ م( 


فيها خم 9 القر السيفى حة ا 
واستقر أمير سلا ٠‏ وتوف الشسيخ تقى 
الحسنى شارح کب أبن شجاع علی مذهب 7 
الشنافعى . 

وفیها خلم على القاضی أمين الدین بن الییصم 


واستقر فى الوزارة عوضا عن كريم الدين بن كاتب 

المناخات . 

سنك تسع وثلاثين وثمائمائة ( ۱۲۳۱/۱٤۲١‏ ۴) : 
فيها استقر المقر السیفی جقسق العلاثى آتايك 

العساكر بالديار المصرية . 

٠‏ وفيها تزاندث عظية الملك الأشرف برسباى 
ختی صارت فماليكة الشتروات خمسة آلاف : 
وفيها غمر السلظان اللك الاشرف تربته نی 

فى الصحراء عند ترية الظاهر نرقوق وجعل فيهسا 

هلارسة : 
وفيها نزل الصلطان الى الزماية » وشدق فى 
القاهرة وزيت له * 


ويها توق الشيخ صلاح الدين الأقنهسى وكان 


سلة اربعين وثمانمائة ( ۱۳۷/۱6۳۹ م) : 
فيها شوش السلطان على أولاد الناس من "ناد 
مه ۳۳ ۳ ھا 8 
الحلته وصادرهم بسبب اقطاعاتيم ‏ واخد منهم 
على العبرة القديبة 4 فحصل لهم الشرر الشامل . 
وكان اللتكلم فى ذلك المقر السینی أوكساس 
القامريٍ أمير دوادار كبير 1 > جار يم وحمل 
ال لان أن شاه رخ بن خم لذك تحر على لاجو 
فقصد السلطان أن بحرد اليه سفسه ثانا » فصادر 
وفيها توق الشيخ بدر الدين بن الدمامينى 
المالكى الخزومی ؛ وكان من أهل العلم والفضل » 
وله شعر جيد . فمن ذلك قوله فى قاضى القضاة 
ناصر الدین التو نسی المالكى لما و لاه آمر العقود فى 
مبادی عمره : 
با قاضيا لیس تلفی ‏ نظیره فى الوجسود 
قد زدت ف الفضل حتی قلدتتی العشسود 
وفیها كانت وفاة الشیخ زین الدین الخراط 
الادب الفاضل ؛ وله شعر حيك . 
سنة احدی واربعين وئمانمائة ( ۴۱۲۸/۱6۲۷ 
فيها وقح الطاعون بالدبار ا مصرية » وضو 
الطاعون الثانى الدی جاء ف آخر دولته . وكان 
خفيما بالنسبة الى الطاعون الى كان قبله غ فمات 


وأطفال وجوار وعبيد وغير ذلك . وى م هذه 


الواقعة قول بعض الشعراء : 
تير فى مصر المسواء بأهلها 
بدا وعليه صفرة ولحو 


نت ۲۲٩‏ س 


وصح بها موت النسيم وكيف لا 
وقد جاءه الطاعون وهو عليل 

ثم ان الملك الأشرف برسباى مرض عقيب 
ذلك وسلسل ف المرض » فحصل له ماليخوليا وخفة 
عقل ونزق » فرسم بتفی الكلاب الى بر الجيزة » 
فصار كل من أمسك کلبا بأخذ له نصف فضة من 
صيرق باب السلسلة 6 فأمسك العياق من الكلاب 
نحو ألف كلب فنفوهم الى بر الجيزة . 

ثم انه نادى بان امرأة لا تخرج من ببتها مطلقا » 
فكانت الغاسلة اذا أرادت التوجه الى ميتة تأخذ 
ورقة من الحتسب > وتجعلها فى رأسها حتى تمثی 
فى السوق . 

ثم انه نادى فى القاهرة بان فلاحا لا يلبث زمطا 
مطلقا » لا من كبير ولا صغير » فامتثل الناس ذلك , 

ثم انه رسم بتوسیط الحکماء » فوسط الرئيس 
خضر ؛ ووسط الرئیس شس الدین بن العفیف . 

واستمر على هذه الضرافات الى أن مات » 
فكانت وفاته فى يوم السبت بعد العصر » فبات 
بالقلعة وأخرجوه فى يوم الأحد ثالث عشر ذى المحة 
سنه لحدى وأربعين وثمانمائة » ودفن بتربته الى 
أنشأها عند البرقوقية بالصحراء » وصلی عليه 
العلامة این حجر . 

ومات وله من العمر نحو خمس وسبعين سنة . 
وكانت مدة سلطنته بالديار المصربة والبلاد الشامية 
ست عشرة سنه وثمانية أشهر وخمسة أيام » فكثر 
عليه الحزن والأسف من الناس . فان مصر كانت 
هادية فى أيامه من الفتن والحروب التى كانت فى 
الدول الماضية . وقد قال القائل : 

والمرء كالظل ولا بد أن 

يزول ذاك الظل بعد امتداد 

قيل ان املك الأشرف لما ثقل فى المرض أحضر 

الخليفة الى داره والقضاة الأربعة وسائر الحند 


والأمراء » وحلف الاليك ثم أنفق عليهم لكل 
واحد ثلاثون أشرفيا » وعهد الى و لده بوسف 
بالسلطنة » وجعل الأتأنكى جقمق العلائى وصيا 
عليه ونظام المملكة . ثم انه رسم بآن يعاد الى 
أجناد الحلقة من آولاد الناس ما آخذ منهم سيب 
الاقطاعات كما تقدم » فرسم للامیی أركماس 
الظاهرى بأن يعاد الى كل واحد ما آخذ منه بالتمام 
والكمال ویکتب عليه شهادة بذلك » قاعادوا الى 
أجناد الحلقة ما كان أخذ منهم . 

وكان الملك الأشرف برسباى ملكا جلیلا سحلا 
فى موكبه »> وكان منقادا الى الشريعة و دحب أهل 
العلم ويقربهم . وكانت معاملته آحسن المعاملات 
من أجود الذهب والفضة » ولا سيما الأشرفبة 
البرسبيهية » فانها من خالص الذهب 4 والى الآن 
برغب اليها الناس فى العاملة . 

وكانت صفة الملك الأشرف برسباى أنه عربي 
الوجه » طويل القامة؛ آییض اللون » مستدیر اللحية 
شالب الذقن » حسن الكل » صبییح الوجه » 
عليه سكينة ووقار ومهابة مع لين جانب . وكان 
عنده معرفة بأحوال السلطنة » كفئا للملك » كثير 
البر والصدقات »> وله معروف وآثار ... لکنه کان 
عنده طمع زائد فى تحصيل الأموال » محبا لجمع 
الأموال من المباشرين وغيرهم . 

ومما آنشاه من العمائر فى أيامه المدرسة الى 
عند سوق الوراقين » والمدرسة الى ف الصحراء 
التى دفن فيها » والمدرسة التى فى خاتقاه سرباقوس » 
وعمر الوكالة التى فى الصليبة والربعين اللذين بها 
وله انشاءات كثيرة بالديار المصرية وغيرها . وكان 
الأمير حاسوك شادا على عمائره . 

وخلف من الأولاد صبيين وهما بوسف وأحمد . 
و کان من آزواجه خوند جلبان وهی آم ولده 
بوسف » وخوند فاطمة بنت الظاهر ططر » وخوند 


س و۲۲ بت 


DÊR | 


٠‏ الأتابكى يشبك الأعرج » وأرسل فاحضر بنت 
عثمان ملك الروم لكنه لم يدخل عليها . وكان 
ر ملوك الجراكسة كما قيل فى المعنى : 
قالوا فهل جاد الزمان يشله 
قلت الزمان بمثله لشسسحیح 

وآما من توف فى أيامه من الأعيان فهم قاضى 
ضاة الهروى » وقافى القضاة علاء الدين بن 
نى الحنیلی » وقاضى القضاة التفهنی الحنفی > 
لشییخ ناصر الدین الدیری الحنفی » وابن النقاش 
, أعيان علماء الشافعية » والشیخ شهاب الدین 
ریزی المؤرخ » والأتابكى بيبغا الظفری » وغير 
ك من الاعیان . 


مک اراحاس لضا ق الظامی 

هو الملك العزيز أبو المحاسن جمال الدين 
سف ٠‏ اين الملك الأشرف برسباى الدقماقى 
ظاهرى » وهو الثالث والثلاثون من ملوك الترك 
ولادهم بالديار المصرية » وهو التاسع من ملوك 
حراكسة وأولادهم فى العدد . 

بويع بالسلطنة بعد موت أبيه الملك الأشرف 
؛ بوم السبت ثالث عشر ذى الحجة سنه احدى 
'ربعين وثمانمائة » وتسلطن وله من العمر لحو 
ربع عشرة سنه » وتلقب با ملك العزيز . وأمه آم 
لد جر كسية تسمى جلبان . 

فلما بايعه الناس بالسلطنة جلس على سرير 
للك » وحمل الأتابكى چقق القبة والطير على 
آسه من باب الستارة الى القصر الكبير . فلما 
بلس باس له الأمراء الأرض > فاستقر بالاتایکی 
بقمق العلائى نظام الملکة وصاحب الحل والعقد . 
نة اثنتين واربعين وثمانماتة ( ۱٤۲۹/۱٤۳۸‏ م ) ٠‏ 

فيها دبت عقارب الفتة بين الأتابكى جقمق 


وين الأمراء الأشرفية » وصاروا يعاكسون الأتابكى 
جقمق فيما فعله من الأمور . وصار الملك العزيز 
مع چتمق مثل اللولب يدوره كيف شاء » فليس له 
فى السلطنة غير جرد الاسم فقط لأجل كتب العلامة 
على المراسيم . وكان الأتابكى حقمق مع الأمراء 
الأشرفية فى غاية الضنك » وقصدوا قتله فى القصر 
عدة مرار . ولولا أن فى أجله فسحة لقتل من يوم 
مات الأشرفه . 

لم ان جماعة من الأمراء المؤيدية والناصرية 
التفوا على حقمق وتعصبوا له » فوثبوا على الملك 
العزيز » والتف عليهم جماعة كثيرة من المماليك 
السيفية فأوقعوا مع المماليك الأشرفية » فلم تكن الا 
ساعة من النهار حتى اتكسر الماليك الأشرفية » 
وأحاط بهم كل رزية » فتشتتوا وتفرقوا » بيد 
النوى وتمزقوا . فلما انکسروا وقع الاتفاق وتحقق 
على سلطنة الاتایکی حقمق ء فأحضروا الخليفة 
العتضد بلله داود والقضاة الأربعة » فخلعو! الملك 
العزیز من السلطنة ووئوا الأتانكى چقمق » فكان 
الذى خلع الملك العزيز قاضى القضاة شهاب الدين 
أبن حص . 

فلما تولى الأتابكى چقمق رسم بأن العزیزیدخل 
الى دور الحرم ولم بسچنه پثفر الاسكندرية كعادة 
آولاد الملوك » فأخلى له قاعة البريرية وأقام بها . 
وکان قصد السلطان چقمق بان يزوج اللك العزیز 
وستمر ساکنا بالقلعة » فما صبر الملك العزیز ووقع 
منه ما سیأتی ذکره فى موضعه . فکان كما قيل 
فى العنی : 

قد يدرك المتآنى جل مقصده 

وقد يكون معالمستعجل الزلل 

فكانت مدة سلطنه الملك العزيز وسف بن 
الأشرف برسبای بالديار المصرية ثلاثة أشهر وخمسة 
أيام كآنها أضغاث آحلام . 


س ٣1‏ س 


مف لايس 

هو الملك الظاهر سيف الدين آبو سعيد چقمق 
العلاثى الظاهرى » وهو الرابع والثلاثون من ملوك 
الترك وأولادهم بالديار المصرية » وهو العاشر من 
ملوك الجراکسة وأولادهم . 

بويع فى السلطنة بعد خلع الماك العزيز يوسف 
ابن الأشرف برسباى فى يوم الأربعاء تأسع عشر 
رع الأول سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة » فحضر 
الخليعة العتضد بالله داود والقضاة الأربعة فخلعوا 
الملك العزيز من السلطنة وولوا چقمق ولقبوه بالملك 
الظاهر » ثم أحضرت له خلعة السلطنة فلبسها من 
باب السلسلة ء وركب فرس النوبة » وحمل القبه 
والطير على رأسه المقر السيفى قرقماس الشعبانى 
آمیر ساح ؛ وقد تقدم أنه حضر مع العسكر الذين 
كانوا فى التحريدة . 

فلما ركب من القعد وطلع من باب سر القصر 
الكبير جلس على سرير اللك ونودى باسيه فف 
القاهرة ؛ وضج الناس له بالدعاء » ودقت له البشاثر 
فى ذلك اليوم بالقلعة » وفرح غالب الناس بتوليته 
لكونه كان رحلا دينا خيرا قليل الأذى . 

وكان أصل الملك الظاهر حقمق جر کسی 
الحنس ؛ جلبه الحواجا كزل فاشتراه منه العلائی 
على بن الأتابكى اینال اليوسفى وقدمه الى الملك 
الظاهر برقوق فصار من جملة المماليك السلطانية » 
ثم بقى خاصكبا » ثم بقی ساقيا » ثم أمسك وحبس 
فى دولة الملك الناصر فرج » ثم أطلق وصار أمير 
طملخاناه خازندار فى دولة الاك المؤبد شيخ » ثم 
مقدم ألف فى دولة الملك الظاهر ططر . ثم بقى 
حاج الحجاب قى دولة الملك الأشرف برسباى » 
ثم بقى آمير آخور كبير » ثم بقی أمير سلاح » ثم 


ااا ساس 


بقی آتابك العسساكر ... كل ذلك فى دولة الملك 
الأشرف برسیای . فلما مات الشرف وتولی ابنه 
العزيز يوسف بعى حفمق نظام المملكة ومشيرها ٠‏ 
فبقى مع الماليك الاشرفية فى غاية الضنك » وأقام 
على ذلك مدة بسپرة ؛ ثم تعصب له جاعة من الأمراء 
المؤيدية والناصرية وخلعوا الملك العزیز من السلطنة 
وولوا حقمق . 

فلما جلس على سرير الملك وتم أمره فى السلطنة 
وباس له الأمراء الأرض قبض فى ذلك اليوم على 
الأمير جوهر الزمام اللالا وسجنه فى البرج بالقلعة. 
م قرر فى وظيفة الزمامية فيروز الساقى » ثم توف 
جوهر اللالا فى آثناء ذلك من الرجفه » ثم عمل 
الوکب فى القصر الكبير وخلع على من يذكر من 
الأمراء وهم امقر السيفى قرقماس الشسعبانی 
واستقر به آتايك العساكر تمصر عوضا عن نفسه 
وقرره فى اقطاعه وهو نظام المملكة وزاد عليه امربة 
أربعين بدمشق » وخلع على القر السيفى آفبنا 
التمرازى واستقر به أمير سلاح عوضا عن قرقماس 
الشعيانى 6 وخلم على الثر السيفى شبك 
السودونى واستقر به آمیر مجلس عوضا عن آفبغا 
التمرازى » وخلم على القر السیفی نمراز الثرمشفی 
واستقر به أمير آخور كبير عوضا عن الأمير چام 
الأشرف » وخلع على المقر السيفى قراقجا الحسئى 
واساتقر به رأس نویه النوب عوضا عن تمراز 
القرمفی » وخلع على امقر السيفى تفری بردی 
البکلمثی - الشهير بالموذى س واستقر به حاجب 
الحجاب عوضا عن يشبك السودوئی » وأقر المقر 
السيفى أ ركماس الظاهرى دوادارا كييرا على عادئه 
كما كان فى دولة الملك الأشرف پرسبای ... فهذا 
كان ترنيب الأمراء المقدمين آرباب الوظائف فى مستداً 


س ۳۲۲ — 


انا 


جماعة من الأمراء حسیما بأنى ذكر ذلك ف مواضعه 
عند اتتقال الوظاف . 

35 ان الملك الظاهر آنعم بتقادم ألوف على 
جماعة من الأمراء » وأعم على جساعة بامريات 
طبلخانات » وعلى جماعة بامريات عشرة » وأرضى 
جماعة الميدية والناصرية بكل ما يمكن من ذلك . 

ثم أنه أنفق على العسكر نفقة السلطنة » وفرق 
الاقطاعات على المماليك السلطا نية والمماليك السيفية 
الذين كانوا سبيا لسلطنته ... فآقام فى السلطنة مدة 
يسيرة والأمر ساكن » تم بات الناس وأصبحوا وقد 
أشيع فى ليلة عيد الفطر ‏ والناس ف اضطراب ‏ 
أن الملك بوسف قد تحسب من القلعة ونزل بعد 
المغرب فى صفة صبى طباخ » وعليه ثياب رثة » وعلى 
رأسه دست طعام » وقد لوث وجهه بسواد الدست 
فكان ذلك فالا عليه . فلما وصل الى باب القلعة 
ضربه الطباخ الذى وراءه واستخفه فى المثى . فلما 
نزل من القلعة اضطرت الأحوال » وكان مماليك 
آبيه أوقعوه فى هذه البلية » فلما وقع تخلوا عنه 
وتبرأ كل أحد منه . فكان كما قيل ف العنی :. 

لثقاء أكثر من بلقاك أوزار 

فلا تبال أغابوا عنك أو زاروا 
أخلاقهم حين تبلوهن أوعار 

وفعلهم مأثم للمسرء أو عار 
لهم لديك اذا جاءوك أوطار 

اذا قضوهاتنحواعنكآو طاروا 

ثم ان الملك العزيز استمر مخثفيا نحو شهر + 
والوالى فى كل ليلة یکبس البيوت والحارات بسبب 
الملك العزيز » وصار كل من كان له عدو يكذب 
عليه فیکبسون بيته . واستمر الناس فى جمرة نار 
مطلوقة الى أن توجه الملك العزيز الى بعض الأمراء 
فنم عليه . فلما بلغ بلباى الویدی ذلك وكان 


ساكنا ف زقاق حلب جاء ماشيا وقبض على الملك 
العزيز وتوجه به الى باب السلسلة » فان عليه 
السلطان بخمسمائة دینار وجعله أمير أربعين » وقيد 
العزير » ودقت الكئوسات تحت الليل بسیب ذلك . 
فلما أصبح الصباح و نزلوا با ملك العزيز من القلعة » 
توجهوا به الى البحر ومضى الى الاسكندرية فسجن 
بها » وآخر الطب الكى » و کم عجلة أعقبت ندامة... 
وكان قصد الملك الظاهر أن يزوج الملك العزيز 
ويبقى ساكنا فى القلعة » فما سلم من مماليك أبيه » 
وحسنوا له الهروب حتى هرب »© وقد دخلوا فى 
خطيئته برأيهم المعكوس . وف هذه الواقعة يقول 
بعض الشعراء من أبيات : 

ولم يدخلوه السحن الا مخافة 

من العين أن نطرا على ذلك الحسن 
وقلنا له شا ركت ف الاسم بوسفا 
فشاركه أبضاف الدخول الى السحن 

واستمر الملك العزيز فى السجن مدة دولة الملك 
الظاهر چقمق كلها . فلما كانت دولة الملك الأشرف 
ابنال رسم للملك العزيز بالافراج » وأن يسكن فى 
بعض دور الحرم پثفر الاسكندرية » وأن يركب 
الى الجامع وقت صلاة الجمعة . واستمر على ذلك 
الى دولة الملك الظاهر خشقدم » فتوق سر 
الاسكندرية كما سياتى ذكر ذلك فى موضعه . 

ومن هنا نرجع الى آخبار دوله الملك الظاهر 
چقمق » فانه لما رجع العسكر الذى كان قد توجه 
الى البلاد الشامية » وحضر صحبة العسكر المقر 
السيفى قرقماس الشعبانى فوجد اللك العزيز قد 
تسلطن » وكان قرقماس فى نفسه من السلطنة شىء » 
فلما تسلطن حقمق جعله أميرا كبيرا فاستمر على 
ذلك أياما ثم لعب الأكرة مع السلطان » فقصد 
الأنابكى قرقماس أن بقبض على الس لطان وهو 


س ۲۲ لم 
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يلعب الأكرة » فدنا منه وراد أن يقبض عليه وهو 
راكب على الفرس » فانجذب منه السلطان وساق 
الى الدهيشة . 

فلما انقضت الأكرة ونزل الأمراء الى بیوتهم 
لبس الأتابكى قرقماس آله الحسرب وطلع الى 
الرميئة » فالتفت عليه جماعة من الأمراء و الماليك 
السلطانية » ولكن كان أكثر الأمراء والعسكر مع 
الملك الظاهر چتمق . فلما ركب قرقماس وطلع الى 
الرمیله وقف بسوق الخيل » فنزل السلطان الى 
باب السلسلة وجلس ف المقعد المطل على الرميلة . 

فلما تسامعت الأمراء الذين من عصبة السلطان 
طلع الى الرميلة تسعة أمراء مقدمون منهم الأمير 
يبعا الطيار » والأمير تمرباى » والأمير قراقجا 
الحسنى » والأدير يشيك السودونی » والأمير تراز 
القرمثی » والأمير تغری بردى الوّذی » وغير ذلك 
من الأمراء المقدمين وغيرهم » فأوقعوا مع قرقماس 
واقعة قوية » فلم تكن الا ساعة بسيرة وقد كسر 
الأنابكى قرقماس وهسرب واختفى فى غيطه الذى 
عند الجزيرة الوسطى . وسبب ذلك أن مملوكا 
يسمى بلبان كان فى باب السلسلة » فحرر على 
قرقماس وضربه بسهم نشاب فجاء فى بده فخرفها 
من وسط كفه » فتالم لذلك قرقماس وهرب من 
وقته واتكسر . فلما بلغ ذلك السلطان آنعم على 
بلبان المذكور باقطاع ثقيل وجعله خاصكيا . 

ثم ان قرقماس أقام فى غيطه ثلاثة آيام وأرسل 
يطلب من السلطان الأمان » فارسل اليه بعض 
الأمراء » فطلع به الى القلعة » فقیده السلطان 
وأرسله الى السجن بثثر الاسكندرية » وخمدت 
الفتنة ولم ينل قرقماس مقصوده » فکان كما قيل 
فى العنی : ۱ 

يا خالب الدنیا الى نفسه 


ان التى تخطب غدارة 
قربة العرس من الأتم 

ثم ان السلطان خلع على المقر السيفى أقبغا 
التمرازى واستقر به آتابك العساکر عوضا عن 
قرقماس الشعبانى » وجعله أيضا ناب السلطنة » 
وصار بحکم بين الناس وعلى يابه رأس نوبة 
واقباء » وهو آخر من تولى نيابة السلطنة بالديار 
المصرية » وكانت هذه الوظيفة قد يطلت من أيام 
محمد بن قلاون ‏ وکانت أكبر من الأتابكية ب 
ویخرج النائب الاقطاعات الخفية من غير مشورة 
السلطان . 

وفيها توق قاضى الفضاة المالكى شمس الدين 
البساطى وولى القضاء البدر التونسی عوضه . 
سنة ثلاث واربعين وثمانمائة ( ۱٤٤١/۱6۳۹‏ ) : 

فيها جاءت الأخبار من البلاد الشامية أن انال 
الجکمی نائب الشام قد خرج عن الطاعة وأظهر 
العصيان » وكذلك تغرى برمش ائب حلب » فعين 
السلطان لهم تجريدة ثم خلع على المقر السيفى 
آقیفا التمرازى واستقر به ناب الشام عوضا عن 
إشال الجكمى » وخلع على القر السيفى يشبك 
السودونى واستفر به آتايك العساكر عوضا عن 
أقبِعًا التمرازی . 

فلما توجه العسكر الى البلاد الشامية أوقعوا 
مع النواب » فانکسر اللواب » وأسروهم وقطعوا 
رءوسهم وأرسلوها الى القاهرة » قعلقوها على 
باب زويلة . 

وقد وقع للملك الشاهر فى أوائل دولته محن 
عظيمة » منها نسحب الملك العزیز من القلعة » ومنها 
وثوب الاتادکی قرقماس عليه » ومنها عصيان 
النواب » وحصل له غاية الاضطراب . لم انه آثبت 


غ070 سم 


زا ۱۳۳۳۳۱۱۱۱۱۱ 


على الأتابكى قرقماس كفرا » وحكم به قاضى 
القضاة الالکی شمس الدين اليساطى . 

ومن اللنوادر ما حكاه بعض المؤرخين أن 
الأنانكى قرقماس هذا لما أرادوا ضرب عنقه وهو 
فى السحن أحضروا له المشاعلى فضربه ثلاث ضربات 
بالسيف فلم يؤثر فيه ذلك » ففتشوه فوجدوا فى 
فمه خاتم فضة . وكان فرقماس أصله من مماليك 
الظاهر برقوق » وكان ضرب عنقه وهو يثغر 
الاسكندرية فى السجن . 

ثم ان الملك الظاهر صفا له الوقت من بعد ذلك » 
وعاش فى أرغد عيش » ودام فى السلطنة الى أن 
مات على فراشه كما سیانی ذكر ذلك فى موضعه . 
فكان كما قيل فى المعنى : 

لا تسال الدهر فى بأساء یکشنیا 

فلو أردث دوام البؤس لم يدم 

سئة اربع واربعين ولمانمائة ( ۱۲۱/۱66۰ م ): 

فيها خلم السلطان على القاضى جمال الدين بن 
البارزی واستقر به كاتب السر الشريف بالديار 
المصرية . وكان القاضى جمال الدين بن البارزی 
صهر الملك الظاهر جقمق زوج أخته » فرقى فى تلك 
الأيام الى الغاية . وخلم على القاضى جمال الدين 
پوسف بن کانب جكم واسنفر به اظر الخواص 
الشريفة على عادته » ثم قبض على القاضى 
عبد الباسط ناظر الجيوش التصورة وصادره 
واستصفى آمواله فاخذ منه نحو مائتى آلف دينار » 
ثم تاه الى مكة » ثم ثقله الى الشام . ولا انفصل 
القاضى عبد الباسط من نظارة الجیش استقر بها 
القاضى محب الدين بن لأشقر م عوضا عن القاضى 
عبد الباسط . 

وفيها عرزل السلطاث قاضى القضاة شهاب 


الدين بن حجر من القضاء وولی القاضى علم الدين 


صالح البلقينى » فقال القاضی شهاب الدين بن 


فى أمر قاضيك كلام الوشاه 
والله لم نسمع بأن امرآ 
أهدى له قط ولا قدر شاه 

فأقام القاضى علم الدين البلقينى فى قضاء القصاة 
مدة يسيرة وعزل عنها ثم أعيد ابن حجر الى القضاء 
ثانى مرة . 
سنه خمس واربعين وثمانمائة ( ۱6۲/۱66۱ ) 

فیها كانت وفاة أمير الوّمنین العتضد بالله آبی 
الفتح داود بن المت وکل » وکانت خلافته مانسا 
وعشرين سنة وشهرين . وقد بايع فى أيامه من 
السلاطين سته وهم : المظفر أحمد د بن المؤيد شيخ » 
والظاهر ططر ؛ وايئه » والأشرف برسیای » واينه » 
والملك الظاهر حقمق 

ولما مات الخليفة داود نزل السلطان وصلی 
عليه » وكان كثير البر والصدقات . وكانت وفاته 
فى يوم الأحد رابع رييع الأول من هذه السنة . 

وی هذه السنة كان وفاء النيل رابع عشر 
آيب » وقد وقع مثل ذلك فى أيامه مرتين . 

وفيها عزل البدر العينى عن الحسبة » وتولى 
الشيخ على العجی الخراسانى . 

وفيها توق الشيخ تفى الدين المقريزى المورخ .. 
والأصح أنه نوق سنة ست وأريعين لا ف السنة 
المذكورة . 

ولا مات المعتضد تولی من بعده آخوه سليمان 
ابن المت وكل » ولقب بالستکفی با » فقال الناس : 
ورث سليمان داود . 
سنة ست واربعين وثمانمائة ( ۱۹6۲/۱66۲ م): 

فيها من الحوادث أن طائفة من العبيد السود 
خامروا على أستاذهم » وعدوا بر الجيزة فأقاموا 


س ۲۷۲۵ سم 


لت - 


هناك وآفهروا العصيان » وجعلوا لهم سلطاتا 
ووزيرا وأميرا كبيرا ودوادارا . وصار سلطانهم 
يركب وعلى راسه صنجق أصفر وحوله جماعة من 
العييد نحو من خحسيائة عبد » فصاروا نسدون 
هناك وينهبون ما يمر عليهم من غلال وغير ذلك » 
فحصل للناس منهم غاية الأذى . فلما بلغ السلطان 
دنك عين لهم بعض الأمراء ومعه جماعة من المماليك 
السلطانیه » فعدوا الم وأوقعوا معهم » فاتكسر 
العبيد وأسر سلطانهم ومسك منهم جماعة وهرب 
الباقون ورجعوا الى القاهرة » فرسم السلطان 
ونادى فى القاهرة بان كل من کان له عبد کر 
يطلع به الى باب السلسلة ويقبض ثمنه اثنى عشر 
دينارا » فامتثل الناس ذلك » فاشترى منهم السلطان 
جماعة وأرسلهم الى بلاد ابن عثمان ورسم ببيعهم 
هناك ؛ فتوجهوا بهم فى مركب وهم فى الخشب 
وباعوهم هناك » وقطع جادرة العبيد الشناترة من 
مصر ؛ وخمدت تلك الفتنة التى كانت بين العبيد . 

وفها كان قاضى القضاة بدر الدين محمود 
العینی الحنفی محتسب الشاهرة » فکان عزر 
السوقه بذهاب الال » فين وجد فى ضاعته غشا 
پرسلها الى الحبوس فیاکلها الحبوسون » فكان 
یعزر بذلك . 
سنة سبع واربعين وثمانمائة (۱46/۱66۷ م ) : 
فيها تزايدت عظمة القافی زین الدین أبى الخ 
أبن النحاس حتى صار وكيل بيت المال وناظر 
الكسوة وناظر الجوالى » فاتفرد بالسلطان حتى 
قيل کان السلطان قصد أن يزوجه باحدى بناته » 
وقد صار عزيز مصر فى أيامه » وأبطل كلمة جميع 
الباشرين ؛ واجتمعت فيه الكلمة » وصار صاحب 
الحل والعقد بمصر كما قيل ف المعنى : 

قول بت المال لا رأى 


تدبيره ذاك الجلی الجلیل 


الله أعطانى وكيلا رضا 
فحسبى الله ونعم الوكيل 
سئة ثمان واربعين وثمانمائة ( 151515 م ): 
فها أرسل السلطان خلف القاضى عد الباسط 
وکان منفيا بمكة ‏ فلما حضر آکرمه السلطان 
وأقام فى يته بطالا وق غاية العز والعظمة ... 
وكان يطلع الى السلطان فى رأس كل شهر وهنی 
به » فيكرمه السلطان ويعظمه . واستمر على ذلك 
حتى مات . 
وفيها وب مماليك الأمير تغرى بردى الوّذی 
عليه وهو فى ببته » فرموا عليه بالنشاب وهو جالس 
ف المقعد فهرب ودخل الى البيت وآغلق عليه الباب ؛ 
فاستمروا يحاص رونه من أول النهار الى العصر » 
واستمر من الطرية مرضا الى أن مات . فلما مات 
خلع السلطان على الأمير اينال العلاثی واستقر به 
دوادارا كيرا عوضا عله . 
سلة تسع واربعين وثمائمائة ( م1116 م ) : 
فيها وقع الطاعون بالديار المصرية » ومات فيه من 
الناس ما لا بحصى عددهم » لكنه كان خفيفا بالنسية 
الى الطاعون الذی جاء فى آیام الاشرف برسبای . 
وفيه بقول الشیخ شمس الدین النواجى : 
با الها آهدی الى الخلق رحمی 
بوباء جم الشواب العظيم 
بالرضا فى قضاك والتسليم 
وفيها كان مولد الشيخ جلال الدين بن الشیخ 
كمال الدين الأسيوطى ؛ وذلك فى جمادى الآشرة 
من تلك السنة , 
۱ دئیها توف الاتاییکی يشبك السودونى » واستقر 
ف الأنابكية اینال العلائي الأجرود » و کان دوادارا 
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كبيرا . واستقر بالأمير قانباى الجرکسی دوادارا 
كبيرا عوضا عن الأمير اينال العلائى . 

وفيها تولى الشيخ شمس الدين محمد القاباتی 
قاضى القضاة الشافعية عوضا عن ابن حجر » فقال 
الشهاب المنصورى فى القاياتى تعصبا لابن حجر : 

ان كان شمس الدين قاياتيكم 

مستثقل الحركات والسكنات 
لا غرو آن أضحى جبانا فى الورى 
فالحين منسوب الى القايات 

وفيها تزایدت عظية الأمير زين الدين الحبى 
استادار العالية > ورقى ف أيام الملك الظاهر هذا 
الى الغاية » وهو صاحب الجامع الذى بالحبانية » 
والجامع الذى فى بولاق » والجامع الذى بين 
السورين » وله عدة جوامع سصر وغيرها . وكان 
له حرمة وافرة وكلمة نافذة » وكان اللك الظاهر 
منقادا له لا بسمع فيه مرافعة » ولم يجىء بعده من 
يناطيه فى الاستدارية » بل كان آخرهم . 
سئة خمسين وئمانمائة 1465 م ) : 

فیا تغير خاطر السلطان على الأمير جائى بك 
الظاهرى حاجب الحجاب يسبب عبد قاسم الكاشف 
النی كان قد اشتهر بالصلاح » فنفی الأمير جانی 
بك الى ثغر دمباط لأمر آوجب ذلك . 

وفيها رسم السلطان باعادة مولد سيدى أحمد 
البدوى بعد ما كان بطل ٠‏ 

وفيها هجم الفيل الكير على سابسه وقتله م 
فلما بلغ السلطاث رسم بقتل الفيل ٠‏ 

وفيها احضر السلطان الأمير خشقدم الناصرى 
من الشام » فلما حضر العم عليه بتقدمه آلف ٠‏ 
سلا احدی وخمسين ولمانماثه ( ۱66۷ م ) : 

فبها تغير خاطر السلطان على الشيخ برهان الاين 
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البقاعى » وقد وقف شخص وشكاه للسلطان » فامر 
بسجنه بالمقشرة » وأخرج عنه وظيفته فى قراءة 
الحديث » ثم نفاه الى الهند حتى شفع فيه بعض 
الأمراء . 
سنة اثنتين وخمستن وثماتمائة ( ۱6۸ م ) : 

فيها كانت وفاة الشيخ الصالح السيد الشريف 
الحسيب النسيب شمس الدين محمد الطباطبى أعاد 
لله علينا من برکاته » ودفن بالقرافة الکبری عند 
الشيخ فضل الله بن فضالة . 

وق هذه السنة كان مولدى » وذلك فى يوم 
هكذا تقلته من خط والدى رحمة الله عليه . 

وفيها من الحوادث آن السلطان رسم يسك 
خوخة الجسر التى يبركة الرطلى لامر أوجب ذلك » 
فحصل عند الناس اضطراب زائد يسبب ذلك . ثم 
تكلم فى ذلك الجمالی يوسف ناظر الخاص فرسم 
باعادة كل شىء على حاله . 

وفيها تولى قاضى القضاة الشافعية الشیخ شرف 
الدين يحي المناوى » وكان قاضيا على القدر دينا 
خيّرا من آهل العلم والصلاح . 

وفيها من الحوادث آن شخصا آعجبیا سمى 
الشيخ آسد الدين كان يدعى أنه شريف » فجاء الى 
الشسيخ على المحتسب وقال له : « اجمعنى على 
السلطان فانی آعرف صنعة الكيمياء » .. ! فجیعه 
عليه فاوحی اليه آنه بطبخ له كيمياء » وآن هذا وجه 
حل » فانطاع السلطان الى كلامه وحری عليه 
مال نحوا من عشرة آلاف دينار » ولم تصح معا 
الكيمياء » فكان باخذ الحريز الأحمر بالأرطال 
ويوقده فى النار » ولا ياكل شيئا فيه روح » فأتلف 


على “ملك الشاهر جبله مال ولم يفد ذلك شيئا . 
فكان كما قل فى المعنى : 

كاف الکنوز وكاف الکیساء معا 

لا يوجدان فدع عن نفك الطمعا 
وما أظنيسا کانا ولا اجتمعا 

فأوحوا الى السلطان أن هذا یعبد السار > 
وتحدثوا فى حنه بكلمات كثيرة » فارسله السلطان 
الى المدرسة الصالحية فحكم فيه بعض نواب 
القافى المالكى بدر الدين التونسی بأنه كفر » 
فضر بوا عنقه تحت شباك الصالحية » وكان له يوم 
متهود . 
سنة ثلاث وخمسين وثمانمالة ( 11555 م)٠‏ 

فيها توقف النيل عن الوفاء ثلاث أصابع وقيل 
أربعا : وأقام على ذلك أياما لم يزد ثميئا » فرسم 
اللطاں أن بخرج الناس للاستسقاء » فخرج 
القضاة الأربعة وأمير المؤمنين المستكفى بال 
سلیمان ومشایخ العلم والصلحاء وأعبان الناس »6 
ولم بنزل السلطان فعز ذلك على الناس . وقد 
تقدم أن اللك المويد شيخ نزل بنفسه واستسقی 
مع الناس » وكان عليه جبة صوف أبيض 4 فلم 
يوافق الملك الظاهر على ذلك . ثم خرج أطفال 
الکاتب وعلی رءوسیم الصاحف > وخرج طائفة 
اليبهود وعلى رؤوسهم التوراة » وخرج طائفة 
النصارى وعلى رءوسهم الانجيل » وأخرجوا 
معهم بعص أبقار وأغنام » وخرج معهم السواد 
الأعظم من رجال ونساء وأطفال رضع » والخلق 
سستغيثون : « با آله ارحمنا » ... وکان بوما 
تسکب فيه العبرات 4 فتوجهوا نحو الصحراء 
عند الحیل الأحمر ؛ وآحضروا هناك مثيرا » وکان 
قاضى القضاة الشافعية يومئذ القاضى شرف الدين 


بحی المناوى » عصعد المنبر وخطب خطية 
الاستسقاء على جارى العادة ؛ فلما آراد أن يحول 
رداءه - كما جرت به العادة فى خطية الاستسقاء ¬ 
سقط الرداء الى الگرض » فتطير الناس من ذلك . 
الناس بذلك . وانعم السلطان على ابن أبى الرداد 
ومعه رابات زعفران ونادى بزيادة آصیع ففرح 
الناس بذلك . وآنعم السلطان على ابن أبى الرداد 
دمائة دشار سيب هذه الزيادة تم ان البحر 
نقص فى تلك الليلة أصبعين . 
ومن التكت اللطيغة أن بعض العلماء خرج قف 
بغداد ليستسقى بالناس » وكان فى السماء بعض 
سحاب وقت خروجه ؛ فلما خرج ودعا للنساس 
ورفع يديه بالدعاء تقطم السحاب وصحت السماء 
من الغيم » فخجل ذلك العالم ودفع الى منزله . 
وفى ذلك يقول بعض الشعراء : 
خرجنا لنستسقى يفضل دعاله 
وقد كاد سحب الغيم أن يلحق الارضا 
فلما ابتدا يدعو تکشسفت السما 
فما تم الا والسحاب قد انفضا 
فليا نزل البحر » وقد بقى على الوفاء ثمائية 
أصابع » رسم السلطاث بان يكسروا السد ان زاد 
البحر أو لم يزد » فکسروا السد فلم يجر الاء الا 
قليلا » فدخل غالب الماء الى بركة الفيل من 
البجمون ؛ ثم نزل البحر من بعد ذلك ولم يزد 
شيئا » فاضطربت أحوال الدیار الصرية » وماجت 
الناس على بعضها » وحصیل الضرر الشامل » 
وشرقت البلاد » وعزت الاقوات وشحط السمر فى 
القمح والشعير والفول وسائر الحبوب » وتزاید 
سعر کل شىء وتناهی مستعر القمح الى خمسة 
آشرفية كل آردب » ثم تناهی الى سبعة آشرفية کل 
آردب » وغلا سعر کل شىء من البضائم حتی رو ابا 
الماء » وعم الغلاء ساگر البلاد » وشرقت غالب 
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البساتين وماتت الاشجار وماتت البهائم . فلما 
جرى ذلك حول الأمراء شونهم الى وتهم ومعهم 
مماليكهم ملبسة خوفا من العوام أن ينهبوا القمح . 
ثم ان العوام رجموا القاضى آبا الخير بن 
النحاس وكيل بيت المال » وقد بلغهم عنه أنه قال 
للسلطان : « ان العوام يأكلون بذهبهم حشيشا > 
ويأكلون فوقه بأربعة آنصاف حلوى . فالذى 
بأكلون به حلوى یاکلون به خيزا » ... فرجموه 
وهو نازل من القلعة » وخطفوا عسامته من على 
رأسه » وأخذوا خواتمه من أصابعه . ثم رجموا 
العلاگی على بن القيسى محتسب القاهرة سیب 
الخبز » فاته وصل سعر كل رطل خبز نصقی 
فضة » وقاسى الصاحب آمين الدين بن الهيصلم 
والأمير زين الدين الاستادار فى هذه الغلوة من 
المماليك ما لا خير فيه » وصاروا يضربونهم 
ويرجمولهم » وتش حط اللحم والجین وسائر 
البضائع » حتى الروايا الماء . 
الغلوة نحو سنتین . وقد رثى يعض الشعراء الخبز 
لما عز وتشحط شوله : 

قسما بلوح الخبز عند خروجه 

من فرنه وله الغداة فوار 


ورفائف منه تروقك وهی ف 

سحب الثفال کانها أقمار 
منكل مصقول السوالف أحمر ال 

خدین للشولیز فيه عذار 
کالفضة البیضاء لكن یعتدی 

ذهيا اذا قویت عليه النار 
تلقى عليه ف الخوان جلالة 

لا تستطیم تحصده الأبصار 
فكان باطنه يكفك درهم 

وکان ظاهر لونه دنار 


ما كان أجهلنا واجب حقه 
لو لم تبينه لنا الاسسعار 
ان دام هذا السعر فاعلم أله 
لاحبة تتبقى ولا مسيسار 
ثم وقع الطاعون فى هذه السنة أيضا بالديار 
المصرية » ومات فيه ما لا یحمی عددهم من 
مماليك وآطفال وجوار وعبيد ومرباء حتى قبل 
كان يموت فى كل يوم نحو عشرة آلاف السان » 
وق ذلك قول شمس الدين النواجى : 
رب نج الأنام من هول طعسن 
قد قضی غالب الورى فيه نحبه 
رخصت قيمة النفوس فأضحت 
كل روح تباع فيه بحبه 
وق آواخر هذه السنة كانت وفاة القافضى 
عبد الباسط ناظر الجبوش المنصورة كان . فكانت 
وفاته فى سادس شوال من السنة المذكورة » وكان 
له بر ومعروف وفعل خير » وآنشاً عدة مدارس 
بمصر ومكة والدننه وست المقدس » وکان له 
سحابة تطلع فى كل سنة برسم الحجاج المنقطعين ء 
وقطع من طريق العقبة » وأرسل حجارين قطعوا 
منها ما کان شوش على الحجاج . وكان القاضى 
عبد الباسط عزيز مصر فى آیامه » فلما مات تزوج 
الملك الظاهر ببنته » واه سبحانه وتعالى أعلم . 


سنة اربع وخمسين وئمانمائة ( ۱4۵۰ م ) ۶ 

فيها كانت وفاة شيخ الاسلام قاضى القضأة 
شهاب الدین آحمد ين حجر العسقلائی الکنانی 
الشافمى رحمة الله تعالی عليه ۱ » وکانت جنازنه 
مشهودة . ولا مات لم يخلفه آحد من العلماء من 
بعده ٤»‏ وقد رثاه الشیخ شهاب الدین النصوری 


1 نقصيدة منها : 


ال الشلرا»ك © وفيرها أن دفاة ابن تحجر كانت سنة ١١ا‏ 


— ۲۳۹ لس 


بكاك العلم حتى النحو آضحی 
"۳ ساد 
وقد اش صی اليديع بلا بي ۳ ۱ 
وقد لفت معایه الغوالى 
وقد درست دروس العلم حزنا 05 
وقد ضل الحواب عن السوال 
تتکرت المارف فى عيالى 
وتمییزی غدا فى سوء حال 
سوى توکید سقمی واعتلالی 
و کم جنت النون على كرام 
وجندلت السکمی بلا قتال 
فقد حزت الجميل مع الجمال 


سنة خمس وخمسين وثماتمائة ( 1681 م ) : 
فيها وفاة أمير المؤمنين المستكفى بالله سليمان 
ابن لمتوكل على الله محمد . وکال وفاته فى یوم 
الجمعة ثانى الحرم من السنة المذكورة ء فکازت 
مدة خلافته لحو عشر مسسنين . ولا مات نزل 
السلطان وصلى عليه ومشى فى جنازته حتى دفن 
عند أقاربه بالمشهد النفيسى . ومات ولم يعمد 
لأحد من اخوته . 
فلما كان يوم الاثنين خامس الحرم عقد 
اسلطان مچلسا بالقصر الكبير » وجمم فيه القضاة 
الأربمة وهم : قاضى القضاة الشافمية شرف الدين 
بی الناوی » وقاضى قضاة الحنفية سعد الدين 
الديرى ؛ وقاضى القضاة الحنابلة عسز الدين 
الحنبلى » وقاضى القضاة الالسكية شمس الدين 
ابسالی . 


برس 


وكان المتكلم فى ذلك الجلس القاضى كيال 
الدين محمد بن البارزى كاتت السر الشريف . 
فلما تكامل المجلس وقم الاختيار على تولية 
حمزة بن المتوكل س وكان أسن اخونه = فولاه 
السلطان . ثم ان القاضى كمال الدين بن المبارك 
البارزى استرعى السلطان مبايعة الخليفة حمزة ع 
ولقبوه بالقائم بأمر الله » ثم أحضروا له التشريف 
فالبسوه له » ونزل من القلصة فى موكب عطيم 
وقدامه القضاة الأربعة وأعيان الناس حتى وصل 
الى بيته وهو فى غاية العظمة » فكان أحق بقول 
القائل : 

كل هنيك بالتشريف محتفلا 

با من بأيامه امروف معروف 
لعننى بك آخشار الهناء له 
فان قدرك للتشريف تشريف 

ومن الصوادث أن السلطان رسیم بحرق 
شخوص خيال الظل جميعها وأيطلها * ورسم 
بأبطال نوبة خاتون التى كانت تعزف بالقلعة بعد 
العشاء . 

وفیها توف العلامة فاشی القضاة بدر الدین 
محبود العینی الحنفى صاصب التاري البدرى , 
سئة ست وخمسين وثمانمائة ( |٥۲‏ ¢( 
" فیها توف القاضى كمال الدین ابن القاضىي ناصر 
الدين البارزى کاتب اسر الشریف بالسدیار 
المصرية . فلما أن توف القاضی كمال الدين بن 
البارزى خلع الملك الظاهر على القاضى محب الددين 
ابن الاشقر و استفر ده كاتب السر الشمریف پالدیار 
المصرية » عوضسا عن القساضی كمال الدين بن 
البارزی »۽ وخلم على القافى جمال الدين لو سف 
واستقر به ناظر الجيوش النصورة مم ما بده من 
نظارة الخاص . 


مت رما سے 
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وكان القاضى كمال الدين بن البارزى من آهل 
الفضل والعلم » وله خط جيد وعبارة حسنة . 
وكان له نظم رقيق » وقد فاق والده القاضى ناصر 
الدين البارزی . 

ومن النکت اللطيفة قيل كتب القاضى ناصر 
الدين البارزى تقريظا » وقد استوف الى آخر 
الورقة » فلما فرغ قالوا له : « لابد من كتابة 
ولدك القاضى كمال الدين على هذا التقريظ » . 
فأمره بان يكتب تحت خطه - ولم بق من الورقة 
الا قدر أصبعين س فكتب القاضى كمال الدين 
تحت خط والده : 

مرت على فهمى وحلو لفظها 

مكرر » كما عبى أن أصئعا * 
ووالدی ب دام هاء مسؤدده س 
لم يبق فيها للکمال موضعا 

فالظر الى حسن أدبه » مع بلوغ الفصد وحسن 
ما وقع له بالتورية مع نضمين اسمه وعدم الحشو » 
وحسن المقابلة بين الحلو والر » وهذا فى غاية 
الرقة . 

ومن الحوادث فى آبام الملك الظاهر چقمق أن 
البلاد لما شرقت رسم للمقطعين بان البلاد التى 
رودت من ماء النيل ف تلك السنة بأخذون عنها 
من الفلاحين القطبعة قطيعتين » ففعلوا ذلك ومثى 
هذا الأمر . 

ومن الحوادث ف آنامه أن بركات » أمير مكة » 
كان قد آظهر العصيان » فتوجه اليه القاضى شرف 
الدين الأنصارى فحضر صحبته » فلما وصل نزل 
اليه السلطان ولاقاه من المطعم » فدخل صحبته 
وطلع الى القلعة » فخلع عليه وأكرمه وزالت تلك 
الوحشة التى كائت بينهما . 


سئة سبع وخمسين وثمانمائة ( 1529 م ) : 

فها توعك جسد السلطات ولزم الفراش 
وسلسل ف الرض . قلما ثقل عليه الضعف أرسل 
خلف آمير المؤمنين القائم بالله حمزه و القضاة 
الأربعة » فلما حضروا عهد بالملك الى ولده الفر 
الفخرى عثمان » وخلع نفسه من السلطنة » 
واستمر علیلا ملازم الفراش الى أن توف ف لبلة 
الثلاثاء رابع شهر صفر سنة سبع وخسسین 
وثمانمائة » فنسلوه و کفنوه وصلى عليه الخليفة 
حمزة بالقلعة » ونزلوا به من باب الدرج » 
وتوجهوا به الى تربة قانباى ال ر کسی التى عند 
دار الضيافة فدفن هناك » وكثر عليه الحزن 
والاسف من الناس . 

وقيل مات وله من العمر نحو احدى وثمانين 
سنة . وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية والبلاد 
الشامية وما مع ذلك أريع عشرة سنة وعشرة آشهر 
ويوما وقيل يومين . 

وكان ملكا عظيما جليلا دينا خيرا متواضعا 
کریما يحب فمل الخير . وكان عنده لين جانب » 
يحب العلماء وينقاد الى الشريمة » ويقوم الى 
العلماء اذا دخلوا عليه . وكان يحب الأيتام 
ويكتب لهم الجوامك » ولا يخرج اقطاع من له 
ولد الا الى ولده . وكانت الدنيا فى أيامه هادئة 
من الفتن والتجاريد . وكان يحسن للأمراء 
التراكمة ویعطیهم العطايا الجزيلة » فكانوا تحت 
طاعته فى مدة ولاه . 

وكان الملك الظاهر طاهر الذيل عفيقا 
عن ۰۰۰ و .. 

وكانت صفته : معتدل القامة » غليظ الحسد »> 


درى اللون » مستدیر الوحه » مستدير اللحية » 


حسن الشکل » عليه وقار وسكيئة » مهيبا فى 
العيون . وكان فصيح اللسان بالعربية » متفقها 
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وله مسائل ف الفقه عویصه ترجم له فیها العلماء .. 
لكنه كان صاحب ودينة » ماشب على قاعدة 
الأتراك : عنده الدعوی لمن سيق > و کان عنده 
حدة زائدة وبادرة فى الامر . 

ومن مساويه أنه كان عنده خرق فى حق 
العلماء 6 منها أنه سجن قاضی القضاة ولى الدين 
السقطی فى القشرة » ومنها أنه عزر الشیخ شمس 
الدین الکاتب فى وسط الصالحية وكات بكره 
جماعة الأشرف پرسبای ونفی منهم جماعة » 
ونفى أبا الخير بن النحاس - الذی ما كان عنده 
أعظم منه - وسچنه بالديلم أياما » وسجن جاعة 
كشيرة من العلماء بالمقشرة » وصادر القاضى 
عبد الباسط وأخذ آمواله » وأثيت على الأتايكى 
قرقماس الشعبانى كفرا وأرسل یضرب عنقه بثغر 
الاسكتدرية » وآثبت على الأمير بخشای کفرا 
وضرب عنقه . وكان اذا سمع بأن أحدا سكر 
يفيه وقطم جامکیته ویخرج اقطاعه . وغضب 
فى وقت على النصاری فمدم جانبا من 
كنائسهم » وحجر على بيع النبيذ » وكتب على 
اليهود والتصارى قسائم آلا بعصروا خمرا » ثم 
كبس البيوت والحارات بسبب ذلك وآراق من 
الخمور أشياء كثيرة » ثم أمر سد خوخة باب 
الجسر التى عند بركة الرطلی فأقام مسدودا أياما 
ثم رسم بفتحه . وكان له أشياء كثيرة من هذا 
النمط بحسب الوسائط. السوء ... وبالحملة کات 
محاسنه آکثر من مساويه » وكان خيار ملوك 
الترك من الچراكسة بالنسبة الى غيره من الملوك 
كما قيل فى العنی . ۱ 

ومن ذا الذى ترضى سجایاہ كلها 
كفى المرء فضلا أن تعد معایه 

ولا مات اللك الظاهر خلف من الأولاد ثلائة 

صبیا وبنتین » وهم : الملك المنصور عشمان الذی 


تسلطن بعده . وآما البنتان فاحداهما من خو لد 
التى هی بنت البارزی تزوجت بالاتابنی أزيك » 
والگخری تزوجت بالامیر جانبك الظرف آولا ثم 
تروجت بالأتابكى آزبك بعد موت آختها 

وآما نساؤه فخوند بنت البارزی آولا » و خوند 
ینت الأمير جرباش الکریمی قاشق آمير سلاح » 
وخوند بنت ابن عثمان » وخوند الجرکسیه » 
وتزوج ببنت عبد الباسط ناظر الجيش . 

وکانت دولته ابتة القواعد وأما آمراژّه 
الأتابكية فالأمير قرقماس الشسعبانی آولا 4 ثم 
الأمير آقبنا التمرازى » ثم الأمير يشبك السودونی 
3 الأمير اينال العلائى . 

وأما دواداريات فالأمير اركماس الظامرى 
أولا » ثم الأمير تغرى بردى اللؤذى » ثم الأمير 
اینال العلاثى » ثم قانباى الجرکسی + ثم الأمير 
دولاتبای الویدی . 

وآما قضاته الشافعية فالقاضی شهاب الدین بن 
حجر أولا » م القاضى علم الدین صالح البلقینی 
والقاضى شمس الدين القاباتى » والقاضى ولى 
الدين السقطى » والقاضى شرف الدين بحیی 
المناوى . وأما قضاته الحنيفية فالقاضى سعد الدين 
ابن الديرى . وأما قضاته المالكية فالقاضى شمس 
الدين محمد البساطى أولا »ثم القاضى بدر الدين 


قضانه الحنابلة فالقاضى محب الدين العسقلانى 
آولا » ثم القاضی بدر الدين البغدادی » والقاضي 
عز الدین الحنبلی . 

وآما کتاب سره فالثاضی بدر الدین بن مزر 
آولا » والقاضی كمال الدين بن البارزی » والقاضی 
محب الدين بن الأشقر من بعده . 

وآما نظار جيوشه فالقاضى عبد الباسط أولا » 
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ثم القاضی محب الدین بن الأشقر » والقاضى جمال 
الدین بوسف بن کاب جکم . 

وآما نظار الخواص الشريفة فالقافی جمال 
الدین بوسف بن كاتب چکم الذکور . 

وآما وزراؤه فالصاحب كريم الدين ابن كاتب 
المناخات » والصاحب أمين الدين بن الهيصم . 

وأما استدارياته فالأميي عبد الرحمن بن الكويز 
والأمير زين الدين يحبى . وتولى غير هؤلاء جاعة 
لم تطل مدتهم فلم نذكرهم ههنا . 

وأما من تولى الحسبة ف أيامه فالقاضى محمود 
العينى » والشيخ على العجمى » والعلائى على بن 
الفیسی » وعبد العزيز بن محمد الصغير أيضا . 

وأما ولاة الفاهرة فى أيامه فمنصور بن الطبلاوی 
وجانى بك » وقراجا » وعلى بن القیسی » وغير ذلك 
من الأتراك وغيرهم . 

وآما من توف فى أيامه من الأعيان فهم الخليفة 
داود » والخليفة سلیمان » وقاضی القضاة شمس 
الدین البساطى المالكى » وقاضی القضاة ولی الدین 
السقطى الشافعی » وقاضی القضاة محب الدین 
العسقلالى الحنبلی » وقاضی القضاة بدر الدین 
البغدادى الحنبلى ء وقاضى القضاة بدر الدين 
التونسى الالکی » وقاضى القضاة بدر الدين 
محمود العينى الحتفى ‏ وهو صاحب التاريخ 
البدرى وكان العينى من آهل الفضل وله عدة 
مصئفات فى علوم جليلة » وكان له شعر جيد . 
وفبه شول حض الموالة هذه الأبيات المواليا » 
وقد جمع فيها الفنون السبعة وهو قوله : 

قوما لدو پیت قاضى قد زجل شينى 

بكان وكان امتدح بين الورى زینی 
واتقل موشسح مواليا بلا مينى 
فا بحر الشسعر محراها من العینی 
وتوف فى أيام الملك الظاهر ولده القر الناصرى 


محمد » وتوف القاضى الوفائى » واين الحزری 
شيخ القراءات . وتو الحافظ عبد الرحيم 
الحموى المحدث » وتوق شيخ الزهاد محمد بن 
سلطان » والشیخ كمال الدين المجذوب » والشيخ 
عبادة المالكى » والشيخ شمس الدين الحنفى » 
والشیخ آبو الفتح بن أبى الوفاء » والأمير جوهر 
اللالا الزمام القنقبای الخازندار . 

وتو فى أدامه جماعة كثيرة من الأمراء المقدمين 
وأعيان الناس من الأكابر . 

ونوى فى أيامه من الشعراء الشيخ تقى الدين 
ابن حجة صاحب شرح البديعية » توق بحماه . 
وتوف الشيخ شهاب الدين بن مبارك شاه » وكان 
من أعيان الشعراء . وتوف الشيخ شمس الدين بن 
كميل » وكان له شعر جيد . وتوف البدر البشتكى 
من أعيان الشسعراء » وتوف الشيخ شمس الدين 
النواجى صاحب حلبة الكميت » وكان من أعيان 
الشعراء » وقد رثاه الشهاب المنصورى حيث قال : 

رحم الله النواجى فقسد 

فق د الدنيا وأبقى مأ روى 
والطوى فى شقة البين فيا 
حسرة العشاق من بعد النوا (جى) 


الك ا ماصو رأبرادعادات 

هو الملك المنصور أبو السعادات » فخر الدين 
عثمان » ابن الملك الظاهر حقيق العلائى » وهو 
الخامس والثلاثون من ملوك الترك وأولادهم 
بالديار المصرية » وهو الحادى عشر من ملوك 
الجراكسة وأولادهم في العدد . 

بويم بالسلطئة بعد خلع أبيه من السلطنة ف 
بوم الخبيس حسادى عشری الحرم سنة سبع 
وخمسين وئمانمائه ( ۱40۳ م ) ٠‏ 
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تسلطن وله من العمر نحو تسع عشرة سنة . 
السلطنة من الدهيشة : وركب وتوجه الى القصر 
الكبير والأتابكى ابنال العلائى حامل القبة والطير 
الأمراء الأرض ؛ ودقت له البشائر » ونودى 
باسمه فى القاهرة » وضح له الناس بالدعاء ‏ هذا 
كله ووالده الظاهر فى قيد الحياة ‏ فأقام انى عشر 
دوما حتى توق والده . 

فلما تم أمره فى السلطنة خلع على الأمير ربق 
و استقر به دوادارا كبير! عوضا عن الأمير دولاتبای 
المؤيدى . 
لم انه قيض على الأمير زین الدين استادار > 
وكان يبنه وينه حظ نسی من أيام والده » فلما 
فبض عليه لم يرث له وسلمه الى الأمير فيروز الزمام . 
ثم خلع على الأمير جانی بك نالب جدة واستفر به 
استادارا عوضا عن زين الدين » ثم نقل زین الدين 
من عند فيروز الزمام وسلمه الى الأمير جانی بك 
ناگی جدة فعاقه وأحضر اليه المعاصير وعصره في 
أركابه حتى كسرها » واستخرج منه نحو أربعين 
آلف دينار » واستمر ف العقوبة أياما . وفيه هول 
بعض الشعراء : 
أخبار زين الدين قد شاعت بها 
أعداؤه بين الورى تتعهد 
لا غرو ان هم بالغوا فى عصره 
فالكرم بعصر و الجواد يقيد 
ثم ان الملك النصور آخذ فى أسباب نفقنه على 
العسكر » ولم يكن فى الخزائن شىء من المال . 


قبل خلف الملك الظاهر حقمق فى الخزائن من . 


المالى ثلاثين آلف دینار لا غير » فشسكا ذلك الى 
القاضی جمال الدين توسف ناظر الخاص ۾ فقال : 


« على ذلك » . ثم ضرب دنانبر ذهب ینقص کل دینار 
عن الأشرف قبراطین » وسماها الناصرة » فضرب منها 
جملة كثيرة » وآراد أن نفق ذلك على العسکر 

ولما كان يوم الاثنين مستهل ربيع الأول من 
سنة سبع وخسين وثمائماثة وثب المماليك الأشرفية 
والموبدية » والتف عليهم جماعة من المماليك 
السيمية . فلما وثبوا توجهوا الى بيت الأنابكى 
اینال العلائى فأركبوه غصبا » وآتوا به الى البیت 
الكبير الذى عند حدرة البقر . فلما استقر به أرسل 
خلف أمير المؤمنين حمزة » فلما حضر آخذ فى آسباب 
خلع الملك المنصور عثمان فكتبوا محضرا وشهد 
قيه جماعة الخاصكية بما بوجب خلعه » فخلع من 
السلطنة وبویع الأتابكى اینال بالسلطنة . واستمرت 
الحرب ثاثرة بين الفريقين من يوم الائنین الى يوم 
الأحد سابع ربيع الأول » فانکسر الملك المنصور 
عثبان ف ذلك اليوم . 

وكان الملك المنصور أرسل بحضر عربانا من 
الشرقية وعربانا من البحيرة » فمنعه من ذلك الأمير 
قانباى الچرکسی وما مكنه من ذلك» وقال : « نطمع 
العرب فى الترك » ... ولا زال اينال بحاصر الماك 
اللصور وهو بالقلعة » وقطع عنه الاء ومنع عنه 
الأكل » حتی ضحر وانکسر » فيلك اشال باب 
القلعة وولوا الظاهرية منهزمین كأنهم لم یکونوا . 

فلما تسلطن اينال قبض على الملك المنصور 
وقيده وسجنه بالبحرة وهو مقيد فأقام بها الى بوم 
الأحد امن عشرى ربيع الأول » فآئزلوه من القلعة 
من باب القرافة وهو مقيد الى أن وصلوا به البحر 
فآنزلوه فى الحراقة وتوجهوا به الى السجن بثغر 
الاسكندرية » وكان المتسفر عليه الأمير خير يك 
الأشقر أمير آخور ثانى . فلما وصل الى الاسكندربة 
سجن بها ورجع الأمير خير بك ... فكانت مدق 
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سلطنة الملك المنصور عثمان ثلائة وأربعين يوما » 
وكانت كسنة من النوم » أو يوم أو بعض يوم » 
كما قيل فى المعنى : 

فلم يقم الا بمقدار آن 

قلت له أهلا أخى مرحا 

واستمر الملك المنصور بثغر الاسكندرية الى 
دولة الملك الظاهر خشقدم » فرسم بالاطلاق » وآن 
سکن فى بعض دور الاسكندرية » وأن يركب الى 
صلاة الجمعة . واستمر على ذلك الى دولة الأشرف 
قانتباى » فنقله الى ثغر دمياط » وكان يركب 
له بذلك » فحضر الى القاهرة وطلع الى القلعة » 
فأكرمه السلطان وخلع عليه » ثم آقام له برکا وسنيحا 
وتوجه الى الحجاز فحج وعاد الى القاهرة » وأقام 
بها دحوا من شهرين ... ففى هذه المدة كان بطلع 
السلطان بأن بتوشح ببند أصفر حين يلعب الأكرة » 
فكان فى غابة العز والعظم . 

وكان الملك الأشرف قاشای مملوك أببه 
الظاهر حقمق » والاتابکی مملوك أبيه وصهر زوج 
أخته » وسائر الأمراء الظاهرية مماليك أبيه. 
وكان الاتابکی تمراز الشمسی متزوجا ببنت الملك 
المنصور ود وساعدنه الأقدار من كل جانب . 

ثم رسم له السلطان بالعود الى ثغر دمياط » 
وأقام فيها حتى توف بها أثناء دولة الملك الأشرف 
. فايتباى » ونقل بعد موته من دمياط ودفن فى تربة 
" أبيه الملك الظاهر . 
ومات الملك المنصور وله من العمر أربع 


الک الشف ال 


انال » العلائی الظاهرى » وهو السادس والثلائون 


من ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية م وهو 
الثانی عشر من ملوك الجراكسة وأولادهم . 

بويع بالسلطنة بعد خلع الملك المنصور عثمان 
اين الملك الظاهر جقمق » وذلك بوم الاثنين امن 
ربيع الأول سنة سبع وخمسين وثمانمائة » وتلقب 
بالملك الأشرف . 

وقد تقدم أن جماعة من الأشرفية والمؤيدية 
والمماليك السيفية » لما وثبوا على الملك المنصور » 
توجهوا الى بیت أتابكى اينال وأ ركبوه غصبا وأتوا 
به الى حدرة البقر فى ست قوصون فجلس به » 
وأرسل خلف أمير اللؤمنين حمزة » فلما حضر قام فى 
سلطنة الأتابكى انال غاية القيام » وخلم الملك 
المنصور من السلطنة قبل أن يتكسر » وبایع 
الأنابكى انال » ونودی باسمه فى القاهرة . 
واستمرت الحرب ثائرة بينهم سسبعة أيام » وقتل 
فى هذه المدة من الناس ما لا يحصى . وآخر الأمر 
اتكسر الملك المنصور وملك اينال باب الساسلة . 

فلما استقر يباب السلسلة بعث جماعة من 
الأشرفية قبضوا على الملك المنصور وقيدوه 
وأدخلوه البحرة » وقبضوا على جماعة من الظاهرية 
فبات ليلة الاثنين ف باب السلسلة . 

فلما كان يوم الاثنين أحضر اليه شعار الملك » 
وأفيض عليه » وقدمت له فرس النوبة فركب من 
سلم الحراقة » وحملت القبة والطير على رأسه 
وولده الشهابى آحمد » ومشت قدامه الأمراء حتی 
طلع من باب سر القصر الكبير وجلس على سریر 
الملك » وباس له الأمراء الأرض ؛ ودقت له البشائر 
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عد سد بيه e‏ 


بالقلعة » ونودى باسمه فى القاهرة » وارتفعت 
الأصوات بالدعاء له من الخاص والعام . 

وكان أصل الملك الأشرف اینال ج ر كسى الجنس 
جلبه الخواجا علاء الدين على فاشتراه منه الماك 
الظاهر پرقوق وصار من جملة مماليكه . فلما توق 
الملك الظاهر برقوق وتولى بعده ابنه الناصر فرج 
أعتقه وأخرج له خيلا وقماشا وبقى جمدارا » ثم 
بقى أمير عشرة فى دولة الملك المظفر أحمد ابن 
للؤيد شيخ » ثم بقی أمير طبلخاناه رأس نوية ثانی 
ف دولة الملك الأشرف برسباى » ثم بفی نالب غزة 
مع الأشرف برسبای . ولا توجه الى آمد جعله 
ناب الرها » وذلك ف سنه ست وثلاثين واثمانمالة . 
ثم أحضره الأشرف برسبای الى القاهرة وأنعم عليه 
بتقدمة آلف س واستمرت نيابة الرها بيده زبادة 
عن التقدمة ‏ ثم نقله الأشرف الى نيابة صمد 
وخرج اليها فى سنه أربعين وثمانمائة » واستمر 
بصفد الى دولة الظاهر جقمق » فبعث خلفه . فلما 
آحضره قرره ف تقدمة تغرى بردى المؤذى . فلما 
توف الأتابكى يشبك السودولی قرر فى الأتابكية 
عوضا عن يشبك السودونى » وذلك فى سنة تسع 
وأربعين وثمانمائة » واستمر على ذلك حتى توف 
الظاهر چقمق وتولى ابنه الملك المنصور عشمان »> 
فوثب عليه العسكر وتوجموا الى بيت الأتابكى 
ابنال فأركبوه غصبا » وآقام الحرب ثائرة بينهما 
سیعه أيام » فلما الكسر النصور وقم الاتفاق على 
سلطنته فسلطنوه » وتلقب بالملك الأشرف . 

فلما تم أمره فى السلطنة وجلس على سرير 
املك أخذ ف تدبير أمره واصلاح شأنه . ثم الله 
عين الأتابكية لولده المقر الشهابى أحمد + فعز ذلك 
على الأمراء » فقرر فيها ثانى بك البردبكى وخام 
عليه وأقره فى الأتابكية عوضا عن ولده + ونم 
على ولده الشهابى أحمد بتقدية ألف , 


ثم عمل الموكب وخلع على الأمير خشقدم وقرره 
آمير سلاح عوضا عن تنم بن عبد الرزاق » وخلع 
على طوخ بويتى بازق وقرره أمير مجلس ۰ وخلم 
على فرقماس الب وقرره رآس دوبة النوب عوضا 
عن اسنبغا الطیار ‏ وخلم على چرباش کرت وقرره 
أمير آخور كبير عوضا عن قانی بای الجر کی » 
وخلع على بونس الأقباى المأويدى وقرره فى 
الدوادارية الکیری عوضا عن تمريغا الظاهرى » 
وخلع على جان بك القرمانى وقرره حاجب الحجاب 
عوضا عن خشقدم الناصرى » وخلع على تمراز 
الاينالى الأشرف وقرره ف الدوادارية الثانية عوضا 
عن اسباي » وخلع على جانى بك القجماسی الأشرق 
وقرره 1 شاد به الشر اب خانه عوضا عن لاجين 
الظاهری ؛ وخلم على خير بك الاشقر وفرره أمير 
آخور ثانى » وخلع على جانبك ناب جدة واستمر 
متحدثا فى الاستادارية » وخلع على قاني باى 
الأعمش وقرره فى نيابة القلعة » وخلع على يونس 
العلاثى وقرره فى نيابة الاسكندرية » وخلع على 
يشبك الناصرى وقرره رأس نوبة ثانى . 

وأنعم على جماعة من الامراء بتقادم ألوف منهم 
أرنيغا اليونسى وبرسباى البجاسی وغير ذلك من 
الأمراء . 

ثم أنعم بامرية طبلخانات وعشراو ات على جماعة 
كثيرة من الأمراء منهم جائبك الظريف وقرره ف 
الخاز ندارية الكبري عوضا عن آزبك بن ططخ » 
وأنعم على بردبك زوج ابنته بامرية عشرة » وقرر 
يشبك الأشقر فى استدارية الصحبة عوضا عن سنقر 
أحد أمراء الظاهرية . 

ثم اله شرع فى ارسال الملك المنصور الى تفر 
الاسكندرية » فتزل به من باب الدرفيل وهو 
ميد » فتوجهوا به الى الاسكندرية فسجن ها 
بعد أن أنزلوه الى البحر فى الحراقة وتوجهوا به » 
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و کال التسفر عليه خير بك الأشقر أمير آخور 
ثانی » فسحنه ورجع . 


ثم آنزل من قبض عليه من الأمراء » وهم : تنم 


3 ابن عبد الرزاق أمير سلاح ء وفانی بای الج ركسى 


آمیر آخور كبير » وتمر غا الدوادار الكبير » ولاجين 
شاد الشراب خاناه ۾ وأزيك ن ططخ خاز ندار 


كبير » وسنقر العايق » وجانم الساقى » وجانى بك 


وسودون الافرم ... فتوجهوا بالجميع الى مر 


. الاسكندرية صسجنوا بها وهم فى قيود حديد . 


وهی نفقة البيعة ‏ على الجند » وكانت فد 
ضرت فبل ذلك » وهی الدنانير الناصرة تنقص عن 
وزن الأشرف قبراطين من ذهب . وكان القائم ف 


" ذلك ناظر الخاص يوسف . فلما تسلطن اينال ضربت 


ناسمه وأنفقها على الجند . وجلس السلطان 
للتفرقة على الحند ؛ فأنفق على جماعة من الجند 
ماثة » وعلى جماعة منهم خمسين دينارا » وعلى 
جماعة منهم خمسة وعشرين دينارا » وعلى جماعة 
عشرة دنا بر ... وهو آول من شح ف نفقة البيعة 
ومیز الجند بعضا على بعض ؛ فکلمه بعض الامراء 
ذلك فى قوائم فى دولة اللصور » وقد مضى ذلك 


3 على هذا الحكم » فسا تنبغى الزيادة على ذلك 


والخزالن مشحوتة من المال » وان هذا القدر 
ما تحصل الا من الصادرات من ناظر الخاص يوسف 
وزين الدین الاستادار وغير ذلك من الب‌اشرین . 
وهذا أول نصرفات اینال فى أحوال آمور الملکه 
فى الولاية و العزل 

وفيه توف جقمق الیشبکی الخاصکی آحد 
معلمى الرمیح » وکان ترشح آمره الى ليابة القلعة 
بمصر . وكان شجاعا مقداما فى الحرب » جرح فى 
هذه الواقعة واستمر ملازما للفراش حتی مات . 


وتوق الشيخ على الرفاعی شيخ المدرسة الأشرفية 
أشرفية برسبای - التى بالصحراء وتوف 
شمس الدين الأبح كاتب الماليك » وتوف الأمير 
أرنبغا اليوسى الناصرى الذى تقرر ف تقدمة 
الألف . وتوف جانبك الوالى الزردكاش الكبير 
وكان من مماليك يشبك الجكمى ؛ قلما مات خلع 
السلطان على نور كار الحاجب الثانى » وقرر فى 
الزردكاشية الكبرى عوضا عن جانبك الوالى » 
وقرر فى الحجوبية الثانية سام الحسنى . وقد 
قرو السلطان جماعه كثيرة من الأشرقية البرسسيهية 
فى عدة وظائف سنية » وقرر منهم جماعة كثيرة 
رءوس نوب حتى بلغ عدتهم فى أيام دولته فوق 
الخسة والعشرين أميرا رأس نوبة » وقرر عدة 
دوادارية فوق عشرة آنفار » وعدة سقاة وبوابين » 
وفرق الاقطاعات على غالب الماليك الأشرفية . 

وقبض على جماعة كثيرة من مماليك الظاهر » 
ونفى منهم جماعة من أعيانهم الى بلاد الشام > 
ونفى منهم جماعة الى الوجه القبلى نحو قوس 
فاستقامت أموره فى السلطنة » وثبتت قواعد 
دولته / واستمر فى السلطنة الى أن مات على 
فراشه كما سيأتى ذكر ذلك . 

وفى ربيع الآخر قدم جانم الأشرفى الذى كان 
أمير آخور كيير ونفى الى صفد » وحضر جانى بك 
قلقسير الأشرف الذى كان نفى الى طرابلس فحضر 
من غير اذن » فأنعم عليه السلطان بامرية عشرة . 

وفيه حملت تفقات الأمراء اليهم على جارى 
العادة . 

وفيه رسم السلطان بتوسیط شخص من 
مماليك القاضی عبد الباسط يقال له لبان » فوسطه 
- ومعه اثنان من أصحابه ‏ وسبب ذلك آتهم کانوا 
بحضرون عندهم بنات الحظ » قاذا من عندهم 
يقتلونهن وباخذون ما عليهن من القماش ۰ ففعلوا 


ست ۲۷ سم 


ذلك غير مرة حتی غمز عليهم فآشهروهم فى القاهرة 
وقدامهم أقفاص حمالين فيها عظام الأموات التى 
كانوا شتلونها من النساء » وكان لهم دوم مشهود . 
وفيه قرر فى قضاء الشافعية بحلب القاضى تاج 
الدين عبد الوهاب وصرف عنها الزهری . 

وفیه عقد السلطان لولده المقر الشهابی أحيد 
على ينت الأمير دولات بای الدوادار المكبير ۰ 
وف جمادی الأولى توق الشيخ سراح الدين 
عمر التبانى الحنفى . وكان عارفا بفن علم الرمل » 
وله ق ذلك بد طائلة ١‏ » وكان من خواص المؤيد 
شيخ » و کال رئيسا حشما وله شهرة زالده . 

وفیه قبض السلطان على فراجا الخازندار » 
وكان من المقدمين الألوف » ورسم باخراچه الى 
القدس بطالا ؛ ولم یکن له ذنب غير أله آخذوا 
منه التقدمة وقرروا فيها جانم الأشرق . 

وفيه قرىء تقليد السلطان بالقصر على العادة » 
وحضر الخليفة والقضاة الأربعة ؛ فلما انتهى 
المجلس خلع السلطان على الخليفة والقضاة ونزلوا 
الى بيوتهم . 

وفيه توف قاضى القضاة الحنبلى بدر الدين 
عبد المنعم بن محمد بن محمد بن عبد اللعم 
البغدادى » وكان عالما فاضلا معظما عند الناس 
وأرياب الدولة وله حرمة وافرة » ومولده سنة 
احدى وثمانائة . وكان آعور بأحدى عينيه ولكنه 
كان من أعيان علماء الحنابلة من أهل الفضل . 
وقد قال فيه بعض الشعراء بداعبه : 

ورب أعمى قال فى مجلس 

يا قوم ما أصعب فقسد البصر 
أجابه الأعسور من خلفه 
عندى من دعواك نصف الخبر 

فلما خلع السلطان على الشیخ عز الدين الکنانی 
١٠م‏ تأمل 1 
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ابن قاضی القضاة برهان الدين » ابن قاضى القضاة| 
جد الدين بن نصر الله » وقرر فى قضاء اللنابلة عصر أ 
عوضا عن قاضى القضاة بدر الدين اليغسدادى ا 
بحكم وفاته . ۱ 

وفیه جاعت الأخبار بقتل سونجبفا اليوامى ». 
وتعری بردی الفلاوی » و کان کاشف الوحه القبلی ' 
وكان قرر ف الوزارة فى آواخر دولة الظاهر جشسق,. 
آخذ الوزارة عن أمين الدین بن الهیصم » وکان ' 
فرج بن التحال ناظر الدولة بومئذ » و کان أصله 
من‌مماليك الظاهر جقمق » فتوجه سو نجبغا للقبض 
عليه فتخانقا وهما على الخیل » فقتل کل منهبا ا 
صاحبه بالخناجر » فماتا معا فى يوم واحد . وکا ' 
سو لجبغا من مماليك الناصر فرج بن برقوق »و کال , 
من جملة آمراء الطبلیخانات » وسافر آمير الحاج ' 
غير مرة » وان لا بأس به . 

وفيه أنعم السلطان على برسبای الوّبدی باقطاع 
تغرى بردى القلاوى » وقرر يلياى الاینالی فى 
أمرية سو تجيغا . 

وفيه توف الشيخ محب الدين بو القاسم محىد 
النويرى الالکی » و کان من آعیان علماء المالكية» 
وكان ذکر للقضاء غير ما مرة ولم بتم له ذلك , 
ومولده سنة احدى وثمالمائة . 

وفيه قرر فى تقدمة الماليك الطواشى لول 
الرومى الأشرف وصرف عنها مرجان العادلى 

وفيه قرر ف كشف الوجه القبلى فراجا العمرى 
عوضا عن القلاوى . 

وفيه توف الشیخ عز الدین التتكرورى المالكى 
وكان عالما فاضلا أديبا بارعا » وكان له خط جيد 
وشعر رقیق . وكان مولده سنة احدى وستن 
وسبعمائة . 


وفیه قدم القاضی محب الدين بن الشحنة الى 


۱ 
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. القاهرة من غير طلب » فأراد السلطان أن پرده الم 
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حلب » فأوعد پمال » فآذن له بالدخول الى مصر 
1 دخل على کره من الحمالی بوسف ناظر الخاص . 
وفیه توف الأمير فانصوه النوروزى » وکان من 


. أعيان الرماة بالنشاب » مشهورا, بالفروسية بين 


الأتراك . 
* 6د بل 
وق جمادی الآخرة توف الأمير دولات بای 


1 " الحمودی الویدی » أمير دوادار كبير كان . وكان 


السنه . فلما عاد قبض عليه الملك المنصور وبعث 


. به الى السجن بثغر الاسكندرية . فلما تسلطن 


الأشرف اینال رسم بالافراج عنه » فحضر الى 
القاهرة وقرر فى تقدمة آلف » فاقام مدة بسيرة 
وتوف . وكان أميرا جليلا عارفا بأحوال الملكة » 
سيوسا فى أفعاله . وماث وله من العمر نحو ستين 
سنة . وكان منهمكا فى لذات لفسه » يميل الى 
شرب الراح وحب املاح . وهو والد سيدى 


. عبر . وكان لا باس به‎ ٠ 


ولا مات قرر ف تقدمته خير بك المويدى 
العروف بالاجرود 4 وقرر فاشای المحمودى ف 
تقدمة ألف بدمشق © وهی تقدمه قانصسوه 
النوروزی . 

وفيه خرجت نجريدة الى البحيرة بسیب فساد 
العربان » وكان باش العسکر طوخ بانی بازق أمير 
مجلس . 

تت يت 

وف رجب رسم السلطان بدوران المحمل ونودی 
فى القاهرة بالزينة -- وكان له مدة وهو بطال س 
فساقوا الرماحة ف تلك السنة . وكان جانى بك 
الظرف هو باش الرماحة . 

وفيه قرر القاضى زين الدين أبو بكر بن مزهر 
فى نظر الاصطبل » وقرر القاضى محب الدين بن 


= 


الشحنة باستمراره فى قضاء حلب وتوجه الى 
حلب . 

وفيه تزوج الأمير جانی بك الظريف بنت الملك 
الظاهر جقمق » وهی أخت زوجة الأمير آزيك بن 
ططخ . 

وفيه جاءت الأخبار بقتل قشم المحمودى 
الناصرى كاشف البحيرة » قتله عربان البحيرة 
غدرا . فلما قتل قشم قرر عوضه فى كشف البحيرة 
حسن الدنکری . 

وفيه كان وفاء النيل المبارك » وقد أوفى ثالث 
عشرى مسرى » فنزل لكسره المقر الشهابی أحمد 
این السلطان » وكان له يوم مشهود ؛ وهو أول 
فتحة للسد , 

3 ۶ + 

وی شعبان كانت وليمة عرس خوند فاطمة بنت 
السلطان » على الأمير دونس البواب أمير دوادار 
كبير » وكان مهما حافلا بالقلمة وأقام ثلاثة أيام 
متوالية » ثم نزلت فى محفة الى دار زوجها وكانت 
لبلة حافلة عند' نزولها من القلعه . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة ناب صفد سغوت 
ابن صفر خجا المويدى المعروف بالأعرج » وكان 
أميرا جليلا » ولى نيابة حماه ونياية صفد ثم سجن 
ثم عاد الى صفد ومات بها . 

وفيه ثارت فتنة كبيرة » وركب المماليك وطلعوا 
الى الرميلة واضطربت الأحوال » وسبب ذلك أن 
البالبك طلبوا من السلطان نفقة البيعة » وقالوا 
ان التى قد أتفقها السلطان انما هى نفقة الملك 
النصسور ونحن نطلب منك نفقة ثانية » فبعث 
يعتذر اليهم وبقول لهم ان الخزائن خالية من 
الال » وهذه النفقة من المصادرات لجماعة من 
المباشرين ... فسكنت الفتئة قليلا > وكالت هذه 
تعليمة من المماليك السيفية . 


س ۲٩‏ سم 


ا حغ2قخ2ز 2 ڪڪ 


وی رمغان جاءت الأخبار بوفاة جعنوس 
الناصرق نالب دروت . 
۲ بر د 5 الدد. و ۰ 
فسا اختفی خنع السلطان على سعد ين فرح بن 
النحال كاتب المماليك وقرره فى الوزارة عوضا عن 
این الهيصم > وكان عين للوزارة ناظر الخاص 
فرج » وقرر عوضه ف کتابه الماليك اين عسه 
عبد انرحمن . وفیه خلع السلطان على اياس الطویل 
وقرره فى نيابة صفد عوضا عن يبغوت الناصری . 
وكان اياس الطويل آتايك السساکر بطراپلس » 
وکان خشداش السلطان . وقرر ف أتابكية 
طرابلس حطط الشاصري » وکان من العشراوات 
بشرابلس ؛ وقرر فى امسرية حطط جانی بك 
انحودی المؤيدى وكان منفمأ بطرابلس . 

وفیه توجه القاضی عبد الكافى بن الذهیی کاتب 

+ 5د ود 

وف شوال كان العيد يوم الحمعسة » وخطب 
مرتين » فلهج الكثير من الناس بزوال السلطان 
فلم يصح ذلك 3 

وفيه قرر جانى بك فى نيابة جدة على عادته , 

وفيه خرج الحاح من القاهرة ۰ وكان آمیر ركب 
ایحسل جانی بك الظریف 4 وأمير رکب الأول 


# 


مشهود . 

وفيه اختفى زين الدين الاستادار . وكان 
الأشرف اينال » لم استعفی منها جسانی بك نائ 
جدة » خلم السلطان على زين الدين وولاه 
الاستادارية على كره منه > فلما اختفى خلع 
السلطان على العلائى على بن محيد الاهنامی > 


وكان برد دار بالمفرد عند زين الدين الاستادار » 
ثم كان استادارا عند المقر الشهابى أحمد بن الملك 
الأشرف اینال. فلما غيب زین الدين سعى ف 
الاستادارية الکبری » فخلع عليه السلطاف وولاه 
الاستادارية عوضا عن زين الدین » وهذه آول 
عظمة العلائى على بن الاهناسی . 

وفبه وصل قاصد ملك الروم محمد بن عثمان 
بخبر السلطان بفتح القسطنطينية العظمى ء وقد 
صنع المكايد فى فتحها » وكان الفح فى يوم 
الثلاثاء المشرين من جمادى الأولى من هذه 
السنة . فلما بلغ ذلك دقت البشائر بالقلعة ع 
ونودى ف القاهرة بالزينة . ثم ان السلطان عين 
برسباى أمير آخور ثانى رسولا الى اين عثمان 
بهنئه بهذا الفتح العظيم » فخرج برسبای و نوجه 
الى بلاد ابن عشمان + 

د 3 تن 

وفى ذى القعدة لبس السلطان الصوف فى 
سادس هاتور القبطى » وقد عحل السسلتلان 

وفيه خلع السلطان على محب الدين بن الشحنة 
وقرره ف كتابة السر بمصر » وصرف عنها محب 
الدين بن الأشقر » وهذا أول عظمة ابن الکحنة ˆ 
سصم . وكان قرر فى قضاء الحنفية بصلب » 
فتكاسل عن التوجه الى حلب » وسعى فى كتابة 
السر حتی قرر بها . 

وفيه خرج المقر الشهابى أحمد ابن السلطان الى 
الرمایه وصحبته خشقدم أمير سلاح وبرسباى 
البحاسى فلما عاد زينت القاهرة وكان له يوم 
مشهود . 

وفيه توق الشيخ الصالح المعتقد سيدى 
درويش الرومى الاقصرائى نزيل الخالكة » وكان 
من الصالحين » وظهرت له كرامات خارقة . 

وفيه توف القاضى ضياء الدين بن النفيسى 


ست 4 ۲ سسس 


r 7111 


الشسافعى الحلبى كاتب السر بحلب » وكان من 
آعيان الناس الرؤساء يحلب . 

وفيه قرر شمس الدين محمد بن آصيل فى نظر 
الجوالى عوضا عن شرف الدين الأنصارى . 
وفيه طلع شخص الى السلطان وآخبره بأن فى 
زيادة جامع الحاكم صندوقا من البلور فيه أوراق 
' تدل على خبيئة فى الجامع من أعظم الخبايا » فأمر 
ز السلطان القاضى ناظر الخاص بوسف أن ننوحه 
| الى هناك » فتوجه وحضر قاضى القضاة علم الدين 
' الباغينى » واجتمع الجم الغفير من الناس وحمروا 
۱ ذلك الکان الى أن كاد ینیع الماء من أرضه فلم 
بجدوا فيه شيا » وانفض ذلك الجسم من عير 
طاثل » ولم يظفروا بشیء مما قالوه . 
وفيه قبض السلطان على الحتسب على العجمى 
| وصادره وقرر عليه مالا وأقام فى الترسيم عند 
" الزمام حتى بورد الال » وقرر عوضه ف الحسية 
' عليا بن أحمد الكاشف المعروف بابن ارم . 

و + نه 

٠‏ وف ذی الحجة فرر فى نيابة اسكندرية جانی بك 
. التوروزى لب بعلباك عوضا عن يونس العلانى » 
- وقدم يونس العلائی الى القاهرة وقرر فى امرية 
طيلخاناه . 
 .‏ وفيه توف حطط الناصری » وكان ولى نيابة 
| غزة وأتابكية طرابلس » وكان لا باس به . 
وفيه جاءت الأخبار بان قد ظهر شخص قال له 
! اين الفلاح الله شم وقد حصل منه غایه الفساد » 
| وقتل من الناس ما لا يحصى » ویب الركب 
۰ | السرافی . وقد أعيا آمره ناثب الشسام » فانزعج 
٠‏ | السلطان لهذا الخبر . 
۱ وفيه ظهر زین الدين الاستادار » وطلع الى 
القلعة وقابل السلطان » فأمره بملازمة داره وألا 
يجتمع بأحد من الناس . 


سنة ثمان وخمسين وثمانمائة ( 1656 م ) : 

ف المحرم قرر فى كتابة السر بدمشسق الحافظ 
قطب الدين الخضيرى عوضا عن صلاح الدين بن 
السایق » وهده آول ولابة الخضيرى لهذه الوظیفة . 
ثم بعد مدة جع بين قضاء الشافعية بدمنسق و کتابة 
سرها . 

وفیه قرر آقبردی الظاهرى الساقی فى أتابكية 
حلب عوضا عن على بای العجمی » وقرر ق نبابة 
حلب عوضا عن آقبردی قاسم بن القشاثى . 

وفيه وصل قاصد على بای الحمزاوی نانب 
حلب وعلى بده تقدمه حافلة الى السلطان ؛ وكان 
قد أشيع عنه العصيان والمخامرة » فبطل ذلك . 

وفيه خلم السلطان على الشيخ محيى الدين 
الكافيجى وقرر فى مشيخة الخاتقاه الشيخونية 
عوضا عن العلائى كمال الدين بن الهمام الحنفی 
بحكم رغبته عنها ومجاورته بمكة المشرفة . 
تن تند نا 

وق صفر رسم السلطان بنفى زين الدين 
الاستادار الى القدس ويقيم به . فلما خرج الى 
سبيل ابن قایساز بعث السلطان اليه من فتشه فلم 
يجد معه شيئًا غير ثلشمالة دینار وبعض فضة » وقد 
كان وثی به عند السلطان بأن معه مالا » ثم رسم 
باعادته الى القاهرة » وطلع الى القلعة فأدخلوه 
البحرة » واحضر اليه السلطان فى يومه المعاصير 
وعصره فلم يقر بشىء من الال » فاجاب بأن يبيع 
أوقافه ويرضى السلطان » فتكلم ناظر الخاص 
يوسف فى أمره وأحضره بين بدی الساطان وهو 
محمول بين أربعة . وقيل ان السلطان لم بعصره ف 
هذه المرة بل ضربه فى الدهيشة نحوا من سل 
عصا » فلما حضر بين يديه تكلم له تمراز الدوادار 
الثانى فخلع عليه السلطان وأعاده الى الاستادارية 


س ۲۵۱ د 


اعم بر نید هي دیب 


.معطا ب جل و رب وس یی ار را ایس شعاد سرپ اب ی ا و ای 


وثمانمائة . فلما مات رسم السلطان بنقل جثته الى 6 : 
القاهرة » فنقل ودفن فى تربة جده الظاهر برقوق ۰ ۲ 
وآظهرت عليه أخته خوند شقرا غاية الزن ۲ وعملت ۱6 
له نمیا بالمغانى تعزف بالطارات نحو سيعة أيام | 
حتی عد ذلك من النوادر . 1 
وفيه قرر فى الوزارة الصاحب أمين الدين بن ٤‏ 
الهيصم على عادته » وصرف عنها سعد الدین قرج ]: 
اين النحال . 
وفيه طلعت تقدمة جلبان الب الشسام الى 1 
السلطان » و کانت تقدمة حافلة » ومثلها للمتر ۲ 1 
الشهابی أحمد » ثم 5 أيام أضافه السلطان وخلع 3 
عليه ورسم له بالعود الى الشام على عادنه . 
وفبه خلم السلطان على الأمير برد بك صهره > 8 م 
وکان من آعیان ممالبكه وقرره فى ت 3 
الثانية عوضا عن تمراز الأشرف » ورسم الى تمراز ' 
أن توجه الى القدس بطالا . وكان راز رجلا | 
آحمق سيىء الخلق غير محيب للئاس . 
د د 6د ۱ 
وف جمادی الآخرة توف قاضى لخر اسکندرية م 
شمس الدين محمد بن عامر المالكى » وكان من ٠‏ 


وصرف نیا عليا دن الأهناسى . ثم ان السلطان خلع 
این وقرره كاشف الکشاف الوجهین 


خی ارين ۰ 


ماه كنا . 
وديه رمم السلطان بالافراج عن أبى الخير بن 
انتحاس من السجن وأن شیم بطرايلس بطالا . 
+ ان فزن 
و ري الأول قرر حمزة د بن البشيرى ف نظر 
الو له عوضاً عن اتاج ا لخطبری ۰ 
۳ سجر اء سب ترته ته التي انشاها هناك » فلا 
عاد شق من القاهرة وصعد الى القلعة ‏ وهذا 
"ول رکوبه فى سلطلتته س وكان له بوم مشهود . 
وفه صل السلطان المولد الشريف على العادة > 
وفيه اتنيت عمارة جامع برد بك صهر السلطان 
تند نت %* 
وف ریم الآخر توف الناصرى محمد بن المخلطة . 
وكن فاضلا مالكى المذهب ... ولى نطر 


د 1 


البيسرستان : وكان محمود السيرة . الأفاضل فى مذهبه . ١‏ 
وفيه قدم جلبان نائب الشام على السلطان » وفيه قرر قانى بای الموساوى فى نيابة ملطبة ۶ ۴ © 
وكان أشبع عنه العصيان . وقرر فى نيابة البيرة الناصرى محمد والى الحجر | ۴ 
وفیه توف تقی الدين الأذرعى الشافمی » وکان عوضا عن قانی بای الوساوی . 3 
اما فاضا ¿ ۾ انبا فى الحكم بدمشق » و کان لا بأس وفیه خلع على القاضى تاج الدين بن الى | 
به ۰ وقرر فى كتابة المماليك عوضا عبد ١‏ ۳ 
د دجاو النحال ابن عم الصا ۱۳۹۳ | 

۲ ۱ ۱ ۲ نم حب أن فرح ٠‏ 8 0 
وش جادی الأولى عزل تمراز عن الدوادارية وفبه خرحت تحر بدق الى نحو البحيرة » وکان ١‏ 3 
اه ؛ وكان ذلك من تلقاء تفسه . باش العمسكر جانم الاشری وبرسبای البجانی ء ۱ 9 
ول جعت الأخبار دن تقر دميال بوفاة سیدی وجماعة من الجند » وخرجوا لأجل عرب البيد . 
1 ن الملك الناصر فرج بن برقوق . وكان دیا وقيه عزل محب الدين ين الشحنة عن کتاية ‏ ۹ 

۲. ۲ 8 £ 

خيرار رئيسا حشما » ومولده مسنة أربع عشرة السر » وأعيد الیها محب الدین , بن الاشقر . 1 
— ۲۵۲ — 3 


a اماس‎ 


ه وف رجب آدير المحمل على العادة . 
والقاضی شرف الدين الأنصاري » وتوجها الى 
القدس . وسبب ذلك أن السلطان صنع كسوة الى 
ضریح سيدنا الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
| والسلام . وكان لخروجهما بوم مشهود . 
" وفيه توف جانى بك مملوك القاضى عبد الباسط 
الذى كان ولى الاستادارية فى أيام الأشرف 
برسباى » وكان لا بأس به . 
ل 5 ااه 8 مه 

" وفبه أعيد الشیخ على العجمى الى الحسبة + 
1 وفبه قدم برسباى الذى توجه قاصدا الى محمد 
این عثمان » وخاع عليه . 

%* % تت 


إ 

٠‏ وف شعاد عرض السلطان جماعة من المسكر» 
۱ وقطع جوامك أولاد الناس ممن تجدد ف أيام 
| الظاهر جتمق » وقد انشحت الديوان من كسوة 
۱ العسکر وشکا الاستادار من ذلك . ثم انه بعد 
0 ذلك در فع فيهم الأمير دو نس الدوادار الكيبير 
وا 

۱ #قامم على حالهم » ورد اليهم جوامكهم التی 
۾ وفیه سمر السلطان شخصا من العربان يقال له 
1 الف بل س وقد كان مشتهرا بالشجاعة وقتل 
: النفس - فاشهره فى القاهرة هو وآولاد عمه ۲ 
8 سلخوهم ور | بهم آلی بلاد الشرقية » وكانوا من 


وفيه توفی قاضى القضاة الحنفية بمسكة الشرفة 
۳ مد وهو رضى الدين آبو حامد بن الضياء -- وكان 
* من آعبان العلماء الحنفية بمكة وله نظم جيد 4 
ب ومونده سنة احدی وتسعين وسبعماله . 

وفبيه » فى ثالث عشر مسری » كان وفاء الثیل 


البارك . ونزل القر الشهابی أحمد اين السلطان 
وفتح السد على العادة » وكان له يوم مشهود . 
۱ يم لو 
وق رمضان جاءت الاخبار بوفاة صساحب 
الأبلستين - وهو سلیمان بن محمد بن قراجا بن 
دلعادر الترکمانی - وكان من خيار التراكمة » لم 
تتحرك فى أيامه فتنة » وكان مثقلا بالشحم جد؛ . 
وفيه قدم جان بك نانب جدة من الحجاز » فحلم 
عليه السلطان خلعة سئية . 
ين تت يت 
وق شوال وصل ركب من المغرب من عند صاحب 
تونس » وصحبته هدية حافلة » وخرج صحبة 
الحاج الى مكة . 
وفيه قرر فى الاستادارية الناصری محمد بن أبى 
الفرج تفيب الجيش » وقرر سعد الدين فرج بن 
النحال فى الوزارة عوضا عن أمين الدين اين الهيصم 
بحکم اختفائه » ثم آعاد كتاية الباليك الى سعد 
الدين فرج » وصرف عنها تاج الدين د بن القسي > 
فصار سعد الدين فرج بعده معه الوزارة وكتابة 
المماليك . 
د لد # 
وق ذى القعدة تغير خاطر السلطان على زین 
الدين الاستادار وضربه ضريا مبرحا » وتسلمه 
الجمالى بوسف ناظر الخاص على مال بورده . 
وفيه جاءت الأخبار بأن أصلان بن سليمان بن 
دلغادر تملك الا بلستین عوضا عن أبيه بحکم وفاته . 
3 و تنا 
وفی ذى الحجة استقر تقی الدين اين نصر الله 
فى نظر الدولة » و کات شاغرة مدة طويلة . 
- وفيه توف الناصرى محمد الصغير معلم النشاب» 
وكان آستاذا فى هذا الفن 6 وقد جاوز الثمسانين 


س ۲۵۱ سه 


اند عبد العزيز الذى ولى 


ها 
1 
hen‏ 
53 
3 
1 
3 


وفيه ثارت جاعة مس الماليك الحلبان ونزلوا الى 
صت أبن أبى الفوج الاسنادار ر على حين غفلة ونهبوا 
ما شه تس آخره :و و اخنقو هو نم طلع الى السلطان 
واسعتی من الاستادارية اماد السلطان من ذلك » 
وقرر فيها قاسم الكاشف » ویقی ابن آبی الفرج ف 
ثثابة 'نحيش على عادته . 
مشارة الحاج وأخىر بأن الم 92 
قد عوفه العربان فى الطريق ء فلم بحضر آحد من 
الحند بالشارة على العادة . 


سلة سع وخمسی وثمانمانة ( ۱1۵۵/۱۵ ) ؛ 

فيه : فى الحرم » قدم قاصد من عند الأمير 
ابراهيم بن فرمان آمير التركمان وعلی بده مکاتبة 
مفسوها أنه آرسل شکو فيها من ملك الروم 
محد بن عشان فما اکترث السلطان لذلك » ثم 
انه آرسل اليه بجواب هين ؛ وما اکرم قاصده ... 
فمفی غير راص . وکان هذا سبيا لعصیان ابن 
قرمان كا تى الكلام على ذلك . 

وفيه تغير ماء النيل المبارك نغيرا فاحشا» وغلبت 
عليه الحضره جدا حتى تعجب الناس من ذلك . 

رفيه نودى فى القاهرة بخروج المماليك البطالة 
من القاهرة ؛ وهدد من تاخر منم بعد سماع 
أمنادة . 

وفيه دخل الحاج الى القاهرة » وأخير ما قاساه 
من شدة السيوى وموت الجمال وقطع الطريق من 
العربان » وقد آخذ ركب المغارية » وكانت سنة 
سم مهولة * وقد چاه خليهم السيل فى وادى عفان 
فاحتمل الحمال بآحمالها وقذفها فى البح الملح . 
وه توق الشيخ شرف الدين آبو الفتح محمد 


سته._ ۲۵ — 


۰ سصسس۰۰۰ چپ س 


الراعی الشافعی الدنی الشمانی » وکان من أ آعبا ۶ 
العلماء الشافعية » وله سند فى الحدیث . 

وفيه وقع أمر عجيب » وهو أن جاعة من مماليكة .| 
الأمير برد يك -- صهر السلطان ‏ ماقو ٣‏ 
بالطاعون » وقد ظهر ذلك بداره فقط ولم بط ۱ 
ذلك بعر بت برد يك . 


۳ 


وفيه ارتفع سعر الذهب حتی بلغ الدينار الاشرق 

ثلثمائة وسبعين درهما . 
2 46 5 

وفى صفر جاءت الاخار سوت جلسان الب 
الشام . وكان حلبان هذا دينا خيرا » وأصله من 3 
آتباع الملك المؤيد شيخ . وهو جرکسی الجنس ا ۹ 
وقيل غير جرکسی . ويقال انه مسلم الاصل > وماث ‏ 7# 
وقد جاوز الاين سنة من العمر » وتولی عد أ 
ولایات » منها ولاية ثيابة حساة ونياية طرابلس 3 
وليابة حلب ونيابة الشام . وقد طالت أيامه فى ش 
السعادة . فلما توق عبن السلطان نيابة الشام الى 0 
قانى بای الحمزاوی نالب حلب » وخرج ج الى ليدم ۳ 
يونس العلائی . ثم ان لسن خام على جاب ا 
الأشرفى وقرره فى تیاب حلب عوضا عن قانی بای ۱ 
الحمزاوى » وعين الأمير برد بك الدوادار الشانی! 28 
صهر السلطان لتقليده » ثم يعود الى دمشق لضبط ‏ دا 
موجود جلبان نالب الا 0 ان السلطان 0 0 


الأشرف ۳۹ اتثقاله الى نيابة حلب . | 0 
وفيسه توق يشبك الناصرى راس لوبة الى . 0 
فلما مات قرر فى رأس نوبة الثانية سودون قراقاش؛ 
الویدی » وقرر فى امربة سودون قراقاش مغلباى 
طاز »4 وقرر النوروزى ف امرية عشرة . 
۱ اد زو 0 
وف ربيع الأول عمل السلطان المولد الشريف ۳ 
على العادة » وكان مولدا حافلا , 8 


hg 0‏ عن ابو یرد 


1 


وفيه حصلت زلزله خفيفة مصر » واستمرت 


وفه وصلت نقدمة من عند اللات أصلان صاحب 
الأبلستين » و کانت تقدمة حافلة ما بين خول وبغال 
وجمال بخانی وقماش حرير وغير ذلك . 

وفیه خلم السلطان على شمس الدین نصر الله بن 


ش النجار الكاتب القبملى وقرره فى الوزارة عوضا عن 


١ 
3 
3 


- 


واختفى . 


03 ان 3 


٠‏ فرج وآعاده الى الوزارة كما كان » وقرر حمزة بن 


الشيرى 2 ثثار الدو له وصرف ابن کاتب الشسعبر 


وفيسه توف الصاحب أمين الدين بن الييصم » 
وهو ابراهيم بن عبد الغنى بن 1 براهیم القبطى » 
وقيل كان پنسب الى توت صاحب مصر 4 
و کال حشما رئيسا سيل الى آهل العلم » وله اشتغال 
بالفقه على مذهب أبى حنيفة رضی اله عنه . ولم يكن 
شافعيا » وولى الوزارة غير ما مرة . وكان مولده 
سنة شمانساله » وكان نادرة فى أبناء جنسه ۸ مسددا 
فى آمر الوزارة فى الغلوة التى وقعت ف أيام الظاهر 
جفسق لما شرفت السلاد » وکان لا بأس به 
الباشرین . 

وفيه خرج جانم الأشرف الذی فرر فى ليابة 
حلب » وکان له بوم مشهود وتحمل عظیم . 

وفیه آنزلت خوند زینب الخاصكية زوجة 
السلطان الى بولاق » فآقامت فى القطينية التى 
سولاق » وکان قد حصل لها توعك شدید فى 
جسدها » فنزلت لترى البحر حتی يذهب عنها 
الوخم » فنزل اليها السلطان وآعادها . فلما حصل 
لها الشسفاء آحرقوا فى بولاق حسراقة تفط هائلة 


حافلة » وخرجت البنت من خدرها يسبب الفرجة » 
و کات تلك الليلة فى بولاق من اللیالی الشهورة . 
قلما عوفیت طلعت الى القلحة فى محفة وحولها 
الموندات والستات وأعيان سساء الامراء 
والمباشرين حتى طلعت الى القلعة » وكان لها مهم 
حافل بالقلعة . 
وفيه توق الأمير خاير بك الأجرود الیدی 
أحد الأمراء المقدمين سصر . فلما مات آنمم 
السلطان بتقدمته على الامیر قانم التاجر بن صفر 
خجا المؤيدى » وهذه أول تقدمته سصر . 
+ 36 فزن 
وفى جمادی الاولی تزادد شر الماليك اطلبان » 
وتوجهوا الى بولاق » ونهبوا شون الأمراء لأجل 
الشسعير » فانه كان مشحوتا » وصاروا نزلون 
الفقهاء والباشرین عن خیولهم ويغالهم وبأخذونها 
من تحتهم » وحصل منهم فى حق الناس غاية الضرر 
س ولا سيما التجار فى الاسواق - فکان الماليك 
بخطفون القساش من الدکاکین وسائر البضائع ... 
واستمروا على ذلك حتى وقع فيهم الطاعون كما 
بأتى ذکر ذلك . 
وفيه توق الأدب البارع شاعر العصر شمس 
الدين محمد بن حسن بن على بن عثمان النواجى 
الشافعی! » ومولده سنه مان وشانن وسیعساله . 
و کال عالا فاضلا : آدیبا بارعا » وله شعر جيد . 


فمن ذلك قوله من نوع الا کتفاء : 


خليلى هذا ربع عزة فاسعيا 

اليه وان سالت به أدمعى طوفا (ذ) 
فحفنی جفا طیب النام وجفنها 

جفانی » فيالله من شرك الأجغا (۵) 
وبثله له : 


(۱) تقدمت وفاة النواجی فى حوادث ستة ۸۵۷ والمراب 
ماهثا + 


سد ۲۵6۵ صلم 
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ناضيف بت الله نلت المنى 
0 مد تحمتت بام القرا (ذ) 
ب بمج واتشمار وقل 
لته ما أسعد هذا القرا (ذ) 
وله : 
فتشت بحسن عواد بديع 
ملي الشكل معشوق الشمايل 
يحرك شوده فنا بلطف 
فتتسا بأطراف الأنامل 
وقوله ملغزا ف اسم صعيد : 
ما اسم لعبد ان تزل عينه 
عد ق الحال لنا مسيدا 
عليه فرض الوم لكته 
اذا مقی الربع له عدا 
ومن مصنفاته البديعة « حلبة الكميت » فى 
وصف الخمرة وما قيل فيها » و « تأهيل الغرب » 
فى الأدبيات الممطولة » و « مراتع الغزلان ف وصف 
الحسان من الغلمان » » و « الشفا » وله غير ذلك 
من المصنفات الغريبة . ولما مات رثاه الشهاب 
المنصورى بقوله ؛ 
رحم اله النواجى فقد 
ققد الدنيا وأبقى ما روى 
وانطوى فى شقة البين فيا 
حسرة العشاق من بعد النوا (جی ) 
تن % لو 
وق جادی الاخرة توق الشیخ الصالح سبدی 


الشيخ على العجمى وصرفه من الحسبة و 
عبد العزيز بن محمد الصعير . 

وفيه تغير خاطر السلطان على فخر الد 
السكر والليمون ناظر دبوان المفرد » وضم 
يديه سب تآخر جوامك الجند » وكان ۱ 
قى غاية الشحتة . 

وفيه توف القاضى صسلاح الدين خلب 
السابق » وكان فاضلا رئيسا حشما » ولى 
مر حلب وکتابه سر دمشق ونظر جیشهم 
ذلك من الوظائف » وکان حسن السيرة 
وفیه ثارت فتنه عظيمة . وسبب ذلك أن 
من الماليك الظاهرية استمالوا بعض جلي 
السلطان . وكان السلطان عين تحريدة قبل 
للبحيرة » وکنب غالب الجند فيها من الما 
الظاهرية » وعين الباش علیهم الأمير خشقد 
سلاح . فلما جرى ذلك وقفوا فى الرميلة 
نزل الأمير يوئس الدوادار الكسير 4 و 
بالدباييس » وجرح فى ذلك اليوم تل مد 
المماليك وقطعت آصایصه . ثم أن الامید , 
الدوادار تحيل فى صعوده الى القلعة 
السلطان بذلك » فطلب السلطان جائی بك ١‏ 
ومرجان مقدم الماليك » وبعث بهما لکه 
الأخار » وما سیب وئوب الماليك على 


يونس الدوادار . شم ان نوکار الزردکاشر 


الى المعاليك الجلبان الذين وثبوا مع طائمه 
الماليك الظاهرية ل ليستميلهم عن ذلك ويسترئ 


محمد المغربى المجذوب رحمة الله عليه . ولا مات 
آخنه السلطان اينال ودفنه بجوار تربته تبركا به . 

وفيه خلم الساطان على عبد العزيز بن محمد 
الصغير » وقرر فى الحسبة مضافا لما فى يده من 
تقابة الجيش 4 وكان قد تغير خاطر السلطان على 


الدوادار » وقد صمموا على ذلك » وکانت 
الحركة فى سلخ جمادى الآخرة . 
ل دن 
فلما استهل رجب بدأ السلطان بضرب الک" 
فلم يطلع غالب الأمراء الى القلعة . ثم ان اله 


م ۲۵ سے 


[آأ اكت ا 


أصبحوا لابسين له الحرب » ووقفوا سوق 
الخيل . وقد اشتد الأمر » ومنعوا الأمراء من 
الصعود الى القلعة » فبعث السلطان يقول 
للخليفة : « غيب من بيتك حتى تسكن هذه 
الفتنة » . فلم يغب من بيته » فتوجه اليه المماليك 
وأركبوه من ببته وأتوا به الى البيت الكبير الذى 
عند حدرة البقر » فأقام به » واشتد القتال . فلما 
بلغ السلطان ذلك نزل الى باب السلسلة وجلس 
بالقمد الطل على الرميلة » وعاق الصنجق 
السلطانى على رأسه » ودقت الكئوسات حرییا > 
فوقع ق ذلك اليوم فتال هين ... فلم تكن الا ساعة 
يسيرة وقد انفض ذلك الجمع وفر المماليك شيئا 
بعد ثیء » فا رأى ذلك المساليك الظاهرية 
تسحبوا من الرميلة -- وقد اشتد الحر س وتوجه 
كل آحد من المماليك الى داره . وكان رأس الفتنة 
من المماليك الظاهر شبك بن مهدى » وكان دومتذ 
جنديا من جله المماليك السلطانية . فسا انفض 
الجمع قام السلطان من المقعد وطلع الى القلعة» وقام 
الخليفة آبضا وتوجه الى داره » وخمدت هذه الفتنة» 
وكان الخليفة بظن أن هذه الحركة يحصل له فيها نفع 
كما حصل له فى حركة الملك المنصور مع الأشرف 
اینال . فاته لما تسلطن أنعم على الخليفة حسزة 
باقطاع ثقيل ومال وخلع وخيول وغير دلك » فظن 
الحليفة أن هذه الحركة مثل الأولى » فجاء الأمر 
بخلاف ذلك ... و کم من عجلة أعقبت ندامة » 
فكان كما قيل ف المعنى : 

اذا ما آراد الله شرا ليسدهة 

شله » وما للعسد ما تخير 
وقد هلك الانسان من باب آمنه 
وینجو » بعون الله » من حيث بحذر 

وکان الخليفة قام فى سلطنة الأشرف اینال قياما 

عظيما » وخلع الملك المنصور قبل أن نكسر » وآمر 


بحرق سبيل المؤمنين حتى أخذوا الميدان ... فظن 
الخليفة أن تكون هذه الفتنة يحصل له فيها مشل 
تلك المرة » فلما توجه الخليفة الى بيته أرسل 
السلطان خلفه وقد بقى له ذنب » اذ أرسل السلطان 
قول له : ( غيب من بيتك حتى تخد هذه 
الفتنة » ... فاسشر فى ميته حتى آرکبوه المماليك 
برضاه وجاء الى البيت الكبير كما تقدم ذكر ذلك . 
فلما طلبه السلطان وحضر بين يديه » وبخه بالكلام 
فلم ينطق بانجواب وأمسك لسانه عن ذلك » وكان 
به بعض صمم فكان كما قيل : 

اذا كان وجه العذر ليس بواضح 

فان اطراح العذر خير من العذر 

ثم ان السلطان آمر بادخاله الى البحرة » فدخل 
اليها وأقام بها أياما وهو فى الترسيم . شم ان 
السلطان رسم باخراجه الى السسجن پشفر 
الاسكتدرية » فنزل من القلعة بعد المغرب فى سايم 
رجب » وصحبته جانى بك القرمانى حاجب 
الحجاب » فأوصله الى البحر حتى نزل فى الحراقة 
وسار الى الاسكندرية : فسجن بها الى أن مات 
فى آواخر دولته » ودفن شعر الاسكندرية على 
شقيقه العباس الذى ولى السلطنة بعد فتله الناصر 
فرج بن برقوق » فكانت مدة الخليفة حمزة ق 
الخلافة أريع سنين وستة أشهر وأياما . وكان رئيا 
حشما كفئا للخلافة » وكان له حرمة وافرة » وشهامة 
زائدة » بايع الملك المنصور عشمان والأشرف اينال . 

ومن النكت الغريبة اللطيفة ؛ قيل لما أرادوا خلع 
الخليفة حمزة من الخلافة قال : « اشهدوا على أنى 
قد خلعت نسی من الحلافة » وخلعت السلطان 
انال من السلطنة » . فاضطرب المجلس لذلك » 
فقال قاضى القضاة علم الدين صالح البلقينى : « أن 
خلعه للسلطان لا يصح وقد بدا بخلم نفسه آولا ثم 


سا oY‏ مس 


مولى للخلافة » ۰۰۰ فلم 


عه لن ء فعدت هذه من النوادر . 


era 5‏ 
7 0 حرم اسم 
چ e‏ سسا ل علق س 
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بس کته 
تک ۰ 3 ^ 3 5 كا 8 
كل شزنی حل مرد من اخارفه تكلموا فیمن‌بلی 

نہ تہ الاتشای على و لاه أخيه 


۳ ES 
العامة مات رجا و لت‎ 
۳ 


بوست ابن محمد التو کل . 
000 ستي ران ای ماس 


هوأ جد باه بو الحاسن يوصف بن محمد 
بع سم نم 03 * 00 5 خلا 
اس تی علي لله ٠‏ وشو اتشالث عثر من ۱ ع 
فى اعباس سصر . بويع بالخلافة بعد خلع خه 
حمزة ق نوم الشميس ثالث عشر رجب سنه تسع 
خسان وثمائمالة . . و کاد نت صفه ولاته أن عمل 
مركب دصر 4 وطلم القضاة الأريعة وهم: 
تبي شاد ع س لیم جح البلقينى الشاغعی 6 وسعد الدين 
الجل کے د وولی الدين السناطی الالسکی 4 
وشن 6 کن الحنبلى . كلما تكامل الحلس سكت 
ا نة ساعة لم يتكلم منهم أحد فی شیء » فقال 
قنی اتضاة علم الدين ی صالح البلقينى : « تقل 
بعتم ر علماء مذهبى أن انسلطان له أن بعزل الخليفة 
وول غيره . خيذا کان حاصل السالة فى خلم 
الخلنة حمرة وولاية أخيه اطمالی دوسف 6 ... 


پم 
سامت وه 
e .‏ 


فعدد ذلك قام القافى كاتب السر محب الدين بن 
ةر : وقال ف المجلس : « نشهد عليك ب 
بامولانا السلطان لس أنك عزلت الخليفة حمزة 
مر الخلاثة ووليت آخاه الحمالی بوسف » ... 
هنال : 7 عم ت ... فأحضروا له التشريف » وأفيض 
عليه : وتلقب بالمستنحد بالله » وترل من القلعة ف 
مو كب حافل ؛ والتضاة الأريعة قدامه » وأعبان 
ا ه حتى اوصلوه الى يبته وهو فى غفاية 
مش وقد طالت آيامه فى الخلافة جدا . 

ثم أن السلطان قبض على جماعة من المماليك 
انشاهريه » ممن كانوا سبيا لاقامة هذه الفتنة » 


وسجنهم بالبرج » واختفی منهم جماعة كنسيرة » 
ونفى منهم جماعة الى البلاد الشامية . 

وفيه قدم الأمير برد يك -- صهر السلطان سم 

وكان قد توجه الى القدس كما تقدم . فلما حضر 
أنى صحبته زین الدين الاستادار » وكان السلطان 
فاه الى القدس . فلما عاد خلع عليه السلطان 
وأعاده الى الاستادارية » وصرف عنها قاسم 
الكاشف . 

وفيه أدير المحمل على العادة » وساق الرماحة 
أحسن سوق . 

وفيه توفيت خوند زاده بنت آورخان بن محمد 
ابن عثمان ملك الروم » وهی زوجة الظاهر جقمق » 
وتزوجت أيضا بالأشرف برسبای » وماتت فى عصمة 
برسباى البجاسى حاجب الحجاب . 

وفيه قبض السلطان على يشبك النوروزی الب 
طرابلس » وحمل الى قلمة الرقپ فسجن بها . 

* 3 يت 

وف شعبان جاءت الأخبار بوفاة السيد الشرف 
بركات سلطان مكة . وهو بركات ين عجلان بن رميثة 
الحسنى ؛ وكان من خير أمراء مكة » ومولده سنة 
اثنتين وشانمائه . 

وفيه » فى خامس عشر مسرى » كان وفاء النيل 
المبارك » ونزل الفر الشهابى أحمد اين السلطان 
وفتح السد على العادة . 

وفيه خلع السلطان على اینال الیشبکی » وقرر 
فى نيابة طرابلس عوضا عن يشيك النوروزی » 
وقرر ف ليابة صفد جانی بك الناجی عوضا عن 
اباس الطويل » وقرر فى نيابة مفزة خاير بك 
النوروزى أحد الأمراء بصفد » وقرر فى يابة 
ملطية أقبردى الساقى آتايك العسكر بحلب عوضا 
عن قایتبای الناصرى » وقرر ف آنابكيسة حلب 


س اہ سے 


سودون الناصرى أتارك طرابلس س وكان هذا 
كله بتدییر الجمالى بوسف ناظر الخاص 

وفيه زاد النيل زيادة مفرطة حتى قطع الجسور 
وغرق غالب البلدان » فبعد ما جرى ذلك هبط النيل 
بسرعة » وشرق جانب من البلاد » وارتفع سعر 
الغلال بسبب ذلك . 

وف رمضان قرر ابن الوجيه فى نظر الجيش 
بحلب عوضا عن ابن السفاح . 

وفيه قرر فى قضاء الشافعية بمكة محب الدين 
الطبرى » وصرف عنها أبو السعادات بن ظهيرة » 
وقرر ف نظر الحرم الشريف پرهان الدين بن 
ظهيرة الذى عظم أمره فيما بعد وانتهت اليه رياسة 
مكة . 

وفيه قدم جانى بك نائب جدة وسعى الى السيد 
الشريف محمد بن بركات المتوف ف امرية مكة 
عوضا عن أبيه بخمسين آلف دنار » فولاه السلطان 
وأقام بها حثى توف فى صفر سنة ثلاث وتسعمائة 
وكان من خيار أمراء مكة . 

دنا ين ين 

وف شوال رسم السلطان بعمل كسوة للحجرة 
الشريفة » فلما اتنهى العمل منها عرضها ناظر 
الخاص يوسف على السلطان » فالسه كاملية 
حافلة . 

وفيه خرج الحاج من القاهرة » وكان أمير ركب 
المحمل بيبرس الاشرف . 

وفيه تغير خاطر السلطان على نقیب الجيش ابن 
محمد الصغير وهو عبد العزيز » فضربه بين يديه 
ضربا مبرحا » وأمر ينفيه الى دمياط لأمر أوجب 
ذلك . ثم ان السلطان خلع على العلائى على بن 
القیسی وقرره فى نقابة الجیش‌عوضا عن عبدالعزيز 
ابن محمد المسغير » وكان السلطان عینما الى 
خشکلدی الزردکاش » فوقم الاختیار بسد ذلك 
على ابن الفیسی . 


وف ذى القعدة قرر جمال الدين الباعونى فى 
قضاء الشافعية بدمشق وصرف عنها سراج الدين 
الحمصى » وأمر أن يخرج الى حمص ويقيم بها . 

وه شرع الحمالی ناظر الخاص ف نناء مدرسة 
بالصحراه » فجاءت مدرسة حافلة لم يعمر فى الصحراء 
مثلها . و کان مصروف ذلك من مال ناظر الخاص 
بوسف دون مال السلطان » فقيل له انه صرف علا 
ثنى عشر ألف دشار وزیادة على ذلك . وأنشا 
زاو به تاه المدرسة » وحوشا لدفن جماعة 
السلطان . 

* 2 و 

وق ذى الحجة قرر فى الحسبة الشيخ على 
العجمى على عادته » وکان يعرف بيار على - 
ابن أبي يزيد الاقصرائی الحضفی » وکان عالما 
ومولده سئة احدى ونسعين وسيعيالة » وهو 
الشيخ أمين الدين الأقصرائى . 

وفيه توف أقبردى الساقى الظاهرى نائب ملطية 
وكان لا باس به . 

وفیه توق الشهاب أحمد الحاضرى الحنفى > 


وفیه توق خليفة سيدى ابراهيم الدسوقى رضى 
الله عنه » وكان مالكى المذهب وله اشتغال بالعلم 
ويعرف ستان الأبودرى . 

وفيه صلى السلطان صلاة عيد النحر » وخرج 
من الجامع مسرعا » وتوجه الى الحوش ونحر به 
وخالف العادة ... وسيب ذلك أنه قوبت الاشاعات 
بوقوع فتنة فى ذلك اليوم من الماليك الجلبان > 
فبادر السلطان وتوجه الى الحوش ونحر به فسكن 
الاضطراب قليلا . 


ست ۲۵٩‏ ا 


سئة ستين ونمانمائة (01/۱660 م ) : 
فيها : ق الحرم ؛ قرر أقباى الجکمی فى نيابة 
ملعية عوضا عن أقبردى الساقى » وقرر فى نیابه 
طرسوس آقبای السیفی جارقلطو » عوضا عن 
أقياى الجكمى . وتوف الناصرى محمد بن الحلبى 
والى الحجرة . 
وفيه وصل الحاج وآخبر بأنه لم بحج فى هذه 
السنة أحد من العراق خوفا من المشعشم الذى 
فهر منه الفساد ؛ وقد شاع خبره فيما تقدم . 
وكان فى تلك السنة الأمير برد بك البجمقدار 
مس الحاج هو والأمير برس الأشرف » وكانت 
سنة صعبة على الحاج . 
* +3 تن ۱ 
وف صقر ار المماليك الجلبآن على ناظر 
الخاص يوسف وضربوه »4 وأخذوا عمامته من 
فوق رأسه وصار مکشوف الرأس » ولولا أنه 
هرب لقتلوه لا محالة » وكانت المماليك تزايد 
شرهم حدا . 
وفيه ثارت الغامان والعبيد على الوزير » 
ونزلوا من القلعة وتوجهوا الى بيت الوزير وصاروا 
بنهبون مش دکاکن القاهرة » وخطفوا عمائم 
الناس ء حتی وصلوا الى دار سعد الدین فرج 
فاختفی من داره فنهبوا ما وجدوه فى الدار » 
وسب ذلك انشحات اللحم المقرر للجند . 
وفیه خرج يونس العلائی -- أحد الأمراء 
انقدمین - الى بر الجيزة لحفظ الخيول التى فى 
الربيع » وكانت عربان البيد قد أفسدوا بر الجيزة 
وأخدوا خيول الأمراء والجند من مراعيها . 
۱ %* % ماد 
وق دیع الأول أمطرت السماء مطرا غزیرا حتی 
قیل آمطرت فى قلیوب بردا وزن كل بردة خمسون 
درهما » وهلك + عض مواش وأفسد الزرع . 
وفيه ظهر الصاحب فرج بعدما كان مختفيا ء 


فخلع عليه بالاستمرار » وخلع على فخر الدين بن 
السكر والليمون وقرر ف نظر الدولة وكانت 
شاغرة . ۱ 
36 کډ عد 

وف ربيع الآخر عمر السلطان الریح والحمام 
وما بينهما الذى بين القصرين . 

وفيه خرج جماعة من الأمراء والجند الى نحو 
الحون على العادة لاحضار الأخشاب . 

عد يد ين 

وى جمادى الأولى توف المسند جمال الدين 
عبد الله بن محمد بن أحمد التسترى » و كان عالى 
السند » من آهل الفضل والعلم . 

وفيه وصل الخواجا جمال الدين عبد الله 
القابونى رسولا من عند بن عثمان ملك الروم 
محمد » وعلى بده مكاتية تنضمن ما فتحه من 
الفتوحات السنية » فأكرمه السلطان غابة الاكرام . 
ولا آراد التوجه الى ابن عشمان عين معه السلطان 
قانى بای اليوسفى الهمندار وعلی بده هدية من 
عند السلطان الى ابن عشمان » وآخك قانی يك 
الیوسفی فى أسباب تعلق السفر الذى عين فيه . 

وش أثناء هذا الشهر ظهر فى السماء نجي پذنب 
طويل جدا » وكان بظهر من جهة الشرق » ودام 
بطلع نحوا من شهرين ‏ وكان مسن نوادر 
الكواكب - فتكلم فيما يدل عليه من الأمر » 
وزاد الكلام بسببه » ثم اختفی ذلك النجم وأقام 
مدة طويلة نحوا من ثلاث سنين حتی وقع بمصر 
الطاعون ووقع بمصر آیضا الحرین كما سيآتى ذلك 
ف موضعه . ۰ 

قال صاحب « مرآة الزمان » ان أول ما ظهر 
نجم الذنب عندما قتل قابيل أخاه هابيل » وظهر 
عند وقوع الطوفان » وعند وقود نار ابراهيي الخليل 
عليه السلام » وظهر عند هلاك قوم عاد وثمود » 


مدا وا | نب 


#(سسسسس__. و 


وظهر عند هلاك فرعون » وظهر عند قتل الامام 
عثمان بن عفان » وظهر عند قنل الامام على كرم 
الله وجهه » وظهر عند قتل حماعة كثيرة من الخلفاء . 
وف الغالب يحدث عند ظهور نجم الذنب حادث 
عظیم - وقد جرب ذلك وصح -- من فناء وقتل 
وفتن » وخسف وزلازل وغير ذلك . 
* # ين 

وق جمادى الآخرة توق القاضی الذى 
بالاسكندرية شهاب الدين أحمد المحلى الشافعى 
وكان فاضلا » ف سعة من الال » وكان تاجرا فى 
البهار 4 وسعى فى قضاء الاسكندرية على خلاف 


مال حتى تولی ومات وقد جاوز السبعين من العمر . 

وفيه قبض الساطان على زین الدين الاستادار 
وضربه بين يديه علقة قوية يسبب تآخيره للجامكية 
ورسم عليه فى طبقة الزمام وهو فى الحديد . ثم 
انه خلع على سعد الدين فرج بن النحال وله من 
الوزارة الى الاستادارية » وخلع على العلائى على 
ابن محمد الاهناسی وقرره فى الوزارة عوضا عن 
سعد الدين فرج » وهذه أول عظمة علاء الدين 
على فى الوزارة » وهو على بن الأهنامى . 

لك +9 تن 

وى رجب كانت نهابه عمارة مدرسة السلطان 
التى أنشأها فى الصحراء » وخطب بها وعمل 
السلطان هناك وليمة حافلة » وحضر بها القضاة 
الأربعة وسائر الأمراء وأعيان الناس » ومد بها 
الأسمطة الحافلة » وكان بوما مشهودا . 

وفيه طلم الأمير يونس الدوادار الکبیر الى 
القلعة » وكان مريضا وشفى » فخلع عليه السلطان 
خلعة حافلة » ونزل الى دواره فى موكب حافل 
وقدامه الأمراء وآریاب الدولة من المباشرين 


وعبرهم 5 
وفیه آفرج السلطان عن زين الدين الاستادار 


۰و تسلمه ناظر الخاص بوسف على مال . 

وفيه أدير المحمل على العادة » وساقوا الرماحة 
بحضرة قاصد ملك الروم محمد بن عثمان . 

وفيه ماتت ملك باى الحركسية سرية الملك 
الأشرفه برسبای أم ولده سيدى أحيد » وكان 
تزوج بها قرقماس الجلب وماتت معه » وهو الذى 
ربى سيدى أحمد ابن الأشرف برسباى . 

4 تند تن 

وق شعبان رسم السلطان بنفى زین الدين 
الاستادار الى الدينة المشرفة بعد أن أخذ منه 
عشرة آلاف دينار » وتوجه من البحر الى المدينة 
الشريفة . 

وفيه سافر الخواجا ابن القابونى قآصد ابن 
عثمان » وخرج صحبته قانى بای اليوسفى 
الهمندار . وكان آشیع موت ابن عثمان قبل خروج 
القاصد ؛ ثم جاءت الأخبار بأن ابن عثمان قد شفى 
وهو فى قيد الحياة » فرسم السلطان بدق 
الکئوسات بالقلعة ثلاثة أيام . 

وفيه توف الأمير اسباى الجمالی الظاهرى من 
مماليك الظاهر جقمق » وكان ولى الدوادارية 
الثانية ثم نفى الى القدس فمات به » وكان لا بأس 
به » لين الجانب متواضعا » وكان معروفا وموصوفا 
بالشجاعة وبالفروسية . 

وفيه جاءت الأخبار بأنْ الأمير ابراهيم بن قرمان 
أمير التركمان قد زحف على بلاد السلطان » وقد 
أظهر العصيان » واستولی على طرسوس وآدرنة 
وكولك . فلما سمع السلطان ذلك تشوش لهذا 
الخبر » وعين تجريدة الى ابن قرمان » وجعل باش 
العسكر خشقدم الناصرى أمير سلاح » ومعه جاعة 
من الأمراء المقدمين والطبلخانات والعشروات » وعين 
من الجند نحوا من أربعمالة مملوك » وعين سنقر 


س ۲۱ س 


قرق شبق الزردكاش بأن يتوجه » قبل خروج 
اع : لكشف الأخبار عن ذلك . 

وه كان وفاء اليل البارد ف سادس مسری. 

وفیه تزل امقر الشهابی آحسد ابن السلطان 
وفتح السد على العادة . 

% 3 % 

وى رمضان تزايد أذى المماليك الجلبان ق حق 
الناس » وصاروا نهبون حواصل البطيخ الصيفى 
وساثر البضائم » حتی امت متنعت السوقه من البيع » 
وارتفع سعر كل شىء من المأكول وغير ذلك . 

دفسه قبض الس‌اطان على عشرة آنفار من 
الزغلية وجدوهم يضربول الزغل » فأمر بتوسيطهم 
أجمعين . 

جع عد 

وفى شوال خرج الحاج من القاهرة على العادة 
وكان آم ركب المحمل قائم التاجر احد المقدمين 
وأمير الأول عبد العزيز بن محمد الصغير » وكان 
السلطان قد رضی عليه وقرره من جملة الحجاب 
بانقاهرة . . 

وفيه ضرب السلطان خاير بك الوالى بين يديه 
ضربا مبرحا لأمر آوجب ذلك . 

وفيه حصل للتاضی ناظر الخاص دوسف توعك 
ف جسده ؛ فانقطع عن طلوع القلعة آیاما ثم شفی 
بعد ذلك وطلع الى القلعة » فخلم عليه السلطان 
خلعة حافلة » ونزل من القلعة فى موكب حافل 
المغانى على الدكاكين » وتخلقت الناس بالزعفران 
وادثدوا له الشموع على الدكاكين » وكان له يوم 
مشهود » وفيه شول الشهاب المنصورى : 


با جوهر الفرد الذی عن جسمه زال العرض 
آجفان من احببته ‏ تحملت عنك المسرض 
3% 4 4 


وف ذىالقعدة توف قانى بای الأعمش الناصرى 
نانب القلعة » فلما مانت قرر فى نياية القلعة عوضه 
لنوروزی سودون + وأنعم السلطان بامرية قانی 
باى الأعمش على ولده الناصر متحمد » وهو آصتر 
آولاده » وکان أمير عشرة ۰ 

وفیه قرر ف نظر الجوالی التقاضی زین الدین 
أبو بكر بن مزهر » وصرف عنها ابن أصيل . 

4 8 8 

وف ذى الحجة قدم قاصد جهان شاه » وصحيته 
هدية للسلطان ؛ وعلی يده مكاتبة تتضمن أنه بست 
يشكو الى السلطان من حسن بك الطويل بأنه 
جاثر عليه وقد زحف على بلاده » فارسل اليه 
السلطان الجواب عن ذلك . 

وفيه نزل السلطان الى المطعم الذى بالربدانية » 
وألبس الأمراء الصوف » وشق من القاهرة فى 
موكب عظيم » وكان يوما مشهودا : 

وفيه توف الشيخ برهان الدين الرفاعى الشافعی 
وكا من أهل العام والفضل » مولده بعد 
الشمانين والسبعمائة . 

وتوف أركماس اليشبكى 4 أحد الامراء 
العشروات ورءوس النوب ' 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة صاحب اليمن » وهو 
املك أبو الفتح عمر بن على بن رسول الترکمانی » 
وكانت دولة بنى رسول أقامت بالیمن نحوا من 
تين وثلائين سنة » وكان سبب تسمية جد 
برسول أن الخلفاء كانت تبعثه رسو لا الى البلاد 
الشامية وغيرها من البلاد فسمى رسولا » ومازال 
يرتقى حتى ملك بلاد اليمن واتفرد بها » ومعرفته 
مشهورة فى التواريخ القديمة . 


س اا بت 


سئة احدى وستین وثمانمائة ( ,۱۵۷/۱6۵۲ م ) : 
فيها » فى المحرم » قرر العلائى على بن القيسى فى 
ولاية القاهرة عوضا عن خاير بك القصروى » وقد 
تغير خاطر السلطان على خاير بك وضربه وسجنه 
بالقامة » وقرر عليه مالا له صورة 4 وخلع على 
الناصرى محمد بن أبى الفرج » وقرر فى نقابة 
الجيش عوضا عن على بن القيسى . 
وفيه نودى على الدينار بثلاثمائه درهم » وكان 

قد زاد سعره حتى بلغ ثلاثمائة وسيعين درهما » 
وكان قد كثر الغش فيه وفى الفضة . 

وفيه قرر كسباى السمين وثانى بك الصفیر » 
قرو كل منهما رأس نوبة عصاة . 

وفيه جاءت الأخبار بأن سنقر الزردكاش لمآ 
وصل الى حلب توجه من هناك الى طرسوس » 
فتحارب مع نائبها الذی آقامه ابن قرمان » فقتله 
وأرسل رأسه الى السلطان » فطیف بها وعلقت على 
باب زويلة ثلاثة أيام . وقد تقدم أن السلطان أرسل 
لكشف أخبار ابن قرمان . 

وفيه توف الأمير جرباش الکریمی صهر الماك 
الظاهر حقمق » وكان أصله من مماليك الظاهمر 
برقوق » وتولى عدة وظائف سنية منها حاجبية 
الحجاب وامرية مجلس وامرية سلاح » ولا كين 
سنه لزم داره: ورتب له ما يكفيه حتى مات وقد 
تجاوز التسعين سنة من العمر . 

3 3 

وی صفر ثارت فتنه كبيرة بالقلعة من الماليك 
الجلبان » وكان السلطان فى الدهيشة » فليا تراد 
الأمر منهم خسرج اليهم السلطان وهو ماش من 
الدهيشة وقد هموا أن يهحموا عليه » فلما عابنوه 
رجموه بالحجارة فولى وهو مستعجل حتى وقعت 
'حدى نعليه من رجله فلم بلتفت اليها ومر حافيا » 


7 وال انه أصابته طوبة من الرجم فى ظهره وانعطب 


بعض الخاصكية من الرجم فى وجهه » وكانت حادثة 
شنيعة قل أن بقع 2 الحوادث أشنع منیبا . كلما 
دخل السلطان الدهيشة أغلقوا عليه الباب وكان 
عنده بعض الأمراء . واستمر الحال على ذلك الى 
العصر » والأمراء والخاصكية قد تعوةو! بالقلعة ۾ 
فترددت الرسل بين السلطان وبين الماليك الجلبان 
فى هذه الواقعة » فال الأمر فيها بان زادهم ألف 
درهم فى الكسوة » فصارت من يومئذ ثلاثة آلاف 
درهم لكل مملوك » وزادهم فى الأضحية رآسا من 
الغنم فى کل سنة ... فسکنت الفتنة قلیلا . وقد 
استطالوا بعد ذلك على الناس » ووقع منهم آمور 
شنيعة يطول الأمر فى شرحها » وعظم آذاهم پالناس 
جدا » ووقع منهم أمور ما وقعت من مالك 
السلاطين قبلهم قط . 

وفيه عقد مجلس بين يدى السلطان » وحضر 
القضاة الأربعة ومشایخ العلم » فلما تكامل المجلس 
تكلم الجمالی يوسف مع القضاة بسیب غش الفضة 
ف المعاملة » وأحضروا نقود الدول القديمة من أيام 
امريد شيخ الى دولة الظاهر چقمق » فسبکت فلم 
يوجد أكثر غشا وفسادا من ضرب فضة دولة 
الأشرف اينال » فأمر السلطان باشهار الناداة فى 
القاهرة بابطال المعاملة الحلبية والدمشقية » فوقف 
حال الناس وآشیم بين الناس آذالعامة ترجم الجمالى 
بوسف ناظر الخاص . واضطريت الأحوال فنودى 
فى القاهرة بأن كل شىء على حاله فى العاملة الحلبية 
وغيرها » ثم نقض ذلك بعد مدة . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة عالم من علماء الحجاز 
بدعی جلال الدين أبو السعادات ابن ذاهيرة 
الشافعى » وكان علامة ولى قضاء مكة ونظر الحرم 
والحسبة » وكان حسن السيرة . 

وفيه توف الشیخ سراج الدين الحمصى الشافمی 


ست ا د 


قاضی دمشق » وكان عالما فاضلا ولى عدة وظائف 
منها قضاء طرابلس وحلب ودمشق وغير ذلك » 
وكان قد ترشح آمره لقضاء مصر س بل وكتابة 
السر ل ولم نتم له ذلك , 
وفيه توق الطواشی عبد اللطيف الرومى 
المنجكى مقدم المماليك » وكان لا باس يه بين 
الخدام . 
£ ¢ %4 
وف رسع الأول توف القاضى شهاب الدين 
أحمد بن محمد الزفتاوى الشافعى » نائب الحكم 
بالديار المصرية » وكان من آهل العلم والفضل » 
ومولده سنة 'نسعين وسيعماثة . 
وفيه عمل السلطان الولد الشريف على العادة » 
وكان بوما حافلا . 
وفيه خلع السلطان على ولده المقر الشهابى 
أحمد وقرره أمير ركب المحسمل » ورسم لزوجته 
خوند زينب وأولاده بأن بحجوا ف تلك السنة » 
وشرع لهم فى عمل يرك حافل » وحجت صحبة 
ولدها المقر الشهابى أحمد . 
¢ ¢ 3 
وف رببع الآخر آعيد خاير بك القصروى الى 
ولابة القاهرة وصرف عنها على بن القیسی . 
وفيه جاءت الأخبار من المدينة الشريفة بأن 
شخصا من الأشراف يقال له الشريف برغوت تسلق 
الى سطح الححرة النبوية الشريفة واختلس عدة 
قناديل ذهب وفضة + فادها وفر الى الينبع 4 
فقبض عليه بعد أيام وآأخذ ما معه من القناديل 
وسحن » وكانت هذه الفعلة من أقبح الفعائل . 
لات 
وف جمادى الأولى خرجت التجريدة العينة 
الى ابن قرمان ء وکان ياش العسكر خشقدم أمير 


سلاح ومعه جماعة من الأمراء المقدمين و الطلخانات 
والعشراوات 6 ومن المماليك نصو من أربعمانة 
مملوك » و کان لخروچهم بوم مشهود . 

وفیه آرسل السلطان زردخانة حافلة على بد 
نو کار انزردکاش بسیب العسکر التوجه الى این 
قرمان » وكان نوکار مريضا فخرج غصبا على 


اکره مله . 


اد 3 
وف جمادی الآخرة جاعت الأخبار بوفاة نوكار 
الزردکاش » مات بغزة » و کان من مماليك الناصر 
فرج بن برقوق وکان لا پاس به . فلما مات خلع 
السلطان على سنقر الاشقر العروف شرقشیق » 
وقرر ف الزردكاشية عوضا عن نوکار الناصری 
بحکم وفانه . 
e 26 ¢‏ 


وف رجب طفش جماعة من فرسان العربان 
ركاب خيول » وشرعوا بعرون الناس من الصحراء 
الى أن وصلوا الى رأس الصوة س وكان ذلك وقت 
القائلة ‏ فخطموا عماثم الفقهاء » وسلبوا قماش 
الناس عنهم » ولم یجدوا من بردهم عن ذلك > 
وكانت هذه اباحة صعدت من اولتك العربان . 

وفيه توف قاضى قضاة المالكية ولى الدين 
السنباطى » وهو محمد بن عبد اللطيف بن اسحق 
ابن أحمد بن اسحق بن ابراهيم بن سليمان بن 
داود بن عتيق الأموى المالكى » وكان عالما فاضلا 
من آعیان المالكية » ومولده سئة ست وئمانن 
وسبعمائة . فلما توف وقم الکلام على من يلى 
قضاء المالكية » فوقع الاختيار على ولاية السيد 
الشريف حسام الدين بن حرير » فسعى فى ذلك 
بمال جزيل . وكان الساعی له فى ولاية القضاء 
الجمالى بوسف ناظر الخساص » وكان بومثذ فى 
المالكية من هو أعلم منه » ولكن ساعدته الأقدار 


1 س 


e ی‎ 


وولی فضاء المالكية وأقام بها مدة طويلة الى أن 
مات . 

وفیه آدیر المحمل على عادته » ولکن حصل فيه 
من الماليك الجلبان غاية الضرر فى حق الناس » 
من خطف النساء و الصبیان » وعظم الفساد » وخطف 
عمائم الناس وغير ذلك . 

وفيه جاءت الأخبار بأن حسن بيك الطويل 
ب صاحب ديار يكر ل تحارب مع جهان شاه 
صاحب تبريز والعراقين » فجرى بينهم من الحروب 
ما .يطول شرحه » وال الأمر الى أن حسن الطويل 
قد اتتصر على جهان شاه . فلما جاءت الأخبار بذلك 
سر السلطان بنصرة حسن الطويل على جهان شاه . 

وفيه عاد قانی بای اليوسفى الذى كان توجه 
الى ابن عثمان ملك الروم وآخبر بأنه أكرمه غاية 
الاکرام . 

36 

وف شعبان جاءت الأخبار من حلب بآن العسكر 
الذى توجه من مصر صحبه الأمير خشقدم آمير 
سلاح دخل بلاد ابن قرمان » وشن فيها الغارات » 
وآخریوا غالب بلاده » وقطعوا الأشصار التى بها » 
وقنلوا جماعة كثيرة من عسكره . فلما بلغ السلطان 
ذلك سر يه . 

¢ 9 و 

وفی رمضان آرسل السلطان جماعة من العسكر 
الى اللجون بسیب قطم الاخشاب على العادة » و کان 
الباش على العسکر يشبك بن سلیمان العسروف 
بالفقیه المويدى آحد الامراء الطبلخانات بومئد » 
وهو الذی تولی الدوادارية الكبرى فیما بعد . 

وفيه توق عالم الحنفية وشيخهم بالدیار المصرية 
الأسئاذ الشيخ كمال الدين محمد بن الهمام الحنفى 
وهو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن 
مسعود السيوامى الصری الحنفى شيخ الشیوح 


بالخائقاه الشيخونية » وكان فريد عصره فى علماء 
الحنفية » عاما عاملا فاضلا رحمة الله عليه . وكان 
مولده سنة تسم وغائين وسبعمائة . و كان معظما عند 
الملوك وأرباب الدولة ... ولى مشيخة الأشرفية 
والشيخونية وغير ذلك من الوظائف السنية . 

وفيه وصل سودون القصروی ل أحيد 
الدوادارية ‏ وأخبر بنصرة العسكر المتوجه الى 
ابن قرمان » وقد استولى العسكر على غالب بلاده 
وأخربها وأحرق أشحارها ؛ فلما تحقق السلطان 
أمر بضرب البشائر سيب هذه النصرة » فدقت 
الکتوسات بالقلعة لاثة أيام . 

وفه كان وفاء النيل المبارك » ونزل القسر 
الشهابی أحمد ولد السلطان وفنح السد على العادة 
وكان وما مشهودا » ولکن كان فى شهر رمضان » 
فقيل أفطر فى ذلك الیوم جماعة كثيرة من العیاق 
الأوياش ؛ وكان يوما شديد الحر . 

وفيه عمل السلطان مسايرة حافلة » وركب معه 
أرباب الدولة من الباشرین وغيرهم . 

3% لد د 

وف شوال توق الأمير جانى بك القسرمانى 
حاجب الحجاب » وكان لا بأس به » وقد جاوز 
الثمانين سنة من العمر » وكان لين الحالب متواضعا 
مات فى التحريدة النى أرسلت الى ابن قرمان . 

وفيه وصل العسكر الذى توجه الى بلاد ابن 
قرمان 4 ودخل داش العسكر الأمير خشقدم أمير 
سلاح » وکان يوم دخولهم يوما مشهودا بالقاهرة » 
ولكن حصل للعسكر بعد خروجهم من غزة وباء 
فمات منهم ما لا يحصى » ودخل البافون وهم 
متوعكون » حتى الأمراء وأكثر الجند . 

وفيه قرر فى تقدمة جانى بك القرمانى أبا يزيد 
التمربغاوى » وقرر فى امرية أبى يزيد برسياى 
الژیدی . 


س و س 


قاضی دمشق » وكان عالا فاضلا ولى عدة وظائف 
متها قضاء طرابلس وحلب ودمشق وغير ذلك » 
وكان قد ترشح آمره لقضاء مصر ل بل وكتابة 
السر ‏ ولم تم له ذلك . 

وفيه توف الطواثى عبد اللطيف الرومى 
المنجكى متدم الماليك » وكان لا بأس به بين 
الخدام . 


¢ د E‏ 
وف ريسع الأول توف القاضى شهاب الدين 
آحمد بن محمد الزفتاوی الشافعی » ناثب الحكم 
با لدیار المصرية » وكان من آهل العلم و الفضل » 
ومولده سنه تسعین وسيعمالة . 
وفيه عمل السلطان الولد الشريف على العادة ء 
و کان بوما حافلا . 
وفيه خلع الس‌لطان على ولده التر الشهابی 
آحمد وقرره أمير رکب الحل » ورسم لزوجته 
خوند زینب وأولاده بآن بحجوا فى تلك السنة > 
وشرع لهم فى عمل برك حافل » وحجت صحبة 
و لها القر الشهابى أحمد . 
مج 
وف رسع الاخر أعيد خاير بك القصروى الى 
ولابة القاهرة وصرف عنها على بن القیسی . 
وفيه جاءت الأخبار من الدينة الشريفة بان 
شخصا من الاشراف يقال له الشریف برغوت تسلق 
الى سطح الحجرة النبوية الشريفة واختلس عدة 
فتادیل ذهب وفضة > فآخذها وفر الى الینبع » 
فقبض عليه بعد أيام وأخذ ما معه من القناديل 
وسجن » وكانت هذه الفعلة من أقبح الفعائل . 
مإ مد 
وق جمادى الأولى خرجت التجريدة المعينة 
الى ابن ترمان » وکان باش العسكر خشقدم أمير 


سلاح ومعه جماعة من الأمراء المقدمين والطبلخانات 
والعشراوات » ومن الماليك نحو من أربعمائة 
مملوك » وكان لخروجهم يوم مشهود . 
وفيه أرسل السلطان زردخانة حافلة على يد 
نو کار الزردكاش بسبب العسكر المتوجه الى ابن 
قرمان » وكان نوكار مريضا فخرج غصيا على 
کره منه . 
8 2 2 
وف جمادى الآخرة جاءت الأخبار بوفاة نوكار 
الزردكاش ء مات بغزة » وكان من مماليك الناصر 
فرج بن برقون وكان لا باس به . فلما مات خلع 
السلطان على سنقر الأشقر المعروف بقرقشيق » 
وقرر ف الزردكاشية عوضا عن نوكار النساصرى 
بحکم وفاته , 
د د د 


وف رجب طفش جماعة من فرسان العربان 
ركاب خيول » وشرعوا يعرون الناس من الصحراء 
الى أن وصلوا الى رأس الصوة س وكان ذلك وفت 
القائلة ‏ فخطموا عمائم الفقهاء » وسلبوا قماش 
الناس عنهم » ولم یجدوا من يردهم عن ذلك ء 
وکانت هذه اباحة صعدت من أولتك العربان . 

وفيه توف قاضى قضاة المالكية ولى الدين 
الستباطى » وهو محمد بن عبد اللطيف بن اسحق 
أبن أحمد بن اسحق بن ابراهيم بن سليمان بن 
داود بن عتيق الأموى المالكى » وكان عالما فاضله 
من أعبان المالكية » ومولده سنة ست وثمانين 
وسبعمالة . فلما توف وقع الكلام على من يلى 
قضاء المالكية » فوقع الاختيار على ولادة السيد 
الشريف حسام الدين بن حرير » فسعى فى ذلك 
بماك جزيل . وكان الساعى له فى ولاية القضاء 
الجمالى یوسف ناظر الخاص » وكان يومئذ فى 
المالكية من هو أعلم منه » ولكن ساعدته الأقدار 


س ا سم 


وولی قضاء المالكية وآقام بها مدة طويلة الى أن 
مات . 

وفيه أدير الحمل على عادته » ولکن حصل فيه 
من الماليك الجلبان غاية الضرر فى حق الناس » 
من خطف النساء والصبیان » وعظم الفساد » وخطف 
عمائي الناس وغیر ذلك . 

وفیه جاءت الأخبار بان حسن بيك الطویل 
س صاحب ديار بكر ل تحارب مع جهان شاه 
صاحب تبريز والعراقين » فجرى بينهم من الحروب 
ما يطول شرحه » وآل الأمر الى أن حسن الطويل 
قد انتصر على جهان شاه . فلما جاءت الأخبار بذلك 
سر السلطان بنصرة حسن الطويل على جهان شاه . 

وفيه عاد قانى بای اليوسفى الذى كان توجه 
الى ابن عثمان ملك الروم وآخبر بانه أكرمه غاية 
الاکرام . 

36 3 

وف شعبان جاءت الاخبار من حلب بأن العسكر 
الذى توجه من مصر صحبة الأمير خشقدم آمیر 
سلاح دخل بلاد ابن قرمان » وشن فيها الغارات » 
وأخربوا غالب بلاده » وقطعوا الاشجار التى بها » 
وقتلوا جماعة كثيرة من عسكره . فلما بلغ السلطان 
ذلك سر به . 

3% 96 + 

وفى رمضان آرسل السلطان جماعة من العسكر 
الى اللجون بسیب قطع الاخشاب على العادة » و کان 
الباش على العسکر يشيك بن سليمان السروف 
بالفقيه المؤوبدى أحد الأمراء الطبلخانات يومئذ 6 
وهو الذى تولى الدوادارية الكبرى فيما بعد . 

وفيه توق عالم الحنفية وشيخهم بالديار المصرية 
الاستاذ الشيخ كمال الدين محمذ بن الهمام الحنفی 
وهو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن 
مسعود السيوامى الصری الحنفى شيخ الشیوخ 


بالخائقاه الشيخونية » وكان فرید عصره فى علماء 
الحنفية » عالما عاملا فاضلا رحمة الله عليه . وكان 
مولده سنة تسع وغانین وسيعمائة . وكان معظما عند 
الملوك وأرباب الدولة ... ولى مشيخة الأشرفية 
والشيخونية وغير ذلك من الوظائف السنية . 

وفيه وصل سودون القصروی - أحد 
الدوادارية ‏ وآخیر بنصرة العسكر المتوجه الى 
ابن فرمان » وقد استولى العسكر على غالب بلاده 
وأخربها وأحرق أشحارها » فلما تحقق السلطان 
آمر يضرب البشائر سبب هذه النصرة » فدقت 
الكئوسات بالقلعة ثلاثة أيام . 

وفيه كان وفاء اليل البارك » ونزل المقسر 
الشهابى آحمد ولد السلطان وفنح السد على العادة 
و کان یوما مشهودا » ولکن كان فى شهر رمضان » 
فقيل آفطر فى ذلك الیوم جماعة كثيرة من العیاق 
الأوباش ؛ وكان بوما شديد الحر . 

وفيه عسل السلطان مسايرة حافلة » وركب معه 
آرباب الدولة من المباشرين وغيرهم . 

لد 26 

وق شوال توق الأمير جانى بك القرمانى 
حاجب الحجاب » وكان لا پآس به » وقد جاوز 
الثمانين سنة من العمر » وكان لين الجانب متو اضعا 
مات فى التحريدة التى أرسلت الى ابن قرمان . 

وفيه وصل العسكر الذى توجه الى بلاد ابن 
قرمان » ودخل باش العسكر الأمير خشقدم آمیر 
سلاح » وكان يوم دخولهم يوما مشهودا بالقاهرة > 
ولكن حصل للسکر بعد خروجهم من غزة وباء 
قىات منهم ما لا يحصى 3 ودخل الباقون وهم 
متوعکون » حتی الأمراء وأكثر الجند . 

وفيه قرر فى تقدمة جانی بك القرمنی آبا يزيد 
التم‌بغاوی » وقرر فى امرية آبی يزيد برسسباى 
الوبدی . 


~~ 1o سس‎ 


وديه حرج المحمل من القاهرة فى تجمل زائد » 
وخرج ابن السلطان ف موكب حافل . وخرجت 
والدته خوند زينب ف محفة زركش هی وآولاده 
خوند زوجه الأمير برد بك » وزوجة الأمير يونس 
البواب أمير دوادار كبير » وخرج ولد السلطان 
سيدى محمد صحبة آخیه المقر الشهابى أحمد » 
و کان لهم يوم مشهود . 
وحج ف تلك السنة جماعة كثيرة من أعيان 
المباشرين » منهم القاضى محب الدين بن الاشقر 
كاتب السر » والقاضى علم الدين شاكر بن الجيعان 
وجماعه من آولاده » والقاضى أبو بکر بن مزهر 
ناظر الاصطبل » وغير ذلك من الأعيان . 
وفيه حضر جانی بك نانب جدة » وحضر صحبته 
زين الدين الاستادار » وقد تفدم آن السلطان نفاه 
الى المدينة الشريفة » ثم رضی عليه وأحضره الى 
القاهرة , 
وفيه أنعم السلطان على جانى بك الاسماعيلى 
س العروف يكوهية ‏ بامربة عشرة . 
وفيه خلع السلطان على برسباى البجامی وقرر 
ف حجوبية الحجاب عوضا عن جانى بك القرمانى 
بحكم رفاته . 
26 عد 
وف ذی التعدة قدم فاصد صاحب غداد بهدية 
للسلطان ومكاتبة آنه کسر الخارجی الذى يقال له 
المشعشع » وقتل غالب عسکره » وأن الاج العراقى 
تجهز فى تلك السنة بعد ما كان له مدة وهو منقطع 
يسبب آمر المشعشع » فاکرم السلطان ذلك القاصد 
وآقام آباما وسافر . 
وفبه توق الشيخ سراج الدين عمر الوردى 
الشافعى » وكان من آهل العلم . 


وميه خلع السلطان على القاضى صلاح الدين 
المكينى وقرره فى الحسبة . ٠‏ 
6 3 % 
وف ذى الحجة ثار الماليك الجلبان بالقلعة ع 
ومنعوا الأمراء من الطلوع الى القلعة » وذلك يسيب 
زيادة رآس غنم فى كل سنة » فشسح السلطان فى 
ذلك » ثم رسم لكل واحد بزيادة رآس غنم ف 
الأضحية وخمدت الفتنه قليلا . 
وفيه » ف ثامن عشريه » قدم مبشر الحصاج 
ب وهو دمرداش الطويل ‏ وآخبر بآن الحاج قاسی 
ما لا یحصی » وأخبر بسلامة خو ند وأولاد السلطان 
فضربت البشاثر بالقلعة لهذا الخر . 
وفيه توف آزبك الشسسانی أحد الأمراء سصر . 
وفيه آخرج السلطان تقدمة وخ پونی بازق 
بحکم عجزه عنها » و کاد مربضا » وقرر فى تقدمته 
برسباى البجاسى . وقرر فى تقدمة برسبای البجاسی 
پیبرس خال الملك العزیز » وفرر فى امرية مجلس 
جرباش العروف بكرت عوضا عن لوخ بوئی بازق 


سنة اثنتين وستين وتمانمائة (2۱60۸/۱۲۵۷ ) : 
فيها » ف المحرم 3 ألعم الساطان على قاشای 
المحمودى بامرية عشرة ؛ وكان أحد الدوادارية 
وقایتبای هذا هو الذى تساطن فيما بعد » وکان 
بين تأميره وسلطنته تسم سنين وبعض شهور . 
۱ وفيه قرر فى نيابة ملطية تغرى بردى . 
وفیه توف القاضی شهاب الدین السیرجی آحد 
نواب الحكم بالديار الصرية » وکان من آهل العلم 


والفضل » وكان مولده سنة تمان وسبعين وثمائيائة 


س ا س 


«r 


وفيه دخل الحاج الى القاهرة ؛ ووصسل ابن 
السلطان ووالدته واخوته » وکان لهم بوم مشهود 
وموكب حافل ؛ ولاقاهم الأمراء وأرباب الدولة 
من البویب » ومشت الأمراء قدام محفة خوند حتى 
طلعت الى القلعة والأمراء مشاة قدامها من البوب » 
م طلعت هی وأولادها وحمل الأمير فيروز الزمام 
على رأسها القبة والطير » وفرشت لها الشقق 
الحرير من باب الستارة الى أن جلست على الرتبة 
بقاعة العواميد » ونثر على رأسها خفايف الذهب 
والفضة » ثم دخلت اليهم التقادم من الامراء 
والمباشرين لخوند وآولادها . وكان ما أهداه 
الجمالى بوسف ناظر الخاص قندورة لخوند 
الکیری مثلت ذهب و او لو وريش » فکان مصروفها 
ما يزيد على اثنى عشر آلف دینار » وهذا خارج 
عن بقية التقادم لها ولأولادها لكل منهم تقدمة 
على انفراده ؛ ولا سيما ما آهداه للمقر الشهایی 
أحسد ولد السلطان وآخیه الناصری محمد » حتی 
قیل انه صرف فى هذه الحركة نحو مائة ألف دينار 
ما بين تقادم وأسمطة وغير ذلك » وهذا من ماله 
دون مال غيره . وأفمال ناظر الخاص بوسف فى 
أخباره تقارب أخبار جعفر البرمكى ؛ وهذا الأمر 
مشهور بين الناس . 

وفيه وصلت تقدمه من عند قانى بای الحمزاوى 
نائب الشام » ومن جملتها خيول نحو ثمانين فرسا» 
آحدها مسروج پسرج بلور من نوادر السروج . 

% اد 36 

وق صفر رسم السلطان باحضار أزبك بن 
ططخ الظاهرى -- وكان مقيما بطالا ‏ فلما طلم 
الى السلطان بالقلعة ألبسه سلاريا من ملايسه 
ونزل الى يبته » فآنعم عليه بامرية عشرة . 

وفيه مات الشيخ عبد الكريم - خليفة سيدى 
أحمد البدوى رحمة الله عليه س مات قتيلا ولا 


بعلم من قتله . وكان غير مشکور فى سيرته » ولى 
خلافه سيدى أحمد الیدوی مدة طويلة ‏ فلما مات 
ولى بعده صبى من أقاريه اسمه عبد المجيد . 

وفيه توفى القاضى علاء الدين على بن آقبرس 
التركى الاصل ؛ وكان عالا فاضلا على مذهب 
الشافعى . و کال رئيسا حشما » ولى عدة وظالف 
سنية منها الحسبة ونظر الأوقاف وناب فى القضاء » 
وکان من أعيان نواب الشافعية » ومونده سنة 
احدی وشانماله . 

لا 6د 

وف ريبع الأول نودی فى الفاهرة بتسعير الذهب 
والفضة » وضرب السلطان فضة جديدة . فسعر 
الدينار الذهب بثلتمائة » والفضة الجديدة كل 
أشرفق بخسة وعشرين ونصفا عددية جيدة من 
خالص الفضة » وآيطل سائر المماملات من تلك 
الفضه المغشوشة التى كان وصل الدينار منها الى 
أربعمائة وستين درهما ... فخسر الناس فى هذه 
الحركة ثلث آموالهم » ولكن انصلح أمر المعاملة 
بعدما كانت فسدت » ففرح طائفة من الناس بذلك 
واغتم آخرون . وكان القائم فى ذلك الجمالى بوسف 
ناظر الخاص » فاضطربت الأحوال لذلك مدة ؛ ثم 
مشت تلك المعاملة الجديدة وسكن الاضطراب قلیلا 
قليلا » وصار كل من قبض عليه السلطان من الزغلية 
يوسطه أو يقطع يده » فوقع الرعب فى قلوب 
الزغلية » وكان ذلك سببا لاصلاح المعاملة » وقد 
انصلحت بعد جهد كبير . وقال الشهابى المنصورى 
فيمن أهدى اليه دينارا عند المناداة على الذهب : 

أمولاى قد آثرتنی متفضسلا 

وآهدیت دینارا قد استغرق الوصفا 
ولکنه قد خاف أمر ملب که 
ألم تره من خوفه نقص النصفا 


سب ۳۷۱۷ س 


وفيه توفى الشیح الصالح املك العتقد سيدى 
مدين » وكان من الأولياء وللناس فيه اعتقاد . 

وفيه توف الشيخ شهاب الدين أحمد بن مبارك 
شاه > وهو أحمد بن محمد بن حسين بن ابراه 
۳ سليمان القاهرى الحنفى . وكان عالما فاضلا 
شاعر! ماهرا وله نظم جید » وآلف الکتب النفیسه 
فى الادیات وغير ذلك » منها کتاب يقال له 
السفينة » كله محاسن وفواند » ومولده سنة ست 
وشائمانة . ومن شعره س عشرة مقابلة بعشرة ل 
كوله : 

فرع » جبين » یا » قامة » كفل 

صدغ » فم » وجنات » ناظر » لحر 
ليل ؛ هلال » صباح » بانة » ونقا 
آس ؛ أقاح » شقيق » نرجس » درر 
4 تن ين 

وف ریم الآخر توف جانم البهلوان الأشرف - 
آحد الأمراء العشراوات رءوس النوب ‏ وكان 
ريسا حشما شجاعا بطلا بارعا ق فنون الفروسية . 

وفيه حصل للسلطان توعك ف جسده ثم شفى » 
فضربت البشساثر بالقلمة يسبب ذلك وبآبواب 
الأمراء . 

ويه توق الأمير طوخ بن شسراز الناصرى 
المعروف ببونى بازق » وكان أصله من سالك 
الناصر فرج ابن الظاهر برقوق » ومات بطالا 
بعدما كان أمير مجلس » وكان كبر سنه وعجز عن 
الحركة . 

وفيه توف القاضی۰شهاب الدين أحمد المعروف 
بقرقماس » وهو أحمد بن على بن محمد بن مکی 
اين محمد بن عبد بن عبد الرحيم الأنصارى 
الدماصى الحتفی . وكان عالما فاضلا » وناب فى 
القضاء بخط بولاق . وكان مولده مسنة تسعين 
وسبعمائة . 


سب ۳۹۱۸ 


ea, 


وفيه توق سودون النوروزى نائب القلعة . فلما 
مات قرر بعده فى نيابة القلعة كمسباى السمين ء 
وقرر جانى بك كوهية أحد رءوس النوب عن 
كنسياى السمين . 
وفيه توق الناصرى محمد بن لاجین الجندی 
الحنقى » وكان من أعيان الحنفية . 
4 ¢ تن 
وق جادی.الاولی خلع السلطان على الطواثی 
مرجان العادلی وقرره ف تقدمة الماليك . 
وفیه قرو فى نظر الدولة منصور بن الصيفى » 
وهذا آول ظهوره فى الرداسه . 
وفيه توف الغنی الأستاذ فى فن النشید » فرید 
عصره ووحید دهره » ناصر الدین محمد الازونی 
القاهری . وكان بارعا فى فن الغناء » و کان بضرب 
به الثل فى حسن النغم ومعرفه الفن » ولسم يجىء 
بمده من هو فى طبقته الى بومنا هذا . وقد رثاه 
الشهاب المنصورى بهذه الأبيات : 
يا نزهة السمع سكنت الثرى 
فللملاهى آسا لهسسقفى 
کم لطمة من قسدم أو يد 
فى خدى الدوكية والدف 
وقوله أضا : 
كانت به لذاتنا موصولة 
فانقطمت سوه 
وکانت الأصوات تزهو بهجة 
فارتفعت طوته الاصسوات 
و کان حصل للمازونی خلط فالج فأقام به مدة 
طلويلة حتی مات » فکان شول : « ارهوامن سكت 
حسه » وبطل نصفه 4 . 
وفیه نزل السلطان من القلعة وصحبته الأمراء 
وأرباب الوظائف من الدولة » فساروا الى نحو 
جزبرة آروی ثم توجه الى بولاق » و کان له يوم 
مشهود . فلما شق من بولاق آمر بهدم ما كان بها 


اللذاتث 


3 


من الأخصاص - وكانت تضیق الطريق على 

وفیه مات الشیخ شهاب الدين أحيد بن 
الأوجاقى الشافعی » وکان عالا فاضلا ذکیا . 

وفيه صرف القاضی صلاح الدين الکینی عن 
الحسبة » وقرر بها قانى بای الیوسفی الهمندار » 
وكان جماعة من الجلبان ثاروا على الحتسب 
فكان هذا سببا لصرفه عن الحسية . 

وفيه قدم قاصد من عند ابن قرمان وعلى يده 
مكاتبة يعتذر فيها عما حصل منه من الخروج عن 
الطاعة » وأرسل سأل السلطان فى العفو عنه 
والصلح معه » فاجابه السلطان الى ذلك . 

* ماد ملد 

وفيها نزلت صاعقة عظيمة ببولاق حتى كادت 
تحرق عن آخرها » وكان ذلك يوم الجمعة من 
شهر رجب . واستمر ف كل ليلة يحترق فى مصر 
والقاهرة حريق » وأقام على ذلك نحو سنة حتى 
ضج الناس من ذلك . ٠‏ 
سئة ثلاث وستين وئمانمائة ( ۱8۵۹/۱6۵۸ م ) : 

فيها توف القاضى محب الدين بن الأشقر كاتب 
السر الشريف . فلما نوق خلم السلطان على 
القفافى حب الدين بن الشحنة » واستقر به كاتب 
السر الشريف عوضا عن ابن الأشقر . وكانت 
وفاته فى رجب . 

وفيها توف الشيخ على العجمى المحتسب . 

وفيها توف قانباى الحمزاوى نائب الشام 
واستقر بها جانم الأشرفى . 

وفبها ظهر فى السماء نجم له ذئب طويل نحو 
سبعة أذرع » فکان يطلع من جهة الشرق » ثم صار 
بظهر من جهة الغرب » فأقام على ذلك مدة ثم 
اخنفی . 

ومن الحوادث فى آيامه أن حضر الى الأبواب 


الشريفة جاكم ابن ملك قبرس وطلب من السلطان 
نجدة » فعين السلطان معه تجريدة » وكان باش 
العسكر الأمير يونس الدوادار . ثم ان السلطان 
شرع فى عمارة مراكب أغربة بالجزيرة الوسطى . 
وكان الشاد على عمارة هذه الأغربة الأمير سنقر 
قرق شبق الزردكاش » فحصل منه غاية الظلم 
لأرباب الغيطان يسبب الأخشاب . فلسا كملت 
عمارة تلك الأغربة نزل السلطان بنفسه » وكشف 
على عمارة الأغربة » وكان له يوم مشهود » ونزل 
من القلعة فى موكب عظيم » وتوجه الى الجزيرة 
الوسطى فرموا قدامه الأغربة في البحر - والنفط 
والطبل عمال س حتى انتهى ذلك » ثم رجسع الى 
القلعة . فلما خرجت التجريدة وتوجهوا الى بلاد 
الافرنج لم يحصل من العسكر الذى توجه ثنيجة » 
ورجم الأمير يونس الدوادار من التجريدة بسرعة 
وترك بقية المسكر فى قبرس » ورجم الى القاهرة 
فما شكره أحد من العسكر على ذلك » وبقى 
ممقوتا عندهم الى أن مات . 

وفیها توف الأمير يونس العلائى الناصرى 
آمیرآخور كبير » فخلع السلطان على الأمير برسبای 
البجامى » واستقر به أمير آخور كبير عوضا عن 
يولس العلائی » وخلم على الأمير سودون قراقاش 
واستقر به حاجب الحجاب عوضا عن برسسباى 
البجاسى » وآنمم على الأمير جالى بك نالب جدة 
تقدمة آلف . 
سنهة أربع وستين وثمانمائة ( 5م؟1/+5؟1 م ) : 

فيهسا وقع الط‌اعون بالديار المصرية » وكان 
مبدؤه من الشام » وكان طاعونا عظيما جدا مات 
فيه ثلث المماليك والأطفال والجوارى والعیید 
والعریاء » واستمر عمالا نحو خيسة أشهر . وكان 
الورد فى تلك السنة كثيرا » فصاروا يعملون على 
التوابيت قواصير جريد يغرزون فيها الورد . وقد 


اس ۲ سم 


اتنهت الجنائز ف كل يوم الى اثنى عشر آلف 
جنازة . وقد قال القائل : 

أسفى على سكان مصر اذ غدا 

للطعن فيها ذات وخز سارى 
الموت آرخص ما يكون بحبة 
لكن هذا صار بالقنطار 

وفيها توف العلامة الشيخ جلال الدين المحلى 
الشافعى . وفيها توف الزنى أبو الخير بن 
النحاس وفى هذه السنة كانت وفاة القاضى 
برهان الدين ابراهيم بن الجیعان كاتب الخزائن 
الشريفة ومستوف ديوان الجيش . 
سنة خمس وستين وثمانمائة ( ٠51/16؟1‏ م ) : 

قیها توجه الأتابكى أحمد ابن المقام الشريف 
الى السرحة » فلما عاد زينت له القاهرة » وكان 
يوم دخوله يوما مشهودا » وطلع الى القلمة فى 
موكب عظيم . 

وفيها تو الناصر محمد بن أيتمش الخضيرى 
س این آخت خوند بنت خاصبك -- توق يوم 
دخول الاتایکی آحمد الى القاهرة » فكدر علیهم 
ذلك الیوم . 

واستمر الملك الأشرف اینال قائما فى ملکه وهو 
فى أرغد عيش » وأولاده حوله » وکان غالب 
الأمراء أصهاره » والعسكر فى قبضة بده . واستمر 
على ذلك حتى مرض بألم الخصية » وسلسل فى 
الرض حتى مات . وكانت وفاته يوم الخميس بعد 
العصر خامس عشر جمادى الأولى سنة خمس 
وستين وثمانمائه » ودفن من بومه فى تربته التى 
أنشأها له القاضى ناظر الخاص يوسف بالقرب من 
تربة القاضى عبد الباسط التى فى الصحراء » فكثر 
عليه الحزن والأسف كما قيل فى المعنى : 
هی الدنيا اذا كبلت وتم سرورها خذلت 
وتفصل بالذين بقوا . كما فيمن مضى فعلت 


وتوف الملك الأشرف انال وله من العمر احدى 
وثمانون سنة . وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية 
والبلاد الشامية ثمانى سنين وشهرين وستة أيام » 
وخلف من الأولاد أربعة وهم : الأتابكى أحمد 
الذى تسلطن بعده » والمقر الناصر محمد آخوه 
الصغير » وابنته خوند بدرية زوجة برد بك » وابنته 
خوند فاطسة زوجة يولس البواب الدوادار 
الكبير . ۱ 
ولم نتزوج ابنال غير آم آو لاده خوند زيلب 
ولا تقل ف الرض عهد بلملك الى ولده 
الاتابکی آحید » فتسلطن ووالده فى قید الحباة . 
و کانت صفة اللك الاشرف اينال : طویل 
القامة » آسمر اللون » عربی الوجه » خفیف 
العوارض » و کان یعرف باینال الأجرود . وکان 
ملكا هینا لينا قلیل الاذی » ولولا جور ممالیکه 
فى حق اللاس لكان خيار ملوك الجراكسة . وکان 
کل من يقع له من الزغلية بوسطه وکانت آبامه 
كلها لهوا وانشراحا . وكان آمیا لابقرأ ولابكتب » 
فکانوا بخطون له على المراسيم حتی بمشی علیها 
بالقلم . وقیل انه فى مدة سلطنته لم پسنك دما 
قط بغير وجه شرعی » فعد ذلك من النوادر . 
ومن الحوادث فى أنامه أنه كان بقع بالف‌اهرة 
ف كل ليلة حريق فى عدة آماکن » حتى ضج الناس 
من ذلك » ولم يعلم سبب هذه النازلة ولا من كان 
بفعل ذلك . فاستمر الأمر على ذلك مدة نم بطل . 
وف أيامه تحرك ابن قرمان على بلاد السلطان » 
فاخرج اليه تجريدة ‏ وکان باش العساكر المفر 
السیفی خشقدم أمير سلاح ‏ فلما توجهوا الى 
بلاد ابن قرمان لم يقاتلهم ولم بقع بيتهم تسا ٤‏ 
فرجع العسكر الى الديار المصرية وهم سالمون . 


ومن الحوادث ف أنامه أن خو ند زوجة 
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السلطان مرضت فنرلت الى بولاق وآقامت فى 
القطبية » فنزل السلطان وسلم عليها فلما حصل 
لها الشفاء أحرقوا فى بولاق حراقة تفط » فخرجت 
فى تلك الليلة لبنت من خدرها يسبب الفرجة على 
ذلك » وكانت من الليالى الممدودة فى القصف 
والفرجة . 

و کانت دولة الملك الأشرف اشال تاه القواعد. 

فأما آتابکیته فالقر السیفی ثانی بك الظاهری » 
وولده القر الشهابی آحمد . 

و آما دوادارياته فال مقر السیفی پوس البواب 
صهره » والأمير برد بك الدوادار الثاتى مملوكه 
وصهره آنضا . 

وآما قضاته الشافعية فالقاضى علم الدين صالح 
البلقینی وأما قضاته الحنفة فشیخ الاسلام 
سعد الدین الدبری وأما قضاته المالكية فالقافی 
ولی الدين السنباطی » ثم السيد الشریف حسام 
الدين بن حريز وآما قضاته الحنابلة فالقاضى 
عز الدين آحمد بن نصر الله الحنبلى 

وكان الحمالى يومف اظر الخاص مدير 
مملكته » كما كان القاضى عبد الباسط فى دولة 
الأشرف برسباى . 

و کال بنقاد الى الشريعة » وبحب العلماء » قليل 
العزل للقضاة وأرباب الوظائف . 

و کان معظم مساوبه ممالیکه الجلبان . وبالجملة 
كان الأشرف انال من خیار ملوك الجراکسة . 


۳ ور ۰ مه ر 
ا لكك الور أب لشت العلا ؤالناصكها 
هو الملك المؤيد أبو الفشح شهاب الدين آحمد » 
ابن الملك الأشرف انال العلائی الناصری ۳ هو 
السابع والثلاثون من ملوك الترك وأولادمم 
بالديار المصرية » وهو الثالث عشر من ملوك 
الجراكسة وأولادهم فى العدد . 


بويع بالسلطنة فى حياة والده . وكانت صفة 
مبابعته بالسلطنة أن آباه لا آشرف على الموث طلع 
الأمير برد بك سس صهر السلطان ‏ واجتمع 
بخوند زوجة الساطان » وذكر لها أن الأحوال 
فاسدة » والأمور فى اضطراب . ومن الرأى أن 
السلطان بعهد الى ولده بالسلطنة . فدخلت حوند 
على السلطان وذكرت له ذلك » فأمر باحضار 
الخليفة والقضاة الأربعة » فحضر الخليفة الجمالى 
بوسف» والقضاة الأربعة وهم : علم الدين صالح 
البلقیتی الشافعی » وسعد الدین الدبری الحنفی » 
وحسام الدين بن حريز المالكى ۰ وعز الدین 
الحنیلی » وحضر آرياب الدولة من أرباب الحل 
والعقد . فلما تکامل الجلس دخل بعض الشهود 
على الس لطان » وشهدوا عليه بخلع نفسه من 
السلطنه وتولية ولده . 

ثم ان الخليفة بایع الأتابكى لحسد بن امال 
پالسلطنه عوضا عن آبیه وتلقب باللك الميد . 
فلما تمت له البيعة احضر له شعار اللك » وهو 
العمامة السوداء والحسة والسیف الب‌داوی > 
وأفيض عليه الشعار » وقدمت اليه فرس النوبة » 
وركب من باب الدهيشة » وحمل الأمير حشقدم 
آمیر سلاح على رأسه القبة والطير » وقد نرشح 
آمره لأن یلی الأتابكية 

فلما ركب من الدهيشة مشت قدامه الأمراء 
قاطبة -- والخلیفة عن يمينه ¬ حتی دخل القصر 
السكبير ؛ ونزل عن فرسه » وجلس على شرير 
الملك » وباس له الأمراء الأرض من كير وصغير » 
ودقّت له البشائر بالقلعة . 

ثم نزل الوالى ونادی ف القاهرة بالأمان 
والاطمئنان والدعاء للملك اتید » فا رتفعت 
الأصوات بالدعاء 
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وکا محببا لاس ء قليل الأذى . ثم خلع على 
الخليفة والأمبي خشقدم » ونزلا الى دورهما . 
وکان له من العمر لما تولی السلطنه نحو من 
شمان وثلاثين سنة أو زدادة على ذلك . وكانت آمه 
خوند زنب بت خاصبك . وكان كامل الهيبة » 
حسن الشكل » أببض اللون » مستدير اللحية » 
أسود الشعر » طول القامة ؛ غليظ الحسد ... 
وكان كفئا للسلطة ... ولكن لم يساعده الزمان » 
وجنى عليه وخان » كما قيل : 
اذا طبع الزمان على اعوجاج 
فلا تطمع لنفسك فى اعتدال 
فلما تم أمره فى السلطنة عمل الموكب وجلس 
على سرير الملك ؛ وقال فيه القائل : 
بمهجتى أفدى ملیسکا غدا 
مويدا بالنصر : کالشس 
فلو تراه فوق كرمسسيه 
لقات هذا آبة الكرسى 
ثم آخذ فى تدبير ملکه » وخلع على من ,يذكر 
من الأمراء وهم : المقر السيفى خشقدم الناصرى 
أمير سلاح » فقرره فى الأتابكية عوضا عن نفسه » 
وأخرج له مكتوبا باقطاعه الذى كان بيده . وخلع 
على جرياش المحمدى - المصروف بکرت - 
وقرره فى امربة سلاح . وخلع على قرقماس الجاب 
وقرره فى امرية مجلس عوضا عن جرباش "كرت . 
وخلع على قانم التاجر وقرره رأس بوبة النوب 
عوضا عن قرقياس الحلب . وقرر ف تقدمة 
جرباش كرت بیبرس خال الملك العزيز . ثم شغرت 
تقدمة فأراد أن ينعم بها على صهره الأمير برد يك 
الدوادار الثانی » فوقف اليه جانى بك الظريف 
وباس الأرض وطلب التقدمة التى شفرت + فأبى 
السلطان من ذلك » وحصل بين جانى بك الظريف 
وبين الأمير يونس الدوادار الكبير فى ذلك اليوم 


تشساحر سیب ذلك » ونزل جانى يك الظريف 
من عند السلطان غير راض » وكان ذلك سببا ف 
سرعة زوال الملك الم يد أحمد عن قرب . 

م ان السلطان ادی فى الحوش للعسكر بآن 
نفقة البيعة ق يوم الثلاثاء عشرى هذا الشهر لكل 
مملوك عشرون دشارا » فسر الجند يذلك 
هذا كله جرى 


وارتفعت له الأصوات بالدعاء ... 
ووالده الأشرف فى قيد الحياة » الى أن مات ف 
يوم الخبيس بعد العصر . وذلك ق خامس عشر 
جمادى الأولى من تلك السنة . فلما مات شرعوا 
فى تحهيزه » وأخرجوه عند باب الستارة » وصلى 
عليه الخليفة وولده الملك الوید أحمد » نم نزلت 
جنازنه من سلم المدرج وتوجهوا به الى تربته 
التى آنشاها بالصحراء كما تقدم . 

ثم ان السلطان بعث نفقات الأمراء فحمل الأتابكى 
خشقدم أربعة آلاف دینار » ولأرباب الوظائف من 
الأمراء والمقدمين لكل واحد منهم ألفان وخمسمائة 
دينار » ولبقية المقدمين لكل منهم آلفا دينار » وحمل 
للأمراء الطبلخانات لكل واحد منهم خمسمائة 
دينار » وحمل للأمراء العشراوات لكل واحد منهم 
ماتا دنار 

ثم آتفق على الجند س على العادة القديمة ‏ 
من ماثة دنار الى ما دون ذلك الى عشرة دنانیر . 

ثم أنعم السلطان على يشبك البجاسى الأشرف > 
ويشبك هذا كان من مماليك الأشرف انال » وكان 
فى أيام أستاذه مقدم آلف بحلب » ثم حضر الى 
القاهرة فبقى مقدم آلف بمصر . 
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وى جسادی الاخرة عين السلطان جماعة من 
خواصه من الامراء والخاصكية بالتوجه الى البلاد 
الشسامية وغيرها ببشارة السلطنة الى التواب 


وفيه جاءت الأخبار من قبرس بأن جانى بك 
الأبلق س الذى كان مقيما بقبرس مع جماعة من 
المماليك السلطانية ‏ أرسل يخير بان آخت جاكم 
صاحب قبرس فرت الى رودس لتستنجد يصاحبها 
ليمدها بعسكر حتى تحارب آخاها وتأخذ مضه 
مدينة شيرينه » فأرسل جانى بك الأبلق يستحث 
السلطان فى ارسال تجريدة تنجده سريعا » وكان 
بظن أن الأشرف اينال فى قد الحياة . 

وفيه خلع السلطان على مجد الدين بن البقرى 
وقرره فى الاستادارية عوضا عن منصور بن الصفى 
بحکم صرفه عنها » وهذه ول ولایه مجد الدين 
للوظائف السنية . 

وفيه توف الطواثی مرجان العادلی مقدم 
المماليك » وكان حبثی الجنس 4 وكان عنده شدة 
بأس وعسوفة زائدة » فلما مات قرر فى تقدمته 
جوهر النوروزی . 

وفيه توق جميل بن آحمد بن عميرة شيخ العرب 
بالكفور بالغربية » وكان ظالما عسوفا » وكان فى 
سعة من المال وهو يخيل جدا . 

وفيه توش الصاحب سعد الدين فرج 
این ماد النتحصال . وكان أصله من 
الأقباط » ولی عدة وظائف سنية منها الوزارة 
والاستادارية فير ما مرة » وولی ايضا كتابة 
الماليك وغير ذلك من الوظائف . وکان ریسا 
حشما دنا خيرا مشکورا فى مباشرته » و کان عنده 
حدة مزاج ف ذاته » ومولده فى سنة اصدی 
وشانمائة . 

وفيه كان قراءة تقلید السلطان بالقصر الكبير . 
وحضر الخليفة والقضاة الأربعة وأرباب الدولة » 
وجلس القاضى كاتب السر محب الدين بن الشحنة 
على کرسی وقراً التقليد على العادة . ثم ان السلطان 
خلع على الخليفة والقضاة الأربعة ونزلوا من القلعة 
فى موكب حافل . 


وفيه ثارت عربان لبيد » ووصلوا الى البحيرة » 


وشنوا بها الغارات » ونهبوا الغلال . فلما بلغ 


السلطان ذلك بادر وأرسل خلنهم تجريدة ولم 
يرسل من المماليك الحلبان أحدا » فعز ذلك على 
الماليك القرانصه وأضمروا له السوء . 
لد لو 

وف رجب ظهر فى القاهرة وضواحيها الأمن 
والعدل والرخاء » وأحب الرعية السلطان حبا 
شديدا » ومالت اليه النفوس قاطبة كما قيل : 
دولته للأنام عبد 
قد أظهر العدل ف الرعايا 


باق وأيامه موا 


وأبطل الجور والمظالم 


وصير الشاة فى حماه تمشى مع الذئب و الضیاغم 
لو نطقت مصرنا لقالت يا ملك العصر والأقالم 
ملأ قلب الملوك رعبا أغنىعن السمروالصوارم 


وفيه هجم المنسر على المتفرجين بجزيرة بولاق» 
وكان فى الظلمة نصف الليل » فنهبوا من النساس 
شيئا كثيرا » وكان الناس قد خرجوا عن الحد فى 
الفتك والقصف بسبب الفرجة » ونصبوا هناك 
الخيام حتى سدوا رؤية البحر » وصاروا يقيمون 
فى الرمل ليلا و نهار! من فساء ورجال وهم فى غاية 
التزخرف » فهجم عليهم المنسر على حين غفلة 
ونهب ما قدر عليه » ولم ينتطح فى ذلك شاتان . 

وفيه قدم الأشرفى الذى كان دوادارا انیا 
دمصر وتفی ف دولة الأشرف انال » فلما مات انال 
قدم الى القاهرة من غير اذن السلطان . فلما حضر 
نزل عند الأتابكى خشقدم . فلما بلغ السلطان ذلك 
شق عليه وأمر باخراجه من حيث جاء » فخرج من 
بومه » وأمر پس‌جنه » قشفع فيه بعض الأمراء » 
فأنعم عليه السلطان بتقدمة آلف بدمشق » وألسه 
كاملية سمور » وخرج من مصر سريعا » فشق ذلك 
على جماعة الأشرفية » وكثر القيل والقال بين الناس» 
ولهجوا بوقوع فتنة عن قريب . 

وفيه وصل الطواشی شاهين غزالى الذى توجه 
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الى دمشق اضبط ثركة زوجه قانی بك الحسزاوی 
ناب الشام . واشتملت ترکنها على أشياء غريبة من 
تحف ومعادن نفيسة وأقمشة مثسة وأوانى فضة 
وبلور مما لا يسمع بمثله » فكان هذا الموجود أعظم 
من موجود الخوندات » فامسر السلطان سعه 
فى كل يوم ثلاثاء » فأقاموا لحوا من شیر وهم 
سعون فى ذلك الموجود . 

وفيه نزل السلطان من القلعة وتوجه نحو القرافة 
وعاد سريعا ؛ وهذا آول ركوبه فى السلطنة ... 
وكان آخر رکوبه . 

وفيه أمطرت السماء بردا كبارا كل حصوة قدر 
بيضة الحمامة » وكان غالب ذلك ببلاد الشرفية » 
وتلف بها آکثر الزرع وهلك بها بعض بهائم . 

وفيه توفی الأمير فيروز الزمام الخازندار 
الكبير » وكان أصله من خدام فيروز الحافظى . 
وکان رئيسا حشما » وولى عدة وظائف منها 
الزمامية والخازندارية الكبرى وغير ذلك من 
الوظائف . وكان سيىء الأخلاق حاد المزاج » وكان 
فى سعة من السال » ووجد له من الأصناف والال 
ما يزيد على مائة آلف دينار . قيل ابتيع له حاصل 
فيه فحم بالف دینار . ومات وله من العمر مايزيد 
على ثمانين سنة » ولم یجیء بعده مثله من الخدام . 
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وف رمضان آشیم بين الناس آن السلطان عول 
على امساك جماعة من الأمراء الأشرفية . ثم انه 
أمر تقيب الجيش بأن يدور على الأمراء ويأمرهم 
بالمسعود الى القلمة وما عرف السبب لذلك ع 
فأخذوا حذرهم وباتوا على وجل » ولم بطلع اليه 
أل . 

فلما كان ليلة السيت سابع عشر رمضان وثب 
جماعة من الماليك الأشرفية والظاهرية » واستمالوا 
معهم غالب الماليك الاينالية » ولعبوا بهم وآفسدوا 


عقولهم » وضحكوا عليهم : فلبسوا آلة الحرب 
وطلعوا الى الرميلة . فلما عظم الأمر نزل السلطان 
الى باب السلسلة وجلس بالمقعد المطل على الرميلة ) 
فاشند الحر فى ذلك اليوم » واستمروا على ذلك 
حتى حال بينهما الليل ٠‏ 

فلما أصبح يوم الأحد ثامن عشر رمضان نزل 
السلطان الى القعد المطل على الرميلة وثيت للقتال » 
فلما رأى مماليك آییه قد وثبوا عليه تحقق أله ` 
مكسور لا مخالة » فكان كما قيل ؛ 

كنت من کریتی آفر اليهم 

فهمو کریتی فأين الممر ؟ 

ثم كانت الكسرة على أحمد » فطلع من باب 
السلسلة وئوجه الى قاعة البحرة » ثم طلب أخاه 
الناصرى محمدا وآمرهم آن يعوا عليهما الباب . 
فلما بلغ العسكر أن الملك الوید قد اختتعى توجهوا 
الى بيت الاتایکی خشقدم » فأركبوه غصبا حنی 
طلعوا الى باب السلسلة . وحضر الخليفة والقضاة 
الأربعة » فخلعوا الملك المؤيد أحسد من السلطنة 
وبايعوا الأتابكى خشقدم » فكانت مدة الملك المؤيد 
فى السلطنة أربعة آشهر وثلاثة أيام . 

وكان الماليك كاتبوا جالم ائب القسام أن 
بحضر الى مصر لیلی السلطنه » وآرسلوا اليه صورة 
حلف » وكتب فيه الأمراء الأشرفية خطوط ايديم 
بأنهم ارتضوا بجانم أن يكون هو السلطان عليهم » 
وأرسلوا يستحثوله فى الحضور فابطاً عليهم » 
فيا صبروا الى آن بحضر » فولب واعلى الوید فى 
رمضان وحاربوه ثلاثة أيام » فلما انکسر الثفوا 
على الا*تایکی خشقدم وولوه السلطنة عارية الى أن 
يحضر جالم الب الشام » فصار الهزل جدا وکان 
كما قيل فى العنی : 

وان صبابتى كانت مزاحا 

فصيرها الهوى حقا بقينسا 
وكان االملك المؤيد أحمد كنفئا للسلطلة » ذا 


س ۲۲۱۷/4 س 


عقل ورأى » کامل الهيبة » ساس الناس ف أنامه 
بفعلو نه من تلك الأفعال الشنيعة . وكان بصيرا 
بمصالح الرعية » ولو أقام فى السلطنة لحصل 
للناس به غاية النفع ... ولكن خانه الزمان » وآخذ 
من حیث کان برجو الأمان » كما قيل : 
واذا جفاك الدهر س وهو أبو الورى 
طررا س فلا تعتب على آولاده 


و 
ا ملك اللا مأ رسع د 

هو الملك الظاهر أبو سعيد سيف الدين خشقدم 
الناصرى المؤيدى » وهو الثامن والشلائون من 
ملوك الترك وآولادهم بالديار المصرية » وهو ول 
ملوك الروم بمصر ... ان لم يكن أيبك التركمائى 
من الروم » ولا لاجين من الروم » فخشقدم آول 
ملوك الروم بمصر . 

و کال الظاهر -خشقدم آسله رومى الجلس » 
جلیسه الخواچسا اصر الدين ‏ ويه يعرف 
بالناصرى س فاشستراه منه الماك الژید شيخ ثم 
أعثفه » وأخرج له خيلا وقماشا وصار جمدارا » ثم 
بقى خاصكيا فى دولة الملك الظفر أحمد ابن اللاك 
الژید شيخ . ودام على دلك دهرا طويلا الى أن 
تسلطن الملك الظاهر جقمق فألعم عليه بامرية عشرة » 
وذلك فى سنة ست وأربعين وئمانمالة ( ۱46| 
۱:۳ م ) » وصار رآس نوبة . واستمر على ذلك 
الى ممنه خمسين وثمانماثة ( 144 م ) » فانعم عليه 
السلطان بتقدمة آلف بدمشق » فتوجه اليها ودام 
بدمشق الى أن نغیر خاطر السلطان على الأمير قانى 
بك الظاهرى حاجب الحجاب يسبب عبد قا 
الکاشف الذى كان قد اشتهر بالصلاح » فمند ذلك 
فى السلطان الأمير قانی بك الى ثغر دمياط . 


فلما چری ذلك سعى القاضى أبو الخير ابن 
النحاس وكيل بت الال ل هو والأمير تمر يشا 
الدوادار الثانی ب للأمير خث قدم » فأحضره 
السلطان من دمشق » وآنعم علية باقطاع الأمير 
قانى بك حاجب الحجاب » وذلك فى صسفر سنة 
أربع وخمسين وثمانمائة » فأقام على ذلك الى آن 
مات الملك الظاهر حقسق وتسلطن الملاك الاشرف 
ایتال » فيقى الأمير خشقدم آمير سلاح فى دولة 
الأشرف اینال » وسافر فى آيامه باش العسكر فى 
التجريدة التى توجهت الى حلب بسبب ابن قرمان . 

فلما رجع من التجريدة أقام آمير سلاح الى أن 
توق الملك الأشرف انال وتسلطن ولده الملك الو ید 
أحمد » فاستقر بالأمير خشقدم آتابك العسساکر 


وثمانمائة . 

فلما وب المماليك على الملك المؤيد فى شهر 
رمضان ‏ كما تقدم ذكر دلك ‏ اتفق رأى الأمراء 
على سلطنة الأتابكى خشقدم الى أن بحضر الثر 
السيفى جانم ثائب الشام فيس لطئوه . فلما آبطأ 
عليهم الأمير جائم سلطنو! الأتابكى خشقدم ليابة 
ف المعنى : 

وان صبابتى كانت مزاصا 

فصيرها الهوى حقا قينا 

و کانت سلطنة الأتابكى خشقدم فى يوم السبت 
سابع عشر رمضان سنه خمس وستين وثسالمائة 
( ۱۹۰۱/۱4۳۰ م ) ء فصلى الظهر وجلس ف القعد 
الذى فى باب السلسلة » وحضر الخليفة والقضاة 
الأربعة وهم على الوصف المقدم ذكره 4 فخلعوا 
الماك المويد آحمد من السلطنة وبايموا الاتابکی 
خشقدم » فأحضروا له خلعة السلطنة فلبسها من 
القعد الذى فى باب السلسلة » وركب من هناك 
فرس النوبة وطلع الى باب القصر الکبیر » وحمل 


س ۲۷۵ نت 


على رأسه القبة والطير امقر السيفى جرباش كرت 
أمير سلاح . 

فلما جلس على سرير الملك باس له الأمسراء 
الأرض وتلقب بالملك الظاهر » ودقت له البشائر » 
ونودى باسمه فى القاهرة » وضج الناس له بالأدعية 
الفاخرة ‏ 

ثم انه أرسل قيد الملك الوید وأخاه فى البحرة . 
ثم نزل بهما وقت الظهر من القلعة وخلفهما أوجاقية 
بخناجر وأرسلهما الى السجن بثغر مدينسة 
الاسكندرية وأرسل معهما الأمير قراجا الطويل 
الاینالی . وكان المتسفر عليهما الأمير خير بك 
المصارع ؛ فتوجه بها الى ثغر الاسكندرية 
وسحلهما بها . 

ثم ان السلطان رسم على خوند الخاصيكية 
- آم الملك اموي - وجمل عليها عشرة من 
الخدام » منهم خشقدم اللالا » فصار بقسو عليها 
ثم انه أخذ للسلطان من خوند المذكورة جملة 
كثيرة من المال نحو مائة ألف دنار . 

ثم أنه فى أواخر شهر رمضان توف الأمير يونس 
البواب الدوادار الكبير ‏ وکان صهر الملك 
الأشرف ابنال - فكثر عليه الحزن والاسف . 

ثم ان السلطان عمل الموكب ف القصر الكبير » 
وخلع على من يذكر من الأمراء وهم : المقر السيعى 
جرباش المحمدى المعروف يكرت » فخلم عليه 
واستقر به أتايك العساكر عوضا عن نفسه . وخلم 
على المقر السيفى قرقماس الحلب واستقر به أمير 
سلاح عوضا عن جرباش . وخلع على القرالسیفی 
قانم التاجر المؤبدى واستقر به أمير مجلس . وخلع 
على امقر السيفى بلباى المويدى واستقر به حاجب 
الحجاب . وخلع على المقر السيفى جانى بك نائب 
جدة واستقر به دوادارا كبيرا عوضا عن الأمير 
يونس البواب بحكم وفاته كما تقدم . ثم انه 


ُ22-- سسا 


قل المقر السيفى برد بك الجمقدار واستقر به 
حاجب الحجاب . وخلع على المقر السيفى پیبرس 
خال المزیز واستقر به راس نوبة النوب » ثم 
خلفه تمر بغا لما جاء من مكة حين أمسك الأمير 
سرس ونفى كما سیاأتی ذكر ذلك ف موضعه . 
وكان تمربغا بمكة » فلما حضر لصر استقر به 
رأس نوبة اللوب . وخلم على الفر السیفی جانى 
بك الظريف واستقر به دوادارا ثانا وأنعم عليه 
بتقدمه ألفمع الدوادارية . وخلع على المقر السيعى 
جانی بك الأشرفى » واستقر به شاد الشر بخاناه » 
وأنعم عليه بتقدمة ألف مع الشادية . وخلع على 
الأمير اينال الأشقر » واستقر به والى القاهرة . 
وخلع على الأمير تنم رصاص واستقر به محتسب 
القاهرة . وأنعم على جماعة كثيرة من الأمراء 
... ولم تسكن ولاية 
هولاء الأمراء فى موكب واحد بل كانت فى مواكب 
متعددة حسبما بأتى ذكر ذلك فى موضعه . 


الأشرفية بامريات عشرة 


ثم ان الأمير جانى بك ناثب جدة قرب جماعة 
من الاينالية ولم يمكن السلطان من التشويش 
عليهم -- منهم : أزدمر الطويل » وثانى بك قرا » 
وجانی بك الخشن » وشاد بك أبانطة » وقانصوه 
الوّیدی » وغير ذلك من الاننالية جماعة كثيرة س 
فصار هولاء من عصبة جانی بك نالب جدة . 
وكان متخيلا من جماعة الأشرفية وال یدق » 
فقوت شوكته » ونعصبت له الانالية واجتمعت 
فيه الكلمة وصار صاحب الحل والعقد ف تلك 
الأيام » والسلطان خشقدم فى قبضة بده يدوره 
كيف شاء . 

وكان السلطان خشقدم متخيلا أيضا باطنا 
وظاهرا » فلم يزل الملك الظاهر خشقدم ينسبل إلى 
جانى بك اب جدة وبداربه حتى اتنهز الفرصة 
فى قتله وقتله كما سيائى ذكر ذلك فى موضعه » 


سس 6 


فكان لسان حال جانی بك نائب جدة بقول : 
لا تأمنن عدوا ولو دنا للمننة 
فحية السم تدعى فى حالة الموت حية 
نم ان الملك الظاهر خشقدم آنفق على العسکر 

نفقة كاملة » وفرق الاقطاعات الثقال على المماليك 

وأرضى جميع الجند بكل ما يمكن + فاستفامت 

أحواله فى السلطنة » وزال عنه الشك . 
فلما كان يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان 

من السنة المذكورة » جاءت الأخار بان 

القر السيفى جانم نائب الشام فد وصل الى 
خانقاه سرياقوس »> وقد تقدم أن الأمراء الأشرفية 
أرسلوا كاتبوه بأن بحضر الى القاهرة بسرعة حتى 
سلطنوه عوضا عن الملك الوّید آحسد ابن 
الأشرف اينال . فلما أبطا عليهم وثبوا على الملك 
امريد وخلموه من السلطنة » وولوا الاتانکی 
خشفدم سلطانا » واستقر المقر السیفی جرباش 
كرت أتابك العسکر بمصر فلما حضر جانم من 
الام وجد القاعدة قد انخرمت »© والوظائف قد 
انقسست » وفاته الشنب » وعز الطلب » فكان كما 
قيل فى العنی : 
وثب الثعلب يوما وثبة 
شغفا منه بعنقود العنب 
لم ینله » قال : هذا حامص 
حصرم ليس لنا فيه آرب 
فلما بلغ الظاهر خشقدم حشور جانم بك نائب 

الشسام اضطربت احواله » وتزایدت أوجاله » 

فاچتمم بالامراء وضربوا فى ذلك مشورة » فوقع 

الاتفاق بان جانم برجع الى الشام ولا دخل الى 
مصر » وأن يكون نائب الشام على عادته . فتوجه 
اليه الصاحب علاء الدين بن الأهناسى وصحبته 

خلعة الى الأمير جانم بان بکون نائبا على عادته » 

فتوجه اليه فى ليلة عيد الفطر » ومد له فى الخانقاه 


يوم العيد مدة عظيمة » ولم يمكن السلطان آحدا 
من الأمراء المقدمين بآن يتوجه اليه » فتوجه اليه 
بعض أمراء عشراوات من الأشرية منهم تمراز 
الشسی وغير ذلك . 

ثم ان السلطان أرسل الى الأمير جانم عشرة 
كلاف دننار » وأئعم عليه ببرك الأمير بونس 
الدوادار جسعه » وصار يرضيه بكل ما سکن » 
وكان ذلك ترتيبا من الأمير جانى بك نائب جدة 
فانه كان كثير الحل والخداع . 

فلما رجع الأمير جادم الى الشام أرسل السلطان 
الى نائب قلعة الشام مراسيم فى الدس بأن بقبض 
على جانم نائب الشام » فرمى عليه بالدافع وهو 
جالس ف دار السعادة » فهرب وقام من وقته وأخذ 
عياله وأولاده وخرج من الشام هاربا . فلما خرج 
نهبوا دار السعادة وآخذوا جميع بركه وفماشه , 
فلما خرج من الشام توجه الى نحو مدينة الرها 
واستمر فى هجاج وعصيان فلما جاءت الأخبار 
الى القاهرة بذلك عين له السلطان تجريدة وعين 
الأمير جانی بك نالب جدة أمير العسكر » فاخذ 
فى آسیاب ذلك . 

ثم ان السلطان خلم على خشداشيه القر 
السيفى تنم ال مويدى واستقر به نالب الشام عوضا 
عن جانم الأشرفق لا تسحب من القسام » فأقام 
الأمير تنم ف نيابة الشام الى أن مات هناك ودفن 
بالشام » وال سبحاته وتعالى أعلم 
سنة ست وستين وثمانمائة ( 1537/1511 م ): 

فيها عمل السلطات الوکپ فى القصر الكبي . 
قلما طلع الأمراء واجتمعوا بالقصر عول فى تلك 
الليلة على مسك حماعة من الأمراء الأشرفية . 
فلما كان بعد العشاء غلقوا أبواب القلعة » ودخل 
على الأمراء وهم فى القصر جماعة من المماليك 


— ۲۱۷۲ كلكا 


ا ا ا نیب س و ین 2 ا س ا ق و ب ل ص کیتسا سم سر ارس ی ۳۳۲۲" 


الثاهرية وهم لابسون الزرددات والخود » 
وبأيديهم سيوف مسلولة »> ومع بعضهم قسى 

ونشاب » فقبضوا على الأمير جانى بك الظريف > 

والأمير جانی بك الشد » والأمير برس خال 

العزیز » وغيرهم من الأمراء الأشرفية نحصو من 
اثنى عشر انسانا . فلما قبضوا عليهم قيدوا الأمراء 
المقدمين ونزلوا بهم من القلعة » وهم : الأمير جانى 

بك الظريف » والأمير بيبرس خال العزيز ء والامپر 
جانى يك الشد » وغير ذلك من الأمراء العشراوات 

فلما نزلوا بهم توجهوا بهم الى السجن بثغر 
الاسكندرية . 

قلما جرى ذلك وثب جماعة الأشرفية على الملك 
الظاهر خشقدم » ولبسوا له الحرب وطلعوا الى 
الرميلة » فنزل اليهم جماعة من الماليك الظاهربه 
فوقعوا منهم . 

م ان الماليك الأشرفية توجهوا الى الاتایکی 
جرباش کرت -- وکان فى ترية الظاهر برقوق 
يسبب موت ابتته التی ماتت نفساء » وهی زوجه 
الأمير آقبردی الیوسفی - فلما توجهوا اليه 
اختفی الأمير جرباش منهم فى فسقية الوتی ولم 
بقابلمم » فلم يزالوا عليه حتی طلعوا به من هسقية 
الموتى » وسلوا عليه السيوف وأركبوه غصبا» 
وشالوا على رأسه صنحقا » ودخلوا به من باب 
النصر وشقوا به من القاهرة ولقبوه بالملك الناصر 
فصار العوام بضجون له بالدعاء » حتی وصل 
الى البيت الكبير الذی عند حدرة البقر » فأقام 
هناك . ثم ان الأشرفية قاتلوا قتالا هينا وکان 
وأس هذه الفتنة الأمير سنقر قرق شبق الزردکاش 
وكان من شرار جاعة الأشرفية » غلم يطبوا طبة » 
وصارت أحوالهم سبة . 

ثم ان الملك الظاهر خشقدم أرسل الى الاتایکی 


جرباش بعض الخاصكية فتلطف به وأخذه وطلع 
به الى القلعة » فلما طلع تحيل عليه الأمير جانى بك 
ناب جدة وقال : « خشكلدى ملك ناصر » ... 
فلم يرد عليه جوابا . فلما طلع الأتابكى جرباش 
الى القلعة نزل المماليك الظاهرية » وأوقعوا مع 
المماليك الأشرفية واقعة قوية » فلم تكن الا ساعة 
غير بطية » حتى انكسر الماليك الأشرفية كسرة 
قوية » وأحاطت بهم كل رزية » فولوا مدبرين » 
ورجعوا خاثبین ... فعند ذلك توجه جماعة من 
الماليك الظاعرية الى بيت الأمير سنقر الزردکاش 
ولهبوا ما فيه وأحرقوه » ثم قبضوا على الأمسير 
سنقر الزردكاش وعلى جماعة كثيرة من الأشرفية 
وتفوهم ف آماکن شتى » وخمدت هذه الفتنة كأنها 

ثم ان السلطان قبض على جماعة من الاينالية 
وتفاهم » ثم تفى الأمير برد بك -- صهر الاك 
الاشرف ابنال - الى مكة . 

وقیها خلم السلطان على خشداشيه الأمير جانى 
يك كوهيه » واستقر به دوادارا ثانيا عوضا عن 
الأمير جانى بك الظريف . 

وفيها خلم السلطان على الأمير اینال الأشقر 
والى القاهرة ثم استقر به نائب ملطية . وخلم على 
الأمير تمر الظاهرى واستقر به والى القاهرة عوضا 
عن اینال الأشقر . 

وفيها عزل السلطان ناظر الخاص عبد الرحمن 
ابن الكويز واستقر بالقاضی شرف الدين الأنصارى 
ناظر الخواص الشريفة عوضا عن عبد الرحمن بن 
الکویز . 

وفيها فصل السلطان قاضی القضاة علم الدين 
صالح من القضاء » وأعاد القاضى شرف الدين 
يحيى المناوى . وقيل بل عزل القاضى علم الدين 
وتولى الناوی فى دولة المؤيد أحمد بن انال » وهذه 


س ۷۸ سبح 
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ثالشسه ولاية للمنساوى . وكذلك فصل القاضى 
سعد الدين الديرى من القضاء وولى ابن الصواف 

وفيها عزل السلطان الصاحب علاء الدين بن 
الأهناسى »> وخلع على الصاحب بن الصنيعة واستقر 
به وزيرا. 

وفيها عزل السلطان الأمير زین الدين بحيى 
الاستادار وولى مجد الدين بن البقرى استادارا 
عوضا عنه 

ومن الحوادث فى هذه السنة أن النيل المبارك 
توقف فى أبيب عند مبتدا الزيادة » وأقام فى ذلك 
التوقف نحو خمسة عشر پوما ولم بزد شيئا » 
قضح الناس من ذلك » و تشسحطت الغلال» 
وشطح سعر القمح الى ألف درهم کل آردب » 
وحصل للتاس الضرر الشامل لقلة الزيادة وقد 
دخلت مسرى » وقد قيل ف العنی : 

ولقد عمدت النيل سنيا بری 

عبرا وتبع آمسره تسد بدا 
والآن آضحی فى الورى متشيعا 
ملوقماهاان يحب ردا 

فلا اسنثر الأمر على ذلك رسم السلطان 
للقضاة الأربعة والشایخ والعلماء بأل بتوجهوا 
الى القیاس » وينوا به ونلوا هناك القرآن 
والحدیت الشرف ویدعوا الله تعالی بزيادة الثبل . 
فئوجه القاضی بحیی الناوی والسید الشرف ابن 
حريز الالکی وجاعة من العلماء فأقاموا فى القباس 
آياما ورجعوا ولم يزد النيل شینا فارسل السلطان 
الى الشیخ أمين الدين بحیی الاقصرائی ستفتیه 
فى ذلك فقال الشيخ آمين الدین . < اجمعوا بنی 
العباس من الرجال والنساء » من‌صفارهم لکبارهم 
ثم يضعون فى آفواههم شیثا من الماء ویمجونه في 


اناء ثم يصبونه فى فسقية المقياس » ... ففعلوا 
ذلك فكانت فيه البركة ١‏ . 

ثم أن القاضى علم الدين صالحا البلقينى توجه 
الى المقياس وأقام هناك ثلاثة أيام » قفی اليوم 
الرابع زاد ثلاث آصایع » فرح الناس بذلك > 
درجم القاضى علم ازدین وشق من القاهرة وقدامه 
رایات زعفران » وانطلقت له النساء بالزغاریت 
من الطیقان » ثم وفى النیل فى تاك السنة وثبت 
ثباتا عظيما الى آواخر توت » وتوجه الفر السیفی 
قانم التاجر وکسر السد » وقد قال القائل : 

سد الخلیج بکسره جبر الوری 

طرا» فكل قد غدا مسرورا 
البحر سلطان » فکیف تواترت 
عنه الشاگر اذ غدا مکسورا 

ثم فى غقیب ذلك عزل السلطان القاضی بحیی 
الناوی وأعاد القاضی علم الدین صالحا البلقینی . 
سنة سبع وستين وثمانماتة ( ۱۱۳/۱6۲۲ م ) : 

فیها جاعت الاخبار من حلب بان جانم نائب 
الشام قد قتل » وقیل ان ممالیکه قد قتلوه وهو 
فى قلعة الرها . فلما صح هذا الخبر دقت الکتوسات 
ثلاثة أيام » وبطلت التجريدة التی كانت تعینت اليه. 

ئم ان السلطان أرسل قبض على الأمير تمراز 
الأشرف وسجنه بالمرقب » وأشيع عنه أله قتل قتيلا 
فآثبت عليه السلطان كفرا وأرسل اليه شخصا من 
الالكية يقال له الشسارعى فضرب عنقه على باب 
السحن الذى بالمرقب . وكان تمراز هذا سيىء 
الخلق مر اللسان مستحقا لكل سوء » وكان منقبا 
ف البلاد الشامية من أول دولة الملك الأشرف اینال > 
وآخر الأمر قتل هناك ومضی أمره . 

وفها أرسل السلطان تحر بدة الى لحو بلاد 


(1) تامل غفلة الاجداد ,. وقاله الله شر الففلة ۾ 
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المحمتد ار ۰ 


وفیها کسفت الشمس کسوفا فاحشا من بعد 
الضحی الى قرب العصر » حتی آظلمت الدنیا فى 
أعين الناس . 

وفيها خلم السلطان على القاضى برهان آلدین 
ابراهيع بن الديرى واستقر به کاتب السر الشريق 
عو ضا عن القافى محب الدين بن الشحنة » واستقر 
القاضى محب الدين بن الشحنة قاضى قضاة الحنفية 
عوضا عن ابن الصواف . 

وفيها توفيت والدة المقر الشهابى أحمد بن 
العينى » و كانت وفاتها فى يوم السبت » فتوجه معها 
الى التربة الأمير جانى بك نائب جدة » والقاضى 
کاتب السر ابراهيم بن الديرى . فلما رجعوا من 
التربة خلط ابن الديرى مع الأمير جانی بك فى 
الكلام ‏ فقال لجانى بك ان هذه اليتة نزلت من 
القلعة فى بوم السبت ولا بد آن عقبها آحد كبير 
وأظنه السلطان » فاخذ جانی بك منه الكلام وتقله 
للسلطان » فتغير خاطر السلطان على ابن الديرى » 
فلما طلع الموكب قال له : « ياقافى » فى أى حديث 
ورد أن الميت اذا خرج ف يوم السبت لابد آن 
شبعه أحد كبير ۶ » . ثم قال له : « الزم يبتك 6 ..م 
فكان كما قيل : 

العقل زين والسكوت سلامة 

فاذا نطقت فلا تكن مكثارا 
فلئن ندمت على سكونى مرة 
فلقد ندمت على الكلام مرارا 

ثم ان السلطان عزل ابراهيم بن الديرى من 
كتابة السر يسبب ذلك » وخلم على القاضى زين 
الدين آبی بكر بن مزهر » واستقر به كاتب السر 
الشريف عوضا عن ابن الديرى » فكانت مدة ولابه 


القاضى برهان الدين بن الديرى دون الشهرين » 
وقد سعی فيها بخمسه كلاف دئار aes‏ 
وفیها آخرج السلطان تقدمة الامسپر جانی بك 


المرتد الناصری » وجعله طرخانا » ورتب له مایکفیه » 


واستمر على ذلك الى آن مات ف أثناء دولنه . 

وفيها قبض السلطان على المهثار على فطيس 
- مهتار الأشرف انال - وسلمه الى الأمير جانى 
بك نائب جدة » فضربه علقة قوية وأخذ منه خمسة 
كلاف دينار » فباع أملاكه وجميع ما پملکه حتی 
سدد ذلك . 
من نظارة الخاص » فخلع عليه السلطان واستقر به 
وكيل بيت المال» وخلع على عبد الرحمن بن الكويز 
وأعاده الى نظارة الخاصض ۰ 

وفيها استفر مثقال البرهانی مقدم المماليك 
نظارة الجيش عوضا عن الزين بن مزهر . 

وفيها توق شيخ الاسلام قاضى القضاة الحنفى 
وقد تولى القضاء نحو ثلاثين سنه» وكان من عظماء 
الحنفية » وكانت وفاته فى شهر ربيع الأول من سنة 
سبع وستين » ومات وهو منفصل عن القضاء . 
سن لمان وستين وثمانمائة ( ۱8۱۹/۱6۷۲ ): 

فيها عزل عبد الرحمن بن الكويز من نظارة 
الخاص 4 واستقر بها الصاحب علاء الدين سن 


, الأهنامى » واستقر ناظر الخاص ووزيرا فأقام على 


ذلك مدة ثم اختفی وغيب » فخلع السلطان على 
مجد الدين بن البقرى واستقر به وزيرا عوضا عن 
ابن الأهناسى . وخلع على القاضى تاج الدين بن 
القدسی واستقر به ناظر الخاص . ثم ان مجد الدين 


ابن البقرى قبض على الصساحب علاء الدين بن 


ست ۱۰ س 


الأهناسى فسجنه الساطان فى البرج الذى ف القلعة 
واحتاط على موجوده » فأخذ منه مائة ألف دینار 
ورسم بنفيه الى مكة » فخرج وس‌افر من البحر 
الملح . 
5 هذه السنة عظم آمر الأمير جانی بك نائب 
جدة والتفت عليه جماعة الظاهرية من خشداشینه » 
فكان ينزل من القلعة وعسكر مصر قدامه » أولهم 
عند قناطر السباع وآخرهم ف الرميلة 4 وسائر 
المباشرين قدامه » مستمرا ذلك فى كل يوم . وهو 
أول من اتخذ السعاة يمشون قدامه كلما ركب 
ونزل ‏ زيادة فى العظمة ‏ فثقل أمره على الملك 
الظاهر خشقدم . وکان الظاهر خشقدم آنشاً له 
مماليك كثيرة » وثبتث قواعده فى السلطنة ) وصارت 
خشداشينه الویدیه غاليهم آمراء » فعول على قتل 
جانى بك نائب جدة فى الباطن وأضمر له السوء . 
ثم ان الأمير جانى بك » لا كملت عمارة القبة 
التى أنشأها ف منشية المهرانى » عمل هناك وفدة 
عظيمة ؛ وأحضر سوارى طوالا على البر وعلق فيها 


قناديل » وعزم على جماعة من الامر اء ومد مدع . 


عظيمة » وكانت ليلة لم يسمع بمثلها . وحضر هناك 
ابن رحاب المغنى » وابراهيم بن الجندی » وجمع 
بين قراء البلد والوعاظ » وكان ذلك فى لبلة الجمعة . 
فلما كان يوم الثلاثاء ثامن ذى الجة سنة سبع وستين 
وثمائمائة طلع الأمير جانى بك نائب جدة الى القلعة 
على جاری العادة » و کان معه الأمير تنم رصاص 
الحنسب » وکان السلطان قرر مع جانی بك أنه فى 
ذلك اليوم مسك الأمير قانم التاجر والأمير قایتبای 
الحمودی الژیدی » فطلم ف ذلك الیوم ددری 4 
و کانت العمولية والطبخة له كما قيل فى العنی : 
وكم من طالب يسعى لشیء 
وفيه هلاكه لو كان بدری 
فلما طلع الى القلعة ودخل من بابها » ووصل 


الى الجامع » خرج اليه كمين من المماليك الكجاشض 
من مماليك الظاهر خشقدم فقتلوه ه هناك هو و امیر 
قنع رصاص » ورموا على رءوسهما فص حجر 
بعد أن طعئوهيا بالرماح حتی وقعا الى الارض 
موتى . فلما أصبح الصباح غسلوهما و تتو ى 
وصلو! عليهما بالقلعة ونزلوا بهما » فدقن امير 
جانى بك فى تربته التى آنشآها خارجا من ياي 
القرافة . فلما مسمع مماليكه لبسوا آلة الحرى 
وطلعوا الى الرميلة » فرموا عليهم بالنشاب من 
باب السلسلة قولوا مدبرين » وراحت حلى من 
راحت » ولم تتتطح فى ذلك شاتان . 

وكان الأمير جانى بك نائب جدة آمیرا عظيما » 
صاحب حرمة وافرة » وكلمة نافذة » وكان صاص 
حيل وخداع » وهو الذى رتب للملك الظاهر 
خشقدم فى مسك الأمراء الاشرفية درجوع جانم 
ناب الشا م الى الشام بعدما ترشح آمره الى 
السلطنة » فكان حال جانی بك مع الظاهر خشتدم 
كما قيل فى المعلى : 

أعلمه الرماية كل يوم 

فلما استد ساعده رمانى 

وكان الأمير جانى بك مولعا بغرس الاشچار » 
وأنشأ عدة غيطان بالمنشية » وهی منشية الهراتی . 
وكان كثير التنزه . وكانت صفته أخضر اللوت » 
قصير القامة جدا مستدير اللحية » شائب الذقن » 
عارها باحوال المملكة » فصيح اللسان بالعربی » 
أصله من مماليك آسنبغا الطیاری وقدمه الى الملك 
الظاهر جقمق » فهو معتوق اللك الظاهر جقمی 
من جملة مماليكه . 
سنك تسع وستين وثمانمالة ( 1558/1155 م ) ؟ 

قیها خلع السلطان على خشداشيه الأمين يشيك 


الفقيه واستقر به دوادارا كبيرا عوضا عن الأمير 
جانى بك نالب جدة . 

وفيها آنعم السلطان على خشداشسيه الأمير 
جانى بك كوهيه بتقدمه آلف » وخلع على مملوكه 
الأمير خير يك واستقر به دوادارا ثانا عوضا عن 
جانى بك كوهيه . 

وفيها آنعم السلطان على سبطه المقر الشهابى 
امد ابن العینی تقدمه آلف وقرره فى أمرية احاج 
وقرر ف امرية ال رکب الشرف بحیی ابن الأمين يشيك 
الفقيه 

وفيه اختفى زین الدين الاستادار » فصرف 
السلطان مجد الدين بن البقرى من الوزارة وقرره 
فى الاستدارية » واستمرت الوزارة ساغرة آیاما 
حتى خلع السلطان على الشمس محمد البباوى نار 
الدولة وقرره فى الوزارة عوضا عن ابن اليقرى . 
فليا قرر البياوى فى الوزارة عد ذلك من مساوى 
خشقدم » وقالت الناس : « الزفر تولى الوزارة 
بمصر » ... ومن ومذ انحط قدر الوزاوة جدا» 
وتبهدل هذا المنصب الى الغاية . 

قال الامام أبى شامه امرخ : « كانت الوزارة 
على عهد الخلفاء وظيفة عظيمة جليلة » وكان الوزير 
يجلس بحضرة الخلفاء على مقدار خمسة آذرع » 
وکان هو التصرف ف آمر المملكة يما بختار . كلما 
جاءت دولة الأتراك قدموأ ليابة السلطنة على 
الوزارة » فتلاثى أمر الوزارة من بومتذ » وصارت 
الوزارة تقسم الى ربع جهات » منها كتأية الس » 
والاستادارية » ونظر الخاص » وشاد الدواوين . 
وکانت خلعة الوزارة فى قديم الزمان غمامة بيضاء 
برقمات ذهب شغل تنيس » وطيلسان أبيض برقمات 
ذهب » وجبة صوف بیضاء نطرز ذهب + وف عنقه 
عفد جوهز بعشرة آلاف دينار » وسيف مقلد به 


مسقط بالذهب > ويركب ححرة بخمسمائة دار > 
وف قوائمها أربع جوهرات » وق عنقها جوهرة 
كبيرة بألف دینار » وترفع على رأسه اعلام بیض » 
ويحمل على رأسه منشور الولاية وهو مكتوب 
ف حرير آبیض » فبطل ذلك كله » ... 

فلما تولى البباوئ شق ذلك على الناس لکو ند 
لم يكن من آهل ذلك . وكان البباؤى طباخا » وكان 
آمیا لانقراً ولا يكتب » وفى كلامه غرتلة . وكان 
أسوه اللحية » عنده عترسة ویس + وكان أصله 
معاملا فى اللحم من جملة العاملین » ولكن وعده 
الله بذلك من القذم . وفية يقؤل بعض الشعراء ؛ 
قالوا البباژی قد ورر فقلت كلا لاوزر 
الدعر كالدؤلاب لا یدوز الا بالبشر 

وقال آخر : 

تجنب الصلم والفضائل 

ومل الى الجهل ميل هائم 
وکن حنارا مثل البیاوی 
فالسسقد فى طالع البهائم 

فلما تولئ الؤزارة جاء فيها على الوضسم + 
وسكن فا بيت الوزازة التى ف بركة الرطل » وذقت 
على بابه الككئوسات » ولبس الخف والمهاميز . وكان 
الظاعر خشقدم قاثما فعه فهابه جمیسم المباشرين 
وخافوا منه . وكاق یکبس البيؤت غلى من نجدة 
بسكز » ويغرمه جملة مال تحت الليل » حتی ضخت 
منه الناس : وکافت له حرمة وافرة وكلمة نافذة . 
وجاء على الناس مجىء وحش + فكان لا بقبسل 
رسائل أحد من الانزاء 4 وصاخز ف مدة ولایته 
جماعة من آعیان الناس والتجاز » وكان یکره من 
يسكر . ثم أن السلطان سلمه الأفير زین الدین 
الاستادار فألحضر له المغاصير وقصد عضره » فترافى 
عليه الأمير زين الذين وصار يقبل رجليه حتى عفا 
عنا هن العضصير » وكذلك جماعة كثيرة غيل زين 


س )ا س 
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الدين صاروا تحت أمره وأخذ أموالهم » وكان 
كما قیل : 

ومن أعظم البلوى كريم أصابه 

قضاء وأضحى تحت ذل لیم 

وفيها توف قاضى القضاة الشافعى علم الدين 
صالح البلقينى » فلما توق خلع السلطان على 
القاضی يحيى المناوى وأعاده الى القضاء » فلم يقم 
ألا مدة سيرة وسعى عليها القاضى صلاح الدين 
آحمد بن يركوت المكينى الشافعى » فعزل السلطان 
القاضی بحبی المناوى وولى صلاح الدين المكينى . 
وق ذلك اليوم عزل السلطان القاضی محب الدين 
ابن الشسحنة الحنفى وولى القاضی برهان الدين 
ابر اهیم ابن الديرى قاضى قضاة الحنفية . فتولى 
القاضیان فى يوم واحد » ونزلا من القلعة فى مو کب 
واحد وعلیهما التشارف . 

وفیها خلم السلطان على القاضی كمال الدين 
ابن القاضی جمال الدین ناظر الخاص واستقر به 
ناظر الجیش » وکان الساعى له الأمير خير يك 
الدوادار . فانه كان صهره زوج أخته . 

وفيها أرسل السلطان تحريدة الى البحيرة » 
وكان فيها خمسة أمراء مقدمين » منهم الأمير قرقماس 
الجلب آمیر سلاح » والامیر جانى بك قلقسير » 
وغير ذلك من الأمراء . 

وفيها حجت خوند الأحمدية زوجة السلطان 
خشقدم » وكان المقر الشهابى أحمد بنالعينى أمير 
المحمل ؛ وكان الشرفى بحیی ابن الأمير يشبك 
الفقيه أمير أول » وحج الأمير يشبك الفقينه مم 
ولده فى تلك السنة , 

وقد آظهر القر الشهابى أحمد ين العينى فى 
هذه الحجة من الكبرياء والعظمة ما لم بظهره 
غيره من أبناء الملوك » فصنع آکوارا من الذهب 
مرصعة بفصوص ياقوت وبلخش وفيروز » وصنع 


كنايش مثلث يذهب ولۇلۇ ورش » وخرج من 
القاهرة فى موكب عظيم وساثر الأمراء والمباشرين 
قدامه » وخوند الأحمدية فى محفة زرکش » فكان 
له يوم مشهود . 

وفیها توق الأمير جانی بك المرتد التناصرى 
ومات وهو طرخان » وكان السلطان أخرج عنه 
التقدمه . 

وفيها آمطرت السماء » وجاء رعد ويرق » 
وهبت رياح باردة » وذلك فى آواخر بشنس بعد 
أن قلع السلطان الصوف ؛ فلبس الصوف بعد ذلك 
اما . 
سنة سيعين وثمانمائة ( م1471/1658 م ) : 

فيها عاد المقر الشهابى آحسد بن العينى من 
الحجاز الشريف » وخوند الأحمدية » فكان لهم يوم 
مشهود . 

وفيها كانت وفاة المقر الصاحبی العلائى على 
ابن الأهناسى » توف يمكة المشرفة ودفن هناك » 
وكذلك الأمير برد يك صهر الملك الأشرف اينال 
توق بمكة ودفن هناك . قيل مات قتيلا من العرب 
فى رابغ » ثم قل من رابغ الى مكة ودفن بها . 

وفيها كانت وفاة الشيخ شهاب الدين بن أبى 
السعود آحد شعراء العصر » وهو من البسيعة 
الشهب . 

وفيها عزل السلطان قاضى القضاة صلاح الدين 
المكينى وولى القاضى أبا السعادات البلقینی » فأقام 
فى قضاء القضاة أربعة أشهر ثم سعى عليه القاضی 
ولى الدين الأسيوطى » وكان الساعی له الأميي 
خير بك الدوادار الثانى » فتولى الأسيوطى وعزل 
القاضی أبو السعادات . 

وفيها أعاد الساطان القاضى محب الدين بن 
الشحنة الى قضاء الحنفية . 

وفيها أخرج السلطان تجريدة الى بر الجسيزة 


س ۲۸۲ ندم 


TTT TTT 


ب اسهسم يم ر ل يسوي یسین 


يسبب فساد العريان » و کان باش العسكر الامیر 
پلبای الیدی آمیر آخور كبير » والأمير برد بك 
هجين » فطردوا من هناك العربان وآقاموا مدة 
ورجعوا . وقتل من الماليك السلطانیة هناك ستة 
لا وقعوا مع العربان . 

وفیها نزل السلطان الى الرماية » وشق من 
المدينة » وزینت له و کان له مو کب عظیم . 

وفيها عزم القر الأتابكى قانم على السلطان ف 
الرييع » عنزل اليه هو وسار الأمراء والعسکر > 
فمد له الاتابکی قانم هناك سماطا عظیما فيل كان 
مصروفه آلف دينار » ففرق الأكل على جمیع 
العسكر واحضر للسلطان هناك آرباب اللاعیب من 
المشعيدين وغير ذلك » فانشرح السلطان فى ذلك 
اليوم الى الغابة هو والأمراء . ولا رجع السلطان 
دخل الى ست منصور الاستادار » ثم توجه الى 
بيت الصاحب شم الدين البياوى > فأقام السلطان 
عند قانم الى ما بعد العصر ثم طلع الى القلعة فى 
موكب عظيم . 

وفيها نزل السلطان وخلق المقياس وكسر 
السد » وهدا لم ير من بعد الملك اللوید شيخ بأن 
سلطانا نزل وكسر السد بنفسه . 

وفيها خلم السلطان على منصور القبطى 
واستقر به استادارا » فآقام بها مدة ثم قبض عليه 
وسجنه بالمقشرة » ثم خلم على شرف الدين ابن 
كاتب غریب واستقر به استادارا » ثم آثبتوا على 
منصور القبطی کفرا وضریوا عنقه تحت شباك 
الدرسة الصالحية . 

وفیها توفیت خوند الأحمدية زوجة الظاهی 
خشقدم » وهى جدة المقر الشهابی أحمد بن العینی 
فلما ماتت تزوج السلطان بسريته خوند سوارباى 
آم ولديه . 


وفيها » فى أواخر هذه السنة فى يوم الاربعاء ‏ 


امن عشرى دی الححهة » نزل الصاحب شمس الدين 
البباوى من بيته الذی سکن فيه على بر که الرطلی » 
فنزل فى مركب وتوجه الى نحو فناطر بنی منجا » 
فلما رجم ووصل الى فم خلیج الزریبه اتقلبت به 
المركب هناك فغرق قريب البر » فأطلعوا جميع 
ما غرق معه حتى حق الدقاق » وهو لم بظهر له 
التى هی محط رحال الغرقى ‏ فكان من بقية قوم 
نوح » آغرقوا فأدخلوا نارا ... وقد قال القائل : 
لا تکرهوا الوت ان فيه 
حصاد من طاب مع خبيث 
منه كما حاء فى الحدث 

صنيعة » ثم قاسم وهو قاسم العروف بشنیعه س 
وعبد القادر » واشتركا فى التكلم فى الوزارة » ثم 
طويلة . 

سنة احدى وسسعين وثمانماتة ( ۱۳۷/۱۹۱ ) آ 
التاجر » وقد مات فحاة فى ليلة واحدة . فلما مات 
خلم السلطان على المقر السیفی بلبای المؤيدى 
واستقر به آتايك العساكر عوضا عن قانم التاحر ©» 
ثم خلع على الفر الشهابى آحمد بن العينى واستقر 
به آمیر آحور كبير عوضا عن بلباى المؤبدى » 
المصرية » وصار له حرمة وافرة وكلمة نافذة » وهو 
الذى أنشا القصر العظیم الطل على البحر بمنشية 
المهرانى . ولا كملت عمارة هذا القصر نزل السلطان 
اليه » وأقام هناك الى ما بعد العصر » وتفرج ف 


مت 1/4 تب 


ذلك اليوم على البحر وانشرح » وکان یوما 
سلطا نبا . 

وفیها توف قاضی القضاة شرف الدين بحیی 
المناوى » وكان من آعبان خبار علماء الشسافعیه » 
وتوف وهو منفصل عن منصب القضاء . 

وفیها تعير خاطر السلطان على الرئیس علاء 
الدين بن رحاب » فشکه ف الحدید ورسم بنفیه 
الى الشام ء فخرج وتوجه الى قطيا وأقام بها آياماء 
ثم شفع فيه كاتب الماليك بن جلود فرسم السلطان 
بعوده . وكان سبب نفى ابن رحاب آنه كان اذا 
عمل سماعا فى مكان يقوم فى ذلك المكان عربدة » 
فعمل سماعا فى باب الوزير فقتل فى تلك الليلة 
كتيل » فنفى السلطان ابن رحاب بسبب ذلك . 

وفيها نزل السلطان للرماية » وشق من القاهرة 
وزينت له . 

وفيها نزل السلطان وكسر السد بنفسه . 

وفيها غرق السلطان خازندار الأمير جانى بك 
اب جدة المسمى يرش » و کال شابا صغيرا فتاسف 
عليه الناس . 

وفيها توفيت بنت الس‌اطان التى من خوند: 
سورباى » وكانت مستحقة للزواج . 

وفيها حضر الى الأبواب الشريفة قاصد ابن 
عثمان ملك الروم » فأكرمه السلطان الى أن عاد 
الى بلاده . 

وفيها نز ل السلطان الى المطعم بالمطرية » ولبس 
الصوف هناك » وشق من المدينة وزينت له » وكان 
له موكب عظيم . 
سنة اثنين وسبعين وثمانمائة ( ۱3۸/۱6۵۷ م ) ٤‏ 

فيها تزايدت عظمة السلطان خشقدم » وبلغت 
عدة مماليكه نحو أربعة آلاف مملوك » وصار 
غالب خشداشينه مقدمى ألف » منهم الأمير يشبك 
الفقيه » والأمير مغلباى طاز > والأمير قنبك 


الحمودی » والأمير جانى بك كوهية » وير ذلك 
جماعة كثيرة أمراء طلبلخانات وعشراوات . ثم آمر 
جماعة كثيرة من مماليكه منهم الأمير خير بك 
الدوادار الشانى » ومنهم الأمير خشكلدى 
اليسقى » ومنهم الأمير كنباى » والأمير مغلباى 
المحتسب » والمقر الشهابى أحمد بن العينى » 
وغير ذلك جماعة كثيرة من مبالیکه  .‏ | 

وفيها جاءت الأخبار من حلب بآن خارجيا 
تحرك على البلاد يقال له شاه سوار » فر 
السلطان للأمير برد بك الجمقدار نائب حلب بأن 
یخرج اليه فخرج اليه . ثم جاءت الأخبار من بعد 
ذلك بان برد بك نالب حلب لا خرج الى سسوار 
التف عليه وأظهر العصيان على السلطان وقصدوا 
التوجه الى الشام . قلما بلغ السلطان ذلك 
اضطربت أحواله وعين الى سوار تجريدة وبها من 
الأمراء خمسة مقدمو ألوف . 

ثم ان السلطان دور المحمل الرجبی فى تلك 
السنة على جارى العادة » فلما كان ليلة حراقة 
النفط فى الرميلة احترق بالنفط فى تلك الليلة سقف 
الاسطبل السلطانى » فكان ذلك فألا على السلطان» 
ولم بنجح أمره من بعد ذلك ... 

ثم ان النيل المبارك وق ف أثناء تلك السنة » فنزل 
لكسر السد السلطان بنفسه على جارى العادة » 
فكان له موكب عظيم » وكان ذلك آخر مواکبه . 
فلما كسر السد وطلع الى القلعة حم من يومه ولزم 
الفراش » ثم ثقل فى المرض وسلسل . 

وكان القائم بتدبير أمور المملكة الأمير خير يك 
والقر الشهابى أحمد بن العينى » فعينوا الأمير 
أزيك بن ططخ رآس نوبة النوب - بأن يخرج 
الى العقبة بسبب فساد العربان » فخرج وتوجه 
الى العقبة ووصل الى الأزلم . ثم عينوا الأمير 
قرقماس الجلب أمير سلاح » والأمير بشبك الفقيه 


س ۸۵ مه 


سا ۲ میت ر بو ابید ام 


أمير دوادار کر بأن نوجهوا الى دحو الصعيد 
سیب فساد العربان -- وكل ذلك عن لسان 
السلطان وهو ملازم الفراش على غير استواء ‏ 
فخرج هؤلاء مسرعين من غير تأخير . وكان الأمير 
خير بك متخبلا من هؤلاء الأمراء فأخرجهم بسرعة 
حتى بصفو له الوقت ويبلغ قصده » فكان كما 
قيل : 

وسالمتك الليالى فاغتررت بها 

وعند صفوالليالى يحدث الكدر 

ولا ثقل السلطان خشقدم ف المرض نزل بفرس 
من الاسطبل من الخيول الخاص ؛ وعرضه على 
الأمراء للبيع » فاشستراه ابن العينى بخمسمائة 
دنار » وقيل الف دشار . فلما آرسلل ثمنه 
للسلطان تصدق شنه كله على الفقراء » وكانت 
هذه عادة قديبة عند الملوك اذا حصل لهم توعك 
بفعلون ذلك . 

وفى مدة توعك السلطان اضطربت أحوال 
الديار المصرية » وصار الأمير تمر الوالى بطوف 
فى كل ليلة فى المدينة معه مماليك ملبسة والمشاعلية 
تنادى : « كل من بمثى ف الليل بقطع أئفه 
و آذاله 6 ».۰ 

واستمر السلطان مریضا نحو أربعين يوما ء 
فلما كان يوم السبت بعد الظهر عاشر ريبع الأول 
سنة اثنتين وسبعين وشمانمائة توف السلطان اللك 
الظاهر خشقدم » ودفن فى تربته التى آنش‌آها ف 
الصحراء . ومات وله من العمر لحو مس وسبعين 
سنة » ومات بحمى كبدية » وخلف من الأولاد 
صبيين وهما سيدى منصور وأخوه » فكالت مدة 
سلطنته بالديار المصرية والبلاد الشامية ست سنين 
وخمسة آشهر وعشرين بوما بما فيها من مدة 
توعكه وانقطاعه . | 

وكان ملكا حليلا مهيبا » كفا للسلطنة ء عارفا 
بأحوال المملكة . وكان حسن الشكل » معتدل 


القامة » مترك الوجه » آحمر اللون » مس‌تدیر 
اللحية » ضخم الجسم » شالب الذقن » فصیح 
اللسان بالعربی . و کان ماشیا على النظام القدیم » 
تابعا لطريقة اللوك السالفة فى عمل الواکب ف 
القصر الكبير والمبيت به فى كل ليلة اثنين ویس . 
وكان ماشيا على طريقة أستاذه الملك الوّید شيخ 
فى كسر السد بنفسه » وليس الصوف ف المطعم , 
وكان كثير الرمایات فى كل سنة » ویشسق من 
القاهرة فى المواكب الجليلة » وكان دور فى كل 
سنة المحمل فى رجب » ونسوق الرماحة على جارى 
العادة أريمين يوما » ثم بلیسون الأحمبر وتزين 
القاهرة ثلاثة أيام وبخرج الناس فى ذلك عن الحد 
فى القصف والفرجة . وكانت أيامه كلها لهوا 
وانشراحا » ولم یجیء فى أيامه الطاعوث سصر 4 
ولا جرد تحريدة الى البلاد الشامية . 

وكان ترفا فى ملبسه » فصنم له ركبا من ذهب 
ومهاميز من ذهب . وكان يلبس السمور الأسود 
الذى على لون الحبر لا بوجد الآن . وكان بلبس 
القباء الصوف الفاخر » ويبطنه بالخسل الحمر 
الكفوى . وکان اذا رکب وساق لا بنفرد ذیله من 
نحت فخذه ولو ساق سوقا قوا وکا کریما 
على من ستحق الکرم » بخیلا على من بستحق 
البخل . 

لکن كان من مساويه جور ممالیکه ف حق 
الناس . ومن مساوبه آنه كان غير عفیف عن ... 
و ... ومن مساويه آنه كان مریم العزل للقضاة 
والمباشرين » ویأخذ آموالهم ويعزلهم بسرعة . ومن 
مساويه قتل جانى بك ناثب جدة من غير ذلب » 
وأخذ آموال ابن الأهناسى - حنى رخام بيته ب 
بغي حق ولم بترك لأولاده شیثا » وقتل جمساعة 
من الأمراء يعبر ذنب . وبالجملة آله كان قليسل 
الأذى بالنسبة الى من جاء بعده من الملوك . 


س ۳۸ س 


وکان بحب العلماء والصلحاء » ونقاد الى 
الشريعة » و کانت البلاد على أيامه هادية من الفتن » 
وهو آخر من مشى من اللوك على النظام القديم . 

فأما آتابکیته فالقر السیفی جرباش کرت آولا » 
ثم قانم التاجر » ثم بلبای . 

وأما دوادارياته فالأمير جانی بك نائب جدة » 
والأمير شبك الفقيه . 

وأما قضاته الشافعية فالقامی بحیں الناوی 
س تولى فى أيامه مرتین س والقساضى علم الدین 
صالح البلقيني » والقافی صلاح الدين المكينى » 
وأبو السعادات البلقينى » والقاضى ولي الدين 
الأسيوطى . وأما قضاته الحنفية فالقاضى سعد 
الدين الديرى أولا » سم ابن الصواف » ومحب 
الدين بن الشحنة - تولی ف أيامه مرتين سب 
والقاضى برهان الدين الديرى . وأما قضانه 
المالكية فالسيد الشريف القاضى حسام الدين سن 
حریز . وأما قضاته الحنابلة فالقاضى عر الدين 
الحنبلی . 

وأما كتساب السر فالقاضي محب الدين بن 
الشحنة آولا » ثم ابراهيم بن الديري » ثم آبو بكر 
ابن مزهر . 0 

وأما نظار جيوشه فشباج الدين بن المقسى 4 
والقاضی كمال الدین بن ناظر الخاص دوس . 

وأما نظار خواصه فعبد الرحمن بن الكويز 
أولا » ثم شرف الدين الأنصارى » والعلائى بن 
الأهناسى » وتاج الدين بن المقسي . 

وأما وزراژه فملاء الدين بن الأهنابي آوله 
- وقد تولى الوزارة ف أيامه ثلاث مرات - ثم 
ابن صنيعة » ثم مجد الدين بن البقری ٠‏ ثم 
الشرف يوسف » ثم البباوى » ثم قاسم وشريكه 
عبد القادر . 


وأما استادارته فزين الدين آولا اشم مجد 
الدين بن البقرى ؛ ثم منصور . ثم قاسم 
الكاشف » تم ابن كاتب غريب ... فهذه جملة من 
تولی ف أيامه من أرباب الوظائف من القضاة 
والباشرین . 

آما من توف فى أبامه فهم : قاضی القضاة سعد 
الدين الدیری الحنفی 4 وصالح البلقینی » وبحيى 
المناوى » وشمس الدین القراف من أعيان لواب 
المالكية » والأتابكى قانم التاجر » وسیدی محمد 
ابن الأشرف اینال نوف بثغر الاسکندرية . وتوف 
الأمير تنم الب الشام بدمشسق » وتوف تمربای 
ططر أحد المقدمين » وتو الأمير جالی بك 
الظریف بسحن الرقب ونقل بعد موته الى مصر 
ودفن بالسحراء فى القبة التی عمرت له بعد موته . 
وتوف الأمير خشکلدی القوامی أحد الأمراء 
الطبلخانات » وکان من أعيان المويدية وقیل من 
الناصرية . وتوف من العلماء أيضا الشيخ جلال 
الدين المحلى ‏ وكان من أعيان علماء الشافعيب 
والاصح أنه توف فى دولة الأشرف اینال كما تقدم . 
وتوف من الشایخ الشیخ عير الکردی » والشیخ 
محمد الشریفی الشاذلی » والشیخ على الطیبی . 
وتوف ف آنامه من الشعراء شهاب الدین بن آبي 
السعود نوق بمكة » وسسيدى على بن بردبك » 
والشيخ شهاب الدبن بن صالح و کال من فحول 
الشعراء ؛ ومن شعره فیمن آهدی اليه بطیصا 
وقطرا وقاله ارتحالا : 

بعشت الى بطخا وقطرا 

شابه ذاك هذا فى المقات 
هما نوعان عند الذوق كل 
تولد فى الحقيقسة من نبسات 


الك الفلا رلب ای الموبيى 

هو الملك الظاهر آبو النصر سيف الدين بلباى 
المويدى . وهو التاسع والثلاثون من ملوك الترك 
وأولادهم بالديار المصربة . وهو الرابع عشر من 
ملوك الجراكسة وآولادهم فى العدد بمصر »> بويم 
بالسلطنة بعد موت الملك الظاهر خشقدم . 

تسلطن فى يوم السبت بعد العصر » وهو اليوم 
العاشر من ربيع الأول سنة اثنتين وسبعين 
وثمانمائة . 

وكان أصله جرکسی الجنس » جلبه الأمير اینال 
ضضع من بلاد الجراكسة فاشتراه منه الملك المويد 
شيخ ف سنة عشرين وثمانمائة » فاقام فى الطبقة 
مدة ثم أعتقه » وأخرج له خيلا وقماشا وصار 
جمدارا » تم بقى خاصكيا » ثم ساقيا فى دولة الملك 
الظاهر جقمق » ثم بقى أمير عشرة » ثم بقى أمير 
أربعين » ثم بقى مقدم آلف فى دولة الملك الأشرف 
انال » ثم بقى حاجب الحجاب ف دولة الاك 
الظاهر خشقدم » ثم بقى أمير آخور كبير » ثم بقى 
آتابك العساكر بمصر بعد موت قانم التاجر ف سنة 
سبعين وثمائمالة . 

فلما توف الظاهر خشقدم وقع الاتفاق على 
سلطنته دون الأمراء 6 فحضر الخليفة الم تتحد 
بالله بوسف والقضاة الأربعة » فاستحجمعوا فى 
المقعد الذى فى باب السلسلة فبایموه بالسلطنة > 
ثم آحضروا له خلعة السلطنة فلبسها » وركب من 
المقعد وطلع من باب سر القصر الكبير وجلس على 
سرير الملك » وباس له الأمراء الأرض » وتلقب بالملك 
الظاهر » ودقت له البشائر » ونودی باسمه ف 
القاهرة » وضح الناس له بالادعية الفاخرة . 
فلما تم آمره فى السلطنة عمل الوکب بالقصر 
الكبير وخلم على من يذكر من الأمراء وهم : امقر 


السيفى تمريغا آمیر مجلس » خاع عليه واستقر به 
آتابك المساکر عوضا عن نفسه . وخلع على المقر 
الشهابى أحمد بن العينى واستقر به آمير مجلس 
عوضا عن تبربغا » فنزل ابن العینی من باب 
السلسلة وسكن ف بيت جانى بك نانب جدة المطل 
على الخليج . ثم خلع السلطان على المقر السيقى 
قنبك الحمودی واستقر به أمير سلاح عوضا عن 
الأمير قرقماس الجلب . وخلع على المقر السيفى 
برد بك هجین واستقر به أمير آخور كبير عوضا عن 
ابن العينى . 

فلما فعل ذلك لم يتم آمره فى السلطنة » وبان 
عليه العجز ء وكان خشنا قليل المعرفة » لأنه كان 
يدعى بلبای الجتون ۰ فصار منقادا مع الأمير 
خيربك الدوادار بشعرة » ولا يتصرف فى شىء من 
أمور المملكة الا برأيه » وصار مع المماليك 
الخشقدمية فى غاية البلية . 

ثم ان الأمير خير بك أشار على السلطان بلباى 
بان بمسك الأمير قرقماس الجلب » والأمير ارغون 
شاه استادار الصحبة » والأمير قلمطاى الاسحاقى » 
فأرسل بالقبض عليهم - وكان الملك الظاهر 
خشقدم أرسلهم الى نحو الصعيد مع الأمير بشبك 
الفقيه كما تقدم ‏ فارسل للقبض عليهم من هناك 
وأرسلهم الى السجن بثغر الاسكندرية فلما وقع 
ذلك نفرت منه قلوب الرعية ؛ وكان تدميره فى 
تدیبره . 

ثم لا آنفق على المسکر قطم نفقة آولاد الناس 
والخدام » فکثر عليه الدعاء . ثم ان التفقة تشحطت 
فشكا ذلك الى الأمير خير يك » فقال له : « يامولانا 
السلطان » ان كان فى حاصلك شىء من الال فانفقه 
على العسکر » وقد صارت الخزائن بيدك خذ منها 

ششت » ... فسمم له وطلع بماله جميعه جملة 
واحدة فأنفقه على العسکر » وقد نفد منه ما كان 
حصله من حين كان جندیا . 


عمس AA‏ سب 


ثم بعد أيام حضر الأمير أزبك بن ططخ رأس 
نوبة النوب » والأمير جانى بك » والأمير قلقسير 
حاجب الحجاب ل وكان السلطان خشقدم آرسلهم 
الى العقبة بسيب فساد العربان ‏ فلما حضروا كان 
صحبتهم جماعه كثيرة من العربان دحو ستين انساناه 
وكان الأمير أزيك انتمی فى هدا السفر الى الأزلم . 
فلما عرض العربان على السلطان بلباى أمر 
بتوسيطهم أجمعين » ولم يعرف الظالم من المظلوم » 
فصاروا فى ذمته » وكان فيهم صغار دون البلوغ . 

ثم لا رجع الأمير آزيك من العقبة أشار خير بك 
على انسلطان بلباى بان يستقر به نائب الشام . 
فلما طلع أزبك فى يوم الجمعة الى القلعة خلع عليه 
الس اطان بعد صلاة الجمعة ‏ وهو فى ياب 
الستارة ‏ خلعة » و استفر به نائب الشام » ورسم 
له بان يتوجه الى الشام بعد ثلاثة أيام » فخرج 
الى الشام ف بوم الاثنين فى أواخر ربيع الأول من 
سنة النئين وسبعين واثمائمالة . 

فلما توجه الأمير أزبك الى الشام عمل السلطان 
الموكب + وخلم على الأمير قابتباى الحمودی 
واستفر به رأس نوبة النوب عوضا عن الأمير آزيك 

نم ال الأمير يشبك الفقيه حضر من الصعيد 
فاقره على حاله دوادار! كبيرا كما كان ... وکل 
ذلك ترتيب الأمير خير بك الدواداز . 

ثم أن الأمير يشبك الفقيه قصد الوثوب على 
الأمراء الخشقدمية » وأن يقبض على جماعة منهم > 
فجمع خشداشینه - وهم قنيك الحمودی أمير 
سلاح » والأمير جانی بك كوهية » والأمير مغلبای 
طاز » والأمير طوخ الزردکاش » وجماعة المؤيدية 
كلهم فلبسوا آلة الخرب وركبوا فى يوم الخمیس 
فلما تحقق العسكر ذلك التف عليهم جساعة من 
الاينالية وجماعة من الاشرفية والماليك السيفية » 


فتوجهوا الى بيت الأمير يشبك الفقيه . فعند ذلك 
طلع الأمير يشبك الفقيه الى المدرسة التى تسمی 
الجاولية » فقعد هناك وحفر خندقا عند المدرسة 
الصرءتمشية » وواحدا عند رأس الكبش » وواحدا 
عند فناطر السباع ۶ ثم ركبوا مكحلة فى شسباك 
المدرسة الجاولية » واستمروا فى ذلك اليوم كله 
عون مع المماليك الخشقدمية . 

فلما كان يوم الجمعة بعد الصلاة ازل الامیر 
قایتبای رأس نوبة النوب من القلعة ومعه جماعة 
من المماليك الاينالية والظاهرية » فتوجهوا الى 
الأمير يشبك الفقيه وأوقعوا معه » فكان بينهم واقعة 
عظيمة » وقتل فى ذاك اليوم ثلاثة من المماليك 
الساطائية . 

فلما كانت ليسلة السبت هسرب الأمي يشيك 
الفقيه » وهرب بقية الأمراء المؤيدية » وانکسروا 
كسرة قوية » فنهب العوام بيوتهم » وولی سغدهم غ 
وأنت عكوسهم ۶ فضابت آمالهم » ولي تفع 
اجتهاذهم » كما قيل فى العنی : 

اذا لم يكن عون من الله للفتى 

فأول ما يجنى عليه اجتهادة 

فلما كان بوم السبت سابع جمادى الأولى من 
سنه اثنتين وسبعين اجتمع الأمراء نالقلعة» وأحضرو! 
الحليفة والقضاة الأربعة » وخلعوا الظاهر بلباى 
من السلطنة » ووقع الاتفاق من الأمراء على سلطنة 
الأتابتى تمریفا كما سیأتی ذكر ذلك فى موضعه » 
ثم دخلوا بالظاهر بلباى الى البحرة وقيدوه » ثم 
قبضوا على الأمير قنبك المحمودى أمير سلاح 
وقيدوه وأدخلوه الى البحرة . نم ان الأمير يشيك 
الفقيه توجه الى الأمير قایتبای » ثم قبضوا علی 
الأمير جانى بك كوهية » ومغلباى طاز » وطوخ 
الزردكاش » وبقية المؤيدية من كبير وصغير ولم 
بتر كوا منهم أحدا . فأما الملك الظاهر يلباى فانه 


مت ۲۸ لس 


أقام فى البحرة بومين ثم نزلوا به هو والأمير قنبك 
الحمودى ؛ فنوجهوا بهما الى الجن بثعر 
الاسكندرية وأما الأمير يشبك الفقيه وطوح 
الزردكاش متوجهوا بهما الى لخر دمياط . وأما 
جابى بك دوهیه ومعلياى ظاز فما أدرى فى أى مکان 
" توجهوا بهم . أفى غر دمياط مع الأمير يشبك 
الفقيه آو لا ... فكانت مدة سلطنة الظاهر پلب‌ای 
بالددار المصرية شهرين الا أربعة أيام » وكانت كأنها 
سنة من النوم » آو يوم أو بعض يوم » كما فيل 
فى المعنى : 
ركب الأهوال ف زورته 
ثم ما سم حتى ودعا 
وبه زالت دولة المؤيدية كأنها لم تكن ... 
فسبحان من لا يزول ملكه ولا يتعي . 
وكان الظاهر بلباى من عمره أرشل قليل 
العرفه » و کال يعرف سلباى المجنون » وكان عمره 
كله ف غلاسة هو وممالیکه . وکان ملسسه معلسا 
من عمره » وشکله سمج ؛ و تدییره سییء ۰۰۰ فجمع 
بين قبح الفمل والشکل وسوء الطباع ومقت 
اللسان كما فيل : 
وفظ غليظ الطبع لا ود عنده 
وليس ندیه للأخلاء تأئيس 
تواضعه كبر » وتمربيه جفا 
وترحييه مقت » وشراه تعبيس 
وقد زال سعده جملة واحدة » فكانت أيامه 
شر أيام مع قصرها » وخرج ماله على أنحس وجه . 
و کان مع خير بك الدوادار فى غاية الضنك » 


ليس اه فى السلطنة الا مجرد الاسم فقط » ولا 


تصرف فى شىء من آمور المملكة الا بشورة الأمير 
خير بك » فكان اذا سثل فى ثیء قول : < اش 
كنت آنا 1 ... قل له » ... بعنی قل لخير يك حتى 
سمته العوام « قل له » ... 


وكان خيريك جعل السلطان بلياى آلة » وهو 
سهد لنفسه ف الباطن » وقد طمعت آماله ف 
السلطنة » وحدثته نفسه بذلك » والله غالب على 


آمره .. 


0 
الك الظا رأ سيد 

وهو الأربعون من ملوك الترك وأولادهم بالدیار 
الصرية » وهو الثانى من ملوك الروم بمصر فى 
العهدد. 

الظاهر حقمق ورباه صغيرا . فلما تسلطن حقمق 
بقى خازندارا » ثم بقى أمير أريمين » ثم دوادارا 
انیا فى أثناء دولة الاك الظاهر حقمق » وسافر 
ثم بقى مقدم آلف ف دولة الملك النصور عثمان بن 
چقمن » ثم فى الى ثعر الاسكندرية وسجن بها 
نحو ست سنين » ثم نقله الملك الأشرف اینال الى 
مكة اقام بها نحو ثلاث سنين . 

مكة » فلما حضر خلع عليه واستقر به رأس لوبة 
النوب عوضا عن قرقماس الجلب فأقام على ذلك 
مدة : ثم ثفاه الظاهر خشقدم الى ثغر الاسكندرية 
فأقام فى السجن ثلاثة آبام هو والأمير آزبك ططخ » 


فشفم فيهم الأتابكى قانم التاجر » فرسم السلطان 


باحضارهم . فلما حضروا أقام على ذلك مدة » ثم 
شی امیں مجلس لما نفى الأتابكى جرباش كرت الى 
ثغر دمياط عند ما بقى قانم التاجر آتايك العساكر » 
ثم بقی آتابك العساكر ف دولة الملك الظاهر بلبای 
عند ما سلطن . 


— ۲٩۹۰ س‎ 


فاما ركب المويدية وانکسر الأمير شبك الفقيه 
خلعو؛ الظاهر بلباى من السلطنة » ثم وفع الاتفاق 
من الأمراء على سلطنه الأتابكى تمربغا » فأحضروا 
الخليفة والقضاة الأربعة وبايعوا الأتابكى تمرينا 
بالسلطنة » وذلك ف يوم السبت سابع جمادى 
الأولى سنة ائنتین وسبعين وثمانمائة » فلمس خلعة 
السلطنة من الحراقة التى فى باب السلسلة » وركب 
من سلم المقعد » وطلع من باب سر القصر الكبير » 
وحمل القبة والطير على رأسه القر السیفی قایتبای 
رأس نوبة النوب . 

فلما جلس على سرير الملك باس له الأمراء 
الأرض ؛ وتلقب بالملك الظاهر أيضا » ودقت له 
الکئوسات بالقلعة » ونودى باسمه فى القاهرة » 
وضج الناس له بالأدعية الفاخرة » وفرح غالب 
الناس بولايته لأنه كان رجلا عاقلا عارفا بأحوال 
المملكة . 

وكان كفثا للسلطنة » وقد اشتمل على جملة 
من المحاسن ف علم الفروسية وغير ذلك من سار 
الفنون حتى كان يزن بيده فى القيان » وكان بعقد 
البر كاوات الحرير بيده » وله غير دلك محاسن كثيرة 
فى فنون لعب الرمح والنشاب ... ولكن لم بساعده 
الزمان » وجنى عليه وخان » فلم تكن حر کاته 
سعيدة » ولم تكن أيامه مديدة » فكان كما قيل 
فى العنی : 

انی تأملت الزمان وفصله 

فى خفض ذى شرف ورقم الأرذل 
كطبائع الميزان ف أفمساله 
تضع الرواجح والنواقص تعتلى 

فلما تم أمره فى الساطنة عمل الموكب بالقصر 
الكبير » وخلع على من يذكر من الأمراء وهم : 
القر السيفى قاشباى المحمودى واستقر به أتابك 
العساكر عوضا عن نفسه » وخلع على القر السيفى 


جانى بك قلقسير واستقر به أمير سلاح عوضا عن 
قنبك المحمودى » وخلع على المقر السيفى خيريك 
و استقر به دوادارا كبيرا عوضا عن شبك الففیه » 
وخلع على القر السیفی خشکلدی اللسقى و استقر 
به رأس نوبة اللوب عوضا عن قایتبای الحمودی 4 
وخلم على المقر السیفی تمر الوالی واستقر به 
حاجب الحجاب عوضا عن برديك هجين ما بقی أمير 
واستقر به دوادار ثانیا عوضا عن الأمير خيريك . 

وف تلك الأيام كتب الأمير کسبای کتابه على 
خوند بنت الملك الأشرف انال » ولكنه لم يدخل 
عليها . 

لم ان السلطان تمریفا رسم بالافراج عن الأمير 
قرقماس الجلب فأحضره من ثغر الاسکندریه » ثم 
رسم بالافراج عن الأمير تمراز الشمسى فأحضره 
من ثغر دمیاط » وكذلك الأمير دولات بای النجمی 
... وهؤلاء من مماليك الأشرف برسباى . 

ثم أنعم على الأمير مغلباى الخشقدمى بتقدمة 
ألف » وأنعم على جساعة كثيرة من الخشقدمية 
دامردات عشرة وامريات أربعين . 

ثم انه رسم بتدوير المحيل الرجبى فى تلك 
السنة » فساقوا الرماحة على العادة فى القرافة . 

ومن الحوادث ف أيامه أنه قبض على الشرق 


الساس يسبب النفقة » وقد صار مع الماليك 
الخشقدمية تحت الضنك والقهر فى كل يوم . 
فلما كان لبلة الاثنين سادس رجب عمل السلطان 
الموكب فى القصر الكبير وطلع الأمراء على جارى 
العادة الى القلعة » فطلع الأمير خيريك ودخل الى 
القصر . فلما كان وقت المغرب غاقت آبواب القلمة 
ودخل جماعة من المماليك الخشقدمية ومعهم سيوف 


س ۲٩|‏ س 


مسلوئة فقبضوا على السلطان تمريغا وهو جالس 
فى الخرجاة المطلة على الرميلة » وقبضوا على جماعة 
من الأمراء وحبسوهم تحت الخرجاة التى بجلس 
فیها السلطان . وكان الآمير خيربك اتفق مع المماليك 
الانالية فى الباطن يانه 1 سك السلطان والأمراء 
الظاهرية وتصير الاينالية والخشقدمية شيئا و احدا» 
وأنه اذا مسك السلطان من فوق تركب الايثالية 
من أسفل » فیمسکوا بقية الأمراء » وأن خيريك 
تسلطن ons‏ فانخرم محهم الحساب » وضلوا عن 
الصواب » كما قيل : 
يريد المرء أن يعطى مناه وای الله الا ما أرادا 
الامراء الذين طلعوا الى القلعة فى تلك الليلة ب 
ظن خير بك أنه فد تسلطن ووصل الى ذلك 6 
فجلس على سریر الملك وتلقب بالك الظاهر مثل 
أستاذه خشقدم ¢ وباس له الأرض المماليك 
الخشقدمية » وانمم على جماعة منهم بوظالف 
سنية » وتصرف فى تلك الليلة عا شتضبه له الاختبار» 
ولسان الحال شادیه : « كلامالليل سحوه 
النهار ۰.۰ 6 

وكان الأتابكى قایتبای غائبا فى الربيع لم يطلع 
فى تلك الليلة الى القلعة مع الأمراء » فلما بلعه خر 
مسك السلطان والأمراء » ركب تحت الليل ودار 
على جماعة الظاهرية من خشداشينه » ثم داروا 


على الاينالية واستمالوهم على خير بك وقالوا لهم ' 


نحن نرشیکم + فوقع الاتفساق فى تلك الليلة على 
خلم السلطان تمريغا » وأن الأنابكى قاتباى هو 
السلطان » وأن يقبضوا على الخشقدمية كلهم . 
فلما وقع القرار على ذلك باس الأرض تحت 
الیل للاتابكى قايتباى أعيان الانالية » وأركبوه 
وطلعوا به الى الرميلة .فلا بلغ خير بك ما جرى + 
اضطربت أحواله » وضاق به الأمر » وأدركه 


طلوع النهار » فأخرج السلطان تمريعًا من 
تحت الخرحاة » والأمراء الذين سحئنوا مصه » 
وأجلس السلطان على مرتبته » وباس له الأرض ثم 
انسطح بين يديه وقال له : « وسطنى ... فانى كنت 
باغيا عليك » . فقال له السلطان : « يا أمير دوادار 
لا آنت ولا آنا بقی لنا بقاء » . فلما طلع النهار ملك 
الظاهرية والاشالية باب السلسلة » وانکسر 
الخشقدمية » فطلع الأتابكى قايتباى الى باب 
السلسلة » وجلس ف المقعد الذى يطل على 
الرميلة » وحضر الخليفة والقضاة الأربعة » ثم 
خلعوا الظاهر تمر بفا من السلطنة » وولوا الأتابكى 
قاتبای كما سیانی ذكر ذلك فى موضعه . 

فلما طلع السلطان قایتبای الى القلعة » قبض على 
لقر السيفى خير بك » وعلى المقر السيفى الشهابى 
أحمد بن العینی » وعلى الأمير كسباى الدوادار » 
وعلى الأمير خشكلدى المعروف بالبيسقى » وعلى 
الأمير مغلباى » وعلی جماعة كثيرة من الأمراء 
الخشقدمية » فقيدوا الأمير خير بك وابن العينى 
وسحنوا فى مكان بالقلعة ومعهم الهتارعبد الكريم . 
وأما الملك الظاهر تمريغا فأدخلوه الى البحرة من 
غير قيد ‏ وهو فى غاية العز والعظبة -- وآکرمه 
السلطان قایتبای غاية الاكرام » فانه كان أغات 
جميع ظاهرية جقمق » فالكل جاءوا من بعده . 

ثم ان السلطان رسم للملك الظاهر تمريغا بأن 
يتوجه الى ثغر دمياط من غير قيد ولا سجن » 
ورسم له بأن يركب الى صلاة الجمعة ویتنزه فى 
غيطان دمياط » فنزلوا به تحت الليل ونوجهوا به 
فى مركب الى ثغر دمياط فأقام بها » فكانت مدة 
سلطنته بمصر ثمائية وخمسين .وما لا فير » فكان 
كما قيل فى العنی : 

لم أستتم عناقه لقدومه 
حتی اتدأت عناقه لوداعه 


— ۳٩۲ س‎ 


ال ی ل همونت جني ل يم ل لمع مس 


ولم بعلم بأحد من ملوك الترك أنه خلع من 
السلطنة ف أقل من هذه المدة » ولم تفد معرفة 
الملك الظامر تمربعا شيئا » وعارضه الزمان كما 
قيل فى المعنى : 

واذا جفاك الدهر س وهو أبو الورى 

طرا - فلا تعتب على أبنسائه 

وكيف كان تمربغا يمكث فى السلطنة والقسمة 

كانت من القدم لقايتباى ؟ ... وقد قال القائل فى 


العنی : 
الرزق فى الوجوه للسرء مسلتزم 


واستمر الملك الظاهر تریغا فى أرغد عيش بشغر 
دمياط حتى حسن له الشيطان أن بنسحب من ثغر 
موضعة . 


الک الأش ف ایت بای 

هو الملك الأشرف آبو المنصور سيف الدين 
فایتبای المحمودى الظاهرى . وهو الحادى 
والأربعون من ملوك الترك وأولادهم بالديار 
المصرية » وهو الخامس عشر من ملوك الحراكسة 
وأولادهم سصر . 

کان أصسله چرکسی الجنس » جلبه الى مصر 
الخواجا محمود فى سنة نسع وثلاثين +شانمائة » 
فاشتراه منه الملك الأشرف يرسماى هو وعدة 
مماليك صغار » ضريبة كل مملوك خمسون دينارا . 
فلما اشتراه أنزله بالطبقة وصار من جملة الماليك 
الكتايية » واستمر على ذلك حتی توف الأشرف 
برسبای » وتسلطن الظاهر جقمق » فاشتراه مسن 
پیت الال على يد حاسوك - وصی اللك الأشرف 
برسباى - هو وعدة مماليك كتابية . واستمر 
ف رق الظاهر جقمق حتى أعتقه » ثم أخرج له خيلا 


وقماشا وصار جمدارا » ثم بقى خاصكيا » ثم بقى 
دوادارا کیرا . فلما توق الظاهر حقمق وتسلطن 
الظاهر پلبای جعله رأس نوبة النوب عوضا عن 
أزبك بن ططخ لما بقى نالب الشسام . ثم ! تولى 
الظاهر تمريغا جعله أتايك العساكر عوضا عن 
نفسه » فلما وثب خير بك على الظاهر تمربغا ووقم 
له ما تقدم ذكره » وقع الاتفاق من العسكر على 
سلطنته وخلع الظاهر تمر بغا » وكان القائم فى ذلك 
طالفه الا نالیة والظاهرية . 

قلما انكسر خير بك وطائفة الخشقدمية حطم 
الأمير يشبك بن مهدى كاشف الوجه القبلى مع 
جماعة من العسكر » فملكوا باب السلسلة وقیضوا 
على خير بك » فتقلب العسكر على الظاهر تمريغا 
وأشرف على الخاع . فعند ذلك طلم الأتايكى 
فايتباى الى باب السلسلة وجلس بالقعد الذى به » 
واشتوروا فيم يكون من الأمر فى الظاهر تمر بغا» 
فلم يوافق العسكر على ابقاء الظاهر تبربغا فى 
السلطنة » فأرسلوا خلف أمير المؤمنين الستنجد 
بالله بوسف » فحضر وحضر القضاة الأربمة س 
وهم ولی الدین الاسیوطی الشافعی » وب الدین 
بن الشسحنة الحنفی » وحسام الدين بن حسریز 
الأمراء . 

فلما تكامل المجلس عملت صورة شرعية فى خلم 
الاهر تمربغا من السلطنة » فحلمه الخليفة فى 
الصال وبابع الاتانکی قاسای 4 وتلقب بالملك 
الأشرف . ثم أحضروا له شعار الملك - وهی 
العمامة السوداء والجبة السوداء التى بالطراز 
الذهب والسيف البداوى - فلما أرادوا أن شیضوا 
عليه شعار الملك تمنع من ذلك وبكى » فألبسوه 
ذلك الشعار غصبا وهو يمتنع غاية الامتناع 2 
قدمت اليه قرس النوبة » فركب من سلم الحراقة ‏ 


— ۲٩] مت‎ 


وأذن للأمير جانى بك قلقسير أمير سلاح بأن فرد 
الصنحق السلطانی على رآسه لعدم حضور الق 
والطير من الزردخاناه ؛ فرفع الصنجق على رأسه » 
وقد ترشح آمره للأتابكية . 

فلما ركب سار ومشت قدامه الأمراء بالشاش 
والقماش ؛ وركب الخليفة عن يمينه » وسار حتى 
طلع من باب سر القصر الكبين . 

فلما طلع جلس على سرير الملك » وقبلت له 
الأمراء الأرض + وذلك يوم الاثنين سادس رجب 
من السنة المذكورة . 

فلما تمت بيعته وراج أمره خلع على الخليفة 
ونزل الى داره » ثم خلع على المقر السيفى جانى 
بك قلقسير الأشرف برسباى وقرره فى الأتابكية 
عوضاعن نفسه ؛ ونزل الى داره فى موكب حافل . 
وقيل تولى الملك الأشرف قاتباى اللك وله من 
العمر لحو من خمس وخمسين سنه وقد وكزه 
الشيب قليلا » ثم دخل يشبك بن مهدى وتمراز 


الشمسى على الظاهر تمریضا » وأقاموه من فوق. 


مرتبته وأدخلوه الى قاعة البحرة وهو ف غاية 
الاكرام » ثم أخذوا منه التمجاه والترس والدواة 
وأحضروها بين بدی الأشرف قايتباى . ثم ان 
الأشرف قايتباى رسم بتقييد خير بك 6 
فقيد هو وابن العينى » وأدخلوهما الى 
مكان بالقرب من القصر الكبير » وأدخلوا معهما 
شید الکریم - مهتار اللك الظاهر خشقدم ل 
وهو آول حکم وقع للأشرف قایتبای . ثم ضربت 
له البشائر بالقلعة » ونودی باسمه فى القاهرة > 
وارتفعت له الاصوات بالدعاء من الخاص والعام » 
وفيه قول الشهاب النصوری : 
سلطائنا الأشرف ف بذله 
وعدله قد جمع الفضلا 
قل الله الذى هزره 
بالنصر منه الصرف والعدلا 


وكان لما أراد آن بلبس شعار الملك شرط على 
العسكر أنه لا ينفق عليهم نفقة البيعة فرضوا 
پذلك » فلما تسلطن لم ينفق على العسكر شيئا . 

ثم أخذ السلطان فى أسباب القبض على أغيان 
الخشقدمية » فقبض على كسباى الدوادار الثانى 
وقد ظهر من پیت پشبك بن مهدى » وقبض على 
مغلبای ورسم پاخراچه الى القدس قيم به طالا » 
ورسم باخراج كسباى الى حلب » واختقى 
خشكلدى البيسقى . ثم صار فى كل يوم قبض 
على جماعة من الخشقدمية » ويشتت شمملهم 
ويسجنهم بالقلعة » ما بين آمراء وخاصكية ۱ 
ثم ان السلطان رسم باحضار قرقماس الجلب 
من دمياط » واحضار جماعة من الأشرفية » منهم 
پپرس خال العزيز » ومنمم چانی بك المشد 
وییرس الطویل ... وکانوا بالقدس . ثم آشار 
يعض الظاهرية على السلطان بعود هذه الجماعة 
الأشرفية الى القدس على عادتهم » فضرج الأمر 
من السلطان بان بعادوا بعد ما كانوا قد وصلوا 
الى قطيا » فعادوا الى القدس . 

وفى امن هذا الشهر رسم السلطان باخراج 
الظاهر تمربغا الى ثغر دمیناط » فخرج وهو فى 
غابة العز والاكرام من غير تفبید » وقد رفق به » 
وكان السلطان يرسل اليه فى كل يوم أسمطة حافلة 
وهو بالبحرة . وعند ها خرج للسفر اجتثمع به 
السلطان واعتذر اليه فى أمر السلطنة » وأن ذلك 
لم يكن باختياره وكان على كره منه » وکان ين 
تمربفا وبين قایتبای ايسان عظیمة باه لا بفدر 
ولا تتسلطن » فلم تلم هذه الایمان . 

نم ان السلطان ودع الظاهر ثمریعا ونزل من 
القلعة وهو راكب على فرس من مركب السلطان » 
ولزل من باب القرافة بعد العشاء » وتوجه الى 
ساحل البحر ؛ وئل فى الحراقة » ولوجه 
الى تفر دمياط . فلما وصسل الى دمياط نزل فى 


ست 111 اسم 


أحسن دورها ؛ وكان يركب الى صلاة الجمعة . 
واستمر بدمياط الى ان کان من أمره ما سنذكره . 

وفيه أشار بعض الظاهرية على السلطان بأن 
يطلق من كان سجنه من الخشقدمية . 

ثم ان السلطان أخذ فى آسباب مصادرة خير يك 
الذى تسلطن هو واين العينى ؛ فطلب السلطان 
من خير بك نحوا من ستين آلف دينسار خارجا عن 
بر که وخيوله وسلاحه وغير ذلك » وعلى ابن العینی 
نحوا من مائتى آلف دینار وذلك خارج عن برکه 
وسلاحه وغير ذلك , 

وفيه عمل السلطان الوکب » وخلع على من 
يذكر من الأمراء وهم : يردبك هجين وقرره ف 
امرية سلاح عوضا عن قانی بك المحمودى » وخلع 
على شبك بن مهدى وقرره فى الدوادارية 
الكبرى عوضا عن خير بك . ولا حضر قرقماس 
الجلب من دمياط خلع عليه وقرره فى امربة مجلس 
عوضا عن اين العينى » وكان قرقماس الحلب لا 
لفى الى الاسكندرية أمير سلاح فنزل درجة الى 
أسفل . وقرر فى الدوادارية الثالية قان بردی 
الابراهيمى الإنسالى » عوضا عن كسباى 
الخشقدمى وقرر فى ولابة القفاهرة قانى بای 
الحسنى الاينالى » عوضا عن اصبای البواب 
الخشقدمى . وأنعم على قراجا الطويل الاینالی 
بتقدمة ألف . ثم ان بعض الأمراء شفع فى 
اللاصری محمد این الانانکی خرباش کرت 
س وكان مقيما بدمياط من حين تاه الظاهر 
خشقدم فى واقمة يرش مملوك جانى بك الب 
جدة وقد تقدم ذكر ذلك - فلما حضر خلع عليه 
كاملية سنمور ونزل الى داره . 

وفيه أخذ السلطان فى أسباب تعیین تجريدة الى 
شاه سوار بن دلغادر - وقد تقدم ما وقع مله فى 
آیام الظاهر خشقدم - وقد فویت شوکنه والتف 
عليه عسكر ثقیل من التركمان وغيرهم » وقد 


أظهر العصيان والمخامرة » فخشی السلطان من 
آمره وأراد أن يأخذ أموره بالقوة . وكان بمكنه 
أن پرسل الى سوار خلعة وهدية وتضد هذه 
النتنة » فلم يوافق على ذلك » وآخد الأشياء 
بالعترسة ؛ فعين له تجريدة ثقيلة وعين بها الأمير 
قلقسير الأتابكى ؛ وبرد بك هجين أمير سلاح » 
ونانق رأس لوبة النوب » وتمر حاجب الححاب » 
وعدة أمراء ملبلخانات وعشراوات » وعدة وافرة 
من الجند - والشالب فیمم من المساليك 
الخشقدمية - وجمل السلطان ذلك عوضا عن 
تیم 
وفيه عمل السلطان الوکب » وخلم على من 
يذكر من الأمراء وهم : جانی بك النقيه الظاهری 
وقرره ف الأميراخورية الکبری عوضا عن برديك 
هجين » وقرر ف الأميراخورية الثانية يشبك حسن 
غوضا عن جانى بك الفقيه بحكم اتقاله » وقرر 
ف حسبة القاهرة قانصوه الخفيف تاجر المماليك 
وآنعم غليه بامرية عشرة . 

وفيه رسم السلطان باخضراج خير بك الذى 
تسلطن ‏ وقد سمته العوام « سلطان ليلة » - 
فخرج تحت الليل وهو مقيد راكب فرسا والأوجاقى 
پردفه على جارى الحادة . فلما وصل الى شاطیء 
البحر نزل فى الحراقة وانحدر حتى وصل الى ثعر 
اسكندرية فسجن بها » ورجم من كان معه من 
الاينالية , 

وبه زالت دولة الخشقدمية كأنها لم تكن ... 
فُسبحانُ من لا يزول ملكه ولا ی . 

وفيه نودى من قبل السلطان بابطال الشاهرة 
الثى تتعلق بالحئسب وهی نحو آلف دینار فى 
كل شهر - فبطل ذلك مدة يسيرة ثم عاد بعد ذلك 
كل شىء على عاذته . 

وفيه ابتداً السسلطان بتفرقة الأفاطيم على 
الجلد ‏ وکال أكثرهم اينالية س وأمر منهم جماعة 


سس ۲۵ سس 


994لآللل و ررم 


كثيرة حتى رضوا » وكان قصدهم اثارة فتنة »> 
واتفقوا مع الخشقدمية على ذلك » ثم غلب سعد 
الأشرف قانتباى على ما قصدوه وخسدت تلك 
الفتته . 

وفيه قرر ف أتابكية دمشق شادی بك الجلبانی 
عوضا عن سرامرد العثمانى بحکم القبض عليه . 

وفیه وصل سودون البرقی من دمشق من غير 
اذن السلطان ‏ وکان عين من جملة المقدمين 
بمصر ‏ قلبا حضر أنعم عليه السلطان بتقدمة 
آلف » وعين للتجريدة وكان مريضا فأعفى من السفر 
وأقام بمصر مدة ومات . 

وفيه أحضر آزدمر الابراهيمى الطويل ‏ وکان 
مسجونا بقلعة دمشق ‏ فلما حضر أنعم عليه 
السلطان بتقدمة آلف » وقد صار يدارى الانناللة 
مداراة . 

وفيه عرض السلطان العساكر يسبب التجريدة 
لسوار » واستمر جالسا على الدكة وهو يعرض 
ویکتب الى ما بعد العصر » ثم ضسيق على آولاد 
الناس » وألزمهم بالسفر الى سوار أو يقيموا لهم 
بدلا » فصار بأخذ من كل واصد - ان كان لا 
يسافر ‏ مائة دينار عوضا عن البديل الى السفر » 
وقرر على جماعة من المباشرين جملة مال وأمرهم 
باحضاره يسرعة ليستعين به علئ نفقة العسكر ... 
فهذه أول شدة وقعت منه فى حق الناس . واستمر 
الأمر منه یتزاید فى کل بوم حتى جاوز الحد فى 
ذلك » وكان ما سنذكره فى موضعه . فلما تكامل 
حضور امال حملت النفقات للأمراء المعينين للسفر > 
فحمل للأتابكى جانى بك قلقسير آربسة آلاف 
دينار » ثم حمل لبقية الأمراء المقدمين لكل واحد 
ثلاثة آلاف دينار » وللأمراء الطبلخانات لكل واحد 
خمسمائة دينار » وللأمراء العشراوات لكل واحد 
مائتا دنار » وآنفق على الجند. لكل واحد من 
المماليك مائة دینار » وهذا على العادة القديمة 


الجارية بها العوائد . فلما تزايد أمر التحاريد 
تضاعفت النفقات جدا حتى بلغت نفقة الأتايكى 
ازبك بن ططخ نحوا من ثلاثين آلف دينار فى كل 
سفرة على ما میتی ذكر ذلك فى محله . 
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وف شعبان خلع السلطان على شبك السیفی 
على بای وقرره فى نيابة قلعة دمشسق » وقرر ف 
حجوییه الحجاب بدمشسق ابراهیم بن بيغوت » 
وقرر فى نيابة قلعة حلب تمر بای آخا ألماس . 

وفيه أحضر السلطان الشهابى أحمد بن العينى 
بين يديه فى الدهيشة وويخه بالكلام يسبب ما قرر 
عليه من الال الذى لم يورد منه شيئا » فسطحه 
على الأرض بالدهيشة وقام وضربه بيده نحوا من 
عشرين عصا حتى شق كعبه وأدماه وآغمی عليه » 
فشفع فيه بعض الأمراء وتوجهوا به الى طبقة 
الزمام فأقام بها أياما » ثم تسلمه يشبك بن مهدى 
أمير دوادار كبير فنزل به الى داره ليورد ما قرر 
عليه من المال . وكان ابن العينى لما قرر فى أمرية 
مجلس ونزل من باب السلسلة سكن فى بيت جانى 
بك نائب جدة المثسهور ؛ فلما انکسر خير يك 
وزال أمر الخشقدمية نهبوا بيت ابن العينى عن 
آخره حتى قيل نهب له من البرك والقماش شىء 
بنحو من خمسين ألف دينار . وكان ابن العينى 
ماشیا على طريقة أولاد السلاطين حتى أطلق عليه 
عزيز مصر » وربما تعصب له بعض جماعة من 
الخشقدمية بأنه يتسلطن بعد خلع الظاهر پلبای 
من السلطنة ولم يتم له ذلك . وقد لطف الله تعالى 
به حيث لم يتسلطن فكان بقضی عمره كله فى القيد 
والسحن الى أن بموت . 

وفيه » فى يوم الاثنين ثانی عشره » خرج الأمراء 
والعسكر المعينون للتجريدة » وكان لهم يوم 
مشهود س وهذه آول تجريدة خرجت من مصر الى 
شاه سوار س فكانوا نحو عشرين أميرا ما ین 


— ۲٩ س‎ 


س سب ا اسن مم موی ر یی 


مقدمی آلوف وطبلخانات وعشراوات » ومن الحند 
فوق آلف مملوك . ثم فى لیالی السفر آتفق السلطان 
جامكية آربعة آشهر معجلا » وصرف لهم الكسوة » 
وأعطى لكل واحد منهم جملا » وأرضى العسکر 

وفيه ركب السلطان ودار على الميدان حول 
القلعة . فلما عاد طلع من باب السلسلة » وكان نزل 
الى الميدان » وهو أول ركوبه ونزوله من القلعة 
وهو سلطان ثم تكرر رکوبه من بعد دلك ليلا 
ونهاراحتى خرج ذلك عن الحدءفترك بعض المؤرخين 
ضبط ركوبه ونزوله من القلعة اذ لم بحص ذلك 
بعد أن كان ركوب السلطان نادرة مما يۇرخ فى 
التواريخ القديمة . 

وفيه اختفی الوزير قاسم شغيته . فلما اختفى 
خلع السلطان على عبد القادر ناظر الدولة بالتحدث 
ف الوزارة حتى يقرر بها من يختار . 

وفيه قرر دمرداش العشمانى فى نياية دس 
عوضا عن محمد بن حسن بن أيوب » وقرر فی نظر 
القدس برد بك التاجی عوضا عن حسن التميمى . 

وفيه خلع السلطان على شاهين الجمالى وقرره 
فى نيابة جدة » وقرر أبو الفتح المنوق س موقع 
السلطان وهو آمير س فى نظر جدة مستوفيا على 
شاهين . 

وفيه أفرج السلطان عن الشهابى أحمد بن 
العينى » وخلم عليه کاملية بسمور » ونزل الى 
داره » وقد تحفظ آمره بواسطة الأمير شيك 
الدوادار . والتزم ابن العينى بان بورد فى كل شهر 
عشرين ألف دينار من الذهب النقد » فكان جملة 
ما آورده للخزانة الشريفة مائة آلف دینار ونسعة 
وثلاثين آلف دينار » وذلك خارج عن تعلقاته 
وجهاته . وهذه من النوادر الغريبة حيث جمع ابن 
العينى هذه الأموال الجزيلة فى دون الأربع سنين 


منذ قرر فى التقدمة الى آن قبض عليه » فعد ذلك 
من النوادر . 

وفيه ركب السلطان ونزل الى القسرافة وزار 
الاو لاء » وعاد من طريق قناطر السباع ه ودخل 
الى دار سودون البرقی وعاده فى مرضه » وأقام 
عنده ساعه » ثم رکب وطلع الى القلعة . 

وه أخرج السلطان جماعة من الخشقدمية الى 
حهة الوجه القبلى مع الکشاف وغيرهم كما كانت 
عادة المماليك الاينالية . 

وفيه قرو بيبرس الأشقر ف أتابكية صفد 

وفيه توفى سودون البرقى - وكان يعرف 
بالتمثی - وكان آصله من مماليك الظاهر. جقمق 
وقاسى محنا وشدائد ونفی واختفى وكان انسانا 
حسنا » وعندما بقى مقدم ألف مات فى سنته . 

وفيه خلع السلطان على الصاحب شمس الدين 
محمد والد الصاحب علاء الدين الاهنابى ‏ 
وقرره فى الوزارة عوضا عن قاسم شغيته » وقرر 
ولده محمدا فى نظر الدولة عوضا عن عبد القادر . 

وفيه أشيع أنه فقد من الخزينة السلطانية نحو 
عشرين آلف دينار » فظهر أن خوند سوارباي 
وسرارى الظاهر خشقدم قد سرقوا ذلك » فرسم 
السلطان على خوند سوارباى وأقامت ف الترسيم 
مدة حتى أرضت السلطان . 

وفيه وصل الى الأبواب الشريفة السيد على بن 
بركات الحسنى وقد غضب من أخيه محمد سلطان 
مكة . فلما طلع الى القلعبة أكرمه السلطان وخلع 
عله واستمر مقيما عصر ورتب له ما يكفيه الى أن 
مات بعد مدة طويلة . وكان السيد محمد سلطا 
مكة أرسل للسلطان ستين آلف دنار على أنه بعوقه 
عنده عصر حتى لا يقيم فتنة بمكة » شرفها الله 
وعظمها . 

وفيه ركب السلطان ونؤل الى القرافة وزار 
الامام الشسافعى والامام الليث رضی الله عنهيبا 


میت ۲٩۷‏ سم 


یت ۳ 


ورحمهما ؛ ثم سار الى بركة ابش ولعب يالكرة » 
ثم عاد الى القلمة وخلع على تانى بك الم كاملية 
سمور وقد أعحه ضربه للكرة . 
وفيه كان ختم البخارى بالقلمة - وهو أول 
بخارى ختم للسلطان سب و کان یوما مشهودا ۰ 
وحضر القضاة الأربعة وأعيان العلماء » وفرقت 
الصرر على من له عادة » وكذلك الخلم فرقت على 
أعيان العلماء » وكان ختما حافلا . 
2 +3 كيد 
وف شوال وقعت غلوة خفيفة بالقاهرة » 
وتشحطت الغلال وارتفع سعرها » فاشتكت الناس 
للسلطان » وصار اذا شق من القاهرة سمعونه 
الكلام النکی . 
وفيه توعك السلطان وانقطع من الموكب آناما » 
ثم شفی فاقيمت الخدمة بالقصر لاجل خروج 
الحاج . 
وفیه قدم جالی بك حبیب من يلاد الروم 
س وکان هاریا من أيام الظاهر خشقدم - فتوجه 
الى بلاد ابن عثمان . قلما حضر آکرمه السلطان 
عليه وبعث اليه الأمير شبك الدوادار بألف 
دینار لیرقم آحواله . 
وفیه جاعت الاخبار بوفاة نظام الدین بن مفلح 
قاضی القضاة الحنبلی بدمشق » و کان من أهل 
وفيه صعدت الى القلعة خوند فاطمة شت 
العلائی على بن خاصبك » فکان لها دوم مشهود . 
وکانت مقيمة بدار السلطان التی بسوق الغنم الى 
أن طلعت القلعة ق ذلك الیوم 
ود 4 تن 
وق ذی القعدة جاءت الاخبار بأن العسکر 
الذی توجه الى شاه سوار قد انکسر كسرة 
شنيعة » وأسر الأتابكى قلقسیر » وقتل جماعة من 
الأمراء والجند وقتل منهم ما لا یحصی » و کان 


غالب العسكر من الخشقدمية » وقتل من الأمراء 
القدمین الأمير برد يك هحين الحمودی الظاهری 
أمير سلاح » وأصله من مماليك الظاهر چقمق » 
وکان لا باس به . وجرح الأمير تمر حاجب الحجاب 
فى وجهه . وأما من قتل من الأمراء العشراوات 
فمنهم أيدك الأشرف » واسنیغا بن صفر خجا 
الویدی نائب باب القلعة » وربای الساقی 
الذشرق » وقانصوه اللوروزی » وغربای قزل 
الظاهری » وتانی بك السیفی » وجانی بك الثور » 
وجانی بك البواب المؤيدى » وقطلوبای الحمودی 
الأشرف العزيزى » ومغلباى الخلیلی الأشرف » 
ويشبك الغزی الظاهری » ويشبك الاشقر 
انه فوجر على سوار فضرب عنقه بين .يديه وأما 
من قتل من الخاصكية والمماليك السلطانية فما 
ضيطوا . وقد نهب برك الأمراء والعسكر قاطبة » 
والذى سلم دخل الى حلب ف أسوأ حال من 
العرى والثی » وقد قوى آمر سوار » وتوجه الى 
عبنثاب وحاصر قلعتها وملك البلد » وأشيع بين 
الناس أن ابن عثمان ملك الروم أرسل نجدة من 
عسكره الى سوار 

وفيه جاءت الأخبار من البحيرة بان العربان قد 
تحالفوا على الخروج عن طاعة السلطان » فوثيوا 
هناك وأحرقوا الحرون ونهبوا بلاد المقطعين فلما 
بلغ السلطان ذلك عين تجريدة بها عدة من الأمراء » 
وعين تجريدة الى الشرقية وتحريدة الى الوجه 
القبلى بسبب أولاد ابن عمر » ثم خلع على شيخ 
العرب صقر وقرره فى مشيخة عربان البحيرة » ثم 
عزل خش قدم » كاشف البحيرة » وولاها لمحمد 
الصغير . فلما وردت أخبار كسرة العسكر على بد 
سوار اشتغل السلطان بذلك عن كل شىء » ودهمته 
هذه الأمور الشنيعة عن التجاريد التى عينها . 

وفيه ابتدأ السلطان بوقوع الممساوى منه » 
فاخرج قرية انبابه عن الخليفة الستنجد بالل 


س ۸ د 


یوسف » وکانت بيده من حين تسلطن الوّید 
أحمد ابن الأشرف انال » وكان أقطعها له لما 
تسلطن فأخرجها السلطان عنه باسم جانى بك 
حبيب . ثم بعد مدة بسيرة أخرج عنه جزيرة ابن 
الصابونى وأقطعها ليعض مماليكه ... فعد ذلك 
من مساويه . 


وفيه وصل قالصوه الحبلالی الحاجب بدمشق 
وعلی يده مکاتیب أزيك الب اللسام يخبر فيها 
بکسر العسكر ودخولهم الى حلب وهم فى أسوأ 
حال وآن أزبك نائب الشام دخل الى حلب وهو 
مجروح فى وجهه » ولیس اه برك ولا قماش ولا 
مماليك » ودخل ائب حلب ونائب طرابلس على 
هذا الوجه ودخل غالب العسکر عرابا مشاة . 
وكانت هذه الواقعة فى يوم الاثنين سابع ذى القعدة 
من السلة المذكورة . فلما وردت هذه الأخبار 
ماجت القاهرة وحار السلطان فى أمره » وما يظن 
آن سوارا بقوى على العسكر لکثرته . 

وفيه جاءت الأخبار عقيب ذلك بان سوارا 
سجن الأنابكى جاني بك قلقسير فى جب » وان 
عسكر سوار قد قوى بما نهبه من العسكر من 
خيول وسلاح وبرك ء وقد عزم سوار بان يزحف 
على حلب فلا تحقق السلطان ذلك أمر بعقد 
مجلس بالقلعة » فحضر الخليفة الستنجد الله 
يوسف والقضاة الأربمة - وهم ولى الدين 
الأسيوملى الشافمى » ومحب الدين بن الح 
الحنفی » وحسسام الدين بن حريز المالكى » 
وعز الدين الحنبلى - وحضر شيخ الاسلام أمين 
الدين حبی الاقصرائى ومشایخ من العلماء ¢ 
وحضر سائر الأمراء » وكان هذا المجلس بالموش 
السلطالی . فلما تكامل المجلس قام القاضی كاتب 
السر أبو بكر بن مزهر » وتكلم عن لسان 
السلطان » ووجه الخطاب الى الخليفة والقضاة 


ومشايخ العلم ا معناه من كلام طويل بان بيت 
الملل مشحوت من ال مال » وأن سوار الباغى قد 
استطال على البلاد وقتل العباد » ولابد من خروج 
تجريدة عسكر لتحمى بلاد السلطان » وأن العسكر 
بح الى »دس فى بيت الال نی + وا 
كثيرا من من الناس معهم زيادة فى أرزاقهم ووظائفهم 

وأن الأوقاف قد كثرت على الجوامع ولاج 
وان قصد السلطان يبعى لهم ما يقسوم بالشعائر 
فقط ويدخل الفائض الى الذخيرة ... فمال الحليفة 
وقضاة الجاه الى شىء من معنى الاجابة الى ذلك . 
فبينما هم على ذلك اذ حضر شيخ الاسلام أمين 
الدين الاقصرائى الحنفى ‏ وكان قد تآخر عن 
الحضور فأرسل خلفه السلطان - فلما حضر آعاد 
اليه كاتب السر الكلام الذى وقع فى أول المجلس . 
فلما سمع هذا الکلام أنكره غاية الانكار وقال فى 
الملا العام من ذلك المجلس : « لا بحل للسلطان 
أن يأخذ أموال الناس الا بوجه شرعى واذا نفد 
جميع ما فى بيت الال ينظر الى ما فى أبدى الأمراء 
والجند وحلى النساء فيأخذ منه ما بحتاج اليه . 
واذا لم يوف بالحاجة » ففى ذلك ينظر فى المهم : 
ان كان ضروريا فى النع عن السلمین حل ذلك 
بشرائط متعددة ... وهذا هو دين الله تعالى 6 ان 
سمعت آجرك الله على ذلك » وان لم تسمع فافعل 
ما شئت » فانا نخثى من الله تعالى أن يسألنا يوم 
القيامة ويقول لنا: لم لا نهيتموه عن ذلك 
وأوضحتم له الحق 7... ولكن السلطان ان أراد 
أن يفعل شيئا يخالف الشرع فلا يجمعنا » ولكن 
بدعوة فقير صادق يكفيكم الله مؤنة هذا الأمر 
كله » ... ثم قام ... فانجبه منه السلطان » 
وانفض المجلس من غير طائل » وكثر القال والقيل » 
وشكر الأمراء الشیخ أمين الدين على ذلك وغالب 
الناس » وكثر الدعاء فى ذلك اليوم للشيخ أمين 


س ۲۹۹ 


الدين رحمه الله » وعد هذا المجلس من النوادر . 
ثم ان السلطان نادى للجند بالعرض وأخذ ف 
أسياب خروج تجريدة . فلما أن دخل الدهيشة 
وهو فى غاية الحدة من الشسيخ أمين الدين 
الأقصرائى » واذا بالأخبار جاءت اليه من ثفر 
دمياط بفرار الظاهر تمریغا من دمياط » وأن شيخ 
العرب محمد بن عجلان وعيسى بن سيف الدين 
أنزلوه فى مركب وطلعوا به من الطينة وقصدوا به 
نواحى حلب . فلما تحقق السلطان ذلك اضطربت 
أحواله » وضاق الأمر عليه من كل جانب » وی 
ما كان فيه من أمر سوار وعرض العسكر . 


ثم زاد القال والقيل ف هروب الظاهر تمربغا من: 


دمياط » فعند ذلك عين السلطان شىك الدوادار 
بان يخرج ويلاقى الظاهر تریغا من غزة فخرج على 
جرائد الخيل مسرعا . 

ثم ان السلطان نادى فى القاهرة بان لا بخرج 
أحد من ديته بعد صلاة العشاء ولا يبحمل سلاحا 
ولا بحصل كلام » وحصل للناس فى تلك الأيام 
نماية القلق . 

وفيه قرر فى قضاء الشافعية بدمشق قطب الدين 
الخیضری عوضا عن ابن الصابونى مضافا لا بيده 
من كتابة السر . ثم قرر ف نظر الجيش البدر ابن 
المزلق عوضا عن ابن الصابونى أيضا بحکم 
القبض عليه , 

وفیه جاءت الأخبار بآن سبع وسباع س ولدی 
هجار س وثبا على الينابعة . وكان قد خرج الیهما 
على بن بركات - آخو صاحب مكة المشرفة س 
شکسروه ۰.۰ وهذه أول فتنة الينبع . 

وفيه عين السلطان تجريدة الى سوار س وهی 
التجريدة الثالية ‏ فعين بها من الأمراء قر قماس 
الجلب أمير مجلس باش العسكر » وسودون 
القصروى » وقراجا الطويل الاإشالى » وازدمر 


الطويل الاشالى » وعدة أمراء طبلخانات 
وعشراوات ؛ وعين من الجند فوق الألف مملوك . 

وفيه جاءت الأخبار بأن سوارا قد آطلق 
الأتابکی جانى بك قلقسير وقد وصل الى قرب 
حلب . 


وفيه جاءت الأخبار بقتل سبع وسباع ولدى 
هجار أمير الينبع » وقد وقعت فتنة عظيمة «الينبع 
بين خنافر وبينهما حتى قتلهما » وكان سبع وسباع 
حصل منهما غاية الضرر الشامل . 

دح دع ين 

وف ذى الحجة توق شخص يسمى عصام الدين 
البخارى الحنفى » وكان من أهل العلم » وكان 
أكثر اقامته بدمشق » واشتغل بدمشق على جماعة 
على مذهب أبى حنيفة » وكان من الأفاضل . 

وفيه جاءت الأخبار من غزة بان أرغون شاه 


الأشرف قد قبض على الظاهر قربا . فلما وصل 


الأمير يشبك الى بلبيس تلقاه وحمله فى محفة 
وتوجه به من هناك الى ثغر الاسكندرية من غير 
تقييد . ثم ان السلطان رفق به ولم يسجنه » وقد 
رسم له بأن يس كن بدار الملك المزيز التى 
بالاسكندرية » وآن يركب الى صلاة الجمعة 
والعيدين . ثم ان الظاهر تربغا كتب للسلطان 
کتابا بخط يده وقال فيه : « المملوك تمربغا يبل 
الأرض » ... وأرسل يعتذر اليه مما وقع منه 
سیب تسحبه من دمياط » واعتذر أنه قصد 
التوجه الى شاه سوار ليصلح ببئه وبين السلطان 
وتخيد هذه الفئنة » كما قبل : 

اذا كان وجه السذر ليس بواضح 

فان اطراح العذر خير من العذر 

وكان الظاهر تمريغا أرشل قليل الحظ معكوس 
الحركات ف أفعاله » ليس له سعد ولا قسم له ء 
كما قيل : 


س او لد 


دع النعرض ان الأمر مقدور 
وليس للسعى ف الادراك تأثر 
والمرء بمجز عن تحصيل خردلة 
بالسعى ان لم تساعده المقادير 

وفيه آیضا وصل أرغون شاه وعلى بده محضر 
بأنه سلم الظاهر تمر با الى الأمير يشبك الدوادار 
الكبير وتوجه من بلبيس الى الاسكندرية . وكان 
أرغون شاه قبض على قربا لما خرج من الطينة » 
فلما حضر أرغون شاه بين بدى السلطان شكره 
على ذلك ؛ وخلع عليه خلعة حافلة » وأركبه على 
فرس سرج ذهب وكنبوش ... فمز ذلك على 
جميع الظاهرية لكونه قبض على تمربضا » ولم 
يكن هذا قصدهم 

وفيه تزايد سعر القمح وانتهى الى سبعماثه 
درهم كل أردب » ففتح السلطان شوه وباع منها 
بأقل من سبعمائة فحصل للناس بذلك بعض 
رفق . 

وفيه ثارت الماليك بالقلعة » ومنعوا الأمراء من 
الطلوع اليها ؛ و کادت أن تکون فتنة كييرة . 
وسبب ذلك تآخر الوزیر عن حمل اللحم الرتب 
والخز . ۱ 
محمد والد الصاحب علاء الدین الاهناسی ووکل 
به فى طبقة الزمام . 

وفبه توقف النيل عن الزيادة ثلاثة أيام » فقلق 
بالزيادة حتى حصل الوقاء . 

وفيه توفى الشيخ تقى الدين أحمد بن محمد بن 
السكندرى الحنفی . وكان اماما عالما فاضلا خيرا 
دينا عارفا بالفقه والأصول » وله تصائیف وتا لیف 


فى فنون العلم » آجازه البلقینی وابن اللقن والعراقی 
وغير ذلك من العلماء » وکان عين للقضاء الأكبر 
غير ما مرة وهو متنع من ذلك . 

وفيه قبض على شخص سرق ستر الامام الليث 
ابن سعد رضى الله عنه ؛ فرسم السلطان يقطع ده » 
فشهر وقطعت بده . 

وفيه توف الشيخ شهاب الدين أحمد بن أسد بن 
عبد الواحد السيوطى ثم السكندرى الشسافعی . 
وكان عالما فاضلا بارعا فى العلم » عارفا بالقراءات 
بالروايات السبع » ومولده سنة شمانمائة . 

وفيه أفرج عن الصاحب شمس الدين الاهناسى » 
وخلع عليه باعادة الوزارة » وصرف ولده محسد 
عن نظر الدولة . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة أبى القاسم بن جهان 
شاه صاحب كرمان » وكان لا باس به . ولى على 
كرمان بعد أبيه » وجرى عليه آمورشتی » وا 
الأمر قتل . 

وتوف الشسیخ أبو عبد الله محمد التونسی 
الموصلى الالکی رحمه الله تعالى . وكان عالما فاضلا 
من أكابر علماء تونس » وعاش نحوا من سبعين 
سنة . 

وتوف قانصوه خوتی الاشری أحد مقدمی 
الالوف يدمشق رحبه الله تعالی . 

وتوف قراكير العشمانى » السروف بجماز 
الخاصكى » وكان لا بأس به رحمه الله تعالى . 

وتوف طوغان ميق العمرى المؤيدى أحد الأمراء 


العشراوات . 
وفيه جاءت الأخبار بوفاة صاحب طرابلس 
العرب . 


وفيه توف القاضى علم الدين أبو الفضل بن 
جلود كاتب الماليك » وكان أصله من الاقساط 


ص ؤ[.؟ س 
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1 اس اسحق » وكاك من آعیسان الباشرین ۰ 
ورأى من العز والعظمه غاية . 

وخرحت هده السنه وقد وقم فيها من الفتن 
والشرور والانکاد مالا كاد أن ضبط » وقتل 
فیها من العسكر والامراء ما لا یحصی . وتولی فیها 
ثلائة سلاطین بل أربعة : بخير بك سلطان ليله . 
وتوف فیها الظاهر خشقدم » وتبدد شمل جساعة 
الخشقدمية » وزالت دولتهم » ووقم فيها غابه 
الفساد فى البلاد الحلبية يسبب عصیال شاه سوار . 
وقد تقدم ما جری من‌الفرر فى حق العسکر . 
سنة ثلاث وسسعين وتمانمائة (۰۱ م): 

فيها » فى ا محرم » صعد القضاة الى القلمة للتهزئة 
بالعام الجديد . فآمر السلطان بعقد مجلس سبب 
مشترى مماليك الظاهر خشستدم » فاشتري من 
المماليك الكتابية نحوا من خمسمائة مملوك » 
ضريبة كل مملوك عشرة آلاف درهم » وقد طمح 
فى حق آولاد الظاهر خشقدم . ١‏ 

وفيه خلع السلطان على عبد الكريم ين علم 
الدين بن جلود » » وقرره فى كتابة المماليك عوضا 
عن أبيه سكي وفاته » وكان شابا لم بلتح بعد 

وفيه عينت الأتابكية لأزبك بن ططخ نائب 
الشیام ؛ عوضا عن الأتابكى جانى بك قلقسیر » 
بحكم أسره عند سوار » فخرجت اليه البشارة 

وهه ارسل السلطان بالقبض على تا بك 
المعلم ؛ الدى توجه آمير ركب الحمل » فقبض عليه 
من العقبه وحمل للقدس بطالا . 

وفيه جاءت الاخار بوفاة الحواجا شهاب الدین 
ابن المزلق الدمشقی » و کاد من اعیاد التصار 
بدمشق ؛ ولم يكن يلي شيئا من الوظائف كأخيه 


وفيه توفى جادى بك قجا التمثى المويدى مات 

وفيه » فى ليلة خامس عشره خسف جميع جرم 
القمر حتى آظلمت الدنيا » ودام على ذلك الى فرب 
آخر الليل حتى انجلى . 

وفيه توف شاد بك شبق الأشرف نائب ملطية 


أولا » ثم قى مقدم آلف بدمشق . 

وفيه كان وفاء النيل المبارك » فلسا وف توجه 
الأمير قرقماس الجلب أمير مجلس » وقتح السد 
على العادة . 

وفيه توف أصيل الحصرى » وهو اين محمد بن 
ابراهيع بن على بن عثماں بن یوسف بن عبد الرزاق 
عشير الناس 6 كثير المداعبات والنوادر 2 لطيف 
الذات محببا لأرباب الدولة » وعاش مدة من العمر 
طوبلة » و كان مولده سنة ثمان وثمانين وسيعماثة . 

وفيه حضر الزينى عبد الرحمن بن السكوير 
الذى كان ناظر الخاص ؛ وقرر ف دو له الغلاهر 
خشقدم » فوجه الى ابن عثمان ملك الروم » فأقام 
عنده حتى توف الظاهر خشقدم فحضر الى القاهرة . 
فلما مثل بين دی السلطان خلع عليه ونزل الى داره . 

وفيه حضر قاصد حسن الطويل » وعلر, بده 
مكاتبة بالتهنئة للسلطان بالملك » وصحبته هدية 
حافلة . 

٭ +3 دن 

وف مستهل صفر توفی العلامة شمس الدين 
محمد ين ابراهیم الشروانى الشافعی . وکان اماما 
عالما فاضلا نادرة عصره » بارعا فى فنون العلم » 


س ؟.:ع سمس 


a ي‎ 


وفيه ركب السلطان ونزل من القلعة وتوجه الى 
نحو طره والعدوية على سبيل التنزه » فأقام هناك 
الى آخر النهار » ومد هناك أسمطة حافلة » ثم عاد 
الى القلعة . 

وفيه توقف النيل عن الزيادة وقلق الناس لذلك» 
وارتفع سعر الغلال » وتکالب الناس على مشترى 
القمح ؛ ثم بعث الله بالزيادة . 

وفيه خلع السلطان على بلباى الظاهرى أحد 
العشراوات » وقرر فى نيابة الاسكندرية عوضا عن 
قانصوه اليحياوى -- وقرر قانصوه اليحياوى ناب 
طرابلس عوضا عن اينال الأشقر ‏ وقرر انال 
الأشقر فى نيابة حلب عوضا عن برد بك البجمقدار» 
بحكم انتقاله الى نيابة الشام عوضا عن أزبك بن 
ططخ » بحکم انتقاله الى الأتابكية عوضا عن جانى 
بك قلقسير » بحکم آسره عند شاه سوار 

وفيه نودی على الفلوس الجدد بأربعة وعشرین 
الرطل و کانت بستة وثلاثين » فحصل للناس يسيب 
ذلك الضرر الشامل . 

وفبه جاءعت الاخبار من ثغر دمیاط بوفاة الأمين 
مغلیاوی طاز الأبو بکری الوّیدی » آحد مقدمی 
الألوف بمصر . مات بدمياط بطالا » وكان خيرا 
دينا ؛ موصوفا بالشجاعة » وهو صاحب الجامع 
الذى أنشأه بدرب الخازن - ومات وقد نيف على 
الثمائين سنة من العمر رحمه الله تعالى » وهل بعد 
موته الى القاهرة ودفن بتربته التى أنشأها . 

وفيه وصل ار السيفى أزبك ناب الشام » فلا 
صعد الى القلعة أكرمه السلطان وخلع عليه » وقرره 
ف الأتابكية » عوضا عن جانى بك قلقسير بصکم 
سره عند سوار > فنزل الى داره فى موكب حاقل > 
وكان له يوم مشهود . 

وفيه جاءت الأخبار من ثغر الاسكندرية بوفاة 


خوند فاطمة بنت الأشرف اينال . وكانت توجهت 
الى الاسكندرية بسبب ختان أولاد آخیها الملك 
المويد أحمد ابن الأشرف انال » فطعنت هناك وماتت » 
وكان الطعن عمالا بالاسكندرية » فحملت الى 
القاهرة » ودفنت بترية آیها الأشرف انال . وكان 
تزوج ها کسبای الدوادار الثانی الخشتدمى ولم 
بدخل عليها » وکانت قبل ذلك تروجت بالأميي 
يونس البواب الدوادار الكبير » وماتت وهی ی 
عصمة كسباى . وکانت شابة جميلة لها من العمر 
نحو من مسبع وعشرين سلة » فكثر عليها من 
الناس الأسف والحزن والبكاء . وكانت من 
الأخيار . 

وفيه توقف السلطان عن صرف حوامك أولاد 
الناس وجماعة من الفقهاء والمتعممين » وأحضر 
قوسا ثقيلا وبه سهم نشاب طومار » وصار يدفعه 
لأولاد الناس . فكل من لا يقدر على سحبه يقطع 
جامكيته . فحصل لأولاد الناس فى ذلك اليوم 
کسر خاطر » وافتضح منهم جساعة »> ووبخهم 
بالکلام » ونزلوا من القلعة » وهم فى غاية الفكر » 
وقطم فى ذلك اليوم عدة جوامك » فکثر الدعاء 
عليه بسیب ذلك . 

وفيه توق الطواشی سرور الطلاییهی شيخ 
الخدام الحرم النبوى » وکان قد طعن فى السن 
جدا . وتوف القاضی شرف الدين عیسی العطولی 
الشافعى » أحد نواب الشافعية » وکان لا باس به . 

* 4 جد 

وف ربيع الأول عمل السلطان الولد النبوى 
بالقلعة » وکان بوما حافلا مشهودا . 

وفیه جاءت الاخبار من ثغر الاسکندرية بوفاة 
السلطان اللك الظاهر بلیای الویدی » مات وهو 


یک مه 


بالسحن بالطاعون » وقد قاسی شدائد ومحنا وآخر 
الأمر مات قهرا » وقد تقدم ذكره . 

وفه هبط النيل سريعا فى أثناء توت فتزايد أمر 
العلا » وشطح سعر القمح » وابتدأ وقوع الطاعون 
بالقاهرة . 

وفیه عين السلطان الأمير آزدمر الطویل الانالی 
أن يحرج ومعه خمسمالة مملوك من الماليك 
السلطانية الى حفظ البلاد اطلبیه » ويقيم بحلب الى 
أن تحضر التجريدة ویخرج عقيب ذلك . وكان بلغ 
السلطان بآن عسكر سوار نزل على قلعة دريدة 
وحاصرها فسادر الأمير آزدمر وخرج ف قلب 
الشتاء لیحفظ حلب . وکان ذلك عين الصواب 

وفيه جاعت الاخبار بوفاة قانم طاز الاشرق آحد 
مقدمی الالوف بحلب » مات وهو فى آسر سوار » 
و کال موصوفا بالشحاعة والفروسية » ومات وقد 
جاوز الستین من العمر 

وفيه نزل السلطان من القلعة » وتوجه الى خائقاه 
سرياقوس » ونصب هناك الخيام وأقام بها يومين » 
وعمل هناك أسمطة حافلة » وحضر هناك مم 
السلطان قاصد حسن الطويل » وقاصد ملك الهند» 
فكانت اقامتهم هنا مشهورة . وحصل للسلطان 
بذلك انشراح » ثم عاد الى القلعة . 

وفیه فض السلطان على الصاحب شمس الدين 
الاهناسي والد الصاحب علاء الدین س وسلمه 
الى الأمير شبك الدوادار » فعاقبه وسجنه عنده 
أياما » ثم قرر عليه آلفی دینار وأطلقه . 

وفیه جلس السلطان على الدكة بالحوش لتفرقة 
الجامکیه » فعطم عدة جوامك لاولاد النساس 
والمتعممين » وأحضر عنده ثلالة آقواس عضها 
أقوى من بعض » وصار كلما دعا باسم شحص من 
آولاد الناس » يدفع اليه من الاقواس قوسا ويأمره 
بجذبه » فان أو جذبه كتبه للتجريدة » أو بصل 


مائة دينار عن بدل السفر » وان لم يجذبه قطع 
جامكيته . وصار بعض الأمراء يشفع فيمن له آلف 
جامكية بأن يبقى على حاله » ومنهم من ألزمه 
بخمسين دينارا لمن له ألف جامكية » فحصل لأولاد 
الباس الضرر الشامل بسیب هذه المصادرة » وهان 
عليهم ترك الجامكية من كثرة توبیخ السلطان لهم . 

وفسه نعم السلطان على برقوق شاد الشراب 
خاناه بتقدمة آلف » وعلي فنبردی الدوادار الثانی 
بتقدمة ألف » ثم فى آخر الجوامك فطع عدة جوامك 
للفقهاء و التعسمین ؛ وفعل بهم كما فعل بأولاد الناس 
فى مصادراتهم . 

وفيه آمر السلطان باحضار علاء الدین بن 
الصابونی فى الدهيشة . فلما حضر آمر بضربه بين 
يديه » فضرب ضربا مبرحا على رجلیه » وألزمه 
بحمل مائة آلف دنار » فأذعن الى ذلك ثم حمل 
الى طبقة الزمام فى الترسيم » ووكل به جماعة من 
الخاصكية الى أن بورد ما قرر عليه من الال 

وفيه خلم السلطان على يشبك الدوادار خلعة 
حافلة کخلعه الأتابكى » وقرره فى الوزارة مضافا 
للدوادارية الكبري » فأخذ الوزارة عن الصاحب 
شمس الدين والد الصاحب علاء الدين الاهناسي » 
وقرر ماسم شغيته ف ظر الدولة » عوضا عن محمد 
ابن شمس الدين الاهناسى » . فلما تم آمر يشبا» 
فى الوزارة أخذ فى فطع مرتبات اللحم التى كانت 
للفقهاء والمتعممين فاطية » وكان ذلك باذن 
السلطان . ففتك يشبك الدوادار غابة الفتك » 
ورسم على جماعة من المتعممين » وقصد أن ياخذ 
منهم ما أكلوه فى الاضی . وکان منهم من له أريع 
زبادى لحم » والخمسة زبادى » بل وأكثر من ذلك » 
فرسم على بدر الدين الدميرى كتتكوت حتى شفع 
فيه بعض الأمراء » وهرب » واختفى حمزة بن 
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البشرى » واستمر مختفيا حتى مات بعد مدق 
وحصل اللفقهاء والمتعممين فى هذه الركة غاية الضرر 
والبهدلة » وما أبقى ممکنا ق ذلك . و قطع لحوم 
جماعة كثيرة من آولاد الناس والفقهاء و التعسمي 
والنساء » وکان القائم فى ذلك قاسم شفیته » 
وحسن للسلطان ذلك . . وهذا آول فتح باب الظالم . 
وصار الأمر يتزايد من بعد ذلك . 

و کان ف الزمن ن القدیم تباع الزيادى اللحم 6 
و تشتری النساء والفقهاء وغير ذلك من الئاس » 
فامتنع هذا الأمر فى تلك الدولة » وصار اللحم 
يصرف للمماليك فقط . وكان الوزراء المتقدمون 
سدون هذا المسد للديوان أحسن السداد ۵ مع 
كثرة اللحوم المرتبة للناس على ذلك الديوان » 
وآخر من كان قائما بسداد هذا الديوان : الصاحب 
علاء الدين ابن الاهناسی » ثم ابن البباوى » ثم 
این الصنيعة وغیره من الوزراء » حتی ولی قاسم 
شعیته » فحسن ليشبك الدوادار ذلك حتی فعل 
بالناس ما فعل . 

وفيه خرج الأتابكى أزبك بن ططخ الى جهسات 
البحيرة يسبب فساد العربان » فآقام هناك مدة ثم 
عاد . 

وفيه قرر سودون القصروى رأس نوبة النوب 
عوضا عن انق الظاهرى » بحكم وفاته . 

وفيه قرر تانى بك الاینالی فى الدوادارية الثانية 
عوضا عن قنبردی الاينالى » وقرر قانصوه الخفيف 
الاینالی ف شسادية الشرابخاناه » وقرر جانی بای 
الخفیف الاينالى فى تحارة الماليك » وقرر مثقال 
,الحبشى الساقی فى مشيخة الحرم الشريف النبوی » 
عوضا عن سرور الطلاییهی بحکم وفاته . وکان 
مثقال هذا عشير الناس كثير الانهماك على شرب 
الراح » فمقته السلطان » والبسه مشيخة الحرم 
الشريف لعله يتوب . وفيه يقول النصوری : 


یمم ندى کف مثقال فراحته 
فيها لمن أمه جود وأفضال 
واعجب له فرعاه الله من رجل 
فيه قناطير خير وهو مثقال 

وفيه أتفق السلطان على الحسكر الممين للتجريدة 
الى سوار » فأعطى لكل مملوك مائة دينار . 

وفيه خلم السلطان على يشبك جن وقرره فى 
الحاج بركب المحمل » وكان قد قرر قبل ذلك فى 
امرية الأخورية الثانية . وخلم على يشسبك الجمالى 
وقرره فى امرية الحاج فى الركب الأول . 

وفيه جاءت الأخبار بأن حسن الطويل قد 
استولى على ممالك العراق » وطرد من كان بها من 
الملوك » وقد تزايدت عظمته جدا » فخثی السلطان 
منه ف الباطن » وأخذ حذره » ولكن شغله عنه 
أمر سوار . 

وفیه أرسل السلطان تفقات الامراء المعينين الى 
التجريدة » فحمل لازدمر الطویل ستة ]لاف دننار » 
وحمل لقجماس الطویل آحد الأمراء الطلخانات 
خمسمائة دینار » وحمل للأمراء العشراوات لكل 
واحد منهم مائتى دینار ... فكان الذى صرف على 
هذه التجريدة ای خرم فیا زد الطويل ٤‏ ور 
عين معه من الأمراء ومن الجند - وهم نحو من 
خسمائة مملوك س ما يزيد على مائتى ألف دنار . 
فخرج أزدمر الطويل ومن عين معه من الأمراء ومن 
الجند » فى أوائل الشتاء ليقيم فى حلب . 

وفيه خرج علاء الدين بن الصابونى الى دمشق 
وخرج .معه خاصکی يقال له جانى بك الأشقر » 
ليحضر ما يقى عليه من الال الذى 'التزم به » فخرج 
الى دمشق فى الترسيم . 

* 6د عد 
وف ربيع الآخر طلم القضاة الى التهنئة بالشهر » 


صب 580 سے 
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فتكلم السلطان معهم فى الجلس ف قطع جوامك 
العواجز من الحند والنساء . وأخذ يشكو للقضاة 
على نفسه بالموت حتى بستریح مما هو فيه من 
ذلك » ثم انفض الأمر من غير طائل » وقام القضاة 
ونزلوا من القلعة . فلما فرق الحامكية فى 
الشهر الأول المذكور » جلس على عادته » و استدعی 
الجند والأيتام والنساء . وصار ف كل شهر على 
عادته » تفرق الجامكية بحضرته » ويقطع فى كل 
شهر للناس بحسب ما يختار منها . وهو آول من 
جلس على تفرقه الحامكية بنفسه من اللولك » 
واستمر ذلك من بعده تفعله الملوك الى يومنا هذا 
فى كل يوم تفرق فيه الجامكية . ولم يعهد هذا من 
ملك قبله أنه حضر تفرقة الحامكية بنفسه . 
وفيه قرر يشبك البجاسی الذى كان ائب حلب 
وعزل . قرره السلطان فى نيابة حماه عوضا عن 
محمد بن مبارك فعد هذا من النوادر » لكونه قرر 
في سابة حماه بعد نيابة حلب . 
وفيه خلم السلطان على يشبك الجمالى » وقرره 
فى الحسية عوضا عن قانصوه الخفيف » بحكم 
انتقاله الى شادية الثرایضاناه . فجاء شيك 
الجمالى ف الحسية على الأوضاع » وصار له 
حرمة وافرة . 
تزه تزع ان 

وف جمادى الأولى توق الأمير جوهر الت ركمانى 
اليشبك الخاز ندار الكبير والزمام » وكان هندى 
الجنس » سيىء الخلق ؛ غير محمود السيرة . 
وفيه خرج تمراز الشمسی قريب السلطان وتوجه 


الى الغربية للكشف على الجسور » وصار يتوجه 
اليها فى كل سنة » ويفيم بها أشهرا . 

وفيه توق العرس خليل والد شيخنا الشیخ عبد 
الباسط الحنفى » وهو خليل بن شاهين الصفوى 
الأشرفى » وكان ذكيا لبيبا عارفا . تولى عدة وظائف 
سنية من الوزارة ونيابة الكرك » ونيابة القدس » 
ونيابة ملطية » وأتابكية حلب » ونيابة الاسکندرية» 
وتقدمة ألف بدمشق » وحج بالناس أمير المحمل . 
وكان من آعيان الرؤساء » وكان نادرة فى آولاد 
الناس » وكان مولده سنة ثلاث وسيعين وسبعمائة , 
وكان حنفى المذهب » اثسستغل على جماعة من 
العلماء » وأجازه فى الحديث الحافظ بن حجر . 

وفيه خلم على الطواشی جوهر النوروزی 
الحبثی ء وقرره فى الزمامية والخاز ندارية الکبری 
عوضا عن جوهر الترکمانی . 

وفيه توف الشسيخ المسلك العسارف باه تعالى 
حسام الدین حسين بن محمود الاصفهانی ال فاعي 
الشافعی ء وكان دینا خبرا لا بأس به . 

وفیه عاد الأمير بشبك الدوادار من الوجه 
القبلى . وقد نهب البلاد » وأسر نساء العربان 
وأولادهم » حتی قيل أحضر معه نحوا من أربعمائة 
امرأة » وقد مات منهن من الجوع عدة كثيرة . 
فلما عاد يشسبك حصل من العسربان يسبب ذاك 
ما لا خير فيه فى البلاد » وسلب المسافرين » ووقع 
منهم غاية الفساد . 

وفيه جاءت الاخبار بوفاة شيخ المسرب 
حسن بن بغداد » آحد مشايخ الغربية » وكان فى 
سعه من السال » فاحاط السسلطان على موجوده 
قاطبة . ۱ 
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وق جمادی الاغرة ارنفع سمر الفلال عما كان » 
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واشند الغلاء على الناس » وجاءت الأخبار بافشاء 
الطاعون باقليم البحيرة . 

وفيه تو الطواشی شاهين غزالى الظاهرى 
الرومی ‏ وكان بارعا فى الجمال » وافتئن به كثير 
من النساء والرجال » وكان حسن الشکل 6 وافر 
العقل » كثير الأدب » حشما فى نفسه . وکان فى 
سعة من الال » غاویا متجرا » وكان منهسکا فى 
ملاذ نفسه . فلما مات نزل الساطان وصلی عليه » 
ثم توجه من الصلاة الى بركة الحبش 6 وأقام بها 
الى آخر النمار » ثم عاد الى القلعة . وى شاهین 
غزالی بقول الشهاب المنصورى : 

قد صاغك الله من لطف ومن کرم 

وزاد حسنك بالاحسان تزيينا 
فاخفض جناح الرضا و اصطد طيور وغی 
من جو اخلاصنا ان كنت شاهينا 

وقال آخر : 

آیها العشاق اصفوا واسمعوا حسن مقالی 
كل عاق لو غزال وأنا شاهين غزالى 
| وفيه ذکرت أعجوبة ... تقل شيخنا الشيخ 
عبد الباسط. بن خليل الحنفى فى تاريخه أن شخصا 
من الجند بقال له بوسف السیفی يشبك الصوق » 
خرج ليسير نحو الجبل المقطم » فرأى حصاة مرمية فى 
الأرض + فاخذها فاذا عليها مكتوب بخط جيد 
قديم : « قد قرب الوقت فاعتبروا واتقوا الله » وهی 
كتابة بغير نقط » ولا شكل + فاحضرها بين دى 
الشيخ أمين الدين الأقصرائى » حتي رآها و تعجب 
من ذلك » ولكن ملعن فيها بمض الناس » وقال انها 
مصنوعة ء والله أعلم بحقيقة ذلك . 

وعيه عرض السلطان العسكر » وأخذ فى 
آسباب خروج العسكر الى سوار » وهی التجريدة 
الثائية » فعين باش العسکر الاتایکی أزبك بن ططخ 


وقرقماس الجلب أمير مجلس ؛ وسودون القصروى 
رأس نوبة النوب » وتمر حاجب الحجاب » وقراجا 
اللويل الاينالى .. ومن الأمراء الطبلخانات خاير 
بك ابن حديد » وجانی بك الزینی » ومن الأمراء 
العشراوات زيادة على العشرين آمیرا . ثم رسم 
لأولاد الناس : من أراد السفر فليسافر » ومن لم 
يسافر يحمل الى بيت الال ماثة دينار ويقدمها يدلا 
عنه » وهذا لمن يكون له جامكية واقطاع » ومن لم 
يكن له اقطاع وله ألف دينار أو له جامكية آلف 
درهم » يحمل خمسة وعشرين دارا . 

وفيه قبض الس لطان على الشهابى أحمد بن 
العينى » وسجن بالقلعة ليورد بقية المال الذى 
كان قرر عليه فأقام بالقلعة أياما حتى حمل ما عليه 
من المال الفرر . فعند ذلك خلع عليه السلطان ونزل 
الى داره . 

وفيه آتفق السلطان على العسکر لكل مملوك 
ماه دينار ؛ ولكل أمير مقدم آلف : آلفا دار . وحمل 
للأمراء الطبلخانات لكل واحد خمسمائة دئار » 
وللأمراء العشراوات لكل واحد مائتا دنار . فكان 
جملة ما صرف على هذه التجريدة نحوا من 
أربعمائة آلف دینار ... فلما كان يوم الوکب طلم 
قرقماس الجلب الى القلعة » وطلب من السلطان 
الاعفاء من اللسفر » وأظهر العجز » وأن يكون 
طرخانا فى أى مكان يختار السلطان . فلم يجب الى 
ذلك وخاشنه السلطان فى اللفظ » وآلزمه بالسفر » 
وأكد عليه . فلما نزل الى داره كثر القيل والقال » 
بان ستکون فتنة . فلما بلغ السلطان ذلك لم يوئر 
عنده » ونزل الى خلیج الزعفران وأقام به الى آخر 
النهار . ثم عاد الى القلعة وبطلت تلك الاشاعة . 

ع ا د 

وف رجب حضر من البحيرة الأتابكى أزبك فلا 

نزلت له النفقة تمنع من السفر » وزعم أنه لا يطيق 
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مماليك السلطان اذا عمل باش العسكر > فما زال 
نتلطف به حتى أجاب الى السفر » وقبل منه النفقه . 

وثبه و صل قاصد حسن الطويل ء وعلی يده هدية 
للسلطان » ومكاتبة تتضمن ما ملکه من القلاع من 
ملك العراقين » وعلی دده عدة مفاتیح لعدة قلاع 
وحصون . وارسل شلق للشلطان بأن کل 
ما بملكه من البلاد هو زيادة فى ممالك السلطان » 
وآنه الاب عنه فیها ؛ فاکرم السلطان قاصده > 
وأضافه » وخلم عليه كاملية حافلة » وأرسل الى 
حسن الطويل هدية حسنة سبنية » وأذن للقاصبد 
مالسفر . وكان هذا من حسن الطويل عين الخداع 
لما بأتى منه بعد ذلك . 

وفيه توف القاضى معين الدين ابن الطرابلسى 
الحنفى » وهو محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن 
آحمد بن آبی بكر الطرابلبى وكان عالما فاضلا » 
قاب فى القضاء مدة . ثم نزل عن ذلك » ولزم العبادة 
والتصوف حتى مات . 

وفيه أكمل السلطان تفرقة النفقة على العسكر 
المعين الى تجريدة سوار.. ثم ایتدا بتفرقة الحمال . 
ثم عجل لهم جامكية أربعة أشهر » وأعطاهم 
الكسوة أيضا » وآرضاهم يكل ما یسکن . ووقم 
فى يوم تفرقة الجمال نادرة غريبة : وهی أن الهجانه 
لما آحضروا الجمال وساقوها الى الميدان » تزاحمت 
عند باب الميدان وقت دخولها » فمات منها فى ساعة 
واحدة » نحو من ثلثمائة بعير » فتشاءم الناس لذلك 
وصرحوا بعدم نصرة العسكر ؛ وكذلك جرى . 

وفيه كان ابتداء وقوع الطاعون بالقاهرة وهو 
ول طاعون وقم فى دولة الأشرف قایتبای . 
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وف شعبان نوف قاضی القضاة الالکی حسام 
الدين بن حریز بن آبی القاسم الهاشمی القرشی 
العلوی الحسنی » وکان أصله مغربیا من طربطای » 


نم نشا بمنفلوط » وولی القضاء بها مدة طويلة » 


وكان عالما فاضلا جوادا سمحا » فى سعة من امال » 
سمع على ولی الدين العراقى وغيره من العلماء > 
وال آمره الى أن ولى القضاء الأكبر بمصر » وصفا 
له الوقت » وطالت أيامه بهاء وعظم أمره ف 
القضاء » وكان مولده سنة أربع وثمانمائة وكان 
عاب د ثرة القيام فى أغراض تفسه . ولا مات 
تولى من بعده آخوه عمر سراج الدين » وقرر فى 
قضاء المالكية عوضا عن أخيه . وتوف السند 
شمس الدين محمد بن النقاش الوفائى الصوق 
الشافعى سمع الحديث من والده الشيخ سراج 
الدين عمر بن عبر بن حسن ٠‏ 
وفیه تزايد أمر الطاعون جدا » وعمل ف الأطفال 
والماليك والعبيد والجوارى والغرباء عملا ليغا 
ذرسا » حتى عظم الأمر فى ذلك . وفيه قول 
الشهاب المنصورى : 
با نعم عيشة مصر ويئس ما قد دهاها 
لما فشا الطعن فیهما حاکی السهام وباها 
وفيه خلع السلطان على ا مقر السیفی شبات 
الدو ادار » وقرره فى الاستداریه » مضافا لا بيده 
من الدوادارية والوزارة وكشوفية الكشاف » 
فعظم أمره جدا . وما آظن أن هذه الوظائف قد 
جمعت لأحد من الأمراء قبله . فکان الانسان اذا 
قرب من بابه يستعيذ بالله من هول ما يرى من الظلمة 
التى ببابه . فلما ولى يثسبك الاستادارية قبض 
على مجد الدين بن البقرى » وشرف الدين بن 
كاتب غریب » وطلب منهما مالا . فحصل من ابن 
البقرى خمسة آلاف دينار . وأما ابن کانب غريب 
فانه أظهر العجز » وحلف أله لا بملك شيئًا » وكان 
متمرضا » فرسم السلطان بحمله الى البرج الذى 
بالقلعة » فسجن به . 


سؤر ع سس 


وفيه خرج العسكر المعين الى سوار » فخرجوا 
من‌القاهرة فى 'نجمل زائد » وطلبوا أطلابا حافلة ... 
فخرج الأتابكى أزيك ومعه من العسکر والأمراء 
ما تدم ذكره » وخرج قبل ذلك الأمير أزدمر 
الطويل » ومعه خمسمائة مملوك . فصار الطاعون 
عمالا » والتجريدة خارجة » والسسکر فى غابة 
الضرر على أولادهم وعيالهم . ومات فى أثناء 
الطريق جماعة كثيرة بعد خروجهم من الريدانية . 
وقيل ان السلطان نزل تحت الليل الى الأثابكى 
أزيك » وأقام عنده ساعة وودعه » وعاد الى القلعة 
كل ذلك نحت الليل » ولم يشعر به آحد من الناس . 
وفيه توف الأديب البارع الفاضل الشهاب بن 
صالح ؛ وهو أحمد بن محمد بن صالح بن عثمان 
ابن محمد الشالعی . وكان عالا فاضلا شاعرا 
ماهرا من فحول الشعراء . وله نظم حسن السبك 
ومولده سنة عشرين وثمالمائة . ومن شعره الرقيق 
فيمن أهدى اليه بطيخا وقطرا قوله : 
بعشت الى بطيخا وقطرا 
شبابه ذاك هذا فى الصفات 
هما وعال عند الذوق كل 
تولد فى الحقيقة من بات 
وله ى اسم فرج : 
شكا فؤادى هم الصد يافرج 
وفيك آصبح صدرى ضيقا حرجا 
واستياس القلب حتى رحت آنشده 
بامشتكى الهم دعه واتنظر فرجا 
والتورية ضه ثلائية 
وفيه عظم أمر الطاعون بالقاهرة . وصارت 
الغرباء يموتون فى الطرقات بعضهم على عض » 
فشرع الأمير يشبك الدوادار فى بناء مغسل بالقرب 
من مدرسة السلطان .حسن . وصارت تحمل اليه 


الطرحاء من للوتی » فيكفتهم ويخرجهم وبدفتهم 
ويصرف عليهم من ماله » فحصل للناس بذلك غاية 
الرفق فى تلك الأيام . 
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وق رمضان اشتد الغلاء والفناء بمصر والشام 
وحلب » حتى قيل بيعت الغرارة القمح بدمشسق 
بنحو من أربعين دينارا » وزيادة . 

وفيه مات للسلطان ولد اسمه سيدى أحيد » 
وهو أول آولاده من خوند الخاصكية » وكان 
عمر اين السلطان لحوا من أربع سنین ... ثم ماقت 
له ابنة اسمها ست الجراكسة » وعمرها نحو من 
ست سنین من خوند أيضأ . 

وفيه توف الطواشى للق الزمام الأشرف ء وكان 
خازندار كبير زمام . وتوف يشبك خازندار الملك 
المؤيد أحمد ابن الأشرف انال » وكان أمير 
عشرة . ومات مغلباى الخشتدمی » وكان من 
الأمراء العشراوات » ومات ابن آخت السلطان 
و کال شابا حسنا صغير السن » ومات جان بلاط 
الاسالی آحد الامراء العشراوات . ومات جکم 
الحیدی الخشقدمی آحد الامراء الطبلخانات 4 
وکان حاجب انی . ومات انال بای ميق الاشری 
أحد الأمر اء العشراوات » ومات آقیردی الهواری 
الابنالی أحد الأمراء العشر اوات . ومات قانی بای 
الحسنى الاينالى رأس النوب . ومات آثص بای 
الأعور الاننالی آمیر آخور التبن والدرس » ومات 
أركماس قرا أحبد الأمراء العشراوات » ومات 
قانی بای الحسينى الانالی آحد العشراوات وكان 
والی القاهرة » و کان غير عسوف ف ولاه . 

وفیه جاءت الاخبار بوفاة بیبرس خال الملك 
العزیز » ومات بالقدس بطالا . وکان ف عشر 
الشماین . وولی عدة وظالف سنیه » وجری عليه 


س ۹ د 


شدائد ومحن ؛ وكان الخشقدمی لا باس به ف 
جماعة الأشرفية . 

وفيه توف الشيخ جال الدين آبو الفضل خطيب 
مكة » وهو محمد بن محمد بن أحمد العقيلى 
النويرى الشافعى ؛ وكان عالا فاضلا » سمع على 
جماعة من العلماء ء وولی خطابة مكة » ثم قدم الى 
أرباب الدولة » وقد ترشح آمره لأن پلی القة el‏ 

وفيه حصل للامر شيك الدوادار توعاك 
فى حسده . فنزل اليه السلطان وعاده . 

* 9 تن 

وق شوال تناقص أمر الطاعون » وأخذ ف 

وفيه خلم السلطان على قانی بای آنص الساقى 
وفرره فى الححوية الثانية عوضا عن جكم ابن أخت 
السلطان بحكم وفاته . 

وفبه كان وصول الملك المنصور عثمان بن‌الظاهر" 
جقمق » وكان شغر الاسكندرية » فاستاذن السلطان 
فى الحضور لیحج » فأذن له فى ذلك فحضر . فلما 
صعد الى القلعة ووقف بين بدى السلطان ء وأراد 
أن بل الأرض » نهاه السلطان عن ذلك » وبالغ 
فى اكرامه » ثم أحضر اليه كاملية بسمور ؛ وفوقانی 
أخضر بطرز ذهب » وقدم اليه فرسا سرج دهب 
وكنبوش » فركب من الحوش » ونزل من القلعة 
فى موكب حافل » وقدامه الأمراء » فتوجه الى دار 
انا بكى أزيك علد آخته زوحة أزيك 4 و کان الما 
فى التحريدة » فأقام عندها » ثم بعد أيام أضافه 
السلطان بالبحرة » ثم بعد ذلك ألسسه كاملية 
پسمور وأركبه فرسا بسرج ذهب وكنبوش » ونزل 
فى موكب حافل . فعد مجیثه الى مصر » وطلوعه 


وس 


الى القلعة » من النوادر » ثم ال السلطان أخذ فى 
آسیاب عمل برك للملك المنصور لأجل الحج . 
وفيه خلع السلطان على خشقدم الأحسدى 
الطواثی » وقرر رأس نوبة السقاة عوضا عن 
شاهین غزالی . وخلم السلطان على مرجان النقوى 
الحشی وقرره فى مشيخة الخدام بالمدينة الشر فة. 


وفیه توف آقبای الیحیاوی الاینالی آحد الامراء 
العشروات ؛ وکان شابا شجاعا بطلا . 

وفبه أرسل السلطان الى الظاهر تمریفا » وهو 
بالاسکندرية » فرسا بسرج ذهب وکنبوش و كاملية 
سمور » وآذن له فى ال رکوب الى الصلاة فى المعة 

وفیه توف الأمير قان بردی الابراهیمی الاینالی 

وفیه جاءت الأخبار قتل السلطان آبی سعید بن 
أحمد بن سعید بن سعدان شاه تمرلنك » و کان 
متملكا على سمرقند وبشاری » وفتل على بد 
حسن الطویل » و کان من أجل ملوك الشرق قدرا , 
فلما قتل تولی من بعده أحمد » وهو باق على مذکه 
الى يومنا هذا . 

وفيه خلم السلطان على يشبك بن حيدر الاينالى 
وقرره فى ولاية القاهرة  »‏ فحسنت أوقاته بها » ودام 

وفيه استقر فى مشيخة المدرسة الصلاحية س 
الشيخ كمال الدين ابن امام المدرسة الكاملية عوضا 
عن زين العابدين ابن قاضى القضاة يحبى المناوى 
بحكم وفاته . 

وفيه خرج الحاج على العادة » وخرج صحبتهم 
الملك المنصور عثمان ابن الملك الظاهر جنمق » 


۰ سب 


لل سي 


فائعم عليه السلطان بأشياء كثيرة من برك و ستيج 
وغير ذلك . 

وفيه لبس السلطان البياض فى یسوم الاثنين 
سادس عشريه ‏ الموافق الثالث عشر بشنس - 
فخرج من الدهيشة لابس البياض . وقد خالف 
العادة فى ذلك بعدم لبسه له يوم الجمعة وهی العادة 
القديمة » فعيب ذلك عليه . 

وفيه عاد القاضی شرف الدين الأنصارى من 
جبل ابلس » وكان خرج بسبب جع العشير التوجه 
مع التجريدة فقيل انه صرف على جمع العشير من 
النفقة نحوا من مائتى آلف دينار . 

وفيه نزل السلطان نحو قليوب » ثم عرج على 
جسر أبى المنجا » ثم عاد الى تربة يشبك الدوادار » 
فآقام بها الى ما بعد العصر ثم عاد الى القلعة . 
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وف ذى القعدة جاءت الأخبار من حاب بان 
العسكر لما وصل آخذ باب الملك » وأنهم ف 
استظهار على العدو سوار . ثم جاءت الأخبار من 
ناثب حلب يقثل مال باى الأقطع أخى سوار وجماعة 
كثيرة من عسكره » وبعث برأس مالباى الأقطع 
ومعها رأسان من أمرائه » فلما حضرت تلك الرءوس 
مليف بها فى الفاهرة » ثم علقت يباب زويلة وباب 
النصر . 

وفيه جاءت الأخبار بموت خاير بك البهلوان » 
وكان آحد الأمراء بدمشق » قتل هو وجماعة من 
العسكر فى واقعة مال بای آخی سوار . 

وفيه نزل السلطان وتوجه الى نحو طرا فاضاف 
هناك محمد بن البلاح » فاقام الى آخر النهار 
وعاد . 

وفیه سافر السلطان الى جهة بحبرة تنيس » وکان 
معه من الأمراء القدمین برقوق الناصری » واستمر 
فى هذه السفرة أياما » واقطع خبره عن الناس 


مدة » وقد قرب عيد النحر » فبعث مرسوما بطلب 
قاضى القضاة الشافعی ولى الدين الأسيوطى ليصلى 
به صلاة عيد النحر بفارسكور » فخرج القاضى 
بسرعة وأخذ معه أشياء من نوع الاکل هدية 
للسلطان » فتوجه الى نحو فارسکور ؛ فعييد 
السلطان هناك وقطم أضحية جماعة من أولاد 
الناس والفقهاء والنساء » حتى الخوندات وجماعة 
كثيرة من الجند » فحصل للناس كسر خاطر سيب 
ذلك ... وكان العسكر فى هذا العيد غاشا ف 
التحريدة » والسلطان مسافر » و کان عقيب الفصل 
وقد فقدت الناس آولادهم وعیالهم » وقطعت 
ضحاياهم الرتبة لهم بالديوان السلطانى من قديم 
الزمان . 

وفى يوم عيد النحر كانت بشارة النيل المبارك 
يما جاءت به القاعدة » ثم نودى عليه من غد . 

واستمر السلطان فى هذه السرحة غالبا نحوا من 
أربعين بوما » وطاف عدة بلاد من الشرقية والغربية » 
فدخل عليه جملة تقادم من مشسایخ العربان 
والمدركين من خيول ومال وغير ذلك . 

وكان خروجه الى السفر على حين غفلة » ولم 
يكن معه من الأمراء المقدمين سوى برقوق وبعض 
أمراء عشراوات وبعض عسكر . ثم جاعت الأخبار 
أن السلطان قصد العود الى الديار المصرية » وقد 
وصل الى بلبيس . فلما وصل الى الخاتقاه خرج 
اليه أرباب الدولة قاطبة » ثم نودى فى القاهرة 
بالزينة ینت زيئة حافلة . فلما كان يوم الخمیس 


تاسع عشر الشهر المذكور دخل القاهرة من باب 


النصر فى موكب حافل » وقد حمل القبة والطين 
على رأسه الثر السيفى برقوق أحد المقدمين » 
وموجب ذلك غياب الأتابكى أزبك بالتجريدة > 
وكان له بوم مشهود » ومشت قدامه الحناب 
بالأرقاب الزركش > ولاقاه الأوزان والشعراء 
والشیایة السلطائية » وفرشت تحت حاقر فرسه 
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الشسقق الحرير من عند مدرسة آم الس لطان ای 
بالتبانه الى القلعة » و نثر على رآسه خفایف الذهب 
والفغة » ومشت قدامه الأمراء الرءوس اللوب 
بالشاش والقماش من بين القصرين الى القلعة » 
واصطفت له المغانى من النساء فى الدكاكين » 
واستسر فى ذلك اليوم موكب حافل حتي طلع الي 
القلعة » وهذا أول مواکبه الحافلة . 

وصادف أن قاصد حسن الطويل كان حاضرا » 
وصار متعحا من حسن هذا الموكب » وكان قد 
حشر وعلى يده راس أبى سید ملاك سبرقند » 
وقد تقدم آنه قتل على بد حسن الطویل فلما 
للع السلطان الى القلعة وجلس على الدكة بالحوش 
حضر قاصد حسن الطويل ورآس أبي سعيد معه 
فى علبه » و كان العسكر بالشاش والقماش » وكان 
الموكب عاما . فلما اتفض الموكب أقام السلطان بعد 
دلك آیاما ثم حضر تاني بك الظاهري آحد رءوٍس 
النوب ‏ و کان من جملة من خرج في التجريدة م 
فأخبر بکسر العسکر ورجوعه من حلب .,. وهذه 
ثانى کسرة وقعت لعسکر مصر مع سوار . فلما تحقق 
السب لطان ذلك اضطرت آحواله وماجت القاهرة 
سن فیها . وکان سیب افکسار العسکر أن سوار 
تحيل عليهم حتی دخلوا فى مواضع ضبیقة بن 
آشجار » فخرج عليهم السواد الاعظم من التركماني 
بالشی والنشاب والسیوف والاطبار » فقتلوا من 
العسکر ما لا يحصى عددهم . 

وآخبر تانی بك بقتل الأمير قرقماس الب 4 وكان 
یعرف بقرقماس بن بشباك خجا الاشرفی » وکان 
أميرا جلیلا حشما ریسا يقرب للاشرف برسبای » 
وولى عدة وظاثف سنية » منها رأس نوبة النوب 
وامربة مجلس وامرية السلاح » ثم جری عليه فى 
دوله الظاهر پلبای ما تقدم ذکره وسجن ثم أطلق 


وتوجه الى دمیاط ثم عاد الى مصر ف دولة الأشرف 
قانسای » وأعيد الى امرية مجلس » وخسرج الى 
التجريدة وقتل فى المعركة . 

وأخبر عوت جماعة من الأمراء وغيرهم » منهم 
سودون القصروى رآس نویه النوب » مات بحلب 
وکان مجروحا فحمل الى حلب ومات بها » وكان 
قد طعن فى السن ونيف على الثمانين سنة فى العمر . 
وكان انسانا حسنا دنا خيرا » وهو صاحب 
المدرسة التى بخط الباطلية بجوار داره . وولى 
عدة وظائف سئية » منها ليابة قلعة مصر » تم بقى 
مقدم آلف » لم بقى رأس نوبة النواب ومات بحلپ» 
وكان أصله من مماليك قصروه نائب الشام » وكان 
دواداره 

وتوف برسبای أمير آخور انی » وکان يمرف 
بیرسبای الأبو بكري » وکان أمير عشرة ورس 
نو به . 

وتوف اینال بای بن ميق الاینالی » و کان أمير 
عشرة . وتوف تغري بردی الثرمنی النصوری , 
وتوف طقطمش الحمدی الاشرف برسبای » قبل 
رماه وار من آعلي السور فمات لوقته » و کان 
شجاعا بطلا . و نوروز الدوادار » وفارس البكتمرى 
آحد العشراوات » وقجماس الطویل الحس: 
الطامری أحد الأمراء الطبلخانات » و نوروز 
شكال ابن تغری بردی الارمنی النصوری أحد 
العشراوات » و نوروز تر العلائی الأشرف برسبای 
قیل رماه سوار من أعلى السور فمات لوقه » 
و کان شسجاعا بطلا » ونوروز الدوادار بن عینی 
الاشرف أحد العشراوات وکان آمیر خازندار » 
وقائم بیضا الیوسفی الظاهری أحد العشراوات . 
وقتل أيضا من آمراء دمشق : الشرف يحيى بن 


جائم نائب الشام أحد مقدمی الالوف بدمشق » 


و کال يوصف پالشجاعة . وقتل محمد بن تنم بن 
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عبد الرزاق اب الشام أحد الأمراء الطبلخانات 
بدمشق وحاجب ثانى بدمشق » وفارس الشهمى 
أحد الامراء بدمشق » وشاد بك آمر الاینالی 
أنايك دمشق » وتمر بای الحلبانی أحد الامراء 
بدمشق » وابراهيم پیغوت ناب حماه وكان حاجب 
الحجاب بدمشق » وجانی بك السیفی تغرى برمش 
دوادار السلطان بدمشق » وشاد بك الحسنی 
الشسعبانی أحد آمراء دمشسق » وعبد الرحمن 
الحمزاوی آحد الأمراء الطبلخانات بدمشق . 
وآما من قتل من الجند والمماليك السلطانة 
ومشایخ عربان جبل ابلس والعشسير والتر کمان 
والغلسان فما آمکن ضبطه . وکانت هذه من 
الواقعات الشهورة التی لم یسمع عثلها فلما شاع 
بين الناس ذکر من قتل من الأمراء والعسکر صار 
بالقاهرة فى کل حارة نمی ليلا ونهارا مثل آیام 
الوباء » فزاد قلق الناس من سوار » ودخل الوهم 
فى قلوب العسكر مثل أيام ثم لنك » وصاروا 
يرعدون من ذكره . وق هذه الواقعة هول بعض 
الشعراء : 
پا رب ان سوارا قد بصی وبه 
قد أصبح الناس فى ضيق وف قلق 
فاكسر سوارا ودعه فى السلاسل ف 
خواتم الأمر يستعطى من الحلسق 
وقال آخر : 
ان سوارا قد غدا مخلخلا 
عسكره قد حل ف دار البوار 
يارب شتت شمله حتى ری 
ضوانم الأمر له كبر سوار 
وصار العسكر بعد ذلك بدخلون الى القاهرة 
فى أنحس حال من السری والجوع » وبعضهم 
مجروح وبعضهم ضعيف »+ وكان بدخل بعضهم 
وهو راكب على حسار أو جمل أو بدخل ماشيا 


وهو عريان » ولم بلاقوا فى هذه التجريدة خيرا » 
فلا حول ولا قوة الا باه العلى العظيم . 
۶ 4 36 
وفى ذى الحجة خلم السلطان على الأمير برقوق 
الناصرى وفرره كاشف التراب بالشرقية » وحصل 
به نفع لقمع العربان المفسدين وعمارة الجسور . 
وفيه توف القاضی فتح الدين اين وجيه الدين 
ابن سويد المالكى المصرى » وهو محمد بن 
عبد الرحمن بن حسن »> وكان عالما فاضلا فى 
مذهبه وناب ف القضاء » وهو والد جلال الدين > 
وكان لا بأس به . 
وفيه توف من الأتراك جانم المجنون الخشقدمى 
وكان أحد الأمراء العشراوات . وتوق جقسق 
المؤيدى وكان أحد الأمراء العشراوات . وتوف 
اباس البجاسى نائب القدس » وكان لا باس به . 
وتوف العلائى على ابن القيسى ؛ وهو على ابن 
ایسکنور بن تار تمر » مات مع السلطان لا أن خرج 
الى السرحة مرض ف أثناء الطريق ومات ثم قل 
الى القاهرة على جمل ودفن ف تربته التى يباب 
الوزير » وكان رئيسا حشما » ولى عدة وظائف 
منها الحسبة وولاية القاهرة وحاجب الحجاب 
بمصر » وكان عنده بعض خفة ووهج مع عسوفة 
وبطش » وكان مولده سنة ثلاثين وثمانمائة . 
وفيه توف الواعظ البارع النشد عبد القادر بن 
محمد الوفائی » وكان ممن له ذكر وشهرة ف فنه 
وكان لا باس به . 
وقد خرجت هذه السنة عن الناس وهم ى أمر 
مریج » وقد وقع فیها آمور شتی ... العلاء و الفناء 
والفتن ببلاد الشرق » وقتل آمراء وعسکر معن 
تقدم ذکرهم » ووقع فيها مصادرات يسيب التجار ید 
وقطم آرزاق الناس من جوامك وغيرها » وفقدت 
لناس فيها آولادهم وعيالهم » وما لاقی أحد فیها 
خيرا . 


سب اه — 


فيها ء فى المحرم » خلم السلطان على الزیتی أبى 
بكر بن القاضى عبد الباسط وقرره فى نظر الجوالى 
عوضا عن الشهابى آحمد بن ناظر الخاص بوسف . 
وفيه آخرج السلطان خرجا من جلبانه نحو 
المائتى مملوك - وهذا أول خرج أخرجه فى 
وفيه خرج الأمير يشيك الدوادار الى الوجه 
التبلى يسبب جمع الل من البلاد القبلية . 
وفيه جاءت الأخبار بوفاة تمر باى السيفى أخى 
الصورة وأصله من الاینالیه . 
وفه دخل الحاج الى القاهرة » ودخل صحینهم 
املك النصور عشمان ابن الظاهر جقسق فحج وعاد 
قلب طلع الى القلعة أجله الساطان وأکرمه » وخلع 
عليه كاملية بسمور وفوقها فوقانية أخضر بطرز 
زرکس عرض حافل » ونزل فى موكب حافسل الى 
ان آتی دار الأتابكى أزبك . 
وقية عق د الأمير شبك الدوادار على خو ند 
قاطبة نت السلطان المؤيد أحمد ابن الأشرف اننال» 
وكان العقد بالجامع الذى بالقلمة بين دی 
السلطان ؛ والقغساة الأربعة حاضرون وسار 
الأمراء ٠.‏ 
| د د كلد 
وف صقر كان و فاء التبل البارك 4 ووافق ذلك 
الرابع والعشرین من مسرى قلما وق نزل الأمير 
السد على العادة . 
وفه آضاف السلطان » الملك اللصور عشان 
بالبحيرة » وخلع عليه وأذن له بالتوجه الى ثغر 
دمياول . فخرج وانحدر من نومه . وقد وفع اه 
. أمور 3 تفع لأحد من أبناء السلاطين قبله . وكان 


ا حضر آذن له السلطان بأن يلعب معه الأكرة > 
فكان يلعب مع السلطان والأمراء المقدمين وهو 
بند أصفر مثل السلطان » وقد بلغ السلطان ف 
تعظيسه جدا . 

وفیه جاءت الأخبار من حلب بأن قرقماش 

الصغير نائب ملطية تقاتل مع عسكر سوار » فكان 
بینهسا واقعة عظيمة » وقتل فيها من عسكر سوار 
فوق خمسسائة انسان » وأسر جماعة كبيرة من 
آمرائه وآقاره » وكان ذلك مكيدة صعدت بيد 
قرقماس حتى بلغ فيها ذلك . 

وفيه توق طومان بای الصدی -- المعروف 
بدش سر الظاهری - أحد الامراء العشراوات » 
وكان لا بأس به . 

وفيه توفیت خوند فاطمة ابنة الظاهر ططر + 
وأخت اللك الصالح محمد بن ططر وزوجة الملك 
الاشرف برسبای » وماتت وعلیها جمله ديول . 

جع بل 

وف ر بيع الأول آنعم السلطاد, على شبك جن 

يتقدمة ألف » وأنمم على قانصوه الأحمدى 
المعروف بالخفيف بتقدمة آلف » وقرر فى شادية 
الشربخاناه دولات باى حمام اللأشرف عوضا عن 
قانصوه الخفيف » وقرر فى رأس النوبه الثانية 
برد بك المشطوب اليشبكى عوضا عن دولات 


بای حمام 
وفيه عمل السلطان الولد النبوى على العادة 
وكان حافلاً , 


وفيه توق بنحاص الشمانی الظاهرى أحد 
العشراوات و کال حاجبا ثانيا . 

وفيه خلم السلطان على جانی بك حبيب 
العلائی الابنالی » وقرره فى الأمير آخورية الثانية 
عوضا عن .شبك جن » ودام فى هذه الوخليفة عدة 
سنن 


وفيه توق الشسيخ نور الدين على البطیمی 


سے 511 سس 


الضرير » وكان من أعيان آهل العلم والفضل 
وكف بصره فى سابع سنة من عمره بجدرى أصابه 
ف عينه » .كان يعرف باين شاور البرلسى ومولده 
مسنة ست أو سبع وثمائمائة » وكان له نظیم 

وفيه خلع السلطان على يشبك الجسالی 
المحنسب وقرره فى امرية سلاح يركب الحمل » 
وقرر ف امرية آول أقبردى بن أصباى الأشرف 
برسباى . 

وفیه توق مغلباى لزن سقل الظاصری 
الخشقدمى ؛ وكان من أحد المقدمى الألوف عصر 
ثم آخرج الى القدس بطالا فمات به . وكان أميرا 
دينا خيرا ولى عدة وظائف سنية » منها شادية 
الشون وحسبه القاهرة » م هی مفدم آلف 
عصر » ثم نمی الى الفدس ومات به . 

وفیه آرسل السلطان وقبض على زین الدین 
الاستادار وكان بطالا مقیما ف داره . فلما قبض 
عليه أحضره بین يديه ووبخه بالکلام ثم أمر بضربه 
بين بديه فضرب ضربا مبرحا حتى كاد أن يهلك » 
ثم سجنه بالبرج الذى بالقلمة وصار بحضره ین 
يديه كل بوم بعد يوم ویضربه أشد الضرب » فمات 
وهو فى البرج . فلما أعلموا السلطان بذلك لم 
يصدق بموته وآمر باحضاره بين ديه وهو ميت » 
فكشف عن وجهه ورفسه برجله ثم أمر بحمله الى 
داره ليغسلوه ويدفنوه » فحمل من القلمة الى 
داره . 

وکان بين السلطان وبين زین الدین الاستادار 
عداوة قديمة من حين كان السلطان جنديا الى أن 
تسلطن » فاخذ بثأره منه وقتله » وكان رظن أن 
مع زين الدین الاسنادار مالا فعاقبه وطلب منه 
من الال ما لا قدر عليه » فمات تحت العقوبة . 
و کان أصل زین الدین من الأرمن » و کان اسمه بحیی 


ابن عبد الرزاق الأرمنى » وكان يعرف بالأشقر 
ابن كاتب علوان » وكان يقرب لابن أبى الفرج . 
وقد رأى ف دولة الظاهر جقمق من العز والعظمة 
ما لم بره أحد بعده من الاستادارية » وعظم آمره 
جدا » وأنشأ بالقاهرة وغيرها عدة جوامم بخطب 
فيها وعدة مدارس » وولى الاستادارية غير ما مرة 
وغيرها من الوظائف » وباشر الاستادارية أحسن 
مباشرة » وشا فيها من المظالم ما لم يمع 
عثله » وجرى عليه من الشدائد والحن والانکاد 
ما لا عبر عنه » وصودر غير ما مرة » وغرم 
الأموال الجزيلة » وعصر ف أكعابه وضرب غير 
ما مرة » وغرم الأموال فى دول غير أيام قانتبای » 
ونفى الى المدينة النورة الشريفة والى القدس 
الشريف وغير ذلك من الأماكن . وكان مولده قبل 
قرن الثمانمائة » ولم يلق فى آخر عمره خيرا » وله 
أخبار يطول شرحها ... رحمه الله تعالى وعفا عنه 
عنه وكرمه . 

وفيه توق شمس الدين محمد بن عبد الرزاق 
ابن عبد القادر بن تفيس الأذرعى الشسافعی . 
وكان من آهل العلم والفضل » سمع على جساعة 
من العلماء ری الله عنهم » و كان لا بأس به . 

9 نت 

وف ريبع الآخر توف الفاضی شهاب الدين 
أحمد بن سعيد بن السوسى الالکی المغربي قاضى 
قضاة المالكية بدمشق » وولى قضاء الاسكندرية » 
وكان من أهل العلم والفضل وجرت عليه أمور 
شتى » وأذهب آموالا جمة على وظيفة القضاء . 
وتوف السيد الشريف أبو هاشم حمزة بن آحمد 


ابن على الحسنى الدمشقى الشافعى » وكان من" 


آهل العلم والفضل . 
وفيه أرسل السلطان خلعة الى قالصوه 
٠‏ اليحياوى باستقراره فى لياية حلب عوضا عن 


— 0 مس 


اينال الأشقر » وكتب الى اننال الأشقر بالحضور 
الى التاهرة على تقدمة ألف بها . 

وفيه أرسل السلطان الى يشيك البحاسى نانب 
حماه باستقراره فى نيابة طرابلس »© وقرر موضعه 
فى نابة حماه بلاط الیشیکی أحد مقدمى الألوف 
بدمشق » وقرر ق تقدمة بلاط بدمشق تمراز 
أتايك حلب » وقرر فى أتابكية حلب تغرى بردی 
ابن يونس » وقرر فى حجوبية الحجاب دمشق 
محمد بن مبارك عوضا عن بيغوت الاضی خبر موته 
فى واقعة سوار . 

وفيه قرر لاجين الظاهرى ف كشف الحسور 


بالبهنساوية . 
وفيه قسرر يشبك جن فى كشف الجسور 
بالبحيرة . 


وفيه توف قانصوه الساقی التمشى الآشرق أحد 
الأمراء العشراوات » وكان متمرضا من حين عاد من 
التحريدة . 

وفيه جاءت الأخبار بان ابن رمضان ‏ أمير 
التركمان - أخذ جماعة من التركمان و کبس على 
أعوان سوار وأخذ منهم قلعة سيس » فسر السلطان 
بهذا الخبر وأرسل الى ابن رمضان خلعة سنية . 

وفيه جاءت‌الأخبار من ثغر الاسكندرية بوفاة قانى 
بك المحسودى الژیدی الذى كان أمير سلاح بمصر 
ونفى الى الاسكندرية فى دولة الظاهر تمربغا » فاقام 
بالبرج الى أن مات . وكان قد جاوز الثمانين سنة 
من العمر » وكان فى أوائل عمره شجاعا بطلا وولى 
عدة وظائف سنية منها أمير مجلس وامرية سلاح 
وقاسى شدائد ومحنا فى آخر عمره الى أن مات . 

۶ عد م 

وف جمادى الأولى حضر الى القاهرة قراجا 

السيفى جانىبك نائب جدة أحدالأمراء العشراوات» 


وأخبر بأن شاه سوار أطلق الأثابكى جانى يك 
قلقسير وبعث به الى حلب وقد آکرمه غاية الاكرام » 
و قصد بذلك أن يرضى خاطر السلطان . وقرر مح 
الأتابکی جانی بك فلقسپر بان يكون سفیرا بينه 
وس السلطان فى آمر الصلح . 

وفيه نزل السلطان الى الرماية ببركة الحاج » 
وعاد من ,يومه وطلع من بين الترب . 

وفيه ارتفع سعر الغلال حتى بلغ كل أردب قمح 
أربعة أشرفية » وبلغ سعر كل أردب فول أو شعير 
سبعماثه درهم » وبلغ ثمن الحمل التبن نحو آشری 
ذهب » وعست هذه العلوة سائر اليلاد حتى البلاد 
الشامية وغيرها . 
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وق جمادی الآخرة نزل السلطان » وتوجه الى 
خليج الزعقران على سبيل التنزه » وأقام هناك 
ثلاثة أيام ثم عاد الى القلعة . 

وفيه وصل اينال الاشقر الذى تقدم ذكره » 
فأكرمه السلطان وخلع عليه ونزل الى دار أعدت له. 
ثم انه بعد أيام خلع السلطان عليه وأقره فى راس 
نوبة النوب الكبرى عوضا عن سودون القصروى 
وكانت هذه الوظيفة شاغرة من يومئذ . 

وفيه توفى خشکلدی القوامى الناصری » و کان 
أحد الأمراء الطلخانات » وکان جر کسی الجنس 
من مشتروات الناصر فرج بن برقوق . وكان دیا 
خيرا متواضعا » وكان قد جاوز الثمانين من العمر . 

وفيه توق قاضى قضاة المالكية بدمشسق 
عبد الوارث البکری المصرى المالكى » وكان من 
أعبان علماء الالكية » وناب فى الحكم پمصر مدة 
ثم ولى قضاء دمشق . وتوف تمر بای التمرازى 


f 


ہا ع مسا اس عا عع مالع مس يه ابت یتست بو و و 


أحد آمراء العشراوات » وكان ولى المهمندارية 
وأقام بها مدة . 

وفيه قرر أبو الفتح المنوق كانب السلطان 
ب وهو أمير ل فى نظر الأوقاف والسمارستان 
بالقاهرة . وأشيع بين الناس أن سبب ذلك تحكير 
الأمير يشبك الدوادار الكبير على الغلال بالوجه 
القبلى ومنع المراكب من حمله . وفيه يقول 
الشهاب النصوري : 

وظالم مله أتانا الله 

يا ويله في الحشر مسن ربه 
فادعوا وقولوا ربنا اطمس على 
أمواله واشدد على قلبه 

وفيه خلع السلطان على لاجين » وقرره أمسير 
مجلس عوضا عن قرقماس الجلب » وكانت هذه 
الوظيفة شاغرة من حين قتل قرقماس الجلب فى 
واقعة سوار . ثم بعد أيام وصل الأنابكى قلقسیر 
وصعد الى القلعة فقام له السلطان واعننقه ثم خلع 
عليه كاملية يسمور » وأركبه فرمسا سرج ذهب 
وكنبوش . وركب من باب البحرة ونزل من القلعة 
فى موكب حافل . ثم بعد أيام خلع عليه السلطان 
وقرره فى امرية سلاح » عوضا عن برد بك هجين 
بحكم وفاته فى واقعة سوار » وكانت الوظيفة 
شاغرة . ومن العجالب أن السلطان بعث بمرسوم 
بمنع جانى بك قلفسير من الدخول الى مصر » وآن 
بشيم بحلب » فقدم جانی بك قبل وصول الرسوم 
الى حلب بسبعة أيام . فلما حضر قرره فى امرية 
سلاح بعدما كان أميرا كبيرا . 

وفيه قرر جقمق الظاهرى فى نیابة دمیاط . 
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وق شعبان كانت نهاية يناء السبيل الذى آنشاه 

السلطان بخط القشاشين من تحت الربع » فجاء 


السبيل والمكتب فوقه ثهاية فى الحسن » ولا سيما 
فى ذلك المكان . 

وقبه عاد الأمير شك الدوادار من الوجه 
القبلى - وكانت مدة غيبته نحوا من سسيعة 
أشهر ‏ ففعل ببلاد الصميد من المظالم ما لا يسمع 
سثله » حتى انه شوى بالنار محمودا شسيخ بنى 


' عدى » وخوزق من العربان جماعة » وسلخ جلد 


جماعة » ودفن جماعة فى التراب وهم أحياء » وفعل 
بالعربان من أنواع هذا العذاب ما لم يفعله أحد 
قبله ... فدخل الرعب فى قلوبهم . فلما صعد الأمير 
يشبك الى القلعة خلع عليه السلطان خلعة سنية » 
ونزل الى داره فى موكب حافل ثم بعد ذلك قدم 
للسلطان تقدمة سنية مما ينيف على مائة آلف دينار 
ما بين ذهب عين وخيول وقماش ورقيق وغلال 
وسكر وعسل وغير ذلك . 

وفيه توف سنطبای بن قصرويه الاشقر الأشرف 
أحد الأمراء العشراوات » وكان مريضا من حين عاد 
من التحريدة . 
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وف رمضان أمر السلطان بفتح شوتتين » ویع 
القمح منهما سعر الف درهم الأردب » وكان وصل 
سعره الى أربعة أشرفية كل أردب » فحصل للناس 
بعض رفق وكثر الخبز على الدكاكين . 

وفيه نودى من قبل السلطان بأن من آخذ منه 
شىء من آولاد الناس وغيرهم يسبب بعث البدل الى 
التجريدة » فليصعد الى القلعة فى ثامن هذا الشهر 
ليرد اليه ما أخذ منه من المبلغ . فلما صعد أولاد 
الناس الى القلعة رد اليهم ما أخذ منهم بحكم 
النصف » فتعجب الناس لذلك وما السبب فيه ... 
فعد ذلك من النوادر . 

وفيه تو الفاضی حسام الدین بن بريطع الحنفى 


سب ۱۷ — 


الدمشقی قاضی قضاة الحنفه بدمشق » وكان من 
"عبان ۱ علفية 7 و لی اء غزة و صفد وطرابلس 
ودمشق غير ما مرة , وكان رئيسا حشما وله نظم 
ونثر جيد وخط جد » وألف الكتب الجليلة . 

وفيه حشر الأتابكى آزيك » وكان مقيما بحلب 
من حين كسر العسكر » فدخل القاهرة هو ومن 
بقی معه من الأمراء والعسكر وصحبته شاه بضاع 
آخو سوار الذي أخذ منه سوار البلاد . قلما صعد 
الاتایکی آزبك الى القلعة خلع عليه السلطان وعلى 
من معه من الأمراء وعلی شاه بضاع »و كان معه محبی 
کاور آخو سوار آضا و کان مسك قبل ذلك . فلما 
مثل بين ددى السلعلان آمر بسجنه فى البرج الذی 
بالقلعة . 

وفيه اختفی القاضی تاج الدين بن القسی اظر 
الجیش ... فلما اختفی خلم السلطان على الزینی 
عبد الرحمن بن الکوبز و آعاده الى نظر الخاص . 

وفيه صعد قاصد سوار الى القلعة وصحته 
هدية للسلطان » فلم بوذن له فى صعودها ممه » 
وحضر بسكاتبة سوار فكان مضمونها آنه يطلب 
الصلح من السلطان لكن على شروط منه لم يقبلها 
السلطان » منها أن يكتب له السلطان تقليدا بامرية 
الأبلستين » وأن ينعم عليه بتقدمة آلف بحلب ... 
وان فعل ذلك بسلم عینتاب للسلطان . فطال الکلام 
من القاصد والسلطان ولم ینتم الامر پینهما فى 
شىء من الصلح » ونزل القاصد يغير خلعة . 

وفیه خلع السلعلان على المالی بوسف بن فط 
وقرره فى نیابه القدس عوضا عن دمرطاش العشمانی 
بحكم اتقاله الى نيابة سيس . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة عالم دمشق الشسيخ 
بدر الدين ابن قاضى شهبة » وهو محمد بن آبی 
بكر بن أحمد الأسدى الشهبى الدمشقى الشافعی » 


وكان عالما فاضلا » بارعا فى الفقه » عارفا مدهب 
الشافعية » عالم الشام على الاطلاق . وترشح 
أمره لقضاء دمشق غير ما مرة » ومولده فى سنة 
ست وثمانمالة . 
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وف شوال خلم السلطان على البدری بدر الدين 
محمد بن الکویز » وقرره فى معلمة العلمین عوضا 
عن البدرى حسن بن الطولونی . 

وفيه خرج الحاج من مصر فى تجمل زائد عن 
العادة » وخرج صحبتهم الشيخ كمال الدين ابن 
امام المدرسة الكاملية وكان متوعكا فى جسده » 
قلما وصل الى ثغرة حامد مات هناك . وكان عالما 
فاضلا بارعا سمع على جساعة من العلساء منهم 
ولى الدين العراقى وابن الجزرى والحافظ بن 
حجر وغبرهم من العلماء » وولى عدة تدارس 
جليلة . وكان من أعيان علماء الشافعية ومولده 
سنه شان و مانمائة . 

وفیه وقعت كائنة عظيمة لال الدين عبد الرحمن 
ابن سويد المالكى » وطلب الى بيت اینال الأشقر 
رأس نوبة النوب بسبب أوقاف باعها كانت موقوفة 
على مدرسة جده » فغرم سیب ذلك مالا له صورة » 
وحصل له غاية البهدلة من اینال الأشقر » وما خلص 
الا بعد جهد كبير » وافتفر حاله عقيب هذه الكائنة 
وباع جميع ما یملکه حتى سد ما جاء عليه من المال . 

وفيه نزايد ظلم اینال الأشقر حتى صار غالب 
الناس ما تشتکی الأمر عنده . واشستکی بعض 
الناس من شخص شاهد » فضربه وقطع آکمامه 
وركبه على ثور وأشهره بالقاهرة . 

وفيه ابتدأ السلطان بعمارة تربته التى أنشاها 
بالصحراء وجعل بها جامعا بخطبة » وقرر به صوفية 
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وحوضا وصهریجا وأشياء كثيرة من وجوه البر 
والعروف . 
36 
و ذى القعدة قلع السلطان الصوف » ولبس 
البياض وابتدأ بضرب الكرة مع الأمراء . 
وفيه جاءت آخبار بقتل ترابای الظاهرى 
الخشقدمى » وكان أميرا بحلب قتله بعض العربان 
بالبلاد الحلبية » وكان شجاعا وولى حسمة القاهرة 
وكان من أعيان الخشقدمية . 
1 
وى ذي الحجة طلپ السلطان السیخ تقى 
الدين الحصنى ؛ وقبرره فى مشسيخة تدريس قبة 
الامام الشافعى رضى الله عنه عوضا عن الفسيخ 
كمال الدين الامام بالمدرسة الكاملية الماضى ذكر 
وفاته بطريق الحجاز 
وفيه انتهى ضرب ال‌كرة وأضاف السلطان 
الأمراء ثم اشتغل بتفرقة الضحايا على العسكر . 
وفيه كانت وفاة الحمالى بوسف ابن الأنابكى 
تغرى بردى اليشبغاوى الرومى ناب الشسام . 
وكان الجمالی يوسف رئيسا حشما فاضلا حنفی 
الذهب وله اشتغال بالعلم . وكان مشغوفا بكتابة 
التاريخ وألف فى ذلك عدة تواريخ » منها تاريخه 
الكبير الموسوم « بالنجوم الزاهرة » و « المنهل 
الصاف » و « مورد اللطافة فيمن ولى السلطنة 
والخلافة » . وله تاريخ آخر فى وقائع الأحوال 
على حروف الهجاء ؛ وله غير ذلك عدة مصنفات . 
وكان نادرة ف أولاد الناس » ومولده سنة ثلاث 
عشرة وكثمائمالة , 
وفيه نوف حذيفة بن أحبد الدكبارى المنوق 
الحتفی . وكان فاضلا خيرا دنا له شهرة وذكرٍ وكان 
لا باس به . 


وفيه جاءت الأخبار بوفاة عالم سمرقند » وهو 
الشيخ عبد الله بن عبد الواحد » وكان من ذرية 
أبى الليث السمرقندی فضل الله . وكان عالا فاضلا 
بارعا فى العلوم والزهد » وله شهرة زائدة لاد 
سبرقند » ومولده سنة ست وشمانن وسيعمالة . 

وفیه: جاءت الاخبار بوفاة آمیر الدينة الشرفة 
س وهو السید الشريف زهير بن سلیمان بن هبه 
الحسنى -- وكان ولى امرية المدينة بعد ضيعم 
والى امرية مكة الى أن مات قتيلا . وتوف من 
الأتراك سبرس بن ططخ الأشرف » وكان ولىتقدمة 
آلف بدمشق . وتوف جانى بك الحستى الايتالى 
أحد الأمراء العشراوات ورءوس النوب . ولوق 
دولات بای الاينالى أأحد العشراوات » وكان 
متمرضا حين عاد من التجريدة ومات بغزة . 

وفيه من الحوادث أن السلطان طلب مالا من 
الست سارة والدة القاضى ناظر الخاص بوسف بن 
كاتب جكم ليتساعد على خروج التجريدة الى 
سوار » فتشكت من ذلك وأظهرت العجز » فحلف 
وحياة رأسه لم بأخذ منها أقل من مائة وخمسين 
آلف دينار » وصمي على ذلك وقرر معها أنها لاتبيع 
ملكا ولا ضيعة ولا بستانا » ولم بقدر أحد من 
الأمراء ولا يرهم بخفض عنها شيا من ذلك ... 
فاستمرت تورد ذلك الملل على حكم ماقرر عليها 
عدة شهور حتى غلقت ذلك القدر بالتمام والكمال 
ولم تبع لا ضيعة ولا ملكا . فلما غلقت المال 
جميعه أرسل خلفها » فلما حضرت قام اليها وعظمها 
وخلع عليها كاملية مخمل بسمور 4 وأكرمها غاية 
الاكرام ع ونزلت الى دارها مكرمة معظمة . 


سئة خمس وسسعين وثمانماثة ( ۱6۷۱/۱6۷۰ ) ؟ 
فيها » فى المحرم » كانت الأسعار غالية فى چمیع 
أصناف الا کولات من الحبوب وغيرها » وعز وجود 
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الأرر والدجاج من مصر جدا » وتشحط الخبز من 
الأسواق » وصار الناس ستعملون خبز الذرة 
والدخن . وهذا قط ماوقع ولا فى الغلاء الذى حاء 
فى دولة الملك الظاهر جقمق » وتناهی سعر القمح 
ولا الدخن فى تلك الأيام . 

وفيه كثر القال والقيل بين العلماء بالقاهرة فى 
امر الشيخ العارف بالله تعالى سيدى بعمر بن الفارض 
تفعنا الله تعالى به والمسلمين برکته ... وقد 
تعصب عليه جماعة من العلماء سیب أبيات 
قالها ف قصيدته التائية » واعترضوا عليه فى ذلك 
وصرحوا شتقه بل و تكفيره 6 و سوه الى من 
قول بالحلول والاتحاد ... وحاشاه أن ينسب اليه 
هذا العصر ولم يفهموا معنى قول الشیخ عمر 
رضى الله نه فى هذه الأبيات » فأخذوا بظاهرها 
ولم بوجهوا لها معنى » فكان كما قال التنبی : 

وآفته من الفهم السق 

ولسكن تأخذ الأذهان منه 

وكان رأس من تعصب على الشيخ عم ن 
الفارض برها الدين البقاعی » وقاضى القصاة 
محب الدين بن الشحنة ؛ وولده عبد البر ٠‏ ونور 
الدين الحلی » وقاضى القضاة عز الدين المحلى » 
وتبعهم جماعة كثيرة من العلماء شولون بفسقه . 
وأما من تعصب من العلماء للش خ » فهم : الشيخ 
هد الد ی. ۹ 3 5 مه 5 
3 می امین الكانيجى اطتفی » والشیخ قاسم بن 
قطلو, لحنفى » والشیخ بدر الدين بن الغرس » 
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ونجم الدين يحيى بن حجى » وشيخنا الجلال بن 
الكمال الأسبوطى » والشيخ زكريا الأنصارى » 
وتاج الدين بن شرف فلما زاد الرهج ى هذه 
المسألة کتیت الفتاوى ف أمر ابن الفارض التى 
ظاهرها الخروج عن قواعد الشريعة » فكتب الشيخ 
محيى الدين الكافيجى على هذا السؤال ما هو 
أحسن عبارة وآقرب الى الانصاف » وألف الجلال 
السيوطى فى ذلك كتابا سماه « قمع المعارض فى 
الرد عن ابن الفارض » » وألف البدر بن الغرس 
فى ذلك كتابا شافيا فى هذا المعنى واضحا فى الرد 
على من تعرض لابن الفارض »© وصنف بعض 
العلماء كتايا سماه « درياق الأفاعى فى الرد على 
البقاعى » . ووقع فى هذه السألة مشاحنات بين 
العلماء يطول شرحها فى هذا المعنى » ثم هجوا 
البقاعی وابن الشحنة وغيرهما من العلماء ممن 
تعصب على ابن المارض » وصاروا يكتبونها 


وبلصقوها فى مزاره فمن ذلك قول الشهاب 
المنصورى ف البقاعى وأجاد : 
ان البقاعی با قد قاله مطالب 


لا 7 تحسیوه سالما فقلسسه عاقب 
وفوله من قصيدة مطولة مصمنة لأبيات سیدي, 
بين البقاعى وبين التاج من شرف 

ما بين معترك لاحسداق والهج 
بقول من صح فيه سهم صاحبه 

أنا القتیل بلا ام" ولا حسرج 

ف كل معنى لطيف رائق بمج 
يفول هذا لهذا غير مكترث 

دععنك لومی‌وعدعن نصحك الس چ 


س ]ع للم 
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ماذا تقول ولى ف الشرع أجوبة 
عنى تقوم بها عند الهوى حججى 
دع التعارض لا تشسسهر بواتره 
فكم أماتت وأحيت فيه من مهج 
أو محب بما پرضسيك مبتهج 
لو سلم العتدی للمهتدی لرجا 
قول البشر بعد اليأس بالفرج 
فمن يكن منهما ناج فعصبته 
هم آهل بدر فلا یخشوذ من حرج 
وهذه مطولة وهذا القدر منها كاف . 
ومن نظم الأقدمين ف سیدی عمر بن الفارض 
رضى الله تعالى عنه : 
0 جن بالقرافة تحت ذيل الصارض 
وقل السلام عليك. ابن الفارض 
أبرزت فى نظم السلوك عجائيا 
وكشفت عن سر مصون غامض 
وشربت من بحر المحبة والولا 
فروبت من بحر محيط فالض 
وقال الناصرى محمد بن قالصوه بن صادق : 
عمسر بن الفارض الحبر الذى 
قصرت عن فمم ما رام الفسکر 
. لم يعن يرذيه الا جامل 
فارفضوه وثرضوا عن عبر 
ولبعضهم يهجو ابن الشحنة : 
اصبحت با اين الشحنة الحنفی فى 
كل القبائح أوحد الأزمان ' 


۱ 


فى مصر عسلم أبى حنيفة تدعی 
جهلا وأنت معرة اللسان 


وقال أبو النجا القمی : 

آقسدت با حلیبی ‏ للفارضی یا كا 

لما ادعیت فسقا للفارضی با كا (فر) 
وما خلصت حتی أقمت شاهداکا 


لم ان بعض الأمراء تعصب لسیدی عمسر بن 
الفارض رضی الله عنه » وتعصب له السلطان أيضا 
ورسم لكاتب السر ابن مزهر بأن یکتب صفة 
سؤال الى الشيخ آبی بحيى زكريا الشافعى » 
فكتب السؤال وهو هذا : « ماقول الشیخ الامام 
العالم العلامة » البحر الفهامة » زكريا الأنصارى 
الشافعى » نفع الله المسلمين به » عمن قال بکفر 
سیدنا ومولانا الشيخ العارف بالله سیدی عمر بن 
الفارض » تغمده الله تعالى برحمته ورضوانه » 
فيمن زعم أن عقيدته فاسدة بناء على ما فهمه من 
كلامه فى مواضع مرجعها الى اطلاقات معلومة عند 
السادة الصوفية باصطلاح تخاطبهم لا محذور 
فيها شرعا ... فهل بحسل كلام هذا العارف على 
اصطلاح آهل طريقته آم على اصطلاح آهل ملة غير 
الاسلام ۶ فما الجواب عن ذلك # آفتونا 
أجورين » . 

ثم قدم هذا السؤال الى الشيخ زكريا » فامتنع 
عن الكتابة غاية الامتساع » فالح عليه أياما حتى 
كتب » فأجاب بفوله : « يحمل كلام هذا العارف س 
رحمة الله عليه » ونعم ببركاته -- على اصطلاح آهل 
طريقته » بل هو ظاهر فيه عندهي » اذ اللفظ المصطلح 
عليه حقيقة فى معناه الاصطلاحى مجاز فى غيره كما 
هو مغر فى محله » ولا ينظر الى مايوهمه تعبيره فا 
أبيات فى التائية من القول بالحلول والاتحاد » 
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فانه ليس من ذلك فى شیء بقرينتى حاله ومقاله 
المنظوم فى تائيته بقوله من أبيات القصيدة : 
ولى من آتم الرژتین اشارة 
تنزه عن رأى الحلول عقيدتى 
« وهذا بصدر عن العارف باه اذا استغرق فى 
بحر التوحيد والعرفان بحيث تضمحل ذاته فى 
ذاته » وصفاته فى صفاته » ويغيب عن كل ما سواه 
بعبارات تشعر بالجلول والاتحاد لقصور العبارة 
عن بیان حالته التى برقی اليها كما قاله جماعة من 
علماء الكلام رضى الله تعالى عنهم . ولكن ينبغى 
کتم تلك العبارات عمن لم بدرکها فما كل قلب 
بصلح للسر » ولا كل صدف بنطيق على الدر » 
ولکل قوم مقال » وما كل ما یعلم يقال . وحق 
لمن لم بدر کها عدم الطعن فیها كما قیل : 
واذا كنت بالدارك مرا 
ثم آبصرت حاذقا لا تماری 
واذا لم تر الهلال فسلم 
لأناس رآواه بالأبصار 
ولو ذاق المتكر ما ذاق هذا العارف لا أنكر 
عليه » كما قال القائل : 
ولو يذوق عاذلی صبابتی 
صبا معى لکنه ما ذاقه ] 
د والحالة هذه » والله يمنح بفضله » ويمنع من 
يشاء بعدله » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحه و » وکتبه زكريا بن محمد 
الأنصارى الشافعی » . 
فلما کنب الشیخ زكريا على هذا السؤال سكن 
الاضطراب الذى كان بين الناس يسبب ابن الفارض 
رضى الله تعالى عنه » وتفع به وببركاته المسلمين 
أجمع آمين . 


وفيه عقيب ذلك عزل ابن الشحنة عن قضاء 
الحنفية » وحصل له عقيب ذلك فالج » وذهصل 
وسلب من العلم » وحصل لولده عبد آلبر مع القلقیلی 
ما سنذكره في موضعه . 

وآما البقاعى فکادت العوام أن هتله » وحصل 
له من الامراء ما لا خير فيه » فهرب واختفی حتی 
توجه الى مکه فمات هناك . 

وآما امام المدرسة الكاملية فخرج وهو مریض 
الى الحجاز فمات فى آثناء الطریق بعد خروجه من 
القاهرة بسته آیام . 

وقد جری على من تعصب على ابن الفارض 
ما لا خر فيه » وظهرت برکته فى المتعصبين عليه 
شینا فشینا الى الآن . 

وقد روی فى بعض الاخبار عن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ان الله تعالی قال : « من عادی لی 
وليا فقد آذئنه بالحرب » » آی أعلمته بانی محارب 
له -- آورده النووى فى الأربعين حديثا . 

وفيه جاءت الأخبار بأن شاه سوار تقاتل مع 
ابن رمضان أمير التركمان 4 فانکسر ابن رمضان 
وملك سوار قلعة اياس . فانزعج السلطان لهذا 
الخير وأخذ فى أسباب تجريدة الى سوار . 

وفيه بعث الأمير يشبك خبرا من البحيرة بطلب 
نجدة بسبب عربان لبيد » فعين السلطان الأتابكى 
آزبك ومعه عدة من الأمراء والجند » فخرج الى 
البحيرة . 

وفيه وقعت أعجوبة غريبة » وهی أن امرأة ولدت 
مولودا وهو چسد بلا رأس ولا له يدان ولا 
رجلان » فسبحان القادر الصانع یخلق ما يشاء ! 
فعاش ساعة ومات . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة برد بك البجمقدار 
ناب الشام » وكان يعرف يبرد يك الفارسی 
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الظاهرى » ويعرف آيضا بالأقرع » وكان من أعيان 
الناس وجماعة الظاهريه » و داد امير عشرة ف دوله 
أستاذه الظاهر جقمق » ثم بفى أمير طبلخانات 
رس نوبة ثانی فى دولة الاشرف انال » ثم فى 
مقدم آلف وحج آمیر محمل غير ما مرة » ثم ولی 
حاجب الحجاب » ثم بقى نالب حلب فى دوله الظاهر 
خشقدم » ثم قبص عليه وحس الى القدس بطالا » ثم 
آعید الى نيابة حلب » ثم بقی ناب الشام فوليها 
مرتين ومات بها » وكان أسيرا عند سوار وهو نانب 
حلب » وأطلق بعد موت الظاهر خش قدم وقاسی 
شدائد ومحنا . 


وفيه دخل الحاج الى القاهرة » وكان الركب 
الأول والمحمل ركبا واحدا » وكان الحاج قاسى ق 
السنة المذكورة مشقة زائدة من العطش وموت 
الحمال / فأرسل شيك الدوادار شقادف وزادا 
وماء الى المنقطعين من الحاج » فلاقوهم من قريب 
الينبع وحصل بذلك لهم غاية النفع . 

وفيه توق آبو بكر بن على دوادار برد يك 
البجمقدار نائب الشام » ويقال انه سم أستاذه 
برد بك » فمات آبو بكر قبل آستاذه بأيام . وكان 
أبو بكر رقى فى أيام أستاذه حتتى صار له ذكر 
وشهرة طائلة بحلب والشام . 

وفيه حضر قاصد حسن بك الطويل وعلى بده 
مکاتبه يدكر فيها أنه قتل جماعة من أولاد تمرلنك 
وملك بلادهم . 

وفيه حضر قاصد من عند ابن عثمان ملك الروم 
بخبر أنه افتتح عدة بلاد من بلاد الافر نج البنادقة . 

وفیه عين السلطان الأمير اینال الأشقر رأس نوبة 
النوب » ومعه عدة من الأمراء الطبلخانات 
والعشراوات » وعدة من الحند يسبب قتال سوار . 
وقد خثی السلطان من سوار أن یکبس حلب على 


حين غفلة » فأرسل هذه التحريدة شيمون بحلب الى 
أن برسل تحريدة ثقياه بعد ذلك . فلما عينه بعث 
اليه النفقة من بومه » وقد حمل اليه اثنى عشر ألف 
دینار » ثم أنفق على بقية الأمراء والجند وألزمهم 
الخروج بسرعة » فخرجوا عقيب ذلك من غير أطلاب 
ولا أشلة » وقد عز ذلك على اينال الأشقر لكونه 
خرج ف قلب الشتاء ۳ 

وق صفر توف الأمين برد بك الشطوب الیشبکی 
آحد الأمراء الطلخانات ورآس نوية ثانی » و کان 
لا باس به » وأصله من مماليك بشبك تائب حلب . 

وفيه كان وفاء النيل البارگ » وكان الوفاء ثافی 
عشرى مسری . فلما آوف توجه قلقسير الأنابكى 
كان » وهو على امرية سلاح » ففتح السد على 
العادة » و کان الژتانکی آز دك غانا فى البحيرة . 

وفيه عمل السلطان الوکب وخلع على الامیب 
برقوق الناصرى وقرره فى نيابة الشام عوضا عن 
برد يك البجمقدار بحكم وفاگه . وكان برقوق 
يومئذ أحد مقدمى الألوف بمصر + فاتتقل الى 
مدينة الشام فى مدة بسيرة » فعد ذلك من النودار - 

وفيه ظهر القاضى تاج الدين بن المقسى وكان 
مختفيا » فخلع عليه السلطان وأعاده الى نظن 
الخاص » وعزل عنها عبد الرحمن بن الكوين . 
وكان القائم فى عودة ابن المقسى الى نظارة الخاص 
الأمير شبك الدوادار » فنزل من القلعة فى موكب 
حافل ومعه الأمير شبك الدوادار وأعيان الدولة 
حتى قاضى القضاة محب الدين بن الشحنة الخنفى م 

عد # 

وفى ريبع الأول » فى مستهله » ركب السلطان 
وتوچه الى طرا » فصعد القضاة للتهنئة بالشهر فلم 
بحدوا السلطان بالقلعة » فأخبرهم قيب الجيش 
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عن لسان السلطان بأن يصعدوا لاسلطان اذا حضر 
بعد العصر . وفیه دخل خاير يك الظاهرى 
الخشقدمى الذى كان تسلطن ليلة واحدة » فنزل 
فى بولاق فى بيت صهره ناظر الخاص بوسف »> 
وكان السلطان رسم له بآن يتوجه الى مكة ويقيم 
بها . وكان الساعى له فى ذلك الأمير شبك 
الجمالى » فأقام ببولاق أياما حتى عمل له برك 
وخرج الى مكة . 

وفيه عمل السلطان الم ولد النبوى » وکان 
حافلا » وجلس برقوق الذى قرر فى نبابة السام 
رأس الميمئة . 

وفيه فز السلطان الى جهة الطرية » ونصب 
هناك الخيام ورسم للأمراء بالتوجه مصه » وأقام 
هناك أياما على سبيل التنزه » وصتع هناك الأسمطة 
الحافلة » حتى قيل كان مصروف الأسمطة ألف 
دنار . وفيه خلع السلطان على قاصد حسن 
الطويل . 

وفيه توق الأمير ثانى بك المعلم الحسدی 
الأشرفى ؛ مات بالقدس بطالا » وكان عارفا بعنون 
لعب الرمح . 

د 6د 

وق ربع الآخر صعد القضاة الى القلعة لاتهنئة 
بالشهر 4 فلما آرادوا الانصراف آخد السلطان فى 
الكلام معهم بسيب محراب جامع ابن طولون بآن 
فى أصل وضعه الانحراف عن جهة القسلة » فقال 
کاب السر : « هذا الجامع تحت نظر قاضى القضاة 
الشافعى » ... فقال القاضى : « ينبغى أن يتمير 
هذا المحراب ويجدد غيره الى جهة القبلة » ,.. 
واتقض الجلس على ذلك ولم غير فيه شىء الى 
الآن . 

وفيه خرج برقوق الى محل نيابة الشام » وطلب 
طلبا حافلا وكان له يوم مشهود . 


وفيه جاءت الأخبار من حلب بآن حسن الطويل 
تحرك على أخذ البلاد الحلبية » وأنه أظهر العداوة 
للسلطان » وقد طمع ف عسكر مصر بموجب مافعله 
معهم سوار . فثار السلطان لهذا الخبر وقصد أن 
بخرج الى حلب بنفسه . 

وخيه نادى السلطان ف القاهرة بأنه قد أبطل عدة 
مكوس ؛ منها مكس قطيا ومكس الخشب 
والأطرون بالبحيرة » وغير ذلك عدة مكوس أبطلها 
بسصر وجدة » فدعا له الناس يسبب ذلك . 

وفبه عين السلطان القاضى شرف الدن 
الأنصارى وكيل يبت الال بأن يخرج الى جبل 
نابلس لجمع العشير يسبب التجريدة الى سوار > 
فخرج هو ودولات بای الخاز ندار . 

وفيه عين ف امرية الحاج بالمحمل يشسبك 
الجس‌الی » وف امرية الأول اقبردى الأشرف على 
عادتهما فى العام الاضی . 

وفيه قرر السلطان فى الزردكاشية الكبرى جائم 
السیفی تمربای عوضا عن فارس الذی توجه الى 
دمشق . 

9 46 % 

وى جمادى الاولی آرسل السلطان بعزل بلاط 
الیشیکی عن نياية حماه وقد آرسل بستعفی من 
ذلك . 

وفیه عين السلطان تجريدة ثقيلة الى سوار » 
وعين ها من الامراء المقدمين شبك دوادار كبير 
باش العسكر » وتمراز التمشی ابن ألمت السلطان 
أحد المقدمين » وخایر بك حدید الأشرف » وآزدمر 
الطویل الابراهيمى ولم نتم السفر ء ثم عين قانصوه 
الخفيفه ولم تم له السفر . وعين تمر حاجب 
الحجاب ولم يتم له السفر . وعين عدة آمراء 
طبلخانات وعشراوات » وعرض الجند وكتب منهم 
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عدة أمراء وأعلمهم بأن السفر يكون بعد أن يربع 
الخيل . 

وفيه أرسل السلطان خلمة الى خاير بك 
القصروى بان يستقر نائب حماه عوضا عن بلاط 
اليشبكى ؛ فلما وصلت اليه الخلعة باستقراره فى 
نيابة حماه مات فجأة قبل دخوله الى حماه . وكان 
أميرا جليلا تولى عدة وظائف سنية » منها نياية 
القلعة بمصر » ونيابة غزة » ثم نيابة صفد » ثم قرر 
فى تقدمة ألف بدمشق » ثم قرر فى أتابكية طرابلس » 
ثم فى نيابة حماه ... فمات ولم يدخلها . 

وفیه توف قاضى القضاة الشافعی بحلب ‏ وهو 
السيد الشريف تاج الدين عبد الوهاب بن عمر بن 
حسن بن على بن حمزة الحسينى الحلبى الشافعى 
س وکان من آهل العلم والفضل . 

وفيه توق الأمير ,شبك جن الاسحاقى الأشرق 
أحد مقدمى الألوف سصر ‏ وكان يعرف 
بالبهلوان -- ومات وله من العمر نحو من سبعين 
سنة . وكان حاد الزاج سيىء الخلق . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة قرق شبق الأشرق 
الذى كان زردكاش بمصر » ثم نفى ومات وهو 
مقدم آلف بدمشق . وكان علامة في لعب الرمح . 
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وق جمادى الاخرة أنعم السلطان على برسبای 
قرا المحمدى بتقدمة آلف » وهی تقدمة شيك جن » 
وفرر فى الخازندارية قجماز الاسحاقی الظاهری 
عوضا عن برسبای قرا بحکم انتقاله الى التقدمه » 
وکان قجماز هذا آغا السلطان قدما . 

وفيه نزل السلطان من القلعة وتوجه الى 
الخانقاه » ثم سار الى المکرشا وهو راکب الهجن . 
ثم عاد الى القلعة بعد آیام 


وفیه توف جکم الأجرود الاشرق نانب صفلد . 
¢% + 96 

وف رجب نزل السلطان من القلعة وتوجه الى 
نحو قناطر العشرة وأقام هناك سبعة أيام 4 وتوجه 
الى الأهرام وهو ماش وحوله الأمراء » و کات تلك 
الأيام مشهودة فى القصف والفرجة » ونصب له 
أشاير على رءوس الأهرام » وعمات له هناك 
أسمطة فاخرة حافلة » وصار اين رحاب المغنى عمال 
فى كل ليلة » ويقية مغانى البلد » وابتيع المجمع 
الحلوى هناك بنصفين » والصحن الطعام الحاص 
بنصف فضة . ثم ان السلطان رحل من هناك بعد 
مضى سبعة أيام وتوجه الى الفيوم » فلما دخلها 
زينت له وكان يوم دخوله الى الفيوم يوما 
مشهودا » ودخل عليه جملة تقادم من الكاشف 
ومشايخ العربان » فكانت مدة غيبته فى هذه السقرة 
نحوا من عشرين بوما » وكان ذلك فى قلب الشتاء 
فى زمن الرييع » ثم عاد السلطان الى القلعة . 

وفيه وقع العدل والعطاء بالديار المصرية » حتى 
بيعت البطة الدقيق بستة أنصاف » والرطل الخبر 
بدرهم نقرة » ويم الفدان البرسيم المخضر 
بدينار » و کثرت اللحوم والاجبان » وانحط سعر 
سائر البضائع . 

وفيه جاءت الاخبار بل قانصوه الیحیاوی ‏ 
نائب حلب - قد وقم بينه وبين نانب قلعة حلب » 
فبعث شکوه للسلطان » فأنصف السلطان ناب 
حلب على نائب القلمة . 

وفيه خلع السلطان على قجماز الاسحاقى وقرره 
فى نيابة الاسكندرية عوضا عن بلباى العلائى 
بحكم استقراره فى نياية صفد عوضا عن جكم 
الأشرف المعروف بالأجرود . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بان سوارا قد 
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استولی على سيس وقلعتها » ففوع السلطان لهذا 
الخر . 
+ % لو 

وق شعبان عزل قاسم شفیته عن نظر الدولة » 
ورسم عليه الأمير يشبك الدوادار وطلب منه مالا » 
وعين السلطان الامیر برسیای قرا آحد المقدمين بان 
بخرج جالیش العسكر الى سوار قبل خروج الامیر 
يشبك » فخرج ومعه عدة من الجند » وبعث اليه 
السلطان أربعة آلاف دینار . 

وفيه وقعت نادرة غريبة » وهی أن السلطان آعاد 
الى جماعة ما كان آخذه منهم من المال » لما صادرهم 
يسبب التجريدة الأولى » فاعاد الى فارس الركنى 
الغا وخمسماله دينار » وأعاد الى الشهابى آحمد بن 
أسنيغا الطيار ألف دنار » وأعاد الى فارس السيفى 
دولات بای آلف دينار » وبعث لا بن العينى خمسة 
عشر ألف دينار من بعض ما آخذه منه » وأعاد الى 
جماعة كثيرة ما كان أخذه منهم فى المصادرة .. 
فتعجب الناس من ذلك لكونه فعل ذلك من تلقاء 
تفسه ٤‏ وآشیع بين الناس أنه رأى ف المنام ما أوجب 
هذا من رد المال على أربابه » فكان حال الناس معه 
كسا قال القائل فى هذا المعنى : 

كنا تؤمل أن تتال بجاهکم 

خيرا يتكون على الزمان معينا 
والآن تقنع بالسسلامة 
لا تأخذوا منسا ولا تعطونا 

ولكن فعل بعد ذلك باللاس من الصادرات 
وآخد الأموال ما بعجز عنه الواصفون . 

وفیه جاءت الاخبار من مكة الشرفة بأن العين 
التی آجراها السلطان الى عرفات قد اتنهى العمل 
منها ه ووصل مایها الى عرفات » وحصل به غاية 
النفع لأهل مكة الشرفة . و کان لهذه العن لحو من 


حوبان آجری ماءها فتعطلت من بعده حتى أجراها 
السلطان . 


۱ دب و 
وه رمضان آنفق على الجند الكسوة وآنفق على 
الممالياك المعينين للتجريدة نفقة السفر لكل سلوله 
عشرون دينارا وكسوة عشرة دلانير » واستمر ينفق 
وفبه کات وفاة الادب البارع الفاضل الشهاب 
الحجازی آحند بن محمد بن على بن حسن بن 
ابراهيم الأنصارى الخزرجی الشافعی . وكان عالا 
فاضلا بارعا فى الأدب وله عدة مصنفات فى الآداب, 
منها کتاب م روض الاداب » و « القواعد فى 
المقامات » و « شرح العلقات » و « وقلائد النحور 
فى جواهر البحور » و « التذكرة » وغير ذلك من 
الكتب النفسية . و کال ظريفا لطيف الذات 4 كثير 
النوادر » عشير الناس » حسن المحاضرة » وله شعر 
حيد . فمن ذلك قوله : 
ف حندس الليل أتانا فتی 
و نادم القوم فشس الندم 
قد جاءنا فى جنح ليل بهیم 
ومن قصائده : 
قصدت رؤّية خصر مذ سمحت به 
فقال لى بلسان الحال ينشدنى : 
انظر الى الردف تستغنى به وآنا 
مثل المعيدى فاسمع بی ولا ترنی 
وكان مولده فى أوائل قرن الثمانمائة » فلا 
مرض الشسهابی الحجازى بعث اليه الشسهاب 
المنصورى بهذين البیثین : 
قيل الشهاب سقيم قلت وا أسفا 
ما بال أحمد لا بخلو من العلل 
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ولا لوق الشهایه الححازی رثاه الشسهاب 
التصوری بهده الاییات : 
زادنى فقد الحجازی شجی 
هل يطيب العيش فقدان الا 
لو دری القمری أبدى نوحه 
أو غراب البين آضحی مسححا 
صار فى زورق نعش قاطصا 
وامتطى طرف الردی مستوقرا 
طالبا من هم دياه النجا 
ان يكن فى الترب أمسى هابطا 
فسيرقى فى الجنان الدرجا 
أو يكن ليل الضريح غاكرا 
فسيلقاه شسهابا ابلا 
فلتطب أرجاء قر زارها 
فالحسسازی مكة تسصره 
قلت كان بالقاهرة سبعة من الشعراء اجتمعوا فا 
عصر واحد » وکل واحد بدعی شهاب؛ ؛ فکال 
يقال السبعة الشهب » وهم : الشهاب بن حجن 
رحمه الله عليه » والشهاب اين الشاب التالب + 
والشهاب بن أبى السعود »و الشهاب بن مبارك شاه 
آلدمشقی » والشهاب ين صالخ ؛ والشسهاب 
الححارى ؛ والشهاب المنصورى . فلما مات الستة 
فالان أظلم افق الشعر والأدب 


تقطب العيش وجها بعد رحلة من 
تجانبوا بالمعانى مركز القطب 
تعطلت خسرد الأيام من درر 
كانت تحلى بها منهم ومن دهب 
لو تعلم الأرض ماذا ضمنت بطرت 
بهم كما يبطر الانسان بالنسب 


ولو درى المسك أن الأرض قبرهم 


لود نشقة عرف من شذى الترب 
وهذا اختصار من القصيدة التی لهم رحمة الله 
عليهم أجمعين . 
وفيه توف كسباى الزينى المؤيدى الذى كان 
نائب الاسكثدرية وعزل عنها . 
% 23 له 
وف شوال كان خروج العسكر الممين الى 
سوار » فخرج الأمير يشسبك الدوادار الكبير » 
وأزدمر الاستادار » وكاشف الکشاف » وباش 
العسكر » فكان ف غاية العز والعظمة » وقد فوض 
اليه السلطان أمور البلاد الشامية والحلبيه وغير 
ذلك من البلاد » وجعل له الولاية والعزل فى جميع 
أحوال المملكة » وكتب معه خمسمائة علامة » 
وسكنب على البياض » وجعل له التصرف فى جمیع 
النواب والأمراء ها خلا ناب حلب وثاثب الشام 
فقط ... فكان له لما خرج يوم مشهود » وطلب طلبا 
حافلا بحيث لم يعمل مثله قط : وجر فى طله عدة 
خيول ملبسة بركستونات فولاذ مكفتة بالذهب 
وبركستونات مخمل ملون » وصنع فى رنکه صفة 
سبع . وقد اقترح أشياء عجيبة غريبة لم سبق 
الیها ؛ ورسم لمالیکه بان تخرج فى الطلب باللبس 
الكامل ؛ وخرج صحبته الأمراء الذين تقسدم 
ذکرهم ؛ ومن الجند نحو من ألفى مملوك » 
فرجت لهم القاهرة » واستمرت الأطلاب تنسحب 


الى قريب الظهر . فلما كانت لسلة الرحیل » نزل 


نت ۲۱ 4 س 


مت سم 


سس سس سس ا 


السلطان عند شبك » وتكلم معه طويلا » ثم 
أضافه الأمير شبك وركب من عنده وتوجه الى 
الخاقاه ؛ نم عاد الى القلعة . ثم فى ثانى ليلة نزل 
الأمير شبك بعد المشاء » ورحل من الريدائية 
قاصدا الشام . ثم خرج العسكر آفواجا أفواجا حتى 
سد الفضاء ؛ وكانوا من أعيان الشحمان . فتفاءل 
الناس بان هذا العسكر ينتصر > وأن سوارا 
مآخوذ لا محالة » وكذا حرى ... وقد عيب على 
السلطان نزوله الى الأمير يشسبك فى الوطاق 
مرتين » وهذا بخلاف عادة الملوك وقواعدهم 
القديمة . 

وفيه خرج الحاج من القاهرة ف تجمل زائد > 
وكان لهم يوم مشهود . ولكن تآخر الى يوم 
عشريه بسپب فرار غلمان آمیر حاج . 

د چاو 6 

وق ذى القعدة ولد للأمير شبك ولد من 
زوجته خوند » ابنة الملك المؤيد أحمد بن الملك 
الأشرف اینال » فسموه منصورا . وكان له مهم 
حافل . 

وفيه خلم السلطان على السيد الشريف سبع 
ابن ظافر » وقرره فى امرية الینبوع عوضا عن ظافر . 

وفيه نزل السلطان من القلعة وتوجه الى نحو 
صقيل » وقد أضافه القافی كريم الدين بن جلود 
کانب المماليك » فأقام هناك الى آخر النهار » وعاد 
الى القلعة . 

3 3 € 

وق ذى الحجة خلع السلطان على شيخ عربان 
الشرقیه صقر بن بقر وقرره فى مشيخة الشرقية 
عوضا عن قريبه عیسی بن بقر » وسجن ابن بقر 
بالمقشرة » بعد ما ضرب بين يدى السلطان ضربا 
مبرحا . 

وفيه عين السلطان الأمير تمر حاجب الحجاب » 


والأمير قانصوه الخفيف الانالی » بآن ,يخرجا الى 
الشرقية بسبب فساد المربان . ورسم السلطان 
لهما بأنث من وجدوه مني نی سعد وینی واثل 

وفيه كان ابتداء عمارة الايوان الكبير الذى 
بالقلعة . فأمر السلطان بتجدیده واصلاح ما فسد 
من ننائه وكان الشاد على عمارته القاضى كاتب 
السر ابن مزهر » والبدرى بدر الدين بن الكوير 
ومعلم المعلمين » فصرف عليه نحو من عشرين ألف 
دينار . وكان قصد السلطان أن تقام الخدمة على 
العادة القدعة » ويركب منه » فلم نتم له ذلك ..م 
واستمر الأمر على حاله الى الآن . 

وفيه توق الاستاذ المغنى الموسيقى محمد 
المعروف ببرقوق التونسى » وكان بارعا فى الغنساء 
والانشاد » وكان له شهرة طائلة . قدم من الغرب 
يروم الحج فتوف بالقاهرة . 


سئة ست وسيعين وثمانمائة ( 5/151/1؟/!؟1 م ) : 

فيها » فى المحرم » ف أول بوم كانت بشارة النيل » 
فتفاءل الناس بأنها مسنة مباركة . 

وفه توق قاضى القضاأة برهان الدين بن 
الدیری الحقی » وهو ابرراهیم بن محسد بن 
عبد الله بن سعد بن مصلح العیسی القدسى 
الحنفى » مات وهو متفصل عن القضاء . وكان 
عالما فاضلا رئيسا حشما . وولى عدة وظائئف 
سنية » منها نظر الاسطبل » ونظر الجيش » وكتابة 
السر » وقضاء الحنفية » ومشيخة الجامع ال م يدى » 
وغير ذلك من الوظائف . 

وفيه نزل السلطان من القلعة » وتوجه نحو 
شيبين القناطر » وكان معه الأتايكى أزبك وجماعة 
من الأمراء » فبينما هو ساثر ف أثناء الطريق » اذ 
شب فرس الاتابكى أزبك على فرس السلطان 


س ۲۸ سب 


ورفسه » فجاءعت الرفسة فى قصبة ساق السلطان 
فانكسرت » فنزل بشيبين وهو فى غابة الألم من 
ساقه » وأرسل يطلب محفة حتى مود فيها الى 
القاهرة . فلما وصل هذا الخبر الى القاهرة كثر 
بها القال والقيل يسبب عود السلطان فى المحفة . 
فلما عاد طلع الى القلعة وهو فى المحفة حتى نزل 
على باب البحرة » وكانت القاهرة قد زنت 
لقدومه . فلما طلع تحت الليل هدمت الزينة وأشيع 
أن السلطان على غير استواء » حتى نزل المنادى 
ونادى للناس بالأمان والاطشان » وسلامة 
السلطان » وان تعاد الزينة كما كانت » فزنت 
القاهرة ثانا ثم ان السلطان خرج وجلس على 
الدكة » وعلم المراسيم » وجهز مراسيم الى البلاد 
الحلبية بسلامته من هذا العارض » حتى سكن 
ذلك الاضطراب » وخمدت هذه الاشاعات من 
البلاد الشامية والحلبية . 

وفيه توف تغرى بردى بن يونس آتابك حلب » 
وكان لا بأس به . 

وفيه حضر صحبة الحاج القاضى كمال الدين 
ابن ظهيرة قاضى جدة » آخو القاضى برهان الدين 
ابراهيم بن ظهيرة قاضى مكة المشرفة » لیسعی 
لأخيه فى عوده الى القضاء . وكان قد صرف عنه . 
وفيه جاءت الأخبار بأن شاه سوار قتل 
" قرقماس الصغير نائب ملطية » وقد تقدم ما فعله 
قرقماس بجماعة سوار . فلما ظفر سوار شرقماس 
قثله آشر قثلة . قبل انه آوقفه فى مكان وبنى عليه 
حائطا . وقيل بل علقه ف شحرة واستمر برمی 
. عليه بالنشاب حتى مات . وكان قرقماس الصغير 
هذا أصله من مماليك الأشرف اينال » وكان شجاعا 
يطلا مقداما فى الحرب . وكان لا بأس به 


وفيه عين السلطان نيابة ملطية لاینال الحكيم 
عوضا عن قرقماس الصغير بعد قتله . 

وفيه خلع السلطان على الشيخ سیف الدين 
الحنفى وقرره فى مشيخة الجامع المؤيدى عوصا 
عن برهان الدين الديرى بحكم وفاته وكانت 
هذه الوظيفة مع أولاد الديرى بحكم شرط الواقف 
املك المثويد شيخ » فأخرجها السلطان عنهم للشيخ 
سيف الدين » ولم بلتفت الى شرط الواقف 
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وف صفر جاءت الأخبار من حلب بأن الأمير 
يشبك الدوادار أخذ قلعة عينتاب من جماعة 
سوار » وأن سوارا أخذ أولاده وعی‌اله وماله 
وأودعهم بقلعة زمنوطو » وصار عنده التتر من 
العسكر » بخلاف العادة . 

وفيه عاد الأمير حاجب الحجاب من الشرقية . 
وقد فبض على جماعة من العربان الفسدین » وفيهم 
موسى بن عمرال » وآخر يقال له طاجن - وكان من 
أعيان العربان الفسدین - فرسم السلطان 
بتوسيط موسی ومعه جماعة من بنی سعد » وبنی 
حرام » وبنى وال . فلما بلغ العربان قتل هوّلاء 
أظهروا العصيان » وأفسدوا فى البلاد ۰.۰ فرسم 
السلطان للأمير تمر بای بعوده الى الشرقية » 
فعاد عن قريب . 

وفيه ركب السلطان وصلى صلاة الجمعة بالقلمة » 
وكان له مدة لم يركب بسبب کسر قصبة ساقه » 
فلما ركب كان له يوم مشهود بالقلعة . 

وفيه رسم السلطان لابن الطولونی بِأنْ يجدد 
عمارة الیضاة التى بجامع القلعة » فوسعها ورسم 
بعمارة الجامع » فصرف على ذلك آلف دینار . 

وفيه جاءت الأخبار بان الأمير يشبك آخذ من 
سوار ما كان استولى عليه من أدنه وطرسوس » 


— ٩ ست‎ 


وتحارب مع جماعة سوار آشد المحاربة » حتى 
طردهم من تلك البلاد وملكها . 

وفيه كان وفاء النيل المبارك ف سادس عشری 
مسرى » فتوجه الأتابكى آزبك وقتح السد 
على العادة . 

وفيه توق أسنبغا التترى الیشبکی الناصرى 
آحد الأمراء العشراوات » ورءوس النوب » وكان 
لا بأس به . 

وفيه ركب السلطان ونزل من القلعة وتوجه الى 
جامع عمرو بن العاص رضی الله عنه » و كشف عما 
تهدم من حيطانه وسقوفه ومر ناته من ماله ... 


وشرع فى ذلك . 
د 9 3 
وق ربيع الأول عمل السلطان الولد النبوى »> 
وكان حافلا . 


وفيه نودى من قبل السلطان بالا پشسکو أحد 
أحدا للسلطان الا بعد أن يرفع أمره لأحد من 
الحكام » فاذا لم ينصفه يقف بعد ذلك للسلطان . 
وكان قد كثرت شكاوى الناس بين بدی السلطان » 
حتى ان امرأة شکت زوجها لأجل أنه وطىء جارية 
فى ملكه » فما أطاقت زوجته الغيرة وشكته 
للسلطان بقصة . 

وفيه خلم السلطان على الأمير يشبك الجمالى 
وقرره ف امرية الحاج يركب المحمل على عادته . 
وكان السلطان عين برسباى الشرف » فاستعفى من 
ذلك فعفا عنه . 

د عد عند 

وف ریم الآخر ازل السلطان الى نحو خليج 
الزعفران على سبيل التنزه » وكان معه الأتابكى 
“زيك وجماعة من الأمراء » فأقام هناك الى آخر 
لنهار »> فلما عاد ووصل الى الحسينية وجد فى 


طريقه جنازة » وهی امرأة غريبة ليس معها أحد 
من الناس سوى الحمالين » فنزل عن فرسه ومن 
معه من الأمراء » فصلى عليها فى قارعة الطريق . 
وقدم الجماعة الذين حضروا الصلاة فعد ذلك من 
النوادر . وقد وقع مثل هذه الواقعة للأمير أحمد 
ابن طولون » واستمر ماشيا قدام الیت حتى 
واراه التراب . 

وفيه بعث السلطان الى الأمير أزبك اليوسفى 
أحد الأمراء المقدمين » فخلع عليه وقرره ف نيابة 
عينتاب » فنزل الى داره وهو مهموم > وأقام على 
ذلك أياما حتى شفع فيه الأنايكى أزبك وأعفى 
من ذلك . 

٠ 26 3 ¢ 

وف جمادی الأولى حضر محمد بن ثالب بهنسا 
مكاتبة يذكر فيها انحلال أمر سوار من الأمير 
يشبك » وأن عسكر سوار قد فل عنه » وهو 
خائف من العسكر . ثم أرسل الامیر يشبك يطلب 
من السلطان نفقة للعسكر يتوسم بها ء فان العليق 
كان هناك مشحوتا » فبحعث السلطان مائة آلف 
دينار تفرق على العسكر هناك . 

وق هذا الشسهر كانت وفاة قاضى القضاة 
عز الدين أحمد الحنبلى » وهو أحمد بن ابراهيم 
ابن نصر الله بن أحمد بن محمد بن هاشم بن 
اسماعيل بن نصر الله بن أحمد العسقلائى الحنیلی » 
وكان عالما فاضلا متواضعا فكه المحاضرة » بقية 
الناس 75 سمع على جماعة من العلماء وأجازوه 4 
وناب فى الحكم مدة » ثم ولى القضاء الأكبر بعد 
وفاة قاضى القضاة بدر الدين البغدادى فى سنة 
سبع وخمسين وثمائمائة » واستمر فى هذه الولاية 
مدة طويلة نحوا من عشرين سنة » وباشر منصب 
القضاة بعفه و نزاهه » وحمدت عند الناس سيرته » 
واتنهت اليه رياسة مذهبه » وولى عدة تداريس 


س ۲ لس 


جلبلة ؛ وعاش من العمر مدة طويلة وقد قارب 
الثمانين سنه » ومولده سنة ثمانمائة » فلما مات 
استمر منصب القضاء شاغرا لم بتول به آحد » 
فآقام نحوا من أربمة أشهر وكان السلطان 
آرسل خلف برهان الدين بن مفلح من الشام ليلى 
القضاء » وكان السلطان رسم لبدر الدين السمدى 
تلميذ قاضى القضاة عز الدين الحنبلی ؛ بأن ينظر 
فى الأحكام المتعلقة عذهبه الى أن بحضر البرهان 
ابن مفلح من الشام . فلما عاد القاصد الذى توجه 
الى ابن مفلح آخبر بأن اين مفلح مريض 4 وأرسل 
يعتذر للسلطان فى عدم الحضور الى القاهرة » 
وتعلل بأشياء تدل على عدم قبوله للولاية . فلما 
عاد هذا الجواب على السلطان آخذ القاضی كاتب 
السر ابن مزهر يسعى للسعدى فى أن يلى 
القضاء » وكان يومئذ فى الحنابلة من هو أفضل 
من السعدى » ولكن الحظوظ تختلف . فلما كان 
ختم البخاری فى رمضان أحضر السلطان خلعة ¢ 
وخلم على بدر ألدين السعدى ؛ واستمر به قاضی 
القضاة الحنبلية عصر عوضا عن القاضى عر الدين 
بحكم وفاته . فنزل من القلعة فى موكب حافل 
جدا » وقد استكثر الناس غالبهم على السعدى 
ذلك » وكان شابا لم يظهر البياض بلمته . وقد داعبه 
بعض الشعراء بهذه المداعبة وهی : 
قاضیسکم ما مشسله فى حکمه 
عفیف ذيل لیس یدعی زایا 
قد ساس آمر الناس فى أحكامه 
فلم تری آسوس منه قاضيا 
وفيه أيضا : 
حضرت فى الدرس على قاضی 
نص على التقليد فى درسه 
فيحسن البحث على وجهه 
ویوجب ‏ الاخل على تسه 


وفیه خرج السلطان الى الرماية ببركة الحبش » 
و کان معه الاتایکی أزيك ويفية الامراء هناك 4 
ثم عاد الى القلعة » وشق من القاهرة ف موکب 
حافل » وکان له يوم مشهود » واصطاد فى ذلك 
اليوم لائه کراکی وبلشون . 

تند 4 چ 

وى جمادی الاخرة قدم قاصد من عند صاحب 
بلاد الهند الملك غياث الدین » وأحضر على بده 
هدية الى السلطان » والى الخليفة الستنجد باثه 
پوسف » وآرسل يطلب منه تقليدا بولايته على اقليم 
الهند عوضا عمن كان قبله من ملوك الهند » فأكرمه 
السلطان وخلع عليه » وكتب له الخليفة تقليد! با 
ما 

وفيه وصل قاصد من عند الأمير يشسبك 
الدوادار وعلى يده مكاتبة من يشبك يذكر فيها 
أنه وقع بينه وبين عسكر سوار واقعة مهولة على 
نهر جیحون » وجرح فيها الأمير تمراز التمشى فى 
بده بسهم نشاب . وكان أول من ألقى نفسه فى 
النهر هو ... فلما بلغ العمسكر رموا أتفسهم 
فى اهر خلفه » فجرح تمراز وأغمى عليه 6 فحملوه 
ورجعوا به الى الوطاق . ثم ان الأمير يشبك 
تثبت وقت الحرب » وزحف بالعسكر على عسكر 
شاه سوار » وكان بين الفريقين ساعة تشیب منها 
النواصى » فانکسر عسكر سوار كسرة بليغة > 
وقتل منهم ما لا بحصى عده » وكان النصر لعسكر 
مصر على عسكر سوار كما قيل : 

جيوشنا کالاسود أضحت 

هتم الحسرب ‏ بالعزائم 
وسيف سلطاتنا طويل 

له بقوس العسدا غنائم 


اا 
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فالنصر بانفتسح مذ آتساه 
صير قب الحسود وارم 
فياله فى الوری مليك 
لقعم آل الفساد صارم 

قلما رای سوار الكسرة عليه هرب ف نفر 
قبل من عسکره ؛ وطلم الى قلعة زمنوطو 
و اختنی . فلما بلغ الأمير يشبك أن سواراقى 
قلعه زمنوعلو ؛ حاصرها أشد المحاصرة » ورمى 
عليها بالمداقع واستير محاصرا لها حتى كان من 
آمره م سنذكره . فخلم السلطان على القاصد 
الى جاء بهذه الأخبار والبشارة » وكذلك الامرأء 
خلعو'؛ علبه ؛ وانشرح السلطان بهذا الخبر 

وعبه نزل الى الرمابة وغاب يوما وليلة » فلما عاد 
ملع من الصلیبه فى موكب حافل . 

وفیه خسف جرم القمر جمیعا » و کال خسوفا 
مهو لا احشا 

جع و 

وف رجب هار السلطان ينؤل الى الاصطبل 
ویحکم فيه بين الناس بوم السبت والثلاثاء . 
فتكاثرت عليه الحاکمات ؛ وتزادت شاوی 
الناس اليه . فوقف شخص يقال له محمد القلیبی 
واشتكى من ناظر الحاص تاج الدین آحسد بن 
القسی . و کان السلطان متحاملا عليه فأمر بضرية 
بامغارع بين يديه » فضرب نحو غشرين شبيبا ختق 
آدمی : وكان يوما شديد البرد جدا » وآمر يسخنة 
ف البرج الذى ف القلعه » فطلم وه ماش من باب 
السلسلة الى البرج عريانا مکشوف ألراس ء واللام 
یسل من آجنابه » فعد ذلك من مساوۍ قايتبائ . 

وفيه ضرب انسان من أولاد الناس امراة 
يسكين ف جنبها وهی ماشية بين الناس فى الطريق 
فمانت فى الحال » فلما تحققموتها هرپ ولېم يعلم 


| سیب ذلك . 
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وفیه نزل السلطان 'نى نحو المطرية » ثم عاد من 
جهة قنطرة الحاجب » فأذن عليه المغرب عندما 
وصل الى المدرسة الجيعانية التى بالقرب من بركة 
الرطلى » فنزل وصلی المغرب هناك خلف من صلى 
من العوام » وكان الامام فى ثانى ركعة » فصلى مع 
الجماعة ء فلما فرغت الصلاة وجد الامام صبيا آمرد 
فاعاد الصلاة انیا . ثم ركب من هناك وطلع الى 
القلعة . 

وفيه رسم السلطان لشبك الجمالی الحتسب 
بان بنادی فى القاهرة بان امرأة لا تلبس عصابة 
مقنزعة » ولا سرافوس حرير » وأن تكون العصابة 
طولها ثلث ذراع » وهی بختم السلطان من الجانبين . 
وكنب ذلك قسائم على من يبيع عصائب النساء 
وصمم السلطأن على يشبك المحتسب فى تكرير 
المناداة فى دلك » وصأرت رسل المحتسب طوفود 
فى الأسواق » فان وجدوا امرآة بعصابة متترعة 
أو سراقوس + يضربوتها ویجرسونها » والعصابة 
معلقة فى رقبتها . فقاق النساء من ذلك » وصارت 
المرآة اذا خرجت لنحو حاجة خرجت‌من غير عصابة 
مكببة رأسها : أو تلبس عصابة ضويلة فلما طال 
عليهن الأمر لبسن العصائب الطوال التى رصم 
بها السلطان . وكن طلبسنها اذا خرجن الى الأسواق 
فقط على كره منهن . ویلبسن العصسائب المقنزعة 
ف بيوتهن . وق هذه الواقمة يقول الأديب 
زین الدين بن النحاس الشاعر : 

أمر الأمام مليكنا بعصائب 

فى لبسها عسر على النسوان 
فقلتن ثم آفلعنه ول لس سنها 
ودخلن تحت عصائب السلطان 

واستمر الحال على ذلك مدة پسيرة » ثم رجعن 

الى ما تن عليه من لبس العصائب المقنزعسة 


مس ۲۲ ست 


ما ا تست بیع م 


دج ود یوت 


والسراقوس » ولم یلتفتن الى تحجر السلطان فى 
ذلك . 

وفيه خلع السلطان على برسباى الشرف وقرره 
ف امرية الحاج بالمحمل » وكان قد أعفى من 
ذلك . وقرر بشباك الجمالى فى امرية الاج » ثم بطل 
وقرر فيها برسباى الشرق . 

وفيه خلع السلطان على البدرى بدر الدين بن 
مزهر القاضى كاتب السر » وقرره فى نظر الخاص 
عوضا عن تاج الدين بن المقسى » بحكم صرفه 
عنها وکان بدر الدين بن مزهر صغير السن » 
لم لتح » حين قرره فى نظارة الخاص . 
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وف شعبان نزل السلطان الى خليج الزعفران 
وقد أضافه الزينى آبو بكر بن عبد الباسط » 
فأقام عنده الى آخر النهار » وعاد الى القلعة . 

وفيه انتهمت مواكب الاسطيل وضبط مافرقه 
السلطان على الفقراء وأرباب الديون فى هذه 
المدة . فكان نحوا من مانمائه دنار . 

وفيه ظهر بالسماء نجم له ذنب مستطيل » وكان 
بظهر من جهة الغرب » ثم صار يظهر من الشرق . 

وفيه خرج الأمير قانى بای صلق وتوجه الى 
جهة حلب ؛ وعلى بده كوامل الشتاء للنواب » 
وعدة خلع للأمير يشبك الدوادار » وبرسم من يرد 
عليه من التركمان » وأرسل على بده نحوا من 
أربعين آلف دینار برسم توسعة للعسكر . 

وفيه عرض السلطان محابيس القشرة وأطلق 
منهم جماعة » وكان بها شخص له نحو من ثلاثين 
سنه » فعمل مصلحته ووزن عنه للمدينين مبلغ له 
صورة وأطلقه . 

وفيه نزل السلطان. وعدى الى بر الجيزة » فأضافه 


شخص من عرب اليسار يقال له محمد بن برقع » 
فمد له أسمطة حافلة » ويات عنده » ثم عدی و توجه 
الى شبرى » وطلع من هناك وتوجه الى العباسة > 
فأضافه هناك الشيخ بيبرس بن شسعبان شيخ 
المرب . وأقام بالعباسة أياما ثم عاد الى القلعة ‏ 
وفيه توف الأمير طوخ الابوبکری المويدى 
الذى كان زردكاش » ونفى الى ثغر دمياط » ثم 
شفع فيه وعاد الى القاهرة . ثم مات وهو پطال » 
وكان لا یس به . 
+X 4‏ 3 

وف رمضان رمم السلطان للقاضى عبد الغتی بن 
الجيعان بأن بفرق على الفتهاء والعلباء توسعة 
فى رمضان لعيالهم » واستمر ذلك عمالا فى كل 
شهر رمضان مدة أيام الأشرف قاينياى الى أن 
مات » ثم تناقص ذلك من بعده . 

وفيه رسم السلطان باحضار الاتابکی جرباش 
کرت » و کان مقیما بثفر دمیاط » وکذلك الأمير 
يشبك الوّیدی » الذی كان دوادارا كبيرا » فتتکلم 
لهما بعض الأمراء بأن بحضرا الى القاهرة ویکو نا 
فى دورهما بطالین » الى أن تنقضی آعس‌ارهیا » 
فاجاب السلطان الى ذلك » وآمر باحشارهما » 
وكان الشرق بحیی بن .شبك الفقيه متمرضا » 
فلما حضر أبوه أقام مدة يسيرة ومات » وكان شابا 
حسنا حشما رئيسا شجاعا بطلا » حوى أنواع 
الفروسية » وساق من جملة الرماحة بالمحمل » وكان 
الظاهر خشتدم أنعم عليه بامربة عشرة » و کانت 
آمه خوند بنت الوید شيخ » وكان لادرة ف أبناء 


, جنسه . ومولده سئة ثمان وثمانماگة‎ ٠ 


وعلی بده هدية للسلطان . وقد حضر يروم الحج . 
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ددر الدين السعدی ؛ وقرره فى قضاء الحنايلة 
عوضا عن عز الدين الحنیلی . 

وفيه صعد فى بوم عيد الفطر سیدی منصور بن 
الظاهر خشندم الى القلعة ليهنىء السلطان بالمید > 
وكان السلطان جالسا على الکرسی بالقصر الكبير . 
فلما وقف سيدى منصور بين يديه خلع عليه 
متمر ؛ ثم طلبه وأجلسه معه على الكرمى = وكان 
صغير السن دون البلوغ س فعد جلوسه مع 
السلطان على الكرمى من النوادر التى ما وقعت قط . 

وفيه جاءت الأخبار من عند يشبك الدوادار بأن 
شاه سوار قد تلاثى أمره » وفل عله غالب 
عسكره » وأرسل يطلب الصلح من الأمير يشبك > 
وان كون ناثبا عن السلطان فى قلعة درندة » وأنه 
پرسل ولده بمفاتيح القلعة ؛ فما وافق السلطان 
على ذلك الا أن بحضر سوار نفسه » وقایل 
السلطان . 

وفیه توف القاضی نجم الدين المجلوني محمد 
ابن عبد الله بن عبد الرحمن الزرعی الدمشقی 
الشافعى مذهبا » وكان عالما فاضلا » قسدم الى 
القاهرة بطلب من السلطان ليلى القضاء » فتوعك 
فى جسده فمات » ودفن بالقاهرة , 

وفيه خرج الحاج من القاهرة وكان أمير رکب 
المحمل برسبای الشرفى » وأمير ركب الأول الشهابى 
أحمد ابن الأتابكى تانى بك البردیکی الظاهرى 
پرقوق . ۱ 

وفیه وفعت حادثه غريبة وهی أن نصارا كان 
عمالا بالقلعة فى بعض طباق الماليك » فسسقط من 
مكان فمات لوقته » وكان له أولاد وعيال وهو 
فقير ؛ فوقف أولاده وعياله بقصة للسلطان 
يلتمسون منه شيئا من الصدقة » فامر لهم بمائة 
'بنار » وأمر للميت بثوب بعلبكى وللائة أشرفية 


بجهزونه بها » فعد ذلك من محاسن الأشرف 
قاشبای . 

وفيه رسم السلطان پشنق جارية بیضاه ومعها 
غلام » فشهروهما فى القاهرة على جملين » وكان 
سبب ذلك أن الجارية اتفقت مع الغلام على قتل 
سيدها 6 وأخذ ماله ويهربان » فقتلاه ودفناه فى 
الاصطبل . فلما ظهر أمرهما » رسم الس لطان 
وفيه توفيت خوند مغل بنت البارزى زوجة 
الملك الظاهر جقمق » وكانت ديئة خيرة ولها بر 
ومعروف » وهی التى عمرت جامع الشيخ مدين 
با مقس » ووقفت عليه آوقافا كثيرة » وكانث ناظرة 
الى فعل الخير . 

وفيه كانت نهایه عمارة الجامع الذى قد آنشاه 
تمراز آجد الأميراخورية بجوار قنطرة عمر شاه . 
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وف ذى القعدة غرقت مركب ببجر النيل » وكان 
فیها بضائع كثيرة لتجار من الأروام » ولم بنج 
منها سوى ثلاثة أنفار » فعين السلطان شرف 
الدين بن كاتب غريب » ومعه القاضى جلال الدين 
ابن الأمانة أحد نواب الشافعية ؛ الى المكان الذى 
غرقت فيه المركب اضبط مابظهر من تلك البضائم 
التى غرقت هناك » فلم بظهر من ذلك الا اليسير 
وغرق الأكثر . 

وفيه قدم قاصد من عند حسن الطويل » وعلى 
يده هدية للسلطان ومكاتبة فيها أشياء سرا » فلم 
بنشرح السلطان لقدوم هذا القاصد » ولم يعلم 
ما فى الکاتبة . 

وفيه توف بوسف بن مغلطاى نائب ثغر دمياط 
وكان لا بأس به . 

وفيه وفعت فتلة كبيرة بين ينى حرام وبنى 


سے 4[ سے 


و ائل . وكثر الفساد من العربان بالشرقية » حتى 
امتنع مرور الناس من الأسفار الى الشرقية من 
كثرة القتسل » وقطع الطريق » وساب آثواب 
المسافرين . 
د ê‏ 

وف ذى الحجة وصل قاصد من عند شيك 
الدوادار ومعه مکاتبة » دخبر فيها أن سوارا أرسل 
يطلب الأمان لنفسه » وأنه بقيم بقلعة زمنوطو هو 
وعياله . فقال له الأمير شبك : « حتى تكاتب 
السلطان يذلك » . 


وفيه قدم اباس الطويل المحمدى الذى كان 
نائب طرابلس » فاکرمه السلطان وخلع عليه وأركبه 
فرسا بسرج ذهب وكنبوش » ورسم له بأن بعود 


الى طرابلس » وأنعم عليه بامرية بطرابلس يأكلها 
وهو طرخان . وكان قد شاخ وكبر سسنه وعجز 
عن الحركة . 


وفيه وصل الأتابكى جرباش کرت من فر 
دمياط هو ويشبك الفقيه » الذى كان دوادارا کبیبا 
وشفع فيه بعض الأمراء بان يكون بداره بطالا 
حتى ينتهى أجله . فرسم السلطان باحضاره هو 
ويشبك النقيه » فلما طلع الأتابكى جرباش الى 
السلطان عظمه » وقام اليه وأجلسه الى جانبه . 
ثم ان الأتابكى جرباش قام وقبل يد السلطان 
فى أن يشفع فى جانی بك كوهيه » بان يحضر هو 
أيضا الى القاهرة » وكان بثغر دمياط . فأجايه 
السلطان الى ذلك » ورسم باحضاره » ثم خلع 
على الاتابکی جرباش ويشبك الفقيه » ونزلا 
الى دارهما . 
وفيه أمر السلطان بانشاء البرج العظيم بقرب 
غر رشيد » فجاء غابة فى الحسن من البناء والائقان 
وفيه تزايد فساد بنى حرام وبنی وال 6 


وفسدت أحوال الشرقية ؛ فعين لهم السلئان 
تجريدة » وكان بها من الأمراء ابأذيكى أزيك 
وجانى بك قلقسير أمير سلاح وأزدمر العلويل > 
أحد القدمی الألوف ٠‏ وعين معهم جباعة كيرة 
من الجند » وآمرهم بالخروج الى الشرقية سريعا . 

وسبب ذلك أن العربان من بنى واثل ونى 
حرام ه هجموا على القاهرة حتى وصلوا الى رأس 
خط الحسینیه » و نهبوا الدكاكين » وسلبو! أتوات 
الناس . واستمر الحال على ذلك من بعد العصر الى 
ما بعد المغرب 6 قرجعوا حیث جاءوا . فلما بلغ 
السلطان ذلك عين لهم هؤلاء الأمراء »> فخرجوا من 
دومهم مريعا ... ثم ان الفتایکی أزيك عاد الى 
القاهرة بعد أيام » ومعه بعض عربان » فأودعوهم 
فى المقشرة . وأما بقية الامراء » فرسم لهم السنطان 
بالاقامة فى الشرقية لرد العربان الفسدین . 

وفه ولدت امرأة أريمة آولاد فى بطن واحد 
وهم صبیان وبنتان » و کان آپوهم فقيرا فحلهم 
الى السلطان » فلما وضعوا بين يديه تعجب منهم > 
ورسم لأيهم بعشرة دانير » وخمسة آرادب قبح . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة أزدمر الصغين 
الا براهیمی الظاهری » أحد الأمراء العشراوات >¿ 
وره‌وس النوب » مات قتیلا على حصار قلعة 
زمنوطو » وکان شجاعا بطلا عارفا بأنواع 
الفروسية . وتوف حسن التمیمی ابن بيرم بن ططر 
نائب القدس والخلیل » وکان لا باس به . 

وف هذه السنة كانت الفتن الهوله ببلاد فارس > 
واستمرن الفتن عمالة حتی ملكها بنو آوطاس . 
وکانت الفتن بلاد الشرق بين حسن الطويل وبين 
ملوك هراة وسمرقند . وکانت الفتن عمالة بسیب 
سوار . وخرجت السنة المذكورة عن شرور وفتن 
فى بلاد الشرق وغيرها . 
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سنة سبع وسبعين وثمانمائة ( ۱6۷۳/۱6۷۲ م ) : 
فيها » فى المحرم : وقم بين الأتابكى أزبك وتغرى 
بردى ططر يسبب ضرب الكرة » وقد زاحم فرس 
تفری بردی لطر » فرس الأتابكى أزبك » فحنق 
منه فزاحمه عدة مرار وهو صابر له » ثم حنق منه 
قضربه بالصولجان حتى تكسر على ظهره . وتغرى 
بردی سب الاتایکی أزبك » وشتمه شتما فاحشاه 
حتی وقف ببنهما الأمير جانى بك قلقسير » فثنى 
الأتابكى عنان فرسه » ونزل الى داره كالغضبان . 
فتنكد السلطان غاية النكد يسبب ذلك . 

وفيه توف قلمطاى الاشرق الاسحاقى » أحد 
الأمراء العشراوات » وكان مشهورا بالشجاعة 
والفروسية . 

وفيه حضر قانى بای صلق وعلى يده مكاتبة 
الأمير يشبك الدوادار » تتضمن القبض على شاه 
سوار ونزوله من قلءة زمنوطو » وقد وصل قانی 
بای صلق من حلب الى مصر فى ثلاثة عشر بوما . 
فلما صحت الأخبار عند السلطان سر بذلك » وخلع 
على قانى صلق خلعة حافلة » وكذلك سائر الأمراء 
خلعوا عليه حتی الباشرون . فحصل له جملة خلم 
سنية . 

وكان من ملخص أخبار القبض على شاه سوار 
أنه لما طلع الى قلعة زمنوطو واختفی بها » حاصره 
الأمير شبك الدوادار أشد المحاصرة » وقد فل عن 
سوار عسكره وأراد الله خذلانه » فارسل يطلب 
الأمير تمراز التشی » قرب السلطان » قتلطف 
الأمير يشبك بالأمير سراز حتی وافقه الى طلوعه 
الى سوار » فطلع الى قلعة زمنوطو وصحبته القاضى 
شمس الدين أجا الحلبى قاضى المسكر » وهو 
والد القاضى كاتب السر الآن . فلما طلع الأمير 
تمراز الى سوار واجتمع به » تعلل سوار بانه 


يلبس خلعة السلطان » ويبوس الارض ولا يقابل 
الأمير يشبك . فما وافقه الأمير تمراز على ذلك » 
فقال له سوار : « أنا قتلت من العسكر جاعة كثيرة 
وأخثى اذا نزلت اليهم يقتلونى » . فقال الأمير 
تمراز : « ضمانك على فما يصيبك شىء » . فما 
وافق سوار على نزوله من القلعة . فقام الأمير تمراز 
والقافی شمس الدين بن أجا من عنده والجلس 
مالع . 

فلما عاد الأمير تمراز بالجواب على الأمير 
يشبك » لم بوافق على ذلك » وحاصر سوارا » 
وضيق عليه » ورمى عليه بالدافم فما أطاق سوار 
ذلك » فارسل يطلب الأمير تمراز والقاضى شمس 
الدين بن آجا انیا » على آنه ينزل صحبتهما » فطلم 
اليه الأمير تمراز وابن آجا ثانيا » فطال بينهما 
المجلس » وقيل ان سوارا أضاف الأمير تمراز وابن 
أجا بقلعة زمنوطو . فلما طال جلوس الأمير تمراز 
وابن أجا بقلعة زمنوطو عند سوار » ماج العسکر 
على بعضه » وأشيع بأن سوارا قد قبض على 
الأمير تمراز وابن آجا بقلعة زمنوطو » فلما مضی من 
النهار النصف نزل الأمير تمراز هو والقاضی ابن 
آجا وصحبتهما شاه سوار » وهو فى نفر قليل من 
عسكره » فتوجه الى وطاق الأمير يشبك الدوادار 
ونزل عن فرسه ودخل على الأمير يشبك فى الخيمة 
فقام اليه ورحب به وأحضر اليه خلعة والیسها له . 
فلما آراد الانصراف من عنده » قال الأمير شبك : 
« امض الى نائب الشام وسلم عليه » وكان يومئذ 
برقوق نانب الشام . فلما توجه اليه سوار نزل عن 
فرسه » ودخل الى برقوق نائب الشام » وصحبته 
الأمير تمراز . فلما وقف بين بدی پرقوق قال له 
برقوق : « من أنت ۶ » قال له : « آنا سوار » . 
قال : « أنت سوار ۶ » قال : « نعم أنا سوار » . 


ست ۲ — 


فجعل بکرر عليه هذا الكلام فيقول له : « نعم أنا 
سوار » . م قال له برقوق : د آئت الذى قتلت 
الأمراء والعسكر ۴ » فسكت سوار .ثم قال برقوق : 
« أحضروا له خلعة » . فأتوا اليه بخلعة وف ضمنها 
جئزیر . كلما آلبسوها له وضموا الحنزبر فى عنقه . 
فلما رأی جماعة سوار أنه وضع فى جنزير » ثاروا 
على جماعة برقوق وسلوا سيوفهم . و کان پرقوق 
أكمن كمينا حول الخيمة » وهم لابسون آلة 
الحرب » فیجموا على جماعة سوار » وقطعوهم ثم 
قبضوا على سوار وأدخلوه فى بعض الخيام . فلما 
رأى الأمير تمراز ذلك شق عليه وقال لبرقوق : 
« آنا نوات بسوار من القلعة وحلفت له آنکم 
لاتشوشواعليه » فكيف يبقى أحد یأمن لكم ؟ » . 
فأخرق برقوق بالأمير تمراز خراقا فاحشا » وریما 
لكمه . فحرج تمراز من عند برقوق وهو غضبان . 
وكان الأمير پشبك حاف للأمير تمراز أنه اذا قابله 
سوار لابقبض عليه ولایشوش عليه . فلما نزل اليه 
سوار ندب برقوق الى مافعله بسوار . وكان هذا 
عين الصواب . ودع الأمير تمراز بغضب . فلما 
تحقق العسكر القبض على سوار » قاموا على 
حمية » وقصدوا التوجه الى الديار المصرية . وهذا 
ملخص ماوقع فى آمر القبض على سوار . واستمر 
الأمير تمراز غضبان من الأمراء حتى دخل القاهرة . 
فلا قبض على سوار خلع الأمير شبك على شاه 
بضاع أخى سوار وقرره عوضا عن أخيه فى امرية 
الأبلستين . 
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وف صقر جاءت الأخبار بان قافى بك السیفی 
آلاس الاشرق ثاثب البيرة ... ( بياض بالاصل ) . 

وفيه توجه الأتابكى أزبك الى نحو البحيرة 
فغاب آیاما ثم عاد من هناك ومعه جماعة من العربان 


الفس‌دین » وهم فى الحديد » فرسم السلطان 
بسجنهم ف القشرة . 
وفيه عرض السلطان آولاد الناس وآمرهم بان 
يلعبوا بالرمح بين ياديه حتی يمتحنهم فى ذلك » 
ويعلم من بلعب بالرمح » ومن لا يلعب .. فحصلل 
لهم غاية المشسقة لأجل ذلك » ووبخيم بالكلام » 
وريما قصد الاخراق بهم . 
وفيه عزل السلطان قاضی القضاة سراج الدين 
اين حريز الالکی ووكل به بالطبقة » ثم خلع على 
برهان الدين اللقانی آحد نواب الحكم > وقرره 
فى قضاء المالكية عوضا عن ابن حريز . واستمر 
ابن حريز فى الترسيم . 
وفيه كنب السلطان عدة فتاوی » وأخذ عليها 
خطوط مشایخ العلم والقضاة فى آمر سوار فأفتوه 
بأنه خارحی » وأنه لا سقى فى قيد الحياة . 
وفيه ضرب السلطان ثلاثة من مماليكه الحلبان 
ومعهم آخر من المماليك الخشقدمية » فضربهم 
ضربا مبرحا » وقد بلغه بأنهم سكروا وعريدوا على 
الناس . ثم نفى المملوك الخشقدمى الى الب لاد 
- الشامية . 
وفيه نزل السلطان من القلعة وتوجه نحو دمياط 
ورشيد وغير ذلك من البلاد » فسار فى البحر فى 
عدة مراكب » وكان صحبته الأتابكى آزبك والأميي 
أزبك اليوسفى » وغير ذلك من الأمراء . واستعر 
السلطان غائبا فى هذه السفرة نحوا من ثلاثة عشر 
بوما » وقد تنزه فى هذه السفرة » وطاف عدة بلاد > 
ثم عاد الى القلعة .. 
وفيه أحضر الى القاهرة جماعة من الافرنج قبض 
يهم ناب ثغر الاسكندرية » وكانوا يعيشون 
بسواحل البحر الملح . فلما عرضوا على السلطان 
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رسم د جلي فى المقشرة » فأسلم منهم جماعة » 
وجماعة سجنوا بالمقشرة . 

وفیه حضر الشیخ علاء الدين الحصنی » و کان 
خرج اه حبة الأمير 3 شك الدو ادار فوت فعضب عليه » 
وحصلت له کاکنه عظيمة مع فش شبك 4 فهرب مله 
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وق دیع الأول جاءت الأخبار بأن الأمير شبك 
دخل الى الشام وصحبته سوار » فزينت له الشام 
زينة حافلة » وکان له يوم مشهود » فاقام بالشام 
ثلاثة أيام ورحل عنها الى غزة . فلما سمع السلطان 
بهذا الخبر أمر بتبييض باب النصر وباب زويلة » 
وضرب عليهما الرنوك الذهب . ثم أخذ فى آسباب 
ملاقاة الأمراء » فكسا الأمراء المقدمين كل واحد 
أربع بدلات 6 وجهز لهم ملاقاة الى الصالحية . 

وفيه كان وفاء النيل المبارك حادی عشری 
مسری » فنزل الأتابكى آزيك » وفتح السد على 
العادة » وكان له يوم مشهود . 

وفیه دخل الامير شبك وبقیه الأمراء والعسکر 
الى الخانقاه السرياقوسية 4 وصحبتهم سوار 
واخوته وهم فى زناجير . فلما وصل الأمير يشبك 
الى الخائقاه 0 خرج الأمراء وأرباب الدولة الى 
ملاقاته ثم رحل من الخانقاه ونزل الى الريدالية 
فخرج القضاة الأربعة واعبان مشایخ العلماء . ثم 
ان السلطان نادى فى القاهرة بالزينة فزينت زينة 
حافلة » ورجت القاهرة لدخول سوار » حتى بلغ 
كل دکان أشرفق ذهب » بسبب الفرجة على 
الذى قتل العباد » ويتم الأطفال » ونهب الأموال . 
فلما كان يوم الاثنين امن عشر ربيع الأول 


سنه سبع وسبعين وثمانمائة » دخل الأمير شبك 
الدوادار الى القاهرة » وصحيته شاه سوار . وكان 
الأمير تمراز التمشى دخل الى القاهرة وهو منفرد 
عن الأمراء » لم يرافقهم > واستمر غضبان سیب 
ماحصل له مع برقوق نالب الشام » لاجل قبضه 
على سوار . وقد تقدم ذكر ذلك ... ثم ان سوارا 
آدخل قدام الأمير شبك وهو راكب على فرس »> 
وعليه خلعة تماسيح على أسود » وعلى رأسه 
عمامة كبيرة » وهو فى زنجير كبير طويل » وراكب 
الى جاه شخص من الأمراء العشراوات » يقال 
له تنم الضبع من الظاهرية الجقمقية - وهو 
مشكوك مع سوار ف الزنجير س وكان قدام 
سوار اخوته وأقاربه وأعيان من قيض عليه من 
آمرائه ممن نزل معه من قلعة زمنوط » فكانوا 
نحوا من عشرين انسانا » وهم راكبون على 
أكادش » وعليهم ملاليط بيش ؛ وعلی رءوسهم 
عمائم » وهم ف زناجير ومشكوك معهم جماعة من 
أعوان الوالى . فشق الأمير يشبك من القاهرة وهو 
فى موكب حافل » وقدامه الأمراء ممن كان معسه 
فى التجريدة » وممن كان مقيما بمصر . وسارت 
الأطلاب أمامه شيئا بعد شىء » واصطفت الناس 
على الدكاكين » وكان له بوم مشهود بالقاهرة لم 
بقع نظيره فى الفرجة » وكان من نوادر الزمان . 
واستمر الأمير يشبك ف ذلك الموكب حتى طلم 
الى القلعة » فعمل السلطان الموكب فى القصر 
الكبير ؛ وقبل الأمراء الأرض . ثم انتقل الى 
الایوا » فجلس به » وكان من حين جدد معاليمه 
لم بجاس به سوى ذلك اليوم » قصدا أن یعرض 
سوارا هناك » فتزاحست عليه الناس » فاتتقل 
السلطان الى الحوش ؛ وجلس على الدكة » وطلب 
سوارا هناك . فلما مثل بين يديه ويخه بالكلام » 


سب ۸ س 


وعانبه عتابا لطيفا » وسوار ساكت لم يتكلم . ثم 
ان السلطان رسم بتسلیم سوار الى الوالى يشبك 
ابن حيدر » فتسلمه هو واخوته . ثم آخرجوا آخاه 
يحيى کاور الذی كان فى البرج » وقد قيض عليه 
قبل ذلك » و کال مسجونا ف القلعة » وسلمه للوالى 
فلما تسلمهم والی القاهرة نزع الخلعة عنه فى 
الحال » وأحضروا لهم جمالا » فارکبوا سوارا على 
حمل » وألنسوه ملوطة بيضاء » وجمل فى عنقه 
طوق حدید » وفيه عمود من حذید طویل » وق 
راس العبود جرس » حسیما قد رسم السلطان له 
بذلك . نم سمروا اخوته وآقاربه على جمال » وهم 
عرابا قرءو سیم مکشوفة . واخوة سوار الار بعة 
هم : آرذوانة الأحدب » وحذاد » ويحيى كاور » 
وسلمان » ؤجماعة من آمرائه ... فلا سيروهم 
وأركبوهم على ظهور الجمال » نزلوا بهم من 
الصليبة : والمشاعلية تنادی عليهم : « هذا حزاء 
من خامر على السلطان » . واستيروا على ذلك 
حتى وصلوا الى باب زويلة » فشتكلوا سوارأ » 
وغلقؤه ف وسط باب زويلة » وآخوه بحی كاور 
عن بمینه ف الدخول من باب زويلة لصوب باب 
النصر » وأردوانة عن شماله كذلك » وعلقوا حداذا 
داخل الباب . وآما سلبان فكان آمرد مليح 
الشكل » فرق الناس له » فشفع فيه الأمين يشبك 
وخلضه من الشتكلة . ج توجهوا بالباقى الى باب 
النصر فوسطوهم بأجمعهم : واستمر سوار معلقا 
حتی مات هو ژاخوته ؛ فأقاموا معلقین يوما 
وليلة - والناس بنظرون اليهم - ثم آنزلوهم 
وقسلوهم کفنوهی وصتلوا عليهم » وتوجهوا بهم 
الى تل غال بالقرب من زاوية کهنبوش فدفنوهخ 
هناك ؛ ثم قلعوا الزئة : 

وخمدت فتنة سزار كأنها لم تکن بع فا ذهب 
عليهما آموال وارواح » وقتسل جماعة كثيرة من 


الأمراء » و کسر الامراء ثلاث مرات ؛ ونهب بر کهم ٠‏ 
وقد اتتهکت حرمة سلطان مصر عند ملوك الشرق 
وغيرهم » حتی ان الملاحين طمعوا فى الترك » 
وتبهدلوا عندهم يسبب ما جرى عليهم من سوار . 
وكادت أن تخرج المملكة عن الجراكسة ؛ وقد 
أشرف سوار على آخذ حلب » وقد خطب له فى 
الأبلستين » وضريت هناك السكة باسمه ... ولولا 
لطف الله تعالى بالناس » واخذال سوار لفسدت 
أحوال المملكة جدا . 
وكانت صفة سوار آله جميل الصورة » حسن 
الشكل » مستدير الوجه » أبيض اللون » مشرب 
بحمرة » أشهل العينين » أسود اللحية » معتدل 
القامة » ضخم الجسد . وكان فى عشر الأربعين من 
الع » وكانت مخايل الحشمة والراسة محصورة 
فيه » يقرب ف الشکل من القأضى ناظر الخاص تاج 
الدين بن المقسى » وكان شحاعا بطلا » وكان له 
سعد خارق فيما وقع له من النصرة على عسكر 
مصر غير ما مرة » وكأن من أعظم أولاد دلغادر > 
وقد وقع له ما لم بقع لأحد من أجداده قبله : وقد 
شق على الأمير تمراز قتل سوار على هذا الوجه » 
واستمر غضيان مدة . وف واقعة سوار قال 
المنصورى : 
باآسا اللك الذى سطواته 
تغنى عن العسال والبتار 
علق سوارا فوق باب زويلة 
ان كلت منه آخذا بالثار 
فلانت تعلم أن ذلك معصم 
فا كنت تتركه بغير سوار 
وقوله أضا ف الأمير يشبك لا حشر الى 
القاهرة وصخته سواز : 
منذ واف الأمير يشيك مصرا 
حیذا مقر موطن الأوطآن 
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لبست حجل نيلها وتحلى 
زند بابى زويلة بسوار 

وفیه حضر الى القاهرة كسياى الظاهرى 
الخشقدمى » الذى كان دوادارا ثانيا ونفى الى الشام 
فأرسل الأمير يشبك بشفم فيه » فأجيب الى ذلك » 
فاحضر كسباى صحبته » واستمر فى داره بطالا 
حتى مات كما سياتى الكلام عليه . 
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وق ریم الآخر خلم السلطان على برسبای 
الشرق » وقرره فى امرية الصاج بالمحمل » وقرر 
الهای أحمد بن التانکی تانی يك البردیکی 
بامرية الرکب الأول » وکان متوعکا ف جسده 
فأخذ بستعفی من السفر فما آعنی من ذلك . 

وفیه توف جانی بك الابیض آحد الحجاب » 
و کان قد جاوز السبعین سنة وکان لا باس به ۰ 

وقيه توجه القاضى شرف الدين الاتصاری الى 
جمة الطينة » و کان معه مائة مملوك من مماليك 
الأمير يشبك الدوادار » فلما وصل الى هناك وجد 
ف البحر الملح مراكب فيها أفرئج يعبثون بالمسلمين 
المسافرين » فقبض على مركب منها وأسر من فيها 
من الفرنج » وأحضرهم صحبته لما عاد . 

وقيه عزل قاضى القضاة الحنفى ابن الشحنة » 
وأمر بالتوکیل به بطبقة الزمام » وذلك بسبب 
ما وقع فى عقد المجلس الذى كان بين خوند شقرا 
وبين آختها خوند آسية » بسبب وقف الظاهصر 
برقوق » فتعصب ابن الشسحنه لخوند شقرا » 
فحنق السلطان منه وعزله » وكان فى نفسه منه شیء 
بسبب ولده عبد البر » وکائت هذه آخسر ولاته 
للقضاء » ولم يل بعدها القضاء . واستمر فى 
الترسیم يطبقة الزمام بسيب تعلقات آوقاف 
احنفية . ثم ان السلطان خلع على الشمسى شمس 
دين محمد الامشاطى » وقرره فى قضاء الحنفية 


عوضا عن محب الدين بن الشحنة بحکم اتفصاله 
عن القضاء » فأفيض عليه شعار القضاء ونزل من 
القلعة فى موكب حافل » وكان قد تمنع من الولاية 
غاية التمنع » فالزمه بذلك السلطان . 

وفيه شفع الأتابكى فى قاضی القضاة محب الدين 
اين ااشحنة » فنقل الى بيت كاتب السر حتى يقيم 
حساب أوقاف الحنفية . 
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وف جمادى الأولى توف دقماق الاشرق 
الاینالی نائب القدس » وكان شابا حسن الشكل 
موصوفا بالشجاعة . 

وفيه جاءت الأخبار من عند نالب حلب بان 
حسن بك الطويل » ملك العسراقين » قد جمع من 
العساكر ما لا يحصى » وهو زاحف على بلاد 
السلطان ؛ وقد بمث ولده محمدا مع عسكر 
ثقیل » وقد وصلوا الى الرها ... فكثر القال 
والقيل بين الناس بسبب ذلك ء فما صدق المسكر 
أن خمدت عنهم فتنة سوار » فائنشى لهم فتنة 
حسن الطويل . وزاد الكلام بين الناس .بان هذا 
ما هو مثل شاه سوار » وأن هذا لا یطاق . فقلق 
السلطان والعسكر لهذا الخبر فكان كما قيل فى 
المعنى : 
شكوت جلوس السان ثقيل 

فجانا آخر من ذاك أثتقل 
فكنت کمن شكا الطاعون وما 
فجاء له على الطاعون دمل 
+ 2 

وق جمادى الآخرة عين السلطان تجريدة الى 
حسن الطويل » وعين بها من الأمراء المقدمين 
ثلاثة » وهم : جانى بك قلقسير آمیں لاح » 
وسودون الافرم » وقراجا الطويل الاينالى » وعدة 
من الامراء الطبلخانات » والعشراوات » ومن 
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الجند نحو من خمسمائة مملوك . فلا عينهم 
أتفق عليهم وأمرهم بالمسير الى حلب بسرعة من 
غير تأخير . 

وفيه وفع تشضاجر عظيم بين الأمير شبك 
الدوادار » وبين الأمير خاير بك بن حديد » وذلك 
. وکان مسبب ذلك صحصاح 
الکاشف » فانه وقع بينه وبين الأمير خاير يك 
بسبب بلاده التى فى الفيوم » فتعصب الأمير 
يشبك الصحصاح » فوقم پینهما ما لا خير فيه . 
وفيه أخرج السلطان تقدمة سودون الأفرم وقد 
استعفى من السفر الى حسن الطويل » فلما أخرج 
عنه التقدمة آنمم بها على قجماس الاسحاقى ورتب 
لسودون الأفرم ما يكفيه » وبقى طرخانا بمصر . 
وفيه شفع فى جانی بك الشد الأشرق برسبای 
وكان مقيما بالقدس بطالا » فحضر الى القاهرة » 
ورتب له ما مكفيه » واستمر مقيما بداره مدة 


بحضرة السلطان 


حتى مات . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن عسكر حسن 
الطويل قد استولى على كحتا وكركر » وبعث 
مکانبة مكو دة بماء الذهب الى شاه بضاع 
صاحب الأبلستين » بأن بسلم اليه القلاع التی 
حوله ولا بخرج عن طاعته . وآرسل له فى المكاتبة 
ألفاظا مزعحة بما معناه « وأطيعوا الله وآطیعوا 
الرسول وآولی الامر منکم » ثم هدده فى مکاتبته 
بأله متی خالفه بحصل له منه ما هو كيت وکیت . 

فأرسل بضاع الکاتبة للسلطان » فلما قرأها 
السلطان وعلم ما فيها » انزعج لذلك » وتاثر . ثم 
عين الأمير شبك الدوادار باش العسکر . وعين 
نجريدة أعظم من الأولى التى عينها قبل ذلك . 
فعين بها من الأمراء المقدمين شبك الدوادار » 
واشال الأشقر » ورسبای قرا »© ومن الأمراء 
الطبلخانات والعشراوات عدة وافرة . وكتب من 


الجند فوق ألفى مملوك . ثم أتفق عليهم وأخذوا 
ق أسباب الخروج الى السفر » فخرجت التحريدة 
الأولى قبل ذلك . وكان باش العسكر جانى يك 
فلقسير أمير سلاح ؛ ومن معه من الأمراء . فلما 
رحل من الريدانية خرج الأمير يشبك ومن معه 
من الأمراء » فرجت لهم التاهرة » وكان لهم يوم 
مشهود . 
4 + ين 

وف رجب لا صعد القضاة للتهنتة بالشهر صعد 
معهم الشسيخ أمين الدين الأقصرائى » فأخذ 
السلطان يتكلم معه بسبب حسن الطويل » فتكلم 
الشيخ أمين الدين بكلام انزعج منه السلطان » 
وقد تقدم له معه فى واقعة سوار بما تكلم به فى 
ذلك المجلس » وقد تأثر منه السلطان فى الباطن . 

وفيه أرسل نائب الشام مكاتبة حسن الطويل 
الى السلطان » وكان أرسل بهدده فى هذه 
المكاتبة » ويأمره بأشياء لا يمكن شرحها . وكتب 
فى صدر المكاتبة « ياأيها الذين آمنوا ان تنصروا 
الله ينص ركم وشت آقدامکم 6 . فأنزعج السلطان 
لهذا الخبر . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بآن ورديش 
ناب البيرة قد قبض على جساعة من عسسكر 
حسن الطويل » وكسر جاليشه ... فسر السلطان 
بهذا الخبر . 

وفيه وصل الى القاهرة من بلاد جركس » 
أخت السلطان واسمها جان كين » ومعها ولدها » 
فصعدت الى القلعة فى محقه وحولها الخدام > 
وحضر معها عدة نساء حراكسة . 

وفيه رحل الأمير يشبك هو وعسكره 
من الريدانية » وكان مصروف السلطان على 
هذه التجريدة فيما أتققه مبلغ آربعمائة آلف 
دينار » وعشرين آلف دينار » خارجسا عن 
أشياء كثيرة بعثها للأمراء . فلما وصل الأمير 
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شبك الى الخاتقاه » نزل اليه السسلطان وودعه 
هناك » واجتمع به فى خلوة » وعرض عليه مكاتبة 
حسن الطويل التى بعثها الى نائب الشام . 
3ع تع ين 
وق شعبان ثارت جماعة من الماليك الجلبان » 
على شرف الدین بن کاتب غریب » وكان متتكلما 
فى الوزارة والاستادارية عن الأمير شك »> 
فتوجهوا الى داره » وكسروا أيوابه » فمرب 
واختفى . وكانت هذه أول حوادث الحلبان ف 
1 الفنك . واستمرت الحوادث منهم تتزايد حتى 
كان منهم ما سنذكره فى موضعه . 
وفيه حضر قاصد نائب حلب وآخبر أن ائب 
حلب قبض على عثمان بن أغليك » وشخص آخر 
كان استادارا على تقدمة حسن الطويل التى كانت 
بحلب » وقبض على جساعة آخرين نحوا من 
أربعين تفرا ‏ وقد نسبوا الجميع الى المواطاة مع 
حسن الطويل » وكانوا يكاتبونه بلخبار المملكة . 
فآمر ناب حلب بشنقهم . 
وفيه هلك بترك النصارى الملكية » وهو فخر 
ابن الصیفی » وكان فى النصارى لا بأس به . 
وفيه كانت وفاة الشیخ فخر الدين المقسمى » 
وهو عشا بن عبد الله بن عشان بن عفان 
- الشافعی . وكان من آعبان علماء الشافعية » وكان 
عالا فاضلا بارعا فى الفقه » دينا خيرا وافر العقل . 
وذكر أن بلی القضاء الأكبر غير ما مرة . وولى 
عدة تدارس حليلة » منها مشيخة الحديث 
بالشيخونية » وكان قد جاوز الستين سنة من 
العمر . فلما مات قرر فى مشيخة الحدث 
بالشيخونية الشيخ جلال الدين السيوطى عوضا 
عن الفخر المقسمى . 
مد تن فزت 

وف رمضان نزل السلطان‌الی دار تمر بعوده » و کان 
نقطعا عن الركوب » فسلم عليه وعاد الى القلعة . 


وفيه وصل رکب من المغاربة من تونس ه وکا 
صحبتهم الحرة زوجة صاحب تونس . وحضر 
صحیتها قاضی الجماعة الشیخ آبو عبد الله محمد 
این عبد الله بن عمر القلحانی » وكان من فضلاء 
علماء المالكية » فأكرمه السلطان والامراء » ورأى 
من العز والعظمة حظا وافرا . 

وفيه صلب على باب زويلة جارية سوداء قد 
قتلت ستها » فأمر القاضى اللقانى المالكى يصلبها 
حتى تموت . 

وفيه توف جانى بك قرا العلائی الأشرف أحد 
الأمراء العشراوات وشاد الشون وكان لابأس به. 

وقيه توف أيضا أرغون شاه استادار الصحبة 
ونائب غزة . وكان هو الذى قيض على الظاهر 
تمربعًا لما نسحب من دمياط » وكان أصسله من 
مماليك الأشرف برسبای » وكان محمود السيرة . 

وفیه ختم البخاری بالقلعة » وكان ختما حافلا 
وخلع فيه السلطان على القضاة ومشایخ العلم . 
وفرقت الصرر على الفقهاء . 
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وف شوال جاءت الاخبار پوفاة برقوق 
الناصری الظاهری تالب الشام » و کان أصله من 
مماليك الظاهر جقمق » وکان شجاعا بطلا مقداما 
فى الحرب ؛ عارفا بأنواع الفروسية ف فنون لعب 
الرمح والرماية بالنشاب » وولى عدة وظائف 
سنیه » منها شادية الشربخاناه » ثم تقدمة آلف » 
ثم نيابة الشام ؛ ومات بها س وكان قد جاوز الستين 
سنة من العمر س فلما حضر سيفه أظهر السلطان 
الحزن والبكاء وتاسف عليه » وكان عنده بمنؤلة 
الأخ . ثم أمر باحضار أولاده وعياله الى القاهرة » 
ثم رسم بنقل جثته الى القاهرة ليدفن ف تربته 
التى بباب القرافة » وكان لبرقوق بر ومعروف . 
وهو الذى آنشا القبة على ضریح العارف يلله 
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الشيخ عمر بن الفارض رحمه الله تعالى ورضى عنه . 

وفيه توق الأنابكى جرباش كرت المحسدى 
الناصرى وكان طرخانا الى آن مات بمصر . وكان 
قد قارب التسعين سنة من العمر » وأصله من 
مماليك الناصر فرج . وكان أميرا جليلا حثسما 
ريسا » ولى عدة وظائف سنية » منها الأمير أحورية 
الكبرى وامرية مجلس » وامرية سسلاح . ثم بقى 
أتايك العساكر بمصر » وترشح أمره الى آد يلى 
السلطنة لا وثيت جماعة الأشرفية على الظاهر 
خشقدم » كما تقدم » وكان متزوجا بخوند شقرا 
بنت آستاذه الناصر فرج ثم نی بعد ما وقع له 
ما ذکر الی‌دمیاط . ثم حضر الى القاهرة ومات بها 
وجری عليه شدائد ومحن » كما قيل : 

اذا طبع الزمان على اعوجاج 
فلا تطمع لنفسك فى اعتدال 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بان الأمير يشيك 
الدوادار دخل الى حلب » وكان له يوم مشهود » 
فلما استقر بحلب قدم عليه قاصد من عند حسن 
الطويل » وعلى بده مكاتبة شرحها أنه أرسل 
بطلب جماعته الذين أسروا وسجنوا بحلب » وأنهم 
اذا أطلقوهم يطلق من عنده من الأسرى وكان 
عنده دولات بای النحمى الذى كان ناثب ملطية » 
وجماعة آخرون » فلم يلتفت اليه يشبك ولا أجابه 
عن ذلك شىء . 

وفيه توق الزينى عبد الرحمن بن الكويز الذى 
كان ناظر الخاص » وهو عبد الرحمن بن داود بن 
عبد الرحمن بن خليل . وكان أصلهم نصارى من 
الشسويك » وحضر جدهم داود صحبه ال ید 
شيخ لما قدم الى مصر . وكان عبد الرحمن رئیسا 
حشما فى سعة من الال » وولی عدة وظائف سنیه » 
منها ديابة الاسكندرية » ثم ولی الاستادارية ونظر 
الخاص . ثم جری عليه شدائد ومحن » وفر الى 


بلاد ابن عثمان ملك الروم » وأقام هناك مدة ثم عاد 
الى مصر . وكان بدعی أنه يعرف علم الحرق » و کان 
له نظم سافل ومولده فى سنة ثمائمائة . 

وفيه توف نوروز الأشرف » كاشف الوجه القبلى » 
وكان لا باس يه . 

وفيه خرج الحاج على العادة » وكان الشهابى 
أحمد این الذتایکی تانى بك أمير ركب الأول 
مريضا على غير استواء » فلم يرق له السلطان » 
وخرج على غير استواء » وهو ف محفة فى النزع . 
فلما وصل الى بركة الحاج مات ليلة الرحيل » وكان 
حشما متآدبا رئيسا » وكان من الأمراء العشراوات » 
وتوجه الى الحجاز أمير ركب الأول غير ما مرة . 
وكان مولده بعد العشر والثمانيائة » فلما بلغ 
السلطان موته طلب جانی بك الأشقر آحد مماليكه 
وخواصه » ورسم له بأن يتوجه أمير رکب الأول 
عوضا عن الشهابى أحمد بن تانی بك » فتسلم 
جميع بركه وجماله » وسافر على الركب الأول » ثم 
مل الشهابى أحمد الى القاهرة وغسل و كفن وصلى 
عليه ودفن ء فعد ذلك من النوادر الغريبة » ولم 
يكن يمر الحج على بال جانی بك فى هذه السنة 
فكان كما قيل : 

ألا انما الأقسام تحرم ساهرا 

وآخر باتی رزقه وهو ائم 
وفيه أرسل السلطان خلعتين : احداهما الى جانی 
يك قلقسير أمير سلاح » بأن يستقر فى نيابة الشام 
عوضا عن برقوق بحكم وفاته ‏ وكان المشار اليه 
بالتجريدة ‏ فتوجه الى الشام واستقر بها وأما 
الخلعة الثانية فبعث بها الى اینال الأشقر » بأن 
يستقر فى امرية سلاح عوضا عن المذكور المتقدم . 
+ لا 36 
وفى ذی القمدة طلم الخليفة الستنجد باه 
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بوسف ومعه القضاة الأربعة ليهنوا السلطان بالشهر 
على العادة » فتکلم الخليفة مع السلطان ف أمر 
اینته ست الخلفاء » التى كان عقد عليها خشکلدی 
السيفى . فطال الكلام فى ذلك وانفض المجلس على 
غير طائل . ثم فسخ عقدها عن خشكلدى فيما بعد. 
وق هذا المجلس تكلم السلطان مع قاضى القضاة 
الحنفی شمس الدين الامشاطى » فى اقامة قاض 
برسم حل الأوقاف والاستبدالات » فقال : « أن 
السلطان له ولاية التفويض الى من شاء من 
التواب » وآما آنا خلا ألقى الله تعالى بحل وقف » 
ولا بعمل استبدال » وقام من المجلس كالغضبان . 
فتاثر الساعلان منه ف الباطن رحمه الله تعالى ورضی 
عله ۾ 

وفیه جاءت الأخبار من حلب بان الأمير يشبك 
بعث جماعة من العسکر الى البيرة لقتال عسكر 
حسن الطويل » وقد بلغه أن حالهم تلاثى الى 
الفرار ؛ وأن حسن الطويل آرسل يكاتب الافرنج 
ليعينوه على قتال عسكر مصر » وهذا آول ابتداء 
عكسه لكونه أرسل يستعين بالافرتج على قتال 
المسلمين . 

وقه جاءت الأخبار بن ابن عثمان ملك الروم 
أرسل قاصده الى الأمير شبك » بأن يكون عونا 
للسلطان على قتال حسن الطويل » فاکرم القاصد ء 
وأرسل صحبته القاضى شس الدین بن آجا قاضی 
المسكر » بان يتوجه الى ابن عشسان وعلی بده 
هدية حافلة » ومكاتية بأن ینتیء بينه وين 

وفيه وصل الى السلطان مكاتبة من عند ابن 
الصوا من حلب » يخبر فيها بآن الأمير شبك قد 
اتصر على عكر حسن الطويل » ورحلهم عن 


بالغة » وآخر من أولاده أصيب ف عينه » ووقع بين 
الفرشین مقتلة شديدة + وقتل فى المعركة شخص من 
الأمراء العشراوات يقال له قرقماس المصارع ء 
العروف بالعبلائى آمیں آخور رابع ؛ وکان صهر 
مؤلف هذا التاريخ » زوج أخته 4 وکان ا سانا 
حسنا دينا خيرا موصوفا بالشجاعة والفروسية 
علامة فى رمی التشاب والصراع » أصيب بسهم ف 
صدغه فمات لوقته . ولم قتل فى هذه المعركة أحيد 
من العسکر سوام . ثم رجل عسيكر حسن الطویل 
من البيرة » وقد خذلهم الله تعالى بعد ما عدوا من 
الفرابت » وطرقوا البلاد الحلبية من آطرافها » فردهم 
الله تعالی عن السلمین . وقد قالت الشمراء فى هذه 
النصرة عدة مقاطیم ؛ فمن ذلك قول شمس الدین 
القادرى : 
أيا حسن الطويل بیشت جيشا 
فئار الحرب قد قتلت سوارا 
وأنت لسبكها لا شك خاتم 
وقال المنصورى : 
هل عارف بالخارجی المعتدى 
يخبر الينا باسمه وصغاته 
قالوا نعم حسن فقلت هلاكه 
قالوا الطويل فقلت ليل شتاته 
وقوله أيضا : 
أيها العسكر الذى سار قصدا 
لقتال الطويل لا تنظروه 
لا نطيلوا مع العدو كلاما 
ف وغى المرب والطويل اقصروه 
وقال محمد بن شادیك : 
عروس الحرب تقطعها المواضى 
پارواح الاعارب والأعاجم 
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وقد جليت وق بدها سوار 


وها حسن لكف الحرب خاتم 
وقوله آيضا : 
أيا حسن الطويل قصرت عمرا 
وفاتتنك المعالى والفانم 
سوار قد سكناه انتداء 
وأنت بناره للسبك خاتم 
وق هذا الشهر كسقت الشمس كسوفا عاما » 
وأظلمت الدنيا » واستمر الكسوف نحوا من ثلاثين 
درجه . 
وفيه قدم قاصد من عند ابن عثمان ملك الروم » 
وقد آنی من جهة البحر الملح » فأكرمه الساطان » 
وأحضر صحبته مكاتبة حسن الطويل الى ملوك 
الافرنج بأن يمشوا على ابن عثمان وسلطان مصر 
من البحر » وهو يمشى عليهم من البر » وقد ظفر 
هذا القاصد بقاصد حسن الطويل » وهو قاصد 
نحو بلاد الافرنج » فقبض عليه فى أثناء الطریق وهو 
فى مركب وأسره . ثم ان القاصد أقام بمصر أياما 
وأضافه السلطان وآذن له فى السفر وخلع عليه . ثم 
ان السلطان عبن دولات بای حمام الاشرق » بأن 
توجه قاصدا نحو این عثمان . 
دن فنك تن 
وی ذى الحجة تغير خاطر السلطان على الأمير 
خاير بك بن حديد الأشرف » وآمره بلزوم داره > 
وهذه أول كائنة وقعت له . ثم جرى عليه بعد ذلك 
ما هو آعظم من ذلك » فأقام بداره أياما لا يركب . 
ثم بعث السلطان خلفه الى ضرب الكرة . فلما 
طلع الى القلعة وضرب الكرة » اتفق أن السلطان 
قد سقط من يده الصولجان » فترجل خاير بك عن 
فرسه وناوله للسلطان » فخلع عليه وأركبه فرسا 
من خيوله » ونزل الى داره وهو مكرم . 


وفيه توق جانم اللفاف المويدى » وکان أمي 
عشرة ولكن مات طرخانا . 

وتوف ملوخ النوروزی وكان أمير عشرة ومات 
طرخانا . 

وفیه حضر مبشر الحاج » وأخير يانه لا وصل 
الحمل العراقى » ودخل المدنة الشريفة » كان 
أميرهم شخص يقال له رستم » وصحبته قاض 
شال له أحمد بن وجيه » فضيقوا على قضاة المدينة » 
وأمروهم بان يخطبوا ف المدينة باسم الملك العادل 
من المدينة وقصدوا التوجه الى مكة » كاتب أهل 
المدينة أمير مكة بسا وقع منهم » فخضرج اليهم 
بطن مر قبل أن بدخلوا الى مكة . وقبض على 
رستم آمير رکب المحمل العراقى » وقبض على 
القاضى الذى صحبته » وعلى جماعة من أعيانهم » 
وأودعهم فى الحديد ليبعثهم الى السلطان . ثم أطلق 
بقية من كان فى ركبهم من الحجاج » ولم نتعرض 
بالله تعالى سيدى ابراهيم بن على بن عمر المتبولى 
رحمه الله تعالى . توف بأسدود بالمنوفية » ودفن 
بها . وکان خرج ألى زيارة بيت المقدس فأدركته 
المنية هناك فمات . وكان خيرا دينا مباركا وللناس 
وكانت شفاعته عند السلطان 
والأمراء لا ترد . وكان له بر ومعروف » وأنشا 
بر که الحاج حوضا و سسا( وستانا ۰ وكان بأوی 
المقراء والمنقطعين » وكان نادرة ف عصره صوق 
وقنه . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة عالم سمرقند العلامة 
الشيخ علاء الدين على بن محمد الطوسی 


سد 406 — 


البتاركانى الحنفى » وكان له شهرة ببلاد سمرقند . 
والف فى العلوم الجليلة » وكان من أعيان علماء 
الحنفية . 


وفيه توف اباس الطويل المحمدى الناصرى » 
الذى كان نائب طرابلس » الذى تقدم ذكره . 

وفيه من الوقائم أن البرهان البقاعى وقاضى 
الجماعة أبو عبد الله القلجانى المغربى المالكى وقع 
پینهما بحث فى بعض المساثل » فوقع من البرهان 
البقاعى فى ذلك الجلس جواب ضبطه عليه قاضى 
الجماعة » وصرح بكفره وأشهد عليه وآراد أن 
تقام عليه الدعوى عند قاضى القضاة المالكى . فلما 
علم كاتب السر ابن مزهر بذلك » طلب البقاعی 
عنده » وحکم بعض القضاة بحقن دمه . ولولا 
كاتب السر ما حصل للبقاعى خير . والذى جرى 
على البقاعى پسبب سيدى عمر بن الفارض رحمه 
الله ورضى عنه » فاله كان رأس المتعصبين عليه . 
واستمر البقاعى فى عكس حتى مات . 
سثة ثمان وسبعين وثمانمائة ( 1604/1618 م ) ؟ 

فيها » فى المحرم » وقم الرخاء بالديار المصرية » 
حتى ابتيع الرطل اللحم السليخ شانیه شره » 
والبطة الدقيق باربعة أنصاف . ووقم الرخاء فى 
سائر الحبوب » وابتيع القنطار البطيخ العبدلاوى 
ثلاثة أنصاف ٠‏ ووقع الرخاء ف سائر الأکولات 
قاطبة , 

وفيه جاءت الأخبار من الاسسكندرية بان 
الافسرنج قد عبثوا ببعض سواحلها » وأسروا من 
المسلمين تسعة آنفار » وفعلوا مكل ذلك بثغر 
دمياط . فلما جرى ذلك عين لهم السلطان فى الحال 
الأمير محمد بن قجماس الأسحاقى أحد مقدمى 
لالوف » وآمره بالخروج من يومه . فخرج بعد 


ا ل س 


العصر وسافر من البحر فى عدة مراكب 6 وأمره 
السلطان أن يتبع الفرنج حيث ساروا . 

وفيه نزل السلطان من القلعة وتوجه الى نوی » 
وقد أضافه هناك ابن طفيش ضيافة حافلة » وأقام 
عنده الى آخر النهار » وعاد الى القلعة . 

وفيه رسم السلطان بعزل القاضی القمى المالكى » 
أحد نواب ١‏ 6 سیب حکمه . فشکاه 
الخصم الى السلطان بأنه جار عليه » فحلق منه 
۱ لسلطان وأمر عزله . 

وفیه وصل الحاج وصحبتهم ابن أمير مكة » 
والقاضی برهان الدین بن ظهيرة الشافعی » وولده 
أبنو السعود وآخوه » وأحضروا صحبتهم رستم 
أمير الحصاج العرقى. والقاضى اللذين بعث بهما 
سره الطويل و صحبتهما كسوة الكعبة المشرفة » 
وأمر أهل المدينة والكمبة بان يخطبوا فيهما باس 
العادل حسن الطويل » فسجن السلطان رستع 
السنة المذكورة عن ميعاده ثلاثة أيام » بسبب موت 
الجمال وقلة المياه . ثم أرسل خاير بك الخشقدمى 
الذى سمى « سلطان ليلة » » يسال فضل السلطان 
يموت » فشفع فيه الأمير يشبك الجمالى » فاجيب 
وهو شيخ تربة الأمير بشبك الدوادار . 

د عد و 

ظهيرة » وأعادة الى قضاء الشافعية بمكة » ونزل 
من القلعة فى موكب حافل ومعه القضاة الأربعة » 
وأعبان الدولة , 


وفیه خلم السلطان على تمراز التمشی » وقرره 


فى رأس النوبة الكبرى عوضا عن اينال الأشقر 


وفيه عين السلطان برسبای الاشرق استادار 
الصحبة » بأن نتوجه قاصدا الى اين عثمان ملك 
الروم وصحه هدية سشة ۰ 
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وف ربيع الأول كان وفاء النيل المبارك » وقد 
أوفى خامس مسرى الموافق لخامس ربيع الأول . 
فلما أوفى توجه الأمير لاجين الظاهری أمير محلین 
وفتح السد على العادة . وق ذلك اليوم نودى 
على النيل بزيادة اثنى عشر اصبعا بعد سبعة عشر 
ذراعا » فكان زادته ثلاثة أذرع ف ستة أيام . 

وفيه عمل السلطان المولد النبوى بالقلعة » فلم 
بحضر فيه من الأمراء المقدمين سوى ثلاثة آنفار . 
وكان أكثر الأمراء غالبا فى التحريدة . 

وفيه توف القاضى زين الدين عبد القادر بن 
عبد الرحيم بن الجيعان . وكان رئيسا حشما كثير 
العشرة للناس » ومات وهو فى عشر الخمسين . 

وفيه جاءت الأخبار بهلاك صاحب قبرس » وهو 
جاكم بن جوان بن حينوس الكيتلانى » وكان من 
أعيان ملو الافرنج » وهو الذى حضر الى الديار 
المصرية فى دولة الأشرف انال » وكان شابا حسنا 
فى شكله ؛ فلما هلك تولى من بعده آخوه . 

وفيه جاءت الأخبار بان اين عثمان بمث عسكرا 
لملحاربة حسن الطويل » فسر السلطان لذلك . 

وفيه تو الأمير شبك الفقيه ابن سلمان شاه 
المؤيدى الذى كان دوادارا كبسيرا فى دولة الظاهر 
خشفدم ثم لفى الى دمياط . ثم شفع فيه وعاد الى 
القساهرة » وأقام بها بطالا حتى مات . وكان دينا 
خيرا » وله اشتغال بالعلم . وكاذ قد شاخ سنه > 
وقاسی شدائد ومحنا ومات ولده قبله بمدة يسيرة » 


وغص عله » وكان ولده شاا حستا می اشکلن 
مشهورا بالفروسية . وقد تقدم ذكر ذنك . 


وق ربيع الاخر آطاق السنعال رستم أهير اج ج 
العراقی » وآطلق القاضى الذي صحينه 4 وخلم 
عليهما ويمثهما الى بلادهما ترضيا تحار حسن 
الطويل » وقد آشار بذلك الام شك اند‌اد, . 

دن 6 

وق جمادى الأولى جاءت الأخبر بوعاة الاتشرق 
استادار الصحبه ء الد توجه فاصلدا الى 
بلاد ابن عثمان ٤‏ و كانت وفاته يحلب : و كان لاباس 
به فى ذاته . 

وفيه خلع السلطان على الاس الأشرق آحد 
خواصه . وقرره ف استادارية الصحبه عوضا عن 
برسباى الشرف بحكم وفاته . وعين قاصدا الى 
ابن عثمان . 

وفيه خلع السلطان على جانى بك الأشعر 
الدوادار » وقرره فى امرية الحاج يركب المحمل > 
وخلع على قانصوه خسمائة الخاصكى » احصد 
مماليك السلطان » وقرره فى امرية الركب الأول » 
وقانصوه هو الذى تسلطن ولم تنم له السلطنة . 
وجری له ما جرى . 

وفيه أمر السلطان توسيط عبد صغير لسن 
قد ذیح سیدنه وأخذ مالها وطرب » فقبض عليه من 

% عد 2 
وق جمادی الآخرة ثار جساعة من الممانك 
الجلبان » على السلطان بالقلعة » ومنعوا الأمسراء 
من الصعود » واستمر الحال على ذلك غد ذلك 
الیوم » حتى سكن الأمر قليلا بعد ما قصدوا 
جماعة من خواص السلطان . 
وفيه من الوقائم الغرسة آن شحصا حلبيا كان 


س ۷ — 


عنده مسن من الرخام الأخضر له عنده نحو من 
ثلائین سنه . داتفق آن ذلك السن سقط من بد 
صاحبه فانکسر نصفين » فخرجت منه دودة غريبه 
الشكل ؛ فمد الحلبى بده اليها » وأخذها شلیها 
فلدغته فى اصبعه » فاضطرب ساعة ووقع لوقته 
ميتا . وهذا من غرب الاتفاق . 

وفيه أرسل يشبك يسأل ف الحضور . فان 
العسکر قد قلق من قلة العليق » فلما بلغ السلطان 
حنق واغتاظ . ثم آذن لهم بالحضور بعد ذلك . 

5 1 3# 

وف رجب نزل السلطان » وتوجه الى الرمابة 
ببركة الحبش » فاصطاد ثلائة كراكى » وعاد من 
بومه » وشق من القاهرة فى موكب حافل . 

وفيه ار جماعة من الجليان بالقلعة » ومنعوا 
الأمراه والمباشرين من الصعود الى القلعة » وكان 
رأس الفتنة شخصا من مماليك السلطان يقال له 
على بای الخشن . فلما خمدت هذه الفتنة ضربه 
السلطان نحوا من ألف عصا » وثفاه الى الشام . 
فجاءت الأخبار بعد مدة بأنه سقط عليه حائط 
ومات تحت الردم . ففرح فيه غالب الناس . 

وفيه جاءت الأخبار باستقرار قراجا الطويل 
الاينالى فى نيابة حماه » عوضا عن بلاط اليشبكى 
بحكم صرفه عنها . وحمل بلاط عقيب ذلك الى 
السجن بقلعة دمشق . ومات فى السحن بعد مدة 
بسيرة . وكان قد شاخ وجاوز السيعين سنة من 
العمر - 

%8 م9 3% 

وق شعبان عاد الاتایکی أزبك من البحيرة > 
وخلع عليه السلطان » ونزل الى داره فى موكب 
حافل . 

وفيه حضر من الجند جماعة كثيرة ممن كان فى 


التحريدة » صحبة الأمير شبك الدوادار » فلما 
حضروا اختفوا بالقاهرة » ولم بظهروا . 

وفيه وقعت نادرة غريبة : وهى أن أبا بكر بن 
مزهر کاب السر » عطس بحضرة السلطان » فشمته 
السلطان مرتين » فعد ذلك من النوادر . 

% تن يد 

وق رمضان آنعم السلطان على تغرى بردى 
ططر بتقدمة آلف » وهی تقدمة قحماس الاسحاقی » 
مضافة الى تقدمة قراجا الطویل الابنالی » وقد 
اتتقل الى تيابة حماه . 

وفيه قرر ملاح الیوسفی الظاهری فى نيابة 
القلعة . 

وفیه كان دخول الأمير شبك الدوادار الى 
القاهرة وقد عاد من التجريدة . فکان يوم دخوله 
بوما مشهودا » فخلع عليه السلطان » ونزل الى 
داره فى موکب حافل . 

وفیه كان ختم البخاری بالقلعة » وخلع فى ذلك 
اليوم على قضاة القضاة ومشایخ الصلم » وفرقت 
الصرر على الفقهاء . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة عالم دمشق الشیخ 
زين الدين خطاب بن عمر بن مهنا بن یوسف بن 
یحیی العجلونى . وكان عالما فاضلا مفتيا من أعيان 
الشافعیه . ومولده سنة تسم وثمانمائة . 


د 3 و 
وف شوال كان موکب العيد حافلا » حضر فى 
ذلك الیوم بالقلمة قاضی مكة البرهان بن ظهيرة 
وولده آبو السعود وأخو البرهان بن ظهيرة » و کان 
الشریف برکات ابن أمير مكة حاضرا وجماعة من 
أعيان مكة . فخلع السلطان على الجميع فى ذلك 
اليوم ء 


— 4۸ ست 


وفيه خرج الحاج على العادة وكان أمير ركب 
الحسل جانى بك الأشقر » وأمير ركب الأول 
قانصوه خمسمائة » فالتزم الأمير بشبك بعمل بر که 
من ماله . وكان الأمير يشبك قد عقد على أخت 
قانصوه وصاهره » وخرج صحبة الحاج شاهين 
نائب جدة » وخرج القاضى ابراهيم بن ظهيرة 
وجماعته » وابن أمير مكة فاصدين التوجه الى مكة 
الشرفة شرفها الله تعالى وعظمها . وقد أوردوا 
للسلطان فى هذه الخطرة نحوا من مائة آلف دنار . 
فاكرمهم السلطان وأجلهم ٤‏ ورب لهم ما بكفيهم 
من الأسمطة وغير ذلك . وأنزلهم فى بيت أم ناظر 
الخاص بوسف الذى ببركة الرطلى » ورأوا فيها 
بهجه أيام النيل . ثم بعد ذلك سافروا . 

وفيه وقف الأمير شبك الدوادار الى السلطان » 
واستعفى من الوزارة ومن الاسستادارية 4 فاجابه 
السلطان الى ذلك » ولكن حتى يغلق سنته . وكان 
من أمره ما سنذكره . 

3% 6د 36 

وفى ذى القعدة رسم السلطان ليشبك الجمالى » 
بان يخرج قاصدا لابن عثمان ملك الروم » وأبطل 
لاس الدى كان قد تعين قبل ذلك . 


وفيه تزوج آزدمر الطويل الاينالى ببنت الملك 


اللصور عثمان بن الظاهر جقمق » وكان له مهم 
حافل . 

وفيه ار جماعة من الماليك الجلبان ونزلوا الى 
جهة بولاق فنهبوا ما فيها . ثم قصدوا شونة الأمير 
شبك الدوادار » فنهبوا ما فيها » وصاروا بآخدون 
جمال السقايين » ويحملوها ما نهبوه من الشعيي . 
فلما تزايد الأمر منهم نزل السلطان وهو سالق » 
ومعه مقدم الماليك » ولكن ما نزل الا بعد هوات 
الأمر . وحصل منهم فى ذلك اليوم غاية الضرر 


للناس » من نهب وخطف بصائع الندس - وعير ذلك . 
فسات السلطان تلك الليلة فى جامع زين الدين 
الأستادار الذی بولاق » فاضافه تلك اللي عض 
قصاة بولاق » وهو القافى تقی الدين البرمدوى 
امام الجامع المذكور وخطيبه . سس اه حائنه . 
فشكر له السلطان ذلك . 

وق ذى الححه قصد جماعة من المماليك اللبان 
الاخرای بالامير شيك الدوادار ء وقصدوا شنله . 
ففر ملهم ؛ وتوجه الى دواحی الجيزة حنی تحمد 
الفتنه . فاستمر غالبا نحوا من حمسة عشر دوما 
فمى هذه المدة کثر القال والقیل بين الناس . وامتنم 
الأمراء من الصعود الى القلمه . والستطاد ميم 
بالدهيثمة » کالعضبان من ممالیکه » والأبواب معلقه 
عليه . فطلع الأتابكى أزيك » وأزيك الیوسعی : 
وتمر حاجب الحجاب » وکاب السر » وشرف الدين 
الأنصارى » وآخرون من الأمراء ۰ على انهم 
بتلطفون بالسلطان » ویمشول بینه وبين ممالیکه 
بالصلح . فامتنع السلطان من ذلك » وصمم على عدم 
الصلح مع الماليك . ثم خرج الى الحوش وجلس 
على الدكة » وطلب من كان رأس الفتنه فى هده 
الحركة » وهو شخص من الماليك یعرف بالأقطش ع 
فأمر بتوسیطه فجردوه من ثبابه فى الحال » فشفع 
فبه الأمراء فما آجاب الا بعد جهد كبير » ثم ضرب 
ذلك المملوك فوق آلف عصا » وسحنه بالبرج . 
وهذا كله جری والأمير شبك غائب ف الجيزة لم 
بحضر الا بعد أيام » حتى سكنت هذه الفتنة . 

وفه حضر اللك المنصور عثمان بن الظ‌اهر 
جقمق بطلب من السلطان -- وهذه ثانی‌مرة حضرها 
الى القاهرة - فلما حضر آکرمه السلطان » وخلع 
عليه » ونزل فى دار الأتابكى آزيك عند آخته . ثم 
أمره بالصعود الى القلعة لضرب الكرة مع الامراء» 


— 44٩ سب‎ 


وعومل معاملة السلاطين فى ارخاء البند الاصقر > 
وتف الفرس فى مكان يخير فيه السلطان فرسه > 
حنى عد ذلك من النوادر التى ما وقعت قط . وأقام 
الملك المنصور بالقاهرة نحو شهرين حتى عاد الى 
دمياط . وكان فى غاية العز والاكرام . ووقع له 
آمور ما وقعت لأحد من أيناء الملوك قبله . وكان 
حضوره الأول يسبب الحج » وهذه المرة سبب 
زبارة السلطان . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة البدری حسن بن 
الرلق ناظر جيش دمشق . وكان رئيسا حثما » 
ولى عدة وظائف سنية . 

وفيه توف الأمير سودون الأفرم المحمادى 
الظاهرى » وكان آحد مقدمى الألوف » ولكن مات 
وهو طرخان . وکان بيده امربة عشرة بأكلها حتى 
مات . 

وفيه توف الشيخ الصالح المعتقد سيدى محمد 
الاسلامبولی رحمة الله تعالى عليه . وكان مرف 
بالاقساعی ۽ وکان من عباد الله الصالحين » وله 
کرامات ومکاشفات خارقة . 

وفیه جاءت الاخبار بوفاة ملك التکرور رحمه 
الله تعالى . وکان من أجل ملوك التکرور قدرا . 

وقیه توف عبد القادر بن جائم ناب الشام . 
و کان شابا حسنا لا باس به . وتوف فى هذه السنة 
جماعه كثيرة من الاعیان لم نذکرهم خوف الاطالة 
سنة تسع وسبعين وثمانمائة ( ۱6۷۰/۱6۷۶ م ) : 

فيها » فى الحرم » قدم قاصد حسن الطویل 
وعلی دده مكائية تتضمن الاعتذار عما كان منه » 
وأن ذلك لم يكن باختیاره . فاکرم السلطان ذلك 
القاصد » وأظهر العفو عما جرى منه . وكان أشيع 
عن حسن الطويل أنه قتل . وأظهر بعض التركمان 
قميصه وهو ملطخ بالدم » ثم ظهر كذب هذه 


الاشاعة . وقد ذكر موته غير ما مرة » ثم يظهر 
أنه كذب . 
جرد 9 تن 

وق صفر آمر السلطان بقطع خصیتی شخص من 
الأتراك » يفال له شاهین » وهو خازندار انال 
الاشقر . وکان تقل عنه للسلطان أنه فعل الفاحشة 
ببعض ممالیکه الأحداث » وأنه كثير العشرة لهم . 
فخصاه السلطان بمصر العتيقة وبرىء من ذلك بعد 
مدة . وعاش مدة طويلة ومات . وكان ذلك فى أيام 
ظهور شخص بمودی بمصر العتيقة » عارف 
بالاخصاء » وفعل ذلك مع جماعة كثيرة من الناس » 
وبرئوا من ذلك . 
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وف ريبع الأول تغير خاطر السلطان على الأمير 
قانصوه الخفیف الاينالى » أحد مقدمى الألوف » 
فرسم لنقیب الجيش بان يتوجه الى داره ويخرجه 
منفيا الى دمياط » فتوجه اليه وأخرجه من دومه . 
وحصل لقانصوه الخفيف منه غابة البهدلة . 
وأخرجه خروج الشؤم . فكثر القال والقيل بسیب 
ذلك . 

وفيه فى ليلة الخميس عاشره ثارت فتنة عظيمة من 
المماليك اطلبان » وقصدوا قتل الأمير شبك »وهو 
فى داره . فلما بلغ السلطان ذلك بعث للأتابكى أزيك 
وشیه الأمراء أن بلیسوا آلة اطرب » وأن شواعلی 
الماليك الجلبان . فاضطرت الاحوال » وماجت 
القاهرة » وغلقت‌الاسواق » واتسم أمر الفتدة . وأشار 
بعض الأمراء على السلطان بخمود هذه الفتنة . 
وخشوا من آمر طائفة الاننالية » لانهم تاثروا لنفی 
قانصوه الخفیف . فیعث السلطان ألماس استادار 
الصحبه » ومعه عدة وافرة من الماليك الجلبان » 
الى دار الأمير شك الدوادار » فقبلوا بده » 


س و۵ مس 


واعتذروا له بسا وقع منهم » فاكرمهم وخلم على 
الماس كاملية بسمور » وأرضى الجلبان بالكلام » 
وسكنت الفتنة قليلا . 

وفيه آنعم السلطان على ورديش نائب البيرة 
بتقدمة ألف . وهی تقدمة قانصوه الخفيف بحكم 
نفیه الى دمياط . 

وفيه توق تنم العجمى بن ططخ الظاهرى ء أحد 
الأمراء العشراوات . وكان خشداش الأتابكى أزيك 
وكان لا بأس به . 

وفيه رسم السلطان نفی سودون المؤيدى ع 
فنفاه الى مكة . وكان قد نسب الى شىء من أمر 
الفتنة الاضية مع المماليك الجلبان » وقد وثی به 
بعض المماليك عند السلطان فنفاه . 

وفيه ف ليلة عيد ميكائيل نزلت النقطة » وأمطرت 
السماء فى تلك الليلة مطرا غزيرا » حتى عد ذلك 
من النوادر . 

وفيه بعث الأمير يشبك الدوادار الى القاضى 
علي الدين شاكر بن الجیعان » يسأله فى استبدال 
قاعات البرابخية التى ببولاق » ودفع لهم الثمن من 
ذلك خمسة آلاف دينار . وكان قاضى القضاة 
الحنفى شمس الدين صمم على عدم الاستبدالات 
قاطبة . فضيق عليه الأمير يشبك حتى استبدل له 
البرابخية » فقامت عليه الألسنة يسبب ذلك . 

وفيه جاءت الأخبار من الفدس بوفاة خاير بك 
الظاهرى الخشقدمی » الذى سموه سلطان ليلة ¢ 
وكان رئيسا حشما » وجرى عليه شدائد ومحن » 
وتفى فى عدة أماكن من البلاد » وآخر الأمر توق 
بالقدس الشريف . 

وفيه وف الثبل المبارك وقد توقف أياما » وحصل 
للناس غاية القلق » حتى بعث الله تعالى بالوفاء » 
وكان لعشرين من مسرى . فلما وف نزل الأتايكى 


آزيك وفتح السد على العادة » وسر الناس بدلك . 

وفيه كان المولد النبوى وكان له يوم مشهود . 
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وق ربيع الآخر ظهر بالسماء نجم له ذنب طویل . 
وكان يظهر بعد العشاء » واستمر على ذلك مدة > 
ثم اختفى . 

وه كانت وفاة العلامة الشیخ زین الدين قاسم 
فقيها حاذقا كثير النوادر » مفتيا من أعيان الحنفية » 
وكان مولده 2 سته احدی وثمانيائة وكان نادرة 
عصره . 

وفيه خلم السلطان على جانى بك الأشقر » وقرره 
الخشن الاينالى فى امرية الركب الأول . 

وفيه نفی السلطان جماعة كثيرة من مماليكه > 
فيما بعد » وغيره من الماليك السلطانية » ممن آثار 
تلك الفتن الماضية . 

وفيه قدم للسلطان قاصد من عند ابن عثمان ملك 
الروم » وعلى يده مكاتبة تتضمن الشفاعة فى اينال 
عثمان » فقبل السلطان شفاعته وآکرم ذلك القاصد 
وخلع عليه » وأقام بمصر مدة ثم عاد الى بلاده م 
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وق جمادى الأولى » ف ليلة الجمعة » كانت وقاة 
الامام العالم العلامه محيى الدین الكافيجى » وهو 
محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومى > 
الحنفى . وكان اماما عالما فاضلا بارعا فى العلوم > 
ماهرا فى الفقه والحديث والعلوم العقلية وغير ذلك > 
واتئهت اليه رياسة مذهبه ببصر » وصار مفثيها على 
الاطلاق » وألف فى العلوم الجليلة » وكان مهيبا 


بمست ۵ ده 


معظما عند السلطان والأمراء » ولى عدة وظائف 
منیا مشيخة الخائقاه الشيخونية » ومشيخة تریه 
الأشرف برسياى » وغير ذلك » وشهرته تغنى عن 
مزيد التعريف به . ومولده مسنه شمان وثمانين 
وسبعمائة وكان من أفاضل الحنفية رحمه الله تعالى . 
وفيه بقول المنصورى وقد أضافه فى خلوته بحلاوة 
قرع فقال فيه : 
| ناعين أعيان الزمان ويا 
محیی بمصر سسنة الشرع 
۱ لم يقرع الباب امرژ نحوكم 
الا وذاق حسلاوة القسرع 
ولا مات رثاه المنصورى بهذه الاپیات : 

بکت على الشیخ محيى الدين کافیجی 

عیوتا بدسوع من دم المج 
كانت آساریر هذا الدهر من درر 

تزهی فب‌دل ذاك السدر بالسبج 
فكم تری من سماح من مکارمسه 

فقرى وقوم بالاعطاء من عوج 
بانور علم آراه الیسوم منطفشا 

وکانت الناس تمثی منسه فى مرج 
فلو رت الفتاوى وهی باكية 

رآیتها من نجیم الدمع ف لجج 
ولو سرت ناء عنسه ريح صبا 

لاستنشقوا من شذاها آطیب الارج 
ياوحشة العلم من فيه اذا اعترکت 

أبطاله فتوارت فى دجی الرعج 
لم يلحقوا شاو علم من خصائصه 
5 1 ورتبته ف أرفع الدرج 

قد طال ما كان برشا وش 
ف حالتیسه پوجه منه مبتمج 


سقيا له وکساه اله نور سنا 
من سندس بسدا الغفران متتسج 

وفیه نزل السلطان من القلعة » وتوجه الى نحو 
طرا 6 وأقام بها الى آخر النهار » وعاد . 

وف عقیب ذلك رسع السلطان بنفى اثنين من 
الاينالية » وهذا آول الفتك بهم . 

وفيه توف سودون المنصورى مات قتيلا » سقط 
من سطح » وكان مشغول الرأس فمات لوقتسه » 
وكان ثسابا حسن الشكل » كثير الاسراف على 
نفسه » فقصد السلطان أن يصلى عليه » فلما علم 
كيفية موته لم يصل عليه » نعوذ باه من ذلك . 

وفيه خلع السلطان على خشقدم الأحمدى 
البلواثى » وقرره فى الوزارة عوضا عن الأمسير 
يشبك الدوادار » بحكم استعفائه عنها » وقرر قاسم 
شسفیته فى نظر الدولة . فلما أحضروا لخشقدم 
الخلعة شرع بلطم بيديه على وجهه ويبكى » وصار 
يدعى الفقر والعجز » ويكرر الاستعفاء » والسلطان 
لم پلتفت لكلامه » فليس الخلعة ونزل الى داره . 

وفيه حضر قاصد من عند ملك الهند » وعلى رده 
هدية للسلطان » ومن جملتها سبع عظيم الخلقة » 
وخيمة كبيرة » وغير ذلك . فأكرمه السلطان » وخلع 
عليه . : 


وفيه نزل السلطان وتوجه الى خلیج الزعفران » 
ونصب هناك تلك الخيمة التى أهداها له ملك الهند 
وكانت غريبة . فأقام هناك ثلاثة أيام فصادف دخول 
عثمان ملك الروم » فعاد من سفره » وقابل السلطان 
فى خليج الزعفران » وعليه خلعة ابن عشمان » 
ومکاتبه تتضمن التودد بينهما » فانسر السلطان 

وفيه أمر السلطان يبناء ما تهدم من جامع عمرو 


ست 509 سر 


سي ES‏ لت« س ل ا 


ع مخ حيري ١‏ ل سا اكلم حا ل ا ملعتل يمسم 


ابن العاص رضى الله عنه » فقيل انه صرف عليه 
خمسة آلاف ديئار. 
% +3 و 
وف جمادی الاخرة خلم السلطان على الشيخ 
سیف الدین الحنفی » وقرره فى مشبخه الخانقاه 
عوضا عن محیی الدین الکافیجی » وخلع على ابن 
قاضی القضاة سعد الدین الدیری » وقرره فى مشيخة 
الشيخونية » وکانت مشسيخة الويدية مع آولاد 
ابن الدیری بحکم شرط الواقف » فعادت اليهم . 
وفیه أعيد السید الشريف موفق الدين آحسد 
الحموى فى نظارة الحیش لدمشق » عوضا 
عن ولد برهان الدین النابلسى » وکان قد وليها 
يعد وفاة البدر بن مزلق . 
وفیه وقعت تشحيطة صعبة بالقاهرة » وعز وجود 
اطنبز من الدکاکین » وتزاحم الناس على شراء القمح» 
واستمر ذلك مدة حتی دخل الغل الحدید . 
لد 3 6ه 

وف رجب قرر السلطان التسيخ أبا عبد الله 
القلجانى المغربى » قاضى الجماعة » فى مشيخة تربة 
السلطان » وقرر فى خطبتها الشيخ أبا الفضل 
الحرقى » وقرر بها ثلاثين صوفيا » بحضرون ف 
الخمسة أوقات » وقرر فيها شيخ الميقاتية بدر الدين 
الماردينى » وقرر فى قراءة المصحف بها ناصر الدين 
الأخميمى » وخازن الكتب بها العلائى على بن خاص 
بك » ويني للصوفية حول التربة عدة بيوت 
يسكنون بها دائما » ثم رتب لهم الجوامك واطبز 
والزیت والصابون وغير ذلك من أنواع البسر 
والمعروف » وخطب بها فى الشهر المذكور 4 وحضر 
الأمراء والقضاة الأريمة وأرباب الدولة قاطبة » 
وكان بوما حافلا . 


وفيه خلع على القاضى أبى الفتح النوف » وقرره 


ف نيابة جدة عوضا عن شاهين الجمالى » و آضیشه 
اليه الصرف أيضا » عوضا عن محمد بن عبد ال رجمح . 

وفيه غضب الس‌لطان على شادبك أباز الاينالى 
الأشرف » أحد العشراوات » فالیسه زنطا عتیتا وامی 
بحمله الى خان الخلیلی ليباع ؛ وقد ثبت آنه باق 
على ملك المنصور عثمان بحكم أنه ورثه من قانی 
باى الجركسى . فآمر الس‌لطان بان باع ويحمل 
ثمنه الى الملك المنصور » فشفع فيه الأتاينى 
أزبك » فما قبل منه .وآل الأمر الى أن حمل شاد بت 
آباز وآخر من الاينالية يقال له خاير يك 4 وآخر 
قال له سيباى ‏ فحملوا الى الملك المنصور فاشهد 
على نفسه بعتقهم . ثم نفى شاد بك الى دمشق 6 
وخاير يك الى طرايلس » وشفع فى سيباى بان يعد 
بمصر بطالا . وقد بلغ السلطان ما غير خاطره عليهم » 
قيل انهم قصدوا الوثوب على السلطان لما وش 
المماليك على الأمير بشبك الدوادار » فانکشف رخ 
جماعة الابنالية فى هذه الحركة ؛ وصار الصلعان 
ینفی منهم جساعه بعد جساعة » ممن كان راس 
الفتنة فى هذه الحركة . 

وفيه طلع الى السلطان شخص من الفقهاء يمال 
له شهاب الدين القلقيلى » ورف قصة يشكو فيها 
الشيخ عبد البر بن الشحنة » بآنه سلط غلمانه 
وعبيده عليه » فضربوه ضربا مبرحا . وذكر فى 
آخر القصة أن عبد البر جاهل ما بحسن قراءة 
الفاتحة » وأن الصلاة خلفه لاتصح . خمال السلطان 
مع القلقیلی على عبد البر » فرسم السلطان باحضار 
عبد البر وجماعة من مشایخ القراء » وقراً عبد الجر 
بحضرتهم و الساطان جالس » و القلقیلی حاضر . فلم 
سمعه الشایخ القراء شکروا قراءته » فمال السلطان 
على القلقیلی » وکان قد حلف برآس السلطان آن 
عبد الير ما بحسن قراءة الفاتحة » فلما ظهر للسلطان 
كذب القلقيلى أمر بضربه » فضرب بين يديه ضريا 


سس 5327 سمس 


رک د ا ی ی س 


مبرجا : وآمر بحمله الى القاضى المالكى ليفعل به 
ما يوجيه السرع . واتصر عبد البر عليه . 

وفیه جاءت الاخبار بوفاة الناصری محمد بن 
شاد بك الترکمانی الجلبی نانب طراپلس ۰ 

وفیه توق شيك الطاهری السیفی على بای 
تاب قلعة دمشق ؛ وکان لا باس به . 

وفبه نول الساطان للرماية »فلا عاد شق من 
القاهرة : وکان له يوم مشهود . 

وفيه وقع بين الأمير يشبك الدوادار وخشقدم 
الوزير . حتی صرح الأمير يشسيك بعزل نفسه من 
الدوادارية وأغلق بابه ولم بجتمع بأحد من الناس » 
حتى ركب اليه الأمير الكبير أزيك وجساعه من 
الأمراء ؛ وتلطفوا به حتی طلع معهم الى القلعة > 
وخلع السلطان عليه كاملية بسمور » وأصلح پینه 
وین خشقدم الوزير » وباس خش قدم ید الأمير 
يشبك : وخمدت هذه الفتنة التى بینهما . 

وقيه حاءت الأخبار بوفاة بلبای العلائی الظاهرى 
ناي سهد : وكان لا باس به . وولى تيابة 
الاسكندرية . ثم نيابة صفد : ومات وهو فى عشر 
الستين . 
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وف شعبان نوق بکتمر البواب الابو بکری 
الأشرفى : وکان لا باس به . 

وفيه نزل السلطان الى الاصطبل » وحكم 
به ؛ و تانب السر بين يديه على دكة لأجل قراءة 
التصص . وحضر تبك الدوادار وشكا كانتب 
السر ؛ وهو واقف بين بدى السلطان ء فأمره 
أن ينزل وشف بين يديه بازاه خصمه » حتی 
بدعی عليه ؛ وحضر وش جانى يك الفقيه » ففعل 
به كذلك و" 


لأحخحححص ۳ 


وفيه 'نوفيت خوند بدرية بنت الأشرف اينال 
وكانت لا بأس بها » وتركت عدة أولاد ذكور 
واناث . 
وفيه وصل قاضى العدس وهو فى الحديد ومعه 
جماعة من أعيان آهل القدس » وهم فى الحديد 
بسبب هدم كنيسة هناك » وقد نار بسبب ذلك شر 
كبير بين العلماء » وكتبت عدة فتاوى سیب تلك 
الكنيسة » وصار يفتى بعضهم بالهدم ؛ ويعضهم 
بالاقاء . 
وفيه هجم طائفة من العربان الفسدین » على 
جماعة من الناس ف آثناء طريق المنية » واستمروا 
مرون الناس من المنية الى قنطرة الحاجب » وكان 
ذلك بعد العصر ء وكان آول الرييع . وسلبوا 
أثواب المتفرجين » وطلعوا من على قناطر الأوز » 
وخرجوا الى الفضاء » وكانوا نحوا من عشرين 
خيالا . فكان من جملة ما سلبوه أنواب شخص من 
الأمراء العتشراوات » يقال له كسباى المغريى » وكان 
راجعا من طريق المنية » فأخذوا سلاریته من فوقه . 
وفيه توف تانی بك الأزدمرى الحاجب الثانى 
وكان قد شاخ وبلغ من العمر نحوا من تسعين 
وفيه عرض السلطان من فى السحون » فاطلق 
منهم أربعة آنفار لا غير وآعاد البقية الى السجون . 
ع 7 

وف رمضان صعد القضاة الأربعة ومتایخ 
العلم ليهنئوا السلطان بالشهر ۸ فأمر السلطان 
بعقد مجلس بين يديه بسیب كنيسة اليهود الى 
هدمت بالقدس » فافتى التسسيخ آمين الدين 
الأقصرائى بجواز هدمها . وكذلك شس الدين 
الجوجرى » وزين الدين الأبناسى . وآفتى الشیخ 
سراج الدين العبادى ء وقاضى الجماعة القلجانی 
المغربى المالكى:» وآخرون من العلماء بعدم جواز 
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الهدم ء وآنها تعاد الى ما كانت عليه ... قوقع فى 
الجلس القال والقيل من العلماء » وكثر الخبط > 
وانفض المجلس على غير طائل . وآمر السلطان بعقد 
مجلس آخر فى دار شبات الدوادار 4 وكان 
السلطان ماللا الى عدم هدم الکنسسه واعادتها 
الى ما كانت عليه » وقد مال جماعة من العلماء مع 
غرض السلطان > وحكم باعادتها الى ما كانت 
عليه » ووقع بين قاضی القضاة الالکی اللقانی 
وقاضى الجماعة ما لا خير فيه . وکذلك سراج 
الدين العبادى والجوجرى . ومما هجى به السراج 
العيادى : 
أيا سراج اليهود طسوا 
ومن لدين العسزير أفتى 
عصبة آهل الكتاب قالوا 
لن ترضى عنك اليهود حتی 
وقيل ف قاضى الجماعة من جملة أبيات فى ذلك 
ا معنى : 
تفتی بعود کنيسة بامغربى ما آنت الا 
وفيه توف اينال الأشقر البجاوى الظاهرى أمير 
سلاح » وكان أميرا جليلا شجاعا بطلا » وكان 
ظالما غشوما عسوفا » كثير الاسراف على نفسه » 
وكان عنده كرم زائد مع اتضاع » وأصله من 
مماليك الظاهر حقمق . وولى عدة وظائف سنية » 
منها ولاية القاهرة » ونيابة ملطية ونياية حلب » 
ورأس نوبة كبير وامربه سلاح » وغير ذلك من 
الوظائف . وکان فى آخر عمره ظهر به جذام 
وبرص فاحش جدا . 
وفیه قرر يشبك فرقماس. الأشرق فى نيابة 
دمياط . 
وفیه توجه السلطان نحو الطرائة » وكان معه 
الأنابكى أزبك » فاقام هناك أياما وعاد . 


ل ا 


وفيه قرر مغلباى سرق الأشرف ف حجوية 
الحجان بدمشق . 
وفيه فر من العربان من حبس الم شخص من 
بنى حرام يقال له عمر بن معروف ۶ وفر من سجن 
القاعة شخص شال اه محمد بن زامل » وقر مخ 
سحن الثشرة آیضا شخص تال له این صاك ... 
الكل فروا فى مدة بسيرة من هذا اللهر ‏ “ 
د عد جد 
وی ثالث شوال خرج الأتانكى أزيك مساغرا 
الى الحجاز » وصحبته زوجته بنت الملك الظاهر 
جفسق ٠‏ وخرج معهم الأمير أزبك اليوسفى » 
ومعه زوجته خوند بنت عم الملك الظاهر جقمق 
وخرج معهم الشيخ أمين الدين الاقصرائی » وولده 
أبو السعود ء فحج الشيخ آمن الدين فى محفة » 
وقد بعث له السلطان سیعماله دنار ستعين ها 
على الحج . وخرج صحبتهم الكثير من الناس . 
وقد سبقوا الحاج بعشرين وما . 
وفيه خلع السلطان على قربه أزدمر بن مزيد 
وقرره فى نبابة صفد عوضا عن بلباى العلائثى 
الظاهرى بحكم وفاته . 
وفيه خرج الحاج على العادة . ولا حج الشیخ 
أمين الدین الاقصرائی فى الحفة قال فيه سض 
شعراء العصر هذين البيتين : 
محفة الشیخ الاقصرائی 
تشد جدواه فى الشاهمد 
تقول طوبی لمشل هذا 
قد حج بالناس وهو قاعد 
وكان أمير الركب فى السنة الذکورة جانى بك 
الأشقر » آحد خواص السلطان . وبالركب الأول 
جانى بای الخشن الاينالى تاجر الماليك . 
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وف السنة الذکوره ححت خوند فاطمة » زوجة 
السلطان » بت العلاثی علاء الدین بن خاص يك » 
فکان يوم خروجها یوما مشهودا » و کان لها مو کب 
حافل » وخرجت فى محفة زرکش برصفیات لول 
مرصعة بأنواع العادن الثمنة » وخرجت صحبتها 
آخت الس‌لطان فى محفة زرکش . وخرج معهاأ 
خمسون حملا من الحایر المخمل اللون » ومشى 
قدام محفتها بالرميلة جميع أرباب الوظائف و الدو له » 
وغير ذلك من الباشرین . ومشى الزمام وقدم 
المماليك ء وآعیان الخدام بأيديهم العمی 6 وقدامها 
من الحداة آربعة » منهم ابراهیم بن الجندی 
الغنی » وأبو الفوز الواعظ ء وغير ذلك . فکان 
تجملا زائدا قل أن بقع لأحد من الخوندات 
مثله » معد ذلك من النوادر . وكان التسفر علیها 
والدها العلاگی على بن خاص بك 4 وبرسبای 
الحمودی الخاز ندار . 

دفیه من الحوادث أنه قبل خروج خوند الى 
السفر رسم السلطان بشنق جارية بیضاء ج ركسية 
فشنقت على جميزة بالقرب من حدرة ابن قميحة 
عند الأحواض التی بطریق مصر العتيقة . وکانت 
هذه الجارية حملت من بعض مماليك السلطان » 
فلما علم السلطان بذلك شنق الجارة » وآغضرق 
المملولك » وقیل بل خصاه ونفاه الى الشام . 

وفیه اضطربت آحوال الشرقیه يسبب فساد 
العربان من بنی حرام وبنی وائل » فعين السلطان 
لهم الأمير يشبك الدوادار فخرج مبادرا . 

جرد جرد د 

وق ذی القعدة هجم عرب غزالة على ضواحی 
الحزة » ونهبوا خیول الماليك » وقتلوا جماعة 
من الغلمان » وأطلقوا من كان فى السجن . فتنکد 
السلطان لهذا الخبر » وعين عدة من الامسراء 


والجند » فخرجوا على حمية . فأقاموا هناك آیاما 
وعادوا ولم بظفروا بأحد من العربان الفسدین . 
وفيه توف پیبرس الطويل الأشقر بن ططخ آحد 
مقدمى الألوف بدمشق » وكان لا باس به . 

وى ذى الحجة جاءت الأخبار من الاسكندرية 
بوفاة الملك الظاهر تمریغا » أبى سعید الظاهرى 
الرومی ء مات ثفر الاسکندرية وقد جاوز الستين 
سنة من العمسر . وکان ملكا جلیلا شجاعا يطلا 
عارفا يأنواع الفروسية » وافر العقل کامل الهيئة . 
والیه تنسب أشياء كثيرة من آلة الحرب > 
ورمى النشاب » ولعب الرمح . وكان من خیار 
الظاهرية ... اشتراه الملك الظاهر جقمق فى سنة 
سبع وعشرين وثمانائة وأعتقه » ثم آل آمره الى 
أن بقى سلطانا » وجری عليه شدائد ومحن ونفى 
عدة مرار وجرى عليه من المماليك الخشقدمية 
ما لا خير فى اعادته . وخلع من السلطنة بعد انية 
وخمسين يوما » وآخر الأمر مات قهرا كما قيل 
ف المعنى : 

هی الدنیا اذا كملت ونم سرورها خذلت 
وتفعل بالذين بقوا كمافى من مضى فعلت 
وفيه آمر السلطان بتوسیط كاشف البحيرة » 
وهو شخص بسمى خشقدم الزينى » فوسطه هو 
وشحص من الكتاب يقال له ابن الطواب . وقد 
تجمد عليهما مال لم يقوما به . 

وفيه ضرب السلطان فلوسا جددا . ثم نودى 
عليها كل رطل بستة وثلائين . ونودى على الفلوس 
العتق كل رطل بأربعة وعشرين . فخسر الناس ف 
هذه الحركة ثلث أموالهم . وكانت الفلوس تخرج 
بالعدد كل آربعة آفلاس بدرهم . 

وفيه قدم مبشر اطاج » وأخبر بالأمن والسلامة. 
وكان المبشر يومئذ شخصا من الخاصكية يقال 
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له چان بلاط الغورى » فأخبر بوفاة آبی السعود 
محمد ابن الشيخ أمين الدين الأقصرائى » مات 
وهو عائد'من مكة » ودفن ف أثناء الطريق » وكان 
شابا حشما ريسا من أهل العلم والفضل . وتوف 
كاتب السر الذى بطرابلس » السيد الشريف تقى 
الدين أبو بكر بن أحمد » وكان لا بأس به . 


سئة ثمانين وثمانمائة ( ۱6۷۱/۱6۷۵ م ) : 

فيها » فى المحرم » خلع السلطان على الشيخ بدر 
الدين بن الغرس الحنفى » وقرره فى مشيخة تربة 
الأشرف برسباى » عوضا عن الكافيجى بحكم 
وفاته . 

وفيه رسم السلطان بتوسیط عمر ابن أبى 
الشوارب شيخ قليوب » وقد ضرب بالمقارع بين 
بدی السلطان » وشهر على جل » ووسط بقليوب . 

وفيه فى سابع عشره كان وصول الأتابكى أزيك 
من مكة المشرفة . وحضر صحبته الشيخ أمين 


الدين » وهو فى غاية التشوش على فقد ولده أبى 


السعود » وقد وقع له ما يشبه الذهول فلم يلبث 
بعد دخوله القاهرة سوى تسعة أيام ومات . فلما 
طلع الى السلطان خلع عليه » وعلى الاتابکی أزبك 
ونزلا الى دورهما . 

وفيه فى رابع عشريه دخل الحاج الى القاهرة » 
وقد تآخر عن ميعاده بأربعة أيام »> وحصل للحاج 
عطشة شديدة عند العود » وكان الحاج فى تلك 
السنة كثيرا . ثم دخلت خوند زوجه السلطان الى 
بركة الحاج وهی فى تجمل زائد » ولاقاها الأمراء 
قاطية ‏ حتی القضاة - وترجلوا الیها من فوق 
بغالهم وهی فى المحفة » ولاقتها الغانی من البيوت 
ومدث لها هناك أسمطة حافلة . فلما طلعت الى 
القلعة رفعت على رأسها القبة والطير » ونثرت 
عليها صئائف الذهب والفضة . وكان لها بالقلعة 


يوم مشهود . ودخل الها التقادم من آرباب 
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ونه فى سابع عشريه كانت وفاة شيخ الاسلام 
آمين الدين بحیی بن محمد الأقصرائى الحنفی 
رحمه الله تعالى . وكان قد نيف على التمانين سنة 
من العمسر » وكان مولده سنة سسبع وتسعين 
وسبعمائة . وكان اماما عالى فاضا مفتيا به نفع 
للمسلمين ؛ من أجل شلماء الحنفية » بارعا فى الفته 
دينا خيرا قائما فى الحق . بخاشن الملوك والسااطين 
ويغلظ عليهم فى القول » ولا يخثى الا الله تعالى . 
وكان فى سعة من المال » وولى عدة ونلاتف سنية 
الصرغتمشية والأتمشية والحانبكية » وكأن بيده 
عدة تداريس » وطلب ليلى القضاء غير ما مرة وهو 
یتمنع . 

وى صقر خلع السلطان على قريبه جام 
الشريفى » وقرره فى نظر الحوالى ... وهذا أول 
استظهاره فى الوظائف . 
الظاهرى أحد الأمراء الطبلخاناة » والحاجب الثاني 

وفيه نزل السلطان الى طرا » ومعه الأتايكى 
آزيك » فبات هناك . ومد له الأتابكى أسمطة 
حافلة » قبات وعاد من غده . 

وفيه توف الشيخ نجم الدین اسحق القرشی 
الحنفی » كان من أعيان علماء الحتفية » ومولده 
قبل التسعين وسبعمائة . وكان لا بأس به . 

وفيه توق تمر حاجب الحجاب » وهو تمر بن 
شديد القسوة . تولى ولاية التاهرة » وحجوبه 


الحجاب » وكان فى أيام ولايته صارما على العبيد 
والغلمان وغير ذلك » وقتل منهم جماعة كثيرة » 
حتى قيل أحصى من قتله ف أيام ولايته » فكان 
زيادة على السبعمائة انسان ..- فلما مات قال 
جماعة من أهل الصحراء انهم سمعوه يعوى ف 
قبره كما تعوى الكلاب » نعوذ بالله من ذلك . 

وفيه طلع القلعة شخص من الأمراء العشروات سس 
يقال له دولات بای حلاوة المحمودى س فبيتما 
هو واقف بين الأمراء اذ اضطرب فحملوه الى 
تحت الكرمة التى بالحوش » فمات لوقته » فأحضر 
له تابوت » وأنزلوه الى داره » ودفن من دومه » 
وكان دينا خيرا لابأس به . 

وف ريبع الأول عمل السلطان المولد النبوى » 
وكان حافلا » وحضره القضاة الأربعة وأعيان 
الناس من الأمراء وغيرهم . 

وفيه خلع السلطان على القاضى تاج الدين ابن 
القسی » وأعيد الى نظر الخاص » وقد نسى العلقة 
بالقارع التى دخات فى أجنابه » وانفصل عنها 
القاضى بدر الدين بن كاتب السر بن مزهر . 
وفيه خلع السلطان على الأمير أزدمر الابراهيمى 
الطويل الاينالى » وقرر فى حجوبية الحجاب عوضا 
عن تمر بحکم وفاته . 

وفیه قرر انسلطان فى الحجوية الثائية سیبای 
الظاهرى الذی كان أمير آخور ثانی . وقرر أزدمر 
السرطن فى الخازندارية الکبری » عوضا عن 
أزيك اليوسفى » بحكم انتقاله الى تقدمة ألف . 

وفيه توف الأمير شبك حلس بن آقبردی 
الأشرفى أحد الأمراء العشراوات . وكان دينا خيرا 
لا باس به . 
RRR‏ 

وف وسع الآخر خلم السلطان على الشيخ برهان 
الدين بن الكركى » وقرره فى مشيخة المدرسة 


الأشرفية » عوضا عن الشيخ أمين الدين الأقصر اى 
بحکم وفاته . ۱ 

وفيه أشيع بين الناس أن السلطان يقصد السفر 
والخروج بنفسه الى الیلاد الشامية » فنزل بالميدان 
الكبير الذى بالناصرية » وعرض هناك خيول 
الدشار . ثم توجه الى بولاق » ونزل فى بيت شرف 
الدين الأنصارى الذى سولاق > فأضافه الانصارى 
هناك ضيافة حافلة » وكان الأنصارى قد آنشاً 
غرايا تحت داره . فنزل السلطان فيه » وتوجه الى 
شبرى » ثم عاد قريب المغرب وطلع الى القلعة . 

وفيه فى ثانى عشر مسرى كان وفاء التینل 
الب‌ارك . ونؤل الأتابكى آزيك وفتح السد على 
العادة » وكان له بوم مشهود . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن أعزلو بن 
حسن الطويل قد وقع بینه وبين أبيه » وقد بعث 
يستنجد بنائب حلب على أبيه » فجهز نائب حلب 
معه جماعة من عساكر حلب » وجعل عليهم باش 
اینال الحكيى أتايك حلب » وجانم السيفى » وجائى 
بك نائب جدة . وكان يومئذ ثائب البيرة » ودولات 
بای الحوجب » وآخرين من أمراء حلب فلما 
خرجوا الى عسکر حسن الطويل » تقاتلوا معهم » 
فاتكسر عسکر حلب » وجرح محمد آعزلو 
جرحا بليغا » ورجم الى حلب فى خمسة آنفار » 
وأن اینال الحكيم فقد فى الممركة » وأن دولات 
بای آسر ف المعركة » وقتل من عسكر حلب جماعة 
كثيرة . فلما بلغ السلطان هذا الخبر تشوش له » 
وعين جماعة من الأمراء . منهم الأتابكى آزبك » 
وشبك الدوادار » وتمراز رآس ثوبة النوب > 
وأزدمر الطويل حاجب الحجاب » وبرسبای قرا 
وخاير بك بن جدید وورديش > وعين من الأمراء 
الطبلخانات والعشراوات عدة وافرة » وأمرهم بأن 
بتجهزوا ويكونوا على قظة حتى برد عليهم من 
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آمر حسن الطويل ما دکون ... فاضطرت أحوال 
العسكر . فبينما هم على ذلك اذ ورد کتاب من ابن 
الصوا بخبر فيه بأن عسكر حسن الطويل عاد الى 
بلاده » ولم بحصل منه ضرر . فانشرح السلطان 
لهذا الخبر » وبطلت التحريدة التى تعينت الى 
حسن الطويل فكان كما قيل : 
وک هم تساء به صباحا فتانيك المسرة بالعشى 

وفیه توق عضد الدين السيرامى شيخ المدرسة 
البرقوقية ؛ وهو عبد الرحمن بن يحيى بن سيف 
ابن محمد بن عيسى » الحنفى السيرامى . وكان 
عالما فاضلا ريسا حشما من آعیان علماء الحنفية» 
بارعا فى الفقه مفتيا » وكان لا بأس به . فلما توق 
خلع السلطان على قاضی القضاة شمس الدين 
الامشاطى » وقرره ق مشيخة البرقوقية عوضا عن 
السيرامى . 

وفيه خلع السلطان على أزيك فشق الظاهرى > 
وقرره فى امربة الآخورية الثالثة عوضا عن سیبای 
بحكم انتقاله الى الحجويية الثانية . 

وفيه خلم السلطان على ولد برهان الدين 
النابلسى » وأعيد الى نظارة الجیش بدمشق > 
وصرف عنها الشريف موفق الدين الحموى . 

وفيه توق جمال الدين الباعونی قاضى القضاة 
الشافعية بدمشق . وكان علما فاضلا ريسا 
حشما . وكان قد ترشح أمره ليلى قضاء مصر فلم 
يتم له قضاء مصر . وكان مولده سنه خمس 
وثمائمائة . 

لو تنا كن 

وف جمادى الأولى خلع السلطان على قجماس 
الاسحاقى » وقرره فى الأمير اخورية الكبرى » 
عوضا عن جانی يك الفقبه الظاهرى بحکم اتتقاله 


الى امرية سلاح عوضا عن اینال الاشسقر بحکم 
وفاته » وخلع على قانم قشر الظاهری أحد 
العشراوات » وقرره ق نيابة الاسكندرية عوضا 
عن قجماس الاسحاقى » بحكم انتقاله الى أمرية 
الآخورية الكبرى . 

وفيه خلع على برد بك السيقى جرباش كرتت » 
وقد ظهر أنه قرب السلطان » فثرره فى ابة صفد 
عوضا عن أزدمر بن مزيد قريب السلطان أيضا > 
وفيه نقل أزدمر المذكور الى نيابة طرابلس عوضا 
عن يشبك البحاسی » وكان برد يك السيفى يومئذ 
شاد الطرانة » فاستكثر عليه الناس نساية صفد 
دفعة واحدة . 

وفيه توجه الى دمشق برهان الدين الناشی » 
وكيل ببت المال » وقد خرج ف بعض أشعال 
السلطان . 

وفيه وصل القاضى شمس الدين بن أجا قاضى 
العسكر ؛ وكان قد توجه قاصدا الى حسن 
الطويل » فأخبر بآن الطاعون قد هجم ف بلاده 
ومات من عسكره ما لا بحصی » وقد تلاثى امره م 
فسر السطان بهذا الخبر . 
وفیه قدمت الى القاهرة ژوجة حسن اللويل 
آم ولده محمد آعزلو » تستجير لولدها محمد 
بالسلطان بان شفم له عند أبيه » ويصلح پینهما م 
فلما قدمت أكرمها السلطان وأنزلها بدور الحريم م 

وفبه تقبت قاعة الذهب » وسرق منها عدة 
سبائك وشریط ذهب . فلما يلغ السلطان ذلك 
ضيق على والى القاهرة حتى بفحص عمن فعل 
ذلك . ثم بمد أيام ظهر أن شسخصا يقال له 
يوسف » وكان من جملة صناع القاعة » أنه هو 
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الفاعل لهذا فقبض عليه » وعرض على السلطان > 
وأخذ ما كان معه من السبائك الذهب » وسجن 
بالمقشرة الى أن برد آمر مولانا السلطان فيه يما 
ê‏ 26 

وفى جمادى الآخرة جاءت الأخبار من دمشق 
بأن برهان الدين النابلسى وكيل السلطان » لا دخل 
الى دمشق » صدرت منه القبائح العظيمة بأصل 
دمشق » فما أطاقوا ذلك » ورجموه ورموا عليه 
بالسهام » وأحرقوا داره بالنار » وأرادوا قتله » 
فركب ناف قلعة دمشق بنفسه » وتلطف بالعوام 
حتى سكنت هذه الفتنة قليلا . وقد كادت أن تخرب 
دمشق فى هذه الحركة بسبب ظلم النابلسى . وكان 
قد طغى على الناس وتجبر » وكان هذا آکبر أسباب 
الفساد فى حقه » حتى آل أمره الى ما سنذکره ق 
موضعة . 

وفيه نزل السلطان من القلعة وتوجه الى نحو 
طرا » فأضاقه هناك اين البلاح » وكان أحضر بين 
يديه قدورا مختومة بها شهد » ففتحت منها قدرة 
بين بدى السلطان وهو جالس على السماط . فلما 
فتحت خرج منها نحلة كبيرة فقصدت وجه السلطان 
دون الجماعة الذين على السماط » فلدغته فى جفن 
عينه فورم وجهه فى الحال » وتشوش لذلك ورجع 
من وفته . فطلم الى القلعة » فانقطع عن اقامة الخدمة 
أياما حتى شفى . 

وفيه جاءت الأخبار من بلاد الشرق بوقوع فتنة 
بن شاه بضاع بن دلغادر » وصاحب الأبلستين » 
وبين ابن قرمان » ووقع بينهما مقتلة عظيمة . ووقع 
أيضا بين حسن الطويل وبين أخيه أويس » وبعث 


اليه طائفة من عسكره بالرها فحاربو) أويسا وقتلوه 
ومن معه من العسكر . 

وفيه توجه السلطان الى عر دمياط » وقد توجه 
الى دمیاط مرة آخری قبل ذلك . وف هذه السفرة 
الثانية توجه الى دمياط من البحر فى عدة مراكب 
كثيرة نحو من مائة مركب » وكان معه من 
الأمراء شبك الدوادار » وآخرون من الأمراء 
المقدمين والعشراوات » وجماعة من المباشرين 
والخاصكية من المماليك. السلطانية . ووقع له وهو 
حادر فى البحر » أنه رمى على كركى من الكراكى 
بجزيرة فى البحر » فصرع الکرکی » فتحامل وألقى 
نفسه فى البحر » فبادر اليه بعض السلحدارية » ونزل 
فى البحر ليحضر الكركى » فقوى عليه التيار فغرق 
من وقته . فتنكد السلطان يسبب ذلك . فلما طلع 


. الى ثعْر دمياط لاقاه النائب ومد له مدة حافلة » 


فأقام بها أياما وهو ف أرغد عيش » وتنزه فى غيطان 
البلد » وتوجه الى مكان يصاد فيه السىك 
البورى » ونزل فى مركب صغير وعاين كيف يصاد 
البورى » وانشرح فى هذه السفرة الى الغاية . فلما 
أراد العود الى القاهرة عاد فى البحر أيضا » ونزل 
فى المركب قاصدا الديار المصرية ۰ فلما أن وصلوا 
الى بولاق » سيب النفطية صواريخ تفط » فجاء 
منها صاروخ فى مركب الأمير شبك الدوادار » 
فعملت النار فى قلع المركب فاحترق . فاضطرب 
الأمير يشبك من ذلك » وصار یدفع عن وجهه 
النار بالمخدة » فأدركه طواشی يقال له مرجان 
الحبشى » فیینما هو بطفیء النار اذ سقط عليه 
الصارى فمات لوقئه » هو وشخص من الماليك 
السلطانية . فكانت مدة غيبة السلطان فى هذه 
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السفرة نحوا من خمسة عشر يوما » وطلع الى 
القلعة فى سلخ الشهر . 
مد د 6د 
وف رجب صعد القضاة الى القلعة للتهنئة بالشهر 
وقدوم السلطان من السفر » فخلع فى ذلك اليوم 
. على أبى البقا ابن قاضى القضاة ابن الشحنة » 
وقرر فى قضاة الشافعية بحلب » عوضا عن عز الدين 
الحساوی » بحکم صرفه عنها . وق أثناء هذا 
خرج السلطان على حين غفلة ء وقصد التوجه الى 
القدس الشريف »> وكان معه الاتایکی أزيك ع 
ويشبك الدوادار » وآخرون من الأمراء 
والخاصكية » وجماعة من أعيان المباشرين وغيرهم . 
فلما دخل الى القدس آظهر به العدل 6 وأقام 3 
ثلاثة أيام . ثم زار الخليل عليه السلام » وتصدق 
فى القدس والخليل بستة آلاف دينار وأزال بهما 
ما كان من المظالم التى كانت حادثة هناك . ولا مر 
بالقرين آمر ببناء جامع وسبيل هناك » وحصل له 
جملة تقادم حافلة من أعيان الناس هناك . ولما دخل 
الى غزة خلع على سيباى الظاهرى أحد العشراوات» 
وقرره فى نيابة غزة » عوضا عن يشبك العلائى » 
بحكم انتقاله الى أتابكية دمشق . ثم ان القاضی 
تاج الدين بن المقسى ناظر الخاص قدم من عند 
السلطان » وأخبر أنه قد وصل الى قطبا » فخرج 
جماعة من الأمراء الى لقائه . 
+9 مد 
وف عشری شعبان وصل السلطان ودخل الى 
القاهرة فى موكب حافل » وقدامه الامراء بالشاش 
والقماش . وخرج طائفة البهود و النصاری وبأيديهم 
الشموع الموقدة » وشن من القاهرة » وکان له 
يوم مشهود حتی طلع الى القلعة . و کان فيه ختان 


بدر الدين ابن القاضی كبال الدين ناظر الحیش 4 
وكان له مهم حافل . 
وفيه توف القاضى محبی الدين الطوخی أحد 
نواب الشافعية ؛ وهو عبد القادر بن محمد بن محمد 
القاهرى الشافعى » وكان عالما فاضلا وجيها عند 
الناس ... ناب فى القضاء مدة طويلة 4 وحسدت 
سيرته » وکان لا بأس به . 
وتوف السید الشریف أمير جان تاجر الماليك » 
وکان رئيسا حشما فى سعة من الال » وکان وجبها 
عند الناس واللوك والسلاطن » وجلب غالب آمراء 
عصرنا ؛ وصاروا يعرفون بالشريفى الى الآن . 
. وفيه حضر مهنا بن عطية بين بدی السلطان » 
وقد بعث اليه بمنديل الأمان » وكان رأس العر بان 
المعسدين » وقد أعيا الأمراء والكشاف ومشايخ 
العربان » ولم يقدروا على تحصيله » فترامى مهنا بن 
عطية على أحمد بن طفيش حتى قابل به السلطان » 
وخلم عليه خلعة الرضا ودخل تحت طاعة السلطان . 
وفيه توف جانى بك الأشقر الدوادار أحد خواص 
السلطان » وكان رئيسا حشما عارفا سيوسا توجه 
الى الحجاز أمير حاج غير ما مرة » وكان مقربا عند 
السلطان » وكان أصله من مماليك قانی بای فرفور 
واتصل بخدمة جماعه من الأمراء » ثم خدم الأشرف 
قاتباى - من حين كان أمير طبلخاناه الى أن بقی 
سلطانا ‏ فآنعم عليه السلطان بامرية عشرة . وكان 
فى سعة من المال . 
وفيه توق شاهين الفقيه الزينى وكان من أعيان 
الخاصكية » محمود السيرة دينا خيرا لا بأس به . 
25 
وق رمضان خلع السستلطان على الأ 
الظاهرى أمير مجلس » وقرره أمير ر 
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عوضا عن چانی بك الأشقر المتوق » وكان قرره 
أمير ركب الحمل قبل موته . 

وفيه وصل دولات بای المحوجب » وكان قد أسر 
عند حسن الطويل » فأطلقه وخلع عليه . 

" وفيه توف سیبای أمير آخور ثالث » وكان قد 
ولى حاجب ان » وأصله من مماليك الظاهر چقمق . 
وكان يعرف بسیبای بن بخشباى » وكان لاباس 
به » 

وفيه جاءت الأخبار من تفر الاسسكندرية بان 
يعض تجار الافرنج احتال على تجار الاسكندرية 
حتى آسرهم » وكان فيهم تجار السلطان » وهم اين 
علیبه بعقوب » وعلی الکیزانی » وعلى التمراوی . 
والساعة 6 وتوجهموا هم الى بلاد الافر نج ۰ 
فاضطربت آحوال الاسكندرية وكادت أن تخرب » 
فلما کاتبوا السلطان یذ لك تأثر لهذا الخير ى 
قيت الساقی » الذی تولی ولاية القاهسرة فیما 
بعد . وکتب معه مراسسيم شريفة لنائب تفر 
الذين بالاسكندرية . فلما توجه قیت الساقی 
هناك قبض على تحار الأفرنج من سائر 
السواحل 6 وضیق عليهم 4 وأودعهم ف الحديد ۾ 
وآلزمهم بان یکاتیوا ملوك الافرنج يما جری علیهم 
من السلطان » پسیب التجار . وقد قام السلطان 
فى هذه الحادثة قياما تاما » وجری , سيب ذلك آمور 
يطول شرحها . وآخر الأمر اشترى التجار الذين 
أمسروا أنفسهم من ملوك الأفرتج يمال له صورة 
حتى أطلقوهم » وآتوا بهم الى الأسكندرية » كما 

وفيه خلع السلطان على قانی بای چشحة العلائى 


الظاهرى الرماح » وقرره فى الحجوبية الشانية » 
عوضا عن سيباى الظاهرى بحكم وفاته . وخلم 
على دولات پای الحسنى » وقرره فى شادية الشون 
عوضا عن قانى باى جشحة . 
وفيه توف الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن 
محمد بن اسماعيل الکرکی الحنفی » والد برهان 
الدين امام السلطان » وکان دینا خيرا من صوفية 
خانقاه الشيخونية وکان لا بأس به . 
وفیه توف مقبل الدوادار وكان أصله من مماليك 
تعری بردی الوّیدی » وکان متکلما على شیر 
الذخبرة . 
وفیه قرر فى مشيخة الحرم الشریف النبوی اينال 
الاسحاقی 6 و کانت عادة مشيخة الحرم للخدام 
الطواشية من قديم الزمان . وقرر فى باشية الجند 
بمكة الشرفة قانی بای الیوسفی . 
د مد و 
وف شوال خلع السلطلان على آبی الفتح المنوق 
وقرره فى نيابة جدة على العادة . 
وفیه خلم السلطان على شخص من النصاری 
يقال له میخاییل من نصاری منفلوط وقرره بترك 
التصارى . ۱ 
وقیه خرج الحاج و کان أمير رکب الحمل لاجين 
الظاهری » أمير مجلس . وبال رکب الأول جانی بای 
الخشن الاینالی » وخرج صحبة الحاج شرف الدين 
الانصاری . وکان الأمير يشبك الدوادار حاطا 
عليه » فخرج الى مكة الشرفة » وکان آخر عهده 
بالقاهرة . وقد تسلط عليه پرهان الدين النابلسى » 
وأخذ منه وكالة بيت المال » فضاق الأمر عليه فتر لء 
مصر ومضی عنها كما قيل ف المعنى : 
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لعمرى ما ضاقت بلاد بأهلها 
ولكن أخلاق الرجال تضيق 
3 3 % 
وف ذى القعدة أشيع بين الناس أن خزانة 
السلطان سرق منها مال له صورة » فظهر بعد أيام 
أن الفاعل لذلك جمساعة من بوابى الدهيشة 
الألواحية » فقبض السلطان على بعضهم وضربه » 
فأحضر امال . فرسم بسجنه فى القشرة فسجن . 
وفيه سافر السلطان الى الفيوم » وهى السفرة 
الثانية » وكان معه الأتابكى أزيك 4 وشيك 
الدوادار » وجماعة من المقدمين والعشراوات . 
وکاد سبب توجهه الى الفيوم آن خاير بك بن 
حديد أنشأ هناك ضيعة » وجعل بها طاحونا تدور 
بالاء » وأنشاأ ها ستانا هائلا » فتوجه السلطان 
ليرى ذلك . 
وفيه خسف القمر خسوفا تاما حتى أظلم الجو . 
وأقام الخسوف نحوا من أربعين درجة . 
% د د 
وف ذی, الججة كان عيد النحر يوم الجمعة . 
وخطب فيه خطبتان . 
وفیه"قدم قطب الدين الخضيرى من دمشق > 
وقد أتى شکو من بدر الدين الناشی وقد تزايد 
ظلبه وجوره فى حق الناس جدا . 
وفيه كان ختان آولاد الملك المنصور عثمان بن 
الظاهر, جقدق » وكان الختان بثغر دمياط » فبعث 
السلظان اليه بألفى دینار بسبب احتياج المهم » 
وتوجه بن رحاب المغنى » وصار بخدمته حتى 


الدين عبد القادر بن أبى القاسم بن أحمد بن محيد 
أبن عبد الله بن عبد المعطى » الأنصارى السعدى > 
الالکی » قاضى مكة الشرقة » وكان عالا فاضلا 
فقیها نحويا » ولى قضاء مكة مدة طوبلة » وكان 
محمود السيرة . 

وفيه توف تنم الفقيه الأبو بکری القریدی أحد 
الأمراء العشراوات . وكان صهر الشيخ أمين الدين 
الأقصرائى » وكان لا بأس به . 

وتوف ابنال الابراهيمى الحكيم الأشرف آنابك 
حلب » وكان لا بأس به . 

وتوف جقمق المؤيدى آحد العشراوات » وكان 
دنا خيرا انسانا حسنا لا پس به . 

وق هذه السنة المذكورة ‏ أعنى سنة ثمانين 
وثمانمائة ( ۱۵۷۵ م( - كان ابتداء منشاً الأزيكية 
على بد الق الأتابكى أزيك بن ططخ الظاهری » 
والذى نسبت الأزيكية اليه . 

وكانت هذه البقعة آرض ساحة خرابا » ذات 
كيمان فى أرض سباخ » وبها أشجار أثل وسنط » 
وبها مزار سيدى عنتر وسيدى وزير » وغيرهما من 
الأولياء رضى الله عنهم ورحمهم . وكان فی هذه 
الأرض جامع الجاكى وهو باق الى الآن . وكانت 
هذه الأرض قديما عامرة » بها المناظر والبساتين » 
ونسمى مناظر اللوق » وكانت قريبة من بحر الثيل . 
ثم ان بعض الملوك حفر بها خليجا » وأجرى اليه 
الاء من فم الخور . وصار هذا الخليج يعرف بخلیج 
الذكر » وبقى من جملة متنزهات القاهرة » وبنى 
على هذا الخليج قنطرة وفوقها دكة للمتفرجين 
بحلسون عليها للفرجة » وفيها يقول ابراهيي 


انقفی مهمه » وكان له مهم حافل . المعمار : 
وفيه وصسل میشر الحاج » وأخبر بالامن باطالب التعة نلت النی 5 
والسلامة » وأخير بوفاة القاضى الالکی محيى وفزت منیا لوغ الوطر 
ست 2195 نسم 


ل امه 


قنطرة من فوقها تكة 
وتحتها تلقى خليج الذكر 

واستبرت هذه البقعة على ماذكرناه الى سنة 
لخمس وخمسين وستمائة ( ۱۲۵۷ ) . فلما تلاثى 
أمرها » وضعف جریان الماء فى خليج الذكر » وحفر 
اللك الناصر بن قلاون خليجه المسمى بالخليج 
الناصرى » وذلك فى سنة أربع وعشرين وسبعماثة 
( ۱۳۲۳ م ) » طم خليج الذكر » وخربت مناظر 
اللوق التى هناك » وصارت هذه البقعة خربة 
مقطع طريق » واستمرت على ذلك مدة طويلة لم 
يلتفت اليها آحد من الناس . ثم ان شخصا من 
الناس عمر حماما كان هناك » وفتح له پجمونا من 
الخليج التاصری » فجری فيه الاء فى أيام زيادة 
النيل . فلا زال بجريه حتى أوصله بأرض الأزبكية » 
فصار يدخل اليها الماء فى آخر الزيادة » ويروى بها 
بعض أراضيها > ويزرع بها البرسيم والشعير » 
واستمرت على ذلك مدة الى سنه ثمانين وثمانمائة 
۵٤۷١ (‏ م ) فى دولة الأشرف قايتباى . فحسن 
ببال الأتايكى أزيك أن بعمر هناك مناخا لجماله . 
وكان ساكنا بالقرب من هذه البقعة . فلما أن عمر 
المناخ » حلت له العمارة هناك » فبنى القاعات 
الجليلة » ثم الدوار والمقعد » والمبيتات والحواصل » 
وغير ذلك . ثم انه أحضر آبقارا ومحاريث » وجرف 
الکیمان التى كانت هناك ومهدها » ثم حفر بها 
هذه البركة الوجودة الآن » وأجرى اليها الماء من 
الخليج الناصرى وجدد عمارة قنطرة خليج الذكر 
التى كانت قديمة . ثم بنی على هذه البركة رصيفا 
محتاطا يها ؛ وتعب فى ذلك تعبا عظيما حتى تم له 
ما أراد من ذلك . وكان فى قوة الحر يدور خلت 
المحاريث فى الکیمان وغيرها » وصرف على ذلك 


مالا له صورة يزيد على مائتى آلف دینار ... وکان 


ذلك فى غير طاعة الله تعالى » ولا به تفع للمسلمين . 
ثم شرعت الناس تبنى على هذه البركة القصور 
الفاخرة » والأماكن الحليلة . ولا زالت تتزايد فق 
العمارة الى سنة احدى وتسعماثة ( ١445‏ م ) وقد 
رغب الكثير من الناس فى سكنى الأزبكية 
وصارت مدينة على انفرادها ‏ ثم آنشا بها الجامع 
الكبير » وجعل به خطبة » وأنشاً به منارة عظيمة > 
فحاء غابة فى الحسن والتزخرف والیناء . 
وفيه شول شمس الدين القادرى : 
بنى جامعا لله بلتمس الرضا ۱ 
به ونحساة من أليم عقابه 
وفكر فى الحشر الذى عقاته 
طوال بهول المرء قطع عقابه 
فاکرم به من جامع من ثوى به 
فلم بخل منشيه اذا من ثوابه 
فيا فوز عبد ممن قد جنى به 
ثمار أجور من رياض جنابه 
عظيم أجور لا ينوب منابه 
سواه لاجر نال كل المنى به 
ثم نا حول هذا الجامع الربوع » والحمامات 
والقياصر والطواحين والأفران » وغير ذلك من ` 
المنافم . وسكن فى تلك القصور » وتمتع بها مدة 
طويلة » حتى مات . وبقى له تذکار الأزبكية على 
مر الأيام والأوفات . وقال فيه شمس الدين 
القادری رحمه الله تعالی : 
لأزيك مولانا المفر عمارة 
بها السعد سمو للنجوم الشوايك 
مملكة الاسیلام لم آر مثلما 
ولا الناس طرا ف جميع الممالك 
پنی جامعا للحسن أصبح جامصا 
تقر به العیناد من کل ناسك 


مس 016 مس 


يذه 


ای را 


ويه توفی الشیخ شى الدين الحصنی الشافعی 
وهو أبو بكر بن محمد بن شادى » وکان عالما 
فاضلا بارعا فى العقه والعربية وغير ذلك من العلوم » 
وكان دينا خيرا لا باس به . ولى عدة وظائف أى 
تدارس > منهما تدرس المدرسة الصلاحية » التى 
بجو ار قبة الشافعى رحمه الله تعالى ورضى عنه . فلما 
مات قرر بها الشيخ زين الدين زکربا الأنصارى 
عوضا عن الحصنى . 
وفيه توق قاضى القضاة شهاب الدين أحمد 
العروف بالکینی 4 وهو آحمد بن محمد بن بر كوت 
الحبنی التاجر الكارمى . وكان عالما فاضلا رتسا 
حشما » ربيب قاضى القضاة صالح البلقينى » وولى 
عدة وظائف سنية » منها حسيةالقاهرة » ثم ولىقضاء 
الشافعية » وغرم يسببها مالا له صورة » ولم يمكث 
فى القضاء سوى مدة سيرة » وعزل عنها . 
وفيه حضر نجاب من مكة » وأخبر بوفاة القاضی 
شرف الدين الأنصارى » وهو موسی بن على بن 
سليمان التتائی الشافعى » وكان ریسا حشما » 
غير خال من فضيلة : عارفا بأحوال المملكة » سیوسا 
حسن الرأى ؛ وولى عدة وظائف سنية » منها نظر 
الجيش »6 و نظر الخاص » ووكالة بيت الال » وغير 
ذلك من الوظائف السنية » حتی عد مدير المملكة » 
وکان مولده بعد العشرين وثمانمائة . 
وفيه أرسل ناثب الشام جانى بك قلقسير 4 هدية 
للسلطان » من جملتها من الذهب النقد عشرة آلاف 
دينار ؛ وعدة حمالين ما بين سمور » ووشق وسنجاب 
وصوف + وغير ذلك , 
# + مد 

وف ریع الآخر وقع حريق عظيم بباب السآسلة » 
فاحترق من خيول السلطان الخاص ستة أرؤس . 


وقد أعيا المماليك طفيه . وهدم من سور باب 
السلسلة جاب عظيم . 
وفبه فى ثالث مسرى كان وفاء النيل المبارك » 
و توحه الژتابکی أزيك وفتح السك على العادة ع 
و کان وما مشهودا ۰ 
وفیه توق نائب الاسكندرية فانم قشسیر 
الظاهری ء وکان لا بأس به . 
* 6 ۷ 
وق جمادی الگولی عاد الأمير شبك من بلاد 
الصعيد » ولم بظفر بأولاد ابن عم . 
وفيه قرر فى امرية الحاج برکب الحمل تانی بك 
الحسالی الظاهری » آحد مضدمی الألوف © وفرر 
اقبردی الأشرف أمير رکب الأول . 
وفيه حضر الى الأبواب الشريفة قانصوه 
اليحياوى فائب حلب » وكان قد آشیم عنه آنه خرج 
عن الطاعة 4 فلما حضر خلع عليه السلطان باستمرار» 
و بطلت تلك الاشاعة عنه . وکان الفانم ف أمر 
مساعدته الاتایکی أزيك آمیر كبير . 
4 9 2 
وف جمادى الاخرة نزل السلطان من القلعة »> 
وتوجه الى خلیج الزعفران » لضيافة آبی بكر بن 
عبد الباسط ‏ فاضافه ضيافة حافلة . ثم رکب من 
خليج الزعفران وتوجه الى الخائقاه » فصلى بها ٠‏ 
صلاة الجمعة . وآضافه هناك الأمير يشبك الدوادار 
ضافه حافله , 
FR ۶‏ +9 
وف رجب وقم بالقاهرة زازلة فى الليل عظيمة » 
وقع منها بعض آماکن » ولو أنها دامت درجة آخری 
لحصل منها غاية الضرر للناس . 
وفيه تعطلت أسباب الناس لأجل الفلوس المت » 


بت ل سب 


سس ا 


ولتت ۵ ۵ حل 27۱0757" 


و كثر الضرر منیا على البائم » وصار النصف الفضة 
صرف پثمانیه عشر من الفلوس العتق » وصارت 
البضائع بسعرين : سعر الفضة » وسعر الفلوس . 
هحصل للناس بذلك غاية المشقة . 

وفيه وقع بين الأمير شبك الدوادار الكبير وبين 
خاير بك بن حديد تشاجر بالقلعة . فحنق منه الأمير 
شبك الدوادار ولکمه ببده » فرمى تخفيفته عن 
راسه . فدخلت پینهما الأمراء » وخلصوا بينهما . 
و استمرت القلوب معمرة بالعداوة حتى كان من 
آمر خاير بك بن حديد ما سنذكره . 

ده ددن 3 

وف شعبان نزل السلطان الى الرماية » وعاد فف 
موكب حافل » ولکنه لم يشق من القاهرة » وطلع 
من بين الترب . وقد تكرر نزوله فى الشهر المذكور 
'ثاذث مرات » وهو بطلع من بين الترب » ولا يشق 
المدينة . وسبب ذلك الفلوس الجدد 4 حتی لا 
يشكو له الناس من ذلك . 

وف رمضان نودی على الفلوس بستة وثلاثين 
الرطل » وصارت بالیزان ؛ وأبطل عددها . ونودی 
على الفضة الضروية بآلا نتعامل بها الا بالیزان » 
وكذلك الذهب . ويطل أمر العادة . 

وفيه آشيع بين الناس بآن السلطان یتزیا پزی 
المغارية وينزل الى الجامع الأزهر وبصلی به 4 وكان 
سال فى بعض الطرقات من الناس عن سيرة نفسه » 
ووقع له بين الناس ف هذا الأمر أشياء غريبة بطول 
الشرح فى ذكرها . و بعض الناس كان بحط عليه فى 
آقماله » وهو يسمع كلامه بآذله ممن يسأله . 

وفبه توف جانى بك الشد ء وكان موه فحأة 
بعد أن صلی التراويح . وكان قد شاخ و كبر سنه . 
وآصله ممن مماليك الأشرف برسبای » وولى 
شادية الشراب خاناه فى دولة الأشرف اينال . ثم 


بقى مقدم آلف » ونفى الى دمیاط فى دولة الظاهر 
خشقدم ٠‏ ثم حضر الى القاهرة فى دولة الأ ۳ 
قایتبای ومات بها وهو طرخان . 
وفيه كان ختم البخارى بالقلعة على العادة . 
وفرقت الخلع والصرر على الفقهاء . 
وفيه فشا آمر الطاعون بالضاهرة . وهذا هو 
الطاعون الثانى الذى ومع فى دولة الأشرف فایتباتی, 
ومات به فى الشهر المذكور الفافى عبد الكريم 
ابن جلود » وهو عبد الكريم بن آبى الفضل بن 
اسحاق القبطى . وكان رئيسا حتسا ؛ وولى كتابة 
المماليك بعد أبيه ؛ وكان فى حدائة سنه لم يلتيح 4 
وباشرها أحسن مباشرة . و کال له حرمة وافرة » 
وكان مولده قبل السبعين والشمانماثة . 
وفيه توق قانصوه رفرف » وكان من اعيان 
الخاصسكية مقربا عند السلطان » شابا مليح الشسکل » 
حسن الهيثة » كثير الأدب والحتسة 4 غارفا 
بالفروسية » وكان لا بأس به . 
% ع م9 
وف شوال تزايد أمر الطاعون 4 وفتاك بالمماليك 
والأطفال والعبيد والجوارى والغرباء فتکا ذريعا . 
وكان طاعونا مهولا سوت فيه الانسان من يومه . 
وفيه قول الشهاب التصوری رحنه الله تعالی : 
لهقى على مصر وولدانها 
أضحوا الى الموت يساقونا 
ما شر الفصل سهام الردی 
عليه م الا طواعیسسا 
وفيه حضر دولات بای النجمى الأشرف » حاجب 
الحجاب بدمشق » وكان السلطان قد تغير خاطره 
عليه , ولا حضر خلع عليه » وأظهر له الرضا . 
وفيه وصل السيد الشريف على بن بركات آخو 
أمير مكة المشرفة . وكان حصر ب ل ذلك الى 


ست ۷ ست 


۳۹۳ ا لسلطان :نه وبين أيه بالصلح . 
لى مكة الشرنة » فأقام بها مدة سسپرة » 

و ينه دين أخيه لاي » فعاد الى القاهرة هو 
وولده » فاكرمه السلطان ورتب له ما يفيه » وأا 
بعر حتى مات . 

وفيه خلع السلطان على قراجا السيسفى جانی 

وك نالب جدة » وقرره فى نيابة جدة » عوضا عن 
أبي الفتح المنوق بحكم اتفصاله عتها ٠‏ 

وفيه خرج الحاج من القاهرة على عادته » وكان 
بدا مشهودا . 


رجه 


د % 

وق ذى الفعدة تناهى آمر زيادة الطاعون ؛ ومات 
ثيه من الأعيان جماعة كثيرة » منهم الشیخ المسلك 
العارف بالله تعالى ؛ الولى الصالح محمد بن أحمد 
أبن محمد التونسى الشاذلى الوفائی » الصروف 
بأبى المواهب رحمة الله عليه » وكان أصله مغربيا 
يعرف بابن رغدان . وكان عالما صوفيا محققا أخذ 
عن أبى السعادات بن أبى الوفاء » وألف عدة أجزاء 
جليلة / وكان قد جاوز الستين سنة من العمر » 
ودئن نترية الشاذلية . 

وتوفیت آخت السلطان » خوند جان بای 
الجركسية وكانت لا بأس بها . 

ومات چکم المصارع الأشرف الخاصكى وكان 
لا بأس به . 

ومات طوغان المحمدى الأشرق » وکان ف عشر 
الثمانين سنة » وله اشتغال بالعلم . 

ومات الشیخ عبد الكريم السيسوامى الحنقى ء 
وكان من أهل العلم والفضل . 

ومات حسي بك آخو شاه سوار » وکان مقيما 
بالشاهرة . 


وبات کسییای ن ولى الدين الاهمسری 


0۳00000۱ 


الخشقدمى ١‏ الذی كان دوادارا ثانيا فى دولة 


الظاهر تمريغا . 


السلطان وكان أمير عشرة » فلما مات قرر عوضه 
على بای الذى ولى نيابة الأسكندربة فيما بعد . 
ومات كرتباى كاشف البحيرة وكان أصله من 

مماليك جانى بك نائب جدة ه ثم ظهر أنه من قرابة 


السلطان . 


وفيه مات الامام الصالم العلامة الشیخ سيف 
قطلوبغا الترکی القاهرى » وكان عالما فاضلا » 
ورعا » زاهدا » خيرا ؛ دنا ؛ صالحا » ماهرا ق 


الفقة والحديث 


. ولى مشيخة الجامع المؤيدى » 


ومشيخة الخاهاه الشسیخونه » وغير ذلك من 
التدارس . وكان متقشفا زاهدا عن أبناء الديا . 
ومولده سئة ثلاث وثمائمائة . وكان من یار 
الحنفية » ولا مات رثأه الشيخ العلامة العمدة 
الجلال السيولى بهذه الأبيات : 


عالم الدئیا وصالحها 
اصر دين السی اذا 
لع يكن فى دضه وضر 
عمر ۵ آفناه 2 صب 
ليت شسعری من مله 
ثلمةفى الدين موتشه 
فعلبه هامللات رضا 
ویشا ضمسن زمرته 


وغدا فى اللحد منغمدا 
لم تزل آحواله رشدا 
ما آتاه ملد کسدا 
لم يخلف ده أحدا 
لا ولا للكبر منه ردا 
لاله العرش مجتهدا 
بعد هذا الحبر ملتحدا 
ما لهسا من جساير أبدا 
وهو موصول لنا سندا 
ومن العفران سحب ندا 
مع أه ل الصدقوالشهدا 


9 ين 


سل ۸ س 


sp 


السره , وشده شسف وظلم ؛ فسات والناس سه 
عبر راصين 

یله شرع الأمير سك الدو ادار ۴ آمر 
نوم المطرقات والدوارع والأزقة 5 فأمر الناسی 
قله الدین ٠ ١‏ أحد ذ شاقعية . نأ 
فلح لد السوهاحى . أحد ثوات الشاقعية . بان 
۱ بحکم بهدم ما وضع ق الشوارع والأسواق بعر 
طريق شرعى , من آینیسه وربوع وحوانيت > 
و سما دش ورواشن ومساطب © و تجو ذلك . 


اثلاث وشسانين وساضائة » فحصل بذلك بعص نعع 
فى بوسعة الطرفات ۶ ولكن حصسل غاية الفرر 
لجساعة من الناس يسبب هدم ربوعهم وحوائينهم : 
وهدم لخوند شعرا ؛ اة الملك الناصر فرج » ثلانة 
روع فى الموازنيين : آحدها كان لجامع الصسالح 
خارج باب زوبلة » فاضطر بب أحوال التاهره » 
وکتر الهدم فى الأماكن ولا سيما المطلة على 
الشوارع ‏ وحصل للقاضى فتح الدين السوهاجى 
مابة المعت بين الناس يسبب حکبه بهدم الأماكن . 
وق هذه الواقعة قول الشهاب التصوری : 
تکشف» عن محبا مصر الاستار 
وخف عنها من الأثقال آوزار 
واصرث الأرض منها بهجة ورنت 
ولاح فيها اضاءات وآتوار 
كانت کصیح تصالت فوفه ظلم 
شتى » فحاء لها بالنور اسفار 
کا نن كسمس تغشاها العمامضحى 
فىزقته من الاریاح أعصسار 
فاليوم أعطافها بالیشر مائسة 
وقدها قى حلی السعد خطار 
و کانت‌الطرن قد شابت مفارقها 
والشیب ان شان ما فى أخذه عار 


ومها: 
U‏ سكا الئاس من مصر مضايقها 
وحار فسا من الحکام آفکار 
فا لفى آجور القاطنين بها 
الا الأمير الذی بالصرف آمار 
فهو الهمام النظام الرشی درجا 
ت الفضل شبك‌مولانا الدوادار 
وهذا اخصار الفصيدة المطولة . 
وغه تغبر خاطر السلطان على برهان الدين 
النایشی » وكيل بت مال المسلمين » فقبض هليه 
وسلمه للأمير شبك الدوادار » ليستخلص منسه 
الأموال ... فاسشير الأمين يسيك بعاقبه » 
واستحلص منه جملة آموال لها صورة . و آخسر 
الأمر مات تحت العقسویه شر مونة . وقد أذاقه 
آنواع العذاب » وتفتن فى عذابه تنشا زائدا . 
من آلفین وستمائه 
شصا ؛ وفلع آضراسه ودنها فى رآسه » وغیر ذلك 
من أنواع العذاب . وكان أصله من دمشق » وهو 
ابراهيم جن ثابت 6 وكان أحد نواب الشافعية » 
وله اشتغال بالعلم » لكنه أدخل تفه فى آمور 
السلطنة » وطاش وظلم وجار عليهم » ولم پفشکر 


فى عقبی ذلك » فاحذ من الحاب الذی أمن اليه » 


قبل انه ضير ده عدة مرار نحوا 


بعد آن عادی جمیع الناس مين سصر والشام 6 
حتى الأمراء وأعيان النساس ۸ وأعيان الدولة » 
وشقى لنفع غيره حتى سلب من الال والروح . 
وفيه قدم قاصد من عند اين عثمان ملك الروم » 
وعلى دده مكاتبة » فأكرمه السلطان ¢ وعاد له 
الحواب 6 وسافر بعد أيام . 
د عد :د 
وف ریسم الأول خلع السلطان على الصیاحب 
خشقدم الأمدى » وقرره ف الخازندارية الکبری 
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وقه خا السلمان على العاصي : اج الدس بن 
الخسیی : ومرره في الاسنادارية عوضا عن الامر. 
الما سه الب انار ٠‏ - دقك استعئیی نپا فصار اس 
المفسي , استادار! هلر الخاس ٠‏ فعظى آمره جدا 
وكات داك انه وأتنياء سعده 
و یه عل اسلعان المولد التو بالعلية وكان 
وما اها . وح النشساة الأربعه 4 و بيسح 
ايمر ١ء‏ . ابا المي آمر المولد تزل السلطان من 
القلسة ؛ وقصد النوحه الى ۳۳ ر الاس‌کدر نه 3 
فاد ٠‏ وجهز سنيحه فى المراكب . وسافر 
مته می الأمراء : انا یکی أزيك أمبر 55 4 


ويتتسيك الدوادار » وسراز رأس ثوية الوب » 


قراس ۳ 


وآز دمر المله ويل حاجب الحجاب 6 و شاه مب ن الأمراء 


ال لیخ اناب 5 و والعسر او ان م والجم العفيير 5-5 
الخاحسسکة 1 و اسالبات السلطانية 3 وسافر pp‏ 


۱ 
سا ت الباشرین ۰ وكان القاضى کاب السر اس 


مزهر متوعكا فى ج 
السالعلان وهو عليل . 
و کان علم الدين شساکر بن الجيعان مريضا » 
على شير اسنواء » فتخلف بالفاهرة . وانسا سافر 
معه و لده عد المغنى . فلا وسل السلطان الى 
مديتة الاسكدرية » زشت له زسة حافلة » وخرج 
الى لقاله الملك الژید آحسد بن الأشرف اينال ء 
وهو والشاش والفاش . وكذلك قجماس الاسحافی 
تایه تفر الاسكندرية ... واصطف الشاس فى 
شو ار ع الدينة بسیب القرجة ۰ فدخل السلطان 
مڪ كب حافل : وجمبع من مه من الأمراء 
والمسساكر ملیسین با له السلاح بالعدد الكاملة . 


ده » وحصرج وسافر مع 


والأتايكى از بك حامل القبه والطين سلى رأسسه ٠‏ 
و اللات لمو ید دان دد :4 قدام الأمراء ۾ وقد امه آعبان 
المماشر بن 6 وأرياب الدو لل ولل ملاسا سا 
وخر شه مالتن وخسین فر سا 1 ۳ مسو ل فر سا 
بالسروج الذهبي وي الا ی م و اليقية اہ 
المخيل الاو فى الالس کحاوش زر كس ؛ وهی 
المي تعر ف ان الحو شن fe‏ ولعيوا كدامةه بالعو اش 
#لذهب 6 والأوزان عسال 6 و الشستانه . وهشت 
قدامه الأمراء رءوس الثوب بالعصى 4 وشن الدنه 
فى ذلك الوکب الحاذل » وكان له يوم مشهود . 

۱ بم ان بعض تجار الافرنج شر على رآسه آلب 

سدفی ده » تراجت ع الماليك بلتفطون 
عن ضهر فرسه من شده ازدحام الناس عليه م6 مي 
آدر که الأمر سمراز و نھ ما 4 فضرب الاسر 
حنی حلص السلطان ومنسی . واسنسر فى ذلك سی 
خرج الى باب البحر الذی هناك » فنزل بالمخبع 
الذى صب له على ساحل البحر الملح 3 و کان من 
العادة القدیمه أن السلطان اذا دخل الى مشه 
الاسكندرية 4 تيك آبواب امد دس 2 وتلقی على 
الأرض الى أن برحل السلطان عن الدشه . .. هلم 
بوافق السلطان قاشای على دلات 4 وآنی کل موی ۶ 
على حاله , ولم سخل الإسكندرية سلطا من عهاد 
اش رف تسا بن سین بن مسك بن فلاو ون 0 
وفد دخلها مرلين : الأولى فى سنة سبع ومسين, 
وسعبائة ۾ لما طرق الافرنج ثغر الاسكندرية » 
مدخلها على خر اند اليل 8 والتانة كانت ف سب 
احسدي وسسعین وسمعمانه 4 فاو كب بها ف هد 
الرة ؛ وزنت له مدينة الاسكندرية » وفرش له 
خليل بن عرام ناب الاسکندربه التسمق الحریر . 
وثر على رأسه فا ف الدهب والفضه 4 ل همست 


سس VY‏ ممع 


بن بدیه الأمراء و دان له بها يوم مشهود . وکال 
دخوله من باب ركسيد » فاته كان فى تروجة , 
ونو جه من هناك الى الاسكندرة ؛ اقام ها لاه 
ابام وعاد الى القلعه . 

57 نوجه بعده الى الاسسكتدرية الملك الناصر 
فرج بن برقوق 4 فى سسنه آریم عشرة وشانماثة » 
خلما دخلها کان له بها هوم مسهود . فوقف له 
بعض حار المغارية بفصة يشكو له من ظلم القباض 
لهم » خأبطل ما كان بو خسد منهم » من الناث الى 
المسر » فار تفعب له الأصوات بالدعاء . وعد ذلك 
من محاسن السلطان فرج . 

ومن هنا نرجع الى آخبار الأشرف قايتباى + فلما 
رل بالمخيم مد له هنا قجاس نالب الاسكندرية 
مدة حافلة » نم خلع على الملك امريد وناب 
الاسكندرية » ورجعا الى دورهسا » وصحبتهما 
الأمراء فاطبة . فأقام هناك ثلانة آبام » ولعب الكرة 
فى الفضاء » ولعب معه الملك الوّید والأمراء الذين 
" توجهوا معه . ودخل عليه من تجار الاسكتدرية 
نمادم حافلة . ثم انه وجه نحي النار القديم » 
الدى كان بتغر الاسکدرة » ورسم بان نى على 
آساسه القديم برجا » فبنى به برجا عظيما » وهو 
الموجود الآن . ثم ان السسلطان رصل من 
الاسكندرية ونوجه الى نحو ادكو ودمنهور وغير 
ذلك من البلاد العرببة 4 واشرح السلطان ف هذه 
السفرة الى. الغاية » واستمر برحل من مكان الى 
سكان على سبيل التنزه » نحوا من آربعين دوما » 
حتى عاد الى القلعة المنصورة . 

ومن الحوادث آنه جاء فى غيبة السلطان قاصد 
من عند قراجا الطويل » نالب حماه » وأخبر آن 
ناب حماه ثار عليه أهل البلد ورجموه وآخرجوه 
منها » وقتلوا دواداره وآحرقوه بالثار » سیب 
ظامه وعسفه فى حق الرعية . فلما بلغ السسلطان 


هذا الشير 6 عين من عسات خاد ییا شه 
الأخبار ۾ لبری الطالم من لاوم 8 
وقسه حفر تاد من مکه السرفه 4 واج 
بزول صاعفه عظیمه عنسد باب السلام » فاحترق 
منها عدة أماكن » و آخبر بوفاة قاضي القضساه 
المالكية بمكة الشرفة » وهو معمد أبو اليمن بن 
أبى السعادات »> وكان من أهل العام والفضل . 
وآخبر آیضا بوفوع فثنة مهولة بين الشريف 
محمد بن التسريف بركات » وبين قبيلة بنى جزازان 
وحصل بيتهما ما لا خير فيه . وآل الأمر الى 
الشريف محمد قد قبض على شيخ بتی جزازان . 
دج عد 
وف ريع الآخر كان وفاء النيل المبارك » وقد 
وق آخر دوم من اس ٠‏ کسر فى آول نوم من 
مسرى » فعد ذلك من النوادر » وفیه قول القائل : 
آری بل مصر قد غدا يوم كسره 
اذا رام جریا فى الخليج نقنطرا 
ولکن بهذا الکسر زاد تجبرا 
و آفرط هحما فى القری ونجسا 
وفال آخر : 
ان بحر التيل قد وق لتا 
ما عليية مسن دم قررا 
ونخسساا الدين الا أنه 
حين وق ما عليه اتكسراأ 
وكان الوفاء فى غيبة السلطان » فتوجه الأميي 
لاجين أمير مجلس » وفتح السد على العادة بآمر 
نقدم من السلطان له . وكان بوما مشهودا . 
وفيه كانت وفاة القاضی علم الدين شاكر بن 
الجیعان بن عبسد الغنى بن شساكر بن حامد بن 
عبد الوهاب بن يعقوب الدمياطى الأصل القبطى 
المری متولى ديوان الجيش . وكان رئیسا حشما 
وجیها عند اللوك والسلاطين . وكان عنده تواضع 


مم ۷۲ مه 


بين يديه الأمراء و کان له يها هوم مضهود . و کان 
دخوله من باب ركسسيد 6 فانه كان فى تروجه . 
« موجه من هناك الى الاسكندرية ۽ فأقام بها ثلاءة 
أيام وعاد الى الفلعه . 

3 نوجه يعدم الى الاسكدرية الملك الناصر 
فرج بن برقوق » ف سنة آربع عشرة وثمائمالة » 
خلسا دخلها كان له بها دوم متسهود . قوفف له 
بعض نجار المعاربه بفصة يتسكو له من ظلم القباض 
لهم » فابطل ما كان يوخسذ مهم » من الثاث الى 
امسر » فارتفعت له الأسوات بالدعاء . وعد دلك 
من محاسن السلطان فرج . 

ومن هنا نرج الى آخبار الأشرف قانتياى 4 فلما 
زل بالمخيم مد له هنا قجاس نائب الاسكندرية 
مدة حافلة » لم خلسم على الملك المريد ونائب 
الاسكندرية » ورجما الى دورهما » وصحبتهما 
الأمراء قاطبة . فأقام هناك ثلانة آيام » ولعب الكرة 
فى الفضاء » ولعب معه الملك اميد والأمراء الذين 
نوجهوا معه . ودخل عليه من تجار الاسكندرية 
مادم حافلة . ني انه توجه نحو المثار القديم » 
الذى كان بنعر الاسكندرية » ورسم بان يبئى على 
أساسة القديم برجا » فينى به برجا عظيما » وهو 
الموجود الآن . نم از السسلطان رحسل من 
الاسكندرية و وجه الى نحو ادكو ودمنهور وغر 
ذلك من البلاد الغربية » وانشرح السلطان فى هذه 
السفرة الی, الغاية » واستمر برحل من مكان الى 
مكان على سبيل التئزه » نحوا من أربعين يوما » 
حتى عاد الى القلعة المنصورة . 

ومن الحوادث أنه جاء فى غيبة السلطان قاصد 
من عند قراجا الطويل 6 نالب حماه » وآخبر آن 
ناب حماه ثار عليه أهل البلد ورجموه وآخرجوه 
منها » وقتلوا دواداره وأحرقوه بالثار » سيب 
ظلمه وعسفه فى حق الرعية . فلما بلغ السسلطان 


هذا الع 4 عن من فاك ساد بر ا لش 
الأخبار ء لبر الظالم من الملاوم . 
وھ 4 حفر قات سد من مله اس ده ٠‏ واج 
سزول مماعقة عظمد عد ياب العام 6 تاحترى 
منهسا عدة أماكن 4 وآخیر فا فاشی التنساه 
المالكية بمكة الشرفةٌ ٠‏ وهو متصد ابو الیمن بن 
آبی السعادات » وکان من آهل العام والفصل 
وآخیر أشنا بوفوع فتنة مهوله بين السرش 
محمد بن السرش بر کات » وین قبله نی جزازان 
وحصل سنهها ما لا خي قه . وال الأمر الى أن 
السريف محمد قد قبضش على شيخ بنى جزازان . 
% د ¢ 
وف دیع الآخر كان وفاء الثيل البارك 6 ودد 
وق آخر بوم من آمب ۰ و کسر ف آول نوم دن 
مسرى ؛ فعد ذلك من النوادر » وفیه قول القائل : 
أرق بل معم فد غاا يوم کسره 
اذا رام جربا فى الخلیج نقنطرا 
ولکن هذا الکسر زاد تجرا 
وآفرط هجما فى القری و جسا 
وفالل آخر : 
ان بحر الثيل قد وق لا 
ماعايهمن قديم قررا 
وتشسسانا الدين الا آنه 
حين وف ما عله انکسرا 
وكان الوفاء فى غيبة السلطان » فتوحه الأمبر 
لاجين أمير مجلس » وفتح السد على العادة بأمر 
نقدم من السلطان له . وكان بوما مشهود؛ . 
وفيه كانت وفاة القاضی عام الدين شاكر بن 
الجيعان بن عبد الغنى بن تساكر بن حامد بن 
عبد الوهاب بن يعقوب الدمياطى الأصل القبطى 
المصرى متولى ديوان الجيش . وكان رئيسا حشما 
وحيها عند الماوك والسلاطين . وكان عنده تواضم 
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زائد للناس قاطبة . وله اشتغال بالعلم . ومولده فى 
سنة سبعين وسيعمائة » وهو الذى آنشاً الجامع 
الذى بالقسرب من بركة الرطلى . وكان نادرة فى 
نی الحبعاث . 

وفيه وصل السلطان الى القاهرة » وطلع الى 
الفلعة . وكانت مدة غيبته فى هذه السفرة نحو 
شور وأيام » ودخل له فادم حافلة . فلما استقر 
بالقلعة خلع على الشرف یحبی بن شاکر بن 
الحبعان » وقرره فى وظيفة والده . ومولده سنه 
عشرین وثمانماثة . 


4 
د e‏ عاد 


وی جمادى الأولى عرض السلطان جماعة من 
أولاد الناس » وقرر منهم من اختاره ف وظائف 
مثل طيردارية وجمدارية » وغير ذلك . 

وقيه خلع السسلطان على شس الدين بن 
القوصوى » وقرره فى رياسة الطب » عوضا دن 
ابن العفيف . 

وكانت اتهت عمارة فاعاث الأريكية » التى 
أنشآها الأنابكى أزبك * فعزم على السلطان هناك 
فنزل اليه وبات عنده فآضافه ضيافة حافلة . تم 
قدم له تفادم هائلة فشكره على ذلك » ولم شل 
متها شيدًا . فلما آصبح نوجه هو والأميل شبك 
الدوادار الى جهة المطرية » فاضافه هناك الأمبي 
يسبك فى القبة التى آنشآها هناك . فاقام عسده 
دوما وليلة » وانشرح هنالك الى العابة » وشكر 
عمارة الأمير بشبك على عمارة الأتابكى أزبك . 
ثم طلع الى القلعة » وبعث اليه الأمير شبك تقادم 
حافلة » فقبل منها شیثا ورد منها شيئا . 

وفيه اتتهت زادة الیل الى آصبح واحدة 
وعشرين ذراعا . وثبت الى آخر بابة » وقد كسر 
الجسور وقطع الطرقات » وغرقت آراضی المية . 
و کاد نيلا عظیما . 


وكيه خلع السلطان علی قاضی القضاه محب 
الدين بن الشسحنة » وقرره فى مشيخة الخانفاه 
التسيحوئية ؛ عوضا عن الفسسيخ سيف الدين 
الحنفى » بحکم وفاته رحمه الله تعالى . وكان ابن 
اللحة منفصلا عن القضاء . 

وفيه » فى أثنائه » خرج السلطان على حين غفلة 
من المسکر » وتوجه الى الصالحية . م بعد آیام 
أشيع بآن السلطان توجه من هناك الى اليلاد 


1 الشامية 6 فنعحت الناس من ذلك » وكان ف نفر 


نحو من آربعين مملوكا من خواصه 6 وكان معه 
حص امر اء عشراوات وتانی قرا الدوادار الثاني 
وآخرون من الأمراء ۰ و کان معه من المباشر بن 
الفاضی کاب السر آبو بكر بن مزهر 6 وآبو البقاء 
ابن الحیعان 4 وشهاب الدين بن التاج الموقع ۳ 
وبرهان الدین بن الکر کی الامام 6 وغبر ذلك مما 
لا حشر نی آسماژهم ۰ وترك بالقاهرة الخليقبة 
الستنجه باه والقضاة الأربعة ؛ والانایکی أزيك 
وسسسك الدو ادار 4 وساثر الأمراء المقدمين 0 1 
والطيلخانات والعشراوات 4 وجمیسم العمسكر 
قاطبة » لم بتبعه أحد منهم . فصاو الناس فى شك 
من سفر ۵ على هذا الوحه ۵ ولم سفق لحد من 
4 بل 

وف حمادى الآخر ورد هحان من ت السللان 
وعلى ده مراسیم الى الأمراء الذين بالقاهرة . 
فكان من مضمو نها أن السلطان توحه الى تیصو 
الملاد السامة لیکشف ع آمر النواب والقلا 

: په ل ن اهر ۳ 3 
بنفسه . وأرسل يقول للأمراء بآ نتوصوا بالرعية 
والحد فى الأحوال » وآن بحضروا الجامكية مادام 
السلطان غالبا . وكان المشار اليه فى غيبة السلطان 


مت ۷6 س 


ار ھی اريك 3 فلم مثأي ۳۹ م a.‏ ول اس 


عله دو الأمراء 

ووه فى يه السلطاب برق ااناسین نور الدان 
۳۹ الأسابى 0 ا ي 5 اميه الى 30 
سسا عارفا بآحوال اأسلكة » وكان اانا حمسا 


e 


۾ وكات رل سا 


اه اس 4 ر جساه الله ما ۳ 


ae‏ معد و 
حا برد ۸ 


89 1 ليست لو دعاك اليضاة الرس الى 
اپا دلى آز يك و المي ل باس الدوادار 0 وهو هیا 
بالشهر ۰ 

و شاه حرج ااا کی أرياث الى 
آباما وعاد الى العاهرة . 


الس Aa‏ 2 مان 


ددن جملة الا الله سالی أن 2 33 السللان 
م شم الخلف بين الأمراء » بل کان | لخمان 
والاطسئئان ف الغاهرة و ضمواحها 0 
عد دلكت من النوادر 85 


12 ءانع ا 


تدع يد 96 

وی شمیان وسل هحجان من تند السلطال 6 
وأخشير بان السلطان دخل الى حلب ؛ وآفام بها » 
وة الفرات > وقد عرس فسا 


وهي قاصد الى دب لجسل 
حاب تجو طرایاي . 


دحو له الى 


م حسی مجان باب وسای دده و براسیم للأمراء 
بالسلام » ومكاتبة للژنایکی ازبك بأنه نوجه الى 
ل الصوف 
وأن بصرف الكسوة للجند . تحرج الأنابكى 


أزيك ال ی املعم و ميته الأمراء ۳ والعسكر 


الط بالردائية 4 و اء س الأهراء هنا 


و کان اه م سمهو 2 . خا ثالیس اير 3 هناكالصوف 
كعادة انسلاطین . وخام فى ذلك اليوم على الام 
جانی وات ال ۳ ر سامحم 6 ود يه ف آمر ده الیحاس 

/ ی سید 
بر لب المحسل د ١‏ اقبردى الأشري بال لب 


الأول . 


وت 


و sl‏ الاخار بوداه الهاي ام ۳ اي 


العرج 6 قيب الجيش 4 وهو أحمك من ممل ون 
عبد العتی #رتوق دحاب . 
لأساطان خمات هناك . 
ول انه حمسل له رنه من الساطان فانطررب 
وعات هغبب ذلك . وكان شاا قايل الأذى الناس 


اس 4 5 


و کان س 3 سیه 


د 26 e‏ 
ول رمعسان دقع بالعاهرة مدر أضاراب 4 
3 ا داك مضی النلانین دن عبان 3 لم ۳ 
الهلال ۾ خآ کل غالب الناس فى آول رمضان » فنادى 
العاضى النسائعى بالامسالك فتار عليه ۳9 1 
ترس التلی. . ولكن انطر غالب الاس 3 ف ذلك 
الوم ۰ 

و شه تس س نم الضیع ی نيك الحمالی ۵ 
وس الساني ای 5 و 8 اجر 
a!‏ کے ای 2 ۾ معان 
السو هاجى 


3 كسب المي تنم الفسیع 
34 58 أل ى الاھ شيك ۲ خلب لني 
E‏ 11 ار دعر تاه ين دده 6 دصرب ولم دو گره 
لأشه تات ال الى 


حلمله عن الا مر أو 


و تحصل CS)‏ دلت هر 


و فه داع الا خسار من خلت 7 ان السلطان 1 
نو حه الى القرات آقام هناك آباما . 0 عاد الى ؛ 
ه وحصاه التوجه الى مد ۵ 4 ناما 


دتاها وأقام دیا ؛ دعسل له هناك مرضں ل امه 4 


حلب E‏ حل عنها 
ما شل 2 امرض 8 يدب عن الجر که 4 اجشم وا 4 
EY‏ تحمل ها 6 و واه الي دمشی ندتاها و 
۳ 5 ساو کار اسیتواء ۰ کشر الل و المال 
ر العام 7 و سار 1 كل نوم شاع بالشاهر ê‏ شیر 
سید يك بان السسلفاتن ل مات ودد ۷ ج ا mew‏ 


و سسس 


فاضطریت أحوال الأمراء فى بعضهم » وأظهر كل 
واحسد منهم ما ى تفسه من السلطنة ٠‏ وأرجفت 
العاهرة بموت السلطان غير ما مرة . ونفل للأمير 
شبك الدوادار يان برد بك جيش » آحد الأمراء 
الآخورية » وكان من آخصاء جانيك الفقيه آمير 
سلاح » قد منى بين طائفة الماليك الخشقدمبة » 
أن يكونوا من عصبة جانبك الفقيه . واذا صح 
موت السلطان بقومون معه ويسلطنونه 

وتان جانی بك الفقیه تحدثه نفسه بالسلطنة » 
وقرب الفلكية والمنجمين » وحظی عنده جماعة 
يسبب ذلك . 

ثم ان الأمير سبك آرسل خلف برد بك جيش » 
وذكر له ما تقل عنه » فانک ذلك وحلف آسمانا 
عظيمة أنه لم يصدر منه شىء من دلك » فقامت عليه 
البينة وكذبوه فى وجهه . فسكت ولم ينطق بحرف 
واحد » فعند ذلك أمر الأأمير شبك بضر به ا دصرب 
بين يديه ضربا مبرحا حتى أشرف منه على الهلاك . 
آقامه وأحضر له عمامة بهودی صفراء » وآلسها 
له » وقصد شهره بالقاهرة . فشفع فیسه بعص 
الأمراء » فارکبه على حمار وجرسه بين ندیه فى 
الدوار . لم شسکه فى الحديد » وآمر بنفيه الى 
الواح . 

كل ذلك جرى والسلطان غائب 4 لم بعلم له 
خبر » وكانت هذه الواقعة سيبا لنفی جابی فك 
الفقيه آمير سلاح كما سيآتى الكلام على ذلك 

وقیه ختم البخارى بالجامع الأزهر » وحضر به 
القضاة الأربعة » وفرقت هناك الخلم والصرر على 
الفقهاء والعلماء ۾ وكانت قراءة البخاری من اول 
رمضان فى الجامع الأزهر » وعند الدعاء بدعون 
للسلطان بالسلامة , 

فبينما القاهرة فى اضطراب واذا بخاصکی حضر 
من عند السلطان » يقال له برد بك سسسكر » وعلى 


بده مکاتبات للخليفة والقضاة الأربعة » والأتابّنى 
آزبك » والأمراء قاطبة . فكان من مضمونها آن 
السلطان قد حصل له توعك فى حسسده » وقد 
بعث الله تصالی له بالعافية والشفاء » وحصل له 
البرء . فضربت البشائر بالقلعة ه ودخل على برد 
بك ستکر عسدة كوامل سسسمور من الأمراء » 
والخليفة » وقضاة القضاة » وآریاب الدولة » ودقب 
له البشائر على أبواب الأمراء » ونودى فى القاه د 
بالزينة سبعة آبام ... فزينت وآظهرت الناس الفرح 
والسرور بعافبته . وسكن الاضطراب الذى كان 
بالقاهرة » وبطل الفيل والقال الذى كان بين 
الأمراء وف ذلك قول الشهاب التصوری : 

بعافة السسلطان مولى الأثام قد 

تمصلل وجه الدهر فهو جسل 
وقد ص الدنا لصحة جيه 
وليس بها غير النسيم عايل 

و كان الام‌بر شاك الداودار من حبن نوجه 
السلطان للسفر » وهو محنهد فى توسیع الطرفات 
واصلاح وجوه آو ات الجو امع والساجد » وجلی 
رخامها » و یض حبطانها » و کشف عن أبواب جامع 
الماك الصالح » وظهر منه عوامید رخام فحلاها ) 
وآمر بتبييص الدكاكين » ووجوه الربوع التی تلل 
على الشوارع » وخلع على شخص من أبناء اناس » 
وجعله مسد الطرقات » فصار يستحت الناس فى 
سرعة البياض والدهان ه حتى صارت القاهرة كانها 
استحدت ف بناتها وتزخرفها ... وصارت مسل 
العروس التى تجلى . 

ثم ان الأمير يبك آمر بعلم 
واعلى العتبة وأصلحها . فان الأرض كانت علت 
على العتبة » فقطع الأرض » ومهد قدام الاب . 
واستمر باب زويلة مغلا أياما حنى اننهی العسل 
منها 6 فعد ذلات من النوادر . 


عتبة باب زويلة 


سح 1/1 امم 


وه حضر هحان من تند السلطان ۾ وأشير أن 
السلطان خرج هن السام بعك مأ جلس بالقصىي الذى 
الیدان 7 وحکم دن الناس » وارتفعت الاصوات 
له بالدعاء . وخلعت الأمراء على الیجان . نم حصر 
عميب ذلك هجان تال + واخبر بان السلطان خرج 
من سزه 4 وهو قاد الديار المصرية 6 قترعف 
الأمراء فى الخر د ج الى »۱اه السلطان ٠‏ ل جاءت 
الأخبار بان السلطان وسل الى قطيا , 


8 

efe‏ عام دا 
ماكر ما عاك 
وه جیهم میت 


وی سوال جاعت الأخبار بان السلطان قد وسل 
الى الى اله > وساي 

ل مر کی ذأكت س سر الیک ارت واه 
المطر و یله داال E‏ ان ۳ آر دان و الام 
دا ساك الده ادار , و هه ایور اه ها یه 5 الى Sale‏ 


السلعنانل . ی لم ا ااجاساه , حرج اله 


5 اک“ العيد 1 


ب 
القضاة و العستکر ۰ سعهی ر و لود که الناهسرة 
دااز سه و اک تاه و ۱ سال . 
كلسساأ كان م سسس داي سم ال 0 دجيل 
السلطان الى اعافد ف مھ لس سال ۸ وكدامية 
انشا الاو :ماه 3 الكمراء 0 اماي 5 على ما جرت 


العاده 4 ۲۳ انم ات 0 


وكان له و السيه عاسم و وم 
مشیم م 7 الى 5 36 الى اي اه 8 د سا اه حم ل 
1 

4 فشا سسب الو لت 7 الى ای .س وس مخت 
۲ 0 1 ۳ 1 1 86 0 
له الى ما 1 ب أ چس دام شاي 5 
دسا أ سس 

و 0 

۲ ۲ ۱ 
۳ اندر أن 7 عدم اه 
اتی شرن او ات ج اسو ۾ فهو ان هر له 


0 


اعرا ا کم اتسور ين مه لل اا حمل الصصورة 


اه هي ام اج د ساي متمد سه تحاقت 
تأیه أك أي ال A‏ اس م اتلس 4 الى السلطان + 
فحضر نه الى اتساهره وجني عده وکال ملك 
مرورة من الثاهرة اسه ساسا الاوك وأزامراءء 


۰ ۰ 3 / “هرا 
و أسنمر مت تس ها ما معط 2 اكلام عابه ۰ 


مت 1۷۷ 


و کان اسمه حسين يك وقیل مرزاه » وهو الشهور 
عند الناس . 
وا رجم السلطان من هذه السفرة عظم آمره 
جدا » وكان انتهاء سفره الى الفرات » وكشف على 
عدة قلاع بنفسه » ودخل الشام وحاب وطرابلس 
وحماة » وغير ذلك من البلاد الشامية . ودخل عله 
من النواب وأعيان الناس جملة تقادم وأموال لها 
صورة . وعدت هذه السفرة من النوادر الغريبة . 
وكانت مدة غيبة السلطان فى سفرنه نعوا من 
ارسة آشهر . وق هذه الواقعة يقول الشيخ محمد 
ابن الزنتونی هذه القطعة الزجل » وهی من حاسن 
هذا الفن » كلها غرر وجناس تام » وهی هذه : 
سلطاننا الأشرف خرج ف أربعين 
من العساكر حين سافن حساه 
ومن حلب عدا ردم الفرات 
فاسقی الخيول من ماه وربه حماه 
¢ 3/6 3/6 
فى مصر فرسان أربعين بالسدد 
لدورة الحسل سوقوا الجاه 
ورعبهم ساكن قلوب الملوك 
بردوا الخارج واهل العنساد 
فى دا السدد راح الماك وافتض 
بهم على ساثر ملوك البسلاد 
2 9 جر 
وخو سوار لاقاه وق صحبته 
ولد حسن بك بالخدم ما أباه 
وخلم علبه اطين وخلع على 
ولد حسن خلمه وشتت أباه 
جرج 
کامل مظفر بالعسدا لم بزل 
حرق دماهم ف الفیسافی هر 


خرج لتطيين العباد ف البسلاد 
في شكر عادل وظالم هر 
امامنا الأعظم مليسك الزمان 
بالعدل ق هذا الوحجود اتسور 
كشف عن الثواب فمن خان وحار 
أتكر عليه فعلى وبالعزل جاه 
ومن رآه عادل وفصلو حسن 
خلم عليه وأعطاه منازل وجاه 
ود 9 
هذا الملك صالح وسرو ظهر 
لا شات انو قطب ق الدائره 
لما خرج فى الأربعين خلتهم 
يدر الدجى ممولو توم زاهره 
له منازل كل سد منسله 
ثیء للرصد شانه وشیء سامره 
د د و 
کنسیف بلاده واعتر اهلها 
و احسد وفع" قدره وآ مساه 
وطلعتو فاقت شموس الضحی 
و آخفت السدر المنين في مسماه 
E‏ ¢ 
من الهوا والشرب من ماء العيون 
ورئا عافاه وچابو لنسا 
سالم وقرت به جميع العيون 
عادل وريه بالظفسس آنده 
عجب لسلطان حايز بجميع الفنون 
e 9‏ 
ومهد الدنيا پسدلو وان 
راد ثنی عزمو الشدید ما اه 


سب 1۷۸ 


وكا تاريخ ۳ قرم به ملك 
تسلو ونال قصده وستی ناه 
ê 36 2F‏ 
أهل الفغسائل والعلوم ورخو 
وكل واحد فی الكثايه ذهب 
كتب تاريخ الملوك بالمداد 
الا لقاتساى كتب بالسدهب 
هو فارس الاسلام وليث الوغى 
وفهلوان الحرب متسل العجب 
2 ¢ 26 
وخالقه علا مقامه الشريف 
على الملوكٌ وآنشاه ومن ما براه 
وكل ذا فى اللوح قديم فى الأزل 
خطم القلم جل الذي قك براه 
ع e e‏ 
تاريخ سنة اثنين جادی الأخي 
يلى شسائین مع مسان من مت 
من هحرة الهادى عليه السسادم 
خسن النبيين سيد المرسلين 
تجهز السسلطان يريك السسفر 
وأخفى عن العسسكر خر ج فى آر بعين 


د 6إد عد 


۳ تحص و أقلامنسا مع دو آه 
وربح العسکر وکم من ضعیف 
كان التخلف فى بلاده دواه 
د 8 e‏ 
لاجل الدوادار الكبير قد برز 
أمره يتوسيع الطريق المضيق 
بين المدارس كان على غير طريق 


وصلح الأبواب وثىء بيشسه 


وأخلع على واحد مشد الطريق 


اد ند علد 
ووكله بالقسساهرة كل يوم 
بی بدور راکب وق ادده عصاه 
فيامر الساس بالبیاض والدهان 
ملاع اسمیم آمره وما واحد عصاه 


2 
سارت مدنا عروس للملك 
وذا عجب كيف العريس هو الولى 
و نقشسوها بالدهان ف البيساض 
و ضحت عروسه العلراز تنحلی 
ومدت الدات نیتسار الفرح 
وزشوها بالحاسل و الحسلی 


وبان لها سیقان عوامید رخام 

جلزهم الصانم و نعم جساژه 
ودقت الکوسات نهار اندخول 

و کان دخوله ف المواكب جسااه 
وقبل ذا صلوا على الصطفی 

خير الخلان واغانو | بالسسادم 
بكل مرة من صلانك عليه 

جرال ششره دالهساژه با کرام 

من بانهسا الأول لدار السلام 


و 
ا کد 


وهو لهم خانم وما سيد ااه 
وانزل الشسر ان اسه العزيز 
علی لسسان جبر یل مقر تاره 


اذ عد 


ف لسلهة العراج وکس الأنام 
ساقوا حديث مسند صحیح السياق 
نزل علیسه جبريل وقال له الاله 
يدعوك الى الحضره على ذا البراق 
وصار الى السبع العوالی الطباق 
لجسة الآوی رقى وارتسقی 
وزج به ف النور وزاد ف شفاه 
وآفرض عليه الخمس كان أصاها 
خمسين وفيها خطابه شسفاه 
د e‏ 
هذا المعانى والبديم والجناس 
من نظم زیتونی لفقسه دخول 
آبو النجا العوفى نظم فى الماك 
من حين خروجه فى السفر للدخول 
فان تجد عيبا فسد الخلل 
اذا سمعته فى نظامه قول 
د دج 
سلطائنا الأشرف خرج ف أربعين 
من المساكر حين ساق جاه 
ومن حلب عدى يروم الفرات 
فأسقی الخبول من ماه وربه ماه 
وفیه » فى ثامن عشر منه ۾ خرج الحاج و کان أمير 
رکب الحمل الأمير جانی بك الفقيه » آمير سلاج 
وبالأول آقبردی الأشرف » فلسا خرج جانی بك 
الفقیه رسم السلطان بهدم سبيله الذی قد آنشاه 
بالرميلة . فأخذ الناس پلهجون بانه لا یمود الى 
القاهرف » وکذا جری ... 
ول ذی القعدة قدم قجماس الاسحاقی نائب 
الاسكندرية» وآقام بالفاهرة بباب السلسلة . و کان 


اسب ۷۹ ا ج 


قد جع دن ثيابة الاسكتدرية وبين امر بد الاخور به 
السکری . 

وفيه تزل السلطان ونوجه الى پر الجيزة و كنب 
عن خيوله » وأقام هناك أياما . ثم توجه الى جهة 
منوف السلا » وکثف عن جسورها » وأمن 
باصلاحها » وآقام هناك آیاما وعاد الى الجيزة . نم 
سافر من هناك الى الفیوم » وكان معه فى هذه ال ۵ 
الأتابكى أزيك » وتمراز التمشی رأس نوبة كبير . 
وكان معه من الأمراء العشراوات 6 ومن الخاصكية 
عدة وافرة . فلما دخل الى الفيوم تلقاه خاب مك 6 
وكان مقيما بالفيوم » فخلع عليه خلعا فاخرة» وآقام 
هناك آناما » وهو فى أرغد عيس »على سبيل التنزه . 

فیئسا هو على ذلك اذ ورد عليه من چهسه 
الصعيد » بان عرب هوارة اروا مع پوس بن عمر» 
على برسباى كاشف الوجه القبلى فکسروه . ووقع 
سنهما مقتلة » قتل فيها جمساعة كثيرة من الحند 
والبلاصیه » فتنكد السلطان لهذا الخر . وفصد 
أن بتوجه من هناك الى بلاد الصعید » فسنعه الأمراء 
من ذلك , وكان الأمير شبك متمرضا برخسلة » 
وهو بالقاهرة » فارسل السلطان ستحثه فى سرعة 
السفر الى جهة الصعيد . 
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وف ذی الحجة عاد السلطان من سسفره من 
الفيوم'» فلما استقر بالقلعة » خلع على برکات بن 
بحيى بن الجيعان » وقرره نائب كانب السر عوضا 
عن نور الدين الانبابی » بحکم وفاته...وهذا آول 
ضخامة الزينى بركات ين الجيعان . 

وفيه توق الناصری محمد بن فرقماس الحنفى 7 
و کان عالا فاضلا من آعیان الحنفية » و کان بدعی 
معرفة علم الحرف وعلم الكيسا » وكان ولی مشيخة 


ثرية الظاهر خشقدم . ومولده سئة اننتن وثمانمائة 


دكن ۳ تارا 5 3 له عدة مصئفات ۾ متهأ« كناب 
سر الرییع ف شو اھ اليك سب 1 کے ذلك هن 
۳ لیف 6 وله معارضة مامات الج ر کر کی ه کان 
ددعي دعاوی عر دض 4 ومن نمه : 
۳ من من توسسمسوق تلا سره 
ذکن شسسیار با ۳ ار او ذه 
فا ذاق من الو صل من هم بااسلوي 
وذوله ف ملیتح هن ركاب الخیل وآجاد : 
لمن فى الورى عزی فشال مؤنبى 
اذا ما رأوه راکسا يوم مو کې 
وكسسة خر رج الأمبر يسيك الدوادار الى ې 
الصعد 6 تسيب تلك الفسة التى و دست س بو دس 
ابن عمر ۽ وین داود بن عس فريبه » وآخد معه 
جماعة كثيرة من الجند . 
وفيه نوق حسن بن مد بن أبوب الكردى » 
نالب القدس + وتاب الكرك ء و كان ريسا حمسا 
لا باس به ۰ و کان قد شاخ وناب علي السانن 
سل ۰ 
الحنفی » احسد نواب الحکم ٠.‏ وكان مفرطلا ف 
النسین جدا 2 بحيث لم سکن 2 ان سس و نله ۳ 
و مما وفع له أن جماعة من المائحن نحا سوا سره 
على دين » فا نکر الدى له الدين 4 كالسزهه 
القسانی دالیمین ۸ فلما آراد أن جلف : ثال له 
الخصم : ان کنت ما آخذت منى شنا سمی ن 
سىن هذا القاضى 5 فاعترف TS‏ بالدين ولم 
يلکره . 0 


مس و1 سس 


سنك ملاث ونمانين وتمائماثة ۱6۷۸۱ م ) : 

. فى الحرم م ؛ حلع الساطان على العلالی 
على ان و لی 6 وفرره ف وكالة بيت الالء 
سو ضا عن التایلسی » وهر فى ففساء النسافسة 
بحلب + عن الدين لخد نام ی 4 هصرف عها 
أب البقاء ام الشجنه . 

ونه جاءت الأخبار بأن السلطان قبض على 
جانى بك الفتبه ۸ امبر مسلاح الذى نوجه أمير 
۲ 0 الصل ۵ قشعن تیه من 

ي هسال الي القدس بطالا . 

و تفی ایا ما فاشاي ااخشندمی الى جهة حلب 4 
و نمی ایشا بشیاب جنب الظاهری جشق الى جبة 
دمشن . لته نهنا کانا من آصسحاب جانی بات 


اسه . 


العقية وأرسله 


ونه دخ[ ل الحاج الى الشاهرة + وقد قاسى فى 
السنه المذكورة شداناه عتلسمه من الغلاء » وموت 
ااحسال ةم دش جماعة من الحاج من رجال 
ونساء .دعل ل فى السسنه المذكورة قاضي المدنة 
المثسرئة وخضبيها . 
»سيب دلاث أن الشواجا شسی الدين ين الزمن 
اند بعمارة مدرسة السلطان + فاخد مكايا كان 
: تكدشله فى شاء الدر سه 6 


وق و a‏ سح الرخض ووم 


سنه هدا ار اف 
فتعصسب القاضي 5 ابر انس ف اھ مكانه 4 
د کان شلات سنا لله . 
اقول : هآنا جحت انلك السسسه » 
الم اورد 6 رز دی ۳ 1 باك أأمثك من العقية 8 
ET‏ خام السليات سأ 


و شاهدت 


ي جائم شر ده وفرره ف 
. ومدا آول 


نظر ااجو الى 


: وعم جائم اش سى 
المسار جانم الشرفي ى الوظائف . فاقام فى نظر 

لحوالى مدة يسرة . i‏ م ا عليه نتقدمة ألف . 
وهی نقدمة جاني بك الققیه آمیں سلاح . فعظم آمر 
جانم مدا ۵ كال آمرد لم بلتم ۰ 


و صقر خلع السلطان على شاد بك الصتم, » 
وقرره فى ناه سيس 6 عوشا تن 
السلطان ۾ وفدم أزدمر الى القاهرة . 

وفيه كان عقد جانم الشريفى 6 قريب السلطان ۶ 
على خوند » ابنة العلالى » على بن خاص بيك . 
القلعة » وحضر القضاة الترصة 6 
وأرباب الدوله . وكان عقدا حافلا 6 وخلع فسه 
على فاضی القضاة + ولی الدین الاسبوطی لکو نه 
نولی العقد . وخلم على كاتب السر ابن مزهر 
لكو نه كان و کلا عن جانم . 
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وق دیع الأول عمل السلطان المولد السوی » 
وکان حافلا . 

وخيه عين السلطان وردیش الظاهری ؛ بأن 

خر ج الى اللحون 6 سیب احضار الأختساب . 
وعين معه جماعة من الجند » وأمرهم بآن يدخلوا 
الى قبرس » ويطالبوا أصحابها بالجزية » ویتوجهوا 
هناك الى اللحون 1 لاحضار الأخشاب ۰ 
و ديه وقف الشهابى أحمد بن آستیغا الطيار » 
الى السلطان بقصة بشسکو فیها قانصوه خمسمالة » 
بسبب المكان الذى آنشاه يقناطر السباع > تجاه 
بت ابن أسنيغا اللار + وذكر فى القصسة أن 
فانصوه خیساله فد جار عليه » وفتح من عنده 
ابا بغي طریق شرعی » وقطع من عنسده عسدة 
انسجار » وقد آضر ذلك بحاله . فلسا ممع السلطان 
ذلك وبخ قاصوه خسسائة پالکلام » وآمره 
بان يسد الباب الذی فتحه » ويرضسيه ف قيمة 
ارخشیجار التى قطعها من عنده . وأنصف السلطان 
ابن آسنیغا الطيار على قانصوه + فد ذلك من 
اانوادر لکونه أنصف أبن اسنبغا على قانصوه » 
5 خصوصه بالسلطان 6 ولسسكن کان قانصوه 
متمديا على ابن أسنبغا الطيار 


عن آزدهر شي لس 


وكان بجامع 


^ 


سس ۸۱۱ سیب 


وق وبيع الآخر خلع السسلطان على قجماس 
الاسسحاقى ؛ أميرآخور کسیر وقرره فى امسربة 
الحاج » در کب العمل » وخلع على فارس الر كنى » 
وقرره بامرية الركب الأول ٠‏ فاستعفى فارس من 
ذلك فأعفساه السلطان » وقرر عوضسه آقبردی 
الاشتر على عادته . وقيل ان فارسا استعفی يمال 
عن امرية الحاج . 

وفيه جاءت الأخبار بآن يشبك الدوادار قبض 
على بونس بن عس الهوارى » وقد تتبعه الى بلاد 
النوبة » وجرى معه أمور يطول شرحها . وآخر 
الأمر قبض عليه وقطم رآسه » وقبض على آخبه 
أحمه 6 وعلى جمائة من آقاره » وانتصر على 
بنى عمر نصرة عظيمة 4 وبعث برآس ابن عمر يونس 
الى القاهرة 6 قطيف بها وعلقت على باب زويلة 
ناما . 

وكا يونس هذا من خیسار بنى عمر » وهو 
يونس بن اسماعیل بن بوسف أمير عربان هوارة ٤‏ 
وكان مشهورا بالشجاعة . 

وفيه كان وفاء النيل المبارك وقد وف فا رابع 
مسری »6 فتوجه الأتايكى أزيك وفتح السد على 
الحادة ٠‏ 

ومن الحوادث الغريبة أن فى ليلة الوفاء انقعطع 
جسر أبى المنجا » وانقلب عن آخره ؛ فحصل للبلاد 
التى تحته غاية الضرو » وغرق الكثي من أموال 
الناس والقطین . 

ومن العجسائب أن البحر لم يتأثر لقطع جس 
آبی النجا » ووق في نلك الليلة ٠‏ وراد عن الوفاء 
ائنتی عشرة أصيعا . فعد ذلك من الئوادر . 

ثم فى انی بوم من کسره زاد ست‌عشرة أصبعا » 
وأكيل الذراع السابعة عشرة فى يومين » حتى 
تعجب الناس من ذلك وقد قال القائل : 


آری النيل قد واق وزاد ولم يزل 
بجود على أهل الفری بالمسارم 
آغاض علبها الساء من سطه واحه 
آصسسافها ‏ فاقت آبادی حساتم 
F‏ ی بو 
وفى جمادی الأولى جاءت الاخبار من حماة » 
بأنْ سیف بن نعير الغاوی وقرانته قد خرجوا عن 
الطاعة » وأن الب حماة تقانل مع الغاوى فلس 
نالب حماه » وقتل من عسكره ما لا يحعى . نم 
خرج اليه نائب حلب وأوقع معه ففر منه ء فتبعه 
وقد اضطربت أحوال حماة سبب ذلك . 


الجلبان » حتى تقارعوا بالسيوف » فحنق منهسم 
السلطان » ورمى النمجاة والترس من يده 6 ونزل 
من القلعة » وتوجه الى نحى شطوف , فلا تحقق 
الجليان ذلك آخسذواق آساب ثلاق خاطره » 
وسكن آمر الفتنة التى كانت بینهم ۰ ثم توجسه 
الأنانكى آزبث » وكاتب السر الى السسلطان » 
وتلافوا خاطره » وتلطفوا به فى عوده الى القلعة » 
فما زالوا به حتى عاد الى القلعة بعد جهد عنايم . 

وفيه وصل الامیر يتسسبك الدوادار من جهة 
الصعيد » وحضر صحبته جماعة من بنى عم يونس 
وآقار به » وهم قي الحدید 4 و آحشر الم آحمد 
ابن عر الهواری آخا يونس الذی قلعت رأسه » 
فلما تمثل بين یدی السلطان خلم السلطان على 
الأمير شبات خلعه حافلة ۸ و نزل الى داره و معه 
آحند بن سر فى السدید . 


اد داد مام 
و اد ون 


وق جمادى الآخرة عرض امد بن عمر على 
السسلطان 6 فرسم يتسليمه الى الوالى هو ومن 
بعه 6 و کانوا سيعة آتفار » فأركبوهم على جسال » 
ونزلوا بهسم الى باب زويلة » فکلبوا الجميع » 


AY om‏ شنت 


وعلقوهم يباب زويلة ووسطوا منهم جماعة » وكان 
اهم دوم مشهود ؛ و«أسف عليهم الكثير من الناس » 
عانهم کانوا خیار بنى عير ... ولكن كان للأمير 
سك عليهم ار فاديم » فاقتصه منهم . كما 
مل « الوت فى طلب الثار » ولا الحياة في العار » 

وفيه فزل السلطان الى قبة بشبك التی بالطرية 
فاضافه هناك کاپ السر اين مزهر ضيافة حافلة » 
وباب هناك ثم طلع الى القلعة . 
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وق شسهر رجب خلع السلطان على الشريف 
سم ۾ وفرره فى امربة البنيع » عوضا عن صفر 
بحكم القبض عليه . 

وفيه خلع السلطان على يوسف بن ابى الفنخ 
المنوفى » نالب جدة » وفروه فى كتابة المماليك »> 
عوضا عن عبد الكريم بن جلود بحكم وفاته . 
وكان متحدثا فيها بع تقرير 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة جانى بك الفقيه » 
الدى كان آمير سلاح » وتفى من العفبه الى 
القدس » فمات هناك . وكان أصله من مماليك 
الظاهر جقمق . وكان يعرف بحاى بك بن ططخ . 
وكان انسانا حسنا » وكان له اشستغال بالعلم » 
وتولى عدة وظائف سنة منها آمیرآخور تانی » ثم 
بھی آمیرآخور كبير » ثم بمی أمير سلاح » ثم شی 
الى القدس ۸ ومات به بطالا . 

وفه نوق دولات حمام الأشرى وكان بعرف 
بدولات بای بن تغرى بردى ۰ ومات وهو نالب 
الاسكندرية » وکان لا باس به . 

وفیه عزل تاج الدين بن القسی من الاستاداریة » 
وأعيد اليها الأمير شبات الدوادار » وآقام ابن 
المفسى فى الترسیم على مال پورده وکان ذلك آخر 
سعدد و 
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وق شعاد خلم على بدر الدین ين مح د 
ابن الكويز وقرر ف نظر الاس : صو فا شن تاج 
الدين بن القسي بحکم اتفصاله منها ۾ وضه خلع 
ال لطان على محمد بن ععلان 6 وآعاده الى 
مسبخة العرب بالشرقية . وكان له نحو من عسر 
سنين وهو ف البرج بالقلعة . 

وفبه خلع السلطان على أقباى الطويل » وفرره 
فى كشف الشرقية » واقباى هذا هو الذي ولى 
نياب غزة فيما سد . 

وفيه توف دولات بای سسكسكان الاشرق 
برسبای توق بحماة » وكان ابات العساكر ها ه 
وکان من آعیان الأشرفية » ولا بأس به . 

وفيه جاءت الأخبار سون حسن الطویل 4 
ملك العراقين » وأن ولده خلل تولى على العرافين 
بعده . وقيل ان موته كان فی رجب ؛ وکال ملكا 
حلبلا عاقلا سبو سا » کشر الحيل والخداع » افتلع 
ملك العراقين من أخبه چهان كبير » بحيل غريبة » 
وقل اعسه الشسیح حسن ه واقرضت دولة 
نی آیوب على بده . ثم قوی على چهان شاه » 
وحاربه حتی کسره » وقتله وششت آولاده » وملك 
تبريز والعراقين » وبلغ مبلغا لم بصل اليه آحد من 
أجداده » ولا من أقاريه . 

وقد تحرش بابن عثمان ملك الروم » بآن يأخذ 
من ملكه شبثا » فما قدر عليه 

نم تحرش بسلطان مصر وجرى له مع الأشرف 
قانبای آمور يطول شرحها . وکان الأشرف 
قاشای بخثی من سطوته » فلما مات عد ذلك من 
جملة سعد الأشرف قايتباى .وقد قيل ف العنی : 

آیا ملكا صار من سعده 

سوت الأعادى حقيقا يفوزا 
لقب أهلك الله عنك العداه 

وينصرك الله نصرا عزيزا 


سس ۴ ست 


وفه نزل السلطان من القلعة » وتوجه الى نحو 
القسرين © ثم الى الخطارة » و کشف عن الجامع 
والسیل اللذین آنشآهما هناك م والحوض الذى 
أنشأه هناك » على الدرب السلطانی . وكان الشد 
على العمارة الأمير شيك الحمالى 4 فحاءت هده 
العمارة فى غادة النفع ۲ 
¥ عد د 
وف رمضان خلع السلطان على اينال الأشرف > 
مملوك السلطان » وقرره فى مابة الاسكندرية > 
عوضا عن دولات باي حمام . 
وفیه كان ختم البخاری بالقلمة » على العادة 
وكان ختما حفلا . 
د ماد 6د 


وف شوال فى يوم عيد الفطر » خلع السلطان ٠‏ 


على الأمير شبك بن مهدى الدوادار » وكاشف 
التراب » ومدبر المملكة » وغير ذلك فصار رآس 
مجلس المبسرة » وهو بالقصر » وقف فى الحوش » 
ولم تجتمع هذه الوظائف فى أحد من الأمراء قبله . 

وفيه توف شمس الدين العاقل أحد الموقعين 
والشهود العدول » ولا بأس به . 

وفيه خرج الحاج من القاهرة فى تجمل زائد » 
وكان أمير الركب بالمحمل قجماس آمیرآخور كبير » 
وأمير ركب الأول اقبردى الأشرف . 


وحج ق السنة الذکورة الشیخ صلاح الدين , 


. الطرايلسى الحنفی‎ 
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وف ذى القعدة قصد قانصوه الألفى أن بسافر 
الى بلاد جرکس 4 وکان قد حصسل له توعك ۴ 
آذنه وعینیه » فتوجه هناك للتداوی س وکان 
بومتد خاصكيا ‏ فغاب هناك مدة طويلة » * 
عاد الى القاهرة . 

وفیسه توف آبو يزيد بن طرابای الأشرف رس 


۳ 


وج هسا 


نوبة الجمدارية » وهو والد الناصری 
آبی يزيد » و کان لا باس به . 
¢ ¢ بل ١‏ 

وف ذى الحجة نزل السلطان من القلحة © و 
الى بر الجسيزة + وكشف عن القن اطي اللى 
بانتسائها على بد الأتابكى آزيك ء و کات ال 
محتاجا لاصلاح تلك القناطر » وكانت كنف 'نهده 
فصرف عليها جملة مال حتی جددها » و هی باق 
الآن . 

وفيه جاءت الأخبار من دمشق بوفاة قا بها 
بك قلقسير » وكان أميرا جلیار » ریسا حة 
وأصله من مماليك الأشرف رسسیاصی » 
موصوفا بالشجاعة والفروسية » وتولى حدة وه 
سنية 4 منها : حجوبية الحجاب الکیر ی 
مجلس » وامرية سلاح » ثم ولى اا كي 
وترشح آمره للسلطنة غير ما مرة » ثم سر : 
سوار » ثم آطلق وآعيد الى امرية ساللاسح > ثم 
نيابة الشام » ومات بها . وکان كشا لد 
والهمات وغير ذلك . 

وفیه آرسل السلطان الخواجا محمحه ين ب 
الغربی 4 الى ملك التليان الأفرنجى > و آرء 
على بده هدية حافلة فار اليه » و ی تیب 
آرسل صاحب قبرس ما عليه من الجر ية ال 
وقصد السلطان أن يجهز له تحريدة > خلا 
ما عليه سكن الأمر . 

وديه توفیت خوند فاطمة ؛ بنت ال وه اد 
الاشرف اینال » وهی زوجة الأمير ییات اله 
آم ولده منصور » وکانت شابة جميلة و قیها | 
فحزن علیها الناس . 

وفیه نوق شاهين الظاهری آسحصسد | 
العشراوات وکان لابأس به . 


سئة اربع ونمانين ونمانمانة ( 16۷۹ م ) + 
ها » في الحرم + نوجه الأمير شيك الدوادار 
الى نعر دساط. . و كان السلطان قد جمله متحدانا 
عليها 4 فلما توجه هناك آنشاً على فم البحر الملح 
عند برج الملك الظاهر پیپرس البندقداری ساسلة 
من حدايك زننها نعو من مائتين وخسین قنطارا . 
و كانت هذه السلسلة قديما هناك » ثم يطل أمرها 
فحددها الأمين شیات الدوادار » ى السنة 
المذكورة » وحصل بها النفع » لطرد المراكب التى 
الفرنج . 
وفيه وسل الحاج الى الفاهرة وحمسدت سبرة 
الأمير قجباس آمی المحمل . 
وغه ف يوم السيت رابع عشريه 4 كانت وفاة 
أمير المؤمنين الجمسالى بوسف رحمه الله عالى 
المستتجد الله الصاسی ابن مسد المتوكل على الله 
بن العتشد بالله أبى بكر بن المستتكفى باه سليمان 
3 الامام أحسد الحاکي پامر الله العباسی الهاشمی . 
وكان الثالث عنس من خلفاء پنی العباس بسصر . 
تولى الخلافة بعد آخیه حسزة » ودام ف الغلافه 
نحوا من خسن وتشم‌تن سنة و آشهر . وکان سا 
حشسا » وعنده لين جانب :مع تواضم زائد » ورآی 
فى خلافته المز وقلد نها خسة من السادملین » 
وهي : امريد آحمد ابن الأشرف انال » والظاهر 
خشسقدم ۾ و الظاهر بلای 6 والظاهر تمربعا » 
والأشرف فاشای ؛ ومات وله من العمر زيادة على 
الثمانين سنة . ومولده بعد التسعين والسيعمالة . 
ولا مات دفن عند آذاربه بجسوار مشهد السيدة 
فيسة رتی الله عنها . وهو آول خلیفه سسکن 
بالقلعة + ودام بها .حتى مات 4 ومات عن غير واد 
ذكر » بل خلف يننا تسمی ست الخلفاء » فعهد 
بالخلافة بعده لابن آخبه العزى عبد العزيز . 


خلا اموک زم ل الاح ای 

هو المتوكل على الله 4 آبو العز عبد العزيز » اين 
يعقوب » ابن محمد المتوكل على الله 4 اين العتضد 
الله أبى بكر » ابن المستكفى بالله سليمان 4 اين 
الامام التحاكم بأمر اله آحمد العباسی الهساشمی . 
وهو الرابع عشر من خلفاء پنی العباس بمصر ٠‏ بویع 
بالخلافة بعد موت عمه الجمالى يوسف بمهد منه . 
وكانت ولایته فى يوم الاثنين سادس عشری المحرم 
من السنة المذكورة » فطليه السلطان » فحين حضر 
حضر القضاة الأربسة 6 وأرباب الدولة 6 وكان 
بومنذ عه مومی موجودا » ولکنه کان غير صالح 
للخلافة . فلم يكن فى بنى العباس يومئذ أمثل من 
العزى عبد العزیز » فوقع الاتفاق من السلطان 
والأمراءعلى ولايته » فتولى اخلافة فى ذلك اليوم» 
ولم پل الخلافة من اسمه عبد العزيز سواه ثم أنه 
آراد أن بلقب نفسه بالستعز بالله 4 فعورض ف ذلك 
و شوه بالمتوكل على الله » كلقب جده محسد 
المتوكل + فأحضر اله شعار الخساافة » وآفیض 
عليه » وقدمت اليه فرس النسوبة پالسرج الذهب 
والكنبوش . ونزل من القاعة ف موكب حافل 4 
وأمامه قضاة القضاة » وأعيان الدولة . فتوجه الى 
مكان تسكن فيه الخلفاء . ثم تحول من يومه وطلم 
الى القلعة » وسكن بدار عمه يوسف » التى هی 
داخل الحوش السلطانى ء وطالت أيامه فى الخلافة 
وكان كفنا لذلك . وكانت سنه لا تولى الخلافة نحوا 
من ائننین وسستين سنة أو أكثر من ذلك . وكان 
مولده سسئة تسم عشرة وشمانمائه » وكانت أمه 
تسمی حاج ملك بنث مقبل » وهو شسخص من 
الممالنك السلطانية . 

6 
وی صر تغين خاطر السسلطان على أزدمر 


سيم 0 سم 


اللویل الابراهیمی الاينالى » حاجب الحجاب » 
فرسم بنفيه وبعث اليه بألفى دينار يتجهز بها . 

رفه نزل السلطان وتوجه الى منف » وأفام بها 
أياما م ثم عاد الى القلعة . 

د % 26 

وف دیع الأول آنعم السلطان على تائى بك قرأ 
الاينالى بتقدمة آلف ء وهی تقدمة آزدمر الطویل » 
وعين الدوادارية الثانية الى قانصوه خمسسائه » 


وخلع عليه بها بعد أيام . 


وفيه تقل السيفى قانصوه اليحياوى من نیسابه. 


حاب الى نيابة الشام » عوضا عن المرحوم جانى بك 
قلقسير » بحکم وفاته . ونقل أزدمر قريب السلطان 
من نيابة طرايلس الى نيابة حلب عوضا عن قانصوه 
الاو ی » بحکم انتقاله الى نباية الشام . وقرر 
فى نيابة طرابلس برد بك العمار نائب صفد » عوضا 
عن آزدمر بن مزید » قريب السلطان . وقرر عوضه 
فى تبابة صفد جانی بك أحد مماليك السلطان » 
وكان مقيما بالشام بطالا . 

وفيه توق جانم الأعور بن بلبای آمير شکار » 
أحدك العشراو اث 4 وأصله من مماليك اشرق 
برسباى . 


وفيه ضرب الأمير يشبك الدوادار الكبير الكرة ۱ 


منم السلطان » فسقط صولجان الأمير يشبك من 
بده » فترجل الأمير جانم الشريفى قريب السلطان » 
آحد امقدمين عن فرسه » وأخذ الصولجان من 
الأرض وناوله للأمير يشبك » فلما كان فى اليوم 
الثانی صنع الأمير .شبك وليمة حافلة جدا » وعزم 
على جانم وقانصوه خمسمائة وآخرين من الأمراء 
فلما حضروا أصلح الأمير يشيك بين جانم وبين 
فانصوه خمسمالة . وكان بينهما وحشه . ثم خلع 
على كل واحد منهما كاملية بسمور » وآرکبه فرسا 


سرج ذهب وکنبوش ۰.۰ وكانت هذه الوليمة من 
نو ادر الفسافة الحافلة . 
عل كن 

وف دیع الآخر كانت نهابة ضرب الكرة 4 
وآضاف السلطان الأمراء ضيافة حافلة . ونزلوا 
الى دورهم . 

وفيه كانت وفاة الأمير جانم الشريفى + فريب 
السلطان آحد المقدمين . وكان من حين آضافه الأمير ' 
يشبك وهو مريض » حتى اتهم الأمیں يشبك بأنه 
قد شغله فى دلك اليوم ف شىء من الأکول 4 فلما 
تزايد به الرض وتورمت قدماه » حمل ى محفة 
وتوجهوا به الى بولاق » فأقام هناك بعض أيام 
ومات . فأمر السلطان بحمله الى داره فى محفة » 
فغسل وكفن وصلى عليه بسبیل المؤمنين » وكان له 
يوم مشهود . ثم توجهوا به الى تربة السلطان فدفن 
بها . واستمر العزاء عمالا بالقلعة ثلاثة آيام بدور 
الحريم . وتأسف عليه السلطان غاية الأسف . وقيل 
ان السلطان جلس بقاعة البحرة 6 ورسم لنسساء 
عرب اليسار أن يدقوا ويلطموا على الأمير جانم 
وهو نظر اليهن . وقد جلس للعزاء وصارت 
الأمراء تتلطلف به وتسليه : وقيل ان جانم كان 
شرب لاسلطان من جهة اللساء » وکان حميل 
الصورة حسن الهيثة » قد بدا عذاره . وكان رئیسا 
حشما وافر العقل جليل القدر » ورأى غاية العز 
والعظمة على صمغر سنه » وأقام بالطبقة مدة 
يسيرة » ثم بقى خاصكيا » ثم بقی أمير عشرة » 
ثم بقى ناظر الجوالى » ثم بقی شاد الشرابخاناه » 
ثم بقى مقدم آلف . وجاءت اليه السعادة سريعا » 


وزالت عنه فى مدة سيرة » وقد دهمه الوت فتوق 


, وله من العمر نحو عشرین سنة » وكان كريما سخيا 


بالعطاء حتى قيل فيه : 


ست ار سب 


1 ممسلب اارا؟ 

آتس‌سدشفت بسانم 
و کال قد تزوج بحوند أخت نود روجة 
السلطان » و کان له میم حاثل ء وکان له زفاف لملة 
خلا يزوجنه لم سسع بسله . وزینت له القاهرة 
بالصاییح والنسوع » وشاشت لبلة زفاف عرسه 
التنانير بها الننادیل من سويفة المزى الى ما بين 
لبرت بس n‏ و مسی آمامه ايمر اء المقدموب 1 و کال 
الا مر شبات ماسهكًا عناق فر سه من جھة الميملة 4 
وآزدمر اللو يل خاب الحجاب ماسکا لجام شر سه 
من < جية الیسره ؛ و شيسة الآمسراء مشاه قدامه 
بالسسوع + من سويقة المزی الى بيت العلانی سلی 
ابن خاص بات ٠‏ وكان امهنم هناك . دزف وزفت له 

العروس نان أهى من العروس كنا قل : 

بعروس بجسلی عليها خروس 
وكات زناف امد چانم من العدودات 6 دص 

لم مع عده مسله . 
فلسا اننشب وداه الأمير جانم کتر الكلام فى حق 
وصار فى هدید ووحيد من الماليك الجدبان . دوقع 
سرحها . وقصدوا فتل الأمين شبك غير ما مره . 
وسار السلطان برجم الماليك عن الأمير يشيك + 
وصار الأمير یشباث يترضى خاطر الماليك الجلبان 
بكل ما يمكن : حنى سكنت هذه الفتنة قلسلا . 
وصار على راس الأمي يشبك طيرة من الحلبان » 

حنى کان من آمره ما سند کره . 

و شه قدم الملات المؤيد آحند من الاسكلدرية . 
وكان : صيب قدومه آن و اندته خو ند حصل لها توعك 


شديد وقد أشرفت فيه على الموت » فآنی اليما الأمين 
شبك ليعودها . فسألت فضله أن “سأل السلطان 
فى حضور ولدها الملك المؤيد الى مصر لتنظره قبل 
أن تموت . فلما طلع الأمير يشبك الى القلعة » تکام 
مع السلطان فى ذلك » فرسم باحضاره . فلما حضر 
طلع الى القلعة ودخل الحوش وهو راکب ؛ و کان 
معه ولده علی » فقام له السلطان ورحب به وخلم 
عليه وعلی ولده . ونزل من القلعة ق مو کب حافل 
ومعه الأمير يشيك الدو ادار » وتانی بك قرا وآخرون 
من الأمراء . فنزل فى داره التى بالجسر الأعظم عند 
والدانه . 
د 6د ماد 

وی ثالث جمادی الأولى كان وفاء الثیل » وقد 
اوی فى ناسع عشری أيبب القبطى » و کسر ف آخر 
يوم من أبيب » فعد ذلك من النوادر . 

فلما وی توجه الأتابكى آزيك وفتح الد 
على العادة وكان یوما مشهودا . ثم بعد يومين زاد 
النيل عشرین آصبعا فغلق الذراع السابعة عشرة 
وست آصایع من الذراع الثامنة عشرة . فعد ذلك 
من النوادر . 

وفيه خلع السلطان على ألماس الأشرف وقرره فى 
تسادیه الشرابخاناه ؛ وفرر سبرس الرحبى قريب 
السلطان فى استادارية الصحة عوضا عن آلاس . 

وفيه سافر السلطان الى تفر الاسكندرية » وهی 
السفرة التائية 4 فتوجه من البحر فى عدة مراکب 
كليرة . وكان سبب توجه السلطان من البحر كثرة 
ماء اليل فى طرقات البلدان . و کان معه من الأمراء 
الأنايكى آزبك » ويشبك الدوادار » وخایر بك ابن 
حدید » وآزيك الیوسفی » وآخرون من الامراء 
المقسسدمين » وعدة وافرة من الأمراء الطبلخانات 
والعشراوات » والجم الغفیر من الخاصسكية من 
الماليك السلطانية . وكان معه من الباشرین القاضی 


سس 4/۷ سم 


کاس اسر أبن مزهر 6 وغيره من أعيان الباشرین 
وكان الشهابى أحمد بن العينى » وسيدى منصور بن 
نك الضاه ر خسقدم 6 وغير ذلك من الأعيان . 
وكان له ببولاق يوم مشهود علد نزوله الى 
الحر . وكان سفر السلطان الى الاسكندرية فى 
هذه المرة لأجل البرج الذى أنشآه هناك . وفد 
ایی العمل مله فتئوحه اليه ليرى هيثته . فلس 
دخل مدينة الاسكندرية لم يركب بها مثل أول 
مرة » ولاحملت الشه والطير على رأسه . كلما نزل 
بالمخيم مد له نائمب الاسكندرية مدة حافلة نم 
نوجه الى رسد و کف عن البرج الذى أنشاء 
هناك بها ع * ثم کشف عن البرج الذی آنشسآه 
بثغر الاسكندرية مكان المنار القديم » فجاء من 
محاسن الزمان 4 ومن أعظم الأبنية » وأجل الآنار 
الحسنة . ومن نوادر آفعال الملوك كما قيل : 

ليس الفتى بفتی مسستضاء به 

حتى يكون له فى الأرض آثار 

وفيل ان صفة بنيال هذا البرج » أن دهليزه 

عفد على قناطر فى البحر المح » من الساحل حتى 


بنتهی الى البرج » وآنشاً بهذا البرج مقعدا مطاا 


على البحر ينظر منه من مسيرة يوم الى المراكب 
وهی داخلة الى المينا ؛ وجعل بهذا البرج جامعا 
بخطبة » وطاحونا وفرئا وحواصل . وئسحنها 
بالسلاح » وجعل حول هذا البرج مكاحل معمرة 
بالمدافم ليلا ونهارا » لثلا تطرق الافرنج الثغر على 
حين غفلة » وجعل بها جماعة من المجاهدين قاطنين 
به دائما » وأجسرى عليهم الجوامك والرواتب ف 
كل ل ثسهر » وجعل شادا من خواصسه وهو باش 
عليهم ؛ يقال له قانصوه المحمدى الخاصكى » وهو 
الذى تولی نيابة الشام فيما بعد » وصار یعرف 
بقانصوه البرجى . وقیل ان السلطان صرف على 
بناء هذا البرج زيادة عن المائة آلف دنار 6 وأوقف 


علیه الأوقاف الحليلة 4 وجاء من أحسن الأثار 


والعروف ء 

نم ان السلطان آقام بثغر الاسكندرية آیاما 
ورحل عنها . ثم جاءت الأخبار بآن السلطان دخل 
الى دسوق » وزار سیدی ابراهيم الدسوقی » 
وهو ماش وحوله الأمراء . واستمر السلطان غاثيا 
فى هذه السفرة الى آواخر الشهر الذکور . 

وفيه وفيت خوند زينب والدة اللك المؤيد 
آحمد » وهی زوجة الأشرف انال » وكانت من 
آحل الخوندات قدرا » ورأت فى دولة زوجها 
الأشرف اننال غاية العز والعظمة » حتی صارت 
تدر آمور المملكة » من ولاية وعزل . و کانت 
نافذة الكلمة وافرة الحرمة ... ف سعة من المال » 
ولم تتزوج غير الأشرف اينال » ولم يتروج صو 
آیضا غيرها . وصادرها الملك الظاهر خشقدم غير 
ما مرة » وأخذ منها جملة مال » وهی باقية » وعقد 
ناموسها لم يتغير الى أن مانت . وقد جاوزت من 
العمر نحو الثمانين سنة . وهی زيلب ينت حسن 
ابن خليسل بن خاصبك » لم يجىء بعدها فى 
الخوندات مثلها . وكانت من مشاهير الخوندات » 
وكانت اذا دخلت على الأشرف قایتبای يقوم لها 
ويعظمها . ولا مانت لم بحضر جناز تھا » ولم 
يحضرها أحد من المقدمين » غير تانی بك قرا . 
وسبب ذلك أن السلطان كان غائبا ء فلم يجسر آحد 
من الأمراء أن يجىء عند ولدها الملك الوّید » 
وبعد هذا ما سلم الأمر من القال والقيل » فحضر 
جنازنها قضاة القضاة » وأعبان الدولة . 

ثم فى سلخ الشهر المذكور حضر السلطان من 
السفر فى البحر أيضا » وطلع من بولاق » و کان له 
يوم مشهود . وقد عد سفره من اللوادر » و کونه 
توجه الى ثعسر الاسكندرية » وترك الملك الود 
بالقاهرة » مع أن مماليك أبيه الأشرف اینال كانوا 


سد 1۸۸ پیج 


فى غابة التنمرد + بنتظرون وقوع الفئن . وظهر 
منهم فى عببه الساطان بعض حر که » و انکشف رخ 
جماعه منهم ف هده الحر که ۸ و تفی فيما بعد منهم 
جماعة كثيرة كما سبابی الكلام على ذلك . 
2 25 بل 

وق جمادی الاخرة آضاف السلطان الاك الم رد 
اة عافله البحرة ٠‏ وخلع علبه وعلی ولده : 
وآأدب لهم بااعود إلى الاسکندربه ۾ وقدم الاك 
امو ند لاسلطان 'قدمة حافلة من مال وتحف » 
سسب موجود والدنه الذى خلفته . 

وفه نبت النبل المسسارك على عشرين أصبعا 
وعشرین ذراعا » فوافق ذلك مثل العام الاضی » 
حتى عد من النوادر 

و د ون 

وال وجب سسائر الاك الو دد الى الاسکندر به 
وفد آقام بالقاهرة دحو شهرين الا أباما 

وصه ظهر للسلئان أن طائفة الانالية مصدوا 
اثارة متنة فى غیبه السلطان » فلما تحفق ذلك صار 
سفی مهم جماعه بعد جماعه ثسنا فشيئا م شى 
مملوكة برد نك سكر الحاصكى الى السلاد 
الشامبه » وكان ذد نسب الى أشياء من فده 
الاشاتة . وقد هرب كلوب الأمراء بعداوة الا 
بسك الدوادار . 
جانم فرب اأساطان . 5اقطم بك عن طاو ع 
التاعه آناما ء وكثر الکلام فى حقه بسبب ذلك . 

و ده خلع السسلتلال على على بای مق الذی 


كان ۲اشف الشرمة ؛ وعرره ف شاه سبس عوضا 


وقد آخسم آنه قل سم امہ 
2 


آر دمر کر تب السلعان 4 ودر ازدمر ف فاده 


ا 
7 ا 


ب 
حمأه عونا عن قاجا الول الاسنالی ٌ بحکم 
صرفه عنها وسحنه كلعة دمشن 


ان من اتفه الاثالية 0 وهم 5 نز بل 6 و مشاه 


وشاد بك 4 کل منم أمير عشرة . وئلانه من السته 
من مشتریانه » فنوجهسوا بهم الى نحو البلاد 
الشامية ثم تنابع النفى بجساعة من الاينالية » 
وكثر الكلام فى ذلك حدا . 

وفيه قرر فى قضاء الحنفية بدمشسق ناج الدين 
بن شرب شاه » عوضا عن أبن عد . 
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وق شسعبان رسم الساطان بنفى الطواثى 
معروف اليشبكى شاد الحوش الى جهة قوص »© 
لأمر أوجب ذلك . 

وفبه خلم السلطان على برسياى قرا الحمدی 
الشاهری » وقرره فى حجوية الحجاب » عوضا 
عن آزدمر الطويل بحكم نفيه . وقرر فى شسادية 
الحوش سرور السيفى بن جرباش كرت » عوضا 
عن معروف اليشبكى . 

وفيه وصل قانصوه الألفى الذى كان قد توجه 
الى بلاد الجر كس » فأحضر معه عدة من آقارب 
السلطان » فخلع عليه » ونزل الى داره . 

وفبه حضر قاصد من عند بعض ملوك الهنسد 
سحبه آبی الفتح نانب جدة » على بده هدية حافلة 
الى السلطان . 

وعبه آعم السلطان على دريب له بتعدمة آلف » 
وهی شدمة جانم الشريفى ار الجوالى . نم بعد 
مدة آرسل له شاشا ه ورسم له بآن يلف تخفيفة » 
و کددت فانصوه خمسسائه » فانه بقى دوادار انی 
وهو يكوفية بفندس . 

وفیه توق جانم السیفی نمر بای الزردکاش 
الكبير ء و کال آحد الأمراء الطبلخاناة . 

مھ ٩6‏ جر 

وف رمضان احتفل الصاحب خشقدم فى مسايرة 
عائلة ؛ كان قرر فى امرية الحاج برکب الحسمل . 
و فرر شاهین الجبالی فى امرية الرکب الأول . و كان 


سي 4A‏ سد 


قرر بها أولا جانم الزردكاش الذى توف . فكان 
للساحب هب خنتدم دوم مشسهود يتلاك المسايرة ۰ 
وفد أشيع بين الباس أن السلطان مصد أن بحج 
ف السنة المذكورة 4 خعمل فده المسادرة لست 
نسوق الساطات الى الححاز . 

وكبه خلم السلطاث على مسلوكة قتتردى أحد 
الخاصکية » وفرره ف كشف الشرقة ه عوضا عن 
على بای ميق « الذى استقر فى نيابة سيس . وفرر 
اقبال الطويل ف کشف الغرية . 

وميه قدم برد بك جبس » وكان منفيا بالبلاد 
الشامية + فشفع فيه بعض الأمراء » فرسم السلطان 
باحضاره ) فحضر ورضى علية . 

وفيه توق اليشبكى الطواثی شاد الحوش » 
ومان وهو منفی بالواحات » وجری عليه ما لا خی 
فيه » وكان لا بآس به . غير آنه كان عنده نکر 
بسه ونعاظم ۰ ۰ 


وفبه خرج الحاج من القاهرة فى تجمل زاند > 
وقد احفل الأمر حشهدم سرك عطیم سیب 
السلطان » لسفره الى الحجار » فكان معه نحو 
من ماثتی جمل وخمسين جملا وقيل ان السلطان 
بعث اليه تلائین آلف دنار سیب عمل هدا البرك . 
وكان لخروج الصاحب خسقدم بوم مشهود . 
وفيه رسم السلطان بنفى مثقال الطواشی ^ 
مقدم تاماليك - وكان يعرف بمتفال البرهانی س- 
فخرج منفيا الى طرابلس . وكان هذا كله يسبب 
خروج السلطان الى البلاد الشامية » وتوعكه 
هناك » وقد تزابدت الأفوال بموته » وحصل بين 
الأمراء تفل کلام فیمن بلی من بعده السلطنه 4 
وانكشف رخ جماعة من الانالبة فى هذه الحركة 
ولم بعلم باطن الأمر فى حقبقة ذلك . وصسار 
السلطان سفی كل فلبل جماعة من الاينالة » ومن 
ممالكه ؛ واستمر الأمر على ذلك . فلما خرج 
الحاج من القاهرة ورحل المحمل من بركة الحاج > 


الاثالى 3 وكان من الأمراء العشراواتث ۸ فنعسبر 
خاطر السلطان عليه » ونفاه الى الشام » فمات 
بها . 

وقه رسم الس لطان شفى جانى يك الخشن 
الاينالى اجر المماليك ۽ أحد الأمراء. العشر او ات 3 
ونمى أبى زيد آزبك الخاصكى الاینالی . ونفى 
تغرى برمش أحصد الأمراء العشراوات » والكل 
اينالية ؛ وقد سقط نجمهم 6 و بدا عكسهم . وصاو 


نزل . السلطان من القلمة فى بوم الحميس 'المته 
عشرى شوال : ولم شعر بسفره أحد من الناس . 
وحرج على حين غمله » فسافر مصبه بعض آمر ۶۱ 
عشراوات » منهم شبك الحسالی الزردکاش > 
وآخرون من الأمراء من آخصاثه » وعدة وافرة من 
الخاصكية » والماليك السلطائية » وجماعة من. 
الباشرین 4 منوم آبو البقاء بن الحیعان » وغ 
ذلك من الأعيان ؛ منم برهان الدين الکر کی 
السلطان بنفی فى کل شهر منهم جماعة فى آماکن الامام . فخرج السلطان من بين الترب وسافر بعد 
شتی . صلاة الظهر فنزل معه الثتایکی أزبك » و شبلک 
مد لو لد الدو ادار » فودعاه ورجصا من آثنساء الطرق © 
وف شوال خلم السلطان على يشبك الجمالی » فأوصاهما السلطان بحفظ الرعية . ثم سافر على 
وقرره فى الزردکاشية الکبری » عوضا عن جانم 
السیفی تمر بای . وقد جمع شبك الجسالی بين 
الحسبة والزردكاشية الکبری . 


ظهر الموب » ولم توجبه معه أحصد من الأمر اء 
المقدمين » فعد سفره على هذا الوجه من النوادر - 
رن فين 


س ) سس 


وق ذى القعسدة رسي الأمير شيك الدوادار 
ليشا بن حیدر والى القاهرة » بأن يتحدث فى 
الحسبة » عوضا عن يشيك الجمالى بحکم سره 
مع السلطان . وكان الأمين يشيك الدوادار هسو 
الشار اليه فى غبية السلطان . 

وفیسه شرع الأمير يشبك فى بناء القية النى 
أنشاما في رآس دور الحسينية , وخرب عدة ترب 
كانت هناك . ثم نشا بهذا المكان غییلانا » وتجارى 
وسوافى » وقصد أن یجمله من جسلة منتزهات 
الفاهرة . ولو عاش افمل ذلك فجاءت القبة من 
محاسن اليناء في ذلك المكان . 

8 + $ 

وف ذى الحجة كان اتتهساء عمارة الربع الذى 
أنشآه السلئان بحدرة الكبش . وكان الشاد على 
العمارة نافق المؤيدى أحد الأمراء المشراوات . 

وفيه قدم مبشر الحاج » وضصسسو شخص من 
الخاصكية شال له اسنبای 6 وقد استمر أسيه 
بالميشر بعد ذلك . فاخیر سلامة السلطان وآنه 
دخل الى مه » فى موكب حافل »+ وكان له يوم 
مشهود » ولافاه أمى که من مسيرة يومين ... 
وأنه تصدق على فقراء مكة بخمسة آلاف ديار » 
وتواضم تواضعا وخضوعا الى الغاية . وكان يطول 
الطريق لاشکام 3 شىء تعلق بالأحكام بين الناس 
وفسل فى الطرقات آشباء كثيرة من وجوه ال 
والمعروف » فحصل لأستباى المت ر جملة خلع » 
ومال له سورة ۵ من الأمراء واعیان الناس » ومن 
خوند زوجسه السلطان 
الدولة . 

وفیه جهز اانا بنك از باب 4 ويشيك الدوادار ۾ 
وجماعة س ایر اء انامات لملاناة السلطان من 
العقبة ٠‏ وخرج الأ زم أز.ك البوسفى آحد الأمراء 
القدمن سحية * ذلك . وخرج فة جماضة كثيرة 


۸ وغير ذلك م أرياب 


من آرباب الدولة » لملاقاة السلطان من العقبة . 
واهتم الأ پشبك الدوادار ببیاض أماكن بالقلمة 
ودهان أبوابها » وضرب الرنوك عليها » وحسلا 
واجهة القصر الأبلق » وما يليه » حتى ظهر رخامه 
الملون ء وقد احتفل فى اصلاح ذلك جدا . 

وفیه جاءت الاخبار پوفاة خليل بك بن حسم 
لنویل » ملك العراقين س وكان أكبر أولاد حسن 
الطويل س ثار عليه بعض الأمراء فقتله . ولا مات 
ولى بعسده آخوه يعقوب » وكان من خیار پني 
حسن الطوبل ... وتوف ثانى بك الأشقر الحمدي 
البواب آحد الأمراء العشراوات » وكان کاشستب 
المنوفية . 
سنة خمس وثمانين وثمانماتة ( 148٠١‏ م): 

فيها » ف المحرم بعث السلطان نجابا الى الأمراء 
وآخیر النجساب بآن السلطان دخل الى الديسة 
الشريفة » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » 
وزار النبى صلى الله مايه وسسلم ‏ وأنعم على 
الفقراه الذين بها بخمسه آلاف ديار ۽ وأنه رحل 
نيحو و الينبع قاصدا للعقبة . ٠‏ ثم رحل عنها وهو 
واصسل عن قريب » نم رسم لهم بآلا يرج الی 
ملاقاته أحد من الأمراء . وان السلطان ينزل بقبة 
الأمبي شسبيك التى بالملسرية ٠‏ فسادر الأمراء 
بالخروج الى هساك ونصيوا الخيام ٠‏ في جاءت 
الأخيار بأن السلطان قد وسل الى البسویب 4 
فلا تن الأمسر اء ذلك 4 ركب الأناسسكى 
أزبك » والامیر شب الدوادار 4 وينية الأمراء ء 

من المطسرية وتوجهوا الي ملاقاة السلطان . فلسا 
وصلوا الى البويب اجتمعوا بالسلطان هناك وساروا 
قدامه حتى وصل الى الوطاق الذى بالمطرية . وكان 
له هناك موكب حافل . وکان دخسوله فى ثانی 

عنم المحرم » قبل دخول الحاج بشانية أيام 6 قلا 
ازل يقة الأمير يشيك مد له الأمير أزبك الأتابکی 


س ,اا مم 


ماك مدة محائلة مدا + وبات السلطان هناك » وبات 
ده حعساة الفضاة + و مشایخ العلم 4 وهندوه 
شدومه . ۱ 
لہا کال يوم اناننین رابع عثر » ركب السلطال 
من هاك وحمل الأنايكى آزيك على رأسه القبسه 
اللي ور لب قدامه امسر اء و العسکر 6 وسم 
و کون كالأعياد » ومسارت الأمراء و القضاة 
ارذريعة قدامه » فدخل من ياب النصر » وشسق من 
العاهرة » وقد زينت له زينة حافلة » واستسر فى هذا 
لو کب العظيم . وطلب طليا حافلا ولعبوا قدامسه 
الغواثی الذهب ٠‏ وكان له يوم مشسهود الى أن 
ملع الى القلعة 3 فلا طلع فرشت له خوند عسدة 
نمق من باب التلعة الى الحوش ؛ ونثرت على راسه 
خفانف الذهب والفضة » وتوشحت الخدام بالبنود 
الذهب والحرير الأصفر . وتخلفت بالزعفران . فلما 
دخل السلطان الى الحوش » مد.له هناك الأمسير 
يسيك مدة حافلة آعظم من مدة الأنايكى آزيك النی 
مدها له بالقبة ‏ ثم ان السلطان خلع على من كان 
معه من آریاب الوظ‌ائف » ونزلوا الى بيوتهم » 
واتتض ذلك السوکب . وعدت هذه الحجه من 
الموادر الغريبة ۰.۰ ودخل عليه جملة تقادم من مال 
وتحف تعدل مانتى آلف دینار من آمیر مكة الشرفة 
وقضاتها » ومن آمير الينبع وغير ذلك . وقد نم 
الشعراء فى هذه الواقعة عدة قصائد » فمن ذلك : 
قسدم السرور سقدم السلطان 
من حجه القبول بالرضوان 
سلطائنا الاك الهمام اپذشرف الرا 
قى مسسماء الحسن والاحسان 
فهناؤنا بقانه ۾ ف نعسسة 
وسلامة » فرض على الأعيان 
ولفد علا أن طاعة آمسره 
أو نهيه دين من الایسان 


لا نوی حجا ولبی محسرما 
عم الأمان مرانم الغسزلان 
والوحش فى أيياتها والدوح ف 
انباتما والطير فى الطسيران 
5 الصلاة على النبى المصسطفى 
عدد الرمال بجملة الكثبان 
فلا استقر السلطان بالقلمة» آخذ فى آسباب تفرقة 
الهدية على الأمراء . فانداً بالأتايكى أزبك ثم بقية 
الأمراء كل من هو ف منزلته » ثم المباشرين وآرباب 
الدولة . وكان الأمراء والمباشرون قدموا للسلطان 
آشا تقادم حافلة 6 ما بين مال وخيول وقماش وغير 
ذلك . 
وفيه دخل الحاج الى القاهرة » وحمدت سسيرة 
الصاحب خشقدم الزمام . 
وفه نزل السلطان وتوجه الى القرافة فزار درجم 
من جهة مصر العتيقة ء وطلع من جهه قناطر السباع » 
وآتى الى الکبش فکشف عن عمارته التی آنشآها 
هناك . ثم طلع الى القلعة من جهة الصليبة و کشف 
عن عسارة سبيله الذى آنشساه برآس سويقة 
عبد المنعم التى بالرميلة . وكان الشاد على عمارته 
تانى بك قرا أحد المقدمين ثم طلع من باب السلسلة 
الى القلعة . 
وفيه جاعت الأخبار بوفاة قراجا الطويل الاينالى > 
الذى كان نائب حماه » ومات بطالا بالقدس » وكان 
۷ بأس به . 
وفيه ضرب السلطان قانم الأشرف الذى كان 
كاشف الشرقية » فضرب بين يديه ورسم بنفیه الى 


طرسوس . 
د دج 


وق صفر قرر خالص التسکروری الطواثی ف 
تقدمة المماليك » عوضا عن مثقال البرهانى . وقرر 
سرور الشامی نالب القدم عوضا عن خالص . 

وفيه قدم تمراز التمشى رأس نوبة اللسوب من 


سس 


الیخبره ۰ 
اطجار . 


دد آای لمهنى ء السلطان بعسوده من 


و امه حا ال حبار لو و دواع شنس 4 کیہ رد تساه م 
و فل ش پیا ا س حجماأة آردمر 


لسلطان 


كان ف شرع عن المناعة 
= 


بن آز باك سريب 
اك عام ۰ و ۰ 

. ومسب دالت ال سیف امہ 1ل نصل 4 

3 تحار دك أزدمر نای ماه 

ایدم در ف »ا ل ف امغر كل 44 هتل ووا د ع من 

أمراء بجاو 5 حاار ع السلطان ليذا الضر + جدا . 


ول رابع الاو عيل السلطان الواد البسوى 
بالقلعة و كأن حاف" . وتا ونع فى دلك السوم أن 
لسلطان لا بكامسل الجلس بالنضساة الأريعة » 
والأقرا١.‏ دادفی أمر النستاش . حضر كائ السر 
اين مرهر , »اه النفاه إن الجيعان © وخسندم 
الرمام , و خادیپ ب .عة أطياق على رعوس مسسة 
مأو اسا , دب هت بن كى الساعلان بحضرة الفضاة 
والأمرا؛ »+ هه ١‏ سنها داذا هی سیون الف دنار 
, تاد کات اسر سول ف المجلس العام 
ان السلطان ص د أنه تعالى لا حع فى العام الاشی ۳ 


رأین اهل الم ید الم كه ف داه زائدة من شد لام 


ذهب يه 


الأونات . دید مه لانا السلطان بأن شعل بالمدينة 
الس نمه ۳ و 8 مس "ن داد 3 وقد م 


۳ هذا الال ناه ای وهو من وجه حل امن خالص 
ماله مون ماي منت المسليان ٠‏ لستری به مادو ققه 
على دقراء المدسه من فسا ع 0 وأماكن EE‏ وغ 
دلك ٠‏ فنا سم فى كل يوم من الدشيشة واطیز 
الرس : وت ذلكت کا شعل سادنه الخليل عليه 
#على ثیسا اسل 'سالاة والسسادم . فارتفعت له 
الأصوان بالدماء فى دلب المجلس سم آمر السلطان 
د سلون هما انان حت عد فاضي القضاة الشافعی 0 
سی ستری به آما تن أو فساعا . فامتنع القساضی 
مر ذلك 4 اندر عن اسه , حنى أشقى من دلت . 


ثم شرع السلطان فى بناء نلك الربوع التی أنشآها 
۴ باب التصسر ¢ وق الیش دقانيين و العخشه سان 
والدحاجين وغسر ذلك من الما ان . 

وفيه نزل السلطان الى قبة الامبر يشسبك 4 فلما عاد 
وتف له جاعة من العوام ‏ وشكوا له من أمسور 
الحسبة بانها ضائعة » وآنه من بعد العصر ما يوجد 
الخبر على الدكاكين . كلما طلع الى القلعة وأصبح » 
ف الحسبة 6 
عوضا عن شبك بسا . وكان لما تولى 
الزردكاشية آهمل آمر الحسبة » وضاعت الصالح 
ف آمور البضالع وغيرها » وسعر الغلال » ووقع 
بالفاهرة تشحيطة فى الخيز فى تلك الأيام ۾ وکادت 
أن تکون غلوة . 

ونيه عين السلطان الأمير يسيك الدوادار للخروج 
الى حساه » يسبب قنال سيف أمير آل فضل الذى 
سل أزدهر نالب حماه » كما تقسدم ذكر ذلك ... 
وهذه السفرة كانت آخر العهد بالأمير د شيك شبك ؛ ولم 
بعد منها الى مصرء وعين معه من الأمر اء الندمین 
برسسباى قرا ٤‏ وتانى بك قرا » وعدة من الأمراء 
الطلخانات والعشراوات ؛ وعدة وافرة من ع الحند . 
و خد لهج الناس بآن هذه التجريدة خرجت الى 
سسيف ؛ وکان الأمر كذلك ٠‏ وراح آکثر الأمراء 
و العسکر على السيف كسا سيانى الكلام على ذلك 
فى موضعه 4 فكان كما قل ف المعنى : 

لا تلقن با كرهت فر سا 

دلق اللسان بحادت سيكون 


رسم للصاحب قاسم شعنه بان 


و فال آخر 
احفظ سانك أن تشو فتبتلی 
ان البلاء موكل بالمنطق 


وكا ن الأمي يسبك له غرض قاع فى السفر الى 
دار بكر . وخد سال السلطان فى ذلك تشه , 


س ١۷ا‏ ست 


وادسب فى ذلك أن الأمير بشيك كان قد وفع بینه 
وين حلباكت السلنان بسبب جانم الشريفى » وقد 
اهم به آنه شغله » فصار معهم فى تهديد وقصدوا 
صله غ ر ما مرة ؛ فحسن له بعض الأعاجم آن مسلكة 
حسن اللویل سائبة ‏ وأن العسکر مختلف على 
ابنه قوب » ومتی حاربتهم لا يقدرون على 
الأمير شبك لهذا الكلام 6 وسأل السلطان السفر 
بنفسه » حتى يجعل الله لكل شیء سيبا » انفوذ 
القضاء والقدر كسا قل فى العنی : 

آنطمم من ليلى بوصل وانما 

تفطع أعناق الرجال الطامع 

فنا عين السلطان الامراء » وعرض من بعد ذلك 
الجند » وکتب منهم نحوا من خمسسائة مملوك 4 
وکان الأكثر منهم من طائفة الاينالية » فلما عرضهم 
آشق عليهم » وآمرهم بسرعة النجهیز والخروج 
صحبة الأمير يشبك . فبلغت النفقة علیهم فى هذه 
الحركة زبادة عن المائة ألف ديار . 

وفيه خلع السلطان على الأمير تغرى بردی 
لطر أحد المقدمين » وقرره أمير المحمل » وقسرر 
شبك بن حيدر والى القاهرة أمير أول . 

وفيه توف الشهيد الشريف زين العابدین » وهو 
محمد بن مجمد بن على بن على بن حسين القرشی 
الهاشمى الستجارى الحنبلی 6 وكان رئيسا حشما 
فى سعة من المال » كثير التواضع » حسن الملتقى . 

وفيه خلع السلطان على قانصوه دوادار الآمير 
شبك » وجعله متحدثا فى الاستادارية الى أن بعود 
أستاذه . فاستعفى من ذلك وأظهر السفر صحبة 
أستاذه . 

وفيه قرر جانم دوادار الأمير يشبك فى كشف 
أسيوط » عوضا عن قرقماس الأعور » فاستفى 


چان من ل ور 
أ ونه ف سلغه كات وفاة شيخ مهب ام 
سصر الشسيخ سراح الدين عمر بن حسسن بن 
حسین العبادی الشافعی . وکان عالا فاضلا بارعا 
ا راد هب 
دمصر » منطرح اللفس جدا . وولی عدة وظائف 
سنية » منها نظر الأحباس » ومشيخة خاقاه سعيد 
السعداء » وغير ذلك من الوظائف . 
احدی وثمائمالة . 
وثيه نادی السلطان بأن معاملة الفضة بالیزان 
وكانت قد خفت جدا . 
% +4 6 
التحريدة من عبر طلب لذلك ء وكان عليه خمدة 
زائدة » فتفاءل الناس أنه لا بعود الى مصر آبدا » 
وکذا جری . وكان الناس يقولون خرج لسیف ء 
وکان هذا فالا عليه 
وفيه قرر السلطان جانم الأعرج السيفى جانى 
بك ناب جدة فى نيابة حماه » عوضا عن أزدمر 
قريب السلطان . 


ومولده سنة 


وفیه برز آمر السلطان الى سیبای كاشف الوجه 
القبلى » بان بقطم رآس آزدمر الطویل الاینالی 
وكان نفى الى مكة المشرفة » ثم بعد مدة نقل قل الى 
أسيوط » وسجن . وكان بيئه وبين الأمير يشبك 
عداوة . وقصد آزدمر قتل يشبك غير ما مرة » بل 
وقنل السلطان أيضا . فلما يرز الأمير شبك 
بالريدانية للتجريدة ؛ آرسل يشبك يقول للسلطان : 
« ما أرحل من هنا حتى تقطع رأس أزدمر الطويل » 
وتجىء الى » . وتأخر أياما ينتظر ذلك » فأرسل 
السلطان پوسف السوام الذى كان والى قوص » 


سم 6156 سم 


الى سسیبای تاشف الوجه التبلی ۾ بقطسع رأس 
آردمر الطويل ء فتوجه فى الخفية الى آسبوط » 
وعلى يده مر سوم السلطان الى سیبای 0 شطع 
علبه 04 وأحضرت س دی السلطان م تدظر اليها 3 
الأمر عن الاس + وما خفى بل اشستیر من يومه . 
وكان آزدمر هدا من أعيان الاينالية شجاعا ‏ بطلا 
نم ان الأمير سباك رحسل من الريدانية وقد 
نال قصده من أزدمر 3 3 مملع رأس الأمير شيك 
بعد ذلك سدة يسيرة والمجازاة من جنس العمل . 
و تسساه نوق برد بك التاجی الأشرف أصك 
العشراوات + وكان لا بآس به . 
وفیسه غيل خاطر السلطان على فاضى القضاة 
الشائعية ولى الدين اسیو طی ء وعلی فاضي قضاة 
الحايلة يدر الدرن السمدیی > فعزل القساضى 
الشائعى ورسم شتی الناني العنیلی الى قوس ۰ 
ولم ۳ 3 امر كين سیق هده الكائله ۰ بل 
ما نكب الناضى الشائعى ال* سسب نركة انسان ۽ 
والعاضى الحنیلی لمسب کنات وفف . ونجو داك , 
و اسر ار هما ف اضر ات مامه أيام ّ و نکلسوا م 
السلطان فيس بلى مضاء الشائعية وفضاء الحنبلية . 
وكنب شا لست تسیا حساعه من طانفتی المذهبين 2 
نم عاد الأمر الى اعادئیسا الى ما كانا عليه بشفاعة 
الانايكى أزيك م نخلع على القاضيين 6 ونزلا الى 
دورهها وتان لهسا يوم مشهود . 


و جادی الأولى توف الناضى شرف الدين 
بحیی ابن الجيعان . مستوفی ديوان الجيش » وهو 
بحیی بن شاكر بن عبد الغنى الشافعى ؛ وكان عالطا 
فاضا رئيسا حشسا وله اشتغال بالعلم والفرائض . 


وفیه تعر لخاطر السلطان على القافی تاج الدين 
ابن المقسى ناظر الخاص كان 6 فرصم بتسميره » 
قسمر على جمل ؛ وطيف به فى القاهرة » وتوجهوا 
به الى قنطرة الحاجب ليوسطوه هنساك . وكانت 
هیتته وهو مسمر على الجمل أنه على رأسه عمامة 
صعيرة ؛ وهو لاس كبر أبيض . فلما وصل هناك 
وقعت فبه شفاعة » فعادوا به وقد آرکبوه على 
فرس ۸ وفرح الناس بسلامته . 

% % % 

وق جمادى الآخرة رسم السلطان پشنق تاج 
الدين بن المقسى » بعد أن عفى عنه ‏ فتوجهوا به 
الى غيط الحاجب » فشنقوه على جسزة هناك . 
وشنق معه فى ذلك اليوم قاسم بن بقى أمير عريان 
جدام پالنرقية » وكان لها يوم مشهود . وكان 
حنسا كيسا حسن الهيئة » لطيف الذات 4 وولى 
عدة وظاتف سنية » منها كتاية المماليك ونظر الدولة 
و نار اطیش * ونظر الاص والأستادارية 6 وغبر 
ذلك من الوظائف ٠‏ ومات وهو فى عت اطسین 
و كثر علبه الحزن من الناس . وقاسى فى آواخر عمره 
آهوالا وشدائد ومحنا » وشرب بالفارع ف بوم 
شديد المرد 4 وآآخر عسره شلق . 

وفبه كان وفاء النيل المبارك » وتوجه الأنابكى 
آزيك وفنح السد على العادة . 

وقه نزل السلطان فى موكب ونوچه نحو 
قليوب ه ثم طاب له رؤية البحر 4 فأقلم من مناك 
و توجه الى الوجه القبلى » حنى وصسل الى نحو 
صبدا : ثم عاد الى القلعة . 


وى رجب جاءت الأخبار يقتل سيباى العلائى 


سسس 0 مت 


الانالى » كاتف الوجه الفيلى » قتله بعض العرب 
بخنجر فى بطنه وهو راقد على فراشه . وكان شاب 
حسنا شجاعا بطلا » من خيار الاينالية . وهو الذى 
قلع راس آزدمر الطويل » فكان ينه وبين قتل 
آزدمر الطويل شهران وبعض أيام . 

ونبه جاءت الأخبار من دمشق بوفاة برهان 
الدين ابراهبم بن عسر بن حسن بن على بن أبى 
بكر الحریاذی البقاعی الدمشقى الشافعی » وكان 
عالا فاضلا محدثا ماهرا فى الحديث » لیس من 
مساويه سوی حطه على الشیخ عمر بن القارض 
رجه الله ورضی عنه . فلما قامت الداثرة سبب 
ابن الفارض 4 توجه الى دمشق فمات بها . 

وفیه جاءت الأخبار بأن الأمير شبك الدوادار 
لا دخل الى الشام أخذ معه ناثب الشام قانصوه 
الیحیاوی وتوجه الى حلب » وآن قانی بك صلق 
توق بتحلب » وكان صحبة الأمير يشبك . وكان 
قانی بك صلق أصله من مماليك شاديك الجکمی ؛ 
وارنقی حتی هی أمير طبلخاناه ورس دوبه » وكان 
لا بأس به + ورأى غابة العز فى دول الآشرف 
قایتبای . 

26 9 * 

وفى شعبان كان اتتهاء القناطر الثى الحيزة . 
وخلع السلطان على الأنابكى آزيك سب كونه 
كان شادا على العمارة » فجاءت من آثار الملوك . 
وقيل ان السلطان صرف على هذه القناطر نحوا 
من مائة آلف دينار . 

وفپه تو مجد الدين بن الكويز » وهو محمد 

ابن سليمان بن عبد الرحمن بن داود بن خلیل 

الشويكى ٠‏ وكان ريسا حشسما » وولى عدة 

وظائف سنية » منها معلم المعلمين » ونظر الخاص » 

وغير ذلك . ومولده سنة ثمان وعشرين وثمانمائة. 
+ 4% 


وق رمضان کان ختم البخارى بالقلعة » وفرقت 
الخلع والصرر على القضاة ومشايخ العلم . وكان 
قاریء الحدیث الشریف برهان الدین بن الكركى 
امام السلطان » فخلع عليه ۰ وتزل من القلسه ف 
جع حافل . 

وفيه آمر السلطان بتجدبد عمارة الامام الشافعی 
رحمة الله عليه ورضی عنه » وکان الشاد على 
عمارتها الخواجا شمس الدين بن الزمن 

وفه كانت وفاة قاضى القضاة الحنفى شمس 
الدين الأمشاطى محمد بن محمد بن أحسد بن 
حسن بن اساعیل بن يعقوب العينتابى الكحكاوى 
الحنفی . وكان عالا فاضلا بارعا فى علوم مذهبه » 
وافر العقل ؛ فكه المحاضرة » وكان ناب فى القضاء 
مدة طويلة » ثم تولى القضاء الأكبر » وباشره بعفة 
زائدة وحرمة وافرة » وحمدت سيرته » وامتاز على 
غيره من قضاة عصره » وصمم على عدم حل 
الأوقاف فى أيامه » وجمع .بين القضاء ومشيخة 
البرقوقية » وكان نادرة فى عصره . فلما توق 
الأمشاطى تكلموا مع السلطان فى القضاء 
عوضا عن الأمشاطى » فلم يوافق على أحد يوليه 
من آهل مصر . ثم أرسل خلف شخص من الشام 
قال له شرف الدين موسى بن عيد ‏ لیلی القضاء » 
واستمر منصب قضاء الحنفية شاغرا الى آن حضر 
ابن عید . 


۱ 9 م 

وى شوال جاءت الاخبار من الرها بوقسوع 
كائنة عظيمة طامة » قتل فیها الأمير شسبث 
الدوادار » وانکسر العسكر قاطية » وقتل الأكثر 
منهم . وكان سبب ذلك : أن الأمير يشبك لما دخل 
الى حلب » كان صحبته نائب الشام » ونائب حلب 
وناب طرابلس » ونائب حماة ۰ والعسكر الشامی 
والحلیی والصری » وغير ذلك من العساکر ... قلما 


مسا 1٩1‏ س 


استقر بحلب بلغه أن سيف أمير آل فضل الذى 
خرج بسببه قد فر » وتوجه الى نحو الرها » فقوى 
عزم الأمير پشباث بان بعدی من الفرات » ونتبسم 
سیفا فى أى مكان كان فيه . فكان كما قبل فى 
العنی : 

وكم من طالب یسسعی لثىء 

وفيه هلاكه لو كان يدرى 

فعدى من الفرات » هو والعساكر » فاجتمع معه 
فوق العشرة آلاف انسان . فلما عدى توجه الى 
نحو الرها 6 وكان المتولى آمرها بومشذ شخص 
يقال له بابندر » أحد نواب يعقوب بك بن حسن 
الطويل » فحاصر الأمير شبك مدينة الرها أشسد 
المحاصرة 6 فلما أشرف على آخذها » أرسل بایندر 
تطلف بالأمير شيك » وقول له : « ضمان مسك 
سيف على » . وأرسل پقول له : « ارحل من الرها » 
وآئا أجمع لك من المدينة مالا له صورة » . فآبی 
الأمير شبك من ذلك » لا رأى من كثرة العساكر 
التى كانت معه . فطمعت آماله فى أخذ مدينة الرها» 
ويزحف بعد ذلك على ملك العراق » كما حسنوا 
له ذلك . فزعق النفير وركب العسكر قاطبة » فبرز 
بابندر ومن معه من العسكر » وتحارب معهم » فلم 
تكن الا ساعة سيرةٌ ¢ وقد الكسر عستکر مصر 
قاطبة » وبقية العساكر قاطبة » فأسر الأمير شبك 
وهو راكب على ظهر فرسه » فأنوا به الى بابندر » 
وأسروا نائب الشام قانصوه اليحياوى » ونائب 
حلب آزدمر » وناب حماه جانم الجداوى » وقتل 
برد بك قريب السلطان ثائب طرابلس ؛ وأسر 
پرسبای قرا حاجب الحجاب » وتانی بك قرا أحد 
المقدمين ‏ وقتل من الأمراء العشراوات » ومن أمراء 
الشام وحلب ما لا بحصی » وقتل من العساكر التى 
كانت مع الأمير پشسبك ما لا بحصی ددهم » 
وكانت حوافر الخيل لا تطاً الا على جثث القتلى 


من العسكر . فكان من فتل من آعيان العسکر . 
برد بك قريب السلطان ثالب طرايلس » وهو برد 
بك المعمار السيفى جرباش كرت » وجانی بای 
آخو سيباى أحد الأمراء العشراوات » وجانی بای 
أخو تانی بك قرا » وسوازار الأشقر الأشرف » 
وكان علامة ف الرمى بالنشساب 6 وطقطمش 
الخشقدمى أحد الأمراء يحلب » وسليمان بك من 
آقارب سوار » وقانصوه البواب الايثالى أحد 
الأمراء العشراوات ورءوس الوب » وقرقماس 
المحمدى الظاهرى » أحد العشراوات ورءوس 
النوب . وأما الذى قتل من الخاصكية والماليك 
السلطانية » فما ضبط لكثرتهم . وقتل من العساكر 
الشامية والحلببة وغير ذلك ما لا يحصى عددهم . 
وكانت مصيبة عظيمة مهولة قل أن بقم مثلها لعسکر 
مصر . 

وآما ما كان من أمر يشبك الدوادار فانه أقام 
فى الأسر نحو ثلاثة أيام » ثم فى اليوم الرایم بمث 
اليه بعبد أسود من عبيد التركمان قطع رأسه تحت 
الليل » وأحضرها بين يدى بابندر . وقيل انه حز 
رأسه بالسيف عدة مرار وهی لا تتقطم فقطعها 
سكين صغير وعذبه غاية العسذاب . قلما طلع 
النهار وجدوا جثته بغير رأس وهی مرميسة على 
'قارعة الطریق » وعورته مكشوفة » حنى ستره 
بعض الغلمان بحشيش من الارض . فسبحان من 
بعز ويذل » وی‌ده کل ثیء وهو على کل شیء 

قدیر . وقيل فى العنی : 

ما أعجب الدهر فى تقلبه 
والدهر لا تتقفی عجالبه 
فكم آرانا الدهر من أسسد 
بالت على رآسسه تعسالبه 

فلما قطعت رأس الأمير شبك بعث بها بابنبر 
الى بلاد العجم » عند يعقوب ين حسن الطویل > 
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فكان له يوم مشهود بمدينة ماردين » وطافوا بها 
يلاد العجم » وهی على رمح » وآلسوا رأس 
الأمير مك تخفيفته الكبيرة لا طافوا بها » 
وطافوا بالنواب والأمراء الذين أسروا وهم فى 
قود وجتازبر » والمماليك الدن أسروا مشاة . 
وارسل باندر الى يعقوب بن حسن بجع 
ما نهسة من العسکر من مال وخضبول وسلاح 
وقماش ويرك وغير ذلك مما لا بحصی ٠‏ و گانت 
هذه الكسرة على عسکر مصر من الوقائع الغريبة . 
وكانت قتسلة الأمير يشسبك فى العشر الأخير من 
رمضان سنة خمس وثمانين وثمائمائة بالرها ... 
وكان الأمير شبك أميرا حليلا معظما ف سعة من 
الال » ذا شهامة زائدة وحرمة وافرة » وكلمة نافذة » 
وكان أصله من مشتریات الظاهر حقمق . وكان 
عرف بيشبك بن مهدى » ورقى فى دولة الأشرف 
قابتبای » حتى صار صاحب الحل والعقد بالديار 
المصرية » واجتمع فيه عدة وظائف سنية » منها 
الدوادارية الکیری > وامرية سلاح » والوزارة 
والاستادارية الکیری 6 وكاشف الكشاف 4 ومدير 
المملكة » وغير ذلك . فعظم آمره جدا » ووقع له 
أشياء غريبة » لم تقع لغيره من ناء جنسه ف 
عصره . ومات وله من العسر تحصو من ست 
وخمسين سنة » وقد وكزه الشيب قليلا . وكان 
صفته أبيض اللون مدور الوجه » أشهل العینین » 
أشسقر اللحية » طویل القامسة 4 ملىء الحسد . 
وآنشا آشیاء كثيرة من العسائر بالدیار المصرية 
ما بين ربوع وحوانيت ودور جليسلة وصهاریج 
ومغسل وأسبلة وژوابا . وآنشا قبة بالطریة » 
وقبة برآس الحسينية » وكان له فى کل سنة عدة 
شقادف محملة على جمال ومعها الزاد والاء تلاقی 
الحجاج من العقية بسيب المنقطعين من الحجاج . 
وله غبر ذلك آشسساه كثيرة من وجوه السر 


والعروف . وكانت له محاأسن ومساو 6 وفيه الخير 
والشر . وقد مساقه آحله حتى خسرج ف هذه 
التحريدة سیب سيف آمير آل فضل فكانت منيته ' 
بالرها . وكان الأمير پشباث باغيا على پاپندر » 
فانه قصد محارنته من غير سیب ؛ ولا موجب 
لذلك 6 فكان كما قيل : 

من لاعب الثعبان ف وكره 

يوما فلا یمن من لسسحته 

وقد نمی بعض الحكماء عن التوجه الى بلاد 
الشرق من غير حاجة فقال : 

اذا شثت أن تلقی دليلا الى الهدی 

لتقفو آثار المسداهه من كاق 
فخل لاد الشرق عنك فانما 
بلاد بلا دال وشرق بلا قساف 

ولكن قدر ف الأزل بآن قبض الأميل يشبك 
يكون بالرها 3 كسيب له اساب لذلك . وقد 
روى عن رسول الله صلی الله عليه وسام أنه قال : 
له اليها حاجة » . 

ومن الكت اللطيفة » ما روى فى سض 
الأخبار : أن ملك الوت زار سسلیمان بن داود 
علیهما السلام » فجعل ينظر الى رجل من جلسائه » 
وبطیل النظر . فقال الرجل اسلیمان عليه السلام : 
« ومن هذا الرجل الذی بطیل الى النظر ۶ » » فقال 
سلیمان عليه السلام : « هذا ملك الوت عليه 
السلام » . واضطرب الرجل وقال : « بالبى الله 
آقسمت علبك اله تعسالی الا ما آسرت الریح 
تحملنی من هنا وثلقینی خلف جبل قاف » . فأمر 
سلیمان عليه السلام الریح بل تحمل ذلك الرجل » 
وتلفیه خلف جبل قاف . فلسا حملته الریح الى 
هناك ۾ قال سلیمان بعد ذلك لملك الوت : « ناذا 
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كنت تطيل النظر ف الرجل الذى كان جال 
عندى » . فقال ملك الموت عليه السلام : « كان 
نظری الى هذا الرجل تعجبا مه » لاننی أمرت 
بقبض روحه خلف جل قاف 6 وقد وجدته 
بحضرتك ؛ فصرت متعجبا من ذلك » . فلما مضی 
الرجل خلف جبل قاف » قبض ملك الوت عليه 
السلام روحه هناك كما أمر . وهذا مصداق 
للحديث الشريف . 

فكان قبض الأمير يشبك بالرها . فلما ورد هذا 
الخبر الى السلطان » اضطربت أحواله » وماجت 
الفاهرة عن آخرها » وكان يوما مهولا . ثم أشيع 
بين الناس أن الأمير يشسبك فى الحياة » وهو فى 
الأسر عند بابندر . وقیسل انه فر بنفسه وهو 
مختف عند بعض التركمان . واختلفت الأقوال فى 
أمره > وصارت دكة النقباء على باه بعد قثله مدة 
طوبله » ونظامه باق على حاله » ووقم الشك فى 
حقیفه قتله . ثم أشيع بين الاس أن السلطان 
قصد السفر الى حلب بنفسه » ويقيم بها » خوفا 
من عسكر يعقوب بن حسن » أن يطرق بلاد حلب 
والشام . فان النواب قاطبة كانوا فى الأسر عند 

ثم ان ااسلطان عين الأتابكى أزيك الى حلب » 
وعين معه وردبش آحد المقدمين » وخلم عليه » 
وأقره فى نيابة حلب » عوضا عن أزدمر . وعين من 
الأمراء العشراوات 6 والطبلخانات » عدة وافرة . 
منهم : جانى بك حبيب أمير آخور ثانى » وآخرين 
من الأمراء ۰ ثم عرض الجند » وكتب منم 
جماعة » واستحثهم على الخروج بسرعة قبل أن 
تهجم عساكر الشرق على حلب . ولولا فعله ذلك 
لخرج من بده غالب جهات حلب . 

ثم بعد أيام خرج الأتابكى أزبك من القاهرة 
هو والمسكر فى تجمل زائد » وكان لهسم يوم 


مشهود . وفوض السلطان آمر اليلاد الثسآمية 
والحلبية للأتابكى آزبك » وجمل له التکلم فى 
آمور المملكة من ولاية وعزل . ولا أراد الرحيل 
من الريدانية نزل اليه السلطان » وودعه وجلس 
عنده » واشتوروا فيما یکون فيه المصلحة بسبب 
هذه الكائنة . نم ان الأتابكى أزيك سافر . 

وفيه عين السلطان تمراز الششى قرییه لناة 
الشام . فامتنع من ذلك © وادعى الفثر وعدم 
البرق » فوبخه السلطان بالكلام . فحنق منه تمراز 
ونزل الى داره وأغلق یابه » ولم يجتمع بأحد من 
الناس » وصرف تقباءه عن بابه . وكثر القال 
والقیل فى ذلك . فارسل السلطان يقول له نوحه 
الى مكة وأقم بها بطالا . واستمر فى هذه الحركة 
أناما وهو فى اضطراب » والسلطان يستحئه فى 
سرعة الخروج الى مكة . ثم ان الأتابكى أزيك 
مثى ينه وبين السلطان بالصسلح » فطلع الى 
القلعة » وقایل السلطان 6 فخلع عليه ونزل الى 
داره فى موكب حفل » وقد زال ما ببنه وين 
تحول آمر نيابة الشسام الى قجماس الاسسحاقى 
آمیرآخور كبير » فخلع عليه وقرره فى ثيابة الشام ء 
عوضا عن قانصوه اليحياوى » بحکم آسره . 

وفيه عقب ذلك وقف الأمير خاير بك بن حدید 
الى السلطان » وساله فى اقطاع الأمير شبك 
الدوادار . فنتر فيه السلطان » فنزل الى داره 
معضبا » وأغلق يابه » وصرف غلمانه » وامتتع 
من الاجتماع بالناس » وتکلم بكلمات كثيرة فى 
حق السلطان . وكان الأمير شاد بك صعب 
المراس » شديد الخلق قوى الرأس . فلما بلغ 
السلطان ذلك بعث باحضاره فاختفى خاير يك > 
وخرج من داره وهو لابس جبة صوف أبيض » 
وتعمم بمئزر صوف أبيض ٠‏ وأخذ بيده سبحة » 
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وادعى اله قد رك الدنيا وبقى فقسيرا مجردا » 
نوجه الى جامع قيدان » الذى بفناطر الأوز . 
وکان آنشاً به جوسقا مطلا على البركة النى هناك » 
فآقام يه أناما . قلما يلغ الأمبر تمر از ذلك توحه اليه » 
وتلطف به فى عوده الى داره » قلسم يوافق على 
ذلك » واستمر مصسا على عدم عوده . وی 
هناك أياما . 
ثم ان السلطان أرسل اليه قانصوه خسمائة » 
وتسكه فى الحديد » وطلع به الى القلعة وهو 
ماش . فلما مثل بين يديه » وبخه بالكلام 4 وقصد 
أن يفتاك به ء نم آل آمره من بعد ذلك الى آن 
أخرجه منفيا الى دمشق > صحبة الاتایکی أزيك » 
لا خرج الى التجريدة المقدم ذكرها . فسجن 
هناك » وجرى عليه شدائد ومحن الى الغاية » 
واستمر منفيا الى أن مات بمكة المشرفة كما 
سيأتى الكلام على ذلك . وكان خاير يك من 
أخصاء السلطان ‏ وكان من أكبر أصحابه » من 
حین کان السلطان خاصكيا 6 فا قلب عليه كآنه لم 
سرقه قط . فکان كما يقال : « ثلاث لا من 
البهم : الال وان کثر » والملوك وان قربوا ء والمرأة 
وان طالت صحتها € . 
وفیه طلع الأمير لاچین الظاهری الى السلطان » 
واستعفی من أمرية مجلس » وذکر للسلطان أنه 
قد شاخ وكبر سنه وعجز عن الحركة . قأعفاه 
السلطان من ذلك » ورتب له ما يكفيه » واستمر 
طرخانا الى أن مات . 
وفیه خلم السلطان على الشيخ ناصر الدین بن 
الأخميمى الحنفی » آحسد آلمة السلطان » وقرره 
ف مشيخة البرقوقية » عوضا عن قاضی القضاة 
الامشاطى . 
وفبه خرج الحمل فى تجمل زائد من القاهرة » 
وكان أمير الرکب بالحسل » تغرى بردی ططر » 


احا الأمراء المندمين 4 وأمير ار کی الأول شسلت 
ابن حيدر والى الفاهرة . 
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وق دی القتعدة وصلت بجلة الم شسیات 
الدوادار من الرها » وهی ف سحلية ؛ وهی اا 
بغي رآس » قوقع السك فيها هل هی جثته » ۱" 
لا . فوجدوا بها آمارات تدل على أنها جننهه : 
مكفنوها ودفنوها فى نرته التی أنشأها عند زاف 
کهنبوش . وتحقق موته وانقطمت الاشاعات هآ 
ف قيد الحياة . وحضر صحية حثته قانعمسی 
دواداره وآخير بحقيقة مو نه ۸ وكيفية آ مس 
قرب السلطان ء الذى كان آتابك العساكر بحلسب 
قتل على ماردين من جملة من قتل من السسسکی 
وكان شحاعا يطلا لایس به . كلما شت موا 
يشبك زال أمره كأنه لم يكن . 


وفيه وصل شرف الدين بن عيد الدمش‌قی 
الذى تقدم ذكره . فلما طلع الى القلعة خلعم حا 
السلطان » وآقره فى قضاء الحنفية » عوضبا . 
الأمشاطى . 
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وق ذى الحجه خلع السلطان على تعری هر 
بن بلباى الظاهری » خاز ندار شبك الدو ادا 
وقروه فى الاستادارية » عوضا عن مجحد ال 
ابن البقری . ورسم السلطان على مجد ال 
ليقيم الحساب . وكان فى ذلك دماره . 

وفيه توق دولات بای بطیخ الأبو بت 
المؤيدى > أحد العشراوات ورعوس النوب ۳ 
لا باس به . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بقتل مح 
حسن بن الصوا الحلیی نائب قلعة حلب 
من أخصاء السلطان ء ثار عليه أهل حاب 


و 
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مظالم أحدثها حاب ؛ فتتله العامة . وقتل فرج 
ابن أعلبت؛ حاجب الحجاب بحلب وکان ریسا 
سسا من آغبان آهل حلب + و کان لا باس به 
وذيه مات مشنوقا شيخ عربان الشرقبه قاسم 
أبن سرس 3 بغر > وكان من خبار بنى سر وتوف 
أن وکر ج ر مس معدم م الب بدية وأحدك الححاب 


بحر » د كان ريسا حا لا باس يه . 
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سئة ست وبمانين ونهانمائة ( ۱٤۸۱‏ م ): 

وشها . فى رایع ا » خلع السلطان على 
أقبردى بن غلى بای 
ق الدواداريه البرى . ۱ عون عن يسبت بن مهدى 
بسکم قتله فى الرها . دنزل من النلعة فى مو کب 
حائل » وسكن فى دار الأمير شبات » ورسسم له 
السلطان بجمیج ما كان فى بيت الأمير شات . 
نجاءت اله المسعادة من قماش وآوال دخول 
عر ها ۵ قسیحال الستی الک 


در قر : ود ديل د مصائب فو 


6 أسد المسدمين م وفرره 


وهو على كا 
عند قوم خواند » . 

و شمه خلع السلمان ها ی آلاس + 
سفك فر رج جن ر أ شرج صب ا ا 
زا » فطلب وحرمج » وكان له يوم مشسهود . 

وه ارت ریح شاصفه » وار ها غار أصفر 
بأخذ بالأتفاس + واسنمر من فيل الزوال الى نصف 
اللل . 

وفيه » فى سابع عشره » كانت زازله عظيسة 
سصر والتاهرة » ماجت الأرض وتحر کت الموادن 
الرحى . وكان 


» واسشرت نحو 


ومالت 6 وسسع للأرض دوى كد 


نلات درج وهی فی اضطراب © حتی دهشت منها 
ااناس + وحرحت اللنسساء من الحمامات والبيوت 
وهن حاسرات عن وجوههن . وحصل للناس قابة 
اأرعب 4 ومات من هذه الزازله ای القضاة شرف 
الدين بن حبك نمی 4 وكان جالسا بايوان المدرسة 
الصااحية ۰ فقام ين وقعت الزلزلة » فسقط عليه 
سافط من آعلی الابوان » فمات لوقته . وكان عالما 
فاضا دنا خا بعث السلطان خلقه من دمشق 
الى معم 6 «ولاه قضماء الحنفية 4 فأقام بها ثمانية 
وخمسين يوما » ومات بهذا السبب . 
من عجلان » وهو موسى بن أحمد بن عيد الدمشفی 
الحنفى + و كان نولى قضاء دمشن » ثم طلب وتولی 
فصاء مسر » وكان مولده سنة ثلاثين وثمائمائة . 
فلما آخرجت جنازته نزل السلطان » وصلى عليه » 
ودفن بالصحراء . 

وتوف من الزلزلة عقیب ذلك الزینی آبو بكر بن 
القاني عبد الباسط 4 ناظر الحيش كان » و کان 
رثا حنسما تادرة فى آناء الزمان » ذا شهامة 
وعظلمة » وکان من آخصاء السلعلان > وكان علبلا 


وکان اصاه 


سات مر جوفا من الزازله حين ماج به الیست ۰ و داد 
قف سعة من الال والشماش والبرك » وولی من 
الو ظا نتار الجو الى ¢ وغ ذلك . 


و هه خلع السلطان على قانصوه بن طرابای » 
السروف بحمسمالة الأشرف » وقرره ف امریه 
الآخورية الکبری » عوضا عن فجباس الاسحافی » 
بحکم اتتقاله الى نيابة القسام . وكان قانصسوه 
بومئذ شا بدا عذاره 4 وولی الدواداریه » وهو 
لاس 'لكوفية القندس , فلما بقى آمیر آخور كبير » 
بعث اه السلطان بشاش قلف له تخفيفة كبيرة » 
وكان حين لبس الدوادارية الثانية » قبل أن يلبس 
أقبردى التضدمة ‏ والأميراخورية الكبرى يعد 


nw 2] پس‎ 


وھا ل أشرةق ازده ادار و4 . والمقصوة أنه صان 
منشم إلى قله » وأهذ الدوادارية بالمنزلة فى غله» 
آرامراخور نة الکسری . فكان مته ودشها ده 


وشانشف . 


تقادم آلوف » منهم آزدس تمساحم » وشيك المالی 
الزردتاش الک ؛ وأزدمر المسرطن الظاهری . 


وكان ابن فرفور قرر قبل ذلك فى نظسر الجيش 
بدمشق 4 فجمع بن نظارة الجیش وبين قضساء 
انسافمة . وعزل عن نظارة الحيش الشرف موفق 
الدين الحموی ء وأودع فى السجن بقلعة دمشق . 
وخلع على قبطب الدين الخضيرى » وقرره فى کناب 
السر بدمشق » فانفرد بكتابة السر دون قضساء 
الشافعية ء وکان قبل ذلك متوليا قضاء الشافعية 


4 


بدمشق . 


وفيه قدم قاصد ملك الحبشة » فأوکب له | 


السلطان موكيا بالحوش 6 وكان موكبا حافلا » 
وأحضر صحبته هدية حافلة للسلطان . فاكرم ذلك 
القاصد جدا . وسبب حضبوره آنه جاء يسأل البترك 
أن بولی شخصا يكون عنه ببلادهم . 
جع 2 

وق صقر خلع السلطان على قانى يك جشحه » 
وقرره فى الرأس نوبة الثائية ء عوضا عن أزدمر 
تسساح بحکم اتتقاله الى التقدمة » وقرر ف 
الحجوبية الثائية تائى بك الاينالى » حوضساً عن 
قانی يك جشحة بحكم انتقاله الى رس نوية ثانى . 

وفيه نزل السلطان الى جهة قليوب وكان يوم 
الجمعة » فلما عاد صلى الجمعة ف قبة الأهين يشيك 


التى بالمطرية . وتوجه قاضى القفساة السافعی 
وخطب به هناك . 

وفیه جاءت الأخبار من المدينة الشريفة يوفاة . 
اننال الاسحاقی الظاهستری ع آحد العشراوات > 
وشي الحرم الشريف التبوى . وكا السائا حصنا 
خيرا دينا وله اشتغال پالعلم ء وکا لا بأس به . 

وفیه خلم السلطان على شخص يقال له شمس . 
الدين العزی بن الفربی وقرره فى قضاء الحنفية 
عوضا عن ابن عید ء ولم يكن هذا العزی أهلا 
لولابة قضاء العنفية وداس على السلطان آمره . 
وكان الساعى له ف فده الوظيفة تعری بردق 
الاستادار » ويعقوب شاه المهمتدار » وقد عز ذلك 
على جماعة من الحنفية » وكان فيهم يوك من هو 
أولى بذلك من العزى . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن الأتابكى 
أزبك لما وصل الى حلب وجسد آمر الفتنة التى 
وقعت بين عسكر مصر وبين بابندر » قد سكن 
أمرها » وأن يعقوب بن حسن الطويل شق عليه 
ما فعله بایندر من سرعة قتله للأمير يشسبك الدوادار > 
ولامه على ذلك . ثم ان الأنايكى آزيك آرسل جانى 
بك حبيب قاصدا الى يعقوب بن حسن » فتلطف به ق 
الكلام , وكان الأمير جا ئی باك حبیب سیوسا دربا » 
حلو اللسان ؛ فاكرمه سقوب © وآجله . ثم آطاق 
من كان غنده من الأسرى من النواب والأمراء 6 
وغیں ذلك » فسلمهم للامیں جائى بك حبیب » فأتى 
يهم الى حلب صحبته . قلما يلغ السلطان هذا ابر 
سر په جدا . 

وفيه خلم السلطان على الب‌دری حسن بن 
الطولونى ۾ وآعاده الى معلمة المعلمين » و کانت قد 
آخرجت عنه مدة طويلة . 

وقمسه نول السلطان وتوحه الى الخانگاه ع¿ 


سب ۵ حص 


فاعحه مكان عدا قناطر المرج و اازیات » فار ناه 
زاو به صلا ۾ جو تس ۳ سل 3 ۾ اسرد ف آسیاب 
دلات a‏ وحاء 5 ۳ )اء 1 


ه ره تو شا ااناشی 355-75 ان 


ته اب المقاهية . د هو ا اهم اي ميك دن مجتاه ان 


۲( 
فطلو ال سبع الاسر س الظاه نه الشيمة. وكان 
عالا فاضلا رسا سا درا مصودا فى مشاه » 


وكان لا باس به . 


بار بوئاذ السلطان 
العنلم المحم اجاهد المعسازق ۰ ولات الر وم 


مك دس الأول 5< الہ الا 


و ساس تیه العظلمى م وهو متصمك بن 
مراد بن محصد بن عسان ٠‏ و کان ماکا عللا عظما 
ساد علی نی عسات نایم 4 والشر داره بالعدل 
فى سار الأقاي + وحار الفضل والعام والمعدل 
والكرم الزائد « وسمه السال و کترة الجوش , 
و الاستبلاء على الخقالسم الكفرية ء وفنح الکتیر مر 
حصو ها وقلاعيا . وكار الى ملك اة ارو ۳ 


8 ۹۰ من اص ات و و سکیس ره 


مدع لو بل ۳ باد ره ن اسدی 4 و 2 2 مسب * و مو لضم 
تعد يأر بع 9 الما نما ند ۲ وكا مات تولى ادن و اد 
أبو از باد مارم 14 الو حقو و أ ي ار دف . كلما ع 
ذلك ااساطان أذهر اأ زا وا سک al‏ . 


وقبة خام السلان على العبلاثى على ين 
العسايوتى ؛ وخررة ف نظر الجاس عو نتاس 
دادر الدين ١‏ ن الكو 7 سکم وهابه 
بين نظر الخاس ووكالة بت الال 
ر خلع السلنئان شا 
القاهرة ١‏ ودره ف ام به :ال 
وقرر الشهابى 
امر ية الحاج بال و کت الأول : وقرر شاه العسالى 


۰ ب ھا یه 
0 


ی شيك ين حدر والي 


احم ان الجا 57 اداس ق 


ف مأ 35 ول ۵ و ر 3 اتی اه الشهی امشو نار 
اش 6 3 بكوك هو التکلم على المجاج دالو کسه 


ال 


۳ رسم الاخر نزل السلطان » وتوجه الى قبة 
سبك التى بالمطرية » ويات يها وصلى صلاة الجمعة 
هراك » وخطي به محمد بن دمرداش امام القية . 
وعمل هنال بعد العصر مبعادا بحضرة السلطان ع 
دنم عليه سانة دنار , 

+فبه نزل الساعلان ؛ وعدی الى جهة ااروضة ء 
»آهر ننجدید الجامع الدی هناك تجاه النشبه ؛ 
+ کان تلاشی آمره » یر مدمه و نجدیده » وکان 
الساد علي عمارنه الندرى حسن ابن العلولونى . 
م أن الساطان نوجه الى المقياس ونزل عن فرسه » 
«دخل انى قاعدة المفياس » وآمر تج ديد بعض 
آماکنه » واسلاح آساسه ؛ وغير ذلك . م ان 
السلطان صار تردد الى الروضة 4 و مکشسف تن 
باه هذا الجامع » حنی اتتهى العمل منه فى سنة 
سب وتمان وتماناثة . » وقد جاء فى غابة الحسن 

١‏ انز خرف 4 وصار بعر ف بجامع السلطان . وکان 
سل من آنسا هذا اس الفخر ناظر الجيش ؛ 
وهو ساحب قنطرة الفخر التى انش آها ف دولة 
الناصر ميصد بن قلاوون . ثم جدد ناءه الصاحب 
شس الدين محمد بن المقسى فعرف به . 
بناءه الأشرف قاضا 
المناء هناك . 


3 سا 


5 حجر 2 فك ۶ ٩‏ ساط ۵ 


و 36 

ول جسادی الأولى نوق عسلان الئشتر بن 
ططخ الأشرق احد العشراوات ورءوس النوت » 
وهو اادی آنا الصوض والسييل يطريق بركة 
اجاج » و كان لا بأس 


3 ما خاع السلافات 0 ى انال السلحدار 1 ناس 


الاسكندوية ؛ وفرره فى نيابة طرابلس » عوضا عن 
برد بك العمار بحكم قنله فى واقعة بابندر . وخلع 
۰ 3 ازمی آشور المالی الظاهری » وفرره 
رسمه عوضا عن بل الما 
بحکم اتتفاله الى نيابة طرابلس . 

وفيه توفى الأمير لاجين الظاهرى * آمير مجلس 
كان , وجاوز التسعين سنة من العمر ۸ وكان دينا 
حبرا ريسا حشما ٠‏ وكان من الشسجعان قبل أن 
بهزم » ونولى عدة وظائف سنية » منها الزرد کاشیه 
الكبرى ۰ ثم شادية الشراب خاناه » ثم بفى مقدم 
آلف ثم بفى أمير مجلس واستعفی من ذلك ٠‏ 
ومات الا » وكان لا بأس به . 

وفيه خلم السلطان على قانم الفقيه الظاهری 
الأشقر » بمشيخة الحرم الشريف النبوى » عوضا 
عن اينال بای الاسحاقى بحکم وفاته . 

9 ٩ د‎ 

وى جمادی الآخرة جاءت الأخبار من حلب » 
من عند الأتابكى أزيك ؛ بأن الجام بن عثمان ء ملك 
الروم » قد وقع بينه وبين آخیه أبى يزيد » وآن 
الجام وصل الى أطراف بلاد السلطان * وبعث 
ستأذن فى الدخول الى حلب » فعاد من السلطان 
ناسکی أزيك بأن بحضر الى القاهرة فى قليل من 
عسكره ثم ان السلطان أخذ ف أسباب تجهیز 
الملاقاة اليه الى أن بصل الى مصر . 

وفيه كان وفاء النيل المبارك » وقد أوى فى 
خامس عشر مسرى . فلما آوف رسم للأمير أزيك 
السيفى بأن پتوجه ويفتتح السد . 

* د لا 

وف رجب طلم القضاة الأربعة للتهنئة بالشهر » 
فوفع بالمجلس كلام تعلق بالشهایی أحمد بن 
العبى » بسبب ت رکه شرف الدین ابن کالب غریب 


وکان بعض نواب المالكية سم دعوی ابن العینی 
وحكم له س إن آمر هده الدعوی وف مدة 
طويلة » فلما طلع القضاه فى الشهر المذكور ه آخد 
الساطان يسال القاضى الالکی والشافعى عن السبب 
فى تآخر ذلك بعد أن نبت حق ابن العینی » وحكم 
له يذلك . فطال الکلام ف المجلس بين القضاة > 
فحنق منهم السلطان»فقام کاب السر بتکلم للقضاة 
من نوع الساعدة لهم فقال له السلطان : « أنت 
معزول ۰ والقاضی الشافعی معزول » والقساضی 
الالکی معزول » . فنزلوا الى دورهم وهم ف غاية 
النکد . وکان آخر عزل ولی الدین الأسيوطى ولم 
يل بعك ذلك القضاء » وكذلك برهان الدین 
الثقانى » فكانت مدة ولى الدين الأسسيوطى ف 
قضاء الشافعية نحوا من ست عشرة سنة . وكان 
مشسكور السيرة ف قضائه . 

نم آخذ السلطان ف آسباب من يلى قضاء 
الشافعية » فترشح آمر الشیخ زین الدین زكريا » 
فعللب وخلع عليه وولی القضاء ؛ وقد تملع من 
ذلك الى الغانة . ثم شرط على الس‌لطان شروطا 
كثيرة » فأجيب الى بعضها » ونزل من القلعة ق 
موكب حافل » واستمر فى هذه الولابة مدة طويلة 
وقد أخذها عن ولى الدين الأسيوطى بحكم صرفه 
عنها . وكان الشيخ زكريا بومئذ رأس الشافعية 
نم ان السسلطان طلب محيى الدين بن قى الدین 
المالكى » وخلع عليه » وقرره فى قضاء المالكية . 
عوضاعن برهان الدين اللقائی بحكم صرفه عنها » 
واستمر فى هذه الولابة الى أن مات . 

وأما القاضی کاتب السر أبن مزهر » فائه أقام 
ف داره نحو ثمائية عشر يوما وهو منفصل عن كتابة 
السر . ثم ان بعض الأمراء مشی بینه وبين السلطان 
فى عوده بعد ما كاذ, ترئسسمم آمر قطب الدين 
الخضيرى بأن يلى كتابة السر . ثم ان ابن مزهر 


مس ۰6 © سس 


أو رد للسلطان مالا له صورة حتى رشی عليه . فلا 
طلع الى القلعة خلع عابة السلطان » وآعاد وظيفته » 
ونزل من القاعة فى موكب حافل ۾ وتخاق جماعته 
بالزعفران » وزينت له حارته وهناه الأديب أب الخير 
ابن التحاس بقوله فيه : 
متام ابن مزهسر قوق السها 
وقد زاد ری اجسسللله 
ولفته الدهسر تسمو به 
ولم تاك تسل الا له 
وفال آخر ؛ 
نا کاب الأسرار با من فعسسله 
قد جسل الديا وزان المصيا 
هذه وظيفتك التى فارقتها 
عادت اأيك فشرسبا بك مرحبا 
وفيه حضر برقوق الساقى الاينالى » أحد الأمراء 
العشراوات + و کال مسن آسر عند اندر 4 وحضر 
صحبته اباس مسلوك الأتابكى آزبك » وآخبی بأن 
اللواب والأمراء الذين كانوا فى الأسر عند باندر 
قد أطلفوا آجسسین » ودخلوا الى حلب صحبة 
جانى بك حبیب » وقد خلع عليهم بعقوب بن حسن 
الطويل . ثم آأخبر اياس المذكور أن الجمجمة بن 
شمان 4 كسك خرج من غزة وهو قاد للدبار 
المصرية . قلما أخير السللان بذلك آخذ فى اسباب 
ملافاه الحام ۰ ش 
وفيه توفیت خوند بشت الماك اشصور + وهی 
زوجه تمراز التمشى » رآس نوية اللوب . وکانت 
شابة جسيلة مانت نفساء بعد أل وضعك . 
وفيه قرر عاد الدين اساعيل التاصرى الحنفى 
الدمشقى ؛ فى قضاء الحنفية يدمشق ١‏ عوضا عن 
ابن القصيف پحکم انفصاله عنها . 
ع 


مسب 960 


وف شعبان لخرج الصاحب لخشقدم الزمام الى 
ملاقاة الجام بن عثمان » ومد له أسمطة حافلة 
ببلییس والخاتكاه > ثم لاقنه الأمراء المقدمون »> 
والعسكر ورءوس النوب والحجاب من المسريج 
والزيات » فار فى موكب حافل حتى طلع الى 
القلعة من ين ارب : فأقام له السلطان الو کب 
بالحوش . فلما مثل بين بدی السلطان وهو جالس 
على الدكة » تحرك ولم يقم له » فعد ذلك اقصة 
من الأشرف قایتبای . ثم خلع على الجام كاملية 
بسمور حافلة » وأركبه فرسا خاصا من مراكبه 
بسرج ذهب وكنبوش زرکش » ونزل من القلعة ف 
موكب حافل ۸ وقدامه الأمراء ورءوس النوب وكان 
له بوم مشهود . وقد قيل فى العنی : 
با آبها الملك الهسسام ومن له 
أسسد الفلا تأتى اله ملحة 
قد فاق قدرك ف الملوك عاضا 
وأنزلوه بدار ابن جلود 6 کاب المساليك 6 الى 
يفم الخور » وقد حضر بصسحبة الجسجمة والدته 
وأولاده وعياله . وقد فر من آخبه أبى يزيد وا 
على نفسه من القتل 6 فالتجاً الى سلطان مصى . 
وفيه قيش ,شبك بن حيدر والی القاهرة ء على 
أمرآة يقال لها خديجة الرحايبة » وكانت من آعان 
مغنيات مصر + ولها انشاد لطيف 6 وكان أصلها من 
مغنيات العرب » ثم عظم آمرها جدا وحظيت عند 
أرباب الدولة ورؤساء مصر . وكانت جميلة حستة 
الغناء فافتتن بها الكثير من الناس ء وقد قال فيها 
بعض الشعراء : 
رحابية يخفى الشسسوس جبالها 
لها حسن الشساد زین مقااها 
وقد خابلت بالبسدر ليله تمه 
فسا زال من عينى وقلبى خیالها 


وم سین 


فلا قيش عليها شيك » كانت فى بعض الأفراح 
نس عنيها من هناك 6 قلسا متلت ن يديه قال 
نی : « آنت التى آفسدت عقول الناس © ٠‏ ثم أمر 
سرییا بن يديه نحوا من خمسين عصا ٤‏ وقرر 
ليا مانا له صورة » وكتب عليها قسامة بأنها 
نی ولا تحضر فى مقام . فلا خلصت من ذلك 
آدامت مريضة مدة من الرجفة التى وقعت لها » ثم 
مات عیب ذلك . وكان لها من العمر نحو 
الثلانين سنة 6 فتأسف علیها الكثير من الناس . 

ونه کان ختان آولاد القاضی کانب السر ابن 
مزهر ببركة الرطلى . وكان له مهم حافل جد ٠‏ 
وحضر عنده جاعة من الأمراء المقدمين والعشراوات 
وحضر عنده جمجمة بن عثمان 6 ویات عنده » وكان 
انبل فى آواخره » فآمر کاتب السر مسکان ب رکه 
الرملى بآن بوقدوا فى البيوت وقدة حافلة . وشرع 
برل الى كل بيت ف البركة عشرة آرطال زيت » 
وطبليةفيها آکل فاخر من طعام ذلك المهم » فاحتفلو! 
فى الوقدة ۾ وعلقوا فى الطيقان الأحمال والتنانيي > 
حتى كانت ليلة مشهودة » يكاد الأنسان أن دخل 
الخيط فى خرم الأبرة من عظم ضوء النور . وأحرق 
حراقة عظيمة لم يسمع بمثلها حتى جاءت اليما 
الخلائق من كل مكان بسیب الفرجة . وبلغ كراء 
كل مركب آريعة أشرفية . واستمرت هذه الوقدة 
والحراقة ثلاثة أيام متوالية » حتى عد ذلك من 
النوادر الى لم بقع مثلها . واجتمع بالبركة نحو 
من أربعمائة مركب موسوقة بالخلائق » وصار اين 
رحاب عمالا » ومغانى اليلد من نساء ورحال ف 
كل ليلة . وأتفق فى تلك الليلة من الأموال ما لا 
بحصى » حتى قبل ابتاع من عصفور الجبان على 
المتفرجين نحو من مائة وعشرين دنارا جینا 
مقليا » وكذلك اين الؤيبق الحلوانی ابتاع منه 


حلوى يمثل ذلك . وقد خرجت الناس فى القصف 
و الفرجة عن الحد . وقد رمسم السلطان للقاضى 
كاتب السر ألا یقی ممكنا ف هذا المهم لاجل 
ىة بن عثمان لكونه كان حاضرا ف هذا 
المهم . وف هذه الواقعة يقول بعض الشعراء : 
طابت على بركة الرطلى ليلتنا 
حتى تباهت على الخلجان والبرك 
حفت ضوء مصاأییح زهت وغدت 
تضىء فی حندس الد حور و الحلات 
فكان لا تناهی حسن وقدتهسا 
تخفی شموس الضحی ف دارة الفلك 
وقال شمس الدین القادری : 
تاه الأنام بجنح 1 لليل فاتخ‌ذ وا 
لهم ديسلا لدی الظلما من اللمب 
حتى كأن خلايب الدجى رغبت 
عن لونها وكأن الشمس لم تعب 
وفيه عزم السلطان على الجمجمة. بن عثمان » 
وأضافه بقبة الأمير يشيك التى بالمطرية » وحضر 
ذلك الأمراء المقدمون . وكانت ضيافة حافلة جدا » 
وخلع السلطان على الجمجمة كاملية بسمور 
وفيه قرر الجالی بوسف بن جاهين الكركى 
سيط ابن حجر ف قراءة الحديث الشر ف بالقلعة 
السلطان نب خاطره على ابن الیک ر کی واختفی ملق 
طويلة . 
وفيه أحضر شخص من العرب بين يدى السلطان 
سنا من نواجذ بنی آدم » من نسل العمالقة » فكان 
وزنه ستة أرطال ونصفا ! فتعجب السلطان من 
ذلك . 
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وق رمضان ثارت رياح من جهة الغرب » 
وكانت عاصفة جدا » وآظلم يسببها الجو وأرعد 
وأبرق » نم أمطرت السماء مطرا غزیرا » وكان 
الطر فى غير أوانه فى آواخر بابه . ثم جاءت الأخبار 
من دمياط بأن هذا الریح كانت قوته بدمياط » 
وقد قلع عدة آشجار » وهدم بعض أماكن » وآغرق 
عدة مراكب من مراكب الفرنج . وكان ريحا مهولا 
حدا . 

وفيه جاءت الأخبار من الدينة الشرفة » على 
صاحبها آفضل الصلاة والسلام » بأن فى ليلة ثالث 
عدر الشهر الذکور » سقطت صاعقة عظيمة فى 
آواخر الليل على السجد الشریف النبوی » 
فاحترقت منها النارة التى تجاه الحجرة النبوية » 
على صاحبها آفضل الصلاة والسلام 6 واحترقت 
سقوف المسحد جمیعها والمنير والحیطان والأعمدة 
والأبواب » وما سلم من ذلك سوى القبة الشريفة 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » وبعض 
حيطان المقصورة . وقتل الوذن الذى كان على 
التذنة وقت نزول الصاعقة » وقتل جماعة أضا 
مسن كان بالحرم الشريف » فكتب يذلك محضر » 
ونست على بد قضاة المدينة . وكان مما كتب ف 
المحضر أن المؤذن لا طلم على المئذنة الشرقية » 
لأجل التسبيح » رآى صاعقة عظيسة نزلت من 
السماء على المسجد الشريف النبوى » على صاحبه 
أفضل الصلاة والسلام » فعملت فيه النار . فلس 
عاين المؤذن ذلك خرس » ونزل من الملذنة » 
فأقام ساعة ومات . وقد عاين الناس عدة آطیار 
يض باعناق طوال » طائفة حول المسجد » تمنع 
النار أن تحرق البيوت التى حول السجد . وآن 
السحد جميعه قد احترق حتى صار کالنئور . 
قلما سمع السلطان ذلك بکی‌ویکی منكان حوله . 
وتعجب الناس لهذه الواقعة كيف جرت ف هذا 


المكان الشرف ء فلخذ شيخنا شمس الدن 
القادرى يعتذر عن ذلك : 
بطيبة میثات الركب يدلما 
رب العلا حسئات عندما زاروا 
وعندما قبلت ضاهت لدى حرم ال 
مختار من أكلت قريانه النار 
واعتذر آخر : 
: لم تحترق حرم النبى لحادث 
خثی عليه ولا دهاه العار 
لكنما أبدى الروافض لامسست 
ذاك الجناب فطهرته النار 
واعتذر آخر : 
قالوا لقد غاب الصواب لحادث 
تينى عليه رضاهم الكفار 
بل ضم شمل السحت وهو محرم 
عند الرسول فحرقته النار 
م ان السلطان شرع فى تجديد السحد الشريف 
على صاحبه آفضل الصلاة والسلام » فعين الخواجا 
شس الدين محمد بن الزمن أن نتوجه الى 
الدنة الشريفة » وأرسل معه عدة من البنائين 
والنجارين والمرخمين » وغير ذلك . وأمر بهسدم 
القبة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
واعادتها وتحديدها » وتحديد غيرها من الحدید 
الخرم » وكانت قبل ذلك من الخشب » وتعيير 
المنبر والوادن التی كانت بالحرم . ثم توجه ابن 
الزمن الى هناك وشرع فى البناء حتی اتنهى منه 
العمل » فى أواخر سنة سبع ولمانين وثمائمالة . 
فحاء غابة فى الحسن من أجل الأبنية » وأعظمها » 
حتى قيل ان السلطان صرف على بنائه نحوا من 


مائة آلف دار » وجدد معاله » وتناهى فى زخرفته 


الى الغاية . 


سد ۵۰ — 


ون 4 مده العادية في حرق المسحد 
انس شمه عنی تسأحية اتضل الساده والسادم 4 
احدي وخمسين وسسائة + فى آواخر دولة ۷ 
أسركانى 

ونه وسل فاسد من علد بيعشوب بن .حسن 
النويل ؛ وعلى ندنه مكاسة من عند يعقوب » وهو 
عدر فيها مما وقع من بابندر * وآن ذلك لم يكن 
عله . تب السلطان على القاصد يسبب مأ وقع 
من بایدر : وسرغة قتله للأمير شيك > لم ضاف 
الماصد وخاع عليه وأذن له بالسفر . 

وفيه نزل السلطان الى قبة الأمسير يبك 
الدوادار التى فى رأس دور الحسينية » فكشف 
ليها ورسم امير تغرى بردى الاسناداريأن كمسل 
عسارنها : فان الأمير يضبك مات ولم يتم عمارتها . 
قلما رجح السلطان شق من القاهرة » فقام اليه 
الناس فاطبة » وضجوا له يسبب الفلوس الجدد 
وغلى البضائم . كلما طا ع الى القلعسة 4 رسم يعقد 
مجلس بالمدرسة الصالحة . فاجتمع القضاة الأربعة 
و کاب السر وناظر الخاص العلائى ابن الصابونى 
و الحتسب 4 نم آخذوا تکلمون فى آمر الفلوس . 
و كان ناظر الخاص ضرب فلوسا جددا علیها اسم 
السلطان » وقصد أن يخرجها بأغلى من الفلوس 
العتق . فاما تکلموا فى آمر الفلوس العتق ء آخذ 
ناظر الخاص يعارض ف ذلك لأجل غرضه . فلما 
مسع العوام بذلك ثاروا عليه فى وسط المدرسة 
الصالحية ورجموه » ولولا كاتب السر لقتلوه .. 
غلما طال الجلس فى ذلك اتفق الحال على أن 
تكون الفلوس كلها العتق والجدد س بالیزان 
مستة وثلاثين الرطل . فنادوا ف القاهرة بذلك ع 
سکن الأمر قليلا . 
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وف شوال كان موکب العيد حافلا ؛ ورسم 


السلطان للجام بن عنسان بان بلبس ١‏ 
والساش ويطلع ویصلی مع السلطان صلاة العید » 

فطلع وصلى و حضمر الموكب 4 وخلع عليه السلطان 
متسرا وفوقانى بطرز عريض 
المقدمين وهو بالشاش والقماش . 


عثمان هو وأمه وعیاله . وقد هيأ له السلطان بر کا 
عظيما صرف عليه جملة مال له صورة . 


لنساش 


4 و نزل مج الاسراء 


وفيه خلع السلطان على بيبرس الرحبى قریبه » 
وقرره فى شادية الشراب خاناه » عوضا عن الماس » 
بحکم انتماله الى نيابة صفد . 

وفيه خلم السلطان على قریبه تمراز التمثی » 
وقرره فى امرية سلاح . و کانت هذه الوظيفة شاغرة 
من حين قتل الأمير پشبك الدوادار 

وفيه خرج الحاج من القاهرة فى تجمل زاند » 
و کان أمير الحمل يشبك بن حیدر والی القاهرة » 
وأمير الركب الأول الشهابی أحمد بن الجمالی 
. وسافر صحبته الجام بن 


وفيه جاءت الاخبار بوصول الأمير آزيك الى 


غرة » وصحيته النواب والأمراء الذین کا نوا آسروا 
عند بابندر » فأرسل السلطان هجانا للأتابكى أز زيك ' 


بأن بقبض على قانصوه اليحياوى ؛ الذى كان 
تانب الشام وأسر عند باشدر » ويرسله الى القدس 
بطالا » وأن بقية الأمراء والنواب بحضرون الى 
القاهرة . وکان قد بلغ السسلطان بان قانصوه 
اليحياوى كان سیبا لکسرة العسکر وقتل بشبك . 


فعمل له ذنب كبير بسبب ذلك . فکان كما قبل : 


له آلف ذنب لا تعمد بواحد 
ولی فرد دنب لا عادله آلف 
وفیه کان وصول الأتابکی أزبك الى الفاهرة » 


فدخل ف موکب حافل » و صجینه آزدمر اب حلب 


الذى كان آسر عند بابندر » وكذلك برسبای قرا 


مسہ اء سس 


حاجب الحجاب » وتانی يك قرا أحد المقدمين س 
وكانوا أسروا آیضا -- فكان لدخولهم يوم مشهود 
وأحضر الأتابكى أزبك مثقال البرهانى الذى 
كان مقدم الماليك ونفى الى القدس بطالا . فلا 
,عضر من غير اذن السلطان شق عليه ذلك ؛ وأمر 
بنفيه الى مكة المشرفة » فلحق بالحجاج . 
ثم أن الأتابكى أزيك شفع فبه » وباس رجل 
السلطان مرارا » فرسم بعوده الى القاهرة بطالا ء 
فعاد من أثناء الطريق . 
9% د 6د 
وف ذى القعدة خلع السلطان على قريبه أزدمر 
الذی كان اتب حلب ه وفرره فى امربة مجلس 4 
و کانت شاغرة من حين عفی منها لاجین الظاهری 
فنرر بها أزدمر بغير اقطاع » فکان له فی کل شهر 
آلف وخمسماثة دینار مرتبة على الذخيرة . ثم خلم 
على برسجاق ؛ وقرره ف اراس نوبة الکبری 


سلاح ٠‏ وخلم على تعری بردى ططر » وقرره ى 
حجوبية الحجاب » عوضا عن برسبای قرا بعکم 
ی . وخلع على 
قانصوه الغوری » وفرره 7 كشف الوجه القبلی . 
6 9 عه 
وف ذی الحجة قرر سیبای الب غزة فى حجوبية 
الحجاب بدمشق » عوضا عن يشبك السلالی » 
بحکم انتقاله الى نيابة حماه » عوضا عن جانم 
الجداوی » بحکم انتقاله الى آتابكية دمشق + 
عوضا عن شادبك الجلبانی . وقرر سودون الطویل 
الاينالى فى تقدمة آلف بدمشق » وقرر ف نيابه عزة 
دولات بای الاجرود الاينالى » عوضا عن سيباى » 
الذى قرر ى حجوبية دمشق . 
وفيه ول السلطان وتوجه الى الروضة و کش 
عن الجامع الذی آنشأه هناك , 


وفيه توف طوخ الذى كان زردكاش ٠‏ ونفى الى 
دمياط 4 ثم شفع فيه وعاد الى مصر بطالا » فسات 
بها . وكان أصله من مماليك الموند شيخ » وكان 
لا باس به . 

وفيه توف شيخ عربان الشرقية محمد بن عجلان 
ابن بفر » وكان لابأس به » وجرت عليه قدائد 
كثيرة ومحن ؛ وكان قد شاخ وكبر سسنه 
وتوف أبرك الظاهری احسد العشراوات . وتوف 
جاهين التاجی دوادار جانم نائب الشام وكان 
د باس . وتوف ف أواخر السنة المذكورة جماعة 

من الأعيان لم نذكرهم خوف الاطالة . 

سنة سبع وثمانين وثمانمائة ( 1685 م ) 

فيها » فى المحرم » جاءت الأخبار عوت جكم قرا 
العلائى الظاهری » نائب ثغر الاسكندرية » وكان 
لا باس به . 

وفيه قدم الحاج الى القاهرة » وحضر الجمجة 
ابن عثمان صسحية الشهابى أحمد بن الجمالى 
بوسف » ناظر الخاص امیر ركب الأول » فأنعم 
عليه السلطان بأشياء كثيرة . 

وفيه آفرج السلطان عن آمیں ركب محسسل 
العراق 6 والقاضى الذى كان معه 6 وكانا بالبرج 
الذى بالقلعة من أيام حسن الطويل » وقد تقدم 
سبب ذلك . 

وفيه قلق جمجسه من اقامته بمصر » وطلب 
التوجه الى بلاده ليحارب أخاه » فجمع السلطان 
الأمراء واستشارهم ی ذلك 4 ثم أحضر الجمحمة . 
وتکلم مع الأمراء بكلام كثير » فاغلظ عليسسه 
الأتابكى أزيك فى القول » وهو لا يتتهى عن السفر . 
الى بلاده . قطال الكلام بينه وبين الأمراء فى ذلك 
نم اتفض الجلس وقد أذن له السلطان بالسفر الى 
بلاده على كره منه . وكان ذلك عين الخطاً , 


سد 0.1 مس 


وجری يسبب ذلك أمور يطول شرحها » وسند کر 
ذلك فى موضعه . 
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وق صفر خلم السلطان على شخص من الأراذل 
قال له محمد بن العظمة » و کان صنعته فراء » ثم 
سعى له عند السلطان وساثط السوء بآن فرره 
فى نظر الأوقاف » قخلع عليه بذلك . فلما استقر 
في الوظيفة حصل على الناس منسسه غاية الضرر 
الشامل » والتزم مال يورده ق كل شهر له 
صورة , فصار يرسل خلف الناس من رجال ونساء 
ویرسم علیهم بسیب الأوقاف » ويحاسبهم على 
الماغى والستفیل » ویاخذ منهم جملة مال » وصار 
بابه آنحس من باب الوالی » والتف عليه جماعة 
من الناحیس 4 وصاروا يفرعون له الأذى ریما 
وكان ذلك فى صحفة قايتباى » رحمه الله » الذی 
قرب مثل هذا وسلطه على الناس » فكان كما قيل : 
لبايك يواب عن الخسير مانع 
يضم لقبح الوجه سوء خطابه 
فساويت فيه من غدا يمنع القرى 
ومن يربط الكلب العفور ببابه 
وكان پورد هذه الأموال للسلطان ؛ لايدرى آمن 
حلال هی آم من حرام » كما قيل فى العنب : 
قبل للصب فيه خمر حرام 
فتسی حرامه وحااله 
وفیه توف جانی بك كوهية الاسماعیلی المؤيدى 
الذى تقدم ذكره ء وكان لا بأس به . 
وفيه خلم السلطان على موفق الدين بن الحمصى 
الأسلمى » وقرره فى نظارة الدولة ء وكان فى خدمة 
الصاحب خشتدم ۾ وهى أول شهرله . 
| وفيه توف أقبردى تمساح بن اسباى الأشرى 
أحصد العشراوات ورءوس النوب © وكان من 


ساليك الأشرف برسباى » وساقر الحجاز أمسير 
الركب الأول غير ما سرة » وكان لا باس به » 
وماب فحأة © وكان فد جاوز السبعين سنه من 
السر . 
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وف ریم الأول عد الامير أقردى على 
خوند آحت زوجة السلطان » وهی بن العلانى بن 
خاص بك » الى كانت روجه الآمير جام الجوالی 
فرب السلطان » وكان يوم دخولها مهما حافلا . 

وفيه ۰ ف آول يوم من بشنس » قلع السلطان 
الصوف » ولبس البياض » وقد خااف العادة ف 
قلع الصوف بآيام » ثم عسل المولد اللبوی وصرب 
الكرة . 

وفيه ضرب السلطان شخصا قال له بلبان 
الكاشف » فلما ضربه لم يعجبه ضرب رءوس النوب 
فنزل من دوق الدكة » وتولى ضربه من عظم حنمه 
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وف ربيع الآخر وقع بين قاضى الفضاة زين الدين 
زكريا » وبين الأمير دولات بای الحسنى شاد 
الشون » فكانت حادثة عظيمة قام فيها القاضى 
الشافعى » ضا حصل له من ذلك طائل . وهده 
الوافعه مشهورة يسبب وقف . 

وفیه خلم السلطان على الأمير أزبك الیوسفی 
آحد الامراء القدمین » وقرره فى امربة اطاج بر کب ر 
المحمل » وقرر دولات بای الحسنی شاد الشون 
فى امرية الركب الأول . 

وفبه كان ختان آولاد الملك المويد آحمد ابن 
الأشرف اننال بثغر الاسكندرية » وكان حافلا » 
فارسل يطلب على بن رحاب المغنى يسبب الزفة . 

وفيه خلع السلطان على الشييخ صسلاح الدين 
الحنفى الطرابلسى » وقرره فى مشيخة المدرمسة 


س 0(١‏ اسيم 


الاشرفية التى بجوار الورافين + عوضا عن الیرهاد 
اين الكركى بتکم اخنفانه لا مر خادلر السلطان 
عليه . 

وغه خاع السلطان على واحك من مماليكه 
يقال له « على بای » وقرره فى نيابة الاسكندرية 
عوضا عن جكم قرا بحکم وغانه . وكان على بای 
هذا كاشف السرقية بومئذ . 

وفى حمادى الأولى جاءت الأخبار شتل سيف 
أمير آل فضل » الذى خرج الأمير بشبت الدوادار 
بسییه کا شدم . مئله ابن صه غسان ف بعض 
بلاد العراق . 

وفبه حرج السلنان وسافر على الهجن » ولم 
بعلم الى أين نتوجه » و کنر انکلام فى حقه فى ذلك 
يسيب سفره . نم ثلهر بعد ذلك آنه سسافر نحو 
جهات العباسة وغيرها ۶ نم رجع يعد آیام . 

وفیه جاءت الاخبار من مكة الشرفة بوفاة 
الأمين خاير بك بن حد‌ید » الذی كان احد القدمين 
مسر م وف شاطر السلطان عليه © كما نقدم » 
فتفاه الى السام » خافام بها مدة ثم نقله الى مكة 
المشرنة * فمات بها . وكان آصساه من مماليك 
الأشرف برسبای + وكان دينا خيرا عارفا بأنواع 
الفروسية + وله استغال بالعلم » وحدق جياه ؛ 
وقصاحة با لعر ية . مات وله من العمر زيادة عن 
الستین سئة ۶ وکان من حسلة الأمراء المقدمين 
سصر 6 وهو صاحب المدرسة التی يزقاق حلب ء 

ويه كانت وقاة شساعر العصر ورأس الأدباء 
على الاطلاق الشيخ شهاب الدين أحمد المنصورى 4 
وهو أحيد بن محسد بن خشر إن على السسلمی 
التصوری ۰ العروف الهسالم 1 الساهری e‏ 
الحثبلی * وان له شمر جید 4 ویظم رقیق جدا » 


ويه بفول الناصرئ محمد بن شادی خجا العنبری : 


آخبرتنا ملوك علم القسواق 
فى بديع النظوم والنشور 
ما وجدنا خليفة فى السانی 
ملكا فى البيان کالنصسوری 
وكان الشهاب هذا جميل الهيئة » نير الوجه > 
متعففا عن الناس . ولا بلغ خمسا وسبعين صنة من 
العمر قال : ۱ 
بلغت من دنياى سنا به 
وقعت فى السبعين والخس 
فالحسد لله الكريم الذى 
منعتی بالسسن والضرس 
ولا بلغ اللمائين سنة من العمر قال : 
نحو الثمانين من العسر قد 
قطعتها مشسل تقود الجمان 
وما آحوجت یوما یبینی الى 
عصا ولا سمعى الى ترجمان 
ثم عرض له فى أواخر عمره فالج » فلؤم انفراش 
مدة طويلة » وانفطم فى داره عن الحركة » فانشا 
قول : 
آه يا درهمى ویادینساری 
ضعت بين الطبيب والعطار 
كنت أنسى فى وحدتى وشفانی 
من سقامى وصحتى فى اتكسار 
كنت تقضی مما حلا من غداء 
وعشساء » منيتى أوطارى 
قد جانی الطبيب عن شهوانی 
فاحم يارب قلبه پالنسار 
ملال شوقى الى الفواكه والبط 
سیخ والجبن واللبا والخیار 
ضاع لبى على متناساة لب الب 
قرع والهنديا ويزر الشمار 


ص [[0 سسس 


كلما آجسسم اختیارا حطاما 
فرقته منی ید الاضسطرار 
ليت ذمری ولازمان خطوب 
وبلاه یختص بالأحصسرار 
هل ليت قفى عليه طبيب 
من كفيل أو اخسید بانتار 
واستمر بهدا الفالج الى آن مات * وكان مولده 
ساة ثلاث وثلاثين وشانمانة . 
وفيه ثار جماعة من المماليك الجلبان بالتلعة » 
وقصدوا قتل مقدم الماليك » حتى فر منهم و اختفى 


وآحرقوا باب الزردخانة . وكانت فتنة كبيرة » آم 


سكن الحال قليلا , 

وفيه جاءت الأخبار بأن الجام لا خرج من مصر » 
وتوجه الى بلاد ابن قرمان » بعث اليه آخوه جماعة 
من عسكرة فتحاريوا 6 فانکسر و ذر هار با وندم 
على خروجه من مصر ‏ ولم يعلم آین نوجه . 

وفيه كان وفاء الثيل البارك » وتوجه الختابکی 
أزيك وفتح السد على العادة » و کان بوما مشهودا. 

وفيسه هجم اللصوص على قيسارية جسركس 
وقتلوا البواب » وأخذوا من الدكاكين آشياء كثيرة 
ولم پنتطح فى ذلك شاتان . 

وفيه نعم السلطان على الناصرى محمد ابن 
الأتابكى أزبك بامرية عشرة » وأرسل اليه تاتا 

وفبه توفيت خوند شقرا نت الملك الساصر 
فرج ابن الظاهر برقوق » زوجة الأتابكى جرياش 
كرت » وكانت من مثساهير الخوندات » فنزل 
السلطان وصلى عليها . 

وفيه جاءت الأخبار بآن الجمجمة بن عثمان لا 
فر من عسكر آخی » نزل فى مركب فى البحر الملح 
فخرج عليه بعص الفرنج » فى مراكب ؛ فآسروه » 


وید ذهب جیع ما کان معه دن مال وفساش و غيرة 
وكان خروجه من مصر عين العلط . 

وفیه هلك بترك النصارى البعاقبة 6 وكان عند 
أهل ملنه مشکورا. 


جر لد لد 


وق شعبان صنع الاتایکی أزيك ف الأزبكية 
حرافة نفط ووقدة عظيمة » وكانت ليلة مشهودة . 

وفيه رسم السلطان بعمارة سور البيرة » فجاء 
من أحسن البناء 6 وآنقق عليه مالا له صورة . 

وفيه جاءت الأخبار من المدينة الشرفة © على 
ساحبها آفضل الصلاة والسلام » بآن السلطان 
أنشاً هناك مدرسة + وجعل لها شبابيك مطلة على 
الحرم الشريف النبوی » فقامت على السلطان أسئلة 
سیب ذلك » وأفتى بعض العلماء بأن ذلك لايجوز 
فان حرمه النبى صلى الله عليه وسلم وهو ميت » 
کحرمته وهو حى صلی الله عليه وسام . وقد آجاز 
ذلك بعض علماء الیحاه . 

وفيه توق الناصرى محمد اين الأنابكى جرباش 
كرت » وهو ابن خوند شقرا . فكان يبنه وبين ٠‏ 
وقاة آمه نحو من شهر » وقد مات فجاة » وقيل وفم 
بينه وین سرور مسد الحوش السلطانی » وكان 
طواشى و الدته قد سا » فحثق منه التاصرى محمد » 
فتناول فصا من الماس وانتلعه فمات من لیلته . 
وكان ریسا حشما لطیف الذات لا بأس به . 

% 3 2 

وق رمضان نوحه الصاحب خشقدم الى الوحه 
القبلی » بسبب ضم المغل . 

وفیه كان ختم قراءة صحیح البخاری » وفرقت 
الصرر والخلع على القضاة والعلماء » وکان ختما 
حافلا . 

وفیه خسف جرم القمر ودام فى الخسوف نحوا 
من خمسین درجة . 


mona ۰ ست‎ 


ار شمه وف اسي ۳۹۹ أو حا الدين ۳ العجمی 
و کان وسا حسما ۹ باس ده ۰ 
و الما رسم ال الات نمی دولات بای لن 
مستی و ا ی شره 2 تدفی الى مک المسركة 5 
a 2‏ در 
كع تیه e‏ 
E‏ سوال ھر قاسم سسا « الدی كان 3 رر ۱ 
وتان له مامه وهم ده ل 


الساعلال 


. اما ظهسر خلم عليه 
كامله حائلك ٠ه‏ وع ره في نطر الدولة . 
سوسا کل مړ شی الدسی 9 الحمی الاسامی ۰ 
و باه خم الصاحب خشهدم دن السفر م لیا 
م رسم السلمان عليه لعمل الجسات . 

و ف واد لان ۵ الل دار من سير لمك اصل 
ای الجر 2 3 ۰ تسناد AVES‏ ۰ 3 شر الدى تسلطن 


پادء 

وله خرن امحل دن الماهرة ف تحسل زائد » 
وان اسر رم امحل أزياك النوسفی ٠‏ أحد 
اسهم 


ني . و بال ۲ اسب اكول در لات بای اك 


شاد السون 
u? 6‏ عن 
0 ۳۴ دی معاد رسم اللات للفعساد و والشهود 


7۹ 
ا 


ید تعدو | لو لب من سالک ۰ 
ول هده الأيام راید شر جماعه 
عن المماليك الاعات 


حنی أخذوا له 
ادنا عن اتاك . 
: وساره ا بأخدون أشباء الناس 
باس © من دكاكن التحار و تا هم ز وحعسل لاناس 
دهع ۳ 3 العس 2 اال 


و مه ۳ ۱ الدن لاي الم ۳ و أيه 


ساب ال حمن بن حسن إن e‏ الجلیی الحنقيی 6 
توف السمار مات . و کان فاضلا شاع ا ماهر اه وله 


شيل جد © و کان عسي الاس ۽ ده الحاضرة » 

وتان من اخساء الأمير نبا بن مهدي الدوادار » 
اسه » ميل الى محبة 
وله فبهم أشعار كثيرة > وكان چاه 


اراسدان ۽ 


محر دا ۰ 


وفيه توق الفتح محمد النصوری 6 أحد 
الباشرین » وکان ریسا حشما لا بأس به . 
وه قدم الأمبر تمراز التمشى من البحيرة » 
و كان مسافرا بها » فخلع عليه السلطان » ونزل الى 
داره , 
3 56 عد 
وف ذى الحجة كانت الأضصحية غالية » ولا 
:وجد الا قلبلا » فحصل للناس غاية القاق پسبب 
ذلك . 
ونيه قبض السلطان على شخص يقال له 
السرش الاکفای زعموا آنه قد فقتل قشلا وهو 
زوجنه » خصرب بين يدى السلطان ل * فلم يقر پشیء 
فرسم بسجنه فسجن مدة طويلة . نم آل آمره الى 
آن سالح الورثة بمال » وأطاق بعد ما قاسى شدائد 
وميحنا . 
وفيه كان عيد النحر يوم الجمعة » وقد ثبت 
اير ر الا فى اليوم التاسع من ذى الحجة » 
حنق السلطان من القاضى زكريا » وأشيع عزله . 
وقد ناث الناس صوم يوم عرفة » والتكبير في 
صبيحته ‏ وانطلفت السئة العامة على القاضى زكريا 
وسبوه جهرا . 
وكبه وصل مبشر الحاج » وأخبر أنه وفع بمكة 
المسرقة سيل عظيم » حتى دخل الحرم » وعام منه 
الممبر + ووصل الى فريب عتبة البيت الشريف > 
وشل بالغرق بسیبه نحو من سيعين انسانا » وهدم 
عدة دور » وكان أمرا مهولا . وآخبر المبشر بوفاة 
بدر الدين الدميرى المعروف بکتکوت » آحد نواب 
السافعية » مات بالأزلم من طریق الحجاز » وهو 
مد بن پوس بن على بن محمد بن آحمد بن 
سلعلان الدميرى الثسافعى . وكان قاضلا عارفا 
بسئعة التوقیع » وكان موقع الدست ؛ وأحد نواب 
ال » وكان فكه المحاضرة © کب العشرة للناس » 


سس ۵۱۲ مس 


طاق اللسان ق سق الناس . وكانت الشعراء تهجوه 
كتيرا » فمن ذلك قول بعضهم : 
قد فيسل صبرى من خطب آلم به 
عقلى وطرق مذهصسول ومبهوت 
فان غدا الديك مسلطانا فلا عجب 
فقد غدا قاضيا فى الناس كتكوت 
وفيه يقول الأديب على بن برد بك : 
ان الدمير ی صدفى فاا 


أسمع فيه قول واش ولاح 
ولا آری كالغسسير نقبيحه 

بل هوعندی‌من ملاح الاح 
والتكتة هنا أن الکتاکیت ينادى عليها : باملاح 


اطلاح 

وفیه جاعت الأخبار من بلاد الغرب أن أبا 
عبد الله بن حسن بن على بن أبى سعد بن الاحمر 
قد ثار على ابنه الغالب بالله » صاحب غرناطة > 
وملكها من ابنه ؛ وجرت بينهما آمور بطول شرحها ء 
وآل الامر بعد ذلك الى خسروج الأندلس عن 
المسلمين ء وملكها الفرنج والأمر لله فى ذلك . 

وقيه توف طرنطاى المحمودى آحسد الأمراء 
العشراوات »4 وأصله من مماليك الأشرف برسبای » 
وكان جلب هو والسلطان قاتباى فى سنة واحدة . 
وتوف يونس الكاتب المجيد » وكان أكتع » ويكتب 
بيده اليسرى خطا حيدا . وتوق أواخر السنة 
المذكورة جماعة كثيرة من الأعيان لم نذکرهم خوى 
الاطالة : 


سنة ثمان وثمانين وثمانمائة ( ۱٤۸۲‏ م ) : 


عبد الرحمن » وقرره فى نيابة جدة » عوضا عن أبى 


الفتتح المنوق بحكم صرفه عنها . 


وفيه نزل السلطان وتوجه الى صنيت » يسبب 

الكتدف على الحسور 6 3 زار سنیدی أحمد 

وفیه كان الغلاء بمصر قليلا والاسعار مرتفعة 
فى سائر اليضائع والغلال . 

وفيه توق اا شيخ علاء الدين الحصنى الشافعی 
وكان عالما فاضلا رئيسا حشما متواضعا . 

وفيه وصل الحاج الى القاهرة » وقاسى مشفة 
زائدة ؛ ولم تحمد میرف أمير الركب بالمحمل آزيك 
اليو سفى . 

لد 36 36 

وف صفر وفع بين رتبای بن مصطفی العروف 
بالأحمر الذی توق ف انبابة فیما بعد - وکان 
بومئذ آحد الدوادارية -- وین ناظر الجیش كمال 
الدین بعض تشاجر » فلکمه کرتساي الأحمسر » 
فأطاح عمامته عن رآسه باوش ف وسط الئاس » 
وراحت 1 کسه ۰ 
وفاته بدمشق » وکان رئیسا حشما من الأعيان . 


وفبه توق الشیخ آبو حامد القدسی » وهو 
محمد بن خلیل القدسی الشافعی » و کان من أهل 
العلم و الفضل 4 وله عدف مصفات » ومولده بعد 
العشرین واشمانماثه » لکنه كان سبهللا » بلسد 
الذهن فليل الفهم . ومما وقع له أن الزینی آبا الفتح 
اين النحاس الشاعر » داعبه بهذین البیتین » و كتبهما 
اليه فى ورقة » ودفعهما له فى مجلس القاضى کاب 
السر ابن مزهر . فلما قرآهما استحسنهما » ولم 
هم ما فیهما من الدسيسة عليه » فکتبهما بخطه 
فى بعض مصنفاته » وآوردهما لابين النحاس وهما : 

آبا حامد آنت الذى شاع ذکره 

بكثرة تاليف وجمع په اسرد 


مس ۵1 سے 


فانت الذی ما مثل حفظك ف الوری 
وآنت الذى ما مثل ذهنت فى البلد 

و قبه جاءت الأخبار بوفاة جانم الحداوى 0 
نالب حماه 6 وآناياك دمشق 4 وكان لا اس به . 

وه آشیع عن متفال الساقى الطواثى الظاهرى 
راس بوب السفاة » ماه شرب ف به الزغل » 
كأرسل الساطان من کس داره وقبض عليه . 

د 26 26 

وی ريبع الأول رسم السلطان بعمل حساب 
قاضیی الرضاة الحنفی شمس الدین العزی ؛ بدار 
الأمير برسباى قرا راس نوية » وفاسی من البهدلة 
والأتكاد ما لا بعبر عنه . 

وفيه تار بالناس ف فصل الريبع دموية وأمراض 
حادة » ومات بذلك جماعة كثيرة » حتی أطاق عليه 
المعسل الصعير د مات يه من آعبان الناس سيدق 
فرج أبن تنم ناس السام » وكان شابا حمسا الوجه 
لقح بعد فتتاسف الناس عليه قاطبة . 
وقبه عمل السلطاف المولد النبوى وكان حافلا » 
و اجنمع الأمراء والقضاة الأربعة 6 وکان السلطان 


۳ 


شرع فى عمل خيمة لبيرة مدورة برسم الولد 
الشريف » فنصبها فى ذلك اليوم بالحوش ۰ 

وفيه توق القاضى نحم الدين بجیی بن حجى * 
وهو بحبى بن محمد بن أحمد بن حجى إن موی 
اين احسد الحسبانى الدمشقى » ثم القاهرى 
الشافعی . وكان عالا فاضلا ریسا حشما » وعد 
من العلماء » وکان كرما سخيا » وولی نظارة 
الجيش سصر » وكان من أعيساد الرؤساء بمصر 
و الشام ۾ كلما مات وحد عنده زيادة عن ثلاثة كلاف 
محلا من الكت التفسة . 


وفيه » ف آخر يوم من برمودة » قلع الساطان 


الصوف » ولبس البياض » وقد عجل بلبس البياض 
قبل آوائه بعشرة آيام , 

وفیه جاءت الاخبار من الغدس الشريف » بأن 
قائصوه الیحیاوی الذی كان ناثب السام » ونفى 
الى هناك بطالا » قد آجری عين ماء بالقدس » 
وکانت معطلة مدة طوللة » فصرف عليها مالا له 
صورة من ماله » وحصل بها غاية التفع . 

3 26 م 

وف ريسم الاخسر خلع السلطان على آزدمر 
تمساح » آحد الأمراء القدمین » وفرره ف امرية 
الحاج في رکب الحمل » وقرر آزدمر الاشقر آحد 
العشراوات ف امرية الرکب الأول . 

وفیه قرر شادبك المحمدى الظاهری ؛ أحد 
العشراوات » فى ناه دمياط 

وفيه توف آبو الفداء الواعظ النائر الادح » 
وکان من أعيان دواخل مصر فى حسن الصوت 
وجودة الغناء » وکان لا بس به . 

وفيه ثارت فتنة كبيرة بين مماليك آقبردی 
الدوادار » وین مماليك ازدمر ناب حلب » ووقع 
ينهم فتنة بالرميلة » حتى شهروا السلاح على 
بعضهم » فثار جماعة من مماليك السلطان » مع 
مماليك آقبردی الدوادار » فكادت أن تكون فتنة 
عظيمة بين الأمراء . ثم سكن الأمر قلبلا . 

وفيه توف الشيخ الصالح سيدى أبو الفضل » 
من آولاد سيدى على وفا . وكان حصل له الجذاب 
وامسلامر به الى أن مات » وكان من بیت كبير 
الولاية . 

وفيه زلزلت القاهرة بعد العشاء » لکنها كانت 
خفيفة ولم تدم » ولو دامت قدز درجه لحصل 
منها غابة الفساد . ۱ 

وفيه أخذ قاع الیل » فحاعت القاعدة ستة 
أذرع وأربع أصابم ۰ 


س 6۱۵ سد 


وفيه سافر الأمير أقبردى الدوادار الى جهة 
الصسعيد » بسبب ضمي المغل » وكان صحبته أمير 
عربان هواره داود بن عمسر . وكان قد آعاده 
السلطان الى امریته بالوجه القبلی » وصرف محمد 
اين :ولس ولد عمه . 

6 6د 4 

ومن الحوادث أنه ى جمادی الأولى فى بوم 
الثلائاء عاشره » ثار جماعة من المماليك الجلبان » 
ونوجهوا الى دار برسباى قرا » ونهبوا كل ما ها 
وآحرقوها عن آخرها > ونهبوا الربوع التى 
بجوارها » وأحرقوها حتى نهبوا سبط المدرسة 
الأبوبكرية » والفخربة » حتى أخذوا القناديل التی 
بها ء وكانت مصيبة شنيعة » وهذا أول فتك الجلبان 
بالقاهرة » و استخفافهم تالسلطان . و استمرت الفتن 
من يومئذ تتزابد » حتی كان منهم ماستذکره فى 
موضعه . 

وکان سبب كائنة برسبای قرا أن شخصا 
من المماليك الجلبان دخل الى سوق الشرب » 
ليشترى وبا بعلبكيا من بعض التجار » فتعترس 
المملوك على التاجر 4 وضربه ضربا مبرحا » وآخذ 
منه الثوب البعلیکی غصبا » فشكا التاجر من باب 
برسباى قرا » و کان ومد رأس نوبة اللوب » 
فطلب ذلك المملوك . فلما حضر ء قامت عليه البينة 
بما فعله فى سوق الشرب » فآدبه وضربه بين ديه » 
فلما بلغ خشداشينه ذلك > ثاروا على برسباى قراء 
وفعلوا په ما فملوا » وراموا أن يحرقوا سوق 
الشرب » حتى آخلوا منه التجار قاطبة » وكادت 
أن تكون فتنة كبيرة تعم اليلد . ثم ان الأتابكى 
أزبك جرى بين المماليك الجلبان وبين برسبای 
قرا بالصلح » وسكن الحال قليلا . 


# جد مد 


وف جمادى الآخرة جاءت الأخبار بآن على 
دولات بن دلغادر » قد أتى الى ملطية فى جمع 
كثير من العساكر » وقد حاصر لسلد آشد 
المحاصرة » فانزعج السلطان لهذا الخبر . 

وفیسه توف قانی بای الفلاح الأشرق آحد 
العشراوات » و اصله من مماليك الأشرف برسبای » 
وكان بارعا فى فنون الرمح . 

وتوف مغلبای الفقبه آحد العتم‌اوات + وکان 
اصله من مساليك العزيز » وكان له اشتغال بالعلم 

وفبه عرض السلطان الجند » وعين تجريدة الى 
حلب بسبب على دولات بن دلغادر » وعين بها من 
العلماء أزدمر أمير مجلس » الذى كان نائب حلب » 
والأمير تفری بردی ططر حاجب الحجاب الثانى / 
ومن الأمراء الطبلخانات قانى بك جشحه راس 
نو به ثانی » ؤمن الأمراء العشراوات تانی بك 
الاین‌الی الحاجب الشانی » وسودون الصغير 
العلانی » وبرد بك الحمدی الخاز ندار الشانی » 
ومن الجند نحو من خمسمالة مملوك » وآنفن 
عليهم فبلغت النفقة على الأمراء والجند زيادة عن 
سبعين ألف دينار . 

وفيه حصر شمس الدين الحلبى تركة ى بن 
حجى » فرأى بين كتبه كتاب الفصوص لابن 
عربى * فقال . « هذا الكتاب ينبعى أن يحرق »وان 
ابن عربى كان كافرا أشد من كفر الیهود والنصارى 
وعبدة الأوثان » . فقال له بعض الحاضرين : 
« كيف تحرق كتاب الفصوص » وفيه آبات من 
كتاب الله تعالى 3» . فقال : « ولو كان » . قمسكوا 
عليه ذلك » وآرادوا تکفیره » فبادر وترامى على 
کاتب السر این مزهر » فقام معه » وال آمره الى آن 
عزروه ¢ و کشفوا رأسه » ثم حکم باسلامه + 
وحقن دمه » وقد قامت عليه الدائرة يسيب ذلك 
وفيه يقول أبو النجا القمنى : 


سس با[ © مسيم 


أقمدت با حليبى 
لا ادعيت جهیسا( 
وما خلصست حتى 


بالصقع فى ققاكا 
حرق الفصوص باكا١‏ 
آقت شاه داكا 

وفيه توق قانصوه المداقف المحمدى » أحد 
الأمراء العشراوات ء وكان أصله من مماليك الظاهر 
حقمق » وكان علامة فى الدقاف . 

9 نت 

وفى رجب خرج الأمراء والعسكر الى التجريدة 
التى عينت الى على دولات بن دلغادر » وكان آخر 
العهد بالأمير آزدمر أمير مجلس » الذى كان نانب 
حلب » فلم يدخل الى مصر بعد ذلك . 

وفيه كان وفاء الثبل البارك » آوف ثانى عشر 
سری » فلما أو توجه الأتابكى أزبك وفتح 
السد على العادة . 

وفیه توق برد بك الطويل الحسدى 4 آحد 
الأمراء العشراوات » وكان شادا على آوفاف 
الأشرف برسباى 6 وکان لا باس به . 

وفيه جاءت الأخبار من مكة المشرفة » بوفاة 


محمد بن عبد الرحمن » ناظر جدة » و کال رئیسا. 


حشما لطيف الذات عشيرا للناس . ولا مات دفن 
سكة المشرفة آعزها الله تعالی . 
2 د 26 
وی شعبان عرض السلطان القصورة الجديدة 
النى صنعها للحجرة الشريفة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام » فنصبها بالحوش ف آول 
الشهر الذکور » وكان زتنها آربعمائة قنطار من 
الحدید » فحملت الى المدينة الشريفة عای صاحبها 
آفضل الصلاة والسلام على سبعين جملا . 
وفيسه توق جانم البهلوان أحد الأمراء 
الشراوات 6 وكان أصله من مماليك الاه 


۳ (۱) ياما ءءء فر 


حقمسق ۵ وکان راسا فى الصراع » توق يحلب . 
ومات ضا بحلب صنطبای العلافی الظاهری ۳۹ 
العشراوات » و کان رأسا فى الرمی بالنشاب © و کان 
من ساليك الظاهر حمقق . 

وق رمضان خسف جرم القمر خسوفا ناما » 
حتى أظلمت الدنيا » ودام فى الخسوف نحوا من 
خمسين درجه . 

وفيه » فى يوم ختم البخارى » وقع بين الشيخ 
بدر الدين بن العرس الحنفى » وبين الشیخ صلاح 
الدين الطرابلسى تنافس » حتى خرجا عن الد 
بسبب الجلوس » فيمن يرتفع عن صاحبه » وكان 
الصلاح الطرابلسى متعديا على ابن الغرس 6 فما 
شکر على ذلك 4 وکان محلسا فاحشا لا خي فيه . 

4 ٩ ¢ 

وق شوال خرج من القاهرة الحمل » فى تجمل 
زائد » وكان پوما مشهودا . وخرج معهم شاد بك 
أحد الأميراخورية » لكنه كان ضخما 6 و يلس 
كما قصيرا » وقد قرر على باشية الحند بمكة ومعه 
خمسون ممل وكا » وأرسل معه السلطان المقصورة 
الحديد التى صنعها للحجرة النبویه على صاحبها 
أفضل الصسلاة والسلام . ثم أرسل معه مصحفا 
كبيرا حمل على جسل بمفرده » كان من النوادر 
كتبه شاهين النورى » ومات ولم يكمله » فاکمله 
الشيخ خطاب بأمر السلطان » وهو باق الى الان 
فى الححرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام . 

وفيه كان عرس الرکنی عمر بن أبى البقاء اين 
الحبعان ؛ و کان مهما حافلا . 

3 9 

وفى ذی القعدة خلع السلطان على آقبای کاشق 

الشرقية » وقرر فى يابة غزة » عوضا عن دولات 


سے ۱۷ ۵ سه 


بای بن مصطفى » الاضی خبره بما جرى عليه 6 
الى أن نفى الى سكة الشرفة . 
وفيه أنعم السلطان على ستة أنفار من اسطاصکبة 
الظاهرية يأمريات عشرة . منهم يشبك دجاج » وآبو 
يزيد » وییبرس اليوسفى » وملاج الأشقر » وجانى 
بك البواب » وقانم السواق » وأنعم باقطاع جانم 
البهسلوان المسافر فى التجريدة » على مسودون 
الصغیر » وقانصوه قرا » وكسماى الشريفى » 
وآخرين من جلب‌انه . وكان هذا اقطاع امرية 
عشرة » وخرج بحكم وفاة جانيم البهلوان . 
¢ لو ê‏ 
وف ذى الحجة قرر محمد بن السلاح فى التكام 
على جهة الجيزة » عوضا عن ابن الصعيدى . 
وفسه كان عبد النخر بوم الجمبعة ۸ وكانت 
الأضحية مشحونة وغالية * بسبب قلة الجالب » 
من أذى الماليك الجلبان . 
وفيه جاءت الاخبار بوفاة قاضی الحساعة 
الغرناطی الالکی 6 توق بغرناطة 4 وکا من آهل 
العلم والفضل . 
وی آواخر السنة المذكورة کثر الاذی من 
العبيد والزعر » وکثر قتل القتلى حتی ان شخصا 
من البياطرة فتل بالجزبرة الوسطی » ولا بعلم من 
قتله . ووجد شخص من الماليك الابنالية مفتولا 
كثيرة . 
سلة تسع وثمانين وثمانمائة ( ۱6۸۶ ) : 
فيها » فى الحرم » توق الحمالی بوسف الحنبلی 
ابن الشهابی آحمد بن نصبر الله بن أحمد البغدادی ء 
قاضی قضاة الحنابلة » و کان رئيسا حشما » تولی 
. عدة مدارس الحنابلة » منهما الدرسة الپرقوقية » 
و کان شاهد دیوان الأمير تمراز التمشی أمير 


سسالا » وکان لضف الذات » عشي الناس »6 
لا باس يه . 

وضه أعيد أبو الفتح المنوق الى نسابة جدة » 
عوضا عن عبد الرحمن بحکم وفاته . 

وه توق الشیخ الصالح المعتقد الميعدوب 
سیدی على القليوبى رحمه الله ورضی عنه . وکان 
له مكاشفات وکرامات خارقة . 

وفیه قبض على شخص بالفرافة بتزیا بزی آهل 
الصلاح » وله شعر فى رأسه » فدخل الى مزار 
سیدی آبی العباس الحرا » وسرق الستر من فوق 
ضربحه ؛ وقد فعل ذلك فى عدة مزارات ؛ وکان فى 
زی حسن لا يظن به سوه فسا اشتهر بذلك 
ضرب وشهر بالقاهرة . 

وفيه توق الشيخ ولى الدين أمد » شيخ الآثار 
النبوية وقاضى ثغر دمياط » وكان دينا خيرا حسن 
السيرة لا يأس به , 

وفبه دخل الحاج الى القاهرة » وقد تآخر دخول 
المحمل الى رابع عشريه » مسا حصل لهم فى السمنة 
المذكورة من المشقة الزائدة » من موت الال » 
والعطش . 

وفيه عين السلطان تجریدة ثالية تقوية لمن نندم 
من العسكر » فعين سسراز التمشى أمير سلاح باش 
العسكر » ومن المقدمين آزبك اليوسفى + وعين من 
الجند نحوا من آربعمائة مملوك من المماليبك 
السلطائية . وكان سبب تعيين هذه التجريدة » أن 
السلطان فد بلغه أن ابن عثمان ملك الروم » قد 
أمد على دولات بعساكر كثيرة . وهذا أول حول 
اين علسان على بلاد السسلطان . واستمرت الفتن 
بعد ذلك تنزايد » الى آن كان ما سنذکره فى 
موضعه . 

بل عد 
وق صفر توق الشيخ شهاب الدين الأبناسى » 


سب ۵٩۸‏ س 


وهو احمد بن ابراهيم بن على بن احسد بن محمد 
الشافعى 4 وكان عالا فاضلا دینا خيرا منقطعا الى 
الله تعالى . 

وفيه توق بحبى بن شاد بك المعروف يقاصد 
الحبشة » أحد أجناد الحلقة » وكان رئيسا جشما 
عارفا بلغة الحبشة ؛ فكه المحاضرة . ومولده بعد 
العشرة والثمائمائة . 

وفيه توق شيخ عربان جبل نابلس » وهو حرب 
ابن أبى بكر بن محمد بن على بن عبد القادر > 
مات وهو مسجون بالبرج ف القلعة » وجرى عايه 
شدائد ومحن ؛ وال أمره الى أن مات مسحونا . 

بل لد 

وف ربيع الأول جاءت الأخبار بأن العسسکر 
الذى خرج من القاهرة » قد تفاتل مع على دولات 
آخی سوار » وقد كسر العسکر » وقتل منهم 
جماعة كثيرة من الأمراء والجند ...فقتل الأمير 
قانی بك جشحة رآس نوبة انی » أحد الامراء 
الطبلخانات » وقتل معه جماعة من آمراء حلب 
والشام . و کان قانی بك هذا أميرا انسانا حشما 
حسنا شجاعا بطلا . تولی من الوظائف شادية 
الشنون » ثم الحجويية الثانية » ثم رأس نوبه 
الانية بقى أمير أربعين . وأصله من مماليك 
الظاهر جقمق » وكان لا بأس به 

وفيه رسم السلطان بعمل مولد للسيدة نفيسة 
رضى الله عنها ورحمها » ورسم للخليفة آن بحضر 
به والقضاة الأربعة وأعيان الناس . واجتمع هناك 
قراء البلد قاطبة » ومد هناك أسمطة حافلة » وهو 
آول من حدث هذا الولد ء بالمشهد الشريف > 
وصار يقال له مولد الخليفة . 

وفیه عمل السلطان الولد التبوی بالقلعة على 
العادة » و کان حافلا . 


وفيه توق السسند رضی الدین الأوكالى » وهو 
محمد بن محمد بن محمد بن آحمد بن العز 4 
الشافعى القاهرى » وكان عالا فاضلا محدثا مسناء 
القاهرة » وکان لا باس به . 

وفیه توق الشیخ عباس الفاسی نزیل القاهرة 
و کان لا بأس به . 

وف ريبع الآخر خلم السلطا على الجمالی 
پوسف بن الزرازيرى كاشف البهنسا » وقرره فى 
الوزارة » عوضا عن خشسقدم الطواشى » بحکم 
صرفه عنها » وقرر قاسم شغيته فى نظر الدولة . 

وفيه كان تفرقة النفقة على الجند العینین فى 
التجريدة بسپب على دولات » ثم بعث النفقة الى 
الأمراء الذين تقدم ذكرهم . وكان تعين أقبردى 
الدوادار الى التجريدة . ثم بطل بعد ذلك فشق 
على العسكر بطلانه » وكثر القيل والقال يسبب 
ذلك . 

وفيه نوق أقبردى اليوسفئ أحد العشراوات ء 
وكان أصله من مماليك الأشرف برسبای 6 وكان 
لا بأس به . 

وفيه أنعم السلطان على مملوكه قانصوه 
الغورى بامرية عشرة » وعينه الى التحريدة ... 
وقانصوه هذا هو قانصوه سلطان مصر الآن . 

وفسه توف تانی بردی الشرف الاینالی » وکان 
لا بأس به » تأمر بحلب امرية عشرة . 

¢ و 6د 

وق جمادی الأولى توف تاج الدین محمد بن 
الکردی الحنفی » وکان عالا فاضلا لا بأس به . 

وفیه توف الخواجا الکارمی بدر الدین حسن 
این ابراهیم بن عليبة السکندری » آخو الخواجا 
عبد القادر تاجر السلطان 6 وكان لا بأس به . 


سس ۵۱۹ سم 


وفسه كان خروج الأمير تمراز الشمشی © أمير 
سلاح > وازيك الیوسفی 4 ومن عبن معهما من 
الأمراء العشراوات والحنسد » فكان لهسم یوم 
منهود . وكان عدة الجند الذين خرجوا مع 
الأمراء نحوا من آلف مملوك . 

وفيه وقع الرخاء يالديار المصرية » حنى ابتيعت 
البطة الدقيق بأربعة آنصساف ؛ وكل أردب قمح 
بنصف دینار . وانحطت الأسعار ف سائر البضائم 
بعد تاك الغلوة التى 'نقدمت . وكان قد ائشستد 
الأمر جدا وانفرج عن قريب . 

وفيه توف التاجر نور الدين بن مقلاج المصرى ۲ 
وكان فى سعة من المال . وتوف السيد الشريف 
شهاب الدين أحمد الأرسونى المالكى » أحد نواب 
الحكي » وكان عالما فاضلا مفتيا متواضعا علامة فى 
مذهبه ۰ ومولده سنة سی وعشرين ولمانمالة ۰ 

% 96 2 

وف جمادى الآخرة توقف النيل عن الزيادة » 
وقلق الناس » ثم تزايد » واسنمرت الزيادة عمالة 
حتى كان الوفاء . 

وفيه عزل الجسالى يوسف بن الزرازيرى عن 
الوزارة » وقرر بها قاسم شغيته على عادثه . 

وفيه خلع السلطان على القاضى شسهاب الدين 
أحمد الدرسالى » وقرره فى قضاء الاسكندرية » 
عوضا عن عفيف الدين يحكم صرفه عنها , 

وفيه كثرت المرافعات فى قاضى القضاة الحنفى 
شمس الدین الغزی 6 يسبب آوقاف الحنفية » 
فرسم السلطان بان يتوجه الى يبت برسبای قرا 
رأس نوبة النوب » وتحضر القضاة الثلاثة ؛ ویعقد 
مجلس بسيب أوقاف الحنفية . فلما حضر الى 
هناك حصسل له غاية البهدلة من الحباة وغيرهم . 

وفيه توف جانى بك بن تمر بای » ابن أخت 


السلطان ء وكان شابا صغْين السن حسيل الصورة 
لا باس به » ذا عقل وحشمة . 

وفيه توق سيدى محمد السسدار 6 رحمه الله 
ورضی عنه 6 وكان له کرامات ومكاشفات خارقة . 

د 6د ماد 

وفى رجب توف العلامة شمس الدين الجوهرى 
وهو محمد بن عبد المنعم بن اسماعيل القاهرى 
الشافعى » و كان عالطا فاضلا بارعا ق العلوم 6 عارفا 
بمذهب الامام الشافعی رضى الله عنه ورحمه . ,وله 
عدة مصنفات » وتولی عدة نداريس » وشسهرته 
نعنی عن مزيد التعریف به . 

وفیه توق نور الدین على السنهوری الالکی » 
وهو الشیخ على بن عبد الله بن على الأزهرى » 
وکان اماما فى مذهب المالكية » وله شهرة طائلة » 
وكان بارعا فى الفقه والعريية » والقراءات السبع » 
وغير ذلك من العلوم » وألف الكتب النفيستة فى 
العلوم الحلبلة » ومات وهو كقيف . وكان ديا 
خيرا صالحا مباركا » ومولده سنة خمس عشرة 
وثمانماله . و کان عنده اطراح نفس » مع تواضسع 
ونقشف » وقد کف فى آخر عمره فکان كما قيل : 

كفيف بالافادة لى كفيل 

ضرير ما لسه فينسا ضريب 

سليب الکیر ذو قلب سسليم 

وفيه خلع السلطان على شمس الدين محمد بن 
بدر الدين حسن بن المزلق الدمشقى » وقرر فى 
قضاء الشافعية بدمشق » عوضا عن الشهابى أحمد 
ابن فرفور بحکم صرفه عنها . 

وفیه كان وفاء النيل المبارك » وقد أوف فى ثانی 
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عشری مسرى » فلما آوی توحه الأنانكى أزيك ۽ 

وفنج السد على العادة » وكان بوما مشهودا . 
وفیه فبض السلطان على محمد بن العظمة ناطر 

الأوقاف » وسلمه الى خشسقدم الزمام » وآلزمه 


دما سمه ١‏ 
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وق شعبان خلم السلطان على شرف الدين عبد 
الیاسط ين البقري 6 وقرره ف نظر الأوقاف ٠‏ 
عوضا عن اين العظمة » بحکم صرفه عنها . 

وفيه توق جانی باك الشسی » نامب الكرك ه 
وکان لا داس به . 

وفيه توف القاضی ولی الدين برکات بن الجیعان : 
وهو آبو البركات آحمد بن بحیی بن شاکر القاهری 
الشافعى . وكان لا داس به > رسا حشما عاردا 
بأحوال المملكة . تولى نياية كتابة السر » وصار 
من آخصاء السلطان » وترشح آمره لكتابة السر » 
وهرعت الناس الى بابه » ومات وهو شاب ف عشر 
الثلاثين . وکان جمیل الهيئة حسن الوجه » عاقلا 
شوشا » وله بر ومعروف وصدقات كثيرة » وفيه 
قول الشهاب التصوری : 

قال العو اذل ما لمدحك قد غدا 

بزداد فى الحرکات والسکنات 
فاجبتهم : لا تعحلوا وتآملوا 
ما زاد الا وهو ف برکات 

فلما مات تلأسف علبه السلطان » وقال : « لو 
كان يفدى بمال لفديته » . وكان يتصرف ف شغال 
السلطان كما ينيغى . ولا توف القاضى بركات قرر 
آخاه صلاح الدين فى نيابة كتابة السر » عوضا عن 
أخيه بحکم وفاته . 

وفيه هبط النيل سریعا » وقد ثبت على اثنتين 
وعشرین أصيعا من الذراع اشامن عشر 4 فشرق 
آکتر البلاد » وزاد سعر الغلال » ولا سيما القمح » 


و کال هذا سببا للغلوة التى وقءت فى ال نة الانية , 
ع ود 
وق رمضان جاءت الأخبار من حلب بان وردش 
8 لب حاب 7 خر 3 ۴ ج من الا کر ۳ و شانل 
مع على دو لات آخی دمو ار 4 و تاه آمدم ايبن همان 
e‏ کار من عساكره 5 كلما القی السك رال 08 
و قم نيما و افعة مهو له 0 خانکسر العسکر الحلبي 2 
وفتسل AEE‏ ناس حاب 6 ومعمسافة كثرة من 
ار ه و آله من مماليك الظاهر حقمقن 3 عر ته 
بو ردیس بن محمود شساه . وتولی عدة وظاشه 
سنية 6 منیا نيابة سيس » ثم نيابة قلعة ااروم » ولم 
ساشر‌ها . 3 دولى تابه البيرة 6 3 فى نايك 
العساكر حلب 6 م هی معدم آلف نمشر 6 تم 
بقى نالب حلب » واستمر بها الى آن قتل على ید 
على دولات بای . قيل انه ضرب عنقه دين بده . 
وقتل فى هذه المعركة جماعة كثيرة » منهم الماس 
ناب صفد » وكان دنا خسيرا 4 عارفا بأنواع 
الفرومسسية 4 وتو لى عدة وظائفه مشة » متها 
استادارية الصحة » وشادية الشرايخاناه » ثم بقى 
ناب صفد » واستمر بها حتى قتل . وكان شاا 
عاقاد حنسا له داس 44 ۰ 
وقتل آنضا آزیردی الأشرق > أحد الامراء 
العشراوات بحلاب . وقتل تمراز حشیش بن 
حشاش الاننالی ¢ أل اللخاصكية 8 وفتل أضا 
طربای الأشقر الاير اهيمى الأيثالى أحك الأمراء 
بحلب 8 وتعرى بردى دن محمك بن قامسم احد 
الأمراء العشراوات بحلاب . وغير ذلك جماعة كثيرة 
من العسكن . 
وتوف طقطباى المحمدى الآشرف نائب قلعة , 
حلب » وكان لا بأس به . 
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ئم جاعت الأخمار من بعد ذلك بأن الأمي تمراز » 
لما حصلت هذه الكسرة لعسكر حاب » رکب هو 
والأمير أزدمر أمين مجلس » والعسكر الصری 6 
وتوجهوا الى على دولات فتقانلوا معه » فاتكسر 
على دو لات وعسكره وعسكر ابن عثمان » ونهبوا 
جميع بركهم » وأخذوا صناجق ابن عثمان » ودخلوا 
بها الى حلب » وهی منكسة . وكانت هذه الحركة 
أول الفنن مع ابن عثمان » واستمرت من بومئدذ 
عمالة مع سلطان مصر ومعه » حتى كان من 
آمرها ما سنذکره . وكان أصسل هذه الفتنة 
تعصب ابن عثمان لعلى دولات ‏ وکان ابن عثمان 
" متحملا على سلطان مصر فى الباطن » بسيب آشیاء 
لم نظهر للثاس . 

وفیه رسم السسلللان بقل قانصوه الخفيف 

الانالی » من دمیاط » الى مكة الشرفة » وقد بلخه 
عنه مايوجب تعي خاطره عليه . 

وفبه زاد النيل زيادة مفرطة فى غير أوانها 6 
بعد انهباطه 6 وقد شرق غالب البلاد فدخل الاء 
الى الخليج » بعد ما كان قد نشف » فتعجب الناس 
من ذلك » ولكن لم تفد هذه الزيادة شیا ف ری 
البلاد التى شرقت قبل ذلك . 
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وق شسوال خرج الحاج من القساهرة » وأمير 
الحمل كان الأمير آز دمر تمساح أحد المقدمين . 
وبالركي الأول برسباى العلائى أحد العشراوات 6 
وحج صحيته سيدى منصور ابن الظاهر خشقدم . 
و کان برسباى العلاثى زوج أم سیدی منصور . 
وحج فى السنة المذكورة أبو البقاء بن الجبعان 6 
وصحيته جان بلاط 6 وماماى الخاصكيان . وقد 
توجه بسبب ما رئبه السالطان فى الدينة الشريفة 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » من أمر 


تفرقة الدشيشة التى رتبها هناك . وحج فى هذه 
السسنة المذكورة عالم سمرفند الشيخ أبى بکر 
الليثى » وولده العلامة » وكانا قدما من سمرقسد 
لأجل الحج . وحج فى السنة المذكورة الشیخ عبد 
اللطیف شيخ رکب العاربة » و کان قسدم صحبة 
ال رکب من تونس يروم الحج » و کان بال رکب نحو 
من آلف وخمسماثة السان من الغارية قصسدون 
الحج . 

وفیه رسم السلطان پنفی مثقال الطواثی » رس 
نوبة السقاة » فخرج صحبة الحاج منفیا الى مكة 
الشرفة 6 وقد بلغ السلطان عنه أنه يضرب دراهم 
مغشوشة » فقبض عليه » وعلى شخص من مماليك 
الاتایکی أزبك » يقال له تمربغا . فوجدوا فى پیت 
مثقال آلة الضرب التى يصنعون بها الدراهم 
الزغل » فرام السلطان قطع آیدیهما » فشفع فيهما 
من القطم » فنفى مثفال الساقی » وسجن تمریفا 
على مال » حتی مات فى السجن . 

وفيه مات على بن قمتی رأس نوبة النقباء » 
وكان من كبار الظلمة » مات تحت العقوبة . وكان 
من أعيان الناس » خدم جان بك نائب جدة لما 
كان دوادارا كبيرا » وخدم السلطان قایتبای لما 
كان رأس نوية النوب » وخدم يشيك الدوادار ۾ 
ثم تكلم فى بعض جهات السلطان » فوقف عليه 
مال » واستتمر تحت العقوبة حتى مات » وكان من 
الأشرار . 

وفيه توق سودون الصغير العلائی الظاهرى 6 
أحد الأمراء الطبلخانات توق يحلب . وكان يعرف 
سودون الخازندار » وكان لا بآس به . 

وفيه ضرب السلطان محمد بن العظمة 6 ناظر 
الأوقاف » بالمقارع ف وسط الحوش » وكتب 
عليه قسامة آلا يعود قط يسعى فى نظر الأوقاف » 
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ومتى سعى قيسه بکون دمه هدرأ » ثم سچن 
المفشرة وكتب من هذه القسامة أريع نسم » 
وبعث الى كل قاص سحه منها . 

وفبه توق فرقماس بن بحشبای البواب » آاحد 
الب اء العشراوات ؛ وكان موته فحأة . وكان من 
خو اص السلطان . 

وفه توف آزيك آبو زيد الانالی أحد أمراء 
حساه 4 و کان لا باس به 

وفبه توق السند الشريف أبو السعود محمد 
العلوى الهاشمى الشافعى وكان من الفصلاء 
بارعا فى العدت . 
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وف ذى القعدة جاءت الأخبار بأن على دولات » 
فد أطلق ابنال السلحدار نائب طرابلس » وكان 
عنده مأسورا . 

وديه آأرسل السسلطان خلعة الى آزدمر أمير 
مجلس » ورسم له بعوده الى بابة حلب 4 كما كان 
ارلا » عوضا عن وردش بحکم فتله عند على 
دولات . 

وفيه خلع السلطان على مملوكه انال الخسيف » 
الذى كانآتابك العساكر بحلب » ورسم له بآن‌یکون 
ناثب صفد . وكان من آخصاء السلطان » ثم تغير 
خاطره عليه » فنفاه الى البلاد الشامية » فآقام بها 
مدة نم رضى عليه وولاه نيابة صسفد بعد نیابه 
سيس » وآتابكية حلب » ثم ولاه فيما بعد نيابة 


حماه . 
وفيه اقترن المشترى وزحل ببرج العقرب» وذکر 
أرياب علم الفلك آن هذا القران لم شع من منذ 
مائتیں وستين سئة » وآن ذلك ددل على وقوع فتن 
سظيمة » وكان الأمر كذلك كما سياتى الكلام عليه 
فى محله . 


وقيه حضر قاصد مرم عند ملك الهند 4 فأكرمه 
الساطان » وخلع عليه . 

وفيه وقعت نادرة غريبة وهى أن شخصا من 
الجتد يقال له جرباش المجنون » وكان غاية ق 
الرمى بالتشاب » وقف للسلطان فى طلب اقطاع 
عن شخص توف » فلم يجبه السلطان الى ذلك » 
فلما نزل الى داره ذبح نفسه بيده من حنقه من 
السلطان » فراحت روحه ولم يرث له آحد . 

وفيه توق الزينى عبد الباسط ابن علم الدين 
شاكر بن الجيعان . وكان رئيسا حشما متحدثا على 
مباشرات عديدة من مدارس وجوامع وأوقاف » 
وكان دبنا خيرا عفبفا عن الرشوة صلبا فى أموره ؛ 
ومولده بعد الثلاثين والثمانماثة . 

وفيه عز وجود القطن جدا حتى بلغ سعر كل 
قنطار آافين وأربعمائة درهم » ولا يوجد . 

وفيه خلع السلطان على قريبه پیبرس الرحبى » 
وقرره فى نيابة طرابلس » عوضا عن ابنسال 
السلحدار » پحکم أسره عند على دولات . 

36 3 

وق ذى الحجة ارتفع سعر البرصيم حتی بل 
سعر کل فدان عشرة أشرفية . 

وفيه عز وجود الضحایا من الغنم والبقر بواسطة 
آذی الممالبك الجلبان . 

وف دوم عبد النحر آمطرت السماء مطرا غزیرا 
حتى آوحلت الأرض » وحصل للناس مشقة فى 
مرورهم فى الشوارع الى صلاة العيد . 

وه حضر جماعة من الجند ممن كان أسر عند 
على دولات » وقد قطع أصابع جماعة منهم من عند 
الا بهام وأطلقهم . 

وفیه جمع الساطان الأمراء وضربوا مشورة ف 
آمر ابن عثمان يسبب ما وقع منه فى تعصبه لعلی 
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دولات » خأشار السلطان هو والأنابكى أزيك 
و غبره من الأمراء 2 بأى السلطان درسل هدية على 
بد قاصده 6 وتزول هذه الوحئسة من بنهما . 
فانصاع السلطان لهذا الكلام » وعين ف ذلك 
الجلس الأمير جانى بك حبيب » أمير آخور ثانى » 
وكان حلو اللسان سيوسا دريا وقد تقدم أنه 
نوجه الى يعقوب بن حسن الطويل » وتلطف به 
2 الكادم 6 حتی أطلق من كان عنده من الأمراء 
والنواب والجند 6 كما تقدم . 

وفيه خرج بيبرس الرحبى » الذى قرر فى نيابة 
طرابلس 4 وكان له يوم مشهود . 

وفیه نوق ناظر جيش غزة ابراهيم بن عبد 
الرحمن 6 وكان رئيسا حشما لا بأس به . وتوف 
الشيخ المعتقد أحمد السبوعى » وكان من أعيان 
الصوفية » وله اختصاص بالاتابکی آزيك . 

وفیه وصل میشر الصاج » وهو شخص من 
الخاصكية قال له قاتبای » من مماليك السلطان » 
وأخبر بالأمن والسلامة 6 وأن القاضى كمال 
الدین ناظر الحيش اختار الحاورة بمكة الشرفة 4 
وكان حج ف السسئة المذكورة ۰ وحضر صحةه 
البشر دولات بای بن مصطفى ء الذى کان نانب 
غفزة ونفاه السلطان الى مكة الشرفة » فبعث 
بحضوره » فلا حضر آنعم عليه بتقدمة ألف 
بدمشق » فتوجه آليها . 

وقيه جاعت الاخبار بوفاة صاحب قونية من بلاد 
ابن قرمان » وهو عبد الله آخو الحمحمة بن عثمان » 
تولى على قونية بعد أخيه جمجمة » وكان حسن 
السيرة لا بأس به . 
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فيها ۸ فى الحرم » كانت وفاة قاضی القضاة محب 


الدين ابن الشحتة الحنفی » وهو محمد بن 
محمد بن محمد بن محمود بن غازى الثقفى نم ' 
الحلبى . كان عالما فاض لا بارعا فى مذهب أبى 
حنيفة . وكان ناظما ناثرا ريسا حشما » جميل 
الهيئة حسن الشكل . تولى عدة وظائف سنية 
منها كتابة سر مصر » ونظر جيشها » وتولى قضاء 
قضاة الحنفية عدة مرار » ثم ولى مشيخة الخانقاه 
الشيحوية » ومات وهو شيخ بها » وجرى عليه 
شدائد ومحن شتی » واعتراه فى آخر عمره مرض 
الفالج » واستمر به الى أن مات وقد ذهل 
فى عقله وكان مولده سنة أربع وثمانمائة » ومات 
وقد قارب التسعين سنة من العمر 6 و کان من أعيان 
اللاس 6 وروساء مصر 4 وله عدة تا لیف جليلة . 
ومن شعره قوله : 
قلت له لماوق موعدق 
ان سلوی عن هواكم تماق 
وجاد بالوصل على وجهه 
حتى سما كل حبيب وفاق 
فلما مات تولى ابنه الشيخ سرى الدين عبد البر 
مشيخة الخاتقاه الشيخونية » عوضا عن أيبه 
وفيه دخل الحاج الى القاهرة » وحضر أبو البقاء 
ابن الجیعان وجانيلاط وماماى » وجماعة من أقارب 
السلطان كانوا فى الححاز فى تلك السنة . 


وكان ممن آسر عند على دولات . 
وفيه توق يشبك العلائى ناثب حماه » وكان 
لا باس به » وتولى عدة وظائف سنية » منها امرية 
عشرة عصر ؛ وبقى من جملة رءوس النوب . ثم 
تولى نيابة الكرك » ثم نياية غزة » ثم حجوبية 
الحجاب بدمشق » ثم نيابة حماه ومات بها . 
6 د د 


مت 6۲4 مس 


وفى صفر أرسل السلطان الى سيباى الطیوری 
صاحب دمشق » وقرره ف نياية حماه » عوصا عن 
سبك العلائى بحکم وفاته » وقسررا فى حجوبية 
دمشق بلبای » أحد الدوادارية بدمشق » وقرر فى 
الدوادارية جانی بك الطویل أحد مماليسك 
السلطان . 

وفيه كان توجه جانى بك حبيب ؛ آمیر آخور 
ثانى » الى ابن عثمان وقد تقدم القول فى ذلك ... 
فتوجه اليه من البحر المالح من الاسكندرية . 


ابن عثمان » بآن يكون مقسام السلطان على بلاد 
الروم وما سيفتحه الله تعالى على يديه من البلاد 
الكفرية . وآرسل اليه أيضا الخليفة مطالعة تتضي. 
تخميد هذه الفتنة التى قد اتشت ببنه وین 
السلطان » وف الطالعة بعض ترفق له . 

والذى استفاض بين الناس أن سبب هذه الفتنة 


الواقعة بيئه وبين السلطان آن بعض ملوك اليد 


أرسل الى ابن عشمان هدية حافلة على يد بعض تجار 
الهند . فلما وصل الى جدة احتاط عليها نائب 
جدة » وأحضرها صحبته الى السلطان » وكان من 
جملة تلك الهدية خنجر قبضته مرصعة بفصوص 
مثمنة . فطمع السلطان فى تلك الهدية » وأخذ 
الخنجر ۰ فلما بلغ ابن عثمان ذلك حنق . وجاء فى 
عقب ذلك أن على دولات ترامى على ابن عثمان > 
وشكا له من آفعال السلطان وما يصسار منه ١٠م‏ 
فتعصب لعلى دولات وأمده بالعساكر » واستيرت 
الفتنة تتسع حتى كان منها ما سنذکره فى موضعه . 
وقد طمع غالب ملوك الشرق ف عكر مصر 6 
عوجب ما وقع لهم مع سوار وپاپندر » وغير ذلك من 
ملوك الشرق . ثم ان السسلطان أرسل الخنجر 
المذكور والهدية التى بعث بها ملك الهند » وأرسل 


يعتذر الى ابن عثمان عن ذلك بعد آن مسار 
ما صار » فكان كما قيل : 
جرى ما جرى جهرا لدی النآس واتبسط 
وعسسسدر اتی سرا که ما فرط 
ومن ظن أن يبحو جسسلی جفساثه 
خنئٌّ اعشسذار فهو فى فابة الغلط 

ثم ان جانی بك لبس خلعة السفر ونزل ف 
موكب حاقل » وتوجه الى ثغر الاسكندرية ه 
ونزل من هناك فى مراكب » وتوجه الى يلاد ابن 
عثمان من البحر الملح . 

وفيه قرر فى الأتابكية يحلب قرقماس التتمى » 
عوضا عن انال الخسيف » پحکم انتقاله الى نيابة 
صفد . وقرر فى نيابة الكرك أمير زاده بن حسن 
الدوكارى » عوضا عن جانى بك الطويل . 

وفيه توق خليفة سيدى ابراهيم الدسوقى » 
رحمه الله ورضى عنه » وهو خير الدين أبو الكرم 
الشافعى وكان لا پآس به . 

د و 

وف ريع الأول عرض السلطان العسكر وعين 
تجريدة الى على دولات » وعين بها من الأمراء 
برسباى قرا رأس نوبة النوب » ونانن بك الجمالى 
أحد المقدمين » ورسم لهم بان يتقدموا جاليش 
العسكر الى أن يخرج الأثابكى آزيك . ثم آنفق 
على العس‌کر الذى تعين للتجريدة فبلعت النفقة 
زيادة عن مائة آلف دينار . 

وفيه نوق قاضى قضاة الشافعية كان » وهو پدر 
الدين محمد أبو السعادات ابن محمد ين شبد 
الرحمن بن عس الكنائى الشسافعی » وكان عالا 
فاضلا بارعا . تولى قضاء الشافعية بمصر فى دولة. 
الظاهر خشقدم » ولم تطل مدته بها 6 وكان عنده | 
خفة روح زائدة » ورهج ف الأمون .. 


ما 2۱۰ مسوم 


وغه توق عبد القادر الحمامى الجابى 6 وكان 
رلیسا حشما میوسا ٤‏ وكان لا باس به . 

وقيه عمل السلطان المولد 6 وكان حافلا » 
ونصب فی ذلك اليوم الخيمة العظيمة التى أقامها 
على يديه » وجاءت ق غاية الحسن والتزخرف . 
وحضر ق هذا المولد ملك التجار آحمد بن محمود 
ابن كاوان » وكان جاء صحبة الحجاج من مسكة 
الشرفة » فعظم آمره يمصر جدا , 

وفیه جاءت الأخبار من القدس الشریف بوفاة 
الواعظ الحدث شاب الدین أحمد العمبری 
المقدسى ء وکان عالما فاضلا علامة فى فن الوعظ ء 
دینا خيرا » ومولده بعد الثلاثين والثمائمائة . 

وفيه توف يرسباى بن تمربعا الظاهرى المعروق 
بحشيش » وکان من الأمراء العشراوات » وكان 
لا بأس به . 

وفيه عمل مولد السيدة تفيسة رحمها الله ورضى 
عنها ء وحضره الخليفة والقضاة الأريعة © وكان 
حافلا . 

وفيه جاءت الأخبار من القدس الشريف بوفاة 
الشیخ سعد الله المندى الحنفى امام المسجد 
الأقصى . وكان من آهل العلم والفضل » عارفا 
بالقراءات السبع 4 وكان. آحد نوب النوب بدمشق . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة يشبك البجاسی » 
الذي كان الب حلب » وعزل عنها » مات بصفد » 
وقد قامی شدائد ومحنا » ولا سيما ما وقسع مع 
النابلسى وكيل بيت الال . وكاث ریسا حشما 
نولى عذة وظائف سنیة ‏ منها نيابة ملطية » ونيابة 
حماه 6 ونيابة طرايلس » ونياية حلب » وصودر 
وسجن بدمشق » ثم نقل الى صفد فمات بها . 

وفيه وسم السلطان للقضاة والشسهود « ألا 


يعقد أحد منهم نكاحا على جلب من ممالبكه » » 
فقلق المماليك من ذلك * ثم توجهسوا فيما بعد 


جع 9 

وف ريسع الاخر وجد شخص من الماليك 
السلطانية » يقال له فارس الزردکاش » مقتسولا 
بالصوة » ولا بعلم من قتله » وجد بعد صسلاة 
الصیح . 

وفیه خرج العسکر المعين الى على دولات > 
وكان باش العسكر برسبای قرا رآس نوبة النوب » 
وصحبته تانی بك الحمالی آحد القدمین 4 وعدة 
من الأمراء العشراوات . وقد خرج القدمون من 
غير طلب . 

وفیه قيض آقبردی الدوادار على حساعه من 
آولاد ابن عمر وسجنهم فى البرج الذی بالقلعة » 
وقد آحضرهم صحبته لما توجه الى الوجه القبلی » 
وقد تعیر خاطر السلطان على بنى عمر . 

3 كو مد 

وف جمادی الأولى قرر فى امرية الحاج بالمحمل 
آزدمر المسرطن أحد المقدمين » وبالأول برسبای 
الیوسفی أحد الأمراء الطبلخانات 

وفيه قرر دولات بای الحسنی الظاهرى 4 شاد 
الشون » فى رأس النوبة الثانية عوضا عن قانی بك 
جشحة » وكانت هذه الوظيفة شاغرة مدة طولة ' 

وفيه توف قراجا نائب جدة » وكان آصله من 
مماليك جانى بك نائب جدة » وكان لا باس به . 

وقيه وصل الى القاهرة ابال السلحدار الأشرف 
الذى كان نائب طرابلس » فا کرمه السلطان » وخلع 
عليه ؛ وأقره فى شادية الشراب خاناه . 

وقيه توف الشيخ المعتقد نور الدين على من 


سس ] © مس 


آولاد دی بوسف العجمی » رحمة الله عليه » 
وکان لا بأس به 

وفیه آخذ قاع النيل » فجاءت القاعدة فى العام 
الذکور ثمانية آذرع وعشرین آصبعا » فعد ذلك 
من النوادر . 

وفيه آعیسد القاضی شهاب الدین بن فرفور 
الدمشقی ؛ الى قضاء الشافعية بدمشق » مضافا 
الى نظر الجيش * وصرف عنها ابن المزلق . 

وفيه هجم المنسر على الاس » وهم فى زيارة 
الامام الليث بن سعد رحمه الله ورضى عنه » فأخذوا 
عمائم الزوار حتی آزر النساء » وعروا النساء فى 
الطريق بطولها » حتى وصلوا الى باب الق افة » 
وكانت کائنه عظيمة . 
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وى حسادى الآخرة » ضرب السلطان السيد 
الثنريف الذى كان كائب سر دمشق » وآودعه 
بالمقشرة » ولم يرث الى شرفه . 

وفيه قرر الشیخ كمال الدين اين أبى شريف 
القدسی » فى مشيخة مدرسة السلطان التى آنشاها 
بالقدس الشريف » وجاءتث غاية ف الحسن . 

وفيه خلع السلطان على السيد الشريف » موفق 
الدين الحموى » وقرره فى كتابة السر بدمشق . 

وفيه رسم السلطان بقطع يد مملوك من 


جلبانه » قد سرق غير مامرة » فلما أراد قطع يده 


شفع فيه بعض الأمراء » فحنق منه السلطان » ورسم 
بقطع رجله آیضا . 

" وفه رسم السلطان للأمير أعبردى الدوادار » 
وأبى البقاء ين ۱ لحبصان 6 وجا نبلاط 6 وماماى 6 
ورمضان : بأن ينوجهوا الى القدس وصحبنهم من 
القراء والوعاظ جماعة » وآن يعمل وليمة لمدرسة 
السلطان التى آنشأها بالقدس » وقد اتتهى منهسا 


العمل . وخرج ابن أبى شربق صحبتهم » وقد تقدم 
تغربره بالدرسة . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن عسكر ابن 
عشان قد استولى على قلعة كولك ۾ و کان بها 
شخص من المماليك السلطانية يقال له.طوغان 
الساعى . فلما حاصروه أسلمها اليهم بالأمان . 
وكانت هذه أول وقائع ابن عثمان » ثم اتسع الأمر 
بعد ذلك » وكان ما سنذكره فى موضعه . 

عد د 

وق رجب جاءت الأخبار بوفاة ملك الأتدلس » 
صاحب غر ناطة » وهو الغالب بالله أبو الحسن على 
أبن سعد بن محمد بن الأحمر . وكان من خيار 
ملوك الغرب ؛ مشتهرا بالعدل 4 عارفا بتدیر 
المسلكة » حسن السيرة لا بس به . 

وفيه جاءت الأخبار من مكة المشرفة بآن 
الأمطار كانت قلبلة بها جدا » وآن الآبار قد 
نشفت » وآن العين التى آجراها الساطان قد 
وقفت » وحصل لأهل مكة الضرر الشامل سيب 
ذلك . 

وفيه تزاید شر الماليك الجلب‌ان » والزعر 
والعبيد ؛ حتی أعيا آمرهم الوالی وحاجب 
الحجاب » وصارت الأحوال فى اضطراب . 
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وف انی شعبان كان وفاء النيل المبارك وقد 
آوی فى العشرین من مسری » فلسا آوق توجسه 
الأنايكى أزيك وفتح السد على العادة » و کان دوما 
مشهودا . 

وفيه قرر البدرى محمود بن أجا » فى قضاء 
الحنفية بحلب » عوضا عن ابن الحلاوى وكان 
هذا أول شهرة البدرى محمود ين أجا . 

وفيه كان أول فتح خليج الأزبكية وكان يوما 
مشهودا . وعزم الأمير أزيك على الأمراء المقدمين » 


س ۵1۷ ~~ 


بالقصر المطل على البركة 4 ومدت لهم الس معا 
الحافاة - 

وفسه جاعت الأحسسار بأن الفتن قائمة اتد 
ااخرب 4 بتونس وفاس وغير ذلك من البلاه » وأن 
الفر نج قد استولت على مدينة مالقة . 

وفيه جاءت الاخبار بوفاة سبرس الرحبی تريب 
السلطان » الذى كان نائب طرابلس ۸ وكان قد 
آشبم ذلك وقد صح . 

وفیه جاءت آلاخبسار بان عساکر اين عنسان » 
قد استولوا على آطراف بلاد السلطان . و آرسل 
آزدمر ۸ نانس حلب » ستحث السلطان بخسروج 
نحريدة نقيلة » آو یخرج السلطان بنفسه . فتکدر 
السلطان لهذا الخير » ونادی للعسسكر بالعرض ٠‏ 
نم عرض الجنسد بحضرة الأنايكى آريك » وكان 
هو الشار اليه ف تعيين الجند * مما بختاره منهم . 
نم عرض القرانصة وآولاد الناس » وصار الذى 
لا طیق السس‌فر منهم قيمع له يديا كاملا بخیو له 
ولبسسه 4 وغبر ذلك » ويورد ماله دنار من له 
افطاع وجامكية . ثم ان الساليك العينة للسفر » 
أطلقوا فى الناس البار 6 وصاروا بآخدون بال 
الناس وخیولهم غصيا » حتی آخدوا بعال الطواحین 
وال کادش التى بسا » و نعطلت الطو احین پسیب 
ذلك » وتشحط الخز من الدكاكين ء وکادت آن 
تكون غلوة كبيرة » حتی وبخ السلطان المماليك 
بالکلام » ونادى فى القاهرة بالأمان والاطمئنان 6 
وآن کل من أخذ له بغل أو فرس يطلع الى آمير 
آخور كبير يخلصه » فتسكن الحال فلیلا , 

e‏ 6د 

وق رمضان نوف برسباى النازندار المحمودى » 
وكان من آخصاء السسلطان » وهو من الأمراء 
العشراوات + وكان له باس به . 

وفیسه جاءت الأخبار من مكة الشرفة بوفاة 


العاضی كمال الدين ناظر الحيس © و کان مجاورا 
سكة الشرفه ۾ فاناه الأجل هناك » وهو مجه ی 
برسف ناظر الجبش » العروف باین كاتب جكم » 
و کان رتسا حتما وله اشتغال بالعام 6 و ولی 
نظر الحیشس وهو ف حسداثه سنه * وباشر ذلك 
آحسن مباشرة ؛ وحمدت سيرته بها حتی ماث . 

وفيه كان خنم البخاری بالفلعة » و كان حافلا 
جدا » وفرقت الخلم والصرر على الفقهاه والعلياء . 


اد اد بل 

وق شوال خسرج العسكر المعسين الى على 
دولات . وكان باش العسسكر الأنايكى أزيك , 
و کان صحينه : قانتسوه خمساتة أمر آخور كبير» 
ونانی باك قرا آحد العدمی الألوف » وقد دم 
لوم ستة من الأمراء المقدمين آزدمر آمیر مجلس » 
وضری بردی ططر » وقرر بعسدهم راز آمیر 
سلاح * وآزك الیوسفی آحد الامراء القدمین . 
نم خسرج من بسدهم پرسبای قرا رآس نوبه 
النوب + وبانی بات الجسالی آحسسد المقدمين ... 
مكان جملة الذین خرجوا آولا و آخرا 'سعة آمراء 
بالأنايكى آزيك . ومن الحند نحو من ثلاثة آلاف 
مسلوك مسا تقدم فى الأول والآخر . و کانت هذه 
التجريدة من أعظم النجارید . وطلب الژتانکی 
آزیات طلبا حافلا ؛ حتى رجن له القاهرة . و كذلك 
فانصوه خسسائة كان طلبه غاية فى الحسن بحيت 
لم عسل مثله فط » قيل کان مصروف طلب قانصوه 
خمسمالة نحوا من نساین الف دیضار . وخرج 
العسکر وهم لابسون آلة الحرب * وكان لهم يوم 
وكان مع الأمير آزبك عسدة أمسراء 
طبلخانات 4 وعشراوات ؛ والجسم الغفير من 
الخاسكية » والمماليك السلطانية » فعسدت هذه 
التحر باق من النوادر . 

وفیه كانت وفاة الخواجا محبی الدین عبد القادر 
ابن ابراهيم بن حسسن + المعسروف بابن عليبة 


#سسسوو = 5 


شتسه OA‏ سته 


السكندرى ۸ تاجر السلطان . وكان رتسا حشما 
من أعيان التجار . 

وفيه خلع السلطان على القاضى شهاب الدين 
حك بن اظر الخاص دو سف ۾ وقرره ف نظر 
الجيش » عوضا عن آخيه كمال الدين 

وفيه خلع السلطان على على بن عامر ء وقرره 
فى امرية آل فضل بحماه ؛ عوضا عن عساف بحكم 


وفيه خرج الحاج من القاهرة وكان آمیں رکب 
المصل آزدمر المسرطن ٠‏ وبالركب الأول برسبای 
البوسفى . 

وفيه طیف براس شخص من العربان المفسدين » 
شال له محمد بن عامر د أحد مشایخ هوارة م 
وبعث بها ابن الزرازيرى الكاشف » وعدة رءوس 
من العربان الفسدین . 


یاج ولح داد 
۲ راع رت 


وی ذی القعدة » فى تالت عشر هابور » زاد اليل 
۽ ادة مه علة ذ الذراعء ,حل ' لاس 
ر بادة مفرطه تجو لدراع حنى لمحب ال ۳ 

وفيه عاد جانى بك حبيب الذى نوجه الى ابن 
سان فاسدا ۾ و کان فد سافر أولا من المحر 
الالح ؛ وعاد من على ملطية . فلسا طلع بين يدى 
آنه ليس براجع عن آذاه لعسسكر مصر » وأنه لم 
پر منه اقبالا ولا آکرمه + وآنه غير ناص للسلئان. 
فكثر القال والتيل بسبب ذلك . 

وفبه توق شس الدين الوفاثی قاضى الخاتقاه » 
وكان ركيسا حكسا له 


۲ 
پاس به ۷ 
ل 


, 0 
لخت تعن الات 
و ل 


وق ذى الحجة توف قانم الفتیسه الظاهرى > 


آحد الأمراء العشراوات 6 وكان باش المحسآورين 
بسكة المنرفة » وكان دينا خبرا لايأس به . 

وقبه أعيد الزينى آمیں حاج الى ثقابة الحيش 
على عادته 4 وصرف عنها مومى بن الترجمان بعاد 
كائنة عظيمة وقعت له » وكان غير محمود السيرة 
سيىء التصرف فى أفعاله ٠‏ 

وفيه قرر السلطان کرتبای بن مصدلفى المعروف 
بالأحمر » فى کشف البحيرة » عوضا عن قراكز 
مسلوك نمراز آمیر سلاح . 

وفیه جاءت الأخبار من نالب حلب بأن على 
دولات آرسل يسال فى الصلح » بعدما انسع الخرق 
على الراقم » كا قيل فى العنی . 

أتروض نسسك يمد ما هرمت 

وسن العناء رياضة الهسرم 

وفيه نوق قاضی الجاعة آبو عبد الله محمد بن 
محسد القلجانى التونسى السالکی ء وكان عالطا 
فاضا بارعا فى مذهبه » قدم الى مصر 4 وآقام بها 
مدة + ثم عاد الى بلاده فمات بها . 

وكبه جاءت الأخار دوفاة المستتصر بالله محمد 4 
من آولاد الك مسعود » صاحب ونس . وكان 
أكبر آولاده مستوليا على احدى جهات المغرب . 
وكان شابا حسن السيرة عادلا فى الرعية * فتأسف 
عله والده حدا . 

وقد خرجت الستة المذكورة عن فتن وشرور 
بيلاد الشرق وبلاد الغرب . وحصسل ش مصر 
شحيطة فى سائر الغلال واشستد السعر » ووقع 
الاضطراب بسبب ذلك لأهل التجاريد . وحصل 
للناس من الماليك ما لا شير فيه » من آخذ البغال 
والخيول وغير ذلك » مما حصل به الضرر الشامل » 
وزيادة على ذلك ظلم آرباب الدولة 6 وحصل للناس 
وقوف حال * يسبب ضرب الفلوس الجدد > 


و نبطيل الفلوس العتق + والأمر لله تعالی فى ذاك . 


سس ۲ 66 سس 


.» احدی وتسعين وئمانمائة ( 15485 م ) : 

٠ ,‏ ف المحرم » كان خليفة الوفت الامام آمير 
...ب ؛ المتوكل على الله آبى العز عبد العزيق » 
.ن العصر الملك الأشرف قاتبای أبو النصر > 
وف بالمحمودى الظاهرى . وآما القضضصاة 
مسة فهم : قاضى القضاة زين الدين زكري 
ری الشافعی 4 والفاضى شس الدين مسد 
٠‏ ن الحنفى » والقافی عيى الدین بن تقى الدین 
.ی : والقاضى محمد السعدی النبلی . وآما 
...ا القدمون » فمنهم آرباب الوظائف سنة وهم : 


وشرف الدين بن البقری ناظر الدوله 6 وقد .جمع 
بين نظارة الدولة وبين نظسارة الأوقاف ف تلك 
الأيام . والبسدری بدر الدين بن مزهر محنسب 
القاهرة » ووالى الشرطة يشبك ين حيدر الاینالی » 
واستادار العالية تغرى بردى العروف بالقادرى » 
وقابة الجیش بيد أمير حاج بن أبى الفرج ؛ و کنابه 
الخزانة بيد عبد الغنى بن الحبعان 6 و کتابة المماليك 
بيد پوسف بن آبی الفتح نالب جدة » ونظارة 
الاصطبل بيد بحيى بن البعرى ء ونظارة الزردخائة 
سد عبد الباسط بن تقی الدين » ونظارة الكسوة 
الشريفة بيد رمضان الهتار » ونظر الجسوالی بيد 


نور الدين على البتئودى المعروف بالحتبلى . وآما 
أرباب الوظائف مس العلواشية : فحشفدم الزمام 
الأحمدى » وخالص التکروری مقدم المساليسك » 
وناثبه عنبر » وسرور شاد الحوش وغير دلاث من 
رباب الوظائف لم نذکرهم خوف الاطالة ف ذلك » 
وانما ذکر نا الاعیان منهم . فهدا کان ترتیب أرباب 
الوظائف ف مستهل السنة المذكورة على حسکم 
ماذكرناه . ثم انقلیت الوظائف الى جماعة كثيرة 
من الأتراك والمساشرين كما سسیاآتی ذكره فى ' 
موضعه . 

وفيه » أعنى هذا الشهر » نوف السيد الشرف 
آبو عوائة » واسمه أحمد ين آبى بكر النوسى 
الالکی رحمه الله » وكان حرفه بالعوانى * وكان 
دینا خيرا جميل الصورة حسن الشكل 4 ومولده 
بعد الأربعين والتمانماثة . 

وفيه توجه السلطان الى جهة الشرقية ليكشف 
على الجسور » فغاب هناك أياما ثم عاد الى القلعة . 

وفيه تناهى سعر اليرسيم * كل فدان محضر 
باثنى عشر دينارا » وبيع الدريس الحوف كل مالة 
قته باربعماثة درهم حتى عد ذلك من النوادر 55 
وسبب ذلك أن حب البرسيم التقاوى كان غاليا » 
وكان النيل خسيسا » والذى طلع من البرسيم 


صم و 0 سه 


".یکی آزيك بن ططخ آمير کبسیر » ونسراز 
سی أمير سلاح . وأما آمرية مجلس فكانت 
مره من حين عزل منها آزدمر ريب السلطان 

- ۰ ی نيابة حلب » وبرسباى الحسدی الظاهرى 
ى نوبة النوب » وقانصوه بن طرابای العروف 

ع سسالة أمير آخور كبير © وآقیردی بن على بای 
.. دوادار كبير » وتغرى بردی ططر هاجب 

: جاب . وآما الأمراء المقدمون غير آرباب الوظائف‎ ٠ 
.ات اليوسفى المعروف بالخازندار » وتانی يك‎ 
» م لی » وتانی بك قرا الاينالى » وأزدمر هساح‎ 
.دمر المسرطن » ويشبك الجمالى . وأما الأمراء‎ 
.“بنخانات فكانت عدتهم يومئذ نحو عشرة . وآما‎ 
.“مراء العشراوات فكانت عدتهم يومد نحوا من‎ 
: من أميرا . وأما أرياب الوظائف من المتعممين‎ 
سافی كاتب السر زین الدين أبو يكسر بن‎ 
6 ر وتاه صلاح الدين شن الحيعسان‎ 
6 .سر الحيش الشهابی آحمد بن الحمالی يوسف‎ ٠ 
الخاص » ومستوق ديوان الجيش القساضى‎ ٠ - 
م البقاء بن الحیعان » وناظر الخاص علاء الدين‎ 
الصابونى * وقد جع بين نظارة الخاص ووكالة‎ .. 
» المال . والوزارة بيد فاسم شغيته متحدثا فيها‎ . 


أكلت غالمه الدودة » وكان سعر الغلال مرتفعا ف 
السنة المذكورة » حتى غلا سعر الاء والرواءط من 
عدم العلفب لحسال السقانن . 

وفيه نزل السلطان وتوجه الى الروضه وعدی 
وهو راکب » وكان معسه القساضى قطب الدين 
الخضيرى ؛ وجساعة من الخاصكية » فتوجه الى 
خرطوم الروضة » وعدى وأقام به الى آخر النهار » 
ونصب له هناك خيمة سحابة وموخر » فطاب له 
ذلك المكان » فآمر ببناء قصر مطل على الأربع 
جهات هناك » فلم نتم له ذلك . 

وفيه كان دخول الحاج فى خامس عشريه » وقد 
حصل لهم عوت الحمال وشدة الغلاء مشقة زائدة . 
وکان آمير رکب الحسل آزدمر » وبالرکب الأول 
درسبای البوسفى . وقد جاور آکثر الناس » 
وانقطم جاعة بالينبع » ولم يدخلوا القاهرة الا 
بعد أيام . 

وفيه توجه آقبردی الدوادار الى جهة الصعيد » 
يسبب فساد آولاد أبن مس . 

وفيه توجه السلطان الى قبة بشبك الدوادار 
التی بالمطرية » فلما رجم نزل عن فرسه وزار تربة 
الظاهر پرقوق » وکشف عن آحوالها . ثم عاد الى 
القلعة » وآلزم سرورا شاد الحوش يعمل مصالح 
الصوفية التی شريه الظاهر برقوق . 

د % % 

وق صفر فقتل الفاضى تقى الدين أبو بكر 
العروف پخروف 4 قتل ببولاق ولا يعلم من قتله . 
وکان رئیسا حشما لا باس به . وکان ترشح آمره 
يان بلی قضاء الحنفية فى دولة الظاهر خششدم » 
وقد سعی له ابن العیتی . 

وفيه خسف جرم القمر » وأظلم الحو »4 و استمر 
على ذلك نحوا من خمسين درحة . 


وفيه توق سيدى مومى بن الخليفة الشسو کل 
على الله » عم أمير المؤمنين أبى العز عبد العزين م 
وكان رسا حشما وقاتنه الخلافة عدة مرار ٠.‏ وقاد 
تولى أربعة من اخوته وهو مبعد لقلة حظه . وكان 
مولده قبل العشرين والنمائمائة . 

وفيه جاءت الأخبار بوفوع فتنسة عظيسة بين 
عربان جبل نابلس ؛ وقتل فيها آقبردی بن بخشايش 
الاش‌الی استادار الأغوات . وقئل أيضا جساعة 
كثيرة من العربان . منهم : آبو بكر أمي حزم » 
ويوسف بن الجیوسی آحد الس‌ایخ ابلس » 
وحماعة كشيرة من آولاد اسماعیسل » وآولاد 
عبد القادر » وكانت فتنة شنيعة مهولة . فلما بلغ 
السلطان ذلك عين آقبردی الدوادار الكبين بأن 
یتوجه الى جبل ابلس وبخد هذه الفتنة التى بين 
العربان » فخرج میادرا الى ذلك . 

وفبه كانت وفاة قاضى قضاة الشافعية كان » 
وهو ولى الدين أحمد الأسيولى ابن أحمد بن 
عبد الخالق بن عبسد العزيز بن محمد القاهرى 
الشافعى » وكان عالما فاضاا محمودا فى آيام قضاثه » 
ريسا حشما سيوسا فى آفعاله . ولى القضاء الأكبر 
ومشيخة الحمالية » والناصرية » وعدة تداريس » 
وأقام فى القضاء » وهو مع الناس فى أحسن سيرة 6 
ودام فيها ست عشرة سنه ».والناس راضون عله 4 
وکان مولده سنة ثلاث عشرة وئمانمائه . 

وفیه جاءت الاخبار من حلب » بآن العسکی 
المصرى تقاتل مع عسکر ابن عثمان » واتتصر على 
عسكر ابن عثمان » وقتل منهم جماعة كثيرة نحوا 
من أربعين آلفا من توابع عسكره » وقبض على أجمد 
بك بن هرسك » وكان ياش عسكر ابن عشسان 
وأجل آمراثه س ومعه جماعة من الأمراء أصحاب 
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۳ العثمائيسة 6 وأسروهم وأودعوهم 3 
. لا بلغ السلعلان ذلك سر به . 
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.سم الأول عمل الساطان الولد النبوى » 
- .۸2 لكن كان آكثر الأمراء غا“ما بالتجريدة . 
ي صر فوع الأمراء القدمين سوئى ثلانة 
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٠‏ .وق القاضى حسن بن عرب » وهو على 
الطنبدی الشافعى ‏ آحد نواب الشافعية 
«لديار المصرية » وکان لا باس به . 

٠‏ اختفی الفاضی شهاب الدین آحسد فاظر 

. : آخو القاضی كمال الدین » فلما اختفی 

-سلطان على البدری محسد اين القاضى 
. "ين ناظر الجيش > وقرره فى نظر الجيش » 
- عن عمه الشهابى أحمد بحكم اختمائه . 

. 'بدرى هذا حديث السن » لما تولی نظر 
2000 لم بلح بعاه . 


٠ -‏ » قرر شاهين الجمالى فى مشيخة الحرم 


¥ 


ا 
. سه نوق المسند شمس الدين محمد اليساطى 
. هى 6 وكان علامة فى الحديث » وكان دنا 
نا باس به ۰ ۱ 
ده وصل دوادار نائب حلب » وآخیر بصحة 
د ابن عشمال » والقسض على آحسد بك بن 
بت » وجاعة من أمراء ابن عثمان » وأعيانهع . 
. أذ العسكر الصری من النهب ما لا بحصی 
. “سول وجمال وسلاح وبرك وقماش وغيد 
- » وآخذوا صناجقهم » وكانوا نحوا من مائة 
.بن صفحقا » وقد قطعت عدة وافرة من رءوس 
.. این عثمان » وسبحضرون صحبة قيت الرحبی 


الساقی الخاصکی ... قسر السلطان لهذا الخبر ء 
وخلع على دو ادار نائ حلب خلعة حافلة . 

وفيه سقط الصارى الخشب الذى تعلق فيه 
الفناديل ف رمضان يمتسارة جامع القلعة » فآخد 
الناس نتفاءلون بشىء يحدث للسلطان عن قريب . 
غلما كان اليوم الثانى من اتكسار الصارى » ركب 
السلطان على فرس وسير فى الحوش » ثم ساق 
ونضم الفرس باللجام » فشب به واتقلب على 
السلطان 4 فسقط الى الأرض وشیت رجله تحت 
جنب الفرس ؛ فانکسرت رجل السلطان من عند 
عظمة فخذه کسرا بلیغا 6 فأغمی عليه » وسال منه 
الدم » فأرجفت القلعة يموت السلطان » و اضطردت 
آحوال القاهرة سیب ذلك » و کثر القال والقیل 
بين الناس » ولم يسك فى موته أحد » بل تبقنوا 
ذلك . فحبله بعض الخاصکية » وهو معمی عليه + 
وآدخله الى قاعة الدهيشة . فتسامع الأمراء بذلك 
فطلعوا اليه » ثم طلع کانب السر این مزهر » فلما 
دخل عليه قال له اكتب فى الصال ف هذه الساعة 
مراسيم » وأرسلها الى نائب حلب » لتطمئن الأمراء 
والعسكر بسلامة السلطان من هذا العارض . وقد 
حصل له السلامة والشسفاء عن قرب » فكتبت 
الراسيم بصورة الحال » وأدرجت على ید هجان 
فى آثناء ذلك اليوم » وتوجه الى حلب 6 وقد نظم 
بعض شعراء العصر يعتذر عن هذه الواقعة بهذين 


وقد زعموا أن الجواه کيا به 
وحاشاه من عيب يضاف اليه 
ولكن وأى سلطان عن وهيية 
فقبل وجه الأرض بين یدبه 
وفيه توق الشيخ صالح زین الدين عبد الرحيم 
ابن ابراهیم بن حجاج الأينامى القاهرى الشافعى 04 
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وكان عالما فاضلا دينا خيرا صالحا » متجمعا عن 
آبناء الدنيا » متصوفا على طربقة السلف » متواضعا 
جدا » وطلب للقضاء غير ما مرة » وهو بيأبى من 
ذلك ء ولا مات دفن بزاوية الشسيخ شهاب الدبن 
النى بحدرة الفول عند بركة الرطلى . 
لد لد مد 

وف ربيع الآخر طلع القضاة الى القلعة للتهنئة 
بالشهر » فأذن لهم بالدخول على السلطان وهو فى 
القاعة التى بالدهيشة » وهی قاعة الحريم 6 فلما 
دخلوا عنده وجدوه على سرير وقد قوروا له 
الفرش من تحته » ورجله قدامه » وهو لا ينام ولا 
تحرك » وکان الأمراء والباشرون بدخلون عليه 
كل يوم » و یو نه الخدمه » وهو جالس على ذلك 
السربر فیدعون له وینصرفون . 

وفیه وصل قیت الساقی من حلب » ومعه عدة 
و افرة من الرءوس التی قطعت من عسکر ابن عثمان ٠‏ 
فلما دخل الى القاهرة » زینت له زينة حافلة » 
واصطفت الناس للفرجة » فدخل وقدامه الرء‌وس 
محمولة على الرماح » و کان عدتها ما يزيد على 
مانتى رأس . فلما طلع الى القلعة » دقت له البشائر » 
وأقيمت الخدمة بالحوش » ووقف أرباب الدولة 
كل واحد فى منزلنه » على العادة » وغطيت الدكة 
التى يجلس عليها السلطان بالملاءة الحرير ... قلما 
استقر قيت الساقى بالحوش » باس الأرض الى 
نحو الدكة » فأحضرت له خلعة ولن كان صحته 
من المماليسك السلطانية » فلبسوا تلك الخلع » 
ونزلوا فى موكب حافل . و کل ذلك والسلطان منقطع 
فى القاعة » وهو فى غاية التآلم من رجله . وقيل ان 
السلطان فرق على الفقراء » فى مدة انقطاعه بهذا 
العارض » نحوا من آلف دينار على يد قطب الدين 


الخضيرى ؛ ثم انه بعد آيام علم على أربعة مراسیم.. 
وكانت العلامة قد تعطلت أيام مرضه . 

وفيه توق الشيخ جلال الدين البكرى » وكان 
علامة فى مذهب الامام الشسافعی رضی الله عنسه 
ورحمه . وکان اسمه محمد بن عبسك الرحمن ين 
أحمد بن آحمد الديروطي الشافعى . وکان عالما 
فاضلا بارعا فى العلوم 6 ناب ف القضاء مدةطويلة » 
ونولى قضاء الاسكندرية لم تولی مثسيخة احا نقاه 
البببرسية » وكان بيده عدة تدارس 4 ومولده 
سنة سبع وثمائمائة . 

وفيه رسم السلطان على لسان القاضى كاتب 
السر ابن مزهر بآن يجمع رءوس النوب » والتقياء 
الذين بأبواب الحكام » ويكتب علیهم قسائم أنهم 
لا بأخذون من الأخصام عند انفصالهم من الحکم 6 
أكثر من نصفين » فجمعهم وكتب عليهم قسالم 
بذلت »اقام هذا الامر مدة بسپرة » تم عادوا لما 
کائوا عليه . 

وفبه قرر شيخنا الجلال السيوطى ف مشسيخة 
البيبرسية » عوضا عن الجلال البكرى » بحكم 
وفانه . وكان الساعى له السيد اطليفة عبد العوز . 

وفيه هجم المنسر على سوق باب الشسعرية » 
وقتلوا البواب » وفتحوا عدة دكاكين » وأخذوا 
ما فيها »؛ وخسرجوا من الباب » وتوجسوامن 
حيث آتوا . 

F‏ ¢ د 

وی جمادی الأولى حملوا السلطان وهو على 
السرير » وخرج الى الدهيشة » وجلس بالشباك 
المطل على الحوش » وعرض قدامه عدة خيول » 
فحصل للناس الاطمشان عليه . 

وفيه حصل للسلطان الشفاء » ودخل الحمسام . 
فلما كان يوم الجمعة ركب من باب الدهيشة وتوجه 
الى الجامع » وصلى الجمعة » وكان له بالقلعة يوم 
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مشهود » وخلق البخدام بالزعفران 6 وفرقت شوئله 
على النساس البنود الحسریر الأصفر » للخضدام 
والخاصكية » والزمام ومقدم الماليك والفلمان 
السلطانية قاطبة » وآعبان الناس من الحجاب » 
ورءوس النوب » وتقباء الجیش وغير ذلك من 
الأعيان . ولا رجع السلطان من الجامع لاقته النسوة 
بالتهانی » ونثرت خوند على رأسه خفائف الذهب 
والفضة » وفرشت له الشقق الحرير نحت حوافر 
فرسه » وكان يوما حافلا بالقلعة . وخلع على الأطباء 
والمرنين الخلع السنية » ودقت له البشائر بالقاعة » 
ونودى بالزيئة فى القاهرة . 

فلما كان الثانى من يوم ركوبه حضر الخليفة 
والقضاة الأربعة وهنأوا السلطان بالعافية » وجلس 


لهذا العارض نحوا من ثلائة وخمسين يوما . وكان 
الاس قد أبسوا منه 6 وعد ركويه من النوادر 
بعد ذلك العارض المهول عند الكير . وقد قال 
القائل فى ذلك : 
الله يدقع عن نفس الامام لآ 
وكلنا للمئنايا دونه فسرض 
فليت هذا الذى بعروه من مرض 
بالعائدين جميعا لا يه امرض 
فقی الامام له من شیرتا عوض 0 
ولیس ق غيره منه لا عوض 
فما آبالی اذا ما تمسه سلمت 
لو باد كل عساد الله واشرضوا 
4 3 26 
وق جمادی الآخرة جاءت الاخبار بان عسكر 
ابن عشمان » لا حصلت لهم تلك الکسرة » تجمع 
جیشا کثیفا » ورجع الى الحارية ثانيا » وآن عسکر 
السلطان بعد أن روجع الى حلب » خرج انیا الى 
نحو كولك . فتنکد السلطان الى الغابة لهذا 


الخبر . ونادى للعسكر بالعرض ٠‏ فعرض وعين 
جماعة من الأمراء المقدمين والجند » فكانوا نحوا 
من خمسمائة مملوك . وكان الباش علیهم يشسبك 
الجمالى الزردكاش الكبير أحد المقدمين ثم آنفق 
عليهم واستحثهم على الحروج الى حلب . وضاق 
الأمر بالسلطان حتى قصد آذ يخرج الى التجريدة 
پنفسه . وأرسل السلطان الى کرتبای الأحسر 
كاشف البحيرة بأن يجمع له من طائفة العربان 
الذين بالبحيرة ما يقدر عليه » ثم عرض جماعة من 
الزعر » وقصد أن ينفق عليهم لكل واحد ثلانين 
دينارا » وأن بخرجوا صحبته » وصار ينظر ما يرد 
عليه من الأخبار . 

وفيه جاءت الأخبار بوقوع فتنة كبيرة ببلاد 
فاس » من آعمال المغرب » وقد حصل بين صاحب 
فاس والفرنج ما لا خير فيه من الحروب وقتل 
العساكر » وآن صاحب فرناطة توجه الى عمه 
يسأله أن پرسل له نجدة تعينه على قتال صاحب 
قشتالة » وأن الفتن هناك قائممة والأمر لله . 

وفيه خرج الأمير يشبك الجمالى ومن عين معه 
من الجند الى جهة حلب » فكان لهم دوم مشهود . 

9 َك 

وق رجب جاءت الأخيار بوفاة دولات بای 
الحوجب الشرق نائب ملطية » وكان عنده شجاعة 
وفروسية . وتوف قاتم آمير شسکار المحمدى 


' الظاصرى ۾ اجك الأمسراء العشراوات 4 و کان 


لا بأس به . 

وفيه توف السيد الشريف على » آخضو أمير 
مكة المشرفة » وهو على بن بركات بن حسن بن 
عجلان الهاشمى العلوى . وكان مقيما بالقاهرة من 
سين فر من آخیه وحضر الى مصر » فآناه الأجل 
بها » وكان رئيسا حشما فاضلا ذكيا لا باس به . 
ومولده بعد الخمسين والثمانمائة . 

26 9 3% 


~n O سم‎ 


وى شعبان طلع الفضاة الأربعة الى القامة 
للنهنثة بالشهر » فكثرت المرافعات فى تاضى قضاة 
الحنفه شمس الدين الغرى : فحنق منه السلطان » 


ورسم لنقيب الجيش بالقبض عليه فى المجلس + ' 


وتوجه به الى المدرسة الصالحية ليغيع حسساب 
أوقاف الحلفة " وحرق عله ما لا خر فبه 7 
واسنمر فى الترسيم الى أن عزل . 
وفيه كان وفاء النيز المبارك وفد أوفى ف ثانى 
عثر مسرى فتوجه الأمير آزدمر تساح وفتح 
السك . وكان الأتايكى أزيك ۷1۳ 9 التجرددة . 
ومن النوادر آن النيل زاد فى ذلك اليوم عشرين 
أصبعا من الذراع السابع عشر فى يوم کسره 4 
واستمرت الزيادة عمالة حتى آنه زاد فى ثلاثة أيام 
متوالبة من الوفاء نسعة ونسعين أصبعا ٤‏ حنى عد 
ذلك من النوادر الغرسة 3 الزيادة . وقد قبل ى 
العنی : 
وق اليل اذ وق البسيطة حقها 
وزاد على ما جاده من صسنائع 
فماذا قول الناس ف جود منعم 
شار الى اتعامه بالأصسابع 
رفيه نزل السلطان الى الميدان 4 وجلس با لقعد 
الذى به » وعرض المحاييس من رجال ونساء ؛ 
بشارة شيخ العشير ببلاد صفد . 
وه عاد الاسبر آقبردی الدوادار من جسل 
ابلس » ومعه عدة من العربان وهم ف الحديك ٠‏ 
وفد قبض على آعبان مشايخهم . 
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وی رمضان كان آول ما خطب بمدرسة 
الصاحب الزمام التی أنشأها خط باب الرميلة 4 
وقد حاءت من آحسن البثاء 4۹ و کان أصلها قاعة 4 
فصنع بها محرابا واتخذها مدرسة وخطب بها 5 


وفيه توق شمس الدین محمد الديجورى > 
أحد نواب الحكم من الشافعية ء وكان انسسانا 
حا لا باس به » ومولده سته تسسم وعشرين 
و تمانمائه . 

وفبه قيض على انسسان وهو سسسکران ف 
رمضان » فضرب بالقارع » وجرس بالقاهرة . 

وفیه جاءت الأخبار بوفاة السلائی على بن 
شاهين العثمانى نالب قلعة دمشق . وكان رئيسا 
حنبا لا بأس به . 

وفيه كان ختم البخارى بالقلءة فى الحوش . 
و كان ذلك على خلاف العادة . 

وفيه تغير خاطر السلطان على خشقدم الزمام 
لأمر وقع له وكانت كائنة عظبية . وقصد الأخراق 
به وأمر بضربه » حتی شفع فيه » ثم آل أمره بعد 
ذلك الى أن نفاه الى جهة قوص ؛ كسا سيأنى ذكر 
ذلك . 
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وف شوال جاءت الأخبار بوفاة #ود بك سکره 
آتابك العساكر بطرابلس + وكان شابا رئيسا حسنا 
حشما لا باس به + ولكن وقع له شدائد ومحن 
ونفى من مصر ؛ وکان من خواص السلطان ‏ ثم 
تغير خاطره عليه وجرى له أمور شتى . 

وفیه خلع السلطان على الشسیخ ناصر الدین 
محمد بن الاخمیمی شيخ الدرسة البرقوقية » 
وقرره ف قضاء الحنفية » عوضا عن شمس الدين 
الغزى » بحکم انفصاله عنها . وجری على الغزی 
آمور بطول شرحها . 

وفيه خرج الحاج من القاهرة فى تجمل زائد » 
و کان أمير رکب المحمل آزدمر نمساح على العادة . 

وفيه رسم السلطان بتوسیط شخص من آعیان 
الفسدین ف الارض » يقال له حمور » ووسط معه 
جماعة آخرین مفسدين فى الأرض »© فنزل حمور 


من القلمة وهو مسمر على لعبة من الخشب » غريبة 
الهيئة تجر بالعجل » ولها حركات تدور بها » فرجت 
القاهرة فى ذلك الوم » وکان يوما مشسهودا . 
وتوجهوا به الى جزيرة الفيل » فوسطوهم هناك 
وأراح الله الناس منهم . 

وفيه آرسل السلطان تجريدة الى البحيرة 
بسپب فساد محمد الجويلى شيخ عربان البحيرة » 


وكان باه الحند قرقاس ١‏ » أحد الأمراء ٠‏ 
س ۲ فرفاس هر 


العشراوات » واسبای البشر وآزيك قفص ومامای 
ونحو من مائتى مملوك ن الماليك السلطائية > 
فلما وصلوا الى البحيرة تقاتلوا مع الجویلی آشد 
القتال » وقتل من الترك والعرب جماعة كثيرة » 
ورجع المسكر من غير طائل » ولا حصلوا من 
الجويلى على شىء ٠‏ 

وفبه وقعت نادرة : وهو آن مرکا سولاق 
عدت تحت اللیل » فغرقت فى وسط البحر بمن فيها 
من الناس والدواپ . ومن العجائب أنه كان يها 
انسان علامة فى السباحة الى الغاية فغرق ولم يعلم 
له خبر » وكان الى چانبه صبى صسغير لا يعرف 
السباحة فنجا من الغرق 4 وطلع فعد ذلك من 
النوادر 6 كما قبل فى العنی : 

وقد هلك الانسان من داب آمنه 

وینجو بعون الله من حیث بحذر 

وفیه نوق الشسيخ قلج الرومی الادهسی > 
شيخ زاوية السلطان بالرج والزيات 6 فلما مات 
قرو فى مشيخة الزاوية امرأة » وهی زوجة قاج 
المذكور » فعد ذلك من النوادر » وكانت المرأة 
تقرب لجهان شاه . ۱ 

وفیه جاعت الأخبار من حلب بان العسکر قد 
ار على الأتايكى آزيك » وقصد العسود الى 
القاهرة » فتشوش السلطان لهذا الخبر . وشكوا 
من الانشحات . فآرسل السلطان البهم نفقة هناك . 


فأنفق الأتانكى أزيك علبهم هناك لكل مملوك 
خمسين دينارا » حتی خمدت الفتنة . 

وفيه ثار حماعة من المماليك الجلبان » وتوجهوا 
الى بيت البدرى بدز الدين ابن مزهر المحتسب 4 
وقصدوا حرق بیته فاختفى » وذلك بسيب تسعير 
البضائع من اللحم والخيز والجبن وغير ذلك » 
3 توجهوا الى الشون وكسروا أبوابها » ونهبوا 
ما فيها من القمح والشعير » وفعلوا ذلك بشون 
السلطان والأمراء . وكانت فتنة مهولة . فلما بلغ 
السلطان ذلك 6 بعث اليهم جماعة من الخاصكية » 
ومقدم المماليك فما قدروا على ردهم . قركب 
السلطان بنفسه بعد العصر » وتوچه الى بولاق . 
فلما رأوه فروا من وجهه 6م نوا الى دار 
الصاحب قانم » فنهبوا كل ما قيها . فلما أصبحوا 
لم ينتهوا عما هم عليه ء ولم يطلع أحد من 
المباشرين الى القلعة . ثم ان القاضى كاتب السر 
ترامى على السلطان 6 وقبل رجله ثلاث مراث 6 
بآن يعفى ولده بدر الدين من الحسبة » فما أجاب 
الا بعد جهد جهيد . 

وفيه توف الكاتب المجيد الزينى خطاب بن عم 
اين خطاب الأزهرى الشافعی وكان فاضلا وله 
اشتغال بالعبي » وكتب المنسوب من الخط الجيد » 
وكان له فى ذلك دعاوى عريضة جدا . وفيه يقول 
الشهاب المنصورى : 

صحائف زانها خطا وضبطا 
فلو نطق الطروس لفضاته 
وقالت أجود الكتاب خطا ١‏ 

وفيه وصل قيت الساقى الخاصكى » الذى كان 
قد توجه الى يعقوب بن حسن الطويل » فعاد ومعه 
مكاتبة باظهار التودد وصدق المحبة للسلطان . 


(۱) مشطا ,مه تیه بر 
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وفيه توفیت خوند آسسية ینت المؤيد شيخ » 
وهی والدة سيدى يحبى بن شبك الفقيه » الذى 
كان دوادار كبيرا . وکان حصل لها تأسف على 
ولدها يحيى لما مات فکف بصرها فى أواخر عمرها . 
ومولدها سنة اثنتى عشرة وثمانمائة وكانت آخر 
من نوف من أولاد الملك الأويد شيخ . 

جر مج مج 

وق ذى العقبة ظهر برهان الدین بن الك ركى 
امام السلطان » وكان مختفیا من حين تغير خاطر 
السلطان عليه » فشفع فيه بعض الأمراء حتی ظهر 
وقابل السلطان 4 ونزل الى داره بطالا . 

وفيه خلم السلطان على آقبردی الدوادار وقرره 
فى الوزارة » و کال متکلما فیها بعیر تقریر ٠‏ وقرر 
موفق الدین بن القمص الاسلمی ف نظر الدولة ع 
عوضا عن قاسم شغيتة » بحکم صرفه عن الوزارة 
ونظر الدولة » فوكل به » وأقام فى الترسيم جتى 
يعمل الحساب . 

وفيه خلع السلطان على كسباى الشريفى » 
وقرره فى الحسبة عوضا عن البدرى ابن مزهر 
بحكم استعفاثه . 

وفيه رسم السلطان بنوسيط عبد العزيز 

المعروف بعزوز » من أولاد بنى عمر آمیں عسربان 
هوارة » ووسط معه چاعة من أقاربه » وهم بعقوب 
ابن سليمان » وموسى بن عبد الله وموسى بن آبی 
لاسون » وعلى آخو عزوز » ومحمد بن بشارة » 
فکانت آجالهم متقاربة من بعضها . 

وفیه بلغ سعر الأرز الى ستة آشرفية کل آردب 
ولا بوجد . ثم عز جدا حتى تناهی سعره الى 
ثنى عشر دینارا کل آردب » حتی عد ذلك من 
النوادر . 

وفيه رسم السلطان پتوسیط شخص من كبار 


المفسدين 6 يقال له آحمد الدنف 6 وله حكايات ف 
فن السرقة يطول شرحها . 

وفيه حضر جماعة من الجند ممن كان مسافرا 
فى التجريدة » وقد حضروا من غير اذن من السلطان 
وقصدوا الاخراق بالأتابكى آزبك پاش العسكر » 
وهو يحلب » فقال لهم : « الذى بقصد الرواح الى 
مصر پروح ويفابل آستاذه » . فساروا ف الدس 
ثم قويت الاشاعات بوقوع فتنة كبيرة » وصار 
جماعة من المماليك الجلبان یقفون للأمراء بالسلم 
الدرج ويقولون لهم : « قولوا للسلطان ينفق علينا 
والا بقع منا فتنة كبيرة » . وصاروا يغلظون عليهم 
فى القول » وصار القال والقيل عمالا کل يوم بینهم 
وین الأمراء » والاشاعات قائبة بوقوع فتنة » 
وقصدوا الاخراق بالامیر آقبردی الدوادار فير 
ما مرة » حتی امتنم أياما من طلوع القلعة . 

وفیه قرر فى قضاء الحنفية بدمشق » القساضی 
زین الدين عبد الرحمن الحسبانی » عوضا عن 
عماد الدین آسمعیل الناصری بحکم صرفه عنها . 

وفیه جاءت الأخبار بوفاة قاضی مكة الشرفة » 
البرهان بن ظهيرة الشافعى ٠‏ وهو ابراهيع بن على 
اين محمد بن حسيّن بن على بن أحمد ۰ وكان عالما 
فاضلا بارعا فى العلوم وئيسا حشما » اتنهت اليه 
رياسة مكة الشرفة » وكان الرجم اليه بها . ولا 
مات قرر فى قضاء الشافعية بمكة المشرفة ولده 
أبو السعود عوضا عنه . 

وفيه كان دخول الأثابكى أزيك وبقية الأمراء 
والجند ممن كانوا مسافرين فى التجريدة الى على 
دولات والى عسكر ابن عثمان » فلما ذخلو! الى 
القاهرة كان لهم يوم مشسهود . وقدامهم الأسراء 
من عسكر ابن عثمان » وهم مزنجرین والصناجق 
منكسة » وكان صحبتهم جماعة من أعيان أمرائه » 
وهم يؤناجير على خيولهم » وصحبتهم أيضا. باش 


س ۵۷ ~~ 


عسكر ابن عثمآن 6 وهو أحمد يك بن هرسك 4 
وهو راكب وف عنقه زنجير . وقيل ان ابن هرسك 
كان أميرا كبيرا آتابکی ابن عثمان . فلما عرضوا 
على السلطان وهو بالحوش ؛ عاتب آحمد بن هرسك 
ووبخه بالكلام . ثم سلمه الى الأمير فانصوه 
خمسمائة أمير آخور كبير » تم وزع بقية الأسراء 
على جماعة من المباشرين » حتى قضاة القضاة . نم 
خلع على الأنابكى أزيك وعلى بقية الأمراء و نز وا 
الى دورهم . وق عقيب ذلك ثار جماعة من الماليك 
الحلبان على السلطان » وليسوا آلة الحرب » 
وأشهروا السلاح - وكان ذلك فى سلخ الشهر 
المذكور س فاضطربت الأحوال » ووزع آکثر 
الأمراء والناس حوائجهم فى الحواصل » وغلقت 
الأسواق والدكاكين » وجاءت الزعر آفواجا آفواجا . 

وقبل ذلك نوجه جماعة من الماليك الجلبان 
الى بت آفيردى الدوادار ۾ وتكاموا معه فى آن 
يتكلم مع السلطان بان ينفق عليهم فى نظير تعب 
سرهم يسبب هذه النصرة التي وقعت لهم على 
عسکر ابن عثمان » وسآلوه آنضا فيمن تعسل 
مصا لحهم في مرتب اللحم والعليق . فلما اجتمسع 
أقبردى بالسلطان كلمه فى دلك غير ما مرة وهو 
مصمم على عدم اجابنهم الى ماسآلوه فيه » فلا 
عاد الجواب لهم بعدم الاجابة فى ذلك ثاروا عليه » 
وانسعت الفتنة » وغلقت الأمراء أبوابها » واستسر 
الحال على ذلك . 

د 9¢ 3% 

وفى ذى الحجة لم يطلع أحد من القضاة الى 
القلعة بسبب التهنثة بالشهر ء وكانت الفتئة قائمة 
كما تقدم » ثم طلسع الأتا بكي أزيك الى القلعة 
واجتسع بالسلطان وكلمه ف آمر النفشبة على 
المماليك » وتلطف به فى القول فما آجاب الى ذلك 
الا بعد جهد كيين » فتقرر الحال على آنه ينفسق 


علیهم لكل ملوك مهم خمسون دینارا » ثم نادی 
فى القاهرة بان الفقة ستکون ف آول السسنه 
الحديدة » فضدت هده القتنه شینا فلباد . 

وجه حلس السسلطان على الد کة بالهوش 4 
وحضر الأنانكى آزيك وفرقت الأقاطيع الشاغرة 
عس توفى فى هذه التحريدة من الجند » وصار 
الأتابكى آزبك هو الشار اليه فى هدا الامر . 

وفيه آنعم السلطان على آقباى بن جانم 
الظاهرى خشقدم بامرية عشرة : وهی امرية أصباى 
السيغى فرضاش الشعبادى بحكم أنه کان مريضا 
منقطعا فى داره . وأنعم على آبی شعرة بامرية 
عشرة » وهی امرية قراكز بحكم عزله آیضا . 
العنم , 
وفبه جلس السلیلان لتفر قه الجامكية » فامتتع 
الساليك من آخد‌ها وصمموا و فا لوا : « ما نأخد 
الا النفقة مع الجامكية » ولا نصیر الى الشسهر 
الأنى » ae‏ فاا رآهم فد صسوا على دلك آتقق 
علیهم 3 فاعطی الما ليك الجلياك كل و احد منهم 


| خسن دارا , وآعطى الترانصة كل واحد منهم 


خسة وعشرين دينارا . ولم یعط الدين لم يتوجهوا 
نحو التعمريدة المقيمين > ووقم القال والقيل يسبب 
ذلك » فلم بلافب الى شىء من كلامهم وخمدت 
هذه الفثنة . 


سنة اتنتين وتسعين وتمانماثة ( 1١545‏ م): 

فيها » فى المحرم » كانت الاسعار متشسحطة 
ومشطة فى سائر البضائع » وتشسحط الخبر من 
الدكاكين حتي بيع كل رطل من الخبز پنصف 
فضة » وكانت آحوال الناس واقفة بسبب الفلوس 
الجدد حتى غلا سعر راوية الماء » وعز وجود جمال 
السقائين » وصار الغلاء فى الماكول والمشروب .. 


۱ هذا والمماليك قد طعوا 1 حق الئاس وتز ادد 


١ ۳‏ مت ۵۳۸ سب 


منهم الضرر الشامل » والعربان قد تزايدت شرورهم 
فى البلاد من الشرقية والغريية » واين عثمان فى 
غاية التحرك على البلاد الحليية 6 والسلطان فى غاية 
الى ابن عشمان ثانيا . وصار العسكر فى آمر مریب 
سیب ذلك ء والاشاعات قالمة بوقوع فتنه بين 
الجليان »م وقد صاروا فرقنين : فرقة مع قانصوه 
خمسماگة وفرةة م أقيردى الدوادار ممه 
والاضطراب بينهما عمال . 

وفيه جاءت الأخبار من عر دمياط بوفاة الملك 
المنصور عثمان ابن الملك الظاهر حقمق . وكان 
ملكا جليلا وله اشستغال بالعلم على مذهب آبی 
حنیفه رضی الله عنه ورحمه » حتی صار مفتيا فى 
طبقة العلماء » ومات وهو فى عشر الخسین من 
الى مصر ودفن على أبيه الملك الظاهر چقمق ء 
وشرع فى أسباب ذلك » وعين من نتوجه الى هناك 
ليحغره . 

وفيه رسم السلطان يفك قيد أحمد بن هرسك 
عسسکر اين عثمان . وأخذوا ف أسباب تجهيزهم 
الى بلادهم ۾ وقد آشیع آمر الصلح بين السلطان 
وان عثمان . ۱ 

وفيه اشند آمر العلاء حدا حنتی بیج القمح 
كل آردب بستة أشرفية ؛ ويبعت البطة الدقيق 
بأربعمانة وخسين درهما 4 دیع خيز الذرة 53 
ولم يظهر خبز الذرة فيما تقدم من الغلوات 
زو دحى دق المسخرة طعمنی خبز السدرة 

وصار يموت الكثير من الفقراء على الطرقات 
من شدة الجوع . ثم ان السلطان متح عدة شون 
وباع منها القمح على حكم خمسة أشرفية كل 


آردب 6 وصار المحتسب يشرب الکثیر من السوئة 
على عدم بيع الخيز واظهاره على الدكاكين . 

وفيه آنعم السلطان على مسلوكه قيت الساقى 
بامرية عشرة » وكذلك مغلباى البجمقدار » وقرر 
قيت الرحبى يجمقدارا عوضا عن مغلياى . 

وفيه حضرت جثة الملك المنصور عشمان من 
تفر دمياط ودفن على آبیه الظاهر چقمن بتربة قانی 
بای الجر کسی . 

وفيه قدم اینال الخسيف نالب صفد آحسد 
مماليك السلطان » فلما حضر آرسل السلطان خلعة 
وتقلیدا الى بلبای حاجب دمشق وقرزه فى نياية 
صفد عوضا عن انال 'الخسيف 6 ثم بعد مدة قرر 
اينال الخسيف فى ححوبية دمشق عوضا عن يلباى 
بحكم انتقاله الى نيابة صفد . 

وفيه توف الشیخ شمس الدين محمد بن سوله 
الفارسكورى » وكان من أعيان الشافعية من آهل 


العلم والفضل وكان لا يأس به . 


وفيه توق المنشد المطرب الواعظ الادح شمس 
الدين محمد بن حلة 6 وكان من مشاهير الوعاظ 
وله نظم جيد » ومولده قبل العشرين والشمانماثة . 

وفیسه انحل سعر القمح وبيع الأردب القمح 
بأربعة دنانير بعد ستة أشرفية بواسطة كثرة جلب 
الذرة » وقد حصل للناس به غاية الرفق . 
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وف صفر خسف جرم القمر وأظلم الجو ودام 
فى الخسوف نحوا من خمسين درجة » فلهج الناس 
بأن زوال السلطان قد قرب ... وما كان شیء مما 
لهجوا به » وأقام السلطان بعد ذلك مدة طويلة » 
فكان كما قيل ف المعنى : 

لا تفعل الشمس سنا ولا القمر 

٠‏ وعن خسوفهما لا يصدر الکدر 


س ۵٩‏ ست 


وفيه توق الشيخ نظام الدين محمد بن الحيبغا 
الحنقى التركى 4 وكان عالما فاضلا من آعيان 
الناس 6 وكان ربسا حشما وحيها عند الناس » 
فى سعة من المعيشة » وفيه يقول الثصوری : 
سبحان من من بحسن الكلام 
على نظام الدين دون الأنام 
خلفظ. أصل الملم در 6 ولا 
زین ذاك الدر الا النظسام 
وفيه جاءت الأخبار من مكة الشرفة بوفاة 
الامیر قانصوه السیفی الاحسدی الاینالی الذی 
كان آحد المقدمين » ونتی الى دمیاط ثم نفل الى 
مكة الشرفة فمات بها » وجری عليه شدالد 
ومحن 6 وكان من آعبان طائفبة الابنالية » وهو 
الذى 'نعصب للأشرف قايتياى حتی تسسلطن فا 
اله منه خی كما يقال : 
رب من ترجو به دفع الأذى 
سوف يأنيك الأذى من قبله 
وقيل انه کان ول ف محالس بسطه : « لولا 
أنا ما فرح قايتباى بالسلطنة قط » ... فلما سمع 
السلطان قايتباى ذلك جرى على قانصوه ما لا خير 
فيه . وكان يطلق لسانه ق حق الس لطان سا 
لایلیق » فحقد عليه السلطان بسبب ذلك كما قيل 
ق العتی : 
وقد برچی اجرح السیف برء 
ولا برء لا جرح اللسان 
3% د جرد 
وق ربع الأول توق الامیر ملاج الیوسسفی 
نائب القلعة » و کان أصله من مماليك الظاهر 
چقمق 6 وکان دینا خبرا رئیسا حشما عاقلا عارفا 
بفنون الفروسية » وکان لا بأس به . 
وفيه تمدی شخص من العوانية واحتکر بيع 
املح وضمنه بمکس ‏ ولم يكن يعهد ذلك من 


قبل فلبا جری ذلك نشفت اللاحة فى نلك 
السنة حتى عز وجود الملح جدا . 

وفيه عسل السلطان المولد النسوتی + وكان حافلا 
على العادة . 

26 f ¢ 

وق دیع الآخر نوق الشيخ الصالح المعتقد 
سيدي عبد العظیم السدار » الذی كان بیع 
اعتقاد زائد . وهو عبد العظیم بن ناصر الدين بن 
خلف الصری ء ومولده بعد العشرين والشمانمائة . 

وفيه توف الشیخ محيى الدین عبد القادر 
الفرضى » وكان علامة فى الفرائض . وهو عبد 
الفادر بن على بن شعبان القاهرى الحنفی » وكان 
امام جامع آصلان . 

د جد ملد 

وف جسادی الأولى توق الشسيخ بدر الدين 
محسد بن أحسد بن عبد الرحمن بن عمر البلقينى 
الشافعى » وكان فاضلا ناب فى الحكم » وكان 
محمود السيرة . 

وفيه جاءت الأخبار من عند الأمير أقبردى 
الدوادار بأنه قد انتصر على المرب الأحامدة » 
وكان توجه الى بلاد الوجه القبلى بسبب ذلك 
ففتل منهم ما لاتحصى © وأسر نساءهم وآولادهم 
وبعث بهم الى مصر وباعوهم كما يباع الرقیق من 
الز نج ٠‏ ووقع لأفيردى مع الأحامدة آمور غربة 
يطول شرحها » وعذب جساعة متهم بالدفن فى 
التراب وهم أحياء » ونوع لهم العذاب تنويعا » 
وقد طهر بلاد المسعيد منهم » وكائوا أظهروا 
الفساد بها جدا . 

وفیه توق الفاضی سراج الدین عمر بن حريز 
الالکی . وهو عمر بن آبی بكر بن محمد بن 
محسد بن محرز ؛ الهاشمى القرثى العلوى 


Oe. men‏ تسه 


الحسنى المتفلوطى المالكى . وكان عالما فاضلا دنا 
خيرا » وتولی قضاء المالكية بعد أخيه حسام الدين » 
وجرى عليه شداند ومحن » وعزل عن القضاء ودام 
معزولا حتی مات . 

وفیه افتننت طاثفتان من الزعر ووقع بينهم آمور 
و شداند بطول شرحها » وصار يقتل بعضهم بعضا 
جهارا حتی أعيا الوالی آمرهم . 
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وق جسادی الاخرة توف برد بك طسرخان 
الظاهری حقمق . و کان انسانا حسنا لا باس به > 
و کال سده امرية عشرة بأكلها وهو طرخان . 

وقبه آمر السلطان يتحديد عمارة قناطر نی 
منجا » فخرج البدری حسن بن الطولونی ومعه 
جماعة من البنائین والهندسین سب العسارة » 
وصرف على ذلك نحوا من سبعة آلاف دنار . 
وکانت هذه القناطر قد تشسعثت والت الى 
السقوط 4 فتدارك السلطان ذلك ؛ وحاءت من 
أحسن البناء . 

وفيه توفيت ست الخلفاء بنت الخليفة 
الستنجد بالله سيدى يوسف » وكانت بارعة ف 
الحسن » فكثر عليها الحزن والأسف من الناس . 
وكانت أمها شت قاضى القضاة البشينى . وكان 
عقد لها على الأمير خشكلدى البيسقى ثم فسخ 
العقد قبل الدخول 4 ثم تزوج بها كاتب السر 
ابن مزهر ؛ ثم تزوجت بالقاشى قطب الدين 
الخيضرى ؛ ثم تزوجت بصده بالسسيد الشريف 
اسحاق البردینی ومانت 'نحته » وكان مولدها 
سنة ستين وثمانمانة . 

وفيه ؛ فى يوم الجمعة ‏ كان عقد قانصوه 
خسسالة على بنت الأنابكى آزبك من خوند بنت 
الظاهر حفمق » عقد يجامع القلعة » وحضر القضاة 


الأربعة واعان الناس . وکان عا سافلا 6 وآحضر 
السلطان عدة زبادی صينى فيها سكر ومشنات 
فاكهة فرقت ف القلعة » فكان كما قيل : 
على أدمن الساعات عقد ميارك 
اذا الله سنى عد آم نيسرا 
وفيه جاءت الأخبار أن جا نم الأجرود الارينا ی 
اشف منغلوط قد قر الى يلاد النوبة » وكات 


. السلطان آرسل بالقبض عليه قفر من الخوف على 


نفسه ءوآقام مدة وهو هارب حتی بعت السلطان 
له بالأمان . 
د عد مد 

وق رجب لا صعد القضاة للتهنئة بالشهر أمر 
السلطان بالقیض على جماعة القاضى الشافعی 
زین الدين زكريا » فقبض على علاء الدين الحنفی 
النقیب ء وعلى أمين الحكم الصابونى » وعلى 
جماعة من الجباة » ووكل بهسم لعمل الحسابه 
لأجل أوقاف الشافعية التى تحت نظر قاض القضاة 
الشافعى » فاستمروا فى الترسيم بسبب هسذه 
الواقعة نحسوا من ثلاث سنین والسلطان تغافل 
علوم . 

وفیه خلع السلطان على القساضى نور الدین 
الحساوى ؛ وأعاده الى قضائه بحلب عوضا عن ايبن 
الشحنة أبى البقاء . 

وفيه توقف النيل عن الزيادة اثنى عشر يوما 
متوالية الى ناسع أبيبٍ » فزاد قلق الناس يسيب 
ذلك ثم بعث الله بالزيادة واستمرتث الی أن وق . 

وفبه کان دخول قانصوه خمسمائة على نت 
آزبك آمير كبير » فحمل الجهاز من الأزبكية الى 
دار قانصوه خمسمائة التى بقناطر السباع » قلما 


سس ۵1 مس 


شق من القساهرة كان له يوم مشسهود ه وكان 
الحمالون الذين يسيلون الأمتعة زيادة على أربعماثة 
حمال » وقيل صرف على هذا الجهاز نحو من 
ماثتى آلف دینار . ولا كانت ليلة العرس عسل 
بالأزبكية » وكان مهما حافلا . ثم ان قانصسوه 
خسمالة ركب من باب السلسلة 4 ومشت قدامه 
الأمراء القدموق بالشاش الذی لیس ف الجمعة 
والأعاد » وكذلك الخاصكية وبأيديهم الشموع 
الي أن وصل الى الأزيكية » وعد هذا الزفاف من 
7 النوادر الغريبة ... لکن حصل للناس فى تلك 
الليلة غاية الضرر من الجلبان » وخطفوا العماثم » 
وضریوا جماعة من الأمراء المقدمين ء وخطفوا 
النسع من آیدی الخاصكية » وما حصل تلك 
الليلة منهم خير » وکادت أن تکون فتنة كبيرة . 

وفيه رسم السلطان لكسباى اللحتسب بان 
نجع له آعيان التجار الذين بالأسواق . فلسا 
عرضوا على السلطان قال لهم : « ساعدونى بشیء 
على خروج التجريدة » ٠.‏ ثم فرض عليهم أربعين 
آلف دشار » فضحوا من ذلك وقالوا : « ما نقدر 
على هذا التدر » ... قما زال بحط عنهم من ذلك 
القدر والتجار يقولون ما تقدر على ذلك . فلما 
طال الأمر بينهم وبين السلطان تقرر الحال على أن 
پوردوا اثنى عشر آلف دنار اذا خسرجت 
التحريدة » واتفض المجلس على ذلك . 
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وف شعبان توفیت فاطمة, بنت الجمالى يوسقف 
نالر الخاص التى كانت زوجة الأمير خابر يك 
سلطان لبلة » وكانت رئيسة حشمة لا بأس بها . 

وفيه توف الشیخ تاج الدين اين قاضى القضاة 
سعد الدين الديرى الحنفی 6 .وكان تولی بعد 
أبيه مشيخة الجامم المويدى. . وكان عالا فاضلا 


أخذا عن أيه 6 ومولده سنه خمس 
وتمائمالة . 


وفبه كان وفاء اليل المبارك فى ثانی عش 
مسرى » وتوجه الأنايكى آزيك وفتح السد على 
العادة . 

وفيه قرر السلطان قرقماس بن ولى الدين فى 
امرية الآخورية التانية وكانت شاغرة مدة » وقرر 
فى باشية الحند بمكة المشرفة أزدمر الأشرف 
برسباى عوضا عن شاد بك آمیں آخور الظاهرى 
بحکم وقاته . 


وف رمضان خلم السلطان على الشیخ بدر 
الدين بن الدیری وقرره فى مشيخة الجامع 
المؤيدى عوضا عن عمه تاج الدين » فآقام بها مدة 
يسيرة وسعى عليه محيى الدين عبد القادر ابن 
الدهانة الحنفى فقرره السلطان بها وقد أورد مالا 
له صورة . 

وفيه وصل الأمير أقيردى الدوادار » وكان 
مسافرا نحو الوجه القبلی سب فساد عربان 
طائفة الأحامدة » وقد تقدم ما جری علیهم منه . 

وفیه خلم السلطان على الشیخ بدر الدین ابن 
قاضی القضاة صلاح الدین الکینی وقرره ف 
مشيخة الخشابية عوضا عن الشسیخ فتح الدین 
محمد بن قاضی القضاة علم الدين صالح البلقینی 
الشافعى بحكم وفاته ف شهر رجب.؛ وقد سعى 
فيها بدر الدين المكينى يمال له صورة حتى قرر 
ما 

وفيه توق القاضی عبد الغفار الیدومی الشافعى 
أحد نواب الحكم » وكان لا پاس به . 

وفيه كان ختم قراءة البخارى الشنریف بالقلعة 
س وکان بالحسوش كالمام الماضى سب وفرقت 
الصرر على الفقهاء بحكم النصف » وقطعت صرر 


سم ۵۲ سس 


من له خلع » وقد شح السلطان ف الأيام التى 
خلت ف الشهر المذكور جدا 
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وق شوال جاءب الاخبار بوفاة نالب الشسام 
فحماس الاسحاقی الظاهری . و کان دینا خيرا ف 
عابه الاحتشام مع لين جانب » و کان انسانا حسنا 
لا باس به » وهو الدی أنشأ الدرسه التی عند 
الدرب الاحمر شرب سوى العنم » وآشا مثلها 
بدمشسق » وله آثار حسنه عير ذلك . 
وفیه تعير خاطر السلطال على شبك بن حبدر 
والی القاهره » دامر ينفيه الى الكرك » فشهم فيه 
أزبك الأمير الكبير ورده من الخانقاه » فعزل من 
الولاية وقرر فى امربه عسرة . 
وفيه وق الحلال أبو البقاء ابن الشسحنة 
الحلبى التساهعی قاضى القضاة بحلب . وكان عالا 
فاضلا 'ثقلد ذهب الامام الشافعى رضى الله عنه 
ورحمه ؛ وکان والده حتفي المذهب » ففدم الى 
الذاهرة معزولا ومات بها » وكان لا بأس به . 
وفيه ارسل السلطان خلف قانصوه البحياوى 
الذى كان نالب الشام الذى کان بالقدس الت بف 
وهو معزول يسبب ما تقدم ذكره » فلما حضر خلع 
عليه السلطان وقرره فى نيابة الشام عوضا عن 
قجماس الاسحاقى بحكم وقاته . 
وفيه خلم السلطان على مغلياى الشريفى الذى 
كان استادار صحبة 6 وقرره فى ولابة القاهرة عوضا 
عن يشسبك بن حيدر » ثم بعد مدة طويلة خلع على 
اسباى المبشر وقرره فى استاداریته عوضا عن 
مغلباى . 


وفيه جاءت الأخبار بغرار شاه بضاع بن دلغادر . 


وكان مسجونا بقلعة دمشق ‏ غلما يلغ السبلطان 
ذلك تنکد الى الف‌اية ء ورسم بشنق نائب قلعة 
دمشق » ثم جاءت الأخبار بان شاه لا فر من قلعة 


دمشق نوجه الى این عشان فاكرمه وآقام عنسده 
الى آن كان من آمره ما سنذكره فى موضعه . 

وفيه خرج الحاج من القاهرة » وكان آمير الحمل 
آزدمر تساج 6 وبالر کب الذول خاير بك كاشف 
الحله . 


وفبه نوق مجد الدین اسماعیل السطر نجی . 


1 و کان علامة فى تقل الشطرنج ء وجیها عند الأمراء 


كثير العشرة للناس 
والشانمائة 

وفيه شير خاطر السلطان على موفق الدين بن 
القمص الأسلمى ناظر الدولة فضربه بالقارع بين 
يديه بالحوش » وسلمه للأمير آقبردى. الدوادار . 
ثم خلع السلطان على شرف الدين ين البسدری 
حسن وقرره فى نظر الدولة عوضا عن موفق 
الدين الأسلمى . 


و مولده بعك الثلانين 


% 3 

وف ذی القمدة جاء قاصد من عند ملك العرب 
صاحب الأندلس » وعلی يده مكاتبة من مرسله 
تتضمن آن السلطان برسل له‌تجر یدة تعینه على قنال 
الفرنج » فانهم آشرفوا على آخدذ غرناطة » وهو 
فى الحاصرة معهم » فلما سمع السلطان ذلك 
اقتضى رأبه أن سعث الى القسوس الذين بالقمامه 
التی بالقدس » بان يرسلوا کتابا على يد قسيس 
من أعيانهم الى ملك الفرنج » صاحب ابل » بآن 
بكاتب صاحب آثنبيلية » بآن يحل عن أهل مدينة 
غر اطة ويرحل عنهم » والا شوش السلطان على 
أهل القمامة » ويقبض على أعيانهم ویمنع جمیع 
طوائف الفرنج من الدخول الى القمامة » ويهدمها . 
فآرسلوا قاصدهم » وعلی بده کتاب الى صاحب 
نابل » كما شار السلطان » فلم يفد.ذلاك شيئا 

وملك الفرئج مدينة غرناطة فيما بعد . 
وفيه توف الشهاب الأبشيهى آحمد بن محمد 


سب ۵۷ صسه 


المحلى الشافعى » وكان عالا فاضلا وناب فى الحكم 
مدة طويلة وكان ريسا حشما وجیها عند الناس . 

وفيه نوق أزيك الأشرف أحد الأمراء العشراوات 
وكان لا باس به . 

وفبه كان علف الدواب غاليا ففرقى السلطان 
الأضحية على الأمراء والجند قبل عيسد النحر 
بخمسة وعثرين يوما فعد ذلك من النوادر . 
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وف دی الحجة فى سابع عشره خرج قانصوه 
الیحیاوی الى نياية الشام . 

وفیه سقطت قبة جامع القلعه على الحراب 
والمنير 6 وقتل تحتها بواب الجامع وولده فرجت 
له القلعة وخرج السلطان وهو ماش حتى بری 
ما سقط فى الجامع . وكان ذلك قبل يوم الجمعة 
بثلائة آيام . فأمر السلطان بشيل الأتربة من الجامع 
ثم أخذ فى آسباب عمل قبة غيرها فحدد هذه القبة 
الموجودة الآن وجدد المثير » وكان قبل ذلك من 
الخشب فجعله من الرخام الملون » وجدد عمارة 
الميضأة التى بالجامع فجاءعت من أحسن البناء . 

وفيه خلع السلطان على شخص من مماليكه 
يقال له سيباى بن بخت خجا وقرره ف نيابة سيس 
عوضا عن قانصوه الجمالى بحكم وفاته . 

وفيه تغين خاطر السلطان على الجمالی يوسف 
كاتب المماليك وأخذ منه تسعة آلاف دینار . وجدات 
عليه وعلى والده آبی الفتح نائب جدة آمور يطول 
شرحها حتى آل أمره الى ذهاب عله واعتراه 
جنون . : 

وفيه قویت الاشاعات بثوران فتنه من المماليك 
الحلبان » وكثر الال والقيل فى ذلك وقل غالب 
الأمراء وأرباب الدولة أمتعتهم من الدور خوفا 
من النهب عند وقوع الحركة . فلما تزايد الكلام 


فى ذلك صلى السلطان صسلاة الجمعة » ثم بعد 
الصلاة جلس بالحوش ۰ ثم آحضر أغوات الأطبانى 
وآعیان الساليك الجلبان » و کلمهم کلاما کثیرا 
ووبحهم بالکلام حتی قال : « اذا كان قصد کم قتلی 
فدونكم ذلك » فاستعفروا له . ثم كل الأمر الى 
صلحهم مع السلطان » وسكون هذه الفتنة قليلا . 
فلما خرجوا من عنده عادوا لا كانوا عليه من ثوران 
الفتنة حتى أشيع بين الناس أن السلطان قد تهياً 
للفرار بنفسه » ولم علم أين بتوجه » وقد تزايد 
القول فى ذلك فكان كما ال : 

لعمرى ما صاقت بلاد بآهلها 

ولكن آخلاق الرجال تضيق 

وقد خرجت السنة المذكورة عن الناس وهم 
فى آمر مریج وكانث الأسعار مرتفعة فى مساار 
البضائع » والاشاعات قائمة برجوع عسكر ابن 
عثمان وزحفهم على البسلاد الحلسة » والاشاعات 
قالمة شوران فتنة كبيرة بمصر بين الجلبان والأمراء 
واقفة » والسلطان ناظر الى الظلم وأخذ آموال 
الناس » والأمر لله . 
سئة تلاث ونسعین وتمائماثة ( ۱6۸۷ ) : 

فيها ء فى المحرم » سافر فانصوه اليحياوى الى 
الشام سس وقد تقدم آنه تقرر ف ديابة الشام س 
فحرج فى موكب حافل ‏ . 

وفیه سمح خاطر السلطان بأن ينفق على 
مباليكه توسعه على بزول خیبولهم من الربيع » 
فاعطی لكل مملوك عشرة دنائير » والقرانصة خمسة 
دنانیر » والسبفية ثلائه دنائير » فصرف فى ده 
الحركة جملة مال له صورة . 

وفیه جاءت الأخبار بقتل حسن بن سلیمان بن 
عیسی بن عبر الهوارى » آخی داود بن عمر آمیر 
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هوارة . فتله بعض آعدائه من العربان وكان شابا 

وفيه نوی جانی بك حبيب العلاثى الاینالی 
احد الأمراء الطبلخانات وآمبر آخور ثانى » وكان 
عارفا فصیح الساق بالعربی 7 توحه فاصدا الى 
بعقوب بن حسن الطویل » نم نوجه قاصدا الى ابن 
عثمان ملك ار وم 4 وكان مفبول الشسكل جسن 
الوجه ومات ولم بظهر الشيب بلحيته » وجرى علبه 
شداند ومحن فى دولة الظاهر خشفدم ۾ وفر الى 
فعاد الى مصر وصار 4 خصاصة بالأشرف قايتباى . 

وفيه توف سبرس الیوسفی الظاهری أحد 
العشراو ات و کان له باس به 7 

و قبه بلغ سعر الراوية من الماء نحو لاثة آنصاف 
الجلبان على السقانين لأجل الدريس ۲ فحصلل 
للناس غاية المشقة بسبب ذلك . 

وفیه وصل الحاج الى القاهرة . وکان آشیع 
عنهم أن طائفة عربان الأحامدة قد استولوا على 
الحجاج ولم نج منهم احد . 

وفیه,جاءت الأخبار بان ابن عثمان أرسل 
عسكرا عظيما » وقصد محار بة عسكر مصر . فتنکد 
السلطان لهذا الخبر ۰ 

وفيه حضر خضر بك نائب القدس فضرب بين 
يدي السلطان ضربا موّلا » وأقام بالترسيم حتى 
'أورد مالا له صورة » وكانت کثرت فيه الشكاوى 
عند السلطان » وآل آمره الى آن عزل عن ثيابة 
القدس ۰ 


فى نيابة الفدس عوضا عن خضر بك بحکم صرفه 
عنها . 
وفيه جاءن الأخباء من نغر الاسکندربة بوفاة 
السطان الملك الژید آبی الفتح آحمد ابن الملك 
الأشرف اينال العلائی الچ ر کسی » وکانت وفاته ف 
ليلة رابع عنر الشهر الذکور . فلما بلغ السلعلان 
ذلك آخذ فى آسیاب احضار حثته الى القاهرة 
ودفنه على آيبه الأشرف انال » وكان المؤيد هذا 
رلیسا حسما قليل الأذى وجرى عليه شدائد ومحن 
ونفى الى الاسكندرية ودام بها الى أن مات وهو 
فى عشر الخمسين . 
وفيه وفع من الوقائع الغريبة أن محب الدبن 
أبا الطيب الأسيوطى بلفه أن السلطان تغير خاطره 
عليه » وقصد الاخراق به . فلما تحقق ذلك نوحه 
الى المقياس » وآلفى نفسه ف البحر عمدا فغرق 
ومات 4 و کان عالا فاضلا من ذوى اعقول ركيسا 
حشما وجها عند الأمراء وآریاب الدولة » وکان 
من آعیان موقعی الحکم وکان عارفا بآمور صنعة 
التوقیع » وكان اسمه محمد بن محمد بن على بن 
عمر بن بحسن القاهرى الشاقعى » ومولده سنة 
شان وعشرين وثمانمائة ولكن هانت عليه نفسه لا 
تأمل ما سوف ححری عليه . وکان له أعداء كثيرة 
فخاف على نفسه من السلطان فكان كما قيل ف 
العنی : 
لا نظهرن لعاذل أو عاذر 
حاليك فى السراء والضراء 
فارحمة التوجعن حرارة . ۱ 
فى القلب مشل شمانه الأعداء 
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وق دبیم الأول قرر السيد الشريف موفق 
الدین الحموی ‏ نظر الحیش ددمشق » عوضا 


سد ۵0۵ سته 


عن محيى الدين عبد القادر بحکم وفانه » وقرر 
و لده عبد الرحيع فى كتابة السر بدمشق . 

وفيه قرر ایدکی الأشرف فى نيابة القلعة بدمشق 
عوضا عن على بن جاهين بحکم صرفه عنها . 

وفيه عمل السلطان الولد النبوی وكان حافلا 
على العادة فى العام الاضی . 

وفيه أحضر السلطان بترك التصاری ورئيس 
اليهود وقرر على طالفة اليهود والتصارى مالا له 
صورة بسبب حروج التجريدة الى ابن عثمان » 
وهذا أول فتح باب المصادرات للناس . 

وفيه قرر السلطان يركب المحمل چان بلاط 
الأشرف الخاصکی آحد الدوادارية » وقرر بالركب 
الأول کرتبای كاشف البحيرة . 

وفيه أنعم السلطان على مملوكيه -- وهما 
قانصوه الألفى وقانصوه الشامى - بتقدمة آلف 

وفيه من الحوادث أن السلطان رسم بتوسيط 
محد .الدين اين البقرى » وقد جری عليه شدائد 
ومحن وسجن بالمقشرة زيادة على ست سنين . وكان 
السلطان يكرهه طبعا . وقد بلغه آذ مجد الدين 
هذا لما قتل شبك الدوادار » آظهر الشماتة به 
وتخلق عياله بالزعفران . وكان حصل له مع يشبك 
كائنة عظيمة » فلما فرح به وأظهر السرور بلغ 
السلطان ذلك » فتاثر منه وجری له ما جرى . 
وكان مجد الدين رئيسا حشما ولى الاستادارية غير 
ما مرة ». وكذلك الوزارة » وكان أصله من القبط » 
واسمه شاكر بن علم الدين » ووسطوه ببركة 
الكلاب » ثم حملوه الى تربة ابن عمه بحيى فدفن 
بهأ » وكان عنده عنف وظلم ' | 

وفيه عمل السلطان الموكب وخلم على جماعة 
من الأمراء » فقرر برسسباى قرا فى امرية مجلس 


عو ضا عن آز دمر فرب السلطاث بحكم عوده الى 
نيابة حلب » وكانت امرية مجلس شاغرة فى هذه 
المدة . وقرر عرى بردى ططرق الرآس نوبة الكبرى 
عوضا عن برسباى قر" » وفرر تانى بك الجمالی 
ق ححوبية الحجاب خوضا عن تغرى بردی ططر 
بحکم اتقاله 4 وقرر شبك يبن حيدر الذى كان 
والی القاهرة آمیر آخور ثانى عوضا عن جانین بك 
حبيب وكان سه امر به طبلخانات 4 وقرر شاد بك 
ابن مصطفی العر وف بالخوخ ف تایه القلعة عوضا 
عن ملاج بحکم وفانه 
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وف ر بيع الأخر خلع السلطان على اسنیای 

المشر الأشرف 4 وقرره 1 استادارية الصحبه 


وقرر ابنال الفقيه الظاهرى فى الحجوبية الشانبة 
عوضا عن تانى بك الأبناسى » وكانت هذه الوظيفة 
شاغرة . وقرر كرتباى ابن آخت السلطان فى معلمية 
الدلالين » وهی وظيفة تاجر الماليك ء عوضا عن 


وفية أنعم السلطان بامريات عشرة على جماعة 
من خاصکیته © منهم قانصوه السيفى آقبردی ؛ 
وقاتصوه بن فارس العروف بقرار » ودولات بای 
الفلاح » وجان بلاط الغورى » وسودون العجمی 
و اصطمر بن ولی الدین » وآخرون . 

وفیه صرف شرف الدین بن البدری حسن عن 
نظار الدولة وضرب بين بدی السلطان . وخلع علی 
قاسم شغيته وأعيد الى نظر الدولة . 

وفيه من انحوادث آنه ى يوم الحميس عاشره 
جلس السلطان على الدكة بالحوش على العسادة 
فثارت ريح عاصف فوفعت من شدتها السجابة التى 
بالحوش فأصابت جماعه من الأمراء وجرح تانی بك 
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الحمالی حاجب الحجاب فى وجهه » وقد وقع عمود 
السحابة النى بالحوش عليه وجرح أيضا دولات بای 
الحسنی وطاحت خفائف الأمراء وعائم الیاشرین 
فقام السلطان من وفته ودخل الى البحرة » وتهارب 
العسکر وظنوا آنها القيامة » وهسرب الفراشون 
أصحاب النوبه خوفا على آتفسهم من السلطان » 
وقد أظلم لحو ظلمة شديدة وقام رعد وبرق تم 
آمطرت السماء مطرا غزيرا حتى جرى السيل فى 
الأسواق والشوارع » وكان يوما مهولا . 

وفيه جاءت الأخبار من سيس بأن فى ذلك اليوم 
وقعت بها صاعقة مهوئة هدمت سور قلعتها وقتل 
بها من الناس جماعة 

وفيه توق شرف الدین عبد الباسط ابن البقرى 
أخو مجد الدين شقيقه » وكان ریسا حشما ولى 
عدة وظائف سنبة منها نظر الاصطيل ونظر الأوقاف 
و نظر الدولة وكان وجيها عند الناس حسن الهيئة » 
وكان يبن موته وموت أخيه نحو من شهر وقيل 
'مات مسموما . 
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وف جمادى الأولى جاءت الأخبار من حلب بأن 
ابن عثمان جهز عسكرا وقد وصل الى ادنة . فلما 
بلغ السلطان ذلك اضسطربت أحواله » ونادی 
بالسرض . فحضر الأتابكى أزيك باش العسکر 
فكتب بحضرنه من الجند نحوا من أربعة آلاف 
مملوك . وعين من الأمراء المقدمين أحد عشر آميرا » 
ومن الأمراء انطلخانات والعشراوات زيادة عن 
ستين آمیرا » حتى عدت هذه التحريدة من نوادر 
, التجارید . وفد بلغ السلطان آن ابن عثمان جمع 
من العساكر ما لا يحصى . خلما عرض الحند وعين 
. الأمراء أخذ فى آسباب تفرقة النفقة . ثم انه عين 
نلاثة من الخاصكية پآن يسيروا على الهجن لکشف 


آخبار ابن عثمان » وما یکون من آمره ؛ و استحثهم 
على الخروج ورد الجواب عليه يسرعة . ثم عين 
آقبردی الدوادار و کاتب السر آن توجها الى جيل 
نابلس يسبب جمع العشراوات من جبل تايبلس . 

وفيسه جاءت الأخبار بآن يعقوب بن حسن 
الطويل وقع بينه وبين صاحب هراة من الفتن ما لا 
عبر عنه » وال آمره الى كسرة يعقوب وانهزامه » 
وقتل من عسكره ما لا بحصی » فشق ذلك على 
السلطان . 

وقیه قرر السسلطان شرف الدین اين البدری 
حسن فى نظر الأوقاف عوضا عن شرف الدین 
ابن البقری بحکم وفاته . وقد ولیها ابن البدری 
حسن غير ما مرة . 

ويه نغير خاطر السلطان على الأمير دولات بای 
الحسنى وأمر بنفيه الى مكة » فخرج الى الخاتفاه 
ثم طلع أزبك الأمير الکبیی وشفع فيسه حتی عاد ' 
الى داره . 

وفيه جاءت الاخبار بوفاة جانی بك الابراهیمی 
الطویل الأشرق ۸ ناتب .صفد ثم دوادار السلطان 
بحلب وکان لا باس به » وقرر بدوادارية السلطان 
بحلاب أوكماس سن ولی الدین عوضا عن دوادار 
السلطان يحكم وفاته . 

وفيه جاعت الأخبار من حلب بأن عسكر ابن 
عثمان قد استولی على قلعة اياس من غير قتال ولا 
مانع » فتنکد السلطان لهذا الخبر . 

دن يح تن 
وق جمادى الآخرة بعث السلطان تفقات الأمراء 


الملقدمين والعشراوات فبلعت النفقة على الأمراء 
خاصة دون الحند مائة آلف دینار وثلاثة ]لاف 
دينار » والأمراء المعينون الى التجريبة كما تقدم 
هم الأمين الكبير أزيك وتمراز آمیں سلاح وبرسبای 
قرا أمير مجلس وقانصوه خمسمائة أمير آخور 


معيو 10 سم 


كبير وتغرى بردى ططر رأس نو بة النوب وثانى يك 
الحيالى تحاجى الحجاب م ومن الأمراء المقدمين 
بالخاز تدار وتانی بای قرا الاإيتالى 0 وشيك اطمالی 
السسيفى ناظر الخاصی وقانصوه الألفى وثانصوه 
الشامی 6 ونحو من حمسين أمسيرا من الأمسراء 
الطبلخانات والعشراوات ء ثم آنفق على الحضد 
على العادة فكانت حملة النفقة على الأمراء والحند 
نحوا من. ألف آلف دنار حتی عد ذلك من النوادر 
ولم پسمح فيما تقدم من الدول الماضية أن أحدا 
من السلاطين فعل مثل ذلك . وكانت نفقة آزيك 
امير الكبير و كھ ثلائین آلف دنار ۰ وكانت 
عادة نفقة الأتايكية الى دولة الظاهر برقوق عشرة 
كلاف دينار » ولم يسمع يأوسع من هذه النفقة 
قط فكان كما قيل : 

تهب الألوف ولا تهاب ألوفها 

هان السدو عليك والدیضار 

فلما أخذ المماليك النفقة آطلقوا فى الناس انار 
وأخذوا البغال والخيول حتى أكاديش الطواحين » 
وحصل منهم الضرر الشامل ف حق التجار وغيرهم. 

وفیه جاعت الأخبار من بلاد المغرب باسستيلاء 


آلفنش صاحب قشتيلة على مدينة مالقة من بلاد 


الأندلس » وكانت كائنة عظيمة وقعت هناك . 
وفيه كان خروج آزيك آمیں كبير ومن عین مه 
من العس‌کر * وكان يوما مشهودا . واستمرت 
لأطلاب تتسحب من اشراق الشسس الى ما بعد 
الظهر » وخرج العسكر وهي لابسون آلة السلاح 
حتى عد ذلك من النوادر . وكان طلب أزبك أمير 
کیب وقائصوه خمسمائة غابة فى الحسن حتی 
قيل كان مصروف طلب .قانصوه خمسمالة نحوا 
من ثمانين.ألف دینار . ثم ان الأمراء برزوا ونزلوا 


با بد؛نیه واستمروا هناك الى أن رحلوا ولم تخرج 
من مصر نر یدة عم من هذه لا فى زمن الظاهر 
برفوق ولا غرره . 

وفيه قبض السلطان على آبی الفتتح التوفی ناتب 
جده ورسم عليه بطبقة الزمام » وکان حصل له 
مالیخولیا وطرف جنون . ثم خسلم على جاهين : 
الجمالى وقرره فى نيابة جدة عوضا عن آبی الفتم 
ثم آمر السلطان بتوجه آبی الفتح الى البیمارستان 
فانه لا أحضره السلطان وكله رد له جواب من فى 
عقله خلل + فآمر بضربه بالمقارع فشفع فيه بعض 
الأمراء . وشهد جماعة من المباشرين بأنه قد 
حصل له ماليخوليا * وأمر پان ينزلوا به الى 
السارستان » وهو ماش مکشوف الرآس عريان 
وف عنفه زنجیر » ورسم بآن پدعوه عند المجانين 
تفعلوا به ذلك فآقام پالییمارستان أياما ثم شسفع 
فيه فعاد الى طيقة الزمام وأقام فى الترسيم . وكان 
أبو الفتح فى خدمة السلطان مذ هو شاد 
الشراب خاناه - وكان عنده من المقريين ثم غر به 
ووقع له أمور يطول شرحها . 

وئیه توف پرسبای الطلاثی الشمسی الظاهرى 
أحد العشراوات و کان من خشداثی السلطان و کان 
لا پاس به . 

د 6د 

وف رجب بلغ السلطان أن العربان قالت ان 
مصر ما بى بها من العسكر الا قليل » وزاد طمعهم 
فى الترك . فرسم السلطان لن بقی بالف‌اهرة بان 
يركبوا فى كل يوم أحد وأربعاء ويتوجهوا نحو 
الطربة ویمودوا ويشقوا من القاهرة » وق أوساطهم 
السيوف والطراکیش فصاروا يفعلون ذلك فى كل 
بوم أحد وأربعاء ‏ ویدخلون من القاهرة أفواجا 
آفواجا وتقعد النساس على الدكاكين لرژیتیسي ء 
فآقاموا على ذلك مدة ثم بطل , 


سس ی ۰۵ سس 


وفيه كان اتتهاء القبة التى جددها السلطان 
بالجامع بالقلعة عوضا عن التى سقطت » وجسدد 
المنبر فجاء من أحسن ما يكون من البناء 

وفيه من الحوادث آن السلطان حدد مظلمة 
شنيعه ۰ وهو آنه آرسل لكشاف الغربية والشرفية 
بآن بآخذوا من البلاد الخمس من خراج المقطعين 6 
بسبب تجهيز خيالة من الشرقية من عربانها العشير 
تتوجهون تجو العسكر عونة سبب فتال عسکر 
ابن عثمان . فحصل للمقطعين غاة الضرر من كبس 
البلاد وقیض الفلاحين ونسب ذلك الى شرف 
الدين بن البدرى حسن فانه كان هو القائم فى 
ذلك الوقت » فوعدته المماليك 'الحلبان بالقتمل 
ونهبوا بیته فيما بعد . وفد جبى الخمس مرتين من 
خراج المقطعیں ستیی متواليتين ولم تحرج خيالة 
من الشرقية » وكانت زيادة مظلمة أخرى . 

وفيه وصل الزينى آبو بكر بن مزهر كاتب السر 
وفد قدم القول أنه خرج الى ابلس صحية 
الأمير أقبر دی الدوادار بسیب جمع العثسير من 
جبل نابلس لأجل التجريدة الماضى ذكرها » فحضر 
وهو متوعك فى جسده فلم يقابل السلطان ولا طلع 
الى القلعة + واسشر ملازم الفراش حتى مات » كما 
سيأتى الکلام على ذلك . 

وفيه وصل قاصد ملك الفرنج الأنكيروس من 
بنی الأصفر وصحبته هدبة حافلة للسلطان فأكرمه 
وآنزله ف مكان أعده له 

وفسه توف دولات بای بن مصطفى الأشرف 
العروف بالأجرود نانب غزة ثم بى آحد الأمراء 
المقدمين بدمشق وکان لابأس به . 

وفبه توق الشيخ شمس الدين محمد بن قاسم 
أبن على الشافعى * شيخ مدرسة کالب السر بن 
مزهر التى آنشآها بحارة برجوان » وكان من أهل 


العلم والفضل وله شهرة بمصر وكان لا پأس بة . 

وفیه جاءت الأخبار بوفاة تعری بردی ططر 
السثی الظاهسرى جقمق رأس نوبة النوب توق 
بحلب » وكان من أجل الأمراء وتولى عدة وظائف 
سنية منها نيابة القلعة بمصر ثم بقى مقدم آلف ثم 
بفی حاجب الحجاب ثم بقی رآس نوبة كبيرة » ومما 
وقع له أن الأمراء كلهم خرجوا بالأطلاب ما عداه 
فانه خرج من غير طلب » فلما طلع الى القلعسة 
مقته السلطان يسبب ذلك » فقال له تغرى بردی 
ططر : « لا تمقتنى ولا أمقتك آنا ما بقيت أرجع 
من هذه السفرة » ۰ وكان الأمر كذلك » كما يقال : 
« ان البلاء موكل بالمنطق » . 

وفيه جاعت الأخبسار من حلب بأن ابن عثمان 
بعث عدة مراكب من البحر وهی مشحونة بالسلاح 


والعسكر » وقد وصلت الى جهة باب الملك لیقاملع 


بها على العسک المصرى » فما تم له ذلك وخذله 
الله تعالى » و كانت النصرة لعسكر مصر كما سياتى 
ذکره . 

وفيه کان وفاء النيل المبارك وقد وق حادی 
عشر مسرى فتوجه آثردی الدوادار وفتح السد 
على العادة » ولم بقع لأقبردى آنه نزل وفتح السد 
غير هذه السنة بسوجب غیاب الأمي .الكبين وشة 
الامراء » و کال بوما مشهودا . 


وفیه خلع السلطان على فارس النصوری وقرره 


ف نباية دمباط عوضا عن شاد بك الاشقر بصکم 


صرفه علها . 
8% 6د 6د 
وف ثالث رمضان كانت وفاة الزينى أبى بكر 
ابن مزهر » کاتب السر بالديار المصرية » وهو 
آبو بكر محمد بن محمد بن محمد بن آحمسد بن 
عبد الخالق بن عثمان » المعروفه بمزهر الدمشقى 
الأنصارى الشسافعی . وكان علما فاضبلا » عارقا 


بالفقه ومسا حنسا ائنهت اليه رياسة عصره 6 وكان 
وحیا عد الملوك والسلاطين ؛ ونولى من الوظائف 
اة عده ۰ مها نظر الاصسطیل ونظر الجش 
و كنابة السر ۶ ودام بها نیا وعشرين سنة حتى مات 
وهو مفرر بها * وتکلم فى وقليفة قضاء الشسسافعیه 
مدة » ومولده سه اثنتين وثلاثين وشانمائه وكان 
مد شاخ وكبر سنه فلما مات رثيته بهذين الستین 
من قصيدة قلتها فيه : 
صارت مرامله کشل آراملى 
تبكى بأعينهسا دما وتترب 
وكذا الدواة تسودت أقلامها 
حزنا عايه وأقسمت لا تكب 
وكانت جنازته مشهودة » وغطى نعشه بمرقعة 
مى الصسوف . فلما توق خلع السلطان على ولده 
الفر البدری محمد » وقرره فى كتابة السر بمصر 
عوضا عن آببه بحکم وفاته . وذلك فى يوم امیس 
سادس عشره » وأخذ منه مالا له صورة حتی تولى 
هذه الوظيفة » وكان شابا فى عشر الثلاثين لما قرر 
فى كتابة السر وكان السلطان محتفلا به فاستخلص 
منه أموال أيبه بحسن عبارة . ولا تولى كتابة السر 
تشرف ذا الانشاء من آل مزهر 
پنجل سما قدرا وشاع له ذكر 
أضاءت به الأيام فى مصر بوحة 
ولم لاوقدأضحى پلوح لها البدر 
وفيه جاءت الأخبار أن أزبك الأمير الكبير ملك 
باب الملك » واستخلصه من آیدی عكر ابن 
عشان بسد أن أتوا اليه فى ستين مرکا وهی 
مشحونه بالسلاح والمقائلين » فقلق العسسكر من 
ذلك واتقطعت قلوبهم وظنوا أنهم هم المأخوذون . 
فیینما هم على ذلك اذ بعث الله تعالی برح عاصفة 


فر من المحر من العسكر السبانی وطلع الى الير 
هله العسسكر المصرى . و کانت الصر ه لهم على 
العثمانية وكانت على غيص القياس . فلسا تحقق 
السلطان هذا الخبر سر به ولم صدق بذلك . 

و کسه حاءث الأخبار من بلاد المرب بو فا 
صاحب تونس السلطان المتوكل على الله عثمانث ين 
الوحدی » وكان ملكا جلی لا أقام فى الملك نحوا 
من ریم وخمسين سنة ومات وهو فى عت‌النسعین 

شست ولا آھی لك الدهر حاسدا 

فانك فى هذا الزمان رد 
علاك سسوار fs‏ والسالك معضصم 
وجودك طوق » والبرية جيسد 
ولا توق تولى بعده ولد ولده يحيى المعروف 
بالحفيد فلم تطل أيام مدته + وقتل واستطال عليه 
أعمامه . 

وفبه جاءت الأخبار بوفاة سيباى بن تانى بای 
الطيورى الظاهرى ناب اه وكان لا بأس به . 

وفيه ورد الخبر من آزبك الأمير الكبير بأنه فى 
وعسکر ابن عثمان فقتل من الفرشين ما لا محصى . 
وكان ممن قتل من أمراء مصر دولات بای الحسنی 
رأس نوبة ثانى آصیب بمدفع » وقتل من مماليك 
السلطان عدة وافرة ومن العستکر العثمانى أكثر . 


| وقد هزموا العثمانية وغنم منهم عسکر مصر آشیاء 


كثيرة من خيول وسلاح وغير ذلك » قلما سسع 
السلطان بهذا الخبر أمر بدق البئسائر بالقلعة 
سبعة أيام . 
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وى شوال وصل مغلبای البعقمدار آحد الأمراء 
الشراوات من ساليك السلطان وصحیته عسدة 
رءوس قطعت هن عسکر ابن عثمان و کانث نحوا 
سن مالتی رس 4 فشسق مخلبای من القاهرة و قدامه 
ثلاك الرعوس وهی عسلی الرماس 6 وكان له بوم 
مشهود . فخلع عليه السلطان ونزل ف موكب 
حافل » ثم أخبر بوفاة مغلباق الفهلوان المحمدى 
الأشرق الانالى أحد الأمراء العشراوات رءوس 
النسوب * وكانت وفاته محلب 6 وکان عارفا بفن 
السراع عاامة فيه . 

وفيه جاءت الأخبار بأن العسكر العثمائى بعد 
ما سصلت له هذه الكسرة غاد أيضا الى آدنه » 
وآن العسكر المصرى شرع فى حصارهم بها 6 وقد 
شسادى الأمر فى ذلك ستى آخذت بعد مضی ثلاثة 
أشهر » وقتل فى مدة هذه المحاصرة من الفرشين 
ما لا بحصی ء وآل الأمى الى أخسذها بالأمسان 6 
وجری فى ذلك آمور يطول شرحها . 

وفيه شرج الحاج من القاهرة وكان أمين ركيم 
المحمل جان بلاط الخاصكى آحسد الدوادارية > 
وبال رکب الأول كرتباى الكاشف . وصح ف تلك 
السنة داود بن عمر أمين عربان هوارة . 

وفبه توفیت دولات بای الجر کسية سرية الظاهن 
جقمق » وهی زوجة برقوق نالب الشسام ٠‏ و کانت 
دينة خيرة لا بأس بها . 

وفبه أرسل السلطان خلعة الى اينال الخسیف 
باستقراره فى تبابة سماه وقد سعى له آزبك الم 
الكبير فى ذلك . 

وفيه جاعت الأخبار بوفاة قانع دهيشة بن أزدس 
الأشرف الخاصتكى الساقى أحد خواس السلطان ٠‏ 
خرج الى دمشق ف بعض مهمات السلطان بدمشق 
فمات بها و کان شابا جمیل الصورة حسن الكل 
لا باس به م 


وفبه أعيد زين اللذين الحسبانی الى قمساء 
الحنفية بدمشق وصرف عنها مجد الدين الناصری 
وستجن يقلعة دمشق . 

وفبه توق الناصری محمد بن محمد ين سادمش 
ابن الملك الظاهر يببرس الیندقداری وكان وئیسا 
حشسا من مشاه أولاد الأسياد . 

* بل % 

وف ذى القعدة توف القاضى خب السدن 
الشنشى محمد بن عمر بن محمد بن حسن بن موسى 
الثاهری الحنفى » وكان من آعبان نواب الحنفية 6 
وكان عالما فاضلا عارفا ریسا حشما وترشح آمره 
لان يلى قضاء الحتفية بنصر » ولم يل ذلك وما 
تم له . ومولده سنة أربعين وثمائماثة . 

وفیه فرر شخص فال له محب الدین * وكان 
أصله من الأقباط » فقرر فى نظ الجیش يدمشق 
عوضا عن السسيد الشريف موفق الدين بصکم 
صرفه عنها . فعيب ذلك على السلطان » واتفق أن 
محب الدين المذكور لا دخل الى الشام أقام بها 
أياما ومرض ومات . وكان قد جد فى السعى على 
الشريف موفق الدين وأورد مالا له صورة ٠‏ 

وفيه ضرب السلطان شخصا من نواب الحنفية 
يقال له شهاب الدين بن القصيف » ورسم بنفيه 
الى الواح » فشفع فيه وكتب عليه قسامة بأنه لا 
ينوب فى الحكم قط ولا يسعى فى ذلك يل فلا 
يشهد فى شىء من الأمور الشرعية لامسی أوجب 
ذلك . 

وفیه آحضرت حلة دولات بای الحستى رس 
نوبة ثانى من أدنة ودفنت بمصر فى تربته . 

وفى ذى الححة توق الفسيخ ھی اديه 
السخاوى واسمه أبى بكر بن عبد الرحمن بن 
محمد القاهرى الشافعی » وكان عالا فاضلا بارعا 
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» الحديث 4 سمع على الحافظ بن حجر وغيره ء 
كان لا باس به . 
وفیه فدم الزينى مود بن آجا قاضى قضاة 
حنفية بحلب » فأقام بالقاهرة مدة 4 ثم عاد الى 
لب على وظيفته . 
وفيه توق پرسبای العلائی الطويل الظاهری 
ند الأمراء الطبلخانات وكان بعرف بالبواب فمات 
اك لا خرج ف التجريدة . 
وتوف قرقساس الحمدی الظاهسری المعروف 
لسلم ء وکان آحد الأمراء العشراوات » وکان 
رفا بفنون الرمح علامة . وتوف ملاج الظاهری 
جقمقی آحد الأمراء العشراوات وکان دنا خيرا 
, ذوی العقول ‏ ومما وقع له آنه‌کان پیده اقطاع 
.اب وعنده عیال كثيرة وآولاد عدة فوقف الى 
سلطان وکا له حاله 6 وآن اقطاعه خراب 
بحصل له منها شىء ؛ فلم پلتفت السسلطان الى 
”مه » فنزل الى داره ودخل الى طبقة مهحورة 
ده » وعمد الى سلبة وربطها ف سقف الطبقة » 
عل قيها خية وشنق نفسه بها فمات . وقد هانت 
4 نفسه من شدة قهره » و کان ساكنا فى الحودرية 
اح القتل ى كيسه ولم يرث له أحد . 
وفيه جاءت الأخبار بتتسل صاحب طراپلس 
سرب » واسمه أبو بكر ین عثمان بن محمد 
فصى ء قتله صاحب تونس وقثل ولده أيضا 
ماعة من آعوانه . 
وتوف فى السسنة المذكورة جماعة كثسيرة من 
عيان منهم قاضى الاسكتدرية وهو محمد بن 
مد عوض المالكى » وکان لا باس به . 


4 اربع وتسعين وثمانماثة ( ۱2۸۸ ) : 
فيها ؛ فى المحرم » لما طلع القضاة لتهنئة السلطان 


رسم بعرض نواب الشافعية ونواب الحنفية و كلهم 
کلاما مزعجا و آمر يايطال جماعة منهم وجرت آمور 
يطول شرحها » ثم آل الامر الى التحجير علیهم فى 
الأحكام الشرعية وألا يسجنوا الخصم الا باذن 
من القاضی الشافعی والحتفی 6 وعم ذلك مسار 
النواب . 

وفيه نعي خاطر السلطان على الطوائى خشقدم 
الزمام وخازنداره ووزيره آیضا » فرسم بالقيض 
عليه فى وسط الحوش وهم بضربه » ثم آل الأمر 
الى أن خسرج متفيا الى سسواکن » واحتاط على 
موجوده قاطبة واستس منفيا الى أن مات هناك . 
وكان عنده عسف وظلم وشدة بأس وسفاهة لسان 
وکان غير مشكور فى آفعاله . 

وفيه وقعت نادرة غريبة وهی أن شخصا يقال 
له عبد القادر بن الرماح وكان له خصاصة بالسلطان 
قال له ان الشیخ عبد القادر الدشطوطى رحمه الله 
ورضى عنه شخص من عاد الله الصالحين + وكان 
قصد السلطان الاجتماع عليه » فأخبره أنه تردد 
الى جامع محسود فى مکان عنده بالقرافة تحت 
الجبل المقطم » فقال له السلطان : « ان حضر هناك 
أعلمنى » . فعسد عبد القادر بن الرماح الى شخص 
كان شبيها بالشیخ عبد القادر الدشطوطى » وكان 
يدعى آنه شريف 4 فاعلم السلطان بأن الدشطلوملى 
بحضر تلك الليلة الى المكان المذكور » فصلی 
السلطان العشاء ونزل وصحبته ثلاث آتفس فانی 
الى ذلك الکان وتزل عن فرسه » فوجد ذلك 
التسخص جالسا وراسه فى عبه » فشرع السلطان 
قبل رجلیه ويقول : « ياسيدى امل حملتى مع ابن 
عشمان » . فصار ذلك الشخص يغرب عليه > ويقول 
له : « أنت ما ترجع عن ظلم العياد » . فطال المجلس 
بينهما . ثم ان السلطان دقع له کیسسا فيه آلف 


. دينار » وقيل خمسمائة دینار » فصار يمتنع من ذلك 
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والسلطان تلطف به وقول له : « فرق ذلك على 
الففسسسراء 0 .ثم ركب ومفی وهسسو ظن أنه 
الدشطوطى . . 

ثم بعد أيام انکشفت هذه الواقعة » وظهر آنها 
مفتعلة . فلسا تحقق السسلطان ذلك > آحضر 
عبد القادر بن الرماح والشخص الذی تزیا بزی 
الدشطوطى وخدام الکان الذين کانوا به فضربوا 
بين بدی السلطان بالمقارع . وآما عبد القادر ابن 
الرماح الذی كان سببا لذلك فرسم السسلطان 
بحلق ذقنه وشهره فى القاهرة على حمارة ؛ ثم 
سجنه بالقشرة الى آن مات عقیب ذلك . و کانت 
هذه الواقعة من آغرب الوقائع التی لم يسع 
بثلها مع أن عبد القادر بن الرماح كان من ذوی 
العقول » ولکن قد بخیو الزناد ویکبو الجواد » 
كسا يقال : 

وانى رآیت المرء یشقی بعقله 

وقد كان قبل اليوم يسعد بالعقل 
HERF‏ 

وفى صفر آنعم السسلطان على مملوكه جان 
بلاط بن يشبك بامرية عشرة » وهی آول استظهاره 
فى العلو والرفعة ... وجان بلاط هذا هو الذى 

وفيه جاءت الأخبار أن صاحب فاس من بلاد 
الغرب قد غزا الفرنج » واستخلص منهم عدة بلاد 
كانت آخذت من آبدى المسلمين ء فاعادها لهم »6 
وقتل آخوه فى المعركة . 

وفيه صار العسكر الذين من مماليك السلطان 
يدخلون الى القاهرة شسيئا فشيئا قبل حضسور 
الأنابكى أزيك فتنکد السلطان لذلك . 

3 3 3% 

وف ربيع الأول عمل السلطان المولد النبوى 
وكان غالب الأمراء مسسافرين فى التجريدة » وكان 
آمر السماط قیه بحكم النصف على العادة . 


وفيه بلغ السلطان أن المماليك الذين عشروا 
من التحريدة قصدوا أن شيروا فتنة كبيرة 4 
ويطلبوا من السلطان نفقة بسیب هذه النصرة التى 
وقعت لهم . ثم بلغ السلطان آن الماليك قالوا ان 
كان السلطان لا معطبنا نفقة قتلنا الأمراء والمماليك 
الذين كانوا بمصر ولم مسسافروا » وذکرو! كلمات 
كثيرة من هذا النمط . قلما تحقق السلطان ذلك 
آخذ ف آسباب تحصيل الال » واجتمم السسلطان 
بالقضاة الأربعة » وذكر لهم آن الخزائن تسد 
ما كان فيها من الال ء وان الماليك قصسسدون 
تفقة ؛ وان لم أنفق عليهم شنا يثيروا فتنه كبيرة ١٠ء‏ 
فاتفق الحال على أن يؤخذ من أرباب الأملاك 
والأوقاف التى سصر والقساهرة آجرة شهرين 
مساعدة للسلطان على النفقة . وانفض المجلس 
على ذلك . ۱ 
م ان السلطان آمر تغری بردي الاستادار مان 
يتكلم فى ذلك هو وناظر الخاص ابن الصایونی » 
فاقنسوا التصرف فى ذلك » وشرعوا ف جيساية 


" امال + 


وه دخل الذميي الكبير أزيك ومن کان 9ة 
مسافرا 2 التجرددة من الأمراء و شیه العسکر 4 


.وكان لهم يوم مشهود . ومن العجالب أنه فى الة 


دخولهم الى القاهرة آشیع دبن الناس عودهي الى 
حلب عن قريب » لأن عسکر ابن عثمان قد استولی 
على سيس » وعلى طرسوس 4 وغير ذلك من البلاد 
الحلبية.. وحضر مع أزبك الأمير الكبير جماعة 
كثيرة من عسسكر ابن عثمان + آنوا طائعسين 
باختيارهم » فا نزلهم السلطان ف ديوانه » وقرر لهم 
الجوامك ؛ وهم الى الان باقون ف الديوان بسمون 
المثمانية . 


ثم قويت الاشاعات بوقوع فتنة كبيرة » وآن 
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وك قد صمموا على آخذ النفقة لكل واحد 
+ مائة دينار » ققاق السلطان لهذه الاشاعات » 
ند عليه الاس ۰ 
9 36 
ىق يوم السبت رابع ربيع الآخر جلس السلطان 
الدكة بالحوش » وأرسل خلف القضاة الأربعة 
اگ الأمراء » فلما تکامل الجلس قال السلطان 
و مواء والقضاة : « هؤلاء المماليك يرومون منى 
x,‏ ع وقد نفد جميع ما كان فى الخزائن من المال 
ہی التجاريد » ولم يبق بها شىء من الال » . ثم 
نسم باه آنه نفد منه على التجاريد من حين ولى 
._لطنة الى الآن سبعة آلاف آلف دینار ومائة 
لخصسة وستون آلف دینار . ثم قال للأمراء : 
. ۱سشتاروا من نسلطنونه غيرى » واشهدوا على بها 
اة أنى خلعث نسى » ٠‏ وشرع يفكك آزراره 
_قصد الدخول الى قاعة البحرة فتعلق به القضاة 
.متحوه من ذلك . وشرع قاضى القضاة المالكية 
رع تھی دبکی وأظهر التأسف لهذه الواقعة وصار 
انتما رش ویترب ٠‏ ثم ان الأمير نمراز أمير سسلاح 
مساو ییثی بين الجلبان وبين السلطان ف عمل 
مصساحة » فكثر القال والقيل فى ذلك » وضحج 
» ونرددت الوسائط بين السلطان وين 
يليان . ثم استقر الحال بعد چهد كبير على أن 
لسبلطان ينفق على الجلبان لكل واحد منهم 
ون دينارا من ذلك أربعون دينارا معجلة ‏ 
کر خر عشرة ينفقها عليهم بعد مدة شهرين » وأن 
الت انصة ينفق عليه خمسة وعشرين دینارا فاستقر 
لعل ذلك وس الاضطراب قليلا 
كنع ان السلطان أرسل خلف الخليفة المتوكل 
5 الله عبد الصویز س وکان ساكنا عنده 
ش - فلما حضر جدد له ميايعة ثانية 


بحضرة القضاة الأربعة . فكانت مدة سلطنته ف 
هذه المرة الأولى الى يوم خلعه هذا احدى وعشرين 
سنة وسبعة أشهر . ثم قام الخليفة ونزل القضاة 
الى دورهم » وانفض الموكب وكان نوما مهولا . 
ثم ان السلطان أخذ فى آسسباب تحصيل المال 
لأجل النفقة واستحث فى احضار ما يجىء من المال 
يسبب الشهرين اللذين فرضهما على أرباب الأملاك 6 
ثم فرض على الماليك القرائصة وأولاد الشاس 
الذين لم يسافروا فى التجريدة : على كل من له 
جامكية آلفان أربعون دينارا » ومن له آلف جامكية 
بحكم ذلك » ومن لم يورد شسيئا من ذلك تقطع 
جامكيته سنة آشهر حتى يغلق ما فرض عليه . ثم 
أنفق على المماليك فيما بعد . ثم ان الأمير تمراز 
شفع فى القرانصة وأولاد الناس ألا يوردوا 
شيئا مما قرر عليهم » وكان الغالب منهم أورد شنا 
فراح عليه والتآخر لم بحط شیتا يسبب الشفاعة . 
وفيه ثار جماعة من العوام على الشيخ شهاب 
الدين أحمد الشيثى الذى تولی قضاء الحتايلة 
قيما بعد ؛ وكادوا أن يقتلوه لولا أنه اختفى مدة 
طويلة حتى سكن الأمر . وسبب ذلك ما تقل عنه 
أنه قد آفتى السلطان بحل ما بحىء اليه من أجرة 
الأملاك ف الشهرين الماضى خبرهما . فلما بلغ 
العوام ذلك ثاروا عليه وقصدوا قتله ... واستمر 
مختفيا حتى نوجه الى مكة وجاور بها مدة . 
وفيه كانت وفاة الشيخ پدر الدين بن الغرس 
وهو محمد بن محمد بن محمد بن خليل القاهرى 
الحنفی 6 وكان عالا فاضلا عارفا بأصول الفقه وله 
نظم جيد وولى عدة وظائف ستية » وناب فى القضاء 
مدة ثم تولى مشيخة ترية الأشرف برسباى ودام 
بها حتى مات » وكان من أعيان الحنفية وذكر الى 
قضاء الحنفية غير ما مرة . ومن نظمه قوله : 


اس 90% سس 


ان جاءکم صب بكم فاكرموا 
مثواه تجزون خيار الثواب 
وجاوبوا العذال عمن غدا 
من سقسه لا يستطيع الجواب 

ولا مات رثاه الشیخ عبد الباسط بن خليسل 
الحنفی شوله : 
لقد آظلت مصر وأقفرت الدنیا 

لوت عدي الشل بل آوحد العصر 
ساعجب ال ضاءت لیالی عصرنا 
وکیف یکون الضوء مع عدم البدر 

وفيه كانت الأسعار مرتفعة فى ساثر البضائع : 
وسبب ذلك اهمال كسباى المحتسب » فانه لم ينظر 
فى آحوال المسلمين فوبخه السلطان بالکلام » نم 
بطحه وضريه بين يديه نحوا من عشرين عصا . فلما 
تزل من القلعسة أطلق فى السوقة النسار وكذلك 
سماسرة القمح » وجرى يسيب ذلك أمور شتى . 

وفيه كانت وفاة الحافظ قطب الدين الأخيضرى 
محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضر بن سليمان 
ابن داود بن فلاح ين ضسمرة الرملى الشافعى » 
وكان عالما فاضلا محدثا رئيسا حثسما » وكان من 
آخصاء الأشرف قاءتباى » وتولى عدة وظائف 
سنية : منها كتابة سر دمشق ونظر جيشها وقضاء 
الشافعية بها وغير ذلك من الوظاثف » ومولده بعد 
الثلاثين والثمانمائة . 

وفيه بعث السلطان بالقبض غلى مملوكه آزبك 
النصرانى » و کال قرر فى فيابة كركر » فوقع منه غاية 
الفساد هناك » وال آمره الى أن حزت رآسه وعلقت 
على باب كركر وكان من آشرار الناس . 

وفيه من الحوادث : آنه أشيع بين الناس .أن 
فرس البحر قد ظهرت عند شبرا وصارت تتراءى 
للناس مدة » ثم اختفت وتحققت الأقوال بذلك . 


وفيه خلم السلطان على أزيك اليوسقى المعروقه 
بالخازندار 6 وقرره فى راس نوبة كبير عوضا عن 
تعری بردی ططر بحکم وفاته . وخلع على شاد يك 
الخوخ دن مصطقى وقرره ف الدوادارية الثائيسة 
عوضا عن قانصوه الالفی پحکم اتقاله الى التقدمة 
وکانت الدودارية الکیری شاغرة مدة طوبلة . وأنعم 
على مسلوكه طتطبای بامرية عشرة وجعله متحدثا 
فى نيابة القلعة فاستس بها من غير أن يخلع عليه 
بها . وآنعم على يشيك بن حيدر الذى كان والى 


الثانية . وأنعم على مملوكه جاني الذى كان بالشام 
آميرا بتقدمة آلف » وكتب له بذلك البشارة وهو 
بالشام . وقرر مملوكه مغلباى الشريفى فى تقدمة 
آلف مضافا لما بيده من ولاية القاهرة » فأقام على 
ذلك مدة حتى تقرر غيره . 

وفبه كان ابتداء تفرقة النفقة على الجند كما 
استقر الحال عليه فيما تقدم . 

وفيه توف شى الدين ناظر الزردخانة فلما مات 
قرر ولده عبد الباسط فى نظر الزودخانة عوضا عن 
أيه . 

وفیه جاءت الأخيبار بأن شاه بضاع بن دلعادر 
حضر الى الابلستين » ومعه طائفة من عسسكر ابن 


.عثمان » وكبس على آخيه على دولات وقبض على 


اثنين من آولاده » فلما يلغ السسلطان ذلك تتکد 
لهذا الخبر جدا . 
وفبه قرر الشهایی أحمد اين الحمالی وسف 
ناظر الخاص ف نظر الحیش وصرف عنها بدر الدين 
وفیه عين السلطان عدة من أمراء البلاد الشامية » 
فقرر فى حجوبية دمشق يونس ناب البيرة » وقرر 
فى نيابة البيرة اینال بای من جلبائه » وكان يقرب 
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' وکرو ياكي بن صالح الکردی حاجب حلب ف 
4 قلعة الروم » وقرر مملوكه قانصوه الغورى 
جحو بية حلب عوضا عن باكير ... وقانصوه هذا 
الذى تولى السلطنة فيما بعد . وقرر آر کماس‌بن 
» الدين فى دوادارية السلطان بدمشق »6 
سرو قانی يك البهنسا فى دوادارية السلطات 
لب » وقرر فى نيابة البهنسا كرتباى الأشرف من 
ليكه . فخرجت اليهم الراسیم یمعنی ذلك . 
وفيه آراد السلطان أن يقرر تاتی يك الجمالی 
س نوبة كبير فامتنع من ذلك وصمم أنه ما يلى 
أمرية مجلس عوضا عن برسياى قرا بحكم 
"نه فى التجريدة بحلب » فتغير خاطر السلطان على 
ى بك الجمالى » وقصد نفيه الى مكة يسبب 
© » وأقام على ذلك أياما لا يطلع القلعة . ثم 
سل خلفه ووعده بها ٤‏ وصار يتكلم فيها على 
ج منك ۰ 

وفيه أرسل السلطان خلعة الى عبد الرازق أخى 
ی دولات » وقرره فى أنابكية حماه عوضا عن ابن 
غل وتقل ابن طرغل الى نيابة طرسوس . 

وفيه جاءت الأخبار من عند نائب حلب بان 
سكر ابن عثمان لا بلغهم رجوع العسكر الصری 
عوا فى أَخذ البلاد الحلبية » وارسل ستحث 
سلطان فى خروج تجريدة بسرعة لحفظ مدينة 
لب . فما بلغ السلطان ذلك عرض العسكر وعين 
بريدة » و کنب عدة وافرة من الجند الذين كانوا 
مين بالقاهرة ؛ وجعل الباش على هذه التحريدة 
تصوه الشامى آحد المقدمى الألوف 6 ومن 
5مراء الطبلخانات يشبك رأس نوبة ثائى » وأزدمر 
نيه الظاهرى » وكرت بای بن تمر بای ابن أخت 
لطان » واصطمر بن ولى الدين آحد العشراوات . 


' أشهر ٠‏ وثمن الحمال . 


ثم أنفق عليهم وعلى الأمراء وأمرهم بسرعة الخروج 
الى التجريدة من غير اهمال - 
36 25 

وق جمادى الأولى توف الشيخ محب الدين أخو 
قاضى القضاة الشافعى ولى الدين الاسپوطی» وكان 
عالما فاضلا وناب فى الحكم وتولى خطابة الجامع 
المؤيدى : وكان لا بأس به . 

وفيه نوق القاضى يدر الدين محمد بن الحليس 
آحد نواب الحنابلة وكان من أعيان الناس مشکور. 
السيرة . 

وفيه أنعم السلطان على طوخ الحمدی البجمقدار 
بامرية عشرة . 

عي تن 

وق جمادى الآخرة رسم السلطان يسلخ شخص 
المقشرة 6 وسلخ معه والده محمد وأشهروهما فى 
القاهرة على جمال . وكان أحمد بن الديوان من 
أعيان الناس الرؤساء بحلب » وكان من خصاء 
السلطان ع فنقل عنه أنه كانب اين عثمان فى شىء 
من آخبار المملكة . فلما بلغ السلطان ذلك تغير 
خاطره عليه » وجرى عليه أمور يطول شرحها . 
وكانت من الوقائع المهولة . 

وفيه خرجت التجريدة ومن عين بها من الأمراء 
والعسكر وكان بوما مشهودا . قيل قد بلغت النفقة 
على الأمراء والحند فى هذه التجريدة اطفيفة تحوا 
من مائة وخمسين آلف ديثار غين جامكية آربسة 
وكان السلطان دربا ف 
خروج هذه التجريدة لصون مدينة حلب . 

وفيه قدم قاصد من عند داود باشا وزس ابن 
عثمان شیر على السلطان يأن يبعث قاصدا الى ابن 
عثمان لعل أن يكون الصاح . فرد له الجواب : 
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« اذاآطلق تجار المماليك الذين عنده » وبعث مفاتیح 
القلاع التى أخذها » كاتبناه فى آمر الصاح » 
وأرسلنا له قاصدا » ... ولكن حری يعد هدم 
الواقعة أمور شتى . 
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وف رجب خلع السلطان على تانى بك المحمدى 
الاینالی أحد العشراوات وقرره فى شادية الشون 
وأشركوا معه أقبردى ططر الظاهرى أحد الأمراء 
العشراوات آضا . ۱ 

وفيه توف جمال الدين الکورانی شيخ خانفاه 
سعید السعداء 6 وهو عبد الله بن محمد بن حسن 
ابن خضر بن محمد الاردییلی الشافعى وكان عالا 
فاضلا دنا خيرا ومولده بعد الثلاثين والشمانمائة . 

% 26 3% 

وف شعبان قرر ف مشبخة خاقاه سعید السعداء 
الشيخ زين الدين عبد الرحمن القناوى الشافعى 
عوضا عن جمال الدين الکورانی بحكم وفاته . 

وفيه ثارت غتنة من المماليك الجلبان » سبب 
العشرة دنانیی التى تأخرت لهم من الخمسين التى 
استقر الحال عليها فى أمر النفقة فما سكنت الفتنة 

وفيه حضر اسكندر بن جيحان أحد الأمراء 
المقدمين لاین عثمان » وقد آسره بعض النواب » 
وكان على دولات هو القائم فى القبض عليه فكان 
له بالقاهرة لما دخل يوم مشهود . وأسر معه جماعة 
من العثمانية » فلما عرضوا على السلطان رسم 
يسسجنهم 5 

وفيه توف سودون الشور أحد الأمسراء 
العشراوات وكان لا بأس به . وتوف الطواثى 
مرجان الجمالی المعروف بستمائة وكان من أعيان 


الطواشية . 
وفيه ف آخر يوم منه كان وفاء النيل البارك . 


9 4 


وف مستهل رمضان كان فتح السد عن الوفاء » 
ووافق ذلك سادس مسری فنزل آزيك أمير كبير 
وفتح السد على العادة . وقیل ان جاعة من آوباش 
العوام أفطروا فى ذلك الیوم من شدة الصر 
والعطش . وف آئناء ذلك عمل الذنایکی أزيك وقدة 
هائلة وحراقة تفط فى بركة الأزيكية » وعزم على 
الأمراء وكانت ليلة حافلة . 
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وق شوال كان آول توت وهو يوم النوروز 
عند القبط وکان عيد الفطر عند المسلمين » فعد 
ذلك من النوادر . ۱ 

وفيه خرج الحاج على العادة وكان آمیں ركب 
الحمل أزدمر تمساح » وكان الحج ف تلك السنة 
قليلا . 

وفيه جاعت الأخباو من سواكن يوفاة الصاحب 
خشفدم الأحمدى » وكان ریسا حشما من أعيان 
الطواشية ونولی عدة وظائف سنية منها الوزارة 
والزمامية والخازندارية الكبرى » وکان ظالما 
غشوما عسوفا من وسائط السوء . 

وفبه توق الشسیخ أبو الفضل محمد الحلی 
الحنفى » وكان من أعيان الحنفية . 

ع تع % 

وفى ذى القعدة توق الطواشی مرحان © و کان 
لا بأس به . 

وفيه توف نوروز آخو برسبای قرا أمير مجلس 
وكان من الأمراء العشراوات من خيار الظاهرية 
وكان لا بأس به . 

وفيه توف الشيخ جعفر بن ابراهيم السنهوری 
الشسافعی شيخ القراء بمصر » وكان يقرأ بأربع 
عشرة رواية . وكان علامة قى القراءات . 

وفيه جاءت جماعة من تجار الاسكندرية 


پشکون من نائبها على بای بأنه جار عليهم باظلم 


والمصادرات فأرسل اليه السلطان بحذره من ذلك . 
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وق ذى الحجة أنعم السلطان على سيباى نالب 
يس بامرية عشرة » وكذلك كسسباى بن آزيك 
ساقى . 

وفيه توف شعبان الزواوى شيخ القبانيين . 
كان علامة ق صنعة القبانة والتحرير فى الأوزان . 
وفيه توق سلیمان بن محمد المغربى 4 وكان 
ضلا فى علم الميقات وله شهرة فى ذلك . 
مئة خمس وتسعين وثمانمائة ( 1285 م ) : 

فيها » فى المحرم » کسفت الشمس کسوفا تاما 
عثى أظلمت الدئیا » وثارت عقيب ذلك رياح عاصفة 
حتى فزع الناس من ذلك . 
وفيه قدم الى القاهرة شاه بضاع بن دلعادر » 
رقد تفدم القول بأنه هرب من قلعة دمشق » وكان 
سجونا بها . فلما هرب توجه الى ابن عثمان 
والتف على عسكره وملك الأباستين » واستمر ف 
عصيانه مدة طويلة . ثم وقع بینه وبين ابن عثمان 
فة وقصد قتله ففر منه والتحا الى السلطان . فلما 
جاء اليه أكرمه السلطان وخلع عليه ٠‏ ثم بعد مدة 
آرسله الى منفلوط ليقيم بها وآجرى عليه ما یکفیه 
فد ذلك من جملة سعد السلطان وكانت من 
النوادر . 
د 2 26 ۱ 

وى صفر توق الطواشى سرور السيفى قراقجا 
الحسنی وكان لا بأس به وتولى رأس نویه السقاة 
وغير ذلك 

وقيه كان اقتران المريخ مع زحل فآفرط البرد فى 
تلك الأيام حتى آحرق الأشجار وجمدت الياه . 
وذكر بعض المنجمين أن هذا الاقتران يدل على 
وقوع فتن * وأن البرد شمر آياما متوالية فى 
زايد من الافراط » وصار الثلج ینزل فى اللبل » 
وينعقد على الجدران پناحية الجيزة » ومات الكثيي 
من الحرافیش من شدة البرد » فكان كما قيل : 


ويوم برد مد آنفاسه 
بخضش الأوجه من قرصها 
سوم تود الشسمس من برده 
لو جرت النار الى قرصها 
وفبه كترت الشكاوى فى محسد يبن اسماعج 
قاضى الواح » فامر السلطان باحضاره » كلما حتف 
ضربه بالقارع » ثم آشهره بالفاهرة وهو على ماد 


ني سجنه بالقشرة فمات بها بعد ايام وكان من کيا 


الظلمة من المسدين فى الأرض . 
حنازته ثار عليه جساعة كثبرة من آولاد 1ت 
ورجسوه بالحجارة وهو ف اللش : وآراد 
حرقه » فما خلصوه ودفنوه الا بعد جهد كبير 8 
جد عد 

وق ریم الأول جاءت الأخبار من علد > 
دولات بان اين عشمان اهتم فى تحهيز عساكن و 
وصل آوائلهم الى كولك . فلما بلغ السلطان ذ؟ 
نتكد » وجمع الأمراء وأخذ رايهم فى ذلك قم 
الاثفاق على خروج تجريدة صحبة آمير كب » 
آخذ السلطان فى آسباب جسم الخس من دو ۱- 
الشرقية كسا فعل عند خروج التجريدة الا 
لأجل فرسان العرب لتخرج صحبة أمير كبير ها 
العسكر » فحصل للمقطعين يسبب ذلك غاية الي 
وقطع الخمس من خراجهم مرتين . 

وفيه عرص السلطان آولاد الئاس أت 


لما خرچ 


الحوامك من آلف درهم فما دوئه ل وکان آم 
أن تتعلموا رمى البندق الرصاص قبل ذلاك 
فلا عرضیم ورموا قدامه كتبهم ف التجر یا 
وأنفق علیهم کل واحد ثلائین دارا »وکل ١‏ 
آشر كهم فى جمل أعطاه لهم وخرجوا حم 
التجر بدة 

وفيه خلم السلطان على قيت ين قائم الہ 
وقرره فى ولابة القاهرة » عوضسا عن مم 
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الشریفی بحكم انتقاله الى التقدمة وكان متشكلما 
فى الولاية مع التقدمة . 

وفيه عمل السلطان المولد النبوى وكان حافلا . 

وفيه نادى السلطان للعسكر بالعرض وأشيع 
آمر التحريدة الى ابن عثمان . فلما عرصهم 
السلطان بادر اليهم بتفرقة النفقة » ؟ ثم وقع فى ذلك 
الیوم بعض اضطراب من الماليك یبا 6 وقام 
السلطان من الدكة ونزل وقال : « آنا آنزل لكم عن 
السلطنة وأمضى الى مكة » » فتلطف به الأمراء . ثم 
آل الأمر بعد ذلك الى أن أتفق عليهم لكل مملوك 
مائمة دينار على العادة » وجامكية أربعة آشهر » 
وثمن جمل سبعة أشرفية . فأنفق فى ذلك على عدة 


طباق . واستمر على ذلك حتى أكمل النفقة ثم . 


حملت نفقة الأمراء المقدمين والطبلخانات والعشراوات 
وقد نعينوا للسفر أجمعين ٠‏ ولم يبق بمصر سوى 
آقبردی الدوادار وأزدمر تسساح » فكانوا على 
الحكم الأول كما تقدم » فبلغت النفقة على الامراء 
والحند نحوا من خمسمائلة آلف دينار . وكانت 
هذه التجريدة آخر تجاريد الأشرف قایتبای الى 
ابن عثمان وغيره ولم یجرد بعدها أبدا 3 نادى 
للمعسكر يألا يخرج منهم أحد قسل الباش » فما 
سمعوا له شيئا . 

وفيه قرر تنم الرحبى الخاصكى الخازندار ف 
نيابة جدة عوضا عن جاهين الجمالى “ وقد سثل 
الاعفاء عن ذلك ۰ 

وفيه تعين كرتباى كاشف البحيرة ف امرية 
الحاج برکب المحمل » وعين اینال الفقيه الحاجب 
الثانى فى الركب الأول . 

3% د 36 

وق خامس عشر ريع الآخر خرج آمیر كبير 
أزيك من القاهرة » قاصدا البلاد الحلبية » 
وصحيته الأمراء والعس‌کر وکات عدتهم عشرة 


وهم على ما ذكرنام فى التجريدة الاضة 6 واا 
الأمراء العشراوات والطبلخانات فكانوا زيادة على 
الخمسين أميرا . وآما الممالبك السلطانية فكانوا 
زيادة عن آرسة آلاف مملوك » فكان لهم یوم 
مشهود » حتى رحت لهم القاهمرة . واستمرت 
الأطلاب تتسحب من اشراق الشمس الى قريب 
الظهر » وخرج مماليك الأمراء وهم ياللىس الكامل 
من آلة السلاح » فعدت هذه التجريدة من نوادر 
التحاريد . وقد طال الأمر بين السلطان وبين ابن 
عثمان فى أمر الفتن والأمر لله . 
2 زد % 
وق چادی الأولى رسم السلطان پنقل اسکندر 
ابن التحال من البرج الذی ف باب السلسلة الى 
دار كاتب السر البدرى ابن مزهر > وآمره بالحفظ 
عليه 


وفيه جاءت الأخبار من مكة بوقوع سيل عظيم 
فى خامس صفر » وقيل انه بلغ الى الحجر الأسود 
وهدم عدة أماكن » وحصل منه غاية الضرر . 
ود و 
وق جادی الاخرة قوت الاشاعات سفر 
السلطان نشسه الى حلب . وئزل الى الیدان 
وعرض الهجن وعين جماعة من الخاصكية للسةر . 
معه 6 وآمر من بقى من العسکر بعمل برکهم » وآن 
یکونوا على يقظة من السفر . . . 
وفبه وصل آقبردی الدوادار من البحيرة » وکان 
لو 36 ۱ 
وق رجب کان ختان اين السلطان القر الناصری 
محمد الذى تسلطن بعده وکان عمره يومئذ نحوا 
من سبع سنين وأشهر » وكان المهم بالقلعة مسسبعة 
أيام متوالية » وکان من نوادر الهمات فاجتمع به 
سائر مغائى البلد » ورسسم السلطان أن تزين 
القاهرة فزينت زينة حافلة حتى زینوا داخل 
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سواق المشهورة وغير ذلك » وخرج النأس ی 
سف والفرجة عن المد . وكان العسكر غائبا فى 
حر ددق والناس فى أمن من أذى الماليك . و كانت 
ب الأيام منهودة لم يسح یلها » ودخل على 
ملطان من التقادم ما لا يحصى من مال وحبول 
ماش وسکر وأغنام وأبقار وغير ذلك مسا يزيد 
ی خمسين آلف دینار . وكان من جملة ما أهداه 
سهابی أحمد بن العینی طلست وأبريق دهب 
ته ستمالة مثقال برسم الختان » وآشیاء كثيرة 
بر ذلك . واخنتن مع ابن السلطان جماعة كدرة 
ن آولاد الأمراء رالمان والخاصكية فكانوا 
يادة عن أربعين ولدا . فرسى لكل صبى مهم 
كسوة على قدر مقام آببه فكان من جملة آولاد 
لأعيان این الخليفة أمير المؤّمنين عبد العزيز وهو 
ينه سدى عمر وابن الحمحمه بن عثمان ؛ وآولاد 
لعلاثى عا 7 اين حاص يك وغير ذلك من آولاد 
الأمراء والأعيان . فلسا كان يوم الخميس عثريه 
اجتمع الأمراء والأعيان من الناس بالحوش 
السلطائى ؛ و رکب ابن الس‌لطان من قاعة البحرة 
ومشت قدامه الأمراء والخاصكية وهم بالشساش 
والقماش » ومشی قاضى القضاة الحنفى ناصر الدين 
الاخسمی » » وسائر آعیان الب‌اثرین وأولاد 
الجبعاث » وأعيان الخدام ۸ وکان ماسك لجام 
الفرس الأمير آقبردی الدوادار والشهابی آحسد 
ابن الحینی وهم بالشاش والقماش ؛ ولم يكن عصر 
من الأمر اء المقدمين غير الأمير آقبردی الدوادار 
والأمير آزدمر تسساح و الامی أزدمر المسرطن . 
واستمر ابن السلطان فى ذلك الموكب من قاعة 
البحرة الى باب السستارة والسسلطان جالس فى 
المفعد ينظر اليه » وفرشت تحت فرسه الشقی 
الحرير » وثثر على رأسه خفائف الذهب والفضة » 
ولاقته الغانی فنزل عن فرسه يباب الستارة 


ودخل به قاعة البيسرية فكان الخنان بها » وقبل 
دخل على المزين نحو من خسة آلاف دنار ٠‏ 
فا نعم عليه من ذلك بالف دسار ۰ والبافی تعاسمه 
الرؤساء 
رل ابن الجمجمة وآولاد العلائی على بن خاص 
يك وبوجهوا الى وم » فشفوا من القاهرة ف 
موكب حافل » ورسم للقضا للقضاة الأربعة بأن يركبوا 
قدامهم ففعلوا ذلك . , 
ويه كانت وفاة الزینی‌خضر بن سنان النوروزی 
الحرکسی وكان ریسا حشما من آعبان الناس وله 
انسنغال بالعلم على مذهب أ 
عله ورحمه . وكان فى سعة من , العيشة » ومات وهو 
فى عشر الستين . 
وفيه خسف القمر ودام فى الخسوف نحوا من 
آر سین درحه حتی انحلی . 
وضه عين السلطان جماعة من الحند الى مكة 
وجمل عليها باش آقبردی تمساح الظاهری أحد 
الأمراء العشراوات » وعين الطواشی اياس الشامی 
فى مشیخه الحرم النموی على صاحبه آفضل الصلاة 
و السلام . 
وه ثار مماليك أقبردى الدو ادار عليه » 
وحاصروه وهو فى داره » وطلبوا منه زادة ق 
جوامكهم . فبعث اليه السلطان بالوالی فقبض على 
جساعة منهم وضربوم با قارع وقطع آیدی جماعة 
منهوم وفر الباقون الى الجامع الأزهر » وآقاموا به 
أباما » ثم آل الأمر الى أن تفى طائفة منهم الى 
جهة ۳۷ وطائفة الى البلاد الشامية » فسكن 
الحال قليلا . 
وفيه وصل هحان من عند العسكر » وآخبر 
از العسكر قصد التوجه الى بلاد ابن عثمان وقد 
أرسلوا ماماى الخاصکی رسولا الى ابن عشماد » 
فلما أبطا عليهم خبره زحف العسكر المصرى على 


بی حنيفة رضى الله 
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أطر اف بلاد ابن عثسان ووصلوا الى قيسارية » 
وفتكوا بها ونهبوا عدة من ضياعها وآحرقوها » ثم 
فعلوا مثل ذلك بعدة أماكن من بلاد ابن عثمان 
وانقسموا فرقتين » فرقة الى ماوندة وفرقة مقيمة 
بكولك بتتظرون ما لون من هذا الأمر » تم 
حضر جان بلاط الغورى آحد مماليك السلطان 
وكان من الأمراء العشراوات يومئد وآخبر بأن 
العسکر فى قلق زاند سب الذی هناك » وآن 
العلیق ما يوجد ؛ وأنهم قد عولوا على المجىء 
الى مصر » قبا سر السلطان ذلك . 
6 3 بل 

وى شعبان رفعت امرأة قصه للسلطان تشک 
فيها من بدر الدین بن القراف آحد نواب المالكية » 
فآمر السلطان باحضاره فلما حضر ضربه بین يديه 
ضربا ملا » وال آمره الى أن غرم فى هذه الكائنة 
مالا له صورة بعد عقد مجلس ببنه وبين المرأة التى 
رافعت فيه . 

وفيه كانت البثسارة باللیل البارك وجاءت 
القاعدة سبعة أذرع الا ثمانى أضابع . 

وفيه قرو شهاب الدين بن الصيرق فى ندرس 
الشافعية بالخاشاه الشبخوئیة عوضا عن جلال 
الدين اين اللمانة بحکم دزوله عنها » ولم ينزل أحد 
عن هذه الوظيفة قبل اليوم قط الا آن تحرج عنه 
بحكم وفاته . 

وفيه تغير خاطر الساطان على دقاق نانب القدس 
الشريف » وفحر الدين بن نسيبة من أعيان بيت 
المقسدس » فرسب؛ باحضسارهما » قلما حضرا أمر 
بضربهما » فلما ضربا بين يديه أمر بنفى ابن نسيبة 
الى الواح حتی شفع فيه . 
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وف رمضان قبض الوالى على جاعه من الماليك 


الأروام وجدهم يشريون الخمر فى رمضان نهارا 
فضربهم » وأشهرهم بالقاهرة وسحنهم . 

وفیه آخبرنی من أثق به » آنه رأى بأسسواد 
شخصا أسمر اللون وله عين واحدة فى جبهته » وله 
أنف نات فى وحهه تحت تلك العين » وین آنفه 
وفمه نحو من أربع أصدابع ‏ فكان من جسلهة 
الأعاجيب . 

وفيه ظهرت ف القاهرة امرآة ولها ثلاثة أبزاز > 
أحدها تحت أبطها . 

وفيه فى رابم مسرى كان وفاء النيل المبارك 
ونزل أزدمر تمساح وفتح السد على العادة » و كان 
الوفاء فى عاشر شهر رمضان . ومن النوادر أنه زاد 
فى اليوم الثالث من مسرى ثلاثة وثلائین اصبعا فى 
دقعة واحدة . ش 

وفیه توق برهان الدين التنائى آخو شرف الدين 
الأنصارى » وهو ايراهيم بن على بن سليمان 
التتائى الأنصارى المالكى » وكان رئيسا حشما وله 
اشتغال بالعلم . ومولده مسئة عشرين وثمانمائة . 

وفیه حضر هحجان وأخبر يأن العسسكر على 
حصا قلعة كوارة 6 ومات ف مدة المحاصرة 
قانصوه بن فارس المعروف بقرا وهو من مماليك 
السلطان » وكان من الأمراء العشراوات » ثم أخذت 
هذه القلعة فيما بعد وهدمت الى الأرض . 
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وق شوال كان الموكب السلطانى ف يوم ید 
الفطر بالحوش على العادة التى استحدها السلطان 
فى غيبة الأمراء » فلم يحضر فى موكب العيد سوى 
الأمير أزدمر تمساح » وكان أقبردى الدوادار 
مسافرا الى جهة البخيرة يسبب فساد العريان » 
فجلس السلطان بالحوش على الدكة » وخلع على 
المباشرين وأرياب الدولة واتفض الموكب سريعا , 
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وفيه تراید شر العبيد حتى خرجوا ف ذلك عن 
الحد وصار شثل بعضهم بعضا حتى أعيا الوالى 
آمرهم وصاروا طاثفتين ؛ طائفة تعادي طائفة . 

وفیه قرر فى قضاء الشافعية بحلب شمس الدين 
محمد بن عشمان الزعيم » عوضا عن عن الاين 
الحسيانى . 

وفيه قرر شمس ألدين محمد بن أبى الفتح 
الكتبى فى مشيخة القبانين » ثم تولى بعك ذلك 
التحدث على مباشرة بندر جدة . 
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وف ذى القمدة رسم السلیلان بنقل سوق 
الحمي من عند باب الیدان الى جهة مدوسة قائى 
إياى الج ركسى » واستمر على ذلك الى الآن . 

وفته أبتدأ السلطان بعمارة المكان الذى آشاه 
على بركة الفيل برسم ولده القر الناصرى 6 وكان 
یفن آن ولده یسکن بعده فيه وبستس مقيما بمصر 
فجاء الأمر بخلاف ذلك . 

وفيسه آفرج السلطان عن علاء الدين الحنفى 
نقیب قاضى القضاة الشافعى » وكان قامی شدائد 
ومحنا » وآقام ف الترسيم مدة طويلة » وغرم جملة 
من المال . 

وفيه رسم السلطان بقلع عينى شخص يقال له 
على بن محمد المرجوثى » وقطع لسانه أيضا . 
وسبب ذلك أنه أوحى الى السلطان يانه يعرف 
علم صنعة الكيمياء * فانصاع له السلطان حتى تلف 
عليه جملة مال له صورة » ولم يستفد من ذلك 
شیتا . وفعل نظير ذلك بالأمين تمراز الشمسی أمير 
شبئا . فحنق منه السلطان وفعل به ما قعل . 

وفیه خرچ الأمير آقبردی الدوادار مساخرا الى 
جهة ناپلس » وحصل منه غاية الضرر للناس ء من 


ذلك آنه آخذ جمال السسقائین لحمل سنیحه حتى 
عن وجوج الاه وغار سعر الراوية يسيب ذلك وضاق 
الأمر . 

وفيه خلع السلطان على الطواشی فيروز وقرره 
ف الزمامية عوضا عن الصاحب خشقدم بحكم لفيه 
الى قوص . 

وفيه جاءت الأخبار بموت آفبردی ططر 
الظاهرى جقمق أحد العشراوات وشاد الشون » 
وکان لا باس به . 

وفیه جاءت الاخبار بالحذ قلعة كوارة من ید 
عسکر ابن عثمان فسر السلطان بذلك . ثم بعد مدة 
وردت عليه الاخبار بأن العسكر قلق وهو طالب 
الجی» الى مصر . فتنكد السلطان لذلك » وارسل 
عدة مراسيم للأمراء بالاقامة فما سمعوا له شيا . 
ثم جاعت الأخبار بان آزبك أمير كبير قد دخل الى 
الشام هو والأمراء والنواب والعسكر قاصدین 
الدخول الى القساهرة من غير اذن . وقد جاءوا 
طالبين وقوع فتنة وصرحوا بذلك . ثم ودی من 
قبل السلطان بأن العسكر الذى قدم من التجريدة 
يصعد الى القلعة » فامتنم المماليك من ذلك ولم 
يصعدوا الى القلعة . 

وفيه جاءت الأخبار من تغر الاسكندرية بأن 
الفرنج قد استولوا على مدينة غرناطة » وهی دار 
ملك الأندلس » ووقع يسبب ذلك آمور شتى بطول 
شرحها » وقتل من عساكر الغرب والفرنج مقتلة 
عظيمة » ثم بعد ذلك وقع الصلح بين أهل غرناطة 
والفرنج . وقرر للفرنج ف كل سنة شىء من الال 
پوردونه لهم ۰ 

وفه توفي قاضى قضاة المالكية محبی الدين 
أبن تقی وهو عبد القادر بن آحمد بن محمد بن على 
ابن تقى الدميرى الالتی . وكان عالما فاضلا من 
أعيان المالكية ريسا حشما » وناب ف الحكم مدة 
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وكان لا باس به » واخد العلم عن جماعة من 
الأفدمين کالسساطی واسیخ عادة والسیخ طاهر 
وغير دلك من السایخ . 

وی السنة المذكورة كانت وفاة السیخ الصالح 
المعتقد سيدى احسد س عقبة البمنى وكان من كبار 
أولباء الله تعالى . وتوف الفاضى فتح الدين محمد 
السوهاحی و داد من اعيان دنواب السافعیه » وتو 
زین الدین الطوخی الخالدی وکان من الفضلاء 


وله نظم جید . 


سئة ست وتسعین ونمانمائة ( ۰ م( 

فيها » ف مستهل الحرم » كان دخول آزيك آمیر 
كبير ومن معه من الأمراء و العسكر » ودخلوا الى 
القاهرة فى موكب حافل » وكان لهم يوم مشهود . 
فلا طلعوا الى القلمة خلع السلطان على آزبك 
وهذه آخر تجاريد آزبك امیر كبير الى البلاد 

وفيه قرر السلطان كرتباى ابن آخته فى شادية 
الشراب خاناه » وقرر مسلوكه جان بلاط بن يشبك 
فى تبجاره الساليك . 
اثاره هسك ٩‏ برومون ممه على جاری العادة ء 
فأقسم السلطان لله ال عظيم أنهم ان طاموا نفقه 
نو جه نحب الليل الى مكة المشرفة ويقيم بها 

وفه نوق فاضی التضاه المالكية كان 6 وهو 
ابراهيم بن عبر بن محمد بن موسى بن جيل 
اللقانى المالكى الأزهرى » و کان عالما فاضلا بارعا 
فى مذهبه دينا خيرا رئيسا حشا مات وهو منفصل 
عن الفصاء : وكان محسود السيرة فى آفعاله . 


وفيه نوق الشيخ سنا الأونجانى الحنقى وهو 
يوسف بن موسی بن سعد الدين » وكان قرر ف 
مسيحه تربة الأمير شبك الدوادار وكان من 
أعبان الناس الحتفیه . 

وفيه نوق السيخ زين الدين عبد الرحسن 
الشنتاوى شخ خانقاه سعيد السعداء ؛ وكان عالطا 
فاضلا دسا خيرا لا بأس به . 

وفيه نوق الشيخ حافظ العجى المقرى وكان 
لا بأس به . 

وفبه أنعم السلطان على أربعة من خاصکیشه 
بأمريات عشرة منهم برد بك بن بير على الذى كان 
بقى مفدم آلف وخرج الى مكة الشرفة بعد كاكنة 
آقبردی الدوادار » وآمر أيضا قيت الرحبى الذى 
نولى الأتابكية فسا بعد » وآقر أيضا مصرباى 
الذى تولى الدوادارية الكبرى فيما بعد » وأمر 
أيضا كمشيعاى الذى تولى نيابة الاسكندرية 
ومات بها ء 
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وف صفر أنعم السلطان على جانم الذى كان 
نائب قلعة حلب بتقدمة آلف » وقد تعينت له قبل 
آن بحضر الى القاهرة » فأقام جانم ف هذه التقدمة 


نحوا من سنة ومات بالطاعون فى السنة الآنية . 


وفيه قدم الشهابی أحمد بن فرفور من دمشق 
وآشيع عنه بين الناس آنه جاء يسعى فى كتابة السر » 
فما وافق السلطان على ذلك . فأقام فى مصر مدة 
ثم عاد الى دمشق . 

وفيه جلس السلطان لتفرقة الجامكية فقطع فى ' 
دلك اليوم عدة جوامك من جماعة الجند نحوا من 
تما دین انسانا من الشيوخ والعواخز و الضعفاء » 


فكثر عليه الدعاء من الناس ف ذلك اليوم يسبب 
ذلك , 
% د % 
وف ریم الأول خلع السلطان على الشيخ 

مد الغنى بن نقی وقرره فى فصاء المالليه عوضا 
عن آخبه محبی الدين بحكم وفاته . 

وفيه رسم السلطان للاتایکی آزبك بأن بتوجه 
الى شبرمنت بنواحى الحيزة يسيب عمارة القناطر 
التى هناك » فصرف عليّها السلطان نحوا من خسة 
كلاف دينار سیب ترمیمها » فحاءت من أحسن 
البناء . وینی هناك رصيفا به نفع للمسافرين فى آيام 
النيل » وبنى هناك لنفسه منظرة وعيطا على بركة 
هناك » فجاء ذلك غاية فى الحسن من أجل التتزهات 
وهو باق الى الآن . 

وفيه من الحوادث الهولة أنه فى أثنساء الشهر 
المذكور توجه السلطان الى قبة شبك الدوادار 
كان ؛ التى هی فى رآس دور الحسسينية فجلس 
هناك وآرسل خلف القضاة الأربعة فحضر القاضى 
السافعى زين الدين زكريا + والقساضى الحنفى 
ناصر الدين بن الأخميمى ؛ والقاضى الالسکی 
عبد العنى بن نقى » والعاصى الحنیلی بدر الدین 


محسد السعدى . فلما تكامل المجلس شرع , 


السلطان فى التكلم معهم فذكر لهم أن ابن عثمان 


ليس براجع عن محاربة عسكر مصر » وآن أحوال, 


البلاد الحلسه فد سدت , الت الى الخراب » وآن 
التجار منعوا ما كان بحلب الى مصر من الأصناف »> 
وآز المماليك الجلباد پرومود مسی تفقه » واد لم 
أنفق علیهم شینا نهبوا مصر والقاهرة » وحرقوا 
البيوت » ومتی رجم عسکر ابن عشمان الى البلاد 
الحلبية لا يخرج العسكر من مصر حنى آنفق 
علیهم ... ثم شرع يقسم بالله تعالی آنه ما بقی ف 
الخزائن شىء من الال لا كثير ولا قلیل . و القصد 


أن آفرض على الاوقاف والأملاك التی سصر 
و القاهرة من آماکن وغيطاث وحمامات وطواحين 
و آفراز ومراکب وعير ذلك آجرة سنة کاملة آسنعین 
بها على خروج التجریدة . فسکت الجلس ساعه . 
بم قال القاضی الشافعى « نعل الله نعالى دكفيكم 
مؤنة ذلك » . وقال القاصى الالکی : « ان آجرة 
سنة كملة تثقل على الناس ولا يطيقون ٠لك‏ » فان 
كان ولا بد من ذلك فلتفرص عليهم اجره خمسة 
أشهر . وقبل ذلك فرض عليهم آجرة شهرين ) 
فهده سبعة آشهر وما طيق الناس أكتر من دلك » . 
فتوقف السلطان » ثم آل الأمر الى ما قاله فاضى 
القضاة المالكى » واتفض المجلس على ذلك . فلما 
بلغ الناس ما وفع ؛ اصطربب الاحوال و كثر القال 
والقيل فى دلك » وآشیع عن السلطان آنه فرص 
على الجماجم من كل دکر وأنی س كبير وصعير 
على كل راس دیناریں دهبا » وتکلموا من هدا 
النمط بأشياء كثيرة م بعد آبام رسم السلطان 
لتعرى بردى الاستادار بآن بتون متكلما فى جباية 
الامارد. ۰ س باب رويلة الى دير الصیں ۰ ورسم 
لابن الصابونى ناظر الخاص بان يكون متکلسا 
فى جبسایه الاسلاك مسن باب زويلة الى خارج 
الحسينية . فعند دلك اضطربت الاحوال و تزایدت 
الأهو ال » ونوجهب الرسل العلاظ السداد » ولم 
براعوا الوداد» وا کثر الناس صاروا رسلا . وطلبوا 
أعيان الناس ؛ واتقطع الرجاء بالياس » وصسار 
الانسان بخرج من داره فبرى آربعة من الرسل 
فى اساظارة ۰ فيكون هاره أعبر ٠‏ وبخرج وهو 
فى آذياله بتعئر » فيقدحون فيه الزناد » ولا ری له 
من اعنماد » وقد قال بعض الموالة فى هذا المعنى : 
عرمت شهرين عن آجسرة مكانى آمس 

وأصبحت معسوس فى بحر المغارم غسس 
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رب الخلايق والفمر والشمس 
ما طقت شهرين كيف أقدر آطیق الخمس 
ند جرى ی هده الواقعة آمور عحببة » 
بات غريبة » فمن ذلك أن بعض الرسل توجه 
لحسينية » فآنى امرآة ساکنة فى حوش 
د عندها شیتا من متاع الدنيا » فطالبها ذلك 
ل باجرة الحوش الذى هی ساکنة فيه » 
لبها من الأجرة عشرون نصفا عن مدة خمسة 
ع فلم تجد شیثا تعطيه للرسول فأغلظ عليها 
¿ منه الحد . فلما رآت منه ذلك وكان عندها 
رة نبق فى الحوش » فقالت له اقطع هذه 
رة وبعها وخذ نها فى نظير ما جاء على .. 
ر القطاعين وقطم تلك السدرة وحملها ومفى. 
حصل للمرأة غاية الضرر لقطع شجرتها التى 
تستظل تحتها فى أيام الصيف . وكانت هذه 
نة من آشسنع الحوادث ف دولة قايتباى . 
+ صرف هذا الال فى شىء عاد نفمه على 
| » ولكن صرفه فى غير مستحقه وراح فى 
> ولم ينتفع به كما سيأتى ذكر ذلك . 
به عمل السلطان المولد النبوى وكان حافلا . 
مه كانت مصادرة الهتار رمضان » فضيق عليه 
لان حتى آخذ منه ستين آلف دینار » وقيل 
من ذلك . وكان الهتار متحصله ف كل يوم 
الأربعين دينارا خارجا عن جهاته وحماياته »4 
ذلك . وكان متحدثا فى نظر الكسوة وغير 
من الحهات السلطائية » ورأى من السز 
نلمة ما لي يره غيره من المهائرة السلطانية . 
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+ ربيع الآخر ثارت المماليك الجلبسان على 
لان ¢ فطليوا منه نفقة سب هذه النصرة 
وقعت لهم . فلما رأى منهم عين الجد أنفق 
م على العادة » كما تقدم شرح ذلك . 


وفيه عين السلطان قرقاش آمیر آخسور تانی 
ليتوجه الى دمشق بسبب جباية أملاك دمشق عن 
خسسة آشهر 4 كما وقع مص . وعين قاصدا أيضا 
الى ثغر الاسكندرية ودمياط 4 وكانت هذه الصسة 
عامة على الناس » حتى أخذ من أوقاف البیسارستان 
خسة أشهر » وانقطع معلوم الأبتام الضعفاء فى 
رواتبهم مدة خمسة أشهر » وكذلك سائر أوقاف 
الجوامع والدارس والترب . وقطع معلوم الصوفية 
والصدقات الجارية . فلما توجه قرقماس المذكور 
الى دمشق أظهر بهسا من المظالم آشياء كثيرة لم 
یفعلها هناد فى زمانه .وقرقماس هذا هو الذی تولى 
نيابة حلب فيما بعد » وقبض عليه طومان بای 
الدوادار لأ خرج الى الشام يسبب عصیان قصروه 
نائب الشام . فسجن قرقماس هذا بقلعة دمشق ثم 
عاد الى مصر » وقد تولی الأتابكية . 
چا زد 

وف جمادی الأولى خلع السلطان على تانی بك 
الجمالی وقرره فى امرية مجلس عوضا عن برسباى 
قرا المحمدى بحكم وفاته فى حلب . وكانت امرية 
مجلس شاغرة مدة طويلة . وكان تانی بك الحسالی 
متکلما فيها بعیں تقرير . 

وفيه انتمت عمارة ابن الجيعان آبو البقاء من 
تجديد ما عمره فى الزاوية الحمراء التى عند قناطر 
الأوز “ وصارت من جملة متفرجات القاهرة . وى 
ذلك قول بعض الشعراء : 

عجبت لجامع قد زاد حسنا 

وآیدع فى التزخرف والبتساء 
به الأنهاز تجری فى جنسسان 
وقصر شاهق لأبى البقساء 

وصنع هناك جامعا بخطبة وجاء من أحسن 

اليئاء ء 
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وفيه اتفصل على بای عن نيابة ثغر الأسكندرية 
وآنی الى مصر معزولا . 

وفيه قدم اقبردى الدوادار وكان مسافرا الى 
جهة نابلس فأهلات الحرث والنسل ف هذهالسفرة 
وحضر صحته أركماس بن ولى الدين دوادار 
السلطان بدمشق » وقد کثرت فيه الشسکاوی 
فاستجار بالأمير آقبردی وحضر صحبته . 

وفيه جاءت الأخبار من بلاد الكرك بآنه ظهر 
بها فى قبیلة بنى لام رجل من بنى آدم ذقنه فدر 
غريال القسح ؛ وكان یاکل اللحم النى بعظمه » 
ویاکل الجيف من على الكيمان 4 وربا افترس من 
بنى آدم جماعة » وكان يفترس البقي والغنم » 
وكانوا يخرجون اليه جماعة من بنى لام ويرمونه 
بالنشاب » فلا يثوثر ذلك فيه ولو ضربوه بالسیوف 
وكان اذا صرخ نسقط منه الحوامل . فلما قوى 
نسلطه على ذلك المكان رحل عنه بنو لام وتركوه 
له . وقد أعيا الناس آمره ... وهذه الواقعة مشهورة 
بين الناس » وقد وصل مطالعة الى السلطان سجنی 
ذلك . ۱ 

وفيه آرسل السلطان مراسیم الى ناثب الشسام 
أن يجمع آعیسان التجار بها ومساتير الناس 4 
ویفرض عليهم الأموال الجزيلة كل واحد على قدر 
مقامه مساعدة للسلطان على خروج التحریدة » كسا 
فسل پمصر . وکتب بمعنی ذلك مراسسیم الى 
الاسسكندرية ودمیاط . وآئسیم بين الناس أن 
السلطان يخرج هذه الرة بنفسه . وقد قویت 
الاشاعات بذلك . 

۶ +9 لد 

وف جمادى الاخرة وقعت بالقاهرة زلزلة خفيفة 
وماجت اللاس 4 ثم سکنت بعد أن ماجت منها 
الأرض يعد ا مغرب . 

وفيه حضر الى الآبواب الشريفة قاصد من عند 


ابن عثمان » صحبة ماماى الخاصکی » الذى تو 
قبل تاربخه الى ابن عثمان . وكان هذا القاص 
الذى حضر من أجل قضاة اين عثمان . وكان متوا 
القضاء بمدینه بروسة » وهو شخص من آهل العا 
يقال له الشيخ على جلبى . فلما صعد الى القد 
آ کرمه السلطان وبالغ ف تعظيمه جدا » وأحضر عا 
يديه مفاتیح القلاع التى کان ابن عثمان قد استوا 
عليها فسلمها الى السلطان . وآشيع آمر الصا 
فنزل الفاصد فى مكان عد له وهو ف غاية إلاكرا 
ثم ان السلطان آطلق اسکندر بن ميحال الذى كا 
آسر وسحن كما تقدم » وآقام مدة طويلة » فلم 
آطلقه السلطان آحسن اليه و کساه » و کذلك آطا 
الأسراء الذين کانوا مأسورين من عسكر ۱ 
عتمان وكساهم واحسن اليهم . وتوجهوا! 
بلادهم صحبة القاصد لا-سافر ... وهذا ما كان ه 
ملخص آمر الصلح بين السلطان وبين ابن عثمان 

وفیه آمر السلطان نضرب أبى يزيد الصعير آ- 
البجمقدارية » و كان من خواصه » ولكن ضربه لا 
آوجب ذلك . ویو يزيد هذا هو الذى صار را 
نو به ثانى فيما بعد » وقبض عليه العادل طومان با 
وسجنه بقلعة دمشق لما توجه الى هناك و تسلطر 

وفبه کسفت التسس کسوفا اما ودامت 
الکسوف نحوا من لائین درجة وعاودت الا لز 
النى كانت بالامس و كانت خفيفة جدا . 

26 £ %8 

وف رجب طلع القضاة الأربعة للتهنئة بالشس 
وحضر قاصد ابن عثمان فعرض السلطان فى ذا 
اليوم كسوة الكعبة ومقام ابراهيم عليه السلام 
وزف معهما المحمل الشريف » وكان بوما مشهود 

وفيه توق بر کات الصالحى وکیل بيت ال 
وكان من آعیان الموقعين » وهو بركات محمد 
مسد بن أبى بكر القاهری الشافعى الصالحى. و؟ 


ست پا ۵ سس 


غير محمود السيرة فى أفعاله كثير الظلم والعسف . 
ومولده سنة احدى وشانمائة . وكان اعتراه كلة فى 
رجله فاستمر بها الى آن مات . 
الشعراء مداعبة لطيفة : 
بر کات زاد الظلم فى آنامه 
وعلی الوری قد جار فی تو کبله 
وبرجله كان الهلاك بعاهة 
فمشى الى نار الجحیم برجله 


وفيه يقول بعض 


وهو الذى کان سسا لاقاف جماعة قاضى القضاة 


الدين القلقشندى فى التوكل به حتى مات بركات 
الصالحی م6 فآفرج عله بعد أن غرم أموالا لها 
صوره . 

وفيه كان انتهاء السل من جامع السلطان الذی 
آنشأه بالروضهة وجاء ف غابة الحسن » و کان 
فى كل ليلة رابع عشر الشهر ليلة حافلة بالجامع » 
ويسمونها البدرية وينصب على شاطیء البحر قدام 
الجامع من الخيام ما لا بحصی »:وتجتمع المراكب 
هناك حتى تسد البحر » ويجتمع الجم الغفير من 
العالم ويوقد بالجامع وقدة عظيمة . ويحضر هناك 
قراء اليلد قاطبة و الوعاظ م وتکون ليلة حافلة لم 
يسمع بمثلها فيما تقدم . واستمر الحال على ذلك 
مدة ثم بطل هذا الأمر . 

وفيه آشیم بين الناس أن الشيخ جلال الدين 
الأسسيوطى آفتی بأنه لا يجوز البناء على سساحل 
الروضة . لأن الاجماع منعقد على منم البناء فى 
شطوط الأنهار الحارية . وأما ذكر أن ذلك سحوز 
فى مذهب الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه ورحمه 
فباطل وليس له صحة فى كتب الشافعية قاطبة . 

وفيه خرج جان بلاط بن يشبك قاصدا من عند 


السلطان الى ابن عثمان 6 فخرج ق تجمل زائد 
وموكب حافل . وجان بلاط هذا هو الذى تولى 
السلطنة فيما بعد بعشر سنين 
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وی شعبان قرر السلطان کرتبای بن مصطفی 
العروف بالأحمر فى حجوبية الحجاب بطرایلس > 
و نظر جیشها وغير ذلك من الوظائف بها . 
وفه ظهرت آعحوبة » وهی انه ولد مولود لسته 
آشهر » فلسا نظروا اليه وجدوا فى وجهه لحية وعلی 
فمه شارب » وقد دارت لحیته فى وجهه » وف فمه 
آسنان مفلجة وکان عليه بشاعة » فعاش ثلاثة آیام 
ومات . 
عد عند 
وف رمضان خلع الساطان على يشبك بن حيدر 
الذى كان والى القاهرة وصار مقدم آلف » وقرره 
فى نيابة حماه عوضا عن ايثال الخسيف فى تقدمسة 
آلف سصر فيسا بعد . 
وفیه تغير خاطر السلطان على أزدمر المسرطن 
أحد معدمی الألوف سصر وقرره فى نياية صغد 
عوضا عن بلبای المؤيدى بحكم وفاته عنها . وكان 
أزدمر هذا من خواص السلطان » و كان عنده من 
المقريين وكان آغات آقبردی الدوادار » نم وقع يبنه 
وس السلطان فى الباطن “ فمقته وولاه قابية صفد 
عوضا عن بلبای المؤيدى بحكم وفاته » واستمر بها 
الى أن مات . 
وفيه وقع الرخاء بالديار المصرية فی سائر البضائع 
حتى ببع كل ثلاثة أ رادب فسح بدینار 6 ورخص 
سائر الغلال جدا . 
کډ تنح ان 
وف شوال ليلة عيد الفطر كان وفاء التبل ' 
المبارك فآخر السلطان فتح السد فى ذلك اليوم » 
وفتح فى اليوم الثانى من شسوال . ووافق ذلك 
خامس عشر مسرى القبطى فصار العيد عیدین ٠‏ فعد 


س ۱۷ ۵ مس 


شک . النوادن . وق هذاه الواقعة ول شیخنا 
ی ندین الاسیوطی هذه الایات : 
بو جد الفطر واف بيتاء وسسعاده 
ع الصوم وأوق اليلق آحسن عاده 
عاله من يوم عد فيه حستى وزياده 
ریه خرج الحاج من القاهرة ۾ وکات آم ركب 
لس الأمير أزدمر تمساح . 
: 3% ¢ 36 
وق ذى القعدة توق قی الدين بن نصر الله 
وكات وگیسا حشما من ذوى اليبوت لا بأس به ٠‏ 
وقفيه جاءت الأخبار من حلب بوقوع فتنة كبيرة 
بين اتب حلب وین جماعة من أهلها » وقتل فى 
هتم المحركة من مماليك آزدمر نائب حلب سسبعة 
عضر مملوکا» وقتل من آهل حلب نحو من خسن 
lal‏ ج وتحرقوا جماعة من حاشية النائب بالنار » 
و کا دت حلب أن تخرب عن آخرهسا » ولولا أن 
خا تصسوه الغورى حاجب الحجاب يحلب قام ف 
اماد هذه الفتنة حتى سكنت ما کان يحصل خی 
ق هته الحركة . فلما سمع السلطان يذلك نک 
چد! ع وعين ماماى الخاصكى بان يتوجه الى حلب 
نيتكدف عن هذه الفتنة » واخذ فى أسباب السفر 
إلى سحلب . 
دعب 26 
وق ذى الحجة كان ابتداء الفتنة بين قانصوه 
حسسسماة آمير آخور كبير » وبين أقبردى الدوادار 
وقد وقم بينهما بسبب نوثى واستمرت الفثن تتزايد 
مببتهما حتی كان من آمرهما ما سنذکره فى موضعه . 
ويه جاءت الأخبسار من يلاد الشرق بوقوع 
تة كيرة بين ملوك الشرق ء وأن يعقسوب بن 
حمسن الطويل قد قتل آخاه » ووقع أيضا فتنة بين 
یل الصو وسلیمان ماجان » واستمرت الفتن 
ها مه مراك فى جهات متعددة » ووقعت أيضا فتنة 


كبيرة في طرابلس الغرب » وقتل شساسی بن أبى 
النصر ين رجاء الخير قامد طرايلس » و کان من 
خار أعيان بلاد العرب . 
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فيها » فى المحرم » كان دخول المحمل الى القاهرة 
وححت ف تلك السنة زوحة آقبردی الدوادار » 
وخی بنت العلائی على بن خاص بك آخت خوند 
زوجة السلطان قاشبای » وکان طریق الحجاز ف 
تلك السنة مخوفا سيب فساد العربان . 

وفیه تغير خاطر السلطان على مجد الدین 
اسماعیل الناصری » قاضی قضاة الحنفية بدمشق »6 
فلما أحضر ضرب بين يديه ضربا ملا » وقيل بل 
ضرب بالمقارع نحوا من عشرين شبیبا . 

د ¢ %# 

وى صفر توق نور الدين على بن محمد بن 
عبد امن اليتنونى الشافعى ناظر الجوالی » وكان 
ریسا حشما لا باس به . 

وفيه توق شبك حبيب بن ططخ الظاهرى 
جقمق أحد الأمراء الطبلخانات رآس نوبة كبير » 
وكان لا بأس به » وقد جاوز السبعين سنة من 


العس . 


E جع‎ 

وق ریم الأول عمل السلطان الولد النبسوى 
على العادة وكان حافلا . 

وفيه قرر الناصرى تمد بن جرباش ف مشيخة 

وفيه توف تاج الدين بن الجیعان » وهو عبد 
اللطيف بن عبد الغنى بن علم الدين شاكر » وكان 
متحدثا فى كتابة السر 6 وكان شابا حسنا محمود 
السيرة فى أفعاله . مات وهو فى عشر الثلاثين . 


سم ۵ سر 


وفيه نوق أبو يزيد قصيعا الظلاهرى جقمق 

وكان من الأمراء العشراوات . 
د ¢ 6د 

وف ريبع الآخر نزايدت الأقوال بوقوع الطاعون 
حتى حكى أن شخها من الأثراك رأى ف منسامه 
ملك الوت عليه السلام » فقال له : « من أنت7» 
قال : « أا ملك الموت جئت الى أخذ آرواح الكثير 
من الناس » فان الطاعون قد دخل الى مصر » . 
فقال له ذلك الحندى : « فهل تقبض روحى ىق 
هذا الوباء ? » فقال له : « قد شی من عمرك 
سبعة أيام ۹۹۹ ۱ 

فاتتبه الجندى من المنام وهو مرعوب . فلا 
أصبح كتب وصية » ثم انه فى اليوم السابع مات 
كما رای ۰ فعد ذلك من النوادر الغريبة . 

وفيه جاءت الأخبار بأن مملكة حسن يك 
الطويل ف اضطراب » وأن ابن عشمان قد أشرف 
على أخذ بلاد حسن الطويل من بد أولاده » فلما 
بلغ السلطان ذلك قصد أن يحرج تجريدة صحبة 
حسين بن أعزلو بن حسن الطويل الذى كان 
مقيما بالقاهرة . ثم آل الأمر الى اهمال خروج 
التجريدة . ومات حسين فيما بعد لما حج » ودفن 
بالمدينة الشريفة . 

36 RR % 


وف جمادى الأولى قويت الاشاعات بوقوع 


الطاعون » وزعموا أن انسانا رأى النبى صلى الله 
عليه وسلم فى المنام فقال له : « ان الطاعون كان 
واقعا عليكم » فشفعت فيكم » عند ربى » وقل 
للناس يصومون سبعة أيام متوالية » فصار الكثير 
من الناس يصوم سبعة أيام متوالية فلم يغد ذلك 
شيئا » ووقع الطاعون بالديار المصرية . وكان 
طاعونا مهولا « قلت » ولم بقع الطاعوث بمصر, 
من سنة احدى وثمانين وثمائمائة الا فى هذه 
السنة . وقد غاب الطاعون ست عشرة ستة لم 


بدخل مصر » وكان هذا الطاعون من الطواعين 
الشهورة بموجب ابطائه هذه المدة » وهو الطاعون 
الثالث الذى وقع فى دولة الأشرف قایتبای وكان 
مبدأ هذا الطاعون من حلب » وکا فى مدة انقطاعه 
عن مصر كثر بها الزنا واللواط وشرب الخسر 
وأكل الربا وجور الماليك فى حق الناس وقد 
روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« ما من قوم يظهر فیهم الزنا الا اخذوا بالفناء 6 . 
قال العلامة شهاب الدين بن ححر : والكمة فى ذلك 
أن الزنا حده ازهاق الروح فى المحصن » قاذا لم 
يقم فيه الحد يسلط الله عليهم الجن فيقتلونهم . 
ولا كان الزنا يقع من بنی آدم سرا,سلط الله عليهم 
الجن يقتلونهج سرا من حيث لايرونهم . وقاعدة 
العذاب أنه اذا نزل يعم المستحق له وغبره ... 
والرحمة لا تكون الا مخصوصة . ثم يوم القيامة 
بعثون على قدر نیاتهم . وقال ابن مسعود رضى 
الله عنه : « اذا بخس المكيال حبس القطر > واذا 
كثر الزنا وقع الطاعون » واذا كثر الكذب وقع 
الهرج » . 
, بل ملد 

وف جمای الاخرة هجم الطاعون بالقاهرة » 
وفشا جملة واحدة » وقتك ف الناس فتکا دریعا » 
وکانت قوة عمله فى الماليك والعبید والجواری 
والأطفال والغرباء » ووقع فى هذا الطاعون آمور 
غريبة وحکایات عجيية . منها أن الکشری بيعت 
کل رطل بأشرفيين ولا توجد » ويبعت الواحسدة 
منها ياثنى عشر نصفا . ومنها أن انسانا کان معه 
خمسة آولاد فطعن الخمسة فى يوم واحد وماتوا 
فى يوم واحد . ومن العجائب أن جماعة كثيرة 
فروا من الطاعون لما دخل الى مصر » فتوجهوا الى 
أماكن عديدة » فلما ارتفع الطاعون عادوا الى 
مصر » ولم يفقد منهم ولا من آولادهم أحد » 
فسبحان القادر على كل شیء . ولا كثر الموت عز 


حم 024 س 


وجود الیعلیکی » وآضر ذلك بحال الناس » وكفنوا 
مو تاهم ق الخام والملحم 4 وغير ذلك . 

وفيه توف برسبای الخازندار أحد خواص 
السلطان والتکلم على أوقافه 6 وكان شابا رئيسا 
حشما لا بأس با 

وفيه توف مغلباى الشريفى ابن الطويل » و كان 
لا بأس به » وهو آحد مقدمى الألوف » و صله من 
مسالبك الأشرف قایتبای . 

وفیه توق جانم بن مصطفی الذی کان نالب 
قلعة حاب ٤‏ ثم يقى مقدم ألف بمصر . 

وفيه توق قيت الساقى أحد العشراوات ووالى 
القاهرة » وكان لا بأس به . 

وفه توق مغلباى الأشرق أحد الأمراء 
(اءشراوات » وأصله من مماليك قایتبای . 

وفیسه توفیت ینت آزبك الأمير الكبير زوجة 
الأمير قانصوه خمسمائة أمير آخور کییر » وكانت 
شاية جميلة . 

وفيه توفیت أختها بعدها يليام وكانت بكرا . 

وفيه نوق نامق المويدى أحد الأمراء العشراوات 
وكان لا بس به . 

2¢ 3 و 


ونی رجب توفيت بنت‌السلطان قایتبای وكانت . 


تسمى ست الحراکستة » وكانت شابة جميلة 
مستحقة للزواج » وكانت من سريته » قمانت هی 
وأمها ف يوم واحد » وأخرجت قدام تعش انتها 6 
وکانت حنازة شت السلطان حافلة 4 وآخرجت 1 


شسخانه زركش وقدامها كفارة » و کان دوم 


م 


مشهودا . 

وفیه أنعم السلطان على مملوكه جان بلاط بن 
يشبك بتقدمة آلف » وبعث اليه باليلب . وجان 
بلاط هذا هو الذى تسلطن فيما بعد . وأنعم أيضا 
على مملوكه شاد بك بن مصطفى الخوخ الدوادار 


الثانى بتقدمة ألف » ثم حضر جانم المعسروف 
بالمصيغة من السام الى مصر » فأئعم عليه السلطان 
بتقدمة آلف بمصر » وآنعم على كرتباى قريسه 
تقدمة آلف » وقرر ماماى الخاصكى ف الدوادارية 
الثانية عوضا عن شاديك الخوخ بحكم انتقاله الى 
التقدمة » وقرر فست الرحبى فى ولاية الف‌اهرة 
عوضا عن قبت الساقى بحکم وفاته بالطاعون . 

وفيه كانت وفاة الشاب الفاضل على باى بن 
برقوق نائب الشام » وكان شابا ریسا حشما ديا 
خبرا » وله اشتغال بالعلم » و کان له نظم جبسد . 
ومولده سنة ست وستين وثمانمانه . ومن شعره 
الرقیق قوله : 
عود خسار شسنیر قد جاءنا دالعجب 
آزهاره أبدت سا شس مارخا من ذهب 

ومسا مدحه به التصوری فوله : 

محيا على بای بن پرقون مثشرق 

كطرة وسنی لیس پینهما فسرق 
فان يك سباقا الى الفضل والندی 
فلا تعجبوا منه فوالده برقو . (ق) 

ومن التكت اللطيفة » قيل وقسم بين الشهاب 
أحمد ابن الشيخ على الفری وبين سبدى على 
بای هذا بعض وحشة » فسطا على سبدى على بای 
وسماه زلابية مضافا الى'اسم شحص من الأتراك 
كان مضحكا تعبث به الناس » وشولون له زلاسة 
فيرجمهم 4 فلما أشيع ذلك بين الناس أخذ بعض 
شعراء العصر هذا المعنى وعمل فى ذلك مداعبة 4 
وقال : 

قد شسبهوه يمن بدعی زلايية 

وصح تشبيههم والأب برقوق 
لكنهم فاتهم فى الوز فسسبته 
فان اسم أبيه سنه فرق 
9 مرا 
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وفبه توق جكم كاشف منفه » وشاديك كاشف 
قليوب » ومن الخشقدمية جماعة كثيرة منهم : قان 
بردی الظريف » وكسسباق المحمدى » واقبای 
الطويل » وقانصوه قمر » وانال الاشقر » وغير ذلك 
جماعة كثيرة من مماليك السلطان والأمراء . ومات 
من العپیند والجواری والأطفسال والغسرياء 
ما لا یحصی عددهم .۰ وق أواخر الشهر المذكور 
تناقص آمر الطاعون وخف بالنسبة لا كان عليه 
بعد ما جرف الناس جرفا وأخلى الدور من آهلها . 
وقیل أحصى من مات فى هذا الطاعون بمصر » 
وورد اسمه لديوان المواريث خارجا عن الغرباء 
ومن لم برد اسمه الى الديوان » فکانوا زيادة عن 
ماكتى آلف » فمن ذلك بنات بكر اثنا عشر آلف نت 
من مصر والقاهرة والضواحى . وقد قال الفائل فى 


المعنى ؛ 
زالت محاسن مصر ف عینی من هم ودهش 
كادت بنى نعش بها أن يلحقوا ببنات نعش 


وقال الشيخ بدر الدين الزيتونى العوف هذا 
الزجل يرثى به آهل مصر لا وقع الطاعون بها 
وهو : 
وتفك کسه بسا بختار 
واحتجب عن العیون سسمحان 
جسل من لا تدرکو الأبصار 
2 3 2 
پالسسات رب البشر لا 
قد حسکم فى الکاینات باجمع 
اختفوا فى ذا الوجود وأضحوا 
ما لهم من ذا الفضسا مدقم 
یا أشد منهمسم ملاح كانوا 
شبه آقمسار الیدور طلسم 
چ 4 د 


فانديوا باآهسل الحمى وابکوا 
واجس لوا دمع العيون مدران 
واحزنوا على الذين مأتوا 
واختفسوا عن أعسين النظسار 
E‏ 
كنت أجد أفسار بدور طلم 
وشموس تشرق على الأطلال 
حسلهم سما وقد كانوا 
فى هنا بالجاه وكتر املال 
جا الممسات سرعه وعاندهم 
اختفوا حين عاضوا الأفوال 
¢ % 
وشوا تحت الثرى غيساب 
بعك ما كانوا روا أجهيسار 
يا اسف قلبی وطول حسزنی 
عنى قد غابت شموس واقمار 
ê‏ 6 
حين أتى کاس المات للنساس 
وبقى ما بينهسم دابر 
وسقاهم فى القسسمام شربه 
ختی صار ف سرهم سساير 
أصبحوا فى حشرتو ياب 
يعسك ما كان كل أحك بخاضر 
9 3 
سکروا فى حضرة السسسساقى 
لا کاس السوت علیمم دار 
وشوا ندمان وقد غابوا 
من شراب ما هو خمر خمار 
رکب الطاعون وقسد طسلب 
وحسسل ف عسسمکر الأطقال 


كم جسرح قلوب وکسم أفنى 
كم ترك مطعون نیقی مطسروح 
كي کسر تسسجمان وكم آبطسال 
جچ جرد e‏ 
کم رت مقتول بذی الوقعسه 
يعد كسرو ما يحد اجان 
والتضا فرق جموع الناس 
کی كان فى أيدى التضا تار 
د ¢ ع 
كم رت ملسوع يسم الموت 
قد لسع ولا مجسه ترياق 
کم رات منصاب من اقصالو 
حت اليه آفسه بلا تسساق 
کم رأيت ثکلی وهی حية 
شعرها ناشر من الأشواق 
لد 2 9 
كم رآیت فارس بسقی ملقى 
بعك ما کان ق الوجود سسار 
كم رات من دار خلاها الموت 
ما تسرك فيمسا ولا ديار 
ê ¢‏ 36 
با فهيم انظر لدى الدنا 
كيف بقت تحكى سا بسستان 
والبشر قد آمسبحوا فيها 
كأنهم آثمار على الأغصان 
وبلييك الموت بآمر الله 
قد بقى فيما شسييه جضان 
و رد عب 
كلمسا انتهی الى واحسد 


وبلغ س کور الى القدار 
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جا اله تامر الذی شاه 
قطعسوا من سين دى الأنسار 
2F ¢‏ عاد 
تسسالك با رب با رحسن 
با الله يا أول ويا آخسسسی 
يا لطيف بالخسلق با حسافظ 
باعليم بالسذنب يا نغسافر 
با بصي با فرد يا واحد 
با سیم يا حسق با قادر 
¢ 3 عد 
ارفم الطاعون دجاه أحيك 
المتحيد مسساحب الأنسوار 
وانزل الرحمة ومتعنا 
دالر ضتا والعفيى با سسستار 
46 لو 
وأنا الوق ولی أزجال 
من نظام تحکی عقسود جوهر 
کلسسا کررتما تهصسلو 
م آحسن التسسكر اذا تستکرر 
فاسمعوا لى ما أقول واصغوا 
3 2 
وحدوا من قد حکم بالوت 
وتفد حکسه سا حتا, 
جل من لا تدركى الأبعسار 
د e‏ 9 
وق شعبان ارتفع الطاعون عن مصر وانقاهرة 


حملة واحدة ومشی نحو بلاد الصعك , 


وفيه نوق الشیخ شمس الدين الحمصانی 


الكاتب المجيد » وكان عالا فاضلا عارغا بالقراءات 


السبع . وكان امام چامع | بن ملولون ٤‏ و کان شیرا 
دنا 5 داس به » ومولده سنة عشر ونمانماله . 
وفبه توق محمد اسجسمی الذى كان مفیما 
بجامع کرای وكان من أولياء الله تعالى مشسهورا 
یالصلدح . 
وفيه جاعت الأخبار من بلاد الفرپ بآن القن 
صاحب قشتيلة الفرنجی قد ملك غرناطة التى هی 
دار مملكة الانداس و كانت هذه الواقعة من أعظم 
الو قائع الهوله فى الاسلام . 
3% ¢ 96 
وف رمضان قرر ناصر الدين محمد الصفدى 
فى وكالة بيت المال وحصل منه الظلم والعسف فى 
الاس . 
وفيه ثارت فتنة بين الماليك الجلبان بسبب 
تفرقة الأقاطيع التى توفرت عن الماليك الذين ماتوا 
بالطاعون ٠‏ 
د 9 36 
وى شوال خرج الحمل من القاهرة » وكان مير 
رکب المحمل تانی بك الجمالى آميد جل ٤‏ وبالأول 
كرتباى فرب السلطان . 
وفيه تغير خاطر السلطان على الصاحب قاسم 
فعزله » وكان يومئذ ناظر الدولة » فلما صرف عنها 
قرر بها عبد القادر الطويل عوضا عن قاسم شعيته . 
¢ 2 9۶ 
وف ذی القعدة ابتدآ السلطان بتفرقة الأقاطيع 
التوفرة عمن مات بالطاعون فى السنة للذكورة 
فصار يعرق آقطاع كل من توف من الطباق لأعل 
طبقته » ولا يخرج من ذلك شيا لغير أهل طبقته . 
وكانت آغوات الأطباق والمماليك الجلبان تراصون 
مع بعضهم بالنوبة ویحضرون ويعرضون ذلك على 
السلطان ینم لهم بذاك » فمنهم من يتكون 


دلیقنه فيها اقطاعات كثبزة متوفرة » ومنیم من یکول 
فيها شىء قليل فتآخر من الماليك الجليان جماعة 
بلا آقاطیع . وذلك الى آخر خرج الماليك فى السنة 
المذكورة سنة سبع فعرضهم السلطان قیما بد 
واخرج لهسم أقاطيع كانت متوفرة فى الذخسيرة 6 
ففرقها على المماليك الذين لم يخصهم شىء من 
الاقطاعات المتوفرة من الطاعون ۰-۰ وصار الدیوان 
يستدعيهم بأسماثهم ¢ والسلطان يعطيهم 6 ویکتب 
حتى لم پېق من جلبان قايتباى آحسد باد أقطاع 
الا الذين استحدوا من بعد الفصسل »6 وكانت 
الأقطاعات التى فرقت أكثرها ثلائون آلفا وأقلها 
خمسة عشر ألف درهم . والأقطاعات التى توفرت 
من جماعة الممالبك الاينالية فرقها على خشداشینهم 
الابنالية فوق اقطاعاتهم » والتى توفرت من 
اخشقدمية آعطاها لخشداشينهم من الخشقدمية . 
وأعطى لبعض خشداشینه وبعض أولاد الناس ممن 
كان منزلا بالديوان وهو بالطقة » أقطاعات خفيفة . 
واستمرت تفرقة الاقطاعات مدة ثلاثة أشهر . 

وفيه آمر السلطان يتحديد عمارة المبدان 
الناصرى » و كان أزيك آمير كبير شادا على العمارة 
حتى انتهی منه العمل . 

وفيه كان وفاء النيل' المبارك ونزل أزبك أمين 
كبير وفتح السد على العادة . 

وفيه اختفی تغرى بردی الاستادار وقد لیر 
خاطر السلطان عليه . فلما طال اختفاؤه خاسع 
السلطان على الأمير أقبردى الدوادار وقرره ف 
الاستادارية عوضا عن المذكور » مضافا لا ده . 

وفيه فرق السلطان على جميع العسسکر من 


القرانصة والجلبان وأعطى لكل واحد منهم فرسا 


مس ۵۷۳ س 


وديعة من موجود الذين ماتوا بالطاعون 6 وذلك 
پفجل كثرة الخيول وقلة الغلمان لخدمتها . 
د د زد 

وق ذى الحجة جاءت الأخبار من مكة الشرفة 
بوفاة الخواجا شمس الدين بن الزمن » وكان من 
مشاهير التجار فى سعة من المال » وله بر معروفه ٠‏ 
وهو صاحب المدرسة التى ببولاق عند الرصيف » 
وكان دينا خيرا وكان لا باس به . 

وفيه توق شيخ جبل نايلس يونس بن اسماعيل 
وتوق يوسف بن برد يك العجمى » وكان قنابا 
“حسنا لا باس به 4 وتوق على بن الجمجمة الذى 
كان مقيما بمصر واختتن مع ابن السلطان . 
سنة ثمان وتسعين وثمانماثة ( ۱6۹۲ م ) : 

یاف المحرم »نع بحضر مبششر الحاج وصان 
الناس فى قلق يسبب ذلك » وكان البشر فى السنة 
المذكورة تانی بك الأبح آحد الماليك السلطانية » 
فاعترضه يعض العربان فى أثناء الطريق 6 وأعاقوه 
عندهم أياما . 

وفيه توف برهان الدين بن اللعمان الحدث » 
وكان انسانا حسنا لا باس به . 

وفيه جاءت الأخبار من ثغر دمياط بأنه نزل برد 
نحت الليل فكان قدر كل بردة مثل بیضة النعام » 
ونزل بها بردة كبيرة فكانت زنتها خمسة وسبعين 
رطلا بالصری » فقتل يسبب ذلك يهاثم وطیور 
وغير ذلك 6 وكان آمرا مهولا . 

26 3 2 

وف صقر خرج الأمير أقبردى الدوادار الى 
جهة نايلس » وخرجت تحريدة الى جهة البحيرة » 
وكان الباش عليها الأمير أزيك اليوسفى رأس نوبة 
النوب وعدة وافرة من الأمراء العشراوات و الجند . 


وفيه عاد الطاعون الى القاهرة ثانا لكنه كان 
حفیفا بالنسبة لما قبل ذلك . ومات به جماعة من 
المماليك والاطفال » ومن كان فر قبل دخول 
الطاعون -- من القاهرة فى السنة الماضية . 
وفیه آنعم السلطان على مملو که قانی بای قرا 
الرماح بامرية عشرة » ثم بعد ذلك .يمدة دسپرة قرره 
فى نبابة صهيون . وقد سعى فى ذلك بمال له صورة 
وقانی بای هذا هو الذى بقى أمير آخور كبير فيما 
بعك . 
د 3% 26 
وف دیع الأول آنعم السلطان على مملوكه 
اکسبای الشريفى بامرية عشرة . 
وفيه عمل السلطان الولد النبوى وکان حافلا 
على العادة وحضر القضاة الأربعة والأمراء . 
% 2 36 
وف ريع الآخر عين قانصوه خمسسالة آمب 
آخور كبير: فى امرية الحاج يركب المحمل » وعين 
الناصری محمد بن أزيك أمير كبير بالركب الأول . 
وفیه جامت الأخبار من المدينة الشريفة بأنه فى 
ليلة تاسع عشر صفر سقطت صساعقة عظیمة فى 
المسجد الشريف » فأحرقت منه جانبا وتساقطت فى 
تلك الليلة عدة صواعق خارج الدينة الشريفة » 
فلما بلغ السلطان ذلك أمر باصلاح ما فسد من 
السجد الشريف . 
د د 2% 
وف جمادی الأولى توف يركات بن الظریف 
التری وكان علامة فى قراءات الرياسة بالحوق . 
وفیه توق الناصری محمد بن برد بك » وهو 
سبط الأشرف اینال » وكان رئيسا حشما من أعيان 
آولاد الناس 6 وكان مفرطا فى السمن جدا » و کان 
لا بآس يه . 


لس ۷5 سه 


وفبه توق الخواجا عمر بن غازی وكان ریسا 
حسما ف سعة من امال » وكان لا باس به . 
Ê E‏ ود 
وي جمادی الآحرة خسف جرم القمر جميعة , 
وه توق الشهابي آحسد بن برفوق نالي 
الشام 6 وهو آشو سيدى على بای بن ثالب الشام» 
فكان سه وس موث آخيه دو ن السنة ۾ و کال شاا 
حسنا جمیلا لم پلتح بعد . 
ج 6د 6د 
وق رجب نار جماعة من المساليك الحلبان على 
السلطان ووقةوا بالرميلة ومنعوا الأمراء من الطلوع 
الى ااقلعة » وآل الأمر الى طلب نفقة من السلطان . 
فمئى بعض الأمراء بينهم وبين السلطان ف ذلك 
نوعدهم بالتفقة بعد مغى شیر 6 فسكن الحسال 
فلبلا » ولکن استمرت الدکاکین مغلقة © وكذلك 
الأسواق ... حثی نودی لهم بعد ایام بالأمان 
و الاطمتنان . 
وذيه وسل قاصد من عند رستم بن قراملك 
ساحب العراقين » وكان ملك العراقين بعد أمور 
يطول شرحها . 
وفیه توف القاصى نور الدين على بن قاسم 
أحد نواب الحسكم ااشرف الالکی و کان عالما 
فاضاد لا باس به . 
وده توق ستدل الحیشی تانب المقدم . 
وذیه توق برسباى آمبر جندار وکان قد طعن 
فى السی . 
3 + 
وق شعبان توق شاد بك الأشقر الحسدی 
الظاهری جشمق ؛ آحسد الأمراء العشراوات وناب 
نغر دمياط وشاه الحسر ؛ و کان لا باس به 
وفيه عين السلطان قانصوه الحمدی العروف 
بالبرجی آحد الأمراء العشراوات بان توجه قاصدا 


من السلطان الى ملك الشرق رسم الحا آولاه 
حسن الطويل متولى العراقين . وقد جری بینه وین 
اخوته ما لا خبر فيه . حتی تولی بعد أمور وقعت 
لد » فخرج قاتصوه السذکور بعد آیام ف تحمل 
افا م 

وقيه جاءت الأخبار من دمشق بآن أهلها قد 
رجموا النائب قانصوه البحیاوی 6 وقد ثارت 
بدمشق فتنه كبيرة . 
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وف رمضان نودى بالصوم بعد ضحوة النهار > 
وفد ثبت الهلال بعد طلوع الشمس بثلاثين درجة . 
وقد آکل غالب الناس فى ذلك اليوم 6 ولا سيما 
العوام » فثقل عليهم الامساك فى ذلك اليوم يعد 
الافطار . 

وفیه جاءت الأخيار من دمشق بوفاة سودون 

الطويل الاینالی أحسد الأمراء المقدمين بدمشق » 
وكان لا بأس به . 

وفيه كان ختم البخارى بالقلعة . فخلسم على 
العضاة ومتسایخ العلم » وفرقت الصرر على 
الفقهاء » ووقع فى ذلك اليوم بحث بين البرهان 
الدميرى آحد نواب الالكية وبين بعض الطلبة » 
فانکروا على البرهسان الدميرى بما آجاب به ى 
المسالة » وکان الختم حافلا جدا . 


6 اد 

وق شوال كان وذاء ۷ البارك ووافق ذلك 
انی عشر مسری القبطی ؛ وتوجه آزيك آمیں كبير 
وفتح السد على العادة . 

وفيه خسرج الأمير قانصوه خمسماله يركب 
المحمل ؛ والناصری محمد بن أزيك آمیں كبير 
بل رکب الأول ۶ فكان لهما بالقاهرة يوم مشهوة .. 
وطلب الأمير قاصوه ذلك الطب الذی تقدم ذکره 
فى التحريدة . ومن غريب الاتفاق أن النيل أوق 


عي 00 مس 


وغالب الناس فى بركة الحاج مشغولون بالحجاج . 
فلما بلغ أزيك وفاء النيل حضر تحت الليل حتى 
فتح السك وعاد . 
26 ميد 
وف ذى القعدة جاءت الأخبار بوفاة الشيخ 
الحدث الواعظ پرهان الدين ابراهيم بن الحموى 
رحمه الله ورضى عنه » مات بطريق الحجاز قبل 
وصوله الى العقبة ودفن هناك . وكان عالا فاضلا 
محدثا بارعا فى الحدیت ٠‏ وكان دينا خيرا من آهل 
الصلاح » ومولده بعد الثلائین والثمانمائة . 
وفيه خلع السلطان على داود بن سليمن من 
أولاد ابن عمر أمير عربان هوارة » وقرره ف امربة 
. الوجه القبلى ببلاد الصعيد . 
د 6 
وف ذى الحجة توف ابن العبيسى ناظر الأحباس 
وهو عبد العزيز بن محمد بن محمد بن أحمد 
العسسی الشافعى 6 وكان ریسا حشما محمود 
السيرة لا بأس به » وتوق السید محمد الشريفه 
القادرى آخو زین العابدین » وكان لا باس به . 
سئة تسم وتسعين وثمانمائة ( 1٤۹۳‏ م ) : 
فیها » فى الحرم » صعد القضاة الى القلعة 
الدين الأسيوطى . فلما جلس سأله السلطان عن 
أى سنة سنها رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولم 
يفعلها » فلم يجبه الشيخ جسلال الدين عن ذلك 
بشىء مع غزارة علمه وقوة اطلاعه . وكان السلطان 
عنده كتاب یسمی حيرة الفقهاء ۶ ثم أجاب الشيخ 
حلال الدين بعد ذلك بجواب .حسن كاف فى هذه 
السالة بآنه قصد بذلك الأذان فانه سته ولم یفعله » 
والأصح أنه آذن ف وقت وورد فى ذلك حديث . 
وعمل فى هذه السالة كراسا مطولا » وذكر فيه 
أشياء كثيرة مما سسنه النبى صلی الله عليه وسلم 
ولم يقعله . 


وفيه نعم السلطان على. جماعة من مماليكه 
بامريات عشرة » منهم ماماى جوثسن ومصربای 
آخو مغلباى وبرسياى العلائی واسنياى الأصم 
وآخروث . 

وفيه وصل الحجاج ولم يثنوا على قانصوه چیلا 
ولا جمدت سيرته ق هذه السفرة » وحکوا عنه 
آمورا غير صالحة » فانه رمی الناس وأخذ جمالهم » 
وترك جماعة منهم بالینیم » حتی آنوا من البحصر 
ا ملح فيما بعد . وشال له الحجاج راية سوداء وهم 
داخلون البركة . وما لاقی الحجاج فى السسنة 
المذكورة خيرا . وکانت سنة صعبة على الناس من 
الغلاء » وموت الحمال ء و استمر قانصوه خمسمائة 
فى عکس » ولم پنجح آمره من بعد ذلك » حتی 
کان من آمره ما سنذ‌کره . 

وفیه سوق الشيخ جسال الدین بوسف بن 
جاهين الکرکی سبط الحافظ ابن حجر القاهری 
الشافعى » وكان عالا فاضلا محدثا ريسا حشما 
لا بأس به . ۱ 

وفيه جاءت الأخبار بآن المربان تغليوا على 
الكرك والشويك » وحصل هناك فتن مهولة . 

2 36 جد 

وف صفر نزل اين السلطان من القلعة فى موكب 
حافل وتوجه الى داره التى أنشأها له السلطان على 
بركة الفيل فأقام بها مساعة ثم عاد الى القلعة . 
وهذا أول ظهوره للناس ونزوله الى المدينة . وکان 
معه آقبردی الدوادار والجم الغفير من الجسند . 
وكان نزوله سیبا للائفاق على الجند لكل واحد 
منهم خمسون دينارا » وسموها قفقة نزول ابن 
السلطان . وكان قاصد ابن عثمان حاضرا لکی 
بشاع ذلك بحضرته . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة أزدمر المسرطن نالب 


سم 0۵۷ سے 


سفد الظاهری جقمق » وکان من آعیان الأمراء 
جلیلا سلیم الفطرة ومات وهو ف عشر الستین . 

وفیه جاءت الاخبار من حلب پوفاة آزدمر ناثب 
حلب قريب السلطان و کان انسانا حسنا لا باس به . 
د تولى عدة وظائف سنية » منها نيسابة طرابلس > 
دنبابه صفد ونيابة حلب » وامرية مجلس بمصر ء 
غير ذلك من الوظائف والنيابات » ومات' وهو فى 
مشر الستين . وكان فى أوائل عمره فى قلة وخول » 
آقام على ذلك دهرا طويلا . فلما تسلطن السلطان 
نايتباى ظهر آنه من قرابته » فحاءت اليه السعادة 
ختة فأقام فيها مدة ومات . وكان أصله من مماليك 
لظاهر جقمق ؛ وهو أزدمر بن مزيد . ثم بعد موته 
رسل السلطان خلعة الى ايشال السلحدار نائب 
'رابلس » ونقله الى يابة حلب عوضا عن قريبه 
زدمر بحكم وفاته . وكان اینال هذا تولى نيابة 
سفد أيضا بعد أزدمر المسرطن وقتل فى واقعة 
قبردى الدوادار لما سافر الى حلب . 

د 6د 2 

وف ربع الأول توفيت خوند بنج زوجة الأمبر 
زبك اليوسفى رس نوبة كبير وكانت زوجة تنم 
لوبدی ناب الشام وكانت من مشاهير الخو ندات 
هی والدة سیدی فرج الاضی ذكر وفانه » 
كانت لا بأس بها » و کانت تقرب للملك الظاهر 

وفیه عمل السلطان الولد النبوى و کان محافلا . 

وفيه توق الشیخ أحمد بن زروق الغربی 
بالكى وكان من أهل الصلاح والدين . 

وفيه قبض السلطان على بدر الدين الاينالى 
انب جيش الشام فضربه بالمقارع بين يديه وأمر 
سطع لسانه حتى شفع فيه بعض الأمراء فعوف من 


ذلك ولم يكن له ذنب يوجب ذلك ولكن خرج 
خلق السلطان فى ذلك اليوم جدا . 
د مد مد 
وف ربيع الآخر نوف القاضى تاج الدين ابن 
الامام وهو محمد بن أحمد بن محمد الامام » وكان 
أحد نواب الحكم من الحنفية » وكان غير مثسكور 
فى قضائه وعنده خفة ورهج كما قال فيه الشهاب 
المنصورى : 
قالوا علا التاج وهو فاض 
ققلت ياضيعة الحقوق 
غاته أنه تويج ۱ 
ملقى على مفرق الطسريق 
وفيه جاءت الأخبار من ثغر الاسكندرية آنه 
سقط بها ثلج حتى عم الأسطحة والشوارع مثل 
ثلج الشام » فعد ذلك من التوادر . 
وفيه عين السلطان أزدمر تمساح آمیں حاج 
ركب المحمل » وعين الناصرى محمد ين العلائى على 
ابن خاص بك أمير الركب الأول » وعين شسبك 
الأشقر باش المجاورين بسكة المشرفة . 
وفيه عين السسلطان الأمير ماماى بن خداد 
الدوادار الثانی بأن نتوجه رسولا الى اين عثمان » 
وقد نوجه قبل ذلك مرة أو مرتین » وهذا آخر 
قصاد السلطان الى اين عثمان » فشرع ماماى ف 
عمل برق عظيم وصنم له درکا يبركة الرطلی ف 
زمن الشتاء » وصار بوقد فى كل لبلة هناك وقدة 
حافلة » وهرعت الناس الى هناك يسيب الفرجة » ۱ 
وعمل الجسر * وسكن به الناس أياما فى قلب 
الشتاء » حتى عد ذلك من النوادر ٠‏ وكان يعمل ٠‏ 
هناك فى كل ليلة خيال ظل » ومغانى عرب » أو ابن 
رحاب المغنى » أو جوق المحبظين » وكانت ليالى 
مشهودة فى القصف والفرجة » حتی خرج الناس 
فى ذلك عن الحد ء وأقاموا على ذلك نحوا من 


ست ۵۱۷۷ سه 


شین نوما 6 0 0052 الما مامات دوع ۳ 
تحمل ژاند 6 ومو کب حافل فو جه الى باد ادن 
عتمان . 

وقيه اعا خاطر السلطان على گر دوز الطواشى 
الزمام وأمر يسجنه فسجن ف البرج الذی بالقلعة 
آياما حتی شفع فه وأطلق » وسيب ذلك أن شهات 
الدين الكخيتى راقع فيه علك السلطان فتغيظ 
علية ٠‏ 

3/6 26 2 

وق جمادى الأولى آمر السلطان بتجدید عمارة 
باب القرافة فعمره 4 وآنشاً هنال الر بو ع والسيل 
وحاء من آحسن الیناء 6 3 بعك ملدة سيرك نشا 
غاية الحسن » وحصسل 4 النفع ناس 8 

و فه فرر برد ك الطويل ق دوادارية السلطاق 
بدمشق » وقرر برسبای الصفیر فى الححوبية 

وفك وف القاضى می الدين سن متفر 6 و هو 
عك القسادر سن مجك بن آ موا ن على دن مظقر 
آحد نواب الحكم الشافعمى و كان عالما فاضلا ريسا 
شما محمو د السيرة ق شاه ۾ کان يك" اس یه 5 

وفيه نوق السبخ الصالح سيدق على الخبرتى » 
مقيما بالجامع الأزهر 6 مات دحاة و هو | لحمام 
وتان رحلا مبار کا . 

وق حمادی الاخره كان الجر ی الول بالقاعة 
ف حواصيل السلطان الى عد جاعة المحرة ۾ وكاب 
فيها خیام كثيرة فاحترق غالبها ء و اعبت فيها الثار وام 
پسلم منها ثیء سوی شمه المولك الشر دف ذقفط 4 
فقومت الخيام الى احرفت ذكانت تصوا من 
مائتى ألف دينسار : وفيل بل آكثر من ذلك * دام 


وبمی يطفىء الحريق ممم امالك »6 فافامت النار 
تسل هناك ثلاثة آيام ء فلا طلع النهسار صعد 
الأمراء الى القلعة وصاروا بسلمون على السلطان 
يسبب ذلت الحريق : وفد نآثر السلطان لذلك » 
وشق عليه حرق تلك الخيام » وشرع كل من طلع 
اليه من الأمراء شكو له بانه لم ببق عنده من 
الخيام شىء . فصارت الأمراء كل من كان عنده 
ثىء من الخيام الجدد يقدمه للسلطان » ففعل 
ذلك الكثير من الأمراء والمباترين » ثم أشيع بعد 
ذلك أن النار كانت من مطبخ بيت الخليفة » و کان 
الخليفة ساكنا بالقلعة داخل الحوش بجوار اعة 
البجرة » فعند ذلك رسم السلطان الخليفة بآن 
سزل من القلسه وسکن بالد شبه . وما حصل 
للخليفة خير يسبب ذلك » ول هو وعياله من 
القلعة وسکن بالقاعة التى بطريق السيدة نفيسة 
رضى الله عنها ورحمها . وكانت اشاعة النار بآنها 
من مطبخ الخليفة باطلة ليس لها صحة » وانما 
ذلك كلام الأعداء فى حق الخليفة . 

وفيه خسف جرم القمر خسوفا تاما حتى 
آظلست الدنا وآفام ق الخسوف نحوا من ثلاثين 
درحة . 

وفيه جاعت الأخبار من مكة الشرفة بآنه وقم 
الغلاء الهول حتی مات من أهلها نحو من ألفين 
وخمنمائة انسان من شدة الجوع ؛ وآکلو! 
الحيف والمتات . 

وفيه آمر أزبك الأمير الكبير بتجدید عمسارخ 
المدرسة المنصورية التى دهلیز البيسار ستان وعسل 
على الفسمية التی بها قبة » وجدد بها منبرا » وأقام 
بها خطبة ولم يعهد قبل ذلك أن آحدا من الأنابكي 
له أقام بها خطبة » فعد ذلك من النوادر 
ولقد رام الأنايكى أيتمش البجاسی فى دولة الناص 
فرج بن برقوق ف سنه اثنتين وثمائماثة أن يمر 


ذلك فتعذر عليه وآفتاه بعض العلماء بأنه 
لا يجوز له ذلك وأن فيه مخالفة لشرط الواقف . 
فرجع عن ذلك فلما تولى الأتابكية تمراز الشمسی 
بعد آزيك آبطل الخطبة منها . فلما قتل تمراز 
وآعید آزيك الى الأنابكية ثانيا آعاد بها الخطبة » 
واستمرت الى الآن . 

وفيه ارت ريح مزعجة حتی ارتاع الناس منها » 
فلسا آصبح الناس اجتاز بعض الاس بالكيمان 
التى خلف المجراة فرأى فى الأرض آثر قدم انسان 
نکان طوله فوق الذراع » وقد آثر ذلك ف التراب 
خلف الجراة » فآشيع ذلك بين الناس ولا بعلم 


ما سبب ذلك . 


وف رجب كانت وفاة الشسبخ صلاح الدین 
اللبرایسی » وهو محمد بن محمد بن 
موسف الحنفی » وكان عالا فاضلا مفتيا بارعا فى 
فى مذهبه ؛ وتولى عدة مدارس 4 ثم تولی مشيخة 
الدرسة الأشرفية التى تجاه سوى الوراقین » ومات 
وهو فى تشر الستین » وکان لا بأس به . 

وفيه قدم شخص من ماردین يقال له نور على 
وقد فر من رستم صساحب العراقين لذنب آوجب 
دلك » فانتسی الى سلطان مصر ؛ فلما حضر آکرمه 
السلطان ورتب له ما دكفية ٠‏ وآقام دمصر مدة 
طويلة حتى توف الأشرف قايتباى ففر الى بلاده . 

وفیه نوق يشسبك قرقماس الحسينى الأشرق 
برسباى آحد الأمراء العشراوات وكان لا بأس به . 

E E 

وی شعبان آعيدت مشيخة المدرسة الأشرفية 
لبرهان الدين الکرکی الامام عوضا عن الصادح 
الطرابلسى بحکم وفاته . 

وفيه كانت وليمة عرس الأمير چان بلاط على 


ابنه القاضی كاتب السر ابن مزهر » وهی آخت 


البدری كاتب السر اين مزهر وكان مهما حافلا . 
وفيه جاءت الأخبار پوفاة صاحب تونس 
ومدينة افريقية وهو زكريا بن بحبی بن محمد بن 
عثمان بن محمد بن أبى فارس الحفصى » مات 
بالطاعون » فلما توق قرر ولده عمر فى مملكة 
افريقية عوضا عن أبيه زكريا . 
5 +4 26 
وف رمضان رخص سعر البطيخ العبدلی حتی 
بيع کل حمل بنصفين فضة ؛ ولولا الکس لبيع 
کل حمل بآقل من ذلك » ویع ف الحوانیت کل 
وفبه كانت وفاة العلائى على بن خاص بك صهر 
السلطان » وهو على بن خليل بن حسن خاص بك 
التركى الأصل » وكان رئيسا حشما دينا خيرا من 
آعیان أولاد الناس » وقد كبر سنه وشاخ > ومولده 
قبل الشادین والثمائمائة » و کات جنازنه حافلة 
وآخرج یکفارة » ونزل السلطان وصسلی عليه ف 
سبيل المؤمنين » ومشت قدامه الأمراء للتسرية 6 
وكان له اشتغال بالعلم وکان ينظم الشعر وله شعر 
جيد فمن ذلك قوله فى مۇذن : 
وفبه أنعم السلطان بامرية عشرة على جماعة من 
الخاصكية » منهم طوغان بای الثور وتمر القصير 
الذى بقى زرد كاش » ثم بقى مقدم آلف » وقایتبای 
الأشقر » وآخرون . 
26 2 
وف شوال كان عيد الفطر يوم الجمعة » ولهج 
غالب الناس , يزوال السلطان عن قرب » وما داك 
الا أن العيد كان يوم الجمعة ويخطب ق ذلك اليوم 
خطیتان » ویدعی للسلطان فى ذلك اليوم مرتين > 
فلهج الناس بأن فيه كمال سعد السلطان » وهو 


سس ۵۷٩‏ سے 


وجه العلة فة هده المسألة . وقد جاء ف أيام 
الأشرف قایتبای خمسة أعياد بالجمعة ولم يضره 
ذلك . ومكث هذه المدة الطويلة ولم يؤثر فيه 
ذلك شيئا . فمن ذلك كان عيد القطر بالجمعة سنة 
ثمان وسبعين وثمائمائة » وعیسد قطر بالجسمة 
آيضا سنة ست وئماین وئمانمائه » وعيك لجر 
بالجمعة سنة مان وثمانين وثمانمائة » وعید نحر 
آیضا بالجمعة سنة ست وتسعين وثمانمانه » وعید 
فطر آیضا سنة تسع وتسعين وثمانمائة » فهذه 
خمسة آعباد قد مرت عليه وهی بالجمعة وهو ثابت 
الا أياما وأشهرا » فكان كما يقال : 
لا ترقب النجم ق أمر تحاوله 
فالله فعل ... لا جدى ولا هل 
مع السعادة ما للنجم من أشن 
فلا يضرك مريخ ولا زحل 
وفيه توف الادب الفاضل محمد بن شادى 
خحا المحمدى 6 وكان شاعرا ماهرا وله نظم جيد 
قائق فى المعانى . ومن شعره الرقيق قوله : 
ما حيلتى فيين بنى فى الحشا 
يتا من الحب لواش وثى 
رشا له لحظ اذا مارنا 
أنساك فيه الغى عين الرشا ۱ 
ومولده بعد الخمسين والثمانمائة » ومما قاله 
فيه الشهاب المنصورى من الدیح وآجاد : 
أت شاد نخمة الشحرور 
فى رياض النظوم والنشور 
وادكارى بالعتير الرطب مشه ' 
ضائم عند طيب ذإ العبيد 
عجبسا لى مكاتب ورقيسق | 
مع أئى احتساج للتسدبير 


)1 الرشا + ل س 


با این شاد مذ صار مدحك ذکری 

وفبه خرج الحمل من القاهرة وكان آزدس 
تمساح تالحمل وانال الفقیه بالأول . 

وفيه توق تانی بك الخازندار » وكان من 
خواص السلطان لا باس به . 

وفيه قرر فى قضاء الحنابلة بسكة المشرفة 
الشیشی ۰ وهو قاضى قضاة الحنبلية الان بمصر . 

وفيه توق جانی بك الحمودی الظاهری جقمق 
خنسداش السلطان . و کان من الأمراء العشراوات » 
ورآی غادة العز فى آیام الس‌لطان فاتای » وکان 
لا بأس به . 

. وفیسه توف الشیخ آبو الکرم المغربى » و کان 
فاضلا فى علم الفلك ومعرفة آحواله . 

% 9 3 

وی ذی القعدة توقف النبل عن الزيادة أياما 
حتى قلق اللاس لذلك وارتعم سعر الغلال » 
وتكالب اللاس على شراء الفمح والتسعير وغير 
ذلك من الغلال » و استمر النيسل واقفا وريما نقص 
الذى كان زاده . ثم بعث الله 'نعالى بالزيادة و استمر " 
حتی کان الوفاء » وف هذه الواقعة يقول الناصرى 
محمد بن قانصوه وهو قول ابن صادق : 
قلعت أصسابع نيلنا عين الذی خرن الغلال 
وغدن تقول النقص كان على الوا قطعا وزال 

وقال شيخنا عيد الياسط الحنفى : 

الیل وق ووق مبثرا بالنافسم 

وخاژن القوت صنب4 قلعت بالاص‌ایع 

وقمه کان الوفاء فى آخره » وحصل للناس غابة 
الجیر بکسره» بعد آن كان قد نقص وأيس الناس 
من طلوعه فى السسنة المذكورة » فتوجه أمير كبير 
أزبك وفتح الد على العبادة » وكان يوما 


ليب زه 24 وومسمه 


لا باس به ٠‏ 

وفيه جاءث.الاحبار بوقاة يسيك یں حيدر نانب 
تاه م و دان آحسله من مالاك الأشرف انال 5 
آخوریه النانیه » ثم شی مقدم آلف سصر ثم بی 
ناب حساه و کان لا باس به ۾ ومات وهو ناب 
اد ودنن نها . كامسا مات شبات خلع ااسسلطان 
على آقبای العلويل «فرره فى نيابة حساه عوضا عن 
سبك سن يدر بحم وتات 

وفيه من الحوادث آنه ومع وافع وهو معطع 
تالجسل امعطم سای حساعسد مسن المحارين 
فمانو | نحته » ومن المماليك ثلاته آتفار کانوا هناك 
رس كانت هناك لجل سل النشارة . و کان وفع 
على حیں شمله وكان آمر ۱ مهو لا . ومن العجاثب 5 
حصا من المتالنات الدي دانو ! هناك ووعع الواقع 
علب تتساب عليه سىء من الأحجسار فأفام لەت 
الر دم تایه ایام ت فسل له سب وخلصوه وهو قيه 
الروح وعاض عاك ذلك مدة طويلة ۰ 
2 وت كين 

وی دی الححه فح الاتابكى آزبات سد پر که 
الار تیه وكان يوما مسهودا . تم بعد آيام صستی 
و فده حافله و حرانه تفت 4 وعزم على ابن الساطان ۽ 
نزن اله و ات شده ف الشصر ال مطل على المركه 0 
و مد له آسسعه حاثله ز وقدم له شادم حافله ما ان 
مسالمات وشول وقساس وتر ذلك ي ۳ صلع اين 
السلئان الى الملمه فى الیو م انتانی آو اخر النهار : 
من مسد ننس : وكان معيسا بالملعه لى پر البحر قط . 


وليه جات ارکخار بو ناد صاحب سر قنك و هر 


الملك العظم آحند ین أبى سعيد 4 كلما مات تولی 
على سسرقند بعده آخوه محمود صاحب بلخشان . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة صاحب فرغانة من 
بلاد المشرق وهو عمر بن أبى سعيد » وكان فسسه 
الخير والعدل فى الرعية » ولا مات تولى من بعده 
على مديئة فرغانه آخوه أحسد . 
سنة تسعمائة ( 1466 ) : 

فيها © فى المحرم ؛ صعدت النضاة الأربعة الى 
التلعة للتهنئة بالعام الجديد » فلما جلسوا آمر 
السلطان بعقد مجلس ف المدرسة الصالحية يسبب 
سس الدين این الطواى المغربى القاضى المالكى 
بدمشق ؛ و كان قد حضر الى التاهرة لأمر أوجب 
ذلك . 

وفيه اتتهى العمل من تحديد عمارة الجسامع 
الأزهر ء وقد جدده الخواجا مصطفی بن محسود 
ابن رستم الرومى وصرف عليه من ماله نحوا من 
خمسة عشر آلف دنار ۾ وجاء غابة فى الحسن وهو 
على ما جدده به الآن . 

وفبه غير خاطر السلطان على شخص يال له 
سسس الدين محسد بن صران القدسی 6 وكان 
رفيقا لأحمد الحسینی فضرب بين يديه ضربا مولا 
سا اطا ذلك ومات بعد آيام قلائل . 


۲ 
3ح وت 5 


وی سفر جاءت الأخبار بوداه پونس الاشرق 
حاجب دمشق ء فاسا مات قرر فى حجوية دمشق 
فانی بك نانب غزة عوضا عن يونس المذكور . 

و فيه جاءت الأخبار من دمسق بان الحج الشامى 
لا رجع الى الشام خرج عليهم فى آثناء الطريق طاثفة 
من عريان بنی لام فاحتاطوا على الركب جميعه 4 
وسبو! الحريم ؛ ونهبوا الأموال وآسروا آمير الركب 


اس 1 2۸ مسر 


آرکاس e‏ وکان آمرا مهولا » فننکد السلسطان 
وفيه توفي كسباى بن آز بت الساقی احد الأمراء 
العشراوات 6 وكان لا باس به . 
بو 3 
وق ربيع الأول توق القاضی نور الدین الصوق 
الحنفی آحد نواب الحنفية . وکان رئیسا حشما 
لا باس يه » وکان من آعیان الناس . 
وفيه عمل السلطان الولد النبوی 6 و کان سافلا 
على العادة . 
وفيه هجم المنسر على سوق باب اللوق وأخذ 
هنه أشاء كثيرة من القساش والأمتعة » وقنل بحت 
الليل جماعة من أرباب الدرك . 
وفيه نوق يشبك بن قصروه المعروف بيشبك 
سحاب 6 وكان مسن الأمسراء العشراوات 4 
% ع د 
وف ريبع الآخر خلع السلطان على کرتبای آخی 
الأمير آقبردی الدوادار وفرره 1 تیاده صفد . 
وفيه توق جانى بای الحسنی الظاهری جفمق 
آحد الأمراء العشراوات وکان لا باس به . 
%8 عد 6 
فى قضاء الشافعية بحلب » وقد سعى فى ذلك يمال 


له صورة . 
وفيسه قرو مصرباى بن على بای ف‌نيابة قلعة 
حلب . 


وفيه تعين تانی بك الجمالی فى امرية الحساج 
يركب المحمل وعين کرتبای ابن آخت السلطان فى 
امرية الركب الأول . 


وف جمادى الآخرة توف الأمير آزدمر مساح 
ابن يلباى الظاهری جشسق آحد المقدمى الألوف . 
وكان رئيسا حشما محسود السيرة ولا سسا فى 
سفر الحجاز . وقد سافر آمير حاج يركب المصل 
عدة مرار والناس عله راشون والثناء عنه جميل . 
وفيه توق الصاحب قاسم شغيته . وكان من 
الأعيان » وتولى نظر الدولة والوزارة غير ما مرة » 
وجاء فى الوزارة على الوضع » و كان كفا للمنصب ؛ 
سائرا بالسداد » منقادا فى مباشرته » وجرى عليه 
شدائد كثيرة ومحن ومات وهو ف التوكل يه ... 
وربا قيل انه كان ف الخشب حتی مات » وباشر 
ديوان الوزارة مدة طويلة وال آمره الى أن مات 
شر ميته . قل بعض المورخين أن قاسم هذا كان 
ف مبتدأ آمره خبازا وأن صلاح المكينى أشهره فى 
القاهرة لا كان محتسبا » ثم ان قاسم هذا صار من 
جملة صيارف اللحم » فلما قرر شمس الدين محسد 
الببساوى تحشر فيه وصار من جملة المسائشرين 
بالدولة » فلما غرق البباوی نكلم فى الوزارة هو 
وعبد القادر الطویل » تم ان قاسم راج آمره و ترشح 
للوزارة حتی اسنقر بها وصار من آعيان الرژساء 
يمصر » وباشر الوزارة آحسن مباشرة » وتتج فى 
السداد بها وقد قبل فيه : 
وكم سید یستوجب الرفم قسدره 
غدا شاكيا من لحن الفسائله خفضا 
وک جاهسل یدعی رئيسا لقوة 
كذلك الخصى يدعى ريسا من الأعضا 
3 و 6 
وف رجب كانت وفاة القاغی شرف الدين ججیی 
بن البدری حسن ناظر الأوقاف » وکان ریسا 
حشما » لکنه آظهر للسلطان تنيجة وعادی الناس 
قاطبة ولا سیما الأتراك بسپب مافرضه على البلاد 


amas 2۸ ۳۳ 


لأجل الحسس شا سدم ذكر دلك » ونهب المماليك 
داره فى بعص ار کیان واستمر فى علس الى آن 
مات ۰ وام فى احد عليه خيرا فى مده ولانه لنثار 
الأو غاب كسا سال : 

بولاها ولس له عمو 


د دام ديا ولسى al‏ انی 

وه وی كامى بولاق بن شر سا أحد ر اب 
الیحنه 4 ۰ و مما سينك العادر 53 ا سےا ص على بل 
وت ل أعى بكر الدماسی ۾ کان تور قب این 
كر ساس 2 كان من اسان ااحنصه مسكور السارة 
3 5-7 س 1 0 
فى ناله و تاد لا باس به . 

و تساه ومع الرخاء بالدبار المصر به یس بیع قل 
مدیسر ۵ ار اد شید كد داس ۰ خی عد دلك 

اب 
من الو ادر . 

ر لاه و ی الطو اسی سر زر ساد الحوشس و وكات 
E‏ شسمو ۵ راھ و ر و ضام وهو الد أحدت 
بااماعاء السدى المسسى بالعرفائة من داخل الحوش > 
ھ۵ كان بيسن دوا من تحار دن ا عاتب الجرانم ۰ 
و استسر دعاست الى ايعان سس ۷" . 

و مه نوف المسند عبد المادر بن الزياث اشاوی ۾ 
3 ذان > باس لف . 

و در عبطا الہ املاب سای و أده اااسر یسه 
و اله زا سناسا و لر جاح و برل باه الى لهه 
الرماه . وهای تهتات السا ورور المحتوب : « دعه 
ا ۱ 8 5 7 ۴ 
تل الطيقة وشعد على السعرة آخر المائنك ٠‏ 

3 8 ا م 3 3 
واي جو ۳ رأسه 56 0 تایه 2و ها 7 وعاماه معاماة 
الیالبات الان ١‏ ... اهام فى العلمقة أناما ی طلع 
الأطمكى آربات وشفع ديه ؛ واسنمر عنده ممقونا 
مات #« 


re 


دی 


زى شعيان دسل الى العاهرة شخص جر کسی » 


OA مده‎ 


وهو جلب قح وقد جاوز الستين سنه من العس » 
ومعه اتنان من الأولاد وهما شباب ملاح الهيئة » 
نذكروا أن ذلك الشيخ آخو السلطان » وآنه یسح 
ببلاد الفرنج . وكان مقيسا بها » فلما حضر استسلمه 
الساطان وسماه قبت » واستسلم أولاده وسمى 
احدهسا جانم والآخر جانی بك » وآنزلهم بالطيفه 
ورب لهم جوامك » وصاروا من جسلة المماليك 
السلطائيه . 

ونبه خدم الى القاهرة شهاب الدين آحسد بن 
در مور الدمسفى : قاضى القضاة بها الشافعى ‏ 
ثلما حصر جری علبه أتكاد ومحن من السلطان » 
وغ مهالا له صورة ٠‏ حتى استمر ف قضاء الشافعية 
ندمشق على عادنه . 

وغه نوق آحسد حزينات 4 وكان آستاذا فى فن 
الموسيفى ۰ وعنده فكاهة وحسن محاضرة . 

وه اسي الخر سوت الصجه بن محمد بن 
عضسان ملك الروم نايل من بلاد الفرنج . وجرى 
تاه آمور يطول شرحها » ومات وهو فى آسر 
و دك نفدم 

وفيه غرفت معدية بساحل بولاق فسات بها كير 
من الاس من رجال ونساء وأطفال وبهانم . 


الفرنج . سب ذلك . 
د ۰ 


وی رمشان نوعك السلطان فی جسده حنی 
آرجف عونه ۰ ونسب الى قانصوه خمسمائة فى مدة 
بوعك الساطان آنه تقحم على السلطنة فمنع من 
الدخول على السلطان فى مدة انقطاعه . م ان 
السلطان حصل له السفاء ونودى ف القاهرة بالزينة 
واستمرت الزنة آیاما فى شهر رمضان حتى تعطلت 
الناس عن البيع والشسراء . 


وفيه آقيست الخطبة بالجامع الذى أنشأه الأمير 
آزيك اليوسفى رآس نوبة كبير يدرب البابا . 

وفيه توق تغرى برمش الاينالى أحد الأمراء 
العشراوات وكان لا بأس به . 

% نع لد 

وق شوال ليلة عيد الفطر خرج الأمير قانصوه 
خسمائة مسافرا الى بعض بلاده » ولم بحضر مو کب 
العيد فكثر القال والقيل فى ذلك اليوم » وكان سفره 
برأى السلطان » فلما كان يوم العيد ثارت فتنة من 
الماليك الجليان » و رکب الكثير منهم فى ذلك اليوم » 
وتوجهوا الى دار قانصوه «خمسمائة و نهبوا ما فيها . 
وأحرقوا بعض أماكن بها وآخربوا غالبها » وهی 
الدار التى آنش‌آها فى قناطر السباع المطلة على 
الخليج الحاكمى . وكان الذى آثار الفتنة طائفة 
من الماليكك من عصبة آقبردی الدوادار فحصل 
الاضطراب فى ذلك البوم » نم سکن الال قلیلا . 

وفیه خرج الحسل من القاهرة » وكان أمير ركب 
الحسل تانی بك الجمالی » وبالژول ابن آخت 
السلطان . 

وفسه توف القاضی نور الدین على بن داود 


الصيرق الاسرائیلی الحنفى آحد نواب الحکم ۰ , 


وكان من أعيان الحنفية ؛ وكان يكتب التاريخ 
محازفة لا عن قائل ولا عن راو ؛ وله فى نارسته 
خبطات كثيرة وجمع من ذلك عدة كنب من تأليفه 
فکان كما يقال : 
با من يقول بان فى التساريخ کتبا کامله 
لك بالأباعر نسسية> لم تدر ما هی حامله 

وكان مولده سنة سبع شرة وثمانمائة . وكان 
لا یخلو من فضيلة . 
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وف ذى القعدة وصل سیف قان بردی نائب 
قلعة دورکی و کان غير محمود السيرة . 

وفیه كان وفاء السل المبارك * وتوجه الاتایکی 
أزيك وفتح السد على العادة و کان هذا آخر قح 
آزبك آمیر كبير للسد . 

وفيه وقع الرخاء بالدبار المصرية حتى بيع كل 
شانية آرغفة من الحبز البالب بثلائة دراهم فلوس 
حنی عد ذلك من النوادر . 

وفيه انتدا بالسلطان بوعك فى جسده وظهر عليه 
أشاير الموت » وضرب الكرة فى السنة ااذکوره 
ضربا هینا بالنسبة لا كان عليه فبل ذلك من القوة 
هسبحان مغير الأحوال . 

وفبه دوق سدى عمد الرحمن البمی وکان من 
أولياء الله تعالى . 

وفيه نوق آفبردی التماسيحى الظاهرى جنمق 
وكان من الأمراء العشراوات وكان لا باس به . 

وفيه نوف أزدمر بن مراد خجا الأشرق برسبای » 
وكان آحد الأمراء العشراوات وباش مكة » وكان 
لا باس به . 

وفيه ظهرت أعحوبة وهی آن امرأة ولدت مولودا 
سسورته تصوره الفيل وله زلومه سوداء وكان 
بشع المنظر فسات من يومه 

وفيه توق الطواثی سرور السيفى نالب المقدم 
وكان لا باس به . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة صاحب خراسان وهو 
حسين بن پمر | بن منصور وبيعرا جده » قيل انه 
ماب بعله التفرس . 
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وف يوم الخميس مستهل ذى الحجة جرت كائنة 
عظيمة » وهی أن قانصوه خسمائة لما توجه 
الى اقطاعه فى ليلة عيد الفطر » كما تقدم * توجه 
طائفة من الماليك الى داره ونهبوا ما فیها وأحرقوا 
غالبها . فلما رجع قانصوه خمسمائة من السفر » 
تعمرت القلوب بالمداوة بينه وبين أقبردى 
الدوادار » وصارت العداوة كل يوم فى مزيد . 
فلما كان يوم الخميس المذكور رکب قانصوه 
خمسمائة ولبس آلة الحرب » والتف عليه جماعة 
من أخصائه وخشداشينه » مثل قانصوه الألفى » 
وقانصوه الثسامى » ومن الأمراء الطبلخانات 
والعشراوات جملة كثيرة » منم : برمسباى 
الخسیف ٠‏ وقرقماس الشریفی ۰ واسنبای البشر » 
وقایتبای البندر آیضا» وأزبك قفص » وقیت 
الرحبی » وغير ذلك من الأمراء » والجم العفير من 
الخاصكية والماليك السلطانية ... فليسوا آلة 
الحرب وتوجهوا الى بيت الأتابكى أزيك الذى 
آنشاه فى الأزبكية . فاجتمع هناك من العسكر 
ما لا بحصی . فلما بلغ الأمير يشبك الجمالى 
الزردکاش الكبير » أن العسكر قد اجتمع عند 
أزيك حضر عنده » وكمل هناك أربعة أمراء 
مقدمين » وجاء العسكر آفواجا أفواجا » ولا بقى 
پعلم ان كانت الركبة على الستطان أم على الأمير 
أقبردى الدوادار ۶ فلما اشتد الأمر طلع تامى بك 
قرا حاجب الحجاب الى السلطان » ونصحه وخلا 
به وقال له : « انما هذه الركبة على السلطان وأن 
العسكر قائمة مع آزيك أمير ثبير لأجل قانصوه 
اة » فانه كان صهره » . فلما تحقق السلطان 
ذلك اضطربت آحواله » وخثی من اتساع الفتنة » 
فنزل وجلس ف الفعد الطل على الرميلة » وعلق 
الصنحق السلطانی » ودقت الكئوسات حربی . ثم 
نادی للعسکر : « من كان طاتا لله ولرسوله 


وللسلطان فليطلع الى الرميلة ویقف تحت الصنجق 
السلطانی » . فلما لغ الأمراء المقدمين ذلك طلع 
تمراز الشسی أمير سلاح » وتانى بك الجمالی 
أمير مجلس » وأقبردى الدوادار الكبير » وأزيك 
الیوسفی رأس نوبة كبير » وتانى بك قرا حاجب 
الحجاب » وجان بلاط بن يشبك » وشساد بك 
الخوخ » وبقية الشدمن والأمراء الطيلخانات 
والعشراوات . فلما بلغ من بالأزيكية من العسکر 
أن السلطان نادی بآن العسکر بطلعون الى الرميلة 
وقفون تحت الصنحق » صاروا فى الصال 
پنسحبون من هناك شيئًا فشیثا ويطلعون الى 
الرميلة حتى لم يبق فى الأزبكية الا مماليك 
الأمراء الذين هناك . فظهرت الكسرة على 
قانصوه خمسمائة ومن معه من الأمراء . وهذه 
أول حركات قانصوه خمسمائة » وکان معكوس 
الحركات فى سائر أفعاله كما قيل : 

وأخرنى دهرى وقدم معشرا 

فمذ آفلح الجمال أعلم أثتى 

3 لیم والأيام افلح أعلم 

فبينما الاتایکی جالس بمقعده » واذا بالأمير 
أزيك الیوسفی رأس نوبة النواب دخل اليه » 
وصحبته الحاج رمضان الهتار بالطشتخانة » 
فقال له : « قم کلم السلطان فى خبر » » فقام من 
وقته » وتوضا وصلی رکعتسین » ور کب وهو 
بتخفيفة صغيرة وملوطة پیضاء » وهو مفكك 
الأزرار فطلع صحبتهما الى القلعة . فلما رآه 
المماليك الجلبان » كادوا أن يقطعوه بالسوف . 
وقیل ان الأمير أفبردى الدوادار لكمه وشتمه . 
فلما وقف بين بدی السلطان ام له وأمر دادجاله 
الى قاعة البحرة خوفا عليه من المماليك الجلبان 
أن قتلوه . فلما بلغ قانصوه خمسمائة ومن معه 
من الأمسراء » أن أزيك أمير کیب قد عوقوه 
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بالقلعة ه ركب وتوجه من على قنطرة الصاجب . 


واختفى من حيث لا يعلم له خبر وكذلك قانصوه 
الألفى » وقانصوه الشامى وبقبة الأمراء ممن كان 
من عصبة قانصوه خمسمائة . فلما اختفى الأمراء 
انفض ذلك الجمع الذى كان بالأزيكية كانه لم 
يكن . وكان قانصوه بخمسيائة فى السنة المذكورة 
جدد سور باب السلسلة » وأنشا المقعد المطل على 
الرميلة » والست 4 وحوله آبراج موجودة به الى 
الآن م ان السلطان نادی للمسکر أن شلعوا 
آلة الحرب » ويتوجهوا الى بيوتهم . ونادى 
ناس بالأماث والاطمتنان . وسکنت تلك الفتنة . 

فليا كان يوم الجمعة صبيحة ذلك الیوم قيض 
بعض مشابخ العربان على قانصوه الألفى » وکان 
قد توجه الى بر الجيزة » فقبض عليه من هناك > 
وأحضره الى ست أقبردى الدوادار » فقيده 
وآرسله الى السجن بقلعة صهد . ثم ان .قا نصوه 
الشامى أرسل يطلب من السلطان الأمان » فأرسل 
له فى ذلك اليوم.منديل الأمان . فلما قايل السلطان 
خلع .عليه وقرره. فى نياية جماه » ورسم له أن 
بخرج من يومه الى السفر . ثم ان الأمير آقبردی 
الدوادار ار قيضئ على جساعة من الأمراء 
الطبلخانات والعشراوات » مسن كان من عصسية 
قانصوه خمسمائة » فقبض.. على قبت الرحبى » 
وپرسیای الثور الشريفى » فقيدهما وتوجهوا بهما 
الى السجن بالصليبة » ثم على جساعة آخرين 
منهم © وهم : برسسياق الخسيف » وقرقماس 
الثبریفی » واستباى المبشر » وفانتب‌ای البشر 
آیضا » وآزيك قعص ‏ ولكن فر من آثناء الطربق . 
وقبض على سودون الفقیه . فنفی هوّلاء العماعة 
عن آخرهم . واستمر قانصوه خمسمائة مختفیا » 
حتی كان من آمره ما سبأتی ذکره ف موضعه . 
وقد اثتصف آقبردی الدوادار على حماعة قانصوه 
خمسمائة » وبدد شسملهم » وفتك فى تلك الأيام 


وطاش وخف الى الغابة » واجتمعت فيه الكلمة » 
وصار صاحب الحل والعقد » ليس على يده يد 4 
وكان ذلك من أكبر الفساد ف حقه كما قبل : 
كل شىء اذا تناهی تواهى 
فانتقاص البدور عند التسام 
9 ان آقبردی الدوادار فرق ف تلك الأيام 
المذكورة آضحية جزيلة على العسكر » فسكانت 
تعادل ضحايا السلطان 6 من يقر وغنم » حتى غمر 
العسكر بالاحسان > فكان كما يقال فى المعنى : 
آنا أمسمر والراية البيضاء لى 
لا للسيوف وسل من الشجعان 
لم بحل لى عيش العداة لأنتى 
نوديت يوم الحرب بالسرّ ان 
هذا ما كان من أمر هؤلاء ل وآما ما کان من 
أمر أزبك آمير كبير » فاته أقام بقاعة البحرة ثماقية 
أيام » فلما كان يوم الجمعة رسم له السلطان بأن 
صلی معه بالشاش والقماش على عادته » فخرج 
وصلی مع السلطان الجمعة . فلما فرغ من صلاة 
الحمعة آراد آن بنزل فقيل له ان الماليك واقمئة 
بالرميلة » ومتی ترلت يقطعوك ویقتلوك لا محالة » 
فخاف عليه السلطان وآدخله الى قاعة البحرة . ثم 
انه اجتمم بالسلطان وقال له : « آنا ما بقی لی 
اقامة بمصر ؛ قتلنى المماليك الحليان » وقصدى 
آتوجه الى مكة المشرفة » » قأجابه السلطان الى 
ذلك . ۱ ۱ 
فلسا كان يوم السبت ثامن ذی الحجة من 
تلك السنة نرل الأنابكى آزيك من القلعه وهو 
راکب على آکدیش » وعلی رآسه تخفيفة صغيرة » 
وعلیه ملوطة بیضاء من غير تقبید ء ولا آوجاقی 
خلفه » فتوجه الى مكة المشرفة من الطور مسافرا 
بالبحر 4 الى أن يصل الى جدة » ويرحل من جدة 
الى مكة المشرفة » ورسم له السلطان أن باأخذ 
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و لده يحبى معه الى مكة المشرفة ‏ وکانت نكبة 
بغتة على حين غفلة كما يفال : 

على قدر فضل المرء تآنى خطوبه 

ويعرف عند الصبر فيما يصيبه 

وسن قل فيما نتفيه اصطباره 

و کانت مدته ف الأنابكية نحوا من سبع عشرة 
سنه وسوف مود الى الأتابكية ثانا » كما 
سیأتی الكلام عليه 
شك الحسالی الزردکاش السكيير 3 ومد 
المقدمين » فحرج منفيا الى القدس ۰ ونم يكن له 


دلب غا أنه داد من جماعة أمير كبير » وحضر' 


۱ من خواص السلطان » ثم انقلب علبه » فآقام 
بااقدس مذضا الى آن مات عن فریب . فکان كما 
قيل : 
یعدون ذبا واحدا ان جنیته 
على وما آحصی دنو هم عدا 

وفيه جاءت الاخبنار من توس بان بها ثارت 
قئنة لس عظبية » وحصل لعسا كر المحرب مقتلة مهولة » 
ستة احدى ونسممائة ( ۱6۹۵ ۱۸۹۱ ): 

ختمها الله بخير وهی آول القرن العاشر وكان 
مستهلها بالأحد وهو آول أسابيع الأيام » وأول 

ففى الحرم كان خليفة الوقت » الامام المتوكل 
على الله آبو العز عبد العزيز العباسى ۰ وسلطان 
العصر : الملك الأشرف أبو النصر قاتسسای 
المحسودى الظاهری حقمق وقاضى القضاة 
الشسافعبه ٠‏ زین الدين زكريا ال نمساری 


والقاضی الحنفی : ناصر الدین محمد الأخميمى . 
والقاضی الالکی : عبد الغنی بن تفضی الدین . 
والقاضی الحنبلى : يدر الدين محمد السعدی . 

فمن حوادث هذه السنة أن السلطان أحدث 
مسا على بيع الغلال » وجصل على كل أردب 
نصف فضة » ولم يعهد هذا فبل ذلك وكانت 
هذه الفعلة من أقبح مساويه . واستمر ذلك فى 
صحيفته الى الآن . 

وفيه قدم على بای نائب الاسكندرية فقرره 
السلطان فى تقدمة ألف » وصار من جملة الأمراء 
المقدمين . 3 

وفيه قدم الحاج وقد قاسى فى السنة المذكورة 
مشقة زائدة » ولم يجدوا الماء بنخل . فعرج بهم 
أمير الحاج » الى جهة عيون موسی » حتی وجدوا 
الاء » وأخبر بعض الححاج أنه سمع » وهو واقف 
بعرفة » ما جری بمصر من ركوب الماليك وغیره 
من الأول الى الآخر . فد ذلك من النوادر » 
كيف أشيع ذلك بعرفة من غير مخبر أتى هناك .. 

وفيه قدم للسلطان أترجة غريبة الشكل » 
اجتمع فبها سبع عشرة أترجة من اصسل براحد > 
فكانت بديعة الخلقة جدا . 

وفيه عاد الشبيخ عبد المؤمن العجمى » شيخ قبة 
السلطان التی بالرج والزيات وكان قد توجه 
الى ابن عثمان قاصدا عن لان السلطان » 
وصحبته هدية حافلة الى ابن عتمان » من حملتها 
قماش فاخر » وسبع » وزرافة » ویعا حمسراء 
اللون » وغير ذلك أشياء كثيرة فلما عاد عبد 
المؤمن أخبر بان ابن عثسان قد تلاشى آمسر 
عسکره » وبطلت مته عن محاربة عسكر مصر > 
فسر السلطان بهذا الخبر . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بوفاة صالح 
الکردی » حاجب حلب » وشیخ الأكراد بها » مات 
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وفیه جاءت الأخبار من حلب أيضا بقتل محمود 
ابن آبی سعيد » صاحب سمرفند © فتله محمود 
اين يونس كان » صاحب شاس ؛ وملك من بعده 
سمرقند . وكان محمود هذا آخر ذرية تمرلنك » 
وبه زالت دولتهم کانها لم نکن . وهو محمود بن 
أبى سعيد بن آحمد بن ميرزا شاه بن تمرلنك » 
وکان من أعيان ملوك الشرق . 

وفيه ترضح أمر تمراز الشسمسى بأن یلی 
الأنابكية . 
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وق صفر فى مستهله يوم الاثنين عمل السلطان 
الموكب » وخلع على جماعة من الأمراء : فقرر 
تمراز الفسسى ف الأتايكية » عوضاعن الاتانکی 
آزبكت بن ططخ » بحكم نفيه الى مكة المشرفة . 
وخلع على تانی بك الجسالی » وقرره فى امسرية 
مجلس عوضا عن تسراز بحکم اتتقاله الى 
الأتابكية . وقرر أزيك الیوسفی ف امرية سلاح » 
عوضا عن تانی بك الجمالي بحكم انتقساله الى 
امرية مجلس . وقرر تانى بك قرا الاينالى رأس 
نوبة كبير » عوضسا عن أزيك اليوسسيفى بحکم 
اتتقاله الى امرية سلاح . وقرر اينال الخسيف ف 
حجوبية الحجاب » عوضا عن تانی بك قرا بحكم 
اتثقاله الى رآس نوبة كبير . وأنعم فى هذا الشهر 
بتقادم آلف على جماعة من مماليكه منهم : ماماى 
اين خداد ء وفانصوه المجمدى المعروف بالبرجى.» 
وكرتباى الأحمر كاشف البحيرة » وقانم قريبه ... 
وانصم على جساعة كثيرة ممن هم من عصسبة 
أقبردى بأمرية طبلخانات وعشراوات » منهم : 
اقبای الطويل » وخایر بك الدوادار 4 وطقطنای 
من طبقة الأربعين » وطقطبای آیضا من طبقة 
الطازية » وغیر ذلك جماعة كثيرة بأتی البسکلام 


عليهم ف موضعه . 


وفيه خلم السلطان على قانى بك الشریفی » . 


وقرره فى نيآبة الاسكندرية عوضا عن على بای 
بحکم انتقاله الى التقدمة . 

وفيه توف المسند شرف الدين القبانی وكا من 
أهل الفضل لا بأس به . 

وفيه خلع على الأنايكى تمراز وقرره فى نظر 
البيمارستان الملصوزى » فتوجه الى هناك فى 


" موكب حافل . 
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وق رسع الأول خلع السلطان على شمس الدين 
محمد بن مزاحيم » وقرره فى نر الأوقاف 
والاحباس ونظر القرافتين . وكان أصله من 
طرابلس ؛ وكان غير مشسكور ف أفعاله . 

وفبه عمل السلطان المولد السويی وكان حافلا » 
وهذا آخر موالد السلطان قايتباى . ولم بحضر 

وفيه خلم على نانی بك قرا وقرره فى امرية 
الحاج يركب المحمل » وقرر برد بك ف امرية الركب 
الأول . ٠‏ 

وفيه جاءت الأخبار من القدس بوفاة شبك 
الجمالی » الذى تقدم ذكره . و کال دينا خيرا وأصله 
من مماليك ناظر الخاص بوسف ابن کانب جكم » 
ورقى ف دولة الأشرف قاتبای » وتولى عدة وظائف 
سنية منها حسنبة القاهرة » والزردكاشية الكبرى » 
ثم بقی.مقدم آلف » وجمع بين الزردكاشية والتقدمة 
وسافر آمپر حاج بر کب المحمل غير ما مرة . 

وفیه وقع بين الأمير أقبردى الدوادار وقرقاس 
ابن ولی‌الدین أميرخور ثالث » واستمرت المداوة 
سنهما تتزاند حتى كان ما سند کره . 

د % 

مصطفی العروی باوخ » وقرره آمیرآخور كبير 


س م۵۸ سس 


عوضا عن قانصوه خ.سسائة بحکم اختفائه . وقرر 
برد يك الحمدی الاينالى آمیر آخور انی ٠‏ وقرر 
صولان بای" بن عينى الایشالی فى الزردكاشية 
الکیری » عوضا عن شك الحمالی بحکم و فانه 
بالقدس الشریف بدالا وهرر برقوق السساقى 
الاينالى فى الحسبة . عوضا عن کسبای وقرر 
كسياى فى الدوادارية التاية و کال يعرف بکسبای 
الشريفى . وفرر مصربای فى شادية الشراب خاناه . 
وقرر أركماس الحلبى فى نيابة القلعة وقرر 
سودون العجمى ف استادارية الصحبة وقرر 
برد بك بن بير على فى نجارة الممالبك » فخلع 
السلعلان على هو لاء فى بوم واحد . 
وفیه جاءت الأخبار من الدينة الشريفة » على 
ساحبها أفضل الصلاة والسلام » بأن أمير الدینه 
وجماعته هجموا على حواصل الال التى بها من قبل 
النذور > فاستولى على اثنى عشر آلف دنار ) 
وأخدذ عدة 5ناديل دهب كانت معلقة بالححرة 
النبوية الشريمة » على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام » وخرج الى جهه العراق فلم يدرك . 
وفيه آخبر جساعة من الفلكية بأ زحلا فد 
اقترن مع المريخ ف برج الجوزاء » وذكروا أن هذا 
القران سیقم فه فتن عظبمة غن عريب + فاجاب 
تسيحنا عبه. الباسسط بن خلل الحنفى عن دلك 
شوله : 
ليس القران بفاعل 
ان المكونر من له 
فالفعل عنه صادر 


كل ولا بسوثر 
خلق القران ففکر 
كم با منجم تفتری 

وفه توق سعوت قرا بن قلحق قرا الأشرق 
برسبای آحد الأمراء العشراوات » وكان لابأس به . 
فلسا مات أسم السلطان بامریته على تانی بك 
الأبح . 


وفيه رخص الفل جدا » حى بيع كل خسسه 
أرادب قمح بدينار » ويبعت البطة الدقيق بثلاثة 
أنصاف ٠‏ وعم الرخاء ساثر البضائع . 
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وی جمادى الأولى رسم السلطان بقطع أيدى 
ثمانة آنفار ممن يعمل الدراهم الزغل » وكان فيهم 
شيخ قد آناف على الثمانين سنة من العمر » فقطعت 
أبديهم وشهروا بالقاهرة . 

وفبه نوف قابتباى الناظر الظاهرى خشقدم » 
وكان من الأمراء الطبلخانات بدمشق . 

وفيه إذن السلطان للقاضى ,در الدين مود 
ابن آجا بان يتوجه الى حلب على وظيفته فى قضاء 
الحنفيه » وكان قد حج فى العام الاضی . 
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وفی جمادى الآخرة نزل جماعة من ا منسر على 
العلاثى على بن الصابونی ناظر الخاص » وكان فى 
تريته التى آشآها فى رأس دور الحسبنية » فأخذوا 
جميع ما کان عنده ء وجرح اين الصابونی فى بده » 
و کانت واقعة مهوله . 

وفيه مات بنيك دجاج الحمدی الظاهری 
حفمق احد العشراوات . 
۱ د 9 36 

ونی رجب توف الشیخ تاج الدين عبد الوهاب 
ابن عرشاه الدمشمی الحنفى . سیخ المدرسسة 
الصر غتمتسه : وکان من آهل الفصل وکان لا بأس 
به وقرر عوضه فى مسيخة الصرغتمشیه شمس 
الدین العزی . 

ون جاءت الأخبار بان قانصوه نائب دورکی » 
شنق قاضى المدينة سيف الدين يوسف الحنفی » 
وقد بلغه أنه یکاتب ابن عثمان باخبار هذه المملكة 

بدعوهم لذلك , 

۳ د 4 و 


سس ۵٩‏ س 


ول شعياث كانت وثاة القاضى عبد العنى بن 
الجيء ر ۽ وهو عبد الغئى بن عام الدين شاكر » 
ون متولي كابة الخزانه » وكان من خيار بنی 
اجیمان 4 ديسا حمسا موصوفا بالكرم الزائد 
وبحكى عنه اشیاء فى بره للناس ما لا بحکی عن 
البرامكة فى أيامهم : ومات وهو فى عشر الثمانين 
وكانت حنازنه حافلة وكان أحق بقول القائل : 

فاو أن البرامك عاشسوه 

وأنعمه نعم الخلق سقيا 
فينضب جعفر » ويعوز فضل 
ويبلى خالد » ويموت بحيا 

ويه هجم المنسر على سوق التجار بجامع 'بن 
طولون : وكسروا مئه عدة دكاكين » وآخذوا ما كان 
فيها من القماش » وراحت على أربابها . 

وق رمضان توق سودون أكرش الظاهرى 
حقمق + آحد العشراوات » وکان لا بأس به 

وفیه من الحوادث فى الشهر الذکور : أن 
السلطان نادى للمسکر پالعرض » قلما طلعو! الى 
الفلعة أحضر لهم المصحف الشریف الكبير الشمانی 
وحلمهم عليه قاط س وكذلك الأمراء س بألا 
بخرجوا عن طاعته » ولا يخالفوه فيما بأمر . 

وفيه آتفق السلطان على العسكر » وفيل صدقة » 
فغرق على المساليك القرانصة والسيفية الدينكانوا 
منزلين بالديوان قبل سلطنته » هم وجلبانه » لكل 
واحد منهم مائة دينار . والسيفية الذين نزلوا أيام 
سلطنته لكل واحد منهم خسوں دینارا . ولأولاد 
الناس أصحاب الجوامك ألفين » لكل واحد عشرون 
أو ثلاثون دينارا . وقيل انه فرق بعد ذلك على 


الخدم الطواشية لكل واحد منهم عشرون دينارا . 


وائنا عشر دينارا . ثم آرسل نفقة للخليفة » ولبعض 


الأمراء فبلغت هذه النفقة زبادة عن أربعمائة آلف 
دينار . ولا بعلم ما سیب هذه النفقة التى آنفقت 
من غير موجب لذلك » والذى آشیم بين الاس 
أن السلطان قال : د أنا لما تسلطنت لم آنفق على 
العسكر شيا فهذه فى نظير ذلك » » والاصح ذلك 
أنه أنفق على القرانصة العتق » والسيفية العتق > 
ماه دار لكل واحد . وعلى الذى تجدد من 


. القرانصة السيفية فى أبامه خمسين دیشارا لكل 


واحد » وسماها صدقة . والوجه الثانی ما قيل ان 
السلطان قصده ظهور قانصوه خمسماثة » وكانت 
له به عناية تامة » فأنفق على العسكر حتى أرضاهم 
يسبب ظهور قائصوه جسسمائة ... فما سهل ذلك 
على أقبردى الدوادار وأخذ حذره كما سيانى . 
ومن العجائب أن مال هذه النفقة كان مجمدا 
حاضرا » وهو من الخمسة آشهر التى آخذها من 
أجرة الأملاك والأوقاف ومن أوقاف الجوامع 
والمدارس والبيمارستان » وصادر فيها طائفة اليهود 
والنصارى » وتحار الفر دج ونجار المغارية والبرانسة 
وغير ذلك من أعيان التجار ومشاهير الناس . وكان 
هذا الال الذى جىء من هذه الحهات تحت بد 
القاضی على بن الصابونى ناظر الخاص ٠‏ والأمير 
تغرى بردى الاستادار . فلما خمدت فتنة اين عثمان 
التى كانت سببا لذلك لم يوفق الله تعالى السلطان 
أن برد للناس ما أخذه منهم » كما فمل الاشرف 
برسبای » لا أخذ من أجناد الحلقة عن اقطاعاتهم » 
يسبب نجريدة شاه روخ بن تمرلنك لا تحرك عليه 
ف سنة احدى وآأربعين وثمائمائة . فلما بطل أمر 
التجريدة » وحصل للأشرف برسباى توعك فى 
جسده » رد لأجناد الحلقة ما كان آخذه منهم » 
وک ذلك فى صحيفته الى يوم القيامة . والأشرف 
قايتباى جمع هذا الال من وجوه المظالم » وحصل 


ست 0٩‏ س 


للناس بذلك مشقة زائدة ؛ وأخرحه فى غير مستحقه 

لا فى وجه فيه متفعة لامسلمين كنا فیل . 

لست اعطی ف حرام أبدا 
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وف شوال فرر عنبر التكرورى ف نيابة تقدمة 
الما ليك تم بعى بعد ذلك معدم الممالىك . 
وفیه توق نم الصیم الظاهری حفيق آحسد 
الذمر اء العشراوات : وکان آحو نانی بك الحمالی 
آمير سلاح . فلما مات تنم الضبع وقف شخص من 
الأمراء شال له مادج بن ططخ الظاهری چقمق ء 
بطلب من الساطان افطاع ننم الضبع » علم يوافق 
السلطان على ذلك » فحنق ملاج من السلطان . 
فلما نزل ملاج الى داره شنق نفسه من شدة قهره 
فمات هو وتنم الضبع فى بوم واحد . وقد تقدم 
القول على وفاة ملاج . 
وفيه وقعث الوحشه بين آفبردی الدوادار وین 
جان بلاط . وسيب ذلك أن حجان بلاط طلت امرية 
الأخورية الكبرى وعبنت له . دوقف أقبردى وباس 
الأرض على أن يكون شاد بك الخوخ أمير آخور 
كبير ٠‏ قاعم السلطان على شاد بك بها : فمن حينئذ 
. وفد التف على کرتبای 
الأحمر ويشسبك همر ؛ و کال جاي بلاط آعز آصحاب 


آفیر دی . 
وفیه خرج الحاج من القاهرة فى تجمل زائد » 
۾ کان أمير المحسل الشر ف تابی - قرا 4 وأمير 
الر کت الأول برهم دلب نالب حده ۲ 
و قه توش آر کماس الحليى نأب القلعة » و کان 
لا بآس به 
وفبه توف محمد بن نوروز المحمدى الیقاتی » 
وكان علامة فى فن المبقات . 
وفبه ظهر الأمير فانصوه خسسسائة ؛ وكان مدة 


اختفان» سسعة آشهر فلما طلع الى القلعة رسم 


السلطان له بأن بأخذ ثويا يعلسكيا حتى يرق عليه 
ملب العسكر . يعنى جاه وكفنه تحت ابطه ۰ فليا 
وقف بين بدى السلطان قبل الأرض وخلع عليه 
كاملية صوف صینی سبور » ورسم له بأن بتوجه 
الى داره . وئزل من القلمة فى موکب حافل > 
وصحته الأتانكى تمراز وأقبردى الدوادار > 
مأو صلاه الى داره ورجعا . 
ê 6‏ ين 

وق ذى القعدة ثارت فتنة کبرة من المياليك 
الجلبان » ممن هم من عصبة قائصوه خمسمائة » 
فلبسوا آلة السسلاح ؛ وطلعوا الى الرميلة » 
وحاصروا أقبردى الدوادار ... فلسا تزايد الامر 
آحرفو | الربع الذی عند سوق الحلاق . فلما بلغ 
السلطان رکب ونزل الى باب السلسلة » وجلس 
بالمقعد المطل على سوق. الخيل بالرميلة ؛ فلم تح 
منسه المماليك »> وتزايد الأمر . ومما آفحش به 
الماليك فى حق السلطان أنه فيل ذلك بمدة طوبلة » 
كان السلطان ينسام ف العف على الدكة التى 
بالحوش ؛ فدخل بعض الحاصكبة عليه ف الليل + 
وقالوا : « ان الممالبك الذين فى طبقة المطلع قد 
عولوا على أن ينشبوا على السلطان وهو راقد على 
الدكة » . فلمابلغ السلطان ذلك + قام وبادر وراح 
من على الدكة . فلما أصبح وجد ثلاثة أسهم من 
النشاب فى المحدة واللحاف الدى كان للسلطان 
السلملان الا 
أنه فرق المماليك الذين بطبقة المطلح على الأطباق » 
وجعل على حائط طبقه المطلع بناء ستتر منه رة 
الحوش ... وقيل ان الذى فعل به ذلك ورس 
هو شخص خاصكى من آخصاله سمی شرامنت » 
فأحضره وضربه بين يديه نحوا من آلفی عصا حتتى 
قبل انه مات + وضرب معه جمساعة من أصحسابه 


پسیب انوم والتعطية عليه . فما وسع 


سسس | )ت مس 


وسحاهم ب لمر 2 وقطع جوامكهم ؛ وأبطل شر امنت 
نل سه : ودلات قبل فتنه ابن عثمان مع 
الال ۰۰ و استمر السلطان جالسا بالمقعد الذى 
بت السلسية الى ما بعد العصر » فبلغه أن أقبردى 
الدوادار فد غيب من داره ؛ فعند ذلك قام السلطان 
وعد حم فى جسده ؛ فركب وطلع الى القلعة . وكان 
هد ”حر ركويه ورؤية الناس له . فلما دخل الى 
الحوش طلع الى المفعد » ودخل الى البيت الذى 
۴ز به فلزم الفراش » ولقل فى المرض من ليلته . 
وا غيب "قیردی نهب العوام داره » ودور الأمراء 
الذين من عصبته » منهم ايئال الخسيف » وشاد بك / 
وفانم » وجانم مصبنة وغيرهم . وهذه أول كسرة 
آفردی فكان کما قل ؛ 
لا تمحبوا للدهسسر ف آفعاله 
ان أضحك الباكى وأيكى الضاحكا 
ثم ان السلطان تزايد به الألم » وقوى عليه 
مر الاسهال الفرط 4 وعجز عن الحركة » وكثر 
القيل والفال بين الناس . 
ثم ان النيل أوف فى تلك الأيام فرسم السلطان 
لنمراز أمير كبير بأن يتنوجه ویفتح السد » والناس 
ف غاية الاضطراب . ثم طلع الأتايكى تمراز الى 
القلعة » ولبس خلعة يسبب فتتح السد ... هذا كله 
والسلطان على غير استواء » وأشيع آنه فى لنزع 
وقد خرس . 
فلما كان يوم الجمعسة خامس عشربه طلم 
الأتابكى تمراز الى انقلعة » ودخل على السلطان 
فى البيت فوجده فى السياق » فقال له : « يا مولانا 
السلطان ان الأحوال قد فسدت » ومن الرأى أن 
تسلطن سيدى محمد » فلم يرد السلطان له جوابا . 
فأخذ سیدی محمد ابن السلطان » ونزل به الى باب 
السلسلة » فاجلسه فى القعد الذى هناك » وجلس 


معه ليوليه السلطنة . فا تشظر الأمير أقبردى الدوادار 
ان يطلع اليه » فاختفی آقبردی » ولم يطلع الى 
القلعة فى ذلك الیوم . فلم یشعر تمراز الا وقد 
ماجیته العساکر كالحراد النتشر ... وذلك أن 
قانصوه خمسمائة وکرتبای الأحمر لا بلنهما أن 
تمراز الأمير الكبير يباب السلسلة »> ومصه ابن 
السلطان 6 لبسوا السلاح وهحموا ودخلوا 
ايدان من عند حوش العرب » وطلعوا الى باب 
السلسلة من الاصطبل 6 فقبضوا على تمراز الأمير 
الكبير » وقيدوه وسجنوه بالبرج الذى يباب 
السلسلة » ثم فى عقيب ذلك اليوم نزلوا به وهو 
مقيد قیدین آحدهما برجليه » والآخر يركبتيه » 
وخلفه أوجاقى بخنجر . فنزلوا به من باب الميدان 
الذى عند الحوش » وتوجهوا به من جهة المجراة 
الى البحر » فأنزلوه فى الحراقة وتوجهوا به الى 
الاسكندرية » فسحن بها . وكان المتسفر عليه 
جانم بن برسباى آخو قانصوه الألفى . وبطلت 
الاشاعات بسلطنته . فلما جرى ذلك » وقع النهب 
فى داره » وف دار آقبردی الدوادار وجماعة من 
الأمراء ممن كانوا فى عصبة أقبردى الدوادار لم 
ان قانصوه خمسماثة وكرتباى الاحمر وجساعة 
من الأمراء ممن هم فى عصبة قانصوه خمسمائة » 
باتوا بباب السلسلة واشتوروا فيمن يلى السلطنة 
فترشح أمر سيدى محمد ابن السلطان » ووقع 
الانفاق على سلطنته . 

فلما كان يوم السبت سادس عشرى ذى القعدة 
اجتمع الأمراء والعسكر بباب السلسلة ۰ وأرسلوا 
خلف أمير المثومنين التوکل على الله أبى العز عبد 
العزيز » فحضر وحضر القضاة الأربعة » وهم قاضی 
القضاة زين الدين زكريا الشافعى » وقاضى القضاة 
اصر الدين محمد الاخميمى الحنفى » وقاضى 
القضاة عبد الغنى بن تقى المالكى » وقاضى القضاة 


س 0٩۲‏ سم 


بدر الدين محمد السعدى الحثيلى . فلما تكامل 
الجلس تكلمو' فى خلع الأشرف فایتبای » بحكم 
أنه قد أشرف على الموت » فخلع » وبايع الخليفة 
ولده الناصرى محمد بالسلطنة عوضا عن أبيه 
الأشرف قاشای » وشهد عليه القضاة بذلك ... 
هذا كله والسلطان ف النزع » لم يشعر بشیء مما 
جرى ٠‏ 

فلما كان يوم الأحد سابع عشری الشهر الذکور » 
من سنة الحدى ونسعمالة » كانت وفاة السلطان 
الاك الأشرف قايتباى الحسودی الظاهرى الى 
رحمة الله تعالى فى ذلك اليوم بعد العصر . 

"ومات بالقلعة » وأخرج صبيحة يوم الاثنين ثامن 
عشرى ذى القعدة . وتوف وله من العمر نحو من 
٠‏ سيت وثمانين سئة . ومات وهو بعلة الدييلة » 
واعترته علة البطن أيضا ؛ وامتنع عن الأكل مدة 
انقطاعه حتى مات . 

وكانت مدة سلطنته بالديار الصرية والبلاد 
الشامية » تسعا وعشرين سنة وأربعة أشهر وواحدا 
وعشرين بوما ؛ بسا فيه من مدة انقطاعه عند توعك 
جسده ... فانه تسلطن يوم الاثنين سادس رجب 
سنه اثنتين وسيعين وثمانمائة » وتوف يوم الأحد 
سابع عشرى ذى القعدة سئة احدى وتسعمالة ٠.‏ 
وهذه المدة لم تنفق لأحد من الملوك غيره قبله » 
وعاش عمره كله وهو فى عز وشهامة من حين كان 
خاصكيا الى أن ی سلطانا » وما نفى قط » 
ولا سحن » ولا شيد . وكانت عليه سكينة ووقار » 
ومهيب الشکل ف العيون » جيل الهيئة » مبجلا فى 
موكبه » كفا للسلطنة » وافر العقل سديد الرأى 
عارفا بأحوال المملكة » يضع الأشياء فى محلها . 
ولم يكن عجولا فى الأمور » بطىء العزل لأرباب 
الوظائف » يتروى ف الأمور أياما قبل وقوعها . 
وكان لا يخرج اقطاع أحد من الجند الا بحكم 


وفاته » ولا من أبناء الناس المقطمين الا بحكم 
وفاته » ويرسل يكشف عليه وهوميت حتى بصدق 
بموته . وكانت صفته : طويل القامة » عربى الوجه 
مصفر اللون » نحيف الجسد » شائب اللحية . 
تولى الملك وله من العمر آریم وخمسون سنة . 
وكان موصوفا بالشجاعة » عارفا بأنواع الفروسية 
ولا سيما فى فن لعب الرمح » علامة فى فنه . 

لكنه كان محبا لجمع الأموال » ناظرا لا فى أيدى 
الناس » ولولا ذلك لكان يعد من خيار ملوك 
الجراكسة على الاطلاق . ولكنه كان معذورا فى 
ذلك ... تحرك عليه فى أيام سلطنته شاه سوار » 
وحسن الطويل » واین‌عشمان » وغير ذلك من ملوك 
الشرق وغيرهم . وجرد عليهم عدة تجاريد كثيرة » 
وهو ثابت على سربر ملكه ولم يتزحزح » حتى قيل ' 
ضبط ماصرفه على تفقات التجاريد التى جردها فى 
أيام سلطنته الى أن مات » فكانت نحوا من سبعة 
كلاف آلف دننار وخمسة وستين ألف ديئار » خارجا 
عما كان پنفقه عند عودهم من التجاريد . وهذا من 
العجائب التى لم يسمع بمثلها . 

وكان مغرما بشراء الماليك » حتى قيل لولا 
الطواعين التى وقعت فى أدامه » لكان تکامل عنده 
ثمانية آلاف مملوك . ومن العجائب أنه من بعده 
قد انحصرت مملكة مصر فى مماليكه فقط دون 
غيرهم . وتسلطن منهم الى الآن أربعة سلاطين ... 
وكان متقيا فى نفسه » لم بشرب قط جرا » ولاكان 
بستعمل شيئا من الأشياء المغدرة . وكان له 
اشتغال بالعلم » كثير المطالعة فى الكتب » وله أذكار 
وأوراد جليلة الى الآن تتلى فى الجوامع ۰ وكان 
له اعتقاد فى الفقراء » ویعظم العلماء » عارفا بمقام 
الناس » ينزل كل أحد منزلته . 

وكان تابعا لطريقة الصوفية فى التقشف » وكان 
لايوصف بالکرم الزائد » ولا بالبخل المفرط » وكان 


سس ۵٩۲‏ س 


4 ر ق م و وف شدة جهاب على سوه 
52 هسسوم ١‏ باب محاسئة آکر من مساويه > 
نه امه سنه ءلم بخلف من الأولاد سوى ولده 
ممت الذي تست من بمدة » وكأن من سرتته 
اصنب‌ی ‏ ولم يزوج مدة عمره مسوی فاطمة 
عب العلا ہی علی بن خاص بك : واستمرث معه 
ی أت ماب رسمه أله تعالی عليه + 


ل :نامه نول اراد زین الدین ایو الخبر بن 


اللحاس د ون من أعياتث السسعراه في عصره + 


وكاب وفاته بأشيام . 
ونا مت الأشرف فاشاق راه الشیخ بدر الدين 
محمد بن الزبونی بهدا الزجل فقال : 
برسم امه مسلطاننا الأشرف , 
كن مؤيد على المدا ظأهر 
وكذا ابسو المافسر المتمسور 
صر الله العادل الساصر 
شا زاد الشلعف شاتبای 
والدوادار فى غساية الامکان 
وتوافن مح مم اسر تمسر از 
وطلع قامس سوه الى الميدان 
وتي القلسة مع كرتباى 
والأمارة وهدموا اليتيسان 
هرب اقبردی وقيدوا تسراز 
دتولی سلطا تسا الساصر 
می تحالف "مرم ومن حصبه 
رد متمور والأمير للقاهر 
فولی الماك سادس العشرين 
من شهر ذى القعدة طلوع شمسو 
تساه و اد مب ن السسنين تا تالى 


سسہ )اھ سے 


وتوف أبوه خير النسهار 
ف صسباحو واروه حلول رمسو 
¢ 6د 36 
بعد ملکه تسسعهة و عشر ین عام 
وأريصة آشهر بالکاتب الحاصر 
وبلیها وأحد وعشرين يوم 
لا تزید أول ولا آخضسسر 
مات الاشرف والقبر ضار حاويه 
بعد لسعو بالوت وسمو حاق 
وسرا فيه سم الدییب حالق 
ما وجدلو من دی القضا نرباق 
وفسد آسي مرهسون بافسالو 
8 وأنت لو آفه قمساه تنساق 
26 چ 6د 
والخوندات تسکی عليه باکر 
ک رآینا تكلى وهی سة 
شعرها صار من حزنها ناشر 
جرد لد 2 
لهف قلسبی على الأمير مسراز 
كان موقر وهو الأمير كبسير 
والدوادار حولو رجال واعوان 
بضربوا بالحسسام ومالو كتير 
قالوا لتمراز ما عندنا یراد 
کن مساعد وانت النظام والمشير 
2 جد ماد 
جت جساعة لقانصسوه بالخبر 
خبر ويه ركب وكان صابر 
وطلع للقلمة مسك تمراز 
وظفر يبه وصسار عليه ظافر 


۱ 3% + ين 
العجب ف الركبة هسار جممة 
من سنه كان ف الأزبكية القوم 


كيف دوافق لشهر ذى القعدة 
والعدد فيه خمسه وعشرین يوم 
مثل یومو فى الشهر والجمعة 
والعدد فيه فاعجب لهذا دوم 
3% 3% 36 
والجزا من جنس العمل قالوا 
وبمذا صار الملل ساش 
کل من كان يحفر لاخیه حفره 
ما بقع فى الحفرة سوی الحافر 
6 96 26 
الدوادار وشاد يك والخسیف 
هم وجانم غابوا عن الحضار 
والجمالى نظام آمير سسلاح 
بالمقمد وکرتبای قد صار 
هو المقدم وكاشف الکشاف 
وسدیر وزسسر واستادار 
36 26 
وعلی الكل قانص.وه عالی 
خمسماية هو الشاطر اماه 
قد تولى آتايك العسكر 
والأمير كبير وهو الناظر 
ين 
خلت دوله كرقمة الشس‌طرنج 
والدوادار وقانصوه فى رهان 
كم رآينا سدق من الحاشية 
قد تقدم عندو وصار فرزان 
لما ساق الفرس يريد الفیل 
غالبهم فى حرمة الیسدان 
د 36 36 
ضريوا شاه لما اتکشف رخو 
ما وجدلو فى رقعتو سسائر 


مانت النفس واقلب دستو 
ورب مرماه وهو الشامس 


% لد 2 
ضربو تخت الرمل للعياب 


وراتا الألفى قا خدو 
فى بیاضو قد آشرقت حسره 
واجتماعو بأصحابو بالاحیساب 
وكذا اشكال يلقى ع نصره 
2 2 
وظهرلو راية فرح فى الطريق 
مع جماعسة بالعز تتبس‌اشر 
پانو يطلع وینظر السلطان 
مرحبا بالطالع وبالتساظر 
د ¢ جد 
اعتذارى للى سمع قولى 
ان صحبى والقرب يأتوئى 
يطلبونى ويقصدوا فنى 
وان توائيت بالعجز برمونى 


ا 3 أن أظهر ۰ 7 نظمى 
وأحمالى تنسب لزيتونى 
*% 26 26 ۱ 


ان تجدنی فیما أقول حاضر 
استر العیب واریح لواب ستری 


جل من لا عيب فيه وهو الغافر 
د اعد 
لو تكون البصار مع الاتهصار : 
: وجیسم الساه وسيل الغمام 
حير جاری ومسائر الأعقشساب 
والشاتث والشحر جميع أقلام 
والسموات والارض ولا کوان 
تبقی آوراق طباق لیوم القيام 
د علد عند 


سد ۵۵ سے 


وجبسم العالم بجو کنسساب 
مكتبوا الدح فى النبى الطاهر 
ایام ما يحصروه ذر 
من مدیحو ووصسئفه الساخر 
لد ود % 
كان للاشرف خصال ملاح فاسع 
ما وأنا فى عصرنا ملو 
با الذى جا يسع بدیم نظمى 
خذ وحزر عنى جميسع تقلو 
وان آنی لك من يطلب التاريخ 
والوقائع عن اللوك قلو' 
8 بل 36 
برحم الله سلطاتا الأشرف 
كان مؤيد على العدا ظاهر 
وكذا اينو الظفر المنصور 
نصر الله الصادل 
* 6 3 
وأما ما آنشاه الأشرف قايتياى ف أيام دولته 
من البنيان الفاخر فأشياء كثيرة منها : أنه جسدد 
عمارة المسحد الشريف التبوى »علی صاحبه أفضل 
الصلاة والسلام » لما احترق ۸ وآنشا قبة عظیمه 
على القبر النبوی الشرف على صاحبه افضل 
الصلاة والسلام » وأنشاً هناك مدرسة مطلة على 
الحرم التبوی على صساحبه آفضل الصلاة 
والسلام » وأنشاً مدرسة بمكة الشرفة عند باب 
السلام وعدة ربوع وأماكن بمكة المشرفة 


اللساصر 


ودكاكين بدمشق 6 ومدرسة, بعزه 3 ومدرسة ۳ 
دمياط » ومدرسبة بغر الاسكندرية » والبرج 
العظيم الذى أنشأه مكان الفنار القديم » والبرج 
الذى بثغر رشيد . 


و 


وأما ما أنشآه من البنيان بالديار المصرية : فاطای 
الدى بالصحراء مان رنه وجامع بالروضه ۰ 
الكبش : وجامع يباب الخرق ند 
نحت الريم 3 وجامع لليف خارج باب الغر اقه ۰ 
وحدد عماره قبة الامام الشسافعی رضي الله عنه 
ورحمه . وآنشا ذاوية 3 و الر یات 6 ومدرسه 
أماكن شنی من البلا ۰ . وأنشسا السسل الذی 
زوايا وأسبلة وصهاريج وغير ذلك ء وعدة ربوع 
وحوانيت فى مواضم متفرقة » وجعلها وففا على 
الدشيشة التى قد كان قررها بالمديئة الشريفة على 
ضاحيها أفضل الصلاة والسلام . 

وآما ما آنشاه بالقلعة : فالقعد الدي آنشأه داخل 
آلحوشی 3 والییتان الاذان حوله » و الحو اسل التى 
بجوار ماعة البحرة 0 وجحدد عسارة الا وان 
الناصرى الذي بالقلعة » وأنشا مواضم كثيرة 


وجامعم برأس 


بالقلعة . 


وجدد عمارة قناطر أبى المنجا ء والقناطر التى 
بشیرمنت بالحيزة . وأنشأ هناك رصيفا وحصل به 
غاية النفع فى آيام النيل للمسافرين . وجدد عمارة 
قنطرة داب البيحر . وحدد عمارة الميدان الكبير الذى 
بجوار البركة الناصرية » وصرف عليه جملة مال . 
وحدد مقام سدى اچد اليدوى »> وناه ناء حافلا 
. وجدد بناء زاوية الشيخ عماد الدین 
رحمه الله . وجدد عمارة باب القرافة . وآنشاً هناك 
الربوع : 
التی تحت القلعة . وجدد عمارة جامع الرحمة الذى 
بغيط چانی بك نائب جدة . وأنشا عدة ربوع 
بالخشسابن والندقانين » وبالجامع الأزهر وغير 
ذلك . 


وو سسعة 


وأنشاً مشحدا ومسا وجتينة بدار البقر 


سے "ةن ست 


وله عدة أماكن قد أنشاها وحصل بها التقع العام 

وآما ما أبطله فى آبام سلطنته من شعار المنلكة » 
فخدمة القصر بالشاش والقماش . وقد قررته الملوك 
السالفه لاقامة الحرمة ونظام المملكة . وأبطل 
الرمايات التى تعمل ببركة الحبش » ودخول الملاوك 
الى القاهرة والعسكر قدامها بالشاش والقماش » 
ويكون بوما مشهودا . وأيطل لبس الصوف 
بالمطعم -- و كان اللاك شق من القاهرة وهو لاس 
الصوف هو والأمزاء ويكون لهم يوم مشهود س 


وأبطل المركب المسماذ بالذهبية » وكانت من شعار" 


المملكة » ولاسيما فى بوم الوفاء بالنيل » وكانت 
الملوك تتوجه فيها الى القیاس + وكان بها ستون 
مقذافا ... وأبطل المركب المسماة بالدرمونة » 
وكانت تحمل مغل الحرمين الشريفين » وكانت غريبة 
الهينة فى شكلها . وابطل دوران المحمل الرجبى فى 
آيام سلعلنته وما كان بعمل فيه . وأبطل المسايرات 
التى كانت تعمل فى تلك الأيام » وكان ينفق فى مدة 
دوران المحمل ما لا ينحصر ... وأبطل ف أيام 
سلطنته آشیاء كثيرة من شعار المملكة الم نذكرها 
خوف الاطالة . ولكن آخر من مثى من السلاطين 
على النظام القديم ؛ مما ذكرناه » الظاهر خشقدم 
رحمه الله تعالی ٠‏ 

و آما ماهد له من الساوی : فانه لا تولى السلطنة 
ندب شباث الدوادار لا نولى الوزارة ؛ فقطع وم 
جماعة من الناس كانت مرتبه لأيتام وسساء أرامل ء 
وکانت تباع ونشتری من الناس من الديوان الى 
آخر دولة الظاهر خشقدم . وكانت الوزراء تننج 
بالسداد لذلك . ثم فعل مثل ذلك بالجوامك > 
وقطع دة جواماث لجماعة من أولاد الساس . 
والذي آشاه أخذ منه مالة دنار ممن له جامكية 


ألفا درهم » وأخد ممن له جامكية آلف درهم 
خمسين دنارا » وذلك سيب بدل تحريدة سوار 
ممن لم بسافر للتجريدة . وأخذ من آجرة الأملاك 
والأوقاف من الجوامع والترب بالقاهرة وغيرها 
أجرة مسبعة آشهر » وحصل للناس بذلك الضرر 
الشامل ۰ وصادر اليهود والنصارى فى أيامه مرتين . 
وصادر جماعة من أعبان التجار » ومن تحار الأرياف 
والبرانسة . ورمى على البلاد التى فى الشرقية شيا 
يقال له الخمس » يسبب خيالة تخرج مع التجريدة 
الى ابن عثمان » وفعل مثل ذلك بعربان جبل ابلس » 
ثم قطع هذا الخمس من خراج المقطعين . 

ومنها أنه كان ولى جماعة من مماليكه عوضا 
عن مشایخ العربان » فجاروا آیضا على الفلاحين » 
وأخذوا منهم غير العادة آضمافا . وكذلك الكشاف 
بقرر عليهم الأموال فيجورون أنصا على البلاد » 
وبأخذون المال آمثالا ... فين يومئذ تلاثى آمر 
البلاد ء وانحط خراج المقطعين جدا . 

ومنها أنه أحدث مكسا على بيع الغلال » وجعل 
على كل أردب نصف فضسة خارجا عن نمنه لمن 
يسترى أو بیع . وقد نزايد الأمر بعده فى ذلك 
حتی صار على كل آردب نصفان . وهو أول من 
أحدث تفرقة الجامكية بحضرته » وضسيق على 
الناس » ولم يفعل ذلك آحد قبسله من الملوك . 
وكان مقدم المالياك » وآحد رءوس النوب بتولی 
تفرقة الجامكية فى الابوانٍ » ولم بشعر السلطان 
بذلك ٠‏ فبطل ذلك » واستمرت من يومئسذ تنفق 
بحضرة السلطان الى الآن . 

ومنها أنه قعل بجماعة من الب‌اشرین وغيرهم 
الأفعال الشنبعة . منها شنق القاضی ابن القسي » 
وتوسيط محد الدین أبن البفری الاستادار © وغير 
ذلك مما تدم ذکره . وقطم بد ابراهیم بن فربعين 


صرق المامكة وكان فى سن السيخوخة “ وعاش 
افطع . وقد رتب له 
السلمان ما بكفيه الى أن مات . وهو أول من 
أحدث بردداريه السلطان ؛ ولم تكن هذه الوظيفة 
قبل ذلك تعرف : فصارت زبادة مظلمة آخری . 


بعد داك مدة طو نله وهو 


ومن محاسن الأشرف قايتباى رحمة الله علي آنه کان 
فى شدة غضبه بستحیل فى الحال راضيا » ويزول 
ما كان عنده من‌الحدة ء وهذه من أجمل الخصال . 
وبالجماة كانت محاسنه أكثر من مساويه . وكان 
من خيار ملوك الترك بالنسبة لمن جاء بصده من 


السلاطين . ولو لم تكن عنده بعض طمع لكان ' 


أجل ملوك الجراكسة . وكان من خيارهم ولسکن 
كما يقال : 
ومن ذا الذى ترضى سحاياه كلها 
كفى المرء نبلا أن تعد معایبه 
وقال بعض الشعراء : 
اذا أنت لم تتفشم فضر فائسا 
يرجى الفتى كيما يضر وينفسع 


ولا مات تولى اينه محمد . 


۳ 
ا ملّك الناص ر آبرالسعاوات 

هو الملك الساصر آبو السعادات اصر الدین 
المحمودى الظاهری . 

وهو الشانی والأربعون من ملوك الترك 
وأولادهم فى العدد وهو السادس عشر من ملوك 
الجراكسة وآولادهم بالديار المصرية . 

تقدم أنه بويع له بالسلطنة دوم الست سادس 
عشری ذى القعدة سنه احدی وتسعمالة ( ۱2۹5 م). 

وقد تقدم آن قانصوه خسماثة ¢ و فرتسای 


الأحمر والأمراء الذين یلو هم » لما هحموا على 
الأمير تمراز ساب السلسلة "٠‏ قنصوا علبه وفسسد 
وآرسل الى السجن بثعر الاسکندربه . فلما چری 
ذلك » وفع الاتفاق على سلطنة الناصر محمد ابن 
السلطان قابتباى ... فاحضروا الخليفة » والقضاة 
الأربعة . وخلعوا الأشرفب قايتباى من السلطنة » 
وبایعوا ولده ‏ من غير عهد له من أبيه س ولقبوه 
« باللك الناصر » وكنى « بأبی السعادات 6 وکان 
تلقب بالنصور آولا » ثم قرر لقبه بالناصر . فلما 
انقضی آمر البايعة » أحضر اليه شعار الملك » وهی 
الحبه اسوداء » وقد فصلت على قدره » ولفت له 
عمامة لطيفة مناسبة له » وتقلد بالسيف الحمائلى ۽ 
وقدمت اليه فرس النوبة » بالسرج السذهب 
والكنبوش » وركب من سلم الحراقة . 

وكانت مبابعته فى الساعة الرابعة من النهار > 
والماضى من الشروق تمان وأربعون درجة 4 
والطالع بالیزان . 

فلما ركب تقدم قانصوه خمسمائة » وحمل القبة 
والطير على رأسه - وقد ترشح أمره لأن يلى 
الأتابكية ‏ ف رکب السلطان والخليفة معه » ومثی 
بين يديه الأمراء » حتى طلع من باب سر القصر 
الكبير » وجلس على سرير الملك * وقبل له الأمراء 
الأرض ؛ وضربت له المشاثر بالقلعة 4 ونودى بأسمه 


' الخاص والعام 


۰ وف حال جلوسه على سرير 
الملك خلع على الخليفة » ونزل الى داره » وخلم 
على قانصوه خمسمائه » وقرره أميرا كبيرا عوضا 
عن نمراز الشمسى . وخلع على جان بلاط بن شب 
وقرره فى الدوادارية الكبرى عوضا عن آقبردى ' 
الدوادار . وخلع على تانی بك الجمالى وصيره 
س الاك مضافا لما بيده من امرية سلاح . وكان 
تم ف هذه الأمور وتدييرها كرتباى الأحمر . 


سب ۵۹۸ 


هذا كله جرى والاشرف قابتبساى ف النزع لم 
پشعر بما وفع من هذه الأمور » ولو كان واعيا لا 
مكن الأمراء أن بسلطنوا ولده » ولا كان هذا 
قصده . 

وكان الملك الناصر لما تولی الملك له من العمر 
نحو أربع عشرة سنه وأشهر » وقد قارب البلوغ » 
وكان مولده سنة سبع وثمانين وثمانماثة . وكانت 
آمه جركسية تسمی أصلياى من مشترى الأشرف 
قاتبای . وكان الملك الناصر محمد هذا جميل 
الهيئة » مليح الشکل » وعنده عترسة » وجراءة فى 
الأمور » متحركا فى نفسه » وعنده رهج وخفة > 
ومما مدح به قول القائل : 

ان العناصر فى ساطاننا اجتمعت 

شمائل بسرت من حسین مولذه 
قد اسب النار عزما » والهوا خلقا 
والبحر جودا » وملك الارض ف بده 

ولا کان يوم الأحد سابع عشری هذا الشهر + 
كانت وفاة اللك الأشرف قاشبای رحمة الله عليه . 
توف بعد العصر من ذلك الیوم » وبابت بالقلعه . 
فطافت له نذراء بالقاهرة » وهم يقولون : « بصلی 
غدا باکر الثهار على العيد الفقير الى الله تعالی » 
الملك الاشرف قانتبای * رحمه الله » . فتأسف عليه 
الكثير من الناس . 


فلما كان يوم الاثنين امن عشريه » وهو الیوم " 


الثالك من سلطنة ولده 4 شرع الأمراء فى تحهیزه 
واخراجه . ففسل ف البيت الذى مات فيه » وأخرج 
نمشسه قدام الدكة التى بالحوش » وصلى عليه 
هناك » ونزلوا به من سلم المدرج م ومشت قدامه 
الأمراء والعسكر قاطبة » وكانت جنازته مشهودة 6 
بخبلاف من يموت من الملوك . كتوجهوا به الى 
تربته النی آنشآها بالقرب من زاوية سيدى عبد الله 


المنوق رحمه الله . فدفن بها وانقضت مدته من 
الدنيا كآانها لم تكن ۰ وزال ملكه بعد آن حكم 
بالبلاد الشامية والبلاد المصرية تسعا وعشرين سنه 
وأربعة أشهر وواحدا وعشرين يوما » وهذه المدة لم 
تتفق لأحد من ملوك الترك قبله . وقد قيل فى 
العنی ؛ 1 
ان الذى اغتر بالدنسا وزشتها 
وظل فيها بحب السسال مفتونا 
آتت اليه المنابا وهی مسرعة 
فأصبح الجسم تحت الترب مدفونا 
قد فارق الأهل والأوطان و اقطمت 
آماله وغدا ف القسير مرهونا 
خلا باعساله ما کان من حسسن 
أو من قییح به قد صار مقسرونا 
ع 6 ش 
وف ذى الحجسة فرق السسلطان الملك الناصر 
الضحایا على العادة للمسكر . 
وفیه آنعم السلطان بتقادم ألوف ء على جماعة 
من الأمراء منهم : آزيك الیوسفی الظاهری چقمق 
العروف بقشق 4 و کسبای الزینی » ويشبك العجمی 
العروف بقمر » وقرقماس بن ولی الدين . 
وفیه کب المراسيم بحضور الأمراء الذین كانوا 
آخرجوا الى النفى من حين كانت وقعسة قانصوه 
خمسمائة وأقبردى » وکتب بحضور قانصوه 
الشامی الذی كان قرر فى نيابة حماه » وقرر عوضه 
بنيابة حماة آرکناس آحد آلقدمین ندمشق . وکتب 
بحضور قانصوه الألفى آبضا وشبة الأمراء المنفيين . 
وفیه ظهر نغری بردی الاستادار » وکان له مدة 
وهو مختف تزيد على ازع سنین » وکان قد قر 
خوفا من السلطان قایتبای لمنا تجمد عليه مال له 


صورم ۰ 


| اسم ا سس 


وفبه جاءت الاخار قل أحمد بن بهادر نائب 
قلعة صفد » وکان لا باس به » وقد قتله کرتبای 
آخو آقبردی الدوادار . ودان کرنبای بومئذ ناب 
صفد » قخرجت الراسیم بقبضه على بد خاصکی 
يقال له آلاس بن ولی الدین . فلما تحفق کرتبای 
ذلك » ضرب علق أل ماس » وأحمد بن بهادر ناب 
القلعة ) وخرج من مدينة صفد . 

وفيه عينت ثبابة صفد لبرد بك الطویل » عوضا 
عن کرتبای بحکم صرفه عنها 

وفه قرر القاضی عبد القادر القصروی فى نظر 
الجوالى » وهذه آولی وظائفه 

وفیه عظم آمر الأنابكى قانصوه خمسمائة الى 
الغاية 4 حتی انه لم بصل مع السلطان صلاة عید 
النحر ولا صلاة الجمعة . ثم آمر باخراج مماليك 
آقبردی الدوادار الى أماكن شتی من البلاد » وكان 
قد تخوف مله . ٠‏ 

وفيه توق الشييخ الصالح المعتقد سيدى على 
الغزال » وكان مقيما يخائقاه سرياقوس . 

وفيه فرق الملك الناصر جملة أقاطيع كانت فى 
الذخيرة من أيام الأشرف قایتبای » وكانت نحوا 
دن ات اماع » ترقت على الاليك ی 
أقاطيع ورزق وغير ذلك . 

وفبه قرر جان بلاط الغورى ف نيابة القلعة 
عوضا عن آیدکی ٠‏ 

وفيه قرر طراباى الشريفى أمير آخور رابع » 
عوضا عن تغرى بردی يونس السيفى الدوادار » 
بحكم اتتقاله الى أمرية الأخورية الثالثة . 

وفيه قرر السيد الشريف عبد الرحيم الحموی 
فى كتابة سر دمشق » عوضا عن محب الدين 
الأسلمى » فأقام يها.مدة وعزل عنها » وتوجه الى 
اين عثمان فأكرمه . 


وفيه قرر بخشباى فى تقدمة آلف بدمشق » ثم 
توبی يابة حماه فيما بعد 

وفیه قرر كرتباى الاحمر فى الوزارة 
والاستادارية وكاشف الكشاف » مضافا لا بيده 
من تق دمة ألف » وصار صاحب الحل والعقد فى 
تلك الأيام » فأظهر أشياء كثيرة من آنواع العدل » 
منها أنه أيطل وظيفة نظر الأوقاف » ونودى بذلك 
ف القاهرة » وارتفعت له الاصوات بالدعاء » وأبطل 
عدة مکوس ومظالم » وحجر على البردارية 
والرسل والنقباء ألا بأخذوا من الأخصام آکثر 
من نصفى فضة » وأن آحدا منهم لا نقرر على 
آحد رسما ... ولو دام کرتبای يمصر لحصل 
للناس به خير . 

وفيه قبض على القاضى أبى المنصور صاحب 
دبوان أقيردى الدوادار » فتسلمه الأمير جان بلاط 
الدوادار وضربه ضربا مبرحا » وقرر عليه مالا له 
صورة . 

وفيه خلع على الأمير أقباى الطويل نائب غزة 
واستمر على نیابته بغزة » وكان أشيع عزله لأنه كان 
من عصبة آقبردی الدوادار ... قلما أراد أن 1 
وجه الى غزة أخذ معسه آقیردی الدوادار فى 
الخفية » فلما بلغ قانصوه وكرتباى الأحمر أن 
أقبردى الدوادار خرج صحبة أقبائ' الطويل » 
بعثا اليه والی الشرطة الى الخاتقاه » ففتشوا جوله 

حتی الحوایحخاناه » وستر الله تعالی على آقبردی 

حتى خرج من من القاهرة * ولم يظفر به أحد . وهذا 
كان سبب خروج أقبردى من مصر وتوجهه الى 
غزة » وكبسوا بسببه فى ذلك اليوم عدة أماكن 
ودور بالخانقاه » حتى هجموا هناك الجوامع 
والزوايا » وحصل الضرر القسامل بسبب ذلك 
لاس . وقيل انه لما خرج من الخائقاه » فتشؤا 
سنیح الأمير اقبای الطويل آیضا ء وكان قد 


سے و وا ست 


اختفی أقبردى فى الدست الکبی الرخمية 4 لمسا 
حملوها على الجمل » فستر الله عليه 

وفیه تزل السلطان الملك الناصر من القلعة » 
ونوجه الى القرافة » فزار وعاد الى القلعة » وهذا 
أول ركوبه فى حال السلطنة . 

وفيه حضر الأمير خشكلدى السيفى 4 وكان 
مفيما بدمشق من آيام الأشرف قايتباى رحمه الله 
تعالى . فلما حضر أكرمه السلطان وكان من أمره 
ما سندکره فى موضعه ٠‏ 

وفيسه كثرت الاشاعات بوقوع فتنة » فبادر 
الأتابكى قانصوه وقبض على جساعة من طائفة 
الإبنالية » نحو سته عشر نفرا * وآخرجوامع 
قيب الجيش شيئا فشيئا » وتوجهوا نحو البلاد . 
فکان منهم برد بك المحمدى » وبرقوق » ودولات 
بای بن عسی » وآخروز 

وفیسه قوى الفحص والتفتیش على آقبردی 
الدوادار » وهحموا بسیبه عدة دور فلم يجدوه » 
ولم یعلموا أنه خرج صحبة آقبای ناثب غزة . 


سنة اثنتين وتسعمائة ( ۱4۹۲ - ۱۹۷ م ) : 

فیها » فى المحرم » كان خليفة الوقت يومئذ الامام 
التوکل على الله عبسد العزیز العبامى . وکان 
سلطان العصر بومتّذ الناصر أبو السعادات محمد 
ابن الأشرف قانتبای . والقضاة الارسة على 
الحكم الأول كما تقدم ... وکان الأتابكى قانصوه 
خسمائة » و نظام الملك تانی بك الجمالى الظاهری » 
و الدو ادار الكبير جان بلاط بن شبك ؛ والاستادار 
کرتبای الأحمر . 

وفیه خرج اصطمر بن ولی الدین » ومعه عدة 
من الجند » بسبب القبض على أمير الحاج تانی بك 
قرا الاینالی ء فلاقاه من عحرود وقيده » وبعث به 


سراز أمير كبير کال . 

وفيه جاءت الأخبار بقتل عساف الحبثى 4 نالب 
حسيدا وبروت » وکان من مشاهبر الروساء » وله 
شهرة زائدة بتلك البلاد . 

وفیه كانت نفقه السعه على الجند ء فآتفق على 
الجند على العادة » ولكن لم بعط ماثة دينار كاملة 
لغير القانتباهية » وأعطى من دون ذلك لكل واحد 
خمسون دينارا » وأتفق على آولاد النساس ثلائن 
دينارا . 

وفيه أحضر السلطان المصحف الشانی » وحلف 
عليه سائر الأمراء والعسكر . ولم يطلع الأتايكى 
قانصوه خمسمائة 4 ولا حلف ..ه ولكن طلع بعد 
أيام » وحلف أيمانا غير صادقة » كما يقال فى ' 
العنی : 

خان الممين وعهد الود قد نسخا 

ولا نری قط صدقا خالصا تسا 

وفيه قرر دولات بای بن آرکماس الساقی فى 
نیابه البيرة » وخرج الیها عن قريب , ودولات بای 
هذا هو الذی تولی الأنايكية دمصر . 

وفیه قبض کرتبای الأحمر على شمس الدین 
الفرنوی امام آقبردی الدوادار » وعاقبه آشسد 
العقوبة » وتسلم أيضا النصور وعاقبه أشسد 
العقوبة » وجری لهما آمور يطول شرحها » وما 
خلصا الا بعد جهد كير . وكان السلطان له عناية 
فى الباطن بجماعة آقبردى الدوادار . 

وفيه قبض كرتباى الأجمر على جماعة من الأمراء 
العشراوات ممن كان من عصية أقبردى الدوادار 
منهم : اسنبای الأبراهمى العروف بالأصم » 
وبرسبای السلحدار * وجانی بك بن آزدمر العروف 
بالصغير » وبخشبای بن عبد الكريم » وطقطباي 


ابن برد يك الدو ادار . ومن الخاصكية : تمراز 
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جوشن » واضال السلحدار »6 وقانصوه الساقى » 
وآبو يزيد الصغير وآخرون عيرهم ولم يكن 
ذلك باختيار السلطان . 

وفيه نوق الشبخ حمزة بن محمد ابن حسن 
ابن على بن عبد الحلیم المغربى اليحياوى المالكى » 
وكان عالا فاضلا مقيما بالخانقاه الشيخونية » 
وكان لا بأس به 

وفيه رسم السلطان للخليفة بأن يطلع الى 
القلعة ليسكن فيها كما كان سانا من قبل . وكان 
السلطان قايتباى رسم له بان بنزل ویسسکن 
بالدينة عندما حرق حاصل الخيام كما تقدم . 

وفبه من الحوادث أن السلطان ضرب امرآة 
بين يديه بالقارع » وشهرت على حمارة وف عنقها 
زنجير » وهذا لم يعهد قط فلما طاش الماك 
الناصر وخف » وكل كرتباى الأحمر أربعة من 
الخاصكية يمنعونه من اللعب مع أولاد العوام » 
ومن كل تصرف فى شیء » وصار تانی يك الجمالى 
نظام الملك » يبيت عنده کل ليلة بالقلعة ومع ذلك 
ما ارعوى ؛ وما حصل من هذا طائل » وزاد فى 
الطيشان حتى خرج فى ذلك عن الحد . و کال منه 
ما ستذكره فى موضعه . 

وفيه دخل الحاج الى القاهرة » وقد تھی تائی 
يك قره من عجرود » فلما دخل المحمل طلبه 
السلطان عنده بالقلمة ليراه » ولم يكن رآه قط 
قبل دلك 

ويه آنعم السلطان بتقدمة تانی بك قرا على 
قيت الرحبى 

وميه آن من جملة طيشان الملك الناصر أنه خرج 
لصلاة الجمعة » وهو بغير كلوته بل شخفيفة 
سغيرة » فشق ذلك على الأمراء » وعايوا عليه 
هذه الفعلة . 
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وى صقر خلع السلطان على قانصوه الشامى » 
الذى كان ناثب حماه » وقرره ف الرآس نوبه 
الكبرى » عوضا عن تانى بك قرا لا بقى أمير 
مجلس ونفى الى الاسكندرية 

وفيه قرر فى مشيخة تربة الأمير يشبك بن 
مهدى الدوادار الكبير كان » الشسیخ آبو النجا 
الفوى الواعظ » وكان من آهل الفضل . 

وفيه من الحوادث أن الخليفة المتوكل على الله 
عبد العزيز » عهد للشيخ جلال الدين الأسيوطى 
بوظيفة لم يسمع بمثلها قط » وهو أنه جعله على 
جميع القضاة قاضيا كبيرا يولى منهم من يشاء » 
ويعزل منهم من يشاء » مطلقا فى سائر ممالك 
الاسلام وهذه الوظيفة لم يلها قط سوى القاضى 
تاج الدين ابن بنت الأعز فى دولة بنى آیوب . فلما 
بلغ القضاة ذلك شق عليهم » واستخفوا عقل 
الخليفة فى ذلك ؛ وقالوا ليس للخليفة مع وجود 
السلطان حل ولا ربط ولا ولابة ولا عزل » ولكن 
الخليفة استخف بالسلطان لكونه صغيرا فلما 
قامت الدائرة والألسنة على الخليفة رجع عن 
ذلك . وقال : « ايش كنت آنا # الشسیخ جلال 
الدين هو الذى حسن لى ذلك » وقال لى : هذه 
كانت وظيفة قديمة » وكان الخلفاء يولونها من 
يختارونه من العلماء » ۰ ثم آشهدوا على الخليفة 
بالرجوع عن ذلك » وبعث أخذ العهد الذى كان 
کتبه للشيخ جلال الدين الأسيوطى » وكادت أن 
تکون فتسة كبيرة سبب ذلك » ووقعت آمور 
يطول شرحها » ثم سکن الحال بعد مدة . 

وفیه شيع أن الأتابكى أزيك قد حضر من مكة 
فى الخفية » فاضطربت أحوال الماليك الجلبان » 
وكادوا أن پنشئوا فتنة . ولم يكن لتلك الاشاعة 
صحه 

وفیه عزل الشهابی آحمد ناظر الجیش + وتولی 
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القاضى محيى الدين عبد القادر القصروى » وكان 
الساعى فى ذلك جان بلاط الدوادار » و کان من 
أخصائه 
وفيه انتدا الأمراء المقدمون فى لبس التخافف 
التى بالقرون الطوال » وقد خرجوا فى ذلك عن 
الحد . وق هذه الواقعة يقول بعض الشعراء : 
قول أآميرنا لا تلدى 
آنا فى الحرب ذو القرنين دعنى 
آنا كبش وآعدانی هماج 
اذا برزوا فآنطحهيا شرنی 
وفيه خلع السلطان على قانصوه الألفى ۰ وقرره 
امير آخور كبير » عوضا عن شاد بك الحوخ » 
بحكم التقاله . 
وفيه انعم السلطان على دولات بای الفلاح » 
بتقدمة آلف » وصار من جملة المقدمين 
وفیه خلع السلطان على بحشباى » وصرره فى 
نيابة قلعة دمشق » بعد ما كانت ید عيره . وجرى 
يسبب ذلك آمور لول شرحها 
وفيه جاءت الأخبار بوفاة کر بای نانب البيرة » 
وكان قصد الحضور الى مصر همات سعليك . 
3 د 3 
وف ربيع الأول خلم السسلطان على الناصرى 
محمد بن الشهابى آحسد بن العیبی ؛ وقرره ق 
نظر الجوالى عوصا عن عبد الفادر القصروى 
وفيه عسل السلطان المولد النبوى » وكان 
حافلا » وهذا آول موالده خاما جلس بين الأمراء 
اعتر آه النعاس »> حتی رش الماء على وجهه کی 
وفيه نزل السلطان من القاعة » وتوجه الى تربة 
والده » فزار قبره » ثم موجه من هناك الى قبة 
الأمير شبك الدوادار التى بالمطسرية » ثم عاد 
الى القلعة ء وشق من القاهرة فى موكب حافل 


وفيه خلم السلطان على كرنباى ابن عة 
السلطان » وقرره فى امرية الحاج يركب المحمل . 

وفيه قرر قانصوه الدوادار يشسبك ف امرية 
ميسرة بحلب » ثم جرى عليه بعد ذلك أمور شتى 

وفيه قرر قصروه فى نيابة الكرك . كما كان 
أولا . 

وفيه قرر طومان بای الخازندار فى يابة 
الاسكندرية » فأقام بها مدة بسيرة » ثم عاد الى 
القاهرة ... وطومان باى هدا هو الذى تسلطن 
فيما بعد / وتلقب بالعادل . 

وفيه حضر الى القاهرة قانى بای الرماح » وكان 
آتایکا بحلب وصرف عنها . 
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وف ربیع الآخر سافر سيباى الدوادار الثانی 
الى جهة سزة بسیب أقبردى الدوادار وقد ثبت آنه 
عند أقباى نالب غزة ثم جاءت الأخبار بان 
أقبردى الدوادار خرج من غزة هو وأقباى 
ناف غرة » وتوجها الى البلاد الش‌امية ... 
فتائر الأمراء لذلك » وضریوا مشورة فى 
أمره » فوقع الاتفاق على آن یکتبوا له بأمان من 
السلطان والأمراء »© فکتبوا له أمانا وأرسلوه له . 
وكل هذا عين الخداع . 

وفيه فرر محمد بن أبى يزيد » فى نظر 
البیمارستال المنصورى » وکاں فد عظم آمره فى 
تلك الأيام جدا . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة قائصوه تائب فلعة 
الروم » وكان لا باس به . 

¢ ¢ 

وق جمادی الأولى نزل السلطاا من القلعة » 
وتوجه الى قبة يشسبك الدوادار التى فى المطرية 
وبات بها » ثم طلع الى القلعة وشق من القاهرة » 
هزنت له وکان یوما مشهودا 


س ءا س 


وفيه تزایدت الاشساعات بوقوع فتنه كبيرة » 
ونس التاس آمتعتهم من الدور . فلما کثر الکلام 
فى ذلك آحضر السلطان الصحف المشمانی » وطلم 
به الى القلعة » وحلف عليه الأمراء والحند بآن 
يکو نوا كلمة واحدة » و یکو نوا عباد الله اخوانا » 
وآن الأمراء الذين هم من عصسية الأمير آقبردی 
الدوادار يظهرون ویکونون واياهم شيئًا واحدا .. 
فوافق الأتابكى قانصوه خمسيائة على ذلك » 
وكذلك کرتبای الأحمر وبقية الأمراء . قلما جرى 
ذلك نادى السلطان فى القاهرة دان الغياب الذين 
من عصسبه اقبردی بظهرون » ولهم الأمان من 
السلطان ... فعند ذلك ظهر شاد بك الخوخ الذى 
كان أمير آخور كبير * واننال الخسيف الذى كان 
حاجب الحجاب » وقانم قريب السلطان آحد 
القدمین سصر ؛ وجانم مصبغة . فلسا ظهروا 
وطلعوا الى القلعة » خلع علیهم السلطان کوامل 
سور ؛ وذلك فى يوم الثلائاء سابع عشری الشهر 
المذكور . 

ثم رسم لهم السساطان بان يتولجهوا الى دار 
الأتابكى قانصوه خمسمائة التى بقناطر السباع ع 
وشبلوا بده . فتوجهوا الى هناك » وقبلوا بد 
الاتایکی قانصوه خمسسائة » ورجعوا الى بيو مم . 
فلسا كان آخر النهار من ذلك اليوم » آرسل 
الاتانکی فانصوه خلفهم وزعم أنه دضيفهم وید 
لهم مدة » فحضر اليه شاد بك الخوخ » واینال 
الخسیف ؛ وقانم قريب السلطان » ولم بحضر 
فى عدم حضسوره . فلما اجتمعوا عند الاتایکی 
قانصوه طاولهم بالکلام » نم أحضر لهم سفرة 
الشراب » فشربوا ولم یجلس معهم شاد بك . ثم 
فتحوا بينهم باب العتاب » واستمروا على ذلك 


حتى تتصف الليل ... فلم بشعروا الا وقد دخل 
عليهم مصرباى الثور والى القاهرة » فقبض على 
الثلاثة » وتوجه بهم الى نحو الجزيرة الوسطى » 
فقبل انه آغرفهم هناك . وكان هذا آخر العهد بهم 
لا رآیت العسدر منهم بدا 
والبغض من اعينهم لى يلوح 
فقلت لقاب ارتجع عنهم 
ما فصدهم منك سوى آخذ روح 
فلما كان يوم الثلاتاء ليلة الأربعاء ثامن عشربه » 
صلی الاتایکی قانصوه العشاء » ور کب عن معه من 
الأمراء والعسکر » وهحم وملك باب السلسلة س 
وكان قانصوه الألفى أمير آخور كبير » فما آحوجه 
يدق باب السلسله » ولا شتظر الحواب . 
فلما كان يوم الأربعاء صبيحة تلك الليلة جلس 
الأنابكى قانصوه خسسمائة فى الحراقة التى يباب 
السلسلة » وآرسل خلف أمير المؤمنين المتوكل على 
الله عبد العزيز » فحضر وحضر القضاة الأربمة . 
واجشع عنده أربعة عشر مقدم ألف » والعسكر 
قاطبة » من الأمراء والجند . فلما تکامل الجلس » 
مئسوا مع الخليقة فى خلع الملك التاصر وتولي2 
قانصوه خمسماتة ... فخلع الناصر من الس‌لطتة 
بصورة شرعية » وكتب بذلك صورة محضر » 
وشهد فيه جماعة كثيرة » وبويع قانصوه خمسمائة 
بالسلطنة » وتلقب « بالأشرف أبى النصر » على لقب 
آستاذه الأشرف قايتباى . فلما تست بيعته قبل له 
الأمراء الأرض والعسكر فاطبة » ونودى له فى 
القاهرة » وارتفعت له الأصوات بالدعاء من الخاص 
والعام » وخلع على شخص یسمی جانم آخا قانصوه 
الألفى » وجمله والى القاهرة » وكان قانصوه 
خمسمائة محبا للناس قاطبة » بخلاف آقبردی » 


وس ) یا سر 


فلما لم يبق سوى أن يفاض عليه شعار الملك » 
ويركب فرس النوبة » ويحمل على رآسه القبة 
والطير “ ويصعد الى القلعة » ويجلس على سرير 
املك ... وقع عند ذلك العجائب والغرائب كما 
قال فى المعنى : 
ستقضى لنا الأيام غير الذى قضت 
ويحدث من بعد الأمور أمور 
ثم ان قانصوه خمسمائة بعث بعض الأمراء الى 
القلعة » بآن يقفبض على الملك الناصر » ويدخله الى 
قاعة البحرة . فتعصب له جماعة من مماليك أبيه 
الذين كانوا بالطباق وجداریته وكتابه » وكانوا 
دحوا من آلف مملوك . وكان رأس الجلبان قانصوه 
خال الملك الناصر » فمنعوه من دخول قاعة البحرة 
ومن اعطائه الترس والنمجاه ولم يكن عند الناصر 
أحد من الأمراء » فقام قانصوه فى محاربة قانصوه 
خمسمائة أشد القيام . وقاتل هو والجلبان قتال 
الموت » فملكوا فى ذلك اليوم رأس الصوة وسام 
الدرج والطبلخاناه ... وعمد قانصوه خال السلطان 
الى الزردخانة ففتحها » وأخرج منها زرديات » 
وخوذا وقسيا ونشابا » وفرفها على المماليك 
الجلہاں . وكان البدرى حسن بن الطولونی نابا 
بالقلمة » فأحضر النجارين والحجارين » فعملوا 
أشياء من الطوارق والمدافع . وكان عند الملك 
الناصر عدة وافرة من العبيد رماة » ما بين سدق 
رصاص ونفطية » فحاصروا قانصوه خمسمائة 
وهو بباب السلسلة أشد المحاصرة ثم ان كرتباى 
الأحمر توجه خلف القلعة * ونصب مكحلة على 
الجبل القطم تجاه القلعة » ورمى بها على الحوش 
السلطانی فلم نفد ذلك شيئًا ... ثم ان قانصوه 
خمسمائة نادى فى القاهرة بأن آولاد الناس 
النفطية تطلع الى باب السلسلة ويبيتون بها » 
فلم يطلع اليه أحد منهم » فاستمر قانصوه فى 


المحاصرة » وهو مقيم يباب السلسلة » والخليفة 
والقضاة الأربعة والأمراء عنده واسسمر على ذلك 
يومى الأربعاء والخميس . 
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فلما كان يوم الجمعة » مستهل جمادی الاخرة » 


وقع فى ذلك اليوم واقعة مهولة وقت صلاة اجمعة» 


وأحرق الماليك الذين بالقلعة سقيفة الاصطبل 
السلطانى بحراريق وبارود رموه عليها » فاحترق 
الاصطبل » وصار القصد الذى يباب السلسلة 
مكشوفا » فخاف قانصوه خمسمائة على نفسه أن 
يرموا عليه شيئًا من فوق . وكانت سقيفة الاصطبل 
تمنع الرمى عن المقعد الذى يباب السلسلة . فلما 
رأى قانصوه خمسمائة عين الغلب » ركب ونزل من 
باب السلسلة » ووقف عند سبيل المؤمنين » فحرر 
عليه بعض الرماة بكفيه وقيل ببندقية » فجاءت على 
طرق آذنه جواز » فسقط عن فرسه الى الأرض » 
وقد أغمى عليه وغاب عن الوجود » فحمله الغلمان 
على آعناقهم » ويقى لباسه بتکته بائنا للشاس » 
ورأسه مکشوف وعلیه زنط أقرع . فنزلوا به من 
الصليبة وهو على هذه الهيئة . فلما وصلوا به الى 
الدرسة الجاولية أركبوه على حسار.وهو مغمى 
عليه لا بدری ما جرى له فلما وصلوا په الى 
درب الشمسى اختفى فى مكان هناك . وكانت هده 
الواقعة من آعحب الوقائم كما قيل : 


وین اختلاف الليل والصبح مع رك 


بكر علينا چیشسه بالعجائب 

فلما انكسر قانصوه » وخرج من باب السلسلة 
على أنحس حال » نزل المماليك الجلبان من القلعة 
الى باب السلسلة » ونهبوا كل ما فيه من سلاح 
وقماش وغير ذلك » و نهب‌وا طشتخاناة الأمراء 
والخليفة » وخطفوا عمائم القضاة ونوابهم » وما 


س ۵ سه 


سل الخلفة والتضاة من الفتل الا السلامة . وقتل 
فى هذه الح که جماعة من الجند » وقئل شحص من 
الأمراء المنراوات : يقال .له كمشيغا » وكانت 
التصيرة للملك الناصر على قانصوه خمسمائة على 
عير الفباس ؛ بعد أن ملك باب السلسلة + وبابعه 
الخليفة » وب بالاشرف »> واجتمم عنده ساثر 
الأمراء التقسدمين -- من الظاهرية الجقمقية » 
والفانتياهية وسالر العسکر من کبیر وصغير ¬ 
و قبلو! له الأرض قاطية . فأورث الخذلان واتتصر 
عله اللك الناصر ... وکال قد استخف به لصعر 
سنه وفلة عصبته » فكان كما قيل ف العنی : 
ولا تحقرن صغيرا رماك 
وان کان ف سساعدبه قصر 
فان السیوف تحز الرقاب 
وتعجز عما تتسال الاس 
وقال آخر ؛. 
لا تحقرن كيد الصسغير فريما 
تموت الأفاعى من سمومالعقارب 
وقال آخر : 
لا تحقرن صغيرا ف مخاصمة ۱ 
ان الذبابة تدمی مقلة الأسد 
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فلما كان يوم السبت مستهل جمادی الآخرة , 


ع لع ا o‏ 
طلع الخليفة الى القاعة والقغباة الأريعة يهنتود 


السلطان بالشهر ؛ وبهذه النصرة التى حصلت له . . 


ثم ان الخليفة آعاد الناصر الى السلطنة وبايعه ثانيا » 
وكان خلع من السلطلنة » وآقام ثلاثة. أيام الى أن 
عاد اليها . وقيل ان الملك الناصر رشد فى ذلك اليوم 
وثبت رشده . وأباحوا له التصرف فى المملكة بيا 
بختار . ثم انه خلم على الخليفة » ونزل الى داره ؛ 
وضربت البشائر بالقلعة .»,وتخلق جماعة السلطان 


بالزعقران » وفرق على الخاصکیه سلاریات حرير 
أصعر بسنجاب 6 وتوشحوا بالینود الحرير الأصفر . 
وفى ذلك الیوم رسم السلطان بالافراج عن 
الذنا کی تمراز الشمسی ؛ وتانی بك » فتوجهوا 
بالمراسيم الى ثغر الاسكندرية الى معلباى الشريفى 
وهو الآن الزردكاش الكبير . وكتب السلطان آیضا 
مراسیم الى آقبردی الدوادار بالحضور » وتوجه 
اليه جانی بای . 
وف ذلك الیسوم خلع السلطان على ايتال ٠‏ 
السلحدار » وقرره فى ولابة القاهرة م عوضا عن 
مصرباى الثور ؛ بحكم اختفائه . وصرف نظر 
الجيش عن عبد القادر القصروى * وآعید اليها 
الشهابی أحمد بن ناظر الخاص یوسف . وقرر 
البدرى محمد بن كمال الدين ناظر الجيش فى نظر 
الجوالى عوضا عن الناصرى محمد بنالعینی يحكم 
صرفه عنها . وقرر شمس الدين الفرنوى ف نظر 
الأحباس » عوضا عن محمد بن مزاحم الطر ابلسی . 
وعين الأمير سودون العجمى ف نيابة الاسكندرية 
عوضا عن قانى بردى البهلوان » وآرسل بالقبض 
عليه . فلما جرى ذلك وقع النهب ف يبوت الأمراء 
الذين اختفوا لما اتكسر قانصوه خمسمائة . وأقامت 
القاهرة نحوا من أربع عشرة ليلة لم يدق فيها 
طبلخانات بموجب اختفائهم . واضطريت الأحوال . 
وف هذه المدة کات القلعة شاغرة لم يقم بها 
خدمة » ولا بصمد اليها أمير » والاشاعات كل ليلة 
قائمة بوقوع فتنه ۰ وكثر القال والقيل ف ذلك » 
وامتتع الناس من السفر الى الشرقية والغربية *. 
لتزايد فساد العریان فى الطرقات » والقاهرة مائجه 
أهاها یترقبون فتنة كبيرة . ۱ 
وفیه من الوقائع آنه لا اتكسر قانصوه خسمائة 
توجه فى ذلك اليوم قانصوه الشامی ومص‌بای.» . 


مس بك" سس 


والى القاهرة ؛ فخرجا على جرائد الخيل الى بر 
الجيرة » و نوجها من هناك الى نعر الاسكتدرية » 
ليقتلا الأتابكى تمراز وتانى بك قرا س وكانا 
بالسحن كما تقدم س وكان قانى بردی 
البهلوان » آخو قانصوه خمسمالة » بومذ ناب 
الاسكندرية ۰ فلم يشكا بآن نانب الاسكندر 3 
يمكنهما من فتل الأتابكى تمراز وتانى بك قرا . 
وكان تدییر‌هما ق د غيرهما » قبيئما هما فى آثناء 
الطريق » اذ خرج علهما جماعة من العسربان فى 
تروجة فتحاربا معهم » فاتكشروا وقبضت علیهما 
العربان » فقتل مصرباى الثور » وحزت رأسه 
وعلقت على باب الاسكندرية . وآما قانصوه الشامى 
فقبضوا عليه » وأحضروه الى الاسکندرية » فسجن 
بالبرج الذى كان فيه الأنابكى تمراز ... والمجازاة 
من جنس العمل . وكانت مدة سجن الأنايكى 
تمراز بالاسكتدرية ستة آشهر وأباما » وكذلك 
تانی بك قرا بعده بمدة بسيرة » وآخرجا من 
السجن معا . وقد قبل : 
و کم من طالب یسعی لثیء 
وفیه صسلاکه لو کان دری 

فأقام قانصوه الشسامی آیاما فى السجن شغر 
الاسكندرية . 

وفيه بعث السلطان مراسیم على دد قانصوه 
دوادار الأمير شاد بك الخوخ الذى قتل » بضرب 
عنق قانصوه الشامى . فلما وصلت المراسيم الى 
ثغر الاسكندرية آخرج قانصوه الشامى من برج 
الاسكندرية » وتوجه به الى آخر الدينة وضرب 


عنقة . قبل وکان الشاعلی غاا والدی ضرب عنقه ٠‏ 


كان صبی الشاعلی . وقيل انه ضربه ثلاث ضريات 
حتى آطاح رآسه وعذيه غاية التعدب : وذلك أن 
قانصوه دوادار شاد بك الخوخ أخذ نار أستاذه 


منه » وعلتت رأسه على باب الاسكتدرية » و 
مشهورة » فكان آول من قتل من الأمراء . و کاب 
شجاعا بطلا عارفا بأنواع الفروسية وكان لا بأس به 

وفی أثنائه وصل الأتابكى تمراز وتابی بك قرا 
فخرج الاس الى ملتقاهم » وطلعا الى القلعة فى 
موكب حافل » وعليهما الملاليط الطرح . فلما قابلا 
السلطان خلم علیهما » ثم آعاد تمراز الى الأتابكية 
عوضا عن قانصوه خمسمائة . وخلم على تانى بك 
قرا وقرره فى امربة مجلس » عوضا عن أزيك 
اليوسفى العروف بالخاز ندار » وأنعم على قانى بك , 
العروف بنائب الاسكئدرية » وقرره من جمبلة 
التسدمی الألوف . وقرر خشسكلدى فى استدارية 
الصحبة وعزل اينال السلحدار عن ولابة القاهرة » 
وقرر بها قائصوه الفاجر عوضا عن اينال . 

وفيه آنعم السلطان على مصرباى الشرفى شاد 
الشرابخاناه بتقدمة آل» » وخلع على خاله القسر 
السیفی قانصوه بن قانصوه » وقرره فى شادية 
الشرابخاناه وأنعم علبه بامرية طبلخاناه وهذا آول 
ظهوره بمصر واشتهاره ... وكان من جمله مماليك 
السلطان الجمدارية » ولم يكن خاصكيا » فخدمه 
السعد جملة واحدة » واستمر برتقی الى أن ی 
سلطانا ۾ كما سیأنی ذكره في موضعه ,... قلما بقى 
شاد الشرايخاناه اجتمعت فيه الكلمة » وصار 
صاحب الحل و العقد بالديار المصرية » وصار السعی 
لأرباب الوظائف من بابه » وعولت الناس على 
أشغالها فى رد جوابه فهذا كله جرى وقانصوه 
خمسمائة من حين انكسر مختف . والاشاعات قائية 
بوقوع فتنه كبيرة . وصار الناس على رءوسهم 
طيرة . . 

ثم آشیع بين الئاس أن الماليك الذین من عصبة 
قانصوه خمسمائة » مصدون قتل الانادکی تمراز 


سس ۰۱۷ سب 


وتانى بك قرا : فرسم لهما السلطان بان يطلعا الى 
الماعه ۰ و شما بها حتی یکون من الأمر ما نکون 
فطلم الأنابكى تراز وتانی بك قرا وأقاما فى الجامع 
الصعی . الذى هو داخل الحوش السلطانی أياما . 

قلما كان دوم الثلاثاء ثامن عشر حسادی الآخرة 4 
ظهر الأشرف فانصوه خسسائة من مكان فى درب 
المرسينة + الذی عند قناطر السماع ؛ و کان قد 
آشیع بأنه قد خرح على وجهه من جين انهزم من 
الرميلة . لما د ظهر تسامع به من كان من عصبته » 
وأتوا اليه آفواجا أفواجا . فركب من هناك وتوجه 
الى الميدان الناصرى الذى عند البركة؛ وعلى رأسه 
صنجق . فلما تسامع به العسكر حضر عنده جماعة 
من الأمراء ء ممن كان من عصسيته واختفی بوم 
الهزيمة ... فحضر قانصوه الألفى وجان بلاط بن 
يبك ؛ وماماى : وقرقماس بن ولى الدين » 
وقانصوه المحمدى ؛ وقيت الرحبى ؛ و کرتبای 
الاجر . وكسباى الشريفى . ویشباث قمر ... فوؤا 
مقدمو ألوف . وحشير من الأمراء الطيلخانات 
و العشراوات جماعة كثيرة . فلما تكائر هناك 
السکر ضاق بهم الميدان ؛ فحسن ببال قانصوه 
خمسمائة أن بأخذ السسکر ویتوجه الى الأزبكية » 
فتوجه الي هناك » ونزل بدار الأنابكى أزيك » فلم 
بحضر اليه من العسکر الا قلیل » فتلاثی آمره وبان 
عليه الخذلان » وهو لا بنتهی عما هو فيه . كما يقال 
فى الأمثال : « الوت فى طلب الثار » ولا الحياة 
فى العار » : 

وقال آخر ؛ 

فموتى فى الوغى عيشى لأنى 

رأيت العيش ف أرب النقوس 

فبات تلك الليلة هناك فى الأزبكية » فلما آصبح 

يوم الأريعاء انسحب من كان عنده من العسكر ع 


مس +( سسب 


ولم ببق عنده منهم لا قليل ولا كثير ؛ وتوجه الأمير 
كرتباى الأحمر الى المطرية وخليج الزعفران » 
لأجل أخذ الخيول » فانها كانت ف الرييع ۰ وبلغ 
فانصوه خمسمائة آن الماليك الجلبان نازلة من 
الطبقات وهم مشساة » وقد وصبلوا الى رأس 
البندقانین . فلما تحقق ذلك » طلب الفرس وركب 
هو ومن عنبده من الأمراء المقدمين والطبلخانات 
والعشراوات » نحو من عشرين آميرا والطواثى 
فيروز الزمام » ومنهم قايتباى الأقرع الزردكاش » 
وبرسباى الخسيف آمير آخور ثانى » وقرقماس 
الشريفى المحتسب ؛ واستباى المبشر 6 وتمراز 
الشيخ » ودولات بای المصارع » وأزدمر الخازندار 
ودولات بای جر کس ؛ وتمربای المحمدي کاشف 
الشرقية » وسودون الدوادار ».وطومان بای آخو 
الأمير جانم » وآخرون من الأمراء . فخرجوامن 


الأزيكية بسد طلوع الشمس » وهم على جرائد 


الخيل » وتوجهوا نحو خانقاة سرياقوس بعد أن 
أخذوا خيول السلطان وغيره من الربيع » وكان 
آخر العهد بهم ؛ وقد قتلوا أجمعين كما سياتى 
ذکره . فکانت هذه ثالث كسرة وقعت لقانصوه 
خمسمائة , وكان آرشل معکوس الحركات ف سائر 
آفعاله لم يطب طبه » وکان ذلك خذلانا من الله 
تعالى له . وقد قيل فى المعنى : 
على المرء أن سمس لا فيه نفعه 
ولبس عليه آن ساعده الدهر 
فان نال بالسعى المني تم سعده 
وان حالتالأقداركان لهالعذر 
فلما وصل الماليك الحلبان الى الأزبكية ۲ 
وجدوا قانصوه قد تسحب منها . وکا الأتابكى 
تمراز نزل مع جماعة من الجلبان من على باب 
الخرق ؛ وأنوا الى الأزبكية » والجماعة الثانية مم 


نانى ك قرا نزلوا وتوجهوا من المندقاننين من على 
قنطرة الموسكى . وأبوا الى الأزبكيه من هساك 
فلم بحدوا بها أحدا ... فآحرقوا طبلحانة الأمير 
أزيك ؛ ونهبوا داره والربوع التى هناك » ونهبوا 
قسادیل الجامع والحصر التی به . وكان هناك 
حواصل للأثابكى دها خيام ونشاب فنهبوا ذلك 
جمعه » ونهبوا دور سكان الأزبكبة . فكان كما 
قال : 
عيرى جنى وآنا العذب فيكم 
فكانتى سبابة التندم 

وه جاءت الأشيار بآن فاصوه خمسمالة لا 
خرج من الأزبكيه عصد التوجه الى غزة » ليفتل 
افبردى الدوادار ولكن فاته الشنب . و کال مقيما 
عند اقباى نائب غزة » وكان السلطان آرسل خلفه 
ليحضر الى القاهرة » وكان نظن آن الوفت قد صفا 
له نكسره فانصوه حنسيالة . فقصد التوجه الى 
الديار الصربه » فلما خرج من عزة ووصل الى خان 
بونس الذى هناك + دام شعر الا وقد دهمته 
عساكر فانصوه خمسماثة + ولم نکن عنده عام 
بذلك فأحاطوا به وكان بینهما واقعة فوية مهولة 
فاتکسر آفبردی الدوادار ودخل الى خان يونس ء 
وأغلق عليه الباب ٠‏ فحاصره قانصوه خمسماثة آشد 
المحاصرة » واحری باب الخان ٠‏ وأشرف أن تقافر 
به . فلما رأى آقمردى تين الغلبة طلب من قانصوه 


خمسمائة الأمان » فلم يعطه الأمان . فبینما هو على 


ذلك وقد دنت النسس للعسروت 4 واذا اقاي . 


ناب غزة ٠‏ واینسال بای نالب طرابلس ٠‏ وشيخ 


العرب ابن نبیعه » ومعهم جماعة من العربان و العشی: 


آتوا لیتوجهوا مع آقبردی الى القاهرة » فوجدوه 
فی الحاصرة وهو فى خان يونس » فکان كما قال 
د فى آضیق الوقت بآتى الله بالفرج » + قكان بينهما 


واقعة لم بسمع بمثلها » فلما حال بينهما اللبل 
اتكسر قانصوه حمسسالة ومن معه'من الأمراء 
والعسكر ... وهذه رابع كسرة وفعت لقانصوه 
خمسمائة » فكان كما شال : 

والنفس لا تتتهی عن نيل مرتسسه 

حتی نروم التى من دو نها العطب 

فكان آول من آسر من الأمراء مامای بن 
خداد » فحزت رآسه بين يدى آهبردی » ثم جرت 
رآس خبروز الزمام » وصصزبث رأس دون 
الدوادار . وآما قانصوه خمسمائة ٠‏ فمن الناس 
من شول انه قتل فى السر که وحزت رمه 4 
وآخذت فرسه » والهیاکل التى كان حاملها + ومن 
الناس من قول انه لا انکسر » وحال پینهما اللیل 
رکب فرسه » وكان مجروحا فنجا بنفسه + ولم 
بعلم له خبر . والأصح أنه فتل وحزت رأسه » 
وأحضرت ون دی أقبردى ٠‏ ودخلت رأسه الى 
القاهرة وهى على رمح » وصار الناس بعد ذلاث 
يشسكون فى قتله الى الآن » ويزعمون أنه باق فى 
فيد الحياة الى الآن » وهذا من الأمور المستحيلة . 
وقد قفی الأمر فى قتله . فلما كان صسبيحة يوم 
الواقعة ؛ صار آقبردی شبض على الأمراء الدين 
كانوا صحبة قانصوه خمسيائة ٠‏ ففبض عليهم من 
الغيطان التى هناك والخانات فآمسك منهم 
تانصوه الألفى » وكسباى الزينى » ويشبك قمر . 
ومن الأمراء الطبلخانات والعشراوات زيادة عن 
عشرين ممن تقدم ذكرهم » فلسا قبض علیسم 
قبدهم ؛ وقبض على جماعة من الخاصكية ممن 
كان صحبة قانصوه خمسمائثة . واستمروا ف 
آسره حتی كان من آمرهم ما سنذکره فى موضعه . 

هذا ما كان من آمر قانصوه خسمائة وأقبردى 
الدوادار . وأما ما كان من أمر الملك الناصر بعد 
حركة قانصوه خمسمائة » فائه صار مع مماليك 


س ء١(‏ سس 


آییه فى الضنك وهو يهدد كل يوم بالقتل » حتى 
امتنع من صلاة الجمعة » وصار الأتابكى تمراز فى 
غاية المشقة » وقد وعد بالقتل غير ما مرة 

وفيه » فى يوم السبت تاسع عشربه » وقعت 
قلقلة بين المماليك والأمراء بالقلعة » فقال المماليك 
للأمراء : « غيروا لقب السلطان ولقبوه بالاشرف 
على لقب أبيه » » فطال الكلام فى ذلك . فقالت 
الأمراء : « كيف يكون هذا الأمر بعد ما خرجت 
عدة مناشیر ومربعات الى البلاد الشسامیه باسم 
املك الناصر . فکیف يغير لقبه بالملك الأشرف 3) 
فقال المماليك : « لا بد من ذلك » وصمموا على 
قولهم . فعند ذلك غير لقبه » ونودى فى القاهرة 
بأن السلطان تغير لقبه وتلقب بالملك الأشرف ... 
فتعجب الناس من ذلك وصار الخطباء منهم من 
يخطب باسم الملك الناصر » ومنهم من بخطب 
باسم الملك الأشرف . وکان سبب تغير لقب 
السلطان أنه آخرج خرجا من الماليك » فصاروا 
يسمون الناصرية » ومماليك أبيه يسمون 
الأشرفية » فصارت الماليك الناصرية أرجح كفة 
من المماليك الأشرفية » فما أطاقوا ذلك » وقالوا 
«لقبوا السلطان بالأشرف » ونصير كلنا أشرفية» . 
فما زالوا على ذلك حتى فعلوه . وتقرب هذه 
الواقعة مما اتفق للملك الص‌الح أمير حاج ابن 
الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاون 
الالفی » أنه تسلطن أولا وتلقب بالملك الصالح » 
الى أن خلعه الظاهر پرقوق من السلطنة وتسلطن 
عوضه فلما أعيد الى السلطنة ثانیا » وخلع 
برقوق من السلطنة فى فتنة بلبغا الشاصری 
ومنطاش » غيروا لقبه بعد مضى ثمانية أشهر » 
۱ ولقبوه بالملك المنصور . وقد تقدم سبب ذلك . 
وفیه کثر الاضطراب بالدیار الصرية » وامتنع 
الأمراء من طلوع الخدمة » و کثر بين الناس القال 


والقیل بأن الماليك يقصدون الهجوم على 
السلطان ويقتلونه ... فرسم السلطال سيد باب 
السلسلة » وباب الميدان » وباب الحوش الذى 
يلى العرب » فسدوها بالحجر واستمروا على ذلك 
مدة طويلة . فكان الناس يطلعون الى القلعة من 
باب المدرج فقط » ويطلعون الى باب السساسلة 
من الياب الذى عند الصوة تحت الطبلخانات : 
f ¢‏ % 

وق رجب خلع السلطان على ابن سيف .وقرره 
فى امربة آل فضل عوضا عن آییه . 

وفيه رسم السلطان بنفى آزيك قشق الظاهرى 
چقمق . 

وفيه آنعم السلطان بتقادم آلوف على برد يك 
ناب جدة » ومصربای وقرقماش التنمى ..ولکن 
لم نتم له ذلك فیما بعد » وقرر ف نيابة غزة عوضا 

وفیه آنعم السلطان آیضا على قانی بك ناب 
الاسكندرية » وصار من جملة المقدمين » وقرر 
مغلباى البجمقدار فى الخاز ندارية الکبری . 

وفيه هجم اللسر على سوق باب اللوق » 
وأخذوا أموال التجار » وفتحوا عدة من 
الدكاكين » وفعلوا مثل ذلك بسوق تحت الربع » 
وكسروا منه عدة دكاكين » وأخذوا ما فيها . 

وفيه قبض الملك الناصر على القافى كاتب 
السر بدر الدين ابن مزهر » وأودعه بالطشتخاناه 
التى بجوار البحرة » وقرر عليه أموالا لا قدر 
عليها ... وهذه آول نکباته » وقاسی من البهدلة 
والانكاد ما بطول شرحه » واستمر بعد ذلك فى 
التكبات » وهی تتزادف عليه شيئا بعد شیء»حتی 
كان فيه هلاكه كما سسياتى دكر ذلك ... وكان 
سیب ذلك أنه يوم مبايعة قانصوه خمسمائة » كان 
هو المذبذب له » وأظمر البشر والفرح فى ذلك 


س و سے 


اليوم » فصار له ذنب عند اللاك التأصر سسسب 
دلاث . ومن جسلة ما قاساه أن الناصر لكمه على 
سنه فنفرت من مكانها » وکادت أن تذهب 4 
وآقام آناما وعينه مرفوده وهو فى التوکل به 
آیاما حنى أورد مالا له صورة مسا قرر علله . 

وفيه رسم السلطان للأتايكى نمراز والأمير 
تانی بك قرا بان بنزلا الى دورهما + و کانا بجامع 
التلعة من حين ركب قائصوه خمسماثه واتکسر » 
كما ندم ذکر ذلك . وخلم علیهما ء ونزلا الى 
دورهسا فى غا التعظبم 

وفه جاءت الأصار نصرة أقبردى الدوادار 
على قانصوه خسسمائه + فلا تحمق السلطان ذلك 
نادى فى القاهره بالزئة 4 ودقب البشاثر بالقلعه , 

وفيه فى بوم الخمبس رابع رجب جاءت رءوس 
من قل ف المعركة على خان يونس » كما تقدم 
در دلك , فان عده الره‌وس التی حضرت الى 
الفاهرة أربعا وتلائین رأسا : وهی معلقة على 
رماس 4 وسادی عابها : « هذا جزاء من تخامر 
وبععى على السسائلان » . وكان من حملة تلك 
الرعوس راس مامای بن خداد أحد القدمین > 
وكان رسا حشيا وافر العقل شجاعا بطلا » 
وكان من خواص الأشرف مايتبساى ... توجسه 
فاصدا الى ابن عثمان غبر ما مرة » وتولى من 
الوظاثف الدوادارية الثانية : سم ی مقدم آلف » 
وهو الدى حدد الدار المعظمة التى بين ااشصرين ؛ 
وصرف علها جماة مال عظيم . وس جملة الرءوس 
رآس قبروز اللواثى الزمام ؛ غلم يرث له أحد من 
الناس ؛ ولا آمی عله خرا ؛ وكان عنده خسه 
وطيش . ومن الأمراء المشراوات : بخثسباق 
ابن عبد الكريم . وتسرباى کاشسف الشرقية » 
وسودون الدوادار . ومن الخاصکبة عدة وافرة » 


مهم قاشاى ين فس الرحبى 7 وخاير نك دو ادار 


الأنايكى أزيك » وأزبك الميرى السسیفی حانى 
جدة وآخرون من الخاصكية المماليك السلطانية . 
وكان آخر الرءوس الذى تسلطن ‏ وما كان آغناه 
عن هذه الساطنة م فصنعوا له عيونا من زجاج حتى 
یعرف بها من بين الرءوس ۰ 

وكان قانصوه خمسمالة أميرا جليلا موصوفا 
بالشجاعة » وافر العقل » كثير الأدب والحشمة . 
ومن كتابيته » واشتراه الأشرف قابتباى » وأغتقه 
فهو من عتقائه . ونولى من الوظائف الدوادارية 
الثانية : والأميراخورية الكبرى » ثم بقى آنا اث 
العساكر بمصر 4 ثم تسلطن وتلقب بالأشرف » 
وآقام فى السلطنه ثلاثة آيام » وخرب سيبه عدة 
دور » وقتلت جماعة كثيرة من الأمراء . وكان 
قانصوه خسسالة ليس له سعد فى حركاته » وقتل 
وهو فى عشر الخمسين . فلما عرضوا تلك الرءوس 
شك آکثر الناس بان هذه ليست برآس قانصوه 
خسمائة » واستمروا على ذلك الى الآن . والأصح 
أنها رآسه ... فآمر السلطان أن تعلق يباب زويلة 
وباب النصر » واستمرت الکئوسات تدق بالقلعة 
سبعة آيام » وكذلك يبوت الأمراء المقدمين . 

م أن آفردی الدوادار آرسل شاور الساطان 
فى آمر هؤلاء الأمراء الذين أسروا بخان بونس 6 
فبرزت اليه المراسيم الشريفة بقتلهم أجمعين . فلما 
وصل آقبردی الى الخطارة سلم هؤلاء الأمراء الى 
شيخ العرب آحسد ابن قاسم بن بقر » فآتى بهم الى 
فافوس وقتلهم أجصعين تحت جميزة كانت هناك . 
ثم رموهم ببثر كانت هناك » وانقضت آخبارهم . 
وقیسل ان الذی باشر قتلهم ثانى بك آبو شامة » 
وتسل تانی بك أبو شامة بعد مدة يسيرة كما 
سباتى الكلام عليه ... ومثل ما تعمل شاة الحمی 
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فى القرظ يعمل القرظ فى جلدها . فكان عدة من 
فتل هناك من الأمراء نحوا من خمسة عشر أميرا . 
منهم مقدمو ألوف ثلاثة » وهم قانصوه الألفى » 
وكسباى الزینی » ويشبك قمر . وكان قانصوه 
الألفى من خواص الأشرف قایتبای » وتولى من 
الوظائف الدوادارية الثانية » ثم بقى مقدم آلف » 
ثم بقى أمير آخور . وکسبای الزبنی تولی حسبة 
القاهرة » والدوادارية الثانية » ثم بقى مقدم آلف . 
ويشبك قمر تولی ولاية القاهرة » ثم مقدم ألف ... 
ومات بقية الأمراء شر ميتة “ حتی قبل ان العسرب 
قطعوا أرجلهم بالخناجر حتى أخذوا منها القيود 
الحديد » وألقوهم هناك فى بثر خراب . 

وأما من قتل هناك من الأمراء الطبلخانات . 
فالأمير قايتباى الأقرع الزردکاش الكبير » 
وبرسباى الخسيف أمير آخور ثانى » وقرقماش 
الشريفى المحتسب » واسنبای البشر استادار 
الصحبة » وتمر بای » وتمراز الشیخ » ودولات 
بای بن جرکس » وآزدمر الخازندار » ودولات 
بای الصارع وآخرون من الامراء العشراوات . 
وقد تقدم القول على ذلك . وکانت هذه الواقعة 
من آشنم الوقائع وأبشعها . وکان قانصوه 
خمسمائه لما تسحب من الأزبكية وقصد التوجه 
الى غزة » أخذ عدة خیول للسلطان وللشاس » 
كانت فى الرابط على البرسيم ف زمن الریسع 
فحصل يسبب ذلك غابة الضرر . وكانت تلك 
الأيام كلها اضطرابا . 

وفبه أرسل السلطان الملك الناصر ستحث 
أقبردى الدوادار على الدخول الى القاهرة» وكان 
ظن أن الوقت قد صفا له » ولكن حدث بعد ذلك 
أمور پآنی الكلام عليها . 

وفيه خلع السلطان على جوهر العینی » وقرره 
فى الزمامية » عوضا عن فیروز الرومى » بحكم 


قتله كما تقدم . وقرر عبد اللطيف الرومى فى 
الخاز ندارية الكبرى » عوضا عن فيروز أيضا . 

وفيه آنعم السلطان على قانى بای الرماح بتقدمة 
آلف » وكان أمير عشرة » وولى نياية صهيون قبل 
ذلك . 

وفيه خلع السلطان على أبى يزيد الصغير » وقرره 
فى باشية مكة المشرفة » وكان ذلك باختياره خوفا 
على نفسه من القتل والفتن . 

وفيه من الحوادث أن مماليك الأتابكى تمراز 
قتلوا شخصا من خواصه يقال له محمد البارنبالى » 
وكان من وسائط السوء عند تمراز » وكان صاحب 
ديوانه ومباشره . فما آطاق المماليك فعله فقتلوه 
وهو جالس بباب الأتابكى تمراز . وتعصب لهم 


بعض مماليك السلطان » فلم بطلع من ید الاتابکی 


تمراز ف حقهم شىء » وراح القتل ف كيس محمد 
البارثبالی . 

وفيه ابتدأ الملك الناصر فى الطيش ومخالطة 
الأوباش والأطراف » وحملت اليه مركب صعيرة 
فجعلها فى البحرة » ووضع بها حلواء وفاكهة وجبنا 
مقليا » وضار ينزل فى المركب بنفسه » ويبيع كما 
يصنع البياعون فى المتفرجات ... وكان كل ذلك 
خفة لصغر سنه . ثم انه عرض الحاییس فاطلق 
منهم جماعة » وأمر باتلاف سبعة أنفار من المفسدين 
كانوا معهم فى السجن » ثم أدخلهم الى الصوش 
الذى قدام باب قاعة البحرة » فوسطهم بيده وعلمه 
الشاعلی كيف یوسط » ثم قطع أيديهم وآذانهم 
وألسنتهم بيده » والمشاعلى يعلمه كيف يصنع ۰ 
وهذا كله من أقبح الفعال التى لا تليق بالملوك » 
ولکن قصد أن يمشى على طريقة الملك الناصر 
فرج بن برقوق » وهی أنحس طريقة . ' 

وف يوم الأحد رابع عشر رجب » كان دخول 
أقبردى الدوادار الى القاهرة » فزينت له ودخل 
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فى موكب حافل » وطلب طلبا عظيما » وكان له يوم 
مشهود . ودخل معه من الأمراء أقباى نالب غزة » 
واينال بای نالب طرايلس » وشيخ العرب ابراهیم 
ابن نبيعة » وجماعة من الامراء والخاصكية ممن كان 
من عصبته وفر معه » منهم : برد بك الحسدی 
الخازندار الاینالی » ودولات بای » ومعلیای 
عسل نحل » وجانم الاجرود » فهؤلاء من الاينالية . 
وأما من كان من القايتباهية فهم : اسنیای الأصم » 
ویرسبای الس‌لجدار » وجانی بك الصغير » 
وآخرون . وآحضر صحبته جماعة ممن كان فر مع 
قانصوه سمالة من الخاصكية والمماليك السلطانية 
ممن آسر منهم » وهم فى جنازیر حدید » فقصد 
آقبردی أن بدخل بهم قدامه وهم فى جنازير » 
وكانوا نحو مائتى اسان » فتعصب هم 
خشداشينهم وقالوا : « متى فعل ذلك قتلناه » 


الألفى » وكسباى الزينى » ويشبك قمر » الذین , 


قتلوا فى الخطارة . وقصد أن يشهرهم على الرماح 
قدامه لما يدخل الى القاهرة » فلم يجسر يفعل 
ذلك . ولكن عرضهم على السلطان فيما بعد فى 
الخفية » ولم بشعر بهم أحد . فلما شق القاهرة 
وطلع الى القلمة خلم السلطان عليه وعلى من جاء 
صحبته من الأمراء ؛ وعلى شيخ العرب ابن نبیعة » 
ونزلوا الى دورهم . 

ثم ان الملك الناصر قصد أن فتك بالمماليك 
الذين حضروا صحبة أقبردى » ممن آسرعلی خان 
يونس ؛ فما جسر على ذلك وخشی من وقوع فتئة » 
فما وسعه الا أن عفا عنهم » وآنفق على كل واحد 
منهم عشرة دانير وأطلفهم » وخمدت فتئة قانصوه 
خيسيائة . 

وفيه عمل السلطان الموكب » وحضر الاتابکی 
تمراز » وتانى بك فرا آسیر مجلس » وأقبردى 


الدوادار . ثم أحضر المصحف العثمائى الى القلعة 
فحلف عليه الأابكى تمراز وتانى يك قرا وأقبردى 
الدوادار ‏ ولم يكن حلنهم قبل اليوم س بأنهم 
لا يخامرون ولا يعصون ولا يركبون على 
السلطان » فحلفوا على ذلك . 

ثم انه خلع على أقبردى الدوادار » وقرره ف 
امرية سلاح عوضا عن تانی بك الجمالى بعکم 
أنه اختفى » وقرره أيضا فى الدوادارية الكبرى 
عوضا عن جان بلاط بن شبك بحكم اختفائه > 
وقرره أيضا ف الوزارة والاستادارية الكيرى » 
وكاشف الكشاف » عوضا عن كرتباى الأخر بحكم 
اختفائه أيضا . فصار كما كان شبك بن مهدى » 
وكان نهاية سعد أقبردى فأقام على ذلك مدة سيرة 
نحوا من شهرين . وكان من أمره ما سنذكره فى 
موضعه . 

وفيه قرر کرتبای أمير آخور كبير » عوضا عن 
قائصوه الألفى بحكم قتله . 

وفيه خلع السلطان على أقباى نالب غزة وقرره 
فى رأس نوبة الكبرى عوضا عن قانصوه الشامى 
بحكم فتله بالاسكندرية . وأئعم على جانم الاجرود 
كاشف منفلوط بتقدمة آلف » وأنعم على يرد بك 
الحمدی تقدمة ألف » وانم على کرتبای أخى 
أقبردى بتقدمة آلف » وقرر ایثال بای نائب طرابلس 
على حاله ؛ فأقام فى القاهرة آیاما ورجم الى طرابلس 
على عادته , 

وفیه رسم السلطان لكاتب السر وناظر الجیش 
ألا بخرجوا مراسیم سلطانية ولا مریسات 
ولامناشیر الا بختم من وراء العلامة السلطائية » 
وان نکتبوا آبضا وراء العلامة ما تضمته ذلك 
الرسوم . 

وفیه قویت الاشاعات بوقوع فتنة » وأخذ 
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الساطان فى بحصي العامه . وسل اليها آشياء كتيرة 
م اقيق و النشسماف و الاحصات والاء والعلين 8 
وغير داك . وكاس الاحوال ف عایه الااصطراب ٠‏ 
وهر عالب من كال اخنمی من عصسبه فانصوه 
له . واسموا الى فانصوه خال السلطان ه 
و السفو | عليه بعصا ف أقبردى الدوادار . وقد 
نلائی امره لما ساد فى هذه الرة وصار مهددا 
بالل فى کل ليلة : ولم تنفذ له كلمة + كما ال : 

ما الناس إل م الدنیا وصاحها 

فحينيا انقلیت بوما به انقلبوا 
يعظمون آخا الدنيا فان وتبت 
یوما عليه ينا لا پشسهی وتبوا 
فکان رواد آفبردی عن قريب . 
رد رد e‏ 

مك شسعيان أنعم الساعاد بامرية عشرة علی 
هراکز البهلوان » وهی امرية قایتبای الشرفى الذى 

وفبه حضر الى الأنواب الشريفة برد بك الطويل 
نانب صفد . فلم بأذن له السلطان بالاجتماع به 6 
ومنع من الطلوع الى القلعة عند حضوره . وقاسى 
من آقر دی الدوادار اة الهدلة 

وفمه آمر السلطان ان تقطع الحات التى تصنع 
فى الییمارستان بحضرته حتی نتفسرج علیها ... 
فأحضروها بين بده بقاعه البحرة » فقطعت بحضر نه 
؛ هو نظر السها وخل علي 7 الطت شمس 
الدين الشسوصوی وو لده والحاوى الدى آحضر 
الحبات وآخرين منهم : 

وفیه اس السلطان على طومان داي الخاصک 
اليلاد الشامیه وطلوبان بای هذا هو الذى تسلطن 


فيما بعد ۸ وتلقب بالملك العادل » وكان بين امربة 
العشره وسلطنته دون الأربعم سنين . 

وفيه هجم النسر على سسوق آمير الجيوش » 
وآخذوا منه آشیاء كثيرة من عدة دكاكين » وقتلوا 
الخفیر ء وراحت على أصحابها 

وفيه خلع السلطان على جانم الصبعة ؛ وقرره 
فى حجوبية الحجاب عوضا عن انال الحسیف 

وفیه رسم السلطان پشنق عبد القادر صبی 
الشصدبری . 

وفيه جاءت الأخبار من دمشق بفتل شمس الدين 
اين بدر الدين حسن بن الزلق الدمشفی ؛ ماث 
مذبوحا بدمشسق ؛ وهو فى داره + و کان متولی 
فضاء الشافصه بدمشق 

وفیه جاءت الاخبار بوفاة رستم صاحب العراقين 
ودیار بكر » وکان لا بأس به , 

وفیسه ثارت فتنة من الماليك الجلبان على 
الساطان » وطلیوا منه نققه يسبب هذه النصرة 
التى وقعت له » فآنفق سلیهم بعدما كانت فتنة كبيرة 
پیب داك » فبلغت هده النفقه نحوا من حمسمائة 
آلف دينار . وصودر هها جماعه كثيرة من المباشرين 
وغيرهم . 

وفسه صار الس اطان حرج اقطاعات الناس 
والرزق والأملاك وفرقها على ممالبكه الجلبان . 
وحصل للناس الضرر الشامل يسبب ذلك 

وفبسه قرر السلطان تمراز جوشن أمير آخور 
ثانی » وقرر قصروه فى نيابة القلعة 

وفيه قبض أقبردى الدوادار على داود بن عمر 
أمير هواره 6 وقد آل آمره فبما بعد الى أنه شنق 
على باب شونة منفلوط بالوجه القبلى لأمور 
حقدها عليه . ۱ 

وفيه جاءت الأخبار من نواحى هرمز بأ خسف 


. بها مديئة كاملة باهلها‎ ٠ 
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وفيه أكمل السلطان النفقة على الحند والأمراء . 
وفيه توق شهاب الدين آحمد بن عامر المغربى 
الالکی » شيخ تربة الأشرف فاشاى » وكان عالطا 
فاضلا صالحا متقشفا لا باس به 
وفیه جاءن الاخبار بأ الطاعون قد وقع بمدينة 
غزة , وهو زاحف نحو البلاد المصرية . 
وفیه خلع السلطان على وفاء الاوردی وقرره ف 
امربة دون آمبرشکار » وآمر له بآن یزیا بزى 
لأتراك ویلبس التخفيفة التی بالفرون والسلاری 
القصير الكم ‏ وکان عامیا پلیس لبس العوام سب 
هعد دلك من نواقص اللاك الناصر . 
وفيه تزادد آذی الجلبان فى حق آقبردی وصار 
مهددا بالقتل فى کل يوم » حتی سأل السلطان أن 
وليه سابة الشام » ويخرج الیها خوفا على نفسه 
من الجلبان » فلم سمح له السلطان بذلك . 
١ 1‏ 4 36 
وف رمضان فى أول لبلة منه لم يطلع أحد من 
الأمراء + ولا أفطر عند السلطان على جارى 
العادة » وكثرت الاشاعان بوفوع فتنة كبيرة 
بسبب أقبردى . 
فلما كان بوم السبت رابع شهر رمضان ركب 
الأمير افيردى » ووافده على ذلك انی بك قرا أمير 
مجلس » وافباتی نالب عزه رأس نوبه النوب » 
وجام مصبعة حاجب الحجاب ۰ وجامم الأجرود 
کاشف متفسلو مد اجد المقدمي ٠‏ وعير دلت من 
الأمراء الطبلحانات والعشراوات » والجم العفير من 
الجند » مس تاد من عصبه آمبردی » فوقع فى ذلك 
اليوم وافعه مهولة ؛ فانکسر آفبردی بعد العصر 
واختفی فلما دخل الليل هرب أفبردى هو 
ومماليكه » واخد صحيته آقبای نالب غزة راس 
نوية كبير فلما هرب توجه نحو الصعيد فاقام به 
حتى كان من آمره ما سندكره . 


وفيه نوق خالص الطواثی التكرورى مقدم 
الماليك » وكان عنده لين جانب وكان لا بأس به . 
فلما مات قرر فى تقدمة المماليك مثقال الحبثی 
اليرهانى » الذى كان مضدم المماليك » ونفى الى 
القدس وأعيد الى القاهرة . 

وفيه اشتد الحر وعز وجود السقائين » وتكالب 
الناس على الروايا والحمال حتى تخانقوا بالعصى » 
وبلغ سعر راوية الماء ثلاثة أنصاف . 

وفيه من الوقائع الغريبة أنه فى اليوم التاسم 
والعشرين من الشهر المذكور » آمر السلطان بأن 
تدق الکئوسات بالقلعة » وقال : « أنا أعمل العيد 
فى الفد من هذا الشهر ان رأوا الهلال آو لم 
يبروا » . 

فلما آشیم ذلك بين الناس رکب قاضی القضاة 
الشافعی زين الدين زكريا وطلع الى القلعة » فاجتمع 
بالسلطان وعرفه بأن العید لا يكون الا اذا ری 
الهلال فى تلك الليلة . فشق ذلك على السلطان » 
وهم بعزل القاضی فى ذلك اليوم . فلما دخل اللبل 
لم پر الهلال فى نلك الليلة » وجاء العيد بالجمعة . 
وكأن الناصر نطير بالعيد أن بجیء يوم الجمعة » 
فكان ذلك على رغم آنفه . 
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وى شوال لم يحرج السلطان الى صلاة العيد » 
ولا طلع الأتابكى تمراز الى القلعة » ولا بقية 
الأمراء المقدمين » فبعث السلطان الخلع اليهم ف 
بيوتهم . وف أواخر ذلك اليوم طلع الخليفة ليهنى 
السلطان بالعيد » وكان بقاعة البحرة مع الأوباش 
الذين بعاشرهم » فلم يحرج اليه السلطان » وأرسل 
تشکر منه » وآمره بالانصراف » فعد ذلك من 
نو افص الاك الناصر وكان الملك الناصر فى تلك 
الأيام ف غایه الطیشان . 

وفیه آنعم السلطان على قصروه بتقدمة آلف 
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58 ؛ وخلع على عمه فت وقرره فى نبابة القلعة 
غو صا عن فعروه » نحكم انتماله الى التقدمة + 
وفرر ولده جام ف الزردكاشبه عوضا عن أبيه . 

وفيه رسم السلطاث لشحص من الأمراء قال 
له فابصوه سای > بآ . تنكول آمينا على باب القلعة 
عند سلم الدرج » بحيط علما يمن يطلع الى العلعة 
أو شرل منها ؛ فعد ذلك من النوادر . 

وفبه جاءت الأخبار. من المدشة المشرفة » على 
صاحبها أفصل الصلاه والسلام ۰ بوفاة الحافظ 
شمس الدین السخاوى » وهو محمد ين عبد 
الرحمن بن محمد بن أبى بكر بن عثمان + و کان 
عالما فاضلا بارعا ف الحدث ۾ و آلف اریخا كيه 
أشباء كثيرة من المساوى فى حق النساس » وكان 
مولده بعد الثلاثين والثمانمائة . 
من الصعيد بأنه فد قامت 
هناك فته كبيرة بين حميد بن عمر أمير هوارة » 
وهو آخو داود الماصى خبره » فوقم بين حميد وبين 
شریبه ابر اهيم فتنة مهو له ياتى الکلام عليه . 

وفیه كانت الفتن قائمه بين طائفة بنی حرام » 
وبنی وانل » حتی آعیا جان بردی الکاشف آمرهم » 
وخرجت اليهم تجريدة : و پها عدة من الأمراء . ولم 
هد ذلك شيا . 

وفبه عين السلطان آبا يزيد الصغير بأن تتوجه 
الى أفبردى الدوادار للمسعيبد » وصحبته خلعه 
وفرس سرج ذهب و لنبوش ؛ وعلى بده مراسبم 
شريفة لأقبردى الدوادار » بآنه على عادته فى وظائفة 
حتى بصير له حرمة عى العربان ثم حضر الى 
القاهرة عن .قريب وکاد من آمره ما سنذکره فى 
موضعه . ۱ 


وفبه جاءن الاخار 


الحمل مصربای آحد المقدمين + وبالركب الأول 


الناصرى محمد بن العبنی . وكان الحاج ف تلف 
السه فلبلا . 

وفيه صعد سلیمان ابن فرطام آحد مشایح لی 
حرام الى القلمه » وعلی رآسه مندیل الامان من 
السلطان . فلما مثل بين بديه لکمه قانصوه الفاجر » 
و الی الشرطة » وآخذ منه منديل الأمان » والسلطان 
ساکت لم يتكلم . وثارت علبه جماعة من للماليك ‏ 
السلطانية » وقالوا : « هذا قتل خشداشینا الذین 
قتلوا بالخطارة » فكيف تعطونه مندیل الأمان » . 
فش ذلك على السلطان » وقام من فوق الدكة وهو 
غضبان من المماليك . , 

وقبه جاءت الأخمار من دمشق بوفاة قانصوه 
اليحياوى ناثب الشام ٠‏ وحضر سيفه . وكان أصله 
من مماليك السيفى حقمق » وكان لا باس به تولى 
عدة وظائف سنية » مها نيابة الاسکندر بة » ونیاه 
صفد ء ونياية طرابلس ونيابة حلب » ونيابة الشام . 
وچری عليه شداند ومحن » وأسر عند يعقوب يك 
ابن حسن الطویل ف کائنة شبك الدوادار مع 
بایندر وتقی الى القدس ؛ ثم تولی بعد ذلك نيابة 
الشام ومات بها وهو على نیابته . و کان من" اجل 
الأمراء وأعظمهم قدرا 

وفيه توق الشیخ الصالح المسلك نور الدين 
الذاکر ابن عين الغزال » و کان معروفا بالصسسلاح 
لا باس به . 


م د عد باه 

وق ذى القعدة توق قاضى القضاة الحنبلى 
بدر الدين السعدى . وهو محمد بن محمد بن أبى 
بكر بن خلف بن أابراهيم الحنبلى 6 و کان عالما فاضلا 
عارفا پمذهبه تولى القضاء بمصر وهو ف عنفوان 
شبوییته » وآقام به مده طوبلة حتى مات وهو فى 
وظیفته » و کان لا بآس به توف وهو فى عشر الستین . 
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فلما مات أرسسل السلطان خلف شسهاب الدين 
الشیثی » وكان بمكة المشرفة » فلسا حضر خلع 
عليه السلطان » وآقره فى قضاء الحثابلة بمصر , 
عوضا عن بدر الدين السعدى بحكم وفاته . وهو 
باق على وظيفته الى آن مات بها » لکن بعد عزل 
واعادة , 

وفيه ظهر قانصوه المحمدى العروف بالبرجی » 
| أحد الأمراء المقدمين » وكان مختفيا من حين ركب 
قانصوه خمسمائة وانکسر . فلما ظهر أمئه السلطان 
على نفسه » وأقام بداره . 

وفیه من الحوادث أن القساضی أبا البقاء بن 
الحیمان » كان طالعا الى القلعة فصلی صلاة الفحر » 
وخرج من داره . فلما وصل الى الحمام الذی هو 
فضربه في بطنه ضربة بالغة فمات'من وقته » وما 
عرف قاتله ؛ واتهم به جماعة من الماليك . وكان 
را حشما فاضلا عالا عارفا بأحوال المملكة , 


و کال مقربا عند السلطان الأشرف قايتباى » ترقی" 


فی آنامه وانتهت اليه الریاسه » وفاق على من تقدم 
من آقاربه . وكان أدوبا حلو اللسان مسوسا» وله 
اشتعال بالعلم » و کان من نوایغ آولاد ابن اطیعان » 
وهو آبو البقاء محمد بن بحبی بن شاکر » وله بر 
ومعروف + وهو الذی آنشاً عمارة الزاوية الحمر اء » 
وجعل ها خطية وحوضا وسبيلا » وأنشاً هناك 
القصور والناظر والغبط » وصار ذلك المكان من 
جملة متفرجات القاهرة » تسعى اليه الناس ف زمن 
النيل يسبب الفرجة هناك » وصار عوضا عن التاج 
والسبعة وجوه التی كانت من المتفرجات القديمة . 
ومات أبو البقاء » وقد قارب الستين سنة من العمر » 
فلما مات خلع السلطان على آخيه صلاح الدين 


وقرره فى استیفاء الجيش ؛ مضافا لا بيده من نيابة 
كتاية السر . 

وفيه تزايد شر الباليك الجلبان ؛ وضيقوا على 
السلطان » وصار معهم فى غاية الضنك . فارسل 
بستحث آقبردی الدوادار فى سرعة المحىء . 

وفيه » فى رابع عشری الشهر المذكور يوم 
الخمیس » وصل أقبردى الى بر الجيزة ء فلا 
تسامع به الأمراء خرجوا اليه قاطبه » وكذلك 
العسكر » ولم يخرج اليه قاتصوه خال السلطان » 
فتلطف به الأتابكى تمراز حتى ركب معه » و توجها 
الى نحو السواقى التى عند الهك بالقرب من درب 
الخولى » فقصد خال السلطان أن يعدى من هناك 
ونتوجه الى أفبردى ليسلم عليه فمنعه الماليك من 
ذلك » وقالوا له : « متى عدبت ورحت اليه بقبض 
عليك » فتخيل من ذلك * ورجع من حيث أتى ... 
فعند ذلك كثر القال والقيل » واضطربت الأحوال ء 
وصار العسسكر على ثلاث فرق : فرقة مع أقبردى 
الدوادار » وفرقة مع قانصوه خال السلطان ‏ وهی 
المرقة التى كانت من عصبة قانصوه خمسمانة 
فالتفوا على خال السلطان ‏ وفرقة وافرة من 
المماليك الجلبان مع السلطان . ثم ان طائفة من 
المماليك لبسوا آلة السلاح » وتوجهوا الى بيت 
آقبردی الدوادار عند حدرة البقر » فأحرقوا مقعده 
ونهبوا رخامه وأخشابه وآبوابه » وذئك قبل دخول 
آقبردی الى القاهرة . , 

فلما كان بوم الجمعة خامس عشرى الشسهر 
الذکور عدی آقبردی من الحيزة الى مصر ؛ فليا 
وصل مصلاة خولان التى بالقرافة الکبری.» لافاه 
الأتابكى نمراز وتانی بك قرا س وقد ظهر وکان 
مختفيا من حين كسرة أقبردى فى شهر رمضسان » 


۱ 
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كما ده - وتوجه الى آفبردی الجم العفير من 
المسكر . وكان أفيردى آرسل خلف جماعه من 
خربان عزالة وبنى وائل . نم ان العربان كانوا ف 
طلائم عسكر أقبردى وآتوا معه ووصلوا الى باب 
الزغلة وقد كان نوجه اليهم جماعة من المماليك 
الذين هم من عرضى قانصوه خسمالة . فالتقى 

حابر يك الكاشف وجماعة من المماليك الدين 
هم من عصبة أقبردى » فكسروهم وطردوهم هم 
والعرب الى أن وصلوا المجراة التى عند باب 
الزغلة وصار العرب شوشون على الئاس الذن 
نتوجهون من هناك ؛ ويعرونهم ويأخذون عبائمهم 
وآئوابهم . وقتل فى ذلك اليوم جماعة من العلمان 
واثنان من الممالبك السلطانية . 

فلما كان يوم سادس عشری الشهر الذکور 
دخل آقبردی الدوادار من مصلاة خولاد » ودخل 
المدينة على مشهد السبدة نفيسة رصی الله عنها 
ورحمها ؛ ولم يشق من الصلیبه بل توجه الى بيه 
من درب الحازن . فلما استقر بداره آنی اليه الأمراء 
والعسكر آفواجا أفواحا » ولو حطم فى ذلك الیوم 
وطلع الى القلعة لملكها من غير مانع . وكان ذلك من 
عين الصواب لكن آشار عليه الأنانكى تراز بالمجىء 
الى داره والتثبت فى ذلك . فكان كما يقال ق 
العنی : 

وریما فات بعض الئاس.حاجته 
مع التآنى وكان الرآی لو عجلا 

فلما بلغ قانصوه حال السلطان آن أقبردى 
دخل الى القاهرة » واحضر صحبته عربان من بنى 
واثل وعزالة » اضطر ست أحواله ۰ ولم كن عنده 
بالقلعة من العسكر الا القليل » فعند ذلك طلع الى 
القلعة الأمير کرتبای الأحمر » و کان مختفيا من عهد 
واقعة خان يونس . فلما بلغ جماعة قانصوه جسمائة 

" بان كرتباى قد طلع الى القلعة بادروا اليه بالطلوع . 


وكان قد حضر من الشدام مماليك قانصوه اليحياوى 
وصعدوا الى القلعه اسنزلهم السلطان ف الديوان ۾ 
فآقاموا بالجامع وصاروا من عصبة الفواقة ۰ وكان 
أكثرهم رماة بالمدافع والسبقيات والبندق الرصاص 
وهم الذين كانوا سببا ف كسرة آفیردی فقويت 
شوكة خال السلطان بهم وبالأمير کرتبای الأحمر . 
وصارا جماعة المماليك طالعين الى القلعة أفواجا 
أفواج » وقوبت الفواقة . وآرسل خال السلطان 
خلف طائفة عربان من بنى حرام . واحضر قراجا 
نائب غزة كان » عربان السواملة » فصارت العربان 
قاتل بعضهم بعضا . فلم يحصل بالطائفتين تفع بل 
حصل منهم غابة الضرر » وصاروا بعرون الناس » 
ویحطفون العمائم بالمطربة وبولاق ومصر العتيقة 
والقرافة » وصاروا بنهبون الترب ومزارات 
الصالحین 6 حتی مزار الامام الشافعی » والامام 
الليث رضی الله عنهم و رحمهم . وآظن أن هذا هو 
الذی كان سببا ف كسرة آقبردی . 

نم ان آقیردی آحصر آشیاء كثيرة من الاخشاب 
وشرع ف عمل طوارق + وأحضر عدة قناطير بحاس 
وشرع فى سبك مکحلتین کیسار ؛ واحضر العلم 


۱ دسلکو السباك وشرع فى سبكها ٠‏ وآظهر آقبردی 


الدو ادار فى هذه الح رکه همه عالية . و کال عنده 
من الأمراء الأتابكى تمراز وتانی بك قرا الابنالی 
أمير مجلس » و کرتبای این عمة السلطان أمير آخور 
كبير » واقبای نالب غزة رأس نوبة اللوب » وجائم 
مصبغة حاجب الحجاب * وتانی بك الشريفى نائب 
الاسكندرية أحد مقدمى الألوف » وجانم الأجرود 
أحد المقدمين » ويرد بك المحصمدى الانالی أحد 
المقدمين ومن الأمراء الطبلخانات والعشراوات 
زيادة على ثلاثين أميرا » منهم : مغلبای صصرق 
شرف برسباى » وغير ذلك من الأمراء . واجتمع 
عنده الجم الغفير من العسكر من سائر الطوائف 


ست ۱۱۸ سه . 


فكان أقبردى فى كل يوم يمد للأمراء والخاصكية 
أسمطة حافله فى آول التهمار + وى آخرء م 
بحضر لهم السكر والحلواء والفاكهة والبطيخ 
الصیفی واستمر الحرب ثائرا بين الفريقين » 
وحاصر "قبردى من بالقلعة آشد المحاصرة © ومنع 
الغلمان والعبيد أن يصعدوا الى القلعة بشىء من 
الأكل ٠‏ وقطع آذان جمساعة من العبيد وأبديهم 
بسیب ذلك . 
3% 2% 6 

وف ذى الحجة فوى عزم آقبردی على محاصرة 
القلعة » وكان يركب کل يوم هو والأتابكى تمراز 
والأمراء وعلی رآسه الصنحق السلطانی يخفق . 
وقد أرسله اليه الملك الناصر فى الدس » وكان له 
به عناية فى الباطن » فصار أقبردى بظهر أنه لم 
يكن راكبا على السلطان » وائيا له غرماء من 
الأمراء » وقصده القبضن عليهم . 

هذا ما كان من آمر أقيردى الدوادار ۰.۰ وأما 
ما كان من أمر الملك الناصر فانه لم يكن عنده من 
الأمراء سوى قانصوه خاله . ثم صسعد فى ذلك 
اليوم كرتباى الأحمر على الفور » وكان مختفيا 
وجلس بالمقعد الذى برآس سلم المدرج . وكان 
الأمير سودون العجمى » وجان بلاط الغورى ؛ 
وقانى بای الرماح » وطومان بای الشریفی » 
ودولات بای قرموط » وغيرهم من الأمراء ‏ قد 
رکبوا الکاحل حول القلعة والسیقیات » ور کبوا 
المكحلة السماة بالجنونه على باب الستلسلة . 
وكان. غالب مماليك قاتصسوه البحياوى بت تانب 
.الشام الذى توق وحضرت اكه ف تلك 
الأيام ‏ كلها رماة بالسبقيات والبنسدقیات 
الرصاص . فأخد بخاطرهم کرتبای الأحمر » وخال 
السلطان قانصوه ؛ وأنزلوهم في الدیوان 
السلطانى » وصرفوا اليهم الجامکیه » حتى انهم 


صاروا معهم : وكانوا زيادة عن مائنی انسان . 
وصار الحرب ثاثرا بين الفريقين . فبعى مع الفرقة 
التى بالقلمة من باب المدرج » الى رآس الصوة » 
الى باب زويلة ؛ الى باب النصر : الى المطرية . 

وصسار مع الفرقه الى مع آقبردی من باب 
القرافة الى الصليبة » الی قناطر السباع ٠‏ الى مر 
العتيقه ؛ وبولاق . وسار يتل ف كل يوم من 
طوالف العربان مقتلة كبيرة » من بنى وائل وبنى 
حرام » وکانوا بدخلون برءوس القتلی آخر النهار 
ف شباك التبن . فقتل فى هذه المعركة من العربان 
نحو من ألف انسان وزيادة على ذلك . فلا حول 
ولا قوة الا بلله العلى العظيم . وكانت الأتراك 
تقاتل مع بعضها » والعربان تقال مع بعضها . فلما 
قرب عيد الأضسحية » فرق آفبردى على الأمراء 
والعسكر الذين ركبؤا. ممه عدة أبقار وأقنام 
كثيرة . ثم أنفسق لهم جاسكية ذلك الشسهر » 
والأضحية من ماله دون مال السلطان » فصرف فى 
هذه الحركة فوق الالة ألف دينار . وبالیت هذا 
أفاده شيئا | ثم ان آقبردی أحضر دميلكو السباك ؛ 
واستحثه فى سرعة عمل سبك المكحلة » فأخذ فى 
أسباب ذلك ... ثم ان أقبردى وزع الأمراء ف 
آماکن شتی سبب حصار القلعة » فكان کرتبای 
ابن غمة السلطان أمير آخور كبير » وتانی ,بك قرا 
أمير مجلس وجسساعة من العسكر » فى مدرسة 
السلطان حسن 4 سيب حصسار القلعة . فکانوا 
پرمون عليها فلم يفد شىء من ذلك . 

ثم انهم رموا بالمكحلة المسماة بالحنونة على 


.من فى مدرسه | لش لمطان جسن » فخرق المدفع 


شباك المدرسة » ودخل فقتل ثلائة أتسار من 
زمقة » وكان لهم يوم عبسد.النح واقصة قوية 
السب منها اللواصی وقتل ف ذلك الیرم شخص 


سے ۹ س 


8 الأمراء العشراوات يفال له جانم بن فايتباى » 
وآحر من الأمراء قال له طومان بای اب 
البهسدا + وشخص بسمی قصروه نالب سنجر » 
و كان حضر صحية الأمير آقشردی الدوادار من 
اننااد الشاسة 

وقتل مسن كان بالقلسة شحص من الأمراء 
السبلحادات قال له برسباى الیوسفی آبو ذقن » 
وكان من مماليك الظاهر حقمق ء مات فجأة بالقلعة 
في مدة المحاصرة » وكان لا بأس به فلما طال 
على العسکر الذین كانوا مع أقردى أمر الحصار » 
وآبطأ علیهم دمیلکو بفراغ المكحلة التى شرع فى 
سبکها » وصار شتل كل يوم من جماعة آقبردی 
جماعه كتيرة » فبقى بتسحب منهم جماعة ویطلعون 
الى القلعة شیثا فشسیثا . فبان على آقبردی آمر 
التلاثى » فلما حبیت الطائفة الفوقانية » ظهر جان 
بلاط بن يشبك الذی كان دوادارا كبيرا » وظهر 
الأمير قرقماس بن ولی الدين » وفيت الرحبی » 
وقانصوه الحمدی العروف باببرجی ؛ و کان ظهر 
قبز. هذا اليوم عند دخول آقبردی القاهرة کرتبای 
الاحمر ثم ظهر أزيك الیوسفی الظاهری » وتابی 
مك الجمالى » وعير ذلك من الأمراء ممن كان 
محتفيا من حين ركب قانصوه حمسمائة وانکسر . 
فلما ظهروا وطلعوا الى القلعة . قوبت شوكتهم » 
وحدوا فى القتال ولو حطم أقبردى أول يوم 
دخل فيه الى المدينة » وطلع الى القلعة » لكان 
ملك القلعه ق ذلك اليوم من غير مانع » ولم 
دكن بها أحد من العسكر » وكانت قلوب العسكر 
معمرة منه بالكرب الشديد 
بمن ش القلعة » وسمع , أى الأتابكى تمراز » وتوجه 
الى يبته حتى كان ذلك سببا لقلة نصرته . ولم يعلم 
ما وراء ذلك ۱ 

فاشتد آمر القتال ممن كان بالقلعة » واستطالوا 


و استحجف آقردی 


على التحنانیین الدین من حلف آقبردی باللشاب 
والبندق الرصاص والدافع » حتی آهدکوا منهم 
ما لا بحصی . و کان مع آقبردی مدرسة السلطان 
حسن » وسبيل المؤمنين » وسويقة عبد المنعم . 
وصار أقبردى معه صنحق سلطانى » وقول : 
« الله نصر السلطان اللك الناصر » . وکرتبای 
الأحمر وبقية الأمراء معهم صنحق سلطانى وهم 
شولون : « الله ينصر السلطان » . فحار الناس بين 
الفريقين » ولم ببق يعلم هذه الركبة على من : هل 
هی علی‌السلطان ؟ أو على الأمراء فى بعضهم ? 
واستمر الحال على ذاك حتى كان ما سنذكره فى 
موضعه 

وميه موف من الاعیان قاضى القضاة ناصر الدین 
محمد بن الأخميمى الحنفی » وهو محمد بن آحمد 
ابن الأنصارى القاهرى الحنفى ۰ و كان عالما فاضلا 
يقرأ بالسبع روايات » وكان ضنيئا بنفسه » وكان 
امام السلطان الملك الأشرف قايتباى » ثم قرر فى 
قضاء القضاة » واستمر به الى أن مات . وكان 
موته فجأة فأخرجت جنازنه ولم يشعر يه أحد من 
الناس سسب تلك الفتن القائمة 

وفيه توف القاضى آپو الفتح المنوف » كاتب 
المماليك وناب جدة » وکان من آعیان الباشرین » 
ورأى من العز والعظمة ما لا بوصف . وف آخر 
عمسره قاسی شدائد ومحنا » واعتراه جنضون 
ومالیخولیا » واستمر على ذلك حتی مات 

وفيه نوق سیدی ابراهيم بن آبی الفضل بن آبی 
الوفاء وكان شابا صالحا لا بأس به 

وفيه جاءت الأخبار من دمشق بوفاة تمربغا 
الترجمان » وكان لا بأس به . 

وفيه توق شمس الدین محمد بن الخادم 
الحنفى » وكان من أهل العلم والفضل » وكان 


لا بأس به . 


س ٩‏ سے 


وفيه توقف النيل عن الزيادة فى ليالى الوفاء » 
وكان كل آحد مشغولا بنفسه عن دلك » والفتن 
وفيه فى یوم الاثنين ثانى عسرى الشهر المذكور 
( الموافق لسایع عشرى مسرى ) وف النيل المبارك 
وكسر ف الثامن والعترين من مسرى ؛ وفد أبطآ 
عن ميعاده . فلما وفى شاوروا الأمير أقبردى فى فتح 
السد » فبعث اليه والى القاهرة ليفتحه » فوجد 
الشیخ عبد القادر الدشطوطى رضى الله عنه » قد 
فتح جانبا منه قبل مجىء الوالى » ولم بتوجه آحد 
لیتفرج على فتح السد على جارى العادة » لكون 
القاهرة كانت فى غابة الاضطراب من عدم الأمن » 
وفساد الأحوال » من هذه الشرور والعتن . فكان 
كما قيل : 
آتطلب من زمائك ذا وفاء 
وتنكر ذاك جهلا من شه 
لقد عسدم الوفاء به وانى 
لأعجب من وفاء النيل فيه 
: فلم يقم النيل سوى آيام قلائل » وهبط بسرعة» 
وشرق غالب البلاد » وحصل سیب دلك الضرر 
الشامل , 
ولما وقمت بسصر الفتن بين الأتراك » وفعت 
الفتن أيضا بين العربان » وآحرفوا القمح والشعير 
وهو فى الجرون » ونهبوا عدة بلاد » فوقع الغلاء 
بالديار المصرية » واتتهى سعر القمح الى آلف 
درهم كل أردب ؛ واستمر على ذلك مدة طويلة ... 
وكانت الأحوال فى تلك الأيام فى غابة السساد » 
واستمر الحرب ثابتا على ما ذكرناه من القتل » 
واللهب حاصل » والحصار ليلا ونهارا حاصل فى 
القلعة: . ۱ ۱ 


وه 6 ف ىم الجمعة سسادس عشر ی الشهر 


الذکور » تسحب من كان عند آقبردی الدوادار 
من العسکر جسلة + ولم ,ببق معه سوی سالیکه 
و سض سالىك السلطان والأمراء المقدمين ۰ و کان 
الأمير جانم الاسالی » كاشف منفلوط وأحد 
المقدمين » فد جرح واختفى » ومات من ذلك ولم 
پسعر به أحد . بم ال الأمير آفبردی اضطربت 
أحواله » وتشنت عنه جماعته » بعد ما أكلوا عيشه : 
وأخذوا آضحيته وجامكيته » وصرف علیهسم 
جامكية تهربن من ماله » ولم براعوا له حق ذلك 
ولا آنمر فيهم ما فعله بهم ۰ فکان كما فيل ف 
العنی : 

فلا نبالى أصدوا عنك أو زاروا 

وفعلمم مأثم للسسرء آو عار 
لهسم لديك اذا جاءوك آوطسار 

اذا قضوها تنحوا عنك أو طاروا 
وطلع الى القلعة . 

فلا كان وقن المغرب من ليلة السبت » تزل 

كرتباى الأحمر من القلعة » وصحبته جي من كان 
بالقلعة . وكان خشکلدی البيسقى قد ظهر وطلم 
الى القلعة » فنزل صحبه الأمراء ممن كان بالقلعة » 
والمماليك الكبار والصفار الذين كانوا بالطباق » 
فزحفوا زحفة واحدة وهجموا على جماعة أقبردى » 
فانکسروا وفروا » فیجموا على من كان سدرسة ' 
السلطان حسن » وآحرقوا بابها ء ودخلوا على من 
بالدرسة من الامراء » فأخرجوا کرتبای ابن عمة 
السلیلان وهو مجروح جرحا بليغا » قتل منه وهو 
آمیر آخور كبير . وهرب تانی بك قرا » فلم بظفروا 


س ٩۲|‏ س 


به » وهرب مں كان سدرستة الساطاز حسن من 
ابأمراء والساليك » فنهب الجلبان جميم ما كان 
المدرسة من طلشتخانات الأمراء » ونهبوا سط 
المدرسة » والغناديل 4 وقلعوا شبابيك القبة التى 
بالمدرسة ؛ وآخنوا رخامها » وأحرقوا الربع 
الذى عند سوق الرميلة » بجوار بيته » وربع 
يشبك الدوادار » وريم خشكلدى البيسقى » 
وسبيل المؤمنين » وبعضا من يبوت الصوة » وغير 
ذلك . 

فلما دخل الليل ركب أقبردى فى تفر قليل من 
ممالنکه ٠‏ وطلع الى الرميلة » فلم يطب طبه 6 
و استسر على دلك طول اللیل . فلا آصبح يوم 
السبت سابع عشرى الشهر المذكور وهو ذو 
الحجة » انكسر آقبردی كسرة مهولة » ورجع الى 
داره وآخذ بركه » وزردخانته » والطشستخااه » 
وخرج من داره وعلی رأسسه صنجق » وقدامه 
طبلانل وزمران ۾ وممالنکه حوله وهم لابسون ل 
السلاح . وخرج صحبته من الأمراء تانی بك قرا 
أمير مجلس » وأقباى تاثب غزة رأس نوبة كبير » 
وجانم مصبغة حاجب الحجاب » وقانی بك نائبء 
. الأسكندرية أحد المقدمين » وكرتباى أخو أقبردى 
الدوادار أحد المقدمين . ومن الأمراء الطلخانات 
والعشراوات جماعة كثيرة نحو من عشرين آميرا » 
فمن جملتهم : اينال السلحدار المعروف بالصغير » 
ومن المماليك السلطانية والسيفية نحو من آلف 
مملوكٌ . فلما خرج من داره دخل من الدرب الذدى 
۰ عند حمام الفارقانى » وخرج من الدرب الذى تجاه 
الدرسة الصرغتمشية » وتوجه من هناك الى 
بولاق » وطلع على جزيرة الفيل » ثم خرج الى 
الفضاء » وقصد التوجه الى البلاد الشامية » فدخل 
خانقاه سرياقوس » فلم قم بها . واستمر بجد 
السير حتی وصل الى بلبيس » فلم يتبعه آحد من 


الأمراء ولا العسكر » حتى خرج وتوجه الى البلاد 
الشامية . وجرى منه أمور يطول شرحها ... يأتى 
الكلام على بعضها فى مواضعه . 

والذى وقع لأفبردى الدوادار لم يقع لمنطاش 
الناصرى فى آيام الظاهر برقوق » وكانت مدة 
محاصرته للقلعة أحدا وثلاثين يوما » ولم يسمع 
بمثل هذه الواقعة فيما تقدم » قال بعض المؤرخين : 
« لم بقع عصر من يوم فتحها الى الآن » مثل واقعة 
أقبردى الدوادار » فكانت من غرائب الوقائع . 
وف مدة هذه المحاصرة كانت الأسواق معطلة » 
والدكاكين مقفلة » وامتنع البيع والشراء » ولم 
تظهر فى تلك الأيام امرأة بالأسواق » ولا 
بالطرقات » وكثر القتل والنهب » وكان الناس ف 
أمر عظيم » ..- قيل : لما طال آمر هذه الفتنة » 
دخل على الأمير أقبردى » جماعة من الفقراء 
الرفاعية والقادرية والأحمدبة » وجماعة من 
الصوفية » سألوه أن نكف عن هذا القتال » وأن 
بقم الصلح بين الطائفتين » فآبى أقبردى ذلك . ثم 
نزل اليه مثقال مقدم الماليك رسولا عن لسان 
السلطان » بأن يكون الصاح بينه وبين الأمراء 
على بد السلطان 4 فأبی أقبردى ذلك . 

وكان دمیلکو قد فرغ من المكحلة وركبها » 
ورمى بها أول حجر » فكسر باب السلسلة » 
فاضطرب من كان بالقلعة » وهجموا على المكحلة » 
ودقوا بها مسمارا وكانت معيبة » فلما خرقوا 
منافضها وشمت النار » خرج الحجر منها على حين 
غفلة » وانکسر آقبردی . و کانت هذه ثالث كسرة 
وقعت لأقبردی » و کانت آخر العهد به » فلم مدخل 
بعدها الى مصر » وقاسی شدائد ومحنا يآتى الکلام 
علیها . 


هذا ماکان من آمر آقبردی الدوادار . 
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بالبيت الذى بجوار بيت شبك الدوادار » الذى 
كان عند الدرسة البندقدارية » وکان متوعکا فى 
جسده » فلم پشعر بکسرة آقبردی » فلسا آراد 
أقبردى أن بفر آرسل خلف الاتابکی تمراز وأعلمه 
بما جری » وأراد أن أخذه معه » فأبطأ عليه وخشى 
من العسكر أن يهجموا عليه ويقتلوه » فأسرع فى 
الخروج من داره وترك الأتابكى تمراز فى داره 
ومضى ثم ان الأتابكى لبس فماشه » وركب 
وخرج من البيت الذى كان به » فلما وصل الى 
بت تانی بك قرا » لاقاه جماعة من المماليك الفواقه 
وقبضوا عليه » وقصدوا قتله » وأدخلوه الى بيت 
تانى يك قرا » ثم بدا لهم آن يطلعوا به الى القلعة. 
فلما خرجوا به من بیت تانی بك قرا ومشوا الى 
رأس الصليبة » لقيه طائئفة من المماليك الفواقة 
غير هئولاء فقنطروه عن فرسه فوقع الى الأرض > 
وطلعوا به الى دكان هناك ونزعوا ثيابه عنه» 
وحزوا رأسه على الدكان بالسيف » فلم تنقطع » 
فکسروها.حتی خلصت عن جثته . وكان الذى 
قله من ارذل الماليك السيفية يقال له برد يك 
الأشقر . ثم آخذ رأسه » وقبض عليها من ذقنه » 
وطلع بها الى القلعة ۰ فلماعرصت على ال ملك الناصر 
شق عليه ذلك » لکونه كان من قرابة آبيه الماك 
الأشرف قايتباى رحمه الله . ثم أمر بلفها ف فوطة » 
وأرسل معها ثوبين بعلبكيين » وثلاثين دينارا . ثم 
ان بعض جماعة الأنابكى تمراز أحضروا له نعشا» 
وأخذوا فيه جثته وتوجهوا بها الى مكان بالقرب 
من بت تغری بردى الاستادار » وخيطوا رأسه 
على جثته » وغسلوه » ثم أحضروا كرتباى ابن عمة 
السلطان الذى قتل فى مدرسة السلطان حسن » 
فنسلوه مع الأتابكى تمراز » وأخرجوهما فى يوم 
واحد » وصلوا عليهما فى مصلى باب الوزير » ثم 
توجهوا بهما الى تربة الأشرف قایتبای » فدفن 


الأتابكى تمراز داخل القبة » ودفن كرتباى ابن 
عمة السلطان على جانم قرب السلطان الذى كان 
ناظر الجوالى ومقدم آلف . وكان الأتانكى تمراز 
أميرا جليلا معظما دينا كثير البر والصدقة محسنا 
للناس » جميل الهيئة 6 وله آثار ومعروف . منها 
ما فعله فى الجسور التى صسنعها بالغربية » وهو 
كاشف التراب بالغربية ... وكان أصل الاتابکی 
راز من مماليك الأشرف برسباى فاعتقه » وأخرج 
له خيلا وقماشا » وصار من الجمدارية . ثم بقى 
خاصكيا ساقيا فى دولة الأشرف اينال » ثم أنعم 
عليه بامرية عشرة وصار عنده من القربین » ثم نفى 
الى دمياط فى دولة الظاهر خشقدم » ثم حضر الى 
القاهرة فى دولة الظاهر تمربغا » ثم ظهر أنه ابن 
أخت السلطان الأشرف قايتباى » فلما تسلطن جعله 
مقدم آلف » ثم بقی راس نوبة کبیر » ثم بفی أمير 
سلاح » ثم بقى أتابك العسكر عوضا عن أزبك بن 
ططخ لما تمی الى مكة الشرفة كما تقدم ... وكان 
تمراز أميرا كبيرا » كان اذا جلس فى أى مكان 
ودخل اليه الأدنى آو الأعلى يقوم له القيام الكلى 
ويجلسه » وكان لا يجلس بمقعده الا وهو مزرر 
الملوطة » وهو بالخف والمهماز » ولم تبن له رجل 
وهو جالس » وهذا من النوادر فى زمئنا هذا . فلما 
مات رثيته بهذه الأبيات » وهی قولى مع التضمين : 
أرغمت با دهر أنوف الورى 
يقتل تمراز وتم العباد 
أتابك المسكر ذو رافة 
بالجود قد شاع لأقصى البلاد 
أخطآت با قائله كيف قد 
قتلت من قمع أهل العناد 
قد أطلقت فى كل قلب زناد 
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نكن له فى قتله أسوة 
الى الحسين ين على الجواد 
من آودعوه الرمس ما أنصقوا 
بل كان يخبى فى صميم الفؤاد 
فاته يأجره على ما چسری 
من قتسله بالعفى يوم الصباد 
ومات الأتايكى تمراز وهو فى عثر الثمانين ۾ 
وكان لين الحانب واسطة خير » وكان يظن کل أحد 
آنه تسلطن . وقد ترشح أمره اليها غير ما مرة » 
وكان اذا سأله أحد فى حاجة قول له : « اصبر علا 


حتى بحىء وقتها » ٠‏ و کان طامعا فى الساطتة 
فحات قبه الظنون » وجاء الذمر بخلاف ما أمل 
أن يكون . 


وفيه جاءت الأخبار بان أقبردى لما مر على 
الشرقية » كادت طائفة عربان يني حرام أن تفتله » 
فرجموه حتى جاءته رجمة ف وجهه » وسبوه سا 
قبيحا » وفعلوا به ذلك فى عدة آماکن » وما خلص 
منهم الا بعد جهد کب ... وسيب ذلك أنه مسلط 
عليهم بنى واثل » وقتسل منهم فى مدة المعركة ما لا 
یحصی » فلما انكسر ومر بهم اتتقموا منه » وجري 
عليه منهم ما لا خير فيه . فلما هرب آقبردی وقتل 
تمراز اضسطربت الأحوال » وترايدت الأهوال > 
ونزل الماليك من القلعة » وعطعطوا فى المدينة » 
وصاروا يدخلون الحارات وينهبون الییوت » حتى 
هبوا الربوع التى هی سکن العوام . ثم توجهوا 
الى حارة زويلة ونهبوها يسبب أنه کان لأقيردى 
حاصل هناك فيه مال » فنهبوا ما كان فيه » حتى 
قيل كان فيه ما يزيد على مائة آلف دینار غير الخيام 
والقماش الذى كان به . ونهبوا يبوت اليهود الذين 
حوله.» ودخل الزعر والعييد فنهيوا القبة التى فى 
مدرسة السلطان حسن » وأخذوا الرخام الذی 
بها » والشباييك النحاس التی بها * والأبواب .. 


ومن يومئذ تلاتی حال الدرسة الى الآن . واستمر 
النهب والقتل دائرا ثلاثة أيام متوالية . ولم يجدوا 
من بردهم عن ذلك ٠‏ والمدينة مائجة . وقد تعطلت 
الخطبة » واقامة الصلاة من مدرسة السلطان 
حسن » نحوا من سنة آشهر . وكان كل من ظفروا 
به من جماعة آقبردی شتلونه شر قتلة ٠‏ ثم قبض 
على المعلم دميلكو ؛ وأحضروه عند الأمير کرتبای 
الأحمر فقطع رأسه وعلقها على باب السلسلة ؛ كما 
قيل فى الأمثال : « وريما عوقب من لا جنى » . 
وقد خرجت السنة المذكورة على ما شرح فيها 
من الفتن والانکاد والفساد وخراب البلاد ٠‏ دوقع 
خيها العلاء » وتشحطت الغلال » وقسل فيها من 
الأمراء نحو من خمسين آميرا » ما بين مقدمی ألوف 
وطبلخانات وعشراوات . وقد تقدم ذكر ذلك عند 
وفوع كل حادثة » من أوائل السنة المذكورة الى 
آخرها » حسبما آوردناه من الوقائع . وقتل من 
الجند والعرب نحو من آلف انسان » فلا حول ولا 
قوة الابالله آلعلی العظیم . وما حصل لمسکر مصر 
بعد وفاة الاشرف قابتبای خير » وجاءت الأمور 
بضد ما آملوه من بعده » فكان كما تقال : 
بسعی أبن ادم فى فضا آوطاره ۱ 
۱ والموت تتیسه على آثاره 
لهسو وکف الوت فى أطواقه 
کالکیش يلعب ف يدى جزازه 
يمسى وقد آمن الحوادث ليله 
فلربسا تطرفه فى آسخاره 
من رام ينظر كيف تصیح داره 
من بصده فليعتبر بجواره 
سنة ثلاث وتسعمائة ( ۱۹۸/۱۹۷ م ): 
كان مستهل الحرم يوم الثلاثاء » ووافق ذلك 
اليوم يوم النوروز للقبط بموجب تحويل السنة 
القبطية الى السنة العربية . فصعد القضاة الى 
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التهنئة بالشهر والعام الجديد » وبمذه النصرة 
التى وقعت للسلطان . ولم بحضر الخليفة فى ذلك 
اليوم يسبب أنه كان متوعكا ف جسده » وهو 
مقيم بالقلعة » فنزل الى داره فى محفة » وكان ذلك 
ائداء ضعف الوت . 

وفى ذلك اليوم خلع السلطان على برهان الدین 
ابن الکرکی الامام » وقرره ف قضاء النفية عوضا 
عن ناصر الدين بن الأخميمى بحکم وفاته » وهذه آول 
ولاية ابن الکرکی . وخلع على الشیخ سری الدين 
عبد البر بن الشحنة » وقرره فى مشيخة المدرسة 
الأشرفية » عوضا عن البرهان الكركى » فلم يقم 
بها عبد البر غير ثلالة أشهر » وأعيد اليما ابن 
الكركى » مضافا لما بيده من قضاء الحنفية 

وفيه تحوف السلطان على نفسه من الأمراء » 
وألحضر لهم المصحف العثيانى ؛ وحلف عليه 
الأمراء الذين هم من حزب قانصوه خمسمالة » 
بانیم لا بخودونه قط ولا يغدرون به ولا يركبون 
عليه » وهذا رابع يمين حلفه السلطان للأمراء على 
الصحف العثمانى ... و کل | يما نهم كانت كاذية 
فاجرة . 

وفیه عمل السلطان الموكب » وخلم على جساعة 
من الأمراء منم : الثر السیعی قانصسوه خال 
السلطان وقرره فى الدوادارية اللبری » عوضاعن 
آقبردی بحکم هروبه . وخلع على کرتبای الاحمر 
وقرره فى امریه سلاح وخلع على جان بلاط بن 
شبك وقرره ى ثيابة حلب ؛ وخرج الیما عن 
شرب ۰ 

وفیه دخل مبشر الحاج » وهو شخس من العرب » 
وقد تآخر عن عادته سنة آبام لفساد طريق الحجاج . 

وفیه توف الزینی قاسم بن فاسم الالکه, حد 
نواب اطکم » و کان عالما فاضلا متفتنا لا بأس به 


وفيه قرر کمشبناالشریفی فى فيابة الاسکندرنة 
عوضا عن اسنبای . 

وفيه عبن السلطان خاير بك آخا قانصوه » بان 
بتوجه قاصدا الى ابن عشمان ملك الروم . 

وفيه قرر عبد القفادر بن التقيب فى مشيخة 
خانقاه سعيد السعداء » وكانت عينت للمسلمى » 
ولم تم له ذلك . 

وفيه توف الشیخ بدر الدين محمد الوفائى » 
وکان لا بأس به . 

وفيه خلع السلطان على طربای الشريفى وقرره 
آمیر آخور ثانى » وهذه أول وظائفه . وخلع على, 
دولات بای الأجرود وقرره فى ولاية الشرطة . 

وفيه وقع الاتفاق من الأمراء على عود الأتابكى 
أزيك » وحضوره من مكة المشرفة ليلى الأتابكة » 
عوضا عن تمراز . فکتبت له المراسيم بالحضور » 
ونوجه بها طراباى الشريفى » الذى قرر أمير آخور 
ثانى » فخرج على الفور يسبب ذلك . 

وفيه خلم السلطان على قانی بای الرماح » 
وقرره آمير آخور كبير » عوضا عن کرتبای بحكم 
قتله بمدرسة السلطان حسن فى واقعة آقبردی . 
وخلع على قانصوه المحمسدى العروف بالبرجى » 
وقرره فى امرية مجلس » عوضا عن تانى يك قرا 
الاینالی بحکم هروبه مع أقبردى . وخلع على 
قيت الرحبى » وقرره حاجب الحجاب » عوضا عن 
جانم مصبغة بحکم اختفاثه وهروبه مع آفبردی 
وخلع على طو مان بای » وقرره قى الدوادارية 
الثائية » عوضا عن سيباى سيس . وخلع على 
سيباى » وقرره فى 'تقدمة آلف » وهى تقدمة 
جانم الأجرود الانالی کاشف متفلوط » بحکم أله 
خرج ف و اقعة آفبردی ومات عقیب ذلك . وخلع 
علی تمراز الزردکاش الکبیر » وقرره بهبا.عوضا 
عن قست الأحول آخی الأشرف قابتباى . وفسرر 
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سرس فى نياية القلعة » عوضا عن قيت عم املك 
الناصر : فعزل عن الزردكاشية الکبری » ونيايه 
الثلمعة » وقد نسب الى ميل مع عصصسية آقبردی 
الدواداي . 

وقبه خلم السلطان على آزيك اليوس فى » 
العروف بالخازندار » وقرره مضدم آلف مشير 
المملكة . وقسرر قااصوه کرت فى الخازندارية 
الكبرى . 

وفیه دخل الحاج الى القاهرة بعد ما قبض على 


آمبر الحاج مصرباى فى عجرود » وتوجهوا به من. 


هناك الى السحن بغر الاسكندرية 6 فسحن بها . 

وفيه جاءت الأخسار بأن أقبردى الدوادار للا 
لخرج من مصر بعسد فراره استولى على غزة > 
وملكها » فاتفق رآی الأمراء على تحر يدة اليه . 

وقیه خلع السلطان على جان بلاط الغورى » 
وقروه ف رأس نوبة کہیں » عوضا عن اقبای نائب 
غزة بحكم فراره مع آقبردی . وقرر أزبك قفص 
فى الرآس نوبة الثانية . 

وفيه آشیع بين الناس أن الخليفة المتوكل على 
الله عبد العزيز قد اشتد به المرض » وأشرف على 
الموت » وقد عهسد بالخلافة الى ولده الشری 
دعقوب ء وحكم بذلك قاضى القضاة الالكى عبد 
الغنى بن تقی » ونهذه بقية القضاة » وعهد أيضا 
لولده محمد من بعد آبیه يعقوب ... فلمسا يلغ 
ذلك ابن عمه خليل » اضطریت أحواله » وضاقت 
عليه الدئيا بما رحبت » وكان منتظر! للخلافة بعد 


عمه عبد العزيز » فلم ينله من ذلك شىء ‏ وفانه ‏ 


المطلوب . فقدح فى الشرق يعقوب بكلمات قبيحة 
من تار قلبه 6 فلم يفده من ذلك شیء 6 ولم تفت 
اليه أحد من القضاة ولا السلطان . وتولى الخلافة 


يعقوب » على رغم أتف خليل » كما سيأتى ذکسر . 


ذلك » وقد قلت مع التضمين فى هذه الواقعة : 


قالت العلا لن حاولها 
سيق الولی وقد حل عراها 
قدعوا الحاسك قيما انها 
حاجة فى نفس يعقوب قضاها 

فلسا كان يوم الخميس سلخ المحرم من نة 
تلاث وتسعمائة » كانت وقاة أمير المؤمنين آبی 
العز عبد العزيز » وهو عبد العزيز بن يعقوب بن 
محمد المتوكل على الله . ولم يل والده بعقوب 
الخلافة » بل جده محمد المتوكل على الله . وكان 
الخليفة عبد العرور وئيسا حشما ذا شهامة » جميل 
الهيئة كفوًا للخلافة » وافر العقل سديد الرآی » 
وله اشتغال بالعلم وحفظ جيد مع حسن عبارة » 
وكان عنده لين جانب واتضاع » كثير العشرة 
للناس . وتوف وله من العمر نحو من أربع وثمانين 
سنة . ومولده بعد العام السایم عشر والشمانمائه » 
وكانت مدة خلافته تسم عشرة سنه وآياما . وحضر 
مبابعة الملك الناصر محمسد بن قایتبای الأشرف 
رحمهم الله تعالى » ومبايعة قانصوه خمسسمائة ... 
وكان من خيار بنی العباس » وكان له مشهد عظيم . 
ونزل الملك الناصر وصلی عليه يسبيل المؤمنين » 
ودفن بجوار مشهد السيدة تفيسة رضى الله عنها 
ورحمها ورحمهم » داخل القبة التى بها مشاهد 
الخلفاء . ثم بعد وفاته تولى بعده وله تعقوف . 


e ٠‏ و۳ 9 1 سا 

خا فت لتك بادآ ىالصّبر. 

هو آمير المؤمشين المستمسك بالله آبو الصبر 
يعوب بن عبد العزيز بن يعقوب بن محسد 


المتوكل على الله 6 وهو الرابع والخمسون من خلفاء 


نى العبساس ف العدد » وهو اللخاسن عشر من 
خلفاء بتی العپاس پمصر . وهو من خلاصسة بنی 
الساس لكونه هائسی الأدوين 35 ولم پل الخلافة 
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من هو هاشمى الأبوين عير أربعة من بنی هاسم » 
وهم : الامام على كرم الله وجهه وكانت أمه هاشمية 
وهی فاطمة ينت أسد بن هاشم . ثم ايه 
الحسن رضى الله عنه ورحمه » وآمه فاطمة بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم محمد الأمين 
ابن زبيدة » وكانت آمه هاشمية . ثم يعقوب بن 
عبد العزيز » وآمه هاشمية تسسمی آمنة نت آمير 
المومنين المستتكفى بالله » آبی الرييسع سليمان ... 
. فهؤلاء الأريمة هاشميو الأبوين » وغيرهم من 
الخلفاء كانوا من سرارى مولدات وحبش وغير ذلك . 
د 6د عه 

وكانت صفة ولاية الشرف يعفوب : أنه لمسا 
کان دوم السبت ثالث صفر بعث الملك الساصر 
خلف الشرق معقوب » فحضر وحضر ابن عسه 
خليل “ فعرض العهد المقدم ذكره على السلطان » 
فشرع خليل يتكلم فى حسق الشرق بعقوب 
بکلمات فاحشة » منها أنه قال : « انه قليل 
النظر ولا تصح ولاشه » » فلم پلتفت السلطان 
الى كلام خليل وقال : « أهذا آیوه كان 
خليمة ۶ » » فقيل له : « لا » » فقال : « ما بلی 
الخلافة الا من كان أيوه خليفسة » . وشرع 
كرتباى الأحمر » وآزبك الیوسمی مشير المملكة » 
وتغرى بردی الامستادار سب يساعدون الشرق 
يعقسوب » فترشح آمره لأن يلى الخلافة ۰.۰ وق 
الحقيقة لم يكن يومئذ من بنى العباس من يصلح 
للخلافة غير الشرف سنوب ؛ ق الدين والخير 
و الصلاح » فاتفق رآی الأمراء على ولانشسه » 
ونزل خلیل من القلعة بخفى حنين . 

فلما حضر القضاة وتکامل الجلس ء لم بحتج 
الى مبابعة ثانبة » لأنه استقر ف الخلافة بعهد من 
أيه له عند موته + فاستكفى القاضى الشسافعی 
بذلك . ثم آحضر اليه شعار الخلافة » فأفيض عليه » 
وتلقب « بالمستمسك بالله أبى الصبر » وعد لقبه 


هذا من النوادر . وفيل ان الشيخ جلال السدين 
الأسيوطى هو الذى كناه ولقبه بهذا اللقب . ومن 
الغرائب أنه لم يل الخلافة من بنى العباس » ولا 
من بنى أمية » من اسمه يعقوب سواه .فليا قمت 
بيعته أحضر اليه التشريف » وآفيض عليه " فصار 
فى غاية الأبهة والوقار . وق الحقيقة انه من عباد 
الله الصالحين ؛ لم يعهد له صبوة منذ نشا الى 
الآن رضى الله عنه . وفيه أقول مضمنا : 

با أمير المؤمنين اقبل ولا 

ترتجى غير الذى قد شرفك 
لو آتی العباس آضحی قائلا 
برحم الله السذی قد خلفك 

وكان له من العمر » لما تولی الخلافة » نحو من 
خسن سنة . وقد وخطه الشيب . فنزل من القلعة 
فى موكب حافل » حتى وصل الى داره » واستمر 
فى هذه الولاية مدة طويلة » حتی كان من أمره' 
ما سنذكره فى موضعه . 

6 38 3% 

وف ربيع الأول خلع السلطان على قائصوه 
خاله » وقرره ف الاستادارية والوزارة عوضا عن 
کرتبای الأحمر بحكم استعفائه من ذلك . 

وفيه جاءت الأخبار من مكة الشرفة » بوقاة 
السيد الشريف الحسيب النسيب محمد بن بركات, 
آمبر مكة المشرفة . وكان رئيسا حثسا فى سعة من 
لمال » كوا لامرية مكة المشرفة » وكان لا بأس به . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة اينال بای الابراهیمی 
نائب طرابلس » وكان من حلف آقبردی الدوادار . 

وفيه جاءت الأخبار آیضا بوفاة اینال بای » 
وبوفاة كرتباى أخى آقسردی الذى كان نائب 
صفد » ثم يقى مقدم آلف بمصى » وفر مع آخیه 
أقتردى قمات فى أثناء الطريق ودفن هناك . 
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وقیه خلع السلطان على تعرى بردى القادرى » 
وفرره ف‌الاستادارية نابا عن قانصوهخال السلطان. 

وغه فى آوائل بابه أمطرت السماء مطرا مهولا 
حنى وقعت منه عدة أماكن » وخسف غالب القبور 
التي بالقرافة والصحراء . وكان من نوادر الوقائع . 

وفيه خلع السلطان على كرنباى الأحمر وقرره 
فى نيابة الشام » عوضا عن قانصوه اليحياوى بحكم 
وفاته . وكان کرتبای الأحمر هو الساعى فى ذلك 
خوفا على نفسه من الملك الناصر أن سلط عليه 
المماليك الجلبان يقتلونه ء وقد هم بذلك غير ما مرة 
لاجل أن كرتباى الأحمر كان يحجر على الملك 
الناصر ويمئعة عن الافصال الفاحشة الشنيعة » 
فكرهه بسبب ذلك » وقصد فتله ... حتى قيل انه 
ذم وما کشا ده وقال : و هكذا أفمل 
بکرتبای الأحمر عن قريب » . فلما خرج كرتباى 
الأحمر من القاهرة كان له دوم مشهود » وطلب 
طلبا حافلا . 

وفبه عين السلطان تجريدة يسبب أقبردى 
الدو ادار ۰ فاه نا انکسر وخرج من مصر هاریا 
حاصر الشام » وقصد أن یملکها فما قدر . فنهب 
الضیاع التی حول دمشق » وخرب غالبها » وفعل 
مثل ذلك بضیاع حلب . فوقم الاتفاق من الأمراء 
على خروج تجريدة له » فمینوا ذلك . وأتفق 
السلطان على العسکر العینین للتحریدة » وبعث 
ثفقة الأمراء الذين عينوا للخروج الى التحريدة » 
وهم قانصوه البرجى أمير مجلس » وقيت الرحبى 
حاجب الحجاب » وقانصوه الغوری آحد القدمین > 
وهو الذى تسلطن فیما بعد » واصطمر بن ولی 
الدين أحد المقدمين » وقصروه أحد المقدمين » ومن 
الأمراء الطبلخانات والعشراوات عدة وافرة . 

وفيه جاءت الأخبار بان أقبردى بعد أن حاصر 
الشام نحوا من شهرين لم يقدر عليها » وحاربه 


وأعاده فى نظارة الأوقاف 


الأمراء الذین بالشام » ورموا عليه بالمدافع » وفر 
الى حلب . فلما توجه الى حماه حاصرها » وأخذ 
منها أموالا لها صورة . فلما وصل الى حلب 
حاصرها نحوا من شهرين » وكان اينال السلحدار 
پومثذ نائب حلب » وكان من عصبة أقبردى فقصد 
أن يسلمه مدينة حلب » فرجمه آهل المدينة 
وطردوه منها » وحصنوا الدشة بالمدافع على 
الأسوار ... فعند ذلك فر آقبردی ومن كان معه 
من الأمراء والعسكر » وكذلك اينال نائب حلب 
صحبتهم » وفروا أجمعين » وتوجهوا الى على 
دولات والتجاوا اليه . فلما بلغ الأمراء ذلك 
اضطربت أحوالهم فوقع الاتماق على آن يولوا 
جان بلاط بن شبك الذى كان دوادارا كبيرا نيابة 
حلب » عوضا عن اينال الذى كان بها سکم فراره 
مع آقبردی . 

وفیه خلع السلطان بعد خروج کرتبای الاحمر 
الى محل تيابة الشسسام على محمد بن العظمة » 
. وكان الساعى له فى 
ذلك عبد القادر بواب الدهيشة » فكثر عليه الدعاء 
من الناس بسبه . 

وفيه عمل السلطان الولد النبوى وكان حافلا . 
وفيه ف يوم الخميس ثانى عشريه كان دخول' 
الأتابكى أزبك الى القاهرة » وقد حضر من مكة 
المشرفة . فلما حضر خلع عليه السلطان وأعاده الى 
الأنابكية عوضا عن تمراز الشسی بحكم وفاته » 
فكانت مدة غيبته بمكة سنتين وثلاثة أشهر . 
وفيه خلع السلطان على جان بلاط الموثر » أحد 
العشراوات » وقرره فى الحسبة » عوضا عن تانى 
بك بن حذید بحكم وفاته . 

وف تلك الأيام اشتد الغلاء » وانتهی سعر القمح 
الى ثلاثة أشرفية كل أردب ٠‏ 

وفيه هجم النسر على سوق تحت الربع » 
وسوق الحاجب » وفتحوا عدة دكاكين . فلما بلغ 


س ۲۸ 


الوالى ذلك ركب وتحصارب مع المنسر » وفتسل 
جماعة من آعسوانه » ولم يبلغ من النسر آريا » 
وراحت على التجار آموالها . 
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وف ریم الاخر 1 يوم الشسلاثاء رابعه م كان 
أ خروج الأمراء الذین عینوا للتجريدة » فکان لهم 
يوم مشهود القاهرة . وقد 
تقدمهم كرتباى الأحمر الذى تقرر فى نيابة الشام » 
وجان بلاط بن يشبك الذى تقرر فى نيابة حلب » 
واستمرت الأطلاب تنسحب الى قريب الظهر » 
والعسكر خارجون آفواجا آفواجا . 
وفيه ظهر تانی بك الجمالی » و کال مختفیا من 
حين رکب قانصوه خمسمائه وانکسر » فلما ظهر 
عليه السلطان وآعاده الى امرية سلاج عوضا 


: حنى ارتجحت 


وفيه آعیسدت مشيخة المدرسة الأشرفية الى 
پرهان الدين بن الكر لى : واتفصل عنها عبد البر 
ابن الشحنة . 

وفيه نزل السلطان وتوجه الى قبة يشبك التى 
بالمطرية وبات بها . فلما آصبح شق من القاهرة فى 
موكب حافل » وصيحيته قانصوه خاله وبعض 
أمراء » وجعل قدامة طبلیں وزمرين » وعبيدا سودا 
ترمی بالنفوط قدامه على هيئة الكشاف رقد 
تكب حرمة السلطان : والمسلكة » ولم يفع من 
أبناء الملوك من السوافط ما وقع للناصر هذا » كما 
سيآتى الكلام عليه في موضعه . 

وضه حضر الشهابى الششيئى من مكة المسرفة 
وقد أرسل اليه السلطان مرسوما بالحضور ليلى 
قضاء الحتابلة » فلما حضر خلع عليه السلطان وقرره 
فى قضاء الحنابلة بيصر عوضا عن بدر الدين 
السعدی . ۱ 

وفيه نادی والی القاهرة على لسان السلطان 
بأن آهل الأسواق و الحارات يعملون علیهم دروب » 


خامتثلوا ذلك و نیت بالقاهرة عدة دروب + منها 
على سوق نحت الريع » رسوق أحسد بن طولون » 
وسوق أمير الجيوش + وغير ذلك من الأسواق 
و الحارات . وكانت المناسر قد كثرت فى تلك الأيام 
جدا ؛ وصاروا هجون على الأسواق والحارات 
ويعطعطون بها . 
وفيه من الحوادث الشنيعة نادى السلطان ف 
القاهرة بأن الأمراء المختفين » الذين هم من عصية 
آفبردی ٠‏ بظهرون وعليهم أمان الله تعالی . وآشیم 
أن آقبردی قد ظهر وآنه عند السلطان بالقلعة » فمند 
ذلك ظهر برد بك العروف بسانب جدة الدى كان 
من جملة المقدمين ؛ وظهر برد بك المحمدى الاينالى » 
وآبو يزيد الصعير : وبرسباى السلحدار » وبرقوق 
المحتسب . وشاد بك : ویپرس ؛ وقاتصسوه 
التاجر » وكرتباى الکاشف » وخاير بك الکاشف » 
وقانصوه الساقی » ردولات بای بن عينى »+ 
وآخرون من الخاصکیه . وکان قبل ذلك رسع 
السلطان بالافراج عن مصربای -- وکان ف السجن 
شغر الاسكندرية -- فحضر » وحضر آیضا قنبك 
ابو شامة » وتانی بك الحسدی الاینالی » وجانی 
بای ... وكان هؤلاء فى الجن من حين رکب 
أقبردى الدوادار وانکسر فلما ظهر هؤلاء كثر 
القال والقيل فى سیب ظهورهم ثم ان السلطان 
صرح فى فوله وقال : « آا ما رسمت الاقفسراج 
ا لامح بینهم وبين الطائفة التى من عصسية 
نصوه خمسمائة » . فلما ظهروا وطلعوا الى القلعة 
9 ى السلطان تلك الليلة ختمسة » ومد أسسمطة 
حافلة » وياتوا عنده ... فلما صلوا العشاء أحضر 
عدة خلع » فخلم على مصربای وعينه أمير آخور 
كبير » وخلع على آبی يزيد الصغير وعينه دوادارا 
انا ء وخلم على قنبسك ابى شامة وعينسه نالب 
القلعة » وقرر آخرين منهم فى تقادم ألوف > 


سس ۱۲٩‏ ست 


وآخرين فى امریات عشرة . وكل هذا خفة وطيش 
وصبينة من الملك الناصر . وقد طاش الى الغاية 
لما خرج كرتباى الأحمر الى الشسام » وكان بظن 
آنه ما بقی على بده ید . و کل هذا من عقل الصغار 
فكان كنا فال المعمار : 
دی دولة خسواطر تسوشسه معتر 
خلیلی وشامى والخيار مقصر 
فلا جرى ذلك تحت الیل » بلغ الأمراء الذين 
من عصبة فانصوه ما وفع من السلطان تلك الليلة . 
فلما طلم النهار لبسوا آلة الحرب » وصعدوا الى 
القلعة » ووثبوا على بعضهم بها » وكانت فتنة 
مهولة » فقتلوا الأمير آبا يزيد الصغير » والأمسير 
برسباى الأشقر » وهرب الأمير مصرباى » وقتل 
قنبك أبو شامة » وانسعت الفتنة » وقتل فى هذه 
المعركة جماعة من الخاصكية » وقد هموا بقتسل 
السلطان لولا أنه اختفى » ثم نزلوا بحثة أبى يزيد 
على حار » وتوجهوا بها الى داره ليعسلوه 
ویدفنوه . ثم نزل جماعة من المماليك ونهبوا بعض 
أماكن الأمراء الذين من حلف أقبردى » ونهبوا 
بيت الناصرى محمد بن خاص بك لكونه كان 
صهر أقبردى الدوادار . فلما بلغ الكتابكى آزيك 
ماجرى طلع الى القلعة » واجتمع بالسلطان » ولامه 
على هذه الأفعال الشنيعة التى تصدر منه » فلم 
يلتفت الى كلامه . 
ثم نزل الأتابکی آزيك الى داره » وقد خمدت 
هذه الفتنة قليلا » وكان ذلك فى يوم الخميس 
حادى عشرى ربيع الآخر . 
9 ف 

وق جمادى الأولى وقم من الناصر غاية القبح 
فى حق الأمراء المقدمين » بأشياء ماسبقه الیها آخد » 
وهو أنه أضاف لكل أمير مقدم آلف ثلاثين مملوكا 
من المماليك الجلبان » يأخذون من اقطاعه فى كل 
سنة » كل واحد منهم عشرة آلاف درهم . وأضاف 


الى أمير كبير آربعین مملوكا لكل واحد كما تقدم » 
وآضاف الى كل آمير طبلخانات عشرة من المماليك 
بأخذون من اقطاعه كما تقدم . وأضاف الى كل 
أمير عشرة خنسة مماليك يآخذون منهم كما تفدم » 
فحصل من المماليك فى حق الأمراء ما لا خير فيه . 
وصاروا يدخلون بيوت الأمراء وهم راكبون » 
ویشوشون على مباشريهم بالضرب والسب » حتى 
بأخذوا منهم ما قرر لهم . فأضر ذلك بحال الأمراء 
وما أطاقوا ذلك » ولكن لم يطلع من أبديهم شىء 
بسب اضطراب الأحوال فى تلك الأيام » فكان 
كما يقال : 
أخضع لقرد السوء فى زمانه 
وداره ما دام فى سسططانه 
وفيه آمر السلطان بهدم كنيسة الیمود التی فى 
دموه » فتوجه الى هناك بنفسه » وهدمت بحضرته » 
ثم عاد الى القلعة . 
وفيه تزوج اللأمير طومان بای الدوادار الثانی 
بنت الملك المنصور عثمان بن الظاهر جقمق » فكان 
لها مهم حافل . 
وفيه كانت وفاة شيخنا علامة العصر الشیخ 
شمس الدين محمد بن أبى بكر بن حسن ين-عمران 
اين نحيب المعروف بالقادرى » وكان شاعر العصر 
على الاطلاق بعد الشهاب المنصورى » وكان مولده 
بعد الثلاث والثلاثين والشمانماگة » وكان شاعرا 
ماهرا وله شعر جيد . فمن ذلك قوله ف ميقاتى 
واجاد : 
ف صنعة الميقات بدر نجمه 
بالسعد يخدمه مدى الساعات 
حجت عيون الناس كعبة حسنة 
وقضت مناسكها من الميقسات 
وقوله ف فرس محجل الثلائة مطلوق اليمين : 


۰ سم 


وطرف ژانه التححيل بحکهه 
من يحكيب بالسحر المبين 
جواد رام أن يخفى نوالا 
فأسبل كمه فوق اليمين 
وفيه جاءت الأخبار من مكة بأنه وقع بين السيد 
الشريف برکات » وبين أخيه هزاع » فتنة كبسيرة » 
وكادت أن تخرب فيها مكة المشرفة . 
وفيه توق امام الكاملية وابن امامها » وكان من 
عباد الله الصالحين » دينا خی ١‏ لا بأس به . 
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وفى جمادى الآخرة وقعت الوحشة بين السلطان 
والأمراء » بل وبين خاله قانصوه * بسبب ما تقدم 
من تلك الفتنة التى وقعت من حلف أقبردى . وقد 
نسب فيها السلطان الى غرض ٠‏ 
وفيه قرر یحبی بن سبع ف امرية الينبع عوضا 
عن دراج بحکم صرفه عنها . 
وفيه جاءت الأخبار بقتل الطواشى لولق 
الرومى » رأس نوبة السقاة والخازندار » وكان 
فد خرج الى الوجه القبلى فى بعض أشغال ليتوجه 
الى مكة الشرفة . وكان صحبته السجينى المرافع 
فخرج عليهم جماعة من العربان » فقتلوا لتلا 
والسجينى ومن معهم . 
وفيه نزل السلطان وبات فى تربة آبيه » وحصل 
منه تلك الليلة عدة مساوى لاينيعى شرحها . 
وفيه جاءت الأخبار بوصول الطاعون الى قطيا » 
وقد فشا بها وهو زاحف نحو الدیار المصرية . 
وفيه نادى السلطان فى القاهرة ومصر بأن 
تعلق على الحوانيت قناديل وكذلك البيوت المطلة 
على الشوارع . وصار يركب هو بنفسه فى كل 
ليلة بعد العشاء وقدامه فانوسان أكره » وأربعه 
مشاعل » ومعه أولادعمه قيت - وهما جانم وأخوه 


جانى بك - وقدامه عدة عبيد سود معهم بندقيات 
نفط . وكان اذا طاف بالقاهرة بعد العشاء ورآی 
أحدا يمثى » يقطع آذنه مع آنفه » ومنهم من يضربه 
با مقارع » ومنهم من بوسطه ٠‏ فقتل من الناس 
جماعة فى مدة بسيرة . وكان اذا مر بدكان ولم بر 
عليها قنديلا مر بتسميرها وهو واقف بنفسه عليها 
حتى يسمروها » وكل هذا خفة وطيش . وقد بهدل 
جرمة المملكة فى أيامه “ ولم نتبع طريقة الملوك 
السالفة فى اقامة حرمة السلطان . وصار على طريقة 
والى الشرطة . 

وفيه قبض بعض الخاصكية والماليك على عبد 
من عبيد السلطان يقال له فرج الله » وكان مقربا 
مندذ الى الغاية » فضربوه وقتلوه بالرميلة » فشق 
ذلك على السلطان » وتأسف عليه » ولم يقدر أن 
يحميه من الماليك » فانهم كانوا يومئة طالبين 
للشر مع السلطان يسبب هذه الأفعال التى تصدر 
مه . 

وفيه قرر شاهين الجمالى فى نظر الحرم 
الشريف » على صاحبه أفضل الصلاة والسلام » 
على عادته » فخرج الى السفر عن قريب » وأمره 
السلطان بأن يتوجه الى يحيى بن سبع أمير الينبع 
ويصلح يبنه وبين أمير مكة المشرفة » وكان قد 
وقع بينهما فى تلك الأيام وحشة . 

ج دن 36 

وف رجب ظهر الطاعون بالقاهرة ومات بها 

وفیه تخوفت خوند أصل بای آم الناصر على 
ولدها من خاله قانصوه » و کانت الماليك قد التفت 
عليه » فاحضرت الصحف العشمانی بين يدها ف 


قاعة العوامید » وحلفت عليه آخاها قانصوه » واینها 


الملك الناصر محمد » بوفاء كل منهما لصاحيه » ولم 
تمد تلك الأيمان شیثا ٠‏ 
وفيه خرج خاير بك بن قانصوه البرجى » قاصدا 


س ۱۳۱ ست ۱ 


الى ابن عتمان . محرج ف تجمل زائد 4 وصرف فی 
هده الجر که مالا له صورة . 

وفه وق السيخ داود المالكى » وكان من آعیان 
خلماء المالكية . من آهسل العلم والدین ؛ وكان 
«باس به . 

وف شعبان تزاید آمر العطاعون بالدیار الصربه » 
ومات من المباليك والاطفال والعييد والحوارى 
جانب . فلسا کتر الوت ف الماليك صنم السلطان 
تلائین نعلسا برسم من يموت بالقلعه » وحصل بذلك 
التفع . 


وقنه نوف اينال الفقبه الحسی الظاهری جفمق 


أحد الامراء الطبلخانات حاجب تانی » و کال دينا , 


حيرا لا باس به . 
وديه وفعت نادرة غريبة » وهی أن شخصا من 
الممالبك السلطانية مات وغسل وکفن » ووضم 
ف عشه : وحمل لیدفن ۰.۰ فییتما هو 3؛ أثنساء 
الطريق اضطرب وتحرك فى آکفانه »> فوضع على 
الأرض ..وحلوا أكفانه » فاستوى قائما » وعاش 
بعد ذلك مدة . | 
وفيه توف العزى عبد العزيز بن البرهان » وكان 
من مشاهير الناس لا بأس به » ومات بالطعن . 
وفيه من الحوادث أن الصوفية الذين داحانقاه 
البيبرسية ثاروا على شيخهم الشسيخ جلال الدين 
الأسيوطى ؛ و کادوا أن شتلوه 3 حملوه بأثوابه 
ورموه ف الفسقیه » وجری يسبب ذلك آمور طول 
شرحها وکان طومان بای الدوادار محطا عليه » 
فلما نسلطن فبما بعد » اختفی السیخ جلال الدین 
الاسیوطی » فى مدة سلطنته » حتی كان من آمره 
ما سثذ‌کره . 
وفيه خلع السلطان على مامای جوشی » وقرره 
فى الحجوبية الثانية . 


وفيه صارت معاملة الفلوس الجدد بالعدد ۾ 
وبطل آمر وزنها بالميزان ٠‏ 
وفبه تزاید شر المماليك * وجاروا على الناس 
بخطف القساش من الدكاكين » والبضائم من 
الأسواق » وصاروا ستخفون بالسلطان و الگمراء . 
قيل ان بعض المماليك كان راکبا على فرس حرون 4 
فصادف جنازة فى وجهه فجفل منها فرس ذلك 
المملوك ووقع على الارض ۰ فقام وهاش وضرب 
الحمالين الذين كانوا يحملون الميت . فلما عاين ذلك 
الحمالون ؛ آلقوا الیت على الارض ؛ وهربوا فليا 
هربو! وفع الملوك ف الميت » وضربه بالدبوس » 
حتی اشتفی . وصار الیت ملقی على الأرض الى 
آخر اللهار . وقد جرت هذه الواقعة فى سوقة 
وصار الطعن عمالا » والماليك جائرة فى حق 
الناس بالأذى حتى قلت فى ذلك هذه المداعية » 
وهى قولى : 
قد قلت للطعن والمماليك 
جاوزتما الحصد فى التكابة 
ترفقا بالوری قلی‌سلا 
فى و اد منكما كفسابة 
و کان الناس على ما ذکرناه من هذه الأفمال 
الشنيعة » والملك الناصر فى طیشانه ولعه .۰ 
وفيه نزل الناصر الى بولاق » ليلة سسیدی 
اسماعیل الأمبابى » رحمه الله تعالى ورضی عضه 4" 
وشق البحر فى مر کب ومعه جماعة من العوام ينون 
على النداء والاجهار » و کان معه آولاد عمه وهما 
جانم وآخوه جانی بك » وأحرق تلك الليلة ببولاق 
حراقة نفط عظيمة » وبات ف ال رکب تلك الليلة 
و کانت من اللیالی الشهورة . وفعل مثل ذلك عدة 
مرار . 


س ١‏ بت 


وفيه مات بالطاعون شاه بضاع بن دلغادر أمير 
التركمان * وكان مقيما بالقاهرة . 
وفيه جاءت الأخبار بأن العسكر الذين توجهوا 
الى مواجهة أقبردى » قد تبعوه الى عين تاب » 
وتقاتلوا معه هناك » ووقع بينهم واقعة عظيمة » 
فانکسر أقبردى كسرة مهولة » وقتل من عصبته 
جماعة كثيرة » منمم اينال السلحدار نائب حلب 
الذى كان معه » وقتل لعلى دولات معه ولدان » 
وقتل من الخاصكية و الماليك الذين كانوا معه 
جماعة كثيرة . وقد حاربه كرتباى الاحمر ناثب 
الشام أشد الحارية وكان قد توجه اليه صحبة 
العسكر » الى عين تاب » حتى تحارب معه و انکسر 
وهرب » وطلم على جبل الصوف ... وقيل انه لما 
الكسر وصعد على جبل الصوف توجه الى نحو 
الفرات بمن معه من الأمراء والماليك . 
%# ع 
وف رمضان تزابد أمر الطاعون » وفتك ف 
المماليك و الاطفال و العر باء والعیید والجواری 
فتکا ذريعا » حتى قيل انه انتمی الى ثمانية "لاف 
من الأموات » فكان كما قيل : 
آلا اد بحر الوبا قد طغى 
وقد أرسل الطعن طوفانه 
ولا عاصم الوم من أمره' 
سوى رحمة الله مسبحانه 
ومات من الأعيان جماعة كثيرة » منهم . الناصرى 
محمد این الشهابی أحمد بن العينى » و کال شابا 
رئيسا حشما أديبا عاقلا » تولى من الوظائف حسبة 
القاهرة » ونظر الجوالى » ووكالة بيت الال » وتوجه 
الى الحجاز أمير أول فى دؤلة الملك الناصر » وكان 
عنده من أخصائه . ومات سيرس اين حيدر الأشرق 
قايتباى » ناف القلعة . ومات الأمير جان بلاط 
الغورى » رأس نوبة النوب » وكان قليل الأذى 


لا بأس به » وكان أصله من مماليك الأشرفه 
قايتباى . ومات صنطبای المبشر الأشرف قايتباى » 
أحد الأمراء الطبلخانات . ومانت شاشة آم آفبردی 
الدوادار الجركسية ٠‏ فنزل السلطان وصلی علیها 
وحمل نعشها قانصوه خال السلطان » ومشی به 
خطوات . ومانت أم الحمحمة بن عثمان » سرية 
أبيه محمد بن عثمان » ملك الروم . وكان اها 
جحك » وكانت لابأس بها . ومات قيت الأشرف 
آحد العشراوات » وشاد الطرائة ۰ ومات عبد القادر 
الألواحى بواب الدهيشة » و کان عند الملك الناصر 
من جملة القریین » وکانت الساس تسعی فى 
الوظائف على يديه . 

وفيه من الوقائع أن شسخصاً من المماليك 
الحلبان طعن ؛ فلما آشرف على الموت أحضر 
شهودا وأخرج بين بين أبديهم جملة قماش » ما بين 
بشاخين ومقاعد ومخدات وبسط وغير ذلك » 
ومبلغا نحوا من ثلاثة آلاف دینار » وآخبر أله 
نهب ذلك من مكان سماه . ثم قال لغلامه : « امض 
وائتنی بأصحاب ذلك القماش » . فمضى الغلام 
والشهود جالسون عنده فغساب ساعة » ثم أحضر 
أصحاب القماش » فعرفهم ذلك المملوك فسلمهم 
تلك الأموال والقماش بحضرة الشهود . وسالهم 
الحاللة فلما حاللوه ومضوا مات من ليلته ... فعد 
ذلك من الوقائع . ومات آخر من الماليك الجلبان 
فوجد عنده خمسة عشر آلف دينار » فذكر غلامه 
أنه نهب ذلك من حاصل آقبردی الدوادار » فى 
حارة زويلة » فحمل ذلك المال الى خزائن 
السلطان . ومات مصربای بن على بای الذى كان 
نائب قلعة حلب وعزل عنها . 

وفيه رسم السلطان لا كثر الموت بعمارة سبيل 
المؤمنين » وهی المصلى التى بالرميلة » و کال خرايا 
من حين حاصر أقيردى القلعة . 


۱ بت ۱۳۲ س 


وفبه جدد الأمير طومان بای الدوادار الثانی 
ما مسد من مدرسة السلطان حسن + من حين 
كانت وافمة آقبردی الدوادار ... فجدد باب 
المدرسة الذى كان احترق » وسد شيابيك القبة » 
وأصلح ما فسد منها » وأقيمت الخطبة بها وصلاة 
التراويح » وكانت معطلة نحوا من عشرة أشهر 
بسیب ما تقدم . 

وفيه قبض على انسان زعموا آنه بنبش القبور 
على الوتی » ویسرق أكفانهم ء فامر السسلطان 
بسلخ وجهه وهو حى » فسلخوه من رأسه الى 
رفسته » وأرخوه على صدره © وصار عظم رأسه 
ظاهرا ء وطافوا به فى القاهرة » ثم علقوه على باب 
النصر ؛ واستمر معلشا الى آن مات ٠‏ ثم نودى 

وف أواخره تناقص أمر الطاعون ء وكانت 
مدته ثلاثة أشهر » ومات به زيادة على مائتى آلف 
انسان » من كبير وصغير » ومن الماليك السلطانية 
نحو من ألف ومائتى انسان . 

+ بل جد 

وف شوال خلم السلطان على قرقماس بن ولی 
الدين » وقرره ف رأس نوبة كبير » عوضا عن چان 
بلاط الغورى بحكم وفاته . 

وفيه قرر يلباى المويدى » من جملة المقدمى 
الألوف دمصر . 

وفيه فى رابع عشره وصل سودون الدوادارى » 
أحد الأمراء العشراوات »> وصحبته عدة رءوس 
ممن قشل ف الممركة التى وقعت بين أفبردى 
٠‏ والعسکر» الذين خرجوا من مصر » كما تقدم . 
فکان شاه تلكالرءوس احدى وثلاثين رسا 1 
وکان فیها رأس اینال السلحدار » اب حلب 
الذى فر مع آقبردی » وفیها رأس ابن على دولات 
الذی قتل ف المعركة . وقیل ان الذين قتلوا ائنان 
وئلائون ... فکان لدخولهسم فى القساهرة يوم 


مشهود ودخلت الرءوس وهی مشسهورة على 
رماح » وشقوا بها من القاهرة والشاعلی ينادى 
علیها ... فلما عرضوا على السلطان » رسم پأن 
علقوا على أيواب الدننة » معلقت راس 'ينال » 
ورأس ابن على دولات » على باب زويلة . والباقى 
على باب النصر وغيره ... و کل هذا يشسق على 
الملك الناصر فى الباطن . وکانت له عناية بأقيردى 
وتعصب . وآخبر سودون الدوادارى أن كرتباى 
الأحمر ناب الشام رجم الى الشام » وأن جان 
بلاط نائب حلب رجع الى حلب » وأن العسسكر 
واصل عن قريب . 

وميه جاءت الأخبار أن كرتباى الأحمر لا 
استقر فى نيابة الشام » استولی على بابة قلسة 
الشام أيضا » مضافا لا بيسده من نيابة الشام 3 
وهذا الأمر عزيز الوقوع جدا 

وفيه امر السلطان ببناء جامع الفيوم » وكان 
القائم فى ذلك الشیخ عبد القسادر الدشطوطى . 
وارسل السلطان صسحيتهة جماعة من البنانين 
والهندسین . 

وفیه جاءت الاخبار من مكة الشرفة بأن کاتب 
السر پدر الدين ين مزهر لا توجه الى مكة أصلح 
بين آمير مكة الشرفة وآخيه بمرسوم السلطان . 
وجاءت الأخبار من مكة المثارفة آیضا بوفاة برد يك 
انب جدة م وكان أحد المقدمين بمصر » وخرج منفيا 
الى مكة المشرفة بعد كسرة أقبردى 6 فمات بها 


. وكان أصله من مماليك الأشرف قاشای 4 وكان 


لا باس به . ۱ 

وفيه كان انتداء الوحشة بين السلطان وخاله ء 
وصار بش الأمراء يرس ین تن » مت بل 
بذلك مقاصده 4 وخیلوا الملك الناصر من خاله » 
وخیلوا خاله منه بأثسياء من آنواع الحیسل 


والخداع 6 وأخذوا 1 0 ما تنم به الحيلة 


أ ساس 


على قتل الملك الناصر » وقد سعوا فى ذلك سعى 
الشسطار » حتى كان من آمسره ما منذكره ی 
موضعه . وقد قيل فى معنى ذلك : 
صف بالدهاء الذى يخثى الدهاء فما 
نام خيفة أن تبدو له الحيسل 
فقسسد بيت بقلب مه أسسدك 
ولا بيت قلب ضسسه رجسل 

وفيه خرج الحاج من القاهرة ف تحمل زائد » 
وكان أمير ركب المحمل تانی بك الجمالی » وأمير 
ركب الأول حجان بلاط الموتر الحتسب . 

وفبه جدد الأمير قانصوه خال السلطان خطية 
فى الدرسة اليشيرية التى بدرب الخازن » ولم 
يكن بها قبل ذلك خطية » فجدد الخطبة بسیب 
مماليكه » وكان ساكنا بالقرب منها . 

وفيه قبض الوالى على شسخص من السراق » 
فلما عرضه على السلطان آمر بقطع بده ورجله ۾ 
وألزم ذلك السارق أن يقطعهما بيده » ففعل ذلك 
بحضرة السلطان . 

وفيه دخلت التجريدة التى توجهت الى' أقبردى 
الدوادار * وقد حضروا من غير اذل السلطان » 
فشق عليه ذلك وآخسذ حذره من الأمراه لکونهم 
دخلوا من غير ادن منه . 

3% 3ه 

وف ذى القعدة جاءت الأخبار من حلب بآن 
أقبردى الدوادار لا بلغه أن التجريدة عادت الى 
مصر ؛ عاد الى عين. تاب » وصار شهب البلاد » 
ويقطع الطريق على التجار . فلما بلغ الأمراء ذلك 
آعياهي آمره . 

وفيه تزاید آمر العسربان بالشرقية » حنی 
خرج اليهم قانصوه خال الس‌اطان » وقرقماس 
راس وبة کییں . فلما خرج قانصوه خال السلطان 
سرح فى بلاد الشرقية والغربية سرحة عظيمة » 
وغاب نحوا من شهر » ودخل عليه جملة تقادم حافلة 


من الكشاف ومشايخ العربان وغيرهي . 

وفيه قصد السلطان أن يخرج الى مولد سیدی 
آحمسد البدوی رحمه الله ورضى عنه * قلع ريمكنه 
الأمراء من ذلك . 

وفيه توف الخطيب الوزیری شمس الدين حمد 
ابن اپراهیم بن عشمان المالكى » وكان من آهل العمل 
والفضل لا يأس به . 

2 ¢ 

وف ذى الححة عاد قانصوه خال السلطان من 
السرحة » فنادى له السلطان فى القاهرة بالزينة 
فزينت له . ثم انه دخل فى موكب حافل » وطلع 
الى القلعة » فخلع عليه السلطان خلعة سنية . فلما 
نزل من القلعة » ووصل الى رآس الصوة » لاقاه 
جماعة من المماليك السلطانية الجليان » وبأيديهم 
دبايس مسحوبة » فقالوا له : « قل للسلطاث ینفق 
علينا بسبب نصرنه على آقبردی » . واستمروا 
بحاصرونه من رأس الصسوة الى أن دخل بیشه 
الذى عند درب حمام الفارقانى . فلما دخل الى 
بيته وقفوا له على الباب حتى قلع الخلمة وأكل 
المدة » وأركبوه ثانيا وطلعوا به الى القلعة » وهو 
مهدد معهم بالقتل . فلما طلع الى السلطان لم 
بوافقه على ذلك » فرد الجواب على الماليك بالمنم 
من السلطان 4 فاستمروا صايرين حتى مقی عيد 
النحر وانقفی أمر تفرقة الأضحية » فلبسوا آلة 
الحرب » وطلعوا الى الرميلة » وحاصروا السلطان 
وهو بالقلعة ل وكان قانصوه خاله عنده فوق 
القلعة ‏ وتوجهوا الى بيت الأتابكى أزيك فاركبوه 
غصبا وطلعوا به الى القلعة » فتکلم مع السلطان 
فى ذلك فامتنم ساعة . ثم انه وقع الاتفاق على أنة 
ينفق عليهم بعد مضى شهر » لكل مملوك خمسون 
دينارا ٠‏ فلما نؤل الأنابكى أزيك من القلخة ؛ رد 
عليهم الجواب بذلك فخمدت تلك الفتنة وقلعوا 


آله السلاح 8 


س 4 مت 


ونيه أخذ السلطان فى آسباب جمع الأموال » 
فورع على المباترين جانبا » وعلى قضاة القضاة 
جابا . وعلى أعيان الناس من التجار * وغير ذلك 
حتى على اليهود والنصارى قاطبة » ومشاهير 
السوقة والمتسببين . وكان القائم فى ذلك قانصوه 
خال السلطان وأعوانه » وهم ناصر الدين الصفدى 
وكيل بيت المال » وابراهيم الهاجری امام الأمير 
قانصوه خال السلطان ؛ وقانى بك الدوادار . 
فجلس قانصوه خال السلطان ف داره التى عند 
درب حمام الفارقانى » وأحضر المعاصير والكسارات » 
وأحمی خود حديد على النار » وطلب الناس 
بالرسل الغلاظ الشداد . فأما قاضى القضاة المالكى 
ابن تقی فانه اختفى فى بيته » وكذلك قاض القضاة 
الحنبلى الشهاب الشیشینی . وطلب القاضى شهاب 
الدين أحمد ناظر الجيش فامتنع مما قرر عليه » 
فطرح على الأرض ليضرب . وكذلك اظر الخاص 
علاء الدين بن الصابونى . وعلى هذا فقس بقية 
الناس من الأعيان والمشاهيز . فجمعت تلك الأموال 
من الناس بالضرب والحبس والتراسيم * وحصل 
لهم غاية المشقة بسبب ذلك » فكثر الدعاء على 
الناصر وخاله . وقد تزايد الظلم والجور فى تلك 
ایام الى الغاية » حتى فرج الله تعالى عن قريب » 
وكان كما قيل : 

وماذا ينفح الترياق يوما 
اذا واف وقد مات اللديغ 

فلما تكامل جمع الأموال ابتدا السلطان بتفرقة 
النفقة » فأعطى لطائفة المماليك القايتباهية » لكل 
واحد منهم خمسون دينارا » وما عدا ذلك خمسة 
وعشرين دنارا . 

وفیه أن من آخبار الملك الناصر التی هی ف غاية 
البشاعة » أنه دخل الى حارة الروم » وهجم على 
دار ابراهيم مستوق الخاص ليلا * وقبض على ولده 


أبى البقاء ورام توسیطه » فالقی والده نفسه 
عله وافتداه بالف دینار . قيل كان سیب ذلك آن 
الناصر بلغه أن زوجة أبى البقاء جميلة » فهجم 
عليه يسبيها فآخفوها منه » هجری يسبب ذلك 
ماجرى. وهذا الكلام مستفاض بين الناس والله أعلم . 
وفيه جاءت الأخبار من بلاد المرب بان 
وكانوا قد استولوا عليه نحوا من سنة وأشهر » 
فکانت النصرة للمغارية على الفرنج . 
وفيه كثرت الفلوس الجدد بأيدى الشاس » 
الفلوس الجدد . وصار الدشار الذهب يصرف 
بسعرين : سعر بالفضة » وسعر بالفلوس الجدد . 
وأضر ذلك بحال الناس . وقد وقع ف دولة 
الأشرف قايتباى أن النصف الفضة وصل صرفه 
بالفلوس أربعة وعشرین . 
وفيه تزوج قايتباى قمر أمير آخور كبير » بنت 
يشبك الدوادار التى كانت زوجة کرتبای ابن 
عمة السلطان الأشرف فاتبای الذى قتل فى 
وفيه خرج نوروز الخوخ أحد الأمراء 
العشراوات قاصدا الى كرتباى الأحمر ثالب 
الشام » وعلی بده مراسیم بالعتب عليه لسکونه 
السلطان . فتوجه اليه وعاد بعد مدة شیر طائل . 
وفيه توق أقباى استادار الذخيرة » وكا نلا بأس به . 
وفيه جاءت الأخبار من مكة المشرفة بوفاة 
آسنبای الذى كان نائب الاسكندرية ؛ واتهم 
پموته کاتب السر لما توجه الى هناك . وقد 
عظيم 6 ووقع بها العلاء والفناء والمصادرات 6 


— ا ست 


وجور السلطان ف حق الناس ؛ کا تقدم » وأذى 
الماليك فى حق الرعية » وقد كان اللاس ف غاية 
الاضطراب . وما كفى هذا كله حتى فشا فى الناس 
داء قال له الحب الفر نجى' أعاذنا الله تعالى منه 
والمسلمين آجمعين عنه وكرمه س وقد أعبا الأطباء 
أمره 6 ولم ظهر هدا مدر مطل الا فى أواثل هذا 
القرن ؛ ومات به من الئاس ما لا یحی 8 
سئة اربع وسممائة ( 1٤۹۸‏ - ۱6۹۹ ) : 

فى الحرم ٠‏ كان خليفة الوفت الستمسات باقه 
آيا الصبر يعقوب بن التو کل على الله عبد العزیز ؛ 
وسلطان العصر اللاك الناصر أا السعادات محمد 
ابن الأشرف قایتبای رحسه الله . وآما القضاة 
الأريعة : فالقاضى زين الدين زكريا السسافعى » 
والقاضی برهان الدين بن الكرنى الامام الحنفی » 
والقاضى عبد الغنى بن تى المالكى » والقساضى 
شهاب الدين آحمد بن الششيى الحنبلی . 

وآما الأمراء القدمون فقد تلبت آحوالهم بموجب 
ما چری من الفتن والثتل » كما تقدم فى آخبار 
السنة الخالية . فکان الانابکی آزيك ين ططخ 
٠‏ وتانی بك الجس‌الی الظاهری 
حفمق آمبر سلاح . وقانصوه الحسدی العروف 
بالبرجى آمیر تهلس + وقامی بای الرماح أمير آخور 
کسی 2 وقانصوه خال السسلطان دو ادار کسیر 
واستادار كير وكاشف الکشاف » وقرقماس بن 


ولى الدین رآس نوبة کب * وقیت الرحبی حاجب 
كبر . وشيسة الأمشراء على حكم ما دم من 
آخبا رهم ۲ وأمأ الماشروت فالقاضى يدر الدين بن 
مزهر كاتب السر ونالبه . وصسلاح الدين بن 
الجيعان » والقاشى ساپ الدين آحسد ناظر 
الحيش 0 والقاخی علاء الدين بن الصاو ئى ناظر 


اناده سب بابب يجيه بجو سح تس تست ی ی ] 
)١(‏ هو ۲ الزعرى 6 4 ماد باه گر لو ميسى وملاجوه س اسر یبا » 
ولم تشر ممرونا في الماك ااعديوض ميل . 


الخاص : ووكيل بيت المال : ويقية الباشرین على 

وفيه من الوقائع أن النيل آوف تاسسع عشر 
مسرى الموافق لرابع المحرم . وكان السلطان عول 
على آن ينزل ویفتح السد بنفسه » وآخذ ف أسياب 
ذلك فلم يمكنه الأمراء من ذلك خوفا عليه من 
القتل » فشق عليه ذلك ٠‏ فلما صلى العشاء نزل من 
القلعة على حين غفلة » وقدامه عدة فوائیس 
ومشاعل ؛ ومعه أولاد عبه وبعض خاصكية نحو 
من مائة خاصكى . فتوجه الى السد وفتحه تحت 
الليل » ثم نوجه الى سد قنطرة قديدار ففتحه أيضا 
ثم عاد الى القلعة » وكل هذا تحت الليل . قلما 
طلع النهار وجد الناس الاء فى الخلجان والبرك 
قد غمرت بالمياه فتعجبوا من ذلك . وما وقع قط 
فى الجاهلية ولا فى الاسلام أن السد فتح بالليل . 
وقد قطم على الناس فرحتهم يبوم الوفاء » وما 
كان فيه من القصف والفرحة العتادة . وق هذه 
الواقمة يقسول الناصرى محمد بن قانصوه بن 
صادق ؛ 

متذ للسلطان قالوا للورى بالكسر جير 

کسر الستد يليل قغدا للناس كسر 

ويه نوجه السلطان الى فنس‌اطر أبى المنجا > 
وفتح سدها أيضا » فعد ذلك من النوادر . 

وفيه ضرب السلطان الكرة بالحسوش ف غير 
موكب . وكان معه بعض آمراء الطبلخانات 
و العشراوات ؛ منهسم الأمير طومان باى الدوادار 
الثابى ” فاقتحم على آخسذ الكرة من السلطان ء 
فحنن منه السلطان وضربه على ظهره بالصولجان 
غير ما مرة » فکان ذلك من جملة ما حقده طومان 
بای » حتی كان سببا لقتله عن قريب . 

وفيه مر السلطان من بين القصرین بعد العشاء 


منت ۱۳۷ تست 


فرای شخصا ماشيا فى السوق » وقد خرج من 
الحمام ٠‏ فعيل له هذا الرجل سكراذ. » فوسطه 
ولم فحص عن آمره » وراح ذلك الرجل ظلما . 
وكان الناصر قد تزايد شره فى تلك الأيام الى 
الغاية . 

وفيه ادى السلطان لسكان بركة الرطلی بأن 
يوقدوا بها وفدة سبع ليال متوالية فامتثلوا ذلك . 
وصار ينزل فى المراكب ؛ ويطوف البركة هو وأولاد 
عسه » وان رآی امرأة جميلة فى ببتها هجم عليها » 
وطلع لها من الطاق » وأخذها غصبا » وضرب زوجها 
بالمقارع فى وسط ببته . قارتاب الناس منه » وبقی 
على رءوسهم طيرة . 

وفيه من الحوادث أنه أشيع بين الاس أن 
السلطان عمل له برقا حافلا بتربة أبيه » وقد عول 
على آن يسافر فى الدس الى نحو البلاد الشامية 
بسبب أقبردى الدوادار ليكون له عونا على نصرته 
ودخوله الى مصر . وكان الناصر له عناية بأقبردى 
ظاهرا وباطنا . فلما بلغ الأمراء ذلك نوجهوا الى 
المكان الذى فيه السنيح ونهبوه الى آخره » 
وضربوا الغلمان الذين تعینوا الى السفر مع 
السلطان . وكادت أن تكون فتنة مهولة يسبب 
ذلك » وقصدوا أن بلبسوا آلة السلاح » ويثيروا 
فتنة عظبمة » ثم سكن الأمر قليلا . 

وفيه وصل الحاج ودخل الى القاهرة بعد أن 
قاسی مشقه زائدة وعطشا وقلة آمن من فسساد 
العربان . وآشیعت الاخبار بوفاة یوسف بن آبی 
الفتح » كاتب الماليك » مات بمكة الشرفة وکان 
' مجاورا بها » وکان لا اس به . 

وفيه وقعت نادرة » وهى أن الحمل لما دخل 
الى القاهرة صحبة الحجاج شق الدينة » فلما أن 
وصل الى جامع الماردانى بركوا جمل المحمل هناك . 


وآرادوا أن ينزعوا ما عليه من القماش » واذا بقاصد 
من عند السلطان يطلب المحمل © وكان بقبة يشيك 
التى بالمطرية . فتوجهوا به اليه » فشقوا به من 
القاهرة انیا » حتی رآه السلطان وهو بالقبة » ثم 
عادوا به فشق القاهره ثالث مرة » فعد ذلك من 
النوادر التى قط ما وقعت . 
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وف صفر جاءت الأخبار من البحيرة بأن 
الجويلى ومرعى آثاروا فتنة مهولة بالبحيرة » ونهبوا 
البلاد وآسروا النساء وقتلوا الأطفال : وآشیع آن 
الجویلی حلف أله لا بمکن آحدا من أرباب الدولة 
أن بأخذ خراجا من بلاد الغربية والبحيرة فى الستة 
المذكورة . فدما تحقق السلطان ذلك عين تجريذة 
الى البحيرة فلم يوافق آحد من الأمراء ولا العسكر 
على ذلك » وكان النيل ف قوة زيادته . ثم ان 
السلطان نادى للعسكر بالعرض ف الميدان » فلما 
حضر العسكر لم ینزل اليهم السلطان » وقد تخوف 
على نفسه » فاتفض ذلك الجمع » وكثر القال والقيل 
بين الناس . وكانت أيام الناصر كلها فتنا وشرورا . 
وفيه ظهر البدرى بن مزهر كاتب السر » وكان 
مختفيا » فأرسل له السلطان بالأمن والأمان . 
وفيه قرر السلطان قانصوه ج ركس » المعروف 
بابن اللوقا » فى حجوبية الحجاب بدمشق . 
وفيه قرر ابراهيم بن يحيى المهاجسرى ف نظر 
الدبوان المفرد بواسطة قائصوه خال السلطان » 
فانه كان أمامه . 
وفيه نودى فى القاهرة من قبل السلطان بان 
جميع الحوانيت التى بالأسواق والشوارع يبيضون 
وجوهها ويزخرفونها بالدهان » فحصل للنساس 
بسبب ذلك غاية الشقة . ثم رسم نتيبيض وجوه 
الربوع المطلة على الشوارع . وكل هذا من وسائط 
السوء التى حوله وعقل الصغار . 


— ۸ اك 


وقیه تزوج السلطان بمصرباى الجركسية »6 
زوجة کرئبای أخى أقيردى الدوادار » الذى كان 
نائب صفد » ووقع بين السلطان وأمه بسبب زواج 
مصرباى ما لاخير فيه » وكانت عليه كعب الشوم ‏ 
فأقام معها دون الشهر وقتل . 
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وف ربيع الأول طلع القضاة الأربعة للتهنئة 
بالشهر » فلما تکامل المجلس احضر السلطان 
الصحف العثمانی بين يديه وحلف العسکر قاطبة 
عليه » ثم حلف الأمراء . فلما حلفوا قالوا مثل 
ما حلفنا للسلطان بحلف لنا هو أيضا آنه لا بسك 
منا مدا بغیر سیب » فتوقف السلطان فى ذلك 
الببين » وکان المتكلم بين بين السلطان والامراء تائی 
يك الجمالی أمير سلاح . فاتفض الجلس على مانع 
ونزل الامراء من غير رضا . 

فلما كان يوم الجمعة لم بطلع من الامراء أحد 
الى صلاة الجمعة مع السلطان » واجتمعوا ف بيت 
قانصوه خاله ؛ ولم يمكنوه من الطلوع الى القلعة. 
واستمر الحال الى يوم الاثنين ثم ان السلطان 

أرسل تقيب الجيش الى طومان بای الدوادار 
الثانى وطراباى أمير آخور انی » وأزدمر شاد 
الشراب خاناه » وأسنبای . فقال لهم نقیب امیش 
عن لسان السلطان : « رسم السلطان لكم بأن 
تكتبوا وصية وتخرجوا فى عقيب هذا اليوم 


وتنوجهوا الى مكة الشرفه من البحسر > 7 


« ما نخرج من مصر لموضع » ومهما يفمله با 
يفعل » . فعند ذلك أضمروا له السوء » وتغيرت 
عليه خواطر الأمراء قاطبة وهو فى غفلة عما يراد 
به . وقد حقدوا عليه قبل ذلك مما بقع منه من 
هذه الأفعال الشنيعة » وصار كل أحد من الناس 
حاقدا عليه باطنا وظاهرا من سوء تدییره ٠‏ كما قيل : 


ما فمل الأعداء فى جاهل 
ما يفعل الجاهل فى تفسه 

وفيه ظهر مصر بای وآخرون من الأمراء ممن 
كانوا مختفين من عصية أقبردى الدوادار ۰ فلما 
ظمروا طلعوا الى القلعة » وهم : مصربای » 
وقانيك آبو شامة » وقانصوه التاجر » وتمراز 
جوشن » وقانصوه الساقى » وآ خرون من 
الخاصكية . و کال ظهورهم پآمر السلطان وجماعة 
من الاينالية » منهم : دولات بای بن عینی 6 
وبرقوق الساقى . فلما قابلو! السلطان خلع 
عليهم وعلى خاله » وآشسیم بأن الصلح قد وقع 
بين حلف آقبردی الدوادار وبين حلف قانصوه 
خمسمائة . وكان هذا أكبر أسباب الفساد فى حق 
الملك الناصر » وأخذ عقيب ذلك يأيام . 

وفيه نزل السلطان بقبة يشبك الدوادار التى 
بالمطرية فأقام بها الى آخر النهمار » وعاد الى 
القلعة . وكان هذا آخر ركوبه الى جهة قبة شبك , 

وفيه عمل السلطان الولد التبوی على صاحبه 
أفضل الصلاة والسلام » فلم يللع الى القلعة من 
الأمراء سوى أزبك أمير كبير » ونانى بك الجمالی 
أمير سلاح » وبعض أمراء عشراوات »6 والقضاة 
الأربعة . ولم يطلع خاله قانصوه » ولا أحد من 
الأمراء » ولا حضروا الولد . ووقع ف ذلك اليوم 
من الماليك الجلبان فى حق الأمراء والفقهاء ما لا 
خير فيه » ورجموا الأمراء من الأطباق » وكبوا 
عليهم الماء ا متنحس بالأوساخ » وخطفوا عمائم 
الفتهاء » وكان يوما مهولا . فلما انقضی يوم المولد 
بعث السلطان يقول لطومان بای دوادار ثائی : 
« اخرج فى هذه الساعة على جرائد الخيل الى جهة 
البحيرة سیب فساد جويلى ومرعى » ٠‏ فخسرج 
طومان بای من يومسه + وأنى الى بر الحيزة ء 
ونصب بها خيامه . 


س "۱۲٩‏ سس 


فلما كان يوم الاثنين ثالث عشر الشهر المذكور 
نزل السلطان من القلعة » وتوجه الى نحو القناطر 
العثر : وكان ذلك فى آواخر النيل . فعدى الى 
بر الجيزة وسبقه الخيام والمطبخ . وكان عنسده 
جانب كبر من بقية احتياج الولد . فلما وصسل 
السلطان الى الوطاق نزل به » ولم يكن معه سوی 
آولاد عمه قيت ؛ وهما جانم وجانى بك آخوه » 
وجساعة من الخاصكية . ولم توجه معه أحد من 
الأمراء » ولا خاله . فارسل أحضر آبا الخير ومعه 
خيال الظل » وجوق مغانى العرب : وبرابوه رئيس 
الحبظین ۲ فأقام هناك ثااثة أيام وضو ق أرغد 
عيش . وقد خرج عن الصد ف اللهو والخلاعة 
والانشراح ۰ ومد هناك أسمطة حافلة وحلوی 
وفاكهة وغير ذلك » وأنعي على جماعة من الخاصكية 
بخیول وقماش ومال » وانشرح فى تلك الأيام 
بخلاف العادة ؛ وتلاعبت به الدئيا كما ثلاعيت 
بأمثاله من المقدمين . فکان كما قيل : 
تزود من الديساقانك لا تدری 
اذا جن ليلك هل تعيش الى الفجر 
وكم من عليل عاش حينا من الدهر 
وكم من فتى بسی ویصیح آمنا 
وقد نسجت اانه وهو لا بدری 
فلما كان يوم الأربعاء خامس عشر الشسعر 
الذکور أدركت السلطان تفرقة الجامكية » فاذن. 
للخاصكية الذين كانوا معه أن بتقدموا قبله کی 
لا يزاحموه وقت التعدية ... فتقدم جماعة منهم 
وراحوا الى بيوتهم ... فصلی الس‌لطان العصر 
وركب ولم ببق معه سوق أبنى عمه وبعض 
سلحداربته . فلما ركب مر على الطالبية » وکان 
الأمير طومان بای هناك بقصد التوجه الى البحيرة ء 


كما تقدم دكره . فلما مر عليه خرج له طومان بای 
مسرعأ وعزم عليه فلم ينزل عنده » فخرج اليه 
بحفنة قبها لين فاخر » فوقف السلطان وهو راكب 
على فرسه ؛ فقدموا له اللفنة اللين ومعلقة » فمد 
بده الى الجفنة وأكل من اللبن . فبيتما هو یال 


- والامیر طومال بای ماسك لجام فرسه ».فلم يشعر 


الا وقد خرج علبه کمن من الخيام التى هناك > 
نحو من -خمسين مملوكا وهي لابسون آلة السلاح : 
فاحتاطوا به وعاجلوه بالحسام فبل الكلام . فقتلوه 
شر فتله » وحملوا عنیه أى حملة . فجاءته ضرية 
على عانقه وكثفيه ههدلته » وطمن فى جوفه فوقم 
عن فرسه الى الارض + وقتلوا ولدی عمه الائنین 


معهما شخص من السلحدارية يقال له آزيك الغمری 
الخاصکی المروف بالیواب » وكان من خواص 
السلطان . وتقرب هذه الواقعة من واقعة الأشرف 
خلیل ابن الملك النصور قلاون . وقد فتل مثل هذه 
القتلة بعيتها فى تروجة بمکان يعرف بالحمامات » 
وذلك فى سسنة ثلاث وتسعين وسيعمالة . قثله 
مناليك آیبه أيضا . 
ش وكانت قتلة الاك الناصر فى يوم الأربعاء بد 
العصر خامس عر ريع الأول سنة أربع ونسعمائة؛ 
وقتل بأرض الطالبية . وقد نسب قتثله الى طومان 
بای وأزيك وأزدمر وبعض مماليك آییه . فكان 
كما قبل فی العنی : 
كنت من کسریتی آفر الیسهم 
۱ فهمو کربتی فير ۳۹۳ 
أو كما قیل : 
رعاة الشاة تحمى الذگب ع: 
فکیف اذا الرعاة هی الذئاب 
فلما قتل املك الناصر صارت حثته مرمية 


سس و پا س 


على الأرض » ومن قتل معه . فلما دخل الليل حمنه 
. جماعة شيخ الطالبية » وآدخلوه مسجدا هناك »6 
وألقوه على حصير هو ومن معه وهو ملطخ فى دمه » 
ورآسه مشتبكة فى جثته ببعض شىء . فبات هناك 
ف نلك الليلة . فلما جاءت الاخبار الى القاهرة بما 
وقع للناصر من قتله اضطربت أحوال المدينة 
وماچت بأهلها . ولبس العسكر آلة المرب » وكانوا 
تلك الليلة فى اضطراب . وكان جماعة من الأمراء 
قرروا مع الأمير قانصوه » خال السلطان » أنه اذا 
قنتل الثاصر يكون هو السلطان بعده فتغافل 
عن هذه الواقعة حتى قتل الناصر » ولولا أنهم 
استتمالوا خاله لما قدروا عليه ولا قتلوه . 

قلما كان يوم الخميس صبيحة ذلك الأمر » بعث 
خال السلطان ثلاثة نعوش الى الطالبية » فاحضروا 
چثة السلطان وأولاد عمه جانم وأخيه جانى بك 
وآزيك بك الخاصكى . فلما عدوا بهم من اعِيزة 
"نوا بهم الى بيت الأشرف قاتباى الذى أنشأه 
بقرت حمام الفارقانى » فغسلوا السلطان وأولاد 
عمه والخاصكى » وأخرجوا ولم يكن معهم غير 
الحمالين فقط . فآتوا بهم الى باب الوزير فلم 
يجدوا من يصلى عليهم حتى أمسكوا بعض الفقهاء 
وصلی عليهم . ثم توجهوا بهم الى تربة الأشرف 
قانتياى فدفنوا الملك الناصر على أبيه داخضل 
القية » وأولاد عمه على جانى قريب السلطان » 
وآزيك الخاصكى وحده بعيدا عنهم فى التربة . 
وقد و یت الملك الناصر لما مات بهذين البيتين وهما 
قولى : 

ها قبر لا تظلم عليه فطاا 

جلی بطلمته دجی الالام 
طو بی لقبر قد حواه وکیف لا 
. یحکی السماء وفیه يدر تمام 


وكان الملك الناصرحسن الشكل ؛ آبیض اللون» 
عربی الوچه » نحیف الجسد » معتدل القامة » و كان 
ضعیف الخط فى العلامة . قتل وله من العمر نحو 
من سبع عشرة سنة . و کال مولده سنه سبع وثمانين 
وثمانمامة . وكان یوصف بالکرم الزائد والقسجاعة 
لکنه كان حاهلا عسوفا جریء البد سفاكا للدماء 
سيىء التدییر » کثیر العشرة للأوباش من آطراف 
الناس . ووقعت منه آمور شنيعة فى مدة سلطنته 
لا نبغى شرحها . وليس له من الحاسن الا القليل . 
وسار فى المملكة آقیح سير » ولم بقع من أبناء 
الملوك من السوء قط ما وقع منه فى سائر آفعاله » 
حتى جاوز الحد فى ذلك . وفيه أقول : 

سلطاننا الناصر السسدى 
أخياره قلهما صحيح 
بالجهل أضحى قيبح فسل 
فلم ميد شكله المليح 
وكانت مدة سلطنته بالديار الصربة نحوا من 
سنتين وثلائة أشهر ونسعة عشر نوما . وکانت 
أيامه كلها فتنا وشرورا وحروبا قائمة » كما تقدم 
ذكر ذلك من الوقائم وما كان قصد السلطان 
الأشرف قايتياى أن بتسلطن ولده خوها عليه من 
ذلك 


ولا قتل الملك الناصر تولی بعده خاله القر 
السيفى قائصوه الدوادار الكبير ۰ 


ا مل كالقلام رأ بوسعيرقا نصوه 
هو الك الظاهر آیو سعيد قانسوه ابن قانصوه 
الأشرف » وهو الثالث والأربعون من ملوك الترك 
وأولادهم بالديار المصرية » وهو المسابع عشر 
من ملوك الجر اكسة وأولادهم فى العدد . وکان 


د 111 ست 


اصله جركسى الجنس ؛ اشتراه الأمسين قانصوه 
الألفى مع جملة مماليك وقدمهم للسلطان الأشرف 
عاتبای ق سنة شمان وتسعين وثمانمائة . فأنزل 
بالطبقة مع جملة المماليك الكتابية » فاقام بها مدة 
سيرة . ثم ظهر أنه آخو سرية السلطان اصل بای 
الجركسية » آم ولده محسد الذی تسلطن ... 
فاخرج له السلطان خيلا وقماشا وصار من جملة 
المماليك الجمدارية » فأقام على ذلك حتى توق 
الأشرف قاشای 6 وتسلطن ولده الناصر محمد . 
فجعله خاز ندارا کبیرا 6 وبقى يسمى خال السلطان . 
فلما وثب قانصوه خمسمائة على الملك الثاصر كما 
تقدم » لم يكن عنده بالقلعة الا خاله قانصوه هذا 
وجماعة كثيرة من الماليك الجلبان . فقام قانصوء 
بنصرته هو والماليك الجلمان » وقاتلوا قتال 
الوت بسدما أرسل قانصوه خمسمائة بادخال 
الناصر الى قاعة البحرة و تقییده . فلما اثتصر الناصر 
على قانصوه خمسمائة » خلم على خاله قانصوه » 
وقرره آمير طبلخانات وشاد الشراب خاناه دفمة 
واحدة » فعظم آمره وشاع بين الناس ذکره , 
ولا ركب آقبردی الدوادار وانکسر » وتوحه الى 
البلاد الشامية » خلم السلطان على خاله وقرره فى 
الدوادارية الکبری عوضسا عن آقبردی ۲ ثم قرره 
ف الوزارة والاستادارية فعظم آمره جدا . فلما قتل 
النساصر وقع الاضطراب بين الأمراء فيمن بتسلطن 
بعد الناصر . فاجتمع الأمراء بدار الظاهر تمريعا ء 
وحضر الأنابكى أزبك, ويقية الأمراء » وأشيع فى 
ذلك اليوم أن قانصوه خمسمائة فى قيد الحباة ء 
فنودى له بالأمان وأن بظهر فلم یکن لهذا الكلام 
تأثير 6 وبطلت هذه الاشاعات . ثم قالوا للاتايكى 
آزيك تنولى الساطنة أنت » فحلف بالطلاق لاوا 
من ینت الظاهر بأنه ما پتسلطن » وآن. یمود الى 
مكة المشرفة كما كان . ثم صعدوا الى باب السلسلة 


وحضر قانصوه خال الساطان الناصر من ينه 
الشهور » وص عدوا الى باب السلسلة ء دوفع 
الاتفاق على سلطنته . وكان القاثم فى ذلك طومان 
بای الدوادار الثانى » فأرسل خلف أمير المؤمنين 
الستمسك بالله يعقوب » والقضاة الأربعة . وهم 
زين الدین زكريا الشافعى » والبرهان ين الك ركى 
الحنقى » وعبد الغنی بن تقى المالكى » والشهاب 
الششییتی الحنبلى » فبابعه الخليفة بالسلطنة وشهد 
عليه القضاة الأربعة بذلك . وتلقب « بالملك الظاهر 
آبی سعيد » وذلك فى يوم الجمعة سابع عشر ریم 
الأول من سنة آریع وسعمالة . وذلك فى أثناء 
الساعة الرابعة هی لرحل 3 فاحضر شعار الملك 
وهو الجبة والعمامة السوداء والسيف البداوى , 
فأفيض عليه شعار الملك » وقدمت له فرس النوبة ء 
وركب من سام القعد الذى بياب السلسلة » ومشت 
الأمراء بين يديه * ور کب الخليفة مصه » وتقسدم 
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وكان هو أولى بالسلطضة من كل أحد ء وقد 
فاتته عدة مرار كما قيل : 
اذا رفع الزمان محسل شخص 
وکان سواه أولى لو تصاعد 
فكم فى العرس أبمى من عروس 
ولكن للعروس الوقت ساعد 
فلما طلع الظاهر الى القصر جلس على سرير الماك 


١‏ فاول من قبل له الأرض الأتابكى أزبك » ثم بقية 


الأمراء شيا فشيئا . وقيل ان الذى لقبه بالملك 
الظاهر هو تانى بك الجمالى آمیں سلاح . 

فلا جلس خلع على الخليفة ونزل الى داره » 
وخلع على الأثايكى أزيك بالاستمرار ف الأتابكية 
وخلع على طومان بای الدوادار الثانی وقسرره فى 
الدوادارية الكبرى عوضا عن نفسه . ثم دقت 
البشاثر جالقلعة و نودی باسمه فى القاهرة » وارتفعت 


س ٩‏ سس 


الأصوات له بالدعاء ۾ وفرح كل أحد من الناس 
سلطنته » بغضا فى الملك الناصر مما كان يفعله 
من الأفعال الشعيعة . فلما كان وقت صلاة الحمعة 
من ذلك اليوم » خطب ياسم الملك الظاهر على 
المناير . وجاء ف حال سلطنته بأشياء على الوضع 
وانصلحت الأحوال فى آیامه على قدر ما كان جلبا . 
فتولى الملك وله من العمر دون الثلاثين سنة . وكان 
له عقل وافر وثبات جنان . والذى وقع له لم بيقع 
لأحد من مبتدا دولة الأتراك الى الآن ء فانه كان 
من دخوله الى مصر واقامته ف الطبقة وحضوره 
من بلاد جر كس وامريته وسلطنته دون الست ستين » 
وهذا لم تفق لأحد من الأنراك قبله . وكان من 
جملة الحمدارية فى دولة الأشرف قايتباى » ثم 
صار فى دولة الناصر كما تقدم ‏ وكان له سعد 
خارق من العناة الأزلية ف القدم كما قيل : 

اذا خصص الرحمن عبدا بنعمة . 

۱ فكل حسود بسد ذلك مقمع 
فباطالب العلیاء مهلا ولا تطل 
فليس بسعى المرء ما شاء يصنع 

وفى حال سلطنته حضر سیف کرتبای الاحمس 
نالپ الشسام لوته » وقد مات الناصر بحسرة أن 
يسمع يذكر موته . وشال ان اللاصر رشا على 
قل كرتباى الأحمر بالف دينار ٠‏ قيل ان بعض 
غلمانه سمه فى زيق الكوفية » وقيل فى قبة العرقية 
فلما لبسها وعرق سرى السم فيه فورم وجهسه 
ووصل الورم الى قلبه فمات . وقد تست حيسلة 
الناصر عليه . وكان كرتباى الأحمر أميرا جليلا ۽ 
رئيسا » وكان يحجر على الناصر وينهاه عن هذه 
الأفعال القسبعة » فكرهه بواسطة ذلك . وكان 
الناصر يصور آوراقا بقاعة البحرة بهيئة کرتیای 
اهر وهو مسر على جمل والناس تنشبه . وكان 


کرتبای بصرخ فى وسط مجلسه فى الشام » ويقول: 
« آنا من تحت حکم صبی أو امرأة » بعنی الناصر 
وآمه . ولا استقر کرتبای فى نيابة الشام ملك قلعتها 
وطرد نائبها » ووقع منه آمور شتی فى حق السلطان 
الناصر يطول شرحها . 

وفى ذلك الیوم ثار جماعة من الماليك الجلبان 


,على ناصر الدين الصفدى وكيل بيت المال » 


فضربوه ضريا مبرحا حتى كاد آن سوت . 
وفيه عمل السلطان الموكب بالقصر » وخلع على 
قصروه بن اينال » وقرره فى نياية حلب عوضا عن 
جان بلاط بن يسيك » وآرسل الى جان بلاط خلعة 
وثقله من نيابة حلب الى نيابة الشسام عوضا عن 
كرتباى الأحمر بحکم وفاته . 
وفيه قرر الأمير طومان باى فى الوزارة 
وفيه ثار جماعة من المماليك الناصرية على الأمير 
طومان بای ورجموه من الطباق » وقصدوا قتله 
عير ما مرة » وقد أشيع عنه آنه كان سببا لقتل 
الطباق والشبإبيك والناور التى تطل على دهاليز 
القلعة من طباق المماليك ء ش 
وفيه خلع السسلطان على طراباى الشريفى » 
وقرره ف الدوادارية الثائية عوضا عن طومان بای 
المذكور . وقرر تانی بك الجمالى » أحد الأمراء 
العشراوات » فى الخازندارية » وقرر أقباى الطويل 
فى نظر الجوالى » وأنعي على پیبرس الأشقر بامرية 


عشره ۰ 
و 


وفيه قبض الأمير طومان بای على على بن رحاب 
المغنى » وضربه بالمقارع وشهره بالقاهرة » وهو 
عريان مكشوف الرأس على حمار . وكان على بن 
رحاب طالما آدخل نفسه فيما لا يعنيه » وتعصب 


س س 


لأتبردى الدوادار »> وصار دسب الأمراء سبا قبيحا 
فى المجالس جهارا » ويهجوهم الهجو الفاحش » 
ويصرح بذلك فى السماعات وهو على الدكة . 
وکان كرتباى الأحمر قبض عليه قبل ذلك وأراد 
ضريه » ثم وبخه بالكلام وعفا عنه . فلما زاد فى 
هذا الأمر ضربه طومان بای وشهره فى القاهرة » 
والمشاعلى ینادی عليه « هذا جزاء من يكثر كلامه 
وبدخل نفسه قيما لا عنیه » . 

وفيه أخذ السلطان فى آسباب تحصيل الأموال 
لأجل النفقة على الجند » فقرر على الشهابى أحمد 
ناظر الجيش مبلغا له صورة فاختفى . فلما اختفى 
خلم السلطان على القاضى عبد القادر القصروى » 
وقرره فى نظر الجيش » عوضا عن الشهابى أحمد 
بحکم اختفائه . 

وفیه اختفی الشهابی آحمد بن العینی بسیب 
مال فرض عليه ؛ واختفی جوهر العینی الزمام 
يسبب مال فرض عليه . وقبض على محسن 
الطواشى الخازندار وآخرين من الطواشية وقرر 
عليهم الأموال » وتسلم طراباى محسن الخازندار 
والطواشية وعاقبهم 6 واستخلص منهم الأموال 6 
حتى باعوا جميع ما يملكونه من يبوت وقماش ولم 
يبق مما فرر عليهم شىء . وكان من جملة الطواشية 
مسك الساقى وغيره من الطواشية . 

د د مه 

وف ربيع الآخر خرج قصروه فى يابة حلب » 
وخرج صحبته أقباى الذى قرر فى نيابة قلعة 
الشام ۰ 

وفيه تعين قرقماس بن ولی الدين رس نوبة 
اكبيد فى امرية رکب الحمل » وتعين آزيك المكحل 
أحد الأمراء الطبلخانات فى آمرية الركب الأول . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن أقبردى الدوادار 
قد حاصر خلب آشد المحاصرة » وأحرق ما حولها 


من الضياع 6 وأشرف على أخذ المدينة . وقد 
التم عليه الجم الغفير من الناس والتركمان » 
وحصل منه غابة الصرر - فلما تحفق السلطان ذلك 
عين تجربدة لقيلة الى آقبردی . و کال باش العسكر 
تانى بك الجمالى أمير سلاح » وبها من الأمراء 
المقدمين : قانى بای أمير آخور كبير » وسودون 
العجمى » وبلباى المويدى » وجماعة من الأمراء 
الطبلخانات والعشراوات وعدة وافرة من العسكر 
فأنفق عليهم * واستحثهم على الخروج الى حلب 
سرعه ۰ 

وفیه توجه جانم طاز الأبراهيمى أحد العشراوات 
الى على دولات بن دلغادر » وصحته خلعة 
وتقليد الى على دولات باستمراره على امرية 
التركمان على عادته . 

وفيه أمر السلطان بتوسيط شخص من الماليك 
قال له آلاس » وقد قتل قتيلا » فوسطه السلطان 
بسبب ذلك . 

تن بل ين 

وف جمادى الأولى » فى يوم الاثنين عاشره » 
خرجت التجرددة المعينة الى اقبردی الدوادار » 
وكان لخروجها بوم مشهود 

وفيه صنع السلطان مولدا فى غير وقته . 
وحضر فيه القضاة الأربعة على العادة » وكان 
دوما حافلا سلطانيا . 

وفيه أنعم السلطان على جان بردى الاشقر 
الكاشف بامرية عشرة . 

وفيه جاءت الأخبار من دمقشسق بوفاة هلال 
الطواشی الرومى » وكان صار مقدم المماليك » 
وكان لا بأس به . 

وفه كان انتداء نفقة الببعة على الحند . 

وفیه جاءت الأخبار من دمشق بأن قصروه 
الذى قرر نائب حلب » شا دخل الى الشسام . 


سس )ا سس 


وضع بده على مال کرتبای الأحمر جميعه » وكان . 


ميلغا ثقيلا نحوا من سبعة وستين آلف دينسار » 
وكان هذا آول عصسیان قصروه واسستخفافه 
بالسلطان فلما بلغ السلطان ذلك تتکد لهذا 
الخبر » وعين مشد آحد الدوادارية بالتوجه الى 
قصروه » وأن بأمره برد ما أخذه من مال کرتبای 
لأحمر . فلما توجه الى قصروه لم يلتفت الى 
مراسيم السلطان » ولا رد شيئًا من الال الذى 
أخذه » واعتدر بأثساء لم تقبل 

وفيه قبض السلطان على شخص من الحرامية 
قال له اين الوارث » فقطم لسانه » و تحلت عينه 
بالنار » ومع هذا لم يرتجع عن الحرام والسرقه . 
وقد قبض عليه يعد ذلك وعلى رأسه عملة ... 
والطبع فی الانسان لا شعي . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة كمشيعا الشريفى 

ناب الاسكندرية » وكان لایس به . 
٠‏ وفیه أخرج السلطان تقدمة آزبك الیوسسفی 
بحكم أله كبر مسنه وعجز عن الحرکه . فلا 
أخرجت عنه ‏ آنعم السلطان بها على آزدمر ين على 
بای الذی كان شاد الشراب خاثه . 

جر 5 4 
وف جمادی, الآخرة » عاد الأمير طومان بای 


الدوادار من السرحة التى سرحها نحو بلاد ' 


الصعيد . وآحضر صحبته من الأغنام فوق الأربعة 
آلاف راس زعموا أنها من أغنام عرب عزالة . 
وجرى فيما بعد أمور غريبسة بسبب ذلك يأتى 

وفيه قرر السلطان آزيك المكحل فى نيسابة 
الاسكندرية عوضا عن كمشيخا الشريفى 

وفيه كثرت المصادرات للمباشرين وأعيان 
الناس يسبب النفقة 6 وقد عجز السلطان عن سدها ٠‏ 

وفيه عين السلطان البدرى بن مزهر كاتب السر 
بأن بخرج الى سكة المشرفة فى بعض الهمات الشريفة . 


وفيه قبض السلطان على الناصری بن خاص 
بك » آخی خوند زوجة الأشرف قانتباى > فآقام 
فى الترسيم مدة » وطلب منه مال له صسورة » 
وعرض للضرب غير ما مرة » وقد آل آمره الى آن 
بخرج آمير حاج بالركب الأول + وآمره بأن قوم 
بما يحتاج اليه من ماله * ولا لأخسذ من السلطان 
شیتا . ثم قبض على أخت خوند بنت خاص بك 
التى كانت زوجة آقبردی الدوادار » ورسم عليها 
وطالبها سال له صورة » وزعم أن أقبردى أودع 
عندها ماثة آلف ديئار » وأجرى عليهنا ما لا خير 
فيه من الانکاد والضرر . ` 
وفيه غمز بعض التجار على قنبك أبى شسامة 
أحد الأمراء » وكان مختفيا ف مكان ف رأس 
حارة زويلة » فكبس عليه والى الشرطة » ومعه 
جماعه من الماليك . فلما دخلوا عليه هاش عليهم 
بالسيف » فنکاثروا عليه » ومسکوه وقتلوه 
بالدار التی كان بها . و کان قنبك أبى شامة من 
الأمراء الطبلخانات » وكان من آکیر أصحاب 
أقيردى الدوادار » وقد فاته القتل عدة مرار × 
وكان غي مشکور السيرة ف أفعاله . . 
RR.‏ 
وف رجب آنعم السلطان على أنس بای وقرره 
فى شادية الشراب خانه » عوضا عن أزدمر ين على 
بای بحكم انتقاله الى التقدمة . 
وفيه خلع السلطان على بخشبای » وقرره فى 
نيابة حماه وخرج اليها قيما بعد . 
وفيه قرر شخص يقال له محمد الباسطى فى 
التكلم على جهات الحسبة » وجرى من الباسطى 
هذا آمور يطول شرحها » وال آمره الى أن ضرب 
بالمقارع وشهر على جمل فى دولة العادل طومان 
بای . 
د د 26 


وف شعبان غرق محب الدين محمد ابن قاضى 
القضاة الشافعى زين الدين زكريا . قيل انه كان 
فى مركب فغرق قدام المقياس . وكان غير مشكور 
السيرة 

وفيه جاءت الأخبار بآن الأمير طومان بای 
الدوادار لا توجه الى جهة الصعيد » احتال على 
حميد بن عمر أمير عربان هوارة » فلما ظفر به 
قثله وحز رأسه وأرسلها الى مصر » فعلقت 
بباب زويلة ثلاثة أيام . 

وفيه » فى حادى عشر » وصل خاير بك آخو 
قانصوه البرجى » الذى توجه قاصدا الى ابن 
عثمان ملك الروم » وكان الملك الناصر أرسله 
قاصدا عن لسانه الى اين عثمان » فأكرمه وأظهر 
الفرح بسلطنة اللك الناصر » علما بلغه قتلة الملك 
الناصر شق عليه وويخ خاير بك بالكلام 

وفيه تغير خاطر السلطان على جان بردى 


الغزالى » كاشف الشرقية » وأمر بتوسيطه حتى 


وفيه عاد الطاعون الذى كان فى العام الماضى » 
ومات فيه ثثير من الناس من الغرباء ممن فر 
وعاد بعد رفع الطاعون . وق هذه السستة كان 
الطاعون خفيفا جدا . ۰ 
وفيه جاءت الأخبار بان عسكر ابن عثمان 
زحفوا على بلاد السلطان » وآل الأمر الى أن 
ابن عثمان أرسل يقول لنائب : « اعزل ابن 
طرغل » » فأجابه نائب حلب الى ذلك وعزل ابن 
طرغل . 
جر بل 9 
وف رمضان خلع السلطان على بهاء الدین عبد 
الرحمن بن قدامة الدمشقی » وفرره فى قضساء 
الحنيلية » وصرف عنلها الشهاب أحمد بن 
الشیشینی فأقام اين قدامة ق منصب القضاء 


شهرا واحدا وأربعة أيام » وعزل عنها » واعي 
الشیشینی الى القضاء ثائيا . 

وفيه 'نعير خاطر السلطال على الشيخ سر 
الدين عبد البر بن الشحنة » ورسم بنفبه 
قوص » فشفع فيه بعض الأمراء من النفى » فى , 
له بأن لزم داره ولا يركب ولا يجتمع على 1. 
من الناس » وجرت عليه آمور مهولة ف ک 
الأيام . 

وفيه اجتمع السلطان والأمراء فى قاع 
البحرة » وضربوا مشورة ف أمر أقيره 
الدوادار » فوفع الاتفاق فى ذلك اليوم على 
أقبردى يسستقر فى نيابة طرابلس » وأن آ'ق 
الذى كان رأس نوبة كبير يستقر فى الأناتكي 
بدمشق » وأن تانى بك قرا يتوجه الى القد 
بطالا » فاتفصل المجلس على ذلك . 

وفيه تغير خاطر السلطان على جان يل 
الایح اب القلعة » وأمر فيه نحو اليه 
الشامية » حتى شفع فيه بعض الأمراء من النقیر 

وفيه وقع للناصرى محمد ابن بنثت جمس 
الدين الاستادار كائنة عظيمة » وهی أن شع 
تخاصم معه » فشكاه من بيت طرابای -- و ٠‏ 
يومئذ دوادارا انیا - فوقع من ابن بنث جه 
الدين فى المجلس بعض كلام فى جق خصمه 
فبطحه طرابای بين يديه » وضربه ضربا میور 
حتی كاد أن هلك 

وفيه قرر اين قدامة فى قضاء الحنابلة بدمضق 
وتوجه اليها فيما بعد . 

وفيه » فى يوم الأربعاء عشرينه » كانت وة 
الأتابكى أزبك بن ططخ . وقد زعموا أن وف 


" بحیی قد سحره حتى مات . وقبض على شخه 


قال له القصديرى وصسه اتهم أنه الذى سر 
حتى مات . وجری يسبيب ذلك أمور بطو 


سب 111 س 


شرحها . وكان آزيك من أجل الأمراء قدرا » 
وأعظم ذکره » وكان أميرا جليلا فى سعة من المال» 
وافر الحرمة نافذ الكلمة وكان أصله من 
عتقاء الظاهر چقمق 4 يقال ان أصله من كتابية 
الأشرف يرسباى » واشستراه الظاهر چقمق من 
بيت المال » وأعتقه فصار من عتقائه » وصاهره 
مرتين فى ابنته . وتولى عدة وظائف سنية بمصر » 
با حجويية الحجاب » وراس نوية كبير » ثم 
هی الب الشام ف دولة الظاهر بلباى © ثم عاد 
الى مصر » وتو لى الأتابكية ف دولة الأشرف 
قایتبای 6 مسنة ثلاث وسبعين وثمانمائه ۾ وأقام 
بها نحو ثلاثين سنة . وکان من مبدأ آمره ریسا 
حشما » قرر فى امرية العشرة فى سنة اثنتين 
وخمسين وثمانمائة » ولا زاك ترقی حتی كان 
من آمره ما ذكرناه وقاسى شدائمد ومحنا ونفى 
نحوا من أربع مرات » وسجن بالاسكندرية 
مرتين ... وكان كموا للمهمات السلطانية 
والتجاريد » وقد سافر فى عدة تجاريد . وبطلب 
الأطلاب الحافلة » وصرف على التجاريد من ماله 
ما لا بحصر وکان مسعود الحركات فى سائر 
أفعاله ؛ ذا شهامة وعلو همة » وأظهر العزم 
الشديد فى قتال عسكر ابن عثماد » ولم بجىء 
فى الأتابكبة بعده مثله » ومات وله من العمر نحو 
من خمس ولمانین سنة » وخلف من الأولاد ولده 
الناصرى محمد الذی من بنت الظاهر چقمق » 
وولده بحبی 4 وصاهره قاصوه خمس ماه فى 
احدی بناته » ومانت معه . فلما مات ترافع محمد 
ویحبی بين بدى السلطان » فوضم السلطان يده 
على ترکنه من صامت وناطق قیل وجد له من 
الذهب العين سبعمائة ألف دشار » خارجا عن 
البرك والخيول والقماش والتحف » وخارجا عن 
جهاز ابنته التى مانت مع قانصوه خمسمائة . 
وقد قوم ذلك نحو من مائة ألف دار » فحمل 


ذلك جميعه الى الخزائن الشريفة وقد نال أزيك 
'مير كبير من الدئيا منالا عظيما فکان كما قيل : 
أتلهو من نعيمك فى قصور 
وآنت من الهلاكك على شغير 
فيامن ره آمل طویل 
بۇدبه الى أجل قصسير 
" أتمرح ولمنية كل یوم 
تريك مكان قبرك فى القبور 1# 
هی الدیا فان سرتك وما 
فان الحزن عاقبة السرور 
ستسلب كل ما جمعت منما 
ک‌اربه ترد على الصیر 
ولولا الدی صرفه آزيك آمیر كبير على 
التجارید » وعمارة الأزيكية ؛ ما كان ماله 
تحصر . وکانت ترکته تعادل موجود سلار تب 
السلطنة . وقد تقدم ذکر ذلك ومن آراد أن 
يعلم علو همة الأتابكى أزيك » فلينظر ما صنعه 
من عمارة الأزيكية » وقد آنشاها فى سنة احدى 
وثمانين وثمانمائة وقد تقدم ذكر ذلك كما قال : 
ليس الفنا بفناء يستظل به 
حتى يكون له فى الأرض آثارا 
ومما عد من مساوى أزيك أمير كبير » أته 
كان شديد الخلق صعب المراس » اذا سجن آحدا 
لابطلقه آبدا ؛ وكان عنده حدة زائدة » وشح فى 
نفسه » جرىء اللسان مع تكبر وبطش . وقد 
فاتته السلطنة عدة مرار فكان كما يقال : 
اذا منعتك أشحجار المعالى 
. جناها الغض عاقتم بالشميم 
فلما علم السلطان بموته نزل وصلى عليه » 
وكان له يوم مشهود » ودفن بتربة أستاذه الملك 
الظاهر حقمق . فلما نزل السلطان وصلى عليه » 
قيل له ان الأمير أزبك اليوسفى أمير مجلس فى 


۰ لعل ف الاصل تحریقا ٠‏ 
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النزع وسیموت فى هذه الساعة فحلس السلطان 
على مدورة فى سييل المؤمنين > بنتظر أزيك 
اليوسفى حتى يموت وبصلی عليه » فلم يمت ى 
تلك الساعة فقام السلطان وطلم الى القلعة . خلما 
كان وقت العصر من ذلك اليوم نوف فيه الأمير 
أزيك اليوسمى » فهيىء وصلی عليه السلطان 
وطلعت جنازته من الصليبة . فلما رجعوا به 
نوجهوا به الى مدرسته التى آنشآها ودفن بها . 


وكان أميرا جلیلا دينا خيرا لين الجانب ٠‏ وکان - 


آصله من مماليك الظاهر حقمق ؛ وكان يعرف 
بأزيك الخازندار وناظر الخاص ... مات وهو طرخان 
وقد کبر مسسله وشاخ وناف عن الثمانين مسئنه 
من العمر . 

وكان قليل الأذى + كثير البر والصدقات »> 
وتولى عدة وظائف سلية » منها الخساز ندارمة 
الكيرى » ثم ی مقدم ألف 4 م هی رأس 
نوبة كبير » ثم بقی آمير مجلس » ثم مشير المملكة 
فى دولة الناصر محمد بن قايتباى » ثم أخرجت 
عنه التقدمة الى أزدمر بن على ياى » فأقام على 
ذلك مدة سيرة ومات . 

e د‎ ١ 

وف شوال 4 في يومعيد الفطر » جاءت الأخبار 
أن عربان عزالة ثاروا ی السکاشف بالبحيرة . 
فحاربهم ففروا مله » وعدوا من الوراق 4 وطلعوا 
بالقرب من ثسپرا » وتوجهوا من خلف الجیسل 
الأحمر » وطلعوا من بحر بلامه قبالة طرا » ثم نزلوا 
بالمعيصرة » وهى ضيعة هناك . فلما يلغ السلطان 
ذلك عين لهم تجسريدة » فخسرج اليهم فى' الحال 
قانصوه البرجى أمير مجلس » وقرقماس بن ولى 
الاين رأس نوبة النوب » وقيت الرحبى حاجب 
الحجاب » وستبای ناب سيس أحد المقدمين . 
ومن الأمراء الطلضانات والشراوات منهسم 
طرابای الشریفی دوادار ثافی والجم الغفسير من 


العسکر » فلیسوا آلة السلاح وخرجوا يوم عيد 
الفطر » فتوجهوا الى نحو الحيصره فوجدوا هناك 
عزالة تازلين ء فتقانلوا معهم قتالا عظیما » فاتكسر 
الأتراك وتشتنوا » وقتل من الأتراك من الماليك 
السلطانية نحو من خسن مملو کا » ومثل ذلك من 
العلمان والعبيد » وجرح الأمير قرقماس رس 
نوبة كبير فى وجهه » وكذلك قبت الرحبی . وآما 
طراياى فقيل انه جاءته حرية فى نحره دبحته من 
وریده لكنه لم يمت من ذلك » وجسرح من 
المسبكر ما لا يحصى ... ثم ان العرب نیوا 
برکمسم عن آخره » وتوجهوا الى نحو بلاد 
الصعيد فلما جاعت هذه الأخبار الى القاصرة 
اضطربت وماجت ؛ فنادی السلطان للعسکر 
قاطبة للخروج الى العيصرة وهم لابسون آلة 
السلاح » فلا وصلوا الى هناك وجدوا العرب 
قد رحلوا » والذين قتلوا من العسكر مطروحين 
على الأرض ؛ فأرسلوا يطلبون من القاهرة عدة 
نعوش بسسيب من قتل هناك » فأرسلوا لهم 
نعوشا فى راكب من البحر الى طرا » فاحضروا 
فيها من قتل . وصار العيد مثل المأتم » فى كل حارة 
نمی » كأيام الفصول » بسبب من قتل . وموجب 
ذلك أن الترك استخفوا بالمسسرب ؛ فاکشوا 
لهم آکمنة » فخرجت الترك وخرجت العرب من 
ورالهم » فانکسروا وقتل منهم من قتل » وكانت 
هذه الحادثة من الحوادث المهولة . وقد قلت فى 
معنی ذلك : ۱ 
ألا قولوا لأعراب - تجسروا 
على حرب فهل بخشوا عقيبه 
سهام مليكنا أضسسحت نتقوذا 
ونرجو أن تکون لکم مصيبه 

ومن الحوادث فى هذا الشهر أن الأمير دولات 

بای الفلاح » آحد المقسين » خرج فى يوم الأربعاء 


سس ۱/۸ سس 


سير الى نحو الرصد » فلعب هناك بالكرة » 
وساق الفرس فى أرض محجرة فقنطرته » فمات 
لوقته » فحملوه على قفص حمال وآتوا به الى 
يته حتی غسلوه و کفنوه » وأخرجوه يوم 
الخمیس » ونزل السلطان وصلی عليه . ثم ان 
السلطان بعد آن صلی عليه توجه الى بیت طرابای 
الدوادار الثانی وسلم عليه بسبب ما وقع له من 
عرب عزالة . 

وفيه نغير خاطر السلطان على قراجا ناثب غزة 
فأحضره الى القاهرة وهو فى الحديد » وجرى عليه 
ما لا خير فيه . ثم آل أمره الى أن تولی نيابة 
طرطوس وقتل ٠‏ 

وفيه دخل الأمير طومان بای الدوادار الكبير 
الى القاهرة وکان مسافرا فى حهة الصعید » فلما 


بلغه ما فعلت عرب عزالة » كما تقدم ذکره » كبس 


عليهم فى مكان بالوجه القبلى » وقبض على 
جماعة منهم نحو من للثمائة اسان من رجال 
ونساء وصغار » فوصلوا بهم الجيزة » وعدوا 
بهم » وطلعوا بهم من الصليبة قدام الأمير طومان 
بای فكان بوما مشهودا » فوضعوا الرجال ف 
زناجير » والنساء والصغار فى حبال » وعلقوا 
رءؤس من قتل من الرجال فى رقاب النساء 
وكانت واقعه من الوقائع الغريبة » ولم بتفق مثل 
ذلك الا فى أيام الظاهر برقوق ؛ بما وقع لبدر بن 
سلام كبير عربان البحيرة . وقد تقدم ذكر ذلك 
فى أخبار الظاهر برقوق . فلما طلع الأمير طومان 
بای الى القلعة » صادف ذلك اليوم خروج 
المحمل من القفاهرة » وكان آمير ركب المحمل 
قرقماس رأس نوبة كبير » وبالأول الناصرى بن 
خاص بك » فلما عرضوا عرب عزالة على 
السلطان » رسم بتسميرهم على جمال فسمروهم 
وشقوا بهم من القاهرة . وكان بوما مشهودا » 


وصارت الفرجة فرجتين على المحمل وعلى 


تحمك ألله ونشكرو 


عربان عزالة . ثم انهم كلبوهم وعلقوهم على 
أبواب المدينة » على كل باب نحو من عشرة آتفار > 
حتى على باب القنطرة وباب الشعرية » وغير ذلك 
من الأبواب . ثم ان السلطان رسم بآن سائر الناس 
يرجمون العربان بالأحجار » حتى یکون من آمرهم 
ما يكون ... وقد قام الأمير طومان بای بنصرة 
الأتراك على العرب بعد کسرتهم التى تقدمت . وق 
هذه الواقعة بقول الشيخ بدر الدين الزیتونی : 
خالق الجسم والعصب 
اذ نصرنا على العسرب بالدوادار والعصب 
3# 3# 
والعرب آکثروا الفساد من عزاله وعزلوا 
جو وعدوا وشرفوا ‏ وعلی الحرب عولوا 
وأهلکوا اطرث والنسل فى الضواحی وحملوا 
اد ê‏ كه 
من عزاله عرب طعوا عمرهم فى الوغا ذهب 
جتهم الترك آرخوا واقعتهم بسا الذهب 
د 6د 
صار عزيز العرب دلیل وبقى فى الوجود عدم 
وجمیم ما جری لهم بالشدر وبالحكم 
كان مسطر على الجبین . وبهذا جری القلم 
۱ % 6 2 
نحسد الله ونشکرو خالق الجسم والعصب 
اذ نصرنا على العسرب بالدوادار والعصسب 
وهذا الزجل يقرب من الزجل الذی قاله الغباری 
فى واقعة العرب التی كانت فى سنة احدی وئانین 
وسبعمائة » فى دولة'الظاهر برقوق » وقد دم 
فيها ما يشبه ذلك . وهذا الزجل الذى تقدم من 
اختصاره . 
وفيه قرر شمس الدين بن مزاحم الطرابلسى » 
فى نظر الاصطبل » عوضسا عن يحيى بن البقرى 
بحکم صرفه عنها . وماث بحيى عقيب ذلك . 
وفيه جاءت الاخبار من حلب بأن آقبردی, 
الدوادار دخل الى حلب طائعا » وقد نم الصلح 


5464 لس 


ينه وین الأمراء الذين توجهوامن مصر . وسيب 
ذلك أن العسكر الذين توجهوا الى قتال آفیردی 
وجدوه بالمرعش عند على دولات » فلما طال الأمر 
على العسكر 0 وكان العلاء مو جو دا حلب 0 
والعليق لم بوجد -- آرسل قاصروه نالب حلب 
بسال آقردی ف الصلح » فتوجه اليه قاتی بای 
لماح أمير آخور كير » فمشى فى آمر الصلح -- 
وكان السلطان والأمراء مالين الى ذلك س فلمسا 
وثق أقبردى بذلك حضر صحبة قانی بای الرماح » 
ودخل الى حلب طائعا مختارا » فلاقاه قصروه انب 
حلب وساثر الآمراء الذين كانوا هناك » وكان له 
بحلب یوم مشهود . 

وكان الأمير أقبردى متوعکا فى حسده » فلما 
استقر بحلب كاتبوا بذلك السلطان » فعين له 
خلعة حافلة وفرسا پسرج ذهب و کنبوش * وكتب 


له لی د نيابة طرابلس ومالها فى كل سنة » ثم 


أخذوا فى أسباب التوجه اليه . 

وفيه نوق برهان الدين مستوق الخاص ‏ وكان 
لا بأس په . 

وفیه آرسل السلطان الأمير نمراز الزردكاش 6 
الى امقر السيغى جان بلاط بن بشباك تاب الشام» 
يسأله فى الحضور الى مصر ليلى الأتابكية عوضا 
عن أزيك يحكم وفاته . فخرج تمرأز يسبب ذلك . 

۱ دح بل ê‏ 

وف ذى القعدة جاءت الأخبار بوفاة آقبردی ن 
على بای الدوادار الكبير 0 وكان أميرا لاا ۳۹ 
النفس فى سعة من الال مثريا جدا . وكان أصله 
من مماليك الأشرف قاتبای رحمه الله تعالى » ثم 
ظهر أنه قريبه » ورقی فى أيامه الى منتهی الرباسة » 
وتولی عسدة وظالف سنية منها امرية السسلاح » 
والدوادارية الکبری » والاستادارية ع والوزارة » 
وكاشف الكشاف » ومدير المملكة ه وصاحب الحل 


والعقد بالديار المصرية . وكان قريب السلطان 
وعدیله تروج باخت خوند الخاصكية » وكان وافر 
الحرمة ۾ نافذ الكلمة » شديد العزم » شجاعا بطلا 
مقداما فى الحرب 4 تولى الدوادارية الکبری بعد 
شبكث بن مهدى سنه سبع وثمانين وعاعانة » وأقام 
فيها نحوا من ست عشرة سنه . وكان مشهورا 
بالعطاء الجزيل على الأمراء والعسكر » وجری 
عليه شداند ومحن ؛ ونهبت آمواله آربع مرات » 
وقاسی من الشدائد والضیق ما يطول شرحه . 
واستمر يحارب عسکر مصر پمفرده ثلاث سین » 
وکان غالبا للعسكر » وتوجه الى آخر الصعید 4 
ثم توجبه الى الشسام وحاصرها » وكذلك حماه 
وحلب » ثم توجه الى بلاد التر کمان ولم بظفر په 
آحد » ولم بسلم نفسه عن عجز » ولا سجن قط ولا 
تقيد ... وآخر الامر مات على فراشه من غير أن 
قتل فکان. كما قیل : 

آنا اسر والراية البيضساء بو 

لا للسیوف وسل من التسجعان 
لم يحل لى عيش العسداة لأثنى 
نوديت يوم الحسرب بالمسران 
قبل ان آقبردی لما دخل الى حلب وآقام بها 


۰ اعترته آ کلة في فمه » وقیل فى وجهه » رعت فيسه 


حتی مات بحلب » ودفن عنسه سسیدی سسعد 
الأنصارى رحمة الله عليه . ثم تقلت جثسه الى 
القاهرة ف آواخر صفر سنة خمس وتسعمائة ودفن 
بتربته التى أنشآها له فى الصحراء » ومات وله من , 
العمر؛ دون الخسسين سنة . وكان آسمر اللون » 
مستندیر اللحية » آسود الشعر » غير عبوس الوجه » 
و کان لا باس به . و کان الامراء والسلطان بخشون 
من سطوته » فلما مات کفی کل آحسد شره . وقد 


۱ قلت فى ذلك مع التضمين والاقتباس هذه الأبيات : 


مات آقیردی الأمسير وولی 
هد عن وحاز اها ومالا 


اس O‏ دعم 


فاناه من سك ذا erey‏ 
نال مته من العضسا ما نالا 
وقضی نحبه يفير قتسال 
وكفى الله المؤمنين القتسالة 

قلما 'تحقق الساطاں موت آقبردی » جهسز 
مراسیم للأمراء الدين كانوا صحبة أقبردى . وهم 
تانى يلك قرا الذی كان آمير مجلس + وأقباى نالب 
فزة الذى كان رأس نوبة كبير » وجانم مصسبغة 
الذى كان حاجب الححاب + وقنيك نانب 
الاسكندرية أحد الأمراء المقدمين عصر . غآما تانی 
بك قرا وآقبای فرسم السلطان لهما بأن بتوجها 
الى القدس وشیما به بطالين واما جانم مصبغة 
وقنبك فرسم لهما آن پنوجها الى الشام بطالين . 
فاستمروا مقيمين بالشام والقسدس حتى كان من 
آمرهم ما سنذكره . وأما اينال الصغير السلحدار 
الذی كان والا آحد العشراوات » قبل انه قثل ء 
وقيل انه غرق ف بعش الأنهار . وأما بقبة العسکر 
الذين كانوا مع آفبردی فمات منهم جباعة كثيرة > 
ودخل الماقود الى مصر : وخضدت فننه آقیردی 
کانها لم تكن « يعد ما جرت مله آمور مهولة بمصر 
والشام وع دلاث , وهذا ملخص واقعنه ۰ 

فد و 3 

وف ذی الحجة فرق السلطان الضحایا على 
السيتكر و کال هيدا ساقاك » وجاء العید بالجيعة + 
فلهج الناس بزوال السسلطان عن قريب ۰ وكان 
الأمر كذلك . ولم يمم الى العيد الثانی . 

وفيه نوف اللوائی مقبل الرومى رأس یه 
السفاة الأشرفى انال وكان لا بأس به . فلسا مات 
خلم السلطان على اللوائى محسن الحبشی 
الأشرفق قاينباى : وفرره رأس نوبة السقاة عوضا 
عن مقبل الرومى بعکم وفانه . وقد قاسى محسن 
هذا قیما بعد غابة الشدائد والمحن . 

وفيه انتقل قصروه من نيسابة حلب الى نيابة 


الشام » عوضا عن جان بلاط نائب الشمام » بحکم 


ابن آرکماس نائب طرايلس » الى نيسساية حلب 
عوضا عن قصروه . وقرر يلباى اللمؤيدى ف نياية 
طرابلس عوضا عن دولات بای + وأضيف الى 
بلباى حجوبية طرابلس مع النيابة . 

وفيه دخات مسرى من الشهور القبطية فكانت 
زيادة النيل فى ثالث مسرى ثلاثين أصبعا-. وف 
الرابع منها أربعين آصبعا ».وق الخامس منها عثرين ' 
أصبعا » فوق فى خامس مسرى » وكسر ف اليوم 
السادس منها الوافق لحادی عشرى ذى اطسة ٠‏ 
فرسم السلطان للأمير طومان پای الدوادار الكبير 
ان توجه ويفتح السد » وكانت اتايكية شافرة 
من حين توف آزيك » وکانت الأمراء غائبين فى 
التجريدة بسبب آقبردی ؛ فلم يكن بمصر آکیر 
من طومان باى » فتوجه الى المقياس فى الحراقة 
وفتح السد » وكان له يوم مشهود . وكان نيلا 
عظبما ف نلك السنة ء وثيت فى أواخر بابه . كما 
قيل ؛ 


وفت آسام تسسلنا ولعت وطافت ف البلاد 
وأنت نگل مسر ما ذى آصایع دی باد 


وفيه دخل الأمراء الذين كانوا توجهسوا الى 
التجريدة بسبب أقبردى » فحضر صحبتهم من کال 
مع آقیردی من الأمراء العشراوات » منهم : اسنبای ۱ 
الأصم ونوروز آخو يشبك الدوادار كان » وجانم 
أقجى الابراهیبی » و آخرون من الخاصكية » مسن 
كان من عصبة آقبردی . فآقاموا بالقساهرة مدق 
إسيرة ۽ ثم عادوا الى البلاد الشامية . 

وفيه توق شرف الدين بن الأشقر وكان من 
أعيان الباشرین . 5 

وفه توف حلال الدبن السالحی وكان لا بأس 
به + وقاسی شدائد ومحنا ف آخر عمره ۰ 

وفیه جاءت الاخبار بوفاة داود باشا وزير ابن 


سه ۱۵ سح 


عثمان » ملك الروم » وكان رئيسا حشما مدبر 
المملكة الرومية » سديد الرأى » وافر العقل » 
مشكور السيرة . 

وفیه جاءت الأخبار بوقوع فتنة كبيرة ببلاد 
الغرب » بين ملوك الفرنج وملوك الغرب » وكانت 
النصرة للمسلمين على الفرنج وله الحمد . 

وفيه انتداً السلطان بعمارة تربته التى 
بالصحراء » وحصل للناس منه غاية الضرر سبب 
ذلك . 

وفیه جاعت الأخبار بوقوع فتلة بين الشريف 
محمد أمير مكة الشرفة » وبين آخيه هزاع » 
واستمرت الفتنة قائمة هناك فيما بعد حتى كان 
ما سنذکره فى موضعه . 
سئة خمس وتسمماثة ( ۱۵۰۰/۱6۹۹ م ) : 

فیها » فى الحرم » كان الخليفة آمير المؤمنين 
السمسك بلله » آبا الصير يعقوب العیاسی » 
الهاشمی الأبوين . والسلطان اللك الظاهر أبا سعید 
قانصوه خال الناصر . وآما القضاة الأربعة فعلی 
حكم السنة الاضية » وكذلك الأمراء القدمون من 
أرباب الوظائف غير الأنابكية » فانها عينت الى جان 
بلاط المقدم ذكره » وكتب له بالحضور . 

وفيه توف يحيى بن البنقرى الذى كان ناظر 
الاصطبل وصرف عنه » وكان لا باس به 

وفيه تغير خاطر السلطان » على القاضى علاء 
الدين بن الصابونى » ناظر الخاص » فعزله ورسم 
عليه . ثم خلم على شهاب الدين الرملى » وقرره 
ف نظر الخاص » عوضا عن ابن الصابونى . ولم 
يكن شهاب الدين هذا تقدم له رياسة بمصر » ولا 
ولى قط تلك الوظيفة السنية . وكانت ولایته من 
غلطات الزمان . وفى ذلك يقول شيخنا عبد الباسط 
الحنفی : 1 


قد ولى الرملى على منصب الب 
سخاص برأس العام يا خلى 
من عدم الدست ومن جهل من 
وفيه استعفى هلال الرومى من تقدمة المماليك , 
وسأل أن ينوجه الى الشام » ويكون بها على امرية 
عشرة فأجيب الى ذلك . ثم ان السلطان خلع عليه 
بذلك » وخلع على عنیر التكرورى وقرره فى تقدمة 
المماليك عوضا عن هلال الرومى . 
وفيه توف أزبك قفص الأشرف قایتبای » أحد 
الأمراء الطبلخانات الرأس نوبة الثانی » ثم بعد 
موته خلع السلطان على أبى يزيد المحمدى وقرره 
فى راس نوبة ثانى عوضا عن المذكور بحكم وفاته 
وفيه كانت اقامة الخطية بالجامع الذى أنشأه 
بركات بن قريميط بحارة زويلة » وجاء فى غابة 
الحسن ولا سيما فى ذلك الخط . 
وفيه دخل الحاج الى الفاهرة وقد قاسی ف 
تلك السنة مشقة زائدة » وخرج طائفة من العربان 
على الركب الغزاوى بالقرب من الشرفة » فاستولوا 
عليه من أوله الى آخره » وآسروا النساء وقتلوا 
الرجال . ولولا أنهم أدركهم قرقماس أمير كبير » 
بعد آمير رکب الحمل » لأخذوا جيع من فى الرکب 
الغزاوى . وقد نهبوا أطراف الركب الأول من 
الناصرى محمد » وكان أمير الرکب الأول الناصرى 
محمد بن خاص بك أخو خوند . 
وفيه توف الشیخ خالد الوقاد التحوى 
الأزهرى الشافعى » وكان فاضلا فى النحو وله ق 
ذلك عدة تصائيف . 
۱ د 6د 6ه 
وف صفر كان دخول القر السیفی جان بلاط 
فاب الشام » فلما حضر خلع عليه السلطان وقرره 
عوضا عن أزبك فى الأتابكية بحکم وفاته » وسکن 
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الأزبكية . فلما أقام بمصر شرع فى بناء تربته التى 
بجوار باب النصر » وصنم بها جامعا بخطبة » ولم 
تنم الا بعد موته ودفن بها . 

وق ثالثه توف الشیخ الصالح الزاهد الورع 
أبو العباس أحمد بن محمد العتری » رجمه الله 
ورضى عنه » ودفن حامعه الذى آنشاه بالقسرب 
من مرجوش وباب القوس . 

وفبه حضرت حجتة آقبردى الدوادار » ودفتت 
فى ترتنه التى آنشأها بالصحراء » وقد تقلت من 
حلب الى مصر بعد دفنه ق تربه سيدق سعد 
لانصاری رحمه الله ورضی عنه . 
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وی ربيع الأول عين السلطان ؛ قانصوه كرد 
أحد الأمراء الطبلخانات والخاز ندار الثانى » بأن 
ننوجه الى ابن عشمان * ملك الروم ۾ قاصدا . فخرج 
سد مدة وجرى عليه آمور شتى من بعد ذلك 

وفيه.جاءت الأخبار بوفاة آبدكى حمار الأشرف 
قاتباى ناب قلعة الشام » وجری عليه قبل موته 


شدانك ومحن شتی . 


وفيه عمل السلطان المولد النبوى » وكان ٠‏ 


حافلا . 

وفبه عين الساطان الأمير قانصوه البرجی 
المجمدى آمير مجلس ؛ آمير ركب الحمل » وعین 
جان أبلاط الموتر الحتسب آمير الركب الأول . 

وفبه جاء للسلطان ولد ذكر من زوجته خوند 
جان کلدی الجر كسية » فسماه أحمد فلما كان 
بوم سابعه اجتمع سائر الخوئدات ونساء الأعيان 
بالقلعة » وكان مهما حافلا » وحمل الزمام جوهر 
العینی » القبة والطير على رآس خو ند جان كلدى . 


وكان 5 دوم مشهود ۳ 


وفیسه تزوج السلطان بخوند مصرياى زوجة 

الناصر » و كانت عليه كعب الشوم ولم مسن معها . 
د 9 و 

وق رييع الآخر جاءت الأخبار بأن قصروه 
الذی تولی نيابة الشسام قد عصى » وخرج عن 
الطاعة » واستولی على قلعة دمشق » كما فسل 
کرتبای الأحمسر » واستمر العصسيان تزاید من 
قصروه حتی كان من آمره ما سنذ کره فى موضعه . 

وفیه قبض السلطان على خاير يك الکاشف > 
فأحضر فى الحديد » فآمر بنفيه الى قلعة المرقب » 
فسجن بها » نم أطلق » وجسرى عليه من الأنكاد 
ما لا خير فيه » وصودر غير ما مرة . 

وفيه قدم البدری محمود بن آجا وقد اتقصل 
من قضاء الحنفية بحلب » وأتى الى مصر » وأقام 
ها » وكان من أمره ما ستذكره . ' 

وفيه قرر فارس المنصورى نائب دمياط » فى 
كشف الغربية » عوضا عن خاير بك الماضى ذكره . 

وفيه قبض على سليمان بن قرطام وكان من 
كبار المفسدين بالشرقية » فلما قبض عليه رسم 
السلطان بأن يشتكلوه على باب زويلة » وأقام 
معلقا ثلاثة أيام بلیالیها . 

وفيه قبض السلطان على آخت خوند بنت 
خاص بك زوجة أقبردى فرسم عليها بالقلعة وقرر 
علبها مالا له صبورة ؛ وقد رافعها أبو المنصور 
مباشر أقبردى ؛ وزعم أن آقیردی أودع عندها 
مالا » فأقامت فى الترسيم حتى آوردت ما قسرر 
عليها . وفصل مثل ذلك بأختها خوند الكيرى 


" زوجة قاتبای » وقرو عليها مالا له صورة » ووكل 


بها خمسة من الطواشية » حتی آوردت ما قرد 
علیها » وباعت آشیاء كثيرة من فماشها . وقد 
حصل علیها ما هو أعظم من ذلك .۰ وضو 
أنه فى دولة اللك الساصر محمد ين قاتبای 
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توجه طائفة من المماليك الجلبان الى دارها » 
وقصدوا أن يهجموا عليها + ثم قالوا بعض 
الطواشسية ادخلوا قولوا لخوند فق علیساه 
لكل مملوك خمسون دینارا » فلما بلغ خوند ذلك 
غيبت من البیت . وكان سبب ذلك أنه آشیع عنها 
آنها تزوجت بقانصوه خمسمائة فى الخفية » هلما 
قنل قانصوه تحرشت المماليك على خوند وطلیوا 
منها اللفقة » كما تقدم . وکان الذی تحرش على 
خوند » جماعة من عصبة أقبردى . فلما بلغ ذلك 
اللك الناصر قام مع خوند قیاما تاما » ونادی فى 
القاهرة لجميع العسکر حسیما رمسم الساطان 
المقام الشریف » أن لا يتوجه أحد من العسکر الى 
بيت خوند زوجه الأشرف قايتباى » ولا قف لها 
على باب » و کل من خالف مرسوم السلطان شنق 
بلا معاودة . فانکف الماليك عن التوجه الى بت 
خوند من حين نادی . وکان تقدم ذكر ذلك ف دولة 
الملك الناصر » وقام پنصرتها بعد ما قصدت أن 
تسافر الى المدينة » مع أن الملك الناصر صادر 
خوند فى أيامه بحسن عبارة » وأخذ منها چلة مال » 
وحصل لها عقيب ذلك طلوع فى وجهها واستمر يها 
ذلك العارض حتى مانت » كما سيأتى الكلام على 
ذلك فى موضعه . 
9 ا 

وق جادی الأولى » فى اليوم الثانی منه » نول 
السلطان الى قبة پشبك الدوادار التى بالمطرية » 
وبات بها » فلما أصبح رکب وشق من القاهرة 
وزينت له » ثم طلع من الصليبة - والأمراء 
والمباشرون قدامه ‏ واستمر فى ذلك الموكب 
الحافل حتى طلع الى القلعة . 

وفيه قرر ابن التیربی فى نظر الجيش بدمشق » 
وقد سعی فى ذلك بمال له صورة . 

د 26 بل 


وف جادى الآخرة جاءت الأخبار ده 
هلال الرومی الذی كان مفدم ام 
بدمشق وكان لا بأس به . 

وفيه » ق بوم الجمعة ثامنه » عقد له 
بلاط على خوند أصل بای الج ركسب 
الثاصر » وأخن اللك الظاهر قانصوه . 
بجامم القلعة وحضر القضاة الأربعة ۶ 
حافلا . 

وفیه جاءت الاخبار من القدس جو 
الطویل » الذی كان نائب غزة » ثم دهم 
کبیر » وفر مع آقبردی الدوادار لا اک 
من مصر وال آمره الى أن آقام بالق نس 
مات . و کان أصله من مماليك الاشر؛ 
وقيل انه مات مسموما . و کال شحاعا 
عليه شدائد ومحن » وقاسی ما لا 
بسیب صحيئه لأقبردى الدوادار » وھ 
سببا للصرته على قانصوه خمسمائة 
بخان بونس » الذى قرب غزة . 

وفيه قرر على بن طرغل فى نياية = 

وفيه توق شمس الدين محمد 2۱ 
كان امام أقبردى الدوادار ثم بقى فاظر 
وكان يكتب الخط الجيد اللسوب 
الشدائد والمحن ما لا يعبر عنه » ود 
الأحمر يآنواع العذاب . 

وفيه توف الشيخ أحمد الجذوم 
يجلس تحت الكوم الذى عند القنطر 
وكان من كبار الصالحين . 

وفیه خرج الأمير طومان بای الدو 
الى الشرقية والفريية » فسرح فى اليا 
عشرين یوما » ثم عاد الى القاهرة » وة 
خيول وجمال وآغنام من العربان . 

0# 
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وق رجب تزایدت عظمة الملك الظاهر قانصوه » 
خال الناصر » فجلس على الدكة التى بالحوش 
ونصب سحابة جديدة صنعها من الخمل المذهب » 
وها رنوك زرکش » فجاءت غاية فى السن . 
فجلس على الدكة والسحابة على رأسه » وطلع 
القضاة الأربعة للتهنئة بالشهر » وکان موكيا 
حافلا . 

وفى حادى عشر منه تغير خاطر السلطان على 
القاضى كاتب السر بدر الدين ابن مزهر » فقبض 


عليه وسحه بالعرقانة » ثم طلب أخاه كمال الدين , 


محمد » وقرره فى كتابة السر عوضا عن أخيه بدر 
الدين . 

وفيه قرر سيباى ف يابة صهيون » عوضا عن 
قنبك الشيخ بحکم فراره عند ابن عثمان » وخوفه 
على نفسه من القتل . 

وفيه كان دخول خوند أصل ياى أم الملك 
٠‏ الناصر » على جان بلاط آمیں کبیر » فنزل» جهازها 
من القلعة ی يوم السبت خامس عشره » وشق من 
القاهرة » واستمر نسحب من ضحوة النهار الى 
وقت الظهر » وتوجهوا به الى الأزبكية » فكان عدة 
الحمالين أربعسائة حمال » والبعال نحوا من مائتى 
بغل ... فرجت له القاهرة » وكان يوما مشهودا . 
وكان فيه من الأمتعة والتحف ما يعجز عنسه 
الواصفون . 

فلما كان يوم الأربعاء تاسع عشره نولت خوند 
أخت السلطان فى محفة زرکش » وتوجهت الى 
الأزبكية ومشی قدامها جماعة من المباشرين منهم 
كاتب السر كمال الدين بن مزهر » وناظر الجيش 
عبد القادر بن القصروى 6 وصلاح الدين بن 
الجيعان نائب كاتب السر » وآخرون من الباشرین 
والطواشبة » وبعض آمراء عشراوات » وهم 
بالشاش والقماش » وعدة وافرة من الخاصكية . 


فلما وصلت الى باب البیت الكبير الذى 
الأزبكية » فرشت لها الشسقق الحرير 
نحت حوافر بغال المحفة » ونثرت على رأسها 
خفائف الذهب والفضة » وكان وما مشهودا » 
ولكن جرى بعد ذلك آمور شتى وأنكاد مترادفة 
بأتى الكلام عليها فى موضعها . كما يقال : 

آمور تضحك السنهاء منها 

ويبكى من عواقبها اللبيب 

وف شعبان فى يوم السبت سادسه جاءت الأخبار 
من القدس بفتل الأمير تانی بك قرا » وكان مقيما 
بالقدس كما تقدم ذكر ذلك . وكان من عصسبة 
أقبردى » وفر معه © فلما استقر بالقدس توجهت 
الراسیم بخنفه فخنق وهو بين آولاده وعیاله » 
وكانوا توجهوا اليه . وکان فتله يوم الأحد انی 
عشری رجب » ودفن بالقدس . فلما جاءت الأخبار 
بوفاته تأسف عليه الكثير من الناس . وکان آمیرا 
جلیلا رئيسا حشما لين الجانب قليل الأذى » كثير 
الخير ... ومن آثاره السبيل والصهريج الذى 
آنشآهما برآس سويقة اين عبد المنعم » تجاه 
الرميلة » وصرف على ذلك من ماله مالا له صورة. 
فلما كمل بناء ذلك قدم هذا السبيل والصهريج 
للسلطان قايتباى » فصار ذلك يعرف بسبیل 
السلطان . ومن آثارة الممسجد اللطيف الذى 
أنشأه بجوار بیته عند خوخة القردمى . وكان أصله 
من مماليك الأشرف اينال » ورقى فى دولة الأشرف 
قاتبای » وتولى عدة وظائف » منها تاجر الماليك ع 
والدو ادارية الثانية 6 ثم بی مقدم آلف » ثم بقی 
حاجب الحجاب » ثم بقی راس نوبة كبير » ثم 
بقى أمير مجلس ... ووقع له من الشدائد والحن 
ما يطول شرحه . وفاته القتل عدة مرار » وفر مع 
آقبردی الى البيرة » وعدى الى الفرات » وکان . 
موصوفا بالفروسية والشحاعة » ومات وله من 
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العسر زبادة عن ستان سنه وألله أغلم ولمسامات 
رسه بهده الأبيات : 
س طالع التاريخ يوما أو فسرا 
بروی صروف الدهر عن تنبك قرا 
شاع "لحدت يحنقه فلأجل ذا 
خنفت يعبرتها الوری مسستعيرا 
قد خانه رب الزمان شعسسله 
والدهر ان بصفو يعود مكدرا 
قد كنت آحذر من وقوع حمسامه 
والآن دمعى كالدماء وقد جرى 
لیفی عليه من أمسير صارم 
ف يوم صرب للعداة مدمرا 
لم بقتلوه صوق ظمر جواده 
لکن قسانله تسسدی وافثری 
ونجددت أحزانه بين الوری 
1 لهف فلسی کم أمسير کان ف 
عسز وجاه فانطوى تحت الثری 
قد غادر الأمراء حور زمانهم 
فالحكم للرحمن فيما قدرا 
با رب فاجمل قبرهم فى روضة 
و احعل بر حمتاك الحنان لهم قسرا 
وفيه جاعت الأخبار بوفاة الخواجا مصطفی بن 
محمود بن رسیم الرومی » توق بلاد اين عنمان ۾ 
وكان لا بأس ته . وهو الذى جدد عمارة الحا 
الأزهسر ؛ وصرف على ذلك مالا له صورة من 
ماله . وكان متسكور السيرة 
وفيه طلع الأتابكى جان بلاط الى القلمسة » 
ون يدر الین بن مزهر كاتب السر » فان 
الأنابكى جان بلاط كان زوج اخت بدر الدين بن 
مزهر . فلما ضمئه تسلمه من السلطان على مال 
قرره عليه " . فلما استقر عنده هرپ تلك اللبلة فى 


مكان الأزمكبة فتشوش الأتابكى جان بلاط 
لذلك . ثم عمزوه على بدر الدين بن مزهر » فقبض 
عليه عقيب دلك » وآل آمره الى كل سوه . 

وفيه توق ابن السلطان الماضى حديث وضعه , 
وكانت مدة حياته أربعة آشهر وثلاثة عشر يوما » 
فأظهروا عليه الحزن والأسف » ودهن فى تربة أيه 
التى آنشاها بالصحراء ۰ فكان كما يقال فى المعنى : 
بدا وق حاله تواری فيالها طلعة شریمه ' 
جوهرة ما علمت الا دموع عینی لها عقيقه 

وفيه توف القاضى شهاب الدين , بن الصيرفى » 
وهو آحمد بن صدقة الاسراثيلى الشافعى » آحد 
نواب الحكم بالديار المصربة » وكان عالما فاضلا 
مفننا » من آعیسان النواب » وله تصائیف ونظم 
جيد » ومات وقد قارب السبعين سنة 

وفيه جاءت الأخبار بفتل قراجا نائب سيس » , 
وكان نولى نيابة غزة » وكان موصوفا بالشجاعة 

وفيه توف الناصرى محمد بن أبى يزيد » وكان 
ريسا حشما من أعيان الناس 

وفيه عين السلطان نيابة حلب للأمير قرقماس 
ولى الدين » فلما قرر فى نيابة حلب » أخرج عنه 
وظيفة راس نوبة الكبرى » وقسرر بها الأمير 
قانصوه الغورى ؛ ولم نتم آمر قرقماس فى ناته 
بحلب » وآعد الى تقدمة آلف » ووقع بعد ذلك 
آمور شتی 

¢ 26 مه 

وف رمضان عرض السسنطان الحاییس من 
الرجال والنساء النى بالجحرة ۸ وعسل مصالح 
آر باب الدیوان © وصالح عنهم أرباب الحقوق » 
دوزن عن جماعه من ماله » وأطلق فى ذلك الیوم 
نحوا من ماثتى انسان » وضاع للناس بعض 
حقوقها ممن كان له دين على من آطلقسه من 
المجما بيس . فكان كما يقال ف العنی : 
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رام تفعا فضر من غير قصد 
ومن البر ما يكون عقوقا 

وق بوم الاثنين رابع عشره عين السعلطان 
تحريدة الى الكرك » سبب عربان بنى لام » وقد 
تقدم منهم فى حق الحجاج غاية الضرر » وكان 
باش العسكر سنباى نائب سيس أحد المقدمين » 
وجمساعة من الجند » فخرجوا فى آثناء ذلك 
الیوم مسرعين . 

وفيه جاءت الأخبار من دمشق بان قصروه ناب 
الشام خرج عن الطاعه » وأظهر العصیان جملة 
واحدة » وحضر قانصوه بن سلطان جر كس 4 
المعروف باین اللوقا حاجب دمشق » وآخبر أن 
قصروه اب الشام صرفه عن الحجويية » وقصد 
القيض عليه ففر منه » وآخبره بأن قصروه ناب 
الشام قد استولی على قلعة الشام » وعلی ما فیها 
من المال فلما تحقق السلطان ذلك تتکد الى 
الغابة » واضطربت آحواله » واظهر أنه يخرج الى 
الشام بنفسه » وشرع فى أسباب ذلك . ثم نزل الى 
الميدان وعرض ما عنده من الهجن » وأمر صلاح 
الدين بن الجيعان بان بحضر قوائم مصروف 
الأشرف برسبای عند توجهه الى آمد ... و کل 
هذا هيت وتهيبت على الأمراء والعسكر . ثم عين 
قانی بك أحد الدوادارية أن يتوجه لکشف 
الأخبار عن الحقيقة . 

وفيه افطر السلطان ليلة العيد بالقصر الکبیی » 
واجتمع عنده الأمراء وضربوا مشورة ف أمر 
قصروه / فعد فطوره ف الاإيوان من النوادر . 

۱ د 

وى شوال صادف أن فى يوم عبد الفطر قلع 
السلطان الصوف فى ذلك اليوم » ولبس البياض » 
وخرج الى صلاة العيد وهو راكب على فرس 
أبيض قرطاسى پسرج فضة بيضاء من غير طلاء > 


وعباءة حرير أبيض » وخف أبيض ومهاميز بيض » 
حتى قلع الكلفتاه » حتى السابة التى ف رجله 
كانت برغالى أبيض فعد ذلك من النوادر . وكان 
لبس البیاض فالا عليه » فانه خلع من السلطنة 
عقيب ذلك . 

وفيه صلى الأمير طومان بای الدوادار الكبيي 
صلاة الجمعة مع السلطان بالقلعة فلما اقضت 
الصلاة خلع عليه السلطان » ونزل متوجها للوجه 
القبلی ... وكان فى نلك الأيام قويت الاشاعات 
بأن السلطان يقصد القبض على الأمير طومان 
بای » وكان وفع بينهما فى الباطن بسبب قصروه 
ناثب الشام وكان الأمير طومان بای متواطئًا مع 
قصروه على السلطان . وكان طومان بای بقصد 
التمهيد لنفسه حتى تسلطن . وقد ظهر مصداق 
ذلك فيما بعد كما يقال : 

بت فى قلوب أسود لا ف قلوب رجال 

فالكيد للناس لا لل يهائم الجهال 

وفيه أشارت الأمراء على السلطان بان يبعث الى 
قصروه قاصدا » وعلى يده مراسيم بان يكون 
على نيابة الشام » وأث بسلم قلمة الشام الى 
نائبها » ولا بواخذه بما فعل . فعين له أقباى 
الطويل ناظر الجوالى فخرج عن قريب . 

وفيه خرج المحمل من القاهرة فى تجمل زائد 
وكان أمير المحمل قانصوه الیرجی » وبالأول جان 
بلاط الموتر المحتسب . فلما توجه الى بركة الحاج 
استمر المحمل مقيما بالبركة الى خامس عشری 
شوال » حتى عد ذلك من النوادر . وسيب ذلك 
أن غلمان أمير الركب الأول هرب أكثرهم > 
وتعطلت آحواله بموچب ذلك . ۱ 

وفيه جاعت الاخبار بآن قصروه قد استولی 
على مدنة طرابلس » وقبض على نائيها بلبای 
الژیدی وسجنه بقلعة دمشق . 

عد ف 


وق دی الفعدة خلع السلطان على فيت الرحبی » 
حاحب الححاب ٠‏ وفسرره ف ابه طر ابلس ۶ 
عوضا عن بلباى الیدی : ولم يتم له ذلك فيما 
بعك 

ويه خاع السلطان على شخص من خواصه 
قال له نمر بن جانم ؛ وقرره فى الحسبة عرصسا 
عن جان بلاط الوتر وهو غائب بالعجاز + فلم 
يتنج آمره هذا » وفيض عليه فیما بعك . 

وثيه أنعم السلطان علی آنس بای شاد الشراب 
خاناه » وقرره فى شدمه آلف . 

وفیه فى نالك عتره حضر آقبای الطویل الدی 
٠‏ نوجه إلى فصروه كما تقدم ۸ فعاد انحواب على 
السلطان بان قصروه مستمر على العصیان » دام 
بدخل تحت الطاعة ۰ فعسد ذلك عرض السلطان 
الستکر » وعين تحريدة الى قصروه » وعين بها 
من الأمراء المقسسدمين ثمانية » ومن الأمراء 
الطبلخانات والعشراوات نحوا من ثلاثين أميرا » 
ومن المماليك السلطائية ألقى مملوك » وأظهسر 
الساطان أنه بخرج الى الشام عقيب ذلك بنفسه . 

وفيه جاءت الأخبار بقسل قانى بك آحسد 
الدوادارية الذى كان توجه الى قصروه لكشف 
الأخبار + وكان قد سافر من البحر المع وجب 
فساد الطرقات . 

وفیه قوبت الاشاعات أن السلطان آرسل 
بالقيض على الأمير طومان بای الدوادار » وهو 
بالصعيد . وكانت هذه الاشاعات من آکیر الفساد 
فى زوال ملك الظاهر قالصوه . فلما قويت 
الاشاعات بذلك نادى الس‌اطان فى القاهرة بأن 
أحدا لا يكثر كلاما فيما لا بعنيه » وأن الأمير 
لومان بای دوادار كبير على عادته . وكان ترك 
هذه الساداة أصوب ».وقد تا کد الأمر بذلك . 

وميه هجي المنسر على سوق الوراقين » وسون 


الهرامزة » و وا عدة حوانيت > ونهبوا ما فيها 
وقتلوا ثلاله من الغفراء . وكان النسر جوا من 
مائة تمسر ما بين مشاة ورکاب » ومعهم صسی 
ونشاب » فنهبوا قماشا بنحو عشرة آلاف دینار . 
وکانت هذه من الوقائم المهولة . 
وفیه كانت وفاة الرئیس نور الدين بن رحاب » 
المغنى الناشد الادح » فريد عصره ووحيد دهره . 
وكإن من نوادر الزمان بنظم الشسعر وبلحن 
الخفائف بالحان عريبة » وكان آخر مغانی الدکه 
فى الدخول والطرب ؛ ولم يجىء بسده آحد فى 
الدخول مثله . وقد رلته بعد مونه بهده الأیبات : 
توق نزهة الأسساع طرا 
وصسار العیش منا فى ذهاب 
و ناحت . ده الالات . حزنا 
وآظهرت الصراخ مع اتتحاب 
و آبدی الدف والاصول زعقا 
کمن جاء الم ف المصساب 
واضحی الناس ف قلق ولم لا 
وقد ضاق الوجود بلا رحاب 
وی آخره حضر الأمير طومان بای الدوادار » 
وكان مسافرا الى جهسة الصعيد . فلما حضر الى 
الجيزة خرج الأمراء والسسكر قاطبة الى ملاقاته » 
فاقام بالجيزة ولم بعد » فتوجه اليه الأشير طراباى 
آحد المقدمين ؛ وعلى بده صورة سلف عن لسان 
السلطان 4 أنه لا شوش عليه اذا قابله ولا قبض 
عليه . فلما نوجه البه طرابای » لم يشق الأمير 
طومان بای بذلك الحلف وأظهر العصيان . فرجم 
الأمير طرابای بجواب غير صالح » وقد تقلب على 
الظاهر قانصوه » خال الناصي » غالب العسكر . 
فلما رآی آحصسواله مضطرية تحقق وقوع فتنه » 


فاخذ فى آسباب تحصین القلعة » وقل الها آشیاء 


كثيرة س البقسباط والحین 4 وملا الصسهار بج 


سسا 9۸ سس 


النى بالقلعة » وفرق السلاح على مماليكه » واتنظر 
ما یکون من الامیر ,طوماد بای . فلما عدت اليه 
الأمراء قبض على جساعة » منهم الأمير قانی بای 
الرماح أمير آخور كبير » فلما قبض عليه شکه فى 
المدبد » وقبض على القاضى عبد القادر القصروى 
ناظر الجیش » وعلى آخرين من الأمراء . 

فلما كان يوم الأربعاء » سادس عشری 
ذی القعدة » عدی الأمبر طومان بای من معادی 
امبابة » وطلع من بولاق بمن معه من العسکر > 
وتوجه الى الأزبكية بعد العصر ‏ وبات بها . 
وكان الأتابكى جان بلاط ساكنا هناك . فاجتمع 
الأمراء عنده » وضربوا مشورة ق آمر الظاهر 
قانصوه » فوقع الاتفاق على خلعه من السلطنة . 

فلما كان يوم الخميس » سابع عشريه » لبس 
العسكر آلة الحرب ؛ وركب الأنايكى جان بلاط 4 
والأمير طومان بای » ويقية الأمراء 
وتوجهوا الى بيت الظاهر تمريغا 6 الذى عند 
سوق السلاح بالقبو » فعند ذلك ركبوا وتوجهوا 
لحصار القلعة » ولم دكن عند الظاهر ه من الأمراء 
سوی جان بلاط الأبح نائب القلعة » وبعض آمراء 
عشراو ات » ومن الجند نحو ألف انسان . 
واستمر الحرپ ثاثرا بين الفريقين ثلائة أيام وذلك 
على قلة من عنده من العسكر بالقلمة . وكان 
الظاهر قانصوه حصن القلعة وسد باب الاصطيل 
الذى من جهة باب القرافة . 

فلما كان يوم الجمعة بعد العصر » ملك الأمير 
طوما بای باب. السلسلة . ۱ 

فلما كان يوم الست » قاشع عشریه » انکسر 
الظاهر قنصوه 6 وتششت من كان عنده بالقلعة > 
فلما وأي عين الغلب دخل الحسريم وتزبا بزى 
النساء » ونزل من القلعة » وتوجه الى .نحو 
الترب » فاختفى فكان كما يقال : 


من الأزبكية. 


وقائلة : لم دهتك الهموم 

وأمرك ممتشل ف الأمم ° 
درینی على غصتى 

فان الهموم شدر الهمم 
فلما اتكسر الظاهر قائصوه لم بجسر الأمعم 


طومان بای أن تسلطن » وکان قدامه الاتایکی 


جان بلاط ؛ فاستمرت القاهرة بلا سلطان يوم 
السیت لكر الأحد ۰ وقد أشيع وحود قاتصوه 


| خمسماة الذی تسلطن فنودی فى القاهرة « ان 


كان قانصوه خسسسائة موجودا فلیظیر وله 
الأمان » فلم يكن لهذه الاشاعة صحة . فعند ذلك 
وقع الخلف بين الأمراء قيمن يلى السلطنة . 
فذكر تانی بك الجمالى » فلم يرض به العسكر . 
ثم ذكر الأتابكى جان بلاط » فلم برض به 
المسكر . فتعصب له الأمير طومان بای حتى 
تسلطن : كما سیأنی ذكره فى موضعه . 

وكانت مدة الظاهر قانصوه.ق السلطنه سنه 
وثمانية آشهر وثلاثة عشر بوما . وكان ملكا هينا , 
لين الجانب قليل الأذى » كثير البر والعروف »6 
وكان مسلوب الاختيار مع الأمراء مهما تقولوا له 
شل  :‏ پخشی » » فسمته العامة « بخشى » كما 


وكانت آيام الظاهر قتصوه آصسلح حالا من ۱ 
أيام الملك الناصر محمد بن الأشرف قاشای .. 
وقد انصلحت أحوال اليلاد الشرقية 6 وقل الأذئ 
من العربان » وكذلك البلاد العسرية 6 ووقم 
الرخاء فى.أيامه فى سائر البضائح » وانکفت الماليك 
عما کانوا يعملون من الأذى فى أيام الملك الناص . 
وساس الناس فى أيامه آحسن سياسة » وخلع 
والناس عنه راضون . ... وکانت صفته آیض اللون 
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سيل الى الصفرة 6 نحيف الحسد قصير القامة » 
اسود الشعر Es‏ الوجه مساك در اللحية حبیل 


الهيئة ؛ حسن الشكل ف النظر » چرکسی انس > 


ليل الكلام بالعربى » الغالب عليه الجلوبية ۰-۰ , 


تولی الك وله من العمر دون الثلائين سنة ؛ 
و کان وافر العقل ثابت الجنان » مع سکون وعدم 


رهم . 


بك قرا من غير ذنب + أرسل بخنقه وهی بين 


عباله وأولاده بالقدس . ومنها أنه صادر خوند 
الخاصبكية زوجة أستاذه الملك الأشرف قاتتباى » 
ووكل بها طواشيته حتى باعت قماشها مثل التركة 
وأوردت ما قرر عليها من المال . وصادر أختها 
زوجة أقبردى » ووكل بها بالقلعة » وطاليها بمائه 
آلف دینار » وزعم أن أقبردى أودع عندها مالا . 
وصادر آخاها الناصرى محمد بن خاص بك > 
وعرضه للضرب غير ما مرة » وآلزمه أن سافر 
أمير حاج بالركب الأول من ماله » ولم بعطه شیثا 
كعادة أمراء الحاج من النفقة . ومنها آنه ظلم 
جماعة من أعيان المسساشرين من رسال ونساه 6 
وأخذ أملاكهم غصبا » وهدمها يسبب البيت الذى 
آنشآه على بركة الفبل لأجل أخيه قانم . وفعل 
مثل ذلك بالتربة التى آنشآها بالصحراء » وضيق 
بها الطريق على المارين هناك » وآعمی ترب الناس 
التى بجواره . ومنها آنه كان متواطنا مع الأمراء 
على قتل الملك الناصر محمد ابن أخشه ؛ ولولا 
تراخيه لما قدروا على قتله . ومنها أنه رسم پشنق 
بدرالدين بن مزهر » كائب السر » حتى شفع فيه 
طومان بای الدوادار ٠‏ ومنهسا أنه كان غير عفيف 
الذیل على ما قيل والله آعلم . ۱ 


هو اللك الاشرف آبو النصر جان بلاط بن 
شبك الأشرفى . وهو الرابع والاربمون من ملوك 
الترك وأولادهم بالدیار المصرية » وهو اشامن 
عشي من ملوك الجراكسة وآولادهم فى المده . 
وكان آصله حركى الحنس ؛ اثستراه الأمسير 
شبك بن مهدی آمين دوادار کب » وآفام عنده 
مدة » وحفظ القرآن . ثم ان الأمير يشبك قدمه 
مع جملة مماليك الى الاشرف قایتبای رحمه الله 
تعالی . ثم آخرج له خيلا وقماشا وصار من -جمله 
الماليك الجمدارية » ثم بعد مدة بقی خاصكيا . 
ثم بقى دوادار سكين » وسافر أمير حاج بالركب 
الأول وهو خاصكى غير ما مرة » ثم أنعم عليسه 
السسلطان یامریة عشرة فى سنة أريع وتسسعين 
وثمانمائة » وسافر ألى الحجاز أمير ركب الحمل 
وهو أمير عشرة » وقرر فى نظر الخانقاه » ثم نوجه 
قاصدا الى ابن عثمان ملك الروم فى مسنة ست 
ونسعين وثمائمائة » وكان يومد أمير طبلخاناه 
تاجر المماليك . ثم بقى مقدم آلف فى آخر دولة 
الأشرف قايتباى » نم بھی دوادارا كبيرا عوضا عن 
أقبردى ف دولة الناصرية . ثم قرر فى نيابة حلب 


. وخرج اليها . فلما تولى السلطنة الظاهر قانصوه 


لقله الى نيابة الشام عوضا عن كرتباى الأحمر 
وكاته . م أحضر الى القاهرة وقرر فى 


' الأتابكية عوضا عن الأتابكى أزبك بحكم وفاته . 


الظاهر قائصوه وخلعه من السلطنة وانکسر » 


والعسكر . 


س ءا س 


وکانت صفه مبابعثه : أنه لا سحب الظاهر 
قانصوه من القلعة » واختفى كما نقدم » آقامت 
القاهرة يومين بغير سلطان . فلما كان يوم الاننين 
ثائى ذى الحجة » صعد الأمراء والعسكر الى باب 
السلسلة » واشتوروا فيمن يلى السلطنة » وكانت 
قصد الأمير طومان بای الذى سلطن فيما بعد » 
ولكن كان قدامه جان بلاط » وتانی بك الجمالى 
آسیر مجلس » فلم ,بجسر أن يتسلطن . وكان 
العسكر غير راض بجان بلاط ؛ فما وسع طومان 
بای الا أنه تعصب له وسلطنه ... فأرسل خلف 
أمير المومنين المستمسك بالله بعقوب » والقضاة 
الأربعة س وهم زین الدين زكريا الشسسافعی » 
والبرهان بن الكركى الحتفی » وعبد الغنى بن 
نقى المالكى » والشهاب الشیشینی الحنبلى ‏ فلما 
تكامل المجلس عملوا صورة محضر لخلع الظاهر 
قانصوه » فخلم من السلطنة فى الحال . ثم ان 
الخليفة بايع الأتابكى جان بلاط بالسسلطنة » 
وتلقب بالأشرف » وكنى بای النصر » عسلى لقب 
أستاذه الأشرف قاشای . فلما تمت بيعته » أحضر 
اليه شعار اللاث » وهو الحبة والعمامة السوداء 4 
فأفيض عليه دلك الشعار » وقدمت اليسه فرس 
النوية ‏ فركب من سام الحراقة الذى ببساب 
السلسلة » ورفعت على رأسه القبة والطير » وركب 
الخليفة عن يمينه » ومشت الأمراء بين يديه ... 
واستمر فى ذلك الموكب حتى طلع من باب سر 
القصر » وجلس على سرير الملك » وقبل له الأمراء 
الأرض من كبير وصغير » ثم خلم على الحليفة 
وألزمه أن تتقفل من پومه ويسكن بالقلعسة . 
ونودى باسمه فى القاهرة » وارتفعت له الأصوات 
بالدعاء . وكان ملء العيون » کفثا للسلطنه » وافر 
العقل سدید الرأى . ۲ 

وف حالة سلطنته رسم بالافراج عن الأمير فانی 


بك الرماح آمیر آخور كبسير ء وكان مشک وکا فى 
اطدید عند الأمير طومان بای الدوادار » وقد قاسی 
من البهدلة والأنكاد ما لا يعبر عنه . وكذلك الأميي 
طرابای عنده فى الترسیم آیضا . فخلم السلطان 
على قافی بای الرماح » وآعاده الى الأميراحورية 
الکبری » وآطلق طرابای وأنس بای شاد الشراب 
خاناه © وآشاهما على وظاثفیسا ٠‏ تم انه عين 
الأنابكية الى قصروه نائب الشام » وكان یظن أنه 
بدخل تحت طاعته » وكان الأمر بخلاف ذلك » وقیل 
انه تسلطن فى ساعة الشمس . 

وق يوم الثلاثاء ثالثه جلس فى شباك الدهيشة » 
وعرض مماليك الظاهر قانصوه ٠‏ ومسیح منهم جاعه . 

وفیه » فى ذلك الیوم » بعث الأمير طومان بای 
الدوادار نحو! من ثلثمائة فرس من خیوله اليخاصة 
التى كانت عنده لما حضر من الشام . 

وف يوم امیس خامسه فرق السلطان الأضحية 
على الأمراء والجند ومن له عادة . ثم خلع على بدر 
الدين بن مزهر وأعاده الى كتاية السر » وعزل 
أخاه كمال الدين عنها . وأعيد الشسهابى بن ناظر 
الخاص الى نظر الحیش » وعزل عبد القادر 
القصروى وأعاده ف الترسيم ۰ وقرر عليه مالا له 
صورة . وخلع على جلال الدين بن الصابونى 
وأعاده الى نظر الخاص . وعزل شهاب الدين بن 
الرملی عنها وسلمه الى طراباى على مال قرر عليه . 

وفيه خلع السلطان على قيت الرحبى » وأعيد 
الى حجوبية الحجاب » وبطل سفره الى طرابلس 
نافيا . وخلم على أزيك الناشف » وقررة فى نيابة 
القلعة عوضا عن جان بلاط الأبح » بحکم اختفائه . 
ثم عين قصروه الصغير بأن يمغى الى قلصروه ناب 
الشسام بالبشارة بسلطتنه » وظن آن قصروه سر 


. سلطتته » فما ازداد الا عصیانا ٠‏ وارسل البسه 
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بالحضور ليلى الأتايكية » فلم بجب قصروه الى 
ذلك » وتمادى على ما هو عليه من العصیان . 

وفيه مبض السلطان على تمر قريب السلطان 
الظاهر قانصوه » الذى كان محتسبا » ووكل به 
وقرر عليه مالا . وكذلك قبض على تانى يك 
الخازندار وفرر عليه مالا . 

وفيه عين السلطان لدولات بای تقدمة آلف ء 
وكذلك برد بك المحمدى » وكذلك خاير بك آخو 
قانصوه البرحى . 

وفيه قوی الفحص والتفتیش على الظاهر 
قانصوه » وصار والى الشرطة فى كل يوم وايلة 
یکبس الحارات ويهجم البيوت » وحصل للناس 
سبب ذلك الضرر الشامل من الکبس واللهب . 
فلما طال الأمر قبض السلطان على الطواثی مسك 
وضربه » فآقر بآن زوجته خوند جان كلدى تعرف 
طريقه فبعث اليها السلطان الأمير طرابای فسألها 
عنه » فلم تقر پشی» . فأحضر اليها المصاصير 
وعصرها فى رجليها فلم تقر بشیء فاحضر الوالى 
وعاقب الجوارى » و آنخرين من جماعتها فلم يقروا 
شىء . 

ولا اشتد الأمر بسبب ذلك » حضر شخص 
من أولاد الناس يقال له محمد بن اينال ‏ وكان 
ساكنا فى سويقة صفية عند الزير العلق س فأسر 
للأمير أزدمر » آحد الأمراء المقدمين » أن الظاهر 
قاضصوه عنده فى سته فلما سقق الأمير أزدمر 
ذلك » طلع وأعلم السلطان » وأرسل جماعة من 
الخاصكية مع والى الشرطة الى ذلك المكان » 
فقبضوا عليه » وأركبوه على بغل ‏ وعلی رأسه 
زنط » وعليه كبر أيبيض . وأنوا به على بركة 
الناصرية » وقاسى من البهدلة والأنكاد ما لا يعبر 
. عله وقيل اله وقع من فوق البغل ف أثناء 
الطریق وتعترس علبهم » فأركبوه غصبا . وكان 


القبض عليه ف يوم الأحد ثانی عشرى ذى الحجة 
و کانت مدة اختفائه أربعة وعشرين بوما » هجری 
عليه هذا كله وهو ساکت لا یتکلم » فکان كما 
يقال : 
الصیر آولی بوقار الفتی 
من قلق يهتك ستر الوقار 
من لازم الصبر على حاله 
كان على أيامه بالخیسار 

واستمر على هذه الحالة حتى أتوا به الى بست 
أزدمر فلما رآه قام له وأدخله الى البيت فلما 
كانت ليلة الثلاثاء خامس عشريه رسم السلطان 
باخراج الظاهر الى ثغر الاسكندرية فسجن بها 
وقيل ان السلطان جان بلاط أنعم عليه بحمسة 
آلاف دينار لكونه كان صهره زوج أخته . وكان 
التسفر عليه الأمير آزدمر بن على بای » فأوصله 
الى ثغر الاسکندرية وسجنه بها » وعاد وخمدت 

وفيه قامت الماليك على الأشرف جان بلاط 
بسبب نفقة البيعة » فلما رأى سهم الجد » أخد 
فى أسباب جمع الأموال » فأطلق فى الناس ار 
المصادرة » وقبض على جماعة من الأعيان » ووزع 
على قاضى القصاة مالا له صورة » فشفع الخليفة 
ف قاضى قضاة المالكية عبد الغنى بن تقى » فعفى 


عما قرر عليه لفقره . 
وفیه قبض السلطان على الحاج ر مضان الهتار ۾ 


منه ثلاثين آلف دنار . وقد صودر غير ما مرة 
وهده آخر مصادراته » فباع جمیع ما یملکه حتی 
بيوته وشوار نسائه » وانکشف حاله جملة 
واحدة . وكان ركيسا حشما » آقام فى مهتر ته 
بالطشتخاناه نحوا من ثلاثين سنة ‏ ونال من العز 
والعظمة فى دولة الأشرف قايتباى ما لا رآه عيره 
من الهاترة . 
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وفيه اشتد الأمر على الناس بسبب المصادرات »> 
وفاسى أعيان الناس من البهدلة والأتكاد ما لا يعبر 
عله . وكان المتكلم ف آمر هده الصادرات بدر 
الدين بن مزهر كانب السر » فأظهر النتيجة لصهره 
الأشرف جان بلاط ؛ وحصل منه للناس عابة الضرر 
الشامل . وشوش على الكثير منهم . وقد عقب 
ذلك عليه حتى كان من آمره ما سنذكره . وعمت 
هذه المصادرة طالفة اليهود والنصارى وجماعة من 
أعيان التجار والطواشية » منهم مسك ومتحسن 
ومختص وغيرهم » وكانت حادئة مهولة . 

وفيه آنعم السلطان بامرية عشرة على خاير بك 
العلائی آحسد خواصه » وعلى جانم المحسدى 
الظاهرى خشقدم » وعلی على بای دوادار خشكلدى 
الییسقی ؛ و آخرین من الخاصكية . 

وق لبلة الحمعة سابع عشربه وفعت بالقساهرة 
زلزلة خفيفة بعد العشاء » وآقامت نصف درجة » 
وقد شاهدوا بعض النجوم في السماء تتناش . 

وفيه نزل الس لطان وتوجه نحو تربة الأشرف 
قايتباى » فزار قبره ثم توجه الى باب النصر » 
وكشف عن عمارة مدرسته التى آشآها هناك . ثم 
دخل من باب النصر وشق الدیبه نم أتى الى بيت 
الأشرف قاتباى الذى شاه بيركة الفيل » 
فكشف عن زوجته خوند آم الملك الناصر 6 وكانت 
مقيمة هناك فزارها » ثم عاد الى القلعة 

وفيه اعد الطواشی محسن كما كان » وقد 
قاسى من الأنكاد ما لا خير فيه 

وفيه كانت وفاة صاحبنا تقى الدين بن محمود 
أحد أعبان الشهود بالمدرسة الصالحية » وكان 
رئیسا حشما عشيرا للناس » فكه الحاضرم » لکنه 
كان ملسنا » کشر التملق بالتاس » لا شوته أحد 
من كبير وصعير » و کافت آعیان الناس بخشون من 
کلامه ولسانه ؛ حتى قضاة القضاة وقد هحاه 
الأديب زين الدين ابن النحاس بقوله فيه : 


قف وقفة وانتظر عند الامام تری 
جيوش آجفانه بالسود هد كسرت 
ومن توفد نيران الحشسيس عدت 
عساه ترمى جمسار | كلسا نرت 
وق هده السنه اشن البلسان من محر وهو 
البلسم » وكان من آتار عيسى بن مرج علیهسا 
السلام 6 وكانت الفر مج بحيو له من آقعی البلاد 
حتى پشتروا من دهن هذا الباسم ويتغالوا ف عنه. 
وفد أحضر حب البلسان البرى من الحجاز وزرعوه 
برض المطرية » وعالجوه فلم ينبت . وانقطم من 
مصر بالكلية » كانه لم يكن قط سين تسس . وهو 
أجل نبات بها وهذا لم نتفق قط . وكان قبل ظهور 
الاسلام بمدة طويلة » وكان زكى الرائحة آشبه 
شىء بورق الملوخية » و کان دهنه ينفع للأمراض 


١‏ الباردة » لوجم الظهسر والركب وغير ذلك من 


الأمراض الباغمية . وكان يستحرج دهن هذا 
البلسم فى رابع عشرى شنس القبطى © وکان فى 
الزمن القديم بحضر يوم استخر اج دهشه بعض 
الأمراء » وقيل الخاز ندار الکبیر وآجود ما طبخ 
دهنه ف برمهات » وكان بزرع حبه ف بؤونة الى 
هاتور » وكان معدودا من جملة محاسن مصر 4 
و کال انقطاعه من مصر ف رأس القرن العاشر . 

ومن حوادث هذا القرن أيضا الحب الفرنجى » 
أعاذنا الله منه » فشا فى الاس جدا » وقد اعسا 
الأطباء آمره 6 واستمر بعرض للناس الى الآن . 
سئة ست وتسعماثة ( ۱۵۰۰ س ۱۵۰۱ ): 

فيها كان خليفة الوقت المستمسك بالله آبا الصبر 
بعشوب الهساشمی الأبوين > والسلطان الملك 
الأشرف أبا النصر جا بلاط بن شبك الأشرف . 
و القضاة الأربعة على حكم ما تقدم . وكانت 
الأنانكية شاغرة . وقد تعينت لقصروه الب 
الشام . 
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وفى بوم الثلاثاء » مستهل المحرم » كان صعود 
خودد أصلباى » زوجة الأشرف جان بلاط » وهی 
أم الناصر وسرية الأشرف قایتبای » وأخت الظاهر 
قانصوه » فكان بوم صعودها الى القلعة بوما 
مشهودا . فشقت من الصليبة » وهی فى محفة 
زرکش » وحولها الخدام من أعيان الطواشية » 
وقدامها أعيان الباشرین » وجماعة من الخاصكية 
نحو من خمسين انسانا » وهم بالشاش والقماش » 
وجماعة من الماليك نحو من مائة انسان » وبأيدنهم 
العصى يفسحون الناس . فاستمرت فى هذا او کب 
الحافل حتی صعدت الى القلعة » ومعها نحو من 
مائتى امرآة على مكارية . 

وفيه فرق السلطان نفقة البيعة على المسكر » 
وقد جمع هذا المال من وجوه الظلم والمصادرات . 
ففرق على جماعة مخصوصة من, العسكر » وقطع 
للأكثر من الجند » وآولاد الناس وغيرهم . 

وق بوم الخميس ثالثه حضر فصروه الصعير » 
الذی كان فد توجه الى قصروه ناب الشام 
بشارة سلطنة الأشرف جان بلاط . فلما عاد أخير 
أن قصروه ناب الشسام باق على عصیانه » ولم 
بدخل تحت طاعه الأشرف جان بلاط » ولم یلیس 
خلعته » ولا قبل له الأرض . فلما تحقق السلطان 
ذلك تنکد الى الغاية » و کان يظن أن قصروه بدخل 
نحت طاعثه » فحاء الأمر بخلاف ذلك . 

وف يوم الجمعة رابعه صلی السلطان صسلاة 
الجمعة » وجلس يباب الستاره » وخلع على الأمير 
تانى بك الجمالی » وقرره فى الأتابكية عوضا عن 
نفسه . وكان السلطان آخر الوظيفة لقصروه » فليا 
تمادی على عصيانه قرو بها تانی بك الجمالی » 
وخلع على الأمير طومان بای » وقرره فى امرية 
السلاح » مضاقا لما بيده من الدوادارية الكبرى . 
وقرره أيضا فى الوزارة والاستادارية » وكشوفية 


الکشاف - كما كان الأمير يشبك بن مهدى ‏ 
فعظم آمره جدا » وصار صاحب الحل والعقد فى 
تلك الأبام . 

وفيه استمر قرقماس بن ولى الدين فى ولاية 
حلب كما قرره الظاهر قانصوه - وقرر برد بك 
الطويل ف نيابة طرابلس عوضا عن قيت الرحبى 
الذى كان تعين اليها وقرر قانصوه بن سلطان 
چرکس المعروف بان اللوقا فى نيابة حماه » وكان 
قرره قبل ذلك ف نیابه غزة . ثم بطل آمر هؤلاء 
النواب جميعا . وحدثت آمور بعد ذلك يأتى 
الكلام عليها فى موضعها . 

وف يوم السبت خامس المحرم » الموافق لثامن 
مسبرى » وف النيل الب‌ارك » وكسر يوم الأحد 
سادس المحرم . فلما وى توچه الأمير طومان بای 
الدوادار » وفتح السد على العادة » فأظهر فى ذلك 
اليوم غاية العظمة » وفرق على المتفرجين نحوا من 
ماكتى مجمع حلوى » ومائتى مشنة فاكهة » حتى 
فرق البطيخ الصيفى » ونثر للعوام فضة لما أراد 
أن يركب عند السد » فارتفعت له الأصوات بالدعاء 
وكان له يوم مشهود وكان هذا آخر فتحة للسد . 
وعقبب ذلك تسلطن » وجرت عليه أمور يأتى 
الكلام عليها . فابتهج الناس بيوم الوفاء لكون 
النيل كان وفاؤه مسرعا » وحصل به غاية النفع » 
وكان نيلا عاليا مباركا » فكان كما يقال : 

کآن فى يوم الوفا نيلنا 

أتقن علم الحرف بالضبط 
أذ بالصبا صفحات خلحانه 
0 تجدولت بالكسر والبسط 

وفيه تكلم وسائط السوء مع السلطان فى 
اعادة وظيفة نظر الأوقاف . فلما عرضوا ذلك على 
الأمير طومان بای » لم يوافق على اعادة هذه 
الوظيفة . وكان الملك النساصر أبطلها بواسطة 
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كرتباى الأحمر . فلما توجه كرتباى الأحمر الى 
الشام » وطاش الملك الناصر بعده ٠‏ سعى محمد 
اين العظمة الذى كان ناظر الأوقاف فى اعادته الى 
هذه الوظيفة . وكان الساعى له عبد القادر البواب 
بواب الدهيشة » فقرره السلطان فى نظر الأوقاف . 
فأقام بها مدة بسيرة » وضج منه الناس » فشکوه 
للملك الناصر فقبض عليه » وضربه ضربا مبرحا » 
ونفاه الى قوص . وفد تولى هذه الوظيفة غير ما 
مرة ولم ينتج أمره » وقد تولاها جماعة كثيرة . 
منهم شخص يسمى الفار الوكيل فلم ينتج أمره » 
وتولى بها أيضا شرف الدين بن البدری حسن فام 
ينتج فيما تقرر عليه من المال . وقد تولاها جماعة 
كثيرة » ولم يمكنهم السداد - وهی وظيفة شر 
وظلم -- فشکر الناس فصل الأمير طومان بای 
الدوادار على ابطال هذه الوظيفة فى تلك الأيام 
المسيئة . 

وفيه قبض الس‌لطان على شمس الدين بن 
مزاحم ناظر الاصطبل * وقرر عليه مالا له صورة 
بورده للخزائن الشريفة . 


وفيه عاد سنبای نائب سيس أحد المقدمين 6 


وكان توجه الى الكرك لقتال بنى لام » وعاد من 
غير طائل . 

وفيه اجتمع السلطان بالأمراء وضربوا مشورة 
فى أمر قاصروه نائب الشام » فأشاروا على السلطان 
أن برسل اليه قاصدا » فعين شخصا من الأمراء 
العشراوات » وهو أزدمر الفقيه » وعين معه الأمير 
أصباى فتوجها اليه عن قريب . وف أثناء ذلك 
حضر خاير يك الكاشف الذى كان الظاهر تفه » 
وفر من أثناء الطريق وتوجه الى قصروه » وأظهر 
العصيان معه ... فلما بلغه سلطنة الأشرف جان 
بلاط » فر من عند قصروه ودخل تحت طاعة 


الأشرف جان بلاط . فلما حضر خلع عليه ؛ ووعده 
بتقدمة ألف . 
ونی خامس عشريه كان دخول الحاج الى 
القاهرة » وقد حصل لهم مشقة زائدة » وعوقهم 
العرب حتى فات ميعاد دخولهم . 
وفيه نعين تمربای خازندار الأمير طومان بای » 
وأظهر للسلطان أنه يروم الصلح بینه وبين قصروه » 
وكان الأمر بخلاف ذلك » وانما أرسل تمربای ی 
عمل مصلحة نفسه » وقد ظهر ذلك فيما بعد » 
وتلاعب بالأشرف جان بلاط » وهو بظن أنه له من 
الناصحين وهو بضد ذلك . كما يقال ف آمثال 
2 الصادح والباغم » : 
جهد البلاء صحبة الأضداد 
کانما کی على الف؛ؤراد 
ومنها : 
كذاك من ستنصح الأعادی 
بردونه _بالعش والفساد 
ومنها : 
أعظم ما یلقی الفتی من جهد 
أن پیتلی من جنسه بالضد 
وفیه جاءت الأخبار بان قصروه قد استولی 
على غزة واعمالها ۰ والقدس وغير ذلك من 
النواحی . 
د FF‏ 96 
وف صفر عظم آمر الأمير طومان بای جدا » 
وتصرف فى آحوال الملكة كما بختار » وصار 
الأشرف جان بلاط معه کالحجور عليه » لا يقضى 
آمرا دونه . 
وفیه جاءت الأخبار من حلب بان دولات بای 


' نائبها آظهر الطاعة للسلطان » وأنه ليس مع قصروه 


ناب الشام . وهذا کله حيل وخداع وترتیب من 


ست ۱۱۵" له 


الأمير طومان بای . حتى كل عزم السلطان عن 
ارسان بجريدة الى فصروه نانب الشام . و است 
آحواله كلها معکوسه ٠‏ وصسار طوماد بای بمهد 
لنفسه فى الباطن . 

ويه توعك قاضى القضساة زين الدين زكريا 
وحصیل له ضعف فی بصره » فآغلق عليه بابه » 
وأظهر آذه قد عزل نفسه عن القضاء » فلم بلتفت 
السلطان اليه . 

فلما كان بوم الاثنين عشريه خلع السلطان على 
محبى الدين عبد القادر بن التقيب وقرره ف قضاء 
الشافعية * عوضا عن القاضى زكريا بحكم اتفصاله 
عنها . فكانت مدة ولابة الشسیخ زكرا فى قضاء 
الشافعية نحوا من عشرين سنة . فانه تولى فى دولة 
الأشرف فاشای فى سادس رجب سنة ست ونمانين 
وثبانمائة » وعزل فى صفر سنة ست وتسعماثة . 
وهذه المدة لم اقم لأحد من قضاة الشافعية » فى 
ولابة واحدة بره » فعد ذلك من النوادر . 
وسيعود الى القضاء ثانيا عن قريب . فلما تولى 
عبد القادر بن النقيب ؛ شق على كل آحسد من 
الناس ولانته » ولاموا السلطان على ذلك . وكان 
يومئذ فى الشافعية من هو آولی بالقضاء منه . 
ولكن سعى بمال له صورة حتى تولى على كره من 
الناس فكان كما شال دوست : 

فى مصر من القضاة قاض وله 

ف آكل مواريث اليتامى وله 
ان رمت عدالة فقم مجتهدا 
من عد له دراهما عسدله 

وهو أول قضائه سصر » وقيل اله سعى سيعة 
آلاف دینار حتى تولی » وسيعزل عن قسريب . 

وفيه جاءت الأخبار من جهة ا مغرب بأن الفرنج 
قد اسستولوا على غرناطة التى هی دار ملك 
الأندلس » ووضعوا فيها السبف لليسلمين ٠‏ وقالوا 


من دخل فى دشنا ترکناه » ومن لم بدخل قتلناه . 
فدحل ف دینهم جماعه كثيرة من المغارية حوها على 
أنفسهم من القتل بس ثار عليهم المسامون ثائيا 
وانتصفوا عليهم بعض شىء واستمر الحرب ثاثرا 
بسهم ... والأمر لله تعالى فى ذلك . 
لع ين كن 
وق ربيع الأول رل السلطان الى بيت الأمير 
طومان بای » وترجل ونزل عن فرسه » ودخل هو 
واباه الى البيت » وآقام عنده ساعه تصدثان فى 
آمر فصروه ثم رکب وطلم الى القلعة . 
وفیه عمل السلطان الولد اللبوی ء و کان حافلا 
وهو آول موالده . ۱ 
وفیه » فى بومه ' عين السلطان خایر بك آخا 
قانصوه البرجی 6 ومصه جماعة من العسکر » 
وآمرهم أن شموا بعزة » خشية من فصروه آن 
يطرق غزة على حين غفله . فحرج خايريك والعسكر 
وفبه ماتت خوند حبيبة ابنة الملك المتصسور 
عثمان بن الظاهر حقبق » وهی زوجة الأمير طومال 
دای الدوادار » وكانت جنازتها حافلة . 
وفبه عين السلطان الأمير سودون العجمى » 
أحد المقدمين » وقسرره فى امرية الحاج بركب 
المحمل ؛ وعين دولات بای قرموط والى القاهرة 
بالركب الأول . 
وفیسه عرض السلطان العسكر » وعين تجريدة 
الى قاصروه نائب الشام . وقد تمادی على المصيان 
والخروج عن الطاعة » واضطربت آحوال البلاد 
الشامية » وامتنع ورود القماش والفاكهة وغير ذلك 
مما كان حلب من السبلاد الشامية ... فلما عرض 
العسكر ؛ عين نحوا من آلفی مملوك » ومن الأمراء 
القدمین أحد عشر آمیرا . وكان الباش على هو لاء 
الأمراء القر السیفی طومان بای دوادارا کسرا » 


س ۱۲ مس 


وأمير سلاح » ووزيرا واستادارا » و کاشف 
اللشاف » ومشسير المملكة * وما مع ذلك من 
الوظائف . 

ويه عرض السلطان العسكر » وأنفق عليهم » 
وبعث نفقة الأمراء » ثم استحتهم على الخروج 
سرعة » ورسم لهم آن بخرجوا شیثا بعد ثىء . 

فلما كان يوم الثلاثاء سادس عشريه » خرج 
جماعة من الأمراء الطبلخانات المعينين ف هذه 
التجریده فكان جاليش العسكر قيت الرحبى 
حاجب الحجاب » واصطمر بن ولى الدين آحد 
القدمی » وسودون الدوادار أحد ا لمقدمیں » وخرج 
صحبنهم خمسمائة مملوك من الماليك السلطانية . 

وفیه فرر الأمير قاد بردی الیوسفی فى شادية 
الشرایحاناه مع امرية آریعین » وکان من خواص 
الأمير طومان بای الدوادار » وفرر قلج ف نيابة 
البيرة » ثم لم يتم له ذلك وقرر ف نيسابة 
الاسكندرية » ثم نفی ف دولة العادل طومان بای 
الى البلاد الشامية . 

وفيه قرر الشيخ صنطبای ق نظر المدرسة 
السنقرية التى بباب النصر وأخرج النظر عن 
قاضى القضاة الشافعى بأمر السلطان . 

وفيه قرر السلطان آنس بای الذى كان شاد 
الشرایخاناه ف تقدمة ألف ء و کان من خواص الامیر 
طومان بای . 

وفیه قرر طقطبای فى کشف آسیوط » وصرف 
عنها پوسف النوام وقرر جانم الحمدی الشقدمی 
فى كشف منفلوط » وصرف عنها حیدر السیفی 
أزبك الیوسفی . 

6 مد 

وفى يوم السبت مستهل ريبع الآخر خرج من 
تعين من النواب المقدم ذکرهم » وهم قرقساس 
ابن ولى الدين المعين لنيابة حلب وبرد بك الطويل 


٠‏ المعين لنيسابة طرابلس » وقانصوه ابن سلطان 


جركس » المعروف بابن اللوقا ء المعين لنيابه حماه » 
وقد تعينت لدولات بای ناب حلب نيابة الشام » 
عوضا عن قصروه اذا قبض عليه . وکانت هذه 
التراتيب كلها فى البطال » وآل الأمر الى خلاف ذلك 
كما يأتى الكلام عليه فى موضعه . 

وف يوم الاثنين رابعه خرج المقر السيفى طومان 
باى أمير سلاح وما مع ذلك فلما حرج طلب 
طلبا حافلا حتى رجت له القاهرة . فلما طلع الى 
القلعة » آفاض عليه السلطان خلعة حافلة » وهی 
هوقانی حرير آزرق بوجه أخضر بطرز يلبغاوى 
عريض ... قيل كان طوله ثلاثة أذرع فى عرض 
ذراعين ونصف من الذهب الخالص البندقی * وكان 
ما دخل فيه ثمانمائة مثقال بحيث لم يعمل قط مثله 
ولا سمع بمشل ذلك . وكان الأشرف جان بلاط 
يقاتل على رضا الأمير طومان بای بكل ما يمكن » 
ومع هذا كان الأمير طومان باى يضمر له كل 
سوء فكان لسان حال جان بلاط قول : 

آقاسی النون ليل المنى 

وياليت هذا بهذا بفی ۱ 

وكان الأمير طومان باى باغيا على الأشرف جان 
بلاط » فكان كما تقال : 

والغدر بالعهد قبيح جدا 

شر الورى من ليس برعی عهدا 

فلما خرج كان صحبته من الأمراء المقدمين 
فانی بای الرماح أمير آخور كبير » والأمير قانصوه 
الغورى رأس نوبة كبير » والأمير أزدمر بن على 
بای آحد المقدمين » وآنس بای أحد المقدمين . 
فکانوا بمن تقدمهم من الأمراء المقدمين آحد عشر 
آمیرا » ومن الماليك السلطانية نحو من ألفى مملوك 
وزدادة . وکانت هذه التجريدة المعينة الى 
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قصروه تائب الشام » تعادل تجريدة ابن عشمان » 
ومد قسدم ذكر ذلك في دوله اللك الاشرفه 
قاتبای » 

غاا شق الأمير طومان بای من القاهرة كان له 
بوم مشهود » وارنمعت له الاصسوات بالدعاء » 
وكان محبويا للناس » ولا سيما المسوام ء فلهج 
الاس بانه سيعود سلطانا » وكان الأمر كذلك . 
واستمر فى ذلك الموكب حتی نزل بالريدانية ف 
الوطاق فأقام به أياما . وقيل ان السلطان نزل 
اليه هناك فى الخفية تحت الليل » وجلس عنده 
وتحداثا دیما يكون من آمر قصروه 4 ونم عليه 
السلطان بأشياء كثيرة » من مال وقساش وئحف 
حتی بأحجار حيوانية لمنع السموم القاتلة » ثم 
ودعه وطلع الى القالعة . وکان يظن أن الأمير 
طومان بای ناصحا له » وكان الأمر بخلاف ذلك . 

وفيه من الحوادث آن السلطان تسیر خاطره 
على القاضى كاتب السر بدر الدين بن مزهر » 
فقيض عليه وعلی حاشیته وسحنه بالعرقانة > 
وضربه ضربا مبرحا غير ما مرة » ومسیب ذلك آن 
السلطان لما صادر الناس كما تقدم » ندب القاضی 
بدر الدین الى ذلك » فأظهسر من الظلم والعسف 
والتشويش على الاس ما يطول شرحه ‏ وأظهر 
التتبجة فى ذلك للأشرف جان بلاط ؛ فانه كان 
صهره » فكثر الدعاء عليه وأخذه الله من الجاتب 
الذى امن اليه » وكان كما بقال : 

فكان کالتمنی أن بری فلقا 

من الصباح » فلما أن رآه عمى 

ثم انه قرر عليه مالا » وأقام فى العرقانة حثی بورد 
ما قرر عليه من المال » وكان من آمره ما سند کرھ 
3 موت عه . 


كلما كان یوم الخميس ثانىي عشره خسم 


السلطان على صلاح الدين بن بحيى بن شاكر بن 
الجيعان » وقرره ف كتاية السر » عوضا عن يدر 
الدين بن مزهر » بحكم صرفه عنها . وهذه آخر 
ولاه لكتابة السر » فلم يمد اليها بدر الدين 
سد ذلك . 

وى ليلة الجمعة ثالث عشره خسف جرم القمر 
خسوفا تاما » وآقام فى الخسوف الى قريب 
التسبيح » وغرب وهو مكسوف . 

وفيه توف القاضى حلال الدين بن الأمانة أحد 
نواب الشافعية » وهو عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد العزيز » وكان عالما فاضلا ريسا حشما ء 
وفاته منصب القضاء غير ما مر » وهو آخر من 
روی صحیح مسلم عن الزیتی الزر کثی بالسماع » 
و کان قد طعن ف السن وقارب التسعين من العمر . 

وفسه نودی من قبل السلطان بابطال ما تحدد 
من المسسكوس والمظالم الحادثة من بعد موت 
الأشرف قايتباى ٠.‏ 

وفيه عاد تمر بای خازندار الأمير طومان بای 
الدوادار الذي كان توجه الى قصروه نائب الشام » ۱ 
لیمشی بينه وبين السلطاك بالصلح » فلم بوافق 
قصروه على ذلك . 

وفیه نوق آصبای الأشرق قانبای + و کان آحد 
الدوادارية 6 وكان لا داس به 
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' وف جمادى الأولى » ف بوم الاثنين خامسه » 
وصل هجان من الشام ف الخفية » وعلى يده 
مکاتسات الى نسبریای خازندار طومان بای » 
لیفرقها على الأمراء . فکان مضمونها آنه تسلطن 
بالشام وتلقب بالملك العادل . واستفاض هذا 
الکلام بين الناس وفشا ... فلما فرق تمربای 
الکاتبات على الأمراء خاف على نفسه » ففر تحت 
الليل » وستر الله عليه حتى خرج من القاهرة . 


س با مت 


وفيه جاءت الأخبار مفصاة بصحة ما جرى . 
وهو آن العسكر لما وصيل الى الشام » تزل فى 
مكان پسمی سعسع بالقرب من دمشق » فرکب 
قصروه نالب الشام فى تفر قلیسل من عسكره » 
وأظهر أنه طائم » فاطمآن له العستکر » وكان غالب 
الأمراء خشداشينه . فلما حضر اليهم دخل معهم 
الى الشام » واجتمعوا في القصر الأبلق الذى فى 
الشام بالميدان , ولا حضر قصروه نائب الشسام 
ذكروا له أنه يطلع الى القلعة ويقسرا مراسيم 
السلطان » فطلع وطلع الأمراء الى القلعة . فعضد 
ذلك قرأوا عليه مراسيم السلطان » فلم پلتفت الى 
ذلك ٠‏ لم تفاوض هو والامراء ف الکلام ) م 
ثارث فتنة كبيرة بالقلعة » ثم أمر قصروه والأمير 
طومان بای بالقبض على جماعة من الأمراء ؛ 
وهم : قرق اس ابن ولى الدين نالب حلب الذى 
قسمرر.بهسا » وأزدمر بن على بای أحد الأمراء 
المقدمين » وخاير بك آخو قنصوه البرجى 4 أحد 
الأمراء المقدمين » وسودون بن شبك الدوادار 
آحد الامرا» المقدمين » وقانصوه بن سلطان چ ركس 


الذی قرر ف ني‌ابة حماه . وقبض على آخرين ' 


من الامراء الطبلخانات والمشراوات . فلمسا قبض 
علبهم قيدهم وسجنهم پالقلعة بدمشق . 

وف أثناء ذلك حضر الى دمشق دولات بای بن 
أركماس نائب حلب الشهير بأخى الصادل » فلما 


حضر تعصب للامیر طومان بای » وتک‌لم فى ۱ 


سلطنته » فأحضر قضاة الشام » وکنب صورة 
محضر فى خلم الأشرفب جان بلاط من السلطئة » 
وبايعوا طومال باي من غير خليفة » وتلقب با ماك 
العادل أبى النصر » وأحضر له شعار اللك فأفيض 
عليه ؛ وفبل له الأمراء الأرض . فأول من قبل له 
الأرض قصروه نائب الشام » ثم بقية الأمراء شینا 
'فشيئا . فلما تم آمره فى السلطنية عين الأتابكيسة 


صر لقصروه الب الشام ۾ وعين نيابة. الشام 
لدولات پای ناثب حلب » وعين نيابة حلب الى 
اركماس بن ولى الدين » وعين نيابة طرابلس لبرد 
بك الطويل » وعين نيابة صفد لجانم » وقرر قيت 
الرحبی فى امرية سلاح عوضا عن نفسه » وقرر 


۱ قانصوه الغورى ف الدوادارية الکبری والاستادارية 


والوزارة و کاشف الکشاف عوضا عن نفسه » 
وقرر قانی بك » ناثب الاسکندربه » فى الرآس 
نوبة الکبری » وقرر اصسطمر بن ولی الدین فى 
الحجوبية الکبری “ وعين عدة امربات آلوف » 
وامريات طبلخانات وعشراوات لجماعة من عصبته . 

ثم انه رسم بشنق أحد مایخ العربان من 
آو لاد این نييعة » وشنق شخصا آخر من مشایخ 
بنی حرام يقال له نابت . فلما تم آمره فى السلطنة 
خطب باسمه على منابر دمشق » ثم آخذ فى آسباب 
الحضور الى مصر . فلما سمع الأشرف جان بلاط 
هذه الأخبسار » اضطريت أحواله » وضاقت به 
الدنيا . ثم آخذ ف أسياب تقرير الوظائف للأمراء 
الذين عصر ؛ عوضا عمن أظهر العصيان پدمشق » 
فاستمال قلوبهم حتی يكونوا له عونا » ویدخلوا 
طاعته ... فاحضر لهم الصحف العثماتی » وحلف 
عليه سائر الأمراء من كبير وصغير بعد صلاة ' 


الجبعة 4 بحضرة الخليفة الستمسك بلله يعقوب 4 


والقضاة الأربعة ... وكان قاضى القضاة الشافعى 
عبد القادر بن النقیب ألف صورة أيمان مغلظة 
باه » وبالصحف » وبالحج » وبالمتق والطلاق 
ثلاثا » وغير ذلك من التاكيد فى الآبمان المغلظة » 
وكتب ذلك فى سجل + ودفعه الى صلاح' الدين بن 


۱ الجيعان کاب السر 4 ليحلف عليه الأمراء . وكان ' 


الى مصر » وتم آمره فى السلطنة » فحری على ابن 
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فلما تكامل المجنس حلف الأمراء بتلك الأيمان 
النى 'شدمت » أنهم لا يخونون + ولا غدرود » 
ولا بسيلون مع العادل اذا حضر » فحلفوا على 
د لك . ثم احضر لهم عسدة تشاريف » فحاع على 
قانصوه المحمدى الممروف بالبرجى » وقرره ق 
آمرية السلاح » عوضا عن طومان باى بحكم 
سلطنته بدمشق . وفرر خثسكلدى اليبسقى 
الظاهرى خشقدم فى امرية مجلس » عوضا عن 
قانصوه البرجى بحكم انتقاله الى أمرية سلاح . 
وقرر مصربای فى الدوادارية الكبرى » عوضا 
طومان بای بحكم سلطنته بدمشق . وقرر سنبای 
نائب سيس ف الأميراخورية الكبرى » عوضا عن 
قانى بای الرماح بحكم عصيانه مع طومان بای . 
وقرر سودون العجمى فى الراس نوبة الكبرى » 
عوضا عن قانصوه العوری بحکم عصسانه مم 
طومان بای . وقرر برد يك الحمدی الانالی ف 
حجوبية الحجاب » عوضا عن قیت الرحبی بحکم 
عصيانه . وقرر قانصوه الصغير فى ولابة القاهرة » 
وقرر تانی يك الأبح فى شادية الشراب خاناه > 
وقرر اقبای الطویل فى تحارة الماليك 6 وقرر 
تمر بای أمير شوری فى استادارية الصحبة» وقرر 
جان بردى رأس نوبة ثانى . وأنعم بتقادم آلوف 
على جماعة من الأمراء 6 منهم پیبرس الفهلوان » 
وأزبك المكحل » وخشكلدى الذى كان استادار 
الصحبة » ودولات باى قرموط الذى كان والى 
القاهرة » وأزبك الناشف ‏ وتمراز جوشن 4 
وتمراز الزردكاش » وقرقماس الشرابی » وخير 
بك الكاشف ۾ وغير ذلك من الأمراء ممن خامر 
مع طومان بای . ثم .فرق عسدة آقاطیسم غلى 
الخاصكية عوضا علن كان صحبة طومان بای . 
ثم أخذ فى أسباب تحصين القلعة » فركب حولها 
الكاحل العبرة بالمباقع » وأصاح سسورها 


وآبراجها » وبتى قوق سلم المدرج بابا س وهو 
موجود الى الآن ~ ثم ہنی برجا محيطا على باب 
السلسلة » فبناه بالفص الحجر » وصنع فيه 
مرامى وأبوابا صغارا. ثم سد باب الميدان » وباب 
وصنار تزل فى النهار مرثين يكشسف على 
ثم رسم بهدم مدرسة السلطان 
حسن فهدم منها بعض شىء من وراء ظهر محراب 
القبة » فأقاموا بهدمونها ثلاثة آيام فلم بقدروا على 
هدم ذلك »۽ فتكلم الأمير تغرى بردى الاستادار 
مع السلطان فى عدم ذلك » فرجم.السلطان وترك 
الهدم . وقد تأسف الئاس على هدمها لأنه لم يعمر 


العمارة بنفسه . 


۰ فى الدنيا مثلهاا » ولو هدمها ما کان يفيده من 


هدمها ثیء » وما كان بقدر على هدمها » فكان 
ترك ذلك أوجب » وقد ظهر عجزه عن ذلك ۰ وى 
هذه الواقمة بقول شيخنا عبد الباسط بن خليل 
الحنفی : ۱ 
هتکت قبة الحسن وانتفی وصنها الحسن 
ان فى ذا لبرة لكن الستفیق من 
وقال محمد بن قانصوه بن صادق سامحه الله : 
حسن السلطان قد هتکت 
سب خيفة المحذور س قبته 
۰ تعس الراضی" بدا » وغدت 
مثلها فى الهشك حرنته 
تم ان السلطان تقل الى القلعة من البقسماط 
والجبن والغنم والبقر والأوز والدجاج و القمح 
والشعين وأشياء كثيرة من احتیاج الطیخ ما تكفى 
للمحاصرة نحو الشهرين . ثم نادى فى القساهرة 
باص‌لاح الدروب 6 واصلاح باب المدشة .. 
فاضطربت الأحوال » وتزايدت الأقزال » وكثر 
القيل والقال » ووزعوا قماشهم ف المخابى » وظن 
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كل أحد أن هذه فتئة مهولة ما تنجلى الا عن أمور 
شتى . وصار الناس فى رعب من ذلك » وقد اشتد 
الأمر جدا . 

وفبه قبض الساطان على اسماعيل زامل وشنقه 
على باب الميدان . وسیب ذلك آنه هرب تمرباى 
خازندار طومان بای الذى تسلطن بالشام » مكنه 
أن توجه الى الشام ۰ وما أعلم السلطان بذلك » 
فشنقه لأجل دلك ‏ وصار له ذنب كبير . ثم ان 
السلطان آراد آن قبض على الأمير طراباى » 
وعوفه بالقلعة ساعة » نم بدا له ترك هذا الامر . 
ثم ان السلطان رسم بقطع سلالم مدرسه السلطان 
1 حسن ۰ وآمر بنقض أماكن من دار شبك الدوادار 
وقل الى القلعة أخشابا كثيرة صنع' منها عدة 
طوارق » وسلالم خشب » وغير ذلك من آله 
الحسرب . ثم فتح الزردخانه » وفرق منها على 
جماعة من الحند عدة سيوف » وزردیات » ولبوس 
وتراکس وقسي ونشاب وغير ذلك ٠‏ ثم فرق علیهم 
عدة خيول خاص من خيول الأمراء الذين خامروا 
مع طومان بای ... فاخذ خيولهم وفرقما على 
المسكر » وفرق عليهم من خیوله الخاص آیضا > 
وأرضى السکر بکل ما يمكن » وآنعم على آکثرهم 
بوظائف واقطاعات ؛ وفرق مشالات تكتب على 
پیاض على جمیع من كان عنده ... ولم يفده من 
ذلك شیء » فكان كما قیل : 

اذا طبع الزمان على اعوجاج 

فلا تطمع لنفسك ف اعتدال 
ين # ١‏ 

وفى جمادى الآخرة » فى يوم الأربعاء مستهله » 
خلع السلطان على الأمير عبد اللطيف الطواشی 
وقروه زماما وخازئدارا كبيرا » عوضا عن جوهر 


ا معينى بحکم وفاته كما تقدم.. 


وفيه توق الشيخ الصالح العتقد سيدى عببد 
القفاص » وكان من الصالحين 

وف يوم السیت رایعه جاءت الأخيار بآ 
العادل طومان بای خرج من الشام » هو وقصروه 
نالب السام + ودولات بای نانب حلب 6 وجماعة 
من النواب » والتف علیهم الجم الغفين من عسکر 
الشام » وعريان جبل ابلس والعشیر » وغير ذلك . 
وقد وصل الى غزة . فلما تحقق السلطان ذلك » 
علق الصنجق السلطانی على باب السلسلة » و نادی 
للعسكر بان يطلع الطائع الى القلعة ٠‏ ومعه آلة 
الحرب وآن سائر الأمراء تطلع الى القلعة صغارهم 
وكبارهم . ثم رسم لقصاة القضاة بأن يطلعوا الى 
القلعة فطلعوا الى القلعة » وكذلك ساثر المباشرين 
من آرباب الوظائف » بطلعون الى القلعة أجمعين 
فامتثلو | ذلك » وطلعوا الى القلعة » وأقاموا بها + 
واحتاط فى الأمور بكل ما يسكن ؛ ولم يفده من 
ذلك شىء . فكان كما يقال : 

اذا لم کن عون من الله للفتى 

فأول ما يحنى عليه اجتهاده 
خلما كان يوم الحمیس تاسعه » وصل العادل 


۱ دمن معه من العساكر الى خانقاه سرياقوس » ودخل 


آوائل عسکره الى القاهرة » فماجت القاهرة 
و اضطربت » وقلق الأشرف جان بلاط وضاقت عليه 
الدنيا بما رحبت ۰ فكان كما يقال ف المعنى : 
قد كان يرجف فى لسالي وصله 
قلبی » فکیف الا عند صدوده 

وفیه جاعت الاخیسار بوصول عسکر العادل 
الى المطرية » فخرج اليه بعض العساکر السلطائية » 
وتقائلوا معهم هناك قتالا هينا . ففر منهم أزيك 
النصراوى » ودخل تحت طاعة العادل » وقیل له 
الأرض > فخلع .عليه العادل هتاك » وقرره والی 
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الشرطة بالقاهرة . ثم ان بعض المماليك توجه الى 
بت العادل الذى كان ساكنا به » وهو پیت الظاهر 
تمریغا الذى عند سوق السلاح بالقبو » فأحرقوا 
مقعده ومبيته » ونهبوا منه بعض أثاث . 

وف يوم السست حادى عشره » كان دخول 
العادل طومان بای الى القاهرة » فدخل من باب 
الفتوح » ورفع على رأسه صنجق خلیفتی . و کان 
معه من الأمراء قانی بای الرماح أمير آخور كيين » 
وقانصوه الغورى رأس نوبة كبير » وقیت الرحبی 
حاجب الحجاب . وكان معه من النواب قصروه 
ناب الشام » ودولات بای ناب حلب » وبرد يك 
الطویل نائب طراپلس » وجانم ذائب حماه » وغير 
ذلك من الجند والعربان و العشسیر ... فشق من 
القاهرة » وارتفعت له الأصوات بالدعاء » و کال 
محببا المناس فاطبة » فنادی بالأمان والاطمئنان » 
والبيع والشراء » والأخذ والعطاء » وألا شوش 
آحد على أحد من الرعية . فتزايدت له الناس 
بالدعاء وكان الناس يظئون أن العادل طومان 
بای يخرب مصر عن آخرها يسبب ماایقع من 
الفتن » وآن الأمر يطول فى ذلك » فيا حصل الا 
كل خير » وانفرج الامر عن قرب . فاستمر العادل 
طومان بای ف ذلك الوکب » و کان له يوم مشهود » 
حتی توجه الى بيت قانی بك قرا الذى عند حمام 
الفارقانى فنزل به » ونزل قصروه بالأزبكية بدار 
الأتابكى أزيك » ونزل دولات بای نائب حلب 
بجامع شيخو » ونزل نائب طرابلس بدار أزيك 
الیوسفی أمير مجلس » الذى كان بدرب ابن اليابا 
بالقرب من الصليبة . وتوزع الأمراء والنواب 
الذين حضروا صحبة العادل كل واحد فى مكان 
بالقرب من الصليبة . ثم ثار الحرب بين الفريقين 
وعظم الأمر دا . وكان القسائم پنصرة العادل 


قصروه نائب الشام » فأمر بحفر خنادق فى 
الطرقات » ووراء‌ها سور من الحجارة فحفروا 
خندقا برآس الرميلة عند سويقة اين عبد المنعم » 
وخندقا عند حدرة البقر » وخندقا عند باب الوزير» 
وخندقا برأس سوق جامع أحمد بن طولون » 
وخندقا عند سوق القبو عند مدرسة السلطان 
حسن » فكانت خمسة خنادق . 

ثم ان العسادل أحضر عدة أخشاب لاطات » 
وجزم وصوارى » وأحضر جماعة نجارين » 
فصنعوا منها عدة طوارق وسلالم » وشرعوا فى 
عمل محائیق » وسدوا عدة آماکن شتی » وبنوا 
علیها دروبا » وصاروا يغلقونها » وظنوا أن هذه 
الفتنة يطول أمرها 

ففى اليوم الثالث من المحاصرة » ملك قصروه 
مدرسة السلطان حسن » وركب المكاحل المعمرة 
بالدافع » ووقف بها » ورموا على من بالقلعة 
بالسبفيات » وبالبندق الرصاص » فقتل ممن كان 
بالقلعة جماعة كثيرة ۰ وجرح آخرون فضعف 
عزمهم عن القتال » وبانت الكسرة عليهم . ولم 
يكن عند الأشرف جان بلاط بالقلمة سوی 
الأتابكى تانی بك الجسمالى » والأمير طراباى » 
والأمير مصرباى » والأمير قانصوه البرجى » 
وخشكلدى البيسقى » وناب مسنباى » وآخرين 
من الأمراء المقسسدمين » وغيرهم . وكان الرماة 
أشاعوا عن السلطان جان بلاط » لا وصل العادل 
الى الطرية » آن يخسرج اليه الأتابكى تانی بك 
الجمالى » وآخرون من الأمراء ويحاربونه » وكان 
هذا عين الصواب لو فعلوه . كما يقال فى الأمثال : 

واتتهز الفرصة ان الفرصة 

تصیر ان لم تنتهزها غصة 


واسبق الى الأجود سبق الناقد 
فسبقك ١‏ من المكارد 

ثم ان العادل قصد أن بحضر جماعة من فرسان 
عربان الشرقية بقاتلون معه » كما فصل آقبردی 
الدوادار » فلم بوافقه الأمراء على ذلك » وقالوا 
هذا بحصل منه غابة الفساد . 

فلما كان يوم الاثنين ثالث عشره اشتد الحرب 
بين الفريقين » ووفع پینهما واقعة مهولة يباب 
الوزير فجرح فيها شحص من الأمراء الطبلحانات » 
شال له تمرباى الطويل استادار الصحه ؛ خلما 
جرح أغمى عليه فسقط عن فرسه » فأخذوا له 
وسلاحه » وحمل الى داره فيات بعد أيام . وف 
ذلك اليوم تقنطر الأمير مصرباى الدوادار بالتبانة » 
وأخذوا فرسه من تحته ونجا بنفسه » وهرب . 
وجرح فى ذلك الیوم جماعة كثيرة من الفريقين . 
وقتل فى ذلك اليسوم آبضا الأمير قانی بك ناب 
الاسكندربة » آحد الأمراء المقدمين » قتل بكفيه ؛ 
وکان من عصبة الأمير أقبردى الدوادار 4 وحضر 
الى القاهرة صحرة قصروه نالب الشام » وكان 
مقيما بالشام . وقتل جماعة من الخاصكية فى ذلك 
اليوم . 

وف بوم الأربعاء خامس عشره اسستمر الحرب 
ثرا بين الفويقين الى يوم الخميس سادس عشره » 
فأتفق العادل طومان بای على العسكر الذين من 
عصبته جامكية شهر ... وصار الاشرف نفق 
الجامكية بالقلعة على من عنده من العساكر 6 
والعادل طومان بای ينفق الجامكية فى بيت تانى 
بك فرا علن من عنده من المسكر . فلما تلاشى 
آمر الاشرف جان بلاط » وترشسح آمر العادل 
طومان بای » ولاحت عليه لو انح اللصر » صار 
جماعه من الأمراء والعسكر تسحون من القلعة » 


وینزلون عند العادل طومان بای ۰.۰ فنزل اليه 
قانصوه الفقيه » وتمر الظاهری » وجان بلاط 
الأبح » وقائی بك الاح » وغير ذلك من الأمراء 
والخاصكية نم نزل فى ذلك اليسوم القاضى 
عبد القادر القصروى : وتوحه الى العادل فخلع 
عليه + وأقره فى نظر الجيش ء عوضا عن الشهابی 
آحسد ناظر الحیش » وكان الأشرف حجان بلاط 
وعد العسكر أنه ينفق علیهم مع الجامكية » فلم 
پنفق عليهم شيئا » فانقلبوا عليه وتسحب غالبهم » 
وأتوا! الى العادل فرحب بهم . 

فلما كان يوم الجبعة سابع عشره خرج العادل 
من بیت تانى بك قرا » وهو راكب » وعليه سلارى 
شوح آحمر بعرو سمور + وعلى رآسه تخفيفة 
صغيرة » والأمراء حوله » فتوجه الى جامع شيخو » 
فصلى به صلاة الجمعة . فارتفست له الاصوات 
بالدعاء » وانطلقت له النساء بالزغاریت من 
الطيقان » وكان يوما مشهودا . فلما خطب الشرف 
بحبی بن العداس » خطيب جامع شيخو » دعا فى 


آخر الخطبة باسم الملك العادل » فهى أول خطبة 


خطبت باسم العادل ف القاهرة قبل أن يخلع جان 
بلاط من السلطنة . وقد خاطر الشرف بحیی بن 
العداس بنفسه ف ذلك » فعد ذلك من النوادر . 

فلما تسلطن العادل وتم آمره فى السلطنة » كنب 
للشرف بحيى بن العداس » جامكية ف کل شير 
آلف درهم » فى نظير ذلك . 

وق يوم السبت امن عشره وقت صلاة الفجر » 
نزل من القلعة جماعة من الأمراء العشراوات » منهم 
جان بردی الغزالی » وخايريك الکاشف » وآخرون 
من الخاصکية » فتوجهوا الى العادل . ثم ان جان 
بلاط رسم بتفرقة الجامكية الثائية فى الاصسطبل 
السلطاتى » وحضر هناك العسكر وهم لابسون 
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آلة الحرب ... فبينما العسكر الذين بالقلسة 
مشغولون بنفقة الجامكية » واذا بالقلعة قد ماجت 
واضطربت ء وثار الجم الغفير بالرميلة من الماليك 
الذين من عصسية العادل » فنهيت الجامكية عن 
آخرها التى أنفقت بالاصطبل . وكان سبب ذلك 
ما استفاض بين الناس أن الملك الأشرف جان بلاط 
كان مقيما فى مدة حصاره بالقلعة بالقصر الكبير » 
وعنده جماعة من المشايخ الصوفية 6 ومن عرف 
بالصلاح . فلما ضاق الأمر على الأشرف جان. بلاط 
قام ودخل الى دور الحريم » فايطا فيه ساعة 
طويلة » فعمد الأمير طراباى الى النمجاة والترس 
فأخذهما ونزل بهما من القلعة » ونوجه الى العادل 


طومان بای » وأشاع أن الأشرف جان بلاط قد ۰ 


هرب من القلعة . فلما سمع بذلك الأتابكى قصروه 
وكان مقيما بمدرسة السلطان حسن - حطم 
بمن معه من الحند فملك باب السلسلة » وسلم 
المدرج » من غير مانع » ولم يغد تحصين الأشرف 
جان بلاط شیثا » ولا بناية تلك الأبراج » ولا 
تركيب المكحلة الكبيرة التی يقال لها الجنونة . 
وکان هذا خذلانا من الله تعالی له . وقد قلت فى 
المعنى مع التضمين : 
تحصن خوفا جان بلاط بقلعة 
فلم تدافع الأعداء عنه الدافع 
و کانت مدافعه کفارغ ندق 
خاى من العنی ولکن فرقم 
قلما كانت الکسرة على الاشرف جان بلاط » 
وقع النهب بالقلعة فى الحواصل السلطائية » فنهبوا 
أشياء كثيرة من قماش وسلاح وخیول وغير ذلك » 
مما له الأشرف جان بلاط الى القلعة » من أغنام 


ذلك . 


وأبقار وقسماط وسكر واحتیاج المطبخ وغين 


3 انه فى ذلك اليوم رسم السادل بالافراج 
عن القاضى بدر الدين بن مزهر اتب السر + وكان 
الأشرف جان بلاط سحنه بالعرقانة وقرر عليه مالا 
له صورة ‏ وأقام بالعرقانة مدة طويلة فأفرج عنه 
ونزل الى داره فى ذلك اليوم فلما حصلت هذه 
النصرة من غير قتال مهول » ركب العادل طومان 
بای من يبت تانی بك قرا » وعلى رأسه الصنجق 
السلطانى » وصعد الى باب السلسلة من غير 
مائع وملكه ۰ وكان من آمر سلطنته ما سيأتى 
الكلام عليه فى موضعه . 

وفى أثناء ذلك اليوم قبض على الأشرف جان 
بلاط » قيل وجد فى مكان مهجور بدور الحريم » 
فامسك من هتاك . فلما قبضوا عليه أدخلوه الى 
قاعة البحرة » وقيدوه بقيد ثقيل » ووكلوا به 
جماعة من الخاصكية » وفيهم شحص من مماليك 
أقبردى الدوادار » فحصل للأشرف جان بلاط منه 
غابة الضرر والبهدلة وما لا خير فبه . فكان كما 
يقال فى أمثال « الصادح والباغم » : 

عند تمام الرء بدو قصه 
وريما ضر الحریص حرصه 
ومنها : 
كم عشت. فى لذة عيش وهناً 
فاصبر الآن لهذی الحنا 

ثم تقل الاشرف جان بلاط من البحرة الى البیت 
الذی بحوار القعد الذی بالحوش ‏ فأقام نحوا 
من ثمائية عشر بوما . وقیل كان تأخبر الأشرف 
جان بلاط هذه الدة لأجل أن بورد ما قرره عليه 
العادل من الال . 

فلا كان يوم الاثنين خامس رجب توجهوا 
بالأشرف جان بلاط الى السجن شغر الاسكندرية » 
فنزلوا به من باب الدرفيل وقت الظهسر ؛ وهو 
مقيد » وخلفه أوجاقى بخنجر » فتوجهوا به من 


مسبت )۱۷ سم 


چهة المجراة الى البحر » فنزلوا به فى الحراقة 
وساروا الى الاسكندرية . وكان المتسفر عليه 
الأمير أنس بای أحد المقدمين » والأمير قان بردى 
أحد الأمراء العشراوات 6 وجماعة من الخاصکیه » 
فتوجهوا به الى الاسكندرية ورجعوا . 

وكانت مدة سلطنته بالديار المصربة ستة أشهر 
وثانية عشر بوما . وكان فى هذه المدة فىغاية الضنك 
مع الأمير طومان بای . وآخسر الامر وثب عليه 
وخلعه من السلطنة » وحاصره وهو بالقلعة نحوا من 
سبعة آيام ... فانه دخل الى القاهرة يوم السبت 
حادى عشر هذا الشهر » وهو جمادى الآخرة » 
وملك القلعة يوم السبت ثامن عشره . وتعب فى 
تحصين القلعة » وثقل اليها أشياء كثيرة من كل 
صنف كما تقدم » وظن أن حصار القلعة يطول فما 
آفاده ذلك شتا . 

وكان الأشرف جان بلاط أرشل غليظ 
القلب » قليل الحظ * عسوفا ظالما » حصل 
منه فى مدة سلطنته للناس غاية الضرر من 
المصادرات وأخذ الأموال . ولو آقام فى السلطنة 
لحصل للناس منه غاية المشقة من الظلم والأذى ... 
فعجل الله تعالى به . ومن مساويه ما وقع له مع 
آقبردی الدوادار » فائه كان من أعز أصحابه » 
وقيل ضبط ما وهبه له أقبردى » فکان ينيف عن 
خمسين آلف دينار » ثم بعد هذا الاحسان اتقلب 
عليه کانه لم يعرفه . وكانت صفته أبيض اللون » 
طويل القامة » مستدير الوجه » أسود اللحية » 
جميل الهيئة حسن الشكل . تولى الملك وله من 
العمر نحو من أربعين سنة . وكان من خواص 
الأشرف قايتباى 6 وساعدته الأقدار حتى تسلطن » 
وأقام هذه المدة اليسيرة » وآل آمره الى آن خنق 
وهو مسجون بالبرج » كما سيأتى الكلام على ذلك 
ف موضعه . 


الا العادل 

هو الملك العادل طومان بای ابن قانصوه » 
أبو النصر الأشرف قايتباى . وهو الخامس 
والأربعون من ملوك الترك وأولادهم فى العدد » 
وهو التاسع عشر من ملوك الجراكسة وأولادهي 
بالديار المصربة » وكان صله چرکسی الجنس » 
اشتراه قانصوه الیحیاوی نائب الشام » وقدمه مع 
جملة الماليك الى الأشرف قایتبای » فاقام بالطبقة 
مدة طويلة » ثم أعتقه وأخرج له خيلا وقماشا » 
وصار من جملة المماليك السلطانیه جمدارا » ثم 
بقى خاصكيا خازندار كيس ى سنة مان 
وتسعین وثاهائه » ثم بقى أمير عشرة فى دولة 
الناصر محمد بن قایتبای » ثم قرره فى نياية 
الاسكندرية فى سنة اثنتين وتسعمائة » وتوجه 
اليها وأقام بها مدة يسيرة » ثم عاد الى مصر » ثم 
بقی مقدم ألف دوادارا كبيرا فى دولة الظاهر 
قانصوه » ثم بقی أمير سلاح ء ودوادارا كبيرا » 
واستادارا » ووزيرا».وكاشف الکشاف » ومدير 
المملكة فى دولة الأشرف جان بلاط . 

ثم سافر لما عصى قصروه نائب الشام فتسلطن 
هناك » وعاد سلطانا كما تقدم . فلما دخل الى 
القاهرة وصحبته قصروه وبقية النواب » قام 
قصروه بنصرته قياما حافلا » وصار ینفق على حفر 
الخنادق » وشيل التراب بالقفة على رأسه 
وكتفه » هو ومماليكه مع الفعلاء » و نصب المكاحل 
على مدرسة السلطان حسن» ووقف الرماة 
بالبندق الرصاص » واستمر يحاصر القلعة سبعة 
أيام . 

فلما كان يوم السبت عشر هذا الشهر انکسر 
الأشرف جان بلاط » فحطم العادل وملك باب 


سس ۱۷۵ ممه 


السلسلة من غير مانع . فلما استقر يباب السلسلة 
ميض على قاضی القضاة الشافعى محیی الدين عبد 
المادر بن الثقيب * ووكل به جماعة من الأوجاقية » 
وفرر عليه مالا له صورة » فنزلوا به وهو ماش على 
أقدامه » وحوله أوحاقية ورسل قايشون عليه من 
أكمامه » فتقوا به من الصلیبة » وهو على هذه 
الهيئة » فسبه العوام وكادوا آذ. برجموه » حتی 
حماه بعض الأتراك . واستمر على ذلك حتی آتوا 


به الى بيت على بن آبی الجود البزدار س وكان , 


ساكنا فى ربع الأشرف برسبای الذى بالصلیبه ب 
فأقام هناك فى الترسيم حتى يورد الال الذي قرر 
عليه » و کال قد بلغ العادل ما رتبه من الأقسام 
المغلظة التى حلفها الأشرف جان بلاط للعسکر » 


لا بلغ ابن النقیب سلطنة العادل بدمشق » فانتقم - 


منه العادل يسبب ذلك » وعزله عن القضاء » فکانت 
مدته فى هذه الولاية ۶ له آشهر وثمانية وعشرین 
بوما » وسيعود الى القضاء انیا عن قريب ٠‏ وقد 
فلت فى ذلك : 
ولوك أشرف منصب يا قاضيا 
لکن ان عسدل الزمان ستنسخ 
طبخوا بنار العزل قلبك يعمد ذا 
وكذا القلوب على المناصب نطبخ 
نم ان الملك العادل طلب قاضى القضاة زين الدين 
زكريا » فلما توجهوا اليه امتنع من الحضور واعتذر 
آنه متوعك فى جسده » فلا زالوا به حتى أركبوه 
وطلعوا به الى القلعة » فخلع عليه العادل وأعادة الى 
القضاء عوضا عن ابن النقيب بحكم عزله كما 
تقدم . ثم حضر قاضى قضاة الحنفية اين الك ركى » 
وقاضى قضاة المالكية عبد الغنى بن ثقى ء وقاضى 
قضاة الحنابلة الشهاب الشيشينى . ثم حضر أمير 
المؤمنين أبو الصبر المستمسك بالله يعقوب . فلما 
تکامل المجلس عملوا صورة شرعية فى خلع الأشرف 


جان بلاط : وولاية المادل طومان بای ۰ فخلم 
جان بلاط من السلطتة . وبايع الخليفة طومان بای 
بالسلطنة * وجدد له مبابعة ثانية » زيادة على ما بيده 
من مبابعته بالشام ۰ واستمر على لقبه بالعادل الذی 
تلقب يه بالشام . وكان آولا تلقب بالملك المويد وهو 
بالشام » ثم تحول لقبه الى الملك العسادل . قلما 
انکسر الأشرف جان بلاط » كمسا تقسدم » وطلع 
:العادل الى القلعة » لم يجلس بالمقعد الذى یساب 
السلسلة » بل طلع الى القصر الکیی وجلس به ؛ 
وحضر الخليفة العباسى والقضاة الأربعة ووقعت 
مبايعته هناك » وأفيض عليه شعار الملك ۰ واجتيع 
عليه هناك الأمراء والعسكر وآرباب الدولة قاطبة » 
واستمر على ذلك حتى جلس على سرير الملك ورفع 
الزردكاش القبة والطير على رآسه » وكان قانى بك 
الحمالى أمير كبير مختفيا . وقبل له الأمراء الأرض 
قاطبة » ثم خلع على الخليفة العباسی -- وكان ساكنا 
بالقلعة ‏ ثم قرر قصروه فى الأتابكية عوضا عن 


قانى بك الجمالى بحكم اختفائه » فخلع عليه فى 


ذلك اليوم الفوقانى الذى كان الأشرف جان بلاط 
صبنعه له عند توجهه الى دمشق * وكان فوقانی 
حرير أزرق » بوجه مخمل أخضر » بطرز بلبغاوی 
عريض » طوله ثلائة آذرع فى عرض ذزاعين ونصف » 
قبل فيه من الذهب ثمانمائة مثقال بحيث لم بعمل 
مثله قط . ثم قام العادل لقصروه وقبل رأسه »6 
ونزل من القلعة فى موکب حسافل » فتوجه الى 
الأزبكية بدار الأتابكى آزبك . وكان هذا كله عين 
الخداع من السادل فى حق قصروه » كما سيأتى 
الكلام على ذلك فى موضعه ۰ فكان كما يقال 
فى المعنى : 
اذا رابت ثنايا الليث كاشرة 
فلا نظن بان الليث ستسم 
ثم ضربت له البشائر بالقلعة » ونودى باسمه ف 


ست ۷ سے 


القاهرة » وارتفعت الأصوات له بالدعاء . وكان 
محببا للناس » ولا سيما العوام » فزينت له القاهرة 
سبعة أيام متوالية ۰ وخرج الناس ق القصف 
والفرجة عن الحد حتى عد ذلك من النوادر الغريبة » 
وصار كل آحد فى فرح بسلطنته » وانفرجت تلك 
الفتنة عن الناس عن قريب » وکان بظن کل أحد أن 
آمر الفتنة يطول ويتسع » فال الأمر الى خير 
بخمود الفتنة عن قرب . فكان كما يقال : 
ملك نداه المنتسدا 
للناس والماح الخبر 
أمفى لسسسان مسيفة 
حسکم القضاء والقدر 

فلما تم أمره فى السلطنة كان أول شىء صدر منه 
من الأفعال الشنيعة » آنه قبض على خوند أصل بای 
أم الناصر » وزوجة الأشرف جان بلاط » وأخت 

الظاهر قانصوه » فوكل بها عشرة من الخدام » 
" وقرر عليها نحوا من خمسين ألف دينار » وقيل 
عشرين آلف دينار » فباعت آشیا» كثيرة من قماشها 
وأخذت فى أسباب وزن ما قرر عليها من المال . 
ثم انه عزل برهان الدين ابن الكركى عن قضاء 
الحنفية » وقرر بها الشيخ سرى الدين عبد البر 
اين الشحنة » وهذه آول ولاشه لقضاء الحنفة ۰ 

وفيه قرر قرقماس المقرى فى الحسبة ء فلما قرو 
بها قبض على محمد الباسطی الذى کان متتكلما فى 
الحسبة فى دولة الناصر محمد بن قايتباى . فلما 
قبض عليه ضربه بالفارع فى يوم شديد البرد » 
وأشهره فى القاهرة على جمل » فما أطاق ذلك ومات 
عن قريب . وكان من الظلمة الكبار . 

وفيه خلع على أسنباى الأصم وقرره فى الحجوببة 
الثائية » وقرر نوروز أخا شبك الدوادار فى رأس 
النوبة الثانية » وقرر طومان الأشرف ف الأميراخورية 


الثائية » وقرر القاضى عبد القادر القصروى فى 
نظر الجيش » وصرف عنها الشهابى آحمد ابن ناظر 
الخاص . 

وفیه رسم السلطان پرم ما فسد من حیطان " 
مدرسة السلطان حنین فى مدة محاصرة الفلعة » 
فرم ذلك جميعه . 

وفیه توف الشرف يونس بن محمد أينبك أحد 
الزردكاشية » وكان لا بأس به . 

جب د 6د 

وف ليلة الخمیس مستهل رجب » جرى من 
الحوادث الغريبة أن الأتابكى قصروه طلع الى 
القلعة ليبيت عند السلطان ... وكان سبت بالقلعة 
ليلة الاثنين وليلة الخميس ف تلك الأيام . فلما طلع 
على جارى العادة وأكل السماط » وجلسوا ساعة 
بتحدئون ؛ قال له السلطان : « قلبى خائف مد 
يا أمير كير » . فلما صلى العشاء مع السلطان أمر 
بعض الخاصكية بالقبض عليه » فأقاموه من مجلس 
السلطان » وتوجهوا به الى المكان الذى أنشأه 
الظاهر قانصوه بجوار الدهيشة » فأقام هناك أياما 
ثم آمر بخنقه فخنق تحت اللیل “ وغسل وکفن » 
وآنزلوه من باب الدرفیل » فدفن فى ثربة الصاحب 
خشقدم الزمام التی بالقرب من حوش العرب . 

وکان قصروه آمیرا جلیلا رئیسا حشما مهيبا 
مبحلا » وأصله من مماليك الأشرف قایتبای » وتولی 
عدة وظائف سنبه منها نيابة حلب » ونيابة الشام » 
والأتانكية بمصر . وکان فى أيام العادل له الأمر 
والنهى فى الموكب . واذا نزل من القلعة يتوجه معه ' 
الأمراء الى الأزبكية » وجميع قراء البلد والوعاظ . 
وعزم على سائر الأمراء فى ليلة “ وعمل أسمطة 
حافلة جدا » وحضر عنده جميع الأمراء أكابرهم 
وأصاغرهم وباتوا عنده » وأئعم فى تلك الليلة على 
جماعة من الأمراء بخيول ومال » حتى استمال 


س ۱۷/۷ س 


فلوبهم . وكان بوصف بالكرم الزائد مع الشجاعة » 
فوعد العسكر يكل جميل ؛ فمالوا اليه » وعولوا 
فى السلطنة عليه ... فلما بلغ العادل ذلك المجلس 
استغتم الفرصة ؛ وبادر بالقبض عليه » وخنقه تحت 
الليل ودفنه : فكان كما قيل فى الأمثال : 
وانتوز الفرصة ان الفرصة ' 
تصیر ان لم تنتهزها غصة 
وفد قلت فى واقعة قصروه عدة مقاطيع منها : 
اعجبوا من آمر قصروه الذی 
ملکه بالشام جهلا قد ترك ˆ 
وأتى مصرا فما نال السنی" 
ورماه الدهر فى وسط الشرك 
وقولی فيه : ۱ 
کان قصروه قصسيرا عمره 
خانه الدهمسر فولى مسرعا 
طلبسوا التستليم منسه'قابى 
5 شم ما ملم حتى ودتا 
وقولی فيه أيضا مضنا : 
لم نسل قصروه ما أمله 
من علو فاته ف دهس‌سره 
رام كيدا لمليك عسادل: 
فرماه كيده فى سره 
ولكن كان العادل باغيا على قصروه »,ووشت نها 
لاعادی بالکلام حتى وقم بینهما وجرى ما جرى 
من القئل . و کان قصروه سببا لنصرنه بالشمسام 
ويمصر » و کان ف الحصار پمصر معه يكل ما پسکن 


كما تقدم » و کان بشیل التراب مع الفعلاء على کتفه ۱ 


عند حر الخنادق وقت محاصرة القلعسة عند 
حضوره من الشام» وما أبقى ممکنافی نصرة العادل 
على جان بلاط » وآخر الأمر قتله ظلنا : فلم یش 
الملك المادل بعده. الا أياما قلائل وقتل . قال على 


کرم الله وجهه : « من سل سيف البمى قتل به » . 
وق الامثال : ۱ 
البغسى داء ما ليه دواء 
لين لملساث مسده شاء 
وكان بين السادل طومان بای وبين فصروه 
آیمان غليظة » وعهود ومواثيق ؛ وما كان قصروه 
بظن آن العادل يخون تلك الأيمان والعهود كما 
قيل : 
وحلفت أنك لا تيل مع الهسوى 
أبن الیسین وآين ما عاه‌دتنی 
وكان قصروه عفيفا عن المنكرات » شجاعا بطلا 
سخی النفس » غير أنه كان عنده طيش » وخفة 
وسلامة باطن ٠‏ ومات وقد قارب الخمسين سنة 
من العمر » ووكزه الشیب . فلما مات تأسف عليه 
الكثير من الئاس » وزال حب طسومان بای من 
قلوب الناس كانه لم يكن . ولم يستحسن أحد 
منهم فتله لقصروه الذى كان یبا لنصرته 5 
فنفرت عنه قلوب الرعية » وكان هسذا على غير 
القياس . كما يقال : 
لا تشکرن امرآ حتى تجربه 
ولا تذمنه من غير تجسریب 
فشكرك المرء ما لم تختيره خطا 
وذمه بعد شكر محض تکذیب 
ویقرب من واقعة قصروه مع العادل طسومان 
بای ۰ ما وقع لطشتمر حمص آخضر وقطلوضا 
الفخری مع الملك الناصر محمد بن قلاوون ۰ فان 
طشتمر وقطلوبعا الفخری, كانا سببا لنصرته لمسا 
حضر من الكرك . فلمسا تسلطن قبض عليهما » 
وقيد طشتمر وقطلویفا ولم يرع لهما ودا » ثم 
آمر يتوسيعلهما عند عوده من الكرك » ولم زیکن 
لهما من الذنب ما أوجب ذلك . وهسنه الأفمال 
ما تمسدر الا من جاهصل أحمق مد من جسدلة 


مس ا ا 


اسر 


الصا نین . وكانت هذه الواقعة فى سسنة ثلاث 
آر یمین وسبعمائة . وفعل العادل هذه الفعلة مع 
قصر_وه بعد ما خلعه وأليسه الأثايكية » وخلع 
عليه وعلى الأمراء الذين کانوا معسه بالوظائف 
السستية » منهم : قيت الرحبى خلع عليه وقرره فى 
امررية سلاح » وقانصوه الحسدی البرجى خلع 
عليه وقرره فى امرية مجلس »6 وقانصوه الغورى خلع 
علیه وقرره فى الدوادارية الكبرى » وخلع على 
تا ی بای الرماح وقرره فى الأميراخوريه الکبری » 
و خفح على طراباى الشريفى وقرره ف الرأس نوبة 
يري » وخلع على طشتمر وقرره حاجب الحجاب 
قحم على جماعة بأمريات ْ ت تقادم ألوف 4 منهم : 


شش بك ای اسوه ال یی أ عليه ل 


لق » وطبلخانات » وعشراوات ٠‏ ووظائف ممن 
کان ف عصبته. 

و فيه قبض السلطان العادل على نخشباى » 
الدی كان نائب حماه » ثم بقى مقدم ألف ف دولة 
ال" شرف جان بلاط . وقبض على تمراز جوشتن 
آمو آخور انی » ثم شفع فيه بفض الأمراء فقرره 
يسحصحوببة الحجاب بدمشق » وخرج من يومه ٠‏ ثم 


قيضى على جان بردى الفزالی كاشف الشرقيسة ع ' 


و على جماعة آخر من الأمراء العشراوات والخاصكية 
ممق كان من عصبة قصروه . 

وف يوم الخميس امن رجب قبض السلطان 
على الأمين قانصوه البرجی المحمدى أمير مجلس ٠‏ 
و آمی بنفيه الى مكة الشرفة بطالا » فتوجه من البحر 
المنسح . ثم قبض على قاج ناب الاسكندرية وبعثه 


الیی القسام بطالا . وقبض على جان بلاط الموتر.. 


الذدى كان مجتسبا واه 1 
الا سسكنادرية و وهو مقيد كما تقدم . 
وق توم الجمعة عاشره عقد السلطان طومان بای 


على خوند فاطمة ابنة العلائى على بن خاص بك 
زوجة الأشرف قایتبای » فعقد لها عليه بجامع 
القلعة » وحضر القضاة الأربعة العقد 4 وكان بوما 
مشهودا . 

وفيه آنعم السلطان على قان بردی الیوسفی 
بتقدمة آلف » وقرره فى الدوادارية الثانية عوضا 
عن طرابای الشریفی بحکم انتقاله الى الرأس نوية 
الکبری . 

وفيه عمل الوکب + وخلع على جساعة من 
الأمراء » فخلم على علی دولات بای الشسهور بأخى 
العادل وقرره فى نيابة الشام » وقرر آرقماس بن 
ولی الدین فى نياية حلب عوضا عن دولات بای » 
وخلم على جانم بن قجماس وآفره فى ني‌ابة 
طرابلس عوضا عن برد يك الطویل » وخلم على 
الأمير سنبای نالب سيس وقرره ف نيابة حماه » 
وخلم على قانصوه الفاجر وقرره فى نيابة صفد » 
وخلع على ملاج الأشرف قایتبای وقرره فى يسابة 
القدس » وخلم على قصروه الصغير وقرره فى ليابة 
البيرة » وخلع على جانم وقرره فى نيابة طرسوس . 
فلا خلع عليهم استحثهم فى الحروج بسرعة الى 
محل ولایتهم » فخرجوا بغير أطلاب . 

وفيه آمر ينفى جماعة من الأمراء العشراوات الى 
نحو قوص » منهم جان بردى الغزالى » وقرقماس 
قرا » وقايتباى » وآخرون من الخاصكية . وقيل 
اله فقد متهم جماعة . 

وفيه » فى يوم السبت سادس عثريه » خلم 
السلطان على جانى بك السيفى آقبردی الدوادار 
وقرره فى شسادية الشر اب خاناه » وقرر طوخ 
المحمدى فى نياية القلعة » وقرر تمرباى أحد 
خواطه. فى الخازندارية الكبرى . 

وفيه أنعم السلطان على جماعة من الأمراء بتقادم ٠‏ 
ألوف » منهم : طقطباى وماماى جوشن . 


سے ۱۷٩‏ سس ۰ 


وفيه حضر خاير بك آخو قانصوه البرجي 4 
وکان ممن سجن بقلعة دمشق مع الأمراء المقدم 
ذکرهم »> فلمسا حضر آنعم عليه بتقدمة ألف . 
واستسرت الأتابكية شاغرة من حين قتل قصروه » 
فرسم السلطان للامیر طرابای أن يتكلم فى جهات 
الأنابكية حتی پفرر فیها من بختار . 

وفيه عزل السلطان القاضی عبد البر الحنفی » 
وأعاد البرهان بن الكركى » فکانت مدة القاضى 
عبد البر فى القضاء أياما وعزل عنها . وقد قلت فى 
ذلك : ۱ 

ولوك قاضى القضاة لكن 
جاءوك بالسزل عن قريب 
فمدة الحكم منك كانت 
۰ آقصر من جلسة الخطيب 
ولا أعيد قاضی القضاة برهان الدین بن الک ركى 
" الى القضاء » قلت فى ذلك : 
بقابمی القضاة استبشرت مصر فرحة 
يمسودته ف منصب للشرائم 
فمذ قيسل من أولى يمرتية القضا 
على مذهب النعمان من كل بارع 
آشار اليه بالأيادى ملیس‌کها 
وأوما اليه نيلها بالأصسابع 
وقد سعى ابن الكركي ف عوده الى التضاه بمال 
له صورة . 

وفيه اختفى شيخنا جلال الدين السيوطى » 
وقد طلبه ليفتك به » وكان بينهما حظ نفس 
من حين كان السلطان العسادل فى الدوادارية 

. الكبرى » وجرى ببئهما آمور شتى يطول شرحها . 
فلما اختفى قرر السلطان الشیخ يس البلبيسى في 
مشيخة الخائقاه البيبرسية عوضا عن الجسلال 

السيوطى بحكم صرفه عنها . 

وقد جاءت الأخبار بالقبض على معلبای زجاج 


حاجب دمشق ؛ ونائب قلعتها أيضا . ثم أن 
السلطان قرر فى حجوبية دمشق برد بك تفاح » 
وقرر نمر بن جانم الظاهر فى حجوبية حلب عوضا 
عن نمراز جوشن » وكانت حيلة عليه » فلما خرج 
أرسل بالقبض عليه 6 ومضوا به الى القدس بطالا . 
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وق شعبان المبارك كانت تفرقة السلطان لنفقة 

وفیه حضر قاصد على دولات وعلی بده مکاتبات 
للسلطان تتضمن أنه آرسل يشفع ف الأمير آرقماس 
نائب البيرة » وكان فر الى ابن عثمان وعاد » فأقام 
عند على دولات حتى شفع فيه عند انسلطان . 

وفيه عول السلطان بالقبض على الأمير خشكلدى 
البيسقى 6 فلما بلغفه ذلك فر من داره 4 واستمر 
مختفيا حنتى جرى للعادل ما جرى . 

وفيه طلع جهاز خوند الخاصكية الى القلعة » 
فشق من الصليبة وكان يوما مشهودا . 

وف يوم الاثنين رابع الشسهر المذكور جاءت 
الأخبار من ثفر الاسكندرية شتل الأشرف چان 
بلاط مخنوقا » وهو بالبرج بالاسكندرية » قائل 
الله من فعسل به ذلك . وكان قد أرسل العسادل 
مرسومه على يد مصرباى انصضي الى نالب 
الاسكندرية بخنقه وهو فى قيده . وقيل لما آرادوا 
خنقه أحدث فى ثيابه وصار شخيره كالثور العظيم . 
فلما مات غسل وكفن وصلى عليه ودفن بمقسابر 
الاسكندرية . ثم نقل بعد موته كما سيأتى الکلام 
عليه فى موضعه . وكان الاشرف جان بلاط ملكا 
جليلا ؤافر العقل ‏ جميل الهيئة » وكان من خواص 
الأشرف قابتباى » وتولی عدة وظائفه سنية ؛ منها 
تجارة المماليك » وتقدمة آلف والدوادارية الكبرى 
ونيابة حلب وئيابة الشام » والأتابكية بسصر + ثم 
تولی السلطنة ¢ وأقام بها ستة آشهر وثمائية عشر 


py Ae e 


بوما » وآل أمره الى أن مات مخنوقا بالسحن » 
وقاسی شدائد ومحنا » كما يقال ف الأمثال : 
والمرء لا يدرى متى عنحن 
فانه فى دهره مرتهن 
ولا مات الأشرف جان بلاط كان له من العسر 
زيادة على الأربعين سنة . ولا مات على نلك الحالة 
رشته بهذه الأبيات ؛ 


جان بلاط بدا له طالع النحس طرده 


نجسه لاح مخيرا ‏ بص كوس مژیده 
عند ما ظن آنه ذل بالملك مقصده 


جاءه الموت عاجلا ف بروج مشسده 

الخاصكية زوحه اللك السادل طومان بای الى 
القلعة . فخرجت من ديتها الدى شنطرة سنقر » 
وهی فى محفه زر کش » ومثی قدامها رءوس النوب 
والحجاب والخاصكية 4 وهم بالشاش والقماش 4 
ومثی آضا قدامها الوالى » ونقیب الیش » 
وعبد اللطیف الزمام » وأعيان الأکابر والباشرین » 
وعد القادر القصروى ناظر الحيش ۾ وعلاء الدين 
ابن الصایونی » وناظر الخاص ء وبقية الباشرین 
قاطبة » وآعيان الطواشية ؛ منهم : عنسبر مقدم 
المماليك 3 وآخرون من الخدام » و کال معها من 
تساه الأمراء والاعیان نحو مائتی امرأة ۲ 


فلما وصلت الى باب الستارة فرشت لها الشفق ‏ 


الحرير تحت حوافر بغال الحفة » و شر علیها خفائف 
الذهب والفضة » وحمل الزمام القبة والطير على 
رأسها حتی جلست شاعة العوامید » والنوبة 
السلطانية عمالة » وكان يوما بالقلعة مشه‌ودا . 
واستمر المهم بالقلعة عمالا ثلائة أيام » و کان لها 
موکب حافل لا شقت من الصليبة » وکان قدامها 
المجمع السلطانی » والبقج وطشت وابریق پلور » 


ومدورة زرکش ٠۰‏ ولم تفق لاحدی الحوندات 
قبلها آنها نزلت من القلعة » وعادت اليها على هدا 
الوجه » سوى هده وخوند أصل بای ؛ آم الملك 
الناصر » ولكن هده أعظم وأحكم موكبا » وقلت 
فى هذه الواقعة آیاتا لطيفة المعنى : 
عادت خسوند الى سرور تان 
مذ زوجت بالمادل السلطان 
ف وجهها الاقسال والیشر الذى 
يتقاولون به بكل لسسان 
طلعت كتسس الأفق ضمن محفة 
تجلى كحور العين وسط جنان 
فى موكب بحکی مواكب قيصر 
فاقت على كسرى آنسو شروان 
لا أنت عند الصعود لقلعسة 
شرت عليها الدر كالعقيان 
عادت الى الأوطان ف بشر وف 
عسز واقسال وصنو زمان 
الت مراتب عزها مذ أقبات 
عاد السرور شدم السسکان 
واستبشرت دار بها سكنت وقد 
رقصت بها طربا على العیسدان 
وتبسمت آزهار أغصسان الربا 
فرحا بها ف روضة السستان 
بحر السماح غدا براحة كفها 
پروی العطساش بمنهل الاحسان 
وتجود من فيض الندی يمكارم 
فيكون مته شسفاء للظطسآن 
قالله تکفيهسا مئونهة حاسسسد 
ویلیسل أياما لها باسان 
ما ماس غصن فى الریاض و کللت 
آیدی الغمام شسقائق التعمان 
وقدعرضت هذهالقصيدة علىخو ند واستحسلتها ٠‏ 


س ٩۱۸‏ سم 


وفيه خلع السلطان على طوخ المحمدى وقرره 
فى نيابة القلعة عوضا عن طقطباى بحكم اختفاثه . 

وفيه قرر شمس الدين أبو النصر ف كتابة 
الخزانة مشاركا لصلاح الدين بن الجيعان . 

وفيه قبض السلطان على القاضى ناظر الجیش 
عبد القادر القصروى ووكل به . وخلع على 
القاضى شهاب الدين أحمد وأعاده الى نظر الجيش 
عوضا عن القصروى . 

وفيه تغير خاطر السلطان على الأمسير اصطمر 
بن ولى الدين » وفصد الاخراق به لكونه صهر 
البيسقى » وصار ممقوتا عنده . 

د د بو 

وق مستهل رمضان رسم السلطان للخليفة أن 
بنزل وسسكن بداره » وكان الملك الأشرف جان 
بلاط رسم له أن يسكن بالقلعة . 

وف يوم الاثنين بخلع السلطان على المقر البدرى 
. بدر الدين محمود بن آجا الحلبی الحنفی » وقرره 
فى كتابة السر بالديار المصرية » عوضسا عن 
صلاح الدين بن الجيعان بحكم استعفائه منها . 
وقد تقدم للبدرى محمود أنه ولى قضاء الحلفية 
بحلب غير ما مرة » و کان والده القاضى شمس الدين 
محمد بن آجا الحلبى رئيسا حشما من الاعیسان » 
وتولى قضاء العسكر فى أيام الأشرف قايتباى . 
وكان من خواص الأمير شبك الدوادار ورأى 
الأوقات الحميدة 

وفيه توف العلائى على بن الصابونى » اظر 
الخاص » وهو على بن أحمد بن محمد بن سليم 
البکری_الدمشقی الشافعى . وكان رئيسا حشما 
وتولى عدة وظائف مسنية » منها قضاء الشافعية 
بدمشق» ووكالة بيت المال » و نظر الخاص بمصر » 
ومات وله من العمر خمس وثمانون سنة . فلما 
مات خلع السلطان على علاء الدين على بن حسن 


الامام » وکان من جملة مباشری الخاص » وتولى 
نظارة الطور . وکانت نظارة الحاص تعینت الى 
ناصر الدین الصفدی » ثم تحولت الى علاء الدین 
ابن الامام . 

وفيه آنفق السلطان الكسوة على العسكر على 
العادة . 

وفيه أرسل السلطان خلعة الى قانصوه قرا الذى 
كان کاشف الشرقية ثم ی ناثب غزة » وقرره 
فى نيابة حلب . فاستعظم الناس عليه ذلك » ولاموا 
السلطان على هذه الفعلة . فخرج اليه بالتقليسد 
شخص من بعض الدوادارية يفال له آبدکی . 

وفيه قرر السلطان فى نيابة غزة على باى السيفى 
ابن يشبك » عوصا عن قانصوه الشهير بفرا رجله » 


فى دوادارية السلطان بدمشق » وف نظارة الجيش 
بها أيضا » حتى عد ذلك من النوادر . وقرر 
قانصوه الجمل فى الأتابكية بدمشق » عوضا عن 
قرقماس التنمى بحکم صرفه عنها 

وفیه مات فجأة کسبای الغربی الابنالی » آحد 
الأمراء العشراوات وکان لا باس به . 

وفيه تزاید شر العادل » وصار يكبس البیوت 
والحارات يسبب الأمراء الذین اختفوا منه » وهم 
مصر بای » وطقطبای بای » وتمر بای » و کرتبای » 
وخشکلدی 4 وجماعة آخرون . وصار طرابای » 
وأنس بای » وبيبرس البهلوان » وقان بردی 
الغورى » وآزيك النصراوی » ووالی الشرطة 
يطوفون بعد العشاء ومعهم جماعة وافرة من 
مماليك السلطان » فيشوش ون على الناس » 
ويكبسون عليهم البيوت تحت الليل »© ويسبون 
حرعهم .۰ فحصل للناس الضرر الشامل سب 
ذلك » فما كان عن قريب حتى هرب العادل 
واختفی » وصاروا يكبسون عليه البيسوت 
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والحارات > ويطلبونه أشد الطلب » وكسا يدين 
الفتى يدان . 

وفيه حضرت الى القاهرة زليخا خاتون ابسة 
خليل بن حسن الطويل + ملك العراقين » حضرت 
تروم الحج » فآكرمها السلطان 4 ورسم لها بعمل 
برك . 

وفیه كان ختم البخاری بالقلعة » و اجتمع القضاة 
الأربعة » وارسل السلطان خلف قانصوه الغوری 
أمير دوادار كبير » وقيث الرحبی 
وكان بوما حافلا -- فلم بحضر قانصوه العوری » 
ولا قبت الرحبى » وقد أحسا جا عول عليه السلطان 
من مسسكهما . 

وفيسه دارت عدة طواشية على الخيل » وأشيع 
بالعرض للعسكر 4 وآن الساطان يريد ۳ 
على جاعة من الحند و الماليك . فتخیلوا من ذلك » 
ولم يطلع آحد منهم الى القلمة » وقد تغيرت عليه 
خواطر العسكر قاطبة . 


أمير سلاج سب 


العادلة 


وقد اسسشمر الصال فى اضسطراب الى نوم 
لأحد سل شهر رشان »لس السك و 
السلاح » ووثبوا على العادل . و کان الفام بهذه 
الفتنة قيت الرحبی ومصربای ... فلما انسعت الفتنة 
ظهر جساعة من الأمراء المختفين منهم خشکلدی 
لپیسفی ؛ وجان بردى الغزالى » وآخرون من 
الأمراء ممن كان مختفيا . فلما تحقق. السادل آن 
الركبة عليه » ازل الى' باب السلسلة وعاق الصنجق 
السلطانی ء ونادى للعسكر أن تطلع الى القلعة » 
فلم يطلع اليه أحد من الامراء ولا من العسکر » ولم 
يكن عنده أحد من الأمراء سوی الأمیں تان بردی 
الدوادار الثانی آحد القدمین -- وکان من عصبته 
ومن خواصه 6 وقد أشيع دين الناس أنه سيوليه 


الأنابكية عوضا عن قصروه س وكان عنده قرقماش 
الفسرى الجتسب؛ وطرابای رأس نوبة كيسير » 
وأنس بای وآخرون من الأمراء وبعض سالك 
سلطانية ... فجلس ف القعد الملل على الرميلة فام 
بطلم اليه آحد من العسكر . 

وف ذلك اليوم وفع فتسال هين وجرح الأمير 
آقبردی فی وجهه . فلما كان وقت الغروب من سلخ 
شهر رمضان نزل الأمير قانی بای الرماح من پاپ 
السلسلة » ومسه مامای جوشن » ونزل طرابای 
وأنس بای . فلما رأى ذلك من كان عند العادل من 
الماليك السلطانية » تسحبوا جيعا » وغت الكسرة 
على العادل . غلما دخل الليل قام ونزل من القلعة » 
واختفی » وکانت ليلة عبد الفطسر » فاضطریت 
الاحسوال » ولا سیما فى تلك الليلة » وقد قلت 


فى العنی : 


فى ليلة العيد آتى سلطائئا كل الضرر 
فلم تكن كسرته الا كلسسح بالبصر 


وكان سبب هذه الفتنة » أنه قد أشيع بين الناس 
فى ليلة العيد » أن السلطان قد عول على مسك 
جماعة من الأمراء يوم العيد وهم ف الجامع . فلما 
بلغهم ذلك وثبوا عليه تلك الليلة . فلسا نزل من 
القلمة واختفى » وقع النهب فى الاسطبل السلطانی 
والزردخاناه ؛ فنهب منهسا آشياء كثيرة بنحو من 
ستين آلف دينار على ما قيل . فلما كان يوم العيد 
لم بصل آحد من الأمراء صلاة العيد 4 واشتغل كل 
ألحد سا هو فيه ؛ ووقع الخلف بين الأمراء فيمن 
بلى السلطنة » وكان من الأمر ما سنذکره . فكانت 
مدة السسلطان الملك العادل طومان بای بالديار 
المصرية ۶ تة اشير وعشرة أيام » خارجا عن سلطتتة 
بدمشق . 

دكان ملكا جليلا » مهيبا بجا ۲ تولى 
الملك وقد جاوز الأريعين سنة . وكانت صفته : 
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طويل القامة » أييض اللون ء مشريا بحمرة » مدور 
الوجه » مستدير اللحية » آسود الشعر » الغالب عليه 
الشقرة . وكان ممتلىه الحسد جميل الهيئة » وافر 
العقل سديد الرأى ... غير أنه كان سفاكا للدماء 
عسوفا ظالما : قتل الأتابكى قصروه ظلما » وأرسل 
بخنق الأشرف جان بلاط وهو بالبرج » وعول على 
خنق الظاهر قانصوه أيضا وهو بالبرج ولكن كان 
فى أجله تخر » ونفى جماعة كثيرة من الأمراء 
والخاصكية والمماليك فى هذه المدة اليسيرة . ولو 
دام فى السلطنة لوقع منه أمور شتى » ولكان يقتل 
غالب الأمراء وثلث العسكر . 

وكانت مدة سلطنته كلها شرور وفتن مسح 
قصرهاء وآخر الأمر هرب واختفى » واستمر مختفيا 
حتى ظهر وقبض عليه » وقطعت رأسه » كما سیأنی 
الكلام على ذلك فى موضعه ؛ وآل الأمر الى أن 
خلع من السلطنة » وتسلطن بعده قانصوه الغورى 
كما ستذكره فى محله . 


الاک شنت 

هو الملك الأشرف آبو النصر قانصوه بن بيبردى 
الغوری الأشرف . وهو السادس والأربعون من 
ملوك الترك وأولادمم بالديار المصرية » وهو 
العشرون من ملوك الجراكسة وأولادهم ف العدد . 
وقد قلت فى ذلك ابتداء : 

أصفى التاريخ حكى سجعه الشحروری 

فاق التواریخ بما آوردته للغورى 

وكان أصله جرکسی الجنس من مماليك الأشرف 
قایتبای وأعتقه فهو من معاتيقه » ثم أخرج له خيلا 
وقماشا » وصار من جملة الماليك الجمدارية » ثم 
بقی خاصكيا » ثم قرر فى كشف الوجه القبلى سنة 
ست وثمانين وثمانمائة بواسطة الامیر قانصوه 


خمسمائة » ثم آنعم عليه الأشرف قايتباى بامرة 
عشرة فى سنة تسم وثمانين وثمانمائة » وخرج فى 
بعض التجاريد الى البلاد الحلبية » ثم قرر ف نياية 
طرسوس . ثم انه عاد الى حلب وقرر فى حجوبيتها 
عوضا عن باكير ين صالح الكردى وذلك فى سنة 
أربع وتسعين وثمانمائة » ثم بقى نائب ملطية بعد 
حجوبية الحجاب بحلب ... وكل ذلك ف دولة 
الأشرف الملك الناصر محمد بن قايتباى » وأنعم 
عليه بتقدمة آلف » ثم بقى رأس نوبة النوب ف دولة 
اللاك الظاهر قانصوه خال الملك الناصر » وذلك 
ف ثالث ذى القعدة سنة خمس ونسعمائة » وسافر 
الى الشام صحبة الأمير طومان بای لما خرج الى 
محاربة قصروه نائب الشام لما أظهر العصيان على 
الأشرف جان بلاط . فلما تسلطن طومان باى بالشام 
ورجع الى القاهرة وهو سلطان » خلع عليه وقرره 
فى الدوادارية الكبرى والوزارة والاستادارية 
عوضا عن نفسه » فاستمر على ذلك حتى وب 
العسكر على العادل فى سلخ شهر رمضان سنة 
ست وتسعمائة » واختفى ف ليلة عيد الفطر بعد 
العشاء . 


فلما آصیح ذلك اليوم 6 وأشيع هروب العادل 
رکب الأمير قیت الرحبی آمیر مسلاح » وقانصوه 
الغوری أمير دوادار كبير » وطرایای » وقانی بای 
قرا أمير آخور كبير » ومصر بای » وأصطمر 6 
وأنس بای » وييبردى الفهلوان » وطقطبای » ومامای 
جوشن » وخایر بك -- آخو فانصوه البرجی سب 
وآخرون من الأمراء المقدمين . ثم ظهر خشکلدی 
البیسقی » وکان مختفیا من العادل لما آراد القبض 
عليه . قلما تکاملوا اجتمعوا ببيت قانصوه خسمالة 
الذی بقناطر السباع » فحضر الیهم الأتابكى تانی 
بك الجمالى. س و کال مختفیا من حين کسر الاشرف 
جان بلاط ونسلطن العادل ‏ فلما حضر وقع الاتفاق , 
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على سلطنته أولا » فركب من هناك وعلى رأسه 
الصنحق السلطانى وقد ترشح آمره الى الساطنة . 
فلما طلع الى باب السلسلة ليلى السلطنة » أشيع فى 
ذلك اليوم أن الأشرف قانصوه خمسمائة باق فى 
قبد الحياة » فأشهروا النذاء فى القاهرة بأن قانصوه 
خمسمائة ان كان موجودا فليظهر وله الأمان » وان 
لم بظهر بعد ستة أيام فلا أمان له . فلما طال المجلس 
انفض العسكر من الرميلة ونزل غالب الأمراء الذين 
كانوا قد اجتمعوا فى الحراقة بباب السلسلة . 
وكان يوم عيد الفطر يوم الاثنين » فاختار كل 
أحد عوده الى داره حتى بقع اختيار الأمراء على 
من يولونه السلطئة » فأعرض غالب العسسكر 
عن الأتابكى تانی بك الجمالى ولم يرض به أحد 
منهم . وكان الأتابكى تانى بك الجمالى آرشسل 
معكوس الحركات فى أفماله » وطاش لما ذكر 
للسلطنة ؛ ثم آل آمره بعد ذلك الى كل سوء » فلم 
تقم له السلطنه » وكانت من نصيب قانصوه الغورى 
كما سيأتى الكلام على ذلك » فکان كما يقال : 
تنافس الناس فى الدنیا وقد عظمت 
فصفوها لك ممزوج بتكدير 
لم يرزقوها سعى عند ما قسمت 
لكنما رزقوها 
لو كان عن طلب بالسعى ندركها 
طار البزاة بأرزاق العصافير 
فلما رآوا المجلس مانع » تعصب الأمير فيت 
الرحبى أمير سلاح والأمير مصربای الى قانصوه 
الغورى وقالوا : « ما نسلطن الا هذا » » فسحبوه 
وأجلسوه وهو يمتنع من ذلك ويبكى » وربا 
كلمه مصرباى ومزق طوق ملوطته وهو يمتنع غاية 
الامتناع ۾ فحضر الخليفة المستمسك بالله بعقوب 
وقاضی القضاة عبد الغنی بن نقى الالکی والشهاب 
الشیشینی الحنبلى » وتآخر قاضى القضاة الشافعى 


۱ 


بالفادير 


زین الدين زكرا والبرهان الدين بن الكركى النفى 
حتى قح رأى الأمراء فيمن بولونه الس لطنة . 


. فکتب القاضی الحنبلى صورة محضر فى خلع العادل 


من السلطنة » وشهد فيه جساعة كثيرة من الناس 
يانه سفاك للدماء . ثم حضر القاضى الشسافعی 
والقاضی الحنفى وعقدت البيعة لقانصوه الغوری 
وبابعة الخليفة » .وکانت سالطنته فى يوم الاثنين 
مستهل شوال سنة ست وتسعمائة » ثم أحضر اليه 
شعار السلطنة وهی الجبة والعمامة السوداء فأفيض 
عليه ذلك » كل هذا وهو يمتنع ويبكى ... فلقبوه 
با ملك الأشرف » وسما فى علوه وأشرف » وکنوه 
بأبى النصر قانصوه الغورى » وبه صارت مصر 
مشرفة بالنورى » وقيل : 

آلا انما الأقسام تحرم ساهرا 

وآخر يأتى رزقه وهو نالم 

ثم قدمت اليه فرس النوبة بالسرج الذهب 
والكنبوش » فركب من على سام الحراقة التى 
يباب السلسلة » فتقدم قيت الرحبى وحمل القبة 
والطیي على رأسه وقد ترشح آمره الى الأنابكية » 
فركب الخليفة عن یمین السلطان » ومشت بين يديه 
الأمراء وهم بالشاش والقماش » حتى طلع من باب 
سر القصر الكبير وجلس على سرير الملك » والباقى 
للزوال نحو من خمس وعشرين درجة » وکان 
الطالع بالسزطان » فاول من قبل له الأرض قيت 
الرحبى ثم بقية الأمراء شيئا فشيئا » ثم خلع على 
الخليفة ونزل الى داره » وخلع على مصرباى وقرره 
فى الدوادارية اسکبری فالوزارة والاستادارية 
عوضا عن نفسه - فنزل الى داره ف موكب 
حافل . 

ثم دقت له البشائر بالقلعة ونودی باسمه ق 
القاهرة » وارتفعت الاصوات له بالادعية الفاخرة » 
وزال ما كان من الشكوك والظنون » وأقرت من 
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الناس يسلطتته العيون ؛ فکانت سلطننه على غير 
القياس » وآشیم بن بنيانه على غير أساس + فصار 
منه بعد ذلك الهزل جدا » ومكث ف السسلطنة 
مكثا جاوز انحد ؛ فزال عنه الأضرار والياس » 
وامتلأت منه أعين الناس ؛ فتولی الملك وله من 
العمر نحو من سستین سنة » ولم بظهر بلحيته 
الشیب حتى عد ذلك من جملة سعده . 

ومن العجائب أن أرباب الملاحم قالت للعادل 
طومان بای : « ما بأخذ الملك منك الا حرف 
القاف » ... فظن أنه « قصروه » » فقتله ظلسا ولم 
دكن يحسب لقائصوه الغورى حسسابا » فکان 


كما قال : 
الرزق لم يرل للسرء ملستزم 
ما المن سم الا لمن قسم 


ومن الحوادث فى يوم سلطنته أن طانفة من 
المساليك الجلبان توجهوا الى پیت فخر الدین 
كاتب الماليك الذی فى الأزبكية فاحرعوه ونهبوا 
ما فيه » ثم توجموا الى بيس شمس الدین آبی 
المنصور مباشر العادل فنهبوا ما فيه » ثم توجهوا 
الى بيت قرقماس القسری الحنسب وبيت آزيك 
التصرانی والى القساهرة فنهبوا ما فیهما + تم 
توجهسوا الى بيت عبد العظیم الصيرق فنهبوا 
با فيه » وكذلك بيت يونس قيب الجیش + 
وحصل ف ذلك اليوم غابة الاضطراب ولا سیم 
ف مثل یوم العید . 

ثم ان السلطان خلع على سخص من الأتراك 
. پسمی طومان بای الجلب وقرره فى ولاية القاهرة 
" عوضا عن آزيك النصرانی » فركب ونادی فى 
القاهرة بالاماد والاطمان وآن المساليك تكف عن 
النهب » فسكن الاضطراب قليلا . 

وف ذلك اليوم اختفى جساعة من الأمراء ممن 


كان من عصية العادل ؛ وجانی بك شاد الشراب 
خا ناه 6 ومستاند. ناظر التخسوالی ۾ ومصر بای 
الصسعین ۽ وأزيك النصرانی و آخرین من الأمراء 
مسن كان من حلفه . 
الأسسيوطى » وكان مختفيا من السادل فى مدة 
سسلطنته ؛ وكان لسك الاشراق ده فكقاه الله 
مؤتته » وذكر أنه رآی النبى صلى الله عليه وسلم 
ف النام و شم ه بزوالی العادل عن فرب . 

وفيه کتبت المراسيم السلطائية بحضور الأمير 
قا تسوه الحسدی البرجی 4 و کنست المر اسيم 
وهم فرقماس وآزدمر وقانصوه بن اللوقا وسودون 
الدو اداری و آخرون من الأمراء مين كان سعجنهم 
المادل شلعه دمشق وقد تقدم د کرهم 

وف يوم الحميس رایمه عسل السلطان الوکب 
بالحوش : وهو آول مواكبه ؛ فخلع على جماعة 
من الأمراء خلع العيد ونزلو! من القلعة فى موكب 
حافل 4 و کدلت آر باب الوظانفب من المياشرين 1 

وق بوم ا لسبت : السادس من شوال 4 خلع 
السلطان على حان ر دی العسزالی وقسرره ف 
الحسبة عوضا عن قرقماس المقرى ۰ وقرر نانی بك 
آخو مامای ی الشاز ندار به الكيرى عوضا عن ثمر 
بای خاز نار العادل » وخلم على آقسای الطویل 
و فرره ف شادية الشراب خاناه شو ضا عن جانی بك 
المتسد » وقرر تمربای أمير مسوی فى نظر الجوالی » 
وقرر مغلبساى الشريفى فى الزردكاشية السکپری 
عوضا عن غر الحسنی بحكم اتتقاله الى التشدمه , 

نم ان الساطان قبض على الأتابكى تان بك 
الحمالی ووكل به بالقلعة و آمره بالخروج الى مكة 

وه أنعم السلطان على فا نصوه الفاجر تقدمة 
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الف » وكذلك قرقماس التنمى » وأئعم أيضا على 
دولات بای قرموط بتقدمة ألف » وكذلك طقطباى 
ابن ولى الدين . 

وفيه هجم الوالى على بيت قاضى القضاة اطنفی 
برهان الدين بن الكركى بسيب التفتيش على 
العادل فلم بجدوه عنده » فنهبوا ته وآخذوا منه 
علبة كان فیها مال الأوقاف الذى كان تحت بده . 

وفيه » فى امن عشره » خرج الحاج من القاهرة . 
وكان أمير ركب المحمل سودون العجمی أحد 
المقدمين » وبالركب الأول دولات بای قرموط » 
وخرج صحبته الأتابکی تانى يك الجمالى فرسم 
له بالاقامة ى مكة فخرج وهو ف التوكيل به > 
ورسم السلطان لخاتون ابنة خليل بن حسن 
الطويل صاحب العراقين بعمل برك » وحجت فى 
تلك السنة . 

وف يوم الخميس ثانى عشرینه خلع السلطان 
على الشيخ سرى الدين عبد البر بن الشحنة وقرره 
ف قضاء الحنفية » عوضا عن برهان الدين بن 
الكركى بحکم صرفه عن القضاء » وقد قاسی غاية 
الشقة بما جرى عليه يسبب اختفاء العادل . 

وفيه كثر شر الماليك على السلطان بسبب طلب 
الأقاطيسع والوظائف ٠»‏ حتى أنه تبرأ من السلطنة 
وهم بأن یختفی بنفسه حتى يولوا من يختارونه 
من الأمراء . 

وفيه جاءت الاخبار من دمشق بفرار دولات 
بای ناب الشام » وقد بلغه ما جرى على العادل 
وكان من آقاربه » فخاف على نفسه.» فأخ1ذ برکه 
وحریمه وخرج من الشام وتوجه الى نحو بلاد 
٠‏ اين عشمان ملك الروم . 
وفيه رسم السلطان پاحضار جماعة من الأمراء 
۱ وکان العادل تفاهم الى دمیاط -- منهم برد بك 

الحمدی الاینالی الذى كان الأشرف چان بلاط قرره 


فى حجوبية الححاب » وأرزمك الناشف الذی كان 
مقدم آلف » ومامش الرحبی » وتمر بای الشیخ » 
وآخرون من الخاصكية » و کان عدتهم سوا من 
ثمانية عشر نفرا . 

وفيه زاد آمر التفتیش على العادل وصار والی 


القاهرة يركب ومعه حاجب الحجاپ والأمير طراباى 


رأس نوبة النوب » ومعهم الجم الغفير من الماليك 


وهم بالات السلاح 6 فیهحمون الببوت والحارات 
السوت والحارات سیب الأمراء الذين اختفو | 
منه » فما عن قريب حتی صاروا يكبسون البیوت 
والحارات سه ene‏ والمجازاة من جنس العمل 8 
وكيه عرض السلطان مماليك العادل 6 وأمر 
باخراجهم الى جهة الصمید » وکان العادل آخرج 
وفیه توف على بای الظاهری تمریغا وکان من 
الأمراء العشرات » ومات وهو طرخان وکان 


إلا بأس به . 


وف الثانی والعشرین من شوال احضرت جشة 
الأشرف جان بلاط من ثغر الاسکندرية » وقد تقدم 
أن العادل بعث بخنقه وهو ف البرج فخنق ودفن 
بالاسكندرية » ثم وقف مساليك جان بلاط الى 
السلطان وسألوه فى نقله الى القاهرة فرسم لمم 
بذلك » فنقل وهو فى سحلية » فلما حضرت جثته 
دفن آولا بتربة الأشرف قايتباى وأقام بها أياما » 
ثم تعصبت له ممالیکه وقالوا : « ما ندفن آستاذنا 
الا فى تریته التى بباب النصر » » فرسم لهم السلطان 
بذلك » فنقلوه ودفتوه فى تربته التی بباب التصر . 
وهذه ثالث نقلة وقعت له » وکان هله الى ترته 
فى لبلة الحمعة سادس عشرین هذا الشهر . 

وفیه » فى تاسم عشرينه » خلم السلطان على قيت 
الرحبی وقرره فى الأنايكية عوض عن قصروه 


مت ۱۸۷ نس 


اب الشام بحكم موته . وكانت الأتابكية شاغرة 
من يومئذ حتى قرر بها نیب » وكان المتكلم فى 
جهات الأتابكية فى هذه المدة الأمير طراباى رأس 
نوبة النوب . 

وفيه فرر شمس الدين آبو التصور القبطى فى 
نظر البيمارستان المنصورى . 

وفى آواثل هذا الشسهر نوفيت عزيزة بنت 
السطحى » وكانت من آعیان مغانى مصر » فريدة 
عصرها فى النشید مع حسن الصوت وفص‌احة 
باعراب الشعر ء فلم یخلفها من يعدها أحد من 
النساء الغانی » ورآت من الأعيان وآرباب الدولة 
غابة العز والعظمة ما لا ركه غيرها من أرباب هذا 
الفن 4 ومانت وهی ف عشر الثمانين » وكان لها 
ببصر شهرة زائدة . ومما قاله فيها الشسهاب 


السعودی تشیسه العروف بان الوقاد ء قال آمره 
آن طلب منه مال وآخد منه فيما بعد . 

وق يوم الثلاثاء سابعه خلم على الم بر 
خشكلدى البيسقى وقرره فى امرية محلس + وكان 
مختفيا من العادل لا آراد القعض علبه . 


وفيه تزاید آمر التفتيش على العادل فهجموا 
يسبيه دار سیدی على بن امريد آحمد بن الأشرف 
اينال فلم يجدوا بها آحدا » وهحموا زاوية الشیخ 
آبو شامة التى بالناصرية » وصاروا بهجمون عليه ' 
عدة سوت وأماكن ٠‏ وكان العادل فى مدة اختفاثه 
يكتب أوراقا ويرسل يعلقها عند سوق السلاح 
بالقبو وغير ذلك من الأماكن التى يجتمع بها ' 
الأتراك » ویب فيها انه اذا عاد الى السلطنة 


ينفق على العسکر مائتى ديثار لكل واحد منهم , 
وفرس ؛ وأن الذى وقع منه ف المافى لا بعاد » ؛ 
وحن أولاد الیوم ۰ 


المنصورى : ٠‏ 
وفناة نزهت طرق فیهسا 
ملد زارت محبها وتعنت 
كاد يرمى بنفسسه من آبيها 
د 2 3 


وف يوم الأثنين ثالث عشره » حظر قانصوه , 
الخاز ندار » وکان الظاهر قانصوه خال الناصر " 
آرسله قاصدا الى ابن عثمان ملك الروم » فكانت ؛ 


وق ذى القعدة ثار طاثفة من الماليك ولیسوا 
آلة السلاح » وطلیوا من السلطان تفقة البيعة » 
فوعدهم حتی یجمع الال » فسکن الأمر قلیلا . 

وفیه اجتمع القضاة الأربعة والخلیفه وقریء 
عهد السلطان بحضرتهم و کان موكيا حفلا . 

وفيه قبض على قاضی القضاة برهان الدين بن 
الکرکی الحنفى » ثم توجهوا به الى دار الأتايكى 
قیت فوکلوا به بالدرسة الياسسطية » وقد تكلم 
بعض الناس ف حقه بأن العبادل قد آودع عنده 
مالا فأقام فى الترسيم يوما وليلة » ثم تكلم بعض 
الأمراء مع السلطان فى أمره فرصم بالافراج عنسه 
فعاد الى داره » وكان معه فى التوكيل بدر الدين 


مدة غييته فى هذه السفرة سنه وة ٿه أشهر » فلما 


. حضر أكرمه السلطان وخلع عليه . 


وفيه قبضوا على العادل طومان بای من مكان " 
بالقرب من بیت الأتابكى جرباش كرد الذى عند 
زاوبه الشیخ خلف » وكان من ملخص آمره أنه 
لما طال اختف‌اوه » وصارت الامراء على رءوسهم . 
الطيرة منه » ولا ينامون ف بيوتهم الا ومماليكهم 
لاسون له السلاح ليلا وتهارا » فلما تزاید الأمر 
أخذوا فى أسباب عمل الحيلة .على العادل 6! 
فاستمالوا جانی بك الذى كان شاد الشراب خاناه 
وجانى بك الشامى وكان من آخصاء العادل » 

فوعدوا كلا منهما بتقدمة آلف » وكانا يجتمعان 


س ۸ س 


على العادل فى مدة اختفائه » فحسنوا للعادل بأن 
بجیء الى پیت جانى بك الشامى الذى بجوار بيت 
الأنايكى جرياش کرد » وكان الأمير مصر باى 
الدوادار ساكنا فى بست الظاهر تمر بغا الذى عند 
سوق القبى خلف بیت الأنابكى جرباش » فقرروا 
مع العادل أنه اذا حضر الى بیت جانی بك الشامی 
بیجبون على مصر بای بعد العشاء وهو چالس 
فى مقعده » فیدخلون عليه من باب سر الأتابكى 
چرباش الذی خلف پیت تمر بعا فیقتلونه تحت 
الليل على حين غفلة * فاذا قتل مصر بای يركب 
العادل من هناك ويحطم باب السلسلة فيملكه ء 
فانصاع العادل الى هذا الكلام وحضر الى بيت 
جانی بك الشامى ... وكان هذا عين الخداع » 
وصار من تدييره » ما عاد فى تدميره . فلسا صار 
عنده فى البيت مد له آسمطة حافلة ويات عنده > 
فأرسل جانی بك الشسامى آعلم مصر بای يذلك > 
فیما العادل فى أرغد عيش فما شسعر الا وقد 
هجموا عليه وأحاطوا بالمكان الذى به وقد تمت 
الحيلة عليه 4 كما شال : 

لا تركئن الى الخسريف فماؤه 

مستوخم وهواوه خطاف 
بمثی مع الأجسام مثى صديقها 
ومن الصديق على الصديق بخافب 

قبل لما هجموا عليه قام وهرب فتسلق من على 
حائط ورمى بنفسه من أعلى الحائط فوقع على 
فخذه فانكسر نصفين » فأدركه شخص من مماليك 
الأشرف جان بلاط يقال له أرزمك فقطع رأسه » 


وصار كل من مماليك جان بلاط وقصروه » يشتفى , 


منه ويضربه بالسيف دتى هروه » فلما قطعوا رأسه 
آحضروها بين بدی مصر بای الدوادار » فوضعها 
فى طبق من النحاس » وأخرجها من بيته والمشاعلية 


تنادى عليه : « هذا جزاء من سفك الدماء ويقتل 
الأمراء بغير حق » 4 فعز ذلك على بعض الأمراء . 
فلما عرضت رأسه على السلطان رمم بدفنه وارسل 
معه وا بعلیکیا وعثرين دینارا » فأعادوا رأسه 
الى جثته » وغسلوه وكفئوه وصلوا عليه ؛ ثم 
توجهوا به الى تربته التى أنشاها بالقرب من المطعم 
السلطانى فدفن بها » ولا أرادوا التوجه به آدخلوه 
من داب زويلة ومعه والى القاهرة وجماعة كثيرة 
من الماليك السلطانية وهم لابسون آلة السلاح » 
وکا هذا خوفا على العادل من مماليك الأشرف 
جان بلاط وممالیك قصروه أن بحرقوه وهو ىق 
التابوت ... وكان قصدهم ذلك حقيقة فما قدروا 
على ذلك , وواقعة العادل طومان بای قرب من 
واقعة الأنابكى تمراز الشسی وقد تقدم ذكر ذلك . . 

وكان العادل طومان بای ملكا جليلا مهابا ذا 
شهامة زائدة وحرمة وافرة » وكان من میتداه الى 
منتهاه وهو فى عز وضخامة » لكنه لما ولى السلطئة 
ظهر منه أمور فاحشة وآخرق فى سفك الدماء وقتل 
الأمراء » ولو دام فى السلطنة كان يظهر منه أمور 
شسنيعة ويقثل غالب الأمراء » وكان عنده مکی 
وخداع ... لكنه كان بظهر العدل فى يعض الأمورء 
وكان محبیا للناس » ولا سيما طائفة العوام » وقد 
تقدم ما أوردناه من آخباره » وما ولى من الوظائف 
السنية » وما وقع منه من الأمور فى تغییر الدول 6 
وما فعل بالملك الناصر والظاهر قانصوه والأشرف 
حان بلجل وغير ذلك من الأمراء » وقد قلت فى ذلك : 

العسادل السلطان لا تعجب له 

فیما جسرى منه بتغیسير الدول 
آعساله ردت عليه يما جنی ' 
والدهر قد جازاه من جنس العمل 


نسم ۳۱/۷٩‏ سس 


و کات مدة اختفاله من حين تسحب من القلمة 
ليلة عيد الفطر الى حين قبص عليه اتنیں وآرہعیں 
بوما ء قلما قیضوا عليه وجدوا شعر رأسه قد طال 
حتى صار كفروة الغنم » وكانت الناس فى مدة 
اختفائه فى جمرة نار من هجم الیسوت وكبس 
الحارات 4 وقاسوا غاية المشقة سبب ذلك حتي 
ظهر . وكانت واقعته من النوادر الغريبة » فكانت 
تفرب واقعته من واقعة الملك العستزیز بوسف إن 
الأشرف برسبای لما اختفی وحصل للناس الضرر 

فيل لما قتل العادل تخلق بدمه عيال خوند 

آم الناصر وأظهروا الفرح والسرور ف ذلك اليوم . 
وكانت معذورة فيما فعلت » فانه قتل ابنها الناصر »> 
وسجن أخاها الظاهر قانصوه » وقتتل زوجها 
الأشرف جان بلاط . وعد قتسل العادل من جملة 
سعد العوری . ۱ 

وفيه خلم السلطان على شسخص يقال له 
فرقماس الییسقی تنم نالب الشام وفرره فى نيابة 
القدس » و کان آحد الأمراء العشراوات . 
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وفى ذى الحجة حضر من كان سجنه العادل 
من الأمراء بدمشق وهم قرقماس بن ولى الدين ٠‏ 
وأزدمر بن على بای » وقانصوه بن سلطان ج رکس 
الذى كان نائب حماة » وسودون الدوادارى . 
فلما مثلوا بين يدى السلطان خلع عليهم ووعدهم 

وفيه ظهر نمر بای خازندار العادل » وكان 
مختفیا ؛ فلما ظهر قرر عليه مال وأقام فى الترسبم 
حتی بورد ما قرر عليه من المال . 

وق بوم الخميس ثامن ذى الحجة عزل فاضي 

القضاة زين الدين زكريا الشافعى عن القضاء ؛ 


وهذا كان آخر عزله وولانته للقضاء ¢ وقد کف 


۱ بسره عفيب ذلك ۰ فلما عزل زکریا سعى محيى 


الدين عبد القادر بن النقیب ف عوده الى القضاء ء 
وقد آورد مالا له صورة » فخلم عليه واعیسد الى 
القضساء عوضا عن زكريا بحكم اتفصاله عنها » 
وهذه ثاني. ولابة وفعت لابن النقيب . 

وقيه فرق الس‌لطان الأضحية على العسكر 
وقطع آضحية لبعض جماعة من الفقهاء والخدام . 

وفيه أنعم السلطان بعدة تقادم آلوف على 
أجماعة من الأمراء » منهم قرقماس بن ولى الدين 
قرره فى امرية السلاح عوضا عن قيت الرحبى بحكم 


ف امرة مجلس عوضا عن خشکلدی الببسقىا » 
وبقى خشكلدى البيسقى مقدم ألف بغير وظيفة 
و کان بجلس فوق أصطمر 6 وقرر أزدمر بن على 


الى “ وكذلك قانصوه الخازندار الذى کان توجه 
قاصدا الى ابن عثمان » وكذلك قانصوه الفاجر > 
وخشكادى الذى كان أستادار الصحبة » وكان 
الأشرف جان بلاط انعم عليه بنقدمة ولم يتم له 
ذلك من بعده وصار آمير طبلخاناه 6 وغير هلاه 
جماعة آخرون . 
وفيه رسم الساطان باحضار جماعة من الأمراء 
العشراوات و کان العادل تفاهم الى دمیاط فحضروا 
جملة و احدة » و کانوا نحوا من ثمانية أنفار . 
ومن الحوادث الشنيعة أن طاثفسة الساليك 
وقنوا وقت طلوع الفجر الى القاضی شمس الدين 


سس پا سس 


آبی المنصور مباشر العادل فقتلوه وهو خارج من 
بينه الذى بالفس طالع الى القلعة » فقنسله بعض 
المماليك يخنجر فى بطنه فمات من يومه ولم تتتطح 
فى ذالك شاتان » كسا وقع لأبى البقا بن الجيعان فى 
الندقانین وهو طالع من بيته الى القلعة » وكان 
أبو المنصور من آعيان المباشرين ورای غاية العز 
والعظمة أيام آقیردی الدوادار + وباشر عدة جهات 
سنية فى أيامه » ثم من بعد أقبردى التجأ الى 
العادل طومان دای من حين کان دوادارا کسرا 
وخرج معه الى الشام فى تجريدة « قصروه » ؛ فلما 
عاد وهو سلطان تزايدت عظمة آبی المنصور عنده 
وجعله متكلما ق الخزائن الشريفة مع صلاح الدین 
ابن الجيعان ۰ وكان أصله من بنى الاقباط وكان 
لا باس به . 

وف يوم الثلاثاء حادی عشرينه ١‏ 'تغسير خاطر 
السلطان على قاضى قضاة الشافعية محبى الدين 
عبد القادر بن النقيب فعزله عن القضاء ورسم 
بنفيه الى قوص » فتوجه اليه تفیب الجيش وأركبه 
على حار وتوجه به الى البحر » فشفع فيه بعض 
. الأمراء من النفى وقرر عليه مال » فكانت مدته فى 
هذه الولاية الثانبه ثلائه عشر يومالا غير ؛ فانه 
. آعبد الى القضاء بعد عزل قاضی القضاة زکریا فى 
یوم الخميس ثامن ذی الححة + وعزل عن القضاء 
فى يوم الثلائاء حادی عشرین ذی الحجة فهی ثلاثة 
عشر یوما سوی . 

وق يوم الخمیس ثانی عشرينه' طلب السلطان 
الشیسبخ برهسان الدین ابراهیسم بن آبی شریف 
القدسی » فخلع عليه وقرره فى قضاء الشافعیه 
بمصر عوضا عن عبد القادر بن النقيب » فكان له 


۰ تامل‎ f 


يوم مسهود لا شق من القساهرة وهنو لايس 
التشريف » وكان كفا للمنصب . 

وفیسه اضطربت الأحواك وآرتج الأمر على 
السلطان من فيل المماليك يسبب نفقة البيمة »> 
فشکا السلطان بآن الخزائن خالية من المال : قان 
المساليك ثائرة بسبت النفقة وقد كثر العسكر من 
ساثر الطوائف ما بين ظاهرية وأشرفية واتالسة 


" وخشقدمیه وفایتبایهیه وناصرية ومماليك الظاهر 


قانصوه ومماليك الأشرف جان بلاط ومبالك 
العادل طومان بای ومماليك النواب والأمراء الذين 
قتلوا ممن تقدم ذكرهم ؛ وفد صار كل آحد متهم 
يروم له رزقا » وآن الملك الناصر بن الأشرف 
فایتبای فرق الأقاطيم التى كانت فى الذخضيرة 
جميعا فمن آين آسد هؤلاء المماليك ۶ 

فلما كان بوم الائتين سادس عشرین ذى الحجه 
اجتمع الأمراء عند السلطان فى الدهيشة وضربوا 
مشورة فى ذلك اليوم » وأقاموا فى القلعة الى بعد 
العصرء فلما نزلوا أشيع بين الناس أن السلطان 
قصد يخرج آوقاف الجوامم والمدارس ويبقى 
لهم ما قوم بالشعائر فقط » وأنة فرق يلاد 
الأوقاف, بمتالات على الأمراء والمماليك » فلما بلغ 


الناس ذلك اضطربت الأحوال وكثرت فى ذلك 


الأقوال . 


" اسلة سبع |وتسعمائة ( ۱۵۰۲/۱۵۰۱ م ): 


فيها » فى الحرم » صعد الخليفة المستمسك باش 


الدين 'ين أبى شر دف الشافعی + وعسله العنى سن 
تفی الالکی 0 والشهاب امد الشيشينى الیل س 


. وتآخر قاضتی القضاة الحنفی عبد البر بن الشحنه > 


ولکن طلع فیما بعد ؛ فلما طلجوا الى 'القلمة لیهنوا 


سم ۱٩(‏ سس 


السلطان الملك الأشرف قانصوه الغورى بالعمام 
الجديد تكلم مع القضاة فيما تقسدم ذكره فى أمر 
الأوقاف » فلم بوافق القاضى الشافعى على ذلك 
ولا القاضی الالکی ولا الحنیلی » م ان القاضى 
الحنبلی آغلظ على السلطان فى القول فانحرف منه 
وقال له : « اذا رکبوا الماليك وطلبوا منی نفقة 
آنا أبعثهم لك فى بيتك کلمهم مثل ما تعرف » . 
فاتفض الجلس مانعا ونزل القضاة الى دورهم على 
غير رضا من السلطان » ثم طلع القاضی الحنفی 
عبد البر الى السلطان فى آواخر النهار فتکلم معه 
فى ذلك » فمشى عبد البر فى سرض السلطان 
بما يريد » ثم اجتمع الأمراء عند السلطان فى مجلس 
ان وضربوا مشورة فى معنی ذلك . فوقع الاتفاق 
على أن الأوقاف نقی على حالها وییخذ من ريعها 
سنة كاملة » ومن أجرة أملاك القاهرة من يبوت 
وربوع وحوانيت وحمامات وغیطان ومراكب وغيد 
ذلك یوخذ منهم أجرة عشرة أشهر كاملة » حتى من 
وقف البيمارستان المنصورى وسائر الأوقاف من 
عال الى دون » وكتبت الراسیم یمعنی ذلك الى 
ثغر الاسكندرية ودمياط حتى الى دمشق وأعمالها 
وسائر البلاد؛ الشامية والحليية . وكان الق‌ائم فى 
هذه المظلمة الأتايكى قيت الرحبى . وصسار 
لاتابکی قيت الرحبى برسم على أعيان الناس 
بسبب ذلك بالمدرسة الباسطية حتی بردوا الأموال > 
لا جزاه الله خيرا | . 

ثم ان السلطان نادی فى القاهرة بأن كل من كان 
ناظرا على وقف ‏ وکل من كان له اقطاع من آجناد 
الحلقة أو غيرها » ,يتوجه الى بيت الأتابكى قبت 
الرحبى » وأن أرباب الرزق من النساء والخوندات 
والستات پنوجهن الى بيت القاضى ناصر الدین 


الصفدی وكيل بيت المال » وأن أرباب الأملاك 
والحوانيت يتوجهون الى بیت الأمير مصرباى 
الدوادار . 

ثم ان السلطان رسم لثمانية من الأمراء المقدمين 
بأن يتكلم كل واحد منهم على قرع من آبواب هذه 
المظالم » فتکلم الأنابكى قيت فى جهات الأوقاف 


وتكلم مصرباى فى جهات الأملاك قاطبة » فكتبت 
القوائم بأسماء الأقاطيع والرزق من يبت أولاد 
الجيعان وطلبت أعيان الناس بالرسل الفلاظ 
الشداد » وطلب مصرباى أرباب الأملاك التى هی 


من الصليبة الى مصر العتيقة الى دير الطين » وتكلم . 
الأمير قرقماس أمير سلاح على جهات البيوت التى . 


هی داخل بابى زويلة قاطبة » وتکلم الأمير أزيك 
المكحل أحد المقدمين فى جمات البيوت التى هی 


خارج باب الشعرية من جزيرة النيل الى المطرية » . 


الراکب والسواقی قاطبة » وتکلم الأمير طقطباى ! 
أحد المقدمين على جهات الغيطان قاطبة » وتكلم / 


طراباى رأس نوبة النوب على جهات مصادرات 


التجار ومساتير الناس » وتکلم أنص بای أحد 
المقدمين هو وأزدمر ن على بای علی مصادرات ۱ 


طائفة اليهود والنصارى وقد قرر عليهم نحوا من 
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ثلاثين ألف دينار » وتكلم ناصر الدين الصفدى ! 


وكيل يبت المال على جهات رزق اللساء من ' 


الخوندات والاعیان من الستات ۰ ثم قسرر 
السلطان مالا على جماعة من الخدام منهم محسن 
ومختص وغير ذلك من الخدام » وأطلق ف الناس 
جمر نار المصادرات » وصار كل منهم فى الیم 
العمرات . 
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ان يوم الاثنين رابع الحرم وثب جماعة 
على السلطان ولبسوا آلة السلاح » 
لك أن السلطان قد أبطا عليهم بتفرقة 
تة أشهر فوئیوا عليه وطالبوه بالنفشة » 
م : حتى تجبی الأموال ... فلم يرضوا 
ادى لهم أن النفقة تكون بعد مجىء 
حكن الحال قليْلا » وال الأمر الى الحث 
+ المصادرات فى سرعة استخراج الأموال » 
يهم نيران الأهوال » وعملوا فيهم بالباع 
© وم يجدوا لهم من حميم ولا شفيع 
ان أصحاب الأملاك ضيقوا على السکان 
بأن يعجلوا لهم من أجرة الدكاكين 
عشرة آشهر معحلا لأجل هذه الغرامة » 
م سبب ذلك الضرر الشامل » وتعطلت 
من البيع والشراء » وغلقت غالب دكاكين 
ووقع الاضطراب للغنى والفقير » وصار 
جمرتين » ويطلبون فى اليوم الواحد من 
اعة كثيرة من الحكام مرتين » حتى 
, ذلك » وقلت فى المعنى : 
| أملاك مصر والقرى 


قد ضج منه الأرض والأملاك 

ن يوم الجمعة امن المحرم تزايد الأمر » 
ص الجوامع » ومنعوامنها الخطبة فى دلك 
يها جامع الجنيد الذى هو داخل الدرب 
سرب من قناطر السباع » وجامع آخر 
وق » وغير ذلك عدة جوامع . فلا 
کی قيت الرحبی الى القلصة وضلی 

السلطان و نزل » وقفت له جماعة كثيرة 

وشکوا له أن أصحاب الأملاك ضیقوا 
لیوهم بعشرة آشهر معجلا يسبب هذه 


الغرامة وما لهم قدرة على ذلك » فلم بلتفت الى 
كلامهم » فلما وصل الى الجامع الصالح الذى تجاه 
بابى زويلة فكبروا عليه الموام ورجموه فجاءته 
رجمة فى كلوته » وكان الى جانبه الأمير طرابای 
رس نوبة النوب فجاءته رجمة فى جبهته حتی سال 
منه الدم » فلما عاينوا المماليك ذلك سلوا 
أسيافهم ووقعوا فى العوام وجرح منهم جماعة 
وقتل فى ذلك اليوم نحو من ثلاثة آشار ثم ان 
الزعر والعبيد نهبوا عدة دكاكين من البسطيين الى 
داخل باب زويلة » واستمر النهب والقتل عمالا 
الى قريب الفرب » ولهب للناس مال له صورة 
وبضائع كثيرة » حتى قيل نهب لشخص حربرى 
خمسمائة دنار ذهب عين » وغير ذلك من شمع 
وفاكهة وسكر . فلما تزايد الأمر رکب والى 
القاهرة وقبض على جماعة من الزعر والعبيد 
ووسط منهم نحوا من أربعة عشر اتسانا » وكادت 
القاهرة آن تخرب عن آخرها مما جرى فى هذا 
الحادث العظيم . 

فلما كان بوم السبت صبيحة ذلك اليوم وقف 
جساعة من السوقه من أهل الصليبة الى الأمير 


, آزدمر بن على بای آحد إلمقدمين وشکوا له حالم 
" و کلموه بلطافة وحشمة عن آمر آجرة العشرة 


آشهر » فلما طلع الى القلعة اجتمم بالسلطان وتکلم 
مسه فى ذلك » فاتفق الحال على أن بحط من 
العشرة آشهر ثلائة آشهر وتصير سبعة كلما فعل 
الأشرف قاتباى . ثم ان السلطان نادى ف القاهرة 
للناس بالأماث والاطمسان والبيع والشراء وأن 
السلطان جط من أجرة البيوت والدكاكين ثلاثة 


أشهر وصارت سبعة » فسكن الحال قليلا . 


وف يوم الثلاثاء ثانى عشره قبض السلطان على 
الأمير مصرباى .الدوادار وهو بالقلعة ۾ وقد وقع 
اختيار الأمراء على ذلك . فلما قبضوا عليه أدخلوه 
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البحرة وقدوه ۰ وقض وا 1 ذلك الوم على 

وى يوم الخميس رایع عشره خلع الس_لطان 
على الأمير آزدمر بن على بای وقرره فى الدوادارية 
الكيرى عوضا عن مصرباى بحکم القبض عليه » 


وأخلع على الأميي خاير بك آخی قانصوه الیرجی ۶ 


وقرر فى حجوية الحجابي, عوضا عن أزدمر بحکم 
اتتقاله الى الدوادار یه الکبری » وخلع على الأمير 
طقطباى بن ولى الدين وقرر فى التقدمة والوزارة 
والأستادارية عوضا عن مصربای . 

وق أثناء هذا الشهر توف الأمير قان بردى 
الدوادار الثانى آحد المقدمين » وكان من خواص 
العادل وترشح آمره بآن يلى وظيفة الأتابكية بعد 
قصروه » وما تم ذلك وجرح لما وثيوا على العادل 
فى رمخسان واستمر من ذلك الجرح عليلا 
حتى مات . 

وفيه تقرر جان بلاط الوتر فى الحسبة عوضا 
عن چان بردى <الغزالى بحکم اتفصاله عنها . 

وق يوم السبت سادس عشر الحرم أشيعت 
الأخبار بآن جانی بك الشیامی الذی كان من 
أخصاء العادل وخاير بك كاشف الغربية الشهير 
باللامى قد تسحبا من البرج الذى أبالقلعة وقت 
الظهر وقتلوا السحان » وتسحب معهم عدة مماليك 
كانوا بالبرج » فلا تسحبوا اختفوا بالقاهرة 
فاضطريت الأحوال وكثر القيل والقال » فلما بلغ 
السلطان ذلك آحضر المصحف العثسانى وحلف 
عليه مسائر الأمراء بحضرة الخليفة والقضاة 
الأربعة » فحلفوا بآنهم لا يخونونه ولا بعدرونه 
ولا يركيون عليه . 

وف م الاثنين ثامن عشر الحرم الوافق لتاسع 
مسری أو النيل البارك ء فلما آوف لم بجسر 


الأنامكى قبت بأن توجه و يفت السد على العادة » 
فتوجه لفتحه مغلباى الشريفى الزردکاش 

وكان فى ذلك اليوم تفرقة الجامكية فلم يطلع 
الى القلعة أحد من العسكر . ثم فى ذلك اليوم 
لبسوا آلة السلاح وثارت الفتنة مهولة واستمر 
الأمر على ذلك الى قريب المغرب » وكان القائم فى 
هذه الفتنة مماليك الظاهر قانصوه ومماليك 
الأشرف جان بلاط ومماليك العادل طومان بای » 
فلما رکبوا طلعوا الى الرملة فلم يفد من ركوبهم | 
شيئا » ونزل اليهم الأمير طرابای رأس نوبة النوب . 
ومعه جماعة من الأمراء » فلما عاینوهم هربوا من 
وجوههم وتمت الكسرة على طائفة المماليك الذین . 
وشوا . ْ 

وق دوم السست ثالث عشريئه نادى السلطان ٠‏ 
فى القاهرة .أن مماليك الظاهر قانصوه والأشرف 
جانبلاط والعادل طومان بای يحرجون الى جهة 
الصعيد وشیبون بها » وکل من تأخر من صد ۱ 
المناداة شنق بلا معاودة . وصاروا يكررون هذه ' 
المناداة ثلائة آيام متوالية » فصاروا بخرجون الى 
جهة الصعيد شیثا فشيئا وهم فى غاية الذل . 

وفيه خلع السلطان, على الأمين سردی الفهلوان ؛ 


وفرره 1 الدو ادار وه الثانية عوضا عن قان تردق , 


بحکم وفاته . 
د 3 9 ) 

وق صفر ‏ فى أول بوم منه ‏ تزلوا بالامید 
مصرباى من القلعة وهو مقيد » فتوجهوا به الى 
السجن شغر الاسكتدرية فسجن بها . ۱ 

وف يوم الاثنين ثانيه أنفق السلطان على العسکر 
نفقة البيعة » وقد صبرهم نحوا من أربعة أشهر ' 
حتى جمعت الأموال من المصادرات » فاأتفق على 
ملبقتين لا غير وصبر الباقين حتى تجمع الأموال » 
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ولم بع لأحد من المماليك مائة دنار كاملة سوى 
امماليك القايتب يهية فقط . 

وفيه قبض السلطان على الأمير عبد اللطيف 
الزمام وهرر عليه مالا له صورة » فسلمه الى الأمير 
طراباى وآقام عنده فى التوكل به حتى يرد ما فرر 
عليه من الال » فباع آملاکه وقماشه حتى سد 
ذلك » وصودر عنبر مقدم الماليك ونائبه وشاد 
الحوش وجماعة آخرون من الخدام . وقد عمت 
هذه المصادرة حثى غلمان الاسطيل السلطانی 
والأوجاقية والسر آخورية و نقباء القصر والمعاملين 
والطباخين » حتى الفراشين والبابية والشربدارية ‏ 
وغير ذلك من غلمان السلطان قاطبة ممن له 
جامكية ف باب السلطان س وكل هذا لأجل 
النفقة على المماليك س وكانت حادثة عامة على 
غالب الاس من الاعیسان وغيرهم » وقد وقع 
الاضطراب 11 آوائل ساطتته الى الغابة . 

وفى يوم الاثنين سادس عشر صفر توق الأمير 
سبردی الفهلوان الدى قرر فى الدو ادارية الثانية» 
فآقام بها مدة يسيرة ومات . فلما مات خلع 
السلطان على جانم قريب الأشرف قانصوه خمسمائة 
وقرره فى الدوادارية الثانبة عوضا عن بيبردى 
الفهلوان بحكم وفاته . 

وف سلخ هذا الشهر خلم السلطان على 
طقطبای العلاى وقرره فى نيابة القلعة عوضا عن 
طوس الحمدی 0 

وفيه هجم المنسر تحت الليل على سوق الجملون 
وسوق الخشيبة والوراقين » ونهبوا منها نحوا من 
عشرين دكانا ... ولم تنتطح فى ذاك شساتان' » 
وراحت على التجار أموالهم . 

وفيه ضيق بعض الأمراء الذين تولوا جبساية 
الأملاك عن السبعة آشهر » فأرسلوا الى أصحاب 


الأملاك مهندسين صحبة خاصكى من قبل 
السلطان » فطافوا الحارات وهحموا البيوت وقطعوا 
آخرة الأملاك انیا ولم يرضوا يما آخذه الأشرف 
قايتباى بمقتضى وصولات مم عما آوردوه ف 
مغرم السبعة آشهر كما تقدم » فكانت النكسة 
آمر من الضعف » وآخ‌نوا منهم مظلمة انيسة 
وشددوا عليهم واستوفوا آجرة ثانية . 

وفيه آرسل السلطان قبض على خوند آصل 
پای آم الملك الناصر ء وطلع بها الى القلعة» وو کل 
بها عدة من الطواشية » وآقامت فى الترسیم مدة 
آیام وقاست غاية البه‌دلة » وقرر عليها مال له 
صورة فلم تورد منه شيئا وأظهرت العجز » فرسم 
السلطان پنفیها الى مكة » فشسفم فيها الأمير 
قرقماس آمير سلاح والأمير طرابای من النفى » 
وآوردت من الال الذی قرر علیها بعض شىء . 

وف هذا الشهر أتفق السلطان على العس‌کر 
نفقة البيعة » فأتفق على طبقتين کالحکم الأول » 
فكان مجموع ما أنفقه فى هذه المدة على أربعة 
طباق لا غیں . 

وفيه تعطلت الأسواق من البيع والشراء سسسب 
فلوس جدد ضریها السلطان تخسر فى المعاملة 
الثلث . 

وفيه جاءت الأخبار بقتل كاشف الشرقية » قتله 
العرب . فلما قتل خلع السلطان على آقبای وقرره 
فى كشف الشرفية عوضا عن الذى قتله العرب م 
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وف ربيع الأول عمل السلطان الولد النبوی 
بالحوش : واجتمع القضاة الذربعة وساثر الأمراءء 
وکان وما مشهودا » وهذًا كان آول موالد 
السلطان . 

وفیه اتتهت زبادة النيل الميارك الى سبعة عشر 


سس واا سے 


أصبعا من عشرين ذراعا و استمر ثابتا الى نصق بابه . 

وق يوم السبت سابع عشرينه خلع السسبلطان 
على موفق الدين بن القمص القبطی وقسرره فى 
التحدث على أوقاف الزمامية نيابة عن عبد الاطیف 
الزمام . 

وى سلخ هذا الشهر كانت وفاة قاضى القضاة 
المالكى عبد الغنى بن نقی ء وكان عالا فاضلا من 
ذوى البيوت » مات وهو فى عشر السبعين » وكان 
لا باس به . 

عا 

وف ر الآخر جاءت الأخبار من لسر 
الاسكندرية بآن الأمير مصرباى الدوادار قد كسر 
قيده وهرب من البرج » وقد قيل ان شخصا من 
مماليكه شال له اياس هسستم له مبردا من فولاذ 
وجعله ضمن موكبة شمع وأدخلها لااستاذه وهو ف 
البرج فبرد به قيده ونزل من أعلى السور » وأحضر 
اليه مركبا صغيرا فنزل به وقد ستر الله عليه وئمت 
حيلته فحضر الى القاهرة فى الخفية » فلما آشیع هذا 
الخبر اضطربت أحوال الأمراء وبقى على رءوسهم 
منه طيرة » وصار الوالی فى کل يوم وليلة یکیس 
الضرر ۰ 
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وق جمادى الأولى » فى يوم ١‏ لخميس امشه ع 
الدميرى » وقرره فى قضاء المالكية عوضا عن 
ابن تفی بحکم وفاته ۰ وقد اشتبه على ولاية قاضی 
القضاة برهان الدین الدميرى هل كانت فى شهر 
ريبع الآخر أو فى جمادی الأولى . 

وفيه قبض السلطان على جماعة من الأمراء » 
منم قانصوه الفاجر أحد الذمراء الطبلخا نا 0 


وتانی یك الأبح » واسنبای الأصم » وآخروذ من 
الأمراء ۰ فارسل قانصوه الفاجر الى السحن شغر 
الاسكندرية » ثم ان الأتانكى قيت شفع فى تانى يك 
الأدح وأستباى الأصم . 

وفيه خلع السلطان على الأمير علان بن قراجا » 
وقرره فى ولاية الشرطة بالقاهرة عوضا عن طومان 
بای الجلب » وخلع على تانی بك الخازندار وقرر فى 
منه غاية الضرر » وصار يشوش على أعيان الناس 
وببهدلهم ؛ وصار بعضده شسخص من الأمراء 
العشراوات حتى لا يحتمى عليه أحد من الناس » 
كما قال : 

ما كنت أحسب آن مشد ہی زمنی 

حتى أرى دولة الأوصاد والسغفل 

هم دا حزاء امرىء أقرانه درجوا 

وفيه وثب العسكر ولبس آلة السلاح 6 ولم 
يكن لهذه الركبة سبب » فأسفرت القضية على أن 
هذه حيلة على الأمبر مصرباى حتى يظهر ان كان 
هو مختفيا بمصر فيظهر . فلما علم نها حيلة عليه 
لم بظهر » فخمدت تلك الفتنة فى أواخر النهار عن 
غير طائل . 

وفیه طلع محد الدين بن كراوية ناظر الدو له ۲ 
وشکا الى السلطان انشحات الدیوان وعدم وجود 
اللحم » فو کل السلطان به پالقلمة » وأقام نحوا من 
ثنی عشر بوما وطباق الماليك معطلة من اللحوم » 
بقطع لحوم آولاد الناس والباشرین والفقهاء وغید. 


۱ 
۱ 
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ذلك من الناس قاطبة حتى رواتب الخوندات » 
وآلا بصرف سوى للمماليك فقط ... فما عن قريب 
حتى وصل الأمير طقطباى بن ولى الدين وزير 
الديار المصرية ‏ وكان مسافرا الى جهة الصعيد ‏ 
فأحضر صحبته اثنى عشر ألف رأس من الغتم » 
فعد ذلك من حمله سعد السلطان . 

وفيه خلع السلطان على ناصر الدين الصفدى 4 
وقرره فى نظارة الخاص » عوضا عن علاء الدين 
ابن الامام يحكم صرفه عنها » فجمع الصفدى بين 
وكالة بيت المال ونظارة الخاص كما كان 
ابن الصابونی . ۱ 

وفيه نادى السلطان ف القاهرة بان الأمير مصربای 
وبقية الأمراء المختفيين. يظهرون وعليهم آمان الله 
تعالى » فلم بظهر سوى جان بردی الغز الی ۰ قلما 
ظهر خلع عليه السلطان وقرره فى حجويية الحجاب 
بحلب فخرج عن قريب . 

* مه 36 

وق جسادی الآخرة دخل الأتابكى قبت الى 
القاهرة - وكان توجه الى نحو العياسة على سبيل 
التنزه ‏ فلما طلع الى القلعة خلع عليه السلطان 
وتزل الى داره فى موكب حافل . 

وفيه أفرج السلطان عن القاضى فخر الدين ين 
العفيف کاتب المماليك س وكان له مدة وهو فى 
الترسيم -- ققرر عليه مالا وأطلقه ء وكذلك 
الصيارف . 

وفيه قبض السلطان على شخص من الأمراء 
العشراوات قال له الماس » فضربه ضريا میرحا » 


وضرب معه شخصا آخر يسمى جانی بك الأشرق ' 


جان بلاط 4 فمات تحت الضرب قوق الخمسماثة 
عصاة »»ورماه فى البرج ٠‏ وكان سبب ذلك قد آشیم 


عله أنه يرمى الفتن بين الأمراء فصار بضربه 
غير ما مرة . 
. وفيه جاءت الأخبار من دمشق بأن آهل الشام 
قد رجموا النائب وأخرجوه من البلد . وكان سيب 
ذلك أن السلطان لما جبی أملاك مصر والقاهرة 
يسبب السبعة أشهر التى رسم بها فأرسل مراسیم 
الى نائب انشام يأخذ أجرة سبعة آتهر من أملاك 
آهل الشام » فجار على آهل الشام بسبب دلك » فبا 
طاقوا هذا الحال فرجموه حتى أخرجوه من البلد » 
وكادت دمشسق أن تغرب عن آخرها فى هذه 
ال ركة ./ 
٩ 2‏ 2 

وف رجب كانت وفاة الأمير آقبای الطویل شاد 
الشراب خاناه » فنزل السلطان وصلی عليه و کانت 
له حنازة حافلة . ' 

وفیه طلم الى السلطان شخص يقال له صسلاح 
الدين بن الجنيد » وکان أصله رسولا عند ناظر 
الخاص علاء الدين بن الصابونی ؛ فلما طلع الى 
السلطان اجتمع به وعرض عليه قوائم فبها أسماء 
جماعة من أعيان التجار ومسائير الناس » حتى من 
أعبان النساء المساتير من الخوندات والستات » 
وقرر أنه بأخذ على كل رأس من عبد وجارية 
دینارا » ثم قال للسلطان : « البسنى خلعة وأنا 
آضین لك مائتی آلف دشار من نير ضرر ولا 
أشلة » . فانصاع السلطان الى کلامه » وأراد أن 
بليسه خلهة . فلما بلغ الأمراء ذلك شق عليهم » 
وكادت أن تثور فتئنة سبب ذلك » فاستدرك 
السلطان فارطه وأحضر ذلك الرجل المرافعم وضربه 
بالفارع وأمر بقطع لسانه وأشهره فى القاهرة على 
جمل وهو عربان . فلما شق المدينة کادت العوام 
آن ترجمه أو تحرقه » ثم توجهوا به الى المقشرة 
فسجن بها » وعد ذلك من النوادر ٠‏ وكان ضربه 


٠. 


— ۱۱۷ ست 


بالحوش بين بدی الأمراء حتى أرضاهم بذلك . 
وف يوم الاثنين .رابع عشره خلع السلطان على 
ولده المقر الناصرى محمد وقرره فى شادية الشراب 
خاناه عوضا عن آقبای الطويل بحکم وفاته » وكان 
ابن السلطان حديث السن وقد قامت الامراء على 
السلطان حتى قرره فى شادية الشراب خاناه » وكان 
القائم فى ذلك الأتابكى قيت الرحبى والسلطان 
ومن الحوادث أن السلطان عين شخصا من 
الخاصكية يقال له نائق الخازن بأن بتوجه الى جهة 
البلاد الشرقية والغريية ليستوق على المقطعين 
ما كانوا أوردوه من الخراج عن السنة التى أفردها 


السلطان على المقطعين ‏ فلما توجه تانق المذكور الى . 


هناك ضيق على الفلاحين وفحص عن أصل خراج 
كل حصة وما تعمل فى كل سنة من الخراج » 
فصارت المقطعون ف وجل بسبب ذلك » ورحل 
غالب الفلاحين وقد طالبهم ببقية الخراج زيادة عما 
أورده المقطعون ف بيت الأتايكى قبت الرحبى » 
فأرسل الفلاحون يطلبون من المقطعين الرجعات 
بما أوردوه ببيت الأنايكى قيت » فغرم الفلاحون 
لنانق المذكور جملة من المال حتى حل عنهم . وقد 
ضاع خراج تلك السنة أبيضا على المقطعين بين 
الفلاحين وبين نانق المذكور » ثم آل أمر هذه 
الحركة الى السكون . وقد تقدم ما وقع لأصحاب 
الأملاك ما يقرب من ذلك وغرموا مغرما ثانيا كما 
تقدم » وقد ضاق الأمر على الناس جدا . 

وفيه ضرب السلطان فلوسا جددا وقد قش 
عليها هيئة شباك » فوقف آمر الفلوس التى كانت 
قبل ذلك وصارت السوقة لا تأخذ الا الفلوس التى 
منقوش عليها الشباك ء فوقف حال الناس وصارت 
البضائع قباع؛ يسعرين : بسعر من الفلوس الجدد » 
وسعر پالفلوس العتق . وقوق هذ' کله ما قرره 


0 


المحتسب على السوقة من مال يردونه فى كل 
شهر . وقد أحال السلطان بما تقرر على الحسية , 
لبعض الأمراء المقدمين وبعض أمراء عشراوات 
عوضا عن الأقاطيع » وكان ما قرر على الحسبة فى 
كل شهر فوق الألفى دینار وقيل أكثر من ذلك » 
وصارت مقررة على ساثر السوقة والطحانين وغير 
ذلك > ومن يومئذ تحسنت البضائع ف الأثمان 
بموجب الشاهرة التى تقررت على السوقة . 
# د 96 

وف يوم الخميس تاسع شعبان عرض السلطان 
أولاد الناس أصحاب الجوامك والأيتام من نساء 
ورجال » فلما عرضهم قطع عدة جوامك ممن له 
آشری أو مائتان فاضر ذلك بحال الأيتام من نساء 
وصغار » ثم قطع عدة جوامك لجماعة كثيرة من 
آعیان آولاد الناس والب‌اشرین ووبخم بالکلام » 
وقطم جوامك جماعة من الأوجاقية وتقباء القصر 
والسرآخورية وغلمان الاسطبل الساطانی» وسائر 
من له جامكية ف باب السلطأن من الفقهاء 
والمتعممين حتى جماعة من الخو ندات والستات » 
فجماعة أبقى لهم النصف من جوامكهم وثىء 
قطع آهم الجوامك كلها وصار بالقسم والنصيب » 
وكان القالم فى هذه المظلمة أيضا الأنابكى قيت , 
الرحبی لا جزاه الله خيرا » فحصل للناس فى ذلك 
اليوم كسر خاطر » ونزلوا من القلمة بغير طائل » 
فكان كما .يقال فى العنی : 
يا طالب الرزق مهلا. قلا سعيك تطمع 
وثق برب كريم قلله يعطى ويمنع 

وفيه عين السلطان الأمير قانصوه بن سلطان 
جركس بان توجه الى الشرقية كاشفا » فلما 
توجه الى هناك لم يقابله من العربان أحد وازدادوا 
عصيانا فوق عصیانهم » وسموه « هات لبن » 6 


سسس ا1۸ سے 


فأقام بالشرقية نحوا من أربمين يومأ ورجع من 
غير طائل . 

وفيه أكمل السلطان نفقة البيعة على العسکر » 
وقد طاول العسكر هذه المدة الطويلة واعتذر عن 
ذلك حتى جمع الأموال ثم أكمل لهم النفقة بعد 
ذلك . 

ونی آواخر هذا الشهر توف القاضى زین الدين 
سالم صاحب ديوان الأتابكى آزبك بن ططخ » 
وكان من أعيان المباشرين ورأى غاية العز والعظمة 
فى أيام الأتابكى أزيك » وكان فى سعة من الال 
وله ثروة زائدة وكان لا باس به » ومات وقد 
جاوز السبعين سنة من العمر . 

وفيه توجه الأمير طفطبای وزير الديار المصرية 
الى جهة الصعيد لجمع الثل » فصلى الجمعة مع 
السنطان ونزل من القامة فى موكب حافل وصحبته 
الأمراء القدمون » وكان له يوم مشهود . 

عدٍ +9 6 

وف رمضان » ق بوم مستهله » نادی السلطان 
فى القاهرة بأن آولاد الناس والانشام من النساء 
والصفار طلعون الى القلعة » وآشیع بين الناس 
أن السلطان يقصد أن يرد جوامك الأیتام التى 
قطعت - وكان قصده ذلك حقیقا -- فلما طلعوا 
الى' القلعة لم بمكنه الأتايكى قيت من ذلك » فرد 
فى ذلك اليوم لبعض جساعة من الماليك » ونزل 

سل الله ربك من فضله 
اذا عرضت حاحة مقلقه 
ولا تسال الترك فى حاجة 

ومن الحوادث أن فى ليلة الاثنين ثانى عشر 

شهر رمضان طلع الأمراء الى القلعة لیفطروا مم 


السلطان على العادة» فلما فطروا ونزلوا من القلعة 
ووصلوا الى رأس الصوة واذا بطائئفة من الماليك 
نحو من اثنى عشر مملوكا قد أحاطوا بمم ع 
فأسفرت هذه الواقعة بأن الأمير مصرياى الدوادار 
ظهر والتفت عليه طائفة من أخمل المماليك فقصد 
أن يقطع الطريق على الأمراء وهم نازلود من 
القلمة » فوقفوا لهم عند باب السلسلة . فلما 
نزلوا من القلعة خرج عليهم مصر بای يمن معه 
من تلك المماليك اليسيرة » فرموا على الأمراء 
پالنشساب ء فجرح الأمير طرابای والأمير تمر 
الزردكاش » لكنه جرح خفيف فما تأثروا له » 
ولكن سل فى تلك الليلة شخص بالرملة من 
المماليك بقال له جانی يك » قيل انه قرابة الأمير 
طرابای . وكان قصد مصرباى قتل أزدمر الدوادار 
وقيت الرحبى وبقية الأمراء فما قدر على ذلك 
وانکشف رخه وافتضح » وكانت هذه غاية الخفة 
من مصرباى » فلما جرى ذلك اضطريت الأحوال 
تلك الليلة ولبس العسكر آلة السلاح وباتوا على 
وجل » فوقف مصرباى بالرملة ساعة فلم بحضر 
عنده آحد من العسكر ؛ فنزل من الرملة نی 
طائل » ثم رجع الأمير أزدمر الى القلعة وبات بها 
عند السنلطان نلك الليلة ونزل الأثابكى قيت الى 
داره » وقد أشيع آن السلطان كان مع مصربای 
فى الباطن » ولم يكن لهذا الکلام صحة . فلما 
رجع مصرباى من الرملة دار على الأمراء تحت 
الليل فلم يطاوعه أحد على الركوب معه » فعند 
ذلك توجه الى الأزبكية وبات بها واتنظر أحدا 
يأنيه من الماليك السلطانية فلم يجىء أحد له . 
فلما طلع النهار اجتمع عنده بالأزبكية نحو من 
عشرین مملو کا آو دون ذلك » فلما بلغ السلطات 
ذلك آرسل اليه طائفة من الماليك صحبة الامید 
علان والی القاهرة فحاربوه هناك » فلم يكن الا 


ساعة بسيرة وقد کسر الأمير مصربآى وقشل 
بالأزبكية شر قتلة » فحمله بعض المماليك قدامه 
على الفرس وهو ميت وطلع به الى القلعة . فلما 
عايئه السلطان آمر بدفنه » فغسل وكفن وصلی 
عليه ودفن » وكانت واقعته من آبشع الوقائع 
وأنحسها » وقد خطر بباله آنه يقتل الأمراء وعلك 
القلعة بهذه الطائفة اليسيرة التی معه من المماليك 
وهی دون عشرین مملوكا » وكان هذا غابة الخفة 
منه » مع أنه كان من ذوى العقول وعنده ثبات 
جنان » وكان دینا خيرا . وأصله من مماليك 
الاشرف قایتبای » وساعدته الأقدار حتى ولى 
الدوادارية الكبرى بمصر فى دولة الغورى » ثم 
قبض عليه وسجن بثغر الاسكندرية » ثم تسحب 
من البرج الذى كان به مسجونا وجرى يسيبه على 
الناس ما لا خير فيه من كبس بیوت وحارات وغیر 
ذلك » ثم ظهر بعد ذلك بالرملة كما تقدم فلم يطب 
طبه » وكانت الأمراء على رءوسهم طيرة منه » فلما 
توجه الى الأزبكية وبات بها وأصبح فجمع صغار 
باب اللوق 6 ودق له هناك طبلخاناه » وكانت 
طبلخانة فشار » وآخر الامر کسر وقتل فى بومه » 
كما تقدم ذکر ذلك فکان كما يقال : 
ما تبلغ الأعداء من جاهل 
ما يبلغ الجاهل من نفسه 

وكان الأمير مصرباى سبيا لقتل الملك العادل 
طومان باى ».وقد عمل عليه حيلة حتى ركن 
اليه ثم غدره حتى قتل » ووضع رأسه ف طبق 
وأشهره بالرملة والمشاعلية تنادى عليه » وأفحش 
فى حقه الى الغاية ... فما عن قريب حتى أخذ 
مصریای وجری عليه شدائد ومحن » وافتضح 
" وهو:طالع الى القلعة ميت على فرس وخلفه من 


سما oe‏ سم 


بحضنه والناس شظروث اليه » وهذا غا 

والمجازاة من جنس العمل » كما بقال : 
اذا ما الدهر جر على آناس 

كلاكله آناخ بآخريم 

ستلقوا عن قريب ما لقیم 

و کان فى هذه الواقعة عبرة لمن اعتم 
قتل مصرباى خمدت تلك الفتنة » وع 
جملة سعد السلطان . 

م ف یوم السيت سابع عشر رمت 
السلطان مماليك آقبردی الدوادار وو 
جماعة منهم الى البلاد الشامية » فتفو 
ثمانين مملوكا فأخرجهم وهم ف زناجير 
وقد أشيع عنهم بالركوب مع مصرباى 
ذلب كبين . 

% ون فين 
وف شوال لم تلبت رؤية الملال 


| العشاء » وكان العيد بالجمعة » فحص 


تلك الليلة توعك فى جسده فلم يصل د 
واحتجب عن الناس وكثر القيل والقال 
فى ذلك الیوم ۰ 
وف يوم الاثنين امن عشره خرج 
القاهرة فى تجمل زائد » وكان أمير رز" 
أصطمر بن ولى الدین أمير مجلس 
الأول الناصرى محمد بن العلاء على 
بك . فلما خرج المحمل رسم السلط 
قانم خی الظاهر قانصوه صحة الجا 
يمكة بطالا » وكان صحيته قانصوه ال 
وفية خلم السلطان على أقباى ي 
(۱) الرولاية الصحيحة : 


فقل للشامتين بنا آفيقوا 
سيلقئ الشامتون کما لثم 


وقرره قى كشف الشرقية عوضا عن قانصوه بن 
سلطان جركس . 
وى هذا الشهر تحول الأتانكى قيت من بيت 


الأشرف جان بلاط الذى بحارة عبد الباسط وسكن . 


بالأزيكية فى بيت الأتابكى أزبك . 
% % له 

وق ذى القعدة کان ختان ابن على بن أبى الجود 
برددار السلطان . 

وأما برددارية السلطان فهى وظيفة حادثة لم 
تعهد فى الدول الماضية وانما حدثت فى دولة الأشرف 
قايتباى . وأول من تولى بها محمد بن الحمامية » 
فلما مات تولاها من بعده جماعة كثيرة » واستمرت 
الى الآن حتی تولاها على بن أبى الحود » ففتك بها 
فتکا ذريعا . فلما كانت زفة ولده رجت لها القاهرة 
وزشت الدكاكين » وأوقدوا له الشموع والقناديل 
من المدرسة الأشرفية الى الصليبة » ومشى با 
أعيان الناس من المباشرين والتجار حتى تغرى 
بردق الأستادار وبعض آمراء عشراوات منهم تغرى 
برمش وجماعة من الطواشية وغير ذلك من الأعيان » 
وكان لها يوم مشهود مثل دوران المحمل حتى عد 
ذلك من النوادر » ثم اشتهر آمر على بن أبى الود 
من بعد ذلك حتى كان ما سنذكره ف موضعه 

وفيه كانت الأسواق معطلة والبضائع مشحوتة 
بسبب الفلوس الجدد حتى يعمل لهم معدل . 

E. 

ول ذى الحجة س ف يوم الخميس رابعه سب 

كانت وفاة ناصر الدين بن الصفدی ناظر الخاص 
' ووكيل بيت المال » مات فجأة . قيل طلب منه 
السلطان مالا فلم بقدر على ذلك » فيقال انه انتلع 
فصا من الماس قمات من ليلته © وكان لا بس به » 
. وعد من أعيان مصر . 


وفيه فرق السلطان الأضحية على العآدة » ولكن 
قطع لجماعة من الفقهاء والطواشية والنساء . 

وفيه حضر الأمير طقطبای الوزير وكان مساقرا 
نحو بلاد الصعيد » فلما حضر خلع عليه السلطان 
ونزل الى داره ف موكب حافل . 

وفيه رسم السلطان لعلى بن أبى الجود بآن 
يتكلم فى جهات الخاص الى أن يتولى من يختاره 
السلطان عوضا عن الصفدى . 

وفيه ختم السلطان ضرب الكرة » وعزم على 
الأمراء فى الدهيشة ومد لهم أسمطة حافلة . 

وفيه توف القاضى شهاب الدين بن البرقى 6 
وكان من آعبان نواب الحنفية وله شهرة بين الناس 


وكان لا بأس به . 


وفى أواخر هذه السنة صار بحترق فى كل ليلة 
عدة أماكن بالقاهرة سیب الدرس » وحصل 
تلناس الضرر الشامل . ' 

وقد خرجت هذه السنة من الناس وهم فى أمن 
مريب بسیب ما وقع فيها من الفتن والمصادرات » 
وكانت سنة كثرت فيها الحوادث والوقائم صعية 
شديدة » فانقضت على خر . 
سنةا ثمان وتسعمائة ( ۱۵۰۳/۱۵۰۲ م ): 

فيها » فى الحرم » كان خليفة الوقت بوذ 
الامام الستمسك بالله أبو الصسير يعقوب بن 
المتوكل على الله عبد العزیز ء والسلطان يومئذ 
املك الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى . 

وآما القضاة الأربعة فالقاضى برهان الدين 
ابراهيم بن أبى شريف المقدمى السافعى » 
والقاضى سرى الدين عبد البر بن الشحنة الحلبى 
الحنفى » والقاضى البرهان ابراهيم الدميرى 


السالکی 1 والشاضی شهاب الدين أحمد بن 


الشیشینی الحنبلی ٠‏ 


ب ۷۰1 ت 


فلا دخان هذه السنة » وتم أمر السلطان ف 
السلطنة » وتبتت فواعد دولته » رر الأمراء المقدمين 
إربعة وعشرين آميرا مقدم آلف منهم آریاب الوظائف 
وهم الأتابكى فيت الرحبى آمير كبير » وقرقماس 
ابن ولى الدين آمير سلاح » وأصطمر بن ولى الدين 
أمير مجلس » وقانى بای قرا ين ولى الدين آمیر 
آخور كبير ؛ وطرباى الشريفى رأس نویه النوب > 
وآزدمر بن على بای دوادار كبير » وخایر بك بن 
ملبای حاجب الحجاب بت وهو أخو قانصسوه 
الرجى نائب الشام - فيئؤلاء آرباب الوظائف . 

وأما الأمراء المقدمون الذین بعير وظائف فهم : 
خشكلدى الیستقی الظاهری خشقدم © وقانصوه 
ابن سلطان ج رکس العروف بابن اللوقا » والأمير 
سودون العجمی ؛ وماماى الحسدی المعروف 


بجوشن » وأنصباى بن مصطفی * وتمر الحسنى > . 


وطقطبای العلامى نائب القلعة » وطفطبای بن ولی 
الدین وهو الوزیر والأستادار » ودولات بای 
قرموط > وقانصوه بن طراياى العروف يكرت » 
وأرزمك الشريفى الناشف » وآزيك بن طراياى 
المكحل » ونوروز بن أزيك أخو يشبك الدوادار » 
وأبو بزید الحمدی + وعلی بای السیفی شيك 
الذى كان الب غزة »6 وخاير يك السيفى اتال 
اين اینال کاشف الغربية 6 وجانبلاط الصمدی 
آخو قانصوه البرجی 

نم هر من الأمراء الطبلخانات خمسة وسبعين 
أميرا » منهم !أرباب الوظالف عثرة وهم : عيبا 
اللطيف الزمام والخازندار الكبير » والمقر الناصرى 
محمد بن السلطان شاد الشراب خاناه » وجانم 
قريب الأشرف قانصوه خمسمائة آمیر دوادار ثانى » 
ونتلبای الشريفى الزردکاش الکبیز » وتمسراز 


جوشن رأ نوبة ثانی » وجان بردی تاجسر ‏ 


الماليك » وطومان بای قرا حاجب ثانى » وقلج 
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ابن ولى الدين أمير آخور ثالى » وتانی بك بن 
شيك محتسب القاهرة وخازندار ثانى » وعلان 
والی القاهرة و عرف بعلان بن فراجا » وقائصوه 
ابن دولات بردی أستدار الصحيبة ۰.۰ فهولاء 
آریاب الوظاف . 

وآما الأمراء الذين بشي وظائف فهم : فرقماس 
الشر‌ هی __ وكان الأشرف جان بلاط أنعم على 
خسکلدی بن ولی الدین بتقدمة آلف وعلی 
قرقماس الشريفى فلم يتم لهما ذلك من بعده وآل 
آمرهما الى أمرة طباحاناه وآزدمر بن شبك ٤‏ 
وخشکلدی بن ولى الدين ء وقائصوه بن برديك » 
وجانی بك بن آزدمر . وبرسباى العلاثى » وعلوج 
الحیدی الدی كان نالب القلعه » وفانصوه 
الاير اهيمى 4 ونانى ك المعروف بالا یج » وثانى 
بك النجمی » وفيت الأحول ٠‏ ويشبك بن تبوك > 
وبرقوق بن خجا بردي » وشاد بك الناصرى » 
وجانياى الحسدی » وجانبلاط بن ولى الدين 
أيضا » وقرقماس بن يشبك » وتمر بای بن سيباى» 
ویکبلاط بن آب‌ای » وقانی بای بن پشسبت » 
وجانم الابراهیمی » وآزيك الشریفی » ومصربای 
الشريعى » وطومان بای بن طوبزه » ونوروز 
الشريفى » وبلاط بن حيدر » ومامش الرجبى » 
وكرتباى بن حيدر » ومغلباى بن بختجا » وجا 
بلاط بن قانصوه » و أصطمر بن شمان 4 وقانى 
ای بن آزدمر » وسودوذ بن مصطفی » وأ ماس 
ابن برد بك » وقنبك بن شاد بك » وجانم بن 
خضر » وجان بردی بن قانم » وبرسباى الدمرداثى 
وتر الابراهیمی » وجانى يك الشريفى » ونم ن 
شاد يك » ومامای بن قيت » وقائصوه بن يشبك ع" 
وقان بردی بن قانصوه » وأرزمك بن برد بك > 
وتمر بای الشیفی فجماس خاز ندار العادل طومان 


بای » وجانم بن قانصوه » ومسايد بن حيدر » 
وبرش بن عبد الكريم ٠‏ ومسايد آیضا بن قانصوه» 
وجانى بك قرا الشريفى » وطراباى الشريفى » 
وقایتبای بن جانى بك العروف بالأشقر » وشادى 
بك اليحياوى » وقانصوه بن يشبك'» وتانى بك 
السيفى آفبردی » ودولات بای بن مصطفى » 
وقانی بن سودون الابراهيمى » وجانم بن قجماس » 
وطراباى بن جانم » ومغلباى بن جانم » ومصرباى 
الأبو بکری » وجانى بك بن حيدر . 

م قرر الأمراء العشراوات مائة وخمسة 
وثمانين أميرا وهم : عثير مصدم المماليك » 
وخشکلدی الشرشی » وتيك الناصرى » وآسنیای 
ابن برسبای » وقراکز الشريفى » وجانی بای بن 
يشبك » وبكتمر بن ولی الدين » وسنقر العلاثی » 
وقلج السیفی قانصوه خمسمائة » وجانم السیفی 
قاینبای » وآسنبای بن قروس ؛ وطقطش السیفی 
اینال » وسیبای الابو بکری » واینال بن جانم » 
وقانصوه الایراهیمی ؛ وسودون بن حيدر 6 
ویوسف بن مصطفى » وعلان بن ولی الدين » 
وأقبردى الحسی » وقنبك الشريفى » وبهادر بن 
قرقماس » وآزدمر بن عبد الرحيم » وبيبردى بن 
جابلاط » وبرد بك السسريعى » وبيبردى بن كسباى 
وأركماس السيفى قانصوه » وبكباى بن قراجا » 
وطوماى بای بن مصطفی » وأقبردى الشریفی » 
واینال بای بن مصلفی ۰ وخاير بك بن قجماس » 
وجانى بك بن مهدى » وأقباى السيفى يشيك » 
وطوبی الناصرى » وبرسباى بن بردبك » ويكبلاط 
المحسسدى » وآزدمر بن تمر بای » ونانق بن 
يخشباى » ونوروز بن بلبای ۰ وشاهين الجمالى 
پوسف ناظر الخاص ؛ وجانم السيفى قايتباى » 
ونوروز السيفى قانى بای » وقنيك السيفى يونس 


ودولات بای الابراهیمی 6 وجائى بای الحسنی » 
وسنطبای للحمدی » وتغری بردى الشرق » 
ودولات بای السیفی يشبك : وجانی بك إن 
جانبلاط » وآزدمر السیفی اینال » وقانم بن انق » 
وقنبك بن قانی بای أمير چندار » وقصروه بن 
قانصوه » وتغعرى بردى الترجمان » وقرقماس 
المحمدى » وجان بردی بن ولى الدين » وتغرى 
بردی الحسنی ؛ وأزدمر المهمندار » وأزيك 
النصرانی آمیر شکار » وقانصوه بن آبی يزيد > 
وقانصوه الناصری ؛ وآبرك السیفی لاجین 6 
وبلبای بن على بای » وآپو يزيد بن قانصوه » 
ومغلياى بن اباس » ودولات بای الصسمدی > 
وقانصوه بن جانم » وانق بن آنت » وتبك بن 
آزرم » وقطلو بای بن عبد الرحیم » وقانی بای 
ابن آزرم » وسودون ین ولی الدین » وسیبای بن 
جانی بای » واينال بن بیبردی » وفرقساس 
الابراهیمی » ومعلبای بن حیدر » وعلی بای بن 
شبتان » وأسنبای الیوستی » ودولات بای 
الابراهیمی » وآزبك بن قانصوه » ومامای بن 
قبيد » وجانم بن قجماس » وقانصوه السلاثی » 
وقلج الشریفی » وعلی بای بن صدقة » ویکبلاط 
ابن فانصوه » واناس المحمدى »؛ وقانصوه بن 
شبك » وبرسبای بن جانی بك » وقانصوه بن 
عبد الرحیم » وطرابای السیفی أزبك » ونوروز 
العلائى » وملاج بن برد بك » وبرسبای السیفی 
يشبك » وجانی بای الحستی » وكزيم بردی بن 
فروس » وآزيك بن مصطفی » وقانصوه بن جان 
بلاط » وقرقماس الشریفی » وتمر بن ولى الدين » 
ودولات بای بن آزيك » وآزيك الشریفی » وجان 
بلاط بن مغلبای » وبکبای السیفی أزيك » وتغری 
بردی الحمدی © ونيك الحمدی » وبرد بك 


س ا س 


السيفر قانى بای » وبيبرس بن قرقماس » 

وآرکماس الابراهيمى ۰ و آرکماس السيفى آزك » 

وبوسف البدری کاشف البحيرة ‏ وهو الوزير 
الان - وییبرس بن شبك » وخاير بك العلائی 
وآقباى بن ,شبك » وتبك بن اياس » وجانم بن 
يشبك » وقانصوه بن جانم » ومصربای بن لاجين» 
وخاير بك الشريفى » وجانم المحمدى » وعلى بای 
السيفى خشكلدى ؛ وجانی بك الناصری كاشف 

منفلوط » وجان بلاط الشريفى » وقان بردی 
الشريفى » وآزبك الابراهيمى » وقانم بن كرتباى » 
وتغرى برمش السيفى كسباى » وآبرك الشريفى » 
وجانم بن مصطفى » وآزبردی بن قلج » وأقطوه 
ابن قانصوه » ودوسف بن مصطفی ؛ وقانصوه بن 
عبد الرحيم » وتمربای ين چکم » وییسق 
الیوسفی » وأقطوه بن بشسبك » وبرسياى ين 
قراجا » وجان بردى بن مصطفى » وتنم بن قانى 
بای » وآقبردی المحمدى » وقانی بای بن حمزة » 

وآقبردی الحمدی أنضا » وبرمش بن بیبردی » 

وبرد بك بن آیدکی » وآسنبای بن برد بك » 

وقطلوبای بن تمر » وقایتبای بن طوبرزه » 
و کرتبای السیفی يشبك ۶ وقان بردی بن قجماس » 
وآرکماس السیفی قانصوه » وتنم السیفی آرغون 

شاه ؛ وقراکز بن يشبك » وجانی بك السسیفی 

' برسباى » وقراکز السسیفی چکم » وبکبلاط 

الأبو بکری » ونوروز بن ألماس » ويرد بك السیفی 
پشبك ؛ واینال السیفی آزيك » وقانصسوه بن 
دروش » وتمراز ین ايئال بای + وخشكلدى بن 
آرکماس » وقیت بن حيدر » وقاني بای الرمضانی» 
وجانی بك بن ولی الدين » وألماس بن قردمش » 
وتمربای السیفی آزيك » وجان بلاط بن جانم > 
ومعلیای بن قبت » وتمراز بن آقبای » وقرقماس 


السیفی برد بك » ومامش الحمدی » وعلی بای 
السیفی ابنال » وبرد بك الابراهیمی » وسودون 
ابن درويش © ومغلبای البوسفی © وآیدکی 
الشريفى + وشاد بك بن قانصوه » وسیبای بن 
جانى بك » وجانى بای المحمدى » وقانصوه بن 
قانى دای » وقانصوه بن ولى الدين » وقانصوه 
این ولی الدین أيضا » وطرابای بن قانصوه » 
وییبرس بن قانصوه » وخضدا بردی الشريفى + 
وشاهین معلم الدیوس . 

واجتمع فى هذه السنة من الخاصكية ثمانمائة 
خاصکی على ما قیل ؛ ثم تزاید عسدد الخاصکیه 
فیما بعد حتی صاروا آلفا ومائتی خاصکی| . 

وآما النواب بالبلاد الشامية فکان ممن فرر 
بها من آوائل هذه السنة وهم . قانصوه المحمدى 
العروف بالیرجی ناب الشام » وسیبای العروی 
ينالب سيس هرر ف ابة حلب + وفرر جانم فى 
نياية حماة . وفرر دولات بای فرابة العادل ف 
نيابة طرابلس » وكان قبل ذلك نائب الشام وفر » 
ثم عاد وقرر ف نيابة طرايلس » وقرر سودون 
الدوادارى ف نيابة صفد » وقرر فى نيابة غزة 
قانصوه قرا ويعرف بقانصوه الحمل » وكان العادل 


شرره ق ياية حلب وما تم ذلك وهو الن مقدم 


آلف بمصر » وقرر ملاج ف نياية القدس »© وقرر 
أيدكى فى نيابة قطية » ونائب الاسكندرية قانصوه 
خمسمائة السيفى يشبك الدوادار 6 ونائب دمياط 
عثمان » فهذا كان حکم النواب باليلاد الشامية فى 
أوائل هذه السنة ثم تغيرت الأحوال من بعك 
ذلك ي واتتقلت, النبايات الى آخرین من الأمراء 
بأتى الكلام عليهم . 

وأما آربات الوظساثف من التعسمین وهم : 


مت س 


القاضی بدر الدين محمود بن أجا الحلبی الحنقى 
كاتب انسر الشريف پالدبار المصرية » والقاضى 
شهاب الدين أحمد بن الجمالی بوسف ناظر 
الجيوش المنصورة ؛ والقاضى صلاح الدين بن 
الجيعان مستوفى ديوان الجيش وناظر الخزائن 
الشريفة » والقاضى محبی الدين عبد القادر 
القصروى ناظر الجيش كان » وهو الان ناظس 
الكسوة الشريغة و اظر الجوالی » والشهابى أحمد 
ابن الجيعان نائب كاتب السر » وشسمس الدين 
محمد بن مزاحم ناظر الاسطل الشرف ؛ ومحد 
الدين بن كراوية ناظر الدولة والصحبة الشريفة > 
وكان على بن أبى الجود متحدثا فى جهات الخاص 
بومئذ من حين توق ناصر الدين الصفدى » ثم فى 
عقیب ذلك تولى نظارة الخاص علاء الدين بن 
الامام وهذه ثانى ولابة . وقد راج أمره فى هذه 
الرة الى الغابة » وكان يومئذ القاضى فخر الدين 
ابن العفيف كاتب المماليك السلطانية » وموفق 
الدين بن القمص الأسلمى اظر الذخيرة والمتحدث 
على آوقاف الزمامية » وعبد الباسط بن تقی الدين 
ناظر الزردخاناه » والشری بونس التابلسى ناظر 
الدیوان الفرد » ومحمد بن بوسف ناظر الأوقاف » 
وصاحب دیوان الأحباس شمس الدين بن العبسی » 
وصاحب دیوان جيش الشام بدر الدین ابن 
الانبابى وشريكه پوسف بن السیرجی . 

وأما الوظائف التی غير هؤلاء فکان نقیب الجيش 
پومئذ الشرفى يونس بن الأقرع » ومعلم المعلمين 
بومئذ البدرئ حسن بن الطولونی ۰.۰ فهذا كان 
ترتیب دولة الغوری ف آوائل سنة ثمان ونسعمائة 


عليها فى موضعه من ولابة وعزل . 


ومن الحوادث ف هذا الشهر أن مضى الخامس 
عشر من الحرم ولم بعلم للحجاج خبر ولا حضر 
الیشر » فتكثر القيل والقال بسبب ذلك » فلما كان 
يوم الأحد تاسع عشره حضر هحجان وآخبر أن 
آحوال الحاج مضطرية الى الغاية » وأن الجازانی 
ابن أمير مكة قد أظهر العصيان وخرج عن الطاعة » 
والتف عليه سی ابن سبع آمير اليتبع » ومالك 
ابن رومى أمير خليص » وطائفة من عرب الحجاز 
يقال لهم بنى ابراهيم » قد خرجوا على ركب الحاج 
الشامى فى راب قبل أن يدخلوا الى مكة فنهبوا 
ال رکب عن آخره » وقتلوا الرجال » وأسروا النساء » 
وفعلوا بهم ما لا فعله تمرلنك لا دخل الى الشام ٠‏ 
فلما جاءت هذه الاخبار الى القاهرة » اضطربت 
أحوال الناس لهذه الأخبار » ثم اتقطعت آخبار 
الحاج مدة طويلة لم بأت من عندهم خبر . 

وق يوم الخميس ثالث عشرينه -- الموافق 
لرابع مسرى س زاد الله ف النيل المبارك أربعين 
أصيما فى بوم واحد . 

وف بوم الجمعة خامس مسرى زاد الله فى النيل 
المبارك عشرين أصبعا . 

م أوفي فى يوم الأحد امن مسرى وزاد عن 
الوفاء احدى عشرة اصيعا » فکان فتح الد 
فى يوم الاثنين تاسم مسرى - الموافق لسابع 
عشرين الحرم -- وهو سایق النيل الماضى پیوم 
واحد والفضل بينهما سبع عشرة أصيعا عن النيل 
المافى » فكان كما قبل : 


اليل قال وقوله اذ قال ملء مسسامعی 
ف غيض من طلب الغلا .عم البلاد منافعى 


وعيونهم بعد الوفا قلعتها بأصسابعى 
فلما أوفى نوجه الأتابكى قيت الرجبى وفتح 
السد على العادة » وكان يوما مشهودا . 
۱ + د 6 


س ۷۰۵ س 


وف صفر فى مستهله نزل الحاج الى البركة جلى 
حين عملة . نم فى يوم السبت تائيه » دخل المحمل 
الى القاهرة » وکان أمير رکب الحسل أصطمر بن 
ولى الدين آمير مجلس ۰ وبالركب الأول الناصرى 
محمد بن خاص بك » ودخل الحاج وهو ف غاية 
النلكد يسبب ما جرى على الناس فى طريق الحجاز. 

وكان من ملحص وافمة الحجاج - وهو 
ما استفاض بين الناس - أن أصطمر آمير الحاج 
لما وصل الى بطن مرو قبل أن يدخل الى مكة » 
لاقاه الجازانى من هناك » فأحضر اليه أصطمر خلعة 
وقال له « ان كنت تستتفر آمير مكة احمل 
للسلطان خمسين آلف دينار » . فقال الجازانی : 
« سم آنا أحمل للسلطان هذا القدر » » فالیسسه 
الخلعة حتی طمنه » وقد أظهر العصیان من قبل ذلك 
وجری منه آمور شتی . 

ثم ان آصطمر آرسل ف الدس مكاتبة للشریف 
پرکات آخی الجازانی بآن یجمع العسربان ویلاقیه 
حتی يقبض على الجازانی » فلما آحس الجازانی 
بذلك تسحب تحت الیل من بطن مرو . و کان 
أصطمر آرشل قلیل الدربة » فلما تسحب الجازانی 
لاقی ال رکب انشامی فى رابغ وجری منهم ما تقدم 
ذکره من فتل وهب وأسر النساء . 

فلما دخل الحاج الى مكة وبلغه ذلك » اضطر بت 
الأحوال الى الغابة » ووقف الحاج بالجیل » وهم 
على وجل من الجازانى وعرب نی ابراهيم » قلما 
اتتهى الوقوف بالجبل وخرج الحاج من مكة قال 
أصطمر للشريف بركات : « اخرج معنا ولاق 
الجازانی » . 

فلما خرج الشریف برکات صحبة الحاج ووصل 
الى مكان يسمى الدهنة » لاقاه آخوه الجازانی 


ف جمع كثير من عرب بنی ابراهيم » فأرسل , 


الجازانی قول لاصطمر : « لا تدخل بینی وین 


آخی برکات ودعنا تقتئل فى بعضنا وخذ أنت الحاج 
وامض » ؛ فلم سمع آصطمر منه ذلك . 

ثم حضر يحيى بن سبع أمير الينبع وصار عونة 
مع الجازانی » فاتقعوا مع الشريف بركات » ودخل 
أصطمر ببنهم ونادى ق الركب بان من كان معه 
سلاح بحضر عوئة على قتال الجازانی » فاجتمع 
الجم الغفير من الجمالة والعكام والضوية » فكان 
بينهم ساعة تشيب منها النواصى . وآل الأمر الى 
كسرة أصطمر أمير ركب المحمل » وقتل ممن كان 
معه من المماليك السلطانية نحو من مائة مملوك » 
غير الغلمان والطفش » وتمت الكسرة على من كان 
بركب المحمل فى ذلك اليوم ونهب كل ما فيه حتى 
عروا النساء من أثوابهن وأخذوا عصايبهن من على 
رءوسهن ؛ وقاسين من الشدة ما لا خير منه . 

وتخلف غالب الحاج بالينبع وصاروا ينزلون فى 
مراكب من السحر اللح ويدخلون الى القاهرة بعد 
مدة طويلة وهم فى أنحس حال » وقاسوا فى هذه 
السنة غاية المشقة وجرى عليهم كل سوء ۰ وقيل 
ان الجازانی لم پفحش فى حق من بالركب الأول 
كما فعل بمن فى ركب المحمل . وقد راعى الناصرى 
محمد بن خاص بك دون أصطمر وكان متأثرا من 
أصطمر » فلما جرى ذلك رجم الشريف بركات الى 
مكة وهو مهزوم من آخیه الجازانى » فلما رجع من 
بقى من الحجاج الى الأزلم » وجلدوا الآبار قد 
ردمت بالحجارة فمات من الحجاج جماعة كثيرة 
بالعطش . 

فلما وصل الحجاج الى العقبة لاقاهم جماعة 
من عربان بنی لام فموقوهم عن طلوع العقبة » 
وآفردوا عليهم ثلاثة لاف دینار » فحبی أمير الحاج 
ذلك من الحجاج » ودفعها للعرب حتی مکنوهم من 
طلوع العقبة » ودخلو! الى بركة الحاج وهم فى 
آسواً حال . ۱ 


سے او سے 


لما طلع الأمير أصطمر والناصرى محمد بن 
خاص بك الى القلعة ووقفوا بين يدى السلطان ء 
وبخهما بالكلام بسبب ما جرى على الحجاج من 
الجازانى وابن سبع . ثم رسم بادخال أصطمر الى 
قاعة البحرة ورسم أيضا على الناصرى محمد بن 
خاص يك وو كل به » ثم أرسل بالقبض على قاضى 
القضاة الحنفى عبد البر بن الشحنة ووكل به » 
وقد وثى به عند السلطان بأنه کاب يحيى بن 
سبع » وأيقظه بآن السلطان يقصد القبض عليه » 
فأوسع خياله حتى عصاه على ما قيل . 

وكذلك قبض السلطان على آزدمر الهمندار » 
قبل ان بحیی بن سبع كاتبه ولم بعلم السلطان 
بذلك » فصار لكل واحد منهم دنب واستمر الحال 
على ذلك . 

وف الثلاثاء خامس صفر توف جانبلاط 
المحمدى أحد مقدمى الألوف + وهو أخو قانصوه 
البرجی نائب الشام » فلما مات دفن ف تربة أخيه 
خاير بك التى أنشآها بياب الوزیر » و کانت مدته 
فى التقدمة بسيرة ومات عقيب ذلك . ۱ 
وق تاسع صفر رسم السلطان باخراج أصطمر 
منفيا الى غر دمياط فنزل من القلعة بعد العشاء » 
وتوجهوا به الى البحر » وسار ف مركب 
الى دمياط وهو مقيد بقيد ثقيل . وأما قاضى 
القضاة عبد البر ين الشحنة » فرسم السلطان 
بنفیه الى قوص » وكان ببيت تنيب الجيش هو 
وأزدمر المهمندار » فشفع فيهما الأتابكى قيت 
الرجبى . ثم بعد أيام خلع السسلطان على القاضى 
عبد البر وأعاده الى القضاء على عادته » وشفع فى 
أزدمر الهمندار أيضا . 

.وآما الناصری محمد بن خاص بك فانه آقام ف 
التوكيل مدة أيام وقرر عليه السلطان عشرين آلف 
دنار » واستمر على ذلك حتى ضمنه الأمير 


قرقماس آم سلاح و تسلمه من السلطان > وشقع 
فيه حتی حط عنه خمسه آلاف دینار » واستمر 
عند قرقماس ف الترسیم نحوا من ثلائة آشهر حتی 
غلق ما قرر عليه من الال » وآنی الى بيته وحصل 
له غاية الضرر . 

وف آثناء هذا الشهر جاءت الاخبار من حلب 
ان خارجیا تحرك على البلاد فال له شاه اسماعیل 
الصوف . فلما جاءت هذه الأخبار الى القاهرة 
اضطربت الأحوال ) وجمع السلطان الأمراء » 
وضربوا مشورة فى آمر الصوق » وعين السلطان 
تجريدة . ثم انه قبض على جساعة من الباشرین 
ووزع عليهم مالا له صورة بسبب آمر التجريدة . 
فقبض على الشهابى أحمد ناظر الجيش وسلمه الى 
الأمير طرابای رأس نوبة النوب فعرضه للضرب 
غير ما مرة حتى أورد ما قرر عليه من المال . وقبض 
على صلاح الدين بن الجيعان ووكل به بالقلعة ء 
وقبض على فخر الدين بن العفيف كاتب المماليك » 
وقبض على موفق الدين بن القمص القبطى ووكل 
به بالقلعة » وقبض على عبد الباسط بن تقى الدين 
ناظر الزردخاداه وقرر عليه مالا له صورة فلم يشر 
به ۱ فضربه بالحوش ضربا مبرحا » وضرب أيضا 
موفق الدين بن القمص وفخر الدين كاتب 
الماليك . وقبض أيضا على شمس الدين بن مزاحم 
ناظر الاسطبل » فأقام هولاء فى الترسيم والضرب 
حتى غلقوا ما قرر عليهم من المال . 

م فى أثناء هذا الشهر حاءت الأخبار من حلب 
بأن عسكر الصوق رجع الى بلاده وخمدت فتنته 
وبطل أمر التجريدة . ولكن استمرت المصادرات 
عمالة فى المباشرين وغير ذلك . 

ومن الحوادث أن فى ليلة السيت ثالث عشرين 
هذا الشهر. » هجم النسر على سكان السطاحی 

() ای :فلم یستطع الوقام به ع أ 


سس ۷۰ سسا 


التى بجوار قنطرة الحاجب » فقتلوا من الخفراء 
واحدا ونهبوا عدة بيوت » ثم دخلوا الى الحسر 
الذى بجوار بركة الرطلى » وكان النيل ف قوة 
الزيادة والجسر عامرا ایالسکان » فخطفوا عدة 
عمائم ودود » وكانوا نحوا من ستين رحلا 
ومعهم قسى ونشاب ٠‏ فعطعطوا تلك الليلة فى 
الجسر والمسطاحى وقام العياط من الطيقان وكانت 
ليلة مهولة . 

فلما بلغ علان الى القاهرة ما جری بالجسر 


تلك الليلة » آخذ جماعة من الماليك وساق خلف ۱ 


المنسر بطول الليل » فظفر منهم بثمانية آنفس 
فقبض عليهم من نای وطنان وهرب الباقون . قلما 


طلع النهار وصل يهم الى باب القلعة » ثم عرضهم " 


على السلطان فرسم بشئقهم على قنطرة الحاجب 
فسمروهم على جمال » وطافوا بهم القاهرة » وكان 
لهم يوم مشهود » فآثوا د بهم الى قنطرة الحاجب » 
فشكق منم جماعة » ووسط متهم جماعة » والقت 
لهم الزغاريت من النساء . ولبس علان الوالى 
خلعة حافلة قى ذلك اليوم لسکونه بيض وجهه 
وقبض على المنسر فى ليلته » وعد ذلك من النوادر > 
كما قال : 
كأن فجاج الأرض يمناك ان يسر 
بها خائف تحمع عليه الأنامل 
فأين يفر المرء منك بجرمه 
اذا کان تطوى ف يديك المراحل 
وف يوم الاثنين » خامس عشرين هذا الشهر » 
كانت وفاة القاضى بدر الدين محمد النوبری 
الحنفى أحد نواب الحكم » وكان عام فاضلا 
رئيسا حشما لا پاس په . , ' 
۰ 7 عاد ميد مد / 
وف ريبع الأول ف مشتهله .أفرج السلطان عن 
صلا الدین بر بن الحیعان وئزل الى داره » و کان 


ف الترسيم يسبب ما قرو عليه من المال » وقد آشرف 
على تغليق ذلك . 

وف يوم الخميس خامسه 4 خلع السلطان على 
الأمير سودون العجمى وقرره فى أمرة مجلس 
عوضا عن أصطمر بن ولى الدين بحكم توجهه الى 
دمياط . 

وفيما بعد توق الجمالى یوسف بن الزرازيرى 
كاشف الوجه القيلى » وتولى الوزارة أبضا ‏ 
بالقشرة مغضوبا عليه وقاسی شدامد ومحنا » وكان 
لا باس به . 

وفيه عمل السلطان المولد النبوی بالحوش 
واجتمع به القضاة الأربعة » ومن الأمراء المقدمين 
أربعة وعشرون » حتى عد ذلك من النوادر الغريبة . 

ومن الحوادث أن فى ليلة تفرقة الجامكية » 
طلع حمل المال من حارة زويلة وقت صلاة الفجر » 
فلما وصلوا به الى رأس البندقائيين فى أثناء الزقاق 
المظلم خرج عليهم جماعة من الأتراك فى زى العرب » 
فحاشوا البغل الذى عليه المال برسم الجامكية 
واقتلعوه من الموكل به » وربما أشيع قتله » فاخذوا 
البغل بماعليه من المال ومضوا » ولم تتتطح فى ذاك 
شاتان . وكان قدر المبلغ اثتى عشر آلف دينار مما 
جمعه على بن أبى الجود من وجوه المصادرات 
بالضرب والحبس لأعيان التجار ومشاهير الناس 
وغير ذلك » فذهب ذلك المال ولم پنتفعوا به » فكان 
كما قال : 

« لست أعطى فى حرام أبدا الا حراما » 

وف أواخر هذا الشهر آکمل السلطان نفقة البيعة 
على الجند » وقد طاولهم نحوا من. سنة ونصف سنة 


۰ وهو بحتج بجمع المال» حتی راج آمره فى السلطلة 
آوئمت قو اعد دولنه 6 وکان هذا تددر الانایکی 


قيت الرحبی حتی خمدت تلك الفتن القائية . 


سس بيولا لس ا ۰ 


ومن الحوادث أن فى يوم السبت سلخ هذا 
الشهر طلع الأمير آزدمر الدوادار الى القلعة وقت 
صلاة الصبح » فلما وصل الى باب القلة التى 
بالقلعة » لم بشعر الا وقد جاء سهم نشاب من بعض 
طباق المماليك ء فجاء السهم من تحت ابطه فأخرق 
الملوطة التى عليه ٠‏ فلما جرى ذلك آخذ السهم 
النشاب 4 ودخل به الى السلطان وقال له : « ان 
كنت تقصد قتلى فلا تخلی المماليك اطلبان يقتلونى» 
فحلف السلطان على المصحف الشريف أن لم يكن له 
علم بذلك ولا جسرة - ثم بعث خلف أغوات 
الطباق » وضرب منهم جماعة » وقررهم عمن فعل 
امماليك » قبل هو أخو الأتابكى قيت الرحبى » 
الذى فعل ذلك . فأمر السلطان بنفيه الى الشام 
فخضرج من بومه » وکان هذا المملوك من شرار 
الماليك وقیل له عدة قتلی . 

دع +9 تن 

وف ربيع الآخر -- فى يوم مستهله -- طلع ابن 
آبی الرداد » وثبت النيل المبارك على خمس أصابع 
ذلك . 1 

وفيه كسفت الشسس عند طلوعها وقت الاشراق 
وأقامت على ذلك ساعة حتى انجلت . 


وفيه جاءت الأخبار من ثغر الاسكندرية بوفاة ٠‏ 


ناه قانصوه خمسمائة » وكان أصله من مماليك 
شبك الدوادار » و کان لا باس به . 

وق ليلة الأحد رابع عشره خسف جرم القمر 
أيضا » فکان بن کسوف الشمس وخسوف القمر 
أيام قلائل » حتی عد ذلك من النوادر . 

وفيه رسم السلطان بشنق شخص من آهل حلب 
انکسر عليه مال » فشنقه على باب زويلة وهذا آول 
ما نفذه من أمر القتل فى أيام دولته . 


وفيه أفرج السلطان عن فخر الدين كاتب المماليك 
وكان له مدة فى الترسيم حتى غلق ما قرر عليه من 
المال » واسشر على وظیفته ٠‏ 

وفيه خلع السلطان على تانی يك التحمی أحد 
الأمراء الطبلخانات » وقرره ف نيابة الاسكندرية 
عوضا عن قانصوه خسساثه بحکم وفانه . 

وفيه رسم السلطان بشنق التاجر ابن الملقى 
وشخص آخر من الأتراك قيل انه كان خاز ندارا 
لجانى بك الشامى » و کان جانی بك الشامی محتفيا 
فلم مر بسکانه فسمره السلطان على جمل هو وابن 
اللفی ونزلوا بهما من القلعة » فارسل الأتابكى 
قیت شفع فيهما فتوجهوا بهما الى المقشرة فسجنوا 
بها . 

وفيه فبض السلطان على محمد بن بوسف اظر 
الأوقاف » وسحنه بالعرقانة يسيب مال فد انکس 
عليه ولم نشم به . 

ری ی جانى بك الشامي| وخايريك اللامى 
فى مكان عند الدرسه القحماسبه » فتوجه البهما 
علان والی القاهرة وهجم ذلك المكان وکانا ف ربع 
هناك » فقبض على جانی بك الشامی وخایر بك 
اللامی وعلی صاحب البيت الذى کانا فيه » و کان 
صاحب البیت يبيع البطیخ » فلما قبضوا علیهما 
وطلعوا بهما الى القلعة» رسم السلطان پتوسیطهما 
عند شلم المدرج ؛ فوسطوة خاير بك اللامى 
وجانى بك الشامى هناك » ثم رسم السلطان 
شنق صاحب البيث الذی وجدوا فه » فشنق 
على دکانه وراح ظلما » فکان كما يقال : 

من لا تجانسه احسذر تجالسه 

فالشمع آفته من صحبة الفتسل 

وکان أصل جانی بك الشسامی.» وخاير بك 
اللامى » من مماليك الأمير آقبردی الدوادار » 
وكانا يعرفان بالشجاعة والاقدام فى 'الحرب » 


7 س ءلا مد 


لا بفزعان من الموت . فلما تسلطن الغورى قبض 
علیهما وقیدهما وسجنهما فى البرج الذی بالقلعة . 
فلما كان ليلة وفاء النيل فى عام سنة سبع وقسعمائة 
تسحبا من البرج » وكسرا قيودهما وقتلا السجان 
ونزلا من القلعة وقت الظهر والناس مقيلة » و استمرا 
فى اختفاء وهما بالقاهرة » فكان السلطان والأمراء 
على رءوسهم الطيرة منهما ولا سيما الأمير طراباى. 
وصار الوالى يكيس البيوت والحارات لأجلهما » 
واستمروا على ذلك مدة طويلة حتى ظفروا بهما » 
وجرى منهما أمور غريبة فى مدة اختفائهما » حتى 
قيل انهما اللذان قطعا الطریق على حمل الجامكية 
وهو خارج من حارة زويلة وقد تقدم ذكر ذلك » 
وكانت الأمراء فى وجل منهما . 

ومن الحوادث آن الأمير طفطیای الأستادار » 
حسن للسلطان أن بيبطل المعتدات التى كانت فى 
الديوان المفرد » فاضر ذلك بحال المقطعين . 

وفيه أفرج السلطان عن الشهابى آحمد ناظر 
الجيش » وألبسه خلعة ونزل الى داره » وكان له 
نحو من ثلالة أشهر وهو ف التوكل به فى يبت الأمير 
طرادای يسيس المصادرة كما تشدم 7 فباع أملاكه 
وغيطه الذى آنشاه بفم الخور م وباع آشیاء كثيرة 
.من وقف والده حتی سد ذلك القدر الذى قرر 
عليه . ۱ 

وفيه آفرج آیضا عن الناصری محمد بن خاص 
بك » وکان له نحو من لاثه آشهر وهو ف الترسیم 
ببيت الأمير قرقماس أمير سلاح » حتی آورد ما قرر 
عليه من الال وهو خمسة عشر آلف دینار » وکا 
فى هذا الأمر مظلوما . 

اد ع لد 

وف جمادی الاولی - فى يوم مستهله -- خلع 
السلطان على على ابن أبى الحود وقرره فى نظر 
الأوقاف عوضا عن محمد بن يوسف © فتزايدت 
عش على ابن أبى الجود » وليش الطوق وركب 


وغير ذلك من الوظائف 


الخيول بالأخفاف والمهاميز وصار بعد من جملة 
رؤساء مصر » فاجتمع فيه وكالة پیت المال » 
ونظر الأوقاف » وبرددارية السلطان » وتكلم ف 
ديوان الوزارة والأستادارية وديوان الخاص 4 
۰ فاجتمعت فيه الكلمة » 
وتصرف ف آمر المملكة بما يختار » وقمع سائر 
الباشرین » وصار فى خدمته الناس قاطية » ولا 
يحتمى عليه آحد من التجار ولا المباشرين ... 
فأظهر الظلم الفاحش بالديار المصرية » حتى فاق 
على هناد الذى أحدث المظالم ٠‏ فکان الناس على 
رءوسهم طيرة منه » ودخل ف قلوبهم الرعب 
الشديد بسببه » فكان العبد برافع سيده ويشكوه 
من ياب على بن أبى. الجود » فيتتصف العبد على 
سيده . وكذلك المرأة اذا تخاصمت مع زوجها 
تشكوه من باب على بن أبى الجود . وكان من 
له عدو پشکوه من بابه ويكذب عليه » ويقول : 
« هذا لقى مال » + فيسلب سمة ذلك الرج 
وبأخذ منه ما لا يقدر عليه . فأطلق فى الناس النار » 
وصار على بابه نحو من مائة رسول . فكانت آرباب 
الصنائع تترگ أشغالها ويعملون رسلا على باب 
ابن أبى الجود » وصار غالب الشاس لا يشكون 
خصماءهم الا من باب على بن أبى الجود » حتى 
صار بابه أعظم من آبواب أرباب الوظائف من 
الأمراء المقدمين . وكان هذا أكبر أسياب الفساد 
فى حق على بن أبى الجود » کہا سیانی الكلام على 
ذلك فى موضعه . 

وف هذه الأيام تزايد ظلمأعلى بن نی الجود » 
2 حتى شاع ذكره فى بلاد ابن عشمان ملك الروم » وف 
بلاد الشرق من ديار نكر غير ذلك من البلاد » 
بسبب مصادرات تجار الأروام وجوره عليهم » 
وكان السلطان قرر على على بن آبی الجود فی كل 
شهر ائنی عشر آلف دینار يردها على الجوامك ليس 
تحتها جهة من المات» وانما هی من أبواب الظالع . 


بت ۱۷/۰ عام 


فطاش ابن أبى الجود فى ملك الأيام الىالغاية » 
وعادى أرباب الدولة قاطبة » من أمير ومباشر وغير 
ذلك حتى ملوك الشرق لأجل تجار الأروام مما 
يشكون منه من كثرة. المصادرات لهم » وكان هذا 
كله دمارا فى حقه » كما قد قيل : 
أقول له اذ طيشته رياسة 
رويدك لا تعجل فقد غلط الدهر 
ترفق يراجع فيك دهرك رأيه 
فما سدت الا والزمان به سكر 
وقد قلت فيه آضا : - ۱ 
بالذى أركبك البغلة بعد الثی حاف 
وکسا جسمك بعد العرى خزا ونصاف 
لا يكن خلقك يوما با علاء الدين جاف 
وكان أصله سوقيا من الصليبة » قيل فى الأمثال : 
ما طاب فرع آصله خبيث 
ولا زكا من مصده حصدیث 
وكان آبوه أصله نجارا » يقال له المعلم حسن > 
ثم علق على صنعه الحلوی » وسمى نعسه « ابو 
الجود » ء وأقام مدة طويلة يبيع الحلوى على باب 
حمام شيخو » وامستمر على ذلك حتى مات » 
فاستقر ابنه على فى دکانه » و کان يقلى المشبك بيده 
فى رمضان » واستمر على ذلك مدة طويلة » ثم انه 
تكلم ق بعض جهات الوزر » وأبطل بيع الحلوى » 
ث0 بقى برددارا عند تغری بردى الأستادار » ثم 
سعى فى برددارية الأمير طومان بای لما كان دوادارا 
كبيرا » فلما تسلطن وقرر ف الدوادارية الكبرى 
الأمير قانصوها الغورى سعى عنده فى البرددارية » 
فلما تسلطن الغورى حظى عنده وطاش وجرى منه 
ما تقدم ذكره » وجار على الناس بالظلم » حتى 
أخرب ثغر الاسکندربة » ودمياط » وبندر جدة » 
وغير ذلك من الثعور » يسبب مصادرات التجار » 


فتلاشى آمر الثغور والبتادر من يومئذ » وتضاعف 
آمر الکوس جدا حتى جاوزت الحد فى ذلك »6 
فهابت الناس على بن آبی الجود قاطبة وصارت 
له حرمة وافرة بمصر » فکان كما يقال فى العنی : 
اذا ما اللئيم رقا رتيسة 
ثملق له وانتظر وضعها 
وقبل يديه اذا مدها 
اذا كنت لم تستطع قطعها 
وفيه حضر الى الأبواب الشريفة قاصد ابن 
عثمان ملك الروم » وصحبته تقدمة حافلة الى 
السلطان » فاوكب السلطان فى ذلك اليوم موكيا 
عظيما بالحوش » وكان يوم مشهودا + 
2¢ 2 ين 
وف جمادی الآخرة » عزم السلطان على قاصد 
ابن عثمان في الیدان الذی تحت القلعة » وأحضر 
فى ذلك الیوم عدة مماليك پرمون بالتشساب على 
الخیل ونصب لهم هناك القبق يرمون عليه » وأحرق 
التفط پالنهار قدام القاصد » وكان يوما مشهودا . 
وفیه رسم السلطان پشنق شخص من مشایخ 
عربان بنی وائل يقال له شرف الدین بن موسی » 
فشنقه على باب زويلة . 
وى سابع عشرينه كانت وفاة الشيخ العارف 
بالله برهان الدين ابراهيم المواهبى الشاذلى » تلميذ 
الشيخ العارف بالله أبى الصفا محمد بن أحمد بن 
محمد التونسی الشس‌اذلی الوفائى » العروف بأبى 
المواهب » قدس الله روحه . وكان الشیخ ابراهيم 
عاللما فاض لا » ورعا زاهدا » من أعيان مشایخ 
الصوفية » وكان لا باس به . 
د 6د كه 
وق رجب فى خامسه توف الأمير طقطباى بن 
ولى الدين أحد المقدمين الألوف » وزير الديار 
المصرية وأستادار العالية » وكان ظالما غاشما كثير 


مت ۱/۱ س 


الأذى جاهلا لا يعرف الحلال من الحرام » وهو 
الذى كان سببا لقطع العتدات التى كانت تخرج 
من الديوان المفرد » وكانت الملوك تسامح ذلك 
فى الدولة الماضية » فقطع ذلك ف هذه الدولة » 
وحصل للمقطعين سيب ذلك الضرر الشامل . 
وفيه س فى يوم السسسيت خامس عشره سب 
توف الأمير خشکلدی البيسقى الظاهری خشقدم » 
وكان أميرا جليلا دينا خيرا من ذوى العقول » 


تولی من الوظائف رأس نوبة النوب » ثم بقى أمير' 


مجلس » ثم صرف عن أمرة مجلس وبقى مقدم 
آلف » ومات عقيب: ذلك » وقامی فى أثنساء عمره 
شدائد ومحنا وتفی الى الشسام » وآقام بها مدة 
طويلة » ثم عاد الى مصر ویقی أمير مجلس » ومات 
فى عشر السبعين من العمر » وكان لا بس به . 

وق يوم الثلاثاء حادى عشره توجه الأمسير 
آزدمر الدوادار الى نحو قناظر العشرة » وكان فى 
- ' زمن الربيع » فعزم على قاصد ابن عثمان هناك ومد 
له أسمطة حافلة » وأظهر العظمة من الفتك هناك 
الى الغاية » وأقام من يوم الثلاثاء الى يوم السبت 
وهو فى آرغد عيش ثم عاد الى داره . 

وفيه عزم السلطان على قاصد ابن عثمان فى 
الميدان » وأضافه وأليسه خلعة السفر . 

وفيه » فى يوم الأحد ثالث عشرينه » توف الأمير 
شاد بك الفهلوان » آحد الامراء العشراوات » مات 
فحأة » وکان لا پاس به . 
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وق شسعبان خلم السلطان على الأمير آزدمر 
الدوادار » وقرره كاشف الكشاف مضافا لما بيده 
من الدوادارية الكبرى . 

وف يوم الجمعة ثالث عشره توف والدى المرحوم 
الشهابی أحمد ابن المرحوم اياس الفحرى بن جنيد » 


وکان أصله من مماليك الظاهر برقوق » وقرر 
دوادارا ثانيا فى دولة الناصر فرج بن پرقوق . وآما 
والدى فانه عاش من العمر نحوا من أربع وثمانين 
سنة » وجا«ته من الأولاد خمسة وعشرون ولدا 
ما بينذكور واناث » غير السقوط » وعاش له من 
ذلك ثلاثة آولاد صبيان وبنت » وكان كثير العشرة 
للأمراء وأرباب الدولة رحمة الله عليه » وكان من 
مشاهير أبناء الناس . 


وفيه خلم السلطان على الأمير تغرى برمش » 
وقرره ف الوزارة عوضا عن طقطباى بصکم 
وفاته » وقرر الأمير تصری بردى ف الأستادارية 
عوضا عن طقطساى آضا . وكان على بن أبى 
الود هو المشار اليه فى الديوانين وتزایدت 
عظمته حدا . 

وفیه جاءت الاخبار من مكة بآن الجازانی ابن 
أمير مكة تحارب مع آخیه الشریف پر کات فکسره » 
ثم ان الجازانی جمع عربان بنی ابراهيم وهجم على 
مكة ولعب فى آهلها بالسیف » ونهب آموال التجار 
والسرحات الثی بمكة » فكان الشخص الواحد من 
بنی ابراهیم اذا غرس رمحه على باب بيت من 
بيوت مكة » أو سرحة » فيملك جميع ما فيها من 
قماش أو يضائع أو بهار » ویخرج صاحب البيت 
بیفرده لا مال ولا قماش وريما شتلونه . 

ثم ان الجازانی هجم على تانی بك الجسالی 
الذى كان أتابك العسكر بمصر وتفى الى مكة » 
فلما هجم عليه طلب منه مالا فاعتذر عن ذلك > 
فريط خصيته بوتر واستمر يعماقبه الى أن مات » 


وأخذ ماله . 


وهجم على الناصرى محمد بن جانم ثاب 
الشام » فأخذ ما ف داره من أثاث وقماش وغير 
ذلك » فمات التاصرى محمد بن جانم من الرجفة 


ست ۷۱۲ ست 


عقيب ذلك » هو وآمه خوند الجركسية زوجة 
الظاهر جقمق 

وهجم على الشهابی أحمد ابن العينى » وكان 
مجاورا يمكة » فنهب جميع ما فى داره » وهرب 
ابن العينى هو وعياله الى نحو المدينة الشريفة . 

وهجم على دولات بای السسيفى قنبك باش 
المجاورين ونهب جميع ما فى داره » وقتل جماعة 
كثيرة من المجساورين » ومن أهل مكة نحوا من 
سبعماثة انسان » حتى هرب عالب آهل مكة » 
وحضر الى القاهرة من البحر الملح » والذين تخلفوا 
بمكة اشتروا أنفسهم منه عال جزيل » وكانت واقعة 
الجازانی من آبشع الوقائع وانحسها » وقد قلت 
فى المعنى : 

تقول مكة واحسریاه 

مما جسرى من جازانی 
سیآخذو ربى وآقول 
هذا جزاء من جازانی 

وقد کادت مكة أن تخرب ف هده الواقعة عن 
آخرها » وتقرب واقعة الجازانى من وافصة آبی 
ظاهر القرمطى » وما فعله بمكة من النهب وقتسل 
الناس » وكان ذلك فى زمن الخليفة المقتدر بالله 
خليفه بعداد » سنة ثمان عشرة وتلثماثة » وعد انقطع 
الحج من پنداد وغيرها من البلاد نحوا من تسع 
عشرة سنة لم بحج فيها آحد الى مكة » وانقطضع 
يسبب ذلك هذه المدة » وكانت هذه الواقعه من 
أعظم المصائب الكبار » وقد تقدم ذكر ذلك مفصلا 
فى الجرء الثانى من تاريخ الخلفاء . 

فلما بلغ السلطان هذه الأخبار اضطربت 
أحواله الى الغاية » وعين الأتابكى قيت الرحبی 
أمير رکب المحمل » وعين أنص بای أحد المقدمين 
بالركب الأول » وعين صحبتهم نحوا من سستمائة 


مملوك من الْماليك السلطانية “ ثم بصد أيام أنفق 
علىالمماليك العينة الى مكة » لكل مملوك مامة 
دينار . وأخذوا فى أسباب عمل بركهم الى السفر 6 
ثم ان السلطان رسم لأقباى كاشف الشرقية » بأن 
يرمى على بلاد المقطعين جمالا يسبب التجريدة 
المعينة الى مكة » فشرع يرمى على كل بلد جلين أو 
ثمن ذلك حمسين دينارا » فأضر ذلك بحال المقطعين » 
وقطع هذا القدر من خراجهم » وخربت عدة بلاد 
بسیب ذلك . 
۶ ع ون 
وف رمضان عرض السلطان المحابيس من الرجال 
والنساء وأطلق منهم جساعة » وأبقى أصحاب 
الجرائم على حالهم . 
وف يوم السبت » سابع عشرین رمضان » عرض 
السلطان كسوة الكعبة الشريفة والحسل وخلم 
العيد » وکان يوما مشهودا . 
وق سلخ هذا الشهر تخي خاطر السلطان على 
العلاء على بن أبى الجود » ووكل به بطبقة 
الخازندار » ثم قبض على حاشيته وغلمانه » وختم 
على حواصله وبيوته » ورسم على نسائه » وأحاط 
به البلاء من كل جائب . وكان هذا آخر سعده 
وأول عكسه » فكان كما يقال : | 
اذا كنت فى نعمة فارعها ۱ 
فان الساصی تزيل التعم ٠‏ 
| واذا تم آمر بدا نقصه 
: توفع زوالا اذا قيل تم 
واستمر على بن أبى الجود ف التوكل به مدة 
أيام » حتى کان من أمره ما سنذكره فى موضعه . 
جر 3 له 
وق شوال أشيع آمر ال رکوب على السلطان» 


س ۱۷۱۲ س 


السلطان ذلك آحشر المصحف الشسائى ۶ وحلف 
عليه سائر الأمراء بحضرة قاضى القضاة الالکی 
برهان الدين الدميرى 4 فلما حلفوا حلف هو لهم 
آیضا أنه لا یسك منهم آحدا بغر ذب » وحلف 
بعد ذلك الماليك الذين ف الطباق طبقة بعد طبقة 
على المصحف العثمانى » فسكن الأمر قليلا ودت 
نلك الاشاعات الفاسدة ء 

وفيه خلم على قانصوه الیهیاوی الذى كان 
أنايك العساكر بغزة » وقرره ف نيابة حماة عوضا 
عن جانم الذى كان بها . 

وف يوم الاثنين تاسع عشره خلع على علاء الدین 
ابن الامام » وقرر فى نظر الأوقاف مضافا نا ده 
من نظارة الخاص » وكانت فظارة الأوقاف بيد على 
ابن أبى الجود ٠.‏ 

وفیه خلع على معين الدین بن شمس وقرر فى 
وكالة بت المال عوضا عن على ين آبى انجود » 
فاجتمع مع معين بن شمس وكالة يبت المال ونظر 
البيمارستان المنصورى فعظم أمره جدا , 

وفيه خلم على الحساج يركات بن موسى وكان 
أبوه موسى من العرب وأمه تسمی عنقا » ثم بقى 
ركاب الملك المويد أحمسد بن الأشرف إينال » 
فاستقر برددار السلطان ومتحدما على جهات 
البهار » وغير ذلك من أمور المملكة » عوضا عن 
على بن أبى الحود . وهذا آول ظهور بر کات بن 
مومی » واشتهاره ىق الرياسة » فعظم آمره جدا 
وصار معدودا من أعيان رؤساء مصر » وتزايدت 
عظمته من بعد ذلك حتی كان من أمره ما سنذكره 
فى موضعه » فکان كما يمال فى المعنى : 

هذا الزمان على ما فيه من كدر 

من اتقلاب لياليه باهلیسه 
غدير ماء ثراءى ف أسافله 
أشخاص قوم قياما فى أعاليه 


وكان برکات بن موسی من جلة صبیان البزادرة 
الذين يحملون الطير على أيديهم . 

ثم ان السلطان سلم على بن أبي الجود الى 
الحاج بركات بن مومى ليعاقبه » ويستخلص منه 
الأموال » فنزلوا بابن أبى الجود من القلعة وهو 
فى الحديد » وتوجهوا به الى دار بركات بن موسی . 

وف يوم الاثنين فى العشرين منه خرج المحمل 
من القاهوة ‏ وكان أمير ركب المحمل الأنانكى قيت 
الرحیی ء وبالركب الأول أنص باي أحد المقدمين , 
ثم نادى السلطان فى القاهرة بأن امرأة لا تحج في 
هذه السنة خوفا على الحجاج من فساد العر بان ¢ 
وقد تقدم ما فعله الجازانی بسکه . 

وف يوم الثلائاء حادی عشریته عرض السلطان 
على بن أبى الجود بالحوش » وضربه القارع 
عشرين شسسبيبا حتی خرق جنبسه » وآشرف على 
اموت ء فلم يرث له أحد من الناس 4 بس وجب 
ما كان يفعله من آنواع المظالم بالناس » وقد أخذ 
من الحانب الذى كان یمن اليه . 

وف يوم الاثنين ثالث عشرینه خرج الأمير أزدمر 
الدوادار الى نحو جبل نايلس يسبب جمع الأموال 
من مشايخ عربان ابلس 4 كما كان يصاع الأمير 
۳ دى الدوادار » فتوجه الأمير آزدمر وصحته 
جماعة من الأمراء العشراوات والماليك السلطانية . 

وفیه خرج الأمير قرقماس آمیر سلاح » وتوجه 
الى نحو النزلة يسبب حفر فم البحر الصص 4 
الذى تروى منه جهات المنزلة وما حولها . 

ومن الحوادث » أن فى آواخر هذا الشهر هجم 
امسر على سوق جامع أحمد بن طولون » وكسر 
فى تلك الليسلة نحوا من إربعة وعشرين دكانا » 
ونهيوا ما فيها من قماش وغير ذلك فلما جرى 
ذلك وقف جماعة من‌التجار ممن أصيب فى ماله الى 
السلطان » وشكوا له مبا أصابهم من أمر نهب 


الدكاكين وذهاب أموالهم . قلما وقموا الى 
السلطان » رسم للوالى بتحصیل غرمائهم » فلا زال 
يفحص عمن فعل ذلك » حتى فبض على جساعة 
منهم نحوا من عشرين نفرا من المنسر » فوسطهم 
الوالى ف وسط سوق جامع ابن طولون » ولبس 
علان الوالى خلعة سبب ذلك . 
6 3 26 

وف ذى القعسدة رسم السلطان بنقل على بن 
یی الجود الى بيت الوالى ليعماقيه » فلما تسلمه 
الوالى عصره فى رجليه ویدیه » حتى آورد بعض 
شىء من المال الذى قرر عليه . 

وق هذا الشهر تزايد الفسساد من العسريان 
والعشير فى جهة الشرقية والغربية » وجهة الصعيد » 
سحتى كادت أن تملك العربان البلاد من آبدی 
المقطعين ؛ فعند ذلك جمع السلطان الأمراء فى 
الدهيشة » وضربوا مشورة سیب فساد آحوال 
البلاد الشرقية والغرية ء فعين فى ذلك اليوم 
جساعة من الأمراء بآن يخرجوا لمحاربة العربان 
وطردهم عن البلاد » فعين طراباى رآس نوبة النوب 
الى جهة الغربية ومعه جاعة من المماليك السلطانية » 
وعين الأمير قانى بای قرا آمیر آخور كبير الى جهة 
الشرقية ؛ وعين خاير بك حاجب الحجاب » وقانصوه 
ابن اللوقا آحد الأمراء المقدمين » الى جهة الصعید » 
وعين آزيك المكحل أحد المقدمين » ودولات بای 
قرموط آيضا » بآن يتوجها الى جهة البحيرة » 
فخرج هؤلاء الأمراء وصحبتهم الجم الغفپر من 
العسكر » ثم بعد أيام جاءت الأخبار بآن عربان 
الشرقية قد كسروا الأمير قانی بای أمير آخور 
كبير » وقطعوا طبوله وجرح ف وجهه » فعند ذلك 
آرسل له السلطان نجدة » فعين الأمسير تمسر 
الزردكاش أحد الأمراء المقدمين ومعه جماعة من 
الماليك السلطانية فتوجهوا اليه . 


وق سابع عشره - الموافق لثامن عشر بشنس 
القبطى س فيه خلع السلطان الصوف » ولبس 
البياض » وابد بضرب الكرة . وكان غالبا من 
الأمراء المقدمين ثلائة عشر أميرا » فجماعة منهم الى 
جهة الحجاز » وجماعة مفرقة فى البلاد الشرقية 
والعربية والصعيد وغير ذلك من البلاد . ثم ان 
الأمراء الذين نوجهوا الى محارية العريان » صاروا 
قطعون رءوس شبان العرب 4 ویرسلونها الى 
القاهرة فى شلف التبن على الحمال . وأشيع عن 
الأمير طراباى آنه كان پنشر جماعة من العربان 
بالنشار من رءوسهم الى أقدامهم » وسلخ منهم 
جماعة. كثيرة وراح الصالح مع الطالح حتی مهدوا 
البلاد » وقتل من العربان زيادة على ألفى انسان . 
فمن ومئد سکن الاضطراب انذی كان بالشرفية 
والعريية قلیلا » وخف آمر العشیر الذی كان 
طافشا ق البلاد .. 

36 د زد‎ ١ 
وق ذى الحجة حضر الى الأبواب الشريفة‎ 

جانم الذى كان نایب حساة وانفصل عنهاء 
فاکرمه السلطان وآمره بالاقامة فى القاهرة . 

وف ليلة عيد النحر من هذا الشسهر » انتهی 
العمل من بناء مدرسة السلطان التی آنشآها ف 
الشراشیین » فسل هناك فى باك الليلة وليسة 
حافلة » وحضر فیها الخلیفه المستمسك باش 
بعقوب » والقضاة الأربعة » واعیان الاس من 
امباشرين والأمراء . وحضر ف تلك الليلة قراء 
البلد والوعاظ » ومد أسمطة حافلة » وعسل 
هناك وقدة حافلة » وزينت الدكاكين التى مناك 
من باب زوبلة الى الشتوايين » وعلقت تنائير بها 
قناديل موقودة » وكانت تلك الليلة من الليالى 
الشهودة . 


مس ۷۱۵ سه 


وكان أصل من بنى آساس هذه المدرسة الطواثى 
« مختص » الذی كان رأس نوبة السقاة فى دولة 
الظاهر قانصوه ء خال الملك الناصر محمد . قلما 
تسلطن قانصوه الفورى 4 تغير خاطره على 
مختص ؛ فقبض عليه وصادره » وقرر عليه مالا 
له صورة » فاعطاه هذه المدرسة من جملة ما قرر 
عليه من المال » وكان بنى منها بعض شىء . فلما 
ملكها الغورى ء هدم ما بناه مختص 4 ثم أوسع 
فى بنائهما » وأخذ سوق الجملون وما حوله من 
الأسواق » وتناهى ف زخرفها ورخامها وبنائها » 
فجاءت فى غاية الحسن والظرف والروق » بحيث 
لم يعمر فى عصرنا مثلهما . ولكن شنعت عليه 
الناس » أن مصروف عمارة هذه المدرسة »> كان 
من وجوه المظالم ومصادرات الناس » وأهذ 
غالب رخامها من أماكن شتى بأبخس النشان » 
وخرب قاعة شموال اليهودى الصيرفى » وأخذ 
رخامها وآبوابها » وفعل مثل ذلك بعدة قاعات . 
وقد سمى بعض اللطفاء هذه المدرسة و السحد 
الحرام » لما وقع فيها من غفصوبة الأرض » 
ومصروف العمارة من مال فيه شبهات . وقد 
شنم الناس قبله على امريد شيخ ؛ لما بنى جامعه 
الذى بجوار باب زويلة » أكثر ما شنعوا على الملك 
الأشرف قانصوه الغورى » وأهل مصر ما يطاقون 
من آلسنتهم اذا أطلقوها فى حق الناس » فكان كما 
تیل: ۱ 
ومن سوء حظ الرء فى الدهسر أله 

لم ان السلطان رسم باستبدال قيسارية الأمير 
على التى تجاه جامغه » وكانت جارية فى آوقاف 
المدرسة الناصرية التى بين القصرين »فلما استبدلها 
من الجکندار شخص قال له « بره » هدمها 
وبنى مكانها القبة والدفن والصهريج والسبيل 


وغير ذلك من الأماكن التى استجدها » وقد قلت 
فى معنى ذلك : 

پنی الأشرف الغورى للناس جامعا 

فضاع ثواب الله فيه لطالبه 
متى ألق عنها طار کل لصساحبه 

وفيه حضر الناصرى محمد بن قانصوه البرجى 
نائب الشام » وكان السلطان وقع ينه وبين أبيه » 
فحضر وعلى بده تقدمة حافلة » وشرع يستعطف 
خاطر السلطان + وكان السلطان منم المكاتبة اليه 
من المراسيم وغيرها » فلما حضر ابن ثاب الشام » 
خلع عليه وأركبه فرسا بسرج ذهب وکنبوش » 
ونزل بدار عمه خاير بك حاجب الحجاب . 

وف يوم الجمعة ثامن عثرينه ؛ حضر مبشر 
الحجاج وأخبر أن الأتابكى قيت طرد عريان بنى 
ابراهيم عن مكة » وهرب الجازانی من وجهه ولم 
شابله » وأنه مهد مكة وقبض على بركات وأخيه 
فایتبای » وجماعة من اخوته * ووضعهم ف الحديد 
وهو واصل بهم . فلما تحقق السلطان ذلك » أمر 
بدق الكوسات بالقلعة » وعلى أبواب الأمراء > 
ونادى فى القاهرة بالزينة سبعة أيام » فزینت زينة 
حافلة حتى زينوا داخل الأسواق » وأقامت مزينة 
سبعة أيام » وخرج الناس فى القصف والفرجة 
عن الحد . 

وفيه توق الشسدیخ بدر الدين محمد بن 
عبد الرحمن الديرى الحنفى شيخ الجسامع 
المؤيدى 4 وكان عالما فاضلا دينا خيرا من كبار 
علماء .الحنفية » ومات وهو ف عشر السبعين من 
العمر » وكان الأشرف قايتباى الخرج مشيخة 
الجامع المؤيدى عن أولاد الديرى » وقرر بها 
الشیخ سيف الدين الحنفى » فلما مات قرر بها 
شمس الدين بن الدهانة . وكان الژید شيخ قرر 


سس ۷۱ مله 


بها شمس ألدين الديرى » وجعل مشسيخة هذا 
الجامع بيد أولاد الديرى » واستمروا على ذلك 
الى دولة الأشرف قايتباى فلما توف قاضى 
التضاة برهان الدين بن الديرى » آخرجت مشيخة 
الجامع عن آولاد الديرى الى جماعة كثيرة من 
الحنفية » واستمروا على ذلك الى أن تسلطن 
الغوری فاعاد المشيخة الى الشیخ بدر الدين بن 
الديرى كما كان أولا » فعد ذلك من محساسن 
الغورى » واستمر بها الشیخ بدر الدين الى أن 
مات » فخلع السلطان على شخص من أبناء العجم 
بقال له الشيخ حسين الشريف الحنفى » فقرره 
فى مشسيحة الجامع المؤيدى عوضا عن الشيخ 
بدر الدين بحكم وفاته » واستمر بها الى الآن . 
سنه تسع وتسعماثة ( ۱۵۰۲ س 18١:5‏ م): 
فيها ‏ فى الحرم س جاءت الأخبار من مكة 
بأن الأتايكى قينت قد فبض على الجازانی » ففرح 
السلطان لهذا الخبر . ونادى فى القاهرة باعادة 
الزينة فم ظهر بان هذا الخبر ليس له صحة > 
وهو باطل » ولم يفبض على الجازائى » فشق على 
الناس اعادة الزينة حين راحت ق البطال . 


وفيه خرج الأمير تانى بك الخازندار الذی , 


تعين قاصدا الى ابن عثمان ملك الروم » فخرج 
وصحبته هدية حافلة الى ابن عثمان . 

وفيه فض شيخ العرب نجم » على شحص من 
العرب العصاة من مش‌ایخ بنی حرام » يفال له 
علاء الدين بن قرطام » فلما قبض عليه قطع رأسه 
وأرسلها الى القاهرة ؛ 6 وقد قبض عليه من جبل 
الطور » وحز راسه هناك وبعت بها الى القاهرة » 
فطيف بها وعلقت على باب زويلة » ثم نقلت الى 
خانقة سرباقوس فعلقت بها آباما . وقد عد قتل 


ابن قرطام من النوادر » فانه کان فى تحصسيله 
فرصه . 
وف يوم الاثنين ثالث عشرينه رسم السلطان 
بشنق على بن أبى الجود » فشنق على باب زویلة » 
واسنمر معلقا ثلاثة أيام ؛ لم يدهن حتى تتن 
وجاف ؛ ثم نزلوا به ودفن » ولم يرث له أحد 
من الناس » ولا ترحم عليه » مما سبق منه فى حق 
الناس من الأفعال الشنيعة كما تقدم ذكر ذلك , 
وكان السلطان استصفی آمواله » وعاقبه وعصره» 
ودق القصب ف آصایمه » وأحرقها بالنار 4 وقاسی 
شداند ومحنا » وکان قد طاش ورکب ف غير 
سرجه » و کثر فى الناس هرجه » فآغواه الشیطان » 
حتی آطاع آمر السلطان . ثم انه اتقلب عليه » 
وأخذ من الجانب الذی كان يأمن اليه . فکان 
كما يقال فى المعنى ؛ 
ریما برجو الفتى نم فتى 
خوفه أولى به من آسله 
رب من ترجو به دفع الأذى 
سوف ياتيك الأذى من قبله 
% +9 م9 
وى صفر س فى يوم الثلائاء امنسه -- كان 
وفاء النيل المبارك » وقد آوف تاسم مسرى » 
فتوجه الأمير سودون العجمى أمير مجلس » وفتح 
السد على العادة 6 وكان النا نکی قىت غالا ف 
مكة كما تقدم . 
وف الخميس عاشره » دخل الأمراء الذين قد 
توجهوا الى الشرقية والغربية يسبب فساد العريان 
كنا تقدم . 0 
وفيه انتداً السلطان بعمارة الميدان الذى تحت 
القلعة » فعلى حيطان سوره ؛ ورمى ف آرضبه 
الطين الكثير قدر آربع آذرع » وجمل ذلك فى 


مس 7117 ست 


الجهة الغربية من الميدان » ثم سأوى أرضه وفرش 
بها الثقارة . ثم شرع فى بناء مقعد وبيت بالميدان 
پرسم المحاكمات » وأنشاً ف الحهة الغربية من 
الميدان قصرا حافلا » ومنظرة » وبحرة » وغير ذلك 
من البناء الفاخر . ثم شرع فى تقل آشجار من 
سائر الفواكه وأصناف الأزهار والرناحین وغ 
ذلك » فغرست بالميدان فى الجهة الغربية » ثم 
آجری اليه المياه من السواقى التى بباب القرافة » 
وأجرى اليه المياه أيضا من السواقى التى بحدرة 
اليقر . ثم آنشا قصرا على باب الميدان مطلا على 
الرملة » وصنع ممشاة من القلعة الى الميدان بسلالم 
متصلة الى ذلك القصر المطل على الرملة » 
وجعل للميدان بابا كبيرا » وعليه سلسلة 
حلايد » والى جانبه باب صغير أيضا » وعليه 
سلسلة من الحديد مثل الباب الكبير . ثم أمر 
بعمارة سبيل المؤمئين » وعقد سقفه بالحجر 
النحيث » وأنشا الى جانبه حوضا وساقية » وصنع 
هناك مغسلا برسم الأموات » وميضة وغير ذلك 
مما ينتفع به ۰ وقيل اد السلطان صرف على بناء 
هذا الميدان من مبتدمه الى منتماه نحوا من 
ثمانين آلف دينار » ولكن وقع له ف بناء هذا 
الميدان امور غريبة لم تقع لأحد قبله من الملوك > 
وكان غالب مواكبه په » ووقع له به محاكمات 
غريبة ء وأوقات عجيبة » ياتى الكلام عليها فى 
مواضعه . 
جد د 
وف ريبع الأول - ف يوم الخميس انيه 


دخل 'الأتايكى قبت الرحبی وصلحیته الحجاج ۱ 


الذين ججوا معه تلك السنة » فلما دخل الى 
القاهرة كان له یوم مشهود » وكان صحيته أولاد 
أسير مكة » وهم الشرف برکات » وأخوه 
قایتبای » ويقية اخوته » والوزير عنقا » وآخوه » 


وهم الجمیع فى زاجیر حدید . قما شکر الاتابکی 
قيت على تلك الفعلة » غلم يقدر على تحصیل 
الجازانی » فقبض على اخوته هؤلاء » وأحضرهم 
فى الحديد وعمل حكمه فيهم . وأظهر بمكة غاية 
الجور والظالم » وما حصل بتوجهه الى مكة خير » 
بل نزايد أمر الفتنة التی كانت بين أولاد أمير مكة > 
ووقع من بعد ذلك آمور يأتى الكلام عليها ف 
مواضعه » فكان كما شال : 
حججت البيت ليك لا تحج 
فظلمك قد فشا فى الناس ضج 
حججت وكان فوقك حمل ذنب 
رجعت وفوق ذاك الحمل خرج 
فلما طلع الأتابكى قبت الى القلمة * وعرض 
الشريف بركات واخوته على السلطان » رسم 
من الحديد ؛ ونؤلوا مع الأتابكى قیت الى 
درد وأقاموا بها حتی کان می أمرهي ما ستذكره 
فى مواضعه . 
ولا دخل الحاج الى القاهرة أشيع بين الناس 
وفاة الشسهابى أحمد بن العينى » توف بالمدينة 
الشريفة » وكان لما توق ولده الناصری محمد 
توجه الى مكة وآقام بها نحوا من ست سنين . فلما 
جرى من الجازانى ما تقدم ذكره » فر منه الشهابى 
آحمد بن العينى الى الدينة الشريفة فأدركته المنية 
هناك » فمات بها ودفن بالبقيع . وكان ركيسا حشما . 
وهو أحمد بن عبد الرحيم بن قاضى القضاة بدر ' 
الدین مود العیتی المنفى رحمة الله عليه . وكانت 
والدته ريبة الملك الظاهر خشقدم “فلما تسلطن 
رقی الشسهابى آحسد بن العینی فى أيامه الى 
الغاية » وصار صالب الحل والعقد فى تلك 
الأيام » جتى صار فى زمرة آولاد السلاطين . وأنعم 
عليه الظاهر خشقدم نتقدمة آلف » وهی قهدمة قانم 
التاجر لما قرر فى الأتابكية » ثم بقی آمیر آخور كبير 


امال 


ی المقريدى لماقرر فى الأتابكية بعد موت 
ل كنا نم التاجر . ثم بقی أمير مجلس فی دولة 
ری پلیای »ء لا قرر تمربغا فى الأتابكية » 
. على ذلك حتى تسلطن الأشرف قابتباى » 
عليه وضريه كما تقدم » واستصفى آمواله » 
مته قوق لائتى ألف دنار . وقاسى بعد 
لتطاهر خشقدم شدائد ومحنا » وآخر الأمر 
على الغوری أرسل يطلبه فى الحديد » فلما 
الا ها یکی قيت الى المدينة الشريفة وجده قد 
و کات السلطان رسم لاتایکی قبت الرحبی 
بضی على ابن المینی ويحضر به فى الحدید 
خڑے المد نة وجده قد مات ودفن بالبقيع وكفاه 
ر الو ری . وقد تقدم من آخباره ما بغنى عن 


کات السلطان رسم للأتانكى قست عند عوده 
نة آت منقسل قاتصسوه الفاجر ؛ وقانم آخا 
ر تخا قصوه ‏ من مكة الى القدس » وکان 
لان تفاهما الى مكة » ثم بدا له تقلهما الى 
ی © قلما حضرا صحية قيت شق ذلك على 
تلات و بعمث بهما الى القدس » ولم قبل فيهما 
به 5 و کان من آمر قانصوه الفاجر ما ستذکره 
م شتسه ب 
فيه عمل السلطان الولد النبوى » و کان حافلا 
الحادة > وخلم السلطان على الأمير آنص بای 
اشدمین » وقرره أمير رکب المحمل » وفرر 
کب الگول تانی بك الأبح . 
* لد د 
3 رز بیج الآخر - فى يوم الجمعة مستهله - 
ب ق -جامع السلطان الذى أنشأه فى الشرابشيين 
. هي پناقه وجاء غاية فى الحسن والتزخرف » 
مشتحم يه مكذنة لها أربعة رءوس » وهو آول من 
ذف ذئلت > وانتهی العمل من الدرسة التی تجاه 


الجامع » وعقد هناك قبة كبيرة على الدفن » وغلفها 
بقاشاتی آزرق » فلم نطل ذلك على الناس . فکان 
آول من خطب بهذا الجامع قاضی قضاءة دمشق 
الشهاب أحمد بن فرفور الدمشقى الشافعى » فليس 
السواد وخطب » وكان المرقى قدامه القاضى 
عبد القادر القصروى . وحضر فى ذلك اليوم الخليفة 
المستمسك بالله يعقوب » والقضاة الأربعة » وهم : 
برهان الدين بن آبی شريف الشافعى 4 وعبد البر 
ابن الشسحنة الحنفی » ويرهان الدين الدميرى 
المالكى » والشهاب الشیشینی الحنیلی . 
غالب الأمراء المقدمين » وولد السلطان القر الناصری 
وأعيان الباشرین قاطبة » والجم الغفیر من الأمراء 
العشراوات والخاصكية وآعیان النساس » وزشت 
الشرابشيين ف ذلك الیوم » و کان بوما مشهودا . 
وخلع السلطان فى ذلك اليوم » على قاضی القضاة 
عبد الير بن الشحنة » لکونه حکم بصحة الخطبة ف 
هذا الحا مع » وخلع على اینال شاد العمارة شلعة 
حافلة »ولج عليه بأمرة عشرة » وخلع فى ذلك ١‏ 
اليوم على عدة وافرة من المهندسين والمنائين 
والمرخمين والنجارين وغير ذلك من أرباب الصناعات 
ممن كان بالجامع » وأنعم على الفعلاء لكل واحد 
بألف درهم . 

ثم فى الجمعة الثانية رسم السلطان لقاضى القضاة 
عبد البر بن الشحنة بأن يخطب بهذا الجامع » فخطب 
تلك الجمعة خطبة بليغة » ولكن ميزوا خطبة قاضى 
القضاة عبد البر عن خطبة ابن فرفور . 

وف دیع الآخر ثبت التيل البارك على احدى 
عشرة أصيعا » من نسع عشرة ذراعا » و کان نيلا 
شحيحا وشرق غالب البلاد » ولكن ثبت الى 
العشرين من توت . 

وفيه حضر الأمير آزدمر الدوادار وكان مسافرا 
الى جهة نابلس » و كان صحيته ماماى جوشن » 


س ۷/۱٩‏ سس 


وقآنصوه كرت 6 فلما صعدا الى القلعة خلع عليه 
السلطان ونزل الى داره فى موكب حافل . 

وفيه خلع السلطان على الأمير جانم وآعاده الى 
ثيابة حماة كما كان » وصرف عنها قانصوه اليحياوى 
الذى كان أتايك العسكر بغزة . 

6 د 

وق جمادی الأولى ء نادی السلطان فى القاهرة 
يان أصحاب الدكاكين قاطبة يقطعون الطرقات من 
الشوارع قدر الذراع بالعمل 6 وكانت الطرقات قد 
عليت جدا » فلما رسم السلطان بذلك » حصل 
للناس الضرر الشامل پسیب الكلفة على ذلك » وقد 
استحثوا الناس فى سرعة العمل » وعز وجود التراية 
وصار الطلب ف ذلك حثیثا » وقد قلت : 

من دولة الغورى ومن جوره 

لقد حملنا فوق ما لا نطق 
وقد كفى من فعله ما جرى 
من قلة الأمن وقطع الطريق 

وف خامس عشره خلع السلطان على شخص من 
الأمراء العشراوات يقال له « قنبك » فقرر فى نيابة 
غزة وخرج عن قريب . 

وفيه قوى عزم السلطان على أن يدور المحمل 
فى رجب » وتلعب الرماحة على العادة القشدمة »> 
وكان هذا الأمر قد بطل من سنة اثنتين وسبعين 
وثمائمائة » من دولة الظاهر خشقدم » وسی هذا 
الفن من بومئذ » فأراد السلطان أن سدد هذا 
الأمر حتی بصير له التذکار بين الملوك بتجديد هذا 
الفن » فعين لمیر تمر الحستى المعروف بالزرد كاش 
ان یکون معلم الرماحة » وعين معه من الباشات 
أربعة وهم : أبو يزيد أحد الأمراء المقدمين » وجانم 
. الدوادار الثانى » وهو قرابة قانصوه خمسمائة » 
وعلان والی القاهرة » وقرقماس القری . وعين من 


الخاصكية أربعين مملوکا على جاری العادة 
القديمة . 
3% خنع ين 

وف جمادى الآخرة » خرجت الرماحة المعينون 
للعب الرمح » فلعبوا عند زاوية الشیخ آبو العباس 
الحرار رحمة الله عليه . 

وفيه خلع السلطان على شرف الدين الصغير 
وقرره فى نظر الدولة » عوضا عن مجد الدين بن 
كراوية بحكي صرقه عنها . 

وفيه كان اتتهاء عمارة المقعد والمبيت التى أنشأها 
بالميدان » فجلس السلطان فى المفغعد » ورسم 
للرماحة. بأن بسوقوا قدامه فى الميدان » فساقوا 
وهو جالس وحوله الأمراء . فلما ساقوا عيبت 
عليهم الماليك القرائصة » وخطاهم فى طريقة لعب 
الرمح عما كان يفعله الأقدمون من البنود التى 
كانت تقع فى لعب الرمح على العادة القديمة . ' 

وف يوم الخميس ثالشه كانت وفاة السنیخ 
الصالح المعتقد سيدى أبو الخير الكليباتى المجذوب 
رحمة الله عليه » وكان من آعیان الأولماء » فلما 
توق دفن بجوار جامع الحاكم وبنى له السلطان 
هناك زاوية . 

96 % % 

وف رجب حضر الأتابکی قیت » وكان توجه الى 
العياسة على سبيل التنزه » فارسل له السلطان 
خلعة يسبب دوران المحمل . 1 

وفيه ثار ريح أسود حتى أظلم منه الجو » ووقع 
فى ذلك اليوم يوت وعدة آماکن ونخيل » ثم فى 
عقيب ذلك جاءت.الاخبار من ثغر دمياط » بأن فى . 
ذلك اليوم هاج الريح هناك جدا » حتى فاض ماء 
البحر الملح » وأغرق عدة يساتين من دمياط » 
وكذلك يفارسكور وحصل هناك للناس الضرر 


1 


۱ سم ۱۷۲۵ م 


الشامل » وغرق فى ذلك اليوم عدة مراكب بناسها 
من المسافرين وكان أمرا مهولا . 

وف يوم الخميس امنه » نادى السلطان ف 
القاهرة بالزينة بسبب دوران المحمل ٠‏ , 

ثم ف يوم السبت عاشره لبس الرماحة الأحمر 
على العادة القديمة » وطافت المسايرات بالقاهرة . 

م فى ليلة الاثنين ثانى عشره بات السلطان 
بالقصر » وأحرق نلك الليلة احراقة نقط بالرملة » 
وكانت ليلة مشهودة » ورأت الناس أشياء كانت 
قد نسيت . فلما كان يوم الاثنين جلس الس لطان 
فى الخرجاة المطلة على الرملة » وساق الرماحة 
قدامه بالرملة » ثم طافوا بالكسوة الشريفة والحمل 
على العادة مرتین » باكر النهار » وبعد الظهر » كما 
كان يفعل فيما قبل . فخرجت البنت من خدرها 
تتفرج على المحمل بعد ما كان قد نسى آمره » 
فجاءت الناس أفواجا من الخانکاه » ومن بلبيس » 
من أماكن شتى يسبب الفرجة على 
الرماحة ودوران المحمل » حتى صنف العوام رقصة 
وهم يقولون : 


وغير ذلك 


بسع اللحاف والطراحة حتی آری ذی الرماحة 
بيع لى اف ذى المخمل حتى أرى شكل المحمل 

وخرج الناس ف القصف والفرجة عن الحد 
فلما انقضی ذلك اليوم خلع السلطان على الأمير 
تمر معلم الرماحة أطلسين » وخلع على الباشات 
الأربعة كوامل يسمور » وتزلوا الى دورهم > 
والقضى آمر الحمل » فعد ذلك من محاسن الخورى 
فجددها , 6 حتى بصیر له بذلك التذكار ٠‏ ين الملوك 
بعد ما نسى هذا الأمر . 

وف دوم دوراث المحمل توق المي مغلبای 
صصرق » وكان من أعيان اشرفية برسباى > وكان 


أميرا جليلا حشما رئيسا لا بأس به » ولكن قاسی 
شدائد ومحنا » ونهب يته ف وقصه أقبيردى 
الدوادار » وقاسی ما لا خير فيه ٠‏ 
+ 25 لو 
وف شعبان قبض قاضى القضاة الشافعى يرهان 
الدين بن أبى شرف المقدسى » على محمد بن 
بوسف » الذى كان ناظر الأوقاف » فضربه ضريا 
ميرحا » وأشهره ف القاهرة على حمار وهو عريان 
مكشوف الرآس » لأمر آوجب ذلك . وكان متفصلا 
عن نظر الأوقاف » والمتحدث بها يومئذ ناظر الخاص 
علاء الدين بن الامام . 
وفيه جاعت الأخبار من مكة بان بك بای 
دوادار الأنايكى آزبك قد احتال على الجازانى ابن 
أمير مكة الذى جری منه ما تقدم ذكره » فقتلته 
الماليك المجاورون بمكة حين دخل الى الحرم » فلما 
تحقق ذلك سر الناس لهذا الخبر . وكان الجازانی 
هذا جاهلا عسوفا سفاكا للدماء » وجرى منه أمور 
شتی » والتف عليه عربان قبيلة ينى ابراهیم » 
وحصل منه غاية الضرر كما تقدم . 
3% % 26 
وف) رمضان خسف جرم القمر عند آخر الیل 6 
واستمر فى الخسوف نحوا من عشرين درجة . 
ومن الحوادث أنه فى سابع عشر هذا الشهن 
قبض الوالى على أربعة أثفار من العوام وجدهم 
فى ستان ومعهم امرآة 6 وهم بأکلون ملوسة 
بالنهار » وريما قيل كانوا سکاری . . فلما قبض عليهم 
هرت تلك الامرأة فقبض على الرجال » وضريهم 
بالمقارع » وأشهرهم ف القاهرة » ثم سجنهم بالمقثيرة ش 
فأقاموا مدة طويلة . 
کډ هډ ل . 
وق شوال وقمت حادثة » وهی أن الشريفه 
برکات أمير مكة » الذى كان مقيما ببيت الأتابكى 


و ده 


س ۱۷/۲۱ سم 


فیت » هرب هو واخونه من بيت الأنابكى قيت الذى 
بالأزبكية . وكان السلطان قرو على الشريف بركات 
واخونه مالا له صورة » فما وافقوا على ذلك » 
"وهربوا على حين غملة . فلما بلغ السلطان ذلك 
تنکد ولام الأثابكى قيت على ذلك » ووقع ف 
الجلس بعض تنافس بين الم قرقماس أمير سلاح 
والأنادكى قيت ‏ وقال قرقماس لقبت : « هذا كله 
شغلك أنت الذى هربته من بيتك » » فاتسع بينهما 
الكلام حتى دخل بينهما السلطان بالصلح 6 
فاصطلحوا صلحا على فساد » وكان من آمرهسا 
ما سنذکره فى موضعه . 

وفیه خرج الحاج من القاهرة » وکان أمير ركب 
الحمل الأمير آنص ياى آحد القدمین » وبال ركب 
الأول تانى بك الأبح آحد الأمراء الطبلخانات 6 ولم 
بحج فى تلك السنة امرأة لفساد العربان بطریق 

| د د له ۱ 

وف ذى القعدة حضر ثانى بك الخاؤندار » وهو 
المحتسب آيضا » الذى كان قد توجه قاصدا الى 
ابن عثمان ملك الزوم » فكانت مدة غيبته ف هذه 
السلطان خلعة سنية ونزل الى داره » ثم آنعم عليه 
السلطان خلعة سنية ونزل الى داره » ثم أنعم عليه 
فيما بعد بتقدمة ألف . 

وفيه آرسل آقبای الكاشف برأس شخص من 
عربان الشرقية » وكان من العصاة » يقال له اين 
ببسار وله حكايات غريبة يطول شرحها » وكان من 
شرار السزبان . فلما أحضرت رآسه بين یدی 
السلطان » رسم بتعلیقها على باب زويلة . . 

وف عقيب ذلك قبض أقباى الکاشف آبضا 
على شخص من العربان المفسدين يقال له ابن 


بهیج » فلما قبض عليه بعث به للسلطان فرص 
بشنقه فشنق على باب النصر . 

وف يوم الجمعة امن عشره توف الأمير آبو يزن 
الصغير أحد المقدمين » فنزل السلطان وصلى عليه 

وی آثناء هذا الشسهر ظهر الطاعون بالديا, 
المصرية وفشا » لكنه كان خفیفا بالنسبة للطاعود 
الذى كان فى السنة التى تلیها » وهی سنة عش 
وتسعمائة كما ستذكره . 

وفيه قلع السلطان الصوف + ولبس البياض 
وایتداً بضرب الكرة . 

وفيه رسم السلطان بآن يقطعوا الخلجان علي 
قدر ثلائة أذرع ونصف » فشق ذلك على أصحاب 
الأملاك » وحصل لهم الضرر الشامل بسيب ذلك 
وعز وجود الترابة لأجل شيل التراب » فلما عظم 
الأمر » باع غالب الناس أملاكهم التى على الخلجاد 
بأبخس الأثمان » فى نظير شيل التراب . 

عد د هه 

وف ذى الحجة أشيع بين الناس بأن عنبر مقنده 
المماليك » قد هرب وتوجه الى نحو بلاد التكرور . 
وسيب ذلك أن السلطان طلب منه مالا لم يقدر 
علية » فهرب وظن أنه يختفى آمره . ثم بعد مضو 
أربعة آيام قبضوا عليه وأحضروه بين يدى السلطاذ 
فرسم بسجنه فى العرقانة . قیسل لا قبض عليه : 
ووقف بين يدى السلطان » وبخه بالكلام وقال له : 
« من ايش هربت وانت بقيت مقدم المماليك آمیر 
عشرة » » فقال له عتبر : « من عادة العبيد 
السودان الهروب » . فاستحسن السلطان منه ذلك 
الجواب . 

وق أواخر هذا الشسسهر قوی أمر الطاعون 
بالقاهرة » وفشا آمره بعد مضی آیام فطر النصارى + 


وهی التى بسمونها الخماسين . وقد ظهرت الثربا » 
واستمر الطعن عمالا حتی دخل شهر بؤونة القبطی 
ونزلت النقطة » وهذا بخلاف العادة حتی عد من 
النوادر . لکنه كان خفيفا بالنسبة لا جاء بعده فى 
سنة عشر ونسعماله . وقد وفع الطاعون فى سنتین 
متواليتين حتی عد من النوادر . 

وق بوم الأريعاء ثانی عشرينه » كانت وفاة 
خوند فاطمة اينة العلاء على بن خاص بك » وهی 
زوجة لملك الأشرف قایتبای » تم نزوجت بعده 
بالعادل طومان بای » وقیل تزوجت بالاشرف 
قانصوه خمسمائة فى الخفية على ما يقال » وكانت 
من مشاهير الخوندات فى سعة من المال وقد ظهر 
لها قيما بعد تركة حافلة » وآقامت ف الخونداتية 
وهی صاحبة القاعة نحوا من ثلاثين شنة » وأظهرت 
من الفتك والعظمة ما لا أظهره غيرها من الخواندات » 
ومائت وهی فى عشر الستين سنة من العمر . ولا 
مانت آخرجت ف شخانة زرکش » ومشت قدامها 
القضاة الأربعة والأمراء القدمون . ونزل السلطان 
وصلى عليها فى سببل المؤمنين » ونهب العوام 
الكفارة من قدامها » حين وصلت الى رأس 
الصليبة » وكان لها جنازة حافلة . 


وجرث عليها فى آواخر عمرها شدائد ومحن » 
منها آن المماليك الحلبان » هجموا عليها وهی ف 
دارها التى بجوار قنطرة سنقر » وطلبوا منها نفقة » 
وأغلظوا عليها فى القول » وقصدوا الاخراق بها . 
وكان القائم فى ذلك طائفة من الماليك » من حلف 
الأمير آقبردی الدوادار . قلما بلغ الك الناصر 
ذلك تعصب لها » ونادى فى القاهرة بآن طائفة 
المماليك قاطبة لا بتوجهون الى بيت خوند زوجة 
الأشرف قايتباى » ولا شفون لها على باب » و کل 
من فعل ذلك شنق بلا معاودة » فانکفوا عنها من 


يومئذ . وسبب ذلك أنه قد بلغ المماليك بأن خوئد 
قد تزوجت قانصوه خمسمالة فى الدس » فلما قتل 
تحرشوا بها وطلبوا منها نفقة » واستمرت مختفية 
عن بیتها مدة من بعد ذلك . 

ومنها أن الظاهر قانصوه صادرها » واخذ منها 
مالا له صورة ؛ ووكل بها جماعة من الخدام حتى 
آوردت ما قرر عليها . وكذلك الملك الناصر أخذ 
منها جملة مال . ثم انها تزوجت من بعد ذلك 
بالعادل طومان بای فأقامت ممه نحوا من شعرين ‏ 
وجرى له ما جرى . واستمرت من بعد ذلك مريضة 
وقد طلع لها فى خدها أكلة » وأقامت بها مدة طويلة » 
فلما قلت ف الرض توجهت الى بولاق » ثم مانت 
هناك » وحملت وهی ميتة الى دارها التى بجوار 
قنطرة سنقر » فاخرجت جنازتها من هناك . 

وق آئناء هذه السنة كانت وفاة العلامة الحافظ 
فخر الدين عثمان الديمى شيخ الحديث » وکان 
عانا فاضلا محدثا دنا خيرا » ومات وهو فى عشر 
الثمانين » وكان لا بأس به . 1 

وفیها توف أيضا القاضى ولى الدين محمد 
النحريرى ال مالكى أحد نواب المالكية » وکان ريسا 
حشما فاضلا فى مذهيه من أعيان المالكية » وكات 
لا باس به . 


سنة عشر وتسعمائه ( ۱۵۰۲ بت 1۵۰۵ (PF‏ 

فيها - فى الحرم س خلع السلطال على عتبر 
الطواثی وأعاده الى تقدمة المماليك كما كان أولا » 
وقد قاسی شدائد ومحنا وسجن ف العرقانة مدة » 
م رضى عليه السلطان وأعاده الى وظيفته » وقد 
استحسن منه السلطان جوابه آل من عادة السودان 
الهروب فعفا عنه فیما بعد » 


س ٩۸۲۷‏ سب 


وكيه أخد قاع التیل فحاءعن القاعدة ست أذرع 
على حكي السنة الماضية . 

وفیه » ف الثالث والعشرين » دخل الحاج الى 

وفيه أشيع بين الناس بوفوع فتنة كبيرة فوزع 
الناس فماشهم فى الحواصل : قلما بلغ السلطان 
ذلك جمع الأمراء » واحضر لهم المصحف العثمانى » 
وحلتهم عليه » فخمدت تلك الاشاعات الفاسدة . 

2 . 6د چ 

وف صفر عرض السلطان جمساعة من أولاد 
الشاس » ومن المالیسات السيفية » ممن كان قطع 
جوامکهم » وقرر لجماعة منهم جوامكهم وجماعة 

وفیه توقف النيل عن الزيادة ستة أيام » فتلقت 
الناس لذلك 2 وتشسحطتك الغلال » وتكالب الئاس 
على مشترى الغلال 4 ثم ترادفت الزيادة من بعد 

2 بو مد 

وف رببع الأول » خلم السلطان على الشهاب 
آحمد بن فرفور الدمه شقی قاضی القضاة بدمشق » 
وقرره فى قضاء الشافعية يمصر ؛ عوضا عن القاضی 
عنهسا . وقد جمع الشهاب بن فرفور بين قضساء 
الشافعية بمعر والشام فى وقت واحد » فعد ذلك 
من النوادر . 

وف سابعه كان وفاء النيل المبارك » وقد آوق 
فى خامس عشرين مسری » قتأخر عن النيل الاضی 
سبعة عشر يوما » فواد عن الوفاء فى ذلك اليوم 
خمس أصابع من الذراع السنابعة عشرة » فكان كا 
قيل ف المعنى : 


بانیل مصر كم بد لك بالوفا 
أوليتنا الکسر جبسرا دائمما 
قد زدت قبل الکسرخمس آصایع 
كرما فکائت للوفاء خسواتما 

فلما آوف توجه الأنابكى قیت وفتح السد على 
العادة » و کان بوما مشهودا . وهذا كان آخر فتح 
الأتابكى قیت للسد وقد آخذ عقیب ذلك وکان 
من آمره ما سنذ‌کره فى موضعه . 

وفیه حضر سیف قانصوه الحمدی الصروف 
بالبرجی تاثب الشسام » وکان آصسله من مماليك 
الأشرف قابتبای » وولی عدة وظائف سنبة وآل 
أمره الى أن بقى نائب الشام ومات بها . 

وفيه عمل السلطان الولد السوی وكان حافلا . 

وفيه خلع السلطان على قانى بای قرا أمير 
آخور كبير وقرر فى أمرة ركب المحمل » وقرر 
بالركب الأول جان بردى تاجر المماليك , 

وق ذلك اليوم خلع السلطان على شيخ العرب 
برس بن أحمد بن بفر » وأعاده الى مشيخته كما 
كان آولا . 

وفيه خسف جرم القمر عند طلوعه واستمر ق 
الخسوف نحوا من خمسين درجة . 

وفيه خلع السلطان على قنبك بن شاد بك » 
وقرر فى رأس نوبة الثانية » عوضا عن تمراز 
جوشن بحكم وفاته بدمشسق » واكان قد توجه 
ف بعض مهمات السلطان فمات هناك . 

وف يوم الجمعة تامسع عشره قبض السلطان 
على القاضى بدر الدين محمد بن مزهر » الذى كان 
متوليا لكتابة السر وعزل عنها . فارسل اليه 
السلطان يعض البابية » فتوجه الى بيته الذى يبركة 
الرطلى » فقال له : « قي كلم السلطان » فقام وطلع 


س ۷۲6 س 


معه الى القلعة » فلما وقف بين ددى السلطان وبخه 
بالكلام » ثم شكه فى الحديد : وسجنه بالعرفانة * 
وسبب دلك آنه قد يلع السلطاد بان يدر الدين بن 
مزهر اجتمع بالأتابكى قيت الرحبى » وقال له : 
« قم وتسلطن وضمان نفقة الببعة على » » وقيل 
انه كتب فوانم بأسماء جماعه من حاشيه السلطان » 
ووزع عليهم مالا له صورة » وذكر فى القسوائم 
جماعة من المباشرين وغير ذلك » حتى أسمى فيهم 
ابن السلطان » وخاير بك الخازندار » وبركات 
ابن موسى » وآخرين من جماعة السلطان » فتكام 
الأعداء فى حق بدر الدين بن مزهر سبب ذلك 4 
وغيروا خاطر السلطان عليه » وآل أمره من بعد 
ذلك الى كل سوء » حتى كان ما سنذکره فی 
موضعه . 
*% 3 36 

وق ربيع الآخر » عمل الساطان الموكب 
بالصوش » وخلع على الأمير سودون العجمى » 
وقرره فى ئبابة الشام عوضا عن قانصوه البرجى 
بحكم وفاته . وخلع على الأمير خابر بك » أخى 
قانصوه ابرجی الذی كان نائب الشام » وقرره ف 
نیابة حلب عوضا عن سیبای الذی كان بها » ورسم 
لسیپای بآن بحضر الى القاهرة لیلی آمرة مجلس 


الشام » فلم يتم هذا الأمر و کان ما سنذکره ى 
موضعة . 

وق هذا الشهر ثبت الثيل المبارك على ثلاث 
عشرة أصبعا من نسع عشرة ذراعا » وقد ثبت الى 
امن عشرين نوت . 

وفيه خلع السلطان على الأمير أنص بای بن 
مصطفى » وقرر فى حجوبية الحجاب » عوضا عن 
خاير بك بن بلبای » آخی قانصوه البرجى الذى 


وف هذا الشهر اهتم السلطان بعمارة قاعة 
البسرية وقاعة العوامید » وغير ذلك من الاماکن 
التى بالقلعة » فحدد ما فيها من العمارة » وزخرفها 
الى الغاية . اکن حصل منه عاية الضرر » منها أنه 
رسم للقاضی شهاب الدین آحمد ناظر الجیش بان 
يفك رخام قاعة والده ناظر الخاص بوسف » التی 
سماها نصب الدنیا » و کان فیها الرخام الثمن الذی 
لابوجد . وفد أفنى ناظر الخاص بوسف عمره على 
بناء هذه القاعة » فلا زال به السلطان حتى فك 
رخام نصف الدنيا » و نقله الى فاعة الميسرية » 
وقاعة الأعمدة » وغير ذلك مما آنشاه بالقلسه » 
فحصل على أولاد ناظر الخاص » سسبب ذلك 4 
ما لا خير فيه . وكانت هذه الواقعة من أقبح 
الوقائع . ولو أن السلطان نقل هذا الرخام الى 
مدرسته لكان أولى من وضعه فى قاعة البيسرية . 
كما يقال : « فآفقرنی فيمن آحپ ولا.أستغلى © . 
وقد قلت فى هذه الواقعة مطلع زجل ف معنى ذلك : 
سلطاننا الغورى قد جار والصبر منا قد أعيا 
وار فى ذا الجور عمال حتی خرب نصف الدنيا 

وفيه جاءت الأخبار من غزة بوفاة الشيخ الصالح 
المعتقد المسلك » سيدى محمد الغزاوی » رحمة الله 
عليه » وكان من أعيان مشایخ الصوهية . 

لد د بل 

وق حسادی الاولی کملت عمارة مدرسة 
السلطان التى أنشأها تجاه جامصه الذی 
بالشراشيين » وأنشاً هناك مدفنا له » وعقد فوقه 
قبة » وأنشأ صهريحا ومکتبا » وقرر بهذه المدرسة 
حضورین وصوفية » بحضروا بكرة والعصر » وجمل 
قاضى القضاة برهان الدين بن أبئ شریف شيخ 


س ۱/۲۵ س ١‏ 


الحضور باكر النهار » ومحب الدين الحلبى الامام 
تبيخ الحصور العصر 6 كما أمر بدلك . فحاءت 
هده المدرسة من محاسن الزمان » ولا سيما فى هذا 
الخط الذى لم یتفق لأحد من الملوك البناء فيه » 
فعد ذلك من جملة سعد قانصوه الغورى . وكان 
أصل هذا المكان قيسارية تسمى قيسارية الأمبي 
على » فاستبدلت من وقف الناصر محمد بن 
قلاوون ٠‏ 


ووقع للغورى آشسیاء غريبة لم تقع لغبره من " 


الملوك » منها : آنه نقل الأثر الشريف النبوی من 
مكانه الذى كان به المطل على بحر النيل » فحعله 
فى مدرسته » حتى عد ذلك من النوادر . وقد تعب 
الصاحب بهاء الدين بن حنا فى نقل هذا الأثر 
الشريف . وكان عند جماعة من بنى ابراهيم 
بالينبع » فلا زال بتلطف بهم حتى اشستراه منهم 
ستين آلف درهم بالدراهم القديمة 4 ثم نقله الى 
الديار المصرية وینی له مس‌جدا مطلا على بحر 
النيل . وكان الناس يقصدون الزيارة اليه ف كل 
يوم أربعاء . فلما تلاشی أمر ذلك المكان الذى كان 
به الأثر الشرزيف استفتی السلطان العلماء » فافتوه 
بنقله الى مدفنه بالقية »۱وهذا بخلاف شرط 
الواقف . 

ثم ان السسلطان قل المصحف العثمانى الى 
مدرسته أبضا ؛ وعد ذلك من النوادر . ثم نقل الى 
المدرسة آیضا الريعة العظيمة المكتودة بالذهب التى 
كانت. بالخانقاه البكتمرية التى بالقرافة . قيل ان 
مشتراها على الواقف آلف دینار » ولم یکتب نظير 
هذه الربعة » سوى ربعة أخرى سخائقة سریاقو س » 
اشتراها الملك الناصر محمد بن قلاون الف دنار 
أيضا . وأخرى بالمدينة الشريفة ء وأودعها منه 
الخاقة . 


من المحاسن ما لا وقع لأحد قبله من الملوك » وحآز 
فیها أشسياء غريبة عزيزة الوجود . ولا قل الأثر 
الشريف والصحف العشمانی الى مدرسة السلطان » 
كان له يوم منهود » ونزل قدامه القضاة الأربعة » 
والأتانكى قبت » وجساعة من الأمراء القدمین 
والفقراء أرباب الزوايا بالأعلام وهم يذكرون . 

وف ذلك اليوم » خلع على الشيخ برهان الدين 
این آبی شرف » وقرره فى مشيخة هذه المدرسة . 
وقد صرف عن قضابة القضاة » وانفرد , مشسيخة 
مدرسة السلطان » واستمر بها الى الآن . وقد قلت 
من قصيدة مدحت بها السلطان » وقد عرضت عليه 
واستحسنها » فمن آیاتها قولى فى جامعه الذى 
أنشأه » وهو قولى : 
فجاء فى حسنه فريد 2 من كل عيب يقال سالم 
فلیس يبنى له نظسير فى سائر المدن والأقالم 

وفيه -- فى يوم الخميس - ثانى عشرينه ‏ 
عرض السلطان القاضى بدر الدين بن مزهر 
بالحوش بين العسكر » وهو فى الصدید فوبخه 
بالكلام » تم سطحه وضربه ضريا مبرحا حتى كاد 
أن هلك وهذ! أول عقابه . 

وفيه أحضرت جثة قانصوه المحمدى البرجى 
الذى كان نائب الشام » فلما حضرت دفنت بتربة 
أخيه الأمير خاير بك التى آنشاها بباب الوزير . 

% يد ين 

وف جماى الآخرة رسم السلطان للرماحة بأن 
سوقوا على العادة » ويدور المحمل فى رجب كما 
فعل فى العام الماضى . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب ان سیبای نائبها » 
امتنع عن الحضور الى القاهرة » ولم پوافق بأن 
پلی أمير مجلس » وقد أظهر العصيان . فلما تحقق 
السلطان ذلك » بطل أمر سودون العجمى من نيابة 


ست ۱/۲ س 


١ 


الشام » وأعيد الى آمرة مجلس كما كان » وأرسل 
السلطان خلعة وتقليدا الى آرکساس نائب 
طرابلس » بان يكون نائب الشسام عوضا عن 
سودون العجمى الذى كان قد قرر بها . 

وف يوم الاثنين ثالث عشره » توف الحسافظ 
تقی الدين بن الأوجاقى » وکان من آعبان مشایخ 
الحديث ؛ وكان عالا فاضلا دينا خيرا » بقية 
السلف » وعمدة الخلف > ومات وقد جاوز المائة 
سنة من العمر . 

وف يوم الأحد تاسع عشره نوف اين المحرقى » 
وکان رئيسا حشما لا بأس به . 

وفیه خرج الأمير خاير بك الذی فرر فى نیابة 
حلب » فکان له يوم مشهود ونزل من القلمة ف 
موکب حافل وقدامه الأمراء قاطبة . 

وفیه جاعت الاخبار بأن دولات بای » قرابة 
العادل طومان بای » الذی كان ناثب الشام » وولی 
أيضا نيابة طرابلس » وقد آظهر العصیان » والتف 
على سیبای نانب حلب » وقد توجهوا الى دمشق » 
وحاصر و ا الدننة » وقد آشرفوا على آخذها . خلما 
تحقق السلطان ذلك 4 اضطربت آحواله » وآراد 
أن بطل دوران الحمل فى رجب » فمنعه الأمراء 
من ذلك . نم انه جمع الأمراء فى قاعة البحرة » 
وضربوا هناك مشورة فى آمر سیبای نائب حلب » 
ودولات بای ٤‏ فآقام الأمراء عند السلطان الى 
قريب العصر . 

وفيه عاقب السلطان بدر الدين بن مزهر » 
وعصره فى آکسابه وركبه » ودق القصب فى 
أصابعه » وآحرقها بالنار حتی وفعت عقد أصابعه : 
ثم نوعوا له آنواع العذاب » فاخذوا له کماشسه 
حد ید » وأحموها بالسار واختطفوا بها آیزازه 
وأطعموها له » ثم آخذوا له حبل قنب ولووه على 
آصداغه حتی نفرت عیناه من وجهه وسالت على 


سا يه » وقاسی ما لا خير فيه » وعذب بأنواع 
العذاب الشدید . و کان التولی عقابه الحاج يركات 
ابن موسى » ومعين الدين بن شمس وکیل بيت 
الال » وابراهيم دوادار الوالى » والرس كمال 
الدین الزین » فما أبقوا ممكنا ق عذابه . وکان 
هذا من مقت الله تعالی فى حق يدر الدین بن مزهر » 
وقد روى ف بعض الأخبار آن الله تعالى قول 
« اذا عصانى من يرفنى ساطت عليه من 
لا عرفنی > ۰ 
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وق رجب - فى يوم الأربعاء رابعه س توق 
القاضى بدر الدين بن مزهر بالقلعة » وقد مات 
تحت العقوية » فغسل بالقلعة وكفن وصلى عليه » 
ونزلوا به من القلعة وتوجهوا به الى تربة آیسه 
فدفن عليه . وكان رئيسا حشما تولى عدة وظائف 
سشسة ملها نظارة الخاص » والحسبة » وكتابة السر 
تولاها عن آبيه » وكان جميل الهيئة مليح الشکل » 
وتو عن ثلاث وخمسين سنة من العمر » وكان 
من أعيان الرؤساء بمصر آنصاری الأصل » وهو 
محمد بن آبی بكر بن محمد بن محمد بن محمد 
ابن أحمد بن عبد الخالق بن عثمان » الشهير بمزهر 
الدمشقى الأنصارى الشافعی » وكان له اشتغال 
بالعلم لكنه كان يتقرب الى خواطر الملوك بايذاء 
الناس » فأخذ من الجانب الذى كان يأمن اليه » 
وقد رثیه بقولى مع التضمين : 

خسف المدر الفدا و سح الترب غاب 

يا ترابا ضم بدری لیتنی كنت ترايا 

وق هذا الشهر جاعت الاخبار بأن دولات بای 
آخا العادل توجه الى حماة ونهب غالب ضیاعها > 
وفر منها النائب الذی كان بها » وقبض على آعیان 
أهلها . فلسا بلغ السلطان ذلك عين تجريدة الى 
البلاد الشامية » وعين الاتایکی قبت باش العسکر 
وصحنه جماعة من الأمراء المقدمين » ثم بطل ذلك 


سس ¥( ست 


قيما بمد وعين الأمير آزدمر الدوادار باش 
العسكر » وصحبته جماعة من الأمراء عير تلك 
الطائفة التى تعينت صحبة قيت > ولم يتم ذلك 
أيضا وكان من الأمر ما ستذكره 

وفيه ترافع الشيخ آبو شامة مع خليفة سيدى 
آحمد البدوی رضى الله عنسه » قرسم السلطان 
بایداع خلیفه سیدی آحمد البدوی فق الترسیم » 
ثم ان السلطان خلع على ولد خليفة سیدی أحمد 
البدوی » وقرره فى المشيخة » عوضا عن أبيه » 
وأشرك معه شخصا من الأتراك يقال له لاجین 
رأس نوبة انجمدارية ‏ وقرره آیضا ناظرا على 
مقام سیدی آحمد البدوی رضى الله عنه . 

وف يوم تاسعه نودی فى الق‌اهرة بالزينة » 
بسبب دوران الحمل ؛ ولبس الرماحة الأحمر 
على الصادة » و کان معلم الرماحة تمر الحستی 
الزردکاش أحد القدمین والباشات الأربعة على 
حکم السنة الماضية غير آنه لما توف الأمير 
أبو يزيد » وكان ألحد الباشات » قرر عوضه 
شسخص من الأمراء الطبلخانات » يقال له 
مصربای » فساقوا فى هذه السنة أحسن مما ساقوا 
فى العام الاضی 6 وبات السلطان بالقصر وأحرقوا 
قدامه احراقة تفط حافلة » ودارت السابرات فى 
القاهرة على العادة القديمة 4 ثم ساقوا الرماحة 
بالرملة مرئين على العادة » ونؤزلوا عن خيولهم 
وباسوا الأرض للسلطان فى الرملة عند اتتهاء 
اللعب » كما كان يفعل للملك الظاهر خشقدم » 
فأول من أحدث ذلك السلطان قابتباى لا كان 
يسوق فى الحمل » ثم دار الحمل وكسوة الكغبة 
الشريفة ومقام ابراهيم عليه السلام » فلما انقضی 
أمر المحمل خلع السلطان على المملم والأريمة 
باشات ونؤلوا الى دورهم 5 

وف هذا الشسهر خلع السلطان على شيخ 


العرب بیبرس بن يقر وقرره فى شياخة العرب 
على عادته ء وقرر أقباى فى كشودية الشرقية على 
عادته ۾ و کالت. الشرقية يومئذ فى غاية الاضطراب 
يسبب فساد العربان . 

ومن الحوادث آنه فى يوم الاثنين سادس عشر 
رجب » قبض السلطان على الأتابكى قبت الرحبى » 
وهو واقف بالحوش بين ,الأمراء فآدخلوه قاعة 
البحرة » وقبضوا معه على الأمير آزيك ال مكحل » 
قکثر القیل والقال فى ذلك اليوم » ثم ان السلطان 
نادى فى القاهرة بلامان والاطمان » والییع 
والشراء » فسکن ذلك الاضطراب قلیاا . وکان 
الأتابكى قیت ظالا غاشما عسوفا » واسطة سوء 
قليل الخير كثير الأذى » وهو الذی كان سيبا لأخذ 
أجرة الاملاك سبعة آشهر » وكذلك خر اج الاقطاعات 
والرزق عن سنة کاملة » ثم تسیب فى قطم جوامك 
أولاد الناس والأيتام والنساء 6 وحصل منه غاية 
الضرر للناس قاطبة » وكان اذا استعمل صانما 
يبقطع آجرته » وقد اجتمع فيه أثسياء كثيرة من 
الساویء . وقد اسود وجهه من كثرة الظالم 6 
فکان كما يقال فى المعنى : 

يا مشبها فى فصله لونه 

لم تخط ما أوجبت القسمه 
فعلك من لونك مستخرج 
والظلم مشستن من الظلمه 

ولما قبض السلطان على هيت ووبحه بالكلام 
آفکر ما ققل عنه », فاحضر له السلطان عدة مراسيم 
عا كان يكاتب يها اللواب مما تقل عنه » فعند ذلك 
تبین صحة ما تقل عنه » وافتضح بين الأمراء . وكان 
سبب تير خاطر السلطان على الأتابكى قيت 
الرحبى » أنه كان له الغرض الام بأن يتسلطن » 
فکاتب سيباى نائب حلب بآن يظهر العصیان » حتى 


سب ۱/۲۸ س 


يخرج اليه قيت ف التجريدة » فاذا توجه الى 
البلاد الشامية » التف عليه دولات بای الذى كان 
ناب طرايلس » وسيباى نائب حلب » وغير ذلك 
من النواب » ويتسلطن هناك كما فعل العادل طومان 
بای . فلما تحقق السلطان ذلك » آبطله من ياشية 
العسکر » بعد أن عينه صحبة التجريدة التى تعينت 
الى سيباى نائب حلب . ثم لما انقضی أمر المحمل > 
قيض عليه عقیب ذلك » وأدخله الى قاعة البحرة 
ثم قيده وزنجره » وقبض مصه على الأمیر آزبك 
المكحل . ثم ان السلطان احتاط على موجود 
الأنانكى قبت من صامت وناطق ولم ترك له 
شيئا » فوجد عنده آشیاء كثيرة من آلة السلاح » 
ووجد له من الذهب العين ستين ألف دینار » ومن 
البرك والخيول والقماش آشیاء كثيرة » فاحتساط 
السلطان على ذلك جيعه » واستمر قیت ف التو کیل 
به فى قاعة البحرة . 
وف سلخ هذا الشهر » بات السلطان بالقصر » 

وعمل الموكب بالشاش والقماش » فلما أصيح يوم 
الاثنين » خلع على المقر السيفى قرقماش بن ولى 
الدين أمير سلاح » وقرره آتابك العساكر بمصر 
- عوضا عن قيت الرحبى -- بحكم القبض عليه 
فنزل من القلعة فى موكب جافل » وقدامه سائر 
الأمراء وغالب العسکر . 
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وف شعبان ‏ فى يوم السبت حادى عشره س 
رسم السلطان باخراج قيت الرحبى الى ثعر 
الاسكندرية » فنزلوا به من القلعة وهو مقيد 
مزنحر وخلفه أوجاقى بخنجر » وقدامه أزيك 
المكحل آحد الأمراء المقدمين . 

وف ذلك اليوم رسم السلطان بنفی شخص من 
الأمراء الطبلخانات » يقال له يلباى » قيل انه قرابة 
سيباى اپ حلب . 


فنزلوا بالأتابكى قيت ومن معه من الامرآه بعد 
العصر من باب الدرفيل وتوجهسوا به من خلف 
القلعة الى البحر فأتزلوه فى مركب وآقلموا به ى 
يوم هوا مرسى » وكان التسفر عليه الأمير جانم 
الدوادار الثانى » وعلان والى القاهرة » ونحو من 
خمسين مملوکا من الماليك السلطائية » فسجنوا 
قيت بغر الاس‌کندرية . وکان بومثذ خدابردی 
مملوك السلطان متولیا نياية الاسکندرية » قسب 
قيت الرحبی عند ما سجن بالیرج » وما قاسى منه 
خيرا » وکان خدابردی تقرر فى نيابتها سس عوضا 
عن تانی بك النجمی -- بحکم اتتقاله الى التقدمة 
من نيابة الاسکندرية . وتوجهوا يأزيك الکحل 
الى نحو دمیاط فسجن يها » فعد نفى الأنایکی قيت 
من جملة سعد السلطان ولم تتتطح فى ذاك شاتان » 
وقد قلت فى ذلك : 


قد كان قيت باغیا ولكل شر يسرع 
فجنی عليه بغيه ولكل بياغ مصرع 


وفيه خلع على الأتابكى قرقماس بن ولى الدين 
خلعة الأنظار » فتزل من القلعة » وتوجه الى 
البیمارستان المنتصورى » وکان بوما مشهودا ٠‏ 
وفيه خلع على الزینی پرکات بن موسی وقرد 
فى حسبة القاهرة » وقد عد من جملة آعیان 
الرؤساء بمصر ء وقد عظم آمره جدا » وقد قيل 
فى العنی : 
من ولى الحسبه يصير على 
نعرض الواقف والصاین 
فليس بحظى بالمنى والعنی 
فيهم سوی الختسب الصا 
وفيه رجع الأمراء الذين توجهوا صحبة 
الکتابکی قیت فسجنوه بالاسكندرية ورجعوا ۰ 
وفيه عرض السلطان المحابيس من الرجال , 


س شلال ست 


والنساء » فافرج عن جساعة منهم » وصالح عنهم 
أرباب الديون وأيقى أصحاب الجرائم والفلاحين . 
عد کډ له 

وق رمضان خلم السلطان على الناصری محمد 
ابن القماری » وقرره أمير شکار » عوضا عن محمد 
ابن آحمد بن آستیغا الطیاری بحكم صرفه عنها . 
وفيه تسحب من سجن العرقانة التى بالحوش 
السلطانی » شخص من الأنراك يقال له آرزمك » 
وكان له مدة طويلة وهو فى السجن » وقیل انه هو 
الذی قتل اعادل طومان بای فلما تسحب خنق 
السجان حتی مات » وأخذ ثيابه ولبسها ونزل من 
باب السبع حدرات » فاضطربت القلعة فى تلك 
الليلة » وهرب يعض الطواشية » ثم بعد ثلاثة أيام 
أرسل يطلب من السلطان الأمان وقد شفع فيه 
الأتابكى قرقماس » فعفا عنه السلطان من القتسل 
ورسم بنفيه . 

وف أثناء هذا الشهر اقشسا. الطاعون بالديار 
المصرية » وقد وقع ف أواخر السنة التى قبلها » 
وكان تارة بقوى » وتارة يخف » ثم قوی آمره فى 
هذه السنة » وهجم فى هذا الشهر جملة واحدة » 
فلما تزايد الأمر فتح السلطان مغسلا للأموات 
بجوار سبيل الوّمنین فحصل به للناس غاية 
النفع . 


وف يوم السبت تاسع عشره توف القاضی كمال 


الدين بن مزهر آخو القاضى پدر الدين كاتب السر 
کان » وكان شابا رئيسا حشنما وولى کتابة السر 
بعد أخيه بدر الدین فى دولة الظاهر قانصوه . 
ومن العجائب أن أولاد القاضى أبو یکر بن 
مزهر كاتب السر ماتوا الثلائة ف ستنة واحدة » 
فبدر الدين مات نحت العقوية كما تقدم » وأخوه 
' بوسف شلق تفه من خوفه من السلطان » وأخوه 


كمال الدین مات مطمونا » فکانت آجالهم متقارية 
من بعضهم » و کانوا آشکالا حسنة ولا بأس بهم . 
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وف شوال كان العيد بالجمعة » وخطب ف ذلك 
اليوم خطبتان ولهج الناس بزوال السلطان عن 
قريب ولم يكن ذلك . 

وفيه حضر قاصد على دولات وقد أرسل بشفع 
عند السلطان فى سيباى ناب حلب » ودولات بای 
ثب طرابلس » وكان قد أشيع عنهما العصيان » 
وآنهما من عصبة قيت الرحبى » وقد تقدم القول 
على ذلك . 

وفيه تزايد آمر الطاعون » وفتك ف الأطفال 
والماليك والعبيد والجوار والغرباء ووصل الى 
أربعة آلاف جنازة كل يوم » وعز وجود السكر 
النبات حتی بيع كل رطل بشمانية آنصاف » وعز 
وجود البطيخ الصیفی والرمان . 

وفيه توق القاضى ابراهيم اللادنى مستوق 
الزردخاناه » ومات انه محمد عقيب موته 
رحمهما الله تعالی » وكان رئيسا حشما من أعيان 
المباشربن . 

وفيه نودی ف القفاهرة من قبل السلطان بان 
لا يعمل عزاء دطارات ولا نائحة تتوح على ميت » 
ثم غمز على نائحة عملت عزاء بطارات » فحرسها 
پرکات بن موسی على حمار » والطارات معلقة فى 
عنقها » ووجهها ملطخ بالسواد » فلما جری ذلك 
رجع النساء عن تلك الأفعال ١‏ الشنيعة ٠‏ ثم نادی 
ول ن النساء لا يخرجن فى نمی بالیل . 


وفيه خرج الحاج من القاهرة » وکان آمیں ركب 


. المحمل » قانى بای قرا أمير آخور كبير » وبالركب 


الأول حجان دردی ناجر اللماليك ۾ كلما تزايد أمر 
الطاعون نادى السلطان بأن آرباب الوظائف من 


س ۷۰١‏ س 


الأمراء » یمنعون النقباء من جلوسهم على أبوابهم 
قاطبة » وألا يشتكى أحد خصمه الا من الشرع 
الشريف » ثم رسم السلطان لحاجب الحجاب » 
ووالى القاهرة » بآن يكبسوا بيوت النصاری 
ويكسروا ما عندهم من جرار الخمر » ويحرقوا 
أماكن الحشيش والبوزة » ولا ییقوا فى ذلك 
ممكنا » وقد وقع فى دولة الأشرف شعبان 
ابن حسين ما يقرب من هذه الواقعة حتى قال 
فى ذلك الأديب ابراهيم المعمار مواليا فى المعنى : 
يا من على الخمر آنكر غاية النكران - 
لاتمنع القس يما الدن والمطران 
وآمر ببلع الحشيشة تكتسب آجران 
وتغتنم دعوة المصطول والسكران 

وكان ذلك فى سنة تسع وستين وسبعمائة . 
وى خامس عشرينه خلع السلطان على قاصد على 
دولات » وآذن له بالعود الى بلاده » وكتب له 
الجواب عن آمر سيباى نائب حلب ودولات بای 
نائب طرابلس . 

وف امن عشرينه توفيت للسلطان ابنة وكانت 
مستحقة للزواج » فأخرجت ف بشخانة ز ركش 


وقدامها كفارة » وصلى عليها فى الجامع الأزهر » 
٠‏ 6 


ودفنت فى مدرسة أبيها داخل القية » وكان لها 
جنازة مشهودة . 
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وق ذىالقمدة -- ف يوم مستهله - توق 
الأمير جانم الدوادار الثانى » وكان يقرب الى 
الأشرف قانصوه خمسمائة » وكان شابا جميل 
الهيئة » شجاعا يطلا مشهورا بالفروسلية ؛ وكان 


لا بأس به . 
وفيه توف جماعة كثيرة من الأمراء العشراوات 
ومن الخاصكية . 


وفيه توق للأمير طراباى ابن صغير عمره دون 
العشر سنين » وتوف له عبد حبشی کان جمقدارا 
له » فوجد عنده من الذهب العين ثمائية آلاف 
ديار غير القماش » وتوفى له بواب الواحى فوجد 
له من الذهب العين آلف دينار خارجا عن مساطير 
على الناس . 
وق هذا الشهر أظهر السلطان العدل فى الرعية 
ونادی فى القاهرة بآن الشاهرة التى كانت مقررة 
على الحسبة قد أبطلها السلطان » فارتفعت له 
الاصوات بالدعاء » وفرح الناس بذلك » فلما مضى 
آمر الطاعون آعیدت كما كانت وزادة . 
وق يوم الجمعة سادسه كانت وفاة المقر اللاصری 
محمد ولد السلطان » وکان متولی شادية الشراب 
خاناه  »‏ و کال شابا جمیل الصورة » ملیح الشکل » 
بهی النظر » توف وله من العمر نحو من ثلاث 
عشرة سنة » وکان وافر العقل » » قليّل الأذى » فکثر 
عليه الأسف وازن من الناس » و کافت وفاته بالقلعة 
وصلى عليه بعد صلاة الحمعة عند باب الستارة » 
ونزلوا به من سلم المدرج » ومشت قدامه الأمراء 
فتوجهوا الى الدرب الأحمر وأدخلوه من خوخة 
أيدغمش » وكانت له جنازة مشهودة » ونهب 
سوام الكفارة من قدامه عند باب الوزير » 
ستمر الأمراء ماشين حتی آنوا به الى مدرسه 
یه نان بها داخل اقبة وقد اه ول : 
لهفى على من كسان ظنی آنتی 
آفنی السدائح فى الثناء قوافیا 
فمضى وأثكلنى فها آنا ناطم / 
:تلك الصانی الغر فيه مرائيا 
ثم فى عقيب ذلك توفيت للسلطان سرية جر كسية 
وهى أم ولده الصغير فدفنت داخل القبة أيضا . 
وف يوم الثلاثاء عاشره توف چان قلج الخازندار 


ع ۱۷۱ سب 


أحد الأمراء العشراوات » وكان من خواص السلطان 
وكان شابا جميل الهيئة مليح الصورة » وقد آقبلت 
له الدنيا » وكان تعين للدوادارية الثانية قبل موته . 

وق يوم الائنین سادس عشره خلم السلطان 
على علان بن قراجا والى القاهرة » وقرره فى 
الدوادارية الثانية ‏ عوضا عن جانم قريب قانصوه 
خمسماة س بحكم وفاته . وخلع على قانصوه 
العروف بأبى سنة » وقرره فى ولایه القاهرة عوضا 
عن علان بحكم انتقاله الى الدوادارية الثانية » 
وخلع على الأمير طومان بای قريب السلطان وقرر 
ف شادية الشراب خاناه عوضا عن اين السلطان 
بحکم وفاته ۰ 

وف بوم الأربعاء خامس عشرينه » توف الناصری 
محمد بن الأمير تانی بك قرا أمير مجلس كان » 
وكان من أعيان أولاد الأمراء ريسا حشما 
لابأس به . 

وف سادس عثرينه توق أزيك النصرانی أحد 
الأمراء العشراوات أمير شکار » كان غير مشکور 
السيرة . ۱ 

وف يوم الجمعة سابع عشرینه توق الشسهابی 
أحمد خليفة سيدى أحمد بن الرفاعى رضى الله عنه 
وكان من أعيان مشايخ الصوفية » وكان رئيسا 
حشما لاابأس به . 

د 25 علا 

وق ذى الحجة خلم السلطان على القاضی محيى 
الدين عبد القادر القصروى » وقرر ف نظر الحیش 
عوضا عن الشهابی أحمد بن الجمالی یوسف ناظر 
الخاص . 1 

وقبه رسم السلطاث باحضار أربعة من الگمراء 
العشراوات الذین كائوا نفوا الى ثغر دمیاط » قلما 
حضروا آلبسهم مسلاریات پسنجاپ ونزلوا الى 
دورهم . 


س ۷۳۲ سم 


وفه جاءت الأخبار بوفاة القاضى بهاء الدين بن 
قدامة الحنبلی » و کان تولی قضاء مصر ‏ فأقام بها 
مدة يسيرة وعزل عنها » ثم قرر فى قضاء الحنابلة 
بدمشق فخرج اليه ومات ف أثناء الطریق . 

وه قلع السلطان الصوف 4 ولبس البياض 6 
وذلك فی حادى عشرين پشنس القبطى »نم بدا 
بضرب الكرة . 

وفيه دخلت خماسین التصاری والطعن عمال 


. وقد فتك فى الناس فتکا ذريما وآفنی من الماليك 


والعبيد والجوار والأطفال والغرياء ما لا بحص 4 
وف هذه الواقعة يقول شيخنا جلال‌الدین الأسيوطى 
من أبيات : 
يا رب بالمادى النبى المجتبى 
آغمد عن الاسلام أسياف الوبا 
يارب لا نشکو اليم عذابه 
الا اليك فقد آخاف وأرعبا 
كم حل ف دار فبدد شمل من 
فيها فلا يحدون منه ممریا 
يا رب لطفا بالعباده فما لهم 
۱ رب سواك يقيهم المستصعبا 
انا اعترفنا بالذنوب قكلنا 
عاص مسیء للمذاب استوجبا 
الكن اذا قرنت عظیسم ذنوينا 
بعظيم عفوك كان عوك أغلبا 
ان کان لا رجوله الا محسن 
ق العالمين فمن يجين الذنبا 
وقد خرجت هذه السئة عن الناس وهم فى أمر 
مريب يما وقع فيها من الفناء والغلاء وفساد العربان 
بالشرقية والغريية حتى بأرض الحجاز » والامر الى 
الله تعالى . 
سنة احدى عشرة وتسعمائة ( ۱۵۰۵ س 16.5 ) : 
قیها » فى الحرم » اهتم السلطان باصلاح پناء 


۰ 


الدهيشة » وسد البحرة التى كانت بها » وفرش 
أرضها بالرخام الملول » وصارت مدهشه للناظرين » 
ولكن حصل منه الضرر الشامل » وذلك آنه رسم 
يفك رخام فاعات کاتب السر أبو بكر بن مزهمر 
و نقله الى الدهيشة » وجددها من سقوفها وآبوايها 
وما بها من العالم قاطية . 

وفیه فى ثامنه » حضر هجان من الحجاز وآخبر 
أن الیشر معوق عند العرب » وآخبر بوفاة مختص 
الطوائى » وکان من آعيان الحدام ريسا حشما 
جمیل الهیئه » وهو الدی بنی أساس جامع السلطان 
الذی بالشرابشيين » و کان عمره اولا لنفسه » ثم 
آخذه منه السلطان » وزاد فى انساعه كما تقدم 
ذکر ذلك . ۱ 

ومن الحوادث أنه فى يوم عاشوراء سقط ریم 
من داخل المشهد الحسينى » فمات فى ذلك اليوم 
تحت الردم نحو من عشرين انسانا من رجال 
و لساء . ۱ 
وفيه آنعم السلطان على تانی بك النجمی بتقدمة 
' آلف وبقى من جملة الامراء المقدمين . 

وفيه خلع السلطان على تمربای خازندار 
العادل طومان بای » وقرر ف الاستاداربه الکبری » 
عوضا عن تغری بردی بن پلبای بحکم صرفه عنها 
الیل وجاءت القساعدة سبع 
آذرع » وكانت الزيادة فى آول يوم من المناداة 
خمس آصابع 

وق الرابع والعشرین منه دخل الحاج الى 
القاهرة وقد قامى فى هذه السنه مشقة زائدة من 
موت الجمال والعطش وفساد العربان . 

وق صفر تغير خاطر السلطان على الأمير محسن 
الخازن الطواشى الحبشی » فرسم بنفيه الى 


سواكن » ورسم بنفی جوهر الشمسى شاد الحوش 
فنفاه الى مكة » وکاد سیب ذلك آنه غفل عن 
آرزمك الذی نسحب من العرفانة . 

وفیه خلع السلطان على سرور الزینی » وقرره 
فى شادية الحوش - عوضا عن جوهر الشمسی 
بحکم نفيه الى مكة . ۱ 

وفيه خلع السلطان على شسحص من الأمراء 
العشراوات يقال له آزيك الصوق » وفرره ى سابة 
القدس - عوضا عن ملاج س بحكم صرفه عنها . 

وفيه آذن السلطان طرعه أن يصعدن الى القلعة » 
وكان فى هذه المدة لم تصعد خوند زوجة السلطان 
الى القلعة » وكانت مقيمة ببيث الأمير ماماى الدى 
بين القصرين . فكان بوم صعودها الى القلعة يوما 
مشهودا » فصعدت الى القلعة فى محفة زر کش 
وكان لها موكب حافل . فلما صعدت الى القلعة 
حملت على رأسها القبة والطير » ونثرت عليها 
خفائف الذهب والفضة » وفرشست لها الشقق 
الحرير من باب السستارة الى قاعة العواميد » 
ومشت قدامها الخوندات حتى جلست على المرتبة > 
وكان السلطان ى هذه المدة جدد عمارة قاعة 
العواميد وزخرفها بخلاف ما كانت عليه أولا . 

9F‏ اد و 

وف ربیم الأول - ف يوم السبت ثانيه ‏ كان 
وفاء النيل المبارك » وفد وافق دلك تاسع مسرى » 
فتوجه الأنابكى فرقماس » وفتح السد على العادة » 
وكان دوما مشهودا » وقد أوفى وزاد عن الوفاء 
ثلاث أصابع » وكان نيلا عظيما كما يقال : 

ذا النيل ما يبرح فى سعده 

وحاله المائى حلا 

پچری لنا ماض ومستقبلا 

لا آوتف الله له حسالا 


/ 


س ۱/۲ ست 


وكان من مبتسدا زيادته الى هبوطه لم يتوقف 
يوما واحدا . 

وف يوم الاثنين رابمسه حضر الى الأبواب 
الشريفة » سيباى نائب حلب » الذى كان قد آظهر 
العصيان سیب واقعة قبت الرحبى » فلما جرى 
له ما جرى ونفى أرسل سيباى يطلب من السلطان 
الأمان » فأرسل له منديل الأمان ٤‏ ورسم له 
بالحضور الى القاهرة » فلما طلع بين يدي السلطان » 
حمل تحت ابطه ثوبا بعلیکیا » وفكك آزراره كما 
فعل قانصوه خمسمائة لما قابل الأشرف قايتباى » 
فلما قابل السلطان » خلع عليه املية مخمل أحمر 
سمور » ونزل من القلعة فى موكب حافل . 

وفيه عمل السلطان الولد النبوى على العادة 
وكان حافلا . 

وفيه خسف جرم القمر خسوفا فاحشا واستمر 
فى الخسوف الى آخر الليل . 

وف حادى عثرينه عمل السلطان الموكب » 
وخلع على سيباى ثائب حلب » وقرره ف امرة 
السلاح » عوضا عن قرقماس بن ولى الدين بحکم 
انتقاله الى الأنايكية . 

وفيه خلع السلطان على آیدکی والى قطيا ‏ 
وقرره فى نيابة القدس عوضا عن أزبك الصوف » 
وقل آزبك الصوف الى نيابة غزة عوضا عن. ملاج 
الذى كان نائب القدس » وسجن ملاج . 

وف يوم الجمعة ثامن عشربنه توف الأمير 
تغرى بردى بن لای المعروف بالقادرى أمير 
آستادار العالية » فلما مات دفن بجوار الامام 
الشافعى رضى الله عله بتربته التی آنشأها هناك » 
وكان أميرا جليلا دینا خيرا رئيسا حشما » وكان 
من جملة الأمراء العشراوات » وولى الأستادارية 
الكبرى غير ما مرة » وأقام بها مدة طويلة » وكان 


ينتج بالسداد والناس عنه راضية » وكان أقل ظلما 
من غيره من الأستادارية وكان لا بأس به . 
2 26 
وف دیع الآخضر خلع السلطان على شخص 
من الأمراء العشراوات يقال له قایتبای من طوبرزه » 
وقرره ف نيابة الكزك فخرج اليها عن قريب . 
وفيسه عرض السلطان المسكر وعين ثلاث 
تجاردد » واحدة الى مكة بسيب یحبی ابن سبع 
أمير اليتبع » وواحدة الى الكرك بسبب فساد . 
عربان بنى لام » وواحدة الى الهند سیب تعبث 
الفرنج بسواحل الهند » فعين فى ذلك اليوم جماعة 
كثيرة من العسکر وآخذوا فى أسباب عمل الیرق . 
وفيه خلع السلطان على القساضى ابراهيم 
الشرايبقى » المعروف باين البايا » مباشر التابکی 
قبت الرحبى » وقرره متحدثا على أوقاف الزمامية 
وناظر الذخيرة » وغير ذلك من الجهات السلطانية » 
عوضا عن شهاب الدين المرقبى بحكم صرفه عنها . 
وفيه استعفى الأمير قمر بای خاز ندار العادل 
من الأستادارية ء فأعفاه السلطان منها ولم ينتج 
بالسداد قيها . 
4 2 9 
وف جمادی الأولى فى يوم مسثتهله س خلم 
السنطان على القاضى شرف الدين يونس النابلسی 
ناظر الديوان الفرد وقرره فى الأستادارية الکبری 
عوضا عن الأمیں تمربای بحکم اتفصاله عنها » 
وهذه الوظيفة لم يلها متعمم من بعد القاضی تاج 
الدين بن الشی » نا جمیم .بين نظارة الخضاص 
والأستادارية فى سنة ائنتین وثمانين وشمانمالة فى 
دولة الأشرف قاشیای » سوى شرف الدين بوس 
النايلسى ناظر الديوان الفرد . 
وفيه ثبت النيل المبارك على احدى عشرة أصبعا 


سب ۷۲6 سب 


من عشرين ذراعا » واستمر فى تبات الى آخر يابه 
وكان نيلا مباركا . 
وف يوم الخميس تاسع هذا الشهر كانت وفاة 
شبحا الحافظ العلامه جلال الدین الاسیوطی ۱ 
وهو عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سایق 
ابن أبى بكر بن عثمان بن محمد بن خضر بن 
آیوب بن محمد بن الهسمام الحيضرى الأسيوطى 
الشسافعی . وكان عالا فاضلا » بارعا فى الحديث 
الشريف » وغير ذلك من السلوم . وكان كثسير 
الاطلاع » نادرة فى عصره » بقية السلف » وعمدة 
الخلف » وبلغت عدة مصنفاته نحوا من ستمائه 
تأليف » وكان فى درجة المجتهدين فى العلم والعمل» 
وكانت مدة خیانه نحوا من النتتين وستين سنة 
وآشهر » وكان مولده فى حمادى الآخرة سنه تسم 
وأربعين وثمانمائة » ولا مات دفن بجوار خانقة 
قوصون » التى هى خارج باب القرافة » قيل نا 
غسل آخذ الغاسل قميصه » وقمعه » فاشترى بعض 
الناس قميصه من الفاسل بخسة دناني للتبرك به > 
وابتاع قبعه الذى كان على رأسه ثلاثة دنانير 
للتيرك به » ولا مات رثاه شيحنا عبد الباسط بن 
خليل الحنفى بهذه الأبيات وهو فوله : 
مات جلال الدين غوث الورى 
مجتهد العصر امام الوجود 
وحافظ السئة ممدی الهدى 
و هر ماه الضال لنفع مود 
انهمملی بصسده 
ويا قلوب انقفطری بالوفود 
واطلمیي دنياى اذ حق ذا 
بل حق آن ترعد فيك الرعود 
وحق للضوء بأن ینطفی 
وحق شام فيك القعود 


وحق لور بان يحتفى 
ولليالى البیض أن تبق سود 
وحق للناس بآن يحزنوا 
بل حق أن كلا پنفس بجسود 
وحق لأجبال خرا وأن 
تطوی السماء طبا كيوم الوعود 
وأن يمور الاء والارض أن 
تمیسد اذ عم المصاب الوجود 
وآورئت ار اشتعال الکبود 
صسيرنا الله عليها وأو 
لاه نعيما حل دار الخلود 
وعمه مله بويل الرضا 
والغيث بالرحمة بين اللحسود 
وفيه مالت مثدنة جامع السلطان الذى آنشاه 
بالشرابشیین . فلما تشققت وآلت الى السقوط 
رسم بهدمها » وقد ثقلت من علوها کون آنها 
بأربعة رءوس » فلما هدمت آعيدت على الصحة » 
وقد بنى علوها بالطوب وصعوا عليه قاشافی 
أزرق . وقد تقدم مثل هذه الوافعة للمؤيد شيخ » 
فلما نى جامعه الذى هو داخل باب زويلة مالت 
متذنته الشرقية عند انتهاء العمل منها فأمر بهدمها » 
فهدمت وأعيدت على ما كانت عليه وذلك فى سنة 
احدى وعشرين وثمانيالة . 
د د 26 
وق جمادى الآخرة ‏ فى دوم مستهله - آتفق 
السلطان على من تعين من العسکر صحبة التجريدة 
لينة الى بلاد الهند » فأعطى لكل مملوك عشرین 
دينارا وصرف لهم جامكية أربعة آشسهر معجلا 
وكذلك العليق » فكان جملة ما صرف لهم نحوا 


س ۷/۲۵ ا 


۱ 


من خمسين دينارا لكل شخص ؛ وكان العسكر 
الذى خرج ف هذه التحريدة ملفقا ما بين آولاد 
ناس » وبعض مماليك سلطانية » والعسالب فيهم 
مغارية وعبيد سود رماة وتراكمة وغير ذلك » 
وأرسل السلطان صحبتهى جماعة كثيرة من البنائين 
والتحارين والفعلاء ¢ د سيب تلك الأبراج التى 
أنشأها السلطان فى جدة وانشاء السور. 

وف يوم الخميس ثانيه » كانت وفاة قاضی 
القضاة الشافعى شهاب الدين أحمد المعروف بابن 
فرفور الدمشقی » وكان عالما فاضلا » ريسا حشما » 
لأحد قبله من القضاة » ولا توق الشهاب بن فرفور 
رسم السلطان لقاضى القضاة الحنفى سرى الدين 
عبد البر بن الشحنة » بأن پخطب به ويصلى صلاة 
الجمعة بالقلعة الى أن بلى قاض شافعى . 

فلما كان يوم الجمعة خرج عبد البر وخطب 
بالسلطان وهو لاس السواد » فصعد الثیر 
وخطب خطبة مختصرة . 

وف بوم الاثنين سادسه » خرجت تلك التجريدة 
المعينة الى بلاد الهند » وكان لها يوم مشهود » 
فكان باش المماليك الذين توجهوا فى المراكب الى 
جدة » والتركمان والعسد الذين بها » حسين 
الشرف » وباش المغاربة الذين بها » الخواجا نور 
الدين على السلاتی الغربی » فلما خرجوا نوجهوا 
الى نحو السويس ونزلوا من هناك فى مراکب الى 
جدة » وقد جهز لهم السلطان عدة مراكب مشحونة 
بالزاد والسلاح وغير ذلك . 

وفيه كانك وفاة الشيخ الصالح سيدق محید 
الغربی الشاذلی رحمة الله عليه » وكان من مشاهير 
" الأولياء , ۱ 


وق يوم الخمیس تاسعه خلع السلطان على 
الشيخ ولی الدین محمد ولد قاضی القضاة شهاب 
الدين بن فرفور وقرره فى قضاء الشافعية بدمشن 
عوضا عن أبيه بحکم وفاته ؛ وکان شابا لم 

وف بوم الجمعة رسم السلطان لقاضى القضاة 
عبد البر بن الشحنة بأن بحطب به ویصلی الجمعة 
كما فعل فى الحمعة الماضية . 

وفيه قلع السلطان البياض ؛ ولبس الصوف » 
ووافق ذلك حادى عشر هانور القبطى . 

وف يوم الخميس سادس عشره خلع السلطان 
على الشيخ جمال الدین القلفسندی وقرره في 
قضاء الشافعية بمصر عوضا عن شهاب الدین بن 
فرفور بحکم وفاته . 

ومن الحوادث فى هذا الشهر » أن شخصا من 
الأمراء العشراوات » يقال له مغلبای الفترع » قتاه 
عبده تحت الليل » فلما بلغ السلطان ذلك » شنق 
الجبد على باب سيده فى مكان قتله به . 

وى سلخ هذا الشهر خلع السلطان على أقباى 
كاشف الشرقية » وقرره فى نيابة غزة » عوضا عن 
أزيك الصوفى الذى كان بها وصرف عنها . 

و کاو و 

وى رجب - فى يوم مستهله س كانت وفاة 
الناصری محمد بن الاتابکی آزبك بن ططخ » وكان 
شابا رئيسا حشماء أصيلا عرشا » سبط الملك 
الظاهر جقمق » وأمه خوند بنت البارزى » ابنة 
الظاهر جقمق ؛ و کان من حملة الأمراء العشراوات . 
و کان لا بآس به . 

وف يوم الخميس رابعه خلع الس‌لطان على 
شخص لقال له أقطوه ؛ وقرره فى کشف الشرقية » 
عوضا عن أقباى بحكم انتقاله الى نيابة غزة . 


سے ۱۷۳۱ سب 


وق دوم الأحد سایعه جلس السلطان بالیدان 
عرضوا عليه أبفار الحراربی وأبقار الدوالیب » 
ما عرضوا على السلطان » ورجعوا » نهب صبیان 
خولة عدد دکاکین من باب النصر الى باب زويلة . 
کادت القاهرة أن تخرب فى ذلك الیوم عن آخرها 
مسج أصحاب البضائع واستغائوا وطلعوا الى 
ساطان وقد نهب لهم يضائع وقماش » نحو من 
مسمائة دينار » فلما بلغ السلطان ذلك تشو 
ی الغاية » ووبخ الجمالى يوسف بن أبى أصبع 
وکان هو المتحدث على تلك الجهات س وآلزمه 
حضار من فعل ذلك من صبيان المرابعين » فتزل 
نی بركات بن موسی ويوسف بن أبى آصبع 
بحررا ما نهب للناس » ويرضياهم فى بضائعهم 
عسبما رسم السلطان بذلك » فلما نزل أبن موسی 
.یوسف بن أبى أصبع قيفسا على جماعة ممن 
حل ذلك » فرسم السلطان بشنق آربعة أنفس منهم 
_ضرب جماعة منهم بالقارع » وكانت هذه الواقعة 
من آشنع الوقائم . 

وفیه خرج الذمیر قایتبای الرمضانی © الذی 
رلى سابة الكرك » الى محل ولایته وخرج صحته 
العسكر المعين الى الكرك سيب فساد عربان 
ہنی لام . ۱ 

2 . 

وف شعبان جاءت الاخبار بوفاة ناب صفد 
لأمير فانصوه قرا » وکا آصله من مماليك 
الأشرف قاتبای ء وکان لا باس به . 

وه عرض السلطان الصایس فاطلق منهم 
جماعة » وأبقى أصحاب الجر انم والفلاحين . 

وفیه خرج الأمير آقبای کاشف الشرقية الذی 
قرر فى نيابة غرة الى محل ولانته بها . 

وفيه خلع السلطان على الم خاير بك كاشف | 


سے 


الغريبة أحد الأمراء الم دمين وقرره أمير حاج 
بركب المحمل + وقرر قنيك رأس نوبة ثانى بالركب 
الأول » ولم يتم ذلك وبطل . 

وقیه خلع السلطان على شسخص من الأمراء 
الطبلخانات يقال له قانى بای العشماتی » وقرره ف 
نيابة صفد ‏ عوضا عن قانصوه قرا بحكم 
وفائه . 

وفيه حضر شخص من فقراء الصعيد يقال له 
مهدى » فلما مثل بين بدی السلطان قامت عليه 
البينة بأنه زنديق مساحر يتوضأ باللبن ويستنجى 
به » وذكروا عنه أشياء كثيرة من هذا التمط 
تخالف الشريعة » فأرسله السلطان الى قاضی 
القضاة المالكى » فحكم بکفره » بموجب ما قامت 


به عليه البينة » وضرب عنقه تحت شباك المدرسة 


الصالحية » بعد أن أشهروه على جمل وهو عريان ٠‏ 

وفيه كان دخول الأمير طرابای رأس نوبة 
النوب » على آخت خوند الخاصبكية وهی زوجة 
الأمير آقبردی الدوادار » فکان لهما مهم حافل . 

وفيه خرج فانی بای العشمانی الذی قرر ف 
نيابة صفد الى محل ولايته يها . 

وفيه وقعت نادرة لطيفة وهی أن الشیخ جمال 
الدين السلمونى الشاعر » هجا القاضى معين الدین 
ابن شمس » وكيل بيت الال هجوا فاحشا » فمن 
جملة ذلك هذا البيت ؛ 

وحرفته .فاقت على كل حرفة 

يركب ياقونا على فص خاتمه 
فليا بلغ معين الدين ذلك » شکا السلمونى الى 


السلطان » فقال له ان وجب عليه شىء بالشرع 


آدبه » فنزل ووضع السلمونی فى الحدید » وأتى 
به الى بيت قاض القضاة الحتفی عبد البر بن 
الشحنة » وادعی عليه » فضربه عبد أثبر زعزیه 
وأشهره على حبار وهو مکشوف ال رس . وقد 
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ورد فى بعض الأخبار أن آمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه آول من عاقب على الهجاء » 
وقد قال بعض شعراء العصر فى واقعة السلمونى 
ستين هما : 
وشاعر قد هجا شخصا فحل به 
من حاكم الشرع توییخ وتعزير 
فأشهروه وجازوه بفعلاشه 
نيا له شاعر بالهجو مشهور 
فلما بلغ السلطان ما فعله معين الدين بن شمس 
بالسلمونى » شق ذلك عليه ووكل به وآمر بقطع 
لسانه » فانه قال السلطان رسم لى بأن آشسهر 


السلمونی » ولم يكن السلطان رسم بشىء من 


ذلك » واستمر ابن شمس ف الترسيم مدة طويلة 
حتى تراضی السلطان يمال له صورة » حتى رضى 
عليه وألبسه خلعة . 
ع 3 

وف رمضان تغير خاطر السلطان على شخص 
من الأتراك » يقال له الفسيخ سنطبای » وكان 
یدعی التصوف » وكان مقيما بالمدرسة الستقرية 
التى تجاه خائقة سعيد السعداء » فوشی يه عند 
السلطان أنه يضرب الدراهم والدنانير الزغل » 
فأرسل قبض عليه » فوجد عنده عدة ضرب الزغل » 
وكان عنده جاعة يفعلون ذلك » فامر السلطان 
بقطع أبديهم » وآما الشسیخ سنطبای فشفع فيه 
لاتایکی قرقماس من قطع اليد » فرسم له السلطان 
بان نتوجه الى القدس وقيم به بطالا . وكان 
الشسيخ سنطياى أصله من مماليك الأشرف 
قايتباى » وکان يدعى الصلاح فاتكشف رخه 
وظهر للناس آمره » وقد قال فيه القائل : 

يا من بضرب الفلس صار مشتغل . 

وما رأشاه قط يضرب ذهب 


الا بلول الدهر ضراب فلوس 
ولحد ضرب الفلس عقله ذهب 

وفيه جاء شخص من بلاد جركس وهو صبى 
صغير زعموا أنه آخو السلطان » وكذلك حضر" 
آخر زعموا أنه آخو الأمير أزدمر الدوادار 
فأنزلوهما بالطبقة . 

وفيه كان ختم قراءة صخیح البخاری » وكان 
الختم بالحوش السلطانى » ققد نصبت هناك 
خيمة كبيرة » وكانت العادة القديمة بأن البخارى 
يقرأ بالقصر » ويختم بالقصر الكبير » ويكون له 
يوم مشهود » وتفرق هناك الخلع على القضاة 
ومشایخ العلم وكذلك الصرر » فبطل ذلك وصار 
البخاری شرا بجامع القلعة » ویختم بالحوش » 
کون ساعة يسيرة » ثم ينفض ذلك الجلس عن 
أمر هين . 

% 3 % 

وف شوال كان موكب العيد حافلا وفرقت 
الخلع على الأمراء ونزلوا الى دورهم » وكان يوما 
مشهودا . 

وفيه جاءت الأخبار من دمشق » بأن آهل المدينة 
ثاروا على نائبها أركماس بن طرابای » ورجموه 
وأخرجزه من المدينة » فلما بلغ السلطان ذلك 
آرسل بالحضور الى أركماس نائب الشام » وعين 
نيابة الشام الى سيباى أمير سلاح . ثم ان السلطان 
قبل أن يخلع عليه » رسم له بان یتوجه الى بيت 
الأمير أزدمر الدوادار » وأن بحضر الخليفة 
الستمساك بالله يعقوب » والقضاة الأربمة » 
ویحلفوه بحضرتهم , فلما تکامل المجلس أحضروا 
سیبای وحلفوه على مصحف شرف » و کتبوا عليه 


یخامر ولا يخون الایمان"» وشسهد عليه الخليفة 


ست ۱۷۲۸ ن 


ثم فى يوم الخميس سابع عشره خلع السلطان 
على سيباى وقرره ف نيابة السام عوضا عن 
آرکماس الذى كان بها » فنزل من القلعة فى موكب 
حافل . 

وفيه جاءت الأخبار من مكة بأن الأحوال 
فاسدة » وآن عربان بنى ابرأهيم قد التفوا على 
یحی بن سبع آمير الينبع » ومالك بن رومى أميد 
خليص » وقد اشتد الأمر ف ذلك جدا » فلما تحقق 
السلطان ذلك آمر بابطال التوجه الى الحجاز ف 
هذه السنة من مصر والشام وسائر الأعمال قاطبة 
وكانت هذه الواقصة من أعظم المصائب والثلم 
فى الدين . وقد حضر الركب التكرورى والركب 
لمغربى ولم بحج منهم أحد فى تلك السنة . ثم ان 
السلطان أرسل كسوة الكعبة الشريفة » وصرر 
الحرمين » والزيت » من البحر المائح ف مراكب من 
الطور » ويتوجهون من هناك الى جدة . 

ثم ان السسلطان عزل يحيى بن سبع عن أمرة 
الینبع وولی بها شسخصا من أولاد دراج الذى 
كان أمير الينبع قبل ذلك » ولم بسمع من مبتداً 
دولة الأثراك و الی الان » بن الححاج امتنم خروجهم 
الى مكة سوی هذه السنة » وهی سنة احدی 
عشرة وتسعمائة » وقد تقدم ما وقع من الجازانی 
ف حق الحجساج بالركب الشامى والمسراقى 
والصری » وما صنع بالج‌اورین بمكة ف سنة 
ثماث وتسعماثة » وقد تقدم القول على ذلك . 
وقد جرى على الناس من الحوادث القديمة 
ما هو.أعظم من ذلك » وهو أن فى سنة ثمانی عشرة 
وثلثمامة » فى دولة الخليفة القاهر بالله أبى منصور 
محمد بن الخليفة المعتضد بالله العباسى » خليفة 
بغداد » لما 'نغليت على الخلفاء طائفة من العربان 
قال لهم القرامطة » وكان أميرهم شخصا يسمى 
آبو ظاهر القرمطی » وكان یدعی أنه علوى . من 


آولاد الامام على رضی الله عنه » وکان بقول نحن 
أفضل من بنى العباس » و کانت هذه القبيلة دون 
الالف انسان » وکان آبو ظاهر القرمطی خارجیا 
سفاکا للدماء جاهلا » وکانت قبيلة هذه القرامطة 
يسكنون بهجر » فلبا خرج ركب الحاج من 
بغداد » وكان أمير ال رکب يسمى منصور الدیلمی » 
فلما وصل بالحاج الى مكة » وآقام بها الى یوم 
الصعود » هجم علیهم أبو ظاهر القرمطی يمن معه 
من العربان » فقتل محارب أمير مكة » وقتل 
منصور الديلمى أمير الركب » ونهب جميع الأموال 
التى بمكة » وقتل الحجاج عن آخرهم » وأسر 
النساء والصبيان الصغار » فكان عدة من قتل فى 
هذه الحركة نحوا من خمسة وثلاثين ألف انسان » 
وطرح غالب القتلاء ببثر زمزم حتى امتلات 
بالقتلاء ثم دخل الى البيت الشريف وأخذ ماكان 
فيه من القناديل الذهب والفضة » وقلع باب الكعبة 
الشريفة » وقلع الحجر الأسود وعرى الكحبة 
وفزع الكسوة عنها » وكانت هذه الحادثة من أجل 
المصائب وأعظمها . 

ثم ان آبا ظاهر القرمطى نقل ما نهبه من الأموال 
وغيرها الى هجر ء واستمر الحج منقطما من 
بغداد وغيرها من البلاد نحوا من عشرين مسئة 
لم یحج فيها الى البيت أحد . 

فلما كانت خلافة الراضى بالله أحمد بن المقتدر > 
مشی أبو على بن يحيى العلوى بين طائفة هذه 
القرامطة وبين الخليفة بالصلح » حتى أذنوا 
للناس بالحج » وجعلوا على الحجاج فى كل سنة 
نحوا من خمسين آلف دينار تعطى حتى يمكنوهم 
من الدخول الى مكة » وهذا أول مکس أخذ على 
الحجاج من يومئذ » وكان ذلك فى سنة احسدى 

ین وثلثمائة . وقيل ان آبا على بن حيى 
العلوى تلطف بالقرامطة حتى ردوا الحجر 


الأسود وباب الكعبة الى مكائهما بعد جهد كبير . 
آورد ذلك ابن الصوزی ؛ انتمی ما أوردناه من 
هذه الواقعة » ومن هنا نرجع الى أخبار دولة 
العورى . 
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وق ذى القعدة » رکب القاضى كاتب السر 
محمود بن أجا » وطلع الى القلعة » وكان له مدة 
طويلة وهو منقطع فى داره سیب توعك جسسده 
حتى شفى » فلما طلع الى القلعة » خلع عليه 
الساطان ونزل من القلعة ق موكب حافل » وقدامه 
القضاة الأربعة وأعيان المباشرين قاطبة . 

وفيسه جاءت الأخبار پوصول الأمسير جانم 
المصبفة » الذی كان حاجب الحجاب بمصر » 
وخرج مع الأمير آقبردی الدوادار لما انکسر » فلما 
مات آقبردی أقام جانم هذا بدمشق » وقد نسى 
آمره مدة طويلة » فشفع فيه بعض الأمراء » فرسم 
السلطان باحضاره الى القاهرة » فلما وصل الى 
غزة مرض واستمر عليلا حتى دخضل خانقة 
سریاقوس » فمات يها ولم بدخل الى القاهرة » 
' فلما مات هناك حملت جثته ودفن با لصحر اء ۰ 


وكان أميرا جلیلا » ريساحمثما » وولى عدة 


نيابات سنية ثم بقی حاجب الحجاب بمصر » وكان 
من حلف أقبردى الدوادار » وجرى عليه شدائد 
ومحن » وفاته القتل مرارا عديدة » وكان من خيار 
مماليك الأشرف قايتباى . 

وفيه سافر تغرى بردى الترجمان الى نحو بلاد 
الفرنج » وآخذ معه کتاب البترك » وكان قد تزاید 
تعبث الفرئج بالسواحل وأخذ أموال التجار . 

وف يوم الخميس ثانی عشرينه » خلم السلطان 
.على قاضى القضاة السافعی » محيى الدين 
عبد القادر بن النقیب » وأعاده الى قضاء الشافعية 
سب عوضا عن جمال الدين القلقشندى س يحكم 


/ 


صرفه عنها » فکانت مدة جمال الدين القلقشندى 
فى القضاء نحوا من ستة آشهر » وقد سعى فيها 
بثلاثة آلاف دينار » ثم سعى عليه ابن النقیب 
يخمسة آلاف دينار » وغرم نحوا من ألفى دينار 
للذى سعى له من الأمراء وغيرهم » وكان الساعى 
له الأمير أزدمر الدوادار وفيره من خواص 
السلطان » وهذه ثالث ولاية وقعت لابن الثقيب 
نمصر » وقد نفد منه مال له صورة على ولاية 
القضاء » ولم يقم بها فى الشلاث مرات الا مددا 
يسيرة ويعزل عنها » فكان كما يقال فى المعنى : 
يفئى البخيل بجمع الال مدته 
وللحوادث والأيام ما يدع 
كدودة القز ما تبنيه تهدمه 
وغیرها بالذى تبنيه بتتفع 
وكان غير مشسکور السيرة » رث الهيئة » بجاف 
النفس » يزدريه كل من يراه » وقد قال فيه بعض 
شعراء العصر مداعبة لطيفة » وهو قوله : 
قاض اذا اتفصل الخصمان ردهما 
الى جدال يبحكم غير منفصل 
يبدى الزهادة فى الدنيا وزخرفها 
جهرا وقبل سرا بعرة الحمل 
وقال آخر وقد آفحش فى حقه جدا » فلا حول ' 
ولا قوة الا بالله وأا استغفر الله تعالى من ذلك : 
باآيها الناس قفوا واسمموا 
صفات قاضينا التى تطرب 
يلوط . يزنى . ینتشی . پرتشی 
ينم ٠‏ يقضى بالموی . یکذب 
وق هذا الشهر كثر الحريق بالقاهرة » وصار 
فى كل ليلة يحترق عدة أماكن » يسبب الدرس » 
الذى يكون ببيوت الأتراك » وكانت المساليك 


س ۱۳6 س 


أكثرت من خزن الدريس فى هذه السئة 4 وصارت 
الماليك یمسکون الناس من الطرقات غصبا » 
ويحبسونهم عندهم أناما بسبب تقل الدريس » 
وتعطلت آحوال الناس سیب ذلك » حتى صنف 
العوام رقصة وهم يقولون : 
اهرب يا تعيس ... والا يحملوك الدريس 
266 
وفى ذى الحجة -- ف (بوم الخميس سابعه س 
خرج سيباى الذى قرر فى نياية الشام » فكان له 
بوم مشهود . 
وفيه » فى امنه » حضر القر السیفی آرکماس 
الذی كان نائب الشام واتفصل عنها » فلما حضر 
وقابل السلطان آکرمه » وخلم عليه ورسم له بان 
پنزل فى الأزبكية » ویسکن ف بيت الأتابكى أزبك . 
وفيه بلغ السلطان آن طائفة من المماليك الذين 
توجهوا الى الكرك » صحبة التجريدة » قد دخل 
منهم جماعة فى الخفية الى القاهرة من غير اذن 
السلطان » فصار يكيس عليهم » وحصل لهم 
الضرر الثسامل من السلطان » وتادى لهم بآن 
بعودوا الى الكرك » والا تقطع جوامكهم ويحصل 
عليهم ما لا خير فيه » فخرجوا من يومهم على 
وجوههم . | ۱ 
وفيه قلع السلطان الصوف ؛ ولبس الییاض » 
وذلك فى ثالث عشر بشنس القبطى » ثم انتدا 
بضرب الكرة » وكانت الأمراء المقدمون جميعهم » 
حاضرة بمصر لم يكن منهم أحد غائيا فى السفر » 
فكانت للسلطان فى هذه السنة مواکب مشهودة 
حافلة » كما يقال فى المعنى قى ضرب الكرة : 
يا حسنها كرة کالنجم سائرة 
۱ قد طال تردادها ين الجواكين 
شرق الهم اذ كانت ملفة 
بين القلوب بآراء السلاطين 


1 


لجبرهم لقلوب الجند اذ لعبوا 
مع الملوك وهم بعض المساكين ' 

وفيها أنعم السلطان على قرابته الأمير طومان 
بای ابن أخيه بتقدمة آلف » مضافا لما يبده من 
شادية الشراب خاناه . 

وفيه جاءت الأخبار من الشرقبة بآنه وقعت هناك 
معركة مهولة بين شيخ العرب بيبرس بن يقر » 
وبين نجم شيخ العايد » فقتل فى هذه المعركة 
جماعة كثيرة من العربان » واستمر الحرب ثائرا 
بين الفرقين » ودخل أقطوه الكاشف الى القاهرة 
وهو مشحوت من العرب . 

وفيسه حضر شخص من آولاد على دولات > 
آخی سوار » أمير الترکمان وصحبته تفدمة حافلة 
للسلطان » فأكرمه وخلع عليه » ثم قرره فى تقدمة 
آلف بحلب فیما بعد . 

وقد وقع ق هذه السنة الخصب والرخاء ف 
سائر الغلال والبضائع ... وكانت سنة هادئة من 
الفتن بين الأتراك » ولكن كان معظم الأمر فيهما 
بطلان الحاج سيب عصيان بحی بن سبع أمير 
الينبع » ومالك بن رومى أمير خليص » ولم يبطل 
الحاج فى هذه السنة كبير آمر أوجب ذلك » وانما 
السلطان أهمل الأمور فى أول الأمر حتى تزايدت 
الفتن بين قبيلة بنى ابراهيم والتفواعلى ال جازائى » 
وجرى منهم ما تقدم ذكره » وغلب القضاء والقدر 
ف هذا الأمر . والحكم لله فيما يريد . 


سنة اثنتى عشرة وتسعمائة ( 16.5 ۱۵۰۷) م 
فيها ‏ ف الحرم -- جاءت الأخبار من الكرك 
بآن آهل الكرك قد وثبوا على النائب الذى توجه 
اليها » فخرج منها هاربا وأتى الى غزة » وسبب 
ذلك أن نائب الكرك لا تولى عليها آراد أن بظهر . 


ست إ۷ — 


له حرمة » فشنق حاجب المدينة وأخاه وأولاده » فما 
طاق ذلك آهل الكرك ووثيوا عليه » فلما بلغ 
السلطان ذلك تغير خاطره على ناب الكرك » ورسم 
نفيه الى القدس بطالا . 

وفيه كبا الفرس بالأمير طراباى رآس نوية 
النوب وهو يضرب الكرة مع السلطان فانزعجت 
بده ؛ ومات الفرس الذى كان تحته » فأنمم 
السلطان عليه پفرس غيرها . 

وفيه » فى يوم عاشسوراء » آمر السلطان بأن 
تجمع الفقراء والحر افيش عنسد سلم المدرج 6 
فاجتمع هناك الجم الغفير من الفقراء والحرافيش » 
ورزل السلطان بنفسه » ووقف وهو راكب على 
فرسه تحت سلم المدرج » وصار يعطى لكل انسان 
من الفقراء من رجل وامرأة » وكبير وصغير » أشرفيا 
ذهبا » موقم الازدحام بين الفقراء » حتى قتسل 
منهم ف ذلك الیوم ثلاثة آتفار » من شدة ازدحامهم » 
فکان كما قال فى العنی : 

افیا له من عمل صالح 

برفعه الله الى أسفل 

وقیل انه فرق ف ذلك اليوم نحوا من ثلاثة 
آلاف دينار » فا رتفعت الأصوات له بالدعاء » فلما 
رأى ازدحام الفقراء » لم ينزل مرة آخری » ولم 
شرق شیثا » وكان قصده يفرق على الفقراء مرة 
آخری . 1 
وميه خلم السلطان على ملاج وأعاده الى نيابة 
القدس » كما كان آولا » وأضاف اليه نيابة الكرك 
والتحدث على مدينة لد والرملة » وكان ملاج غير 
مشكور السيرة سيىء التدیی فى أفعاله .. 

وفيه حضر نجاب من مكة » وأخبر أن طائفة 
بنى ابراهيم قد دخلوا تحت طاعة أمير مكة » 
ونلاشی أمر بحیی بن سبع » فلم یثق السلطان 
بذلك . 

1 


وف امن عشرينه طلع ابن أبى الرداد ببشارة 
النيل » وجاءت القاعدة سبع آذرع وعشر آصایع 
أرجح من النيل الماضى بعشر أصابع . 

وف یوم سلخه خرج ملاج الى محل نیابته 
بالقدس » وخرج صحبته المماليك الذين كانوا 
حضروا من الكرك بغير اذن كما تقدم . 

36 36 ¢ 

وف صفر كان ختام صرب الكرة » فجمع 
السلطان الأمراء » ومد لهم مدة حافلة » وأقاموا 
بالقلعة الی بعد العصر . 

وفيه آخرج السلطان له خرجا من المماليك » 
نحوا من أربعمائة مملوك » وأخرج لهم خيلا 
وقماشا » ولم يخرج من بعد اتفصل حرجا سوى 
هذا » وصاروا سمون الاشرفية الغورية . 

وفيه حضر القضاة الأربعة ببيت الأمير أزدمر 
الدوادار بسبب عقسد مجلس » فوقع فى ذلك 
الحلس عض تشاجر بين قاضى القضاة الشافعى 
محيى الدين عبد القادر بن النقيب © وبين فاضی 
القضاة الحنفى عبد البر بن الشحنة » فتفاوضا فى 
الكلام حتى خرجا فى ذلك عن الحد » فدخل بينهما 
الأمير أزدمر الدوادار حتى سكن الأمر بينهما 
قليلا » وسبب ذلك لأجل خزانة الكتب التى 
بالمدرسة المحمودية » وآمر هذه الواقعة قد اشتهر 
بين الناس . 

وفيه جاءت الأخبار من مكة بآن حضر الى 
مكة بسبب الحج جماعة كثيرة من اليمن والعراق » 
وغير ذلك من البلاد ووقفوا بالجبل » فتنسكد 
السلطان بسبب ذلك لعدم خروج المحمل من 
القاهرة » ورأى ذلك ف حقه نقصا بين ملوك اليمن 
وغيرها . 1 

وفيه جاءت الأخبار من الينبع بأن التجريدة 

١ 
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التى خرجت الى الهند » بسبب تعبث الفرنج » 
لا وصلوا الى الینبع اتقعوا مع بحيى بن سبع 
أمير الينبع فهرب من وجههم » وكانت الكسرة 
عليه وقتل من عربانه لجماعة كشيرة » وأحرقوا 
الدور التى على ساحل البحر الملح التى پینسدر 
الينبع » وخربوا غالب دکاکینه » وشتتوا العر بان 
التى به . ثم جاعت الأخبار بان العسكر لما وصل 
الى جدة » شرع حسين باش العسكر وسنقر أحد 
الزردكاشية » وعلى المسلاتى المغربى » فى بناء 
أبراج على ساحل يندر جدة » وكان هذا عين 
الصواب » ومن أحسن البانی . 

ثم جاءت الأخبار بان العسكر لما وصل الى 
سواكن ملكوها بالاماد واحتاطوا على ما فيها من 
بهار وغيره وشتتوا أهلها عنها » فانشرح السلطان 
لهذه الأخبار . ۱ 

وفيه خلع السلطان على ابن على دولات وأذن 
له بالسفر الى أبيه » وعين معه شاد بك نانب 
الهمندار » وأرسل صحبته تقدمة حافلة الى على 
دولات . 

وفيه وقعت فتنة كبيرة بين الزعر فى الرملة 
تحت القلعة » فلما بلغ الوالى ذلك ركب ومعه 
جماعة من الماليك وهم لابسون آلة السلاح » 
فاتقعوا معهم فى وسط الرملة فقتل من الزعر فى 
ذلك اليوم سبعة آنفار وانهزم الباقون ٠.‏ ' 

ومن الحوادث أن جارية سوداء قتلت ستها 
واين ستها وآخا ستها » فلما عرضت على السلطان 
رسم بقطع يدها وشهرت ف القاهرة » ثم كلبت 
وعلقت عند خوخة المغازليين فى مكان قتلت فيه 

وفيه خلع السلطان على قانصوه روح لو > 
وأعيد الى كشوفية الشرقية كما كان آولا » وقد 
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اضطربت أحوال الجهات الشرقية الى الغاية فخرج 
قانصوه المذكور » وصحبته جماعة كثيرة من 
العسکر » وکان السلطان قرر قانصوه هذا من 
جملة الأمراء القدمین فعظم آمره جدا . 
* 2 26 

وف ریم الأول طلم القضاة الأربعة الى القلعة 
لأجل التهنئة بالشهر » فلما تکامل الجلس اصلح 
السلطان بين القاضی الشافعى عبد القادر بن النقیب » 
وین القاضى الحنفى عبد البر بن الشحنة » و کان 
يينهما وحشة كما تقدم » فلا اصطلحا خلع 
السلطان عليهما ونزلا الى دورهما 8 

وفيه جاءت الأخبار من الشرفية بأن العسرب 
العصاة قطعوا چسر سنيت والحلفاية على الجرون 
حتى غرقت » وكان النيل قد آشرف على الوفاء » 
وحصل بسبب ذلك الضرر الشامل » وتوقف النيل 
عن الزيادة لأجل المقاطع التى قطعت عليه . 

وفيه عمل السلطان المولد النبوى وكان حاقلا . 

وق العشرين منه كان وفاء النيل المبارك » وقد 
أوفى ف العشرين من مسرى وكير فى الحادى 
والعشرين منها » فلما وف نوجه الأنايكى قرقماس » 
وفتح السد على العادة » وكان يوما مشهودا . 

ومن الحوادث فى ذلك اليوم آن الأتابكى 
قرقماس » لما أراد آن يطلع من الحراقة » عند 
المقياس ثثر خازنداره على رأسه خفائف الذهب 
والفضة » فتکاثرت عليه الناس » فجفل الفرس به 
فقلبه فى البحر ء فلاقته النسواتية وطلعوا به فى 
المركب ؛ وقد انبل شاشه وقماشه حتى غيرهما » 
وتوجه الى نحو المقياس وهو ماش » وقیسل ان 
الفرس غرق » وطلعوا به وهو يعرج . وحصل 
للأتايكى قرقماس فى ذلك اليوم مشسقة زائدة 


سیب ذلك . 


ومن الحو ادث فى هذا الشهر كان انتهاء العمل 
من الجامع الذى آنشاه الشيح عبد القس‌ادر 
الدشطوطى » پجوار بركة الرطلى ؛ على أرض 
الطبالة » وبركة القرع » فلما كمل خطب به الشيخ 
علاء الدين الاخمیسی النقیب » واجتمع به فى ذلك 
اليوم قضاة القضاة وآعیان الناس » وكان يوما 
مشهودا . ثم ان الشیخ عبد القادر آشار بفتح فم 
بركة الفرع » حتى تدخلها المراكب مشل بركة 
الرطلى » ففتح لها مسرب من الخلیج الحاكمى 4 
من عند ديل التمساح » فلما كان يوم الجمعة دخل 
فیها الراکب وانطلقت لها آلسن النساء بالزغاریت » 
وكان يوما مشسهودا » وعد ذلك من النوادر » 
وصارت الراکب تدخلها فى کل سنة من يومئذ . 

نك له % 

وف ربيع الآخر تغير خاطر السلطان على أربعة 
من الأمراء الطبلخانات » فقبض عليهم » وهم جان 
بردی تاجر المماليك » وقلج أمير آخسور ثانى » 
وييبردى أخسو جان بلاط الذى تسلطن » وتنم 
القری . فلما قبض عليهم قیسدهم . وسبب ذلك 
أنه بل السلطان أن هؤلاء الأمراء کانو | قد اتفقوا 
على قتله لا ونل الى الميدان وقت الظهر '» وقد 
أقر بعضهم على نفسه بصحة ما تقل عنهم » فلما 
تحقق السلطان ذلك قبض عليهم ورسم بنفيهم . 

وفيه توف القاضى شمس الدين محمد بن 
مزاحم الطرابلسی ناظسر الاسطبل » وكان ريسا 
حشما » وولی عدة وظاثف سنه » لکنه كان غيل 
مشکور السيرة » وعنده ظلم وعسف . ۱ 

وفیه خلع السلظان على الامیر مامای جوشن 4 
دقرره کاشف الغربية » عوضا عن الأمير خاير يك 
ابن ابنال الذى كان بها » وقد نعين باش التجريدة 
الى الحجاز . 


وفيه وقم أن شخصا من الأتراك » سسس 
ماماى الداودى » آبا الأمسير أبى يزيد أحد 
المقدمين » ضرب شخصا من تجار الأروام يسبب 
مشتری بغل » فلما ضربه سال دمه » فطلع التاجر 
شكاه الى السلطان » فرسم لنقیب الجيش بالقبض 
عليه » وآن ينفيه الى الواح . فلما قبض عليه تقیب 
الجيش هرب من عنده تلك اللملة » فحصل على 
نقيب الجيش ما لا خير فيه بسببه ... فلما هرب 
ماماى المذكور » اختفى الأمير آبو يزيد بسبب ذلك 4 
ثم ان ماماى توجه الى الأتابكى قرقماس ليشعع 
فيه عند السلطان » فطاع به وقابل السلطان » فحط 
عليه وقصد ضربه ثم رسم ينفيه الى الواح . وکان 
ماماى هذا من شرار المماليك » وكان مشسدا على 
جهات الکوس بقطبا ۱ 

وف هذا الشهر وقع الاضطراب بين الأمراء » 
وأشيع أمر الوثوب على الساطان بسبب الأمراء 
لین رسم بنفیهم كما تقدم ء وقد صمم على تفيهم 
لأمر أوجب ذلك . 

وفيه تعسير خاطر السلطان على الزینی فرج 
الحاجب » ورسم بتسلیمه الى بركات بن موسی » 
وقرر عليه عشرة آلاف دينار » ثم آل أمره الى 
أن حط عنه خمسة آلاف دینار » ويرد خمسة 
آلاف » فباع جمیع قماشة ورزقه وما سلکه » 
وآقام مدة طويلة وهو فى التنكيل به » وقاسى 
شدائد ومحنا عظيمة . وسبب ذلك أن أنصباى 
حاجب الحجاب أمره أن بحرس بعض الجسور فى 
أيام النيل » فامتنع من ذلك » فطلم أنصباى وشكاه 
الى السلطان » فجرى عليه ما جرى » وموجب هذا 
كله خسة نفسه وشحه أوجب ذلك » كما يقال : 


ورب جار لتا شسحیح ليس له بالجميل عاده 
أعظم شىء نراه الك مساكم الله يالىسعاده 


وفيه جلس الساطان بالحوش ؛ واحضر الصحثف 
الشمانی » وحلف عليه مسائر الامراء من الأكار 
والأصاغر » وموجب ذلك كثرة الاشاعات بأمر 
الوثوب على السلطان . 

وفى ذلك اليوم خلع على الأمر نوروز أغات 
أزدمر الدوادار وقرره تاجسر المماليك عوضا عن 
الأمير جان بردی المغضوب عليه . 

وفيه خلم على بيبرس قريب السلطان » وقرر 
أمير آخور ثائى » عوضا عن قلج المغضوب عليه . 

وفيه خلع السلطان على شمس الدين محمد 
ابن فخر الدين » كاتب الماليك » وقرره فى نظر 
الاسطيل عوضا عن اين مراحم بحكم وقانه . 

وفيه رسم السلطان باخراج هؤلاء الأمراء الذین 
قبض عليهم » فنفى بيبردى آخا الأشرف جان بلاط 
وتنم اأقرى الى البلاد الشامية » فتسلمهما الوالى 
وهما فى قيود » وتوجه بهما الى الخانكاه » فرسم 
لأحدهما بالتوجه الى طرابلس » والآخر الى حلب . 
وآما جان بردى وقلج فاستمرا فى البرج ؛ وهما 
فى قبود وزناجير حتى بکون من آمرهما ما يكون . 
3 وفيه جاءت الأخبار من الكرك بان عربان بنى 
لام كسروا ملاج نائب القسدس » وقتلوا من 


المماليك السلطانية الذين خرجوا معه فى التجريدة . 


جانا كبيرا » فلما بلغ السلطان ذلك تنکد الى 
الغاية » و کتب عدة مراسیم الی. نانب الشام » ونائب 
طرابلس » ونائب صفد » بأن يجمعوا العستاکر 
ويزحفوا على العربان من بنی لام ٠‏ , 

وف هذا الشهر تزايد فساد العربان بالشرقية 
والغربية » حثی أعيا الكشاف أمرهم » واضطربت 
من أعيان أولاد الناس وكان لا باس به . 


وفيه كانت الأسعار مشستطة فى سائر البضائع 

والغلا 
% يع 26 

وفى جمادی الأولى تفر خاطر السلطان على 
القاضى فخر الدين بن العفيف كاتب المماليك » 
ورسم عليه أربعة من الخاصكية » وأقام مدة وهو 
ف الترسيم » وقرر عليه مالا حتى برده لا تقتضیه 
الأراء الشريفة ف أمره . 

وف يوم الاثنين عاشره أنفق السسلطان على 
السکر المعين الى تجحريدة الحجاز » فأنفق لكل 
مملوك مائة دنار وسبعة آشرفية ثمن جمل » وقرر 
معهم بأن يكون السفر أول رجب » فشرعوا فى عمل 
اليرق ٠‏ 

وفيه خلم السلطان على القاضی فخسر الدين 
كات الماليك » وأعاده الى وظيفته » بعد أن أورد 
نحوا من ألقى دینار وکسور . 

وفيه ثبت النيل المبارك على تسم عشرة ذراعا 
وأصبعين من عشرين ذراعا » وهبط قبل دخول بابه 
وكان نيلا متوسطا . 

وفيه عقد للأمير طومان بای قريب السلطان » 
على ابنة الأمير أقبردى الدوادار » وكان السقد 
بالقلعة وحضر القضاة الأربعة وسائر الأمراء وأعيان 
الساس » وكان الأمير طومان بای بومثذ فى غاءة 
العظمة » وقد جمع بين شادية الشرابخاناه وتقدمة 


آلف . 
وفيه رسم السلطان بشنق شخص یسبی عمر 


س وکان مباشرا بالواح م فشنق على باب زويله » 
وشنق معه شخص آخر سسى الشيخ حسن » من 
مباشرى الواح أيضا ۰ 

وق آواخر هذا الشهر رسم السلطان بعقد 
مجلس ف الیدان » فاجتمم هناك القضاة الأربعة » 


۰ س ۷)۵ س 


وذلك يسبب شحص يسمى شمس الدين بن أبى 
عبيد » وفصته مشهورة بين الناس » فوقع فى ذلك 
الجلس بسببه بين القضاة ما لا حير فيه » وال أمره 
بان السلطان رسم بعزله عزلا مؤبدا » وانفصل 
المجلس على ذلك . 
* د 6د 

وف جمادى الآخره قلع السلطان البياض ولبس 
الصوف + وقد خالف العمادة و فليس الصوف فى 
سادس عتم‌ین بابه قبل دخول هاتور بآربعة أيام » 
ولم دكن الحال يقتفى ذلك ولا أفرط البرد ف 
تلك الأيام » فعد ذلك من النوادر » ولم يعلم 
ما سبب ذلك , 

وفيه وقعت نادرة غريبة » وهی أن شخصا من 
أبناء التجار » يقال له عمر ين عبد اللطيف 4 وكان 
والده من أعيان التجار » فاشيع عنه أنه قد قتل 
زوجته ف بنية خشب 4 وأحرقها بالنار لأمر وقع 
منها ... وکانت هذه الواقعة برشيد . فلما بلغ 
السلطان ذلك » أحضره ف الحديد » فلما حضر 
عاقبه على ذلك أشد العقوبة فلم يقر بشىء » 
فاحتاط على موجوده جميعا وسلب نعمته » وكان فی 
سعة من الال » ثم سجنه وأقام به مدة طويلة » 
نحوا من آربع سنين » وقاسی شدائد ومجنا وآمره 


0 


مشهور . 
وفه آنم السلطان على آرکماس بن طراباى 
الذى كان نالب الشام » وحضر الى القاهرة بتقدمة 
الف » وحمل له مرتبا على الذخبرة من غير اقطاع > 
ورتب ف کل شهر له آلف دینار » وق کل سنة آلف 
آردب قمح » ورسم له بان بقف ف الواکب فوق 
الأمير طرابای رآس نوبة النوب » وأحضر له تخفيفة 
من تخافیفه التی بالقرون الطوال فالسها له » وقلع 
من عليه سسلارى وشق وألبسه له » فحصل له فى 


دلك الیوم غایه الجبر من السلطان » واستمر ساكس 


بالأزيكية . 
دفیه توق الرکنی عمر بن تغرى یردی 
السيفى » سودون بقجة » الذى كان دوادار 
الخلیفه التوکل على الله عبد العزیز > وکان 
ريسا لم كير المشرة للناس » وكان لا باس 
وفيه افر ناظر الخاص علاء الدين بن الاما 


الى جهة الطور ؛ بسبب تجهسيز ز العليق لاجل 
العسكر المعين الى مكة » فخرج ومعه جماعة مر 
الماليك السلطائية . ۱ 
% 3 % 
وق رجب خلع السلطان على شرف الدين 
الناشی الأستادار » باستمراره فى الأستادارية > 
و کان آشیع عزله . 


وف نوم الائنین ساعه حضر دولات بای € 
قرابة العادل طومان بای الدی كان نائب الشام » 
وولی نيابة طرابلس آبضا ء وکان آظهر العصيات 
والتف على سیبای نائب حلب . فلما حضر سیبای 
وقابل السلطان » فر دولات بای والتعاً الى على 
دو لات وآقام شفنده . فأرسل على دولات ولدد 
الى السلط‌ان ليشفع فى دولات بای » فكجابه 
السلطان الى ذلك » وأرسل له آمانا على بد شاد بك 
نائب المهمندار . فلما وثق من ذلك حضر الى 
القاهرة » وقد حذثت من دولات بای هذا آمور 
شتی » وتوجه الى بلاد ابن عثمان » على أن بشید 
فتنة كبيرة » فما طلم من بده شىء » وال أمره الى 
أن حضر بالأمان » فلما قابل السلطان حمل قحف 
ابطه ثوبا بعلبكيا آی کفنه » كما فعل قانصوه 
خمسمائة فعفا عنه السلطان » وخلع عليه كاملية 
مخمل أحمر بسمور » ونزل من القلعة فى مو کب 
حافل . 


ست ۷1 ست 


وف هذا الشهر خرج العسكر المعين الى مكة » 
وكان باش العسكر خاير بك بن انال کاشف 
الغربية » آحد المقدمين » وصحبته فنبك بن شاد بك 
رأس نوبة ثانى » وخرج صحيتهم جماعة من الأمراء 
العتراوات » ومن المماليك السلطانیه نحو من 
خمسمائة مملوك » وخرج صحبتهم هجار بن 
دراج الذى قرر ف امرة الينيع » عوضا عن 
بحیی بن سبع » وخرج صحبتهم المحمل الشريف » 
فكان لهم يوم مشهود ... لكن رسم السلطان بأن 
امرأة لا تخرج صحبة العسكر » ومنعوا من ذلك » 
وخرج صحبة الأمي خاير بك نحو من مائة قواس » 
فأقام المحمل لما خرج بالريدانية الى يوم الأربعساء 
تاسعه » ثم رحل من هناك صحبة العسكر . ولا 
خرج الأمير خاير بك رسم السلطان لحان عردى » 
ناجر المماليك الذى كان غضب عليه وسحته 
بالبرج » بآن بخرج صحبة العسكر منفيا الى 
مكة ويقيم بها . ۱ 

وفی ذلك اليوم رسم باخراج قلج آمیر آخور 
ثانی الى حلب منفیا » وقد تقدم أنه غضب عليه . 

وفى يوم الجمعة حادی عشره صلی السلط‌ان 
پالجامع » وجلس على باب الستارة » وخلع على 
الأمير دولات بای المقسدم ذكره » وقرره فى امرة 
السلاح عوضا عن سيباى بحكم انتقاله الى يابة 
الشام . ٠‏ 

4 د 96 

وق شمبان عرض السلطان الحاییس والنساء 
التى بالحجرة » وأطلق منهم جماعة وصالح عنهم 
من رباب الدیون من ماله . 

وفیه وصل الى السلطان من البلاد الشسامية 
صنادیق خشب وفيها آشجار بطینها ما بين تفاح 
شامی وكمثرى وسفرجل وقراصیه و کروم عنب » 
وآئسچار مزهرة ما بين ورد آپیض » وسیوسان » 


وزنبق » وغير ذلك من الأزهار الشسامیه » حتی 
آحضر اليه شحرة جوز هند بطینها ... فغرس ذلك 
جميعه بالميدان الذی تحت القلعة » فکانوا نحوا 
من مائة وخمسین حملا » فعد ذلك من السوادر 
اللطيفة . 

وقد تدم أنه أنشاً به مناظر ومقاعد وآماکن 
للمحاكمات » ورمى بأرضه الأحمال الطين . وكان 
السلطان مولعا بغرس الأشجار » وحب رؤية 
الأزهار » والرياضات . وهذه الأخبار تقرب من 
أخبار خمارويه بن آحمد بن طولون » حيث آنشاً 
بستانا بالقرب من جامع أبيه الذى أنقسأه بأعلى , 
الكبش » وقد تقدم ذكر ذلك . ولا كملت 
عمارة هذا الميدان صار من جملة متنزهات الديار 
الصرية » وصار السلطان ينزل اليه فى كل يوم » 
ويعمل به المواكب ف غالب الأيام » وكان أكثر 
اقامته به لأجل التنزه . وقد صار هذا الميدان 
مثل غوطة دمشق » ما بين أشجار ومياه جارية 
حتى عد ذلك من النوادر » وقد قلت ف العنی : 

عاينت بالمي دان بستانا زها 
آش‌جار آومت لنا بسلام 
والزهر مختلف به آلوانه 
ولقد يحل ثراه عن نمام 

ولقد وقم للأشرف قانصوه الصوری 
أشياء كثيرة من الغسرالب لم تقع لغيره من الملوك 
السالفة » ورعا بأتى الكلام على ذلك فى موضعه . 

وفى هذا الشهر جاءت الأخسار من الطور » 
بأنه قد غرقت مراكب مسمارى كبار » فيها قمح 
للدشيشة التى رتبها الأشرف قايتباى الى المدينة 
الشريفة » وكان فى تلك المراكب م أصناف بضائع 
بنحو عشرة آلاف دينار للأتابكى قرقماس » فغرق 
جميعه » وغرق فيها ما لا يحصى من رجال ونساء 


VEY —‏ سم 


وصغار عند بركة غرندل » فشق ذلك على الئاس » 
ولا سيما آهل المدينة الشريفة خمد كان بها العلاء 
الشدید . 
لد 9 چ 

وف رمضان فى مستهله عرض القاضی شرف 
الدين الصعير » ناظر الدولة » اللحم والحیز والدعيق 
والسكر على السلطان وهو بالميدان » وطلع به 
مزفوفا على رءوس الحمالين على جاری العادة » 
فحلع عليه وعلى الزینی بركات بن موسی 
الحتسب » وخلع فى ذلك اليوم على شيخ العرب 
' نجم » شيخ العايد » باستمراره على عادته » وطلع 
القضاة الأربعة والخليفة على الدكة بالحوش 
جلوسا عاما » وکان بوما مه 

وق ذلك الوم حضر علاء الدین ناظر 
الخاص » وکان توحه الى الطور سيب ارستال 
علیق العسکر الى المتوجه الى التصريدة » فارسله 
فى مراکب من البحر اللح الى جدة . 

وف يوم الاثنين خامسه طلع الأمراء الى 
الخدمة » فلما تكامل المجلس احضر الساطان 
المصحف العثمانی بين العسكر » وحلف عليه 
الأمير دولات بای الدی فرر قف امرة السسلاح » 
وحلف أيضا آرک‌اس الذی كان نائب الشسام > 
فحلفا للسلطان بان یکونا تحت طاعته » فلما حلفا 
آلیس كلا منهما سلاری صوف بسمور » واتفض 
الموكب على ذلك . 

وق يوم الاثنين ثانى عشره » خلم السلطان 
على قاضى القضاة جمال الدين الثلقشندی وأعاده 
الى قضاء الشاقعية . وهذه الولاية الثائية » وعزل 
عبد القادر بن النقيب » فكانت مدته فى هذه 
۱ الولاية تسعة آشهر » وعشرين يوما وهی الولاية 


الثالكة ؛ وكان فى هذه الولایات فى غابة الضنك 


و کال غير محیب للناسل . 


وق وم الثلاثاء ثالث عشره توق الأمير 
طقطباى قرابة آقبردی الدوادار » وكان آحد 
الامراء العشراوات » وكان لا بآس به . 

وف امن عشره حضر هجان من مكة » وأخبر 
بأن السسکر الذی توجه الى مكة قد اتتصر على 
عریان بنى ابراهيم » وهرب یحبی بن سبع » وقتل 
من العربان ما لا يحصى ... خلما تحقق السلطان 
ذلك آمر بدق الكوسات ثلاثة آیام » وسر الناس 

وف بوم الاثنين قاسع عشره عرضت كسوة 
الكعبة على السلطان » وهی مزفوفة على رءوس 
الحمالين » وشقوا ها من القاهرة » وكان بوما 


۱ مشهودا . 


وق يوم الخمیس تاسم عشرینه عرض اظر 
الخاص خلع العید على السلطان وهی مزفوفة » 
فالیسه السلطان خلعة حافلة » لکونه سار فى هذه 
السنة بالسداد . 
عد مزه جد 
اوق شوال فى يوم عيد القطر خلع السلطان 
على من له عادة » وكانت الخلع فى غاية الوحاشة 


. من القماش القطنی الملون » تساوى الخلعة من ذلك 


نحو ثلاثة دنائير » وکانت الخلع من قدیم الزمان 
من المنسوجات الحرير الملون پفرو وسنجاب . . 

ومن جملة ما بطل من شعائر المملكة » 
موكب الوزير فى يوم العيد ... فكان ينزل من 
القلعة وهو راكب بغلة يزئارى » وعلى رأسه 
طرحه بيضاء » وتحت عمامته عرقيه پذهب -- وهی 
التی بسمونها الطاسة -- ویتقلد بسبحة باکر من 
عنبر » وترکب قدامه الاوجاقية وهی بالتتریات 
الحرير الاصفر قائدة الجنائب » وقدامه مبخرة 
السلطان بالبخور » ویستمر فى هذا الموكب الحافل 
حتى بصل الى داره . وآخر من آدرکناه بفعل 


س ۱/4۸ سب 


ذلك الصاحب علاء الدين على بن الاهناسی » فصار 
الآن تغرى برمش الوزير » اذا نزل من القلعة ف 
بوم العيد » لم شعر به أحد من الناس اذا شق 
من القاهرة . 

وفيه نادى السلطان فى القاهرة للمقطعين 
بان کل من كان له حصة خراب ینزل یعسرها ء 
وبحرف جسورها » ويرد فلاحيها المتسحبين حيث 
کائوا . ۱ 

وفیه جاءت الاخبار بأن العربان بالشرقيسسة 
قد قطعوا الطریق على القفل الذی جاء من الحلة 
ونهبوا كل ما فيه » و کال فيه حمل مال للسلطان 
فاخذ مع جملة ما أخذ . 

وفيه رسم السلطان پشنق ثلاثه أنفار » قيل 
انهم من سياس الأمير آزدمر الدوادار » وسبب 
ذلك أنهم قتلوا قتيلا فى بولاق فشنقوا هناك . 

وفيه حضر آقبای نائب غزة » وقد حصل يبنه 
وبين مسلاج ثاب القدس تشاحر فشكاه أقباى 
الى السلطان » فأرسل باحضار ملاج فلم بحضر » 
وأظهر العصيان > فتغير خاطر السلطان عليه . 

وفيه تغير خاطر السلطان على تغرى برمش 
الوزير » وشرف الدين الصغير ناظر الدولة » وقد 
رافعهما بعض .العمال على أنهما بأخذان الغلال 
من البلاد بالكيل الكبير » ويصرفانه من الشسون 
بالكيل المصرى » فقرر السلطان عليهما فى نظين ذلك 
عشرة آلاف دینار بردانها للخزائن الشريفة . 

وفيه آنعم السلطان على جماعة من الخاصكية 
پامربات عشرة » فآمر فى هذا الشهر نصوا من 
أربعين آمیرا » زياة على ما ذكرناه فى آخبار سنة 
شان وتسعمائة . اا 
وق يوم الاثنين رابع عشرينه » حضر شخص من 
الأمراء العشراوات » يقال له خابر بك العمار » 

۱ 


وصحبته نحو من خمسين رأسا ممن قتل ف الواقعة 
من العربان من بنى ابراهيم » وهی الواقعة الأولى . 
فلما حضر خاير يك العمار الى القاهرة أنعم عليه 
السلطان بامرة طيلخاناه يمصر » فلما حضروا زينت 
لهم القاهرة » ودقت الكئوسات » ودخلت تلك 
الرءوس وهی مشهورة على رماح » والشاعلية 
تنادی عليهم : « هذا جزاء من يقطع الطريق على 
الحجاج ؛ وينهب آموالهم » . فلما عرضوا على 
السلطان خلع على خاير يك المعمار » ورسم بتعليق 
تلك الرءوس على أبواب القاهرة . وقد قامت 
حرمة المملكة بعد ما كانت قد انتهکت » وتبهدلت 
الأئراك » وكاد الحاج أن ينقطع عن التوجه الى 


وف يوم الأربعاء سادس عشرینه » توف الشسهابى 
أحمد بن الأمير تمربای رأس نوبة النوب » وكان 
قد كبر وشاخ وقارب التسعين مسنة من العمر . 
وكان لا بأس يه رئيسا حشما من أعيان أولاد 
الناس .۸ 


للأمير أزدمر الدوادار » بأن یخرج على حين غفلة » 


ويساقر الى جهة الكرك ونابلس يسيب فساد 
العربان من بنى لام » فخرج عن قريب وعين معه 
نحوا من خمسماثة مملوك من المماليك السلطانية ء 
عد د 

وف ذى القعدة» ف يوم مستهله » خلع السلطاث 
على أقباى نالب غزة » وسافر اليها على عادته . وقد 
تقدم سبب حضوره الى القاهرة . 

وف ذلك اليوم حضر عدة همجانة من مكة » 
وآخیروا بأن العسكر التوجه الى بحبی بن سبع » 
قد انتصر عليه نصرة ثائية » وكان من ملخص أخبار 
هذه النصرة » أن العسكر لما اتقع مع يحيى ابن 
سبع » وانکسر أولا » توجه الى طائفة من العربان 


ب ٩/6٩‏ نمس / 


يقال لهم العنزة » وهم من بنی لام » فالتجا اليهم 
واستمر مقيما فى مكان بالقرب من الينبع ۰ 

فلما مضى شهر رمضان » ودخل شوال حضر 
الشريف برکات أمير مكة » وحضر آخوه الشريف 
قايتباى » وحضر معهما من العربان نحو من آلف 
انسان .. فركب الأمير خاير بك باش العسكر > 
' ووزع تلك العربان » وأكمنهم فى مواضع متفرقة » 
فلما وصل العسكر الى مكان يسمى السويق » 
بالقرب من الينبع » أتى اليهم بن سبع » وقد 
التف عليه مالك ين الرومى . أمير خليص » وأمير 
المدينة » وحميضة أخو الجازانى » فاتقعوا هناك 
وقمة مهولة » فقتل بها من العربان ما لا يحص » 
ومن الأتراك آیضا » فلم تكن الا ساعة بسيرة وقد 
الكسر يحبى بن سبع ومن کال صحبته من 
العرياث . فلما انهزموا خرج عليهم الأكمنة التى 
اکننها الأمير خاير بك فاحتاطوا بهم ولم ينج 
منهم الا القليل » بعد ما قتل منهم نحو من ثمائمائة 
انسان » وأسر منهم قدر ذلك . وجرح فى هذه 
الواقعة الشرف برکات أمير مكة فى وجهسه ... 
فلما هرب يحبى بن سبع وقع النهب فى نجع العرب 
فغنم منم الأثر اك أشياء كثيرة » من جمال وأغنام 
وقماش » مما نهبوه من ركب الحاج الشامى 
والعراقى كما تقدم . وقد تمت الكسرة على بحبی 
ابن سبع » وأمير المدذية » وحميضة أخى الحازائی » 
قهريوا ولم بعلم لهم خبر ‏ 

فلما صحت هذه الأخبار زينت القاهرة مسبعة 
أيام » واستمرت الكوسات عمالة » وصبارت الأمراء 
تخلع على الهجانة الذين أنو! بهذه البشارة » كوامل 
وسلاريات » وكانت هذه النصرة على غير القياس . 
ثم فى عقيب ذلك جاءت الأخبار بان الشريف 
برکات وأخاه قايتباى » لما رجعوا من الينبع » 


وتوا الى خليص » اتقعوا مع مالك بت الوم آمپی . 
خليص واقحة مهولة » فانکسر ابن الر 3 کی دهرب > 
فلما هرب غنم منه عريان القسيف» بركات 
أشياء كثيرة » من جمال وأغنام وقماشی وسلاح > 
مما كان نهبه من الحجاج . 
وق هذا الشهر كان دخول الأئيب طو مان بای 
قرم السلطان على ابنة الأمير آفبردی الدوادار 
فكان لها مهم حاقل » وزف لها الجهاز الحاقل » حتى 
رجت له القاهرة . فلما كان ليلة الدخو_ل مثى ف 
زفة الأمير طومان بای الأتابكى فرفماسی وسائر 
الأمراء قاطبة » وبأيديهم الموكبيات الفسمع الموقدة - 
وكانت هذه الزفة تصادل زفة الامیب جانيم قرابة 
الأشرف قايتباى لا تزوج بأخت خوئف ايتة خاص 
بك . 


وفيه حضر قاصد من عند ابن عشمان ملك 
الروم » فاکرمه السلطان وأحسن اليه . 

وف آثناء هذه السنة توق الشیخج بدر الدین 
محمد آلاردینی » وكان من آهل العلم و الفضل > 
وکانت له ید طائلة فى علم الميقات » و عیر ذلك من 
العلوم . 

وق هذه السنة توق آضا خشکلد‌ی العروفه 
بتصف وجه ؛ وکان آحد الحجاب بالدهاو المصرية » 
وکان مفردا فى فئته » بعثوا عليه الناس حتی 
السلطان و کان قد كبر وشاخ . 

ومن الحوادث » أن شسخصا میم المماليك 
القرانصة فى سن الشيخوخة » طلم الى القلعة 
وقت صلاة الصبح » و کان يوم الجامكية »> فبينما 
هو طالع برأس الصوة واذا بثلاثة آتفار مى الماليك 
الجلبان خرجوا عليه هناك » فقتلوه بختسیمر فى بطنه 
فمات لوقته » وقتلوا عبده أيضا وکان ماهیا معه 
حاملا قماشه التى پلیسها غند طلوعه اي القلحة > 


سے و۱۵ سے 


فال آمره بأن ذلك الندی كان له اقطاع فمرض » 
فلما تقل ف الرض طلع هؤلاء المماليك يطلبون 
اقطاعه » فقال لهم السالطان : « حتى يموت 
خذوه » . ثم ان الجندی عوق من ذلك المرض » 
فلما طاب وطلع الى القلعة » فتله هؤلاء الماليك من 
قهرهم منه . وأعجب من ذلك أن السلطان آخرج 
الاقطاع الى غير هؤلاء الساليك الذین قتلوا 
الحندى » يسبب اقطاعه » فكان كما يقال : 
فغض الطرف انك من نمير 
فلا كعميا بلغت ولا کلابا 
ومن الحوادث فى هذا الشهر » آن الأمير طرابای 

رأس نوبة النوب » کان له حاصل ف درب الخازن » 
وفيه دريس فحرق بالنمار وقت الظهر » فذكر 
بعض الجيران أنه رأى شخصا فى صفة فلاح » كان 
هناك فى عمارة مع جملة الفعلاء » فرمى فى ذلك 
الدزيس تارا » ورعا كان هذا الكلام كذيا عليه » 
فأرسل من قبض عليه وضربه بالمقارع » ثم قطع 
يده اليمين 4 وأشهره فى القاهرة » ثم أراد حرقه 
بالنار فشفع فيه بعض الأمراء . 

وى سادس عشره » توف القاضى بدر الدين 
محمد اين القاضى شمس الدين ين محمد القراق 
المالكى » وكان من أعيان نواب المالكية 4 وكان 
' نتسب الى الشیخ عبد الله بن أبى جمرة رحمة الله 
عليه . 


وفيه توف شخص حربری ۾ کان له دکان على 
رأس عطفة الماطيين » تجاه سوق اليوسفية » فوجد 
عنده فى ذكانه أربعة آلاف دینار ما بين ذهب وفضة 
وهی موزعة فى برائى فی سقف الدكان » وكان رث 
الهيئة یدعی الفقر . 

ويقرب من ذلك أن امرأة كانت تست عند 


جامع ابن طولون » فلما مانت وجد عندها سيعمائة 


دئار » ما بين ذهب وفضة » ووجد عندها أمطار 
فيها فلوس جدد » ووجد عندها ربع غزل » نحو 
من ثمامائة ربعة » فتعجب الناس من ذلك م 
3% بل ين 

وف ذى الححة » فى يوم سابعه » خسرج 
الأمير أزدمر الدوادار مسافرا الى جهة الكرك » 
ونابلس » بسيب فساد بنی لام » وخرج صحبته 
الأمير قانصوه بن سلطان جرکس » والأمير تائی 
بك النجمى » وجماعة كثيرة من الأمراء العشراوات » 
ومن المماليك السلطائية نحو من خمسمائة مملوك » 
فکان له يوم مشهود . 

وفیه خلع السلطان على قانصوه كاشق 
الشرقية » وعلی ماماى جوشن كاشف الغربية » 
ین یکونا على عادتهما » وكان أشيع عزلهما . 

وفيه ركب القاضى كاتب السر محمود ين آجا » 
وكان عليلا منقطعا عن الركوب . فلما طلع الى 
القلمة » خلع عليه السلطان كاملية ونزل من 
القلعة فى موكب حافل . 

وقيه قلع السلطان الصوف ولبس البياض > 
ووافق ذلك خامس بشنس القبطى » ثم ابتداً 
يضرب الكرة » ففى أول يوم من ذلك تقنطر أمير 
كبير قرقماس » ووقع الى الأرض ثم قام وركب . 

وفيه هجم المنسر على شخص من الأمراء 
العشراوات » يقال له خشکلدی الهوارى » و کان 
دوادار الأنانكى قبت الرحبی » و کان ساکنا بالقرب 
من حدرة الکماجبین » فلما هجم عليه النسر تحت ۱ 
الليل » ذيحوه وهو راقد فى فراشه » وآخذوا کل 
ما فى,البيت ولا يعلم من فعل ذلك . وقد أشيع بين 
الناس آن, زوجة خشكلدى المذكور كانت هی 
السبب فى قتله » فاقامت مدة وهی ف الترسيم 


سینت بركات بن مومى . 


مت ١‏ ولا س 


وفيه حضر مبشر الحاج » وآخیر بان العسكر لما 
اتتصر على بحیی بن سبع » توجه الى مكة ووقف 
بالجبل » وأخبر بآن العيد كان هناك يوم الجمعة » 
وأن مكة مغلية ۱ » وأخير أيضا أن الفرنج کش 
تعبثهم ببحر الهند » وآن حسين باش العسسسكر 
المتوجه الى هناك يشرع فى بناء أبراج على ساحل 
جدة وصور » وقد جهزوا المراكب الى الخروج الى 
عدن » فسر السلطان لهذا الخبر ... لكن تزاید 
" الضرر من الفرنج فيما بعد وترادفت مراكب الفرنج 
ببحر الحجاز » حتى بلغوا فوق عشرین مركبا » 
وصاروا میئون على مراكب تجار الهسد » 
ويقطعون عليهم الطريق ف الأماكن المخيفة » 
ویآخذون ما معهم من البضائع » حتى عز وجود 
الشاشات والأرز من مصر وغيرها من البلاد . 

وسيب هذه الحادثة أن الفرنج تحيلوا حتى 
فتحوا السد الذى صنعه الاسکندر بن فلیس 
الرومی . و کان هذا قبا فى جبل بين بحر الصين 
وبحر الروم » فلا زال الفرنج يعبثون ف ذلك 
النقب مدة سنين حتى انفتح وصارت تدخل منه 
الراكب الى بحر الحجاز » وكان هذا من أكبر 
أسباب الفساد ( ! ) . 

وف آواخر هذه السنة ظهر الطاعون سلاد 
الصعيد » ولم بقح بها فى سنة عشر وتسعمائة لما 
ظهر بالقاهرة 

وف هذه السنة طلع الى السلطان شخص يسمى 
أبو الخير المرافع » وقال له : « آنا آلتزم لك بمائتين 
وخمسين آلف دینار » أستخلصها لك ممن أعرفه » 
ولا تنتطح فى ذاك شانان » 1 فمال السلطان الى 
کلامه » وقصد أن يخلع عليه ویشرع فى ذلك » 
فاجتمع بعض الأمراء بالسلطان ورجعه عن ذلك 


سکس 
(۱) مغلية : ای بها غلك م 


وفى هذه الستة تزايد ظلم الأمير طرابای رأس 
نوية النوب ء وشرع يأخذ آوقاف الناس » من بلاد 
وبيوت وغير ذلك » فيحلها فى سباعة واحدة » 
ويرسم عليهم » وباخذ آماكنهم يأبخس الأثمان » 
و کل من امتنع من ذلك يضريه ضربا مبرحا ویدعه 
ف الترسيم حتى بعذر له » ولا سيما ما وقع ليونس 
ابن جانم الزردكاش » أخذ منه يبت أبيه الذى 
آنشاه بزقاق حلب » فامتنع یو نس من ذلك » فضربه 
. ضربا مولا حتی أعذر له » وهو تحت العقوبة » 
وفعل مثل هذه الواقعة بجماعة كثيرة يطول الشرح 
فى ذکرهم 

ومن الحوادث اللطيفة ما وقم فى آواخر هذه 
السنة » أن السلطان آبطل الحراة القديمة التی 
كانت عند درب الحولی بمصر العتیقة » وشرع ف 
بناء محراة جديدة » فجمع الهندسین فاختاروا أن 


, یکون مبتدآها من عند موردة الخلفاء » بالقرب 


من الجامع الجدید » فانشاً هناك بثرا » وجعل لها 
مسربا من بحر النيل » وصنع على هذه البثر عدة 
سواقی ققالة » وآنشاً من هناك محراة على قناطر 
معقودة على دعائم متصلة الى باب الزغلة » ومن 
هناك تتصل الى الیدان والقلعة » فحاعت هذه 
الجراة من العجائب والفرائب » لکن صرف على 
بنائها ما لا بحصر من الأموال » وغالبه من وجوه 
الظلم والصادرات . 

وقد وفع فى زمن الشیخ زین الدين بن الوردى 
رحمة الله عليه ما بشسيه ذلك » وهو أن بعض 
الملوك أجرى قناة بدمشق الى بعض الجوامع » 
وكان ذلك الصروف من مال فيه شبهة » فانشاً 
الشیخ زین الدين ف هذه الواقعة وهو يقول : 

كرهت وضوءا من قناة نساق من 

دمساء الرعايا أو ال محرم 


س ۷۵۲ سے 


كما شرقت صدر القئاة من الدم 
وف هده السنة طلعت جزيره ببولاق تجاه ربع 
قانم التاجر » فصارت هذه الحزيرة فى کل سنة 
تزرع آمقته ورياحين » فتوجهت اليها الناس » 
وضريوا الخيام الكثيرة » وتعمل هناك آخصاص 
للمتفرجين بها » وصاروا سيتون هناك ليلا ونهارا » 
وصار الناس بخوضون ف البحر الى نصف الليل » 
. وقد قال القائل فى المعنى : 
ف جزيرة بولاق رأينا عجب 
آسد ساروا معهم ظبا شاردين 
حين رأينا ذيك الوجوه الصباح 
أذهلونا خضنا مع الخايضين 
وقال آخر وأجاد : 
امض لبولاق ترى بجزيرة 
حور وولدان لها تأنيق 
لی من تحابی وردها نشر زها 
ولها بقلبى هزة وعلوق 
أ وقد خرجت هذه السنة على الناس وهم ف آمن 
فيها الزرع 4 ووقع بها الرخاء فى سائر البضائع 
والغلال » وكانت سنة هادئة من الفتن بين الأتراك » 
وقد حصلت بها هذه النصرة العظيمة على عربان 
سنة ثلاث عشرة وتسعمائة ( ۱۵۰۸/۱۵۰۷ م ) : 
فيها ‏ فى المحرم ‏ كان خليفة الوقت : الامام 
الملستمسك يالله أبو النصر يعقفوب 4 الهاشمی 
الأبوين » ابن المت وكل على الله عبد العزيز . 
والسلطان دومث : الملك الأشرف 6 أبو النصر 
قانصوه بن بیبردی الغوری عز نصره . 


والقضاة الأربمة : چسال الدين ابراهعيم 
القلقشندى الشافعی » وسری الدین عبد البر بن 
الشحنة الحفی » وبرهان الدين ابراهيم' الدمیری 
الالکی » وشهاب الدین آحمد الشيشينى الحنبلی . 

وآما الأمراء آرباب الوظالف من المقدمين فهم : 
الأتابكى قرقماس بن آرکماس بن ولی الدين آمیں 


كبير » ودولات بای قرابة العادل أمير السلاح » 


وسودون العجمى أمير مجلس » وقانى بای قرا 
الرماح أمير آخور كبير » وطراياى الشريفى رآس 
نوبة النوب » وأزدمر بن على بای دوادار كبيد » 
وآنصبای بن مصطفی حاجب الحجاب . 

وأما أرباب الوظائف من المباشرين : فالقاضى 
محب الدين محمود بن آجا الحلبى كاتب السر 
الشريف ناظر ديوان الانشاء بالديار المصرية » 
والقاضى محيى الدين عبد القادر القصروی ناظی 
الجيش » والقاضى علاء الدين بن الامام ناظر 
الخاص » والأمير تغرى يرمش متحدث مع القاضى 
شرف الدين الصغير فى الوزارة » وشرف الدين 
يونس النابلسى متحدث على وظيفة الأستادارية 
الكبرى » وبقية المباشرين من أرياب الوظائف على 
حكم ما شرح ف السنة الخالية . 

وق هذا الشهر وقع لقاضى القضاة الحنفى عبد 
البر بن الشحنة واقمة غرببة » وهی أن جمال 
الدين السلمونى الشاعر هجا القاضى عبد البر بن 
الشحنة هجوا فاحشا . بقصيدة مطولة يأتى الكلام 
عليها . وسبب ذلك أن السلمونی كان قد هجا معين 
الدين بن شمس وكيل بيت المال » وقد تقدم ذكر 
ذلك » فثسكاه معين الدين. الى القاضى عبد البر 6 
فأحضر السلمونى بين بدیه » وظربه وعزره وأشهره 
فى القاهرة » وهو عريان مكشوف الرأس . فلما 
يلغ السلطان ذلك » آرسل من خلصه من القاضی 


۱ 
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عبد البر . فلما خلص هجا عبد البر بهذه القصيدة 
الفاحشة » وقد دارت بين الناس » فلما بلغ القاضى 
عبد البر ذلك » شكا الس لمونى الى السلطان لا 
طلع الى القلعة فى يوم التهنئة بالشهر » وعرض عليه 
تلك القصيدة التى هجاه بها ... فأحضر السلطان 
السلمونى بين يديه » ووبخه بالكلام وقال له م 
« نهجو شيخ الاسلام بهذا الكلام الفاحشى ۶ 6 » 
فأنكر السلمونى ذلك وقال : « آنا ما قلت فيه هذا 
كله » » فقامت عليه البينة بآن هذا نظمه » فرسم 
السلطان لقاضى القضاة عبد البر بأن وجه 
بالسلمونی الى المدرسة الصالحية » ويعمل معه 
ما بقتضیه الشرع الشريف » فنزل بالسلمونى وهو 
فى الحديد . وكان السلطان له عنابة بالسلمونى فى 
الباطن . فلما أنوا به الى الصالحية » تعصب عليه 
القضاة قاطبة وقصدوا ضربه بالسياط » واشهاره 
فى القاهرة ... وهذه ثانی واقعة وقعت للسلمونى 
بسبب الهجاء . 

وقد ورد عن آمير المومنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أنه أول من عاقب على الهجاء ... فلما 
أرادوا ضرب السلمونی وتعزيره 6 تعصب له جماعة 
كثيرة من العوام » وقصدوا يرجمون قاضى القضاة 
عبد البر وهو فى وسط ايوان المدرسة الصالحية » 
وجمعوا له الحجارة فى أكمامهم » فما وسع القاضى 
عبد البر الا أنه عفا عن السسلمونی من التعزير 
والاشهار فى القاهرة . ثم أن القضاة أمروا سجن 
السلمونی » فسجن وأقام مدة طويلة فى السجن » 
ياتى الكلام عليها . وآما القصيدة الموعود يذكرها 
فهی قصيدة مطولة فيها ألفاظ فاحشة الى الغاية » 
واساءة مفرطة لا ينبغى أن 'نذكر » ولكن نورد منها 
بعض أبيات مما نظمه جسال الدين السلمونی » 
وهو قوله من أبيات : 


فشا الزور فى مصر وفى جنباتها 

ولم لا وعبد البر عاضى قضاتها 
آینکر فى الأحكام زور وباطل 

وأحكامه فيها ببختلفاتها 
اذا جاءه الدینار من وجه رشوة 

بری أنه حل على تسسسيهاتها 
فاسلام عبد البر لیس بری سوى 

بعمته والكفر فى سسئياتها 
أجاز أمورا لا تحسل بملة 

بحل ويرم مظهرا منكراتهما 
آلست ترى الأوقافه كيف تبدلت 

و کانت على تقفديرهأ وثساتها 
وقد وثبت فيها فضساياه بالاذی 

وبالبيم شبه الأسد ف وثباتها 
فان كان ف الأوقاف تم بقيية 

تكذينى فيما آقول فهاتما 
ولا يد من بیسح الجوامع تارك 

الجماعات منها مبطل جمعاتها 
ولا يد أن ستبدل الناس أعبدا 

بأحرارها بیصا لنفس ذواتبا 
ولو آمکنته كعبة الله باعما 

وأيطل منیا الحج مع عمراتها 

ليحيى بن سبع فى خراب جهاتها 
وقد كان ذبا لابن سبع وقومه 

يطالع بالأخبار فسل رواتها 
ولو يعط دبنارا وطاوعه الورى 

لأسقط عنها صومها وصلاتها 
شکت ملة الاسلام مما تتالها 

بأقعاله » با هل تزيل سا 
فيبكى على الدين القويم وشرعه: 

وأحكامه فيها سسنعوجاتها 
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نمی مذهب النعمان من قبح فعله 

على فتوات الزور لا عن تقاتها 
تعقب بعقسوبا وخالف رأبه 

فكم حل من وقف وأبدى شتاتها 
وعن زفر قد زفر التقل كاذيا 

بترویج أرحام لحين براتها 
وقد خان قاضى خان فى فتواته 

بتغييرها عن مفتضی موجياتها 
فلا تخشن اثما أن تخوض بعرضه 

فغيبته للناس خير لغاتها 
قماذا على الاسلدم حل من الردى 

بأيام عبد البر مع سنواتها 
انتهى ذلك على سبيل الاختصار » وأنا أستغفر 

الله العظيع وأتوب اليه . 


وف رابع هذا الشهر 4 خرج الاتادکی قرقماس 


الى نحو الشرقية والغربية » وقد سرح فى البلاد 
وغاب فیها . ۱ 
۱ وفى حادی عشره كان ببولاق ليلة حافلة سیب 
وقت مولد سیدی اسماعیل الانبایی رحمة الله 
عليه » فضربت فى تلك الجزيرة التى تجاه بولاق 
نحو خسمائة خيبة » صنعوا سوقا بدكاكين » 
وخرج الناس فى الفتك والفرجة عن الحد » وأقاموا 
هناك ليالى متوالية » وموجب ذلك أن كان الرخاء 
والأمن موجودين . 

وف عقيب ذلك عمل مولد الشيخ سويدان 
المجذوب » فى مدرسة ابن الزمن التى ببولاق عند 
الرصيف » فکان له مولد حافل » وضربت هناك 


الخیام الكثيرة عند الدرسة » لکن حدث تلك الليلة 


حادثة مهولة » وهو أن امرآة طيخت على شاطىء 
البحر » فطارت منها شرارة فتعلقت بمرکب هناك 


كان فيها كتان فعملت فيه النار ء وكان تلك الليلة 
الربح عاصفا » فمشت النار الى شونة تبن فى معصرة 
هناك فعملت فيها النار فاحترقت العصرة » ونهب 
ما فيها من قصب وسكر وعسل » وحصل للناس 
تلك الليلة غاية النكد » ولولا لطف الله تعالى » 
ثم بركة الشيخ سويدان » لاحترقت تلك الاماکن 
التى هناك عن آخرها . 

وفيه تغیر خاطر السلطان على أبى الخير المراقع » 
بعد أن قربه » وكان قد آخذ فى أسباب مصادرات 
الناس » ولو دام لحصل للناس منه كل سوء 6 
قتسلمه الزينى بركات بن مومی » فنزل به مع 
القلمة وهو فى الحديد » فلما شق من القاهرة 
كادت العوام أن ترجمه » وارتفعت الأصوات لابن 
موسى بالدعاء لأنه كان سببا لذلك . فلما آتی الى 
داره ضرب آبا الخير المرافع بالمقارع » وبعث به 
منفيا الى الواح . 

ومن الحوادث أن مملوكا من المماليك الجلباث 
نزل الى سوق الرقيق لیشتری عبدا أو يرد عبدا » 
فوقم ينه وبين الدلال تشاجر . فلما تزايد الأمى 
پینهما ضربه الملوگ بقبقاب على رأسه ف السوق 
بين الناس » فحمل الى داره » فأقام نحو شهر ثم 
مات » فلم تنتطح فى ذاك شاتان . 

وف عقیب ذلك » ضرب الأمير أرؤمك الناشف 6 
آحد الأمراء المقدمين » شحصا من النوانية فمات 
تحت الضرب . وسبب ذلك أن هذا التوتی حمل 
لمیر أرزمك مغلا فنقص » فضربه سبب ذلك , 
فلما مات النوتى وقف أولاده للسلطان » قلما علم 
هذه الواقعة تغافل عن ذلك وقال للآمير أرزمك : 
« ارض آولاد هذا القتول » » وانفض المجلس على 
ذلك وراحت على من راح . 
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وى صفر كان ختآم ضرب الکرة » ثم ان 
السلطان أضاف الأمراء بالبحرة » ومد لهم أسمطة 
حافلة » وأقاموا بالقلعة الى بعد العصر . 

وفيه طلع ابن أبى الرداد ببشارة اليل » وجاءت 
القاعدة سبع آذرع » و کانت الزادة فى آول نوم 
من المناداة خمس أصايم , 

ومن الحوادث أنه فى يوم الخميس ثالث عشره 
تسحب من سحن القلعة » وقت الظهر » نحو سبعين 
انسانا من المحابيس » ما بين مشابخ عربان 
وفلاحين وغير ذلك فاضطريت القاهرة بسبب ذلك » 
فمضوا ولم تتتطح فى ذاك شاتان . 

وفيه جاءت الأخبار أن عربان الشرقية هاجوا 
ونهبوا الضياع ؛ فعين لهم السلطان فى ذلك اليوم 
تجريدة » وعين بها من الأمراء سودون العجمى 
أمير مجلس » وأنصباى حاجب الحجاب » وتمر 
الزردکاش آحد المقدمين » ودولات بای قرموط > 
ومن المماليك الس‌طانية نحوا من خمسمائة 
مملوك » فخرجوا من يومهم ... وقد تقدم القول 
بان الأتابكى قرقماس خرج قبل ذلك الى نحو 
الشرقية والغريية » فلما سمع بمجی» العسسكر 
۱ 4 15 د 

وف ریسم الأول رسم السلطاق لقاضی 
علاء الدین اظر الخاص بأن يتوجه الى حدة . 
| وقد بلغ السلطان أنه وقع تشاجر بين حسين باش 
العسكر الذى هناك » وبين على المسلائى الغربی 6 
فخرج اظر الخاص ليكشف عن حقيقة ذلك ء 
وعين معه السلطان نحوا من خمسين مملوكا نقوية 
للعسكر الذى هناك . 

وفيه کان رجوع الأمراء والعسكر الذين 
توجهوا للشرقية » بسبب فساد العربان » فرجعوا 
بغير طائل من ذلك . 


وفيه رسم السلطان بشنق آحمد بن مهنا شيخ 
بنى وال » فسمروه هو وآقاربه » وطافوا بهم 
القاهرة » ثم شنقوا أحمد بن مهنا على باب النصر . 
وکا ذنبه أنه هرب من السجن » وقتل السسجان 
وكسر القبد » وكان من شرار العريان » فلما ظفر به 

وق يوم الثلاثاء عاشره » كان دخول العسكر 
المتوجه الى الحجاز يسبب محاربة يحيى بن سبع » 
فدخل الأمير خاير بك باش العسکر » وقنبك رس 
نوبة ثثانى المتوجه صحبته » وبقية الأمسراء 
والعسكر » فكان لهم يوم مشهود . ودخل المحمل 
ص حت » فزينت لهم القاهسرة » ودقت لهم 
الكوسات بالقلعة » ودخل صحبتهم ثمانماقة رأس 
من رءوس العربان » من بنی ابراهيم الذين قتلوا 
ف المعركة » فأشهروهم على رماح ء والمتساعلية 
تسادی عليهم .. فلما طلع الأمراء الى القلعة خلع 
عليهم السلطان 6 ونزلوا الى دورهم . فكانت مدة 


غيبتهم فى هذه التجريدة ثمائية آشهر وأياما . وقد 


وفتحوا درب الطجاز فتحا ثانيا فى الاسلام » بعد 
أن كاد الحج ينقطع » فلله الحمد على ذلك ... 

وقد شق على السلطان مجىء العسكر ؛ وكان 
قصده آن بتبعوا بحيى بن سبع حيث توجه حتى 
يقطعوا جادرة بنی ابراهيم عن آخراهم . وكان 
العليق هناك ما بوجد » والموت فى الحمال كثيرا 
فتقلق العسكر » وطلب المحىء . 

وق دوم ار بعاء حادى عشره عمل السلطاث 
الولد النبوی » واجتمم القضاة الأربمة والأمراء 
المقدمون على العادة » ونصب الخيمة الكييرة 
الدورة التى صنعها الاشرف قاشسای وصرف 
علیها نحوا من ثلائین آلف دینار » وكان مولدا 
حافلا . 
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وف رایع عشره جاءت الأخبار من عند الأمير 
أزدمر الدوادار أنه لما توجه الى الكرك ونابلس » 
قاتل عربان بنى لام الذين كانوا من عصبة یحیی بن 
سبع » فاتتصر عليهم وقنسل منهم جماعة كثيرة » 
وأسر من كبارهم نحو عشرة أتفار » وملك متهم 
مدينة الكرك . فلما تحقق السلطان ذلك آمر يدق 
الكوسات بالقلعة ء وكانت القاهرة مزینه من حين 
دخل العسكر » فصارت الفرحة فرحتين . 

وق يوم الخميس تاسع عشره » خلع السلطان 
على الأمير طرابای رآس نوبة النوب » وقرره فى 
امرة ركب المحمسل » وقرر قانصوه آبا سنة والى 
القاهرة بالركب الأول . 

وق ذلك اليوم نادى السلطان فى القاهرة بأن 
الناس تحج فى هذه السنة مطلقا من رجال وتساء 
على العادة » فارتفعت الأصوات له بالدعاء » وكان 
من آعظم فرحات الاسلام . 

وفيه تغير خاطر السلطان على القاضی فخر الدين 
اين العفيف کانب المماليك » فعزله ورسم عليه » 
وقرر عليه آلفی دينار يوردها للخزائن الشريفة » 
وكان هدا آخر عزل القاضى فحر الدين وولاياته . 

وفيه كان وفاء النيل المبارك » ووافق ذلك عاشر 
مسرى » وفتح الد ف اليوم الحادى عشر من 
مسرى » ووقع فى زيادة هذا النيل آمور غريبة » 
وهو آنه سلسل فى آول الزيادة » فلما كان سادس 
مسرى زاده الله ثلاثين أصبعا فى يوم واحد » ثم فی 
اليوم السابع منها زاد الله فيه عشرين آصیعا » ثم 
فى اليوم الثامن منسها زاد الله فيه آيضسا عشرين 
آصبعا » وكانت زدادته سیعين آصيعا ف ثلاثة 
أيام ... واستمرت الزيادة عمالة مترادفة حتى أو 
اله » فتوجه الأتابكى قرقماس » وفتح الد على 
العادة » وكان له يوم مشهود » كما يقال فى ال معنى : 


سد الخلیج یکسره جبر الوری 
طرا فكل قد غدا مسرورا 
البحر سلطان فکیف تواترت 
عنسه الأشائر اذ فدا مکسووا 

وفيه توق شرف الدين بن أبى الخير كاب 
الحرافة مباشر الأمير طرابای » وكان من وسائط 
السوء عنده . 

يج % 

وف ربيع الآخر خلم السلطان على القاضی 
شرف الدين الصغير وقرر فى كتابة المماليك عوضا 
عن فخر الدين بن العفيف بحسكم صرفه عنسها » 
فتضاعفت عظمة شرف الدین الصعير » وصار ناظر 
الدولة كاتب المماليك مستوقيا على الدواوین وغ 
ذلك من الوظالف . 

وفيه جاءت الأخبار من عند نائب حلب بأن 
اسماعيل شاه بن حيدر الصوق » المقدم ذكره » 
قد تحرك على بلاد السلطان » ووصل آوائل 
عسكره الى ملطية » وحكوا عنه آمورا شنيعة فى 
أفعاله .. فلما بلغ السلطان ذلك تتكد الى الغاية » 
وجمع الأمراء وضریوا مشورة ف أمر الصوق »> 
فأشار الأمراء على السلطان بان يرسل الیسه 
تجريدة » فنادی للعسكر بالعرض » قطلع العسكر 
قاطبة الى القلعة فعرضهم - وكان فاصد اين عثمان 
حاضرا » وخليل بيك بن رمضان أمير الترکمان - 
فكتب من العسكر نحوا من آلف وخمسمائة 
مملوك » وعين من الأمراء المقدمين ف ذلك اليوم 
خمسة » وهم : قانى بای قرا أمير آخور كبير » 
وجغله باشا على العسكر 4 وصحبتسه أرزمك 
التاشف أحد المقدمين » ودولات بای قرموط 6 
وقانصوه کرت » وتانی بيك الخازندار . وعين من 
الأمراء الطبلخانات والعشراوات نصوا من عشربن 
أميرا . ثم عين بيبراس أمير آخسور ثانى قراپتسه 
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بان تتوجه الى حلب » ويملم النواب بمجىء 
المسكر ء وليجتهدوا|ف عمل اليرق » وآن ناب 
حلب يجمع عساكر حلب » ويخرج ليحرس آطراف 
البلاد ودكشف الأخبار » ثم بطل ذلك جميعه فيما 
بعد 6 كما يأتى الكلام على ذلك فى موضعه . 
5 3 ۱ 

وق جمادی الأولى -- ف امنه -- حضر آبرك 
اٹ ب قلعة حلب 6 وقد انفصل عنها ووقع بینه وبين 
ناب حلب تشاجر » وأصله من مماليك السلطان . 
فطاش وفتك بعلب ولم يستشن لنائب حاب 
شان . 

وفيه جاءت الأخبار بان عساکر الصوف عدت 
من الفرات » ووصل جاليشهم الى أطراف يلاد 
السلطان ء وأن على دولات جمع التركمان » وخرج 
اليهم وتحارب معهم . 

فلما جاءت هذه الأخبار » اضطربت القاهرة 
وماجت © ونادى السلطان للعس كر بان أول 
النفقة يوم الاثنين . وكان قد أشيع بين الناس بآن 
التجريدة بطالة » فأهمل العسكر ذلك حتى طرقتهم 
هذه الأخبمار 6 فعندك ذلك شرع المماليك 
يكبسون على الطواحين والاسطبلات بسيب البقال 
والأكاديش » وكان السلطان آخر أمر النفقة الى 
أن بحضر الأمير أزدمر الدوادار » وكان توجه الى 
الكرك ونابلس يسبب عربان نى لام . فلما جاعت 
هذه الأخبار آنفق السلطان على العسکر المعين 
للتحريدة » فاعطی لكل مملوك مائة دينار على 
العادة » وجامكية آربعة آشهر معجلا » وثمن جمل 
سبعة أشرفية . ..'فكان ما خص كل مملوك .نفقة 
وجامكية وثمن جمل مائة دينار وثلاثين دينارا . 
ثم شرعوا فى عمل اليرق . 

وف يوم الأربعاء » رابع عشره » عزم السلطان 
على قاصد ابن عثمان فى قاعة البحرة » فأظهر فى 


ذلك اليوم غاية العظة ف الفرش وف الأسمطة 
والفواكه والحلوى » وملا صحن فرعون الذى 
تحت شباك قاعة البحرة سكرا بماء الليمون » برسم 
جماعة القاصد » وعند الانصراف خلع على القاصد 
كاملية مخملا أحمر يسمور فاخر » وکاں یوما 
حافلا جدا . 

وف تاسع عشره حضر الى الأبواب الشريفة » 
شخص يقال له كمال » من خواص جماعة ابن 
عثمان » وقد ترجموا كمال هذا بتراجم عظيمة » 
بأته لا يكل ولا يمل من الجهاد فى الفرنج ليلا 
ونهارا » حتى أعيا الفرنج أمره » وأنه رأس 
المجاهدين المرابطين فى الاسلام . فلما حضر أكرمه 
السلطان وبالغ فى اكرامه وخلع عليه » فأقام بمصر 
مدة سيرة ورجح الى بلاده . 

وق العشرین من هذا الشهر جاءت الأخبار 
من غزة » صحبة هجان » بوفاة الأمير آزدمر بن 
على بای الأشرف أمير دوادار کبیر » توق بغزة 
يوم الخميس خامس عفر هذا الشهر » وقد مرض 
مدة * له أيام ومات . فلماء جاء هذا الخبر تأسف 
عليه الكثير من الأمراء ممن كان من عصبته » وكان 
موته بغنة على حين غفلة » وأشيع بين الناس أنه 
مات مشغولا » وكان أميرا جليلا رئيسا حشسما » لین 
الجانب قلیل الأذى » وكان فى عنفوال شبوبیته » 
وكان مرموقا بالشجاعة والفروسية .. وهو من 
مشتریات الأشرف قایتبای » وولى عدة وظائف 
سنية » منها شادية الشراب خاناه ثم بقی مقدم آلف » 
ثم ولی الدوادارية الکبری بعد الأمير مصربای فى 
سنة سبع وتسعمائة » فکانت مدته فى الدو اداربة 
الکیری نحوا من ست سنين وخمسة آشهر الا أياما . 
قلما تحقق السلطان موته » ضرب الحوطة على 


سس ۱۷/۵۸ يسمه 


موجوده » ورسم على جماعته وغلمانه ومباشريه 
وقرر عليهم مالا له صورة . 

وفیه حضر تعری بردی الترجمان » و کان توجه 
الى بلاد الفرنج » وآقام بها نحوا من سنتین » فلما 
حضر خلع عليه السلطان وآقره على وظیفته . 

وفیه ثبت النيل البارك على ثمانی عشرة آصیعا 
من تسم عشرة ذراعا » وكان ف العام المافى آرجم 
من ذلك شماتی أصابع . 

وفيه توف القاضی جمال الدین الانمیدی آحد 
نواب الحکم الشافعی » وکان لا باس به 

ومن الحوادث فى هذا الشهر » أن شخصا يقال 
له عمر بن علاء الدين النقيب الحنفى المحلى » وكان 
خطيبا ببعض الجوامع » فقيل عنه انه وقع ف حق 
سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام يكلام فاحش 
لا ينبغى أن يذكر » فضبطوا عليه ذلك ... ثم ان 
بعض القضاة استتوبه » وحكم شمس الدين 
الحليبى بحقن دمه . قلما بلغ السلطان ذلك تعصب 
لايراهيم الخليل عليه السلام » وقال : « ما أرجع حتى 
أضرب عنق هذا القائل لهذا الكلام » . فآمر بعقد 
مجلس بحضرته وجلس ف الدهيشة وأرسل خلف 
القضاة الأربعة » فحضر حمال الدين القلقشندى 
الشافعى » وسرى الدين عبد البر بن الشحنة 
الحنفى » وبرهان الدين الدميرى المالكى » والشهاب 
أحمد بن الشيشينى الحنيلى » ثم آمر السلطان 
باحضار القضاة التفصلین » فحضر شيخ الاسلام 
زين الدين- زكريا الشافعى » وحضر برهان الددين 
ابن أبى شريف الشسافعی » وبرهان الدين بن 
الكركى الحنفى » وجماعة من مشايخ العلم » منهم 
الشيخ نور الدين المحلى » والشسیخ عبد الحق 
السنباطى الشافعی وغير ذلك من المشايخ والعلماء . 
فلما تكامل المجلس تباحثوا فى هذه المسالة » فقال 


الشیخ زكريا : « مذهبنا أن هذا القائل اذا تاب الى 
الله تعالى واستغفر قبل توبته » . ووافقه على ذللكت 
ابن أبى شريف » فحصل ف ذلك المجلس بعض, 
تشاجر بين قاضى القضاة عبد البر بن الشحنة وبين 
الشيخ نور الدين المحلى » وأحضر كل من العلماء 
النقول فى هذه المسآلة ... وانفصل المجلس مانعا على 
أن هذا القائل يسجن مدة طويلة حتى یتوب » ثي 
انفض المجلس على ذلك » والسلطان قد صمي 
على ضرب عنق هذا القائل : فتوجهوا به ای 
السجن فسجن » وهذا ما كان من ملخص هذه 
الزاقعة . 

وفيه حضر الأمراء الذين کانوا توجهوا صحية 
الأمير أزدمر الدوادار الى ابلس ؛ وأحضرو1 
صحبتهم جشة الأمير آزدمر وهی ف سحلية > 
فدفن فى تربته التى آنشآها بالقرب من باب الزغلة > 
وانطوى آمره » وخلا منه المكان » ودخل ف خير 
كان . 

E 

وف جمادى الآخرة » ف يوم السبت ثآئيه » رسيم 
السلطان بتوسيط شخص من العربان المفسدين > 
سمى عبيد بن أبى الشسوارب » فوسطه عنف 
قنطرة الحاجب » ووسط معه آبضا شخصا يسمى 
قاسم الغريب » وكانا من کبار الفسدین بالشرقية - 

وف يوم الائنین رابعه خلم السلطان على الأميب 
طومان بای ابن آخيه وقرر فى الدوادارية الکیری 
عوضا عن الأمير أزدمر بن على باى بحكم وفاته > 
فنزل من القلعة فى موكب حفل » وسكن ف دای 
الأمير أزدمر فيما بعد » ورسم السلطان للأميف 
شبك الفقيه » الذى كان دوادارا عند المي 
آزدمر » أن ستمر دوادارا عند الأمير طومان بای 
على عادنه.» فامتثل ذلك . 


س 64ل مه 


وفيه خلع السالطان على شيخ العرب عبد 
الدايم بن أبى الشوارب » وقرر ف مشيخة العرب 
بالقليوبية . 

وفيه خلم السلطان على مملوكه آبرك الذى 


شادية الشراب خائاة عوضا عن الأمير طومان بای ۱ 


بحكم اتنقاله الى الدوادارية الكبرى . 

وق يوم الشلاثاء سادسه حضر قاصد من عند 
على دولات ء وأخير أنه لا توجه الى عسسكر 
الصوف » تحارب معهم فكسرهم كسرة قوبة » 
فانهزموا نحو بلادهم مكسورين » وقتل منهم جماعة 
كثيرة . وأرسل على دولات عدة رءوس ممن قتل 
من عسكر الصوف » وفيهم شخص من أمراثئه بالحياة 
وعلى رأسه طرطور أحمر ... فلما عرضوا على 
السلطان سر بهذه الواقعة » وأمر بآن تعلق تلك 
الرءوس على باب زويلة . فلما 'نحقق صحة هذه 
الواقعة بطل آمر تلك التحريدة التى كان عينها 
الى الصوق » ورسم باعادة النفقة التى كان أنفتها 
على العسكر بسيب التجريدة » فتوجهت اليم 
الطواشية واستعادوا منهم النفقة » فشق ذلك على 
الماليك ء وكانوا قد تصرفوا فى غالبها . فلما بلغ 
السلطان ذلك رسم بان يترك لهم ثمن الجمل 


الذى كان أعطاه لهم 4 وقدره سبعة دائ وبعيدوا 


الباقى » فامتثلوا ذلك وآعادو! ما آخذوه » والذى 
تأخر عليه من ذلك ثىء قطع من جامكيته . 
وف يوم الائنین حادى عشره » خلع السلطان 
على قاصد آبی يزيد بن عشمان خلعة سنية » وآلبن 
جماعته سلاريات وشقا وسمورا وأذن لهم بالعود 
الو, بلادهم » فمضوا وهم شاكرون من السلطان . 
برف نوع الخميس رايع عش ره 4 خلع السلطان 


على الأمير طومان بای الدوادار خلعة الانظار » 
فنزل من القلعة فى موكب حافل . 

وفيه قلع السلطان البياض » ولبس الصوف » 
ووافق ذلك عاشر هاتور . 

وفيه جاءت الأخبار من مكة بآن الشريف بركات 
أمير مكة » توجه الى مالك بن الرومى أمير خليص » 
وكبس عليه على حين غفلة » فظفر به وحز رآسه 
وحز رءوس جماعة من آقاربه » وأن ناظر الخاص 
علاء الدين واصل بذلك عن قريب ... فسر السلطان 
لهذا الخير . 

ومن الحوادث فى آواخر هذا الشسهر » وقعت 
فتنة مهولة ببولاق حتى كادت تخرب عن آخرها . 
وسبب ذلك آن جماعة من الجوابر الذين ببولاق 
دقع بينهم وبين جماعة من النفر » بسبب ضائع 
ضاع لهم » فتعصب الجوابر على التفر وضربوهم 
وجرحوا منهم جماعة » واستخلصوا منهم الضائع . 
فلما بلغ ذلك طائفة التفر اجتمع منهم السواد 
الأعظم » وتوجموا الى بولاق » ووثيوا على 
الجوابر ».ونبوا ما فى مراكبهم من الغلال » ونهبوا 
دكاكين بولاق » وخطفوا عمائم الاس ... فلما 
تزايد الأمر من التفر ثار عليهم الجوابر والنواتية 
الذين ببولاق » وأتوا الیهم بالسیوف والقالیع 
فسقط بينهم ساقط » فاتسعت الفتنة واستمرت 
على ما ذکرناه ثلاثة أيام متوالية . فلما بلغ السلطان 
ذلك تنکد » وكانت الجوابر فى حماية الأثابكى 
قرقماس » والنفر فی حماية قانى بای قرا » أمير 
آخور كبير,» فتعصب کل منهما لجماعته تحبر 
بينهما السلطان » وراح على التاس ما نهب لهم فى 
هذه الحركة . 

۱ % +4 + ۱ 
وق رجب کان أنتهاء العمل مما جدده السلطان 


س ەا س 


من العمارة بالقصر الكبير » قلما تم ذلك صتع به 


وليمة حافلة » وعزم على القضاة الأربعة » والآمراء . 


المقدمين وأرباب الوظائف من الباشرین 6 وأحضر 
قراء البلد قاطبة والوعاظ 6 ومد به أسمطة حافلة ¢ 
وبات تلك الليلة هناگ . 

وفيه نزل الس‌لطان الى خلف القلعة عند قبة 
سبكها ء فأقام هناك ساعة سيرة ثم عاد الى 
القلعة . 
فضريه » ووكل به ثلاثة من المماليك الخاصكية » 
وسبب ذلك آن العسکر تضرر من كثرة الفضة 
النحاس التی يجدونها فى الجامكية فشكوه الى 
السلطان » فقبض عليه وقرر عليه مالا له صورة 


سس ذلك . 


36 3 % 

وی شعبان » حضر قاصد من عند اسمعيل شاه 
الصوف » وعلى يده مكاتبة يذكر فيها أن الذى 
وقم من عسكره فى دخولهم الى أطراف بلاد 
السلطان » لم يكن ذلك عن اذنه ولا علم بذلك » 
فاکرم السلطان ذلك القاصد وأوكب له بالحوش 
موکیا حافلا » وكان هذا القاصد هو وجماعته ق 
غاية الغلاسة » وعلی رءوسهم طراطير حمر ليس 

عليهم رونق بخلاف قصاد ابن عثمان . 
وفبه وقعت فتنة مهولة بين مماليك السلطان 
وس مماليك الأمير خاير يك الخازندار سيب 
حمير النقارة » فقتل من مماليك السلطان مملوك » 
فتعصب له لخشداشينه » ونزلوا من الطباق مشاة 
وتوجهوا الى بيت خاير بك ونهبوا ما فيه وأحرقوا 
بابه » فرب منهم واختفى وطلع الى السلطان . 
وقد انسعت هذه الفتنة . فلما جرى ذلك آرسل 


السلطان قيض على مملوك خاير بك الذى فصل 
هذه الفعلة » فوسطه فى الرملة » حتى خمدت هذه 

وق يوم الاثنين سادس عشره » دخل القاضى 
علاء الدين ناظر الخاص » وقد تقدم أنه توچه 
الى جدة » سيب تجهیز المراكب صحية العسكر 
الذى توجه الى عدن » يسيب تعبث الفرنج هناك . 
فلما تم أمره من جدة » وقصد الرجوع الى مصر » 
أرسل صحيته الشريف يركات أمير مكة رأس مالك 
ابن الرومى أمير خليص » وعدة رءوس ممن قتل 
معه من العربان ف المعركة كما تقدم » فكان عدتهم 
نحوا من تسعة وعشرين رأسا » فارتجت لهم القاهرة » 
وأشهروا على رماح » فلما عرضوا على السلطان 
وهو بالميدان » خلع على ناظر الخاص كاملية 
مخملا أحمر پسمور » وأركبه فرسا بسرج مغرق 
وکنبسوش » وتوجه الى داره ف موكب حافل 
وصحبته قضاة, السلطان » ورسم بآن تعلق تلك 
اروس على أبواب القاهرة . 

وف يوم السبت سابع عشرینه نزل السلطان 
الى الميدان وعزم على قاصد الصوق هناك » 
وأحضر قدامه مماليك برمون بالنشاب على الخيل » 
وهم بل السلاح » فآظهروا ف فنون الشاب 
آشیاء غريبة » وأحرق قدام القاصد احراقة تفط 
بالنهار » ثم مد له أسمطة حافلة وخلع عليه وعلی 
جماعته » وآذن لهم بالعودة الى بلادهم فسافروا 
فیما بعد . 

وفيه كانت واقعة الناصری محمد ابن ینت جال 
الدين الأستادار » مع الناصری محمد بن فحق 
لديم السلطان . وملخص هذه الواقعة أن محمد 
أبن بنت حمال الدين » كان له عبد حبثى » فأفسد 
جارية لحمد بن قجق » فشكاه للسلطان ء فطلب 
ابن بنك جمال الدين » وقصد الصلح بينه وبين 


س ۱۷ — 


ابن قحق » وأن يرضبه فى جارته » فتواحش ابن 
پنت جمال الدين ف حق ابن قجق » وسيه ف 
مجلس السلطان » وكان ابن بنت جمال الدين 
آهوج آحمق رهاجا . فلما جری ذلك تغير خاطر 
السلطان عليه » ورسم بتسلیمه الى تقيب الجیش 7 
فاتسعت هذه الواقعة على ابن نت حمال الدین » 
وقرر عليه السلطان عشرءة ]لاف دینار » فاستمر 
ف الترسيم وضرب فى پیت الوالی » وباع جمیع 
موجوده ولم یف بهذا القدر 4 وآخر الأمر رصم 
السلطان بنفيه الى الواح » فنفى وجرى عليه شدائد 
ومحن . وكان قليل الدرية » فلو سد هذه القضية 
دون الخمسين دشارا كانت نستد » ولا كان 
يجرى عليه هذا كله ... وهذه الواقعة تقرب من 
واقعة الزينى فرج الحاجب » وقد تقدم ذكر ذلك 
فيما جرى عليه . ويقرب من هذه الكائنة » ما وقع 
لشخص من آبناء الناس » يقال له محمد بن سودون 
السودونى 4 وقد تغير خاطر السلطان عليه » 
وحصل له منه ما لا خی فيه » وسحنه وقاسى 
شدائد ومحنا وأمره مشهور . 

وق اسلخ هذا الشهر حضر الأتايكى قرقماس 
و کان مسافرا فى اقطاعه بالنزلة »> ودخل صحيته 
بعدة رءوس من العربان العصاة » فعرضسوا على 
السلطان پالیدان » فخلع عليه ونزل الى داره فى 
موكب حافل . 

3% لد ين 

وق رمضان ہہ فى بوم مستهله س عرض القاضی 
شرف الدين الصغير ناظر الدولة » والزینی برکات 
ابن مومی الحتسب » اللحم والفتم والدقیسق 
والسکر » على السلطان وهو بالیدان » فطلما به 
مزفوفا على العادة فخلع علیهما . 
۱ وف يوم الخمیس ثالثه عرض السلطان الحاییس 


بالميدان فاطلق منهم جماعة من رجال ونساء » 
وآشی منهم آصحاب الجرائم والفلاحن . 

وفيه وقف شخص من الغلمان للسلطان وهو 
مقطوع اليد » وأنهى فى قصته أن الأمير طرابای 
قطع يده لأجل بغلة ماقت منه فى الربيع فلم بنصفه 
السلطان من طراياى . 

وق يوم الجمعة خامسه » أفرج عن عبد العظيم 
الصيرقى » وقد أورد نحوا من عشرة آلاف دار » 
وقرر عليه باقی المال . 

وفيه توف أحمد بن اشمعيل رأس نوية الأمير 
طراباى » وكان على عوج فيه خيرا من غيره من 
الظلمة . 

وفيه رسم السلطان بالاقراج عن جمال الدين 
السلموبی الشاعر » وكان ف السجن من حين وقع 
له مع قاضى القضاة عبد البر بن الشحنة ما تقدم 
ذكره » وكان السلطان له عتابة بالس‌لمونی فى 
الباطن . ۱ 

وفیه خلع السلطان على مملوكه الأمير أبرك » 
وأعاده الى نيابة قلعة حلب » كما كان أولا » مع 
استمراره على شادية الشراب خاناه ببصر » وصار 
يحمل اليه معلومها وخراج الاقطاع وهو يحلب > 
فعد ذلك من النوادر . ثم خرج ف آثناء هذا الشهر 
الى حلب متکلما على نيابة القلعة بها » ومتوليا 
شادية الشراب خاناه بمصر . وأعجب من هذا 
أن السلطان آنعم عليه فیما بعد بتقدمة آلف 
بمصر » وصار يحمل اليه خراج اقطاع التقندمة 
وهو بحلب . 

ومن الحوادث فى هذا الشسهر أن جماعة من 
السراق نقيوا قاعة الذهب » وذيحوا البواب » 
وأخذوا من الشاعة سسيائك ذهب وفضة نحو 


س کا۷ سب 


عشرة آلاف دینار » فراحت ولم تنتطح فى ذاك 
شاتان . 

وف هذه الليلة نقبوا من سوق مرجوش أربعة 
دكاكين . 

وف ليلة الثلاثاء ثانی عشرينه هجم ذلك المنسر 
على شخص أعجمى تاجر » وكان فى سعة من الال » 
وكان ساكنا عند باب سر المدرسة الصالحية » 
فذبحوه وذيحوا عبده معه » وأخذوا كل ما فى 
داره من مال وقماش » فتتبع الوالى أمر هوّلاء 
السراق » حتى ظفر بجماعة منهم فشنقوا على باب 
ذلك التاجر الذى فتل . 

وف يوم الأربعاء ثالث عشرینه » كانت وفاة قاضی 
القضاة الالکی برهان الدین ابر اهیم الدمیری ٠‏ 
وكان عالما فاضلا » دينا خيرا » رئيسا حشما » لين 
الجائب كثير التواضع » وانتهت اليه رياسة المالكية 
فى عصره » ولم يكن يومئذ فى المالكية آعلی طبقة 
منه على الاطلاق » ومات وهو ف عشر الثمانين » 
وکانت مدته فى منصب القضاء » الى حين توق 
رحمة الله عليه » ست سنين وستة آشهر الا أياما » 
وكان نادرة عصره فى الخط الحبد » والعبارة 
الحسنة » ون عارقا بالاحكام الشرعية . فلما 
بلغ السلطان وفاته » نزل من القلمة ليصلى عليه 
فتبين أنهم توجهوا به الى الجامع الأزهسر فصلوا 
عليه هناك . 

فلما تحقق السلطان ذلك توجه الى نحو القرافة 
وزار الامام الشافعی » والامام الليث رضى الله 
عنهما » فنزل عن فرسه ودخل فزارهما بتواضع . 
وتصدق فى ذلك اليوم بمبلغ نه صورة » وكان 
ذلك أول نزوله فى حال السلطنة . 

وفيه توف ابن سلطان العلايا الذى كان مقيما 
پمصر . 


وف سلخ هذا الشهر » نزل السلطان على حين 
غفلة ¢ وتوحه ا ١‏ ام اله هه - 

ة » وتوجه الى المجراة التى آنشآها فکشصص 
عن اها » و کان معه الأمير طومان بای الدو اداو 
وبعض آمراء عشراوات » ومن ممالیکه نحو مین 
خمسمائة مملوك » وأول ما نزل من القلعة خر ے 
الدوادار » ونزل عن فرسه وزار قبره ٠‏ ثم ر کے 
من هناك » وتوجه الى نحو كوم الجارح » قار 
الشيخ با السعود الذى كان هناك مقيما - تم 
وجهه من ماء النيل . 

0 
ع سه درس الغا دة پر نی 


ی ذلك اليوم بمال له صورة » وآنعم على البتا كيت 


والمهندسين فى ذلك اليوم بماگة دينار . 
حي % 
وق شوال عمل السلطان موكب العيد » و کات 
حافلا وفرقق الحلع على العادة . 
على السلطان » ومقام ابراهيم عليه السلام > و فد 
شقوا من القاهرة » وهی على رءوس الحما ليت 
مزفوفة » فلبس القاضی ناظر الجیش عبد القادى 


القصروی فى ذلك الیسوم خلعة کونه كان تاعلی 


الكسوة آضا . 

ومن الحوادث فى هذا الفسهر أن المالیباگ 
الجلبان » وثيوا على السلطان بالقلعة » و تق لى ؛ 
من الطباق يكياشيات مقلوبة » فعطمطوا بالقلسة > 
وأظهروا العصيان » وحصل منهم فى ذلك اليم 
غابة الفساد » وقصدوا أن لاه على السلطات 


س ۷۱۳ نت 


وهو جالس فى الدهيشة » قخرج اليهم جماعة من 
لهم » وقالوا ما نرجع حتى ينفق علينا لكل واحد 
مائة دار 6 فباتوا وأصبحوا على ذلك » ومنعوا 
الأمراء من الطلوع الى القلعة » فلم يخرج 
السلطان فى ذلك اليوم » ولا فعد على السماط » 
وقصد أن ينزل من القلعة ومختفى من قهره من 
المماليك 4 فلم دمکنه الأمير طومان بای الدوادار 
من ذلك » فاستمرت هذه الفتنة قائمة ثلائة أيام 
والقلمة مائجة » ثم سكن الحال قليلا عن غير رضا 
من المماليك . 

وف يوم السبت سابع عشره خلع السلطان على 
الشيخ محيى الدين بحیی اين قاضى القضاة برهان 
الدين الدميرى المالكى وقرر قأضى كضماة المالكية 
عوضا عن أبيه بحكم وفاته » وقد ولى منصب 
القضاء وهو شاب » وكان حسن المسيرة وله 
اشتغال بالعلم » فما استكثر عليه أحد ذلك » 
وخضعت له المالكية قاطية . 

ومما وقم لو الده قاضی القضاة برهان الدين 
الدميرى » آن السلطان رسم لقضاة القضاة بأن 


يخطب به كل واحد منهم جمعة » وكان قاضى , 


القضاة الشسافعی جمال الدين القلقشندى غير 
ماهر فى الخطبة » فرسم له السلطان ألا يخطب 
به » فخطب به قاضى القضاة الحنفى سرى الدين 
عبد البر بن الشحنة عدة مرار 6 فلما جاعت نوية 
قاضى القضاة برهان الدين الدميرى المالكى صعد 
المنبر بجامع القلعة فآرتج عليه أمر الخطية » وأنجبه 


من ذلك و تحفش ووقع عند نزوله من المنير »6 فلما" 


صلی ونزل من القلعة مرضص ولزم الفراش واستمر 
علیلا الى أن مات عقیب ذلك بمدة بسيرة , 

وق هم الائنین تاسسم هشر ه خسرج الحمل 
من القاهرة فى تجمل زائد ء ولا سيما قد آذن 


السلطان للناس فى الحج بالتوجه الى الحجاز على 
العادة ویکون ذلك مطلقا من نساء ورجال ۾ فحج 
فى هذه السنة من الناس ما لا بحصی » وکان أمير 
ركب المحمل طرایای رأس نوية النوب » وبال ركب 
الأول قانصوه آبو سنة والى القاهرة » فكان لهما 
يوم مشهود . وحج فى هذه السنة من الأعيان 
جماعة كثيرة » منهم القاضى صلاح الدين بن 
الحیعان » والقاضى شمس الدين التتاى المالكى » 
وكان قاضى الحمل,. وحج جماعة من الأمراء 
العشراوات » وححت خوند أصل باى أم الملك 
الناصر » سرية الأشرف قایتبای » وححت خوند 
جان کلدی زوحة الظاهر قانصوه » خال الملك 
الناصر » وحجت زوجه الأمير تانی بك قرا وهی 
ابنة الأمير برد بيك صهر الأشرف اینال » وحج غير 
ذلك من الاعیان جماعة كثيرة . 

وق يوم الثلاثاء سادس عشرینه توف ال رکنی 
عمر ابن أمير الومنين المتوكل على الله عبد العزيز » 
أخو آمير المؤمنين المستمسك بالله يعقوب 4 وكان 
شابا وئيسا حشما » آسمر اللون جدا ء آمه جارية 
حبسية » وكان لا يس به . | 

وق يوم الاربصاء ثامن عشرينه توف الشسیخ 
آبو الفضل بن المحرقى » وكان من خيار الناس 
لا بأس به . 

وف يوم الخميس تاسم عشرينه » حضر الأمير 
پیبرس قريب السلطان » وكان مسافرا نحو البلاد 
الشامة سيب الکشف علی القلاع . 

وف ذلك الیوم حضر الآمير علان الدوادار 
الثانى » و کان توجه الى نحو عجرود يسبب اصلاح . 
السواقى التى فى مناهل الحاج . فعمر ما فسد منها 
درم ۰ 

وف هذا الشهر لم ينزل السلطان الى الميدان 
ولا جلس به » وسيب ذلك أنه قد تخیل من المماليك 


س ا س 


الجلبان » وقد تقدم ما وقع له معهم » وطلبوا منه 
ذلك » فلم ينزل الى الميدان حتى يرى ما يكون 
من أمر الماليك . 
يد ين 

وق ذى القعدة عين السلطان تحريدة الى بلاد 
الفر نج » وقد تزايد منهم الأذى والتعيث بالناس 
فى البحر اللح » وکان الباش على هذه التجريدة 
الأمير محمد بيك قريب السلطان » وص‌حته 
وغير ذلك . 

وفه خلم السلطان الصوف وليس البياض 6 
ووافق ذلك ثالث بشنس القبطى . 

وف يوم الاثنين حادى عشره » توف الشهاب 
آحمد ابن الشیخ على القری » وکان علامة فى عصره 
شیخا عارفا بطريقة القراءة » و کان ريسا حشما 
السلطان على الأمير برس قرایته 
پتقدمة آلف » وخلسم على آقبای الطویل وقرره 


وفيه انم 


الى التقدمة . 
ومن اسلوادث أن جاعة من عبيد السلطان تحاسدوا 
السلطان من بينهم » فلما قتلوه رموه ى سراپ من 
أسزية القلعة » فلما فحص السلطان عن أمره طلع 
به من ذلك السراب » ثم قبض على من فعل ذلك 
من العبيد » فوسط منهم أربعة ف الرملة وهرب 
وفيه وجدت امرأة موسطة نصفين کل نصف 
منهما مرمى فى حارة فلا يعلم من فعل ذلك بها . 
وفيه غمز على فران قتل صبيا كان عنده » ورماه 


فى جورة الفرن فاحترق وهرب الفران » ولم تتتطح 
فى ذلك شانان . 

وفيه قتل بعض الغلمان بياع لبن لأجل شقفة لبن 
لم يبعها له اللبان فقتله » فلما بلغ السلطان ذلك 
وسط الغلام الذى قتل اللبان » فراح هذان الرجلان 
لأجل شقفة لبن » فلا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم . 

وف آثناء هذه السنة توف الأستاذ على ين غانم 
وكان علامة فى ضرب الطنبورة ومعرفة الأنغام » 
وهو الذی آظهر الخفاثف النجحدية بمصر 4 ولحنها 
فى التلاحین الغريبة » حتی أبطل بها قن الوسیقی . 
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وق ذى الحجة فرق السلطان الأضحية على 
العسكر » وقطع أضحية كثيرة لجماعة من المباشرين 
والفقهاء وغير ذلك . 

وفيه توفيت امرأة يقال لها خديجة الكليباتية » 
وكانت تدعى الصلاح » وتدخل ببوت الأكاير 6 
فوجد لها ذهب عبن ثلائة آلاف دنار ء وأثاث 
البيت شحو من خمسمائة دینار » فمد ذلك من 
النوادر » ومع ذلك كانت تآخذ من الناس الصدقة . 

وف يوم الخميس تاسع عشره توجه ناظر الخاص 
علاء الدين » الى نحو الاسكندرية ورشيد » 
بسبب تجهیز الراکب التى عينها السلطان للتجريدة 

فى رابع عشرينه حضر مبشر الحاج وأخبر عن 
الحجاج بالأمن والسلامة والرخاء . 


سنه أريع عشرة و تسعمائة ( ۱۵۰/۸ - ۹ ): 
فيها » فى الحرم » ابتدأ السلطان بضرب الكرة 


وكان أكثر ضربه للكرة فى الميدان ويعمل به المواكب 
الحافلة . 


سس ۱۵ ۱۷ مسبت 


سرق السبائك الذهب من قاعة الذهب » وكان منهم 
شخص يسمى يوسف المصارع » وكان مقربا عند 
السلطان ء فظهر أنه كان موالسا مع السراق » فمات 
تحت العقوبة بالمقشرة ولم يشنق معهم . 

وفيه حضر الى الأبواب الشريفة » ابن يحيى ابن 
سبع الذى جرى من أبيه على الحجاج ما جرى » 
فحضر بالأمان من السلطان » فلما قابله خلع عليه 
وقال له : « على آبيك بحضر وعليه منى آمان الله 
تعالى > . 

وفيه جاءت الاخبار من غزة بأن قد ظمر 
ساحل البحر الملح سمكة عظيمة الخلقة » قيل 
أن طولها سبع وعشرون ذراعا » وعرضها عشرة 
آذرع » فارسل السلطان يقول لنائب غزة ان كان 
ممكن احضارها الى القاهرة فیحضرها » فتعذر 
ذلك عليه . ثم آرسل ناثب غزة فیما بعد عظمتين 
من آضلاعها حتی شاهدها السلطان ء وقد وضعهما 
عند باب القلعة تجاه السبیل الذی هناك ء وهسا 
باقیتان الى الآن » وهما عظمتان من أضلاعها على 
ما قيل . 


ون 


وفيه تزایدت عظمة الأمير طومان بای الدوادار » , 


واجتمعت فيه الكلمة » ومما عد من مصاسنه أنه 
حجر على النقباء والرسل الذین على بابه » ورسم 
لهم بالا باغذوا من الغسرماء الذين بطلبون من 
پابه أكثر من نصفین فضة » ومن بأخذ آکثر من 
ذلك لا قف له على باب » وضیق علیهم آیاما بسبب 
ذلك ... وبالحملة فعنده لين جانب » وقلة آذی » 
بخلاف من قدمه من الدوادارية . 

وق يوم السبت عشرینه » دخل الصاج الى 
القاهرة مع السلامة » فطلع الأمير طربای أمير رکب 
المحمل » وقاتصوه أبو سنة أمير رکب الأول » 
فخلم عليهما السلطان وتزلا ف موكب حافل . ثم 
شاعت الأخبار بان السلطان رد خوند آصل بای 


أم الملك الناصر من الينيع » ورسم لها بأن تفیم يمكة» 
وقد تغیر خاطره عليها ؛ فرجعت من الينبع الى مكة 
واستمرت هناك حتی كان من أمرها ما سنذكره فى 
موضعه . 

وفيه قبض السلطان على عبد العظيم الصیرقی 
انیا » بعد ما آفرج عنه » فتسلمه الزينى بركات بن 
مومى » فعاقبه وقرر عليه مالا له صورة . 

وق يوم الأربماء » خامس عشرينته » توش 
نور الدين على السلاتی المغربى » وقد قاسى شدائد 
ومحنا » وكان توجه صحبة العسكر الذى خرج 
الى التجريدة » نحو بلاد الهند » ورجع مع ناظر 
الخاص وهو ف الحديد » وجرى عليه ما لا خير 

وق ناسع عشرينه » جاعت الأخبار بوفاة جان 
بلاط نائب غزة » وكان من نواب طقطبای ناب 
القلعة » فأقام فى نيابة غزة مدة سيرة ومات . 

وق سلخه وقعت زازلة خفيفة بصد العشاء » 
وأقامت نحوا من ربع درجة والارض تضطرب . 

۱ 6د 6د 6و 

وق صفر كانت ليلة سیدی اسماعیل الانبابی » 
ونصبت الخیام ف الجزيرة التی تجاه بولاق » 
وخرجت الناس فى تلك اللبلة عن الحد فى القصف 
والفرجة » وکانت ليلة حافلة . 

وفیه طلع ابن أبى الرداد سشارة النيل » وجاعت 
القاعدة ستة آذرع وعشر أصابع » وکا فى العام 
الماضى أرجح من ذلك . 

وفى يوم السبت خامس عشرینه » کان ختسام 
ضرب الكرة » وعزم السلطان على الأمراء بقاعة 
البحرة » ومد لهم أسمطة حافلة » وآقانوا بالقلعة 
الى بعد العصر . 

وف يوم الخميس سلخه » عزل السلطان قاضى 


س ۱۷/۷ سس 


القضاة الشافعى جمال الدين القلقشندی » وخلع 
على الشيخ كمال الدين محمد الطويل » المعروف 
بالقادرى » وفرره فى قضاء الشافعية بمصر » عوضا 
عن جمال الدين القلقشندی بحكم صرفه عنها . وقد 
اجتمع مع الشسيخ كمال الدين مشيخة الخانقاه 
البيبرسية » وقضاية القضاة الشافعية » ولم نتفق 
مثل ذلك سوى للعلامة شهاب الدين بن ححر 6 
وشمس الدين القاداتی . وكان أصل قاضى القضاة 
كمال الدين هذا من أبناء الأثراك ۸ وهو كمال 
الدین آبو الفضل محمد بن نور الدین على بن 
الناصری محمد بن السيفى بهادر العمرى القادرى . 
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وف رسع الأول كان مستهله بالجمعة » فطلع 
قاضى القضاة كمال الدين فى ذلك اليوم » وخطب 
بالسلطان خطبة بليغة فأعجب السلطان والأمراء » 
وقد جاء فى القضاء على الوضع . 

وق سادسه نوف الأمير على بای السيفى يشبك 
أحد الأمراء المقدمين + وكان لا بأس به . 

وفيه أظلم الجو » وآمطرت السماء مطرا غزيرا » 
وكان ذلك ف أبسب من الشهور القبطية » وكان 
النيل فى قوة الزيادة فلم بتثر البحر لذلك حتى 
عد من النوادر . 

وفه عمل السلطان المولد النبوى على العادة 
وكان حافلا » واجتمع القضاة الأريعة والأمراء » 
وكان بوما مشهودا . 

وفيه نزل السلطان وتوجه الى نحو المجراة 
وكشف على عمارتها » ثم عاد الى القلعة . 

3 ع % 

وف دیع الآخر جاءت الأخبار بآنه وقم خسف 
بجزيرة تجاه مدينة اقریطش » فهلك به من الناس 
والبهائم ما لا يحصى  .‏ 

وفيه غرق شسخص من الخاصكية بقال له 
أقباى » وكان دوادارا سكيرا » توجه الى نحسو 


الجزيرة الوسطى ؛ ونزل وعام فى البحر وهو 
سكران » فغرق تحت السساقية التى بالجزيرة » 
وكان غير محمود السيرة فى أفعاله . 

وفيه نزل السلطان » وتوجه الى القرافة وزار 
الامام الشافمى والامام الليث رضى الله عتهما » ثم 
توجه الى نحو المجراة فکشف عليها وعاد الى 
القلعة . 

وكيه آمطرت السماء أيضا بعد العشاء مطرا 
غزيرا » ووافق ذلك ثالث مسرى ؛ والئيل ف 
قوة الزيادة » فلم يتآثر البحر لذلك . وقد وقع أمر 
هذا المطر فى هذه السنة مرتین والئيل ف الزيادة 
فتعجب الناس من ذلك . 

وفيه خلم على ماماى جوشن وقرر أمير الحاج 
بركب المحمل » وقرر قانصلوه آستادار الصحبة 
بال رکب الأول . 

وق ذلك اليوم رسم السلطان لخایر بك العمار 
بأن توجه الى عقبة أيلة » ويأخد معه جماعة من 
البنائین والهندسین . وقد شرع السلطان ف بناء 
خان بالعقبة » والبروج وفسساقی > برسم 
ملاقاة الحجاج » وعمر رصبیفا على البحر عند 
العقبة » ورسم ياصلاح العراقبب التى بالعقبة ء 
وكانت تتضرر منها الحجاج » فقيل أصلح ذلك 
وجاء من أحسن المبانى فى ذلك المكان . 

وفيه أنعم السلطان على جان بردی تاجر المماليك 
تقدمة آلف » وهی تقدمة على بای المقدم ذکی 
وفاته . ۱ 

وفيه » فى حادی عشر مسری » زاد الله فى النيل 
المبارك خمسین آصبعا دفعة واحدة + وکان قبل 
ذلك توقف آیاما » فرسم السلطان لقضاة القضاة 
بأن بتوجهوا الى القیاس ويبيتوا به » فتوجهوا 
الى هناك ء واجتمم قراء البلد » ومد السلطان 
بالقیساس أسمطة فاخسرة و کانت ليلة حافلة ۰ نيم 
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فى اليوم الثانی » وهو ثانى عشر مسرى » زاد الله 
فيه عشرين أصبعا » ثم فى ثالث عشر مسرى زاد 
الله فيه عشرین أصيعا » فكانت زيادته فى ثلاثة آیام 
تسعين آصبعا » ولم تقع مثل هذه الزيادة من مبتداً 
الاسلام سوى مرتين . مرة فى دولة الظاهر 
برقوق سنة سبع ونسعين وسبعمائة » فانه زاد فى 
أول یوم من مسرى اثنتين وستين أصبعا فى ,بوم 
واحد » ثم فى ثالث يوم من مسرى زاد خمسين 
أصبعا » فكانت زيادته فى أربعة أيام سبع أذرع 
ونصف وأصبعين ... ولم یسم يمثل ذلك من 
مبتداً الاسلام حتى الآن . والمرة الثانية فى دولة 
الأشرف برسببای » سنة خمس وعشرین وثمانمائة » 
فانه زاد فى يوم واحد خمسین أصبعا دفعة واحدة » 
وكان الوفاء فی تاسع عشرین آییب . ثم فى هذه 
الستة فى دولة قانصوه الغوری زاد تسعین اصيعا 
فى ثلالة أيام كما تقدم » و کان الوفاء ف رابع عشر 
مسری . فلما أوفى توجه الأتابكى قرقماس وفتح 
السد على العآدة 6 و کان بوما مشهودا » كما قال : 
لله در الخليج ان له تفضلا لا نطيق نشکره 
حسبك منه بان عادته بجیرمن لايزال دكسره 

وفیه رسم السلطان بنقل عبد العظيم الصيرف 
من بیت الزينى بركات بن موسى الى بيت الوالى 
لیعاقبه » فتسلمه الوالى وعاقبه شد العقوبة 
وعصره فى رأسه وأکعاه » واستمر فى العقوبة مدة 
أيام » حتی كان من آمره ما سنذکره ف موضمه . 
وفیه ادى السلطان ف القاهرة بان آحدا من 
الناس لا پرافع فى آحد » ولا يأخذ منه شیتا بغير 


حق » وأن من ظلم فعلیه بالأبواب الشريفة ... 


فارتفعت الأصوات له بالدعاء . فكان سيب ذلك 
أن بعض التجار وقف للسلطان وشكا فى برکات 


ابن موسى بحضرة الأمراء » وكان ذلك التاجر, 


مظلوما فاستحی السلطات من الأمراء 6 ونادی 


فى القاهرة بما ذكرناه » ولم يتم ذلك » وعاد كل 
شیء على حاله . 
السلطان پنفی ابراهيم » والى مصر 
العتيقة » فنفی الى الواح » وکان مستحقا لذلك » 
وهو الذی كان متولیا عقاب پدر الدین بن مزهر 
الذی كان كاتب السر » فعذبه بأنواع العذاب . 
وفيه تعير خاطر السلطان على مغلبای 
الزردكاش » ومباشرى الزردخاناه > وقرر عليهم 
عشرة آلاف دینار » فرسم على عبد الباسط بن 
تقی الدين ووضعه فى الحديد » وجرى عليه 
ما لا خير فيه . 


وفه ر 


* يي ين 
وف جسادى الأولى » فى بوم مستهله » کان 
يوم النوروز » وهو آول السنة القبطية . 
وف يوم الأربعاء ثانيه توف الامام العالم العامل » 
الورع التقى » الشيخ بدر الدين محمد بن عبد 
الرحمن الديرى الحنفى شيخ الجامع المؤيدى » 
وكان عالما فاضلا » رئيسا'حشما » من آعیان علماء 


. الحنفية » ومات ف عشر السبعين » وكان لا بأس 


به » رجمة الله عليه . فلما مات خلع السلطان على 
شخص من أبناء العجم يقال له الشريف حسين » 
وقرره. ف مشيخة الجامع المؤيدى » عوضا عن 
الشنیخ بدر الدين الديرى بحكم وفاته » وخلع 
على قاضی القضاة الحنفی عبد البر بن الشسحنة 
وقرره ف مشيخة الدرسة الصرغتمشية » عوضا 
عن القاضى نور الدين على الدمیاطی الحنفی بحکم 
اتفصاله عنها . 

وفيه وقعت حادثة مريبة »وهی آن بعض 
الفلاحين كان معه جملان محملان كتانا » فدخضل 
بهما وقت العشاء » وشق بهما من السويقة التى 
عند بيت الخليفة ) فتعلق فى ذلك الکتان الذى على 
ظهريهما , نار من مسارج البياعين الذين هناك ... 
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فلما آحس الجملان بالنار طفشا فى الناس » فمات 
بعض صغار 6 وداسا الناس » فتعطب جماعة 
كثيرة » ودهکت بضائع الناس ... وكانت ساعة 
مهولة » فلم بقدر أحد من الناس على مسك 
الجملين » واستمرا طافشين حتى وصلا الى مشهد 
السيدة نفيسة رضى الله عنها » فوقع هناك أحسد 
الحبلين قمات . ۱ 
يح و 
وق جمادی الآخرة - ف یوم الخمیس 
ثانيه -- توف الشیخ بدر الدین محمد بن جمعة 
الحنفى » ودفن فى قبة شبك الدوادار التى 
بالطرية » وكان من أهل العلم والفضل وله شعر 
جيد ونظم رقيق » ومن مخترعاته وهو قوله : 
ورب فزال بالقرافة شسمته 
مجاور قبر الليث بارقه الغيث 
فلم آر قبل اليوم خشعا من الظبى 
تأنس حتی فى مجاورة الليث 
ومات وهو عن ستين سنة » وكان يقول فيه 
الشهاب المنصورى : 
بدر تې مذ قر طرق منه 
0 بطلوع شاهدت أحسن طلعه 
عجبا كيف فاق آهل الصانی, 
فى فنون العلوم وهو ابن جمعه 
وفيه يقول الشهاب بن صالح : 
لا شبه باليدر بدرى مسناء 
وسنا فهو منه آکمل طلعه 
ذاك تم ابن جمعتين سناء 
وحبیبی آتم وهو ابن جمعه 
ومن الحوادث الشسنيعة فى هذا الشهر » آن 
. السلطان شرع يخرج اقطاعات آولاد الناس من 
آجناد الحلقة » وغير ذلك من النساء اللاتی لهن 


الرزق وریما تعرض للرزق الأحباسية والأوقاف » 
فأخرج نحوا من ثلثماثة اقطاع ورزقة من غير جنحه 
ولاسیب » وصار ینعم بها على المماليك بمكاتبات 6 
وهذا الأمر ما سبقه به أحد من اللوك السالفة . . 
فحصل للناس الضرر الشامل © ولا سيما آولاد 
الناس صارت الماليك بهجمون عليهم » ویآخذون 
منهم مناشيره غصبا عنهم » ويبهدلونهم بالضرب » 
وکانت حادثة مهولة لم يسمع بمثلها » وأنا من 


'جملة من وقع له ذلك » وخرج اقطاعى لأربعة من 


المماليك » وللن أعان الله تعالى ورجع الى اقطاعى 
وله الحمد » وقد قلت هذين البيتين المواليا ف 
المعنى : 
با مالك الملك يامن بالعياد آلطف 
دير عبيدك واصلح دولة الأشرف 
كم من آقاطیع آخرجها وما أنصف 
وأطغى الماليك ذا يهجم وذا بخطلف 
وی ذلك شول محمد بن قانصوه بن صادق : 
أيا بنى الأتراك أرزاقكم 
لا نضحروا من قطعها واصبروا 
ستكشف الغمة عنكم قريب 
لد تضحروا ترجع فادعوا ينا 
فى السر والجهر السميع المجيب 
فكل مسهم حيث برمی مصيب 
صلاح الدين بن الجیعان » وقال : « أنا آثبت ف 
جهته آرعمالة آلف دنار آخذ‌ها من الخزانة أيام 
املك الناصر محمد بن قایتبای » ۰ فمال السلطان 
الى هذا الکلام » ورسم على صلاح الدین بن 
الجیعان » وعلی علم الدین کاتب الخسزانة » 
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وبانوب النصرانى » وقرر عليهم مائة ألف دینار . 
ثم قبض على تاج الدين ابن كاتب الدواليب » 
وقرر عليه عشرة آلاف دینار » واستمروا على 
ذلك وهم ف الترسیم حتى یکون من آمرهم 
ما يكون . 
وفيه ثبت الثیل البارك على تسم عشرة ذراعا » 
وثبت الى العشرين من بابه » ثم هبط . وكان نيلا 
عظيما قوى العزم مباركا » وحصل به غاية النفع » 
فكان كما يقال فى المعنى لبعضهم : 
كأن اليل ذو فهم ولب 
لما بيدو لعين الناس منه , 
فيآتى عند حاجتهم اليه 
وسمضى حين ستعنود عنسه 
وق النيل قول محمد بن قانصوه : 
اضمر على النيل فانظر ما تسر به 
اذا ضمرت فما فى الفال اشسکال / 
مالك الماء رمل والنسيم به 
ميدى ضميرك والتجعيد آشکال 
ومن الحوادث : أن فى هذا الشهر وقع غالب 
البيوت التى بالروضة من قوة عزم الاء 4 وقد هرى 
البحر الجانب الغربى » فرمى البيوت المحكمة البناء » 
وهذا قط ما اتفق سوى فى هذه السنة . 
وفيه كان انتهاء العمل من المجراة » التى أنشآها 
السلطان كما تقدم » قدارت هناك الدواليب » 
وجری الاء فى الحراة » حتى وصل الى المي دان 
الذى تحت القلعة » ثم ان السلطان صنع هناك 
سواقى ثقالة » وبنى ثلائة صهاريج .نمتلیء من 
ماء الیل » برسم الماليك الذين يلعبون الرمح فى 
الميدان ء وشرع ف ياء بحرة فى وسط ذلك 
البستان الذى. أنشآه بالميدان » فكان طول تلك 
البحرة نحوا من أربمين ذراعا » وقیل أكثر من 


ذلك » ونثى هنآك عدة مقاعد ومناظر مطلات عار 
ذلك البستان » وفك رخام قاعات الأتابكى آزیا 
التى آنشاها بالأزبكية » وقل ذلك الى الاما کر 
التى أنشأها بالميدان » وصارت هذه البحرة تمتلو 
كل يوم بماء النيل » وفائضها يسقى البستان 
فجاءت كما يقال فى المعنى : 
تهنا بها يا آیها البحر بحرة 
حكتك فما تشك باسطة بدا 
لها فى هبوب الریح تجعيد مبرد 
فمن أجل ذا تجلو عن الهج الصدا 
وقال آخر : 
عجبت منها بحرة بيضت 
بخافقى كسنا البارق 
كيف غدا الاء بها ساكنا 
برهو وقلب الماء خافق 
% 36 36 
وى رجب حضر يحيى بن سبع » الذى كا 
أمير الينبع » وجرى منه فى حق الحجاج ما تقد 
ذكره » فأرسل اليه السلطان منديل الأمان » فحذ 
وقايل وكان قد آظهر العصيان مدة طويلة . فط 
وعلی رأسه مندیل الامان » فخلم عليه السلطان 
فلما نزل من القلعة ؛ كادت العوام أن ترجمه 
وسبوه سيا فاحشا » ولولا كان. صحية الذه 
الدوادان لرجموه لا محالة » فلما بلغ السلط 
ذلك نادى فى القاهرة بآن لا أحد من النا 
يتعرض لابن سبع » ولا پسبه * ومن فعل ذا 
شنق من غير مصاودة » فتكلم .الناس ف - 
السلطان » بانه أخذ من ابن سبع مالا له صو 
وضیع حقوق الحجاج فيما فعل بهم - ۱ 
وفى يوم الجبعة الوافق لثامن هاتور القبطى 
قلع السلطان البياض ولبس الصوف » وكان آش 
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بين الناس أن السلطان ينزل الى المطعم » ويلبس 
الأمراء الصوف هناك ویو کب ويشق القاهرة » فلم 
يتم ذلك وبطل هذا الأمر » فلبس الصوف يوم 
الجمعة وخرج الى الجامع . 

وف هذه السنة كبرت الأمراء تخافيفهم ¢ 
وطولوا قرونهم » حتى خرجوا فى ذلك عن الحد » 
أ وقد قال القائل فى المعنى : 

قد لبس الصوف كل كبش 

قرونه 5 لها قفروث 
فرحت من ذاك مسٽر دحا 
لا صوف عندی ولا قرون 

وفيه خلع السلطان على شمس الدين بن 
عوض » واستقر به مستوق الدواوين . 

وفیه تغير خاطر السلطان على شرف الدين 
يونس النابلسى الاستادار “ فرسم عليه ووضعه ف 
الحدید 6 وسحنه بالعرقانة هو وآخاه زين الدين . 

وفيه حضر علاء الدین ناظر الخاص ء وکان 
مسافرا نحو الرشید يسبب آمر الراکب التی عمرها 
السلطان لأجل التجريدة » فلما قابل السلطان خلع 
عليه ونزل الى داره ق مو کب حافل . 

وف ذلك الیوم حضر الأمير محمد بيك » وکان 


وف هذا الشهر وقعت تشحيطة بالقاهرة » وعز 


وجود الخبز من الأسواق » وبلغ سعر القمح "کل 
أردب خمسمالة درهم » وعز وجود التين آضا 
وتناهى سعره کل حمل بدیتار - 
ع مه 
وف شعبان طلسم القضاة الارسة للتهنتة 
بالشسسهر » وطلع الخليقة المستمسك باه 
يعقوب » فوقع بينه وبين ابن عم آپیه خلیسل 


نشآجر فاحش بمجلس السسلطان » تقال 
خليل للخليفة يعقوب . « أنت ولايتك ما تصح 
فاتك أعمى » » وكان الخليفة يعقوب بعيتيسه 
ضعف » فقام اليه الناصرى محمد بن الخليفة »> 
وقال له « وأنت ما تصح خلفك صلاة لأنك 
ما تحسن قراءة الفاتحة » » وكان خليل ألثغ لا 
ينطق بحرف الراء » ثم آلزمه السلطان بان يقر 
بحضرة القضاة فلما قرأ تعفش فى القراءة بين 
الناس » ثم سكت ولم يكمل قراءة الفاتحة ۾ 
وانفض المجلس مانعا وكان محلسا مهولا * فقال 
السلطان : « يوم الاثنين نعقد مجلسا فى أمر من 
بصاح للخلافة » . فقام الخليفة يعقوب والقضاة 
على أن الميعاد يوم الاثنين » وقد ترشح أمر 
الناصرى محمد اين الخليفة يعقوب ليلى الخلافة 
عوضا عن آبيه » وكان السلطان محطا على الخليفة 
مقوب » رائما منه مالا » كما سیاأتی الكلام على 
ذلك . 

وف يوم السبت ثائيه توق الأمير أزبك اليوسفى 
العروف بفستق » وكان أصله من مماليك الظاهر 
جقمق » وقرر فى تقدمة آلف فى دولة الناصر محمد . 
ابن الأشرف قايتباى » وكان شاخ وكبر ومات وهو 
فى عشر الثمانين » ومات وهو طرخان » وكان له 
مرتب على الذخيرة حتى مات » وكان لا باس به . 

فى يوم الاثنين رابسه حضر القضاة الأربعة 
والخليفة يعقوب وولده محمد وابن عمهم خليل » 
وكان الخليفة يعقوب عهد لولد محمد باخلافة عند ما 
حصل له ذلك ف المجلس المقدم ذكره * فعرض 
ذلك العهد على قاضى القضاة الشافعى كمال الدين 
الطويل » وكان الخليقة عبد العزير عمد بالخلافة 
من بعده لولده يعقوب » ثم من بعده لولد ولده 
محمد » فلما وقف قاضى القضاة على هصذين 
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العهدين مال : « الحق للناصرى محمد ين الحليفة 
يعقوب » . 

نم ان الخليفة قال للسلطان : « آنا قد شخت 
وكير سنى » وقد عزلت نسى من الخلافة » وعهدت 
الى ولدى بالخلافة » فان شاء السلطان يوليسه 
أو لا » » فقال السسلطان : « قد وليت ولدك » . 
ومماعدته الأمراء على ذلك ء فتقدم كائب السر 
محمود ين أجا » واسترعى الشهادة على السلطان 
بولاية الناصرى محمد بن يعقوب » ثم خطب خطبة 
بليغة وقال : « يا مولانا السلطان » نشهد عليك 
أنك وليت الخلافة للناصرى محمد ابن الخليفة 
بعقوب فقال : « نعم » . فشهد القضاة عليه بذلك . 

فقام الخليفة يعقوب وودع السلطان © فا کرمه 
وعظمه » ونزل الى داره » وهو ق غاية المسز 
والعظمة » وأليسه السلطان سلارى صوف أبيض 
بسمور من ملابيسه » وآلبس سيدى خليل أيضا 
سلارى من ملاييسه » وألبس ولديه آیضا سلارين 
ستجاب » ثم أحضروا للناصری محمد شعار 
الخلافة » فأفیض عليه » وتلقب بآأبى عبد الله 
المتوكل على الله » فولاه السلطان الخلافة على آتم 
وجه جميل » ولم يراع من الأنام خليل ... فكان 
السادس عشر من خلفاء بنی العباس بمصر . قلما 
لبس الشعار جلس بين يدى السلطان » ثم ان القضاة 
تسهدوا عليه بأنه فوض للسلطان الملك الأشرف 
قانصوه العورى » ما فوضه اليه والده المستمسك 
بالله يعقوب » فقال : « نعم » » ثم قام وقد ارتفعت 
الاصوات للسالطان بالدعاء » کون أنه لم بخرج 
الخلافة عنهما » وکان ابن عمهم خلیل سمی على 
الخلافة بمال جزیل » فلم يتل من ذلك مناه » فما 
كان عن ذلك السعی آغناه » فولی خلیل بوجه 
طویل » ونزل من القلعة'وقد اشتعل قلبه ينار 
الخلیل » فكان كما يقال ق العنی : 


ألا قل لمن كان لى حاس‌دا 

آندری على من آسأت الأدب 
أسات على الله ف فعمسله 

لأنك لم ترض لى ما وهب 
فجازاك عنه بآن زادنی 

وستد عليك وجوه الطلب 

ثم ان المجلس انفض » وقام الخليفة المتوكل 
على الله » وقد تلقب بلقب جده عبد العزيز » ونزل 
من القلعة ق مو کب حافل وصحبته القضاة الأربعة 
وأعيان الناس وزنوا له حارته » وأوقدوا له 
الشموع بالصليبة » وكان له يوم مشهود » وولى 
الخلافة وهو شاب » وكان مولده سنه سبعين 
وثمائمائة » ولم يتفق لأحد من خلفاء مصر بأنه ولى 
الخلافة ووالده فى قيد الحباة » مقيما معه فى بست 
واحد» سواد . 

و کانت مدة خلافة أمير الوّمنین المستمسك اله 
يعقوب اثنتى عشرة سنة الا ثلاثة آشهر » فانه ولى 
الخلافة يوم السبت ثالث صفر سنة ثلاث وتسعمائه 
ق دولة الناصر محمد بن قايتباى » وخلع نفسه 
من الخلافة رابع شعبان سنة أربع عشرة وتسعمائة » 
وقيل انه تكلف ف هذه الصر که الى اثنى عشر 
آلف دینار » ولولا فعل ذلك كان +تفی الى دمياط 
أو الى القدس » فكان ما فصله عين الصواب 
كما شال : 2 

یسوض الله مالا أنت متلفسه 
۱ وما عن النفس ان آتلفتما عوض 

وهذا ما كان من ملخص آخبار الخلیفه يعقوب 
وولاية ولده اللاصری محمد . 

وف يوم الجمعة ثامنه » تزل السلطاف الى 
الميدان » ورسم بجمبع الحرافيش » فاجتسسع 
هناك السواد الأعظم من رجال ونساء » قفرق على 
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كل واحد منهم نصفين فضة » فقيل انه فرق فى ذلك 
اليوم نحوا من أربعمائة دينار . 

وفيه نزل السلطان من الدهيشة » وقثى ودخل 
الى الزردخاناه » وعرض الأسلحة التی كانت فى 
الزردخاناه من قدیم الزمان » فرآی آشیاء كثيرة 
منها تلفت من الصدا » فطلب عبد الباسط ناظر 
الزردخاناه وويخه بالكلام » ثم قصد شنقه ف 
ذلك اليوم على ياب الزردخاناه » فالزم باصلاح 
ما قسد من الأسلحة “ واستمر فى الترسيم بعد ذلك 
مدة طويلة وهو فى الحديد . 

وف يوم الاثنين حادى عشره عزل السلطان 
شرف الدين النابلسى الأستادار » وخلع على الأمير 
طومان بای الدوادار » وقرره فى الأستادارية » 
عوضا عن شرف الدين النابلسى * فصار الأمير 
طومان باى أمير دوادار كبير وأستادار العالية » 
و کاشف الکشاف كما كان الأمير آقبردی . وخلع 
على شمس الدین بن عوض وقرره ناظر دیوان الفرد. 

وفیه جاءت الأخبار بأن العسکر الذی توجه 
الى نحو بلاد الهند صحبة الأمير حسين قد انتصر 
على الفرنج الذين کانوا يتعيثون فى البحر * وغنم 
منهم العسكر غنائم كثيرة » فسر السلطان لهذا 
الخير » وآمر بدق الكوسات » فدقت ثلاثة أيام 
متوالية » ثم ان حسين أرسل يطلب عسكرا ثانیا 
حتى بتقوی به على من بفى من الفرنج - 

وفيه نزل السلطان الى الميدان وعرض المحاييس » 
فأطلق منهم جماعة من رجال ونساء » وأبقى 
الفلاحين وأصحاب الجرائم 

وف يوم السسبت ثالث عشرينه حضر مراكب 
أغرية عدتها ست » وهی التى كان ناظر الخاص 
توجه الى رید يسبب عمارتها » فلسا وصلت 
آرسی بها عند رأس الجزيرة الوسطى » فخرج 


الناسى شفرجون عليها 6 وقد زشت بالضتاجق 
والشطفات » ودقت فيها الطبول » وزعقت الزمور > 
واجتمع هناك الناس آفواچا آفواجا . ۱ 
فلما كان يوم الشلاثاء » سادس عشربنه » قزل 
السلطان من القلعة وصسحیته الأمراء قاطية 
والباشرون » وتوجه الى نحو طرا »6 وضربت له 
هناك الخيام . ثم لحضر بين بديه تلك السراکب 
الأغربة » فلعبوا قدامه فى البحر ذهايا وايايا والطبول 
والتفوط عمالة » ورموا قدامه ف اليحر عدة مدافع > 
وكان له يوم مشهود » واجتمع هناك الم الغفير من 
الناس . وأقام السلطان هناك الى بعد العصر 6 ومد 
له هناك ناظر الخاص اسمطة حافلة » ولم بقع 
للسلطان من حين تساطن يوم مثل ذلك الیوم ف 
القصف والفرجة . فلما ركب من هناك خلع على 
ناظر الخاص كاملية پسمور » وخلع على رئيس 
المراكب وجماعته الخلع السنية » ثم عاد الى القلعة . 
د 26 5ه 
وق رمضان - فى يوم مستهله ‏ رل السلطان 
الى الميدان » وطلع اليه الخليفة محمد المتوكل على 
الله بن يعقوب وهنا بالشهر 6 وهو لايس العمامة 
البغدادة » وهذا آول مواكيه فى الخلافة » فقام 
اليه السلطان وعظمه الى الغابة » فلما قام دخل 
بعده قضاة القضاة . 
وف ذلك اليوم طلع شرف الدين الصغير » ناظر 
الدولة » والزننی بر کات دن موسى المحتسب 6 
وعرضوا عليه اللحم والعنم والخبز والدقيق 
والسكر وهو قوق على رءوس الحمالين » فخلع 
عليهما السلطان » وخلع على تغرى پرمش الوزير > 
وكان يوما مشهودا . 
وف يوم الأحد تاسع شهر رمضان » حضر الى 
الأبواب الشريفة قاصد صاحب بضداد » وهو 
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أنزله بدار الأشرف جان بلاط التى بحارة عبد 
الباسط » ورتب له ما يكفيه . 

فلا كان يوم الخميس » ثالث عشر رمضان » 
أوكب السلطان بالحوش يغير شاش ولا قماش > 
واجتمع بالحوش سائر الآمراء » ورسم بان يزينوا 
باب الزردخائاه الذى عند الجامع » فزشوه 


طلب السلطان القاصد ء قطلع صحبة الهمندار 
وقايل السلطان » وقراً کتابه الذی حضر على بده . 
وکان سیب حضور هذا القاصد أن متملك بعداد 
مراد خان بن بعقوب بن حسن الطوبل » کان متولبا 
على بغداد » فزحف عليه شاه اسمعيل ابن حيدر 
الصوف فتغلب عليه عسكره ومال الى الصوق > 
فلا رأى ذلك هرب ودخل الى بلاد السسلطان 
وأرسل قاصده الى السلطان بأن سده يعسكر 
حشى تحارب الصوف » فاکرم السلطان ذلك القاصد 
وأحسن اليه 4 وهذه الواقعة تقرب من واقعة القان 
أحمد ابن آوس » متملك بغداد » وقد زحف عليه 
تمرلتك » فرب منه والتجاً الى الماك الظساهر 
برقوق » وقد تقدم القول على ذلك فى موضعه . 
وفيسه ترافم شمس الدین ابن عوض والمعسام 
سقوب اليهودى » فقال اين عوض أنا آشست فى جهة 
يعقوب سستبن آلف دینار يطريق شرعى » قمال 
. السلطان الى كلام ابن عوض واعتدل على يعقوب 
البهودی 7 وأوذعه ف الترسيم على مال برده . 
أ وفیه آرسل خایر بيك العمار ‏ الذی توجه الى 
عقبسه آيلة » بسبب عمارة. الأبراج التی آنشسآها 
هناك » والخان والحواصل واصلاح طريق العقبة » 
فأرسل للسلطان حجارة زعم آن داخلها معدن 
النحاس الأصفر » وآنه وجد تلك الأشمجار فى واد 
بالقرب من العقبة » فرسم السلطان يسبك تلك 
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الأحجار » فظهر منها بعض شىء من النحاس 
لا بساوی تعبه » فرجع عن ذلك . 

وق سابع عشره » خلع السلطان على الجمالى 
بوسف البدری » وقرره فى الحسبة عوضا عن 
الزینی بركات بن موسی » بحکم اتفصاله عنها » 
وخلع على آحسد بن العكام وقرر فى برددارية 
السلطان عوضا عن برکات بن موسى » وكان 
السلطان تغير خاطره على برکات بن موسی » وأخذ 
فى أسباب الهبوط حتی أخرج عنه التحدث على 
خائقاه سرياقوس » والتحدث على جهات البرلس 
وجعلها لناظر الخاص ه وغير ذلك من الحهات 
التى كان تحدث علیها ء فانه كان متحدثا على 

وفيه خلم السلطان على معين الدين بن شس »> 
وقرره نائب كاتب السر عوضا عن الشهابی أحمد 
ابن الجيعان بحكم انفصاله عنها » وقد اجتمع مع 
معين الدين هذا وكالة ست المال ونيابة كتابة السر 
وغير ذلك من الوظائف » وكان هذا من أكبر 
أسباب الفساد فى حقه كما يأنى الكلام على ذلك 
فى موضعه » وقد سعى معين الدين بن شمس بمال 
له صورة حتى استقر ف ثيابة كتاية السر » وكان 
معين هذا شنيع النظر » بشع الوجه » فكان اذا 
وقف وقرأ القصص بين يدى السلطان قول 
السلطان : « والله تعالی انى لأستحى من العسسکر 
لا قف اين شمس شرا على القصص قدامهم » . 

وفیه آنفق السلطان الکسوة على العسكر فجلس 
پالیدان وكان يوما ماطرا . 

وفیه قوبت الاشاعات بأن الصوف زاحف على 
بلاد السلطان ثم خمدت تلك الاشاعات عن قريب . 

وف ثامن عشرینه “ جاعت الأخبار من دمیساط 
بوفاة الأمير أصطمر ین ولی الدین الذی كان أمير 
مجلس ؛ ونفى الى دمیاط يسيب واقعة الحجاج » 
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وقد تقدم ذكر ذلك . وكان أصله من مماليك 
الأشرف قايتياى » وكان أميرا جليلا رئيسا حشما 
وكان عنده لين جانب » وكان لا بأس به . 
وفيه عرض على السالطان خلع العيد وهو 
بالميدان » وكان یوما مشهودا . 
وق سلخه حضر كاشف الشرقية وصحبته شيخ 
العرب عبد الدايم بن الأمير أحمد بن بقر » وقد 
قبض عليه بحيلة عملها حتى مسكه » وكان له مدة 
طويلة وهو عاص شسد فى الملاد » فلما قابل 
د له مد 
وفى شوال كان موکب لعید حافلا » وکان بيرك 
قاصد صاحب داد حاضرا فأليسه السلطان سلاری 
صوف پسمور من ملابيسه ونزل صحبة الامراء . 
وف يوم الخميس » رابسه » نزل السلطان الى 
الأمراء » ثم حضر قاصد صاحب بغداد . وى ذلك 


الیوم ساق الرماحة بالیدان قدام السلطان » ودخل . 


الحمل و کسوة الكعبة » وطافوا بها فى الیدان » 
" واجتمع هناك الم الغفير من الناس يسبب الفرجة » 
وكان بوما مشهودا » ولا سیما كان ذلك بحضور 
قاصد صاحب بعداد . 

م بعد آیام عزم السلطان على القاصد پالیدان 
وأحضر قدامه جماعة من المماليك » وهم لاسون 
آلة السلاح » فرموا فى ذلك اليوم رماية نشاب 
على الخيول » وأظهروا آنواعا غريبة فى فن النشاب» 
آدهشوا ذلك القاصد » وأحرق السلطان فى ذلك 
اليوم احراقة نفط بالنهار فى الميدان » وقد فعل مثل 
ذلك مرنين بحضرة القاصد وهو بالمبدان . 

وفيه جاءت الأخبار من مكة بوفاة قرقماس 
الشریفی باش الجاورین ‏ فلما تحقق السلطان 


موته » عين باشسية مكة الى شخص من الأمراء 
الطبلخانات يقال له جان بردى بن قانم . 

وف بوم الحميس ثامن عشره » خرج المحمل من 
الفاهرة فى تحمیل زائد » وكان أمير ركب المحمل 
ماماى جوشن » وبالركب الأول قانصوه بن دولات 
بردی آستادار الصحية أحد الأمراء الطبلخانات > 
وكان بوما مشهودا . 
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وق ذى القعدة جاءت الأخبار من الطينة بأن 
الأمير تمر بای الهندى لا توجه الى هناك پسیب 
عمارة الأبراج التى آنش‌آها السلطان هناك على 
ساحل البحر الماح ... فبيئما هو هناك جاءت 
اليهم مركب فيها فرنج فتعبثوا بالسواحل » فجمع 
الأمير تمرباى جماعة من الخفراء الذين هناك » 
وممن كان معه من الماليك » وتحارب مع تلك 
الفرنج » فانتصر عليهم وأسر منهم نحوا من سبعة 
وعشرين نفرا وملك مركبهم وما كان فيها » وأرسل 
الفرنج الأسرى وم ركبهم الى السلطان فسره ذلك 

وفيه حضر قاصد من عند صاحب قبرس وعلى 
بده تقدمة حافله للسلطان » فأكرمه وخلع عليه . 

وفيه خلع السلطان » على الزینی برکات بن 
مومى وآعاده الى الحسبة » وعزل یوسف البدری 
عنها . و کان قد وقع فى تلك الأيام تشحيطة ف القمح 
وارتفم الخبز من الأسواق » و کادت العوام أن ترجم 
يوسف البدری . قلما خلع على ابن موسی وآعاده 
الى الحسبة » فرح به الناس قاطبة » وسکن ذلك 
الاضطراب . ۱ 

وفیه خلع السلطان على قاصد صاحب شداد 
وآذن له بالسفر . وکان يروم أن السلطان يمد 
صاحب بداد بساکر من مصر حتی يحارب 
الصوق » فما طاوع السلطان على ذلك . 
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وقيه جلس السلطان فى الدهيشة » وعرض 
الأستادار شرف الدين النابلسى » وكان له مدة 
وهو مسحون بالعرقانة فی قيد وزنجیر » وقاسی 
ما لا خير فيه » فشفع فيه بعض الأمراء فأفرج عنه » 
وقد ضمنه الزینی بركات فیما بقی عليه من الال » 
وفيه ول محمد بن قانصوه : 

يارب نج الخلق من ذى حسسبة 

ف کسه النتعسسبر لا التسسين 
ان سعر الأشسيا غلت من كعبه 
وغلت وزاد مكعبه التسسعير 

وق ذلك اليوم عرض السلطان عبد الباسط بن 
قى الدين ناظر الزردخاناه » وكان له مدة طويلة 
وهو ف الترسيم بجامع القلعة وهو فى الحديد . 
وكان السلطان آوعده بالشنق » فأفرج عنه ف 
ذلك اليوم » وأورد بعض ما قرره عليه من الال > 
وضمنه فى الباقى الأمير مغلباى الزردكاش » وكان 
السدلطان قد قرر على مغلباى الزردکاش » 
وعبد الباسط الناظر » وعيد الكريم بن اللاذنى 
الستوق » وبحيى بن يونس أحد الزردكاشية ..ه 
فقرر علیهم السلطان عشرة آلاف دینار » فأوردوا 
منها شيا » وتآخر عليهم باقی ذلك حتی يغلقوه . 
و کان قد رافعهم أحمد بن قراکز أحد الزردکاشية» 
ومحمود وعلی بای وغير ذلك من الزردكاشسية » 
فخلم السلطان على مغلبای الزردکاش » وعلی 
عبد الباسط » وعلی عبد الكريم اللاذنی » ونزلوا 
الى دورهم بعد ما قاسوا شدائد ومحنا . 

وفيه قبض السلطان على پوسف ابن أبى أصبع 
الحلبى س وكان من خواصه س فقامی غاءة الضرر 
والأتكاد » وأمره قد شهر بين الناس بما جرى عليه 
من الضرز البالغ . 
واستمر المعلم يعقوب الیهودی ف الترسيم ۰ 


"وعلم الدين المتحدث فى الخؤانة » وبانوبه 


النصرانى » حتى يعلقوا ما قرر عليهم من الأموال 
الجزيلة . وكذلك صلاح الدين بن الجيعان » وقد 
تقدم القول على ذلك بما قرر عليهم من المال . 

وفيه أفرج السلطان عن عبد العظيم الصیرق » 
وكان له مدة طویلة وهو فى الحديد موكل به ف 
جامع القلعة » فآورد مما قرر عليه من المال شيا » 
وبقى عليه من ذلك المال بعض شىء » فضمنه بعض 
الأمراء » وتكلم له مع السلطان بأن بطلقه حتى 
يسعى فى بقية المال . وقد قاسى عبد العظيم من 
الشدة ما لا خير فيه » وضرب وعصر غير ما مرة 
فى أكعابه وآصداغه وأضلاعه » وغير ذلك من 
آنواع العذاب . 

% يع ين 

وف ذى الححة » خرج الأمير طومان بای 

الدوادار » وساقر الى جهة الصعيد » فنزل من 


القلعة فى موکب حافل . 


وفیه فرق السلطان الاضحية على العسكز' ومن 
له عادة . 

ومن النوادر أن خصا من الناس 03 قيل هو 
بواب جامع الحاکم » طلع الى السلطان وذکر له 
أنه رآى فى المنام قائلا يفول له . قل للسلطان ان فى 


جامع الحاكم فى بعض دعائبه دعامة تحتها دنانير 


ذهب لا شحصر عددها . فلا سمع السلطان ذلك 
مال لكلامه » وظن أنه حق » فآرسل الأمير خابر 
بيك الخاز ندار » وبرکات بن موسی » وجساعة 
آخرین من آخصائه » وأخسنذوا معهم جماعة من 
الهندسین والبنائین » وأحضروا ذلك الرجل القائل 
وقالوا له : « آرنا الدعامة التی تحتها الذهب © . 
فقال : « لا آعلم أيها الدعامة التی تحتها الذهب » ۰ 


س ۱۷۷ بم 


فال الهندسون : « ما يظهر حتى نهدم جيع الدعائم 
تى هنا » . 

فاجتمع فى ذلك اليوم الجم الغفير من النساس 
لجامع » وكثر القال والقيل فى ذلك » وكذبوا 
لك الرجل . ثم شاوروا السلطان على هدم دعائم 
جامع » فلم يوافق على ذلك » ورجع عن هذا 
مر من قريب ... وقد وقع مشل ذلك فى دولة 
للك الأشرف برسیای » وف أيام الظاهر جقمق 
.الظاهر خش قدم » ونزل الأمسير خاير بيك 
خاز ندار الى هناك ٠‏ ثم وفع مثل ذلك فى دولة 
أشرف قانتباى » ولم بظهر من هذه القفسسة 
نيجة قط » ولم فد من هذا الكلام شىء . 

وف ثالث عشرينه حضر مبشر الحاج » وأخبر 
الأمن والسلامة » وقد جد ف السير حتى وصل 
۵ هذه المدة اليسيرة . 

وفيه وقع تشاجر بين أنصباى حاجب المجاب» 
.بين الأمير نوروز أحد الأمراء المقدمين » فوصل 
مرهما الى السلطان » فأنصف السلطان أنصياى 
لی نوروز . وکان سبب ذلك آن ربعا بجوار 
نطرة الوسکی » وهو بالقرب من بيت وروز » 
.كان سکن به بنات الخطاً هملن الفاحشة » 
قصد آنصبای حاجب الحجاب كبس ذلك الربع» 


كان الریع للاتایکی آزبك » فتوجه اليه دوادار ' 


نصبای وجماعة من النقباء » كلما وصلوا الى 
اك »4 ثارت علیهم غلمان نوروز وله 0 


ضربوا جماعة حاجب الحجاب » ومنصوهم من ' 


بس ذلك الریم . فلما بلغ أنصباى ذلك رکب 
سه 6 وكيس ذلك الریم » وضرب النساء اللاتى 
ن به » وأشهرهن فى القاهرة على حمير . فطلع 
رروز » وشكا أنصباى الى الساطان » فحط 
لسلطان على نوروز وقصد الاخراق به واتتصف 
لبه آنصبای . | 


وفيه وقعت زازلة خفيفة بعد العشاء ولم يشعر 
بها آحد من الناس الا القليل . 

وى هذه السنة صار السلطان بعسل غالب 
الواکب بالميدان » وآبطل ليس الشاش والقماش 
ف الواکب » وصار لا يلبس الا فى يوم اطمعة فقط 
عند صلاة الجمعة وف الأعياد وعند خروج الحاج » 
أو عند حضور قاصد ... وقد أبطل آشساء 
كثيرة كانت من شيعار المملكة » مما كان يعمسل 
من النظام القديم . 

وف هذه السنة كر الوث ف الدجاج حتى 
شح جمساعة من الفلاحین من ذلك » وصار يموت 
منهم فى کل يوم ما لا بحصی عدده . 

وف يوم الثلائاء سابع عشرینه » حصل للسلطان 
توعك فى جسده واسهال مفرط » وامتضع عن 
الخروج الى الأمراء آباما » ثم عوق من ذلك 
وخلع على الحكماء . 

ومن النوادر أن البلسان » وهو الذی يسمه 
الناس البلسم » كان قد انقطع زریعته من آرض 
المطرية من آوائل سنة تسعمائة من القرن التاسع » 
و کانت مصر تفخر بذاك على سائر البلاد » وكانت 
ملوك الفرنج تتغالی فى دهن هذا البلسم ويشترونه 
يثقله ذهبا » ولا يتم عندهم التنصر حتى يضعوا 
من دهنه شيئا فى ماء المعمودية وينغمسوا فيه . 
وكان پستخرج دهنه شيئا فى فصل الربيع فى 
برمهات ... فلما اتفطعت زريعته من أرض المطرية 
شکد السلطان لدلت ء ولا زال بفحص عن آمره 
حتی أحضر اليه بلسان بری من بعض آماکن 
بالججاز » وهو ف طینه فزرعه بالطرية فى مکانه 
الشهور به » فنتج وطلم لما سقی من ماء نلك البتر 
التی هناك » فننج فى هذه السته وطلع ما كان قد 


س ۱۷۱/۷ میت 


بطل أمره من مصر » فعد ذلك من محاسن الاك 
الأشرف قانصوه الغورى . 

وقد خرجت هذه السئة عن الناس على خير » 
وكانت سنة كثيرة الحوادث » وقد وقع فیما عزل 
وولاية ومصادرات ... فمن ذلك عزل الخليفة 
المستمسك بالله يعقوب وولاية ولده محمد المت وكل 
على الله . 

ومنها عزل قاضى القضاة الشافعی يرهان الدب 
القلقشندی وولایه الشیجخ كمال الدين الطويل . 

ومنها عزل شرف الدين يونس النابلسى 
الأستادار وولاية الأمير طومان بای الدوادار 
واستقراره ف الاسستادار ه مج ما ده من 
الدوادارية الکبری . ' 

ومنها عزل الشهابى أحمد بن الجيعان عن نيابة 
كتابة السر وولاية معين الدين بن شمس . 

ومنها عزل الزينى برکات بن مومى عن الحسبة 
وولاية الجمالی يوسف البدرى 

وكانت سنة شديدة البرد حتی عدم أشمسياء 
كثيرة من الفواكه والقثاء وغير ذلك > ووقع فيها 
أيضا ته تشحيطة فى القمح حتى يلغ سيره ای 
أشرفيين كل أردب » وعز وجود التبن والدريس 

ومنها عزل فخر الدين بن العفيف عن كتابة 
الماليك وولاية شرف یی الصغير لها . 

ومثها مرافعة عبدالعظیم الصیرف لصلاح الدین 
ابن الجیمان » وعلم الدین المتحدث فى الخزانة 
الشريفة » وبانوب التصرالی . وقد صودروا» 
وأخذ منهم مال له صورة يسيب مرافعة عبد المظيع 
الصيرف لهم .. 

ومنها مصادرة معلبای الزرد کاش » ومباشری 
الزردخاناه 1 وجماعة من الزردكاشية . 


ومنها مصادرة «وسف بن آبی آصیع الحلیی 
وکان من آخصاء السلطان . 

ومنها مصادرة العلم یعقوب اليهودى . وصودر 
قاج الدين بن کاتب الدوالیب » وقرر عليه نحو 
عشرة آلاف دئار . وصودر فى هذه السنة جماعة 
كثيرة من أعيان الئاس . 

ومنها ما وقع لأولاد الناس من أجناد الحلقة 
وغیرها 4 ف خروج اقطاعاتهم من غير سیب ولا 
موجب لذلك 6 فاخرج السلطان ف هذه السئة 
نحوا من آربعمائة اقطاع ورزقة » حتى الرزق التى 
كانت بيد النساء » وريما تعدلوا الى الجهات التى 
هى موقوفة على جمات بر وصدةة ورواج 
خير فيه » وصاروا يهجمون عليهم ف يبوتهم 
ويضربونيم ويبهدلونهم أشد البهدلة والامر لله 
وجرى فى هذه السئة من الحوادث ما لا بحصي . 


4 


سنة خمس عشرة و تسعمالة ( ۹ -- ۱۵۱۰ ) 

فيهاء فى المحرم فى رایمه » الوافق لأول 
بوم من بشنس القبطى » أظلم الجسو وأمطرت 
السماء مطرا غزيرا حتى آوحلت منه الأسواق » 
واستمرت تمطر يومين متواليين » حتى عد ذلك من 


' النوادر » حيث أمطرت ف بشنس . 


وف حادى عشره خرج علاء الذين ناظر الخاص » 
وتوجه الى نحو الطور لأجل عمارة المراكب التى 
أنشأها السلطان هناك يسبب تجريدة الهند 

ومن الوقائغ اللطيفة » أنه ف يوم الخميس ليلة 
الجمعة » خامس عشره » نزل السلطان الى الميدان 
ونصب به خيمة كبيرة مدورة ¢ وماد البحرة التى 
أنشآها هناك من ماء النيل من المحراة التى آنشاآها » 
م رصم بجمع کل ورد ف القاهرة ووضعه فى تلك 


مسبت ۷/۷۸ س 


البحرة 6 وجمع قراء اليلد قاطبة والوعاظ . وعلق 
آحمالا بها قناديل » وفرش حول البحرة الفرش 
الفاخرة » وعزم على القضاة الأربعة وسار الأمراء 
من كبير وصغير » وأرياب الوظائف من المباشرين » 
وأعبان الناس قاطبة » وبات السلطان تلك الليلة 
عالیدان » وبات عنده الأنايكى قرقماس وجماعة من 
الامر اء . ومد تلك الليلة آسمطة حافلة » أعظم من 
سماط الوند » فمك ف الستماط أريعمائة صحن 
صینی . ورسم بآن تعمل المأمونية الحموية » وکل 
قطعة نصف رطل » وکان من الأوز والدجاج والعنم 
ما لا ينحصر » ومن اللحم آلف وخمسمائة رطل » 
ومن الدجاج آلف طیر ۸ ومن الأوز خمسمائة طير > 


ومن الغنم المعاليف خمسون معلوفا » ومن الرمسان 1 


الرضع أربعون رميسا » حتى قيل صرف على ذلك 
السماط فوق الألف دینار بما فيه من حلوى وفاكهة 
وسكر وغير ذلك » و کانت ليلة مشهودة . 

وفيه قلع السلطان الصوف ولبس البياض 4 
و وافق ذلك تاسع بشنس القبطى » ثم فى عقيب ذلك 
انندأ يضرب الكرة . 

وفيه نزل السلطان الى الميدان » وأحضر جماعة 
من المماليك يرمون بالنشاب على اليل » وهم بآلة 
السلاح » وأحرق ف ذلك اليوم احراقة تفط 
یالنهار » وكان له يوم مشهود . 

وفيه ؛ فى ثانى عشرينه » دخل الحاج الى القاهرة 
مع الأمن والسلامة » وكانت سنة رخية مياركة . 
و لا رجع الحجاج » أخيروا بما فعله السلطان من 
وجوه الخير من العمارة بالعقبة » وقد أنشاً هناك 
خانا وفيه عدة حواصل 4 برسم الودائع » وآبراجا » 
وجعل بها جماعة من الأتراك قاطنين هناك » يقيمون 
يها سنة ثم يعودون الى مصر » ويتوجه جاعة غيرهم 
الى هناك » وأصلح طريق العقبة وقطع الأماكن 
الصعبة التی كانت بها العراقيب 6 وأنقساً برجا 


يعجرود 6 وبرجا بنخل » وأصاح عدة مناهل بطريق 
مكة » وبنی هناك آشیاء كثيرة من هذا النبط » 
وحصل بها غاية النفع » وشا بالأزلم برجا أيضا » 
وجعل به جماعة من المماليك يقيمون به وكلما مضت 
سنة بحضرون » ثم یتوجه غیرهم! . 

وفیه عين السلطان الأمير علان الدوادار الثانی » 
بآن توجه قاصدا الى ابن عثماث ملك الروم » وکان 
قد أشيع فى تلك الأيام بان ابن عثمان قد مات » 
وريما صلوا عليه صلاة الغزبة فى جامع الگزهر » ثم 
ظهر بان هذا الكلام كذب » وأسفرت هذه الاشاعة 
عن أنه كان مريضا وشفی » فعين السلطان علان 
بان يتوجه اليه ويهنئه بالعافية . 

وفيه حصل للسلطان بعض قولنج » فامتنم أياما 
عن ضرب الكرة » ثم شفی من هذا العارض وضرب 
الكرة ف الميدان » وهذا بخلاف العادة القديمة أن 
الكرة تضرب فى الميدان . 

تج دع کو 

وف صفر جاءت الأخبار من دمياط بان شخصاً 
من أولاد ابن عثمان شال له قرقد بيك » قد وصل 
الى دمیاط . فلما تحقق السلطان ذلك عين الى ملاقاته 
الأمير أقباى أمير آخور ثانى » وأزدمر الهمندار » 
ونائق الخازن-. وأرسل صحبتهم ملاقاة حافلة من 
كل نوع فاخر . وجهز المراكب حتى الحراقة الكبيرة 
التى یکسر فيها السد » برسم ابن عثمان » ليجىء 
فيها فى البحر . وجهز له احراقة نفط تحرق قدامه 
فى البحر لما أن يقلع » وما بقى من اکرامه ممكن . 
فتوجهوا الى دمياط يسبب الملاقاة . 

وق يوم السبت سابعه » قيض السسلطان على 
الشهابی أحمد بن الجيعان ووكل به وقرر عليه 
خسة آلاف دينار » وكان فى هذه المصادرة مظلوما . 


(۱) لعله يمتى 2 « يتوجهون » ثم ۶ یحضی ١‏ شيرهم به 


۳ 


سس ۱۷۱۷/٩‏ س 


وفيه آفرج السلطان عن شرف الدين يولس 
النابلسى الاستادار » وقرر عليه عشرة آلاف دينار 
وقد قامى شدائد ومحنا » وأقام فى السجن بالعرقانة 
نحوا من عشرة أشهر وهو فى زنجی وقيد خشب 
اليدين . 

وف يوم الأربماء » حادى عشره » كانت ليلة 
سيدى اسمعيل الانيابى » وكانت ليلة حافلة . 


وضرب فى الجزيرة التى تجاه بولاق نحو من 


خمسمائة خيمة » وخرج الناس ف القصف والفرجة 
عن الحد . 

وفيه » فى ليلة الأحد » خامس عشره » خسف 
جرم القمر وأقام فى الخسوف نحو احدى وأربعين 
درچه 

وف يوم الاثنين سادس عشنره » تحب جمال 
الدين الزغلی من المقشرة وهرب ء و کان التزم بدار 
الضرب وقرر عليه للسلطان ف کل شير مال له 
صورة ء فاأتلف سائر المعاملة من الذهب والفضة » 
وظهر بها الزغل کالشمس > حتی ضج من ذلك سائر 
الناس والأمراء » وصارث محاملة السلطان لا تمشی 
فى غالب البلاد 6 وامتتع الذهب البرسبية والجقمقى 
والینالی والخشقدمى والقابتبية » وصار الذهب 
الغوری والفضة هى التى عليها العمل مع ما بها م 
الغش الفاحش . فلما 'نزايد الأمر ف ذلك شكا بعض 
الأمراء هذا الحال الى السلطان فقبض على 
جمال الدين الزغلى وضربه ضريا مبرحا وسجنه 
بالمقشرة » فآقام بها آیاما وهرب . فلما هرپ مقت 
السلطان قانصوه آبا سنة الوالی سیب ذلك » 
وقصد الاخراق به » ثم قرو عليه خمسة عشر آلف 
دینار . وهرب معلمو المقشرة واختفوا » وضرب 
يسبب ذلك بحبی بن توكار دوادار الوالی » وحصل 
على جماعة من الناس يسبيب چمال الدین الزغلی, 


۱ 7 بس ليلا سم 


ما لا خير فيه » كما سیانی الکلام على ذلك فى 
موضعه . 

وف يوم الأربماء ثامن عشر صفر وصل قرقد 
بيك بن عثمان الى شبرا» وهو قرقد بن أبى يزيد 
ابن محمد بن مراد بيك المتصل النسب الى جدهم 
عثمان . فلما وصل الى شبرا آخلى له السلطان 
قاعات البرابخية التى ببولاق » ورسم لناظر الخاص 
بأن بحضر اليه جميع ما يحتاج له من فرش وآوان 
وصينى وغير ذلك من الاحتياج » فخرج جماعة من 
الأمراء الى ملاقاته . وكان السلطان رسم للكشاف 
ومشنايخ العربان » بان بلاقوه بطول الطريق » ' 
ويصنعوا له الأسمطة والمدات الخافلة » فرموا 
على بلاد المقطعين أشياء كثيرة من أغنام وأوز 
ودجاج وغير ذلك » فاستمر على ذلك حتى وصل 
الى قاعات البرابخية وهو فى الحراقة التى يكسر 
فيها السد. . فلما دخل البرابخية مد له السلطان 
هناك مدة حافلة . 

ثم توجه اليه الأنايكى قرقماس والأمراء 
المقدمون قاطبة فسلموا عليه . ثم توجه اليه 
القضاة الأربعة وأعيان المباشرين من أرباب الوظائف 
فشرع بقوم لكل من يجىء اليه من الناس ... 

واستمر على ذلك الى يوم الاثنين ثالث عشرين 
صفر » فأرسل السلطان عشرين فرسا له ون معه 
5 منهم أربع جنائب بالسروج الذهب والكناييش 
الزرکش والغواشى الحرير الأصفر . 

ثم ان السلطان رسم لنقیب الجيش بان يدور 
على الأمراء قاطبة » ويعلمهم بان ا موكب فى الحوش 
بالشاش والقماش . ثم ان السلطان نصب السحابة 
الزركش على الدكة وغشى الدكة بالأطلس الأصفر > 
ورس» بآن تزين القلمة عند باب الؤودخاناه 
بالصتاجق السلطائية وآلة السسلاح » وأث تصف 
المكاحل الکیسار » على پاپ الزدخاناه ۰۰۰ ثم 


رسم للمهندار ورءوس النوب » یال بتوجهوا الى 
ابن عثمان وهم بالشاش والقماش ويطلعوا قدامه 
الى القلعة » فتوجه لوا الى بولاق وأركبوه من 
البرابخية على فرس سر ج ذهب .و کنبوش ۾ وقدامه 
الجنائب السلطانية » فطلعوا به من على الفس وأتوا 
به من على سوق مرجوش » وشقوا به القاهرة » 
فكان له يوم مشهود . وخرج الناس أفواجا أفواجا 
لرؤيته . 

واستمر فى ذلك الوکب الحافل حتی وصل 
الى القلمة » فطلع وهو راكب الى عند الحوش 
الس‌لطانی ونزل على مصطبة باب الدهیش 4 7 
ففرشوا له هناك مقعدا حریرا » فاستراح ساعة نحو 
درجة ثم دخل الحوش . فلما وصل الى أوائل 


البساط نزل السلطان من على الدكة واستمر, 


واقفا حتی وصل اليه ابن عثمان فتعانقا » وقيل ان 
ابن عثمان باس يد السلطان ووضعها على عينيه . 


أقدامه » فلما خلع عليه السلطان وخرج من الحوش 
ركب من على مصطبة شاد الحوش 

وكان سبب مجىء قرقد بن عثمان الى مصر » 
قيل حصل بينه وبين أبيه حظ نفس » فآتى الى 
الساطان ليصلح پینهما . 

وكانت صفة قرقد بيك بن عثمان رجلا شابا فى 

عشر الأر بعين : معدل القامة » عربى الوجه » يميل 
ل الصفرة » نمی الجساد » او له 
الهيئة » وعلى رأسه عمامة تركمانى » وهی صغيرة 
دون عمائم جماعته . وقيل انه كان أكبر أولاد أبى 
يزيد بن عثمان . 

ثم ان السلطان طلب خلعة فاحضر اليه خلعة 
جر ذهب منسوجة شغل القاعة تلمح كالبرق » 
فأفيضت على قرقد بيك بن عشمان » وكان عليه لما 
طلع الى القلعة دلامة حرير أصفر وفوقها جندة 


صوف آخضر مفتوحة » فنزع ذلك من عليه ولبس 
خلعة السلطان . وقد بالغ السلطان فى اكرامه جدا » 
بخلاف ما وقع لجمحمة بن عثمان مع الأشرف 
قايتباى » فانه لما دخل عليه لم يقم له » ولا وصل 
الى الحوش وهو راكب » ولا آنمم عليه باشسیاء 
حافلة كما فعل الغورى مع قرقد هذا . 

وف ذلك نكتة لطيفة وهی أن الجمحمة لعلها 
لقب لقب بها بعض آولاد آل عثمان وليس علما 
لواحد مهم » ومع ذلك ما اشتهر بها رجل منهم 
ف بلاد الروم وغيرها اللهم الا فى مصر » ثم أخى 
بعتقد أن المراد به هو السلطان جم اين السلطان 
أبى الفتح محمد خان » هرب الى مصر لما تسلطن 
آخوه السلطان بايزيد خوفا منه على تفسه. 
وقضيته مشهورة لم بل ملك الروم » وقرقد ولى 
على اسطنيول کرمی مملكة الروم مدة بسيرة 
لما مرض أبوه وآشرف على الموت » فولی على الروم 
عوضه حتی شفى » وكان آکیر آولاده . 

ثم ان السلطان رسم للأمراء بآن ينزلوا صحبة 
قرقد بن عثمان » فنزلوا معه الى الصليبة » فحلف 
علیهم بالرجوع الى دورهم » وتوجهوا به الى 
پولاق من على المزيرة الوسطی » وصحبته الره‌وس 
النوب بالشاش والقماش حتی وصل الى البرابخية » 
ثم انفض ذلك الو کب . ومد له السلطان هنا مدة 
حافلة . ثم فى أثناء ذلك آرسل اليه السلطان نقدمة 
حافلة . قيل بعث اليه بعشرین آلف دینار » عشرة 
فضه وعشرة ذهب وعدة بقج فیها قماش مفتخر » 
ما بين سکندری ومنزلاوی » وغير ذلك . ثم قدم 
ابن عثمان لاسلطان فیما بعد تقدمة حافلة ما محضرفی 
قدرها . 

وق هذا الشهر توق الأمير مغلباى دجاج أحد 
الأمراء الطبلخانات . 
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وتوق أيدكى دوادار علان الدوادار الثانى » 
وكان غير مشكور السيرة فى آفعاله . 

ومن الحوادث أن ف يوم الخميس 4 سادس 
عشرينه » توف أحمد ين العكام برداد السلطان » 
وقد مات قتيلا . وسبب ذلك أن بعض أعدائه سلط 
عليه من قتله بخنجر فى البندقانيين وهو طالع الى 
القلعة بعد صلاة الصبح » كما چری لأبى البقا ابن 
اسلیعان » وقد تقدم ذكر ذلك . 

وفیسه توجهت طالفسة من الماليك الى بیت 
شخص من الأمراء الرء‌وس النوب يقال له اينال 
بای » فأحرقوا پیته ونهبوا ما فيه . وكان سیب 
ذلك آن با آمرد كان بحمقدارا عند بعض 
المماليك » فهرب من عنده واحتمی بهذا الأمير ؛ 
فدخل اليه الملولك يطلب الصبی من عنده » وادعی 
أنه سرق من عنده شيا » فاغلظ الملوك على ذلك 
الأمسير فى القول » فآدبه وضربه . فتعصت له 
خشداشینه وآنوا الى بیت اینال بای الذکور 
ونهبوا ما ف مراكبهم آجمعین ء فننکد السلطان 
پلتفت الى کلامه وراح النهب ف کیسه . 

وفيه جاءت الاخبار أن العسکر الذی توجه 
الى الهنسد صحبة حسين الشرف قد کسرهم 
الفرنج كسرة فاحشة » وقتلوا العسكر عن آخره » 
ونهيسوا ما فى مراكبهم آچمعين » فتنکد السلطان 
لهذا الخير . 

وقيه سافر ناظر الخاص 6 والأمير محمد بيك 
قرب السلطان الى ثغر اللاسكندرية 6 دسیب تجهيز 
المراكب التى يتوجه فيها الأمير علان الى بلاد ابن 
عثبان. 00 

ويه آفرج السلطان عن الشسهابی أحمد بن 


الجبعان » و کال له مدة وهو فى الترسيم حتی غلق 
ما قرر عليه من المال . 
%8 # 
وف رسع الأول طلع ابن أبى الرداد ببشارة 
النیل » وجاءت القاعدة ست آذرع وثمانى عشرة 
آصیعا » و کانت آزید من العام الماضى بشمانی أصابع . 
ومن النوادر اللطیفة آن بركة الرطلی زرعت ف 
هذه السنه حشیشا » وهذا لم يتفق قط . وکان 
الذی زرع الحشیش كمال الدین بن قوسان » وقد 
استأجر آرض بركة الرطلی » فكان کل من دخل 
اليها يتهج بذلك » ولا سيما آصحاب الکنب! من 
الحشاشين » فجاءت اليها الناس آفواجا يتفرجون 
على ذلك الحشيش » وقد وضع من أهله ف محله » 
حتى عد ذلك من النوادر الغسريبة » وفيه قول 
بعض شعراء العصر : 
تنساهت بركة الرطلى حسسنا 
وضارت جنة فيها عروش 
ومذ زرعوا الشرانق فى ثراها 
پیدو نسیمها طلع الحشیش 
وق یوم الثلائاء » ثامنه » عزم السلطان على قرقد 
بيك بن عشمان ف الیدان » ولعب السلطان والأمراء 
قدامه بالكرة » ومد له أسمطة حافلة بالبحرة التى 


٠‏ بالميدان » ولم بحضر فى ذلك الجلس سوى 


عثمان وجساعته . ثم ان ابن عثمان تكلم مع 
السلطان فى أمر الأمير أزيك المكحل الذى نفى 
الى دمياط سيب الأتابكى قيت الرحبى » كما 
تقدم » فلما قدم ابن عثمان الى دمياط ترامى عليه 
أزبك المكحل بان يشفع فيه عند السلطان أن يعود 
الى مصر » ويقيم بها بطالا » فشفع فيه ابن عشمان 
فى ذلك المجلس وياس يد السلطان » فرسم باحضاره 
الى مصر ؛ فلما آراد ابن عثمان الانصراف » خلم 
٠‏ () اسم «الحشيشن») باللانينية « 100168 #أقتطة › 


سب ۱۷/۸۲ س / 


عليه السلطان كاملية ثماسیح غلی آحمر » وأركبه 
فرس بوز بسرج ذهب وكنبوش . 
وف يوم الجمعة » حادى عشره » عمل السلطان 
المولد النبوى » واجتمع الأمراء والقضاة ,الأربعة 
على العادة » وحضر قرقد بيك بن عثمان » فلما 
طلع قام له السلطان وأجلسه عن میمننه فوق 
السرتية التى هو جالس عليها » فوق القاضى 
الشافعی . وف ذلك اليومُ لبس السلطان الشاش 
والقماش » ولم يكن عادة آن السلطان يلبس الشاش 
والقماش ف المولد . وانما فمل ذلك لأجل ابن 
عشمان » وأظهر السلطان فى ذلك اليوم غاية العظمة 
بخلاف كل سنة . 
وف يوم الخميس ء سابع عشره » خلع السلطان 
على الأمير طقطبای نائب القلعة آحد الأمراء 
المقدمين » وقرره أمير حاج بركب المحمل » وقرر 
مغلباى الزردكاش بالركب الأول . 
وفيه عرض السلطان جاعة من الماليك وأولاد 
الناس » وعين منهم جماعة الى الطينة يقيمون بها 


سنه ف لا پراج التی أنشأها هناك » و هیرون ۱ 


بالنوية » كلما مضت سنة بأتى تلك الجماعة وبتوجه 
خلافهم الى هنانك » ويقيمون بها سنة كام . 

وف يوم السبت » تاسع عشره » حضر آزبك 
المكحل من دمياط » وكان متفیا بها » فشفم فيه 
قرقد بيك بن عثمان كما تقدم ذكر ذلك . فلما 
حضر خلع عليه السلطان ونزل الى داره » ورتب 
له ما يكفيه من الذنخيرة بغير اقطاع » واستمر 
طرخانا . ۱ 
"وفیه خلم السلطان على علو. البرماوی وقرره 
فى پرددارية السلطان » عوضا عن آحمد بن العکام 
يحكم موته » وصار الیرماوی من تحت ید الزینی 
بر کات بن مومی . 

وفيه كان ختم ضرب الكرة » وحضر اين 


۱ 


عشمان عند السلطان » ومد فى ذلك اليوم أسمطة 
حافلة ۾ ووقع خصمانية فى لعب الر سح فى ذلك 
اليوم قدام السلطان والأمراء » وكان یوما 


مشهو دا 3 
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وف ريبع الاخر قبض على جمال الدین الزغلی 
الذی تسحب من القشرة » فرسم السلطان پشنقه » 


٠‏ قأشهروه وهو عريان على حمار 6 و الشاعلیه ننادی 


عليه حتى آتوا به الى بيت شخص من الأمسراء 
العشراوات يقال له تمربای 6 وكان ساكنا فى مصر 
العتيقة على البحر » فقشنق هناك على بايه » وشنق 
معه خمسة آنفار كانوا يعملون الزغل معه . وسبب 
ذلك أن تمرباى المذكور كان هو الذى عرف 
بين السلطان وبين جمال الدين وقال للسلطان ان 
جمال الدين عرف صنعة الكيمياء » فظهر أن ذلك 
کذب , ' 

. وفیه فى لیالی وفاء النيلى وقع ببركة الرطلى 
حريق فى بعض يبوت الجسر التى بها » فاحترق 
نحو سبعة أماكن » ولا بعلم من فعل ذلك . وكان 
الجسر خاليا بغير سكان . 
| وفيه تغير خاطر السلطاق على علاء الدين ناظر 


الشتقثی » وهذه الواقعة مشهورة بين الناس بما 
كان سببها » فكادت ديار اظر الخاص آن تخرب ˆ 
فى هذه الحركة » وألزمه السلطان بأن ستق عبيده 
وجواريه قاطبة . 

وقبه وقع تتساجر دين قاضى القضاة الحنفى 
رین کاب السر البدوی محمود ين آجا ببب 
وقف كان بينهما بحلب 6 فرسم السلظان بعفد 
مجلس بينهما بالمدرسة الصالحية ع فلما توجها الى 
هناك اتنصف كاتب السر على قاضی القضاة 
عبد البر بن الشحنة واستخلص منه الوقب الذى 


باس 7 س 


بحلاب » وكان السسلطان قائما مع کاب السر 4 
ومحطا على عبد البر ين الشحنة . 
وفيه غير خاطر السلطان على سودون نالب 
دمياط يسبب ما وقع منه فى حق ابن عثمان لما 
دخل الى دمياط » فلما حضر سودون المذكور 
ضربه بين بديه وقرر عليه مالا له صورة . 
وفیسه حشر تمرباى الهنسدى أحد الأمراء 
المشراوات الذی كان توجسه الى الطيئة بسیب 
عمارة الأبراج التى آنشاها السلطان هناك » فلما 
اتتهى منها العمل وحضر خاع عليه بسبب ذلك . 
وفيه انقطع جسر آم دينار الذى بالجيزة » 
وكان ليالى وفاء النيل فاضطريت الأحوال لذلك 4 
وخرج قانى بای قرا آمیں آخور كبير على جرائد 
الخيل » وعدى الى الجيزة فأعياه سده » فأرسل 
يطلب من السلطان عونة على ذلك » فرسم السلطان 
لجماعة من الأمراء المقدمين بأن متوجهوا الى هناك 
ویتعاونوا على سده » فتوجه الأمير دولات بای 
أمير سلاح » والأمير طرا باى رأس نوبة النوب » 
والأمير تمر الحسنی أحد المقدمين » والأمير ماماى 
جوشن وجماعة آخرون من الأمراء العشراوات . 
فلما توجهوا الى هناك آعياهم سد ذلك الجسر » 
وحصل للناس بسببه الضرر الشامل » وصاروا 
پسسکون النساس من الطرقات ويرمونهم ف 
الحديد ويتوجهون بهم الى جسر آم دیسار » 
وخولوا اليه بأخشاب كثيرة وسلب » ومع هذا 
آعياهم سده » حتئ عد ذلك من الوقائع الغريبة . 
وفيه يقول محمد بن قانصوه : 
مذ نقص النيل ليالى الوفاً 
وأمتع البدر من السی 
. وأى لقلبى البر ف كسره 
فخصه بالجبر فى الكسر 
.وفيه جاءت الأخبار من مكة بوفاة خوند 


أصل بای آم الملك الناصر » وسرية الملك الأشرف 
قایتبای » وأخت الملك الظاهر قانصوه » وزوجة 
الملك الأشرف جان بلاط » توفت بمكة ودفنت 
هناك . وقد تقدم القول بأن خاطر السلطان قد 
تغير عليها ؛ قلما حجت وقصدت العود الى مصر 
أرسل السلطان مراسيم بعودها الى مكة » فعادت 
اليها من أثناء الطريق » واستمرت مقيمة بمكة الى 
أن مانث بها بعد مضي سئين . 

وفیه كان وفاء اليل البارك الموافق ذلك ' 
لرابع عشر مسرى » فلما آوف توجه الانایکی 
قرقماس وفتح السد على العادة » وكان له يوم 
مشهود . 


وفيه شرع السلطان يقبض على جماعة خوند 


آم. الثاصر » وقد ظهر لها أنسساء كثيرة من أموال 


وتعف فى عدة حواصل » وقد حصل على جماعة 
من النساء سبيها ما لا شير فيه ¿ وضربوا وعصروا 
غير ما مرة » وما قاسوا خيرا ف جرتها » و استمروا 
فى التراسیم مدة طويلة وهم الى الآن على ذلك . 

وفيه كان انتهاء العمل من الجامع الذى أنشأه 
السلطان خلف الميدان عند حوش العرب وخطب 
به » وقد جاء فى غاية الحسن . 

و د 6 

وق جمادى الأولى » حضر الأمير طومان بای 
الدوادار » وكان قد سافر الى جهة بلاد الصعيد » 
قلما طلع الى القلعة خلم عليه السلطان » ونزل الى 
داره فی موكب حافل . 

وف يوم الخميس » سادسه » توجه الأمير علان 
الدوادار الثائى الى السفر » وقد تقدم أن السلطان 
عینه قاصدا الى ابن عثمان 4 وكان ثقسرر الحال 
أولا على أنه سسافر من البحر الملح فما تم له 
ذلك وسافر من البلاد الشامية » فخرج فى ذلك 
اليوم فى موکب حافل . ۱ 


وفيه طلع الأمير طومان بای الدوادار الكبير 
بتقدمة حافلة الى السلطان » کون أنه جاء من 
الصعيد » فكان من جملة التقدمة : عشرة آلاف 
دینار » ومائة فرس » ومائة بقرة » وخمسمائة رأس 
غنم » وثلائون رآس رقيق 4 وغير ذلك أشياء كثيرة. 

وفيه رسم السلطان بشسق شخص زغلی » 
فشنق على باب زويلة . 

ومن الحوادث أن شخصا شابا يقال له مسكيكر 
أشيع عنه أنه قد قتل آباه » فلما عرض على السلطان 
لم يشر بشىء » فرسم بنسلیمه الى الوالى » فعاقبه 
فلم يقر بشىء » فسجن بالمقشرة حتى يكون من 
أمره ما يكون. 0 
. وفيه حضر علاء الدين ناظر الخاص ‏ وكان 
توجه الى تفر الاسكندرية بسبب تجهيز المراكب 
المعينة صحبة الأمير محمد قريب السلطان . 

وف هذا الشهر وقعت زازلة خفيغة بعد العصر 
فلم يشعر بها الا القليل من الناس . 
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وف جمادى الاحره » ف يوم تاسعه » نزل 
السلطان الى الميدان وحضر عنده ابن عثمان . 
ووقع فى ذلك اليوم خصمانية فى لعب الرسح » 
وأحرق السلطان قدامه احراقة تفط بالنهار فى 
الميدان » وكان بوما مشهودا . 

وفيه ثبت النيل المبارك على اثنتين وعشرين 
أصبعا من تسم عشرة ذراعا » وقد ثبت الى أواخر 
بابه . 

وفيه ظهرت امرأة غريقة عند قناطر الأوز » 
ووجد عليها ثياب فاخرة ؛ وف آذانها حلق بلخش 4 
وفى يدها سوار ذهب » فطلع بها والی القاهرة 
ووضعها فى تابوت عند جامع الظاهر » فآقامت يوما 
وليلة ولم يظهر لها معرفة فدفنت بعد ذلك . 

وفيه وقم ربع فى الكداشين » و کال مطلا على 


الخليج » فقتل نحت الردم شخص يقال له شمس 
الدين البهواشی » آحد نواب الحكم من الشافعية » 
وكان لا باس به » وقتل شخص معلم صاجاتی » 
وقتل جماعة آخرون ممن کانوا ساکنین فى ذلك 
الربع » و کانت حادثة مهولة . 
عد جد 

وف رجب تادى السلطان بأن لا تتجاهر الناس 
بالعاصی » ولا پمشی پسلاح من بعد المرب » وآن 
الناس يواظبون على الصلوات الخمس ف الجوامع » 
فسمعوا من أذن وخرج من آخری . 

وفيه قبض السلطان على الشسى محمد ابن 
فخر الدين كاتب المماليك » الذى قرر فى نظر 
الاسطبل السلطانى » كما تقدم » فلما قبض عليه 
قرر عليه مال ووكل به » وكان مظلوما ف هذه 
الواقعة . 

وفيه قبض السلطان على چلال الطنبدی » أحد 
نواب الحنابلة » وقد كذب عليه بعض أعداله 
وأوحى للسلطان بأن قانصوه خمسيائة الذى 
تسلطن قد أودع عنده مالا » قطليه السلطان 
ورسم عليه » وقاسی شدائد ومحنا » وصودر غير 
ما مرة بسبب قانصوه خسمائة فانه كان من جملة 
أصحابه . 

وفيه توق والد معين الدین بن شس وکیل 
السلطان » مات بغتة » قیل طلب مته السلطان مالا 
فاپتلم فصا من الماس فمات فى ليلته » فكانت 
الواقعة تقرب من واقعة ناصر الدين المسفدی 
وكيل پیت الال » وقد تقدم ذكر ذلك . 

وفيه قيض الوالى على امرأة تسمى أنس > 
وكانت قبيحة السيرة تجمع عندها بنات الخطاء » 
وكانت ساکنة بالأزيكية » فلسا تولی الانایکی 
قرقماس توجهت الى قايوب » فأرسل السلطان 
بالقیض عليها » فلما قبضو! عليها رسي السلطان 


س ۱۷/۸۵ س 


تغرقها » و قال انها قدت تقسها بخمسمائة دیاز 
ورسم بنفیها . 

وفيه خلع السلطان على آقسای وآعاده الى 
كشف الشرقية » كما كان قبل ذلك » وصرف عن 
کشف الشرقية كرتباى مملوك السلطان . 

وى هذه السنة آرسل السلطان تقليدا الى 
يوسف الناصرى وقرره ف نيابه حماة عوضا عن 
چانم الذى كان بها » وقرر چان بردى الغزالى 
فى نیابة صفد عوضا عن سودون الدو اداری » 
وقرر سودون الدواداری فى نيابة طرابلس » وقرر 
فى نياية الكرك يوسف دوادار ملاج ناب 
القدس . 

ومن الحوادث فى هذا الشهر » أن قرقساس 
المقرى » أحد الأمراء العشراوات كان ساكنا ق 
زقاق الكحل فسرق من بيته عملة بالف دينار » 
فقيض على جيران الحارة أجمعين » وسلمهم الى 
الوالی فعاقبهم آشد العقوبة » وغرمهم أضعاف ما 
سرق له » وكانوا فى هذه الواقعة لیس لهم ذنب » 
وقد ظهرت هذه العملة فیما بعد عند جماعة قرقماس 
القری » بعد ما عاقب جماعة من مشاهیر الناس » 
منهم أولاج اين البقرى © وغير ذلك من جپران 
الحارة من أعيان الناس . 

وفى يوم الخميس حادى عشره جاءت الأخبار 
بآن سسيباى نائب الشام قد وصسل الى خاتقة 
سرياقوس » وقد حضر ليزور السلطان » وكان قد 
وقع بينه ويبن حاجب دمشق حظ نفس » فخضر 
الى السلطان يشكو له من ذلك . فلما حضر دخل 
الى القاهرة ليلة الحمصة » ونزل فى مدرسة 
السلطان التى آنشآها فى الشرابشيين فبات بها » 
قلما آصیح یوم الجمعة » ودخل وقت صلاة 
الجمعة » آرسل السلطان خلفه فطلع الى القلمة 
وهو بالشاش والقماش » وأرسل اليه السلطان 


جنائب بسروج ذهب وكنابيش » فس رکب من 
المدرسة وطلم الى القلعة وصلی مع الس‌لطان 
صلاة الجمعه وجلس معه فى القصورة » فلا 
انقی آمر الصلاة خلم عليه السلطان ونزل من 
القلعة » وصحبته الأمراء المقدمون وهم بالشاش 
والقماش » وقدامه تلك الجنائب . واستمر ف 
هذا الموكب الحافل حتى أنزله فى بيت قرقماس 
الجلب الذى بالتبانة » وقد خلع عليه السلطان 
كاملية مخمل أحمر بسمور » وكان له يوم 
مشهود » وقيل وصل من الشام الى القاهرة فى 
سبعة أيام وقد جاء على جرائد الخيل » وكان قد 
باضه أن أركماس يسعى عليه فى نيابة الشبام 
فاضطریت آحواله.» وجد فى السسير حتى أتى الى 
مصر فى سبعة آیام . 

وفيه قبض السالطان على أصيل برددار 
الأتابكى قبت الرجبی وسلمه الى الوالى » فعاقبه 
وضربه كسارات حتى مات تحت العقوبة . وكان 
سبب ذلك أن قد وثى به عند السلطان أنه بعانی 
صنعة الزغل » وقد اشتهر بذلك بين الناس »'وكان ٠‏ 
أصيل هذا من وسائط السوء ظالا غاشما يستحق 
كل آذی . ۱ 

وفیه عزم السلطان على سيباى ناب الشام فى 
الیدان) » وجلس هو واياه على البحرة التى به » 
ومد له أسمطة حافلة » وآقام عنده الى أواخسر 
النمار » ثم آلبسه كاملية یسور » وتوجه الى 
الکان الذی نزل به ... ولا حضر سیبای ناب 
الشسام لم بحضر مواکب السلطان بالقلعه .وسيب 
ذلك أن الأمير دولات بای أمير سلاح لم بوافق 
على أن سيباى نائب الشام يجلس فوقا مله . وقد 
تقدم أن الأمير دولات بای ولى نياية حلب ونياية 
الشام قبل سسيباى » قبموجب ذلك لم يوافق 
الأمير دولات بای على أن سيباى بحلس فوقا منه . 
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لع السلطان على أبي البقا اين ابراهيم 
الخاص 4 وقرره فى نظسر الاسبطیل 
عوضا عن محمد بن فخر الدين كاتب 
عکم صرفه عنها . وقد جمع أبو اليقا 
ء الخاص ونظر الاسطبل . 

۽ الجمعة لبس السلطان الصوف وقلع 
ووافق ذلك سادس هاتور القبطى . 
عاد خاير بيك المعمسار من بنساء الخان 
لتی أنثيأها السلطان فى العقبة » فلسا 
دة يسيرة ورسم له السلطان بن وجه 
سن البحر اللح » ویاخذ صحبته جمساعة 
ل والنجارين والمهندسسين » وقد أمر 
, ببتاء مارستان ورباط ف مكة » وآن 
م ويخرى عين ماء بازان الى مكة » فخرج 
ذا الشهر وتوجه الى الطور . 

وقعت فتنة بين العبيد وصاروا يقتلون 
ضا حتى أعيا الوالى أمرهم . 

٠‏ جاءت الأخبار من نغر الاسكندرية بأن 
حمد بيك لا توجه الى الجسون يسبب 
الأخشاب صادف مراكب فيها فرنج 
> البحر على التجار فتحارب میم 
بلیهم » وقتل منهم جماعة كثيرة » وأسر 
, منهم » وغنم ما كان معهم ف المراكب » 
ء كثيرة تقدر بنحو من ماثة آلف دينار » 
لطان لهذا الخبر . 
٠‏ فول السسلطان الى الميدءان » وحضر 
لد بيك بن عثمان . ورسم للرماحة الذين 
فى أيام المحمل بأن يسوقوا ف الميسدان 
, عشمان حتى يتفرج عليهم » فساقوا وهم 
آلة السلاح » وكان يوما مشهودا . ' 
آفرد السلطان على طائفة الصاربة اثنين 


وثلاثين ألف دينار . وكان سئب ذلك أن تغسرى 
بردى الترجمان لما نوجه الى بلاد الفرنج اشتری 
من ملوك الافرنج عدة آسری من المغاربة بنحو من 
خمسين آلف دنار 6 فلما خلصوا أراد السلطاث 
آن پوزع ما غرمه من المال على طائفة الغاربه التي 
بمصر وبالاسكندرية فى نظير ما غرمه . 

وفيه ظهر فى السماء » من جهة القبلة » نور ساطع 
مثل قلع المركب » بظهسر وقت طلوع الفجر ثم 
یختمی » فأقام على ذلك مدة ثم اختفى ولم بسلم 
ما سبب ذلك . 

وفيه لما قوى البرد » رسم السلطان لابن عثمان 
بأن يتحول من بولاق » ويسكن فى بيت الأشرف 
حان بلاط الذى فى حارة القاضى عد الباسط 4 
فأقام به مدة يسيرة ثم عاد الى بولاق كما كان . 
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وى شعبان » خاع السلطان على سيباى اثب 
الشام وأذن له بالعودة الى محل نيابته » فسافر 
فى أثناء ذلك . 

وف رابع عشره نوف الطوائی عنبر التکروری 
مقدم الماليك » وكان دینا حيرا لين الجانب » و کان 
أصله من طواشية الأمير جانی بيك الرتد . 

وف يوم الخبیس » سادس عشره » حضر الأمير 
محمد بيك الذی كان قد توجه الى الجون يسبب 
احضار الأخشاب » وحضر صحبته تلك الفسرنج 
الذين آسرهم كما تقدم » فكانوا نحوا من خمسين 
تفرا » فشق بهم من القاهرة وهم فى زناجير » وكان 
لهم يوم مشهود . فلما عرضوا على السلطان » 
وهو بالیدان » خلع على الأميز محمد بيك ورسم 
بسجن الفرنج فسجنوا بالمقشرة » وقيل أسلم منهم 
خمسة آنفار . 

وق ذلك الیسوم كان قدام السسلطان رماية 
نشاب على الخیل » وأحرق قدامه فى ذلك الیوم 


احراقة تفط بالميدان باللهار » وكانت نوبة آنياب 
الأمير يمادر الغورى ء وكان ابن عثمان حاضرا 
والأمراء المقدمون ء وكان بوما مشهودا . 

ومن الحوادث أن الأمير طومان بای الدوادار 
خرج يسير نحو الطرية وصحبته الأمير خاير بيك 
كاشف الغربية آحد المقدمين » فساقوا فى الرمل 
فتقنطر الفرس بالأمير خاير بيك فانکسر بعض 
أعضائه » ورد وهو محمول وقد أشرف على 
الوت » وآقام أياما وهو فى الفراش متقطعا حتی 
شفی بعد مدة طويلة . 
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وق رمضان » كان مستهله یوم الخمیس » فنزل 
السلطان الى الميدان » وعرضوا عليه اللحم والخیز 
والدقیق والسکر والغنم وهو مزفوف على رءوس 
الحمالين على جارى العادة » وخلع فى ذلك اليوم 
على تغرى پرمش الوزير » وعلى شرف الدین 
الصغبير ناظر الدولة » وعلی الزینی بر کات بن 
موسی الحتسب . ۱ 

وفيه كان انتهاء العمل من القعد الذی آنشاه 
السلطان خلف چنينة البحرة » الطل على الحوش 
السلطانی » وقد جعل طوله ستين ذراعا وعرضسه 
فحو عشرین ذراعا » وجعل له شبابيك على الحوش » 
وشبابيك على جنينة البحرة » وجعله مقعدا قبطیا 
غر أعمدة » ورخمه وزرة عالية . فلما كان آول 
ليلة من شهر رمضان أفطر فيه واجتمع عنده الأمراء 
ومد السماط به » وأظهر غابة العظمة ف تلك الليلة . 

وفيه خلم السلطان على الأمير شاهين الجمالى 
وقرره فى مشيخة الجرم النبوى كما كان أولا . 
| وفيه ظهرت, بقليوب » وقيل بقلمة » اپنة صغيرة 
دون البلوغ » قيل انها رأت النبى صلى الله عليه 
وسلم ف المنام مرارا متعددة » وظمر لها كرامات 
خارقة » فتوجه اليها الناس آفواجا أفواجا » 


واشتهر عنها آنها تقيم المقعد وترد بصر الأعمى ... 
وحكى عنها من هذا النمط آشياء غريبة ليس لهسا 
صحة » فبلغ كرى كل حمار من القاهرة الى قليوب 
أشرفيا » وتوجه اليها جماعة من الخاصكية والأمراء 
العشراوات وأعيان الناس » ووقع لها سمعة زائدة 
بالقاهرة . 

وف هذا الشهر » أو فى الذى قبله » توف الشرى 
يونس بن الأمير طوخ بونى بازق » وكان آبوه أمير 
مجلس ف دولة الأشرف ایضال » وكان الشرق 
يونس من أعيان أولاد الئاس » وكان لا بأس به . 

وف يوم الخميس خامس عشره » خلع السلطان 
على الطواشی مسنبل العثمانى الهندى وقرره فى 
تقدمة المماليك عوضا عن عتبر التكرورى » بحكم 
وفاته » وخلع على الطواثی جوهر الزومی وقرره 
ناب مقدم المماليك عوضا عن سبل » بحكم 
انتقاله الى تقندمة الماليك » وخلم على الطوائى 
بشير وقرره رآس نوبة السقاة عوضا عن خشقدم 
الرومى بحکم وفاته . 

وفيه نزل السلطان الى الميدان فوقف اليه جماعة 
من المغاربة » نحو من سبعين انسانا ما بين رجال 
ونساء » وقد قصدوا الحج فى هذه السنة » فرسم 
لهم السلطان بأشرف لكل واحد منهم ثمن بقسماط . 

وفيه » فى يوم الجمعة ثالث عشرينه » طلع 
قرقد بن عثمان الى القلعة » وأفطر عند السلطان 
تلك الليلة وبات » فلما أصبح آلبسسه السلطان 
سلاری صوف أبيض بسمور من ملاییسه . 

ومن الحوادث أن ف ليلة الأحد خامس عثرينه 
وجد اثنان من مماليك السلطان من طبقة الصندلية 
قتلى عند بركة باب اللوق » بالقرب من اثساطىء 
الخليج » ولا يعلم من قتلهما » فلما طلع النهار نزل 
من القلعة الجم الغفير من الماليك من خشداشين 
آولئك المماليك الذين قتلوا » فنهبوا عدة دكاكين 
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من باب اللوق » وكادوا آن بحرقوا البيوت التى 
هناك حتى أدركهم الوالى » فلما بلغ السلطان ذلك 
تنكد وألزم الوالى بتحصيل من فعل ذلك » فتزل 
الوالى وقبض على جماعة كثيرة من أرباب الأدراك 
الذين هناك » ومن الغيطانية والمرابعين » وغير ذلك 
ممن لا ذنب له فى ذلك » وريما عوقب من لا جنى . 
فلما عرضوا على السلطان أمر بسجنهم فى المقشرة . 

وف آثناء هذا الشهر ظهر محمد بن العظمة الذى 
كان ناظر الأوقاف » فترامى على بعض الخاصكية 
بآن سسعی له عند السلطان ف عوده الى نظر 
الأوقاف + فلما ذکر للسلطان مال اليه » فلما بلغ 
محمد بن العظمة ذلك طاش وشرع يطلب آعیسان 
الناس بالرسل الغلاظ الشداد . و کان علاء الدین 
ناظر الخاص متحدثا فى نظر الأوقاف 4 فلما بلغه 
ما فعله ابن العظمة طلع الى السلطان وشكا له من 
ابن العظمة » فقال له السلطان : « آنت تشتكى 
عندی من هذه الوظیفة وتقول باخسر فيها » 1 
فقال ناظر الخاص : « آسد فیها بسعادة السلطان » . 
فأليسه کاملية ونزل الى داره » فلما نزل فيض 
على محمد بن العظمة وضربه وسجنه با مقشرة 
واستمر بها مدة طويلة . 

وق خامس عشرينه كان ختم البخارى بالقلعة » 
ونصب السلطان خيمه بالحوش واجتمع القضاة 
الأربعة ومشايخ العلم » وفرفت الخلع والصرر على 
العادة » وكان ختما حافلا . 

وفى يوم الثلاثاء سابع عشرينه عرض ناظر الخاص 
خلع العيد على السلطان وهى مزفوفة على رءوس 
الحمالين » فخلع عليه السلطان . 

وفيه وصل الى السلطان تقدمة حافلة من عند 
نائب الشام » وهی ما بين خيول ومماليك وقماش 
ومال وغير ذلك . ١‏ 


وفيه توف الشیخ ناصر الدين محمد بن جرباش » 


وكان من آعيان علماء الحنفية » وكان دينا خيرا 
لا بأس به . 
مد عد و 

وق شوال كان موکب العيد حافلا » وحضر 
قرقد بيك بن عثمان وصلی مع السلطاد صسلاة 
العید ودخل ف القصورة وهو غير كلفتاة . و کان 
الجمجمه ابن عثمان نا حضر مع الأشرف فاشای 
صلاة العيد المسه الكلفتاة وصلى بها معه » فلما 
خرج السلطان من الجامع مشى قدامه فرقد بيك 
ابن عثمان مع الأمراء من الجامع الى الحوش » 
فلما خلع على الأمراء خلع على ابن عشمان آبضا 
کاملیه تماسیح على آحمر بفرو سمور » ورسسم 
له بآن يركب من الحوش » فرکب ونزل مع الأمراء 
فى موکب حافل » حتی وصل الى بولاق ونزل 
بالبرايخية . ومن جملة ما بالغه السلطان فى اكرام 
قرقد بيك بن عثمان أنه أرسل اليه بکتاب على بد 
كاتب السر بان يرتب له ف کل شهر ألفى دینار 
پرسم نفقته ما دام بمصر » فكائت تصرف له من 
الذخيرة فى مدة اقامته سصر . 

وف يوم الاثنين عاشره نزل السلطان الى الميدان 
وعرضوا عليه كسوة الكعبة والبرقع ومقام ابراهيم 
عليه السلام » وطافوا بهم فى القاهرة مع المحمل » 
وكان لهم بوم مشهود . 

وفیه حضر القاضى محب الدين کاتب سر دمشق 
فآ کرمه السلطان الى الغاية » وحضر صحبته تقدمة 
حافلة للسلطان . 5 

وفيه توف للأمير طومان بای الدوادار ولد 
صغير من سرب » وعمره دحو من ثلاث سنين 6 
فتاسف عليه ودفن وقت صسلاة الفجر على 
الفوائیس » فرسم السلطان بآن يدفن ف مدرسته 
التى بالشرابشیین فدفن بها . 


س ۷/۷۹۱ س 


وق نوم الائنین سابع عشره خرج المحمل من 
القاهرة فى تحمل زائد » وكان أمير ركب الحمل 
طقطباى نائب القلعة أحد المقدمين » وبالركب الأول 
مغلباى الزردكاش أحد الأمراء الطبلخانات » فكان 
لهما بوم مشهود » وحضر أمير من آمراء ابن عثمان 
الكبير يروم الحج وصحبته نحو من أربعين آلف 
دينار آرسلها ابن عثمان على يده لیفرقها على فقراء 
مكة والمدينة » فسافر صحبة الحجاج . 

ومن الحوادث أن شخصا بسمی برکات من 
فراشی الأمير طومان بای الدوادار قشل صبيا من 
صبيانه وكان شابا صغيرا جيل الصورة » قلماعرض 
پرکات المذكور وغرماوه على السلطان دفعهم الى 
قاضى القضاء الالکی » فحل ف أمر بركات لما علم أنه 
من فراشى الدوادار » فسجنوه حتى تفام عليه البيئة 
بأنه قتل . وى عقيب ذلك قشل ساعى الدوادار 
أيضا قنيلا وهو شخص يعرف بالشقيفاتى » وكان 
شيخا مسا . فلما عرض السساعى على السلطان 
وعلم أنه من جماعة الدوادار دفعه للشرع أيضا » 
فحلوا عنه ولم يجىء آحد بشهد عليه بأنه قتل » 
وکان قتله بالنهار بعد العصر فى وكالة الاشرف 
برسياى التی بالصليبة » وراح آمر القتیلین على 
آقاریهما وآولادهما » والأمر الى الله تعالی . 

4 بو 

وق ذى القصدة الشريفة » فى يوم الخميس 
خامسه » حضر سودون الدواداری الذى كان 
نائب طرابلس » وقد حصل .ينه وبين آهل طراپلس 
تشاجر » فارسل السلطان خلفه بآن شيم بمصر , 
, ' وفیه تزل السلطان وسير نحو الحراة » ولا عاد 
الى القلعة طلع من الصليبة ف موکب حافل . 

ثم فى يوم الأحد » ثامنه » نزل وملير نحو بركة 


1 لحمثر ووصل الى طرا » ثم عاد من يومه وشسق, 
من على ساحل البحر . 

ثم ف يوم الأربعاء » حادى عشره » نزل من القلعة 
وتوجه الى نحو الصحراء وزار سيدى عبد الله 
المنوق رحمة الله عليه ؛ ثم عاد الى القلعة . 

وفيه ضيق السلطان على جمساعة من المباشرين 
وأفرد عليهم نحوا من ستمائة آلف دینار ۰ و سيب 
ذلك أن كل من كان عليه مال متكسر فى الدیوان 
من قديم وحديث يرده » فجلس بنفسه فى الدهيشة 
وعمل حسابهم بحضرته فاضطربت أحوال المباشرين 
على تفرقة الأضحية . وكان غالب هذه الأموال بقانا 
مصادرات قديمة على صلاح الدين بن الجيعان 
وعلم الدين المتحدث ف الخزانة وبانوب, النصرانی 
وشمس الدين بن عوض وشرف الدين الصعير 1 
ناظر الدولة وشرف الدين الضابلسی الامستادار 
وبوسشف بن أبى أصيع الحلبى وفضر الدين بن 
العفیف الذی كان کاب المماليك . ومنهم ناظر 
الحش عبد القادر القصروی وبرکات بن موسی 
وغير ذلك جماعة آخرون » فتزلوا من القلمة وهم 


سكارى دعر مدام ۰ | 


وف يوم السبت » رابع عشره » نزل السلطان 
وسير وتوجه الى نحو تربة الأشرف قايتباى » فنزل 
عن فرسه ودخل وزار قبره ویکی هناك وتمرغ على 
قبره وقرا له الفائحة » ثم رسم للبوايين وللصوفة 
بمائة دننار » وركب من هناك وتؤجه الى تربة 
العادل طومان بای » فنزل عن فرسه وزار قبره 
وقراً له الفائحة ورسم للصوفة بمائة دينار » ثم 
رکب من هناك ورجع الى تربة الأمير يشبك 
الدوادار فنزل عن فرسه وزار قبره وقراً له 
الماتحة » ثم ركب من هناك ونزل من على سوق 


س ۱/۵ سے 


الدریس وأتى الى تربة الأشرف جان بلاط التى 
يباب النصر فنزل عن فرسه وزار قبره وقرأ له 
الفاتحة ورسم للصوفة بمائة دینار » ثم ركب من 
هناك وعاد من الصحراء وطلع الى القلعة وكان فى 
تفر قليل من العسکر . ۱ 
وفیه توف جانم کاشف الوجه القبلی “ وكان 
من الأمراء العشراوات . 
وفيه توف القاضى صالح بن طه أحد نواب 
الشافعية » و کان من قضاة الحاه . 
وفیه توق الخواجا عطية » وکان فى سعة من 
الال » وکان آغلس خلق الله على الاطلاق » وهو 
من البخل على جانب عظيم » كما قيل : 
لبست ثياب لوم عنك شقت 
ومن یکسی ثياب العار عارى 
فلو لبس الحمار ياب خز 
لقال الناس : يالك من حمار ! 
وفيه توف الشيخ عبد القادر الدماصى » وكان 
فاضلا ناظما نائرا فكه المحاضرة » بقية السلف » 
عشير الناس . وكان له شعر جید . ومن نظمه ما 
ألغزه فى غزال وبعث به الى الشهاب المنصورى : 
مولاى ما اسم لوحش افر آنس 
۱ فى مأربى منه أشيا جمعت فيه 
حروفه أريع لكنها عجب 
ان زال آول حرف زال باقسه 
فأجابه الشهاب النصوری عن ذلك : 
مولای ألغزت فيما اب عن قمری _ , 
جيدا وحاکی سوادا فى أماقيه 
فالبعض لام حکتٍ لامات سالفه 
ويعشسه قد غرا فى الله ٫باقيه‏ 
اد د عد 
وف ذى الحجة قبض السلطإن على المعلم على 
الصغير .أحد معاملى اللحم » فلما قبض عليه قرر 


عليه ستين آلف دینار واستمر ف التوكيل به » وکا 
المعلم على هذا من خيار الناس » ناتجا بالسداد » 
وله شهرة طائلة وبر ومعروف 8 وكان كثير الحشمة 
فى حق الناس . 

وفيه فرق السلطان الأضحية على العسكر 6 
وقطع أضحية كثيرة لجماعة من المباشرين والفقهاء 
كانت على الذخيرة » حتى قطع السكاكين التى 
كانت تفرق على الناس فى عيد النحر من الزردخاناه 
وكانت من العادات القديمة » فأبطلها ف هذه السنة 
بواسطة شخص من الزردكاشية يقال له أحمد بن 
قراكز . 

وفيه كان الأنايكى قرقمآس مسافرا ق بعض 
حهاته » وقد فر لأجل تفرقة الأضحية . 

وفيه توف الأمير قانصوه جوشن أحد الأمراء 


1 الطبلخانات » وكان لا بأس به . 


وفيه كان موكب العيد حافلا وآوکب السلطان 
على العادة » فلما اتقضی يوم العيد نزل السلطان 
فى اليوم الثانی من العيد وتوجه الى قبة الامیی 
يشبك الدوادار التى بالمطرية وأقام هناك الى بعد 
العصر . ووافق ذلك اليوم عيد النصارى وأول 
الخماسين فانشرح هناك ومد أسمطة حافلة . وحضر 
عنده جماعة من المغانى وأرباب الآلات » ورسم 
لبعض الأمراء العشراوات بآن يرقص فقام ورقص بين 
إبدى السلطان فرسم‌اله عائة ديتار . ولا صار العصر 
ورکب من هناك أخذ فى جیبه كيسا فيه ذهب وصار 
يرق منه يطول الطريق على الفقراء ومن قف له 
من الناس » فشرع يعطيهم من بده بغير واسسطة 
بحسب ما يقسم لهم » واستمر على ذلك حتى طلع 


الى القلعة وكان يوما بالسلطانی . 


ولا مضى العيد وأيام التشريق عزل السلطان 
قاضى القضاة الشافعى كمال'الدين الطويل » وخلع 
على الفسيخ بدر الدين محمد ابن قاض القضساة 


سب اكلا س 


صلاح الدين المكينى وقرره فى قضاء الشافعية عصر 
عوضا عن كمال الدین الطویل بحکم صرفه عنها » 
وقد جمم بدر الدين المكينى بين قضاء الشافعية 
ومشيخة الخشاببة والشريفية ‏ وقد سعى فى ولاية 
القضاء ثلائة آلاف دنار » وياليته ما سعى فكان 
سعيه غير مشكور » فكان كما شال فى المعنى : 

الحمد لله كم آسعی بعزمی فى 

نيل القضا وقضاء الله شکسه 

وكان غالب الأمراء والعسكر مائلا الى قاضى 
القصاة كمال الدين وسيعود الى القضاء عن قريب ٠‏ 

وفيه 'نوفيت الست آمنة والدة آمير ا مؤمنين 
المستمسك بلقه يتقوب » وهی ابنة أمير المؤمنين 
آبی الربيع الستکفی بالله سليمان » وكانت دبنة 
خيرة صالحة » وقد كف بصرها فى أواخر عمرها . 
وكانت لا باس بها . 

وفيه وصل مبشر الحاج فى ثلاثة عشر بوما » 
وأخبر بالأمن والسلامة لجميع الحجاج . 

وفيه توف الرئيس بركات السكندرى رئيس 
الطب » وكان عارفا بآمر الطب لطيف الذات عشير 
الناس » وكان لا بأس به . ۱ 

وتوف القاضى شمس الدين محمد بن يدر الدين 
اين عبد القادر بن عبد الرحمن بن عبد الوارث 
آحد نواب الحكم المالكى ؛ وكان عالما فاضلا شابا 
رئيسا حشما لا بأس به . ۱ 

وقد خرجت هذه السنة على الناس على خير » 
وكانت سنة مباركة رخية خصبة » وکان نيلها نبلا 
مباركا عاليا » وثبت الى نصف هاتور القبطى » 
وزاد ف هاتور ثمانى أصابع حتى عد ذلك من 
النوادر الغريبة » ولكن حصل منه للناس بعض 
ضرر وغرق البذار الذى كانوا بذروه ف أراضى 
الجبرة عند هبوط النيل » ثم زاد بعد ذلك هذه 


الثمانی أصابع 1 فر سم السلطان للقضاة الأربعة بأن 
يتوجهوا الى المقياس ويدعوا الى الله تعالی ف 
هبوطه » فتوجهوا الى هناك وباتوا بالمقياس » وقراً 
السلطان تلك الليلة.ختمة شريفة ومد أسمطة 
حافله » فا نهسط ف تلك اللبلة نحوا من دصف دراع . 
فعد ذلك من الوقائم الغريبة . 

وف هذه السنة آينعت الاشجار التی غرسها 
السلطان بالميدان » وآخرجت ماشتله به من الأزهار 
ما بين ورد وياسمين وبان وزنبق وسوسان » وغير 
ذلك من الأزهار المريبة . ولقد عاينت به وردا 
آیض دکی الرائحة » وهو غير آنواع الورد التى 
بمصر وقد نقل من الشام » وکان بطرح فى آوان 
الصيف والنيل فى قوة الزيادة » وهو نوع غريب 
لم يوجد بمصر . فكان السلطان يضع له دكة كبيرة 
مطعمة بالعاج والأبنوس ويفرش فوقها مقعدا 
مخملا بنطع ويجلس عليه » وتظله فروع الياسمين 
وتقف حوله المماليك الحسات بأيديهم المذبات 
ينشول عليه » ويعلق ف الأشجار أقفاص فيها طيور 
مسموع ما بين هزارات ومطوق وبلایل وشحارير 
وقمارى وفواخت وغير ذلك من طيور المسموع . 
وطلق بين الاشسجار دجاج حبثی وبط صبینی 
وححل وغير ذلك من الطس‌ور المختلفة » وتارة 
يجلس على البحرة التى طولها آریسون ذراعا 
وتمتلىء كل يوم من ماء النيل بسواقى تقالة من 
المجراة تجرى ليلا ونهارا » فيجلس على سربر 
هناك فى غالب آيام الجمعة ولا يدخل عليه من 
الأمراء أحد الا من بختاره. . وقد وقع له من 
المحاسن آشیاء غريبة لم تقع لغبره من السلاطين م 
وقد صار هذا الميدان جنة على وجه الأرض ؛ كما 
قال فى المعنى : 

وشدت على العیدا ورق آطربت 

بعنائیا من غاب عه اقرب ' 


س ۷۹۲ 


فالورق تشدو والنسسيم مشبب 
والماء يسقى والجداول تشرب 
واذا تكسسر ماوّه أبصسرته 
فى الحال بين رياضه تشعب 
ومما وفع لى أن السلطان كان قد آخرج اقطاعى 
فى حركة الماليك لما أخرج اليهم أقاطيع آولاد 
الناس كما تقدم ذكر ذلك » فوقفت اليه بقصة فى 
الميدان » فرد الى اقطاعى وحصل لى منه غاية 
الجبر وصرنی على الماليك الدين كانوا أخذوا 
. اقطاعى » فعند ذلك امتدحته بهذه القصيدة » 
وذكرت فيها أشياء كثيرة مما وقع له من المحاسن » 
وقدمتها اليه على بد شخص من خواصه . وهی 
هذه القصيدة : 
بالأشرف الغورى المفدا 
أصبح ثغر الزمان بامسم 
يا قانصوه العلى قدرا 
فقت على من مضى وقادم 
فكل يوم تراه عيدا 
به فاوقاتنسا مواسسم 
تشرف الغور باسمه مذ 
رفرف طير السرور حائم 
اختساره الله من امام ' 
لقمع آهل الفساد صارم 
فالشك لله مذ تولى 
على جیع الأنام لازم 
هذا الذى عله أخبرتنا 
طوالع النجم والملاحم 
يصير الشاة فق حساه 
تمشى مع الذلب والضرافم 
قد جاءه السعد عبد رق 
والنصر أضحى لديه خادم 


له بقلب الملوك رعسب 
أغنى عن السمر والصوارم 

وسيفه ق الوغى طويل 
له نفوس المدى فتائم 

جوشه کالاسود أضحت 
00 تقتحم الصرب بالمزائع 

تاريخه فى الملوك أضحى 
بحير المرب والأعاجم 

فاكتبه بالتبر لا بحصير 
واصغ لاخباره العظائم 

ليس له ف الملوك ند 
فى البأس والجود والمكارم 

مظفیر اهر عسزير 
ميد عادل الأقالسم 
رخامه قائم ونائم 

فجاء ف حسنه فريدا 

من كل عيب قال مسالم 
| فى سسار الدن والأقالم 

وقلعة السعد مك حواها 
جدد بها سائر الممالم 

بمزمه الماء جاء یصری 
سحصرة تحتها دعام 

دارت دوالييهسا فهسامت 
لحسسن آصواتها البهائم 

فاقت بناء الملوك طرا 
۰ فالمدح ف وصقمسا يلاثم 

تمسقی پمیسدانه رياض 
ناحت پأغصسانه الحمائع 


س ۱/٩۲‏ س 


أشجاره بالنسسيم مالت 
وزهرها فاح فى الكمائم 
وأشا به بحرة تحساكى 
كالتبل آمسسواجها مسلاطم 
وغسردت حصولها القماری 
سماعها هيج العزائم 
فى نصرة دائم السدوائم 
ما رقص الريح غصن روض 
ونقطت اول السام 
ابن اباس محمد قد 
آتى بدر المسديح ناظم 
عرائسا بالعقود تجلى 
تأليفها حير النواظم 
ختمتها بالصسسلاة منى 
على نبى لارسل خاتم 
محمد أشرف البسرايا 
فى الخلق والخلق والعزائم 
ضلى وسلم عليه ريى 


ما ۳ هذا الوجود قالم ۱ 


ول والصحب ما تصنی 
حاد 1 العقيسق هام 
انتهی ما أوردناه 


قصسدة مطوله : 

با حبذا اليسدان من جنة 

۱ مساکن الولدان والحصور 
أغصانه هب عليها المسوی 

من كل ممدود ومقصور 


7 


من آخبار سنه خمس عشرة 
ونسعماله » وقد نظم الشیخ يدر الدين الز نو نی 
فى معنی ما قلته هذه الاییات + وهو قوله من 


آطیاره ىف دوحها غردت 

من کل مسموع وعصفور 
وکل سن ضساحك مطرب 

وکل حسسون وزرزود 
وبلبسل هيسج پلیالتا 

ومن هزار حول شحرور 
وبحرة مذ هب فيها المسوى 

جصدها تنقيش تصصوير 
ف جمع تصحیح ترى ماءها 

وبالهسوی ف جمع تكسي 
ومحرة ايدان انشاءه 

عق ودها دور على دور 
وعمر الروضة صارت به 

أماكنسا عامسرة الدور 
وجدد المقيساس حتى غدت 

تزهو سلظوم ومنثور 
وف طريق الحج كم منهل 

عسره فى غاية الحسير 
وعين بازان جسری ماژّها 

تجديدها آمنا من الور 
وأنشآا بمصر جامعا لم يزل 

بيتا بذكر الله معسسمور 
والقبة الزرقاء وصهريجها 

والماء والکیزان والزير 
كأن برد الشسلج فى ماله 

لكل عطشان ومحهرور 
وكم له قنطرة جسسددت ۱ 


بأمره من غير مأمور 


على الخليج الحاكبى وضعها 


قد شاع فى طول وتقصسير 


س ۷6 س 


كم ناصب أعرب ف رفعها 

لمركب فى الكسر مجرور 
أكرم به من مللك أشرف 

مؤيد بالمسز منصسور 
تنصره الله ول لا 

أيامه آمنا بلا جور 
ما أقيل الصبح بأنواره 

وأدبر الیل بديجور 
اتنهى ذلك » ثم قال فى استشهاده منها : 
وصل يا رب على الصطفی 

منشذنا من كل مح ذور 
صلاة عوف بری نشرها ۱ 

آطب من مسك و کافور 
والآل والأنصار مع صحبه 

آهل الثنا والفضل والخين 
ما ماس من غصن پروض زها ٠‏ 

وغردت فى دوحه الطب 

* 46 * 


سنة ست عشرة وتسعمائة ( ۱۵۱۰ س ۱۵۱۱ ع ): 

فيها » فى المحرم » نول السلطان الى الیدان » 
وطلع اليه القضاة الأريعة هنتو نه بالعام الجديد 4 
وحضر قاضی القضاة الشافعی بدر الدين الکینی 
وهذا آول تهنئته بالشهر ؛ فلما انفض الجلس قام 


السلطان ودخل الى البحرة التی أنشأها بالی‌دان. 


وعزم على الأمراء وحضر الأنانكى قرقماس و الامراء 
المقدمون » فلما تكامل المجلس أحضر السلطان فوطة 
فيها ورد من بستان الميدان » فأخذ من ذلك الورد 
وردة وشمها ثم دفعها الى الذثا بكى قرقماس فأخذها 
وقام وقبل الارض » ثم أخذ وردة أخرى وشمها ثم 
دفعها الى دولات بای آمير سلاح فآخذها وقام وقبل 
الأرض » ثم آخذ وردة آخری وشمها ثم دفعها الى 


سودون العجمى أمير مجلس » فأخذها وقام وقبل 
الأرض . ثم فرق على جميع الأمراء المقدمين لكل 
واحد وردة فيآخذها ويقوم ويقبل الأرض » فقبل 
له الأرض الأمراء المقدمون جميعهم فى ذلك اليوم 
لأجل الورد » حتى عد ذلك من النوادر » ثم مد لهم 
فى ذلك اليوم آسمطة حافلة وآقاموا عنده الى بعد 
الظهر » وأبطل الحا کمات فى ذلك اليوم . 

وفيه نزل السلطان وسير الى نحو المطرية وعاد 
الى القلعة » ثم نزل بعد ذلك وسير الى نحو طرا 
وعاد الى القاعة » وف مدة سلطنته لم شق من 
القاهرة قط . 

وف يوم السبت » حادى عشره » ثار جماعة من 
المماليك الجلبان ورجموا الاس من الطباق » 
فأسفرت هذه الواقعة على أن المماليك يرومون من 
السلطان نفقة لكل مملوك مائة دینار . وكان ف تلك 
الأيام اللحم معطل بسبب المعلم على الصفیر فانه 
كان فى الترسيم ... فلما جرت هذه الحركة أراد 
السلطان أن يوسط العلم على الصغير فشفع فيه 
بعض الأمراء . ثم ان المماليك نرلوا من الطباق وهم 
مشاة وتوجهوا الى بت الأثانكى قرقماس فأ ركبوه 
غصبا وقالوا له : « اطلع الى السلطان وقل له ينفق 
علينا © » ثم توجهوا الى سودون العحمی أمير 
مجلس وأركبوه غصيا » ثم توجهوا الى الأمير 
طراباى رأس نوبة النوب وأركبوه غصباءثم توجهوا 
الى الأمير طومان بای الدوادار وأركبوه غصبا » 
فلما طلعوا بهم الى القلعة تکلموا مع السلطان ف 
آمر النفقة فامتنع من ذلك غابة الامتناع وكاد أن 
بخلع نفسه من السلطنة » فلما ردوا الجواب على 
المماليك بان السلطان امتنع من اعطاء النفقة فاتسعت 
النتنة ونزل المماليك من الطباق أفواجا آقواجا 
وهم بزموط و کباشیات ومطارق فى آبدمم » 
فتوجهوا الى سوق جامع آحمد ين طولون قنهبوا ` 


س م 


منه عدة دكاكين ء وكذلك دكاكين الصليبة » نم 
نوجهوا الى سوق نحت الربع فنهموا منه عدة 
دكاكين » وكذلك دكاكين البسطيين وغير ذلك من 
الأسواق حتى كادت مصر أن تخرب عن آخرها 
فى ذلك اليوم . وأغلقت الأمراء آنوابها خوفا من 
الماليك » فاستمروا ذلك اليوم على هذا الحال 
والأمر مضطرب » وقد نهب للناس آشسیاء كثيرة 
بنحو عشرين ألف دينار . والتف على الماليك الجم 
الغفير من الغلمان والعبيد ... وبات النساس تلك 
الليلة على وجل ولم يجدوا من يرد المماليك عن 
ذلك » وكانت ليلة مهولة وكل مفعول فيها جائز » 
وقد قلت فى ذلك : 
يارب ان الممساليك 
واستفتحوا العام فينا 

ثم أصبحوا يوم الأحد على ما هم فيه من النهب 
والخطف » وتزايد الأمر جدا ومنعوا الأمراء من 
الركوب والرور فى الطرقات » وغلفت الأسواق » 
ثم ان السلطان نادى للمماليك بالعرض ف الحوش » 
فلم يطلع منهم أحد » واستمروا على ذلك الى یوم 
الاثنين فلبسوا آلة السلاح وتوجهوا الى الأزبكية 
وهجموا على الأمير دولات بای أمير سلاح وأرادوا 
أن یسلطنوه » ففر منهم وطلع الى عند السلطان . 
ثم ان الماليك بلغهم أن الأمراء قصدون الوثوب 
عليهم ويفبضون منهم على جماعة فعند ذلك قلعوا 
آلة السلاح وطلعوا الى الطباق » ثم ان الوالى 
نادى فى القاهرة ان لا مسلوك ولا عند ولا لام 
يمشى فى الأسواق من بعد المغرب » وصار كل من 
رآه پشی من بعد الغرب بوسطه . فوسط فى ذلك 
'اليوم من العبيد والغلمان جماعة كثيرة » فسكن 
الحال قليلا . ثم ان الأمير طومان بای الدوادار 
صار يركب فى عدة مماليك ويطوف الأسواق 
والحارات ویکیس على الماليك فى اسطبلا” تهم فمن 


جاروا علينا بعسف 


بوقم نهب وخطف 


وجد عنده شيئا من النهب آخذه ورده الى أصحابه. 
وصار الناس يغمزون على كل من كان عنده نهب 
فیکیسود عليه وباآخذون ما عنده من النهب » 
فردوا منه لأصحابه بعض ثیء . ثم ان تجار جامع 
ابن طولون وتجار تحت الربع وقفوا الى السلطان 
بقصة وشکوا له ما أصابهم من الماليك » فرسم 
السلطان الى بركات بن موسى بأن ينزل وبحرر عن 
أمر النهب » فوجد ما نهب للناس خمسماثه وسیعوق 
دكانا » وراحت على الاس أموالها . وقد قدروا 
ما نهب للناس فى هذه الحركة أشياء بنحو من 
عشرين ألف دينار . فلا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم ! 

وفيه غيب شرف الدين الصغير ناظر الدولة 
يسيب تعطل اللحم 4 تلك الأيام » وهذا كان سبيا 
لاقامة الفتنة المقدم ذكرها . 

وف يوم الأربعاء » خامس عشره » توف القاضى 
صلاح الدين بن الجيعان وهو محمد بن بحيى بن 
شاكر » وكان رئيسا حشما وله اشتغال بالعلم 
واجتمعت فيه الرياسة دون بنى الجيعان » وولى من 
الوظائف استيفاء الحيش والتكلم على الخسزائن 
الشريفة ونيابة كنابة السر » ثم ولى كتابة السر فى 
دولة الأشرف جان بلاط » وجرى عليه شدالد 
ومحن ؛ وصودر فى دولة الغفورى غير ما مرة » 
ومات وهو فى عشر السبعين . 

وق يوم الجمعة » سابع عشره » توف الأمير جان 
بردی أحد الأمراء المعدمين » وكان لا باس به . 

وتو آسنبای آحد الأمراء العشراوات » وكان 
لا بأس به . 

وف يوم الخميس » ثالث عشرينه » دخل المحمل 
الى القاهرة » وقد تآخر بعد دخول الركب الأول 


سس 1 سے 


وفيه ظهر شرف الدين الصغير » وكان مختفيا 
من حين ركب المماليك يسبب تعطل اللحم » فلما 
قايل السلطان خلع عليه وأقره ف نظر الدولة 
كما كان . 

وف يوم الخميس » ثالث عشرينه أيضا » توق 
الشیخ أبو السعود بن الشیح الصالح المسلك 
سیدی مدين رحمة الله عليه » وكان دینا خيرا ریسا 
حشما » وکان لا بأس يه . 

وفیه أشيع أن طومان بای قرا الحاجب الثانی 
قد قتل دواداره وخنقه بوثر ودفنه فى الاسطبل » 
وقد فعل ذلك وهو سکران » فلما بلغ السلطان 
ذلك نغافل عن هذه الواقعة . 
أصبع الى الوالى يعاقبه » وكان له مذة طويلة وهو 
فى السجن بالعرقانة » وقرر عليه نحوا من أربعين 
آلف دینار فتراقد عن وزن المال فسلمه الى الوالى » 
وكان پوسف بن أبى أصبع من خواص السلطان . 

وف بوم الأحد سادس عشرینه آخرج السلطان 
خرجا من الماليك نحوا من خمسمائة مملوك وفرق 
عليهم زردیات وسیوف وتراکیش . 
طومان بای الدوادار وسافر الى جهة الصعید » وقد 
باه أن قد وقعت هناك فتنة مهولة بين قبيلة 
بنى عدى وبين بنی کلب » وكادت جهات الصعيد 
أن تخرب عن آخرها . فتوجه بسبب ذلك وكان 
أوان ضم المغل . 


وفيه جلس السلطان على الدكة وأحغر المصحف . 


العثمانى وحلف عليه المماليك الجلبان كل طبقة على 
اتقرادها » وحلف أغواتهم أيضا » قحلفوا على 
العثمانى آنهم لا" ثرون فتنة ولا يركبون ولا برمون 
فتنا فى بعضهم » ثم فرق عليهم الرماح ورسم بأن 


يلعبوا الرمح فى المبدان » ورسم لكل مملوك بثلائة 
أشرفية من البعليكى » وانقض المجلس على ذلك 
وخمدت تلك الفكنة . 

وف يوم الجمعة قلع السلطان المسوف ولیس 
البياض » ووافق ذلك سابع مشر بشنس » وكان 
الوقت فى تلك الأيام رطبا والبرد موجودا . 

ومن الوقائع أن الأمير قرقماس المقرى كان قد 
سرق له من داره عملة پنحو آلف دينار'فاتهم بها 
الجيران أضعاف ما سرق له » وقد تقدم القول على 
ذلك » ثم ظهر بعد ذلك أن الذى سرق العملة 
مملوكه وهرب وسافر الى الحجاز من البحر المالح م 
فلما توجه الحجاج الى مكة قيض أمير الحاج على 
مملوك قرقماس المقرى ووضعه فى الحديد وأحضره 
صحبته الى القاهرة » فسلمه الى أستاذه قضربه 
وقرره » فاعترف آنه هو الذى سرق الذهب » وقد 
تصرف فى غالبه وهو بمكة وفتك هناك وقد بقی 
معه البعض من الال . فلما بلغ الجيران ذلك طلعوا 
الى السلطان وشكوه بقصة فيما فعل بهم » فطلبه » 
فلما حضر بين يديه وبخه بالكلام وسبه وآلزمه بآن 
يرضى الجيران قيما تكلفوه من الغرامة بسبب ذلك » 
فلما نزل أرضاهم فى جميع ما تكلفوا من الغرامة 
فعد ذلك من النوادر 4 واستمر قرقماس المقفسرى 
ممقوتا عند السلطان » وكان غير محمود السيرة . 

ومن الحوادث أن شخصا يقال له تقى الدين بن 


۰ الرومى أحد نواب الحنفية » قبل عنه انه وقع ق 


حق النبى صسلی الله عليه وسلم يكلمات غسير 
كان حاضرا فبلغ السلطان ذلك . ۱ 
اه الأريمة ات 

وق صقر طلع الق ة الأربعة للئهنتة دالشهر » 


قلما اجتمعوا بين بدى السلطان قال لمم : 


س ۷٩۷‏ س 


ثم د واجعونى فيما شت عليه » وكان ابن الرومى 
قد اختفى سبب ذلك » فانفض الحلس من 
قدام السلطان على احضار اين الرومى » واستمر 
فى طلب من السلطان حثيث وأمره فى ذلك الى الله . 
وفيه خلع السلطان على الشسهابى أحمد بن 
الجيعان وقرره فى اسستيفاء الجيش والتعلم ف 
الخزانة الشريفة عوضا عن عمه صلاح الدين بحکم 
وفاته » وأشركوا معه أولاد عمه صلاح الدين ف 
الوظيفة » فتضاعفت عظمة الشهابی آحمد وصسار 
بيده هذه الوظائف مضافا لا بيده من نيابة کنسابة 
السر » وكان كاتب السر البدری محمود بن أجا 
حصل له عارض فى جسده وانقطع ف داره عن 
الركوب نحوا من عشرة أشهر * وصار التكلم ف 
هذه المدة للشهابى أحمد وصار هو كاتب السر 
لا محالة واجتمعت فيه الكلمة وكان أهلا لذلك . 
وف يوم الاثنين خامسه خلم السلطان على 
الجمالى بوسف البدرى وقرره فى الوزارة عوضا 
عن تغرى برمش بحكم اتفصاله عنها » واستمر 
شرف الدين الصغير على حاله فى نظر الدولة . 
. وف ذلك اليوم خلع السلطان على مملوكه 
كرتباى الذى كان کاشف. الشرقية وقرره فى ولاية 
القاهرة عوضا عن قانصوه أبى سنة بحكم انفصاله 
عنها » وصار قانصوه أبوا سنة من جملة الأمراء 
المقدمين وجلس معهم وبقى مقدم آلف » ورتب له 
فى نظر الاقطاع شیثا من الذخيرة . 
وف ذلك اليوم قبض على شخص من غلسان 
الأمير آقبردی الدوادار » وكان مطلویا بما قال 
عنه انه عنده سروج مغرق وكنابيش للأمير آقبردی » 
أققيضوا عليه من المحلة وأحضروه فى الحديد » قلما 
عرض على الان لم ی 
فوسطوه . ١‏ 
دف 2 السبت تأسعه اتداً الساطان ٠‏ بضرب 


1 


س N۹۸‏ س 


الكرة فى الي دان » ففى ذلك اليوم تقنطر من على 
الفراس الذمير نوروز آخو ,شبك الدوادار أحد 
المقدمين » فآغمی عليه وتشوش لذلك ونزل الى 
داره وهو محمول . 

وى حادی عشره كانت لیله سیدی اسماعیل 
الانبابى وکانت ليلة حافلة » ونصب ف الجزيرة 
التی تجاه بولاق نحو من خمسمائه خيمة » وخرجت 
الناس فى القصف والفرجة عن الحد . 

وفى يوم الائنین ثالث عشره آنفق السلطان على 
جماعة مخصوصة من الخاصكية الأعیان » ممن كان 
برمی بالنشاب على الخیل ف الميدان وبلعب الرمح » 
لكل واحد منهم عشرة آلاف درهم » وأعطی لجماعة 
منهم ستة آلاف درهم » ولم ينفق لبقية الماليك 
شيئا » فبلغت هذه النفقة اليسيرة نحوا من أربعين 
آلف دینار » وقد تأثرت بقية الماليك لذلك ولکن 
لم پلنفت السلطان اله 

وفبه تعير خاطر السلطان على مهتار الطشتخاناه 
محمد ومنعه من الطلوع الى القلعة وأقام بداره 
آياما وهو مختف » فتكلم له مع السلطان الأمير 
طومان بای وباس رجله سبب ذلك حتى رضی 
عليه » ولكن فيل انه آورد للخزائن الشريفة خمسة 
آلاف دينار حتى رضى عليه وأعاده كما كان وخلع 
عليه » وكان سبب تغير خاطر السلطان على الهتار 
محمد أن شخصا شابا يقال له محمد بن سعيدة 
كان قد تحشر فى السلطان وصار بتقرب اليه عرافعة 
الناس » فرافع قى محمد الهتار وجماعة آخرين من 
خواص السلطان فوزع عليهم مالاا له صورة بسبب 
ذلك . ۱ 

وفیه عين السلطان معين الدین این شمس الب 
کاتب السر بآن يتوجه قاصدا الى ملك الهند » ثم 
بطل سفره الى بلاد الهند » وكان غير مقبول الشکل 
شبه وجه المصاصة العتيقة » وقبض عليه السلطان 


۱ 
1 


عقيب ذلك وسجنه بالسرقانة وقد وثى به عند 
الستطان بآنه يدعو عليه ويقصد زواله . 

وفيه حضر قاصد لملك محمود شاه صاحب 
کنبایه » وآخرین من ملوك الهند » وعلی أيديهم 
مثالات للسلطان تتضس سرعة تجهیز تجريدة الى 
جهات الهند يسبب تعبث الفرنج هناك » وقد تزاید 
آمرهم وطمعوا ق أخذ البلاد »> من حين کسروا 
حسين الذی آرسله السلطان باش التجريدة التی 
آرسلها الى هناك . 

وفیه فى سلخه خلع السلطان على الشیخ حسام 
الدین محمود بن قاضی القضاة الحنفی عبد الیر ين 
الشسحنه » وقرره فى نظر البیمارستان النصوری 
عوضا عن معين الدين بن شمس بحکم تغير خاطر 
السلطان عليه » وقد تقدم للبدری محبود هذا آنه 
ولى قضاء الحنفية بحلب فيما بعد وأقام بها مدة 
بسيرة وعزل عنها ۰ ' 

26 96 3% 

وف ربيع الأول -- فى يوم مستهله س خلع 
السلطان على قاضى القضاة محيى الدين عبد القادر 
ابن التقيب » وقرره ف قضاء الشافعية عوضسا عن 


يدر الدین الکینی بحکم صرفه عنها فکانت مده 


ولاية بدر الدين المكينى ف وظفة قضاء الشافعية 
شهرين وأربعة عشر بوما » وقد سعى فيها ثلاثة 


آلاف دیتار وآقام فيها هذه المدة اليسيرة وعزل عنها 


والناس غير راضية عنه » كما يقال : 


تولاها وليس له عدو وفارقها وليس له صديق 


وكان ف هذه الولاية ف غاية العکس و منعه ۲ 


السلطان آلا بخطب به فى مدة ولايته » وقد سعى 
عليه ابن النقيب بمال حتى عزله وتولى » وهذه 
رایع ولابة وقعت لابن النقيب ف قضاء الشسافعية 
بسصر ٤‏ وقد نفد مله فى هذه الأريع ولايات نحو 


هن سبعة وعشرين آلف ديثار وهو غير مشكوو »6 
وكان عزله عن فرب فى هذه الولاية . 
وف ذلك اليوم خلع السلطان على الشهابى 
أحمد بن الجيعان واعاده الى نسابة كتابة السر 
عوضا عن معين الدين بن شمس بحكم تغير خاطر 
السلطان عليه » ومما قلته فيه من الدیح : 
وم حاز الأكابر من ثناء 
به حمدوا ولکن آت آحسد 
ففقت.على بنى الجيعان قدرا 
' وسعدك ف الوری قد صار أسعد 
وتعينت وكالة بيت المال الى شمس الدين بن 
عوض . 
وفيه عين السلطان تجريدة الى الجون وكتب 
بها نحوا من ماثتی مملوك وأنفق عليهم » وعين 
الأمير محمد بيك قريبه باشا على ذلك المسكر . 
وفيه جاءت الاخیار من حلب بآن جماعة من 
عسكر الصوق طرقوا أطراف ضياع البيرة ونهبوا 
أغنام جماعة من الأكراد » فلما بلغ نالب البيرة ذلك 
ركب واتقع معهم ثم خمدت هذه الاشاعة . 
وق بوم الاثنين عاشره وصصل الأمير علان 
الدوادار الثانی الذی كان السلطان آرسله قاصدا 
الى ابن عثمان ملك الروم » فلما طلع الى القلمة 
خلع عليه السلطان خلعة ستية ونزل ف موکب 
حافل » وقیل ان اين عثمان بالغ فى اکرامه وأحسن 
اليه » ثم ان السلطان ف عقیب ذلك آنعم على الأمير 
علان بن قراجا بتقدمة آلف مضافا لا بيده من 
الدوادارية الثانية . 
وفیه قبض السلطان على عبد العظيم الصيرق 
وسحنه بالعرقانة » وقرر عليه مالا له صورة . ٍ- 
وف حادى عشره عمل السلطان الولد التبوی 
على العادة و کان موندا جافلا » وحضر ذلك قرقد 


مت هت 


بيك بن عثمان واجلسه السلطان معه على المرتبة 
وبالغ فى اكرامه » وحضر القضاة الأربعة وسائر 
الأمراء المقدمين . 
وق بوم الخميس » ثالث عشره » طلع ابن أبى 
الرداد ببشارة التيل » وجاءت القاعدة سبع أذرع 
زيادة عن العام الماضى بعشر أصايع » وكانت الزيادة 
فى أول يوم من المناداة خمس أصايع . 
وف هذا الشسهر ارتفع سعر البصل حتى بلغ 
سعر كل قنطار اثنين وعشرين نصفا ولا بوجد » 
حتی عد ذلك من النوادر . 
وف يوم الاثنين » سابع عشره » خسرج الأمير 
تمربای الهندی آحد الأمراء العشراوات » وقد عینه 
السلطان قاصدا الى اسماعیل شاه الصوف متملك 
العراق » فخرج مساقرا فى ذلك الیوم و کان له 
موكب حاقل . 
وفيه خلع السلطان على قانصوه بن سلطان 
جركس أحد الأمراء المقدمين وعينه آمیں حاج بپ رکب 
المحمل » وخلع على الأميد نوروز تاجر المماليك 
وعينه أمير حاج بالركب الأول . 
وفيه عرض السلطان معين الدين بن شمس 
الذى تغير خاطره عليه كما تقدم » فضربه بالمقارع 
بين يديه نحوا من ماثة شبيب حتى أشرف على 
اموت » وقد آخذ بخطيئة کاتب السر بدر الدين بن 
مزهر فانه كان متوليا عقابه فعذيه بأنواع العذاب 
ولم يرث له فیما جری عليه » فما عن قريب حتی 
أذاقه الله تعالی طعم العذاب » فکان كما يقال : 
جرع كأساا كان يسقى بها 
والمرء مجزى باأعماله 
ظن بأن الدهر يصفى له ' 
cc‏ فخيبت من ذاك آماله 
وف رابع عشره خرج الأمير محمد بيك الذى 
تعين الى نحو الجون بسبب قطع الأخشاب لاجل 


عمارة المراكب المعينة الى تجريدة الهند » فخرج فى 
موكب حافل ء وكان ذلك آخر سعده . 

وفيه خرج الطواثی بشير رآس نوبة السقاة 
وقد عينه السلطان بأن تتوجه ألى بلاد الهند » وقد 
كاتب السلطان جماعة من ملوك الهند بأن يكونوا 
مع السلطان عونة على قتال الفرنج الذين صاروا 
يتعبثون بسواحل بلاد الهند وقد كثر منهم الفساد 


هناك » ویلغت عدة الراکب التی يعبثون بها فى ۱ 
السواحل نحوا من خمسين مركبا » والامر الى الله , 


فى ذلك . ۱ 
وفيه تغير خاطر السلطان على شرف الدين 
النابلسى الأستادار بسبب انشسحات الجامكية » 
فبطحه بين بدبه وضربه نحوا من مائة عصا . 
وفيه تعير خاطر السلطان على محمد بن سعيدة 


المقدم ذكره الذى كان عوائيا عند السلطان وینقل . 


له آخبار الناس » وكان حظی عنده بحیث أنه كان 
يجلس معه على المرتبة ويلعب معه الشسطرنج » 
واشتهر بين الناس بالمرافعة » وهو الذى مبعى 
لقاضى القضاة محيى الدين ابن النقيب فى عوده 
الى القضاء » ثم وقع بينه وبين محمد بن سعيدة 
فطلع ابن النقيب وشكاه الى السلطان بآنه سبه 
وشتمه » فحنق الساطان من محمد بن سعيدة وكان 
قد طاش فى تلك الأيام الى الغاية » وعادى الناس 
پسیب مرافعته لهم » وكثر الكلام فى حق السلطان 
بسبه ‏ فانه كان جميل الصورة ‏ فلما تغير خاطر 
السلطان عليه طلبه وبطحه بين يديه وضربه ضريا 
مبرحا ورسم بنفيه الى الواح فنفی » فكان كما 
يقال ف المعنى : 

اياك أن تفرط فى حق من 

يعرف بالجود فقد يحنق 

ولا تقل ذا حلمه واسع ۱ ۱ ۱ 
۱ ۱ فاماء ان (سختته بحرق . 


س ۰ أ سس 


وفيه تسحب من البرج الذى بالقلعة أريمة 
آنفار منهم شيخ العرب ابن مهنا وآخرون من 
العربان » فلما تسحبوا قبض شيخ العرب أبن بغداد 
على ابن مهنا الذى نسحب من البرج » فقطع رآسه 
ورأس آخرين ممن تسحب معه وأرسل بهم الى 
السلطان . 
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وف ريبع الاخر کان .+ ختم ضرب الكرة » وعزم 
' لسن على الأمراه ومد لهم أسمطة حافلة وج 
فى المقعد الذى أنشأه بالميدان عن قرب . 
وف يوم الخميس رابمه طلع قرقد بيك بن 
عثمان الى القلعة واستأذن السلطان فى عوده الى 
بلاده فآذن له فى ذلك ء وخلع عليه خلعة سنية 
وهی منسوجة بالذهب شغل القاعة » ونزل من 
القلعة فى موكب حافل وصحبته الأتابكى قرقماس 
وبقية الأمراء المقدمين وجماعة من الرءوس النوب » 
فاستمروا معه الى بولاق فقدموا له الحراقة التى 
يكسر فيها السلطان السد » وجهز معه عدة مراكب 
فيها زوادة برسم الاقامات » وأرسل معه السلطان 
أزدمر الهمندار ونانق الخازن وغير ذلك من غلمان 
السلطان يستمرون فى خدمته حتی يصل الى وشيد . 
وقدبالغ السلطان فى اكرام قرقد بن عثمان هذا 
ووقع له معه أشياء غريبة لم تقع لغيره من الملوك 
السالفة فيما تقدم » ولا وقع قبل ذلك للقان أحمد 
ابن أورس صاحب بغداد لما حضر الى مصر فى دولة 
الظاهر پرقوق لما حضر يسبب تمرلنك فى سنة ثمان 
وثمانین وسبعمائة » فما فعل الظاهر برقوق معه 
كما فعل الأشرف قانصوه الغوری مع قرقد بيك 


ابن عثمان » ولا بالغ فى اكرامه مثله » فانه رتب 


له فى كل شیر ألغى دينار بسيب ففقته » وكان كلم 
ماتا ی ويركبه فرسا بسرج ذهب وكنبوش » 


وذلك غير ما برسل اليه من الانعآمات وغير ذلك 6 
وکان شوم له كلما طلع اليه ويجلسه فوق أمير 
كبير معه على المرئية » وقد بالغ ق اكرامه جدا » 
وكذلك الأمراء المقدمون أرسلوا اليه تفادم حافلة 
له ولجماعته » فما خرج من مصر الا شاكرا ناشراء 
كما يقال فى المعنى : 

طوقتنى نعما فها آنا ساجع 

شكرا ولا عجب لسجع مطوق 
وفيه خرج الأتابكى قرقماس الى السرحة نحو 


' الشرقية والغريية . 


وفيه حضر أمير عربان الوجه القبلى عمر من 
أولاد ابن عمر أمير هوارة » فأقام فى الترسيم ببيت 
الأمير الدوادار الكبير » وقد قرر عليه السلطان 
مالا له صورة . 

وفيه غيب المعلم خضر أحد معاملی, اللحم » وقد , 
قرر عليه السلطان مالا فما أقام به وفر خوفا من 
الساطان . 

وفيه حضر الى الأبواب الشريفة جان بردى 
الغزالى نائب صفد » وقد حضر بطلاب من 


الساطان » فلما طلع الى القلعة خلع عليه السلطان 


وأقام بمصر أياما . 
وفيه توف الشرف بحبی الرشيدى خطيب جامع 


. الأزيكية » وكان من أهل الفضل ماهر اف الخطب . 


وفيه حضر الى السلطان فيل من بلاد الزنج » 
وكان صغيرا قدر الجاموسة » عمره نحو من سنة» . 
فلما طلع الى السلطان رجت له القاهرة 6 وكانت 
الأفيال قد انقطعت من مصر نحوا من أربعين سنة 
حتى سی بين الناس هيئته فصاروا يعجبون منه 6' 
ثم بعد مدة حضر فيل آخر وقد أشيع بين الناس 
وصوله عن قريب » ومما وقع لابن المعتر فى تشبيه 
الفيل وأجاد بقوله ۶ 


— ]۸۰ اس 


كأنما الفيل الذى يبدو تعجبنا به 
ليل هد افترس النهار فبان فى أئيابه 

وفيه وقعت نادرة غرسة » وهی أن ثلاثة من 
المماليك قد خطفوا نسوة من طريق الفس كانوا 
مع مودنات كعادة النساء فى الأعراس » فلما قبضوا 
عليهن خلصت منهن واحدة وتوجهوا بالبقية الى 
اسطبلاتهم » فلما بلغ الوالى ذلك ركب وهجم على 
أولئك المماليك وقیض عليهم أجمعين » فاما عرضوا 
على السلطان ضرب المماليك ضربا مبرحا حتى 
كادوا يهلكون ورسم بسجنهم ف المقشرة » وكان 
عرضهم يوم الجامكية فرسم السلطان لكاتب 
المماليك أن يدفم جامكية الماليك الى تلك النسوة 
فى نظير ما شوش عليهن المماليك » فدفعوا لكل 
امرأة آلفی درهم » فعد ذلك من النوادر الغريبة . 

وق يوم الثلاثاء سلخه وقعت طبقة الحوش » 
فقتل تحت الردم خمسة من المماليك وتعطب آخرون 
منهم » وكانت حادثة مهولة . 
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وف جمادى الأولى فى انبه قر السلطان ختمة 

فى المفياس » ومد هناك أسمطة حافلة » وحضر 


القضاة وأعيان الباس » وسبب ذلك أن البصر ' 


سلسل ف الزيادة وقد مفی من مسرى ستة عشر 
وما ولم نه ١‏ فلما توجه القضاة الى هناك زاد 
| النيل تلك الليلة ثمانى أصابع » ثم فى الليلة الثانية 
زاد خمس عشرة أصيعا » واستمرت الزبادة عمالة 
حتى أوفى ف العشرين من مسرى » وفتح السد فى 
الحادى والعشرين من مسرى الموافق لثامن جمادى 
الأولى 6 وقد تأخر الوفاء عن العام الماضى سبعة 
أيام ؛ فلما وف توجه الأتابكى قرقماس وفتح 
* السد على العادة » وكان بوما مشهودا » وكان هذا 
| آخر فتتح الأنابكى قرقماس للسد » وقد مات فى 
أواض هذه السنة كما نى الكلام على ذلك ف 


موضع . 


وف يوم الأحد ثانى عشره توف قاضى القضاة 
بدر الدین محمد ابن قاضى القضاة صلاح الدین 
أحمد بن محمد بن بركوت المكينى » وكان عالا 
فاضلا رئيسا حشما تولى مشبخة الخثسابية 
والشريفية » ثم سعى فى قضاية القضاة بثلائة آلاف 
دینار فأقام بها شهرين وأربعة عشر بوما وسعى 
عليه محبی الدين بن النقيب فعزل » فلما عزل 
حصل له غابة القهر فاعتل ومات ء فكان بين عرله 
وموانه شهران واثنا عشر وما فمات قهرا لا محالة » 
وكان له من العمر نحو من ستين سنة » فجاءه 
القضاء الأكبر وفاته القضاء الأصعْر © كما قل : 
حضيت عزمى شوقا الیکم 
فلم أطق مكثة بأرض 
وجنت لم أآحظ بالتلاقى 
فنفانی أن ألوم حفى 
وف بوم الجمعة » سابع عشره » طلب السلطان 
قاضى القضاة كمال الدين الطويل وخلع عليه 
و آعاده الى قضاء الشافعية كما كان » وعزل عنها 
محیی الدین بن اللقیب فكانت مدته ف هذه 


الولاية شهرین وستة عل وما » و نفد منه مال له 


. صورة على هذه الدة اليسيرة » فكان كما يقال : 


لم أستتم عناقه لقدومه 
حتى انتدات عناقه لوداعه 

ثم وکل به السلطان وبعثه الى بيت ناظر الخاص 
وقد يقى عليه آلف دینار من بقية ما سعى به فلم 
یترکها له السلطان » فلم يرث له أحد من الناس 
فيما جرى عليه » ولم ينطل على أحد منهم » وقد 
تعصبت الأمراء قاطبة لقاضى القضاة كمال الدین 
حتى أن بعض الأمراء لم يصل بالقلعة فى مدة ولاية 
ابن النقيب ولم ينطل على أحد منهم . فلما كان 
يوم الجمعة المذكور طلب السلطان قاضی القضاة 
كمال الدين وهو بالميدان فخلم عليه هناك > 


سم Nef‏ سم 


وشق من القاهرة فى موكب حافل » وزشت له 
الد کا کین بالشموع والأمتعة الفاخرة ولافته الغانی 
والطبل والزمر وانطلقت له النساء بالزغاریت من 
الطیقان » واستمر فى هذا الوکب الحافل حتى 
وصل الى الخانقاه البيبرسية . فلسا كان وقت 
صلاة الجمعة من ذلك الیوم طلع وخطب بالسلطان 
خطبة بليغة فى معنی عوده الى القضاء » وقرا فى 
المحراب « هذه بضاعتنا ردت الينا » . فلما انقضی 
آمر الصسلاة خلع عليه انیا وآشیع آنه قرر فى 
مشسيخة الخشابية والشريفية عوضا عن بدر الدين 
المكينى » وقد صار بيده مشيخة الخائقاة البييرسية 
ومشيخة الخشابية والشريفية مع قضاية القضاة 
وهذا لم يتفق لغيره من القضاة » بل وقع لابن 
حجر والقاياتى آنهما جمعا بين فضاية القضاة وین 
مشسخة الخانقاه البيبرسية وهذا عزيز الوقوع 
جدا » وقیل ان قاضی القضاة كمال الدين سعی فى 
قضاية القضاة ومشيخة الخشابية والشريفية 
بخمسة آلاف دینار » وکانت مشيخة الخانقاه 
البيبرسية بيده من قبل ذلك . 

وق يوم السبت ثامن عشره رسم السلطان 
للزينى برکات بن مومى بأن تتسلم جماعة كانوا 
فى الترسیم بسبب ما قرر عليهم من المال فتراقدوا 


عن ايراد ذلك » فرسم لابن موسی بن پتسلمهم ' 


ويعاقبهم على استخراج الأموال » فتسلم بهاء 
الدين مباشر قانصوه خمسياثة وکان له نحو من 
ست سنين وهو ف الترسيم » وتسلم معين الدین 
اين شمس الذى كان وكيل السلطان » وتسلم 
علم الدين الذى كان نتحدث ف الحزانة » ومحمد 
اين فخر الدين كاتب المماليك وقاضيا حنفيا من 
قضاة الشام » فلما تسلمهم ابن موسی أقاموا عنده 
أياما ولم يردوا شسیثا من المسال فشساور عليهم 
السلطان فرسم للوالى بأن یتسلم بهاء الدين 
وابن شمس وعلم الدين وقاضى الشام وشفع فى 


محمد ين فخر الدين كاتب المماليك » فلما تسلمهم 
الوالى عاقب بهاء الدين وابن شمس وعلم الدين 
أشد العقوبة وبعث بهم الى المقشرة » و کان من 
آمرهم ما سنذکره فی موضعه 
' وق هد الشهر کثرت مصادرات السلطان 
للمباشرين » حتى انه صادر عرب اليسار الذين 
يسكنون تحت القلمة وقرر عليهم مالا له صورة » 
وقال لهم : « انتو عملتو كيمان تراب نحت 
٠‏ القاعة من عفشكم ما يشتال ولا بعشرة آلاف 
دنار » » وجعل ذلك ححة عليهم . 

وفيه وق تغرى بردی السسيفى يوئس 
الدوادار » وكان أمير آخور ثالث وأحد الأمراء 
العشراوات ء وكان لا بأس به . 

وفيه جامت الأخبار من بلاد الغرب إان الفرئج 
قد ملكوا مديئة طرابلس الغرب » وهذه المدينة 
من أجل مداين الغرب وهى مدينة عاصية ولولا 
أن الفرنج تحايلوا على أخذها لا قدروا على ذلك » 
وقد أحاطوا بها برا وبحرا فوقع بين الفريقين واقعة 
عظيمة وقتل من المسلمين نحو من أربمين ألف 
انسان » وكانت هذه الحادثة من معظم الحوادث 
الهولة » وقد جاءها الفرنج من البحر فى مالة 
مركب » ومن المراكب طلعوا الى البر ووقع بينهما 
الفتال حتى ملدّنوها » فلما بلغ السلطان ذلك تنکد 
الى العامة وكذلك الناس قاطبة 

وفيه جاءت الأخبار من مكة بأن الشريف 
برکات أمير مكة قبض على ثلاثة آنفار من الفرنج 
دخلوا الى مكة وهم فى زى الأروام » فلما قبض 
عليهم وجدهم بغير ختان فتحقق أنهم فرنج وأنهم 
دواسيس من عند بعض ملوك الفرنج » فقبضص 
عليهم ووضعهم فى الحصديد » وبعث بهم الى 
السلطان . 

وفيه جاءت الأخبار من عند نائب البيرة بآنه 


سسس ااا سس 


قبض على جماعة من عند اسمعيل الصوف وعلى 
أيدبهم كتب من عند الصوق الى بعض ملوك 
الفرنج بآن یکونوا معه عونة على سلطان مصر » 
وأنهم يجوا إلى مصر من البحر ويجى هو من البر » 
فقبض نائب البيرة عليهم وبعث بهم الى السلطان ‏ 

وقيه جاءت الأخبار بان صاحب تلمسان من 
بلاد العرب قد انتصر على الفرئج الذين كانوا قد 
آخذوا مدينة طرابلس العسرب وطردهم عنها » 
و کات النصرة للمسلمين علیهم » فسر السلطان 
والناس قاطبة لهذا الخبر . 

# لد د 

وق جمادى الآخرة حضر الأمير طومان بای 
الدوادار ء وكان مساقرا الى جهة الصعيد وصحته 
'خاير بيك كاشف الوجه الغربى أحد المقدمين » 
وكان طومان بای الدوادار له نحو من خسسة 
أشهر وهو سار فى الصميد ء قلما طلع الى القمة 
خلع عليه السلطاث وعلى الأمير حاير سك و زر لا 
فى موكب حافل . 

وفيه جاءت الأخبار بوقاة خليل بيك بن رمضان 
أمير التركمان ه وکان رئيسا حشما لا بأس به . 

وق يوم الأريساء سادسه ۱ تتهى العسل من 
اسكاحل سبكها السلطان ء فرصم تلا الى نحو 
تربة العادل التى بالريدانية » فسحبوها على العجل 
وكانوا نحوا من خمس عشرة مكحلة فقاسوا فى 
نقلها ما لا خير فيه » وقتل فى ذلك اليوم شخص, 

من العتالین قال له المقدم خطاب وتعطب منهم 
. جماعة آخرون من النجارین » وكان وما مهولا . 


وق يوم الأحد عاشره جاءت الاخبار من عند . 


تاثب طرابلس بان الفرنج خرجوا على الأمير محمد 
بيك قريب السلطان الذنى كان قد نوجه الى الجون 
يسبب اجضار الأخشاب » فخرج عليه طائفة من 
الفرنج بالقسزب من ساحل قلعة اياس » فتحارب 
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معهم الأمير محمد بنفسه وقد فر عنه من كان معه 
من العسكر » فقتل » وقتل من كان معه من 
الجند » وأخذوا ما كان معه من المراكب المشحونة 
بالسلاح وآلة الحرب وكانت نحوا من ثمانية عشر 
مركبا » فلما بلغ السلطان ذلك تنكى الى الغاية 
وامتنم عن الأكل يومين » وقد تزايد شر الفرفج فى 
هذه السنة وكثر : تعيثهم بالناس فى البحر الرومى 
والبحر الهندى ا الى الله تعالى » وقد ارتج 
الأمر على السلطان فى هذا الشهر من جهات عديدة 
واضطربت أحواله جدا » فكانكما يقال فى المعنى : 
لا تجزعن قبعد العسر تيسير 
وكل شیء له وقت وتددر 
وللمهيمن فى أحوالنا نظر 
وفوق تدييرنا لله تدبير 
وف يوم الأربعاء ثالث عشره نزل السلطان الى 
نحو تربة العادل التى بالريداتية وجربوا قدامه 
تلك المكاحل التى سبكها كما تقدم » فلما أطلقوا 
قبهم البارؤد تفرقمو! آجمعین وبقى نحاسهم طابر 
مع الهوا ولم تصح منهم واحدة 4 وكانوا نحوا 
من خمس عدرة متكحلة د فتزايد تكد السلطان فا 
ذلك اليوم الى الغاية ورجع الى القلعة سریعا » 
وكان عول على أن يمد هناك أسمطة للأمراء 
وینشرح ف ذلك اليوم قلم يتم ذلك . 
وقيه أرسل السلطان بالقيض على الرهبان 
الذين بالقيامة التى بالقدس » وكذلك قبض على 
سائر الفرنج الذين بالاسکندرية ودمياط وغیر 
ذلك من السواحل » وهذا يسبب الفرفج الذين 
قتلوا الأمير محمد وآخذوا مراكب السلطان . 
وف يوم الائئین ثامن عشره خلم السلطان على 
جان بردى العزالى » وأقره ف نيابة صفد على عادته 
وأضاف البه نيابة الكرك آيضا » فخرج اليها من 
يومه وتوجه نحوها » وخلع على « قائصوه روح 
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او » آحد الأمراء المقدمين ورسم له بان نتوجه الى 
قا وم بها داشا خو فا من الفر نج أن دهحمو | 
على من بالطينة » وجعل « قانصوه روح لو » باشا 
على العسكر الذى بالقلعة التى أنشآها السلطان 
بالطيئة » وأنعم عليه بخراج قطيا ما دام هناك وعين 
معه جماعة من المماليك السلطانية . 
ولى نيابة قطية كان قبل ذلك نائب غزة » فلما 
متسلمه فلم يتم له ذلك » تم يفى مقدم آلف » ثم 
الى الغاية » فعد ذلك من النوادر الغرسة . 

وفيه خلع السلطان على عمر من أولاد ابن عمر 
أمير عربان هوارة وآفره على عادنه فى امرة هوارة . 
وخلع على شحص من آولاد این رمضان وأقره 


وفاته » وخلم على الشيخ أبى بكر الجيوسى وقرره - 


وفيه قوی عزم السلطان على آن يتوجه الى ثغر 
طروق الافرنج لثفر الاسكندرية » فنزل الى 
الميدان وعرض مماليكه وفرق عليهم عدة خيول 
ویغال وسلاح من سيوف وزرديات وغير ذلك » 
واخذ فى آسباب عمل يرق ثقيل وآشیم سفره بين 
الناس حقيقا . 

وفيه جاعت الأخبار بآن وقع باسطنبول زلزلة 
مهولة حتى رمت المآذن وخربت عدة أماكن وهلك 
بسبيها من النامن ما لا بحصی » وهذه كرسى مملكة 
ابن عثمان:» وكانت حادثة عظيمة . 

وفيه ثارث رياح عاصفة وأمطرت السماء مطرا 
غز برا وقام ار عد والیرق 6 وكان ذلك ف أواخر 


توت والنيل فى قوة الزيادة » حتى عد ذلك من 
النو ادر . 

وفیه قام الأتابكى قرقماس على السلطان ومنعه 
من السفر الى ثغر الاسکندرية وقبل له الأرض 
عدة مرار ء وقال له ان الطرقات وحل من ماء النيل 
وسلوك البر صعب فى هذه الأيام » و کان شصد 
السفر من البر فيطل ذلك . 

وفیه ست النيل البارلك على احدى وعشرین 
آصبعا من ثمانی عشرة ذراعا وانهبط فى آواخر توت 
ولم شبت ؛ وكان نيلا شحبحا فشرق غالب البلاد 
ولولا لطف الله تعالی لوقع غلاء عظيم » وکان عند 
جماعة الأقباط عادة أن فى ليلة عبد ميكائيل صبحة 
نزول إلنقطة يزئون الطينة وعددوها على ستة 
عشرة قيراطا فمهما زادت عن القراريط يكون 
بقدرها أذرع فى زيادة النيل » فوزئوها فى هذه 
السنة وجاءت قريب عشرين قيراطا » فتفاءل الناس 
بأن الثيل يبلغ 'فى هذه السنة عشرين ذراعا فلم 
كن ذلك وهذه القاعدة قط ما أخرمت عند 
القبط سوى هذه السنة » فعد ذلك من النوادر . 
وكذلك البثر التى فى منيل آبى شسعرة بنواحی 
البهنسا » قيل ان ف ليلة الخامس والعشرين من 


٠‏ يشئس يطف ماء تلك البثر فى الليل » فمهما تغطى 


من الدرج التى فى تلك_البثر يكون فالا للنيل > 

فطف ماؤها وغطى نحوا من عشرين درجة من درج 

البثر » فتفاءل الناس بان النيل يبلا فى هذه السنة 
نح وا من عشرين ذراعا فلم يكن ذلك وأخرمت 
هذه القاعدة أمضا .. وقيل ان امرأة صالحة رأت 
فی النام أن ملكين نزلا من السماء وتوجها الى 

البحر فرقسه آحدهما" پرجله قاتهيط سريعا 6 ثم 
قال أحدهما الى الآخر : د ان الله تعالی كان آمر - 
النيل أن يزيد الى عشرين ذراعا فلما تزاید الظلم: 
بمصر آذن له بالهبوط وهی ف ثمائى عشرة ذراعا » 
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قلما انتبهت من النام انهبط النيل فى تلك الليلة 
دفعة واحدة . 

وفيه توق جانم الابراهیسی أحد الأمراء 
الطبلخانات وكان مسرفا على نقسه ء مات قثيلا . 
وقد وقم من مکان عال وهو سکران فمات لوقته . 

وفیه رسم السلطان بشنق شخص من العربان 
المفسدين يقال له عمر بن مومى التفعی من عربان 
تعلبة » و کان من شجعان العرب . 

وفيه نزل السلطان الى عند قبة الموی التی 
فحت القلعة وحريوا قدامه مكاحل ء وأقام هناك 
الى يعد العصر ثم طلع الى القلعة . 

د د 2 

,وف رجب خرج الأنايكى قرقماس وتوجه الى 
غر الامسکندرنة وصنحته الامیر علان الدوادار 
الثانی » و کان سبب ذلك أن السلطان لا قصد أن 
يسافر إلى الاسكندرية لیکشف على الأبراج التی 
هناك ویصلح ما فسد منها فقال له الأتابكى 
قرقماس آنا أسافر وأكشف عن ذلك عوضا عن 
السلطان » فسافر سب ذلك . 

وفيه توق بهاء الدین مباشر قانصوه خمسمائة » 
مات وهو بالقشرة وقاسی شدائد ومحنا » وآقام 
فى الترسیم نحوا من ست سين » وآخر الامر 
سلمه السلطان للوالی فعاقبه الى أن مات . 

وفیه توق الصارمی ابراهيم بن الأمير برد بيك 
صهر الملك الأشرف اينال » وكان لا بأس به . 

وفيه طلع الى الملطان شخص من أبناء الناس 
شال له بونس بن سودون الفقيه » وکان ساكنا 
بالقرب من زقاق حلب على بركة الفیل » فأنشاً 
عنده جنينة وزرع فيها شجرة جوز شامى فنتجت 
وطلع فيها الجوز بعد ثلاثين سسنه حتى طرحت » 
فجمع من ذلك الجوز ستين جوزة وطلع بها الى 


السلطان فابتهج بها ولم بصدق بآن هذا الجوز 
يطرح بمصر » فكشف عن حقيقة ذلك حتى ظهر 
له مصداق ذلك » فأنعم على يونس المذكور بعشرة 
دنار وبالغ فى اكرامه . 

وفيه حضر الى الأبواب الشريفة رهبان القيامة 
التى بالقدس » كان السلطان آرسل خلفهم يسبب 
الفرنج الذين قسلوا الأمير محمد بيك قريب 
السلطان ونهبوا ما فى المراكب التى جهزها السلطان 
صحبته » فلما وقفوا بين بدی السلطان وبخهم 
بالكلام على لسان تغرى بردى الترجمان » وقال 
لهم : « كاتبوا ملوك الفرنج بن پردوا ما أخذه 
الفرنج من المراكب والسلاح وان لم يردوا ذلك 
هدمت القيامة وأشنق الرهبان » » فتسلمهم ناظر 
الخاص على ما بحرر من أمرهم » وكانوا نحوا من 
عشرين راهبا . وف عقيب ذلك قيض نالب 
الاسكتدرية على جماعة من تجار الفرنج الذين 
كانوا شغر الاسكندرية وبعث بهم الى السلطان » 
وکانو! نحوا من خسن انسانا . 

وفيه توف القاضى تفی الدین محمد بن بدر 
الدين محمد الزجاجی أحد نواب الحنفیه » وكان 
فاضلا رئیسا حشما » وكان لا بأس به . 

وفيه أمطرت السماء مطرا غزيرا حتى أوحلت 
الأسواق وحصل للناس وقوف حال يسبب ذلك 
وتعطلت الأسباب عن البيع والشراء » واستمرت 
تمطر ثلاثة أيام متوالية حتى انخسف غالب القبور 
التى بالصحراء » وكان ذلك ف آوائل هاتور . 

وفيه توفیت زوجة الأتابكى قانم التساجر »> 
وکانت جرکسية » وكانت فى سعة من الال » 
فاحتاط «السلطان على موجودها قاطبة . 

وفيه خلم السلطان على مهتاره محمد مهتار 
الطشتخاناه وأعاده على ما كان عليه » وكان تغير 
خاطره عليه وصادره كما تقدم ذكر ذلك » فشفع 


سس ا ست 


فيه المي طومان بای الدوادار وباس رجل 
السلطان سيب ذلك حتى رضى عليه . 
وغیه عين السلطان الأمير آقبای الطويل أمير 
آخور انی بأن يتوجه الى القدس ويحتاط على 
مال التمرنج الذى فى القيامة » فخرج وسافر من 
يومه . 
وقبه حضر يونس العادلى وكان السلطان آرسله/ 
الى بلاد ابن عثمان ليشترى له أخشابا وحديدا 
و بارودا » كلما بلغ ابن عثمان ذلك رد المال الذی 
كات مع يونس العادلى وقال : « أنا آجمسز من 
عندی وردخاناه للسلطان » » فحضرت قیما بعد . 
وغیه خلم السلطان على آقباری كاشف الشرقية 
وآعاده الى كشف الشرقية عوضا عن كرتباى الذى 
کان يها » وخلم على بخشبای قرا آخی الوالى 
وقرره فى شادية الشون عوضا عن تانى بيك الأبح 
بحكم صرفه عنها » وأشرك معه فى الشادية شخصا 
من الگمراء العشراوات قال له خشقدم . 
و قیه حضر الأتايكى قرقماس والأمير علان 
الدوادار الشانى وکانا قد توجها الى تعر 
الاسكندرية » سیب الكشف على الأبراج التى 


هنال » فخلع علیهما السلطان ونزلا من القلعة فى ۱ 


مو کپ حافل . 
3% % % 
وق شعبان قلع السلطان البياض ولبس 
الصو ف » ووافق ذلك حادى عشر هاتور القبطى . 
وق للة الجمعة ثانی عشره كان دخول الأمي 
آ تصیای حاجب الحجاب على ابنة الأشرف قانصوه 
خمسمائة » فکانت له زفة حافلة مشی فیها الأتابكى 
قرقماس وبقية الأمراء المقدمين وهم بالشاش 
و القماش و أيديهم الشموع الوقدة. » وشق من 
الصليبة فى هذا الوکب الحافل حتی دخل الى قاعة 
امرحم بست شيك الدوادار الذى بحدرة البقر . 


وف يوم الأوبعاء تاسع عشره نزل السلطان 
وتوجه الى نحو المطرية عند تربة العادل » وكان 
فى الأرض صغة مدينة تعسر الاسكندرية وعدد 
أبراجها وأبوابها وهيئة سورها والمنار التى كان 
بها وقدر عرضها وطولها » فنزل السلطان يسيب 

وى هذا الشهر كثرت الأمراض بالناس وحدث 
لهم السعال وذات صدر حنی صاروا يتساقطون 
على بعضهم » ولكن كان الغالب فيه السلامة . 

وفيه توف القاضى نور الدين على الدمياطى 
أحد نواب الحنفية » وكأن لا باس به » وقاسی 
شداند ومحنا » وصودر و أخذ منه مال له صورة . 
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وف رمضال فى يوم مستهله عرض الوزیر 
الجمالى دو سف السدری اللحم والخیز والسکر ۱ 
والدقيق والغنم » فطلع بذلك وهو مزفوف على 
رءوس الحمالين » وكان السسلطان ف الميدان فخلع 
عليه وعلى الزینی بركات بن موسى ناظر الحسبة 
الشريفة . 

وفی يوم الأربعاء عاشره توف القاضى ابراهيم 

بن البابا المعروف بالشرایشی ناظر الذخبرة 
وااتمدت على أوقاف الزمامية 6 وكان رئيسا 
حشما لين الجاب » ومات وهو ف عشر اشمانین 
وزبادة » وكان لا باس به 6 فلسا توف خللع 
وفرره فى تلك الحهات كما كان والده . 0 

وف يوم الجمعة اسع عشره توف القاضی كمال 
الدين محمد بن القاضى خير الدين الشنشی أحدم 


مت ۷ سح 


وق ليلة الثلاثاء ثالث عشرشه كانت وفاة 
الأتايكى قرقماس بن ولى الدين أتابك العساکر 
بالديار المصرية » فرجت لموته القاهرة » وكانت 
جنازته مشهودة ومثی فيها القضاة الأربعة وسائر 
الأمراء من كبير وصغير » وكذلك أعيان المباشرين 
۱ ومشاهير الناس بحيث لم يتآخر منهم أحد » 
وکانت چنازنه حافلة وأخرجوا قدامه کنارة ما بين 
خبز وتمر وغنم » فلما وصلوا به الى مدرسة 
الس‌لطان حسن نهب العوام تلك الكفارة عن 
آخرها » ثم روا على نعشه الفضة فى عدة 
أماكن » وكثر عليه الحزن واليكاء من الناس فانه 
كان لين الجانب وعنده تواضع » فلما وصل الى 
سسبيل الومنین خرج السلطان من الميدان وهو 
راكب وأتى الى سبيل المؤمنين فنزل عن فرسه 
ودخل المصلاة » فلما وضعوا نعشه بين يديه قبله 
وهو ق النعش وبكى عليه بكاء كثيرا » فلما 
صلوا عليه جمل نعشه ومثى به خطوات حتى 
أخذه منه الأمراء وتوجهوا به وهم قدامه مشاة 
الى تربته التى آنشاها بالصحراء » بجوار تربة 
الأشرف اينال » فدفن بها داخل القبة رحمة الله 
عليه » وقد رئیته وهو قولی : 
باعين جودى بفيض دمع 
وأكثرى ف البكا انتحاييك 
على قرقماس قد رزينا 

واستوحشت مصر للأنابيكه 
وكان الانایکی قرقماس أميرا جلیلا مجلا 
معظما » وكان أصله من مماليك الأشرف قایتبای 
وأعتقه فهو من مصائیقه » وولی من الوظائف امرة 
آخورية الثانية ثم بقی مقدم ألف ثم بقى رس 
نوبة النوب وقرر ف نيابة حلب فى دولة الأشرف 
چان بلاط ولم يتم ذلك » ثم سجن بقلمة الشام لا 
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توجه مع الأمير طومان بای الدوادار » فلما 
تسلطن هناك سجنه مع جملة من سجن من الأمراء 
بقلعة دمشق » فلما تسلطن قانصوه الغورى أفرج 
عنه من سجن قلعة دمشق » قلما حضر قرره فى امرة 
السلاح ثم بقى أتابك العساكر بمصر عوضا عن 
قيت الرحبى لما تفى الى ثغر الاسكندرية سنة عشر 
وتسعمالة . فأقام ف الأنايكية ست سنين وشهرين 
الا سبعة آبام ومات وهو ف عشر الستین وزيادة » 
وکانت مدة نوعکه آرسة أيام » وخلف آولادا 
صفارا ما بين ذکور واناث عدتهم أربعة » وظهر له 
من الوجود نحو من سبعين آلف دینار خارجا عن 
بركه » وأعتق جمیع من عنده من مماليك وعبید 
وجوار . فلما مات استمرت الأتابكية بعده شاغرة 
لم يلها أحد من الأمراء » ورسم السلطان للزینی 
بركات بن موسى أن يتحدث ف جهات الأتابكية 
الى أن ليها من بختاره السلطان . 

وفيه » فى ثامن عشرينه » كان ختم البخارى 
بالقلعة على العادة وحضر القضاة الأربعة » ونصب 
السلطان خيمة كبيرة بالحوش وحضر بين القضاة 
فى ذلك اليوم » وخلع على من له عادة من الفقهاء 
وفرقت الصرر ء وكان ختما حافلا . 

وف تاسع عشرينه عرض ناظر الخاص خلع العيد 
على السلطان » وطلع بها الى القلعة وهی مزفوفة 
على رءوس الحمالين . 

وف ليالى' العيد اشتد البرد وأمطرت السماء 
مطرا غزیرا حتى أوحلت منه الأسواق » وجاءت 
الأخبار من الشرقية والمنوفية بآن قد وقع ف تلك 
الأيام برد كل واحدة قدر أحد عشر رطلا فقتلت 
عدة بهائم وتعطب منها أولاد الفلاحين » وآفسدت ‏ 
يعض الزروع » وكانت حادثة مهولة . 

%8 +4 له 
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وى شوال - فى يوم مسابعه ‏ حضر الأمير 
أقباى الطويل آمیر آخور ثانى الذى کان فد توجه 
الى القدس سسب القيامة » وأشيع بين الئاس آنه 
احتاط على ما فى القيامة من مال الفردج » وربما 
يحصل من هذه الحادثة مفسدة كبيرة من قبل 
الفرنج . 

وى بوم الخميس تاسغه حضر الى الأبواب 
الشريفة المقسر السيفى خاير بيك بن ملباى ناب 
حلب ؛ وقد حضر ليرى وجه السلطان ويزوره » 
فلما طلع الى القلعة خلع عليه السلطان متمر وفوقه 
فوقانى بطرز يلبغاوى عريض مثل خلعة الأتابكية . 
ونزل من القلعة فى موكب حافل وتوجه الى بيت 
الأمير قرقماس الجلب الذى بالتبانة فنزل به . وقد 
عظمه السلطان الى الفاية وأوكب بالقصر ولبس 
الأمراء الشاش والقماش بسببه . 

وف بوم السبت امن عشره خرج المحسل 
الشريف من القاهرة ف تحمل زائد » وكان أمير 
ركب المحمل قانصوه ابن سلطان ج رکس » وبال ركب 
الأول نورهز تاجر المماليك آحد الأمراء الطملخانات 
وكان لهما بالقاهرة يوم مشهود . 

وفيسه تغير خاطر السلطان على جمساعة من 
الزردكاشية فقبض على شخص یسمی أحمد بن 
قراكز » وعلى شخص يسمى حمود الأعور » وغيب 
عبد الكريم بن راللاذنى مسستوف الزردخاناه ۰ 
ورسم على عبد الباسط بن تقى الدين الناظر » 
فسلمهم السسلطانل الى الأمير معلبساى الشريفى 
الزردکاش ۰ ووضع آحمد بن فراکز ف الحدید ثم 
ضربه فیما بعد هو وابنه ؛ وقد قرر علیهم السلطان 
عشرة آلاف دنار » وکان آحمد بن قراکز هدا 


سببا لمصادرة مغلبای الزردکاش وعيد الباسط 
الناظر : وغرموا مالا له صورة » وقد تقدم ذکر 
ذلك . وکان أحمد بن قراکز ما أبقى ممكنا فی 
مرافعة مغلباى الزردكاش وعبد الباسط الناظر 
ومباشرى الزردخاناه ويحيى بن يونس أحد 
الزردكاسة ؛ وكان حظى عند السلطان سيب 
المرافعة وداخله ف آمور شتى » فما عن قريب حتى 
تغير خاطر السلطان عليه ورافعه جماعة وآئخنوا 
جراحاته عند السلطان » فعضب عليه وسلمه الى 
الأمير مغلباى الزردكاش فظفر به واشتفى منه » 
فكان كما تال فى المعنى : 

قل للعذول برعوى 

وبتتهسى عن عتبه 
ولا يكون فى موی 


35 ۳ فى اث 35 به 
وضه وقعت نادرة غرسة وهى أن شخصها من 


المماليك السلطانية يقال له شاهين » وهو فى سن 
الشيخوخة » فصد الحج فى هذه السنة » فخرج 


| فى بيته فرجم تحت الليل » فخرج عليه جماعة من 


العربان فقنلوه عند سبيل علان » فحملوه وآتوا به 
الى داره حتى غسلوه و کفنوه ودفنوه » فرجعت 
زوجته من بركة الحاج ولم بقسم لهما الحج فى 
هذه السنة » حنى عد ذلك من النوادر . 
وفيه طلعت الى السلطان تقدمة حافلة من عند 
نائب حلب وهی أطباق فيها ذهب عين ومماليك 
جراكسة نحو من ثلاثة وأربعين مملوكا » ومن 
الحيول خمسين فرسا متها فرس سرج بلور 
وكنبوش ذهب وأنعاله من الذهب » قيل ان مشتراه 
١‏ ۱ 


پوس ٩‏ سس 


ألف دیدار » وعدة حمالين عليها ژردات وصوف 
وسمور ووشق وسنجاب وغير ذلك من الاصناف 
الفاخرة . ۱ 

وفيه أنفق السلطان الجامكية على العسکز » 
وجعل للمماليك الذين استجدهم طبقة جامكية 
خامسة فى آواخر الجوامك تصرف لهم على 
انفر ادهع ۰ 

وفیه غيب العلم على الصغير » و کان السلطان 
قرر عليه مالا لم در عليه فهرب » وقرر عوضه 
المعلم خضر » وقد تعطل اللحم فى هذه الأيام الى 
الغابة . 

وفيه توعك جسد السلطان وأفصد واحتحب 
عن الئاس ولم بخرج الى صلاة الجمعة » فكثر 
القيل والقال بسیب ذلك . واستمر منحجبا أياما 
فطلع اليه الخليفة المتوكل على الله وعاده » ثم طلم 
اليه القضاة الأربعة وعادوه » ثم بعد آبام شفى 
وخرج الى صلاة الحمعة وهو راكب » فخطب 
قاضى القضاة الشافعى خطبة بليغة مختصرة ۾ ثم 
انقضی آمر الصلاة وعاد السلطان الى القسة التى 
آشآها الاشرف جان بلاط بجوار الدهيشة فأقام 
بها . 

وفيه توق قاضی قضاة غزة شمس الدين محمد 
ابن النحاس الشافعى » وكان من خواص السلطان » 
وكان لطيف الذات عشير الناس رئيسا حشما ه 
وكان لا بأس به . 

وفيسه وصلت عدة مراكب من عند ابن عثمان 
ملك الروم فيها زردخاناه للسلطان » فوصلت الى 
بولاق عند الرصيف وشرعوا يحولون ما فيها الى 
القلعة » فكان من جملة ذلك ماحل سبقيات العدة 


ثلاثماثة » ونشاب ثلاثين آلف سهم » وبارود مطيب 
أربعون قيطارا » ومقاذيف خشب : العدة ألفا 
مقذاف » وغير ذلك من نصاس وحديد وعحصل 
وحبال وسلب » ومراسی حديد » وغير ذلك مما 
تحتاج اليه المراكب » فشکره السلطان على ذلك » 
وكان السلطان آرسل مالا على بد يونس العادلى 
الى بلاد ابن عثمان ليشترى له بها آخشابا ونحاسا 
وحديدا » فلما بلغ ابن عثمان ذلك رد عليه المال 
وجهز ما ذكرناه من عنده تقدمة للسلطان . 
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وف فى القعدة جاءت الأخبار من بلاد الغرب 
بأن صاحب تلمسان تحارب مع الفرنج وفتل منهم 
نحوا من عشرين ألف انسان » واستخلص منهم 
ما كانوا قد استولوا عليه من جهات الأندلس 
وغيرها » فسر الناس قاطبة لهذا الخبر . 

وفيه » فى يوم الاثنين حادى عشره » نزل 
السلطان الى الميدان وعزم على خاير بيك نائب 
حلب » واجتمع الأمراء المقدمون » وساق قدامهم 
فى ذلك اليوم الرماحة وهم لابسون الأحمر وآلة 
السلاح » كما يفعلون ف آيام دوران المحمل . وكان 
معلم الرماحة الأمير تمر الحسينى آصد المقدمين 
المعروف بالزردكاش ومعه أربعة باشات © فساقوا 
أحسن سوق ونزلوا عن خيسولهم وباسوا الأرض 
للسلطان على جارى العادة » فخلع على المعلم وآر کبه 
فرسا يسرج ذهب وکنبوش . وخلع على الأربعة 
باشات » سم خلع فى ذلك اليوم على الأمراء المقدمين 
كوامل الشتاء » ثم تحول ودخسل الى البحرة التى 
بالميدان ومد الى نالب حلب هناك أسمطة حافلة 

وفى ذلك اليوم رسم السسلطان پشسنق ثلاث 
جوار وغلام قد قتلوا سيدتهى + وهی آم کسبای 


| مس اپ مس 


الذى كان دوادارا ثانبا وقتل فى معركة قانصوه 
خمسيائة كما تقدم ذكر ذلك » فشنقوا على باب 
سیدتهم فى مكان قتلوها فيه . 

وفیه نزل السلطان من القاعة وصححته الأمراء 
القدمون قاطبة وعليهم کوامل الشتاء التی آلبسها 
لهم السلطان » وصحبته أيضا آعیان الباشرین » 
فشق من الصليبة وتوجه من على قناطر السباع 
الى الجزپرة الوسطی » ثم آتی الى بولاق ومر من 
على الرصيف ووقف عند مدرسة ابن الزمن » وزار 
سیدی سویدان الذی هناك مفیما بالدرسة » ثم 
عرج من على جزيرة الفيل وأنى الى شبرا » واستمر 
على ذلك حتی وصل الى قناطر آبی النجا حتی 
کشف على الأخشساب التی آرسلها أبن عنمان 
وکانت هناك فى حاصل » ثم رجع من على المنبة 
وطلم من على قنطرة الصاجب ودخل من باب 
الشعرية » فزینوا له الخشابين وارتفعت له الاصوات 
بالدعاء وانطلقت له النساء بالزغاریت من الطيقان . 
ثم خرج من باب القنطرة وعرج من بين الصورین 
وطلع من باب الخرق وشق من سوق تحت الربع . 
ثم طلع من على البسطیین و اسنمر على ذلك حتی 
طلع الى القلعة » وكان له بوم مشهود . ومن حين 
سلطنته الى ذلك اليوم لم يفع له موكب مشل 
ذلك . 

وق هذه السنة تعطبت سائر الفواكه » حتى 
البطيخ الوم والبصل وغير ذلك من الفواكه 
والخضر » حتى الرباحين والأزهار والغلال » وكانت 
غالب الأراضى محدبة . 

وفيه قبض السلطان على شرف الدين الصعير 
كاتب الساليك وعلى شرف الدين النابلسى 


۱ 


الأستادار » وقرر علیهما مالا له صورة » ووضعهما 
ف الحديد وسجنهما بالعرقانة 4 واستمرا على 
ذلك حتی يكون من آمرهما ما دکون . 

وف يوم السبت سادس عشره حضر قاصد من 
عند ابن عثمان ملك الروم وعلى بده مكاتبة 
للسلطان » قلما ناولها له قبلها السلطان ووضعها 
على عينيه » ثم ناولها الى كاتب السر فقرآها بحضرة 
السلطان والأمراء » وكانت ألفماظ هذه المكاتية 
مرجزة » صنعة البديع » وقد نعت فبها السلطان 
نعتا عظيما . وكان من مضمونها ء أنه ارسل 
للسلطان عدة مراكب فيها زردخاناه فما بدری هل 
وصلت الى السلطان أم لا » وآخير فيها أن الرئیس 
كمال المجاهد قد غرق ولا بعلم له خبر » قأقام 
القاصد بمصر أياما قلائل وكتب له الحواب عن 
مکاتبته وآذن له بالسفر الى بلاده . 

وق هذا الشهر آنعم السلطان على الأمير خاير بيك 
الخازندار بتقدمة آلف » وصار من جملة الأمراء 
المقدمين . ۱ 

وفیه توق شمس الدین محمد الصالحی وكيل 
الشرع الشریف » وکان علامة فى صنعة التوكيل 
عارفا بأمور الشرع » وکان لا بأس به . 


ومن النوادر اللطفة ما وقع فى هذا الشهر وهو 
أن السلطان رسم شيل الدكة التی كانت بالحوش 
بجلس فوقها السلاطين للمحاکمات » وقد جلس 
فوق هدم الدكة جماعة كثيرة من الملوك ونهدوا 
المملكة » فعز على الناس تغييرها ولم يتفاءلوا 
بذلل » ثم انه بنى مكان هذه الدكة مصطبة بالحجر 
الفص وزخرفها بالرخام السماقى والزرزوری 
والرسینی وغير ذلك من أصناف الرخام الملون 
الفاخر » ونقش بروزها وأليسها بالذهپ وجعنل 


س ۸۱۱۱ سب 


لها افريزا من الرخام الأبيض وله رماتئآ رخام » 
وكسا هذا الافريز بالذهب ونقش عليه أسمه ۾ 
وصستم قوق هذه المصطبة وزرة من الرخام 
الملون طولها آريع آزرع » فجاءت هذه المصطبة 
غاية فى الحسن بحيث لم يعمل مثلها قط ولا سبقه 
أحد من الملوك الى ذلك » وقد قلت فى هذه الواقعة 
هذه الأبيات وهو قولى : 
قد جدد الأشرف سلطائئنآ 
مصطية آوصانها تحكه 
رشامها شسهت آلسوانه 
جواهر فى عقد مششتكه 
ألبسها الحسن لباس البیا 
حتى غدت تزهو على الد که 
يجلس للس‌وکب من فوقهما 
بظهر فى أحكامه فتكه 
فاق ملوك الترك فیسا مضی 
ولم پضاه ملكهم ملکه 
يخدمة البیت وما حوله 
وفارس الييداء فى العركه 
قد خصه الرحمن بال ملك فى 1 
مصر » ومن عاداه فى هلکه 
أيده الله يطول البقا 
ما طافت الحجاج فى مكه 
وقولى أيضا : 
بنى الاشرف الغورى فى اوش بسطة 
ليغنى بها عن دكة الحكم بالأمس 
فجاءت من الایات کرسی ملكه 
وطلعته فاقت على اليدر والشمس ٠‏ 
فحضتته لا استوی يجلوسه 
عليما يرب الناس مع آية الکرسی 


وفبه جاء الى السلطان شخص شرف وآخبره 
أنه وجد معدن البارود فى يلد خراپ بالقرب من 
الكرك ء وتراها كله من ذلك البارود » فطیخوه 
فوجدوه بارودا جيدا » ففرح السلطان بذلك وأنس 
على ذلك الرجل الذی أحضره بعشرة دنانیب وآرسل 
بحضر منه أشياء كثيرة . وقبل ذلك بمدة ظهر معدن 
الرخام السماقی والزرزوری ف جبل بالقرب من 
اليدرشين » فأرسل السلطان وقطع مله فوحده 
رخاما جيدا ففرح بذلك وعد من النوادر . 

ومن الوقائع أن الأمير أركماس الذى كان نائب 
الشام طلع الى السلطان بقطعة فولاذ هيئة الكرة 
وزعم أنها صاعقة نزلت ببعض الجبال وأن أعرابيا 
آهداها اليه » ففرح السلطان پذلك وجمع السباكين 
فقالوا انها صاعقة لا محالة » فنظر اليها بعض 
الزردكاشية فآنكر ذلك وقال : هذه ححر مرقشيتة 
وهو حجر صلب » فلما سمع السلطان ذلك شق 
عليه وئزل الى الميسدان وجمع السباكين وحضر 
الأمير آرکماس ؛ ووضعوا ذلك الحجر الذى على 
هيئة الفولاذ فى النار » فمحرد ما وضعوه فى النار 
صار مثل الخر تفش وتفتت » فخجل الأمير أركماس 
من ذلك » واتنصف عليه ذلك الزردكاش » وهو 
الجمالى بوسف آخو مولفه » وعد ذلك من النوادر. 

ومما حكى عن أمر الصاعقة الحقيقية : أن سنة 
بت وتسعين وثلاثمائة وقعت صاعقة عظيسة 
بجرجان » فرجت لها الأرض وسقطت من هولها 
الحوامل » فخرج الناس الى مکان سقطت فيه 6 
فوجدوها قد ساخت ف الارض على قدر قامة » 
فنيشوا علیها فوجدوها قد یت قطعة حدید قدر 
مالة وخمسين منا » وهی آجزاء جاروشية صعار 
مستديرة قد التصق بعضها ببعض © فسمع بذلك 
السلطان محمود بن سبكتكين صاحب خراسان » 
وهو آول من تلقب پالسلطان » فکتب الى عامل 


س ۸۱۲ س 


جرجان بنقل هذه القطعة الحديد فتعذر عليهم 
تقلها » فحاولوا کسر قطعه منها فلم تعمل فيها 
الالات » فعولج كسر قطعة منها بماد جهد كبير 
فحملت اليه » فرام أن يصنع منها سیفا له فتعذر 
عليه ذلك ولم يتم له ما أراد . 

وف بوم السبت تالث عشرينه نزل السلطان الى 
الذى بشغر الاسكندرية » والقنصل الذى بدمشق» 
والقنصل الذى بطرابلس . فلسا وقفوا بين يديه 
و بحهم بالكلام ووعدهم بالشئق . وسبب ذلك أن 
نالب البيرة قبض على دواسيس من عند اسمعيل 
الصفوی » وعلى أبديهم مكاتبات الى القناصل بآن 
البحر » وآن يزحف هو ومن معه من العساکز من 
البر على سلطان مصر وعلى ابن عثمان ملك الروم » 
فا نکشف رخهم وافتضحوا فى هذه الواقعة » فرسم 
السلطان بتسليمهم الى ناظر الخاص لیقررهم عن 
حقيقة ذلك » وان لم بقروا پسلمهم الى الوالی » 
فانفضوا على ذلك . 

وف ذلك اليوم عرض السلطان الدنوشری مباشر 
الأتابكى قرفماس »,وقد غمز عليه بآن عنسده مالا 
لأمير كبير » فلما عرضه لم يقر بشیء فرسم بتسلیمه 
الى نقیب الجيش فقبض عليه وعلى الخازندار 
أيضا » واستمرا ف الترسيم لم تقتضیه الآراء 
الشريفة فى أمرهما . 

وى ذلك اليوم نوفيت خوند جان كلدى زوجة 


(1) هو اسماعيل شاه دن حيدر الصفوى ۰ وقد ورد أسمه 


« الصسوفى » خطأ بين الصفحات ۷۵۷ ي ۸۰۰ من الكتاب ٠‏ وهو 
مؤّسس الأسرة الصفوية التى حكمت فارس من سسنة ١555‏ الى 
سبثة ۱۷۳۲۱ + ۱ 

وقد نبهنا الى ذلك الدکتور جمال مرسی بدر جزاه اله خيرا ۰ 


الملك الظاهر قانصوه السجون بثغر الاسكندرية » 
فأخرجت وعلی سشها بشسخانة زرکش » و کانت 
ذات عقل ودين لا بآس بها » ولکن فاست شدائد 
ومحنا » وعصرت ف آکمابها وأكتافها حتی آشرفت 
على الوت . وسبب ذلك آن زوجها انظاهر قانصوه 
لما وتبوا عليه وانکسر دزل من القلعه واختفی أناما 
فلم تقر بمکانه » فعوقبت بسبب ذلك . 

وف آواخر هذا الشهر آنفق السلطان الحامکة 
الخامسة التى استحدها سیب الساليك الدین 
استجدهم ما بين تراكمة و آعجام وآولاد ناس وغير 
ذلك من الطوائف » فحعل لهم جامكية خامسة 
تصرف لهم على انفر ادهم دون جوامك العسکر . 
وقد تزاند آمر هذه الماليك الأراذل الذین صار 
يستكثر منهم فى الديوان » ففيهم من لا يعرف 
يجذب القوس ولا يسك الرمح وه آمر ۱ 
عجیب | يشح فيمن يستحق الجامكية » ويعطيها 

انی آشسیح بدرهم متصسسدقا 

وأجود فى قدح بما ملكت يدى 

وفيه وصل الى السلطان فيل صغير غير ذلك 
الفيل المقدم خيره لما وصل . 

وفیه توف تانى بيسك النجمى المعروف بالأبح 
الذى كان شاد الشون وصرف عنها 6 وكان من 
الأمراء الطبلخانات » وكان لا بأسن به . 

وق عقيب ذلك توف أيضا شسخص من آلأمراء 
العشراوات يسمى تمراز الشهابی . 
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وف ذی الححة كان مستهل الشهر يوم السبت » 

تعمل السلطان الو کپ پالشاش والقماش » وجلس 


۲ —- 


على المصطبة التی أنشاهآ بالحوش مكان الد » 
وقد تقدم ذكر ذلك ء وكان سیب هذا الوکب أن 
السلطان خلع على خاير بيك نائب حلب وأذن له 
بالسفر الى محل ولایته بحلب على عادته » وخلع 
فى ذلك اليوم على الأمير طومان بای الدوادار 
وخرج الى السفر نحو 'الشرقية والغربية ؛ وقد 
غيب لأجل أمر الأضحية ولعله يغيب فى هذه السفرة 
نخوا من شهرين ٠‏ 
۱ وف ذلك اليوم طلع الخليمة والقضاة الأربعة 

للتهنئة بالشهر » وكان موكبا حافلا » ولا سيما 
كان أول جلوس السلطان على هذه المصطبة فكان 
لها موقع عظيم . 

وفيه أمطرت السسماء مطرا غزيرا حتى أوحلت 
الأسواق والشوارع » وكان ذلك ليلة الأحد ثائيه » 
ولم بقع فى هذه السنة من الأمطار آعظم من هده 
المطرة . 

وفبه عين السلطان شادية الشراب خاناه الى 
ولده الصعير » عوضا عن آخیه المقدم ذكر وفانه . 

وفيه » فى يوم الثلاثاء رابسه » فرق السلطان 
الأضحبة على العسکر ومن له عادة ۳ 
وفیه كانت الأضحية غالية ومشحوتة بسبب 
تشوش المماليك على المتسيبين » وقد صاروا 
يخرجون الى الطرية ويقطعون الطريق على ضيافات 


الأمراء حتى صارت الأمراء پرسلون مماليكهم ۱ 


بلاقون ضيافاتهم . وقد خرج المماليك عن الحد 

2 الأذى للناس فى هذه السنة الى الغاية » وحصل 

۰ منهم غاية الضرر والفساد فى حق اللاس » والأمر لله . 

وفيه -- فى يوم الجمعة سابعه س وقعت زازلة 
١‏ 


خفيفة بعد العصر وارتجت منها الأرض ؛ ولم بشعر 
بها من الناس الا القليل . 

وفيه كان موك العيد حافلا » وجلس السلطان 
بالحوش على المصطبة التى آنشاها وضحى بالايوان 
الكبير على العادة . 

وفيه » فى يوم عيد النحر » وقعت حادئة مهولة » 
وهو أن شحصا من أبناء الأترالك صغير السن دخل 
الى اسطبل آبيه فرفسه بغل على قلبه فمات فى ذلك 
اليوم » فحصل على آهله من الأنكاد ما لا خير فيه 


. بسب فقد ولدهم ولا سيما فى يوم العيد . 


وفيه خلم السلطان على شخص من الأمراء 
العشراوات شال له آزدمر » وهوآنی الأمير قانی بای 
قرا أمير آخور كبير » وقرره فى نياية عینتاب . 

وفیه جلس السلطان على الصطبة التی آنشاها 
مکان الدكة وأتفق الجامكية على العسکر » فقام 
له الأمراء القدمون ؛ وقبلوا له الأرض وهنوه 
بجلوسه على نلك المصطبة حيث کملت » ومن 
العسكر من ام ينظل عليه ذلك وفال : « الدكة 
كانت أعظم حرمة من هذه المصطبة » . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن السفوی قد 
اتتصر على أزبك خان ملك التتر وقتله وقطسع 
رأسه » فتنکد السلطان لهذا الخبر وأقام عنده 
الأمراء الى قريب الظمر وهم فى ضرب مشورة 
سیب ذلك . وكان أزبك خان ضد الصفوى وكان 
مشولا بمحاريته عن ابن عثمان وسلطان معبر » 
فلم آشیم قتل أزيك خان خشى السلطان من آمر 
الصفوى أن يزحف على البلاد . 

وف أواخر هذه السنة توف الشيخ آبو الجا 


(۱) يريد أن بقول ان امير العشرة ازدمر كان مملوكا «یفتنیه» 
الامیر قانی بای قرا ۰۰ 


١‏ 1 س )ا۸ سے 


القمنى » و کال شاعرا لطيف الذات عشير الناس > 
وود ناف عن السبعين 

وفيه توق رضى الدين حسن بن عبد القادر 
ابن حسين المقرىء » وكان لا بأس به . 

وف عقيب موت رضی الدين توف آبضا التاصری 
محمد بن عبد العزيز المقرىء » وكان علامة ف فن 
القراءات حسن الصوت عارفا بطريقة القراءات »6 
وكان لا بأس به . 

وفيه نادى السلطان بألا يمشى آحد من الناس 
من بعد العشاء فى الطرقات » ومن وجدوه سثى 
و معه سلاح شنق من غير معاودة فسکن الأمر 
قلیلا و کان قد فسدت الأحوال فى تلك الأيام الى 
الغابة . 
سنة سسع عشرة وتسعمائه ( ۱۵۱۱ م ) 6 

فیها - ف الحرم س كان مستهل الشسهر 
بالاحد . ففيه » فى بوم الجمعة سادسه ۰ كانت وفاة 
الأمير طرابای الشریفی رس توبة النوب . و کان 
أصله من مماليك الأشرف قانتبای فهو من معاتيقه » 
وولی من الوظاثف الستبة الدوادارية الثانية » ثم 
. شی رأس ثوبة النوب فى دولة الاشرف جان بلاط 
عوضا عن قرقماس بن ولى الدين الذى ولى 
الأنانكة فيما بعد و کانت وفاة الأمير طراباى فى 
ليلة الجمعة : ودفن صبيحة بوم الجمعة » وكانت 


حنازته مشهودة » ونزل السلطان وصلى علسه ف 


سل الومنین » وأخرجت قدامه کفارة ونهست من 
على بابه » ودقت عليه زوجته بالطارات ف العزاء ؛ 
وکانت مدة انقطاعه بهذا العارض نحو شهر » وقد 
اعتراه ورم فى رجله ور کبته » وکان له بمصر حرمة 
وافرة و کلمة نافذة وسطوة زائدة لم تقع لأحد من 
الأمراء فى عصرنا غيره . فرجت لموته القاهرة وفرح 
بذلك غالب الناس » فانه کان صارما عسوفا شديد 


البأس زائد القسوة » وقع منه أشسياء كثيرة من 
آنواع المظالم بالديار المصرية لم تقع من غيره من 
الأمراء فيما تقدم » وحصل مله الضرر الشامل 
لجماعة كثيرة من الناس من مصادرات وأخذ بيوت 
ورزق وحل آوقاف وغ ذلك من معاس‌ده . وقد 
قلت فيه هذه الأبيات : 
بسوت طرابای أفرج الله كربة 
عن الناس من خاق السموات والأرض 
فهذا فنوح عاد ف مصر انیا 
وعمت به الأقطار فى الطول والعرض, 
وقد كان جبارا عنيدا معاندا 
فكم جار فى الأحكام بالبرم والنقض 
وسطل حق الساس من كل واجب 
ويقفى خلاف الشرع ف الندب والفرض 
ولا طغى ظلسسا وزاد تجيسرا 
فعجصل عزرائیل للروح بالقبض 
وأاسكته ضسيق اللحود معصذا 
وأخلى منازله فى طرفة الغمض 
وقد جساء سعى للجحيم برجله 
وأجزم بعد الرفع بالنصب والخفض 


'ومذ شاع بين الناس أخبار موته 


فصار نی بعص من سر للبعض 

فيا رب فايله بما يستحقفه 
وأودعه فى الأغلال للبعث والعرض. 
كان الأمير طرابای من ميتذاً آمره وهو فى عر 
وشهامة لم پنتکب ولم نف قط » واستمر ق سعده 
الى آن مات ؛ ومات وهو فى عشر السبعین . فلما 
كان يوم السبت صبيحة موته عرض على السلطان 
مماليكه فوزعهم ف الطباق » وأشيع بين الناس بان 
ظهر له من الموجود ما لا بنحصر من أموال وخيول 


سس ۵ ۸۱ سيت 


وجمال وسلاح وبرك وغير ذلك » فكان موجوده 
أعظم من موجود الأتابكى قرقماس باشياء كثيرة » 
وكان بين موت الأنايكى قرقماس وبين موت الأمير 
طراباى ثلاثة آشهر وائنا عشر بوما » حتئ عد ذلك 
من حملة سعد السلطان قانصوه الغورى الذى ورث 
هذين الأميرين فى هذه المدة اليسيرة واحتاط على 
موجودهما من صامت وناطق . 

وف يوم الاثنين تاسعه حضر الطواشی بشير 
الذى كان توجه الى بلاد الیمن قاصدا الى بعض 
ملوكها » قلما حضر خلع عليه السلطان خلعة مسنية 
ونزل الى داره » ثم بعد أيام أهدى الى السلطان 
هدية حافلة . 

وف يوم الاربساء حادی عشره قبض السلطان 
على تغرى بردی الترجمان » ووضعه ف الحدید 
ودكل به » وأرسل ختم على بیته واحتاط على 
موجوده ورسم على عياله» وسبب ذلك أنه قد بل 
السلطان أن تغرى بردى كاتب ملوك الفرنج 
بأحوال مملكة مصر » وأن السلطان ليس له همة 
الى ارسال تجريدة » وأن السواحل خالية ليس بها 
مانع . وقد أحضروا الى السلطان مكاتبات بخط 
تغرى پزدی بمعنی ذلك » فاحضر السلطان تفری 
بردی وأوقفه على تلك الطالعات » فانکر ذلك » 
فعضب عليه وشکه ف الحدید ووکل به وأحضر 
خيوله وقماشه » واستمر ف الترسيم الى الآن . 

وف يوم الائنين سادس عشریله خلع السلطان 
على شخص من الخاصكية یسم طومان بای » 
وهو خازندار كيس 6 ورسم له بان يتوجه الى 
الشام لیصلح بین سيباى اب الشام وبين چان 
بزدى الغزالى نائب صفد . وكان قد بلغ السلطان 
' بان قد حصل بینهما تشاجر مفرط جتی خرجا فيه 
عن الحد » فرسم السلطان لطومان بای بان بتوجه 


۳ 


ویصلح بينهما » ورسم له بخمسة آلاف دینار 


تسفيرا علیهما . 

وف بوم الشلاثاء سابع عشره توفیت الست 
زينب ابنة أمير المومنين المتوكل على الله أبى العز 
عبد العزيز » وهی آخت آمير المؤمئين المستمسك 
يالله يعقوب » وعمة ولده المتوكل على الله محمد 
خليفة الوقت الآن » وكانت لا باس بها 

وف يوم الاثنين ثالث عشرينه حضر الأمير طومان 
بای الدوادار الكبير » وكان مسافرا نحو الشرقية 
والعربية » فأهلك الحرث والنسل وأفرد على سائر 
البلاد التى بالشرقية والغربية الأموال الجزيلة ء 
حتى أفرد على بلاد الأوقاف التى على الجسوامع 
والمدارس » فضج من ذلك المقطعون » وما حصل 
على االناس بنزوله الى البلاد خير . 

وف يوم الحميس سادس عشرينه دخل الحاج 
الى القاهرة » وكان أمير ركب المحمل قانصوه بن 
مسلطان جر كس ؛ وبالركب الأول توروز تاجسر 
المماليك . وقد قاست الحجاج فى هذه السئة 
,مشقة زائدة من الوخم وموت الجمال » وقد ضبط 
من مات من الحجاج فى هذه السنة فكان جملة 
ذلك ألفا وثمائمائة انسان . وكانت سنة شديدة 
صعبة على الحجاج والذين سلموا ردوا ضعافا » 
حتی قانصوه أمير ركب المحمل رد وهو عليل 

وفیه ادی السلطان بان آصحاب الأملاك التى 
على الخلجان بقطعون آراضی الخلجان قدر ثلاث 
آذرع ونصف » فامتثلوا ذلك ولکن حصل للناس 
غاية الضرر من الغرامة والبهدلة من جماعة حاجب 
الحجاب, بسبب شيل التراب ؛ و کان السلطان نادی 


بآن الذی یعجز عن القطم یکون بيته للسلطان » 


فتاست أ حاب الأملاك التى بالجزيرة الوسطی , 
ما لا خير فيه يسبب ذلك . ش 


وفيه جاءت الاخبار صحبة الحجاج بوفاة هجار 
أمير الينبع الذى كان السلطان ولاه امرة الينبع 
عوصا عن بحبی بن سبع » وحصر جماعة من أقاريه 
يسعون فى امرة الينبع » فنم الأمر 

وق يوم الجمعه سابع عشرينه توف شاهين معام 
الدبوس » و كان أحد الأمراء العشراوات » وكان 
علامة فى فن الدبوس . 

وقه توق معين الدين بن شمس الذى كان 
ويل بيت المال ونائب كاتب السر ء مات بالمقشرة 
وقد قاسی دنداند ومحنا » وضرب بالقارع غير 
ما مرة وعصر فى أكعابه واخذ منه جملة مال . وكان 
تير مشسکور » فما رنى له آحد من الناس فيما جرى 
عليه 

وف يوم الاثنين سلخ المحرم حضر الى الأبواب 
الشريفة الأمير بوسف الناصری الذى كان نائب 
حماة وعزل, عنها » فتقل السلطان نائب طرابلسیل 
الى حماة عوصا عن يوسف الناصری » وقرر فى 
ابه طرءيلس آبرك » مملوك السلطان الذى كان 
نائب قلعة حلب » وقرر فى نيابة قلعة حاب شخص 
' من مماليك السلطان . ولا حضر يوسف الناصرى 
حلع عليبه الس‌لطان » ونزل الى داره واستمر 
طرخائا . 

و ين 

وى صفر صعد الخليفة الى القلمة لیهنیء بالشهره 
وكذلك القضاة الأربعة » فحصل ف ذلك اليوم 
للقفاضى شمس الدين الحليبى غایه المت من 
السلطان وكاد مطش به . وسيب ذلك أنه حکم 
فى بعض الوفائع بما اعترص عليه فى ذلك فتغير 
خاطر السلطان عليه ولم يفيل له فى ذلك عدرا » 
وحط على قاضى القضاة الشافعى كمال الدين 
الطويل بسيبه » و کال مجلسا مهولا . ' 


س ۸۱۱۷ سب 


= 


وق بوم الخميس ثالث نزل السلطان وشق من 
الصليبة » وتوجه الى المنشية قكشف عن مراكب 
عمرها هناك » ثم توجه الى الجزيرة الوسطى 
وكشف عن قطع الخليج » ودخل من تحت قنطرة 
قديدار » وشن من بطن الخليج و کشف على 
القطع واستحث الناس على ذلك » فبینما هو شاقق 
من بطن ااخلیج كبا به الفرس ف جورة من القطع 
التی هناك » فلم بناثر الى ذلك واستمر شاققا من 
بطن الخلیج حتی وصل الى قناطر الأوز » فطلع 
من هناك وشق من الحسينية » ثم دخل من ياب 
اللصر.آو باب الفتوح وشق من القاهرة على حين 
غفلة » فوقدت له الشسموع على الدکاکین » 
وانطلقت له الزغاربت من النساء فى الطیقان » ثم 
ارتفعت له الأصوات بالدعاء من العوام » وكان له 
موكب حافل وقدامه جاعة من الأمراء والباشرین . 
ولکن شق من القاهرة وهو لابس تخفيفة صفيرة 
مملسة. وسبب ذلك أنه كان قد طلع له دمل فى رأسه 
فلم يستطع لبس التخفيفة الكبيرة التى بالقرون 
الطوال . 

أ واستمر فى هذا الموكب حتى خرج من باب 
زويلة وقد زينت له » نم طلع من البسطيين » وشق 
من على بيت الظاهر تر بغا وطلع من هناك الى 
الرملة ودخل الميدان . ولم يشق من القاهرة منذ 
تسلطن سوى ف ذلك اليوم فقط ... ومما أحدثه 
عند دخوله من القاهرة فى ذلك اليوم أنه آمر 
الشاعلية تنادى قدامه بالأمان والاطمئنان والبيع 
والشراء » وأن أحدا لا شوش على أحد 6.وكاث 


' ذلك غاءة الخفة منه » وترك هذا كان أوجب . 


وف بوم الثلاثاء ثامنه نزل السلطان من القلعة 
أيضا » وسير من على ساحل البحر حتى وصل الى 
البهطلة ؛ فقدمت له الحراقة التى بکسر فيها 
السد » فنزل بها وعدى الى المقياس » فطلع من 


السلم التى تحاه بر الحيزة » وتمشى ودخل الى 
القیاس و نزل الى الفسفية التى يفاس بها النيل 
فتوضاً منها » وطلع وصلى هناك ركعتين أي 
نحول ودخل الى قاعة المقياس ؛ فمد له هناك 
علاء الدين اظر الخاص وبرکات بن موسى 
المحنسب اسمطه حافلة ولم ییفوا فى ذلك ممكنا » 
وكان مع السلطان من الأمراء المقدمين الأمير طومال 
باى الدوادار الكبير » والأمير خاير يك کاشسف 
الغرية أحد المقدمين . والأمير خاير بك الخازندار 
أحد المقدمين » وجساعة من الأمراء العشراوات » 
والجم الثفير من الخاصكية . وكان معه من 
الماشرین القافضى عسد القادر الثصروی اظر 
الحیش » وعلاء الدین ناظر الخاص ؛ والشهاپی 
آحمد بن الحعان ناب کانب السر وغير ذلك من 
الاعبان . 

فلما فرغ من الأكل » آمر باصلاح ما فسد من 
عسارة المقياس » وآمر ببناء جامع بجوار الفباس 
تجاه دير النحاس فأخذوا فى آسباب ذلك . ثم نزل 
فى الحسرافة ونصب له سحابه حسرير أصفر > 
وأحضرت حوله مراكب كثيرة برسم العسكر 6 
وفيهم غراب قد زين بالصناجق والشطفات » ثم 
شق من على بر الروضة فانطلقت له الننساء 
بالزغاريت » واستمر على ذلك حتى طلع من عند 
قصر ابن العينى الذى بالمنشية » ثم شق من بطن 
الخليج » وطلع من الناصرية من على بيت قانصوه 
خمسمائة » وطلع من على قناطر السباع ؛ وشق 
من الصلييبة وق دامه المشاعلية تد ادى بالامان 
والاطمان كما فعل لما شق من القاهرة . 


1 ۰ 
وف يوم الخميس عاشره عمل السلطان الوکپ ٠‏ 


بالقصر اتكبير وأمر الأمراء والعسكر بابس الشاش 
القماش » فلا تكامل الموكب خلع علي القر 


0 


السیفی دولاث بای بن آر کماس العروف یالساقی 
آمیر سلاح . فقرره أتابك العساکر بالدیار المصرية 
عوضا عن الاتابکی قرقماس بن ولی الدین بحکم 
وفانه . وكائت الأتابكية شاغرة نحو آربعة آشهر 
ونصف شهر من حين توق الأنابكى قرفماس فى 
ثالث عشرین شهر رمضان سنة ست عشرة 
وتسعماثة 

وخلع ۳1 ذلك اليوم على ا مقر السیه‌ی سودون 
العجمى ؛ وقرره فى امرة السلاح عوضا عن دولات 
بای بعکم اتتقاله الى الأتابكية 

وخلع على المقر السیفی آرکماس بن طراباى » 
وهو الذى ولى ثباية الشام شل ذلك 6 فقرره ف 
امرة مجلس عوضا عن سودون العجمى بحکم 


وخلع على الفر المسیفی سودون الدوادارق 
الذی كان نانب طرابلس وقرره راس نوبه اللوب 
عوضا عن طرابای الشریفی بحکم وفائه » فلبس 
هؤلاء الأربعة أمراء هذه الوظائف السنية ف يوم 
واحد ؛ وکان لهم يوم مشهود وموكب حافل . 

وفى ذلك الوم توق ثسخص من الأمراء 
العشراوات يقال له بيسق اليوسفى ؛ وأصله من 
مياليك الأشرف انال فيا يقال » وكان 
لا بأس به ۰ 

وفى بوم انجمعة قلع السلطان الصوف ولبس 
البياض » ووافق ذلك سابع بشنس القبطی 

وى يوم الجمعة حادى عشره كانت ليلة سيدق 
اسعيل الانسابی ببولاق » وكانت من اللب‌الی 
المشهودة فى الفصف والفرجة وخرج الناس فیها 
عن الحد . وصربت نحو من خمسمائة خيمة فا 
الحزيرة التى طلعت تجاه ولاق . وصنعوا هناك 
سوقا بدکاكين‌مينية وقلوا اليه من سائر البصائع 
الفاخرة » وكات ليلة هادئة من الفتن والشرور ٠‏ 


— AIA مس‎ 


وق يوم السبت ثائى عشره ابتدأ السلطان بضرب 
الكرة ف الميدان » واجتمع سائر الأمراء المقدمين 
وهم بالشاش والقماش » والأوزان عمال والغانی 
على جارى العادة 

وف يوم الأحد ثالث عشره جاءت الأخبار من 
الغربية فتل شيخ العرب عيسى بن بوسف المعروف 
باين جميل 4 وكان من أعيان مشایخ الغربية وكان 
فى سعة من الال » فقتلوه شر قئلة وقتلوا ولده 
معه وجماعة من حاشیته و هبوا آمواله وأغنامه » 
ولم تتتطح فى ذاك شانان » وکانت فى تلك الأيام 
النتن قائمة بالشرقية والغربية واقلیم الصعید » 
والأمر لله . 

وف وم الاثنين رابع عشره خلع السلطان على 
شخص يقال له آجود بن مسفار -- رهو ابن عم 
هجار - فقرره ف امرة الينبع عوضا عن هجار 
بحکم وفاته » وقد سعى بحیی بن سبع بان يعاد الى 
امرة الينبع كما كان » فلم بوافق السلطان على ذلك . 

ونی يوم الأربعاء سادس عشره جاءت الأخبار 
من الغربية أن الجويلى قبض على جماعة من 


العربان الذين فنلوا عيسى بن جميل » فحاشهم ف , 


مكان مضيق وأرسل بعلم السلطان بذلك » فرسم 
السلطان للأمير طومان بای الدوادار بأن بخرج 
من يومه على جرائد الخيل ويتوجه الى الغربية » 
فخرج تحت اللیسل . وصحبته خاير بك الكاشف 
أحد المقدمين وآخرين من الأمراء والعسكر 

وق يوم الحميس سادس عشره 'أنفق السلطان 
الجامكية على العسكر وشرع كل من أخذ جامكيته 
يقول له : « عبىء برکك للسفر » . وأشيع بين الناس 
أنه یمین أربع تجاريد » واتفض الموكب على ذلك ٠‏ 

وى هذا الشهر رسم السلطان بعمارة قنطرة 
الخروبى وعلاها مقدار ثلاث آذرع ‏ وكذلك قناطر 


— ۸۱٩ — 


السباع » فائه كان حصل لهما تشمث وال أمرها 
الى السقوط . 

وف يوم الثلائاء ثانی عشريئه ضرب الساطان 
الكرة بالیسدان » ففى ذلك اليوم تقنطر من على 
الفرس بهادر الغورى أحد الأمراء الطبلخانات 
وكان من خواص السلطان » فلما تقنطر أغمى عليه 
فنزل الى داره وهو محمول على بعل وقد اقطع 
نخاعه » فلما وصل الى داره مات من وقته » وكان 
من التکبرین وعنده الشمم الزائد فعد موته من 
الغرائب 4 فکان كما يقال فى المعنى : ۱ 

وكم من غليل عاش حينا من الدهر 
وک من فتی پسی وبصبح آمنا 
وقد نسحت أكفانه وهو لا بدری 

وف يوم الأربعاء ثالث عشرينه نزل السلطان ‏ 
من القلعة وتوجه إلى نحو طرا ونصب له هناك 
وطاقا عظيما » وكان معه بعض أمراء مقدمين » فان 
الأنايكى دولات بای كان مريضا على خطة » 
وكذلك سودون العجمى أمير سلاح » وكان الأمير 
طومان بای الدوادار مسافرا نحو الغزبية بسبب 
فساد العربان مما تقدم ذكره من قتل عيسى ابن 
جميل » وكان سبب نزول السلطان الى هناك فيل 
انه عرض الرکب الكبير الغليون الذى عمره فى 
بولاق عند الرصيف » فلما كمل زینوه بالصناجق 
والطوارق والمكاحل وتوجهوا به الى طرا وعرضوه 
على السلطان فى البحر » ورموا قدامه بالمد افع 
ذهابا وایابا كما فعل قبل ذلك لا عرص المراكب 
الأغرية » وقد تقدم ذكر ذلك » فمد هناك أسمطة 
حافلة وابتهج فى ذلك اليوم » وكان بوما مشهودا » 
وأقام هناك الى بعد العصر » فلما رجع من طرا 
رجع من البحر فأحضروا له الحراقة التی دکسر 
فيها السد فنزل بها » و تزل الأمراء والعسکز فى عدة ۱ 


مراكب » واستمر حادرا فى البحر حتى طلم من 
رأس الجزيرة الوسطى من حت فصر ابن العينى » 
تم طلع من هناك الى القلعة وشق من سوق جامع 
ابن طولون ء وكان يوما بالسلطانى . 

وف يوم الجمعة خامس عشرنه كانت وفاة 
الأنابكىدولات بای بن آركماس المعروف بالساقی» 
وكان أصله من مساليك الأترف فاتبای » ود 
ساعدنه الأيام حتى ولى عدة وظائف مسنية منها 
نيابه حلب ونبابه الشام ونيابة طرایلس ۰ ثم حضر 
الى مصر ؛ وولى امرة السلاح فى دولة الأشرف 
فانصوه العورى وآفام بها مدة طوبلة » ثم بقی 
آتابك العساكر بالديار المصرية بعد وفاة الأتابكى 
قرعماس بن ولی الدين ‏ فأفام فى الأتابكية خمسة 
عشر وما ومات » فانه ولى بوم الخميس عاشر 
صفر ومان ليله الجبعه خامس عثريئه » فکانت 
مدته فى الأتابكية خمسة عشر يوما لا غير وقد 
قلب فى معنى دلك : 
ان دولات بای لا أن رقى امرة الكبراء ولى مسرعا 
جاء للمنصب یحکی زائرا” ثم ما مسيلم حتی ودعا 
وكانت جنازته حافلة ونزل السلطان وصلى عليه » 
نم توجهوا به الى تربة العادل طومان بای فدفن بها 
فانه كان فرابته . وكان الأتابكى دولات بای أميرا 
جلیلا جميل الصورة مليح الهيئه طويل القامة أييض 
اللون مسندير اللحيه أسود الشعر شابا فى عنفوان 
شبابه » مات وله من العمر نحو من أربعين سنة » 
فکثر عليه الأسف والحزن من الناس فانه كان لين 
الجاب فليل الأذى لا ينسب اليه خير ولا شر ع 
وكان مشغولا بملاذ نفسه 4 وكانث مدة نوعکه 
خمسة أيام حتى أشيع بين الناس أنه مات مشغولا » 
وبنات أيضا » وظهر له من الموجود أثشسياء كثيرة 
ما بين مال وفباش ويرك وغير ذلك مما لا ينحصر +" 


فكان يبنه وبين موت الأمير طراباى دون الشهرين . 

وقد نوف فى مدة يسيرة من الأمراء المفدمين 
ثلاثة كانوا نوابغ الأمراء وهم : الأتانكى قرقماس 
ابن ولى الدين » وطراياى رأس نوبة الوب ء 
والأنابكى دولات بای » هذا غير ماتوی من الأمراء 
الطبلخا نات والعشراوات . 

وف .يوم السبت سادس عشرينه ظهر العلم على 
الصغير آحد معاملق اللحم » وكان له مدة وهو 
مختف 4 فقابل السلطان فى ذلك الیوم وقیل خلع 
عليه كاملية پسمور . 

وف بوم الثلاثاء تاع عشرینه حضر الأمير 
طومان بای الدوادار » وكان نوجه الى نحو العرية 
بسبب فساد العربان » وقد خرج اليهم على جرائد 
الخيل تانيا » فلما وصل الى هناك هربت العرب 
من وجهة فتبعهم الى قريب السباح » فلم بظفر 
بأحد منهم وقاسى من المشقة ما لا خير فيه » فلما 
رجع وطلع الى القلعة خلع عليه السلطان خلمة 
حافلة ونزل الى داره فى م کب عظيم . 

وفی أثناء هذا الشهر وقم حريق مهول عند 
قنطرة الأمير حسين » وكانت ليلة شعث قام فيها ريح 
عاصف » فاحترق نلك الليلة نحو من أريعين دارا » 
وكان ذلك وقت المغرب » فلعبت النار فى البيوت 
وآعيا الناس طفيها » واستمرت على ذلك آياما ء 
وذهب للناس جملة آموال وقماش وبضائع وغير 


" ذلك . 


وق آواخر هذا الشهر تشسحط القمتح وارتفع 
سعره الى آشرف کل آردب بعد ما کان کل آزدین 
بأشرفى » وسبب ذلك آن النيل كان فى العام الماضي 
خسيسا وشرق غالب البلاد » نم حدث أمر الفار 
تسلط على الجرون وصار يقرض القمح والشعير 
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وهو فى ستبله . وهذا الفآر أمر من الله تعالی لا بقدر 
أحد على رده ولا بطاق لكثرته . 

ووقع فى هذا الشهر من الحوادث آشياء كثيرة . 
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وق رییع الأول فى يوم الاثتين سادسه خلع 
السلطان على جانی بك دوادار الأمير طرابای 
رس نوبة التوب » وقرره فى نظر الديوان الشريف 
الفرد لشار کة الأمير طومان بای الدوادار الكبير ف 
الأسنادارية » وهذه مصادرة لحانی بيك فى أخذ 
ماله بحسن عبارة وأقرب طريقة . 

وق يوم السبت حادى عشره عمل السلطان 
الولد النبوی وکان حافلا » واچتمع به القضاة 
الأربعة والامراء » ولم يكن تقرر آحد فى الأنايكية 
من بعد الأمير دولات بای الى يوم تاریخه . 

"وق ذلك اليوم توف القاضى تاج الدين ابن 
القاضى شمس الدين نصر الله العروف باين النجار » 
وکان رئيسا حشما من ذوى البيوت » تولى والده 
القاضی شمس الدين الوزارة فى دولة الأشرف اينال 
سئة لسع وخمسين وثمائمائة فأقام بها مدة سيرة 
وعزل عنها » ومات القاضى تاج الدين وهو فى عشر 
السبعين » وكان لا بأس به . 

وق يوم الثلاثاء رابع عشره جاءت الأخبار من 
بلاد الغرب بأن صاحب جرية اتتصر على الفرنج 
نصرة عظيمة » وغنم منهم غنائم کثيرة » وقتل منهم 
نحوا من سبعة آلاف انسان » وآسر منهم جماعة 


كثيرة » ثم بعثوا للسلطان مكحلة نحاس كبسيرة. 


وأشياء كثيرة من أنواع الهدية وشخصين من أسرى 
الفرنج وعليهم آلة السلاح » فشکر لهم السلطان 
ذلك » وسر بهذه النصرة التى وقعلت لهم . 

وف يوم الأربعاء خامس عشره توف الشهاب 
آحسد الصلاوی مؤذن السلطان 4 وکان حسن 


الصوت مطبوعا فى فنه مقاتلا على الدخول » و کان 
لا باس به » ومات وقد ناف عن الارسین سنه من 
العمر » وقيل جاوز الخمسين . 

وف .بوم الجمعة سابع عشره ف ليله توق الرئیس 
شمس الدين محمد القوصونى ؛ وكان علامة فى 
فن الطب » قريد عصره فى ذلك » وكان رئیسا 
حشما فى سعة من الال » وكان لا باس به . 

وق بوم السيت ثامن عشره دخل قاصد 

اسماعيل شاه الصفوی فآنزلوه فه بیت قانی بای 
سلق الذی ف رأس الرملة عند سوق الجلاق » 
فاستقر هناك الى أن يطلع الى القلعنة ویقایل 
السلطان . 

.وف ذلك اليوم رسم السلطان للأمراء والعسكر 
ان يخرجوا الى الطرية وبلاقوا القاصد قفعلوا 
ذلك » وخرج الجم الغفير من العسكر حتی ضاق 
بهم رحب الفضاء » ولکن وقم من السلطان ف 
ذلك الیوم غابة الخفة وهو أنه نزل وسير الى نحو 
المطرية فوقف عند ترية الملك العادل طومان بای 
ليرى القاصبد والعسكر عن بعد 4 فانعقد هناك 
الغبار فلم يتمكن السلطان .من رؤبة القاصد 
والعسكر فرجع الى القلعة » فعد هذا من التوادر 
العرسة » فلما طلع الى الشلعه دخل الى القصر 
الكبير ليرى القاصد من الرماة وهو داخل الى 
بیت قانی بای سلق © وكان ذلك غابة الخفة من 
السلطان . 

وف بوم الائنين عشرننه عمل السلطان الموكب 

بالحوش بغسير شاش ولا قساش » وجلس على 
المصطبة الجديدة التى آنشاها بالحوش ونصب 


) على رأسه السحابة الزركش » ورسم پتزیین باب 


الززدخاتاه فزینوه بالصناجق السلطانية والشطفات 
وآلة السلاح من بر کستو انات و زرددات وأطبار 
وسبوف وغير ذلك » فلما تكامل المو كب واجتمعت 
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الأمراء آذن الى قاصد اسماعيل شاه الصفوى 
بالطلوع الى القلعة فطلع من بيت فانی بای سلق 
الدی بالرمله » وطلع صحيته الهمندار ووالى 
القاهرة.» فلما مثل بين بدی السلطان » قبل الارض 
وباس رجل السلطان » ثم قرئت مکانبته بين بدی 
السلطان مانم ان القاصد فدم للسلطان مصحفا 


شر دما و سحاده برسم الصلاة » فقيل السلطان ذلك 


الصحف وآخده “ثم أحضر القاصد صندوفا لطيفا 
ففتح بين بدی السلطان فوجد به رأس شخص 
من ملوك التتار بسمی آزيك خان وهو الذی فتله 
الصفوى واخذ بلاده » فرسم السلطان بدفن تلك 
الراس » ثم احضر القاصد صحبته قوسا عریضا 
عرضه نحو شیر » فلدب السلطان شسخصا من 
الزرد کاشبة ٤‏ وهو انزردکاش الثانی » قال له 
الأمير بوسف » فجذب القوس بحضرة السلطان 
فکسره وذلك بعد نزول القاصد » وكان ذلك 
الموكب حافلا من المواكب, المشهودة . 

وف ذلك اليوم خلم السلطان على المقر السيفى 
طوماى بای الدوادار الكبير وقرر آمیر الحاج يركب 
المحمل » وخلم على شحص من الأمراء العشراوات 
بقال له بك بای وقرر أمير الحاج بالركب الأول » 
وكان بك بای هذا أصله من مماليك الأتابكى 
أزبك وولی نيابة القدس وصار من الأمراء 
العشراوات . 

وف يوم الجمعة رابع عشرينه طلع ابن أبى 
ال داد ببشارة النيل وجاءت القاعدة ست آذرع 
سوى 4 وكانت. فی العام الماضى آرجح من ذلك 

وف يوم الائنین سابع عشرینه عمل السلطان 
ال وکب بالشاش والقماش » وخلع على القر السيفى 
سودون العجمی و استقر به أقالك العضاکر بالدیار 
المصرية عوضا عن دولات بای پن آرکماس بحکم 


وفاته كما تقدم » فنزل من القلعة فى موکب حافل 
و کال له یوم مشهود » و کانت الأنابكية شاغرة من 
حين توف دولات بای . ولا قرر سودون العجمی 
فى الأتابكية قلت فى ذلك : 

أميرنا الأكبر المنسهور بالعجمى 

وجوده فى الورى قد آل للدم 
تقول مصر لأن ولوه سلطنة 
ياضيعة الناس بين العرب والعجم 

وفى ذلك اليوم حضر الرئيس حامد المغربى 
وصحبته جماعة من الفرنج نحو من مائتى انسان 
وجدهم يتعبثون بسواحل البرلس فقبض عليهم 
وشكهم فى زئاجير » وشق بهم من القاهرة وطلع 
بهم الى القلعة » فلما عرضو' على السلطان آمر 
بسچنهم حتی «حرر أمرهم فيما تكون . 

وف يوم الثلاثاء ثامن عشرینه عزم السلطان 
على قاصد الصفوى فى الميدان وضرب الكرة هو 
والأمراء المقدمين قدامه » فلما انتهی ضرب الكرة 
دخل السلطان الى البحرة التى آنشأها بالميدان ء 
فلما جلس عليها طلب قاصد الصفوى وآضافه هناك 
ضيافة حافلة وألبسه سلارى صوف فستقى 
بسمور من ملاييسه » ثم عاد الى المكان الذى 
أنزلوه به . 

وكان السلطان وكل به جماعة من الخاصكية 
بمنعول من بدخل اليه من الناس قاطبة » ولا 
یمکنون أحدا من جماعة القاصد تحرج الى 
الأسواق ولا بجتمع بأحد من الناس تم انه فى 
هذه المدة رکب مرة وصحبته آزدمر الهمندار فزار 
الامام الشافعی والامام الليث رضى اله عنهما » ثم 
عاد الى المكان الذی آعد له . ۱ 

ومن النكت اللطفة.ما آشیع بين . الناس أن 
القاصد هجا قابل السلطان أول مرة وصحبته رأس , 


۸۲۲ ده 


أزبك خان ملك التتار والقوس العريض المقدم 
ذكر ذلك » فلما قرت مطالعة الصفوى بين دی 
السلطان وجدوها مكتوبة باللفات الأعحمية » 
فأحضروا من قرأها وهو شحص شريف يقال له 
الشبخ حسين من أبناء العجم » نم وجدوا ضمن 
تلك المطادعة هذين البيتين » الحمد لله » ولا أرسل 
الصفوى ف كتابه بهذين البيتين الى السلطان أرسل 
الى سليم شاه بن عثمان أيضا يهذين البيتين وهو 
شول : 
نحن آناس قد دا شنت 
حب على بن أبى طالب 
يعيينا الناس على حبه . 
۱ فلعئة الله على العائب 
فأجابه ابن عشمان عن ذلك : 
ما عيبكم هذا ولکنه 
بغض الذى لقب بالصاحب 
کذبتمو عنه وعن ابنته 
فلمنة “الله على الکاذب 
وأرسل بهدد أهل مصر لما قتل أزيك خان ملك 
التثار بهذين البيتين وهما : 
السيف والخنجر رانا 
أف على النرجس والآس 
مدامنا من دم أعدائنا 
۱ وكآسنا جمجسة الراس 
و کان لما حز رآس آزبك خان ملك التتار جعل 
جمجمة راسه کاسا يشرب فیها الخمر ق آلقامات 
وقد آشیم فى بلاد الصنوی بأن السلطان قد 
اشتغل بما أنشآه فى الميدان من غرس الأشجار 
وشتول آنواع الأزهار والریاحین » فقصدوا ينكتون 


۱ 
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عليه بذلك » وهذا من نوع التمكم على السلطان » 
بالسيف واطنجر نفنی العدا 
وكم لنا ف الحسرب من باس 
تسلب پالرعب عقول الورى 
وعقلنا وافر ف الراس 
وقد عمل فى ذلك جماعة كثيرة من الشحراء عدة 
مقاطيع على آنواع مختلفة » وقد قلت أيضا : 
ندفع بالصديق كيد العدا 
ونرفض الباغى الذى ياسى 
ومن نراه زاغ عن شرعسا 
جوابه بالسيف ف الراس 
وقيل ان السلطان لم بعجبه شىء من هذه 
الأجوبة التى أحابت بها الشسعراء » وائما آعجبه 
قول صفى الدين الحلى فكتيه عن جواب الصفوى » 
وهو فوله : 
ولى فرس للخير بالخير ملجم 
ولى فرس للشر بالشر مسرج 
فمن رام تقویمی فانى مقوم 
ومن رام تعویجی فانی معوج . 
وقلت آیضا بخلاف ما تقدم من العنی من زيادة 
فيها : : 
بالسيف والخنجر نفنى العدا 
" وكم لاف الحرب من باس 
ولیس شرب الدم فى شرعنا 
بج‌سائز والذم للاسی 
. من يبغض الصديق أو صحبه 
فذاك آشقی الخلق فى النساس 
ان کان قد ضلت عقسول 
فعقلنا الواقر.فى الراس 
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فان خر الناس من لا بری 


ومن مخترعانی قولی فى آشکال الشطرنج ملتزما 
القافه علی العنی سسا تقدم : شرب دم السسلم ۴ الکاس 
عساكر الصفوى ال فرزت ولللاصری محمد بن قائصوه بن صادق : 
فرخهم مكشسسوف انساس والعسدل والحلم لنا حلة 
ونفسهم قد أوجست خيقفة حيكت مع القوة والباس 
من عزمنا مع شدة الباس وسنة المختار طرز لها 
وفيلهم فد صار ناموسة وذكرنا تاج على الراس 
مذ قابل الأسد بافراس رقوله أيضا : 
ودسستهم نصبا على رقعة نحن نجوم والسما ملكنا 
ان دیدبوا مسرمادهم خانی يهدى بنا من ضل فى الاس 
فان مثی من جيشنا بيسدق كم من مرد صار من مسسهيتا 
يسوت شاه طاح الراس شبه مريد وهو ذو باس 
وقولی آیضا فى مدیح السلطان : وقال الشربینی : 
لمان مر ام وول ا مخسارس السسنة بسسستاننا 
على ملوك الأرض ذا باس قطم منه هامة الراس 
أعيذه من شر آعسداه 
ة ا بالا والدم لا شرب فق شرعنا 
رة انح بای لكن فينا قوة الباس 
عسسكرة ه يوم الوغى طعنهم 2 
فاق على طاعون عمواس دالسسلم ثم الحلم من شأننا 
وان آتاه الخارج العت دی كذا الحصا تالجيل الراسی 
يجمسسله جسما يلا راس وق ميادين الوغی عزمنسسا 
بسى الورى طاعون عمواس : يعجب مته سار الشساس 
وقال الأشمونى : وقوله آيضا : 
براعنا الرمح وقرطاس سنا السب لا يسب من شأننا 
صار عدو متكر الاس لكل سنى من النساس 
مدادنا من دمه خطنسسا وجیشنا کالرمل تعسسسداده 
تاريخ طعن مد تر الشساس : ولم برعنا بشلة الر | 
۱ ۱ وقال على الغزى : 


وقال ابن الحجار : 


۷ 


أف على الباغی عبلی النساس ۱ 
/ 
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وخيلنا تسرع فى سوقها 
شدت لحرب المعتدى القاسی 
وسيفنا الهندی رقا للوغى 
دمسیح للکف مسح الراس 
فدآبنا یوم لقتل السدا 
ويوم للنرجس والاس 
والجد لا شس الا لنا 
من خالف السة فى شرعنا 
رد على آعشسابه خامی 
ولاین العاقل : 
لاو القسرآن ريحاتا 
شرابنا الذكر به يرتوى 
سسساء فلب غافل قاسى 
والعدل والانصاف من دآينا 
من آجل ذا سدنا على الناس 
تنای‌نا بين الورى ثثره 
آذکی من النرجس والآس 
والحسد لله على اتا. 
آهل العلا والأيد والبساس 
من آظمر الغدر لنا فالجفسا 
منسا له والسيف للراس 


ومن آتانا مبخلصا وده 
له لدينا كل اشاس 
وقال اخر : 
صحابة المختار ساداس 


وما على الحسین من باس 
نزهتنا وصسسل طراد العسدا 
وسسسيفنا بت بقضع للسراس 


ومن أسا بياس من عقونا 
آف على لایس والآنی 
وقال الشريف العباسى : 
وسنة الختسار خير الوری 
جنتنسا من كل وسواس 
العدل والانصاف ريحاتنا 
خل شذى النرجس والاس 
وشربنا من صهو توحيدنا 
ليس من الجرة والكاس 
وشأننا الحلم على من جنى 
وديلنا صون دم الناس 
وقال شهاب الدين البحيرى ال مالكى : 
السيف والخنحر ' ريحان من 
يخثى من الضراء والبساس 
والعادل المنصف اذا الححا 
ربصانه الاحسان لشاس 
شرابنا الذكر بكاس الهنا 
آف على جمجمة الراس 
وقال الشیخ ناصر الدین بن الطحان ۾ 
آسد الوغی فرساننا كم نسقت 


ومن يزغ عن آمرنا طاغيا 
نذقه مر الاس والكاس 
وقوله أيضا : 


شجعان مصر هم أسود الوفی 
بقوة الستطوهة والبساس 

وفخرهم بالسيف والرمح قد 
خص بهم عن ساثر النساس 
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وقوله أيضا ۳۲ 
شم الرياحين يزيد القسوی 
وشدة البطشه والباس 
والفتك فى الحرب هو القخر لا 
لق الدما كالكلتٌ فى الراس 
وقال الفقيه موسی بن بقسماطة : 
ان کان جبد السيف ریحانکم 
وكاسكم جمجمة الراس 
وشربكم من دم أعدائكم 
أف عليكم آرذل النسساس 
نحن تشرفنا على غيرنا 
بغالمة البيت فلا باس 
آعمداژنا من تحت أقدامنا 
ولیس نخثى قط من خاسی 
وقال الشيخ جمال الدين السلمونى : 
آف على أفك با خارجا 
حجاك محتاج الى الآس 
ما أنت الا جعلى على 
رفضك شم الورد والاس 
ولنور الدين بن حشيش : 
ان كان ضرب السيف ریحانکم 


وکا سکم جمحمة الراس ۱ 


وشریکم من دم آعسدائکم 
۱ آف عليكم آرذل النساس 


وللناصری محمد بن قانصوه بن صادق ‏ 


السمر والبيش غراس لا ۱ 
وحلشا امسر ' من قد جنى 
ا لم يكن فى النساس ذا باس 


وقال محمود الحللی : 
العهسز والسطوة رحانتا 
لا من شذى النرجس والآس 
شرابنا الت وحيد لا من دم 
يشرب من جمجمة الراس 
وقال اسماعیل : 
خدمة بيت الله والصطفی 
كلاهما لی نوره کاسی 
وملء ذاك الكاس توحید من 
شرفنا بالملك فى الاس 
وصرت فى مصر عزيزا مسا 
۱ لا آختشی من كيد خناس 
کنانة الله فسن شسانها 
أهلكه ذو الأيد والب‌اس 
وقد نظم فى هذا المعنى جماعة كثيرة من فضلاء 
| العصر فوق الائتى انسان » وقد جمعوا بين الغث 
والسمين » وهذا ما وقع عليه اختيارى من هذا 
المعنى بحسب ما تیسر لى من المقاطيع الرقيقة من 
هذه الأجوبة والخنجر المقدم ذكر ذلك ف أول 
المقاطيع من هذا المعنى » فمن ذلك قولى : 
من عاب للشسرچس والاس 
آف عليه فى الوری آمى 
ومن کون السيف ربحانه 
لا رأفة فى قلبه القاسی , 
من كان شرب الدم من شأنه 
وكأسه جمجمة الراس 
فذاك كالكلب العقور الذى 
لا یختثی فى الشاس من باس 


س ۲۳۱ — 


اتتهی ما آوردناه من هذا العنی . ويقرب من 
معنى : الف والخنجر ريحاننا » فقد تقدم أن 
هلاكو ملك التتار لما استولى على بغداد وخرما 
وقتل الخليفة المستعصم باه وفتل سائر أمرائه . 
فلما فعل ذلك ببغداد طمع فى آخذ مصر فارسل 
كايا الى سلطان مصر والى آمرائه » وذكر فيه آلفاظا 
آين افر ولا مفر لهسارب 
ولنا البسيطان الثرى والماء 
فى دنا الأمراء والخلفساء 
وقال بعد ذلك : 
وأى غريم بالتقاضى غريمها 
و کان سلطان مصر بومئذ المظفر قطز السزی 4 
فلما سمع ذلك جمع العساکر » وخرج الى هلاكو 
معه ؛ فاتکسر هلاكو كسرة مهولة وغنم منه عسكر 
مصر أشياء كثيرة من سلاح ودواب وغير ذلك ۰ 
وقد أوضحنا ذلك 5 آواثل اتداء الدولة التركبة 


فى الجزء الرابم من التاريخ » فالصفوى بالنسبة ٠‏ 


الى هلاكو لا شیء » وقد قال القائل : 
لو كل من قال نارا أحرقت فمه 
لما تفوه باسم النار مخلوق 
4 9 9 
وق ربيع الآخر آمر السلطان بحفر الخلیج ثانی 
مرة » ورسم للأمير أنص بای حاجب الحجاب بان 


بتوجه الى قناطر الأوز ویباشر حفر هذا الخلیج 
بنفسه » فتوجه الى هناك وآقام به وضرب له 


الخيام » واهتم بحفر الخليج من القنطرة الجديدة 
الى قناطر الأوز الى سد الخشب الذى عند نای 
وطنان » فاحتفل بحفره الى آن كاد أن ینبم الساء 
من أرضه وأحضر الجراريف والأبقار ... ولكن 
حصل من هذه الحركة غاية الضرر وهو آن السلطان 
رسم باخذ خراج الحصص والرزق قاطبسة التى 
تروى من هذا الخليج » فاخذوا منهم خراج سنة 
كاملة وتحصل من هذه الجهة نحو من خمسين آلف 
دينار على ما قيل » فصرف منها البعض على حفر 
الخليج وحمل الباقى الى الخزائن الشريفة وحصل 
للمقطعين الضرر الشامل . 

وفيه أمر السلطان بعمل جسر فى خليج الزربية » 
فوضعوه عند قنطرة موردة الجبس » فامتنعت 
المراكب من الدخول الى الزربية » وحصل لسكان 
الجزيرة الوسطی غاية الضرر » ولم سكن من 
سوتها فى هذه السنة الا القليل وبارت من الكرى 
الذى جرت به العادة » وكانت تتزاحم الناس على 
كراها ولا تلحق » وكان القائم فى عمل هذا الجسر 
ابن فرو شيخ جهات المطرية » وقد حسن للسلطان 
بأ سد خليج الزربية من جهة بولاق » ويصير 
الماء يدخل بعزم من تحت قصر ابن العينى الذى 
با منشية ويدخل الى الخليج الناصرى لبمكث الماء 
فى الخليج حتى تروى منه أراضى المطرية والبلاد 


. التى تحتها 


وفى يوم الثلاثاء خامسه كان ختام ضرب الكرة , 
بالميدان . فلما اتتهی ذلك احضر السلطان ثیرانا 
وكباشا يتناطحون قدامه » ووقع فى ذلك اليوم 
الصفوى حاضرا » فلما انقضی أمر الكرة طلم 
السلطان من الیدان الى الحوش وجلس باطقصد 
الذئ أنقآه هناك ومد به أسمطة حافلة » وكانت 
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الأمراء حاضرين » وائشرح السلطان فى ذلك 
الیوم » و کان یوما مشهودا . 

وف يوم الاریصاء ثالث عشره نزل السساطان 
وتوجه الى نحو خلیج الزعفران و کشف على حفر 
الخلیج الذی رسم به » وکان مصه جماعة من 
الأمراء المقدمين وبعض خاصكية . فلا نظر الى 
ما حفروه من الخلییج لم يعجبه » ومقت الامیر 
آنص بای حاجب الحجاب فیما صنعه » ثم توجه من 
هناك الى ترية العادل التی بالريدانية فأقام بها الى 
بعد العصر » وجرب هناك مكاحل » ومد له برکات 
ابن موسی المحتسب هناك مدق حافلة » ثم رکب 
بعد العصر وطلع الى القلعة . 

وق يوم الخميس رابع عشره قبض اب الغيبة 
بالشرقية على شخص من العربان العصاة يقال له 
آحمد بن شكر » وكان من شرار المفسدين » فلا 
قبض عليه سلخ جلده وحشاه نبنا وآرسله الى 
السلطان » فسر الناس لذلك فانه كان من کیسار 
الوذین و کان شوش على السافرین ففرح به كل 
أحد من الناس » فكان كما يقال : « مصائب فوم 
عند قوم فوائد » . 

وق بوم الأحد سابع عشره نزل السلطان آبضا 
وتوجه الى نرية العادل » وجربوا قدامه مكاحل غير 
تلك الفدم ذكرها . 

وق ذاك اليوم توف أيدكى دوادار سكين » وقد 
بقى من الأمراء العشراوات » و کاد لين الحانب قليل 
الأذى » وكان لا بأس به . 

وف يوم الثلاثاء تاسع عشره جلس السلطان فى 
المقعد الذى بالميدان وساقت الرماحة قدامه وهم 
لابسون الأحمر والخوذ كما ينعلونٍ عند دوران 
المحمل فى رجب » ففعلوا ذلك ثلاثة آدام متوالية » 
وكان المعلم نمر الحسئى آحد المقدميي الألوف 


قسافوا أحسن سوق ؛ وكان قاصد الصفوی 
فتعجب من ذلك غاية العجب . 

وی هذا الشهر آمر السلطان بهدم خان | 
وقد ملکه بطریق شرعی » فلما هدمه أنشأه 
جديدا وجعل به الحواصل والدکاکین » و 
تزخرفه جدا . 

وف آواخر هذا الشهر توفیت الريسة | 
ريسة خوند الخاصبكية » وکانت من آعياز 
البلد » وكانث لا باس بها . 
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وف جمادى الأولى » فى يوم الاثنين انيه 
ختام سوق الرماحة 4 وخلع السلطان على 
والارعة باشات على جاری العادة » و کاز 
مشهودا . 

وق بوم الجمعة مسادسه خلع السسلطا 
قاصد الصفوى وأذن له بالعود الى بلاده » 
فى باكر اانهار » ولم بعلم ما أجابه به السلطا 
جواب البيتين اللذين تدم ذکرهما فى م 
السيف والخنجر ريحانا » ولم يكتب له شيا 
أجاب به الشعراء » وق مدة اقامته بمصر و" 
السلطان جماعة من الخاصكية ومنعوه 


وفيه قبض السلطان على المعلم على الص 
وأخه العلم أحمد والعلم خضر المعاملين فى ال 


1 فلما قبض علبهم وضعوهم ف الحذید وس 


بالعرقانة . وسبب ذلك أن ديوان الدولة ك 
غاية الانشضحات وأللحوم معطلة » واتكسر لله 
نحو من ثلائة أشهر لم صرف فيهنا لهم الحو 
وقد حری سيب ذلك ما لا خير فيه 6 وه 
الكلام على دلك فى موضعه . 

وف بوم الأربعاء حادى عشره تسلسل الیل 
الزيادة بعد ما كان قد آشرف على الوفاء ؛ فر 
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السلطان لحاجب الحجاب والوالى بأن يتوجها 
ویالبسا على المتفرجين الذين فى الحيام بالروضه » 
فتوجه الى الروضة آنص بای حاجب الحجاب 
ووالى القاهرة » فلم پشسوشا على أحد من 
التفرحین 6 وناديا بالأمان والاطمئنان » وآن أحدا 
لا پتجاهر بالعاصی » وخرقا بعض خيام » وکان 
بوما مهولا . ۱ 

وسبب ذلك أن النيل كان قد آشرف على 
الوفاء » وبقى عليه من الوفاء حمس أصابع » فزاد 
ق تلك الليلة أصيعين وتآخر عن الوفاء ثلاث 
آصابع » ثم زاد من بعد ذلك أصبعين وتآخر عن 
الوفاء يومئدذ أصيعا واحدة فصج الناس من ذلك » 
وأشيع بين الناس آن الروضه كثر فيها الفسق 
والمعاصى ... فعند ذلك رسم السلطان لحصاجب 
الحجاب والوالى بكبس الروضة » فتوجها الى 
هناك » وكبسا على الناس الذين بالحيام ولم 
شحشا كل الافحاش ف ذلك . وكان السلطان 
قبل ذلك توجه الى المفياس وصلی هناك ودعا الى 
اله تعالى بالوفاء » ثم انه رسم للقصاة الأربعة بأن 
توجهوا الى المقياس ويبيتوا به » وقرآوا هناك 
ختمة » ومد أسمطة حافلة » واجتمع هساك أعيان 
الناس من العلماء والفقهاء وعير ذلك من مشاهير 
الناس ۱ 

ثم فى بوم الخميس ثانی عشره نزل السلطان الى 
المقياس » فقدمواله الحرافة المعدة لكسر السد » 
فنزل بها ونوجه الى المفياس » فطلع من على القصر 
الذى أنشأه على بسطة المقياس > فأقام هناك الى 
بعد الظهر » ومد هناك مدة حافلة » ثم نز من 
القیاس فى الحراقة وشق من بر الروضة . فار تفعت 


الأصوات له بالدعاء » وانطلقت له النسساء من . 


الطبقان بالزغاريت » ولا سيما كانت ليلة وفاء 
النيل وكانت الروضة فى غاية البهحة وهی محتبكة 
بالخيام » فكان له يوم مشهود » فاستمر شاققا ف 


البحسر حتی طلع من عند قصر ابن العینی ۰ فلما 
طلع الى القلعة آوف النیل فى تلك الليلة » و کسر 
فى يوم الجمعة ثالث عشر جمادی الأولى الوافق 
لخامس عشر مسرى » فاستيشر الناس نزول 
السلطان الى المقياس وكونه آوف النيل تلك الليلة 
بقدومه الى المقياس . 
وفيه تزل السلطان وتوجه الى نحو قناطر الأوز 
وكشف على الحفر الذى حفره أنص بای حاجب 
الحجاب » وشق من بطن الخليج فلم يعجبه القطع 
فأمر باعادنه ۷سا ففعلوا ذلك . فكان كما قيل فى 
العنی : ۱ 
مولای أن اللیسل لما زرته 
حياك وهو أبو الوفا بالأصبع 
أرخى عليه الستر لما جنته 
خجلا ومد تضرعا بالأذرع 
وكان النيل قد توقف عن الوفاء على أصصيع 
واحدة فأوق تلك الليلة وزاد عن الوفاء أصبعين . 
وكان مع السلطان لا نزل الى المقياس الاتابکی 
سودون العجمى والأمير آرکماس آمير مجلس 
والأمير طوماد بای الدوادار الكبير » وغير ذلك 
من الأمراء المقدمين والعشراوات . فلما وق النيل 
علقوا الستر فى شبالك الفصر الذی أنشأه السلطان 
على بسطة المعياس + ثم رسم السلطان للاتابکی 
سودون العجمی بأن بتوجه وفتح السد على 
السادة » فنزل ف الحراقة وأتى للمقیاس وخلق 
العمود » ثم توجه الى فتح السد » و کان له يوم 
مشهود » وهدا آول فتحه لاسلد وهو ف الأتانكية 
فاظهر فى ذلك الیوم آنواع العظمة ولکن لم بصل 
فى ذلك الى من تقدمه من الأتابكية . فلما فتح 
السد قدموا له فرسا سرج ذهب وکنبوش » ثم 
طلع ١‏ الى القلعة وخلع عليه السلطان خلعة حافلة 
على العادة . وقد سر الناس بوفاء اليل قاطبة 


بعد ما كان قد تسلسسل ف الاتكسار وتشحطت 
الغلال فجاء الفرج من عند الله تعالى » فكان كما 
قيل فى العنی : 
ان بحر النيل قد وف نا 
ما عليه من قديم قررا 
وقضتانا الدين الا أنه 
حين وف ما عليه اتكسرا 

ومما وقع فى يوم فتح السد من الوقائع المهولة 
أن الناصرى محمد بن العلاء على بن خاص يك 
توجه الى دار عند قنطرة سنقر ليتفرج هناك على 
قثال الزعر » فلما قعد فى تلك الدار اجتمع فوق 
سطحها نحو من مائتى انسان بسبب الفرجة ء 
فهجم عليهم طائفة من الماليك » وطلعوا فوق 
السطح فوقع بهم على من فى الدار فقتل من المماليك 
سبعة أنفس وقتلت امرأة صاحبة الدار وجاريتها 
ومن كان عندها منالعيال » ثم وقع سقف الدار 
على الناصرى محمد بن خاص بك فتصلب عليه 
الخشب هو وولده فلم يضره ذلك لکن حصل له 
تشويش فى بعض أعضائه وانزعاج وكانت سلامته 
على غير القياس هو وولده » ومات من جماعته 
شخص سمى أحمد كنينوا وكان من أولاد الناس 
وهو حواليه پتقاضی آئستاله وكان لا بأس به » 
فرجع ابن خاص بك الى پیته وهو محمول ودفن 
أحمد کنینوا فى ذلك اليوم » وكان عدة من قشل 
فى ذلك اليوم تحت الردم سبعة عشر انسانا ما بين 
| رجال ونساء » وكانت حادثة مهولة لم تكن لأحد 
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والباغم حيث قول : 


والمرء لايدرى متى عتحن 
فانه ق دهره مرثهن 


وقوله أيضا : 
وليس فى العالم ظلم جاری 
اذ كان ما يجرى بحكم الباری 

وفيه أفرج السلطان عن أبى البقا ناظر الاسطبل 
بعد ما قاسی شدائد وعدا وضرب بين بدى السلطان 
وصودر » قطلع علاء الدين ناظر الخاص وتسلمه 
من قدام السلطان وضمنه فى ثمانية آلاف دینار » 
فخلع عليه السلطان ونزل الى داره واستمر يورد 
ما قرر عليه من امال . 

ومن الوقائمم أن السلطان قبل وفاء النيل أمر 
يعمل جسر على خليج الزربية من عند قنطرة موردة 
الجبس » حتی بحوش الماء ويدخل الى الخليسج 
الناصرى وتروى منه جهات المطرية . فلما صنع 
هذا الجسر حصل لسكان الزريية غاية الضرر'» 
وامتنعت عنها المراكب من نحو بولاق » وصار ماء 
الخلیج راکدا » فلم يسكن بالزرية پیت فى هذه 
السنة ولا عمل بها مقصف ولا فتح بها دکان وال 
أمرها الى الخراب . وکان القائم فى عمل هذا 
الجر ابن فرو شيخ جهات المطرية حثى بحوش 
الماء من الخليج الناصرى » وكان النيل فى هذه 
السنة عاليا فلم بحتج الى عمل هذا الجسر . 

وف هذا الشهر منع السلطان جاعة من المباشرين 
آلا پسکنوا فى بركة الرطلى » وضسيق عليمم فى 
ذلك ء وقال لهم : « آنتم تضیعون مالى ف بركة 
الرطلى فلا يسكن أحد منكم بها » » فلم پبسکن بها 
أحد من المباشرين فى هذه السنة حتى ولا القضاة 
فکانت بركة الرطلی فى هذه السبنة فى غاية الانهمال 
وقلة البهجة » حتى ولا بوت الجسر لم يسكن بها 


الا القليل . 


وقد آشیع بين الئاس أن السلطان يقصد سد فم 
البركة ويمنع المراكب من الدخول اليها » فحصل 
للناس غاية الشقة يسبيب هذه الاشاعات » فلم يكن 


1 


سے A۰‏ س 


لهذا الكلام صحة » ولكن لم سکن بها أحد من 
الباشرین ف هده النيلية . وفد تقدم ما آشیع 
من أن الملك الشاهر جفمق آمر سد خوهة 
باب الجسر ومنع الناس من سكنته » فسدت خوخة 
باب الجسر وأقامت وهی مسدودة آباما حتى تكلم 
ناظر الخاص يوسف مع السلطان فى آمرها فرسم 
يفتحها على العادة . 

وف بوم الحميس تاسع عشره حضر الى الأبواب 
الشريفة قاصد ملك الكرج ؛ فأكرمه السلطان وفراً 
مطالشه » وأوكب له فى الحوش » وجلس على 
المصطبة التى أنشآها عوضا عن الدكة بالحوش . 

وف يوم الأحد رابع عثرين مسرى زاد الله فى 
النيل البارك بعد الوفاء ثمانى أصابع دفعة واحدة 
فعد ذلك من النوادر » وقد بلغ الى ثمائى عشرة 
ذراعا قبل مخی مسرى . 

وف ليلة الثلاثاء رابع عشرينه أشيع بين الناس 
أن المعلم على الصغير معامل اللحم قد تسحب من 
السجن السمی بالعرقانة التى هى من داخل الحوش 
السلطانی » قیل انهم بعبوا حائط السجن ونزلونا فى 
حبال الى تحت الملعه » وكان بالعرقانة جماعه من 
المعاملين وهم المعلم على الصغير وآخوه المعلم مد 
والعلم خضر وآخوه العلم محند » فأما المعلم على 
الصغير لما تدلی فى الحبل انفطم به فنزل على ضلعه 
فانکسر فأغمى عليه » واستمر بارکا مكانه حتى 
قيضوا عليه . ثم ف صبيحة دلك فبضوا على المعلم 
خضر والمعلم أحسد آخی على الصغير وآخرين 
منهم » فلما عرضوا على السلطان وبحهم بالکلام 
واشتد غضبه علیهم ورسم بتسليمهم الى الوالی . 

ومما وقع للسلطان ف آمر المصادرات من 
الغر الب م آنه ف آوائل دولته فيض على شموال 
الیهودی الصيرفق وعاقبه وعصره هو وزوچته ؛ 


واستخرج منه فوق الخمسمائة ألف دنار » حتی 
آخذ رخام بيته الذی فى حسارة زوبلة فوضعه فى 
مدرسته » واستمر يعاقب شموال هو وزوجته حتی 
مانا تحت العقوبة . 

وف بوم الثلائاء الذکور قبض الس‌لطان على 
شمس الدین بن عوض وعلی ولده ووکل بهما ف 
الج‌امع الذی بالحوش » و کان شمس الدین بن 
عوض رأس الرافعین فى الباشرین قاطبة وهو غير 
محبب الناس . ۱ 

وق يوم السبت ثامن عشرینه فيه ثارت فتنة 
كبيرة من المماليك الجلبان » وركبوا وطلموا الى 
الرملة وهم بزموط وكبورة . وکان سبب ذلك أن 
اللحم الذى كان بصرف للمماليك فى كل يوم تعطل 
بواسطة المعلم على الصغير والعلم خضر بسبب ما 
تقدم لهما » وكان العليق آیضا معطلا » فما طاق 
المماليك ذلك فثارت الفتنة من كل جانب وركبوا 
على السلطان » وقصدوا قصل الوزير بوسف 
البدرى فهرب وغيب من يبته » ثم ان المماليك 
طلبوا من السلطان تفقة لكل مملوك مائمة دينار » 
وكان للمماليك مدة يقصدون الوئوب على السلطان 
فما صدقوا پآمر اللحم والعليق فجعلوا ذلك حجة . 

فلما ثارت هذه الفتنة اضطربت أحوال القاهرة 
ووزع الناس قماشهم وغلقت الأسواق والدكاكين 
خوفا من النهب كما فعل الماليك قبل ذلك من آمر 
النهب كما تقدم لهم » فبات الناس على وجل . 

فلما كان بوم الأحد صبيحة ذلك خثى السلطان 
من اتساع الفثنة فنادى للممالنك أن شفق عليهم 
لكل مملوك مائة دار فى-أول شهر رجب » فلما 

المماليك ذلك خمدت الفتنة قليلا » وسكن 

الحال بعد ذلك الاضطراب . 


وى هذا الشسهر آفرج السلطان عن القاضي 


سس |6۱۳۲ س 


شرف الدين الصغير ناظر الدولة وكاتب المماليك » 
وكان له مدة وهو ف الترسيم بجسامع القلعه » 
وآفرج عن عبد الكريم بن الجيعان وابن عسه 
محمد بن صلاح الدين وكانا فى الحديد وهما فى 
الترسيم بجامع القلعة » وآفرج عن علم الدين 
المتحدث ف الخزائن الشريفة » وأفرج عن المعلم 
يعقوب اليهودى وبانوب النصرانی الكاتب ف ۱ 
الخزانة » فلما آفرج عن هؤلاء وزع عليهم أربعمائة 
ألف دینار » فقرر على عبد الكريم بن الجيعان 
واين عمه محمد لخمسين آلف دينار » وقرر على 
شرف الدين الصغير عشرین آلف دینار » وقرر على 
علم الدين خمسين آلف دينار » وقرر على العلم 
يعقوب اليهودى مائة وأربعين ألف دينار » وأفرج 
عن شمس الدين بن عوض وعن ولده » وقرر على 
شمس الدين بن عوض مائة ألف دينار » وقرر على 
بانوب النصرانى عشرين ألف دنار » وهذا على ما 
أشيع بين الاس ان كان صحيحا » فقيل كتبوا 
خطوط |أبديهم بذلك . 
¢ 6ل 

وف جمادى الآخرة ؛ فى يوم الخميس ثالثه » نزل 
السلطان من القلعة وشق من القاهرة وقدامه ولده» 
فزينت له القاهرة » واستمر حتى نزل فى جامعه 
الذى أنشأه فى الشرابشيين » فكشف عليه وعلى 
المدرسة » فمد له هناك الأمير خاير بك مدة حافلة » 
وأنعم فى ذلك اليوم على صوفية المدرسة لكل 
واحد منهم » وآنهم: على البوابين والفراشين وأيتام 
المكتب » ففرق فى ذلك اليوم نحوا من خمسمائة 
دينار بأشرف » وآنعم على مشابخ الدرس لكل 
واحسد بعشرة أشرفية » وحضر قدامه قراء البلد 
والوعاظ 6 وکان له موکب حافل » ومشت قدامه 
الأمراء الرءوس النوب پالعصی من باب زويلة الى . 


الجامع » وارتفعت له الأصوات بالدعاء وانطلقت 
له الزعاريت من الطيقان » ولم یفع له من حين عمر 
الجامع والمدرسة أنه نزل وكشيف على عمارتهما 
سوى هذه المرة » وكان له يوم مشهود . 

ومن الحوادث ف ذلك اليوم أن السلطان لا 
طلع الى المدرسة تزاحمت الناس على سلم المدرسة 
فوقع الافریز الرخام الذى كان على السلم فانعطب 
من تحته شخص كان تحت السلم فاتكسرت رجله ) 
وحصل لجماعة آخرين الضرر الشامل بسبب ذلك . 
وكان معه من الأمراء الأتابكى سودون العجمى » 
وأركماس أمير مجلس » والأمير سودون الدوادارى 
رأس نوبة النوب » والأمير طومان باى الدوادار 
قرب السلطان » وآخرون من الأمراء المقدمين 
والعشراوات » والجم الغفير من الخاصكبة 
والحمدارية . ' 

وفيه توف شخص من الأمراء الطبلخانات يقال 


.له آزيك الشريفى ؛ وكان بعرف بأزبك اليهودى » 


وكان غير مشکور السيرة . 

وق بوم السبت خامسه ول السلطان من القلعة 
وتوجه الى نحو المطرية » ثم رجع ودخل من باب 
النصر وأتى الى خان الخليلى وكشف عن العمارة 
التى أنشأها هناك » وقد ملك خان الخليلى وهدمه 
وأنشأه عمارة جديدة . 

وف يوم الائنین رابع عشره عمل السلطان الموكب 
فى الحوش بالشاش والقماش وخلع على الأتابكى 
سودون العجمى خلعة الأنظار » وكذلك سودون 
الدوادارى رأس نوية النوب . 
" وف يوم الخميس سابع عشره عرض السلطان 
العلم على الصغير وآخاه المعلم أحمد والعلم خضر 
وكانوا فى التراسیم مدة » فلما عرضوا على الساطان 
قرر عليهم اثنى عشر آلف دینار وآلزمهم بآن بحضروا 
ذلك ف تلك الساعة وكان يوم الجامكية » فقالوا 


سے ۸۲۲ س ۱ 


ما نتقدر على ذلك » فحئق السلطان منهم » فأمر 
بضربهم بالقارع فضرپوا ضربا مبرحا حتى آشرفوا 
على الموت » ولم بقدر آحد من الامراء شفع فيهم » 
وقد قبل ف العنی : 

ومن خدم السلطان أكرم نئفسة 

ولكنه عما قليل آهانها 
کین عبد النيران لم تفع بها ٠‏ ۱ 
ولم باق الا حسرها ودخاتما 

وف دوم الأحد عشرننه زل السلطار وتوجه 
الى نحو الطعم السلطابي ؛ فحر یو ا هناك قدامه عدة 
مكاحل فصح منها بعض شىء » ثم عاد الى القلعة . 

وق بوم الثلاثاء ثانی عشرينه توجه السلطان الى 
سد أبى المنجا ففتح بحضرته » وكان يوما مشهودا » 
ثم توجه من هناك ونزل فى الحراقة الى ئحو المقياس 
همد له هناك الزينى بركات بن موسی المحتسب مدة 
حافلة فأقام هناك الى بعد الظهر » نم نزل فى الحراقة 
وآتی الى بولاق فكشف عن المراكب التى آنشاها 
هناك » بم عزم عليه الأمير خاير بك الخاز ندار ف 
السبكية النى ببولاق فمد له هناك مدة حافلة » 
فاقام هناك الى بعد العصر فركب وشق من على 
جزيرة الفيل من بين الغيطان » واستمر شاققا حتى 
طلع من على قنطرة باب البحر وشق من الفس » ثم 
آتی الى باب القنطرة وكشف على الربعين اللذين 
آنش‌آهما هناك » ثم شق من سوق مرجوش الى 
القاهرة وخرج من باب زويلة وطلع من هناك الى 
القلمة » وانشرح فى ذلك اليوم الى الغانة 

وق يوم السبت مسادس عشريئه رسم السلطان 
بتوسیط نسعة آنفار » منهم مایخ عربال ومنهم 
جماعة كانوا نوا حائط المقشرة وقصدوا التسحب 
من هناك فآدرکوهم وقبصوا عليهم » ثم وسطوهم 
ف آماکن شتی 


وف هذا الشهر عم النيل أراضى الديار المصرية 
وتطنبت منه الحلحان » وكانت البهجه فى هذه السئة 
للخليج الحاكمى لكون آن السلطان على قنطرة 
الخروبى وقنطرة پاپ القنطرة » وصار يدخل من 
تحتهما المراكب المسترة بالدلور » فصسار الناس 
ينزلون ف المراكب ويشقون الخليج الحاکمی الى 
عند قنطرة السد ويرجعون » فحصل للمتفرجين 
بهجة ثانية . ونظم الشيخ بدر الدين الزيتودى ف 
هذه الواقعة بديعية كلها غرر ؛ وذكر قبها ما جدده 
السلطان من قناطر وعمائر وغيطان وغير ذلك من 
التذكار الحسن بالديار المصرية وغيرها من الحهات » 
كما سسيآتى الكلام على ذلك فى القصيدة التى 

نوردها هنا وهی هذه : ۱ 
قد جدد العوری سططاننا 
قناطر > للأجسر 
آکرم به من ملك آشرف 
مؤيد بالصز متصكور 

على الخليج الحاکمی وض‌عها 
قد شاع ف طول وتقصیر 

قناطر الور لد اقات 


تزهو | سش لكين 


والخسير 


وفرفور 
کذا بنى وايل معسسورة 
بأمره من غير 
قنطره س دها 
بالكحل قد اشامت من التو 
قنطرة الحاچپ تجسسديده 000 
والعين للحاچپ ذو لور 
فاق على الخروب قيما بنی 
من ضسيق بیان وتحقير 
وكان فق جددها سکم ر 
لم يحتكمها صاحب السور 


مامور 


وحددت 


سس ۸۳۲ 


قنطرة الباب ثرى فوقها 

بايا بها مسسمى تقدیر 
على شاها صار ف وسسعة 

بدخل فيها كل شختور 
بعدة القلع وان شاء فق 

مسستر فيها بددلور 
لا يقطع الوصسول مع منشد 

غنی على دف وطنبسور 
وکل عواد نری عنسوده 

صحية جنكلى وسننطير 
ناصبها أعرب فى رفعها 

مركب ف الکسر مجرور 
والوستکی صاح بنيانما 

بسرعة منه على الفور 
كذا حسين صار مع مسستقر 

بناهما فی مصر کالطور 
وباب خرق حار لمارأى 

قنطرة فاقت على السور 
طقزدمر شيد بنی‌سانه 

کذا عمر شاه بعد تآخير 
وكم سباع قادها نصره ' 
ومن یکی فى الد يوم الوفا ۱ 
فهو نهار الکسر مع جیبره 
۱ ما بين مكسور ومجبور 
چسر البحسر باربية 

فجاء جسر غير مشكور 
واتقطعت لذات سسكانها 

من مقلم لأتى ومحدور 


وجدد القاس حتی غدا 

بزهو بمنظسوم ومنثور 
ومجرة الميدان اشساءه 

عقودها دور على دور 
ميدانه يحكى لا جنة 

مساكن الولدان والحور 
أفصانه هب عليها الهوی 

من کل ممدود ومقصور 
آطباره 1 دوحها غردت 

من کل مسموع وعصفور 
وکل سن ضاحك مطرب 

وکل حسوذث وزرژود 
وبلبسل هيج پبالشسا 

وکل قمسرى وشحرور 
ومن هزار بات مم الفه 

مطوقا بالوصل مسرور 
وفاخت فى شكره دانسا 

فى ضيقة . الأقفاص مأسور 
وبحرة ها عليها الهوا 

جعدها تتقيش ‏ تصوير 
ف جمع تصحیح بری ماءها 

وبالموا ف جمع تسكسير 
وعمر القلعه صارت به 

إماكنا عامرة الدور 
وقد حوى ف مصر من جامع 

فرد پذکر الله معمور 
والقبة الزرقا وصهريحها) 

والاء والکیزان والزير 
کان برد اثلج فى ماله 

لكل .عطشسان ومحرور 


س ۸۲ سمه 


وق طريق الحج كم منهل 
عمره قصك! الى الخبر 
وعين بازان جرى ماوها 
تجديدها آمنا من الور 
ویبقی سا 
أيامه آمنا بلا جسور 


وصل يارب على الصطفی 


منقذنا سس كل مصذور 
صلاة زيتون يرى شرها 

أطيب من مسك وكافور 
والال و الا تسار هع صحه 


ما آقسل الصبح بأنواره 
وآدير اللیسسیل ‏ دیور 
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وق رجب - فى يوم مستهله - توجهت طائفة 
من المماليك الجلبان الى شود السلطان ونهبوا 
آشیاء كثيرة من الشعير » فعز ذلك على السلطان > 
وكانت المماليك متقحمة على الشر » وأشيع آمر 
الركوب وكثر القال والقيل بين الناس يسبب ذلك 

وفى يوم الجمعة ثالثه » الموافق لسابع عشرين 
توت القمطى » ثبت النيل المبارك على تسم أصابع 
من عشرين ذراعا ؛ وکان نيلا حدا لکن كان حب 
البرسيم غالا وتناهى سعره الى خمسة أشرفية كل 
آردب » وارتفع سع سار الغلال » واستمر الثيل 
ژابتاً الى آواخر بابه . 

وق يرم الد خامسه » قوی آمر الاشاعة 
برکوپ الماليك ووزع التچار ما كان عندهم من 
القماش وغاقت الأسواق قاطبة » وسيب ذلك أن 
الس‌لطان رجم عن أمر النفقة يعد أن نادى فى 


س ۵ ۲ سس 


القاهرة للعسكر بان الثفقة مع جامكية شهر رجب 
فلما رجم عن ذلك آشيع أمر الركوب . 

وف يوم الأحسد خامسه . عرض السلطان 
الماليك فى الحوش وهم مماليكه الجلبان فقط » 
فلما عرضهم وبحهم بالکلام وقال : أنا أخلم نفسى 
من السلطنة وولوا من تختارونه » فآقام یعرض 
الماليك الى بعد العصر » فال الأمر الى أن وفع 
الاتفاق على آنه ينفق على مماليكه المستريات فقط 
ون اة فكون آربن دنار .تم اما 
من ذلك » فتكلم , بعض الأمراء مع السلطان بأن 
تكون النفقة مسين دینارا وهو يقول : « ما آقدر 
على ذلك » » فاتفصل المجلس على أنه بنفق عليهم 
لكل مملوك خمسين دينارا » ثم ان السلطان شرع 
ف بيع آملاك ورزق مما كان آوقفهم على مدرسته 
يسبب تحصيل المال لأجل النفقة » وأظهر أن الخزائن 
مشحوتة من الال وأنه عاجز عن تحصيل المال . 

وف ليلة الثلائاء رابع عشره فیها خسف جرم القمر 
خسوفا فاحشا » وآقام فى الخسوف تنصوا من 
خمسين درجه حتی آظلمت الدیا » ولم بلجل الى 
قريب التسبيح » وف وافعة حال الخسوف يقول 
يعض الشعراء : ' 

کا نما السسدر وقد شاله 

خسوفه فى ليلة البدر 


الشتسعر 

ثم ان السلطان رمى على التجار فاطبه شاشات 
وأزرا وأثوابا صوفا » ورمى على السوفة ريتسا 
وعسلا وزبيبا وأصناف بضائع يحسرون فيها الثلث. 
وصاروا بستحثوهم فى سرعة الثمن لأجل النفقة » 
فغلقت الأسواق سب ذلك وافاست وهی مغلوقة 
أياما » ثم ان السلطان رمي على بعض جماعة من 
الأمراء المقدمي ررق مشترياته » وحثهم فى سرعة 


قبض #من ذلك » ورمى على جساعة من أعيان 
او لاد الناس قبل ذلك وحثهم فى سرعة قيش 
تن ذلك . ومن جملة آولاد الاس الناصری 
محمد بن خاص بلك » وغيره من اولاد الناس آیضا 
وحصل للناس الضرر الشامل سیب هذه النفقة » 
ثم ان السلطان آتفق على ممالیکه الشتربات فقط 
ولم بعط الماليك القرانصة شسيئًا ولا مماليك 
الأشرف قایتبای ولا الماليك السيفية » فأنفق على 
ممالستکه لكل مملو لے خمسين دینارا » فعز ذلك على 
الممالبك القر انصة و کثر القال والقيل فى ذلك » 
وأشبع آمر ال ركوب على السلطان يسبب ذلك ؛ فام 
بطلع من يدى المماليك القرانصة شىء وراحت على 
من راحت » وآكمل السلطان النفقة على مماليكه 
ولم يعط القرانصة شيئا . 

وق بوم الگحد سادس عشرينه تشحط اللحم 


من القلعة وأقام أياما لم يصرف للعسكر لحم سوی 


للساليك الذین فى الطباق فقط » فنهب المماليك 
الق انصة اللحم وهو طالع الى القلعة ففعلوا ذلك 
مرت ق هذا الشهر 
3 يع تت 

وق شعبان ‏ ف يوم الخميس مستهله - خلع 
السلطان على الأمير بوسف الناصرى » الدى كان 
اب حماة وولى نيابة ملطية وحماة ویابه قلعة 
حاب بم حصر الى الديار الصربه » ققرره ف شادهة 
الشراب خاناه » و كانت هذه الوظيفة شاغرة من 
حين نوجه الامیر آبرك مملوك السلطان الى حلب 
وآعيد الى نياية قلعتها كما كان » وذلك فبل أن يلى 
نيابة طر ایلس ١‏ ۱ 

وق هذا الشهر تحط اللحم البقری والضالی 
أيضا واضطر بت آحو ال القاهرة » و کان سبب ذلك 
أن السلطان قد رمی على الجزارین نيران الأكرة 


وأقامها عليهم كل ثور بأربعين دينارا » فهسرب 
الجزارود من هذه الرماية و تعطل بيع اللحم البفری 
والضانى » فآفامت المدينة معطلة أياما حنى تراجع 
الأمر فليلا » وكانت لحوم العسكر معطلة نحوا من 
أربعة آشهر لم تصرف يسبب ما جرى للمعلم على 
الصغير والعلم خضر كما تقدم . ۱ 

وف يوم السبت عاشره بزل السلطان من القلعة 
وتوجه الى نحو ترية العادل وجرب هناك مكاحل » 
نم عاد الى القلعة من بومه . 

وف بوم الأحد ثامن عشره نزل السلطان وشق 
من القاهرة وتوحه الى خان ااخليلى و كشف عن 
عمارته التى أنشأها هناك » ثم توجه الى باب الفتوح 
وكشف عن عمارة الأتابكى قرقماس التى أنشأها 
هناك » ثم عاد الى القلعة . 

وف يوم الثلاثاء عشرينه نزل السلطان وتوجه 
الى نحو بولاق و کشف على المراكب التى عمرها 
هناك » ثم نزل فى الحراقة وتوجه الى المقياس 
وجلس فى القصر الذى أنشآه على سطة المقياس 
وأقام هناك الى بعد العصر » ومد له هناك الزشی 
بركات بن موسى المحتسب مدة حافلة » ثم صلى 
العصر وعدى من المقباس الى بر مصر وطلع الى 
القلعة وشق من الصلببة فى موكب حافل 

وفى يوم الجمعة ثالث عشرينه » الموافق لسابع 
عشر هاتور القبطى » فيه قلع السلطان البياض 
ولبس الصوف . 

ثم ف.بوم السبت صسيحة ذلك نزل الس لطان 
وتوجه الى نحو مدرسته التى بالشرابثسين » فمد له 
هناك الأمير خاي يك الخازندار مدة حافلة فأکل 
منها » ثم ركب وطلع الى القلعة . 
السلطان على الأمير آزيك المكحل 
بتقدمة آلف كما كان آولا » وكان من حیں شفع 


وفيه 3 


11م س 


١ 
1 


فيه قرقد بك بن عثمان وحضر من دمباط وهو 
طرخان 4 وأنعم على قانصوه الفاجر بتقدمة آلف 
أيضا . 

وف دوم الثلاثاء سابع عشرينه نزل السلطان 
وتوجه الى القیاس وقراً هناك ختمة ومد سماطا 
حافلا » وأقام هناك الى بعد العصر » وعدی من 
هناك الى نحو بولاق فکشف على الراکب تم عاد 
الى القلعة . 

3 تع دن 


وف رمضاث سس وكان مستهله يوم | لسيت 10 


طلع الخليفة والقضاة الأربعة للتهئئة بالشهر » وطلع 
الوزير بوسف البدرى الى القلعة والزينى بركات 
ابن موسى المحتسب » وطلعوا باللحم والخبز 
والدقيق والسكر وهو مزفوف على رءوس الحمالين 
وكان السلطان ف الميدان فخلع عليهما » وكان یوما 


3 


مشهودا . 

وفيه وزع السلطان على اليهود السمرة نحوا من 
سبعين آلف دينار فتشكوا من ذلك » وسبب توزیع 
هذا المال آن المعلم يعقوب اليهودى لما صادره 
السلطان قرر عليه مائة ألف دينار فشكا من ذلك 
وأظهر العجز » فرسم السلطان بل طائفة اليهود 
السمرة والربان تساعد المعلم يعقوب فى هذه 
المصادرة » فوزعوا ذلك على السمرة والربان 
والقراء وجماعة من التجار .اليهود » فحصل لهم 
الضرر الشامل قاطبة » وقيل نضاءفت هذه المصادرة 
الى دون المائة آلف دينار . 

وفى هذا الشهر جاءت الأخبار من البلاد الحلبية 
والشامية بان الموت قد كثر فى الأبقار فسات منها 
ما لا يخصى » وقد وقع مثل ذلك بالديار المصرية 
فى أيام الخلفاء الفاطميين . 

وق يوم الأحد ناسعه نزل السلطان من القلعة 
وصحته ولده »6 فتوجه الى نحو الط السلطانی 


وجلس على الصطبة التی هناك » فرموا قدامه رماي 
بالطيور والكلاب وانشرح ف ذلك اليوم » وسير 
الى قبة الأمير يشبك التى بالمطرية » ثم عاد الى 
القلعه من دومه . 

وف يوم الخميس ثالث عشره حضر الى الأبواب 
الشريفة قانصوه خاز ندار الأمير آزدمر الدوادار 
الكبير كان وكان السلطان قرر قانصوه هذا ف 
ثيابة عینتاب فسعوا عليه حتى عزل ورجع الى مصر 
وهو معزول » بعد أن سعى ف ذلك سال له صورة 
فأقام مدة يسيرة وعزل عنها . 

وفيه غير خاطر السلطان على الرئيس كمال 
الدين بن شمس المزين » وكان من خواصه » قمنعه 
من الطلوع الى القلعة ورسم له بان يتوجه الى 
بلاده وقيم بها . 

وق يوم الأحد سابع عشره توق الأمير عبد 
اللطیف الزمام وكان أصله من خدام الأشرف اينال 
وكان دينا خيرا لين الجانب قليل الأذى ؛ وكان 
قد كبر سنه وشاخ وناف عن الثمانين سنه من العمر 
وكان رومى الجنس أبيض اللون طويل القامة 
نحيف الجسد . 

وف يوم الأربعاء تاسع عشره خير خاطر السلطان 
على القاضى أبى البقاء ناظر الاسطبل ومستوق 
الخاص ؛ فوضعه فى الحديد وعراه من أثوابه 
وكشف رأسه وكان ذلك فى قوة البرد » فسلمه الى 
الوالى فى ذلك اليوم ونزل من القلعة وهو ماثى 
عربان مکشوف الرأس ف اطدید » وحلف السلطان 
بحياة رأسه أنه لا بابس أثوابه ولا عمامته حتى 
يغلق ما قرره عليه من المال » ورسم للوالى بآن 
يقعده على البلاط من غير فرش » وهذه ثانى تكبة 
وقعت لابی البقا مع السلطان وكان مظلوما مع 
السلطان فى هذه الواقمة » فان آمره كان راگجا 
وله دواليب قصب بدمياط تسد ما عليه فوضع 


— لاا — 


۷ 


السلطان بده على الدواليب وطلب منه بعد ذلك 
المال الذی قرره عليه فحصلل له الضرر الشامل 
بسب ذلك » فكان كما يقال فى المعنى : 
با من بری خدمة السلطان عمدته 
هل أرث ذلك الا الهم والهمرم 
فقلبه وجل والنفس خائفة 
وعرضه عرض والدين ملتئم 
هذا اذا كان فى أيام دولته 
فكيف باطرء ان زلت به القدم 
وفيه آنفق السلطان الكسوة على العسکر و کانت 
فى غاية الانشحات من تعطیل المباشرين . 
وف يوم السبت انی عشرینه حضر الى الأبواب 
الشريفة شخص من آمراء عربان الشام يقال له 
محمد بن ساعد » وكان من العصاة لم يدخل قط 
تحت طاعة السلاطين ولا نواب الشسام » وكانوا 


الديار المصرية وصحبته تقدمة حافلة الى السلطان 
ما بين مال وخيول وسلاح وغير ذلك » فعد حضور 
ابن ساعد الى مصر من جملة سعد السلطان قانصوه 
الغورى وكيف دخل نحت طاعته » وقد قبل فى 
ای ۰ 


صارمك الشسهور ماضی الشسبا 

| ونورك بالسعد لا ینطفی 

وف يوم الأحد ثالث عشرينه نزل السلطان من 
القلعة وصحبته ولده » فتوجه الى الفیاس وأقام 
به ساعة » ثم نزل فى الحراقة وأنى الى بولاق 
وکشف على المراكب التى عمرها هناك » ثم ركب 
من هناك وأتى الى قنطرة الحاجب فطلع من عليها 
ودخل من باب الشعرية » ثم آتى الى باب القنطرة 


وكشف على الربع الذى شمر ۵ على القنطرة من 
الجهتين » وخرج من باب القنطرة وشق من سوق 
مرجوش » ثم شق من القاهرة وطلع من بابى زويلة 
الى القلعة » وكان فى نفرقليل من العسكر » ومشى 
الوالى ورءوس النسوب قدامه بالعصى والزینی 
وف يوم الأربعاء سادس عشرینه نزل السلطان 
وسير الى جهة الطرية ثم عاد الى القلعة . 
وف ذلك اليوم كان ختم البخضاری بالحوش 
السلطانى فى خيمة كيرة وحضر القضاة الأريعة 
ومشايخ العلم » وفرقت الصرر على من له عادة من 
الفقهاء » وخلم على القضاة الأربعة ومن له عادة 
من العلماء ؛ وكان ختما حافلا . 
والتفوش ف غاية الارتفاع بموجب غلو السكر 
والفستق فرفعت هذه القصيدة الى القاضى بركات 
أبن موسى المحتسب يمعنى أنواع الحلوى وذكرت 
فيها أشياء لطيفة فمن ذلك قولى : 
لقد جاد بالبركات فضل زماتنا 
بأنواع حلوى نشرها بتضصوع 
حكتها فاه الغانيات حلاوة 
ألم ترنی من طعمها لست آشیم 
فلا عيب فيها سیر أن محبها 
: دد فيها ماله ویفسیع 
بها كل ما تهوى النفوس مجمع 
و کم كعكة تحكى آساور فضة 
و کم عقدة حلت بها البسط اجبع 
كفوف من اطلوی غدت مبسوطة١‏ 
)١(‏ الضطرة مكسورة مه 


١ 


سم لیم سس 


وكم قد حلا فى مصر من قاهرية 
كذاك المشبك وصله ليس يقطع 
وف وبه المنفوش جاء پرونق 
فيا حبذا آنواره حين قسطع 
وقد صرت ف وصف القطايف هائا 
ترانى لأبواب الكنافة أقرع 
ترخص لا الحلوى نطيب وترئع 
وف يوم السبت تاسع عشرينه عرض ناظر الخاص 
خلع العيد على السلطان وهی مزفوفة على رءوس 
االحمالين » وكانت فى هذه السنة فى غابة الوحاشة 
وهی من القماش القطنيات اللون التى مثل 
العنکیوت وغالبها بلا طرز » ولم یعطوا لحد عادته 
غير آصحاب الوظائف فقط » فحل عند الناس کسر 
خاطر وراحت على من كان اله عادة بخلعة فى العید » 
و کان ناظر الخاص ف هذه السنة فى غاية الاتشحات 
والمطل للناس . 
وف بوم الأحد » وهو الثلائون » غمی الهلال 
ولم بر 6 وكان فى أوائل رمضان جاءت الأخبار 
بأن آهل الاسكندرية ودمياط والمحلة قد صاموا 
ىم الجمعة » فكان سكن أن بجىء رمضان ناقصا 
وکان الصیام فى مصر يوم السبت » وكان ذكر ف 
التقاويم على آن رمضان بح ی* ناقصا فحاء تماما ¢ 
فقامت الأشلة على قاضى القضاة الشافعى كمال 
الدين الطویل وقالوا : « قد فطرا فى آول رمضان 
وصومنا ف ف يوم العيد » . وقال : 


پا قاضيا بات آعمی عن الهلال السعيد 
أفطرت فى رمضان وصمت ف یوم عيد 
وقال آخر : 

ان قاضينا لاعمی آم على عمد تعامى 


سرق العيد كان ال عيد من مال الیتامی 


وقد وقع مثل ذلك فى أيام الهروى وكان سببا 

لعزله من القضاء . 
5 35 26 

وق شوال » كان مستهل الشهر يوم الائنین 
و کال موكب العيد حافلا » فخلع على الأمراء 
وآرباب الوظائف . و کانت الخلع سبة من السبب » 
وکان القاضی کاتب السر محمود بن آجا متوعکا 
فى جسده و کان له مدة وهو منقطع ف داره فحصل 
له الشفاء » فدخلت اليه فى يوم العید وسلمت عليه 
وهنیته بالعید ویالشفاء وقدمت اليه هذین البيتين 


| وهما : 


قد عم بالعی‌دین فرحات الورى 
بشفائكم وبعيد فطر آشرفا 
فالشكر لله الذی عافاكمو 
۱ لما توسلنا يآنيات الشفا 
وکان حاضرا فى الجلس جماعة من الأعيان 
فطربوا لذلك » ولی فيه قبل ذلك من الدیح وقد 
صرحت پاسمه يما وافق التورية ف العنی » وهو 
قولى : 
با قاضيا شأنه الأسرار يكتمها 
لا يعدم الناس جود! فيك موجود 
فالناس تحسد من فعل تسود به 
وأنت ف سائر الأفعال محود 
وق يوم السبت سادسه نزل السلطان وتوجه 
الى القیاس + وصنع له الزینی برکات بن موی 
الحتسب طواجن بوزی ومآمونية وحلوی وآشیاء 
ثقة » فأقام هناك الى بعد العصر » وانشرح ف 
ذلك اليوم الى الغاية . 
وف يوم الثلاثاء تاسعه ترل السلطان وتوجه الى 
خان الخلیلی و کشف على عمارته التى آنشآها هناك 


مسب ۸۲٩‏ س 


ثم عاد الى القلعة من دومه » وقد آضر الناس كثرة 
زول السلطان وتعطلت آحوال الرعيه من عدم 
الحاکمات فى أشغال الناس وقد قلت العلامة على 
المراسيم » فكان السلطان يفعد نحوا من أربعين 
پوما لا يمسك فيها قلما » ولا بعلم على مرسوم » 
حتی عرزت العلامات جدا. وبيعت » وكان السلطان 
بكره المحاكمات ویکره العلامات على الراسیم » 
و کال دآبه ار کوب ف کل يوم والاشتغال برژية 
التنزه والریاضات دائما . 

وق بوم الائنین امنه حضر الى الابواب الشريفة 
آبرك نانب طرابلس » وهو من مماليك السلطان » 
و کان ولی لابه قلعة حلب » نم حضر الى القاهرة 
فى سنه احدی عشرة وتسعمائة » فلما حضر فرره 
السلطان فى شادیه الشراب خاناه عوضا عن ولده 
لا توق » فأقام بمصر نحوا من شیر وعاد الى 
حلب وفرر فى ليابة قلعتها » ثم ولی نيابة طرابلس 
فتغير خاطر السلطان عليه فارسل خلفه فحضر 6 
فلسا قابل السسلطان لم یخاطبه ولا خلم عليه » 
ثم نزل فى مکان اعد له 

وف يوم الاثنين خامس عشره جلس السلطان 
فى الميدان جلوسا عاما » ثم عرض كسوة الكعبة 
الشريفة » البرقع ومقام ابراهيم عليه السلام و الحمل 
الشريف ۰ فشقوا بهم من القاهرة » وكان لهم يوم 
مشهود 

وفيه ظهر بالقبة التى آشاها السلطان فى 
مدرسته تشفق فاحش حتی آلت الى السقوط » 
فامر بهدمها فهدمت من سفلها » تې علقوها ورموها 
رما حافلا » وقد تقدم أن المنسذنه التى بالجامع 
هدمت قبل ذلك وأعيدت انيا : 

وف يوم الحميس امن عشره خرج المحمل 
الشريف من القاهرة فى تجمل زائد » وكان له يوم 
مشهود حتی ارتجت له القاهرة » وكان آمير ركب 


المحمل الأمير سومان بای الدوادار الكبير ابن أخى 
السلطان . وبالركب الأول الأمير يك بای آحد 
الأمراء العشراوات الذى كان نالب القشدس فیل 
ذلك . 

وق هذه السنة حج جماعة كتيرة من الأعيان 
منهم اللأمير خاير بك » آحد المقدمين الألوف الذى 
كان كاشف العسربية قبل ذلك ؛ وحج الشرق 
يونس بن الأقرع نميب الجيوش المنصورة ؛ وغير 
ذلك جماعة من الرؤساء بالدبار المصريه . وحجت 
فى هده السنة زوجه الأمير طومان بای ابنه الأمير 
أقبردى الدوادار » ووالدتها بنت خاص بك 6 
وحجت ايسا زوجة الأتابكى سودون العجمى » 
وغير ذلك جماعة من مشاهير الستات » وحج شيخ 
العرب الأمير احمد بن بفر » وحج حسام الدين بن 
بعداد وجماعة من مشايخ عربان هوارة . وغير 
ذلك من الأعيان . 

وف بوم الاثنين ثانى عشرينه حضر الى الابواب 
الشريفة يخثسسباى حاجب حجاب دمشق » وكان 
ولى نيابة صفد ونيابة حماة ثم ولى نيابة طرابلس 
ثم یقی بعد ذلك حاجب حجاب دمشق ؛ وکان 
صهر الأتابكى دولات بای قرابة العادل » فحضر 
الى الدیار الصرية بطالا » فعين له السلطان ا حضر 
تقدمة آلف وصار يقف مع الأمراء المقدمين 

وى يوم الاثنين تاسم عشرينه رسم السسلطان 
بتوسيط أربعة أثفار قد سرقوا وقتلوا ووجب 

3 د 

وق ذى القعدة - فى يوم الأربعاء ثائيه س 
نزل السلطان وتوجه الى المقياس وأقام به الى 
بعد العصر + وطلع وشق من الصليبة فى موكب 
حافل 

وف يوم الخميس ثالثه قيض السلطان على 


س و / س 


شمس الدين بن عوض ووكل به بجامع القلعة الى 
أن يكون من آمره ما يكون . 

وف يوم الاثنين رابع عشره نزل السلطان وتوجه 
الى المقياس » وعزم على الأمراء المقدمين قاطبة » 
وجلس هو واياهم فى القصر الذى آشآه على 
بسطة المقياس » ومد لهم فى ذلك اليوم أسمطة 
حافلة » ونصبت الأمراء لهم صواوين على شاطىء 
البحر الذى تجاه الجيزة » وأغدق عليهم فى ذلك 
اليوم بأشياء كثيرة من حلوى وفاكهة وغير ذلك » 
فآقام هناك الى قريب العصر ثم نزل ف الحراقة 
وتوجه الى بولاق » ونصب له فى الحراقة سحابة 
أطلس أصفر » وقيل انه ألبس الأمراء المقدمين ف 
ذلك اليوم لكل واحد منهم سلارى ما بين وشق 
وسمور » وكان ذلك اليوم بالسلطانى . 

وفيه أحصروا بين بدی السلطان شخصا من 
الشحاتين الجعيدية » وجدوا معه ماثة وسبعين 
دينارا ».وهی ضرب الأشرف برسبای » فقال له 
السلطان : « من أبن لك هذا الذهب ۶ » فقال : 
« ورثتها من آمی » . فأخذ السلطان منه ذلك 
الذهب وسلمه الى محمد مهتار الطشتخاناه » 
ورسم بآن پشتری للشسحات من ذهبه جوخه 
وقميصا وعمامة » وأن يصرف له ف کل يوم نصفين 
فضة باکل بها حتى تفرغ فلوسه » فلم برض 
الشحات بذلك » وصار ول : « عبدوا لى ذهی 
ومالی حاجة بکسوتکم » . واستبر الذعب تحت 
يد محمد الهتار . ۱ 


3 € عد 
وق ذى الححة ‏ فى بوم الاثنين خامسه ا 
فرق السلطان الأضحية على العسكر » وقطع 


لحماعة كثيرة من الفقهاء والایتام » وذ ضيقوا كتاب 
المماليك على الناس فى هذه الستة ق تفرقة 
الوصولات الى الغاية » وراحت الأضحية ف هذه 


وف يوم الخبيس'١‏ خامس عشره ركب القاضى 
كاتب السر محمود بن آجا وطلع الى القسلعة » 
وكان له مدة خمسة آشهر لم يركب وهو منقطع 
فى داره فركب فى ذلك اليوم » وخلع عليه السلطان 
كاملية مخمل أحمر سمور » ونزل الى داره وهو 
فى غابة العظمة » وقد قلت فى ذلك : 

سيدى أنت معدن التشريف 

بدر تم منزه عن خسسوف 
فاق واسلم ودم وعش فى شفاء 
لألوف من كل عصر آلوف 

وق هذا الشهر نادى السلطان على الفلوس 
الجدد والعتق بآن الرطل منهم بثمانى عشرة نقرة » 
وضرب فلوسا معاددة تخسر فيهم السوقة الثلث » 
وهم فى غاية الخفة 4 فصارت البضائع تباع 
سعرين : سعر بالفلوس الجدد » وسعر بالفلوس 
العتق . 

وف يوم الخميس١‏ خامس عشره المذكور أعلاه 
توف الشبيخ علاء الدين اللة على العجمى الشافعى 
شيخ تربة جانی بك نائب جدة » وكان من أعيان 
علماء الشافعية » وله شهرة فى مصر بين العلماء » 
وكان لا باس به . 

وق يوم السبت١‏ سابع عشره رضى السلطان 
على أبى البقا ناظر الاسطبل » وخلع عليه واستمر 
على وظيفته كما كان بعد آن قاسى شدائد ومحنا » 
وقد تقدم ذكر ذلك . 

وفيه توق القاضى نور الدين الأشمونى » وكان 
من أعيان نواب الشافعية » بقية الناس » وله شهرة 
بين النواب 4 وكان لا باس به . ١‏ 

وفيه أذن السلطان للخليقة المنفصل المستمسك 
بالله يعقوب + والد المتوكل على الله محمد ء بآن 
< (۱) كان فى الاصل الثلاناه خامس عشره 6 وصحتها الخميسن 


وكان فى الاصل الخميس سابع عشرم » وصحتها السیت كما 
ائیتتاه 5 


س ۸41 سب 


يركب الى صلاة الجمعة ويسير ويزور القرافة » 
و کان من حين انفصل من الخلافة وولى ولده وهو 
مختف فى داره لم يركب ولم بجتسم باحسد من 
الناس » حتى أذن له السلطان فى الركوب . 

وق يوم الثلائاء۱ عشرینه حضر الى الأبواب 
الشريفة فاصد على دولات وصحته تقدمه حافلة 
للسلطان » ممن جملتها مماليك وخیل وجمال 
بخاتى » ومن جملة ذلك خيمة كبيرة منقوشة بحرير 
ملون صفة آشجار مزهرة وعليها أطيار » ومن 
جملة التقدمة خركاه خشب مدهونة بماء ذهب 
ولازورد وألوان غريبة وهى منقوشة هيئة وحوش 
کاسر ومکسور » ولهذه الخركاه غثی جوخ آزرق 
مقصص » ولها أطناب وعراوی حریر آحمر ولها 
پاپ خشب موشق وعلیه ضبة ‏ ولتلك الخ ركاه 
بساط مدور على قدرها منقوش صنعة غريبة لم 
يعمل مثله » و کانت هذه الخرکاه من تحف حسن 
بيك الطویل فوصات الى اسمعيل الصسفوی » 
والصفوی أرساها الى على دولات وعلی دولات 
آرسلها الى السلطان » فكانت هذه الخ ركاه والخيمة 
من جملة التحف الفرييسة » فأمر السلطان بنصبهما 
فى الحوش للفرجة » وأوكب فى ذلك اليوم لاجل 
القاصد موكبا حافلا بغير شاش ولا قماش . 


وف آواخر هذه السنة توف القاضى شمس ! 


الدين المنوف آحد نواب الشافعية . 
وف يوم الجمعة ثالث عشرينه حضر مبشر الحاج 
وأخبر بالأمن والسلامة » وكان أشيع بين الناس 


عن الحجاج آخبار مهولة فبطل ذلك حين جاء الیشر ۱ 


و کال من أهل الفضل . ۱ 
وف بوم الثلائاء۲ سابع عشرینه عزم السلطان 
(1) كان فى الاصل الخميس عشرینه » وصحتها الثلاثاء كيا 
۱ 3 کان فى الاصل الاریماه سابع مشرینه ؛ وصحنها الثلاثاء' 


على قاصد على دولات ف الميدان » وجلس هو 
واياه على البحرة ای فى المسان » ومد له هناك 
مدة حافلة » وقد عزم عليه قبل ذلك مرة آخری 
فآقام عنده الى بعد الظهر فى الیدان » ثم انصرف 
القاصد وطلع السلطان الى القلعة » وألبس القاصد 
سلارى پسمور من ملاییسه . 

وف يوم الحميس تاسع عشرینه رسم السلطان 
بتسمير ثلاثة آنفار » فيل انهم سرفوا ححصرة ۱ من 
ححورة ۱ السسلطان نسوى نحو مالنی دنار ۾ 
فسمروهم ووسطوهم + وفیل ان الحجرة ۱ سرقت 
وهی ف الرييع ف بر الجيزة 

اتتهی ما أوردناه من آخبار هذه السنة » وقد 
خرجت عن الناس على حير » و کافت سنة مبار كة 
لم بقع فبها طاعون ولا فتن » غير أن كان البرد فیها 
شدیدا ووفم فیها عدة آیام آفرط فیها البرد حتی 
جمدت الاه وصارت جليدا » وأحرق غالب 
الأشجار »4 ووفع فيها تشحيطة فى سار الغلال 
وتناهی سعر القمح الى أشرفيين كل آردب » وكذلك 
الشعير والفول, وجميع الحبوب كانت مشتطة فى 
أسعارها ووقع الغلاء فيها أيضا » حتى وقع الغلاء 
فى أصناف الحضر أيضا » وف سائر البضائع من 
السسکر والعسل والزت والسمن والسيرج » حتى 
الزيث الصار والزييب والارز وسائر الاصناف 4 
حتی البر سیم وغير ذلك . 
ستة ثمانى عشرة وتسعمائة ( ۱۵۱۲ ) : 
| فيها - فى المحرم س كان مستهل الشسهر 
بالحمعه » فطلع الخليفة والقضاة الأربعة هنون 
السلطان بالعام الجديد . 

٠‏ وف بوم الأحد ثالثه نزل السلطان من القلعة ع 
وصحيته ولده » فتوجه الى القرافة وزار 


(1) الحجرة : الانثى من الخيل ( المختارة ) بن 


الصالحين » ثم توجه من هناك الى شاطیء البحر 
فشق من عليه وطلع من على الصلیبة الى القلعة . 

وف بوم الائنین رابعه خلم السلطان على قاصد 
علی دولات وأذن له پالسفر الى بلاده . 

وق يوم الثلاثاء خامسه ول السلطال وسين 
الى نحو المطرية » وكان يوما ماطرا مغيما » فنزل 
من هناك فى قبة الأمبي يشسبك التى بالمطرية » فأقام 
بها الى أواخر النهار ثم عاد الى القلعة . 


وق دوم الأريعاء سادسه توق الشیخ شمس ۱ 


الدين محمد الغزى خطيب جامع السلطان الذى 
فى الشرابشيين » وكان من آهل العلم والفضل > 
وكان علامة فى الخطب فصيحا ف عبارته » وكان 
لا باس به . ش 

وق يوم الجمعة ثامنه توق القاضى عز الدين 
عبد العزيز بن الأمانة أحد نواب الشافعية » وكان 
لا باس به » وهو ابن أخى القاضى جلال الدین بن 
الأمانة . 

وف بوم السیت تاسعه طلع الرئيس كمال 
الدين بن شمس الزین وقابل السلطان » وقد 
تقدم القول بأنه قد تغير خاطره عليه ومنعه من 
الطلوع الى القلعة » فاختفی هذه الدة ولم بعلم 
له خبر » فطلع فى ذلك اليوم وصحبته فقراء من 
مقام سيدى ابراهيم الدسوقى رضى الله عنه وهم 
يذكرون ومعهم أعلام ومصاحف فدخلوا الحوش > 
وكان السلطان عرض ف ذلك اليوم مماليك كتابية 
وأخرج منهم خرجا على جارى العادة » وكان ذلك 


اليوم فى غابة السو دنه » فلما دخل ولتت العقراء 
عليه وهم على هذه الهيئة ازداد سودنة » فلس 


وقفوا بين بده رأى كمال الدين بن شمس وعليه 
احرام صوف آیض وهو طلس ان وغذبة ىق 
عمامته » فلما رآی ذلك نهر الفقراء.الذْین ممه 
وشتتهم » ثم التفت الى كمال الدین بن شس > 


وو بخه بالكلام وشتمه وسبه سيا فاحشا وقال له : 
« آنا ما قلت لك لا ترن ی وجهك » قآنا ما شوشت 
عليك ولا صادرتك » فما تروح عبی بشحم كلاك 6 
غیت وجئت الى شيخ من الشایخ ! متی بقی لك 
سر وبرهان ۱۶ » » تم ان السلطان رسم بتسلیمه 
الى الوالى يعاقبه ... تم ى ثانى يوم أشيع بين 
الناس أن السلطان آرسل كمال الدين الى المقشرة . 
فما آحد شكر كمال الدين على ذلك » وكان عدم 
مقابلته له أصوب . وكان كمال الدین من خواص 
السلطان ویکیّسه وقت الظهر اذا نام » ثم تغير 
خاطره عليه '. وكان سبب ذلك أن السلطان حصل 
له قرو فى محاشمه ففصده كمال الدين ف محاشمه 
عدة مرار » فبلغ السلطان أن كمال الدين قد شرع 
ول للأمراء والناس : « ان السلطان بقی 
مقيلط » . فتغير خاطره عليه سبب ذلك . وقيل 
كان كمال الدين يبلص الأمراء والمباشرين على 
لسان السلطان » فکثرت فيه الرافعات من كل 
جالب وسقط نجه من السماء . ۱ 
وف يوم الأحد » وهو يوم عاشوراء » فيه نزل 
السلطان وتوجه الى نحو المقياس وجلس ف القصر 
الذى أنشأه هناك » وكان معه جماعة من الأمراء » 
فأقام هناك الى قريب المغرب » وانشرح فى 
ذلك اليوم الى الغاية » ومد هناك آسمطة حافلة » 
وأحضر بين بديه مغانی وأرباب الالات ۰.۰ ثم ان 
شسخصا مضحكا يقال له على بای الذى يعمل 
عفريتا فى المحمل » فقام رقص ثم سحب الوالى 
کرتبای فرقصه ؛ ثم سحب أمير آخور ثانى أقباى 
الطويل فرقصه » ثم سحب بركات بن مومی 
المحتسب فرقصه » ثم سحب عبد العظیم الصيرق 
فر قله » وكان جسيما فضحك عليه السلطان » وتثروا 
بين بدبه أشياء من أنواع الورد والزهر والفاكهة _ 
ومجامع الحلوى فتتخاطف ذلك المماليكٍ » وایتمج 


س ۸۲ سب 


ف ذلك اليوم » ثم عدى آواخر النهار من الروضة 
وطلع من عند فصر ابن العينى الذی بالمنشسية » 
وطلع من هناك الى القلعة . 

وف يوم الاثنين حادى عشره حضر الى الأبواب 
الشريفة قصاد من عند ملوك الفرنج الفرانسة » 
وكان هؤلاء القصناد من رساء الفرنج » فأرسل 
لهم السلطان خيولا يركبونها من بولاق الى 
القلعة » فلما طلعوا أوكب لهم السلطان بالحوش » 
وزنو ا لهم باب الزردخاناه وباب القلعة بالصناجق 
واللبوس وآلة السلاح » فلما طلعوا الى القلعة 
فكانوا نحوا من خمسين نفرا » ومن آعياهم اثنان 
لابسان ثياب محمل كفوى » فى رفابهما سلاسل 
من ذهب » فلما وقفوا بين بدی السلطان آظهسروا 
التعساظم ثم باسوا له الأرض » قلما قرآوا کتابهم 
انصرفوا وآنزلوهم فى پیت كاتب السر آبو يكسر 
ابن مزهر الدى ف بركة الرطلى » ونزل ناثب 
الهمندار صحبتهم » وشقولامن القاهرة » وكان 
ذلك بوما مشهودا . 

وف بوم الخمیس رابع عشره توف شخص من 
الأمراء العشراوات قال له تمر الذی كان کاشف 
الجيزة فیما بعد » و کان موته فحأة . 

وق هذا الشهر قرر السلطان قاضی القضاة 
الالکی محبی الدين بحيى بن قاضى القضاة برهان 
الدين الدمیری فى خطابة جامعه الدی بالشرایشیین 
عوضا عن شمس الدین العزی بحکم وفاته » فلما 


سعی الشرق حبی فى الخطابة رسم له ااسلطان: 


بأل يحطب به حتی یسمع خطبته » وكان ذلك فى 
أول جمعة ف السنة » وحطب قاضى القضاة 
الشسافعی كمال الدين فى ذلك اليوم ف جامع 
السلطان » فلما خطب الشرف نحيى بالسلطان 
آججیه خطبته فقرره فى خطابة جامعه عوضا عن 
العزی . 


وف يوم الخمیس حادی عشربنه دخل أمير 
الخاج بالركب الأول وهو الأمير بکبای ثم ف یوم 
السبت ثالث عشرینه دخل المحمل الى القباهرة 
صحبته آمير الحاج طومان بای الدوادار الکبسی » 
فطلع الى القلعة وخلع عليه السلطان هوقانی بطرز 
يلبغاوى عريض » وخلع على من حج معه من الاعیان 
وهم الأمير خاير بيك كاشف الغربية آحد الفدمین 4 
والشرف بونس تقيب الجیوش المنصورة » وشيخ 
العرب آحمد بن بفر » وغير دلك من مشایخ العربان 
ممن كان ف الحجاز » ومنهم ابن بعداد وآخرون 
من الأعيان » فنزل الأمير طومان بای فى موكب 
حافل وقدامه الأمراء المقدمون قاطبه » و كان له يوم , 
مشهود » وقد رجع من هذه السفرة والناس عنسه 
راضية » وآشیع عنه أخبار حسنة مما فعله ف طريق 
الحجاز من وجوه البر والاحسان وفعل الحير 
وحمل المنقطعين والصدقات بطول الطريق على 
الفقراء والمساكين » فشكر له الناس ذلك , 


وی يوم الثلاثاء سلادس عشرينه ».ورد على 


السلطان أخبار ردية من البحيرة بأل العرياث فسد 


الجهات الى الحراب » وقيل تحالفت سبع طوائف 
من العربان بأن يكونوا كلمة واحدة على العصيان » 


فلما تحقق السلطان ذلك عين جماعة من الأمراء » 


فلم يبادروا بالعزم الى ذلك » فحنق منهم وقال : 
« آنا آخرج الى ذلك بنفسى » » فشرع فى دلك 
اليوم بعرض السنيح والخيول والجمال والسفايين » 
ورسم بعمل حراقة تفط على أنه يتوجه من هناك 
الى ثغر الاسكندربة » فقوى عزمه على ذلك وآقام 
بعرض أشياء كثيرة فى الميدان الى بعد العصر » 
وما يعلم ما بعد ذلك . 

وق يوم الجمعة تاسع عشرينه جاءت الأخبار 
من البحيرة بأن عرب غزالةاوغيرهم من العریان قد 
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أظهروا العصيان » وزحفوا على البلاد وأفسدوا 
الزروع وتهيوا المغل » وآد شيخ العرب الجويلى 
معهم فى المحاصرة » وطردوا كاشف المنوفية وغره 
عن البلاد ... فلما تحفق السلطان دلك عين لهم 
تجريدة وبها من الأمراء الأمير طومان بای الدوادار 
الكبير قريب السلطان الذى كان فى الححاز » وعين 
أبضا الأمير خاير بك كاشف الغسربية أحد 
المقدمين » وعين الأمير علان الدوادار الثانى أحد 
المقدمين » و آخرین من الأمراء والعسكر ... فصلوا 
صلاة الجمعة وخرجوا على جرائد الخيل » فرجت 
لهم القاهرة » فخرج الدوادار ومن معه من الأمراء 
ونزلوا بانبابة حتى یتکامل خروج بقية العسكر » 
وقد كثر الكلام وزادت الاشاعات بسفر السلطان 
الى ثغر الاسكندرية » وآنه آرسل يقول للخليفة 
والقضاة الأربعة : « جهزوا لکم برك حنی نخرجوا 
صحبتى الى ثغر الاسكندرية » » وكذلك أعيان 
المباشرين » فاضطريت الأحوال سبب ذلك . 
وف يوم السبت سلخه جلس السلطان. بالميدان 
وعرض جماعة من العسكر فكتبل منهم نحوا من 


الدوادار الى البحيرة » وكتب طائفة من المماليك 
الى جهة الفيوم والبهنسا ۰ فسا السلطان هرض 
العسكر » ورد عليه قصاد من عند نائب حلب » 


وأخبروا أن آوائل عسكر اسمعيل شاه الصفوى- 


قد وصل الى البيرة » وأن جماعة من عسكر البيرة 
التف على عسكر الصوق.. فتنکد السلطان فى 
ذلك اليوم لهذه الأخبار » واضطربت أحواله بين 
أمر العربان الذين جالت وبين أمر الصفوی . وله 
الأمر فى ذلك . 

وفى هذا الشهر طلع قاصد ملك الفرنج بتقدمة 
حافلة للسلطان ما بين أوانى بلور مزيكة بذهب » 
وحمالین عليهم جوخ ومخمل وتماسیح مذهب » 


وقيل ذهب عين 6 وغير ذلك آشیاء حافلة تصلح 
للملوك ‏ 

وف آواخر هذا الشهر خلع السلطان على شرف 
الدين بن روق وقرره فى نظر الخزائن الشريفة 
وجعله مستوفيا على آولاد الجيعان » وقد سعى فى 
ذلك بخمسة آلاف دينار » فاستخف الناس عفله 
على ذلك الذى يستوفى على آولاد بنى الجيسان 
وهذه غابة الخفة » وآشیم آنه متحدث فى وكالة 
بيت الال أيضا » وغابة الأمر أن كان مصسه مال 
فأذهبه فى البطال على شىء لا بظهر له منه تتيحة > 
وكان ساعيا قبل ذلك ف قضاء الشافعية بمصر فما 
تم له ذلك » وقد خف وركب الخيل وطاش ق 
الحال . 

وف أواخر هذا الشهر نوفيت الست بنت خوند 
بنت الملك المويد شيخ » وهی بنت الأمير شبك 
الفقبه الذى كان دوادارا كبيرا فيما بعد » وكانت 
من أعيان الستات . 

تند 4 % 

وق صفر بطل سفر السسلطان الى تمسر 
الاسكندرية بموجب ما ورد عليه من أخبار 
الصفوى فتنکد لذلك . 

وف بوم الاثنين انیه خرج الأمير قانصوه بن 
سلطان جر کس آحد المقدمين والأمير ماماى جو شن 
فتوجها الى نحو البهنسا والفيوم » وخسرج 
صحبتهما نحو من مائتى مملوك . 

وف يوم الخميس خامسه رسم السلطان بششكلة 
شخص من الغلمان زعموا أنه حرق بيت آسستاذه 
لأجل النهب » فاحترق فى ضميمته عدة بيوت 
وربوع » فلما قبضوا عليه عرضوه على السلطان 
فرسم بان يشتكل ويعلق فى مكان حرقه » ففعلوا 
به ذلك . 
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آم خوخة » وكانت من أعيان مغانى الدكة » ولها 
فى هذا الفن اليد الطويلة » وفبل دلك بآيام فلائل 
توفيت الريسة بدربة پنت جريعة وكانت من أعيان 
المغانى آبضا » ولها شهرة بين المغانى بدلك . 

وف يوم الخميس ثانى عشره توف الأمير طوخ 
المحمدى آحد الأمراء الطيلخانات » وآصله من 
مماليك الأشرف قابتبای » وقين ان أصله كان من 
مماليك تنم نانب الشام » وكان لا بأس به عشرة 
لطيف الذات . 

وف بوم الاثنين سادس عشره حضر الأمير 
طومان بای الدوادار » وكان قد توجه الى البحيرة 
بسبب فساد العربان كما تقدم ذكر ذلك . 

وف يوم الجمعة عشرينه عرض السلطان العسكر 
فى الميدان باكر انهار » فمين. من فرسانيم جماعة 
يتوجهون صحبة الجويلى شيخ جهات البحيرة » 
ورسم السلطان الى العسكر يأن يقيموا بالبحيرة 
بعد وفاء الثیل . 

وف يوم الثلاقاء سابع عشره غيب القاضی شرف 
الدين الصغير کاتب الماليك » فلما غيب اختفی 
جمیسم آقاربه حتی غلمانه وحاشسیته » فرسم 
السلطان للقاضی برکات بن موسی أن یکبس على 
داره و شحص عن آمره » وقد اشتد الأمر ف طلبه 
| جدا . وسبب ذلك أن كان عليه تقاسیط من الال 
على الجوامك فى کل شهر فلم یف بذلك فتفیب 
واختفی . 

وف یوم الائنين ثالث عشرینه حضر الى الابواب 
الشريفة قاصد ملك الفرنج البنادقة » فكان له يوم 
مشهود » وأوكب السلطان فى ذلك اليوم.وزين باب 
الزردخاناه باللبوس والسلاح » ثم طلع القاصد 
وصحبته تقدمة حافلة نحو من مائة حمال ما يبن 
آوانی بلور وجوخ ومخمل وأثواب مخمل تماسيح 
وشقق وحریر آطلس وغير ذلك آشیاء حافلة » فطلم 


القاصد وهو راکب على فرس وقدامه سبعة آنفس 
من آخصاثه وهم راکبون على خيول والباقى 
مشاة » فكانوا نحوا من خمسين انسانا من جماعة 
القاصد الدين جاءوا صحبته . وكان القاصد رجلا 
شيخا پذقن بيضاء وهو جسيم وعليه وقار » وكان 
لابسا خاعة جر ذهب على حرير آصفر فطلعوا الى 
القلعة وقابلوا السلطان » ثم نزلوا الى مكان آعد 
لهم » وأشاعوا أن قاصد ملك الفرنج قد جاء 
يسعى عند السلطان ف فتح القيامة التى بالقدس 
الشريف © وکان السلطان آغلق بابها ومنع الفرنج 

من الدخول اليها سیب ما تقدم منهم . 

وق ذلك اليوم أطلق السلطان شيخ العرب بفر 
بن الأمير آحمد بن بفر » وكان له مدة طويلة وهو 
فى البرج بالقلعة » فأفرج عنه فى ذلك اليوم وكان له 
نحو من اثنتی عشرة سنة وهو فى البرج بالقلمة 
مقيد » فشفع فيه آبوه الأمير أحمد بن بفر وضمنه 
حتى آطلقه السلطان . 

وف .بوم الجمعة سابع عشرينه قلع السلطان 
الصوف ولبس البياض 4 ووافق ذلك ثامن عشر 
بشنس قبطى » وقد آبطاً فى قلع الصوف هذه السنة 
بموجب أن الوقت كان رطبا . 

ومن الحوادث فى آواخر هذا الشهر أن قد 
سرق من سوق الباسطية ثلاثة دكاكين » وكذلك 
من . الصاغة » فراح على التجار جملة آموال, لها 
صورة ولا يعلم من فعل ذلك ولا تقب لهم حائئط » 
وراحت علی من راح . ۱ 

وق يوم السبت امن عشرینه آرسنسل الأمير 
قانصوه بن سلطان جر کس الذی توجه الى الصعید 
فبعث ثمانية رءوس من عرب عزالة منهم شخص 
يسمى خضر بن ,كروان وكان من كبار المفسدين ؛ 
وكيل ہی الى کان سیب قتل ابن جميل » وقد 
تقدم ذكر ذلك ۰ 
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وق يوم الأحد تاسع عشرينه رسم السلطان 
بعرض السادة الأشراف » وسیب ذلك أن السلطان 
فصد أن يخرج عهم شيا من الجهاب الموفوفة 
عليهم مثل بركة الحیش وبلقس وغير دلك من 
الحهات » وكان القائم فى مرافعتهم الشريف بن 
مصبح دلال الأملاك » فالتزم بان یور للسلطان 
من هذه الجهات فى كل سنة عشرة آلاف دینار » 
فرسم الساطان بعقد مجلس بالقضاء الأربعة 
سيب الأشراف » وقد طعنوا فى آنساب جماعة 
منهم » وهذه من جملة الوقائع الفاحشة فلا حول 
ولا فوة الا بالله العلى العظیم . 

وف ریم الأول طلع القضاة الأربعة للتهنشة 
پالشهر » فكان فى ذلك الیوم عفد مجلس ہیں ید 
السلطان سیب بنت شبك الدوادار زوجة قانى 


بای قرا أمير آخور كبير وبنت جانى بك حبیب 


زوجة الأمير دولات باى قرموط . 

وق ذلك الوم آتفق السلطان الجامكية 
الخامسة التی جنددها لأجل المماليك التراکمة 
وآولاد الناس الذين نزلهم » فقيل انه عوق جوامك 
جماعة منهم وقطعها . 

وف يوم الخميس رابعه ظهر برکات آخو شرف 
الدين الصعير كاتب المماليك » وكان له مدة وهو 
محتف كما تقدم ذكر ذلك . 

وق يوم الاثنين ثامنه خلع السلطان على مملوكه 
آبرك وآعاده الى نيابة طرابلس كما كان آولا » 
فنزل من القلعة ف موكب حافل وصحبته 
الأمراء . 

وف يوم تاريخه رسم السلطان بقل المكاحل 
التى سسبكها فى المسبك الذى بجوار الميدان » 


فآمر بأن يتوجهوا بها الى نحو تربة العادل , 


حتى يحربها هناك » فوضعوها على عجل وسحبتها 


الأبقار » فنزلوا بها من الصليبة » فرجت لها 
الأسواق وصاروا تصلبود بين الدکاکیں فما 
خلصوا الا بعد جهد كبير . فلما وصلوا الى بيت 
الأمير تانی بك فرا الذى عند حمام الفارقانى » 
انخسف باح داها شرداب هناك » فوقعت تلك 
المكحلة الكبيرة ف السرداب فاعيا الناس طلوعها » 
وآقامت على ذلك الى قريب المغرب وهی على حالها » 
وقيل ان السلطان سبك نحوا من سبعين مكحلة 
ما بين كبار وصغار من نحاس وحديد » فكان منها 
أربع كبار فقيل وزن كل واحدة منها ستمائة قنطار 
شامى » فكان طول كل واحدة تحوا من عشر 
أذرع » فحصل ف ذلك اليوم غاية المشقة بسبب 
ذلك » وكان صحبة المكاحل الأمير مغلبای الشريفى 
الزردكاش فما قاسى فى ذلك اليوم خيرا من التعب 
الزائد والمشقة . 
. وف دوم الثلاثاء تاسعه توق الأمير دولاث بای 
قرموط آحد الأمراء المقدمين » فنزل السلطان وصلی: 
عليه » وكانْ له جنازة حافلة » وکان أصله من 
مماليك الأشرف قايتياى هم وکان موصسوفا 
بالشجاعة » وكان من عبان المقدمين » وتولى من 
الوظائف ولاية القاهرة ثم بقى مقدم ألف . وقد 
توف من الأمراء المقدمين خمسة ف مدة بسيرة » 
وكانوا من أجل الأمراء وأعظمهم » وقد قلت 
فى ذلك : 
اذا صفا الدهر يوما 2 عن ذلك الصفو يرجم 
هل من لبيب تراه بأيسر العيش يقنع 
فكم ری الأمين ' من مصرع بعد مصرع 
وف بوم الخمیس حادى عشره عمل السلطان 
المولد النبوى ؛ وصادف ذلك آنه جاء ق ليلة 
الجبعة فاجتمع القضاة الأربعة فى ذلك اليوم 
بالحوش السلطانى » وسائر الأمراء من الأكابر 
والأصاغر » وكان مولدا حافلا على جارى العادة . 
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وق يوم الأحد رابع عشره نزل السلطان وسير 
الى نحو الطرية وكشف على المكاحل التى توجهوا 
بها الى هناك حتى يجربوها » فلما توجه الى هناك 
أقام ساعة وعاد الى القلعة سزیما . 

وف يوم الاتشین خامس عشره خسرج الأمين 
طومان بای الدوادار وسافر الى جهة الصعيد 
سیب ضم الغل » وسافر معه جمساعة من الأمراء 
والماليك الس لطائية » وكان صحبته الأمير خابر 
بك الکاشف آحد القدمن ممن كان من مضافانه » 
فخرج فى موکب حافل وکان له يوم مشهود . 

وف يوم الخميس ثامن عشره آرسل ناثب سيس 
الى السلطان عشرة رءوس وعليهم طراطير حمر » 
وزعموا أنهم من عسكر الصفوى كانوا بفسدون فى 
السلاد ؛ فقبض علیهم نالب سيس وحز رءوسهي 
وأرسلهم الى السلطان > فلما عرضوا عليه رسم 
باشهارهم على رماح فأشهروهم فى القاهرة ثم 
علقوهم على باب النصر وباب الفتوح » وقد قويت 


الاشاعات پآن الصفوى متحرك على البلاد » وآن 


قاصده واصل الى السلطان . 

دف يوم الاثنين ثانى عشرينه خلم السلطان على 
الأمير تمر الحستی العروف بالزردکاش أحد 
الامر اء المقسدمين » وقرره فى امرة الصاج يركب 
الحمل » وخلم على الأمير یوسف الناصری شاه 
الشراب خاناه الذی كان نائب حماة فيما تقد 
وقرره ف أمرة الحاج بالركب الأول فتشسکی من 
ذلك فلم قبل , ۱ 

وفيه رسم السلطان لکاشف الشرقية وکاشف 
الغربيسة بآن بنزلا على البلاد » ويستخرجا من 
الفلاحین الحمايات والشياخة وقدوم الكشاف عن 
سنة انى عشرة وتسساثه الراجية قبل أن تدخل » 
وقبل أن تنزل النقطة وینادی على النيل » فحصل 
للمقطعين غاية الضرر وصارت الكشاف تنزل على ١‏ 


على البلاد وتكبس على الفلاحين ويستخرجون منهم 
الأموال بالضرب » والذين بهربون يقبضون على 
نسائهم وعلى أولادهم . فخرب غالب اليلاد » ورحل 
عنها الفلاحون » فصار الذى تخرب بلاده من المقطعين 
بأخذون جامكيته فى نظير الحساية والشياخة » 
وصارت الكشاف يستخرجون الال من البلاد » 
وجانى بك بستخرج من المقطعين بالقاهرة » فضا 
الخراج بينهسا » والذى يكون مسافرا من المقطعين 
برسمون على زوجته وأولاده ووصيه حتى بأخذوا 
منهم الحماية . وكان القائم فى ذلك جانی يك الذى 
كان دوادار الأمير طرابای رآس نوبة النوب » وقد 
بقى الآن ناظر الديوان المفرد » فنوع فى أيامه أنواع 
الظالم التى لم يسمع بمثلها فیما تقدم . 

ومن العجائب, أن المغل كان قائما على أصوله 
فى الأرض لم بحصد بعد » والعسكر لم يقلعوا 
الصوف » وصار جانى بيك يكبس على بيسوت 
الأمراء العشراوات بالطواشية ويقبض منهم الحماية 
بالعسف ؛ ويرسم على الخاصكية » ويدعهم فى 
التراسيم بسبب الحس‌اية والشسياخة وقدوم 
الكشاف » ولا بعرف ان كانت البلاد خرايا أو" , 
عامرة » فجرى على المقطعين ما لا خير فيه من 
الفارم والبهدلة . 

وف يوم السبت فى العشر الثالث من هذ االشهر 
انتدا السلطان بشرب الكرة فلعب هو والأمراء 
ايدان . 

وق يوم الاثنين رابع عشرينه قبض السلطان 
على المهتار حسن الشراب دار » ورسم عليه وختم 
على بيوته وحواصله » وقرر عليسه عشرين ألف 
دينار فأورد من ذلك نحوا من ثمانية آلاف دنار » 
وقسط الباقى عليه ى كل شهر آلف دينار على 
الجوامك » وكتب عليه بذلك التزام » واستمر فى 
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الترسيم حتى يغلق ما کنب عليه » وكان سیب 
مصادرة الهنار حسن أل شخصا من غلمان 
الشرایخاناه يقال له آبو الحير الاسمر رافع الهتار 
حسن عند السلطان ء وقال له له قتل الملك الناصر 
محمد بن الأشرف فایسبای آحضر نجارا وصنع عدة 
مفاتيح للحواصل التی بالقلعة وأخذ منها ما فدر 
عليه ۽ ومن جملة ذلك سکرجه زمرد وحمل 
ما أخذه على بغل من بغال الحمارة . فلا زال 
السلطان فحص عن حقيقة هذا الأمر » فأحضر 
النجار الذی صنع الفاتیح فاعترف بذلك وأحضر 
الحمار الدى حمل الحوائج من القلعة فاعترف 
أيضا بذلك وقال : « ما آعرف ما كان فى العلب 
التى حملتها » » فعند ذلك قبض السلطان على 
الهتار حسن ورسم عليه وشكه فى الحددد » وقرر 
عليه عشرين آلف دننار » فأورد منها سبعة آلاف 
دنار وكسور وحلف أنه لا يملك غيرها » فلم 
قل منه السلطان ذلك واستمر فى التوكيل به 
حتى يغلق ما قرره عليه . 

ثم بعد ذلك بمدة فعل ذلك بمهتاره الحاج على 
مهتار الخیل وقرر عله مالا نحو ذلك ,» ورسم 
عليه حتى يرد ما قرره عليه من المال » وقيل انه 
عرض ما كان فى تسلیمه من السروج المغرق 
والكنابيش فوجد ذلك قد نقص منه أشياء كثيرة . 


وق أثتاء هذا الشهر قبض السلطان على شرف 


الدين بن روق الذى كان قد سسعی فى استيماء 
الخزائن الشريفة » فلم ينتج أمره ف ذلك ولا عرف 
يائر فى مصطلح الخزائن ولا عرف يكتب 
وصولات الرجعات » وكان رجلا أهوج وعنده 
خفة ورهج فلم يرث له أحد فيما جرى عليه . فلما 
قبض. عليه السلطان سلمه الى الزينى بركات بن 
موسى المحتسب وكان ابن ردق هذا زوج آخت 


عام الدين الذى كان متحدثا فى الخزانة » فاما 
قبض السلطان على علم الدين واختفى مضمنه ابن 
روق فى عتسرين آلف دينار » فلما قبض السلطان 
على ابن روق طلب منه ما ضمنه بسبب علم الدين . 
وكان اين روق نتهم بسعة المال » وکان قصده 
يسعى فى فضاء الق‌افعية » فما تم له ذلك ولم 
ساعده الزمان على ذلك وكان من أعيان الشافعية 
ولكن كان آرشل قليل الحظ © كما يقال : 
اذا أذن الله ق حاجة 
أنالك التجاح بها ب رکض 
قلا رشد الا توقيقه 
وان حض الرآی من عحض 
قمن ذا يدبرنا غسيره 
ومن يبرم الأمر أو ينقض 
وف يوم الاثنين تاسع عشريئه حضر جماعة من 
الأمراء الذين كانوا توجهوا الى نحو بلاد الصعيد 
سیب قساد العريان » وكان الذى توجه من 
الأمراء المقدمين قانصوه بن سلطان ج رکس و الامیر 
ماماى جوشن » وغير ذلك من الأمراء العشراوات 
والمماليك السلطانية . فلما طلعوا الى القلعة خلم 
السلطان على الامر اء المقدمين و بر لوا الى دورهم . 
د 9 6د 
وف ریع الآخر ‏ ف .يوم الأجد سادسه ‏ 
نزل السطان وتوجه الى نحو تربة العادل التى 
بالريدانية » وجلس هناك ونصب له سحابة و اجتمع 
حوله الأمراء على الصطبة وحضر الجم الغغير من 
العسكر ومن الناس المتفرجين » لم جربوا قدامه 
مكاحل كبار وصنار التى كان سبکهم بالميدان » 
فكان عدتهم سبع وخمسين مكحلة » فلم یخطیء 
منها سوى واحدة وقيل اثتثان » والذى صح من 
المكاحل فيهسا من عدی حجره الى قريب بركة 
الحاج » فانشرح السلطان فى ذلك اليوم الى الغاية » 
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وأقام هناك الى بعد العصر ونصب له خيمة كبيرة 
وهی الخيمة التى آهداها اليه على دولات وقد 
تقدم ذكر ذلك » ومد هناك أسمطة حافلة وكان 
نوما مشهودا . 

وف ذلك اليوم طلع ابن أبى الرداد ببشارة 
اليل » وجاعت القاعدة سته آذرع » أنقص من 
العام الماضى پذراع . ولا عاد السلطان الى القلعة 
طلع من بين الترب ولم يشق من القاهرة . 

وف يوم السیب ثانی عشره حضر الى الأبواب 
الشريفة الأمير تمربای الهندی أحد الأمر اء 
العشراوات » الذى كان قد توجه قاصدا الى 
الصفوى شاه اسماعيل ملك العراقين » وكانت مدق 
غيبته فى هذه السفرة نحوا من سنتین » وقد قاسى 
شدائد ومحنا » وماتت خيوله وجماعة من غلمانه 
ومن الخاصكية الذين كانوا صحبته » ولم ينصفه 
الصفوى ولا آکرمه » وقيل لم بقابله غير مرة واحدة 


ولم يكتب له الجواب عن مطالعة السلطان التى 


أرسلها اليه 4 وأرسل جوابه صحية قاصده . 


فلما نزل تمر بای الى خائقة سریاقوس آرسل ‏ 


يعرف السلطان أن قاصبد الصموى جاء صحبته 
وقاصد من عند ملك الكرج » فعين السلطان 
الزينى بر کات بن موسى الحتسب بان يلاقيهم و یمد 
لهم هناك مدة » فتوجه الى الخاتكاه ومد لهم هناك 
مدة حافلة » فلما دخل قاصد الصفوى آنزلوه فى 
پیت قانى بای سلق الذى فى رأس الرملة عند 
سويقة عبد المنعم ۵ وكان مع هذا القاصد شديد 
البأس آغاظ على نائب حلب فى القول لا قدم عليه . 

وف ذلك اليوم ضرب السلطان الكرة ف الميدان 
فتقنطر فى ذلك الوم الأمير سودون الدوادارى 
رأس نوبه 4 التوب 6 فنزل على كتفه فانصدع فتألي 
لذلك . 


وف بوم الائنین رابع عشره طلح خاصی الصفوی 
الى القلعة وقابل السلطان » خاى لس السلطان 
بالحوش من غير شاش ولا قباش * لس على 
الصطبة النی آنشآها ونصب السححاية الزرکش » 
وحضر الأمراء القدمون واجتمع ۱ 4 و آمر 
بأن پزین باب الزردخاناه فزينوه ف ذللت الوم 
بآلة السلاح والصناجق واللبوس > قخر_سج القاصد 
من بیت قانى بای سلق وصحبته 1ق دمر الهمندار 
والأمير کرتبای والى القاهرة » قطلم القاصد 
وصحبته 'تقدمه الى السلطان قکانت نحوا من 
أربعين حمالا ؛ عليها من الفهودة سيحة وتیل كانوا 
تسعة فمات منهم اثنان » فلما طلمو۱ يهم الی القلعة 
جعلوا عليهم أجلال حرير ٤‏ ومن جات ١‏ هخ م التقدمة 
طوالة خيل ؛ ومنها حمال عليه فضیات ما سي 
أباربق فضة وشربات وطاسات ذهب © ومنها 
حمالان عليهما زرديات وخوذ خاص و آئو اپ مخمل 
ملون‌اولبوس خیسل مكفتة ؛ ومنها حما لان علیهما 
أقواس حلقة » وحمالين عليها شقق حبر هرصاوى 
مقصب » وجمالان عليهما بعلبكى » و عیبر ذلك آشاء 
كثيرة ما بين سجاجيد رومى ومديات وغبير ذلك . 
فلما طلع القاصد بين بدی السلطات وكانا 
انين » قبل هما من أعيان أمراء الصقوى ۵ فباسا 
الأرض للساطان » ثم تقسدما ويا سسا وكبة 
السلطان » وقدما اليه مطالمة شاد اسمعيل 
الصفوی » فلما قرت بين بدی السطلطان بحضرة 
الامراء وجد فیس آلفاظا پابسة وكلاما جا » فلم 
ينشرح السلطان لذلك وظهر فى وجهه الک » 
ثم نزل القاصد من عند السلطان الى کات الذی 
آعد له . 

ثم فى عقیب ذلك یوم شام و 
الكرج » وصحبته تقددمة حافلة للسلطان 
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سمور ووشق وسنجاب وصوف ؛ وغير ذلك 
اشیاء حافلة . 

وفيه تغير خاطر السلطان على الناصری محمد 
ابن الثسهابى آحسد بن الامير أسنبعا الطيارى 
الكليكى أمير شکار » فلما تغير خاطره عليه قيض 
عليه وأودعه فى الترسيم وقرر عليه آلف دینار 
فاغلظ على السلطان ف القول » فحنق منه فرسم 
بنفيه الى قوص » فلم يجسر أحد من الأمراء أن 
يشفع فيه » وكان الناصری محمد عنده ششمم زائد 
ورفاعة فلم يرث له أحد من الناس » فکتب وصيته 
وتوجه الى بحو الصعيد » والذى أكله کرکی 
تقاداه باشون . 

وفيه » فى يوم الأحد عشرينه » نزل السلطان 
وتوجه الى نحو تربة العادل ۶ وجلس على المصطبة 


التى هناك 4 وجریوا قد‌امه شبه المكاحل القدم ۱ 


ذكرها'» و آقام هناك الى بعد انعصر ؛ ومد هناك 
سماطا حافلا » ونصب له هناك وطاقا » واجتعع 
عنسده جاعة من الأمراء المقدمين ؛ ثم ركب بعد 
العصر ودخل من باب النصر وشق من القساهرة » 
وارتفست له الأصوات بالدعساء » وكان له يوم 
مشهود . 

وفيه » ف دوم الثلاثاء ثالث عقر نه » حضر الى 
الأبواب الشريفة طراباى آخسو الأنانكى فیت 
الرحبى : وكان مسجونا بقلعة دمشق » وكان 
سبب فيه الى هناك أنه فى مسة تسم وتسسعمائة 
خلى الأمير. آزدمر الدوادار طالعا الى القلعة فلما 
وصل الى باب القلمة رمى عليه من الطبقة ثلاث 
فردات نشاب » وقد دم دکر ذلك » فلما يام 
السلطان ذلك تفاه الى دمشق وسحنه بقلعتها . 
فاستمر هناك حتی شفع فبه الامیر طومان بای | 
الدو ادار . ۱ 

وفيسه خلع السلطان على شخص يقال له 


طراباى » وكان طراباى هذا ولى الأتايكية بحلب 
ثم حضر الى مصر وسعى فى نيابة صفد بمال له 
صورة حتى تولاها من يشبك» واستقر ناميا بصفد 
عوضا عن جان بردى الغزالى بحكم انتقاله الى 
يابة حماة » وكان طراباى هذا من مماليك شبك 
ابن حيدر الذى ولی حماة . 


وفيه » فى بوم الخميس رابع عشرينه » ادى 
السلطان ف القاهرة آن لا أمير ولا جندى برکب 
بغدارة ف سرجه ومن معل ذلك لا بلوم الا تفسه . 
و کان سیب ذلك أن مملوكا من ممالبك السلطان 
تشاجر مع شحص من الماليك يقال له چانم » 
وکان صله من مماليك الأمير طرابای رآس نويه 
النوب ثم بقی مملوك سلطان » فلما تشاجر معه 
لحل عليه العدارة وضربه على بده قطعها » فوقتف 
ذلك المملوك للسلطان ويده مقطوعة ؛ فشق ذلك 
على السلطان ونادى ف ذلك اليوم بأن لا آسد 
عن ذلك . ورسم للأمير مغلياى الزردكاش بأن 
يكتب قسائي على الصناع أن لا يصنعوا لأحد من 
الماليك غدارة » و کان بهذه العدارات محصل 
من الماليك الضرر الشامل . 

وفيه » فى يوم الجمحة خامس عشرینه » رسم 
وجماعته ویتوجه بهم الى چامع السلطان الذيی 
آنشساه فى الشرابشبين » فيصلوا الحمعة هناك . 
فلما حضروا بالجامع اجتمع به القضاة الأربعة 
وأعيان الناى وجماغة من الأمراء 6 فخسرج قاضى 
القضاة المالكى سبی بن الدميرى » وكان قرر قبل 
ذلك ف خطابة جامع السلطان : فصعد التیر وهو 
لاس السواد » وخطب خطبة بليغة » وذكر فيهسا 
مناقب الامام أبى بكر الصديق رضی الله عنه » فكان' 
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بالجامع بوم مشسهود ؛ واجتمع به قراء البلد 
والوعاظ . 

ومن النوادر الغريبة أن قاض القضاة محيى 
الدين بحيى بن الدميرى لما ولى القضاء لبس له 
طوقا » وهذا بخلاف زى القضاة » و لایعلم حجته 
ف ذلك . 

وفيه رسم السلطان الى الزينى بركات بن موسى 
المحتسب بان يتسلم شرف الدين بن روق الذى 
كان ولى التحدث على الخزائن الشريفة » فتسلمه 
على عشرين آلف دشار . فلما تسلمه شكه فى 
الحديد ونزل به من القلعة حتى يكون من أمره 
ما يكون . 

وفيه » فى يوم السيت مسادس عشرینه » خلع 
السلطان على قاصد ملك الفزسج الفرانسة وأذن 
له بالسفر . 

وفيه عزم السلطان على قاصد ملك الكرج ومد 
له سماطا بالبحرة التى بالميدان » وخلع عليه وآذن 
له بالسفر . 

وفيه » فى يوم الأحد سابع عشرينه » عزم السلطان 
على قاصد شاه اسماعيل الصفوى فجلس معه فى 
المربع الذى بالميدان وفرجه على لعب الكرة » ثم 
دخل به الى البحرة التى ببستان الميدان » وأظهر 
فى ذلك ,اليوم أنواع العظمة بحضرة القاصد » 
ومد له هناك أسمطة حافلة » حتى آدهشه مما رأى 
فى ذلك اليوم من حسن النظام وتزايد العظمة . 


وفيه ف بوم الاثنين ثامن عشرننه » حضر قاصد " 


ابن رمضان أمير التركمان وعلی دده تقدمة حافلة 
للساطان ۰ 

ومن العجائب أن فى هذا الشسهر اجتمع عند 
السلطان نحو من أربعة عشر قاصدا » وكل قاصد 
من عند ملك على انفراده 5 فمن ذلك قاصد شاه 


اسماعيل الصفوى » وقاصد ملك الكرج » وقاصد 
أبن رمضان آمیر التركمان » وقاصد من عند ابن 
عثمان ملك الروم » وقاصد یوسف بن الصوف 
خليل أمير التركمان » وقاصد صاحب تونس ملك 
الغرب » وقاصد من مكة ؛ وقاصد الملك محمود » 
وقاصد ابن درغل أمير الترکمان » وقاصد من 
عند نائب حلب » وقاصد من عند حسين الذی 
توجه الى الهند » وقاصد ملك الفرنج الفرانسة » 
وقاصد البنادقة » وقاصد على دولات » وغير ذلك 
قصاد من عند جماعة من النواب . 

وفيه » ف يوم الثلاثاء تاسع حشرینه » كان ختام 
ضرب الكرة بالميدان » وكانت جماعة من هؤلاء 
القصاد حاضرين » فلما انتمی ضرب الكرة قام 
السلطان وطلع الى الحوش وجلس بالقصد » 
وآحضروا قسدامه ثيرانا تتتاطح وکیاشا » ومد 
ى ذلك الیسوم أسمطة حافلة وعزم على الأمراء 
المقدمين قاطبة و کذلك القصاد . فاما صلی الظهر 
خرج واحضر مماليك پلعبون بالرمح فوقع بينهم 
فى ذلك اليوم خصمانية » حتی تعجب القصاد من 
ذلك ؛ و کان بوما مشهودا بالحوش » فاستمروا 
على ذلك الى بعد العصر فنزلت الأمراء وانقض 


ذلك الجمع . 


. وق يوم الأربعاء سلخه نزل السلطان وتوجه 
الى نحو المقياس وآقام به الى بعد العصر » وعاد 
الى القاعة . 
د اد چاو ۱ 

وف جمادی الاولی طلع الخليقة والقضاه 
الأربعة للتهنته بالشهر ۰ 

وف ذلك الوم طلع قاصد صاحب تونس 
وصحيته تقدمه حافلة للسلطان » قيل انها قومت 
بعشرة آلاف دینار » وهی ما بين قماش فاخر 


— 60۵۲ تست 


وخيول وسسلاح وغير ذلك » فخلم عليه السلطان 
كاملية صوف يسمور ونزل من القلعة . 

وفيه طلع قاصد ابن عثمان ملك الروم وعلى 
بده مطالعة للسلطان » فأشيع بين الناس أن ابن 
عثمان آبا يزيد ضعيف على خطة » وقد نزل عن 
الاك الى ولده الصغير الذی يسمى سلیم شاه 
وصار متملکا على بلاد الروم عوضا عن أببه أبى 
يزيد » فجاء القاصد بيشارة ذلك : 

وفی ذلك اليوم آنفق السلطان الجامكية الخامسة 
التى استجدها برسم الماليك التراكمة وأولاد 
الناس 6 كمأ تقدم ذکر ذلك ۲ 

وفی يوم الجمعة ثانى هذا الشهر وردت الأخبار 
بوفاة السلطان العظم الفحم المغازى المجاهد 
المرابط ملك الروم وصاحب مدينة الروم 
بالقسطنطينية العظمى وما مع ذلك من الفتوحات » 
وهو السلطان آیو يزيد بن السلطان محمد بن 
السلطان مراد خان بن أبى يزيد المعروف پیلدرم 
اين آورخان بن عثماذ بن أرطغرل بن سليمان 
ابن عثمان الأكبر الذى مات شهيدا بالغزاة وكان 
مولد السلطان آبا يزيد سنة احدى وخمسين 
وثمانمائة » وولی على ملك الروم وجلس على سرير 
املك يوم السبت تاسم عشر ربيع الأول سنة ست 
وئمانین وثمانمائة » وآقام فيه الى سنة ثمان عشرة 
وونسعمائة » ققدمت الأخبار بوفاته يوم الجمعة 
ثانى جمادى الأولى من هذه السنة » فكانت مدة 
ولانته على مملكة الروم نحوا من تلاث وثلاثين 
سنة الا أشهرا » وفتج فى أيامه عدة مدن من بلاد 
الفر نج » وائتشر ذكره بالعدل فى سائر الآفاق » 
وکان من خیار ملوك بنی عشمان قاطبة . 

ولا مات خلف من الأو لاد الذكور ثلاثة : هم 


قرقد بك وكان أكبرهم » وأحمد بك » وسلیم 
شاه الذى عهد له بالملك بعده » فتولى على ملك 
الروم فى حياة والده أبى يزيد » وقد جاءت الأخبار 
بولایته على مملكة الروم قبل وقاة أده . 

فلما تحقق السلطان وفاته یکی عليه وأظهسر 
الحزن والأسف » ثم صلى عليه صسلاة الغيبة 
بالقلعة » فلما شاع الخبر بموته فى ذلك اليوم 
بين النساس صلوا عليه صلاة الغيبة بعد صلاة 
الجمعة فى الجامع الأزهر وجامع الحاكم وجامع 
ابن طولون وق جامع السلطان الذى بالشرابشيين 
وغير ذلك » وقد حزن عليه الناس فانه كان قامعا 
للفرنج لا يفتر عن انجهاد فيهم ليلا ولا نهارا ٤‏ 
وكان به نفع للمسلمين . 

وق يوم الأحد رابعه أشيع بين الناس بموت 
أمير مكة الشريف قابتبای » وبموت الشیخ عامر 
صاحب اليمن وكان من خيار ملوك اليمن » 
ويموت الخواجا عيسى القارى وكان من أعيسان 
تحار مكة وهو فى سعة من الال وله شهرة زائدة . 

و بوم الاثنين خامسه طلع الأمير پیبرس بن 
الأمير أحمد بن بقر شيخ المرب الى السلطان 
وقابله » فخلع عليه ونزل الى داره » وكان له مدة 
طوبلة وهو عاص على السلطان فقابله فى ذلك 
الوم 

وفيه طلع الأمير خاير بيك الخاز ندار أحد الأمراء 
المقدمين الى القلعة » فخلم عليه السلطان كاملية 
سمور . وتزل الى داره ف موکب حافل وصحبته 
الأمراء » فزينت له القاهرة و وسبب ذلك أنه کان 
قد مرض مرضا خطرا وأشرف فيه على الوت ثم 
شفى من ذلك . 

وف يوم الأريماء سابعه نؤل الس‌لطان الى 
|المقياس وأقام به الى بعد العصر » وكان النيل قد 


سب ۲ ۸۵ س 


قارب. الوفاء فزاد فى تلك الليلة أربما وعشرين 
أصيعا فى دفعة واحدة » فتفاءل الناس بنزول 
السلطان الى المقياس . 

وق يوم الحميس ثامنه جلس السلطان فى 
الميسدان » وأحضر قصاد الصفوى وخلع علیهم 
كوامل مخمل أحمر كفرى يسمور » وعلى بقية 
جماعته سلاريات صوف مفرية ما بین سمور ووشق 
وسنجاب » ودفع اليم جواب كتايهم 6 ولکن 
کتب الى الصفوی فى جوابه عبارة آلفاظها ,يايسة 
فى الکلام » وکان الصفوی آرسل الى السلطان ف 
كتابه آلفاظا فاحشة فأجايه بمشل دلك وزيادة » 
وهذا آول ابتداء وقوع الوحشة بين السلطان وبين 
شاه اسماعیل الصفوی » و کان الصفوى فد حصل 
منه فى حق قاصد السلطان الأمير تمربای الهندی 
لا توجه اليه غاية الفحش به . 

وف هذا الشهر وقعت ادرة وهو أن أشيع بين 
الناس أن رودس قد فتحت على بد المسلمين بحيلة 
من عير قتال ولا حرب » فقويت الاشاعات بذلك » 
وهم أن يدق السلطان الكوسات فى دلك اليوم 
ويزين القاهرة » وكان سبب ذلك أن شخصا من 
أبناء الشام جاء الى شحص من مماليك الأمير خاير 
بيك کاشف الغريية أحد الأمراء المقدمين » وكان 
هذا المملوك شادا فى لد تسمی زفتة » فحاء اليه 
ذلك الرجل الشامى ودفع البه عدة مطالعات » 
وقال له : هذه من عند الأمير محمد بك قرابة 
السلطان الذى آشاعوا قنله » وقد ظهر أنه فى قد 
الحياة وقد تحيل على آهل رودس حتی أخذها 
منهم وملكها وآسر أهل الدینة بحيلة » وأن الأمير 
محمد بك قد وصل الى الطينة وأرسل يطلب فرسا 
وقماشا » فأخذ المملوك منه المطالعات وحضر الى 
عند السلطان » فليا قرآ تلك المطالعة انصاع 


لذلك الكلام وظن أنه حق » فخلم على ذلك 
المملوك حلعة » وفرق على الامراء مطالعاتهم » وهم 
أن يدق الكوسات لهذا الخير » وأرسل صحبه 
ذلك المماوك فرسا وبقحة فيها قماش » وكذلك 
الأمير طقطبای نائب القلعة » والأمير آنص بای 
حاجب الحجاب » فأخذ المملوك القماش والخيل 
ومشى » ثم ظهر فى عقيب ذلك أن هذا الكلام 
كذب مصسنوع » فعين السلطان بحيى بن تکار 
دوادار والى القاهرة بآن يتوجه خلف ذلك المملوك 
وبحضره ویحضر الرجل الشامى الذى دفع اليه 
المطالعات » فغاب آباما وأحضر المملوك وما آخده 
من الخيول والقماش » وأحضر ذلك الرجل الشامى 
الذى جاء بالمطالعة » فلما حضر بين بدی السلطان 
حزق علبه بالكلام فاعترف أنه صنح تلك الکتب 
افتعالا عن الأمير محمد بك » وأن شدة الفقر 
آحوجته الى ذلك » فقال له السلطان : « كنت أنت 
وقفت الى وطلبت منى شيئا كنت أنعم عليك به » » 
ثم عراه بين يديه ليضربه بالمقارع فوجد ف أجنابة 
آثر الضرب بالمقارع » فسأله عن ذلك » فاعترف 
أنه كذب مرة آخبری على خاير بك ناب حلب 
فضربه بالمقارع وقطع آته » ثم ان السلطان ضربه 
بين بدبه وبعثه الى القشرة من بومه » واستعاد 
الخیسول والقماش من ذلك المملوك الذى أنى 
بالمطالعات ٠‏ 

وفيه أنعم السلطان على تمرباى الهندى الذى 
توجه قاصدا الى الصفوى بامرة طبلخاناه » وكان 
قبل أن يسافر أمير عشرة . 2١‏ , 

وق يوم الجمعة ناسعه تلاقی ماء الثیل ودخل 


- الى الزربية » وكان له يوم مشهود » وكان السلطان 


فى العام الماضى سد خليج الزربية وعمل له جسرا 
من عند قنطرة موردة الجبس ؛ فلم تسكن بيوت 
الزربية ف العام الماغى » ولم يدخل خلیجها المراكب 


س 051 مسب 


على جارى العادة بالغلال » فوجدوا فم الخليج قد 
تربی فيه الطين نحوا من سبع آذرع » فرمسم 
السلطان بابطال ذلك الجسر » فرح به مسكان 
الزربية . 

وف يوم السبت عاشره خلم السلطان على قاصد 
ملك الکرج وآذن له بالسفر الى بلاده . 

وفى يوم الائنین » ثانى عشره » كان وفاء النيل 
البارك » وقد آوق ف آول يوم من مسری وفتح 
السد ف الیوم الثانى منها > ووقع مثل ذلك فى 
دولة الأشرف قاشای سنه ثلاث وثمانين وئمانماثة 
أن اللیل آوف فى آخر يوم من أبيب وفتح السد 
فى ول يوم من مسری ؛ فلما آوق فى هذه السنة 
زاد عن الوفاء عشر آصایم من الذراع السابعة 
عشرة » فعد ذلك من النوادر . 

وف اليوم الثانى من بعد الوفاء زاد النيل اثنتى 
عشرة أصيعا » وزاد ف اليوم الثالث ست عشرة 
أصبعا فغلق سبع عشرة ذراعا وأربع أصابع من 


ثمائى عشرة ذراعا » حتى عد ذلك من النوادر ٠‏ 


الغريبة . فلما أو النيل رسم السلطان للاتابکی 
سودون العجمى بأن يتوجه ويفتح السد على 
العادة » فتوجه وفتح السد وكان له بوم مشهود » 
وقد قل فى العنی : 
الیل زاد زيادة قد أذنت 
من کل باسقة النخیل بقلعها 
فلکم به من مركب ف او قد 
آمسی‌عمود الصبحصارىقلعها 
وق بوم الثلاثاء ثالث عشره بزل السلطان الى 
المقياس وبات به » وكانت ليلة البدر فبات بسطح 
القصر الذى أنشاه على بسطة القیاس » ومد هناك 
أسمطة حافلة » وقرأ ختمة وحضر سائر قراء 
البلد والوعاظ » وأقام هناك الى اليوم الثانى وطلم 


بعد العصر » وكانت ليلة الحامکبة » وهذا أول 
بياته عن القلعة » ولم يمع له من حين ولى السلطنة 
أنه بات عن القلعة سوى هذه الليلة » وكان ولده 
القر الناصرى محمد صحبته » قيل انه قر فق تلك 
الليلة عشرين ختمة بالجبرتية » وانشرح تلك الليلة 
الى الغاية » ثم فى اليوم الثانى نزل السلطان من 
القیاس ف الحراقة وتوجه الى بولاق » وکان 
الأمير خاير بيك الخاز ندار عليلا وهو مقيم فى 
البيت المعروف بالسبكية » فطلع عنده السلطان 
وعاده فمد له خاير بك هناك مدة حافلة » فاكل 
منها نم ركب من هناك وطلع الى القلعة . 

وق هذا السهر تناهى النيل ف الزيادة الى اثنتى 
عشرة أصبعا من تسم عشرة ذراعا » وذلك قبل 
دخول النوروز سنه عشر بوما » حتی عد ذلك 
من النوادر » فأخصبت الفواکه فى هذا الشهر 
جدا » حتى البطيخ الصیفی والعبدلی والعنب 
والرمان وسائر الفواكه » لكن الزییب كان غاليا 
وتناهى سعره الى خمسة أثرفية كل قنطار »> 
وصاروا يخلطون مع الأقسماء العجوة » وكانت 
آصناف الغلال جميعها مشططة » وسائر البضائع 
من السيرج والزيت والزيت الحار والسمن مشططة 
فى السعر » وكذلك شائر الأجبان حتی المسكر 
والقطر » وتشحط اللحم الضانى والبقرى » وغلا 
سعر الأرز » والأمر فى ذلك الى الله تعالی . 

د ع E‏ 

وق جمادى الآخرة تير خاطر السلطان على 
الزينى بركات بن موسی المحتسب » وسبب.ذلك 
أنه حصل بینه وبين الجمالی بوسف البدرى الوزير 
تشاجر بحضرة السلطان » فخسرج الزینی يركات 
على البدری فى القول قدام السلطان وأساء عليه . 
فحنق السسلطان من الزینی برکات وأمر بالقبض 


عليه » ووكل به ألماس دوادار سكين وشخصا آخر 
من دوادارية السكين » فاطلعوه الى طبقة الحوش » 
ورسم له السلطان بأن شیم له حساب أربع سنين 
عن الجهات التی كان يتكلم عليها » فاستمر فى 
الترسيم ثمانية أيام وهو فى كل يوم يدفع الى 
لاس ورفيقه مائه دينار » ولم يجسر أحد من 
الأمر اء أن يكلم الساطان فى آمره . 
فلما کان بوم السبت تاسع هذا الشهر أفرج 
السلطان عن الزينى بر كات وألبسه كاملية صوف 
بسمور ؛ ونزل من القلعة فى موكب حافل » ومعه 
جماعة من أرباب الدولة » فزينت له القاهرة 
ووقدت له الشموع والقناديل على الدكاكين » 
وتخلق الناس بالزعفران » حتى زینت له یوت 
بركة الرطلى بالشدود الحریر الأصفر والکوامل 
الحرير لللون فعلقت ف الطیقان » وانطلقت له 
النساء بالزغاریت ولاقته الطبول والزمور ومعانی 
النساء » وكان ساكنا ببركة الرطلى فى أيام النيل . 
وكان الزينى بركات محببا للناس ف أيام ولایته 
على الحسبة » ولا قبض السلطان عليه رثی له 
الناس » وكانت الأعداء شنعت عليه أن السلطان 
يقصد شنقه مثل على بن أبى الجود » فنجاه الله 
تعالى من ذلك » وقد هنيته لما خلص يهذين البيتين 
وهما : 
تاب اليك الدهر مما جنى 
من فصله فى حکسه الجاير 
فما نجا من شر كيد العدا 
سوق الفتی الحتسب الصایر 
۲ وقبل ان السلطان قرر عليه نوا من ثلاثين ی 
دینار » وقبل أربعين » يقوم بشیء من ذلك فى كل 
شهر على الجوامك . ۱ 
` ومن الوقائم الشسنيعة أن الوالی قبض على 


شخص من الأثراك يقال له دمرداش + وكان مشدا 
على دار البطيخ التى يباب النصر » وقد غمز عليه 
آنه ينبش على القبور وبأخذ رءوس الموتى ولحمهم 
دبیم ذلك للفرنج بعملون منه الومية » وقيل 
السم » فلما قبضوا عليه وجدوا عنده من عظام 
الوتی آشیاء كثيرة من جماجم و اعضاء » فحملوا 
ذلك فى قفاف على حمير وطلعوا بها الى االسلطان 
حتى شاهد تلك العظام ٠‏ فاما وقف دمرداش 
المذكور بين بدى السلطان » سأله عن أمر هذه 
الجماجم » فقال : هذه من قبور النواويس بأنينى 
بها العربان فاصنم منها المومية وأبيم ذلك فى بلاد 
لفرنج » ثم وجدوا على العظام لحما طريا » 
وشهد عليه الناس أنه فى كل يوم يتوجه الى 
الصحراء وينبش قبور الوتی الحدد وياخذ 
وعظمهم يبيع ذلك على الفرنج . فلما تحقق 
السلطان ذلك آمر بشنقه » فسمروه على جمل 
وأشهروه ف القاهرة حتى أتوا به الى داره بالقرب 
من دار البطيخ فشنق هناك » وكان له يوم 
مشهود . 

وقد تقفدم مثل هذه الواقعة بعينها فى دولة 
الأشرف برسباى . ودلك أن رجلا أعحميا كان 
بمصر پنصب على النساء والأطفال ويقتلهم وينزع 
لحمهم عن عظههم » وبع اللحم على الفرنج کل 
قنطار بخمسة وعشرين دینارا » فلما غمز عليه قبض 
عليه السلطان وآشسهره فى القاهرة وقطع دد ره 
وعلقهما فى رقبته ثم وسطه » وکان ذلك فى ستة 
سبع وعشرین وثمانمائة . 

وف يوم الأربعاء ثالث عشنره نزل السلطان من 
القلعة وتوجه من بين الكيمان الى أن وصل الى 
السواقى النى فى الهد » فنزل من هناك فى الغراب 
الذى عمره » ثم انحدر الى المقياس وطلع الى القصر 
الذى آنشاه على بسطة المقياس » ثم ان السلطانا 


س وم سس 


عزم هناك على الأمراء قاطبة من المقدمين والطيلخانات 
والعشراوات وغالب العساكر » فنصب الأمراء لهم 
خیاما على شاطىء البحر الذى تجاه بر الجيزة » 
فبات السلطان تلك الليله فى المفياس هو والأمراء 
قاطبة » فمد له هناك القاضى كاتب السر محمود 
ابن أجا آسمطة حافلة » وما آبقى فى ذلك ممكنا من 
أطعمة فاخرة وحلوى وفاكهة وسكر حريف وأقمماء 
وبطيخ صيفى وأجیان مقلى فى الطوارى » وعم ذلك 
على سائر الأمراء قاطبة » وممن كان صحية السلطان 
من المباشرين وأرباب الدولة » فألبسه السلطان 
هناك كاملية مخمل أحمر بسمور من ملابيسه » 
وشكر له السلطان ما صنعه من ذلك ... فكان 
مصروف تلك الأسمطة نحوا من سبعمائة دینار » 
وعزم السلطان هناك على القضاة الأربعة وأعيان 
الناس » واجتمع هناك قراء البلد قاطبة و الوعاظ . 

ثم ان السلطان أوقد فى قاعة المقياس وقدة حافلة 
باطنا وظاهرا » وعلق آحمالا بقناديل فى القصر الذى 
آشآه على شرفات المقياس » قناديل فى أحمال 
وأمشاط » حتى أوقد جامع المقياس والمئذنة 6 ثم 
ان سكان بر مصر وبر الروضة علقوا فى بيوتهم 


القناديل فى الأحمال والأمشاط بطول البرين » 
أوقدوا المربع الذى أنشآه السلطان للسواقى تجاه 


بر الروضية . ثم أحضر السلطان المركب الكبير 
الغليون الذى عمره وصرف عليه نحوا من عشرين 
الف دينار فأرسوا به قبالة المقياس » وصنعوا له 
ثمانية ماس فى البحر » وعلقوا فى صواريه القناديل 
فى الأمشاط » فکان الذى وقد ف المقياس تلك 
الليلة خمسة قناطير زيت وعشرة آلاف قنديل . 
ثم صنع السلطان فى تلك الليلة حراقة فكان 
مصروفها نحوا من مائة وسبعیل دنارا مثل حراقة 
تفط الحمل التى كانت تصنع بالرملة قدام القلعة » 
فشقوا بالنفط من القاهرة وهو مزفوف وقدامه 


الطبول والزمور » فكان عدة قلاع النفط خمسين 
قلعة » والاذن ستين مئذنة » وأزيار عشرة » وجرر 
أربعين جرة » وصواريخ كبار ثلاثمائة » ومأويات 
آلفا ومائتین » وشحرات عشرة » وتنانير عشرین » 
وقطع آلفین » وشعل آربعين » فلما وصلوا بالنفط 
الى شاطیء البحر آنزله فى خسن مركيا » وصفوا 
المراكب قبالة المقياس عند البهطلة . ورسم 
السلطان للامراء المقدمين بأن بحضروا طبلخاناتهم 
فى مراکب عند القیاس » ففعلوا ذلك » فکان حس 
الطبول والزمور مع الکوسات مثل صوت الرعد 
القاصف . فلما صلی السلطان العشاء جلس على 
سطح القصر الذی آنشآه على بسطهة القیاس » 
والأمراء حوله » وأحرقوا قدامه النفط » وکان 
النيل فى ثلاث أصابع من عشرين ذراعا » وكانت 
ليلة البدر » فكانت تلك الليلة » فدقت كوسات 
السلطان مع كوسات الأمراء المقدمين » وهم أربعة 
وعشرون مقدم ألف » فقاموا فى صعيد واحد عند 
احراق النفط » فكانت نلك الليلة لم يسمع بمثلها 
فيما تقدم » ولم بقع لأحد من الملوك قبله مثل 
هذه الواقعة » ولا للمؤيد شيخ ولا للناصر فرج 
ابن برقوق . 

وقد وقم للأمير جانی يك نائب جدة أمير 
دوادار كبير أنه لا آنشا القبة التى فى منشية المهرائى 
وكملت أوقد فيها تلك الليلة وقدة حافلة » وأحضر 
مراكب وعلق فيها أحمالا بقناديل وركز صوارى 
قدام القبة وعلق فيها قناديل فى حبال » وكانت له 
ليلة حافلة » وذلك فى آواخر سنه سبع وستين 
وثمانمائة . وقد تقدم ذكر ذلك فى دولة الظاهر 
خشقدم » ولكن لم نعادل ليلة وقعت للاشرف 
الغو رى فانها كانت من الليالى المشهودة فى القصف 
والفرجة » وقد يلغ كرى كل مركب فى تلك الليلة 
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خمسة دنانير وأكثر من ذلك » والمراكب التى هی 
مرسية على البر اشحنت بالحلايق » فآخدوا على 
كل راس آربعة آنصاف فتحصل من ذلك جمله 
مال للنوانية . 
وكان بطول الليل والى القاهرة يدور ى مركب 

وينادى للناس بالأمان والاطمئنان » وآن لا أحد 
شوش على آحد ولا مملوك يعبث على امرأة » 
فانطلقت له النساء بالزغاريت من الطيقان وارتفعت 
الأصوات بالدعاء للسلطان » ولكن عبثت المماليك 
فى الطرقات على الناس وصاروا يخطفون العمالم 
والشدود » وقتل مسلوك امرآة فى طريق مصر وقد 
ساق الفرس فقوى رآسه عليه فداس امرآة راكبة 
على حمار فماتت من وفتها » وغرقت مركب تلك 
الليلة بمن فيها من الناس » وكانت ليلة كثيرة 
الاضطراب ماجت فيها الناس وخرجت البنت فى 
خدرها حتى تنظر وفدة السلطان وحراقة النفط » 
فآقام السلطان فى المقياس يوم الأربماء ويوم 
الخميس الى بعد العصر ثم طلع الى القلعة » وكان 
ولده المقر الناصرى محمد صحيته وغالب الأمراء » 
وقد نظمت هذه القصيدة فى هذه الوافعة حيث 
آقول : 
لم پسمج الدهر فما جاد من فرج 

كليلة سسحت للاثرف الغفورى 
فان ترد وصنها آنشسدت مرتجلا 

فى وقدة الليل بالأملاك والدور 
من سر مصر ومقياس يقسايله ۱ 

كان التفسابل بين النسور والسور 
حاكت مصابيحها ضوء النجوم اذا ٠‏ 

ما آزهسرت. بالدجى؛ فى ليل دیجور 
وكم رأينسا قلاعا فى ذخائرها 

صسوارخ بضسياء فى الو منشسور 
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كواكب النفط قد حاكت لنا قمرا 

نضوء زهر بدا ف الماء منشسسور 
قلوب آزياره صارت مفرقمة 

من وهج ثيرانها ف زی مفهسور 
وصسوت باروده مثل الرعود اذا 

ما صرخوه یحاکی تفخه الصنسور 
وضاق رحب الفضا ف البحر من سفن 

لما بدت فى ازدحام كل شسسحتور 
وكم معنا مغن صنوته طسرب 

يشسسدو ,على آلتى عود وطنبور 
قالت لنا روضسة المقياس ذا عجب ' 

هل بعسد يوم الوفا جير لمكسسور 
تاريخ سلطائنا فاق الملوك اذا 

تفاخسروا فهو تاج الكل بالدور 
حفث عسساكره من حسوله زمرا 
فکم مسيا جمع أحزاب على الفور 
من آنشً القیاس قال له 
الآن آنت علينا خير مشسس‌کور 
قلا الرشسید ولا الأمسون اسبه 

فى أمره ناهيسا عن کل منکسور 
فالله يبقيه فى عليز وف شرف 

أعيسذه من شرار الناس تالطسور 
ما غرد الطير فى روض وا سسده 

على الغصون هزار حول شسسحرور 
محمد بن اپاس نظمه درر ۱ 

وقد آضاءت بمدح الأشرف الغسوری 
ثم الصلاة على الختسار ما طلعت 

شمس الضحی واستنار الافق بالنور 
وف يوم الجمعة ثالث عشرننه خلع السلطان 
على ناظر الخاص وخرج على الهجن وسافر الى 
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مكة » وخرج صحبته جماعة من مصر يرومون 
الحج . 

وق يوم الخمیس رايع عشرینه توق قراكز 
الشريفى الفهلوان أحد الأمراء العشراوات » وكان 
غير متسكور السيرة . 

وق يوم الخميس امن عشرينه أشيع بموت 
على الدين الذى كان متحدثا فى كتابة الخزانة » وقد 
قاسی شدائد ومحنا وصودر » واستمر فى المصادرة 
من سنة آربع عشرة وتسعمائة الى سنه ثمان عشرة 
و تسعمائة » وضرب غير ما مرة وعصر وآخذ منه 


مال له صورة نحو من ماثة وعشرین آلف دینار " 


على ما قيل » والله آعلم بحقيقة ذلك » وآخر الامر 
مات وهو تحت العقوية ف الترسيم . 

وفیه قبض الس‌لطان على تاج الدین ابن کاتب 
الدوالیب وسلمه الى الزینی برکات بن مومی » 
وسبب ذلك قیل عنه أن عنده لعلم الدین الذ کور 
ودعه . 

وفیه حضر الناصرى محمد بن الشهابی أحمد 
این أسنيغا الطيارى أمير شكار » وقد تقدم آن 
السلطان تغير خاطره عليه يسيب علم الدين جلبى 
السلطان فرسم بنفيه الى قوص » قلما توجه الى 
هناك كان الأمير طومان باى الدوادار مسافرا نحو 
الصعيد » فلما وصل الناصرى محمد الى هناك 
ترامى على الأمير طومان بای بان يشفع فيه عند 
السلطان » فارسل شفع فيه » فرسم الس‌لطان 
بعوده الى مصر * فلا طلع الستلطاد خلع 
. عليه ونزل الى داره » لکن عرم مالا له صورة . 

وق يوم الجمعة تاسع عشربنه هجم ال منسر 
ليلة السبت على سکان الزريية من المتفرجين » 
فدخلو! المقاصف ونوا عماثم الناس وقمائسهم 
وعبيهم وقتلوا شخصا من الخفراء » و کانت ليلة 
مهولة » وراحت على من راح ٠‏ 


وق يوم الجمعة الذکور صنع الأمير قانصوه 
ابن سلطان چرکس أحد الأمراء المقدمي وقدة 
وحراقة نفط فى بركة الفرایین » مكان داره التى 
انشأها هناك » فكانت له ليلة حافلة وعزم على 
الأمراء عنده » وثقل مراكب صعارا على جمال الى 
بركة الفرابين فكانوا نحوا من ثلاثين مركبا أو 
دون ذلك » وآمر سکان البركة بأن يوقدواق 
بیو تمم انتسادیل والثریات والامشاط » فاوقدوا 
وقدة حافلة تلك الليلة » ومد اسس‌مطة حسافلة 
للأمراء » ولم بقع قط فى بركة الفراين ليلة مثل 
نلك الليلة فى الفرجة والقصف . 

جرد 9 

وق رجب » کان مستهله يوم السبت » فطلع 
الخليفة والقضاة الأربعة للنهنثه بالشهر » فحصل 
للقاضى الشافمی من السلطان بعض مقت » وسبب 
ذلك آن قوس الم لال كان تلك اللیسلة لا بری » 
فقيل رآه بعض الناس » وکان قوسه تلك اللبلة 
على درجتین ونصف » وكان عسر الرژبه وحکم 
آرباب التقویم أنه لا يرى تلك الليلة » فثبت رویته 
على قاض فى الصليبة يقال له شس السدین 
الأتميدى » فلا طلع القضاة الى السلطان وقال 
للقاضی الشافعی : آحضر لى القاضی الذی ثبت 
عليه بروية الهلال على درجتین و نصف وهو عير 
ممکن الرؤية » فنزل القاضی الشاغمی كمال الدین 
الطویل وهو فى غاية التعفيش وآشیم عزله 

> وق يوم الأربعاء خامسه نزل الس‌نطان الى 
المقياس وأقام به الى أواخر' النهار » وكان بلسه 
محیء الأمير طومان بای الدوادار من الصعيد » 
فلما أن وصل بالمركب نزل الى المقياس وسلم على 
السلطان هناك » ثم فى ثانى يوم طلع وليس خلعة 
حافلة ونزل الى داره فى موكب حافل . 

وف يوم الخميس سادسه خلع السلطان على 
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قاضى القضاة محيى الدين عبد القادر بن النقيب 
وقرره فى قضاء الشافعية عوضا عن قاضى القضاة 
کمال الدین الطويل بحکم اتفصاله عنها » وهذه 
خامس ولاية وقعت لابن النقيب » وقد سسعى 
فى هده الرة بثلاثة آلاف ديئار وقيل انه نفد منه 
فى هذه الخمس ولابات نحو من مسبعة وعشرين 
. آلف دينار ؛ غير ما مسعى به للمشكلمين له على 
ما قيل 

وف يوم ,الأربعاء ثانى عشره نزل السلطان الى 
المطرية وأقام فى قبة شب الدوادار الى بعد 
العصر » وأكل السماط هناك » ثم عاد الى القلعة . 

وف يوم الثلاثاء ثامن عشره » الموافق لأول يوم 
من بابه » ثبت النيل البارك على ثمانى أصابع من 
احدى وعشرين ذراعا » واستمر فى ثبات الى نصنف 


وثمانمائة فى دولة الاشرف قایتبای » ثبت النیل 
المبارك على احدی عشر أصبعا من احدی وعشرین 
ذراعا » فکان آزید من هذا بثلاث أصابع . 

وق يوم الثلائاء رابع عشرینه فرق السلطان على 
الساليك القبرانصة الخیول التى كانت لهم فى 
الديوان » فأعطى لهم عن كل فرس فحل خمسة 
آلاف درهم ؛ والذى له فحل واكديش ؛ له لاف 
درهم عن الاكديش وأعطاه فحلا مع الثلاثة آلاف » 
ومن حين تسلطن الى يوم تاريخه لم بنفق على 
الممالبك القرائضة ثمن خيول الرد سوى فى هذا 
الشهر . ۱ 
وف يوم الأحد سلخ هذا الشهر ازل السلطان 
الى القیاس وبات به » و کانت ليلة مستهل الشهر . 

مد اد 

وى شعبان طلع الحليفة والقضاة الأربعة الى 
السلطان لیهموه بالشسهر ه فقيل لهم بأ السلطان 
فى المقياس لم يطلع الى الآن » فرجع الخليفة الى 


داره » وقيل ان القضاة عدوا له الى المقياس وهنوه 
بالشهر هناك » وكل هذا استحفاف بالناس » ولم 
يكن له فى ذلك اليوم شغل يغتضى معاده فى المقياس 
ذلك اليوم » فكان يوم تفرفة الجامكية الخامسة 
التى استحدها . 

وف يوم الثلاثاء ثانيه نزل السلطان الى الیدان 
وجلس فيه الى قريب الظهر » ثم طلع الى الدهيشة 
فلم ياكل السماط على جارى العادة » وحصل له 
نوعك فى جسده ودخل الى دور الحرم » وآقام فيه 
بوم الأربعاء والخميس » فكثر القال والقيل بين 
الناس » وأشيع أنه قد آصابه القولنج . تم خرج 
يوم الجمعمة وصلى ف الجامع فأبطل ذلك القيل 
والقفال . ۱ ۱ 

وق هذا الشهر فبض السلطان على آفب‌ای 
كاشف الشرفية ووكل به بالقلمة وتعير خاطره 
عليه » فنادى فى القاهرة كل من كان له ظلامة عند 
آقبای كاشف الشرقية فعليه بالأبواب الشريفة . 
وكان آقباى آفحش ف الشرقية فاية الافحاش » 
حتى ضج منه چیم المقطعين وكثرت فيه الشكاوى 
من العسکر ٠‏ تم رسم السلطان بنزوله الى بيت 
قیب الجیش حتی برضی العسکر فیما آخذه من 
البلاد غير العادة » فلم 
السلطان بمال وراح على المقطعين ما آخذه من 
بلادهم عن سنة ثمانى عشرة الخراجية معجلا . 
وفعل أشياء بالشرقية لم يفعلها غيره من الكشاف . 

وف يوم الاثنين خامس عشره خلم السلطان 
على قانصوه العادلى وقرره كاشف الشرقية عوضا 
عن أقباى بحكم انفصاله عنها » وخلع على جان 
بلاط الأشرف كاشف الغسريية وأقره على حاله 
بالغربية » وكان أشيع عزله . 

وف يوم الثلاثاء سادس عشره رسم السلطان 
بالافسراج عن شرف الدين يونس النابلسى الذى 


فد من ذلك . وأرضى 
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كان أستادارا وعزل عنها » وقد قاسی شدائد 
ومحنا » وأقام نحوا من ثلاث مستين وهو ف 
الترسيم بالجامع الصغير الذى هو داخل الحوش 
السلطانى » و ربما كان فى الحديد ق هذه المدة » 
وضرب بين يدى السلطان غير ما مرة » وصودر 
وقرر عليه مال له صورة يرد منه على الجوامك ف 
كل شهر خمسمائة دنار . 

وفيه كانت كاينة الخواجا شمس الدين الحليبى 
مع السلطان » وسبب ذلك أن السلطان كان صادره 
مرارا عديدة وأخذ منه جملة مال » فأرسل الحليبى 
الى مكة كتابا بخط يده الى شخص من أصحابه 
بسكة وذكر فيه ما قعله به السلطان » وأرسل يقول 
له : « ادع على السلطان فى تلك الأماكن الشريفة 
فانه ما هو مسلم ولا فى قلبه رحمة قليل الدین » . 

فظفر بعض آعداء الحليبى بهذا الکتاب 
فأوصله الى السلطان » فلما قرأه أحضر الحليبى 
وأطلعه على ذلك الكتاب فأنكر الحليبى 
ذلك وقال : « هذا ما هو بخطی » . فشهد 
عليه جماعة أن هذا خطه » فرسم السلطان عليه 
وشكه فى الحديد » وقصد عليه أن شت عليه 
كفرا کون أنه عمله قليل الدين وما هو مسلم . ثم 
آل أمره على أن السلطان قرر عليه مالا له صورة . 

وفيه فرق السلطان اطلاقات الطين على الأمراء > 
ولكن أحدث شيئا ما فعله أحد من الملوك قبله » 
وهو أنه قص من اطلاقات الأمراء أشسياء كثيرة 
وأخذ منهم الحلوان زيادة عن العادة » فنقص من 
اطلاق أمير كبير سودون العحمی مائتى قدان » 
وكان قبل ذلك سلخ من اقطاعه جهمات بنحو من 
عشرين آلف دنار کون أنه كان لين الجانب 
فاستضعفه » و نقص من اطلاق بقية الأمراء المقدمين 
کل واحد مائة فدان » ومن اطلاقات الأمراء 
الطبلخانات كل واحد عشرين فدانا » ومن اطلاقات 


الأمراء العشراوات كل واحد خسة عشر فدانا » 
وفرق على أصحاب الوظائف لكل واحد أشرفيين » 
وبقية المماليك كل واحد أشرفيا » وآخرين أشرفيا 
ونصف . 

وف بوم الثلاثاء ثالث عشرينه نزل السلطان 
الى المقياس وأقام به الى آخر النهار » ومد هناك 
سماطا حافلا » ثي طلع الى القلعة بعد العصر . 

وى يوم الخميس خامس عشرينه خلع السلطان 
على العلم یمقوب اليهودى » وقرره متحدثا على 
دار الضرب » كما كان ابن نصر الله الذى تسحب 
كما تقدم ذكر ذلك » فالبسه كاملية صوف آزرق 
بسمور ونزل من القلعة وهو فى غاية العظمة . 

وف بوم الجمعة سادس عشرینه » الموافق لتاسع 
هاتور" القبطی » فيه قلع السلطان البیاض ولیس 
الصوف . 

وف بوم الأحد ثامن عشرینه تزل السلطان 
وتوجه الى القیاس » .ثم نزل ف خرطوم الروضة 
ونصب له هناك خیاما وآقام الى آواخر النهسار . 
وانشرح فى ذلك الیوم » و کان صحبته ولده المقر 
الناصرى محمد وجماعة من الخاصكية . وأشيع 
أن خرطوم الروضة أعجبه فأمر أن يبنى هناك 
قصر بأربعة أوجه . 

وی أواخر هذا الشسهر لم يعرض السلطاث 
المسجونين الذين ف الحبوس على جارى العادة » 
وكان له عادة يعرض من ف الحبوس قبل رمضان 
بأيام قلائل » ويطلق من الحاپیس جماعة » وينعم 
على المديونين بشىء » ویص‌الح عنهم الغرماء » 
ويفعل أشياء كثيرة من هذا النمط ؛ فلم يعمل فى 
هذه السنة شيا من ذلك وتغافل عن هذا الأمر ‏ 
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وق رمضان كان مستهله بوم الار بعاء ۾ فطلع 

الخليفة والقضاة الأربعة للتهنئة بالشهر » وجلس 


ست اب ست 


السلطان فى الميدان وعرض عليه الوزير يوسف 
البدرى اللحم والخبز والدفيق والسكر والغنم 
وغير دلك » على جارى العادة » وهو مزفوف على 
رءوس الحمالين » فخلع الوزير على الزينى 
بر کات بن موسی الحتسب ونزلا من القلمة فى 
مو کب حافل . 

وف آوائل هذا الشهر عز وجود الحطب قاطبة » 
وصار اللاس شدون الجلة والکرس وقش 
الغيطان »© و تعطلت مطابخ الأمراء سيب ذلك 
ولا سيما ف رمضان » واسنمر الحال على ذلك 
الى آواخر الشهر . 

وف بوم الخميس انی رمضان حضر الى الأبواب 
الشريفة فاص- من عند ملك الهند » وصحته فيلا 
عظیما الخلقة » وعلیهما بر کستوانات مخمل آحمر 
بمسامير کف » وعلی ظهورهما صن‌اجق » وعلی 
آنیابهما غلوف من الفولاذ » فرجت لهما القساهرة 
لما دخلوا » وکان السسلطان ف السدان فعرضا 
عليه وقدامهما الطبول والزمور » فتسارع الفیلان 
قدام السلطاق فى الميدان » وانشرح فى ذلك 
الیوم الى الغابة » ثم رسم بان یتوجهوا بهما الى 
یت الأتابكى نمراز الذی عند القبى فأقاما به » 
وحضر ضحمة القاصد آولاد الخواجا عيسى القارى 
الذى توق بمكة » فقرر عليهما مائة ألف دینار » 
فتشكوا من ذلك فحلف بحق رأسه ما یاخذ منهم 
الا ماثتی آلف دينار » فرجعوا من عنده وهم فى 
سوا حال . ۱ 

وف بوم الار بعاء امنه نزل السلطان وتوجه الى 
بحو المطعم الذی بالريدانية وجلس على الصطبة 


الى هناك » وأطلقوا قسدامه الکلاب والصقورة . 


۱ والفمودة » وانشرح فى ذلك اليوم » ثم عاد الى 
00 القلعة من بومه . / 


وق بوم الخميس تاسعه خلع السلطان على 
الفر السيعى طومان بای آمير دوادار وقرره متحدثا 
على ديوان الوزارة والأستادارية وسائر الدواوين 
قاطبة » وأشيع آنه بفى نظام المملكة » فتضاعفت 
عظمنه جسدا » واجتمع فيه عدة وظالف سنية 
ولا سیما لکونه قرابة السلطان » فلما نزل من 
القلمة كان له يوم مشهود » ونزل صحبته ساثر 
الأمراء وآرباب الدولة حتی الفیلین المقدم ذكرهما » 
وهما مزينان بالصناجق واللبوس » وقدامهما الطبول 


' والزمور . 


وفيه حضر الى الابواب الشريفة الرئیس حامد 
الغربی و کان السلطان آرسله الى بلاد اين عثمان 
لیشتری آخشسابا وحبالا ومكاحل نحاس . فلما 
بلغ ابن عثمان مجیثه آکرمه وأرسل صحبته الى 
السلطان عدة مكاحل نحاس وحدید وآخشاب 
وحبال " وغير ذلك آشیاء كثيرة فى مراکب موسوقة . 

وف يوم الجنصه عاشره حضر على الج ركسى 
قاصدا من علد خاير بك نانب حلب » وكان 
السلطان انعم على الجر كسى بآمرة عشرة بحلاب 
وجعله حاجبا ثانيا هناك » وذلك لاجل خاطر خاير 
بك ناثب حلب » ويقال ان على الجر کسی هذا كان 
أصل أبيه فرانا » وكان على حسن الشكل فاخذه 
الأمير خاير بك عنده بجمقدار ورباه صغيرا حتى ' 
كبر » فلا زال برقی حتى بقی حاجبا ثانيا بحلب » 
والعبد پسعیه لا بأبيه ولا بجده . 

وفیه كان ما وقع لرئيسة الغانی » وهی امراة 
قال لها هينة اللذيذة » وقد رافعها بعض آعدائها 
بأن لها داثرة كبيرة من المال ولها حلة للکریلی » 
فلا سمح الس‌لطان ,ذلك فيض علیها و آقامت فى 
الترسيم » وعرضت للضرب غير |١‏ مرة » وقرر عليها 
خمسة آلاف دينار » فباعت الحلى وجميع ماتملكه 
وآوردت آلف دینار » وقد انكلم لها القاضی بركات 


ا س 


اہن مومى بأنها لا تملك غير ذلك » فقرر عليها بعد 
ذلك خمسماثه دينار ترد ف كل شهر مائة دينار 
على كل جامكية » وقد طفل السلطان نفسه الى 
مصادرات المغانى أيضا » والأمر لله . 

وى يوم الخميس سادس عشره فرق السلطان 
الكسوه مع الجامكية » ولكن جعل كسوة أولاد 
الناسن والمماليك العواجز ألفى درهم » وصار 
لا يأخذ كسوة ثلائة آلاف درهم سوى المماليك 
٠‏ وف ذلك اليوم حضر سيف نائب كختا » وأشيع 
" أنه مات قتيلا من بعض التراكمة . 


وق يوم الأحد تاسع عشره ترل السلطان وسير 


الى نحو المطرية » ثم دخل من باب النصر وشق 
من الفاهرة و نزل فى مدرسته وزار قبر آولاده » ثم 
عرض الأيتام الذين بالکتب ورسم لهم بكسوة 
على العيد » ثم ركب من هناك وطلع الى القلعة . 
وق يوم الاثنين عشرينه خلع الس‌لطان على 
الشيخ خليل بن اسمعيل بن شبائة » شيخ عربان 
جبل نابلس » وقرره على عادته فى مشيخته بجبل 
ابلس » وقد سعى فى ذلك بمال له صورة . 
وفيه وقعت ادرة غربة » وهی أن شخصا من 
النصارى يقال له عبد الصليب » وهو من لواحى 
دلجة من الجهات القبلية » فقيل عنه انه وقع ف حق 
النبى » صلی اللهعليه وسلم ؛ نكلمات فاحشة . 


فشهد عليه جلاعة بذلك و کتبوا به محضرا وثبت ' 
على قاظى الناحية » فلما أحضروا اللصرانی بين ٠‏ 


يدى السلطان اعترف بما قاله'فى حق النبن صلى 
الله عليه وسلم » فعرضوا علبه الاسلام فأبى » فبعثه 
السلطان الى بت الأمير طومان بای الدوادار » 
فعقد له مجلس فاعترف بين بدى القضاة مما قاله 


وصمم على ذلك » وقد بیع نفسه على عدم ی 


03 مسمر وأشهروه ف القاهرة 


القضااة سفك دمه » وثبت ذلك 

على بعض دراب المالكية فاركبوه على جمل وهو 
حتى آنوا به الى عند 
المدرسة الصالحية » فضريوا عنقه تحت شباك 
المدرسة م ان العوام آحضروا له الثار والحطب 
وأحرقوا جئته فى وسط السوق » فلما دخل الليل 
أكل الکلاب عظامه ومغى آمره . 


دينه ع ؛ 


وفى يوم الأربعاء ثامن عشرينه عرض السلطان 
خلع العيد » وكانت فى هذه السنة ف غاية 
الوحائسة + وهم بحكم النصف عن كل نة » 
وتعوق غالب الخلع . وسبب ذلك أن ناظر الخاص 
كان مسافرا فى الحجاز . 

وفى ذلك اليوم كان ختم البخارى بالقلمة » 
وحضر القضاة الأربعة » وفرقت الخلع والصرر 
على من له عادة » وكان ختما حافلا بالحوش 
السلطانى ف الخيمة المدورة ۰ 

وق يوم الخميس ساخ الشهر حضر الافید 
حسين الذى كان توجه باش التجريدة التى توجهت 
الى بلاد الهند » وكانت مدة غيبة الأمير حسين ى 
هذه السفرة نحوا من سبع سئين وثلائة آشهر » 
وتوجه الى بلاد الهند واتقع هناك مع الفرنج 
وكسروه ونهبوا ما كان معه من المراكب والسلاح » 
وجری .عليه شدائد ومحن © وهو الذى کان 
شادا على عمارة الصور والأبراج التى آشاها 
السلطان بجدة وجاءت من آحسین المبانى . وكا 
الأمير حسين قرر فى نيابة جدة فى هذه المدة » 
وأظهر هناك الفتك والعظمة » وجار على التجار ف 
آمر العشر » وظلم الناس قاطبة حتى ضجوا منه » 
وتوجه فى هذه المدة الى جماعة من ملوك الهند . 
ولا حضر الأمير حسين جاء صحبته قاصد من عند 
املك مظفر شاه ابن الاك محبود شاه صاحب 
كنباية » الذى توف الی رحمة الله تعالى » فحضر 


— ۸۲ ست 


قاصد األك مظفر شاه حتى أخذ له من الخليفة 
تقلبدا بولابته على كنباية » فحلع السلطان على 
الأمير حسين وعلى قاصد ملك الهند » ونزلا ف 
موک حافل . 
د د 3 

وفى شوال كان العيد يوم الجمعة » وخطب فى 
ذلك اليوم خطبتان » وكان موكب العيد حافلا . 

وف يوم الاثنين رابعه طلع الأمير حسين بتقدمة 
حافلة للسلطان » ومثلها تقدمة من عند قاصد ملك 
الهند صاحب کنباية » وكانت تقدمة الأمبر حسين 
لها المنتهى من كل صتف فاخر . ' 

وف يوم الثلاثاء خامسه حضر القاضى علاء 
الدين ناظر الخاص » وقد تقسدم القول على أنه 
توجه الى مكة لينظر ف أمر من بلی امرة مكة 
عوضا عن الشريف قانتبای الذى توف . فلما حضر 
ناظر الحاص حضر صحبته ابن الشريف بركات » 
وحضر صحبتهم موذن عزورة أمير مكة وهو صبى 
صغير السن يقال له محمد آبو نمی » وحضر معه 
ابن عمه الشريف عرعر » وحضر صحبتهم قاضى 
قضاة مكة الشافعى والقاضى الالکی ؛ فلما أقبلوا 
قام لهم السلطان وآکرمهم غاية الاكرام » وخلع 
عليهم كوامل بسمور » وعلى ناظر الخاص . وقد 
لاقاهم لما دخل قضاة مصر الأربعة والقاضی كاتب 
السر ابن أجا وأعيان الناس » فنزلوا فى مكان 
أعد لهم . 

وف بوم الأربعاء سادسه نزل السلطان الى قبة 
الأمير شبك التى با مطرية 6 فأقام بها الى ما بعد 
الظهر » ثم عاد الى القلعة . 

وف بوم الخميس رابع عشره جلس السلطان 
باليدا ؛ وعرضوا عليه کسوة |الكعبة الشريفة 


والبرقع ومقام ابراهيم عليه السلام والمحمل » 
وشفوا ها من القاهرة » و کان لهم يوم مشهود . 

وفى يوم الاننین امن عشره خرج الحاج من 
الفاهره وصحبهم المحمل الشریف » و کان أمير 
ركب الحمل تمر الحسنی آحد الأمراء القدمین » 
وبالركب الأول بوسف الساصری شاد الشراب 
خاناه الذى كان ناثب حماة » وخسرج صحتهما 
الأمير قطنوبای الذی قرر باش الجاورین » فکان 
لخروجهم يوم مشهود » وظهر لهم آطلاب حافلة 


حتی رحت لهم الباهرة » وخرج قدام الصمل 


الأفيال الكبار وهی مزبئة باللبوس © وعلى 
ظهورها الصناجق » وقدامها الطبول والزمور . 
وخرج قدام الحمل القضاة الأربعة وقضاة مكة 
الذين حضروا وابن الشريف أمسير مكة » وخسرج 
قدام أمراء الحاج آعیسان ن الأمراء 4 وكاث بوما 
مشهودا . 

وفى بوم السبت ثالث عشرينه نزل السلطان 
وتوجه الى نحو قبة مصطفی التی ف الرج والزيات 
وبات بها تلك الليلة وأقام هناك . 

وف بوم الأريعاء سابع عشرننه نزل السلطان 
الى نحو تربه العادل وجلس هناك » وجربوا قدامه 
عدة مكاحل » ثم أقام هناك الى بعد العصر وعاد ٠‏ 
الى القلعة . ۱ ۱ 

وفیه توف العلم عبد القادر الماع ء وکان 
علامة فى فن التقویم وآخبار الملك . 

وق آواخر هذا الشهر توف الأمير انال شاد 
العمائر الس‌لطانية » وكان أصله من مماليك 
الأتابكى أزبك بن ططخ » وأنعم عليه السلطان 
بأمرة عشرة » وكان عنده من المقربين » وكان عارفا 
بأمور الهندسة وأحوال البناء وكان لا باس به . 

وف هذا الشهر رسم السلطان بتجديد عمارة 


مح 6 لل 


میداذ الهارة الذى بالقرب من قناطر السباع » 
فشرع ف ذلك وأمر الأمير قانی بای قرا أمير آخور 
كبير بأن بتولی أمر العمارة ويباشر ذلك بنفسه . 
فامتثل ما رسم به وأظهر العزم فى ذلك . 
%* لا 6د 

وف ذی القعدة » فى يوم الار بعاء خامسه » تول 
السلطان الى نحو تریه العادل التی تجاه المطرية » 
وجلس على المصطبة التی هناك » وجریوا قدامه 
عدة مكاحل بأحجار كبار ؛ تم توجه الى قبة 
يشبك التی هناك » وآمر بعمارة فساقی وحفر 
بئر بسبب مرور الس‌افرین من هناك » وشرع 
فى فتح عسارة كبيرة . وجمل الأمير تانی بك 
الخازندار أحد الأمراء المقدمين شادا على هذه 
العمارة » فقدروا على مصروف هذه العمارة مالا 
. جزيلا » وما كان الوقت محتاجا الى تلك العمارة 
هناك » وتكلموا بآنه بنشىء هناك قصرا عظيما » 
وبحرة طولها نحو من مائة ذراع » وینشیء هناك 
غير ذلك أشياء كثيرة . 

ومما وقع فى هذه الأيام آن كلبة فى الأزبكية 
ولدت أحد عشر كليا فى بطن واحدة فعد ذلك مع 
النوادر الغريبة . 

وف بوم الخميس سادسه حضر الى الأبواب 
الشريفة أحد آولاد آحمد بك بن عشمان ملك 
الروم » وهو شسخص يسمى سليمان بك » فلما 
حضر آکرمه السلطان والسه سبلارى صوف 
پسمور من ملابيسه » وقیل ان والده آحمد بك 
فر من أخيه سليم شاه الذی تولی على مملكة 
الروم » وقصد أنه بحضر الى عند السلطان » فبدا 
له من بعد ذلك أمر » فتوچه الى عند شاه استماعيل 
الصفوى وحضر اینه الى عند السلطان ؛ فما انشرح 
السلطان لذلك وخثى مما بآنى من هذه الحركة . 


وف يوم الاثنين عاشره خلم السلطان على الأمير 
آفبای الطويل آمیر آخور تانی » وعينه بآن بتوجه 
قاصدا الى سلیم شاه بن عشمان ملك الروم » لیهنیه 
با ملك » وينسج مودة پينهما . فنزل آفبای من 
القلعة فى موكب حافل . 

وفيه تعير خاطر السلطان على الشرق يونس بن 
الأقرع فيب الجيوش المنصورة » وفرر عليه 
عترين آلف دينار و تنب خط يده بذلك » وكان 
سبب هذه الكاينة له آن بوس السيفى قیت 
الرحبى كاشف منفلوط تغير السلطان عليه وقرر 
عليه مالا له صورة » وسلمه الى يونس تقيب 
الحیش . فلما بزل به الى داره نسحب من عنده 
واختفی فتفیر خاطر السلطان على نقیب الجیش 
وقال : « ما آعترف با مال الذی عليه الا منك » . 
فكان هذا سببا لکاينة نقیب الجیش مع السلطان » 
وكان نقیب الجيش من وسائط السوء اذا وقف 
بين بدى السلطان ما شحدث ف أحد من الناس 
بخير » ويحصل للناس مله الضرر الشامل » فتكان 
يستحق كل سوء ؛ فلما جرى عليه ذلك شرع فى 
یع أملاكه ورزقه وقماشه وخيوله » وحاء عليه 
السلطان مجىء وحش » والمجازاة من جنس 
العمل . 

وف بوم الخميس ثالث عشره خلع السلطان على 
قاضى القضاة كمال الدين وأعاده الى منصب 
القضاء » وصرف عنه محيى الدين بن النقیب »6 
وهذه ثالث ولابة وقعت لكمال الدين الطويل » 
وقد نفد هنه فى هذم الثلاث ولابات فوق العشرة 
آلاف دينار » وآما محيى الدين بن النقيب فاته 
تولی خمس ولايات » فكانت مدته فى هذه الخمس 
ولابات سنة وتسعة أشهر وثمانية أيام لا غير » 


كما يقال فى المعنى : 


ال سح 


أعماله ردت علسه ما جلى 
والدهر فد جازاه من جنس العمل 

وق يوم الأربماء ثانى عشره نزل السلطان 
و کشف على 'العمارة التى فى الميدان » كما تقدم 
ذكر ذلك » ثم عاد الى القلعة من يومه ٠‏ , 

وف يوم الجمعة رابع عشره صلى السلطان صلاة 
الجمعة «القلعة » ثم ركب ونزل وشق من الصليبة 
فى موكب حافل وقدامه ثلاث طوایل خيول بسروج 
ذهب وكنابيش » وقدامه من الأمراء الأمير طومان 
بای الدوادار الكبير فقط » ومن الأمراء الطبلخانات 
أقباى أمير آخور ثانى وكرتباى والى القاهرة > 
وجماعة من الخاصكية والسلحدارية » وعلى رأسه 
تخفيفة صغيرة لمساء » وعليه سلارى صوف فستقى 
پسمور » وهو راكب فرسا بسرج ذهب وكنبوش . 
وأشيع آنه بتوجه الى نحو الأهرام ويقيم به أياما » 
فنصب هناك وطاقا . وآشیع أنه شوجه من هناك 
الى الفیوم كما وقم للاشرف قایتبای نظير ذلك » 
فرجت القاهرة لسفره على حين غفلة » وماج 
العسكر الذى لم يكن على قظة من احتیساج 
السفر . ولما نزل السلطان من القلعة توجه الى 
المقياس وبات به لسلهة السبت » فليا طلع النهار 
عدی من هناك وطلع الى بر الجيزة وتوجه الى 
الوطاق الذى نصبه عند الأهرام ۰ 
. وقيل ان السلطان آخد معه جماعة من المغانى 
وأرباب الآلات > فمنهم محمد بن عوينة العواد 
وجلال «سنطیری والبوالقة وابن اللیمونی وغير 
ذلك من المغانى . فلما توجه الى الوطاق أقام. به 
يوم السبت والأحد » ثم رل عن الوطاق يوم 
الاثنين سابع عشره وقصد التوجه الى نحو 
الفيوم وكان صحبته من الأمراء الأتابكى سودون 


العحمى وقاضى القضاة الحنفى عبد البر بن الشحنة 
وجماعة من الأمراء المقدمين » ومن الأمراء 
الطبلخانات والعشراوات والخاصكة » فتوجهوا 
على الهجن وساروا الى الفيوم . 

وف يوم الاثنين المذكور فرقت الجامكية على 
العسكر فى غيبة السلطان ساب القلعة . واحضر 
ذلك مقدم المماليك والأمير خاير بك الخازندار 
والوزير بوسف البدری » وغبر ذلك من الأعيان 
مثل القاضى بر كات بن مومى الحتسب وغيره 

ومن الحوادث فى غيبة السلطان قد حضر المقر 
علاء الدين بك آخو سليمان بك أولاد المقسر 
الشهابی أحمد بن السلطان أبو يزيد بن عثمان ملك 
الروم » وكان توجه الى 'زيارة بيت المقدس فلم 
بحضر صحبة آخيه سليمان بك لما حضر » فأنزلوه 
عند ما حضر فى بت الأتابكى تمراز الذى عند 
القبو الى أن بحضر السلطان 

هلما توجه السلطان الى الفيوم وجدها خرابا 
وشرق غالبها » وقد تقطع الجسر الذى بها » فلم يقم 
بها السلطان سوى ليلة واحدة » ورسم للأمير 
أرزمك الناشف آحسد الأمراء المقدمين بأن شيم 
هناك حتی مر الجر الذی بها » ثم ان السلطان 
رسم له بأن بفرد على البلاد التي هناك من اقطاعات 
ورزق على کل فدان طين عشرة آنصاف » وقیل 
آفرد على المقطعين هتاك ثلث ما لهم من الخراج » 
فحصل للمقطعين بسبب ذلك غاءة الضرر . 

وكان قبل ذلك رسم السلطان بعمارة جسر آم 
ديثار الذى بالجيزة » فندب الى عمارته الشرق 
پونس قيب الجيش وشخصا آخر من الباشرین 
قال له جمال الدین » فافردوا على البلاد والرزق 
والاقطاعات التى هناك ف اقليم الجيزة الثلث من 
الحراج » فحصل للمقطعين الضرر الشامل » وصار 


با سس ات ۱ 


تعسف محهم و یستحرج منهم الال 4 وصار 
السلطان صوق جوامك أمُماليك الدين لهم 
اقطاعات فى اقليم الحيرة يسبب عمارة هذا اسر » 
فما آبقى نقيب الجيش ف ذلك ممکنا من باب 
المظالم » لا سيما شدة عسفه فى المظالم السلطانية . 

ثم جاءت الأخبار بان السلطان قد قصد العود 
من الفيوم » فخرج الى تلقيه أمير المؤمنين وهو 
التو کل ,على الله محمد فلاقاه من دهشور وهی بلد 
الخليفة » فاقبل عليه السلطان ورحب به وبالغ نى 
اكرامه وتعظيمه وألبسه سلاری صوف فستقى 
سمور من ملايسه » قيل ان مشترى سموره 
ثلثمائة دنار . 

وكان الخليفة لما توحه السلطان الى الفيوم مر 
مهارة وأغناما وأبقارا وآشیاء كثيرة من دجاج وأوز 
ومن آنواع الأكل قدور عسل نحل وجرر لبن وغير 
ذلك آشیاء كثيرة » فشکر له ذلك . 

ثم ان الس‌لطان أتى الى الوطاق الذی تركه 
منصوبا تحت الأهرام ومضی الى الفیوم » فلما نزل 
بالوطاق تسامعت به الناس فتوجه اليه قضاة 
القضاة » وهم كمال الدين الطويل الشافعى وحیی 
الدين محيى الدميرى المالكى والشهاب 
الشیشینی الحنبلى » وخرج اليه غالب آعيان 
الناس © فنزل السلطان بالوطاق يوم الأربعاء 
سادس عشرينه » فأقام به بومی الأربعاء والخميس 
قلما كان يوم الجمعة عدى السلطان من هناك 
ونزل بالمقياس فأقام به الى يوم الأحد سلخ الشهر 
و الي هناك أولاد أبن عثمان الذين حضر وا 

ج 6 زد ۱ 


فلما كان يوم الائنین بن مستهل ذی الحجة » عدی 
السلطان من القیاس وا 


هناك 6 ومشت قدامه الرءوس 


تی الى بر مصر وركب من 
اللوب بالعصی » 
ومشی قدامه الجم الغفير من الخاصكية يعي 
شاش ولا قماش » ور کب قدامه الاتانکی سودوی 
العجمی والأمير آرکماس آمير مجلس والأمير 
طومان بای الدوادار الكبير وحاجب الحجات 
أنص بای » وجماعة من الأمراء القسدمین والامراء 
الطبلیخا نات والأمراء العشراوات وآعيان الباشرین 
من أرباب الوظاتف » و کان فاضی القضاة الحنفی 
عبدالبر بن الشحنة مبافرا صحيه السلطان فرکب 
قدامه » فالبس السلطان الامراء المفدمين کوامل 
مخمل آحمر پسمور » وهم آمير كبير وآمیر مجلس 
والدوادار الكبير » وآلیس بقية الأمراء المقدمين 
کوامل صوف سسمور » وكدلك جماعه من الأمراء 
الطباحا نات من أرباب الوظائف ممن كان مسافرا 
مع السلطان » وألبس قاضی الفصاة اطنفی عبد البر 
كاملة صوف آییض بسمور وكان مسافرا معه » 
ور کب قدامه العسکر قاطبة » فشق من الصليبة مع 
طلوع الشمس وهو فى مو کب حادل » وعلیه كاملية 
مخمل آحمر بسمور » وهو راکب على فرس بسرج 
ذهب و کنبوش » وقدامه ثلاث طوايل خیل بسروج 


۱ ذهب و کنایش 6 وقدامه حجورة بسر وج بداوى 


وركب مغربى » وكان قدامه أربع نوب هجن فيها 
نوزيتان بأكوار زرکش » وكان قدامه الفیسلان 
الكبيران وعليهما الب ركسستوان الضل الأحمر > 
وعلى ظوورهما الصناجق الحرير الملون » وكان 
قدامه طبلان وزمران والنفير البرغشى والطبردارية 

قد شاهدت هذا كله بعينى » وركب قدامه آولاد ابن 
عثمان ملك الروم » وركب قدامه جماعة من أولاد 
ابن قرمان كانوا بمصر » وركب قدامه جماعة من 


س ۷ س 


مشایخ عربان جل نابلس » وغير ذلك من الأعيان » 
فامسمر فى هذا ال و کب الحافل حنى طلع الى القلعة » 
وهذه كانت آول سفرات السلطان » وكانت مدة 
غيبته فى هده السفرة سبعة عشر يوما ذهايا وايابا . 

وومع له فى هذه السفرة امور غريبة لم يقح 
للأشرف قابتباى مثلها لا سافر الى الفيوم » ومد 
بلعنى ممن آثق به أن السلطان فتك فى هذه السفرة 
فتکا زائدا وآظهر آئواعا من العظمة » وصار سد 
للأمراء بطول الطريق آسمطة حافلة وطوارى فاخرة 
ف كل يوم آریم مرار » ما بين حلوى وفاكهة وأجبان 
من الأسمطة الحافله » 
ولا عنع من کل على السماط من الغلمان وغيرهم . 
وکاں بطوف على العسکر بالسكر فى قرب مسح 
السقاین وبسفیهم السکر بالطاسات » وحکوا عنه 
أشياء غريبة من هذا النمط » ورتب العليق لخیول 
العسكر بطول الطريق » وكانت هذه السفرة عل 
سبيل التنزه . 

وقد أشيع دين الناس آن السلطان نوجه الى 
هناك بسبب مطلب وجد هناك » والأصح أنه نوحه 
سیب الكشف على الحسر الذى هناك » وهو 
جسر اللاهون » وجسر آخر هناك » فانه كان تقطع 
حتى شرق منه اقليم الفيوم . فاما :توجه السلطان 
الى هناك صار .يتصيد ف جهات الفيوم ودخل 
عليه جملة تقادم من مشایخ العربان وغيرهم . 

وقد بلعنى ممن أثق به أن السلطان فرق على 
الأمراء الذين كانوا معه من التقادم التى دخلت 
عليه » فأعطى الأنابكى مسودون العجمى ثلاثمائة 
دینار وفرسين وخمسين رأس غلم وخمس 
بقرات » وأغطى الأمير أ ركماس أمير مجلس مائتی 
دينار وفرسا وآربسین رأس غنم وأربع بقرات » 
واعطی الأمير طومان بای الدوادار الكبير مثل 
ذلك » واعطی الأمير أنص بای حاجب الحجاب مثل 


مفلی وجلاب وغير ذلك 


ذلك » وأعطى لبقية الأمراء المقدمين لكل واحد 
منهم ماله وخمسين دینارا وفرسا وبقرنين وأربعين 
رميسا » هذا خارجا عن الأوز والدجاج . وأعطى 
للأمراء الطلبحانات لكل ؤاحد منهم آریعین دينارا 
وللأمراء العشراوات لكل واحد سهم عشرين دينارا 
وفرق عليهم أغناما بحسب مقام كل واحد منهم » 
وأنعم على جماعة من الخاصكية من آرباب الوظائف 
بحسب ما بختاره » ثم أنعم على من كان معه من 
المغانى لكل واحسد منهم بعشرین دينارا وحنين 
صوف بسنجاب . وهذا على ما تفل ولم آلتزم 
صحة ذلك . 

ثم ان السلطان آلبس الأمراء المقدمين عند عوده 
الى القلعة لكل واحد من آرباب الوظائف كاملية 
مخمل آحمر سمور » وأليس بقية الأمراء المقدمين 
كوامل صوف بسمور » وآلیس قاضى القضاة عبد . 
البر بن الشسحنة كاملية صوف أبيض سمور » 
وألبس جساعة ممن کان معه من آرباب الوظائف 
لكل واحد منهم كاملية صوف بسمور » وقد تقدم 
القول على ذلك . 

فلما طلع السلطان الى القلعة دخل الى الميدان 
وكان مستهل الشسهر » فطلع القضاة الى الميدان 
وهنوه بالشهر » ثم نزلوا صحبة قاضی القضاة 
الحنفی عبد الير بن الشحنه . 

وهذا ملخص ما وقع للسلطان فى هذه السفرة 
الى الفيوم . 

وق يوم الأربعاء ثالثه نزل السلطان الى قبة 
يشبك التى فى المطرية وكشف على العمارة التى 
أنشأها هناك . 

وق يوم الخميس رابعه ابتدأ السلطان بتفرقة 
الأضحية على العسكر ومن له عادة . 

وق ذلك اليوم رسم السلطان شنق ابن حمادة 
شيخ العرب بالقليوببة » فشنق على قنطرة الحاجب . 


س ۸۱۸ س م 


وف يوم الأربعاء عاشره كان عبد النحر 6 و کانت 
الأضحية فى هذا العيد فى غاية الانشحات من الغنم 


الفلاحين الذين بحضرون البقر والغنم » فكان , 


المالیات بضرجون الى المطرية والى الخاتكاه 
ويخطفون الغنم غصبا » فحصل للناس غاية الضرر 
سیب ذلك » حتی الفحم كان مشحوتا والحطب 
فى هذا العيد . 


وق دوم الائنن خامس عشره خلع السلطان 


على شخص من الأتراك يفال له جان بلاط وقررم 
فى نيابة كختا » فخرج فى ذلك اليوم الى محل نيابته 
بكختا » وخرج يطلب لطيف . 

وف بوم الأحد حادى عشرينه نزل القاضى بركات 
ابن موسى المحتسب ونادى على الفلوس الجدد بأن 
تكون الفلوس الجدد والعتق بالیزان وهی بنصفين 
الرطل » فوقف حال الناس بسيب ذلك . 

وف يوم الاثنين امن عشرينه أظلم الجو وثار 
ربح عاصف واشتد البرد » وكسفت الشمس ف 
ذلك اليوم كسوفا فاحشا » وكان ذلك قبل العصر 
بأربع عشرة درجة » وآقامت ف الكسوف نحو 
ساعة . 

وق يوم الثلاثاء تأسع عشر نه أمطرت السماء 
بردا غزيرا مثل الحصا التى فى الصحراء . 

وقد خرجت هذه السنة عن الناس على خر » 
وكانت سنة مباركة خصبة ننج فيها الزرع وأفلح 
فيها البطيخ العبدلى والبطيخ الصواصلى ومسائر 
الفواكه » ووقع فيها الرخاء » وكان فيها النيل عاليا 
وثبت فيها ثبانا جيدا » وكانت سنة هادئة من الفتن 
والشرور » ولم يظهر فيها الطاعون بمصر بل ظهر 
بغر الاسكندرية ورشيد وبعض السواحل ولم 
یدخل منه الى مصر ثىء . 


١ 


سنة نسع عشرة ونسعمائة ( ۱6۱۲ م ) 
وكان مستهل الشهر يوم الأربعاء » ففيه فى 
المحرم طلع آمير الأومئين المتوكل على الله محمد 
والقضاة الأربعة للتهنئة بالعام الجديد . 
وف دلك اليوم أمطرت السماء مطرا غریزا وفيه 
حصى وهبت رياح عاصفة . 


. التحمل وهو أول فصل الربیم » فلما تقلت الشمسس 


الى برج الحمل ظهر الطاعون پمصر ومات به جماعة 
من الأطفال و العبید والجواری » فخرجت طائفة من 
الواحية وتوجهوا الى بلادهم فرارا من الطعن وقد 
فشا آمره . 

وف بوم الاحد خامسه نزل السلطان الى فبة 
يشبك التی بالمطرية وأقام بها الى آواخر النهمار » 
وکتلف على العمارة التى أنشآها هناك » وانشرح 
فى ذلك اليوم » ؤطلع القلعة بعد العصر . 

وف يوم الثلاثاء سابعه كانت كاينة قرقماس 
الفری » وذلك أنه قد اتهم بقتل امرأة ومملوك . 
وسبب ذلك آنه كان ساكنا علد غيط المرستان فى 
زقاق الكحل » فطلعت غلمائه وعبيده الى هذه 
الامرأة والمملوك وف أبديهم السيوف وزعموا أنهم 
منسر » فضربوا الامرآة والمملوك زوجها » وقطعوا 
آذان ابنتها وآخذوا منها الحلق » فمائت البنت فى 
ليلتها » فلما طلع النهار وجد فى الامرأة والملوك 
جروح بالغة » حتى قبل وجد فيه ست عشرة ضربة 
بالسكاكين » فحملوهما على أقفاص حسالين 
وعرضوهما على السلطان » ققال له المملوك 
والامرأة : ما لنا غرماء سوى قرقماس المقرى ۰ 
وغلمانه . وكان هذا المملوك ساکنا بالقرب من بيت 
قرقماس المقرى ف زقاق الكحل » فلما تحقق 
السلطان من ذلك شك قرقماس القری فى الحديد 


وسلمه الى الوالى هو وغلمانه درسم له بان ساقب 


الغلمان والعبيد حتى بقروا على من فعل ذلك . 

وف ذلك اليوم عرض السلطان الأمير بخشبای 
الذى كان كاشف البهنسا » وعرض أغاته الأمير 
قنبك الشيخ آحد الأمراء العشراوات » وكان له مدة 
وهو مختف لأمر آوجبه » فلما عرضسوهما على 
السلطان شك الأمير يخشباى فى الحديد وسلمه 
للوالى »> وكذلك الأمير قنبك الشسيخ » واستمر 
عند الوالى حتى يكون من أمرهما ما يكون 

ثم ان .السلطان حل بعد ذلك فى آمر فرقماس 
المقرى »ولم بأخذ بيد المملوك الذى جرح ولا 
بيد الامرآة التى مانت ابنتها لما قطعوا آذانها » 
وراحت على من راح . 

وف يوم الخميس سادس عشره خلع السلطان 
على شخص من مماليكه يسمى جان بردى وقرره 
فى نيابة طرسوس » وكان من الأمراء العشراوات . 

وی يوم الأحد تاسع عشره كان فيه فطر 
النصارى » فنزل السلطان فى ذلك اليوم الى قبة 
يشبك التى بالطرية وآقام بها الى أواخر النهار > 
وعزم على جماعة من الأمراء ومد هناك أسمطة 
حافلة وانشرح فى ذلك اليوم » ثم عاد الى القلعة 
قبل غروب الشمس »> وكان يوما حافلا . 

وف يوم الاثين عشرينه كان أول يوم ف 
' الخماسين وهو عيد النصارى »© فكانت النصاری 
فى هذا العيد فى غاية النکد يسبب ما قرر عليهسم 
السلطان من المال » وهو نحو من عشرين ألف 
ديار » وذلك بسبب آنهم يشترى لهم جوار 
للخدمة » فتغير خاطر السلطان عليهم ومنعهم من 
ذلك ؛ وقد ترافعوا فى بعضهم فحنق منهم السلطان 
وصادرهم وضيق عليهم » فكانوا فى هذا العيد فى 
غاية الضرر . 
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وف يوم الاثنين المذكور وقعت زلزلة خفيفة » 
واستمرت تعاود الناس ثلاث مرار والادض 
تضطرب اضطرابا ظاهرا » وکان هذا كله دلائل 
على تزاید آمر الطاعون » فلما دخلت الخماسين 
زايد أمر الطاعون وفتك فى الناس فتکا ذريعا . 

ثم ان بعض الحكماء أشار على السلطان بان 
يلبس فى آصابعه خواتم ياقوت آحمر فانه تفع 
لمنع الطاعون . فأخرج من الذخيرة فصى باقوت أجمر 
مثمنة وصاغهما على ذهب خاثمين » وصار بليسهما 
دائما ويجلس ف المواكب وهو لابس تلك الخواتم 
فى أصابعه » حتى عد ذلك من النوادر “ ولا سيما 
من سلطان نركى . 

وق يوم الثلاثاء حادی عشرینه ثارت «ریاح 
عاصفة » وقام فى الجو رعد شدید وپرق وآمطرت 
السماء مطرا غزیرا » وذلك بعد نقل الشمس الى 
برج الحمل بأيام عديدة . 

وف بوم الأربعاء ثانى عشرينه دخل أمير الحاج 
بالركب الأول وهو يوسف الناصرى ,» وصحبته 
الأمير خاير بك العلاء العمار باش المجاورين . 

وف يوم الخميس ثالث عشرينه دخل المحمل 
الى الساهرة صحية الأمير تمر الزردکاش آحد 
الأمراء المقدمين » فلما طلع الى القلعة خلم عليه 
السلطان خلعة سنية ونزل من القلمة فى موكب 
حافل » ولتكن كان الثناء الصسن من الحجاج 
بالركب الأول للأمير نمر يوسف الناصرى » ولم يئن 
الحجاج على الأمير تمر آمير المحمل خيرا » وشكا 
من بخله فى الطريق الحجاج قاطبة . 

وق يوم الجمعة ف الرابع والعشرين منسه 
آمطرت السماء حمی قدر البندق وذلك وقت صلاة 
الجمعة » حتى أعاق الناس عن دخول الجامع من 
شدة الأمطار والوحل » وذلك بعد تقل الشمس الى 
برج الحمل » فعد ذلك من النوادر م 


وت ۰ ۷ سب 


وف يوم الاثنين مسابع عشريئه خرج الأمسير 
طومان بای الدوادار الكبير وتوجه الى نحو 
جهات الصعيد يسبب مساحة الأراضى وضم المغل » 
فنزل من القلعة فى موكب حافل وطلب طلبا حربيا » 
وكان له يوم مشهود . 

وف يوم الثلاثاء ثامن عشرينه نزل السلطان 
وعدى الى القیاس وآقام به الى أواخر النهار » 
وأشيع بين الناس أنه عمر مركبا ببولاق على صفة 
المركب القديم المسماة بالذهبية » فلما فرغ منها 
العمل آمر بأن تزين پالصناجق ويضعوا فيها الطبول 
والزمور النفوط » ونجىء وهی على هذه الهيئة 
من بولاق الى تحت امقيس لاس حتى يشساهدها 


السلطان وهو بالمقياس » فانشرح السلطان فى ذلك 


اليوم الى الغاية وابتهج » ثم صلی العصر وعدى 
وطلع الى القلعة » وكان له يوم مشهود . 
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وف صنر تزايد آمر الطاعون بالديار المصرية 
وحصل للناس غاية الرعب » فهرب قاضى القضاة 
الحنفى عبد البر بن الشحنة آولاده من آمر الطاعون 
فأخرجهم الى نحو جبل الطور » وله بذلك عادة 
بأنه يمرب آولاده الصفار الى جبل الطور فى آيام 
الفصول ويسلمون من الطاعون ویجیئون بعد مفى 
الفصل وهم سالون » لا يفقد منهم أحد حتى ولا 
من عيساله » وشال ان تلك الجهات لا بدخلها 
الطاعون ,. 

ثم ان القاضى عبد البر حسن للسلطان عبسارة 
بان يرسل ولده الى هناك فلم يوافق على ذلك : 

ثم ان الأمير قانی بای أمير آخور كبير لا رای 
قاضی الفضاة عبد البر آرسل آولاده الى الطور » 
فقامت زوجته بنت الأمير يشبك الدوادار الى أمير 
آخور وقالت له : أرسل ولدى صسحبة أولاد 


القاضى » فعمل لها سنيح وخرجت فى محفة وابنهآ 
صحبتها » نم عمل مثل ذلك الأمير جان بردی 
الذی كان باش الجاورین فأرسل ولده صحبة اين 
أمير آخور . ثم ان الأمير نوروز تاجر الماليك 
آرسل ولده وسراریه صحبة ابن آمير آخور » ثم 
ان آنص بای حاجب الحجاب آرسسل جماعة من 
ممالیکه الى هناك » وكذلك الأمير تمر الزرردکاش 
آحد المقدمين ؛ وتبعهم جماعة من آعیان الناس على ۱ 
ذلك وآرسلوا أولادهم الى الطور خوفا عليهم من 
الطعن » وهذا شىء لم تفعله الأمراء قط سوی ف 
هذا الفصل من عظم ما وقم فى قلوب الناس من 
الرعب من هذا الطاعون » ومع أنه كان خفیفا جدا 
بالنسبة إلى الطواعین النقدمة . 

وف هذا الشهر آمر السلطان بهدم القبة التى 
آنشآها بمدرسته التى فى الشرابشيين وكانت قد 
تشقفت وآلت الى السقوط > فهمدموها عن 
آخرها ثم أعادوها ثانية . 

وف يوم الأربماء سابعه كانت وفاة قاضى 
القضاة الحنبلى » وهو شهاب الدين آحمد بن على 
ابن أحمد الشيشينى الحنبلى 6 وكان علامة فى 
مذهبه من آهل العلم والفضل » ومولده سنة آربع 
وأربعين وثمائمائة » وكان قد شاخ وكير سنه 
واف عن السبعين سسنة من العمر » ومات 
بالطاعون » وصلى عليه فى الجامع الأزهر ء وكانت 
جنازته حافلة . ۱ 

وق يوم الخميس توف الأمسير تفری برمش 
السیفی کسبای الششمانی المزيدى الممروف 


بالرماح » وکان تغری برمش رئیسا حشما تولی 


الوزارة غير ما مرة وأقام بها مدة طويلة » وكان 
قد طعن فى السن وذهل فى عقله » وقد باشر ديوان 
الوزارة آحسن مياشرة ۰ 

وف يوم السبت عاشره ازل السلطان ونوجه الى 


س الا سے 


هيدان الهارة الذى بقناطر السباع وكشف على 
الغمارة التى آنشآها بالميدان » ثم توجه من هناك 
الى الروضة وأقام بالشیاس ذلك اليوم . 

وق ذلك اليوم كان عقد مجلس بالمدرسة 
الصالحية » وحضر قاضى القضاة الشسافعی كمال 
الدين الطويل وقاضى القضاة الحنفى عبد البر بن 
الشحنة وقاضی القضاة المالكى محيى الدين بحیی 
ابن الدميرى ء وكان هذا العقد للمجلس يسبب 
شرف الدين بن روق » ومن ملخص واقعته آنه كان 
رجلا أهوج » وعنده خفة ورهج » وكان السلطان 
حاططا عليه بسبب علم الدين الذى كان متحدثا 
على الخزانة وقد تقدم القول على ذلك » وكان 
شرف الدين بن روق صهر علم الدين زوج أخته » 
فلما جرى لعلم الدين ما تقدم ذكره فضمنه شرف 
الدين بن روق فيما تآخر عليه من المال الذى 
قرره عليه السلطان » قلما مات علم الدين رسم 
السلطان على ابن روق وطالبه بما على علم الدین 
وجری على ابن ردق سیب ذلك شداگد ومحن 
يطول شرحها . 

ثم ان أبن روق وقع من لسانه بكلمات فاحشة 
ف حق قضاة العصر وغيرهم من الناس حتى قيل 
عنه انه قال : « لم أستتكمل الآن آحدا من الفضاة 
ولا غيرهم بآن أصلى خلفه » فضبطوا عليه ذلك » 
فلما أحضروه فى المدرسة الصالحية فجر على 
قاضى القضاة الحنفى عبد البر بن الشحنة وعلى 
قاضى القضاة المالكى يحيى بن الدميرى » وكان 
شرف الدين بن روق من أهل العلم والفضل بارعا 
فى أصول الدين . فلما آفحش ف حق عبد البر بن 
الشحنة » عزره قاضى القضاة الشافعى كمال الدين 
الطويل » وسطحه على ظهره فى وسط المدرسة 
الصالحية ؛ وضربه على رجليسه بعض عصياتم 
يسبب اساءته على قاضى القضاة عبد الير 6 فلما 


جری ذلك كادت العوام أن ترجم عبد البر بن 
الشحنة وتعصبوا الى ابن روق » ثم اتفض ذلك 
المجلس مانعا » وكان السلطان قائما فى أن شت 
على ابن روق كفرا ويضرب عنقه فلم يتم له ذلك » 
وكان قاضى القضاة الشافعى كمال الدين الطويل 
قائما فى الباطن مع ابن روق » فلما بلغ السلطان 
ذلك مقت القاضى الشافعى يسبب أنه لم بوافق 
على اتلاف این روق . 

فلما اتفض المجلس من الصالحية تسلم القاضى 
إركات المحتسسب ابن روق ومفی به الى پیشه 
ليعاقبه » فوضعه فى الحديد وحصل له غاية البهدلة 
فى ذلك اليوم » حتى قيل ان ابن موسی ضربه فوق؛ 
المائة عصا » واستمر عنده فى الحديد حتى 
بستخلص منه المال الذى ضمن فيه علم الدين . 
وقيل ان شرف الدين ابن روق لا عرضوه على 
السلطان كلمه بکلام فاحش حتى حنق منه 
السلطان وقصد أن پوقع فيه فعلا ویتلفه » فلم يتم 
له ذلك . 

وف يوم الأريعاء رابع عشره نوق القاضى شرف 
الدين يحيى الأنصارى قيب القضاة الحنفى » 
وكان من أعيان نواب الحنفية » وكان لا بأس به . 

وق هذا الشهر تزايد آمر الطاعون وفتك فى 
المماليك وف العبيد والجواری والأطفال والغرياء » 
وصار بوما يزيد ويوما ينقص ء وتناهت ورقة 
التعريف فى هذا الشهر بعدة من يموت ف كل 
يوم » فبلغت الى ثلاثمائة وخمسة وستين انسانا 
ممن برد التعريف » والعادة فى الفصول الكبار أن 
الواحد من التعريف بعشرة ممن لا برد التعرف 6 
فلما تزاید آمر الوت فتحت مفاسل السبیل على 


" جاری العادة فى الفصول النقدمة . 


ومما أحدثه السلطان من أبواب المظالم ف هذا 
الفصل أنه رسم للأمير مغلياى الزردکاش دان 


— ۸۷۲ ده 


بأخذ من موجود من يموت من الماليك السلطائية 
مين له جامكية » فيرسم على وصى الميت حتى 
بحضر سيف مسقط بفضة وزردية وخوذة 
وتركاش + فصار الزردكاش برسم على زوجة 
الملوك الذی سوت حتی يأخذ منها ما ذکرناه » 
ثم رصم للأمير آخور كبير بان یأخذ ممن يموت 
من المماليك ممن له جامكية وعليق فيأخذ من 
وصيه فرسين آو ثمنهما » والخاصكى ثلاثة رءوس 
خيل وبغلة * وأصحاب الوظائف ممن يموت منهم 
فيأخذ من وصيه خمسة رءوس خيل وبغلة » 
فيرسم على الوصى وزوجة الميت حتى بأخذ منهما 
ما ذکر ناه . 

وما هو اعظم من هذا كله أنه رسم الى اماس 
دوادار سكين بان يآخذ ممن يموت من مماليكه 
الأجلاب خمسين دینارا » وهی النفقة التى كان 
قد آنفقها عليهم * ويأخذ من الجسدار عثرین 
دنارا » فاطلق فى آوصیاء الماليك النار وصاروا 
ببتتمون من الوصية » فما طاق المسکر ذلك 
وکادت آن تنشا من ذلك فتنة كبيرة » فآقام الحال 
على ذلك أياما ثم رجع عن بعض شىء من ذلك » 
وهذا الأمر لم بقع قط من ملك قبله ولا أحدث 
هذه المظلمة » فلما تزايد أمر الموت رسم السلطان 
بشسيل الدکك التی على آبواب الحکام » ومنع 
النثقباء قاطبة من على آبواب الأمراء أرباب 
الوظائف » ووقع له آيضا مثل ذلك فى سنة عشر 
ونسعماثة لا وقع فيها الطاعون فرسم شيل 
الدكك ومنع النقباء قاطبة » وهذا ثالث فصل وقع 


وتسعمائة » وكان خفیفا جدا وتناهت فيه ورقة 
التعريف الى مائه انسان ممن يريد التعريف » ثم 
اختفى الطعن وغاب ثمانية آشهر وظهر فى سنة عشر 
وتسعمائة وتناهت فيه ورقة التعريف الى أربعمائمة 


وخمسة عشر انسانا ممن يريد التعريف » ثم وقع 
الطاعون فى آيامه فى هذه السنة وهی سنة تسع 
عشرة ونسعماثة » ومن العجائب أن هذه الطواعين 
التى ذكرناها يستمر الطعن فيها عمالا حتى تنزل 
النقطة ويزيد الیل » وقد تناهت فيه ورقة التعريف 
الى ثلاثمائة وخمسة وستين انسسانا ممن يربك 
التعريف . 

وف يوم الأربعاء القدم ذكره نزل السلطان 
ونوجه الى العمارة التى أنشأها فى المطرية وكشف 
عليها » ثم عاد ودخل من باب النصر وشسق من 
القاهرة » ثم طلع الى مدرسته وكشف عن القبة 
التى بها » وقد تقدم القول على أنها قد تشققت 
وآلت الى السقوط فأمر بهدمها عن آخرها » وقد 
رممها ثلاث مرار ولم ید من ذلك شيا » فلما 
شق السلطان من القاهرة أسمعته العوام الكلام 
بسبب تشحيط الخبز وغلو الدقيق » وكان القمح 
الجديد قد وصل وأشيع بين الناس أن السلطان 
پیشتری القمح ويرسله الى الشام فانه كان بها 
غلاء عظيم » حتى قيل وصل فيها كل اردب قمح 
الى سبعة أشرفية » وكذلك حلب أيضا » فكان 
پشستری القمح من مصر ويرسله الى البسلاد 
الشامية » فاتشطحت القاهرة من الخبز والدقيق 
بسبب ذنك وكادث أن تكون غلوة مع وجود 
القمح الجدید » فلما شق الساطان من القاهرة 
نسيبت عليه العوام بالكلام المنكى وقالوا له 
جهارا : « الله بهلك من يقصد الغلاء الى المسلمين » 
قسمع ذلك بأدته فتنكد فى ذلك اليوم وطلع الى 
القلعة من بين الدروب ولم يشق من باب زويلة . 

وف يوم الأحد ثامن عشره توف الرگیس الأصيل 
العريق » وهو سليمان بك بن أحمد بك بن 
السلطان آبو يزيد بن عثمان ملك الروم » قلسا 
بلغ السلطان وفاته تأسف عليه فاته كان حسن 


AYY —‏ عب 


الشکل جميل الهيئة » وكان حضر الى مصر فرارا 
من عمه سليم شاه لما تولى على مملكة الروم » وقد 
تقدم القول على ذلك » فتوق ببولاق فى المكان 
الذى آنزلوه به فاخرجت جنازته من هناك 6 ومات 
بالطاعون » فصنع له السلطان كفارة قدام جنازته » 
وأخرجوا قدام جنازته خيوله وهی مقصوصة 
الأذناب وقد قلبوا سروجها » ووضعوا عمامته على 
نعشه » وكسروا أقواسه ووضعوها على نعشية »6 
وهذه على طريقة بلادهم » فنزل السلطا وصلى 
غليه » وعاتب الأمراء الذين لم يمشوا قدام جنازته 
من بولاق » ثم توجهوا به الى الصحراء فدفنوه فى 
تربة البجاسى . 

وفى آثناء هذا الشهر عرض السلطان محاییس 
الحجرة من النساء وأطلق من كان بها من النساء » 
وهن زوجة رمضان الهتار وسرشه وقد سجنتا 
بسبب خوند آم الملك الناصر » وأطلق تحفه البی 
كانت دوادارة خو ند أم الناصر 6 وأطلق أم معين 
الدين بن شمس الذى "كان وكيل السلطان وجرى 
عليه ما جرى » وأطلق فاطمة شت عاقولة وكانت 
سجنت بسبب ینت خوند بنت المؤيد شليخ » 
وأمرها مشهور » وأطلق زوحة القاضى هانى وكانت 
مسجو نة على دين » ولم بعرض من فى الحبوس من 
الرجال واستمر الحال على ذلك . 

وق ذلك اليوم توف الأمير سودون بن حيدر » 
وبعرف آضا سودود الفقيه » وكان من الأمراء, 
العشراوات » وكان اصله من مماليك الأشرف 
قایتبای . ۱ 

وف ذلك النوم توف القاضى كمال الدين محمد 
الأبوتيجى ؛ وكان من أعيان واب الشافعية » و کال 
فى سعة من الال » وكإن لا بأس به . 


وى يوم الاثنين سادس عشرينه نادى السلطان 


يمنع بیع النبيذ والحشيش والبوزة ؛ ومنع النساء 


الخواطى من عمل الفاحشة » واستمر يشهر المناداة 
بذلك ثلائة أيام متوالية » وكان قد تزايد آمر 
الطاعون وصار الناس كل من يموت له بنت 
عروسة بجصل على نعشها شربوش الحلی مع 
الطرحات » ویضمون عصافير الحلی فى آرجل 
اللعوش » فعد ذلك من النوادر . 

وف بوم الخمیس تاسع عشرينه فيه آحضرت 
جثة كاشف الغربية وهو الأمير جان بلاط » واصله 
من مماليك الأشرف الغورى » و كان من الأمراء 
العشراوات » فلمأ أحضرت جثته دفن بالقرافة . 

وق ذلك الیوم توف منلبای دوادار سكين » 
وكان من أعيان الخاصكية . 

ومن الغرائب ما وفع فى أواخر هذا الشهر » 
وذلك آن فى يوم الحميس المذكور بعد اتفضاض 
الموكب » نزل الزينى بر کات بن موسی ناظر الحسبة . 
الشريفة من القلعة » وقدامه مشاعلبین ينادون ف 
مصر والقاهرة حسیما رسم به امقام الشريف بابطال 
المشاهره والمجامعة . وابطال المكوس قاطبه التى 
كانت مقررة على السوقة وعلى أصحاب البضائع 
من المتسببين قاطبة حتى على الطواحين التی فى 
القاهرة قاطبة » ورسم بابطال ما كان يؤْرخذ على 
مشترى كل اردب من الغلال موجب » فکاد يؤخذ 
على كل اردب قمح نصف فضة ثم صارت نصفين 
موجب » وكيالة فتصل الى ثلاثة آنصاف ,على كل 
آردب » واستمر ذلك على سائر مشترى الغلال » 
فلما رسم السلطان بابطال ذلك ار تفعت له الأصوات 
بالدعاء ثم انطلقت له النساء بالزغاريت من الطقان » 
وکانت الأسعار قد غات ف ساثر البضائعم موجب 
ذلك وصارت تباع المثل مثلين ولا بقدر أحد بزجر 
الساعين على ذلك فانه أمر سلطائى » و کان متحصل 
هذه الحهات فى كل سنة فوق الأربعين آلف دینار » 
بل أكثر من ذلك مما كان من مشاهرة وغیر ذلك 


ست AV‏ سس 


من مكوس » وكان السلطان يحيل بهذا القدر 
جماعة من الأمراء عوضا عن الاقطاعات » وهذا 
كان أشد الظلم على الناس قاطية أمر هذه المشاهرة 
والمجامعة » وكان ابطال ذلك فى أيام السلطان من 
العجائب التى لم يسمع بمثلها » وسبب ذلك أن 
الطعن كان كل يوم فى تزايد وكان السلطان موهوما 
على نفسه » وقد آشیع بين الناس أنه رأى مناما بأن 
الیجوم قد تسافطت من السماء الى الأرض 4 ثم 
بعد ذلك سقط القمر » فأول ذلك بآن النجوم هی 
العسكر والقمر هو الملك » فعند ذلك آخذ فى 
أسباب اظهار العدل وابطال شىء من المظالم » ولله 
الحسد على ذلك . 

وق بوم الجسعة سلخ هذا الشهر قلع السلطان 
الصوف ولس البيياض » وذلك فى حادى عشر 
شنس القبطى » وكان الوقت رطبا . 

* مد 9 

وی رببع الأول كان مستهل الشهر يوم السبت » 
فطلع الخليفة والقضاة للتهنئة بالشهر » ففى ذلك 
اليوم خلم السلطان على العزى عز اللدين ابن قاضى 
القضاة شهاب الدين أحمد الشیشینی الحنبلی 
وقرره فى قضاء الحنابلةً عوضا عن أيه بحکم 
وفانه ‏ و کان شابا حسن السيرة لا بس به » وقد 
سعى فى هذه الوظيفة جماعة من الحنابلة منهم 
شهاب الدين الفتوحى وغيره فلم يوافق السلطان 
على ذلك » وارسل ول لعز الدين : آورد آلف 
دينار والبس وظيفة أبيك » ففعل ذلك . 

وف ,بوم الاثنين ثالثه نزل الزينى برکات بن 
موسى المحتسب وآشهر الناذاة عن لسبان السلطان 
بتسعير البضائع حتى الدقیسق ؛ فعز ذلك على 
السوقة وغلشوا الدكاكين أياما واضطريت سیب 
ذلك القاهرة » ؛ ثم امتثلوا ذلك وسكن الاضطراب . 


وف يوم الثلاثاء رابعه نزل السلطان الى الميدان 
وعرض جماعة من العسكر وعين منهم جماعة بان 
نتوجهوا الى الغربية » فان العربان من حين مات 
جان بلاط الكاشف اضطريت آحوال الغرية » 
وکان السلطان لما توفی‌جان بلاط الکاشف خلع على 
آخیه وولاه على کشف الغربية عوضا عن أخيه » 
فلما توجه الى هناك فزعت عليه العربان وطردوه 
وقتل خاصكى كان صحينه وجماعة من البلاصية 
فلما بلغ السلطان ذلك عين لهم نجريدة وخرجت 
على الفور . 

وف يوم الأربعاء خامسه نوق شخص من الأمراء 
العشراوات يقال له جانم البواب » وكان أصله من 
مماليك الأشرف قانصوه الفورى » وكان 
لابأس به . 

وف يوم السبت ثامنه توف الرئيس الأصيل 
العريق علاء الدين بك آخو مسلیمان بك 
ابن أحمد بك ابن السسلطان أبى يزيد بن عثمان 
ملك الروم » وقد تقدم ذكر وفاة أخيه سليمان 
فتبعه آخوه علاء الدين على بك » وكان ترابهما 
بمصر » وماتا بالطاعون » فلما بلغ السلطان وفانه 
نزل وصلى عليه » ومشت 
وأخرجوا قدامه كفارة كما فعلوا بأخيه سليمان » 
ودفن على أخيه بالصحراء . 

وف بوم الأحد ناسعه نزل السلطان الى مدرسته 
التى أنشأها بالشرابشبين فقام بها الى آخر النهار » 
ونصب له سحابة على سطح المدرسة حتى بکشف 
على عمارة القبة التى هدمت وأعيدت انیا . 

وى بوم الاثنين عاشره جاعت الأخبار بوفاة 
مصرباى أخى جان بلاط الذى قرر فى كشف الغربية 
عوضا عن أخيه جان بلاط » فلم يقم فى كشف 
الغربية بعد أخيه الا آياما ومات » فلما مات خلع 


الأمراء قدام نعشه ء 


No 


السلطان فى ذلك اليوم على شخص يقال له آلاس 
الساقى » فقرره ف كشف الغريية عوضا عن 
مصربای الذى توق كما تقدم . 


وق وم الثلاثاء حادی عشره عمل السلطان 


. المولد النبوى على العادة » ولکن كان الطعن عمالا 
والناس فى غابة التكد » ومات بالطضاعون من 
العسكر ما لا يحصى . 

وق هذا الشهر جاءت الأخبار من بلاد اين 
عثمان بأن سليم شاه الذی تولی على مملكة الروم 
بعد أبيه أبى يزيد بن عثمان » وقد وقع بینه 
وبين أخيه قرقد شقيقه وهو الذى حضر الى مصر 
كما تقدم » فلما وقع بینهما احتال عليه حتى حضر 
الى عنده فقتله وقيل خنقه بوتر » وأشيع أيضا آنه 
قتل اخاه آحمد بك الذى حضر آولاده الى مصر 
وماتوا بالطاعون كما تقدم » وأشيع أنه قتل جماعة 
من وزرائه » وقد صار ملك الروم فى' اضطراب 
وربما يخثى عليه من الفرتج » فلا حول ولا قوة 
الا باه العلى العظيم » وقد فنی آکثر أولاد ابن 
عثمان » وكان ابن عثمان ماسبك زمام البلاد لطرد 

وف يوم السبت خامس عشره نوفيت ابنة 
السلطان الأشرف جان بلاط » فصلى عليها 
السلطان ودفنت فى مدرسة آیها يباب التصر > 
وكان لها من العمر نحو من اثنتى عشرة سنة » 
وكانت جنازتها حافلة . ٠‏ ' 

وف ذلك اليوم بزل السلطان الى مدرسته 
وكشف على عمارة القبة » وأقام هناك الى يعد 
العصر » ومد له الزينى برکات بن موس هناك 
مدة جافلة » ونصب له السلطان سحابة على سطح 
المدرسة » ونظر الى عمارة القبة واستحث البنائين 
علی سرعة البناء . 


وق هذا الشهر تزايد أمر الطاعون وفتك فى 
المماليك حتى صار يموت منهم فى كل بوم نحو من 
خمسين مملوكا » وكان قوة عمله بعد الخماسين 
وظهور الثريا » ونزلت النقطة والطعن عمال . 

وف يوم الاثنين سابع عشره احتجب السلطان 
فى الدهيشة ولم يخرج الى الناس » وتزايد به 
ذلك العارض الذى ف عينه » وأشيع بين الناس أن 
جفونه ارتخت على عينه » ولم بحضر تفرقة 
الجامكبة وكثر القال والقيل سن الناس » فلا 
کان بوم الجمعة لم مخرج السلطان الى صلاة 
الجمعة » فلما انقضت صلاة الجمعة دخل قاضى 
القضاة الشافعى والأمراء اللفدموذ| وسلموا على 
السلطان وهو فى الدهيشة فأسقاهم سكرا © فم 
سلموا عليه وانصرفوا . 

وف يوم السبت ثانى عشرينه حضر هجان من 
مكة فى مساقة نسعة أيام وآخبر بان الفرنج قد 
ملكوا كمران وأنهم بيحاصروا مدينة مسواکن » 
وآن الشريف بر کات أمير مكة خرج الى جدة هو 
وباش المجاورين وجماعة من الماليك الجاورین 
الذين هناك بمكة » وأقاموا بحدة خوفا على 
البندر من الفرنج أن بهجموا عليه » فأرسلوا 
بعلمون السلطان بذلك » فلما جاء هذا الخير تنكد 
له السلطان الى الغاية ولا سيما كان منقطصا فى 
الدهيشة بسبب عینه » فحصل للناس بهذا الخبر 
غاية الشکد ١‏ 1 

فلما كان يوم الجمعة خرچ السلطان وضلی 
صلاة الجمعة » فلما خرج قاضى القضاة الشافعى 
كمال الدين الطويل ورقى الى النبر خطب خطبة 
بليغة فى معنى هبذه النازلة التى وقعت بسبب 
الفر نج وأخذهم لعدة بلاد من سواحل اليمن » 
فلما قامت الصلاة قال الْوّذنون : « القنوت عقیب 


س ۸۱۷ س 


الصلاة » . فلما صلى قاضى القضاة صلاة الجمعة 
قنت فى الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة » فقنت 
السلطان والأمراء ومن ف الجامع قاطبة » فعد 
ذلك من النوادر . 
وفيه زل السلطان الى الميدان وجلس به وأمر 
بعرض العسسكر الذين استجدهم ف الطبقة 
/ الخامسه ' فعرضهم وهم لابسون الزرديات 
والخوذ وف آوساطهم السيوف » وكان منهم 
رماة بالبندق الرصاص . فلما عرضهم كتب منهم 
حماعه نحوا من ثلائمائه انسان » وعين باشهم 
الأمير آرکماس أمير مجلس ومعه الأمير قانصوه 
أبو سنة أحد المقدمين » وعين معهم جساعة من 
الماليك السلطانية » ورسم لهم بآن يتوجهوا الى 
السویس ويقيموا به بسبب عمارة الراکب التی 
عمرها السلطان هناك . 
وفیه عين السلطان الأمير حسين بأن بتوجه الى 
جدة ويستقر فى نيابتها على عادته » وعين الأمير 
خشقدم شاد الشون بان يتوجه الى جدة ويقيم 
بها لأجل الكشف على آخبار الفر نج .وغير ذلك . 
وفيه نزل السلطان الى الميدان وعرض جماعة 
من الزردكاشية ورماة البندق الرصاص والنفطية» 
وعين منهم جماعة بأن توجهوا الى جدة صحية 
الأمير خش قدم ويفيموا بها الى أن یعین لهم 
السلطان تحريدة . 
وفيه صلى السلطان صلاة الجمعة ودخل الى 
الدهيشة واجتمسع هو والأمراء وضربوا مصه 
مشورة.فى آمر الفرنج الذين تسلطوا على جهات 
اليمن » فأشسيع بين الناس أن السلطان عين ف 
ذلك اليوم أربع تجاريد الى جهات معلومة » 


فأقام الأمراء عند السسلطان ف ضرب هله 


المشورة الى قريب العصر وتخففوا من ثيابهم » 


وكان مجلسا حافلا » ووقع فيه بعض جدال ين 
الساطان وین الأمراء بسبب من بسافر منهم . 

وفيه ترايد أمر الطاعون وفتك ف الناس فتکا 
ذربعا » حتى بلغت ورقة التعريف فى يوم واحد 
لاثمائة وخمسة وستين النسانا » خارجا عمن 
مخرج من المغاسل والأسبلة » فيقال ان ورقة 
التعريف فى أيام الفصول الواحسد فیها بعشرة » 
فعلى هذا يقاس أن كان يموت فى كل يوم ثلائة 
كلاف وكسور » وصار يزيد يوما وينقص بوما » , 
وكان أكثر فتكه فى الجوارى والعييد والمماليك 
و الاطفال . ۱ 

وفيه توق شخص من الأمراء العشراوات يقال 
له وردیش بن قانصوه » وتوف سیدی بحیی بن 
تانی بك قرا الاینفالی آمیل مجلس كان » و کان 
شابا لا بأس به » فکان بینه وبين وفاة آخبه سیدی 
محمد ثمانی سنین ۱ 


وفيه توف شخص من الأمراء العشراوات قال 


| له تمراز بن أقباى . 


وفيه توق شخص من أولاد ابن قرمان أمير 
التركمان يقال له مصطفى بن حمزة » وكان مقيما 
بمصر قمات بالطاعون . 

وفيه سرقت عملة ثقيلة من بيت الشهابى أحمد 
ابن الجيعان » وكانت عملة شحو خسة آلاف 
دینار 4 فاتهموا بها جماعة من. الجيران منهم ابن 
اينال بای دوادار سكين وجماعة من العلسان » 
فلما بلغ السلطان ذلك رسم لاوالى بأن بنزل الى 
بيت ابن الجيعان ويحرر أمر هذه العملة وشحص 
عمن فعل ذلك » فلما حضر الوالى الى هناك 
وحزق على جساعة ممن اتهم بذلك فظهر من تلك 
العملة أشياء كثيرة » منها شبخاناه عنبر ومخدات 


ب ۸۱۷۷ — 


عثير وصس‌حون صیلی وتحساس آصفر مکفت 
وفواتی مقفوله لم بعلم ما فيها » وغير ذلك من 
مقاعد وألحفة » واستمر الوالى يحضر فى كل يوم 
الى هناك ويقرر من فعل ذلك والعملة يظهر منها 
شىء بعسد شىء » حتى ظهسر غالبها فى عدة أيام 

وف أواخر هذا الشهر رسم السلطان بابطال 
مولد سيدى احمد البدوی رضی الله عنه » وسبب 
ذلك أن العربان كانت اثرة فى البلاد » والطعن 
كان عمالا فى القاهرة » والأحوال مضطربة من كل 
وچه ولا سيما ينوعك السلطان بعينه » والاشاعات 
قائمة باثارة فتنة كبيرة . 

لد ين 

وف دیع الاخر » ففی یوم الائنین ثانیه » خام 
السلطان على الامیر قانصوه کرت أحد الامراء 
المقدمين وقرره فى امرة رکب الحمل » وخلم على 
الأمير طومان بای حاجب ثانى وقرره فى امرة اطاج 
پال رکب الأول » و کان من الامر اء الطبلخائات . 

وی تلك الليلة ترلت النقطة وکان عبد 
ميكائيل . 

وف ذلك اليوم كان وفاة على الجركسى » وكان 
من أخصاء خاير بك نائب حلب » فحضر الى مصر 
ف بعض أشغال نائب حلب فمات بالطاعون بمصر » 
وكان رقى ف أيام خاير بك ائب حلب حتى بقى 
حاجبا ثائيا بحلب » وهی فى منزلة امرة طبلخاناء 
بمصر . 

وكان أصل على الحرکسی هذا ابن فران » 
وكان فى صغره مليح الشكل فحظى عند الأمير 
خاير بك حتی بقى عنده محمقدارا » فلما قرر خاير 
بك فى نيابة حلب سعى له عند السلطان فى الحجوبية 
الثانية بحلب وصار من جملة الأعيان بمصر 


وحلب » وكان حضر الى مصر وتوجه الى الحجاز 
فحج ورجع من الحجاز وآقام بمصر مدة سيره 
ومات مطعونا » و كانت له جنازة حافلة . 

وفيه أبطل السلطان ضرب الكرة يسبب ذلك 
العارض الذى حصل له فى عينه » ولاجل أن 
الطعن كان عمالا ؛ وكان غالب الأمراء فى تكد 
بسبب فقد أولادهم . 

وفيه تزايد بالسلطان رخو فى جفونه » فجمع 
الأطباء والكحالين وعقدوا له مجلسا بسبب ذلك 
الرخو الذى ف جفونه » فاجتمع رأى الحكساء 
و الکحالین على آنهم بقصوا من جفنه ما طال » 
فلم يوافق السلطان على ما قالوه من قص جفنه » 
فطلعت اليه امرأة نركية وقالت له : « آنا أداويك 
من غير أن آقص جفنك بشىء من الفسولادٌ » . 


فآقامت عند السلطان مدة وهی تعالج فى عینه . 


وف يوم الاثنين تاسعه جلس المت‌لطان فى 
شباك الأشرفية التى بجوار الدهيشة » وعرض 
جماعة من المماليك السيفية وغير ذلك من أولاد 
الناس » وكتب منهم نحوا من ثلاثمائة مملوك بأن 
پتوجهوا الى السويس صسحبة الأمير أركماس 
أمير مجلس والأمير قانصوه آبو ممئة ؛ يسبب 
الكشف على المراكب التى عمرها السلطان هناك 
واستعجال سرعة العمل فى ذلك » ثم ان السلطان 
عين الأمير مغلباى الزردكاش الكبير وعين مصه 
ثلاثين انسانا من الزردكاشية بان بتوجهوا الى 
نحو السويس صحبة المكاحل التى يرسسلها 
السلطان الى هناك » وعين معمم جساعة من 
النجارين والحدادين » وعين معهم جساعة من 
الرماة بالبندق الرصاص وجساعة من التفطية ء 
ورسم لهم بأن يخرجوا الى هناك بسرعة من غير 
نفقة فتضرروا من ذلك » ثم بلغ السلطان أن الماليك 
المتعينين الى السفر قد صممؤا على عدم السفر » 


مس AVA‏ سب 


وكان منهم ناصرية وظاهرية وأشرفية وعادلية وغير 
ذلك . 

فلما كان يوم الثلاثاء عاشره نزل السلطان الى 
الميدان وجس به ورسم بعرص الماليك المعينة 
الى السفر » فلم يطلع منهم فى دلك اليوم أحد » 
فبلغ السلطان أنهم قالوا : « نحن نسافر بلا نفقة 
موت ف البزاری بالجوع والعطش » . فتنکد 
السلطان ف ذلك اليوم الى الغاية » وقام من المجلس 
سريعا » وكان ف غاءة التشويش بسبب عينه » 
وأشيع ف ذلك اليوم الركوب على السلطان , 

وف بوم الأريماء حادى عشره بزل السلطان 
وتوجه الى المطرية'و کشف على العمارة التى آنشآها 
هناك » ثم أقام فى قبة يشبك التى هناك الى بعد 
العصر ثم.عاد الى القلعة . 

وف يوم الخميس ثانى عشره جاءت الأخبار من 
عند ناثب حلب بان اسمعيل شاه بن حيدر الصفوى 
ملك العراقين قد خرج عليه بعض آعدائه من ملوك 


التتر » فتحارب معهم فانکسر الصفوى وقتل من , 


عسکره نحو من ثلانين آلفا » وآن الصفوی جرح 
وفقد ولم بعلم له خبر » فکاتب السلطان بهذا ار 
مسبعة من النواب » فلمسا سمع السلطان هذا 

وفيه توق الرس عسد القادر القطبى » وكان 
من آعیان الأطباء . 

وف بوم الجمعة ثالث عشره نزل السلطان وتوجه 
الى القیاس وصلی هناك صلاة الجمعة » وتوجه 
الى هناك قاضى القضاة الشافعى وخطب به فى جامع 
المقياس وصلى صلاة الجمعة هنال ¢ وأقام بالمقياس 
الى بعد العصر » ثم عاد الى القلعة » متزايد به رخو 
الجفون ف عينيه وأشيع بين الساس أنه قد عمى 
وغارت عينه » فاحتحب أياما عن الناس ف القبة 


الأشرفية » وکنر القال والقيل بين الناس بسبب 
ذلك » فتعطلت الناس فى هده المده من المراسيم 
لأجل قلة العلامة وعدم المحاكمات » حی اشيع ہیں 
الناس أن السلطان يقصد آن يحلع نفسه من الملك 
ویولی ولده عوضا عنه لأجل العلامة على المراسيم 
والحاکمات » فلم تتم تلك الائساعة النى أشيعت 
بين الناس بذلك . ومما بلغنى من بعص اخصاء 
السلطان أنه لما تزايد به هذا العارص ف عينيه 
واضطريت به الأحوال » كان يقف فى شباك قبة 
الأشرفية بطول الليل ويتضرع الى الله تعالى ویمول ٠‏ 
« يا من لا پوصف بالظلم والجور » ارحم عبدك 
قانصوه الفوری » . نم يقول : « رینا ظلمنا أنفسنا 
واد لم تعفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرين » . 
وكان يكثر من قول : يا بصير يا بصير » وقد خشی 
مما شاعت به أعداوّه » وى ما قدمت يداه » وقد 


. قلت فى معنى ما وقع له : 


سلطاننا الغورى غارت عينه 
لما اشترى ظلم العباد بدينه 

لا زال ينظر آخذ أرزاق الورى 
حتى أصيب بافة فى عينه 

وفيه شاوروا السلطان على اعادة الدكك التی 
على أبواب الحكام فلم يوافق على اعادتها » وقال : 
« أنا ترکت ما كان على الحسية من المجامعة 
والمشاهرة وكانت بنحو ثلاثين آلف دنار قى كل 
سنة » فكيف ما تبطل الأمراء ما ,كان يحصل لهم 
من آمر الدكك 7 6 . 

وكان الطعن قد أخذ ف التناقص قليلا . 

وف بوم الاثنين سادس عشره أتفق السلطان 
الجامكية على العسكر . 

وف ذلك اليوم طلع ابن أبى الرداد ببشارة التیل » 
وجاء القاع ست آذرع وست عشرة أصبعا » قلما 
أتفق السلطان الجامكية لم بحضر تفرقة الجامكية 


مت 17/4 سته 


الى آخرها » وكان ذلك اليوم فى غابة التشویش 
من عيلة . 

وفيه توق شخص كان من العوانية الخوارج » 
يقال له محمد بن طاهر » يراقع الناس عند السلطان » 
فلما وقع الطاعون بمصر طعن ابن طاهر هذا ومات 
بالطعن » فأراحم الله تعالى المسلمين منه » فعد موته 
من حسن الزمان . 

ومما وقع له فى المرافمة أنه رافع امرأة جارية 
بيضاء يقال لها زوحة اينال بای » وكانت ساكنة فى 
درب الحجر بالقرب من قنطرة سنقر » فرافعها بأن 
عندها مالا وديعة لبعض الأمراء فطمعت عليه » 
فلما سمع السلطان ذلك أرسل قبض على تلك 
الامرأة ورسم علیها عشرة آلاف دنار » فباعت 
جميع ما تملكه وأوردت من ذلك شيئا » فلما رأت 
أنها لم تقدر على ما قرر عليها من المال وصارت فى 
الترسيم شنقت نفسها ببدها تحت الليل » ووقعتها 
مشهورة بين الناس » ولو عاش ابن طاهر هذا لظهر 
منه للناس غابة الضرر » فعجل الله تعالى بروحه 
الى النار 6 كما يقال : 

زبانية السیران تكره وجهه 

ومشه استعاذت مذ رأنه جهنم 

ويقال ان ابن طاهر هذا كان من آقارب ابن 
علم الدين رأس باش الأوجاقية . 

وف يوم الاثنين ثالث عشرينه قویت الاشساعة 
بالركوب على السلطان » ولم يفتح فى ذلك اليوم 
داب السلسلة ولا باب الدرج ولا باب الميدان ٤‏ 
ووزعت الأمراء قماشهم وغالب الناس » واضطربت 
الأحوال على السلطان وضاق به الأمر حتی صار 
يدعو على نفسه بالوت . ثم ان السلطان أرسل 
خلف الأتابكى سودون العجمى وبقية الأمراء . 
فلما طلعو! الى القعلة جلس السسلطان معهم فى 


الدهيشة وعينه مرفودة بخرقه مشاه ٤‏ ثم التفت 
الى الأمراء وفال لهم : رر بلعنی آنکم نوزعوا 
قماشكم » . فقالوا له : « نعم قد بلغنا آن المماليك 
الجلبان قصدون فتلنا ونهب بيوتنا فلما سمعنا 
ذلك وزعنا قماشنا » . فلما سمع السلطان ذلك 
أحضر مصحفا وحلف عليه بأنه لا بخونمم ولا 
بغدرهم ولا پسك متهم آحدا » ثم انه حلف 
الأمراء أيضا بأنهم لا بخامرون ولا يركبون عليه » 
فحلفوا بذلك على المصجف » ثم قامت الأمسراء 
من عنده وانفض الحلس . 

فلما نزلت الأمراء رسم الس‌لطان للوالی بأن 
پنادی ف القاهرة للناس بالامان والاطا والبيع 
والشراء » وآن آحدا من الناس لا ننقل له قماشا 
من مکان الى مكان » ومن فعل ذلك شنق من غير 
معاودة ونهب با معه من القماش » وآن لا مملوك 
ولا غلام ولا عبد يمشى من بعد المغرب بسلاح » 
ولا مملوك بمبث على سوقی فى دکانه ولا متسیب. 

ثم بعد ذلك قبض الوالی على غلام الأمير مامای 
جوشن أحد الأمراء المقدمين » فلما قبض عليه باللل 
وجد معسه بعال محملة قماشا فاخرا » فأخذ منه 
القماش وأمر بشنقه حتى شفع بعض من كان مع 
الوالى من الأمراء حتى أطلقه » وقيسل عرض على 
السلطان فأمر بضربه بالمقارع فشفع فيه بعض 
الأمراء » وكان الوالى فى مدة توعك السلطان 
بطوف فى القاهرة من بعد العشاء ومعه جماعة من 
الخاصكية نحو من مائة انسان » وكان غالبهم لابس 
زرديات وف أيديهم رماح » فيطوف ف كل ليلة 
المدينة والحارات والأزقة ويقبض على من بحصده 
يمثى من بعد العشاء . 

ومن الحوادث أن جماعة من الصناع دخلوا الى 
الزردخاناه ليصحنوا البارود » فصعد منه الدخان 
فاحترق سقف الزردخاناه وعملت فيه النسار» 


mw‏ فپ مس 


فاضطربت القلعة لذلك » وكان السلطان فى شباك 
الأشرضة فقام واختفى من عظم الدخان » فاحترق 
من الصناع ثلاثة أثفار حتى ذاب لحمهم عن عظمهم 
من النار فنزلوا بهم الى بيوتهم فقاموا ثلاثة أيام 
وماتوا الثلاثة قاطبة » فتفاءل الساس بأن حرق 
الزردخاناه فأل على السلطان . 
ولما تزايد بالسلطان ذلك العارض فى عينه طلع 
الخليفة وسلم عليه » فأشيع بين الناس بآن السلطان 
أرسل خلف الخليفة ليخلع نفسه من الملك ويولى 
ولده ولم يكن لهذا الكلام صحة » فاضطربت 
الأحوال لذلك » فسلم الخليفة على السلطان ونزل 
الى ببته “ فلما نزل خمدت تلك الاشاعات الفاسدة. 
وف يوم الثلائاء رابع عشرينه جلس السلطان فى 
القبة الأشرفية وحضر عنده الأنايكى سودون 
العجمى وعلم على المراسيم وحكم وهو جالس فى 
الشسباك » وأظهر أنه قد شفى من ذلك العارض والا 
لما حاذر على عینه الأخرى التى كان ينظر ماه 
وف هذه الواقعة قول محمد بن قانصوه بن صادق : 
شفاك الله با ملك اليرايا 
من الداء الموكل بالعیون 
وأذهب عنهما باللطف منه 
سقاما محدثا رخو الحفون 
لتبقی فى هناء بها قريرا 
قريبا والتحرك ف سكون 
یمن لقتادة قد رداعينا 
وقال كأختكى فى الحسن كونى 
ومن رمد بتفلشه عليا أ 
شفى فى الحال من ألم مبين 
ثم. ان چساعة من الكحالين قالوا للسلطان : 


السلطان من ذلك فاحضروا قدامه أربع أتفس بهم 
رخو فى جفونهم » وكان فيهم شسخص يسمى 
سیدی محمد بن منکلی پغا فقصوا جفنه بحضرة 
السلطان على أنه بشجعه على ذلك » فلم یوافق 
السلطان على القص » فأقام الشاصری محمد 
ابن منکلی بغا أياما وشفی مما كان به ف عینه وطلع 
الى السلطان فرأى عینه وقد طابت . 

وف يوم الأربعاء خامس عشرينه تزاید الأمر فى 
الاشاعة بال ركوب على السلطان » فلما بلغ السلطان 
ذلك نزل الميدان وجلس به وأرسل خلف الأمراء 
قاطبة » فلما طلعوا اليه وبخهم بالكلام وقال لهم : 
« ما هذه الاشاعة التى تبلغنى عنکم فى آسر 
الركوب على ان كان عنسدكم من تسلطنوه فنا 
أخلى لكم القلعة وأنزل أقمد ف جامعی الى أن 
آموت » » فقام له الأمراء قاطبة وباسوا له 
الأرض واستغفروا له » ثم التفت الى الأمسير 
أركماس أمير مجلس ووبخه بالكلام ثم قال له : 
« الزم بيتك » . والتفت الى قانین بای قرا أمسير 
آخور كبير ووبخه بالكلام وأغلظ عليه فى القول لأمر 
بلغه عنه فى آمر الركوب » ثم التفت الى الأمير أنص 
بای والأمير تمر والأمير سودون الدوادارى 
والأمير علان ووبخهم بالكلام.لأمر بلغه عنهم » ثم 
ان المماليك الجلبان صارت متقحمة على مسك 
الأمراء فى ذلك اليوم » فما نزلوا من القلعة وف 
عينهم قطرة وقد ملثوا منهم رعبا » فلما نزلوا من 
القلعة آشیع ال رکوب على السلطان ووزع الأمراء 
قماشهم فى الحواصل . 

واشتد وجم عين السلطان وارتخى جفنه على 
عينيه واحتجب عن الناس فى الأشرفية آياما » و كثر 
القيل والقال بين الناس » وأشيع أن السلطان قد 
عمى فصار يجلس فى شباك الأشرفية قدر درجة 
حتى ينظره الناس » فكانت الكحالين يصنعون له 


۱ مس ات 


ا 


رفادة على عينيه وف الرفادة لزق سلوکات حتى 
يتمع جفنه قليلا عن عینه وينظر الناس ما دام جفنه 
مرتفعا فاذا قلعت تلك اللزق ارتخی جفنه كما كان 
آولا . 

وف يوم الخمیس سادس عشرینه توق شخص 
من الأمراء العشراوات يقال له جان بلاط بن تعری 
بردی » وکان اصله من مماليك الملك الأشرف 

وف بوم الجمعة سابع عشرینه لم بخرج السلطان 
ولا صلی الجمعة » وکثر الاضطراب يسبب ذلك . 

وف يوم السبت امن عشربنه فرق السلطان على 
ممالیکه مسیوفا وزردیات » وصاروا يباتون فی 
القلعة كل ليلة ومعهم آلة السلاح» والاشاعات قائمة 
بوقوع فتنة كبيرة وآن السلطان يقصد القبض على 
بعض الأمراء » فأخذت الأمراء حذرهم من السلطان 
وصاروا لا بطلعون القلعة الا قليلا . وق هذه المدة 
أشيع بأن السلطان' آرسل الى غر الاسكندرية 
مراسم بأن نائب. الاسكندرية يضيق على الظاهر 
قانصوه وهو فى السجن ويمئع عنه من كان بدخل 
اليه من الناس حتى من غلمانه الذين كانوا يدخلون 
عليه » وصار الظاهر فى غاية الضنث » وقبل ال 
الأمراء يفصدون عوده الى السلطنة » فأشيع ذلك 
حتى أرسل السلطان ضيق عليه ' 


وف يوم الأحد تاسع عشرينه آراد السلطان بأن ؛ 


بظهر العدل بين الناس فجلس فى شسباك الأشرفية 
وآمر بعرض المحابيس الذين فى الحبوس ۽ فلما 
عرضوا عليه من فى الحبوس الأربعة أمر بعسررض 
من فى البرج الذى بالقلسة ومن كان بالعسرقانة 
الثى بالحوش السلطانى . فلما عرضوا عليه أمر 
باطلاق جماعة منهم ممن كان بالعرقانة » وهم : 
الأمير نغرى بردی الترجمان ؛ والجمالى بوسف بن 


أبى أصبع الحلبى وكان من جملة أخصاء السلطان » 
ثم نعير خاطره عليه وجرى عليه شدائد ومحن . 
وأطلق صهره عبد الرحمن » وکان له مدة طويلة 
وهو فى العرقانة ورسم السلطان پانه لا يحلق له 
رأس ولا يقص له آظفار » فلما خرج من العرفانة 
طال شعره حتى صار مثل شعر النساء فعجب منه 


وأطلق ابن الخولى المتحدث و کال مسجونا 
يسيب المماليك الدين تلوا فى باب اللوق . وكان 
من آمراء الشام . ومن فى المقشرة وبقية الحبوس 
جماعة كثيرة منهم الرئيس كمال الدين ابن شمس 
ان ٤‏ و من ت السلطاق »ثم ي خر 
عليه فسجنه فى المقشرة . 

وأطلق الشيخ شسل الدين , بن روق عد 
ما جرى عليه شدائد ومحن ووافعته مشهورة . 

وأطلق الخواجا شمس الدين الحلیبی التاجر » 
وأطلق شخص يسمى تمر باى آبو قورة الذى كان 
أمير الحاج بالركب الشامى وكسره الجازانى » 
فغضب عليه السلطان لكونه فرط فى آمر الحاج 
حتى نهب الركب الشامى فأقام فى البرج مدة طويلة 
نحوا من عشر سئين . 

وأطلق الأمير قنبك الشيخ أحد الأمر اء 
العشراوات وكان فى البرج لأمر أوجب ذلك . 

وأطلق بخشبای الكاشف خازندار الأتابکی 
قرقماس » وكان تغير خاطر السلطان عليه فسجنه » 
وأطلق نانى يك > وشيخ م العرب عبد الدائم ابن 
الأمبر أحمد بن بقرا» وكان له مدة وهو ف البرج 
مقيدا بموجب عصيانه على السلطان فضمنه لأبيه 
وأطلقه وخلع غليه . 

وأطلق ابن فتوح برددار الأمير حسين نائب جدة 
وكان تغير خاطر السلطان عليه كونه أحدث أشياء 
كثيرة من المظالم بحدة . 
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ستت IY‏ لم 


وآطلق بحبی بن أحمد بن قراكز أحد الزردكاشبة 
وكان السلطان سحنه بالمقشرة لا هرب أبوه وواقعته 
مشهورة . 

وأطلق شخصا يسمى محمد سكيكر وكان آشیع 
عنه أنه قد قتل أباه فلما عرضوه على السلطان 
أطلقه وقال : د اذا كان م القيامة » هو وأبوه 

وأطلق بدر الدين بن ثعلب قاضى أسيوط وكان 
مسحونا على مال' فلما أطلقه من القشرة مسلمه 
للزينى بركات بن مومى حتى يغلق ما عليه من 
المال . 

واطلق آخاه نجم الدين قاضى أسيوط آیضا 
وولده محمد » وآطلق شسخصا شريفا كان من 
منفلوط وقد اتهم بقتل شخص » وأطلق شهاب الدین 
المرقبى الذی كان متحدثا فى آوقاف الزمامية 
وسجنه السلطان على مال » وأطلق محمد ين العظمة 
الذى كان ناظر الأوقاف وكان ناظر الخاص وسحنه 
لكونه قد سعى عليه ف نظر الأوقاف . 

وأطلق ابن الطحاوية أحد مشايخ عربان الشرقية » 
واطلق محمد بن سودون السودونی وكان له مدة 
طويلة وهو فى السجن سیب احضار مكتوب 
وقف » وأطلق الشبراوى التاجر . وف ذلك اليوم 
أطلق جماعة کثيرة من مشایخ العربان ۳۹ 
والفلاحين والغلمان ممن كان عليه مال أو دين 
فسامحهم پذلك جميعه » وأطلق من كان فى سجنه 
قاطبة دون من سجن فى أيام غيره » حتى الحرامية 
استتوبهم وآطلقهم » حتى أصحاب الجرائم والزغلية 
والعمال ممن عليه مال منکسر » فأطلق فى ذلك اليوم 
واحدا وثمانين انسانا » وأظهر العدل فى ذلك اليوم 
جدا حتى ارتفعت له الأصوات بالدعاء وكير من 
كان حاضرا فى الحوش السلطانی من الجم الغفیر 
من الناس حتى سمعوهم من الجبل القطم » و کان 


هوما مشهودا » فانطلقت النساء له بالؤزغاريت ق 
الحوش وضجت له الرعية بالأدعية السنية . 

ثم فى ذلك اليوم شاوروه على اعادة الدكك 
التى كانت على آبواب الحكام فلم يوافق على ذلك 
وقال : « الذى له حق يتوجه بغريمه الى الشرع » 
والحرامية تتوجهول ؛ بهم الى بيت الوالى » . 

وف ذلك اليوم أشهر السلطان المناداة للعسكر 
بالعرض ولا يتأخر منهم لا كبير ولا صغير » فصار 
الطعن قد أخذ ف التناقص عما كان . 

عد ملد 

وق جمادی الأولى طلع الخليفة والقضاة الأريعة 
للتهنثة بالشهر » وچلس السلطان فى القعد الذی 
پالیدان » وطلع اليه العسكر والأمراء قاطبة من 
كبير وصغير » فلما قام الخليفة و القضاة وانصرفوا 


رسم السلطان پاحضار الصحف العشمانی فشوجه 


لاحضاره أ ماس دوادار سكين 6 فلما أحضروه دين 
دی السلطان تقدم القاضی كاتب السر محمود بن 


۱ أجا وحلف عليه الأمراء المقدمين قاطبة مم الامر اء ٠‏ 


الطیلخانات. ثم جماعة من الأمراء العشراوات » 
فحلفوا على الصحف العثمانی بآنهم لا بخامرون على 
السلطان ولا يركبون عليه ولا شیرون فتنة بين 
الماليك وبين السلطان » فلما حلفوا حلف لهم 
السلطان آضا بأنه لا يعسدرهم ولا خو نوم 
ولا یسك أحدا منهم لا كبيرا ولا صفیرا » ثم 
أحضروا الأمير أركماس آمیر مجلس فحضر وهو 
بتخفيفة صغيرة » وقد تقدم القول على أن السلطان 
نغير خاطره عليه وقال له » الزم. بيتك أو نوجه الى 
دمياط » فلما طلع رضى عليه السلطان وآلبسه 
كاملية مخمل آحمر سمور من ملاسسه وأقره فى 


امرة مجلس على عادته . 


فلما نزلت الأمراء الثفت الى العنسسكر وشرع 
یاخذ بخواطرهم وفال لهم : « آنا مقصر فى حقكم 
لا تتواخذونى ونحن آولاد اليوم فكل من كان له 
عليق مكسور أو لحم مكسور آصرفه له » » ثم 
نادى للعسكر ف الميدان بأن النفقة مع الجامكيه 
لكل مملوك ثلاثون دينارا من كبير وصعير حتی 
أولاد النامن والأمراء المقدمين » لكل واحسد متهم 
ألف دنار » والأمراء الطبلخانات لكل واحد مائتا 
دينار » والأمراء العشراوات لكل واحد منهم مائة 
دينار 6 فلما سمع العسكر ذلك ضجوا له بالدعاء 
ونزلوا وهم فى غاية الجير من السلطان . وكان سیب 
هذه النفقة أن السلطان لما حصل له هذا العارض 
فى عيئه أشاعوا عنه أنه قد عمى فاتفق رآی الأمراء 
على خلعه من السلطنة » وذكر للسلطنة جماعة 
من الأمراء ثم ذكر الظاهر قانصوه الذى بالسجن 
بغر الاسكندرية » وذكر للسلطنه یبای نالب 
الشام » وذكر أيضا للسلطنة ابن السلطان . وكان 
العسكر قاطبة مقلوبا على السلطان يسبب أن لهم 
عليقا مكسورا » وكذلك اللحوم ولم ينفق عليهم 
شيئا لا فق على مماليكه » وكانوا يشكون من 
خراب اقطاعاتهم من جور الكشاف ومشایخ 
: المربان ووزن الحمايات فضحوا من ذلك » فکان 
كما يقال فى آمثال الصادح والباغم وهو قوله : 
ومن أضساع جنده فى السلم 
لم يحفظوه فى لقاء الخصم 
فالجند لا يرعون من أضاعهم 
كلا ولا يحمون من أجاعهم 
وأضعف الملوك طرا عقذا 
من غره السلم فأقصى الجندا 
فلما رآئ السلطان أن العسكر قد تغلب عليه 
نادى لهم بالنفقة وشرع بستجلب خواطرهم مما 
تقدم منه قبل أن یتسم الخرق على الراقع . 


وق ذلك اليوم ظهر محمد بن تصر الله الذى 
كان ناظر دار الصرب واختفى من السلطان مسده 
طويلة » فلما آظهر السلطان العدل فى هذه الأيام 


آرسل يطلب منه الأمان فبعث اليه بمنديل الأمان 


حتى ظهر . 

ثم بعده ظهر القاضى شرف الدين الصغير كاتب 
الممالك وكان له مده وهو مختف من السلطان »6 
فلما طلع وقابله خلع عليه ونزل الى داره ف موكب 
حافل ؛ وكان السلطان قد آرسل اليه منديل الأمان 
حتى ظهر ولكنه لما خلع عليه لم بعده الى وظيعته 
فى كتابة المماليك كما كان أولا . 

ثم شرف الدين الجوينى الذى كان مباشر 
الأمير أزدمر الدوادار وكان له مدة طويلة وهو 
مختف فظهر بالأمان من السلطان . 

وفى يوم الثلاثاء ثانيه ظهر المعلم على الصغير 
وأخوه المعلم أحمد » المعاملين فى اللحم » وكان 
المعلم على له مدة وهو مختتف من السلطان فنادى 
له بالأمان حتى ظهر هو وآخوه المعلم أحمد . 

وف بوم الأربعاء ثالثه جلس السلطان فى شباك 
الأشرفية وأتفق على الماليك الذين عينهم صحبة 
الأمير خشقدم شاد الشون » فأنفق على كل مملوك 
ثلائین دينارا » وأنفق لكل مملوك جامكية أربعة 
أشهر » واستحثهم فى سرعة الخروج صحبة قاصد 
ملك الهند الذى حضر قبل تاريخه . 

وفيه ظهر القاضى تى الدين بن الرومى الحنفى 
وكان له مدة وهو مختف يسبب ما وقع له من آمر 
الواقم الكفرى الذى وقم فيه » وكان السلطان 
متطليه طلبا حشيثا » لما أفرج السلطان عن 
المسحونين ظهر فى هذه الحركة وقايل السسلطان 

وف يوم الخميس رابعه شاوروا السلطان فى 
اعادة الدكك التى كانت على أبواب الأمسراء 


۱ AA مت‎ 


الحكام » وكان السلطان لا تزاید أمر الطاعون 
رسم بشيل الدكك من على آبواب الأمراء كا 
تقدم » فلما شاوروا السلطان على دلك قالوا له : 
« السلطان ما بیحکم شىء والأمراء ما بنحکم ثىء 
وضاعت حقوق الناس عليهم » . فعند ذلك آشهر 
الساداة فى القاهرة باعادة الدكك على آبواب 
الحكام » وآن الثقباء والرسل لا بجورون على 
الأخصام فى غرامتهم لهم على حق طریفهم » ولکن 
المحاممة والمشاهرة التی كانت على الحسسبة 
استمرت بطالة » وكذلك المكوس التى كانت على 
القسح والبطيخ وسائر الغلال آبطلها جميعها » 
فياليت شعرى هل يتم ذلك آم لا ! 

ثم نادى فى القساهرة أن كل من قهسر أو ظلم 


فعليه بالأبواب الشريفة » وآن لا ظلم اليوم. , 


فار تفعت الأصوات له بالدعاء من الخاص والعام ¢ ١‏ 


وتمنى كل آحد له البقاء على الدوام » فكان كما 
يقال فى المعنى : 

لم بق للجور فى آیامکم آثر ‏ 

الا الذى فى عبيون الغيد من حور 

فلما أظهر السلطان العدل شفعوا عننده فى 
الناصرى محمد اين بنت جمال الدين © وكان 
السلطان تر خاطره عليه سسب وافعة ابن 
قجق فرسم السلطان بنفيه الى الواح . فلما شفعوا 
فيه رسم باحضاره الى مصر » ثم رسم باحضسار 
شبك حبلص الاينالى وكان تاه الى الصسعيد 
بسبب الأتابكى قيت الرحبی. كونه كان عشيره » 
ورسم باحضار ابراهيم بن السكر والليمون وكان 
تغير خاطر السلطان عليه ورسم بنفيه الى مكة » 
فلما شفعوا فيه رسم بعوده الى مصر . 

ومما فعله من وجوه البر والاحسان أن وقف 
له القاضی فخر الدين بن العفيف الذى كان كاتب 


الماليك » فليا وقف له شکا له من ضسیق حاله 
فرسم له يجامكية آلفی درهم فى كل شهر وزبديتي 
لحم فى كل يوم » ورسم باعادة جامكية الناصرى 
محمد بن الشهابى أحمد بن أستيغا الطيارى الذى 
كان آمیر شکار وكان تغير خاطر السلطان عليه 
ورسم بنفيه الى قوص وقطع جامكيته » فلا 
رضى عليه آعاده الى مصر وصرف له ما فلع من 
جامكيته . 

ثم ذكر له الشرفق يونس النابلسى الذى كان 
أستادارا وعزل عنها فسامحه با بقى عليه من مال 
الصادرة » وقيل انه رتب له على الجوالى فى كل 
شهر ثلاثة آلاف درهم ورسم له باعادة بلد فى 
نابلس كانت أخذت منه فى المصادرة » بعد ما قاسی 
شدائد ومحنا فعطف عليه ورتب له ذلك ... هدا 
على ما قيل وآشیم بين 'الناس ولم التزم صحة 
ذلك , 

وقیل ان السلطان فرق فى هذا الشهر نحوا من 
ثلاثة آلاف دینار على مجاورى جامع الأزهسر 
والزوايا التى بالقرافة والمزارات » وفعل فى هذا 
الشهر أشياء كثيرة من هذا اللمط من وجوه ابر 
والاحسان حتى عد ذلك من النوادر الغريبة  .‏ | 

وأشسيع بين الناس أن السلطان قد رد لبعض 
جماعة من آولاد اللاس ما كان آخرجه عنم من 
اقطاعاتهم » ووعد برد الحوامك التى فطعت 
لنساء والأيتام بواسطة الأتابكى فيت الرحبى أن 
بعيلها اليهم عن قريب . ومما وقع لى آننی 
امتدحت السلطان نصره الله تعالى بقصيدة سسنية 
ومن جملة أبياتها : 

قد أظهر المدل فى الرعايا 

واطل الجسسور والمظالم 
هذا الذى عله خر تنا 
طوالع النجم واللامسم 
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سير الشاة فى حمساه 

۱ تشی مع الأسد والضراغم 
فلامنی الناس على قولی : 

قد أظهر العدل فى الرعایا 

وآبطل الجسور والظالم 

وکان السلطان فى فوة عسفه على الناس ف تلك 
الأيام فما عن فريب حتى آظهر السلطان هذا العدل 
العظيم الذی وقع منه ق هذه الأيام » فکان الفأل 
بالمنطق فى اظهسار عدله وقد آلهمه الله تسالی 
الى ذلك . 

وف يوم السبت سادسه جلس السلطان فى 
شباك الأشرفية وفرق على مماليكه الذين آخسرج 
لهم الخيل والقماش ففرق عليهم فى ذلك اليوم 
سيوفا وأفواسا وتراكيش وشابا وزرديات » 
وكانوا نحوا من ثلاثمائة مملوك . وف اليوم الثانى 
فرق على ثلاثمائة آخر . 

وق يوم الأربماء عاشره ابتدأ السلطان فيه 
ننفرقة النفقة على الأمراء المقدمين » فأرسل أولا 
الى الخليفة المتوكل على الله آلف دینار على بد 
بدر العادلى فراش الخزانة » فلما أحضر للخليفة 
آلف دينار » آلبسه كاملية صوف بسمور وأعطاه 
خمسين دینارا » ثم أرسل للاتابکی سودون 
العجمى ألفى دينار » وأرسل لبقية الأمراء المقدمين 
لكل واحد منهم آلف دینار » وأرسل للأمراء 
الطبلخانات لكل واحد منهم مائتى دينار » وأرسل 
للأمراء العشراوات لكل واحد منهم مائة دنار . 

وف يوم الخميس حادق عشره ابتدأ السلطان 
نتفرقة النفقة على العمسكر فأعطى لكل مملوك 


ثلاثين دينارا . 


وق يوم الجمعة ثانى عشره خسرج الأمسير 


خشقدم شاد الشون الذى تعين صحبة قاصد 
الهند . وفى دلك الوم توق شخص من الأمراء 
العشراوات يقال له شاهين ء وكان كاشف البحيرة . 
وف يوم الاثنين خامس عشره فرق الس لطان 
الجامكية على العادة ومعها النفقة » فأعطى ثلاثين 
دينارا لكل مملوك » وأعطى للعواجز منهم عشرين 
دينارا » وللشيوخ الضعفاء منهم عشرة دنانير » 
وأنفق على الماليك الكتابية لكل مملوك خمسة 
دنانير » وأتفق على بعض جماعة من الأيتام ممن له 
جامكية أثرفق فأعطاهم أشرفيين » وأعطى لمن له 
جامكية آلف عشرة دنائير » فقيل كان جملة هذه 
النفقة على ما قيل ثلاثمائة آلف دينار » وقيل فوق 
ذلك » حتى عدت هذه النفقة من النوادر الغريبة 
كونه صرف ذلك بطيب من خاطره من غير كره 
منه » فکان كما يقال ف العنی : ۱ 
كانه فى العطساء بحر ندا 
وبذله النقد فيه تيار 
ان استمال القلوب لا عجب ' 
۱ لله عند اللقلوب آسرار 
قد راقب الله خشسية وله 
عند اكتساب الثواب أوطار 
ثم انه فى يوم الثلاثاء سادس عشره نادى ف 


الحوش بان کل من كان قطعت له جامكية من رجال 


آو نساء فیطل ف آول الشهر حتى دنظر السلطان 
فى حالهم ويرد لهم ما قطم لهم » فارتفعت الأصوات 
له بالدعاء فى ذلك الیوم . 
سطل ما كان على الخانکاه من الشاهرة والحامعة 
التى كانت على الحسبة . 
بالله يعقوب والد المتوكل على الله » وقد تذكره 
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السلطان » فأرسل اليه تفقة خمسمائة دينار على بد 
الأمير طقطبای ناثب القلسة » ورسم بآن آحدا 
لا یکلفه بتىء . فلما تزل اليه الأمير طقطبای قال 
له : « السلطان يسلم عليك ويقول لك ادعو له 
وابرى ذمته ولا تواخذه بما وفع منه ف حقك » . 
فکان فى حظ نفس + فقال له : « والله آنا داعى 
للسلطان وخاطرى طيب عليه وما حصل منه الا 
خير » . وقد تقدم القول على أن السلطان لا ترافم 
سيدى خليل مع الخليفة يعقوب تعصب السلطان 
لسيدى خليل وقال للخليفة يعقوب : « آنت ضعيف 
النظر فلا تصح ولايتك على المسلمين » . وكسر 
بخاطره وغرمه مالا وخلعه من الخلافة يغير ذنب 
كما تقدم ذكر ذلك » فلما حصل للسلطان هذا 
العارض ف عينه ظن أن ذلك بخطيئة الخليفة 
يعقوب » فأرسل الأمير طقطبای نائب القلعة وأحد 
الأمراء المقدمين يتعطف بخاطره وساله له الدعاء 
وأرسل اليه خمسمائة دار 

النوادر . 
وف يوم الاثنين اسع عشرينه أتفق السلطان 
على آولاد الناس والتراکسة الذين فى الطبقة 
الخامسة المستجدة » فأعطى لكل مملوك عشرة 
أشرفية » وأعطى لجماعة منهم ثمانية أشرفية » 
وآنفق عليهم النفقة مع اللجامكية » وف ذلك اليوم 
فرق السلطان على مماليكه أتراسا وخوذا وكثرت 

الاشاعات بوقوع فتنة كبيرة . 

ل 
وف جمادی الآخرة طلع الخليفة والفضاة الأربعة 
للتهنئة بالشهر » وكان السلطان بالميدان » ففرق ف 
ذلك الیوم على جماعة من الماليك القرائصة خیولا 
نحوا من آلف قرس » وذلك لمن كان له فرس ف 
الديوانث مدونا ومات . 


... فعد ذلك من 


وف يوم الخمیس انیه خرج الأمير آقب‌ای 
الطويل أمير آخور ثانی الذى عينه السلطان بان 
پتوجه قاصدا الى سلیم شاه بن عشمان ملك 
الروم » فخضرج بطلب حافل » وهذا قط لم تفق 
لقاصد قبله أنه خرج على هذه الهبثة الجميلة حتی 
عد ذلك من اسوادر » فشق ذلك الطلب من داخل 
الميدان حتى نظر اليه السلطان وهو جالس فى 
المقعد الذى بالیدان . 

وفيه حضر قانصوه العادلى كاشف الشرقة 
وصحبته شخص من أولاد شيخ العرب ابن قرطام 
يسمى صالح » وهو من نی حرام » فسلخ جلده 
وحشاه تبنا » وآرکبوه على فرسه وآلنسه زمطه 
على رأسه وآلبسه كبرة حربر ؛ وکان شايا جمیل 
الهيئة فتأسف عليه الناس » فلما عرضه على 
السلطان شق ذلك عليه ولم يكن برسم بسلخه قبل 
ذلك » فلما جرى ذلك ثارت العربان فى السلاد 
وقطعوا جسر الحلفاية فساح على الأرض ف غير 
مستحقه وكان ذلك ليالى الوفاء . 

وق نوم الحمعة ثالثه خر ج السلطان وصلى 
صلاة الجمعة وهو بالشاش والقماش و كان له نحو 
من ست جمع لم يخرج ولم بصل الجمعة يسبب 
ذلك العارض الذى حصل له فى عيسه » فشال 
الرفادة عن عينه وخرج وصلى الجمعة » فسر الناس 
لذلك وتخلقت الخدام بالزعفران وكذلك الغلمان » 
و کان شفاژه على غير القياس ؛ وكاتوا أشاعوا عنه 
أنه قد عمى لا محالة . 

وق يوم الأحد خامسه كان وفاء النيل المبارك » 
ووافق ذلك رابع عشر مسرى » فأوفى وزاد عن 
الوفاء خمس أصايع من سبع عشرة ذراعا » وكان 
عرس النيل » وفتح السد فى يوم الاثنين سادس 
جمادى الآخرة الموافق لخامس عشر مسرى » وف 
ذلك يقول القائل : 


قد وفا النيل رابعا عشر مسرى 
قملا بشره فلوب العبساد 
جاء فى وقته اذا قلت املا 
بحبيب قد جاء فى الیساد 

فرسم السلطان للأتايكى سودون العجمى بأن 
نتوجه وفتح السد على العادة » فكان له يوم 
مشهود » فلما عاد من فتح السد كان له موكب 
حافل ومشت قدامه الأفيال الكبار وهی مزينة 
بالصناجق والطبول » فطلع الى القلمة فالیسه 
السلطان خلعة على جارى العادة 

وف بوم السبت حادى عشره ركب السسلطان 
ونزل من القلعه » ولم يركب من حين حصل له ذلك 
العارض ف عينه » فلما ركب سير نحو المطرية 
وكشف على العمارة التى أنشآها هناك » فمد له 
الزینی بركات بن موسى المحتسب هناك مدة 
حافلة » وأقام بقبة الأمير يشبك الى بعد العصر » 
ثم عاد الى القلعة ولم يشق من القاهرة » وكانت 
الناس شرعوا فى الزينة على أنه بشق من القاهرة » 
فطلع من بين الترب ولم بشق من المدينة فى ذلك 
اليوم . 

وف يوم الاثنين ثالث عشره نزل السلطان الى 
الميدان وجلس به » وخلع على الأمير حسين اب 
جدة وآقره فى نیابتها على عادته وسافر من يومه . 
۱ ونی ذلك اليوم عرض السلطان الإنام من 
الرجال والنساء فرد لجماعة منهم ما قطع من 
جوامکهم » وذلك بحکم النصف » فرد منها شيا 
سرا . 

وف يوم الخمیس سادس عشره جلس السلطان 
على الدكة التى بالحوش وحکم بين الناس وأنفق 
الجامكيه » وكان له نحو من ثلاثة أشهر لم یجلس 
على الدكة ولا حکم بين' النساس بالحوش على 


جارى العادة . وقد هنيته بهذين البيتين لا شفى 
من ذلك العارص الذی حدث له ف عينه من رخو 
الجفون » فقلت فى ذلك مع اظهار التورية : 
بعادية السلطان قرت عيوتا 
ونال الورى منه پلوغ القاصد 
وقالوا به عين أصابت لعينه 
فلما شفى غارت عبون الحواسد 
فلما قرثا على السلطان استحسنهما وابتهج 
بهما 
وف يوم السبت ثامن عشره جاءت الأخبار بوفاة 
الناصری محمد ابن ينت جمال الدین آستادار 
العالیه » و کان من آعيان آولاد الناس » وجری 
عليه شدائد ومحن » ونفاه السلطان الى الواح 
يسبب جارية اين فجق كما تقدم ذکر ذلك . فلما 
أظهر السلطان العدل وآطلق من فى السجود قاطبة 
شفع بعض أخصاء السلطان فى ابن بنت جمال 
الدين فرسم يأحضاره من الواح » فلما وصل الى 
متفلوط مرض هناك ومات فدفن بمنفلوط ولم 
يدخل الى مصر . 
وف بوم الاثنين عشرینه حضر الى الأبواب 
الشريفة ناب طرابلس » وهو آبرك ملوك 
السلطان » فحضر هو وعياله بطلب من السلطان » 
فاستمر بالقاهرة حتى يكون من أمره ما يكون 
وف يوم الأربعاء ثانى عشرينه نزل السلطان 
وتوجه الى المطرية » ثم فتح سد الأميرية بنفسه » 
فدخل الاء الى الملقة ثم رجع وشق من باب الشعرية 
فا نطلفت له النساء بالزغاريت من الطيقان وارتفعت 
له الأصوات بالدعاء » فطلم من على الناصرية 
وقناطر السباع وشق من الصليبة : ثم طلع الى القلعة 
وهو ف غابة السودنة » وقد وقفت له العسوام 
وتسییوا عليه يسبب الفلوس الجدد » وقد وصل 


صرف النصف الفضة الى عشرين من الملوس 
الجسدد » وصارت البغسائع باع بسمرین سعر 
بالفضة وسعر بالفلوس » وتشحط الخبز من على 
الدكاكين فى تلك الأيام » وغلفت الاسواق يسبب 
الفلوس » وحصل للناس غایة الضرر . 

وف يوم الخميس ثالث عشرينه حضر الى 
الأبواب الشريفة الفسر السیفی طومان بای أمي 
دوادار کر / وکان مسافرا ف جهسات بلاد 


الصعید » فحضر فى ذلك الیوم وصحته جساءة ' 


كثيرة من مشايخ عربان الصعید والدر کین وجماعة 
كثيرة من الفلاحين والزارعین وهم فى الحدید 
بسبب ما تأخر عليهم من المغل من آيام ابن ثعلب 
وغيره من المباشرين » حتى فيل كان عليهم نحو 
من سبعين آلف أردب من القمح . فلما طلع الأمير 
الدوادار الى القلعة آلبسه السلطان خلعة سنية 
ونزل من القلعة فى موكب حافل وقدامه أمير كبير 
وبقية الأمراء المقدمين والجم العغفير من العسكر » 
فلما عرضؤا على السلطان هؤلاء الفلاحين 
والمزارعين وهم فى الحديد قال : « ما بال 
هولاء ۶ » . فقالوا له : « ان عليهم مغل منکسر 
من السنين الخالية من أيام ابن ثلعب وغيره نحوا 
من سبعين آلف آردب » . فسكت ساعة قال : 
« أطلقوهم آجمعین فقد تركت ما عليهم لوجه الله 
تعالى » . فارتفعت له الأصوات بالدعاء وكان فيهم 
الشیوخ والضعفاء والعواجز والصبيان الصغار » 


حتى عد ذلك من النوادر الغريية » فكان آحق 
قول القائل ‏ . 
فاذا سطا ملأ القلوب مهابة 
واذا سخا ملا العيون مواهبآ 
وقي يوم الأحد سادس عشرينه ازل السلطان 
وتوجه الى نحو المطرية وكشف على العمارة التى 


هناك » ثم أنى الى قبة الأمير شبك فأقام بها الى 
بعد العصر ؛ فمد له الزينى برکات بن موسی هناك 
مدة حافلة فد فتعشى وعد الحصر وطلع الى القلعة . 

وف يوم الاننين سابع عشرينه كان نوم النوروز 
السلطان على شخص من الأتراك وقد شل عنه آنه 
كاتب نائب حلب وجماعة من النواب بأن الساطان 
قد عمی دم صار سنظر شيا + فارسلوا الکاتبات 
الى السلطان » فلما أحضر السلطان ذلك المملوك 
وعرض عليه تلك المكاتبات أنكر ذلك » فلما قامت 
ضربا مبرحا وسجنه السلطان بالبرج حتى قر على 
من آلحاه الى ذلك من الأمراء فلم يقر شىء ۰ 
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فجلس السلطان بالقعد الذى بالحوش » وطلع اليه 


الخلفة والقضاة الأربعة هنو نه بالشهر . 


فلما كان يوم الأحد رابعه نزل السلطان من 
القلعة وتوجه الى المقياس وأقام به الى يعد العصر » 
ومد له الزينى بركات بن موسی هناك مدة حافلة 
فانشرح فى ذلك اليوم الى الغابة » وكان اليل 
يومئذ فى عشر أصابع من نسم عشرة ذراعا . 

وف. بوم الثلاثاء سادسه نزل السلطان و کشف 
على العمارة التى بالمطرية » فلما عاد شق من المدينة 
ودخل من باب النصر » فلما أن وصل الى مدرسته 
نزل عن فرسه ودخل اليها » فتوشحت الغلمان 
بالبنود الحرير الأصفر حتى توشح بذلك جماعة , 
من المباشرين » فنهاهم السلطان عن ذلك » وأقام 
السلطان هناك الى بعد الظهر ثم عاد الى القلعة . 

وف يوم الخميس ثامنه حلع السلطان على 
الزینی بركات بن مومى وآقره فى الجلسة الشريفة 
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على عادته » و کان آسیع عزله سب اضطراب 
البلد لأجل الفلوس » ثم ان السلطان آشهر المناداة 
فى القاهرة بان الفلوس تصرف بالیزان بعدما كانت 
معاددة » فخسر الناس فى هذه الحركة جملة مال له 
صورة . 

ومن العجائب أن السلطان لما حصل له ذلك 
العارض ف عينه جاد مع الناس وأبطل المجامعة 
التى كانت على الحسبة والشاهرة وآشیاء كثيرة 
من المكوس » مما كان على القمح والبطيخ وغد 
ذلك » فلما شفى من ذلك العارض وشق من الدینه 
ضحت له العوام بسبب الفلوس الجدد » فلما طلع 
الى القلعة حنق منم ورسم باعادة المجامعة 
والمشاهرة والمكوس التى كانت على القمح والبطيخ 
وغير ذلك كما كانت وزيادة » وقال : « أنا آبطلت 
عنهم أشياء كثيرة بنحو ألفين دينار فى كل شهر 
وهم يتضررون من الفلوس ! » . ثم ان السلطان 
شرع فى مطالبة من كان عليه بواقى مال من 
المسادرات التى تقدم ذكرها واعاد القاضى ابن 
علب الى المقشرة بسبب ما لآخر عليه من المال » 
وكان أشيع بين الناس أن السلطان لما كان عليلا 
بعینه سامح أرباب الصادرات بما عليهم من 
الأموال » فلم يتم ذلك وشرع يطالب کل من كان 
عليه شىء من المال وقد ندم على ما فعله من اظهار 
العدل فى تلك الأيام.» وقد قلت فى معنى ذلك : 

ساطانتا مذ كان فى ضعفه 

مئحنا عدلا واحسانا 
فمذ شسفاه الله من دائمه 
أحدث ظلما فوق ما كانا 

فكان الال بالمنطق » ورجع كل شیء الى ما كان 
عليه من وجوه الظلم كما كان أولا . 

وف هذا الشهر قوى عزم النيل حتى قطع جسر 


آم دینار الذى بأراضى الجيزة وشرق غالب أرضها 
سیب ذلك » وكان السلطان آمر الوزير وسف 
البدری بان هتم بعمارة چسر آم دينار هذا . 
فندب اليه شخصا من المباشرين يسمى جمال الدين 
فما آبقی ممكنا فى الظلم » وأفرد على كل فدان 
بأراضى الجيزة آلف درهم » فحصل على المقطعين 
بتلك النواحی ما لا خير فيه وضاع عليهم خراج 
تلك السنة من أجل هذا الجسر » ولم یفد من ذلك 
شيئا » وشرق غالب الأراضى بانجيزة لأجل ذلك 


الظلم . 


وف يوم الأحد حادى عشره أشيع بين الناس 
آن شخصا من البرابرة قبض على فرس البحر من 
بعض جهات الصعید وأحضرها بين يدى السلطان » 
أطلقها فى البحرة التی فى الی‌دان » وقد آخبرنا 
بصفاتها الیاس آحد الأمراء الآخورية . 

وف بوم الثلاثاء ثالث غشره ترافع آحمد ابن 
الصایغ برددار الزینی برکات بن موسی 4 ترافع 
معه » و کان الزينى برکات تشکی بآنه یسر ف 
تلك الجهات التی فى تحدثه » فقال آحمد بن 
الصایغ : على السداد » فخلم عليه السلطان كاملية 
وآشرك بینه وبين برکات بن موسی فى التحدث 


۱ على البلاد التی فى تقسیطه والحمایات © ولم بش رکه 


معه فى التحدث ف الحسبة الشرفة . 

وق دوم الخميس خامس عشره آنفق السلطان 
الجامكية على العسکر » فخست الجامكية تسعمائة 
دینار فغلقها ابن الصایغ من ماله » فكان هذا آول 


وق بوم الجمعة سادس عشره نوف شخص من 
الأمراء العشراوات يقال له مصرباى بن شبك . 
وفبه بت النيل البارك على أربع آصایع من 


س ۰س ۱ 


عشرين ذراعا وكان فى العام الماضى غاق العشرين 
ذراعا وزاد ثمانى أصابع من واحد وعشرين ذراعا » 
واستمر فى ثبات الى نصف هاتور القبطى . 

وفى يوم الأحد نامن عتيره بزل السلطان الى 
قبة الأمير شبك التى ف المطريه » ومد له هناك 
الزينى بركات بن موسى مدة حافله . فتعنی هناك 
ثم طلع الى القلعة . 

وف يوم الاثنين تاسع عشره جلس السلطان 
بالفعد الدی بالحوش » وخلع على شخص من 
الأمراء كان بطالا يقال له جام بن ولى الدين » 
واستقر به نالف طرابلس عوضا عن الأمير أبرك 
مملوك السلطان بحكم اتفصاله عنها » وجانم هذا 
تقدم آنه تولى نيابة حماة وثيابة طرابلس قبل 
ذلك » وكان السلطان عين سابة طرابلس الى الأمير 
سودون الدوادارى رأس نوية النوب فلم بوافق 
على ذلك وآبى » فخلع السلطان على جانم هذا 
وأقره فى نيابة طرابلس كما كان قبل ذلك » وقيل 
انه سعى فى نيابة طرایلس يستين آلف دينار على 
ما قيل . 

وف يوم الخميس ثاقى عشرينه احتجب السلطان 
ولم بخرج الى الأمراء » وأشيع أنه قد فص ما طال 
من جفنه وقطبوه له فتشوش من ذلك . 

فلما كان يوم الجمعة لم يخرج ولم بصل الجمعة 
ورسم للأمراء بآلا يطلعوا الى القلعة سلبب 
الصلاة ولا يكلفوا خاطرهم فان السلطان شارب 
فى ذلك الوم دواء » فلم تطلع الأمراء فى ذلك 
اليوم الى صلاة الجمعة فى القلعة . 

وف ذلك اليوم توف القاضى فخسر الدين بن 
' العفيف الذى كان کاب المماليك وعزل عنها » 
فأقام مدة وهو بطال حتى مات » وكان من أعيان 


الب‌اشرین وقد قارب الثمائين سنة من العمر ۾ ۱ 


وقاسی شدائد ومحنا وصودر غير ما مرة » وکان 
أصله من آیناء الأقياط . 

وق ذلك الیوم رسم السلطان بفتح سد آبی 
المنجا » فتوجه الأمير کرنبای والی الفاهرة وفتح 
السد على العادة . 

وف يوم الاحد سادس عشرینه نوق الأمير نانق 
بن دحشبای آمیر شکار كان » وتان اصله من 
مساليك الظاهر جممق ؛ وکان من الامسراء 
العتراوات وکان لا بأس به . 

وی يوم الخمیس تاسع عشربنه عرض السلطان: 
الماليك الذین قررهم فى الطبقه الحامسة » وهو 
العسكر الملفق » فرسم لهم بأن یعملوا پرقهم 
ويتوجهوا الى السويس لاجل حفظ المراكب التى 
آنشاها السلطان هناك » فقالوا : « نحن ما نسافر 
بلا نفقة » . فحنق السلطان منهم وقال : « آنا أسافر 
الى السویس ینضی » . وقد تقدم القول على أن 
الفرنج قد زاد تشوشهم على التجار فى البحر 
الملح وصاروا يخطفون البضائع من الراکب » وقد 
ملکوا کمران وهی من بعض جهات الهند . وقد 
تکامل من مراکب الفرنج فى البحر نحو من عشرین 
مرکبا » فکثرت الاشاعات 'سسفر السلطان الى 
السویس . ۱ 

اد د د 

وق شعبان كان مسنهل الشسهر يوم الجمعة ء 
فطلم الخليفة والقضاة الأربعة لانهنئة بالشهر على 
العادة » فلم يجتمعوا بالسلطان وقيل لهم قد دخل 


وكان السلطان يظن الملال لا يرى تلك اللينة 
فدخل الحمام فى ذلك اليوم . 

وف يوم السبت ثانيه نزل السلطان الى الميدان 
وشال الرفادة عن عيئه وجلس وحكم بين الناس » 
ورسم للعسكر پآن يصرف لهسم العليق شعير » 


ست 61م ~~ 


وكان يصرف لهم العليق مثمن فرسم لهم بان 
بصرف العليق شعير . 

وف يوم الاثنين رابعه طلست الأمراء الى القامة 
على العادة » فخرج لهم السلطان من الدهيشة وهو 
ماثى على آقدامه وقد لبس التخفيفة الكبيرة 
المسماة بالناعورة » وهی الآن ف مقام التاج لملوك 
مصر من حين تولی بها الأتراك » وكانت التيحان 
بلیسها ملوك الفرس من الأكاسرة » فصارت 
التخفيفة الكبيرة التى بالقرون الطوال لسلاطين 
مصر هی التاج لهم » كما كان التاج لملوك الفرس 4 
وقد جاء فى بعض الأخبار أن العمائم تيجان العرب 
وكان السلطان له نحو من أربعة آشهر لم يلبس 
هذه التحفيفة الكبيرة ولا جلس على الصطبة التى 
بحکم عليها بالحوش » فلما خرج تمشی وجلس 
على تلك الملصسطبة » فباس له الأمراء الأرض 
وهنوه بلبس التخفيفة الكبيرة » ثم أحضروا له 
بالدواة فعلم فى ذلك اليوم على عدة مراسيم وتفذ 
عدة محاكمات » ثم قام وطلع الى المقعد الذى 
آنشاه بالحوش » فلما قام نثر على رأسه المعلم 
يعقوب اليهودى خفائف من ذهب وفضة » 
فتخاطفتها الخاصكية وتراحموا على السلطان حتى 
كاد أن يقع من شدة الازدحام . فلسا طلع الى 
الفعد خلع فى ذلك اليوم عدة كوامل صوف 
يسسمور » فخلع على الرئيس شمس الدين بن 
القيصونى » وخلع على الرئيس عبد الرحمن بن 
الشريف الكحال » وخلع على الرئيس تقى الدين 
المنوق الكحال الذى قطب له عينه » وخلم على 
الر يتس صلاح الدين الشامى » وقيل رسم لكل 
رئيس منهم بمائة دینار » ثم خلع على محمد مهتار 
الطشتخاناه كاملية حافلة بسمور » وخلع على علم 
الدين الحليبى كاملية حافلة پسمور » ثم ان خوند 


زوحة السلطان آرسلت لكل ولحد من هو لاء 
المذكورين كاملية حافلة بسمور . ثم ان الحکماء 


ويبشرونهم بعافية السلطان فيحلعون عليهم 
الكوامل الحافلة » وكذلك آرباب الوظائف من 


المباشرين قاطبة وأخصاء السلطان » فدخل عليهم 
عدة كوامل بسمور حافلة » وقد قلت لما شفى 
السلطان ولبس التخفيفة الكبيرة فى ذلك اليوم 


فهنيته بهذين البيتين وهما : 
لا شفى السلطان من رمد به 
بوسيلة من صاحب المعراج 
قتفاءلت كل الأنام بآنه 
ف الملك باق يوم لبس التاج 
وهنأه الناصرى محمد بن قانصوه بن صادق 


بهذه الأسات : 


با ملكا عدله آرانا 
تبسما ف فم الزمان 

وقد حبانا بهار جود 
یقصر عن عدها لسانی 

اهنا ببرء يلى نقاء 
 ..‏ مثريدا مظهر التمانى 

لآ زلت للملك ذا نظام 
. تبدی به جوهر العانی 


"وف يوم الاثنين القدم ذکره حضر الأمير أر زمك 
الناشف آحد القدمین » وکان السلطان رسم له بان 
قیم فى الفیوم حتی یعمر الم الذی هناك ء 
فأقام بالفیوم مدة حتی انتمی ذلك العمل من 


الجر » فلما حضر خلع عليه الساطان كاملية بسمور 


حافلة ونزل الى داره » ولكن حصل منه غاية الضرر 
. على كل من كان له فى الفيوم رزقة أو اقطاع > 
فأفرد عليهم ثلث خراجهم ف هذه السنة سيب 


س ا ست 


0 


عمارة الجسر المقدم ذكره الذى سافر السلطان الى 
الفيوم بسيبه ؛ فجار الأمير أرزمك على أصحاب 
الرزق والاقطاع غاية الجور » وراح على المقطعين 
خراجهم ف هذه السنة سیب عمارة هذا الجسر . 

وف ذلك اليسوم نزل الزینی بركات بن موسی 
المحتسب وصحبته آعیان المباشرين وأرباب الدولة 
وهم موشحون بالحرير الأصفر لأجل عافية 
السلطان » فشق من القاهرة وقدامه الحكماء 
السلطان » فارتفعت له الأصوات بالدعاء وانطلقت 
` له النساء. بالزغاريت من الطيقان » نم ان الزینی 
بركات بن موسى أشهر المناداة لسكان برکه الرطلى 
بان بصنعوا بها وقدة حافلة ويزينوا الطيقان لأجل 
عافية اللك . فانطلق سکاد بركة الرطلی بالزغاریت 
وعلقوا فى الطیقان الشدود الحرير الأصفر والکوامل 
الحریر اللون ... ودارت الطول والزمور ف 
المراكب هنون آعیان الناس من سکان البركة بعافية 
السلطان » ثم ان سکان البركة شرعوا فى أمسر 
الوقدة فعلقوا فى الطيقان آحمالا وأمشاطا فيها 
القناديل » فاحتفل سکان البركة بوقدة عظيمة ثلاث 
جمع متوالية » وصارت فى كل ليلة تدور المراكب 
بالمتمرجين » ویفع بالبركة من القصف والفرجة 
مالا بحصی وصفه ولا سيما قد صار أمرا سلطائيا . 

وكان النيل ف آواخره فخرج الناس فى ذلك عن 
الحد » وصار بقع فى البركة كل ليلة أمور غريبة 
من سماع مغنى لطيفة ووقدة وتفوط تحرق وآشياء 
حافلة . ا 

وف بوم الشلاثاء خامسه زشت القاهرة زنة 
حافلة » حتى زينوا داخل الأسواق ۾ وهم سوق 
الشرب والباسطية وسوق الحاجب وسوق الفاضل 
وسوق جامع ابن طولون وسسوق مرجوش 


وسوق الوراقین وسوق الحواهرة وغیر ذلك من 
الأسسواق » وزینوا مصر العتیمه وبولاں حى 
زینوا آسوای الخانکاه » وزینوا حارة زويلة وخان 
الخلیلی وغير ذلك من آسوانی الساهرة » سم ان 
الأمراء المقدمين وآرباب الوظائف من الأمراء 
الطبلخانات زينوا أبوابهم بالصناجق والحيسام 
الحافله مثل زينة العيد » ثم ان الخليفة زین بابه 
بستور ضريح السيدة نفيسة رضى اله عنها ٠‏ م ان 
قضاة القضاة زينوا أبوابهم بالشاخین المحمل 
والنواميس الحرير » ولاسيما قاغی القضاة الحنفى 
عبد البر بن الشحنه فانه خرج ف الزينة عن الحد » 
فزين بابه بالبشاخين الزركش والعنبر فعد ذلك من 
البدع المنكرة » ثم ان الزينة آفامت سبعة أيام 
متوالية » والكوسات عمالة كل يوم نوبتين باكر 
النهار ویسد العصر 4 وهی بالقلعة وعلى آبواب 
الأمراء المقدمين . ولم يقع قط بمصر مشل هذه 
الواقعة فى عافية سلطان ولا آمير » وهذا من باب 
الوجاهة والزوكرة للسلطان » فان قضاة القضاة 
زینوا أبواب المدارس التى بسکنون بها حتى باب 
المدرسة الصالحية وخانقاه بيبرس ٠غير‏ ذلك من 
الأماكن الجليلة » فعاب بعض الئاس على الةضاة 
هذه الفعلة » وقد صنع قاضى القضاة عبد البر بن 
الشحنة ردكا بأثشسجار وأحواض جلد على باب 
الحانقاه البيبرسية ؛ فعد ذلك من الدع المنكرة 
وفد قال التاصرى محمد ين فانصوه بن صادق : 
لبرثك با ذا الملك سرت نفوسنا 
وقد زينت من بعد ما عطلت مصر 
الدهر ميتسما لنا 
وفی وجنة الدئیا غدا بنظر اللشر 
وکان سبب ایساع هذه الزينة آن الاخبار قد 
شاعت فى البلاد الشرقية والغربية بأن السلطان قد 


وأصبح خر 


— ۸۲ — 


عمى بعينيه الاثنتين » فأراد السلطان اظهار هذه 
الزینة حتى يشاع ف البلاد آن السلطان قد شفى 
وزال عنه الألم الذى كان ف عينيه » فأمر بزينة 
القاهرة ودق الكوسات حتى يشاع ذلك بدق 
الكوسات بالقلعة وعلى أبواب الأمراء . 

وف يوم الخميس سابعه جنس السلطان على 
المصطبة بالحوش وعين فى ذلك اليوم خمسة آتفس 
من الأمراء المقدمين بآن يعملوا يرقهم ويتوجهوا الى 
السویس » ثم بطل ذلك فيما بعد ولم يسافر منهم 
أحد » وكان أشيع سفر السلطان بنفسه الى 
السويس ولم يتم ذلك » فشرع يقول للعسکر 
« جهزوا يرقكم فانی أسافر تصق 
الشهر » » وصنع أربع محفات » وجعل یصرض 
نوب هجن وبغال وغی ذلك . 

وف بوم الاثنين حادى عشره جلس السلطان ق 
الميدان وفرق اطلاقات الطين على المسكر وكان 


والأمراء : 
ا 


غالب أراضى الحيزة شراقى » فردوا وصولات . 


الاطلاقات. وكادت آن تكون فتنة . 

- وف يوم السبت نزل السلطان من القلعة وتوجه 
الى نحو قبة الأمير بشبك التى بالمطرية وبات يها » 
ورسم لنقيب الجيش بأن يطوف على الامراء 
المقدمين قاطبة ويعلمهم: بأن السلطان يوكب من 
القبة ويشق من القاهرة » وأرسل يعزم على 
الأمراء فى القبة ؛ فحضر اليه الأتابكى سودون 


العجمى والأمير آرکماس آمير مجلس ويقية الأمراء ' 


المقدمين قاطبة » فباتوا عند السلطان بالقبة ومد لهم 
هناك أسمطة حافلة ء فلما كان يوم الأحد ركب 
السلطان من القبة وقدامه الأمراء المقدمون قاطبة 
والأمراء الطبلخانات والعشراوات وأرباب الوظائف 
من المباشرين قاطبة وأعيان الدولة والعسكر قاطبة . 
وكان السلطان قصد أن تحمل على رأسه القبة 


والطير قتهاه الأمراء عن ذلك وقالوا له : « ما هى 
عادة آن السلطان اذا خرج الى المطرية تحمل على 
رأسه القبة والطير » ... فرجع عن ذلك . 

ثم ان السلطان دخل من باب النصر وشق من 
القاهرة فى موکب حافل » ولاقته طائفة اليهود 
والنصارى وبأيديهم الشموع موقدة » وسارت 
قدامه آرباب الوظائف من الباشرین وهم 
متوشحون بالحربر الأصفر » و کذلك نقیب الجیش ' 
والوالی وآعيان الخدام وولد السلطان » ومشت 
قدامه الرءوس النوب بالعصی من باب النصر الى 
القلعة نم سحخیت صدامه الجنائب بالکنایش 
الزر نش ومتى قدامه الأوزان والشياية السلطانية 
والنفير البرغشى والمجامع السلطانية بالغشاء الحریر 
الأصفر » ولم تلبس الامراء ولا أحد من العسكر 
ف هذا الموكب الشاش والقماش » ولم پستطع 
السلطان ليس التخفيفة الكبيرة من: العارض الذى 
فى عينه » پل كان فى هذا الموكب بتخفيفة صغيرة 
مكسى وسلارى بعلبکی أبيض » ومشی فدامه 
غالب الخاصكية من باب النصر الى القلعة » فکان 
له يوم مشهود » واصطفت له الناس على الدكاكين 
بسبب الفرجة عليه » وتركزت له الطبول والزمور 
فى عدة آماکن من القاهرة » وانطلقت له النساء 
بالزغاريت من .الطيقان وكانت القاهرة. مزينة زينة 
حافلة منذ سيعة أيام » وأوقدوا له الشموع 
والقناديل فى الأحمال بالنمار على الدكاكين » 
وأطلقوا له البخور فى الحامر “ فاستمر السلطان 
فى هذا الموكب الحافل على ما ذکرناه حتى طلع الى 
القلعة . وقد قلت فى هذه الواقعة آبیات مواليا وهى 
هذه + ' 
سلطاننا لو محاسن فيه موصوقه 

ولو مواكب لها أوقات معروفه 


آي ا 


مذخف عنو الرمد بألطاف عفوفه 
أوكب لها آوقات مصر مصفوفه 

ولا شق السلطان من القاهرة ارتفعت له 
الاصوات بالدعاء » وقال له جماعة من العوام : 
ابطل عنا أمر المجامعة والمشاهرة التى على الحسبة » 
فلم يلتفت الى كلامهم وتغافل عن ذلك . 

ومن الحوادث فى ذلك اليوم آن امرآة خرجت 
تتفرج على السلطان وكانت حاملا ؛ فجاءتها ضربة 
على بطنها فنزل الولد من بطنها فى الحال وماتت 
من يومها » فرجعت الى بيتها فى تابوت وذلك 
بالقرب من ياب النصر . 

فم شرع كل آحد من أعيان المباشرين يقدم 
للسلطان تقادم حافلة ما بين ذهب وقماش وسكر 
وآغنام وغير ذلك » وقدم اليه أيضا جماعة من 
الأمراء من آخصاء السلطان تقادم حافلة ما بين 
خيول وصوف ووشق وسنجاب وغير ذلك » 
فخلع عليهم فى ذلك اليوم كوامل مخمل آحمر 
بسمور » والذى لم يقدم له شيئا لم بخلع عليه . 

وف يوم الاثنين حادى عشرينه عرض السلطان 
عسكر الطبقة الخامسة التى استحدها » فلما 
عرضهم عين منهم جماعة بأن يتوجهوا الى السويس 
فشرع مقدم المماليك سنبل يقول لهم : « با أغاوات 
عبوا يرقكم حتى تسافروا الى سويسة !© 
فضحكت عليه الناس يسيب ذلك . 

وق بوم الثلاثاء ثانی عشرينه صنع السلطان 
ستورا من حرير آسلود بطرز مزركشة » وكانوا 
نحوا من سبعة ستور لبقية الأنساء الذين هناك > 
ولأجل ضریح سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام » 
فشقوا من القاهرة وقدامهم الطبل والخليلة » وكان 
لهم يوم مشهود » وكان خادم حرم الخليل عليه 


السلام حاضرا فنزل قدام الستور هو وجماعة من 
الفقراء . ۱ 

وف بوم الخميس رابع عشرينه دخل جماعة 
من المماليك الذين تعينوا الى السويس على الأمير 
طومان بای الدوادار وشكوا له مسفرهم الى 
السويس بلا ثفقة » وصمموا على عدم السفر الى 
السويس ؛ فطلع الأمير طومان بای وذكر للسلطان 
ما قاله الماليك » وكاد آن بقع من ذلك فتنة » 
فلما سمع السلطان ذلك أمر يبطلان السفر الى 
السويس وخشى من اقامة فتنة . 

وف يوم الجمعة نزل السلطان وعدى الى 
الروضة » ونصب له خياما على خرطوم الروضة 
وبات هناك ومد له الزينى برکات بن موسی هناك 
أسمطة حافلة » فأقام الى يوم الأحد وطاب له ذلك 
المكان وانشرح به » وكان صحبته مغانى وأریاب 
الآلات » فطلع الى القلعة يوم الأحد أواخر النهار . 

وف يوم الاثنين ثامن عشرينه خرج الأمير جانم 
الذى قرر ف نيابة طرايلس كما تقدم ذكر ذلك » 
فكان له يوم مشهود . 

وفى يوم الخميس من آواخر هذا الشهر كانت 
وفاة الأمير برد يك تفاح » وكان من الأمسراء 
الطبلخانات » وأصله من مماليك الأشرف قايتباى > 
وكان أميرا من جملة الأمراء المقدمين الألوف 
بالشام » فآنی الى مصر ليسعى فى الحجويية 
الكبرى بالشام فلم يتم له ذلك فاستمر مقيما 
بمصر » وكان له مرتب على الذخيرة فى كل شهر 
حتى مات وكان له مدة وهو عليل » فلما مات 
كانت له جنازة حافلة ومشت قدامه خشداشینه 
من الأمراء وآخرجوا قدامه كفارة » وكان 
لا باس به . 

وفيه نزل السلطان وسير الى مصر العتيقة وشق 
. من على ساحل البحر » ثم طلع من على قناط 


مسيم ۵ مت 


السباع وشق من الصليبة وطلع الى القلعة » قلما 
شق من الصليبة ضجت له العوام بالدعاء وذكروا 
له امر الفلوس الجدد وأن البضائع صارت تباع 
بسعرين » فلما طلع الى القلعة نادى فى ذلك اليوم 
بآن الفلوس تكون بنصفين الرطل » وكانت بثلاثة 
أنصاف الرطل » فخسرت السوقة فى هذه الواقعة 
نحو الثلث من أموالها » وكانت البضائع تباع 
بسعرین سعر بالفضة وسعر بالفلوس » ففرح غالب 
الناس بهذه المناداة . 

وف يوم السبت سلخ الشهر نزل السلطان الى 
المطربة وتوجه الى قبة يشبك و کشف على العمارة 
التى هناك » تم عاد الى القلعة من يومه . 

% 3 

وق رمض ان كان مستهل الشهر يوم الأحد > 
فجلس السلطان بالميدان وطلع اليه الخليفة 
والقضاة الأربعه بهنونه بالشهر على جری العادة 

وق دلك اليوم طلع الوزير بوسف البدرى 
والزینی بركات بن مومى الحتسب باللحم والخيز 
والدقيق والسكر والغنم وهم على رءوس الحمالين 
وقدامهم الطبول والزمور » وشقوا من القاهرة 
وكان لهم يوم مشهود ء فخلع السلطان على الوزير 
يوسف البدرى والزينى بركات بن موسى ونزلوا 
الى بيوتهما فى موكب حافل » مم ان السلطان رسم 


الزينى بركات بن موسى بأن ينادى ف القاهرة ' 


بتسعير البضائع : بأن البطة الدقيق سبعة أنصاف 
واللحم الضانی بتسع نقر الرطل واللحم البقرى 
بست نقر الرطل » وسعر الأجبان والسيرج والزيت 
وغير ذلك من البضائع » وآن النصف الفضة 
لا يصرف باکثر من اثنى عشر درهما » وأن الفلوس 
العتق والجدد بالیزان وكل رطل بنصفين . 

وف يوم الجمعة سادسه قلع السلطان البياض 
ولبس الصوف » ووافق ذلك ثامن هاتور القبطى . 


وق يوم الاثنين سادس عشره أنفق السلطان 
الكسوة مع الجامكية على العسکر 

وق ذلك اليوم كانت وفاة المعلم على الصعير 
أحد معاملى اللحم » وكان رئيسا حشما فى سعة من 
المال » ولكن قاسى فى آواخر عمره شدائد ومحنا 
وصودر غير ما مرة » وضرب بالمقارع على أجنابه 
بين يدى السلطان » وسحن بالعرقانة مدة وتسحب 
من هناك وتدلی بحبل فاتقطع به ووفععلى الأرض 
فانكسر ضلعه » واستمر مختفيا مدة » وسافر الى 
الحجاز وهو مختف * ثم ظهر عند ما آفرج السلطان 
عن أصحاب الحرائم كما تقدم ذكر ذلك » مظهر 
واستمر علیلا مما قاساه حتى مات » وكان قد جاوز 
السبعين سئة من العمر » وكان من أعيان المعاملين 
ناتها بالسداد » وقد ذكر ف آیام الأمير آقبردی 
الدوادار پآن لى الوزارة مثل الببای فلم يتم له 
ذلك . 

وى هذا الشهر أشيع بين الئاس بأن الناصرى 
محمد بن أزدمر نائب حلب كان قد قتل فى معركة 
ببلاد ابن عثمان ملك الروم » وكان السلطان تعر 
خاطره عليه فرسم بشنقه ف حلب » فلما بلغه ذلك 
فر الى بلاد ابن عثمان فقتل هناك » وكان غير . 
مشكور السيرة فى سائر أفعاله . 

وق يوم الأحد ثانى عشرينه نزل السلطان وتوجه 
الى قبة الأمير يشبك التى بالطرية وكشف على 
العمارة التى هناك » فلما رجع دخل من باب النصر 
وشق من القاهرة ف موكب حافل . 

وفى يوم الثلاثاء رابع عشرينه نزل السلطان 
وتوجه الى الروضة وأقام ف خرطوم الروضة » 
وأشيع بين الناس بان السلطان قصد أن ينثىء 
هناك قصرا بأربعة وجوه . 

وف يوم الخميس سادس عشرنه كان ختم 
صحیح البخارى بالقلعة 6 ونصب السلطان خيمة 


س ۸ س 


كبيرة بالحوش على العادة » وحضر هناك القضاة 
الأربعة ومشايخ العلم وآعيان الفقهاء ففرقت عليهم 
الخلع والصرر لمن له عادة » وكان ختما حافلا . 

وف يوم الأحد تاسع عشرينه نزل السلطان 
وتوجه الى نحو تربه العادل التى بالمطرية فجلس 
على المصطبة التى هناك وجربوا قدامه عدة مكاحل 
بحجارة كبار » فأقام هناك ساعة ثم عاد الى القلعة . 

وفيه عرص ناظر الخاص خلع العيد وكانت فى 
غابة الوحاشة . 

وفيه أتفق' السالطان الكسوة والجامكية على 
عسكر الطبقة الخامسة . 

¢ و 

وف شوال كان عيد الفطر يوم الثلاثاء » فخرج 
السلطان وصلى صلاة العيد وهو بالشباش 
والقماش » وكان موكب العيد حافلا . 

وف يوم السبت خامسه نزل السلطان وعدى 
الى الروضة وبات بالمقياس تلك الليلة » وأقام به 
يوم الأحد الى بعد العصر » ثم عدى وطلع الى 
القلعة وشق من الصليبة فى موكب حافل وقدامه 
ولده وبعض أمراء » وكان قدامه قاضى القضاة 
عبد البر بن الشحنة وجاعة من الأمراء العشراوات » 
والأمير خاي بيك الخازندار أحد الأمراء المقدمين 
وکان صحية السلطان فى المقياس . 

وق بوم الاثنين سابعه توف القافى عرفات بن 
السجان » وكان من آعيان نواب الشافعية » وكان 
لا بأس به . 

وف هذا الشهر خلم السلطان على عبد العظيم 
الصيرف وقرره فى التحدث ف آمر الشون السلطائية 
وجهات الذخيرة » فتعاظم عبد العظيم الى الغاية 
وكبر عمامتة وصار من أعيان الرؤساء » و رکب 


الخيول وسى ما جرى عليه من الضرب بالكسارات , 


وعصر أكعابه بالمعاصير وحرق أصابعه بالشار » 
فنسى ذلك كله وصار فى شمم عظيم . 

وف يوم السبت ثانى عشره نزل السلطان وتوجه 
الى نحو قبة شبك الدوادار ويات بها لملة الأحد » 
ثم عاد الى القلعة . 

وف يوم السبت المقدم ذكره وقعت كائنة عظيمة 
وهی التى عمت ولست » وكان سیب ذلك أن 
شخصا من نواب النفية يقال له غرس الدین خلیل » 
وکانت له زوجة حسناء فهوبها شخص من نواب 
الشافعیه يقال له نور الدین على الشالی واعتشر 
بها مدة طويلة » فاتفق أن فى ليلة السبت القدم 
ذکره طلع غرس الدین خلیل الى الامام الليث رضی 
الله عنه ویات به » فارسلت الامرآة خلف نور 
الدين المشالى وأعلمته بأن زوجها خليل بائت فى 
الامام الليث » فاطمآن يذلك ثم أرسل اليها ما 
بلائم » وكان بجوار بيت الامرأة شخص تسميه 
الناس شمیس » وهو اين آخت القاضی نور الدین 
الدمياطى » وكان يهوى هذه الامرآة وهی لم ترض 
به » فلما تحقق أن نور الدين المشالى بات عندها 
تلك الليلة فصبر حتى طلع اليها نور الدين واستقر 
عندها فى البيت » فركب شمس الدين ابن آخت 
الدمياطى وتوجه الى الامام الليث وأعلم خليل 
زوج الامرأة بذلك » فركب خليل من وقته وجاء 
الى بيته فوجد الباب مقفولا . ودخل الى البيت » 
فوجد ور الدين وزوجته فى الناموسية وهما تحت 
اللحاف متعاتقان فقبض عليهما باليد . 

فلما تحقق نور الدين المشالى أنه تعدی على 
خليل وطلع الى ببته وفسق فى زوجته قصد نستو. 
هذا الأمر فقال لخليل : « آکتب لك على مسطورا 
بألف دینار ولا تفضحنی بين الناس » . وقالت 
الامرأة : « خذ جميع ما ف إلبيت من الأمتعة وستر 
هذه القضية والستر مطلوب » . فلم بوافق خلبل 


تست ۸٩۷‏ سم 


على ذلك 4 م أغلق عليهما الباب وأنى الى دار 
حاجب الحجاب فقص عليه ما جرى له » فارسل 
حاجب الحجاب فيض عليهما ؛ فلما مثلا بين يديه 
آفر نور الدين الشالی أنه طلع الى بيت خليل وكان 
بينه وین زوجته ما كان من آمر الزنا » ثم ان 
حاجب الحجاب آحضر القاضى شمس الدين بن 
وحيش آحد نواب الشافعية فشهد على نور الدين 
المشالی يما أقر به على تفسه بالزنا وكتب خطه بذلك 
وكتب بذلك محضرا وثبت عليه . ثم ان حاجب 
الحجاب عری نور الدين الشسالی وضربه ضربا 
میرحا حتی كاد بهلك » ثم ضرب الامرأة على 
أكتاف الشاعلية ضريا مبرحا > ثم آمر باشهارهما 
فى القاهرة » فأركب نور الدين المشالى على حمار 
وآلبسه عمامته وأركب الامرأة إيضا على حمار 
وقلبوا وجهيهما الى خلف الحمار وطافوا بهما فى 
الصليبة والقاهرة وقناطر السباع » وكان لهما بوم 
مهول » ثم رجعوا بهما الى پیت حاجب الحجاب » 
فقرروا على الامرآة ماثة ديئار لحاجب الحصاب 
فقالت الامرآة : « آنا زوجى وضع بده على جميع 
مالی فلا آملك من الدنيا شيا » فقالوا لزوجها : 
«هات من مال زوجتك مائة دينار اجب الحجاب». 
فلم يوافق على ذلك وامتنع فرسموا عليه » وكان 
لخليل ولد صغير يقرا مع المقربين عند السلطان ف 
الدهيشة » فلما رسموا على أبيه طلع الى السلطان 
وذکر له ما جرى من أوله الى آخره » فعند ذلك 
انسع الخرق على الراقع وفشا الكلام بالمواقع » 
قلما اتصل هذا الأمر بالسلطان كان من الأمر 
ما ستذكره فى موضعه . ۱ 

وف يوم رابع عشره نزل السلطان الى الیدان 
وعرضوا عليه كسوة الكعبة والپرقم ومقام ابراهیم 
عليه السلام والمحسل الشريف » وكان یوما 
مشهودا م 


وق ذلك اليوم وقف الى السلطانث بشخص 
قتيل يفال له قانم الداقف » وكان من جملة 
الزردكاشية » فأنهوا آولاد القتیسل على أن بعض 
الماليك الأجلاب عزم عليه وأسكره ثم قام اليه 
وخنقه بوتر حتی مات » وكان بيد قانم هذا اقطاع 
تقيل فقتله الحلبان سبب ذلك * وكان له آولاد 
وزوجة فقتل ولم تنتطح فى ذلك شاتان » وحل 
السلطان فى آمره ولم يأخذ له بثآر . 

وف ذلك اليوم نوف الحاج رمضسان مهتسار 
الأشرف فایتبای » وقد قاسی فى آواخر عمره أشياء 
كثيرة من شدائد ومحن » وصودر غير مأ مرة ۾ 
وضرب وعصر ف آکعابه » وباع پیوته فى الصادرة 
وجميع ما يملكه » وصار يستعطى من الأمراء 
باتقصص ‏ و کان أصله من الصعید » وخدم الاشرف 
قاتای حين كان خاصکیا الى أن هی سلطانا » 
ورآى ف آيامه من العز و العظمة ما لا رآه غیره من 
الهاترة الذین سلفوا من قبله 6 وکان بيده مهترة 
الطششخاناه الشريفة ونظر الکسوة الشرشة 
و التحدث على جهات السلطان » وكان غالب السعی 
لأرباب الدولة من بابه » ويقال كان متحصله فى کل 
بوم نحوا من أربعين دینارا » فسلب ذلك منه 
جميعا ومات فقيرا لا ملك من الدنيا شيا » وكان 
قد شاخ وكبر سنه ومات وهو فى عشر الثمانين . 

وف يوم الأربعاء سادس عشره أرسل السلطان 
خلف القضاة الأربعة » فلما حضروا بين يديه و بخهم 
بالكلام الفج وقال لهم: « والله افتخرتم ياقضاة 
الشرع : نوابكم شىء شرب الخمر وشىء يزنى 
وثیء ببیع الأوقاف » . وف ذلك نسميعة لقاضی 
القضساة الحنقی عبد البر بن الشحئة و كان هو 
القصود بذلك الکلام » ثم طلب الحضر الذى 
ثبت على القافی شمس الدین بن وحيش > فقال 


له ابن وحيش : « آنا ثیت عندی رجمهما » . 
فانصاع السلطان لهذا الكلام وقصد بذلك اظهار 
العدل حتى يكتب ذلك ف تاريخه آنه رجم من زنی 
فى أيامه » كما وقع فى زمن النبى صلى الله عليه 


وسلم لاعز وزيئب اللذين آمر النبى در مهم ۾ فقال 


السلطان لابن وحيش : « احکم برچهما » : فقال اين 
وحیش : « حتى نفد لى قاضی القضاة الشافعی » . 
فقال القاضی الشافعى : « قد نمدت لك ذلك » . 
فاتفصل الجلس على رجم الشالی والامرأة وعلی 
أن يحفر ,لهما حفيرة ویرجما فيها » ولو فصل 
السلطان ذلك ف يومه شى آمر الرجم وقضى ذلك 
الأمر » لكن عارض السلطان خروج المحمل وآمر 
الحجاج » فآخر هذه القضة لبعد خروج الحجاج . 

فلما كان يوم الخميس سابع عشر شوال خرج 
المحمل من القاهرة 4 تحمل زائد الى الغابة » وكان 
له يوم مشهود » وحضر فى هذه السنة ملكان من 
ملوك التكاررة » فحرجا ف ركب وحدهما بد 
خروج الحاج بأيام ورجعا صحبه الحجاج لا 
حضروا » وحرج عدامه القضاة الأربعة » وكان 
أمير ركب الحمل قانصوه كرت أحد الأمراء 
المقدمين » وبالركب الأول لام طوماد بای 
حاچب ثانی » فخرجا ف موکب حافل وقدامهما 
الأنانكى سودون العجمی وبقیه الأمراء المقدمين . 

فلما ائستغل السلطان بأمر خروج الحجاح 
تعصب لنور الدین الشالی شحص يقال له شمس 
الدين الزتکلونی آحند نواب الشافعبة » فکتب 
فتاوی على أن الرجل اذا زنى واعترف بالژنا ثم 
رجع عن ذلك . الاعتر اف فهل سقط عنه الحد أم 
لا » فدار بهذا السو ال على جماعة من العلماء 
ومشايخ الاسلام » فکتب على ذلك السؤال الشيخ 
برهان الدين بن أبى شريف القدسی الشسافعی 


وكتب عليه جماعة آخرون من العلماء بمعنی ما 
أجاب به الشيخ برهان الدين بن آبی شريف أنه 
اذا رجع عن الاقرار بسقط الحد من رجم وغير ذاك 
فلما بلغ السلطان ذلك اشتد غضبه 
على القضاة وقال : « یامسلمین رجل بطلع الى بيت 
رجل وفسق ف زوجته ويقبض عليه تحت اللحاف 
مع زوجته ويعترف الخصم بذاك وبكتب خط بده 
بما وقع منه ... بقولوا بعد ذلك له الرجوع !1 » . 
فآمر بعقد مجلس بين بديه بالقلعة وآمر بآن القضاة 
الأربعة تعضر ومشايخ العلم قاطبة . 


من الحدود 3 


فلما كان بوم الخميس رابع عشرین سوال 
حضر الأربعة قضاة وهم : كمال الدين الطويل 
الثسافعى وعبد البر بن الشحنه الحنفى ومحيى 
الدين بحیی بن الدميرى الالکی وعز الدين بن 
الشيشينى الحنبلى » فجلسوا عن يمين الساطان 
وحضر شيخ الاسلام التفصل عن القضاء زين 


الدين زكريا فجلس راس اليسرة » وجلس تحته 


الشیخ برهان الدین بن آبی شرف وحضر قاضی 
الفضاة الشیخ برهان الدین القلقشندی التفصل 
عن القضاء » وحضر الشیخ برهان الدين بن الک ر كى 
الحنفی » وحضر غير ذلك من مشایخ الملماء جماعة 
كثيرة منهم الشیخ نور الدین افحلی والشیخ عبد 
الحق السنباطی الشافعی وآخرون من الش‌ایخ 
والفقهاء . فلما تكامل الجلس أخذ السلطان يتكلم 
مع انسیخ زكرا والشسیخ برهان الدین بن آبی 
شرف » فقال لهم : « كيف يكون رجل متزوج 
بامرأة وبطلع الى بیثه فیجد رجلا آجنبیا راقدا مع 
روجته تحت اللحاف ويعترف پالزئا وتقولوا له 
الرجوع ۶ » . فقال له ابن آبی شریف : « شرع 
الله هذا » . وآراه النقل فى هذه المسألة » فلم 
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تلتفت الى التقول فى ذلك وقال : « آنا ما أنا ولى 


الذمر ولی النظر العام فى ذلك 7 » . فقال له ابن , 


أبى شريف : « نعم ولكن بموافقة الشرع الشريف . 
وان قتلتهما تلزمك دشان عنهما » . فحنق منه وكاد 
أن يبطش به ف المجلس » ثم التفت الى الشسیخ 
زكريا وقال له : « اش قلت انت فى هده 
المسألة # » . قال : « له الرجوع بعد الاعتراف . 
واذا رجع سقط عنه الحد » . فقال له السلطان : 
« هذا یقی فى ذمتك » . فقال الشيخ زكريا : 
« ابش كنت آنا ۶ هذا فى ذمة الامام الشسافعی 
صاحب المذهب » . فذكر على أن السلطان قال له : 
و أنت ذهلت ما بقى لك عقل » .ثم التفت الى 
قضاء القضاة وو بخهم بالکلام وقال : « انتو 
الأربعة قوموا لا ترونى وجوهكم قط » . فقاموا 
من ذلك المجلس وهم يتعثرون ف أذبالهم » وكان 
لهم يوم مهول » فاتصل الجلس مانا وحصل 
فيه كل سوء من مقت السلطان لهم . 

ثم ان السلطان عزل الشيخ برهان الدين بن أبى 
شريف من مشيخة مدرسته وأثسيع بنفيه الى 
القدس » وعزل محيى الدين بحبى بن الدميرى من 
قضاء المالكية ومن خطابة جامعه » واشسند غضيه 
على قاضى القضاة عيد البر بن الشحنة » وكاد أن 
بطش يه ٠‏ وكان عنده من المقسدمين الأخصاء » 
وكان يبات عنده ثلاث ليال فى الجمعة وكان من 
ندمائه ۾ وبسافر معه اذا شوط 4 وصار بيده الخ 
والعقد فى أمور الستلطنة ‏ فاتقلب عليه كانه لم 
یمرفه قط » وكان بمنزلة جعفر اليرمكى من هرون 
الرشید » الحمد لله . 


ومما وقع فى ذلك المجلس بحضرة السلطان أن 


الشسسيخ نور الدين على المحلى قال للسلطان ؛ ` 


« يا مولانا السلطان . ان الذى صدر من مشابخ 


سد و و مم 


الاسلام پسحة الرجوع فهو الحسق » وهو نص 
ما نقله الامام الشافعى وغيره من العلماء رصى الله 
عنهم آجمسین بعد القرار ق أمر الزنا فلا عبرة 
باقراره فى ذلك » . فقال له السلطان : « ان شاء الله 
تطلع الى بيتك فتجد من يفعل فى زوجتك الفاحشة 
كما فعل المشالى فى زوجة خليل » . فقال له الشيخ 
نور الذين المحلى : « عافانا الله من ذلك » . فشق 
كلامه على الس‌لطان فى الباطن » وانفض ذلك 
المجلس من غير طاثل » وحصل للعلیاء فى ذلك 
الجلس غاية البهدلة ولا سيما ما حصل للشسيخ 
برهان الدين بن أبى شريف وآمره مشهور . فكان 
كما يقال ق المعنى : 

احذر مداخلة الملوك ولا تكن 

ما عشت بالتفرب منهم واثقفا 
فالعیث غوئك ان ظمشت وریما 
ترمی بوارقه اليك صواتقا 

ویقال ان سیب تغیر خاطر السلطان على قاضی 
القضاة عبد البر بن الشحنة آنه فى اول الأمر 
وافق السلطان على أن الرجل والامرآة يرجمان » 
فلا آفتوا آنه اذا رجع عن الاقرار يسفط عله 
الحد فوافقمم عبد البر على ذلك » فقال له 
السلطان ؛ « آنت تفرر معى شيئًا وترجع عن ذلك 7 
كنت قلت لی هذا من الأول حتی عرفت آمر 
الرجوع بعد الاقرار » . فلما تحقق عبد البر آن 
السلطان متغيظ. عليه دار على الأمراء وكاتب السر 
بأن يشفعوا فيه عند السلطان » ثم ان السلطان 
رسم الى يحيى بن تکار دوادار الوالى بان پسجن 
نور الددين المفسالى الذى زنى » فثوجه به الى 
المقشرة وتوجه بالامرأة الى الححرة . 

ویسد مضى الحجاج بخمسة أيام خرج رکب 
التکرور والغاربة وعين معهم السلطان ثلائة من 
الدللة يرشدونهم الى الطریق فتوجهسوا بهم من 
۱ 


مخالص غير مخالص الحجاج . وفى هذه السنة 
حج الأمير بقر بن الأمير أحمد بن بقر شيخ 
العرب » وحج صحبته الجم الغفير من الفلاحين . 

وف يوم الثلاثاء تاسم عشرینه نزل السلطان الى 
الميدان وجلس به وارسل أحضر شمس الدین 
الزتكلونى الدى دار على العلماء بالفتوی سب 
نور الدين الش‌الی حين رجع عن الاقرار » فلما 
حضر قال له السلطان : « با زنکلونی ! حكمك 
أنت عشی وحكمى آنا سطل 7 » ثم بطحه على 
الأرض وضربه نحوا من آلف عصا وضرب آولاده 
الاثنين کل واحد نحوا من ستمائة عصا . وکان 
رفيقهم ف هذه المسألة ابن شریف الوكيل » فلما 
بلغه ذلك اختفى » وكان المتعصب عليهم فى ذلك 


القاضى شمس بن وحيش وأوحى للسلطان أن . 


الزنكلونى وأولاده قد أسوا عليه. وسبوه 
فحرض علبهم السلطان حتى جرى ما جرى 
للزتكلونى . ثم ان السلطان رسم بنفى الزتکلونی 
الى الواح فنزلوا بالزتكلونى وأولاده وهم على 
وجوههم راكبين على حمير والدم يسيل من 
آکیا 


وف بوم الاربعاء سلخ الشهر آشیع بين الناس 
بأن الزنکلونی قد مات من شدة الضرب » وأن 
أولاده فى حال العدم . 1 

وفى ذلك اليوم نزل السلطان من القلعة وتوجه 
الى نحو قليوب » وظن أن الشهر قد هل فى ذلك 
اليوم فنزل حتى لايقابل القضاة ولا ينظر اليهم » 
وقد كثرت الاشاعة بعزل القضاة الأربعة . 

د ف 

وق ذى القعدة كان مستهل الشهر يوم الخميس 
فطاع الخليفة وهنا فى ذلك اليوم . فلما قام الخليفة 
من عنده رکب السلطان وئزل الى دار البقر حتى 


لا يجتمع على القضاة » وكان القضاة قد جلسوا , 
/ 


فى الجامع هلم يجتمع عليهم السلطان ونزل سير » 
فلما بلغ القضاة ذلك نزلوا من القلعة بحمى حنين . 

ومن العجائب أن من يوم عقد المجلس المقدم 
ذكره وحصل ما حصل على القضاة سيب الفتوی 
فى أمر الرجوع » فصرح السلطان فى ذلك اليوم 
بعزل القضاة الأربمة ء فآقامت مصر شساغرة 
نحوا من خمسة أيام لم يعقد فيها عقد نکاح ولا 
وقع فيها أحكام شرعية » وأغلقت الشلهود 
دكاكينهم قاطبة » وتعطلت أحوال مصر واضطربت 
ف تلك الأيام الى الغاية » ورسم السلطان للوالى 
وقال له : « كل من وجدته من الفقهاء وهو سكران 
فاقبض عليه وأنا ألبسك كاملية مخمل سمور 
وأركبك فرس بکنبوش » . وأشيع بين الناس أن 
السلطان قال : « لا بدخل على أحد من المباشرين 


1 
| وهو لابس عمامة» من بغضه ق الفقهاء » فکان 


القراء اذا دخل أحد منهم على السلطان فیلیس له 
زمط وعلیه شد ملفوف . وأشيع أن الزینی برکات 
ابن موسی لبس له تخفيفة ودخل على السلطان 
فضحك عليه » وكذلك القاضى علاء الدين ناظر 
الخاص لبس له تخفيفة ودخل على السلطان فقال 
له : « بقيت مثل المماليك الحراكسة » . 

ومن الحوادث فى يوم مستهل هذا الشهر سقط 
ربع تجاه باب الوراقين على رأس عطفة الخراطين 
فقتل تحت الردم شخص بيساع جزر » فمات هو 
والحمار من وقته تحت الردم . 

وفيه كثر الكلام بسبب عزل القضاة » فنزل 
السلطان الى الميدان » فلما جلس به قام الأتابكى 
سودون العجمى والأمير أركماس أمير مجلس 
والأمير طومان باى الدوادار وغير ذلك من الأمراء 
| المقدمين والقاضی کاتب السر 6 فقاموا فى صعید 
واحد وباسوا الأرض للسلطان ثم شفعوا فى القضاة 
الأربعة » فلما سمع السلطان ذلك حنق على الأمراء 
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1 


وحلف بحياة رأسه أنه ما بعيد آحدا من القضاة 
الى وظيمته وصمم على ذلك » وفد قلت فى هسده 
الواقعة : 
سلطاننا عزل القضساة لحادث 
قد شاع ف مصر وعم, الأسمعة 
مذ خالصوه وحاودوا عن أمره 
نف القضا فيهم بعزل الاربمه 


فى يوم واحد الا فى هذه الواقعه التی جرت » فعد 
ذلك من الوقانع الغريبة . 

ولا كان يوم الجمعة ثانيه أرسل السلطان يقول 
للقاضی كاتب السر : « أيصر لنا من بخطب ويصلى 
بنا صلاة الجمعة » ۰ فذكر له الشیخ علاء الدين 
الاخميمى الشهير بالنقيب » وكان يخطب ف جامع 
الشيخ عبد القادر الدشطوطى » وكان علامة فى 
الخطب والقراءة فى المحراب » فلما ذكر للسلطان 
قال : « آعرفه » . وكان تقدم للشیخ علاء الدين أنه 
خطب بالسلطان قبل ذلك عدة مرار فى أيام قاضى 
القضاة ابن أبى شريف وف أيام قاضى القضاة ابن 
فرفور » وكان الشسیخ علاء الدين له شهرة طائلة 
عند الأتراك » وكان علامة فى الرمى بالنشاب عارفا 
به وكان له اليد الطولى فى ذلك » وكان عارفا باللغة 
التركية » وقد حوى كل فن من علوم شتی وهو 
نادرة عصره » فأرسل القاضى كائب السر خلف 
الشیخ علاء الدين فنوجه اليه الحاج على الأسمر 
البرددار » فقال له : « القاضى يقول لك اطلع 
واخطل بالسلطان » . و کان يومئذ علامة عصره ف 
آمر الخطبة » فقيل ان الشیخ علاء الدین لما آراد 
أن بطلع بخطب بالسلطان توجه الى قاضی القضاة 
كمال الدین الطويل واستاذته فى ذلك قبل أن بطلع 
فقال له : « اطلع واخطب على بركة الله تعالى » . 
۰ . فطلع فى ذلك البوم وخطب بالسلطان فترشح آمره 


بان بلی القضاء » وکان ذلك من الأمور الربائة 
و السر الکنون . وقیل ف آمثال الصادح والباعم 
فى العنی : 


الرزقی بالحظ وبالتقدير 
ولیس بالسعى ولا التديير 


ومنه : 
تال بالرفق وبالتانی 
ما لم تسل بالصرص والتعنی 


وف بوم الثلائاء سادسه رسم السلطان بتوسیّط 
مملوك من مماليكه وقد قتل قتبلا » فلما عرضوه 
على السلطان آراد ضربه بين يديه فتعترس قدام 
السلطان فحنق منه فرسم يتوسيطه » فوسطوه 
فى الرمله .. ۱ 

وف يوم الأربعاء سابعه كانت كايئة نور الدين 
المشالى والامرآة ». وذلك أن السلطان رسسم 
بشنقهما » فأمر يحيى بن نكار بأن يتوجه الى دار 
الشيخ برهان الدين بن آبی شريف وينصب على 
بابه مشتقة » وکان ساكنا ف يبت أبى البقا بن 
الجيعان فى حارة أولاد الحیعان 6 وكان السلطان 
#قصد دلك عمدا بسبب المقت ف حق ابن أبى 
شريف لكونه آفتی بأمر الرجوع » فاشتد غضب 
السلطان عليه بسب ذلك » وآئسسیع بنفیه الى 
القدس بطالا . فلما توجه بحيى بن تکار دوادار 
الوالى الى بيت ابن أبى شريف ونصب المشسئقة 
على بابه ظن عياله أن الشسیخ هو الذى يشنق 
فقاموا بالصراخ واللطم والبكاء » ثم أسفرت 
القضية على شنق نور الدين المشالى والامرأة » 
وأحضروا نور الديق المشالى من القشرة وأحضروا 
الامرأة من الحجرة وشنقوهما على باب ابن أبى 
شرف » ورسم السلطان بان شنقا ف حبل واحد 
ويجعلوا وچه. الرجل فى وجه الامرأة » فصلبت 
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الامرأة وهی بازارها وعليها أثوابها مسبولة » فلما 
شنقا جاء الناس آفواجا أفواجا نتفرجون عليهما 

من کل فج عمیق » وقد قلت فى هذه الواقعة : 
لقد صلب السلطان من كان زانیا 
وأظهر فی أحكامه مسلكا صعبا 
فقلت لأرباب الفس‌وق تأدبوا 
فحد الزنا قد صار فى عصرنا صلبا 
وفى ذلك يقول الأديب محمد بن الصابغ . 
قضی من قضى بالموت حتما وأشنقا 
فقلاهما عند الحياة تألما 
وجسماهما عند الممات تعا 
ببعض هما متعلقان ولو يكن 
لجسميهما أروحان كانا تعاتقا 
وقد تقدم للأشرف قاشتباى آنه صلب جارية 
بيضاء جركسية من جوار حريمه وقد حملت من 
پیش مماليكه فى طريق الججاز ‏ فلم وضعب ی 


شنتها الكونها قلت قثيلا ء فصلبها فى طريق حدرة 
ابن قميحة عند درب نکاز على شجرة عند 
الأحواض » فصلت بازارها » وآما المملوك فخصاه 
وقطع محاشمه »6 «فعد ذلك من النو ادر . 


فأقام ور الدین الشالی والمرأة التى زلی بها , 


يومين لم يدفنا ثم شاوروا السلطان فى دفنهما فأذن 
فى ذلك » وكاذ لهما يوم مهول . 

وفى ذلك اليوم أرسل السالطان يقول لناظر 
الخاص : « اطلع غدا معك بأربعة تشاريف لأجل 


, القضاة الأريعة » . 


فلما كان يوم الخميس ثامن هذا الشهر طلب 
السلطان القضاة الذين عزم على ولايتهم فحضر 
الشيخ علاء الدين ابن الشسیخ جسلال الدين 
الاخمیمی النقيب والشيخ شمس الدين السمديسى 
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امام مدرسته ومتؤدب ولده والشیخ جلال الدين 
عبد الرحمن بن الشيخ زين الدین قاسم بن قاسم 
والشيخ شهاب الدين آحمد بن عز الدين عبد 
العزيز الفتوحی الشهير بابن النجار » فلما حضروا 
أفاض عليهم التشاريف وأحضر لهم أربعة بغال 
مكفية بالعدد الفاخرة » فقرر الشسیخ علاء 
الاخميمى فى قضاء الشافعية عوضا عن القاضی 
كمال الدين الطويل بحكم انفصاله عن القضاء » 
وقرر الشيخ شمس الدين السمديبى فى قضاء 
الحنفية عوضا عن القاضى عبد البر بن الشحنة 
بحكم انفصاله عن القضاء » وقرر الشيخ جلال 
الدين بن قاسم ف قضاء المالكية عوضا عن 
محيى الدين يحيى اين الدميرى بحكم انفصاله عن 
القشاء » وقرر الشیخ شهاب الدين الفتوحى فى 
قضاء الحنابلة عوضا عن عز الدين الشیشلینی بحکم 
اتفصاله عن القضاء » فخلع السلطان على الأربعة 
قضاة فى ساعة واحدة حتى عد ذلك من النوادر 
الغريية » فلما نزلوا من القلعة تلقاهم جماعة النواب 
من الأربعة المذاهب فكانوا نحوا من ثلاثمائة نائب ' 
فرجت لهم القاهرة . 

وف القاضى علاء الدين الاخمیمی مول 
الناصرى محمد بن قائصوه بن صادق : 

قاضى القضاة علاء الدين أنت لها 

كفء لتنفيذ أحكام بأحكام 
خليفة الشافعی. فى الحكم صرت فدم 
جيرا اذا لاح كسر الدين كلام 

یعنی كا مرحم فى ذلك الیوم» و کان بوما مشهودا/ 
فشقوا من القاهرة فی م و کب حافل » وكان قدامهم 
العلاء ناظر الخاص وجماعة من أعيان الناس » 


'فاستمروا فى هذا الموكب حتى نزلوا بالمدرسة 


الصالحية النجمية كما جرت به العادة » فاصطفت 


م ءا ~~ 


الرسل مشاة يقولون : الدعا لحولانا السلطانيالتصر 
أدام الله آيامه » ولم بقع قط فيما نقدم من الدول 
الماضية أن الساطان ولى القضاة الأربعة ف يوم 
واحد » فعد ذلك من النوادر الغريبة التى لم بسمع 
بمثلها قط . 
۱ وقد وقع ف ام الظاهر خشقدم أنه ولى قاضى 
القضاة صلاح الدين المكينى عوضا عن قاضى 
القضاة شرف الدين يحيى المناوى » وولى قاضى 
القضاة برهان الدين الدميرى عوضا عن قاضى 
القضاة محب الدين بن الشحنة الحنفى » فنزلا من 
القلعة وعليهما التشاريف فى يوم واحد » فعدوا 
ذلك من النوادر الغريبة » ولا سيما بولابة هؤلاء 
الأريمة فى يوم واحد . وأعجب من هذا أن 
السلطان لم يآخذ من هولاء الفضاة الذين تولوا 
ولا الدرهم المرد» وقدافاته فى ولاية هؤلاء 
القضاة الأربعة نحو اثنى عشر ألف دفار » فد 
ذلك من النوادر الغريبة » ولا سيما من الأشرف 
الغوری فكانت ولايتهم على وجه العز والاقبال 
من غير سعى ولا كلفة بخلاف ما وقع لغيرهم من 
القضاة فيما تقدم » فعد لهم ذلك من جملة السعد » 
وقد قلت فى هذه الواقعة هذه الأسات : 
امام الورى ولى قضاة لشرعنا . 
نمم أريع وهی البسدور الطوالع 
قمتهم علاء الدين قاض معظم ' 
بدا نوره بين الوري وهو ساطع 
ومنهع امام جيسد شاع زهده 
على مذهب النعمان لله طائع 
ومنهم عريق الأصل من نسل قاسم 
آتی مالكى للموطا تايسع 
ومنهم فقیه تابع لابن حتبل , 
آتته فتبوح العلم آولاه صانع 


سے 


بهم بنية الاسلام صحت وكيف لا 
تصح وهم آركانها والطب‌ائع 
فلا عجب ان وسم الله فى الهدى 
مذاهبنا بالعلم فالشرع واسع 

وكان السلطان لا ولى هؤلاء القضاة قرر معهم 
بان یخفوا من نوابهم . 

فلما كان يوم الجمعة طلع القاضی علاء الدين 
وخطب بالسلطان » فلما انتمی آمر الصلاة عرضوا 
على السلطان فوالم بأسماء التواب من الأربمة 
مذاهب » فرسم للقضاة الأربعة بماثة فائب : لاقاضى 
الشافعى أربعين نايا » وللقاضى الحنفى ثلاثين فائبا » 
وللقاضی المالكى عشرين نائيا » وللقاضي الحنبلی 
عشرة نواب . وقرر معهم آلا بولوا أحدا من النواب 
الا باذنه » فاتفصل الحطس على ذلك . 

وفى بوم السبك عاشره بزل السلظان من القلمة 
وأشيع سفره الى وادى العباسة » فلما نزلى توجه 
الى قبة يشسبك التى بالطرية فبات بها » وكان 
صحبته الأتابكى سودون العجمى وبقية الأمراء 
المقدمين قاطبة » خلا أمير آخور كبير وطقطبای 
نائب القلعة وخاير بيك الخازندار » فكان معه 
الجم الغفير من الأمراء الطبلحانات والعشراوات 
والخاصكية » فرجت لهم القاهرة فى ذلك اليوم . 
فأقام السلطان فى قبة بشبك إلى يوم الأحد فرحل 
من هناك هو والأمراء قاطبة » وكان صحيته من 
البيرق والسنيح ما بمادل سفر البلاد الشامية . 

وف يوم الثلاثاء ثالث عشره توجه قاضى القضاة 
الشافعى علاء الدين الأخميمى الى درس المدرسة 
الصالحية النجمية ؛ وهو أول حضوره الى الدرس » 
فتصدر للتدرس بها فأبدى فوائد كثيرة وقواعد 
جليلة مع الفصاحة وحسن التآدية » فقال فى ذلك 
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صاحبنا الشيخ شمس الدين أبو اليمن الستهورئ 
الى قاضى القضاة أبى العسلاء 
علاء الدين الأخميمى آبدی 
قو اعك مسن علوم مسح لنساء 
ولا عجب لما أبدى فان ال 
و اصسد من تا لیف العلا 
وقال الناصری متحمك دن فانصوه ۰ 
قاضى العضساة علاء الدین آنت لها 
کفو اسفید أحكام بأحكام 
جرا اذا لاح كسر الدين كلا 
۳ م آمر الساضی علاء الدين ف القضاء سماء 
على الوضم وافر الحرمة » نافذ الكلمة » وله بد 
طائلة ف معرفة آمور القضاء » فكان كفو | لذلك » 
وكان دنا خيرا ما عهسد له صبوة قط » مطرح 
النفس عفيفا عن الرشوة من حين كان نائيا والى 
أن بقى قاضى القضاة » فهو من أهل اافض( 
والدين » ثم انه قرر الشيخ محلى بأن نتولى أمور 
بابه بما برد عليه من الفتاوى وغير ذلك . 
وف يوم الثلاثاء المقدم ذكره كانت وفاة الأمير 
جسانم السیفی قانى بای الفهلوان الذى كان 
دوادار الأمير شيك بن مهسدی الدوادار 6 وجانم 
هذا هو الذى شا المدرسة اللطيفة التى جاه 
جامع قوصون ؛ وكان دينا حيرا لا باس به » 
وكان قد كبر وطعن فى السن . 
وفبه حضر سیف تمراز نائب قلعة حلب » وكان 
تولى نبابة قلعة البيرة وعينتاب 


وفيه جاءت الأخبار من البحيرة بوفاة الجویلی. 


/ 


شيخ مايخ عربان البحيرة » وکان محسود 
فى سعة من الال » فلما مات تقرر بعده ابن أخيه 
فى مشيخة البحبرة . ۱ 

وق يوم الخمیس خامس عشره فرقت الجامكية 
فى غيبة السلطان » فحضر الأمير طقطبای ناب 
القلعة والأمير خسار دا الخاز ندار وشمس الدين 
ابن عوض وكتاب المماليك » وفرقت الجامكية على 
مسافرا » فلم بطلع القاضى الشافعی ف ذلك اليوم 
ولم يصل بالقلعة » بل صلى ف جامع الشيخ عبد 
القادر الدشطوطى > ولم يخطس هو به فی ذلك 
اليوم . 

وق دوم السست سابع عشره عاد السلطان من 
تلك السرحة وقد وصل الى العکرشا لم عاد »6 
فكانت مدة غيبته فى هذه السرحة ثمانية أيام » 
وقد تكلف الأمراء كلفة زائدة » وكان أشيع أنه 
يسرح فى البسلاد الشرقية ويتوجه الى وادى 
العباسة فلم بصح ذلك » ولا رجل نزل بالوطاق 
بالريدانية وبات به ليلة الأحد وأحرق هناك احراقة 
هناك ودخل من باب النصر وشق من القاهرة 
ولس التخضفة الاعورة © ور لب قدامه الأمراء 
الحسيئية » ولم تكن هذه عادة أن السلطان اذا 
خرج وشوط تلاقبه القضاة الأربعة » ولكن عملوا 
ذلك خدمة له کونهم تولوا جددا » فشق من 
القاهرة فى موکب حاقل ؛ وكان له وم مشهود 6 
على حكم الوکب القدم ذکره قبل ذلك » وقد 


مت ۵ا لم 


انشرح فى هذه السفرة وتصيد ودخل عليه تقادم 
كتيرة من كاشف الشرقية وشسيخ العرب » من 
خيول وبقر وغنم وفير ذلك » ولكن حصل 
للمقطعين غابة الضرر . وقد آفرد الكاشف وشيخ 
العرب على البلاد خيولا وأغناما وأبقارا ومبلفا » 
وحصل سبب ذلك ما لا خير فيه . وكان السلطان 
أخذ معه محفة على أنه يتوجه من هناك الى 
السويس » فلم يتم له ذلك ورجع عن قريب . 

وفبه كانت وفاة الزینی فرج أحد الأمراء 
المقدمين الألوف ابن برد بك آحد الححاب ورآس 
باش البريدية » وکان من أعيان آولاد الناس » 
وکان رئیسا حشما من ذوی العقول » وقاسی فى 
آواخر عمره شداند ومحنا » وصودر وأقام ف 
الترسیم مدة طويلة » وباع جميع ما پملکه » و کان 
شاخ وکیر سنه وجاوز الثمانين سنة من العمر . 
"وق يوم الاثنين سادس عشرینه توفیت نور 
کلدی الجركسسية زوجة الأمير خایر بك أحد 
المقدمين الذى كان كاشف الغربية » وهی بنت 
آخت خوند الحركسية قرابة الذك الظاهر جقمق » 
وكانت شابة جميلة حسنة » فكان لها مشهد حافل » 
ومشت قدامها الأمراء قاطبة » وصلی عليها ق 
سبيل المؤمنين . 
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وف ذی الحجة كان مستهل الشسهر يوم 
الجمعة » فصعد الخليفة للتهنئة بالشهر » وصعد 
القضاة الأربعة الذين تولوا جددا » فجلس كل 
منهم فى منزلته على الغادة » وکان السلطان فى 
الميدان . 

وف يوم الاثنين رابعه رسم السلطان لنقیب 
الجيش بأن شض على أولاد الزتكلونى الذى 
مات تحت الضرب » فشكهما ق الحديا » ورسم 
له الساطان بأن پرسلهما الى جهة الواح فى مکان 


پسمی «موط» ؛ وهو كثير العقارب والهوام » 
فقبض علیهما وآرسل صحبتهما متسفرا » وأخذ 
منهما خمسة عش دینارا . وقد کفی ما جری علیهما . 

وف يوم الأحد كان عيد النحر » وكانت الأضحية 
مشتطة فى السعر ولا توجد يسبب أذى الماليك 
وخطفهم للاغنام والأبقار » وأعجب من هذا أن 
اللح حرج السلطان على بیعه وحکره » فعز وجود 
اللح حتی بيع كل آردب ملح بثمائمائة درهم . 
وهذا قط ما اتفق فیما مضی من السنین » وعز 
وجود الفحم حتی بيع کل قنطار پشمانية آنصاف » 
وكذلك الشسعشاع حتی عد ذلك من النوادر 
الغريبة . 

وكان السلطان حرج على بيع الخشب السنط 
بسبب عمارة المراكب » وصاروا يقطعون أشجار 
الناس من الغيطان غصبا باليسد ويرسلونه الى 
السويس لأجل عمارة المراكب التى هناك » وعز 
الكبريت أيضا حتى بیع كل رطل بثمانية أنصاف 
ولا وجد الا قلبله . ۱ 

وق بوم الطبت سادس عشره نزل السلطان 
باكر النهار وعدی الى بر الجيزة » وکا صحبته 
الأتابكى سودون العجمی ويقية الأمراء المقدمين 
قاطبة والأمراء الطبلخانات والعشراوات وال م الغفير 
من الخاصكية والماليك السلطانئية » فنصب له 
وطاقا فى المنية وآئسیم بين الناس أنه يتوجه من 
هناك الى جهة الفیوم حتی يتكشف على الجسر 
الذى عمره الأمير أرزمك الناشف » وكان تقدم 
له أنه فى أواخر السنة الخالية توجه أيضا الى 
الفيوم . ثم ان السلطان آخذ صحبته محفة فتحقق 
عند الناس أنه لا بدا أن يشوط من هناك الی مکان 
بختاره . 


مس .ا س 


وف يوم الاثنين ثامن عشره أنفقت الجامكية 
على العسكر ف غباب السلطان . 

وف آثناء هذا الشهر فتل شخص من المماليك 
السلطانية قال له برسبای حداية » وكان أصله 
من مماليك الظاهر خش قدم 6 فوجدوه مذبوحا 
فى داره هو وعبده ولا يعلم من قتله . ويقال ان 
بعض المماليك الأجلاب قتله لأجل اقطاعه » وكان 
غير مشكور السيرة . 

وف يوم الثلاثاء تاسع عشره جاءت الأخبار بأن 
السلطان لما توجه الى بر الجيزة نزل بالمنية التى 
عند انبابة » ثم توجه من هناك الى المنصورية 
ونصب بها الوطاق هو والأمراء وأقام بها أياما > 
وصار يركب من هناك ويسير ویتصید » وقیل أنه 
توجه الى جسر آم دينار وكشف عليه ثم رجم الى 
الوطاق . 

ثم انه ف يوم الجمعة رحل من المنصورية وعاد 
الى انبابة فآقام بها فى دلك اليوم » وكان أشيع بين 
الناس بان السلطان بحرق هناك ف ليلة السبت 
احراقة تفط » فتوجهت البه الناس أفواجا أفواجا 
بسبب الفرجة فلم يصح آمر النفط هناك » وقد 
استخف عقل السلطان جساعة من الأمراء فى هذه 
التشوطة التى شوطها فى هذه الأيام الشاتية » وقد 
حصل للأمراء والعسكر غاية الكلفة والمشقة من 
غير سبب يوجب ذلك . وكان السالطان أخد 
صحبته محفة وقويت الاشساعة بين الناس بان 
السلطان يتوجه من هناك الى الفيوم وقيل الى 
ثغر الاسكندرية فلم صح ذلك . 

فلا كان يوم السبت ثالث عشرينبه صلی 
السلطان العصر بالوطاق » ثم عدى من هناك الى 
بولاق وقضد التوجه الى القلعة » فطلع من على 


قناطر السباع وشق من الصليبة » وکان ف موکب ‏ 


حسما 5-0 


هين بخلاف ستة أنقس وهم : الأمير طومان بای 
الدوادار والأمير علان الدوادار اشانی آحد 
المقدمين والأمير أنص باى حاجب الحجاب والأمير 
لمر آحد المقدمين والأمير خایر بك الكاشف آحد 
المقدمين والأمير ماماى جوشن أحد المقدمين 
وبعض آمراء عشراوات وبعض خاصكية مشاة . 
وكان قدامه جماعة من أرباب الوظائف من أعيان 
الباشرین 4 خلا القاضی کاتم السر این آجا فانه 
كان علیلا منقطعا عن الركوب » وکان السسلطان 
والأمراء بتخافیف صغار وسلاربات صوف 
پسمور . وكان قدام السلطان بعض جنائب ونوب 
هحن » وكان قدامه طبلان وزمران والنفير اليرغثى 
فطلم الى القلعة قبل المغرب بخمس درجات . 
فكانت مدة غيبته فى هذه التشوطة ثمانية أيام . 
وف .بوم السبت المقدم ذكره حضر مبشر الحاج 
وأخبر بالأمن والسلامة » وقد وصل من مكة الى 
القاهرة فى آحد.عشر بوما فعد ذلك من النوادر ء 
وقد خرجت هذه السنة المباركة عن الناس على 
خير وسلامة » وكانت سنة مباركة وقع فيها الرخاء 
فى سائر الغلال » وأخصب فيها الزرع والفواكه 
والبطيخ » وكان النيل فيها عاليا وثبت الى أواخر 
بابه » وكانت سنة مباركة غير انها كانت كثيرة 
الحوادث » ووقع فيها الطاعون فى أوائلها » وحصل 
فيهسا توعك للسلطان فى عینه حتى آشرف على 
العمى ثم شفى من ذلك . وحصل فيها عزل للقضاة 
الأربعة فى يوم واحد وولى السلطان أربعة قضاة 
عوضهم فى يوم واحد » وكان السلطان بطل 
المجامعة والمكاهزة التى كانت توخذ من جهات 
المسبة ففرح الناس بذلك . ثم بدا للسلطان 
اعادة ما آبطله من وجوه المظالم فشق على الناس 
ذلك » وكانت جمات الشرقية والغربية ف غاية 
الاضطراب بسبب فساد العربان لوت الجويلى 


وجور الكشاف ومشايخ العربان » والأمر فى ذلك 
كله الى الله تعالى . 
سنة عشرين وتسعمائة ( 1615 م ): 

فيها » فى المحرم » كان مستهل الشسهر يوم 
الأحد المبارك » فكان الخليفة يومئذ الامام المتوكل 
على الله محمد بن الامام المستمسك بالله يعقوب ابن 
الامام المتوكل على الله عبد العزيز » وسلطان الديار 
المصرية الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى 
عز نصره . وآما القضاة الأربعة آلمة الدين فالقاضی 
السافعى علاء الدين الأخميمى » والقاضى الحنفى 
شمس الدين بن النقيب محمد السمدیی الامام » 
والقاضى المالكى جلال الدين عبد الرحمن ابن الشيخ 
زين الدين قاسم بن قاسم » والفاضی الحنبلی شهاب 
الدين أحمد الفتوحى الشهير بابن النجار » وآما 
الأمراء القدمون فالأمير سودون بن جانى بك 
الشهير بالعجمى آناييك العساكر بالديار المصرية > 
والأمير أركماس بن ولى الدين آمير مجلس . وكانت 
امرة السلاح يومئذ شاغرة » وبقية الأمراء المقدمين 
على حكم ما ذكر فى السئة الخالية . وى هذه 
السنة تكاملت عدة الأمراء المقدمين سبعة وعشرین 
مقدم آلف 4 ويآتى الكلام على أسمائهم فى مواضعه» 
وذلك خارحا عن امرة السلاح فانها كانت شاغرة . 

وآما آرباب الوظائف من المباشرين فالقاضى بدر 
الدين محمود بن آجا الحلعی صاحب دبوان الا نشاء 
بالديار المصرية » وبقية المباشرين على حکم ما تقدم 
ذكره فى السنه الخالية . 

فلما كان مستهل الشهر طلم الخليفة والقفاة 
الأربعة للتهنته بالعام الجديد » فبالغ السلطان فى 
اكرامهم وقام اليهم فسلموا ونزلوا الى دورهم . 

وف يوم الثلاثاء ثالثه جلس السلطان بالميدان 
دعین الى خاصكيته خوذا ولبوس خيل من‌خاصات 


البركستوانات » وقبل ذلك بمدة فرق عليهم سيوفا 
مسقعله بفضة وزرديات عال ؛ حنى فرق عليهم 
التراكيش والفسى وقد اعتنى بهم بخلاف من تقدمه 
من الملوك » فانه كان ينعم عليهم فى الباطن والظاهر 
بالمال والاقطاعات والقساش الفاخر وغير ذلك . 

وف يوم الأربعاء رایمه وجد فى سوق الفنم 
شخص من المساليك القرانصه وهو فتبل » وفد 
خنق يوئر فى رفبته وعروه من آثوابه ورموه على 
قارعة الطريق ولم بعلم من فنله » فقيل ان ذلك من 
فعل الماليك الأجلاب بسبب اقطاعه » وقد فعلوا 
مثل ذلك بجماعة كنيرة من‌الماليك القرائصة يسبب 
اقطاعاتهم » فقتلوا ولم تنتطح فى ذاك شاتان . 

وقد اضطريث الأحوال فى هذه الأيام الى الغاية 
وصار الماليك يقتلون من پلوح لهم عليه مضرب 
لأجل اقطاعه ؛ واذا عرضوا من يقئل على السلطان 
فيتغافل عن ذلك » والأمر الى الله نعالی . 

وف يوم الخیس خامسه ضير خاطر السلطان 
على الأمير جانى بك الأستادار فقبض عليه وآودعه 
ف الترسيم حتى يقيم الحساب » فاتتدب الى عمل 
حسابه شس الدين بن عوض والشرف يونس 
النایلسی الذی كان استادارا » فالتزموا بان سقو ا 
عليه فى حساب الدیوان الفرد خسة وثلائن آلف 
دینار » فاستمر فى الترسیم بالقلعة حتی يكون من 
آمره ما یکون » وکان جانی يبك ظالا عسوفا غير 
محيب للناس 1 فلم برث له آحد فى هذه الكائئة 
النى وقعت له . 

وف بوم السبت سابعه تعطل اللحم الذى كان 
بطلع الى طباق المماليك الأجلاب فضجوا ف ذلك 
الیوم و کادت آن تقع فتلة كبيرة » وكان الوزير 
پوسف البدرى مسافرا فى جهة البحبرة وديوان 
الدولة فى غابة الاضطراب » وقد تعطلت لحوم 
جماعة من الماليك القرائصة نحوا من ستة أشهر 
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لم تصرف لهم من حين عزل المعلم على المسسغين 
ومات عقيب ذلك » فكثر الكلام فى حق السلطان 
من المماليك وربا ينتشى من ذلك فتنة » وكان فى 
تلك الأيام ديوان الممرد وديوان الدولة ودبوان 
الخاص فى غاية الانشحات والتعطبل » فان ندر 
الاسكندرية خرافٍ ولم تدخل اليه البضائع ف 
السئة الخالية » وندر جدة خراب سسيب تعبث 
الفرنج على التجار فى بحر الهند فلم تدخل المراكب 
بالبضائع الى بندر جدة نحوا من ست سنين » 
وكذلك جهة دمياط ء وكانت جهة البحبرة ف هذه 
الأيام فى غاية الاضطراب بسبب فساد العربان من 
حين مات الجويلى وولى ابن آخيه عوضه . 

وف يوم السبت المذكور نزل السلطان وتوجه 
الى قبة الأمير يشبك التى بالمطرية » وأقام بها ذلك 
اليوم ... كل هذا منضيقة حضيرته من أجل هذه 
الأحوال التى هی غير صالحة ‏ والأمر الى الله . 

وف يوم الأربعاء حادى عشره حلس السسلطان 
بالحوش وعرض جماعة من خاصكيته فقط وفرق 
عليهم خوذا نحو ثمانمائة خوذة » وفرق عليهم 
آیضا بركستوانات ما بين مخمل ملون روفولاذ 
وذلك نحو ستمائة بركستوان » وكان قبل ذلك 
بمدة يسيرة فرق عليهم زرديات وآتراسا ورماحا 
بسن وسيوفا مسقطة بفضة » وفرق عليهم أيضا 
تراکیش وقسيا ونشابا . وكان ذلك بالزردخاناه 
من مواجيد الماليك الذين ماتوا فى الفصل ف 
السنة الخالية » ولم یفرق موجودهم الا فى هذا 
الشهر . 1 

وق يوم الاثنين سادس عشره أتفق السسلطان 
الجامكية على العسكر » وف هذا الشهر حسن ببال 
السلطان أن ضیف الطبقة الخامسة التى جددها 
برسم العسكر الملفق » فوزع ذلك العسكر على 


الطاق الأربع كما كانوا فى الأول » وأبطل أمر 
الطبفة الخامسة » وصار العسكر شيئا واحدا فى 
تفرقة الحامكية. / 

وف بوم الخميس تاسع عشره دخل الحاج الى 
بركة الحاج » فدخل الركب الأول وقد جد فى 
السير أمير الحاج طومان بای حاجب ثانی » فخرق 
العوائد فى دخوله فى التاسع عشر من الحرم » 
فدخل الفاهرة وطلسع الى القلعة فى يوم الجمعة 
عشرینه » فخلع عليه السلطان وشكره على ذلك . 

وق بوم الست حادى عشرينه دخل المحسل 
الشريف الى القاهرة وطلع آمیر رکب المحمل الأميں 
قانصوه كرت أحد الأمراء المقدمين » فخلع عليه 
السلطان خلعة سنية ونزل الى داره ف موكب 
حافل » ورجما والحجاج راضية عنهما قيما فملاه 
فى طريق الحجاز . 

وفی هذه السنة رجع من الحجاز القاضى شمس 
الدين التتاى المالكى آحد النواب » وكان مجاورا 

ورجم سيدى خليل ابن عم الخليفة » وكان 
مجاورا بسکة فرجع وهو مريض على خطة لابعى » 
فلما توحه الى داره أقام بها الى يوم الاثنين ثالث 
عشرينه وتوف الى رحمة الله تعالی . وهو خليل 
ابن محمد بن يعقوب بن محمد المتوكل على الله 
العباسی الهاشمى القرشی . و كان رئيسا حشما بھی 
النظر شائب اللحية » وكان فى عشر السبعين لما 
مات » فكان له جنازة حافلة ودڼن على آبيه بجوار 
مسهد السيدة نفيسة رضى الله عنها » وقد كبر سنه 
وشاخ ولم دل الخلافة » لاهو ولا أبوه محسد 
ولا جده يعقوب » وكان خليل هذا طامعا بان يلى 
الخلافة فلم يقسم له ذلك وجاءه الموت على غرة » 
فمات وفى قلبه من الخلافة حسرة » ففاته نيل 
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الخلافة » وعانده الدهر فيما أمله بخلافه . وقد 
فلت فى المعنى : 

بات سيدى خليل بالقهر للا 

لم سل بالخلافة التفضيلا 
وتولی عله الزمان يريب 
وكذا الدهمر لا براعی خليلا 

وكان سيدى خلیل عنده رهج وخفة وكان أهوج 
فى نفسه » وقد جرى بینه وبين ابن عمه أمير المؤمنين 
المستمسك باه يعقوب بسبب الخلافة ما لا خير 
فيه . وقد تقدم ما وقع لهما ف سنة أربع عشرة 
وتسعمالة » فما أبقى سيدى خليل ممكنا فى أذى 
ابن عمه الخليفة يعقوب » وقد ذکرنا ذلك ىق 
موضعه » ومات والعداوة واقعة بينهما » وقد كفى 
الله ۱ لخليفة يعقوب وولده محمد المتوكل على الله 
شر خليل بصبرهما عليه . وقد قيل ف العنی : 

" اصبر على مضض العدو 

فان صبرك قائله 
النار اکل بعضها 
ان لم تجاه ما تاکله 

وف يوم الائنين ثالث عشرین الحسرم فيه خلع 
السلطان على الأمير طقطبای ناب القلعة أحد 
القدمین وقرره أمير حاج يركب المحمل 6 وخلم 
على الرکنی سيدى عمر ابن الماك القصور عثمان 
ابن الملك الظاهر جقمق وقرره آمير حاج بالرکب 
الأول فبکی وشکا من ذلك » وکان فقيرا لا سل 
حاله ذلك » فلم پلتفت السلطان الى شکواه ولارق 
له وقد خالف السلطان العوائد القديمة فى لبس 
أمراء الحاج فى شهر الحرم » وكانت العادة القديمة 
أن يلبسوا بعد الولد فى شهر ربيع الأول » فبادر 
السلطان وآلبسهما فى هذا الشهر وعجل بذلك . 

وف آواخر هذا الشهر جاءت الأخبار من مكة 
بوفاة قطلباى باش المجاورين » فلا تحقق موته 


خلع السلطان على شسخص من الأمراء الطبلخانات 
بقال له جانى بك قرا وقرره فى باشية مكة عوضا 
عن قطلباى بحكم وفاته بمكة . 

وفيه خلم السلطان على شخص من الماليك يقال 
له يونس » وقرره ترجمانا عوضا عن تغری بردی 
الترجمان » وكانت هذه الوظيفة شاغرة من حين 
تعیر خاطر السلطان على تغرى بردى كما تقدم ذكر 
ذلك . وكان يونس هذا قبل ذلك من جملة 
الزردكاشية ثم بقى نالب الترجمان ثم بقی ترجمانا 
كما كان تغرى بردى . 

وف يوم الثلاثاء رابع عشرينه عرض السلطان 
جماعة من خاصكيته وعين منهم نحوا من ثلائماثة 
خاصكى ليتوجهوا معه الى السويس بصحيته . 
ثم عين بعد ذلك جساعة من الأمراء المقدمين 
ليتوجهوا صحبته الى السويس » فعين الأتايكى 
سودون العجمى والأمير أركماس أمير مجلس 
والأمير طومان بای الدوادار قرابة السلطان » وعين 
الأمير سودون الدواداری رأس نوبة النوب » 
والأمير آنص بای حاجب الحجاب والأمير خاير بك 
کاشف الغريية آحد الأمراء القدمین ؛ والأمير علان 
الدوادار الثانی آحد الأمراء القدمین . وعين جماعة 
من الأمراء الطبلخانات من آرباب الوظائف منهم 
مغلبای الزردکاش » وجماعة آخرین من الأمراء 
العشراوات » فلما عینهم شق عليهم سفر السلطان 
الى السويس لعدم الاء والكلفة . 

وفیه نزل السلطان وعدی الى الروضة وآقام فى 
خرطوم الروضتة ذلك اليوم » وکان نهار غيم 
فانشرح فى ذلك الوم » وأحضر له الزینی برکات 
ابن مومى هناك مآ کل فاخرة وأسمطة حافلة » 
فأقام هناك الى بعد العصر وعدی وطلم القلعة 
وشق من الصليبة فى تفر قلائل من الخاصكية » 
وكان صحبته الأمير خاير بيك الخازندار أحد 
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الأمراء المقدمين وآخرون من الأمراء العشراوات . 
وف يوم السبت امن عشره صلى السلطان صلاة 
الفجر » ونزل من القلعة فتوجه الى الريدانية ونزل 
. بالوطاق الذى نصب هناك » وجلس بالمخيم 
الشريف » وخرج صحيته الأمراء المعينون المقدم 
ذكرهم » فآقام السلطان بالوطاق من يوم السبت 
الى يوم الأربماء » وقد قصد التوجه الى نحو 
السويس ليكشف على المراكب التى آنشآها هناك . 
وكان صحبته من المباشرين القاضى شسهاب الدين 
أحمد بن الجیعان نائب كانب السر وأخوه كريم 
الدين وأولاد الملكى كاتب الخزانة وأبو البقا ناظر 
الاسطيل وناظسر الخاص علاء الدين وأولاده ابن 
فخيرة كتاب الماليك وآخرون من أعيان 
المباشرين . 
وأخذ السلطان صحته الصنحق السلطانی 
والکوسات والطبول والزمور ... وأخذ صحنته 


للعسكر' الذين صحيته بأن بأخذوا محهم اللسس ۱ 


الكامل من زرديات وبركستوانات وخوذ وغير 
ذلك من آلة السلاح » فلما تحقق العسكر خروج 
السلطان ماجت القاهرة لخروجه وتكالب العسکر 
على مشترى قرب وبقسماط وغير ذلك من احتياج 
السفر » ولم بعهد قط من سلطان أنه خرج الى 
السويس وسافر على هذا الوجه . ولا كان 
السلطان فى الوطاق خلع على شخص من الأمراء 
العشراوات يقال له جانى بك قرا فقرره باش 
المجاورين بمكة » ولا نزل السلطان من القلعة 
شق من بين الترب حتى نزل بالوطاق » فرسم 
للوالى بأن شهر الناداة فى القاهرة عن لسان 
السلطان بآن لا مملوك ولا ابن ناس ولا لام 
ولا عبد بخرج من داره من بعد المغرب » وان 
لا أحد يمثى بسلاح ولا مملوك يغطى له 


وجه » ولا بعيث على متسیب . فلما أشهر التداء 
يذلك ارتفعت الأصوات له بالدعاء » فصار الوالى 
يكرر هذه الناداة فى القاهرة نلانة أيام متوالية . 
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وف صفر كان مستهل الشسهر يوم التلائاء » 
وكان السلطان مقیما بالوطاق نتوجه اليه الخليفة 
والقضاة الأربعة للتهنئة بالشهر » فبالغ السلطان 
فى اكرامهم » ولا سيما أمير المؤمنين المتوكل على 
الله » فان فى ذلك اليوم توجه آبو بکر وأخوه أحمك 
أولاد سيدى خليل ابن عم الخليفة الذى توف 
فرافعوا أمير المرمنين المتوكل عند السلطان يسبب 
المرتب الذى كان لوالدهم خليل » قان الخليفة 
المتوكل لما ولى الخلانة زاد فى مرتب سيدى خليل 
حتى قطع بذلك لسانه عنه » فلما توق سسيدى 
خليل قرر الخليفة ما كان زاده فى مرتب سيدى 
خليل لولده سيدى هرون » هلما سمع السلطان 
كلام أولاد سيدى خليل تعصب للخليفة ونهر 
أولاد سيدى خليل وقال لهما : « اذا زاد فى معلوم 
أبوكم شىء حتى فطع به لسانه عنه فاما مات آقول 
له اجعل الذى زدته لخليل من بصده لأولاده . 
آنا أحكم عليه فى شيه . اخسرجوا عنى لا ترونى 
وجوهکم قط » . ثم قال : « وال ان برجم آحد 
منکما شكو من الخليفة عندی ما بحصل له معى 
خير . اخرجوا من وجهی نرقتونی » . وکان الذی 
بالغ فى مرافعة الخليفة آبو بکر بن سیدی خلیل 
وآخوه أحمد » ثم قال لهما : « کونوا كلكم نحت 
طاعة ابن عم آیی‌کم » فخرجا من بين بديه وهما 
تتعثران فى آذیالهما » ونصر الحليفة المتوكل 
عليهما » وقرر الخليفة ما كان زاده لخليل وجعله 
لابنه هرون » ولم بطاع من بد آولاد خليل ف حق 
الخليقة ثىء واتنصف عليهما » ورجم الخليفة من 
عند السلطان وهو فى غاية العز والعظمة م 
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ثم أن السلطان أقام بالوطاق الى يوم الأربعاء 
ثانى الشهر » فرحل من الريدائية بعد الظهر 
وتوجه الى الخانکاه فتعشى هناك » ثم رحسل 
وقصد التوجه الى نحو السويس » ورجع بقية 
الأمراء الذين لم يسافروا مع السلطان » فلما رحل 
من الخانکاه جاءت الأخبار بأن الماء الذى حمله 
السلطان معه فى القرب قد فسد جميعه من القرب 
كونها كانت جديدة فصار الماء أحمر كالدم ونتن 
ودود + وكان السلطان حمل معه لحو ثلاثه آلاف 
قربة » ففسد ذلك الماء جميعه . 
فما كان يوم الجمعة رابعه آرسل السلطان الى 
الأمير خابير بك الخاز تدار والزينى بركات بن 
موسى المحتسب بأن يرسلا اليه جمال السقابين 
بالروايا والماء » فعند ذلك قبض الزينى برکات بن 
موسی على جمال السقابين الذين بالقاهرة فاختفى 
بقية السقايين وآخفوا الحمال » فعند ذلك ماجت 
القاهرة واضطربت لاجل منع الماء » واشتد عطش 
الناس » وصار الامراء والعسکر الذین بالقاهرة 
پنقلون الاء فى الجرر على ظهور الخیل والبغال » 
وبقيسة الشاس پنقلون الاء بالجرر علی ظهور 
الحميي » واستمرت القاهرة آريعة أيام لم يلح بها 
راوبة ماء على جمل . وقبض الزينى بركات بن 
موسی على نحو مالة وعشرين جملا برواياها 
وأرسلها الى السلطان . فبلغ بعد ذلك سعر كل 
قربة ماء نصفين فضة ولا توجد . وصار الئاس 
يشربون من الصهاریج والآبار العذبة فى مدة 
ذلك الاضطراب . وقد قلت فى هذه الواقعة : 
مذ عطلت مصر من سقا يلوح بها ' 
الا أحل بها السسلطان بلواء 
وقد قينا لفقد الاء من ظمأ 
مثل البنات العذارى نشتهى الماء 


وقال آخر : 
سسبحان من يحكم فى خلقه 
بسدله فيهم ولو ثسساء بطش 
عذبهم من يمده بالعطش 

وف يوم الأربعاء تامسعه جاءت الأخبار بأن 
السلطان عاد من السويس ونزل ببركة الحاج » 
فكانت مدة غيبته ف هذه السفرة ثمانية أيام . 
وقاسى العسكر فى هذه المدة اليسيرة غابة الشقة » 
ومات لهم عدة بغال ووفع فيهم عطشة شديدة . 
وتکلف الأمراء والعسكر فى هذه السفرة كلفة 
كبيرة . فلما بلغ الخليفة والقضاة الأربعة مجىء 
السلطان توجهوا اليه نحو يركة الحاج » وذلك فى 
يوم الخميس عاشر صفر » فلما سلموا عليه وهنوه 
بالسلامة بالغ فى اكرامهم » ثم توجه اليه الأمراء 
والعسكر الذين كانوا بالقاهرة فخرجوا اليه قاطبة » 
ولاقاه القاضى کانب السر اين آجا وغير ذلك من 
الأعيان . 

وكان من ملخص آخبار هذه السفرة آن السلطان 
لا وصل الى السويس كان يوم دخوله هناك يوما 
مشهودا » وطلب طلبا حافلا ما بين جناثب وهجن 
باكوار زركش » وكان صحيته محفة والكوسات 
والطيول والزمور » وكان هناك الرئيس سلمان 
العشمانی وجماعة من العشمانية البحارة فقصد 
السلطان اظهار العظمة لأجل جماعة اين عثمان حتى 
قيل دخل العسكر الى السويس وهو لابس آلة 
الحرب » وكان جماعة ابن عثمان هناك نحوا من 
ألفى انسان » فلما وصل السلطان الى هناك کشف 
على تلك الأغربة التى عمرها هناك وكانت نحو 
عشرين غرابا » فالذى اتثهى منه العمل أنزلوه الى 
البحر اللح بحضرة السلطان » وكان ذلك اليسوم 
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هناك مشهودا » وقبل كان مصروف تلك الأغرية 
سا فيها من مكاحل نحاس وحديد وعير ذلك من 
آلة السلاح فصرف على دلك من مال السلطان 
نحو آریساه آلف دينار وكسور على ما قيل + وكان 
الرس سلمان العثمانى هو الشساد على عمارة 
نلك الأغربة » وهو الشبار اليه فى ذلك » فلما حضر 
السلطان مد له هناك الرئيس سلمان مدة حافلة » 
فخلع عليه السلطان كاملية مخمل آحمر بسمور » 
وأنعم عليه بالف دینار » وخلع على جساعة من 
النجارين والحدادين والقلافطة لكل واحد خلعه 

وقيل ان فى ذلك اليوم احترق جساعة من 
الصناع الذين بصحنون الباروت فمات منهم نحو 
عشرين انسانا » وقيل ان النار تعلقت ف قلع غراب 
من الأغربة فاحرقته عن آخره » فكان مصروف 
ذلك الفلم نحو خمسمائة دينار لال قلوع بحر 
املح بخلاف قلوع بحر النبل 

وأشيع أن السلطان عبت على بعض الأمراء 
فأنزلهم فى الغراب الكبير الذى برسم الباش » وكان 
به قاعة تحت المقعد الذى بحلس فيه الباش 6 
فرسم للأمراء بأن ينزلوا الى تلك القاعة » فنزل 
الأمير سودون الدوادارى رآس نوبة النوب . 
والأمير انصبای حاجب الحجاب » والأمير علان 
الدوادار الشانی » وكخرون من الأمراء . فلما 
استقروا بتلك القاعة طلع الأمير طومان بای 
الدوادار وأغلق على الأمراء باب الطابقة التى على 
تلك القاعة وتكاسل عنهم ساعة » فظن الأمراء أن 
السلطان قد قبض عليهم بهذه الحيلة التى عملها 
عليهم » فأقاموا والطابقة مغلوقة عليهم نحو عشر 
درجات فضاق الأمر عليهم وساء, بهم الظن » فعند 
ذلك جاء اليهم الأمير طومان بای الدوادار فقال 


' منكم قنطار سكر للسلطان » فما صدقوا پذلك 


وقالوا : السمع والطاعة » ففتح لهم باب الطابقة 
فطلعوا وهم فى غایة الاضطراب ! .. 

وكانت اقامة السلطان فى السويس ثلاثة أيام . 

وقد آنشاً السلطان هناك خانا ودكاكين وبعض 
دور وغير ذلك من الأبنية المفيدة » وحفر هناك آبارا 
وصنم عليها سواقى » فلما عاد السلطان الى برکه 
الحاج انعم على الأمراء الذين كانوا بصحبته ٠‏ فانم 
على الأنانكى سودون العجمى بحمسماثة دينار فى 
نظير کلفته وتعبه » وآنعم على الأمير أركماس أمير 
مجلس بأربعمائة دنار » وكذلك الأمير سودون 
الدواداری والامیر طومان بای الدوادار والأمسير 
أنصباى حاجب الحجاب وبقية الأمراء المقدمين ممن 
كان صحبته . وأنعم على الأمراء الطبلخانات ممن 
كان صحبته وهم : قنبك رأس نوبة نانی ومغلباى 
الزردكاش وآخرون من الأمراء الطبلخانات فأنعم 
على كل واحد منهم بمائة دينار فى نظير كلفته . 
وأنعم على الأمراء العشراوات ممن كان صحبته لكل 
واحد منهم بحمسين دینارا فى نظير کلفته » ثم ان 
السلطان رحل من بركة الحاج ونزل بالريدانية . 

فلما كان نوم السبت ثانى عشر صفر ركب 
السلطان من هناك ودخل من باب النصر وشق 
القاهرة فى موكب حافل بغير شاش ولا قماش » 
وكان قدامه ولده الممر الناصری محمد » وهو 


ولا طبر » فلاقاه القضاة الأريمة من الريدانية 
ودخلوا القاهرة قدامه » ولاقام سار الأمراء 
المقدمين فاطة والمباشرين . وكان الأنايكى سودون 
0 قبل السلطان , 
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المقدمين الذين كانوا صحبته كو امل مخمل آحمر 
بسمور » وشىء كوامل صوق بسمور 

فلما تحقق الناس دخول السلطان اصطفوا له 
على الدكاكين بسبب الفرجة » واصطفت له الطبول 
والزمور على عدة دكاكين من القاهرة » فشق من 
اأقاهرة وهدامه طبلان وزمران والنفير السلطانى » 
وقدامه عدة نوب هجن فيها أربعة دوب باکوار 
زركش ١البقية‏ باکوار محمل ملون . وكان فدامه 
من الجنائب نحو آربعين فرسا بعضها يكناييش 
زركش وسروج مغرق . وكان من جملة الجنائب 
بغال وحجورة بسروج پداوی وركب بداوى فعد 
ذلك من النوادر . 

وكان قدامه عشر كاشات بأغطية حرير أصفر » 
وكان قدامه محفة على بغال بعشی حرير آصفر . 
فلما مشى الطلب والجنائب والأمراء جاء بعدهم 
السلطان وقدامه الخاصكية مشاة ورءوس النوب 
والشبابة السلطانية والشغراء . وكان لابسا تخفيفة 
صعيرة ملساء وعلیه سلاری صوف أبيض بوجه ۱ 
صوف آخضر ٠‏ فشق القاهرة فى ذلك الو کب وکان 
له يوم مشهود » وارتفعت الأصوات له بالدعاء » 
فطلع من على سوبقسة العزی من على مدرسة 
السلطان حسن » وشق الرملة ثم دخل من باب 
الميدان بعد أن سلم على القضاة والأمراء وانفض 
ذلك الموكب . فكانت مدة غيبته فى هذه السفرة 
ذهايا وایابا ثمانية أيام منها اقامته فى السویس 
ثلاثة أيام . 

وف بوم الاثنين رابع عشره جلس الساطان 
بالمدان جلوسا عاما وحکم بين الناس الى قريب 
الظهر » وكان له مدة طوبلة لم يحكم بين الناس من 
قبل أن بتوجه الى السويس ١ 2٠.‏ 

وف ذلك الیسوم رسم بتوسیط شسخصين من 


الغلمان قد سرقوا زرديتين لأستاذ بمنهما فى هذه 
السفرة » فوسطهما ف الرملة عند سوق الحيل 
وق بوم السبت تاسع عشره فيه ثارت فتنة كبيرة 
بالقلعة من الماليك الأجلاب » ومنعوا الأمراء من 
الطلوع الى القلعة » و هبوا الدكاكين التى فى خرائب 
التتر “ ونزلوا الى بيت الأمير طومان بای الدوادار 
وأركبوه من بيته غصبا » وطلعوا به الى القلعة 
وقالوا له : قل للسلطان ينفق علينا كما أنفق على 
الأمراء الذين سافروا صحبته الى السويس . 
فاستمرت الماليك ثائرة بالقلمة » وكثر القال 
والقيل بين الساس بسبب ذلك » واءلقوا باب 
السلسلة وباب الميدان فى ذلك اليوم ؛ وکان 
العسكر قاطبة له أربعة آشهر لم بصرف لهم قیها 
لحم ولا عليق . 

ثم ان السلطان نادى للعسكر بأن من كان له 
عليق مكسور أو لحم مكسور يطلع الى القلعة یوم 
الاتنين فیصرف له دلك * فلما كان الاثنين طلع 
العسكر قاطبة فلم بصرف لهم سوى العليق فقط 
واستمر اللحم موقوفا » وكان دیواد المفرد تى تلك . 
الأيام فى غاية الانشحات » والوزير يوسف البدرى 
مع المماليك ف غاية الذل » وهو مهدد منهم «القتل 
ف كل وم . وكان السلطان آخسرج عن ديوان 
الوزارة عدة جهات كانت توسعة ف الديوان » 
منها جهات قطيا وغير ذلك من الجهات » فاعم 
بجمات قطيا على الأمير قانصسوه روح لو » 
واستمر مقيما هناك على تقدمته » فانشحت الدبوان 
الى الغساية بسبب ذلك 4 وكان العسكر كشيرا 
ولا سيما ما جدده السلطان من العسكر فى الطبقة 
الخامسة فانشحتت الدواوين من الجوامك 
واللحوم والعلیق يسبب ذلك . ۱ ۱ 

وف يوم الأحد عشرینه جلس السلطان على 
املصطبة التى بالحوش » وأحضر الوزير یوسف 
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البسدرى ومباشرى الديوان » وأحضر المماملين 
والطباخين فعملوا حسابهم بحضرة السلطان » فظهر 
لهم مال له جرم منکسر فى الديوان » فرسم على 
المباشرين بجامع الفلعة وأقام فى عمل حسابهم الى 
بعد الظهر ء وكان ذلك اليوم فى غاية اللکد ء هذا 
والمماليك قاثمة عند حظوظ آنهسهم » وقد آتسیع 
بين الناس آمر الركوب على السلطان . 

وقيل ان السلطان أحضر بعد العصر جماعة من 
أعيان خاصكيته وعتبهم على هذه الأفعال الشنيعة 
فأغلظ عليه بعض الخاصكية وقال له : « آنت 
الذى أشحت الدواوين بهذا العسكر الكثير الذى 
جمعته وجعلت له طبقة خامسة وقطعت جواماف 
الأيتام والنساء بسیبهم وهم ما بين تراكمة واعجام 
وسويخانة وأساكفة وآولاد ناس ملفقين ثىء خياط 
وثیء بخانقی » . فقال لهم : « أنا ما جعات ذلك 
العسكر الستجد الا أن يكون فداء لکم في الأسفار 
و التحار ید » . فقال له المماليك : « هذا ما كان 
طريقة اللك الأشرف قانبای وأنت الذی آشحت 
الدواوين حتی صار اللحم يشكسر خمسة آشهر » 
و کذلك العلیق بعطوه لنا من الشون قمح مسوس 
ما تأكله الخیل . والجامكية التی تعطیها لنا ما تکفا نا 
لکراء بيت واسطبل وجامكية الفلام ولکسوتبا ‏ 
والقماش كله غالی حتى الخام ما بوجد . والاقسمة 
صارت غالية کل جرة بنصفين فضة » فما نشبع في 
أيامك لا من اللحم ولا من الاقسمة » ونحن جياعة 
عراية » . فسکت السلطان ساعة ثم قال : « 
الرضا اصرف لكم اللحم الکسور وكذلك العلیق 
أصرفه لكم شعير مغر بل وأجعل لکم الأقفسمة کل 
جر بنصف فضة » . فارتفعت له الأصوات بالدعاء 
وانصرفوا من بين یدیه وهم شاكرون وخمدت تلك 
الفتنة قليلا . "۳ 

وكان المماليك الأجلاب عولوا على نهب يبوث 
الأمراء والمباشرين ونمب أسواق القاهرة والدكاكين 


وحرق البيوت » فاطف الله تعالى وجاء الأمر الى 
سلامة ولله الحمد » ولو فعلوا دلك لطلم دلك من 
آیدیهم وما كانت تنتطح فى ذلك شانان » ولكن الله 
سام 

وق يوم الاثنين حادى عشرننه کان أول الماسین 
وهو بوم عيد النصارى وفطرهم . 

وف بوم الاثنين نامن عشرينه طلع الجناب 
الشرى بونس ولد الأتايكى سودون العجمی الى 
القلعة » فخلع عليه السلطان كاملية محمل أحمر 
بسسور من ملاييسه » فنزل من القلعة ف موكب 
حافل وقدامه سائر الأمراء من الأكابر والأصاغر » 
وزشت له دكاكين حارنه عند قنطرة سنقر . وكان 
سب ذلك أن الشرفى بونس كان مرض مرضا 
عظيما حتى آشرف فيه على الوت 4 نم بعد ذلك 
بعث الله تعالی له بالشفاء فشفى من ذلك العارض 
وطلع الى القلعة » وكان له يوم مشهود 6 وكان 
قبل ذلك آنعم عليه السلطان بامرة عشرة وصار 
من جملة الأمراء العشراوات . 

وق ذلك اليوم أنفق السلطان الجامكية على 
عسكر الطبقة الخامسة . وحدث فى ذلك الیسوم 
نادرة غريبة » وهی أن المماليك الأجلاب وقفوا فى 
الحوش وصار كل من قبض الجامكية من عسكر 
الطبقة الخامسة بأخذون منه أشرفيا من الجامكية 
ويقولون له : « نشرب به آقسمة » . فیآخذون منه 
الأشرفى طوعا أو کرها ؛ فحصل لعس كر الطبقة 
الخامسة فى ذلك اليوم من الماليك الجلبان غاية 
البهدلة وما قدر السلطان على منعهم من ذلك » 
وصاروا بخطفون الجامكية من بدی من قبضها » 
فمنهم من يآخذ منها أشرفيا ويعيد الباقى الى 
أصحابه » ومنهم من أذ الجامكية كلها ويهرب > 
فأعيا أمرهم الرءوس النوب » وحصصل فى ذلك 
اليوم غاية الضرر لعسكر الطبقة الخامسة . 
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وف ربيع الأول كان مستهل الشهر يوم الأربعاء » 
فطلع الخليفة والقضاة الأربعه للتهنئة بالشسهر » 
واتفق آن ذلك اليوم كان أول بشنس من الشهور 
الفبطية فوافق آن الشهر العربی والشطی كانا فى 
يوم واحد » فعد ذلك من النوادر . 

وق يوم الخمیس ثانيه خلع الس لطان على 
القاضى شرف الدين الصغير وأعاده الى نظر الدولة 
وكتابة الماليك كما كان أولا » وجعل له التكلم فى 
ثلث الوزارة مع يوسف البدرى المتولى للوزارة 
فتضاعفت عظمة القاضى شرف الدين الصغير الى 
الغائة » وكان له مدة طويلة وهو بطال مختف فى 
داره حتى رضى عليه السلطان وأعاده الى وظائفه » 
وقيل سعى فى ذلك شانبة آلاف دینار وخمسة 
آلاف أردب شعير » فلما خلع عليه نزل من القلعة 
فى موكب حفل وقدامه أعيان المباشرين وغير ذلك 
من آعيان الناس » وكان له يوم مشهود . 

وف بوم السبت رابعه فرق السلطان على المماليك 
رماحا سبب لعب الرمح » ثم أتفق عليهم فأعطى 
لكل مملوك ستة أشرفية امن خام على جارى 
العادة » وكان فى السنة الخالية لم يعطهم شيئا » 
فأعطاهم ست أشرفية عن هذه السنة وما قبلها 
حنى پرضیهم وهم غير راضين بذلك والاشاعات 
قائمه بوفوع فتنة كبيرة وصار الناس على رءوسهم 
طيرة » ووزع التجار قماشهم من الدكاكين خوفا 
من النهب . 

وف یوم الائنین سادسه خرج الأمير طومان بای 
الدوادار الكبير الى بلاد الصعيد يسبب ضم المخل 
وجسع الأموال » فخلم عليه السلطان ونزل من 


القلعة فى م وكب حفل ؛ وصحبته الأمراء المقدمون 


وأعيان الباشرین 6 وكان ذلك الیوم مشهودا ۰ 


وف يوم الشلااء مسبابعه جلس السلطان على . 


الصطبة بالحوش وفرق على العسکر ثلاثة أشهر 
عن من اللحم المتكسر لهم » ففاق لهم الى آخسر 
سنه تع عشرة وتسعمائة » وصار لهم من أول 
سنة عشرين وتسعمائة » وصار يستدعى «لبقة بعد 
طبقة مثل تفرقة الجامكية 

وفى يوم الجمعة عاشره قلع السلطان الصوف 
ولبس البياض » ووافق ذلك عاشر بشنس القبطى » 
وكان الوقت رطبا . 

وف يوم السبت حادى عشره عمل السلطاق ‏ 
الولد الشرف النبوى » ونصب الخمة الكبيرة 
پالحوش » وحضره القضاة الأربعة الذین تولوآ عن 
قريب » وهذا كان آول اجتماعهم ف الولد اللبوی 
بالقلعة » وحصر الأتابكى سودون العحمی وقية 
الأمراء المقدمين » فکان المولد فى دلك الیسوم 
حافلا . 

وف هذا الشهر جاءت الاخبار من الحيزة بأن 
عرب عزالة ازلین بالفرب من البدرشین » فلما بلغ 
ذلك الأمير طومان بای الدوادار رکب من وفته 
و كبس عليهم » فقبض على جماعة من مض‌ایتوم 
وشکهم فى الحدید » وقیل كان عدتهم غير الشایخ 
الذکورین من أعيانهم وکانوا نحو ثمائية عشر 
انسانا - مالة خسبة وأربعين انسانا وبعث بهم 
الى السلطان » فلما عرضوا على السلطان قصد 
أن يكلبهم على آبواب القاهرة » فمنمه سض 
الأمراء من ذلك وقال له : « متى أن فتلت عؤلاء 
العربان نهبت عرب عزالة اقليم الحيزة عن آخره » . 
فرجم عن قتلهم وأمر بسجنهم فى المقشرة . 

وف بوم الخميس سادس عشره خلع السلطان 
على شخص من الأمراء العشراوات قال له قانصوه 
الفقيه » وأصله من مماليك الأشرف قايتباى » 
فقرره فى نيابة عينتاب + وقيل نيابة سيس » وكان 
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قبل ذلك فى نياية سيس ثم عزل عنها » و كان مقيما 
بمصر بطالا حتى خلع عليه وولاه كما كان 

وق بوم الجمعة سابع عشره نزل السلطان وعدى 
الى الروضة وآفام پالقیاس وصلى هناك صلاة 
الجمعة » فلما بلغ ذلك قاضى القضاة الشسافعى 
علاء الاخمیمی توجه السلطان الى المقياس 4 
فتوجه اليه وخطب به فى جامع القیاس وصلی به 
الجمعة هناك . ثم ان السلطان أقام فى المقياس 
الى بعد العصر ونزل فى مركب وشق على بر 
الروضة وطلع من على الجزيرة الوسطى وأتى الى 
القلعة . 

وق يوم السبت امن عشره فيه انتدا السلطان 
پضرب الكرة ف الیدان » فطلع اليه الأمراء على 
جاری العادة » ولكن كان السلطان محصتكا فى 
جسده فلم يضرب الكرة الا ضربا هینا ٠٠٠‏ حتی يقال 
ان السلطان ضرب الكرة فى هذه السنة ! 

وف يوم الخميس ثالث عشرینه خلع الساطان 
على الأمير أزبك المكحل كامليسة صوف صینی 
بسمور 4 وألبسه تخفيفة كبيرة التى يسمونها 
الناعورة » وکا امن حين حضر من ثغر دمياط 
وهو بتخفيفة صغيرة ولم یدق على بابه طبلخاناه 
وكان كهيئة الطرخان » فجیر السسلطان يقلبه فى 
ذلك وخلم عليه وأعاده الى التقدمة كما كان . 

وفى ذلك اليوم المذكور حضر قاصد من عند 
سليم شاه بن عثمان ملك الروم » وكان السلطان 
بالیدان » فلما قریء على السلطان مطالعة اين عثمان 
أشيع بين الناس أن ابن عثمان ,قصد أن مثشى 
على شاه اسمعيل الصفوى صاحب العراقين . 
فارسل يعلم السلطان بذلك وأن يكون هو 
والسلطان أمرا واحدا وقولا جازما على الصفوى 
حتى يكون من أمره ما یکون . 


وف ذلك اليوم توق الخواجا شسمس الدين 
محمد الحليبى وكان من آعیان التجار ف سعة من 
الال » ولكن جرى عليه شدائد ومحن فى أواخر 
عمره » وصودر وأخذ ماله غير ما مرة » وقد تقدم 
القول يما وقع له مع السلطان من المصسادرات 
ودخوله الى المقشرة وهو فى الحديد وأقام بها 
مدة » وكان السلطان قصد آن ثبت عليه كفرا 
وضرب عنقه وقد تقدم سیب ذلك فى موضعه » 
وقد مات قهرا مما وقع له . 

وفيه توق صاحبنا أبو الفضل الذى كان متحدثا 
ف نظر المواريث » وكان لين الحانب عشير الناس 
وكان لا بأس به » ومات والناس عنه راضية . 

وف يوم السبت خامس عشرينه نزل السلطان 
الى الميدان وعزم على قاصد ابن عثمان وأضافه 
وخلع عليه ء وأذن له بالعوذة الى بلاده وكتب 
له الجواب عن مطالعته . 

وق هذه الأيام اشتد آمر الحر » فأقام السلطان 
فى الیدان أربعة أيام بلياليها وهو فى آرغد عيش » 
وأطلق الاء فى البحرة التى پالی‌دان » وصار یمد 
السماط هناك ويأكل هو وأخصاوّه » فشق ذلك 
على بقية مماليكه » فلما نؤلوا اليه بالسماط خطفوه 
وكسروا الصحون الصينى » فلما بلغ السلطان 
ذلك تنکد وقام من وقته وطلع الى الدهيشة > 
وكان قصده الاقامة فى الميدان الى يوم الجمعة 
فتكد عليه المماليك . 

% له 9 

وف ريبع الآخر كان مستهل الشهر يوم الجمعة 
فطلع الخليفة والقضاة الأربعة وهنوا بالشهر 

وق يوم الاثنين رابعه حضر الأمير آرزمك 
الناشف آحد المقدمين » وكان له مدة وهو مقيم 
بالفيوم يسبب عمارة الجسر الذى هناك كما تقدم 


ب ٩۱۷‏ سه 


| 
ذكر ذلك » فلسا كمل عمارته حضر الى القاهرة 
فحلم عليه السلطان كاملية حافلة بسمور ونزل الى 
داره وصحبته جساعة من الأمراء . 
وف بوم الثلاناء خامسه كانت وفاة شسيخنا 
العلامة زين الدين عبد الباسط بن الغرسى خليل 
ابن شاهين الصفوى الحنفى » وكان عالما فاضلا 
ریسا حئسا من ذوی البیوت » وكان من أعيان 
الحنفية » وكان مولده سنة آربع وأربعين وثماشامة 
فكانت مدة حيانه نحو ست وسيعين سنة . وكانت 
له اليد الطولى فى علم الطب ء وله عدة مصنفات 
نفيسه منها تاربخه الكبير المسمى بالروض الباسم 
وآخر دونه يسسمى نيل الأمل فى ذيل الدول » 
وآخر ف التوفيقات على أحروف العجم » وآخر 
فى علم الطب » وغير ذلك فى الشروحات على كنب 
الحنفية » وكان والده الغرسى خليل من آعسان 
الناس ولى الوزارة بالديار الصرية وولى عدة 
نيابات جليلة منها نيابة حماة وصفد والقسدس 
الشريف ونيابة الاسكندرية وغير ذلك من النيابات 
الحليلة وكان فى مقام الأمراء المقدمين » وأما الشيخ 
عبد الباسط رحمه الله فكانت صفته طويل القامة 
نحيف الجسد ؛ وكان يربى له ذقؤابة شعر فى رأسه 
على طريفة الصوفية » وكان له أنف وافر جدا حتى 


أن بعض شعراء العصر قال فيه مداعبة لطيفة وهو. 


قوله : 
أدخلت فى منخرة أصسيعى- 
وقلت : ما ذا العضو ٩‏ .. سميه 
فقال لى ۰ جلا : 4 ی ۱ 
قلت : آنا یا سسيدى فيه 
وکان الشیخ عبد الباسط ضتینا تسه وعنده 
الأتراك والأمراء » و کان عارفا باللغة التر ية وفیه 


جلة محاسن » وكان بقية السلف وعدة الخلف 
وكان أصابه علة السل فأقام نحو سنة ونصف وهو 
عليل منقطع فى داره حتى مات رحمة اله عليه . 

وف يوم الخميس سابعه نزل السلطان وتوجه 
الى تربة العادل التى بالريدائية » وجلس هناك على 
المصطبة ونصب له سحاية لم جربوا قدامه 
مكاحل نحاس وحديد » فكان عدتهم نحو أربع 
وسبعين مكحلة فصح منهم شىء وتفرقع شىء . 

ثم ان السلطان قام من هناك وتوجه الى قبة 
الأمير شبك التى بالمطرية فأقام هناك الى بعد 
العصر » وركب وعاد الى القلعة وشق من القاهرة 
ودخل من باب الفتوح فى تفر فلیل من العسكر » 
فلما شق من القاهرة ارتفعت له الأصوات بالدعاء 
وقيل اله فرق فى ذلك اليوم نحو ماثة دشار 
وكسور على الففراء والمساكين والغانی الذين 
كانوا صحبته فى القبة » ثم طلع الى القلعة . 

وف يوم الاثنين حادى عشره کان آخر مضی 
الخماسين » وصادف أنه فى ذلك اليوم كان عد 
ميكائيل » ونزلت النقطة فى ليلة الاثنين . وقد 
مضت الخماسين على خي ولم بقع فيها الطاغون » 
ولم يدخل الى مصر . وكانت الناس تلهج بوقوع 
الطاعون فى هذه السنة ویکون أمرا عظيما » فوقم 
بعض طعن فى الشرقية وأقام أياما وارتفع ولم بغش 
آمر الطاعون سصر . | 

وف ليلة الثلاثاء ثانن عشره كانت ليلة سبدی 
اسماعيل الائبایی رضی الله عنه 6 و کانت من اللیالی 
الشهودة وخرجت فیها الئاس عن الحد فى القصف 
والفرجه » وضرب فى الجزيرة التى ببولاق تجاه : 
الرصیف فوق الخمسمائة خيسة ۰ وکانت الئاس 
ف آمن ورخاء » وکان فى الرمل سوق حافل 
بدکاکین مبنية وتقاوا اليها أفخر البضائع » و کثر 
هناك البيع و الشراء على المتفرجين . 


مت ٩۱۸‏ س ۱ 


وق يوم الخميس رابع عشره حشر الى الأبواب 
الشريفة الأمير آقبای الطويل أمير "خور ثانى الذى 
كان توجه قاصدا الى ابن عثمان ملك الروم » فلما 
طلع وفايل السلطان خلع عليه كاملية حافلة بسمور 
ونزل ق موكب مشهود » وحصل له جملة تقادم 
عظيمة من اين عثمان ومن النواب ما بين مال وخيول 
ومماليك وقماش وغير ذلك . 

وفيه وقعت مرافعة مهولة بين الزينى بركات بن 
موسى وبين آحمد بن الصايغ » وقصد ابن الصايغ 
أن يتسلم الزينى بركات بن مومى على ثلاثين آلف 
دنار » واستمرت هذه المرافعة عمالة ینهما حتى 
يكون من أمرهما ما سنذكره فى موضعه 

وفيه جاءت الأخبار من مكة المشرفة بآن ف 
حادى عشر صفر وقع سيل عظيم حتى دخل الى 
الحرم » ووصل الماء الى عتبة البيت الشريف 
وغطی الححر الاسود ومقام ابراهيم » وهدم عدة 
دور بمكة وفرق فيه من الناس ما لا بحصی » و کان 
آمرا من الأمور الهولة » وتقدم القول على أن ى 
دولة الأشرف قایتبای وقع مثل هذا السیل بعینه 
حتی عام النبر الذی بالحرم وامتلات بثر زمزم 
بالاء وكان أيضا آمرا مهولا . 

وفيه رسم السلطان للشهابی آحمد نار الجیش 
المنفصل بأن يطلع الى الخدمة فى کل یومی اثنين 
وخميس وقف فوق ناظر الجيش عبد القادر 
القصروى » فاستمر على ذلك مواظبا للخدمة وهو 
وهو مل عن نر الجيش + وم يعلم ما ققد 
السلطان يذلك . 


وق يوم الجمعة خامس 8 توق القاضى 


رضی الدين الاسحاقى آحد نواب المالكية » وکان ' 


موه فحأة » وكان رئیسا حشما من أعيان الناس » 
وکان لا باس به فى نواب اللکیة . 
وق نوم السبت سادس عغشره صرب السلطان 


الكرة بالیدان » ثم بعد ذلك رسم للامراء بأن 
يتخففوا من ثيابهم » ثم دخل هو واياهم فى البحرة 
التى فى الميدان وخلا بهم وضربوا مشورة فى آمر 
النجريدة » فوقع الرآى من الأمراء بأن العسسکر 
یخرج من مصر ويقيم فى حلب حتى يظهر ما یکون 
بين ابن عثمان والصفوى من الفتن » وأن العسكر 
لا بدخل بين الفريقين حتى يبدو من آحدهما الغدر 
الى عسكر مصر » فأقام عند السلطان الأمراء فى 
هذه المشورة الى بعد الظهر » واتفض المجلس على 
ما ذكرناه من خروج العسكر من مصر ويقيم بحلب 
يحصنها من العدو حتى يكون من هذه الفتنة التى 
ين ابن عثمان وبين الصفوى ما يكون » فاتفض 
الجلس على ذلك . 

وف يوم الثلاثاء تاسع عشره طلع الأمير أقباى 
الطويل القاصد بتقدمة حافلة الى السلطان ما بين 
خيول ومماليك وسلاح وقماش وغير ذلك أشياء 
فاخرة » وقيل ذهب عين ما يعلم قدره وقد اختلف 


شه , 


أقول ولما صار شمس الدين بن عوض من جملة 
الرساء لم يخرج عن طبع الفلاحين الذى ربى 
عليه » فكانت عمامته عمامة الفلاحين وكلامه کلام 
الفلاحين كأنه فلاح قحف كما جاء من وراء الحراث 
ولم ينطل ف رباسته » فكان كما يقال : 
لنا به الدهر غلط 
هذا من النخل سقط 


ورب قحف فد آتی: 
سألت عنه قيل لى 
وقال آخرا فى المعنى : 
فقيه ريف يقول : انی 
برعت فى العلم والرواية 
فقلت : لا شك أنت عندى 
تصلح للدرس والدرايه 


وكان اصل شمس الدين ين عوض فلاحا من 


بت ۱٩‏ سب 


فلاحين منية مسير بالغريبة » وقیل من بانوب والله 
أعلى . 

وف يوم الثلاثاء المذكور بعد العصر قیض 
السلطان على شمس الدين بن عوض وعلى ولده 
الصغير فوضعوهما فى الحديد » وكان سبب ذلك 
أن الأميي خاير بك كاشف الغربية أحد الأمراء 
المقدمين كان متحدثا على بعض بلاد فى تفسیط ابن 
عوض » فحصل بينه وبين ابن عوض حظ نفس 
بسبب ابن جمیل آحد مشایخ الغربية وقد شفع 
فيه عنده د قبل شفاعته . فقال الأمير خاير يك 
للسلطان : « أنا آثبت لك فى جهة ابن عوض مائة 
وخمسين آلف دنار » . فاعتدل السلطان على ابن 
عوض وشكه ف الحديد هو وولده وأرسلهما الى 
بيت الأمير خاير بك 6 ثم نقلهما من بعد ذلك الى 
يبت الزينى بر کات بنموسى » وكان الزينى بركات 
يلغه أن ابن عوض ساعى ف القبض عليه فبادر 
اليه ابن موسى » وأشيع بين الناس أن الزینی 
بركات بن موسی التزم بما قرر على شمس الدين 
أبن عوض من اثال وتسلمه وثقله الى داره وشرع 
ف عقابه وضربه وعصره بالمعاصير فى آصداغه 
وأكعابه هو وولده وتفئن ف عذابهما تفنينا » فلم 
يرد أبن عوض من المال الذى قرر عليه الا الیسپر » 
وكلما زاد فى عقابهما لم يفده ذلك شيئا » وكان 
شمس الدين بن عوض متكلما على عدة جهایت من 
البلاد » وقبض عليه السلطان ٠‏ وابنه متکلما على 
كتابة الخزائن الشريفة مع مشاركة آولاد الحیعان » 
و کان ابن عوض من الفرین علد السلطان فاخذ 
من الجانب الذی كان يأمن اليه . 

وفيسه غيب أحمد ين الصايغ لا رأى السلطان 
مائلا الى الزنی بركات بن موسى ولم .سمع فيه 
مرافعة » فما وسعه الا أن غيب خنوفا من ابن 
موی . وکان آحمد بن الصايغ باغيا على الزینی 


أبن برکات بن موسی فانه هو الذی آنشاه وکان 
برددارا عنده 4 خلما راج آمر أحمد ین الصایغ 
صار شریکا لازينى برکات فى جميع جهاته التی 
يتكلم علیها حتى الحسبة الشريفة » فلم بفنم بهذا 
كله ففصد أن بشتری الزينى بركات من السلطان 
ثلائیی آلف دنار فلم يواففه السلطان على لك 
ونهره » فخاف وغيب واختفى مدة بسيرة وسيظهر 
بعد ذلك . 

وفيه ف يوم الجمعة ثانى عشرينه خلع السلطان 
على قاصد ابن عثمان وآذن له بالعودة الى باژده 
وعين صحبته اينال بای دوادار سكين لبوجهه الى 
هناك ویکشف عن الاخبار الصحيحة وسلم 
السلطان بذلك » وقيل ان السلطان آعم على اتال 
بای بخمسماثه دنار لأحل عمل برقه ) فخرج فى 
ذلك الوم على جرائد الخیل وقرر معه السلطان 
أياما مصدودة ويرد عليه الجواب عن الأخبار 
الصحيحة عن مثى ابن عثمان على الصفوى » 
فخرج قاصد ابن عثمان واينال بای فى ذلك 

وف يوم الاثنين خامس عشرينه خلع السلطان 
على شخص من آولاد ابن رمضان أمير التركمان 
يقال له سليم بك » فخلم عليه وقرره فى امرة 
التركمان عوضا عن ابن عمه محمود بك فى امرة 
شقر أياه , 

ومن الحوادث أن شخصا خياطا شال له نجا بن 
تمساح زنق صبيا صغيرا عمره نحو عشر سنين » 
فزنقه فى يبت فى الجزيرة الوسطى فاستغاث الصبى 
فذبحه ذلك الخياط ورماه فى ئر » فلما شاع أمره 
قيفست أم الصبى على الخیساط وعرضته على 
السلطان فاعترف قشل الصبى 4 فرسم السلطان 
بشنق ذلك الخاط فى المكان الذی قتل فيه الصبی 
وقيل رسم السلطان بأن تقطم محاشمه وتعلق فى 


س ٩۲۰‏ سس 


عنقه وهو مشنوق ففعلوا ب ذلك ء وقد تقدم مثل 
هذه الواقعة لشخص طال ورسم السلطان بأن 
يخوزقوه فخوزقوه ف اللابغ وقد تقدم القول 
على ذلك . 

وق يوم الثلاثاء سادس عشرينه طلع ابن أبى 
الرداد ببشارة النيل » وأخذ القاع فجاءت القاعدة 
ست آذرع وائتی عشر أصبعا » وكانت ف العام 
الناضی آرجح من ذلك » وكانت زيادته فى أول 
يوم خمس أصابع . وف يوم الثلاثاء المذكور كانت 
وفاة القاضى فخر الدين والد القاضى شرف الدين 
الصغير ناظر الدولة وكاتب الباليك . وكان القاضى 
فخر الدين هذا من آعيان الباشرین وباشر ديوان 
قانى بای أمير آخور كبير وغيره من الأمراء » وكان 
رئيسا حشما لا باس به بين الباشرين . 

وفى جمادى الأولى كال مستهل الشهر يوم 
السبت » فجلس السلطان با مدان وطلع الخليقة 
والقضاة الأربعة وهنوه بالشهر . 

وى ذلك اليوم كان ختام ضرب الكرة وختام 
خصمائية لعب الرمح » فلما اقضى ضرب الكرة 
طلع السلطان الى الحوش وجلس بالقعد الذى به 
ومد هناك للامراء مدة حافلة وما أبقى مسکنا من 
ال کل الفاخرة » ومد عدة طراری مثرئقة ما بين 
حلوی وفاكهة وسکر حریف وطیخ صیفی و آجبان 
مقسلى وجلاب ونمير ذلك س الا کل » وأحضر 
الأفيال الكبار والسياع والثيران والکباش برسم 
النطاح فتناطحوا بين دی السلطان » وأقام هناك 


الى بعد العصر وعنده الأمراء محتهدین » وكان " 


وما مشهو دا 8 


وف يوم الخميس سادسه خلم السلطان على 


شسخص من الامراء العشراوات يقال له مامای 
الخازندار » وأصله من مماليك السلطان » فعینه 
يان یتوجه الى الشام وعین صحبته الخواجا بو تس 
العادلى » وسيب ذلك أن السلطان قوی عزمه على 
أن يزوج ولده بابنة سيباى الب الشام فارسل 
هذين اللذين عينهما بالمهر » وأنهما يعغدان العقد 
بالشام » فلما توجها الى غزة جاءت اليهسا الأخبار 
أبنت سيبل تب الشام التى نوجها سين 


< قد توفیت الى رحمة الله تعالى » فارساا كتابا 


للسلطان يذلك وأن لنائب السام بنتا آخری 
صغيرة » فأرسل السلطان بقول لهما ادفعا لناب 
الشام المهر الذى آرسلناه واعقدا العقد على ابنته 
الصغرى » فامتثلا لذلك . 

وق عقيبه خلع السلطان على شسخص يقال له 
أبراهيع السمرقندى وعين صحبته خاصكيا » بأن 
توجها الى القدس والكرك فى بعض المهمات 
السلطانية » ثم بعد ذلك بطل سفرها الى تلك 
الجهات لأمر أوجب ذلك . 

وى يوم الخميس المذكور تغير خاطر السلطان 
على جانى بك دوادار الأمير طراباى الذى هو 
متحدث فى الأستادارية الآن » وكان السلطان أنعم 
على جانى بك هذا بامرة عشرة » وکا سبب تعير 
خاطر السلطان على جانی بك أن الأمير طومان بای 
الدوادار أرسل مطالعة للسلطان وهو بالصعيد 
يشكو فيها من جانی يك هذا آنه صار يعارضه 
فيما برسم به ويعاكسه فيما يقوله فى أمر الديوان 
المفرد  »‏ و کان جانى يك غير محبب للناس لا يراعى 
من الأمراء أحدا ويأخذ الحمايات المقطعين معجلا 
قبل أن تروی البلاد » فصار معه سنة معجلة من 
المقطعين من الحماية والفیاختة دايرة فى حساب 
الديوان المفرد وربما راحت على المقطعين » ویرسم 


س ٩۲۱‏ سم 


على الأمراء وآعبان الناس حتى بستخلص منهم 
یع ما عليوم من‌الحمایات ف يوم واحد فضج منه 
الأمراء والعسكر » فلما تزاید ظلمه وعسفه 
بالعسكر والفلاحين وضعفاء الناس أخذه الله تعالى 
من الجسانب الذى كان يأمن اليه » وكان عند 
السلطان من المقربين الخواص فاتقلب عليه ما کانه 
عرفه » وهذا الذی وفع له بدعوة مظلوم * فكان 
كما فیل ف العنی : 

ألا قولوا لشخص قد شوى 

على ضصعفى ولم بخش رقيبه 
بشت له سسیاما فى الدياجى 
وأرجو أن تكون له مصسيبه 

فلما عزل جانى بك من التحدث فى الاستادارية 
كثرت فيه المرافمات وقال له السلطان : أقم 
الحساب با قبضسته من الأموال فى مدة تحدثه 
ف الأستادارية على ما قيل » ومن نوقش الحساب 
عدب . 

وقيل ان جانى بك لا رأى أن الأمير طومان بای 
الدوادار محطا عليه سأل السلطان وباس رجاه 
بأن عفیه من التحدث فى الأستادارية » ولا زال 
يقسم عليه حتى أعفاه من التحدث فى الأستادارية » 
ولا عزل جانى يك وفف على البرماوى برددار 
السلطان والتزم پالسداد على الجهات النی كان 
جانی بك متحدثا علیهسا وضمن ذلك . فقصد 
السلطان أن يخلع عليه فقال له : « ما آلبس خلعة 
حتى بجیء الأمير الدوادار » . واستمر متحدثا فى 
الاستادارية عوضا عن جانى بك بحکم انفصاله 

وق بوم السبت ثامنه نزل الس‌لطان الى قبة 
الأمير يشبك التى بالطرية وبات بها وآقام يومين » 
وسبب ذلك أن السلطان آنشا هناك فساقى وقد 


تقدم ذكر ذلك » فأطلق فيها الماء فى ذلك اليوم » 
وانشرح السلطان لذلك الى الغاية . ۱ 

وف بوم الائنین عاشره خلم السلطان على الزینی 
برکات بن موسى وقرر فى آمستادارية الذخرة » 
عوضا عن شمس الدين بن عوض يحكم اتفصاله 
کما تقدم . فنزل من القلعة ى موكب حفل وقدامه 
أعيان المباثرين » ورسم له السلطان بأن پنادی 
قدامه آن لا أحد من الناس يحتمى عليه وله 
يتجاها . فتزايدت عظسة الزينى بركات وصار 
محتسبا وأستادار الذخيرة الشريفة وغير ذلك من 
الوظائف السنية . وكان الزينى برکات له سعد 
خارق وهو مسعود الحرکات. فى آفعاله محبيبا 
للناس » وأشيع بين الناس أن الزینی بركات تسلم 
ابن عوض على مائة وخمسين آلف دئار ۵ فشرع 
ف عقابه وضربه وعصره كما سسياتى الکلام على 
ذلك فى موضعه . 

وف يوم الجمعة ثانى عشرینه خرج ابنال بای 
دوادار مسكين صحبة قاصد ابن عثمان » وقد تقدم 
القول على آن السلطان عين اینال بای بان يخرج 
صحبة القاصد ويقف على صحة الأخبار ف آمر ابن 
عثمان والصفوى ويرد الجواب على السلطان 
بسرعة » وقرر معه لا يبطىء عليه بالخبر غير مسافة 
الطريق » وأنعم عليه بخمسمائة دنار » وقد 'تقدم 
الفول على ذلك . 

وف يوم الخميس ثالث عشره جلس السسلطان 
على المصطبة التى بالحوش ونصب السحابة وأمر 
بعرض العسكر » وعين تجريدة كبيرة الى حلب 
يقيمون بها حتی بروا ما یکون من أمر ابن عثمان 
والصفوى » وعين فى ذلك اليوم قجريدة أخرى الى 
نحو بلاد الهند بسبب تعبث الفرنج هناك كما 
تقدم 6 وعين جماعة من آو لاد الناس وغیرهم من 


ص ٩۱۱]‏ نت 


امماليك لحفظ الجسور التى بالشرقية والغربية » 
آلاف مملوك وقیل آلفا مملوك » وعين من الأمراء 
المقدمين أربعة وهم : الأمير قانی بای قرا أمير آخور 
كبير وجعله باش العسكر » وعين الأمير سودون 
الدواداری رآس نوبة النوب » وعين الأمير أرزمك 
الناشف آحد الأمراء المقدمين » وعين الأمير بيبرس 
قرابته ثم بطل عقيب ذلك » وثعين عوضه الأمير 
أبرك الذى كان نائب طرابلس وهو الان مقسدم 
ألف . وآيرك هذا من مماليك السلطان » فلما عينه 
جعله باشا على المماليك الجلبان الذين عینوا الى 
السفر » وعين فى ذلك اليوم جماعة من الأمراء 
الطبلخانات ومن الأمراء العشراوات ٠‏ 

ثم فى يوم السبت خامس عشره نزل السلطان 
الى الميدان وعرض بقية المسکر » وکتب الغالب 
منهم الى حلب . 

وف هذه الأيام تصدى الزينى يركات بن موسى 
الى عقوبة شمس الدين بن عوض وولده » فما 
أبقى ممكنا فى ذلك من ضرب كسارات وعصر 
آکماب » وعصرهما فى أصداغهما وف أيديهما 
وحرق أصابعهما بالنار » ولم يرد ابن عوض من 
المال الذى قرر عليه الا القليل وکان حلدا على 
العذاب . وقد تقدم له مع المير أزدمر الدوادار 


أنه عاقبه أشد العقوبة ولم شر بشىء من الال . 
: 2 هر بشىء من 


وق دوم الاثنين سابع عشره جلس السلطان 


على الصطبة التى بالحوش وأتفق الجامكية على 


العسكر 4 ثم آنفق نفقة السفر على العسکی المعين 
الى حلب » قدفع الى كل مملوك مائة دينار على 
العادة وجامكية أربعة آشسهر معجلا وثمن جمل 
سبعة أشرفية » وقد مشى على طريقة الملك الأشرف 
قايتباى فى أمر النفقة على العسكر عند توجههم 
الى البلاد الشامية . 
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وق يوم الأربعاء تاسع عشره نزل السلطان 
وزار ضريح الامام الشافعى والامام الليث بن سعد 
رضى الله عنهما » وتصدق فى ذلك اليوم بمبلغ له 
صورة » وكان السلطان ف حملة كبيرة بسيب ابن 
عثمان والصفوى . 

وفيه ظهر آحمد بن الصايغ شريك الزينى بر کات 
ابن موسی » وكان له مدة وهو مختف من الزينى 
برکات وقد تقدم القول على ذلك » فطلع به بعض 
الأمراء وقابل السلطان فلم يخلع عليه لأجل خاطر 
الزينى برکات . ۱ 

وفى ذلك اليو م جلس السلطان بالیدان وعرض 
مماليكه الجلبان وكتب منهم نحو مسمائة مملوك 
فكان الذى كتب من القرانصة والجلبان جملة ذلك 
نحو ألفين وأربحمائة مملوك على ما قيل وعينهم 
للسفر الى حلب . 

وق يوم الخميس عشرينه حضر الى الأبواب 
الشرفة السادة الأشراف اخوة السيد بركات آمير 
مكة » وكان سبب حضورهم الى القاهرة أن وقع 


جساعة كثيرة من الفريقين » فانکسر اخوة السيد 
بركات وولوا مديرين » فما وسعهم الا العحضور 
الى عند السلطان حتى يكون من أمرهم ما يكون . 
وأرسل الأمير حسين نائب جدة يعلم السلطان 
ذلك وأن الفرنج قد زاد نعبثهم بسواحل الهنسد 
وملكوا كمران من ضياع جهات الهند . وأرسل 
يستحث السلطان فم ارسال تجريدة بسرعة قبل أن 
نملك“ الفرنج سواحل الهند وريما يخاف على جده 
من آمر الفرنج . وف هذا الشهر اضطربت الأحوال 
على السلطان من جميع الجهات . 

وف يوم الخميس سابع عشرينه حضر الى 


٩۲ ست‎ ۱ 


الأبواب الشريفة قاصد من عند سليم شاه بن عثمان 
ملأت الروم : وهذا القاصد جليل القدر من أعيان 
آمراء ابن عثمان » وكان ابن عثمان عين هذا القاصد 
من حين كان الأمير أفباى الطويل عنده فلم بحضر 
الى مصر الا الآن : فليا دخل القاهرة آنزله فى بيت 
الطاهر اسر عا الدی عند سوق السلاح بالشو الى 
أن شابل المساطان . 

وى يوم السبت تاسم عشرينه نزل السلطان الى 
فة شبك وآقام بها الى بعد العصر وعاد الى القلعة . 

د 3 % 

وف جمادی الآخرة كان مستهل الشهر يوم 
الاتنين ۰ فطلع الخليفة والقضاة الأربعة للتهنثة 
بالشهر . 

وفى ذلك اليوم طلع قاصد ابن عثمان الى القلعة 
وقابل السلطان » فأوكب له بالحوش وجلس على 
لمصطبة ونصب على رآسه السحابة الزركش > 
ورسم بان يزينوا باب الزردخاناه بالسسلاح 
والصناجق فزينوه ؛ واصطفت الأمراء والعسكر 
بالحوش من غير شاش ولا قماش » ثم طلع القاصد 
وصحبته أزدمر الهمندار وجساعة من الرءوس 
النوب » وطلع معه تقدمة حافلة للسلطان تشتمل 
على خسة وعشرين حمالا ما يبن وشق وسمور 
وقاقم وأثواب مضل وبرصاوى وشقق سمرقندی 
ملون » وحمال عليه أوانى فضة » وطلم صحبته 
بحمسة وعشرین ممل وكا صفارا حسان الأشكال . 
وكان ذلك القاصد جميل الهيئة وصحته جماعة 
من العثمانية ذوو هيئات جميلة . فلما طلم وقايل 
السلطان أكرمه وقرا مطالمنه ثم ازل وانقض 
الموكب ؛ وكان ذلك اليوم مشهودا . 

وف وم الثلاثاء ثآأبى الشهر نزل السلطان الى 
القیاس وبات به » وعزم على قاضد بن عثمان هناك 


وجلس معه فى القصر الذى آنشاه على سطة 
المقياس ومد له هناك آسمطة حافلة وأظهر أنواع 
العظمة الزائدة فى تلك الليلة » وأحضر قراء البلد 
وآقام بالمقياس يومين . ثم طلع الى القلعة يوم 
الأربعاء أواخر النهار واشرح هناك الى العاية . 

وی بوم الثلاثاء تاسعه أرسل السلطان الى 
الأمراء المقدمين الذين تعینوا الى السفر فأرسل 
لهم فى ذلك اليوم النفقة » فأشيع أنه آرسل الى 
,الأمير قانى بای قرا أمير آخور كبير باش العسكر 
خمسة آلاف دینار » وآرسل الى سودون 
الدواداری رس نوية النوب أربعة آلاف دار » 
وارسل الى الأمير أرزمك الناشف ثلاثة لاف 
دینار » والأمير أبرك مثله . 

وى ذلك اليوم وقعت كائنسة عظيمة للأمير 
قانصوه أبو سنة أحد الأمراء المقدمين . وسبب 
ذلك أن علاء الدين ناظر الخاص كان اقترض من 
الأمير قانصوه هذا مبلغا له صورة وشرع بمطله 
به مدة طويلة » فحنق منه الأمير قانصوه فركب 
وجاء الى يبته فوقع پبنه وبين ناظر الخاص تشاجر > 
ففحر عليه ناظر البخاص فحنق منه الأمير قانصوه 
وشتمه فأغلظ عليه ناظر الخاص فى القول » فقام 
اليه ولكمه على رأسه فطلع ناظر الخاص الى القلعة 
وشكاه الى السلطان . فلما تحقق السلطان صحة 
ذلك تغير خاطره على الأمير قانصوه وأرسل قول 
له : الزم بيتك . وقصد بختم على حو اصله و بحناط 
على موجوده . وأشيع نفيه الى دمياط فقيل ان 
الأنابكى سودون العجمی طلع الى السلطان. وشفع 
فيه من التفي » ورضى خاطر السلطان عليه واستمر 
على امرته كما كان . 


س ۱۲ س 


وق يوم الجمعة ثانى عشره جاءت الأخبار بأن 

ابن عثمان آرسل قاصدا آخر مطرًا على جرائد 
الخيل » فلما وصل الى الصالحية بات بها نلك الليلة 
فسرق له من تحت رأسه بقحة فيها نماش القاصد 
وبعض مبلغ » ومن حملة ذلك مطالعة اين عثمان الى 
السلطان . فلما بلغ السلطان ذلك تنكد الى الغاية » 
وقيل انه قبض على لحيته من شدة غضبه » وعين 
فى الوقت والساعة بابا الى شيخ العرب آحمد بن 
بقر وعلى بده مراسيم بأن يفحص على من آخذ 
بقحة هذا القاصد من العريان » وان ضاعت مطالعة 
ابن عثمان التى فى البقحة كانت روحه قبالة ذلك . 
فتوجه اليه البابا » وأشيع فيما بعد بأن شيخ العرب 
قبض على من أخذ بقحة القاصد وأعيد اليه ما سرق 
له بالتمام من بومه . وقيل ان السلطان حلف بحياة 
رآسه ان لم بحضر شيخ العرب آحمد بن يقر بهذه 
البقجة يجميع ما فبها والا دوسط الأمير أحمد ق 
تساه ... واستمر الأمر على ذلك حتى يظهر آمر 
ويقرب من هذه الواقعة ما اتفق فى دولة الملك 
الظاهر جقمق رة الله عليه . وذلك أن فى سنة ثمان 
وأريعين وثمانمائة حضر الى الأبواب الشريفة قاصد 
من عند شاه روخ بن تمرلنك » فلما حضر آنزله 
فى مكاق بالقرب من بين القصرين . وكان شاه روم 
أرسل الي الاك الظاهر على يد هذا القاصد تقدمة 
حافلة ؛ فلما للع القاصد الى القلعة آدخله السلطان 
الى البحرة » فابطاً عند السلطان » فاشیم ف القلعة 
أن السلطان قد قبض على القاصد » فنزلت المماليك 
الحلبان من الطباق وتوجهوا الى المكان الذى نزل 
.ابه القاصد فنهبوا كل ما كان فيه . والتف عليهم 
' السواد الأعظم من العوام فلم بقوا للقاصد شیتا » 
وآخذوا التقدمة التى كانت للسلطان حتى آخذوا 


خيوله . 


وما بلغ الملك الظاهر ذلك نتف لحيته بيده 
ورسم لحاجب الحجاب وقراجا الوالى بآن بدر كوا 
رد الناس عن اللهب » فنزلوا من القلعة على حميه 
فلم پردوا من النهب الا بعض شىء » وراحت على 
من راح . فقبض الوالى على جماعة كثيرة من 
العوام وضربهم بالمقسارع » وشیء قطع يديهم ) 
وكادت القاهرة أن تخرب فى ذلك اليوم لهذه 
الواقعة . ثم ان الملك الظاهر بعث سعتذر الى 
القاصد مما جرى وأن ذلك من غير علمه » ثم أرسل 
الى اأقاصد عشرة آلف دئار أكثر مما تهب له » 
وصار القاصد كلما شق من القاهرة بسسيه جماعة 
من العوام ويبهدلونه » وما قاسى خير! من آهل 
مصر . ١‏ 
وف يوم السيث ثالث عشره فيه وقعت حادثة 
غريبة » وهی أن شخصا يهوديا بقال له خضير » وكان 
بالصليبة » وهو يدعى الطب » فتوجه الى عليل من 
آولاد الناس فوصف له حقنة » فلما احتقن مات 
عقيب الحقنة بيومين . فقبضوا على ذلك اليهودى 
وتوجهوا به الى شاد الشراب خاناه » فقيل انه من 
خوفه قصد أن بسلم » ثم رجع الى دينه » ولم شت 
عليه قتل ذلك العليل وادعى أن العليل كان قد 
ضربه الخمر على قلبه فمات عقيب الحقنة بأجله » 
فلم شت على اليهودى قتله » وقبل ان اليهودى 
غرم مبلغا له صورة » وأدبوه ثم خلص من القتل 
وراح القتل فى كيس العليل . وقد قيل ف المعنى : 

ليت شسعری وللزمان خطوب 

و بلاء بختص بالأحسسرار 
هل ليت قفی عليه طبیب 
من كفيل أو آخذ بالشار 

وف يوم الأحد رابع عشره آرسل السلطان الثفقه 
الى الأمراء الطبلخانات والأمراء العشراو ات المعينين 
الى التحريدة » وذلك على جارى العادة . 


وق م السك المد كور كانت وفاه القطب 
المارف. ماله تعالى الوالی الزاهد المجذوب الشیخ 
متحماه 4 زرعة الأمدی البادرشینی رضی الله عه . 
وكان من عبان الأوليساء » وله كرامات خارقة 
ومكاقفات صادقة ؛ ومات وهو ف عشر السبعين » 
وكا 2 حنازنه مشهودة وصلى عله ق جامع الشيخ 
سلطان شاه ودفن ف زاوته الى بالقرب من قنطرة 

وق نوم الأأر ساء سابع عشره جلس السسلطان 
بالميدان وعرض العسكر المعين للتحريدة » فآنفق 
las‏ أنفقه لهم من الأربعة آشهر المعحلة كها شدم 
ذكر ذلك » وآنفق عليهم 0 الشهر + وفرق 
من م المماليك آشذوا لهم 0 شی ۰ فرس وشیء 
فرسين » وجماعة منهم آخذوا لهم ثمن فرس خمسة 
كلاف درهم ) وقد بالغ السلطان ف الاحسان اليم 
وما آشی فى ذلك ممكنا ووعدهم بأن بصرف لهم 
من اللحم آبضا عقيب ذلك » فا رتفعت له الأصوات 

وق دوم | لتخم امن عشر ه آشیع موث شمس, 
الدين بن عوض أستادار الذخيرة الشريفة وغير 
ذلك من الوظائف السنية ٠‏ وهو مهم بن أحمد شن 
عوضص » وأصلهم فلاحون من منية مسير . وكان 
شمس الدين هذا فى مبتدا أمره فقيرا جدا فباشر 
دیوال جساعة من الأمراء المندمين 6 متهم الاين 
م لمات رارف دول الأشرف قانصوه 
العوری و داشر دبوان السلیلان 6 وصار آستادار 
الأخيرة » واینه شرف الدين مستوف على الخزائن 
الشرشة 6 وابنه فشر الدين مباشر عاك الأمس 
طومان بای الدوادار » فتلاعبت به الدنيا لكثرة 


هرجه و ركب فيا فى غير سرجه » فاشد ق أسباب 
المرافعات فى اساشر 9 واعبان الناس حتی ضحت 
منه الأفلاك:و الأملاك . وكان انفر د بالسلطان وعوله 
عليه » فاخذه الله تعالى من الجانب الذى كان يآمن 
اليه » فتغير خاطر السلطان عليه وقبض عليه كما 
تقدم ذكر ذلك » فتسامه الزينى برکات بن موسی 
علي مائة وخمسين آلف دنار غير ستين آلف آردب 
شعير . فلما تسامه شرع بعذيه بآنواع العذاب من 
ضرب مقارع وعصره فى آکعابه وآصداغه هو وولده 
شرف الدين ؛ وصار اين عوض شاسى ذاك العذداب 
الأليم ولم برد من المال الذى فرر عليه سوى قدر 
عدم » فاستمر لحت العقوبة الى آن مات وولی 
عمره وفات . فمات وهو فى بیت الو الى على حصير 
والحديد ق عنقه » فسا فكوه من عنقه حتي مات 
شر مونة « وسسيعام الذين ظلسوا آی منقلب 
منقلبون » فلما مات فى يبت الوالى حمل الى داره 
فغسل وكفن ولم مش له آحد فى جنازة » وف ذلك 
عبرة من يعقل » وقد قيل ف العنی 
آلا انما الدنيا کشل آراكة 
اذا اخضر منها جاب جف جات 
هى الدار ما الأمال الا فجساثم 
عليها ولا اللذات الا مصائب 
فكم سحت بالأمس عين قريرة 
وقرت عيون دمعها اليوم ساكب 
فلا تکتصل عيناك فيها سرة 
على ذاهب منها فاتك ذاهب 
وكان سبب نكبة ابن عوص قيل وفع پینه و 
الأمير خاير بيك كاشف الغربية من أجل ابن جيل 
آحد مشابخ الغربية » فطلع خاير بيك وشكا ابن 
عوض الى السلطان » وبال فى شنواه حتى غير 
خاطر السلطان عليه . وقيل ان خاير سك قال ؛ 


مہ ۱۲ سر 


آنا آثت ف جهة ابن عوض مالة وخسين ألف 
دنار . 

وف يوم الخميس المقدم ذكره صنع الس‌لطان 
وليمة حافلة بالمقياس . واجتمع بها القضاة الأربعة 
وأعيان الناس من العلماء وغير ذلك » ومد هناك 
الأسمطة الحافلة » واجتمع هناك قراء البلد قاطبة 
والوعاظ وكانت للة حافلة . والسلطان كل سنة 
بصنع مثل ذلك بالمقياس قرب وفاء النيل . 

وق سنة عشر وتسعمالة صنع وليمة بالمقيساس 
مثل هذه فزاد الله تعالى فى النيل المبارك تلك الليلة 
هسين أصيعا دفعة واحدة ؛ فعد ذلك من النوادر. 

وف بوم الاثنين ثانى عشرينه حضر الى الأبواب 
الشريفة الأمير طومان بای الدوادار » وكان له مدة 
وهو مسافر فى الصعيد بسیب ضم المغل . 

فلا كان يوم الأحد بلغ السلطان وصوله الى 
الجيزة فنزل الى القیاس ولاعاه من هناك » وكذلك 
قاصد ابن عثمان . فلما طلع الى القلعه يوم الاثنين 
المذكور خلع عليه السلطان خلعة حافلة ؛ ونزل من 
القلعة فى موكب مشهود » وصسته سار الأمراء 
المقدمين 'والمباشرين وأعيان الناس » واستمر على 
ذلك حتى دخل الى داره . وخلع عليه السلطان فى 
ذلك' اليوم فوقانى أخضر بطرز بلبغاوى عرض . 
ومشت الأفيال وهی مزننة قدامه فى ذلك الموكب 
وشق من الصليية . 
. وف دوم الثلاثاء ثالث عشرينه توف الأمير ماماى 
جوشن أحد الأمراء المقدمين الألوف ؛ و کال رئيسا 
حشما جمیل الهیثه قلبن الأذى بين الأمراء » ومات 
وهو في عشر الستين » وقيل آصله من مماليك 
الظاهر خشقدم من كتابيته » واشستراه الأشرف 
قاشباى من بست المال وأعتقه فهو من جملة معاتیق 
الأشرف قایتبای ومن مماليكه » فلما بلغ السلطان 


وفاته نزل وصلى عليه » وكانت جنازته مشهودة 
رحمة الله عاألی علية 
وى بوم الثلاثاء المذكور كان وفاء الیل 
الميارلك » أوفى بعد الطهر » وعاق الستر على شباك 
القصر الذى أنشأه السلطان على سطة المقياس 6 
وقد آوف الله الست عشرة ذراعا وآصعیں من سبع 
عشرة » ووافق ذلك ثانی عثرين مسری » وقد 
آبطاً هذا النيل عن نيل السنة الماضية بسبعة آیام 4 
وکانت الناس بسیبه فى غابة الاصطراب . 
وف يوم الأربعاء رابع عشرينه » المواقق لثالث 
عشرين مسرى » فتح السد و کان بوما مشهودا قل 
أن بقع مثله فى الفتك والفرجة » ورسم السلطان 
للأتابكى سودون العجمی بان نتوجه ويفتح السد 
على العادة ‏ فکان له فى ذلك موکب حافل » وخلع 
عليه السلطان فوقانی آخضر بطرز يلبغاوى عریض» 
وحصل للناس غاءة الجبر بکسر السد فى ذلك 
اليوم . وقد قيل ف المعنى : 
كسر الخليج وكان ذلك نعمة 
سرت قلوب العالين لبشره 
ومن العصائب والغرائب آنه 
جبرت قاوب السلمیی لکسره 
وقيل فى العنی آنضا : 
آری نيل مصر قد غدا يوم سره 
اذا رام جريا فى الخلیج تقنطرا 
ولكن بعد الکسر زاد تجسيرا 
وآفرط هحما فى المرى وتجسرا 
ووافق أن النیل زاد بعد فت السك بومن 
عشر أصابع فى دفعة واحدة » ثم فى اليوم الثالث 
من فتح السد زاد الله فى التيل المبارك احدى عشرة 
آصبعا فى دفعة واحدة » ثم ف اليوم الخامس من 
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فلح السد زاد سبع أصابع فزاد ست عشرة أصبعا 
من ثمانى عشرة ذراعا وذلك فى آواحر مسرى بعد 
الوفاء دخمسة أيام » فعد ذلك من النوادر . 

وف بوم الاثنين ثامن عشرينه خرج جماعة كثيرة 
من المماليك السلطانية المعينين الى التحريدة » وقد 
رسم لهم السلطان بان كل من اتتهى شغله يخرج 
ویس‌افر قبل الاش » فخرجوا آفواجا آفواجا 
واستمروا على ذلك فى کل يوم تخرج منهم جماعة 
بعد جماعة م 

¢ بل 36 

وف رحب كان مستهل الشسهر يوم الثلاثاء » 
فجلس السلطان فى الیدان 6 وطلم اليه الخليفة 
والقضاة الأربعة هنو نه بالشهر . 


البدرى الوزير كاملية مخمل أحمر بسمور » وخلم 1 


على القاضى شرف الدين الصغير ناظر الدولة » 
وعلی مقدم الدو لة » خلع الاستمرار ؛ و نز لوا من 
ذلك الیوم ۰ 

وق برك الخمیس المد کور آشسیع آن السلطان 
قبض على جانى بيك الأستادار الذى كان دوادار 
الأمير طراياى » وكان السلطان ندبه بآن بتکلم ف 
الأستادار ده نياية نان الأمير طومان بای الدوادار 6 
فخلع عامه » فلما تكلم فى الأستادارية أظهر الظلم 
والحور 4 وصار يه در اعی من الأنام خلبلا 6 فعادى 
سائر الأمراء والعسكر قاطبة يسبب الحمایات 
وآمور البلاد ۰ شکان رسیم على الأمراء الطيلخانات 
: والعشراوات يسيب المابة » ویرسل الرسل الغلاظ 
الشداد الى سوت الأمراء المقدمين ويطالبهم تاطما یه 
الطلب العسف ¢ نی ضح منه الأمراء و العسکر ۰ 
فكان يأخذ حماية سنة معجلا فيل أن يطلع النيل 


وكذلك الشياخة » وكان السلطان قربه آولا وصار 
لا قبل فيه شکوی » وكان ذلك من أكبر أسياب 
الفسات فى سقه » فلا زال بعض آعداثه تتكلمون ف 
حقه عند الساطان حتی غیروا خاطره عليه بالكلية » 
فانقلب عليه كأنه ما بعرفه قط . فلما رسم عليه 
اتتسدب الى حسسابه نور الدين على الیرماوی 
البرددار بالخدم الشر قة وحماعة من المساشرين » 
قدققوا عليه الحساب وحاسبوه على الفتیل والنقير 
والقطمير والقلیل والکثیر » حتی قبل حاسبوه على 
ما كان دخل اليه من الضيافات والتقادم وغير 
ذلك » فقيل بقوا عليه ثلاثة وثلاثين آلف دینار على 
ما قيل » واستمر فى الثرسیم حتى يكون من آمره 
ما کون . 

وق يوم الأحد سادسه جلس السلطان بالميدان 
وحضر عنده قاصد ابن عثمان وسائر الأمراء 
المقدمين » فحلسن قاصد ابن عثمان فوق أمير كبير 
سودون العجمی باذن السلطان له ء عند السلطان 
فى المقعد » وساق قدامه الرماحة وهم لا سوق 
الأحمر كما يفعلون فى لعب الرمح عند دوران 
الحسل ف رجب » وكان لهم مدة طويلة وهم 
يدمئون فى لعب الرمتح كما جرت به العادة القدعة » 
شکان المعلم تمر الحسنى آحد المقدمين الألوف » 
ویعرف بالزردکاش أيضا » وأما الباشات الأريعة 
وهم الأمير کرتبای بن قصروه و الی القاهرة والأمير 
آزبت بن دولاتبای والامیر اینال الأشقر الأشرق 
والأمير مصریای الأبو بکری > فآظهروا ق لعب 
الرمح الفنون الغريبة حتى تحير القاصد من ذلك 
وتعجب غاية العجب » ثم فى أواخر السوق نزل 
المعلم والباشات الأربعة والأربعون فارسا وياسوا 
الأرض لس لطان » وقد أحدث ذلك الأشرف 
قايتباى لا كان يسوق ف دوران الحسل قكان 


سس ٩۱۱‏ سد 


نزل عن فر سه وسوس الأرض للسلطان خشقدم 
الرماحة قدام القاصد عسدا حتى بريه فروسية 
عسكر مصر » وكان ذلك عين الصواب » فا جتمع 
فى الميدان فى ذلك اليوم الجم الغفير من الخلائق > 
و کان وما مشهودا » فساق الرماحة فى ذلك 
الیوم مرتين » ثم لعب بعد ذلك جماعة من الماليك 
خصمانية فى الرمح » والقاصد ينظر اليهم ویعجب 
من ذلك » فلسسا انشفی أمر سسوق ال ماحة قام 
السسلطان ودخل الى البحرة التی آنشسآها فى 
الميدان ء وأضاف القاصد هناك هو والامراء ومد 
لهم أسمطة حافلة وأظهر آنواع العظمة فى ذلك 
خلعة سنية وآدن له فى السفر صحبه العسكر 4 ثم 
بدا للسلطان بأن موق قاصد ابن عثسان الى أن 
محر انال بای دوادار سكين 4 فلم محر ج صحله 


العسکر كما آشیم قبل ذلك آمر سفره مع الأمراء 6 


ثم خلم السلطان فى ذلك الیوم على الأمير تير 
العلم وأركبوه فرسا بسرج ذهب وكنبوش » وخلم 
على الباشات الأربعة كما جرت به العادة القديمة » 
وقد جدد السلطان ذلك بعد ما كان قد سی أمره 
من أيام الأشرف فایتبای » فعد ذلك من محاسن 
السلطان . 

وق يوم الاثنين سابعه خرج الأمراء العینون 
للتجريدة وهم الأمير قانى بای قرا أمير آخور کر 
باش العسکر التصور والأمير سودون الدواداری 
رأس نوية اللوب والأمير أرزمك الناشف أحد 
الأمراء المقدمين والأمير آبرك مملوك السلطان أحد 
الأمراء المقدمين وغير ذلك من الأمراء الطبلخانات 
والعشراوات » فكان لهم بوم مشهود . واستمرت 
الأطلاب تتسحب من اشراق الشسمس الى قريب 
. الظهر » فأظهروا غاية العظمة فى ذلك الیوم فى 


ترخرف الأطلاب ء حتى ارتجت أهم القاهرة فى ذلك 
الوم » واصطلفت لهم الناس على الدكاكين يسبب 
الفرجة » وكان ذلك اليوم مشهودا » وكان طلب 
أمير آخور كبير غاية فى الحسن ما أبقى فيه مسكنا » 
وكذلك بقبة الأمراء » ثم ان السلطان خلع على 


آمير آخور خلعة السفر ونزل من القلعة ف موكب 


حفل وصحبته الأتابكى سودون العجمى وساثر 
الأمراء المقدمين » فاستسروا صحبته حتى نزل ی 
الوطاق بالريدانية . 

وف يوم الثلاثاء ثامنه كان أول يوم النوروز » 
وهو آول السنة القيطية » سنه عشرین و نسعماثة 
الخراجية وكان هذا اليوم عند الأفباط له شأن 
عظيم وكان بقع لهم فيه أخبار غريبة . وهو أول 
الأيام من توت من أول الشهور القبطية . 

وف بوم الأربعاء تاسسعه أشيع بين الناس أن 
السلطان رسم بتسليم جانى بيك الأستادار الى 
الزینی بركات بن مومى ليعاقبه حتى بستخلص منه 
الأموال التی قررت عليه . وكان السلطان قرر عليه 
ثلاثة وثلاثين ألف دينار فامتنع جانى بيك من ذلك 
وتكلم كلام باس . قلما بلغ السلطان ذلك حنق 
منه ورسم بتسليمه الى الزينى برکات بن موسى . 

وف بوم الخميس عاشره أشسيع بين الناس أن 
سليم شاه بن عثمان ملك الروم قد انتصر على 
الصفوى وملك منه آرزنکان وتبريز » فلم شق 
السلطان بهذا الخير وشت حتی ترد عليه الأخبار 
الصحيحة فيدق الكوسات » ولكن سر السلطان 
بهذه الاشاعة وأمر بأن تقرأ عدة ختمات ف أماكن 
من الجوامع » فقرىء فى مقام الامام الشافعی رضى 
الله عنه سبعون ختمة بالحبرثية » وقرىء فى مقام 
الامام الليث بن سعد رضى الله عنه عدة ختمات 6 
وكذلك فى جامع عمرى بن العاص رضى الله عنه » 
وی جامع آحمد بن طولون » وف الجامع الأزهر 
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وغير ذلك من الجوامع التى بالقاهرة » ودرسل 
لكل جامع من الجوامع ميلغا يسبب القراء » وعمل 
أسمطة للفقراء فعد ذلك من محاسن السلطان . 

وق يوم الاثنين رابع عشره نزل الزینی بركات 
أبن موسی من القلعة وقدامه عبد من عبید ابن 
عوض وقد رسم السلطان توسیطه » وسبب ذلك 
أنه قيل عنه كان بعرف ذخاثر آستاذه شمس الدین 
ابن عوض ولم شر بمکان فيه المال » وعاقبه ابن 
موسی وسجته ف القشرة مدة ولم يقر بشىء من 
امال » فحنق منه الزنی برکات فشاور عليه 
السلطان فرسم بتوسيطه » فوسطه عند قنطرة 
الحاجب ولم يقر بشىء من الال الذی كان يعلم به . 
قراح ظلما أن علم بالمال أو لم يعلم . 

وف يوم الثلاثاء خامس عشره نزل السلطان من 
القلعة وتوجه الى نحو مصر العتيقة بعد أن صلى 
صلاة الفجر » فلما وصل الى فم السد نزل من 
هناك فى مراكب قدمت اليه » وكان صحبته جماعة 
من الأمراء منهم الأتابكى سودون العجمى والأمير 
أركماس أمير مجلس والأمير طومان بای الدوادار 
والأمسير آنص بای حاجب الحجاب ٠‏ والأمسير 
تمر آحد المقدمين والأمير علان الدوادار الشانی 
آحد المقدمين » وغير ذلك من الأمراء المقدمين 
والطبلخانات والعشر اوات » وجماعة کشپرة من 
«خاصكية » فتوجه الى بر الحيزة واستمر حادرا 
من هناك الى بولاق فطلع الى البرابخية » وکان 
القاضی کانب السر محمود بن آجا عزم عليه هناك » 
فلما استقر هناك هو والامراء أحضر کانب السر 
بين بدى السلطان مدة عظيمة ما أبقى فیها ممکنا 
وأنبعها بطواری حفلة ما بين حلوی وفاكهة ومخبورز 
وغير ذلك من الا کل الفاخرة » فيات السلطان 
عنده تلك الليلة فى المرابخية » فكان سماط العشاء 
أعظم من سماط الغداء » وقيل آحضر فى الطارى 


بعد الظهر أربعين خروفا شوى وقيل ثلاثين 
وخمسين جشه فيها جذابة » ثم مد له فى الیو 
الثانی سماطا للغداء فقيل ان القاضى كاتب الس 
صرف عار, تلك الدات فوق الألف دينار » غل 
تغدى السلطان عنده نزل هو والأمراء فى الراکب 
وتوجه الى المقياس فأقام به الى آواخر النهار . 
ثم عدى من هناك وطلع الى القلعة » فلما طلع آرسل 
اليه القاضى كاتب السر تقدمة حفلة ما بين سمور 
ووشق وسنجاب وصوف وجوخ ويعليكى وغيد 
ذلك » وقيل أرسل اليه ذهب عين ما علم قدره » 
ومملوكا جر كسا ملیحا . قلت والقاضى کاتب 
السر هذا هو آخر رؤساء مصر من الباشرین . 
وی يوم الجمعة امن عشره وقعت ادرة غريبة 
وهی أن قاصك ابن عثماك الثانی الذى جاء وزعم 
آن العرب سرقوا بقجته من تحت رأسه وفيها 
مطالعة اين عتمان وتتکد السلطان سیب ذلك » 
فلما حضر بين بدى السلطان صار یعتذر له مما 
سرق له » فأقام فى مصر آیاما فأرسله السلطان الى 
القاصد الذى جاء فى الأول فأتكر أمره وقال ان 
ابن عثمان لم پرسله وأن هذا الفاصد لم يكن من 
جماعة ابن عثمان » فاستمر بمصر الى أن طلب 
الاذن من السلطان ف العود الى بلاده فآذن له فى 
ذلك وأنعم عليه بمال له صورة ؛ فلما خرج وسافر 
وقع بينه وبين رفيقه بسبب المبلغ الذى حصل له 
فلم بعط رفيقه منه شيئًا » فلما وقع بينهما رجع 
رفيقه ونم عليه عند السلطان بآن هذا داسوس من 
عند حسن بن أحمد بيك بن عثمان الذى حضم 
أبوه الى مصر ومات بها بالطاعون كما تقدم ذم 
ذلك » وهو الآن عند الصفوى مقيم وأرسل هر“ 
القاصد ليستفهم الأخبار بما جرى فى مصر . وا 
هذا القاصد نمب علی, النواب وآخذ منهم مبد 
له صورة » فلما تحقق السلطان ذلك رسم ۲ 


س ۰ سس 


القاصد من الطريق ء قلما حضر بين بدی السلطان 
قصد أن بشنقه ثم سلمه الى الوالی فشکه ف 
الصدید ونزل به ماشیا على أقدامه والش‌اعلیه 
توجه به الى القشرة فسجن بها » وقیل رسم 
السلطان للوالی بأن بعاقبه وستخلص منه ما کات 
آخذه من النواب من البلغ والتقادم التى دخلت 
عليه . 

وف جوم السست تاسع عشر ه نول السلطات الى 
قبة يشبك التى بالمطرية وبات بها » وآقام هتالك 
الى يوم الأحد أواخر النهار وانشرح الى الغاية . 

وف يوم الاثنين حادى عشرينه آذن السلطان 
الى قاصد ابن عشمان دالستر » وهو الدى حضر 
أولا » وكان من آمراثه المقدمين قيل انه آمير 
السلطان بأن دزن باب الزردخساناه پالسسلاح 
والصواحق 4 وكذلك باب القلعة وباب سسا 
پالحوش وحضر الأنابكى سودون العجمى وساثر 
الأمراء ۾ وکان الو کب حافاذ » ثم خلح السلطات 
على الفقاصد خلعس4 معظمه وهى كاملية = ده 
شعل القاعة لوول عال 4 وفوقهسا فوقانی ر در 
أخضر بطرز يلبغاوى عريض » قيل فيسه مخمسماكة 
مثقال ذهب » وخلع على من معه من جماعة أبن 
عثمان سسلاريات صوف بسمور عال ... ونزل 
القاصك من القلعة ف مو کب حافل و س 
النسفر . 

وی ذلك اليوم المقدم ذكره حفر إلى الیو اب 
كان نوجه الى سليم شاه اين عشان ملك الروم » 


قايل اين عنمان آ کر مه واقیل علية وميزه على أقياى 
واستحسن كلامه 0 رد الجواب وتسسكره على 
مطالعة للسلطان ونعته فيها پاتعات عظيمسة وبالغ 
فى نعظيمه » وقيل أن اين عتمان أفلهى فی مكاتبته 
دعص ناقام سكثرة عسا کرت وش دا ماه 6 فلم 
بلتفت السلطان الى شیء من ذلك . 
جرد م3 

و 11 شعبان كان سل اهر وم الذّر بعاء 6 
فطلم 1 لخلفة و الفضاة اپثر عا نة ا لشهر ة 
ف اموا ھی السلطان وعاذوا الى ىنهم . 
و سیم آنه ملك تبريز أيضا » فعند ذلك شت 
السلطان ولم يدق الكوسات حتى ترد عليه التخیار 
العسحيحة ف ذلك » وق هده الأيام کشر الیل 
والقال س الناس 1 أبن عثمان قل اسر المفوى 
و و عه ف حل رد ولاف ره 11 الاد 7 ولم تعصسح 
هذه الأشار بل اشاعات بين الئاس . 

وف دوم الأننين سادسه حضر سف اد 3 ل 
طرأ بلس و کان آسله مر مماليك الخشرف ف سباق 
وكان لا بأس به . 

وش یم الجمعة عار شعبان رس السلطان 
بفتح ساك خلیج ای اسنها 4 ودافق ذلك ثانى ابه 
eT‏ لاخر لحه عن العادة الى ايوم وفات آوان 
معاد E‏ وكان النيل بو مد ف خمس عشرة 
أصسسعا هن تشر ین ذراعا وقد حصسل 4 شاه 
المناقم وعم الباژد قاطا 4 واستمر اليل ف شبات 
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على ماذكرناه الى آواخر بابه لم تهبط منه ثىء . 
وف ذلك اليوم وقعت حادثة مهولة » وذلك أن 
فى يوم فتح سد آبى النجا نوجه الأمير کرتبای 
والى القاهرة الى فتحه » فلما توجه الى هناك 
آوسق مركيين فيهما مطاق فيها آکل حلوى وفاكهة 
وكان فى المركبسين شىء من الفرش والقساش 
والأوانى » قلما وصلا الى قناطر أبى المنجا قوی 
عليهما تيار الماء 2 فانقلب هذان المركيان يما 
فیهما مما ذكرناه فثرقا يكل ما کان فيهما جميعا 
وغرق للوالى مملوك من مماليكه الخاص وبعض 
غلمان » وكان ذلك اليوم مهولا وما حجسرى على 
الوالى فى ذلك اليوم خير . 
وف بوم الأربعاء خامس عشر شعبان » الموافق 
لسابع بابه » فيه ثبت النيل المبارك على خمس عشرة 
أصبعا من عشرين ذراعا » وكان هذا الثيل البارك 
أزيد من نيل السنة الخالية باحدى عشرة آصیعا . 
وق أثناء هذا الشهر نزل السلطان الى قبة شرت 
التى بالمطرية وبات ها » و کانت لبلة مقمرة » فمد 
له الزینی برکات بن موسی هناك مدات حافلة » 
وما أبقى فى ذلك ممكنا من آطعمة فاخرة وحلوی 
وفاكهة وسمك وخرفان شوى وغير ذلك . وحضر 
عند السلطان مغانى وآرباب آلات وانشرح هناك 
الى الغاية » وأقام فى القبة يومين » وكانت الملقة 
معمرة بالماء وهی فى غاية البهجة » ثم طلع الى القلعة 
بعد !أعصر . 5 
وق هذا الشهر كان الأمير خاير بيك الخاز ندار 
مريضا على خطة وأشيع موته غير ما مرة » واستمر 
على ذلك وهو مريض ملازم الفراش والاشاعات 
قائمة بموته فى كل يوم . 
مد مد 
وق بوم الخمیس کان مستهل شهر رمضان 


فطلم الخليفة والقضاة الأربعة للتهنئة بالشهر » 
فجلس السلطان بالیدان » وطلع الوزیر يوسف 
البدرى والزینی برکات بن موسی الحتسب 4 . 
وعرضا اللحم والدقيق والخیز والغنم والبقر على 
السلطان كما جرت به العادة وهو مزفوف على 
روس الحمالين » فخاع السلطان علیمسا وخلع 
على القاضی شرف الدين الصغير ناظر الدولة الخلع 
السنية » وكان ذلك اليوم مشهودا . 

وآما فى ليلة رؤية الهلال فحضر القضاة الأردعة 
بالمدرسة المنصورية » وحضر الزينى بركات بن 
مومى الحتسب ‏ فلما ثبتت رؤية الهلال وانفض 
المجلس » ركب الزينى بركات ين مومى من هناك 
فتلاقاه الفوانیس الأكرة والمجانيق والمشساعل 
والشسموع الموقودة » فلم بحص ذلك لكثرته » 
ووقدوا له الشموع على الدكاكين ۰ وعلموا له 
التنائير والأحمال الموفودة بالقناديل من الأمشاطيين 
الى سوق مرجوش الى الخشابين الى سويقة الابن 
الى عند بيته » قارتحت له القاهرة ف تلك الليلة » 
وكانت من اللبالی المشهودة » وأطلقوا له محامر 
بالبخور بطول الطريق » وكان ذلك يعادل المواكب 
السلطانية » وكان الزینی برکات بن موسى محببا 
للناس قاطبة فارتفعت له الأصوات بالدعاء » وكان 
له سعد خارق لم بقع لغيره من الناس الا القليل » 
ولا سيما ما اجتمع فيه من الوظائف السنية ما لا 
اجتمع ف أحد من الأعيان قبله منها الحسبة الشريفة 
واستادارية النخيرة وغير ذلك من الوظائف 
والتحدث على الجهات من البلاد السلطانية . 

وف يوم السبت ثالثه جاءت الأخبار من بلاد 
الشرق صحية السعاة من بعض النواب بأن سليم 
شاه این عثمان سلطان الروم وقع ببنه وبين شاه 
اسمعیل الصفوی وقعة مهوله تشيب منها النواصی » 


سسس ۲ ٩۱۷‏ مت 


وقتل من عسکر ابن عثمان نحو من ثلاثين الها » 
وتیل حو ستين آلا » وقتل مثل دلك من عسکر 
الصفوی » فكان ستهما من الحروب المهولة ما يطول 
شرحه » وكان ذلك ف سادس رجب سنه عشرین » 
وقيل قتل من آمراء ابن عثمان اثنا عشر آمپرا 
مقدم آلف » وقتل من عسكر الصفوى أضعاف 
ذلك » وقيل كانت هذه الواقعة بالقرب من تبريز 
العجم » وكانت الكسرة آولا على ابن عثمان وآخر 
الأمر أن الصفوی انکسر کسرة قوية » وقتل غالب 
عسكره وانهزم الباقوذ ولم ينج منهم الا القليل » 
وأشيع آن الصفوی قد قتل فى المعركة ووجد تاجه 
مرميا على الأرض » وقد تواترت الاخبار بذلك 
وقوبت الاشاعات بقتله والله أعلم بحقيقة ذلك : 


وأشيع أنه واصل عقيب ذلك عدة رءوس ممن 
قتل من عسكر الصفوى من أعيان أمرائه وعسكره 
وقد ملك ابن عثمان غالب بلاد الصفوى من ممالك 
الشرق » فلم برسم السلطان بدق الكوسات لهذا 
الخبر » وكذلك الأمراء آخذوا حذرهم من ابن 
من سطوئه وشدة بأسه لما بحدث 
منه بعد ذلك الى جهة بلاد السلطان . 


وفى بوم الجمعة تاسع شهر رمضان كانت وقاة 
الأمير خاير بيك الخازندار الكبير / أحد الأمراء 
المقدمين وصهر السلطان زوج آخته دسا » 
فأخرجت جنازته من يبته الذی عند جامع الأزهر » 
وتوجهوا بنعشه الى سبيل الوّمنین فنزل السلطان 
له وحضر الخليفة وصلى عليه . وكانت جنازته 
حافلة ومشت فيها قضاة القضاة والأمراء التدمون 
واعیان المباشرين وغير ذلك من الأعيان » ودفن ف 
تريته التى أنشأها بالصحراء » وكان آصله من 
مماليك الظاهر خشقدم » وكان متزوجا بأخت 
السلطان قانصوه الغورى من حين كان جمدارا » 


فلما تسلطن الغوری آنعم 


عليه بامره عشره »© ثم 


نقی خاز ندارا كبيرا عوضا عن عبد اللطيف الزمام 
بحکم وفاته » ثم صار آمين السلطان على خزائن 
الأموال وغيرها » وصار لا يقفى أمر من أمور 
المملكة دون علمه » تم آنعم عليه السلطان يتقدمة 
آلف فتزایدت عظمته وتضاعفت حرمثه » ونال 32 
المز والعظمة ما لا ناله آغاته الأمير خاير بيك 
الخازندار مملوك الظاهر خشقدم فى دولة آسناذه 
فى أيام خاز نداريته . ولكن كان خاير بيك هذا عنده 
رهج وخفة وبادرة سفاهة مع حدة زائدة » وكاث 
اذا رسم السلطان بأمر لا براجعه فيه الا الأمير خاير 
بيك ولا يكون الا ما شوله الأمير خاير بيك » وكان 
له محاسن ومساوىء » وكان له الادلال الزائد على 
السلطان » وکان عنده من المقريين . وتوف الأمير 
خاير بيك وله من العمر نحو ثمانين سنة » ولا 
مات ظهر له من الوجود آشیاء كثيرة ما بين مال 
وقماش و برك وسلاح وتحف وحبول وغال وجمال 
من الوجود الحافل » وقد تکلموا على 
موجوده بآشیاء كثيرة لکننی ام آقف على صحنها 
فلم آوردها هنا خوف الاعتراض على فى ذلك » 
وهذا القدر كاف هنا . 

وفی بوم الثلائاء ثالث عشره نزل السلطان الى 
مدرسته » وعرض الأيتام والصوفیه الذین ها » 
ورسم للأيتام بكسوة » وآقام هناك الى قريب 
الظهر » ثم طلع الى القلعة . 

وف بوم الخميس خامس عشره حضر الى 

الأبواب الشريفة ماماى السلحدار آحد الأمراء 


العشراوات » الذى كان توجه للشام سبب تزویج 

أبن البلطان بينت سای نالب الشام » فتوجه 

الى الشام بالمهر وعقد العقد لابن السلطان فتعلل 

نانب الشام وقال آنا ابنتى صغيرة عمرها ست سین 

لم تستحی لازواج.» وكان له ابنة أكير من هذه 
۱ 


س ٩۱۳۲‏ س 


توفست فى السنة الخالية لا وقع الطعن بالشام 
وکانت هی الفصودة للزواج » فلما ماتت قصسد 
الینت الصعری فلم 
بوافق نالب السام على ذلك وتعلل يآنواع العلل » 
كلما طلم الأمير مامای الى بين بدی السلطان خلم 
عليه وعلى الخواجا يونس العادلى ونزلا من القلعة 
ی موكب حاقل . 

وق ذلك الیسوم آنفق السسلطان الكسوة على 
انعسكر مع الجامكية . ولا حشر الأمير ماماى 3 
ن الثاس ما لا بحمی م 
من الناس ۾ فکان اهنا 


الساطان أن دعشد لا ينه علی 


القاهرة حفر صحینه فر 
آهل حلب وغیر ذلك 
القفل من آهل حلب عدد كبير » وسيب ذلك أن 
العسكر لمأ دخل الى حلب جرى على أهل حلب من 
مماليك اسلطان الجلیان ما لا خبر فيه » نزلوا شض 
بيوتهم » ولهيوا آمتعتهم »> وفسفوا ف حر يموع 
وأولادهم وعيالهع ولم يسمعوا لليساش ولا نائب 
حلب » فوقع بين مماليك السلطان الجليان وبين 
مماليك اقب حلب فتنسة مهولة وكادت حلب آن, 
نخرب عن آخرها وهم آهلها بالجلاء منها 4 وغضب 
نائب حلب » وخرج من حلب الى الفضاء وآقام په 
بسبب مماليك السلطان الجلبان فلم يسمعوا من 
كبير ولا صغير » وأشيع بين الناس بان قرقماس 
المقرى قد قتل فى هذه المعركة » وقيل ان مماليك 
الأتايكى دولات بای ه م الذبين قتلوه » فانه كان 
انهم یقتل آستاذهم دولاأت بای بأنه تك أشغله » 
والله أعلم بحقيقة ذلك ان كان قتل آم الا . 

فلما جرى ذلك يحلب خثى غالب أهلهما على 
عيالهم وآولادهم فأرسلوهم الى مصر صحبة ذلك 
القفل المقدم ذكره . واستمر آهل حلب مع 
المماليك الجليان ق اضطراب زائد » ورین بقع 
يسيب ذلك فتنة كبيرة بين الأمراء ويين مماليسك 


السلطان الذين هناك ؛ فان الأحوال مضطرية 
والأمور غير صالحة 

وآما ما آشیع من الأخيار صحية هذا القفل الذى 
الصفوی من آمر هذه النصرة على الصفوی » قیل 
أن ف سادس رجب من هده السنه دقع ی اين 
عثمان وبين الصفوی وقعة مهولة بالقرب من تبرير: 
من أمرانه الأعيات اشنا عر آمیرا مقدم آلف غير 
الأمراء الذين دونهم » وقثل من عسکره حو من 

ين ألما وفيسل أكثر من ذلك » و5 انت الكسرة 

7 ان عنمسان آولا 07 ان ابن عثمان أحضر 
الصفوى فكسر الصفوى كسرة فوية » وقيل انه 
جرح وولى مهزوما فلم بعلم 4 جين 6 وقيل ال ابن 
عثمان آسر آمراء الصفوى وحز رقابهيم وأرساهم 
الى بلاد الروم 6 فز دنت له الدالن باتروم 6 مدينة 
اسطنيول وغيرها من المدائن . وفيل قتل من عسكر 
الصفوی ما ل" بحمی عددهم 4 م أن أين عثماث 
ملك لیر از بالمان 6 و کذ لك فاشان وسيو اس وغير 
ذلك من اليلاد مما کان درك الصفوى وخطب له 
بأسمه 0 عا ی المنابي . وكانت هذه ا الیم 
أجداده مثل هذه النصرة ۳ 3 و كثير 
ال صحت هذه الأخيار من آمر هذه النصرة , 

وف أثناء هذا الشهر توق القاضی بدر الدين 
ابن الانبابى كاتنتب جيش الشام رحمة الله عليه » 
وقرر ف وظيفته الشرف يونس الناپلسی الأستادار 
كان » وكان يدر الدین لا باس يه . 

وق يوم الجمعة سادس عشر شهر رمضان قلع 
السلطان البیاض وليس الصسوف » ووافق ذلك 
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سابع هاتور الق.طی » وهی العادة القديمة ف لبس 
الصوف . 

وف بوم الأحد ثامن عشره توق الناصرى محمد 
ابن قجق ندیم السلطان » وكان علامة ف ضرب 
الطنبورة عارفا بصنعة الأنغام » وكان لطيف الذات 
عشير الناس © فكانت حنازته حافلة ومشی فيها 
أعيان الناس » حتى أعيان مغاني البلد والالانية 
قاطبة فانه كان شيخهم » وكان من المقريين عند 
السلطان . 

وق بوع.الاثنين سادس عشرين شهر رمضان 
جاءت الأخبار من حلب بان الماليك السلطانية 
أثاروا يحلب فتنة مهولة وركبوا هناك على الأمراء 
وطردوهم عن حلب وفالو! لهسم : أرسلوا قولوا 
للسلطان ينفق علينا لكل مملوك خمسين دينارا 
كما أنفق على مماليكه الجلبان قبل ذلك » وأشاعوا 
عنهم أخبارا شنيعة الى الغاية » وأن الأحوال 
مضطرية بحلب والأمور غير صالحة . فتنکد 
السلطان لهذا الخبر الى الغاية » وضرب مشورة هو 
والأمراء سیب هذه الحادثة . 

وقيل انه عين الأمير اينال ياى دوادار سكين بأن 
ننوجه الى حلب ؛ ويكشف عن صحة هذه الأخبار 
الشنيعة ويطالع السلطان يذلك . وقد كثر القيل 
والقال بين الناس سیب ذلك 

وف بوم الأربماء ثامن عشرينه ختم صحيح 
البخارى بالقلمة » وفرقت الخلم + الصرر على 
القضاه ومشایخ العلم » وكان ختما حافلا بالمقعد 
الذى بالحوش السلطانی . 

وش آثناء هذا الشهر جاءت الأخبار من المدينة 
الشريفة پوفاة الأمير شاهين سجمالى شيخ الحرم 
اللبوی » وكان أصله من مماليك الجمالى بوسف 
ناظر الخاص » وكان لا پاس په + , 


وق نوم الخميس تأمسع عشر شه عرض انار 
الخاص علاء الدين بن الامام خلع العسيك على 
السلطانل وهی مزفوفة على رءدس الحمالن »6 و کان 


وف بوم الخمیس الذکور حضر فاصد من عند 
السلطان سلیم شاه ابن عشمان ملك الروم وعلی 
بده مطالعة للسلطان تتضمن آخبار هذه النصرة 
التی وقعت له على اسماعيل شاه الصفوی . وذلك 
آن ق سوم الأربعاء سادس رجب الفرد سنه عشرین 
وسلعمائة نلاقى عسکر سلیم شاه این عشمان مم 
عسكر امماعيل شاه الصفوى على مكان بالقرب من 
تبريز يقال له اسكندران » فكان مهما هناك وقعة 
مهولة تشيب منها النواصى » وتذهل العقول عند 
سماعها من كل دان وقاص » فصيرت الرءوس عن 
الأجساد طائرة » وطفشت العساكر بالخيول 
الغائرة » ووقع القتل بالسيف حتى أجرى الدماء 
منهم كالسيل » واستمر الحرب ثائرا حتی حال 
بينهما الليل » فسكر القوم من خمر ذلك الحرب 6 
وتراقصت الخيول على وقع السيوف الداخلة فى 
الضرب ؛ فقتل من العسكرين ما لا بحصى عددا » 
وانهزم الباقون ونبدد شملهم بددا » قيالها مم 
ساعه مهولة » لا ترضي الله ولا رسوله » فوقعت 
الكسرة على عساكر ابن عثمان أولا وقتسل من 
عسكره ما لا بحمی عددهم » حتى قيل قتل من 
أمرائه سبعة عشر أميرا أصحاب صتاحق » وقتل 
من عسكره نحو النصف ؛ فلما عاين اين عثمان 
ما وقع له من هذه الكسرة كادت روحه أن تزهق 
من شدة فهره » ثم قام على عسكره وحضهم علي 
القتال فقوى عزم عساكر الروم على القتال وأتوا 
بالصارم البتار » وقال لسان حالهم الموت ف طلب 
الا » خير من الحياة فى العار » فوئبوا على عساكر 
الصفوى وثوب الليث الهمام » وبابعوا أنفسهم ق 
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لوغ المرام : وقل ان ابن عشمان كان ف جاليش 
عسسكرة انا تسر آل رام بالمندق الرصسساص 4 
فلما زحموا على عسكر الصفوى عسهم الدهوة » 
ولم يحملوا معهم غلوة » فانكسر الصفوى وولی 
مهز وم وفتل من عمسكره أضعاف ما قتل من عساکر 
الروم » فیقال ان الصفوی جرح وهرب ف تفر فلیل 
آشیع عنه فیما نقدم » وقيل قتل من آمراله جماعة 


كثيرة منوم صاحب ديار بکر وسمی سیحلی محمد ' 


وآولاده » وغير ذلك من عا عسکره وآمراله 
ما لا بحمی عددهم » وكانت النصرة لسليم شاه 
ابن عثمان على الصفوى من النوادر الغرية » 
كما شال : 
فيوم علينا ويوم لتا ويوم نساء ويوم سر 
نم ان ابن عثمان حز رقاب من فشسل من آمراء 
الصفوى وأرسلها الى بلاده » فطافوا بها هناك 
وعلفت على أبواب مدائن الروم . ولي تقع مشل 
هذه النصرة لأحد من أجداد سليم شاه اين عثمان » 
ولا لوالده السلطان أبى يزيد المعروف بيلدرم ابن 
آورخان ؛ لا زحف تمرلنك کسره وأسره ووضعه 
ف قفص من الحدید وصار بدخل به البلاد وبعجب 
عليه : فما طاق پلدرم ذلك فبلع له فصا من الاس 
فمات وهو فى القفص الحدید وأمره مشهور . 
وومع لوالده السلطان أبى يزيد لا زحف على 
البلاد اسلطانية فى أيام الأشرف قایتبای » قكسر 
الأشرف قاشای عسکره ثلاث مرات 8 وقتسل من 
عسکره ما لا بحصى عددهم ؛ ودخل بحماعة من 
عسکره آسری الى مصر فى الحديد وصناجق آمرائه 
منكوسة » وحصل على عساکر الروم ما لا خر فيه . 
فکان لسلیم شاه سعد خارق بهذه النصرة على 
الصفوی ووقع له ما لا وقم لأبيه ولا لأجداده وهذا 
آمر الهى , 


فلما وقع لسليم شاه ذلك درجم الى بازده لیشتی 
بها » وید الشتاء ما يعلم ما کول بينه وبين 
الصفوی من الحروب المهولة . قلما رحل ابن عثمان 
جعل على تبرت نابا من أمرانه وكذلك على البلاد 
التى ملكها من آندی الصفوى » فاستئاب له بها 
نوابا من آمرانه ثم رحل عن بلاد الصفوى . 

فلما حضر قاصد سليم شاه ابن عثمان بين بدی 
السلطان » وقرثت مكاتبته بحضرة الأمراء » خلع 
على القاصد الذى حضر بآخبار هذه النصرة كاملية 
مخمل آحمر كفوى .يسمور عال من ملابيسه » لم 
نول القاصد من القلعة ولم برسم السلطان بدق 
الكوسات بالقلعة » ولم يناد فى القاهرة بالزينة لأجل 
هذه النصرة » ولم يعلم ما سیب ذلك . وأشيع عن 
فرقماس المقرى انه ف قبد الحباة » ولم شت 
موته كما آشاعوا عنه يما تقدم من الاشاعات 
الفاسدة . 

وف شوال كان مستهل الشسهر يوم السبت > 
وكان ذلك اليوم عيد الفطر فخرج السلطان الى 
صلاة العيد 6 فصلى ثم خلع على الأمراء ومن له 
عادة بالخلع السنية » وكان موكب العيسد حافلا 
كما حجرت به العادة . 

وف يوم الاثنين عاشره خلم السلطان على 
الأمير اينال بای دوادار سكين ؛ وآذن له بان ترجه 
الى حلب بسبب رد الجواب على الأمراء والعسكر 
السلطانى فيما أرسلوا يسألون فيه من آمر النفقة » 
وهی الخسون دینارا التى أثاروا النتنة يحلب 
يسببها » وبهدلوا الباش قانى بای قرا آمیر آخور 
كير » وعين له القتل المماليك القرانصة والجلبان » 
وقالوا : « أنفق فى السنة الخالية على مماليكه 
الجلبان لكل واحد منهم خمسون دينارا ولم یعط ‏ 
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الماليك القرانصة شيئًا » فمثل ما آنفق على مماليكه 
بنفق علینا نحن آبضا وال تتهب آسواق حلب » ! 
فأرسل لهم السلطان الجواب عن ذلك بما تقتضیه 
الآراء الشريفة » فتوجه اپنال بای بمراسیم شریفة 
تفر على الأمراء والعسکر بحلب عن الجواب فى 
ذلك . 

ثم ان السلطان بعد أن خلع على الأمير ایتال بای 
ورسم له بالسفر فعوقه عن السفر من بعد ذلك 
أياما لأمر أوجب ذلك مما عن له » ثم سافر بعد 
ذلك فى العشرین من هذا الشهر * وكذلك قاصد 
ابن عثبان القدم ذکره . 

وف اليوم المذكور خلم السلطان على قاصد ابن 
عثمان الذى حضر بأخبار النصرة على الصفوى 
فخلع عليه وأذن له بالعود الى بلاده وكتب له 
الجواب بالتهنثة عن آمر هذه النصرة التى تمت . 

ومن الحوادث أن السلطان آنشاً سوقا بالقرب 
من خان الخلیلی يباع فيه الرقيق » وأبطل السوق 
القديم الذى كان بباع فيه الرقيق » وصار العمل 
على هذا السوق من يومئك . 

ومن النوادر الغربة أن الأمير خاير بيك 
الا ز ندار لا توف رسم السلطان للأمير طومان بای 
الدوادار والزینی برکات بن موسی الحتسب » بأن 
تولیا ضبط موجود الأمير خایر بيك الخازندار » 
فلما شرعا فى ذلك ظهر له موجود يقرب من موجود 
سلار التاصری ناب الس‌لطنة كان » فتنهر له فى 
أول يوم من الذهب العين ثلاثة وئسانون آلف 
دینار » وزعم السلطان أنه لما حصل له التوعك فى 
عله آودع عنده خمسمالة آلف دشار فلم دظهر 
للسلطان منها شىء وخفيت تحت الأرض ولم بعلم 
مكانها » ومات خاير بيك عن غير وصية ولم بخلص 
ذمته فيما عليه من حقوق الناس الذين كان يقطع 


مصانعتهم و کل حقوقهم » قلما ضاعت على 
السلطان تلك الوديعة صار هل الرحمة على الأمير 
خادر ؛ بيك ولم قرا له ختمة على قبره ولا صنع له 
مآتما ولا تصدنی عليه برغیف خبز ؛ نم ظهر له من 
بعد ذلك من 'المعادن والجواهر والفصوص الماس 
والياقوت الأحمر واللؤلق الكبار والتحف الفاخرة 
ما قوم بماثة آلف دينار » ثم ظهر له آلف ثوب 
بعلبكى ومن الأثواب الصوف والأبدان السمور 
والوشق والسنجاب والقطم الجوخ وثياب البدن 
من سلاريات وجنينيات جوخ وغير ذلك ما قوم 
بخمسين آلف دار » وظهر عنده شاخین زرکش 
وآشیاء من ياب النساء ترکه وحلبون ما لا بحصی 4 
وسبب ذلك أنه استولی على ست عشرة من ترکات 
الخوندات والستات وآعيان الرؤساء من الملوك 
وغير ذلك ممن توف فى دولة السلطان قانصوه 
له من الخيول والبغال والجمال 
فدخل ذلك الى الحواصسل 
السلطانية » وظهر له من الرزق والأملاك والبيوت 
والربوع والحوائيت وغير ذلك ما عنهم من الخراج 
وكرا أماكن فى كل سنه فوق العشرة آلاف دنار » 
واستمر الحال على ذلك الى يوم تاريحه بظهر له 

فى كل يوم من من الوجود أشياء جديدة ولم ننه 
ضسبطه الى الآن وضاع له تحت الأرض وعد 
الناس أضسعاف ذلك » فكان موجوده اذا قوم 
جمیعه شارت أريعمائة آلف دنار ۰ ومع هذا 
امال الجزيل لم يلهم الله تعالى الأمير خاير بسك عند 
موته أن يمر ابن استاذه الظاهر خشقدم بشىء من 
امال فى الباطن حتى يستعين بذلك على فقره ووفاء 
دينه » فعد ذلك من مساوىء خاير بيك ولم شن 


العوری » وظهر 
ما لا بحصى ... 


عليه أحد بعد موته يخير قط » فذهبت عنه الدنا 
وفاتته الآخرة » فلا حول ولا قوة الا بالله العلى 


العظیم . 
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ولا توف الأمير خایر بيك آشیم أن الس‌لطان 
عين تمدمه الأمير خاير بيك الى آفبای الطویل امير 
آخور نانى ؛ وآنعم على ولده المعر الناصرى محمد 
بامرة طبلخاناه » وقرره فى الخاز دار الکبری 
عوضا عن خاير بيك بحکم وفانه » فتزادت عظمة 
سیدی این السلطان وكان له من العمر يومئذ نحو 
وقد تدم القول على أن 
السلطان آرسل بخطب بنت ملك الأمراء سيباى 
نائب الشام الى ولده الذکور » فتعلل نالب الشام 
على آن ابنته صعيرة » و کال اسمها فاطمة وتدعى 
بيصا شقرا » وفيل انها جميلة عبرها نسانی سنین 
ولم تستحق لازواج » فارسل السلطان يفول له : 
لا بدمن دلك وأرسل له عشرة آلاف دنار مهرها . 
فلما رأى السلطان قد صمم على ذلك قبل الهر 
واجاب بالسمع والطاعة وآذن فى تزويج ابنته الى 
اين السلطان . وسيآتى الكلام على ذلك فى موضعه . 


ثلاث عشرة مستله . 


وف يوم الأربعاء ثانى عشره جلس السلطان على 
المصطبة التى بالحوش وفرق على الممالبك الذين 
آخرج لهم الحيل والقماش + ففرق عليهم فى ذلك 
اليوم السيوف والزرديات والتراكيش » وكانوا 
نحو ما وستن مملو کا مین جلیا نه ۰ 

وف يوم الجمعة رابع عشر شوال فيه كان عقد 
المقر الناصرى محمد بن السلطان على ابئة ملك 
الأمراء سيباى نائب ااشام * هكان الوكيل عن ابن 
السلطان الأتابتى سودون العجمى » والو كيل عن 
سیبای ناب الشسسام الأمير طومان بای الدوادار 
الكبير » وكان جملة الصداق نحو عثرين ألف 
دينار : من ذلك عشرة آلاف دینار معجلا وعشرة 
آلاف دينار حال . وكان العقد بجامع القلعة وحضر 
القفساة الأربعة وهم : علاء الدين الاخبيبي 


الشافعى والقاضى شمس الدين السمدسی الحنفى 
الأمراء من الأكاير والأصاغر وحصر الشاضی 
كاتب السر محمود بن آجا وآعیان المباشرين قاطبة . 
فلما فرغ السلطان من صلاة الجمعه فرشت له 
الأمراء جو له بالشاش والشماش و القضاة الأريعه 4 
القضاة الشسافعى خطبة النكاح » وطافوا على 
فيهها کر ء ثم ان السلطان خلع على القضاة الأربعة 
كوامل صوف أبيض سمور » وخام على الأثابكى 
سودون العجمی والأمير طلوماك داي الدوادار 
کوامل مخمل أحمر يسسور » کوهما وکیلین فى 
العقد ۾ وخلع على كشب الدين الحلبی امام السلطان 
كاملية صوفب پسسمو رز 4 م قام السلطان وانفضش 
المجلس ف بحو خمس درج ؛ وقد فال القائل فى 
العنی : 

على أدمن الساعات عقد ميارك 

هی كما شاء الاله وأظهرا 

سنی الصالی سرت خركاته 

ولم بقع فى هذا العقد ما هو كبير آمر من 
الأفعال اللو كية م6 دآين هذا مما دقع للخلفة 
الآمون بن هرون الرشيد لا آن عقد له على پوران 
شت الحسن بن سهل وزيره » قال صاحب كثان 
« الاکتفاء فى تواريخ الخلفاء » : « ان الحسن بن 
سهل الوزير لما عقد المأمون على ابنته يورا بيعداد 
اجتمع أعيان مداد من العلماء والأمراء والححاب 
بالجامع الكبير » فلما انفض ذلك الجمع نثر الوزير 
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الحسن بن سهل على روس الأعيان من الناس 
رقاعا مكتوب فيها آسماء ضياع وآملاك » فمن 
وقعت بيده رقعة مكتوب فيها اسم ضسيعة أو 
ملك بعت الى صاحب الرقعة بتسليم ما فى الرقعة 
من ضيعة أو ملك » . وهذا من غرالب الأخبار » 
وکان ذلك في سنة عشر ومائتين من الهحرة . 

ومما بحکی آن الملك الظاهر ركن الدين بيبرس 
البندقدارى زوج ابنه الملك السعبد بينت الأتايئى 
قلاوون الألفى » وكان الملك الظاهر بظن أنه اذا 
زوج ابنه يبنت الأتابكى قلاوون يكون له من بعده 
عونا لولده على تقلب الزمان » فجاء الأمر بخلاف 
ذلك وآخذ فلاوون الاك من آو لاده و نفاهم الى 
الكرك ولم يفده من نلك الصاهرة شىء ولا راعاهم 
من بعده . وكان ذلك ق سسنة ثلاث وسبعين 
وستمائة » فكان كما يقال فى المعنى : 

ريما برجو الفتى نفع فتى 

خوفه أولى به من أمله 
رب من ترجو به دفم الأذى 
سوف باآنيك الأذى من قبله 

وف ذلك اليوم سافر ماماى الغورى الخاصكى > 
الذى عينه السلطان للتوحه الى جبل نابلس وغيرها 
من اطهات 6 سیب آمر الشاة الدين آفرد السلطان 
الأموال على البلاد بسيبهم لأجل التجريدة القدم 
ذكرها ... فخرج ماماى هذا لیجبی الأموال التى 
قررت على البلاد : حتى قيل قرر على آهل جیسل 
ابلس من الأموال ماثة آلف دينار وأريعة وعشرین 
آلف دينار بسیب المششاة » ولم تةق قط هذا لأهل 
جبل ابلس: بل كان الأشرف قايتباى فى التجاريد 
التى كان يرسلها ينفق على الرجال المشساة من 
حاصله لكل واحد منهم قدرا معلوما * فلم بوافق 
السلطان على شىء من ذلك وأفرد على مشايخ جبل 


ابلس ما تقدم القول عليه من الال » ومة.ايخ جيل 
نابلس يفردون ما قرر عليهم من الال عى عربان 
جهة نابلس » ولم شدروا على بعض دللت» وسوفه 
يخلون آهل جبل ناپلس منه عن قريب ٠‏ 

وقرر على أهل الشسام مال له صورة يسيب 
الشاة » وكذلك آهل غزة » وكذلك على اهل 
صفد وطرابلس » وكتب بمعنی ذلك مراسيم على 
يد أمير آخور باش العسكر بان يفره على اهل 
حلب مال يسيب الشاة » وكذلك على أهل حماة » 
فقيل قرر على كل انسان من هذه الجهات عشرون 
دينارا بسيب المشاة » وهذا كله ول آمره الى 
خراب البلاد وفساد الأحوال وضعف أحوال الجند 
وعدم عمارة البلاد ... والاسر فى ذلك الى 
الله تعالى ما شاء يفعل » فأطلق النار فى تلك البلا 
يسبب أمر الشاة . 

وف بوم السبت خامس عشره خرجت المدورة 
الى بركة الحجاج . 

وق ذالشه اليوم نزل السلطان الى قبه شيك 
التى بالمطرية وبات بها » نم ركب يوم الأحد وتوجه 
الى بركة الحجاج » ورتب كيف ينصب الوطاق 
للأمراء الحاج . وكان ممن حج فى هذه السنة من 
الأعيان وهم امقر الناصرى محمد اين السلطان » 
وخوند زوحة السلطان » والقساضی كائب السر 
محمود بن أجا والأمير انق الخازن » وكان هو 
المنسفر على السنیح وكان من أخصاء السلطان . 

آما مراء الحاج الأمير طقطبای ناث القلعة أحد 
المقدمين أمير رکب المحمل » والرکنی سیدی عمر 
اين الملك المنصور ابن الماك الظاهر حقمق أمير 
الركب الأول » والأمير جانى بيك قرا أحد الأمراء 
الطبلخاناه ياش الحاورین . فجعل ,السلطان وطاق 


ابئه بين وطاق كاتب السر وبين وطاق طقطبای أمير 
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ركب الحمل “ثم ان السلطان عاد الى القلعة من 

وف بوم الاثنين سابع عشر شوال فيه خرج 
المحمل الشريف » وكان لخروجه بوم متسهود لم 
بقع قط مثله فيما تقدم من السنين المساضية وذلك 
قد انسحب فيه أربعة أطلاب حافلة : طلب جانی 
بيك قرا باش المجاورين وكان حافلا » ثم انسحب 
طلب سيدى عمر بن المنصور آمير الركب الأول 
وكان حافلا » وظهر له من السنیح العظيم آشسیاء 
كثيرة يعجز عنها الأمراء الفندمود ٠‏ ثم اسحب 
طلب المقر الناصرى سسيدى ابن السلطاد فحرج 
بطلب حسريى وقدامه طبلان وزمران وصناجق 
سلطانية » وفيه نوبتان هجن بأكوار زركش من 
ذهب بنادقة وبقية الأكوار مخمل ملول » وانسحب 
ف طلبه عدة خيول بکنابیش زركش بغواشی حرير 
أصسفر »> وعدة خيول نحو طوالتين ملبسة 
سر کستوانات فولاذ مکفته » وانسحب فى لبه 
نحو عشرين جملا مزينة بآلات الشراب خاناه من 
الأوانى الصينى واللازورد والزجاج البلورى وغير 
ذلك ؛ وأيضا أحمال مزينة بالات الطشتخاناه من 
الأباريق الكفت والطسوت الكفت والشماعد وغير 
ذلك مما يحير الأبصار ؛ ومحفة جوخ أصفر مزهر 
ف آخر الطلب » ثم بعد ذلك انسحبت محفة خوند 
زوجة السلطان فكانت غاية فى الحسن منتهى 
ما بعمل من المحفات ء فكانت محمل أحمر كفوى 
وهی مرقومة بالذهب » طرازها وأرضية الشوب 
عروق لاعبة زركش من الذهب الخالص البنادقة ء 
وقوعها <مس رصافيات لؤْلو وفيها رصعات ذهب 
بفصوص بلخش وفيروز » وحول نوب المحفة 
بهرجان ذهب وفضة شقاق » وقدام المحفة أريعة 
متساعل بفوط زرکش شراريب مثلث » وقسل 


صئعوا لخو ند حماما من نحاس صفایح وداخلها 
أحواص بحاس وعلايات يصب منها الماء ساخنا م 
فعد ذلك من النوادر ... قيل ان مصروف هذه المحفة 
فوق العشرين آلف دينار . وآما الرصافيات اللؤلق 
زعموا آنها رصافيات خوند زوجة الأشرف قايتياى 
صنعتها لما ححت فوجدت فى تركتها » وكان خلف 
المحفة أآربعة جمال غير الذى نحت المحفة » وعلها 
كناييش زركش على مخمل آحمر » وحولها مر نعش 
ذهب و فضهة وقدام الحقة حادياث 4 و نحو عشرین 
نحو عشرين محارق محمل ملون برسم عيال خوند 
وغیرها ممن يلوذ بها » فلما شقت من الرملة ار تحت 
لها 4 ۾ أ نیما اجتمع بالرملة الم الغفير من الأمراء 
والعسکر والخلائق الذین لا بحصون لکثر تهم 6 تم 
و شفت من القاهرة 6 فارتحت لها القاهرة فى ذلك 
حرم السلطان تشق من القاهرة . 

وقد تقدم أن خوند زينب زوجة الأشرف اينال 
لا حجت لم تشق محفتها من القاهرة » بل طلعت 
الظاهر خشقدم لم نشی محهنها من القاهرة م ولا 
خوند زوجة الأشرف قايتباى لا حجت لم تشق 
محفتها من القاهرة 2 ولکن أشيع آن خو ند زوجه 
القلعه فش قوا با محفة من القاهرة 3 آعادو ها من دن 
الترب الى القلعه حتی تنزل خوند . ویآتی انکلام 
على ذلك فى موضعه 4 ثم انسحب سنیح خوند 


سس ۵ سس 


فى الحسن ؛ وهو متتهى ما يعمل ف الأطلاب 
الملوكبة » فانسحب فيه نحو مالتى فرس ما بين 
حيول مليسة بركستوانات فولاذ مكفت » وغير 
ذلك من المحمل الملون » وخیول بکنا بیش ز ركش » 
وغير دلك من الحفات والأحمال الزینه » فارتحت 
لهده الأطلاب الرملة . ثم اسحب المحمل وقدامه 
اين السلطان والأمراء الحاج والحاصکبه السافرون 
الى الحجاز فطلعوا . وكان السیطان فى ذلك اليوم 
فى باك القصر ينظر البهم من القلعة » فخلع 
السلطان على ولده متمرة وفوقانى حرير آخضر 
بطرز بلبعاوی عريض »© وخلع سی أمراء الحساج 
مثمرات » وخلع على باش المجاورين كاملية صوف 
سيور » وکان بالشاهرة شحص من قضاة مکه 
فألبسه الس لطان تشرفا وطسرحاه هر وفاضی 
المحمل » ثم نزل ابن السلطان من القلعة وآمراء 
الحاج رصحبتهم الت یکی سودود العجمی وبقية 
| الأمراء المقدمين وساثر آعيان الباشرین . وکان 
قاصد ابن عثمان حاضرا لهذا الوکب العظيم » 

فشقوا من القاهرة فى موكب حفل لم قع مثله فى ' 


خروج الحجاج فیما تقدم من المواكب » فلهج' 


الناس بآن ذلك نهاية سعد السلطان مما وقم له 
من الأمور الخوارق فيما تقدم ذكره 

وف ذلك الیوم آشیع بان قاصدا ثانيا واصلا 
من عند این عثمان ملك الروم » فلما سمع السلطان 
سحیء القاصد عوق اننال بای دوادار سكين عن 
السقر الى حلب حتی يسمع ما جاء فيه القاصد من 
الأخبار » وقد تقدم الفول على أنه خلم على ايثال 
بای وأذن له پالسفر ثم عوقه عن الستر لأمر بدا 
له فى ذلك . 

وق يوم الثلاثاء ثامن عشره نزلت خوند من 
القلعة بعد صلاة الفجر فجلست ف المحفة من باب 


المسئار 4 لم نزلوا بهسأ من دار البقر الى خا 
الفلع4 و قدامها الشاعل والفوائيسن 6 وركب 
جدامها ساثر الباشرین ومقدم المماليك وسار 
الخدام من الطواشة 4 وركب خلف محفتها من 
الخوائداث وا 
فى هذا الموكب الحافل الى بركة الحجاج . 

وفى ذلك اليوم خرج القاضى كاتب السر محمود 
وکاد عشاد و له مده على ذلك 4 وکان الحاج ف 
هذه الساة لا بحصون عددا لكثر نهم ۾ وکان قف 
الركين فوق العشر محفات للأعيان والامراء 
والسئنات . 

وفى بوم الخميس عشرينه أشاعوا أن اینال بای 
دوادار سكين فد خرج وسافر الى حلب بسیب 
ما شدم ذكره من آمر النفقة التى أرسسل يطلبها 
العسكر » فمصى اليهم الحواب عن ذلك , 

وق بوم الجمعة حادى عشرینه رحل أمير آول 
من برك الحجاج ` , وكذلاك اش ااجاورين ٠‏ 
وجو اد زوحة السلطان والقاضى كاتب السر 4 
وادوا فى البركة آل آحدا من الحجاج لا سافر 
اه رش الام من کرد السجاج فی هذه 
السنة . ورببا بحشى عليهم من موت الجسال 
وشدة البرد . 

وق لوم الثلاثاء خامس ڪشر دنه حلس السلطان 
بالیدان وعصرض ممالیکه الحليساك وهم بالليس 
الكامل من dT‏ السلاح الآدمية والحول 4 فعر ض 
وخسين مملوكا . وسبب ذلك أن السلطان كان 
له مدع طو دله وهر لهج با لسفر الى الاسكندرية 


لستات نحو آلف مکاری » فاستمرت 
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فقوى نزمه فى هذه السنة على السفر الى تعر 
الاسكندرية كما فعل الأشرف فایتبای . 

ثم فى ذلك اليوم عرض آلة الطلب وهی ایول 
الليسة بالجواغين الفولاذ ال مكفت » وعرض خیول 
النوبة وهی بالكناييش الزر کش و السروج والارقاب 
الزركش الذهب والغوائى الذهب » وعسرض 
التخننين وهما بغوائى حرير آصفر 6 ثم طلع الى 
الدهيشة وعرض الصناجق السلطائية والقبة والطی . 
وقد غير الطير الذهب الذى كان قوق القبة وجعل 
مکانه هلالا ذهبا مخرما » وعرض ست خرائن الى 
تكون ف الطاب بالأغشية الحرير الأصفر » وعرض 
الحوشنين وهما من آله الطلب 4 وعرض محفة على 
بغال وهی بعشاء من حرير أصثئر . 

م ق م الأربعاء سادس عشر دنه رکب السلطانق 
و نرل الى ايدان ليعرضص مماليكه الخاصكية الذين 
بسافرون صحبته » فوجد الیسدان فيه وحل من 
الطر » فخرج الى الرملة ووقق على باب الیدان 
وهو راكب وعرض مماليكه الجلبان من الخاصكية 
المماليك ماشبا على أقدامه فى وسط الرملة وهى 
ستدعی آسماء الماليك 4 فرحت الرملة £ ذلك 
الیوم وتحقق سفر السلطان » و اضطر بت آحوال 
السکر سيب سفر السلطان فى قلب الشتاء وشده 
البرد 6 فلما طلع السلطان الى القلعة فتح حواصل 
الذخيرة وأخرج منها زرديات وخوذا وأتراسا 
ورماحا سن فولاذ وسيوفا وجوافين » ففرق منها 


على خاصکیته آشیاء كثيرة مما بحتاجون اليه من 


آلة السلاح . 
وف يوم السبت تاسع عشرينه نزل السلطان الى 
الیدان وعرض جماعة من مماليّكة الخاصكية وهم 


باللبس الكامل من آلة السلاح » فعين منهم جماعة 
بسافرون معه الى الاسكندرية . 
دعين معه نحو شسمائة خاصکی من ممالبکه » وق 
ذلك الیوم پرز السلطان خامه وتوجه به الى بولاق 
ثم عدوا به الى بر انبابة » ورسم بآن ینصب ف 
المنصورية ذلك الوطاق . 
E 2‏ 

وق ذى القعدة كان مستهل الشهر يوم الائنین 
فطلع الخليفة والقضاة الأربعة لاتهنلة بالشهر على 
العادة » فحلس السلطان بالیدان وکان فى همة 
الخروج الى سفر الاسکندرية . فلما قام الخليفة 
والقضاة الأربعة طلب السلامة وعلم على بعض 
مر اسم ¢ رکب من السدان وانسح قدامه 
الطاب فكان طلیا حربيا فيه طبلان وزمران والنفیر 
البرغثی 4 ثم انسحب فيه خم وآریعون فرسا 
طليهسا أجلال شعر وق رقابها ماود » ثم انسحب 
فيه ثلاث عشرة نوبة هجن بأكوار زركش ومخمل 
ملول » ثم انسحب فيه نحو خمسين فرسا بسروج 
ذهب وكنابيش وغواشی حسربر آصتر وتختنين 
یغواشی حر أصائر » فتكان عدة الخيول به نحو 


وقد آشیع با نه 


الباشرون قاطية » وم الأمراء المقدمون وهم : 
آمیر كبير سودون المجمی والأمير آرکماس أمير 
مجلس والأمير الدوادار الكبير والأمير أنص باى 
حاجب الحجاب وبقية الأمراء المقدمين ؛ ثم جاء من 
بعدهم السلطان وهو راكب على فرس دوز » وعليه 
سلاری جوخ بنفسجی مفری وشق » وعلی رآسه 
تخفيفة صخيرة مدورة بعير قسروق » فشق من 
الصليبة فى ذلك الموكب الحفل ؛ فارتفعت له 
الأصوات بالدعاء من الناس » فقيل انه توجه فى 
ذلك اليوم الى المقياس هو والأمراء ومد لهم هناك 
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مدة حافلة وأقام بالمقيام ذلك اليوم 4 وأشيع قيس 
ذلك أن السلطان ا تول من التلمه تو حه الى ولان 
ونزل 3 مكان لوي السيكية قبا ۳ 6 وقيل 
دل باك ق المنية وا رن اثبایة 4 والأقاويل ق ذلك 
مختلفة ه و کان ۳ الوطاق . 

أن تكون ناب الغبية یه الى أن تحص مین 
وأقام به الى أن بعود السلطان الى القاعة . 
الوطاق الذى بير انبابة وقصد التوجه الى تفر 
الاسكندرية 6 درجع جماعة كثيرة من هناك من 
الأمراء و العسسکر 6 وم سسافر مم السلطان الا 
والأمراء العشراوات > فمن الأمراء المقدمين : 
الأناايكى سودون المجمى والأمير أركماس سن 
حاحب الححصاب 6 والمير تمر الحسنی العروف 
بالزردکاش أحد المقدمين والأمير قا نصوه این سلطات 
جرکس » والأمير خاير بيك کاشف الغربية أحد 
ثانى والأمير مخشبای آحد المقدمين والأمير آقبای 
الطويل أمير آخور ثاني آحد المقدمين » وقد قرر 
فى تقدمة الامیر خاير بيك الخازندار عن قريب » 
السلطان الى ثغر الاسكتدرية عشرة من المقدمين . 
وأما من توحه معة من الأمراء الطيلخانات فجماعة 
كثيرة منهم : الأمير قنبك الشريفى رآس نوبة ثانى 
والأمير مغلباى الشرشی الزردكاش » وآخروث 


من الأمراء العشراوات فجماعة كثيرة نحو عشرين 


أميرا » وقيل كان مع السلطان من خاصکبته نحو 
خمسمائة خاصكي وهيل أكثر من ذلك » وأما من 
توجه معه من المياشرين فالقاضي مدعي الدين فيد 
القادر القصروي نار الح سن والقافی شهاب ین 
این السيعاق تال کاب | ۳ وآخوه 1 3 الك 
كاتب استزائن الشريفة و القاذى شرف الد ال 
كاتب الماليكت واولاد اللکي وآيو ات ناظر 
الاصطیل » والقاضی ملاء الديم ناظر الغاص 4 
وجماعة مرم كتاب الماليك e‏ هآ جروت من اعان 
جساعة المبائرين 6 وكان صددته ااشرف بونس 
قيب اليوش المنصورة » وغير حوّلاء جاءة كثيرة 
من الأعيان ما بحضر نی أسماؤهم الآن . 

من المانی 
وأرباب الالات من دواخل البلد في الغناء » وخرج 
السلطای سني عظيم ويرك حافل ف آرغد عيش 
من التنزه والفرجة حتى رحل » فنصب له الوطاق 
بالتصوره وتوجه اليها على ما تفل من آخباره 
الصصحة عن ذلك , 


رفسل كان ص السلطاف ماع 


وآشیع أن السلطان أقام ق الوطاق الذى با دة 
ستة أيام . وسيب ذلك أنه كان يننظر کنب العقبة 
بالامن و السسلامه هر لذلك وانشرح 6 ورحل من 
المنية » وتوجه الى المنصورية » ونصب بها المخيم 
الشريف ونزل هناك » ثم پتوجه من بعد ذلك من 
مرحلة الى مرحلة حتی بدخل الى ثغر الاسكندرية . 

وق يوم الاثنين ثامنه رسم الأمير طومان بای 
الدوادار ثائب الغيبة بأن ادى ف القاهرة بالأمان 
والاطمثئان والبيع والشراء 4 وأن تعلقوا على كل 
دکان قلا من المغرب وان 1 مملوكا ولا غلاما 
و ع رج من سل العشاء ومعه سلاج 4 


سے ٩۲‏ ہس 


راز لا معلوكا شى وجیه اذا خرج الى السوق 
ومن قعل ذلك شنق من غير معاودة 6 فضج الناس 
له بالدعام . 

و يوم الثلاثاء تاسعه توف الحاج ياقوت 
فراش الحزانة ء وكان أصله من عبيد المقر السيفى 
برقوق ناب الشام وأعتقه » وساعدته الأقدار حنی 
صار ف معة من الال وصار أمين السلطان على 
الخرائن الشرفة . فلما مات فى غيبة السلطان جاء 
الزینی بركات بن موسى وختم على حواصله ورسم 
على ولده وعلى عياله الى أن بحضر السلطان > 
وكان باقوت متهما بالمال الجحزيل 6 وکان هو 
والأمير خاير ببك الخازندار نتصرفان فى الخزائن 
الشريفة كيف شاءا متها 6 فكان كما يقال ف 
المعنى ؛ 

وقائلة أرى الأيام تصطی 

لثام الشاس من ررق خبیث 
تمنع من له شرف وفضل 
فقلت لها خذی أصل الحدث 
رن حل الکاسب من حرام 
فجادت بالخبيث على الخبیث 
وق بوم الخمیس حادی عشره وسط الوالی 
شسخصا من الغلمان قبل عله انه كان يخطف العمام 
فى الأسواق بعد العشاء » فلما قيضوا عليه وسطوه 
فى وسط الصليية قدام حسام شسخو » وقسل 
وسطوا آخر من الغلمان عند الكبش » وق هذه 
الأيام كثر هجم المناسر فى الحارات والأماكن من 
القاهرة وغيرها حتى ضج الناس من ذلك » ولا 
سيما كان السلطان غائيا فى السفر الى الاسكندرية 
فماحت القاهرة لذلك . 

وف بوم الاثنين خامس عشره فرقت الجامكية 

فى غيبة السلطان » وحضر تفرقتها الفاضى جلال 


الدين نائب کالب المماليك 6 وحشی الأمير سثيل 
مقدم المماليك ونائيه والزينى بركات بن مومى 
المحتسب وغير هؤلاء » وفرقت الحامكية عند 
سام الدرج 6 و کانت ف غاءة الاتشحات . 

وف يوم الجمعة سادس عشرينه نودى فى 
القاهرة بالزينة يسيب عود السلطان من تعر 
الاستنكندرة . 

وف يوم السبت سابع عشرینه سبق المخيم 
الشريف ونصب الوطاق فى الريدانية الى أن بحضر 
السلطان . ثم ان السلطان عدى من ير انباية باكر 
النهار » وطلع الى المكان المسمى بالسبكية ببولاق 
فتغدى هناك وأقام الى الظهر » ثم ركب من هناك 
وشق من بين العيطان وطلع من على قنطرة الفخر » 
وطلع من هناك من على كوم الريش حتى وصل 
الى قناطر الأوز » فطاع من عليها الى أن خرج الى 
الوطاق بالريدانية فأقام به . فلما تسامع به الأمراء 
آتوا اليه وسلموا عليه » ثم جاء اليه الخليفة 
التو کل على الله والقضاة الأربعة فسلموا عليه ثم 
عادوا الى دورهم » وكان السلطان آرسل بآن 
ينادى فى القاهرة بأن لا أحد من الأمراء والعسکر 
ملاقى السلطان الا من الوطاق الذى بالريدائية 


. فامتثلوا لذلك . 


وف يوم الأحد امن عشرنه نادی المي 
الدوادار فى القاهرة بآن شووا الزینه » فرشت ` 
القاهرة زينة حافلة » حتی زينوا داخل الأسواق 
مثل سوق الشرب والجملون والجواهرة وسوق 
الوراقين و الباسطیة وسوق الحاجب وخان الخلیلی 
وسوق جامع ابن طولون ومرجوش وغير ذلك من 
أسواق القاهرة » حتی مصر العنيقة وبولاق وغيد 
ذلك من الأماكن . ۱ 

وف يوم الائنین سلخ ذی القعدة رسم السلطان 


سس ٩46‏ س 


بعمل احراقة نفط تحرق فى الوطاق فحرقت ليلة 
الثلاتاء بالوطاق » فحصل للناس ف تلك الليلة غايه 
الضرر وسرق من الوطاق ف تلك الليلة من عدة 
خيام » وآخذ منها بعض قماش وسيوف ويقتج » 
حتى أشيع بين الناس آن الرصافيات الأربعة التی 
فى محفة السلطان قد سرقت تلك الليلة لكثرة 
الرهج والاضطراب . 
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وق بوم الثلاناء كان مستهل ذی الحجة الحرام 
فتوجه الخليفة التوکل على الله والقضاة الأربعة 
للنهنثة بالشهر ء و کان السلطان قد آخذ ف آسیاب 
الدخول الى القاهرة وصار ورتب الطلب ينفسه 
وهو راکب على فرسه » فکان من ملخص أخبار 
الطلب أنه جر به نحوا من ماثة وثمانين فرسا 6 منها 
بې ركستوانات مخمل ملون وجواغين فولاذ مكفت 
پذهب وفضة نحصو ستين قرسا » ومنها خيول 
بسروج ذهب وكناييش نحو عشرين فرسا » وكان 
من جملة السروج ما هو پلور مزيك پذهب وسروج 
عقيق مزبکة يذهب وسروج مرصعه بفصوص 
مثمنة وطبول پازات فضة مینه وشىء بلور » ومنها 
خيول بعراقی وسروج بغواشى حریر أصفر وطبول 
بازات نحو خمسين فرسا » وجوشتان أحدههما 
حرير أصفر والآخر مخمل مزهر > وتختنان بأغشية 
حردر أصفر » وست خزائن بأغشية سو در آحمر 
وأصفر ومحفة بغشی حرير أصفر وهی على بغلين » 
و کال به حجصورة بسروج بداوی وركب بداوی 
بعراقی نسیج مغربی نحو عشرین حجرة . وكان 
قدام الطلب ست عشرة نویه هجن » منها ثمانی 
نوب هجن بأكوار زرکش وكنابيش زرکش 4 
والبقية بأكوار مخمل ملون » وکان قدام الطلب 
أربعة طبول وأربعة زمور ووراء الطلب اثنا عشر 


حمل کوسات » وکان به الأفيال الکبار وهی مزينة 
بالصناجق والبر کستو انات الحرير الأحمر » وکان 
مع الکوسات العصائب الس‌طانية » و کان قدام 
السلطان أريع أرؤس خيل پسروج ذهب وكناييش 
ذهب ورش وعليها رقاب ذهب وريش وفوقها 
غوائى ذهب بطيور ذهب عليها . 

فلما انتهى ترتيب الطلب ركب السلطان من 
الوطاق الذى بالريدانية » فركب على فرس بوذ 
قرطاسی » وكان عليه الشاش والقماش وكاملية 
مخسل أحمر بسمور » ورکب » وسرج ذهب 
وكنبوش ذهب وريش » وعلى الفرس رقبة زر کش » 
فلما تسامعت الأمراء بركوب السلطاث ركبوا وهم 
بالشاش والقماش » وجميع الأمراء المقدمين 
والأربعينات والعشراوات » والرءوس الوب 
بالعصى » ثم ان الأتابكى سسودون العجمى تسام 
القبة والحلالة ورفعها على رآس السلطان * ومثی 
عن يساره » وركب الخليفة محمد المتوكل على 
الله عن بمینه وهو لاس العمامة البغدادية وعليه 
قباء صوف أبيض يمقلب صوف أخضر » ور کب 
قدامه القضاة الأربعة وهم : علاء الدین الاخميمى 
الشافعی وشمس الدین السمدسی الحنفی وجلال 
الدين بن قاسم الالکی وشسهاب الدين الفتوحى 
الحنبلى ؛ وقد تقدم القول على أنهم أتوا بهنون 
السلطان بالشهر وهو فى الوطاق قصادف ذلك 
اليوم طلوع السلطان الى القلعة فركبوا صحبته » 
ولم يكن يحزر ركوب الخليفة والقضاة الأربعة مع 
السلطان حين جاء من هذه السفرة » ولكن قصدوا 
التوجه الى السلطان لبحظوا عتده بذلك 6 وقد 
اتفق أن الأشرف قابتبای توجه الى ثغر الاسكندرية 
مرتين » فکان محىء من السفر ويطلع الصبح الى 
القلعة من بين الترب ولم يشعر به أحد من الناس » 
ولكن كل أحد له اختيار بذاته . 


اسم 40 مس 


فلا رکب السلطان من الربداييسة رسم 
للخامسکیه الذين كانوا معه فى نغر الاسكندرية 
بأن يدخلوا الى القاهرة وهم لابسون آلة السلاح 
كمسا دخلوا شر الاسكندرية وهم لابسون » 
فلیسوا آلة السلاح الزردیات والخوذ © وأليسوا 
الخيول الب رکستوانات المخمل » وأخذوا الرماح 
پالشطفات بآبدیعم ورکبوا وراء السسلطان فى 
الطلب » و کانوا نحو آرسماثه خاصکی من جلیان 
السلطان من آعيانهم فعد ذلك من النوادر » ورکب 
مع السلطان سائر الباشرین من آریاب الوظائف 
من المتولين والتفصلین » فلما تکامل ال و کب مشی 
السلطان و کان الصنحق السلطانی فى كيس حرير 
أصفر قلم پنشر على رأس السلطان » فلما وصل الى 
قبة الأمبي شبك التی فى رآس الحسنية لاقاه 
الشعراء بالشياية السطلطانية والزاهر » ولافاه 
الطبردارية وق أيديهم الأطبار فمشوا قدامه » ثم 
لاقاه طائفة اليهود والنصارى وف أيديهم الشموع 
موقودة ٠‏ 

ومن الحوادث ف ذلك اليوم آن السلطان لا 
وصل الى رأس سوق الدرس فكان هناك حمل 
معاق فيه قناديل معمرة پالزیت > فصدم به 
الأنايكى سودون العحمى هلال القبة الذى هو 
عوض عن الطير الذهب » فسقطت تلك القشادیل 
على القبة وكلفتة السلطان والكاملية المخمل الأحمر 
التى عليه فانطرطشوا بالزیت الطيب تطرطشسا 
فاحشا » فلم يتفاءل الناس بذلك على السلطان » 
ووقع له أنه لا دخل لمدينة الاسكندرية سقط هلال 
القبة الذی على رأسه الى الأرض وانکسر نصفين فى 
وسط سوق الاسكندرية » وكذلك رصافية المحفة 
سقطت الى الأرض فبادروا اليها ووضعوها على 
المحفة » فلم يتفاءل الناس بهذا أيضا على السلطان . 

لکن وقع للأشرف قایتبای أنه لا دخل الى ثغر 


الاسكندرية وشق من سوقهاً سقط الطائر الذهب 
الذى على القبة الى الأرض ٠»‏ فبادر الأمير يشبك 
الدوادار التكبير ونزل عن فرسه وركب الطاكر 
على القبة وثبته عليهما بيده وآعاده كما كان » نم 
ركب على فرسه ومشی السلطان الي أن خرج من 
باب البحر ٠‏ فتفاءل الناس يزوال السلطان بعد 
ذلك » فلم يوئر فيه هذا التطير ومكث من بعد 
ذلك دهرا طويلا i ٠‏ ان السلطان لسا جرى ذلك 
كظم ف الباطن وعاب على الأتايكى سودون العجمی 
حمل القبة والطير » وقد حملهما على رأس السلطان 
بي معرفة وکان لهما طريفة فى حملهما غير ذلك » 
فاستمر السلطان ف هذا الموكب على ما ذكرناه 
أولا » فكان النفير الس‌لطانی السمی بالبرغشی 
قدام الطلب ووراءه الطبوك والزمور » ثم 
انسحبت النوب الهجن وانسحب بعدها الجنائب 
الملبسة بالبركستوانات الضل الملون ثم انسحب 
من بعد ذلك الخيول التى بالكناييش والسروج 
الذهب والبلور والعقيق المزيكة بالذهب » وكان 
فى السروج ما هو مرصع بالفصوص المثمنة » وكان 
على الخيول طبول بازات بلور مزيك بذهب وثىء 
فضة مينة » فكان من هذه الأصناف نحو عشرة 
طبول » ثم انسحب جوشنان حرير ملول وخزائن 
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. انسحب اللحفة بغشى حرير أصفر مزهر عليه 


بالتقاصسيص الحرير ملون » ثم وراء ذلك جاء 
اساشرون م الأمراء الطبلخانات والعشراوات ٤‏ ثم 
جاء الأمراء القدمون وهم بالشاش والقماش » ثم 
جاء القضاة الأربعة » ثم مشی الشسعراء والشباية 
السلطانية » ثم مشى من بعد ذلك الأمراء الره‌وس 
النوب وبا دمم العصی . وکان الأمير کرتبای 
الوالى ماشیا بالشاش والقماش » و نقیب الحیش 


سس ٩۱6‏ اعم 


وغير ذلك من الخاصكية » ثم جاء السلطان وعلبه 
الشاش والقماش وقد تقدم القول على تر تس 
الطلب ف الريدانية أولا . 

وهذا كان صفته لما شق من القاهرة بالموكب 
السلطانى وهو لابس كاملية محمل آحمر پسمور > 
والخليفة عن يمينه وهو بالعمامة البغدادية وعليه 
قبساء صوف أبيض » وكان أمير کسی سودون 
العجمى عن يساره رافعا القبة على رآسه والجم 
الغفير من الخاصكية خلفه وهم بالخوذ والزرديات 
وبآبدهم الرماح بالشطفات الحرير الملون » وكان 
الصنجق السلطانى مطويا ف كيس حرير أصفر » 
فلما شق من القاهرة كانت مزيئة دالزنة الحافلة ۾ 
واصطفت له الناس على الدكاكين يسبب الفرجة » 
وتركزت له الطبول والزمور على الدكاكين من باب 
النصر الى رآس الرملة » فرجت له القاهرة فى ذلك 
اليوم رجا وايتهجت الناس أى بهجة » ثم ارتفعت 
له الأصوات بالدعاء من الخاص والعام . 

وكان هذا الموكب من الوقائع الغريبة فى هذا 
العام ؛ وكان من المواكب المعدودة والأيام الشهودة» 
قل آن بقی بقع لأحد من ملوك مصر مثل هذا 
الموكب فيما بأتى من الزمان * ولم بقع للأشرف 
النوری من حين تسلطن والى اليوم أنه أوكب 
وشق من القاهرة هو والأمراء بالشس‌اش والقماش 
غير هدا الو لب » فاستمر فى هذا الم و کب حتی طلم 
من على جامع الماردينى » من على مدرسة السلطان 
حسن فشق من الرملة » وقد ماجت له الرملة فى 
ذلك اليوم من العسكر وكثرة الخلائق " فاستمر 
على ذلك حتى دخل من باب السدان » فوقف له 
الخليفة هناك و القضاة الأربعة » فطويوا له ورجعوا 
الى دورهم » ودخل السلطان الى المسدان هو 
والأمراء . ۱ 


وكان الأمير طومان بای الدوادار الكبير نصب 
له بالميدان الخيمة الكبيرة التي تنصب ف الموله > 
ومد بها مدة حافلة قبل كان مصروف تلك المدة 
قوق الألف دينار » وثرش تحت حافر فسرس 
السلطان الشقق الخرير من باب الميدان الى اقيمة» 
وقيل شر على رأسه خفائف الذهب والفضة . 
ثم ان السلطان جلس ف الخيمة وأكل من المدة 
هو والأمراء » فلما انقضی أمر المدة أحضر كوامل 
مخمل آحمر پسمور فخلعها على الأمراء العشرة 
الذين كانوا صحبته بثغر الاسكندرية » وخلع على 
الأتابكى سودون العحمى كاملية مخسل آخضر 
بسمور » وقيل خلع عليهم الكوامل بالريدانية » 
وخلع على الأمير طومان بای الدوادار كاملية عمل 
أحمر بسمور يسبب تلك المدة التى مدها » وخلم 
على بعض خاصكية من السقاة من أرباب الوظائف . 
ثم ان الأمراء نزلوا من الص‌ليبة فى موكب حافل 
و توجهوا الى بي وهم » واتقفى ذلك الوم على 
خير » وهذه الواقعة من معظم وقائم سنة عشرین 
وتسعمائة قل أن یقع فى التواریخ مثلها من الوقاثع 
الغربة فى آخسار السلاطين » وقد نظمت فى ذلك 
هذه القصيدة التى لم بنسج مثلها على منوال » 
وهى هده : 
سر الأنام لدم السلطان 
وسسائروا مته ككل آمان 
وتفردت أطيار أزهار الرپا 
فوق الغصون بأطيب الألحان 
والروض آخسجی زهره متېسما . 
کنیسم الحسنا بيضوء جسان 
و تهللت من مصر دوحة روصها 
عند القدوم تهلل السرحان 
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وتضاحك المدان مذ غنت به 

آطباره سحرا على العيداث 
عانته لما بدا ف موكب 

يزهو على كسرى آنوشروان 
شا ارتقی عند الصعود لقلعة 

رفعت عليه قبة السسلطان 
طلع الخليفة والقضاة آمامه 

فى الوکب المحفوفه بالفرسان 
قالت مراب عزه لمسا أتى ' 

لا تعحيوا فالسر فى السكان 
لسكندرية كان بوم دخوله 

قد عد ذاك اليوم بالس‌لطان 
ما زال آهل الثغر من فرح به 

تبائر فى السر والاعسلان 
لو كان ذو القرنين حيا فى الورى 

لاقاه بالا کرام والاحسسسان 
واخشاره ملكا بلى من سنده 

فى سائر الأقطار والسلدان 
فاق الملوك بمصر ممن قد مضى 

أخباره فى سالف الأزمان 
قد عاد للأوطان فى شر وق 

نصر وتأبيد وصفو زسان 

فالله مكفيه مثرنة حاسد 

۱ وطیسل أياما له بتمان 
ما ماس غصن ف الریاض و کللت 

أبدى الغسام شسقاثق النعمان 
قد ضاء لابن اباس شعر قاله 

فى الأشرف الغوری العظیم الشان 
ثم الصلاة على النبى الصطفی 


والآل والأصحاب ماطرد الدجا 
ضوء الصسباح وعم للأكوان 

وأما ما كان من ملخص آخباره عند توجهه الى 
تعر الاسكندرية » فانه نزل من القلعة وسافر ف 
بوم الائنین مستهل ذى الفعدة » فنزل أولا فى المكان 
المسمى بالسبكية ف بولاق » فتغدى هناك ثم عدى 
الى بر انبابة ونزل بالوطاق الذى بالمنية » فأقام به 
خمسة أيام » قيل انه كان منتظرا لكتب العقبة 
حتی يعلم آخبار ولده وزوجته خوند » فلما ورد 
عليه كتب العقبة اطمآن ورحل من المنية » وقد 
قاسی العسكر فى التعدية ما لا خير فيه » وجرح 
شخص من الخاصكية بالسيف فى وجهه من جماعة 
من المماليك عند التعدية سسب ازدحام العسكر . 

ثم ان السلطان توجه من المنية الى المنصورية 
وآقام بها يوما وليلة » ثم توجه من هناك الى . 
البحيرة فأقام بها پوما وليلة » واستمر برحل من 
مكان الى مكان الى أن نزل بالنجبلة فأقام بها 
دومين وليلتين » وأحضر له الصيادون هناك تمساحا 
فأمر بتوسيطه بین يدبه . 

فلما كان يوم السبت ثالث عشره دخل السلطان 
ثعر رشيد فآقام به الى بوم الأحد . 

ثم أوكب من هناك ودخل الى مديئة الاسكندرية 
فى يوم الاثنين خامس عشره » فدخل العسكر وهو 
لاس آلة الحرب بالليس الكامل » وانسحب 
الطلب والجنائب كما تقدم القول على ذلك » ثم 
دخلت الأمراء وهم بالشاش والقماش » ولم ليس 
السلطان الكلفتة بل لبس تخفيفة صغيرة مدورة » 
وعليه كاملبة محمل أحمر پسمور » وحمل الأتابكى, 
سودون العجمى القبة والجلالة على رأسه ؛ وكان ‏ 
السلطان اقترح على القبة هيئة جلالة ذهب عوضا 
عن الطير الدى كان يعمل على القبه » فشق من 
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المدينة فى موكب حافل » فنشر بعض تجار الفرنج 
البنادقة على رأسه بعض ذهب وفضة » فلما شن 


من المدينة زينت له زينة فشروية » وكان تعر 


الاسكندرية يومئذ فى غاية التزحل والخراب . 

ومن الحوادث أنه لا شق من المدينة صدم 
الأتابكى سودون بالجلالة التى على القبة بعض 
السقائف التى هناك » فانكسرت تلك الجلالة 
نصفين وسقطت الى الأرض ؛ وكذلك لما مرت 
المحفة من هناك انکسرت الرصافية التى كانت 
عليها » ثم ان السلطان خرج من باب البحر الماعم 
وجلس بالمخيم الشريف » فآرسل اليه مملوكه خدا 
بردی اب الاسكندرية تقدمة حافلة ما بين ذهب 
عين ومماليك وقماش على حمالين وخيول وغبر 
ذلك » ثم قدم اليه الخواجا ابن أبى بكر تاجسر 
السلطان تقدمة حافلة » ولم يكن بثغر الاسكندرية 
يومئذ أحد من أعيان التجار لا من المسلمين ولا 
من الفرنج » وكانت المدينة فى غاية الخراب يسبب 
ظلم النائب وجور القباض » فانهم صاروا يأخذون 
من التجار العشر عشرة أمثال » فامتنع تجار الفرنج 
و الغار بة من الدخول الى الثغر » فتلاثى آمر المدينة 
وال آمرها الى الخراب » حتی قيل طلب الخیز بها 
فلم يوجد ولا الأكل » ووجد بها بعض دکاکین 
مفتحة والبقية خراب لم تفتح . 

وكانت الاسكندرية من أجل مدائن الدنيا حتى 
قيل كان بها لا فتحها عمرو بن العاص رضى الله 
عنه أربعة آلاف دار محكمة البناء مفروشة بالرخام 
الملون » وق كل دار منها حمام تحتص بها » و کان 
بها اثنا عشر آلف بقال پبیعون البقولات من بعد 
العصر الى العشاء » وكان بها آربعون آلف هودی 
ممن وجب عليه الجزية » وكان بها من الروم 
والقبط ستمائة آلف انسان » وكان بها ماثة آلف 


مركب من مراب الروم الکبار 6 وشتات م دار 
هدام الأخبار من هدم الأخبار الت ھی بها الآن ۰ 
م ان الساطان آلیس الآتاسکی سو دون العجمي 
الکاملیة المخمل الأحمر التى كانت عليه » وخلم 
على تال الاسکندر یه والخو احا این أبى مکو ۰ 
وق ذلك اليوم ثارت مماليك السلطان الخاصكبة 
على دا ردق ناب الامسكندرية 6 و قالم | 4 : 
أنفق علينا لكل مملوك عشرین أشرفيا كما فعلى 
قجماس نائب الاسكندرية لما دخل الأشرف قابتباى 
ثم حضرت التقادم الحافلة لاسلطان من الكشاف 
ومشايخ العسربان بالغربية وهی ما بين ذهب عين 
وخبول وآمار وآغنام وغبر ذلك 6 ففرق منهأ على 
الأمراء ممن كان صصته» آشباء كثيرة من الضول 
والذأشار والأغنام 6 قلما بات بالمخيم كلك الليلة 
وقدوا له ماذن المدينة » وعلقوا على شراريف 
الصو ر کل واحدة قندیل 4 فلما أصيح السلطان 
رکب وضرسه الكرة علي ساحل الیصر المح هو 
والأمراء الذین کانو | متته 6 كم تو جه وژار 
الصالحين الذين هناك » ثم توجه الى البرج الذى 
آنشاه الأشرف قاشای فطلع ف البرج هو والأمراء 
ورموا قدامه ف ذلك اليوم بالکاحل و النحنیق 6 
ثم توجه من هناك وكشف على الأیر اج الى شعر 
الااسکندر به وعرض ما فيها من السلاح والمكاحل . 
يوسف الزردکاش الثانی بامرة طبلخاناه . 
المح . 


3 ف دوم الأربعاء سابع عشره رحل السلطان 
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عن ثعر الاسكندرية | فكان مدة اقامته يها بومين 
ولبلتين . 

قفي ذلك اليوم الذى رحل فيه آرسل محمد 
مهتار الطشتخاناه الى الظاهر قانصوه الذى فى 
البرج والى قيت الرحبى الذى ف البرج ورسم له 
بان يكسر قيودهما » وأرسل على يده لكل واحد 
منیما آلف دينار ويدنين سمور ويدنين سنجاب 
وثوبين بعلبكى وغير ذلك من القماش الفساخر ؛ 
وأرسل يقول لهما : « لا تجتمعوا على آحد من خلق 
الله ولا تکانبوا آحدا من الأمراء فما بحصل لكما 
من السلطان خر » . فیاسوا له الأرض ف البرج 
وأجابوا بالسبع والطاعة واستمروا فى البرج بغيد 
قيود . ثم رحل السلطان عن ثغر الاسكندرية بعد 
اقامته فيها يومين وليلتين » ثم توجه الى دمنهور 
فاقام بها پوما وليلة » ثم توجه من بعد ذلك الى 
النحيلة عند عوده ضا . 

ومن الحوادث أنه لما أقام فى النجيلة غرق بها 
شخص من الخاصكية فى البحر فمات هناك . 

ثم توجه منها الى الطرانة فآقام بها يوما وليلة » 
ثم نزل بالمنصورية وأرسل يقول للأمير طومان بای 
الدوادار بأن ينادى ف القاهرة بآن لا أحد من 
العسكر بلاقى السلطان الا اذا نزل بالريدانية فى 
الوطاق » فامتثلوا ذلك » ثم ان السلطان رحل 
من التصورية الى المنية وعدى من هناك وحضر 
الى الوطاق بالريدانية » وهذا ما كان من ملخص 
أخباره فى هذه السرحة . 

وكان أول من دخل الى غر الاسكتدرية 
من السلاطين الأشرف شعبان بن حسين بن محمد 
ابن قلاوون وذلك ف سنة سبع وستين وسبعمائة 
وكان سبب دخوله الى ثعر الاسكندرية أن الفرنج 
طوقوا الثغر على حين غفلة وملكوا المدينة ... قلما 


جاءت الأخبار بذلك خسرج السلطان على جرائد 
الخیل وصحبته الأتابكى بلبغا السمری وجماعة من 
الأمراء ء فلما بلغ الفر نج محیء السلطان رحلوا 
عن الثغر بعد ما نهبوا الدينة وقتلوا من أهلها 
ما لا بحصی » فدخل السلطان ورد الناس الى 
المدينة وطمنهم ورجع سرعة الى مصر . 

ثم دخلها ثانى مرة ف سنة الحدى وسبعين 
وسبعمائة ... ففى هذه الرة أوكب بها وحملث القبة 
والطير على رأسه » وكان خلیسل بن عرام نائب 
الاسكندرية ففرش له الشقق الصریر من باب 
رشسيد الى باب البصر اللح » وثر على رأسه 
خفائف الذهب والفضة وكان له يوم مشهود 
بالاسكتدرية . 

ثم دخلها من بعد ذلك الاك الناصر فرج بن 
الملك الظاهر برقوق فى سنة أربع عشرة وثمانمائة » 
فآوكب بها موكبا حافلا وحملت القبة والطير على 
رآسه . ومما وقع له آنه لما شسق من مدينة 
الاسكندرية وقف له بعض تجار المغاربة بقصة 
يشكون فيها من جور القباض » فلما قرأ تلك 
القصة » رسم بابطال ما كان ييؤخذ منهم من المكوس 
المحدثة و کب لهم بذلك مرسوما شريفا فارتفمت 
له الأصوات بالدعاء . 

ثم دخلها من بعد ذلك الأشرف قايتباى فى سنة 
ائنتین وثمانين وثمانمائة » وأوكب بها وحملت القبة 
والطير على رأسه . فلما شق المدينة نثر عليه بعض 
تحار الفرنج البنادقة آلف بندقى ذهب فتزاحمت 
الناس عليه بلتقطون الذهب » فکاد السلطان أن 
بسقط من على ظهر الفسرس حتی آدرکه تمراز 
الشسی رأس نوبة النوب فضرب الناس حتی 
أفسحوا للسلطان ومثى . 

ثم دخلها مرة آخری ى جمادی الأولى سنة أريع 
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وثمانين وثمائمائة » فلم يوكب بها مثل المرة الأو لى . 
وکال سیب دخوله هذه المرة لأجل انهاء عمارة 
البرج الذى آشاه هناك فکشف عليه لما كنات 
عمارته ورجع سرعة » وسافر هذه المرة من البحر 
وكان أيام النيل والأراضى مغمورة بالمياه فآقام 
بشغر الاسكندرية ثلاثة یام » وكذلك ف السرة 
الأولى. م دخلها من بعد ذلك الملك الأشرف 
قانصوره الغورى ف سنة عشرين وتسعماثه كما 
تقدم القول على ذلك . 
وف يوم الأربعاء ثانى الشهر 4 نزل السلطان 
صبيحة يوم طلوعه وشق من الصليبة وهی مزينة » 
نم توجه الى بولاق وكشف على عسارته التى 
هناك » ثم رجع من على باب البحر ودخل من باب 
القنطرة وتوجه الى البندقانيين وكشف على عمارته 
التى هناك وكان فى نفر قليل من المماليك . وأشيع 
عنه أنه قال للعوام : قووا الزينة ولا تفكوها لبعد 
مغى عشرة أيام » وجعل يقول لهم ذلك بنفسه » 
فعاب عله الناس ذلك . 
وفى بوم الخميس ثالثه » ثارت المماليك الحلبان 
على السلطان بالقلعة ورجموا الأمراء من الطباق » 
وقصدوا نزلون لنهب الزينة » فأغلق عليهم 
السلطان أبواب القلعة وباب السلسلة وباب 
اشدان » فلما بلغ الناس دلك ارتئحة القاهرة 
وفکوا الزينة فى لمح البصر » ووزع الناس الأمتعة 
فى الحواصل » وكثر القال والقيل بين الناس »6 
وقعد الأمراء المقدمون فى بيونهم وآغلقوا أبوابهم . 
وكان الأتانكى سودون العجمى مسافرا نحو بلاده 
وقد سافر بعد حصوره مع السلطان . فلما چری 
ذلك تنکد السلطان لهذه الواقعة » وئلعه أن 
المماليك برومون منه نفقة لكل واحد منهم مائة 
دینار حلاوة السلامة . وشرع الممالنك القرانصة 
بورود المماليك الجلبان على ذلك » وكان العسکر 


جميعه غير راض عن السلطان يسبب تعطل اللحم » 
فان العسكر قاطبة من نحو سبعة أشهر لم يصرف 
لهم فيها زيدية لحم » وحصل لهم يسبب ذلك 
الضرر الشسسامل . وکانت الدواوين فى غاية 
الانشسهعات لكثرة العسمسسكر ی هده الأيام 0 
ولا سيما ما جدده السلطان من العسكر فى الطيقة 
الخامسة . وكانت الاقطاعات خرابا والبلاد معطلة 
من جور الكشاف ومشايخ العربان وهجاج فلاحی 
المقطعين عن السلاد » فصارت المماليك القرانصة 
ينتظرون حركة مثل هذه الحركة فما صدقوا بهذه 
الحركة 

وق بقية ذلك اليوم غلقت الأسواق والدكاكين 
و ار تفعت البضاثع منها » ثم فى قية ذلك اليوم 
سب قرب المرب ل نزل طائفة من الماليك الى 
الصليية ونهبوا يعض يضائع من الدكاكين 0 3 
نم ان المماليك قبضواعلی شخص من العوام وقالوا 


اله : نادى عن لسان السلطان أن النفقة مع الجامكية 


لكل مملوك من الماليك السلطانية مائة دنار . 
فما وسع ذلك الرجل الا أنه نادى لهم كما قالوا 
له » ولم تكن هذه المناداة من قبل السلطان . 
وف سوم الجمعة رابعه أشسيع أن شخصا من 
مماليك السلطان بسمی وردش » وهو أمير عشرة 
تدلى بحسل من طبقه الميدان لا ثارت المماليك 
فانقطم به الحبل * فسقط الى الأرض فمات من 
بومه . وقد صارت الماليك فرقتين » فرقة مع 
السلطان وفرقه عليه » فلما كان وقت صلاة الجمعة 
لم .يحرج السلطان ولم دصل صلاة الجمعة » ولم 
طلع من الأمراء غير ثلاثة آمراء مقدمين » وقد 
اضطربت أحوال السلطان من بعد مجيئه من هذه 
السفرة وتكدر عيشه » وطرقته سین عقيب ذلك , 
الموكب العظيم الذى طلع فيه * فكان كما يقال فى 


س 0۵1 سے 


أمثال الصادح والباغم : 
لا تغتسرر بالحفظ والسلامه 
قانما الحياة كالمدامه 
والعمر مثل الكاس والدهر القدر 
والصفو لا يد له من الكدر 
ومن آمثاله أيضا 
فى لمحة العين بكاء وضحك 
باد ودمسم منسفك 
وف يوم السبت خامسه ادا فيه السلطان 
نتفرقة الأضحية على العسکر ومن له عادة . 
وف يوم الائنین سایعه آشیم آن السلطان رسم 
لوالی بآن پتسلم جانی بيك الاستادار ویعاقبه على 
قية امال الذی قرر عليه » فانه كان قرر عليه 
ثلاثة وثلاثين آلف دنار آورد منها ستة عشر آلف 
دينار » فباع ببته وخيوله وقماشه ولم يغلق ذلك 
القدر الذى قرر عليه ء فأظهر العجز فلم بقبل له 
السلطان عذرا فى ذلك وسلمه للوالى » فأشسيع 
آنه قد عصر فى أكعابه وضرب کسارات على ر کبه » 
واستمر تحت العقوبة الى الآن 
هذا من الظلءة الكبار اذا ظفر بأحد من الناس 
لا يرحمه ‏ ولا سيما ما ففله ف ولاشه 
للأسستادارية » وما جرى على العسلكر يسبب 
الحمابات وغيرها ‏ فلما جرى له ذلك لم يرث له 
أحد من خلق الله تعالى . 
وفيه توف يونس سر آخورى السلطان » وكان 
قبل ذلك فى خدمة الأتابكى تمراز الشمسی » وكان 
حسن السيرة لا بأس به 
وف يوم الثلاثاء ثامنه جلس السلطان بالميدان 
وفرق بقية الأضحية » لكنه شح فى هذه السئة 
وضاقت عينه » فقطع ضحايا الزوابا والمزارات التى 
بالقرافة وفیرها من زوايا الأعاجم ۰ فحصل لهم 
كسر خاطر يسيب ذلك . 


وناجذ 


ثم انه رسم لبعض زوايا بالقرافة بصرر فيا 
دراهم سيرة مثل مقام الامام الشسافعی والامام 
الليث رضى الله عنهما وبعض مزارات بالقرافة » 
وتوقف فى البقية » ثم قطع ضحايا الفقهاء والمباشرين 
الذين لهم ضحايا ى الديوان والذخيرة فقطم 
أضحية الذحيرة وآبقى الذى فى الديوان . وكانت 
الأضحية فى هذه السنة فى غاية الغلو فى السعر 
وهی مشحوتة لم يظهر منها شیء يسبب تشويش 
المماليك على الفلاحين + فقل الجالب بسبب ذلك 
وكانت الأحوال فى هذه السنة غير صالحة . 


وف بوم الخميس عاشره كان عيد النحر » وکان 
السلطان ف غابة النكد من ممالیکه » وکان 
الاتایکی سودون مسافرا فى اقطاعه وقد هرب من 
تفرقه الأضحية » وكذلك الأمير تمر الزردکاش » 
فحرج السلطال وصلى صلاة العيد فى الجامع » : 
ركب من هناك ودخل الحوش ولم يضح ف الايوان 
على العادة القديمة . فلما دخل الحوش لم يذبح 
بيده شیا ى ذلك اليوم » ورسم للأمير مغلباى 
الزردكاش وبوسف الزردكاش الثانى بأن يذبا 
عنه » ثم جلس فى الحوش ساعة سيرة وقام ودخل 
الدهيشة واحنحب عن الناس 

وف بوم الاثنين خامسه ١‏ آشیم بين الناس بأن 
الذمير طومان بای الدوادار صمن للمماليك الجليان 
بآن السلطان فق عليهم فى شهر صعر لكل مملوك 
ماله دنار » فرضوا بدلك وخمدت الفتنة قلبلا . 
ثم ان السلطان نادى للناس فى ذلك اليوم بالأمان ' 
والاطمتنان والبيع والشراء » وأن آحدا لا رکثر 
کلاما فيما لا عنبه » وأن الأسواق تفتح على العادة 
وآن لا آحد بشوش على أحد من النسبین » 
و کانت الأسواق جمیعها مقفلة من حين وقعت هذه 
الحر که بسیب الماليك » فلما آشهر الناداة بذلك 


(1) حامسه ايوم سیتا ه 


سس )0 س 


ارتفعت له الأصوات بالدعاء من النأس وخمدت 
تلك الاشاعات بالركوب على السلطان . 

وف يوم الأريصاء سادس عشره تزل السلطان 
الى الیدان وجلس به وآنفق على الماليك الكتاسة 
جامكية هذا الشهر ؛ ثم آحضر آغسوات الطباق 
الأعيان وو بحهم پالکلام وقال لهم : « ان كان لیم 
قصد أن نسلطنوا آحدا غيرى فآنا أنزل له عن الملك 
وآرسلونی فی أى مكان تختارونه » . فباسوا له 
الأرض وقالوا : ما لنا آستاذ الا آنت وما نموت 
الا تحت رجليك وما لنا حاجه ينفقة من السلطان 
وقد رضینا بلا نفقة ان شنت تعطى أو لا تعطی . 
فقال السلطان : « خلی الشاعلی بنادى بآن النفقة 
بطالة » . فلم يطلع الوالی ولا الشس‌اعلی فى ذلك 
الیوم » فقام الزینی برکات بن موسی الحتسب 
ونادی بنفسه ف الیدان بين العسکر بأن معاشر 
الأمراء والعسکر المنصور حسیما رسم القام 
| الشريف بان النفقة على العسكر بطالة . ثم بعد 
ذلك طلع المشاعلى فقال له السلطان : « نادى فى 
القاهرة بأن النفقة بطالة » . فنزل الزينى بركات 
بن موسى والشساعلی قدامه بنادی للعسكر بآن 
النفقة بطالة » وقد طمعت آمال الماليك بالنفقة 
وما يعلم ما وراء ذلك الا الله . 


وف يوم الخميس سابع عشره » جلس السلطان 
فى الحوش على المصطبة وأنفق الجامكية على 
العسكر » وأشيع أن فى تلك الليلة ثارت المماليك 
بالقلعة بعد العشاء » فثار المماليك الذين ف طبقة 
الطازية على الماليك الذين فى طبقة الزمامية حتی 
اتقعوا بالدبابيس وقالوا : « انتو عماتوا لكم وجه 
عند السلطان وقلتوا ما لنا حاجة بنفقة فتصيروا 
انتو أحيابه ونحن نصير أعاديه » فأحق ما تكون 
ونحن واتتوا على كلمة واحدة » وما نرجع عن 


طلب النفقة لكل مملو لك ماه دشار © . وصمموا 


فتنة كبيرة » والأمر ی ذلك له تعالى . 
الجلبان بالقلعة بعد صلاة الجمعة و نزل طائفة منهم 
الى الصليبة فنهيوا ما وصصدوةه 6 و اسشمر وا على 
ذلك مهما لاح لهم تخطق وه 4 فباتنوا على أن 
يصبحوا ينهبوا المدينة وييوت الأمراء » وكان آكثر 
الأمراء دزع قماشهم . 

قلما آصبحو | نوم الست آسیع أن النفقة 
عمالة لكل مملوك خمسون دینارا » وآن القرانصة 
ما يعطيهم شیثا » فمن المماليك الجلبان ما رضی 
بالخمسین دینار! ومنهم من قال : ما نأخذ الا ماكة 
دشار 6 وأشيع أن المماليك القرانصسه والمسفة 
لم ينفق عليهم شىء » واستمر القيل والقال عمالا 
بين الناس وقد لهجوا باقامة فتنة كبيرة . ' ' 

وف يوم الأحد عشرينه نزل السلطان وسير نحو 
القاهرة فى ذلك اليوم » وسكن آمر حركة الماليك 
قليلا من حين نادى لهم أن النفقة فى شهر صفر 
مع الجامکیه لكل مملوك خمسون دینارا . 

وق جوم الائنن حادی عشر متها رسم السلطان 
سجن جانى بيك الأستادار الذى كان دو ادار 
طرابای » فتوجهوا به الى الفشرة وهو راكب على . 
بغلة فبات بالمقشرة ليلة واحدة ثم أعادوه الى بيت 


)١(‏ فى الاصل : الاثنين ثالى عشرينه + ون أيام هذا الشهر 
اضطراب ف الاصل صححناه ف طبعتنا ٠»‏ 


س ٩۵۲‏ سس 


الوالى ثانبا ليعاقبه على المال الذى تآخر عليه . وكان 
عوض » وقد تقدم القول على آن والده ابن عوض 
مات وهو تحت العقوية » وصار اينه هذا تحت 
العقوبة حتى شر بالال الذى قرر على أسه » 
و کان صحتهما شخص من آولاد این عمر مشایخ 
نيا ب ال باعل از 
وي ال لحو بولاق وكش ف على انار التي 
هناك » ثم عاد الى القلعة من يومه وشق منالصليبة 
ذهايا وايايا . 

وق بوم الأربعاء ثالث عشر ننه دخل جماعة 
بحلب فى التحريدة » وقد أرسل لهم السسلطان 
مراسیم بالمجىء فما صدقوا يذلك » وقد قاسوا ق 
هذه السفرة ما لا خي فيه من الغلاء الذى وقسم 
بحلب » فباعوا خیولهم وسلاحهم وقماشهم حتى 
أكلوا بهم ؛ وما قاسى منهم آهل حلب خيرا ... نزلوا 
فى دورهم ولهبوا قماشهم وفسقوأ ف حريمهم » 
غصيا » حتى فيل ان يعض المماليك الجلبان آزال 
بكارة بنت صغيرة عمرها نحو ثلاث سنين » وآشیع 
آنها ماقت ولم يصح موتها » وقیل کانوا د هحون 
ما مرة » وفعلوا أشياء فاحشة من هذا التمط 
ما فعلها من تقدمهم من المماليك السلطانية » وثاروا 
على الباش قابی بای أمير آخور كبير وبه‌دلوه: 
وأخرقوا به عدة مرار وما سلم م من القتل الا سلامة» 
وخريوا حلب عن آخرها من الظلم والجور » وكان 


شيئا بل أفسدوا ما آسلحوا وما حصل برواحهم 
فع قط 

وق يوم الحسيس رابع عثرسه حفر مبشر 
الاج » وقد حد ف المسسير فکانت مسافته ف 
الطريق انی تشر يوما » فأخبر بالامن والسلامة » 
وآن ابن 
اجاج طيبون ء وكذلك القاضى كانب السر محمود 
ابن أجا طيب فى خر وسلامة » وكان أشيع موته 
هما صح ذلك ۾ ففرح أكثر الناس سلامته . وکان 
محبيا للناس قاطبة » وآخير المبشر بآن عيد النحر 
كان هناك يوم الجمعة . ثم ان المبشر طاف على 
الأمراء والمباشرين وآعيان الناس وأخبرهم بسلامة 
ابن السلطان فأفيضت عليه الخلع السنية من الأمراء 
وآعيان الناس قاطبة . 
۱ ومما آشيع من الأخبار ق كتب الحجاج أن ابن 
السلطان ما دتل الى مكة لاقاه السسيد الشريف 
ور كات أمير مكة » فلما وصل اين السلطان الى باب 
المعلة دخئل مکه فى موکب حافل » وآئسیع أن . 
الشريف برکات نزل عن فرسه ومسك بأزكة لجام 
اين السسلطان ومشثی عن ميمنشه » ومثی الأمير 
طقطبای امير ركب المحمل عن بساره وهو ماسث 
بآزكة اللحام » ومثی أمير ركب الأول » ثم لاقاه 
قضاة مكة وأعبان التحار فمشوا قدامه حتی وصل 
الى باب السلام » فعد ذلك من النوادر . 

ثم ان الشريف بركات آرسل الى اين السلطان 
تقادم حافلة ما بين ذهب عين وقماش ورقيق وغير 
ذلك » وآرسل لخوند زوجة السلطان أضعاف 
ذلك ء ثم قدم اليه قضاة مكة وآعیان التجار الذين 
بها التقادم الحافله » و کدلك الأمير حسين ناثب 
جدة » فدخل على ابن السلطان وخوند من التفادم 
الحافلة ما لا بحصی » وآشیم أن الشریف برکات 
واصل صحبة ابن السلطان بركب الحمل » وقیل 


السلطان لیب وكذلك خو ند وضشية 


س 38808 سم 


از خوند زوجة السلطان لما دخلت الى مكة حملت 
محفتها على أكتاف جماعة الشريف يركات من باب 
المعلة الى باب السلام » هكذا أشيع فعد ذلك من 
چمله سعد السلطان . وآشیم ی كتب الحجاج بأن 
الغلاء يمكة فى ساثر البضائع » وآن الشاشات 
والأزر لم بوجدا يمكة لعدمهما جدا . 

وف يوم الجمعة خامس عشرينه توجه الأمير 
طومان بای الدوادار الى الخانکاه وقد يلغه أن 
مماليك جراكسة وصلوا صحبة العفل 6 وأن له 
آقارب جرا کسه صحبه الماليك ء وأشسيع أن 
السلطان واصل له أخ جر كسى صحبة القفل » 
فخرج الأمير الدوادار سبب ذلك . 

انتمی ما آوردناه من أخبار سسنة عشرین 
وتسعمائه » وقد خرجت هذه السنة عن الناس على 
خبر وسلامه » و کانت سنه مباركة هادلة من الفتن » 
وأخصب فيها الزرع ووقع فیها الرخاء فى سائر 
الغلال والبضائع » ولم يقع فيها الطاعون بمصر 
ولا أعمالها » وحصل فيها نصرة عظيمة لابن عثمان 
ملك الروم على اسمعيل الصفوى ملك العراقين » 
وخرجت من مصر تجريدة يسبب حفظ مدينة حلب 
ورجع العسكر وهم سالمون من تلك الفتنة . 

برد 8 يت 


سنة احدى وعشرین ونسعمائه (2۱۵۱۵ ) ۶ .2 


فيها فى الحرم » افتناح العام كان يوم الخبیس 
المبارك » وكان خليفة الوقت يومئذ المتوكل على 
الله محمد بن المستمسك بالله يعقوب » والسلطان 
بومئذ الملك الأشرف قانصوه الغورى عز نصره . 
وأما القضاة الأريعة فكان بومثذ القاضى علاء 
الدين الأخميمى الشسافعی والقاضى شمس الدين 
السمدسى الحنفى والقاضى جلال الدين بن قاسم 
المالكى والقاضى شهاب الدين الفتوحى الحنبلی . 
وأما الأمراء المقدمون فكان عدتهم يومئذ سبعة 


وعشرون آمبرا مقدم آلف وهم : الأنانكى سودون 
العحمی آمیں کی » و کانت امربة السلاح شاغرة ¢ 
والأمير آر کماس بن طرابای آمیر مجلس » والأمير 
قانى بای قرا أمير آخور کہیں 4 والأمير سودون 
الدواداری راس نویه كبير 6 والأمير طومان بای 
دوادار كبير ابن آخی السلطان ٠‏ والأمير أنص بای 
ابن مصطفى حاجب كبين » وأما بقية الأمراء 
المقدمين غير أرباب الوظائف فالآمير قانصوه بن 
سلطان جر كس » والأمير تمر الزردكاش » والأمير 
أرزمك الناشف والأمير طقطبای ناب القلعة » 
والأمير قانصوه الفاجر » والأمير أزبك المكحل 
والأمير تانی سك التجمى » و الأمير تانی سبك 
الخاز ندار » والأمير نوروز آخو يشبك الدوادار » 
والأمير جان بلاط الوتر » والأمير علان الدوادار 
الثانى » والأمير خاير بيك کاشف الغربية » والامبر 
برس قريب السلطان » والأمير بخشبای والأمير 
“قانصوه روح لو نائب قطيا » والأمير فانصوه 
أبو سنة الذى كان والی القاهرة + والأمير أيرك ' 
مملوك السلطان » والأمير خدا بردى اقب 
الاسكندرية مملوك السلطان » والأمير خاير بيك 
العلائی الشسهير بالعسار وهو آخر من قرر من 
المقدمين » والأمير أقباى الطويل آمير آخور 
ثانى . 

وأما الأمراء الطبلخانات والأمراء العشراوات 
فازداد منهم جماعة و انتقص منهم جماعة مابحضر نی 
اسماژهم الان . 

وآما آرباب الوظالف من الباثرین فالقاضی 
كاتب السر محمود بن آجا صاحب دیوان الانشاء 
الشريف » ونائيه, الشسهابی آحمد ين الجيعان » 
والقاضی محبى الدین عبد القادر القصروی فاظر, 
الجيوش النصورة » وعلاء الدين بن الامام ناظر 


س 160 سس 


الخواص الشريفة » والجمالی پوسف البدرى وزير 
الديار المصرية 6 وشرفه الدين الصغير ناظر الدوله 
الشريفة وکانب الماليك آیضا » والأميي طوماذ 
دای الدوادار متکلما فى الأسستادارية وغير ذلك 
من الوظاثف » والقاضی آبو البقا ين الستوف ناظر 
الاسطيل التريف » وبقيسة البساشرین على حكم 
السنة المخالية » وكانت وظيفة الزمامية شاغرة من 
حين توف الأمير عبد اللطیف الزمام » ويقية أرياب 
الوظائف على حكم السئة الخالية . 

فكان مستول السنة يوم الخميس المبارك » فطلم 
الخلينة والقضاة الأربعة للتهنثة بالعام الجديد » 
وكان السلطان فى الميدان » وکان قبل ذلك يأيام 
ادى للعسكر أصحاب الطليقة الخامسة بالعرض > 
وقد أشيع آنه پرسل تجريدة الى يلاد الهند بسبب 
تعيث الفرئج فى بحر الهند » قلما طلم المسستکر 
. وعرضهم ف ذلك اليوم فلم بقع فيه كتابة ولا تعيين 
پل قال لهم : اطلعوا يوم الأحد آیضا . 

وق ذلك اليوم حضر قاصد من عند سليم شاه 
ابن عثمان ملك الروم وعلى يده مکاتبة من سليم 
شاه للسلطان » فكان من مضمون تلك المكاتية 
أن شخصا من أولاد شاه سوار بن ذالغادر حصل 
پینه وبين عه على دولات تشاجر يسيب بلاد أبيه 
فحنق منه وتوجه الى اين عثمان » فتعصي له 
سليم شاه وأرسل بسال السلطان ف أن يعطى 
اين سوار بلاد آبيه التى بيد على دولات » فلم 
بوافق السلطان على ذلك ء وتتكد لهذا الخبر فى 
ذلك اليوم الى الغابة » واشتور مع الأمراء.فى هذا 
الأمر » وريما تسم هذه الفتنة بين ابن عثمان 
والسلطان 6 والأمر فى ذلك الى الله تعالى . 

وف ذلك اليوم أشيع من الأخبار بآن ابن عثمان 
آمد ابن سوار يعسساكر وتوجه على حين غفلة 
وکیس على عمه على دولات وحصل بينهم مقثلة 


مهولة قتل فيها ابن على دولات وابن ابنه وقتل 
جماعة كثيرة من عسكره فى المعركة » وأن على 
دولات اختفى فى قلعة زمنطوا » وآن ابن عشمان 
ما هو راجع عن على دولات » فشق على السلطان 
هذه الأخبار » وأشيع أن اين عثمان أظهر فى 
مكاتيته النى آرسلها للسلطان غاية العظمة وقال 
فيها : ان مقامنا الشريف » وقال ف حت السلطان : 
مقامكم العالى » وهصذا من نوع الاستخفاف 
بالسلطان » وكان سليم شاه بن عثمان هذا عنده 
جهل زائد وبحب اقامة الفتن » وكان سفاكا للدماء 
فقتل اخوته وأولادهم وكان فيهم من هو مرضع » 
عما قيل من جهله . 

قلما كان يوم الجمعةثانى الشهر » صلی السلطان 
صسلاة الجمعة ؛ تم حلا هو والأمسراء وضريوا 
مشورة ف أمر ابن عثمان وعلى دولات » وأشيع 
أن السلطان عين فى ذلك اليوم آربعة من الأمراء 
القدمین يتوجهون الى حلب » وأشيع أن السلطان 
آرسل يقول للأمراء الذين فى حلب : لا تجوا حتى 
ننظر ماذا يكون من آمر این عثمان وعلى دولات . 
ولكن غالب العسكر من الماليك السلطانية دخل 
الى مصر ؛ وكان المسلطان قبل ذلك بعث اليهم 
مراسیم بالجیء الى مصر لا قلقوا من آمر الغلاء 
الذی بحلب » ثم بعد ذلك طرقه هذه الأخبار فندم 
على حضور العسکر 6 وكثر فى ذلك القیل والقال 
بين الناس عن أمر مجىء العسكر حتى أشيع عودهم 
الى حلب والأحوال غير صالحة . ٠‏ 

وف يوم السبت ثالثه آنفق السلطان على جماعة 
الأمراء الذين لهم مرتبات على الذخيرة » وكان لهم 
من حين توف الأمير خاير بيك الضازندار لم 
بصرف لهم شىء » فغلق لهم فى ذلك اليوم ما كان 
منکسرا لهم من المرتبات . 
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وف بوم الأحد رابعه نزل السلطان الى الميدان 
وعرض عسكر الطبقة الخامسة وفال لهم : اعملوا 
پرقکم الى السفر فى آول رییع الأول » ومسافروا 
الى الهند يسبب تعبث الفرنج ف بحر الهند . 

وقيل انه وعد الذی له جامكية آلف وخمسمانة 
درهم بان يكملها له آلفى درهم اذا پیضسوا 
وجوههم فى هذه السفرة وتصير جامكية الكل 
ألفى درهم 6 فارتفعت الأصوات له بالدعاء فى 
ذلك اليوم » وقيل انه كنب عسكر الطبقة الخامسه 
جميعها وهم ما بين آولاد ناس ومماليك وتراكمة 
وغير ذلك . 

وق ذلك اليوم خرج القاضی شهاب الدين بن 
الجيعان وتوجه الى العقبة لأجل ملاقاة ابن 
السلطان وخوند والقاضى كاتب السر »6 فخرج 
وصحيته جماعة من المماليك السلطانية وغير ذلك 
من الأعيان » وكان صحبته آشیاء حافلة من مأكل 
ومشرب برسم المدات التى تعمل هناك » وحلوی 
وفاكهة وبطيخ صسیفی وغير ذلك من الأشسياء 
الملوكية . 

وق بوم الاثنين خامسه جلس السلطان بالميدان 
ونادى للعسكر الذى جاء من حلب بان بطلع الى 
القلعه وشقابيل السلطان وعليه أمان الله تعالى » 
وكان العسكر من حين حضر من حلب وهو محتف 
ف البيوت لم بظهر منهم أحد . 

وفيه حضر للسلطان شخص من بلاد جر کس 
زعموا آنه ابن أخيه » فطلع فى ذلك اليوم وقابل 
السلطان وكان رجلا كاملا شابا مستدير اللحية » 
وكان يقرب للأمير الدوادار آيضا . 

وف يوم الخميس تامنسه حضر الى الأبواب 
الشريفة طراباى ناثب صفد يطلب من السلطان » 


وكان أصله من مماليك الأشرف قابتباى » وقيل 
كان آصله من مماليك يشبك بن حيدر . 

وحضر عقيب ذلك قاصد من عند على دولات 
وعلى يده مكاتبة للسلطان يذكر فيها ما وقع له 
مع ابن آخيه سوار » وأن ابن عثمان منعصب له 
وقام معه » والأمر على ما براه السلطان . وكان 
سیب حضور الب صفد قیل انه وقم پینه وبين 
أمير كبير حتی بری الظالم من الظلوم فيحكم 
ينهم بما تقتضیه الآراء الشريفة فى ذلك . 

وأشيع أن الشهابى أحمد بن الجيعان لا خرج 
الى ملاقاة ابن السلطان من العقبة آرسل صحته 
السلطان خاعة سنية الى السيد بركات أمير مكة م 
وقد بلغ السلطان حضوره صحبة المحمل مع ابن 
السلطان وقد تقدم القول على ذلك . 


و دوم السست عاشره طلع قاصد على دو لات 


المقدمين قاطبة والأمراء الطبلصانات والأمسراء 
العشراوات وقراً عليهم مکاتبه على دولات » ولم 
پنشرح السلطان فى ذلك اليوم ولا الأمراء لهذه 
الأخبار التى وردت عليه من على دولات سیب 
ابن عثمان » وأنه ما هو راجم عن على دولات 
وأظهر التعصب لابن سوار » فأقام الأمراء عند 
السلطان الى قريب الظهر وهم فى ضرب مشورة 
بسبب ابن عثمان وعلى دولات . وأشسيع أن 
السلطان عين آربعة من الأمراء المقدمين بتوجهون 
الى حلب وبقيمون بها زيادة على ما هناك من 
الأمراء المقدم ذكرهم » حتى يروا ما يكون من أمر 
اين عثمان . 

وق هذا الشهر كانت وفاة صاحبنا كمال الدين 
ابن قوسان » وكان عشير الناس بشوشا مستغرقا 
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فى ملاذ نفسه » وكان لا باس به » فمات وقد قارب 
السيعين سنا من العمر . 

وى يوم الأحد حادى عشره نزل السلطان 
وعدی الى القیاس وبات به تلاث الليلة وانشرح 
هناك » وقیل انه لم يبت بل آقام به الى بعد العصر 
وهو ف آرغد عيش من مأكل ومشرب » ثم عاد 
الى القلعة من بومه . 

وف بوم الاثنين 6 ثانی عشره » عين السلطان 
خاصكيا قال له جانم »> وأصله من مماليك 
الأشرف قایتبای » وكان من ذوى العقول » بان 
وجه قاصدا الى أبن عثمان » وكتب على بده 
مطالعة إلى ابن عثمان بالجواب عن مطالعته با 
تقتضیه الآراء الشريفة فى آمر على دولات وابن 
آأخيه سوار 4 وقرر معه اذا مسافر بخرج على 
جرائد الخيل حتى بعود سرعة الحواب عن ذلك . 

وف يوم الثلاثاء ثالث عشره أشسيع وصول 
ابراهيم بن السكر والليمون الى بندر الطور » 
وكان قد تغير خاطر السلطان عليه فنفاه الى مكة 
فآقام هناك نحو ثلاث عشرة سنة » فلما حصل 
لاسلطان ذلك التوعك ف عينه كما تقدم ورسم 
باطلاق من ف السجون فتكلم بعض المباشرين مع 
السلطان وشفم فى عود ابراهيم هذا الى الديار 
المصرية » فاجاب السلطان الى ذلك © وكتب له 
مراسيم بالحضور الى مصر 6 فلم بحضر الا بعد 
آشهر » وقد جاء من البحر اللح فوصل الى الطور 
على ما قبل » وقد قاسى شدائد ومحنا عند عوده 
وأشيع أن آولاده وعياله وجميع ما يملكه غرقوا 
فى البحر ٠‏ وآمره الى الله تعالى . 

وف يوم الثلاثاء عشرينه توق القاضى أبن ييدم 
أحد نواب الحنابلة » وهو أحمد بن على بيرم » 


وكان بينه وبين وفاة آخيه ثسمس الدين دون 
السنة » وكان لا بأس به . 

وف يوم الأريماء حادى عشرينه نزل الحاج 
بالبركة » فنزل سيدى عمر بن الماك المنصور آمير 
ركب الأول » ونزل الأمير ملقطيساى آمسیر ركب 
الحمل » ونزل سيدى اين السلطان وخوند زوحة 
السلطان » وحضر صحية اين السلطان السسید 
الشريف پرکات أمير مكة وولسده وصهره عرعر 6 
وحضر القاضی كاتب السر محمود بن آجا » وحضر 
شيخ العرب عبد الدائم بن بقر وآخوه بيبرس » 
وغير ذلك من آعیان الحجاج 4 فخرحت الأمراء 
قاطية الى تلقيهم وأعيان الناس » فكان لدخولهم 
الى بركة الحاج بوم مشهود » ولاقاهم القضاة 
الأربعة فآقام ابن السلطان فى بر که الحاج الى بعد 
العصر وركب من هناك ودخل الى القاهرة فنزل 
فى مدرسة أبيه وبات بها » وكذلك آمراء الحاج . 

وآما خوند زوجة السلطان فانها طلعت الى 
القلعة فى المحفة تحت الليل وحولها المشساعل 
والفوائيس » فطلعت من ياب الدرفيل ولم شعر 
بها أحد من الناس » ودخل القاضى كانب السر الى 
يته تحت الليل » وكان عليلا » فدخل فى محفة الى 
داره . 

فلما كان يوم الخمیس ثانی عشرین الحرم جلس 
السلطان بالحوش وعمل ال و کب بالشاش والقماش 
وحضر الأنايكى سودون العحمی آمیر كبير وساثر 
الأمراء المقدمين غيرهم وأرباب الدولة قاطبة . ثم 
ان اين السلطان رکب من مدرسة أبيه التى 
بالشراشسسین وركب قدامه الشريف برکات أمير 
مكة وولده وصهره وهم يكوامل مخنل آحسر 
پسمور » وكان السلطان أرسل تلك الكوامل الى 
الشريف صحية الشهابى آحمد بن الجيعان الى 
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العقية ا حرج الى ملاقاة ساق أبن السلطان 4 
فليس الشرف بر کات وولده وصهره تلاث الكوامل 
م الى الناعه » ولبس 


شاه طلو عي مسلاقر) ادن السلطان 


كاملية تس على أحمر 6 قلاقاهم رعوصس النوب 
وهم بالشائى والقساش » واستمروا على ذلك حتى 
وصلوا الى سلم الدرج » وكان قدامه الشريف 
بركات وآمراء الحاج » فلسا وصلوا الى سلم الدرج 
نزل ابن السلطان من على الفرس » وكان تسه 
فرس بوز بسرج وكنبوش ؛ وكذلك الشريف 
بركات وآمراء الحاج » من عند المكان الذى تنزل 
عنده الأمراء المقدمون » ثم طلعوا بالفرس انیا الى 
عند المصطبة التى بجلس عليها نالب القلعة » ق ركب 
اين السلطان من هناك ثانيا » ومثی قدامه الشريف 
بركات ومسك بأزكة لجامه من على اليمنة ومسك 
بأزكة اللجام من على اليسرة الأمير لقطبای أمير 
ركب المحمل ء وكان الأمير طقطبای: بومئذ مقدم 
ألف نائب القلعة » ومشى قدامه الحم العفير من 
الرءوس النوب والخاصكية وهم بالشاش والقماش » 
ومنى قدامه الشبابة السلطانية والشعراء 
والشاوشية » واستمر فى هذا الموكب الحافل 
حتى وصل الى باب الحوش » فنزل على مصطية 
مشد الحوش ودخل من باب الحوش والموكب 
عمال . وكان ابن السلطان عمره يومئْد نحو عشر 
سنين . 

ولقد أدركت الملك الوید أحمد ابن الأشرف 
أبنال لا أن حج س وكان اذ ذاك أتايك 
العساكر - فلما حضر من الحجاز وطاع الى القلعة 
ما وقع له مثل ما وقع لابن الأشرف الغورى هذا 
من الواکب الحافلة بالحوش ... قلما وصل الى 
المصطبة التى جالس عليها السلطان تقدم الشريف 
بركات الى عند السلطان فقام له نصف قومه » 
وباس أمراء اطج له الأرض » ثم تقدم ابن السلطان 


وباس الأرض له 4 احفر لوم الخسام : le‏ 


م 
الشريف بركات مثمر وأطلسين » وخام 9 ادن 
الشريف پرکات وصهره كوامل مضل أجتسر 
مسمور 6 وخلع على آميرى الحج لكل واحاه منیا 
مثمر وأطلسين لكون أن سيدى عير اين السلعذان 
ثم أحضروا لابن السلطان فوفانی حصرير أخفر 
بطرز يلبغاوى عريض فوق الكاملية المخمل الى 
بالسمور 4 ثم نزل الشرف بر کات وولده وصهره 
من القلعة » ودخل ابن السلطان الى دور الحرم » 
وانفض ذلك الموكب على خبر . 

فلما نزل الشريف بركات وأمراء الصاج من 
القلعة نزل صحبتهم الأتايكى سودون العحمى 
وجماعة من الأمراء المقدمين » فشقوا من الساهرة 
وكان لهم يوم مشهود ۰ فآوصلوا الشريف برکات 
الى المكان الذى أنزله فيه السلطان » قيل أنزله 
السلطان فى بيت الأمير جانم مصبغة الذى بالقرب 
من مدرسة السلطان » فأوصل الأمراء الشر شه 
بر كات الى دلك الکان ورجموا الى يواهم » 
وكذلك آمراء الحاج ؛ وآما القاضى كاتب السر 
محمود بن أجا فانه لما رجع من الحجاز كان متوعكا 
فى جسده فلم يطلع الى القلعة ولا فابل السلطان » 
وقد هنيته عند عوده من الحجاز هدین البينين 
وهما: 

عن کاب ا سر شاع فضسل 
مستوحب الشكر والمحامد 

قد عم من بره السبراا 

وحج 2 الناس وهو قاعد 

فكان له‌ذین البيتين موقم لما عرضا عليه 
وقر‌آهما ؛ فلما رجع الحجاج الى القاهرة أثنوا يكل 
خير على سیدی عمر بن الملك النصور أمير رکب 
الأول وشالوا له الرابات البيض فى وسط الرملة » 
بخلاف الأمير طقطباى أمير ركب المحمل . 
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وآما خوند زوحة السلطان وولده فلم شن 
علیسا آحد بحير ولا ظهر لخو ند ف المناهل مكارم 
آخلاق كما كانت تفعل خوند الخاصكية زوجة 
الأشرف قايتباى لمأ حجت » هلم بر لهم أحد من 
الحجاج رأس سكر ولا مجمع حلوى » وكل من 
كان معهم رد پشکو من الجوع » فكان كما يقال 
في المعنى : ١‏ 
وكيم لله من رجل سمين 
كثير المال مهزول البذال 
كذاك الطيل بسمع من يعييك 
وداخسله من الخيرات خال 
وكان سبب ذلك أن السلطان هذا آخس خلق 
الله وأبخلهم على الاطلاق » فلم يمكن آحدا من 
الناس فى شىء من أمر السنيح » وكان ابن السلطان 
صغيرا لا بحکم على شىء من آمور السنيح » حتى 
فيل ردوا بالأكل الذى ف السنيح لم ينقص منه 
الا القليل » فكان كما يقال : 
لا تعجبوا ان سعى كريم 
لحاجسة فى بدى يخيسل 
فاه كالخغسلاء حتمسا 
لايد فيه من الدخسول 
o 2‏ 26 
وق صفر طلع الخليفة والقضاة الأربعة للتهنئة 
بالشهر » و کال مستهل الشهر يوم السبت . 
وف يوم الأربعاء خامسه جلس السلطان ى 
القصر الكبير المطل على الرملة » وعزم هناك على 
الشريف يركات أمير مكة ومد له أسمطة حافلة » 
وآقام عنده الى أواخر النهار » وقدم له السلطان 
تقدمة حافلة ما بين خيول وجمال وغير ذلك . 
وق يوم الخميس سادسه خلم السلطان على 
الشرف يونس النايلسى الذى كان آستادارا وقرره 


۱ 


فى استیفاء جيش الشام عوضا عن بدر الدین بن 
الانبابی بحلم وغانه » زل من القاعة فى موکب 
حافل . 

وف يوم الأحد تاسعه تزل السلطان الى القیاس 
وعزم على الشريف برکات هناك » وجلس معه 
فى القصر الذى آنشاه على بسطة المقياس » وأقام 
هناك الى آواخر النهار » ومد له أسمطة حافلة » 
نم نزل ف مركب وق من على الروضة وانطلشت 
له النسساء من الطيقان بالزغاريت » واستمر فى 
المركب حتى طلع من بولاق ثم توجه الى القلعة 
من هناك . 

وف الاثنين عاشره آشیم بأن فى تلك الليلة سرق 
من دار الضرب التى هی بالقلعة داخل الحوش 
انسلطانی نمادية آلاف دینار وكسور من الذهب 
لخد ند الدی ضر ده ال اطاں سسسب النفقه ۾ 
فدهست ولا بعلم من فعل نلك الفعلة » فلما بلغ 
السلطان ذلك آلزم العلمین الذين ف دار الضرب يما 
سرق من ذلك القدر » فمضت ولم ينتطح فى ذاك 
شاتان . 

وف بوم ثالث عشره صمم الماليك على استعجال 
النفقة » فاخرج السلطان من حواصل الذخيرة 
أشياء كثيرة من الأمتعة النی كانت فى الحواصل 
من نرت الخوندات والستات اللانى متن واحتوى 
السلطان على موجودهن ؛ ما بين قماش وشاخین 
زرکش وعنبر وأوانى بلور وصينى وكفت وغيد 


. ذلك ۾ وأضرج أشياء كثيرة من شاشات وأزر 


وأثواب يعلبكى وآلواب صوف قبرسى وغير ذلك 
فقوم ذلك بنحو خمسين آلف دينار » فطلب التجار 
ورمى عليهم تلك الأصناف بأغلى الأثمان فأطلق 
فى التحار النار » وكات التکلم ی ذلك محمد 
مهتار الطشتخاناه وقد حعله السلطان متکلما 
على حواصل الذخيرة من حين توق الحاج یافوت 


سیب ۾ | مس 


فراش الخرانة » فشدد محمد الممتار على التحار ی 
جبى الأموال فجبیت منهم فى مدة يسيرة لاجل 
النفقة » وحصل على التجار الضرر الشامل وقد 
خسروا فى الأثواب الصسوف النصف فانها كانت 
معتوته » كذلك حسروا! فى اليعلبكى والأزر 
والشاشات والأنطاع والمحايس الیستی وغير ذلك . 

ثم ان السلطان أطاق ف المباشرين النار وضيق 
عليهم يسبب بواقى فضلات الأموال التى قررت 
عليهم من فضلات بواقى الحسابات » فکتبوا له 
قوائم سا تخر على المباشرين والعمال والمدركين 
وآرباب المصادرات فکان ذلك القدر نحو مائة آلف 
دنار » فظهر علی علاء الدین ناظر الخاص ثلاقة 
وثلاثون آلف دینار » وعلی الزینی بر کات بن مومی 
الحتسب خمسة عشر آلف دینار » وعلی القاصی 
شرف الدین الصغير خمسة آلاف ديتار » ویر 
ذلك من العمال ومن بواقی الصادرات » فاطلقوا 
فیهم النار يسبب النفقة على اساليك » وما قاسی 
آحد من آریاب الدولة سس هذه الثفقة خيرا » 
وقد استحثهم السالطان فى سرعة ورود الال على 
النفقة . 

وف يوم الاثنين سابع عشره حضر الى الأبواب 
الشريفة الأمير آبرك أحد الأمراء المقدمين » واصله 
من مماليك السلطان » و كان خرج الى حلب صحبة 
التجريدة وقد جعله السلطان باشا على الماليك 
الحليان 6 قلما رسم لهم السلطان بالعود الى مصر 
حضر الأمير آبرك قبل مجىء الأمراء فدخل الى 
مصر وسبق الباش » ودخل صحبته جماعة كثيرة 
من الأمراء الطبلخانات والعشراوات ممن كان ¿ 
التجريدة » فلما طلع وقابل السلطان خلع عليه 
ونزل الى دارة فى مو کب حافل . 

وف ذلك الیسوم آتفق السلطان الجامكية على 
العسکر 6 وأنفق عليهم النفقة التی كان وعد 


العسسكر 5 وحری ۳ ما شدم ذکره 4 لم 
تكن هده النفقة عامة على الصستتر يل كانت 
الحلبان لكل واحد منوم خسان دارا 4 وآعشی 
مثل ذلك لاساليك الأشرفية القاتيييية الشاب 
آصحاب الدقون السود دون الشیوخ / ولم تم 
المماليك القرانصه الشیوخ شيئا » ولا الساليك 
الطقة الخامسة التى تحددت 4 فصل لكر 1 
ذلك الیوم کسر خاطر الى العاية 6 وقيل أن هم 
المماليك وقف اليه اہی النفقة وأاغاط علية ق 
زاد عليه لرسم بنفیه أيضا » فلما جرى ذلك اعتير 

وف ذلك اليوم نادي السلطان ف 'القاهرة أن 
لا مملوكا يركب فى سرج بداوی ولا ركب بداوی 
ولا بتخلل باحرام صوف أييض ولا شتلى وجهه 
اذا ركب ؛ ولا مملوك ولا غلام ولا عبد بخرج من 
موالبه 4 فشن على المماليك هذه المناداة وكانوا E‏ 
طومان بای الدو ادار ليكلم السلطان ف آمر النفقة 
على بقية الماليك » فلما کلمه لم فد من کلامه 
شا » واستمر السلطان باقیا على عدم النفقة على 
والسکوت عن ذلك » فکان كما قال فى العنی : 

وق أثناء هب ذا الشهر حضر الأمير انال داي 
دوادار سكين وكان توجه الى حلب سيب مچیء 


سس 4011 سس 


السسکر وغي ذلك من الأشغال السلطانية » وحضر 
الآمير خایر بيك العمار » وكان توحه الى العف 
العراقيب التى يطريق العقبة ۷ 
خوند واين السلطان قبل أن سعوا الى العقية . 

مر كثر الدعاء من المماليك القرانصة 


يسيب اصلاح 


وف هذا الش 
على السلطان بسب منعه لهم من النفقة . 

وف يوم الأريمساء تاسم عشره آرسل السلطان 
خلف قاضی القتضاة الافعی محيى الدین بن 
النقيب التتصل ٠‏ فتوجه اليه يعض مهساترة 
الطشتخاناه » فلسا طلع به آرسل السلطان يقول 
له : « آورد ثلاثة ]لاف دشار وتول وظيفتك 
على العادة » . فآرسل يقول للسلطان : « ما معى 
حاصر ا غير آلف وخمسماة دينار فولونی وقسطوا 
الياقى على كل شسسهر ماتا دنار 6 . فمسا رضى 
السلطان يذلك واتفصل المجلس مانعا » فلما نزل 
اين النقیب من عنسد السلطان آتی اليه الزینی 
بر کات بن موسی ٠‏ فآخذه من الدرسة الناصرية » 
وآركيه على حمار وتوچه به الى داره ورسم عليه 
حتى برد ثلانة آلاف دينار ان ولى أو لا يلى 4 
فأقام عنده فى الترسیم آیاما ثم توجهوا به الى پیت 
القاضی کاب السر وآحضروا له شرف الدین بن 
الأسيوطى الو كيل » والقسافى شمس الدین بن 
وحیش » وقصدون آن پدعوا عليه بان تحت بده 
ثلائة آلاف دنار شمن بدل عن وقف انتاعه وآن 
ذلك القدر تحت بده » فاعترف اين النقيب بذلك 
وقال : « قد دفعت من ذلك القدر آلسین ومائتی 
دینار للسلطان » . وآظهر رجعه ذلك » وذکر أن 
باقی ذلك البلغ فد من حاصله » فانصرف فى 
الترسیم الى بيت این.موسی يرد ثلاثة آلاف دينار 
فقاسی من البهدلة ما لا خير فيه واستمر ف الترسیم 
مدة حتى برد ذلك القدر » م آشیع ولانته الى 
القضاء أياما وخمدت هذه الاشاعة كآنها لم تكن » 


3 كان اين النقيب آر شل قاس ایح 
للناس . 


وق بوم الاثنين رابع عشرینه کان آول يوم من 
الخمامسين 4 وهو يوم فطر التصاری وعيدهم » 
ومن جملة لطف الله تعالی لم هم ش ده الستة 
طاعون سصر . 

وف يوم الثلاثاء خاسس عشرینه نزل السلطان 
الى الميدان وساق فدامه الرماحه كما سوفون عند 
دوران الحسل فى 
آمير مكة حاضرا عند السسلطان ؛ فلما مضی آمر 
الرماحة دخل السلطان هو والشرش بركات الى 
الستتان الذي بالیدان ومد له أسمطة حافلة . 


رجب » وكات الشريف برکات 


وفيه عين السلطان شحصا من الحاصكية قال 
له جانم بآن نتوجه الى سليم شاه بن عثمان ملك 
الروم ویکشف عن آخباره هل هو يقصد أن عثی 
على يلاد السسلطات آم على بلاد الصفوى 4 فان 
الاشاعات كانت كثرت بمتی اين عثمان على بلاد 
السلطان » فخر ج جانم هذا سیب ذلك » وقيل 
لجل آقارب الساطان الذین آتوا من لاد ج رکس 
وأسرهم بعض بعض ملوك التتر » فتوجه جام ليشتريهم 
من ملك التتر يمبلغ له صورة . 

وف بوم الخميس سابع عشرينه فيه أكمل 
السلطان أمر النفقة » واستمر مصمما على عدم 
اعطاء النفقة للمماليك القرائصة والسيفية وآولاد 
الناس » م فى أثناء ذلك اليوم نادى السلطان ف 
القاهرة بأن المماليك الذين آخذوا النفقة سلون 
يرقهم ویکو نون علی شظه فان التجريدة عمالة الى 


حلب » فلما سمع العسكر ذلك اضطربت آحو الهم . 


وف ذلك اليوم رسم السلطان شدق عدم من 
أولاد الناس كان عا ما مجر ما وله E‏ قتسلاء ۸ 


سس 8011 ست 


وق يوم الأحد سلخ هذا الشهر نول الساطان 
وتو عه الى نحو فيه شيك الدوادار التى بالمطرية 


دو مه . 


م فنا 0 
ود ون دن 


وق رییع الأول طلم الخليفة والقضاة الأربعة 
وهنوا السلطان بالشهر 6 نم عادوا الى بیو تهم . 

وف بوم الاریماء ثثالثه ورد على السلطان آخبار 
غير صالحة بأن سليم شاه اين عشان قد جوز 
عساكر عطمة ورمى عدة مرالب ف البحر » وأنه 


دولات ناضسه » فتتكد السلطان 


زاحی على عاى 
لدا الحبر ورسم لنقيب الجيش بان يدور على 
الأمراء المقدمين وقول لهم . اطلعوا الى عند 
السلطان حنى يمرا عليكم الكتب التى وردت عليه 
عن آخبار ابن عثمان . فطلعوا الى عند السلطان 
فى دلك اليوم » فلما احتمعوا قرآ عليهم ما ورد 
عليه من المطالعات عن أحبار ابن عئمان » فأقام 
الأمراء عنده الى يعد العصر وهم ی ضرب مشورة 
سسس على دولات واين عثمان ء لم بعك آنام 
خمدت تلك الاشساعات واستمر الامر مشا على 
السکون . ۱ 

وف يوم الأربعاءعاشره نزل السلطان الى البدان 
وساقوا قدامه الرماحة وهم لابسون الاحسیر 
والخوذ كما شعلون عند دوران الحمل قي رجب » 
واجتمع فى البدان الجم الغفير من الناس سيب 
الفرجة » وكان الشريف بر کات حاضرا مع الأمراء 6 
وکان وما مشهودا . 

وفى ذلك اليوم توف الأمير اسنبای الأصم آحد 
الأمراء الطبلخانات » وكان من أعيان مماليك 
الأشرف قابتبای » وكان علامة فى لعب الرمح وقد 
فاتته التقدمة من قبل ذلك » و كان لایس به » وقد 
مات فحأة على حين عفلة . 


وف وم الخیس حادق شیر ۵ عمل الساطان 
او لد الشر دی الیو ی ع صم » أ الكبيرة 
الدورة بالحوش » قبل 


7 ال مسر ٩‏ 5 9 3 ااقيسية 


على الأشرف فا ما 9 ماه و اون ال دشار 4 
فحضر القضاة الأربعة والشرشه ر كانت ام مک » 
قل آجل.ب »> السلطان فوق الاتاسكي مسودون 
الحهمی 6 واجامع سار الأمراء المقدمين وآرداتب 
الوظاثف ومشایج العلم 6 وكان دوما مشهودا على 
العادة . 
آسنبای الاصم أنعم به السلطان, على الأمير فایتبای 
الذی كان نائب الكرك » فصار منم حدلة الأمراء 
الطبلحانات 

وقه هضر الإأمير اماس دوادار سكين الذى 
كان توجه الى طرابلس يسبب ضبط موجود جانم ۱ 
الب طرابلس الذی توف » وقرر عوصه تراز 
مملوك السلطاد الدی كان ثاثب قاعه حلب » وقرر 
ف تابه قلعه علتبت قائصوه الساقی عوضا عن تمراز 


طرابلس » ويسبب جبی الأموال التي قررت على 
عربان حمل اياس 3 وغير ذاك من اللاد سيب 
الشاه 4 تأملك اللحرث والنسل 8 

وف دوم الائتین خامس عشره حضر الى الأبواب 
الشر فه الإأمير قا ی بای قرأ أمير [خور كبير باش 
سودون الدوادارى رس دو ده الوب 6 وحضر 
الأمير آرزمك الناشف أحد الأمراء القدمين » 
و کانوا توجموا فى هذه التجريدة صحبة أمير 
آخور » فلما دخلوا الى القاهرة باتوا فى مدرسة 
السلطان » نم طلعوا الى القلمة و قالوا فى ذلك 
اليوم السلطان » فحلع عليه كوامل سمور ونزلوا 


س ٩۱۳‏ سب 


الى دررهم 3 مو کب حاقل » فكانت مدة غيسة 
الأمراء ی هذه السفرة نحو نسعة آشهر ورجعوا 
وهم سالمون لم يفقد منهم آحد » ولا وقع بينهم 
قال سب ابن عثمان والصفوى » لکن قاسى 
العسکر في هده السفرة مشقة زائدة سيب الغلاء 
الذى وقع بحلب وقلة العليق على الخيول » فباعوا 
خيولهم وسلاحهم وقماشهم » فدخلوا الى مصر 
وهم فى غاية التعفيش ومنهم من دخل وهو راكب 
على حمار . 

وق ذلك اليوم آکمل السلطان على العسکر 
النفقة القدم ذکرها على حکم ما شرح فيه ولم بعط 
المماليك القرانصة العواجز ولا آولاد الناس شيئا » 
وصار الذي يآخذ النفقة يكتبه کاتب الماليك 
طائفة الى جهة الشرقية وطائفة الى جهة الغربية » 
وطائفة الى منفلوط وطائفة لحفظ الحسور » فصار 
بعض المماليك يقول : « ما لنا حاجة بنفقة على هذا 
الوحه » . 

فلما آقام قانی بای أمير آخور فى المدينة ثلاثة 
أيام أهدى الى السلطان تقدمة حافلة على ما قيل » 
فكان من جملتها ذهب عين عشرة آلاف دينار 
وخمسة وعشرون مملوكا جراكسة وخبول خاصات 
أربع طوابل وأريعمائة رأس غنم وأثواب بعلبكى 
وأثواب صوف وغير ذلك أشياء فاخرة » وقيل 
أحضر الى السلطان ثمائين آلف دنار وذلك مسا 
جباه من آمر المشاة الذين أفردهم السلطان على 
الشام وحلب وحماه وغير ذلك من البلاد سیب 
الشاة التى تخرج قدام العسكر فى التجريدة » 
فحصل على آهل تلك البلاد منه الضرر الشامل 
وأخذ أموالهم بالظلم والعسف » وقرر على جهات 
البلاد الشسامية من الاقطاعات والرزق على كل 
راس من الفلاحين قدرا معلوما » كما فعل بعريان 
حبل ابلس وغیره من البلاد 6 فضج منه الأفلاك 


والأملاك سب ذلك » وکان المحرك لذلك بوسف 
این أبى أصبع . 

وفى بوم الثلاثاء سادس عشره نزل السلطان الى 
الميدان وآرسل خلب الشريف بركات أمير مکه م 
وحضر أمير بير وجماعة من الأمراء المقدمين » ثم 
أحضر مماليك يرمون بالنشاب على الخيل وهم 
باللبس الكامل فأظهروا أشياء عريبة في فنون 
الرماية » وأحرق السلطان احراقة تفط النهار فى 
الميدان » وآحضر الأفيال الكبار فتصارعت قدامه » 
وكذلك السبع والهزبر » فانشرح السلطان فى ذلك 
اليوم وكان بوما مشهودا فآقام فى الميدان الى 
قريب الظهر 

وف بوم الجمعة تاسع عشره الوافق لسسايع 
پشنس القبطى » فيه قلع السلعلان الصوف ولبس 
البياض » وكان الوقت يومئذ رطبا . 

وف يوم السبت عشرينه نزل السلطان انى 
الميدان وبات به ليلة الأحد » فدخل الى البستان 
الذى آشاه به فاطلق ماء البحرة وثثر فيها الورد 
والياسمين » وفرش حولها الفرش الفاخرة » وعلق 
بين الأشجار آحمال قنادیل وتعالیق كثيرة ما بين 
تنائير وأمشاط وغير ذلك حتی آضاء الیستان 
بالنور ء ثم أرسل خلف الشريف برکات وبات 
عنده تلك الليلة » ومد له أسمطة حافلة وطواری 
فاخرة ما بين حلوی وفاكهة وغير ذلك » ثم آحضر 
اليه مغانی البلد وآرباب الالات الدواخل » فکانت 
ليلة حافلة من الليالى الملوكية » كما قال فیهسا 


'الشاعر : 


ومجلس راق من غير واش بکدره 
ما فيه ساع سوى الساقى وليس به 
علی الندامی سوی الریصان نمام 


سس ۷" سس 


فلما آصبح صبح يوم الأحد خرج الساطان 
وجلس فى الميدان وأحضر جماعة من الاليك 
يرمون بالنشاب على القبق . فأقام فى الميدان 
يومين وليلة ثم طلع الى القلعة » وقد بالغ فى اكرام 
الشريف بركات بأشياء لم تقع لأحد من أجداده 
وف نوم الائنین ثانی عشرننه 6 فيه خلسم 
السلطان على أمراء الحاج قشرر الأمر علان ۳۳۹ 
المقدمين ودوادار ثانى أيضا آمير ركب المحمل » 
وقرر الحناب العسلاء على ن امو دد أحمد دن 
الأشرف انال أمير رکب الأول » فكان لها 
موكب حافل . 
وفى ذلك اليوم آشیم أن خش قدم شاد 
الشون قد هرب و صسحسه جساعة من المماليك 
السلطائة فهياً له مر کبا تة عكر مقدافا » وقيل 
انه آخد معه نحو عشرة ممالىك » وخرج من مصر 
شاه این عنمان ملك الروم 6 وقيل ان له أخا عند 
ابن عنمان أمير من آمر اله فتوجه اليه 3 واصسل 
خش قم هذا من مماليك الستلطان قأتصسوه 
الأشرف- العوری من مشترياته » وکال آنعم عليه 
شادية الشون » و کان قبل ذلك تكلم ف شابة حدة 
مداه 3 م ان السلطان صادره واخد من نحصو 
منت جانی نك دوادار طراباى الذى كان ناظر 
الدیوان الفرد » فلما قبض الس‌لطان على جانی 
بيك آمر خشقدم بطلاق بنت جانی بسك غصبا 
وقيل كان له منها أولاد ورا لو مه ما خر على 


جانى بيك من المال » فما طاق خشقدم ذلك وحمل 
على نفسه فهرب نحو بلاد ايبن عثمان » فكان 
كما قال ق المعنى : 

لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها 

ولكن آخلاق الرجال تضيق 

فلما آشیع نوجه خشقدم الى بلاد ابن عتمان 
کثر القال والقیل بين الناس بسبب ذلك » وقيل 
ان آخا خشقدم هذا کان مقا عند ابن عتمسان 
سايم شاه وهو من آخصاثه » فختی بعض 
العقلاء آن خشقدم بحسن لابن عثمان أن متى 
على بلاد السلطان ويهون عليه ذلك الأمر » والّه 
غالب على أمره . 

وق يوم الجمعة سادس عشرين هذا الشسعر 
كانت وفاة الأمير قانى بای قرا أمير آخور کسیر 
الذى كان باش المسكر التوجه الى حلب » وكان 
موته بغتة على حين غفلة »؛ وكانت مدق توعكه 
خمسة أيام حتى آشیع آنه مات مسموما من بعض 
أخصائه » والعلم عند الله تعالى » وكان أصسل 
الأمير قانى بای هذا من مماليك لملك الأشرف 
قايتباى من مشتریانه » فأعتقه وأخرج له خيسلا 
وقماشا وصار من جملة الماليك الجمدارية » نم 
بقی سلحدارا » ثم آنعم عليه بامربة عشرة فى سنة , 
تمان وتسعين وثمانماله » اقام على ذلك مدق 
بسيرة » وقرره فى نبابة صهيون » وقبل سعى فيها 
بمال له صورة فآقام بصهيون مدة » وكان الساعى 
له فى نيابة صهيون الأمير أزيك الخازندار » وقيل 
قرر فى امربة الكبرى بحلب مدة بسپرة » ثم عاد 
الى مصر ويقى مقدم آلف فى دولة الاك الناصر 
محمد بن الأشرف قابتباى » ثم بقى أمير آخور 
كبير س بعك وقعة الأمير أقبردى الدوادار س ا 
تسل الأمير كرتباى ابن عمة الأشرف قايتباى ف 
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مدرسة الساطان حسن » فقرره الملك الناصر فى 
ادريه آحورية الكبرى عوصا عن الأمير كرتباى 
بحکي وله . وذلك ف العحرم سنه ثالات وتسعمائة 
فاخام ف امر 5 آخورهه الکبری بحو ا من نسانی 

و کاں آميرا حلي ل١‏ مبحلا معظما ۲ فی سعة من 
المال والسلاح واليرك والحيول والبعال والجمال 
و السالبك » و کان فى ملاءة من کل شىء * وهو الدی 
أن 0 عا مع لم 9 ۳ ۱ 
سا الجامع الدی عند المصنع سجاه سوق لحيل 6 
واتجادع الدى بالشرب من مدال المهارة الدى 
وار الير که التاصر به » و کان له من العمر لا مات 
نحو سان سنه . 

و كانت صفته طويل القامة ملىء الحسد أسمر 
اللوں جدا تما وكزه الشيب » وكان مشهورا 
قا ای بای الرماح » لكنه كان لھ الطمع الز اند 
والظلم و العسف »© و کانت معامله آنحس العاملات 
وثف آو تر که أكلها عن آخرها ۾ وان اشتری من 
آحد شيئًا أكل ثمنه عليه » وال استعمل صنابعيا 
غير راض عنه ٠‏ 

وكان السلطان قرره باش العسكر على التجريدة 
التي توحهت الى حلب 6 فاظهر فى البلاد الشامية 
والحلبية غا مه الظام 6 وأفرد الأموال اللحز يله على 
جهات البلاد الشامية والحلبية سیب الشاة الذين 

وكان السلطان فى وقت عينه بأن بتوجه الى 
جهات الشرقية يسبب فساد العربان » فكان اذا ظفر 


باحد من الفلاسين ااضعفاء وسطه أو سلخه من 
رآسه الى قدميه » وربما صنع ذلك جماعة من 
الأشراف وزعم أنهم من العربان المصاة على ما قیل 
عنه » وکانت مساوغه أكثر من مصاسته » وکان 
شدد القسوة كثير الحهل ء وقد آراسم الله تعالی 
الناس منه . فلما مات لم يكن ءانه أحد من الناس 
بحير قط » ومد قلت فى ذلك مداعية لطيفة : 
جهنم مللدك قالت 
لقسانی بای خد حذارك 
قد زاد نيران وحسدی 
من کثرتی لانتظطارك 

ونا أستغفر الله العظیم وآنوب اليه من ذلك » 
ودکن آحببت أن أذكر هنا شینا من مساوثه حتى 
بعتبر من بفی لعل آن تحسن أخبارهم من بعدهم . 

وكان السلطان متأثرا من الأمير فانی دای هذا ق 
الباطن » وقد عين له امرة السلاح غير ما مرة ويترك 
امربه آخصورية الكبرى فيآبى من ذلك » وكان 
السلطان له قصد أن شرر آحدا من أخصائه فى 
أمرية آخوربه الكبرى فبعارضه فى ذلك 4 فلما 
مرض الأمير قانى بای استمر مقيما يباب السلسلة 
ف مدة انقطاعه نحو خمسة آيام » فسات ساب 
السلسلة ليلة الجمعة بعد العشاء » فرسم السلطان 
أن ينزل الى داره وهو ميت هنزلوا به فى تابوت الى 
سنه الذى عند حدرة البقر . 

و کان متزوجا يبنت الأمير يشبك بن مهدی أمير 
دوادار كبير فأقامت له نمیا بالطارات * واستمرت 
تدق عليه بالظارات ثلاثة آيام متوالية فعز ذلك ,على 
السلطان شا الباطن » وآشیع بين عياله آنه قد مات 
مسموما » فحقد ذلك على بنت الأمير بشپلك فيما 
بعد وقرر عليها فوق الثلاثين آلف دينار وزعم أن 
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قانى بای أمير آخور آودع عندها مالا فشرعت فی 

فلما كان يوم الممعسة سضر القضاه الار دسة 
والاتادکی سودون المهمى وساثر الأمراء المقدمين 
وأرباب الوظائف من الباشرین * وآخرجت جنازته 
الشر » فلسا وصل الى الرمله نهب العوام تلك 
التى تجاه سوق الخیل » وخلی بسله وانقضی آمره . 

وف يوم السیت سابع عشرنه فيه اتد 
السلطان بضرب الكرة فى الیدان على العادة . 

وف يوم الاتنين تاسع عشرینه وقف الأنايكى 
سودون السجمى وبقية الأمراء المقدمين قاطبة 
وياسوا الأرض للسلطان وسالوا بان یکود سيدى 
ابن السلطان آمير آخور كبير عوصا عن الأميد 
قانى بای قرا بحكم و فانه م فأعيحب السلطان دلت 
فى الباطن وقد مشت الأمراء فى غرض السلطان لا 
رآوا له قصدا فی ذلك » فانعم على ولده امقر 
الناصری محمد فى ذلك اليوم بامرية آخورية 
الکبری عوضا عن الأمير قانی قرا » فحضر ابن 
السلطان وباس الأرض على دلت الا نعام له . 

6 2 2 

وف ربيع الآخر كان مستهل الشهر يوم الثلاثاء 
فطلع الخليعة والقضاة الأريعة والسسيد الشريف 
بر کات أمير مكة فهنوا السلطان دالشهر و عادو | الى 
دورهم 6 وفك بالغ السلطان ف اكرام اليد 
الشر دف بر کات وقام الية وعظمه نعظيما العا . 

وق يوم الحميس تا لی الشسهر أكيل السلطان 
النفقة على حماعه من المالسلت القرا صه 4 وكان 
عول قبل ذلك آن لا سفن عليهم تسین » ثم آنفق 


عليهم 6 ولکن آعطاهم السم ف الدسم فكتب منهم 
جباعة الى الشرقية وجماعة الى العربية وجماعة الى 
العقبة والأزلم والى متفاوط نم صرح لهم جهارا 
وقال : « الذی يطلب خر ج وسسافر من بومه 
والذی ما يطلب نفقة یقعد وبستربح ف پیته » . 
فرجع غالب المماليك عن طلب التفقة والذی آخذد 
النفقة خرج الى السفر من يومه 

وف یوم الاثشین سادس هذا الشهر عمل 
السلطان الموكب بالقصر الكبير ء ودار شيب 
الیش على الأمراء المقدمين وأعلمهم آد ال و کب 
بالقصر الكبير » وهو بالتساش والشماش ١‏ فلما 
تکامل الموكب وحضر الأمراء القدمون طلب 
السلطان ولده امقر التاصرى محمد وخلع 
علنه وقرره فى امرية آخورية الکبری عوضا 
عن الأمير قانى بای قرا بحکم وفاته . فلسا خلم 
عليه تزل وصحبته الأتابكى مسودون العجمى 
ومسائر الأمراء المقدمين وأرباب الوظائف من 
المباشرين » فنزل من سلم المدرج ونوجه الى باب 
السلسلة وقدامه الأمراء قاطبه بالشاش »> ومشت 
قدامه الشعراء والشياية السلطانية 4 فدخل الى 
باب السلسلة ونزل على سلم الحرافه وطوب 
للأمراء وانفض ذلك الموكب الحافل » وكان سن 
ابن السلطان يومئذ احدى عشرة سنه . 

ولم مسمع فيما مضى من الأخسار المتقدمة أن 
ابن سلطان ولى أمير آخور كبير سوى هدا 
ولكن الماك الظاهر خشفدم فرر ربيبه الشهابى 
أحمد بن العينى أمير آخور بير ولم يكن ابن 
سلطان » فعد ذلك من النوادر الغريبة » ولم 
يسمع فيما مفى من الأخبار آن اين سلطان ولى 
الأنانكية فى حياة والده وتسلطن منها سوى لملك 
الوّید أحمد بن الأشرف اينال . 

وف بوم الأربعاء ثامنه نزل السلطان الى باب 
السلسلة وجلس فى الحراقة ومد بها سماط الغداء »6 
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ثم عرض مماليك الأمير قانى بای أمير آخسور 
وعرض البسوتات التى كانت للأمير آخور ورسم 
پجیع ذلك الى ولده . 

وق يوم الخميس تاسعه رسم السلطان لولده 
أن يركب ويتوجه الى يبت آمير كبير مسودون 
العجمى ونتشكر منه الذى تعصب له فى أن يلى 
آمیر آخور كبير » فنزل وصحبته الأمير طومان بای 
آمير دوادار كبير وجماعة من الأمراء العشراوات 
والجم الغفير من الماليك والخاصكية » فشق من 
الصليبة و توحه الى بيت آمیر كبير فقام اليه ولاقاه 
من الحوش » نم آلبسه كاملية مخمل آحمر پسمور 
وفوقانی حرير آخضر بطرز يلبغاوى عريض وآرکبه 
فرسا بسرج ذهب وكنبوش » ثم شق من الصليبة 
ثانيا فى موكب حافل فطلع وهو لابس الفوقاق 
الكاملية » فباس الأرض للسلطان ثم رجع الى باب 
السلسلة . 
۱ وف بوم السبت ثامن عشره فيه توف الأمير نانق 
العورى الخازن آحد الأمراء الطبلخانات » وکان 
عند السلطان من المقربين » فکان مونه فحأة على 
حين غفله 4 وکان مسهورا بالشح الزائد والبخل 
وکان غير مشکور فى آفعاله . 

وف يوم الحمیس ثالت عشرینه خلع السلطان 
على شخص من الأمراء العشراوات يقال له بيبردى 
ابن كسباى وقرره باش المجاورين بمبكة عوضا 
عن جانى بيك قرا الذى كان بها فى السنة الخالية » 
وخلع على شخص من الأمراء العشراوات الره‌وس 
النواب يفال له قراكز الجکمی وقرره ف نظر 
الحسبة الشريفة بمكة » وكانت الحسبة مضافة 
لباشية مكة فقصلها السلطان منها وقرر بها قراكز 
هذا . / 

وف بوم السبت خامس عشرينه كان ختام 
ضرب الكرة 6 قلعب السلطان الكرة ف الیدان 4 


ثم طلع الى القلعة وعزم على الأمراء وجلس ف 
القعسد الذى آنشساه بالحوش ومد لهم هناك 
أسمطة حافلة وطوارى فاخرة » فأقام الأمراء عنده 
الى بعد العصر » وكان السيد الشريف پرکات أمير 
مكة حاضرا ذلك المجاس فبالغ السلطان فى اكرامه 
وتعظيمه الى الناية وأجلسه فوق آمير كبير » ثم 
أحضر السلطان ثيرانا وكباشا تتناطح قدامه فى 
الحوش ؛ فلما دخل وقت الظهر آحضر جمساعة 
من الماليك لعبوا خصمانية فى الرمح واستمروا 
على ذلك الى بعد العصر + تم انفض ذلك الجمع 
ونزل الأمراء الى بيوتهم . 

وف يوم الاثنين سابع عشرينه حضر الى الأبواب 
الشريفة الأمير أقباى الذى كاز كاشف الشرقية 
وكان قد توجه الى بحو طرابلس فى آشغال 
السلطان » فلما طلع الى القلعة كان عليه كاملية 
مور من عند تائب طرابلس انعاما . 

د 6د 

وق جمادى الأولى كان مستهل الشهر يوم 
الحميس فطلع الخليفة والقضاة الأربعة والسسيد 
الشريف برکات أمير مكة فهنوا السلطان بالشهن » 
ثم ان السلطان خلع فى ذلك الیسوم على السيد 
الشریف بركات خلعة السفر وأذن له بالعود الى 
مكة » فخلع عليه أطلسين وفوقانی حصرير أخضر 
بطرز يلبغاوى عريض مثل خلعة الأتابكة » وخلع 
على ولد الشريف كاملية مخسل أحمر پسمور > 
وخلع على عرعر صهر الشريف برکات كاملية صوف 
بسمور » وخلع على شخص من أو لاد دراج أمير 
الينبع وقرره فى امرة الينبع 4 وجعل للشريف بركات 
التحدث على بندر الينبع تولی به من شساء من 
نحت بده ويعزل من شاء . 

وف ذلك اليوم خلع السلطان على ولده المقر 
الناصرى محمد أمير آخور كبير خلعة الانظار » 
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فالبسه أطلسين وفوقانى حرير أخضر بطرز يلبغاوى 
عريض مثل خلعة الأتابكية » فخضرج من الميدان 
وقدامه السيد الشريف بركات امير مكة والذتابکی 
سودون العجمى وجماعة من الأمراء المقدمين 
وأرباب. الوظائف من المباشرين » فشقوا من القاهرة 
فى موكب حافل وكان لهم يوم من الأيام المشهودة » 
فتوجه ابن السلطان الى المدرسة البرقوقية على 
جارى العادة » وتوجه السيد الشريف بركات الى 
تربة الملك الظاهر برقوق فآقام بها الى حين يرحل . 

وق يوم الجمعة ثابی هذا الشهر آرسل 
السلطان الى السيد الشريف برکات تقدمة حافلة 
وهو ف تربة الظاهر برقوق » فكان من جملتها 
ذهب عين أربعة آلاف دينار » وأربعة مماليك 
فرسان وهم باللبس الكامل ء وكان الشريف 
بركات اشثرى من مصر مماليك » وأهدى اليه 
الأمراء عدة مماليك » فکان معه نحو خسن 
مملوكا مكملة بالسلاح » وآرسل اليه السلطان 
ست بقج ضمنها صوف وسمور ووشق وسنجاب 
وبعلبكى وتفاصيل حرير سکندری وأبراد 
منزلاوى وشقق برق بحر ذهب وأثواب مخمل 
ملون وآثواب برصاوی مزهر بقصب » فارسل 
اليه من كل صنف من هذه الأصناف عشر قطع » 
وأرسل اليه نمجاه زعموا آنسا تمجاه بعض 
الصحابة ؛ فكتب السلطان اسم الشريف بركات 
عليها وسقطها بالذهب » وآرسل اليه أربعة 
أسياف خاص وهی مسقطة بالذهب » وأرسل 
اليه أربع زرديات وهى مسقطة بالذهب » وأرسل 
اليه صنحقين سلطانی بطلعتین فولاذ » أحدهما 
حرير أصفر مرقوم بالذهب وآخر حسریر آصفر 
برسم الأسفار » وآرسل اليه محفة بغثى جسوخ 
أصفر » وكان قبل ذلك آرسل اليه غدة خيول 
وهجن وجمال بخاتى وبغال وسلاح برسم 


المماليك الدين معة 6 وقد أغدق عایبه بكثرة الانمام 
له حتی آذهشه بالعدلانا قوق ما أسدى اله السيد 
الشر فو در كات بأضعاف 4 قلمسا وصات هنم 
التقدمة الى الشريف برکات خلم على غلسان 
السلطان والهتار محم مهثار الملشتخانام الجلع 
السنية وذرق عليهم الدنا بر والدراهم 3 ولم قم 
لاحاب من أجداده ولا أقاريه ما وقم له مع املك 
وتعظیمه جدا . 

وق دوم الأربعاء سابع هذا الشهر طلم این 
أبى الرداد سشارة النيل المسارك 34 واد قاع 
قيل . 

وف بوم الأربعاء المذكور توجه القاضى كاتب 
الجيعان » فتوجها الى السيد. الشريف بركات أمير 
مكة وعلى آ ید هس شلد بولابة أمرة مكة ع 
وقد بالعوا فى نعته وترجمته الى الصاة 6 ثم 
أحضروا له مصحفا شريفا وسیفا وحلفه علیهما اذه 
إلا بخون السلطاث ولا یعطی عله ولا ر عن 
طاعنه على ممر الليالى والأيام وله ولا ۰ قلما 
الى القلعة وعرضوا ذلك الحلف على السلطان ء 
وکل ذلك وقح و الشر شف بر کات ف ثربة الظاهر 
برقوق ؛ فالیس الشريف بركات القاضى كاتب 

وف. بوم الجمعة تاسعه نزل الأمير طومان بای 
محسسك ابن السسلطان وعلی ده مشوو باقطاع 


سس ۷0۹ سسس 


الامردة بالتقدمة » فلا نزل الأمير طومان بای 
الى عند ابن السسلطان بالنشور آلبسه أطلسين 
وفوثانی حرير أخضر بطرز يليعاوى عريضش 
واركبوه فرسا پسرج ذهب وكنبوش » فلما وصل 
الأمير الدوادار الى ببثه أرسل اليه ابن السلطان 
على بد لالاته سنبل العلواثی خمسماثه دينار وقيل 
ألف دینار » فآلبسه الأمير الدوادار كاملية مخمل 
أحمر بسمور ودفع السه خمسين ديثارا 4ه وقد 
تعاظم أمر ابن السلطان فى امرية آخوریه الکیری 
وصار فى كل ليلة يوقد على باب السلسلة فانوسين 
أكرة وكذلك على باب الميدان وقد عظم آمره 
حدأ 4 ورسم السلطان أن أحدا لا قول له سيدى 
بل يقولون له أمير آخور کہیں . 

و يوم الاثنين ثانى عشره جلس السلطان 
فى الميدان وعرض العسكر أصحاب الطبقة 
الخامسة » فكتب منهم جماعة نحو ستمائة 
مملوك » وقيل أكثر من ذلك » وعينهم الى جهسة 
الهند » وكان فيهم جماعة من مماليك السلطان 
الجلبان وجماعة من المماليك القرائصة وأولاد 
الناس وغير ذلك » وكان السلطان من حين بلغسه 
أن الفرنج تزايد عبثهم فى البحر الملح وطفشت به 
مراكب الفرنج » فاهتم بعمارة مراكب فى السويس 
نحو عشرين مركبا وأوسقهم بالسلاح والمكاحل 
والمدافع وغير ذلك من آلة الصرب » وجمل 
سلمان العثمانى ریسا لتلك المراكب 6 ولحت 
بده جماعة كثيرة من العثمائية والمغارية البحارة 
نحو ألفى انسان » وقيل أكثر من ذلك » فلما عين 
السلطان العسكر فى ذلك اليوم استحئهسم على 
الخروج بسرعة » ورسم أن النفئقة تكون يوم 
الثلاثاء بعد النصف » فاتفصل الجلس على ذلك . 

وف يوم الأربعاء رابع عشره أشيع بين الناس 


أنه فى ذلك اليوم حضر هحان من البلاد الحلبية 
وأخبر أن سليم شاه بن عثمان منك الروم مثى 
على شاه اسمعيل الصفوى ملك العراقين » فلما بلغ 
على دولات أن طائفة من عسكر ابن عثمان قد قرمت 
من بلاده خرج اليها وتحارب معها فانکسرت تلك 
الطائفة اليسيرة التى من عسکر اين عثمان وقتل 
منها جماعة ونهب على دولات ما معهم » فعند 
ذلك طمع على دولات فى عسکر ابن عثمان » فلما 
بلغ سليم شاه بن عثمان ذلك أرسل الى على 
دولات عسكرا ثقيلا نحو تلان آلف مقاتل على 
ما قيل » ومعهم من الأمراء نحو سبعة أمراء من 
آمرائه » ومعهم سبعة صناجق فتحاربوا مع على 
دولات وكسروه ونهبوا عسكره » وقتل على 
دولات فى المعركة هو وولده » وحزوا رءوسهما 
على ما قل وأشيع » ووقعت الكسرة على على 
دولات وقد قوبت الاشاعات بقتله والعلم عند 
الله تعالی . 

فلما سمع السلطان هذا الخبر تنکد له الى 
الغاية » ثم آرسل خلف الأمراء فى ذلك اليوم 
وأطلعهم على ما بلغه من هذه الأخبار وضربوا 
مشورة فيما يكون من أمر هذه الواقعة » والأمر 
لله فى ذلك » فكان حال على دولات مع ابن عثمان 
كما يقال فى المعنى : 

لا تآمنن عدوا وان دنا للمنيه 

فحية السم تدعی بعد النية حیسه 

وقد تفدم القول على أن ابن عشمان كان متعصبا 
لابن شاه سوار بأن برد اليه بلاد آبیه سوار من 
بد عمه على دولات ويوليه مكان أيه » فكان 
يخثى من السلطان ٠‏ وقد 'تقدم القول على آنه 
كان آرسل يسأل فصل السلطان فى ذلك » وکان 
الأمر مبنيا على السكون فما يعلم الآن ما صي 
من بعد ذلك , 


ست ۵ ۷ ست 


وف يوم الخميس خامس عشره حشر الى 
الأبواب الشريفة السيفى جانم الخاصكى الذى 
کان توجه الى ابن عثمان » فلما حضر آخبر أن ابن 
عثمان أكرمه غاية الا کرام وخلع عليه عنسد عوده 
الى مصر خلعه تماسیح سمور 6 ولكن هذا الأمر 
حدث من مد مجىء جانم من عند ابن عنسان ۾ 
والحرکات والسکون بيد الله تعالی . 

وق ذلك الیوم خرج نالب بهنسا الذی قرره 
السلطان بها وهو شخص من الخاصکة خادم 
السجادة قال له قانصوه العجمى » واصله من 
مماليك السلطان الغوری » وقد سعی ف هذه 
النيابة بمال له صورة حتى ولیها . 


وق يوم الخميس الذکور رحل السید الشریف 
برکات من تربة اللاهر برقوق وتوجه الى بركة 
الحاج وعزم على السفر الى مكة ) فخرج مه 
جماعة كثيرة من الناس رومون الحج 4 فخرجو ا 

وق بوم الثلاثاء عشرننه أنفق السلطان على 
العسکر العین للهند نفقة السفر » فأعطى لكل 
حامكية ستة آشهر معدلا قل آن ساغروا 4 ول 
أعفى منهم جساعة من آولاد الناس ممن شتا 
ضعفا ی حسسلده آو .من به حب آفر نحی! 6 وصار 
يصرح لهم جهارا وقول : « الذى ما طیق سفر 
البحر اللح علمنی بذلك فاعفیه من السفر » ... فعد 
ذلك له من محاسنه . 
الغرب بأن الشیخ بحبی صاحب جرية قد توق الى 
رحمة الله تعالی 6 وكان لا داس به 6 وقيل انه مات 
قهرا من أولاده وقد افش وا ف بعضیم وفسم 


(۱) هو مرض الزهری ٠‏ 


بعضهم دعضا » فحصل له نوعاك ق جسده واستمر 
عليلا الى أن مات . 
و دع ف 

وق جسادی الآخرة كان مستهل الشهر بوم 
الجمعة » فطلع الخليفة والقضاة الأربعة وهنوا 
السلطان بالشهر . 

وف يوم الثلاثاء خامسه آنفق السلطان على 
العسكر المعين للهند جامكية آربعة أشهر معجلا » 
ومنهم من تشكى بأن به الحبة الافرنجى وما يقدر 
بسافر فأعفاه السلطان من السفر وقال له : « أعد 
النفقة التی آخذنها ولا تسافر » . وريما رسم على 
بعض آولاد الناس حتی يعيد الخمسين آشرفيا التی 
آخذها نفقة وقال لهم : الذی ما هدر على السفر 
وهو ضعیف يعيد النفقة ولا بسافر » وکان مجموع 
هذا العسكر الذی كتب للهند نحو خمسمائة 
انسان » غير التراكمة البحارة من جماعة الرئيس 
سلمان . 

وفى يوم الأربعاء سادسه عزل السلطان قاضى 
القضاة الشافعى علاء الدين الاخمیمی » فكانت 
مدنه فى هذه الولابة سنة وسبعة آشهر الا ومين » 
وكان ماشيا ۹1 منصب القضاة على الأوضاع كما 
ينبغى » ومباشرا هذه الوظيفة بعفة زائدة وحسن 
تصرف » وجاء فى منصب القضاة كفا لذلك » 
وعزل من هذه الوظيفة والناس عنه راضية وحاز 
الثناء الحميل من الدين والخسير ومنع الرشوة » 
وكان فى مدة ولايته لا عاطی شيئا من معلوم 
الأنظار بل كان ينعم بذلك على طلبة العلم والفقهاء 
وفير ذلك . 

فلما عزل خلع السلطان فى يوم الأربعاء المذكور 
عاق قاضی القضاة محبی الدين عبد القادر بن 
الثقيب وولاه القضاء » وهذه سادس ولایة وقعت 


له بالديار المصرية » منها خمس ولادات فى دولة 
الأشرف الغورى والولاية الأولى ف دولة الأشرف 
جان بلاط » فسا لبس التشريف بالمقعد الذی 
بالحوش نزل من القلعة فى موكب حافل وقدامه 
القضاة الثلاثة وساثر نواب الشافعية وناظر اليش 
وناظر الخاص وغير ذلك من المٌصان 6 فتوجه الى 
المدرسة الصالحية على جاری العادة » ولکن سعى 
ف هذه الولاية بثلانة لاف دينار غير خدمة للأمير 
الدوادار الكبير والدوادار الثانى والقاضی کاتب 
السر . فقيل نفد منه ف هذه الست ولابات فوق 
الثلاثين آلف ديار » وولى هذه الولاية فى يوم 
الأربعاء وهو بوم نحس مستمر 4 فتفاءل له الناس 
بعدم اقامته فى هذه الولاية لكونه ولى ف يوم 
الأربعاء » فذهب منه هذا المال العظيم » وياليته 
لو شبع من ماله بنصف رطل سكر آو طير دجاج 
بر به نفسه » وأخباره فى الشح والبخل الزائد 
مشهورة بين الناس فما يحتاج لشرح ذلك » فكان 
كما قال فى العنی : ۱ 

وحس روثه فى البطن شهرا 

١‏ مضانة أن بجوع اذا خريه 
ويبكى بالدموع لهضم أكل 
كما یکی اليتيع على آسه 

وف يوم السبت تاسعه رسم السلطان پشنق 
أربعة أنفار منهم جارية بيضاء رومية وجارية 
حبشية وصبی ابن ناس لفاف وشخص قواس . 
وسب ذلك أن اين الناس هذا والقواس آفسدا 
هائين الحارتين وحسنا لهما بأن تقتلا أستاذهما » 
وكان أستاذهما شخصا من أولاد الناس مقطع » 
فقتلوه ثم ألقوه فى المستراح وآخذوا كل ماف ببته 
وسافروا الى نحو اطفیح »> ومضی على هذا الأمر 


عليهم جارية صغيرة » فقیضن عليهم بعض .مشايخ 


اطفیح وأرسلهم الى السلطان » فقررهم فاعترفوا 
بقتله وآنهم آلقسوه فى المستراح » در سم السلطان 
للوالى بآن يفحص عن آمره » فتوجه وکشف 
المستر اح فوجده فيه وفد تقدد جلده فآخرجه من 
المستراح : فلما عرضه على السلطان رسم بدفنه 
وآخرج اقطاعه لبعض المماليك 4 ثم رسم بشنق 
هتزلاء الذين فعلوا ذلك » فلما توجهوا بهم الى 
الشنق ارتجت لهم القاهرة فى ذلك اليوم ٠‏ ثم 
توجهوا بهم الى الکان الذی قنلوا فيه آستاذهم » 
وهو مکان بالثرب من باب سعادة » ذشنقوا هناك 
الأربع نفس ومضی آمرهم . 

وف يوم الخميس رایع عشره خلع السلطان على 
الذمير بوسف الذى كان نائب القدس وقرره فى 
نيابة صفد عوضا عن طراباى الذى كان بها » وكان 
عادة نيابة صفد ما پلیها الا مقدم ألف » وآخر من 
وليها من الأمراء المقدمين الأمير أزدمر المسرطن 
وأقام بها الى أن مات . فلما وليها الأمير بوسف 
عز ذلك على الأمراء كونه سيفيا » وكان مرف 
پیوسف بن سيباى » ولكن سعى فى نيابة صفد 
مال له صورة حتى وليها ؛ وما زال الدهر كثير 
العلطات . 

وف ذلك اليوم خلم السلطان على شخص من 
مماليكه يقال له قانصوه الساقى » وقرره فى وظيفة 
الأمير نانق الخازن على الحواصل السلطانة . 

وفى ذلك اليوم خلع السلطان على الأمير قانصوه 
حبانية » ورسم له بآن یتوجه الى طرابلس فى بعض 
المهمات الشريفة . 

وف يوم الاثنين امن عشر جمادى الآخرة كان 
وفاء النيل البارك » وقد آوی يوم الأحد خامس 
مسری » وفتح السد فى يوم الاثنين سادس مسری » 
وکان نيلا مبارکا قوی العزم » فلسا آوق رسم 
السلطان للاتابکی سودون العجمى بآن توجه 


س ۱۱/۲" س 


وفتح السد » فتوجه الى المقياس وخلق ااعسود 
ونزل فى الحرافة وفتح السد على العادة » وکان 
ذلك اليوم مشهودا » ووقع فيه محاسن كثيرة على 
العاده » فاما فتح السد ومضى طلم الى القلعة فخلم 
عليه السلطان خلعة سنية و نزل الى داره » وللناس 
مدة طويلة لم يروا النيل أوفى فى خامس مسری 4 
وقد قيل فى العنی : 
رعى الله مصر کم بهامن مسرة 
ش ومنزل آنس لاح بالطالع اليسسعك 
روت الوفا عن سدها يوم کسره 
فها أنا مهما عشت آروی عن السد 
وق يوم الاثنين خامس عشرنه حضر قاصد 
ملك الروم سليم شاه » فلما حضر طلع الى القلعة » 
فجلس السلطان فى الحوش على المصطبة » قلما 
مثل بین بدبه آحضر صحبته رآس على دولات 
وراس ولده ورآس وزيره وهی ق علية 4 فاا 
آحصروا تلك الرء‌وس بين ددی السلطان شق عليه 
ذلك وقال : ابش آرسللی هذه الره‌وس ?هی رءوس 
ملوك الفرنج انتصر علیهم حتی آرسلهم لى 7 م 
رسم للوالى بان يآخد تلك الرءوس ويدفنها على 
شاه سوار عند الكوم الذى بالقرب من زاوية 
الشيخ كهنبوش » فانفض الموكب فى ذلك اليوم 
والسلطان والأمراء فى غاية الاضطراب © وكثر 
القال والقيل فى ذلك أن قلعة زمنطو وبلاد على 
دولات جميعها ملكها ابن عثمان واستناب فيها 
ابن سوار » وقد خرجت بلاد على دولات من يدى 
السلطان ولم تنتطيح فى ذاك شاتان » واين عثمان 
يقصد فى الباطن اثارة فتنة كبيرة بينه وبين السلطان 
وأظهر التحرش بالسلطان وفتح باب الشر » ختنكد 
٠‏ السلطان فى ذلك الیوم الى الغاية . 


وف نوم الثلاناء سادس عشر ينه لم حرج 


وآشيع أنه قاد شرب دواء و آنه متوعلت ۴ سكم 4 
و کان عصسل لد ق لوم الاين انزعاج ا حوس 
اسك ابن عشان برس على دولات 4 وحصل ف 
وخاشنوه ف الكلام وقالوا له : يامو لا نا السلطان 
غالب السلاد الحلبية خرحك من أندينا وصارت 
السكة باسمه وشرع ف بناء برج عند عقبة بغراص 
وآخر على باب اللك والسلطان یله ف الماء البارد 
وفسدت أحوال المسلكة وغالب الرعية بحاب 
وغيرها من ظام النواب وجورهم بيميلوا الى ابن 
عثمان لأجل عدله فى الرعية » وهذه الأحوال غير 
صالحة ... فشق عليه كلام الأمراء و کم لذلك 
ولم 1۳ المسدان فى ذلك اليوم ولا حكم دن 
الناس . 

ومن الحوادث قد آشیع بين الناس أن سنبل 
الطوائى إلا سيدى ابن السلطان وفع سنه ودين 
ساقيا عند اين السلطان » فضريه سئيل ضريا مرها 
سینت فشروی فاقام أناما ومات ؛ فتعصب له جماعة 
من المساليك الحلبان وآوعدوا سنیل بالفتل فى ذلك 
الیوم 4 وكثر القيل والقال ف ذلك وأشسيع اقامة 
بسبب ذلك . 
السلطان على الأمير طرابای بن پشبك الذى كان 
نالبس صفد وعزل عنها فاستقر به حاجب الحجاب 
بدمشق ء وهذه درجة من حیدر لأسفل » وقیل أنه 

وف بوم الجمعة تاسم عشرینه قویت الاشاعات 
بوقوع فتنة كبيرة من المماليك الجلبان يسيب 


س ٩۱۱/۲‏ س 


سنبل الطواثی لالا سيدى ابن السلطان » وقد 
تعدم سیب ذلك من أجل المملوك الذى قتله » فلم 
يطلع من الأمراء فى ذلك اليوم الا القليل » وقبل 
ان السلطان لم يحرج ولم بصل الجمعة وكان فى 
عاية التكد » وآرسل قبض على سسنیل الطواثی 
وأودعه ف الترسيم واحتاط على موجوده ورسم 
عليه بالدهيشة آربعة من الخاصكية » ومن حين 
وقعت هذه الحادثة رسم السلطان لولده بأن قم 
فوق القلعة ولا نزل لباب السلسلة » خوفا عليه 
من الماليك حتی تضد هذه الفتنة ويكون من 
أمرها ما يكون . 

وف رجب » كان مستهل الشهر يوم السبت » 
قطلع الخليفة والقضاة الأربعة وهنو؛ السلطان 
بالشهر ۰ وكان بالميدان فسلموا عليه ونزلوا الى 
دورهم . 

ومما وقع فى ذلك اليوم من الحوادث المهولة أن 
المماليك الجلبان لما أصبحوا فى ذلك اليوم استمروا 
على اثارة الفتنة المقدم ذكرها » فلبسوا كباشيات 
مقلوبة ووقفوا على باب سلم المدرج ومنعوا الناس 


من الطلوع الى القلمة » وخاف مقدم الماليك ‏ 


وغيب من باب القلعة » وقصد الماليك أن هبوا 
الدكاكين التى فى خرائب التتار » وقتصدوا آن 
نزلوا الى المدينة وینهبوا الأسواق ٤‏ فمنعهم من 
ذلك الأمير طقطبای ناب القلسة من النزول الى 
المدينة » فلما طلع السلطان من الميدان ودخل الى 
الدهيشة بلغه آمر هذه الفتنة » ثم انسع الكلام 
بين المماليك وبين السلطان يسبب سنبل العلواشي 
الذى قتل المملوك » وقد تقدم القول على ذلك » 
فارسلت المماليك تقول للسلطان : « ان لم تسلمنا 
سنبل الطواشى آو تنفق علينا لكل مملوك منا مائة 


دينار وتقیم حرمتنا فان السوقة صارت نمسك لام 
السالیات فى الأسواق وتبهدلهم وما صار لنا حرمة 
دين الناس على أيامك » . فلما رددت الرسل بين 
المعاليك وین السلطان يسيب ذلك » وقد رآى 
السلطان عين الغدر من الماليك » رسم للوالى 
بأن قبض على سنبل ویخرج به الى الماليك » 
وكان سنبل من حين جرى منه ما جسرى بسیب 
المملوك الذى قتله وهو فى الترسيم عند السلطان 
ق الدهشة » فأخذه الوالى وخرج به وهو ماثى 
وعلى راسه زمط وعليه ملوطة بيضاء وهو مفكك 
الأطواق : فلما خسرج الى باب القلعة أحاط به 
المماليك وقص‌دوا أن شطعوه بالسيوف » فصار 
يسال قرابة المملوك الذى قتل بالف دنار فآبى من 
ذلك وقال : ما خذ الا روحه » نم آنزاوه من سلم 
الدرج وآنوا به الى عند الحوض الذى تحت سلم 
الدرج فوسطوه هناك » واحضروا له تایوتا 
فحملوه فيه ومغض‌وا به فعسلوه ودفنوه » ومضی 
آمره كآنه ما كان . 

وکان ستيل هذا من أعيان الخدام حبثی 
الجنس جميل الصورة بدعی ستبل بن غاری 4 
وکان له من العمر يومئذ نحو ثلائین ستة » وکان 
لالا سیدی این السلطان وحج معه ورآی من العز 
والعظمه غاية التعظیم » وکان خازندار كيس » و کان 
من القر بين عند السلعلان وافر الحرمة نافد الكلمة » 
ولا سيما لما ولی ابن السلطان آمیں آخور کیسیب 
فصار سنبل هو التصرف فى آمور باب السلسلة 
ویحکم عوضا عن ابن السلطان ؛ وصار لا يقبل 
لأحد من الأمراء رسالة ولا شفاعة » فصادی جمیع 
الأمراء وحملوا منه ف الساطن » فلما جرى له 
ما جرى لم يرث له آحد من الأمراء » ولم فد ستيل 
مما ناله من ذلك العز والعظمة شیثا » ومات هذه 


الموتة الشنيعة » ولى تفق لأحد من الخدام قبله 
أنه مات موسطا » وكان ذلك من الأمور المقدرة . 

فلما توسط سنبل خمدت تلك الفتنة وطلعت 
المماليك الى الطباق وبطل آمر الفثنة » تم ان 
منهم لجام فر سه 4 ومن قعل ذلك فیا مس دده 
ولا هل حیأه عليهم 4 وكانت هذه المناداة من أكبر 
الفساد فق حق الناس » وصارت الماليك من بعد 
ذلك يدخلون الى الأسواق ويخطفون القماش من 
على الدكاكين ولا هدر احد بمنعه من ذلك » وصار 
وقد آرضى المماليك بقتل سنبل وبهذه الناداة عن 
طلب النفقة . 

وف يوم الاننين ثالته وردث على السلطاث أخبار 
ردية بان سليم شاه لن عثمان تملك غالب بلژد. على 
دولات وشرع ق بناء أبراج على عقية بعر اص عند 
باب اللك 4 وآرسل ثا لب الشام ونائب حلب بعاتبان 
السلطان ف تأحبر ارسال التحريدة الى اليوم سسب 
فلما وردت هذه الأخبار على السلطان تنکد الى 
الغاية وطلع الى الدهيشة هو والأمراء وضربوا 

وق يوم الأربعاء خامسه نزل السلطان الى قبة 
الأمير يشبك التى بالمطرية فاقام بها الى بعد العصر ء 
شق من هناك وقف له جمساعة هناك من التحار 
القماش من على الدكاكين 0 فلم بلتفت الى ذلك 
وريما آغلظ التجار على السلطان فى القول » فطاع 
الى القلعة وهو 2 غا السودنة من العوام . 


وق يوم الخميس سادسه توف القآضى أبو الفثح 
السرم ساحى » وكان من أعيان الاس ورآس 
الموقعين العدول 4 وكان مونه فحأة على حين غفلة . 

وف يوم السبت ثامنه نزل السلطان من القلعة 
وتوجه الى المقياس وبات به » وأصبح يوم الاحد 
مقیما هناك » ومد له الزننی برکات يبن مومی 
أسمطة حافلة وانشرح هنال ثم طلع الى القلعة 
بعد العصر من يوم الأحد ء وکان النيل بومئذ ف 
عشرين ذراعا » فجلس ف القصر الذی آنشاه على 
بسطة القیاس وکان ذلك اليوم بالسلطانی . 

وف يوم الائنین عاشره جلس السلطان ف الميدان 
وعرض العسكر المعين الى جهة الهند » فعرضهم 
وهم بالليس الكامل واستدعاهم كل واحد باسمة » 
فلما قرغ من عرض العسكر خلع على الرئيس سلمان 
العثمانى كاملية مخمل آحمر پسسمور وقرره ياش 
المراكب الحهزة للهند » وقرر الباش الثانى شخصا 
بسمی يشسبك وهو أمير عشرة » وقرر الباش الثالث 
شخصا يقال له دمرداش الاقرطثی » وکان آصله 
افرنجى يبيع النبيذ الاقربطثی فاشنهر بذلك » 
فأنمم عليه السلطان يامرة عشرة وجعله باش 
العسكر ‏ وکان ذلك من غلطات الزمان ! - فلما 
اتتهى أمر العرض بسط السلطان يده وفراً سورة 
الفاتحة ودعا بالنصر للعسكر . تم ان العسكر 
خرج من الميدان ونزل وشق من القاهرة وقدامهم 
الطبول والزمور ومکاحل التفط والبندقیات وعلی 
رءومسهم الصنحق الس‌لطانی » وكان لهم يوم 
مشهود . وكان مجموع هذا العسكر التوجه الى 
الهند على تحرر أمره نجو ستة آلاف انسان » 
تفصيله : خاصكية خمسون » جمدارية مائة 
وخمسون » ومن الطبقة الخامسة المتحددة ما فن 
آولاد ناس ومماليك وغير ذلك آربعمالة وممسون» 


س ٩۷۵‏ سس 


وبحارة ومقاتلين وتراكمة ومغاربة وغير ذلك خمسة 
آلاف وفلانسانه أربعة وآريعين على ما قيل » فلما 
۳ جما من الفاعرة توجيوا الى الريدانية الى أن 
رح وا من هناك الى السویس » فکان السلطان 
قن مدة اقامتیم فى الريدائية سد لهم أسمطة حافلة 
و ماله يكرة وعنسيا الى أن وحلوا من ٠‏ مهناك 
وانوجهوا الى سو السوس »+ وكان عدة المراكب 
التى آنشاها السلطان بالسوس عشرين مركبا » 
وقد شحنيا بالمكاحل والدافع والبارود وغير ذلك 
من الزاك بسبب العسكر » وقد تقدم القول على 
أن السلطان آنفق على هؤلاء السسکر قل ذلك 
و أععلى 0 مملولة مهم خمسیں هیارا 4 ووعدهم 
ان سدق علي نم قبل آن يسائر وا جاسكية سنا أشهر 
مسحلا عند خروجهم الى السفر 
وفی ذلك اليوم خلع السلطان على قاصد ابن 
عثمان وآذن له بالعود الى بلاده وكتب له الجواب 
عن مطالعته التی حضرت على يده » ثم ان السلطان 
قصد أن بعين له قاصدا من عنده فلم طاوعه أحد 
من الأمراء ولا من الخاصكية بان يتوجه قاصدا 
الى ابن عثمان » وقالوا للسلطان . هذا رجل جاهل 
سفاك للدماء وكل من توجه اليه بهسذا الجواب 
قله » فلم يوافق الى التوجه اليه آحسد من 
العسکر 
وف يوم الخميس ثالث عشره خلم السسلطان 
على الوزير يوسف البدری بأن پسنمر فى الوزارة 
على عادته » و کان له مدة وهو ق الترسيم سیب 
عمل الحساب . وآخر الامر كتب عليه السلطان 
مسطورا بخمسة وستين آلف دنار والتزم دمر 
السداد هو والقاضى شرف الدين الصغير ناظر 
الدولة » فخلع الس لطان عليهما ونزلا ى م وكب 
حاقل .. 
وف يوم السبت خامس عشره نزل السلطان 


من القلعة وعدى الى الروضة ونصب له خيمة عند 
خرطوم الروضة وصواوين » وآقام هناك يومين 
وليلة » واحضر عنده مغانى وآربا ن الالات » ومد 
له هناك الزینی بركات بن مومى المحتسب أسمطة 
حافلة وطوارى فاخرة وفواكه وحلوى وغير ذلك 
مما هدی للملوك 4 فانشرح السسلطان هناك 
الى الغاية وصنع دكة خشب فى وسط الماء وكاث 


الیل فى قسوة الزيادة » وجلس عليها وحوله 


الخاصسكية وهم خائضون ف الاء حتی ابتلت 
ملاليطهم بالماء والطين » وقد فتك فى القصف 
والمرحة حتی خسرج فى ذلك عن الحد » وکان 
السلطان حمسل له قبل ذلك غاية النکد سبب 
توسيط الطواشى سنبل وفتنة المماليك فى طلب 
النفقة » ةما صدق باخماد تلك الفتنة عنه فنزل 
هناك وانشرح فى ذلك اليوم » واستمر مقيما هناك 
الى بوم الأحد آخر النهار » وكانت ليلة تفرقة 
الجامكية » فطلع من هناك الى القلمة وشق من 
الصليبة ولم بكن قدامه أحسد من الأمراء سوی 
جماعة من خاصكيته فقط . 

وف يوم الخمیس عشرینه خرج الأمير طومان 
بای الدوادار الكبير وصحبته الأمير خاير بيك 
أحد المقدمين الذى كان كاشف الغربية وبعض 
أمراء عشراوات وخاصكية » فخرج فى ذلك اليوم 
وتوجه الى جبل نابلس بسبب فساد المسربان 
الذين هناك » فانه حصل بينهم وبين نائب غرة فتنة 
كبيرة وقتل فبه جماعة » واضطربت أحوال الدرب 
السلطانى من غزة الى مصر » وخر ج الأمير الدوادار 
بعير طلب + وكان ذلك اليوم يوم نوروز وأول 
السنة القبطية فلم تتماءل الناس بخروج الدوادار 
ق ذلك اليوم وقالوا : يستمر سنته كلها في هجاج 
و سفر . 


سس ٩۱۷‏ سس 


وق بوم السبت ثانی عشرينه تو ف شخص من 
الأمراء الطباحانات هال له جانی بيك قرا ين 
حيدر وكان أصسله من مماليك الأشرف قایتبای 


وف بوم الاثنين رابع عثرینه رحل الأمير 
الدوادار من الريدانية وتوجه الى الخانكة » ومما 
عد من محاسر, الأمير طومان بای الدوادار أن 
شخصا من الفقراء كان على داب جامع شیحو 
يتمنى مائة دينار ذهبا وجملا وعبدا حتى بتوجه 
الى الحجاز ؛ فأقام على ذلك مدة طويلة » وكان 
يبتلش بالأمراء كلما طلعوا انى القلعة ونزلوا 
فأصورهم وأبادهم شرا وحرمهم آن شقوا من 
الصليبة . ففى بعض الأبام أرسل اليه الأمير طومان 
بای الدوادار سین دينارا ذهيا وجملا وعبدا 
وقال له : امض الى الححاز » فقال له ذلك الفقير : 
احملنى معك الى القدس فأزوره قبل أن أحج » 
فحمله معه لما مسافر الى نابلس ؛ فصد ذلك من 
النوادر اللطيفة من الأمير الدوادار . وكان فيه 
الخير » وكان قليل الأذى بحلاف من تقدمه من 
الدوادارية . 

وف يوم الخميس سابع عشرینه عزل السلطان 
قاضی القضاة الشافعی محیی الدین بن الثقيب 
فکانت مدته في هذه الولابة خمسين دوما لا غير » 
ونفد منه فى هذه الولاية ثلائة آلاف دار غير 
الکلف ولم يفم فیها سوی هذه المدة اليسيرة 
وعزل قلما عزل لم يرث له آحد من الناس فى 
سعیه فى هذه الوظيفة » وقد نفد منه على وظيفة 
االقضاء فوق الثلائین ألف دنار » وهو ممقوت 
عند الناس ولم سكث ف هذه الست ولايات ١‏ 
مدة سيرة نحو السنتين » و كان أرشل قليل اظ . 

فلما عزل اين النقيب فى ذلك اليوم خلع السلطان 
على قاضى القضاة كمال الدين الطويل وأعاده الى 


القضاء » وهذه رابع ولابة وقمت لقافى القضاة 
كمال الدين » وقد سعى فى هذه الولاية يشلاه 
كلاف دنار ؛ وكان الساعى له القاضى علاء الدين 
ناظر الخاص والشرق بحیی القطر نجى ندیم 
السلطان » فلما لبس التشريف وشق من القاهرة 
آو قدوا له الشموع على الدكاكين وزننوا له بعض 
دكاكين فى حارته عند الخانقاه البييرسية . وکان 
قاضی القضاه كمال الدین محا للناس قاطبة 6 
ولا عاد قاضی القضاة كمال الدین الى منصب 
القضاء هنيته هدین البيتين وهما ؛ 
الى قاضى القضاة تقول مصر 
لقد جاد الزمان بمشى حالى 
ولا عاد منصسه آتاها 
سرور بالتسسام وبالکسال 


قلما آحضروا له التشر ف وتف السلطان عن 
لبسه فى ذلك الیوم وصار بعتبه بكلمات مما تقدم 


منه» وقال له : « لا تبقى تحسکم وترجع عن 


أحكامك ع . 

وف يوم الجمعة لبلة السبت ثامن عشرين رجب 
كانت وفاة قاضى القضاة الحنفی سرى الدين عبد 
البر بن قاضى القضاة محب الدين بن الشحنة » 
وقد تقدم ترجمه نسبه ف الجزء الثامن من التاريخ » 
وكان قاضى القضاة عبد البر اماما فاضلا عالما علامة 
فى هيبة » وكان رئيسا حشما من ذوى البيوت 
من آعان علساء الجنفة ۾ توق وله من العمر 
نحو خمس وسبعين سنة أو دون ذلك » ومات 
وهو منفصل عن القضاة ء وقد أقام فق منصب 
القضاء نحو ثلاث عشرة سنة وآشهر . ورأى 
فى دولة الأشرف قانصوه الغورى ما لا رآه غيره 
من القضاة ء وكان من آخصساء السلطان بحيث 
انه كان بات عند السلطان بالقلعة ثلاث لال 


ى الصعة » وسار هو المتصرف فى أمور المملكة 
بسصرة السملطان 4 واستمر على ذلك حتى تغير خاطر 
السلطان عه سبب ما تقدم ذكره من عزل القضاة 
الأرعة فى يوم واحد ۸ فعزل معهم » واستمر على 
عزله والسلطان متغيظ عليه ولا بسمع بذکره قط 
حتی مات من شدة قهره » ثم مات رحمة الله عليه » 
وقد فلت فى هذه الو اقعة : 
طلعت لعبد البر أعظم ذبلة 
من قهر أحكام القضا لا عزل 
هد نال دل الطرد من سلطاته 
وآتى اليه كل عكس متصل 

وف شعبان كان مستهل الشهر يوم الأحد » 
فجلس السلطان فى الميدان » وطلع القضاة 
الذّربعه للتهنئة بالشهر » وكان الخليفة متوعكا فى 
جسده فلم بطلع للتهنئة بالشهر 

وف دوم اأتلاناء ثالته نزل السلطان وتوجه الى 
قبة الأمير بشباك النى بالطرية » عبات بها وتفرج 
على الق وكانت فى قوة ملوها » فأقام هناك الى 
يوم الأربعاء آخر النهار تم عاد الى القلعة » ونزل 
أبضا عقبب ذلك الى القة وبات بها . 

و وم الاتسین سادس عشره حضر الى 
الأبواب الشريفة جانم الخاصکی الذی كان أرسله 
السلطان الى ملك التتار بسبب آقارب السلطان 
الدين أسرهم ملك التتار عسده » فلما مر من على 
بلاد ابن عثمان آرسل قبض عليه وآخذ ما کان معه 
من الهدمة التى كان أرسلها الساطان الى ملك 
التتار » وحصل لجام من ابن عثمان غاءة البهدلة » 
وهم بشنقه غير ما مرة حتی شفع فيه بعض وزراء 
ابن عثمان » فلما رجع جانم آخسر عن ابن عثمان 
آمورا ششعة قالها فى حق السلطان وعسكر مصر 6 
وأنه جهز عدة مراكب كثيرة نحو أربعمائة مركب فى 


البحر تحىء ثغر الاسكندرية ودمياط 6 وفرقا من 
عسكره تحىء من على البلاد الحلبية » فلما تحقق 
السلطان ذلك أرسل خلف آمير کیسیب سودون 
العحمی و شیه الأمراء + فحلسسوا فى الدهيشة 
وضربوا مشورة سیب این عثمان » وقيل انه حلف 
الأمراء فى ذلك اليوم بان یکونو! كلمة ولحدة ولا 
بحر جوا عن طاعته ظاهرا وباطنا » وحلف هو ضا 
لهم بمعنی ذلك » وانفض الحلس يعد الحلف . 

ويقال كان سبب اثارة هذه الفتنه الحادثة بين 
السلطان وبين ابن عثمان أن حشقدم مملوك 
السلطان الذی كان مشد الشون . وفد تقدم القول 
على أنه كان قد حصل اه من الستطان حنق سب 
زوجته بنت جانی بيك دوادار الأمير طرابای وقد 
تفدم ذكر دلك » فلما رآی خشعدم آد. السسلطان 
محط عليه بسبب جانى بيك فر على حين غفلة 
ونزل ف مركب وتوجه الى عند سايم بن عثمسان 
وكان له 4 عند ابن عتمان » فلما توجه خشقدم 
الى ابن عثمان أكرمه وأنعم علبه بامرية فى بلاده . 

فلما استفر حشعدم عند ابن عنمان شرع بحط 
على السلطان عند ابن عتمان ويحبره بأمور من 
أفعال السلطان من آبواب المظالم * وأخبره بما 
أحدثه على السوقة من أمر المشاهرة والمجامعة على , 
آرباب البضائع من المال المقرر عليهم ف كل شهر » 
وأخبره بأمر العش الذى ف المماملة فى الذهب 
والفضه » وآخيره بأشياء کتيرة من هذا النمط عن 
آحوال مصر » حتى آحبره بجملة عساكر مصر وما 
شتملون عليه » وأخيره عن أمر قضاة مصر قاطبة 
وآنهم بأخذون الرشوة على الأحكام الشرعية » 
وحسن له أن بمشی على بلاد السلطان وسهل عليه 
ذلك الأمسر * فصرفه كيف پرمسل مراكب على 
الاسكندرية ودمياط . 


س ۸ سیم 


فعند ذلك طمعت آمال ابن عثمان بان سلك مصر 
اه سالی غالب على أ امره . فمن حجان بوجه خشمدم 
الى ابن عتماد وهو طهر الشي حاى بلاد السلطان » 
ولا سیما قتل على دولات وملك بلاده وولی فيها 
اين سوار وجعله تاثبه وصار یکاتب السلطان فى 
مطالعاته بألفاظ بابسة » وکل ذلك مما آوحاه اليه 
خشقدم عن آحوال الديار الصربة . 

فلما حضر جانم الخاصکی وآخبر السلطان يما 
قاله ابن عثمان فى حقه من هذه الذخبار القدم 
ذکرها » اضطريت أحوال السلطان وتنکد لذلك » 
واستمرت الوحشه ينه ودين ابن عثمان عمالة . 

وهده الواقعة تقرب مما وفع للملك الضاصر 
محمد ين قلاوون مع قبحق ناس الشام ۾ فانه أظهر 
العصيان على السلطان فارسل بالثیض عليه » فلما 


تحقق ذلك فر من الشام وتوجه الى غازان ملك . 


التتار وقوى عزمه وحسن اليه بآد يمقى على بلاد 
السلطان فملكها من غير مام ۾ وكذا جرى فمشی 
فازان على بلاد السلطان وملك حلب والشام » 


فخرج اليه الملك الناصر محمد ين قلاو ون وتحارب. 


مع غازان فکسر غازان الملك الناصر كسرة مهو له 4 
فرجم الاك الناصر الى مصر وهو مهزوم » ثم تحا با 
عسکر مصر ورجم الملك الناصر وتحارب مع غازان 
ثانيا فکسره كسرة مهولة وغنم منه آشیاء كثيرة 
من خيول وسلاح وغير ذلك ؛ وکان هذا كله من 
فثنة قبحق لا توجه البه وحسن له ذلك » ونصوذ 
بالله أن تكون فتنة ابن عثمان مشل ذلك » والأمر 
الى الله تعالى . 

وف يوم الأربعاء ثامن عشره حاءت الخبار من 
السوس بأن الرالب التى جهمزها السلطان الى 
الهند غرق منها مركب وقد صدمت ف شعب 
فانكسرت وغرق جميع ما كان فيها » وفقد من 


العسسگر الذى كان فها جماعة 4 فلم اء الناس 
ددلك . 

وف بوم الخميس تأسع عشر ه خلم الساطان على 
الأمير اہنال بای دوادار سكين وعيبه آل افر 

وق بوم الجمعة عشرينه فتح سد بحر أبى المنجا » 
وكان النيل يومئذ فى ست عشرة أصسعا © من حدق 
وعشرین ذراعا » وكات فنحه فی آول وم من دا ده 
من الشهور القبطية م وفك تآخر قنيحه عن العادة 
الى ذلك اليوم 4 وكان النيل ف فوة عزمه من 
الزيادة » فلما فتح سد آبی النجا نقص النيل فى ذلك 
الیوم ولم بزد من بعد ذلك شنا » وقد ست عای 
ست عشرة أصيعا من احدىق وعشرن ذر اعا 4 
وحصل به غابة النفع وروی سار البلاد التى قط 
من النوادر . 

ومن العجائب أن مع وجود علو النيل وثبانه لم 
سسكن ف الحز برة الو سطى ولا بيت و اماك ولم 
پفتح فیها دكان ولم بعمل بها مقصف للمتفرجين » 
ولم بعلم ما سبب ذلك » ولكن أشاعوا أنه سكن 
بالمزيرة عدة مناخات جال لابن السلطان والأمراء » 
فختی الناس أن بسکنوا الجزيرة من النفر الذين 
هناك ؛ فهذا كان السيب ف منع الناس من سکنی 
الجزيرة . 
الكوش للعسكر بأن يعملوا يرقهم وأ كونواء 
إشظة فان السلطان ینفق ويخرج ف جمعته » وصار 
فى كل جامكية بنادى للعسكر بذلك فى الحوش > 
وأشيع أن الساطان هو الذى ساقر تسه سیب 


سسس "۱۷٩‏ ست 


اين عنمان ء واستمرت الاشاعات قائمة سفر 
السلطان نم خمدت تلك الاشاعة قليلا . 
وق ذلك اليوم كانت وفاة القاضى جلال الدين 
محمد الزفتاوى آحد نواب الشافعية » وكان لا بآس 
به " ومات وهو ف عشر الثمانين سنه . 
وف بوم الثلاثاء رابع عشر دنه نزل السلطان الى 
بو لاق ونوجه الى ضیافه القاضی كانتب السر مود 
ابن آجا بالبرابحية التى هناك فاقام عنده الى بوم 
الأربعاء وهو فى آرغد عبش + مسا أبعى العاضى 
کاب السر ق ضيافته ممكنا وأحضر من كل تىء 
لحسنه » حتی قيل انه تکلف على أسمطة وطواری 
حافلة وتقدمة عظيمة قدمها للسلطان فوق آلف 
دشار : وكان اين السسلطان معه وجماعة من 
الخاصكية » وانشرح ااسسلطان هناك الى الغاية 
وأحضر بين ده مغانى وآرباب الالات » وأظهر 
القاضى كاتب السر آنواع العظمة من الفرش 
الفاخرة والأوانى الصينى و النحاس المكفت وغير 
ذلك من كل صنف . 
ثم ان السلطان صلى العصر بوم الأربعاء وطلع 
الى القاعة وكانت لبلة جامكية » فلما ركب من 
هناك خلم على القاضى کانب السر كاملية حافلة 
من ملابيسه مخمل آحمر پسمور فاخر » وتشکر 
منه لما تكلفه له من الأسمطة الحافلة وغير ذلك من 
الماكل والمشرب والتقادم الحافلة . 
وف يوم الحميس سادس عشرننه أنفق السلطان 
الحامكية » وهی آخر الحوامك 4 ثم نادى للعسكر 
بان يعملوا برقهم وآن یکونوا على شظة فان 
التحريدة الى حلب عمالة » فلما تحقق الماليك ذلك 
نزلوا من القلعة وآطلقوا فى الناس النار » وآخذوا 
بغال القضاة والعلماء والتجار وهجوا علیمم 
الحارات والبیوت » وآنزلوا الفقهاء من على بغالهم 


ف وسط الأسواق وآخذوها من فحنهم 6 و آخذوا 
بعلة النسيح پرهان الدين بن السك ر كى وهو ف 
الحضور ف المدرسة الأشرفية فبرطل عليها بمبلغ له 
صو ره حتى حلصها ۾ م سارت المماليك تسافر الى 
نحو بابيس والصالحية وبآخدون بعال المسافرين 
وا كادشهم 4 حنتی مج منهم جم الناس و تزاید 
سهدلون القفضساة والعلماء بالضرب و بنزلو هم من 
على بها لهم 4 وفعلو | من هدا النمط آشاء كثيرة . 
مد ٩‏ له 

وف رمضان كان مستهل الشهر بوم الثلاثاء » 
فجلس السلطان ف الميدان » وطلم الخليفة والقضاة 
بوسف البدری والزینی بر کات بن موسی الحتسب » 


" وطلعوا با لتخز و السکر والدقيق وهو على رءوس 


الحمالین مزفوف » وطلعوا باغنام وأبقار كما جرت 
به العادة فخلع السطان على الوزیر وناظر الدولة 
شرف الدین الصغير والحسب ... وكان بوما 
مشهودا . 

وف يوم الأربعاء ثانی شهر رمضان قوی عزم 
السلطان بآن سافر الى نفر الاسكندرية ورشسيد 
شرع فى بناء سور برشيد على شواطىء البحر الملح 
فأرسل عدة بنائين وحجارين بسبب ذلك ۰ وقد 
بلغه عن ابن عتسان آنه يقصد بطرق ثغر الاسكندرية 
ودمياط على حين غفلة » فلما صلى السلطان الصبح 
بوم الأربعاء نزل من القلعة وتوجه الى بولاق 
وعدى الى بر انبابة ونصب له خيمة هناك حتى 
تكامل خ روج العسكر » فكان صحيته من 
الأمراء المقدمين الأتايكى سودون العجمى والأمير 
أركماس أمير مجلس والأمير سودون الدواداری 


س ۰ سس 


رأس نوبة النوب والأمير أنص باى حاجب الحجاب 
والامين دای بيك الععاز ددار أحد الامراء المقدمين » 
وجماعة من الأمراء الطبلحا نات والعشراوات منهم 
الأمير خاير بك العسار » وكان صحيته من 
المباشرين الثسهابى أحمد بن الجيعان نائب كاتب 
السر والفاضى آبو البقا اظر الاسطبل » وآخرون 
من المباشرين من أرياب الوظاثف » وعين معه نحو 
خمسين خاصكيا من آرباب الوظائف وألزمهم بآن 
پصحبوا معهم كل واحد فرسا ویصلا جنيبا . 
فقاسوا فى المراكب يسبب الخيول ما لا خير فيه » 
وكان النيل فى عشرين ذراعا والطرق مقطوعة من 
كثرة الماء » فحصل للأمراء والمسكر مشقة زائدة 
ولا سيما ف رمضان والصيام عمال كل دوم » 
فأقام السلطان فى بر انبابة الى يوم الحمبس ثالث 
الشهر فنزل فى مركب ورحل من انبانة هو والأمراء 
فى عدة مراكب كثيرة » وكانت هده السفرة على 
حين غفلة 

وق ليلة الجمعة رابع الشسهر سقط سقف 
زاوية :لشيخ آبی العباس البصير رحمة الله عليه » 
وهى التى عند ياب الخرق المطلة على الخليج » 
فقتل تحت الردم رجل وصبى صعير وهرب من 
كان بها من المصلين وقت العشاء فسلسوا» ولم 
يقتل عير اثنين كما تفدم . 

ومن الحوادث فى غيبة السلطان أن المماليك 
الجلبان ربطوا كلاب حدبد ف حبل » وشلقوه 
فتعلق فى شباك الطبقه ای على باب الزردخاناه » 
وتسلقوا عليه وهم من داخل الحوش السلطانی » 
فلما وصلوا الى الشباك وجدوا بالقرب منهم أربع 
طقزيات بأسقاط فضة فسحيوها وأخذوها . 

فلما طلع النهسار حضر الأمير مغلباى الشریفی 
الزردكاش الكبير » فأعلموه يذلك ورآی الحسل 


معلقا فى الشاك شکب بذلك محضرا 4 وم وقد 
من ذلك شى» وراحت على من راح : 

وق بوم الأحد ثالث عشره أشبيع بين الناس أن 
الوالى عاقب جانی بيك دوادار طرادای على سه 
الملل الذى تاخر عليه » فطالبوه بأن بورد دما عایه 
شسیثا على الحامكية فقال : ما بفى مسى تیه من 
الال غير روحی خذوها » فضربوه کسسارات عاى 
ركبه » وقيل عصروه فى أصدافه » وهو ول ما 
ی معى شىء من المال » فاستمر يحاقيه الوالى 
حتى آشرف على الوت ء وآشیع بين الناس موته ء 
ولکن ما صح ذلك » وهذا اتتقام من الله تعالی ذان 
جانى سك هذا كان من وسانط السوء مستحقا 


لكل الأذى, . 

وق بوم الثلاثاء خامس عشر هذا الشهر حشر 
السلطان من ثعر الاسكندرية » وهذه هی السفرة 
الثانية فكانت مدة غيبته فى هذه السفرة ثلاثة عشر 
بوما لا غير » بخلاف السفرة الأولى 6 و کال سیب 
توجهه الى ثغر الاسكندرية فى هذه الرة أنه لا 
بلغه عن سلبم شساه ابن عثمان بآنه قد جوز بحو 
أربعمائة مركب وهو قاصد الى نغر الاسكندرية 
ودمياط الشهير » فنوحه السلطان الى هناك لتفقد 
آحوال الأبراج التى هناك وترميم نائها » وتوچه 
الى رشيد وآضا رسم بن يبنى عليها سور من 
جهة البحر الملح » وأشيع أن السلطان آنعم هناك 
على خاير بيك العلائى الشهير بالمعمار تقدمة ألف 
وجعله متحدةا ی باشية برج الاترف قايتباى » 
وأشيع أيضا أن السلطان حصل له هناك توعك فى 
جسده وأفطر بوما من شهر رمضان عندما حصل 
له دوخة وأغمى عليه » فعنه ذلك بادر سرعة 
المجىء الى مصر » فأتى فى مركب لبر مصر عند 
السواقى التى آنشآها هناك قطلع من عند 


۱ السواقى هو والأمراء الذين كانوا صحيته 4 


سس ٩۸|‏ سس 


فیخلم عام هناك كوامل مخمل سمور » فلسا 
طلع لاقاه من هناك الحليفة والقضاه الأريمة 
وبقية الأمراء الذين كانوا بمصر » فشسق من 
السيم سقابات الى قناطر السباع » ورسم لأمير 
ثبیر سودون العجمى بان نتوجه الى بيته من 
هناك » فلما وصل الى المدرسة الصرغتمشية رسم 
للحليفة بأن پتوجه الى بيته من هناك " وكان الأمير 
آر کاس امیں مجلس حصل له رمد ف عينه غلم 
يركب مع السلطان » فشسق السلطان من الصليية 
وطاع الى الرملة ودخل الى الميدان ۸ فطوب الى 
القصساة وانصرفوا الى بيسوتهم 4 وكان مو کې 
السلطان هينا بحلاف مواكيه المقدمة . 

وف بوم الحميس رابع عشره فرق السسلطان 
الكسوة على العستکر مع الجامكية . 

وف ذلك اليوم خلع السلطان على حسام الدين 
محمود ابن قاضى القضاة سرى الدین عبد البر 
این الشحنة وقرره ل قضاء الحنفية » عوصا عن 
القاضى شس الدين السمدیسی الحنفى بحکم 
انفصاله عن القضاء » فكانت مدته ف القضاء سنة 
وعشرة أشسور وشانية أيام » وكان من أخصساء 
السلطان وامامه ولكن سعی عليه الحسامی معمود 
ابن الشحنة بثلانة آلاف دینار حتی ولى وظيفة 
القضاء » و كان الحسامى محمود شابا قليل الرآسال 
من العلم ولم يكن فى طبقة علماء الحنفية ممن ولى 
وظيفة قضاء الحنفية » ولكن السلطان ما عنده آعز 
ممن بورد له مالا ویکون مهما كان » وقد استكثر 
غالب الناس على محمود وظيفة القضاء » وفيه 
يقول القائل : 

لا واخذ الرحمن سلطانتا 
آفصاله بالطيع رهاجه 
ولى علينا للوری قاضیا 
ما كان للدهر به حاحة 


وق ذلك اليوم خلع السلطان على می الدين 
دحيى بن قاضى القضمساة برهان الدين 


وآعاده الى قضاء المالكية 6 عو صا عن لال الدين 


تیا 


الدمیری 


عليه محيى الدين بحیی الدميرى بالفی دينار ه 
وهذه انی ولایه وقعت لحیی الدين بن الدميرى 
دمصر 6 فكانت مه حلال الدين دن فاسم ف قضاء 
المالكية سنه وعشرة آشور وشانية آيام مشل مدة 
السمدسى الحنفى فا نیسا ولا ق وم و امد 4 وقك 
تولی الحسسامی میحمو د و می الدين شحبى بن 
الدميرى ف دوم واحك 4 و شقا من القاهرة وعليهما 
التشار دف 3 و کان لهما وم مشود . 

بيبرس قريب السلطان التی آنشاها شرب حط 
الجودرية 4 وحاعت ق غاية الیحسن والرف ۸ 
الشهر القبطى . ومن العحائب أن النيل استمر ف 
شات لم ينهبط حتی دخل هاتور » وكان يومئذ ف 
النو ادر » ولکن حصل بذلك الضرر الشامل على 
مع وحود شبات النيل هذه المدة لم تسکن ألحز بر 
دكان . 

وق ذلك اليوم توق الأأمير آقبردی الحستی 

أحد الأمراء العشر او ات من طيقة ۰ زمامية 6 وكان 
أصله من مماليك الأشرف قابتباى . 

البخارى بالقلعة ؛ وخلم السلطان على القضاة 
الأربعة وأعيان العلمياء ومن له عادة ¢ وفرقت 
الصرر على جاری العادة » وكان ختما حافلا . 


وق يوم الاثنين ثامن عشرنه عرض ثائثر الخاص 
خلع العيد على السلطان 6 وآأليسة كاملية محل 
آحمر سمور » ونزل من القلعه ف موب حافل » 
و کانت الحلع ف هده السنه ق عابة الوحاشه من 
انشحات ناظر الحاص بخلاف كل سنه. . 
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وهو يوم عيد الفطر » فخرج الساطان وصلى صلاة 
العيكد 4 نم دخل الى الحوش الكيير وجلس على 
الدكة وخلع على القضاة الأربعة ثم على آمیں تبير 
وقة الأمراء المقدمين . 

وفى ذلك اليوم خلع السلطان على لمیر خاس 
يك المعمار وآليسه مثمر وأطلسين لكو نه بفى مقدم 
آلف » ثم خلع على المباشرين ومن نه عادة . وكان 
مو کب العيبد حافلا . وكان الأمير طومای بای 
الدوادار مسافرا ف جيل ابلس » وكات الحلع 
فى هذا السد فى غاءة الوحاشة » وأبطل ناظر 
الخاص الطرز النخ الذدى كان همل ف الحلع » 
و کانت الحلع من الماش القطنی الدی مثل القش . 
ثم زل اين الستلطان الى باب السلسلة وعلييه 
فوقانی بطرز بلبعاوی عریص + ونزل فق موک 
حافل وقدامه الشعراء والشبابه السلطانیه » فمد 
بباب السلسلة مدة حافله وخلم على غلمانه آرباب 
الوظائف » ثم خلم الفوقانی الذی کال عله على 
الأمير آقسای الطویل آمسیر حور ثای آحند 
المقدمين فلما اتقضى آمر الدة ساب السلسلة 
نزل القر الناصری ولد السلطان من باب الساسلة » 
وعليه تخفيفة صغيرة وسسلارى بعلبکی 
أبيض » وقدامه القاضی محيى الدين عبد القادر 
القصروى ناظر الجيش والقاضى آبو البقأ 
ناظر الاسطيل وعض جماعة من الخاصكية » 


وقدامه ثلاث طواثل شيل وائی حرير آصفر » 
فلما شق من الناهرة ارشست له الإأصوات بالدعاء 
وآوقدوا له أحمالا وتنائير بالتعار من الورافين الى 
آخر البندفانیین » وزدوا له عند ينه رسة حافلة 
با ام والسحائب 6 وصتعوا له ردكا على بابه وقيه 
أشجار واحواص جلد بهو اویر ماء اله » واصلفت 
له الناس على الدكاكين سب الترجة » ودقت له 
الكوسات على بابه ء وزفته المغانى بالطارات على 
الدكاكين ٠‏ ولاقنه طاافة السود بالنسوع موقودة 
قدامه » فاسسر فى هذا ار كب حتى دخل الى سته 
الدی نی خط البندقانين » ومد له هناك مدة ثانية 
واستمر هناك فى سنه الى أواخر النيار » 2 ركب 
من هناك وطلع الى القلعة . 

وف يوم الخميس انيه تخير خاطر السلطان على 
عبد العظيم الصيرق وأودعه في الحديد » وارسله 
الى بيت الامير الدوادار حتى صل حساب الشعير 
الذى هو متحدث عليه » فاستمر ف النرسيم حتى 
بکود من آمره ما کون . 

وفى يوم الثلائاء سابعه عرض السلطان جماعة 
من المماليك القرائصة » وهين منهم جماعة الى 
العفبة وجماعة الى الأزلم وجماعة الى الاسكندرية 
والى رشيد وجماعه الى دمياط قیسون بها » فغالب 
المماليك اختار دمياط ورشيد دون تاك المواضع 
وشرعوا تشکوی من ذلك حفال لهم السلطان : آنا 
ما شرطت عليكم كل من آخد منکم الحمسین ديثار 
النفقه بسافر الى العقيسة والأزلم وغير ذلك من 
الأماكن وقلتوا نعم سافر الى آی مكان أرسلنا 
فيه السلطان 9 فحصل فى ذلك الیوم بين السلطان 
وبين المماليك بعض تشاجر » واتفض المجلس 
ماتعا » وحنق السلطان من الماليك القرائصة فى 
ذلك اليوم الى الغابة . 


وف يوم الخميس تاسعه خلع السلطان على الأمير 
قاصوه العادلى كاشف الشرقية على عادنه . 

دق بوم الجمعة عاشره 4 الموافق لتاسع عر 
هاور القبطى » فيه ليس السلطان الصوف وقلع 
البباض ؛ وقد آخر ليس الصوفه عن عادته آباما . 

وف بوم السسست حادى عشره فيضن السلطان 
على العلم خصر معامل اللحم » وشكه ف الحديد 
وشده » وسحئة بالعرفانة حتى علق ما عليه من 
اللحوم المكسورة للعسكر . وق دالت اليوم ورد 
عبد العظيم الصيرق مما قرر عليه سيب الشعير 
المتكسر أأفى دنار » واستمر فى الترسيم حتی بعلق 
ما هی عليه وهو ش الحديد . 

وف بوم السبت المذ كور توق الأمير «وروز آخو 
الأمير يسيك الدوادار آحد الأمراء المقدمين الالوف 
وكان له مدة وهو منقطم ف ببته عليل حتی مات 
فى ذلك اليوم . 

وف بوم الحميس سادس عشره آنفق السلطان 
الجامكية على العسکر » ووقع فى ذلك اليوم بعض 
اضطراب . وسبب ذلك أن السلطان كان عين من 
المساليك القرائضة خمسين مملوكا بتوجهون الى 
مكة صحبة باش المجاورين على جارى العادة » 
وكان قد عينهم فى ربيع الأول وآخدوا فى آسباب 
عمل برقم » كلما كان دوم التحمیس القدم ذكره 
بدا للسلطان فى ذلك اليوم بان يبطل هلاه 
الحمسين مملوكا الذين كان عينهم صحبة باش 
المجاورين وعين غيرهم فى ذلك اليوم وآبطل الذین 
كان عينهم قبل ذلك » وكان قد بفی لخروج الحسل 
پومان » فحصل الضرر الشامل للمماليك الذين 
بطلوا بعد آن باعوا خیسولهم وفماشهم » وآکروا 
لنسانهم على آنهم فیمون فى مكة سنة » فتسكدوا 
الى الغاية بسبب ذلك » وحصل غاية الضرر للمماليك 
الذين تعينوا الى مكة فى ذلك اليوم » وقد بقی 


لخرو ج الحساج دو ماد فتخر جو أ على وحمو هوم 6 
دفيهم من سافر ق تتقدف » وما حصل عليهم حير » 
ضما شكر السلطان اسيك على ذلك وعابوا عاسه هم 


الفعلة » فعد دلت من النوادر الغرسه 


وق دلت الیو عرص السلطای سوة الكعية 
الشر فه ومنام ایر اهیم شیاه ااسسلام 4 وعرص 
الحمل الترش » و كان السلطان ف الحوش جالسا 
به » وكان ذلك البوم مسهودا 


وق نرم السسبت دامن عشره رج المحسل 
الشر دف من القاهره فى سل زائد » وكان له بوم 
مشهود » و کان اس راكب ا ممصمل الأمير صسلان 
الدوادار التانی آحد الأمراء المهدمين » وامیں الركب 
الأول المقر العلاء على ابن اللات المؤ بد آحمد ابن 
الملك الأشرف اینال ۰ وكان باش المجساورين ف 
تلك السنه الأمير بيردى بن کسای ند الذمراء 
العشراوات » ومحتسب مكة الأمبر فراكز الجكمى 
راس و به عصاة © فار تحت م القاهرة ف دلك 
اليوم . 

وف بوم الثلاثاء ثامن عشره وقعت فيه نادرة 
غر دة ٠‏ وهی أن الساطاب بزل الو اداي وجس به 
وآحصر ہیں يديه شحسا هردا قال له ہوسف 
شنشوا ء وكان آصله ناحرا من تجار الفریج » و كان 
يعرف باللغة التركية » ثم سی معلما فى دار الضرب 
فقيل انه تأخر عليه مال من بقابا المصادرات وحساب 
فديم ۾ وهو مبلغ اننى عتر الف دشار » فتکاسل عن 
وزن ذلك + فارسله السلطان الى المقشرة فأقام بها 
آیاما ولم برد شيثًا مسا عليه من الال » فتحضره 
السلطان بين يديه وآحضر له العاصیر وعصره فى 
أكعانه ف وسط الميدان دين يديه ۾ فلما تزايد به 
آمر الوجع من عصر آکعابه أسلم وقال : « أشهد 
آن لا اله الا الله وآشهد آں محمدا رسول الله ء برت 
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عن كل دين بخلاف دين الاسلام » . فكبر 
الحاضرون من العسكر والشاس أحمعين 4 فام 
بلتفت السلطان الى اسلامه وآيقاه بالعمامة الصفراء 
ورسم ليحيى ابن تكار دوادار الوالى بأن يتسلمه 
ویعاقبه ويستخلص منه المال جميعه » وقال : 
2 المسلمون كثير والاسلام ما له حاحة بهذا [ 6. 
فشکه ابن تکار ق الحسددد ونزل به لیعاقبه 
وستخلص منه الال فكان كما يقال : اذا تساط 
على اليهودى بسلم ! 

وفى هذا الشهر أشيع بين الناس أن العحمى 
الشنقجى الذى كان ندیم السلطان يضحك عليه ء 
وقد تقدم القول على أن السلطان كان أرسله فى 
آواخر شهر رمضان الى ناب الشام والى ناب 
حلب » وعلى بده فيلان تقدمة من عند السلطان : 
أحدهما الى نائب الشام والآخر الى نائب حلب » 
فأشيع بين الناس أن الشنقجى قد مات على غسير 
وجه مرضى » وقد اختلف القول فى سبب موته 
والى الآن لم يشت عنه خبر صحيح فى كيفية مونه 
والأقوال فى ذلك كثيرة . وكان هذا العجمى 
مشعوذا مضحكا يلعب بالصحون التحاس على 
جريدة فى الحلق » فلما قربه السلطان وآحسن اليه 
صار من جملة أعيان المملكة » ويركب وقدامه 
الساعى ويشق من القاهرة ونعظمه الأمراء وتقوم 
اليه اذا دخل عليها » وكذلك آریاب الدولة من 
المباشرين وغيرها . وقيل انه لما دخل الى الشام 
كان فى موكب حافل وزينت له مدينة دمشق لما شق 
قبها الفبلان اللذان آرسلهما السلطان . ويقال ان 
نائب الشام أنعم عليه يتحو آلف ديتار وكذلك 
نائب حلب » وكسب من السسلطان آموالا جزیلة 


وسلاریات سمور ووشق وغير ذلك أشياء كثيرة » 
ومن الأمراء وآعيان الناس ء وكان الناس سآلونه 
ف قضاء حوانجوم عند السلطان » ورآی من العز 
والعظمة بالديار المصرية ما لا ركه أحد قبله من 
المقرين عند الملوك » وكانت رباسة هذا العصی 
من غلطات الزمان كما قيل : 

ما طاب فرح أصله خسث 


ولا زكا من محسده حسد مث 


ولم بصعم مونه . 

وق يوم الأربعاء سادس عشرنه حضر مبشر 
الحاج وقد آبطأ عن ميعاده أياما . وسبب ذلك أن 
العربان خرجوا عليه وعروه وأخذوا جميع ما معه 
حتی الراحلة النی تحته وجمیع کب الحجاج 6 فلم 
بصل لأحد من الناس من حجاجه کتاب فى هذه 
السنة » وقیل ان الیتی مثی على آقدامه يومين 
وهو لابس بشت » فلما سمع السلطان ذلك تنکد 
والناس قاطبة لهذه الأخبار المهولة . 

فاما حضر البشر آشیم بين الناس وفاة القاضی 
زین الدین النابلسى » آخی الشرق يونس النابلمی 
الذی كان آستادارا » وکان القاضى زین الدین 
محاورا يسكة فمات هناك . 


وف هذا الشهر أشيع سفر السلطان الى جهمة 
الفيوم لیکشف عن الجسر الذى انهدم من الساء 
وشرق غالب بلاد الفيوم » فلما تسامعت المماليك 
الجلبان بسفر السلطان الى الفيوم تنکدوا لذلك 
وقالوا : « كيف سافر السلطان فى قوة الشستاء 
وخيولنا فى الربيع » . قشق علیهم ذلك وریما 
آشاعوا وقوع فتنة كبيرة . 
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ول يوم الخميس سابع عشرننه حضر الى 
الأبواب الشريفسة ابن على دولات الکییر 6 وفد 
اجتمع آولاد على دولات وآخوه عبد الرزاق الكل 
بمصر . ولا حضر ابن على دولات حضر صحته 
حاجب ثانی بحلب وهو شخص قال له قانصوه 
ابن نفیس ؛ و کان نائب حلب آرسله الى ابن عشمان 
قاصدا يسبب القلاع التي أخذها من بلاد على 
دولات . فلما حضر قانصوه هذا من عند سلیم 
شاه این عثمان آخبر عنه بأخبار غير صالحة بأنه 
قال : أنا ما آخذت هذه القلاع الا بالسيف وما 
آردها الا بالسيف © واه ماهو راجع عن التوجه 
الى حلب والشام وحدثته نفسه بأخذْ مصر » وهو 
فى عمل يرق عظيم وجهز مراكب ف البحسر لیجیء 
على اسكندرية ودمياط . فلما سمع السلطان ذلك 
تنکد واجتمع هو والأمراء ق ضرب مشورة 
بسبب ذلك . وآخبر هذا القاصد أنه أراد أن 
بعوقه عنده أو يقتله فما مكنه أمراؤه من ذلك > 
وقالوا : القاصد ما قتل . 

وف ذلك اليوم كان آخر تفرقة الجامكية » 
فأشيع فى ذلك اليوم باقامة فتنة كبيرة من الحماليك 
الجلبان . فلما كانت ليلة الجمعة آثار الماليك فتنة 
بالقلعة ورجموا من الطباق » فلما طلع النهار يوم 
الجمعة ازل الساطان الى الميدان » وجلس به 
وترددث الرسل بينه وبين الماليك » وقد أرسل 
لهم جماعة من الأمراء والخاصكية فقالوا لهم : 
نحن ما نطلب منه نفقة » وانما نطلب آن بطل 
المجامعة والمشاهرة التى قررها على السوقة فى 
الدكاكين وعلى سائر البضائع حتى ما نلتقى شیا 
تأكله » ويصرف هذه اللحوم المتكسرة للعسكر » 


ففيهم من له عشرة أشهر مكسورة وفيهم من له 
سته آشهر وآربعة أشهر مكسورة وآن يطل هدا 
الظلم الزائد والمصادرات للناس وآن يعشى على 
طريقة اللوك السالفة » وآن يعزل ابن مومى من 
الحسبة ويعزل الوزير پوسف البدرى من الوزارة 
ويعزل کرتبای الوالى » فانه قتل من خشداشینا 
مملو کا وما بقى لنا حرمه بين العوام » وذکروا 
أشياء كثيرة من هذا النمط . 

وف رواية أخرى أن الماليك قالوا : ویسلنا 
علم الدين الحلبى وجمال الدين بواب الدهيشة ؛ 
فان جمال الدين كان متحدثا في الخزائن الشريفة 
من بعد موت الأمير شاير بيك الخاز ندار » فصار 
جمال الدين يعارض الماليك فيما رسم لهم به 
السلطان من انمام لهم . فلما طال المجلس على 
السلطان » وأعيت الرسل التر ددة بالرسائل بين 
السلطان وین الماليك » قام السلطان من الیدان 
وقد آد ركه صلاة الحمصة » فلما طلع أغلقت 
المماليك ف وجهه باب السبع حدرات ثم رجموه 
من الطباق ولم بمکنوه من الدخول الى الحوش » 
وقيل جاءته رجمة فى تخفيفته وسبوه من الطباق 

فلما عاين السلطان ذلك خاف على تفسه من 
البهدلة فرجع الى الیدان وخرج من باب الميدان 
الذى عند حوش العرب وخرج من بين الكيمان 
وتوجه الى الروضة وعدى الى المقياس وأقام به 
ذلك الوم » ثم نادی لأصحاب المراكب أن 
لا يعدى أحد من النواتية بأمير ولا مملوك الا 
سمشورة السلطان . 

فلما قرب وقت صلاة الجمعة طلع جماعة من 


0 
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الأمراء القدمین الى صلاة الجمعة فلا بلعهم توجه 
السلطان الى المقياس صلوا الجيعة بالقلعة » ثم 
ازل سته عدر آميرا مقدم آلف » وتوجهوا الى 
السلطان ل المقياس لکی يرضوا خاطره على 
مماليكه مما وقع من المماليسك فى حقه ... فلما 
اجتمعوا بالساطان قال لهم : « آنا ما شيت آعمل 
سلطانا » و لوا علسکم من تحتارونه غبرى » . فبات 
تلك اللبلة «المقياس » وبات عنده الذمر اء القدمون . 

فلسا كان وقت الغرب نزل من القلعة الحم 
الغفير من الماليك العلبان » وفصدوا أن نهیوا 
سوت الأمراء » فمنعوا بعضهم عضا من ذلك 6 
فنهبوا عض دكاكن من الصسة مثل الشمع 
والحلوى والخبز وغير ذلك . واستمر الحال على 
ذلك بطول الليل وهم شوشون على الناس »© 
و بخطفون العمائم والشدود > وحصل منهم 
تلك الليلة الضرر الشامل من أذى المماليك » وكان 
السلطان لا توحه الى المقياس آخذ ولده معه خوفا 
عليه من الماليك أن شكدوا عليه . 

فلما کان بوم السبت تاسع عشرينه توجه 
الأمراء المقدمون قاطية الى السلطان ء وكذلك 
الأمسراء الطبلخانات والعشراوات من آرباب 
الوظاثف » دوقف الأتايكى سودون العحسی و شة 
الأمراء المقدمين وباسوا الارض للسلطان على أنه 
يقوم ويطلع الى القاعة ويرضى عن مماليكه » فشق 
السلطان ملوطته وبكى حتى أغمى عليه » ورشوا 
على وجهه الاء وهو يقول : « ما می لى حاجة 
سلطنة فآرسلونی أى مكان تختارونه وولو آمیر 
كبير » . فخاف أمير كبير » وصار برعب من كلام 
السلطان وحصل له وهم . 


وقد وقم مثل ذلك للملك الأشرف قايتباى 
لا طلب مته المماليك تفقة عند حضورهم من 
نجريدة ابن عثمان » فجمع الأمراء قاطبة والخليفة 
والقضساة الأربعة » وأحضر القبة والطیب وفرس 
النوبة وقال : « سلطنوا أمير كبير أزبيك » 4 وفكك 
آزرار ملوطته على آنه بدخل الى البحرة ء وفال 
للقضاة : « اشهدوا على آنی قد خلعت نشی من 
السلطنه » 
آخساره » فلا خلع نفسه من السلطنه آعاده 
الخليفة الى السلطنة انسا ء و کال سیب ذلك 
الماليك أيضا . 

ثم ان السلطان آرسل خلف آغوات الطباق 
وهو فى المقياس » فلسا حضروا بين يديه صاروا 
يشكون له أن اقطاعاتهم لم بصل لهم منها شیء » 
وأن الحماية بأخذونها من المقطعين معجلا قبل 
أوان النيل بىدة »> وأن لحوم العسكر مكسورة 
بالأشهر » وآن جميع البضائع غالية بسبب المشاهرة 
والمجامعة التى قررت على السوقة » وأن كل شىء 
غال حتى الخام والبعلیکی والئین ما بوجد > 
وصارت الجامكية ما فیها بركة كونها من مال 
الصادرات » وآغلظوا عليه فى القول » وقالوا له : 
« ليش ماتمشی على طریقه اللوك السالفة وتقل من 
هذا الظلم » . ثم قرروا معه بان صرف للعسکر 
اللحوم الکسورة وأن يبطل الشاهرة والمجامعة » 
ویعزل "لحتسب وپولی فبره » ویصزل الوزیر 
والوالى ویولی غيرهما » فقال السلطان : « نعم 
آفعل لکم ذلك جمیعه » . وصاروا شرطون عليه 
شروطا كثيرة من هذا النبط » وهو يقول : نعم . 
وكان آلاس دوادار سكين هو الذى شردد 
بالرسائل بين السلطان وبين المماليك . 


. وقد تدم ذلك فى آول التاریخ من 


۱ سس ۷ سس 


فلما طاب خاطر الماليك على ذلك آحضر لهم 
السلطان مصحفا شر ها وحلف عليه آغوات الطباق 
من الحاصکبه : وکل واحد منهم على اتفراده » 
بأن پرجسوا بقية الماليك 6 ویحمدوا هذه الفتته 
ویخووا تحت طاعة أستاذهم . فحلفوا على ذلك 
ودخلوا على السلطان » وباسسوا اه الأرض . 
وخمدت تلك الفتنه على خير ... ولولا' لطف الله 
تعالى فی اخماد هذه الفتنه عن قرب » والا كان 
فصد المماليك الحلبان أن نهيو ا المدشة وأسواق 
المباش وبيوب الامراء وآعيان الناس ويفتلوا من 
الأمراء من أرادوا قتله » ولو هعلوا ذلك لطلع من 
يدهم » وکل مفعول جائز فى هذه الأيام » ولكن 
الله سلم وله الحمد على ذلك . 
سئة اثنتين وعشربن وتسعمائة ( ۱۵۱۳ م) : 

كان مستهل الحرم بوم الاثنين ۰ وكان بومئذ 
خلیفه الوفت آمير الومنین التو كل على الله محمد 
ابن آمير المؤمنين الستسسك اله عموب عر 
شرقهما 
النصر قائصوه الغورى عز نصره . 

وأما السادة القضاة الأربعة : فالقاضى الشافعى 
كمال الدين الطويل » والقاضى الحنفى قاضى القضاة 
حسام الدين محمود ابن قاضى القضاة سرى الدبن 
عبد البر بن الشحنة الحلبى » والقاضئ المالكى 
قاضى القضاة محی الدين ابن قاضی القضاة برهان 
الدين الدميرى > والقاضى الحنيلى قاضى القضاة 
شهاب الدين الفتوحى أيد الله بهم الاسلام . 

وأما الأمراء المقدمون فكانت عدتهم يومئذ 


الوظائف ستة 4 وهم : الأنايكى. سودون العجمی 


آمیر كبير ۸ وكانت «ومئذ امرية السلاح شاغرة » 
والأمير آر کماس طربای امير مجلس » والمقر الناصرق 
محمد بحل المقام الشريف أمير آحور كبير » والأمير 
سودون الدوادار رآس نوبة الوب » والأمير 
آنص بای بن مصطفى حاحب الحجاب 6 والأمير 
طومان بای بن فنصوه ابن آخی الس‌اطان آمبر 
دوادار كبير » وقد جمع بين الدوادارية الکبری 
والاستادارية العالية و کاشف التشاف . 

وآما الأمراء القدمون غير أرباب الوظاثف » 
فهم : الأمير بحشباى بن عبد الكريم نالب طر اباس 
كان » والأمير قانصوه بن كسباى بن سلطان جر كس 
المعروف ناين اللوقا ؛ والأمير تمر الحسنی العروف 
بالزرد كاش » والأمير قانصوه أبو سنه الوالى كان 
السيفى شيك » وقيل ان الساطاد عين له تقدمة 
الأمير حسين ناب جدة وتوجهت اليه البشائر بها 
من فبل » والأمير ملقطباى العلالى نائب القلعة » 
والأمير قانصوه کرت بن تمر بای ۶ والأمير جان 
بلاط المحمدى العروف بالوتر » والأمير تانی يك 
النجمی ؛ والأمير آرزمك الشريفى الناشف » والأمير 
تانم بك بن شبك العروف بالحاز دار » والأمير 
قانصوه شبك العروف برجلة نالب قطیا » والامبر 
خاير بك السیفی اينال » والأمير قانصوه الفاجر » 
والأمير أزبك بن طراباى المعروف بالمكحل » والأمير 
پیبرس ابن عبد الكريم » والأمير آبرك الأشرفى » 
والأمير علان بن قراجا وقد جسم بين التقدمة 
والدوادارية الثانية » والأمير خدابردى الأشرق 
نالب الاسكندرية » والأمير آقبای بن قانصوه وقد 
جمع بين الأمير آخورية الثانية والتقدمة » والأمير 
خاير بك العلائى المعروف بالمعمار . 


س AA‏ س 


وآما نواب البسلاد الشامية والحلبية : فالمقر 
السيفى سيباى بن بخت خجا » وا مقر السیفی 
خاير بك بن بلباى ناثب حلب » وتمراز الأشرقى 
ناب طرابلس 4 وجان بردی الفزالی نالب حماه » 
وبوسف الذی كان نالب القدس » وانتقل الى نبا بة 
صفد » وناب غزة دولات بای وقد آضیف اليه 
يابة القدس والكرك مع نيابة غزة . 

وآما الأمراء الطبلخانات من أرباب الوظائف : 
فالأمير بوسف الناصرى الذى کان نالب حماه شاد 
الشرابخانة الشريفة » والأمير مغلبای الشريفى 
الزردکاش الكبير » والأمير نوروز تاجر المماليك » 
والأمير قانصوه بن دولات بردى استادار الصحية » 
والأمير قانی بك بن بخشباى رأس نوبة ثانى » 
والأمير طومان بای قرا حاجب ثانی » والأمير 
كرتباى الأشرف والى الشرطة » والأمير آزدمر 
الهمندار » والشريفى يونس تقيب الحيوش 
المنصورة » والأمير بخشباي قرا شاد الشون » 
والأمير يونس الترجمان » ومعلم المعلمين البدری 
حسن بن الطولونى ولكن الوظيفة بيد ولده أحمد 
من حين كف بصره وانقطع . 

وأما الأمراء الرءوس نوب فكثيرون لم نوردهم 
هنا خشية الاطالة . 

وأما أرباب الوظائف من أعيان المباشرين 
المتعممين : فالمقر القاضوى المحبى محمود بن أجا 
الحلبى كاتب السر الشريف ناظر ديوان الانشاء 
آعزه الله » و اليه المقر الشهابى أحمد بن الجيعان » 
والقر القاضوی محبی الدين عبد القادر الشهير 
بالقصروى ناظر الجیش الشريف » والزینی عبد 

: 


القادر وآخوه أبو بكر أولاد الملكى مستوقيا ديواث 
الجيوش الشريف » والقر العلاثى على بن الامام 
ناظر الخاص الثريف وناظر الأوقاف » وكانت 
الوزارة يومئذ شاغرة من سین عزل عنها يوسف 
البدرى » فكان حینثذ القاضی شرف الدس الصعیر 
ناظر الدولة » ومتکلما ف ديوان الوزارة» وقد جسم 
بين نظارة الدولة وكتاية المماليك » وكانت وظيفة 
الاستادارية بومثذ بد الأمير طومان بای الدوادار » 
والقاضى أبو البقاء ناظر الاصطيل الشريف ومستوق 
ديوان الخاص » والقاضى عبد الباسط تقى الدین 
ناظر الزردخانه » والقاضی عبد الكريم من الدمی 
مستوق الزردخانة 4 والقاضی زین الدين بر کات 
ابن موسى ناظر الحسبة الشريفة وغير ذلك من 
الوظائف » والأمير شرف الدين يونس السايلسي 
استادار العالية كان » وناظر الثحباس بدر الدين 
العیسی » ونقيب الأشراف السيد الشريف أفضل 
الدين محمد والآن صار متحدثا فى استیفاء ديوان 
الحيش الشامى » والقاضى كريم الدين آخو القاضی 
شرف الدين أحمد بن الحیعان 6 والشسی محمد 
ابن القاضي صلاح الدين بن الجيعان متحدثا فى 
الخزائن الشريفة » والشسی محمد بن أبراهيم 
الشراییشی متحدثا فى وظيفة الزمامية » والعلائى 
على البرماوی متحدثا فى جهنات الدیوان الفرد 
وبرددارية السلطان » وعبد العظيم الصيرق متحدثا 
فى الشون السلطانية وأمر العليق » وغير ذلك من 
المباشرين وآعیان الدولة . 

وأما الأعيان من الخدام الطواشية > فان وظيفة 
الزمامية لها مدة وهی شاغرة من حين توف الأمير 


مب ٩۱/۷٩‏ سم 


عبد اللطيف الزمام » والان الأمير بشير بن مصطفى 
رآس دوية السقاة » والأمير مرهف بن قانصوه 
ساقى خو ند » والأمير ستبل العثمانى مقدم المماليك 
ونالبه جوهر الرومى » والأمير سرور الحسنی شاد 
الحوش الشرف » وغير ذلك من آعيان الخدام . 

وفى هذه السنة تکاملت خاصكية ااسلطان نحو 
آلف ومائتى خاصكى من مشترباته » فقرر منهم 
جماعة آریاب وظائف ما بين دوادارية سكين 
وسلحدارية وزردكاشية وآمراء آخورة وسقاة 
وغير ذلك من الوظائف . وقد تكامل فى هذه السنة 
من الأمراء الطبلخانات والعشراوات فوق الثلتماله 
أمير وقد كثر العسكر وقلت الرزق 

ولا كان مستهل الشسهر بوم الاثنين جلس 
السلطان فى الميدان وطلع اليه الحلفة والقضاة 
الأربعة فهنوا السلطان بالعام الجديد ورجعوا الى 
دورهم . 

ثم فى ذلك اليوم نزل الزينى بركات بن موسى 
المحتسب وصحيته الأمير كرتياى والى القساهرة 
وآشهروا المناداة فى القاهرة بالأمان والاطمشان 
والبيع والشراء وأن لا أحد من الناس بکثر الكلام 
وآن كل ثیء على حكمه بعنی ق آمر المشاهرة 
والمجامعة التى قررت على الحسبة » وآن لا آحد 
من الناس بخرج من بعد العشاء بسلاح ولا ستزبا 
يزى ولا خطی وجهه فى الاسواق » وس فعل ذلك 
شنق من غير معاودة » وأن لا آحد من الناس بحتمی 
على المحتسب . وقد تسم القول بآن المماليك 
الحلبان آثاروا فتنة کبيرة حتی حنق مهم السلطان » 
وتوجه الى المقياس وآفام به ثلاثة آیام 4 فنشت! 


الأمراء بینه وبين مماليكه بالصاح على أن بعزل 
الوزير بوسف البدرى من الوزارة والأمير کرتبای 
من الولاية والزينى بركات بن موسى من الحسبة 
وییطل المشاهرة والمجامعة التى قررت على السوقة 
أرباب البضائع » وقد تقدم القول بما كان سیب 
ذلك . 1 

فلما أن طلع السلطان الى القلعة وبات بها أصبح 
فأمر بأن نادى فى القاهرة بما تفدم ذكره » ولم 
يفعل شیتا مما وفع عليه الاتفاق مع الماليك 
الحلبان » فشقت عليهم هذه المناداة وأشيع باثارة 
هذه. الفتنة ثانيا وكثر القال والقیل بين الناس » 
و کانت الناس استبشرت بابطال الشاهرة و الحامعة 
فلما نودی بأن کل شیء على حکمه نزل على الناس 
جمرة سیب ذلك . 

وفى بوم الثلائاء ثانی الشهر جلس السلطان فى 
الحوش وعرض آغاوات الطباق » فلما وقفوا ہیں 
يديه وبخهم بالکلام وقال : « لا تسمعوا للمماليك 
القرانصة كلاما لأنهسم برمون نی ویینکم » ولا 
تشمتو | العدو فينا » وابن عثمان متحرك علينا » 
ولابد من خروج تجريدة له عن قريب » فحصلوا 
معکم ذهبا ينفعكم اذا سافرتم » والذی هو منکم 
متزوج بطلق زوجته حتی لا پیفی وراءکم التفاتة 
اذا سافرتم فى التجريدة » . فلما سمعوا ذلك شق 
عليهم وقصدوا أن شروا فتنة فى دلك اليوم وتزاید 
الاضطراب ولهج الناس بوقوع فتنة عظيمة . وقد 
توعد المماليك بركات بن موسى المحتسب بالقتل 
آنه لما نزل فى ذلك اليوم ونادى بأن كل شىء على 


۰ حكمه » وتخلقت جماعته بالزعمران ف عماشمهم » 


: ۱ س ٩٩۰‏ س 


وشق فى القاهرة » تنكد المماليك الجلبان لذلك ء 
وقالوا . « لم يطلع بأيدينا من الاتفاق شیء > 
وخلق جماعته بالزعفران حكارة فنا ... وال ما 
نرجع حنی نقتله | » . وقد تفدم القول بان 
المماليك قالوا للسلطان : « سه لنا اين موسى 
المحتسب اقتله » ... بسيب غلو البضائع من كل 
شی فى الأسواق . 

وف بوم الأحد سابعه توف الشرف بحبی إن 
القاضى صلاح الدين بن الجیعاں ه وكان شابا حسن 
الشکل ضحم الجسد » ومات وله من العمر نحو 
عشرين سنه » وكانت جنازته حافلة . 

وف آثناء ذلك اليوم ركب الزينى برکات بن 
موسى المحتسب وشق القاهرة وقبض على جماعة 
من السوقة آرباب البضائع وضربهم ضربا مبرحا 
وآشهرهم ف القاهرة » وأشهر المناداة فى ذلك الوم 
وسعر اللحم والدقيق والخبز والأجبان وسائر 
البضائع » وكل ذلك خوفا من المماليك الجلبان . 

وفيه حضر الى الأبواب الشريفة قاصد من عند 
سوارشاه الذى 'تعصب له ابن عثمان عوضا عن 
دولات » فأحضر صحبته تقدمة. فشروية للسلطان 
وجودها وعدمها سواء » وهی خمسة عشر جملا 
بخاتى وثمانى آکادیش وستة بغال من غي. زيادة على 
ذلك » وأرسل بترفق للسلطان فى مطالعته فاستشار 
السلطان الأمراء بآن يقبل منه تلك التقدمة آم پردها 
عليه » فأقامت الأمراء عند السلطان الى قرس الظهر 
ولم يعلم أحد ما وقع عليه الاتفاق فى ذلك اليوم . 

وه خرج الأمير طومان بای الدوادار وصحته 
الأمير أرزمك الناشف آحد الأمراء المقدمين فتوجها 
الى جهة الفيوم لیکشفا عن الجسر الذى هناك . 
وقد قيل انه لما كان النيل عاليا ف هذه السنة 


انقلب . وكان السلطان قبل وقوع فتنة الماليك 
المتقدم ذكرها قصد آن پسافر الى القیسوم بنفسه 
ويكشف عن آمر هذا الجسر . فما تم له ذلك فرسم 
الى الأمير الدوادار بأن يتوجه الى هناك ویکشف 
عن أمر هذا الحسر . 

وفيه ادى السلطان للعمسكر بأن يطلعوا الى 
القلعة يسبب اللحوم المنكسرة فطاع الجم العفير من 
العسکر الذين معهم وصول باللحم النکسر » وقد 
تجمد للعسكر من اللحوم المكسورة فى ديوان 
الوزارة فوق أربعين آلف دينار » فثقل آمر هدا 
على السلطان . 

وفيه نادى السلطان بآن الوزير يوسف البدری 
بظهر وعليه آمان الله تعالى » وكان محتفيا من حين 
نوعدته المماليك الجلبان بالقتل . فظهر ف يوم 
الثلاثاء تاسعه » فاما قابل السلطان خلع عليه كاملية 
سور ونزل الى داره . 

وف يوم السبت ثالث عشره رسم السلطان 
بتوسیط خمسة آتفار من النسر الذی شاع آمره 
ف القاهرة وقد قبض عليهم شيخ العرب بن أبى 


,الشوارب » فرسم السلطان بتوسيطهم فى ذلك اليوم 


وكان فیهم شخص يسمى أبو عزراثيل وهو كبيرهم 
فوسطهم أجمعين . 

وق هذا الشهر آو الذى قبله كانت وفاة الشيخ 
العارف بالله تعالى الولى المعتقد سيدى محمد ين - 
عثمان رحمة الله عليه » وكان من أعيان المشايخ 
الصوفبة وله شهرة بالصلاح والاعتقاد بين الناس . 

وف بوم الاثنين خامس عشره حضر الى الأبواب 
الشريفة الأمير قانصوه جانية وكان قد توجه الى 
طرابلس يسبب الشاة من العربان الذين يخرجون 
أمام العسكر فى التجريدة فأحضر الأموال صحبته 
ودخلت الى الخزائن الشريفة . 
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وق بوم الثلاثاء سادس عشره اتداً السلطان 
بتفرقة الاحوم التی كانت مکسورة للعسكر فصار 
ستدعيهم واسدا بعد واحد مثل تفرقة الحامكية » 
وكان فيهم من له عشرة آشهر مكسورة وفيهم من 
له آرسة . 

وى يوم الخميس ثامن عشره كان دخول الأمير 
قاتبای أحد الأمراء الطبلخانات م وهو قريب 
زوجة الأتابكى قانم التاجر س على ابنة الأمير 
طقطباى الب القلعة أحد المقدمين فكان هذا 
العرس من الأعراس الحافلة » قيل اجتمع فيه من 
العتبات خسن وعشرون رئيسة »ع ومدوا فيه 
أسمطه حافلة من الأطعمة الفاخره وصنعوا شموعا 
مزهرة دين وشامات وكان من المهمات الشهورة . 

وف يوم الاثنين ثانى عشريه دخل أمير ركب 
الحاج الأول وهو المقر العلائى على ابن الماك امريد 
أحمد » فخلم عليه السلطان ونزل الى داره فى 
موكب حافل . 

وف يوم الثلاثاء ثالث عشريه دخل الأمير علان 
أمير حاج ودخل صحبته المحمل الشريف »© وکان 
پوما مشهودا . فطلع الأمير علان الى القلعة وخلع 
عليه السلطان خلعة سنية » ونزل الى داره ف موكب 
حافل . وفد آثنی عليه الحجاج خيرا كثيرا بما 
فعله فى طرش الححاز من وجوه البر والصدقات » 
وقد حصل فى هذه السنة للحجاج مشقة عظيمة فى 
مغارة شعيب يسبب السيل الذى نزل علبهم هناك . 
وهلك من الحجاج فى هذه السنة جماعة كثبرة 
وكان معهم الغلاء موجودا . و کان العربان 
طافشة فى درب الحجاز ولا سيما ما وقع للمبشر فى 
هذه السنة وقد تقدم القول بأن العربان عروه 
وآخذوا كل ما معه حتى كتب الححاج ؛ فلم بصل 
لأحد من حاجه فى هذه السنة كتاب ولا علم نهم 


ولا حضر الأمير علان آشسیع أنه قیض فى 
مكه على تحص يقال له المعلم أحمد الشامى و كان 
آصله من عتالی الزردخاناه فوجد معه مالا تحر 
فيه فى مكة » فلما بلغ آمره الأمير علال فيص 
عليه » وكان له رفيق فهرب من هناك فلما دخل 
آحمد الشامی هذا الى القاهرة أسفرت القضية 
عن كو نه سرق العملة الضائعة انى كانت بالقلعة » 
وسرقت من مال السلطان وهی اتنا عثر آلف دينار 
وقد تقدم الكلام على ذلك ء وآد السلطان غرمها 
للمعام يعقوب اليهودى معلم دار الضرب » فلما 
حضر أحمد الشامی بين دی السلطان اعترف 
بذلك فسلمه السلطان للوالى بحاقبه حتی ستخلص 
منه المال الذى آخذه . ثم ان أحمد الشسامى آقر 
على شخص كان معه لا خد الال وهو كان 
بالقاهرة مقیما » فلما آقر عليه خاف على نفسه من 
العقاب فارسل للسلطان أربعة آلاف دينار » وقال 
هذا هو القدر الذى نابنى من المال ولم بخصنی 
شىء غير ذلك . فلم يكتف منه السلطان دذلكث ورسم 
عليه وشكه فى الحديد حتی محضر شة الال . 
و کان هذا الشخص من معلمی دار الضرب آتضا » 
وقد ظهر هذا الال الذى سرق من دار الضرب بعد 
مدة طويلة فعد ذلك من جملة سعد السلطان: . 

وف يوم الخميس خامس عشریه حضر قاصد 
من عند ملك الحبشة و کانت قصاد ملوك الحشة 
لهم مدة طويلة لم بدخل منهم آحد الى مصر » وفد 
دخل قاصد من عند ملك الحبفة فى دولة الاك 
الأشرف فاشاى وذلك فى سنه ثماس ونمانمائة . 
ومن بعد ذلك لم بدخل قاصد من عند ملوك 
الحيشة سوی هذا القاصد لأن بلادهم بعيدة وما 
لهم شغل فى مصر . فلما حضر هذا القاصد عمل 
له السلطان موكيا پالصوش من غير شاش ولا 
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قماش » كما تقدم للأشرف قاشبای . فحلس السلطان 
على الصطبه التی آنشآها بالصوش ونصب على 
رأسه السحابة الزرکش واصطفت الأمراء عن 
دمینه وشماله كل واحد منهم ف منزلته » لم طلع 
القاصد من الصليبة وصحيته الأمير آزدمر 
الهمندار وجماعة من الرءوس النوب ومن المماليك 
السلطانية وغير ذلك . وكان القاصد معه من أعيان 
أمراء الحيبشة نحو خمسة آنفار » والبقية كلهم 
ليسوا من الأعيان » وفيهم من هو عريان مكشوف 
الرأس وعلى رآسه شوشة شعر » وفيهم من ف 
أذنه حلق ذهب قدر القرصة وق أيديهم أساور 
دهب 3 

وأما القاصد الكبير فذكروا أنه كان ابن أمير 
كبير الحبشة وقيل ان آباه هو الذى حضر ف دولة 
الملك الأشرف قاينياى وكان على رأسه خوذة 
مخمل أحمر وفيها صفائح ذهب وفيها بعض 
فصوص » وعلى رأس الخوذة درة تميرة مثمنة 
وعليه شابات حسریر ملون » وعلى بقية آمراء 
الحبشة شايات حرير ملون وعلى رءوسهم شدود 
حرير . وذكروا أن فيهم شخصا شريفا ... وکان 
مجموع هؤلاء الحبشة الذين حضروا الى مصر 
نحو ستماثة انسان وأوساطهم مشدودة بحوائص 
كهيئة الدنانيي . وکان معهم لا شقوا من الصليبة 
طبلا على جمل يضربون علیهما و کان صحبتهم 
البترك وعلیه پرنس حرير آزرق . وکانت آعيانهم 
راكبة على خبول والبقية مشاة » فطلعوا القلعة من 
سلم المدرج والبترك ماش قدامهم . فلما وصلوا 
الى باب الحوش كان صحبتهم کراسی حدید عالية 
وقصدوا أن بجلسوا عليها بحضرة السلطان فام 
تمكنهم رژوس النوب من ذلك ء ووقع فى أيام 
املك الأشرف قايتباى مشل ذلك وطلعوا معهم 


بكراسى فما مكنوهم من الجلوس عليها بحضرة 
السلطان . قلما وصل هذا القاصد الى الحوش 
قبل الأرض » فلما وصل الى آوائل البساط قبل 
الأرض هو ومن معه من أعيان الحشه ولم بدخل 
معه قدام السلطان غير سسيعة آفس والبقية لم 
بدخلوا » فلما قربوا من السلطان قبلوا الأرض بين 
بديه ثالث مرة » ثم قدموا کناب ملك الحبشة » قيل 
انه فى ضمن غلاف من الفضة وقيل من الذهب 64 
فلما قرىء على السلطان وجد فيه آلفاظا حسنة 
ونعتا عظيما للسلطان » وآن قصادنا آنوا الى مصر 
ليزوروا القيامة التى بالقدس » خلا لمنعوهم من 
ذلك . فاستمروا على أقدامهم واقفين نحو خمس 
درج حتى قرأوا کتابهم ثم انصرفوا ونزلوا من 
القلعة » فرسم لهم السلطان أن يشيموا ف ميدان 
الهارة الذی بالفرب من قناطر السباع الى أن 
بسافروا » وارسل لهم خیاما ضربت لهم من داخل 
الیدان ووکل باب الميدان جماعة من الماليك 
يمنعون من يدخل اليهم من العوام . 

فلا نزلوا من القاسه نزل معمم الوالی 
وا مهمندار وجماعة من رءوس الوب فوصلوهم 
الى الميدان خوفا عليهم من العوام أن يرجموهم » 
فكان لهم بوم مشهود . فان قصاد ملوك الحبشة 
لا بدخلون الى مصر الا قلیلا لأن بلادهم 
حتى قبل ان هذا القاصد له نسعة آشهر وهو 
مسافر حتى دخل الى مصر . ثم ان القاصد أرسل 
الى السلطان تقدمة لم تكن كبيرة آمر » قيل قومت 
بنحو خمسة لاف دينار أو دون ذلك » فلما عاينها 
السلطان وبخ الذى طلع بها وأحضر له قوائم 
هدايا ملوك الحبشة الى الملوك السالفة مثل 
الأشرف برسباى والظاهر جقمق والأشرف قايتباى 
وغير ذلك من ال لوك » وأحضر له عدة تواریخ 
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يذكر فيها هدايا ملوك الحبشة الى ملوك مصر 
ققرت عليه ٠‏ ولكن ضعف أمر ملوك الحيشة 
بالنسبة الى ما كانوا عليه من قديم الزمان حتى 
تقل بعض اللررخين آنه كان لملوك الحبشة على 
نواحى النيل ستون مملكة لا ينازع بعضها بعضا 
فيما بأيديهم من الأراضى التى هناك » والآن قد 
ضعف آمرهم بالنسية الى ما كانوا عليه من قبل 
ذلك . وقد أرسسل بعض ملوك الحبشه تقدمة 
للملك الناصر محمد بن قلاوون ف سنة اثنتى عشرة 
وسيعمائة » فقومت يمائة آلف دینار أو آکثر من 
ذلك حتى عدت من النوادر . ثم ان قاصد الحجشه 
أقام فى الميدان ثلاثة أيام وسافر هو ومن معه الى 
القدس ليزوروا القيامة . 


وفيه حضر الأمير طومان باى الدوادار وقد 
تقدم القول على أنه سافر الى جهة الفيوم هو 
والأمير أرزمك الناشف لیکشفا على الجسر الذى 
هناك وقد انقلب من الماء . وكان السلطان قصد أن 
توجه الى هناك بنفسه فما تم له ذلك كما تقدم 
ذكره » فلما توجه الأمير الدواذار الى هناك قررا 
على عمارة هذا الجسر نحو ثلاثين ألف دینار » 
قلما رجعا أخير السلطان بذلك . 

وفيه خلع السلطان على شخص يقال له شس 
الدین السکندری وقرره اماما عوضا عن الشيخ 
محب الدين الشاذلی الامام بحکم وفاته » قل انب 
شمس الدین السکندری سعی ق هذه الوظيفة 
بالف ومائتی دینار حتی قرر بها . 

وفيه احتمل السلطان تفرقة 'ثمن اللحوم التى 
كانت منکسرة للعسکر » وقیل ان السلطان آخرج 
من الخزائن الشريفة خمسة عشر آلف دینار وسلمها 
للقاضی شرف الدین الصغير ناظر الدولة لیشتری 
بها آغناما لأجل تفرقة لحوم الماليك » وقال مابقیت 


أكسر للعسکر لحوما بعد هذا اليوم » وقد ثقل 
عليه ما صرفه للعسكر يسيب اللحوم التى كانت 
منكسرة لهم » حتى قيل انه صرف ف حركة تفرقه 
اللحوم فوق الأربعين آلف دبنار . واستمرت 
الوزارة شاغرة من حين عزل عنها بوسف البدرى . 

وفيه نادى السلطان للعسكر بأن كل من كان 
له فرس أو أكثر فى الديوان بطلع يقيض ثمنه . ومن 
حين تحقق السلطان أن ابن عشان زاحف على 
البلاد السلطانية وهو باخد بحواطر الماليك 
القر انصه ويرضيهم يكل ما سكن » وصرف لهم 
اللحوم التى كانت منکسرة وأعطاهم ثمن الخیول 
التى كانت لهم فى الدیوان . 

وفيه آخرج السلطان جانبا من مماليكه الغورية 
وفرق عليهم ف ذلك اليوم زرديات وسيوفاوتراكيش 
وقسيا وشابا » وكانوا نحو ثلثمائة مملوك . 

وفيه توق الأمير قنبك بن تربك اد الأمراء 
الطبلخانات » وهو ابن عم الأتابكى آزيك » وكان 
قد شاخ وكبر سنه وعجز عن الحركة . 

وفيه أرسل السسلطان الى عبد الرزاق أخى 
دولات والى أولاد على دولات الکبار والصغار 
ثمانية آلاف دينار فقسمت بينهم » وأرسل يقول 
لهم : « اعملوا بمنه النفقات پرفکم واخرجوا 
سافروا قبل خروج التجريدة واجمعوا عساكركم 
من التركمان الى أن أحضر آنا والعسكر » . 

وفيه أرسل السلطان مكاحل حسدید ومدافع 
وصوانا الى ثغر الاسكندرية وسافرت ف المراكب 
الى هناك فكانت نحو ماثتى مكحلة » وقد بلغه 
أن ابن عثمان جهز عدة مراكب تحیء على السواحل 
للديار المصرية . 

وفيه نادى السلطان فى القاهرة بآن أصحاب 
الدكاكين والأملاك يقطعون الأراضى من الأسواق 
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والشوارع فامتثلوا ذلك وشرعوا فى العمل » لكن 
حصل للناس مشقة زائدة فى الصرف على ذلك 
لجماعة الوالى والترابة فى شيل التراب » وقد وقم 
له مشل ذلك فى أوائل سلطنته فى سنة تع 
وتسعمائة وقطع الطرقات, قاطبة وادعى أن الأراضى 
قد علت » وقد تقدم لی آنى فلت فى ذلك : 

فى دولة الغورى رأينا العجب 

وقد حملنا فوق ما لا نطيق 
وقد كفى فى عامنا ما جری 
من قلة الأمن وقطع الطريق 

وف يوم الخميس خامس عشریه آظهر السلطان 
العدل وآشهر المناداة عن لسان السلطان فى سواحل 
مصر العتيقة وبولاق بأن المكوس التى كانت 
تؤخذ على الغلال بطلت » وكانت مظلمة عظيمة من 
البدع المنكرة » وهی أنه كان بوخذ على كل آردب 
قمح أو شعير أو فول يباع آو بشستری نصف 
فضة . وكان الأشرف قاتبای أبطل ذلك فلما تسلطن 
ابنه الملك الناصر أعاد هذه المظلمة . فلما تسلطن 
الأشرف قانصوه الغورى تزايد الأمر حتی صار 
پوخذ على كل أردب ثلائة آنصاف من الب‌ائم 


الغلال الى أن جعلوا على البطيخ مكسا أيضا . 
فاستمر ذلك مدة طوبلة الى أن آلهم الله تصالی 
السلطان ابطال ذلك جميعه . 

وف بوم السبت سابع عشريه كان دخول الأمير 
ألماس. أحد الأمراء العشراوات على ابنة الأمير قانی 
بای قرا أمير آخور كبير كان » فكان ذلك الهم من 
المهمات المنسهورة 6 وحضر فى هذه الوليمسة 
الٌتایکی سودون العحمی والقر الناصرى محمد 
نجل المقام الشریف وسائر الأمراء من كبير وصغير 


وف يوم الاثنين تاسع عشريه آکمل السلطان 
وآکمل تفرقة اللحوم التى كانت مكسورة للعسكر 
وعوق بعص اللحوم 'التى كانت منكسرة لجماعة 
من الباشرین الزردخانية . 

وق ذلك اليوم طرق السلطان آخبار رديئة سيب 
اين عثمان فتنكد لذلك وخلا هو والأمراء. يصربون 
مشورة بينم ق آمر اين عثمان . 

وق بوم الثلاثاء سلخ هذا الشهر » آشهر 
السلطان الناداة فى القاهرة للعسکر بالعرض يوم 
الخمیس ٠‏ وآلا بتآخر عن العرص احد من كبير 
ولا صغير قاضطربت لذلك أحوال العساکر قاطبة . 

وق صفر وكان مستهله يوم الأربعاء طلع الخليفة 
والقضاة الأربعة للتهنثة بالشهر » فقال السلطان 
للخليفة لما جلس عنده : « اعمل برقك الى السفر 
وكن على بقظة فآنا مسافر الى حلب بسبب ابن 
عثمان » . وقال للقضاة الأريمة مثل ما قال 
للخليفة : « اعملوا يرقكم وکونو" على قظة حتى 
تخرجوا صحبتى » ... فقالوا : « الأمر لمولانا » . 

وق ذلك اليوم خلع السلطان على شخص من 
القراء بقال له شهاب الدين بن الرومى وقرره اماما 
عوضا عن عبد الرازق بحكم وفانه » وقيل اله سعى 
فى ذلك بالف دبنار حتى قرر بها . 

وف يوم الخميس ثانيه جاس السلطان بالميدان 
وعرض العسكر من كبير' وصغير وكتب الجميع » 
فعرض فى ذلك اليوم أربع طباق ولم بعف من 
العسكر أحدا . 

وفى ذلك اليوم كانت وفاة الأمير خاير بك ابن 
اینال أحد الأمراء القدمین ویعرف بكاشف الغرية 
وأصله من مماليك الأمير ابال الاشسقر أمير 


سند 1946 سس 


سلاح كان » وقد ساعدته الأقدار حش صار باش 
العسکر ثم بقى داشف الغربية ثم آنعم عليه السلطان 
بتقدمة آلف » وسافر الى الحجاز ياش العسکر فى 
التجريدة التى خرجت يسيب الجازانی واتتصر على 
العربان من قبيلة بنى ابراهيم فحز رءوسهم وأرسلها 
الى القاهرة » وكان مسعود العرکات . فلما مات 
نزل السلطان وصلی عليه وكانت جنازنه مشهودة » 
وكان فى سعة من الال فخلف من الوجود ما لا 

وف بوم السبت رابعه عرض السلطان مماليك 
الأمير خاير بك المتوق » وأخذ منهم ما اختاره 
وأرساهم الى الطباق » م أرسل رسم على دوادار 
خاير بك وعلى مباشربه وشكهم فى الحديد . وكان 
الأمير خاير يك قد كتب وصية وبرأ جماعته فلم 
بلتفت السلطان الى وصيته . 

وف آثناء هذا الشهر كانت وفاة الشيخ نور 
الدين على المحلى رحمه الله وكان يعرف شربية » 
وكان من أعيان علماء الشافعية وله شهرة زائدة بين 
الناس . 

ومن الحوادث فى هذا اليوم ما وقع لعلم الدين 
چلبی السلطان » وهو آنه كان ساكنا فى الحسينية 
وكان السلطان رسم للوالى بأن يباشر قطع أراضى 
الأسواق بنفسه » فلما انتهوا فى القطع الى المسينية 
جاء مماليك الوالى الى الحسينية » وآخذوا حميرا 
من حمام الحبالين ليشسيلوا عليها التراب الذى 
قطصوه 6 فمنعهسم من ذلك جماعة. علم الدين 
وتخاصموا مع مماليك الوالى 4 فجاء عبد علم 
الدين وقال لأستاذه على ذلك » وكان علم الدین فى 
الحمام فقال علم الدين : « اضربوا مماليك الوالى 
وامنعوهم » . ففتکوا بهم وضربوهم ضربا میرحا 
حتی شجوا بعضهم وکسروا آیدی بعضهم 6 قلما 


مسمع الوالی بذلت رکب وأتی الى علم الدین » 
فأغلظ عليه علم الدین فى القول وريما سفه على 
الوالى » فقبض الوالى على عبد علم الدین الذى 
ضرب مماليك الوالى فوضعه فى الحديد » ثم طلع 
الوالى الى السلطان وأحضر مماليكه الذين ضربوا 
بين بدی السلطان » فلما عاين السلطان ذلك شق 
عليه ما فعل علم الدين فى حق الوالى . ثم طلع 
علم الدين الى السلطان وظن أن السلطان يقوم ف 
نصره » فلما عاين السلطان علم الدين رسم لنقيب 
الجيش بان بقبض على عام الدين ویمضی به الى 
الوالى يوسطه » وصمم السلطان على ذلك . فقبض 
تقيب الجیش على علم الدين وقلع سلاريه وفك 
آزرار ملوطته وأركبه على بغلة » ومضی به الى 
الوالى ليوسطه » فاستدرك الوالى فرصة ف هذه 
الواقعة وركب فى آنناء ذلك اليوم وآتى الى الأمير 
الكبير سودون العجمى » وترامى عليه يسبب علم 
الدين بان يطلع بشفع فيه عند السلطان من 
التوسيط » فطلع أمير كبير فشفع فيه فقبلت 
شفاعته » ثم أن الوالى آلبس عام الدين كاملية 
صوف يسمور وطلع علم الدين الى السلطان ليبوس 
الأرض » ننتر فيه السطلطان لا رآه وقال له : 
« الزم بيتك ولا ترئى وجهك أبدا » . فقيل ان علم 
الدين خدم السلطان يمال له صورة حتى رضى عليه 
وخدم الوالى أيضا بمال لكنه استمر ممنوعا من 
الطلوع الى القلعة من بعد ذلك » وقد ترايد هذا 
الآمر الفشروی حتی خرج عن الحد . وکان علم 
الدين لما قرره السلطان طاش ٠‏ وكان فى خدمة 
السلطان من مبداً آمره حين كان أمير عشرة . وكان 
علم الدين عنده بجمقدار وهو صبى أمرد » فلما 
نسلطن السلطان صار علم الدين عنده من المقريين 


سا 


وصار بلس سلاری بكم قصبر مش الأمراء 
العشراوات ويشق القاهرة والركبدار بمشى ف 
حا نيه فیح له الطرش و خلعه بحمقدار وعلى 
كتفه فوطة حرير وهو راكب على بغلة عالية فكانت 
الممالسك كلما رآوه بلعنونه فى الباطن » وريما 
توعدوه بالقتل . وأمه كانت صانعة » وقبل أن اصله 
كان من آبناء الساسة الى بالحسينية وعنده كتافة 
فى طبعه وقلة فضيلة فكان كما قيل : 


ورنت طالوت حسما 


وزدت تسهحما ولحما 
ولم ترث مضه علمسا 
وف وم الاثنين سادس صفر جلس السسلطان 
بالیدان وعرض من العسكر ف ذلك اليوم آریع 
طباق . ومن الحوادث اللطيفة ی ذلك اليوم أن 
السلطان آمر بابطال المشاهرة والمجامعة التى كانت 
للمحتسب » وأشهر النداء فى مصر والقاهرة بذلك 
وان مكس البحرين الذى كان بوخذ على الغلال 
بطال . فارتفعت له الأصوات بالدعاء بالنصر » 
وانطلقت له النساء بالزغارت من الطيقان ونقطت 
'الناس المنادين بالفضة على تلك البشارة الحسنه 
التى سرت القلوب والأسماع وكان وما مشهودا 
وقلت فى هذه الواقعة هذه الایات : 
قد حاد سلطان الوری بعدله فى القاهرة 
ابضاله المشساهرة 
يدعو له مجاهرة 


مذ رخص الأسعار مع 
کم جاع من فرحة 


بالكسر أضحى جابره 
من المكوس الجساكره 


وصرف اللحسم الذى 
فارتفعت آبدی الورى 


وقد علا تار مضه 


آرضی به عسسساکره 
له شفضل شساکره 


فوق النجوم الز اهر ة 


بين الملوك نادره 
خيراتها مبادره 
فكي له فى الخسير من أفعسال بر ظساهرة 
يا رب فاجمل يده لكل باع فاضصسره 

وكانت هذه المشاهرة من آكير أسباب الفساد 
فى حق المسلمين » فان الوسائط السوء حسوا 
للسلطان عبارة بآن بحعل على السوقة فى كل شهر 
مالا بوردونه للمحسب فتزاید الأمر الى آن صار 
مقررا على السوفه فى كل تهر فوق الفی دینار من 
هذه الجهة وغيره! من الجهات المتكلم علیها الزینی 
بر کات بن موسی » وکان جماعة من الأمراء الدين 
بغير آقاطیم محتالة فى کل شهر على الزینی بر کات 
ابن موسی بسا بتحصل من الشاهرة والجامعه » 
فکانت السوقة تجور فى آسعار اليضائع ولا بجر 
آحد من الناس يكلمهم فیقولون علینا مال للسلطان 
نورده فى کل شسهر » فاستمر ذلك من آول دوله 
السلطان الى أن آلهمه الله تعالی ابطالها . 

وفیه وجد مملوك من مماليك السلطان مقئولا 
بياب الوزير وکان ذلك الملوك من جلبانه و کان 
مصارعأ ولا بعلم من قتله فتنکدت الماليك سب 
ذلك .) 


وف يوم الثلاثاء سابعه عرض السلطان الأمراء 
المقدمين والأمراء الطبلخانات والعشراوات وكان 
قد دار عليهم تقيب الجيش من قبل وأعلمهم أن 
العرض يوم الثلاثاء فطلعوا جميعا » فقيل عين فى 
ذلك اليوم من الأمراء المقدمين ستة عشر أميرا وأما 
الأمراء الطبلخانات والعشراوات فلم بعف منهسم 
الا القليل وقال لهم : « الذى له عذر عوقه عن 
السقر ذكره لی ۰.۰ فأعفى منهم جماعة : 

وف بوم الخمیس تاسعه آکمل السلطان عرض 
العسكر قاطبة وام بعف منهم أحدا , 


سس ٩۷‏ مسب 


وق ذلك اليوم خلع السلطان على القاضی 
بركات بن موسى وقرره ناظر الذخيرة الشريفة كما 
كان شمس الدين بن عوض ولم يعد الزینی بركات 
الى الحسبة » فنزل من القلعسة ف موكب حافل 
وصسحته الأمير طومان بای الدوادار وقدامه 
السعاة ماشیة وشق من الصلسه واستمرت الحسبة 
شاغرة الى الآن لم بلها أحك . 

وق بوم الجمعة عاشره صلى السلطان صلاة 
الصیح ونزل الى الميدان ثم خرج من باب الميدان 
الذى عند باب القرافة وتوجه من هناك الى الروضة 
وعدى الى المقياس وأقام به ذلك اليوم . وأشيع أن 
السلطان يريد أن نتوجه من هناك الى الفيوم 
ليكشف عن أمر الجسر الذى اتقلب هناك من الماء » 
وذلك لأنه لم یکتف بتوجه الأمیر طومان بای 
الدوادار والأمير أرزمك الناشف الى هناك قبل 
ذلك كما تقدم ذكره فصمم على ذلك وتوحه فكان 
صحبته من الاسراء المقدمين الأتابكى سودون 
العجمى والأمير آرکساس آمیر مجلس والأمسير 
سودون الدواداری رأس نوبة النوب والأمير 
أنص بای حاجب الحجاب والأمير طومان بای 
. الدوادار والأمير. تمراز الزردكاش أحد المقدمين 
وبعض آمراء عشراوات » ونحو لخمسين خاصكيا 
وبعض جماعة من المباشرين وأقام فى المقياس الى 
أن صلى الجمعة وعدى الى الحيزة ونصب له وطاق 
عند الأهرام ؛ فآقام ذلك اليوم هناك ثم توجه الى 
الفیوم من تحت الجبل .. ۱ 

ومن الوقائع الغريبة أن السلطان لما غضب على 
علم الدين الجلبى بسبب ما تقدم » واستمر علم 
الدين ممنوعا من طلوع القلعة قال السلطان محمد 
الهتار : « انظر لی حلبى يحلق رأسى » ... فعرض 
عليه عدة جلبية فما آعجبه منهم آحد » فقال له 


3 


محمد : رز ھی عند نا تسيو ضهان أمرد سی تساه 
الرزاق اصله من تانب الو ز در وجو يم وكان سحلق 
لجماعة من الخدام وهو سح 0 ملحا م فقال 
السلطان : « أحضره حتى بحاق لى » . فأحضره » 
فلما حلق له أعحيته حلاقته » فاستقر به حابى 
السلطان عو ضا عن عام الدين ۸ فسافر هذا الصمى 
مع السلطان الى الفیوم وآنم عله مكسوة حافاه 
وآخرج له اكديشا وبغلة وصار جلبى السلطان فى 
ساعة واحدة . واذا أعملى ا مانم 6 و الله عند القلوب 
الشکسرة حابر 6 والعيد یعاد ۷ ويه و امس 
... فعد ذلك من النوادر ! 

وف لوم الاثنین ثالث عشره خرج عك الرزاق 
أخو دولات وأولاد على دولات الد کانوا 
حضرواالی مصر فلما حضروا أرسل الم السلطان 
ثمانة آلاف دينسار ليعملوا بها برفهم ؛ فتآهبوا 
وخرحوا وسافروا ف ذلك اليوم وقصدوا التوحه 
الى حلب . 

وف يوم الخميس سادس عشره جلس ناب 
الجامكية على الماليك والعسکر فى غيبة السلطان 


. على جاری العادة . 


وف بوم الأحد تاسع عشره حضر السلطان من 
الفیوم وعدی من الحيزة فلاقاه الخليفة والقضاة 
الأربعة فشق من الصليبة وقدامه القضاة الأربعة 
والانایکی سودون العجمى وساثر الأمراء القدمین 
وآعیان المباشرين وانسحبت الجنائب قدامه وطلع 
الى القلعة فى موکب حافل » وکانت مدة غسته فى 
الفیوم تسعة آیام » فکشف على الجسر الذى هناك 
وعاد فدخل عليه تفادم كثيرة من الکشاف ومن 
الدر کین ما بين خيول وآغنام وأبقار وجبال وغير 
ذلك من التقادم الفساخرة . قبل لا توجه الخليفة 
لیسلم على السلطان لم يجتمع به هناك فطاع بعد 


بس ٩٩۸‏ سم 


العصر الى القلعسة » وسلم على السلطان وهناه 
بالسلامة . 

ومن الحوادث فى ذلك اليوم أن السلطان نا 
عدى من الجيزة كان فى ذلك اليوم رياح عاصفة 
فغرقت م ركب قدام المقياس ء وقد ازدعمت فيما 
الخيول وشبت على بعضها » فآشیم أن ال رکب قد 
انقلبت بمن فيها ثم خمدت تاك الاشاعة عن ذلك 
الخير . 

وف دوم الاثنين عشريه كان عد النصاری وهو 
أول بوم من الخماسین » و کانت خماسین مبار که لم 
مظهر فها علة بمصر ولا بأعمالها قاطبة . 

وف بوم الحميس ثالث عشريه آشیم بين الناس 
آن اليل قد زاد ذراعين فطلع ابن أبى الرداد 
وآخير السلطان أن النيل قد زاد نصف ذراع وكان 
النيل پومئذ فى اثنى عشر ذراعا وثلاث أصايع فزاد 
على ذلك نصف ذراع وكان ذلك فى شهر برمهات . 
وسبب هذا الزبادة آن الأمطار كانت بأعلى بلاد 
الصعيد فاتحدرت منها السيول الى النیل فزاد 
هذه الزبادة فى غير آوانها » وقد وقع مثل ذلك ف 
بعض السنين الماضسبة وزاد ف غير آوانه سب 
السيول نحو ذراعين . 


1 الیدان و عر ضس لمر اء الطنایها نات و العشراو ات ۱ 


وروس النوب 4 فلما عر صسهم قال هم 2 اعملوا 
برقكم وکو نوا على قظة من السفر فانى آنفق 
وأخرج فى جمعتی هذه » ... فنز لو | على ذاك . 

وق هوم العخميس سلخ هذا الشهر حضر ساع 
وقل اثنان من عنلك الب حلب وأخيرا + أن تال 
السلطان فاذا فها ان شاه اسماعبل الصفوی ملك 
العرافين جمع من العسکر ما لا بحصی وهم ز احفون 


على بلاد ابن عشسان ؛ وکان ف مله عشران 
و سما ده حصل بينه وبين سلیم شاه ملك الروم 
واقعة مهوله ؛ وقد تقدم القول على ذلك وانکسر 
اسماعيل شاه الصفوی كما تقدم فاستمر الصفوی 
من حين جرى له ما جرى وهو ف جع عساكر 
واستعان بملوك التتار فقيل انه جع الجم العف 
من العساکر » فان ابن عثمان كان قد قتل غالب 
عسكره تى الواقعة المقدم ذكرها . 

فلما راج آمر الصفوى وجمع العساكر قصد 
الزحف على بلاد ابن عنمان » قفيل انه كيس على 
جماعة این عثمان الذين كانوا فى آمد وقد كان 
ملكها من دد الصفوی حين محاریته معه فى الواقعة 
المذكورة وحعل ابن عثمان فبها نائيا من قبله » 
فأشيع أن الصفوی كبس على + ن کان امد على 
حين عفلة » وقتل من كان فبها من الشمانة > 
و استخلصها من دد جساعة اين عثمان وانتصر 
0 طرق هذا الخبر سمع 
بالأمراء فى الميدان وآقاموا فى ضرب مشورة يسبب 
ذلك الى قرس الظهر » فاشيع أن السلطان قال : 
« آنا أخرج بنفسى وأقمد ف حلب حتى آنظسر 
ما مكون من أمر الصفوى واين عثمان فان كل من 
اتتصر منهما على غريمه لا بد آن يزحف على 
بلادنا » . 

قائفض المحلس على أنه لا بد مسن خسروج 
تحر ددق تقیم بحلب و تحر س البلاد الحلبية » وآشیع ۱ 
فى ذلك اليوم باحضار الكشاف ومشاسخ العرباق 
والزامهم أن شرعوا فى تحصيل عثرين آلف 
خبال من العشير وفرسان العرب » وبوزعوا ذلك 
على سائر البلاد من الشرقية والغربية وجهات 
الصعيد » وهذا من أكبر أسباب الفساد فى حق 
الجند والمقطعين » فان الكشاف ومشایخ العربان 


السلطان اجتمم 


س ٩۹٩٩‏ سس 


لأخذون فى هذه الحركة من البلاد الشل ۶ 
آمتال لأ نفسهم . 
عاد و 

وف ربيع الأول وكان مستهله يوم الجمعة طلم 
الخليفة والقضاة الأربعة وهنوا السلطان بالشهر » 
وقيل ان السلطان أرسل شمس الدين بن ناثی 
وبركات ين الظرف شيخ القراء الى الخليفة وهو 
شول : « اعمل برقك الى السفر فانه لا بد من سفر 
السلطان الى حلب » واه ينفق وبخرج ف شهر 
واحد » ... فتنكد الخليفة لهذا الحبر . 

وف يوم الأحد لالثه جلس السلطان بالیدان 
وعرض الأمراء الطبلخانات وخاصكية الخواص » 
وعين منهم جماعة للسفر . ثم طلع ودخل الى قاعة 
البيسرية وفتح الحواصل واخرج منها عدة سروج 
بلور وعقيق وكنابيشس زرکش و سر وج ذهب 
وبركستوانات فولاذ مكفتة بذهب وغير ذلك ء 
وأفرد منها ما حسن بباله لأجل الطلب اذا خرج 
وسافر ... وهذا كله حتى يشاع بين الناس سفر 
السلطان الى حلب . 

وف يوم الثلاثاء خامسه جلس السلطان بالميدان 
وعرض الأمراء الطبلخانات والعشراوات وألزم كل 
أمير أن يستخدم عنده مماليك شیء خمسة وثىء 
ثلائة وشیء اثنان بحسب اقطاعه » وقرر معهم آن 
بعد المولد الشريف يعرضهم قدامه بالميدان وهم 
باللبس الکامل والخيول الجيدة و کل من لم يفعل 
ذلك بخرجه عن امريته ويجعله طرخانا . 

وف يوم الثلاثاء المذكور نزل القاضى شهاب 
الدين بن الجیعان ناثب كاتب السر عن لساك 
السلطان الى أمير الثؤمنين المتوكل على الله بسبب 
عمل برقه » وقد كشفوا فى الدفاتر القديمة فوجدوا 


أن الخليفة اذا سافر صحبة السلطان يكون جم 


قه على الس‌لطان ۰.۰ فكتب الخليفة تون 
مصروف عمل للیرق فکان ذلك بمشرة آلاف 
دینار » وقيل خمسة آلاف دینار فاخذ الشهابی 
أحمد تلك القوائم وطلم بها الى القلعة لیعرضها 
على السلطان . 

وی هذا الشهر خلع الساطان على الأمير طرابای 
الذی كان قبل ذلك ناب صفد وآعاده الى ناه 
صفد كما كان » وعزل عنها بوسف الذی كان 
نائب القدس فکان مکته فى نيابة صفد دون السنة 
لم عزل وولی طرابای المذكور . 

وق يوم الأربعاء سادسه جلس السلطان 
بالميدان وعرض مماليكه الحلبان قاطبه وعينهم الى 
السفر صحبته » ولم بعف منهم سوی المماليك 
الصغار الكتابية المرد . 

وف يوم الخميس سابعه رسم السلطان 
للطواشية بأن تدور على الماليك البطالة وأولاد 
الناس الذين كان السلطان قطع جوامكم » بأن 
بطلعوا يوم السبت للعرض » فالدی يصلح للسفر 
يعيد السلطان له جامكيته ويكتبه للسفر . ثم من 
بعد ذلك ظهرت اشاعة رد الحوامك التى قطعت 

فلما كان يوم السبت تاسعه جلس السسلطان 
بالميدان وعرض جماعة من المماليك القرانصة من 
الشيوخ والعواجز وأولاد الناس أصحاب 
الحوامك » فلما عرضهم عين منهم جماعة للشرقية » 
وعين منهم جماعة مع كاشف الغربية وجماعة الى 
السحيرة وجماعة منهم الى الطرانة » وجماعة الى 
النوفية وجماعة الى منفلوط وجماعة الى الجيزة » 
وألزمهم بأن يكونوا مع الکشاف لرد العربان اذا 
ظهر منهم فساد وحفظ البلاد فى غيبة السلطان اذا 
سافر . وقد قويت الاشاعات سفر السلطان الى 


سس + وم ونی 


حلب » ودارت الطواشبة على المماليك القرائصة 
وآولاد الناس سیب هدا العرض خی تین هؤلاء 
الحماعه الى هدم الديات المدكورة لا سیب رد 
الجواماث التی كانت عطصت لنماليك العو اجز 
وآولاد الناس » واستفرت هله الوافعه على 
ما ذکر ناه . 

وف يوم الإأحد عاشره نزل السلطان وعدی الى 
بر الجيزة وعرص سال الامير حاير يكت لاشف 
العر يبه الدى توف ۰ نم كات رطا الى القلعه ودحن 
الى قاعه الیست ده 6 وعر ص فى دلت الیرم سکادر 
وفرهلات وجواسن وعير ذلك أثسياء كثيرة من 
آلات السلاح من حواصل الذخيرة . 

وف يوم الاننین حادی عشره عمل السلطان 
المولد النبوى الشريف على العادة وصب الحيمة 
العظیمه التى صنعها الاك الاشرف . 
الحيمة كهيئة قاعة فبها لواوین ثلاثة وى وسطها 
قبة على أربعة أعمدة » فيل لم عمل ف الدنيا قط 
لها نظیر وهی من دماش ملون ) وهده الخمه كان 
لا نصبها الا ثلثمائة رجل من النواتبه » وقیل ان 
مصروفها ستة وثلاثون آلف دنار © فتصیها 


وكانت هدم 


بالحوش وتصب الشربدارية فى الحوش أحواض 
' جلد مملوءة بالماء الحلو وعلقوا شوكات بالكيزان 
الفاخرة » وزئوا الگوانی ااصینی والطاسات 
النحاس » وأوسعوا فى زننة الشرابخانه الزينة 
الفاخرة أكثر من كل سنة . ثم جلس السلطان فى 
الخمة 6 وحضر الأتايكى سودون العجمى وسائر 
الأمراء من المقدمين وغيرهم وحضر القضاة الأربعة 
وأعيان الناس والمباشرون والوعاظ على العادة ثم 
مدوا السماط وقد آوسع فى أمره . وكان مولدا 
مشهودا أبهح مما تقدم من الموالد الاضة . 
وق ذلك اليوم توق قاضى القضاة محبی الدين 


ابن النقيب رحمة الله عليه » وهو محبی الدين 
عبد القادر بن على بن مصلح الشسافعى ... و كان 
قرب للحواجا شمس الدين بن فضا الجوهری » 
وكان من أهل العلم والفضسل ؛ لكنه كان جاق 
النفس » وينسب الى شح زاند وله فى دلت الامر 
أخبار شنيعة لم تد کر هنا لكنها شائعة بين الناس » 
ومات وله من العمر دحو الثمانين سنة . وكان 
سیب موته أنه كان متى ف الأسواق بقبناب 
سحك فتوجه الى خان الحليلى فرفسه فرس فوفع 
على فخذه فانکسر » فحملوه الى خلوته التى فى 


الدرسة المنصورية فاقام بها أياما ومات . وكان 


منفصلا عن القضاء وقد ولى منصب القضاء ست 
مرات 6 ونفد منه فى هذه الست ولابات ستة 
وثلائون آلف دينار » وكانت اقامته فى الست 
ولابات نحو سنتین » وكان قليل الحظ عند الناس 
قاطبة ء وكان بسعی على القضاة المتولين ولا يزال 
عليهم حتى يعزلهم ویتولی منصب القضاة » فعزل 
به قاضى القضاة زكريا » وقاصى القضاة ان 
أبى شريف وقاضى القضاةة القلفشندی وقاضى 
القضاة عماد الدين الطويل وبدر الدين المكينى 
وعلاء الدين بن التقيب » وكان يسعى بجملة من 


الأموال ولا شيم فى منصب القضاة غير أشهر م 


بعزل » فنفد منه مال له صورة على هذه الطريقة . 


وقد قلت فى ذلك مداعبة لطيفة : 
مخصب الحكم فى القضا قال لا 
كشف الله ما به من هسسوم 
زال عنى ابن التقيب وانى 
كنت معه ف قضة الترسیم 
وقیل كان متحصل ابن النقيب هذا فى کل يوم 
امن وظانفه نحو أشرفيين من خبز وجوامك 4 وكان 
بحرم نفسه من المأكل والشرب واللبوس ۰ 


سس وه[ سس 


وق ذلك اليوم توق المهتار حسن شربدار 
السلطان وكان ى سعة من الال »> وصادره السلطان 
غير ما مرة . فلما مات ختم السلطان على حواصله 
ولم بلتفت الى آولاده . 

وف يوم الثلاثاء ثانى عشره نوق الشيخ محب 
الدين الحليى امام السلطان وكان من المقريين عنده 
وكان لا بأس به . 

وف يوم الخميس رابع عشره ورد على السلطان 
مطالعة من عند سيباى الب السلطان بالشام » 
فأرسل شول له : « با مولانا السلطان أن آلبلاد 
الشامية مغلية والعليق والتبن لا بوجد » والزرع 
فى الأرض لم بحصد ولا ثم عدو متحخرك » ولا 
تم السلطان سره ولا بسافر ‏ وان كان ثم عدو 
متحرك فنحن له كفاية » . قلم يلتفت السلطان الى 
كلامه واستمر باقیا على حركة انسفر الى حلب . 

وق بوم الاثنين ثامن عشره خلع السلطان على 
الأمير أرزمك الناشف أحد المقدمين » وقرره أمير 
حاج يركب المحمل » ,وخلع على الأمير برسبای 
الفیل آحد أمراء الطلخانات وقرره أمير. حاج 
الركب الأول » فنرلا من القلعة ف موكب حافل . 

وف هذا اليوم خلع السلطان على الأمير الماس 
أحد الأمراء العشراوات 4 ويعرف بدؤادار سكين 
وقرده ف ولابة الشرطة بالقاهرة عوضا عن لا 


0 کرتبای من أعيان اليك السلطان » ۳ 
کشف الشرقية وولاية: القاهرة ثم آنعم عليه 
السلطان بتقدمة آلف . وقيل ان الأمير آلاس سعی 


1 الولاية بأحد وأربعين آلف دار مثها عشرون 


آلف كبتار معحلة وو اجك وعشرون بدفعها على 
وفى ذلك یوم خلغ السلطان على مملوكه 


الأمير ماماى الصغير وقرره فى نظر الحسبة الشرفة 
عوضا عن الزنی بردات بن موسی بحکم افتقا له 
الى استدارية الذخيرة » وکانت مدق اقامه الزنی 
در كات بن موسي فى الصبة احصدى عشرة سنه 
. وقيل 
ان الأمير ماماى الصغير سعى ق الحسبة بحمسة 
عشر آلف دشار حتى وليها » وكانت الحسية 
والولاية ق قديم الزمان من أقل الوظائف » وولبها 
جماعة كثيرة من أبناء الناس والفقهاء » ولكن عظم 
آمر هاتين الوظيفتين ف هذا الزمان الي الغابة » 
وصارنا من أجل الوظائف » وهذه الأموال العظيمة 
التى يسعى بها هؤلاء انما يستخلصو نها مر من آضلاع ۱ 
السلمین ودمائهم والأمر الى الله . 

وق ذلك اليوم آنفق السلطان على العسکر 


نفقة السفر » وقد نحقق آمر خروج التحرددة » 
فأتفق على کل مملوك مائة دینار وجامكية أربعة 
أشهر بشمانية آلاف ومن جمل سبعه دثانيي » ثم 
ان السلطان کنب آولاد الناس قاطبة الى السفر 
ولم يعطهم نفقة بل آعطاهم جامكية أربعة آشهر 
شمانية آلاف » وكان سب ذلك أن القاضی شرف 
الدین الصعين کاتب المماليك قال للسلطان : « انا 
نظرنا فى بعض التواریخ أن الملا انظاهر برقوق لما 
خرج الى التجريدة لم ينفق على أولاد الناس شيئا» . 
فاعجب السلطان منه ذلك » وقطع نفقة آولاد 


الناس قاطبة 6 فكثر عليه اللعاء من آو لاد الناس ۱ 


. وكانت هذه الواقعة من أعظم 
مساوبه 2 حق آو لاد الناس » وحصل لهم کسر 
خاطر شدید . 

وف بوم الأحد سابع عشره ظهر آحمد دن 
الصائغ الذى كان ضد الزينى بر کات بن موسى 
فى الحسبة وكان له مدة وهو مختف © فظهر ف 


سد ۰٤‏ سس 


ذلك الیرم وقابل السلطان ثم خمد أمره ولم ينتج 
مع وجود الزينى برکات بن مومى . 

وق يوم الثلاثاء قاسع عشره توت خوند چان 
سكر الجركسية مستولدة السلطان رهی آم ولده 
الذى توق فى الفصل سنة عشرین وتسعمائة » 
وکانت دنة خيرة قليلة الأذى » فلما آشیع مو تھا 
طلع الخليفة والقضاة الأربعة وسائر الأمراء وآعيان 
الباشرین » فصلى عليها الخليفة عند باب الستارة 
ونزلوا بها من سلم الدرج وهی فی ششانة زر کش 
ونهبت الكفارة من قدامها قبل أن تنزل من القلعة » 
ومشی الخليفة والقضاة الأريعة وسائر الأمراء 
قدامها من القلعة الى مدرسة السلطان التى فى 
الشراشيين » فدفنت هناك على آولادها ۰ ولم 
يدخلوا بها من باب زويلة بل دخلوا بها من خوخة 
أبدفمش . وكانت جنازتها حافلة » وكثر عليها 
الأسف والحزن من التاس . 

وف بوم الخميس حادى عشريه وقف جماعة 
من آولاد الناس الى السلطان يسيب النفقة » فلما 
وقفوا له ساعدهم الأمير علا الدوادار وبقبة 
الأمراء » فلم يرث لهم السلطان » وقال : « آنا 
ما عندى نفقة لهژلاء فالذى لا قدرة له على السفر 
برد الأربعة شهور الحامكية الثى آخذها وآنا آترك 
له شهرا ویستریح وتنقطع عنی حامكيته » . فرد 
جماعة كثيرة من آولاد الناس جامكية الأربعة شهور 
التى أخذوها واستمر آمرهم مبنيا على السکوت . 

وف بوم الأربعاء ویوم الخمیس آنفق السلطان 
على بقية العسکر النفقة . وف بوم السبت ثالث 
عشريه أكمل السلطان النفقة على العسكر قاطبة 
من قرائصة وجلبان » ونادى عليهم فى الحوش أن 
السفر أول الشهر » قاضطريت احسوال العسكر 
وارتحت القاهرة وعز وجود الخيل واليغال » وصار 


الماليك محمون اللواحین وبا خذون منها الخیول 
والبغال والأكادس : فغلقت الئواسین قاطبه » 
وامتنع الخیز من الأسواق و کدللث الدفیق ووقم 
القحط بين الناس و ست الس‌وام و کثر الدعاء ۾ 
وغلقت أسواق القماش سبب المماليك واختفى 
الصنائعية والخياطون » واضطربت آحوال القاهرة 
واختفی جماعة من النصار خوفا من الماليكت » 
واختفی طائفة من العلمان خیفه السعر » وصارت 
آحوال مصر مثل بوم الفیامه کل واحد يقول يارب 
روحی . وفد عاب العسكر على الساطان هذا 
الرهتج الدى وقع منه » ولم يش على طريقة ال ملوك 
السالفه عند خروجوم للسفر مع انه لم يكن آمر 
يستحق هذا الرهج العظيم » ولا جاءت أخبار بآن 
ابن عثمان قد وصسل الى حلب ولا جاليشه ولا 
تحرك على بلاده » وعابوا على السسلطان ١آ‏ سا 
عرضه عسكر مصر قائية فى أربعة أيام » وأثفق 
عليهم مع العرض » فحشوا آن بتاع ف بلاد ابن 
عثمان وبلاد الصفوى أن السسلطان الغورى قد 
عرض عساكره جميعا فى آربعة أيام فينسبونهم الى 
قلة وانه ما ثم بمصر عسكر » وريما يطمع العدو 
اذا سمع بذلك . وما كان هذا الرأى من الصواب 
وهذه الأحوال كلها غبر صالحة . 

وف يوم السبت المقسسدم ذكره آرسل السلطان 
نفقة الأمراء المقدمين » فرسل #تایکی سودون 
العحمی خمسة آلاف دار » والأمير آوکماس أمير 
مجلس والأمير مسودون الدوادارى رأس نوبة 
النوب والأمير أنص بای حاجب اللجاب لكل واحد 
أربعة آلاف دینار » وبقية الأمراء المقدمين الذين 
هم بغير وظائف لكل واحد منهم ثلاثة آلاف دینار . 
وأبن هذه النفقة من النفقة التى كان يرسسلها 
شرف قایتبای للأمراء المقدمين عند خروجهم الى 


لومس ۱۰ مسر 


تجارید ابن عثمان 7 فكان يرسل للأتابكى آزيك 
وحده ثلاثين آلف دينار والأمير تمراز آمیر سلاج 
عشرين آلف دينار وأمير مجلس مشل ذلك وبقية 
الأمراء المقدمين لكل واحد منهم عشرة آلاف دينار 
حتى عد ذلك من النوادر الغريبة ... ولم يفل 
الأشرف قايتباى ذلك الا فى آخر تجاريده لابن 
عثمان سنه خمس وتسعين وثمانمالة » فبلغت نفقة 
الأمراء قاطبة دون الجند مائة آلف دینار . 

وف بوم الأحد رابع عشريه نزل السلطان وتوجه 
الى مدرسته التى بالشرابشيين فأقام بها الى ما بعد 
العصر » وآشیع أنه قد عرض موجود خوند ۾ 
فان حواصلها كانت هناك فظهر لها موجود عظیم 
ما بين ذهب وفضة عين وفصوص وقماش فاخر 


وغير ذلك . 


وف يوم الاثنين خامس عشربه آتفق السلطان على 
الأمراء الطليخانات والأمراء العشر اوات » وصار 
يستدعيهم واحدا بعد واحد مثل تفرقه الحامكية » 
فاعطی لكل أمير طبلخانات حمسمائة دينار » 
وأعطى لكل أمير عشرة مائتى دينار » ولم پرسل 
للخليفة نفقة ه فحصل له غابة المشقة وترامى على 
جماعة من الامراء فى أن يقرضوه مبلفا برب » 
ودخل ف جهته دیون كثيرة ٠‏ ولم سفق قط آن 
السلطان اذا سافر البلاد الشامية وصحته الخليفة 
أن بخرج بلا نفقة » وكانث عاذة جميع السلاطين 


أن يرك الخليفة اذا سافر ,يكون على السلطان » 


آنباعه » فلم يلتفت السلطان لشىء من ذلك وش 
معه فى آمر النفقة » وکان الخليفة مظلوما مم 
السلطان فى هذه الواقعة . ثم انه عرض الماليك 
الفرانصه الشيوخ والعواجز وكتب منهم جماعة 


الى الشرقية والغريية والصعيد والزموم أن سخرجوا 
بلا نفقة وكانوا نحو حسمائة مملوك . 

وق وم الثلاثاء سادس عشربه بزل المسلطان 
مین القلعة ونوجه الى الريدانية » ورتب الفراشين 
کیب نصبون الوطاق اذا درز السلطان للسقر 7 
ورب منسازل الأمسر اء وكيف تكون منازلمم 
بالريدانية . 

وى ذلك اليوم رسم السلطان لولده آمير آخور 
كبير باه سمل برفه وسافر صحيته » وكان فى 
الأول رسم له بان نکن مقيما ساب السلسلة الى 
أن سعضر الساطان تم بطل ذلك 4 ورسم له بان 
شرع فق عمل برفه الى السفر . 

وق يوم الجمعة قاسم عشريه ؛ الموافق لسادس 
بشنس القبعلی » خلع السلطان الصسوف ولبس 
البیاض . وكانت اول جمعة خوده زوجة السلطان 
التى توفيت فصنم ليا السلطان مادة حافلة وحضر 
هناك الخاينة والتضاة الأريسة وجماعة من 
الأمراء اللندمين » وحضر قراء البلد قاطبة والوعاظ 
وكانت للة متنسهودة سدرسه السلطان التى 
بالشرابشيين . 

ع ع جد 

وق بوم السبت مستول شهر ربيع الآخر جلس 
السلطان بالیدان 4 وطلع اليه اسحليفة والقضساة 
الاربعة ينوه بالشهر الجدید وعادوا الى دورهم . 

وق ذلك الیوم خلم السلطان على ولد الهتار 
حسن الشربدار الذی تقدم ذکر وفاته وقرره فى 
وظيفة أبيه ف مهتارية الشراپخاناه عوضا عن أبيه 
بحکم وفانه . 

وف ثانيه فرق السلطان على مماليكه الجلبان 
لبوس الیل من حرير ملون وخود وآتراس وبدلات 
ما بين زنود وركب فولاذ 4 وغير ذلك من آنة 
السلاح التى ف الزردخانه » فتزاحمت عليه المماليك 
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وصاروا يخطفون اللبوس الملاح بأيديهم » ولا 
برضون بالذى يغرفه السلطان عليهم » فعجز عن 
رضاهم فى ذلك اليوم وکثر تنمردهم ف هذه الأيام 
الى الغاية . 

« أعحوية » قيل ان امرآة ولدت ولدا له رآسان 
وأربع آددی وأريع آرحل ؛ فلما شاهده السلطان 
تعجب منه وقيل وقع مثل ذلك ش زمن الامام على 
رضی الله عنه . 

ومن جملة انعام الله تصالی على السسلمین آن 
السلطان أبطل سفر العرياث الدين أفردهم على 
البلاد الشرقية والعرسية والصعيد ؛ وقد تقدم 
القول على آن السلطان قصد أن يأخذ معه ف 
التحريدة جماعة من الخيالة من فرسان العرب 
یکونون آمام العس‌کر وقت الحرب » فأحضر 
مایخ العربان والکشساف » وآفرد علیهم نحو 
خمسماله خبال وقيل خمسة آلاف خیال » فتزلوا 
الى البلاد قاطبة » وص‌اروا بفردون على کل باد 
خيالين بمائة دینار وعلی البلد الكبيرة آریم خيالة 
بمائتی دینار . فلما سمح آهل النواحی من الفلاحین 
بذلك الأمر آخلوا البلاد وترکوا زروعهم ف الأرض 
ورحلوا وخرب بعض بلاد فى هذه الحركة ... فلما 
بلغ الأمراء ذلك وقفوا للسلطان وشكوا له من 
ذلك » وأن غالب البلاد تخرب واخلاها الفلاحون 
وأغلظ الأمراء على السلطان فى القول وقالوا له : 
نسافر معكم وتخرب بلادنا فمن أين تأکل ونسدد 
ديواننا اذا سافرنا ۶ فاستحى منهم السلطان وأمر 
بابطال ذلك » وأخرج مراسيم شريفة الى الكشاف 
ومشایخ العربان بابطال ما كان قد وسم به ى 
الأول » واعادة ما خذ من الفلاحین بالنواحى . 
فخرجت المراسيم الشريفة الى اثبلاد بمنع ذلك » 
ولو استمر على قوله الأول لخربت مصر عن 


آخرها ووقع بها الغلاء العظيم من خراب البلاه . 
فلله الحمد على ذلك . 

ومن الحوادث فى هذه المدة آن السلطان صادر 
این الأمير خاير بك كاشف الغرية آحد الأمراء 
المقدمين » وهی زوحة الأمير نانى بك الخاز ندار 
آحد الأمراء المقدمين » وهی التى كان وقع لها ذلك 
الأمر الفاحش المقدم ذكره ... فلما صادرها قرر 
عليها مالا ثقيلا له صورة » فارسل رسم عللها 
بجماعة من الطواشية . فلما تحققت ذلك شرعت فى 
بیع جهازها وجميع ما تملكه من صامت وناطق . 

وکان سبب ذلك أنه لما توق والدها الأمير خاي 
بك تكلم الأعداء فى حقها بأنها أحذت من موجود 
آیبها ثلاث قدور فيها مال جزيل له جرم » فأرسل 
خلفها فلما حضرت ين بديه سألها عن ذلك فأتكرت 
وحلفت أنها مارآت نلك القدور الذهب التى انهموها 
بها » فحنق منها السلطان وقال لها : « أنسيتى 
ذنيك 7 » يعنى آمر الصبى الذى وجدوه عندها » 
فحلف السلطان ان لم تحضر بالمال الذى أخذته من 
مال أبيها والا يغرقها » وصمم على ذلك ... فلما جرى 
ذلك شرعت ف بع جهازها لنورد المال الذی قرر 
عليها ء فصار فى كل بوم سبت وثلاثاء بحضر 
الزينى برکات بن موسی وجماعة من الباشرین 
وسيعون قماشها مثل التركة . وقد وقع لابنة يشبك 
الدوادار زوجة الأمير قانبای أمير آخور كبير كهذه 
الواقعة بعينها وصودرت وباعت جهازها وقماشها 
وجوارها مثل التركة » وغلقت ما عليها من المال . 
وقد نقدم ذكرها . 

وف يوم الخيس سادسه صرف السلطان 
للعساكر المتوجهة الى السفر ثمن اللحوم النکسرة 
لهم على ثلاثة آشهر لكى توسعوا فيها » ولم 
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بصرف للذين تآخروا بمصر شيئًا » وآحالهم على 
الطباخين يصرفون لهم ف غیبته . 

وق ذلك اليوم برز السلطان خيامه الى الريدانية 
وقد نحقق آمر سفره الى البلاد الشامیه 6 تم نادى 
للعسكر ف الميدان أن كل من جهز برقه ولا بقى له 
عاقة بخرج ويسافر وبتقدم فبل حروج الساطان » 
ولكن الى الآن لم بعاق السلطان الجاليش 
الذى هو مقدمة الحيش اذا سافروا الى البلاد 
الشاميه » وكانت العادة آنهم اذا سافروا الى البلاد 
الش‌امية بعلقون الجاليش قبل خروجهم بأربعين 
بوما » فلم پیش الساطان على طريقة الملوك 
السالفة . 


وف بوم الحميس المذكور أرسل السلطان الى 
آمير المؤمنين محمد المتو كل على الله نعقه السفر » 
على بد حسام الدين الألواحى بواب الدهيشة » 
آلف دينار وكان الساعى له فى دلك الأمير طومان 
بای الدوادار الكبير » ولولا هو ما كان برسل له 
شيئا » فان السلطان آرسل للقضاءة الگریعة شول 
لهم اعملوا برقکم » ولم پرسل لهم شيئا من النفقة » 
وقد حصل لهم غاية الكلفة والشقة یگنه من حين 
سافر الأشرف برسبای الى آمد سنة ست وثلاثين 
وثمانمائة لم بخرج الخليفة ولا القضاة الأربعة الى 
البلاد الغنامية صحية السلطان » وكان للخليفة 
والقضاة الأربعة على السلطان عادة أنهم اذا سافروا 
الى البلاد الشامية يرسل لهم نفقة السفر » فتعافل 
السلطان عن ذلك . . 

ثم بعد آيام أرسل السلطان للخليفة سيفا مسقطا 
بالذهب » على يد شخص من !لزردكاشية يقال له 
محمد العادلى 6 وقد تقدم القول على أنه آرسل له 
نوبة جام جديد » فكان مجموع ما حصل له من 
السلطان من الانعام » ذهب وغير ذلك » دون ألفى 


دنار » وقد تكلف الخلدفة في هذه الحركة على 
مصروف برهه وغبر ذلك دحو الحمسة لاف دنار 
أو آکثر . 

وق م الجمعة سا بعة خرحت جماعة كثرة من 
مماليك السلطات 4 وتوحهوا الى السفر حو الاد 
الشامية ؛ وقد ادی عليهم السنطان قبل دلك أن 
كل من جهز برقه بخرج ویسافر فبسل خروج 
السلطان 4 فصار رج ف كل وم جمساعة من 
العسکر شيئًا فشميثًا ولم سافروا . 

وف ذلك البوم حضر خليفة سبدی أحمد البدوی 
وقد حضر يطلب من السلطان قلما مثل بين ندیه 
قال له اعمل برقاك نی تسافر سی الى حلب ۳ 
قلما سمح ذلك تعلل وأظهر أنه ضعف ولم هدر 
سسافر 4 فحنق منه ااسلطان و آلزمه بالسفر ولم 
يقبل له عذرا . وارسل بقول لحليفة سیدی أحمد 
الرفاعی رحمة الله عليه اعمل برقك حتی تسافر 

فلما تحشقق القضاة سفر السلطانل آخذواا فى 


تجهیز آمرهم وعمل يرقهم » وعینوا معهم جساعة 


ذلك فرض القضاة الأربعة ميلا له صورة على 
نوابهم على كل واحد من النواب قدر معين على 
قدو مقامه » فقامت الثاثرة والشناعه على القضاة 
بسیب ذلك . ولا يلغ السلطان ذلك الخبر آنکر 
على القضاة هذه الفعلة . ۱ 

وفيه طلع قاضى القضاة الشافعى كمال الدين 
الطويل وصلی بالناس صلاة الجمعة » ثم استاذن 
ق الدخول على السلطان » فدخل عليه وهو 
بالدهيشة » فلما جلس بين بدى السلطان شرع 
يحلف له أنه لم بدخل كيسه شىء مما قرروه على 
النواب » وانما النواب الذين عینوا للسفر قالوا 


اسا | و 


السسلطان ذلك قال : « لا تشوشوا على آحد من 
النو اب ولا اكوا ا مهم تالعصب 4 قالذى 
دساف من اء تسس یه سافر و ۱ لدی لا سسافر 
لا تقصيوه على السفر » ۰.۰ فطلت تلك الجادنة 
شرعوا ی م قماشهم و كتبهم ٠‏ وقد حصل لهم 
الضرر يسبب ما قرروه عليهم كسا تقدم ذكره . 
ولم هم شاه مم نوابهم مثل ذلك لما ساخر 
الأشرفه برسبای الى آمد . 

وفيه عرض السسلطان غلمانا للسوتات من 
الفراشسين والبابية والركبخانة والحجارین 
و الشر بدارية والزردخانية من النفطية وغير ذلك ۾ 
و الزمارین وآلزمه آن بصرف على من بسافر صحبننه 
من الطيالين والزمارن والتقرن من کیسه 6 وقال 
له : آنت تأكل معلوم هذه الوظيفة عدة سنين فأنفق 
عليهم من عند لگ والا فمند نا من بلی هذه الوظيفة 
ويفعل ذلك . ثم عرض مغانى الدكة وهم أحمد 
أبو سنه والحوجب والصلاوی » وآمرهم أن 
يسافروا صحبته » ثم عين جماعة من النجارين 
والحجارين وأمرهم بالسفر معه » ثم عرض هولاء 
المذكورين ولم ينفق عليهم شیثا » بل صرف لهم 
جامكية أربعة شهور لا غير » ولم يعطهم نفقة وقال 
لهم : « آنتم تأكلون جوامك | لسلطنة كذا وكذا 
سنة فعند ارادتى سفركم تطلبون منى نفقة 6 . 
وكان قبل ذلك ما قرر القضاة على نوابهم ميلغا 
مساعدة للنواب الذين سافرون » آفرد شمس 
الدين الظريف قيب القراء على جماعة من القراء 
والوعاظ والمؤذنين » وأمرهم أن سسافروا صحية 
السلطان كما فعل القضاة مع نوابهم . 


وق يوم الأحد ناسمه حضر الى الأبواب 
الشريفة المجمی الشنقجی » ندیم ااسساطان الذي 
کان توجه بالأفيال الى نائب الشام ونائب حلب 
وقد آبطاً مدة طويلة حتى آشاعواموته غير ما مرة » 
فظهر أن السلطان أرسله الى شاه اسمعيل الصفوى 
ف الخفية فى خبر سر بين السلطان وبين اسمعیل 
شاه كما أشيع ذلك بين الناس . 


وف بوم الاثنين عاشر رییع الآخر خرج طلب 
السلطان . وكان من ملخص آمره أنه آخرج الطلب 
من الميدان قبل طلوع الشمس ومثی به من الرمینه 
وترل من حدرة البقر وطلع به من الصلیبه » و کان 
ما اششمل عليه ذلك الطلب أله جر فيه خمس 
عشرة نوبة هجن بآطوار زرکش وکناییش وخمس 
عشرة نوبه بأكوار مخمل ملون ؛ وآما الخیسول 
فثلثمائة فرس » منها مائة فرس بر کستوانات 
فولاذ مکفت بذهب وجواغین مكفتة بالذهب وثىء 
مخمل ملون ومنها ثلاث طوايل بکناییش زر کش 
وسروج ذهب ومنها ثلاث طوایل بعراقی وسروج 
بداوی وطبول بازات . وکان فى الطلب أربعة 
وعشرون تخنا بأغشية حرير آطلس آصفر و کجاو تین 
مخمل بزركش وهما الجوشنان ؛ و کان فيه ست 
خزائن بأغشية حربر آصفر » وكان فيه محفتان على 
البغال بأغشية حربر آصفر » وکان بالطلب خمسة 
رءوس خيل خاصة منیا اثنان بأرقاب مز ركش 
وكنابيش وسروج بلور مزيكة بذهب وثىء عقبق 
وطبول بازات بلور مزيكة بذهب » وكان به فرسان 
بكنابيش وسروج ذهب عليها غواشى ذهب وعليها 
هلالات ذهب عوضا عن الطيور » وكان راكبا 
بالطلب بعض أمراء عشراوات رءوس بالشساش 
والقماش » وبعض خدام من الطواشية ؛ وکان 
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راکبا به من المباشرين الفاضی محمود بن أجا كاتب 
السر > والقساضى محم الدين القصروى ناظطسر 
الحیش 3 والقاضی علاء الدین این الامام نالسر 
الخاص ۸ والقاصى هاب الدین آحمد بن الحیعان 
كاتب السر » والتاضی آبی البقاء ناظر الاسطبل » 
والقافی برکات بن موسی الحتسب ؛ والقاضي 
شرف الدین الصغير کانب الماليك وناظر الدولة » 
والشرق بوس النایشی الاستادار كان » والقاضی 
كريم الدين بن الجیعاد » وآولاد الملكى وغير ذلك 
من المباشرين . نم جاء الصنجق السلطانى وانجرت 
الكئوسات والصناحق السلطانية والخليفة » وكان 
به آربمة طبول وآربعة زمور وعشرة أحمال 
كئوسات » و کان عادة طلب السلطان أن يكون به 
الرميلة و اصطفب العسکر والجم العفیر من الناس 
مسسيب الفرجة على الطلب » فلسا مر الطلب لم 
يعجب الناس واستقلوا الخيول النى به . 
بالبر کستو انات الخمل الملون والفولاذ 4 وز 
كان مرتبا عن طلب السلطان وئزل من جهة باب 
الوزیر ودخل من باب زويلة » وشق من الف‌اهرة 
وكان یوما مشهودا حتى رجت له القاهرة ف ذلك 
اليوم . فاستمر نسحب حتى خرج من باب النصر 
وتوجه الى المخيم الشريف بالريدانية . 

وف ذلك اليوم خرج مسنيح آمير المؤمنين 
المنوكل على الله » وكان قدامه طبلان وزمران 
و نی . ولم تحرج فى ذلك اليوم غير طلب السلطان 
فقط 4 وکانت العادة القديمة أن يحرج السلطان 


عقيب طلبه ثم تتسحب آطلاب الأمراء بعده شبئا 
فشسیتا » فلم بیش السلطان على النظام القدیم 
وخالف عوائد اللوك فى آشیاء كثيرة من آفعاله » 
منها أنه لم يعلق الجاليش على الطملخانات كعادة 
الملوك السالفة فانم كانوا سلنون الجاليش » 
ویعرضون العسكر ثم ينفقون عليهم فقة السفر » 
ويستمر الجاليش معلقا الى أن مخرج السلطان ولو 
بعد شهرين . 

وقد حكى عن الظاهر برقوق آنه لما جرد الى 
تمرلنك خرج طلبه بنسحب من باب المدان وكان 
الظاهر برقوق يرنب طلبه بنفسه وهو راکب على 
فرسه وق بده طبر و نكر بفرسه من باب الیت‌دان 
الى الصوة . 

قيل أن السلاطين المتقدمة كانوا دخرجون الى 
البلاد الشامبة عند ما تنتقل الشمس الى برج اطمل 
ف آواثل فصل الربيع والوقت رطب » وآما الغوری 
فانه سافر فى قوة الحر والشمس فى برج السرطان 
فحصل للعسكر مشقة شدددة فى الطريق وليس من 
العادة القدعة أن السلطان مشق عند خروجه القاهرة 
بل بخرج من الصوة » وق العود .شق القاهرة . 
و كان السلطان العوری لا شندی الا برآی نفسه 
ف جمیع الأمور . 

وف يوم الخمیس ثالث عشره آشیع بين الناس 
أن شخصا من مماليك السسلطان الجلبان قال له 
جانم الأفرنجى ء وكان مجرما عائقا مسرفا على 
نفسسه » خرج صحبه المماليك السلطانية الذين 
تقدموا قبل خروج السلطان » فصار جانم هذا 
بخطلف كل شیء لاح له » ويؤذى الناس طول 
الطريق . فلما بلغ السلطان ذلك أرسل مراسيم 
شريفة الى أرباب الادراك بأن شیضوا عليه 
ويشتقوه حبث وجدوه من غير مشورة » فقبل انهم 
قبضوا عليه وشنقوه على شسجره فى بلبيس وهو 
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شاثة ومسيفه وترکاشسه » ووضعوا غلمانه فى 
الحدید الى أن آتوا بهم الى القشرة . 

وف يوم الجمعة رابع عشره نزل السلطان من 
القلعة وتوجه الى القرافة وزار قبر الامام الشافعی 
والامام اللیث رضی الله عنهما » و کان صحيته ولده 
أمير آخور كبير » وفیل انه تصدق فى ذلك الیوم 
پمال له جرم . 

وق ذلك اليوم برز سنیح السلطان وتوجه الى 
الريدانية » وكذلك الأمراء خرج سنيحهم . 

فلسا کان يوم السسبت خامس عشره خرج 
السلطان الاك الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى 
الى البلاد الشامية والحلبية » وللناس مدة طويلة 
لم پروا سلطانا خرج الى تلك البلاد على هذا 
الوجه من حين توجه الأشرف برسباى العلائى الى 
كمد » وذلك فى ستة ست وثلاثين وثمانمائه » 
فكانت المدة نحو سبع وثمانين سنة . 

ولا كانت صبيحة يوم السبت المذكور اجتمع 
سائر الأمراء المقدمين عند السلطان بالميدان » وهم 
بالشاش والقماش » فخلع السنطان فى ذلك اليوم 
ميمر وأطلسين على الأمير آرکماس ين طراباى أمير 
مجلس وقرره فى امرية السلاح » وكانت تساغرة 
من حين قرر الأمير سودون العجمى ف الأتابكية » 
فکانت عدة الأمراء المقدمين الذين تعینوا للسعر 
صحبة الركاب الشريف خمسة عشر أميرا ۰۰۰ منهم 
أرباب الوظائف خمسة وهم المقر الأتابكى سودون 
ابن جانی بك الشهیر بالسجمى » والمقر السيفى 
أركماس أمسير مجلس سلاح 6 والقر الناصرى 
محمد اين المقام الشريف أمين آخور كيين » وال 
السیفی سودون الدواداری رأس نوبة النوب »6 
والقر السیفی قانصوه بن سلیمان چرکس » ثم 
الأمير تمر الحسنی الشسییر پالزردکاش » والأمير 


علان بن قراحا دو ادار ثائى أحد المقدمين 6 والأمير 
قانصوه كرت » والگمیر جان بلاط الشهير بالموتر » 
والأمير تانی يك القسهير بالخاز ندار » والأمسیں 
سبرس قسريب ال لطان » والأمين آبرك راس 
الحلبان اپخشری » والأمين آقسای الطويل آمیر 
آخور انی أحد المقدمين » والأمير کرتسای 
الأشرف الدی كان والی القاهرة آحد القدمین . 

وأما الأمراء الطبلخانات من آریاب الوظاتف 
منهم الأمير وسف النساصری شاد الشرایعاناه 6 
والأمير مغلبای ء والشرف يحبى الزرد ذاش الكبير » 
والأمير قأنى بك بن بخشبای رأس نوبة ثانى » 
والأمير طومان بای قرا حاجب ثانی » وغير ذلك 
من الأمراء الطبلخانات . وأما الأمراء العشراوات 
فعين منهم جماعة كثيرة يخرجون الى السفر صحبة 
الركاب الشريف . وآما الأمراء الذين تخلفوا 
بالقاهرة فهم ال مقر السيفى طومان بای أمير دوادار 
كبير ابن آخی السلطان » وقد تعين آن يكون نائب 
الب عن السلطان الى أن بحضر » والأمسير 
طقطمای اکب القلعة أحد المقدمين 6 والأمير أرزمك 
الشهير بالناشف » والأمير قانی بك النجمی أحد 
المقدمين وكان قرر ف امرية الحاج » والأمير أزيك 
الشسهیر بالمكحل أحد المقدمين » والأمير قانصوه 
الفاجر آحد مقدمى الألوف » والأمير بخشياى آحد 
المقدمين » وكان قد توجه الى الفيوم سبب عمارة 
الحسر الذى هناك ؛ والأمير خاير يك المعمار أحد 
المقدمين وكان مقيما بثغر رشيد بسبب عمارة 
الأبراج التى هناك والسور » والأمير خدابردى 
نائب الاسكندرية أحد المقدمين وكان مقيما بها » 
والأمير قانصوه الشهير برجله أحد الأمراء المقدمين 
ناب قطيا وكان مقيما بها . 

فلما أشرقت شمس يوم السبت خامس عشر 


mm‏ 1۹ یسم 


ر بيع الآخر المقدم ذكره انسحبت آطلاب الأمراء 
المقدمين المتوجهين صحبة الركاب الشريف » فكان 
آو لهم طلب الأمير كرتباى آحسد القدمین » وهو 
الذی كان والی الفاهرة » ثم طلب الامیر أقباى 
الطويل آمر آخور تانی آحد القدمین » ثم طلب 
الأمير تانى بك الضازندار » ثم طلب الأمير آبرك 
الأشرف آحد المقدمين » ثم طلب الأمير علا بن 
قراجا الدوادار الثانى أحد المقدمين ٠‏ ثم طلب 
الأمير سبرس قريب السلطان » تم طلب الأمير جان 
بلاط الشهير بالموتر » تم طلب الأمير قانصسوه 
كرت © ثم طلب الأسير تمر الحسنی الشس‌هیر 
بالزردكاش » ثم طلب الأمير قانصوه ابن السلطان 
ج رکس ؛ ثم طلب الأمسير آنص بای بن مصطفى 
حاحب الححصاب ؛ تم طلب اللأمسير سودون 
الدواداری رأس نوبة الوب » ثم طلب القر 
الناصرى محمد 6 نجل القام الشريف أمير آخور 
كبير » ثم طلب الأمير أركماس بن طرابای أمير 
مجلس وقد قرر آمير سلاح » ثم بعد ذلك مثی 
طلب الأتابكى سودون بن جانى يك الشسهیر 
بالعجمى وكان طلبه غابة فى الحسن والترتيب . 

فلما اتقضى آمر الأطلاب خرج السلطان من باب 
الاصطيل الذى عند السلم المدرج » فخرج وقدامه 
النفير السلطانی المسمى بالبرغشی وهو ف موكب 
عظیم قل أن بنتفق لسلطان موكب مثل ذلك الوکب 
فكان فى آول الموكب الأفيال الثلانة وهی مزينة 
بآنواع الزينة » ثي ترادف العسكر المنصور بالشاش 
والقماش ثم الأمراء رءوس النوب بالعصی فسحول 
الناس 4 وقد ترادفت الأمراء الطبلخانات والامراء 
العشراوات قاطبة ثم آرباب الوظائف من المباشرين » 
منهم القر القاضوى محب الدين محمود بن آجا 
كاتب السر الشريف » والقاضی ناظر الجيش محيى 


الدین عبد التادر القصروی » ومنهم ناظر الخاص 
علاء الدین اين الامام ۸ والقاضی شسهاب الدين 
أحمد ين الجیعان نائب كاتب السر ومستوش 
ديوان الانشاء الشريف » والقاضى شرف الدين 
الصغير ناظر الدولة الشريفة وكاتب العسساكر 
المنصورة » والقاضى برکات بن مومى ناظر المسبة 
الشريفة واستادار الذخيرة » والشرق يونس 
النایسی کاب جيش الشام واستادار العالية كان » 
والقاضى أبو البقاء ناظر الاصطيل العمور » وأولاد 
الحيعان كتاب الضزائن الشريفة » وآولاد الملكى 
كناب استسفاء الحيش 6 وكاتب الزردخاناه » وغير 
ذلك من أرباب الوظائف من المباشرين » والشرق 
يونس تقیب الجیوش النصورة 

و کان حاضرا هذا الو کب السادة الأشراف اخوة 
الشريف برکات آمير مكة » فکانوا دام الأمراء 
المقدمين » ثم تقدمت الأمراء المقدمون قاطبة 
وصحبتهم ولد السلطان المقر الناصرى آمير آخور 
كبير والى جانبه الأتايكى سودون العجمى . ثم من 
بعد ذلك تقدمت السادة القضاة الأربعة مشايخ 
الاسلام وهم قاضى القضاة الشافعى كمال الدين 
الطويل » وقاضی القضاة الحنفى حسام الدین مود 
اين الشحنة » وقاضی القضاة الالکی محيى الدین 
بحبی الدمیری » وقاضی القضاة اطنبلی شهاب الدین 
أحمد الفتوحی الشهیر بابن النجار » ثم بعدهم 
آمبر المؤمنين المتوكل على الله محمد ابن الستمسك 
الله يعقوب العباسى وهو لايس العمامة البغداذية 
التى بالعذبتين » وعليه قباء يعلبكى بطراز أسود 
حرير » ولم يكن على رأسه صنجق خليفتى » وقد 
اختصر هذا الخليفة أشياء كثيرة مما كان بعمل 
للخلفاء المتقدمين من آقارنه . ثم مشت الجنائب 
السلطانية فكانوا طوالتين خيل بعرافی وسروج 
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بغواثی حرير أصفر وطبول بازات » وطوالتى خيل 
بكنابيش وسروج ذهب ومياثر زركش وبعضهم 
بسروج بلور مزیکه بالذهب وثىء عقيق مزيك 
بفضة » وقد تقدم ذكر الطلب يما شرح من وصفه 
قبل ذلك 4 ثم تقدمت جماعه من رءوس النوب 
مشاة والجاويشية والطبردارية مشاة بالأطبار » 
ولع يكن قدامه لا وطاق ولا شبابة سلطانية كما 
هی عادة السلاطين فى المواكب . ثم مشت البقج 
والمجاميع مغطية بالحرير الأصفر ومثی البخورى 
بالمبخرة قدامه » ثم آقبل السلطان الملك الأشرف 
قانصوه العوری عز نصره » وكان الخليفة فدامه 
بنحو عشرين خطوة . وكان السلطان راكبا على 
فرس أشقر سرج ذهب وکنبوش وعلى رأسه 
كلوته وهو لایس قباء بعلبكى آییض بطرز ذهب 
على حرير أسود عريض قيل كان فيه خمسمائة 
ذهب ينادقة » وكان ذلك اليوم فى غابة الأبهة 
والعظمة » فانه كان حسن الهيئة تملأ منه العيون 
مبجلا فى المواكب » وأقبل والصنجق السلطانئ 
على رأسه ومقدم المماليك سنبل العثمانى خلفه 
وصحبته السلحدارية بالشاش والقماش والجم 
الكثير من الخاصكية والجمدارية . فدخل من باب 
زويلة وشق القاهرة فى ذلك الموكب الحافل 6 
فارتجت له القاهرة فى هذا اليوم » وضحت الناس 
له بالدعاء من العوام وغيرهم » وانطلقت له النساء 
بالزغاريت من الطيقان » فاستمر فى ذلك الموكب 
حتى خرج من باب النصر وكان يوما مشهودا . 
ثم وصل الى المخيم بالريدانية » ثم فى عقيب ذلك 
اليوم نزلت خوخجانات فيها الذهب والفضة 
وضمن كل و احسدة من الذهب العين آلف دنار 
خارجا عن العادن وقد فرغ الخزائن من الأموال 
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التی جمعها من آوائل سلطننه الى أن خرج فى هذه 
التجريدة » وفرغ آیضا حواصسل الذخيرة وأخذ 
ما فيها من التحف وآلات السسلاح الفاخرة التی 
كانت بها من ذخاثر الملوك السسالفة من سروج 
ذهب وبلور وعقیق وغير ذلك من كنابيش زرکش 
وطبول بازات بلور وميئة وبرکستوانات مكفشة 
وأكوار زرکش وغير ذلك من التحف اللوکیه . 
فنزل جماعة من کتاب الخزينة صحية الخوخحانات 
وجماعة من الغاز ندارية وهم بالشاش والقماش » 
فکانت تلك الخوخحانات محملة على خسن 
جملا » نم نزلت الزردخانة وهی محملة على مائة 
جمل » وقدامها طبلان وزمران وعيدان نقر على 
جمال » فتوجهوا الى الوطاق . 

وق يوم الأحد سادس عشره أرمسل السلطان 
نادی فى القاهرة أن الرحیل بوم الجمعة حادی 
عشربه » فلا يتآخر أحد من العساكر الذى تعين 
للسفر ولا بحتج بحجة ولا عذر »ولا آقام السلطان 
في الوطلق عين جماعة من نواب السادة القضاة 
للسفر صحية الرکاب الشريف . كأما نواب 
الشافعية : فعين منهم الشیخ زين العابدين نجسل 
القاضى كمال الدين الطويل » والقاضى شمس 
الدين بن وحيش ٠»‏ والقاضى شمس الدين التفهنى 
امام الأمیر أركماس أمير سلاح » والقساضی زین 
الدين الظاهری ... فحملة ذلك أربسة من نواب 
الشافعية . وعين من مشايخ العلم الشافعية جمال 
الدين الصابونى مفتى المسلمين » والشيخ صلاح 
الدين القليوبى قارىء الحديث الشرش » وسافر 
صحبة هؤلاء العلماء اخوة الشريف بركات أمير 
مكة. ۱ 

وأما من تعين من نواب السادة الحنفية : فالسيد 
الشريف القاضى البردينى 4 والقاضى زين الذين 
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الشرنقاشی » والقاضى شرف الدين البلقينى » 
والقاضى عز الدین خلیل . وآما دواب الس‌ادة 
شمس الدين المدينى 
والقاضى معين الدين بن سفوب . وأما نواب السادة 
الحنابله فتعين منوم : القاضى تهاب الدين الهيثمى 
والقاضى شسس الدين الطرایلسی . وآما من نوجه 
صحية الركاب الشريف من مشايخ الصوفية : 
فسنم السادة الأشراف القادره » وخليفة سيدى 
آحمد البدوی رضی الله عنه » و الشیخ محمد بن 
كشك » وخليفة سيدى أحمد الرفاعی رضى اله 
عله 6 والشيخ عفيف الدين شيخ مشسهد السيدة 
. وآما من توجه صحية 
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نفيسة رضى الله عنها 
الركاب الشريف من أثمة السلطان : فقاضى القضاة 
الحنفية شمس الدين السمدسى » والشیخ شهاب 
الدين بن الرومى . وآما من توجه من متسايخ 
القراء صحبته : فالشيخ شمس الدين بن الظريف » 
والشیخ الخواص » والرومى » والشيخ حسن 
الطنتتائى » وابن القاضى خليل » والشيخ أبو الفضل 
الفار » وابنا عثمان الائتان . وآما من سافر معه 
من الوّذنن »> قمنمم : نور الدين الخسواص » 
ونور الدین الحسنی 4 وجلال الدین » وناصر 
الدين . وآما من توجه صحبة السلطان من 
الموقعين : فمنهم القاضى رضی الدین الحلبی » 
والقاضى عمر بن معين الدین » والقاضی علم الدين 
العیامی » والقاضی محب الدين الظاهری » وشمس 
الدين الجیزی ء وسعد الدین بن الرومی . وآما 
من توجه صحبته من کتاب الخزينة فمنهم : القاضی 
كريم الدين عبد الكريم بن الجیعان آخو الشهابی 
أحمد » والقاضى شمس الدين محمد ابن القاضی 
صلاح الدين ؛ بن الحبعان . وأما كناب الزردخانة 
فمنهم : القاضى زين الدين عبد الباسط » والقاضى 


عبد الكريم بن الأدنى » وغير ذلك من المباشرين . 
وأما من توجه صحبه السلطان من الاطباء فسهم . 
محمد ابن الرئيس شمس الدين القوصودى وهو 
راس الاطباء الال » وصحبته جماعه من الاطباء » 
ومن الكحالين عبد الرحمن ابن الشريف » ومحمد 
ابن العفيف » وآخرود . ومن المزينين عبد القادر 
الرشدی وآخرون من الجرابحية . وأما من توجه 
صحبته من مغانى الدكة : فهم نور الدين امحوجب 
وأحمد بن أبى سنة وأحمد الصلاوی . وتوجه 
صحبه السلطان جماعة كثيرة من البنایین والتجارین 
والحدادین كما جرت به العادة . 

وسافر مه شيخ المشايخ 6 السسمی بشبخ 
الحر افيش 6 وجنده وصنحته وه وا 
قدام طلب السلطان با دخل الى دمشق كما جرب 
به العوائد القديمة عند خروج التجارید . 

ولا كان يوم الثلاثاء امن عشر ريع الآخر رحل 
من المخيم الشريف ثلاثة من الأمراء المقدمين وهم 
الأمير كرتباى الأشرف الذى كان والى القاهرة 
وبقى مقدم آلف » وكان جملة ما معه من مماليكه 
أربعين مملوكا » والأمير آپرك الأشرف والأمير 
یرس قرم السلطان » وكان جملة ما معسه من 
مماليكه أربعة وآریمین مملوكا . 

وف يوم الأربعاء تاسم عشره رحل من الأمراء 
المقدمين ثلاثة أيضا وهم : الأمير تانی بك الخاز ندار 
وكان جملة ما معه من مماليكه انين وستين 
مملوكا » والأمير قانصوه كرت و کان جملة ما معه 
من مماليكه اثنين وحمسين ممل وکا ؛ والأمير قانصوه 
ابن سلطان جركس وكان جملة ما معه من مماليكه 
ستة وسبعين مملوكا » وآما الأمير جان بلاط الموتر 
فكان جملة ما معه من مماليكه ستة وثلاثين مملو ا 
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والأمير تمر الزردكاش كان جملة ما معه من 
مماليكه انين وسيعين مملوكا . 

وف يوم الجمعة حادى عشريه رحل من الأمراء 
المقدمين آریاب الوظائف الأمير آنص بای حاجب 
الحجاب وكان جملة من معه من الماليك آريعة 
وستين مملو کا »> والأتايكى سودون العحمی ؛ وآما 
المقر الناصری ولد السلطان آمير آخور کہیں والأمير 
آقبای الطویل أمير آخور انی فانهما لا برحلان الا 
فى ركاب السلطان » وكان جملة ما مع الأتابكى 
سودون من ممالیکه ماثة وخمسة وثلائین ممل وکا » 
وولد السلطان عشرین مملوکا كثابية صغارا 
للخدمة » وجملة ما مع الأمير أقباى الطویل من 
مماليكه خمسة وآربعين ممل وكا » فكان جملة 
ما مع هولاء الأمراء الذين توجهوا صحبة السلطان 
تسعمائة وأربعة وآریعین مملوكا على ما قيل . 
وقال ان عدة المماليك الذين خرجوا فى جمذه 
التجريدة من القرائصة والجلبان وأولاد النساس 
خمسة آلاف تفر » على ما قيل » والله أعلم . وقيل 
تآخر بالقاهرة من الماليك القرانصة والعواجز 
والشيوخ والمماليك الجلبان ف الطباق والقلعة 
وأولاد الناس نحو ألفى نفر على ما قيل . 

ولا كان السلطان بالمخيم الشريف ورد عليه 
مطالعة من عند نائب حلب واذا فيها : « ان اين 
عثمان آرسل قاصدا فعوقناه عندنا وأخذنا الكتاب 
منه وهاهو واصل لكم » فوصل اليه وهو بالمخيم 
بالريدانية . ولا فكه السلطان وقرآه فاذا فيه عبارة 
حسنة وألفاظ رقيقة » منها أنه أرسل قول له : 
« أنت والدی و آسالك الدعاء وانی ما زحفت على 
بلاد على دولات الا باذنك وانه كان يافيا على » 


وهو الذى أثار الفتنة القدمة بين والدى و السلطان 
قایتبای حتى جرى پینهما ما جر » وهذا كان غابة 
الساد ف مملكتكم 
شقوه على بلاد أبيه آو تو لوا غبره 4 فالمر راجم 
الیکم ۰ و آما التصار الذين لبون المساليك 
دولات أعسدها لكم و جميع ما رو مو نه و بر ددم 
السلطان فعلناه » . 


وكان قتله عين الصواب . وأما 


فلما سمع السلطان ذلك أحضر الأمراء المقدمين 
وقراً عليهم كتاب ابن عثمان » فانشرح الأمراء 
والسلطان لهذا الخبر » واستبشروا بآمر الصلح 
والعود الى الأوطان عن قريب ... وكان هذا كله 
حل وخسداع من اين عثمان حتی يبلغ بذلك 
مقاصده » وقد ظهر حقيقة ذلك فيما بعك . 

وف عقيب ذلك اليوم حضر الأمير ابنال بای 
الدوادار سكين ء الذي كان توجه الى حلب سبب 
كشف خبر ابن عثمان » فلما حضر وجد السلطان 
قد برز خيامه الى السفر وخرج من القاهرة فاخبر 
أن قاصد بن عثمان وصل الى حلب » وآن ابن 
عثمان مصد الصلح سنه وبين السلطان » فققدم 
لاينال بای هناك تقدمة حافلة . 

ومما وقع للسلطان وهو بالوطاق أن ليلة رحيله 
من الريدانية خلع على الأمير طومان بای الدوادار 
كاملية سمور حافلة وقرره ائب الغيبة بالقاهرة 
الى أن بحضر . وخلع على القاضی بر کات بن موسی 
وقرره فى الحسبه عوضا عن الأمير ماماى الى آن 
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يحضر »> وجعل الزينى بركات بن مومى المذكور 
متحدثا ف جميع آمور السلطنة . وق تلك الليلة 
أحضر مشاعل موقدة فطارت منها شرارة على خيمة 
الساطان فاحترق جانب منها » فلم تتفاءل الناس 
يذلك بسیب السلطان . فلما دخل الزنی بركات 
ابن موسى الى القاهرة تضاعفت عظمته الى الغاية 
وصار فى مقام نظام الملك وهو التصرف ف آمور 
المملكة 6 والأمير الدوادار الكبير معة کاللولت 
يديره كيف پشاء . 

وق تلك الليلة أيضا خلم على الأمير آلساس » 
وقرره والى القاهرة وآوصاه بحفظها وعدم الظلم » 
وخلم على الأمير ماماى المحتسب ورسم له بالسعر 
مصبه الى حلب ؛ فرجع الأمير الدوادار من عند 
السلطان وشق من الصليبة فى موكب حافل وقدامه 
النادون بنادون بالأمان و الاطمئنان و البیع والشراء» 
وأن لا أحصد من الناس شى من بعد العشاء 
بسلاح » ولا يشوش مملوك ولا غلام على مسیب » 
وآن من كانت له ظلامة أو حق شرعی على آحد ولم 
یدفعه له فعلیه بياب الدوادار فارتفعت له الأصوات 
من الناس بالدعاء . 
ار والفقراء » قلیل قليل الأذى فى حق الناس . ولا 

شق الصليبة شق فى موکب حافل وقدامه السعاة 

والسقاءون والجم الكثير من الاس والأتباع 
والمماليك السلطانية » وتوجه الى منزله فى ذلك 
الموكب . وقد قلت فى ذلك : 

تقد شرف الأكوان نائب غيبة 

آمسبر دوادار الى النهى والأمسر 
کرم شسسسجاع ف الممبامع فارس ۱ 


له نصرة ف الحرب بالیبض و السمر 


وکان الام الدوادار مسا 


اذا ما اشتكى المظلوم من جور ظالم 
له طلعة بالعدل تؤذن بالفجسر 
فیارب كن عونا له ومسساعدا 
على کل ما بعشاه من حادث الدهر 
وآبق ابن مسومى للرعية انه 
كليم زكى القلب أمن من السحر 
جناب كريم نم اظر حسسية 
ومولده قد كان فى ليلة القدر 
وللسادة الأشراف ينظسر بالتقى 
و نال بهسدا غاية السوز التجر 
وصار لدیوان الذخيرة اظرا 
وعامله فى اعناق آعداله ببری 
عزيز يمصر حاز طلعيسية بو سف 
آعوذه بالنعصم والنور والحشر 
وق یوم السبت ثانى عشرى ربيع الآخر رحل 
السلطان من المحيم الشریف بالريدانية وصحبته 
الحليفة والقضاة الأربعة وولده القر الناصری آمير 
آخور كبير وأقباى الطویل آمير آخور انی فصلی 
صلاة الصبح ورحل وتوجه الى خانقاه سریاقوس » 
وكانت مدة اقامته فى الوطاق بالريدانية سبعة آیام » 
فلما توجه الى خانقاه سریاقوس آقام بها بوما وليلة 
ورحل عنها يوم الأحد ثالث عشر به . 
وف يوم الاثنين رابع عشریه فرقت الجامكية 
الثالثة على العسكر الذى تآخر بمصر » فجلس 
الأمير طقطبای عند سام المدرج » وصرفت الجامكية 
بحضرته ... وهذه أول جامكية صرفت فى غيسة 
السلطان . 
وف ذلك اليوم رسم الأمير الدوادار للأمراء 
المقدمين الذين عينم الساطان الى الشرقية 
والغربية بآن يحرجوا وسافروا لأجل حفظ البلاد 
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من فساد العربان » فتوجه الأمير تانى بك الى 
الشرفية » والأمير أزيك المكحل الى الغربية » 
والأمير قانصوه الفاجر الى المنوفية » والأمير 
قانصوه آبو سنه الى البحيرة » والأمير بخشبای 
كان مسافرا الى جهة الفيوم يسبب عمارة الجسر 
الذى هناك . ثم نادي الأمير الدوادار فى القاهرة 
لجميع المماليك السلطانية المعينين الى البلاد بآن 
پخرجوا صحبة الأمراء الذين يسافرون الى الشرقبة 
والغربية ولا تأخر عن ذلك أحد من المماليك 
المعينة للسفر فامتثلوا ذلك . 

وف يوم الاثنين رابع عشريه توف الأمير نوروز 
تاجر المماليك وأحجد الأمراء الطبلخانات » وكان 
أصله من مماليك الأشرف قاشای » وكان قد كير | 
وثقل فى الشحم حتى عجز عن الحركة » واستمر 
على ذلك حتى مات » فأشيع أن السلطان أنعم على 
مملوكه ماماى الذى قرر فى الحسبة بيرك نوروز 
وخيوله وبغاله وخيامه على ما قيل والله أعلم . 

وفی ذلك اليوم أظلم الجو وأرعد وأبرق » 
وأمطرت السماء مطرا غزيرا » وكان ذلك ف آول 
نوونة من الشهور القبطية » فاستمر المطر عمالا 
ثلائة أيام متوالية حتى عد ذلك من النوادر . وقام 
عقيب ذلك رياح واصفر الجو صفرة عظيمة وقت 
المغرب فتفاءل الناس بوقوع فتن فى الوجود وقد 
جرى فیما بعد . 

وى ذلك اليوم جاءت الأخبار من عند السلطان 
أنه لما رحل من‌الخانتاه وجد فى وطاقه شخص من 
السعادنة » زعموا بآنه فداوی أرسله علم الدين 
چلبی السلطان الذى تغير خاطره عليه كما تقدم 
ذكر ذلك » فقال أعداء علم الدين انه أرسل ذلك 
الفداوى ليقتل الصبی المسمى ععبد الرزاق الذی 
صار چلبی السس‌لطان عوضا عن علم الدین » 


فقبضوا على ذلك الرجل الذی زعموا أنه فداوی 
واحضروه بين دى السلطان » فقرره فآنكر فرسم 

ثم ان السلطان آرسل يقول للأمير الماس والی 
القاهرة بان یکبس على عام الدين وعلى آقاربه 
ويقبض عليهم ويشنق عام الدين على پابه » فلا 
بلغ علم الدين الجابى ذلك اختفی وصرب من 
بیته . 

ثم ان الوالی قبض على جماعة من الساسة 
من آقارب علم الدين ووضعهم فى الحدید » فآشیع 
بين الناس آنهم شنقوهم فى المقشرة أو سجنوهم 
حتی بحضر السلطان . وکان قبل ذلك حرق 
للأمراء أيضا عدة شون دريس ف الحسينية بنحو 
آلفی دینار » فنسبوا ذلك لفعل جماعة من الساسة 
من آقارب علو الدين الچلبی » واذا وقعت البقرة 
کثرت سکاکینها » واستمر الطلب الحثیث على 
علم الدین الچلبی الى أن ظفروا به » فقيل ان 
الوالی لما هرب عنم الدين أرسل ممالیکه باللبس 
الکامل فى طلب علم الدین فلم نظفروا به . 

وف بوم الجمعة ثامن عشربه خسرج الأمسير 
الدوادار وسافر سيب سد چسر الفيض وجس 
أبى النجا وقد أعيا الخولة سدهما » وکان النیل 
قد زاد قبل الناداة » وكان فى اثنى عشر ذراعا 
فتعب الأمير الدوادار فى سد تلك الحسور غابة 
التعب » وكسر مراكب فى آساس هذين السدين 
والماء شوى على ما بصنعون الى أن أعان الله 
وسدهما ورجم . ۱ 
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وف جمادی الأولى خرج الأمير مامای الصغير 
الحتسب وسافر ولحق السلطان » وخرج صحبته . 
صبی صغير عمره ثلاث عشرة سنة ویقال له قاسم 
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ابن أحمد يك بن أبى رزيد بن عثمان وكان عمه 
سليى شاه ابن عثمان لا قتل آخاه أحمد بك فر ابنه 
قاسم هذا هو ولالام » ودخل الى حلب ف العخفية 
م جاء الى مدر وأقام بها الى أن خرج السلطان 
الى حية اليلاد الشامية » فآخذه صحيته نيبام 
يذلك مقاصده » فلم بفد من ذلك ثیء . ولا خرج 
صحبة الأمين مامای خرج وقدامه جنائب » و کان 
الساعلان قد قام له یمصالح البرق ء وتكلف عنسه 
شحو ألفي دنار حتی هر آمره وشاع ذکره ف 
بلاد ونی عشمان بان فى مصر من آولاد بنى عشمان 
ولدا ذکرا » وظن السلطان أن عسکر ابن عشمان 
اذا سمعوا ذلك بغامرون على سليم شاه ويأتون 


الى هذا الصبى قاسم » فلم بظهر لهذا الأمر نتيجة . 


ولا أفاد ما قصده شيئًا » فشق من الصليية وعلى 
رآسه عمامة تركمانية وى وسطه خنجر ملوكى . 
وقبل كان فى أذنه بلخشة مثمنة » وصحته جماعة 
من العثمائية ٠‏ وخرچ صحيته الأمير ماماى والأمير 
انال بای دوادار سكين الذى كان قد حفر من 
البلاد الش‌امية » فرسم له السلطان بالعود ثانيا 
صحيتة الى حلب . 

ومن الحوادث الثى جرت ف غيبة السلطان أن 
الأمير آلاس والى الشرطة صار بححر على الئاس » 
ويأمرهم بآن يعمروا على الحارات والازفه دروبا 
فى أماكن شتی » فعمروا دربا فى رأس سوق 
الدريس ودربا فى الحسينية ودربا على قنطرة 
الحاجب ودريا عند الفرايين وآخر عند خوخة 
القطانين وآخر عند المقس وعدة دورب ف أماكن 
شتی » وسد عدة خوخ كانت بالقاهرة فصار على 
رأس الناس طيرة بسبب المناسر والحريق بالقاهرة» 


وأمرهم بأن یعلقوا على كل دكان قسسدیلا » 


وا مخرج أحد من الناس من يته بعد العشاء ولا 
پمثی پسلاح . 

ومن الوقائع اللطيفة آن الأمسير الدوادار لم 
يشوش على أحد من أجناد الحلقة ولا الزمهم 
بالست فى القلعة فى غيبة السلطان » وكانت العادة 
القديمة أن السلطان اذا سافر نحو البلاد الشامية 
تتسلط نقباء القصر على أولاد الناس من نقساء 
الحلقة ويازمونهم بالمبيت فى القاعة فى كل ليلة فى 
مدة فيية الساطان الى أن بحضر من السفر > 
فيحصل لهم مشقة زائدة وشاسون تعبا تسدبدا 
بسبب طلوعهم كل ليلة الى القلعة ليبيتوا بها 
بعيدا عن بيو توم فى الشتاء » والذى لا سبت شيم 
له بديلا ببیت عنه بالقلعة . وكان ذلك عمل الى 
أيام الأشرف قايتباى للا كان سافر » فام يتعرض 
الأمير الدوادار لما مسافر الغورى الى أحد من 
الناس من أجناد الحلقة » فكتب ذلك فى صحيفة 
الأمير الدوادار ودعا له أولاد الناس الذين أبطل 
عنهم هذه السنة السيئة . 

ومن الحوادث ف غيبة السلطان آن شخصا من 
مماليك السلطان الحلبان قصد آن يشترى قمحا 
من مركب على شساطىء البحر » فلما اشتراه لم 
بحصه تراسا فوجد شخصا من الفلاحين الصعاددة 
ومعه حمار وزكيبة » فأمسك المملوك ذلك الحمار 
والزكيبة فلم بعطه الفلاح اباهما ؛ وتنازع معسه 
فضربه المملوك ضربا مبرحا على رأسه حتى سال 
دمه ) فألقى الرجل نفسه ف البجر فأغمى عليه 
فمات » فعند ذلك تكائر الناس على ذلك المملوك " 
فمس كوه وآأتوا به الى بيت الأمسير الدوادار » 
فوضعه فى الحديد وأرسله الى الوالى ... فلما 
بلغ خشداشينه أنوا الى بيت الدوادار فوجدوه 
غائبا نحو چسر الفيض سيب سده » فقيل للمماليك 
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ان ذلك المملوك سلمه الأمير الدوادار الى الأمير 
الاس الوالى ؛ فعند ذلك نزل من الطباق الجم 
الكثير من الماليك الجلبان لأجل آن ينهبوا بيت 
الوالى وبحرفوه ويطلقوا المملوك » فتغافل الأمير 
الدوادار عن آمر ذلك القتيل وراحت على من 
راحت . 

ومن الحوادث ف غيبة السلطان أن شخصا من 
الطواشية يقال له عنبر مقدم طبقة الأشرفية » وكان 
سباکنا بالقلعة فى خرائب تثر وكان متهما بالمال » 
و کان عنده ودائم من جوامك الماليك » فنزل عليه 
بعض الحرامية وهو راقد فى بيته ليلا وضربوه 
على رأسه بالحلبات حتى مات ٤‏ وآخذوا جمبع 
ما فى پیته » وقتلوا عبده وجاربته ولم بننطح فيها 
شاتان » حتی تحير الأمير طقطباى نائب القلعة من 
ذلك : وكيف جری ف وسط القلعة والأبواب تعلق 
من بعد المغرب ... فعد ذلك من العجائب ! 

وفى يوم الثلاثاء تاسعه توق قاضى القضاة 
الشافعية جمال الدين ابراهيم ابن الفسیخ علاء 
الدین القلقشندی رحمة الله عليه » و کان من آهل 
الدين والعلم والفضل وله سند عال فى الحدیث 
الشریف » وولی منصب القضاة فى أيام الأشرف 
العوری مرتين . وكان قد كبر وشاخ وقارب 
النسعین سنة » وكان من أعيان علماء التسافعية 
رحمة الله عليه . 

وفيه وردت الأخبار بأن السلطان دخل الى 
الصالحية فى يوم الثلاثاء خامس عشرى ربيع الاخر . 
قبل انه لما آراد الرحيل منها أذن للخليفة والقضاة 
الأربعة أن تقدموا الى غزة ء نم لما وصسل الى 
قطيا لاقاه الأمير قانصوه رجلة ناب قطيا ومد له 
هناك مدة حافلة » وقدم له تقدمة جيدة على 


ما قيل . 


ومن الاشاعات التى آشیعت ف أثناء الطريق 
آنه سرقت بغلة قاضى القضاة الحنفية ثم ظهرت 
بعد ذلك وتكلف عليها الحلوان حتى رجعت اليه . 
وأشيع أن بقجة فیها قماش قاضى القضاة الحنبلى 
سرفت من خيمته . وأشيع أنه قد سرق للسلطان 
جمل عليه مال له صورة » فقبض على من فعل 
ذلك » ووسط من الحمالة ثلاثة أنفار ... و کل ذلك 
اشاعات ليس لها صحة . 

د جع 

لم وردت الأخبار أن السلطان دخل مدنة غزة 
المحروسة نوم الخميس رابع جمادی الأولى 6 
فلاقاه الأمير دولات باى نائب غزة ومد له مدة 
حافلة » وقدم له تقدمة عظيمة » وقيل انه أقام بها 
خمسة أيام ورحل عنها . 

وأشيع أن السلطان لا كان بغزة خلع على جمال 
الدين الألواحى بواب الدهيشة وقرره معلم 
المعلمين عوضا عن الشهابی أحمد بن الطولونى 
بحكم اتفصاله عنها » وكان هذا من غلطات الزمان 
فى تولية الوظائف غير أهلها . 

وفى يوم الجمعة تاسم عشره طلع ابن أبى الرداد 
ببشارة النيل المبارك 6 فأخذ القاعدة فجاءت اثنى 
عشر ذراعا وهذا من النوادر » وقد بقى على الوفاء 
ستة آذرع . هكذا نقله المقريزى فى الخطط » وزاد 
الشسیخ جلال الدین السیوطی فى کنابه السعی 
بك وكب الروضة آربعا وعشرین اصبعا . وکان 
الناس من أيام الناصر محمد بن قلاون ما رآوا 
القاعدة جاءت اثنى عشر ذراعا » فان آنامه سنة 
احدی وستبن وسعماثة جاءت القاعدة اثنی عشر 
ذراعا و کان الوفاء سادس مسری وبلغت الزيادة فى 
تلك السنة الى ما هرب من أربعة وعشرين ذراعا » 
فحصل للناس سیب ذلك الضرر الشسامل > 


سد ۱۷ مه 


واستسقوا فى هيوطه تی هبط بعد ما مکت الى 
آخر توت . 

نم فى آيام الأشرف برسباى فى سسنة شمان 
وتلاثين وثمانمائة حاءت القاعدة آحد عتر ذراعا 
وعشر أصسابع . وكان الوفاء ثانى مسرى وبلغت 
الزيادة فى تلك السسنة عشرين اصبعا من الذراع 
العشرين » وثبت الى آواخر بابه . فلما جاءت 
القاعدة فى هذه السنة اننى عشر ذراعا حسبت 
الناس أن النيل يمكث على الأراضى وقت أوان 
الزرع وأنه سقى ف غير آوانه 4 فما حصل فى هذه 
السئة الا كل خير » ووف النيل فى آوانه » وسیاتی 
الكلام عليه ف موضعه . 

وق يوم السبت سابع عشربه توف الأمير جانى 
بای من طبقة الزمامية » وكان من آمراء الطبلخانات 
وأصله من مماليك الأشرف قایتبای » وكان لا 


باس به . 


العتق 6 ونادوا بأن الفلوس العتق ينصفين الرطل 
والحدد معاددة ۾ فو قف حال الناس اتسينا ذلك ۰ 
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توحه جماعة من نواب القضاة وآعیان الناس الى 
ست الذمير الدوادار وهنوه بالشهر ۰ 

وق هذا الشهر وردت الأخبار بأن السلطان 
الأولى 6 قلاقاه الم سای تانب التشام ودحل ف 
موکب حافل وقدامه الخليفة والقضاة الأربعة 
وسار الأمراء القدمين وأمراء الطيلخضانات 
والعشراوات وآرياب الوظاثف ن المساشرين والجم 
الكثير من العستکر والناس ,. ولاقام آمر اء الشام 
وعساكرها 4 وحمل على رأسه القية والحلالة كما 
جرت به عوائد الملولك من قديم الزمان 4 فزشت 


له مدينة دمضق زينة سافاه ودقت له البشائر شلحة 
دمشق » وثثر على رآساه يمشن دخار الأفر اتج دهيا 
وقضسة وثر 32 له سمیای دنمس متافر فر سه الشقق 
الحرير » وازدحمت عليه المسالياك سيب ثثار الذهب 
والفضه ؛ فكاد السلطان سقط عن ظهر فرسه من 
شدة زحام الناس عليه » فمنعوم من ثثار الذهب 
والفضصسة ومن فر ش‌ الشسشق العتر در تست حافر 


قر سه 4 فکان له دلە مشو وم د مهو د وش داك 


تور اللواكب المتسهودة ۰ فا مسین د لاش الو كب 


الحقل حتی دخل من باب النمسر الذى يدمشق > 
وخرج الى الفضاء منیا » وتوجه الى المصطية التى 
يقال لها مصطية السلطان » وهی بالقابون القاقونی » 
فنزل هناك ورسم لیعض ححاب دمشق بعمارتها » 
وكانت قد تشعشت من مرور الستين . وهذا الوکت ‏ 
لم بتفق لسلطان من بعد الأشرف برسباى لما 
توجه الى الشسام في سنة ست وثلاثين وثمائمائة 
سوى اللاك الأشرف قانصوه الغوری . 

ثم ان السلطان آقام بالصطبة التى بالقابون 
تسعة أيام . وقيل ان قاضى القضساة كمال الدين 
الطوبل خطب بجامع بنی آمية جمعتين ولم بحضر 
ااسلطان هناك لصلاة الحمعة . وقيل استمرت 
مدينة دمشق مزينة سبعة آدام » ثم ان السلطان رحل 
عنها وتوجه الى حمص » ثم رحل عنها وتوجه الى 
حماه فلاقاه ناثبها جان بردی الغزالى . قبل انه 
مد له هناك مدة حافلة أعظم من مدة آمير الشام 
على ما أشيع . وقيل ان السلطان لما رحل من حماه 
نزل بها قأسم يك بن آحسد بن عثمانالذی تقدم 
ذكره عندما خرج من مصر ومسافر صحية الأمير 
مامای المحتسب كما تقدم . | 

وقبل انه فى لبلة الاثنين رابع عشر هذا الشهر 
خسف جرم القسر خسوفا فاحشا » حنى أظلمت 


مسب ۱ و | نسم 


الد نيا وآقام ق الخسوف فوق خسن درحة » 
ثلث الليل الأخر . 

وف يوم الاننين رابع عشره رسم الأمير الدوادار 
پشنق شخص من العربان الفسدین على قنطرة 
الحاجب . 

وقد ضبط الأمير الدوادار أحوال الديار المصرية 
والى القاهرة بان يلوف فى كل ليلة من بعد 
العشاء » وعين معه مائة مملولك من المماليك الحلیان 
يطوفون معه : كل ليلة تنزل جماعه من الماليك 
من طباقهم بالنوبة ويطوفون مع الوالى الى طاوع 
الجر » فلم يقع فى غيبة السلطان ف القاهرة الا كل 
خير » وكان ذلك على غير قياس . 
آلاس الوالى سسب ما أخذه دن الساس لجل 
دورب »> وقد أفحش ف الظلم فى هذه الحر کة » 
کان سفق مع أرباب الأدرالك والحفر اء قیحبون له 
" من سكان الخطط والحارات لأجسل عمارة 
الدروب » فحيوا له من الناس أموالا لها صورة ... 
فكانت الخفراء اذا وقفوا على باب آحد من 
بحتارو نه من دللت » فاذا هسرب صاحب الدار 
سمروا الباب على آولاده وصاله حتى حر و یدفع 
عليها وت رکو نها بالجوع والعطش حتى ترمى لهم 
من الطاقة اللحاف أو الطراحة أو المساطك أو ار 
ذلك » فكانوا شررون على الفقراء من الناس شىء 
أشرف وثی» أشرفيين » وأما أعيان الناس فكانوا 
بشررود علیهم شی۶* خمسة أشرفية وشیء عشرة 
أشرفية بحسب ما بختا رو نه 355 ففعلو | مثل ذلك 


بخط المقس وخط باب البحر وسوقة اللبن 
بالحسينية وسوق الدرس وخط بركة الرطلى 
وغير ذلك من الأماكن والخطط » ففعلوا فى هذه 
الحركة ما لم يفعله هناد » من وجوه الظلم. 
و الساد 4 وهم بزعمون أن فى ذلك نفعا للمسلمين 
فى عمارة الدروب . فجبوا من هذه الحر که مالا له 
صورة » ولم بصرفوا منه الا القلیل . 

ثم حسنوا للوالی عبارة بآن يجبى من جامع 
اين طولون الى مشهد السسيدة نفيسة الى 
آخر السو الطولونى على جميع الأملاك 
والدكاكين التى هناك » وزعموا أنهم ينشئون 
سورا على حدرة ابن قميحة الى باب القرافه » 
وزعموا آن ذلك يمنع هجسة العربان على حين 
غفلة » وكل هذا حيلة على آخذ مال الناس . 
فشرعوا فى كتب أسماء الدكاكين والأملاك التى 
يتلك الحارات الطولونية والقرافية . فلما بلغ 
الأمير الدوادار زجر آلاس وحط عليه . وكان 
آشاع ذلك على لسان الأمير الدوادار فحلف الأمير 
الدوادار آنمانا معلظة أنه ما له علم بذلك » وآطل 
هذه الحادثة المهولة فدعا له الناس قاطبة . 

3 ان جماعة حاجب الححاب قصدوا أن ننشئوا 
مظلمة آخری 6 وهی آنهم بحبون من سکان بر که 
الرطلی مالا له صورة بسیب قطع الطين الذي ف 
فم البركة » فانه كان قد علا جدا حتى امتنع دخول 
المراكب للبركة » ولما بلغ الأمير الدوادار ذلك 
أبطل هذه الفعلة أيضا ورسم بسد فم البركة رأسا 
حتى لا تدخل اليها المراكب . 

وق يوم السسبت تاسیع عشره حضر الأمير 
الدوادار وكان قد توجه الى الفيوم ليكشف عن 
الحسر الذى عمره الأمير بخشباى هناك » فكشف 
علية وعاد بعك أيام ۰ 


س ۰14 مم 


وق غيبة السلطان كان الأمير الدوادار يركب 
كل يوم ومعه الأمراء العشراوات الدين سصر 
ويسيرون نحو المطرية وبركه الحاج » فاذا رجع 
بدخل من باب النصر » وقدامه الجم الكثير من 
الأمراء والعسكر » وكل هذا لأجل الصرب 
والفلاحين حتى لا يظنوا أنه ما بقی ف مصر عسكر 
ولا طمعوا فى آمر العامة » وكان هذا من الآراء 
الحسنه . 

وف بوم الاثنين حادی عشرى حمادی الاخ ة 
الموافق لسابع عشرى أبيِب كان وفاء التيل البارك » 
وفتح السد يوم الثلاثاء ثانى عشربه الموافق الثامن 
عشرى أبيب » وقد وف قبل دخول مسرى بأريعة 
آیام » وكان للناس مدة طويلة من سنة خسن 
وأربعين وثمانمائة ما رآوا اللسسل وق مسایع 
عشری أبيب الا فى تلك الستة . فصنف منادی 
« باحبيب اهنا وطبب » 
النيل أوق فى أسب » وقد قينا ف هنا » بافرحتا » . 
وكلمات آخر غير ذلك . 


البحر هذه الکلمات : 


فلما وف النيل توحه لمیر طومان 7 الدو ادار 
الب الغيبة لفتح الد فنزل ف مركب الحراقة 
وتوجه الى المفياس وخاق العمود . ثم ازل من 
المقياس فى الحراقة المذكورة وصحبته جماعة من 
الأمراء المقدمين الذين كانوا تمصر 6 منهم الأمير 
وآخرون من الأمراء ... فتوجه لفتح السد وكان 
وما مشهو دا . فلما فتح السد عاد الأمير الدوادار 
الى سته ف موكب حافل م وقدامه الأمراء بالشاش 
والقماش وجماعة من الباشرین . قلما فتح السك 
جرى الاء فى الخلجان بعزم قوى ء وسر الناس فى 
ذلك اليوم بوفاء النيل قبل میعاده 4 واقد قبل ف 


المعنى : 


تمتع بساء التسل قبل وفاثه 
فقد طاب منه الشرب وهو لنا طب 
وقد سكبت منه الحنادل فيضها 
فاضحی بلا شك حلاوته سکب 

ومن الحوادث أن الأمير الدوادار نائب الغبية 
منع الناس آن سكنوا الجسر الذی ببركة الرطلى 
والحلجان فاطبة » وعمل جسرا على خلییج الزربية 
عند موردة الحیس + فال آمر الجزيرة الوسطى 
الى الخراب . فام يكن بها بيت » ولا فتح فیما 
دکان ۵ ومنع المقاصفية آن شصيوا مقصفا فى 
الجسر ؛ ولا فى الزربية » فلم يكر فى الجسر ولا فى 
الزربية ست ولا دكان » ولم سكن المسطاحى ولا 
حکر الشامی ولا الزرسية > وصارت ببوت بر کة 
الرطلی خاوية على عروشها ولا سیما ببوت آولاد 
الصصان وبيت تانب السر وغير ذلك من سوت 
الذعيان » فحصل للناس فى هده السنه غایه الانکاد 
يسبب ذلك » وخسر الناس كراء بوهم . وأشيع 
سد خوخة الجسر ؛ فتلطف القاضى بركات بن 
موسى المحتسب بالأمير الدوادار فى أن سمح 
للناس ف دخول المراكب على العادة » وآن إسكنوا 
الجسر فأبى من ذلك » وقال ان العوام بفسدون 
نساء الأغوات المسافرين صحية السلطان ف هذه 
النيلية » واستمر مصمما على منع ذلك , 

ثم فى أواخر النيلية شفع القاضى بركات بن 
موس ف خمسة مراكب للبياعين أن تدخل فى 
البركة على العادة » فدخل الحنلواني والجبان 
والفاكهانى والعداس والسويخاتى لا غير » فأقاموا . 
أياما يسيرون فلم يجدوا من يبيعون عليه » فمضوا 
الى حال سبيلهم . واستمرت بركة الرطلى ليس بها 
ديار ولا نافخ نار » فعند ذلك عمل الشيخ پدر 


e» ma‏ سس 


الدين الزشو نی هذه المرثية اللشفة فى واقعة الحال 
فقال : 
سألت اله ١‏ ۳ شن م ب لخصر 
مليك عزيز آشرف ومظفسسر 
مود شین ظاهسر كامل ادر 
لعسته آضحی علی الكون و حش 
فهسا بركة الرطلي مدمعهأ سر ی 
بحق لنا نرني المقاصف اليا 
خصوصا من المسطاح معلذة الجسر 
لقد کان فيه للخليع نو اصل 
وكان بها جميسزة طاب ظلها 
على ما جری للجسر ساقية بکت 
و دوه فستکیی بجسامعة دما 
وقله آصبح الشامی یکی على المكر 
وأضحب وت الحسر خالسة قلا 
وقد آصبحت تلا القصور و الا 
علی بر که الرطلى نوحوا وعددوا 
لا حل قبها من نکال ومن خسے 
مشسکها شدو من المساك و العطر 
وكان بها الفکاه سحي دمر لب 
بخسوخ ورمال يشر بالبشر 
وزهسر ونسرین وآس وئوفر 
لها بهجسة للمره طيبة النشر 


وكان بهسا الجبان يقلى بمركب 

فیجمع بين النار والماء فى البحر 
وکان بها للأكلين قطساف 

بها عطش نسقى من الغيث بالقطر 
لها رونق فى الصحن من فستق بها 

وسكرها پروی حديث أبى ذر 
وكان بها للراكبين مراكب 

مسترة فيها وأخرى بلا ستر 
وكم داخل فيها مغن ومنشد 

بنغمة فم من خفيف ومن سسعر 

وجنك وآعواد تغرد كالقمرى 
وقد درست تلك الصاهد كلها 

وناحت بها الغربانوالبوم ف الوكر 
وشق شقيق الروض فيها ثيابه 

وأرمى غصين الدوح مافيه من زهر 
وقد لبس الشسحرور سود ثسابه 

وأبدى خسري الماء لطما من النهر 
وسالت دمو ع السحبمن أعين السما 

وصار ضياء الصبح كالليل اذ بسر 
وقد كسفت شس‌الضحیفق سمائها 

وأظلم نور البدر بالخسف للفجر 
جزيرتنا الوسطی خراب لأنها ٠‏ 

بها وضعوا سد الاء بها جرى 
وقد آخسدوا أقاضها لسعها 

ولم يبق فيها من بناء سوى الجدر 
وقد أصبح النوتى فى غاية الضسنا 

ولا لتقى فيها مصاش ولا مكرى 
وباع قساش الستتز منها وقلعها 

وباع المدارىحيث يدرى ولایدری 


س ۲( ست 


فیامقلتی جودی بدمع تحسرا 
وبامهجتى صيرا وناهيك بالصير 
رعى الله آیاما نقضت يطيبها 
ونحن بمصر فى آمان وق بشر 
وكان الدوادار الكبير هو الذى 
أشار هذا المنع بالنهی والأمر 
أراد بهذا ۱ المح صون. حريم من 
غدا صحية السلطان والبنت ف الخدر 
فكان بهذا الأمر أكرم صسائن 
حرم جميع الناس من آفة الدهر 
ولولا اين موسی‌کان فى البعض شافعا 
.وقد نال شكر الشاكرين مع الجر 
لما سمحوا فيها يسركب بائع 
ولا لاح فيها من جليس على الجسر 
فيارنا أنعم علينا بنصرة 
لسلطاننا العوری و العشکر الصری 
وآنعم بعود الكل فى خي مقدم | 
٠‏ الى الأهل والأوطان فى غاءة الحبى . 
وصل على الختار من آل هاشم 
٠ ۱‏ متحمك الهبادی .الى الخير واليشر 
كذا الآل والأصحاب والتبع الأولى 
لهم غابة الاحسان فق موقف الحشی ‏ 
عليهم صلاة الله ما هيت الما 
۱ صباحا على عود وما غرد القمرى 
وناظمها. العوفق يدعو لكل من 
رآی عيب زبتونی وينعم بالستر 
وق يوم الجدعة خامس عشريه توفى الشیخ تاج 
الدين الذاکر رحمه الله وكان من أعيان مشابخ 
الصوقية » وله شهرة طائلة' بالصلاح والاستقامة 
دين الناس ۸ وكان لا باس به . 
6د مد 


العشراوات 6 و کان مستهله نوم الخميس فتوحه 
جماعة من واب ااعضاه والکتاب والأعيان الى 
ست الأمير الدوادار الب العيية وهنكوه بالشهر ۰ 
العشراوات » قيل انه كان من جملة السقاة فمات 
عن عدة آقاطیع ورزق مشتريانه 6 وكان ف سعة 
من الرزق » وكان نسب الى شعم زائد وبخل . 

وفيه حاعت الفخبار دوفاة شسحص من الأمراء 
العشراوات شال له مسايك 6 وكان مسافرا صعحية 
السلطان ف النتحر ددة 6 وكان أصله من مماليك 
الأشرف قایتبای . 

وفيه دخل الأمراء الذین کانوا فى نواحی 


1 أوف اليل و ملعت الطر قات بالیاه ۰ 


وفيه قلق الناس بسبب الفلوس الجدد فصارت 


1 اليضائع تباع ستعرين » ووصل صرف النصف 


الفضة بالفلوس العتق الى ستة عشر درهما وكانت 
الفلوس الحدد تصرف معاددة وهی فى غاية الخفة » 
فتضرر الناس لذلك وغلقت الدكاكين سب ذلك 
وتشحط الخبز وسائر البضائع » وكادت أن تنش 
من ذلك غلوة . 

وفيه وردت الأخبار بآن السلطان وصل الى 
حلب فدخلها ق يوم الخميس عاشر جسادی 
الآاخرة . فكان لدخوله بوم مشهود ؛ وقدامه 
الخليفة والقضاة الأربعة وسائر الأمراء كموكبه 


. بالشام » وحملت القبة والجلالة على رآسه » وكان 


حاملها ملك الأمراء خاير بك ناب جاب كما فعل 
وف حال دخول السلظان الى حلب حضر قصاد 


س ا ست 


سليم شاه بن عثمان ملك الروم » فقيل انه أرسل 
اليه قاضى عسکره س وهو شخص يقال له ركن 
الدين س وآحد أمرائه يقال له فراجا باثسسا » 
وصحبتهم سبعماله عليقة » فنزلوا يمدينة حلب . 
وبلغنى من الكتب الواردة بالأخبار آن السلطان 
لما حضر بين پدیه قاضى ابن عثمان وقراجا باشا 
شرع يعتبهم على أفعال ابن عثمان وما يبلغه عنه 
وما جرى منه ف حقه » وآخده لبلاد على دولات » 
فقال له القاضی وقراجا باشا : « نحن فوض لنا 
آستاذنا آمر الصاح » وقال كل ما اختاره السلطان 
افعلوه ولا تشاورونی » ... وکل هذا حيل وخداع 
حتى تبطل همه السلطان عن الفتال وينثنى عزمه عن 
ذلك . وقد ظهر مصداق ذلك فيما بعد . 

لم ان قاضى ابن عثمان أحضر فتاوى من علماء 
بلادهم » وقد أفتوا بقتل شاه اسمعيل الصفوى » 
وأن فتله جائز فى الشرع . وأرسل يفول فى كتابه 
للسلطان : « أنت والدى وأسألك الدعاء » لكن 
لا تدخل بينى وبين الصفوى » . 

ومن جملة مخادعة السلطان إابن عثمان للسلطان 
" الغورى أنه أرسل يطلب منه سكرا وحلوى فأرسل 
له الغورى مائة قنطار سكر وحلوى فى علب كبار 
وهذه حبلة منه » وأرسل قول ف كتابه : « انى 
لا أحول عن اسمعيل شاه أبدا حتی أقطع أثره من 
وجه الأرض » فلا تدخل بیننا فبما نکون ف أمر 
الصلح » . وأظهر أنه قاصد نحو الصفوى ليحار به 
والأمر بخلاف ذلك فى الباطن . وذكروا له آنه على 
القيسارية يقصد التوجه الى الصفوى . 

ثم ان السلطان خلع على قصاد ابن عثمان الخلع 
السنية » وقبل ان السلطان ابن عثمان أرسل الى 
السلطان الغورى تقدمة حافلة » وللخليفة وأمير 
كبير سودون العجمى » فکان ما آرسله ابن عثمان 


من التقدمة أربعين ممل وكا ء وأبدان سمور وأثواب 
مخمل وآثواب صوف وآنواب بعلبكية وغير ذلك . 
وكان ما أرسله الى الخليفة بدنین سسور وثوب 
مخمل بکفوف قصب وثوبين صوف عال . وأرسل 
اليه قاضى عسكر ابن عتمان ثوبين صوف وسجادة 
وبغلة . وأرسل ابن عثمان الى أمير كبير أيضا 
تقدمة حافلة ما بين سمور ومخمل وصوف ومن 
المماليك اثنين , 
ثم ان السلطان عبن الأمير مغلبای دوادارسكين 
أن بتوجه الى ابن عثمان وعلى يده مطالمة من 
عند السلطان الى ابن عثمان تتضمن أمر الصلح 
ببنهما » والأمراء والعسكر منتظرون رد الجواب 
عن ذلك . وقد نظمت هذه القصيدة ق معنى واقعة 
سفر السلطان من حين خروجه من مصر الى دخوله 
مديئة حلب فقلت : ۱ 
ادعو پنصر للمليك الاشرف 
سلطان مصر ذى المقام الأشرف 
قد قدر الرحمن تقل ركابه 
نحو الشآم وحستها الستظرف 
اختار أن طا البلاد لكشفها 
فعدت تحود له بجود متحف 
خضعت له النواب طوعا باللقا 
۱ من غير حسرب أو حسام مرهف 
لو كان ذو القرئين حيا ف الوری 
لاقاه بالاكرام والفضل الوق 
تاريخه فاق الملوك تصاظما 
فاصنی له واسمع يشير تكلف 
عاينته یوما مضی ىف موکب ‏ 
يزهو على برقوق وهو الأشرف 


ب ۲۲[ سب 


رکب الخليفة والقضاة آمامه 
وجبوشه منها الأساود تختفی 

عودت طلعته سورة يوسف 
وجميع عسسكره بای الزخرف 

فى غرة قد کان يوم دخسوله 
بوم الخميس بعسکر مترادف 

قالت دمشق لفرحها لا ألنى 
آهلا سلطان الآنام التصف 

وتهللت بالنور جبهة ربوة 
لا اکست بالزهر حلة توسف 

وحماة آحماها بصالح عد له 
فأطاعه الصساصی بضر توقف 

واشتافه نهر الفرات وقد آتی: 
تیساره بالاءه ف عزم وق 

و استانست حلب به مذ زارها 
واستوحشت مصر له تکلف 

شرفت به حلب وقالت فرحسسه 
با حبسذا من قادم مستظرف 

سلطاتنا الغورى صار مژیدا 
مذ حفه الرحمن اللطف الخفی 

فالله ییفیسه على طول المسدى 
ما أسكرت ريح الصبا کالفرقف 

قد صار لابن اباس شسعر قاله 
لکن نظمى قد آتى بتضعف 

م الصسلاة على النبى المصطفى 
خير اليرية ياله من مسعف 

و الال والأصحاب ما چن -الدجی 
أو ضاء صبح بعد ليل أوطف 

وختام مسك قد شذا لا 'بدا 
سلطان مصر ذو الفام الأشرف 


وحكى أن الساطان لما دخل الى حلب رسم 
لقاضی المصاة كمال الدين الطویل بان طب ف 
جا ۵ 0 لد ر 6 اس | 39 
الجامع الکبیر الدى .یحلب » فاجتمع الجم الکثیر 
من أهل حاب 2 الجامع المدكور فرج قاضىي 
القصاة كمال الدين العطویل ورفى انبر وحطب 
خطية بلبعة » وأورد آحادت شريمة ق معنی الصاح . 
وأذن الؤددون بالجامع وفراوا زبس السلطان 
هناك ¢ وعملت الوعانا ۰ و کان بو ما مهو دا بالجامع 
المذكور 6 ولم محر الساعطان ولم مصل صصسلاة 
الصعة هناك كا فمل بدمشق » فعابوا عليه ذلك . 


ومن الحوادت النى وفعت من السلطان بحلب 
آنه آنعم على قانصوه الب حلب بن‌دمه آلف ۾ 
وعلى بوسف الناصرى شاد الشرابحاءة الذى كان 
نالب حماه 6 وعلى طرابای نالب صسفك » وعلى 
تمراز نانب طرابلس . 

ومنها أنه أنفق على آولاد الناس الذين توجهوا 
صحته بلا دفقة » لكل واحد منهم نلانون دبنارا . 
و کاد رسیم لهم فبل ذاك لكل واحد بحمسين ديثارا » 
فعارض فى ذلك كات الممالك وجعلها تلائن 
دينارا . وصرف العسکر تمن اللحم عن تلاثة 
شهور . 

ثم ان السلطان فرق على ممالسکه الحلبان من 
حواصل قلعه حلب عدة سلاح لم عير عنها » وفرق 
عليهم خيولا ما لها عدد » وصسار نعم عليهم 
بالعطانا الحزيلة من مال وشيول خاص وسلاح 
بطول الطريق » ولم بعط المماليك الفرائصة شيئا 
قعر ذلك عليهم 2 الباطن . 

نم ان السلطان درآ ختمة فى المدان الكبير بحلب 
يوم الخميس مع ليلة الجمعة » وحضر آمير المؤمنين 


حصت 1615141 سس 


المنوكل على الله والقضاة الأربعة ومشايخ الزوايا » 
وصلى آمير المؤمئين بالساطان ق الحيمة صلاة 
العصر وصلاة المغرب . 

وآنعم السلطاد ف ذلك الیوم بأربعماثة دینار » 
وماثه رأس غنم 7 وانسم على فاضى القضاة 
الشافعى يسبعين دينارا » وعلى دوابه ومن معه من 
العلماء يسيعين دینارا » والقاضى الحنفى كذلك . 
وأنعم على القاضى الالکی بخمسين دینارا » وعلى 
نوابه الثلاثة شلاتین دينارا » وكذلك القاضى 
الحنيلى . وأنعم على مشايخ الزوانا لكل واحد 
منهم خمسون دارا 6 » وأنعم على الفقراء الذين 
سافروا صحبته لكل واحد منم عشرة دنائير » 
وأنعم على القراء الذین حضروا هذه الختمة من 
قراء حلب وغيرها لكل واحد خمسة دنانيي . وق 
عقيب ذلك آحضر السلطان الأمراء القدمی الألوف 
والنواب والأمراء الطبلغانات والأمراء العشراوات 
وحلفهم على الصحف الشريف بأنهم لا يځو نو نه 
ولا بغدرونه » فحلفوا كلهم على ذلك . 

ثم نادى للعسكر بالعرض ف الميدان الذى ق 
حلب فعرضوا وهم باللیس الكامل وأدخلهم من 
نحت سيفين على هيشة قنطرة » كما هى عادة 
الأتراك . وعندهم أن هذا هو القسم العظيم  .‏ 

نم ان السلطان أرسل خلف قاسم بك فى حماة 
فلما حضر خلع عليه وآشهر آمره تحلب . 

نم وردت الأخبار الى حلب بأن سلیم شاه بن 
عثمان قبض على قاصد السلطان الذى كان آرسله 
الى ابن عثمان » وهو الأمير مغساى أحد الدوادارية 
ووضعه فى الحديد . وكان السلطان جهز الأمير 
کرتبای الأشرف أحد الأمراء المقدمين الذى كان 
والى القاهرة الى اين عثمان وصحته هدية حافلة 
بنحو عشرة آلاف دينار » وخلع على قاضى عسكر 


ابن عثمان ووزير قراجا باشا الذى تقدم ذكرهما 
خلمة سسنية بطرز يلبغاوى عريض » وأذن اهما 
بالعود الى بلادهما . وكان هذا هو عين الغلط من 
السلطان الغورى » حيث أطلق فصاد ابن عنمان 
قبل أن بحضر مغلباى ويظهر له من آمر ابن عثمان 
ما ستمد علية . 

ثم لما وصل الأمير كرتباى الى عنتاب بلغه أن 
السلطان این عثمان آبی الصلح وقبص على الأمير 
مغلبای ووضعه فى الحديد بعد أن قصد شنقه » 
فشفع فيه بعض وزراله وقصد حلق لحيته . وقد 
قاسی منه من البهدلة ما لا سكن شرحه . فلما 
تحقق الأمير كرتباى ذلك رجع الى حلب وأعلم 
السلطان يما فعله سلیم شاه ابن عثمان بالأمير 
مغلباى » وأن طوالع عسكره قد وصلت الى عنتاب 
وملكت قلمة ملطية وبهنسا وكركر وغير ذلك من 
القلاع . ولما وصل الأمير كرتبائ بهذه الأخبسار 
الردية الى السلطان اضطربت أحواله واحوال 
الناس وأحوال العسكر قاطبة . 

ثم ان الس‌لطان آنعم على الأمبر عبد الرزاق 
وولاه على اقليم أولاد ذو الغادر » فخرج من حلب 
وصحبته ملك الأمراء خاير بك ف موكب حافل ۾ 
قخرج نائب حلب وأمراؤها وعساكرها ونزلوا عن 
حلب بیوم » وصحبتهم من الشساة خمسة آلاف 
ماش » وأنفق عليهم السلطان جامكية شهر واحد . 
ثم خسرج بعدهم ملك الأمراء مسیبای نائ 
الشسام » وتمراز نائب طرابلس » وطرابای ناب 
صفد ونالب حمص وناب غزة » فخرجوا من حلب 
بوم السابع عشر من شهر رجب . وقد آشیع أن 
ابن عنسان ماش من جهسة وابن سوار ماش من 


جهة . 


ثم ان السلطان ادی للعسکر بالرحیل من ٠‏ 


سس 0ہ سس 


وآن السلطان والأمراء عن تريب يحرجون الى 
القتال » والدی بریده الله هو الذی کون ... 
وهذا م تقل من شرح کتات أمير المؤمنين الى ولده 
أمير المؤمنين يعقوب . 

ثم ذكر فيه عن آمر الأسعار فى حلب ؛ فقال : 
الشعير کل أردب لسسع وعشر دن نصفا ۾ والخيز 
ذل رطل بنلاثة دراهم » والجبن بنصفین الرطل ء 
واللحم لسع در اهم کل رطل صعر ی 6 والدس 
الى آشرفین ذل آردب » والكرسنة عليق الجمال 
نما نه وار بعه و ششر بن درهما الأردب 

نم ان الساطان آرسل مثالا شریعا الى الأمير 
الدو ادار تتصممن, الو صیه دال عبه » وآن الماليك 
التحلیان الدين بالطياق دکموں الأذى عن الناس 
ولا شوشون على آحد من التسببین » وآن الأمير 
الدو أدار دعر ص جمیسج من ف الحبو س قاطبة من 
رجال و ساء » وبطلق الدیوین وغيرهم » ولا 
دم . وآرسل آیضا يقول له ان كان درب الححاز 
آمتا من العردان فحهز الحاج من القاهر ة 6 وان 
كان مخوفا فلا بسافر آحد من الححاج فى هذه 
السنة . 

وارسل أيضا مثالا شرا الى المماليك الجلبان 
الذين بالطباق بأنهم لا ينزلون من الطباق الى 
المديتة 4 ولا شوشون على أحد من الناس قاطبة ) 
ومن فعسل ذلك شق من غير معاودة 4 فقری* 
نائب القلمة » وأرسل بالسلام على الأمراء 
والعسكر قاطبة . 

4 ع % 
وف شهر شعبان س و کان مستهله يوم الجبعة ‏ 


ووافق ذلك دوم النوروز من اة القبطيسة 
فعد ذلك من النوادر » وفد دخلت سنة قبطية فى 
أول دوم من الشسهور العربية 04 ولا مس سما جوم 
الجمعة وهو بوم فيه ساعة الاجابة . 

وق نوم السست خلسع الم الدوادار على 
شخص من الخاصكية يقال له جانى يك القصير 
وهو من مماليك السلطان وقرره فى كشف منفلوط 
عوضا عن اینال بن جانى بك الذى كان بها » وقد 
ضعف بصرة . 

وف نوم الاد ثالثه غرض الكمير الدو ادار 
بالححرة فاطلق متهم جمساعة ممن عليهسم دين ه 
وصالح آر بات اند نون من ماله وارصاهم 4 
واستتاب جماعة من الحرامية وأطلقهم 4 ور سیم 
بتو سط جماعة ممن عليهم الدم 6 وهی منهم 
جماعة فى السحون الى أن محضر السلطان . 

م ان الأمير الدوادار تصدق على الفقراء بمبلغ 
له صورة ؛ ورسم بقراءة ختمات ف جميع مساحد 
القاهرة 6 وفال ادعو | لاسلطان بالنصر 3 

وف بوم الاثنين رابعه خلع الأمير الدوادار على 
بوسف البدری وآعاده الى الوزارة كما كان » 
وهذه رابع ولاءة له بالوزارة . 

وف ذلك اليوم نودی فى القاهرة بسفر الحاج 
على العادة ي وكان أشيع عدم خروج الحاج ف 
هذه السنة . 

وف بوم الثلاثاء خامسه مع ليلة الأربعاء توی 
قاضى الحنفية كان برهان الدين أبراهيم بن الکر کی 
وهو ابراهيم بن الشيخ زین الدين عبد الرحمن بن 
اسماعيل الکرکی الحنفى وكان عالا فاضلا رئيسا 
حشما من أعيان الحنيفة » سمع على الشيخ محبی 
الدين الکافیجی 4 والشیخ سیف الدین وآخرین 


من علماء الحنفية . وكان امام الأشرف قايتباى » 
ورآى ف آنامه غابة العز و العظمةه وولی عدة وظائف 
سنية » منها أنه ولی مشيحة آم السلطان التی ف 
الثيانة ) ومنها استيفاء الصصحية » ثم ولی قاضی 
قضاة الحنفية مرتين » ثم ولى مشيخة المدرمة 
الأشرفية وقاسی محنا وشدائد من الأشرف . وكان 
بشوش الوجه عنده رقة حاشية ولطافة » غير كثيف 
الطبع ومات وهو فى عشر الثمانين » وعاش سعيدا 
ومات شهيدا » وكان فى آرغد عيش من السال 
والجاه . وكان سیب موته أنه کان ساكنا على بركة 
الفیسل فنزل نتوضاً على سلم القيطون وف رجله 
قبقاب » فزلقت رجله بالقبقاب » فوقع فى البركة 
وكانت فى قوة ملئها أيام النيل » ولا وقم ثقلت عليه 
الثياب فمات من وقته رحمة الله عليه ومات شهيدا . 

وفيه خلع الأمير الدوادار على شسخص من 
الخاصكية بقال له قجماس وقرره فى كشف المنوفية 
عوضا عن قائصوه الذى كان بها . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بوفاة شمس الدين 
محمد بن نائى شيخ سوق الكتبيين » وكان مقربا 
عند السلطان » وقد حاز عدة وظائف سنية . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة الأمير بوسف الشهير 
بالقطش الذى كان نائمب صفد وعزل عنها ثم توف 
يحلب . وأشيع وفاة برك الذى كان كاشف اقليم 
الجيزة وكان من الأمراء العشراوات . وأشيع وفاة 
جساعة كثيرة كانوا صبة السلطان بسبب وخم 
حصل لهم . فمات فى غزة وف انشام وف حلب من 
الأمراء العشراوات والخاصكية والغلمان وغير ذلك 
مالا يحصى عدده ماتوا من كثرة الأوخام التى كانت 
معهم بطول الطريق . 

وفيه جاءت الأخبار بصحة ما تقدم ذكره . وأن 
السلطان لم كان بحلب آنعم بتقادم آلوف على جماعة 


من الأمراء منهم الأمير بوسف الناصرى شاد 
الشر ایحا ناه 4 ومنهم طراباق بن شيك تانب فد 6 
ومنهم قانصوه استادار الصحه ء ومنهم فانصوه 
الأشرق ناب قلعسة حلب » ومنوم تسسراز كالب 
طرابلس ؛ وآخرون . والذى بظهر من أمر السلطان 
أنه كان يريد ابطال جساعة من الأمراء المقدمين 
المواحز وبحعل هؤلاء عوضا عنهم : 

وق يوم الجمعة خامس عشر شعبان » توق الحاج 
على البرماوی بزددار السلطان والتیصسدث على 
جهات الديوان الفرد » وقد رأى من العز والعظمة 
ما لم يره غيره من البزددارية » وساعدته الأقدار 
حتی وصل الى ما لم بصسل اليه غيره فى هده 
الوظيفة » وكان سبب موته أنه طلع له شسففة فق 
ظهره فانقطع اثنى عشر يوما ومات . 

وكان أصله من فلاحين برمة مم الخام والطرح 
ف الأسواق وهو راكب على حمار الى آل فتح الله 
عليه » وكان لا باس به » وعنده لين جانب مع 
تواضع زالد » وظهر له من الموجود بعد موته من 
الذهب العین خمسياثة آلف دينار وستباثة دنار . 
ووجد له فی مکان اثنا عشر ألف دئار ذهب عن 
برسبيهية » ووجد له من الحجورة والهسارة نحو 
خمسة وأربعين رأسا ؛ ومن الحاموس مائة رأس » 
ومن الغنم الضآن آلف رأس » ووجد اه بالدوالیب 
أربعماثة نور » وضاع له عند الفلاحین بالبلاد أكثر 
مما تقدم ذكره » فقوم ذلك الوجود بمائة ألف 
دار . ۱ 

وف بوم السبت سادس عشر شمبان آشیع خبر 
هذه الكائنة العظيبة التى طمت وعمت وزلزلت لها 
الأقطار ... وما ذاك الا أن آخبار السلطان والعسكر 
اتقطمت مدة طويلة » ثم حضر کتاب على بد ساع 
مجرد مطرد من عند الأمير علان دوادار ثانى أحد 
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الأمراء المقدمين وضمنه أن السلطان كان يكذب 
ف آمر سام شاه بن عنمان تارة وصدق آخری » 
الى آن حضر الأمير مغلباى دوادار سكين من عنده 
وهو ق حال نحس » بزنط أقرع على رآسه » وعلى 
بدنه كبر عليق دنس ؛ وهسو راکب على اکدیش 
هزيل ٤‏ وقد نهب جمسم بركه » وآخذت خيوله 
وقماشه . وأخبر أن ابن عشمان آبى الصاح وقال له : 
« قل لأستاذك يلاقينا على مرج دابق » ٠‏ وأخبره 
أنه وضعه فى اطدید 6 وقصد أن بحلق لیته » وقدمه 
الى الشنق ثلاث مرات فشفع فيه بعض وزرائه » 
وحمله الزيل من تحت خيله فى قفة على رأسه » 
وقاسی منه من الهوان والأهوال ما لا خير فيه . فلما 
سمع السلطان هذه الحكاية تحقق وقوع الفتنة 
بسته وبين ابن عثمان . فقيل انه آنعم على مغلباى 
بألف دينار وخيول وقماش فى نظير ما ذهب له , 

والذى استفاض بين الناس من آخبار السلطان 
انه صلى الظهر وركب » وخسرج من ميدان حلب 
بوم الشلاثاء فى العشرين من رجب وصحبته أمير 
المؤمنين المتوكل على الله والقضاة الأريعة » وكان 
قد تفدمه ناب الشام وناب حلب وجماعة من 
النواب » فخرجوا بطلاب حسربية وطبول وزمور 
ونفوط حتى رجت لهم حلب . 

فاما خرج السلطان من حلب توجه الى جيلان 
قبات بها » فلما أصبح يوم الأربعاء حادى عشرى 
رجب رحل السلطان من جبلان وتوجه الى مرج 
دابق ؛ قأقام الى .بوم الأحد خامس عشری رجب 
وهو يوم نحس مستمر س فما يشعر الا وقد 
دهمته عساكر سليم شاه ابن شمان » فصلى السلطان 
صسلاة اتصبح » ثم ركب وتوجسه الى زغزغين 
وتل الفار » قيل ان هناك مشهد نبى الله داود عليه 
السلام . 


فرکب السلطان وهو بتخفيفة صغيرة وملوطة 
وعلى کنفه طبر وصار برتب العسكر بنفسه . و كان 
آمير المؤمنين على الميمنة وهو بتخفيفة ومنوطه وعلی 
کتفه طبر مثل السلطان » وعلى رأسه الصسنحق 
الخلیفتی . و کان حول السلطان آرسون مصحفا فى 
آکیاس حریر آصفر وعلی رءوس جماعة آشرافه 
وفیها مصحف بخط الامام عثمان بن عفان رضی الله 
عنه . وکان حول السلطان جماعة من الفقراء وهم 
خليفة سیدی أحمد البدوی ومعه آعلام » والسادة 
الأشراف القادرية ومسیم آعلام خضر » وخليسفة 
سيدى آحمد بن الرفاعى ومسه أعلام 6 والشيخ 
عفيف الدين خادم السيدة نفيسة رضی الله عنها 
بأعلام سود » وكان الصبى قاسم بك ابن أحمد 
بك بن عثمان المقدم ذكره واقفا بازاء الخليفة وعلى 
رأسه صنجق حرير أصفر وقيل آحمر ؛ وكان 
الصنجق السلطانى خلف ظهر السلطان بنحو عشرین 
ذراعا » وتحته مقدم المماليك سنل العثمانى 
والسادة القضاة الأربعة والأمير تمر الزردکاش أحد 
لمقدمين » وكان على ميمنة العسكر الأمير سيباى 
ناب الشام » وعلی الميسرة خاير بك نائب حلب » 
فقيل آول من برز الى القتال فى الميدان الأتابكى 
سودون العجمى وملك الأمراء سیبای نائب الشام 
والماليك القرائصة دون المماليك الحليان » فقائلوا 
قتالا شدیدا هم وجماعة من النواب فهزموا عسکر 
ابن عثمان وكسروهم کسرة مهولة منكرة » 
وأخذوا منهم سبع صناجق وآخذوا المكاحل التى 
كانت على العجل ورماة البندق . فهم ابن عثمان 
بالمروب أو بطلب الأمان » وقد قتل من عسكره 
فوق العشر آلاف انسان » و کانت النصرة لعسكر 
الفرانصة أن السلطان قال لامماليك الحلب‌ان : 
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« لا تقاتلوا "بدا » وخلوا المماليك القرانصة شاتلو 
م € ۳ 

فلما بلغهم ذلك ثنوا عزمهم عن القتال » فیینما 
هم على ذلك واذا بالأتابكى سودون العجمى قثل 
ف المعركة » وقتل ملك الأمراء سيباى نانب الشام » 
فانهزم فى الميمنة من العسكر جانب كبير . ثم ان 
خاير بك نانب حلب انهزم وهرب » فكسر الميسرة . 
وأسر الأمير قانصوه بن سلطان چ رکس » وقيل 
فتل . وقيل ال خاير بك كان موالسا على السلطان 
الغورى ف البساطن » وهو مع ابن عثسان على 
السلطان » وقد ظهر مصداق ذلك فيما بعد » فکان 
هو آول من ,هرب قبل العسكر قاطبة وأظهر 
الهزيمة » وكان ذلك من الله تعالى خذلانا لعسكر 
مصر حتى نفذ القضاء والقدر . وصار السلطان و اقفا 
تحت الصنجق فى نهر قليل من المماليك » فشرع 
بنادی : « با آغوات هذا وقت المروءة » هذا وقت 
النحدة » فلم يسمع له أحد قولا وصاروا تسحبون 
من حوله ؛ وهو غول للفقراء : « ادعوا الله تمارلك 
وتعالی بالنصر فهذا وقت دعانکم » وصيار لا بحد 
له معينا ولا ناصرا ء فانطلقت فى قلبه جسرة نار 
لا تطفاً » وكان ذلك اليوم شديد الحر » وانعقد 

بین العسكرين غبار حتی صاروا لا پری بعضهم 
بعضا ء وكان نهار غضب من الله تعالی فد انهس 
على عسسكر مصر » وغلت أيدبهم عن القنال » 
وشخصت منهم الأبصار . وقد قلت فى هذه الواقعة 
هذه الأسات : 

فى مرج دابق قال هل من مسعقى 
قله أجاب لان حال قاثلا 
۱ عرضت نفسك للبلا فاستهدف 


و 


واشتد بالجلياث رشب قاو 
وغدوا شولوا آی آرض نختقی 
والبهب امعم لدل نفسو سهم 
حتی آتاهم بالقضساء المتلف 

فليا اضطربت الأحوال : وتزادت الذهوال ه 
خاف الأمير نمر ازرد کاش على السنحق السلطای 
فآنزله وطواه وأخفاه نم تندم الى الساطان ونا 
له : « با مولانا اسا ال عسكر اين عثمان قد 
أدركنا فانج بنفسك وادخل الى حلب » . اما تحقق 
السلطان ذلك غلبه فى المال خلط فالج » أبطل شمه 
وآرخی حنكه » فطلب ماء فأتوه بماء فى طاسة من 
ذهب فشرب منه قليلا » وألفت فرسه على أنه ورب 
فمشى خطوتين وانقلب عن الفرس الى الأرض » فأقام 
نحو درجة وخرجت روحه ومات من شدة قهره » 
وقيل فقت مرارته وطلع من حلقه دم أحمر . 

فلما أشيع موته زحف عسکر ابن عنمان على من 
كان حول السلطان فقتلوا الأمير برس أحد 
الملقدمين ؛ وقتلوا جماعة من الخاصكية وغلمان 
السلطان ممن كان حوله » وأما السلطان من حين 
مات فلم بعلم له خبر ؛ ولا وقف له على آثر » 
ولا ظهرت جثنه بين القتلی : فكآن الأرض قد 
انتلعته فى الحال ؛ وف ذلك عبرة لمن اعتبر , فداس 
العثمانية وطاق الغورى بما فيه من الأمتعة والأرزاق 
التى كانت حوله بأرجل الخيول » ونقد الصحف 
العشمانی » وداسوا أعلام الفقراء وصناجق الأمراء » 
ووقع النهب ف أرزاق عسكر مصر وبرقهم : وزال 
ملك الأشرف الغسورى فى لح البصر » فكأنه لم 
يكن » فسبحان من لا پزول ملكه ولا شعي . 

فاضمحل آمره وزال ملکه » بعد ما تصرف فى 
ملك مهس وأعمالها » والسلاد الشامة وآعمالها 6 
و کانت مدة سلطنته خمس عشرة سنة ونسعة آشهر 
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وعشرين وما ... فانه ولى ملك مصر فى مستهل 
شسوال سنه ست وتسعمائة » ونوق ق الخامس 
والعشرين من رجب سنة اثنتين وعشرين وتنسعمالة 
وكانت الناس معه فى هذه المدة ف غاية الضنك وفد 
قلت فى المعنى : 

اعحبوا للأشرف الغورى الذى 

مذ تناهى ظلمه ق القاهرة 
زال عنه ملكه فى ساعة 
خسر الدنيسا اذن والآخره 

وقد آقامت هذه الواقعة من طلوع الشمس الى 
ما بعد الظهر » واتتهى الحال الى الأمر الذى فد 
قدره الله تعالى » فقتل فى تلك الواقعة من عسكر 
السلطان ابن عتمان ومن عسكر السلطان الغورى 
ما لا يحصى عدده » فقتل من الأمراء المقدمين ثلانة 
وهم : الاتایکی سودون العجمى » وبيبرس قريب 
السلطان > وآقبای الطویل » وأسروا قاصوه بن 
سلطان جر كس » وقتل سیبای ناب الشام ونمراز 
ناب طراباس وطرابای فاثب صفد واصلان ناب 
حمص وغير ذلك جساعة كثيرة من آمراء دمشق 
وآمراء حلب وطرابلس » وقتل من آمراء مصر جماعة 
كثيرة من آمراء الطبلخا نات والعشراوات والخاصكية 


ولم يقتل من المماليك الجلان الا القليل فانهم لم 
یقاتلوا فى هذه الواقعة ولا ظهر لهم فروسية ولا 
جذبوا سیفا ولا هزوا رمحا فكأنهم خشب مسندة . 
وقتل من عسکر ابن عشمان ما لا بحصی ضبطه » 
وقتل من آمراء مصر ومن دمشق وحلب فوق 
الأربعين أميرا 4 وقتل فى ذلك اليوم القاضی ناظر 
الجيش عبد القادر القصروى وجماعة كثيرة من 
الجند بأنى الكلام على ذلك فى موضعه » فكانت 


ساعة پشیب منها الوليد » ويذوب لسطوتها الدید . 
فکان مرج دابق فيه جتث مرمية وآہداں بلا رءوس 
ووجوه مععرة بالتراب قد تعيرت محاسنها » وصار 
فى ذلك المكان خيول مرمية موتى » وسروج مفرقة 
وسيوف مسقطة يذهب ويركستوانات فولاذ 
بذهب وخوذ وزرديات وبقج قماش فلم بلتفت اليها 
أحد » وكل من العسكرين قد اشتغل بما هو آهم 
من ذلك » وقال بعض المواليا فى المعنى : 
صفق جوادى وقد جسيت يوم الحرب 
عودى فعنت صوارم شرقها والخرب 
ضريت عادة تنقط فى سماع الضرب 
رءوس الأعادى و ترفص داخله فى المرب 
ثم ان ابن عثمان زحف بعسکره وآتی الى وطاق 
السلطان » ونزل فى خيامه وجلس فى المدورة » 
واحتوى على الطشنخاناه وما فيها من الأوانى 
الفاخرة » وعلى الزردخاناه وما فيها من السلاح » 
وعلى خزائن المال والتحف » ونزل كل أمير من 
آمرائه فى وطاق أمير من آمراء الغورى واحتوى على 
ما فيها » فاحتوى على وطاق حمسة عشر آمیرا 
مقدمى آلوف خارجا عن آمسراء الطبلخا نات 
والعشراوات » واحتوی العسکر على خیام العسکر 
المصرى والشامی والحلبی وغير ذلك كما قال : 
« مصائب قوم عند قوم فوائد » . | 
ولم بقع قط لملوك ابن عثمان مثل هذه النصرة' 
على أحد من الملوك قاطبة » بل ان قر لنك زحف على 
بلاد ابن عثمان وحارب أحد آجداده وهو شخص 
يقال له پلدرم . فلما حاربه انکسر فآسره تیمور 
ووضعه فى قفص حديد وصار بعجب عليه فى بلاد 
المجم » فما طاق ابن عثمان ذلك فايتلم فص الاس 
فمات وهو فى ذلك القفص الحديد . ولم يقم قل 
لأحد من سلاطین مصر مثل هذه الكائنة » ومات 
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تحت صنجقه فى وم و احد وانکسر على هذا الوجه 
آیدا » ولا سم سثل ذلك و هسب ماله ویر که بيك 
عدو ۵ شين فا وه العوری 3 وكان ذلك 2 الکتاب 
مسطورا » وكان السلطان والأمراء ما منهم اند 
بنظر فى مصالح المسامين بعين العدل والانصاف ‏ 
حتى جرى لهم ما جرى كما فيل ف المعنى : 
ين الملوك الأولى فى الأرض قد ظلموا 

والله منهم لقد آخلی آماکنيم 
م ان الساطان ابن عتمان تحول من مرج داق 
فدخل الى حلب فملكها من غير مانم ونزل بالميدان 
الذى بها ف المكان الذى كان به السلطان 
العورى . 


وهذاما انتهى الينا من ملخص هذه 


الواقعة مع ما فيها من زيادة و تقصال 4 عهدا ما كان ۱ 


من آمر السلطان الغورى وابن عتمان . وآما ماکان 
من أمر الأمراء والعسکر بعد الكسرة فانهم نوجهوا 
الى حلب وآرادوا الدخول بها ؛ فوب علبهم أهل 
حلب قاطبة » وقتلوا جساعة من العسكر ونهبوا 
سلاحهم وخيولهم وبرقهم » ووضعوا آندهم على 
ودائعهم التى كانت بحلب » وجرق عليهم من آهل 
حلب ما لم بجر عليهم من عسكر ابن عثمان . 
وكان آهل حلب بينهم وبين الماليك السلطانية 
حظط نفس من حين توجهوا قبل حر وج السلطان من 
القاهرة الى حلب صحية قانى بای آمير آخور كبير . 
فنزلوا ق سوت آهل حلب غصبا وفسقوا ف نسائهم 
وأولادهم وحصل منهم غابة الضرر والأذية لأهل 
حلب » فما صدق آهل حلب آن وفعت لهم ده 
الکسرة فآخذوا ثآرهم منهم ... فلما رأى الأمراء 
وبقية العسكر ذلك خرجوا من حاب على حمية 
وتوجهوا الى دمشق ودخلوها وهم فى أفحش حال » 


لا برك ولا قماش ولا خيول » ودخل غالب العسكر 
الى الشام وبعضهم راكب على ار وبعضهم راكب 
على جمل وبعضهم عريان وعليه عباءة أو بشت . 
ولم بقع لعسكر مصر مثل هذه الكائنة » فآقام 
الأمراء والمباشرون والعسكر فى الشام حتى تتکامل 
البقية وبظهر السالم من العاطب ... قيل ان الأمراء 
لا دخلوا الى الشام وصاروا فى حر الشمس لم 
بجدوا ما يستظلون به حتى صنع لهم الفلمان 
عراش من فروع الشحر يستظلون بها . 

وآما ما كان من آمر سليم شاه ابن عثمان فانه 
آقام بالیدان الذی فى حلب فتوجه اليه أمير المؤمنين 
المتوكل على الله والفضاة الثلائة وهم قاضى القضاة 
الشافعى كمال الدين الطويل وقاضى القضاة محيى 
الدين الدميرى المالكى وقاضى القضاة شهاب الدين 
الفتوحی الحنبلی . وأما قاضى القضاة محمود بن 
الشسحنة فانه هرب مع العسکر الى الشام و نهب 
جمیع بر که وقماشه » ودخل الى الشام ف آنحس 
حال . 

قبل لا دخل أمير المومنين على ابن عثمان وهو 
بالميدان عظمه وآجلسه وجلس بین يديه فأشيع انه 
قال له : اصلکم من أين 7 فقال له : من بغداد » فقال 
له ابن عثمان : نعيدكم الى بغداد كما کنتم . والأقوال 
فى ذلك كثيرة ... فلما آراد الحليفة الانصراف 
خلع عليه خلعة سنية من ملايسه » وآنعم عيه يبال 
له صورة ورده الى حلب ووكل به ألا هرب . 

وقيل لما دخل عليه القضاة الثلاثة الذکورون 
وبخهم بالکلام » وقال لهم آنتم تآخذون الرشوة 
على الأحكام الشرعية » وتسعون بالمال حتى تنولوا 
القضاء » وما منكم من أحد پرشد الى الخير » لانکم 
لم تمنعوا سلطاتكي عن الظالم التى كان يفعلها 
بالشاس » وآنتم ترون ذلك منه ولا تنکرونه . 


جيه ءا ی 


وأشاعوا من هذه الأخبار العحاف والغراف »6 
والمعول فى ذلاث على الصحة . 

وآخری من رآی سليم شاه این عثمان أنه مربوع 
القامة و اسع الصسدر آقتص العنق مکرفس الا کتاف 
متر لك الوحنتین واسیع العینین دری اللون وافر 
الأنف ملىء الحسسد حلیق اللحية لیس له غير 
الشوارب » كبير الرآس عمامته صعيرة دون عمائم 
آمراثه . خلما جاء الى حاب سلمه آهلها المدينة من 
غير نزاع » وهرب قانصوه الأشرف ناثب القلعة » 
وتوجه الى الشام مع المسکر وترك آبواب قلعة 
حلب منتتحة ... فلما بلغ ابن عثمان ذلك أرسل الیها 
شخصا من حماعته آعر ج آجرود وى بده دبوس 
خفس ؛ فطلم الى قاءة حلب فلم بجد بها مانا 
برده . فختم على الحواصل التى بها واحتوى على 
ما فيها من مال وسلاح وتحف وغير ذلك » وقد 
فعل ابن عثمان ذلك ليقال انه أخضذ قلعة حلب 
شحص آعرج وق بده دبوس خشب وهو آضعف 
من فى عسکره وقد قبل فى العنی : 

لا تحقرن صسغيرا فى مخاصمة 

أن الذ با یه تدمى مقلة الأمسد 

وأشيع أن ابن عثمان من حين استولى على مدينة 
حلب لم بدخلها غير ثلاث مرات : الرة الأولى دخلها 
وطلع الى القلعة سیب عرض حواصلها » فلما 
عرضت عليه رأى ما آدهشه من مال وسلاح 
وتحف » وکان فیها من المال نحو مائة آلف آلف 
دنار » ورآی من الکنایش الزر کش والرقاب 
الزر کش والطبر والسروج الذهب والبلور وطبول 
الب‌ازات واللجم الرصعة والقصوص. الشمنة 
والب ركستوانات الفولاذ اللون والسیوف السقطة 
بالذهب والزردیات والخوذ الفاخرة وغیر ذلك من 
السلاح ما لم بره قط » ولا فرح به أحد من 


أجداده 6 ولا أحد من ملوك الروم ۾ أن الذى 


جمعه الغفورى من الأموال من وجوه الظلم 
والجور » والتحف التى أخرجها من الخزائن من 
ذخائر الملوك السالفة من عهد ملوك الترك 
الجراكسة » احثوی عليه جميعه الساطان سليم شاه 
ابن عشمان من غير تعب ولا مشقه . هدا خارج عما 
كان للأمراء المقدمين والأمراء الطلحانات 
والعشراوات والمباشرين والعسكر قاطبة من 
الودائع بحلب من مال وسلاح وقماش ويرك وغير 
ذلك » فاحتوى ابن عثمان على ذلك جميعه . 

وقبل انه ملك ثلاث عشرة قلعه من بلاد 
السلطان » واحتوى علی ما فيها من مال وسلاح 
وغير ذلك » فكان الذى ظفر به سليم بن عثمان 
فى هذه الواقعة من الأموال والسلاح والتحف وغير 
ذلك لا ينحصر ولا يضبط » وقد قسم له ذلك من 
القدم ... واحتوى على خيول وبغال وجمال 
لا بحصی عددها » واحتوى على خيام وبرك 
ولا سيما ما كان مع السلطان وأمراء العسكر » كما 
يقال فى المعنى : 

آلا انما الأقسام تحرم ساهرا 

وآخر ياتى رزقه وهو ائم 

ودخل المرة الثانية فصلى صلاة الجمعة فى جامع 
الأطروش الذى بحلب وخطب پاسمه ودعی له على 
المنابر, ف مدينة حلب وآعمالها » وزینت له مدينة 
حلب وآوقدت له الشموع على الدكاكين » و ارتفعت 
له الأصوات بالدعاء وهو مار عند عوده من 
الجامع » وفرح الئاس به خرحا شدیدا » واتتمى 
اليه الخواجا ابراهيم السمرقندى والخواجا يونس 
العادلى والعجمى الشنقحى . وكان هؤلاء من 
آخصاء الغوری » وكانوا مع ابن عثمان ف الباطن 
ويكائبونه باحوال السلطان وما بقع من آخبار 
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المملكة . فلما فقد السلطان الغورى أظهروا عين 
المحبة لابن عثمان وصاروا بحطود على العورىق 
ویذکرون أخباره الشنيعة لابن عثمان » وصاروا 
من جماعته ونسوا احسان الغوری اليهم كما يقال 
ف العنی : 
لقاء آکثر من يلقاك آوزار 
فلا تبالی آصدوا عنك أو زاروا 
| أخلاقهم حين تبلوهن آوعار 
وفعلهم منكر للمرء أو عار 
لهم لديك اذا جاءوك أوطار 
اذا قضوها تنحوا عنك أو طاروا 
ومين كان موالسا على السلطان فى الباطن خاير 
بك ناف حلب » فانه أول من کسر عسكر 
السلطان » وانهزم عن ميسرته » وتوجه الى حماه : 
ولا ملك ابن عثمان حلب أرسل خلفه » فلما حضر 
اليه خلع عليه وصار من جملة أمرائه ولبس زی 
التراكمة العمامة الدورة والدلامة -- وقص 
ذقنه وسماه السلطان « خاين بك » لکونه خان 
سلطانه وطاع ابن عثمانر. فلما جرى ذلك تسحبت 
مماليك خاير بك » وتوجهوا صحبة العسكر الى 
مصر ء ودخل هو تحت طاعة ابن عثمان . 
وهذه الواقعة تقرب من واقعة ابن العلقمى وزير 
بغداد لا والس على الخليفة المعتصم بالله وملك 
هولاكو بغداد وقتل الخليفة » فصار ابن العلقمی 
مقريا عند هولاكو ثم انقلب عليه وقتله » وقال : 
« أنت ما فيك خير لأستاذك فما يكون فيك الخ 
لی » . وريما بقع لخاير د بك مثل ذلك .۰ 
ثم ان ابن عثمان دخل الى مدينة حلب ثالث مرة 


يسيب أنه دخل بها الحمام وأنعم على المعلم بمبلغ 


له صورة ... واستمر اللذليفة والتضاة الثلانة 
الشسافعی والمالكى والعیلی فى الترسيم بعلب 
لا بخرجول منها الى ان ادن 7 اين عشسال ٤‏ وأقام 
تحلب جماعة کثبرة من أعيان الاس بعد الکسرت 
منهم : القاضى عبد الكريم بن الجیمان كاتب 
الخزائن الشريفة » وعد 3 بن فخيرة أحد 
کتاب الماليك ٠‏ وعبد الكريم بن الأدمى مستوق 
الزردخانه » والرئیس محمد بن القیسویی 
السلطان الغوری » والسمدسی الذي كان ۳ 
القضاة الحنفية وامام ااسلطان » و الخو اص مود 
السلطان ورفيقه رصاص الوذن » وسعيى بن بكر 
ورفیقه » وجساعه آخرون لم تحضرنی آسماژهم 
الآن ... فهؤلاء تخلفوا بحلب مد الکسرة حتی 
ؤذن لهم . 

وقيل لما دخل ابن عثمان الى مدينة حلب نادى 
فيها بالأمان والاطمثنان والبیع والشراء » و کل من 
كان عنده للأمراء والسکر شىء من خبول أو 
سلاح آو قماش بحضر ما عنده » وان لم بحضر 
ما عنده وغمز عليه شنق من غير معاودة . 

وأما من قتل فى هذه المعركة من الأمراء وآعیان 
الناس » فالذى «حضرنى من ذلك وتحفقنه : 
الأتانكى سودون العجمى » وملك الأمراء سيباى 
نائب الشام » والأمير قانصوه بن سلطان ج ركس » 


۱ وقيل لم يقتل وأسر الأمير بيبرس قريب السلطان 


وهو صاحب الدرسة التى بالقرب من الجودریه > 
والأمير آقبای الأشرف الطویل آحد القدمین أمير 
آخور ثانی » فهئولاء الذين قتلوا من الأمراء القدمین 
فى هذه الواقعه . 

وآما من قتل من النواب : فتمراز الأشرق نانب 
طرابلس » ونائب صفد » وآصلال ناب حمص » 
وجماعة كثيرة من نواب الشام وجلب . 


سس | سس 


وأما من قتل من الأمراء الطبلخانات فجساعة 
كثيرة : متهم طومان دای ابن قرا حاجب ثابى وجانی 
باك العسسادلی شاد الشرابحاناه كان » وقانصوه 
حبانية » ويرد بك رآس نوبة عصاه » و نوروز رآس 
نوية عصاه ء وقانصوه الذی كان آستادار الصحبه » 
وبیخشسبای قرا شاد الشون » وقبت الأحول » 
وقرقماش القری توف پالشام » ویوسف الفتش 
الذی كان نالب صفد . ومن الأمراء العشراوات 
جانم المصمدى » وحان بردی الذى كان کاشف 
الرميلة » وبرسبای آحد الأمراء العشراوات » وتوف 
آقبای الطو یل الذی كان کاشف الشرقیه » وملاج 
الذی كان نائب الفدس » وجان بردی وطرابای 
" آخو الأنانكى قیت الرحبی » وخدا بردی » وقانم 
الأعرج 6 وجانم الطويل » وقاتبای آخو اصطمر . 
وتوق مسسساید » وتوف طرابای قرا » وأقطوه 
الطويل خادم السادة » وجان بلاط الذى كان 
والى قطيا 6 وبرمساى أحد الأمراء العشراوات 
وصهره »> وتوف لاچین ناظر مقسام سيدى أحمد 
الب‌دوی بغزة » وقانصوه الناصری » وطرابای 
الأشرف » وتوف الأمير انال خاز ندار الأمير قانی 
بای أمير آخور كبير وكان من أمراء الطبلخانات » 
وغبر ذلك ممن اتی ذكره » حتى قيل اله مات فى 
هذه الواقعة من أمراء مصر والشام وحلب وغير 
ذلك نحو أربعين أميرا لم تحضرنى آسسماژهم 
الآن . 

وقتل آزيك العجمى أمير طبلخانات » وقتل جان 
بلاط الساقی أمير طبلخانات » وتوف شاد بك ناب 
الهمندار ء وتوف الأمير اياس الشطوب رأس نوبة 
عصاه من العشراوات . 

وآما من توف من الباشرین فالقاضی ناظر الجیش 
عبد الفادر القصروی » وقتل بوطاق السلطان . 


وفتل محمد العفیف ريس الكحالين » وتوف جلال 
الدين أحد کتاب المماليك بعرة عند العود » وخليفة 
سيدى أحمد الب‌دوی رضی الله عنه » وغير ذلك 
ممن لا تحضرنی أسماؤهم » وآما القاضى جمال 
الدین عبد الله مباشر وقف قانی بای الجرکسی فقد 
قبل انه قنل فى الواقعة . 

وآما من توق من آولاد الناس فالشرق يونس 
اين قانصوه آحد آولاد بنت قرقماس الطمردار ده 
وشخص يقال له محمد بن قرقماس الجمالی أحد 
الطبردارية أيضا » وقتل ابراهيم قريب الشرق 
بونس تقیب الجيوش المنصورة » وآخسرون من 
الأعيان مسن لا تحضرنى آسماژهم الآن . وقنل بعد . 


الواقعة بحلب عيد الكريم الأدمى مستوق 


الزردخاناه » وفتل ابن على الزردى . 

ومن هنا ترجع الى آخبار القاهرة بعك هذه 
الواقعة » فانه لما ورد كتاب الأمير علان الدوادار 
الثافى ما وقع من هیده الأأمور المهولة فى تلك 
الواقعة وقتل الأمراء والاعبان والقضاة » قام 


۱ العؤاء والصراخ ف سك انا يكى سسودون 


العجمى وکان أميرا دنا خيرا لين الجاب » و کان 
يعرف سسودون بن جانی بك وکان اصسله من 
مماليك الأشرف قايتباى وولی عدة وظاثف سنبه 
منها امر ده محلس 4 وامربه سلاح 6 والأنائكية 7 
واصطلى الحرب وأظهر الفروسية ف هذه 
الواقعة » واستمر يقاتل حنی قتل على ظهر فرسه 
رحمة الله عليه . 

وقام نعى السلطان فى ذلك الیسوم » ونعى 
الأمراء والأعيان الذين قتلوا وصار ف كل حارة 
وزقاق وشارع من القاهرة صراخ وبكاء بسبب 
من قتل من العسکر وغيرهم » ورجت القساهرة 
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وضحت الناس واضطريت الأحوال وكثر القال 
والقيل . 

وق يوم الأحد سابع عشر شعبان وردت 
الأخبار على الأمير الدوادار بأن عربان بنى عطية 
والنعائم نهبوا ضياع الشرفية وآخذوا منها نحو 
أربعمائة رآس غنم من غنم السلطان والدوادار 
ودخلوا وادى العباسة » ولا بلغ الأمبر الدوادار 
ذلك صلی الظهر ثم ركب وخرج اليهم وصحبته 
خمسمائة مملوك » فکیس علبهم » تهربوا من 
وجهه وغنموا ما هبوه من الأموال والمواثى 
والغلال وغير ذلك » فرجع الأمير الدوادار الى 
داره . 

وفیه خلع الأمير الدوادار على الزنی برکات 
اين موسی ؛ فشق الف‌اهرة وآشهر النداء بالأمان 
و الاطمثنان وآن الشاهرة والحامعة بطالة » وچیع 
الظالم الصادثة بطالة » وآن الزنی برکات بن 
موسی على عادته ولا بحتمی عليه أحد » وقد 
تضاعفت حرمته » ونفذت كلمته فوق ما كان 6 
واجتمع معه عدة وظائف سنية » وصار هو 
التصرف فى جميع آمسور المملكة ليس على 
يده يك , 

وف يوم الاثنين ثامن عشره آنشق الأمبير 
الدوادار الجامكية على السس‌کر الذين فى 
القاهرة » فجلس الأمير طقطبای الب القلعة عند 
سلم المدرج » وأنفق الحامكية هناك » والاشاعات 
فاشية بموت السلطان » والأحوال مضطربه . 

وفيه رسم الدوادار بعرض من ف السسجون 
حتى النساء اللاتی با لححرة 6 فلما عرضوا عليه 
آفرج على جماعة كثيرة منهم حان بك دوادار 
الأمير طرابای » وکان له مسدة وهو ف السجن 
بالقشرة بسیب الال الذی تبقی عليه من حیں كان 


متحدثا فى نظر الديوان الفرد » وآفرج عن القاضی 
بدر الدین بن ثعلب قاضی اسبوط » وکان له مدة 
فى القشرة على بقايا من مال المصادرة » وآفرج 
عن ولده شسس الدين وآخيه نجم الدين » وأفرج 
عن صلاح الدين ابن كاتب غریب ابن آخی أبى 
الفضل » وأفرج عن المعلم شنشو البهودی الذى 
كان بهو دا وأسلم وقد تقدم سحنه » وأفرج عن 
العلم يعقوب الصائغ معلم دار الضرب » وأفرج 
عن جماعة كثيرة من العمال والفلاحین وغيرهم » 
حتى آفرج عن النساء اللاتی كن بالحجرة » وعمن 
كانوا فى السجون من الأعيان . ولم ببق ف 
السجون غير أصحاب الجرائم ومن عليه دم 
قديم . وقطع أبدى جساعة وأطلقهم © ثم وسط 
جاعة من المجرمين منهم شخص يقال له عبدالقادر 
أبو دية وآخرون منهم » وقطع آبدی جماعة من 
الحرامية » وأفرج عن القاضى صلاح الدين بن 
أبى السعود ابن القاضی ابراهيم بن ظهيرة قاضى 
قضاة مكة » وكان له مدة وهو فى الحديد فى بت 
الزینی بركات بن موسى فى الترسيم ۰ وآقام على 
ذلك مدة طويلة حتى أفرج الله عنه » وكان سیب 
ذلك شخص يقال له ابراهيم السمرقندی ترافع 
معه عند السلطان حتى قال انه لقی خبيئة بسكة 
فيها مال كثير » وأرسل السلطان أحضره على غير 
صورة مرضية من مكة 6 ولما حضر فال له : « المال 
الذى لقيته أحضره لى » فانکر ذلك فوفسعه 
السلطان ف الحديد وسلمه الى الزن برکات » 
فأقام عنده فى الترسيم فى الحديد مدة طويلة 

وق يوم الثشلاثاء تأسع عشره خلع الأمسير 
الدوادار على الشهابی آحمد بن النذری حسن 
ابن الطولونی وآعاده الى وظیفته معلم المعلمين » 
وکان السلطان آخرجها عنه وجعل جمال الدین 
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الألواحى بواب الدهيشة متکلما فى المعلية 
عوضا عن ابن الطولونی . 

وفيه رسم ام الدوادار نائب الغيبة باشهار 
المناداة فى الثاهرة بآن جميع الکوس الیحادثه 
بطالة » وتجری على ما کا عليه آبام الأشرف 
قاتساى من غير زادة على ذلك » فار تمعت له 
الأصوات بالدعاء . 

وفى ذلك البوم شق الزینی برکات بن موسى 
الساهرة 6 وسعر چبیح الأسعار : حتى الكنافة 
سعرها بدرهمين الرطل » وکانت بآريعة دراهم 
كل رطل » وسعر الأجبان واللحوم . 

وى آنساء ذلك الشهر فتح سد آبی النجا » 
وكان النيل بومثذ فى عشرين ذراعا » ووافق ذلك 
ثانى عشرى توت أول الشهور القبطية . وكان 
الأمير الدوادار فى مدة غيبة السلطان يركب فى 
كل يوم ويسير نحو المطرية » فاذا رجع بدخل من 
باب النصر ويشق من القاهرة وقدامه الأمراء 
القدمون الذين تخلفوا بمصر » والجم الكثير من 
العسكر . فشق القاهرة وقدامه السعاة والعسد 
النفطية ومماليكه متقلدون بالسسیوف وبأيديهم 
رماح شطفات حرير ملون » فترتج له القاهرة 
وترتفع له الأصوات بالدعاء من التاس 4 فکانت 
تفسه تحدثه بالسلطنه قبل وقومها » وقد عظم 
أمره جدا وهابه الناس هيية عظیمة . 

وف يوم الجمعة ثانى عشريه لما تحقق موت 
السلطان لم تدع الخطباء فى ذلك اليوم على 
المناير باسم السلطان 6 بل دعوا باسم الخليفة 
فقط ولم يذكروا اسم السلطان 6 وبعضهم قال : 
« اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا » . 
واستمر الحال على ذلك مدة طويلة ومصر بلا 
سلطان » وكذلك اليلاد الشامية , 


وفى تلك الأبام وقع الفساد من العربان فى 
الشرقية وغيرها من البلاد » فنهبوا عدة بلاد من 
المنزلة وغيرها من ضواحى الشرقية » ولم يبقوا 
لهم مواشى ولا بقرا ولا غنما » حتى أخذوا صيغة 
النساء » وقتل من الفلاحين فى هذه الحركة ما لا 
بحصی عددهم » وكذلك من القصاد وغيرهم . 
و انقطعت جمیع الطرقات من المسافرين ولا سيما 
لما تحتقوا موت السلطان » وصارت مصر ف 
اضطراب والاشاعات قائسة بالأخبار الرديئة عمسا 
جرى للسلطان والعسکر . 

وكان أكثر من شن هذه الغارات أولاد و 
العرب الأمير أحمد بن شر وجماعة من العشير 
وفعلوا ما عظم خبره فى العساكر والتجار الذين 
دخلوا صحة القفل الشامية » فقتلوا من العساكر 
والتحار ما لا بحصی عددهم 4 وأخنوا آموالهم 
وجمالهم » والذی سلم من القتل عروه » وجری 
على العسکر من هؤلاء العربان ما لم بجر عليهم 
من عسکر ابن عشمان » ووقم لهم ذلك بين قطيا 
والصالحية عند ما وصلوا الى الأمان . 

وق هذا الشسهر أشيع أن المماليك الجلبان 
قصدوا أنهم ينزلون من الطباق » وينوبون خان 
الخليلى ثم يحرقونه » ويقتلون من به من تجار 
الأروام ؛ وقالوا : هؤلاء التجار دن جهة ابن عثمان 
وقد شمتوا بأستاذنا لا مات ... فلما بلغ الأمير 
الدوادار ذلك أحضر آغوات الطباق وقال لهم : 
« لا أطلب خسود هذه الفتته الا منكم 4 
فمنعوهم من النزول من الطباق » ولولا أن الأمير 
الدوادار قام فى هذا الحركة حتى خمدت هذه 
الفنته لخربت مصر عن آخرها من الماليك اللبان. 

وفيه اهتم الأمير الدوادار بعمل طوارق خشب 
وكفيات ويندقيات وغير ذلك من آلات الحرب .. 


وأشيع أنه تسلطن قبل مجىء العسكر » وكان 
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القائم فى ذلك الأمير طقطباى نائب القلعة والأمير 
علان الدوادار الثانى . 

وق يوم الجمعة الثانية لم تذكر الخطباع اسي 
سلطان فى الدعاء كما فعلوا فى الحمعة الماضية » 
ومن حين ورد كتاب الأمير علان يما جرى للمسكر 
من أمر الكسرة وأمر السساطان لم ترد من بعد 
ذلك آخبار صحيحة » واتقطعت الأخبار عن مصر 
نحو أربعين يوما » وكثر القال والقيل ف ذلك على 
آنواع شتی . 

ومن جملة ما أشيع أن جان بردى الغزالى ناقب 
الشام منع أن يصل الى مصر أحد » وعوق العسكر 
بالشام .2 . 

وفيه وردت آخبار من عند الأمير حسين 
نامب جدة » والرئيس سلمان العثمانى » أنهما ا 
توجها الى الهند صحبة العسکر القدم ذکرهم » 
ووصلا الى کمران » وهی ضيعة من ضياع الهند » 
آنشئوا هناك قلعة ذات أبراج » فکمل یناژها فى 
تحو خمسة آشهر . ثم أن الأمير حسين أرسسل 
طائفة من العسکر نحو مكان سمی اللحیه » 
وأرسل طائفة من العسکر الى مکان يسمى مورا » 
وأقام الأمير حسين هو وبقية العسکر فى مكان 
يسمى « بيت الفتية » فأقاموا بها نحو شهر . ثم 
أن الأميي حسين والأمير سلماق والعسمكر 
توجهوا الى نحو زیید » وحاصروا صاحبها عبد 
ا ملك آخا الشيخ عامر فملكوا منه زييد وذلك 
صبيحة يوم الجمعة فى العشرين من جمادى الآخرة 
سنة اثنتين وعشرين وتسعماثة » فوجدوا ها من 
الأمم ما لا يحصى عددهم » ثم ذکروا 1 الکتاب 
آن الأمير حسين لا أن فتح زبيد توجه الى حصار 
مدينة عدن » وآنه أشرف على أخذها » ولا ملكوا 
زبيد أقاموا بها شخصا من مماليك الأشرف الغورى 
وهو من آمراء العشراوات يسمى برسياى ؛ ومعه 


بعضن حماعسة من الماليك وآولاد الناس الذين 
كانوا صحبتهم » والتف عليهم جماعة من العربان 
نحو عشرة آلاف انسان . ولا ملك برسیای زد 
تسلطن بها ورتب له دوادارا وخازندارا وآرباب 
وظائف كعادة السلاطين » وغنم منها أموالا جزيلة 
هو ومن معه من السك . ۱۳ توحه الى حصار 
عدن انشا ملكها كما قيل . 

وف هذا الشهر عرض الأمين الدوادار العسكر 
الذين فى القاهرة وكان ذلك العرض ف 
سیب هذا العرض أنه يلغ الأمير الدوادار أن عدة 
مراكب وصلت الى تفر اسکندرية ورشید » فخلى 
أن تکون من عند ابن عشمان » فبادر الى عرض 
العسکر وقال لهم : کونوا على يقظة وعبوا برقکم 
حتی يتضح هذا الخبر » واتفصل الجلس على 
ذلك ... فانصرف العسکر فى هرج . 
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وق شهر رمضان » وكان مستهله بوم السبت 6 
توجه لبيت الأمير الدوادار جماعة من نواب القضاة 
وهنثوه بالشهر وكانت القضاة الثلاثة والخليفة فى 
أسر سلیم شاه ابن عثمان بحلب لا يمكنهم العود 
الى مصر . 

وق يوم الأحد ثانيه كان أول بابه من الشهور 
القبطية » فثبت فيه النيل البسارك على عشرین 
ذراعا » وكان ف العام الماضى أرجح من ذلك » 
واستمر فى ثبات الى أول هاتور » ثم وردت الأخبار 
على يد ساع بأن الأمراء والعسكر دخلوا ال 
الام وهم فى أنحس حال » وقد نهب بركهم 
وخيولهم وجمالهم وجمیح ماملكونه 55 وأخير 
ذلك الساعى أن آهل الشام لما تحققوا موت السلطان 
وثب بعضهم على بعض » ونهبوا زروع الشسام » 
وآخذوا أموالهم » وقتلوا منهم جماعة » واضطریت 
آحوال البلاد .الشامية غاية الاضطراب + 


ته وکان 
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وضه دخل قاضی القضاة محسود ين الشحنة 
وقد هب جميع بركه وکل ما يملكه » وآخبر آن 
ابن عثمان ملك ثلاث عشرة قلعة » وخطب تاسسه 
فيها ومشى حکمه من الفرات الى حلب . وآخبر أن 
الخليفة والقضاة الثلاثة فى آسر اين عثمان بحلب » 
ولولا أنه هرب مع العسكر والا كان أسر معهم 5 
وأخبر أن ابراهيم السمرقندى ويونس العادلى 
والعجمی الشنقحی - الذين كانوا من أخصاء 
السلطان س لا مات الفوری التفو؛ على سليم شاه 
ابن عثمان » وصاروا من جماعته » وصاروا تفریون 
اليه بذكر مساوی آستاذهم الغوری وآمراثه » 
وبظهرون له معائبهم وقبائحهم » ولم یذ کروا شيشا 
من احساد الغوری لهم لا جلیلا ولا حقيرا » وكأنه 
لم يكن سلطانا لهم ولا آستاذا » ونسوا جميسع 
انعامه واحسانه اليهم » ولا سسيما ما احسن به 
الى العجمی الشنقجی من سلاریات وشقق حریر 
وسمور ومال وانعامات جزيلة » فلم يثمر ذلك 
فيهم . فلما بلغ الأمير الدوادار ذلك رسم للوالى 
آن يبس على بيت السمرقندی ويونس العادلى » 
فتوجه اليهم الوالى وقبض على عيال السمرقندئ 
وبونس السادلی وحريمهما وحاشيتهما 4 ووضع 
عبد السمرقندى فى الحديد » وختم على حواصل 
السمرقندى ويونس العادلی » وظهسر أنهم كانوا 
موالسين على السلطان » وکانوا يكاتبون سليم 
شاه ابن عثمان فى الباطن بأحوال السلطان وأمور 
المملكة ... وصاحب البيت آدری بالذی فيه . 

نا 9 ين 

وق يوم الجمعة سابعه صلى الأمسير'الدوادار 
صلاة الجمعة » وخرج الى ملاقاة الأمراء المقدمين 
الذين حضروا من الشام » وقد بلعه وصولهم الى 
بلبيس » فدخل القاضی محمود بن أجا كاتب السر 


وهو فى محفة وصحته الشهابى أحمد بن ايعان » 
ودخل الأمير أركماس أمير سلاح وهو فى محافة 
عليل » ودخل الأمين آنص بای اح التصحاب وكمر 
الزردکاش والأمير علان الدوادار الثاني و آخرون » 
ثم دخل بقية العسکر وهم ف آسوا حال من العری 
والجوع و الضعف © ودخلوا و آطو اقهم مفشككة ) 
وآظهروا الحزن على السلطان » وصار الأمراء 
والعسکر بدخلون شیثا فشیتا . 

وق يوم الخسيس ثالث عشره دشل الامسی 
سودون الدوادارى راس نوبة النوب » والأمير 
کرت قائصوه والأمير جان بردی العسزالی ناش 
حماه 6 ودخل المقر الناصری محمد نحل السلطان 
الغورى » والأمير جان بلاط الوتر والأمير آبرائ 
الأشرفق والأمير تانى بك الخازندار والأمير 
كرتباى . 

وفيه تكامل دخول الأمراء فسلم عليهم الأمير 
الدوادار ورجع الى منزله » ودخل صحبته الذمير 
قانصوه الأشرق الذى كان نالب قلعة حلب 4 
وهو الذى سلم القلعة بما فيها من الال والسلاح 
والقماش والکنایش الزركش والسروج الذهب 
وغير ذلك من التحف ء فتسلمها ابن عثمان من 
غير أن بصاصر القلعة » فخرج قانصوه هذا 
والأمراء الذين معه فارين الى جهة الثنام » مع أن 
قلعة حلب حصينة مانعمة ... فلما قابله الأمير 
الدوادار وبخه بالكلام » ورسم سحنه ق البرج 
الذى بالقلعة » واستوعده يكل سوه . 

فلما دخل الأمراء الى القاهرة اجتمع رأى 
الجميع على سطنة طومان بای الدوادار . وترشح 
أمره لأن پلی السلطنة » فصار بمتنع من ذلك غاءة 
الامتناع » والأمراء كلهم بقولون : « ما عندنا من 
نسلطنه الا أنت » ولا مد لك غنها طوعا أو 
كرها 6 . 
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ثم ان الأمير الدوادار رکب وصحبته جماعة 
من الأمراء المقدمين » منهم الأمير علان والأمير 
آنسبای حاجب الحجاب والأمير تمر والأمير 
طقطباى الب القلعمة وآخرون من الآمراء 
وتوجهوا الى العارف بالّه تمالى الشيخ أبى 
السعود الذى فى كوم الجارح » فلما تكامل 
المحلس عنده ذكروا له أمر سلطنة الدوادار وانه 
امتنع من ذلك » فلحضر لهم الشسيخ مصحضا 
شرفا » وحلف الأمراء الذين حضروا صحية 
الدوادار بأنهم اذا سلطنوه لا پخودونه ولا 
شدرونه ولا يخامرون عليه ويرضون بقوله 
وفعله ... فحلف الجميع على ذلك . 

نم ان الشسیخ حلفهم آلا بعودوا الى ما كانوا 
عليه من ظلم الرعايا » وآلا بشوشوا على آحسد 
بغير طریق شرعى ؛ ولا بحددوا مظلمة » وأن 
يبطلوا جميع ما أحدثه الفورى من الظالم » 
ويبطلوا ما كان على الدكاكين من المشساهرة 
والحامعة » وأن بحروا الأمور على ما كانت عليه 
فى أيام الأشرف قايتباى » ويمشوا الحسبة على 
طريقة يشبك الجمالى لما كان محتسبا ... فحلفوا 
على ذلك . ۱ 

نم ان التسيخ ذكر للأمراء أن الله تعالى ما كسركم 
ودلکم 6 وسلط عليكم ابن عثمان ؛ الا بدعاء 
الخلق عليكم ف البر والبحر » فقالوا : « تبنا الى 
الله تعالى من اليوم عن الظلم » . ثم انفض المجلس 
على ذلك وخرجوا من عند الشسيخ أبى السمود 
علی آن سباطنوا الأمير الدوادار » وأخذ الشیخ 
عليهم العهد بجمیع ما حلفهم عليه بحضرته كما 
تقدم . وترشح أمر الأمير الدوادار الى السلطنة » 
وتسلطن كما سیاتی ذكر ذلك ف موصعه . 

ومن هنا نرجم الى أخبار الأشرف الغورى » 
فانه خرج من القاهرة خامس عشر رییع الاخر من 


هذه السنه 6 واسثمر ناذا اأكلمة واقر الحرمة 
الى أن دخل الى حلب و آقام بها » وأرسل اليه 
بالعطايا الجزيلة الى أن حضر مغاباى دوادار 
سكين الذى كان آرستله الى ابن عتمان »6 قلسا 
رجع من عنده وهو ف غاية التحقير كما تقدمء 
وكان السلطان آرسل مغلبای هذا الى ابن عثمان 
فى هيئة نشعر بالشدة والقوة » لاس آلة الحرب 
باللبس الكامل . فشسق ذلك على ابن عثمسان 
وبهدله . فلما حشر الى الغورى آعلمه آن اين عشمان 
فلما تحقق السلطان أن ابن عثمان يريد الشر 
محه نادى للعسکر بالرحیل والخروج من حلب 4 
مقوم بألف فارس من عسکر ابن عثمان » ولکن 
الله تعالى بعطی النصر من شاء ۰ فو جهو ا الى 
مرج دایق يوم الأحد خامس عشرى رجب من 
هذه السنة » فلما بلغه أن عسكر ابن عثمان قد 
وصل الى تل الفار 6 رکب صبيحة بوم الأحد 
المذكور وهو بوم نحس مستمر » فبرز فيه الى 
قتال ابن عثمان » وكانت الكسرة آولا على عسكر 
اين عشمان » ثم بدل الله سبحانه وتصالی هذا 
الأمر » وعادت الکسرة على عسکر مصر . 
أن یلفت فرسه لیهرب وینجو بنفسه » فاعترته 
سارقة من الرجفة فأغمى عليه فسقط عن ظهر 
فرسه الى الارض فطلعت روحه فى تلك الساعة > 
عثمان » ففر من كان حوله من الغلسان » 
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والساحدارية و الماليك الحلباث » وثركوا حثنه 
على الأرض فكان آخر العهد به ولم تر له جثة 
ولا عرف له مكان قبر » فكآنما اتلعته الأرض » 
ولم شف له أحد من الناس على خير . 

ومن العجاثب انه لم بدفن ف مدرسته التى صرف 
عليها نحو مائة آلف دينار » وظن أنه دفن ها على 
عزة وحفظ مقسام » فكان المقدور خلاف ذلك » 
وصار مرميا ق البرارى تنهشه الذثاب والنمور 6 
ومأت وله من العمر تحو ثمائية وسيعين سئة . 

وكانت'مدة سلطنته بالديار المصرية والسلاد 
الشامية خمس عشرة سنة وتسعة أشهر وخمسة 
وعشرين يوما . وكانت هذه المدة على الناس كل 
يوم كألف سنة مما يعدون . 

وكانت صفته آنه طويل القامة » غليظ الحسد 
ذو كرش كيير » أييض اللون ء مدور الوجه » مشحم 
العینین » جهوری الصوت 6 مستتدیر اللحية » ولم 
ظهر بلحبنه الشيب الا قلیلا . وكان ملكا مهيبا 
جلیلا مبحجلا ف الواکب ء تملا العيون منه ف 
النظر » ولولا ظلمه وكثرة مصادراته لارعية لكان 
خبار ملوك الجراكسة » بل وخيار ملوك مصر 
قاطية . 

وكان فى ومی الاثنين والخميس ينزل الى 
الحوش السلطانى » ويومى السبت والثلاثاء 
بالميدان . فينزل من السبع حدرات وقدامه طوالتين 
خیل سروج ذهب و کناییش زرکش . وكان يكثر 
ق الأسقار من ركوب الحورة بالسروج البداوی 
وال ركب العراض » وكان يتسند فى وسطه حياصة 
ذهب عوضا عن الشد اليعلبكى ء وكان يلبس ف 
أصابعه الخواتم الياقوت والفيروزج والزمرد 
والگلاس وعين الهر » وكان مولعا بشم الرائحة 
الطيبة من السك والعود والعنبر » وکان: ترفا فى 


مليسة وبحب رؤية الأزهار والفواكه ؛ ومیل ألى 
أيتاء العجم ورما كان سيل الي مذهب النسيمية 
من ميله الى معاشرة الأعاجم ۽ وكان مولعا بعرم 
الأشحار وحب الرياضيات وسماع الأُطيار المغردة > 
ونشق الأزهار العطرة . وكان تعمل الطامس انه 
الذهب شرب فيها ؛ وكان يسستعمل الأشسياء 
المفرحة » وكان نهما ف الأكل والشرب » وكان 
بعوی طيور السموع ۰ 
وکان بعرفب بقانصوه بن بیبردی الصوری © 
واستتمر يرتع فى ملك مصر على ما ذکرناه من التنعم 
والرفاهية وهو نافذ الكلمة وافر الحرمة » والأمراء 
والنواب والعسكر فى قضة دده لم بختاف عليه 
انان فى كلمة » الى أن وقعت الوافصسة بینه وبين 
سليم شاه ابن عثمان ملك الروم » فخرج اليه كما 
ذكرنا وجرت له هذه الكائنة التى لم تنم للك من 
ملوك مصر ولا غيرها من الملوك ء وكان ذلك ف 
الكتاب مسطورا . وقد قات فى معنى ذلك : 
طالعت تاريخ الماوك فلم آری 
فيما سمعت حوادثا مسا جرى 
لا زالت الأيام يبدو فعلما 
بعجائب وغرائب بین الورى 
لکن هذى وقعة ما مثله.ا 
سبقت لسلطان ولا متامرا 
والأشرف الغورى كان مليكنا 
لکنه قد جار فينا واقذرى 
والوت آوجب هزمه مع جيشسه 
قد كان ذلك فى الکتاب مسطرا 
آعساله ردت عليه بما جنى 
والدهمر جازاه ام تدرا 
وکان للغورى محاسن ومساوى » لکن مساو ده 
أكثر من محاسنه ... 
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فأما ما عد من محاسن العورى فانه كان رضى 
الحلق » يملك نفسه علد العصب » وليس له زبادة 
ومنها آنه كان له اعتفاد زاند 
فى الفقراء والصالحين . ومنها أنه كان عرف مقادير 
الناس على خدر طبفاتهم . ومنها آنه كان ماسك 
ومنها أنه 
كان لمهم الشعر وبحب مساع الألات والعناء » 
وليس له هرج . وكان مغرما بفراءة التواريخ 
والسير ودواود بن الأشعار ء و كان قرسا 
بحب الزح والمجون فى مجلسه » غير آنه کشف من 
حيث النظر الى داته . و کال عنسده لين جسانب 
ورناضه بخلاف طبع الأتراك » ولم يكن عصده شمم 
ولا كبر نمس ولا رقاعه زائدة بخلاف عادة الملوك 
فى آفعالها . 

وآما ما عد من مساویه فانها كثيرة لا تخصى : 
منها أنه أحدث ق آیام دولته من آنواع الظالم ما 
بحدت ف ساثر الدول من قبله . ومنها آن معاملته 
فى الدهب والعضه والفلوس الجدد آنحس 
العاملات جميعها : زغل ونحاس وغش ؛ لا بحل بها 
بيع ولا شراء . ولا معاملة فى مله من الملل . ومنها 
ما قرره على الحسبة ی كل شهر وهو مبلغ آلفین 
وسيعمالة دنار . وكانت السوقة بيع البغسائع 
سسا بخارونه من الأسان » ولا شدر آحد أن 
یکلمیم ۾ فان كلمهم أحد شولون علیشا مال 
السلطان » فکانت سار البصائع ش أيامه غالية 


سس ذلك . 


شهر » فكانوا يشيفون ف لاحب والفضة واشحاس 


حده عند قوة خلقه . 


اللسان عن سب الناس فق شدة غضبه . 
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والرصاص جهارا . فكان الأشرق الدهبی اذا صفى 
نظهر فيه ذهب ساوی اثنى عشر نصفا . وقد سلم 
السلطان دار الضرب الى شخص سمی حمسال 
الدین » فلعب ف آموال المسلمين » وآتلف المعاملة » 


وسبك ذهب السلاطین المتقدمة حتی صار لا لوج 
لذحد من الناس منها لا دينار ولا درهم . فلما شنق 
جسال الدین درر فى دار الضرب السلم یعقوب 
اليهودى » فمثی على طريقة جمال الدین . وقد 
استباح آموال السسلمین فکان النصب القضة 
ينتكشف ف لبلته ويصير من جمله الفلوس الحمر . 
فاسستمر العش فى معاملته 1 مدة دولته الى أن 
مات . وقد ورد الصدت الشرشه « من غشسنا 
فليس منا 6 . 

ومنها أنه كان بولی الکشاف ومشایخ العریان 
على بلاد القطعین والذوقاف فیاخذ کل منهم الثل 
آمثالا » فضعف آمر الحند من بومئد وتلاثی حال 
البلاد الشامية والحلبیه . و کان بفرد علیهم الأموال 
الجزيلة فى کل سنه فیأغذونها من الرعية وزيادة 
بالظلم والعسف ... فکان كل واحد من الرعيسة 
آصحاب الأقطاع والأوقاف یتمنی الرحیل من بلاده 
الى غیرها من عظم الظلم الذی يصيبهم من النو اب 4 
ولا سیما ما حصل لعربان جبل ثاپلس بسبب الال 
الذی آفرده علبهم لأجل المشاة عند خسروج 
التحريدة » فما حصل لأهل البلاد الشامية بسیب 
ذلك خی . 

وکان حسين نائب جدة بأخذ العشر من تجار 
الهند الثل عشرة آمثال » فامتتعت التحار من دخول 
متدر جدة ۸ وال آمره الى الحراب . وعز وجود 
الشاشات مصر > وعز وجود الاصناف النى كانت 
تجلب من بلاد الافرنج » و الارز والأنطاع » وخرب 
البندر » وكذلك يدر الامسكتدرية > ویندر 
دمیاط » فامتنعت تجار الفر نج من الدخول الى تلك 
البنادر من كثرة الظلم : 

وكان كل أحد من آراذل الناس يتقرب الى 

خاطر السلطان بنوع من آنواع. الظالم ؛ فقرر على 
ببع الغلال قدرا معلوما يؤخذ على كل اردب ثلاثة 
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آنصاف من البائع والمشترى » وكذلك على البطيخ 
والرمان 4 حتی حرم علی بیسح الملح ۾ وجدد فى 
آيامه عدة مكوس من هذا السط لم يفعلها هناد فى 
زمائه » ولم يفته من أعيان التجار أحد حتى 
صادره . 
وصادر آمبر المؤمنين المستمسك باله سقوب » 
وأخذ منه مالا له صورة » ودخل فق جملة ديون 
حتی أورد ما فرر عليه . 
وآما من مات تحت عقو يته سيب الال ۵ لهم 
| القاضى بدر الدين بن مزهر كاتب السر » وميم 
شمس الدين بن عوض » ومعين الددين بن شمس 
الدين » وعلم الدين كاتب الخزانة » وغير ذلك جاعة 
كثيرة من المباشرين والسال ماتوا ف سجنه يسبب 
المال والمصادرات . 
ومن آفعاله الشنيعة ما فعله مع آولاد ااناس من 
خروج آقاطيعهم ورزقهم من غير سبب » واغطاء 
ذلك الى سالیکه الجلب‌ان . ومنها قطع جوامك 
الضعفاء والأيتام من الرجال والنساء وااعسعار 6 
وحصل لهم الضرر الشامل يسبب ذلك . ومنها أنه 
آر سل فك الرخام الذى بقاعة ناظر الخاص بوسف 
الى ی نصف الدنيا 6 فوضع ذلك الرحام ف 
قاعة الببسرية التى بالقلعة . 
ومنها آنه فطع معتاد الناس من الدیوان الفرر من 
قديم الزمان » وحدد اشد الحسایات من المقطعين من 
قبل آن يزيد النيسل وازدع الأراضى 4 وكانت 
المقطعين تفاسی من الهؤان والذل ما لا خير فيه ٠‏ 
تزاید حرصه على جمع الد تسسا وشحه حتی سار 
بحاسب السواقین الذین فى سواقی القلعة » والخولة 
الذين ف سوافی الميدان : على الجلة وروث الأبقار 
. وما يتحصل فى كل يوم مما يبيعونه » وقرر عايهم 
مبلعا بودونه للذخسيرة الشريفة . وکانت آرباب 
الوظائف من الباشرین والعمال معه فى غاية الضيق » 


لي" يعفل عنم م المصادرات وما واسدا . وكا 
من س توق الم ضایر داث الجاز تسار سسا شر 
سيط آمر الخزانة فنس ۸ ما اسخل اليا وما ر 
منها وما عرضون علية من الأمور 1 ذلك سکوی 
من الوصسولات 6 وما دصر ف دن الخزائن ۵ کل 
صرفها ف عمائر لبس ديا فش للسسامین 4 ویز في 
الحیطان والسقوف بالذهب » وهذا عين الاسراف 
لست مال السلمین ۰ و کان صرب من الها کمان 
كما تهر التصعیر من لمكت 4 وما كانت له مها کم 
تحرج على وجه مر خی م بل سای أمور مستقمة . 
وكان إتعافل عن أمر القتلى و دفعهم الى الشرع م 
ويضيع حقوق الناس عليها . وكان يكسل عن علامة 
ار اسيم 6 فاد بعلم على الطر اسيم الا قلیلا » فتتعطلل 
العلامة العتبقة بأشرف حتى تلصق على المرسوم 
لأجل قضساه الحو انج . ولو شرحنا مساويه كلها 

و آما من ئو لی اأ ية 2 آ دامه فأمير المؤمنين 
محمد التو کل على الله » نجل امین الورمنسین 

وآما قضاة الشافعية فاو لهم شيخ الاسندم قاضی 
القضاة زكريا 6 وقاضى القضاة میں الدين هسك 
القادر النقيب © تولی وظیفه القضاء فى ایامه خسن 
مرات 4 وقاضلی القضاه برهسان الدين بن آبی 
شريف الشدسی » وقاضى القضساة ابن فرضور 
القدسی » وقاضى القضاة جمال الدين القلفشندی » 
نولى القضساء ۴ آ نامه مر ین 4 وفاسی الق اة 
كمال الدين لن ممحمساك بن على الشهير بالطويل 
القادرى > وقاضى القضصاة بدر الدبن الکینی » 
وقاضی القضماة علاء الدین دن الق ه 0 أعصك 
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قاضى القضاة کال الدين الطويل » وقد ولى القضاء 
ف دو له آریم مر ات . 
وآما قضاة الصفة ذالتاخی سرى الدين عبد الس 
ابن التسسحة 6 ثم القاضى بره بان السشین بن 
الكركى + تم القافی سس الدين محسسد 
السمدسي ء ني الناضى حسام الدین محموه بن 
الشحنة . 
وأما قضاة المالكبة فالقاضى عبد الغنى بن قى 
الدين » لم القساضى برهان الدين اادمیری ف نم 
ولسده محبی الدين یی كام حسلال الدين بن 
قاسم ¢ تم آعید مجیی الدین بن اادمیری انیا . 
وآما قضاة الحنابله مالقانخی شیاب الدين اد 
الششینی » ثم ولده عز الدین محسد » ثم شهاب 
الدين الفتوحی . 
وأما کتاب سره فالقانی معب الدین الحلبى . 
وأما نظار جيه فااقاصى شاب الدين أحمد بن 
اللجمالى بوسف تالر الحاص : والقاضي عبد القادر 
القصروى واما نظار خواصه فالقاصی علاء الدين 
اين الصابوى آولا » نم علاع الدین ابن الامام » ثم 
ناصر الدين الصفدى ء نم أعد ابن الامام ثانبا . 
وآما وزراوه فالأمير مطلقطباى بن ولى الدين ء 
وجمع بين الوزارة والأستادارية » ثم الامیر نعری 
برمش ٤‏ ثم الأمير بو سه البدرى . 
وأما استادارباته » فالأمير تعری بردی بن بلمای 
القادری » م الأمير سربای حار دار اللات العادل 
طومان بای . ثم الشرق يوسن النابلسى . ثم فرر 
الأمر طو مان بای الدوادار ف الأستادار به مس فا 
لما بيده من الدوادارية الكبرى 6 و استسر بها الى أن 
وآما من ولى الحسبة فى آيامه فالأمير قرقباس 
الفری 4 والأمير حجان يردى العسرالى . ثم أعبد 


قرفماس المقرىق 6 ثم الز شى در کات دن مو مى » 3 
الذمر ماماي الصعين . 

وآما آتابکیته فأولهم قيت الرحبی » وقرقماس 
ابن ولی الدين ٠‏ ودولات بای ين آر اس »© 
وسودون العسی . 

وآما دوادارياته فأولهم معيرباى 6 مم آزدمر بن 
على بای ۸ ثم طومان بای الدى تسلطن بعده . 

وأما ححايه فالأمير خاير بك بن بای الذى فرر 
فى نياية حلب » والأمير آنص بای بن مصطفى . 
وأما بقية الأمراء وآرياب الوظائف فسلی حكم 
ما تقدم من آخبارهم . 

وأما نوابه بالشسام : فالأمسير دولات بای بن 
أركماس » ثم قانصوه الحمدی الشهیر بالبرجی 
وسيباى بن بخت خجا . وآما توابه يحلب ‏ 
فأ ركماس بن طرابای » وبخشبای بن عبد الكريم » 
وسودون بن شبك » وجانم وشات وآبرلك 


الأشرق 6 وتمراز الأشرق . وأما لو أيه دصفك 2 


فقا نصوه بن قرا 4 وتانی بای العتمانی 3 وسودوث 
الدوادار . وأما نو ايه دمزة ۷ فالمير صلاح الدب 
الذى كان ناب القدس 1 وآزيك الوق الذي 
كان ناب القدس آضا » وآقباى الذى كان كاشفه 
الشرقية . وآخر من ولى بها فى آيامه دولات باى 
وسابة غزة » وولى بها آخرين غير هؤلاء . 

وآما ما أنشساه بالقاهرة : فمن ذلك الجاع 
والمدرسة اللذان آنشآهما عند الشراشيين 4 
والوكالة و الحو اصل والر بوع ۳ آنشآها جلف 
المدرسة عند المصبغة ۰ ومن انشالةه المئذنة الى 
عمرها بالجامع الاٌز هر وهی برآسين » وآنشا هنالك 
الربم والحوانیت التی بالسوق خلف الصامع 6 


وأنشاً الربوع التی .بخان الخلیلی » وجدد عبارة 
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خان الخليلى » وآنشاً به الحواصل والدكاكين ... 
وأنشاً ف باب القنطرة ريعين ودكاكين ؛ و کذلت 
الربعسين اللذين بين السورين والطاحون عند 
المصصيغة ... وآشاً البيت الذى ف البندقانيين 
لولده » وتناهى فى زخرفته . وأنشآ هناك ربعا 
ووكالة . 


وأنشا الميدان الذى كان نحت القلعة » ونقل . 


اله يه الأشعبار من البلاد الشامية 3 ؛ وأجرى اليه ماء 
و و الست برسم المحاكمات 0 وأنشاً 5 
كلف الميدان عنك حوش العرب مخطبه ومشدنه 6 
وجدد عمارة بالقلعة منها الدهيشة ه وقاعة السرية » 
وقاعة العواميد 4 وقاعة البحرة ۰ وأنشا اشعد 
القبطی الذى بالحوش » وجدد عمارة المطبخ الذى 
بالقلعة » وجدد عمارة سبيل المنین » وجمل سدنه 
معقودا بالحصر . واش أ الربع والدكاكين التى 


سوقة عبد انعم . وآنشاً الربع والوكالة الى ف ١‏ 
الجسر الأعظم . وجدد عمارة ميدان الهارة الذى ٠‏ 


بالفرب من قناطر السباع » وبناه بالحجر الفص 
الشهر بعد ما كان بالطوب اللبن . وآنشاً المحراة 
ونقلها من درب الخولى الى موردة الحلفاء 
وجدد غمارة المقياس » وأنشا به القصر على تلاك 
البسطة التى كانت هناك . وآنشاً بها المقعد المطل 
على البحر ۰ وجدد عسارة قنطرة نی وائل » 
والقنطرة الجديدة وقنطرة الحاجب » وقنطرة 
الخر نو بى وأعلاها » حتى صارت ندخل المراكب من 
تحتها . وجدد عمارة قناطر السباع . وأنشا الساطب 
وعليها الدعائم عند قبة الأمير بشبك التى بالمطرية . 
وأنشا بالطيئة على ساحل البحر المالح قلعة 
لطيفة بها أبراج وجامع بخطبة . وأنشاً شر رشيد 
سورا وآبراجا لحفظ الثغر ‏ وجدد عمارة الأبراج 
پلاسکندربه ء واصلح طاريق العمية. ودوار حقن . 


وأنشاً هناك خانا وأبراجا على بابه » وجعل قسه 
حواصل لأجل ودائع الحجاج . وأنشا ف الأزلم 
خانا وجعل فيه حواصل متل ۳ الذى ف العقبة) 
وحفر هناك الآبار فى عدة مواضع من مساهل 
الحجاج . 

وأنشاً بمكة المشرفة مدرسة ورباطا للمجاورين 
والمنقطعين هناك » وأجرى عين بازان بعد ما كانت 
انقطعت من سنين » وأنشاً بجدة سورا على ساحل 
البحر المالح » وفيه عدة آیراج يسبب حفظ بندر 
جدة من الفرنج » وجاء هذا السور من آحسن 
المبانى هناك . وله غير ذلك من الآثار الحسنة عدة 
مبان بها تفع للمسلمين . 

وبالجملة أن السلطان الغورى كان خيار ملوك 
الجراكسة على عوج فيه » ولم بجیء من بعده آحد 
من الملوك يشابهه فى أفعاله وعلو همته وعزمه ف 
الأمؤر . وکان كفا تاما للسس‌لطنة » مبجلا فى 
الواکب » تملا منه العيون . 

واا من توق ف أيامه من أعيان العلماء » 
ومشايخ الاسلام » وقضاة القضاة » فمنهم : الشيخ 
بدر الدين ابن عيد الرحمن یی رة الله عليه » 
وكان من أعيان علماء الحنفية مفشبا مدرسا عرشا 
ولى مشيخة الجامع المؤيدى » وكان من خيار أبناء 
الديرى . وتوف الشيخ شهاب الدين » خليفة 
سيدى أحمد البدوى رحمة الله عليه » وکان من 
أعيان مشایخ الحقيقة . وجاءت الأخبار بوفاة قاضى , 
القضاة الحنیلی بهاء الدين بن قدامة » توف بدمشق 
وولى قضاء الحنابلة بمصر والشام . وتوف الشيخ 
ابراهيم المواهبى الشاذلى رحمة الله عليه » وكان 
من آعیان مشایخ الصوفية . وتوف العلامة قى 
الدين الأوجاقى شيخ الحدیث » رحمة الله عليه . 
وتوف الحافظ العلامة جلال الدين عبد الرحمن 
الأسيوطى » وكان من أعيان علماء الشافعية » بلغت 
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فاته ستمالة بو لفه 4 وکان بارعا ف علم 
الحديث » توف فى جادی الاولی سئة احدی تشرة 
وتسعمائة . وتوف قاضى قضاة المالكية برهان الدين 
الدمری سسنه ثلاث عشرة وتسعيالة . وتوق 
القاضى ناصر الدین محمد بن جرباش + وکان من 
عبان علماء الحنفية . وتوف الشسیخ علاء الدین 
السصی الشافعی شيخ تر به انی داش ناف جدة » 
وکات من آعبان علماء الشاغعبه . و توش قاض فضاة 
الحنابلة شهاب الدين أحمد الششینی » و كان علامه 
في مذهبه + نوق سنة تسم عشرة وتسصاله . وتوف 
الشیخ عبد الباسط بن خلیل المؤرخ ؛ وكات من 
عبان الحنفية : و کانت وفاته ‏ ريع سنه عشرین 
ونع . وتوق الشیخ العارف بالله تعالی ۸ حمد 
بن عنان رحبه الله عليه » و کال من آعیان مشاییخ 
ا .وتوف قاضی قضاة الشافعية كان 4 عبی 
الدين عبد القادر بن التقيب » وكانت وفاته سنة 
انين وعشرين ونسسائهة . وتوق قاصى الةضاة 
كان » جمسال الدين ابراهيم بن علاء الدين 
القلقشندى التسافعی ؛ وكان من أعيان علساء 
الشاففية . وتوف الشسیخ نور الدين على المحلى 
وکال سرف بفریبه 4 وكان من اعسات علمساء 
الشافعه . وتو ف الشيخ تاج الدين الداكر ؛ وكان 
من أعيان الصوفية . وتوف قاضی قضاة الحنفية » 
وکا سسی برهان الدین بن 'لکر کی ٠‏ وکان من 
اعيا علماء الحدفة » مات غر شا ش أيام دو له . 
ومات فير هو لاء جماعة كثيرة من الاعیان لم ند فرهم 
هنا خشیه الاطاله . ولا بأس بایراد هذا الزجن الذی 
عمله الشيخ بدر الدین أبقاه الله تصالی © ری به 
الاك الأشرف قانصوه العوری عنسد وقوع تلك 
الفتنة المقدم ذكرها وما جرى له 6 وهو فوله : 


فريت شسسس دولة الغسورق 
وان سای اماس طلع سان 


ومذا رب السما قد کم 
و الفلت دار ولم يوك داي 
ا عتسان اداه ماحد القلسم 
ويمتسح الاجر مع الجسلاب 
أن سوا الى مصر ملوك 
ولا فروة سور ولا سسنحاب 
ولا وشسق ولا علب بجلسوا 
ومن الصوف ماعاد مضنا تياب 
على الصوف اما قعدنا سسنین 
ما یجی من تندو ولا تاجسس 
والأمارة حي للملا قالوا 
ابن عثماث باغى عايات جاير 
الم اتکی سسی سسودون 
للسجم نستتو ادف القاس 
والقسر الأشرق السسالى 
هستو آمبر سا ج سس 1 ر تساسی 
وبسودون راس نوية اللسواب 
لو وناضه مع ۳۳ بر الأحنساس 
وآنص بای هو حاجب الحجاب 
لو تستحاعه ف ارت اسار 
وتحسند بدعی آم آحو. 
نجل ساطان آشرف عزیر ناسر 
والدوادار تاني آمیر عصسلان 
وان آردت المقدمين تدکر 
این جركس مقسده كبير 
3 تسس بالزردکاش ۳ 
معو کرتیسای 
وار ۷1 دی السدد واش 
و تس با الاساوة لسار 
طلخا تاھ باص الس قحي | 


وكذا چنساد 
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و العا ۳ معو کار فرسان 


عشثراواتك من ترك تشكائر 
بسر فيا الكل gd‏ سسس و هھ 
فحن نهر ج جمیع لجل القتےال 
بالجنائب والسلاح واللبوس 
ونجرد لنصرة السسلطان 
راهسوا بالنفوس دهم آفسار 
ولا بدری ما قد خبی ف العیب 
من تقادير القادر القاس 
خامس العشر من ريسع آخر 
لتسعماية اثنين وعشرین عام 
ورخوها من هحرة الهادى 
شافع الخلق فى نهار الزحام 
كان خروج السلطان بتجريدة 
لان عشان طالب لاد الشا 
9 با 1 
«اسالیساث والطلب تتفساخر 
وخروج | سم لاج ميس سم من القفاهرة 
كان تقسدیر الواحد القاهر 
كانتب السر المنتخب محسود 
والخليفة المتوكل ولد عقوب 
هو محمد فعلو الحسل محمود 
كل الب قد آبذل الجیسوه 


هو الباشر للخاص وهو العامل 
وكذا انعسروی للچیش اظسر 

دخلوا الشام آو کب یم مو کب 
ما سمعنا موكب رثى مشسله 

ولا نالوا ملك ولاسساطان 
فى المواكب ولا أحسد قبلسه 

ومن الشام خرج دخل فى حلب 
وقطع من وعره الى سسهله 

وسليم شاه لما سمع أظهسير 
أن طیصو .متها بقى حار 

طلب الصلح آرسسل لهم قاصد 
بالمدایا واللبس الف‌اخر 

قالوا دا الصاح سبد الاحکام 
من بخالف برجم هداه فى ضلال 

والأمانة فى محسل الانسان 
وآبی حملها عوالی الجبسال 

وقضی رشا بحضن الدمسا 
وكفى الله المؤمنين القسسال 

جو جواسيس الأشرف الغورى 
آعلموه انو علیسه ماكر 

قالوا احذر تر كن الى صسلحو 
واعسلم اله خاين عليك غادر 

حقق القول ومن حلب برز 
والعساكر معو لاجل القتال 

وجد الروم مجهزين بالسسسلاح 
والترا كيش معمسره بالنبال 

ووقع بين العسكرين وقمة 
للفريقين شسابت لهسا الأطفال 
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نسر الله المصرى عسلى الردمى 
ويحيلو آنسحی علسسه قاير 
ولا بدری ما قد خبى ف الخبب 
ولا بدری ما هو اليه مساير 
این عتمان كان لو من العسسكر 
خلق کانه ا على اشسمال کامنین 
فى اشتغال العسکر بنهب الروم 
خرجوا فى الفتسال لاجل السين 
فاستعات اللات 2 لو سسار قه 
ار نمی على الأرص عن حو ادو شن 
جا این عسو سبرس و اقبای الطويل 
كل واستا. لصيرته ادر 
والشسحاعه ما تعلس الکثره 
قطعوهسم الصارم البساتر 
حسلی ل کی متسر لك الحسر كات 
جل الله لكل قتستله سسسب 
والعجب كان فى قتلة الغورى 
فى التواريخ تكتب بماء الذهب 
اسما اسب وعشربن عام 
ما جرى لو خامس وعشريبن رجب 
نسال الله أن تسین الفسياقية 
ويه الرايج هو الحساسر 
۰ يكشف العسار عنا بأخذ التار 
ويرد الكسره على الكافسر 
ولعسلى أن آبلغ الاو طسار 
والتهابی ذاك التهسار عنسدى 
ویعاسوا على وسر او طسار 
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بعد هذا ما آخثی قراب البسين 

ان زعق ف دارا أو طبار 
والسصاتب فى قتسلة العوری 

راح برجصلو لقتلتى خاطسس 
وختستنا كل الحسسساب الا 

ما جسرى لو ما مسن با لخساعار 
دبعة العين منی على العسوری 

من دماها ری لعز فى عين 
آرتجی عين فى الساس تاعدفى 0 

من صسباحى حتی تعيب العين 
کان علسسه ترقب زمان ملكو 

والسعاده حتى أصسانو قن 
الجسواد غاب بين السدا آرماه 

مات ودمسو من العيسون غار 
کل من غار متسو بقی فرحسان 

يعد ما كان شاير على السار 
دی السساكر شبهتها روضسه 

فيها أغصان فرسان عليها زهور 
والنسسيم ق الله فصسل زرد 

واذا هو كالسسف ظهر مشهور 
واللبوس من فوق الحدد تحكى 

وود آحسر بين الرياض متئور 
ومن البان شطفات غصون مذهبه 

وحماها صناجق الساتو 
وحكى الیاسسین بدن متجروسم ` 

وشسقيق النعسان عليه داير 
قي سنا جرب عكر السسلطاق 

تطلع انجم فرسان تزين اللبوس 


والأسنة تحكى شهب اقسه 
وخودهم مثل النجوم فى الشموس 
والملك ينهم قمر مخسوف 
وحكى الرعد ضربهم فى التروس 
خلت أسهم من قوس قزح ترم | 
للعستاکر ف ليل غبار عاكر 
٠‏ السحاب صار يمطر سسهام خارقه 
۱ للأعادى ولم بزل ماطر 
دی العساکر ستان وقبه فا کهه 
ودماهم خر العنب مدفوق 
واحد اصفر لونو حکی مشمش 
ما رآی حد مشل ذى الوقمة 
لا تقل لى الناصر ولا برقوق 
والأمارة تحكى شجر مسر ٠‏ 
ف رياض نشروا غدا عاطر 
والدافم ترمى سفرجل كيبار . 
ول رمان بحکی من الفحول فاخر 
كم آسلی قلبی على الغوری ۱ 
0 وأقلو يا قلب ات كن 
آین سليمان وآين هو النمرود 
0 وأين هو فرعون وأين هواقیصر 
وأين ملوك الزمان وذو القرنین 
۱ واللی بسبی ان صح الاسکندر 
وأين کسری آنو شروان وایوانه 0 
مات والایوان ضشدو بقى داش 
كل حادث بأمر القذيم رال ٠‏ 
والاقامة للأول الآخسر 


وذا لون العتاب وذا معشوق . 
۱ .وبوم خروجو من البلد أوكب 


لو يكن فى هذا اليلد حمسال 
ويراهن فى واجب الملعوب 
نحن عصبه تحزن على غلبه 
ا بقى دستو عليه مقلوب 
فاش تقل سلطاننا الغورق 
لما جرد قتل ومات مكروب 
بعد ملكو خسه وعشر سین 
عة أشهر. بالكاتب الحاصر 
وبليها خسسه وعشرول يوم 
عز كاتب حاسب أمين ذاکر 
العجب كان فى قتلة الغسورى 
كل مقدور لا سنعه المحذور 
ولا يدرى ما فى الحبين مسطور 
بالقدر قال لو لسان الحال 
قد بقى من عسرك ثلاث شهور 
انتسه من" رقدة الغفلة ۱ 
واحسل الطول من الامل قاصر. 
بعد الاشسهر عدة تسعه آیام ۱ 


والمنية تکون فى العاثر 


. ذى اللك كان رئيس وهو مقدام 


وابن عثسان مؤخر ولاح كسره 


خندس الريح عليه وحل مركبو 


وان عنمسانل عوم وبان نصره 
وسیفو رمی الجمیسم بحره 


من جثثهم ومن ذماهم صسار 
برهم بر بالجتت صسادر 


ست 04۸ ص 


وث ركهسم لا ر لسعم مقلع 
بر هسم سجر بالدما ادر 


قد جلا لو عروس جسال ملكو 
خالق الحلق رضا دو الحلال 


وحببا لوانو بقع میت 


عن جواد ویوم الحروب والقتال. 


وزوی لوانو يموت مقهسور 
ولا يعرف قبره ليسوم الزوال 

كم تطير بالرمل والسرمال 
طاير الله هو أعظم الطاير 

طبار حسابو وکل ما آمسل 
ومذا ما طار عليه طاير 

ابتداى ف النظم والضاتم 
بسدیحی ف المصطفى المختار 

كلمو الضب والذراع والبعير 
وسعت لو ف خدمتو الاشسجار 

والشزاله حدما میور 
ونطق لو ف راحتنو الاححار 

والقسر انشق له يصسفين 
بعد ما كان کامل صسحیح ناير 

وأشبع الجيش كلو ببعض الزاد 
وجرى الما من اصبعو فایر 

ان ولوا آبو النجا الموف 
فى نظامو ما فى البلد مشلو 

پا الذی جا يسمع عقود نظمه 
۽ خد وحرر عضو بدیم تقلوا 

وان آتالك من يطلب التصاریخ 
والوفايعم عن الملوك. قلو 


مسرت شسمس دولة العسوری 
وبهذا رس السما قك سکم 
والفلك دار ولع ول داس 

وهذا آخر ما انتهى الينا من آخبار دولة الملك 
الأشرف آبی النصر قانصوه العسورى رحسة الله 
عليه . وقد افتنح آواثل دولنه مصادرات وظلم 6 
وآخذ آموال غبر حق » و اختنمت آواخر دولته فتن 
وضرب سيف وذهاب آموال وارواح 6 وآمسور 
والأمر الى الله تعالی من قبل ومن بعد » يمعل ما بشاء 
ولا يسال عما نفعل . 

واستمر سلیم شاه بن عشمان مستولیا على البلاد 
الشامية والحلبية وملك قلاعها وأعمالها 6 وحم 
من الفرات الى الشام ثلاثة شهور » وملك ثلاث 
عشرة فلعة بالأمان من غير حرب ولا قتال » ومدث 
قبل ذلك عدة قلاع من آعمال شاه اسسعيل 
الصفوى 8 والذى وفع لسليم شاه این عشمان من 
الس ید والنصرة على الصموى وسلواات مصر 6 
وآاخد أموالهم وبر لهم وحیولهم و احنوانه علی 
بلادهم ه وخزائن آموال الأمراء وأموال السلطان 
العورى وناهيك بها س ما وقع فط لأحد من منوك 
الروم قبله ولا بعده » وهذا الأمر من الله تعانى » 
وقد وهده بذلك من القدم » انل ك الله حق. رهق 
لا يخلف الميعاد . 


”نع . / 8 چ 
الشف ابوالتصطومان بای 
وهو السسایم والأربعون من ملوك الترك 

وأولادهمم بالديار الصر به م وهو الصادی 
والعشرون من ملوك الجر ا کسته وأولادهم ف 


شد ٩‏ ه | سس 


ادد وكان أصله من كتاية الأشرف 
قاشبای ‏ اشنراه اللات الأشرف فانصوه العوری » 
و کان تلود له شسر ابه ۰ فلم اش اه عدمه الى 
آلاشرف فاینس‌ای ؛ ولهدا یدعی طوماد بای بن 
قانصوه . فصسار من جسسلة ممالیکه الكتابيسة ؛ 
واستمر على ذلك حنی تسلطن الماك الناصر محمد 
این فاشباى ٠‏ فأ حرج له حبلا وقماشا وغلمانا وصار 
من مستحرجات الناصر ومعاتيقه . ویفی جمدار! 
تم يعى خاصکیا » واستمر على ذلك حتی لطن 
قريبه قانصوه العوری » فانعم عليه بامربة عشرة » 
واستمر على ذلك الى سنة عشر وتسعمالة ... فلا 
توق اين السلطان اأقر الناصری فى الفصل اندی 
جاء بها آنعم عليه السلطان بامرية طبلخاناه وجمله 
شاد الشر‌ایخاناه عوضسا عن ولده بهکم وفاته ۾ 
واصتير على ذلك الى سته شلات قشرة و تسعماله . 
فلمسا توق الأمير آزدمر بن على بای الدوادار 
الكيير في جمادى الأولى وهو مسافر بحبل ناباس ۾ 
خلع عليسه السلطان وقرره فى الدوادارية الكبرى 
عوضا عن الأمير آزدمر بحكى وفاته » فاستسر فى 
الدوادارية الكبرى الى أن خسرج السساطان الى 
التجريدة يسبب ابن عثمان ... فجعله قائب العيبة 
عوضا عن نفسه الى آن بحضر من السفر » فساس 
الناس فى عيبة السلطان آحسن سياسسة : وكانت 
الثاس عنه راصية » وأطاعه العسکر الدين تحلفوا 
بمصر فاطبة . وقد جسع نين الدوادارية الكبرى 
والاستادارية العالية و کاشف الکساف و انب 
العيية . 
وکان يركب ف كل بوم انين وخسس وسر 
حو المطريه . ويدحسل من باب النصر ۸ وشن 
القاهرة و فدامه الچم اللكثير من العسكر و الامر اء 
المقدمين : وفدامه سعاة وعبید نقطیه يرمون النفط 


من المكاحل فترج له الفاهرة كلما شق منها و فتم 
السد ف عسة السلطان » و كان ۰ نوم مشهود 

ونم بزل على ذلك حى تبت سوت السسلطان 
العورى : ورجعت الأمراء من اتصیر دده + و 


الامتناع 4 والأمراء تقول ما عمل نا سنطان اللا فن ۾ 


وهو بمتنم من ذلك 

نم ركب هو والأمير علان وجماعه من الذمراء 
العدمین وبرجهوا الى لوم الجارح عند الشييح 
آبى السعود ؛ فلما جلسوا بين يديه ودكروا له دلت 
بعال الأمير طومان بای على السدص دواع من 
العلل . مها ال حزان بت مال المسدمين بيس فيها 


۰ درهم ولا دنار : فادا ساطت م اسی على 


العسكر تیا . ومنها أن ابن عتماد ملك السلاد 
الشامیسه وهو راحف على مصر . وأن الأمراء 
لا بطاوعوبی على الرجو ع الى السعر انبا ومنها 
آنه اذا تسلطن بعسدرود په » وير لبود عله » 
ويحلعو نه من السلطنه 4 وپرسلو نه الى السسسحن 
بشعر الاسکندربه » ولا عو به فى السلطنه الا مدخ 
بسيرة بم ان الشیخ آبا السعو د احصر بين بدى 
الأمراء مصحفا شري وحله. عليه الأمزاء الدين 
جاءوا بصححمته بأنهسم ادا سلطتوه لا بحامرون 
عليه ولا تعدروبه ع ولا نيرول فنا .. رأهم 
نتهود عن مظالم المسسين قاطبة فحلفوا كلهم 
على الصحف الشريف سعنى دلك فليا سحالموا 
ترنسیح آمر طومان بای الى السلطنه » وانفض 
الجلس على ذلك > ونوحه الامر» الى بیو تهم . 

فلما كان يوم الجمعه رایع عشر شهر رمضان من 
هده السنه صلى الأمير الدوادار صصلاة الفجر , 
ورک ومعه الأمراء القدموی وقدامه الفسو ایس 
والشاعل » فطع الى باب السلسلة وجلس به , 


فلما ركب من بيته الذى فى درب البابا شق من 
الصليبة ٠‏ وهو بتخفيفة صعيرة وملوطة بيضاء » 
وكذلك الأمراء الذين طلعوا صحبته . فارتفعت له 
الأصواث بالدعاء » وانطلعت النساء له بالزغاریت 
من الطيقان . 

فلما استقر بباب السلسلة أرسل خلف أمير 
المؤمئين يعموب والد آمیر الوّسیی المتوكل على 
الله » فحضر وصحبنه سيدى هرون ولد الحليفة 
محمد المتوكل على الله واولاد ابن عمهم خليل » 
وحصر فاصی القضاة الحنفى حسام الدين 
محمود بن الشحنه » والقاضى شرف الدين بحیی 
اين البردسى أحد نوات الشسافعية » وجماعه 
نواب الفصاة الذين بالقاهرة » فلما تکامل المجلس 
واجتمع ساثر الأمراء المقدمين وغيرهم من الأكابر 
والأصاغر والعسكر آظهر أمير المؤمنين يعموب 
و کال مطلقة عن ولده محمد او كل على الله بأنه 
وكله فى جميع آموره » وما يتعلق به من آمور 
الحلافة وغيرها » وكالة مفوصة » وثبت ذلك على 
بد العاضى شمس الدين بن وحيش » فاكتفوا 
بذلك ... وكان أشيع أن ولو الحلافة الى أحد 
من آولاد سيدى الكبير خليل » فان الخليفة التو کل 
على الله كان فى آسر ابن عثمان » ووالده يعوب 
عزل نفسه من الحلافة » فلما أحصر هده الو ثالة 
عن ولده اكتفوا بدلك ... وكان قاصى قضاة 
الشافعية كمال الدين الطويل فى آسر ابن عثمان 
وكذلك قاضى قضاة المالكية محيى الدين الدميرى 
وقاضى القضاة الحنبلی الشسهابى الفتوحی . فلم 
يحضر هذه المبايعة من أعيان نواب الشافعية الا 
الشرف يحبى بن البردينى . فبایع السلطان الخليفة 
أمير المؤمنين عقوب » وشهد عليه بذلك الشرى 
يحيى بن البردیی وجماعة من واب القصاة نيابة 


عن محمد التوکل » وحضر فى آخر المحلس قاضى 
القضاة الحنفى محمود بن الشحنة . 

فلما تمت له البيعة أحضروا له خلعة السلطنة > 
وهی الجبة السوداء والعمامة السوداء والسیف 
البداوى » فأفيض عليه شعار الملك » وتلقب يالملك» 
الأشرف » مثل قريبه الغورى . ثم فدموا له فرس 
النوبة بغير كنبوش ولا سرج ذهب » ولا وجدوا 
له فى الزردخانات لا قبة ولا طيرا » ولا الغواشى 
الذهب . فركب من سلم الحراقة التى ساب 
السلسسلة » والخليفة قدامه . فطلع من باب سر 
القصر الكبير » وجلس على كرمى المملكة » وقبل 
له الأمراء الأرض » ودقت له البشائر بالقلعة ۾ 
ونودى باسمه فى القاهرة » وارتفعت له الأصوات 
بالدعاء » وفرح كل آحد من الناس بسلطنته . 

وكان محبيا للعوام » فانه كان لين الحانب » قلیل 
الأذى ؛ غير متكبر ولا متجبر . فلما انتهی آمی 
لبایمة خلم السلطان على أمير المؤمنين ونزل الى 
داره فى موكب حفل . وزالت دولة الغورى كأنها 
لم تكن . فسبحان من لا يزول ملكه و لابغير على 
طول المدى . وقد قال محمد بن قانصوه : 

فد دهب الغورى الى ربه 

وذا الدى قدره الله 

الملك لله فمن شاء من 
۱ للملك ولاه 

فلما كان وقت صلاة الحمعه ف دلك انیوم 
حرج السلطان وصلی صلاة الجمعه » وخطب به 
الشرف بحبی بن البردينى » واستمر نحطت به فى 
كل يوم جمعه . ثم ان الحطباء حطبوا پاسمه ف 
ذلك اليوم على منایر مصر فى القاهر ة بعد ما كان 
الخطباء لم يدكروا فى الخطية اسم سلطان + ونم 


عسسساداهة 
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ندعو ا نحو خمسمين يوما / بل كانوا بدعون 
للجلممة قعل 

وق هذا السوم فبض السلطان على قانصوه 
الأشرى نات فاعه حلب الدی سلم اللفلعسة الى 
فليا حمر 
شیاه سيب ذلك 7 ففسض سس وأودعه ف البرج 


ابن عثمان من عير حرب ولا ميحاصرة ؛ 


بالقلعه . حتى نکون من آمره ما بلول 


ول نوم السست اهس 


عشر رمضال حشر جاعة 
من الأمراء من تجلف بعد العسدر ندمشق . 
فصر الأمير حجان يردي العزالى نانب حماه وید 
ترشح امره آل يلى ابه الشام » والامبر سودون 
الدوادار رآس توبه النوب ؛ والامر فانصوه کرت 
أحد القدمی و کاد مرصا هلما حصروا وجدوا 
الدوادار قد تسلعلن معز ذلك على الأمير سودون 
الدوادار . وكان فد ركن الى الس امه وهو 
بالشام فلم ينم له ذلك قلما حصروا طاعوا الى 
القامة وفيلوا الأرض للسلطان . ولو ای 


م جاءت الأخبار من بعد ذلك ,أذ آمب عربان 
حماد ‏ الأمير اضر الدين ين الخش 2 عه 
آل این عشماد آرسل جالنش عسسكره و جیه ابن 
سوار س الذی كان تعصت له س فاا وصلو| 
الى فابون بالقرب من دمشق » قهم ابن الحنش » 
وحصل سه وس عسكر ابن عثمان مفثلة عظسة 
مهوله » وقتل مهم جماعه و طلق عليهم الماء من 
آنهر دمشق + حتی صار كل من دخل ف تلك الىاه 
شر سه وحل » فلا شدر على الحلاص ‏ فهلك من 
عكر ابن عشمال جماعة کثبره جسیم آشیعت 
يذلك الأخبار . وفد قلت ف المعنى : 


قل لا بن عتسسان اذا قا نله 
أقيل تصعه داح ودع الہ 
واحدر مار شسامیا بجهالة 
نحشی علیات اللدع من ابن انش 

قلما دخلت الأمراء دحل سحينهم جماشه تبره 
من أشيان آهل دمشق وأولادهم وعيا لهم * و سیب 
ذللك آنه لما حصل لعسكر مصر هده الكسرة » 
وقتل سباق نانب الشام 3 و اضطرت الذحوال : 
و تب أهل النسام بعضهم على بعص . و هموا حارة 
السمرة » وفتلو؛ جساعه وأخدوا أموالهم وكدلك 
فعلو ا بتجار الفر نج الدین هناك ء و هبوا امو الهم ۰ 
و كانت كتلة مهولة . هموا پوت اعان النساس 
ددمشق من العضاة والحار ٠‏ فحرج شالب اعمان 
دمشق مها بسیب ذلك ؛ وسيب فتنه ابن عتمان 
وماد الاحوال بمصر والبلاد الشامية فلما بلع 
السلطان ما فعله ناصر الدين بن الحنش مع عسکر 
ابن عنمان رسم له ابه حمعیی ؛ وفیل برزت له 
المر اسيم الشريفة آنه اذا کسر شسکر ابن عتمان 
درره الساطان ف الاتایکبه بدمشق > فان ابن 
الجنش أرسل سول لاسستاطان . « مدقي بخ 
عسكر وأنا آجسع العريان وضمال كسرة تسسسكر 
ابن عتمان على » وكان فى قدس الزمان عض 
أجداد الحنش متولبا على قابة حسص .. 

وفيه حضر شحص يفال اه انال الأعور وكان 
جال بردى العرالى قرره ش ابه صفد فلما بعش 
السها دواداره ومباشريه ول عليهم اهل صصلفك 6 
ولم بسکنه هم من الدخول الى الدشبة » وريا 
قتلوا منهم جماعة فحضر الى مصر لبس خلعة 
ومصى الى صفد ء للقتص من أهلها 

وف نوم الاثنين سابع عشره فق السسلطان 
الجامكية على المسكر ف الحوش : وحصسل ف 
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ذلك اليوم بين الأمراء خلف سيب الوظائف 6 
وحصل بين الأمير علان الدوادار الثانى وبين جان 
بردى الغزالى تشاجر حتى خرجا فيه عن الحد . 
وق ذلك اليوم نادی السلطان للعسكر بالعرص 
وهم الذين كانوا مقيمين بمصر ولم بحرجوا ف 
التحريدة صحية السلطان . ونادى أيضا أن كل 
من أخذ شيئا من نهب سلاح العسكر أو ضاشیم 
پرده » ومن لم يرد شيا وغمز عليه شنق من غير 
معاودة . وقد بلغه آن جماعة من الغلمان والعبيد 
ممن كان فى التحريدة نهب أشياء كثيرة من مال 
وسلاح وقماش وغير ذلك . 
ومن الوقائع اللطيفة أن السلطان لا تسلطن آمر 
بهدم المسطبة التى كان آنشآها السلطان الغورى 
بالحوش أيضا عوضا عن الدكة التى كان بجلس 
عليها الأشرف قاتبای » فسدم السلطان المسطبة 
وأعاد الدكة كما كانت فى أول الأمر وجلس عليها » 
وكانت قد تكسرت فأصلحوها وجعل لها غشاء من 
الجوخ الأصفر وصار بجلس علبها للمحاکمات كما 
كان نحلس الأشرف قایتبای » وقد قلت ف المعنى : 
قد عادت الدكة للحسكم 
وانفدمت مسطبة الظلم 
وصار طومان بای بين الورى 
بمشى به الذیب مع الغنم , 
فیساله من ملك عدله 
قد شاع بن العسرب و العجم 
وى يوم الثلاثاء ثامن عشره » جلس السلطان 
على الدكة وعرض العسكر بالحوش + وکنب منهم 
نحو ألفى مملوك » وعين من الأمراء المقدمين الذين 
كانوا بمصر نحو ستة مقدمين . وعين الأمير جان 
بردی الغزالى باشا على العسكر » وقد ترشح آمره 
بآن يلى نيابة الشام » 


وفيه قبض السلطان على الهتا, محمد الفحو لى 6 
وعلى آخيه على مهتار الطشطحاناه بحدمة السلطان 
الغورى » وفيض على جمال الدين الألواحى بواب 
الدهيشة » وهذا كان آول حکم للسلطان طومان 
باى . وسیب ذلك آن السلطان لا تسلطن عرض 
الخزائن فوجدها فارغه ليس فيها درهم ولا دينار. 
وكان محمد الهتار وجمال الدين البواب من حين 
توق الأمير خاير بك الخازندار حعلهما السلطان 
الغورى متحدتين فى آمور الخزائن الشريفة » 
فصارا نتصرفان فيها كيف يختاران » فطاشا وركبا 
فى غير سرجيهما ؛ وما كانا سان آن السسلطان 
العورى يموت فى هذا الزمان . فكان ذلك من 
أكبر أسباب الفساد فى حقهسا كما قال فى المعنى : 

أمور تضحك السفياء منها 

وسكى من عوافبها اللبيب 

وف يوم الخميس غثری شسهر رمضان » عمل 
السلطان الموكب بالشاش والقماش » وجلس على 
الدكة بالحوش ء وخلع على من بذ كر من الأمراء » 
وهم القر السيفى سودون السهابي الدوادار » وقرره 
آتایکی العساكر عوضا عن سودون العجمى بحكم 
قتله فى واقعة ابن عثمان . وخلع على الأقر السيفى 
جان بردی الغزالى » وقرره فى نبابة الشام عوضا 
عن سيباى بن بخت خجا بحكم تله فى واقعة ابن 
عثمان . وخلع على المفسر السيفى أر كماس من 
طراباى » وقرره فى امرية سلاح على عادقه . وخلع 
على المقر السيفى بخشباى بن عبد الكريم وقرره 
أمير مجلس عوضا عن أركماس بحكم ولایته ف 
امربة سلاح . وخلع على المقر السيفى آنص دای 
أبن مصطفى وقرره أمير آخور كبير عوضا عن نحل 
المقام الشريف الغورى بحكم اتفصاله عنها . وخلم 
على تمر الحسنی وقرره رأس دوب النوب عوضا 
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وحم على سای العلاثي نالب اللقلعه ١‏ وخرره 
اجب الحجاب عوضا عن أن دای بحکم اتتقاله 
الى امريه آحو ر الكبرى . وخلع على الأمير علان 
اين قراسجا وفرره آمبر دوادار كبير عوضا عن المقام 
الشريف بحكم انتقاله الى السلطنة . وخلع عا 

الأمير آبرك الأشرف وفرره وزيرا واسستادارا 
وكاشف الكساف عوضا عن المقام الشريف . وخلع 
على كرتباى الأشرق آحد الأمراء المقدمين وقرره 
كما كان عاآن . وخلع على 
ماماى دوادار انی بای قرا أمير آخور كبير كان ۾ 
وقرره أمير آخور انیا عوضا عن آقباى الطويل 
من الأتراك شال له تم السيفى مغلباى الساقى » 
وقرره فى نيابة الاسكندرية عوضا عن خدا بردى 
الأشرف ؛ بحكم آنه بقی مقدم آلف . وخلع على 
شحص يقال له بحشباى الذى كان كاشف البهسنا 
وفرره ف يابة صفد . وخاع على شخص آخر من 
الأثراك وقرره فى نيابة طرابلس . وخلم على شخص 
۳ قرره فى نيابة القلعة عوضا 


دوادارا تابا مقدم الف 


وخم على أقطوه وفرره كاشف الشرقية ثم ۳۹ 
ذلك فما بعك . وخلع شلى امير لشم شيك الفقيه 
وقرره خاز ندارا كبيرا عوضا عن خاير بك الذی 
توف . وخلع على جنتمر وقرره خازندارا ثانيا . 
وخلع على ماماى الصسغیر وأقره فى الحسبة على 
حاله . وخلم ف ذلك اليسوم على جماعة كثيرة 
وقررهم فى وظائف معلومة . 

وأما أرباب الوظاف من الباشرین 6 فخلع على 
الشساضی محمود كائب السر اين آجا و آقره على 
حاله . و آفر الشهابی آحمد ناظر الخاص ابن بوسف 
متحدثا في نظارة الجيش عوضا عن القصروی بحکم 


نله هناك . وخلم 5 ساثر الما شر دن مس ار باب 


الو ظا نف باسامرارهم على ولا نمم . وحام على 
قيب الحيش » و آز دمر الومندار » والمساس والی 
الشرطة 4 وسضل 
عادتهم ۰ 
و لوم الثلاناء خامس عتم بك خلع الساطات على 
شيخ العرب الأمير جعم سن 
5 . وقك حصل من ن آولاد آجید بن شر ۴ هدم 
السئة من الهساد ما لا محصل من بلاد الفر نج 4 
من هنل النموس وهس الأموال 0 ولا سیم ما فعله 


مفدم ایا ليث 4 پاستمر ارهم على 


دشر ناستمراره على 


بالعسكر لا | رجع وهو مكسور » وما 
لم بالشرفية من نهب الأموال 
وقتل النفوس » ولم تنتعلح فيه | شاتان . وخلم علية 
وراحت علی من راح ۰ 

وق يوم الخميس سابع عشربه » خلع السلطان 


اين الحدامی 


فعله أولاد عند ادا 


على معربای الأقرع أحد أمراء الطبلخانات وقرره 
ف الحجو ية الثا نبه عو ضا گن 5 مان باى قرا بحكم 
قئله فى واقعة عثمان . وخلع لو تسر باي العادلى 
وقرره تاجر الماليك عوضا عن وروز بحكم 


وفانه . 5 على شاديك ارده شاد اش 


التقدمة . وخلع على على ۳ وقرره على 7 
الجوالى عوضا عن القصروى . وخلع على فخر 
الدين بن سوض واستفر به ثالث فلم فى كتابة 
المماليك عوضا عن جلال الدين بحکم وفاته . 
وخلع على حاجب الحجاب بدمشسق باستبراره 
على عادته . ۱ 

وق آواخر هذا الشهر قریء عهد السلطان 
بحضرة أمير المؤمنين يعفوب وقاصی القضاة 
اطنفی » وجماعة من ن النواب » وحشرت جماعة من 
المقدمين على العاد: كم ان السلطان آنعم علی 
آمیر المؤمنين يعقوب ۹ يابعه بالسلطنة 520138 
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و تسف وثلث ف منشية دهشور »4 فا نعم عليه ق 
ذلك اليوم يما ذكرناه . 

وق دوم السیت تاسم عشربه طلع ناظر الخاصس 
حلم الفيك وتر ضها على السلطان وهی مزفوفه على 
رءوس الحمالين . 

وق يوم الاحد سلخ هذا الشهر حضر الناصرى 
محمد اين يلباى الویدی حاجب ميسره يدمشق 
وأخير بآن سايم شاه ين عتمان فد ملك مدينسه 
دمشق وملك قلعتها » وفتل على بای الاشرق نانب 
القلعة » وقتل سته وثلاثين آميرا من آمراء دمصق 
غير من وجده من الرعيه بالشام . 

وحضر ابن پلبای هذا وهو ف زى العرب بيشب 
وزنط على رأسه . فلما أشيعت الأخبار فى القاهرة 
بأن ابن عثمان ملك الشام صارت الاس ف آمر 
مريب يسبب ذلك » وقالوا ما بفی بعد أخذ الشام 


الا مصر » وجزموا بهذا الأمر . وعول بعض الناس ٠‏ 


علی الهروب الى حهه الصعيك ۰ فتنكك السلطات 
ليلة عبد الفطر » والناس جرحهم طری بسبب موت 
السلطان وكسرة العسكر » والأشلة قالمة بسيب 
من قتل من العسكر » وقد قلت : 
ا اين عثمات کی عن أخد مھم 
بلد شرفت بخير امام 
حبرنا الشافعى قطب ولى 
نحل ادرس عمدة الاسلام 
هی تدعى كانه من غزاها 
قصلم الله سره بالحسام 
٩+ 96 9%‏ 
وق شوال » وكان مستهله بوم الاننين 6 صلی 
1 اسلطان تسادة العيد 4 وخلع على الأمراء ومن له 


عادة . فخطب بالسلطان فى ذلك اليوم الشر ی بى 
ابن البردينى » وكان مو کب العيد حفلا . 

وق دوم الجمعة خامسه 6 الو افق رایع هائور 
وقد عحل بلس الصوف ۰ 

وفيه نوق الأمير جام الابراهیمی آحد الأمراء 
الطملحانات . 

*/ 

وق لو 3 الست مسيم ادمه طلع الى المسلطان 
شحص شال له على الشعيانى لتقيس ا معتسب 34 
وشخص آخر يقال له ابن خبيز السمسار فى الغلال » 
فلما وففا بين بدي السلطان تكلما معه بان بحعل 
على الحسية مالا معينا 3 وعلی العلال آحضا 6 ول 
حصسل من ذلك ضرر للمسلمين a‏ فلم بلتفت 
السلطان الى كلامهما وضرب على الشعبانى با مقار ع 
وابن خبیز » وأشهر الشعبانى ف القاهرة وهو ماش 
عليه : هذا حزاء دن تعاون في اننساء المظالم ۴ 
الدو له العادلة بعد ما بطلت » وأمر السلطان يعزل 
الشسعبانی من التحدث فى آمر الحسسبة » فاقام 
الشعبا نی بعد دلك أياما سره 4 وآشیع مو ثه من 

وف يوم الائنیی نامنه » حضر دوادار نالب غزة 
السمی يعلى بك الاحدب ؛ وآخبر بأن ابن عشمان 
من حين دخل الشام تلاثی آمره ووقع الوخم فى 
مشسكره 4 فصار موت موم e‏ كل وم حباعه 3 
وعز عندهم وجود الأقوات من الغلال و العلفب 8 
وقد ضبقت عليه العر بان وسنعوا عنه ما یجاب هن 
الشعير والقمح والتين » و ال من خرج من عسكره 
ھی کله الخروج منها 4 وسارت ضول عسکره 
سائسه تا کل من ورف الأشسحار وقي ق غا ره 
الحصر . 
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وقبه حضر خدایردی ثالب الاسكتدرية وخرج 
اليها ننم الدی قرر بها » وحضر لمیر خابر بك 
العماری الذی کان توجه الى ثعر رشيد سيب 
عمارة السور والأيراج التو, هناك كما نقدم . 

وفیه خلم السلطان على شخص من الأثراك يقال 
له ملباى الشرف وقرره فى استادارية الصحبة 
عوصا عن قانصوه الأشرق بحكم قتله ی واقعة 
اين عتمان . 

وف بوم الثلائاء تاسعه كانت اة الزينى بر کات 
ابن موسى مع الشیخ أبى السعود 
أن شخصا مدابعيا یپیع الجلود + يمال له الدمراوى 
س مكاسا على بيع الجلود ‏ فجار عليه ابن موسى » 
فوقع بينه وین ابن موسى حظ نفس » فقصد ابن 
موسى أن بقبض عليه فتوجه الدمراوى الى الشيخ 
أبى السعود واحتمى به » فارسل الشيخ آبو السعود 
رسالة الى ابن موسی بسبب ذلك » وقد شنع فيها » 
فتوقف ابن مومى ف آمره ولم دلتفت الى رسالة 
الشیخ وطاوله ف آمر الدمراوى . فارسل الشيخ 
لابن موسی فأحضره » فبا حضر عنده فى كوم 
الجارح وبخه الشیخ بالکلام » وقال له : « باكلب 
كم نظام المسلمين » . فحنق منه ابن موسی وقام 
من عنده على غير رضا » فأمر الشبخ بکشف رأس 
ابن موسى وضريه بالنعال . فصفعوه بالتعال على 
رأسه حتى كاد أن هلك » ثم وضعه ف مكان 
وأرسل خلف الأمير علاق الدوادار الكبير ... فليا 
حضر قال له ضعه ف الحدى » واطلع وشاور 
السلطان عليه وأعامه بأنه ؤذى المسلمين . 


٠‏ فلما طلع الأمير علان وشاوره ف أمر ابن موسى 
وما جسری له مع الشییخ, آبی السعود 4 أرسل, 
السلطان قول لل يخ أبى السعود : مهما اقتضاه 


رأبك فيه فافعله فلما ورد الجواب على الشبخ 
بدلك آمر باشهار این مو سی ف القاهرة نم شنفو به 
على باب زويلة . فآخرجوا ابن موسی من زاوية 
الشيخ التى فى توم الجارح وهو ماش مكشوف 
الرأس بکیر طاق وهو فى الحديد نادی عليه : 
و هذا جزاء من يإذى المسلمين » . فتوجهوا من 
كوم الجارح الى! ساحل مصر العتبفة وهم ينادون 
عليه الى آن وصل الى بيت الأمير علان الدوادار 
الذى بالناصرية ... فآراد أن يوقم فيه بشنق أو 
تغریق . ثم عاودوا الشيخ فى آمره بان عليه مالا 
للسلطان ومتی شنق ضاع على السلطان ماله » 
فعفا الشیخ عنه من القتل » واستمر ابن موسى 
عند الأمير علان وهو ف الحدد حتی نکون من 
آمره ما مكون . و کانت واقعة مهولة بين ابن موسى 
و الشیخ أبى السعود ؛ وقد آشرف ابن موسی ق 
هذه الكائنة على الملاك . وفد فلت فى هذه 
الواقعة : 


تعجبوا مما جرى فى الوجود 
بين ابن موسى كان وأبى السعود 
واشستعات نيرانه بالو موده 


فصر الشسییخ بصزلانه 
وأكد القول بألا العسسسو ۵ 
١‏ 
ويرعم القاهر آنف الحسود 
ليك شعرى ذا الهبوط الذى 
نال أبن موسی بعده من صعود 
ولا جرى لابن موسی ما جرى » ظهر غرمه 
شهاب الدين بن الصائغ » وكان سعى عليه فى 
آیام الغورى . فلما وقعت هده الكائئة لابن موسى 
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انتدب الى مرافعته اين الصائغ وقال : آنا أثست ف 
جهة أبن موسی للسلطات مائة آله دشار ۲ 


ثم ان ابن الصائغ توجه الى پیت ابن موسى 
وصحیته طواشبه وقواسة وجاعه كثيرة » و مس 
على تساء این موسی . وفیض علبهن وهب ما ف 
بيوتهن من قماش وآمتسه . وعبص على عبيده 
وغلمانه وحاشته . 

فلما رای السلطان ما قد حل به توقف تما کان 
فيه من آذی ابن موسی ... نم ان ابن موسی فال 
آنا آثبت فى جهة ابن الصائغ ماثنى ألف دبنار . 
وقال للأمير علاد . آرسل خلف ابن الصائغ وصعه 
فى الحدید حتی يعمل حسابه . فلسا حضر ابن 
الصاثغ وصعه الأمير علان فى الحدند حتی ینیم 
حمسا به و ابن موسی . 

وآما ما كان من آمر التسبتخ أبى السعود » فانه 
ل فعل ياين موس ما قعل فامت ليه الناثرة 
والاشلة وآنكر عليه الناس و الفعراء ؛ وقالوا . اش 
للشيخ شعل ف أمور السلطنة # واستقلت الناس به 
ولم شکره أحد على ما فعله باین موسى . 

وف بوم الأحد رابع عشره طلعت الى القلعة 
خوند بشت الأمير آفبردی الدوادار : وهی روجة 
السلطان : وآمها شت حاص بك آخت خو ند زوجه 
الأشرف قاتباى ‏ فطلت وفغت مصسسلاة الصمح 
بالفوائيس والمشساعل ٠‏ ومنهب الحم الکثم. من 
الحو ندات و النستات وأعسسان ساء امسر اء 
والمباشرين . فاستمرت فى موكبها حنى طلعت الى 
القلعة ودخلت الى قاعة العواميد . فحمسل الأمير 
بشير الطواشی رآس دوبة الستارة على رأمسسها 
القبة والطير ٠‏ حتى جلست على مربنها . وكان لها 
يوم مشهود بالقلعة . 
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وف بوم الأحد عرض الأمير علان الدوادار أبن 
موسی ٠‏ واین الصائغ » وكان قرر على این مومی 
عشرین آلف دینار » وآن بورد منها على الجامكية 
عشرة آلاف دینار ؛ فلم بورد منها شيئا فبطصه 
على الأرض . وضربه نحو عشرين عصما 6 فوعد أنه 
ورد ذلك القدر . 

ثم طلب آحمد بن الصائغ وضريه فوق أريعمائة 
عصا حتى كاد آن يهلك » وأشيع بین الناس موته . 

وف بوم الخميس ثامن عشره لم بخرج الحمل 
من القاهرة ولم یحج آحد من التاس قاطبة يسبب 
فتنة ابن عثمان : وآشیع أنه يرسسل جساعة من 
عسكره الى مكة المشرفة وصسحيتهم كسسوة 
الى الكعبة ء فلم ينبت ذلك . 

نم ان السلطان آرسل الطواشى مرهف من البحر 
ا مالح وصحبته كسوة الكعبة المشرفة والصرر لأهل 
مكه المشرفة والدینة . توجه الى الطور ونزل 
من هتاك الى البحر . 

وف يوم الجمعة ناسم عشره أشسيع أن الشيخ 
آبا السعود آرسل خلف ابن موسى وفکه من ادد 
و آظهر أنه قد رضى عليه 6 وصار تصرف فى آمور 
المملكة من عزل وولاية » فانكر عليه الناس ذلك . 

وف بوم السبت عشريه طلع الزینی برکات بن 
مومى الى السلطان على آنه بعيده الى وظائفه فلم 
بلتفت اليه » وبزل من عنده بمير طائل وهو ف 
التو ثيل به حتى بعاق ما قرر عليه من المال » فتوجه 
الى بیته وهو ف غاية الذل بعد ما زينت له حارته 
فى سويقة اللبن » وتخلفت جماعته بالزعفران فنزل 
عليهم خمدة بسیب ذلك . 

وف بوم الأحصد حادى عشريه » خلم السلطان 
على شرف الدين بن عوض وقرره ف اسستادارية 


are 


الذخيرة عوضا عن ابن مومى بحكم انفصاله 
عنها 

وف بوم الاثنين ثانى عشریه نادی السلطان 
للعسکر بأن يوم الثلاثاء آول النفقة . 

وفيه وردت الأخبار من الهند بآن المراكب التى 
كان أرسلها السلطان الغورى قد غرقت بسا فيها 
من مكاحل ومدافع وآلات السلاح وغير ذلك » 
وأله قد وفع بين الرئيس سليمان العثمانى وین 
الأمير حسين نائب جدة » وأن كلا منهما توجه 
الى جهة من جهات الهند . 

وفيه خلع السلطان على شخص من الأثراك يقال 
له قجماس -- وكان شادا فى ينها العسل ‏ وقوره 
فى كشوفية الشرقية » وآبطل من كان قرر بها . 

وفيه أتفق الس‌اطان على العسكر المعينين 
للنجريدة » فاعطی لكل مملوك خمسين دينار » 
فردوها عليه وقالوا « بق » بق » ٠‏ وخرجوا من 
واب الحوش على حمية » وقصدوا أن نشئوافتنة » 
فاشار بعض الأمراء على السلطان بأن يرضيهم » 
وآن ينفق عليهم كل واحد مائة دینار على جارى 
العادة . فاسترد من خسرج من العسكر على غير 
رضا » ثم لا ردوا أنفق لكل مماوك مائة دنار 
وجامكية ثلاثة شهور عبارة عن مائة وعشرين دینارا 
لكل مئلوك . فأتفق فى ذلك اليوم على أربع طباق » 
وأشيع أن هذا السسکر لما بخرج بفيم فى غزة هو 
والأمراء ویحرسود المدينة الى أن تحرج التجريدة 
الكبيرة بعد الرپیع . 

وفيه أرسل السسلطان بالقبض على جماعة من 
الأروام الذين كانوا فى خان الخليلى » وقد بلغه 
عنهم آنهم يكاتبون ابن عشمان بما بقم فى مصر من 
أمور المملكة » وعندهم جواسيس لاین عثسان » 
فارسل بالقیض عليهم ووضعهي فى الحدید.. 


وفيه آشیم أن السلطان طلب ابن عثمان الصبى 
الصغير الذى قال له قاسم بن آحمد بك ابن عثمان 
الذى توجه مع السلطان الغورى الى التجريدة ؛ 
فلما اتكسر العسسكر رجح مع الأمراء الى مصر » 
فبلغ السلطان أن جساعة شصدون قثله » فحاف 
عليه السلطان من القتل ۰ فطلع به الى القلعة 
وأسكنه فى مكان بالبحرة ورتب له ما مكفيه فى كل 
يوم هو وجماعته . 

وفيه حضر الى الأبواب الشريفة الشرف بحبى 
اين الأتابكى آزبك بن ططخ » و کان مفیما بحماه » 
فلما ملكها ابن عثمان فر منها وجاء الى مصر من 
البحر المالح من جهة طرابلس . 

وفيه خلع السلطان على الأمير طقطبای حاجب 


الحجاب » وجعله متحدثا فى كشوفية البحيرة 


عوضا عن يوسف البدرى مضافا لما بيده من 
الحجوبية الكبرى . 

وف يوم الجمعة سادس عشربه حضر الى 
الأبواب الشريفة القاضی عبد الخریم بن الجيعان 
أخو الشهابى أحمد بن الجيعان » وكان فى الأسر 
عند اين عثمان بالشام » ففر منه وحضر الى مصر 
وهو فى زى جمال وعليه بشت وعلى رأسه زنط . 
وحضر صحبته شخص يقال له آحمد الدمياطى 
وهو تاجر فى الوراقين » وأخبر السلطان بأن ابن 
عثمان قد تلاشی آمره » وأن عساكره مختلفون ٩‏ 
وآن ناصر الدين ابن الحنش ضيق عليه الطرقات. 
وصارت العربان تفتل كل من انفرد من عسكره فى 
الضياع / وأخبر أنه ملك مدينة الشام وقلعتها ۾ 
وملك قلعة طرابلس وصفد وأعمالها » وصار بيده 
من الشام الى الفرات » وآناب فى هذه المدن التى 
ملكها جماعة من أمرائه كما فعل فى حلب وحماه 


وحمص وغير ذلك من البلاد . وقیسل ان ابن 


سل ۵۸ .أ سس 


الحنش أرسل الى السلطان مطالعة سستحثه فى 
ارسال تحريدة سرعة قيل آن بزحف اين عشاد 
الى غزة . نم ان السلطان خلع على القاضی عبد 
الكريم ونزل الى بيته . 

وف بوم الاثنين ناسع عشربه خلع السلطان على 
ابن خلیفه سیدی آمد البدوی الذی فتله ابن عثمان 
فى حلب وفرره عوضا عن أبيه بحکم فتله 4 فنزل 
من القلعة فى موکب حافل وعلی رأسه الاعلام 
وقدامه سائر الفقراء الأحمدية ۰ 

د ند 

وق ذى القعدة ه و کان مستهله يوم الثلاثاء » 
حلاس السلطان على الدكة بالصوش » وخلع فى 
ذلك اليوم على الشرق بحبی بن البردينى وفرره فى 
قضاء الشافعيه عوضا عن قاصى القضاة كمال الدين 
الطويل بحم آسره عند ابن عثمان . وخلع 
على قاصى الفضاة الحنفية حسام .لدين محمسود 
ابن التبحنه وآفره ق دضاء الحنفیسه على عادته 
وخلع علی الشیخ سسس الدين التتابی وفرره ف 
قصاء المالكية عوصا عن القاضی محبی الدین 
الدميرى بحکم اسره عند اين شمان وخلم على 
فاصی القصاة عز الدین الششیی وأعاده الى فضاء 
الحنابله عوضا عن شهاب الدین الفتوحی بحكم 
آسره عند اين عثمان ... وهده ثانية ولاه وفعت 
لعز الدين بن الششینی . قلما خلع السلطاد على 
المصاة الأربعه فى بوم واحد ونزلوا من القلمه 
وعليهم التشاريك رجت لهم القاهرة فى ذلك اليوم» 
واصطفت لهم الناس على الدكاكين بسبب الفرجة . 
وقد تولى هئؤلاء القضاة والقاهرة ف غاية الاضطراب 
يسيب این عثمان . 

وق ذلك اليوم آکمل الس‌لطان النفشه على 
العساكر العينة للتجريدة » وآخذوا ف أسباب عمل 
البرق والحروج الى غزة ... قيل ان السلطان آنفق 


على نسو آلفی سلوك » وهم الصنون للسفر . 
وف وم الجمعة ر أ دمه طلم ملات الأمر ۱- حال 
السلطان صلاة التجمعة 6 ثم خلم طلسیه السلطان 
وجعله باشا على العسكر العینن للتحريدة . هلما 
ازل من القلعة توجه الى وطاقه الدى بالرداسة 
وحرج من عير طلب » بل قدامه بعص جنائب حيول 
بعراهى وطبول بازات » وقدامه عبيد تفطية » فتوجه 
الى الريدانيه ف ذلك اليسوم فين حروج الأمسراء 
والعستکر . 
وق دوم السبت خامسه ادی السلطان للمساكر 
العینه للتجرددة بآن بحرجوا صحه الباشا فى دلك 
اليوم » ومن لا تحرج ستتاهل ما حرى عليه 
فوقف له جماعة من المماليك المعبنه وفالوا لا تحرج 
ولا سافر حنى تنفق علينا تمن جمل ستة أشرفية » 
وتصرف لا العليق » وثمن اللحم الشکسر . فحصل 
مانعا » والعسکر عير راص » والاحو ال فير صالمة » 
واين عثمان زاحف الى غزة ۾ و ناب غرة آرسل 
بقول : آدركونا بالعسكر قبل أن ملك ابن عثمان 
مدننه غزة » وتتعبوا فى خلاص لملاد من دده 
وف دوم الاحد سادسه حرج شحص من الامر اء 
المقدمى الألوف المعينين للسفر » وصار ف كل وم 
سحرج منهم الى الوطاق جساعة شسبتا فشيئا » 
والباشا جان بردى مقيم بالريدائبة حتى یکمل 
خروج العسکر . 
المعين للسفر لمن اللحم عن ثلاثة أشهر » فحص 
كل مملوك نحو أربعة أشرفية ونصف نوسعة عليهم 
ليستعينوا بذلك . 
وف ذلك اليوم حضر شخصان من المماليك 
السلطانية وكانا فى بعض الضياع عند العرب . 


وس ۱۰۹ سس 


فدخلا مصر فى هيئة الغلسان يأبشات وعليهما 
زنوط : فأخيرا بآن اين عشمان قد تلاشی آمره وآن 
عسكره تلف عليه » وقد وقع بينه وبين خاير بك 
تال حلب » وربسما أشاعوا قتله . ولم يكن لهذا 
الخبر صحة فى آمر اين عثمان ولم تلست صحة هذه 
الأخبار . 

وف بوم الأربعاء تاسعه حضر دوادار خاير يك 
تاب حلب » وزع آنه قد فر من ابن عثمان » وآخبر 
آن اين عثمان أرسل عصس‌کرا نحو خسة آلاف 
فارس صحبة ابن سوار وقد أشرهوا على آخذ 
غزة » بل آنساعوا آخذها ۾ وان نائب غزة قد 
هرب . فاضطر ست الحو ال لهده الأخار » وتنكد 
السلطان الى الغاية » ونادى فى دلت اليوم بالحروج 
من غير تآخير ۰ ومن تآخر يستاهل ما بجری عليه . 

فلما كان ف ذلك الیوم خرجت الع سكر على 
وجوههم مسرعين » وأشيع سفر الستلطان منفسه 
وصحيته الأمراء قاطبة » وآنه هو الدی بلاقی این 
عثمان ينفسه وصحبته نالب حلب أمير كبير ؛ وهو 
فى الخديد » وجاعة من آجناد الحلقة بغرة » وهم فى 
الحدید » وأرسل نالب غزة براقع فیهم بأنيم کانسوا 
ابن عثمان بآن بحضر الى غزة ويملكها من غير 
مانم . 

قلما حضروا بين بدی السلطان حافوا له أن هذا 
الأمر ما وفم منهم ولا کاتسوا ابن عثمان ۸ وانیا 
دو لاث بای ناتب غزة بينه وبين آجنساد غزة حظ 
نفس 4 فكدب عليهم بهذه التهمة الباطلة » فصدفهم 
السلطان على ذلك . وارسسل جان بردى الغزالى 
تالب الشام بشفع فيهم ويبرثهم مما قالوه فى حقهم 
بالباطل ؛ ففكهم السلطان من الحدند » وأرسلهم 
الى نقيب الجيش حتى يتبصر ١4‏ هرهم . 

وف يوم الخمیس خلع, السسلطان على الأمير 
پوسف ال‌دری الدی كان دزیر وفرره ناظسر 


الدخيرة الشريفة » وو تیسل بيت الال عوضا عن 
الزینی بركات بن مومی . 

وق يوم الجمعة حادی تشر ه تو اداه آم الا شاعات 
بان اين عتبان أرسل الى عزه عسكرا صحية جماعة 
ل أمرائه 4 سم شیحص ی اندر باشسا 
و الاخر سسی داود اتا 2 و اخروت من أمرانه 8 
وأضيع أنهم قدب ملكوا مك دنه عرة 4 وأحرفوا مديها 
بعض پوت . وأن تانب غسزة هسرب وعسكر 
ابن شمان زاحف على مص © وآن الاحسو ال عبر 

صا له 


قلما تحفق السلطان هسذه الأخمار > آشیع أنه 
حرج الى نقاء این عتمان بئسية . ودادی قي ذلك 
البوم بان الزعر والصبيان الشطار والمعارية وكل 
من كان محنفيا عنى فتل عتبل أو علبه دم يظهر 
وعليه امان الله ؛ والعرص هم فى المدان » وان 
السلطان تصرف لهم انجوامث وامر لوب و نکو بون 
صحبة الزردخانات اذا سافر السلطان . فلم“ نعجب 
الناس هده الناداة لقوله ولو 5 دوا عتلوا القتلى 
هر ول وعلبهم أمان الله --- و كان السنوت عن هذا 
أجمل - فاضطریت الاحوال ف دلك الوم » 
وارتحث القاهرة » وحرج العسسکر العين للسقر 
على و جوههم مسرعين . ۱ 

وق ذلك اليوم خرج الأمبر خدا بردی الأشرق 
أحد القده‌ی الذی كان نانب الاسکندرهه » فحرج 
قي مو کت حصیل بعر طلت »م وفسدامه الحنائب 


ممالیکه . وقيسل كان عنسده تائماة مملوك ... 
قا ر تفعت زد الأصوات با لدعاء م الناس قاطسة ۸ 
والنصرة للعسكر على ابن عشمان 


. وقد صارت 


ans ۱۰۹ یسیو‎ 


الدكة بالحوش » وحضر الأمراء فاستحثهم السلطان 
على أن بحرجوا كلهم فى ذلك اليوم فقال الأمير 
ملقطبای حاجب الحجاب : آنا عزمت على السمر الى 
البحيرة ... وكان السسلطان قد چعنه متحدثا فى 
کشوفية البحيرة . فقالت الأمراء : الخروج الى قتال 
ابن عتمان آوجب من الحروج الى البحيرة » وأنت 
ما خرجت سحبة السلطان العورى ا سافر : ولا 
نهب لك يرك ولا قاش . فتعلل أنه ضسعيف »> 
فحصل بينه وبين الأمراء فى ذاك البوم تشساجر 
عظيم بحضرة السلطان » وفصد الماليك الحلبان 
أن شزلوا فينهبوا بیته ویحرفوه ... وفبل ان بعض 
الماليك لکمه وقاسى من البهدلة ما لا خير فيه » 
فتقرر الحال على أنه يخرج الى التجريدة صحبه 
الأمراء » ومنع السلطان المماليك من نهب بته . 

وی دلك الیوم نادی السلطان للعسکر بالعرض 
قاطبة . 

وفى ذلك البوم خرج الأمسير ناب حماه الذی 
قرر عوصا عن جان پردی الغا الى فحسرج بطلب 
حریی ۰ 

وفى ذات الوم خرج الأمبر أرزمك الناشف 
آحد المقدمين وطلب طلبا جریا » و کان قدامه حنانب 
وطبلان وعلی رآسه صنحق ه وصارت الاسم اء 
تحرج شنا بعد شىء الى قدال این عنمان . 

وف بوم الأحصد ثالث عشره جلس لسلطان 
بالیدان وعرض العسكر الذين كانوا مسافرين الى 
التحريدة ¢ فكتبهم الى السفر ثانيا ولم شرك منهم 
الا القليل . فعرض فى ذلك اليوم آربع طباق و ثتب 
غالب من فيها من المماليك . 

وق ذلك اليوم عرض السلطان عجلة من خشب 
تجرها أبقار » وفيها رماة بالبنسدق الرصاص ... 
وكادوا نحو ثلائين عجلة أو فوق ذلك . وعرض 


جمالا وفوقها مكاحل ورماة برمون بالبنسدق 
الرصاص من المكاحل فوق ظهور الجمال . وعرض 
طوارق خشب يسبب الرماة بالنشاب . فقوى قلب 
العسكر فى ذلك اليوم على القتال : وأظهر السلطان 
أنه بخرج بنفسه الى قتال ابن عثمان » واستحث 
بقية الأمراء على الخروج بسرعة ولي ينفق على 
الأمراء شیثا » وقال لهم : اخرجسوا قاتلوا عن 
أتفسكم وأولادكم وآزواجکم فان بيت الال لم 
ببق فيه لا درهم ولا ديار » وأنا واحد منكم » ان 
خرجتم خرجت معكم » وان قعدتم قعدت معكم 4 
وما عندى نفقة آنفقها عليكم . 

وف يوم الاثنين رابع عشره جلس السلطان 
بالحوش وعرض من العسكر أربع طباق . 

وف دلك اليوم آشیع أن السلطان تغير خاطره 
على الزينى بركات بن موسى وآعاده الى الترسيم 
سد ما کان ارشح أمره الى اعادتة فی وظائفيةه . 
و وان سیب ذلك أن السلطان لا حصل لابن مو سی 
ما حصل قرر عليه مالا فام بورد منه الا القلیل » 
وادعى العجز . فلما جاء على السلطان آمر نفقة 
العمسكر وخروجهم بسرعة ؛ ضيق على أصحاب 
المصادرات 4 مهم : اين موسی » ومحمد الهتار » 
وجمال الدين بواب الدهيشة » وآخرود ممن 
بقيت علبهم بوافی الأموال المنكسرة لمستعين بذلكث 
على نفقة العسكر ... ومن حين فسرر بوسفه 
البدری ف وظائف اين موسی آل آمره الى العكس 
والزوال . 

وفیه خرج الأمير قانصوه الاجر آحد المقدمين 
وتوجه الى السفر . 

وفی بوم الاثنين التفدم ذکره خسرج الأمير 
طقطبای حاجب الحجاب وتوجه الى السفر » فطلب 
طلبا وقدامه طبلان وزمرال ويعض جنائب ۰ كما 
خرج آرزمات الناشفه م 


سد إا سس 


۳ ۳ جوم التساذثاء امس تشم هھ جلسر 5 الساطان 
بالميسهان وعرض شه العسکر نم بادی فى دلت 
الیوم بأن الأمراء وبقیه اله سكر بعرجون فى هدا 
اليو م ومن تاخر لا سال عما محري عله . وقد 
خسرج هذا المسكر فى قلب الشستاء فى وسط 
ار عائية وقاسي غابه الشفه . 

وف هذا الیوم خرج القمبر تانی بك التجسى 
امك الأمراء المقدمين يطلب حریی . 


وف يوم ایس سابع عشره حرج الأمير الماس 
والى الفاهرة وبرز الى السفر ف ذلك اليوم . 

وفيسه فيض على شخص آعجمی کان بستنم 
السنبوسك عند قناطر السياع ۰ فوجدوه قد سبد 
الى كلب أسود مسین فده وسلحه وعمسل مله 
السنيوسك ؛ قلما فيضوا عليه آحضروه بين بدى 
الآمير ماماى المحنسب + فضرب العجسی بامتارخ 
وأشهره في الشاهرة والعلب معلق ف ردمته ه فولادوا 
به فى الد.ن4 3 سحنوه ق الممشيره ونم تولك الاعجام 
تقم منهم هده المعله التسيعة من فيل . 

وف يوم الاثنين حادی عشريه وفع فيه من 
الحو ادث ان يعض المماليك السلطاسته حر جوا 
بسيرون نحو الطرية » فرآوا جماعة معبلين من بحو 
پر که الحاج + هلما قريوا سهم هادا هم من جماعه 
ابن عتسان ۸ فقالوا لهسم من آتم م4 فالو! سحن 
قصاد من عند الساطان سلیم شاه بن عتماك ۾ 
و تانوا نحو حعسة عتر انسانا 4 وفیهم الفاصد 
الكبير » وهو رجل شيخ بلحية بيضاء وعلیسه 
ثياب مخملة . ورآوا صحيتهم شحصا من مصر 
يقال له عبد البر اين محاسن » كان کاب احزانه 
عند الاتابکی سودون العجمی » فلسا قتل وملت 
ابن عشمان حلب والشام 4 تحشر فيه بواسطه 
يونس العادلی والسمر قدي » فلما آرسل این 


عشان هذا القاصد ما جسروا دحيئون من حية 
عزه » فان الب النسام چان بردی العزانی كان 
بالفرب من عزة بحاص جباشه این عشمان الدين 
دهزة ۸ فیرطل القامسند عض العسریان يمال له 
صورة حنى الوا بهم من طرش الدرب السلطاني 
وطلعوا يهم من التيه وآنوا بهم الى عجرود 
فسا شعر بهم آهل مصر الا وهم فى وسط المدينة 
فلا صادخهم هو لاء المالبات قيضوا على القاصد 
الكبير وعلى جماعته وعلى محاسن » ووجدوا 
معهم لاله من العربان » فقيصوا على الجبیع 
سسا هم على ذلك اد رآوا ثلاثه آنفار من 
الأروام الدين ف خان الحليلى فد آتوا الیهم 
وسلنوا عليهم » وياسوا أندبهم ؛ فمبص عليهم 
فو لاء المالیات وقالوا ای ۰« من این علمتم أن هذا 
القاصد ىء الیوم حى آتیتم اليه ۶ ما آنتم الا 
جواسیس من عند ايبن عشمای » . فقيضوا عليهم 
بعك مأ أنسسيعو هم ضربا » وآتوا بالکل الى بیت 
الأمير علان الدوادار الكبير . 

هلما دخل القاصد ست الأمير علان ٤‏ قالوا له 
انزل عن فرساث وسلم على الأمير الدوادار » قلم 
يوافق على ذلك 4 وآغلظ عليهم فى القول . ثم 
سل مسيعه وهاش على من حوله من جمساعة 
السو ادار . 

فلما راى الدوادار الكبير ذلك 6 رسم للمماليك 
أن دنز لوه سن فرسة عصبا 6 فا یز لوه و آخدوا سه 
مس “ثم بهدلوه ومن معة من العثمانية 6 وضر بوهم 
ومسکو هم وعر وهم من نيسابهم » ووضعوهم ق 
الحديد بعك ما فاسوا غاية البهدله من جمساعة 
الدوادار . 

فلما بلغ السلطان ذاك رمم للأمير مغلباى دوادار 


527 كين . الدی كان آر سله السلطان العورى الى 
ابن سسا لی وحصل منه ف حمه غايه اليهدلة س ففال 


س ,س 


4 السلطات j}‏ انول وعدل تا اه ابرم شمان كما 
هدلول » . فاش خشداشینه ووجسه بزم الى 
od‏ امار خلان شلیی Î‏ دو دعو لی ۳ ماع او 
عتما فعلا هن أنواع الكل 5 5 


3 متاو نوم 42 كما 
مكنهم الأمير علان من ذلك . 


ا ۰ اه 
یم 7 85 دنل ال دای الاه ۹ شرع داس 
فى آوصاف ابن عثمان ول تراد سنلسته . ۸ 
جاه ما کی سه أنه لا دحل شا هس E‏ 
وم و اجب كما دما نك رآدر ن ییا لی اهل در من 
حملي ê‏ حل سس ی أ مھ المدوى ۳ | سر ف من 


اسان مسن قەھان ١‏ دا 8 و اسر أن کر 


ادن شما لي شن ف اسن أ اسا f‏ واه مشاہ 
پاسمه من بعد اد الى السام م وأل معاماشسه ماه 
من داد الى السام اقام 
و مسدییا شرع فك شیاه سمو زر وه راحم هن الشستانون 


الى آحر فنك بنك سس كي 8 زو عسي ني دلا السور 


۶ و ده لا دحل الى | 


| و ابا نعاقی ی آلا بے ۰ او دا و شا يسك زائدة 64 


املات مدر » و افیا ست 


و هول ما أرجع حنی 


١ 8‏ ۹۲ 
دیا من المالمات الجر | تمك ...ام تس الى این مال 
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صلق مه اسان 3 و فان له : زد ألمت جاسو س 


سس ۱۰۱۲ 


من عند ابن عشمان آثیت لشکشت آخبارنا و تطالعه 
بلك » . ف سم سیجنه ۴ الیرج الدي دالشاسه 4 
فحن به أياما حتی طسلم الأناسكي سسودون 
الدو اداری وشفع 5 فیه حتی أطلقه من اجج 6 وقد 
تلع قلب العسکر بسا حکاه عن ابن عثمان . 

م ان السلطان رصم شنق اننین من العربان 
الذين أنوا بالقاصد من هذه الطريق التى كانت 
محفبه عليوم . وآشیع آنه حضر صحه القاصد من 
جماعة ابن عنمان دحو أر سین شرا » فاختهوا ۴ 
القاهرة . فسا بلغ السلطان دلت نادی ف خان 
الحليلى « بان لا أحد بأوى عنده عريا من جماعة 
ابن عشان » ومن عمز عله بان عنده أحسك من 
العتمانسه شنق من عبر معاوده » . 

نم ان ان أرسسل آخذ الطالعات التی 
حضرت على يد القاصد » ولم يقابله . فوجدوا معه 
عددة مصالعات للأمراء والبساثرين وأعيات الدار 
المسرية . فالدی أشيع من مطالعسة السللان آن 
غالب القافلها تر که » وکال من مخسونها : من 
مقامه السعيد الى الأمير طومان بای » آما بعد » 
فان الله فد آوحی الى بأنی أملك البلاد شرقا 
و عر با ذسا ملكها الاسكدر دو العرس . ومن 
حبله الطالعه وعد ووعد ء وتهديك ونشسید 
شس حسله دلك « آنك مسلوك باع و نئسری 4 
ولا تصسیح ناث و لا ده » وأنا ملك بن ملك الى 
عشيرين جدا » وفد بولیت الملك يعهد من اخلیعه 
. وذکر فى مطالعته آشیاء كثيرة من 
هذا الط . ثم ذکر فى آثناء الطالعه « وان 
آردت أن ننحو من سطوه باسنا فاضرب السکه 
فى مصير باسسنا ۾ وكدلك الخطه e‏ وتکوی نائينا 


و القصاه ( 


سصر + ولك من غزة الى مسر » ولنا من الشام 
الى الفرات » وان لم تدخل نحت طاعتنا » آدخل 
الى مصر » وآقتل جمیع من بها من الجراکسه 

حتی آشق طون الحوامل » وأقتسل الأحدة التى 


ق يطونهن من الجراكسة » . وآظمر التعاظم 
وفوة البأس + ولعل الله تعالى أن يخدله سيب 
هذا التعاظم الزائد . وی آخر مطالعته : « وما 
كنا معذین حتى نبعث رسولا » . فلما قرثت هذه 
المطالعة على السلطان يكى وحصل له غاية 
الرعب . وكانت المماليك الجليان اتفقوا على أنه 
اذا طلع القاصد الى القلعة » يقطعونه بالسيوف » 
فلم يطلم الى القلعة يسبب ذلك . 

وفيه آشیم بين الناس ما فى مطالعة ابن عثمان 
من هذه الدعاوى العريضة كما تقدم ذكره . ثم 
اضطربت آحوال الديار المصرية » وآخذ كل آحد 
حذره من اين عثمان 6 وقالوا مثل ماطرقتنا قصاده 
غفلة . فشرع الناس ف تحصين آماکن فى آطراف 
المدينة وجواسها ليحتفوا فيها اذا دخل ابن عثمان 
الى مصر » وبعض الناس عول على آن ننزل هو 
وآولاده وعياله وتوجه الى أعلى الصسعيد اذا 
تحقق محیء این عثمان . 

وآشیم أن خاير بك نائب حلب 4 الذى عصى 
ودخل تحت طلاعة ابن عشمان » أرسل مطالعاث الى 
بعض الأمراء القدمی 6 وهو برعبهم فى الدحول 
تحت طاعة اين عثمان » وشرع يطنب فى محاسنه 
وعدله دين الرعية » وآنه اذا دخل مصر عى كل 
آحد من الأمراء على وظیفته وعلى رزعه . وکل 
هذا حيل وخداع » حتى يتمكن من الدحول الى 
مصر . 

ثم ان السلطان نادى للعسكر أن آول النفقة 
يوم الأربعاء ثالث عشری الشهر ۰ فجلس السلطان 
بالحوش على الدكة » وطلع العسکر لقبض النفقة 
فلما طلعوا آتفق عليهم لكل مملوك ثلاثون دينارا 
وجامكية ثلاثة أشهر بعشرين دينارا » فرموا تلك 


النفقة فى وجهه ء وقالوا ما نسافر حتی ناخذ مائة 
دینار كل مملولك » فاننا لم بق عندنا لا خيول ولا 
قماش ولا برك ولا سلاح » فنزلوا كلهم من القلعة 
على حمية » وهم على غير رضا » فحنق منهم 
السسلطان وقام عن الدكة وطلع القعد 4 وقال 
فارغة من المال » وان لم ترضوا بذلك فم لوا علسكم 
من تختارونه فى السلطنة » وأنا أتوجه الى مكة 
اضطراب ؛ وأشيع آن بعض المماليك قال للسلطان 
« ان كنت تعمل سساطانا فامش على طريقة من 
تقدمك من الماوك ء وان رحت لعنة الله عليك » 

وأشيع أن السلطان قال للعسكر « أنتم أخذتم 
من السلطان العورى ثلاثين دارا ولم تقانلو | شيتا» 
و کسرتم السلطاد وحنتموه حل فثل » . فنزل 
العسکر على عي رصا o»‏ وأشيع اثارة فثنة ین 
العسكر . 

ثم انه ف ذلك اليوم نادى السلطان بآن جميع 
الأمراء من الأكابر والأضاعر بطلعود غدا باكر 
النهار » فان العرض عام . وائفضص المجلس على 
ذلك . 

فلما كان بوم الخمیس رابع عشربه » جلس 
السلطان علی الد که بالحوش » وطلم الذمراء قاطبة 
و العسسکر » وطلع سنیدی محمد ابن السسلطان 
الغورى » فقال السلطان : « هذا ابن أستاذكم قد 
حشر » اسآلوه ان كان آبوه ترك فى الحزائن شيئا 
من الال يحبركم بذلك » وان كنتم تسلطنونه فانا 
آول من سوس له الأرض » . ففسالت المماليك 
الجلبان : « نحن نسافر بلا نفقة حتی ناخذ بثار 
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آسستاذنا » . وقالت المماليك القرالصسه « نحن 
ما نسافر حتی ناخد مائة وئلائن دنارا كما أعطى 
من سافر قبلنا » . قاتفض المجلس مانعا آضا ..ه 
وكثر القال والقيل في ذلك اليوم . 

وآشیع أن بعص الأمراء قال لاسسلطان : اعسل 
كما عسل الأشرف قاشای والساطان العوری ٠‏ وخد 
هن الأملاك والأوقاف والرزق والاقطاعات اتستحين 
يذلاك على النفقه بسیب دفع العدو عن مصر . فلم 
رافق السلطاد على ذلك ه وهال : ما احدت فى 
آیامی مظلمة آندا . فشكره النساس على دلاث » 
ودعوا له . ولو فعل ذلك جاز وقالوا عدر لاجل 
دهع العدو . وما ثم فى الحزائن مال ولکن وففه 
الله تعالی الى فعل الخير » وسسطر آجر دلك فى 
صحيفته الى يوم القيامة » فكان كسا فيل ف 
العنی : 
للخير آهسل للا تزا 
لوبي لمن جرت الامو 

وش هدا اليوم أشي أن السلطان أرسل شول 
پخو لاد الملك المد . 


ل وجوهه تدعو اليه 


وأولاد انلك امىر 4 
و آو لاد الأمراء الدين مس ٠‏ اعیاسو ' برفكم 
و اخرجوا للسفر » والذی لا بسافر منكم شيم له 
د دلا عو ضما شنه للسفر 

وقيل وزع على جماعة من المباشرين والخدام 
"ن الطو اشسه مالا 3 صسو ره اسسا اھ 'اسلطاكن على 
وتحف وذخاثر وصسوف وسمور ويعسلى وغير 
ذلك من الأصناف ؛ وأخد من ابن السلطان العوری 
مالا له صورة مساعدة على التفقه 

وفى ذلك اليوم أشيع أن السلطان آرسل عض 
الخاصكية الى الأتابكى فيت الرحبى لستقسله من 
لے الامسكتار به الى تعر دمياط 3 وأرسل مر اميم 


شر ده الى الطاهر فاسوه انی سر مات ۰ 
آن سسكن فى قاعة الملك المد بالاسسسكندرية > 
وآن در لب و صلی صادة البصيعة مع النساس 5 
الجامم ۽ وآل 5 بجر تعسو الان ای 
بالاسكندرنة 3 

و شا و انجمعه خامس شش ره سای الاس کار 
باث المعسسار آ ا الأمراء المفدين و الم آز باس 
الکحل م فرحا ی ذلك اليوم الى الجر بدة 
وطلبا آطلابا حریبه . 

و وم السمیست ساد سر عشر ده طلم العسكر 
سیب العر ص 3 دم بطل فى دنات اليوم ۳ س 
الأمراء المقدميى 4 و احتحس السلطان ۴ الا هة 
ولم يخرج الى العسكر ؛ فتزلوا الى بوهم من 
غير طائل . 

وف هدا اليوم » نادى السلطان بآن لاآحاه من 
الناس تجاهر بالعاصی 4 ولا چو دی ولا سر الى 
بيع خمرا ؛ ومن شهر عليه بيع الحمر شلق من 
غير معاودة » وكدلك السوزة والحشيش . هلم 
سس له اسما ذلك ولم هوا ا مم شه ۳ 

9 تن 

وی ذى الححه ؛ كان مستتهل اللستهر نوم 
الشهر الاضی » وهنوا السلطان بالتسهر و تزلوا 
الى پیو هم . 

وش دلات اليوم نادي السلطاد للعسسكر بان آول 
الةفة دوم الست تال الشهر 6 وعد تسق م 
العسكر على أنه شفق لكل مملوك خمسين دارا » 
ويصرف من اللحم المتكسر خسسة آشهر » والعليق 
السك 4 قتراضوا . 

وفيه أنعم السلطان بامرية عشرة على جماعة من 
لماص كية نحو عشم آنفس » منهم شخص بقال 
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بد دير بب اليتجمعدار 6 وهو من خيار مماليك 
اشر ف قاماي . 

وفيه أشيع آن السلطان خرج عن آلف دینار 
قرقها على الفقراء الذين فى الزوايا وف الزارات 
التى بالقرافة وغيرها من المزارات » وفرق عليهم 
أيضا قمحا لكل زاوية خمسة آرادب ۰ وقال لهم 
ادعوا بالنصر للسلطان وهلاك العدو . وقرآ عدة 
ختمات فى المزارات ۾ منهسا عند الامام الشافعی 
والامام الليث وغير ذلك من المزارات . 

وفيه استحث السلطان آولاد السلاطين وآولاه 
الأمراء والمباشرين والخدام فيما قرره عليهم من 
امال پسیب النفقة » وآشیم آنه لخذ من ابن 
السلطان الغورى مالا له صورة . وقيل ان 
السسلطان الغسورى كان قد خصص ولده قبل أن 
سافر الى البلاد الشامية يماثة آلف دشار ... 
همکد آشیع : 

وف يوم السبت ثالثه طاع السکر الى القلعة 
ليقيضوا النفقه كما نادی » فورد على السلطاد ف 
ذلك اليوم آخبسار ردية بآن العسسكر الدین 
توجهوا الى عزة قد انكسروا ف يوم الأحد 
رابع عشرى دی القعدة . 

ومن العجالب أن الواقعة الأولى التى انکسر 
فيها السنطان العوری کات ف يوم الأحد خاسس 
عترى رجب » فكان التفاوت نها وین هده 
الواقعة يوما واحدا » وهذا من العجالب . وهده 
الكسرة الثانية كانت بوم الأحد . 

وكان من ملخص آخبار هذه الكسرة » أن جان 
بردی العزالی س الب الشسام س خسرج الى 
التجريدة قبل العسکر بمدة أيام » وصار الامراء 
والعسکر يخرجون بعده متفرقين بتكاسل زائد 
فلما أبطأوا على الغزالى جمع بعض عربان وتقدم 
الى غزة هو والأمير أرزمك الناشف أحد المقدمين 


الذى ولى نيابة حماه » ودولات بای نائب غرة » 
وأصله من مماليك السلطان الغورى » وجماعة من 
المماليك السلطانية » فقاطعوا على عسكر ابن عثمان 
من طریق الدرب السلطانى » فتلاقوا مع عسكر ابن 
عثمان على الشريعة بالقرب من بيسان . 

وكان باش العسكر العثمانية سنان باشا ومعه 
آخرون من أمرائه ومن العسساكر العثمانية الجم 
الكثير » وكان جان بردى الغزالى ومن معسه من 
الأمراء فى فئة قليلة من العسكر » فوقع بين الفريقين 
هناك واقعة مهولة تشيب منها النواصى » وكان 
ذلك بالقرب من بيسان » فانکسر الأمير جان بردی 
الغزالى ومن معه من العساكر والأمراء » وقتسل 
الأمير خدابردی أحد الأمراء المقدمين ٠‏ وقتل الأمير 
على بای السیفی » وآزدمر الدوادار آحد الأمراء 
الطبلخانات » وآشیع موت جماعة من الأمراء دلکن 
لم آقف على صحه من فقتل من الأعبان ف هده 
المعركة . ۱ 

وآشیع أن الأمير حان بردی الغؤالى قد جرح 
والأمير آرزمك الناشف أيضا . وفتل من الماليك 
السلطانية جساعة 4 ومن الغلمان ما لا بحصی 
عددهم ۾ وقد حزت رءوسیم تالسیوف . وفیل 
ان هدا الخیر ورد من عند الأمير طقطبای حاجب 
الحجاب ؛ وكان من حين حرج الى السعر وهو مميم 
بالصالحية » فورد عليه بعص الماليك السلطانية 
وآخبره بدلك » فطالع السلطاد بسا قد جرى من 
آمر هذه الحركة المهولة . 

وأشبع أن عسكر ابن عثمان قد احتوى على 
برك الغزالى وأرزمك الناشف لما وقعت الكسرة » 
فلم يتركوا لهما بركا ولا خيولا ولا جمالا ولا 
سلاحا . وقد تقوى العثمانية انیا هذه الكسرة 


الثانية » ولم نج من عسكر مصر فى هذه المعركة 
الا من طال عمره . 

وقيل اذ. مماليك الغورى هم الدين أحسوا 
بالعسكر وبادروا بالهروب حتى وقعت هذه 
الكسرة الثانية » ولا تزادت الأقوال فى ذلك عين 
الأمير سنیل مقدم المالك بان سوجه الى الصالحبة 
لشف الذخبار » فحرج من بومه وسافر . 

وف يوم الأحد رابعه وفعت حادتة مهولة وهی 
آن السلطان نزل الى الميدال » واجنمع الأمراء 
والعسکر فلم شعروا الا وفد فامت ضحه كبيرة 
فى الرميلة » وآشاعوا أن عسكر ابن عتمان فسد 
وصل الى الريدانية » ففال السلطان للعسكر : 
و كم فلنا لكم اخرجوا للتجريدة ما ترضصون 
تسافرون . فاخرجوا ولافوا ابن عشمان » . فلبس 
العسكر آله الحرب ورکسوا قاطبة » ورجت 
القاهرة رجا مهولا » ووزع النساس قماشهم ف 
الأماكن المخفية . 

فلما اضطربت الأحوال ركب العسكر وتوجهوا 
الى الريدانية » فلم یروا هناك أحدا من العثمانيه » 
فرجع العسكر الى بيوهم بعد ما ارتجت القاهرة ) 
وعول الئاس على أن بحتفوا فى فساتى الموتى » 
ثم أسفرت هده الواقعة عن جماعه من العسربان 
نؤلوا من الحبل وأنوا الى الر نداسه فاساع 
الذى رآهم من بعد أنهم من العثمانة » فاتتشرت 
هده الأحبار ق القاهرة من غير سیب 

وفى هدا الوم آفرج السلطاد عن الذمبر قانصوه 
الأشرف الدى كان ناف حلب ؛ وسلم القلعه الى 
اين عثمال من غير قتال ولا محاصره ٠‏ تتعير خاطر 
السلطان عليه بسیب ذلك وسحنه ق البرج بالقلعة » 
فآفام به مدة ثم أفرج عنه ف ذلك الوم . 

وق دوم الائنین خامسه دخل الأمراء و العسکر 
الذين دوجهوا الى عزه وانکسرو؛ من عسکر ابن 


عثمان » فدشل جان بردی العسزالی وأرزمك 
الناشفه وبعض آمراء عشراوات ؛ ودخل العسکر 
وهم فى أتحس حال مما جرى عليهم من النهب 
والقتل » أنحس من المرة الأولى .۰۰ قدمخسل بعضی 
الساليك السلطانية وهم راکبون على حصي » 
و بعضهم على جسال » وقد سب فماشهم وخولهم 
وسلاحهم » ولم بسلم من القتل الا من كان فى 
أجله مدة . ودکروا تن ابن عشمان آن مع عسکره 
رماحا بکلالیب بحلفود بها الفارس عن فرسسه 
وبلفونه على الارص . وذکر جان بردی أنهم رموه 
على الأرض ولولا غلمانه فاتلوا عنسه العمانیسه 
لکانوا حزوا رآسه متل الم خدابردی الدی قل . 

وحکوا عن عسکر ابن عشمان آنیم مثل اطراد 
التتشر :لا محصى عددهم » وآن معهم رماة بالبندق 
الرصاص على عجلات ختب تسحيها إبقسار 
وجاموس فى آول العسكر » وحكوا علهم أمساء 
كثيرة من هذا النسط . 

وحضر الامیر دولات بای ناب غزة الدی كان 
بها . وحصر آیفسا الأمير بحشبای الدی كان 
مشد الشود ؛ آخو الأمير کرسای اندی کان والی 
القاهرة + وكان آشیم موه فى الواهعه التى وععت 
2 مرج داش ؛ عظهر أنه ق فيه الحياة ؛ و كان 
محتفيا عند العرب » فحضر فى ذلك اليوم » وحصر 
أضا شسحص من الأسراء العشراو ات سال اه 
فرقماس الرحبی » وكان أشيم موه فى الوافعه الى 
کات فى مرج داق > فظهر أنه فى سد الحياة » 
وحضر آضا چاعه كثيرة كان آشیم مو هم » فظهر 
أنهم فى هد الحياة . 

فلما طلم الأمير جسان بردی العسزالی والأمير 
آرزمك النساشف الى القلعسة آلبسهما السلطان 


«لاريات بسسبور وازلا الى منزلهما . وقد فرح 


یوب ep‏ محسميع 


كل واحد من الناس سسلامتهما لاهسا قرسان 
الاسلام 6 فدقت لهما الیشاتر علی ا بو اب دو رهما . 
قلمسا حشر ١‏ لعز الى ومن معسه من لمر اء 

والعسکر » ظهر آمر من قتل من الأمراء العشراوات 
والعسکر والعلمان » فصار ف كل حارة نعى مثل 
آیام الفصول . 

وف ذلك اليوم نادی السلطان للعسکر يان آول 
العسكر بالطلوع الى القلعه فانتداً ذلسلطان بتفرقة 
النفقة على المسكر » فاعطی لكل مملول* خمسة 
وعشر دن دشسارا 6 وأعطاهم ثمن الآصمسيحية على 
العادة » وكان آولا سآلهم بای يعطيهم ثلاثين دينا 
كل مملوك فآنوا ذلك . 

فلما رآوا عين الجد وأن ابن عثمان زاحف على 
البلاد 4 وقد وصسل الى فطيا 6 رصوا تحمسه 
وعشر ین دنارا فقه 6 ونزلوا من القلعة وآخدوا 
فى آسپاب آلة السفر . 


را 


وفيه ورد على السلطان أخبار ردتة بأن سنان 
باشا أحد أمراء ابن عثمان الدى ملك مدنة عزة 
فد لعب فى آهل غزة بالسيف » وفنسل مهم بحو 
ألف انسان ما بين نساء ورجال وصسغار . وكان 
سیب ذلك أن المزالی لا تلامی مع سان باشا على 
الشریعة » آشیع فى غزة أن العزالى فد اشصر على 
عسكر ابن عثمان ٠‏ وقتل سنان باشسا » وعسکر 
اين عشان . فيادر على ای دوادار نالب غرزة 
و آچناده فنهبوا وطاق العثمانية وآحرهوا خيامهم » 
وقتلوا من كان ف الوطاق والدينة من العثمانية 
نحو آربعمائة انسان ما ہیں شيوح وصبيان » ومن 
اکان بها مريضا ء وآحرفوا الحيام النى كانت فى 

فلما ظهر أن الكسرة على عسکر مصر © وقتل 


من قتل من الأمراء » رجع سنان باشا اليم غسزة » 
دوجد من كان بها قد قتل وهب الوطاق » مجمع 
آهل غزة قاطبة وقال لهم : « من فعل دلك بنا ۱ » » 
قالوا : « على بای دوادار نانب غزه وآجناد غزة » 
ولم نفعل فحن شیثا من ذلك » . قآمر سنال باشا 
دكبس ببوت غزة فوجدوا بها قماش العشمسانية 
وخيولهم وخيامهم . فقال لهم سنان باشا : « نحن 
لا دخلنا غزة هل شوشنا على آحد منكم آو نبنا 
لكم شيئا ۶» قالوا لا » فقال لهم : « كيف فعلتم 
بعسكرنا ذلك 7 » فلم بانوا بجواب ولا عذر ولا 
ححة ... فعند ذلك أمر عسكره أن بلعبسوا فيهم 
بالسيف » فقتلوا منهم ما لا بحصی عسدده وراح 
الصالح بالطالح » وكان ذلك فى الکتاب مسطورا . 

وقد قيل فى المعنى : 

ان تسرمك الأقدار فى آزمة 

أوجبها أجرامك السالفه 
فادع الى ربك فى کئسفها 
ليس لها من دونه کاشسفه 

وف يوم الأربعاء مسابعه حضر الى الأبواب 
الشريمة جماعة من طوائف العسرباد من غزالة 
ومحارت »> ومن عصربان هوارة . وكان السلطان 
آلزم مشایخ العربان آن بأتوا وصحبتهم جساعة 
من فرسان الصریان مین هو أشسجعهم » حتی 
نوجهوا صحبه التجريدة مع العسسكر . فلسا 
حضروا زاوا بالجيزة » واجتمع بها الجم الکثیر 
من العربان » ثم دخلوا الى الرميلة وبزلوا بها حتى 
بعرضهم السلطان بالميدان . وقد انحط آمر الترك 
عند العرب والفلاحين يسبب هذه الكسرات التى 
وفعت للعسكر » وغلك ابن عثمان البلاد الشامية» 
ونبت عند الناس أن دولة الجراكسة فد آلت الى 
الاتقراض » وأن ابن عثمان.هو الذى علك اليلاد 


م ۱۸ ۰ سے 


وصار جماعة من الفلاحين اذا آتاهم قاصد من باب 
أستاذهم شولون ما نقدر عطى خراجا حتى سین 
لیا آن البلاد لكم أو لاین عتمان » قنيمى دورد 
الخراج مرتين . وقد اضطربت الأحوال برا وبحرا 
والأمر الى الله تعالى . 

وف ذلك اليوم أشيع بين الاس أن السلطان 
رسم بتفریق القاصد الذى حضر من عند ابن عثمان ‏ 
وقد تقدم ذكر ذلك ٠‏ فآشيع أنهم أغسرفوه ومن 
معه من الشدانية تحت الليل ... هكذا أشيع . 

| وفيه ادا السلطان بتمرفة الاضحه على 
العسكر ولم بعط المماليسك الذين كانوا صحية 
الغزالى وانکسروا » فقال لهم الساطان : آنتم هربتم 
دم تفاتلو ا شیثا » وخنتم الأمراء حتى انكسروا . 

وفيه آشیع بين الناس آن أوائل عسكر ابن عثمان 
قد وصل الى قطيا » وقد تملدوا القلعة التى 
بالطينة » وهرب من كان بها من آولاد الاس 
القاطنين بها . وقيل لم شبت أمر هده الاشاعة 

وق يوم السبت عاشره كان عيد النحر فخرج 
السلطان وصلى صلاة العيد » وطلع الأمراء بالشاش 
والقماش على جاری السادة وكان موكب العيد 
حافلا » لكن كان الناس فى غابة الوجل والخوف 
من ابن عثمان . وقد بلغ الناس أن أوائل عسكره 
وصل الى قطيا » ولا سيما ما بلغ الئاس مما فعله 
عسکر ابن عثمان بأهل غزة من القتسل والنهب 
وسبى النساء وقتل الأطفال » كما أشيع ذلك . 

وف بوم الاثنين ثانی عشره آخرج السلطان 
الزردخاناه الشريفة التى بخرجها صحبة العسکر » 
فحلس بالميدان و انسحت قدامه الععلات الخشب 
التى کال صئعها سیب التجريدة » فكانت عدتها 
مائة عجلة وتسمى عند العشمانية ربة » وكل عرية 
منها يسحبها زوج أيقار » وفيها مكحلة نحاس ترمی 


بالبندق الرصاص ... فنزل السسلطان من الأتعد 
ور لب وق ناه عصا » وصار رت العصلاب ف 
مشیها بالیدان ‏ نم انسحب بعد السجل ماتا جمل 
محملة طوارق بحو آلف وخميسيائة طارقه 4 
ومحملة نضا ارودا ورضاضا وحديدا ورماس 
خشب 4 وغير ذلك . وقدام العجلات أربعة طبول 
وأريعة زمور . وقدامها من الرماة نحو مالتى انسان 
ما بين برکمان ومغارية » وبأيديهم صناجق يعابكي 
آبیض وكتدكى آحمر 4 وهم هولوك 
السلطان . وحماعه من النفطية ما بين عبید وغیرهم 
برمون باللفط قدام العجلات . 

ورکب فدامها الأمير مغلبای الزردکاش الكبين > 
ویوسف الزردکاش الثانی » وجاعة من الزردكاشية » 
وعيسدك الماسط ناظر الزردخاناه » والشسهابی 
أحمد بن الطولونی » وقداميم الجم الكثير من 
النتجارین والحدادین الذین مینسوا للسفر مع 
التحر ددة ... فخرجوا من باب الميدان الى 3 
ونزلوا من جهة القبور » وشستوا من البسطيين 6 
ودخلوا من باب زويلة » وئسقوا من القساهرة 
فرجت عم القاهرة فى ذلك الیسوم » واصطفت 
الناس على الدکاکین يسبب الفرجسة * وكان يوما 
مشهودا . وارتفعت الأصوات له بالدعاء بالنص 
على ابن عثمان الباغی » وتباكى الاس لا 
عاينوا تلك العجلات نامز والهمة العالية التى 
من السلطان فیسا صنعه . واستمروا شساقين من 


3-9 
ألله لفقم 


1 


الريدانية عند ترية العادل التی هناك . 

وأشيع آن امرآة قتلت فى ذلك اليوم من شدة 
الازدحام 6 لما وصلت العیحلات الى و ده 5 العادل 
صفوهي هناك الى أن تحرج الأمراء . فكان ذلك 
الیوم من الأيام الشهو دة ف الفرجة 

وف وم الثلاثاء ثالث عشره 4 أشيع أن عض 


نت 20494[ سس 


الناس شفع ف المماليك الذين حضروا من غزة » 
ولم بصرف لهم السلطان الأضحية »> فصر نها لهم 
فى ذلك اليوم بعد ما وبحهم بالكلام ۰ وقال لهم : 
كيف هربتم حتى کسرتم الأمراء ولم تقاتلوا وبفى 
وجهكم آسود بين الناس + 
وف يوم الأربعاء رابع عشره » حضر الى الأبواب 
الشريفة الناصرى محمد بن شسمس الدين 
القوصو بی ریس الطب ؛ وكان فى حاب أسسيرا 
عند ابن عتمان » فهرب من هنساك مع العربان » 
وغرم لهم مالا له صورة حتى آنوا به الى مصر 
فطلع وقايل السسلطان فى ذلك اليوم » وفد غير 
هبثته وحلق ذقنه وتزيا پزی العرب » حتى نخلص 
من جماعة ابن عتمان » وآخیر السسلطان أنه قد 
بلعه عن ابن عثمان آن عسكره مختلف عليه » وآنه 
مات له من امال والتيول ما لا يحصى عدده من 
الثلج الذى وفع بالشام » وأن الغلاء هناك » وآن 
عسكره قد قلق من البرد والثلج وموت الحيول . 
وأشيع ف ذلك اليوم أن عسکر ابن عثمان كان 
فى غزة ورحل عنها » وقد صارت العربان تقتل منهم 
جماعة كثيرة ممن يجدونه فى الضياع » فيقتلونهم 
وهربون فى الال . 
وف يوم الخميس خامس عشره طلع العسکر 
لقبض الجامكيية : فقسال لمم الطواشية : 
د ط آغوات ما فى هذا اليوم جامكية ؛ البسلاد 
خراب ؛ والعرب مشتتة فى الطرقات » والدر کون 
ومشایخ العربان ما آرسسلوا من التقاسیط التى 
عليهم شیا ؛ فان حصل ثیء على يوم الاثنين بنفق 
لكم » .. فنزل العسكر من القلعة وهم فى غاية 
الشکد » فان لهم ستة آشهر لم بصرف لهم السلطان 
من الاحم التکسر شسینا » وقد سطات الحوامك 
أيضا . 


۳۳۹ الامرء المقدمين الدی كان دالب قطيا » وفرره 
کاشف الشرهيه عوضا عن فجماس الدي كان بها » 
فابه كان عاجزا عن اصلاح آحوال الشرقية . وخلع 
على الماس کاشف الغربية بآن يستمر على عادته فى 
كشسف العربية . وخلع على الأمير آيرك الوزير 
والاستادار باستمراره على عادته . وكان آشسیع 
عزله . وغد صارت آحوال الدبار المصرية ف هذه 
ایام ف غاية الا ضطر اب من وجوه شتی 

وق بوم الحمعه صلی السلطاب صلاة الحمعة 6 
3 خلع على الأتا كى سودون السو ادار ی 3 وفرره 
باش العسكر على التحر ددة 
فد توجه صحبة التحريدة العینه الى غزة » فأظهر 
أنه مريض ٠‏ وأقام بالصالحبة هلما انکسر حجان 
ردق العزالى درجم الى فعس ١‏ آقام شه الأمراء 
فى الصالحية الى أن تخسرج التجريدة التى نعينت 
ثانا 4 اما حفر الأمير طقطبای دون الأمراء الذين 
هتاك عز ذلك على الأمراء والعمسكر 4 ونسيوه الى 
العحز ؛ وصار ممقو تا عند العسکر قاط . 

وفيه آشیع أن السلطان رسم لطوائف العرباق 
عض الأمراء على السلطان أن العربان ليس لهسم 
فاندة فى خروجهم هعم التجريدة 4 فر سم لهم بالعود 


الى بلادهم ۱ 


وق دوم الشحد ثامن تشرد ورد على السلطان 
اخار رده بآن ابن عثمان خر من الشام بنفسه 
هو وعساکره ۾ وهو قاصد مصر © وقد آشیم أنه 
قشم عسکره فرقتسین » فرقة تجىء من الدرب 
السلطانى ؛ وفرقة ھی من الشه : 


وف أثناء هذا الشهر خلع السلطان على الأمير . 


اا ee‏ سينا 


انال خاز ندار الأمير طسراباى » أحد الأمراء 
العشراوات » وقرره ف نيابة دمياط عوضا عمن كان 
بها » فلما بلغ السلطان هذا الخبر المتقدم آرسل 
أحضر الأمراء وضربوا مشورة فى ذلك . وأشيع أن 
السلطان يحرج الى الريدانية وقيم بها » ويقسم 
العسكر فرقتين فرقة تنوجه الى ناحية عجرود » 
والفر قه الثانية تنوجه الى المكان الذى جاء منه 
القاصد الذی تقدم ذکره . وکان الأمراء عسولوا 
على خروج التجريدة من آول السنة اطدندة » فلما 
وردت علیهم هذه الأخبار اضطریت آحوالهم » 
ورسم لهم السلطان أن ببرزدا خيامهم فى الريدانبة 
بسرعة » ويكودوا على يقظة » فان ابن عثمان قد 
وصل الى غزة ... وقيل انه نوجه بزور يت 
القدس » ثم يمشى بعساكره الى مصر » وقد كثر 
القال والقيل فى ذلك » واضطربت أحوال الناس 
قاطبة » الى أين بذهبون حتى تنفضی هذه الفثنة . 
وى ذلك اليوم رسم السسلطان لتقيب الجيش 
بان بدور على الأمراء القدمين » ويقول لهم برزوا 
خیامکم بالريدانية فى هذا اليوم . فحرجت خيام 
جماعة من الأمراء فى ذلك اليوم الى الريدانية . 
وف هذا اليوم نادى السلطان أن جميع المغارية 
الذين ف مصر و القاهرة بحضرون عدا للعرض . 
و بوم الاثنین تاسع عشره » جلس السلطان 
على الدكة ف الحوش » وطلع الجم الکشیر من 
المعارية . فلما طلعو ا الى القلعه لم یجنس علبهم 
السلطان » وآرس اليهم الأمير شاد بك الاعور » 
فقال لهم ۰ « السلطان سول لکم عینوا منكم آلف 
انسان من شجعانکم حتی بحرجوا مع النجريدة »> 
فآرسلوا شولون للسلطان : « نحن ما لنا عادة 
تخرج مع العسكر » ونحن ما تقال الا الافرنج » 
وما نقاتل مسلمين.» وأظهروا التعصب لابن عثمان . 


فلا عاد الجواب على السلطان بما قاله المثاربة » 
عز على السلطان ذلك » وأرسل شول لوم : « از 
لم خر جوا وتقاتلو! این نمسای وا االات 
الجلبان پفتلون كل مغربى ق مصر حتى لا یلوا 
فيها مغربيا يلوح » . فنزلوا من القلصة على غير 
رضا من السلطان . 

وفيه آشیم أن ابن عثمان آرسل کتابا الى شخ 
العرب آحمد بن يقر » يقول له فيه : « ادخل تحت 
طاعتنا ولك الأمان ؛ ولاقينا من الصسالحية » 
وصحبتك آلف أردب شعير Gf‏ 

وأشيم آن عبد الداثم أحمد بن شر الذى كان 
عاصبا توصه الى اين عنمان لعزة 7 والاشاعات ف 
آخبار اين عثمان كثيرة . 

وف بوم الائنین المقدم ذکره نادی السلطان 
للعسكر قاطبة من کبیر وصغير بأنْ يعرضوا غدا في 
الريدانية وهم باللبس الكامل من آلة السلاح . 

م ان السلطان نزل الى الميدان » وصلى صلرة 
العصر وركب من هناك وتوجه الى الريدائية » 
وبات بها فى الوطاق . وهدا آول نزوله من حسين 
ولى السلطنة . 
السلاح وخرجوا للعرص دالریدایب؟ بحضرة 
السلطان . ۱ 

وف ذلك الوم صسارث امسر اء القدمون 
بخرجون الى الريدانية 6 وهم الأمراء الذين تعينوآأ 
لاتحريدة وصساروا سرجول ثسینا بعد ثىء 
وهم بأطلاب خرس 4 ومماليكهم لا سسته آلة 
الحرب » وهم على جرائد الیل . 
ثم خرج الأتابكى سودون الدواداری » وجان 
بردی العزالی ناب الشام 6 وار كماس ام سلاح 6 
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و مساق أمير شجلس 0 وأنص دای أمير أخور کمن ؛ 
وطفطباى حاحب الحجاب ؛ وفيسل يل آعفی من 
۱ شر سیب صسعقه ؟ ولکن الأصح سف ره . 
رر ج اسه الأمراء القدمی الا لو شب قاطيسة 43 
والأمراء لحا كاي م و العسر او ات قامامة 4 وعساتر 
مس و ولم سق نهأ من الأمراء و العسيكر اليه القليل 3 
وهصذه التحريدة آكثر عسكرا من التحرددة التی 

و کان هدا السلطان له زم شما بك 2 عيل هلم 
المجلات وسسباتث المكاحل ١‏ ومسل الیسدق 
الرصاص 0 دجي من الرماة ما N‏ احص 0 وكانت 
له همه عالية ومقصد حميل ؛ ولعل الله تعالی أن 
نره علی این شمان ۲ و کان ابن عشمان باغیا على 
شسسکر مصر » وقد عاداهم وتعدی عليهم بغير 

وفیه آشیم أن السلطان رسم بان الأفيال الکبار 
تحرج تسه العسكر اذا تفائلوا مج أبن شمان 
معد الاه یام . 

وف ذلك اليوم لما خرج المسكر ركب السلطان 
من الوطاق ء وتوجه الى المصطبة التى بالريدانية » 
التى نمی المطعم 3 خحلس سا و آچنیسم الجم 
۱ لكت 0 وهم لي" ون آله الاح 3 وقد سدوا 
القضاء و اجنسع ماك السواد الأعطم من العوام 
نی الشسستاء 6 وقد أطلقوا الزغارست هساك ع 
وارتفعت الاصو ات بالدعاء السسلطان بالنصر ۾ 
وکال يوم مشهود . 

فلسا نظر السلطان الى المسکر لم بعرضء 
پاستدهاء هناك ؛ بل نادی بان چمیسح العسسسكر 
الممصور من کسیر و صمیر ا باحر مهم أحد م وأن 
العرض فى الصالحية » وآن السلطان لا نتوجه الى 


الصالحبه حتى بخرج العسكر قدامه من هناك ثم 
سود الى القلعه وكان دلت عين العسواب . 

وف نوم الاربعاه حادی خشریه امسر السلطاق 
معيما بالريدائيسة وخرج ف ذلك البسوم یه 
المسكر وهد تر ادف الحسروج من غير عدر ولا 
حجة والسلطان ستخهم فى سرعة الحروج . 

ولا نزل السلطان من القلعة أذ صحبته قاسم 
يك » وهو الصبی الدى من آو لاد ابن عشمان ٠‏ وقد 
تقدم ذکره . فجعل له السلطان بركا وسنسحا على 
اتقراده » ورسم له بان بسافر صستحبه العسکر + 
وف وفت الحرب بحت الصبحق لسللانی . 

وأشيع أن سلیم شاه فى قابه الواجس من هذا 
الصبی : وقيل ان غالب عسسکره ماثل الى هذا 
الصبى ۰ ویفولود ادا انكسر سليم شاه مالنا الا 
این استاد دا هدا ساطنه عوصا عن سديم شاه . 

وف ذلك اليوم آشیع آن صاحب رودس ؛ آرسل 
الى السلطان آلف رام من جماعنه يرمون بالیندق 
الرصاص . وأرسل اليه عدة مراك فيها بارود » 
فدخلت تلك المراكب الى تعر دمبساط ؛ وأرسلوا 
بعلمون السلطان يذلك + وهده عونة من صاحب 
رودس الى سلطان مصر » حتی بسنعین يذلك على 
قتال ابن عثمان الباغی على أهل مصر . فلم ظهر 
لاشاعة هذه العونة خبر ولا تتبجة » وانما هی 
اشاعه ليس لها صحه فيما قل عنها . 

ولما خرج السلطان الى الربدانة آشیع أنه نتوجه 
من هناك الى الصالصة للاقى عسسکر ابن عثمان : 
فممعه الأمراء من النوحه الى الصسالحية ء وقالوا 
ما شع بسنا ونه قتال الا فى الريدالية , 

ثم ان التجار صارت تنقل امتعتها واموالها من 
الد كا كين النى ف الأسواق , وبدحدوها ی الاماکن 
المنسية ؛ حتی تسام » وما سلم منها ثیء . 
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وه تحول غالب الناس من أطراف المدينة 
ودخلوا العاهرة وسکنوا بها » ونقل اعيان الناس 
فماشهم الى الترب » والى المدارس والزوايا 
والمزار ات » والى بيوت العوام التى ف الرباع 6 
لعله پسلم وما سلم مه تىء » كما سیأنی الكلام 
على دلك ق موصعه . 

وق آخر هذه السنه توق الشهابى آحمد بن 
الأمير آسنبعا الطيارى رآس بوبه السسوب كان . 
وكان الشهابى أحمد من آعیان آولاد الاس 
الرؤساء » وكان حشما رئيسا لا بأس به » ومات 
له من العمر ما قارب التسعين سنة » وکان من 
المعمرين ف الأرض . 

وق بوم الحميس ثانى عشربه وردت الأخبار 
بآن ابن عثمان قد خسرج من غزة ۾ وآن أوائل 
عسكره قد وصل الى العرش . وآشيع أن السلطان 
رسم بحفر خندق من سبيل علان الجبل الأحمسر 
والى آخر غيطان المطربة » ثم ان السلطان نصب 
على ذلك الحندق الطوارق والمكاحل معمرة 
بالمدافم » وصف حولها العربات الخشب النى صنعها 
بالقلعة كما تقدم ذكر ذلك . 

م ان السلطاث رسم للأمير ماماى الصعير 
الب بل ينادى فى القاهرة للسوقة وآرباب 
البضانع من زان والحبازین و الصزارین بأن 
يحولوا بضائعهم الى الوطاق عند ترية العادل » 

نشئوا هناك سوقا ويبيعوا على العسكر الذى 
هناك . 

ثم ان السلطان رسم للوالى بان بنادى فى القاهرة 
للعسكر الذين تآخروا بان بخرجوا الى الريدانية 
ولا تخر منهم آحد . فنادت المشاعلية فى الحارات 
والأزقة بأن الماليك السلطانية تخرج فى ذلك اليوم 


الى الوطاق » وکل من تآخر منهم شنق على باب 


مئز له من غير معاودة . وجعل تكرر المناداة ق ذلك 
اليوم مرتين » فاته قد يلغ السلطان آن جماعه من 
المماليك السلطانية صاروا يتوجهون الى الوطاق ف 
باكر النهار حتى ينظرهم السلطان » ثم يرجعون الى 
بيو تم وسيتون ها » فشق ذلك على السسلطان 
وحجر عليهم بان يبيتوا فى الوطاق كل ليلة ٠‏ 

وف يوم الجمعة ثالث عشربه وردت الأخبار بأن 
عسکر ابن عثمان قد وصل أوائله الى قطيا » 
فاضطربت أحوال الناس لذلك . 

وق بوم السبت رايع عشريه عرض الساط ان 
العسكر الذین بالوطاق » فاجتمع منهم الجم الكثير 
توعد اسان نم اذا الوا عسكر ابن عثمان 
بقلب » واتتصروا عليهم » ينفق على كل واحد منهم 
عشر أشرفيات » وینعم على كل واحد منهم سيف 
وترس . ورمم للأمير أنسباى أمير آخور پآن 
صلح بين زعر الصليبة وزعر المدينة . 

وی ذلك اليوم أشيع أن الساطان اهتم يعمل 
حائط يستر بها المكاحل التى نصبها بالريدانية » 
وأشيع أن السلطان حعسل يبحمل الحجارة بنفسه 
مع البنائين . فلما رأى العسکر أن السلطان حمل 
الحجارة بنفسه » صار الماليك بحملون الحجارة 
ويشيلون التراب مع الفعلة فى حفر الحندق * وعمل 


الحائط التى تستر المكاحل . 
م وردت الأخسار بأن عسکر ابن عثمانث قد 
وصل الى بلبيس ٠‏ 


وق يوم الأحد خامس عثريه »> حضر الامیر 
قانصوه العادلى » الذى كان كاشف الشرقية » و كال 
السلطان قد أرسله ليكشف آخبار عسكر این 
عثمان » اذا كانوا قد وصلوا الى هناك ۰ أى الى 
الصالحية » رأى جماعة من عسسكر اين عثمان فد 
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وصلوا الى هناك ع ققیضی علي شسخصين موم وس 
رآسیها وأحصرهما سن يدى المسسلطان . وكان 
صحیبه تلك الر عوس شحص من أشساء حلب من 
حماعه حابر بت ناس حلب الدی خامر على الساطان 
العوری و التف على ابن عثمان . فلمسا وقف بين 
دی السنطان طومان بای آخبره آن الواصل اليك 
خابربات الب حلب وصحبته ابن سوار وجماعة من 
آمر اء ادن عثمان ء وان هذا الجاليش فيه من عسکر 
أبن عتمان قماية آلاف فارس » وقد بطلت خيولهم 
موي التعب والجسوع » وأن العغلاء موجود فى 
عسسكره . ووجدوا مع ذلك الرجل الحلبی عدة 
مطالعات من خار بك ثاثب حلب الى الأمسراء 
القدمین الذین سمصر » فاخذ السلطان المطالعات 
التی كانت معه » ووصم ذلك الرجل الحلبى فى 
الحديد . 


وأشيع أن عسكر أبن عثمان لما دخل بلبیس نادى 
لأهل بلس بالأمان و الاطمتنان > وآن لا آحد من 
العساكر العثمانية شوش على آحسد من آهل 
بلبيس 4 ولا ال لاحين فاطبه . 

3 آشیع أن عسسسكر ابن عثمان فد وصل الى 
العکرشسه 4 فلما تحفق السلطان دلك آراد آن 
يحرج بالعسسکر وبلاعيهم من هساك ۽ فلم تمکنه 
الأمراء من دلك ٠‏ ولو لأقاهم من هناك كان عين 
الصواب 4 فان خيولهم كانت فد بطلت من الجوع 
والتعب » وكان غالب عسکر ابن عثمان مشاة على 
آقدامهم من حين خروجهم من الشام وهم فى غاية 
التعب » فکان ریما بكسرهم صل آن دخاوا ؛لى 
الحانکاه » ویجدوا العليق وال کل والمشرب والراحة 
من التعب ۰ فلم تفق لاس لطان أن دلاقيهم من 
هناك حتی تسكئوا من الدخول الى الخانگاه , 


تع رسم السلطان للعسكر بان يبيتو١‏ تلك اللياة 


قدام ال طاقن 4 دهم على هور شيو لهم لا سين 41 
ادر دي » ولا اموا الا الو به خو فا من هة 
تحت اللیسل من العثمانية . وقد اشته الرعب ف 
قلوب الجر أ کس دن تسكن ادن عثمان 5 

شلما قرب تسسكر ابن عششان من الها كام خرج 
منها غالب آهلیا بأولادهم وعبالهم وقماشهم 37 
ودخلوا الى الشاهرة حوفا على آنفسیم من عسسكر 
۳ 6 قد دخلوا الى القساهره خوفا من النهسی 
والقتل من العنماننة . 


ثم ان العريان من السو الة صاروا شبصون على 
كل من يلوح لهم من العسایه » و هطعون رعو سیم 
و تحصروها ہیں اندي السلطان » فير سم السلطان 
آل علق عاى باب النصر وباب زويلة . 

تم ان السلطان غر ص العسسدر یار یداه و 
لاون آلة الحسرب حنی عرص الأمراء المقدمين 
والعشراوات ۰ وحضر الأمراء المقدمون وهم 
بالطبول والزمور » وکان هم يوم مشسهود 
تالر كاله . 

ثم ان السلطان سار الى بركة الحاج وصحبته 
الأمر اء والعسكر قاطية فسير بهم ۾ أم رجع الى 
الوطای وقدامه الصبول والزمور والنفوط » فامتدت 
العساکر من الجبل الأحمر الى غسطان المطرية حتی 
سدكت الفضاء , 

واشیم أن السلطان لا تحقق وصول ابن عثمان 
الى بليبس ؛ دسم بحرق آشود النى ف بلبيس 
وما حر لها ۵ تبي التسسسوكن ای ف الحانکاه , 
فآحرهوا آشیاء لثيرة من النبن والدريس وغير ذلك 
من القمح والشعير والعول » وذلك لأجل عمسكر 
أبن عثمان حى لا بسهبوها بسبب حيولهم ٠‏ فیفوش 
بدلك العسكر على القتال . 
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وف هذه المدة صارث العر بان تقطم رعوس 
العثمانية الدين ظفرون بهم فى الطرقات » فیرسل 
السلطان عانق تلا الرءعوس على أيواب اة ۱ 

ومن الصوادث ف هسده الستة انه اشم أن 
السلطان كان جالسا ف الحيمه رادا بحص من 
الثركمان قد دحل عليه وهو لایس رطا آحسر وی 
وسطه متحمق ور کاش : وقك صرب شلي وجه 
لثاما » و كان السلعلال ف تفر قليل من الحاصكية . 
فاما هجم ذلك الشسحص على السلطان وفرب منه 
دفعه يعض الطواقية الدين تارا واففين بين بدی 
الساطان 4 فلما مس صدر دالت الشحص وجد ف 
سدره دی طو بایں فكشف اللثام عن وجیه ء فاذا 
ذلك الشسحص ام اة من سساء الثر امه 1 فتوهم 
السلطان انها تقصد فتله » تال أحرحوها من 
قدامى . فلما حرجت من بين ده وجدوها لابسة 
زردية من تحت قيابها وهی سحملا بحنحر كبي من 
تحت .شاها ء فلما عاشها المماليك الحليان على تلك 
الحالة صر بوها بالسيوف » وقد تحنموا أنها محمت 
على السلطان تر بد قتله لامحاله . فلسا فتلوها رم 
السلطان بان علقوها على ناب التصر ۸ فانوا بها 
وهی عريانة وصاروا سحونها من ار ندانه الى 
باب النصر 6 حتی عاقوها هناك على مكان هاه 
باب النصر ٠‏ واستمرت معلقة هناك .ومين عريانة 
وعورتها مکشوفه بين الناس 6 س دفنت . 

ثم ان السلطان أرسل مع دوادار الوالى رأسين 
مقطوعين » فزعموا أن دسا راس اپراهیم 
السمرقندی ٠‏ و الاخر رأس آمبر من أمسراء ابن 
عثمان » فعلقوهما على دکان علد داب زو له . وقد 
تحيل بعض العربان على ابراهيم السمرقندى 
وأضافه و بات عنده » و تال السمرفندی أفى صحية 
ابن عتمان . فلما بات تلت الايله سند الیدوي حز 


رأسه نحت الليل 6 قلما طلم النهار أحضرها بن 
بدى السلطان طومان بای وقال له : « الدى اتيت 
برآس ابراهيم السمرقندی ايش تعطيه ۶ » فقال له 
السلطان : « أعطيه آلف دنار 4 . فأخرج رأس 
السمر قندی من تحت بر سه وقال له : « هذا راس 
ابراهیم السمرفندی » » قلما نحتق السلطان ذلك 
دفم لدلك اليدوى آلف ديار . وكان ابراهيم 
السمرقندی اصله من الدینة الشريفة » وطاف من 
بلاد العجم الى بلاد الروم » و کان يعسرف اللغة 
التركية ... فلما دخل الى مصر تحشر ف السلطان 
العهورى وصار من جملة أخصائه ؛ فلما جری 
للغوری ما جرى واتكسر التف على سايم شاه بخ 
عثمان وصار من أخصائه . وفيل هو الذى حسن 
لابن عشان آن بدخل مصر وبملكها وشطع جادرة 
الجراكسة من مصر 6 وآطمعه فی ذلك حنی دخل 
مصر ... و كان السمرقندی من الظلسة الكيار » ولو 
عاش الى أن ملك اين عثمان معر ما كان محصل 
لذهلها منه خير قط . وكان برافم فى أعيسان مصر 
أشد الر افعة » فآراح الله تعالى منه الناس قاطبة 
وكفاهم شر هاه 
وق وم الأربعاء ثامن عشرى ذى الححة وردت 
الأخبار بأن جاليش عكر ابن عتمان قد نزل 
الحاج » فاضطر بت أحوال صسکر مصر ‏ وآغلقوا 
باب الفتوح ؛ وباب النصر » وباب الشعربه » وباب 
البحسر » وباب القنطرة » وغير ذلك من آبواب 
الدنة . وغلقت الاسواق الى بالقاهرة » وتعطلت 
الطو احين » وتشحط الدقیق والحيز من الأسواق » 
, ثم ان السلطان لما تحقق وصول عسکر ابن عشمان 
الى بركة الحاج » زعق النفسير بالوطاق » فر كسه 
العسكر قاطبة ور کب سائر الأمراء القدمین والأمراء 
العلپلخانات والعشراوات » ورکب قاسم بك بن 


تست ۱۰۷۵ اتا 


عثمان » فاجتمع من الصناجق نحو ثلاثين صنجقأ ؛ 
واجنمع من العساكر من أرباب الوطاق ومن 
المماليك السلطانبه ومماليك الأمراء والعريان سو 
عشرين آلف فارس > ودقت الطبول والزمور 
حرییا » وصار السلطان طومان بای راكيا بنفسه » 
وهو برتس الأمراء على قدر منسازلهم » و صف 
العسكر من الجبل الأحمر الى غیط الطریف . 
فاجتمم هناك الحم الكثير من العسكر » وكان 
السلطان طومان بای له همة عاله » ولو كان 
السلطان الغوری حا ما كان فعل بعض ما فعله 
السلطان طومان دای » لكن م رعطه الله النصر 
على ابن عثمان ء ولم قع فى ذلك اليوم بين الفريقين 
قنال » ولم يبرز كل منهما الى غريمه , فقطعوا ف 
ذلك اليوم بعض رءوس من العثمانية » وأرسلوا 
علقوها على أبواب المدنة . 

فلما كان يوم الخميس تاسع عشرى ذى الحجة 
وقعت فيه كائنة عظيمة تذهل عند سماعها عفول 
أولى الألياب » وتضل لهولها الآراء عن الصواب » 
وما ذاك الا أن السلطان طومان بای لا توجه الى 
الريدانية ونصب بها الوطاق » حصن الوطاق 
بالکاحل والدافع 6 وصف هناك طوارق 6 وصنع 
علبها تساتیر من خشب ٠‏ وحفر خندقا من الجبل 
الأحمر الى عبط المطرية » وقد نشسدم القول على 
ذلك . ثم ان السلطان جعل خلف المكاحل نحو آلف 
حمل جمل وعابها زكائب فيها عليق » وعلى آقتابها 
صناجق بيض وحمر تخفق ف الهواء » وجمع عدة 
أبقار بسبب جر العجل : وظن أن القتال بطول پینه 
وبين ابن عشمان » أو أن الحصار قى مدة.طويلة ؛ 
فجاء الأمر بخلاف ذلك . فلا نزل عسسكر ابن 
عشمان بپر که الحاج ء آقام بها مومین ۸ فلم حسر 
السلطان طومان بای أن بتوجه اليهم . ولو نوجه 


وقاتلهم هناك قبل أن بدخلوا الربدانية لكان عين 
الصواب . 

فلما كان بوم الخسس المقدم ذكره زحف 
عسکر اين عنسان ووصل أوائله الى الخبل الأجمره 
فلما بلغ السلطان طومان بای ذلك زعق النفير فى 
الوطاق » ونادى السلطان للعسکر بالخروج الى 
قنال اين عتمان » هر كب الأمراء المسدمول ودهوا 
الطبول حربيا » وركب العسكر فاطبه حتی سدوا 
الفضاء » وآقبل عسكر ابن عثمان كالحراد النتشر » 
وهم السواد الأعظم » فتلافى الحيشسان فى أوائل 
الريدانيه » فكان بين الفرسين وافعه مهولة بطول 
شرحها » أعظم من الواقسه التى كانت فى مسرج 
دایق . فقتل من العنماسة ما لا بحصی عددهم , 
وفتل سنان باشا لالا اين عشمان » وكان اکير 
وزراله » وقتل من آمرانه وعسکره جساعه كثيره ) 
حتی صارت الجثت مرمیه على الارض من سبیل 
علان الى نربة الأمير شبك الدو ادار 

ثم ان العثمانية تحابوا وجاءوا من كل ناحيسة 
آفو اجا آفواجا كأنهم هطع العمام 4 م اتقسموا 
فرقتين : هرقة جاءت من بحت الجبل الأحمر ء وفرقة 
جاءت للعسکر عند الوطاق بالر يدانه . وطرشوهم 
بالبندق الرصاص وهجموا عليهم هجمة منکرة ؛ 
فما كان غير قليل حتى قتل من عسكر مصر ما لا 
سلمه الا الله تسالی . وقتل من الأمراء المقدمين 
جماعة كثيرة منهم أزيك المكحل » وجرح الأتابكى 
سسودون الدوادارى جرحا العا » وقيل انكسر 
فخذه فاختفى فى غيط هناك 4 وجرح الأمير علان 
الدوادار » فلم نکن الا ساعة سيرة مقدار خمس 
عشرة درجه » حتی انکسر عسکر مصر وولى مديرا 
وتمت علیهم الکسرة . فثبت بعد الکسرة السلطان 
طومان بای نحو عشرين درجة » وهو شاتل بنفسه 
فى تفر قليل من العبيه الرماة والمماليك 


حص ۷ء س 


السلحدارية فقتل من عسسكر اين عثماث 
ما لا حصي . فلا تکاثرت عليه العتسساكن 
العثمانية » ورآی العسکر قد دهب من حوله > 
خاف على نفسه أن فصوا عليه ؛ فطوى السنحق 
السلطانى وولى واختفى » فيل انه توجه نحو طرا 
وهده ثالث كسرة وفعت لعسكر مصر . 

وأما الفرقة العتمانیسه التى توجهت من تحت 
الجبل الأحمر » فانها نزلت على الوطاق السلطانی » 
وعلى وطاق الأمراء والعسكر » فتهبوا كل ما كان 
فيه من قماش وسلاح وخيول وجمال وأيعار وغير 
دلك ء تم هبوا الددحل التى كان نصيها السلطان 
هناك . ونهسوا الطوارق والتسساتير الحشب 
والعريات الى تعب غليها السلطانل وصرف علیهتا 
جملة من المال » ولم يفده من ذلك ثىء . وهبوا 
البارود الذى كان هناك » ولم يبفوا بالوطاق شا 
لا قليلا ولا كثيرا » فكان ذلك مسا جرت به المقادير» 
والحکم لله العلى الكبير . 

ثم ان جماعة من العتمانية لا هرب السلطان 
ونهبوا الوطاق » دخلوا القاهرة بالسسيف شنوة » 
وتوجه جماعة منهم الى المقشرة » وأحرفوا بابسا 
وأخرجوا من كان بها من الحایس ؛ وكان بهسا 
جساعة من العثمانية سحنهم السلطان لما كان 
يالربدانية » فاطلقوهم أجمعين » و آطلفوا من كان ف 
الديلم والرحية والقاعه أجمعين . 

ثم نوجهوا الى بيت الامیر خاير بك المعمار أحد 
المقدمين » فنهيوا ما فيه » وكذلك بيت بونسس 
الترجمان + وكذلكث ببوت جماعه من الأمراء وأعيان 
الباشرین ومساتيسر الناس » وصارت الزعر والعلمان 
ينهيون البيوت فى حجة العشمانية » فانطلق فى آهل 
مصر جمرة نار . 

ثم دخسل جماعة من العشانية الى الطواحين 
وأخذوا ما فيها من البغال والاكاديش وآخدوا 


تیک ھ جمال من جمال السقائن » وصارت العثمائية 
فنهب ما پلسوح لهم من القصاش » وغير ذلك . 
وصاروا بحطفون جماعة من الصبيان المرد والعبيد 
السود » واستمر النهب عمالا فى ذلك الیسوم الى 
ما بعد المغرب + تم توجهوا الى شون القمح التى 
بعصم وبولاق » ونهبسوا ما فيها من الغلال حق 
المسلمين . وهذه الحادثة التى وقعت لم تكن لأحد 
على بال » وكان ذلك مما جرت به الأقدار في الأزل » 
وقتل فى هذه المعركة ابن سوار بالريدانية » ودفن 
على جسده سوار فى تربته التى تجاه شسسباث 
الدو ادار » وقتل سنان باشا وزی ابن عنمان الاکین » 
وف دلت بقول الشیخ يدر الدین الزتوني : 
نیکی على مصر وسسسسکانھا 
قد خربت آرکانها العامسسره 
واصبحت بالذل مقهسسورة 
من بعد ما كانت هی القاهرة 
وق يوم الاثنين سب سلخ سنه النتين وعشرين 
وسعمائة ‏ دخل آمير المؤمنين محمد المتوكل على 
الله القاهرة 6 وصحبته وزراء ابن عنسات والجم 
الکثیر من العساكر العثمانية » ودخل ملك الأمراء 
خاير يك » ودخل قاضى القضاة التسافعية كمال 
الدين الطویل » والقافی الالکی متحبى الاين 
الدمیری » والقاضي الحضلی شهاب الدين الفتوحی» 
وکل هؤلاء کانوا ف آسر ابن عتمان من حين نات 
السلطان العوري . 
فلما دخل الخليفة من باب النصر 4 شق القاهرة 
وفدامه المشاعليه تنادی للناس بالأمان والاطمتنان» 
والبيع والشراء » والاخد والعطاء » وآن لا آحسد 
من العسكر العثمانى يشوش على أحد من الرعية . 
وقد أغلق باب الظلم وفتح باب العدل » وان كل 
من كان عنده مملوك چرکسی ولا بعمز عليه وظهر 
عنده شنق من غير معاودة » والدعاء للملك المظفر 


سم oY‏ سس 


سليم شاه بالنصر . فضج له الئاس بالدعاء » ولكن 
لم لتعت أحد من العتمانيه لهده المناداة » وصاروا 
دهوبون بيوث أولاد الناس » حتى بيوث الریسوخ 
فى ححه آنهم هتشون على الماليك الحراکسه 
فاستمر النهب والهجم عمالا فى بيوث الأمسراء 
والمسكر واأهل البلد ثلاثة آيام منواليه لا یت دون 
خيلا ولا بعالا ولا فماشا ولا قليلا ولا كثيرا » وما 
آشو؛ فى دلك ممكنا . 

ودحل ف دلك اليوم يونس العادلى » وخشقدم 
الذی تاد مشد الشون يمصر » وكان فد هرب من 
المعسورى الى البلاد العثمانية » وهو الدى كان 
سسا لهده الفثنه العظيمة . ۱ 

وق يوم الجععه حطب باسم السلطان سلیم شاه 
على منابر مصر والقاهرة » وقد ترجم له بعض 
الحطباء فى خطبته ففال : « وانصر اللهم السلطان 
اين السلطان » ملك البرين والبحرین » و کاسر 
الهشین ؛ وسلطان العراقين » وخادم الحرمين 
الشريمين » الملك الظفر سليم شاه . اللهم انصره 


نصرا عزیزا » وافتح له هتحا میا با مالك الديا. 


والاخرة يارب العالمين » . 
وفد قلت في دلك : 
حم السام بصرب و كدر 
ور ی تلناس غادات الضرر 
وأتاهم حادث من ر سم 
كل سنسدا قضسساء وقدر 
سئكة تلات وعسرين واسعمايه ( ۱۵۱۷ م ): 
كال مستهل الحرم بوم السيت » وفيه أرسل 
السلطان سليم شاه جماعة من الانكشارية وآوقفم 
على ابواب الدینه ععون الهابه من نهب البیوت 6 


ولا الکسر عسكر مصر حول السلطان سليم شاه 


وطاقه من بر که الحساج ونصمه فى الريدانة > 
وشرعب العثمانيه هبص على الماليك انجرا دسة 
من ارب وفسافی الوتی + ومن عيطان الطربه » 
قلا أحصر وهم بين بدي السسلطان أمر بصرب 
أعنافهم 

م اد بعص مشایخ العربان قبض على الذتابکی 
سودون الدواداری ؛ و آحصره بين دی السلطان 
سليم شاه . قلما حصر ين يديه ویحه بالكلام 
فوجده فد جرح ولسر فحذه وهو فى حالة 
الأموات » فلم نأحده علیسه شفقه + بل آر ثبه على 
حمسار والسه عمامة زرفاء وجرسه فى وطافه » 
وفصد أن سهره فى القاهرة » فمات وهو على 
ظهر الحمار » وفيل حز رأسه بعد الموت وعلقوها 
فى الوطاق . 

وصسار العثمانية بکیسون الترب » وقبضون 
على الماليك الجراكسة منها » وكل تربة وجد فيها ٠‏ 
مملوك چر کسی حزوا رآسه ورأس من بالتربة التى 
وجدوه فيها من الححازين » وعلقوا رءوسهم ف 
وطاق » فضرب ف بوم واحد تلئمسانة ودنلانون 
رآبا من سکان الصحراء . وقيل كان فیهم ينابعة 
وآشراف » فراحوا ظلما لا ذئب لهم » وصساروا 
بئيسون الصارات والبيوت » ويفبصون على 
الماليك الجراكسة من اصطبلاتهم باليد 6 
ويتوجهود بهم الى الوطاق بالریدائیه » فیصربون 
آعنافهم هناك . فلما كثرت رءوس القتلى بالريدانية 
نصبوا: صوارى وعليها حبال وعلقوا عليها رءوس 
من فتل من المماليك الجراكسة وغيرهم » حتی فيل 
قتل فى هذه الواقصة بالريدانية فوق أريعمائة 
انسان » ما بين حراكسة وغلمان » وعربان مسن 
الشرقية والغريية . وصارت الجثث مرمية من سبيل 
علان ابی تربة الاشرف قايتباى » فجافت منهسم 


سس NA‏ ست 


الأرض وصارت لا تمرف جشه الأمير من جثة 
المملواك 4 وهم اندان بلا رءوس وآما من فتل 
من عسكر ابن عثمان فى هده الواقعة فلا بحمی 
عددهم 

تم إن اين عشاد أرسسل خلف المقر التاصری 
محمد يبن السللان المتوری . قلما حصر آلبسة 
قمبلاا من محل آحشر مدهب 6 وآلسبه عمامه 
عثياتية » وأعطاهة ورده بالأمان له على سه © 
ورسم له بآ سسكن فى مدرسه آبه التى أشاآها ف 
الشر اشيين 
الیندقا نی م وهو احا وزراء السلطان سايم شاه . 


3 وأسدن الدمتردار نك ده الدی فك 


ثم نوجه اليه الأمين پوس الس‌دری الوزير 
فاعطاه آمانا واليسيه فمطانا سحملا وآقره متحدثا 
على جهات العر بيه . وخم على الأمير فارس السیفی 
تمراز وآفره كاشف المنية » وغير دلات من امات 
القيلسسة وخاع على الزنی بر کات بن موسى 4 
وجعله متحدثا فى الحنسية على أن هرر بها من 
بستاره ۱ 

وف وم الذحد تاس المحر م أشيع أن السسلطان 
سليم شاد سل وطاقة دں ابر ناله و مهه ف ولاق 
ن سحت ١ار‏ مسف الى آ حر لستزايرة اوسسطی 4 
وفك آحصر وا اليه معایع فاعه الجبل فام لشفت 
الى دلك 4 واخنار الافامه على شاطی: بحر النیل 
قلما ترب العساده بالسشاهرة صاروا دورود ف 
التحارات والأزقه والأسوان + وکل من رأوه من 
آو لاد الناس لأسا زا أجير وتحشمه_شولون له 
آنت جر سی 6 متطعولن رمه خلسس آو لاد 
اللاس لازم عسالم حنی آولاد الامراء والسلاطین 
قاطبية 4 وآسللوا ليس التحافيف والزوط من 
فعس . 

وف يوم الاننين ثالث المحرم أوكب السلطان 
سليم شاه » ودخل الى التاهره من باب النصر وشق 


المدينة فى موك حافل » وقدامه الحنائب المسومة 
الكثيرة العدد » والعساكر التراكمة ما ہیں مشاة 
وركاب » حتى ضاقت بوم الشوارع . واستمر 
سائرا من المدينة حتى دخل من باب زويلة » ثم 
عرج من نحت الربع وتوحه من هناك الى بولاق » 
ونزل بالوطاق الذى نصبه تحت الرصيف . 
فلما شق من المدينة » ارتفعت اه الأصسوات 
بالدعاء من الناس قاطية . وقيل ان صفته دری 
اللون » حل الدفن ؛ وافر النف » و اسع السنین 6 
فصير القامة » وعلی راسه عسامة صغيرة وکان 
عنده خفه ورهج » كثير التلفت ادا ركب الفرس . 
وصل انه كان له من العمسر حين داك نحو آر سین 
سنة آو دون ذلك » ولیس له نظام يعرف مثل نظام 
الملوك السالفة . وكان سيىء الخلق ۰ سفاکا 
للدماء شدید الغضب » لا يراجم ف القول . 
ولا شى من القاهرة كان قدامه العلیفه والقضاة 
الأر بعة وجماعة من المباشرين الذين كانوا مصر » 
وکان نادی کل بوم ف القاهره بالأمان والاطيثتان 4 
واللهب عمال من جماءشه » ولا سستمعون 
لناداته . وحصل للناس منه الضرر الشامل . 
ومما آشیع عنه أنه قال ی بعص محالسسه بين 
آخصاله وهو بالشام : اذا دخلت الى مصر آحرق 
بيو ها قاطب؛ » وألعب ف أهلها بالسيف . فقيل 
تلطف به الحليعة حتى رجع عن دلك ؛ ولو فعل 
ذلك ما كان بجد له من مانع سنعه » ولكن الله 
سلم والله غالب على آمره . 
ولا زاد صرر العثمانبه ف القاهرة صارت أعيان 
الناس والہاشرين بحعلون على أبوانهم جماعة من 
العثمانية محفظود بيونهم من انیب » وصارت 
العثمانية سستکون آولاد الناس من الطرقات » 
و ولوك لهسم آتتم جراكسة فیشهدود الناس 


مس ۹ اا 


عندهم أنهم ما هم چراکسه . فیقولون لهم اشتروا 
آنشسکم من القتل » فياخذون منهسم بحسب ما 
بختارونه من المبلغ . وصار آهل مصر سحت 
آسرهم » ثم صار الزعسر وعيساق مصر یغمزون 
العثمانية على حواصل اللو ندات والستات فینهیون 
ما فها من القماشس الفاخر . فاتفتحت للعتمانية 
کنوز الأرض بعر من هب فسساش وسسلاح 
وخيول ويغال وجوار وعبيد وغير ذلك من كل 
شیء جليل » وظفروا بآشیاء لم بغعروا بها قط فى 
بلادهم ۾ واي پروها قبل ذلك ء ولا آسستاذهم 
اكمس . 

ومن هنا فرجع الى ترجه سليم شاه ابن عشان 
وذلك على سيل الاختصار من آخاره بحسب 
ما تمسر لى من دلاث » على ما مشت عله طر شة 
التاريخ من مداه الى هذه الواقعة . 


سعشاهین| 2000 


شو الك شةر سلیم شاه © من السلطان أبى 
کر دا 4 لن السلطان محمك دن اسلطات مراد خان 
ابن آبی يزيد المعروف بيلدرم ين أرخان بن أردن 
بالعزاة بعد آن عاش تسعا وستين سنه . 


وسليم شاه هذا هو الشهير ابن عثمان » من 


خلاصةه ملوك الروم » وهو اشامن والاریعود من ۳ 


ملوك الترلك وآولادهي بالديار المصرية 6م وه 
الثالث مسن ملوك الروم نهر . فان اول ملوك 
الروم بمصر الظاهر خش قدم ء والثافى الظاهسر 
تمريغا » والثالث سليم خان ابن عثمان . 

ملك القاهرة عنوة بقائم سيفه » وقد حصل له 
سعد عظيم لم بحصل لآباثه ولا لأجداده من قبله . 
وقد ساعدته الأقدار على بلوغ الأوطار » ختصدى 


الى قتال تساه اسماعيل الصفوى سسئة احدى 
وعشرين وتسعماثه » فانکسر منه الصفوی » وفتل 
غالب عسکره . واحتوی على آمواله وسلاحه من 
غير مانم » وملك غالب بلاده التى بالعراقین . 

35 تصدى الى قتال الملك الأشرف قانصسوه 
الغورى : وتلاقى معسه على مرج دابق فى رجب 
سنة اتنتين وعشرين وتسعماله » فلم جيل مه 
غير مدة نسيرة والكسر » ومات قهرا ف وسط . 
الحرب . 

وملك سليم تساه مدينة حلب وقلعتها من عير 
محاصرة . فلما ملك قلعة حلب أرسل اليها شخصا 
من جماعته آعرج آعور وی يده دبوس خشسب » 
وهو ماش على آقدامه » فتسلم الآموال والسلاح 
التى كانت بها » ستى قل کان بها من الأموال 
السلطانية للغورى ماثة آلف آلف دنار وتمائمانة 
آلف ديتار ۰ خارجا عن السلاح والكتاييش الذهب 
والسروج الذهب والبلور والعقيق والخلع الثى ' 
بالطراز الذهب اليليغاوى » وغبر ذلك من التحف 
الفاخرة . فاحتوى على ذلك جمعبه خارجا عسن 
درك السلطان والأمراء وأولادهم 6 ويرك العسا در 
وخیولهم وبغالهم وجمالهم » وخيامهم فاحتوى علي 
ذلا جميعه . ۱ 

ثم توجه الى الشام فملکها بالأمان » ثم نزل اليه 
اغات الشام بالأمان فقتله وقتل معه نحو أربعين 
آميرا من آمراء الشام » وملك قلعتها واحتوى على 
ما قيها من الأموال و السلاح والغلال والبارود وغير 
ذلك مما كان بها . ۱ 

ثم خرج من الشام وقصد التوجه فحو الديار 
المصرية » فتسلم طسرايلس وص فد وغسزة 
وست اللقدس وجل تالس وعسدة يلاد من تلك 
الجهات ... تسلم الكل بالأمان من غير حرب ولا 
مانع » ولم نتفق ذلك لأحد من الملوك قبله . 


مص وب | مه 


ثم توجه الى القاهرة فتلاقى مع الأثرفه 
طومان بای على الريدائية فوقع بینهما قتال هين » 
فلم يكن الا عشرون درجة واتكسر الأشرف 
طومان بان وولى مهزوما ء وفتل من العسكر ما لا 
بحسی عددهم » وآخر الأمر ملك مصر والقاهرة 
عنوة شام سيقة 

ومن عهد عمرو بن العاص رضى الله عنه فاتح 
مصر سسئة اثنتين وعشرين من الهحرة النبوية عنوة 
قانم شاه 4 لم شتحها آحد من اللوك بعده عنوة 
سوی سلیم شاه بن عثمان » وام شم مثل ذلك الا 
لسختنصر فق ف قديم الزمان . 

ومن هنا برجم الى أخبار بن عثمان » فانه لا 
نزل بالوطاق الذی نصبه فى بولای عند الرصيف 
آفام به الى يوم الثلاناء رابع المحرم . 

فلما كانت ليله الأربعاء حامس الشهر بعد صلاة 
العشاء لم شعر ابن عنمان الا وقد هجم عليه 
الأشرف طوماد بای بالوطاق بما معه من ن المستكر » 
واحتاط به ه فاضطربت آحوال ابن عنساد أأى 
الغابيه » وظن آنه مآخود لا محاله . وأشيع أنه هجم 
عليه بجبال محبلة ساسا وآطاق ها النار » فاحترق 
بعش خيام من وطاق ابن عنسان » و اوفع شیم 
السیف تحت الليل ۰ فقتل من عسکر ابن ان 
ما لا یحص عددهم » واجتسع مهناك الیجم الكت د من 
الزعر وعيا 
برجمون ف الوطاق بالقاليم وفييسا الحجارة . 
واستسروا على ذلك الى أن طلم النهار » فلاقاهم 
الأمير خلان 


ق ولاق من النواتيه وغيرهم 0 وصاروا 


الدوادار الكير من الناصرية عند 
الميدان الكبير » فأسعفهم . 

وكان بين عسكر اين عثمان وبين عسكر مصر 4 
هناك واقعة تشيب منها النواصى » فسلكوا منهم من 
رآس الجزيرة الوسطى الى قنطرة باب البحر ؛ والى 


قنطرة قدیدار » واستمر الحرب ثاثرا بين الفريقين 
من طلوع الفحر الى ما بعد المعرب . 

ثم آشيع آن العربان لما وفعت هذه المركة نهبوا 
وطاق العمانبة الذی كان بالريدانية . 

ثم ان الماليك الجراكسة صاروا يكيسون 
البيوث والحارات على العتمانية » كما كانت 
العنمانية تكس الوت على الجراكسسة » وشل 
ما تعمل شاة الحمى فى القرظ » يعمل القرظ ف 
جلدها » مصاروا يدورون ف الحارات » وکل ٠ن‏ 
نظفرون به من العثمانية يفطعسون 
و تحضروتها بين بدی السلطان طومان بای 6 وصار 
الطالب مطلوبا » ولكن لم يتم لهم ذلك . 

فلما کان يوم الخميس سادس المحرم » اشتد 
القتال بين العرشين » ونادى السلطان طومان بای 
فى الناصرية وقناطر السباع للزعر والعياق بأن 
« کل من قبض على عثمانى باخد عريه » ويقطع 
وآسه : و بحشرها بين بدى السلطان 4 . 


من بولاق وجزيرة 
الیل ۰ و مل‌خو ها ۳ ۳ ان الراك خرقوا عفك 


تم ان العثمانية طر دو | الأثراك 


ن العنسانبه أن ۳ 
عليهم 4 نم ان اسان هجموا على زاوية الشيح 
عساد الدين التى بالناصرية 6 وفقسضوا علی من 
بها من المساليك الحراكسة ؛ وأحرقوا البيوت التى 
حول ازا دم القناديل دح التى ف 
صغار وشيوخ لا ذنب لهم . 3 

م ان العشمانسه طردوا الراك من الناصرية الى 
قناطر السباع » : ثم ان السلطان طومان باي لزل ف 
جامع شيخو السار الذى بالصليبة وصار يركب 
بنفسه ويكر من الصليبة الى قناطر السباع فى فر 
قليل من العسكر . ثم رسم يحفر خندق فى رأس 


اس eA!‏ ستيه 


الملية 4 وآشر ند قتاطر السيام ۾ وخر عئفث 
راس الو ما ۲ و ES‏ جامع ادن طلو تون 4 
وآعشر عند حدرة البقر . 

نم ان السسلطان ملو مان بای رمم بحر ق خان 
الیعلملی 4 هه دعضش الأمر 3 درم ذلك ه 3 
آنه قسم العم سس كر الى أريع درق : فرقة 
قناطر السباع 2 وفرقه الى حية الرمبله 6 وفرقة ۳ 
چیه جامع ابن طولون » وفرقة الى جهه باب زويلة . 
تلم تفشساتل ن المعالنك الجر ا کسه الا التلسل 4 
وصاروا محتفون ن الااصعلسلات و الزو اه حو فا مین 
القتال » وقد دخل الرعب فى قدوبهم من العتماسة 
باب القرافة الى مشهد السيدة نفسة رصى اله 
عنها » فهخلو ا | ی ضر بجی + وداسوا على تبره 9 
قمر ها 6 و مسط. الز آو به 0 و آخده ۱ من معامها شا 
كثيرا » و قناو ا مضا ق مقامها ممالمكث جر السه و غر 
ذلك من الناس الدين كانوا اجتمعو !ا بها حين هر توا 
من العر که . 

نم آن السلطان قصد آن هدم قناطر السباع » 
فهدم من عقدها دعص شیء س ان الراك سنو | 
الج وامع . قطلعوا معدنة ال دد 4 وصاروا برمون 
الى باب زوبلة » واستمروا على ذيك حتى طلع لهم 
الأتراك وقتلوهم ف المئذنه شر فثلة 

م صسارت التسلی من الأتراك والعثمانية 
أجسادهي مرمية من پولاق الى قناطر السسباع » 


۱۰۸ mm 


والى اأرميلة والی تست القلعة » وف السسارات 
والأزقة » وهم آبدان بلا رءوس . 

هدا والعربان واقفه عند قنطرة الحاجب سروك 
الناس © وبأخدون أثوابهم 7 و شتاو دوم و شتلون 
كل من بلوح لهم من العثمانية » وغيرهم + ولولا 
لطف الله تعالى لهجو ا على الناس ف الق‌اهرة > 
ونهيوا أسوافيا ودورها. 

نم ان السلطان طومان ماي نادی ف القاهرة آن 
كل من آمسسك اعدا من العثمانية 6 وطلب مه 
الآمان لا شتله ودای به حبا . 

ومن العتحاقب فى هده الوافعه » أن السلطات 
طومان اي لا ظهر ق هذه الرة بعد انهزامه ىق 
الرندائة » شطب باسمه ف القاهر ۶ » وكان ف 
الحمعذ الاصیه خطب پاسم سا يم شاه بن عثمان 
فكان كما شال فی العنی : 

لا نياسن من فرج ولطف 

وقوة نظهر معد ضعفه 

فاسثمر الستلطان طومان بای يرتقع امره ممعم 
عسكر ابن عتمان » ويقتل منهم ف كل يوم ما لا 
بحمی من نوم الاریساء الى طلوع شمس يوم 
السبت ثامن الحرم » فتتكامسل العسسكر عن 
القتال » و اختفوا فى بيو نهم ه وتفرفتك الأمراء عنه 
كل واحد فى ناسية » واستمر الساطان طومان بای 
قاتل ف عسکر ابن عثمان وحده فى فر قليل من 
العيبد الرماة وبعض ممالبك سسلطانبه و حض 
أمراء » كالأمير شاد بك الأعور » وآخرن من 
الأمر اء العشر اه ات , قاتا اهر أه الغلب هرب 


وتو جه الى نحو بر که الهش » وكان قليل الحظ 


غير مسعود الجر کات فى آفعاله كما قبل فى المعنى : 
فاسل العحظ لسیں له دواء 


ولو كان المسيح له طبيب 


وهده را دم قسرة وت نیش معدي ممع ار 
همسا » وقد شلات آیوهسم عن الال مستي نفد 
القضاء والقدر ء و کان ذلك فى الکتاب مسطورا . 

ولا رت السسلطان طومان بای وفعت ف 
القاهرة السيية العلمی التی لم یسم بشلها فيا 
هرب الستلطان 


طومان دای سید بيك السست ادن ال دگ 8 


تقسدم من اازمان م لشي به ۱ 


طفشت العثمانية ی العنلساء و اج 


كن ۱ مجاهم Ra‏ 6 

وا جامی سبق » 
فاحترق سقف الايوان الكبي والفية انى دامن 
به ... فعلوا ذلك لحويه كان به وفك السترب دما 
4 م 0 وأحرفوا السو د التى جو له ك‌ شرسمه 
این سل ار م 


العداس كيلست التجامع e‏ و امم ره ا داس یی سليم 


سق ۱ عای الشر 3 ی 


شاه ابن تيان 4 دنم نتسه م تسا بلغ 
الخليفة ذلك » ر لب واي .2 


۳ الى ن‌ سان 3 وشمع 


5 و لو 1 أنه 
كان ۴ آله فسحة اخ بو ا ا ىل اعمال 3 وقاسى 


شده من اسر به : 


ف ان العسد اس 


4 شای 4 5 ااسل 
3 اسا 


تم ان اساسا 1 الست فى جنيع التعارات 
و الما" كن 6 وحطوا ع نلوم لامسد والعا سا 

والعوام من الز «ر 8 کم 5 « لهس تنم بت ۷ 
وراج الصاح بااطا لح 4 ورسا حو هس دن لاه دس 
له سارت مهم 3 میاه كذ ال ات من تا 
زويلة الى الر ميله 2 ومن 
قناطر السياع » الى 


ار مله الى الصيليية الى 


الناصرنة یی عم العشفه 


فكان مقدار دن دل قي تسم الم أقمه كن دولا 


و ۱ 
الى الحزيرة ااو r”‏ الى ۱ 
آلاف انسان ء فى مده هذه الأربعة ارام + و لو لا 


لمعف الله تعالی لقني ی أدل مهس قاطيك با تست ۰ 


اسلسه فوق العشرة 


م ان المثماتة صسارت لكيس على الممالبك 


الجر اكسة ق البيوت والحارات + قسن وجدوه 


متهم ضريوا عنقه + وكذلك الهو امع الکسار 4 
والمدارس والزوايا . فیجموا على الجامم الأزص > 
وجامع الحا کم 4 وجامم اينم طولون » وغيرها » 
وقتلوا من وجدوه من المالبات العراكسة فيها . 
فقيل قبضو | على نحو سانمائة ملوك ما بين أمراء 
عشراوات وخاصسکة » وصاليك سلطائيسة ٠‏ 
خضر و | ر قابهم أجمعين دن دی السلطان سايم 8 
وقيل ان الشاعلی الذى كان هنا افر نمي » 
وسل هودی من الروم . و کال اذا رب عنق اح 
من الجراكسة يعزلها وسد‌ها » وبعزل رعوس العلمان 
والعربان وحندها » ثم تعسب الحبال عسلى 
الصوارى وسلق علبیا تلك الرءوس ف 0 
.الذى بالحزيرة الوسسعلی . وكان الشساعلی 
حر رأس المالك برمی جثثهم ف البحر . 
صرنی من أثق به أنه شاهد جثه الأمير فانصوه 
رجله أحد الأمراء المقدمين الدی كان نانس قطيا 
وهى مرمب قدام سسل السلطان 4 والكلاب تنهش 
قي مسار نه وشحم يطنه ‏ فانه کان رجلا حسسا . 
وقتل فى هذه الواقعة الأمبر بخشبای الذى كان 
فرره السلطان طومان بای ۳ مجلس كما شدم 6 
وقئل آخرون من الأمراء الطبلعنانات والعشراوات 
والحاصکة وغير ذلك 4 
الرمبلة الى سوق الخيل ۰ ثم 
تناهشت الكلاب أجساده 


وصارت الحئث مرمة ف 
لى الصسين » وقد 
f‏ 

ولم قاس آهل مصر شسدة مثل هده قل , 
الا ما كان فى زمن بختنصر البادلى لما آنى من 
بابل وزحف على البلاد بعسكره وخرها وهدم 
یت المقدس . ثم دخل مصر وخربها عن آخرها » 
وقتل من آهلها مائة آلف آلف انسان » حتى آقامت 
مصر أربعين سنة وهی خراب ؛ لس بها دار ولا 
نایم نار . فكان الثيل علو وهبط فلا محد من 


avo ١ وتم ألم‎ 


د عليسه الأراضى ولا ينتفع به . لکن هذه 
ابن مریم عليه السلام 3 

ثم وقع مثل ذلك ف دعداد فى فتنة هولاكو 6 
وهو المعروف بتتار » لا زحف على بغداد وخريها 
وأحرق سو تھا 6 وقتسل الخليفة المستعصم بالله 6 
واستمرث من بعد ذلك خر ابا الى الآن > فوقم 
لأهل مصر ما يقسرب من ذلك » وما زالت الأيام 
تبدى العحائب , 
الأمراء و الع کر 6 رجح الساطان سليم شاه الى 
وطاقه الذى ف الحزيرة الوسطى » و بصب فى وطاقه 
صنجقين آحدهسا أبيض والآخر أحمسر » وذلك 
اشارة عندهم لرفع السيف عن آهل المدمة . هکذا 
عادتهم ف بلادهمم اذا ملکوا مدينة وفتحوها 
بالسيف عنوة . 

وق هذا الشسهر توق الشيخ شهاب الدین 
القسطلانى » وكان علامة ف الحدت » وله شهرة 
طائلة بين الناس » وکان لا بآس به . 

وفى تلك الأيام صار ١‏ للخليفة التو کل على الله 
المصرية . وصارت آولاد السلاطين جالسه فى دهليز 
يبه لا يعبا بهم » مثل المقر العلائى على بن المثريد 
آحمد 4 واین الشاهر خشتدم » وآولاد الك 
وأعيان الناس من الرؤساء والباشرین : وجماعة 
من الامراء مثل قانی بك رأس دوبة ثانی » وسنبل 
مقدم المماليك ۾ وغير ذلك من الأمراء 6 فى دهالیز 
غالب البیوت . و کانت مراسلته ماشية فى المدينة لا 
ترد » وشفاعته كافية فى كل آمر اشتد . وصار هو 


فى مقام سسلطان مصر فى تفوذ الکلسة » وظهور 
العلمسة ف تلك الأيام ٠‏ ودخل علیسه من الناس 
آموال و نفادم عتبية لم تصل لأباثه ولا آجداده ۾ 
وصارت الستات والحوندات مرمية فى دهالیز بیته 
لا پلتفت اليهن » وصارت خوند ابنة الآمير آفبردی 
الدو ادار زوجه السلطان طومان بای مقيمة ف يته » 
وقد قرر علیها السلطان سلیم شاه مالا جزیلا 
تورده الى الدیوان . فلا زال الخليفسة تلطف 
بالسلطان سلیم شاه حنی حط عنها جانبا من الال 
الدی قسرره علیهسا . وحصسل له من السستان 
والحوندات خدم جزبلة . فطاش الخلیفة فى تلك 
الأيام الى العاية » وظن أن هذا الحال ينم له » وما 
علم أن القبان با خره . كما قيل ف المعنى : 
آمور تضحك السفهاء منها 
دیسکی من عواقبها اللبیب 

ومن الحوادث أن آولاد الزنكلوى الدین جری 
لهم مع السلطان العورى ما چری ؛ ومات أبوهم 
تحت الضرب ٠‏ واين دور الدين المنسسالى الذى 
شنقه العورى -- كما تقدم ذكره س لما تعيرت الدول 
ودخل ابن عتمان الى القاهرة ۸ ونادى من كانت 
له ظلامة برفع آمره الى السلطان سليم » ار آولاد 
الز نکلو بی وابن دور الدين الشسالی على القاضی 
سمس الدين وحيش ؛ وقالوا له أنت كنت سميأ 
لشنق دور الدين المشسالى » وضرب الزنكلوى . 
وقصدوا أن مضوا به الى ابن عنسان ليقطلع 
راسه » فترامى على الخليفة فى عمل المصلحة بيئه 
وبين آولاد الزتكلونى وابن الشسسالی » فتکلم 
الخليفة بينهم على أن ابن وحيش يدفم الى أولاد 
الزتكلونى للشمالة دسار » ولابن الشالی ماثتی 
دینار » فأبوا من ذلك » و استمرت دعسوتهم باقة 
على شمس الدين بن وحیش الى أن بعرضوا ذلك 
على ابن عثمان . 


حسم | سے 


وف يوم الشللثاء حادى عثر الحسرم » نادی 
لسلطان سليم تاه بعد العصر ف القاهره بأن 
لأمراء المقدمين والأمراء الأريعينيات والامسراء 
العشراوات الذين اختقوا بعد الواقعة تهرون 
وعليهم آمان الله تعالى . 

وقيل ان السلطان سليم شاه كتب للامراء عهدا 
وآمانا فى ورقة طويلة وعلقها المنادى على جريدة » 
ونادى أضسا بأن الأمسرء المختمين طیسرون 
وشوجهون الى مدرسة السلطان العورى وعليهم 
الأمان . فظهر الأمير أركساس آمير سادح + والامیر 


آنص بای أمير آخور كير 4 والأمير سر | لهس 8 


| لیصا 1 و الاسر تانی داث الحاز ندار أ جك 
المقدمين 3 و اهار تأنی بات النحمی ا حو المغدمين 8 
والأمير قانى بك رآس دوبه ثانى » والآمير يبك 
الفقيه دوادار السلعان طومان بای ۾ وكان مختها 

وظهر من الأمراء العتراوات نحو أربعين أميرا 
واكش من دلاث و آخرون من الخاصكية . 

E‏ ظهر و ا و اجتسعوا ف المدرسة السو ر به 
احتاط بهم جماعة من العتنایه » ثم مضوا بهم الى 
الوطاق وآرادوا أنيخونوهم . فلما قابلوا السلطال 
سليم و بخهم بالكلام وبصق على وجههم » ود كسر 
لهم ظليهم وما کا نوا دنعو ل 3 م رسم هم بأن 
الى القاعه . 

وقبه آشیع أن مجان بردی الغزالی آرسل بعلب 
اماك من السسیلطان سليم شام , وقك وصل الى 


الخاتقاه وصحنه جاعه من السالیات الجرالسه 
الذين هربوا بعد الكسرة » فارسل له السلطان 
سلیم شاه آمانا . 

وفبه آشیم ال السلطان طومان بای لا هرب من 
الواقعة التى كانت بالصليية ظهر بعد ذلك أيه 
توجه الى البهنسا وآقام بها ؛ غلما ضحر من الذی 
قاساه من الحروب والشرور » أرسلل اأقاضى 
عبد السلام قاضى البهنسا ليطلب له الخليفة الأمان 
من السلطان سليم شاه . 

وفه أشيع أن العشانة هدموا على مفسام 
الامام التسافعى رضی الله عنه ونهيوا ما فيه من 
البسط والقناديل فى حجة الماك الجراكسة » 
وكذلك مقام الليث بن سعد آنضا نهبوا ما فيه . 

وق بوم الثلاثاء » ”امن عشر الحسرم ۽ دخل 
جان بردی الفزالی القاهرة وعلی رآسسه منشور 
فيه آمان من السلطان سلیم شاه ٠‏ فتوجه اليه وهو 
فى الوطای وفابله هناك . و کال العزالی لا اشکسی 
السلطان طومان بای فى الريدانية أشيع آنه هرب 
الى عكة » وقیل الى غزه » ومعه جماعة من المساليك 
الجراكسة . وكان حجان بردی الغزالی منواطتا مع 
ابن عشمان فى الباطن من آیام الغورى . و کال سببا 
لکسرة العسكر ۳ مرج داش هو وخایر اٹ نا امس 
حلب » وانهزما قبل العسکر » وأشاعا الکسرة على 
عسكر مغر 00 


وف دوم الار بعاء ناسح عشر المحرم 4 أشيع أن , 
المسالياك الذین ظهروا صحية العزالی رمسوا 
عليهم : وقسل سجنوهم بالقلسة ؛ و کانوا دحو 
أريساتة ميلوك » وقد ظهروا بالأمان من ابن 
عسان . لا ظهروا قض عليهم وغدر بهم » وکال 
من عادته يعطى الأمان لاذمراء والمماليك م ددر 
بهم ف الحال » فكان لا شق أحد منه بالأمان . 


سسس ۵و | عست 


وفيه عرر السلطان سلیم شاه جماعة من آمراثه 
5 الولايات على بعض البلاد » منهم ناب غزة » 
وموم کاشف المحلة والشرقية والغربية » فولی عدة 
رکشاف فى آماكن مشتلفة من البلاد . 

وق بوم الغميس عشرى المحرم ء نادی السلطان 
سليم شاه فى الصليية وقناطر السباع بأن أصحاب 
الأملاك الذين ف الصليبة وجامع ابن طولون بخلون 
بيوتهم » فان السلطان سليم شاه طالع الى القلعة 
ليقيم بها ؛ وصار بکرر الناداة فى كل يوم بذلك » 
فأخلى الناس بيوتهم . 

ناما طلع الى القلعة نادى للناس بالأمان 
والاطمئنان » وكيف الأمان وقد حرجت الناس من 
بيوتهم على وجوههم فى أسوا الأحوال » وانطلفت 
ف قلوبهم جمرة نار » وهجمت الطوائف العثمانية 
على الناس فى بيوتهم » وآخرجوهم منها وسكنوا 
بها » حتى صارت الحارات والأزقة ما تنشق منهم » 
وصاروا كالحراد المنتشر من كثرتهم » من الصليبة 
الى جامع قوصون الى قناطر السباع الى داخل 
باب زويلة 6 وما خلا منهم موضع فى المدينة . 
وصارت الناس تسد آبوابها وتضيقها مثل الحو 
حتى لا تدخل فها الخيول » ولم فد ذلك شينا » 
وهدموا ما بنوه وسکنوا بها . 

تم ان السلطان سليم شاه طلع الى. القلعة فى 
موكب حافل رجت له القاهرة » وكان معه الماليك 
الذين طلعسوا بالأمان 4 وقيدوهم وأودعوهم ف 
الوكالة التى خلف مدرسة السلطان الغورى . 

وف آوائل هذه السنة كانت وفاة الشیخ الامام 
العالم العلامة برهان الدين 'براهيم بن آبی شریف 
القدسی الشافعی » كان عالا فاضلا فى مذهيه » 


بارعا فى العلوم » ورعا زاهدا ... ولى قضاء 
الشافعبة فى آیام السلطان الغورى » فأقام بها مدة 
وعزل عنها » ثم قرره الغورى فى مشيخة مدرسته » 
وقاسى فى آواخر عمره شدائد ومحنا من السلطان 
الغورى وأقام مدة طويلة وهو عليل » حتى مات » 
وعاش من العمر فوق الثمانين سنة . ولا أن مرض 
ثارت الحروب والفتن وتکاثرت الأهوال على 
الناس بمصر » فمات ولم يشعر يمونه آحد من 
الناس » رحسه الله عليه . 

وتوف آبضا البدرى حسن بن الطولونى معلم 
العلمین كان » و کان رئیسا حشما من آعیان آولاد 
الناس » و کف بصره قبل موته بمدة طويلة » و کان 
انشا له تاريخا لضبط الوقائع » وکان علامة ى 
كل فن » رحمة الله عليه . 

وف يوم الثلاثاء خامس عشری الحرم » خلع 
السلطان على الشرق بوس الاستادار قفطانا من 
الحمل پالذهب » وجمله متحدثا على جهات بلاد 
الشرقية » ليمسح البلاد ویکشف ما فيها من 
اقطاعات الماليك الچراكسة وغير ذلك من الرزق 
والأوقاف . فاخد فو الم من آولاد الجيعان بسعنی 
ذلك . ونزل الى الشرقية » فما أيفى من آبواب 


الظالم شيئا حتی فعله بالشرقية . وقرر فشر الدین 


ابن عوض وبركات آخا شرف الدین الصعير 
متحدئين فى جهات الغریبه . وقرر الزينى بر کات بن 
مومى متحدثا على جهات المحلة . وقرر شرف الدین 
الصغير وأيا البقا ناظر الاصطبل متحدئین فى الجهات 
القبلية » فأظهر كل منهم أنواعا من المظالم فى حق 
الناس بسبب الاقطاعات والرزق . 

وأشيع آن السلطان سلیم شاه آوقف آمر المناشير 


س ۱:۸ سم 


التی سك آولاد الئاس سسب أقاطيعهم ¢ فحصسل 
لهم غابة الضرر سیب ذلاث . 

وی آخر هذا الشهر تشحطت الغلال وارتفع 
الخيز من الأسواق » وسيب هذا الأمر آن العثمانية 
لا دلوا القاهرة نهبوا الغل الذى فى الشون » 
وأطعموه لحيو لهم ۾ حتی لم بق ف السود نی؛ 
من الغلال . ونهيوا القمح الذى كان بالطواحين , 
و اضطر بت آحوال الناس قاطبه 

ثم ان الاخبار ترادفت بأن طومان بای ظیر أنه 
فى الصضعيد » عند آولاد شر : وملع المراكب من 
الدخول الى مصر بالغلال . صسوجب ذلك وفعت 

وآما السلطان سليم فانه لما طلع الى القلعة 
احتجب عن الناس ولم بظهر لأحد . ولم جد 
على الدكة بالحوش السلطانى جلوسا عاما » ولم 
فصل بين ظالم ومظلوم » بل كان يحدث منه ومن 
وزرائه كل يوم مظلمه جديدة من فتل وآسر وآخد 
آموال بغي حق . و کان هذا على غير ااقیاس , فانه 
كان آشیع العدل الز اند عن ولاد ابن عسال وهم 
فى بلادهم » قبل أن بدخل سايم شاه الى مصر » فام 
بظهر لهذا الكلام نیجه ؛ ولا متى سليم شاه على 
قو اعد السلاطين السالعة » ولى يكن له نظام يعرف 
لا هو ولا وزراژه ولا آمراؤه و لاعسكره ۰.۰ بل 
كانوا همجا لا يعرف الغلام من الأستاذ . 

ولا آقام اين عثمان بالقلعه : ريطت العسسکر 
الخيول ف الحوش الى باب القاعة عند الایواد 
الکییر وباب الجامع الذى بالقلعه » وصار روث 
الخیل هناك كآنه كيان التراب على الأرض ؛ حنى 


سد الطرق ۰ 


AY متسه‎ 


وخرب ابن عثمان غالب الأماكن التى بالقاعة 
وفك رحامه ونزل به فى المراكب سوجهون يه الى 

ولا آقام سليم شاه بالقلعة نفس وطاق عسکره 
بالرميلة زو باب القرافة الى سوق اليل 0 نم ال 
المثمانية نصبوا حيدة فى وسط الرميلة وجعلوا 
فيها دنال بوزه ؛ وخيمة آخری فيها جفان حشيش » 
وخسه آخری فبها صبيان مرد لأجل المحارفة 
العاداتهم ۴ بلادهم : 

وق بوم الجمعة جاءت الاخیار من بلاد الصعيد 
بان السلطان طومان بای قویت شوكته » والتف 
عليه جماعة كثيرة من العربان + واجتمع عنده من 
الأمراء والعسكر الجم الكتير 

وأشيع أنه ول اليه من ثغر الاسکندرية 
زردخاناه ما بين نشاب وقسى وبارود . فلبا سقق 
السلطان سلیم شاه ذلك أخذ حذره من الملك 
الأشرف طومان بای » وصار على راس آهل مصر 
طيرة مما جرى علبمم فى الوافصه التی كانت 
بالصلبة » فخشوا من مثل ذلك . 

چا د تلد 

وق صقر وكان مستهله يوم الأحد » فى بوم 
الثلاثاء ثااثه حضر العلائى على اظر الحواص ؛ 
وکا قد توچه الى نغر الأسكندرية + فلما حضر 
الحصر صحته جماعة من الممالبك الجراكسة كانوا 
هناك » فأحضرهم فى زتاجير . ثم آشیم بعد ذلاك 
آن ناظر الخواص كان قد توجه الى ١٠٠١‏ وقول 
لهم سبحان الله ان کنتم نسيتونا فنحن ما نسیناکم . 
وأرسل بعتب عليهم وشحرش ضف ` ' 

ثم بعد أيام أشيع أن اومان بای أرسل قول 

لابن عتمان : « ان كنت تروم أن أجعل الخطبة 
والسكة باسمك ؛ وأكون آنا قائيا عناث بمصی 6 


۱ mne 


۲ ) بیاض پالاصل ٠‏ 


یو 


وأحمل اليك خراج مصر «حسبما يقع الاتفاق عليه 
يننا من السال الذى آحمله اليك ف كل سسنه » 
فارحل هن مر آنت وعسكركءٌ الى الصالحية 6 
وصن دماء المسلمين بيننا »ولا ندخل فى خطيئة آهل 
مصر من كبار وصغار وشیوخ ونساء » وان كنت 
ما ترضى بذلك اخرج ولاقنى فى بر الجيزة > 
وحطى الله النصر لمن شاء متا 6 . 

فلما وقف السسلطان مسليم شاه على مطالعة 
السلطان طومان بای 4 آرسل خلف آمیر الومنن 
و العضساة الأربعة 6 وأحضر جماعة من وزراثه » 
بای 4 وكتب ابن عثمان خطه علیها » ووقع الانفاق 
فى القلعة على أن الخليفة والقضاة الأربعة نتوجهون 
الى السسلطان طومان دای بذلك الحلفب عصسلی 
ایدم ٠‏ 

ثم ان ابن عثمان خلم على القضاة الأربعة خلعا 
سنية وقال لهم : « انزلوا فى هذا الوقت واعملوا 
الصعيد » . فنزلوا من القلعة على ذلك . 

9 أن الخليفة امتنع من التوجه الى السلطان 
طومان بای » وقال آنا أرسل دواداری برد بك الى 
المطالعة التى آرسسلیا طومان بای الى ابن عشمان 
ذكر فى ذيلها : « ولا تحسب أنى آرسلت اسالك 
فى أمر الص‌لح عن عجز » فان معى للائين آميرا 
ما بين مقدمى آلف وأريعينيات وعشراوات » ومعى 
وما lif‏ بعاجز عن قتالك » ولكن الصلح أصاح 
لصون دماء المسلمين » . 


و برديك داوادار الخليفة » الى السلطان طومان بای 
نحو الصعه > 

وفى هذه الأيام قويت الاشاعات بآن السلطان 
طومان بای جمع من العساكر والعريان ما لا بحصی 
عددهم وهو زاحف على ابن عثمان ف بر الحيزة . 
فكثر القيل والقال » ووقع الاضطراب فى القاهرة 
يسبب ذلك . 

م أشسيع آن الأمير علان بن قراجا الدوادار 
الكبير قد توف بالصعيد ودفن فى بعض الضياع 
هناك وصلى عليه السلطان طومان بای والأمراء 
الدين كانوا هناك . وكان الأمير علان جرح ف 
الواقعة التى كانت بالريدانية » واستمر عليلا من 
ذلك الوقت حتى مات هناك » وكان من قحول 
الأمراء وأشجعهم والله غالب على أمره . 

وق يوم الاثنين سادس عشر صفر تزاید فساد 
العربان بالشرقية » وصاروا بقطعون الطريق على 
العثمائية و فتلو هم و بآخدون خيو لهم وجمالهم 
ومسلاحهم ؛ ونهبوا بلاد عبد الداثم بن آبی 
الشسوارب وآحرقوها » وهبوا عدة بلاد من 
الشرقية : منها قليوب وقلقشنده » وغير ذلك من 
البلاد » ووصلوا الى شبری ؛ وصاروا بعدون من 
شبری الى قنطرة الحاجب . فلا تزاید الأمر 
آرسل اليهم السلطاق سليم شاه تجريدة فیها من 
العسکر نحو آلف وخمسمائة عثماني » وجعل علیهم 
جان ردی العزالی باشا » فخرجوا من القاهرة على 
حمية وتوجهوا الى الشرقية فآقاموا بها آياما » 
فذهبت العربان من وجومهم وصعدوا الى الجبال 
فرجم العسکر ولم پلاقوهم . 

وق آثناء هذا الشهر وردت الأخبار من الصصد 
بأن القضاة الأريعة و برديك دوادار الخليفة » وقاصد 
ابن عثمان مصلح الدین الذی كان آرسله معهم » 


مت ۱۰۱/۸ سے 


وجماعة من الما سین 6 وصلوا الى کر لم اليهتسا 6 
فحرج علیوم جاعه من الجراكسة فقتلوا العثمانيه » 
من الفتل 4 
ونهب جميع ما معه من الق ش » وغيره . وآنسیع 
قتل قاضى البهنسا عبد السلام » ونهبوا ما كان مع 
القضاة من البرك » وما سلموا من القتل اللا تساه 
جهد كبن . 

فلما بلغ ابن عثمان ذلك اغتاظ غيظا شديدا 
وتحقق أن السلطان طومان بای قد أبى الصلح 
بعد آن أرسل يطلب الأمان » ثم أن ابن عتمان تقل 
ن الحزيرة الوسطی الى برکه الحبش . 

وف دوم ال سس حادی عر ی عسفر فول السلطان 
سليم شاه من القاعه ومعة الجم الکتبر من العسا ثر 
بر كأ" الهش 4 و توحه الباترون صحته 6 حتى 
القاضی كاتب السر » وأخذ السفائین بجمالهم » 
فضج الناس من العطش لأن السلطان ابن عثمان 
طلب جسیم السفانين بجما لهم ورواياهم ليستافروا 
معه الى الصعید سیب السلطان طومان ای 4 وان 


وهرب يرديك دوادار الحلینه حتى دحا 


وطاقه 0 


كان يهرب منه الى بلادا الزنج وشبعه » فوصل 


تمن الراوية الماء آربعة أنصاف . 
وف يوم السبث ثامن عشرى صفر أشسيع آن 

آوائل عسکر الستطان طومان بای قد وصل الى 
نرسه بالفرب من الجيزة » فرسم ابن عشسان بعمل 
وحسات على شاطى» ابتر بجهة طرا لأجل تعديه 
الستکر » وكدلك فى بر مصر العبیقه . وق هذه 
الأيام امتنع جاب البصائع التى ت ندخل الى 
من الجبن والسمن والأعنام وعير دلك من 
البفس‌انع التى كانت تجلب من الحيزة و و احیها » 
وقلیوب وشبری وعير ذلك من ابلاد » واضطریت 
آحوال القاهرة جدا سیب اقامة هذه الفتنه . 


القاهرة 


o‏ 3 بل 


وف دس الآول » و کان مستهله يوم الثلذثاء » 


a 


7 شيع أن حان بردى العؤالي لا خرج من ااد 
الشرقية » كبس على عدة بلاد منها حين وصل الى 
التل والزنکلون 6 فنهب ماقبها من. الأشار والأغنام 
والأوز والدجاج » وآسر نساء الفلاحین وآولادهم 
الصييان والبنات » وصاروا ببیمونهم فى القاهرة 
بأيخس الأثمان » كما فعل آقبردی الدوادار ف 
الأحامدة وآولادهم . فاشترى بعض الئاس يننا 
بأربع أشرفيات وآعتقها ووهيها الي آمها » وقك رق 
عليها . 


ثم ان جان بردی الغزالى قعل فى الشرقية ما لم 
يفعله بختنصر لما دخل الى مصر . نم ان يونس باشا 
نادی فى القاهرة أن كل من اشترى شیا من نهب 
بلاد الشرقية من الأبقار والأغتام برده على أصحابه » 
وكذلك آولاد الفلاحين . ولام العزالی على فعله 
ذلك فى الشرقية لوما عنیفا . وقد قيل ف المعنى م 

با دهر بع رقب العالی مسرعا 

بیم الهوان ربحت آم لم تریح 
ل أردت من الوری 
مات الدی قد كنت منه تستحی 


قدم وآخر من 


وق دوم الأر بعاء ثانی ریم الأول رسم السلطان 
سليم شاه بآن الأمراء الذين كانوا بالقلعة ف‌التر سیم 
بحضرون بين بدبه فى الوطاق الذى فی رکه ابش » 
فنزلوا بهم من القلعة : شىء على بغال » وشىء على 
بر » وشیء مشاة . وهم فى جنازير وعليهم گبوره 
عتق » وعلی رءوسهم كوافق بغير شاشات . وقيل 
کان فيهم 
آمیر سلاح 4 وآنص بای آمير آخور » وتمر رس 
نوبة النوب » وطقطباى حاجب السجاب » وتانی 
بك الخازندار أحد الأمراء القدمین ؛ وتانی بك 
التحمى أحد الأمراء المقدمين » وقانصوه أبو سنه 
أحد الأمراء المقدمين . 


من الأمراء المقدمين سبعة » وهم : : أركماس 


an‏ 4۹ء لصم 


و آما الأمراء الطلخانات قهم قانی بك رس نو به 
ثانى ؛ ومصريباى الأفرع » وآلاس والى القاهره 4 
ومامای الشعير الحسب » ويوسف الأشرق 
الزرد کاش الثانى - و آخرون من الأمراء الطیلحانات 
لم تحضربی آسساژهم الآن . 
وآما الأمراء لت اوات فحسمساعة كثيرة 5 
تحضرنی أسماؤهم . فكان جوع هؤلاء الأمراء 
المقدم ذكرهم أربعة وخمسين آمیرا ما بن معدمى 
آلوف وغير ذلك . فلسا منلوا بين بدى السلطان 
سليم شاه » و بحهم بالكلام 6 تم اهر صرب اعنافهم 
آجسعین فضرب أعناقهم ف الوطاق الدی بر که 
الیش . وذلك فى بوم م السبت خامس ربيع الأول . 
وصارت آجس‌ادهم مرمية على الأرض لنهشهم 
الكلاب بالنهار » والضباعو الذثاب باللیل ‏ وصارت 
ارف من ساء الأمراء القدمین تبرطل المثساعلية 
سال له صورة حنی بسکنوها من قل جته زوجها 
فتحضر له تابونا وحسالین بحملونه من بر :4 اش 
الى الدننه ٠‏ فتعسله ونکفنه وندفنه فى ترنه ان 
كان له تربه . وترکت جتنت البسه هناك مرمية 
تنهسها الكلاب . 
وكانت هده الكائنة من أعظم الكواثن فى حق 
الأمراء . وقد ظهروا بالأمان لابن عنسان » تم 
غدرهم و فتلهم ۸ فكان ۷ شن أحد له بالأمان ۾ 
ولیس له قول ولا فعل . 
وفیل كان سيب فتل هؤلاء الأمراء أن السلطان 
طومان بای لا قتل قاصد ابن عنسان وجداعه س 
عسکره الدین توجهوا صحبه القضاة الأريعة » 
لما طلب طومان بای الامان من این‌عتان » هلما فعل 
ذلك طومان بای علم ابن عثمان آنه قد آبی من 
الصلح » فقتل هؤلاء الأمراء ظلما بعد أن أعطاهم 
الأمان وكان ذلك من شده عيظة وحمه ود قلت 
في هذه الوافعة : 


طسو 


جل الذی أفنى عساكر مصر نا 
من دوله آتراکها س جر كس 
وآنت الينا دوله عوجاء من 
آولاد عثمان ذوی الفعل السی 
قتلوا آکابرنا باس حیسسله 
عملت علیهم ۳ بأسهام القسى 
بالبت شعری دوله الأترااك هل 
تآتی كما كانت وذ کر مانسی 19 
ومن الحوادت أن السلطان سديم شاه ا قتل 
هؤلاء الامراء آرسل فقمض عل , نسالهم ورسم 
عليهن » وأرسلهن الى بيت ناظر الخاص وأشيع 
أنه سصد مصادرتهن » وقرر عليهن مالا دوردنه . 
قاقمن فى بيت اظر الحاص أياما » ولم یوردن من 
المال سينا » فنقلوهن الى بيت الدفتردار فقصد أن 
يعافبهن ۰ وقبل سجن مهن جاعه في الحجرة حنى 
پوردد مافرر عليهن س الال . ورسم على مباشری 
الذمر اء الدين قتلوا حى يسوا حساب اقطاعانهم 
قاهاموا فى الترسیم مده . 
وف بوم الأحد سادس دیمع الأول عدي السلطان 
سايم 'ى بر الجیره بسبب فتال الأشرف طلومان 
بای . وقد بلعه آنه وصل الى النوات » ومعه من 
العر بان والعسکر وس سسالیت الجرا كيه الجم 
الكت 


م 1 


فلا عدى الى بر الجيزة أقام بها الى يوم المنميس 
عاشر نهر ريع الأول » فتلاقی عسكر ابن عتمان 
دس السلطان طومان بای على وردان » وقيل 

ى المنوات » فکان بين بين الفريقين وافعسه لم پسمع 
۳9 من الواقعة التى كانت بالريدانية . 
وقبل كانت هذه الو اقعه عند كوم الحمام وانکسر 
عسکر ابن عثمان فوق ما مرة » وطردتهم الأتراك 


۶ س 


الحراكسة حتى ألقوا أنفسهم فى البحر » وکالت 
الكسرة علبهم آولا » وقتسل سهم جماعه كثيرة . 

نم بعد دلك تكاثرت العتمانيه على الأتراك » 
وطرشتهم الرماة بالبندق الرصاص » فهزموهم 
هزعه منكرة » ووفعب الكسرة على الأتراك » وولى 
السلطان طومان بای مهزوما فنوجه الى قرية تسمي 
البوملة فى آعلی نروجه » وهده خامس كسرة وفعت 
على عسكر مصر . وكان السلطان طومان بای ليس 
له سعد فى حر کاته » كلما رام أن ينتصر على ابن 
عثمان سکس » كما فال فى العنی : 

اذا لم يكن سرد من الله للفتی 

فأول ما یحی عليه اجتهاده 

فلما اتتصر ابن عتمان على عسكر مصر » قطع 
رءوس الماليك الجراکسه » وقطع رءوس جماعه 
کتبره من العربان الذين كانوا مع السلطان طومان 
بای هلما تكامل قعلع الرءوس رسم ابن عتمان 
باحضار مرالب » فلا حصرت وضعوا فيها رءوس 
الذين فتلوا ء فلما عدوا الى ولاق صعوا مداری 
خشت. ٠‏ وعلفوا علها تلك الرءوس » وحملتها 
النواسه على أ تاقیم 6 ولافتهم الطبول والزمور 
ونادوا فى القاهرة بالزنه فزنت زينه حافله » وشموا 
بتلك الرءوس من البحر الى باب القنطرة » وطلعوا 
بهم على سوق مرجوش ۶ وشقوا بهم من القاهرة ) 
وكان لهم بوم مشهود وفيل كان عدة الرءوس 
الذين قتلوا فى هده الواقعة ودخلوا القاهرة نحو 
ثماناثة رآس ما بين آتراك وعربان وعير ذلك » 
والذين فتلوا هناك وآلقوهم فى البحر آکتر من 
ذلك . 


و يوم الجمعة حادى عثر ربيع الأول » كانت 
ليلة الولد اللبوی » فلم پشعر به آحد من الناس . 
ویطل ما كان يعمل ف ليلة الولد من اجسماع العلماء 


والقضاة الأربعة والأمراء بالحوش المسلطائي 4 
والأسمطة التى كانت تعمل فى ذلك اليوم 6 وما كان 
بعطی للمقرئين والفقراء من الشقق والأنعام فم تلك 
الليلة 6 فيطل ذلك جميعة.. 

وأشيع آن ابن عثمان لا طلع الى القلعة وعرضت 
عليه الحواصل التى بها رأى خيمة الولد فياعها 
للمغاربة بأربعمائة دينار » فقطعوها قطعا وباعوها 
للناس ستائر وسفر . وكانت هذه الحيمة من جملة 
عجائب الدنيا لم يعمل مثلها قط . قيل ان مصروفها 
على الأشرف قايتياى ثلاثون آلف ديار » وقيسل 
أكثر من ذلك ء وكانت فاية فى التجمل حين تنصب 
ليلة المولد الثنريف . وكانت كهيئة قاعة » ولها 
أربعة لواوين » وفوقها قبة بقمريات » والكل من 
قماش . وكان فيها تقاصيص غريبة » وقصوص 
غر ده 4 وصنانع لا بسل الان مثلها آیدا » وكانت 
اذا نصبت أيام الولد بحضرون بجماعة من النوانية 
نحو خمسمائه انسان حتى نصيوها قي الیعورش 
السلطانى » وكانت منجملة شعاثر المملكة السلطائية 
بالقاهرة » فاشعت بأيخس الاسان 6 ولم سرفه 
اين عثمان قستها » وفقدتها الملوك من ذلك الوقت » 
وهذه من جملة مساويه التى قعلها بص . 

وفه أشيع أن السلطان سليم شاه لما لغه أن 
الدفتردار رسم على نساء الأمراء الذين قنلوا » 
آنکر على الدفتردار دلك » وآمر باطلاتهون من 
الترسیم » وأمر آلا ناخد آحد منهن شتا ويترك 
لهن ماتآخر علیهن من الال .. قار نعست 4 الاصو ات 
بالدعاء » ولم يظهر لهذا الکلام تتبحه قبا بعد » 
واستمرت المصادرات عماله كما كانت بل ازدادت 
أضعافا . 

وفيه جاءت الأخبار من البهنسا بآن قاضى القضاة 
الحنفی حسام الدين محبود ابن قاصى الفصاة عبد 
البر بن الشحنة قد قتل هو وأخوه أيوبكر . وكان 


سس [۰٩‏ ست 


السلطان سليم شاه آرسله مع القضاة الثلائه الى 
الساطان طومان بای پالبهنسا » ا آرسل يطلب س 
ابن عتماں الأمان . شکب له آمانا وصورة حلف » 
وآرسله على القضاة » وارسل صحبتهم 
أميرا من آمراله » وجساعة من لعنمانبه . قلسا 
وصلوا هناك لم بوافق السلطان طومان بای على 
الصلح 3 ولم يسكده الأمراء من دلت ؛ وتاروا على 
جساعة ابن عثمال وقتلوهم عن آخرهم وفتلوا 
عبد السلام قاضی البهنسا وضلوا قاضی القصاة 


یک قاضی 


مود ين الشحنة . 
وسال اد سيب قنله أن آخاه نا بكر کان عنده 
عبرسة وملوحة رقية ١‏ نهدا تشاد الئاس المور > 
فزعموا آنه عمز على شحص من المماليك الحراكسة 
كان مختصا فى مكان » قدل العنسانه عله » 
فهجيوا على ذلك السلوك وفطعوا رآسه . 
فلسا سار فاضي الشحنة الى 
السلطان طومان بای بسیب الأمان الذى آرسله اليه 
این عثمان » سافر ايو بكر صسحية آخبه محسود الى 
البهنسا ؛ قثارت الحراكسة على جماعة ابن تشاد 
ختتلوهم هناك » فكان للسعلوك الذی قتل آخ هناك 
فعسزه بعض الماليك على آبی بكر وقالوا له هذا 
الذى غمز على آخيكت حتى قطعوا رآسه فولب 
ذلك المملوك على آبى بكر ومع رآسه هناك . 


عم له آخوه مود بن الشصة 7 كخوشيوا عليه 
تملعو | رآسه آضا 2 ودفنا هناك 5 
ls‏ اقنصر اين تشاب على عسكر مصر آقام فى 
ر الحيزة أناما 4 وسار من ماك و هر جع على 
الأهرام وتعجب من بنائها . 

وف نوم الأربعاء سادس عترم نادوا فى القاهرة 
بابطال الفلوس العتق , ۱ للناس فلومستا 


جددا كل اثنين درشم 
وكانت فى عابه الحفة ه شصرر النا 
الغاية . 


اس سها الى 


وش أثناء هذا الشسهر كانت وفاة صاحمنا 
الناصرى محمد الأشقر 3-7 الشيوح بجا شاه 
من ذوى البيوت . 
و کان والده القاضى محب ۳ الاشقر ولى نظارة 


الجيس . وكتابة السر بالدیار الصربه ۰ وکا من 
أعبان ابرو ساء ره الله عليه ؛ مات وله من العسر 


سر ياغوس 7 وكان اضياة 


فون التسانن سل „ و کان کمن لين جافتب مع 


اللول جدا ؛ انت أمه 


جاريه حبسيه مسسولدة الأشقر . 


تواصع زاند ٠‏ و کال أسسر 


ومن هنا نرجم الى اخيار السلطان طومان بای 
فانه لما تلافى مع عسكر اين عشمان على الموات 
وین بورداد : اتككسر عسكر السلطان طومان كنا 
تقدم القول على دلك » فتوجه طرمان بای الى دحو 
تروجه بالعريه منهزما . فلافاه حسن این مرعی 
وشكر ابن آخيه مشايخ البحيرة فى ضيعة نسمی 
اليومة . قعزما على السلطان طومان بای ليصيفاه . 
بيله وبين السلطان طومان 
بای صداقه قديمة ؛ فر کن له السلطان طومان بای 
ونزل عنده على سل الضافه . 


و کاد حسن بن مرعی 


3 ان السلطان طوماد بای آحضر الى حسن بن 
مرت وشكر مصحفا شريفا وحلفهما عليه اهما 
لا بحو نانه » ولا عدران به » ولا بدلسان عله 
شىء من الأشياء ؛ ولا سيب من آسیاب السلت » 

ولا شدلان عليه . فحلقا له على الصحفه نیع 


آیمان سعنى ذلك : فطاب قلب السلطان طومان 


بای عند ذلك و ثزل عندهما . 
فلما استقر عندهما احتاطت به العريان من كل 
جانب وهو لايدرى بما به المقادير تجری . ثم انهما 


err o1 سید‎ 


أرسلا الى السلطان سايم شاه أعلماه به 4 فأرسل 
اليه جماعة من عسكره فقبضوا عليه » ووضعوه 
فى الحديد ‏ وتوجهوا به الى ابن عثمان » ولا رآی 
من كان مع السلطان طومان بای من الأمراء والعسکر 
أنهم قبضوا عليه » تفرقوا من حوله » ونشتتوا فى 
البلاد . وتمت الحيلة على السلطان طومان بای . 
وخانه حسن بن مرعی بعد أن حافه على الصحف 
الشریف ورکن اليه . 

وكان حسن بن مرعی من آعز آصحاب السلطان 
طومان بای . وله عليه غاية العضل والساعدة من 
آیام السلطان العوری » وقام عا عليه من الال مرارا» 
فلم يذكر له من هده الأخلاق سینا ولا آئسر فيه 
الحير . فکان كما قيل فى العنی : 

لا ت ركنن الى الحريف ماه 

مسستوخم وهواژه خطاف 
نى مع الاجسام مش صديقها 
ومن‌الصدیق علی‌الصدیق بخاف 

كلما آحضروا السلطان طوماد بای بين بدی ابن 
عثمان وهو لابس مثل لبس العرب الهوارة » وعلی 
رآسه زنط + وعلیه شاش » وعلی بدنه ملوطه 
ی کمام طوال . فلما وفعت عیں این عشمان عليه قام 
اه ثم عانبه بیعض کلمات » فلا خرجوا به من 
قدامه نوجهوا به الى خيمة من الخیام ؛ فآفام بها ٤‏ 
و احتاطت به الأنكشارية بالسيوف لأجل الحفظ به 
اقام هناك أياما وهو بوطاق ابن عثمان يبر انبایه. 

وقه وردت الأشيار الى القاهرة يمسك السلطان 
علو مان بای » فصارت طائفة من الاس تكذب 
بمسبعه » وطائفة تصدق ذلك . فأقام السسلطان 
طومان بای فى الوطاق عند ابن عثسان » وهو فی 
الحديد الى يوم الاثنين حادى عشرى ربيع الأول 
من نلك السنة . وكان ذلك اليوم يوم الخماسين » 


وهو بوم قطر النصاری وتیدهم اکر . قعدوا 
بااسلطان طومان بای من بر انبابة الى بولاق » 
وطلعوا به من هناك وهو راکب على اکدیش : وهو 
فى الحدید م وعلیه لبس العرب الهوارة كنا نقدم . 
و کانت مدة اقامته فى الوطاق على تلك الحاله سى 
سبعة عشر بوما . وأشيع أن ابن عششان تصد أن 
پرسل طومان بای الى مكة ولا يقتله » ثم بدا له 
بعد ذلك ما سنذکره . 

فلما علم ابن عثمان أن الناس لا تصدق بسك 
ملو مال بای » حنق من ذلك وعدى به الى بولاق » 
فنا طلع الى بولاق وشق من القس + كان فدامه 
من جهة 
سوق مرجوش » وشق من القاهرة ؛ فجعا سلم 
على القاس بطول الطريق . حتى وصل الى یاپ 
زويلة وهو لا بدری ما يفعل به . 


نحو أر معمائة عشانى ورماة بالتفط » ها 


فلما آتوا الى باب زوبلة » أنزلوه عن كر سه 
وآرخسوا له الحبال » ووقفت حوله العتسانة 
بالسیوف مسلولة . فلما تحقق أنه بشنق وقف على 
آفدامه على باب زوبلة : وقال للناس الذين حوله : 
افرأو! لى الفانحة ثلات مرات . ثم سط بده وقراً 
الفاتحة ثلاث مرات ؛ وقرآت الناس معه » ثم فال 
للمشاعلی : اعمل شغاك . 

فلما وضعوا الحية فى رقبته ورفعوا الحب ل » 
اتقطع به فسقط على عتبة باب رويلة ؛ وق اطع 
به الحیل مرتين » وهو بقع على الأرض ثم يعلقونه 
وهو مکشوف الرأس » وعلى جسده شاياه جوخ 
أحمر » وفوقها ملوطة پیصاء باكمام كبار » وق 
رجلیه لباس من جوخ آزرق ... فلما شنق وطلعت 
روحه » صرخت عليه الناس صرخة عظيمة » وكثر 
عليه الزن والأسف . فانه كان شابا حسن الشکل » 


- 4 ۷ ره د 1 1 : ع كاد 
کریم الأخلاق » سنه نحو آرع وأريعين سك و داب 


له | مجه 


شحاعا بطلا تصدى لقتال ابن عثمان ۾ وثست وقت 
الحرب بنفسه ؛ وفتك ف عسكر اين عتمان » وقتل 
منهم مالا بحمى ؛ وکسرهم ثلاث مسرات » وهو 
ف تفر قلیسل من عسكره . ووقع منسه فى الحرب 
آمور لم تقع من الأبطال العنائرة . 

وكان لما معافر عمه السلطان العسوری ۸ جعله 
تانب الغيية عنه الى أن بحضر من حلب 6 فساس 
الناس ف غيبة الساطان آحسن سياستة » و کانت 
الناس عنه راضية ف غيبة السلطان » و كانت القاهرة 
2 تلك الأيام ی غابه الأمن من النساسر والحریق 
وغير ذلك . 

شا مات السلطان العورق عمه ء وفسلطن 
عوضة ؛ أبطل من المظالم أشباء كثيرة مسا كان 
يعمل ف آنام الغورى 4 ولم ,شوش على آحد من 
الباشرین فى مدة سلطنته . 

وا وصل ابن عتمان الى الشام وحمصد أن بخرج 
اليه » قبل له ان الخزائن خالية من الأموال . فقال 
له الأمراء وجماعة المباشرين : « افعل كما فعل 
السلطان العورى » وحد أجرة الأما تن التى بالقاهرة 
سیعه آشهر » وخذ من الرزق والافطاعات خسراج 
سنة » . فلم پسمع لهم شسيئا وآبی من ذلك ع 
وقال : « ما آجعل هذا مسطرا فى صحیفتی » . 

و کاں ملكا حایلا قلیل الاذی . كتير الحير ء 
وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية للاثة آشسهر 
وأربعة عشر بوما » فانه تسلطن رابع عشر رمضان » 
واتكسر وهرب تاسع عشرى ذى الححة . 

وكان فى هذه المدة فى غاية التعب والنسكد 4 
وقاسی شصدائد ومحنسا » وحرويا وشرورا 
وهجاجا...ونشتت فى البلدان » وآخر الأمر شنق 
على باب زويلة . وآقام ثلاثة أيام وهو معاق حتی 


وق الیو م الثالی أتزلوه وأحضروا لد تاو نا 4 
و فق ضعو م شبه ولو ووا ده الى مسر سه الساطان 
العورق مه bG‏ فعسلوه و لفنسسوه 6 وصلوا اسه 
ودقنوه ف الحو شس الدی خلا المدرسة 6 و مسي 
دولته کا ھا لم تکن 6 وقد فلت من أبيات 3 
هفی عاو 1 ساصان متسر کف 3 
ولى وزال کا ذه لن كرا 
شسنقو هھ ما قوق باب زول 
و لفك أذاقيوه الو دال الأ كيرا 
ا وب اسي عن عظام جر نصسة 
واحعل جال الك رس له فری 
وكان ضاق السلطای طو مال دای من غادات سعد 
السلطان سليم شام دن عنمان و لم بىس تمتسل 
هذه الوافعه فسا دم من الزمان أن سلطان 
مصر مسق علی باب زو له قط »6 ولم دعهيك مكل 
درد | 3 دمن پا شاه سو از الذى لو ه على داد 
زو له 4 لم تعلق اد ممن له شس هر ۵ لائلة غار 
السلطان طومان دای . 


ثم ان ابن عثمان لما شنق طومان بای صفا له 
الو قت 3 وفعل بعك ذلك آمو را ی الکلام عليها ۳ 
المسطنطتة 4 شع أنه عل بو دس داشاه نايا 
عله بمصر . م حلع على شحص من جماعته وقرره 
نانب غزة . وخلع على شحص آخسر وقرره ناب 
القدس . فحرجا من القاهرة فى آواخر هذا الشهر» 
وقدامهسا طيسسالان وزمران وجناب . وخرجا فى 
موكب حافل . 

وف يوم الأربعاء ثالث عشريه صنم بعض النفطية 
الى السلطان نفطا ٤‏ وتوجه به الى وطافه با نبا به 6 
فاحرقوه فدامه بالوطاق . 


سس و( سے 


ومن الحوادث المهمة أنه قد أشبع أن السلطان 
سلیم شسساه 4 عول على ماقا من آهل مس فرع 
أعيا نهم بر سام الى اطول ۰ 

وق دوم اللجمعة خامس عشم ده أي المممطلطاق 
سايم شاه من وطافه الدی في اسابه » وعدی الى 


بولاق ونوجه الى القاهر ۶ » وشق من داب اطرق 6 


هناك الى اللتامع 


الأزهر » وزشت له القاهرة » فصنى بالأزهر صلاة 


ودخل من باب زويلة » و توجه من 


نوجه الى بولاق من الطریق التی آنی منها » د کان 

ثم بعد آيام أشيع أنه دخل الى حمام الاستدار 
التى لسو لاق فآنی من الر مله ولم مسن ولاق . 
وكات آهل دولاق زضوا له الوق 3 ولا خرج من 
الحمام عاد من ااطريق الى أبى منها : وفیسل أنه 
أنعم على الحمامی ۳1 دلك اليوم دعن لن دارا 3 
و آعجبه جام بولاق وشسکره ثم عاد الى الو طأ 

م انب چاعه من وررا+ ان عتمان واهل مشو ر 4 
من القضاة و الشهو ۵ و البائ‌بن 3 وأعيساد اسار 
الغساربه » وتحار الوراقين : ونحار الشرب :6 
واليا 1 سطية ۶ و جماعاه من الیز دار و ال رسل ۾ و جأعه 

من السوفه النسییین ف الیصسا» 


البناتین و النجارین والأرحسن والمملطين و الحدادین 
وغير ذلك من آر باب الحرف ٠»‏ ی الو أ جمساعة 


04 وطا | دق 2 


من آعیان الیو د قلما تكامل غر ضهم ف المدرسة 
العو ر 4 عیسو ا حساعه مهم أن س‌فرو ای 
اسطسول ۰ فكتيوا آسباءهم 2 هو الم 0 وآلزموا 
كل و ال منهم أن مخضم اه امنا شمه . قلما 
أحضروا لهم السات لاقو هم أ تی حال سبيلهم . 


وبأتى الكلام بعد ذلك فى آمورعم وما نم لهم فى 
هده الحركة , 

وش بوم الأحد سابع عشريه قبض الوالى عاي 
شحصی من الصسماسة درل انه حعلف امراه من السوق 
وزی هسا ه فاما بام ابن عثمان ذلك آمر الوالى 
أت بقعلم راسه فقطع رآسه فى الحال » وطاف بها 
۴ القاهرة وهی على رمح » حظهر من اين عسات 
ق ذلك اليوم عدل عظيم لعل أن دعر فیه عمسكن م 
و یکقو | عن الادی . 


۱ وق آنناء ذلك الشهر وقم أن این عثبان شرع 
فى فك الرخام الدی بالقلعه فى قاعه المیسر به 
والدهيشة ؛ وقاعة البحرة والفصر الكمير » وغیر 
ذلك من أماكن بالقلعة ؛ وفك العواميد السماقية 
الى كانت في الانوان الل فيل انه قصد أن 
نشبيء له مدرسة فى اسطنبول مثل مدرسه السلطان 
العورى » فلم تسر له ذاك . 


ثم صار بحبى ؛ ن تکار يركب و اخد معه جماعة 
من المرحمين . شهحمون قاعات الناس » ویاخدون 
ما فيها من الرخام السماقى والزرزوری اللول . 
فأحر بو ا عدة قاعات من أوقاف الأسلمين ویسوت 
ايمراء فاطبه » حتى القاعات التى ببو لاق ء وقاعات 
الشهابى آحمد ناظر الحيش بن ناظر الخاص التى 
عنى بر که الرطلی » وعير ذلك من فاعات المباشرين 
والتحار وآبناء الناس » والمدارس الى فيها الكتب 
السفيسة ؛ فنقلوها عندهم و وصعوا ایدم عليها 6 
ولم عرفو | الحلال من الحرام . 

. وه نادوا فى اافاهرة بايطال الفلوس العتق 
و صر بو ا الناس فلوسا جددا خفافا چسدا » فحسر 
الناس الثاث » ووقف حال الناس يسبب ذلك ... 
فصارث البضائع تباع بسعرین : سسعر بالفلوس 
العتق » وسعر بالفلوس الجدد . 


سس 1۹۵ ددا 


وفيه صاروا شبضون على جماعة من مباشرى 
الأمراء : وشولون لهم حاسبو نا على خراج الأمراء 
الدين فتلوا فى المعركة . 
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وف ربيع الثانى وكان مسسهله يوم الاربساء » 
أشيع آنه قد حضر قاصد من شاه اسمعيل الصفوى 
وعلى بده مطالعة لابن عتمان » فلما قرآها تنكد 
. وقصد آن بقبض عليه ؛ فهرب ذلك القاصد من 
عند اين عثمان » وكان بالقباس ۰ فلما هرب صاروا 
مكبسون بيوءك مصر العنيفة : وبيو:: الروضة » 
قلم ي#مصلوه لا فى البر ولا فى البحر : فحصل لأهل 
مصر المتبقة غابة الضرر من كبس الببوت يسبب 
هروب هدا القاصد . فمن الاس من قول انهم 
قبضوا عليه فیما بعد وقطعوا رآسه » ومنهم من 
شول انهم لم بحصلوه واستمر هاريا. 

ومن الحوادث أن شحصا من التجار الأروام 
كان له دين على اازینی عيد الفادر الملكى وآخه 
أبى بكر بن اللکیا: دحو خسه آلاف دنار » 
وفيل عشرة آلاف ,يئار » فكان كلما طالبهسا سوفا 
به ومطلاه .“وتماديا على ذلك مدة طويلة » 
فشسكاهما الى الدفتردار » فآرسل حلقهما » قلمسسا 
حضرا اعترفا لذلك التاجر بالقدر المدكور » فآمرهما 
الدفتردار بان شدفعا له ذلك ء فقالا ما معنا شىء 
من الال » ولان پصبر حتى يبعث الله لنا بشىء من 
الال » فندتم له حقه . فقال لهما ما بعيت أصسبر 
علیکما . فحنق منهما الدفتردار وآمر سسجن 
عبد القادر وآخيه أبى نكر » فسحنا فى سجن 
الديلم : وآقاما به أياما حتى سعی لهما الشسهابى 
آحسد ابن الحیصان واطلقفا من السچن » 
ثم استرضوا ذلك التاجر حتی افرج عنهما . 

وق آوائل هذا الشهر حضر قاضی القضاة 
الشافعی كمال الدین الطویل ٠‏ والقاضی المالكى 


محبی الدین بن الدمیری » والقاضی الحنبلی شهاد. 
الدین الفتوحی . وكانوا نوجهوا الى نحو اليه 
سیب الأمان الدی بوجهوا به من عند اين عشمار 
الى السلطان طومان بای » ولم شد نوچه هولاء 
القضاة البه شيئًا . 

ولا حضر هولاء القضاة آخیروا نصحة قتسل 
قاضی القضاة حسام الدین محمود بن الشسحنه 
الحنفی وآخیسه آبي بكر » وقد نقدم القول على 
سبب قتلهما ودفنا هناك , ۱ 

وق دوم الانین سادسه آشیع آن ابن عشماد 
عدی الى المقياس ٠‏ وكان فى ذلك الوم ريا 
عاصفة فكاد أن بغرن . فاسا سلم من الغرق أقاه 
بالمفياس ونقل وطافه الى الروضة ومصر العتيقة 
ثم أن أمراءه طردوا السكان الذين بالروضاً 
وبمصر العتيقة » وسكنوا فى دورهم » فحصسل 
للناس الضرر الشامل سب ذاك » فأعحيه المقياس 
فأقام به مدة أيام » وكان وزراژه بع دون الى 
الروضة فى كل بوم وبطالعونه بالأمور التی شعلو ني 
فى الناس من خير أو شر . 

وف بوم الثلاثاء سابعه توفيت ابنة الأمير شبت 
ابن مهدی امیر دوادار » وهی روجه قایی بای آمير 
آخور كبير » وقاست قبل موتها شدااد ومحنا : 
وصودرت غير ما مرة من السلطان العوری ۶ ومن 
ابن عشمان آنضا 6 و استمرت محتفه حثئی مانت . 
و کانت من آعبان الستات فى سعة من المال » و كانت 
لا بأس بها . 

وفیه خلم السلطان على شحص من العلماء . 
يقال له الشیخ شمس الدين بن يس الطراپلسی : 
وقرره فى قضاء الحنفية عوضا عن محسود بن 
الشحنة بحكم فتله كما تقدم 

وفيه وفعت کاثنه عظيمة لحوند ابنة المقر آفیردی 


س ۱٩‏ سے 


' الدو ادار » دهی زوه السسلطال طومان بای 8 
ردلك انه کال ها جار به اء جر لسسیه 
رفاصه ۵ شهر مت من شیاه دو هس الى بعص 
وزراء اين عنماد ٠‏ فعرشه يمكان حاصل سيدها ۰ 
فو جهو ا البه ونفاوا لل ما كان كيه من بشاحي 
زرکشس وعثير ومفاغد سسمور ووش وح اصاب 
ذهب ولولو وجوهر مرصع و لوامل دهب . وع 
ذلك من الامتعسة الفاخرة ه وأوانى يلور و آواء 
و و تهاس شی بالذهب 5 
فى الحاصل , فدهب لها أشياء ليره سحو مسين 


9 'بن تمان بدلاك 
وفرر شامها وعلی و الا با ست العا لى على بن خاص 
ياك تشرین الب دنار . و دہز ل اکر 5 دلك القدر 

فحصل لها ولوالدنها الضرر یبد 7 و قاتا 
شدانك عشبية و مدنا 


جر شلبهما حار 


و بهدله و بویا بدا بالقتل . وما 


وف دوم الجمعة سابع تشيره رسم اندفتردار 
باخراج طائفة من الهو د ممن لان تعين الى السةر 
الى اسطسول . فحرجوا ی داك الوم جملة 
واحدة . فنزلوا ف اا الب و وجهوا الى نعل 
الاسكندرية الى أن سضوا؛ انی اسطتيول 0.. 
| . وق عم دلك 
+ المهسدسين و اانجارين 


فأخدوا لسساع ضير + آه لادهى د مضه 
خر جت ملا من اسان 
و الحدادين وده البعض 
سن اللصاری . «طالدة من الفعله » وذلك سب 
أن نستها باسطتيول 
مثل مدرسة السلعلان العورى . وأشيع أنه آرسل 
طائفة من الغار به أشا تیم باسطتيول . 

وق بوم السیت خرج الى السفر 
لاسطنول ا شه "سر ی من وات القضساة والشهود 
فسنهم القاضیی سمس الان الحلبى 


1 1 ۲ 
وال حوي م الاه 3 
0 +3 اج ما 


المدرسة الى تراد ابن شمان 


نامب شم ه 
امن لے 


الوك نو اس 


السرب والورافين ۰.۰ 


الشافعية » وفد قاسى من العثمائية غاية البهدلة 
من الشرب والسك ء وآنزلوه المركب على رع 
آنفه ء ومنهم الزنى زین الدين الث نقاشی » جات 
نوات الحنفية » والقاضى شمس الدين بن جمال 
الددن الأنسدى 3 أحد نو اب الشافعیه م6 والقاضي 
بدر الدین البلقیتی ٠‏ تقب قاضى القضاة الشافعی » 
والقاضى شهاب الدين بن الهيثمى ء أحد لواب 
الحنايلة . والشرف البردينى الحتفی » وآخرود 
من نواب القضاة الاُر سه . ۱ 
وخرج فى ذلك الیسوم جماعة كثيرة من تجار 
هسم چا المسسسكى 
الأسود ٠‏ ومن تحار الباسطية شهاب الدين الخطیب 
تجار خان تخلیلی وغيره ينا 
خرج ج يوسيب الذى كان نا 


الأسمر ه ومن 
ظر الأوقاف » وخرج 
۳ شفبرة التاجر الذى بمرجوش . ومن تجسار 
الهرامزة وغير ذلك من التجار والأعيان من مشاهير 
الناس ... فهولاء خرحوا ف ذلك الوم ثم نبعهم 
طائفة آخری انى الکلام عليها . و کانت ده 
الواقعة من أبشع الوقائع المنكرة التى لم بقع لأهل 
مسر قط مثلها قينا تقدم من من الزماك . وهده عمارة 
عن آسر السلمین و نفيهم الى اسطنبول . 

وف بو م الثلاثاء حادی عشر به آشیع بين الناس 
أن ابن عثمان كان ف أصسعه خانم من الفضة 
وهو مرصود للمفابلة . وكان بتبرك به فسفط من 
البحر وهو فى القیاس + فتاسف عليسه 
غاية الأسف ۸ و آحضر الغطاسين فغطسوا عليه عدة 
مرات فلم بجدوه فى ذلك الکان 
الخاتم كان فى ذخاثر آجسداد این عششان حتى 


عه ۳ 
. ویفال ان هذا 


ققد مله . 
ونی آواخر هذا الشهر أرسل ابن عثمان بقول 
ا 
لأمير المؤمنين : « اعمسل برقك حتى تمسافر الى 


Pet ¥ neran 


اسطتبول » 
آحو اله » وشرع فى عمل برفه وقال سافر آت 
واولاد عمك خلیل وصهرك محمد بن خاص بك . 
فلما بلغهم ذلك تنکدوا أجمعون . 


فلما تحقق الخلفة ذلك اضطر مث 


وفيه نزل ابن عثمان بالرخام الذى فكه من 
القلعة » فوضعه فى صسنادیق خشب ونزلوا به فى 
المراكب لنتوچهوا به الى اسطثئيول 
ناظر الحاص دوسف » وج خذ رخام قاعتهم التى 
سمو دد شصفب الدنا 4 وحعل ذلك الر خام ف فاعة 
البيسرية » فسلط الله تعالی سابة بعد موته ابن 
عثمان » ولم ينتفع به آحد من بعده » والمجازاة من 
جنس العمل . وقد خرج هذا الشهر على الناس 
وهم ف آمر مريب مما جری علمهم من اين عشمان . 

جرد يت لو 

وف شهر جمادی الاولی » وکان مستهله دوم 
الجمعة ؛ ففى ذاك الیو م خرج المقر العلانى على 
ابن الملك المودد آحمد اين الملك الأشرف انال ع 
وكان نعين الى السفر الى اسطتبول 6 فخرج ف 
ذلك اليوم 6 و حسرج جماعة من الفقهاء وأعيان 
آحد نواب الحنفبة تعين الى السفر. الى اسطنبول » 
فلما کته ذ إا e‏ 5 

نحقق ذلك حفى » وحصل على نقبب الجیش 

من الدفتردار ما لا خير فيه » وبهدله وهم بضربه 
لأنه كان ضامته . 


وف يوم السبت ثانى الشهر » عرض الساطان ٠‏ 


سليم شاه عسكره يبر الجيزة + وعين منهم جماعة 


سافروث شاه الى تعر الااسکشسر 4 و أشيع 


مسار ه الى هناك 

وق بوم الثثنين رابعه عدى ابن عثمان من 
الفباس الى ار سر العشقه 6 وسن مون حامع ابي 
طو لون وطلع الى القسلعه » نم عاد من بومه الى 


ومن الحوادث أن شحصا من واب الشافعة 
قيل عنه انه زوج امرآة من ساء الأتراك لشحص 
من العثمانية 4 فظهر أها لم تكمل عدة زوجها الدى 
مات » فدلس ذلك على القاضى الذى زوجها الى 
العثمادى فلما رفع آمرها الى ابن عثمسال احضر 
ذلك القاضى ولم شيل له عدرا ؛ و طحه و صر به 
ضر ا شدبدا » ثم كشف رآسه والبسه عليها كرشا 
من تروش الپهسر پروته » ور ده على حمار 
مقلوبا » وآشهره فى الصاهره ۸ و کان فيل دلث 
نادى السلطان ق القاهره بان لآ أحد من فضاة 
مصر بعمد عقدا لعتمانی » ولا بزوجه بأحذ من 
ساء الأترالك . وكدلك الشهوه ٠‏ وحرع عليهم ف 
ذلك الى العسايه » هلم سمح ٩‏ فصاه مصر شيئا 
من ذلك 4 وصاروا بزوجود العتمائيهة بنساء 
الأتراك الدين فتلوا فى الحرب كما تقدم الفول 


على ذلك . 


وف يوم الحميس سابع هذا الشسهر بزل 
السسلطای سلیم شاه من المقساس ف مرالب هو 
وجماعة وفصدوا التوجه الى ثعر الاسکندر بة 
وفيل كان معه من فرسان عسكره آلف فارس 6 
وتوجه پوس باشا من الب على تروجة بعسکر 
آخر بلاقیه من هناك . 

"وف بوم الثلاثاء ثانى عشر جمادى الأولى خرج 
أهير المؤمنين المتوكل على الله قاصدا السفر الى 


۹A4 e‏ ا 


اسطنبول » وخرج صدديته أولاد عمه خليل » وها 
أبو بكر و اعد © وحرج ية الناصری محمد 
اين الغلاي على بن خامن ات صر الحليقة 6 
ورج السرق رس ابن لاتابمی سودون 
المحمی 3 وأ خردث من الحعسسات 6 فتوحهوا ای 
:علاق ۾ و زلوامو 0 المى الب لسوجهوا الى 
تعر رثسد ؛ فسصل للناس على فقد أمير المزمنت 
من مسر عانه الاسف » 0 قك انقطعت الخلماء 
من مه > وصسارت اسلو ل 


٠ء‏ و لس امه من 


۳ الى التخليفة عوم من ولاق الى رشيد 6 م 
با کت 
ل ولان الى f‏ الث ياء قاسم لصو © 4 فعوم فك 
eli‏ دلات الوم من ولاق 6 ودوك الى ر شبك . 


3 دلا و ركسي السار ال اتفه م 


نم بعد دلاث وردت الأخار بآن الحلیفه قد وصل 
الى تعر رتسد 4 و أهام به هلو وجساعه من الذين 
سافر و ا 4 م دخلوا الى ددر 
الصهاریج التى بها مشسحونة من الا» ٠‏ فبلغ ملء كل 
كراز خسسة أنصاف » وذلك من كتثرة الخلق الذين 
استمعوا هناك 6 ولا سسا لما دخل البها عسكر 
ابن عثمان . 


اسكتدرية ووحدوا 


و آشبع أن الساطان سام شاه لا دخل لسر 
الاسكتدرية 6 رسم بأن الجساعه الدين انوا من 
مصر سصون ق الحانات ٠‏ وق أيرا 3 سج الاسكتدرية 
الى أن شکاملو ا ۰ نم سافر ون دسا واحصدة . 
فوضعوهم ف الأبراءج وسساءهم فى الحانات » 
قفاسوا مده عثليية سس دلا 

وخرج فی عقيب ذلك مقدم المالنث ستیل 
وسافر الى اسطنبول ونالبه جوهر » وقيل توجه 
سبل الى ست المقدس من بعد ذلك 


وف يوم الجمعه انی عشرى جسادی الأولى 


خرج الى السفر الى اسطنبول ااشهابی آحمد اظ 
الجيس وابن الجسالی يوسف ناظر الخساص 6 
وحرج صسحبته بدر الدين وأخوه كمال الدين » 
وخرج اصر الدين العزى ويحبى بن الطنساوى 
موقم الدرج وخرج جان بك دوادار طرابای . 

وف يوم الجمعة المقدم ذكره حضر السلطان 
سليم شاه من ثغر الاسكندرية » فكانت مدة غيبته 
فى هذه السفرة خمسة عشر يوما ذهابا وايابا » 
وفيل انه أقام بشغر الاسكندرية ثلاثة آدام لا غير . 
ودخل عليه من التقادم من مشايخ العربان بالغريية 
ثىء كثير ما بين خيول وجمال وأبقار وغير ذلك . 
فلما حضر آتی الى المقياس وشق من جهة الروضة 
بالمراكب » فانطلقت له النسسوان من الطیقسان 
بالزغاریت . 

وف بوم السبت ثالث عشریه عرض يونس باشا 
الذی قرر نائب الساطنة بمصر عسکر ابن عثمان 
ذلك اليوم » وأشيع أن ابن عثمان قد طرفته الاخبار 
اأردشة من عند الصفوى وأنه قد زحف على بلاده 
وملك منها عدة بلاد . 

وف يوم الجمعة ناسم عشری جمادى الأولى 
خرج الى السفر الى اسطنبول الشیخ زين العابدین 
ابن قاضی القضاة الشيخ كمال الدین الشافعی 
الطويل » فکثر علبه الأسف والحزن فانه كان محببا 
للناس » وخرج زين الدين البتنونی ناظر الواریث 
آصا وآخرون من مب‌اشری الوارث . وخسرج 
جماعة من الزردکاشیه منهم بحبی بن بو نس ومحمد 
العادلی العروف بابن البدوية وزین الدین بن 
محمود الأعور وآحمد بن الهواری وآخرون من 
صناع الزردخانة . وخرج ابراهيم معدم الدولة 
وخرج جماعة من مباشرى الخوشكانة . 


سه له | سس 


و أثناء هذا الشهر توق نفی الدين 0 الطرر نی 
کاس السمين بالشنون السلطائيه ۸ و کان لا باس به . 

وگ وم السمت سلح هد | السهر طلع ادن أنى 
الرداد مشارة السل المسارك ۾ وحاعت التاعده تعایی 
آدرع و سسب شمه أضصيعا ۲ وكانت الماعده ف العام 
الماضى لا آخذ قاع التبل اننتی عترة دراعا » حی 
شاه ذلك من النوادر العر دة 

کو جرد مد 

وق سمادی الآخرة 3 وكاب مسستهله نوم الأحد ۰ 
فى دلك اليوم كان آول الناداة على التبل المبارك 
چ اد تلات أحسا يعر ۰ 
3 ا 
السلطان سلیم شاه خلع على و ر در ه دو سس باشہا 
وفر ره ناسا هنة سصر وأعمالها اذا سافر الى اده . 


. وش ذلك اليوم آشیع آن 


فاما تقرر يونس باشا ف النيابة بمصر » وآشیم 
سفر اين عشمان ٠.‏ ظهسر جماعه كثيرة من الممالبك 
الجراكسة و تز وا لزق العنمانيه ولسوا العطر اطير 
دالقفاطين الحرير : وصاروا بخالطون العثمانية » 
ویر کبون معهم ف الأسواق بطول النهار . 

و يوم الار بعاء رابع هذا الشهر نادی الساطانل 
فى عسکره بان كل من كان متزوجا من مصر بامرآة 
سطلقها ؛ والا شنق من غير معاودة .+ من طاق 

دمن الحو ادث أن القاخی يدر الدين ان الوقاد 
لا تعين للسفر الى اسطنمول وضمنه نفس الحیش 
المسكان الذى كان به . قلما أحصروه د بدي 
الدفتردار و تضه بالکلام 6 و بطبحه على الأرض 3 
وهم بضربه حتی شفع فيه عض الحاضرین ء 
وقاسی من البهدلة و السب ما با خر شه 4 وغرم 
مالا له صورة ؛ وآخر الأمر سافر الى اسطنمو لع 


والدی خاف منه قد وفع شب » 


وف يوم الخمیس خامسه » عدی السلطان سليم 
شاه من اروصسه » وطلع الى الرمیله ٠‏ وغرض 
عسکره فى الدان الدی نحت القلعة » وعين منهم 
جماعة شمون سصر صكية نونس باشا » وعین 
حماعه سافرون صحیته » ووسم للمشاة مین 
عسکره بآ سافروا فى البحر » واستمر صرضی 
عسکره ثلاثة آبام منوالبة 

وی ذلك البوم خرج حريم ملك الأمراء خابر 
بك . وحريم جان بردی الغزالى + للاقامة بحلب 
الى آن انى السلطان هناك . وقد مودت الاشاعات 
سعر السلطال عن قريب 

وق دوم الجمعة سادس هذا الشهر 6 خرج 
جماعه من الباشرین للسفر الى اسطنبول » منهم 
القاضى عبد الکریم آخو الشهابی أحمد بن الحیعان 
كانب الحزائن الشريفة ؛ وحسرج الناصرق محمد 
ابن القاصى صلاح الدين بن الجبعان كاتب الحزائن 
نضا . وخرج الزينى عبد القادر بن الملكى مستوق 
ديوان الجيس . وخرج شحص من آولاد ابن 
البارزى قال له بهاء الدين » وخر ج محمد المجولى 
مهتار السلطان الغورى الطشتخاناه الشريفة » 
وخرج عبد الباسط بن تقى الدين ناظر الزردخانة 
وولده زين الدين » وخرج ف ذلك اليوم بعض 
تصماری من کتاب الحزرشية ٠‏ وخرج كمال الدين 
بزددار الطراسة ؛ وخرج فرج الدين البردق رآس 
ٺو به حاحب الححات » وخرج متعم الدبن بن فحيرة 
آحد کتاب الماليت . وخرج جسانه كثيرة من 
البرددارية 4 والرسل وآرباب الصنائع من کل قن 
ممن تعين الى اسطتبول » وخرج الشهابی أحمد 
ابن البدرى وحسن بن الطولونى معلم المعلمين » 
وحرج حبی شکار دوادار » وشیخ سوق الغزل 


ددر الدين 4 وخرج أيراهيم معدم الدو له 2( وخرج 


emre ۱۱۰+ سیم‎ 


جماعة كثيرة غبر هو لاء ف أوقات متفر که 1 ونؤلوا 
هناك نو جهول الى اسطنبول . وسيل ای عدة من 
انسان » وقيل دون ذلك . 

وفیل ال السلطان سايم شاه لما آخد من مر 
هؤلاء الجماعة آحضر غيرهم من اسطنبول هیمود 
بمصر عوضا عن الذین خرجوا منها » وفيل ان 
هذه عادة عندهم ادا فنجو | جهة آخدو ا من أهلها 
جماعه بمضون الى بلادهم » وبحضرون من بلادهم 
جماعة شسون ف تلك المدينة عوضا عن الحیاعه 
الدین آخدوهم ٠.‏ 

وه نادوا ف القاهرة أن ۹ ك للا جار ه ولا 
امرآة ولا صبى آمرد بحرج الى السوق حى بحر ج 
العسكر العتمائى من مصر ۾ وذلك خو فا عليهم من 

وفبه 'لوحه السلطات سليم شاه الى در الیلسان 
التى بالمطرية واضافه هناك التاصرى محمد بن 
الرس شمس الدين القوصو نى ومد له هناك مدة 
حاقلة 4 وكذلك ال شسیخ دمرداش 4 وانشرح این 
عشمان فى ذلك اليوم الى العانة » وغسل وحهة من 
مانها » وآقام هناك الى ما بعد العصر 4 ثم دج الى 
الوطاق 4 . 

ومن الحوادث فى هذا الشهر أن الدفتردار ضیق 
على الناس أصحاب الأملاك سس آملا هم 4 
ودب الشرق بوس تقيب الحيش الى ضبط. 
بفرج له عن بيته » ويواسى نقیب الجیش بثیء من 
الدر اهم » ویکتب على مکتوبه « عرض » . و الذی 
یکون جاریا ى ملك الماليك الجراكسة » ولم بظهر 


له آصحاب » نکون ملكا لاسلطان » ویدخل الى 


الدحيرة . 


وشرب من هذه الواقعة أن الدفتردار رسم 
لشاضی القصساة المتفصل سالاء الدين دن النقيب 
آن نتحدث على آوفاف الحرمین الشريفين فاطبة » 
ورفع بد فاضی القضاة كمال الدين الطویل 
السافعی من التصدث على أوقاف الحرمين 
مسكانيبهم على قاضى القصساة علاء الدين ويكتب 
عنيهأ « عرض »4 م سضون بها الى الدفتردار 
فبحرج هرأسيسهم بالافراج عن ذاك . فبقع عليهم 
کله للقاضى عا الدين ¢ و کلف لراسیم الدفتردار 6 
بالافراج عن جهات الاوقاف » يضع الباشرون 
والظلمة ديهم على بلاد الأوقاف 6 و سنحرجون 
منها الخراج 4 دبردع ذلك على النظار ۰ وهذا من 
وق بوم الصعة ثالث عشر جسادی الاخرة » 
حضر الشرق يونس الناباسى الاستادار » وکان 
قد نوجه الى بلاد الشرقیه سيب جمع الخراج من 
بلاد المقطعين والأتراك والأمراء الذین قتلوا ف 
المعركة » فمسم بلاد الشرقية قاطبة وحصل منه 
نساء ورجال » ووضع بده على خراجهم بغير حق » 
وما حصل لأحد مله خير . فكان ما شال ف المعنى : 

مساشر ۴ الوری لم خف سیر ثه 
بين الأنام وما بخثى من الریب 

تنجو به رجله مما جلت بده 
كآنه القط فى خطف وق ه سرب 


سد |۱١١‏ سے 


الأبواب الشرفة ابن السبد الشرف بركات آم 
مكة » و کان سس حضو ره أنه أقى ليهنيء ابن عثماق 
سملكة مصر » وأحضر صحيته تقسادم فاخرة ه 
وحضر صحبته بيبردى بن كسباى أحسد الأمراء 
العشراوات الذى كان باش الجاورین بمكة > 
وحضر قراكز الذى كان محتسيا بمكة . فاما حضر 
أشيع بين الناس آن حسين ناب جدة قد قتل على 
فد الرئيس سلمان العثمانى ؛ وقيل اله آعسرفه ف 
البحر . وكان حسين قد ظلم وجار على آهل مكة 
وحدة 4 وجدد مظالم ق آيام انسلطان الغورى 6 
وكان من المفسدين ف الأرض » فقتل كما تقدم » 
وكان غير محب لأهل حدة ومكة . 

ومن الحوادث آن النيل المبارك نوقف فى أثناء 
الزيادة واستمر فى التوقف ستة آنام » فقاق الناس 
لذلك » وزاد سعر القمح » وتشحطت ساثر الغلال + 
واضطريت الأحوال حدا نم سد ذلك زاد الل 
المنارك أصيعا واحدة فسكن الحال فللا . 

وف بوم الاثنين سادس عشره » حضر جماعة من 
الباشرین الذين كانوا قد توجهسوا الى الغربية 
والمنوفية والحله ... فحضر ابو الیضاء اظر 
الأسطبل ؛ ويركات آخو شرف الدين الصغير ء 
وبحيى بن الطنساوى وآخرون من المباشرين . 

وف وم الثلاثاء سابع عشره أشيع آد سبردى 
باش المجاورين وقراكز الحنسب والمماليك الذين 
حضروا صحبتهما من مكة بريد قتلهم ابن عثمان ) 
فشفع فيهم ابن الشريف بركات من القتل » فرسم 
أن توجهسوا الى اسطنبول » فصرحوا فى ذاك 
ونزلوا فى الراکب » وتوجهوا الى ثغر الاسكتدرية 
ومن هناك توجهوا الى اسطنبول . 

وف يوم الاربساء امن عشره » حضر الزينى 
برکات بن موسی المحتسب » وحضر فحر الدین بن 


عوض ؛ وکانا فى يعض جهسات الغریبه 6 بسیب 
استتحرامج الحراج وعمارة الحسور النى هناك 

وق نوم التشمیدی تاسسم هشیر ۵ 6 توفست انه 
الساطان عار مان دای 3 و کان لها بورك المسهر نو 
فلس سنن 6 و کان فد حعسسل لها طربة على أبيها 
لا قتل . 

وق دوم الذحد ثافي عشر ده اضطر بت آحوال 
القاهرة ه و صارت الأدراك تقف على آبواب المدينة 
ويمسكون الناس من رئيس ووضيع » ویضعو وم 
1 الحيال حتى من لوم لهم من القضاة والشهود » 
وما بعلم ما صم هم . فلما طلعو ١‏ بهم الى القلعة 
آسفرت هيده الو افعه عن أنهم معو ا الناس 
بالقلعة 4 وز لو ها الى شاطیء المحر » ثم وضعو ها 
ف المراكب 4 ومضوا بها الى اسطشول 5 

و کان هسل دلك دمده دؤلوا دانعمو دين السمافی 
اللذين قلعو هما من الا بو ان الدی با قلعه 4 ضار تحت 
لهما الصليية لما نؤلوا بهما من القلعة . وقاسى 
من الضرب والصك و خعلف» العماثم والمشدود كم 
ق عیب داك نز لو ! با مكاحل من القلعه وصاروا 
بر بطود اأرجال الخال ف رقاهم 4 و سوقو نهم 
بالضرب ا شش دك على ظهو ر هم 4 ولو كانوا من 
فبه . ۱ 
سلیم شاه باحفسار الب رآس من العني 7 ومانة 
جمل وماثه شرة » فلما حضرت بين ده آمر أن 
تفسرق قربانا علی محاوری الجوامع والمساجد 
والزواط ومزارات الصالحين التى بالقرافة وغيرها 


١٠١ sa‏ سا 


السلاطين التفدمین ۰ ففرقو أ ذلك حتمبعة وصاروا 
دك يحون العنم و الیقر والحمال على آبواب الجوامي 
والساجد والزوابا وفرقو نها على الجاورین الذين 
بها وشل ۷1 سمت ذلك أن لهم عاده 2 بلژدهم 
اذا حلت الشمس فى برج الأسد شرقرن هذا 
القر بان علی ممعاورق الجوامع والمساحك والزوانا 6 
و فرقونها على الجاورین الذین فى بلادهم قاطبة » 
ففعل مثل ذلك سصر . 


وفيه أشيع آن السلطان سليم شاه نزل فى مركب 
و'نوجةه نحو الآثار انس دف 6 ھا ١‏ علیه ل شاف 
فا تقلیت به المر کب ف ابعر ؛ فكاد أن تعرق 6 
و آغمی عليه وما هقی من مونه ثیء » وشل انه كان 
مسکران لا بعی » فان ف آجله فسحه حتی عاش 


ومن الحوادث فى هذا الشهر أن الخليفة لما 
سافر الى اسطتيول أخرجوا تنه نظر مشهد السيدة 
نفيسة رضى الله عنها » وكان ذلك بيد الحلفاء من 
قدیم الزمان » وكان من جسله نعظيمهم . وكان 
بحصل لیم من هذه الجية غاية الحير من النسوع 
والزيت ؛ وكان يحصل لهم ف كل يوم من‌الصندوق 
الذى تحت رأس السيدة نفیسه ميلغ له صورة 
من النذور التى كانت تدخل عليهم » فحرج ذلك 
كله عنه » وحصل للخليفة سوب والد المتوكل على 
الله غاية الضرر سسب ذلك » وشق عليه دلك » ولم 


ممه من ذلك ثىء 3 


وف آنناء هذا الشهر » خرج الشرف بحيى بن 
البردینی الذى كان ولى قضاء ااقضاة فى دولة 
الأشرف طومان بای » ولما رآی الأحوال مضطربة 
وبعتوا أعيان الناس الى اسطنمول ۸ سعى سال له 
صورة حتى قرر فى مشيخة الحرم الشريف النبوى ؛ 
كما كان جاهين الجمالى . فحرج من هذا الشهر 


وسافر من البحر الالح وتوجه الى المدينة الشريفة 
من الینیج 4 وكان مر قديم اازمان لای مشه 
الحرم الا الطواشية ۲ 

وفيه أشيع أن السلطان سليم شاه لما كان 
بالقیاس ‏ أحضر فى بعض الليالى خيال الظل » فاما 
جلس للفرجة قيل ان المخايل صنع صفة باب زويلة 
وصفه السلطان طومان بای لا شنق عليها » وقطم 
به الحبل مرتين 6 فانشرح ابن عثمان لذلك » وآنعم 
على المخايل فى نلك الايلة شمانين دیساوا 4 وخلع 
عليه ففطانا مخملا مذهيا » وقال له اذا سافرتا الى 
اسطلنیول فامضی معنا یی شعرج انی على ذلك 5 

و قبه أشيع أن السلطان سليم شاه آنا له قصرا 
من حنسب بالقیاس موق القصر الذی آشساه 
الساعلان العوری فوق بسطة المقياس » وصاریجلس 
به ق اليوم الجر 14 و أحضر اسه هن التجارين 
والبنانين وشرع فى بناله حتی درغ فى اسر مدة . 
و قك قلت ۴ ذلك : 

لو علم الغورى آن قصره 
آضرم فة النار من دومسه 
۱ ولم ددع ش حسدره حلمسك 
و + و 

وق ر کے وكان مسي لك نوم الاين ف دوم 
الأ ر بعاء ناته ۾ نوق الشاصى رضی الدين الحلبى 
الوقع 6 و کان شاا جسن الشكل والهيئة . وکان 
من آخصاء القاضی کاس السر مود اين أجا 4 
وكان من أعيان الموقعين » و کان من جملة آصحاینا 
كه ۽ وكان تعين الى سةر اسطتيول فم رض 
عقيب ذلك . فدخل انکشاری من العثمانية فرآه 
مريضا ء فقال له اخرج فى هذا اليوم وسافر . فقال 


سس و ال سس 


ثه لا أستطيع القيام 6 فحمله العثمافى بالنطع الذى 
تحته » وأراد أن دخرچه من الباب » فدخلوا علبه 
ودفعوا له سبع أشرفيات حتى تر که ومغى . فسات 
تلات الليلة من الرجفة التی حصلت له . 

وق يوم الخميس رابعه خرج الى السفر ابن 
السيد الشريف بركات آمير مكة » فتوجه الى وطاقه 
الذى بالريدانية » فكان له مو كب حافل » وخلع 
عليه السلطان قفطان تىاسیح مذهپ + وقدامه 
الرماة بالنفط . وخرج صحيته غالب الحجاز ین 
الذين کانوا بالقاهرة » وقد آشار عليه السلطان بآن 
الحجازیین الذین بالشساهرة تخرج صحيته الى 
اسطنبول . 

وأشسيع أن السلطان سلیم شاه کنب مراسیم 
للسيد الشریف برکات آمير مكة بأن یکون عوضا 
عن الياشا الذی بها » وجعله هو التصرف فى آمر 
مكة قاطبة . واضاف له نظر الحسبة بمكة أيضا ؛ 
وآنصفه غاية الانصاف . وتزايدت عظسه السيد 
برکات الشريف الى الغاية » وآکرم ولده غاية 
الاکرام . 

وفيه ترافع جماعة من الب‌اشرین مع بعضهم » 
وانتبذ الى عمل حسابهم الزينى يركات بن موسى ؛ 
وآلزمهم بالعود الى اليلاد ثاتيا ليغلقوا ما كان بقى 
عليهم من الخراج فى البلاد » فانهم كابوا آرسلوا 
خلفهم بالاستعجال الى سفر اسطتبول . 

وق أثناء هذا الشهر توف القاضى ناصر الدين 
محمد بن العمرى ؛ موقع الأمير يشيك الدوادار » 
وكان من المعمرين فى الأرض . 

ومن الحوادث أن الدفتردار أوقف المناشير التى 
ق ید آولاد الناس يسيب اقطاعاتهم » ولم يعض غير 
الأوقاف والرزق التی بالسکاتیب ؛ والریسات 
الجيشية فقط . فحصل لاولاد الناس غاية الضرر 


سیب ذلك ء ووضع البساشرون آندهم على 
حراجهم » وراح عليهم الحراج ف هذه السنه بين 
الفلاحين والباشرین . 

وق يوم الأربعاء عاشر رجب حضر شيخ العرب 
آحمد بن شر ء وقد آرسل اليه اين عشماد آمانا 
بالحضسور ؛ فحضر وقایل پوس باشسا وبفية 
الوزراء » وکان له مسدة وهو عاص ف وادی 
العياسة » ومعه جماعة من المماليك الجراکسه 4 
وكان بحسن الیهم بالعلیق وغیر ذلك من القوت . 

وق يوم السبت ثالث عشر رحب » الوافق امن 
مسری من الشسهور القبطية » أظلم الجو ظلسه 
شديدة » وأمطرت السماء مطرا غزيرا حتی توحلت 
منه الأرض والاسواق . وکانت الشسمس ف برج 
الأسد » فتعجب الناس غاية العجب من کون الطر 
جاء فى غير آوانه » وکان قد هی على میعاد الوفاء 
آریم وستون آصبعا » والنیسل ف فوة الزيادة » 
فخثى الناس على النيل من النقص ء وآشسیع 
کسوف الشمس ف ذلك الیوم . 

وى يوم الثلاثاء سادس عشره تحول السلطان 
سلیم شاه من الفی‌اس + وآنی الى ست الاشری 
قاشبای الذی خلف حمام الفارقانی الطل على بر كة 
الثیل » فافام به » فتعجب الناس لدلاث كيف ترك 
المقياس فى ليالى الوفاء وسکن فى هذا اكان الذدی 
بين الدروب » فاختلف الناس فى الأقوال سبب 
ذلك » ولم بعلم ما سبب تحوله من المقياس الى هذا 
المكان مع وجود كثرة رغبته فى اقامته بالمقياس . 
فلما سكن فى دلك المكان طفشت عساكره فى بيوت 
الساس التی حول الصليبة وأعمالها » وطردوا 
أصحابها منها وسکنوها » فحصل لاس الضرر 
الشامل يسبب ذلك . 

وف يوم الخمیس خامس عشریه طلع ابن عثمان 
الى القلعة ودخل الى الحمام الذی بها بالبحرة » ثم 


م ۱۰| س 


رجح الى ست الأشرف قاتاي . فقيل اصطفت 
عساثره من الاه الى داد السلسلة ما ان ماه 


ور ثاب . 


وديه وردت الأخبار من البحيرة بان حسن بن 
la‏ ثارسل ليسأ السلطان 
تخر دده الى البحيرة 0 وشن 3 أ لب عنما لي من 
شس‌گره . 


ا 


مرعی محا ضر مع الجويلى 


ليالى الوفاء على وكان معى من 


سر ق نما نيك مدر دو ما 8 تاضتتر س أحوال الدنا ۳ 
الصر به تسب ذلك . 
ار یج "ضايع 7 و اسشمر ۴ درا" الو فف سته أيام 7 


اه و امه 3 
ا 
م أشيع أن الل 56 تفص 


وقد مدي من مسري واحك وتشرون توما 3 
السوقة من ابن عتمان لرفعوا الحبز من الأسواق »> 
و کادوا أن نشو ا علوة عئلسة . 
۴ هده الس مر ان سک أيام ف 
في مسرى ١‏ ولو لا آن الله بعت الزيادة بعد ذلك 
لأكل الئاس بعضهم بعضا + وقال الثاثل فى المعنى : 


لو ۳ ۳ النسئل قال خو لا 


شفى به شالة الشسفاء 


وشا تو فف الیل 


آ دس وسته آأيام 


قد کنر الجور فاعذرونی 
تا وٹ 2 الوناء 
فلما كان بوم السست مسان #سری رجب » 
الموافق نای تس ی 
الما رك اسسا واحدة عن ع النفس الد كان آشسه . 
ثم فى بوم الأحد تالث عشرى مسرى القبطى » 
الموافق امن عشر ی رجت 4 راد السل ما کان 
نقصه ؛ ووق ست عثرة ذراعا واصيعا من السابعة 


زاد الله فى النسل 


مسرقی م 


سر ۵ 48 وكان النفشصس اريخ أصابع تعن الو فاء 7 هراد 


النشع, 5 آو ۱ 2i a‏ معأ 36 سا اکا شالس شام و دلات 
۰ مب ۰ یب 


لو ص تی 


من فضل الله تعالى على عباده . فلما کان يرم الاثنين 
ناسح تشری وجب الموافق لرايم شري مسرق 
قم الد وچری الساء ف الخليج الحا تمى 
والناسری » وقد قيل فى المعنى : 

عجبت لنيسل مسر حين وق 

على جور الأنام المسادات 
فخضنا فى حديث النيل لكن 
مزرجناه بأوصاف الثرات 

وکان الديی فتح السك ف ذلك اليوم يوسن 
داشا تاب السلطنة » فلم سکره ن لتوم الوفاء بهحة 
سل العادة . ويطل ما 7 بسل ف ذلك اليوم ن 
الأسمطه النى كانت تصنع بالمقياس ٠‏ والمجامع 
الحلوى » والشنات الفاكية التى كانت ترق ف 
ذلك اليوم . فنزل يونس باشا فى الحراقة السلطانية 
رلكن این 
الثريا من يد التنساول بالنسية ا كان يعمل يوم 
الوفاء يمر . 

ومن الحوادث آنه لما دخل الاء الى بركة الرطلى 
سكنت العثمانية فى سوت الحسر قاطبة . وريطوا 
خيولهم فى القواطين المطلة على البركة 
الأبواب والطيفان والدرايزانيات وآوفدوها ف 
النار » وكذلك بوت الصطاحی وحکر الشامى » 
وسكنوا فى بيوت الأكابر التى كانت على الب له 
فاطبة . فامتتعت مراكب البياعين من الدخول الى 
المركه » وكذلك التفرجون . ومنعوا التفرجین من 
الدخول الى الحسر ء وصاروا يهوشون على الناس 
بالعمى . وأما الجزيرة الوسطى فانها خرجت عن 
آخرها . ولم سن منها الا الحدر » ونقل أصحاب 
الأملاك سقوف الببوت والأبواب والطيقان » ولم 
سعوا مها غير الحيطان , واما بركة الأزكية فان 


وتوجه الى السد وفتحه على العادة . 


: وآخنوا 


سه هه ال مم 


التركمان نصبوا وطاقهم ها ومنعوا الماء من 
الدحول البها وحر بوا غالب سوب ۽ وأخدوا غالس 
ما فيها من الأبواب والطفان وغير ذلك من 
الأخشاب 
وف وم الثلائاء سلخ شهر رجب أشيع آن حسن 
اين مرعی شيخ عريان البحيرة فد حضر بالأمان » 
و کان قد بمی له ادلال على اين عتماد ۰ من حين 
تحیل على السلطان طومال بای وقيص عليه . قلما 
قایل ابن عتمال فيض عله وسجه بالج الدی 
بالقلعة » وقبض على ابن صقر ۰ وقبص على ابن 
آخی الجویلی » وسجنهم بالبرج آضا . وكان 
شيخ العرب آحمد ين بفر أتى لیفابل ابن عثمان » 
فلما رأى ما جرى على مشایخ العرباد هولاء رجع 
بعد أن دخل القاهرة » ومضی الى الشرقبه . وقد 
شمت ف حسن ين مرعی کل الاس »> فانه کان 
سببا لمسك السلطان طومان بای حتی شنق . 
و الحازاة من جنس العمل ۱ 
وق آخر هذا الشسهر نوف صاحبنا القاضى 
أبو الفتح السراجی آحد نوات الحنضة رحمة الله 
عليه ؛ وكان عالما فاضلا بارعا فى النحو ؛ وكان له 
شعر جيد وألف عدة كتب . وكان من الأفاضل فى 
عصره » عارفا بطربقة صنعة التوقع » حسن 
العبارة وكان مجلسه بحط جامع ابن طولون 
وعاش من العمر ما قارب السيعين سنة > وكان 
حسن الهركة » وقلت : 
نوحوا على مصر لأمر قد جرى 
من حادث عست مصيسته الورى 
زالت عساكرها من الأتراك فى ش 
غمض العبون كأنها سنة الكرى 
وأتى الیهسا عكر سیماهمو 
حلق الذقوں ولبس طرطور یری 


وآميرهم بين الوری قد حقرا 
لا عرف الؤأستاذ من غلسانه 
جل الاله مصدقا عما حکی 

فى سورة الروم العظسة أخيرا 
قد آوعد الرحمن وعدا صادقا 

أن ابن عثسان لی و کذا جری 
ولاه رب العرش مسلطانا على 

مصر وهذا الأمر كان مقدرا 
آین الملوك سمصر من سسساداتها 

مثل الندور تضی و کانت آنورا 
يا لهف قلبی للستواکت کی لم 

تلقی قلعتها الحزننة عسكرا 
لهفى على ذال النظام وحسنه 

ما كان فى التر تسب مه آفحرا 
لهفى على ضرب الكرات ولعيها 

فى اطوش صارت ف الخضيص !الى ورا 
لهفی على التشاب و الر مح الدى 

كانا مع الدیوس بكر عنتسرا 
لهفى على لبس الكلوتة والقبا 

کانا بها التجمیل من غر ازدرا 
لهفى على تاك التيحافيف التی 

كانت على الأمراء تزهو منظسرا 


. لهفى على لبس الكراف بقندس 


بطلت وألغوا كل زنط أحمرا 
لهفى على المهماز والخف الذى 

كانا نهار الحرب أصون للثرا 
لهفى على أعياد مصر كيف قد 

آفنت تشساریفا ها ومشسرا 
وكدا الکناپیش التی قد زخرفت 

كانت تشد خیولها عند السری 


توت ۱۱۰ تست 


وكذا السروج الفرقات بلمعهسا 

كانت كبرق آو اليل آقسرا 
لهفی على الأبواب کف تکسرت 

وخات آماکنها وصاحها سری 
لهعی على نهب القماش وه 

وبآبخس الأثمان صارت تشتری 
وآشیم بيع الخیمه العظمی التی 

لامولد التبوی ين ما بری 
بيعت بأبخس قيمة عمسا حکی 

بالیف قابى كم يزيد تحسرا 
لهفى على شبحو وجامعه الدی 

قد كان للصلوات محمم للوری 
درست معاله بحرق صار من 

تسد التزخرف والرداضة أغيرا 
لعفى على سوق الصليية كيف قد 

خلت جوانیت به مسا جرى 
لهعی سلی فكت الر خام و شله 

من كل ست كان زاه أزهرا 
ژالت محاسن مصر من أشياء قد 

كانت بها تزهو على کل الفری 
لهقى على الأمراء كيف تشتتوا 

وخلت منازلهم وعادت مقفسرا 
لهفى على آثراك مصر اذ غدت 

مكسسورة وقلوبها لن تجبرا 
لهفى على الفر سان كيف تقطعت 

أعناقهم بيد العدو اذ افتری 
صارت على الطرقات من آجسادهم 

رهم وکین عيد الضحى ال شرا 
لهفی عاى ذاك الحسريم وهنكه 


من بعك تسوك ف الحرم مخدرا 


ونيتمت أطفال حند قد قدت 
أجسامهي نیش الكلاب علی‌الشری 
قنلوا بأصغر بندق من شأنها 
كالسم تجری فى المسوم ولا تری 
لما تكرت الحراكسسه التى 
كانوا بمصر آدلیسم رب الوری 
لهفى على ساطان مصر كيف فد 
ولى وزال کانه م يذكرا 
شتقوه ظلما فوق باب زويلة 
ولقد أذاقوه الوبال الأكيرا 
پارب فاعف عن عظسائم جرمه 
واجعل حنسان الخلد رب له قرا 
يالهف قلبى للخليفة كيف قد 
طسردوه عن مصر بحور وافترا 
وآذیق من ذل السؤال وفاقة ال 
أيدى وتاب بما قد آقهرا 
وكذا بنو عم له قد آخرجوا 
معه لاسطنبول وامسد السری 
وكذاك آساء اللوك تصیروا 
عند الخروج ولم براعوا الثوقرا 
وكذاك آعبان التجار وغسيرهم 
صبارت دموعهمو سعر آثهرا 
لهقى على الشرع الشرف وجکمه 
قد كان فى زمن القضساة موقرا 
با لهف قلبى للشسهود بسحلس 
كانوا بهم تقضى الحوائج للورى 
الله أكبسر انهسا لمصسيبة 
وقعت سصر ما لها مشل ری 
ولقد وففت على تواربخ مضت 
لم بذکروا فيها بأعجب ما چسری 
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لهفى على عيش بمصر قد خات 
آامه کالحلم ولی. مسديرا 
۱ وآتی من التکدیر ما لا مخسسر 
۱ سيعت به أذن ولا عين تری . 
وتوقف النيل السعید عن الوفا 
ف هده الأيام آخر ما جری 
وتزاید الكرب العظيم لأحله 
۰ حتی وف 0 الشسادی دشرا 
قد كان هذا الانتقام بمصرنا 
سيقت به الأقدار كان ممسدرا 
نتفی الهموم ونرتجی فرجا ری 
يارب انا بالنسبی 
والأنساء الكل .سادات الوری 
نسألك کشسفا للامور سرعة 
واعف عن الأجرام عفوا و اغفرا 
قد جاد لابن اباس شعر قاله 00 
لکن منه النظم يحكى جسوهرا 
ا الصسلاة عا ی التیی مومس سك 
والآل والأصحاب ممن شرا 
ما ماس غصن ف الرباض وغردت . 
6 5 ' 
وف اول ثب‌عبان ٠‏ الكرم وكان مستهله بوم 
رای أن السلطان سلیم ب شاه قبض على حسن بن 
مرعی شيخ عربان البحيرة » وسجنه بالبرج ۸ خاف 
على : نفسة 6 وخرچ من القاهرة على حين غفله > 
وتوجه الى جهات الشرقية. » ولاقشه العربان . 
و لو تکاسل بوما و احدا لقض قله ان عشمان 
وسجنه 4 كما قد فعل بحسن ین مرعی . 


شيخ العرب آحمد بن مقر لا 


وفيه آشیم آن جماعة من الشمانة قتلوا أميرا 
من آمراء ابن عثمان وهو نائم على فراشه » و کان 
صاحب صنجق » ولم يعلم ما سبب ذلك . وقیل 
قبضوا على من فعل ذلك من العشمانبه وشنق مهم 
حماعة من اجل ذلك . 

وفیه آشیم آن الساطان سلیم شاه بدا له أن 


٠‏ بمزل يونس -ياشا من نيابة السلطنة بمصر » ویولی 


ملك الأمراء خایر بلك عوصا عنه لأمر قد عن له . 
ومن الحوادث » ان ابن عشمان لما سكن ىق 
بيت الأشرف قايتباى الطل على بركة الفيل.» 
وجرى الماء فى الخلیج اطاکمی ؛ أمر بسد الخليج 
من عند قنطرة عمر شاه حتى تملأ بركة الفيسل 
بسرعة . ۱ 
وق بوم الجمعة ثالث شعبان » أشيع أن این 
ى العود الى بلاده 1 وحر وجه ١‏ 
من مصر » فعين شحصا من أمراثه قال له على بك 
۴ ذلك اليوم » وصحيته جماعة من العثمانية » 
يسبب اصسلاح الابار ف طسريق غزة + وتنظيف 
الطرقات من الوعر قبل خروج السلطان » فلسا 
تحقق عسكره آمر خروجه الى السمر لأسطنبول 
فى عمل برقهم » ومشتری أزوادهم » 
فارتحت لهم القاهرة سب ذلك . 


شرعوا 


وف يوم السبت رابع شسعان » وفعت حادثة 
مهو له 333 و ھی أن الساطان سايم شاه فص على 
جماعة من عسسکر ه ڏو آر دعه د عشردن اناا ۾ 
وقيل أكثر من ذلك 8 فلما قبض عليهم رسم شن 
جماعة منهم ف آما کن میا یه 6 و کلب موم اننی 
على باب زوطلة 4 وان على باب الصاغه » واثئنين 
دين القصر بن ۵ و القبه تیاب جامم قوصون » وشىء 
فى الصليبة » وشىء ف قناطر السباع . وأشيع أن 
ارسیت ذلك ان جماعة مدن الاتکشاربه قصدوا أن 
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شتلوا ابن عثمان لما كان بالمقياس » فاستدرك أمره» 
وتحول الى بيت السلطان قایتبای الذى خلف 
حمام الفارقانی ٠‏ وصار قیض على من كان سیبا 
لأشاعة قئله . 

وفیه حضر الریس سلمان العثمانى الذی كان 
قد توجه صحبة الراکب التی كان آرسلها السلطان 
الغورى الى الهند . 

وه آشیع أن الرس سلمان هو الذى آغرق 
حسين نالب جدة » وكان سهما عداوة من أيام 
العوری ؛ فلما مات الغورى وظفر سلمان بحسين 
قتله على ما قيل . ولا حضر الريس سلمان أحضر 
صحته جماعة من الفر نج الذين كان آسرهم من 
بحر الهند ممن كان بعبث به » ويقطع الطریق على 
مراكب التجار الذين يمرون من هناك . 

وأشيع أن الريس سلمان » وحسین لاب جدة » 
كان فتحا عدة بلاد بالهند من بلاد الشیخ عامر ۾ 
وغنموا منها آموالا جزيلة لا تحصى هم والعسكر 
الذين نوجهوا صحبتهما فى أيام الغوری * وهم من 
عسكر الطبقة الخامسة التی كان جددها الغورى 
فى زمانه . 

وف يوم السبت حادى عشر شعبان كان يوم 
النوروز » وهو أول السنة القيطية . وفيه أشبع 
اد ابن عنسان آرسل الى خاير بك الذى قرره 
في نيابة السلطئة صنحقا » وتحقق الناس أنه ناب 
السلطنة عوضا عن يوس باشا » وكان ابن عثمان 
قرره فى نيابة السلطنة قبل ذلك . 

وفيه عرض ابن عثمان عسكره بالميدان الذى 
تحت القلعة وهم لاسو الزرددات » وق أنديهم 
الرماح والأتراس . وآشيع سفره آواخر الشهر الى 
اسطنبول 

وف بوم الثلاثاء رابع عشره وقفت جساعة 


الوالى على أبواب المدينة » وصاروا قيضون على ' 
كل من يلوح لهم من العوام وغيرهي » فاذا فبضوا 
عليهم یضمو نهم فی الحبال ٠‏ وصاروا فيضون علي 
المتيقه » وكذلك شیضون على جمال السفاین 
وغلقت الأسواق والدكاكين » واختفت الناس فى 
البيوت 4 و كثر القيل والقال ف ذلك فمن الناس 
من بقول انهم يقبضول عليهم يسبب أنهم سسکون 
يقول الهم قبضون عليهم حتى بسافروا بهم الى 
آسطنبول ف المراكب . فحهسیل لاس الضرر 
الشامل منص ساسا هذا a‏ 
ان این عثمان اذا خرج باخذ معه حمال السقائین 
دارو اا الى اي نصل الى غسزة 6 لأحل عدم الاء 
فى الطريق من هنا الى غزة » فامتنع السفاءوك من 
الخرو ج فى هذه الأيام وعز وحود الاء 6 فضحت 
الناس لذلك 4 وأقاموا على ذلك لاه أيام متوالبه . 
و قسسه خرج الوالى الذي كان ابن عتمان 
فرره فى ولاية القاهرة » فخرج وبرز الى الريدانية 
وكانوا لا قبضوا عليهم سجنوهم ف أماكن متفرقة 
حتی يكون من أمرهم ما يكون . ثم نادی ف 
القاهرة بآن لا آحد شوش على آحد من العوام 


» ولا من الفلاحين » فسسکن الاض‌طراب قليلا‎ ٠ 


وفتحت الدكاكين فى الأسواق » وخسدت هذه 
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الحركة . قيل ان بعض وزراء ابن عنمان شسفع 

وف يوم اللجمعة سابع عشره نوجه السساطان 
سليم شاه الى الجامع الأزهر وصلى به الجمعة 
من القاهرة فى موكب » وكان ذلك آخر مواكبه ف 
القاهرة » ثم رجم الى المكات الدى کان به , 
شاه كسوة الكعية الشريفة » و فسوة ضريم النبى 
صلی الله عليه ومسلم » و كسوة ضریح یدنا 
ابر آهیم الخلسل عليه السلام » وصنع للمحمل 
الشرف كسوة . وقد تباهى فى كسوة الکعیسه 
بحلاف العادة » وتباهى فى زر كشة البرقم الى 
الغفابة » وكذلك فى ثوب المحمل الشريف ؛ وما 
آبقی فى ذلك ممكنا . 

وفيه آطلق ملك الأمراء خابر بك نالب السلطنة 
جماعة كثيرة من المماليك الحراكسة الذين كانوا ف 
سجن الديلم تأطلقهم أجمعين » وكانوا نحو أربعة 
وخمسين مملوكا » وقد راج آمر المماليك الجراكسة 
قلباد . 


وق يوم الأربعاء ثانی عشريه خرج القساضی 
محب الدین بن آجا س کانب السر الشريف 
وصاحب ديوان الانشاء س فخرج هو ونساژه 
وعياله وصهره الجس‌الی یوسف بن الطحان » 
فخرجت التسساء فى محائر وشقادف . قلما خرج 
القاضی کاب السر سکن فى بيته الذی عند قنطرة 
سنقر الوزیر بوسف البدری . 

وق يوم الخمیس ثالث عشری شعبان خرج 
وتوجه الى السفر سلطان مصر الماك الظفر سلیم 
شاه بن عثمان » فخرج من بیت السلطان قایتبای 
الذي خلف حسام الفارقانی 6 وشق من الصلسة 


وطاسع الى الرميلة » فخرج ف موكب حاقل » 
وقدامه ملك الأمراء خاير مك فائب حلب » وجان 
بردی الغزالی نائب الشام » وقدام العسكر طبلات 
ورمران وعدة جنائب حربية . وکان راکیا على 
بغلة صفراء عالية ‏ قیل انها من بعال السلطان 
الغوری كان يركبها ف الأسفار -- وكان علیسه 
قفطان مخمل آحمر » وقدامه جماعة من الوزراء » 
منهسم يونس بائسا والدفتردار وبقية الوزراء 
والأمراء والجم الكثير من عساكره ما بين مشاة 
وركاب . فطلع من جهة العور » ونزل من جهة 
تربة الأشرف قاضای » ووقف هناك وقرأ سورة 
الفاتحة وأهداها البه . و کان قدامه جماعة كثيرة 
من الرماة بالتفوط المرعبة . ثم شق من بين الترب 
الى تربة العادل التى بالفضاء » واستمر على ذلك 
حتى نزل بالوطاق الذى نصسبه يبركة الحساج . 
ولو شق من القاهرة لكان يوما مشهودا ء ولكن 
خج على حين غفلة فلم بشعر به آحد من الاس . 

ولا خرج من بين الترب قسم عسكره فرقتين: 
فرقة مرت من تحت الجبل الأحمر » وفرقة من 
تربة العادل » ثم تلاقوا على بركة الصاج . ولا 
وصل الى الوطاق لم ينزل به وتوجه على ظهر 
الخانقاه فنزل هناك . 

ثم ان ابن عثمان لا رحل من مصر ترك بها من 
عسكره » ممن يقيم بالقاهرة عند خاير يك » نحو 
خمسسة آلاف فارس » ومن الرماة الشدق 
الرصاص تجو خمسماثة رام ٠‏ وقسرر من أمراقه 
شخصا قال له خی الدین باشا » وجعله ناب 
القلعة » يقيم بها ولا ينزل الى المدينة . 

ومن العجائب أن مصر صارت نياية بعد آن کان 
سلطان مصر أعظم السلاطين فى سائر البلاد قاطبة 
لأنه خادم الحرمين الثرشن » وحاوی ملك مصر 
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الذى افتخر به فرعون اللعين حيث قال : « اليس لى 
ملك مسر 4 وقد تباهی يبلك مصر على ساثر 
ممالات الدنيا » ولكن ابن عتمان هتك حرم مصر 6 
وما حرج منها حتى غنم أموالها » وقتل أبطالها » 
وشم أطفالها » وآسر رجالها » ويدد احوالها » 
وأظهر اهوالها فلم يدخل اليها أحد من الحوارج» 
ولا ملكها فط أحد » ولا جرى متل ما جرى علبها 
من ابن عثمان الا ان كان فى زمن يختنصر البابلی » 
فد حری علبها من ابن عثسان بعص ما جری 
عليهسا من بحتنصر . ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلى العظيم 

وآشیع آد این عثمان خرج من مصر ومعه ألف 
جمل محسله » ما ہیں دهب وفضة » هدا خارجا عما 
عنمه من التحف والسسلاح والصیی والنتصاس 
والکفت والحیول والبغال والحمال وغیر دلك ؛ 
حتی تقل منها الرخام الفاخر » وآخذ منها من کل 
شىء أحسنه » مما لم فرح به آ باه ولا آجداده 
من قبله آبدا وكذلك ما غنمه وزراژه من الأموال 
الجزيلة » وكذلك عسكره » فائهم عنموا من النهب 
ما لا بحهيی وصار آفل ما همم آعظم من امسر 
مائة ومفدم آلف ؛ مما غنمه من مال وسلاح وخیول 
وف ذلك ... فمسا رحلو! عن الدبار المصرية الا 
والناس ف غابه البلية . 

وف مدة اقامه ابن عثمان بالقاهرة حصل لأهلها 
الضرر الشامل . وبطل متها بحو حنسين صنعة » 
وتعطلت منها أصحابها » ولم سمل بها فى آبامه 
يمصر . و کانت مدة اقامة ابن عتمان بمصر تمانية 
آشسهر الا آیاما فلائل . ومدة استيلاثه على مصر 
والبلاد الشامیه والحليية من حين قتل الغوری » 
و استلاثه على حلب الى خروجه من مصر » سنة 


وشهر واحك . وهو مالك من اافسرات الى مصر 


الى الشام » ویخطب فبها باسمه » و کذلك السكة 
على الذهب والفخسه باسمه » و کذلك ما حول 
العراقين » وقد وعده الله بذلك . 

وق مدق اقامه ابن عتمان بمصر لم علس قلمة 
الحیسل على سرير الملك جلوس! عاما » ولا راه 
أحد ؛ ولا أنصف مظلوما من ظالم" بل کان مشغوفا 
بلدته وسكره واقامنسه ف المقساس بين الصبيان 
المرد ۶ وبجعل الحكم لوزراله بما بختارونه . فكان 
ابن عثمان لا بظهر الا عند سفك دماء الجراكسة » 
وما كان له أمان اذا أعطاه لحد من الناس » ولیس 
له قول ولا فعل » وكلامه ناقض ومتقوض لا شت 
على قول واحد كقول الملوك وعادتهم ی أفعالهم 6 
وليس له سماط عرف » ولانظام كعادة السلاطين 
ف سماطهم كانت تجلس عليه الخاصكية فى كل 
نوم . 

وآما عسکره فکانوا جميما عيوهم دنية 6 
و نفو سهم قذرة » بأكلون وهم راكبود على 
خيو لهم ف الأسواق © وعندهم عفاشة ق أ نفسهم 
ؤائدة وقلة دين ؛ شحساهرون شرب الخسر فى 
الأسواق بين النساس . ولا جاءهم شهر رمضان 
کان غالبهم لا بصوم ولا صلی ف الجامع » ولا 
صلاة الجمعة الا قليلا منهم » ولم نکن عندهم 
أدب ولا حشمة » ولیس لهم نظام يعرف لاهم ولا 
أمراؤهم ولا وزراژهم » وهم همج كالبهائم . 

ولا حرج ابن عثمان من مصر » رسم لابن 

السلطان الغورى بأن سسافق معه قيرز سنبحه 6 
وحرج وسافر صحبته . وآشیع آن جان بردی 
الغزالى لا خرج مع ابن عثمان كان وعده بنيابة 
الشام » بل قيل انه ولاه نيابة طرابلس ونيابة صفد 
ونيابة غزة ونبابة الرملة ويبت المقدس وجبل 


(۱) فى الاصل : « ولا أنصف طالا من متلوم © ء 
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ابلس ولم يوله نيابة الشام ‏ قق ذلك عليه » ثم 


قرر ه E‏ نبا مه الشام وتوحه الها صحيتة . 
وق دوم السیت امس عش مه نادی خایر ناك 
يآن المماليك الط راکسة تظهر وعليهم آمان الله تعالی . 
فظهر مموم الحم الكت دهم ق أسوا حال 2 زی 
الفاجحين 4 وعليهم ز نو ط فرع و برد سو ۵ وقمصان 
بآكمام كيار . فاذا رآهم آحد لا يفرق بينهم وبين 
الفااحین . 
الى 1 بلمسسر ¢ وسحخصا له توعك ی حسده 3 فارسل 
محفة الى بلبيس . 
السلطنة بالديار المصرية الى قلعة الحبل » فکان له 
مو كب حافل » وقدامه عدة جنانب بغواشی حرير 
آصفر » وقدامه جماعة كثيرة من العثمائية مشاه 
ورمون بالنفط » وقدامه الحم الكثير من عسكر اين 
عتمان . فشق من الصلییه بعد طلوع الشسس » 
وطلع الى القلعة وأقام بها ... وصارت مصر نيابة 
بعك أن كانت ساطنه ؛ وقلیت الأحوال ؛ وكثرت 
الأقو ال . وقد قلت فى خا يك سا تول نسابة 
شر أضحت ف سرور عندما 
قد تولی للنیسابه خسين بك 
فلسان العمال عنهسا قائل 
بالعمرى قد آتانی خير يك 
فلما آقام خاير يك بالقلعة » أرسل خاف البنائين 
والنجارین والبلطین ليرموا ما فسسسد من أماكن 


الأتراك شال له کسشینا : وقرره فى والاية القاهرة 
وهو مسلو که . 

وفيه خلم ملك الأمراء خایر بك على جماعة من 
المباشرين وقررهم فى وظائف مسنية : فخلع على 
الساصی باظر الحیش « علاء الدین ابن الامام 4 
وفرره كاب السر الشریف » عوضا عن میصود بن 
آجا بحكم بوجهه الى اسفر کنا .دم 0 وقرره 
اظر الجس اسسا موصا عن انشهابی آحسد ابن 
ناظر الخاص ؛ وآشی علاء الدین فى نظاره الحاص 
مضافة لا بده من هده الوظالف . وقيل انه قرره 
فى نظر الکسوه الشريفة » وجعله أمير ركب الحل 
أنضاء فصار مده خسن وظائف سه » فتضاعفت 
عمته فوق ما كان . 

وخلم على الزینی بر کات بن موسی » وفسرره 
مدير المملكة » وناظسر الحسه الشر بفه + و ناظر 
الارستان التصوری ؛ ونالر الدشيرة الشر‌شه »> 
ویر دلك من الوظاتف . وتزادت عظمتسه م 
واحسعت الكلمة فيه » وصار عز دز مص ف هسه 
الفترة » فنوجه الماس الى بابه لقضاء حوانجهم » 


وصار هو حاكم البلد » وقد قلت فيه : 


5 نحل مومی عات بالبر کات 3 
أعلى الراتب حیت كنت وآزیدا 
قد كان قطعا زال عتات ولم تزل 
۴ السعد عسالا على رغم العدا 
الى مكة من البحر الالح وكسوة الكعبة بصحبته . 
وخلم على ااثاضی شرف الدین الصعیر وقرره 
متحصدثا ف ديوان الوزارة . وخلع على الشرف 
الديوان اسرد . وخلم على فهر الدين وآخسه۱ 
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شمس الدين كاتب الماليك » وقررهما ف التحدرت 
على جهسات الذخيرة . وخلم على عبه العظیم 
الصيرف وقرره فى استادارية الشعير وغير ذلك من 
الوظائف ... فنزلوا من القلصه وهم بالقفساطين 
المخمل عوضا عن الخلع » فخلع على هوؤلاء الجماعة 
فى يوم واحد ؛ وهذا آول تصرف خایر بك فى 
أحوال المملكة . 

وفيه أشسيع أنه قد عقد لخاير بيك على خوند 
مصربای زوجة الظاهر فانصوه . 

وفیه ظهر الزینی آبو بكر ابن الملكى وکان له 
مدة وهو محتف » فلما ظهر خلع علیسه خایر بك 
قفطانا محملا » وفرره ف امستیها» الحیسش على 
هاد ته 

وف بوم الثلاثاء » ثامن عشرى شعبال » حضر 
الأمير فايتياى الدى كان نائب الكرك » وكان قد 
ارسله خاير يك الى ابن عثمان بمطالعة من عنده 
لأجل آن جاعه من عسكره الاتكشارية ثاروا على 
خاير باك » وقالوا له « وتب لنا حامكية كما كانت 
تآخذ المماليك الحراكسة ه واجعل لنا لحما وعليقا 
مثل الجراکسه » فقال لهم : « حتى أرسل أستاذن 
اسستاذکم بذلك » .. فآرسل الأمير قایتبای نالب 
الكرك الى .ین عثمان سیب ذلك . فلسا حضر 
ما علم ايك بمسادا أجاب ابن عتمان عن تلك 
المطالعة التی آرسلها يسبب جماعه الاتكشارية كما 
تقدم . هدما .عضر قایتبای آشیم آن ابن عثمان لسا 
دخل الى الخطارة قطع رآس يونس باشا » ولا 
بعلم ما مسسيب ذلك . وكان بونس باشسا أعظم 
وزرائه » وكان لطيف الذات وعنده رقة حاشية 
بخلاف طبع الأتراك . وكان قرره آولا فش أن يكون 
الا عنه بمصر » ثم رجع عن ذلك وقرر خاير بك 
فى النياية . وكان يونس باشا مقربا عند ابن عشمان 
الى الفاية بخلاف بقية الوزراء » ويقال ان يونس 


باشا هو الذى كان سيبا لولابة سليم شساه على 
مملكة الروم دون اخوته » فما زال محتهد ویسعی 
حتی ولاه الروم » ثم سار معه على ذلك حتی دخل 
الى مصر وملكهسا .. ولكن سلیم شاه ابن عثمان 
ليس له صاحب ولا صديق » ولا آمان منه لأحد 
من وزراثه ولا من عسكره 6 ومن طبعه الرهسچ 
والخفة » وبحب مسفك الدماء ولو كان لولده . 
ويقال انه قتل آباه واخوته لاجسل مملكة الروم » 
وآخر الأمر قتل يونس باشا لكونه صار له عليه 
بد قديمة » وكان بونس باشا يظن آن سليم شاه 
يرعى له الود القديم » فكان كما قيل ف المعنى : 
ريما يرجو الفتى نفع فتى 
خسوفه أولى به من آمله 
رب من ترجو به دفع الأذى 
سوف بأتيك الأذى من‌قبله 
فلما أشيع قتل يونس باشا » اضطربت القاهرة 
وغاقت آبواب الدینة من بعد العصر » وخشوا من 
هجمة المرب على المدينة » ثم سکن ذلك 
الاضطراب قلیلا . 
دع يد يد 
وق شهر رمضان » وكان آوله بوم الخميس > 
فلما كانت ليسلة الرژبا رکب الزینی بر کات بن 
موسی الحتسب من الدرسة المنصورية » وقدامه 
الفوائيس موقودة والشاعل كذلك على العادة 6 
وكان له موكب حافل . 
قلما كان صبيحة شهر رمضان ٠‏ خلم ملك 
الأمراء خادر بك على القاضى شرف الدين الصعیر 
وابن موسی » قفطانين مخملين کما. هی عادتهم فی 
آول شهر رمضان » ونادوا فى القاهرة بان لا أحد 
يحتمى على الزينى بركات ابن موسی ناظر الحسبة 
الشريفة . ۱ 
وفى يوم الخميس » مستهل الشهر » خلع ملك 
الأمراء خایر يك على الأمسيں قاتبای الش‌هرر 
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شالت الكرك وقرره ق الدوادارية 4 و کات شاغرة 
من سین مات الم لال السو ادار 1 
القلمه خو ند مصربای س وقد تقدم القول بان ملك 
القمراء خاير بك قد تزوج بها وطلعت الى القلعة 
كثيرة من نساء أعيان وهن على حمير المكارية . 
أربع تسو ثم * وهن على حمير ووجوههن ملطعصسة 
بالسواد : فيل انهن كن یجعن عندهن الأجانب 
من الأثراك فى شهر رمضان » وياتين لهم بالنيساء 
الاجنبیات » قغمز عليهن » وآمر خاير بك باشهارهن 
على تلك الحاله . 

وف دوم السست عاشره ظهسر الأمير قا نصسوه 
العادلى الذى كان كاشف الشرفه + وقد أرسل 
اليه ملك الامر اء خایر نك متديل الكمان » و مجه 
جماعة من الماليك الجراكسة . فلما طلم الى 
القلعة » وقابل خاير بك » خلم عليه قطانا مخملا » 
ونزل فسکن ف بيت الأمير قانصوه جر كس الذی 
فى حارة السقائين . وآشیع ظهور جماعه من الأمراء 
العشر او ات . 
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وفیه قابل شيخ العرب آحمد بن بقسر 4 وخلع 
عليه وعلى ولده سرس ٠‏ وقد التزما باصلاح 
جهات الشرفبه ولم نم ذلك . واستمرت آحوال 
الشرقية فى غاية العساد من سبد الدانم ين به 
واخوته . 

وف يوم الاثنين ثانى عشر رمضان ‏ و کان آول 
مايه من الشهور القنطه ‏ ثبت الثيل المبارك على 
اربع عشرة أصبعا من تسم عشرة ذراعا » واستمر 
فى تبات الى آخر آيام بابه » وشرق غالب بلاد 
الصعيد » وأكثر البلاد العالية التى لا تروى الا 


من عشرين ذراعا » وكان نيلا شحيحا من آوله الى 
أعخره . 

وفيه ظهر آبو البقساء ناظر الاسطیسل ء و کان 
مختفا 4 فلسا ظهر آلبسه خایر بك قفطانا مخملا 6 
وآقره على عادته متحدنا على جهسات الاسطیسل 
الخاص . . 

وش يوم الاثنين اشسدم ذکره » عرض ملاث 
الأمراء خاير بات كسوة الکعبة الشريفة والیرهم » 
وكسوة مقام اپراهیم الخلیل عليه السلام » و كسوة 
ضریح النبی صلی الله عليه وسلم » وعدة ستور من 
فيل ابن عشمان » وقد تناهوا ف زر کشسه الیرهم 6 
وسیج كسوة الکعبة الى الغاية » بخلاف العادة . 
فشقوا بها من القاهرة وهدامهم الأعيسان من 
المباشرين والجم الكتير من العساكر العثمانيسة » 
ومن الرماة جماعة كثيرة يرمون بالنفوط 6 وكان 
دلك اليوم مسهودا . فالسا طلعوا الى القلعة عرضوا 
على خاير بك نانب السلطنه » تم رجعوا ثانيا من 
حت حاءوا . 

وف يوم الأربعاء رابع عشر رمضان 6 نادی 
ملك الأمراء خاير بك » بآن المماليك الجراكسة 
الدين یروا بمصر پر کون الحیسول ویشترون 
السلاح » وكان ميل دلك نادى ق القاهرة لحار 
القبو با م لا يبيعون على المماليك الجراكسة شیا 
من آله السلاح ه فشق دلك على العثمانية » 
ووعفوا لعابر باك فى الحوش » و کلموه وآرادوا 
معه فتح ياب الشر » وقالوا له : « نحن ما يكفينا 
هدا القدر الذی رسته لنا » وهو ثلاثة آنصاف ف 
کل يوم » وکل شىء فى السوق عال » .ثم قالوا 
له : « رتب لنا جوامات فى کل شهر ألفين » ولحما 
وعلیقا » وعرق علینا اقطاعات مثل ما كانت الماليك 
الجر اکسة » . وآغاظوا عليه فى القول » فقال لهم : 
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« لیس لي هذا التصرف ١‏ لأي انا آنا ناشی 
الساعلنة » و ها 5 یکو 3 Yi‏ ادر ااساعان 6 کیو 


الذدی صرق علیکم الا فلاعات 6 و عل سسا 
الجوامك و 


. فما عدوا س 
منه سوه سا قحا وهعوا ۹ 6 فام ودخل 
الست مسرعا : وأغاق عليه الاب دو لهم 3 قوشم 
ف ذلك الیوم «عض اضسطراب بالقاعة ۵ و کادت أن 
تكون فتنة عظليمة . 
جعله السلطان نائب القلعة » تاعاق باب القلعسة 


اللععوم المليق ۲ 


وثاروا عای مقر الد الك 9( 


واختفی . ثم آشیم أن شار بك ارسسل الى أبن 
عثمان ساعبا بشبره يما وقم من آم هذه الجر که » 
وعول خار بك على رد العو أ عن ذلك . 

وی يوم الاحد امن عسر ,معسان + نادوا ف 
القشاهرة بان الماليكك الجرا لس الدين طوروا 
لسون الز وط العدسر و الا لسع عاي عاد هم م ولا 
تتزیوا بزی العماییه ولا بحرجو؛ اس الطرفات . 
وسيب دلاگ آنه آشیع أن جساعه من اسر اکسسه 
الى الطرفات . 
و مخطلقون ا الناس ۰ وما اوم ليسم من 


شزيوا بزی العثمانية » وير جيرك 


البصانم و کا ها 3 سیا العتما دا ساد یی ابر 
بثك تلك المناداة حصي سساز ر ف | اس من المنما فیه » 


وف دوم الا تن اسع عشه حرج لها ی ا 
اين الجيعان نانب لاب اتسر . ومسلیع الدین 
خارندار ابن عشماف 4 و تسنیا لسو ۵ اسلعيسة 
الشر فة وهی محزومه مسله عار 
آنهسا سوجهان بها 
مكه المشرفه م قثا لهما ف القاهرة مو لب حاقل » 
وكان ذلك اليوم مشهودا ٠‏ وحرج هما الها 
عثمانى وقدامهسم طيلان وزمران ورماة بالنفط 
ور لب قدامهما الأمير قاشاى الدوادار الكبير » 
وآعیان الماشر بن ۸ فلسا خرجوا من الفأهرة رجت 


الفصيان 4 وأشيع 
من البیحر الماح الى جسده الى 


2 هش f‏ تسر د جوا ر داب الج هر » وتو حهو ا الى 
الوطاق يار واف 

وف دلت الیوم ثارت ما من العثمانية علي 
الزينى بركات بن موسی الحتسب » يسيب القلوس 
التعدد ¢ فان ابن عنمان 3 فلوسا دا وجعل 
شیا أسسة 6 و رسيم للسو فة و نادي لیم با دصر که 
كل سنه عضر جدیدا ينعيف فضه معاددة . و کات 
دسم الفلوس 11 شا يه الصفة 4 فحصلل للناس الفرر 
الشسسامل انض يمينا دلك » ووقف حا لهسم و علقت 
الد كا دين . فلما حجري دلت نادیی الزینی يركات بن 
مو سی بان النصف الفضه بصرف يأر بعة وعشرين 
جديدا » یعرف الدرهم الفلوس من الدرهمی ف 
المعاملة » فثارت العثمانية على ادن موسي » وقالوا 
له : « هل مات السلطان سليم شاه بن عثمان » 
حتى تبطل من مصر معاملتسه 4 ۶ وهموا بضريه 
شنادی في ذلك اليوم بان کل ش٠‏ علی حاله من 
الفلوس ؛ کل ستة عشر جدیدا بنصف فضة كما 
كان فی الأول . فأغاقت السوقة دكاكيتهم » ورفعوا 
البضالم » ووقع فى القاهرة بعض اضطراب . 

وآشیع أن خاير بك نالب السلطنة صسنم من 
الخوازيق الحدد عدة » وآنه بعد العيد بخوزق 
جماعة من السو ل على باب القاهرة م6 فلما أشيع 
ذلك شافت السو فة و ف C-)‏ ما الدکا کن 4 ومشسوا 
صرف التصف دیس شه عشر جد ركا 6 كما کان ف 
الأول . 

وف يوم الثلاثاء عشرى شهر رمضسان ء ول 
ملك الأمراء خابر بك من القلعة » وتوجه الى نربة 
العادل لیودع مصلح الدين والشسهابی آمك بن 
الجیعان 4 فو دعهما درجم ودخل من داب النصي »6 
وشن من الفاهرة فى موكب حافل » وقدامه نحو 
أافين من العثمانية » وجماعة مشاة پرمون بالنفط 6 
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فرجت له القاهرة فى ذلك اليسوم 4 وارتفعت له 
الأصوات بالدعاء من الناس قاطية 6 ودا آوله 
مواكبه بالقاهرة من حين تولى نیابه السلطنة . 

سم ف بوم الحميس ثانى عشريه » نزل ملك 
الأمراء من القلعة ثانا 3 و نو حاه الى باب الشعربة 4 
بالرعية فاتك تسال عن داات 9 القامة . فسكى 
خاير يك 6 وقل داد وخرچ من شناسه 6 وعاد الى 
القلعة ھن دو مه ۰ 

وق لوم السيت رابع عشری شسهر رمضان 4 فلهر 
الأمير آرزمك الناشف أحد الأمراء المقدمين . فلما 
طلع الى القلعة وقابل ملك الأمراء خادر بك ومتديل 
العرب 6 وعليه زنط وشاش وملوطة با کسام کار 6 
قأليسه خاير بك ففطانا ملد پتماسیح م و آله 
عمامة عنمانسه ۰ كان 1 فأ ناه ممه ستة ۳ ما ان 

مك . و ر ب 

أمراء عشراوات وخاصكية » فخلع عليهم قفامين 
مخملة ونزلوا من القلعة الى أماكن أعدت لهم . 

وق يوم الأربعاء ثامن عشری شهر رمضان » 
ختم صحیح البخارى بالقلعة 4 وحضر ملك الأمراء 
خاير يبك والفضاة الأرعة وجماعة من آعیان العلیناء 
و الففهاء وآعان اشاشرین . 

فلما انقض الجلس خلم ,خایر بك على القضاة 
قفاطين من جوخ آزرق بوجه صوف ؛ وفرق على 
الفقهاء والعلساء صررا فيها دراهم ۸ وكان ختما 
ختم السلاطين الماضية فى مثل هذا اليوم . 

ولا سافر سليم شاه بن عشسان » وخرج من 
مصر » استمرت الخطية والسكة صالة فى مصر 


بأسمة 4 فكان سار اللخعلياء تدعو 5 ف وم الجمعة 
باسمه » و شولون : رر وانصر اللهم السلطان المت 
المظفر سايم شاه » . و کدلاث اسمه على الدنانير 
والدراهم و الفلوس العدد ۰ 
دب 
ثم كان مستهل شوال وم ااسست 4 للم الفضاه 
الأردعه و جاع من آعبان ااباشرین حرج ملك 
الأمراء خاير بات وسلی دسا العيك بجامعم اأضلعة . 
لم آنه مد مدق حافلة لحمساعة من العثمانية » 
مه غبر العظام 4 وم لشفل لعامان القلعه شىء ۰ 
وكان خاير يثك مظن أن لمر اء الحراكسة الذين 
فلهروا والخاصكية طلعون و تحضر وك المذة 4 فام 
بطلع له آحد من هؤلاء » وخافوا أن تكون مكيدة 
أو حا ۰ وكآان هذا اليوم لم نکن شاا 4 ل كان 
ف 19 الود ف كل ىع 8 
وق 56 العيك لم مخلع ار يأك على أحد مع 
فضاه الفضاةٌ » ولا علی آحد من المسساشر قاطبة 
كسا كانت العادة القدسة . 
وق يوم الثلاثناء حادی عشس ۵ م6 رل ملك الأمر اء 


خابر بك من القلعة » وتوجه الى نحو البريم على 
سبیل التئژه » و نیب له هناك شاما : وأراد أن 
بت على شاطىء البحر » واحضر جساعة ممن 
يقلون السك » وقصد آن ينشرح فى ذلك اليوم 
هناك » فصنع له السيد نقيب الأشراف مدة حافلة 
وأحضرها هناك » فخرج عليها حساعه من العثمانية 
فى آثناء الطريق » فخطفوا ذلك الأكل من فرق 
رءوس الحمالين . فلما يلغ خاير يك ذلك تنکد من 
العثمانية بسبب هذه الفعلة » ولم يكن له عند 
العثمانية حرمة ولا وقار » ولا مراعاة له ی ساثر 
الأحوال . 


س ۱۱۱١‏ سے 


وق ذلك اليوم فتح البرم بحضرة خاير بك » 
واحت. ساعه من الصسيادين ف مراكب دمعهم 
أسماك كثيرة » فصار القلايون شلون من هذه 
الاسمالك ويطعم العسكر الدين بصحيته » وانشرح 
ف ذلك اليوم الى الغابة » وآقام هناك الى ما بعد 
العصر + ثم نزل فى مركب وت من جهة الروضة » 
وطلع من بر مصر العتيقة الى القلعة . 

وق دلات اليوم انیم أن السلطان سلیم شاه بن 
عنمان آرسل مطالعة الى خاير بات على بد ساع » 
فكان من معسسوها انه وصسل الى التسسام 
ودخل المها » وزنت له لما دخلی ومن مصسون 
تلك المطالعسة أن اين عثمان آرسسل يطلب من 
خادر بات آربعین آلف آردب شعي وصح بر سلها له 
فى مراکب من البحر السالج الى التسام » هالزم 
خابر بك الباشرین بذلك ؛ فآخدوا فى تجهیز ذلك 
وارساله من البحر كما يرز الامر . 

وق آثناء هذا الشهر وردت الأخبار من عنسد 
الحساعة الذین خرجوا من مصر وبوجهوا الى 
اسطنيون » بآن مر کہا س ارا کب التی بوجهوا بها 
قد غرقت فى البحر المالتح » وغرق للتاس فيها جملة 
مال » وغرق فيها أربعمائة انسسان » وفيهم جباعة 
من الأعيان الذين خرجوا من مصر »"ولکن لم 
شبت الى الآن آسماء من غرق فيها من الأعيان . 

وقد أشيع آنه كان نها سبردی بن سای آحد 
الأمراء العشراوات الذى كان باش المحاورين عکه » 
وحضر صحصة اين الشريف برکات آمیر مكة » وقد 
تقدم القول على ذلك . ۱ 

وكان بتاك الرکب قراکز الجكمى رأس نوبة 
عصا » الذى كان محتسبا بسكة . وكان بها دحو 

أربعين مملوكا » وكانوا صحبه باش المجاورين » 

وحضروا صحبة ابن الشريف بركات أمير مكة . 


وقد تقدم القول على ذلك . 


و کان شلات ار کس مشصد بن ابر أفيسسم 
السراستی . الدي كان نافلسر الاوقاف المتعلقسة 
بالزمامية فى آيام السلطان الغوری ‏ وكان بها غير 
و لکن لم يتأكد القول بدلك الى الان . وأتسسيع 
عرق جساعه من البزدداربه الدين کانوا خرجوا من 
مصر لیتوجهوا الى اسطتبول . وآشیع آن الطاعود 
عسسال باسطسول و ها الو خم و العلاء » و هسدا 

وف بوم الست خامس عثم شوال ۸ حفر أمير 
فل هو الدی كان واليا بالقاهرة لا كان بها ابن 
عشای م فخرج المي قا شیا الدودار الى ملافاته » 
شد خل من 3 النعسر ۰ 

وحضم صله جماعة كيرة من العثمانسية 4 
و جاعه من المالسات المتعلقين سلك الأمراء حاير 
بات الذين کانوا بحلب . فيسل انهم نحو شماه 
مملوك ؛ فانزلوا هذا القاصد.ى ست الأتاسكى 
سودون العحی الدى ف قنطرة سنقر 4 فلم تصح 
هذه الاشاعة » وآنزلود فى مكان غير ذلك الکان 
الدى ذكروه 4 فأخير هذا القاصله بال ان شمان 
دخل الى الشام وهو مقيم بها . وقيل انه يشتى 
هناك » وآن آهل الشام فى غاية الضناث والشدة 
من عسکره » لأنهم طردوهم عن بيو نهم وسکنو | 
أكثر مسا حصل لمل مص . و آخر أن العساده 
بالشام حتى يلغ سن العليقة الواحدة ستة أنصاف 
ولا توجد . 
فسن الناس من يقول جاء يسيب استعجال هدا 
المغل الذی أرسل طلبه اين عثمان » ومن الناس 
من يقول ان اين عثمان ولاه نيابة الاسكتدريهء 


مس 112197 سم 


وقیل جاء بسبب غير ذلك . والأقوال فى ذلك 
كثيرة . 

وف يوم الأحد سادس عشره نول ملك الأمراء 
شایر يك من القلعة 6 توحه الى منشيه المهراني » 
بسبب وسق المراكب بالمفل الذى آرسل بطلبه ابن 
عثمان » فقيل جوز من الغل بحو ثلاثين آلب أردب 
قمحا وشعيرا 6 وقيل آکثر من ذلك 

وق بوم الاثنین سايم عشر شوال جرج الحمل 
الشريف من القاهرة فى موکب حافل » وکان أمير 
الامام ناظر الخاص » الذی قرر ف كتابة السر كما 

وقد خرج الحاج فى هذه السنة رکا واحدا 6 
الأول والمحمل معا . وكان الحاج فى هذه السنة 
قلیلا جدا خوفا من فساد العربان ف الطريق » لأنه 
فى السنة الماضية ‏ ف دولة الأشرف طومان بای س 
لم بخرج المحمل من القاهرة » ولم بحچ فيها من 

۳ خرچ القاضى ناظر الخاص 6 طلب لاا 
حرییا » پشستمل على آربعة نوب هجن با کوار 
مخمل » وبعض خیول جناثب علیها بر کستوانات 
حریز آصفر » ومحفة جوخ آزرق » وقدامه طبلان 
وزمران من غير صنحق . وقد احتفل بعمل سنیح 
حافل سيب من حج معه من العشمانبة فى هذه 
السئة . 

وا شق من القاهرة كان قدامه الأمير قاشای 
الدوادار والأمير أرزمك الناشف اسك الأمراء 
المقدمى الألوف الذى ظهر عن قريب » والأمير 
قانصوه العادلى الذی كان كاشف الشرقية » وكان 
قدامه جماعة من أمراء ابن عشیان ومن عسسكره 

1 ۰ ۹ 


ورکب قدامه ساثر الأعياث من الباشرین من كبر 
و صعیر / 3 آنی ده المحمل وقدامه القضساة 
الأر بعك على العادة 

وسن حج فى هذه السئة من الأعيان قاضى 
القفضساة می الدين الالکی س وهو ادن 
الدميرى ب فالمسه خاير يك قمطانا محملا 6 وقرره 
لا حضر فى آسماژهم الآن . 


وحج آشسرون من الأعيان 


وقد جله ابن عبان كسوة الحمل فی هذه 
السنة 4 فصنع له كسوة فاخسرة كلها زر کش 6 
وكتب عليها اسمه » ولا شقوا من القساهرة كان 
لهم يوم مشهود على العادة القدسة . هذا ما كان 
من ملخص خروج المحمل فى ذلك اليوم . 

وق بوم السبت ثانى عشربه خلع ملك الأمراء 
خاير يك على قانصوه العساددلى ففطانا مخملا 
بتماسيتح » وقرره كاشف الشرقية كما كان أولا . 


وش يوم الأحد تالت عسریه فيص الوالى على 
العمالم و دعرو الناس 2 الطرقات 4 وأنهم 
بخطفون النساء والصسان المرد 6 و نزاید منههسسم 
الفساد . فلسا فبض عليهم » رسم سنان داشا احد 
فشتق منهم انان على باب زول 04 وواحد على 
ياب الشعرية . وآما الاثنان فقد شفع فيهسا من ٠‏ 
الشنق فى ذلك الیوم فسجنا 
فى حق آهل مصر من حين رحل ابن عثمان عنهم : 
وصساروا لا سمعون لخایر بك كلامه » ولا له 
عليهم حرمة . 

وف بوم الاثنين رابع عشرى شسوال توجهت 
الماليك الجراكسة الى بيت الأمير قايتباى الدوادار 
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يسبب أنه وعد الباليك أنه يصرف لهم جوامك 
فى دلك اليوم 6 فطلم الى القسلعه و اجتمع ملك 
الأمراء حاير با 4 واقام بالقلعه الى فرب الظهر 6 
والمماليك الحراكسة فى انتظاره على يابه » فلما 
نزل قال لهم : و ا أغوات شاورت ملك الأمراء 
عن آمر کم 4 فقال سی چرم امال 4 و نەق عليهم 
الجو امات ۹4 ولم بو اعدهم على 2 مین 4 
فرحعو ا من عنده دعار طائل ۰ 

وقد صارت الماليك الحراكسة فى غابة الذل 
من الفقر والعرى 3 ومنهم من سال الناس ف 
رغيف شتات ده 6 ورنوم من طوف ف الأسواق 
سال التحار والسوقة ف درهم شتری به لبشه 
فول بأكلها ؛ فسبحان من بسز ويذل . وصاروا 
مشون ف الأسواق لا خبول لهم ولا قماش ولا 
سلاح ولا سوت تأويهم 6 ولا اصطيلات ول" بيك 
۳ غلمان ۾ وقك ۳۹ الله البهم بعین الشت جزاء 
ما انوا يعملون » فسبحان من قهر الجبايرة بعز 
سلطا نه . 

د د 6د 

وق دوم الحد كان مستهل ده القعدة الحر ام 6 
فطلع القضاة الأربعة الى القلسة » وهنآوا ملك 
الأمراء خاير بك تانب السلطئة بالشهر 4 ورعادو ۱ 
الى بو هم ۰ 

وق دوم الخمیس خامسه خلع ملك الأمراء على 
وس البدری وآعاده الى الوزارة كما کان آولا » 
فخلع عاہه IYE‏ مما عو ضا عن المثمر + وقك 
سارت الذمراء الجرالسه الدين ظهروا كلهم 
شفطا نات مخملة 3 و عضهم شقطا نات جوع 
وطراطیر جو خ آسود 4 وعليهم عمانم مدور ۵ 6 وق 
الأمراء الجراكسة والماليك السلطانية كلهم علی 


هذه الهسئة » واختلط العثمانية مم الج اكسة » 
حتى صاروا لا عرف هذا من هذا الا بتىء واحك 
وهو أن المماليك الجر اکستة تعسسرقه دقو دوم 7 
والعثمانية بغير ذقون . وقد قلت فى هدا المعنى 
مواليا : 
امثی مع الدهر قدر الجهد يا غاطان 
واخلع تياب المواكب واتبع السلطان 
فى لبس سقمان آو طرطور آو قفطان 
وكن مع القوم فى الملبوس والاوطان 

وفى يوم الأحد ثامن الشهر » نزل ملك الأمراء 
خاير يك من القلعة باكر النهار » وتوجه الى فحو 
قبة الأمير شبك الدوادار التى بالمطرية » وآقام 
هناك الى آحر النهار » ومد فى دلك اليوم مدة 
حافلة » واهدت اليه جماعه من المباشرين مجامع 
حلوى » ومشنات فاكهة » وسكر وخرفاں شوی » 
وآقفاص أوز ودجاج » وغير ذلك أشياء فاخرة 6 
على أعناق الحمالين وظهور الدواب » وكان يوما 
سلطانيا . ولم يتم حتى وقعت حادثة ... وهى أنه 
فى ذلك اليوم بعد العصر » نزل جماعة من العريان 
من نحو الجبل الأحمر » بالقرب من سبيل علان » 
فقطعوا الطريق على جماعة من الفلاحين معهم جال 
محملة قمحا و بطیخا » فآخذوا منهم نحو أربعين 
جملا » وذهبوا بها الى الجبل » ومضوا بها ولم 
تنتطح فيها شاتان . فلسا بلغ ملك الأمراء ذلك 
تنكد غاءة التكد سبب ذلك ؛ فلما ذهبت العرب 
بالجمال آنى الفلاحون الى ملك الأمراء واستعائوا 
بين يديه ویکوا » فقام من وقته وهو منكد » وطلع 
الى القلعة بعد العصر » ولم بخرج من يده شىء فى 
رد الحمال من أيدى العريان الى أصحابها . 

وش يوم الشسلاناء عاشر ذى القعدة حضر الى 
الأبواب الشريفة شيخ العرپ عبد الدائي بن شيخ 
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بالصسارات ء وأقامت الأبواب مغلقه الى ضحوة 
النهار » م فتحت بعد داك . وسبب ذلك أن حسن 
ابن مرعی شيخ عرنان المحيره ه الدي کان سسا 
لسات السلطان طومان بای » تحیل عليه السلطان 
سلیم شاه بن ختمال حنی فبص عليه » وفیده 
بقيدين » وآودعه ف الاعتقال ف طبقه عند ياب 
القلعة » وو كل به جماعة من العثمابة محفظو به » 
اقام على ذلك مده » وعافلهم » و برد القيدين سبرد 
حديد » وندلى ييل من السور الدى بالقلعة » 
وهرب بعد العشاء من القلعة . فاا بلغ ملك الأمراء 
هروب حسن بن مرعی من القاعة تنکد لذلك قابة 
النکد ... وهرب حسن بن مرعى وخاز بدلك ٠‏ 
ونحوف الناس من هروبه 

وفيه وردت الأخبار من الشام » بآنه لما أقام بها 
اين عثمان وفع بها 2 تلك الا دام وحم عظيم » 
ومات من عسکره جماعة كثيرة من ذاك الوخم 
وآنیع موت حليم چلبی فقبه ابن عشمان و ندمه : 
وأشيع موت آخی حلیم , جلبی آصا ومات من 
آمر ائه جماعة كثيرة » وأنه وقع بالشام غلاء عظبم » 
حتى وصلت كل علقة الى حمسة آنصاف » ووصل 
سسعر ال شف الخبز نصف فضة وأن عسكره 
تقاق من الغلاء والوخم » وتفرقو أ عله ف الضياع 
والجبال 

وأشيع أن عسکر این عشان خرب قمطات 
الشام » ونهب الفواكه من فوق الأشجار » ورعت 
خبو لهم ف الغسطان ؛ وأكلوا آوراق الأشسعار »م 
وطردوا الناس من ببوتهم وسكنوا بها » وخریوا ‏ 
غالب سوت الشام » وحصل منهى لأهل الشام غابة 
الشرر ؛ آكثر مما حصل منهم فى حق آل مصر من 
الفساد بها 


ومن الحوادث الشنعه ما وفع ف هذا الشهر 


سس ١‏ ا[ سب 


من أن جماعة من المباشرين بالديوان الفرد » منهم 
ام ۱ الناياسى الااسنادار م و جر الدين وأخوه 
السعير , وشرف الدين الكبير » وآبو بكر ين 
الملكى موف دواد الحيش 4 ويركات ن موسي 
وصلاء الدين ناظر الحاص . وعيك العظيم آستادار 
السعیر n‏ فيو لا النسعة الرهط الدین يدون 
ف الأرص ولا صاحون ؛ انفقو؛ على اخد آموال 
المسلمين 4 فاسشاحوا آمو الهم ودماءهم 4 وما ذاك 
الا آن غالب البلاد فد شرق ق هده السنة يسبب 
سب التبل . وكان المماشرون اللترموا تعلیق الال 
الدی على الملاد م فلما حصل هدا السراقی صر دو | 
مشو ره دين بعضهم وفالوا « سحن ف العام الماصي, 
آوقغنا اقطاعات آولاد الناس التى بالمناشير » وآخدنا 
بالمربعات انجيشية » ونضم آبدينا على خراجها فى 
هذه السنة فى نظير شراقى البلاد 6ه فطلعوا الى 
ملك الأمر اع ادر بك 4 وعرضوا عليه دلت 
وحسنوا له عبارة فى استحراج خراج الرزق فى هذه 
السنه فى نظير الشراقى » فقال لهم : « انزلوا 
افعلوا ذلك 4 فنزلوا من عنده ؛ وأطلقوا ف 
الناس الثار » وآرسلوا العمال بالمراسيم الى البلاد 
لیسشخر جوا مها الذموال من الررق النى بالمر بعات 
قاطبه » حتی الرزق الأحياسية + ولو كانت الرزقة 
تشترى دمر بعة شر فة : فضحت أولاد النساس 
والنساء الأرامل من هذه الحسادثة المهولة 4 
و حصا الضرر الشه امل للأرامل والأنام . و الله 
تعالى لا يعفل ولا نام . 

وصار الناس شفرن الى ملك الذأمراء خابر ك 3 
وشکون اليه ذلك » فقول اپ : « آنا آوقفت 
فنز لوا من رکه ف أسوا حال 23 وصاروا ساآلون 


لاستادار بال بدفمونه له حتى تشرج عن 
ررفهم ٠‏ فلا يجيبهم ولا يغصى لهم حاجه . 
ثم ال فحر الدين بن عوض - لا جزاه الله 
خيرا س استدرج من الرزق الى خراج بلاد 
الو قاف التی كانت بالمكانيب الشرعية + فصسار 
تحر ج خراج الأوقاف و با کله على أصحابه رغما 
عن أ نفهم 0 فمعصدل للناس ف ده الحر که غاية 
ذلك » وكل هذا من الباشرین وآداهم ف حن 
كان ابن عثمان مذ حا مر مثل الضف 
00 رحل وولى علينا كل صاحب حیف 
مباثرین بحوروا ف الشتا والسيف 
أطراف أقلامهم تفعل مثل فعل السف 
وق دوم الأحد ثانى عشرى ذى القعدة ؛ خرج 
الأمير هابتباى الدوادار » وعدی الى بر الجيزة » 
و سا صصئته حماعه كثرة العثمانية » 
كه ده به من مه » ومعهم 
مکاحل بحاس ومدافع تحاس وعحل 4 وقد أشيع 
أن عدة قبائل من العرب نزلوا على الحيزة فافتتنوا 
مع عرب عزالة » وحصل منهم غابة الفساد . فخرج 
الأمير قاشتباى وصحبته تجريدة وعسكر من 
الجراكسة يسيب العسریال وطردهم عن البلاد 
فحرج وقام فى بر الحيزة الى أن شکامل العسكر ۰ 
وف بوم الائنین ثالث عشریه » اجتمع الماليك 
الجراكسة فى ست الأمير قاشای الدوادار سه 
وهو يبت الاتایکی فرقماس الذى عند حسوض 
کاب المماليك 6 ولم كن الأمير قایتیای الدوادار 
حاضرا » بل حضر آخوه جان بك . فأنتقوا على 
المماليك الجراکسه الكل واحد مني آلا درم ۰ 


وصاروا يستوعبو نهم طيقة سك طبقة + فأئفقوا 
عليهم يوم الاثنين ويوم الثسلاناء رایع عثر»ه ۽ 
وآتففوا يوم الأريعاء ويوم الحسیس اإصا » وقسد 
ظهر من الماليك الجراكسة الحم الكثير وق 
الخمسة آلاف مملوك e‏ وقد انوا سوزعیی ف 
اليلاد عند الفلاحين » وآخرون مسد اختفواق 
البیوت والحارات » حتى خمدت القتنه ثم ظهروا 
بعد ذلك . 
وش بوم الخميس سادس عشريه » أشيع أن 
الأمير قايتياى الدوادار » لما نوجه الى بر الجيزه 
يسيب فساد العريان » وأقام هناك آیاما حى 
يتكامل خروج العسكر » وردث الأخبار بان 
العسكر العشمانی نا توجهوا الى هنال » وفع ينهم 
خلف فى بعضهم » فونیوا على باشهم ؛ وهو شحص 
من آمراء ابن عثمان » وراموا قتله مهرب و استحار 
بالأمير قایتبای . فلسا چری ذلك آرسل الأمير 
قاتیای كاتب ملك الامراء سا چری مسن العتنا یه 
فى حق باضهم . 
ثم أشيع واستفاض بين الناس » أن حمادا شيخ 
عربان عزاله قد حصر عند ملك الأمراء خاير يلك » 
وآخبره آن العربان الدين "نوا الى بر الجيزه + عدة 
قبائل لا تحصى » وآن العسكر الدى آرسله لا يقاوم 
هذه العربان الكتيرة » فا نهم فون العثرين آلف 
اسان . ونشا مدا كله من حسن بن مرعى للا هرب 
من الحيس » فاته طاف بالعر فاب وآنشا هدا الفساد. 
ثم قال له : « ان لم تخرج أنت بنفساك » وتعدی بر 
الجيزة » والا فما يقع للسس‌کر اتفاق بينهم » » 
فصلى ملك الأمراء خایر يك صلاة الجر » .نم نزل 
من القلعة وقدامه جماعة كتيرة من الرماة بالنفوط » 
والجم الكثير من العثمائية » ومعهم صناجق حرير 
أحمسر ... فشق من الصلیبه وبوجه الى بولاق 


ليعدى الى الجيزة ٠‏ 


وق يوم الجیعسه سسایع عشس به 6 حضر الم 
قاضباى الدوادار » و کان قد خرج باش التحربدة 
الى و جهن الى العرب » وآخير أنه لم يظفر بحسن 
اين مرعیی » واتراقسم هو والعسريان الى الأودية 
والجبال . وأشيع آن باش عسكر العثمانية هو 
الذى أهمل ف آمر حسن بن مرعى حنى آخلی من 
وجه المسكر 4 ومغيى بیجعه » ودخل الى الأودية 
و الحبال . 


وف آخر هدا الشهر وقع دين القاصى فخر الدین 
بن عوص : وین حستدم الاشرق مملوك السلطان 
.۰ السی ذان شاد الشون وهرب و نوچه 
و کال سسا لاشساء هده 


العورق 
الى بلاد اين عمال هم 
الننه ہیں سليم شاه يبن عتمان وبين السلطان 
العوری س وفك سدم القول على دلاك ‏ ماما دحل 
ابن عثماں الى مصر وملكها فرر خشمدم هدا 
كاشف أسيوط مع منفلوط فلما رحل اين 
عتما عن مصر . ومرر ملك الأمراء خاير بك نانب 
السلطن4 دمتصر 4 عسزل خش هكم من التصدث 
على أسيوط . فلیا حضر حشقدم من آسبوط 
وفعت بین وہیں فحر الدیں بن عوص ختنه بسیب 
الرزق النى هساك » فحصل بينهما تشاجر عظبم » 
فتشاتما وتسابا سيا فبيحا . وفال فحر الدین بن 
عوص لحشمدم : أت کنت سسا لوفوع الفتنسة 
بين آستاذنا الغورى وبين اين عتمال » فتحسل 
خشندم من فحر الدين بن عرص » وشق عليه 
ذلك . 

فلما كان يوم السبت ثامن عشری دی الحجة » 
طلع خشقدم الى القلعة » ووقف الى ملك الأمراء 
خاير اث » وشتکا له مسر الدين بن عوض مما قاله 
فى حفه ۸ فتعصب له جماعة من العثمانية » وأغلظوا 
على خاير باك فى القول بسبب فحر الدين بن عوص 
فلما طلع ابن عوص الى القلعة يوم السیت » وبخه 


سم YY‏ سه 


خاير بك بالكلام » وقامت عايه الثائرة من أمراء ابن 
تشان الدین سصر » وقالو: له : « مدا خلى أسساده 
العوری وهرب من عنده وجاء الى الخنکار وسار 
من حساعته ۾ وآت بهدله وتششه ؟ » ۾ شامی 
السنه على این عوس بأنه شتم خشفدم وسبه 4 
فعضب خایر بك على اس عوص » وأمر بوصعه فى 
الحديد : وأسلمه للوالى 4 ورسم له بان بوسطه ؛ 
فقع د الوالى آن رل به من القلعة ليوسطه , 
فشامت جساعة من المباشسرين ونداخلوا على خشفدم » 
و اصلحوا بینه وین فخر الدين بن وض » فدخل 
الى ملك الأمراء خاير بك » وشمع فيه من التوسيط 
وقاسى اين عوض في ذلك الیوم غابه البهدلة من 
آمر اء ابن عثمان بسبب خششدم . 

وكان ابن عوض مستحنا لذلك م كانه سار ی 
هذه الأيام من وسائل السوء » ولا سيما مافعله فى 
جهات العرسية . ووضع بده على رزق الئاس 
وأوقافهم » واستخراج حراجهم ٠‏ وضساعن على 
الناس حقوقهم » وحصل منه الصرر البليغ » ولا 
حول ولا فوة الا الله . 

وف ذلك البوم حضر هحان پکتب الحاج ء وقد 
حضر فى السایع و العشرین من دی الحجة ؛ وآشیع 
عن کتب الحجاج أن مكة بها غلاء » وفد وصل 
الحمل الدیبق الی أربعين دنار : ووصل الاردب 
القمح الى عشر آشرفبات » ووصلت المطلة الدقيق 
الى ثلاث آشرفبات . و کذلت اشتد السعر فى سار 
البضائع والاصناف والفلال . وذکروا أنه مات من 
الجمال ما لا تحصی » حتى وصل کر اء الوهیه الى 
أربعين دارا ٠‏ وذكروا من هذا النمط آشیاء 
كثيرة » وأن آمر مكة اليك الشريف ادی فى 
مكة أن لا آحد من الناس يجاور سکه يلاك السته 


ای العلاء ۰ 


وأشيع عن كنب الحجاج أن الشهایی أحمد شن 
الجيعسان قد جاور بسكة » وکذلك مصلح الدين 
خاز ندار ابن عشان » وغير ذلاك مسن الأعيان » 
والدین کانوا ها نزلوا صحية الحجاج لا اشتد آمر 
الغلاء سکة . 

تھی ما آوردناه من حوادث سنة ثلاث وعشرین 
وتسعمالة » وقد خرحت ده السنه على خير » 
و كانت سنة صعبه شديدة على الناس » كثيرة 
الحوادث والفتن » جرت فها أمور شنيعة لم تجر 
ف سسالف الازمان » وقتل فيها جماعة من الذمراء 
والعسكر والماليك السلطانيه فى فتنة ابن عشمان » 
وفتل فبها من آهسل مصر من ليس له ذنب وراج 
للما . فقتل من الناس مالا تحصی عددهم ) و لعب 
السيف فى آهل مصر سبعه آیام » وقتل فيها ثلاثة 
سسلاطين وهم : الأشرف العسوری 4 والأشرفه 
طومان بای » والظاهسر قانصوه ‏ قتل فى البرج 
بعر الاسکندربه س وتعير فیها ثلاث دول ۾ 
وخریت فيها دور كثيرة » ونهب فیها آموال وقماش 
لا یحصی . ونيتم فیها آطفال » وترملت فيها نساء ۾ 
وجرت فيها مفاسد كثيرة لم سمع بمثلها ٠‏ ولم 
تفاس آهل مصر شدة أعظم من هده الا فى زمن 
بحتنصر البابلى » هانه خرب مصر وأحرقها حنی 
آقامت أربعين سنة خرابا . فكان اليل يطلع 
دعبط ۶ ویفرش على الأرص فلا يجد من يزرع 
شيا من أراضيها . وهذا كله تقدير الله تعالی 
فسال الله تعالی حسن الحاتمة » ورد العاقيه الى 

وقد وقفت على کتاب تأليف الشیخ جسلال 
الدين السیوطی رحمة الله عليه » ذکر ميه « آن 
فى هذا القرن يبدو الحراب فى مصر فى سنة ثلاث 
وعشرين وتسعمائة ۾ م إتزايد الأمر الى سسنة 
خمسين وتسعماثة 6 فيقع فيها فناء عظيم » حتی 


شنی من آهل مصر لحو النصف » . 
علامة ذلك فى هذه السنة . ومن آعظم مساویء ابن 
عشمان اخراج آعیان الرؤمساء بالددار المصرية » 
و نفيهح الى اسطتبول » ونحن نذكر منهم ما تيسر 
فنقول : 
ذکی من توجه فى عسسةة السسسسنه الى 
الشسطنطينية من آعیان رساء الديار المصرية 
وهم : مولانا آمير المثؤمنين المتوكل على الله ابن 
المستمسك االله سوب + وأولاد ابن عمه سيدى 
خلیل ۸ وهما : أبو بكر وسيدى أحمد » ثم الفر 
العلاثي على اين الملك الوّبد آحمد ين الاشرف 
ابتال . 
ومن آولاد الامراء : الشرش دونس بن الأتابكى 
سودون العجمى ؛ والحئاب التاصری محمد بن 
العلائی على بن خاص بك صهر الأشرف قابتبای . 
ومن الأمراء بیبردی اين کسبای الذى كان باش 
المجاورين بمكة آحد الأمراء العشراوات ؛ وقراكز 
الجمکی أحد الأمراء العشراوات » وقانصوه القيم 
باش المدنة الشرفهة » وجماعة من المماليك 
السلطانية الذين كانوا محاورين بمكة المشرفة 4 
وجان بك دوادار المي طراباى . 
ومن آولاد الناس : الشهابى أحمد ين البدری 
حسن بن الطولونى معلم العلمین » ويوسف بن آبى 
الفرج الدى كان قيب الجيش » ويي بسکار 
الذى كان دوادار الوالى 
ومن دواب السسسادة الشافعية : الشيخ زین 
العابدين بن قاضى القضاة كمال الدين الطويل ء 
والشیخ شرف الدين بن دوق ؛ والشيخ شمس 
الدين الحلبى والشيمخ شمس الدین بن وحيش ه 
والتسيح لمال الدين بن مظمر . والشيح بدر 
الدين البلقينى » والشيخ برهان الدين الایناسی » 


وقد ظهرت 


والشيخ شمس الدين الحجازى » والشيخ شمس 
الدين بن الادمی الدمياطى ؛ والقاصی شس 
الدين السی العزیزی ٠‏ والسيد الشريف الحچار » 
والقاصى ولی الدین البتتوی این الشرمساحی » 
والقاضى شمس الدین بن جمال الدین الاتمیدی . 

ومن دنواب الساده الحفیه الشیح رین الدین 
التم‌نعاتی » والسيد الشریف الیردسی » والشیح 
پدر الدین بن الوفاد السعودى » والشيخ بدر 
الدین محمد ين الرومی . 

ومن دواب السادة المالكية : الشیخ شهاب الدین 
آحمد بن الفیتی » و الشیخ شهاب الدیں للابسادی. 

ومن نواب السادة الحنایله : اشیخ شهاب الدين 
الهیتسی » والشیخ جلال الدین الطنبدی ؛ والعاصی 
جمال الدین الحنبلی . 

وآما من نوجه الى اسسطنبول من الباشرین 
السلطانیه فهم : القر الشهابی آحمد ناظر الحیش 
ابن ناظر الخاص يوسف » وابن آخیه بدر الدین 
ابن كمال الدين ؛ والجناب الشسی محسمد بن 
القاضى صسلاح الدين ين الجيعان آحد کتاب 
الخزائن الشريفة » والقاضى زین الدين عبد القادر 
اللکی مستتتوق ديوان الجيوثى المنصسورة » 
والشسی محمد البارزى . 

ومن كتساب المماليك وعبرهم : شس السدين 
محمد بن فخر الدين »> وسعد الدين دفرج د کرم 
الدين » وفتح الدين من آولاد ابن فحيرة » وابن أبى 
التصور 6 ومتحيد بن عبد العظيم » ومحيى الدن 
ابن بهاء الدين من آولاد ابن البفری » وأبو الحسن 
ابن الرفیق » وعبد العظيم بن غالب » ویحیی بن 
الطنساوى » وشهاب الدين بن عبد العظيم » وعبد 
العظیم بن تھی الدين ناظر الزردخاناه » وولده زین 
الدين 6 وتاج الدين آخو عبد الکريم اللادیی » 


ص ||[ سس 


و کمال الدین من او لاد این القر ی د سرف الديني 
وعلی المرجوشى 3 ۳ سر اللاستادار 7 وان 
الز كى » ومحسد بن على کاب الحزانة » وأحسد 
ابن فريميط : وعید القسادر بن فرمیط ؛ وأبو 
السعادات : وأقصين الدين النوق . وناصر الدين 
العزيی الموفع 3 ود لي الدين اظ الموارمت 4 وعامل 
الوارث م٠‏ 98 مسسعك الدين اجو شاه الدين دار 
الخاص 04 ویر کات المنوق و سسعك الدين المنوق 3 
ومعصك الکو بر ناظر الخاد 0 و اسيك دن هسو 
المعان 4 وان نس الله ۾ وکرم الدين ھر سس 
الفتاح ٠‏ ومس بن أبى اس » وصتی الدين سن 
الهیصم 6 و تاج الدين دن البفری 6 و سره ۳ کات 
1 سلمان / و كمال السدين دن الناصسرى ۸ وعبيك 
الرحمن مپاشر آمير آخور كبير ؛ وبدر الدین بن 
خازوفسه ورفیقه » وآبو الفضسل مباشر الوالی 
ورفيقه » والعبادی ورفیقه ؛ وبدر السدين مباشر 
الأمير آنتس بای 0 و کمال الدين العا ممأ شر آمب 
آخور کار 3 وآضرون ندر المماشر دن ۳ تحص لی 
آسماژهم الان . 
این دو سف الددى كان ناظر الو قاف ۽ وعلم الدين 
جل السلطان العو ری 0 وعلى مقدم الدولة ۰ 

ومن الزردكاشية : بحيى بن برس » ومحمد 
العادلی السار ان ادوه * دزين العايدين بن 
موصو 2 الدسور 0 وصساعة من السیو فيه و العساقله 
والسساكين والعمدادين 1 

ومن تحار الباسطیه : شهاب الدين الخطيب 
الأسمر » و آحمد الديروطى ء وآولاد ابن تقبس 4 
وعلی بن خشیم ومن نحار سوق مرجوش : ایو 
الشميرة مو ادو الموز ا لوکسا لی ۰ ويدار السدین 


شيخ سوق النؤل . ومن نجار المعاربة : الشيخ 


سالم التاجوري 4 ومعيك الأبذي 5 واس معيث 6 
وآ سروف م فی نی آسسماژهم من اأباترین 
والتحار باسواق القاهرة وغفيرها . 

ومن الخدام : مقدم الممالياك سستیل العثمافي 
ونائبه » وشیان الرومي » وشسهاب الدین أحمد 
الجارحی . فيل مات من الرجفه قبل سفره ايام ه 
ومن البزدداربه كمال الدين بن بزددار أمي کب 6 
وعبد القادر ين النقار 4 واين الشیخ محسد ابن 
رسلان ؛ وناصر الدين و اسمعیل ومحمد الكاتيب 6 
وآبو بكسر واین السسمينى » ويحبى بن ينبي 6 
وبركات بن البیض » ومد بن الجبعان » وبر کات 
النالب » وسمد الدين ين اليجلاق * ویحیی مغدم 
الخاص 6 وحسن ناب البرماوى » والسوهاجی 6 
ومحسد قطارة » ومحمد بن فرق شسیخ حهات 
الأميرية » وآخرون ما تحضرنی آسماژهم الآن . 

ومن رءوس النوب : فرج بن البردینی وآخرونا. 
ومن مقدمی السقانين : عبيد وآبو الخير وابن فریخ 
النار . 

وتوجه الى اسطنبول جساعة من الینسائین 
والنحارين واطدادین والرخین والمبلطين واطراطین 
والهندسین والحجارین. والفعلاه جماعة كثيرة لم 
تحضرنی آمساژهم الان . وقد زعموا أن الخنکار 
ابن عثمان شصد أن نثی؛ له مدوسة فق اسطنبول 
مثل مدرسة السلطان الغورى التى بالشراشیین . 

ونوجه الى اسطنبول جماعة من طائفة الیسود 
والسامرية . ومن طائفة التصاری : بانوب الکاتب 
بالخزائن الشريفة » وآبو سعيد » وآمين الدولة » 
ویوحنا الصغير : ویوسف بن هبول » وشيخ 
الملكبين الأسكندرى وولسده » وآ خسرون من 
التصاری واليهود لم تحضرنی أسماؤهم . فيقال ان 
جميع من خرج من آهل مصر ونوجه الى اسطتبول 
دون الألف انسان » والله أعلم بحقيفة ذلك . وفيهم 
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نسوان آضا وأولادهم صقار رضي * ومنهم تباد ٠‏ 

ولم فاس آهل مصر من شد م الزماد أعظم من 
هده الشدة ء ولا سمم بمثلها فى التواريخ القديمة ؛ 
وکان ذلك فى الکتاب مسطو را .. ففارق الناس 
آوطا نوم و آولادهم وآهالیهم وتغسربوا من بلادهم 
الى يلد لم بطئو‌ها قط 6 وخالطوا أقواما فسن 
چنسهم » ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم . 

و کانت سنة مشومة على الناس » مبار که على 
المباشرين الدين يمصر » وصاروا هم اللوك 
تصرفون فى المملكة يما بختارونه من الأمور 4 
ولا سیما ما فعلوه فى جهات الشرفية والغربية 
وجهات الصعيد » ووضعوا أيديهم على رزق الناس 
والافطاعات » تم استدرجوا الى آن آخدوا أموال 
الناس بعير حق شرعى » ثم استدرجوا انیا الى آن 
آخذوا آموال الأوقاف . وصاروا لیس على يدهم 
يد » يفعلون ما شاءوا من هذا النمط » فعنموا ف 
هده السنه آموالا جزيله من البلاد مما آخدوه من 
خراج النساس ... فكان مجىء ابن عثمان غنيمة 
للمياشرين » وبعضص الأفراد الدين آودع عن دهم 
الأمراء الجراكسة والعسكر الأموال والقماش 
وقتلوا فى الواقعة » فقعدوا على تلك الودائع » 
وراحت على من راحت » فکان كما يقال فى المعنى : 
« مصائب قوم عند قوم فوائد 4 . 
سنة اربع وعشرين وتسعماثة (۱۵۱۸ م ): 

فيها كان افتتاح شهر الحرم يوم الأربعاء » فطلم 
القضاة الى القلعة » وهنوا ملك الأمراء خاير بك 
بالعام الجدید » تم رجعوا الى دورهم 

فلما كان يوم السبت رايع المحرم » شكا 
الناس من آدی العثمانية الذين بمصر > وتزاسه 
متهم الفساد فى حق الناس » وصاروا يتوجهون 
. الى لاماکن التی فى زقاق الكحل والمسطاحى والتى 
فى الجسر وحكر الثسامى والأزيكية ويأخذون 


ما قيها من الأبواب والسقوف والشيابيك الك بك 
و الطیفان » ويحملونها على الجمال بين الناس عد 
النداء و الاحهار 6 و سیعو بها بأبحس الأثمان 4 ولم 
بحدوا من يردهم عن دلك . 

ثم صاروا يطلعون بالنساء الى القلعة ويتحشرون 
بالطياق آطباق بوزة » وصارت خانه برسم حرافهم . 
وصاروا بآخدون ما بالطیاق من الابواب والسموف 
ویطبحون بها الطعام ء حثى خریو! غالب السفوف 

ثم تزاید منم الفسساد حتی صساروا بحطفون 
النساء والصییان الرد وعمانم انناس من الطر قات 
والازقهة والأسواق ف النهار والليل » وصار الناس 
E‏ طيرة من العثمانية » ویجدون القتلی 

فلما تاد مدا الأمر دخل جماعة من الناس الى 
القاضى الدى جعله ابن عثمان فى المدرسة الصالحية 
آمينا على قضساة مصر » فشکوا له من آفصسال 
الدوادار » وآر کیه وطلع به الى القلعة » و آخیروا 
ملك الأمراء خاير بك بهده الحوال التى اسسا 
من العثمانية . ۱ ش 

ثم ان قاضى ابن عشمان آغلظ على خاير بك ف 
القول وقال له : « انظر ف آحو ال السلمین والا 
تحرب مصر عن آخرها » فقد فسدت الأحوال جداء 
ومتى بم الحنکار هده الأخبار پرسسل يضرب 
آعناقنا »> ويقول لنا كيف کنمتم عنى أخبار مصر » 
وغفلتم عن أحسوال السلمین » حتى جرى فيهسا 
مى 
وعد د اش والأمي قرسا الى يوم السبت حادى 
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عشر الشسهر » فاحضر الأتكشارية والأصسباهية 
وعرضهم » وقحص عمن يفعل هذا منهم . 

ثم آن خایر يات نادى ف القساهرة بآن لا امرآه 
تخرج من بيتها ولا صبى آمرد » ولا بتوجهون ف 
هذا الشهر الى السيدة نفيسة ؛ ولا الى مشسهد 


الحسين 4 ولا الى دين القصرين ۰ وان الد کا تسین 


والأسواق تعلق بعد المغرب » ولا سثی آحد من 
الناس يعد العرب . 

وف يوم الاحد نانى عشر الصرم » حضر من 
الشام من عند این عشمان قاصدان زعما آنهما من 
آعیسان آمراثه » وفیسل ان آحدهما آغات طائفة 
الانكشارية » والاخر آغات الأصباهية » فلما بلغ 
ملك الأمراء حضورهما نزل من القلعة ولاقاهما » 
و کال لها مو کب حافل » فطلعا الى القلعة . 
و اجتمعت الأمراء العثمانيه و الامر قاشای الدوادار 
وقرءوا مطالعة الخنکار . 

ثم أشسيع آن اين عثمان آرسسل يطلب الأمير 
آرزمات الناشف آحد الأمراء المقدمين ؛ والأمسير 
قانصوه العادلی كاشف الشرقية » والأمير تمربای 
العادلى » وآرسل يطلب جماعة من الاتكشسارية 
وجماعة من الأصياهية الذين كان قد تركهم بمصر : 
فكثر القیل والقال فى ذلك . ' 

فلما كان يوم الشلاثاء رابع عشره أرسل ملك 
الأمراء خاير بلك الى الأمير آرزماث الناشف أحد 
الأمراء المقدمين » والأمير قانصوه العادلى كاشف 
الشرفیه » والأمير تمربای العادلى » وآرسل يطلب 
جماعة من الاتكشارية وجماعة من الاصباهية الذين 
كان قد تركهم بمصر ... فكثر القال والقيل ف 
ذلك . 

وأرسل ملك الأمراء خاير بك الى الأمير آرزمك 
الناشف أريعماثة دیتار وقال له . هذه ففقة السقر ؛ 


فاعمل بها برقك واخرج سافر . فشتكا آرزمك من 
دلاث وقال اش مكفينى هذا القدر لمسسل برق 
السفر . ثم ركب وتوجه الى بیت الأمير قایتبسای 
الدوادار وشا له من آمر هذه النفقة ¿ فتال له ۾ 
اصیر حتی آطلع الى ملك الأمراء خاس ياك في ذلكت 
الیوم > . 

35 ف يوم الأربعاء خامس تشره 6 آشیع ین 
الناس أن جماعة من الاتكشاريه والاصباهية لا 
تحققو ا آن الخنکار آرسل يطلبهم آظهروا العصيان » 
وخرج بعضهم الى نحو الشرفیه والغريبة وتفرقوا 
ف البلاد . 

ومن الحوادث العريبة أنه ف يوم الجمعه سايم 
عشر المحرم من هذه الستة » أشيع واستفاض بين 
الناس آنه قبض على قاسم بك بن أحمد بك بن أبى 
يزيد بن محمد بن عشان ملك الروم . وقاسم بك 
هذا هو الذى كان قانصوه الغورى اجتهد كل) 
الاجتهاد حتى آدخله الى مصر » وصار ضدا لسلیم 
شاه ابن عثمان . وكان سلیم شاه بخثی من آمر 
قاسم بك هسذا أن يلتف عليه عسكر الروم من 
عساكر جده ويولوه مملكة الروم . وسافر قاسم 
يك هسذا صحبة الأشرف قانصسوه الغورى الى 
حاب » وصنع له برقا وسنيحا حافلا + وجعل له 
صنجقا من حرير آخضر وأحمر كما هی عادة ملوك 
الروم » وحضر الواقعة التى كانت ف مرج دابق ٠‏ 
فلما ققد السلطان الغورى وجرى ما جرى » رجم 
قاسم بك صحبة الأمراء الى مصر وصار معظما 
عند السلطان طومان باى 4 وحضر معه ق الواقعة 
التى كانت بالمطرية » فلما انکسر السلطان طومان 
بای هرب معه الى جهة الصعيد » فلما وقع 
السلطان طومان بای هو وابن عشمان فى الجيزة 
بالقرب من وردان انکسر طومان بای وهرب . قلما 
قبضوا عليه وشنق اختفى قاسم يك ولم يعلم له 


خير مدة طويلة » وقد فاته القتل مرارا عصديدة . 
و کاق السلطان حاسب حسایه جدا ليلا ونهارا 6 
و كان عسكر ابن عثمان قصسدهم الخامرة 
عليه والتوجه الى قاسم بك ك . وقد آشیع بين الناس 
انه لا هرب بعد كسرة طومان بای » توجه مع 
بعض العربان الى نحو الجبل الأخضر الذى يأعلى 
السحيرة 6 وكان قد نمي آمره . 

فلما كان يوم الجمعة المقدم ذكره أشاعوا أهم 
قد قيضوا عليه ق مكان عند العطوف بالفرب من 


الیرقیه » وقد غمن عليه بعض غلمانه في ذلك المكان » _ 


فتوچه اليه كمشبغا والى القاهرة وشخص آشر 
يقال له جانم الحمزاوى شاد الشون من خدمة ملك 
الأمراء خاير باك » وهو دوادار الآن » فتوجها اليه 
وقبضا عليه من ذلك المكان المذكور . فلما فیضوا 
من آثوابه وقلعوه عمامته وآلیسوه 
برنسا أسود وغطوا وجهه . 
خشوا آن العثمائية متى بلنهم آنهم قبضوا عليه 
وهو طالع الى القلعة مخلصونه وشتلون من معه ء 
وتثور بين العثمانيين فتنة عظيمة » وتكون سيبا 
لزو ال مللك سلیم شاه بن عثمان' . فلما طاعوا به 
الى القلعسة بعد العصر قريب الغرب من يوم 
. الجبعة 6 عرضوه على ملك الأمراء خاير بك 6 
فرسم بادخاله الى سحن العرقانة الذى هو داخل 
الحوش السلطانی ؛ فأدخلوه به وأغلقوا عليه باب 
السجن . 

ثم اجتمسع ملك الأمراء خاير بك » والأميں 
قایتبای الدوادار » ومن الأمراء العثمانيين فائق يك 
وسنان بك ومصطفى بك وخير الدين بك نالب 
القلعة . فلما اجتمعوا ضربوا مشورة ف أمر قاسم 
بك » فقال ملك الأمراء خاير بك : دعوه فى السحن 
وأرسلوا کاتبوا الخنکار فى آمره واتتظروا الجواب 
فيما برسم به . فقال فائق بك : هذا ما هو رآی » 


عليه تروه 


متی بات فى قيد الحياة تدخل علینا التراكمة و تقتا 
عن آخرنا وتقع فتنة كبيرة . فلما دخل وقت العشاء 
أحضروا المشاعلى ودخلوا عليه وهو ف العرقانة 
فشتقوه بها » وكأن آشر العهد به . 


فلما أصبح يوم السبت تامن عشره » أخرجوا 
قاسم بك من العسرقانة وهو مست ؛ ورقدوه على 
مسطبة بالحوش » و کشفواعن وجهه » وأرسلوا 
خلف العثمانيين قاطبه حتى رأوه » فقالوا لهم : هذا 
قاسم بات بن آحمد بك ابن أبى بزيد بن عثمان . تم 
صاروا شليونه باطنا وظاهرا » 3 شهد منهم چاعه 
كثيرة آن هذا هو قاسم بك ابن آحمد بك ابن 
عشان . ثم سد ذلك آرسل ملك الأمراء خاير يك 
خلف قاضی القضاة الشاغعی كمال الدین العطویل ه 
وقاضى القضاة الحنفی الطرابلسی » وقامت عندهما 
البينة بصحة معرفة قاسم بك هذا » فکتبوا بذلت 
محضرا وثست عند قاضى القضاة ۰ سم انهم شرعوا 
فعسلوه و کفنوه 6 وآخرجوه فدام 
الدكة التى بالحوش السلطاني » فصلوا عليه هناك > 
وكان الذي صلی عليه قاضى القضاة الشافعی . 
وكانوا آطلقوا له نذراء فى القاهرة بآن الصلاة عد 
الشاب الشهيد قاسم بك بن عثمان » فانه ينزل من 
القلعة . ثم ان ملك الأمراء خاير بك آشهر المناداة 
فى القاهرة بان بصلی عا ی قاسم بك بن عثمات 
صلاة الغيبة فى الجوامع » كل هذا حتى يتحقق 
الناس موته عن شين . 

فلما صلوا عليه بالحوش حمل الأمراء نعشسه 
على آکتافيي » لم نزلوا به من سلم المسدرج 4 
ووضعوا عمامته على نعشه ورفعوا عليه علما 
آیض » ثم تومبهوا به الى تربة البجانى فدفنوه 
فيها على أقاربه . وكانت جنازته مشهودة » وكثر 
عليه الأسف والحزن من الناس » خانه كان شايا 
جميل الصورة » حسن النظر 6 له من العس سبع 
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عشرة سلة » وقد قتل ظلما شير ذاب 6 وقد تااحرت 
عليه العثمائيون بالبكاء 

فلما دفنو ه و لهدوه قطمو | ر آسه لل ووضعوها 
فى علبه وتوجه بها جانم الحمزاری هی والحضر الى 
الخنکار بالشام ... هذا ما آتیع واستفاش بين 

وقد عد مسبت فاسم بل و قله اعظم من مس 
الأشرف ملومان بای وفتله » فتعحب الناس من عوة 
ساف سلیم شاه بن عثمان من مسا نك الى مهاه 6 
وهذا آمر من الله تعالى ليس فى خدرة لے ء و کات 
بعك عمه سلیم شاه » فخات هه الظنون وعاحله 
رس النون » وکان ذلك مما سبقت به الأقدار » 
والحكم لله الو احد. القهار 

وف بوم الأحد تاسع عشره أنفقوا الحامكية على 
المماليك الجراكسة فى بيت الأمير ف بتباى الدوادار » 
فا فقوا لكل مملوك ألفى درهم 4 وهی حامكية 
شسسهر و اجه 6 فا نفقو ا عليهم وم اله دیوم 
الائنین . 

وق ذلك اليوم نادي ملك الأمراء خایر يك ق 
القاهرة أن لا أحك من الناس محبى ف دنه عثمائنا 
ولا اتكشاريا من عسكر ابن عثمان » وکل من خب 
عنده أحدا وغمز عليه شنق على باب داره من غير 
معاودة . وسبب ذلك أن الخنکار بن عثمان اا 
أرسل يطلب جماعة من الاتكشارية ومن الأصساهية 
اختفى منهم جماعة وجماعة تفرقوا فى الشرقية 
والغريية وتوجهوا البها هاربين فى البلاد » وآطهروا 
العصيان » وقد تقدم القول على ذلك . 

وف يوم الاثنين سابع عشريه آشهروا الناداة في 
القاهرة حسیما رسم ملك الأمراء بآن جميسم 
الاتكشارية والاصياهية يحرجون يوم الاين 


فة القصاد » وکل من ناشر منمم شنق من غير 
معاودة 4 وشن من القاهرة حساعة من الأمراء 
المثمانية وقدامهم مشاعلي بنادی بالتركى واخ 
بنادی بالعربى وذلك بعد التلهر . قلما بلغ العثمانية 
ذلك اضطر مت جو الوم وخرج غالبهم الى فصو 
الشرقية » وقد التفت عليهم المماليك لجرا لسة 7 
رصاروا برمون بينهم وبين الأمراء العثمائية الذین 
بعصر الفتن حثی بقع بينهم الشر ونظوروا العصيان 
على ابن عتمان . 

وق بوم الشادثاء امن عشری المحرم » دخل 
الحاج الى القاهرة ودخل المحسل الشرشف ه 
و القاضی علاءالدین ناظر الخاص آمير ركب المحمل » 
وقاضى قضاة المالكية محبی الدین بن الدمیری > 
وبقية الحجساج » وأخيروا أنهم قاسوا ش ده 
الحجة مشقة زائدة وشدائد عظيمة من الغلاء 
وموت الحمال » وفساد العربان في الطریق » وكثرة 
الامطار والسيول » وقلة العليق . ومثى غالب 
الححاج على أقدامهم فى الرجعة » وقد أثنوا على 
اظر الخاص فيما فعله بالحجاج ف الطريق من البر 
والصدقات وفعل الخير » وكان اذا رأى أحدا من 
الحجاج منقطعا يركبه على جماله وينعم عليه بالماء 
والبقسماط فى الطلعة والرجعة . فرجم الحجاج 
وهم عنه راضون فيما فعله بهم » وقد رفق بهم ف 
مثی الركب يسبب المنقطعين من الحجاج » وقد 
أثنوا عليه خيرا . 

وفى يوم الأربعاء تاسع عشربه » دخل الى القاهرة 
الأمير قانصوه العادلى كاشف جهات الشرفيه » 
وكان شیم عنه العصيان من حين عين للسفر » فآنی 
لتبطل عنه الاشاعات . فلما طلم يوم الخميس الى 
القاعة خلم عليه ملك الأمراء خاير يك قفطانا 
مخملا مذهبا » ونزل يعمل پرفه ٠‏ 


دس (۱۲٩‏ سه 


وقد مشي هذا الشهر وعسكر ابن عشان ق 
شاف بینهم فسیب السفر الى الشام » واستمرت 
الاتكشارية ف آمر العصيان عن السفر » وصارو! 
یکبسون عليهم بيوتهم وحاراتهم » وقبضون على 
نسائهم اللاتى تزوجن بهن من مصر » وحصل لون 
الشرر الشامل سیب ذلك . 

د عه 6د 

وق صقر الخير » وكان مستهله يوم الجمعة ء 
طلع القضساة الأربعة الى القلعة » فهننوا ملك 
الأمراء خسایر با بالشهر ورجعوا الى دورهم . 

وق هذا اليوم خوج -جماعة من الاتكشارية 
والاصباهية من الطائعين منهم دون العاصين الذين 
هروا كما نقدم » فخرحوا صحية القصاد الذين 
جاءوا لطلبهم من القسسام حسبما رشم الختکار 
سلیم شاه بن عثمان . قيل انه آرسل بطلب آلف 
انسان من الاصياهية » ومن الانكشارية آربعمانة 
اسان . 

وف يوم الائنین رابع صقر » خرح بقية العسکر 
العثمانى الذى تعين للسفر » وخرج الأمراء المعينون 
للسفر 6 وهم : الأمير كرزمك الناشف أجدامقدمين » 
والأمير قانصوه العادلی کاشف الششرقية ؛ والأمير 
تمرياى العادلی » والأمير خشقدم الأشرف الذى 
,كان شاد الشون أيام السلطان الغورى . ولم يشعر 
بخروچهم أحد من الناس »© ولم يطليوا طليا على 
جارى العادة ۶ فلما خرجوا توجهوا الى الرددائية 
ونؤلوا بها الى آن يرحلوا منها . 

وق هذه الأيام زايد القال والقيل دين النساس 
يوقوع فتنة كبيرة . 

وف يوم الثلاثاء خامس صفر خلم ملك الأمراء 
لخاير بك على شيخ العرب الامیر آحسد بن بقر 
وقرره في مشيخة جهات الشرقية عوضا عن اضسه 
عبد الدائم » وقد آظهر عبد الدائم العصيان و نمب 


منية غمر وأحرقها وغيرها من بلاد الشرقية ووقم 
الاضطراب بها » وطفشت العربان ف البلاد بالفساد 
والتهب » وحصسل منهم الشرر الشامل . وسار 
عند الدائم رآس كل فتنة فى کل دوله » وقد تقدم 
القول على ذلك . 

وق يوم السبت تاسعه قو بت الاشاعات بعصيان 
عبد الدائم » وأنه قد التف عليه عربان كثيرة من 
الشرقية والغرية ٠‏ وطردوا آباه من الشرقيسة . 
واضطريت أحوال الشرقة الى الغانة 

وآشیع فى البلاد آن مصر ما بھی فيها آحد من 
عساكر ابن عثمان . فلسا بلغ ملك الأمراء خاير بك 
ذلك رسم لخي الدين بك نالب القلعة وجماعة من 
الأمراء العتمانية بأن سفوا من القاهرة ومعهم 
الاتكشارية الذين تأخروا سصر . فتزل من القلعة 
وقدامه من الانکشارية نحو نلئسالة انسان وهم 
مشاة وبايديهم مكاحل » وشق من الصليبه وتوجه 
من بين الصورين وطلع من جهه سوق مرجوش » 
وشق من القاهرة فرجت له فى ذلك الیوم » ثم عاد 
الى القلعة . 

وفيه أشيع أن ملك الأمراء خابر باك آخذ فى 
أسباب تحصين القلعة » وسد منهسا عد أبواب » 
وأشى مها الأبواب الکبار على حكمها » وقصد آن 
سد بعض أبواب من الشاهرة » وأظهر الخوف 
والفزع » ودخلت رآسه الحراب من عبد الدايم ن 
يقر و کثرة العربان التی اجتسعت معه . و کثر القيل 
والقال فى ذلك والروادات مختلغه . 

وفيه آنیم أن الریس سلمان العثماتی الذی كان 
ش‌البرج بالقلعه وضعه خایر باث فى الحدید وآرسله 
الى ابن عشان بالشام » و کثرت الحوادث ق هذه 
الايام جدا . 
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الأمراء خاير بك عن الأمر قاشای الدوادار أن 
المماليك الحراكسة ومن العثمانية . وعرض فى ذلك 
11 لست سنان داشا الشانی 6 وشن موم جمسساعاء 
ار جو الى الجر دة صحیه لمیر قانسای 
الدوادار دی شك الدايم كما تفدم 5 

وق آثناء هذا الشهر أشيع آن الخنكار سليم شاه 
اين تمان حرج من دمشق و سد الو حه الى 
حلب © وما بعلم سی دلت . و شرت الاعاو دل E‏ 
خروچه من التمام الى حلب . 
قاشای الدوادار المماليك الحراکسه ف سته الذى 
ی القصرن 6 وشن حیاعه میم انعجر حول الى 
الشرفية سیب عصيان شيخ العرب عبد الدائم بن 
شر 6 وفك قوست الاشاعات بعصيانه » وقد التفت 
الشرقة قاطبة من فلع الطريق على القصاد ٤‏ و هب 
البلاد ۸ ووفم الاضطراب جدا هناك حتى كادت 
أن تععرب بلاد الشرقية 4 و لا عر ص الأمير قاسای 
الجراكسة وجد غالبهم منساة على أقدامهم بغير 
خيول ولا سلاح » فبطل آمر الم ض والتجريدة . 

وف دوم السبت ثالث عشريه حرج شيخ العرب 
بين عبد الدائم وبين آبيه الأمير آحمد وبين اخوته 
بالصلح . وأشيع آن ملك الأمراء خابر بك أرسل 
صحتهما شلعة الى عبد الدانم لعله بقع الصلح على 
أندبهما 4 وكذا خرى . 

5 56 ماد 

وق دوم السیت مستیل شهر ريسع الأول 

5-5 جام الحمز اوی دو ادار ملك الأمسراء خایر 


بك » وقد تقدم القول على أنه كان توجه الى العام 
عند السلطان سليم شاه ابن عثمان ببشارة قتل فاسم 
ك بن عثمان ۾ فلا أخير صليم شساه بذلك سی 
الى الغاية . و آشیع أنه آعم علي جانم الحمزاوى 
بنيابة تفر الاسكندرية » ثم رسسم له بالعود الى 
القاهرة ؛ وأرسل على دده خلعة الى ملك الأمراء 
خاير يك فى استمراره بنيابة السلطنة بعر على 
عادته » وارسل خلمة الى الأمير قاتبای الدوادار » 
وقيل الى كمشسغا والى القاهرة لكونه قبض على 
قاسم بك ابن عثمان . فلما وصل القاصد صحبه 
جانم الحمزاوى الى الريدانية بات فى تربة العادلى . 

وق هذا اليوم نزل ملك الأمراء خاير بك من 
القلمة وصحبته الأمير قابتبای الدوادار والأمراء 
العثمانية الذين بمصر » وطائفة من الاتكشارية 
والاصباهية وغير ذلك من الطوائف الذين تركهم 
ابن عنسان بمصر » وصحبتهم حماعه كثيرة من 
الأمراء الجراكسة والماليك الچراکستة الذين 
ظهروا بمصر كما تقدم ۰ وخرج الجم الكثير من 
العسساكر العثمانية وفبهم من يرمى بالنفوط . 
فتوجه الى تربة العادلى وجلس على المسطبة التى 
هناك . ثم ان ملك الأمراء خا بك لبس القفطان 
الضل الذهب الذى أرسله له السلطان سليم شاه 
ابن عثمان » فآشیم ذلك البوم أن ابن عثمان جعله 
مستمرا على نیاته بمصر على عادته » وآن عل 
السكة والخطبة باسمه » فلم تصح هذه الاشاعات 
فيمأ بعد . 


ثم ان ملك الأمراء ركب من هناك ودخل من 
باب النصر وثسق من القاهرة فى موكب حافل 
وقدامه قضاة القضاة . وموجب ذلك أن ه_ذا 
اليوم كان مستهل الشهر 6 فتوجهت اليه القضاة 
هناك ليهنوه بالشهر . فلما رجع الى القاهرة رجعوا 
صحبته وركيوا قدامه الى أن طلع الى القلعة » 


س ۱ س 


ور کب قاس امه آشس] اھان الباشرن 6 ولاس 
التسار تألشمو هر ق أبدبهم مي دای الشصر : 
4 0-0 

قلما وصل الى بين القصرين ومر على پیت الأمي 
قاشای الدوادار نثرت على راسه كيشة حيدة من 
الفضة + فتحاطهتها التاس . 

فلما شق من القساهرة زشت له زنة خففة في 
بعش آما كن 4 وار لقعت 4 الأصوات بالدعاء مو 
عفر النساس 0 وأشسهروا النضاء قضامه بالگمان 
والاشان ء والبیع والشراء » وآن لا أحد شوش 


على آحد من الرعية » وآن کل من ظلم أو قهر عليه ' 


دستات ساك الأمراء مشادر ك 4 والد‌عاء تالتصر 
له بالدماء قاطيسة ۳ و استمرت الاانکشار به رمو 
قدامه بالتقوط. وهم مشاة حتی طلع الى القلعسة 
وکانوا عو آر بعما كد انسال 8 
وكان أشيع أن ملأث الأمراء خایر رل ستفل 
بسلكة مصر > ويجعل السكة والخطبة باسسمه 
الأشاعة 3 و مما کا نیا لم نکن 4 و استمر ناسا 
على كمه وكانت 1 الأتساعة من الكلام 
املق من حملة کذب الناس 4 وصار عالت آهل 
مهس £ اكه الأيام بختلفون الکلام الکذب 
و شسعو نه ان الناس دما بختار و زه 4 ثم سطلو نه 
و تقضو نه وباتون کلام سره . والکل ليس له 
العنی 01 
أناء متسر مقالمم تخس 
تواثر الصدق م مر فوض 
مقالهسم لا بزال مختلفا 
و کله ناقضص ومتقسوض 
ولا حضر جانم الحمزاوی آشبم بين الناس آن 


السلطان سايم شاه لا آقام بالشسیام رسم لقاضی 


التضاة الفسافعى محب الدين ابن قاضى النضاة 
كسهاب الدين بن فرفور بآن شقاسد مدهب 
الامام آبى حنيفة وبترلث مذهب الامام الشسافعی 
رضی الله عنه . و آشیح أنه لا بحکم بالشسسام غير 
قاضی قضاة السنفية لا غير ؛ كمسا هی عادة يلاه 
الروم . و آطل من الشام الذ اهب الثلاثة قتتفساءل 
الناس له بسرعة الژوال عن قرب سیب ذلك 4 
وأشيع آنه آبطل الو کلاء والرسل من آبواب القضاة 
ونوابهم . فلما بلغ ملك الأمراء خاير نك ذلك رسم 
لقضاة القضاة بمصر أن سفوا من نوابهم : فرصم 
لقساضی القضاة ااشسافعی سخسة من الثوابه 6 
وقاضى القضاة الحنفى بأريعة من النواس ١‏ وقاضی 
ااقضاة المالكى شلاثة من النواب » وقاضى القضاة 
الحنبلى باثنين من النواب » من غير زبادة على 
ذلات . ثم ان ملك الأمراء خار باك رسم لنواس 
القضاة أن سطلوا الوكلاهء والرسل من المدرسسة 
الصالحة » وآن نوات القضاة لا حکمون الا فى 
یو نیم من غبر رسل ولا وكلاء > قلي يتم هذا الگمر 
ولم سمع له شىء . 

ومما وقم ف هذه الأيام من الحوادث الشنيعة » 
أن شخصا من آمراء ابن .عشمان صار بحلس على 
دكة ساب الصسالحة موه المحضر ؛ وحوله 
جماعة من الاتكشارءة ء فكان لا هفى آمر من 
الأحكام الشرعية حتى عرض علبه فکان شف 
بين بدبه الشاكى والمشتكى ويحاطبونه بترجمان 
سنهما عن آمر الشسكاءة : فكان شرر على كل 
محكمة فى كل أثرفق ستة دراهم نقرة » بأخذها 
لنفسه من التساكى والمشتكى » سسون ذلك 
مصلحات . و کال اذا آمر بشیء لا تعارضه القضاة . 
وکان بزعم آنه مستوق على القضساة فى الأمور 
الشرعيسية . و کال شرب من سستحق الضرب » 
وسصن من ستحق السحن ؛ ولا يراجم القضاة 
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فی ذلك 4 فكان تصا له فى كل يوم من ذلك القدر 
العلوم مال له صسورة ۸ باخسذه من الشساکی 
والشتکی . 

3 الهم أحدثوا مظلمة آخری 6 وهی نهم 
فرروا انصافا على كل دكان من الشهود ومجالس 
القضاة الذين لمر و القاهرة قاطبة کل شهر سته » 
ويزعمون آنسم بوردون ذلك الفدر لبيت مال 
المسلمين 0 و بحهزو نه الى السلطان ابر عتسان . 
وقد ضععت شو که الشرع ق هذه الأيام حلا 6 

ارت زاد الطلم واستحوذوا 

والفسل منهم ليس بخفى علك 
ومالئسا الاك قفانظشير لنسسا 
و نا منهم وخدهم السك 
ولا محشر الم جانم الصزاوي دوادار ملاث 
الأمراء خابر بات شير بأن السلطان سلیم شاه لا 
دخل الى الشام استقر بالأمير جان بردى الغزالى 
نامي الشام . وجعل له التحدث من غزة الى الشا 

ب الشام ٠‏ وجعل من 13 
وأعمالها » يولى من بختار ويعزل من بختسار . 
وآشیم أن عسكر ابن عثمان لما دخلوا الى الشام 
طردوا الناس عن ولمم وس‌کنوا فيهسا كما 
فعلوا بمصر » وخربوا غيطانها وزروعها » و قطعوا 
أشحارها » وأكلوا جميع فواکهها . 

وف بوم الاثنين ثالث دیع الأول أشسيع بين 
الناس با لمر اسيم التى حضرت من عند الخنکار سليم 
شسأة على بد الأمسين جانم الحسزاوی 4 فكان 
مضمونها أنه أرسل يقول للك الأمراء خاير بك 
« اصرف لأولاد الناس جو امكهم على السادة ء 
وكذلك المماليك الحراكسة » وكل من له جامكية 
يصرفها له » ويجرى الناس على عوائدهم من كبير 
وصغير » . فشكر له الناس ذلك ودعوا له . 


فلما بلغ آولاد الناس ذلك طلعوا الى القلعسة 
و نزلوا أمسماءهي عند القاضى شرف الدين الصعيي 
كاتب المماليك » حتى كل من كان له جامكية آشرفی 
أو ماتا درهم . وأرسل يقول له احتفظ بالرعية . 

وف بوم الاثنين عاشره طلم الماليك التجراكسة 
الى الیسدان الذى تحت القلعسة » وحضر کاتب 
الماليك شرف الدين الصغير ؛ وآنفق على الماليك 
جامكية شهر واحد ؛ ویقی لهم شهران م ران . 
ولم بحضر ملك الأمراء تفرقة الحامكية بالميدان » 
بل حضر شرف الدين الصسغير وجماعة من کتاب 
المماليك . وشرع شرف الدين کانب الماليك قول 
للمماليك : ا آغوات كل من آخذ الحامكية يعمل 
برقه للسفر . وقول له : اذا طلست متك هو لاء 
الماليك للسفر فأحضر بهم . فنزلو؛ من القلعة على 
ذلك . 

وف بوم الثلاثاء حادی عشر ربيع الأول كانت 
للة الولد النبوی » فصنم له ملك الأمراء موندا 
لم يشعر به أحد من الئاس . فقيل أحضر علسده 
عشر جوخ للمقرين فضجوا من ذلك » وقالوا 
نحن كان بدخل علینا فى مولد السلطان لكل واحد 
منا مائه شقة » فکیف لأخذ ف مولد ملك الأمراء 
جوخة بأشرفيين 7 فرسم لكل منهم بجوخة يأريم 
أشرفيات لا فير . 

ثم بعد العصر مد سماطا فى المقعد الثانى الذى 
بالحوش ليس بكبير آمر » تخاطفته العثمانية فى لمح 
البصر وبات غالب الفقهاء بلا عشاء » وين الحسام 
من المنحل بالنسبة للا كان يعمل ف مولد السلاطين 
الماضية من الأسمطة الحافلة » والشقق الحرير 
التى كانت ندخل على الفرین والوعاظ » ولا سيما 
ما كان عمل فى مولد السلطان قانصوه الغوری » 
فکان بصرف على مولده فوق الأربعة آلاف من 
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الدثائير » وبحشر عنده فى تلك الخيمة المعظمة التى 
لم يسمح الزمان بمثلها آبدا القضاة الأربعة » ومن 
الأمراء المقدمين أربعة وعشرون آميرا مقدم آلف » 
قير شبة الأمراء والعسكر وهم بالشاش والقماش 6 
قاين هذا النظام من ذلك النظام العظيم . فنا آسفی 
على تلك الأبام ۾ كأنها منامات حلام ! وقد قال 
القائل فى المعنى : 
با دهر بع رب العالی مسرعا 
بیع الهوانث رمحت آم لم تریح 
قدم وآخر من آردت من الوری 
۱ مات الذى قد كنت منهم تستحی 
وق وم السیت خامس عشر ريبع الأول خلع 
ملك الامراء خاير يك على الزينى بر کات بن 
موسی المحتسب واستقر به آمير ركب الحسل 
الشر‌ف » وكانت هذه الوظيفة لا سنقر بها لا 
أمير مفدم . ولعبری أن هذه الوظیفه فد هات 
حتی سامها كل مفلس » فخلع عليه قفطانا مخملا 
مذهبا » و نول من القلمة في مو كى حافل وقدامه 
أعياث الباشرین والأمراء العثمانبة » وجماعة من 
الأمراء الحراكسة » والماليك الجراكسة » فرجت 
له القاهرة فى ذلك الیوم 4 وزشت له الدکا کین 
بالشموع ۾ وعلشت له الکسال بالقنادیل » ولاقنه 
مشايخ العربان من بنى هلال » وكاشف الشرقية » 
ومشى قدامه جماعة من الانكثسارية نحو مائتى 
انسان يرمون بالنفوط » ومشى قدامه جماعة من 
الفواسة نحو ثلثمائة انسان » ومشى قدامه السقاءون 
يرشون الماء طول الطريق 6 ومثی قدامه الضوية 
بالقساعل وعلها الفوط الز رکش » ومشى قدامه 
جميع الرسسل قاطبة وبا یدهم العصی © ولاقام 
القسعراء والتسبابية السلطائبة مشل مواكب 
السلاطين » ولاقاه الغالی من النساء بالطارات »> 


وانطلقت له النساء بالزغارمت من الطيقان 6 وساق 
قدامه البرجاس عر بان بنی حرام ؛ وكان ذلك اليوم 
من الأيام الشهودة قل أن بقع فد من الأمراء مثل 
ذلاك 6 فلهج الناس بهذا الموكب ٠‏ وقالوا لعل هذا 
نهاية سعد الزينى بر کات بن موسی . ولم شع مثل 
هذا الموكب للملك المتلفر سليم شاه اين عثمان لا 
دخل الى القساهرة حين ملكها . فلما نزل الزینی 
بر کات بن مومی الى داره » آنعم على الانکشار ده 
يثائماثة دنار ؛ فحصل لكل واحسد متهم أشرق »6 
و آنعم على القواسة والسفائین آیضا بميلغ جيد . 
وقد قلت فى هذا الوکب أسانا : 
ان این موسی لم تزل سر كاته 
تأی سعد خارق بين الوری 
عابنته ف مو لب حمسل فسلا 
سمعت به أذن ولا عين ری 
فى يوم سبت شرفوه بحلعه 
فاق الملوك وصار بزهو منظرا 
لا افر آم محملی سسرنا 
واسششرت ادو مه آم العرق 
وتفاءعل الحجاج آن يكعبة 
يلقوا الرخا والامن مسن بشرا 
با را فطل بقسساه بنعمة 
تسد بها الر کبان عاقبة السری 
وق يوم الأحد ثالث عشريه آنفق ملك الأمراء 
على جماعة من الأمراء الجراكمسه : فاعطی لكل 
آمير طبلخانات أربعين دينارا » وأعطى لكل امسر 
عشرة عشر آشرفيات » وقيل خمسة وعشرین أشرفيا 
فى نظير أقاطيعهم ولحومهم وعليقهم » وآعطی 
الماليك الجرالسة لكل و احد منهم آلفی درهم من 
غير زدادة على دلاث . 


وف يوم الاثنين رابع عشرى ربيع الأول » وافق 
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ذلك اليوم دول أول يوم من اله 
حك التصارى و فدلر هم ۰ ومع جر اه اهام الله الي 
أنه لم شع ف هم ۳ ماسين 2 


ما سان وفى ۳3 


ااعو ۵ ۳ 3 
غيرها من اد 

وش دلات اليوم 3 ا وفاه اا السا يى 
مععمك بن مشكلى عا 6 و تا مو اله مساق 8 و کان 
لطيف الهاي ۰ كه اجس اضرف سن العمارة 43 
كلامه 6 رقق الطباع 6 کا ااناس aoe‏ و کان 
لا باس يه . 

وش هد | الشور سر الناسرى ره اه المعروف 
ياين الورد لاعب الت‌عر نعم 6 و كان بالشام من سین 
آرسل خلفه السلطان سليم شاه » و كان اللطان 
آرسل له ميلعا له حسو ره اسم فك 
السام وحه الحتكار ع مشر جح به 


۰ شا با ڏو هتاه الى 
وسو الصو یه 


مهام مه با لتسام ' ۳ استادن السللان 3 سوده الى 


مسر 6 فآذن له بالعود 1 و قشر 34 فش ر التاصري 
متنا بن الورد أن قصاد اله شك ی دموا 5 ی ابن 


تسان وهو ا اسا من مكال ع الطار ۳1 الاه م 
فما شعر بهم ابن عسات الا وهم بين يديه 6 فدفعوا 
اليه مطالعة من عند الصفوی ؛ وتغدمة حافله . فلما 
فر أ نلك المطالعه وجد فيها عمارة لطليقه » وألفاقلا 
رضقة النضسن 5 ر الصلح نه وین العمستویق »© 
و نعته بنعوت عظسسة ق الملالعة . فلما درا المطالعة 
اضعارب لدلاث» وفال هدا كله مخادعه می‌الصنو ی 
س ببطل عزمى 
غفلة ۾ کا فعلت آنا مع السلطات العورق . فرحل 
ن الشام علی القور ٠‏ وفصيك الو ته الى صلب . 
وقال لوزرانه : آنا أعلم من حيل اسمعيل الصفوی 
ومحادعئة ما لا تعلمو ده . قحان تما بعال ف العنى : 


توفع كيد 


عن ملأفاتة م م سار شن یی شایی ار 


من سا سمت کو ما 


ولا ترک الى ود الأعادى 
فان الجرح یشسکث كل سین 
اذا کال الينساء على فسساد 


مم اشم أن ابن عشان لا دشل الى حلب أخد 
ف اسسا مین المدينة » ثم فيض على چماعه من 
افل باهوسه ممن تاد مشهورا بالفساد 6 فشنق 
موم جماعة ۰ تم اقم أنه صادر جماعة من أهل 
سلب » و آفرد علیوم الأموال المزيلة » وحصل لاهل 
سلب منه ومن عساکره غاية الضرر » والأمر لله . 
2 لک 
و استول شسیر رییسع الآخر » و کان آوله بوم 
الأحد . ففی يرم الخمیس خامسه قدم الى الاپو اب 
ال دمه معسلج الدین بك خازندار این عشمان 6 
و کال نوجه الى مكه من البحر السالح صحببة 
الشسهابي أمصيد بن التحیعان ۾ فلما نزل بر که الحاج 
خرج الام فاشباى الدوادار الى ملاقاته » و كدلك 
آعای لباشرین 6 فسا طلع الى القلعة وقايل ملك 
الأمراء خلم عليه ونزل الى منزله ف مو کب 
حافل ء وفدامه الأمراء العتمانیه والحرالسه والجم 
الكثين من العساكر . 
وش دوم التلائاء عاشره وقعت حادثة غريسة » 
وهي آن ملك الأمراء خاير باك آشهر النسداء ف 
التاهسرة بان كل من رأى کلبا شتله ويعلقه على 
فبادر الناس بالقبض على السکلاپ » 
و صارت السرا مه بسسلون الكلاب من الطرقات 
و دو سعطو نها السیوف نصفين » فقتلوا فى ذلك 
اليوم ما لا يحصى من الکلاب » حنی فيسل انهم 
قتلوا فى ذلك الیسوم فوق الخمسمائة كلب على 
ما آشیم . وصار العياق يمسكون الكلاب من 
الحاران والأزقه ويعتلوها شر قتلة » وصاروا 
علقونها على الدكاكين » ولم بعلم ما سيب ذلك م 
نم نم أشيع بان عادة التراكمة ف بلادهم باسطنبول 
اذا کثرت عندهم العلاب فى المدينة شتلون منها 
جانبا كبيرا ف ام الحماسین » بزعمون أن بدلاث 
خف الطاعون من المدينة » فصارت عندهم عادة ¢ 
ثم استسر السيف يعمل فى الكلاب يوما وليلة حتی 


دكائة . 
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هجت الكلاب مما دهاها الى الترب والصحراء . 

وقد قلت ف المعنى : 

تأملوا ما جسرى بمصر 
من حادت عم با لساك ات 
الترك ی دماء 
شكيف برعوادم العلاب ! 

فلما نز ادد الأمر فى قتل الكلاب » طلع الزينى 
بر كات ين موسي الحتسب الى ملك الامراء خایر 
بات وشفع ف الكلاب من القتل » وقال ملك الأمراء 
لا نتعرض لقتل الکلاب لان آزيك أمير کہیں نعرض 
لقتل الكلاب التى كانت بالأزيكية » فلم بعش بعد 
ذلك عبر سنه و احنده ومات ؛ فرجم ملت الامراء 
عن قتل الکلاب ؛ ونادی ف القاهرة بأن برفعوا 
القتل عن الكلاب ء وكل من فيص على کلب يطلفه 
الى حال سبيله . فدعا الاس لازينى برکات بن 
موسى الذی شفع فى الكلاب من الفتل » ثم سكن 
الاخطراب الدى كان بالقاهرة سبب متسل 
الكلاب . 

وی هذه الأيام آشیع أن ملك الأمراء أخذ فى 
آسیاب تحصين القلعة وسد منها آبوايا » وحصن 
الأبراج التى بها ور لب عليها المكاحل » وشرع ف 
عمل عحلات وعمل مکاحل ومدافع ؛ وعمل شاب 
ولم بعلم ما سیب ذلك . 

ثم آشیع آن ملك الأمراء أحضر مصحنا شر فا 
وأحضر الأمراء العثمانية الذين بمصر وحلفهسم 
باتهم لا بخونونه » ولا شدرويه » وآن يكونوا 
هم واياه على كلمة واحدة . ثم انه حلف الأمير 
قاسسای الدوادار سعنى ذلك » فافام الأمراء ف 
القلعة على ذلك الى بعد الظهر وهم ف ضراب 
مشورة بينهم . 

ومن الوقانم الغريبة آنه فى يوم الثلاثاء سادس 
عشره وقعت فادرة ‏ وهی أن شحما فل بالا ت 


فسأ دی 


وزعم أنه السلدلان قائصوه الغورى » وصار شسد 
عشول الفلاحين : وشول لهم آنا السلطان العوری . 
وصار يكتب نا ويرسلها ال ی مشسایخ العر بان ه 
دمی متخلقة بالزعفران . سدق عالب الناس بان 

لسلدلان العوری فده ظهر وهو ف فسد الحاة » 
فامتات التاهرة بهده ال شاعة . فلما قویت آخبار 
هدا الرجل ارسل ملكت الامراء بالقیص عليه من 
التجارية فعیسوا! عليه ٭ واحصروه ہیں نی منت 
الأمراء 
دس ذلك وهو بابب وادتی انه فانصود ماله 
الدى تسلطن » وآفسد عمول الناس آيضا بحاب . 


شصر به جا ا الأمراع ك .ملس ۰ با معارع وص أنقة 


. قلا مدل بين يديه عرغهه و کان نسب عليه 


نم آتی الى مصر وأشاع آنه الأمير محمد بلك قريب 
السلطات العورى الدى فتل فى عزاة الفر سج . وفك 
تصب سنب دلت واحك من اللساف ومسا يعم 
العر با حملة تقادم . وفد هرب الى عمولهم أنه 
الام محسد بات قريب السلعان ٠‏ یمن ليه 


السلطان العوری وصربه وسجنه بالنشره » فاقام 


دیا مدة ٠‏ وشيل كان أصلةه من القواسسة عص 


ال واسستقر الأمر طو ماك دای الدو ادار تال 
العبية أطلفه من اقفر مع سل من آملاقه © فلا 
خاير بات وقال له : ر آنا ما قطعت آنفك و 
و قلت لی الى ست عن الكذب على اللو له ۹4 ثم 
انه رسم بتكليبه على باب الشعرية » فنزلوا به من 
القلعة ور طوا رجله ۴ دلب آ ندش 4 وصسار 
سحبه على وجهه الى باب الشعر به © والمشساعليه 
تنادى عليه : هذا جزاء من يكذب على الملوك . 
فرجت له القاهرة فى دلاث الیسوم ٠‏ و كان یوما 
مشهودا ف الفرجه عليه » والناس تقول قد مسکوا 
السلطان الغوری . فلا وصل الى باب الشعرية 
کلبوه على الباب ہیں البرجين 6 فاسسر مكلا ثلاثة 
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ایام لم ست . فلا بلغ ملاث الأمراء أنه لم ست 
الى الا » رسم بان ينزلوه ويوسسطوه » فآنزلوه 
ووسطوه عند پاپ الشعريه فى مفرق الطرق » بعد 
آن فاسی أنواع العذاب 6 ودقسوه ومضی آمر ه 
وكفى الناس شره . 

وفيه کانب ثائنه النتییخ آپركك الرومی » وقد 
تعير حاطر ملاث الأمراء عله فوصعه فى الحديد , 
وسل تسر به بالمقارع وات أله فعيك شتسه عشفع 
فيه عص القشر ۰ ژلم نعل ما دسة خی نع حاطر 
خایر بات عليه . وقد انلس الأقوال ف آمره 6 
و لان عنده تحشر رالد ق الا لایر ٠‏ واحسر الامر 
دهم قي هده الکالنه امهو له 

وق بوم الأربعاء سابع شنره زل ملك الأمراء 
من العلعه » وعدی الى الروصه واهام بالمسساس 3 
و لاي صصته الم فاسای الاو ادار وجساغه من 
العثماسه » وأضاههم صيافة حافلة . ومد لهم اسمطة 
وطوارق . 
كان مه وبين الأمين فاسیای وحته , وقد صسار 
بعص الوسائط يرمى یهت السن بم ان ملك 
اللأمراء حار بك حلف الامیر فاسہای الدوادار على 


8 شمیت دلات أن ملات الامراء حاير بك 


مصحف شر س بان بلول هو واناه على كلسة 
و اسدة ۾ ولا يحول بعضهم بعضا 
امون شلى دلات م قلما حالما ران ما داد یهت من 


الو حشه . 


۳5 فك 5 دم 


و كان نفل الى ملك الأمراء آن الم هاسای 
الدوادار متمق مه السالباث الجر اكسه على زواله 
وكانت هده فنته من الأعداء م آشیع بين الناس 
ال الشیج ايرك لال يسعى بيس بالسن وبنعل 
الكلام الناطل ٠‏ قعسع ملات الأمراء تلات الو لسسه 
فى المقياس , وعزم على الأمير فايتباى وجماعة من 
الأمراء العثمانية » وأقام ملك الأمراء بالمقياس الى 
آخر النهار » فارسل البه الزينى بركات بن مومی 
هناك مدة حافلة على رءوس الحمالين » وصار کل 


واحد من الباشرین يهدى اليه شيئا من السائول 
الفاحر 6 و کان یوما سلطانيا » نم عاد ملات الأمراء 
الى القلعة بعد العصر من يومه . 

وفيه حضر شخص من حلب يهلوان ونصب فى 
بر که العرخ الى باطسییه صواری ٠‏ خبالا . و دان 
نوم الجمعه 4 فاچتسع الم الکثیر من العلدتق , 
فالسا صعد على الحبال اطهر اتساء عرییه فى سسعة 
السهلو انبه وهو واقف على الحبال » منها أنه د 
له آدماج وسیه ورمی دالنشسات ف السسسة وهو 
واقف على الحيال » ومنها آنه مشی على الحيسال 
وهو مفید وعيناه مربوطه بخرفه » ومنها أنه متی 
على الحبل وق رجله فبفاب وتحته الواح صایون » 
درمی ف الادماج وهو واقف على سيوف مسلولة » 
وسهسا آنه سی على الحبال مقلويا وضو معمی 
العينسين ۸ وأظهسير من هسده الألعساب العجائت 
والعرائب...وكان لمصر لمدة طويلة من أيام الأشرف 
برسباى لم يدخلها متل هدا لى صنعة البهلوانية . 
وكان هدا ابهلوان يدعى یوسف ۰ ودیل انه من 
آبناء حلب + وهيل انه نشا باللاذقية . وكان شاا 
جميل الصورة وله عبد عله صبعه البهلوانيه 
يشون على الحبال أيضا ويظهرؤن الفنون العريبة 
مثله . 

وفيه حضر الزینی طيسلان رآس نوبه » وكان 
بوجسه الى مكة المشرفة من البحر الالح صحبسة 
مصلح الدين باث والشهابي آحسد بن الحیعانل 6 
و کال آشیم شنه آنه توجه الى اسطنبول مع جملة 
من نوحه هناك 6 فلم بصح ذلك » وانما کان توحه 


وفيه توق العلاثى على بن طوعان الدى كان 
دوادار الأشرف قانصسوه خسساله » وكان من 
آعيان آولاد الناس » وكان رئيسا حشسا لين اجان 
سوسا فی آفعاله » وقاسى فی آخر عيره ثسدائد 
ومحنا سیب قانصوه خسمالة . 


mm | ۲۷ me 


وفيه حضر قاصد من عند السلطان سايم شاه 6 
فلا حضر أشيع بين الناس آن السسلطان معيم 
يحلب » وآن شاه اسماعيل الصفوى مسحرك على 
اين عثمان » وهو ف جمع شير من العسا در » وآن 
ابن عثمان آخد حدره منه . وأشيع بين الناس أن 
نالب الشام جان بردی الغسزالى تحايل على ناصر 
الدين ابن الحنش شيخ الاعراب والبقاع وغير ذلك 
من جهان دمشق . فلما تحال عليه وست حيلته 
عليه فتله وشسل شخضا آخر 
شال له اين الحرفوش . وكان ناصر الدين بن 
الحنش كتير العصیان على دواب حلب » بل وعلى 
سلاطين مسر آشا . وكان لا ملك اين عتسان 
دمنشق امتنع من المقسايلة به 6 فتحایل عليه جال 
بردی العزالی حنی آخده بغتة وفتله وحز رأسه هو 
وابن الحرفوش : وآرسل رآسیهسا الى ابن عتمان 
وهو يحلاب » فعد ذلك من حيلة سعد بن عنمان 4 
ولولا تحيل الفزالی على هتل ابن الحنش بحيسلة 
صعدت من بده لما قدر على فتله ابن عثسان آبدا » 


من مایت العر بال 


وفد عجر عن دلاث سلاطين معس . 

وفيه آشیم آن الخنكار سليم شاه لما توجه الى 
حلب ارسل سيدى محمد اين السلطان العوری 
الى اسضيول من هناك ء وأرسل صحبه آخرين 
من امرائه يتحمظون به الى أن پدحل الى اسطنبول 

وأشيع آن الخنكار لما دخل الى حلب أقام بها 
مدة وحصن سورها وأيراحها وابوابها » وعير فيها 
ما بحناج اليه من العسارة » وقتل من أهسل حارة 
باقوسه جماعة من شرار آهلها » وفيل وزع على 
جماعة من آعیان حلب مالا له سورة 4 وعسل هيوم 
البطيط ٠‏ فلما بلغه آق شاه امسعيل الصفوى قصد 
آن يزحف على البلاد الحلبيه آخد تلاق خواطر 
آهل حلب ؛ ورفع عنهم ما أحدثه عليهم من المظالم . 
وقد قدم القول أن ابن عثمان للا كان مقيما بدمشق 
طرقته قصاد الصفوى على حين غفلة من طريق غير 


البلرش السالكة » وهی آمر به قليلة السالت م وهی 
طريق مال لها الحلویه بالعرب من ندمر » فما شمر 
اين عتسان الا وهم س ندیه 6 فقا ليم :ر ل 
أنينم من الطرق السالكه » ففالو! له » ان شاه 
اسعيل الصفوي أرسل اليك عدة قصاد » ونوايك 
الذينق البلاد ستلو هم » فقال لنا: توجهوا من‌هده 
الاريق تم قدموا اليه مطالعة الصموی 4 فأشيع 
أن مشسو نها آنه آرسل تترفق له فى الطالعه » وعته 
فا سعوب لما نانك ملكب الیارد والمیاد ۾ 
وملفت مسر وسرت مقادم التصرمين الشريدين »6 
وآنت الآن استندر عصرلت » والماضى بيننا لا بعاد 
فتنوجه آنت الى بلادك » وآتوجه آنا الى بلادى » 
و تصون دماء المسلمين يننا » ومهما لال قصداك 
فعلته لك. فاسا وقف السلطان علىمطالعة الصفوی 
قال لو ررانه . زر الي شده الك به الى أرسسلها اليا 6 
وهذا الكلام الدى فى المطالعة كله حيل وخداع ؛ 
حتی بيبطل عزمى عن مسلاقاته ويطرقى على حين 
غفلة ۾ كما فعلته قساده » . فقيل اله آخد الهدية 
تی آرسلها » وقتل العصاد وما اشی منيم سوی 
كبيرهم فكان كسا فل ف آمتال الصادح والباغم : 
وان من بستنصح الأعادى بردونه بالعش والفساد 
3 ان ابن تسان ا وردت اليه دساد الصفوی 
وهو پالسام رل شنها » ووجه الى حلب » واحد 
ی آسیاب تحسينها کا شدم . 


م 


ا 
0 


کک 
0 


3 
وق جنادى الاونى : و داد مستهل الشهر بوم 

الثللاناء الفضاة الى الفلمك و هشو ا ملاك الأمراء 
بالسير وعادو ا 


وف بوم الاریساء تانبه توفیت زوجة الامیر 


وھ 


یا میاه ل لهم . 


قايتياي الدوادار » وهی 00 الاك لاشرت اومان 


س ۱۱۲۸ سے 


وف بوم الخميس ثالثه قدم القاخی شهاب الدين 
آحمد بن الجیعان ناب کانب السر » و کان توجه 
الى مكة الشرفة من البحر الالح صحبة مص‌لح 
الدين خازندار ابن عتمان » فسیعه مصلح الدین 
ونآخر عده مدة نم حصر . فلس حضر طلع الى 
القلعه وفايل ملك الامراء فحلع عليه ققطانا احمر 
مخملا مذهبا » ونزل من القلعه فى موكب حفل 
وقدامه علاء الدين الامام کات السر 6 واعیان 
المباشرين من ارباب الوظائف » ور كب قدامه نميب 
الجيش الشرف يونس وجماعة من الأمراء العثمانية ) 
ومن الأمراء الحراكسة . فزنت له حارة البندقانن 
وأوقدوا له بها الشسموع على الدكاكين » وتخلقت 
جماعته بالزعفران ... وكان ذلك اليوم مشسهودا 
ف القصف والفرحة . 

وفيه رسم ملك الأمراء بالافراج عما بأبدى أولاد 
الناس والنساء من الریعات النى دانوا آوقموها من 
آول السنة ولم یمضها الباشرون ۸ فحصل لأولاد 
الناس الضرر الشامل يسبب ذلك » وعمل الباشرون 
بجملة مال له صورة » وآمضوا للناس الافراج عن 
رزقهم واقطاعاتهم وتفعوا الناس عايه النفم » ولم 
شعر ملك الأمراء شىء من ذلك . 

وفیه وفعت حادته شنیعه ... وهی آن شخصا من 
العوام كان أصله مؤذنا » فدخل فى بعص العیطان 
وفطع عيدان خيار شنبر ووصعها ف فعه » عبص 
عليه الخولى وحصل پینهما تشاجر » فاغلظ عليه 
الخولى وآتی به الى بيت الوالى وقص عليه آمره » 
فطلع به الوالى الى ملك الأمراء وعرضه عليه وهو 
حامل القفة التى فيها الخيار التنبر . فلما علم ملك 
الأمراء بذلك » وكان ملك الأمراء حرج على بيع 
خيار الشنبر » وصار يشتريه على ذمته وینجر فيه . 
ثم ان ملك الأمراء رسم للوالى بشنق ذلك الرجل 
الذى سرق خبار الشئير » فأشهره في القاهصرة » 


وعلق القفة التى فيها الخيار الشنبر فى رقبته » وشق 
به من القاهرة حتى آتى به الى القنطرة إلتى بزقاق 
الکحل فشنقه هناك » وآقام ثلائه یام وهو مصلوب 
لم يدفن » وراح الرجل ظلما على بعض عیدان خیار 
شنیر ما تساوی اریعة آنصاف » فتأسف الناس عليه 
كيف راح ظلما على ثىء ما پسنحق هذا كله . 
وكان له آولاد وزوجة . 

و کال ملك الامراء یبیت يكر طول الليل » 
ويصبح فى خبال السکر يحكم بين الناس بما يفول 
له عقله » ولم يظهر العدل فى محاكماته قط منذ ولى 
على مصر . 

وف يوم الثلاثاء خامس عشره ؛ فى تلك الليلة 
خسف القمر » وآقام ف الحسوف ثمانيا وأربعين 
درچه . 

وفیه آنفق ملك الأمراء الجامكية على الأمراء 
الطلخا ات » وعلى الامراء العشروات » وعلى 
الماليك الحراكسة » فأعطى الأمراء الطبلخانات کل 
واحد أربعين ديئارا » واعطی الامراء العثراوات 
كل واحد منم خسة وعترین دینارا » كما آنفق 
عليهم فى الشهر الاضی . وآنفق على المماليك کل 
واحسد منهم ألفى درهم على العادة . وآنفق على 
أولاد الناس ممن نؤل اسمه ف الديوان » فأنفق 
على العسكر جامكية شهرين كانت منكسرة لهم 3 
الديوان من غير لحوم ولا عليق . 

وف يوم السیت تاسسع عشره توفست والدة 
الشهابی امد بن اطیعاد » و لانت لها جنازة حافلة م 

وف يوم الأحد عشريه وقعت حادثة مهوله » وهی 
أن ملك الأمراء خایر بك كان عين جماعة مسن 
الاتكشارية والاصباهية أن يسافروا الى الخنكار 
بحلب صحبة مصلح الدين . فلما قصد مصلح 
الدين السفر هربت الاتكشارية والاصباهية فى تلك 
الليلة » وكسروا أبواب القلمة ونزلوا منها على 


سد ۱۱۷۹ سس 


حمية ؛ وتوجهسوا الى مصر العتيقة » فنزلوا فى 
المراكب الكبار : تم آخسذوا جماعة من النواتية 
وسافروا فى المراكب ؛ وفصدوا آذ شوجهوا الى 
جهه الصعيد . 

فلما بلغ ملك الأمراء ذلك ارسل مول للأمير 
فاشای الدوادار : اخرج ف هذه الساعه وسافر 
خلف الانکشاربة » و کل من ظفرت به مهم افتله . 
فصلی الأمير فایتبای صلاة الصمح ور لب وحرج 
على حمية » وصسحبته الامير جاب الحصراوی ؛ 
والامير على العثمانی ٠‏ وجماعة كثيرة من المماليك 
الحراکسه » وجماعة من العساکر العثمانة » فعدو | 
الى بر الحيزة وأقاموا فيه دلك الیوم حتى تكامل 
خروج العسکر ؛ وحرجوا آغو اجا افو اجا » فرحت 
لهم القاهرة فى ذلك اليوم وکثر الفال والقیل فى 
ذلك اليوم بين الناس يسبب ذلك » واضبطریت 
آحوال العثمانية فى بعضهم » وصارو! فرفتی : فرقة 
مع ملك الامراء 6 وفرقة مهم عليه 

نم ان الأمير قایتبای رحسل مسن الجيزة هسو 
والعسکر وتوجه الى نحو الیمود بالفسرب من 
جزيرة نی على + فتلاقوا هناله مع الاتسكشارية 
والاصياهية الذين هر بو | هناك . 

ثم ان الزينى برکات بن موسی المحتسب رسم 
له ملك الأمراء خاير نك بان شوجه الى مصر العشيقة 
و دمسات مراكب 6 ویرستل فيها رواده ذال مسر اء 
و العسکر الذين نو حهو | الى الیمون . فأوسق عدة 
۱ ورز وسمن وعسل وغير دلث من الزواده » وارسل 
ذلك الى السسکر . 

ثم ف دوم الأربعاء ثالث عشر ده وردت الأخبار 
بان الأمير قاینبای الدوادار قسسد اتنصر على 
الانكشارية والاصياهيه الدين هر دوا » هلما تلاقوا 


معه عند جزيرة بنی على تصدى الى قتالهم الأمير 
جانم الحمزاوى والأمير على العثمانى ٠»‏ فحاصر 
الانحشاریه فى اترالب ۰ ورموا عليهم پالدافع 
والبندق الرصاص > فاحرفوا مراكبهم » فطلیوا 
الأمان من الأمير على » والامیر جانيم الحمزاوی 
وقد وفع عاليهم فى البحر فعری من عرى » وفيصوا 
على البافی وأسروهم ؛ فحزو؛ رءوس جماعة منهم ٠‏ 
و دانوا حو سته ونلاس رأسا م وآسروا البافن 
بالحیاه نم ان الأمير عانبای ارسل تلات الرء‌وس 
والأسارى الى ملك الأمراء ف مراكب » هلما طلعوا 
بها علقوها علىمدارى كما فعلوا برءوس اج رالسه » 
والمحازاه مين جس العمن 6 كلما طلعوا بهم الى 
القلعة قصد ملك الامراء آن يعلى نلك الرءوس 
على ابواب المدينه فشق ذلك على بمية العشمانیه . 
وسعوا ملك الأمراء من ذلك . وآما شية الانكشارية 
الذين آسروا بالحياة فقطعوا رعوسهم اجمعين ن 
فقيل كانت عدة الانكشاريه الدين سلوا والدين 
هريوا والذين عرقوا نحو ماثة وخمسين افسانا . 
ومن العحانب آد التراكمه كانت فى العام الماضى 
شتل آولاد الحراکسه ؛ فعما قرس صارت المماليك 
الجراكسة تقتل التراكمة فى اللبل والنهار 6 وهذا 
عجبب ! وفد ورد فى بعص الأخبار « لا تكرهو' 
الفتن فان فیها حصاد المنافقين » » وقد هيل ف المعنى : 
لاتکرهو الحرب ان شه حصاد ندل مع الحبیث 
فمستريح ومتسراح منه كما جاء ق الحديث 
وفيه خرج مصلح الدين خازددار ابن عتماث ۾ 
الذى قدم من مكة » فتوجه الى الريدانية » وقصد 
السفر الى الخنکار ابن عشان . وقد آشیع أن ابن 
عشمان كان قد آرسسل خلفه » هلما آقام بالريدانية 
نزل اليه ملك الأمراء وودبه » ثم رجم ودخل من 
باب النصر وشق من القاهره ف مسو كب حافل » 


س و( س 


وارتفعت له الاصو ات من الناس بالدعاء 6 واسثمر 
على دلك حتی طلع الى القلعة . نم ال مصلح الدین 
آقام بالربدانیه آياما تم عاد الى الفاهرة » فاشیع آن 
سيب ذلك أن قاصد صاحب لبمن قد وصل الى 
الطور » وصحیته نقدمه حافلة الى السلطان سلیم 
شاه بن عثمان » فلما بلغ ذلك نات الامراء آرسل 
استرد مصلح الدين الى القاهرة حتی بدخل الى 
القاهرة قاصد صاحب اليمن ۵ و باخده صحته 
التقدمة ويمغى الى الخنكار + فهذا كان سیب 
رجوع مصلم الدين الى القاهرة . 

وفيه رسم ملك الأمراء للفصاة بان توحهوا الى 
معام الامام الشافعی رضی الله عنه ويعرءوا هناك » 
ویدعوا الله تعالی بالنصر للسلطان سلیم شاه على 
امساعيل الصفوی فتوجه فضا النضاة الى معام 
الامام التسافعی رصن الله عله » وصرءوا هناك 
ختمه » وفرقوا آجزاء الریعة على الاصرین » فقرءوا 
آجزاء الریعه عشر مرار » وآه‌دوا ثواب دلك 
للسبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ نم الى السلطان سلیم 
شاه ودعوا له بالنصر على الصموى . 

وف يوم السبت سادس عشربه حضر الأمير 
قايتباى الدوادار » والأمير جانم الحمزاوی والامیر 
على بات العثمانی » و کانوا توجموا الى الیمون 
يسبب محارية الاتكشارية الذين هربوا » كما 
تدم . هلما اتتصروا عليهم وفتلوهم رجعوا وطلعوا 
الى القلعة ء فحلع عليهم ملكت اللأمراء ونزلوا الى 
مناز لهم ۰ 

وفيه حضر الى القاهرة الأمير آرزمك الناشف 
أحد الأمراء المقدمين » وكان لما ظهر ارسل الخنكار 
طلبه وهو بحلب » فتوجه اليه هو والأمير قانصوه 
العادلی » والامیر تمر بای العادلی » وآقام عننده 
مدة » ثم رسم له بالعودة الى القاهرة » وکان 
آشیع بين الناس أن ابن عثماك قرره ف الأنابكية 


بمصر . فاما حضر لم بظهر لهذه الاشاعة ثنيجة ‏ 
واستمر بطالا مقيما عنزله . ولا حضر حضر يصحيته 
الإأمير شاد بك نالپ المهمندار 6 والاسیر جانم 
الطويل أحد الأمراء العشراوات » وكا نأشيع مونهما: 
بمرج دابق » فلما ظهر آنهما فى فيد الحياة حضر الى 
مصر , 

وفى آخر هذا الشهر كثرت الاشاعات بأن عربان 
السوالم قد حضر منهم ما لا بحمى » وقد فصدوا 
حرب أبن يقر » وآظهر وا غاية الفساد بالشرقية . 

۶ له مد 
وف جسادی الاخرة كان مستهل الشهر يوم 


الخضیس » فطلع قضاة القضاة الى القلعة وهنثوا 
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وف دوم الخميس ثامنه رسم ملك الأمراء بقراءة 
سبع ختمات : واحدة فى مقام الامام الشسافعی » 
وواحدة فى مقام الامام الليث » وواحدة فى مقسام 
النیخ عمر بن الفارض » وواحدة فى مقام الشیخ 
أبى الحسن الدينورى » وواحدة ف مقام الفسيخ 
آبی الخير الکلیبانی رضی الله عنهم آجمصین ۾ 
وواحدة فى القیاس » وواحدة فى الجامع الازهر » 
ورسم بأن بهدوا لواب ذلك السلطان سلیم شاه 
ابن عثمان » فانه خرج الى ملاقاة اسماعيل شاه 
الصفوى , 

فلما قدم رسول صاحب البمن » وعلی بده تقدمة 
حافلة السلطان سليم شاه بن عثمان » اسستمر 
القاصد مقيما بالقاهرة الى آن سافر صحبة مصلح 
الدين » كما سیآنی الکلام على ذلك , 

وف يوم الأحد حادی عشر هذا الشهر طلع ابن 
أبى الرداد ببشارة الثيل ود قاع النیسل 
فحاءت القاعدة.ست أذرع وعشر أصابع اقص من 
السثه الخالية بذراعين وست آسایع . فانه کانت 
القاعدة فى السنة الخالية ثمانی آذرع وست عشرة 
آصیعا , 


وق يوم السبت سابع عقره ارقت ملك الأمراء 
آخبار ردیثه » يآن عريان السوالم قد طفست حتی 
وصلت الى بركة الساج » ووسسل أوائلهم الى 
المطرية . قلما بلغ ملك الخمراء دلك تتكد 6 وأرسل 
الى الأمیں قايتباى الدوادار يقول له : « اخرج ف 
هاده الساعة ء واطرد العر باك » ۲ فخر ج من بوماهو 
والمماليك اللحراكمة وجماعة من العثمانية » ورماة 
من الانکشار هه » فرحتث لهم القاهرة ف ذلك اليوم » 
فخرجوا وهم سائقون الى بركة الحاج . فقيل 
حصل بين الترك والعربان عركة يسيرة » فقتل فيها 
جماعة من العربان » وأسروا منم جماعة 6 وقطعوا 
رء‌وس آريعة . ثم رجع الأئراك بعد المغرب وقد 
وفعت خی و لهم و يعض منها تفر قع من العطش > 
وما رأوا خيرا ... فهرمت العربان من وجوههم 
وصعدوا الى الیل . 

3 رسم ملك الأمراء شنق من آمر منوم على 
ياب قنطرة الحاجب 4 وعلقوا عليه تلك الرءوس 
التی قطعوها منالعربان » وقيل قتلوا من الأتراك 
جماعة ورجعوا من غير طائل من العربان . 

وف يوم الأريماء حادى عشريه وفعت حادثة 
شسنيعة » وهی أن شخصا يقال له حسين و کان 


طلشتدار عند الامر نوروز آحد الأمراء المتدمين ؛ . 


ثم بقى ف طشتخانات السلطان العوری » وهو رجل 
شيخ مسن زعم آنه رآی النیی صلی الله عليه وسلم 
في النام » وقال له امض الى سليم شاه بن عشمان 
وقل له يرجع الى بلاده ويكف الشتال عن المسلمين 
سسب اسسساعیل شاه الصفوی . وادعی أن ابن 
عثمان دهع اليه مالا له صورة هلم فبله منه . ثم 
ان ذلك الرجیل دهب الى ملك الأمراء خاير يك 
وقص عليه تلك الرژیه فتهاون خاير بك بکلامه . 
ثم أن ذلك الرجل قال لملك الأمراء : « ارجم عن 
مظالم العباد أنت و الباشرون» خرینم مسر بظلمكم» 
ثم سپ الباشرین بحضرة خاير يك سيا قبيحا ؛ 


وقال لبركات اين موسى أنث لو حججت فى هصذه 
السنة ما يقبلك النبى صلى الله عليه وسلم . فلما 
تزايد فى القول حنق منه ملك الأمراء » فآمر يضرب 
عنقه فضرب عنقه ف الميدان . وقيل ان ذلك الرجل 


۰ تكلم بكلام كثير » وأظهر أنه كشف له عن أمور 


الى فى آواخر هذه السنذ من الأهوال ‏ فان كان 
صادقا فرما قاله وادعاه من هذ هالأخيار التى ذكرها 
فسوف تقع » ويظهر أثره أو صلاحه أو كذبه . 

وفيه آشهر ملك الأمراء النداء فى القاهرة بآن 
لا آحد من الحجاج سافر فى البحر المالح » ولا 
برسل له أحمال من البحر » وموجب ذلك فساد 
العر بان فى الطرقات » وعبث الفرنج فى سواحل 
البحر الالح . 

وفى يوم الخمیس ثانى عشربه خرج مصلح الدین 
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وقعسد السفر الى الخنکار ابن عتمان » فحرج وقت 
سلاه الصیح و صحبته لمیر قاشاى الدو ادار » 
وأعيان الباشرین » والامراء العنمانیه . فكان له 
مو کب حافل . 

ثم خرج سده تقدمة حافلة آرسلها ملك الامر اء 
الى الخنکار هو وولده مسلیمال بك الذى 
ياسطنيول . فكان ما اشتملت عليه تلك التقدمة 
من الخيول آریعین فرسا خاصات عليها عبى فلعى » 
يصحيها آربعول فرسا من الأكاديش » وانسان 


وأربعون حملا محملة قماشا محزومة » قيل صمنها 


'تفاصيل سكندرية » وآبدان منزلاوية » وقماش 
فارسکوری » وغبر ذلك من شاشات وارز » وغير 
ذلك من مقاطع خمسینی » وخام رفيع وغير ذلك ... 
ومن جملتها آربعة وستون جسلا محملة سكرا 
ضمن صناديق جريد بأغشسية لباد أبيض . قيل 
حملة ذلك أربعماثة قنطار . وقيل آن ملك الأمراء 
كرر السكر انیا وجعل فيه المسك والعنیر الخام . 


ومن حمله التقدمة جبال محمله عصفر | وحناء ویر 
دلات 6 ومن اة التقدمة أصمال شفادفه ضسها 
مر علينات أشربة ری ۰ 

عثسان حصالا عليها مال من حراج معسر عن سد 
ثلاث وعشر ین و تسعماله 6 ولم يعدم ما قدر دلت , 
اكم صاحب الیین ؛ وهی تقدمة حافله تشسل 
على شاشات وآرز وتحف ومعادن ولولو وفصوص 


جهات الصعيد » وهی قدمه حافلة منها ماتا فنطار 
سكر ؛ ورقيق ما بين عبيد وجوارى وخيل وجال ؛ 
وغير ذلك آشیاء حافلة تصلح للسلو لك . 

وفى يوم الجمعة ثالث عشريه رحل مصلح الدين 
من الريدانية » ونوجه الى الخانقاه . وأشيع أنه لما 
كان مصلح الدين بالريدانية سرق من نحت رأسه 
بقجة قساش قبل ان فيها مبلغا له صورة . 

وفی يوم الجمعة المذكور طرقتملك الأمراء آخبار 
ردينة » بآن حسن بن مرعی شسیخ عربال البحيرة 
آظهر العصیان وخرج عن الطاعة » والتفت عليه 
عربان فباثل البحيرة وغرها . فلسا تحمق ملك 
الأمراء صحة هذا الخبر نزل الى الميدان قبل 
صلاة الجبعة وعزض المالیات الجراكسة » 
والعسكر العثسانى . فكتب من الفريقين نحصو 
خسمالة انسان ما ين اتكثارية ورماة » وعين 
صحبتهم عشر عحلات تکون قدام العسكر » وعين 
الأمير قاتای الدوادار باش المماليك الحراكسة » 
وعين أمير آخور باش العثمانية . 

وف هذه الأيام اضطر یت آحوال ملك الأمراء 
جسدا » وقد بلغه آن العريان طردوا اسمعيسل بن 
الجویلی عن آرض البسساط وملكوها منسه > 


واضطریت أحوال الغربية الى الغاية » واضطریت 
آیضسا أحوال الشرقية سيب عربان ا.... والم 
وعيد الدائم بن شر واخوته » واضطربت ایشا 
أحوال جهات السعید » وقد ضاعت معسالج 
المسلمين بينهم . وخرب من الشرقية والتریبه عدة 
يلاد ۸ وظهر الفساد والفتن يرا وبحرا . والأمر لله 
تعالى . 

وف يوم السبت رابع عشریه آرسل شكر آضو 
حسن بن مرعی شخصا من آفاریه طلب الأمان له 
من ملك الأمراء » فارسل اليه ملك الأمراء مندیل 
الأمان وصورة حلف على يد التافى فخر الدين 
ابن عوض » وآرسسل اليه قفطان حري متخملا . 
وخلم على شخص من آقارب حسن بن مرعی الدی 
جاء يطلب الأمان من ملك الأمراء . 

وق يوم الأحد خامس عسربه خرجت التحريدة 
التى لانت تعينت الى حسن بن مرعى » وکان باش 
العسكر آمير آخور آخا ملك الأمراء وصیصتسه 
جساعة من العثمانية ما بين اتكشارية ورماة بالبندق 
الرصاص » وخرج صحبة العسکر تلك السجلات 
التى عينت لهسم » وكانت عدتهسا عشر عجلات 6 
وخرجت طائفة من المناليك الحراكسة ولوجهسوا 
الى البحيرة وصحينهم الأمان والخلعة الى شکر بن 
مرعى ۰ 

وق هذا الشهر وردت الاخار من مكة بأن عدة 
مراكب فيها افرنج يعبتون فى البحر المالح ونقطعون 
الطريق على السافرین فى البحر . وآرسل السيد 
الشريف مطالسه الى ملك الأمراء بان پرسسل له 
تحردة سرعه » وقد ختى على بنادر جسدة أن 
تطرقه الفسر تج على حين غفلسه » وسلكوه من 
المسلمين . 

وف يوم الثلاثاء سابع عشريه رل ملك الأمراء 
الى الميدان الذى تحت القلعة » وعرض العسكر » 


وعين منهم جماعة سافرون الى حدم سيب حفظ 
البندر . هلما عرض العسكر كاب منهم جساعة 
ما بين حراكسة وآولاد ناس رمغارية وغير ذلك . 
و کان مجمو ع ما که من المسسكر فى دللت البوم 
نحو ماثتين وخسن انسانا » وآنق فى ذلك الیوم 
على طائقة المثارية على حکم ما كان ينفق عليهسم 
السلطان العوری . فنؤزلوا من القلعة » وشترعوا ق 
أسباب عمل برقهم الى السفر 4 وآما بقية العسکر 
نا . وقد سبر حتی برد عليه من 
مكة خير آخر ف آمر الفرنج مسد عليه . 
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وف شهر جب ونان مستهله يوم الجنعة طلع 
القضاة الأربعة وهنئوا ملك اللأمراء بالشهر وعادوا 
الى دورهم . 

وف يوم الاثنين رایمه حضر جان يك دوادار 
الأمير قايتباى » والأمير پخشیای فرا الذى كان 
شاد الشون » والقاضى عبد الفتاح وآخرون من 
وكان هؤلاء نو نو | مسو الشرفية 
يسبب أنهم مسسحوا جهات الشرقية » وميزوا 
الشراقی من الری » ومسحوا الأقاطيع والرزق » 
وعملوا پالباع والذراع فى الشرقية » وجاروا على 


المباثسرين . 


والأقاطيع الى جهات الأوقاف فسحوها ؛ وصاروا 
ينزلون الى البلاد ويفردون عليها الال » ویضعون 
الفلاحين فى الحديد بعد الضرب الم » ويقرروث 
على كل يلد ما يختاروته من الأموال . فجبوا من 
الشرفية فى هذه الحركة فوق الائة آلف دشار » 
وخرب فى هذه الحركة غالب بلاد الشرقية » ورحل 
منها الفلاحون . وكان هذا أكبر آسباب الفساد فى 
حق الناس » فعمت هذه الحادثة أصحاب الرزق 
والأوقاف من الرجال والنساء حتى الأرامل والأيتام 
والمستحقين » وقد تعطلت الأوقاف سبب ذلك . 
وكان هذا كله بواسطة ملك الأمراء خاير يك فانه 


كان سسا لذلك » فعد هذا من جملة مساويه قف 
حق آهل مصر » وحصل ف هذه الحركة غاية النقع 
للسباشرين الذين تكلموا فى آمر هذه السساحه 
بالشرقية . والأمر لله وحده . 

وفى يوم الائنین حادى عشره آشهر ملك الأمراء 
خاير بك المناداة فى القاهرة بأن المماليك الخراكسة 
لا يلبسون زنوطا » ولا پیشسون بقباقيب ف 
الأسواق » ولا يجلسون على المساطب ف اطارات » 
ولا على آبواب الجوامع ء و كان ملك الأمراء سامح 
لهم آولا فى ذلك » ثم ضيق عليهم ومنعهم من هذه 
الأفعال فيما بعد . 

وف يوم السبت سادس عشره رسم ملك الأمراء 
بشئق شخص عجبی فشنق » وكان هذا الشخص 
ناجرا فى سعة من الال » فلما حضر من بلاد الشرق 
ومعه متحر يمال له صورة طمع ملك الأمراء فى ماله 
وزعم آنه جاسوس من عند شاه اسمعيل الصفوى 
حضر ليكشف عن مصر وآحوالها ؛ ويطالع الصسموی 
يذلك . فشنقه ظلما » واحتاط على جميع أمواله » 
وجعل له ذنبا أنه جاء من عند الصفوی حاسوسا 

وفى بوم الأربعاء عشريه حضر شيخ العرب شکر 
آخو حسن بن مرعی شيخ جهات البحيرة صحسه 
القاضی فخر الدین بن عوض » وقد تقدم القول 
بآن ملك الامراء كان آرسل له مندیل الامان على 
بد ابن عوض 4 فاطاع وحضر الى القلعة وقایل 
ملك الأمراء فخلع عليه ففطان حرير ونزل من القلعة 
وئوجه ليحضر آخاه حسن بن مرعى » فتوجه الى 
نحو قليوب وصحبته القاضى برکات المحتسب 
ليحضر حسن بن مرعى 4 وأرسل له ملك الأمراء 
منديل الأمان على بد القاضى يركات المحتسب . 

ثم فى آثناء ذلك اليوم حضر حسن ابن مرعى 
ودخل القاهرة وعلى رآسه منديل الأمان » وصحبته 
جساعة من العثمانية » وأمير آخور آخو ملك 
الأمراء » والزينى بركات المحتسب » وفخر الدين 
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اين شوض ؛ وجماعة كثيرة من العربان . فشق من 
القاهرة ومنديل الامان على رأسه . خلما طلع الى 
ملك الأمراء بالقلعه وفابله خلع عله فعطانا محملا 
مهيا 0 ونزل من الفلعه فى مو کب حافل . 

وكان آشیم آن ملت الأمراء سیعبص عليه ؛ فانه 
بالغلعه من حين فيص عليه الخذار وسجنه بها » 
فتسحب من هناك ليلا وهرب ؛ واسثير فى عصيان 
وهجاج مدة طويلة : وكثر المیل والقال بسببه » 
والتف عليه جماعة كثيرة من رال الغريية . فالسا 
طلع وقايل ملك الأمراء وخلع علبه بطلت تلك 
الاشاعات النى كانت شاع بين النسسا 


ی سس 
وق يوم الاثنين خامس عشری ثسهر رجب > 
كانت وقاة صاحینا الشیخ بدر الدین محسد بن 
محمد الزنتونی العوق رحه الله عليه » و تال اعد 
واب الساده الشافعية » و کال فاصلا غارفا دصعه 
القضاء و التوفیع » ماهرا فى الخطب . وكان فکه 
المحاصرة كير العشرة للناس . و كان علامة فى من 
الزجل . وكا سظم الشعر علی‌فنون؛ وهی‌الشعر , 
والدوييت ٠‏ والمواليا » والموشحات . وكان له شعر 
جيد ه ونظم أرجوزة معيدة ق الفقه وشرحها شرحا 
على الأوضاع مدا فى معناه . ومن شعره الرقين 
| قوله ملغزا فى اسم حسرة : 
نا سائلی عن اسم من خدوده کالعنسدم 
فى خسده وره وق مؤادى السرم 
و کال مولده سنه احسدی وثلانين وثمانمائة » 
وذلك فى شهر شصان ف سادسه . فکانت مسدة 
حیانه آر سا ونسعين سنه الا نوما . فلما مات سضر 
القضاة الأربعه وصلوا عليه » و کانت له جنازة 
حافلة » ودفن بحوش ية العسوفيه : رحمه الله 


تعالى . 


ولا توق الشسیخ بدر الدين الزيتونى رثساه 


ولده القاضى ددر الدين هش اه نود القطعة الزجل 
اللعليقة وهی قوله 


بحق لی أن آرثی لسوت والدى 
كان آفصسج النظام وععلو رجيم 

۹ درج الأكفان للقيساما اندرج 
واجب على ففدو بعزمی أصسيح 

كان والدى فى فن الأزجال تقصدوا 
حفاظ مصر والكل بيه يعتنسون 

وف جميسع السلوم مالو نظسير 
فقيه مدرس ف جميسم الفنسون 

يدري الأصول والنحى معرب خطيب 
ومنطقى فى الصرف عاقل مصسون 

جا الموت خدو وآصبحت بين الوری 
قرباء وجسع الناس بحزنی تنیسح 

ونديوا هی عله بالشراق 
0 وما جرى من جفن عینی الفسریج 

قوموا بنا جسع الوالی والصسحاب 
نرتی الدی مد كان و کان ف الدهور 

زین الوجود مالو وجود ف الوری 
عارف یفن الشسعر والكل زور 

أصحابنا زیدوا البسواح والنحیب 
على آدیب بدری أصول البحور 

بثلو ما حد بحسن زجل ف الانام 
ولا موشح لو ودوییت صسحیح 

والفسری ظاهر متل مسبح الدجى 
ما بين قاضى الكل والزمر ريح 

كان فى الأدب ناظم وناثر فصسیح 
وقد حسوی جملة محاسسن ملاح 

ان فلت فى التحرير حريرى النظام 
بل سيدو لما تعد الفصساح 
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أو عستر العسی نهار المجال 

أو فشر حاتم طی عند الماح 
وما لشماخ رقتوا فى اليسسديم 

وقس ما ينقاس بنطقو الفصصيح 
وسار الحفاظ قر اهم لد به 

ما شتدوا الا شو لو الصحيح 
با من روی الاخسار كان والدی 

مختص بالآداب وکان لی مفیسد 
مفتاح لباب الرزق للضسیق فرج 

وجهو سرور كعبو مبارك سید 
مختار لفصل الخبر شسر الفرح 

مرشد ومحسن كل ما فیسه ملیح 
ياقونيا الخضط وبجوهسرانی 

فرقو صباح ظاهر ووجهو صبیح 
كان آخر النظام ويحير السلوم 

وروض تربه زاهر يديع الصسفات 
ونقلدان مم راح ورحان وروح 

جمع ضريحو ذی العانی الشستات 
كيف لا آحرك للفريح مساکنی 

وأبكى عليه طوال الحيا للممات 
ومشستکی خزنی ‏ وروضى الترب 

والتقسل والراح الدى لى يري 
والروح والريحان وما فد عدم 

من الوجود موجود بداك الصریح 
پعدو على الدوم قد الفت النواح 

والحزن عن يعقوب ورنت النحيب 
أصبحت من ما نوح سفينى غريق 

رالدمسع طوفاد ما تسا لی لهیب 
يارب هب لی صسبر آبوب عليه 

وارسل اليه رحمه بظه الحبيب 
قلبى من آجلو صار بحزنى كليم 

و الدمع لو ۴ صحن خدىق مسيتح 


ونا غريق محروق نار الخلیسل 

و شه اسماعسل سز نو دیسسح 
قد نظم الجوهر بتاليف كتساب 

حاوی لوم الفقه مسیهل البياك 
وقد شرح لو شرح واضح مفيسد 

وصار لو بيه تذكار بطول الزمان 
وقال دخبرة لى یسوم النشسور 

آسکنه ریی ف فسح الجسان 
دار النسیم فيها مقيم لم بزل 

ما بين آشسجار وکوار سسسییح 
والحور والولدال وما شستهیه 

من الفواكه مع ممسام فسيستح 
ونا ابن ريسسوى عسریق السب 

با رب الاریاب با لطييف با حبير 
اجبر بلطفشك کسر هلبى الزین 

پا جابر العظم الرمیسم اللمسیر 
واعطف على بحشسسو الوری 

وما عر فاجعدولی يشتير 
مسدح الیجد للصلانق شما 

به پهتسدی قلبى ویو أسسريح 
ونا آرد أمسدح محسسه على 

يطمى لهيبى واهتدى بالمديح 
صلوا على المحتار حبيب الاله 

من آرسلو الله للحلائق شفيم 
يوم القيامه والخلائق زمر 

بانوا لادم يفول ما أمستطيع 
اشفع تفع فى آمتساك سسمع ال 

مولی ويغفسر کل دنب قییستح 
ویدخ نوا الجنه کدا قد ورد 


عن النبى مسستند حديث صسحيح 
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وق هذا الشسهر توقف اسل وسلسسل ف 
الزيادة » وصسار يزيد فى كل بوم آصیعا » وتارة 
اصبعي وھ معني من مسری سشره ایام ولم صل 
النيل الى عشر آذر ع . فاضطریت احوال الناس فی 
تلك الام 4 و تشحطت الغلال fe‏ وبلغ سر البطه 
الدفيق ائنی عشر نصفا ... 
الأمراء أن سزل الوالى و سكمس الروصه 3 فنزل 
هو وجماعة من الأمراء العتماسه و كبس الروضة 3 
ووت العحيسام الى کا س اسا ا و اسر لناداة 
ماك بان ٩‏ أحد تجاهر بالمعاصى ولا سج 
جوا ولا ينتعب حیمه على شاطيء البتصير 6 
فی دلت ھا نکی الناس عن التصاهر تالعاصی 
با لر و ضه 1 فنزل ۴ ذلك اليوم غالب الساس من 
الروصة . 


4 2 دن 

وف شهر شعان ‏ وکاں مستهله نوم الأحد س 
طلم القضاة الار بعه » وهنتوا منت لامراء بالسهر , 
نم عادوا الى دورهم 

وف بوم الاين تامع الشسیهر كانت وفاة 
الشیخ الصالح القطب العارف ده تعالی © الورخ 
الؤاهد الئاس لشیح محيى الدين سبد الفادر » 
این الفسسيح الالح العارف بالله سالی حسن 6 
ابن الشیخ الالح العارف بالله تعالی ندر الدین ٠‏ 
المدعو شرف الدين موسی الدشطوطى » رحمه لله 
تليهم أجيعين وکان الشیخ عبد القادر شسافحى 
. وکال نخشوف الرآس 3 
وكان دالما شعره فى رآسه وعلى حسده جبة خشنة 
داثما . وکان سواحا لا تخذ له سكنا ولا زوحة 
ولا ولدا ولا عيالا وكان تعذى بالقراقيش 
والزعتر داثما . و کان لا اکل طعام اللحم الا قلياد . 
و کال مهسا معظما عند الملوك والسلاطين وآأعيان 


الذهت محشو با واعا 


الثاس ؛ و کانت رسالته عندهم لا ترد . وکان ق 
آواخر عمره حصل له كفاف فى عینیه واستمر على 
ذلك حنی مات وقد عاش من العمر نحو تمان 
وثمانين سنة أو فوق ذلك . 

وكان محببا للناس ؛ وكانت النذور التى تدخل 
عليه من عند الأكابر شتىء بها جوامع بخطي 
ومسساجد . وله عدة جوامع ومساجد فى آماکن 
شتی . ولا توق ارس له القاهرة » ونزل ملك 
الأمراء والعتمانية والأمير فاتبای الدوادار والقضاة 
الأربعة وأعيان الناس وآرياب الدولة » وخرج نعشه 
من بيت المعلم حسن الصياد الیندس خارج پاپ 
الشعريه 4 ورفعت له الأعلام عاى نعشه 6 وحضر 
آطلص‌ال الکانب وعلى رءوسهم المصاحف » ومشوا 
حول نعشه » واستعر على ذلك حتی وصسل الى 
مدرسته التی أنشأها تجاه سيدى بحبی البلخی 
فدفن بها . و کانت جنازته حاقلة . رحمة الله عليه » 
وکال مه الساف من الأولياء . 

وف هذا الشهر قبض ملك الأمراء على بوسف 
البدرى الوزير » ورسم عليه وعلى زوجته وعلى 
عياله وعلمانه وحاشيته » وقرر على بوسف البدری 
مالا له صورة » وعلى زوجته وجماعته . وتمادى 
آمره فى الصادرة حتی ذهب ما ملکه جمیعا من 
صامت وناطق » حنی باع آثاث البیت من قطارمیز 
وزلم : حتى الحسصر وغیر ذلك ... واستمر ف 
الصادرة نحو شهرین هو وزوجته وهما فى الترسیم 
وعياله ؛ وآخر الامر آرساوه الى اسطنبول . 
وسیاتی الکلام على ذلك فى موضعه . 

وفيه ادی ملك الأمراء فى القاهرة. للمباشرین 
والعمال بآنهم لا يستخرجون من بلاد الشرقيسة 
والغربية عن سنة أربع وعشرين وتسعمالة شيا الا 
بمرسوم من عند ملك الأمراء » فاضطربت أحوال 
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المسلمين والمباشرين . وكثر بینوم القیسل والقسال 
بسیب ذلك . 

وف يوم الجمعة ثالث عشره » الوافق لساب 
عشری مسری » وق النیسل البارك السب عسرة 
ذراعا ولم دزد 
يمت السد ف دلك اليوم . 


من الدراع السابعة عشر ۵ شتا 3 فلم 


وف يوم السبث رابع عشره » وى النيل المبارك 
وزاد اصیعا من السايعم عشر فح السد فى دلت 
اليوم . فلا وق نزل ملك الامراء ونوجه ای 
ا هياس وخلق العمود » ومد هناك مدة حافله . 
وحضر الأمراء العثمانية ٠‏ ثم درل ف اللحسراقة 
و صسخسته الامر اء العتما نیه 6 و تو سا الى اليك 
الى القلعة موكيا سافلا . وكان وقاء اليل ف هده 


السنة على عير القياس ؛ لأنه كان نيلا شحیحا ه 


وسلسل ف الزيادة وتوقف أناما وتشحطت أسعار 


الغلال جميعها 4 تم وق بعد ذلك ففرح به كل أحد 
من الناس » وکان الأمر كما قاله المعمار : 
النيل واف وزال الهم وانفرجت 
عنا الهموم وهان القسح ثم رمى 


وراح خزانه للثيل یره 
فاستکثر الماء E‏ یه لم می 


ومن الحواث فى يوم وفاء النيل أن شحصا من 


العشانية غرق فى البحسر » فتنکد ملك الأمراء 
والعثمائية یه . | 

وق دوم الثلاثاء سابع عشره حفر قاصند من 
البحر من عند الختكار ابن عثمان + وام بعلم ما قد 
القيل والقال في 
ذلك ؛ ثم ظهر من بعد ذلك ما جاء سسسية 4 وسند کر 


حجاء فيه » وما سبب. مجيه وش 


ذلك فى موضعه ان شاء الله تعالى : 
ولا فتح السسد وجرى الماء فى الخلجان » لي 


تسكن البيسوت ف الحسر ولا التى فى 


المصطاحى ولا حكر الشامى فشكا آصحاب 
الأملاك من ذلك الى والى القاهرة » فنادى للناس 
فى الجسر بان پسکنوا وعليهم آمان الله تعالى » 
والذى لا يسكن فى ببته ولا عمره هضرب عليه 
ملك الأمراء رتكه ويصير ملكه » فصار يكرر تلك 
المناداة للناس ثلاثة آبام متوالية . فسكن فى الجسر 
بعض بيوت 4 ودخل بركة الرطلی بعض مراكب 
البياعين . 

وأما الجزيرة الوسطی فا نها خربت عن آخرها 
ولم مق منها غير الجدر ورسوم البيوت لا غير » 
وابناع آصحاب الأملاك بيو نهم انقاصسا . وكان 
السلطان العوری سك خلييج الزرسة بحسر عند 
قنطرة مو ردة الجبس » فتلائی أمر ازيرة الوسطى 
من يومئذ » وخلت يبوتها من السكان ۶ وكانت من 
۹ حل متفرحات الدبار المصرية . و کال ملندآ منشتها 
ف دولة الأشرف انال سنه انين وستين وثمانماة»" 
ولا زالت الناس تنفیء فيها الأملاك الجلملة الى 
سسنة احدى وعشرين وتسعماثة » فتلاشى أمرها 
عتسان الى 
القاهرة وجری منه ما جرى » ونزل فى بر الحيزة 
على رهله البحر » فضار عستكره بحرب بوت 
: فجریت 
بالكلية من «ومئذ + وانقطم الرجاء من عمارنها 
با . والأصل ف ذلك آنها آسست على غير تشوى » 
الحر اب 


و حر ساك جملة و اة لا دخل ابن 


الحزيرة واد سقو فها وأبوايها ۾ ملعا نها 


وكانت شعة فسق وزنا » فال آمرها الى 
سر سا . 

و وم الاين ثالث عشری هذا الشهر سب 
وافق ذلك البوم بوم النوروز - والثيل فى ست 
عشرة ذراعا ۾ ولم دخل ف الذر اع السابعة عشرة 
وكان من مبتداه الى منتهاه نيلا شحیحا . 
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وف بوم الثلاثاء رابع عشريه توق سودون ناب 

دمياط » وهو أحد الم راء العشراوات » مات بطالا . 
> لد بل 

وف شهر رمضان » وكان مستهله بوم الاثنين » 
طلع القضاة الأربعة وهنئوا ملك الأمراء بالصوم » 
ثم عادوا الى دورهم . ولا دخل شهر رمضان كانت 
الأسعار مشحطة فى ساثر ر ابخسائم » وقد تناهی 

سعر القمح الى آشرفيين كل آردب » والبطة الدقيق 
الى أربعة عشر نصفا » والسکر تناه ی سعره الى 
أرعة وعشرين آشرفا كل قنطار » والقطر اسان 
بخمسة آنصاف كل رطل » والقطر المكرر بأربعة 
أنصاف كل رطل » والعسل | النحل بثلاثة آنصاف 
كل رطل » والسسل الأسود بنصفين كل رطل ؛ 
والسمن بثلاثة آنصاف کل رطل » والجبن المقلى 
بثلاثة آنصاف كل رطل ؛ والجین الحالوم بنصفين 
كل رطل » و این الأزرا ر الذی ف ماله بنصف فضة 
كل رطل . وتشحط اللحم الضانی واللحم البقرى 
حتى صار لا بوجد الا قليلا . فابتيع اللحم الضانى 
بشمانية عشر كل رطل » والبقرى بتماننة كل رطل » 
'وابتيعت الحلوى المشبك من القادرى بخضسة 
آنصاف كل رطل » والمنفوش بستة كل رطل » 
وعمت هذه التشحيطة سائر البفسالم وسائر 
الحسوبات حتى الخضر . وسبب ذلك أن الز نی 
بر کات بن موسی كان مشغولا بعمل برق الحجاز ؛ 
وقد آهمل آمور الحسیه » ولم بلتفت الها » فجارت. 
السوقة على الناس وهم فى آمر مريب يسبب هذه 
التشحيطة التى وقعت فى تلك الأيام » وكادت 
الناس أن بأكل بعضها بعضا . 

وف يوم السبت ثالث عشره جلس ملك الأمراء 
فى الفعد الذی بالحوش » فتکاثرت عليه المماليث 
الجراكسة فى المقعد فحنق منهم » فقال للاتكشارية 
الذين حوله : اضربوهم واطردوهي من المقعد . قلما 


نو | ما دلا د 


le 


ربوا المسالياك الجراكسة المي 
ی اجر هرم سرا ا ہے ا 7 اع ل ضربه علي 
آ كتاف جا ې بے دوادار اي ماتباي الدوادار 
فا زميج لته لحمل لاسمالید ليك الم اکسة في ذلك 
اليوم دسر 4 ونزلوا من الذاعة على أذ 
رجا . 

م ف عنیب ذلك الوم م طلم الماليك التجرا تسا 
الى المبدان میت تفر ها الملا دق ٠‏ حضر العاصی 
شرف الدين الصغیر كاب اشماننات وفرن الأطلاق , 
ن سالك شدای طلين و تسف ه 
و بعض خدانا © و عض نعف نان ؛ فتضرر السالباك 
من ذلك ۸ وقالوا : اش سكفينا النصف فدان ب 
وشكوا من ذلك فسبهم القاضی شرف الدين سيا 
شسحا » وال : آنتم بفى 
سکم باب والا راس حتی تنکلموا 4 برد 
وم 2 اش حتى تستحقوا اطلاقات »ع 9 
و بهدلهم غاية البهدلة » ذ فنزلوا من الميدان على أقبح 
وجه . وقد قلت آماتا فی هذا ألأعنى : 

لما تكبرت الجراكسة التى 

| كانت بمصر أذلهم رب الورى 
وأذاقهم ذل الال وفاقة ١‏ 
أندى وأدبهم بما لهمو جرى 
وف هذا الشهر وفعت بين ملك الأمراء وين 
الأمير قاتباى الدوادار فتنة » وصار كلما طلع 
اليه سقته . وسیب ذلك آن شحصامن ۳۳ 
السوالم كان عند قاشای 6 فأرسل خاير مت اله 
انکشارا آخذه من عنده » ووضعه في الحديدا ع 
فصار پینهما حظ نفس فى الباطن . 

وفيه فدمت الأخبار من اسطنبول على بد 
شخص من العثمانية » وصار فرق مراسيل على 
عيال من نوجه الى اسطنبول » فذكروا فی كتبهم 
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: « یاکلاب بازرایین آ 


واه جماعة سره من آهل مصر مسن توحه الى 
اسطتيول لم تحضرنی آسماژهم الان . 
وأشيع أن الغكار لما رحل عن حاب الى نادت 
على دولات » فول سرعشی وآقام بها مدة + ثم 
رسل من هناك وتوجه الى اسطنبول ء وهی 
القسطتطينية العظمى محلل کرمی مملکه ابن 
عثمان » فقيل ان آمير المؤمنين محمد التو كل على 
الله لا يلغه محىء الخنكار » خرج من اسطتيول 
ولاقاه هو وأولاد عسه » والعلالی على ابن اللاك 
او ند وآولاد الثمراء الذين مهناك 4 والباشرون 
وآولاد الحیعان الذین هناك » وآولاد الناس من 
آهل مسر الذین توجهسوا الى اسطنبول ... فلما 
وفست عن الخلیفه على این عشمان أراد أن ۳ 
له عن فرسسه 6 فحلف علیسه الخشکار ومنعه من 
التزول اليه » وقیل انه عظمه غابة التعظیم . 
وأما بقيسة آعیان أهل مصر الذين هناك فام 
یلتفت اليهم لما خرجوا اليه ولاقوه » هكذا أشيع 
دين الناس ۾ و کاتوا بظون أن الختکار اذا دخل 
الى اسطنبول فرج عنهم وبرسم لهم بالعود الى 
هصر 6 قلم مخاطس منهم أحدا دام داتفت اليهم . 
وأشيم آنه لما دخل الى اسطنبول دخل ف مو كب 
حافل قأقام نحو تة آيام » ورحل عنها وتوجه الى 
بلد من أعمال مملكته يقال لها آدرنة فأقام بها . 
وسيب ذلك أنه لا دخل الى اسطتبول وحد بها 
قناء عظما ء وقد فتك بها الطاعون فتکا عظيما 4 
ومات به من عسكره ما لا بحصی . وقیل مات من 
آهل مصر ممن توجه الى اسطتبول نحو من ثمانين 
انسانا ¢ منهم آعیان وغير أعيان » ولکن لم أقف 
على حقيقة آسسماء من مات هناك من الأعيسان . 
وسیظهر فیما بعد من توق هناك من الأعيان . 
ومن العجساثب أن الفلكيسة وآرپاپ النجوم 


حکموا بآن سلیم شاه ابن عشمان ما بقى بدخل الى 
بلده اسطتبول » فکدبهم الله تعالی فیما هالوه : 
ودخلها وآقام بها آناما » ويطلت آفوالهم الکاذبه » 
کہا شال ف الحنی : 

لا ترقب النحم فى آمر تحاوله 

فاه شل .. لا حدی ولا صمل 
مم السعادة ما للنجم من آثر 
فلا بضرك مریخ ولا زحل 

وشل بلع الخنشکار أل شاه امساعيل الصسفوی 
طرد عستر ابن عتسان عن البلاد التى كان ملکها » 
واستساب بها جساعة من العشبائیسه » فطردهم 
الصفوی عن بلادهم واستحلصها من آيديهم . فلا 
بلغ ابن عتسان دلك حرج من اسطتيول مسرشا » 
وأقام بأدرنة حتى بری ما يتكسون من آمر شساه 
امساعيل الصفوى . هكدا آشیم بين الناس و الله 
آعم بحمیمه دلت . 

وفى يوم الحسس مع ليلة الجمعة تاسسم عشر 
شهر رمضسان : صسنم الزيى بركات بن موسى 
مسادرة حافلة » ور کب معه حماشة من الباشرین » 
فشق من القاهرة بعد صلاة العشاء يأربعين درجة » 
وقدامه انكشارية ومواسسة ومشساة بعوایس 
ومشاعل كثيرة . فانطلقت له النساء بالزعارمت من 
الطيفان » وارنفعت. له الأصوات من العوام 
بالدعاء . وكانت من الليالى الشهورة ٠‏ وارنچت 
له القاهرة فى تلك الليلة » وكان محبيا للشناس 

وفيه وقم من الحوادث آن شخصا من العثمانية 
كان فى خان الحليلى قد قيض على شحص من 
العوام زعم آنه سرق من جييه آریمه أنصاف » دلا 
قبض عليه طلم به الى ملك الأمراء » فلما أوقفه بين 
ديه قص عليه قصته وما فعله به ف خان الخليلى > 
وأنه قيض على بده وهی ف حببه » وآخد من جه 
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و هو ماش أربعة أنصاف . قلما ممع ملك الذمراء 
ذلك رسم للوالی آن شطع یام 6 فقطم بده وعلقها £ 
ظطلما ! 

على عيدان خيار تسير » وكان ملك الأمراء يصبح 
عليه الجهل وقلة الدين فى آفعاله كلها 

وق بوم الحسيس خامس عشير ده 6 حفر شيع 
العرب عبد الدائم بن بفر » وكان ملك الأمراء 
أرسل اليه منديل ازخمان ٭ وخلعه بآن تقر ف 
اليه والده تیح العرب الأمير أحسد بن بفر ومسات 
انه عبد الدائم من طوقه ہیں بدی ملك الأمراء » 
ني التفت الى ملك الأمراء وقال له : با ملك الأمراء 
متی اطلقت هدا صار فى ذمتك الى يوم القيامة » 
وخرب الشرقية عن آخرها . فتعصب للأمير أحمد 
حير الدين بت نالب القلعه » وفال للك الأمراء : 
ر اذا كان آبوه بشكو منه فكيف تطاقه أنت 7 » 
فساعده على دلك سنال راشا » فما وسع ملك الأمراء 
نالب القلعة . 

م ان ملك الأمراء قبض على جساعه عبد 
الدائم الذين كانوا حض و اأ صحيته قاطية:» وكانوا 
نحو ثلاثين نفرا من أعيان العر بان » ووضعهم ف 
الحديد » وأرسلهم الى السحن » ثم أحضر قفطان 
لد بن يقر ؛ وقرره فى مشيحة الشرقية عوضا 

وقد سر بسك عبد الدائم كل آحد من الناس » 


فانه كان من المفسدين فى الأرض » ووقم منه آمور 
الطريق على القوافل التى تأتى من الشام ء وقتل 
التتحار وأخد أموالهم 4 وقدل جماعة كثيرة من 
المماليك الحراكسة الذين كانوا قد طفتسوا فى 
السازد 4 وأخد سلاحهم وخيو لهم . وفك فعل من 
هذه الأفعال القسحه ما لا يحمي ۱ ووصم باه 
على خسراج بلاد الأوقاف واستخرحها 4 وفسل 
من هذا النمط أشياء كثيرة . 
موجود عبد الدائم من صامت وناطق » حتى على 
سواقيه وزروعه ومواشيه وثيرانه وأبقاره وغيي 
ذلك » والذی خبث لا يحرج الا نکدا 

وق بوم السست سابع عترق تسیر رمضان 


أيام و قص . وكان نسلا شحيحا من مبنداه الى 
منتهاه . 


وق ذلك اليوم نزل ملك الأمراء وتس من 
القاهرة ء وقد بلغه أن قاصدا حفر من علاك 
الختكار اين عثمان فنزل الى ملاقاته . فلما شن 
من القاهرة ضحت اليه العوام من قله الخيز ف 
الأسواق » وانطلفت الألسن فى حق ملك الأمراء 
بالکلام المج 6 وقالوا له انظر فى أحوال المسلمين 
بنور الله تعالى والا بصير ذلك فى ذمتك . فتنكد 
ملك الأمراء فى ذلك اليوم الى الاب .- وکان 
مته الزينى برکات ابن موسی المحتسب » فقاسی 
نی ذلك الیوم من ملك الأمراء ما لا خير قبه . 
دمص © ۰ 
فح شوتتین وأن تفرق على الطحانين + ففعل ذا + 


وف يوم الثلاثاء سلخ شهر رمضان ؛ أرسل ملك 
الأمراء آمير علم الى بيت الأمير فايتياى » وقال له 
قد رسي لك ملك الأمراء آن تدق على بابك فى هده 
الليلة طبلخانات وكثوسات . فلسا سمع ذلك الأمير 
قاشياي آرسل قول للك الأمراء : «أدق الطملحانات 
على بابى دانما » والا فى هده الليلة فقط» + فليا 
عاد الجواب الى ملك الأمراء قال : قل له فى هذه 
الليلة فقط . اسا يلغ الأمير قايتباى دلات لم یو افق 
على دق الطبلخانات على بابه فى هذه الليله فقط » 
وقال : « آدق الطبلخانات على بایی ليله واحسدة 
ستی تضحاكت على الناس ۷ » . وامتنسع من دلث 
ولم يدق الطبلخانات على بابه فى تلاك اللسله . 
وقد بطل آمر دق الطیلحانات على آبواب الأمراء 
من حن دخل ابن عتمان الى مصر وقد قات فى 
دلت : 
لهفى على الكاسات قد دقت على 

باب يسسعد اميره فتاه شرا 

وق شهر شوال كان عيد الفطر يوم الأريعاء » 
فحرج ملك الامراء وصلى صلاة العيد ف جامع 
القلعه وخط يه فاضي المضاة كيال الدين الشافعى » 
وانقض موكب العيد كانه لم يكن » ولم يحلعفيه 
ملك الأمراء على أحد من آرباب الوظائف » 
ولا على قضاة القضاة » ولا على آحد من المباشرين 
ولا على الأمير قايتباى الدوادار . ويطل ما كان 
يعسل ف يوم العيد من تلك المواكب الجليلة 
والخلع الترات » والتشاريف السنية . وبطلت 
تلك الطسرز اليليغاوية العراض »© والسوقاننيات 
الحریر الأخضر »> وبطلت آشساء كتيرة کانت من 
شمار المملكة . ووقع لى ف المرثية التی قلتها فى 
مصر أبيات فى معنى ذلك وهى : 


لهقى على أعياد مصر کف فك 
آفست تسار تفا تهب ومتصسرا 
و کذا الکنایش التى فد زخرفت 
۱ كانت تشد شيو لها عنسد ااسری 
و کشا السرو ج الفر قات بلمعهسا 
كاف كبرق آو کلیسسل أقسرا 
زالت مهاسن مع من آشباء شاب 
كانت بها تزهو على كل القری 
ثم نزل الزينى يركات بن مومی من القلعة ف 
مو لب حاقل » وعدامه اللالیه والمتساعل بالقوط 
و القو اسه قدامه ماه . 
الو كى . 
درف دوم الخسیس ثانی شوال طاح حساشة س 
آعبان المباشرين الى الغلعة على جارى العادة » فلسا 
تكاملوا آخرج اليهم ملك الأمراء مرسوم الخنكار 
العشيانية 4 السسدیی تشدم دکر حضو ره من م 
ال لح . و کان من معسون دلات الرسوم أنه أرسل 
وهم العلدنی على ناطسر الخواصضص الشر شسه » 


والشرق پوس النابلسی ؛ والقاضى بركات آخسو 


عشتی من القاهرة E‏ ذلك 


فحر الدين بن عوض ؛ والقاضی آبو البقاء ناظر 
الاسطبل . وارسل يطلب الامیر یوسسف البدری 
الوزیر الدی كان كاشف العريية واآرسل يطلب 
الشرق يونس قيب الجيش ... فلما تحققوا ذلك 
اضطربت أحوالهم ؛ ورمسوا علبهم بالقلعة » وقالوا 
لهم اکسوا وصاياكم 4 دلوم العحمعة تسافر ون من 
الجر . ۱ 

ثم فى ذلك اليوم خلم ملك 'الأمراء على القاضی 
شهاب الدین بن الجیعان » و استقر به فى كتابة السر 
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عوضا عن علاء الدین ناظر الخاص ۰ وخلع على 
واستفر به فى كتابة الخزانة ومتحدئا فى جات 
وفرره ق الحسبه على عادته » وحعله متحدثا على 
الاستاداربه عوضا عن يونس النابلسی » وأشرك 
معه الشرف دوس الناباسی استادار ملك الأمراء 5 
وخلع على القاضی آبی بكر بن الملكى وقرره على 
عادنه مستوق ديوان الحیش 6 وخلع على دو سف 
ابن قيب الجيش واستقر به فى نيابة الجيش عوضا 
عن أنه . فخلع على هؤلاء الجماعة فى نوم واحك 
ونزلوا من القلعة وعليهم القفاطين الحرير . 

وق وم السست رابع شوال نزل ملك الأمراء 
من القلعة وسار نحو بر که الحاج وصحته الأمير 
قاتباى الدؤادار 6 والأمير سان پاش وفائق بك 4 
وجماعة من الأمراء العثمائية ۵ وجماعة من المماليك 
الجراكسة . ولما وصل الى سبيل علان ساق قدامه 
الركاب بالخيل الجنائب » وساقت معهم خیسول 
الأمراء 4 فسیق فرس الأمير قاشای الدوادار فرس 
سنان باشا . 

قیل ان هذه عادة عند العثمانية أنه فى أيام العید 
يحرج الخنکار 3 سسا فى الفضاء ۾ وسوقون 


قدامه بالخيول » فمن سبق فرسه ينعم عليه الختكار . 


بماثة دینار » والذى تقصر فرسه عن السباق ينعم 
عليه بيطيخة ؛ وهذا من أنواع المماحنة ٠‏ فانشرج 
ملك الأمراء فى ذلك اليوم الى الغاية . 

وفيه قبض ملك الأمراء على الخواجا شهاب 
الدين أحمد بن أبى بكر السكندرى » ووضعه فى 
الحديد » وقرر عليه مالا له صورة . وأشسيع أن 
الخنكار آرسل يطلبه الى اسسطنبول » فاضطربت 
أحواله يسبب ذلك الى الفاية , ٠‏ 


و خلع على می السین نن الوا سیف سن ای 
أصبع 6 وقرره على عاد استاهار الدخرة الشر دفة. 

وف بوم الجمعة عاشره حضر القاضى شرف 
الدين التصعیر کات ابا لياث. 1 الميدان 6 ور ی 
جسناعة من أولاد الناس ودن امالك 2 و کب 
منوم حماهة ان تو جوم | الى عقية أبلة و وفسوا 
بالازلم 0 
ستين انسانا أو فوق ذلك . فحصل لأر لاد الناس 


بسیپ ذلك غاية الضرر لأجل قلة العليق ... 


0 3 مسوم جماعة ف E‏ اليوم دجو 


۱ و کانت القاهرة ف تلات ايام ف غاية اللأنشحات من 


قله العلیق 0 وعدم الحمال ميا خروج الیعجاج . 

وق بوم السست سوادىق مشر © نزل ملاك الأمراء 
وجلس بالميدان 6 وعرضست عليه كسوة الكعيسة 
الشرفة ومقام ابراهيم واللصل 4 وشهقوا بهم من 


القاهزة ۰ وكان ذلك اليوم مشهو دا ۰ 


وف يوم الأحد ثانى عشره أشسيع أن ملسك 
الامر اء أفرج عن القاضي نور الدين على الفيومى 
الحنفى » و کان له مدة وهو في التر سیم بالقلعة » 
بسیب مکتوب ثبت عليه » و کان غير محمود السيرة 
فى آفعاله 4 وجرت له وقانع كثيرة . 
وف يوم الاثنين ثالث عشره آنفق ملك الأمراء 
على العساکر الذين تعينوا للعقبة والأزلم ء فأعطی 


لكل واحد منهم جامكية ثلائة آشهر معجلا » وهی 


منهم فى کل يوم رطلين بقسدماطا تصرف لهسم فى 
حضروا الى القساهرة ۰ و وده هذا العسكر الى 
هناك لأجل حفظ ودائع الحجاج » وملاقاتهم التى 
تنوجه لهم هن مصر . قات العربان تزادد فسادهم 
ف حن الحجاج 4 وأرسلوا يطليون لهم تحده عنك 
عو دهم الى مقس ۰ 
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وق م الأ هس شام عشره ر سس ملك 
الأمراء مشن عسرة أنفار من جماعة عبد الداثم بن 
شر » فائهم کانو ا من الفسدین » فشنقوا وعلقوا فى 
أماكن شتی من القاهرة » فشيء ف قنطرة الحاجب » 
وثيء فى رآس الحسينية » وشىء ف باب النصر . 
وقد وسطوا موم مجماعة » وشنقوا مهم جماعة ۾ 
وء خوزفرهم ۰ 

وق بوم الجسة سابع عشر شسوال آنزلوا من 
القاحة جاعة من المباشرين ممن كانوا ف الترسيم . 
ومد تقدم القول آنيم شوجهود بهم الى اسطنبول » 
فأنزلوهم من الفلعه بعد صلاة الصبح : مهم من 
هو راکب على تغل ۾ ومنهم من هو راکب على 
مسار . فشفوا e‏ من الصلییه ودوجهوا بهم الى 
بولاق » وحولهم جماعة من الاتكشارية مشاة 
بانسيوف ف آوساطهم . 
۳ علييم راكب قدامهم . فكتر عام ال سف 
و العزن واليكاء من الناس 
أنفس » وهم : القاضى علاء الدين بن الامام ناظر 
الخاص ؛ والشرق يونس النابلسی الاسستادار » 
والقافی برکات آخو شرف الدین الصعير کاب 


و العسوبانی الدی هو 


(om فك لمك عدمم‎ nae 


المماليك » والقاضى فخر الدين بن‌عوض » والقافضى: 
أبو البقاء ناظر الخاص والأسطبل » والشرف يونس 
تقيب الجیش ۰ والأمير بوسف البدرى وزير الديار 
, المصرية ء وأصله من مماليك الأمير شبك بن مهدى 
الدوادار 6 كان قدمه للأشرف قاشای » ولا زال 
شرقی حنى رآی من العز و العظمة غابه السلاء » 
وحرت عليه بعد ذلك شداند ومحن » وآخر الأمر 
تفی الى اسطنبول . 

فلما وصل هؤلاء الى بولاق نزلوا بقصر ناظر 
أشغالهم ) فحصل 
لنساء القاضى ابی البقاء والقاصى آبی البركات 


الخاص الذى هناك حتى تنتهى 


كاتب الرجسع على آزواجهن غابة الحزن + فقمن 


لنعيهم ودفتن عليهم بالطارات » وكذلك زوحسهة 
دو سف البدری ويفية المباشرين . وكانت ده 
المعادثة من أشنع الحوادث التى لمع يقم قط مثلها 
هيما مفی من الزمان . فاستمروا بقصر ناظر الخاد 
بيولاق الى يوم الاثنين عشرى ثسوال » فنزلوا 
وتوجهوا الى ثغر الاسكندرية . 

وكان هؤلاء الب‌اشرون لما صفا لهم الوقت 
طاشوا وصاروا کم هم الملواث مسر 6 تصرفولن 
فى آمور المسلكة بما بختارونه ليس على يدهم يد 
واستغرقوا فى اللذات » وعکسوا على شرب 
الخمور » وسماع الزمور » ولم بتشكروا فى 
عواقب الأمور ؛ فاستمروا على ذلك حتى طرقتهم 
الأحبار الردية 4 وأحاطت بهم كل رزية » فكانوا 
كما قيل فى المعنى : 

"من برتشف صفو الزما 

ن بخص بوما بالكسدر 

لم 2 عقب ذلك سافر الى اسطتيول الناصری 
محمد بن الورد لاعب الشطرنج » ورفيقه الشهابی 
أحمد الاسكندرائى . وقيل ان الختكار سليم شاه 
آرسل دطلبهما الى اسطتبول على لسان الخواحا 
يونس العادلى » وآرسل لهما مبلغا له صورة يسبب 
كلفة السفر ؛ وعمل الزوادة . 

ويقال ان جماعة من المباشرين الذين توجهوا الى 
اسطئيول سالوا ملك الأمراء بان سطوه مالا اه 
صورة ويعفيهم من السفر الى اسطنبول » فما قدر 
على ذلك . 

وف يوم السبت ثامن عشر شوال خرج الحسل 
الشريف من القاهرة ف تحسل عظيم 4 وكان امير 
الركب الزینی بركات بن موسی المحتسب » فخرج 
بطلب حافل 4 فكان ما اششمل عليه الطلب خمس 
عشرة نوية من الهجن » علیها آکوار » ما بين مخمل 
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ملون وجوخ أصقر » وبعض جنائب بر کستوانات 
فو لاد 4 وطيول و مدمفتين جوم لنسانه 6 ناريت 


خزائن على العادة » و کاسات على العادة وطيلين 
وزمرين » وعلى رأسه صنجق عثمانی حریر آحمر . 
ور كب صحبته جماعة من المباشرين الذين تآخروا 
دمص 6 وهم : الشسهابى أحمك بن الجيعان ء 
والقاضی شرف الدين المسغير کات الماليك 6 
والقاضى تقی الدين أبو بكر بن اللکی » والقاضی 
عبد العظيم الصيرف + وآخرون من المباشرين . 
وكان قدامه اتكشارية ورماة وقوامة نحو مائثی 
انسان ... فلما شق من التاهرة دعا له السوام » 
وانطلقت له النساء بالزغارمت من الطيقان » وکان 
ذلك اليوم مشهودا ؛ فلیج الناس بآن ذلك سیکون 
آخر سعده . وخرج ق هذه السنة حجاج كثيرة 
وغاليهم فلاحون وريافة . 

وآشیم أن العربان وقفت لهم فى الطريق + وآن 
الغلاء موجود معهم من حسین خرجوا من مصر 6 
وكذلك العليق كان مشحوتا . فلما خرج الحجاج 
وقف جماعه من آولاد الناس ؛ والممالسكف الدين 
عينوا الى العقبة الى ملك الأمراء > وشكوا له من 
عدم الجمال وآنها لم توجد . فرسم بابطال جماعة 
منهم نحو ثلاثين انسانا . وكان الذين تعينسوا فى 
الأول نحو ستين انسانا أو فون ذلك 

وآشيع أن أرباب الأدراك من السربان وقفوا 
الى القاضی بر کات بن ءوسی بسب عادائهم من 
الصرر » فنفر فبهم ونهرهم وسبهم » فخرجوا من 
عنده على غير رضا ء وقیل ان نار الخاص لا حج 
فى السنة الخالية آنمم على العربان وأرباب الأدراك 
بالف جوخة حتی رجم بالحاج وهو سالم وییض 
وجهه عند الناس .. 

4 ول 


وش شهر دی القعدة و كان مواد وم الهممه , 
طلع القضاة الأريعة للتهنثة بالسهر + فلسا تتتاملي 
الجاس وقم نك اجر بين قاضى القضاة المالكي 
محبی الدين يحيى الدميرى » وين قاضي القضاة 
نور الدين على الطرابلى الحنفی ء فتفاوضیا 
العلام فى ذلك تی خر جا عن الحد سيب وقفب 
الأمير شك بن مهددى الدوادار الكبير » فانه شرمد 
ف وفمه النظر والتكلى للامیر تری بردی 
الا ستادار 6 وانه شخل من شاه و تحرج 
من الستحتین 4 وستمر ذلك حتي سوق الأمبي 
تعری بردی . فسعت ۱ نة الامر شب عند قاضي 
القضاة عبد البر بن الشحنة فى ابطال ما كان شرعله 
والدها للأمير تفری بردى » ویجمل لها النظر على 
ذلك والتحدث على وقف والدها » فحكم بنفسه 
ق ذلك » وقد ساعدها على ذلك السلطان الغورى . 
فلما ثبت ذلك على يد القاضى عبد البر وحكم ما 
فيه » أبطل ما كان اشترطه الأمير شبات لتفري 
ودی . ۱ 

فلما تو فى قاضى القضاة عبد البر » وتوفيت ابنة 
شبك » سعى جماعة من معاتيق شبك الدوادار 


37 
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الو اقف . فلما جری ذلك عز على شه القضاة ذلك 
لكونه نقض حكم قاضى القضاة عبد البر . فحضر 
فى ذلك اليوم شخص من آولاد عبد البر » وقال 
لقاضى القضاة نور الدين الطرابلسی : « آتتقض 
حكم شيخ الالام عبد البر وآنت من يعض 
طلبته » # وساعده قاضى القضاة على ذلك » وحط 
عاسه ماك الأمراء ۳1 بك 6 و کان الحلس كله 
عليه » فما وسعه فى ذلك الحلس الا أنه قال م 
2 رجعت عن حکمی © وأبقبث حکم قاضی المضاه 
عبد البر على ما كان عليه » . فشهدوا عليه فى ذلك 

: فعد ذلك منقصة 
الممحلس بابطال ما کان حكم به » 


مسب ۱۱۵۵ س 


سم قاضی القضاة نور الدین الطرابلبى » تب 
الناس على سرعة نقضه لحکمه فى الحال ٠.‏ 
ذلك من النوادر الغريبة . وصارت الوحشة عمالة 
بين قاضى القضاة الالکی والحنفى ف الباطن » 
فنزل قاضى القضاة الحنفى من القلعة فى ذلك اليوم 
وهو ق غابة التحس 

وف عقيب ذلك عزل قاضی القضاة الشافعی 
كمال الدین الطويل نوابه آجمعين » وام ببق منهم 
سوى آربع أنفس لا غير ء.. فاستمروا على ذلك 
مدة . ثم انه فوض لحساعة من آعيان نوابه ممن 
اختاره . 
| وق مستمل هذا الشهر خلع ملك الامراء على 
القاضى عبد العظيع الصيرف وقرره فى نظر الحسبة 
عوضا عن الزینی برکات بن مومى الى آن بحضر 
من الحجاز . فلما ولى القاضی عبد العظيم أ 
الحسية أظهسر النتيجة العظمى ف انخطاط A‏ 
أسعار البضائع بعدما كانت تشحطت 'الأسعار ىق 
تلك الأيام ... ٠‏ وصارت غلوة رة ببصر 4 
واضطربت آحوال نفع الخبز ن 
الأسواق » وغلقت الطو احین » و ارتحت القساهرة 
سيب ذلك . ٠‏ 

وكان عقيب ذلك خروج الحجاج » وسافر 
المختسب » فجارت السوقة على الناس ف سار 
البضائع . فلما ولى القاضى عبد العظيم صار بطوف 
الفاهرة كل نوم ثلاث مسرات,» وشرع شرب 
الطحانين والخبازين ضريا مبرحا » ويشهرهم ف 
القساهرة » وصار يوعدهم والزياتين بالشسنق 
والخوزقة » حتى انحطت آسعار البضالع قلیسلا » 
وسکن ذلك الاضطراب الذی كان بمصر . 

تم رسم للجبانین والسماکین بان شلوا پالسیرج 
الطرى دائما » و تنب قسا لم على العصرانیین ألا 


يصنعوا الزدت الحاو أبدا . ثم ادى فى القساهرة 


پنسعیر اللحم الضبانی والبفری والجین .وسار 1 
ابنای » ثم سعر الدقيق وجمل كل بطة بثلالة ١‏ 
شر نصا » و کانت المطه الدقيق وصلت الى سته 
عر ننا » فتفع الناس غاية النفع سد ما صار ۱ 
يمسر غلوة شديدة . فا رتفعت له الأصوات بالدغاء 
من الناس قاطبة . ثم آحضر القزازين والتجار وعمل 
معدلهم ف بيع العزل والمقاطع الخام وسائر القماش. 
الأيض قاطبه . فهانته التحار والسوقه » ودخل فى ' 
الحسبة دخولا مهولا » وصار له حرمة وافرة ١‏ 
وكلمة نافذة . 
وفيه نوف الأمير ماماى أمير آخور ثانى کان . | 
وكان من الأمراء الطبلحانات » وآصله من مماليك ٠‏ 
الأمير تانی بای آمير آخور كبير . و کاد موته فجأة . 
على حين غفلة ؛ وقیل انه کان صحبه جساعه من 
العثمانية فوقع بينهما تشساجر فضربه » آحدهم ۱ 
فمات فى لبلته . 
وفيه ثارت العثمانية على ملك الأمراء وقالوا له: 
« زد ف جوامكنا والا أعطنا دستورا أ رصع الى . 
بلادنا » قاننا اشتقنا الى بلادنا وعبالنا » وان فى 
مصر غلاء » وکل شیء غال 4 وهسذه الصوامك 
ما تکفینا » . فوعدهم أنه پرسل شاور الخنکار » 
وأمهلهم الى شهرین . وکان القاثم فى هذه الحركة 
جماعة الأصباهية . 
وفيه قدمت الأخبار من بلاد الصعيد بأنه قد 
فشا الوت هناك فى الأبقار والأغنام » فمات منها 


ما لا بصع عدكده م ووقع مشسل ذلك بالشسام 


والغربية ۰.۰ وزيادة على ذلك ان الدودة رعت 
البرسيم من آرض الجيزة وغيرها من الاراضی التى 
زرعت درا . ووقع فى آواخر هذه السنة نشعصطة 


وف هم الأر صاء سادسه وسم ملاك الأمسراء 
شنق سنه آنفار من جماعة سيك الدائم دن دعر 6 
فشنقوا فى عدة آماکن 


وف يوم السست تاسعه ودی فق المساهرة بان 
لا آحد من الناس یصنم خیال الظل » ولا مغانى 
عرب » ولا غير ذلك » ولا ببطیء بزفه عرس الى 
بعد العشساء » ولا بمثی ق التسواق من بعد 
العشاء » وأن الأسواق تغلق من بعك العرب 
وسبب ذلك أن العثمانیه صساروا بشوشون على 
الناس ف اللیل » ويخطفون العسائم والشدود ع 
ویخطفون النسساء والردان من الطسرقات ليسلا 
ونهارا » وحصل للناس منهم غاية الضرر الشامل » 
وصارت الماليك العثمانيه ندی الناس » وصارت 
الطرقات من بعد الغرب مقفرة من فلة السالك بها » 
وصار على الوجود خمدة 
وفيه قدمت الاخبار من ثقسر الاسکندرية بان 
الجماعة الذين توجهوا هناك من الباشرین » لما 
نزلوا ف ارات وسافروا ف 0 الالح » غابوا 
فيه ثلاثة آیام » ثم عادوا الى نفر رشيك . ومسب 
ذلك أنه فى تلك لیام ثار ریم عم فرد الرالب 
من حيث جاءت » فأقاموا ف رشيد آداما حسى طاب 
الريح » ثم سافروا وقصدوا التوجه الى اسطنبول 
وفيه أرسل القاضى بر كات بن مومى المحتسب 
يطلب من ملا الأمراء نجريدة نلاقيه من الأزام 
عند عود الحجاج » فان الصرباد شوشوا على 
الحجاج وآخذوا منم جمالا محملة پسا علیها من 
الأحمال » وحصل منهم عاية الفساد ق حق الحجاج . 
فلما بلغ ملك الأمراء ذلك بزل الى الميدان 
وعرض جماعة من العساكر - وعين تجريدة تلاقی 
الحجاج من الأزلم » فكتب الى جماعة من المماليك 


الجراكسة وجماعة من العسكر وجماعة من اولاه 
الناس » واستحتهم فى سرعة الحروج الى الأزلم . 

وف يوم الاثنين حامس عشربه ازل ملك الأمراء 
من القلعة بعد صلاة الصبح » وعدى الى بر ایزة» 
وتوجه الى نحو شبرامنت وقناطر العشرة » وذلك 
على سبيل التنزه » فصنم 4 الشهابي اعسد بن 
الجيعان هناك مدة حافلة » وكذلك القاصى شرف 
الدين الصعير كاتب المماليك . وكان صحيته الأمير 
فاتباى الدوادار » والأمير آرژمت النسساشف » 
وسنان باشا » وفالق يك » وحساعه من الأمراء 
العشانية » وجاعه كثيرة من الماليك الجراكسة 
فاستمر هناك الى ما بعد العصر » ور لب وعسدى 
من بر الجيزة » وطلع الى القلعة . وآشیم أنه كان 
دين ملك الأمراء وين الأمير قاساي الدوادار حظ 
نفس ف الباطن ء فعزم عليه هناك وزال ما كان 
بينهما من تلك الوحشه ؛ وطات الحواطر منهما . 

وق يوم الجمعة سلخ الشهر خرج الأمير فاینبای 
الدوادار » وسافر الى نحو العباسه » وسيب ذلك 
أنه تعيب من المماليك الحراکسه من خشداشينه 
لأجل نفرقة الأضحية » فانها كانت غالية ومشحوتة 
ولا توجد . 

وی شهر ذى الححة » و كان مسنهله بوم الست 6 
طلع القضاة الأربعة الى القلعة » وهنشوا ملك 
الأمراء بالشهر » وعادوا الى دورهم 

وق بوم الحميس سادسه خرج العسكر المعين 
الى الأزلم . وكان باش هذه التجريدة شسحص 
يسمى اباس : فخرج مع العسكر 

وفيه قدمت الأخبار من الصعيد بآن الأمير على 
ابن عمر » خرج يغزو صاحب النوبة » وآن الصعيد 


حو اله مضطرية . 


mm‏ 0۵۷[ سب 


الیحمز اوی دوادار ماگ الأمراء وقصد النوحه الى 
قحو البلاد الشامية » وسيب ذلك أن ملك الامراء 
آرسل على باه مدمه حافلة الى حدر Û‏ آمر اه 
اين عشمان يقال له بری باشا » وكان من آعیسان 
آمر اه این عمان 3 و کان مقيما على الييرة 4 ول 
محلب . فلما خرج الأمير جانم الحمزاوی ووصل 
الى المكرششا » وردت عليه الأخبار من هناك بان 
. الأمير بری پاشا الذى خرج يسببه قد توجه الى 
فحو اسطنيول 6 وقد تعلب عليه العسسكر الدين 
كانوا على البيرة من الغلاء وشدة البرد 6 فرجسم 
الى اسطنيول الى أن يذهب الشتاء . فلما تحقق 
الأمير جانم الحمزاوى رجوع الأمير برى باشا الى 
اسطنبول » آرسل پشاور ملك الأمراء ف أن يرجم 
الى مصر أو يسافر الى حلب 6 فرسم له ملك الأمراء 
والعوت الى مصر » فرجع من العكرشا » وصحبته 
التقدمة التى عينت ليرى باشا . 

ومن الحوادث أن ملك الأمراء رسم للوالى بأن 
تادى فى القاهرة سد قناطر الحروبى الثلاث » 
فوق السور . فحصل للسكان الذین بيوتهم هوق 
السور غاية الضرر من مصروف العمارة على ذلك . 
وأشيع سد قناطر السباع أبضاء وقنطرة الوسکی» 
ولم يعلم ما القصد من دلك . فسدوا قناطر الحروبى 
الثلاث بالححارة » فعد ذلك من النوادر العریبه 4 
وكثر القيل والقال فى ذلك . 


وف يوم الاثنين عاشره كان عيد النحر » فلم 
شرق ملك الأمراء على آحد أضحية » لا على الأمراء 
ولا على العسكر » وقطع ضحايا الفقهاء والمباشرين » 
حتى ضحايا الزوايا والسزارات التى فى القرافة 
وغيرها » وقال : « آنا ما آمثی الا على طرضة اين 


عثمان فى ساثر أفعاله » . وقطع الأضحية التى كانت 


وف آواخر هذا السهر وقح بين ملاك الأمراء و ین 
الا صیاهبه من مقس( ابن عمال 6 ومالوا له اعطنا 
دستورا لنسافر الى بلادنا فانا اشتقنا الى بلادنا 
فقالوا نحن ما نصير ستی تشاوو . وأغلظوا على 
سنان باشا فى القول » وفالوا له هذا كله شغلك 6 
فانفق معهم ملك الذمر اء آنه بعد مضی الشتاء يأذن 
لهم با لسفر والعودة الى پلادهم ٠‏ 
3 تت دن 
آثتهی ما آوردناه من آخبار سنة آریع وعشر ین 
وتسعمانه وخرجت عن الناس على خر » و كانت 
سنة كثيرة الحوادث ؛ منهما خسه النیل » ووقوع 
الغلاء قي ساثر البضائع والعلال » واستمرت هذه 
التشحيطه تتزادد الى او احر السئة 6 ووضع من 
الحوادث فی الباشرن الى اسطنیول » وغير ذلك 
سوادث كثيرة نقدم ذکرها . 
سنا قس وعشرین وتسعماثة هجرية ( ۱۵۱۹ م ): 
كان مستهل الشهر يوم الاثني » فطلع القضاة 
الأربعة الى القلعة » وهنئوا ملك الأمراء بالصام 
الحديد نم عادوا الى دورهم . 
وف دوم مستهل الشهر آمطرت السماء مطسوا 
غزيرا » فتفاءل الناس بآن ذلك العام يكون میار کا 


وف يوم الخميس رابع المحرم » وصلت من ملك 
الأمراء ناثب الشام جان بردی الغسزالى الى ملك 
الأمراء خاير يك تقدمة ليست بعظيمة أمر » وهی 
آربعة آرژس خيل ؛ وثمانية شقادف تشتمل على 
بطارمیر 4 ضسمنها مخلل » وف بعض الشسقادف 


کمشری وتفاح وسواقه » وأرسل ملك الأمراء جان 
بردی الى الامير قایتبای الدوادار فرسا وآرسع 
شقادف » ومتل ذلك للأمير آرزمك الناشف » 
ومثل ذلك الى جماعة من الأمراء العثمانية » 
فشکروا له ذلك . 

وق يوم الجمعه خامس المحرم » حضر مبشر 
الحجاج وآخبر بالأمن والسلامة لهسم » غير أن 


معهم العلاء الشدید » وموت الجمال » فوصل کراء ' 


الجمل الى مائة وعشرین دینارا » وآن مكة فها غلاء 
شدید » ونزل غالب من بها من الجاورین يسبب 
العلاء » وان العربان جائرة فى الطرقات » وکانت 
سنه صعبه شديدة على الحجاج . 

وف يوم الأحد سابع الحرم فدمت الاخبار من 
قطيا بان والی قطيا وهو شحص من الأتراك يقال 
له قان بردی » وآصله من مماليك الظاهر برقوق » 
وفیل من مماليك العورى قانصوه ؛ ارسل اليه 
ملك الأمراء انکشارین يطاليانه بمال قطيا 6 غلم 
بعطهما شیثا » فأغلظا عليه فى القول وقالا له نأخدل 
معنا فى الحديد الى ملك الأمراء » فيطحهما على 
الأرض وضربهما بالقارع حتى آشرفا على الموت 
وقيل مات أحدهما من الضرب . وقال لهما امضيا 
الى آستاذ كما وقولا له ايش ما طلع من يدك افعله» 
فحضر آحسدهما وآخير ملك الأمراء يذلك » فلم 
سافرا من قطيا » آخذ والى فطيا ماله وغلمانه وتوجه 
الى جان بردى الغزالى فى غزة يسبب ملاقاة الحاج» 
وقيل كان عند والى قطيا جماعة كثيرة من الماليك 
الجراكسة » فلما توجه الى الغزالى توجهوا معه 
اليه » فلما بلغ ملك الأمراء ذلك خلم على شخص 
من الأتراك وقرره ف ولاية قطيا عوضا عن قان 
ردى بحكم عيبته كما تقدم . 

وق يوم الأربعاء سابع عشره ركب عبد العظيم 
الصيرق تاثب الحتسب » ونادی ف القاهرة .أن 


أرباب الدكاكين من السوقة يبيفسون دكاكينهم 
ویزخرفونها بالدهان 6 وسیضون آلات النحاس 
التی عندهم 2 الدكاكين لأجل محىء الفاضی بر کات 
ابن موسی الحتسب من الحجاز . 

وف يوم الأربعاء القسدم ذکره وفعت حادثة 
مهولة » وهی أن ملك الأمراء تزل من القلعة وتو جه 
الى نحو بركة الحبش ٠‏ وعزم على وردیش دوادار 
الب الشام الذى حضر بالتقدمة » فصنم له هناك 
مدق حافلة » ونصب سيباى له هناك سحابة عظيمة» 
وحضر عنده الأمير قايتباى الدوادار ؛ وجماعة من 
الأمراء التجراكسسة » وحضر جماعة من الأمراء 
العثمانية منهم سنان باشا وفائق بك » وحضر الأمير 
كمشبغا والى القاهرة » وجماعة من الجراكسة . 

فلما انقضی آمر المدة أحضر ملك الأمراء سفرة 
الشراب » فسا دارت عليهم الكاسات وطلع الحمر 
ف رءوسوم » طفح ما كان فى قلوبهم من الغدر . 
فقالفائق بك لكمشبغا الوالى : الجراكسة خائنون . 
وأجرى ذكر جان بردى الغزالی بما لایلیق فقال 
له كمشبغا الله يعلم من هو الذى خان منا حن أو 
أتتم » وقد كتبتم أماتكم فى أوراق وفرقتوها على 
الأمر اء ووضعوها على رءوسهم » وطلعوا اليكم 
بالأمان. فغدرتم بهم وقتلتموهم فمن خان منا نحن 
أو آنتم . ثم تزايد بینهما الكلام الفج حتى حرجا 
ف ذلك عن الحد » فوب فائق بك على كمشسيغا 
الوالى بخنجر ليقتله فجاءت الضربة فى قفطانه 
فانخرق » فوثب كمشبغا على فائق بك ليقتله فحال 
بینهما الحاضرون . 

ثم ركب كمشبغا » وركب جماعة من المماليك 
الحراکسة » وسلوا سیوفهم » ورکب جماعة من 
العثمانية وسلوا سيوفهم » وقصدوا الوئوب على 
بعضهم » وكادت أن تكون فتنة عظيمة تذهب ديها 
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الارواح 3 ا" ملك الأمراء تدای ورب على 
القور 6 وحال بين الثر شین » وخمدت هذه الفتنة 
قلیلا » ورسم للعثمانية آن یمضوا على طريق مصر 
العتيقة 6 ومضي هو والأمراء الجر ا كس علی طريق 
القرافة 6 و أستمر علي ذلك حتی طلم الى القاعة من 
الميدان » فما رآي نفسه ف القاعة وق عينه قطرة . 
وقد اضطرت أحواله وخاف آن هذه الفتنة تتسم . 
فقيل انه حلف لا شرب خمرا قي هذه السنة + 
واستمرت النفوس معمرة بالعداوة بين فائق يك 
وبين كمشبغا الوالى » وهذه الحادثة أول حوادث 
سنه خمس وششر ان وئسعمائة . 

م ان ملك الأمراء ددا وقوع هسده الهس له 
تهج تن الناس تلانه آيام 6 لم جاور لسك من 
شدة نكده مما قاساه ی ذلك اليوم ۰ 

وف يوم الاين ثانى عشربه خرجت المدورة 
الى بركة الحاج بسبب اللافاة » فلا أقامت المدورة 
هناك وما وليلة آشیع أنها رحعث الى الشساهرة : 
وسبب ذلك آن الزينى بركات بن مومى أرسل 
هحجان الى ملك الأمراء وأخشيره أن الحجاج وصلوا 
الأتكاد بسبب موت الحمال والغلاء ومو افقة فتنة 
العربان مع ذلك ء فتنکد ااناس لدلت 4 درم من 
کان طاع الى بركة الحاج من الملافين . 

وف یوم السست سایع فير ده سور قاصك من 
عند السلطان سلیم شاه بن عثمان » وحضر صحبته 
الناصريی محمد الجلبی 6 مهمتدار ملك الأمراء 6 
وهى التى أرسلها ملك الأمراء الى ابن عشمان . 

وحضر قاصد الأمير على بن عمر شيخ عربان 
بچهات الصعيد »6 وكان قد توجه صحية التق دمة 
التي أرسلها الى ابن عشمان » فلما يلغ ملك الأمراء 


وصول القاصد الى سر باقوس نزل من القلعة وثلقاه 
من تربه السادلی التی بالطربه ۰ وخرج صحببه 
الأمراء العثمانية » والأمراء الحراکسة » واعیان 
الباشرین » والعسکی العثماني » والافکشار بة قدامه 
مشاة پرمون بالنفوعط . فلسا وصل الى تربة العادا 
نزل وجلس على المعمطية التي هساك > ثم حضر 
القاصد وأخرج قفطانا مخملا يتماسيعم على هس 
أرسله اليه الختكار ابن عثسان بالاستمرار على 
ثيابة مصی ه فليسه ملك الأمراء وقسل الأرض 
مرارا . وأرسل قفطانات تماسیح الى فائق بك » 
وسنان باشا » وشير الدين بك ثائمب القلصة » 
وأرسل قفطان تماسيمم الى الأمير قايتباى الدوادار 
استمراره فى الدوادارية فليسه . 

نم رکب ملك الأمراء من هناك ودخل من باب 
النصر » وشدق القاهرة فى موكب حافل » ولاقاه 
قضاة القضاة الأربعة من باب النصر ء ثم مشت 
طائفة النصارى قدامه بالشموع . و کان ذلك يوم 
السبت فام تحضر طاثفة اليهود فى ذلك اليسوم ء 
واستسر فى ذلك الموكب الى أن طلع القلعة وكان 
ذلك اليوم مشهودا . 

فلما آقام القاصد آیاما أشيع بين الناس أنه حضر 
يطلب طائفة الاصباهية التی سصر » وآشسیم آن 
الخنکار ابن عثمان آرسل تقدمة حافلة الى الأمير 
على بن عمر شيخ عربان الصعيد » وآرسل الیسه 
قفطان تماسیح پاستمراره على عادته 6 ورسم أن 
التقدمة والقفطان تتوجه اليه صحبه قاصده الي 
الصعيد » فتضاعفت عظمة الأمير على بن عمر بسیب 
ذلك . 

وف يوم الأحد ثامن عشربه نول الحاج باليركة » 
وحضر المحمل الشريف صحبة القاضى بركات بن 
موسى المحتسب أمير الجاج » فتفدی فى بركة 
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الحاج 6 وتوحه الى مر سك السلطان العوري » 
فلما طلع النهار من يوم الاثنين تاسع عشر یه 4 ر لب 
من هناك وطلع الى ماك الأمراء وقابله فحلع علية 
فمطانا مصلا احمر مدهيا » ودزل من عنده وشق 
القاهرة ۴ مو کب حاقل 4 وقدامه ماع من 
ماثتی انسان » فشق الزينى بر کات من القساهرة 
وهو لاس عمامة هوارية على زنط 6 وهو شارب 
لثاما . 
السئة مشفه مه رده من ٠‏ الا و وموت الحمال وقله 
العلیق ۸ وکات سل صعية شاد باه فاد العربان 
و العلاء 4 وقد منعوأ سے الحاج من الدخول الى 
القاهرة . 

ثم آشیع وفاة الطواثی الأمين يشير رآس نوبة 
السقاة ۾ وكان قد توحه الى الدنة الشر نف من 
قاضى القضاة الشرف بحبی بن البردينى شيخ الحرم 
وأشيع موت آخرين من الأعيان . 


ی ااتاهرة » فتوحه E‏ 


وكان غالب الناس قطع وجزم بعدم عود الزینی 
برکات بن مومى الى القاهرة . فانه حمل ما لا 
يطيق » حيث طلع الى السجاز أمير حاج » وكانت 
هذه الوظيفة للأمراء المقدمين ء وكانت هذه السنة 
شديدة صعبة من فساد العربان فى طريق الحجاز 
وشدة الغلاء وموت الحمال » فاعانه الله على ذلك » 


وه وفعت حادنه غر دة ۾ وهی أن جماعة من 


الاصياهية غاروا على صبية » فاما توجهت الى 
غيرهم كيسوها بالوالى فى ذلك المكان الذی كانت 
فيه وزعموا آنها كانت عند شخص نصرانی ؛ 


على ملك الأمراء رسم بأن تعرى اا من آتوابها » 
وتکتف‌آیدیها وأرجاها » وآن نربط منرجاها قذنب 
ادیش 6 و لحمب على وحهها سن الكداشين الى 
باب زويلة 6 فمعلوا دوا ذلك وشقوا دیس من 
القاهرة » وفصدوا شنقها على باب زويلة » فقيل 
انها مانت فى أثناء الطريق » وقيل بل غرقوها ف 
الستثر 52202 العمزيرة الوسطى 6 وقك مضي أمرها 3 
وقد قاست ما لا خر فيه حتى مانت . 

عد كه م2 
وا سول شهر صقر یوم الثاذثاء 6 فطلم القضاة 
القلعة وهئأوا ملك الأمراء بالشهر 3 
عادو | ار دورهم . 
الاإسكندرية هعم عفر تحار المنادقة 4 أن جساعة 


الأربعة الى 


من المباشرين الذين خرجوا من مصر وتوجهوا الى 
جزيرة اقريطش خرجت عليهم طائفسة من الفرنج 
ماه ماه الذين خرچ مسح 
ماش ركان من أ سم تن نی آخصاء 
ملك الأمراء خاير بك » وكان قرره فى نظر المارستان 
ونظر جهات الجوالی » فقتل فى هذه المعركة ‏ 
وكان تصده أن وجه الى التكار صحة 
الباشرین . 

قلما خرجت علیهم الفرنج تحارب معسم حتی 
قتل فى الرکپ التی کان فيها الشرف يونس الابلسی 
الاسسنادار » والقاضى بركات كاتب الرجع أخو 
القاضى شرف الدين الصغير كانب الماليك » وکان 
هده الر لب دو مسف المدری الوز بر » والثاصری 
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محمد بن الو رد لاعب الط ر نج اشا » قلما خرج 
عليهم الفرنج رموا على مر كيدم 
وغرقت » وغرق كل من کان فما من المباشرين » 
وغسيرهم 64 فعرقوهم وأموالهم الى كانت معوسم) 
جميعا » فغرق القرق يوس النای الاستادار 6 
وبركات كاتب الرجم الوزير » 
ومد بن الورد لاعب الشطر نج 6 وقيل سام من 
الغرق مع رفیقه أحمد الاسکندرانی . 

ثم أشيع پآن ال رکب التی كان بها عسلاء الدين 
ثاظر الخاص » وفخر الدين بن عوض » والقاضى 
أبو البقاء ناظر الاسطبل » والشرق يونس نقيب 
الجيش » وأحمد الاسکندرانی لاعب الشطر نج » 
سلمت من الغرق 6 فسار بها الهواء الى نحو جزيرة 
افسريطش » فخرجوا وهم عراة حفاة مكشوفو 
الرءوس » ومشوا نحو سبعة أيام حتى أعيوا من 
الثی وتورمت أقدامهم » وآشرفوا على المسوت 
مرارا . وآما الشرق يوس ثقيب الجيش فانه مرض 
هناك ومات ودفن سجريرة اقريطش » وآما علاء الدين 
ناظر الخاص » فانه مرض وعجز عن الثی حتی 
حمله بعض الفرنج على آکنافه . و کذلك أبو البفاء 
ناظر الاسطیل » وفخر الدین ين عوض فاستمروا 
على ذلك سبعة أيام حتى وصلوا الى صاحب جزيرة 
اقربطش + قلما راهم جسن اليهم و کساهم 6 
وأقاموا عنده مدة طويلة ؛ ثم جهزهم وأرسلهم الى 
اسطنبول » هکذا آشیع والعلم لله تعالى . 


بالمدافع فانخرقت 


4 و نو سف المدری 


فلما ثبت موث هؤلاء الب‌اشرین خسرج نعيهم 
وطيف بالقاهرة » ودقوا عليهسم بالطارات » وكان 
هؤلاء الباشرون تزايد ظلمهم على آولاد الناس » 
وضسيقو! علیمم سیب آرزافهم 7 وأوقافهسم 
واقطاعاتهم . ولا سیما ما فعله فخر الدين بن عوض 
فى جهمات الغربية من وجوه الظلم » فکثر عليهم 


الدعاء من الناس 6 وسیعام الذين ظاموا أى منقلب 
نقابون ء و کان كما شال ف العنيی 

فاستعن بالسمع عن مرآهمو هئلة 

فأصبحوا لا قرى الا مساكنهم 

وصاروا يفتحون على الناس آبوابا من الظالم 
شيئا بعد شىء » ووضعوا أيديهم على البلاد قاطبة » 
حتى على الأوقاف التى على الجوامع والساجد 
والزوايا » وضاع على الناس حراجهم وحصل لهم 
الضرر الشسامل » ثم انهم أبطلوا الاقطاعات التى 
بالمناشير » وآدخلوها فى ديوان السسلطان ٤‏ تم ف 
السنة الثانية أوقفوا الرزق التى بالمربعات الحيشية 
التى بيد أولاد الناس والنساء وغير ذلك » وصاروا 
يضعون أبديهم على بلاد الأوقاف » ويستخرجون 
منها الأموال ولا فرجون عنها الا بعد جهد كير 
لمن بآخذون برطيلة . 

وكانوا اذا قرروا مع ملك الأمراء شیثا من آمر 
السلاد بطاوعهم على الفساد » ويشول لهم افعلوا 
ذلك » وهو ف أبديهم مثل اللولب بدورونه كيف 
شاءوا ؛ وكان الوقت قد صفا لهم ۾ وصاروا 
يتصرفون فى آحوال المملكة بما بختارونه » فأخذهم 
الله أهذا وبيلا » ولم يجدوا لهم من الله سبيلا » 
وتكدرت معايشهم بعد الصفا » وخاهم الدهر بعد 
الوفا » وقد قلت : 


اذا صفا الدهر وما الى التسكدر يرجم 


هسل من لبيب تراه پایسر الرزق یفنم 
فليعنبر من يشساهد لصرع بعد مصرع 


وفيه قدمت الأخبار من دمشق بآن الحاج 
الشسامى قد استولت عليه الأعراب وعوقوهم عن 
الدحول الى البلاد القسامية » ونهبوا آمو الهم 
وجمالهم » وغنموا منهم آموالا لها صورة » فلما يلغ 
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الأمير جان بردی العزالى ذلك 6 خرج الى العريات 
من يومه » وخرج صحيته ناب غزة يعساكر غزة » 
ونائب الكرك » فاقتتل مع العربان وانتصر عليهم » 
وقتل منهم جماعة كثيرة » وغنم آموالهم وما كانوا 
غنموه من الحاج الشامی » وهو شىء لا بنحصر ء 
فاحتاط على جمیع ما معهم ؛ وهربوا من وجهه الى 
الحبال » وخلص ما کانوا آسروه من رجال ونساء 
وصبيان وغلمان » فکان له الشكر على ذلك . 

وفیه تراید الضرر من الاصباهیه ف حق الناس » 
وصاروا يخطفون النساء من الطرقات » وكذلك 
الصبیان المرد » حتى قيل انهم خطفوا امرأة عند 
سام المدرسة المؤيدية تحت دكان الذى يسيع 
الكعك » والناس ينظرون اليهم وهم يفسفون بها ) 
فلم يجسر أحد من الناس أن تخلصها منهم » ثم 
صاروا شطعون الطرقات على نساء المسلمين'» وعلى 
البياعين » وصار أهل مصر منهم ف غاية الضنك 
والامر لله تعالى . 

وف يوم الاثنين امن عشربه نزل ملك الأمراء 
الى الميدان » وأحضر سنان باشا أغات الاصباهية 
وقد صار بینه وبينهم وحشة يسبب جوامكهم » 
فکان بأخذ من ملك الأمراء الال ولا تصرف لهم 
شیثا » فلما وقع الحساب وجد فى جهته لهم أحدا 
ومانن آلف دنار » فاعترف أنها فى جهته وسيوصلها 
الى الختکار » فحصل بينه وبين الاصباهية فى ذلك 
اليوم تشاحر سب ذلك ؛ فقالت الاصسياهية 
لانعطوا سنان باشا من جوامكنا شینا من الآن » 
واصرفوا لنا مثل جوامك الماليك ف کل شهر على 
البساط . 


ثم فى يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء سلخ الشهر 
عرض ملك الأمراء الاصباهية » فمئل ما وجد عند 
سنان باشا وجد فى جهة فائق يك من الال » وفال 


متل قوله » فکثر بینهما القيل والقال بسپب ذلك » 
وقد دمت عقارب الفتن بين الاصیاهیه وبين سنأن 
باشا وفاق بك » وآوعدوا سنال اشا بالقتل غا 
ما مرة . 
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وق شهر ربيع الأول -- وكان مستهل الشهر 
يوم الخميس ‏ طلع القضاة الأريعة الى القلعة 
وهنئوا ملك الأمراء بالشهر ثم عادوا الى دورهم 8 

وف دوم الاننين مخامس السهر ٠‏ ول ملك 
الأمراء الى الیدان وعرض الاصماهية وعلم من فقك 
منهم ومن بقی » ثم ظهر له ما کان پاخذه سنان باشا 
وفائق بك من جوامك الاصباهبة وليس لهم وجود » 

وفيوما ١‏ لتخمیسر ثامن الشهر قبض ملك الأمراء 
على طيلان رس نوبة » وضربه بين يديه بالفارع 
فى الحوش ضربا ميرحا » وكان سیب ذلك أن أخت 
السلطان طومان باى رافعته » وذكرت أن السلطان 
طومان بای آودع عنشه تمائیه كلاف دنار » فأثار 
ليلان » وحلف أنه ما أودع عنده شيئا من ذلك » 
الوديعة » وصار طيلان بنکر ذلك » حنق منه ملك 
الأمراء وأمر بضربه بالفارع » وهو لم یفر بشىء . 
فنزل من الما وهو ۳1 الترسيم حتى 1 ‌ .9 
دلت . 

وق وم اإحد حادق عغشره مع ليله الائنين 3 
كان المولد الشرف النبوى » فجلس ملك الأمراء 
فى المقعد الذى فى الحوش الساطانی » واجتمم 
كه بعضس الباشرین 6 وار الدین الب القلعة » 
و بعس أمراء عثمانية 4 واجتمعم عنده من القراء 
والو عاظ ثلاث عشرة جوقة » ثم فى أواخر النهار 
مد سماطا لا يسمن ولا يغنى من جوع » وأين هذا 


ست ۱۱۲ سم 


مما كان يعمل فى مولد من دم من السلاطين » ثم ١‏ 


انه خلع على الوعاظ قفطانات واستردها بقدر 
هين . 

وف يوم الاثنين ثانى عشره خلع ملك الأمراء 
على مملوكه برسباى » واستقر به أمير ركب الحاج 
الشريف » فنزل من القلعة ق موكب حافل . 


وف یوم الخمیس ۱۳0 


الأمراء 6 وأشيع أن الأمير جان بردى الغزالی نائب 
EE O‏ 


فعل ذلك اضطر ست أحوال جيل ابلس 6 وصارت 


العربان ينهبون الضياع التى حول جبل نابلس ؛ 
وشتلون آهلها » وتزايد العلاء بالشام من له 
الجالب اليما . 

وف يوم الثلائاء عشربه قدمت الاخبار من 
الغرية بأن انال السیفی طرابای - كاشيف 
الغرية -- قد احتال على حسن بن مرعی وآحیه 
شکر شیخی عربان الغربية » وهما اللذان كانا سببا 
سك السلطان طومان بای س وقد تقدم ذکر 
ذلك - فعزم آینال على حسن ابن مرعی وآخیسه 
شکر فى مكان بالفرب من سنهور » فأتيا اليه و آمناه 
وظنا أن ذنهما قد نسى مما قد فعلاه » فکان كما 
يقال فى المعنى : 

قالت ترقب عيون الحى ان لها 

عينا عليك اذا ما نست لم تنم 

قلما أقاما عنده ذلك اليوم مد لهما مدة حافلة » 
ثم بعد ذلك أحضر لهما سفرة الشراب » فلما شربا 
ودخلا فى السكر » هجم عليهما جماعة من المماليك 
الجراكسة ممن كانوا عند اینال » فعاجلوا حستا 


وشکرا بالحسام قبل العلام 6 فقطعوا رءوسهماً 6 


الجراكسة شرب من دمهما » و بعضوم جزل لحومهما 
بالسيف » والمجازاة من جنس العمل » وکما تدین 
تدان . 

وق يوم الأربعاء حادی عشربه حضر الى القاهر 3 
رآس حسن ابن مرعی ورآس شکر » فرسم ملك 
الأمراء للوالی آن بعلقوهما على باب النصر » وقیل 
ان راس حسن بن مرعی لما دخلوا بها وبرأس 
شكر » علقوهما فى رقبة فرس السلطان طومان بای 
الذى كان راكيا عليها لما قيضو! عليه فى تروجه » 
فصودف أن هذا الفرس کان تحت حسن بن مرعى 
لما أتى الى انال » فعد ذلك من النوادر الغريبة » 
وقيل ال غيال السلطان طومان بای لا علقت رأس 
حسن وشكر على باب النصر ء أظهروا فى ذلكاليوم 
الفرح والسرور » وأطلقوا الزغاریت © وثخلقوا 
باازعفران . وآشیم أن آخا حسن بن مرعی كان 
مختفیا بالقاهرة لا قتل آخواه » فعمز عليه » فقبضوا 
عليه من پیت بعض آصحابه . 

وق بوم الجمعة ثالث عشربه قدمت الاخبار من 
ثغر دمياط » بأنه قد وصل الى الثغر قاصه من 
البحر أرسله الخنکار ابن عثمان يطلب سنا باشا 
وفائق بك » فلما مسعا ذلك تنكدا لهذا الخير » 
وقالا لملك الأمراء خاير بك هذا كله شغلك آنت » 


تکاتب فينا الخنكار فى الدس وترافع فينا عنده , 


فلما وردت الأخبار بمحیء القاصد من دمياط » 
رسم ملك الأمراء خاير بك للقساضی برکات ص 
مومی بالتوجه ی ملاقانه » فصرج الى قلیوب 
ورمی‌علی البلاد من الشرقية والغريية أبقارا وآغناما 
وأوزا ودحاجا ۾ فجیع فى هذه الحركة فوق آلف 


س 1158 سے , 


رأس من الغنم 6 غير البقر والاوز والدجاج ؛ فمد 
القاضی بر کات بن موسي لاقاصد فى قليوب مسدة 
حافلة » فأشيع أنه صنع له ف تلك المدة أربعمائة 
رأس غنم » ومثلها آوز » ومثلها دجاج » وخمسمائة 
مجمع حلوى وقيل آلف مجمع . 

ثم مد له فى أبى الغيث مدة ثانية مثل الأولى » 
قلما وصل القاصد الى هناك فاذا هم أميران أحدهما 
يسمى اسکندر ياشا » والاخر سمى فرحات بك » 
وصحبتهما من الغلمان نحو مائة انسان » فلما انتهی 
آمر المدة آحضرا القاضى بركات بن موسى ين 
آیدیهما » وقالا له الخنکار بسلم عليك » ويقول لك 
بيض الله وجهك » حيث رجعت بالحجاج سالمين 
بخلاف ما جرى على الحاج الشامى » فقام وقبل 
الأرض عدة مرات » وكشف رأسه » فلما وصل 
القصاد الى شيرا خرج الأمير قاساي الدوادار 
الى ملاقاتهم » وجماعة من الأمراء الجراكسه » 
فسلموا عليهم ورجعوا الى دورهم . 

وف يوم الثلاثاء سابع عشربه دخل القصاد الى 
القاهرة وقت صلاة العبح » فطلعوا على الجزيرة 
الوسطى ؛ وآنوا من باب الخرق » وأتوا الى تحت 
الریع » وتوجهوا على القریبین » فآنزلوهم ف بيت 
الأنابكى قرقماس ين ولى الدين الذى عند حوض 
العظام » فآنزلوا به اسكندر باشا » وأنزلوا فرحات 
باك ق بت الأمير کسبای المحتسب الذى عند 
مدرسة سودون بن زادة » فمد لهما التاضی بر کات 
ابن موسى هناك مدة ثالثة لكل واحد منهما على 
اتفراده » واستمروا هناك يوم الثلاثاء سابع 
عشر به . 

وطلع القضاة الأربعة الى القلعة » واجتمعوا 
بملك الأمراء » وقرءوا مطالعة الخنکار » فکان من 
مضمون تلك الطالعة » للب سنان باشا وفائق بك 


وير الدین ناب القلعة » وأرسل قول للك الأمراء 
خاير بك بآن يتوصى بالجراكسة » وأن يصرف لهم 
چو امكو على العادة 6 و لحومهم وعليقهم » وأن 
ينظر فى وال العافلة » ويزيل عنها الغش من 
الذهب والفضة » وأن بحفظ الثغور . 

فلما تحقق سنان‌باشا وفائق بك أن السلطان 
آرسل يطلبهما » اضطريت آحوالهما وهموا بقتل 
ملك الأمراء خایر بك » وعلمو! أن هذا كله مما 
کان پراسل به الخنکار يشكو له منهما فاختفی 
ملك الأمراء فى الحريم ثلاثة أيام لم بظهر لأحد 
من الناس 6 حتى أشيع أنه هرب من القلعسة » 
فاضطرت آحوال القاهرة » دوزع الناس أمتعتهم 
فى الحواصل » ولهجوا بوقوع فتنة عظيمة تخرب 
فيها القاهرة » وتنهب عن آخرها من الاصياهية 
والكملية » فأقامت الناس على وجل ثلاثة أيام 5 

ثم طلع القاضى بركات بن مومى الى ملك الأمراء ' 
وقال له : ارسم للوالى بأن نادى فى القاهرة للناس 
بالأمان والاطتنان » والبيع والشراء » وأنالأسواق 
والدكاكين تفتح وأن لا أحد یکثر كلامه ولا بتحدث 
فى شىء لا بعنيه » ومن تکلم فى ثىء لا بعنیه يشنق 
من غير معاودة » فطاف الوالى فى القاهرة وأشهر 
النداء بذلك , 

وصار ملك الامراء على رأسه طيرة من الاصباهية 
فبنی حائطا تجاه باب الستارة وصارت الاشاعات 
قائمة بوقوع فتنة عظيمة من الاصباهبة » وكانت 
عدتهم نحو آلفی انسان غير الكملية » وصاروا 
يركبون فى كل بوم وشفون ف الرميلة » ويسبون 
ملك الأمراء سبا قبيحا ويهمون بالهجوم عليه . 

وفيه قدمت الأخبار من الشرقية بقتل شسیخ 
العرب على الأسمر ابن آبى الشوارب » وقد احتال 
عليه كاشف المنوفية وعزم عليه 6 وأسكره وهجم 


سمه ۵ | | سس 


٠‏ عليه دواداره فقتله بغتة ولعب فيه بالسيف » قلما 
جرى ذلك خاف شيخ العسرب حسام الدين ابن 
" بداد على نفسه » فاختفی مدة أيام » وقد قوی 
عزم الماليك الجراكسة من حين قتل الأمير آینال 
کاڈ العرية حسن بن مرعى وشكرا آخاه . 

وفيه تغير خاطر ملك الأمراء على يونس الجلبى » 
قيل ان أصله فلاح من الشرقية » فبقى استادارا 
وكان له مقدار عند ملك الأمراء بسیب انسحاب 
المال على الحامكية » فيطحه فى الصوش وضربه 
ضرا ميرحا نحو ستمائة عصا » فنزل الى ببته وهو 
مسطوح على حمار » فآقام آیاما ومات من الضرب . 

4% 2 لد 

وف شهر ریع الآخر » ف يوم الاثنين رابعه » 
والانكشارية من عسكر ابن عثمان » قتل فیها من 
الاصباهية شخص » وقيل ائنان » فرسم ملك 
الأمراء للانكشارية بأن شیمون دالتلسس دالماً » 
ولا ينزلوا الى المدينة 6 فبطل آمر الاتكشارية الذين 
كانوا يجلسون على آبواب المدينة » وتشتکی الناس 
فى خلاص الحقوق منهم » فرسم لهم ملك الأمراء 
بآن بسکنوا باطباق الماليك التى بالقلعة » ولا ينزلو! 
الى المدينة أبدا » وکان بحصل منهم غایه الفساد 
فى حق الناس » من خطف النساء والصبيان » 
والضیافاث والبضائع من آبدی المنسببين 1 وضج 
الناس من ذلك . 

وفيه أشيع ان سنان باشا وفائق بك قد پرزا 
خيامهما فى الريدانية بسبب السفر الى اسطنیول » 
وأشيع ان سنان وفائق يتوجهان من البحر وبركهم 
يتوجه من البر . 

وف يوم الاثنين حادى عشره خرج سنان باشا 
وفائق يك وتوجها الى بولاق » وشقا من الصليبة 


فى موكب حافل » وقدامهما الاصباهية قاطية 
والاتكشارية » وأليس كل منهما قفطانا مخماة » 
وقيل آنعم على كل واحد مئهما تالف ديثار 4 
فاستمر معهما العسكر العثمانى حتى أنزلوهما فى 
المراكب من بولاق » وساروا ف البحسر الى تُغر 
دمياط » ومن هناك نزلوا فى الاغربة . 

وف يوم الجمعة خامس عشره ٠‏ انتهى العمل من 
الجامع الذى آشاه المقر الشهابی أحمد ين الجیعان 
الذى عند بركة الرطلى » بالقرب من حدرة الفول » 
وخطب به فى ذلك اليوم » وکان مسحدا قديما بنی 
فى دولة الناصر محمد بن قلاوون سنة أريع وأريعين 
وسیعماثه » ودفن به الشیخ خليل الرطلى » وهو 
الذى 'ننسب اليه در که الرطلى » فاستمر على ذلك 
حتى خرب فجدده الصاحب سعد الدين بن ابراهيم 
البشيرى فى دولة الاك المويد شيخ » فآقام مسدة 
طويلة وجعل به خطبة لكونه كان بجوار بيته الذى 
بالبركة » فاستمر على ذلك الى أن خرب » وآقام 
مدة طويلة وهو خراب » فجدد بناءه القاضی شهاب 
الدين أحمد بن الجيعان نالب كانب السر فى هذه 
السنه » فاجتمع به ف ذلك اليوم القضاة الأريعة » 
وأعيان الناس من المباشرين » وغيرهم » وخطب به 
ذلك اليوم قاضى القضاة الشافعی كسال الدين 
الطويل » فخطب به خطبة بليغة فى معنى انشساء 
الجوامع . 

فلما انقضی أمر الصلاة أحضر الشهابی أحمد بن 


الجيعان زبادى صينى فيها سكر نحو عشرين زيدية 


فطاف بها على الناس . ثم قامت جماعة من المنشدين 
وآنشدوا قصائد فى انشاء هذا الجامع » من نظم 
جمال الدين السلمونی الشاعر » وعبد اللطيف 
الدنجيهى » وغيرهما من الشعراء . 

ثم ان الشهابى أحمد بن الجیعان قرر بهذا 
الجامع حضورا من بعد العصر » وصوفية » وجعل 


سس ۱۲ مس 


شيخ الحضور السیتخ نور الدين على بن اص 
شيخ حضور الشافصة ) وشیخ الحنفية هو شاب 
الدین آحمد تن الصائغ 6 وقرر شيخ الصديث 
الشريف الثیخ شمس الدین الضیروعی . 
وف يوم الذحد سابع عشره أشميع أن الملوك 
الذى قتل على الأسمر اين أبى الشوارب » قد 
قبض عليه الكاشف » وأحضره الى ملك الأمراء » 
فرسم پشنقه فشنق على باب زويلة » وقيل ان أصله 
من مماليك الاتابكى سودون الدوادار » فارضی 
ملك الأمراء مشايخ العربان بشنق هذا المملوك . 
وف يوم السبت ثالث عشريه وقعت فتنة كبيرة 
دين الاصباهية والاتكشارية » فأغلقوا باب السلسلة 
وباب الميدان فى ذلك اليوم » واستمر الشر عمالا 
بين الفريقين الى ما بعد الظهر » فنزل الكيخية 
الكبير ليصلح بين الفرقين فضربوه فولى هاريا . 
وق يوم الاثنين خامس عشريه » کان يوم فطر 
النصارى وهو آول الخماسين . 
9% ون له 
واستهل شهر جادی الأولى بيوم السبت » فطلم 
قضاة القضاة الى القلعة وهنئوا ملك الأمراء بالشهر 
ثم عادوا الى دورهم . 
ومن الحوادث فى ذلك اليوم » أن ملك الأمراء 
أحضر طائفة الاتكشارية الى القاعة » ورسم لهم آن 
بحضروا سكاحلهم والبندق الرصاص الذى 
عندهم » فلما أحضروا ذلك رسم ملك الأمسراء 
بادخال تلك المكاحل والبندق الرصاص ف 
' الزردخاناه » ورسم للاتكشارية بأن فیموا ف 
الأطباق التى بالقلعة ولا ينزلون الى المدينة آبدا » 
فشق ذلك عليهم الى الغاية » واتتصفت عليه طائفة 
الاصباهية . 
وف يوم الأربعاء خامسه نزل ملك الأمراء ف 
مركب وعدى الى المقياس » فآقام به الى آخر 


النمار » ثم وجه ف الم كب الى قصر ابن العينى 
الذى بمنشية الورانی » ثم توجه من هناك الى 
بولاق وأقام بالسبتية . ثم الع الى القلعة فى آواخر 
النهار وانشرح فى ذلك اليوم الى الغاية . 

وفيه خلع على الفاضی شرف الدين الصغين » 
والقساضى شرف الدين بن عوض ؛ واستقر فى 
التحدث فى جوات الشرقية » عوضا عن بوس الذى 
کان استادارا ومات تسن العقوية 8 

وق بوم الأحد ناسعه خرج القاضی پرکات بن 
موسی المحتسب ٠‏ الى مساصة بلاد المسسعید 
واستخراج المثل الذى بها » وكانت هذه وظيفة 
الأمير شبك الدوادار » والأمير أقبردى الدوادار » 
وغيرهما من الدوادارية 4 فخرج فى موكب حافل 
وقدامه الاتكشارية برمون بالتفوط 6 وسافر معه 
جماعة من المماليك الحراكسة » وفعل فى آس 
السنیح والخيام واليرك ما عحز عنه الامسراء 
المقدمون » وقد ساعدته الأقدار على بلوغ الأوطان 
ورأى من العز والعظمة فى دولة ابن عنمان مالم 
بره فى دولة السلطان الغررى . 

وف يوم الخميس ثالث عشره توف الشيخ صالح 
العتقد عبد الرحمن البهنساوى » الذى كان مفيما 
بالمدرسة البرقوقية » وكان للناس فيه اعتقاد . 

وفيه عرض ملك الأمراء خاير يك طیلان رس 
نوبة » وضربه بين يديه بالمقارع ثانیا » وسبب ذلك 
أنه تآخر عليه آلفا دنار مما كان تقرر عليه من 
المال الذى بورده » ثم بعد الضرب أرسسله الى 
سجن الدیلم فآقام به . 

وفيه قبض ملك الأمراء على جماعة من الیهود 
من معلمى دار الضرب » ومن الصيارف » وسبب 
ذلك أن معاملة السلطان ابن عشمان فى الذهب 
والفضة قد ذهست وفسدت وصسارت كلها غشا 
وزغلا ٠‏ فقبض على معلم دار 'لضرب وآلزمته بان 
ورد الى الخزائن الشريفة مائة آلف دينار » وأن 


سب ۱۱۷ ست 


المعلمين بدار الشرب قاطبة يتوجهون الى تحصو 
اسطنبول أو يلتزمون باصلاح المعاملة » فلما جرى 
ذلك أغلظ عايه جماعة من اليهود » وقالوا له أرنا 
مرسوم الختكار ان كان أرسل يطلبنا الى اسطنیول 
وأقاموا آاما بالسجن حتى يكون من امرهم 
ما مکون . ۱ 

وفه تغبر خاطر ملك الأمراء على الأمیر کمشینا 
والی الفاهرة فحنق كشبغا من ملك الأمراء » :ما 
تول الى ميته أغلق الباب وطرد التقباء عن ابه » 
ورفع دکته وآقام آیاما لم بخرج من بيته ۰ فنزل 
اليه الأمير جانم الحمزاوى 4 وطلع به الى ملك 
الأمراء وقابله به » فخلع عليه قفطانا مخملا » ونزل 
الى داره على عادته بعد ما كان أشبع وقوع فتنة 
عظيمة » وقيل انه آورد الى ملك الأمراء ستة "لاف 
دنار . 


وفه آشیع أن ملك الامراء خاير يك قد ضرب 
زوجته خوند مصربای الجركسية » ضریا ميرحا 
حتی کادت آن تموت ؛ ولم يعلم ما سبب ذلك » 
وکثر فى ذلك القال والقیل . 

وق يوم الاثنين سادس عشریه حضر من عند 
الخنکار أولاق يبشر بمجیء عسكر عوضا عن 
الاصباهية الذين بمصر » وقد عين الخنکار عسكرا 
وهو فى آدرنه بآن بحضروا الى مصر ؛ وزعم هذا 
القاصد أنه أتى من أدرنة الى مصر فى آحد وعشرين 


بمصر ؛ فجاء هذا الاولاق يبشر بمجىء العسسكر 
حتی نطمئن الاصباهية بذلك . 
* 6 ثم 

وف شهر جمادی الاخرة و کان مستهل الشهر يوم 


الاثنين » طلع الفضاة الأربعة وهنوا ملك الأمراء 
بالشهر ثم عادوا الى دورهم 

وف وم التلاثاء تاسعه توق طيلان رأس نوية 
وقد ال من الضرب بالفارع كسا تقدم » فاستمر 
علیلا حتی مات ؛ و کال من وسائط السوء » ظالا 
عسوفا من جسلة آعو ال الظلمة" 

وق يوم الثلاثاء سادس عشره حصر قاصد اشا 
من عند الخنكار وآخبر آن الفر نج قا تحر كت على 
الخنكار » وآرسل يقول للك الأمراء بأن يحفظ 
الثغور » ویحصن نغر الاسكندرية وثغر دمياط 
بالمكاحل وآلة السلاح وغير ذلك 

وق يوم السبت عشريه طلع ابن أبى الرداد. 
سشارة السل » وأخد القاع مجاءت القاعدة مستة 
أذرع وعشرين آصبعا آرچح من العام الاضی بعشرة 
أصايع » وكانت الزيادة أول يوم خمسة أصابع » 
فتفاءل الناس بذلك . 

وف بوم الاثنين ثانى عشريه حضر شخص شريف 
من عند اين عثمان » وزعم أنه قد قرره فى تقاية 
الأشراف ‏ وآظهر مرسوم الخنكار بذلك . وآشیع 
أن الخنكار آرسل يطلب الاصباهية بآن يتوجهوا 
الى أسطنبول فآخذوا فى آسباب عمل برقهم . 

وف يوم السبت سابع عشريه » خلع ملك الامراء 
على القاضى عبد العظيم » واستفربه فى التحدث 
فى نظر الحسبة الشريفة » عوضا عن الزينى بر کات 
أبن موسى ء و کان مسافرا نحو الصعيد كما نقدم » 


جعل شخصا من العثمانية متحدثا عنه فى الحسة 
الى آن بحضر من السفر » فضاعت آحوال المسليين 
ف هذه الأيام 6 ووقع العلا بالديار المصربة 6 
وتشحطت العلال 6 وعز وجود الخيز ف الأسواق 
وتناهی سسسعر الأردب القسیح الى آلف درهم 3 
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وتناهى سعر البطة الدقيق الى عشرين نصفا » وعز 
وجود الشعير والفول والنين ۰ ففسسج الناس من 
ذلك 6 وعز وجود الخجبان والسمن والشورج ور 
ذلك » فتوجه طالفه من التركمان الى ست اين 
موسی . وضریوا الباشرین والرسل الدين على 
الياب : وهرب التر کمانی الذى كان يتحدث ف 
الحسية . 

ثم ان التركمان توجهوا الى بيت القاضی عبد 
العظیم » وهحموا عله ش جر یمه 6 وأشدوه 
وآ رکپوه غصبا وطلعوا به الى ملت الأمراء » وقالوا 
له ان لم تول هذا الحسیه والا تحرب مصر على 
أياماك وتنهب المدينة عن آخرها » فما وسم ملك 
الأمراء الا,آن أحضر له قفطانا وأفاضه عليه » 
واستقر به ناظر الحسبه عوضا عن ابن موسی 6 
فنزل من القلعة بعد العصر » وشق من القاهرة » 
وارتفعت له الأصوات بالدعاء من الناس » وكان 
محيبا لأهل مصر قاطبة » ففرح كل آحد من الناس 
بولايته » وظهر الخبز فى ذلك اليوم على الدكاكين 
وقد تفاءل الناس یکعبه بالرخاء » ومسكن ذلك 
الاضطراب الذى كان فيه الناس قليلا . 

وی هذه الأيام توقف انيل عن الزيادة أياما 
فقلق الناس لذلك . 

وف یوم الاثنين سلخ الشهر ثارت طاثفسه من 
الأصباهية على الأمين جام الحمزاوى وهو نازل 
من القلعة 6 وعينوا له الضرب » وقالوا له قل للك 
الأمراء قد متنا من الجوع نحن وخيلنا من قلة 
الوجود 6 فلا نلتقى فى الأسواق حبزا ولا شعيرا 
فاما يأذن لنا بالسفر آو يكفينا من القوت » فا 
خلص منهم الأمير جانم الحمزاوى الا بعد جهد 
كبير » وذكروا آن لهم ثلاثة آشهر جامكية مكسورة 
فى الديوان . 


وق شهر رحب » و کان‌مستهله يوءالثلاثاء » طلم 
القضاة الأريعة وهنوا ملك الأمراء بالشهر وعادوأ 
الى دورهم 6 وفك فاق الناس من آمر الأصاهية 3 
نم ان النيل استمر فى التوقف لم يود شيئا » فأ 
ملك الأمراء دابطال المحرمات من النييذ والحشیش 
والبوزة » ومنع نات الخطا من عمل الفواحش ٠‏ 

ثم ان الوالى قيض على امرآة يقال لها أنس 
وكانت ساكنة ف الأزيكية تجمع عندها نات اطا 
اللانى يعملن الفاحشة » وكان عليها مبلغ مقسرر 
نورده كل شهر للوالى » وکان آمرها مشسهورا 6 
فر سم ملك الامراء تغرشها هی وامرأة آخری 
قال لها بدرية » زوحة هد من الئاس يقال له 
العيفى ۾ كانت ماش على طرش آنس هده قي 
جمعها الينات الخطا » فلما قيض الوالى على أفس 
نوجه ها الى قصر اين العينى الذى ف المنشية 4 
وغرقها هناك بعك العصر 4 فاجتمم الجم الک 
الله تعالى المسلمين وطهرث الأرض منها . 

وف يوم الجسعه رایع الشهر صلی ملك الأمراء 
صلاة الجمعة بالقلعة » تم نزل منها وتوجه الى 
القیاس وقرآ هناك ختمة ومد مدة حافله للفقراء » 
واستمر النیل سبعة آیام لم يزد فیها شیثا وآشیم 
أنه نقص أربعة أصابع 4 فقلق الناس لذلك ووقع 
الغلاء ف سان البضائع والاصناف . 

وق يوم السبت خامس رجب زاد الله فى اليل 
المبارك أصيعا واحدا بعك أن وق النقص 4 ففرح 
الناس بذلك وسكن الاضطراب الذى كأن بمصر 
قليلا » وفى ذلك قول الناصرى تعمد بن قانصوه ما 
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قد آصسیح الخزان مذ زاد 
هذا النيل بعد التقص فى بوسى 
وقد عدا مرا على قمحه 
قراءة تنسب للسسومى 
فلما زاد النيل هذا الأصبع وسككن الاضطراب 
شرع القاضى عيد العظيم المحتسب ف تسسعير 
البضائع قاطبة » فانصلحت أحوال الديار المصرية 
قليلا ۰ ووقع الرخاء وتفاءل الناس تكعبه بالحير » 
وقد قلت فى المعنى : 
ا قاضيا قد عدا الله محتسسا ` 
على الأعادى ولا بخثی من الباس 
رخصت أسعارنا من يعد ماعليبت 
وحزت حسن الثنا من آلسن الناس 
لما توليت زاد النیسل وانفرجت 
وقد حزی دل خزاد ودرامی 
ان زال‌هدا الغلا من مصرلاعحب 
فكعبكم آخضر پزهو على الاس 
ومن الحوادث أنه فى يوم الحميس عاشر 
رجب » وقعت واقعه شنيعة » وهی آن اسکندر 
يك آحد آمراء ابن عثمان الدى کان حضر الی‌مصر 
عوص عن سنانف ياشا ۸ لما آقام بمصر صار يعارص 
قضاه القضاة فى الأحكام الشرعية » فوقع بینه 
وبين دور الدين على الميمودى قيب قاضى القضاة 
الشافعی . 
ثم انه فى يوم الخميس رسم بعزل على الميمونى 
من الثقاية » ولم يكتف بدلك حتى أنه تكلم مع 
ملك الأمراء فى تفيه فنفاه الى دمنهور » وآخرجه 
من يومه . _ ۱ 
ثم ان ملك الأمراء رسم بابطال تقاء قضاة 
القضاة الأربعة » فعزل من النقاية تسهاب الدیں 


آحمد بن سبرین قيب قاضی القضاة الحنفی » 
وعزل نميب قاصی القصاة الالکی تمس الدین 
الدمبری » وعزل من النقابة ابن قاضی القضاة 
الحنبلی » ومنم جماعة من الوكلاء ومن الرسل 
أيضا » وحصل فضاة القضاة منه غايه الضسنك 
يسبب تقبالهم 

وفد تقدم الفول ان ملك الامراء لما توقف النيل 
سیعه ایام امر بايطان بوب الحشيس دوب 
الخمرة وبیوت البوزة وعرق انس انى كانت 
تجمع عندها نات الخطا اللاتى كن بعملن الفاحشة 
من امر الزنا » فلما راد اسيل رجع ذل سىء على 
حاله 6 وسيب دلك أن العثمانبه تعصبوا فى اعادة 
ذلك » فاد آکثرهم كان يبيع البوزه ف الدكاكين 
ورسم ملك الأمراء بأن آولاد آنس لا يعارضون 
فيما يععلون من جمع ينات الخطا » كما كانت 
تفعل آمهم آنس . 

وق هدا اليوم قدمت الأخبار من حلب بان 
الخنکار أرسل عسكرا بقیمود يمصر عوضا عن 
الأصباهية الذين كانوا بها . 

وق يوم السبت ثانى عشره رسم ملك الأمراء 
بشنق شحص سروجى فشنق عند ياب خان الخليلى 
وسيب ذلك اله دان له عيد فیاعه لبعص المماليك 
الحرا تسه 6 فهرب وخدم عند بعص التر تمان 6 
ثم ان السروحی توجه الى سیدی احمد المدوی 6 
حصادف دلك العبد هناك فقیض عليه وأحضره ای 
القاهرة » فهرب ذلك العبد من بيت السروجى 
وأتى الى التركمانى » وادعى آنه لم يكن فى ملك 
السروجى وأنه معتوق » فطلع التركمانى وقص 
خبر العبد علىملك الأمراء » فاحضر ذلك السروجى 
وأخبر أنه قد باعه لملوك جركسى » وقتسل فى 
الواقعة ومضی أمره » فلم يشبت للسروجى عليه 
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حق فأغلظ السروجی على ملك الأمراء فى القول 
فحنق مه ملك الأمراء ورسم دشسفه فشن عسيك 
شان اسخليلي » فقيل ان السروجی سال ملك الأمراء 
أن يفدى نفسه من الشنق بحمسمائة دينار » فابىي 
ملك الأمراء من ذلك 4 وشنق فراح ظلما . 


وف يوم الاثنين رابع عشره وقعت حادثة مهولة 
وهی : ان جماعة من الكملية والاصیاهیه وقموا 
الى ملك الأمراء بطلبون منه چوامکهم عن ثلاثة 
آشهر » ویآذن لهم بالسفر الى بلادهم » فلم يلتفت 
الیهم » فنزلوا من عنده ووقفوا پالرمیلة » فلما طلم 
الأمير جانم الحمزاوی آحاطوا به وضربوه وأنزلوه 
عن فرسه » وأرادوا قطم رأسه » فورب ودخل الى 
الیدان وهو مكشوى الرآس » موقف ف وجوههم 
شخص من آمراء الجراكسة يقال له الأمير بخشبای 
سب الذى كان كاشف البهنسا -- فرموا غبنهم فيه 
فضربوه بالسيوى حتى آشیع موته » فحملوه 
وآدخلوه الى باب السلسلة وفيه بعض نفس . 


ثم ان الكملية استمروا بالرميلة طالبين شرا مع 
الجراكسة » وانفتح بينهم باب الشر يسبب جانم 
الحمزاوى » ثم آنزلوا الأمير يخضياى الى بيته 
فأقام الى يوم الأحد عشريه ومات » وقد جرح ى 
رأسه جرحا يالغا ومات به » وأشيع أن ملك الأمراء 
كتب محضرا بأن الكملية قتلوه وأرسل ذلك 
الحضر الى الخنکار بأدرنه » ثم حضر جماعة من 
الأمراء الجراكسة وصلوا على الأمير بخقسباى ع 
وكانت له حنازة حافلة وصنعوا قدامه كمارة . 

وفیه قدمت الأخبار من حلب بوفاة القساضی 
محب الدين محمود اين القاضى شسمس الدين 
محمد بن آجا الحلبى ؛ وكان رئيسا حشما أصيلا 
عريقا فاضلا » ولى قضاء الحنفية بحلب ۰ ثم ولى 


كتابة السر بالديار المصرية » وأقام فى هذه الولاية 
ست عشرة سنة 6 وهو عزیز فى مصر نافذ الكلمة 
وافر الحرمة » وهو آخر كتاب السر بالديار المصرية 
ولم يوجد بعده من يناظره فى الرباسة والتعاظم 
والنظام » ومشى مشى الرؤساء المتقدمين فى كتابة 
السر » وتان مولده سسئة اثنتين وخسسين 
وثمانمائه » ومات وهو فى ست وأربعين سنة م 
وکان كثير الأمراض ف حسده » وأكثر اقامته ف 
داره » والناس تسعی اليه فى آشغالها » ولا مات 
رثاه الأديب ناصر الا ين محمد ين فانصوه هسام 
ا مرثية : 
آلا فى سيل الله نحل أجا الذى 

یکل اذا عدت فضائله الفسسكر 
فضائله كالزهر والزهر ذكسرها 

ومنظرها اذ فيهما النشر والبشر 
كنجم بأفق الملك كان كم امتدى ٠‏ 

به من بليل الهم ضل به الحجر 
كناية سر المللك ماقت لكونها 

په ختمت والسر من بعده جين 
لذا کان محمودا وپالقلب ذكره 

رعى‌الهمحمودا له الحمد والشكر 
فمن مثل محمود ومن مثل قلبه 

وذا القلب ممدوح يلذ به الذی 
لقد كان کالنعمان ی العلم والسخا 

و ق‌الفحر عوالعلم واطودوالفض 
له فكرة كانت تسد براعسه 

بدائع لفط نظلم ابداعهيا الدر 
لعمرك ماف الفصل والوصل مثلها 

پان معانيها ارب الحجا سحي 
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آری الله منه الروح روحا تفضلا 
عليه وریصانا وزيد له الأجر 


و بر قرا ضمه غير روضسه 
نطيب بها فبه له اللف والنشر 


وق بوم الحميس رابع عشريه ثارت الاصماهیه 
على ملك الأمراء وطلعوا الى الرميلة » ووقفوا بها 
فاغلقوا فى وجوههم باب السلسلة » وباب الميدان » 
قصاروا سبون ملك الأمراء سما فاحشا » وكان 
سبب ذلك أنه كان لهم ثلاثة آشهر جامكية منکسرة 
فأنفق عليهم شهرين وتأخر شهر واحد » فقالوا 
ما نسافر حنى تلفق علينا الشهر المتكسر » والا نزلنا 
فنهبنا المدينة وشوشنا علی‌الناس » فوقم الاضطراب 
بالقاهرة » وغلقت الأسواق والدكاكين فى ذلك 
اليوم . 

ثم ان الاصباهية توجهوا الى يبت الأمير قايتباى 
الدوادار » وأركبوه من پیته عصبا وطلعوا به الى 
ملك الأمراء ء وطاعوا أيضا بالأمير كمشبغا الوالى 
فاجتمعا ملك الأمراء وحدثاه فى أمر الاصباهية 
بآن ينفق عليهم ذلك الشهر الذى تآخر لهم » فتوقف 
ف ذلك . ثم رسم لهم بآن ينفق عليهم ذلك الشهر 
فيما بعد » وآخذوا فى أسباب عمل برقهم والتوجه 
الى اسطنبول . 

وفيه آشیم انه حضر من اسطنبول جماعة مسن 
كان بها من السيوفية والحدادین و البنائین والنجارین 
و الرخمین وغير ذلك من الصسناع 6 وأشيع آن 
الخنکار آنشا له هناك جامعا وحماما » فلما آنتهی 
العمل منهما وقفوا له وقالوا له ان خلفنا آولادا 
وعيالا وقد أنهينا العمل الذى رسم به الخنکار 
وما يقى لنا شغل » فرسم لهم بالعود الى بلادهم » 
وكتب لكل واحد منهم ورقة بسدم المعارضة » 
وحضر صحبتهم أيضا الجمالی يوسف ابن تقيب 


الجيش بن آبی الفرج وشسخص من آقارب ابن 
الطولونى » وقد أقاموا لهم ضمانا باسطنبول بان 
يتوجهوا الى مصر » وقضوا آشغالهم » ثم بعودوا 
الى اسطنبول » وآخبر الجسالی يوسف بوفاة 
جماعة كثيرة من الأعيان الذين توجهوا من مصر الى 
اسطتيول 6 ولم فحضر فى آسماژهم . 
د د # 

واستول شهر شعبان بیوم الخميس فطلم القضاة 
الأربعة وهنئوا ملك الأمراء بالشهر + ثم عادوا الى 
دورهم 3 

وف يوم الثلائاء سادس الشهر حضر الفاصد 
الذی آرسله الخنکار بطلب الاصياهية » وقد 
آرسل عسکر ا صسبه ذلك القاصد عوضا عن 
الاصباهية » فلما وصلوا الى الريدانية ‏ رسم لهم 
ملك الأمراء بان بطلعوا من بين الترب » ولا يشقوا 
من القاهرة » قيل أن عسدتهم دون آلف كفس 6 
والماشا الذى عليهم شال له قراموسى . فلما وصل 
تحت القلعة أنزله ملك الأمراء بالميدان الذی نحت 
القلعة » فنصب خيامه به » وصارت التر کمان الذين 
حضروا صحيتة محمون على النساس ق بیوتهم 
ویسکنوق بها . 

فلما كان يوم الاثنين ثانى عشره خرج اسكندر 
بك وخرج صحبته الاصباهية الذين كانوا سصر 
قاطبة » فكان هو الباشا عليهم » فشق عليه خروجه 
من مصر » وكان هو الشسار اليه ف آمور الديار 
المصرية > وصار سارص قضاة انقضاة فى الاحکام 
الشرعية » فقلق الناس منه الى الغاية حتی بعث الله 
تعالى بالفرج وآخرجه من مصر عاجلا . فلما خرج 
اسکندر » نزل اليه ملك الأمراء وودعه وافعم عليه 
بأشياء كثيرة من مال وخيول وزوادة وغی ذلك ۾ 
ولا دخلت هذه الطائفة من التركمان الى مصر 
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صارت الناس تضيق أإوايها حتى لا بدخل منها 
راكب لاجل التركمان . 

وف يوم الاربعاء رابع عشره رسم ملك الأمراء 
پشنق سبعة آنفار من طائفة الكسلية » فيسل هم 
الذين فتلوا الأمير بخشبای كما تقدم 4 فشنق منهم 
ستة فار على شحرة البق التی عند مدرسة 
السلطان حسن » والاخر تسق ند باب النصر » 
فشق ذلك على السكملية » ولم بطلع من أيديهم 
شىء 

وف بوم الجمعه سادس عشر شسعبان كان وفاء 
النيل الب‌ارك » ووافق ذلك تاسع عشر مسری » 
ففتح السد بوم السبت سابع عشر شمبان الوافق 
لشری مسری » فأوف الله الستة عشر ذراعا » وزاد 
من الذراع السایع عشر آصعین . وفتخ السد ف 
العام الماضى ليلة النصف من شعبان » فکان التفاوت 
بینهما بومین » وقد قال الناصرى تسد بن قانصوه : 

شاهدت عند النيل بوم الوفا 

حرزا عظيما جانب الشط 
للمين والنظرة فيه غات 
كتساية بالكسر والیسط 

قلما طلع ابن الرداد » وآشير ملك الأمراء بوفاء 
النيل المبارك » نزل من ١‏ 
وخلق العمود ومد هناك مدة حافلة عثم قدموا له 
المركب الغراب الذى كان عمره السلطان العورى » 
فنزل فيه وتوجه الى نحو السد الذى عند راس 
المنشية » ففتحه وآظهر التعاظم ف ذلك اليوم » وفرق 
الجامع الحلوى » والشنات الفاكهة » وكان ذلك 
الیوم مشهودا من كثرة الراکب والتفوط والطبول 
والزمور ۰ نم رکب ملك الأمراء من هناك وتوجه 


لقلعة ونوجه الى القیاس » 


الى القلعه » ثم توحه الأمير كمشبغا الوالی ففتح 
السد الدى عند قنطرة السد . وفتح سك قنطرة 
قدبدار 6 دد الى داره » وكان بوما مشهو دا 0 
وقد عمست هذه الفرحة كل الناس . 

وفيه آنفق ملك الأمراء الحامكية على المماليك 
جرا » فاق اش ا 
ا جر امك سم ة من أولاد الناس 
بسبب ذلك . 

وفیه تعیر خاطر ملك الأمراء على جاں بات کاشف 
الشرقية » فارسل بالقيض عليه واحضاره فى ادد 
وقد كثرت فيه الشکاوی من الئاس 6 واستعاثوا 
بالكلام » ثم وضع جنزيرا فى عنقه » وقيدا ق 
الشرقية » ورسم باشهار المناداة في الشرقية أن من 
ظلمه حجان بك كاشف الشرقية » علبه يملكت الأمراء 
بخلص حقه » ثم عزل جان بك من كشف جهات 
وكان دوادارا بخدمة خاير بك المعمار قد ما 6 وقد 
تعين باش العسكر الذى كان قد تعين الى جدة ولم 
نتم له ذلك . 

م ان ملك الأمراء فى عقيب ذلك » أرسل 
بالقبض على ابنال السيفى طرأباى كاشف الغربية » 
وأحضره فى الترسيم » وا ستمر على ذلك الى الآن 
لم بخلص من الترسیم . ۱ 

وفى آواخر هذا الشهر قدمت الأخبار من مكة 
الشرفة بوفاة ابنة العلائی على بن خاص بك » وهی 
آخت خو ند زوجه الأشرف قايتباى » و کانت رئيسة 


حشمة فى سعة من الال » وقد زوجت بعدة آمراء 
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مقدمى آلوک » وحي حماة الأشرف طومان بای » 
اورت بكة وتوفيت هناك . 
وف يوم الخميس آخر الشهر 4 كانت ليلة رؤية 
علال رمضان ه فتوجه قضاة القضاة الى المدرسة 
المنصورية التى بين القصرين : وحضر القساضى 
هبد العقلیم المحتسب ء فلا ری الهاال وانفضي 
المجلس » قام القاضى عبد العظيم وركب من 
المدرسة المنصورية » فلاقته الفوائيس والمتساعل 
من هناك ء وعلقت له القناديل على الدكاكين » 
ومشت قدنامه الشموع والسقاءون بالقرب كما كان 
يصنع القاضى بركات بن موسى المحتسب » فاستمر 
فى هذا الو كب الحافل من بين القصرين الى يته 
الذى فى باب النصر ء والرسل قدامه بالشسموع 
الموقودة » وكانت تلك الليلة من الليالى المشهودة 
فى الفرجة والقصف » وفيه قول الأديب ناصر الدين 
محمد أبن قانصوه : 
كعب عبد العظيم كعب رخاء 
ربح نسعيره الرخاء رخاء 
باشر الحسبة الشريفة فى ال 
سل فراح الغلا وجاء الرخاء 
من كذا كعبه لدی الحل خصب 
فهو طب للداء فيه دواء 
دام فيها مدر الحکم بالحک 
۱ سمة ماقابل الصیاح الساء 
3 6 
واستهل شهر رمضان بيوم الجمعة » فطلع 
القصاة الأربعة وهنئوا ملك الأمراء بالشهر » ومما 
وقع فى ذلك اليوم أن قاضى القضاة الشافعى كمال 
الدين الطويل تكلم مع ملك الأمراء فى ذلك المجلس 


سبب نقيبه نور الدين على الميمونى ء وقد تقدم 
القول آن ملك الأمراء نفاه الى دمتهور : فلما كلمه 
القاضى كمال الدين بسيب ذلك رسم باعادته الى 
مصر » بشرط أن يكون بطالا » ولا يتكلم ى النقابة 
بياب القاضی آبدا » ومنع بقية القضاة أن سحعلوا 
لهم تقباء على أبوايهم » ثم اتفض المجلس على ذلك 
وقامت القضاة . 

وفى بوم الثلاثاء خامس رمضان كات يوم 
النوروز » وهو آول السنة القبطية سنه خس 
وعشرین وتسعمائة الخراجية . 

وفيه قدمت الأخبار من مكة بآن فى البحر المالح 
قبالة جدة نحو أربعين مركبا من مراكب الفرنج 
پعبئون بالتعجار ويقطعون عليهم الطرقات » قلما بلغ 
ملك الأمراء ذلك عرض حماعة من المماليك 
الجراكسة وغيرهم » وعين منهم نحو لشائة مملوك ۱ 
وكملية يتوجهون صحبة الحجاج » وضمون بحدة 
خوفا من أن يطرقها بعض الفرنج على حين شفلة . 

وفيه أشيع بين الناس أن قاسم الشروانى الذى 
كان استقر فى نيابة جدة » جمم الال الذى تحصل 
من جدة فوضم بده عليه » وأخذ المكاحل التی 
كانت هناك والسلاح » ونزل فى مراكب وتوجه 
نحو بلاد هرمز » فتنکد ملك الأمراء لهذم الأخبار 
الردية . 

وفيه حضر شخص قال له كيخيه آرسله أبن 
عثمان شیم بمصر عوضا عن أغات الاتكشارية الذى 
كان بمصر » فانه آراد الحج فى هذه السنة الى بيت 
لله اطرام . 

وق يوم الثلاناء تاسم عشر رمضان قبت فض على 
شخص من تجار الوراقين يقال له المحلاوى ء وكان 
قبيح السيرة مشهورا بأكل الريا » وقد أنهوا فى 
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حقه أنه يبيع الخمر والمعجون للتركمان فى شسهر 
رمضان » وقد شهد عليه جماعه من الورافين بدلك . 
فلما عرض على ملك الأمراء بالبدان رسم سسليمه 
الى الوالى حتی بحرر ما يكون من أمره » فتسلمه 
الوالى ونزل به الى داره ليعاقبه حتى مر بما فيل 
عنه من بيع الخمر والمعجون » وقد أوعده ملك 


الأمراء بالشنق بعد العيد » فلما نزل به الوالى الى' 


پینه قصد أن يكتب محضرا بسپرته » فجاء اليه 
جماعة من الانكشارية من أصحاب المحلاوى الذين 
كان يبيع لهم العجون » فمنعوا الوالى من ذلك 
وأغلظوا عليه فى القول » ثم توجهوا الى سوق 
الوراقين وضريوا التجار الذين تعصيوا على 
المحلارى » وقصدوا نهب التجار » فأغلقوا 
الدكاكين قاطبه . 

فلما كان يوم الأربعاء عشرى رمضان طلع التجار 
الى ملك الأمراء وأخبروه بما جرى من الاتكشاريه 
فحنق منهم ورسم للوالى بأن يوسط المحلاوى على 
باب الميدان » فوسطه هناك مسرعا » ولم تنتطح فى 
ذلك شانان . 

ثم قبضوا على عبد الحلاوی فادعى آنه قفد 
اعتقه آستاذه قبل أن يتوسط » فقطع الوالى آذنه 
وأطلقه الى حال سبيله » فسد ذلك من الحوادث 
المهولة . وما كان يجب على الحلاوی توسيط, فراح 
ظلما . 

وف يوم الجمعة ثانى عشريه وقع من الحوادث 
أن ملك الأمراء كان وضع فى الرميلة ‏ عك 
القماحين تجاه سبيل المؤمنين ٠‏ فلقین حشب سحل 
كهيئة المشنقة » ووضع فيهما حبالا وكلاليب حديد 
كبارا . وآشیع بين الناس أن ملك الأمراء يقصد 
بعد العيد آن يشنق جماعة من مشايم العرباد ٠‏ 


ويشنق جانى باك کاشف القرقية » واينال كاشف 
العربية » وشنق جماعة من الكملية والانكشاريه , 
فجاءوا الى تلك الشنقة ورموا الأخشاب التى 
هناك » وقطعوا الكلاليب والحبال » ثم توجهوا 
الى بيت كمشبغا الوالى وقصدوا آن بهحموا عليه» 
ثم ضربوا النقباء الذين على بابه » ثم توجهوا الى 
الوراقين وقصدوا آن شتلوا الجماعة الذین كانوا 
تعصبوا على المحلاوى حتی وسطوه ؛ وكادت أن 
تكون فتنة عظيمة » وباتوا على ما كانوا عليه من 
طلب الشر مع ملك الأمراء . 

وف بوم السبت ثالث عشريه ثارت السكملية 
والانكشارية » وطلعوا الى الرميلة » وقصدوا نحو 
المماليك الحراكسة » وكان الأمير قاتای الدوادار 
واقفا قدام باب السلسلة » فلما رأى التركمان 
وتزايد الأمر منهم » سل السيف هو ومن معه من 
الأمراء الجراكسة » وفصدوا مفاتلتهم » وأغلظ 
التركمان على المماليك الجراكسة » وقالوا لهم ايش 
ايش أدخلكم بيننا » ثم انفض ذلك الجمع على غير 
رضا » ونزل كل آحد الى داره » ثم ان التجار تقلوا 
أمتعتهم من الدكاكين خوفا من النهب » واختفی 
غالب تجار سوق الوراقين المعينين الذين كانوا 
تعصیوا على الحلاوی . 

وف نوم السیت المذكور توجه جماعه من 
الانكشارية والاصباهیه الى بين شحص من تجار 
الوراقين يقال له كريم الدين البلدی » فنهبوا كل 
ما فه » وقبضوا على آولاده ونسائه وعبيده 
وجواريه ولم يظمروا به .هم آشیع أنهم 
قبضوا على جماعة من الوراقين ووضعوهم ف 
الحديد » وقيل انهم ممن تعصبوا وشهدوا على 
الحلاوی بما قيل عنه . فتتتكد جميع التجار لهذه 
الواقعة » وصار على رءوسهم الطيرة من التر کمان 6 
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وسو لوا آمتعتيم من الدكاكين » وصارت الناس 


3 ف وجل خو تا ما اتی موم 4 و اسسر التر سان 


1 5 5 ۰ 0 4 ك 
شلي ۳ هم عليه من اامه تنه سه و الامر لله 
5 3 و 


تعالى . 


دت وم الاثنسين خاعس عشربه نادی ملات 

الامراء بالقاهرة يان القلعى شيخ سوق الوراقين 
يتاهر وعليه أمان الله تعالى ؛ وان لم يظهر بعد ثلاثة 
آیام وشن عليه بحرق الکان الذى هو فيه والحارة 
ایشا ؛ واستمر اكمشسيعا الوالی مختفيا لم بطق ٠‏ 
وقد مین التر سان القتل لحمسة من تحار الوراقین 
وشخص من تجار الجملون يقال له ابن ظلام » وهم 
"لدین شهدوا على الحلاوتی سا تقدم 6 وتعصیوا 
عليه . واستمر الاضطراب عالا سيب ذلك . 

وق بوم الثلاثاء سادس عشريه » حضر القاضى 
بركات بن مومى المحتسب » وكان مسافرا نصو 
الصعيد بسبب صم العسلال وغير ذلك » وكان له 
نحو خمسة آشهر وهو مسافر ؛ قلما طلع وقايل 
ملك الامراء خلم عليه قفطانا مخملا و نزل الى داره » 
فزينت له سویقه اللبن ودکاکین الحشاشین . 

وف يوم الاربعاء سابع عشريه » خلع ملك الأمراء 
على الأمير كسشيغا الوالى وأعيد الى الولاية » وكان 
له عدة آيام وهو مختف لم يظهر يسبب واقمة 
المحلاوى » وقد وقع بينه وبين الكملية فتنة 6 وعينوا 
له القتل فاختفى وآغلق عليه آبوابه آیاما ‏ فلما تلاق 
ملك الأمراء خواطر الثركمان وآرضاهم » وزاه فى 
جوامكهم ؛ وخمدت نلك الفتنة » ظهر كمشيعًا » 
وخلع عليه واستقر على عادته » فعز ذلك على 
التركمان . 

ولا حضر القاضی بركات بن مسومی الحتسب 
ضمن أبن ظلام شيخ سوق الجملون » وخلصه من 


الحديد ؛ وآلیسه قفطانا مخملا 6 وآقسره شيخ 
الحملون كما كان » وضمنه فى مال له صورة بورده 
الى ملك الأمراء » وكان ابن نلسلام صهر القاضى 
پر کات بن مومى ؛ فبدل معه المجهود حتى خلصه . 

وق يوم الیحمیس ثامن عشرى ومضسان خرج 
العسكر المعين الى ندر جدة » فخرجت تلك 
التجريدة فى ذلك اليوم وهم مايين مماليك جراكسة 
وتر کمان » وکانت عدتهم نحو لثمائة افسان من 
الفر شین » وكان الباشا عليهم شخصا من العمانة 
قال له آغات الكملية » وقیل انهم بتوجهمون الى 
السوپس » وينزلون من هناك فالمراكب الى البحر 
الالح » حتى يصلوا الى جدة » وقد كثرت الاشاعات 
يسيب فساد الفرنج وعيثهم فى البحر على التجار » 
وقد جاءوا نحو بندر جدة . 

2 ¢ ¢ 

وفى شهر شوال وكان مستهله يوم الأحد » طلع 
القضاة الأربعة الى القلعة » وصلوا مع ملك الأمراء 
صلاة العيد » ثم نزلوا الى دورهم » وبطل ما كان 
بخلع فى ذلك اليوم من الخلع على قضاة القضاة 
والأمراء والباشرین وأرباب الوظائف قاطية » وزال 
ذلك النظام العظيم من مصر کانه لم يكن آیدا 

وف يوم الخميس خامس شسوال » وافق ذلك 
اليوم أول يوم من بابه » فيه ثيت النيل المبارك على 
شانی أصابع من عشرين ذراعا » وكان أرجح من ` 
فيل العام الماضى بذراعين وأصبعين » فانه شيت فى 
العام المأضى على ستة أصابع من سبعة عشر ذراعا » 
وهبط سریعا فشرق غالب البلاد ۱ 

وف يوم الائنین تاسم شوال چلس ملك الأمراء 
پالیدان » وعرض عليه كسسوة الكعبة الشريفة 
والمحمل الشريف وكان يوما مشهودا . 
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وف يوم الجمعة تالث عشر شوال انتهی العمل من 
مكار سه الشيتخ الدشطوطي رحسه لله تعالى عليه ٠‏ 
التى پالفرب من حدرة القو ل تجاه زاو به الشسیخ 
بحبی البلحى » وخطب ف دلك اليوم بها » فاجتمم 
هناك الأمراء العتمانیه » والأمير جام الحمزاوی » 
وقضاة القضاة الأريمه » واعيان المباشرين . 
ومشاهیر الناس ٠‏ قلما كان وفت الصلاة صعد الم 
قاضی القضاة النساغعی كمال الدین الطویل » 
وخطب خطبة بليغة ف العنی » فلا انقضی امر 
الصلاة احصر الأمير جام الحمزاوی زبادی صینی 
ضمنها سكر © وتی آقسمه » فطاف پا على 
الصاضرین » وکان بوما مشهودا ء وحاءت هذه 
الدرسة فى غابة الظرف » ودلك ببر که الشیخ عبد 
القادر الدشطوطی رحمة الله عليه . 

وق بوم الخمیس تاسم عشره » حرج العحملی 
الشريف من القاهرة فى تجمل عظيم » وكان ذلك 
اليوم مشهودا . وكان آمير ركب المحمل فى هذه 
السئة الأمير برسبای دوادار ملك الأمراء » فطلب 
طلبا حافلا يشستمل على محاسن كثيرة » كما هی عادة 
الأطلاب القديمة » وشق من القاهرة فى موكب 
حفل » وقدامه جماعه من الأمراء الجراكسة 
والعثمانية وآعیناد المباشرين : والجم الكثير من 
العثمانية والاتكشارية يرمون بالنفوط ۰ وجماعة 
من القواسة » وخرج صحته سنيح عظيم من 
الزاد والماء ء و کانت الحجاج قلبلة لأجل غلو 
العليق » والکراء تشحط فى هذه السنة الى الغاية . 

9% ع ون 

وق شهر ذى القعدة - وکان مستهله يوم 
الثلاثاء ‏ طلم القصده الأربعة الى القلعة وهنئوا 
ملك الأمراء بالشهر » ثم رجعوا الى دورهم . 


وفيه و قاصد من عند ابم عثمان » وآشیم 
دن الساس أن مس حضو ر هذا القاصده أن 


الخليفه محمد المتو کل على الله . لما نوجه الى 
آپو بکر وأحمد » فوقم بينهما ویینه هناك فتنه » 
فتر افعو ا الى الحنکار » وقالا انه لا كان تمصر فعك 
على ودائم كثيرة ما بين مال وفاش آو دسه سا 
الأمراء الدین قئلوا 3 واخسسد من خو ناه زوحة 
السلطان طومان بای وآمها مالا شرا ء و کدا ۳ 
من تسا الأمراء المقدمين الدين قتلوا من امو ال 
ما لا بحصی » ولم يطالع اطنکار على ثىء » وتكلما 
فى حقه بالباع والذراع » وما آبقوا فى ذلك ممكنا . 
فاعندی الخنكار على الخليفة المت و کل على الله ۾ 
و انحط قدره عنده ۵ وساعدت الوزراء آولاد خلیل 
عند الختکار . 

و کان الخليفة لما آقام با سطنبول أظهر نتكا 
زائدا » واشتری له جواری يضرين بالجنوك » ثم 
انه قطع معلوم آولاد اين عمه فشکوه الى اطنکار »> 
آثلاث بين الجميع بالسوية » فارسل هذا القاصد 
مباشری اليفة » وعلی دواداره برد بك » وقال لهم 
آقیموا لنا حسساب معلوم آولاد خلیل بغایه 
الا تصاف 

وق وم إل ست خامنه جلس الأمراء بالمقعد 
الذی بالحوش ji‏ لطانى » وحضر قداآمه 
مصارعان » وهما شخص قال له الشاطر آبو العيث 
الزردکثی » وخصمه شخص آعجی شنیع النظر ف 
خلفته ٠.‏ فتصارع مع الزرد بکثی فعلت الزر دکثی 
ورماه الى الأرض » وركب فوقه وعصره ف الأرض 
حتى كاد بموت » فاتتصر عليه وغلب أا العيث 6 
وألبس ملك الأمراء الأعجمى قفطان حرير » ونزل 
من القلعة وقدامه طبلان وزمران » وجماعة من 
العثمانية وشق من القاهرة » وكان له يوم مشهود ۰ 


وق يوم الأحسد مع ليلة الاثنين رايم عشره > 
خسف جرم القمر حسوفا فاحشا حتى ألم مضه 
الجو » وأقام فى الخسوف فوق أريعين درجه » وقد 
خسف آول ما أشرق عند مللوعه ؛ واستمر زان 
فى الضسوف حتی مشی من الیل جانب كبير 
ووقم مثل هذا الحسو فى السنة التی مات فیها 
السلطان العوری ؛ و کان بين مونه وس الخسوف 
نحو شهرین » وجری ما چری من الأهوال عقيب 
ذلك . و نسال الله اللطف ف هذا الخسوف الثانی . 

وف يوم الأربعاء سادس عشره نول ملك الأمراء 
من القلعة » وتوجه الى خلیج الزعفران 4 وسيب 
ذلك آن الأمير كمشيغا الوالی صنم له هناك مدة 
حافلة » وأضافه فنزل اليه » وآقام هناك الى آخر 
النهار » ثم عاد الى القلعة » وتان فيل دلك بیوم 
توجه الى قصر ابن العينى الذى بالمنشبة » وقيل 
انه أقام هناك الى ما بعد العصر ء وعاد الى 'لغلعة 
من بومه المذكور . 

وف يوم الائنین حادى عشره 6 وقم بين خبر 
الدين نائب القلعة وبين فرا موسی آغات الاصباهيه 
بحضرة ملك الأمراء بالقلعه فتلة » وسس ذلك آنه 
وقعت فتنه كبيرة بين الانکشاربه وبين الاصباهية » 
وصار فى كل ليلة بوجد فى الأزقة والطرفات جماعة 
مقتولون بالسيوف » فعز ذلك على قرا موسى » وقال 
لنائب القلعة خير الدين . هدا كله ق ذمتك آنت 
الذى آطمعت الانكشاريه ف حق الناس » حتى 
صاروا بحطفون النساء والصبيان » وبحطفون 
عمال الناس بأندهم » ويعرو هسم و فتلو هم 0 
وخطفون بمسائع السوقه » والختكار ما بدری 
پشیء من ذلك » وان بلعه ذلك فما محصل لك خر . 

ثم فى عقیب ذلك صار «لكيخية آغات الاتکشاروة 
يركب ف کل يوم ويشق من القاهرة » فان وجد 


فى طريقه اتكشاريا بأخذ عصاه ویکسرها » وقول 
له اطلع الى القلعة واقعد فى الطبقة ولا تنزل الى 
الدینه أبدا . وقيل انه منم الناس آلا يشستكوا 
آحد! من الانكشارية مطاقا 4 واستمرت الفتنة 
ثاثرة بين الاصياهية والاتکشارية الى الآن » و کل 
مسهما على حدر من رفيقه 

ومما وفع ف الشهر من الحوادث آن جماعة من 
المماليك الجراكسة » نحو عشرة مماليك » فيل 
ديهم ضحص من هراب الأميي قانصوه اين الامير 
جر كس ۰ وشحص آخر كان والى قليوب » حرجوا 
على حين غفله وفصدوا أن سوجهوا الى الأمير 
جان بردى الغزالى نالب الشام » فلما وصلوا الى 
قطيا فيض علیهم ناب قطیسا » ووضميم فى 
الص‌دید » وآرسل كاتب ملك الأمراء فيهم ؛ 
فارسل اليه ملك الأمراء جماعة من انتر كمان 
ليحضروهم » فلسا » وصلوا الى قطيا أظهروا 
مرسوما من عند ملك الأمراء الى نائب قطيا بآن 
يضرب رقايهم أجمعين » فامتثل ذلك وضرب رقاب 
العشرة مماليك » و کان هم شحص من العربان 
پرشدهم الى الطریق » فضرب عنقه آیضا وکان 
قتلهم فى مكان بين الصالحة وفطبا بسمی حيرة 
والعافولة . كلما آشيع هذا الحبر شق ذلك على 
جساعة من الماليك الجراكسة » وشق ذلك على 


١‏ قاب الشام آضا 6 ووقعت الوحشة بينه وبين ملك 


الأمراء خاير بك من يومئذ » ودبت بینهما عقارب 

وف يوم الاثنين امن عشريه » كانت وفاة الكاتب 
المجيد أبى الفضل محمد السنباطی » المعروف 
5 5 ۷ 1 بي لم ام ي مه وه 7 
بالاعرج ‏ فيل انه مات فجأة على حين غفلة وكان 
له حظ . 

ومن الحوادث العحبية الغعربية التى لم ۱ 
يمثلها ما د ق آو اخر دا الشهر 4 وأث. يع 


واستفاض بين الناس » آن قانصوه خمسمائة الذى 
قسلطن قد ظهر يعد مضى هده المدة الطويله » وأنه 
باق فق قيد الحياة ٠6‏ وقد تغيرت هيئته وصار له 
ذؤاية شعر فى رآسه » وقد ایضت لحيته . فکان 
من‌ملحص هذه الواقعة آن شخصا من آیناء العجم 
كاف برسل الى اينه قانصوه هسمالهس التی كانت 
زوجة انسبای حاجب الحجاب س وقول لها 
أنا أبوك » فترسل اليه ما ينفقه » فآقام على ذلك 
مدة طويلة » ثم أنه حضر اليها تحت اللبل صحية 
طواثی ء فطلع الى ياب السلسلة » وكانت تزوجت 
بأمير أخور كير مملوك ملك الأمراء » فلما فشا 
أمره » ولم يعرفه آحد من حاشية ابنة قانصوه 
خمسماثة » بلغ ذلك زوج ابنة قانصوه خسساله » 
فقبض عليه ووضعه ف الحدید » وسجنه ف البرج 
الذی يباب السلسلة » حتی عرضه على ملك 
الأمراء » ویتبین ما يكون من آمره » وقد آنکر دلث 
الناس قاطبة » فان قانصوه خمسمائة له نحو ثلاث 
وعشرین سنة من حين قتل عند خان يونس الذى 
بالقرب من غزة » وكان من أمره ما كان مع الأمير 
اقيردى الدوادار 6 وقطع رأسه هناك وأرسلها الى 
الناصر محمد بن الأشرف قايتباى » وعلقت على 
باب زويلة » فكان آمر وجوده من الأمور المستحيلة 
التی لا تقبلها العقول السليمة بعد هذه المدة 
الطويلة . 
6 زد 

وف شهر ذى الحجة ؛ وكان مستهله يوم 
الخميس » طلع القضاة الأربعة وهنوا ملك الأمراء 
بالشهر ثم عادوا الى دورهم . 

فلما كا نيوم السبت ثالثه » نزل ملك الأمراء 
الى الیدان وجلس به » وأحضر مماليك الأشرف 
قايتباى » ثم أحضر ذلك الشخص الذى زعم أنه 
قانصوه خمسمالة » فاذا هو شسخص أعجمى 
مربوع القامة » أبيض اللحية » وله ذؤابة شعر فى 


رأسه . فقال ملك الذمراه للحاضرین من مساليك 
الاآشر ف‌قایتبای : آهدا فاسوه قسمانه الدی كنم 
تعهدو نه / ختال العسكر قاطية . لیس هذا قاصئوه 
ماله 6 وشدا في القامه أعيفس اللون 5 
أن ملك الأمراء ضيق على دلت الشخص. الذي رم 
آنه قانصوه خمسمائه م فقال له ملك الأمسراء : 
ما ملك على دلت 4 فان . المذر والثاته وفله ما ی 
اليسكد . فلسا اعثرف يدنه رسم ملك الأمسراء 
يتوسيطه 4 م بدا له أل شرت علفه بين بده ف 
الميدان » فضرب عنقه ومعی آمره : نم لحضروا له 
ایو تا فحملوه فه لیسلوه ویکفنوه و یدننوه , 
فخمدت هذه الاشاعه التى آشعت سب فانصوه 
خمسمالة . وکان غالب الناس الدين لیس اهم عذول 
صدقوا بدلت » وید تين أن داك الرجسل شاب 
شسسيطان ۾ أخضذ من اشة قانصوه حمسيائة ه 
تمسسمائه دينار . وغول لهسا آنا ایبول . و کان 
شصب على النساس وشول لهسم ۳ قانصسوه 


التاس منه . 


وق يوم الخميس ثامنه » خرجت تجريدة 
الى الأزلم تلافی الحجاج ۰ وکان بها نحو مائة 
مملوك » وكان الباشا عليهم كاشف الشرقبة 
وصحبته جماعة من الاتكشارية پرمون بالبندق 
الرصاص وكان الباشا عليهم شخص من العثمانية . 

وق يوم السبت عاشره » كان عسد النحر ۾ 
و كانت الأضحية فى غاية العلو » وقد لا توجد » 
فلم يضح من الناس الا القليل . وکان اللحم 
البقری يباع فى تلك الأيام بنصف فضة كل رطل > 
فلم يفرق ملك الأمراء على آحد من الناس أضحية 
فى هذه السنة » وقطع أضحية الزوايا قاطبة » وعادة 
الفقهاء والأتراك قاطبة » كما فعل فى السئة الماضية. 

وفى يوم الأحد ثامن عشره » نزل ملك الأمراء 
من القلعة وعدى بر الحيزة » وتوحه الى نصو 


مس ۱۱۷۹ سم 


مل التنزه 6 فاقام هدا من دوم 
اما كتيرة 


شیرامنت على سل 
ادد الى يوم الثلاثاء » وكخذ مه 
وسنيحا » وصنع له هناك القساضي شرف الدين 
الصغير مدق حافلة » و كان صححبته جماعة من الأمراء 
العثمانية وغير ذلك من المماليك الجراكسة » فلما 
رجع من شیرامنت آقام بالقلعة خلاثة آيام » ثم عزم 
عليه الأميركمشيغا الوالی فى خلیج الزعفران » ومد 
له هناك مدة حافلة » وآقام عنده الى ما بعد العصر » 
ثم عاد الى التلعة فى بومه » و کان نهار شعت وغبار 
وهواء مریسی » فلم يتهناً بالفرجة فى ذلك الیوم . 

وفيه حفر قاسم الشروانی الذی کان نالب 
جدة » وجرى مضه ما جرى كما تدم ذكره » 
فأرسل ملك الأمراء خلفه » وأحضره فى الحديد » 
فاحضره الشريف بركات آمير مكة فى البحر المالح » 
فلما حضر سجنه ملك الأمراء بالعرقانة التى هى 
داخل الحوش السلطانی الى أن يكون من آمره 
ما يكون . 

وفيه حضر مبشر اطاج وآخبر بالأمن والسلامة 
وآن الوقفة كانت عندهم بالجمعة ؛ وآن الأسعار 
انحطت عما كانت عليه قليلا » وأخبر المبشر آيضا 
أنه لا دخل الحاج الى مكة ثارت فتنة عظيمة بين 
عبيد أمير مكة برکات » وبين جماعة من العثمائية » 
وقتل من الفریقین نحو عشرة آتفار » ثم خمدت 
تلك الفتنة وزال الشر قليلا بعد ما كاد أن يتسع . 

وفيه توق صاحبنا الشرف يحيى بن الناصرى 
محمد الأزبكى » الذى كان أغات الضوری » 
فأشيع بعد موته أنه وجد له من الذهب العين عشرة 
آلاف دینار » فعد ذلك من النوادر » فان آباه محمد 
الأزيكى لم يكن فى مسعة من الال » ولا أجداده 
ولا أقاريه . 


وف يوم الخميس سلخ هذا الشهر ۾ توق 
الشیخ جلال الدين عبد الرحمن » اين الشیخ زين 


الدين قاسم الالکی » وكان عالما فاضلا » علامه ق 
مدهية » 8 قضساء الالکیه ف آیام السلطات 
الغورى » آخذها عن فاضی القضاة برهان الدين 
ابراهيم بن أبى شرف . 

وی ذلك الیوم دقع بالقلعة خباط هين » وهو 
أن ملك الأمراء وقف له طائفة من المماليك 
الجراكسة بسبب أن لهم جامكية شهرين مكسورة > 
فلما وقفوا اليه وبخهم بالكلام » وطفش فيهم » 
وقال لهسم لازلتم حتى أوقعتم بینی وبين ناب 
الشام 6 وأنتم تصدون وتروحون وتشسكو نی 
عنده . فقام الأمير قاتبای الدوادار وجعل برقع 
للمماليك وقول له هؤلاء مماليكك وعبيدك » وانما 
يفعلون ذلك من الجوع والقلة . فقال ملك الأمراء 
والله والله لولا أنا ما خلى الختكار مساو 32 
على وجه الأرض » فانی شفعت فيكم من 
فقال له الأمير قایتبای کاردا ريك و 
آولاد وعيال » وقد مسهم الفقر والفاقة » والآن 
يطلبون صدقة ۳ وصدقتك 6 فرسم شهر 
واحد بصرف لهم م ن جامكيتهم » وكان لهم شهران 
مكسوران فى الديوان . 

وقد خرحت هذه السنة عن الناس على خر » 
وهم مرتأبون من الغلاء وقلة الأمن وجور 
التر کمان عليهم » وتناهى سعر الأردب القمح الى 
ثلاثة أشرفية واثنى عشر نصفا كل آردب » والبطة 
الدقيق بأشرق وخمسة آنصاف » وقد تشحطت 
الأسعار فى سائر البضائع من المأكل والمشرب » 
وصارت التركمان بخطفون عماثم الناس من فوق 
رسیم جهارا » ولم بجدوا من نعهم من ذلك » 
وشطعون الطریق على المنسببين والضیافات التی 
تطلع من البلاد » وصاروا سضلفون النساء والمرد 
من الطرقات كل يوم من بين الناس » ولم یجدوا 


سہ ۱۱/۰ سے 


من يخلصهم من أيديهم » وحصل للناس من یدهم 
غاية الضرر . 

ووقف الحال لیے العاملة من الفضة » فا ڏها 
كلها غش ونحاس وزغل » وصار الأشرق القاشيابى 
تصرف بحمسه وسن تلصف فعسته 6 و السوقه 
لا تقبل من الفضة الا القلیل . وكذلك الفلوس 
الحدد . وقاسی آهل مصر ف هذه السنة شدة 
تعالی من قبل ومن يعد . 

سنا ست وعشرین وتسعمائة ( ۱۵۲۰ )۰ 

فيها فى الحرم س و کال مستول الثسهر يوم 
١‏ لسيت - طلم القضاة الأريعة لى القلمة » وهنوا 
ملك الأمراء بالعام الجديد » ثم رجعوا الى 
دورهم . 

وق يوم الثلائاء رایعه » کان خنان ولد قاضی 
الفضاة السالکی بحبی » بن قاضى القضاة برهان 
فى ذلك اليوم زفة حافلة رجت لها القاهرة » فمشت 
من الجامع المؤيدى الى المدرسة الصالحية 6 ومشی 


فيها أعيان الرژساء من الباشرین والتجار > , 


ومشاهير الناس » وغيرهم من الأعيان » وأوقدت له 
الشموع على الدكاكين » وكان بوما مشهودا . وق 
أوائل ذلك اليوم مدت مدة حافلة حضرها الأمير 
جانم الحمزاوى وحماعة من الأمراء العثمائية ومن 
الأمراء الجراكسة وغير ذلك . 
وق يوم الاثنين رابع عشربه » دخل الحاج الى 
القاهرة صحبة المحمل الشریف » وأمير الحصاج 
الأمير برسباى » وقد آثنی عله الحجاج خيرا بما 
فعله فى طريق الحج » وكان سعهم الأمن والرخاء 
بطول الطريق . 
¢ اه Ê‏ 


واستهل شهر صقر بيوم الأحد فطلم القضاة 
الثلائة الى القلعة » وهنوا ملك الأمراء دالشهر 6 
ولم يطلع قاضى القضاة الشافعى وكان مرخسا 
منقطعا بداره له مدة طويلة لم يركب . 


وفيه وقع من الحوادث آن ملك الأمراء عزل 
الشرق بحبی بن التاج عن مشسيخة الحضسور 
بالجامع المؤبدى » واسستقر بشخص من أبناء 
العجم » وقيل من العثمانية » عوضا عن بحیی إن 
الساج » وکان ذلك الشسخص عاريا عن العلم 
والفضيلة » لیس له شهرة بين الناس » فقامت 
الأشسلاء على ملك الأمراء من العلماء والفقهاء > 
وآنکروا عليه آنه عزل يحيى بن التاج عن مشيخة 
الحضسور بالجسامع المؤيدى من غير جنحة ولا 
سیب » وقرر بها من هو من غير أهلها » ولم يكن' 
يستحق ذلك » وهذا من البدع المنكرة . 

وق بوم الخميس خامسه » نزل ملك الأمراء 
من القلعة » وصحيته الأمبر قابتباى الدوادار 
وج اعة من الأمراء الجراكسة ومن الأمراء 
العثمانية » وجماعة كثيرة من المماليك الجراكسة 
نحو خمسمالة مملوك » وقيل آکثر من ذلك » 
ومن الاصباهية والكملية والانکشاریه الجم 
الكثير » وعدة وماة باليندق الرصاص » وأشسيع 
عنه أنه يقصد التوجه نحو البلاد الشرفية » فصلى 
صلاة الصبح » ونزل وشق من القاهرة » وشق من 
بين الترب » واستمر سائرا والأمسراء والعسسكر 
حوله حتی نزل بالعكرشا » نم توجه الى شبين » 
ثم توجه منها الى مرصفة » وقد اختلفت الأقوال 


' فى ذلك » فمن الناس من يفول انه حرج سرح فى 


الشرقية على سييل التنزه والفرجة » ومن الناس 
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من يقول انه خرج سبب محاربة عربان السوالم > 
والأول آصح » فخرج صحبته ساثر المباشرين قاطبة . 

فلا كان نوم الثلاثاء عاشره . حضر الساضی 
بر کات بن موسی من عند ماك الأمراء وعليه عمامة 
هو ار ده ۾ وفك خلم علیسه قفطا نا محملا مذهيا 
وحضر صحيته ستة أنفار بو وقد سلخوا وحشوا 
نا فقيل انهم من عربان السوالم فار كبوهم على 
خيول » وعليها برکستوانات محمل » والبسوهم 
من القاهرة » وكان ذلك اليوم مشهودا »6 فعلقوا 
رو بله » علقوا الماقى على واب النصر 

وکان من ملحص ده الواقعة ما آشسیع 
واستفاض دين الناس ۰ أن اياس كاشف الشرق. 4 
تحیل على مشايخ عربان السوام ه وارسل لهم 
بالأمان » فر کنوا له وحضروا اليه ؛ فصنع لهسم 
ضيافة » فلما استقروا عنده آرسل يعلم ملك 
موسى ومعه جماعة من الماليك الحراكسة » 
فتوجهوا نحو عربان السوالم ٠‏ وخرج صحبتهم 
عربان البلاد المجاورة من منية حمل والجوسق 
المحروقة وغير ذلك » فوقعوا مع السوالم » وكان 
ينهم واقعة مهولة » فانکسرت السوالم وقبضوا 
على بقية مشابخم . 

ثم ان العسكر والعريان نهبو" نجع السوالم عن 
آخره » وغنموا منه ما لا يحصى من جمال وخيول 
وسلاح وقماش ونحاس ومصاغ وغي ذلك من 
عبيد وجوار » حتى آخذوا نساءهم وآولادهم 6 
فلما وقمت هذه الكسرة على السوالم هرپ من 


بقی منهم الى الأودية والجبال » فلما جری ذلك 
سلخ الکاشف مشایخوم وآرسلهم الى الفاهرة كما 
تقدم ذکر ذلك » قیل كان فیهم من هو من آولاد 
فراجا بن طرابای شيخ جيل نابلس . 

وأشيع أن ملك الأمراء رحل من جهة مرصفة 
ونوجه الى بنها العسل وآرسل سنيحه ومطبخه الى 
القلعة وآشیم عوده الى القاهرة . 

وف يوم الأربعاء حادى عشره رجع ملك الأمراء 
الى القاهرة » فآتى من جهة قنطرة الحاجب ودخسل 
من باب الشعرية » وخرج من باب القنطرة » وطلع 
على سوق مرجوش . وشق من القاهرة ف موكب 
حافل » وقدامه جماعة من الاتكتسارية الرماة » 
وقدامه بعض جنائب » ولاقاه الشسعراء والشبابة 
السلطانية من باب الشعریه » وكان عليه قمطان 
جوخ آحمر ء وكان قدامه ما اصطاده من الكراكى 
والأوز العراقى » فاستمر فى ذلك ال و کب حتی طلع 
الى القلعة » وكان بوما مشهودا » و کانت مسدة 
فييته فى هذه السرحة سبعة آيام بلياليها . 

ثم دخل بعده شيخ العرب نحم شيخ العائد » 
وهو فى الحدید » وقد نسیوا اليه انه كان متواطنا 
مع عربان السوالم وهو من آغراضهم » فقبض عليه 
ملك الأمراء ووضعه فى الحديد حتى يكون من 
آمره ما يكون . ولم يكن فى نزول ملك الأمراء 
الى الشرقية خير للناس ؛ فرعى العسكر زرع البلاد 
وقدمت له مشایخ العرباد نحو ألفى رأس غنم » 
قوزعوا ذلك على بلاد الشرقية » وآحضروا له من 
شيبين ستمالة آردب شعير » وذلك غير التقادم من 
خیول وجمال وغير ذلك من ذهب عين فوق العشرة 
آلاف ديار . 

وقيل ان ملك الأمراء كان ف هذه السرحة 
لا یصحو من السكر ليلا ولا نهارا ؛ حتى أشسيع 
عنه اله أخذ معه أربعين يغلا وهی محملة سسا 
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اقریطقی » فكان فى نزوله هناك غاءة الضرر فى حق 
الناس 3 و لو لا أنهم اكوا كر نيه السو الم مصله 


وف يوم تاريخه عابن مولف هذه الوفائم 
بالمشاهدة ه حضسور القاصی بي كان ين موی 
المحتسب 4 وطلوع ملك الأمراء فق دلك ا مو تب 
المقدم ذكره » قلما طلم ملك الأمراء الى التلعسه 
قدمت الأخبار من الشرفيه بأن عربان السوالم 1 
حصلت لهم تلاك الكسرة توحهوا الى الصسالحية 
ونهيوا ما فيها فآحردوها يمسا حولها من الضياع 
وسصل موم عانه الضرر الشامل 4 و هدا 41 ۳ 
سوء تدبير اباس لاشف الترقیه 6 فانه استععل 
شتل مشایخ عربان السسوالم وكاتوا من نايع 
آعبان السوالم » فسلخ الجميع . ومنها أنه نهب 
نجعهم » وآخذ آموالهم ومواشیهم ؛ واسر حرسم 
حی فيل انه آسر ستين امرأة من اعیان الهم » 
الأمراء يمول للكاشف أطلق سا السوالم وآولادهم 
ما وهم منه فى حق مشایخ عربان السوالم 
واستمرت آرباب هده الدوله ق آراء معكوسه » 
ليس لأحد مهم رای سددد » ولا له مستشار برجم 
اليه » وصار ثل منم يشير برآی عير صواب 4 
وشکلم يكلام عير معبد » وقد صاعت الکلمه یم 
وال آمر مملكة مصر الى الحراب » و کل هذا من 
للذمور » وفله نظرهم ف العواقب » مما ول آمره 
الى شير أو شر » فنسال الله تعالی اصلاح الحال »6 
وحسن الخائمة 4 واخماد رکه الفتن عن کر سب 
وى دوم الجمعة ثالث عشره خلع ملك الأمراء 
على احى دجي » واستقر به شيخ العاید » عوصا عن 


أخيه نم 6 وقد ده أن أحوال الشرقية قك 
اضطر ست الى الا وه 6 و ثارت دا العر بان لافساه ¢ 


فلما خلع عليه خرج من بومه الى الشرقية يسبب 
هذا الفساذ . 


وف يوم السبت رابع عشره » آرسل ملك الأمراء 
تحر باق الى الشرقية 6 و شان بها نحو ماه مملو لك من 
الجر ا تسه وغيرهم » وعين جاع دن الكيلية 
والاصیاهیه » وجماعسة من الرماة الاتكشارية » 
جز عسات نرم سحیتوم اذا خرجوا 4 وقیل 
ان اياس كاشف الشرقية محاصر مع العربان فى 
بلبيس » وقد أرسل بطلب نجدة بسرعة » وأشسيع 
أن عر داك نجم شيعم الما ید لا آمسات صاروا بعرون 
الناس ق راس المطرية 4 و شیاه قرية العادلي ۰ 


وفیسه أشيع أن جماعة من الاتكشارية هجوا 
على سوق النحاسين و آخدو ا ما فيه من النتصاس 
لأجل أن سبکوه مكاحل لینسدق الرصاص 4 
فمحصل للنتحار الضرر الشامل سن دلك 4 وكانت 
من أكير أمياب الفساد فى أحوال اللملكة » وأنهم 
لو أشوهم ف قيد الحياة وسجنوهم لكان ذلك عين 
الصو اب 4 وأرجى لحمو د 2250 الفتن 4 ولسكن 
عحلو | هتلهم حیت طعروا بهم . مکاد كما يمال ف 
السی : 

آمسور تحت السفها» منها 

ویسکی س عواقبها 'اللبيب 


وق بوم الثلاثاء سابع عشره خرجت النجریدة 
البی ها ملك الامراء الى السو الم » و کان الباشا 
عليها تحصا من آمر اء العشر او ات شال له جان‌پردی 
الأشهر - الدی كان کاشف البحبرة آخو تنم 
الدى كان حازددار الملك الناصر محمد اين الأشرف 
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قا شای ۰ ۰ كان ها من الماك الحراكسة وغيرهم 
. وتوجه قبل ذلك الى کاشف الشرقية 
ستون مملو کا شمون عنده » فخرحت التتعريدة 
ف ذلك اليوم ء وتوجه من بها من المسالباك الى 
خائقاه سر باقوس 


ماله سلو ل 


کا شیف الشرقة و صسسه مجماعة ممن ھی من 'أعيان 
عر دان السوالم 4 وقك أنوا الى اباس طانعین لساك 
آن رآوا عبن الغلاب » فالحضرهم الى ملك الكمراء 4 
قلما قابلوه خلع عايهم » وأقرهم ق مشيخة عربان 
السو الم عوضا عمن قال منهم » وخسدت فتسه 
السوالم » وكان ذلك على غير القياس من آمر هده 
الفتنه . 
4 4 ين 

وف شور ريبع الأول وكان مستهله يوم الاثنين 
للع القضاة الأربعة الى القلعة » وهنئوا ملك الأمراء 
بالشهر » ثم رجعوا الى دورهم . 

وق ذلك اليوم دم قاصد من عند الحنکار 
سلیم شاه ابن عثمان » وقد حضر من السحر امال 
مر اسيم أ لخنکار على ملك الاب ۱« ۰ 

وأشيع بين الناس أن الحنکار ارسل سول الك 
القمراء أن شوهی بالمماليك الحراكسة 4 و تصرف 
لهسم جوامكهم ولحسومهم وعلقهم والأضحية 
والكسوة على العادة . 

وأشيع آنه آرسل يقول للك الأمراء كل من 
شوش من التركمان على آحد من الرعايا يشنقه من 
غير معاودة » وآرسل يآمر ملك الأمراء بأن بنادی 
للناس بقطع الطرقات والشوارع والأسواق قاطية 
فأخذ الناس ف آسیاب ذلك 6 وشرعوا ف قط : 
الطرقات . 


ثم أشهروا المناداة ق القاهرة على لسان الخنکار 
حسبما رسم بان لا احد من الاتكضارية ولا من 
الا خساهبه شوش على اسوك من الناس 6 ومن فعل 
ذلك باحسد بمسکه من لوقه ويتوجه به الى 
حير الدین باب القلعه ٠‏ فآشهر الناداه بدلكت أربعة 
مشاعلیه » انان نادیاد باشر کی » واشان نادنان 
بالعربى » وهم قدام الأمير کمشیغا والی القاهرة » 
وألهروا العدل ف دلات اليوم 6 وه دام . 


تم اشبيع ہیں الناس أن الحنکار لما أرسل الى 
ملك الأمراء بطلب سنا اشا وفائق يك بان 
سصرا هما والأسياهية الى اسطئيول سافروا » فلما 
وصلوا هناك آحصر الحنکار سنال باشا بين يديه 
و آمر پشنفه » فاقام مصلوبا ثلاثة انام لم يدمن . 

وآشيع أن طاثفه من الاصباهیه الدین کانوا 
سصر وارسل طلبهم » لا دخلوا مدينة اس‌طنیول 
صرب رقاب ار تعماثه اصباهى مهم » ممن أشيع 
عنه المساد سضر من جاته سنال باشا . 


واشسیم أن الحنكار أرسل يحط على ملك 
الأمراء خاير يك سيب نراخيه ف حق طائفة 
الا نکشار یه و الاصیاهیه حنى جاروا على الئاس 4 
وساروا يسوشون على الرعية » وقد يلغ الخنکار 
ما يصنعو نه ينصر من ختلف النساء والمرد ويضائم 
النسیین وخطف سيافات الناس » فلمسا حضر 
القاصد فى ذلك الیوم ودرءوا مرسوم الخنکار 
بحضرة قضاة القضاة » شهدوا بان ملك الأمراء 
ناثار فى مصاليم الرعية ؛ والناس عنه راضية » 
وكانت هذه الشهادة عين الرياء » واتبساع الجاه 
لجل المناصب . 
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ثم اد ملك الأمراء قصد أن يكتب محضرا 
و تخد عليه خك القضاه الأربعة دال محر ی غاية 
المدل والرخاء والذمن » هلم پر افقه القضاة على 
ذلك » وقالوا نکب خطوط آيدينا على تی» باعل 
ویبلغ الخشکار بحلاف دلت 6 هنجتي على آنفسنا 
منه أن نذكر آن مصر فى عاية العسدل والامن 
والرخاء » وآن الثر کمان لم يتدوشوا على آحد من 
الرعية ؛ وهدا باطل لا يجوز » هر جع عن دلت , 

وق يوم الحمیس حادق عشره » عمل ملك 
الأمراء الولد القريف النبوی بالقلعة » وجلس 
فى القعد الدی بالحوش السسللانی » وحضر 
القضاة الأرعة على حکم السنة الاضية . 

وفيه قدمت الأخبار من مكة المشرفة بأنه وق 
بين الشريف بركات آمير مكة وبين ناب جدة آغات 
الكملية الذى يسمى الكيخية » واضطربت آحوال 
مكة الى الغاية . 

وق بوم الأحد رابع عشره » خلع ملك الأمراء 
على الأمبر جا: نم الحمزاوی کاشف البهنسا والفیوم 
وقرره آمير الحج يركب الحمل ۰ فنزل من القلعة 
موكب حافل 

وفیه كانت کاثنه الامیر جان بردی الاش‌فر > 
آحد الأمراء العشر اوات ۰ وهو آخو تنم الدی 
كان نائب الاسکندرية » قيل انه عزم عليه شحص 
يسمى تمر الظاهری : فلما دخل علیهسا الليل وفع 
بینهسا تشاجر » فثارت فى ذلك المحدس عننه كبيرة 
فقتل فيها جان بردى الأشقر » ولا بعلم من قتله 
من الحاضرين » وقبضوا على من كان حاضرا » 
واختفى تمر صاحب البيت ؛ وكانت واقعة مهولة 
فلما بلغ ملك الأمراء ذلك شق عليه قتسل جان 
بردی الأشقر > فانه كان صاحيه » فاخد ف 


الفحص على کل من 


۳ كان سسا له ¢ وألزم الوالی 


باحضار نير الدی تل فى ينه 


وفسه آخر ج ملك الأمراء تحريدة آلي تفس 
الاسكندرية سیب عست ال ر هالت با سلف رم 
وكان بها من المسکر سحو مالف انسسان » ما بين 
ممالياث جراكسه وآولاد داس ونتمانية وغير ذلك م 

ج ون لو 

وق شیر دیع الآخر - - وکان مستهل الشهر, 
دوم الثلاثاء ‏ طلع فضاة القضاة الى القلعة و تسوا 
ملك الأمراء بالشهر تم عادوا الى دورهم . 

وف يوم الحبيس لاله خسرج الأمير جانيم 
اطمزاوی الى السفر + وقصيد النوجه الى اسطنیول 
تحرج ف مولب وصسحبه الامراه الجراكسة 
والباترون وآریاب الدولة من الأمراء العثسانية » 
وقد آرسل ملك الامر اء صحبته شدمة حافلة الى 
السلطان الماك الظلمر سليم خان ۰ وكان ما اششلت 


۱ عليه تلك التقدمة على ماقيل 8 من الحيول القاص 


خمسين فرسا » وفیها بغلة قيل مشتراها خمسمانة 
دینار » ومنالفماش الحرير والتفاصیل السکندری 


آشیاه كثرة 6 ومن الشاشات الانی آشیاء كثيرة 
منها ما طوله ماله وعشرون ذراعا » وآرسل اليه 
ملك الامراء من جملة هذه التقدمة خمسمالة 
قنطار سکر معمولة عسات » ومن الأشربة والمربات 
أشياء كثيرة » وأرسل اليه من الفصوص والمادن 
واللؤلقٌ آساء كثيرة ٠‏ ومن الصینی اللازوردى 
و الشفاف آشياء كثيرة » وغير ذلك من التحف 
العريبة مما يهدى للملوك . 

وفيه قدمت الأخبار من تونس ببلاد العرب بأنه 
قد وقم بها فتنة عظيمة ہیں صاحب تونس وبين 
الشیخ محمد بن تلیس صاصب بصرت » وكانت 
سنهما واقعة عظيمة فى آوالل صفر » وقتل فى هذه 
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العر كة نحو أريعسين آلف افسسان » وآخر الأمر 
اتصر السلطان حسن بن محمد صساحب نوس 
على ابن لیس » وغنم منه غنائم جزيلة » مايين 
مال وقماش وسلاح وخیول وجمال وغير ذلك . 

وفيه تزل ملك الامراء الى بولاق » وافام با 
الى فرب الظهر » فآحضر اليه القاضی بر کات بن 
موسی الحتسب هناك مدق حافلة » ما ہیں خرفان 
شوى » وقدور هريسة » وماموبية » وفاكية 
وحلواء م ومشموم ۰ 

تم ان ملك الأمراء عرص المراكب الأغربة التى 
أنشاها . ولعيث قدامه فى البحر + واشرح ف 
ذلك اليوم الى السانه 6 وتصب له سحابه ق 
الجزيرة التى تجاه انبابة » وكان يوما مشهودا . 

وف ہوم الاثني حادى عشثريه ۰ كال عيسد 
التصصارى 
خماسين مباركة 6 لم يظهر فيها الطاعول پمصر » 
ولا فى غيرها من الثعور . 

وفسه توق شرف الدين الحوينى الذى كان 
مباشر ديوان الأمير ازدمر الدوادار » وباشر آضا 
دیو ان الأمير كسباى المحتسب » و کان لا بأس به 

ومسا وقع من الحوادت الشسعه » أن امرأة 
مسلمة لست مع شحص هودى ۸ فلما شاع 
أمرهما فيص على الهودى وعلی المراة » وعلى 
الكارى الدى آرکب المرأة » وفبص على شحص 
اسكاق كان واسطة س المرآة والهودی : فلما 
عرض امرهم على ملك الأمراء » آمر ضر بهم 
با مقار ع » وسجن المرآة بالحجرة » وسجن اليهودى 
بالدللم » حتى دکون من أمرهي ما بکون . 

وفيه قدمت الأخيار من حلب : أن عبد الرزاق 
آخا على دولات 4 وثب على ابن آخیه سوار » وقد 
التفت عليه جماعة من الت ركمان البياضة والأكراد . 


۰ وهو اول جوم الحماسين 3 و کات ۱ 


فحصل بنهما واقعة مهولة » فقتل بها جماعة كثيرة 
من التر كمال » وأشيع فتل سوار ف العر كد : 
وفد ملك عبد الرزاق من سوار الا بلستین والرعش 
وغير ذلك من البلاد » واستمرت الحرب ثاثرة سس 
الفريقين ثمانية آیام » وانتصر عبد الرزاق عل 
سوار » م خدت هذه الاشاعات من بعد دلاث 
كانها لم تكن 
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واستول شهر جمادى الأولى بيوم الخميس 6 
فطلع القضاة الأريعة الى القلعه » وهننوا ملك ' 
الأمراء بالشهر نم عادوا الى دورهم وق هدا 
الشهر تزايد آمر الغلاء بالديار المصربة » وبلغ سعر 
القمح ثلاث أشرفيات كل آردب » وبلغ سسعر 
الأردب الشعير أربعمائة درهم » والفسول ستمائة 
درهم كل اردب » وشطح السعر في سار الحيوب »6 
وبلغ كل رطل سمن آربعة آنصاف » والشیرج ثلاثة 
آنصاف كل رطل » والخحان قاطبة فى غابة الغلو م 
واللحم الشآنى كل رطل شمانبة عشر درهما » 


سعر السکر ثمانبة آنصاف کل رطل » وبل سعر 
العسل الأسود كل رطل ثلائة أنصاف » وبلغ سعر 
الصابون كل رطل خسة آنصاف ؛ وعلى هذا 
فقس سار البضائع والغلال وغر ذلك » حتى بلغ 
سعر الراوية من الماء أربعة آنصاف » وعم هذا الغلاء 
أنواع القماش قاطبة » البياض و اللون و الحریر 
والصوف والجوخ » وغير ذلك من القماش . 
وسب ذلك الغش ف المعاملة من الذهس والفضة » 
وصار الأشرف البرسبیهی بصرف شلات آشرفات 
فضة » والاشرق القاشاهی بصرف بأشرفيين وثمائبة 
آنصاف » والأشرف الغوری يصرف بأشرفيين وآربعة 
أنصاف » وكذلك الأشرق العثمانى ضرب الخنكار . 
وأما الفضة فجميعها فى غابة العش والفساد » وصار 
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الساس ف أمر مريب پسیب ذلك . وقد تغيرت 
أحوال الديار المصرية تصیرا فاحشا الى الغاية ء 
وفوق ذلك جور التركمان فى حق آهل مصر من 
الخطف والنهب » واخذ آموال الناس بغير حق 6 
وخطف النساء والرد من الطرقات . 

ومن الوقائع المرسة ع کاثنه الشيخ م 
الرشيدى الذي كان ناظر الكسسوة » وناظر 
الجوالى وغير ذلك من النظارات » وكان الخنکار 
قرره فى ذلك ء وقد سعى له حليم جلبى فى ذلك » 
وكان من حماعة الختكار » فاستمر على ذلك . 3 
سعوا فى الرشيدى من عند ملك الأمراء » فأخرج 
شنه ما كان بيده من النظارات » فحصسل له غاية 
القهر ء فاختفى وخرج ف الاس صحبة بعض 
الهجانة على أنه يتوجه الى الختكار شنکو له ملك 
الم اء الذى آخرج عنه النظارات النى كان اطنکار 
قرره فيها » قلما وصل الى قطبا قبض عليه اقب 
قطيا » وعلى الهحان الذى كان صحته ء وقال له 
أمعك مرسوم ملك الأمراء » فقال انما رسم لى 
مشافهة » فضيق عليه نائب قطيا » فاعترف الرشيدى 
أنه خرج هاربا من ملك الأمراء . فقبض عليه نانب 
قطلیا ووضعه فى الحديد ء وآشیع أنه شنق الهحان 
هناك » وارسل الرشیدی فى الصدید الى ملك 
الأمراء . فلما وقف بين دديه وبخه بالکلام » وقال 
له آنت تنو جه الى ااخنکار وتشکونی له . ثم ان 
ملك الامراء رسم بسحن الرشبدی فى العرفانة 
التی هی داخل الحوش السلطانی . 

وفیه أرسل ملك الأمراء بالقبض على شخص 
يسمى محرات مقدم » كاشف الغربية » وقد کثرت 
فيه الشكاوى من الفلاحين » وآشیم عنه أنه ضرب 
شخصا من الفلاحين حتى مات تحت الضرب 6 فاما 


مسل ن یكی ملك الأمراء آمر تتوسيطه فوسطلوم 
ف باب زويلة . 


وق ذلك اليوم رصم ملك الأمراء شنق اثنين 
من الكملية لأمر آوجب ذلك . 

ومن الحوادث آنه في بوم الثلاناء سادسه ¢ دوقم 
للأمير هايتباى الدوادار واقعة مهولة » وهی آنه 
سار الى نحو المطرية وعاد » فلما دخل من ياب 
النصر » وجد عند وكالة الصابون بعض الاتكشارية 
قد آخذ من شخص يبيع الصابون خمسة أرطال ۾ 
ودفم اليه نمانیه آنصاف » وكان الصسابون قيمته 
أشرفيا » فلما رآى صاحب الصابون الأمير قالتبای 
الدوادار تعلق بلجام فرسه 4 وقص عليه قصته 6 
و کان الانکشاری ضرب صاحب المسابون حتی 
آدمی وجهه » فأرسل الأمير قایتبای مع صاحب 
انصابون بعض مماليكه الى الانكشارى لعله يعطى 
صاحب الصابون شیثا فوق ذلك القدر » فلما قابل 
ذلك المملوك الانكشارى أغلظ عليه المملوك فى 
القول » فحنق منه الانكشارى فضرب الملوك على 
وجهه فأدماه ٠‏ نم ان المملوك ضربه على وجهه 
بدبوس فآدماه » فاتسعت الفتنة بينهما » فمضى 
الانکشاری الى أصحابه وأعليهم بما جرى له مم 
مملوك الدوادار » فاجتمع الجم الكثير من 
الانكشارية وتوجهوا الى بیت الأمير قایتبای 
الدوادار » وههموا عليسه 6 وبأدهم سیوف 
مسلولة » وقصدوا أن يحرقوا بيته ونهبوه فاختفی 
منهم . فلما طلغ الكيخة أغات الاتكشارية ركب 
ورد الاتكشارية » وخمدت نلك الفتئة . فلما بلغ 
ذلك ملك الأمراء شق عليه ذلك ولام الأمير قايتباى 
الدوادار على ما فعله . 

م ان ملك الأمراء آرسل طاب الملوك الذى 
ضرب الانکشاری وأثار هذه الفتنة » فلما مثل 


سب ۱۸۷( س 


پان يديه آمر بضربه فضربوه ضربا مبرحا » وسجن 
بالعرقانة » فسكن دلك الأصطراب قليلا » وصار 
الأمير قايتباى على رأسه طيرة من الانكشارية » 
وهو مهدد بالقتل منهم ىق كل يوم » وزعم 
الاتكشارى الدى ضرب أنه سقط منه خنجصر 
مفضض وسيف » وادعی أنه كان معه ثلاثون دینارا 
فسقطت منه » فدفم اليه الأمير قانتبای الدوادار 
عشر ین دینارا على ما آشیع . هشكذا قبل . وصار 
الأمير قایتبای لا يأمن على نفسه أن بطلع القلعة 
وحده » وكان يركب فى كل يوم ومعه جماعة كثيرة 
من المماليك الجراكسة » ويتوجه الى قبه يشسبك 
التى بالمطرية » ويقيم بها الى آخر النهار » ثم بعود 
الى داره ومعه المماليك الحراكسة » فاستمر على 
ذلك أياما » ثم خمدت تلك الفتنة ولله الحمد . 
وق بوم الحمعة تاسعه » قدمت الأخبار من 
حاب بان خارجیا من الترکمان يقال له جلال 
الهتدی » قد تصدی لحاربة الأمير على بن شاه 
سوار » والتفت عليه جماعة كثيرة من التركمان . 
وكان جلال هذا من قرية بالروم يقال لهسا اعلاق 
شرى بوز » فكان بینه وبين الأمير على بن سوار 
واقعة مهولة » وقتل من التركمان بها نحو ثلاثة 
آلاف انسان » وأشيع أن الأمير اين سوار قد 
جرح فى وجهه بطبر » وانتصر ابن سوار على ذلك 
الخارجی الذی قال له جلال الهتدی » وخر منه 
الى بلاده » فخلع ملك الأمراء على الهحان الذی 
آتی بهدا الخبر » ثم خمدت هذه الاشاعة كانها لم 
وف لبلة الخميس خامس عشره » خسف القمر » 
وأظلمت الدنيا » فآقام فى الحسسوف نحو ساعة 
ثم انحلى عنه ذلك الخسوف . 
وق ذلك اليوم قبض القاضى بركات بن موسى 
المحتسب على أخى محمد بن خبير » وضربه ضربا 


رجا حتى كاد أن ملك » 3 أشهره فى بولاق . 
وكان 5-6 دلك أنه حتز على بيع الفول . وصار 
شتره على ذمته ويحزند » قشطح سعر الفول في 
تلاك الأيام » و کان آشوه محمد بن خبير متحدتا فی 
أمر العلال التى کات ترد من السلاد قاطبة ۰ و کان 
محتميا بالأمير جانم الحمزاوى » فجار على الناس 
بسبب بيع الغلال » فحنق عليه القاضى بركات بن 
موسى وضيريه كما تقدم . 

ومن الحوادث الشنيعة آن ملك الأمراء كان سعر 
الذهب العثمانى أن بصرف باشرمبین » و کان قبل 
ذلك صرف اشرفين وخسة آنصاف » وصضار 
أحوال الناس سيب ذلك . 

تم ان ملك الأمراء نادى ق القاهرة بان لا أحد 
من الناس برد معامله الفضة » و کل من ردها شنق 
من غير معاودة » و کانت الفضه بومنذد ق غاية الغش 
كلها نحاس » اذا بانت ليلة واحدة تتکشف كلها ٠‏ 
وكانت الانکشاربة تخل الأسواق وترمی تلك 
الفضة النحاس على التجار » فكل من رد منها شيا 
تنهب دکانه » وضرب ذلك الاجر حتی داخذها 
غصبا على رغم آنه » فيآخذون منه آثرفیا ذهبا 
ويعطونه آشرفبین من تلك الفضة النحاس » محصل 
للناس فى ذلك غاب الضرر الشامل . 

وق يوم الجمعة سادس عشره خطب ف مدرسة 
الست خديجة ابنة درهم ونصف » التى بالقرب من 
جامع الت کسانی عند طاحون السدر » فاجتمم هناك 
قضاة القضاة الذر بعة 6 واعیان الباشرین » وآعیان 
الناس » وخدلب بها ف ذلك البوم قاصی القضاة 
الشافعی كمال الدين الطویل » وکان ذلك الیوم 
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مشهو دا ۰ 
و کان اصل هذه الدرسة قاعة أنشأها الدرهم 
و لصفب نيم بدا لأبنته خديحة أن مجعلها مدرسه 6 
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فآنشات بها الحراب وجعلت بها مرا ومكذنة ۾ 
وجعلت فبهسا خلاوى لصوفیه + نم اها وقفت 
علیها جیم چهانها الخلفه عن والدها » فحاعت من 
محاسن الزمان » وکان ذلك عين المسواب » 
وفصدت بذلك الأجر والئواب 
وف هذا الشهر قدم جماعة كتيره من اسطنبون 

ممن كان نمی اليها من الأعيان بالديار المصرية ع 
منهم كمال الدين بن معين اندین الموفع © وابن 
نصر الله » ومرعى الذی كان من جماعة الأتابكى 
سودون العجمى » وآجند الضيروطى ؛ ومحمد بن 
فروشیخ جهات الأميرية » وحضر محمد بن ابراهیم 
الذى كان متحدثا على الزمامية » وحضر محمد اين 
القاضى فحر الدين بن العفيف الذى كان كاتب 
المماليك 4 وحضر محمد بن على لاتب الحزانة » 
وحضر اين السریطی + وحسام الدين بواب 
الدهيشة » وآخرون منهم لم بحضرتی آمماژهم 
الآن » والکل فروا من اسطنبول من غير اذن من 
الخنكار اين عثمان . 

وحضر جساعة من السیوفیه والحدادیں 
والنجارين والبنائين والمرحمين وغير ذلك ممن كان 
توجه الى اسطنبول » فحصر الكل هاريين من عير 
علم السلطان » فلما حصرو' آشیم موت ابن شقيرة 
التاجر الذى .من سوق مرجوش » وآنسیع موت 
جماعة كثيرة هنا من اعباد آهل مصر قبل دلك : 
وقدمت الأخبار بوفاة جاذ يك دوادار الأمير 
طرابای » وكان من وسائط السوء . وتوق محمد 
اين بوسف الذى كان ناظر الأوقاف » وكان من 
وسائط السوء آيضا . وتوق محمد المسكى الذى 
کان من سوق الوراقين » وتوف هناك جماعه كثيرة 
لم بحضر نی أسماؤهم الآن . 

وفيه فبض ملك الأمراء على شخص من اليهود 
الصيارفة » من جساعة المعلم يعقوب الیهودی . 


فضربه بالقارع ثم قطع يده وعلقها فى عنضه » 
وأشهره ف القاهرة ٠‏ وكان سیب ولك ما اسن 
فى الحامكية » وقد قلق العسک من ذلك 

وف يوم العحميس تانى عشربه » کان دح ول 
الشرفق يحبى اين الأمير طرایای رأس نوبة 'لنوب 
على ابنه الأمير بيبرس أبن بنت سيرين © ولسب 
أعلم اسم أبيه ولا جده » وهو يزعم أنه ینتسب الى 
الملك الظاهر برقوق بفوله » فكان كما قال فى 
المعلى . 

شسبهته متسل العقاب فامه 
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فكان له مهم حافل من الهمات الشهوره 4 
فصرف على الحبوز فى السماط آلف دينار + ودبح 
فيه اثنتى عشرة بقرة » ومن ااحيل تلالة أرؤس » 
ومن العنم ما رس . ومن الدجاج آلف طير » ومن 
الأوز مانتی زوج » وصرف على الشمع المزهر مائة 
دشار 6 و صرف على ایام والتعاليق آريعيندينار:» 
وعلى السقائين عشر أشرفيات » و کان له زفه حافلة 
مشى فيها جماعة من الأمراء الجر كسة والامراء 
العثماية » فمشوا فيها من بيت الأمسير قاتباى 
الدوادار الى پیت القاضى عبد العظبم الذى عمل 
الأمراء به شق شحصر من عمال البلاد » مشنق على 
قنطرة الحا جب دعك العصر 4 وكان سيب دلك 
ما أشيع عنه أنه زور مراسيم على لسان بعص 
المباشرين باستحراج الرزق التى بالغريية » فلما بلغ 
ملك الأمراء ذلك أرسل آحضره » فلما حضر أمر 
3 5 من بومه 6 قة ۳ بعد العصر وأراح الله الناس 


۶ 3 له 


ست ۱۱/۷۸ سه 


واستهل شهر جمادی الأشرة يوم الحمعة » 
قطلع القضاة الأربحة الى لام وهنوا ملك الأمراء 
پالشهر » ثم عادوا الى دورهم : 

وف يوم الاثنين رایمه قدم قاصد من البحر 
لالح وعلى له مر اسيم من شك السلطان سلیع 
هان اين عشان ه فكان من مضموتها : انه ارسل 
يطلب الأمير کیشیفا والى القاهرة » وقد بلسه 
ما فتحه من آبواب المظالم مصر 4 وفد كثرت فيه 
الشكاوى من الئاس عند الختکار » فطابه من 
ملك الأمراء عدة مرار 6 وهو تتأمى عليه » قلما 
وأى الطلب شنا فى أمره ؛ فما وسسعه الا أن 
آرسله » فخرج على وجهه فى آثناء هذا الشهر »6 
وسافر الى اسطنبول من البر دون البحر . وکان 
من وسائط السوء ظالا غشوما » عسوفا سسفاکا 
للدماء ۶ اسستباح آموال السلمین ودماء‌هم » فام 
تسف لخروجه أحصد من الناس © وفرح غالب 
الناس لشروجه من مصر . وتان أصل کشا 
هذا من‌مماليك ملك الأمراء رومی انس 6 سیپی« 
الخلق شديد اليأس 6 فاهیج الاس بعدم عوده 
الى مصر . 

وق يوم الثلاثاء خامسه توفیت الست فضل 
العزيز » وكانت يومئذ متزوجة بالشیخ عبد المجيد 
الطرینی » فكانت لها جنازة مشهورة 

ومن الحوادث الشنيعة ما وقم للشيخ عبد المجيد 
الطرينى يسبب القتيل الذى قتل » واتهسوا 
په جماعته » وانسعت هذه الكائنة حتى كاد أن 
تخرب دياره فى هذه الحركة » وآمرها مشهور بين 

الناس يما وقع له بالمحلة » واتصل خيرها ملك 
الأمراء » وكان من أمرها ما طول شرحه » وتعصب 


لأبى الصبى الذى قتل الشیخ عبد الله بن الشمرى » 


وآل آمر هذه العائقنة الي مال له صووة غرمه 
الشيعع عيك المحيك الطرش . 

وه قدمت الأشيار من دمشن يان ناثب الشام 
ال جان بردي النزالى تفي خادلره على قافی 
القضساة التساقص وا این مسد اين قافی 


8 شياب الس ام باس ص رفور الدمشتی‎ EH 


كيم ستل القاضي و ی الدرن بر ما مرة 6 قفر مه 
واختفی 
هلب 4 قبل انه تانب أب عثمان سا وفع له ممم 
الغزالى 4 فارسل ال4 دو صمو مه ما دای تساه 


الشاقصة محلب 6 فأستقر دا وسل لاعضار قيالة 


مه طو بل 6 0 اير لسا ذلك بمدينة 


وأولاده دن مضق 3 aE‏ وأأمست حل زوحة 
القاضي مهمو 2 کاس ۳ ا le.‏ 3 وسار ساس 
الحل والعقف دمدولك 5386 6 فشن ذلك على ادي 
بردی السزالی ناس القسسام » ولولا أن تدارك 
القافى ولی الدين وفسل ذلك لقتله الغزالی 
لا مدمالة . 

و کان ae‏ الوحشسسة السك و العزالى 4 أن ١‏ 
العزالى قيض على شخس من المباشرين ٠‏ فوجد 
مه ثلاث معلالسات متو عونا 3 ای الخنکار ۷ 
اد اها سقط الشساضي و ی الدین الشسافعی 6 
3 اضر 34 من فتاه شسحصی سمهو المظفر 2 شيخ 
المدرسة التى أنشاها الختکار بدمشق » والثالثة 
من لمات تاتب دمشن 6 فكان من مضسمون تلك 
الطالعات عدة شسکاوی الى الختكار فى الغزالى 
تانب الشام 6 بأنه فك فهر العصيات وهو تعمل 
ف برق عظیم » وقد التفت علبه جماعة كثيرة من 
المماليك الجراكسة . فلما بلغ ذلك القاضی ولی 
الدين م6 ر من الشام و اختصی / ی ولی تساه 
حلب 4 وآمره مشهور : وصار الغزالی فى تهر من 
القاضى ولى الدين 86 وقمل أنه امسق المظفرى 6 


میم ۱1۹۹۰ سس 


وشتق الهحان الذى وحدت معه تلك المطالعات » 
ولو ظغر بالقاصى ولى الدين لشنقه أنضا 

وق بوم الجمعة خامس عشره توق محبی الدين 
البلبیسی احد نواب الشافعبة وكان لا بأس به . 

وق يوم الاثنين ثامن عشره توفيت زوجة الثر 
الشمابى أحمسد بن الجيعان » وكانت جر کمسية 
الجنس ندعی شهددار » و كانت بديعة فى الحسن 
والحمال من أجل النساء حسنا » فافتتن ها القر 
الشهابی احمد ابن الحيعان حتى شغلته عن آحوال 
المملكة ؛ قیل انها كانت تحسن الضرب بالسیع 
آلات اللالرية ه وهی الحنك والعود والصنطير 
والقانون والدريج والكمنجا والصينى . وكان 
أصل شهددار هذه من جواری ابنة الأمير شبك 


ن ميدي الدوادار الكبير 4 فاضدعث انها معتوقة 


فتزوحجها الشهابى أحيك سن الجیصان ۵4 وأمهرها 1 


مانتى دنار » ودخل عليها فأحبها حيا شدیدا دون 
ساثه » وافتتن بها الى الغاءة » وآقامت عنده مدة 
جلو بله ۰ تم شين بعد ذلك انها فى ری انه الأمير 
شك الدوادار وم سق . وصار الحق فيها الى 
شت الأمير دتسيك الدوادار » فاشتراها المقر الشهابى 
أحمد بن الجيعان من الورنه بحمسمائة دنار ؛ 
وقاسى سببها مشفة عظيمه زائدة » فآقامت عنده 
مدة » نم انها مرصت وتزاند بها الرص حى 
مانت » فحصل له علنها دون شديد و تسف علها 
حنى كاد أن موت من الحزن 4 واستمر مفیتا 
بالتربه آناما » وبادر اليه الناس بالتعزبه والسلام 
علبه » وصنع عدة مآتم » واجتمع هناك القراء 
والوعاظ ء وعمل قيها الشعراء عدة مراث بدبعة » 
قيل ا توفيت زوجه زین الدین عمر بن الوردى 
أنشا شول : 


اذا ما زوجة الانسان ماقت 
وكيف لطيحسة نشج ور 
ولا بيت لديه ولا قرضه 

ويغرب من هذه الواقعة التى وقعت للشهابى 
آحمد ين الحیمان » ما وتم ليزيد بن عبد الملك بن 
مروان : وذلك أن أحد التلفاء الأموية قد اشتری 
جارية مولدة من مولدات اليصرة 4 وكانت تسمی 
حبابة » اشتراها بالف دینار » و کانت تشتمل على 
جملة من الحاسن » منها آنها كانت تضرب بالعود 
والجنك والقانون وسائر آلات الطرب » وتحسن 
الغتاء الحيد وتنظم الشعر » وتحسن العربية » ولها 
خط جد » وتلعب بالترد والشطر نج » وكانت 
بدیعه الجمال » فافتتن بها يزيد بن عبد الاك وآحبها 
حبا قسديدا حتى أنها شغلته عن آمور الخلافة 
والنظر ى آحوال الرعية » فاتفق له ف بعض الأيام 
أنه توجه الى بسستان فى دمشق » وصحبته تلك 
الجارية » وقال لوزرائه وحجابه اذا كان الد فلا 
بضرنی أحد منكم بشىء من أمور المملكة » ولا 
بکتاب يرد من سائر الجهات قاطة 

فلما استقر بالبستان أحضر مسفرة الشراب » 
ودارت منهما الكاسات ؛ ولم نكن فى المحلس غير 
يزيد وحظته حبابة » فیینما هما فى أرغد عيش » 
اذ 'تناولت حبابة رمانة لتأكلها فشرقت بحية من 
الرمان » فوقفت فى حلقها فانعنقت واضطربت 
اضطر ابا شدیدا + فحرجت روحها ف الوقت 
والساعة فلما عاين يزيد ذلك كادت روحه أن 
تزهق من جسده » وتأسف على حبابة غالا الأسف . 

قيل .لا ماتت أقامت سبعة أيام لم تدفن وهی بين 
دد وه شاهدها وهلها وقول ما نظرتها ق عینی 
أحسن من الیوم » فلما جافت وتعیرت هيئتها » رکب 


سس (٩‏ سس 


: تمله 4 ونوا 
و مب ی ۳ له م راو 
تایه م ار 7 راا ر ا دم 9 نو سا 6 ET‏ 


عي 


ل 


بك رل 0 اا س و الب ره 7 مایت دعدها دسق 


3 
3 ae e 


9 ا ار 5 3 ره اجه ال ا[ ام ة‎ ds 


مكافك الام وان میت رب اام فل الي و اله 
ul 4‏ 5 ل اه 7 
r‏ الي ار هي أت ی ا 1 الكشار نه وي 


ale .‏ ۲ 7 ا “° ۾ ۰ :۰ ۳ 
سر کی iat‏ ا سم أ 0 ر 3 ا ررقم س 1 


زر 
سيم أي فوا از وا ع المسيارقة ی که 
أثرفيا ذهيا بأشرفين نضة وخسا آخساف 4 قرم 
با ار ام ماش او 0 5 8 وزم أثنه 4 وعلق 


هیا الزات م ا4 در لد للما 


وفك ٿو قي م می الى دسر شنا العنسر ر ئيس 
المحيظين 6 و نان أسئتاذا أ صلعة الحبال 4 و كان 
مان في شای شر دو دوه في هذا ١‏ 

وق يوم الاننین خامس عشربه قدم اين الشريف 


0-3 ۲ ۷ ,| 
در کات مير مک تقد الد سني لا و مسصته 


صهره عرار م فلا تنس جع 1 


والأمراء العشماشة أب سارها ف 


مسر اء الر ا لسسیه 
ء فدخل اشاهره في 
مو كب حافل ه وقدامه الاتكشارية بر مون بالتفوط ه 
فاا صعد الى القلمه تاقاه ملاك الأمراء من وسط 
الحوش الساطاني » وبالغ ل اكرامه الى الغاية ء 
وخلع عليه قفطانا » وخام على من معه من العريان 
وآنزليم فی مکان آعده نیم . 

وثیه توق الأمير طقلیای استادار الصحبة 6 
أحد الأمراء العثر‌اوات ه قلما مات دفنه ملك 
الأمراء فى مدرسته التى بباب الوزیر . 

لد 2 

واستهل شهر رجب بیوم السبت » فطلم القضاة 
الأربعة الى القلعة » وهنا ملك الأمراء بالشهر + ثم 
عادوا الى دورهم . وف ذلك اليوم قرىء ۳۳ 


ال شف و كات آمي مكة حضرة القضاه 6 فان 
سن مخسمو نه أنه آرسل 58 مه سن GAle‏ الا ۳ 
استقرار قافی القضاة الشافعية دمكة ص 2 الد 

ادن لور ۵ علي valk‏ فاب تا الى ع ذلك“ 4۵ 5 1 خی ف 


دلت اله 3 فاس مالسي 9 فان ملي آي اله 


اش ده + وای امهل علوي لاش . 


الأرساء خامس رجب 6 لاع | ين الى 


6 1۳ 


ار داد بيقارة الیل الام رأث 6 وحاءت الفاعدم مته 
آذرع وعشرة أصايع ۾ وكانت قي العام الماضي أو زج 
من دلت حون آصایم ۲ 


میاه اذ ع س اھ 


وش شوم التعميسن سافسه 6 رسم 
سدق هي من اعا الا مساهیه و کان م اکر 
المعس ديوع 6 سحطف السیاه والرد ورالحسانم الفلهسم 
الاير و9 5 حك من بر ده كن فلت ۾ فاا س بت ره 
ال سسگاو ی قله صمي قلي 2 ااه مللت اكه ely.‏ 9 
م قي 7 ملو س احمك أهر el‏ اد من عتما 3 و 8 لات 
Ml‏ السام ۾ و ال عاي ملت المي ۶1 ۳ الول ن 
وقال له اللضكار . مابدرقع مشي 2 نيزكة) 11۳ ۳۹ 
شسق ذلك الشسخعي 3 علي ۱ لما د و سو ! 
عليه 6 و1 نز لو ه عن الشنمه وساو ه و کنو 3 و دقنو ۵ 
رفیل شنق سعه فى ذلك اليوم اثنان من الا صباهية » 
و کانا من كيار الفسدین 4 وهما اللدان و ھا الى 
ست شاد الي ر لس 6 و نها ما فه و سسا هر لما 4 ولم 
الواقعة . 


وف يوم الشلائاء حادی عشره » خر ج قاسم 
الشروانی الذى كان نائب جدة وعزل عنها جرت 
عليه شداند ومحن »6 وسحنه ملك الكمراء بالعر قانة 
وقیسده ٤م‏ ان الختكار اين عثمات أورسسل طليه 
فتوجه الى اسطنپول وسافر اليها فى ذلك اليوم , 


م 1191 مد 


ومن الحوادث .3 هذا الشیر أن ملت الأمراء 
تكلم شخ اشضاه ارد دهاه أن دشتو 1 ن وام 78 


واغلظ عليه فق الول ٠‏ فاقتصر قاضي القضاة 
الشاقعى علي سس ی ناما 2 و آما الشاضی‌انفی 

قانه عزل نو أيه كليم وا ا سر قلي ) انين 3 و ھا 
شاب الدين و ہی ن م این ard‏ السدر و همه 


این الدهان مه الذي کان شيعم الجامم ا وباي . 
قاما القاضى المالكى فاقتصي على سبعة من النواب ؛ 
وآما القاضى الحنيلى فاقتمر على سیعه من الثواب 
أيضا » ولم م ذلك فيما مد 6 وحصل للنواب فى 
هذه ال ركة غاية الضرر . و کال سيب ذلك آن ناا 
من نواب الفاضی الحنفي طلب أمرأة الى الشرع 
فامتنعت من الحضسور 4 فقمض. عليها القاض ٠‏ 8 
وضرهها نحو مان عصا © وقع له مثل دلت مر نن 
ثم ان امرأة طلعت وشنکته الى ملك الأمراء شقت 
القضاة بسب نوا دم وما ملو ته 6 وقال لهم اعزلوا 
جماعة من نوايكم الناجیس 

وفيه توف المي مامای الساقى أحنه الأمراء 
العشراوات الطبلخانات » وكان أصله من مساليك 
السلطان الغورى » وكان ريسا حسما لابأس به 
فنزل ملك الأمراء وصلى عليه وكانت جنازته حافلة . 

وق دوم الثلاثاء ثامن عشره » كان ختان ولد 
القاضی شهاب الدين أحسد بن شيرين أحد نواب 
الحنفية » فكان له زفة حافلة ه مشى فيها آعیان 
الناس من الباشرین وغير ذلك . ` 

A 2‏ له 

واستهل شهر شعبان بيوم الاثنین » فصسعد 
القضاة الأربعة وهنا ملك الأمراء بالشسهر + ثم 
عادوا الی دورهم . وفيه كانت كائنة مب الدين 
اين أصيل الكفيف . شکان من ملحص واقعته أنه 
كان بيده منهيخة المدرسة الشيخونية والجالية » 
أخذها بنزول شخص من القضاة عنها فأقامت 
بيده مدة » ثم اتتدب له من رافعه » وقال له شرط 


الواقف أن تکون مشيخة الجمالبة لأعلم علساء 
الشافعية » وانت شخص عار عن العلم ‏ ذآخرجه 
ملك الأمراء » وقرر بها شيخ الاسلام زین الدین 
زکرپا الشافمى » فشق ذلك على محب الدين بن 
أصيل » وحصل له غاية البهدلة من ملك الأمراء 
و کته مشهورة يما ل جرى له 
وغیه وقعت كاثنة عظيمة للأمير الماس آخی أمير 
آخور تسیر قرقماس ابن وای الدين » وكان من 
ماخص هذه الواقعة أنه كان عند الأمير الماس 
مملوك عايق يتزيا بزی العثمانية » ويخرج بالل 
ملم ع الطريق و مخطف العماثم ۸ وقد وحدنا هذا 
الوك شا ع الطريق ف بولاق وغيرها من الأماكن 
قال ملك 91 مراء هذا مملوك من 7 فقيل له مملوك 
الأمير الماس » فقال له ملك الأمراء ليش ما كنت ترجع 
سماو عن الفساد # فقال الاس ما كان يسمع 
. فقال ملك الأمراء ليش ما كنت شکوته لى 
3 كنت أنصفك منه . فطال بيتهما الكلام . ثم 
ان الأمير الماس أغلظ على ملك الأمراء ف القول 
فحنق منه فيطحه على الأرض ٠‏ وضریه ضرپا 
مبرحا حتی عاين الوت » قيل صربه عشر نوب . 
ثم رسم ينفيه الى منفلوط © وقيل الى قوص © 


ثم رسم يتسليم ذلك المملوك الى الوالى لیعاقبه > 


وخرج الأمير الاس منفيا من يومه 

وفيه قيض ملك الأمسراء على شحص من 
العسیارف الحجازيين ۰ و كان یجلس عند شحص 
بسوق الباسطيين » فلسا قیض عليه رسم پشنقه 
فشفم فيه خير الدین فاب القلعه » وغرم مبلفا له 
مسورة » حنی سلم من الشنق ۰ ولا ذب عليه 
وجب ذلك سوی انه خالف الناداة وصرف آشرفیا 
ذهیا بحمسة وخمسین نصفا پزيادة خمسة آنصاف 
فکاد آل بشنق ظلما . 


مسكهم شيخ العرب اين ی الشوارباء زعم 1 انهم 


س 1979[ سس 


کا تو! من أكابر اسر وأعياث الفسدین . كلما 3 فيض 
عليه ابن أبى السو ارب 2 آر سم کا ب ملت 
الأمراء يذلك 3 فأرسل اليه القاضي بر کات دن موسي 
المحتسب . فأحضرهم الى القاهرة » فرسم ملك 
الأمراء بشنقوم ؛ فشسنقوا . وشنق ف ذلك اليوم 
وشعرية فراح لاما . وتان ملك الأمراء عجو لا 3 
آمر القتل . 

وثبه نزل ملك الأمراء وسار الى تجو بلس 0 
م رجم من هناك ودخسل من باب النصر وشن 
القاهرة » فلما شن منها لم برع له آجد من الناس 
بالنصر ء ولا زغرتت له النساء من الطيقان ٠‏ بل 
آغلظ عليه بعض العوام » وقال له انظر فى أحوال 
السلمین بالشفقة سيب الخبز والدفسق 6 وسار 

وف يوم الثلاثاء تاسعه توفي القاضی شمس الدیں 
محمد بن عك الكاق » أحد دواب الشافعبه 6 و کان 
من آعیان النواب ؛ وكان ضحم الحسد مثقلا 

وف دوم الار صاء عاشره كان آول مسری من 
الشهور القبطیه » ففيه زاد الله ف الثيل المسارك 
عشر أصابع 4 فسر الناس بذلك ۾ و کان ف آول 
الريادة صار سلسل فى الزيادة أصبعا أصبعا على 
عشرة أيام متوالية » ثم ف اليو م الثانى من مسرى 
زاد الله ف النيل المبارك خمس عشرة آصبعا ف دفعة 
واحدة فسر الناس بذلك الى الغانة 

وق يوم الثلاثاء ثالث عشريه كان ختان أولاد 
النصف من شعبان » فأقرأ ملك الأمراء فى تلك 
الليلة ختمه بالقلعة » واستدعى القضلاة الأربعة . 
قلما تکامل الجلس شرع قاضى القضاة محيى الدين 


بحبی بن قاضی التضاة برهان الدین الدمیری شكام 
مم ملك الأمراء با شفع ف اشساصی ور الدين 
على الفيومى » وقد تقدم القول آن ملك الأمراء 
تغير خاطره عليه فتفاه الى دمنهور 6 وأقام بها مدة 
طويلة . فلما شفع فيه القاضى المالكى رمم باحضاره 
من دمنهور » وكان آحد واب الحنضة فكثرت فيه 
الشسکاوی 4 و كان غير محمود السبرة 


ثم ى ذلك المجلس شفع فاضی القضاة الالکی 
آیضا فى شمس الدين محمد السرماجى » فتوقف 
ملك الأمراء في آمره فلبلا » وعد له جملة مساوى » 
فلا زال قاضى القضاة تلطلف به حتی رضى عليه » 
وكان منعه آن يعمل قاضيا أو شاهدا ویلزم بيه 
دائما » فكتب عليه قسامة بذلك فرضى . 

تم ان قاضى القضاة شفع ف دور الدين على 
الحسنى المعروف برصاص الوّذن ان تماد له 
وظائفه التی كانت فى المدرسة العورية » وكانت 
خرجت عنه لما توجه الى اسطنبول و أقام بها » فلما 
شفع فيه رسم له باعادة وظائمه التى كانت 
بالعورية » وكان قاضى القضاة المالكى عند ملك 
الأمراء من المقربين ٠‏ وكأن يحضر مجلس محاكماته 
ف كل يوم سبت » ويفصل المحاكمات بحضرة ملك 
الأمراء » ورآی ف آنامه غاة العز و العظسة فرق 
ما رآه قاضی القضاة الحنفی عبد البر بن الشحنة 
فى أيام الملك الأشرف قانصوه الغوری » فعد من 
النوادر اطاعة ملك الأمراء لقاضى القضاة المالكى فى 
جميع ما كلمه فبه فى ذلك المجلس «الاجابة » ولم 
برد له شفاعة فى ذلك المجلس فى آمر من الأمور 

وفيه قدمت الأخبار من اسطنيول بآن الأمير 
جانم الحمزاوی » لما وصسل الى اسطنبول » قابل 
الخنكار وقبل منه الهدية التى أرسلها معه ملك 
الأمراء » وأكرمه الى الغابة » وآذن له بالعود الى 
مصر » وهو واصل عن قريب . 
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وآشیع ف الأخبار الواردة 
جماعة من 


من امسطتيول 6 أن 
۰ من اسطتيول 6 منهم 
القاضى علاء الدين ناظر الخاص على این الامام » 
وآخوه محمد ء والقاضى أبو البقاء ناثثر الاسطيل » 
وآخوه یی أولاد ايراهيم المستوى . وبياء الاين 
ابن البارزی وجلال الدين بن الشيراوى وآخرون 
من المباشرين الذين هنالك . فاما بلغ الخنستکار 
تسحیوم من اسطتيول ۸ شق عليه ذلك وأرمسسل 
خلفهم ستین شاویشا » فقیضوا عليهم من آتنساء 
الطریق » ووضعوهم ف الحدید » وقاسوا من 
البهدلة والاخراق بهم ما لا سکن شرحه » ودخلوا 
بهم الى اسطنيول » وهم مشساة فى الحصديد ثم 
سجنوهم ولا بعلم ما جرى لهم بعد ذلك . 

وفيه قدمت الأخبار من يلاد المغرب بان الفرمج 
توجهوا الى مدينة جربه سب وهی من أجل الدن -- 
ٿم ان جماعه من ملوك الفرنج حاربوا من بها من 
ملوك الغرب + فكان بين الفرشين واقصا مهولة ه 
فقتل بهسا من الفرشين نحو ثلاثين الفا » وكانت 
النصرة لصاحب جرية على ملوك الفرنج » وغنموا 
منم أشياء كثيرة . 


وف يوم السبت عشريه » خلع ملك الأمراء عا 
ابن الشریف پرکات آمير مكة . وخلم على صهره 
عرار وآذن لهسا بالعود الى بلادهما ‏ فكان لهس 
مو کب حاقل . فلما شقوا من القاهرة كان صحبتهما 
الأمراء الجراكسة والأمراء العثمانية والجم الكثير 
من الاتكثسارية برمون بالتشوط » وكان بوما 
مشهودا . ۱ 

وف يوم الثلاثاء ثالث عشریه كان ختان آولاد 
قاضی القضاة الحتيلى تسهاب الدين الفتوحی 
العروف باین النجار » فكان له زفة حافله » مثی 
فیها جماعة من الاعیان » لکن فصر وصفها عن زفه 


أولاد قاضى القضاة ممحيي الدين الدميرى المالكى 6 
ماين الحسام المتجلي . 


" ومن الحوادث الشنيعة » أن شسخصا قال له 
محبى الدین بن مثرى اليزددار . له ابنة صغيرة لها 

من الععر نحو سبع سنين ٠‏ وكان أبوها ساكنا ف 
ااا بالقرب من مزار السيدة نفيسة رفي الله 
عنها » وكان على رأس تلك البنت كوفية ذهب » 
فوقفت تلعب مع الصغار فى الصارة » وكان لهم 
جار صبى آمرد يعمل صنعة القمريات » فلعبت عینه 
على الكوفية الذهب التى على رآس البنت » فلعب 
بعقلها وقال لها آمك فى السيدة نفيسة وأرسلت 
نطليك هنال » فمضت معه وأخذ معه عبدا آسود 4 
فلما مضوا توجهوا بتلك البنث الى تربة خراب 
خلف مزار السيدة نفيسة » فذيحوها هناك وجلوها 
وآلقوها فى فسقية موتى هناك ؛ وآخذوا الكوفية 
التي على رأسها » وتركوها تتلعيط فى دمهسا 6 
فأقاست هناك بوما وليلة » فكثر التفتيش عليها من 
أمها وآبيها » فنزل أبوها الى السوق وأوصى التجار 
على الكوفية الذهب التى كانت على رأس ابنته » 
فاذا رآوها فلياتوه بها . 

فینما هو فى الصاغة واذا بالصبى الأمرد الذى 
أخذ الكوفية وذبح البنت فى الصاغة ومعه 
الكوفية » فآشهرها فى المناداة » فتناهی سعرها الى 
أربعين أشرفيا » فقال له بعتك فقال له الدلال أحضر 
لك ضامنا ثقة فلم بجد من يضمنه » فقبضوا عليه » 
وأحضروا أبا البنت فقبض عليه » وتوجهوا الى 
باب الأمير كمشيغا » فلما عرضوه على الوالى 
ضر ده بعض عصى فأقر أنه أخذ الكوفية عن رأس 
البنت وذيحها ورماها ف فسقية موتى خلف مزار 
السيدة نفيسة رضى الله عنها ؛ فقالوا له امض معنا 
وآرنا ذلك المكان الذى رميتها فيه ۰ فخرج معهم 
وهو فى الحديد » وأتى بهم الى تلك الفسقية التى 
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وماها بها » فنزل آمو البنت اليها فرجدها راقدة 
وهی مك بوحة وفيا مض روح ٤‏ ولم باقطسع 
وردها من الدیج 6 فجملهبأ وطلع بها من تلك 
الفسقية . 

فلما بلغ ملك الأمراء ذلك آرسل فاحضر الجمیع 
بين يديه 4 وقصوا عليه قعسة الصسی » وما حری 
له مع البنت » فحزن عليها ملك الأمراء وقال لهسا 
من ۳ يك هكذا فأشارت الى الصبى والعيد 
الأسود الذي على داب الست الذى منه البنت » 
وأحضروا للبنت من قطب لها مکان الذیح الذى 


برقتها » وعاشت بعد ذلك و رت من اليح » ۱ 


فىد ذلك من العجائب والنوادر الغریبه . 

قبل ان البنت لما رماها الصبی فى الفسقیه وهی 
مذبوحة » حکت لأمها وقالت لما مت ق الفسقیه 
دخلت على امرأة وعلى وجهها برقع » وقالت لا تخا 
آنا السيدة نفيسة » وغدا آخلصك من هذا الکان » 
ثم مسحت الدم من رقبتى فانقطع فى الخال » وسکن 
روعى مما كنت فيه . وهذه الواقعة قد اشتهرت 
فى القاهرة . 

د عد نه 

وفى شهر رمضان وكان مستهله يوم الثلائاء » 
طلع القضاة الأربعة وهنئوا ملك الأمراء بالشهر 
ثم رجموا الى دورهم . وف ليلة الرژیا توجه 
القاضى برکات بن مومى المحتسب الى المدرسة 
المنصورية التىبين القصرين واجتمع القضاةالأربعة 
هناك » فلم تثبت رؤيا الهلال الا بعد العشاء» 
فلما رجع القاضى الحتسب الى داره » لاقاه ابن 
عوض بالفوائيس » وعدة مشاعل كثيرة » وكانت 
له ليلة حافلة . 


ومن العجائ أن النيل المارك كان على وفاء » 
ولم يتآخر عليه غير أريع اصابع » فآشیع بعد العصر 


أن الثيل قص فى تلك اللبلة أصعبين » فاضطربت 
تحوال الناس يسسيب ذلك ٠‏ وكان فد مضى من 
مسرق آحد وعشروث يوماء» ولم نش الثيل 6 واكانت 
آسمار الغلال والبضائمع کلها ف غاب الارتفاع » 
فكان كما شال في العنی : 
رب وف الیل انا منه فى کرب وبلوه 
ما قى للناس صبر تحملون اليوم غلوه 

فاستمر النيل فى هذا التوقف على أربع آصایع » 
ومیل نقص بعد ذلك أريع آصسایع » فاستمر على 
ذلك خمسة أيام لم يزد فيها شيا » فرسم ملك 
الذمراء لقضاة الفضاة دسج العلم ومش‌ایخ 
الصوفية بان بتوجهوا إلى القیاس » ويبتهلوا الى 
الله تعالى بالدعاء فى وفاء » فتوصه قاضی 


القضاة الشافعى كمال الدين الطويل » والقاضى 


الحنفى الطرابلسى » والقاضى الالکی محيى الدين 
ومن مشایخ الصوقية الشیخ مععسسك ال منير و عبر 


۱ هو لاء من مشایخ الصوفة 4 فلمسا 'نوحهوا مهناك 


وباتوا بالمقياس نقص النیل ف تلك الليلة آصبعین 
فصار النتقص سثة أصابع © ثم نقص عشرة آصابع 6 
وكان اخ غر عن الوفاء على أربع أمصابع » و تفص 
أصيعا عن الوفاء . 

فلما كان يوم الأحد سادس رمضان ؛ نزل ملك 
الأمراء ونوحه الى المقاس و کان قد مضى من 
مسر ی ست وعشروك وما ۾ فآقام ملك الذمراء ف 
المفياس ذلك اليوم 4 وفرقوا آجزاء الرصة على 
الحاضرین من المقهاء فقرءوا قبها عشرين دورا » 
3 قرءوا مس البخاری هناك ۰ 
مالا له صورة ه واحضر الأطفال الأيتام وفرق عليهم 
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مبلغا له صورة » وأحشم من الآثار الشرشة القميص 
من المدرسة الغورية ووضعه ف فسقبة المقياس » 
وغسلوه فى الماء الذي بها » وكثر هناك الضجیج 
والیگاء و التضرع الى الله تال 
ملك الأمراء فى التیاس الى قريب الظور » ثم طا 
الى القلعة » فلما طلع آمر باطلاق من ف السحون 

من الرجال والنساء والأطفال » فاطاق منوم لعو 
ثمانين انسانا » ونزل الى القرافة وزار من بها من 
الصالحين » وفرق على الزوايا التى هناك مالا له 
صورة » وفعل من وجوه الير والصدقات أتسياء 
كثيرة » وما آشی فى ذلك ممكنا . 


ی دالز زيادة 6 فآقام 


فلما كان يوم الأربعاء » الموافق لناسع ری 
مسرى 4 عول ملك الأمراء ع لی أن بضر ج الى 
الاستسفاء وصحبته النساس قاطبة يوم الخميس ؛ 6 
وقد نزادد قلق الناس الى العامة » واشستد الأمر 
عليهم سب نقص الیل عند لسالی الوفاء وقد 
قال الثائل ف العنی : 
بسری النیل ما آوش فضحوا 
ودب القدند فينا من آیبت 
ولم آضرع لشسلوق لانی 
وجدت الله آشفق من آبی بی 
وف هذه الواقعة ينول الأديب البارع الناصری 
محسد بن قانصوه بن صادق وقد أحاد حيث قال : 
أسبل النيل من عیوفی عبره 
مذ آرانی من التنقص عبسره 
يالما عبرة ثوت نادیم 
ورمت بالهموم ف القاب جمره 
شهر مسری نسع وعشرون بوما 
فيه نات الوفا فاین السره 


رفا الملف بالخلقف‌الشل و اطلق 
يزيادائة من النقص آسسره 
واشرح‌الصدرپالوفامنك‌واسیل 
باسميع الدعا يفضلك مستره 
واجعل الا رض‌منه فخي رخصب 
ورخاء واجبر بلطفك كسره 
فلما كان يوم الأريعاء تاسع عشرى مسرى » طلع 
آبی الرداد الى ملك الأمراء بعد الظهر وبشره 
بآن النيل قد زاد من النقص ثلاث أصابع » فسر 
ملك الأمراء بذلت ۰ وقيل أنعم عليه بماثة دنار 
وفرس والبسه قفطانا مضلا مذهبا » وآنعم على 
الصبى الصياح الذى ينادى على البحر بجوخة 
حمراء . فلما أشيع ذلك سر به الناس قاطية »> 
وانطلقت النساء بالزغاريت من الطيقان » وكانت 
فرحة عامة لجميع الناس قاطبة . 
فلا كان يوم الجمعة حادى عشر رمضان الموافق 
لول آیام النسىء زاد الله فى الثيل البارك خمس 
آصایع » فسر الناس بهذه الزيادة » وقد تآخر عن 
الوفاء ست آصایع » فکانت مدة توقفه عن الزبادة 
ثمانية أيام متوالية » حتی يئس الناس من طلوعه 
في هذه السنة . 
شم فى ليلة السبت وق الله الستة عشر ذراعاً 
وح السد فى يوم السبت ثانى عشر شهر رمضان 
الموافق للثانى من أيام اللسىء » فآوف الله الستة 
عشر ذراعا وآصبعين من السابع عشر » وقد فات 
الوفاء عن ميعاده حتى مضت مسرى »© ودخلت 
أيام النسىء ... ولكن تقدم أن النيل تأخر عن 
الوفاء الى سادس أيام النسىء ؛ وذلك ف سنه 
أربع والسعين وستمائة » وبلغت الزيادة فی كلك 
السنة ستة عشر ذراعا ثم هبط سريعا ولم یثبت » 
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ششيرة و سرا وه 4 وكان ناد صا لم لست » 


شل ذلك الشیخ 


جلال الدين السيوطى رحمة الك عليه . 


اليل وف 3 


و شر قت السات ب وو العلاء . 


فلسا وف السل نزل ملك الأمراء من القلعسهة 
وتوجه الى التیاس » وخلق العبود » ونزل فى 
الحراقة وفتح السد : وكان بوما مشهودا 4 كما 
وقع له فى السنة الخالية . وكان الوفاء على غير 
القياس مما جرى على اليل فى هذه السنة > وقد 
قال الناصرى مسد بن قانصوه بن صادق واجاد 
حيث قال فى المعنى : 
الحمد لله ژاد الل واتشرحت 
صسدوورنا وأرانا شره قرحا 
والقلب أصبح بعد الكسر منجیرا 
والأمر آمسی عقیب‌الضیق‌منفسحا 


وقال آخر: 


مالحسن الستر قالوا العفومآمول 
ستر الاله علينا لا يرال فما 
أحلى تیتکنا والستر مسسپول 


وف يوم الأربعاء سادس عشر رمضان كان ول 
النوروز » وهو آول دوم من السنة القبطية » 
وهی سنة ست وعشرين وتسعمائة خراجية » ففى 
ذلك اليوم زاد الله النيل المبارك سبع أصابع » 
فاو الله السبعة عشر ذراعا وأصيعا من الذراع 
الثامن عشر » فسر الناس يذلك . 


ونی يوم السبت سادس عشربه قدمت الاخیار 
بان الامی. چانم الحمزاوى قد وصل الى قطیا ؛ 
وقد تدم القول آنه كان توجه الى السسلطان 
سايم خان اين عثمان » وصحيته تقدمة حافلة من 
عند ملك الأمراء الى الخنكار ابن عشمان 4 فلسا 
قابله أكرمه وخلع عليه » وقيل منه تلك التقدمة 
فآفام هناك مدة . ثم ان ابن عثمان رسم للأمير 
جانم بعوده الى مصر » وكان آکثر الناس چزموا 
بعدم عوده الى مصر ۶ فجاء الأمر بخلاف ذلك . 
فلبا آشیم وصوله الى قطیا خرج آعیان الناس 


.الى ملاقاته ۾ وخرج الأمير تامس الدين TT‏ 


المهمتدار والأمير برسیای الدوادار وساثر المياشرين 

فلما کان دوم الحد سابع عشری رمضان ختم 
مسح السخاری بالقلعة على العادة 4 وفرقت 
الصرر على الفقهاء » ومن له عادة » وخلع على 
قضاه القضاة . 


وف يوم الاثنين امن عشريه » دخل الامیر جانم 
الحمزاوى الى القاهرة ونزل يترية العادلى . 

وف دوم الثلاناء تاسع عشربه نزل ملك الأمراء 
من القلعة » وتوجه الى تربة العادلی » ونزل على 
الصطبة التی هناك » ولیس خلعة الخنکار التی 
آرسلها له على يد الأمير جانم الحمزاوی پاستمراره 
فى النياية پنصر » وهی قفطان بتماسیج على 
مضل آحمر » فركب من هناك ودخل من پاپ 
النصر » وشسق من الشاهرة فى موکب حافل 6 
وقدامه جماعة من الأمراء الجراكسة » ومن الأمراء 
انعشمانبه » والعساكر الأصساهية والاتكتسارية 
مشاة ورمون بالنفوط » ولاقاه طائفة من النصاری 
وبأيدبهم الشموع موقدة » ولاقاه الشسسعراء 
والشبابة السلطانية . 


ست ۱۱۹ مسب 


ولا وصل الى قبة الأمير يشبك التى ف رأس 
الحسییه لاقاه القضاة الأربعة » فكان القاصى 
الشافعى عن يمينه » والحنفى عن ساره » والمالكى 
والحنیلی قدامه » والأمير جانم الحمزاوى قدامه » 
وعلیه فعطان مخمل مدهب كان آلسه له الخنکار 
فاستمی فى ذلك الوکب الى آن طلع الى القلعس؟ 
وكان بوما مشسهودا . فكانت مدة عیبة الأمير 
جانم الحمزاوى فى اسطنبول عند الخنكار ستة 
أشهر » وقيل انه قايل الحنكار فيها مرة واحدة . 


وأما ترجه الأمير جانيم الحمزاوى فهو جام بن 
يوسف ين أركماس السیقی قانى بای الحمزاوى 
نالب الشام » كان من آعيان آبناء الناس » وقد رتی 
ف دولة ملك الأمراء خاير يك حتى صار صاحب 
الحل والعقد بمصر » وصار فى مقام آمیر كبير 
لمصر . 

ولا استقر الأمير جانم الحمزاوى ف داره أشيع 
.بين الناس أنه آخير أن الخنکار اين عثمان تعر 
خاطره على الخليفه محمد بن يعقوب المتوكل على 
الله الذى توجه الى اسطنبول » فلما تغير خاطره 
عليه آخرجه من اسطنبول على غير صورة مرصية 
وهو فى غاب ما نکون من البهدلة » ونفاه الى مكان 
عسر يسمى السيع قلبات » قيل ان بينه وبين 
اسطنبول سبعة آيام » وهو المكان الذى يضع فيه 
الخنکار آمواله وتحفه لکونه ف غاية التحصين . 

وقد اختلف فى سیب ثغير خاطره عليه ... فين 
حملة الأقوال أن آولاد ابن عمه خليل رافعوه سبب 
اقطاع الخلافة آن بعطيهم منها الثلث وياخد هسو 
الثلثين فآبی من ذلك . الثانی أن الخليفه طاش 
هساك وصار ينهم العیش جهارا » واثسرى له 
جوارى يضرين له بالجنوك » وفتك ف البسط 


والانشراح غاية الفتك ء فياغ ذلك الشتكار فتخي 
خاطره عليه » وكان الوزراء مساعدين آولاد عه 
خليل » ومحطين على الخليفة . الثالث أن جماعة 
كثيرة من آهل مصر ممن كان ياسطنبول » تسحیوا 
من هناك 4 منم يدر الدين اين القاضي كمال الدين 
ناظر الحیش » وتسحب آخرون من الأعيسان » 
فخشیت الوزراء آن الخلیفة نسح من هساك 
فضیقوا عليه والله أعلم . 
8 4 لا 

و شهر شوال كان عبد الفطر يوم الخميس 6 
فطلع القضاة الأريعة وصلوا مع ملك الأمراء صلاة 
العيد » وخطب بهم قاضى القضاة الشافعی خطبة 
دليغة » وكان موكب العید موكيا حافلا . 


وف يوم الأحد رابع شوال » جلس ملك الأمراء 
بالدهيشة » وآرسل خلف القضاة الأربعة » وأرسل 
خلف آعيان التجار ومشايخ الأسواق يسبب آمر 
المعاملة فى الذهب والفضة » فلما تكامل الجلس قام 
ملك الأمراء ودخل الأشرفية التى بحوار الدهيشة » 
ودخل معه القضاة الأريعة » وأرسل خلف الأمراء 
العثمانية » وهم قرا موسى » وفرحات » وخير الدین 
نانب القلعة 4 والقاصد الذى حضر صحبة الأمير 
جام الحمزاوى » فلما دخلوا الى الأشرفية لي 
يدخلها غير هثرلاء » ولم بآذن لاشمراء الجراكسة 
بالا خول معهم . 

ثم ان القاصد آخرج مرسوم الختكار الذی 
آرسله صحية الاآمسید جانم الحمزاوى » فاجلس 
القضاة الأربعة على أربعة ك اسی » وأجلس الأمراء 
العثمانية على آربعة كراسى » وقرىء عليهم مرسوم 
الخنکار » وذلك على طرش النسق العثمانى » 
وكانت الفا ذلك المرسوم باللغة التركية . فكان 
من مضمونه ما أشيع بين ااناس أنه قد أرسل 
يأمر ملك الأمراء بالتوصية بالرعية غاية الوصية » 
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كان هذا معناها . 

م ربوا مشسورة فى آمر المساملة فاشار 
الحاضرون على ملك الأمراء أن پس کل تی- علي 
حاله من أمر المعاملة حتى يراجم الخنكار ف ذلك 
مرف آخرى ؛ بأن الذهب والفضه منتص ف مسده 
الحر که الثلث ء فخرج ملك الأمراء ورسم باشهار 
الناداة فى الثاهرة بان كل شىء على حاله » وان 
الأشرف العثمانى والغورى لا ينصرف باتش من 
حرسي صفا فة من غير زيادة على ذلك » وان 
النصف الفضه النحاس يرمى » وما عدا ذلك 
ستی . ثم انفض الحلس على ذلك » ونزل القضاة 
الى دورهم » وسكن الاضطراب قايلا فى امسر 
المعاملة , 

وى يوم الجمعة تاسع شوال » قدم من البحر 
اال عم الى تعر الاس‌کنشر یه جماعة عق تسعد 
ار مي از آسر وتوجه الى اسطنبول » فحضر 
۴ دلت الیوم الشیخ يدر الاين محمد السعودی 
العروف باين الوقاد آحسه دنواب الحنفية كان » 
و حضر الشیخ كمال الدين الدی كان بزددار الامير 
طومان بای » وحضر كمال الدین العائق میات أمير 
أخور كبير » وحضر زین الدين حامل المزرة » وحضر 
الفاضی م الدين الممجو لى أحيد فو اب الشاتعسه 
كان » وحضر الخواجا عمو بن معزوز الفربی ؛ 
وحضر الهتار بدر العادلی » والحواجا زین الدین 
آلعجبی ؛ ويوسف مناخیر » و العلم سین معام 
الميحاك بدار الضرب . وكان هؤلاء باسسطنيول 


عرو 


و ۳ الى الوژو اه بان وغتاشیي الس شه در 
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ثم ف قيب ذلك اث أنه سضر اشامن 
ن الخين بن لون 
الباشر د ن اسر مدق 8 والطو امي مس ىن 
دوقيل ان الطواشی آقام بالشسام عند الخزالي نادي 
الشام 6 ورس له ما مه كل شور 6 ومحمك إن 
على اقب الیشز انك اك سرد 0 سر وا ۳ اما 
وصاروا تسصسيون من ار حول شتا مسف نویه 
و محضرون م5 كل 


ماطف 


ذلات 2 گر ام التسار 3 حاب 


سن ° , 
۳ 0 2 الیصعة ساقي مشر © 6 لو اف ليكول 
اليا رل 5 س و انا 0 
ھن لسع ناس ذراعا 3 وكان ق العام الاضیی کم 
على بای آسا 2 من تشر در اعا ه فسان 2 كا 


جوم من مايه ۾ ست الیل 


ن الل لاش درا 3 وات اسای 3 
وكان فيلا يما من ندا زيادته الى سين رت 
وقد شرق غالب البااد ه وانتد امر العائه بالصبار 
المصرية » ونکالست التاس عار ي مشتری الشمسیج » 
دراو تہ ع الاتسستح من ألسة و اسل 6 وساو ادا و ضا 
ر لب قستم ۳ تباج o‏ تشر یی الا داقر ا سم من عند 

لت :واي كان ضساقة أو م ن اضر ام » فحصل 
للناس الشرر الشسامل » وار صت اأقاهرة پسیپ مم 
القسح 6 ووقع الأضطر أب الشضيد فكادت ان تلود 
غلوة كبيرة . 


ست ولا سس 


وق لوم لحف ارم شر ف قوق تسخص. ھر 
الم اه الطيلها نان قال لك م ماق اه سین 3 ون 


ف الشمورسة العوو بك 5 


وق م الاين قاسم مسر ب سوم احمل 
۱ اشر يبه دن القاهر 3 ق ف عام 6 9 کن اد 
اسل الما مدا مي کا دیلو هل وال وسا 2 
طالب طليا حافاذ على العادة القدومة كمادة الأمراء 
اشدمین نه وخلم على الأمين ياباق انعد الامراء 
العشر او أن 4 و اسای وه 1 مس یه الععرم السو ی 
شو ضما شي الشر ی ی ان اليرخينو ,بعکم اتفعصاله 
نبا ۹ و ی ن قاضبي اميل ك0 ثلاث السئة آلشسیتخ 
ف الدرین آدو الفتح الو فاد ای اللالكي تاه الو ان 
دلي مي أعيا نهم 4 تمس لاعاج به غایه النفع 
دام E‏ ك0 هده السثة ه عن الان E‏ القليسل 2 
و كان آكثر الحجاج فااسين » وريافة من البلاه . 


۹ 
73 نت 


وق سور دی الشعدة ء و تان مستیله دوم 
السبت » طلع القضاة الأريعة ونوا ملك الأمراء 
بالشسسهر ثم عادوا الى دورضم . وق يوم مستيله 
3 انعم لقاضی القضاة الحشی الا والسي ين ندق 
ملات الأمراء عدن لق ريثم لم تا درد كمال الدين 
أبن ردني 6 و ده افکشش وك ی ماش شا لور أ فف 
ورم و ری ولا آمیرر ر دلول شرا ۵ فح قصل 


للقاضي تعفر وت مر ملك از هر e!‏ م ld‏ ( س 


۷ 
ال أنه عسزل کال الدين 1 زر سضر 8 مللت 
الأمراء عر مق يدا ۳ دام سسا 7 و انفش المجلس 

شاي ذلك . 
تی القاهرة سسب 0 ف الل س ۹ 4 فأطلق 
أريعة مشاعلية » فى القاهرة ومصر العتيقة 4 أن 
الأشر ف الذهب العا ۳ والعورق فشر تمس 


دسا من قال زنادة ضايع داش م ۳ الأشرىي الي 
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هو هم تسه مال الذي بد ليك اشن رار سق تھا ۷ 
۰ اهم 
وان الفضيه عل .الا ا برد ميا الا الله 


ا کشو ف 6 ونل 2 سكأ لتيب 1 لا ۵ شاي دن شا 
مساو ده 8 سکن الا ار اد ۳ أ شا المناداة 
بعك ۳ کان أشيع : ا ولا ان ادام ا 6 ع لسر 
الناس من آمو اليا الات ن د سال 1آ اسن 2 ام 
والشراء آياما ۵ وغل ايسر را . فلا نادوا دا وتام 
كل شىء قلي با له ساره ن ارهج الذي كان تك 
الناس 

فيل ان ملت الأمراء ۳ سل شاوو السار 
أبن شمان ف ام المامله اذا لاہن کسر الغا 
مو آمو الم التشیت ي والامی 3 دلا مسوا عا 


0 قحد م از اه 9 تم الك ا 
ف ,2 الأحك 6 5 ق الشیر 34 خلم مات الأمراه 
قلي تمعن من الما نمك يمال له المي عا الله 
آغات الاتكشارية ٠‏ واسفر به في ولاية القاهرة , 
عوضا عن شمسا الذي كان والي القاهرة و توععه 
الى امسطنيوق ل 5 تشم 5 

وق 2 المي میا سك 42 فول ملكت الأمرا» 
حرطوم الروضة تاه تمس ابن اليني » فنزل هناك 
3 کان مدصت ساقة من ال مر اه الحثمانية والقاصفك 
الذي مر مع الم ص مم العمسزاوق 84 والأمير 
تاشاي الدوادار 6 وبعفى آمراه من الحراكسة 4 
والجم الک مخ الأصياشية والاتكشارية 6 قلماأ 
استقر هناك أمعضير اله القاضي م کات هم موس 

مسار اي هه د ی ی 
المحتسي مدة سافلة » فيل صرف عليها نحو 
سما ا دشار 5 دمن ملك ذلك أرسون خروفا 
۳ ما مأمونية سكت 6 ومآمو رة سو به محشو ة 
پسکر 6 وستپوسات سكر » ورخامية يسكر » 


bua ® 98‏ 3 0 ۰ 
و مسسمات هلى أنواع مضتلفة » وآشسساه شي دلت 


إا ه ؟ ٩‏ سس 


موقة ؛ بل ليخ صیفی وعبيدى » وآلطنان 
قصب 4 وأحمال قشطة و صلم جاب 4 وأحمال 
موز وغير ذلك 6 وما أي ممكنا فما صنعه ف 
هذه المدة من الأشياء التى تصلح للسلوك » فشسکره 
ملك الأمراء على ذلك + وآثنی 
لأمراء . 

و كان القاضی بر کات الحشس ١‏ عالی الهمه » 
افك الكلمة ؛ مسعود الحر كات ف سائر آفعاله » 
وقد وقع له آشياء غريبة لم تقع لأحد قبله من 
المباشرين ؛ ولا غيرهم ؛ ولا سيما ما کان يصنعه 
للسلطان . فاقام ملك الأمراء الى ما بعد العشاء » 
بم عدى من هناك وطلع الى القلعة » وانقضی ذلك 
اليوم السلطانى . 

وف يوم السبت ثامنه » وقعت كائنة مهولة ... 
وسيب ذلك أن ملك الأمراء جلس للمحاكمات عل 
العادة » فعرض علبه ثلاث حاكمات فى ذلك اليوم : 

الأولى أن شخصا من الشهود يقال له شمس 
الدين محمد البساطى » كان بجلس على رآس حارة 
زويلة » وكان يخطب فى جامع ابن قريميط الذى 

فحارة زويلة » فجاءت اليه مبابعة جارية حبشية 
كانت على ملك شخص من النصارى » فابتاعها 
لشخص من السرنج » فهبربت وآتت الى بيت 
الوالى وقالت له : « آنا جارية مسلمة » كنت عند 
شخص نصرانى » فباعنى لشخص افر نجى » وقصد 
أن سافر بى الى بلاد الفر نج ۰ فهربت من عنده 
وأتيت اليكم » . فعرض الوالى هذه الواقعة على 
ملك الأمراء خاير بك فطلب انتصرانی البسائع 
فرب » وهرب الفرنجى المشترى + فقبض على 
شخص كان واسطة » وعلی شمس الدين البساطى » 
وقبض على التصرانی والأفرنجى فيما بعد » وعوقا 


عله محضر ۵ 


اليساطى بين بدی ملك الأمراء قال له : ليش ماسال:. 


الحاردة ان كانت مسلمة أو غير مسلمة ۶ فاختلط 
فى الكلام وتلتجلتم لسانه عن ال<سواب . فاشتد 
غيظ ملك الأمراء علنه » فرسم بقطع يده البمنى 
فقطعت » وآن شسهر ف القاهرة ففعل به ذلك . 
وكان حاضرا فى العلس قاضی القضاة الالکی 
محبی الدین الدمیری ۸ والتاضی شاب الدین بن 
شيرين آحد نواب الحنفية » و القاضی شس الدین 
العادى » والأمير آرزمك التاشف 4 وجماعة من 
الأمراء العثمائية » فلم بجسر أحد منهم أن شفع 
فيه لشدة غضب ملك الأمراء عله » وكان بوما 
مهولا . 

والمحاكمة الثانية » عرض عله شخص قال له 
محمد بن عز الدين » کان ابوه من جملة رسل 
الصاطیه » و داد يعرف باين بايه » و ۵اد ایند فبیح 
الصورة والسيرة » مشهورا ينزوير الراسیم عن 
لسان الباشرین ۰ وسيعت له وفائع كثيرة عن لساد 
الذكابر » عفیل انه زور مرسوما على لسان القاضی 
شرف الدين بن عوص ٠‏ فقینض عليه ابن العيائى 
وأحضره ہیں بدی ملك الأمراع » فكثرت فيه من 
الناس الشكاوى » فرسم بأن' پشنق فشنق » وشهر 
ف القاهرة وهو مخزوم الأتف ومقطم الآدان » 
فأراح الله تعالی العباد منه » فانه كان کثیر النصب 
والحیل » وتحکی عنه الغرائب والعجائب ف آمر 
الحیل والنصب والسرقة . 

والحا کمة الثالثه » عرض عليه شخص من 
الفلاحين سرق ثورا » فرسم بأن بخوزق وتقطع آنفه 
وآذانه وآن يركب على الثور » ويشهر فى القاهرة 


' ثم يخوزق . وكان ملك الأمسراء عجولا فى أمر 


القتل » وقد شنق وخوزق ووسط ف أيام و لاه 
على مصر ما لا بحصی من الناس » والغالب راح 
ظلمسا من غير ذنب » وكان ملك الامراء شسدد 


سس ۲ و ] لا سس 


القسسوة صليا ف الکمور هذا ؛ وكان الأمري كمأ 
تمل ف ۳ 


احدر فعاشی مه 


ن کن طبهم 


فام الررق دابا ۳ أسسئو | 
لقو ل قي ا المسوشس سسسيعها له 
ق محکم الد ولا تركنوا 


وق 2 الخسیس 11 ای شیر ۵ ق فى لماوع ملك الذمراء 
شنق ثلالة آقای من القواسة كانوا سسراسا علي 
سمي ھا نی انم مص الم كان ليسرق ل 
القصب ٠‏ فضر يه اسف التواسة فتعاءت الضر دة 
صسائية فمات ذلك التر كداني . فلما يلغ خشداشینه 
ذلك تو یسو ا الي سر و لس ۱ ۳ فیس م( مم 
قيضو ا على اراس وعر ضوهن عا 2 ملك الأمراء ۸ 
۳ سم يشنقهم ۳ 11 ذلك البق 3 و مضي 
آم هم . و شال ام آخشوا لاسا فامسو ا هم الدب 
مرهم . و قال انهم آخذوا ناسا فايسوا هم الدين 
سلوا التر ساني 3 والدين فاو د هر دوا وم 


بحصلوهم 6 وواجم ا للسنا ور هت 11 اكيسهم . 


وقد وفع لملك الأمراء آنه قتل شانی آنفس فى 
هده الجمعة » فشلق منوم حساعه 4 وخوزق منهم 
جماعة » واقترهوا لوسم المداب ستی ماروا 
بخوزقو نوم من أضلاءهم ۰ ورام قاليهم ظلمسا » 
والأمر لله مالي . 


وق يوم الجمعة رابع عشره أرسسل كاثسفه 
الشرقية اثنين من العربان المفسدين قطاع الطريق » 


قر سم ملك الم اه شنقهما فشتتا . وقد دفم للك 


الأمراء أنه شنق وخوزق فى هذا الشهر جباعة 
كثيرة تخلاف العادة . 

وفيه أشيع أن صبیانا صغارا قعدوا يلعبون فى 
5 الحار ات 4 فعمل واحك تم ملكت الذمراء 04 


غر والی القاهرة ه ونادوا آن لا آحد يخرج من 


عل العشاء ¢ ققام بعش الصعار وشطف عمامة ألم 


ایت عليه د فقوا هليه وأحشروه ين بدي 
الذي جملوه ملكت الأمراء ء قر صسسم لادی أقاموه 
واليا بان شخ عليه وخوزقه » قدقوا له عصا ف 
الأرض وأقمدوه علرها فصبا » فنهم من قال أن 
الصبی مات من وقته 4 ومنهم من قال لم بەت 6 
قلما جری ذلك تياريت الصفار الى حال سبیلهم > 
وقد هان القتل فى هذه الأيام حتی عند الصغار . 
وهذه الواقمة لم تثبت الا اشاعات . 

وف يوم التلاثاء ثامن عشره » قدمت الاخیسار 
بان الفرنج قد آثوا الى ساحل يروت وحاصروا 
من ها » ملس روهم وملکو | مدنة بروت » وأقامت 
معهم ثلاثة آیام . فلسا باغ ملك الخمراء نائب الشأم 
جان بردی التزالی ذلك عين دواداره ومعه العجم 
الکثیر من العساكر : فتوجهوا الى دروت وافتتلوا 
مع الفر نج » وكان بين الفر شين واقعة مهو له » قل 
فيها ما لا يحصى من الفرنج 6 وأسر منهم ثلثمائة 
انسان 4 وغنموا منهم أشياء كثيرة من سسلاح 
وقيل آسروا جماعة من آولاد 
ملوك الفرنج » وملکوا ثلاث برشات من كيان 
مرا كبهم » وكانت النصرة عليهم للعسزالی الب 
الشام » بعد ما ملك الفرنج بيروت » فطردهم عنها 
يعون الله تعالى . 


ومن الحو ادن العظيمة العر تسه ۳ وقم وم 
ار ساء تاسع عشر ذى القعدة من سنه ست وعشرين 
و تسعمائة 4 أنه قدم قاصك من البحر الالح وعلى 
پات مر سوم من عند السلطان سلیمان أبن السلطان 
سليم شاه بن عثمان » بأن السلطان سلیم شاه قد 
توف الى رحمة الله تعالى . 
مطالعة من ل الرثیس شسس الدين محمك 
القوصونی ی صهر ۵ قاضى القضاة محبى الدين 
الدميرى . 2000 تنضمن أخبار موت السلطان سلیم شاه 


وحضر ‏ صحية القاصاه. 


سس او( ست 


ابن عثبان » وهی الاخبار الصحيحة ۾ فآخر آن 
لسلطات سلیم شاه خرج ند تتصید » فرجم من | لصيدك 
وهو متوعك فى جسده » وقد طلعت له فرخة جمر » 
تالم سا ولزم الفراش أياما ء وثقسل ف المرض 
واشتد عليه الأمر جدا » فمات ف يوم الخميس 
مات كتم موته عن العسسكر ثلاثة أيام ولم يدفن . 
و کان ولده سليمان غائبا عن اسطئيول » فلا 
وجلس على سرير الملك » أضيع موت أبيه سليم 
شاه » فاحضروه فى سحلية وهو مصير » وصلوا 
عليه » ومشت الوزراء والعسكر قاطبة قدامه ٤‏ 
وكان دفنه يوم الأحد انی عشر شوال أو دوم 
الاثنين كما قبل » ودفن على جده السلطان محمد 
ابن عتمان ف مدرسته باسطنبول » ومضى الى رحمة 
الله تعالى كأنه لم ,نكن » وزال عنه الملك فى طرفة 
ذلك سول ناصر الدين محمد بن قانصوه بن 
صادق ف العنی : 

عظسم الله آجر کم 


عنه فد زال ملكه 


فى مليك الوری سليم 
وغدا فى الثرى رميم 
وتوف للك المظفر سليم شاه وله من العم 
نحو سبع واربعیں سنه على ما أشيع ذلك » ووقع 
له من الأمور الغريبة ما لم بع لأحد من آبائه ولا 
أجداده » بل ولا لأحد من لوك الشرق » وله 
ملوك الغرب » ولا غيرهي » فانه زحف على شاه 
اسماعیل الصفوی ملك العراقين » وحاربه فکسره 
وقتل من عساکره ما لا بحصی حتی قيل : قتل فوق 
الخمسين آلفاء وملك بلاده وطرده عنها . ثم تحرش 


ساطان مصر » ولا زال مخادعه ويظهر أنه تحت 
طاعته حتی خرج اليه وغدر به وحار به وانکسر منه 
وفقد » وقد طرقه على حين غفلة » وجری عليه منه 
ماجرى كما تقدم ذكر ذلك » فملك مدئة حلب 
وقلعتها فى خمس درج » واحتوى على أموال 
السلطان الغورى التى كانت شلعة حلب من غير 
مانع » ثم توجه الى دمشق فملكها وملك قلعتها 
من غير مانم ف آسرع من طرفة عين » ثم توجسه 
الى الديار المصرية » وحارب السلطان طومان بای 
فکسره 6 وقنل غالب عكر مصر من الما ليث 
الجراكسة » وفتل من الأمراء ما تقدم ذکره » وملك 
الديار المصرية ف نحو عشر درج . 

وكانت مدة استيلائه على حلب والشام ومصر 
أربع سنين وخمسة آشهر ؛ وهو بحطب ياسمه على 
منابر حلب وآعمالها » ودمشق وآعمالها » ثم خطب 
باسمه فى الددار المصرية وآعمالها وثغورها ¿ 
وضربت السكة باسبمه فى هذه المدة . 


وكان استيلاؤه على مدبنة حلب فى آواخر رجب 
سنه ائنتین وعشرين وتسعمالة » واستولى على 
دمشق ف سلخ رمغسان » واسستولى على الديار 
المصرية فى المحرم سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة > 
فكانت مدة اقامته فى القاهرة دحو شمانية شهور 
من مستهل المحرم الى آواخر شسعبان » واستقر . 
بخایر بك نابا عنه بمصر 

وآما مدق استیلاثه على مسلكة الروم من حين 
توف والده السلطان أبو يزيد الى الآ » فنحو 
تسع سنين الا شهرا » فان والده آبا يزيد توق ف 
ثانی جمادی الأولى سنة ثمان عشرة وتسعمالة » 


س ۵[ ست 


و کان اسشلاؤه على مملكة الروم ۹1 حياة والده 
بآشهر ۾ فان و الدم آقام مر فضا ملازما الفراش مك 
طويلة » فيقال انه عحل على آبه وقتله لأجل اللك » 
ثم انه خنق آخاه درقط » ودتل آخاه احسد ه 
وظن آن الوفت قد صفا له » فتلاعیت به الدنيا كما 
تلاعست دعيره من الملوك 6 9 ماه الوت الدی 
لا يدفم هو ة ولا حياة » وقد صار ق رمسه رهن 
الدنوب 6 لا بعلم أهو e‏ عم او ق عذاب م وفك 
رئیته بهده الأبيات : ۱ 
لابن عثسان قصة فاسمعو‌ها 
واعجبوا من صنع ربى تعالى 

ملك الشسام للفر ات و آضسحی 
فاتکا ف الأنام روص ومالا 

وأراد الدظول فى كل :عر 
قلت هبهات رمت هذا مالا 

طردته عنها سهام الدیاجی 

بعد ما جار فى الذنام بتتل 

من جیوش بدك منیا الجسالا 
منذ جاروا وبالغرا فى آذاهم 
قد آلا الاله کش حالا 
فاساتحاب الدعا ومن علينا 
بانفراج الهمسوم جل تصالی , 
وآتتنا أخباره بزوال 
سس 4 ات رده حضقا مسا 
وسسطا قیهسو وآفنی الرجالا 
لهف قابى علی ملوك تفائوا 
امن مسطا سيفه وطال اثستعالا 


ذلت الروم بعد ما قد دهاهم 
موت آستادهم وشاعوا المقالا 
زال عنا ععوته دون سرب 
وكفى الله الومنین القسسللا 
وی ذلك اليوم أشسيع موث اين ملك الأمراء 
الذى كان مقيما باسطنيول » وكان رهينا عند ابن 
عثمان من حين استولى آبوه على نيابة السلطنة 
بمصر » ولا تحقق ملك الأمراء موت «لسلطاد سليم 
شاه أظهر الحزن والأسف وشق أثوابه ولبس 


- السواد . وكذلك الأمير قرا موسى » وخب الدين 


ناب القلعة وفرحات » وسائر الأمراء العثمانية 
لبسوا السواد » حتى الأمير قايتباى الدوادار لبس 
السواد » ووضع على رأسه شدا أزرق وأظهر 
الحزن ٠.‏ . 
وف يوم الخميس عشريه رسم ملك الأمراء 
بأربعة مشاعلية تنادى فى القاهرة : اثنان بناديان 
بالتركى » واثنان يناديان بالعربی ... ترحموا على 
الملك الظفر سسسليم شاه » وادعوا بالنصر للملك 
المظفر سليمان شاه . فارتحت القاهرة فى ذلك 
اليوم » وتحققوا موت سليم شاه من غير شك » 
وقالوا سحان من هذ الحبايرة ... وآما المماليك 
الجراكسة فتزاید عندهم الفرح والسرور » 
واستبشروا بالفرج كما يقال : « مصالب فوم عند 
قوم فوالد » . 
فاستمر الأمراء وهم لابشون السواد ثلاثة أيام 
متوالية وهم بظهرون الحزن على سليم شاه ابن 
عثمان » وكان مونه من الغرائب على حين غفلة » 
ولو عاش وصفا له الوقت ما حصل لأحد منسه 


خير » فكفى الله الناس شره . 


سا ۱۱۰۵ من 


9 ار له الت م واه لاه 
مر اا قن ماو له ارت وار 3 


ار رمیه من دی ع ان ۶ اسستولی علی الروم 


وم الأسد اني عشر شوال 


3 میم ا الصا 
مله سس وشام ان و leans‏ و معا لی سی 
اميك بعك وثاة اه سايم شاه . وسار متعملکا على 
المملكة الرومية والديار المصرية » وما مع ذلك من 
مالف م قيل اسو لی علي الملك و له من العمر دحي 
مان وعشرين سنة ؛ وله آولاد ذكور واناث » 
ذوى العقول » وفيه أقول : 
سرنا لما ولی : ۳۹ 
ابن 
وارثا للملك تن اجسداده 
فهو فى الملك سليمان الزمان 
وآما ترچته ۽ فهو سللمان بن سلیم شاه 
الذی آخذ مصر عنوة بالسسيف + ثم والده سلیم 
آبو يزيد . ولد سنة احدی وخمسين وشماناثة » 
وولی على مملكة الروم 4 وجلس على سرير الاك 
يوم السبت تامسع عشر ربيع الأول نة ست 
وثمانين وثمانماثة » وتوف سنة نسابی عثرة 
وتسعمائة » وكانت مدة سلطنته ببلاد الروم نحو 
ثلاث وثلاثين سنه . 
ثم والده السلطان محمد وهو أول ملك لقب 
بالسلطان من ملوك الروم » ولد سنة خمس وستين 
وسبعمائة » وكانت مدة حياته نحو ستين سنة . 


وقيل هنه أنه من 


تال و صر نا ف آمان 


3 والده مراد خان ویدعی غازی آنضا 6 ولد 
سنا ي فا . وكانت مدة سلطنته بمملكة 
الروم احدى وثلاثين سنة » وعاش من العمر نحو 
شمان وسين سئة + 


( ؟ ) هله العبارة من أولها الى آخرها فيها مخالفات 
كثيرة لا ذكره الؤرخون ۰ فليكن ذلك معلوما . 


ثم والده أبو فر دك العسروف درم 6 و جلدرم 
للع التركية امم البرق » وهو الذي آسره تمر لنك 
ووضمه ف قفص من حم ديد » وطاف به ف الملاد 
تمصي علية ۾ و کانت وفانه 5 
شمس وثمائمائة » وكانت مسدة مملكته على بلاد 


الروم نسم سنال أو نسو ذلك . 


ف القفص اسك دل سل 


ثم أبوه آورخان عاش نحو تمان وستن سنه . 

م آدوه على آردن » م ابره عتمان الثاني » ثم 
آبوه سسلیمان ولد فى بلاد الروم » وكانت مدة 
استيلائه هو وعثمان الثانى على مماكة الروع من 
سنه سبع وثمانين وسنماله » واستمر على ذلك ستي 
قتل ف العزاة ببلاد الفر تج 6 وخلف اينه سليمات . 
في لاء كلهم من نسل عثمان الثاني » فاطاق عليهم 
ملوك الروم م 

وآما جدهم الكبير عشان » فقال بعض الرخین 
انه ولد سنه ثمان وخمسين وستمائة » وعاش قسعا 


نی عشمان » وهم تسعه بالعدد . 


وستین سنة » وآن آصله من عرب الححاز من و ادی 
الصفراء بالقرب من المدينة النبوية . فلسا وقع الغلاء 
بالمدينة خرج منها عثمان فارا الى بلاد قرمان فنزل 
هناك » وکان شاعا بطلا فتزیا بزی آهل قو نيا » 
وكان ملك الروم يومئذ بيد طائفة يقال لهسم 
السلجوقية » فصار عثمان فى خدمة الأمير على بن 


. فرمان » فعظم آمر عثمان عنسده » ومثی على 


طريقتهم » وتكلم پاللفسة التركية » وصار له أقياع 
كثيرة وآعوان » وعدة عساكر نحو عشرین آلا , 
فعند ذلك خرج عن طاعة السلحوقية والقرمانية » 
وصار له عدة لاد افتشحها ؛ وصار بغزو يلاد الفر نج 
| بك كل مسسنة ؛ ويغنم آموالهم » ففتح عدة حصون 
تلى خلیج القسطنطينية » ولا زال ملك بنی عشمان 
كثر وجنودهم تكثر » وأظهروا العدل فى 
وعمروا التكايا والزوايا والخوانق 


الرعية » 


اسا ۱+۰ ليا 


و کان عشمات بح العلماء وهرب الصلحاء 4 
و کان طو يل القامة آسمر اللون أقنى الأنف . وقیل 
عاش شمان صدا فص ممصا مه 6 ومات دا 3 
مض غزوات الفرسج ه وهو حد نی عتمان قاطبة . 

قال الشيخ تفي الدين آحمه القربزی . لم يكن 
في آيناء عذمان من اقب ملك ولا يسلطان » بل 
كانوا اذا تانبهم ۳۹ من ملوك مرت وعظمهم شول 
لهم الخنکار أو الم ستاو قلان . وقال المقرزى انهم 
دسسسو ل الى أبى مسلم الحر اسا لی * صاخ ذعوة 
خلفاء نی الساس م الذدى مهس لهم و زع الحلاقه 
من يد الأموية » وحعلها الى العبامسية . انتهی 
ما أوردناه من سب ابن عثمان » وهذا هو التسب 
۱ لصحیح عدوم 6 و الله أعلم بحقيقة ذلك 

ومن هنا نرجع الى خبر الملك الظفر سلیمان بن 
سام شاه ابن عشمان 6 فالدی أخير به القوصونى 
فی کتابه ان السلطان سليمان لا جلس على سرير 
الملك » آظهر السدل ف الرعبتة » فارسل أحضر 
الخليفة من المكان الذى كان سحنه فيه و الده سلیم 
شاه » فأحضره الى اسطنبول كما کان » ورتب له 
ف كل م ستين درهما . 

وأفرج عن علاء الدين ناظر العماص 4 وعن جماعة 
كثيرة من المساشرين الدين كان سوم والده 4 
وأفرج عن جماعة من التجار الأعجام الدين كان 
و الده سعجنهم وزعم أنهم من عن الصفوى و آخد 
منهم جر بر | ينجو اثنى عشر اف دشار . فلما ال 


اليه الملك آفرج عهم » وآعاد لهم الحریر الدی كان ' 


أخده والده منهم ورسم لهم بالعود الى بلادهم 
وذكر عنه أشياء كثيرة من العدل من هدا النسط . 
وق يوم الجمعة حادی عشر به رسم ملك الأمراء 
بان يصلى على السلطان سلیم شاه این عنمان صلاة 
الغيبة يجامع القلعة » وساثر جوامع القاهرة » وآن 
يدعى للسلطان سلیمان على المثاير 
السلطان سليم شاه كانه لم يكن . 


ومضی آمر 


وف هرم السبت ثانى عشربه » نودی فى القاهرة 
مالزينة ثلاثة آدام متوالبة وسيب سلطنه الملك المظفر 
سليمان » فزنت مصر والاهرة زینه حافله حتى 
داخل الأسواق وغالب الحارات » ولا سيما خان 
الخلیلی » فان تجساره زينوا زينة عظيمة » وصار 
الأمير على الکیخیه والی القاهرة بطوف فى کل يوم 
عدة مرار 6 وقدامه جماعة من الانکشارة » وهو 
نادي بالأمان والاطمتنان والبیع والشراء » وآن 
لا أحد شوش على آحد من الرعية . وصار يآمر 
بتقوية الؤينة » ویضرب آصحاب الدكاكين بسبيها » 
وق ذلك قول الساصری محسد بن قانصوه 
ابن صادق . 
مذ غدت بعد سلیم بعد حزن فى تسانی 
زنب مصر وأضحت لسسلیمان السزمان 

ومن الحوادث أن طائفة من الانكشارية قصدوا 
أن ينهبوا حارة زويلة . وقيل جرت العادة عندهم 
ادا مات السلطان ينهب العسكر حارة اليهود > 
فقصد طائمة الاتكشارية أن يفعلوا ذلك فمنعهم 
حير الدين الب القلعه » وقرا موسی ومرحات من 
ذلك » فعصبوا مهم و نوچهوا الى برکه الحبش 
على أنهم ددخلون على حمية » ونهبون القاهرة 
عن أحسرها » فترددت الرسل بينهم وبين ملك 
الأمراء على أنه بنفق على طائفة الانكشارية لكل 
و احد مهم مان دبنار » فتراضوا على ذلك » وعلى 
آنه لا ينقق على اة الاصباهيتة ولا الكملية 
شيا » فتفرر الحال عبی دلت . 


نم فى يوم السمت اللقدم ذکره آرسل ملك 
الأمراء الى الأمير ماتای الدوادار فقطان حسرير 
صاری وشاشَ خمسينى » نم ان ملك الأمراء صار 
نراضى حواطر المماليك الجرائسة » فانفق عليهم 
جامكية شهرين دفعة واحدة » وصار القاضى شرف 
الدين الصغير بأخذ يخواطر المماليك الحراكسة 


سم ¥ اسم 


8 أغاوات : 6 وسا ما كان شول 
وقك آقامت امالك التحراقسة 


أشنا > و مخاطبهم 
ا كلاب با زرابين . 
صدورها من حين سمعوا يموت سليم شاه اين 
عثمان ١00.‏ 
وف يوم الاثنين رایع عشربه أشيع أن طائفة 
الاصياهية وقفوا الى ملك الأمراء » وقالوا مثل 
ما أنفقت على الاتكشارية أقق علینا أيضا » فقال 
لهم الاتكقسارية مماليك الخنکار وآنتم خدامه » 
وما عندی ما أتفقه عليكم ؛ فنزلوا من عنده على 
فير رضا » وأشيع أنهم قصدون نهب الزشنة » فيادر 
الناس بفك الزينة » ووقع الاضطراب فى ذلك 
اليوم . 
وف يوم الثسلاثاء خامس عشربه » أنفق ملك 
الأمراء على الاتكشارية فقط » فأعطى لكل واحد 
منهم أربعين أشرفيا ذهیا تصرف بثمانين أشرفيا 
فضة » وأعطى الصوباشية أغوات الانكشارية لكل 
واحد منهم ماثه دينار » فشق ذلك على الاصباهية 
والكملية » وأشيع اقامة فتنة 
وف يوم الأربعاء سادس عقريه » حضر قاصد 
هن عند ثاب الشام الأمير حان بردی العزالي ه 
يقال له خشسقدم الیحیاوی ‏ وهو آحد الأمراء 
العشراوات بدمشسق » وکان آمير جكار عند 
قانصوه اليحياوى ؛ قلسا حضر بين بدى. 
ملك الأمراء دفم اليه مطالعة نا مس القسام جان بردی 
الغزالی » ومطالعة الى الأمراء » هلما قرت اضطرمت 
آحواله » ولم يعلم ما فى تلك المطالعات » فانزلوا 
القاصد فى بيت الأمير جانم الحمزاوی 1 فأقام عنده 
ق الترسيم وهو مقط به . 
ثم آشیم أن ملك الأمراء من حين حضر قاصد 
تآلپ الشام الغزالى وهو منکد » وشرع فى تحصين 
قلعة الجبل 4 ور کب على أيراجها المكاحل » ووزعت 
أعيان الناس أمتعتهم E‏ حواصل ٠‏ وتزايد القيل 


والقال س الناس ف آمر ال ار و العز اي ثاهس 


۱ الشام 4 وأشیع عصيانه بالشسام 6 وقك چ س 


السساکر ما لا سم . 

ثم ف دوم العميس سابع عشریه رسسم ملاث 
الأمراء أي طائقة الا فشاو به یمو ل ۴ القلعه E‏ 
الطياق ولا نزلون البالمديئة » وأن‌طافه الاصیاهیه 
سکنون حول القلعة يالقرب من بيت قرا مومی 
ففعلوا خلت , 
عند ملك الأمراء قال له أمير شيخ » فارسل‌علی 
يديه مطالعات الى السلطان سلیمان ين عشمسان 
سز ده في والده السلطان سیم سسا هھ 6 و هه 
ماستقراره قي اللات عوضا عن اسه . 

| تيم أشيع أن ملك الأمراء آرسل قاصد نانب 


اشام وهو خشقدم اليحياوئ الذى محضر وعلي 


كلم يه المطالعات 6 فأرسله الى السلطان مسلیمان 
و صحه تلك الطالمات الواردة ھن شیاه داب 
اش ه فقيل آرسله ف الصدید ۸ وتوجه أمير 
شيخ الى البحر الى 3 الاسكندرية » ومن هناك 
توچ من الح ر الالح از ی اسعلنبول . 
ثم أشيع دعاك ذلك أن القاصف قف آغرقوه ت ایت 
الليل ۾ و كان خر العهف به والله آعلم سحقيقة الال . 
ومما استفاض بين الناس من أمر واقعة ناب 
الشام جان بردی الغزالی » أنه تسلطن ۰ 
وقيل له العسکر الأرض وخطب داسمه عابي هذا 
دیشی » وضريت السكة رت الذهب سب 
السلتلان سلیمان این عشاد 0 وقم من ناب 
الشام من سلطنته پالشام 6 وأرسل اليه الطالعات 
التى وردت عليه بما جرى مته » وصسار الآمر. 
تانب الشام وخروحه عن الطاعة ۰ 


مس oA‏ ممه 


2 شور دی 1 تحضف و كال سس له دم أ سال 


تاه وميه 1 مل ألا شاع 
۰ 0 3 


لی السا« ار دسا ان 
۳ 6 فا کا م ي لمعن ی ا ۳ اه ر 
مصیهها سر د ا و و سس علي ار مي ها و سير فد 


ارم اه اله جر ا لس اليه رو لع الب لبنأ ما" 4 سدم الس 


ره ۳ يك انا اميس له و ما e‏ ره ۳ gM‏ في کا کا 58 4f‏ 
الا ۷ مسا 0 ۳۹ كاي بر ملاح و آلده 35 کج 


شاه 6 و نه و نهر في وا اسر ۳ ۳ وچا ی كيه 


دلات مد ۵ malt‏ ۳۹ الكو دما > م م شام 


4 5 520 و“ 


وجل علي 


وتا o‏ مده كت 


الأمس قاتاي الدوادار 7 
الم آرزمك الاش ٤ ٠»‏ مسارم امسر له 
اليج اليك يحمي مد م انز با عاف بر فلفيرف علي 
محف سعني ذللت 
قر اها الطو دل ه وقال : 
للامر أء العتمانه معلمون ۹ م كنا . كمال ملات 
الأمراء 3 ی دب سه شا مما له 


و سول علي ال 3 راكد 2 في الفسائك العاف 


1 دام ف ماقمل 3 ل ١‏ 
مات ال مر أت ماما لها 


۰ قاس ملات اسر 


و ذا ۳ و اش ۱ لن مح ر ا ude‏ ا 
وا ذك قي تللم قرا می ا ۳ 


5 
العف » وكذلك قر عات وح الدين نالي القلعة 
والكيضية الکییر أغات الانكتاريه فاا تكامل 
المع رسم dhe‏ الأمر اه أن شادي ف القاهرة 
بالعسر بى والتر فى بالأماك والاطمتسات واليسم 
والشراء » وان التجار نقتم دكاكينها وأن لأ آسد 
تکشر کلاما ولا شخل نيما لا منبه » ولا شثل له 
قماشا الى داره 4 والضعاء تالتصر دلساتلان سلیمان 
اين عتسان » فلما نودی بذلك سكن الامس‌طر اب 


الذي كان ين الناس قلا 
وق ذلات الیو م عرضی على ملك الامراء شحص 
التصارى قبل سنه أنه ونم فی حن النبيی صلي 
الله علية وسلم مکلام فاجشی 4 وقد عليه يذلك » 


3 لك 11 7 ۳ ۹1 7 5ن ۰ ۴ 0 5 
ا الدرسة المأ اه يم الى المسو ام ۳۳۳9 


التاق حصي سارب ته ر مادا 


دمن الحو ادت العر يف و النو ادر هه أنه 
آشیم أن بحر النيل زاد ف هذه الأيام يمد ما فد 
سی ن هانو ر دك ج2 


۳ ۽ ااه أذرع n Û‏ ا 


ae 


هي هاي عالام الو فا ست عشره أصععا e‏ نمد ذلك 


2 النو ادر العر 5 ۰ التي لم شع مثلها قبيا مي مي 
۳ مان + وآ م حصل هه و نعم تناس + قل 


سرفت ازروم ‏ لی زرعت على ال ١‏ 


و الدمتما 3 وها من جملة عيها ہے صم الل الي 


ان كما يقال ف العنی 


التيسل أقرط فضا شفسيه ال ابع 
مسا 85 سس دهسانا ھل تسا بالاعس‌ایم 


ثم أشيم من بعد ذلك أن اليل قد دخل الى 
خلیج الزريية من عند قصر ابرح العينى » قتطير 
الناس من ذلك » تم آشیم أن الماء دحل الى احخلیج 
الناصری وفاضی حتی دخل الى برکه الرطلى » 
وغرق الزرغ الذی كان بها » فعد ذلك من النوادر 
الغريبة . 

وآشیم اد چات الذوفیه عرق ما کان زرع بها 6 
وهی عدة آفدنه كثيرة » و کدلث غرق الب الب راسیم 
انى بالميزة وما حصل بهده الزيادة للناس خير 

وشه أفرج ملك الآمراء عن دحم شیح العاید ة 
وخلم عليه وأعاده قي مشيحة الماك ء كما كان 
ارلا . وخلم على آريعة أتفار من عريان السوالم > 
وقرر معهم أن بحمعصوا من العريان ما شدرون 
علیه م تسیب ملاقاة نالبس الشام حجان بردى الغزالى 6 
فا نه تز ایست ارخخبار سلطنته بالشام © وقاه اقب 
بالك الأشرف صساحب الفتوحات » وزينت له 
دمنسق ثلاثة أيام » وآوقدت له الشسموع على 


سس اه سس 


الدكاكين » وقبل له الأمراء الأرض . وقد جسم 
العسكر الكثير وضو فاد دت الدار المصر ده : 
وف یم ار دهاء تال الم دير الرحیحه دوف 
5 5 ۳ 7 ۳۳ 1 ۳ 32 | , هه 
الامام الا 0 العا ل شيخ الآ سالم والمسلمين » 
مفتی الأنام في العالین ٠‏ سسه السلف 4 وعسدة 
الخلف » عالم الوجود على الاطلاق » ومن ذكره 
اه شاع ف الآنان - فوو اخس شلماء الشافعية 
بالديار المصربة 6 واننيت اليه رياسة الشافعية 6 
قهو شیخ الأمسلام E‏ الدين ز کر دا دن محمك 
این میت الأنصاری السنيكى الشافعی رحمة الله 
كان مو لده ف سنا أربع وعقرين وثمانمانة 6 
ومات وله من العمر ماله سنه وستتان بعدها . وكان 
رئيسا حثما فى سعة سن الال » وولی قضاء الشافعية 
1 دولة الأشرف قاشای 6 وأقام بها نحو عشر ین 
سنة ؛ ومات وهو معزول من القضاء » وعد كف 
بصره قبل وفاته يمدة طویله . 
وحضم مبابعة د خمسة من السلاعلين 6 وهم الناصر 
محمد بن قايتباى » وخاله الظاهر قایصوه » 
والأشرف جان بلاط ء والعادل طوماد بای » 
والأشرف الغوری . 
وولی تدریس قبة الامام الشافعی رحمة الله عليه » 
وولی فى آواخر عمره مشیحه مدرسه الحمالية » 
وكان سده عدة تدارس 3 وآلف الک الحلىله ق 
العلوم المفيدة 6 وآفتی ودرس بالقاهرة سحو ماین 
سنه » وانتفم منه غالب الناس وخاف ولدا دکرا 
من جارية سوداء . 


قلما بلغ ملك الأمراء وفاته آرسل اليه ثوا 
بعليكيا وخمسين دینارا على بد الأمير جام 
الحمزاوی » وحضر غسله وتکفینه والصلاة عليه ,ع 


وآخرجت جنازته من عند الدرسه السابقية » ومثي 


فى جنازته قضاة القضاة وآعیان الشاس » وصلوا 
عليه فى سبیل المومنين » ونزل ملك الأمراء وصلی 
عليه » وحمل هشه من سبيل الرّمنین آول ما طلعوا 
و کانت حنازنه حافلة » فلما صلوا عليه توجهوا به 
الى متام الامام الشافعی رحمة الله عله » ودفن 
عند الشیخ محمد الخبشسانى تجاه قير الامام 
الشافعى رضى الله عنه » فكان آحق بقول القسائل 
هسك قال : 
لقد عظمت رزيئنا فنسسه 
لها عسرا دم جنسح الليالى 
فلا زالت ذوو الأقدار تلقى 
من الأيام أنواع النسكال 
وكم جنت المنون على رجال 
وجندلت الكماة بلا قتال 
ودالی لیس شسفیه دواء 
وجرحی لا ول الى اندمال 
به الأيام قد كانت قصارا 
فوبلى من لياليها الطوال 
وکان ذخری مها وكنزى 
و کان هداتی عند الضلال 
لقد درست دروس العلم حزنا 
وقد صل الجواب عن السوال 
ودق الناس أبواب الفساوی 
وقد وصلوا الى باب الصيال 
بكاك العلم حنى النحو آضحی 
مع التصريف يعدك ف جدال 
بکت أوراقسه بيض المواصى 
دما و براعه سمر السوالی 
وعين دوانه عمشست والت 
يمينا لا تداوی با کتصال 


س ۲ سس 


کرت الممارف ق عيانى 
وتمييزق فشدا في سوء حال 
وما عوضت من بدل وعطف 
سوى توكيد سقمى واعتلالى 
فيا قبرا وی فيه تمی 
فقد حزت الجميل مع الجمال 
سقاه الله عينا مسلسييلا 
وأسيغ ما عليه من الظلال 
وبوآه من الفردوس فضسلا 
ورقاه الى الرف الضوالی 
وف يوم الأربعاء القدم ذمره » توق الشیخ 
شمس الدين محمد المساطى 6 الشاهد الدی قطع 
ملك الأمراء يده » فراح ظلما بلا ذنب أوجب ذلك 
وآشيع أن ملك الأمراء أرسل اليه ماثة دينار على 
أنه يحالله على ما وقع منه » فأبی من أخذ الائة 
دنار م وقال حتى أقف آنا واياه بين دی الله 


تعالى . وقيل أن بده التى قطعت استمرت عنده ٠‏ 


الى أن مات فدفنت معه قمات شهيدا 

وف يوم الثلاثاء تاسم دی الححة » قدمت على 
ملك الأمراء أخبار رديئة بان العربان نزلوا على 
قطيا ونهبوا ما فيها » واستمر النهب عمالا من قطيا 
الى الخطارة » وطفشت العريان فى الشرقة ۾ 
ابن بقر أرسل حريمه وأدخلهم .لى القاهرة » ووزع 
آمواله وقماشه ومواشيه خوفا من التهب ف البلاد . 

وقد وردت عليه أخبار غسير صالحة » وصار 
القيل و القال فى کل يوم عمالا بين الناس » والأخبار 

وف يوم الأربعاء عاشره كان عيد النحر » فوقع 
فى هذا العيد آمور غريبة بسیب الاضحية » فبلغ 


سعر كل بقرة فوق الثلاثين دارا » وشیء منم 
بيع باريعين دينارا » ولم مسمع بمتل دلاث فيس سدم 
من الزمان » دیع الخروف الكبير بعشر آشرفیات » 
وثىء باثنتى عشرة أشرفية » وشیء باثنى عشر » فعد 
ذلك من النوادر الغریبة » وسبب هذا أن الأشرق 
الذهب العثمانى صار يصرف بخمسين نصفا من 
الفضة » وآما المعاملة من الفضة فان غاليها فحاس » 
وأكثرها غش » فوقف حال الناس سيب ذلك 6 
وصار الثىء يباع بمثلين » وصار كل من البضائع 
وغيرها يباع بأغلى الأثمان » وموجب ذلك قلة البعر 
والأغنام ف هذه الأيام » وصارت الأبقار تجلب الى 
دمشق ونباع هناك بأغلى الأثمان » فان الأبقار التى 
ددمشق دخل فيها القناء وقل اسلها هناك جدا . 

وق يوم الاثنين خامس عشره خرج الأمير ناصر 
الدين محمد التحلبى المهسندار 6 وتوجه الى بحو 
ثعر الاسكندرية يسبب تفقد الأبراج التى هناك 
خوفا من الفرنج أن بطرقوا الثعر على حين غفلة . 
وقد نزايد عبث الفرنج فى البحر الالح » وقد 
طمعوا فى آخد البلاد من حين مات السلطان سليم 
شاه این عثمان . 

وفبه آشیع أنه حضر ساع من البلاد الشاميه 
وعلی بده مطالعة الى ملك الامراء » فقال له اي 
كان معك مطالعات الأمراء فأظهرها علینا » فآنکر 
الساعی ذلك » فحنق منه ملك الأمراء وضربه ضربا 
مبرسما وسجنه وهو لم قر پشی» من المطالعات . 

وف يوم الجمعة تاسم عشره آشیع أن أمير شيخ 
الذى آرسله ملك الأمراء الى السلطان مسليمان 
ابن عثمان يهنيه بالملك ويعزيه فى أبيه الساطان 
سليم شاه قد رجع الى ثفر الاسكندرية وآنه 
وجد البحر المالح قد امتلأ بمراكب الفرلج » فلم 
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ستدلم التوجه منه الى اسطتيول » ورجم الى لخر 
الاسكتدر ية » وارسل بعلم ملك الأمراء عا وقع له . 

وق وم اعد حادى عثشريه نزل ملك الأمراء 
الى الممدان الذي تحت الصا » وعرض ستیححه 
وترض العربات وهی العجلات التى صنعها » وفرق 
على المساليك سلاحا ورماحا وغير ذلك » ورسم لهم 
بان سملوا برقهم سیب ملاقاة نانب الشام الأأمير 
جان بردی الغزالی > ورسم للعسكر الشتانی أت 
بعملوا برقهم أيضا . 

وف يوم الاثنين ثانی عشریه رسم ملك الأمراء 
للمماليك الجراكسة پآن يعملوا برقهم أيضا » 
ويجهزوا آمورهم يسبب السعر » فتوجيوا الى 
سوق القبو وجامع قوصون » واشتروا ما بحتاجون 
اليه يسبب السفر . 

وأشيع أن ملك الأمراء أمر طاثفة الاصياعية 
والكملية بان یخرجوا الى الصالحية » ويقيموا بها 
الى آن بخرج العسكر » فامتنعوا من ذلك وقالوا 
نحن لا نخرج الا فى ركاب ملك الأمراء اذا خر ج 
وان لم محر ج ما تحرج ۰ فوفع الخلف ينهسا ف 
هذا الأمر » وكثر القال والقيل بين الناس » وان 
ملك الأمراء أنفق على الانكشارية وأعوانهم ؛ ولم 
ينفق على الأصباهية ولا على الكملية شيثا فحنقوا 


منه . 


وفيه أشيع آن الیهود حولوا جميع قاشهم من 
حارة زويلة وبنوا على أزقتها خوخا قصارا » وقد 
أخذوا حذرهم من النهب » وكذلك اعيان المباشرين ء 
وآن شحصا من الأمراء العشراوات يقال له جان 
قلج - وهو الذى كان نائب قطيا - حضر فی 
مجلس لهو ؛ فلما سكر نقل عن ملك الأمراء كلاما 
لم يقله ؛ فلما بلغ ملك الأمراء ما قاله جان قلج ء 


رسم للأمير قايتباى الدوادار بآن دعو ان قلج 
عنه فاستمر فى الترسيم عند الأمير قایتیای . 
التى بياب الساسلة ¢ وملا عدة صهار یج شلعة 
الجيل » وآخذ فى تحصين القلعة بكل ما سکن » 
وطلع الى القلعة بأحمال یمام وأرز وقمح و شعير 
التحدث على شيرى خسسین ورا من الثبران 
والعريات . 

وأشيع أن ملك الأمراء طلب شیتخ المغارية وقال 
له آحضر لی آلفی محر بي من شحمان المغارية 3 و هده 
الواقعة تقرب من واقعة السلطان جاد بلاطل لما 
تسلان العادل طومان باي بالشام . ودخل هو 
وقصروه نالب الشام الى القاهرة مسبت وفك تقدم 
أعظم من هدا التحصين ٠‏ و لم بسده مله ثىء 
وانکسر » وآخذت منه قلعة الحبل فى خمسة آیام 7 
نم قبض عليه وتفى الى تفر الاسكندرية . 

وف بوم الثلاناء ثالث عشريه » ودی ف القاهرة 
بأ آولاد الناس ومن بمصر من الأروام بطلعون 
الى القلعة للعرض بين بدی ملك الأمراء » فصار 
السر امیج 4 ومن سل السنبو سك / تطلعون الى 
القلعة ويكسون أسماءهم ف الدبوان » وسسون ' 
ام الكملية ديتزيوت از 4 وصار العسکر 
ملنقا من سائر الطوائف والاجناس قفى سبيل 
الله خيار السبيل : 

ثم أن طائفة الاصباهية والكملية تغلبوا على 
ملك الأمراء » وقالوا : نحن مافخرج الى قتال ناثب 
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الشام الا بمرسوم من عند الساطان سلیمان ابن 
عثمان » وحن ما علينا الا سدظ. درك القاعه 
و الدننه » فان دخل الينا لاتب الشام -عاریناه 
فوقع الخلف ين العسكر العتمساني وین ملا 
الأمراء سیب ذلك . 

وكان من حين تولى الساطان سليمان مملكة 
الروم لم يرسل الى ملك الأمراء خلعه الاستسرار 6 
فطمع فيه كل أحد سيب ذلك » وصارت الأخبار 
ف كل يوم ترد على ملك الأمراء بان حاف بردی 
الغزالى ناب الشام فد زسف وخرج من الشام 
فى عسكر كثيف » وقصد نحو الديار المصرية » 
ومعه طائفة كثيرة مر ن الا تراد ومن عریان جيل 
نابلس » ومن عربان بنر بنى عطاء » و نی عة 6 دغر 
ذلك من طوائف الربان » وغيرهم من عسساکر 
دمشق . 

وفیه قدمت الأخبار بأن عربان بنی عطاء وینی 
عطية اتففوا مح عر بان طائفة السوالم و کسروا 
طرابای بن قراجا شيخ عربان جبل نابلس » وکان 
ملك الأمراء خلع عليه وعلى جماعة من مشاه 
عربان جيل ابلس » وأنعم علييم بمال له صورة 
على أنهم بلاقون حان بردی العزالی » و حار بو له 
قبل أن دخل الى القاهرة . 

وكيه قدمت الأخبار أن حماعة من عر دان العر دة 
ثاروا على كاشف الغريية » في د منهم وأرسل 
بعلم ملك الأمراء يذلك » لنعین وم سعريدة . 

وفيه حصر شيخ العرب بيبرس بن بفر وقال 
ملك الأمراء » فخلم عليه » و كان آشيع عصيانه . 

وفيه عرض ملك الأمراء من بالسجود فاطلن 
منهم عثرين انسانا » وقيل صاع جماعة منهم ممن 
عليهم الديون وقام بذلك من ماله . 


وفيه قبض ملك الأمراء على شخص من العلمان 
كان عند جان بردی اتی فليا الدی تسحب منها ) 
اسا قبص تايه ومثل بين يديه فال له : آخیرنی عن 
أسوال المزالي » كيف تسلطن » فقال ما عندی منه 
عام . وكان أشيع عن ذلك الغلام أنه آنی من عند 
العزالی سطالعات الى الأمراء الذين بالقاهرة » 
فلسا انكر السلام دل حنق منه ملك الأمراء > 
ورسم بتوسیطه فوسطه عند باب السلسلة قريب 
المغرب » ومشی آمره . 

وف بوم الخميس خامس عشريه » حضر مبشر 
الحاج ٠‏ وأخبر أنه حصل للححاج مثسقة عظيمة 
سيب الغلاء فى سار الأصناف والیضائم » ومات 
من الحیعاج جماعة كثيرة » وأشيع الثناء الحمیل 
على آمبر الحاج جانم الكاشف . 

وفيه قدم الخبر بان نائب القسام جان بردى 
الغزالى توجه الى حلب بمن معه من العساكر » 
وحاصر المدينة آشد الحاصرة » وقد حاربه آهل 
حاب ونعصبوا عليه » ولم يمكئوه من آخ د 
المدينة . 

وقد اتفصلت هذه السنة عن الناس وهم فى 
آمر مريب » من اسنمرار العلاء مع قلة الأمن > 
والفتن القائمة فى البلاد الشامية والحلبية » و کثر 
القال والقیل بين الناس ببب جاا, بردی الغزالی + ٠‏ 
فانه أشيع عنه أنه تسلطن السام و تلقب باللك 
الأشرف . 

ومن أعظم حوادت هذه السنة » موت الخنکار 
سليم شاه ابن عثمان » ان موته كان من العجاب 
والغرائب ... ولا سيما ما جرى مضه فى حق أهل 
مصر من الفعاثل الشسبعة مما تقدم ذكره 

ومن لطائف صنائم الله تعالی أنه لم بقع فى هذه 
السنة طاعون ولا غيره فى البلاد الشامية » ولا 
أعمال الديار المصرية 
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استهل الحرم پیوم الذر بعساء » فطلم القضاة 
الأربعة الى القلعة : وهنئوا ملك الأمراء بالشسهر 
و المام الجدید + نم عادو! ال دورهم . 

وق ذلك الیوم حضر ثاصد من عند السلعان 
سليمان نصره الله تصسالی 6 وتلی يده مراسسیم 
شر دفة 04 فكان من مضمو بها أن ماك الأمراء خایر 
دك على عادته فى النيابة بالديار المسرية . ثم انه 
أشيع أن السلئان سلسمان أآرسسل شول لاك 
الأمراء : انه عين تحر دة عظیمه الى ناب الشام 
تخر دادة تحن نکشسات آمره . 

وفيه قدمت الأخار بان جاليش عسكر نالب 
الشام لما قوجه الى حلب 6 و حاص المدينة 6 اتکس 
ذلك الجاليش 

لم أشيع آن عربان الكرك قد اسستولوا على 
مدينة الكرك » ورفعوا ند جماعة نائب الشام » 
وقد اتندب الى محارية جان بردی العزالى شخص 
من عربان جبل نابلس يعال له جعيما شيح عربان 
الكرك . 

وف رابع الشهر وقعت كائنة عظيمة لشحص میم 
الأتراك بقال له اباس » قيل انه من مماليك الأمير 
فوسط فى الرميلة وكان سبب ذلك آنه كان فى 
مجلس لهو » وحصر ف ذلك الحلس جساعة من 
1 لي ۰ ١‏ 2 ۰ 3 5 
الأصباهية ۾ فيخلط باس شا الکلام مع الأصضياهية 
ف ذلك المجلس + فقال بلغنى عن ملك الأمراء 
أنه يقصد أن بتسلطن يمصر كما تسلطن الغزالى 


بالشام . فلما حضر جماعة من الأمراء العثمانية عند 
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ملك الأمراء » قالوا له : بلغنا أنك تقصد أن تتسلطن 
بمصر كما تسلطن الفزالی بالشام . فقال لهم ومن 
نقل عنى ذلك » قالوا شخص من الأتراك يقال له 
لك عنى انی آقصد أن آنسلطن ؟ فقال له اياس : 
وتوهم من ذلك » واضطربت آحواله » وصسار 
لا دری ما قول » فآأخد الأمير قاتباى الدو ادار 
برقع له خلله » فطفش فيه ملك الأمراء وكاد آن 
فتك به . 

نم ان ملك الأمراء رسم للوانی بان بقبض على 
اياس الذکور » فقيض عليه ونزل به من القلعسة 
الى الرميلة » فوسطه بسوق الخیل » وراح ظلما 
من عبر دنب بوجب عليه ذلك . فان آکثر التاس 
کانوا بحلطون فى ذلك من حصين آشیم مس‌لطنة 
جان پردی العزالی بالشام » واسنمر اباس مرمیا فى 
الرمیله والکلاب تنهش جثته ف الليل » ورسسم 
آولاد وعيال » ولکن اشستد غضب ملك الأمراه 


, عليه فى ذلك الیوم » فعد ذلك من مساوی ملك 


الأمراء . 

وق بوم الثلاثاء سابعه وقم من ملك الأمراء 
ما هو آشنع من ذلك » وهو أنه رسم بتوسیط محمد 
أبن شمس الدین محمد الفرنوی . وسيب ذلك آن 
اين الفر نوی فبض على فلاح وسحنه » فانه كان 
مباشر وقف السلطان حسن ؛ فلما سجن ذلك 
الفلاح حمل بعض آفارپ الفسلاح على الفرنوى 
شخصا من العثمانية » فكلم الفرنوى فى خلاص 
ذلك الفلاح » فلم يوافق ابن الفرنوى على اطلاقه 
فاغلظ عليه العثمانى ى القول وسبه » فقال اين 


الفر وی : عن قرب بحضر جان بردى الفزالی نائ 
الشام و تحر چول على اشمه ۰ فطلم العتمادى وشکا 
الى ملك الأمراء ما قاله ء فاعضر این الفرنوی 
وقال له : كيف تقول عن فريب بحضر النزالی 
ويتسلطن بمصر ؛ فأنكر اين الفردوی دلك » فاحضر 


ابن الفرنوى بأنه قال دلك » فحنق منه ملك الأمراء 
ورسم يتوسيطه فوسط ف الرميلة » وراح ظلما 
كما وفع لاناس . وكان اين الفر موی هدا من آعیان 
الناس » أمام الأمير آفیردی الدوادار والأمير بشيك 
الدوادار 
وفيه صار ملك الأمراء تصدق على الأطفال 
بالمكاتب قاطبه لكل طمل آربعه انصاف » عفرق 
مالا له صورة وصارت الاطفال شرءون له الفاتحة 
ويهدونها في صحيفة ملك الأمراء . 
على الزوابا والمزارات النى بالقرافة » وتصدق 
على المجاورين بالجامع الأزهر ۰ فقيل انه صرف 
من ماله ى هذه السنة دحو خمسمائة دنار . 


وصار یتصنق 


وفيه عزل كاشف الشرفية اداس واستقر عوضه 
شحص من الأترالك قال له جانی بك » وفد تقدم 
أنه ولی کشف الشرقیه قبل ذلك 

وف بوم الخميس ثالث عشربه » طرق ملك الأمراء 
آخار رده بان العر بان قد ز.حفوا على قطا 4 
وقد وصلوا الى الصاليحه 6 فتفكك ملك الأمراء 
الذلك 6 وهين لهم تجردادة ۾ فر حم الم علا نقة من 
الا صساهة وطائفة من الكمللة » فتوجهوا اليهم 
على الفور من بومهم و کثر القال والقیل يسبب 
العربان » وغيرهم . 

وف موم الأحد سادس عر ی المحرم » دخل 


وهم راضوق ع 


امير جانم أمير ركب العمل ؛ ودخل قافى 
المحمسل النسيح أبو الفتج تح الدين الوفائى 
المالكى 4 ودل جه السيخ شرف الدين سیی 
اين البردینی شی ارم النيوى » و كان السلطان 
سام شاه قرره ف ماه الجر م النيوق 4 فسعوا 
عليه فعزل واستقر با الأميي ت00 كما تقدم 
ذلر ذلك . خلما عزل الشرق یی بن البرديني عن 
مشيخة الحر ۳ 4 حشر صحة اع 


من الغلاء وموت الجمال » وتعرضت لهم جماعة من 
ال عر دان 4 فسفا تاو | 4۵ ع الأمين چانم أمير الصاج 4 
قانتصر عليوهم وقتل نوم جماعة 4 فرجع الحجاج 
ن أمير الحاج انم 6 وأثنوا عليه 
بکل جميل » وشالوا له الراية شاه ف بركة 
الصاج . 
لو م 

وق شهر صقر 6 و کان مستهله وم ۱ لجمعة ¢ 
صعد القضاة الأربعة الى القلعة وهنئوا ملك الامراء 
دالشسهر » 4 ثم عادوا الى ذورهم .۰ ٠‏ وقبه جاعن 
الخبار بأن الأضصياهة والكملية الدين توجهوا 
الى الصالحية سب مکار به العر بان 3 ظلهر منهم 
غاية الفساد » وصاروا بنهبون الضياع التى حول 
دلبيس والصالحية » واأخدون ما فيا من الاجاج 


والأوز والشعير والین 4 قضج آهل الضياع من 


أدلك » هاتى الفلاحون وشکوا الى ملك الأمراء » 


أن التركمان هبوا معلهم » وفسفوا شت‌اهم 
وبناتهم » فلما بلغ ملك الأمراء ذلك آرسل خلف 
الاصیاهبه والکملیه فحصروا الى القساهرة دم 
سصل بهم تفع . 

وفيه رسم ملك الامراء بشنق شخص قال له 
الاج باقوت »و کان من جملة تجار الوراقیں » وله 
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شهرة .وهو ف سعة موم الال " فقتل مب غير ذنب 
بوج ذلاك 

وفيه نزل ملك الأمراء من 
بولاق » و کشف على المراكب التى غمی‌ها هناك ء 
فا نز لو ها الى البحر قدامه » ثم رصع وشق من 
القاهرة وارتقعت له الاصسوات الدعاء 6 وتان 


القلعتة وتوجه الى 


نوما مشنهودا . 
وفیه خوج الأمير جاں بك آحو الأمير قايتباى 
الدوادار ٠‏ فتوجه من السحر وسافر نحو البلاد 
الشامية لیکشف آخبار نالب الشسام جال بردی 
العزالی.» وغبر ذلك من الأشغال السلطانیة . 
وفیه انقطعت الأخبار من البلاد الشسامية : 
وامتنعت القوافل والسسسافرون من الدرب 


السلطانی 4 وانکتمت أخبار تانب الشام حجان بردی 


الغزالی » واستمر على ذلك ثلائه آشهر : وحصل 
للناس الضرر الشامل يسبب ذلك ء ومتع القواقل 
وجلب الیضاثم من البلاد الشامية . 
ê ê‏ 
واستهل شسهر دح الأول ببوم الست فطلع 
القضاة الگرسة الى القلعة ١‏ وهنئوا ملك لمر 
بالشهر » ثم عادوا الى دورهم 
وق يوم الثلاثاء رایعه » نزل ملك الأمراء من 
القلعة و وجه الى بر کة الحبش والبريم » فآقام 
هناك الى ما بعد الظهر » فأرسل القاضى 


مو می الشست IS‏ صما 


بر کات بن 
م ما 2 مر فان 
شوى » وحلوى وفاكهة » وغير ذلك من مجامع ؛ 
ضصمتهأ مأمونية 4 و ستسو سك سسکر 4 وغ ذلك 
أشياء فاخرة . 

۳ ان ملك الأمراء نزل من هناك و 0 6 
الروضة » و کشف على لمراک ال 
عم ها مهناك 4 م شق من المتتور وطلع هن 5955-7 
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۰ 8 ذامض ا 1 
مس ان العينى 0 و نو معة هن هناك الى القلمة 
شا تللست له النساء ۳ ۶ و سه شا الملقان 6 9 اليم عو 


ف ذلك اليوم الى العام 

ومن الوقائع 
الشهر 3 5-9 أنه 2 قم لاز ممعم 
قال له مسمد الإأوجاقي » 
وشخص يقال له محسد يبن سرية 6 فوقم پینهما 
وهای ۴ تن اللو لی 6 فقال مات ره 5 Î:‏ 


االمليقة ها و 4 دو 7 ال سول قاسم 


ن آریاب الفن 
عر ف اشا بالشرایی » 


أثر 3 فمل من ال پ ما مممعها اسك مود ع آهل مشر 

قط . فقال تصد الأو ی 
قنجمم مشایخ 
قاطية > وکود ذلك يوم الأحصد ف وسط بر که 
الرطلی » و کان ذلاث فى زمن آلر بیع فلسا كأن 
وم الأحسد دو وم المبعاد ه حضر جماعة من آر داب 


: ان کان حقا ما تدعيه » 
آز داب ۳ 3 و فص معأ نی اليلد 


الفن 6 و هشر معان الاك قاطية واوا ۳ بر له 
الرطلى » a‏ تعسو ا ۴ 9 تس لها 4 9 و لچتمم هناك الجم 
السکتی من المتفرحين 3 و کال ذأك اليوم “شهودا 
ذعنى کل و امھ من العنین 3 ذالك اليوم لو 35 من 
أحسن ما عنده من الغناء » وابتهج الناس فى ذلك 
اليو م6 اد الموسة ۲ و آما مت دو سمل 1 فانه 
اام بأنه ساب 9 لم تشر ٠‏ و قال ار هان باق 
الى يوم الأحد الثانی فظير عليه السجز » ولم يف 
دما ادعاه مسأ تشم 4 51 ن قما قل 9 
كل و ن سی ما ليسي سس 
دته تسو اعد الامتصان 
فافض دل الجمسع و Cb)‏ فلات اليوم من 
الو ادر ث0 آلفر ةه و اقب 8 
وق دوم الاين عاشره 6 آشیع أن قاصدا عضر 
E‏ 32202 اسساظطان لماك 3 وعلی مامه خلعة 
الامسستمرار الى ملك الأمراء » فععضر القاصسد 


علي المتحضر 3 


وصستحيته الام شسییخ والأمير 


سي 19150 اس 


وير مسسياى استادار الصحية مملوك ملك الأمراء 
الدى كان آرسله الى السلطان سليمان بن عشمان 
هسه بالك وبعزيه فى موت أبيه السلطان سايم 
شاه » هلما حضر طلعو ! الى القاعة ف ومعوي مرسوم 
مختوغ من عنسد السلطان سلييان ين عنسان » 
فاجتمع بالقلعة الأمراء العثمانية والأمراء الععر السة 
وقری» عليهم مرسسوم السلطان سايمان وهو 
سکتوب باللعسه التركية » فكان من مضسوه أن 
السلطان أرسل قول للك الأمراء انه فوض أله 
فياية مصر وما معها من الثغور والأعمال » بزل 
من عزل » ديولى من يولى » ولم برسل اليه خلعة 
الاستمرار ؛ فعز ذلك على ملك الأمسراء » وكثر 
سبي ذلك القيل والقال دين الناس . 
وف دوم الشساگفاه حادی عشره کان ۳ 
الشر یف النيوى بالقلعه على حكم ما ذکرناه قن 
السته الماضية . 
وف قوم الحمیس انث عشيره بودى فى القاهرة 
س لسنان ملك الأمراء خاير يك أن من کان له 
حاجه الي الشام أو غزة توحه الى هناك ۾ فان 
الدرب السلطانى قاد اتفشسح » و ان الدرب 
السلطانی له فحو أربعة أشهر لم سل 6 ولم تجى» 
| مته القوافل ه حتى عرزت البضائم التی كانت تجلس 
من هناك 4 وذلك سيب عصنيان نان الشام حجان 
تردق العزالی . 
وآشسیم أن جماعة من العربان أوقعوا مع جان 
دردی العزالی 4 وافکسر e‏ هرب ١‏ فقصسد 
املك الأمراء أن بعلم الناس بأن الدرب قد انفتح 
وسلك . 
وفیسه خلم ملك الأمراء على قرا موسى أحاد 
أمراء ابن عثمان و وقرره فى نياية غزة 6 فخرج اليها 


1۲ 1۷ mm 


وأرعة آشهر ال آداما 


وشه قدمت الأخار مه الشام ۾ ان السمتملاه 
وفیه قدمت الأخبار من الشام ۸ بان السلطان 

0 8 Fl ۲ 1 i u ١ 
سمال 9 مما لي ان ار سل ۳ لأ اسب التشسسام چان‎ 


دح ۱ ۰ yl‏ هذا ۳ 
در دی العو الى تسا ۳ اا 


3 و حيسم ابن 
ی ششری سر 3 
سأب ۵ ها شکسس 


أل 
الى ماھ 6 عو ۵ و ام أمصية 4 


ميو ور ار 3 فأوقمو 0 فم العو الي 3 في اا 
3 كان دا س الفرشين و 


واقعة ميو 3 ي 


شار منم وهرب © وقصد التوحة الى السام 3 
وقطم قناطر الرستني » قنیعوه فكان بين الفرشن 
واقعة عظيمة خارج مدينة دمشق » فقتل فى تلك 
العر 1 نعو عشرة آلاف ان * وقيل ۳ میم 
ذلك » ما بين عربان ومماليا مه + وجماعة من عوام 
الشسسام 6 وفيهم أطال وصغار من آهل ضياع 
الشام ؛ وغير ذلك ممن حضر تلك الواقعة » فكانت 
هذه الواقعسة تقرب من واقعة تمرلتك لما ماك 
2 6 وجرىق منه ما جری ق من سل و هب وسیی 
فى ذلك ممكنا 6 و ليس 
. ای قتل تحت أرجل الخيل 
سر الأمر اکس اقبت الشسام 


سر 59 4 وقیش عليه وتتل ٠‏ وحوت 


حرق ضياع 6 وما أشي 0 
ا كالعيان 
5 لنجهر 6 و 
والعزالی 
ر اسه 4 وأرسات الى اسطتيول 0 م وس جماعة 

بن صاب ام ۳ یی ممن كان موی تسمه 6 و هس 
و طافه و بر که عن آشره ۳ و الت من الوقائم العظيمة 
التى لم بسمم بمثلها . ۱ 

وكانت مدة ولاته نیابه الشام ثلاث ستين 
+ کاله لي ۽ دكن : 

و ان العز الى اھ شج مش ردق 4 أهوج 
العطیم ؛ ليس له رآی لايك 6 رهاج ف الأمور 
ليس له تآمل » و کان ولى نياية الشام وهو فى غابة 
العظمة والحرمة الو افرة » والكامة النافذة » وقد 
أصلمم الحهات الشامية. 1 یامه Am‏ ى مقي الذثب 
والشاة سواء ۾ كما شال ف المع 


وسيم 


چم 2 


ا أما اللات الذي س_طلواته 


3 مش دسج ع مت 5 شاا 
م 
ها س مي باصا 


3 
لس ۳1 ۳ ع سر ۰ ۹ بل تاداس رالكرك شدای 
دالت و وا ده er‏ خر ای کر م الما لك 


ھم اال سیا مد ا الکن 


ودعاروا شمر جوف دن مسر کے الحفیه 
وتوجوون اليه . الأ كراد 


والتر کمان 8 هنی اجفيع عليه اننا عشر آلف مقاتل 4 


۳ له د 


0 ال سا ملا وی من 


وهم رماة بالبندق الرصاض سحو حمسمائة رام 6 

ل ذلك ؛ فعد ذلك سدثته تفه 
بالسلطنة 4 وثورته الحيلة فتسلطن وتلقب باألك 
الأشرف + و ۳ له الأرض هناك 


وثیل أكش من 


شلى المناير 8 جتن بدمشسدق ۰ وكل ذلك عين 
العلط منه ؛ وكم من عحلة أعنبت ندامة » فكان 
كما قيل ف المعنى : 

والنفس لا تنتمی عن نيل مر تمه 

حنى تروم ال ی من دو نها العطب 

ولا تحقق ماك لمر اء أن ار تعزالى 3 قد تسلطن 
بالشام 4 ولو ا له الأرض هناك » اضطر بت 
آحو اله 6 وسرت امالك ال ر اكسة ذلك 4 


واستبشروا بالفرج » وبا فرحة ما تملك ۰ 


وكان "صل جان بردى الغسزالى من مماليك 
الأشرف قاشای + اشتراه وأعته » وأخرج 4 
خيلا وفماشا » وصار من جملة المساليك السلطانية. 

ثم ان الأمير تعرى بردى الأستادار » فرره شادا 
فى ضيعة بالشرقبه ضال لها منية غزال فنسب البها » 
وقيل له العزالى مضافا لاسم تلك الضيعة ثم ان 
الأشرف قاتبای جعله جمدارا وفرره فى كشف 
الشرقه » ثم بقى أمير عشرة فى آواخر دولة الناصر 
محمد بن قایتبای » نم بقی محتسس القاهرة فى دولة 
السلطان الغورى » م قرره فى حجوبية الحجاب 


حلب ۵ فخ فخرج اليها من يومه ۰ وذلك بعد واقعه 
مصرياى لسا انکسر . س ال اسو ری شله من 
حجوییه الحجاب يحلب الى ابه صعد. ء ودلك 
فى سنه سبع عشرة وتسعمائة ۰ م عله من تبابة 
صمد الى تابه حساه 4 الى أن نوجه السلعلان 
الغورى الى حلب » وانكسر وجری له ما جرى » 
فر جع الغزالى صحبه السسکر الى مهصر » فو جد 
الأشرف طوماد بای فد تسسلطن عوصسا عن 
العورى ؛ فاستقر بالعزالى داب الشام وقد تقدم 
القول على ذلك . 

فلما ملك السلطان سليم شاه اين عثمان مصر 
آقره على عادته ۹۳ 
على الشام وحماه وحمص وصیدا وبروت ویت 
المقدس والرمله و الکرلد وغير ذلك من الأعمال 
الشامیسه والطراپلسیه » فلو فنع بدلك لكان خیرا 
له » فكان كما مال فى الامئال السسائرة : « من 


نیا نه الام م وجعل له التتحدث 


شرب بکاس الطم شرق به » . 
وف يوم الأحد تالت عتربه قدست الأخبار يانه 
وصل قاصك من عند ااسلطان ساسماف ابن شمان ۾ 


.فلس تحفق ملك الأمراء ذلك » بزل من القاء 4 


وتوجه الى تربه العادلى » وبات ها لأحل ملاقاة 
. وكان ملك الأمراء آرسل 
القاضى بركات بن مومى المحتسب الى الحانکاه » 
ليمد له مدة هناك , 


القاصد الذی حضر 


فلما كان دوم الاننین رابع عشريه ه نادی ملك 
الأمراء فى القاهرة بالزيئة سبب دخول القاصد » 
فزبنت زینه حافلة » فلما دخل القاصد لاقاه ملك 
الأمراء من هناك » ودخل هوواناه من .یات النصر » 
وشسق من القاهرة فى مو کب حافل ؛ وقدامه 
العسکر قاطبة من الحراكسة وااعثمائية » وقدامه 
جماعة كثيرة من الاتكشاربة وهم يرمون دالتفوط 
ودخل قدامه عشرة رءوس على رماح » زعموا انها 


سس ۱/۷ ۲ | سے 


وءودس مشایخ عربان ممن كان من عصسية تانب 
الشام چان بردی العزالی » فشق من القاهرة هو 
والقاصد و کان دو ما مشهودا 

وف بوم السيت ساخ الشهر قدم قاصد آخر 
من تساه السلطان سلما ل ابن عمال 3 و أشيع أنه 
آتى الى ملك الأمراء بخلعة الاستمرار » قلما وصل 
الى تربه العادلى نول اليه ملك الأمراء و لافاه من 
هناك » فحلس على المصطية التى هناك ٠»‏ فاليسه 
القاصد الخلعة وهى قفطان مخمل أحمر پتباسیج 
مذهب 6 نم قام من هناك هو والتاصد ودخل من 
بات النصر 5 وشن من القاهرة 1 مو لب حاقل 
أعظم من الو کب القدم ذکره » ورکب قدامه قضاة 
القضاة الأربعة 3 وهم : كمال الدین الطویل 
الشافعى » وعلاء الدين على الطرايلسى الحنفى » 


أحمد الفتوحی الحنبلی . وركب قدامه الأمراء 
الجراكسة قاطبة » والأمراء العثيانية » ومشت 
قدامه الانكشارية والكملية وهم يرمون بالنفوط » 
ومشت قدامه طائفة النصارى بالشموع الموقدة ء 
واصطف الناس له على الدكاكين بسبب الفرجة » 
وكانت القفاهرة مزنة فى قوة الزننة ؛ وعلقوا له 


آحماله وثردات معمرة بالقنسادیل الموقدة يطول ۱ 
المدينة » وأوقدوا له الشموع على الدكاكين ۶ ولا 
سیما ما فعله تجار الوراقين من الشموع الموكبيات. ٠‏ 


الکبار 4 وأطلقوا له المجبامر بالعود الفساری 4 
ومرشات الاورد الك . 

ني ان جماعة من التحار نثروا على رأسه الفضة 
من الناس پالدعاء » وانطلقت له النساء بالزغاريت 


من كل جانب من البيوت والدكاكين » وفرشت له 
القسقق الحرير تحت حافر فرسه من عند خان ٠‏ 


مسرور 6 و اسر 1 هذا الوک الحفل 6 ی 
طلع الى القلعة وعليه خلعة الاستمرار من عند 
السلطان سليمان بن عتسان » وهی بتماسسيح 
مذهب على مخمل آحمر 6 وكان ذلك اليوم مشهودا 
فى ألفرجة و القصف . 
فلا طلع الى القلعة » خلع على الأمیں قايتباى 
الدوادار قفط انا معخماة ۾ ونؤل إلى منزله ¢ 3 
نادی للناس فك الزينة . 
وفك أقاست الناس مز دت تجو عشره أيام 1 
وتكلف الناس سيب ذلك كلفة عظيمة » من وقيد 
وقناديل » ومشترى زیت 4 وحصل في هذه الزينة 
من التر كسان غایة الفسساد من خطف اللساء 
والصبيان الرد 6 والتجاهر بالعاصی ليلا ونهارا » 
حتى خرجوا قی ذلك عن السد ء ولا سیما ما كان' 
سل فى خان الخليلى من الفسق . ۱ 
وقد ابتیج الناس بهذه الزبنة غاية البهجة » وق 
هذه الواقعة ول صاحينا الناصرى ماگ مسا ن 
ا تصسوه ن صادق سدح السلطان سليمات بن 
سليم تساه بن عثمان عز نصره وأجاد حيث قال : 
الحمد لله آضحی الملك مبتسما ٠‏ 
وكيف لا يك يبدى وجهه كظنا 
| علی سلیم وقد أضحي بری رمما 
وصار دعاه سلیم شه 4 وعدا 
من السرور به بالیشر میشسشما 
0 صر العزيز له بالسعد فيه لا 


وكيف لا وسلمان مدره 
بخاتم الماك منه مذ به اختتما 

وصار من كعبه فينا العلاء رخا 

واليل قد زاد فی هاتور من فرح 
۱ به وروی أ راض مصر بعد ظا 


وكان آبطا تسوت بالوفا حزن 


. على سليم وما ردوىق البلاد ما 


لارآت لرخاها کعسه علما 


٠. واصبحت جنة من سعد خير بك‎ ٠ 
بعد المحيم و نادی العدل من ظلما‎ 
وكيف لا وهو خير قد آحل بها‎ 
لو لم يكن هو خير قط ما حکما‎ 
با أبها الملك الممدوح دم فرحا‎ 
وانظر لقصد عبيد يشتكى الا‎ 
ومن سواك يرق فى حکمه حكما‎ 
مشنفا بمديح مبدع حكما‎ ١ 
وال جود کا جود همی منك من خلع‎ 
| ومو كب الملك يبديه وآئت بها‎ 
كما رآينا بمصر والسرور سا‎ 
وأنت ف فرج انسدق وق فرح‎ 
وا ملاك مبتسم منه تری نعما‎ 
و کو کب السعد سری ف مما شرف‎ 
عليك ف سائر الأوقات محتكما‎ ۱ 
وقائلا حامدا مذ صار ميتسما‎ 
الحمد لله آضحی اللاث مبتسما‎ 


وقد مضی هذا الشهر عن الناس على خير » و كان 
كثير الحوادث » ووقع فيه آمور غریبه » وآحوال 
عجيبة » ولا سیما ما وقع بالبلاد الشامیه من الفتن 
العظيمة » من القتل والنهب وحرق الضیاع » وذهاب 
الغلال » وسبب ذلك عصیان نالب الشام جال بردی 
الغزالی » واظهاره للسلطنة . ووقم مثل ذلك بحماه 
وحمص وغير ذلك من البلاد الشامیه . 

EE 

واستهل شهر ر بيع الآخر يبوم الأحد » ففى ذلك 
اليوم بلغ ملك الأمراء قدوم قاصد » وهو الثانی 
من عند السلطان سليمات ابن عثمان » قد وصسل 
وعلی بده خلعة ثانية لماك الأمراء » وهذا القاصد 
قال له الأمير على » فلما تحقق ملك الأمسراء 
وصوله » نزل اليه من القلعة ولاقاه من عند تربة 
العادلى » ولیس الخلعة هناك » ودخل من بان 
النصر » وشق من القاهرة ف. موكب حافل » 


وصسحيتة الأمسير, على الذى حضر © ولم كن 


صحسه من القضاة سوق قاضى, القشضاة الالکی 


١‏ محبى الدين يحيى بن الدميرى . وكان هذا الو کب 


على حکم الموكب الذى تقدم ذكره . 

ومن العتصائب أن ملاك الأمراء أوكب لاه 
مواكب حافلة » وشق من القاهرة ثلاث مرات » فى 
مدق سبعة أيام » فعد ذلك من النوادر الغربية . 
من سن الترب » ولم شق من .القساهرة »4 وخرج 
صحته الجم الكثير من ی الاصباهية © ومن التجار 
فان الدرب السساطانی کان له مدة طو بلة وهو 
متقطضع من السالك » من حين جری من الغزالی 
ما جری الى آن شيع تت . 
القاضى محب الدین بن آصيل ۳ 


سد ۲ ۲[ ست 


من ذوى البيوت » وكان قد كف بصره قبل وفاته 
مدة طويلة » وحضسل له شدائد ومحن ۾ ومات 
وهو ف غابة القهر بسبب خروج مشيخة الدرسة 
الجمالية عنه الى الشيخ زكريا » وقد تقدم القول 


على ذلك . 


وف وم ار بعاء حادى عشره 6 توحجسه ملك 
الأمراء الى قبة الأمير شبات الدوادار التى بالمطرية 
على سبيل التنزه » فصنع له المقر الشهابئ أحمد بن 
الحیعان هناك مدة حافلة » وكذلك الخواجا هاشم 
ناظر المارستان » وما أبقى فى ذلك ممكنا . 
| لسبسبت رابع عشره » رسم بقطع ثلاث رءوس من 
اليوم تحت شباك الدهيشة » وأشهر تلك الرءوس 
شخص سمي ماماي الساقی » وشحص سمی فان 
بك الأشقر » وهم من مماليك السلطان الغورى . 
وكان سیب ذلك أن هؤلاء المالیكت كانوا 
بالقاهرة » وكان ملك الأمراء بحسن اليهم غاية 

الشام أنه تسلطن هناك » وناقب الك الأشرف ؛ 
تسحب هو لاء المالسك من مصر 4 وتوجهوا الى 
الشام » ودخلوا تحت طاعة النزالى » فلما اتذسر 
العزالی و فد ۱ وحری له ما حرق 6 حمر هو لااء 
المماليك واختفوا ف القاهرة » فعمز عليهم . 

. فلما يلغ ملك الأمراء بذلك آرسل الوالى فقبض 
عليهم ؛ وأحضرهم بين يديه » فلما مثلوا بين بدیه.» 
و بخهم بالكلام » فاغلظ عليه ف القول ماماى 
المماليك وحضر الى مصر » بوسطه من غير اذن» ولو 
كان من الأمراء ۰ واشتد صنت ملك الأمراء .ف 


ذلك اليوم بحيث انه حم جسده فى ذلك الیوم ولزم 
الفراش ٠‏ وانقطع عن المحاكمات ثلاثة أيام » وآشیع 
آنه قد طلع له تساليك في مشعره » واشسند الألم : 
عليه ۰ واقطم عن الحروج 6 وصار تصدق على 
الزوايا والمزارات يمال له صورة » وصار يذبح 
الدبانح من الأبقار على أبواب الجوامع الكبار » 
ویتصدق بلحومها على الجاورین بالجوامع 
والزوايا . ٠‏ 

وف بوم الثلاثاء سابع عشره » نو دی بالقاهرة عن 
لسان ملك الأمراء : « معاشر كافة الناس 4 ان کل 
من كان عنده مملوك من الماليك الجراكسة » ممن 
كان عند الغزالى امب الام » وأخفاه ولم قر به 6 
شنق على .باب ذاره من غير معاودة » . وصارت 


ثلاثة أيام على لسان آربعة مشاعلية » اثنان بالتركى 
وافنان بالعربى . 

وقد اضطر ت الحو ال ف هذه الأيام الى الغاية 
سما جان بردی العزالی نادب الشام ۰ فمن الناس 
من يقول انه باق ف قيد الحياة » وآن الرأس التی 
قطعت غير رآسه » ومن الناس من. شول انه فقتل فی 
الواقعة التى كانت على القابون » وحزت راسسه 
وأرسلت الى اسطنبول 6 والاصح أله قل علي 
القابول © وهی سه 4 من الشام . و هده الواقعة 

وش يوم اميس قاسع عشر ربيع الآخر » كانت 
وفاة أمير المؤمنين الستمسك بالله يعقوب » ابن أمير 
المؤمنين عبد العزيز المتوكل على الله » وكان مولدم " 
سنه ادى وخمسي وثمانمائة » وأمه تسمی آمنة » 
وهی ابنة أمير المؤمنين أبى الربيع سليمان بن محمد 
المتوكل على الله فصو هاسسی الأبوين . وكان 
رئیسنا حشما دينا خير! صالحا لين الجانب متواضعاء: 
ولى الخلافة فى دولة الملك الناصر محمد بن قانتنای 


س |( سم 


' الأشرف » و آقام فیها احدى عشرة سنة و نصفا 3 
وبايع اربعه من السلاطین فم صرف عن الخلافة فى 


المتوكل على الله ء وقاسى شداند ومحنا » وقد تقدم 


دک ذلك . وحصل له ضعف فى هره ؛ وكان لا 
يقرآ ولا يكتب ء وكان رجلا مبارکا لم تعهسد له 
صبوة قط » ومات وله من السر نحو ثمانين سنة 
أو دون ذلك ء و کان و لده شاا باسطسول من هان 
فاه السلطان سليم شاه اين عثان ؛ ولا مات رثاه 
الأديب البارع ناصر الدين محمد بن انصوه بن 
صادق هده الرثبة فقال : 
رتسق الوت فى مرامی القلوب 
ی الجوی سوام الكروب 
"۳ من اسسام كرس عظيم 
ف مرامی الحشا برمی مصسيب 
" صسيرت دورنا راا .وصر نا 
سید سر أذلة الخطسوب 
يا لهسا من مدله دعسسك سل 
صيرتنا من عظمها ف اعسوب 
ين خی الأنام والآل والصح 
ب وآين الملوك آهل الحسروب 


قلت صيرا على الذى حل لما 

قد أشان قي ذا الزمان العحيب 
ها مهوي انا وأما وهصسذا 
لوالا 
تام کنو وكان مأوى الغسر ب 


الذى كان لاذر امه 


پا شامى وبا آرامل ضصجوا 


و اهعللو | تینکم دمم سکوب 
واسالوا الله أن سسسکنه الفر 
دوس مسلا خائله تخس مج 


اه 1 مسا وعشن YS‏ 


سس الله ددح و السكه ف 


سير روح پنشر بشر وطیب 
وكذا روح من رثاه بهذا 
ال ست مشسله بآوق نصيب 
وكذا قانمسوه أبوه امتئسانا 
منه ما صساح دو یکا ونحيب 
5 والعيسون تجرى عيسونا 
رشق الوت ف مرامى القلوب . 


تاه قضی الله بالمعاث عليهم 


الدى كفب تن شسسسی اي ماه 


9 تاقی السسسلاه س فود شمه 


غاب عته ايند همات تتصسون 
كمدا .. من یلق فد الحبيب + 
أبن يسك العزيز أعنى مسین ال 
عق مين النتحیب واين ن النتصب 
۱ صاحب القهساه والخلافة و الع 
شه سر ل ۱ 1 ۱ 
ع العمل واللوا. والقضسیب 


ONE os 


ولما توق استليفة يعقوب لم يستطع ملك الأمراء 
آن ينزل من القلعة ويصلى عليه » فانه كان فى غاية 
الشرر من تلك التساليك ال ی طلعت له ف مشعره 6 
حفر موزل الخليقة دهشو دي اقضاة القضاة » و دعض ۱ 


الأمراء فصله | عليه و دفن عند أقاريه بالمتسسهد 
النفيسي رجه الله علية 43 ودفن جوم الجممة تشر به . 


وتوف بزدداره الحاج على فى ذلك اليوم » ودفن 
عقيت دفن أستاذه يعقوت . 

وف يوم السبت حادى عشريه خرج الأمير قاسم 
العثمانى كرك باث الذى حضر صحبة الاصیاهیه » 


فرجع الى اسطنبول وصحبته جماعة من العساكر 
العشمانیه الدین کا نوه سصر » فاختار وا عودهم الى 
بلادهم باسطنيول هم وصؤلاء الدين حمر روا 
صحه الجلعة النى حاعت الى ملك الأمراء من عند 
السلطان سليمان بن عثمان . 


وفيه حضر الى الديار المصرية القاضی ددر لدین 

محمد الس‌مودی 1 ن الوقاد » و كان وجه الى 
ف اسطتبول مدة طويلة الى أن مات ار مار ا 
شاه وولی اپنسه سلیمان » فاستادن الوزراء فى 
الحضور الى مصر لنفشد اسعو اله ؛ نم السود الى 
اسطنیول » فآذنوا له فى ذلك » فحضر الى مصر 
وهو ف الترسیم 
ته كمال أ الدين بزددار الأمير طراباى » وكمال 
الدين العاثق » وكريم الدين الجولی » ویوسف 
مناخير » وبدر العادلی وهو معتوق الناصری » 
و معحمك بن فارس » فلما حضر و | الى مصر آقاموا 
ها مدة . 


۳ 


فلما انقفی الیعاد الذى قرره معهم الشاویش » 
استحثهم على الحروج والسفر الى اسطتبول . كلما 
كانت ليلة الرحيل » اختفى القاضى بدر الدين بن 
الوقاد ولم يظهر » فشق ذلك على الشاوش الذى 
كان مرسما عليهم . | 

وکان ابن الوقاد اختفى باذن ملك الأمراء ؛ حتی 
قيل ان ابن الوقاد قدم لملك الأمراء فى هذه الحركة 
آلف دنار ف الخفية » وصار ملك الأمسراء بظهر 
الغيظ على ابن ن الوقاد ويشدد فى طلبه ع درسم حنى 
أصحسا به وجيرانه » وأظهر للشاوشن. الذى حضر 
صحسه أنه محت ف طلبه والامر بخلاف دلك:6 نم 
ان ذلك الشاورش قبض علی كمال الدين بزددار 
طرابای » وعلی كمال الدئن العائق, » ويوسف 
مناخير » وبدر العادلى 4 ووضعهم فى الحسديد 


پشساویشن مرسم عليه » وحصر. 


وأخرجهم من مصر على أقبح وجه ؛ وسافروا من 
البحر الى اسطنبول » وقاسوا شدائك ومسا 

وفيه توف المعلم عبد الرحمن بن طبيله المعامل 
فى الدجاج والأوز » وكان علامة عصره ف هدا 
الفن » وكان فى سعة من الال لا باس به » وله 
پر ومعروف . 

وق یوم الائنین ثالث عشربه » كان عيد النصار ی 
وهو أول يوم من الحماسين » وكان دلت اليوم 
رطبا وش السسماء ع عيم » وهذا فال للتيل يأن یکون 
ف تلك السنه. عالیا جدا فى الزيادة . 

وق نوم الثلاثاء رایع عشريه » حضر آولاقی من 
عند السلطان سمال ين عتسان » وعلی بده 
مراسيم تتضمن أن كزك بك قاسم الدی حضر 
وعلی يده خلعه الاستمرار لملك الأمراء » بستقر 
فى نيسابة حلب » عوضا عمن كان بها . وقیل ان 


كزك بك هذا رضع مع السلطان سم شاه . 


وقد صارت النيابات كلها بيد جماعة ابن عثمان » 
فكزك هذا قرر فى نيابة حلب 6 وشسحص اجر 
يقال له اياس ف نيابة الشام عوضا عن الفزالی » 
وقرر فرحات بك ف نيابة طرابلس » وفرر قرا موسی 
ف نیابه غرة . وقد افتسم العشمسانيه النیابات الى 
كانت بيد أعيان المماليك المصرية .' 

وفه توق الشیخ شهاب الدين أحمد بن نان 
الحنفى 6 وكان لا باس به . ولم يظهر القاضى ندر 
الدين بن الوقاد » ولا كريم الدين الجولی » فلما 
طال الأمر على الشاويش الذی كان توكل هما »م 
تقلق وخرج وسافر من البحر وصحبته كمال الدين 


بزددار الأمير طراباى » و كمال الدين العائق مباشر 


آمیر اخور » والجو اجا عمر سن معزوز ا معريبى 4 
وزين العابدین حامل الزرة » وبدر المادلی » 


وحسین و وسف مناخیر 6 فخ ر جوا من القساهرة 


س ۱۲۷ س 


على أقبح وجه من الشاويش الذى رسم عليهم 
٠‏ فوضعهم فى الحديد » وكتف يعضكهم بالحيال » 
وساقهم مشاة قدامه حتى وصلوا الى يولاق 
فآنزلهم فى المراكب ء وسافروا نحو اسطتيوك » 
وحصل لهم الضرر الشامل من الشاويش . وقد 


حلق من اين الوقاد والمحولى و وط عله 1 


هؤلاء » ولم يتآخر عصر ممن حضر صحبته سوى 
شفم فيه ملك الأمراء من التوجه الى اسطتبول . 


وفيه أرسل الأمير على بن عمر شيخ جهات 


الصعيد » تقدمة حافلة للسلطان سلیمان بن عثماك 


قيل انها قومت ؛ سین آلف دينار » وكان السلطان 
خامة الاستمرار على حاله بمشيغة الصميد » وقد 
رأف الأمير على ين عمر فى دولة ابن عثمان ما لم 
يره آحد من آجداده ولا من أقاريه > من العسز 
و العظمه والمال والجاه 5 
برد مره 

واستول شهر جمادی الاو لى بوم الثلاثاء » فطلع 
القضاة الار عة وهنئوا ملك الأمراء بالشهر » ثم 
وجعوا الى دورهم : ولا طلعوا الى ملك لمر اء 
وجدوه بالأشرفية التو مجوار الدهيشة » فقام اليهم 
وكان له ملام وهو متوعك ف جسده سبب طلوع 


التساليك التى فى مشسعره » وقد أشرف على ' 


الشفاء ويرىء من ذلك العارض » وق دلت قول 
این قانصوه : 
المد لله تور الهسسا 
سرور نا منها آرتنا تساه 
لما الى الیسا شاهدت 
فابتسمت من فرح عن شفاه 
وف ع الثلاثاء ثامنه ه ر لب ملك الأمراء 6 
وتزل من القلعة ء وقد شفى من ذلك السارض 


الذی كان قد اعتراه . قلما نزل من القلعه توجه 
الى بيت الأمير فرحات بك الذی قرر فى فيسابة 
طرايلس 4 فنزل اليه وودعه 6 وآقام عتسده الى 
قسریب الظهسر » ثم عاد الى القلصة وشسق من 
الصليية وقدامه جماعة من الاتكشارية مشسساة 
برمون بالتفوط » وقد هناه بالشفاء الأديب الیار ع 
محمد بن قانصوه شوله : 
الجستد لله زال الهسم والألم 

عنا ليرتك و الخعدا لها مسسقم 
وقلعة الملك أضحى وسهها طلقا 

من بعد ماکان فيه قد بدا الکظم 


و أصيصت مش وسا لزن ف فرح 
يكم وآمست يثغر البشى تیتسم 


. وقد غفدت بلسان الحال قائلة. 


الحستد لله زال الهم والألم 

وق م اللجمعة مجاهي کشر ۵ 6 قدم الأمير جانی 
مت وهو آخو ۳ قا شای الدوادار م وفك تقدم 
القسسول بأنه کو جه الى کشف البسالاد الشسامیه 6 
وآرسل ملك الأمراء على يده تقسدمه حافسله الي 
الأمير اياس العشمانى ۰ الذى استقر فى تبایة الشام 
عو فسا عن حان بردی العسزالی ۾ كلما قابل ملك 
الأمسسراء خلع عليه » ونزل الى منزله » وهو غ 


غاية التعظيع . 


وش دوم الجمعة المقدم ذكره ۾ خرج ملأت الأمراء 
وصلى صلاة الجمعة » وكان له مده وهو منقعلع 
م تسمل الجمعة ف جامع القلعة . حرج من 
السلاهة خا على اموي را ۵ وك سل دخل 
على الزینین والحتماء آلف وخمساثه ديار ۾ من 
نساء ملك الأمراء » ومن سراريه » ومن الأمير 
جانم الحمزاوى » ومن الأمير يرسياى الخاز ندار 
والمهمندار » والباشرین وأرياب الدولة قاطية؛ ومن 
الأمراء العشمانیه وعير ذلاث من أعان التاس . 


سل €( سب 


تن ال دار دما مم اش زار 6 وحم عل که 


5 ۳ 7 OD 
أس اك الا 3 ا‎ D2, ل سين اشم 1 ۵ ونر‎ 
سول باه فک یا امہ وات اس قفر و‎ 
3 شا ا و 7 ل و تج ۳ ف‎ ( ۳ 


1 7 7 8 
رپا فيه للق د قورت شار ۲ شالك ی داف ممه 


و 9 مھ ال عار يأل الام در سار الدي 
من اه ايه فل ايلم م ا وسل الي الت الحية 
9 شاه الهر دار هناك متاك ن ثار سل بای سو ملات 


الكمراء فم 0 مان العر داي شك اروا شار ر 0 
۳ س هم و ادى أ سيلو نه 6 ها رسل الك 9 o lass‏ 


من الكملية والأصسياهية سر على الور ن حش 
آدر كو 4 و أ سم و تہ ۳1 رم را بلس 6 6 و تانت 
العر بان في هده ابام 9 غاية السات فى افسلاد 


ال ام.4 ۾ مون مر وان ٹر 9 5 ۳ شدای ٠‏ 


ول يوم النحد منربه توق القانی پدر الدين 
اسا ۳۹ و ادر“ ن ألعسی تاذار هبو ان اسماس ‌ 


و کان و دیسا مد سا سز ٠‏ اس رت 6 زو و کان | لك واس به 
وق تدم اجس دایم شو به 3 و أل دلات 


الأمراء تی خاطره على شس دن 


العام شال 
3 متفال ih‏ فطع أنفك واذنه درو رمدم تکیت الوم 
متا 6 ف 1۳ من الفامة و الا ۳( as‏ و من add‏ 8 اه 3 


f 


ی 0 
قم ی 0 له ڈلب كين لو ب ذلك . 


و شیر ماع ره هی و مسر کان 
السلطلان, سلیم شاه آسر ھم وا ,3 هم و شع و 
فلا مایت ال الان سليم ات و ا 4 وات 
سلسماك وله ھان ۳ ا i‏ 2 الاأسرع قاطية أل 
بلادهم 43 ورآفب 0 و اظ 5 العدل فينم 0 قسضر 
م جماعة ف ھا اشهر متوم تتسسهاب الد 
5-8 ن قر سيط 6 و مکی الاب ن دزن الي ن 
سس اند سك کناب امالك و و الهو اسا ۳ 


: ۰ لا ری ف اد 
الطيب بن الرئيس يحيى المزين » وعيسك الحفیظ 


مه ۵ ۲ 1 


أو ت 5 


os ا‎ 


9 ۳ 2 و سس 
و عوم الائ اريم شی طم یی أ مم الشف 
نز يرم ا :1 ا 9 نر سا مر با 


لت رن SEE‏ ادن ال مودي 1 الو قاد 6 واه 


3 1 . 
شام الذي أيه ق ی ادا معا * 
4 


a‏ 1 و 
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3 ۳ ادو ۽ الكت ۵ 4 
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ار بعاد 6 طلم القضاة الکو یمه الى القلعة 6 وصنتم | 
ملك الأمراك بالشوي ثم عادوا الى ۽ ورهم . 

و لوم الس انی اش ر خرچ المي جانيم 
المنزاوق وثصد التوجه الي اسطنيول » و کان 
ملك الم الي الساطاق سلیمان 
تقدمة » وا کان و سله الى والده سايم شاه » 


e‏ هیناه الى اشر 


دوقيل أ له التقضمة الذي آرسات علي دا الام 
جام السمزاوق » قو مت اتی آلف ديار أو فوق 
ذلك 4 ت الک چام الحيزاوى في 3 مو تب 
حافل » ولم شق من القاهرة » إلى خرج من الترب . 
وكان الأمير جانيم العمزاوی يومئذ من أرباب 
ال و لش 3 لدیار امسر به 6 3 المع شيل 


الک ووا 0 


بن الس والعظمة فى دولة مللثه 


الأمراء شار بات ما لم بره شبره من الأمراء . 
وآشسیم أن ملك الأمراء وسم لكريم الدين 
المجرلي بأل سائر الى اسطتيول صحبة الأمير جام 
اتمزاوی ۸ واها القافى بدر الاين السعودى بن 
الوقاد فأشيم أنه قدم لاك الأمراء آلف دینار حتی 


أدام سیر ۰ و کاب عره ماك الأمر َء با له لاإستطيع 
سر ای اسسسئيول 
العصفى ۾ الدى كان ولی فحساء الحنفية فی دوله 
العورى حلب . و كال السلطات سايم شاه بن 
عثمان لما انكر العورى ومات بحلب ء وملك سليم 
شاه حلب » فبص على السمديسى وآرسله من هناك 
الى اسطتبول » فآفام بها حبى رمم السلطان سلیمان 
نعود الأسرىق الى بألادهم 6 قحضر السمدسى مع 
جملة من حشر الى مغر » وحفر صحيئة محب 
الدين الحنبلی الذى كان مقيلها بالحائقاه 
الشيخوية ؛ وحضر أبو الفوز بن الحمصانى ؛ 
وأفضل الدين موفع السلطان طومان بای » وحضر 

وفيه دخل الأمير جانم الحمزاوى من الخاتكاء 
وسافر . 

وفيه حضر من اسطنبول المهثار محمد الخولى 
میتار السلطان الغورى ه وحصر من التحار ايبن 
آبی عوانة البرلسی » وآخرون 

وفیه استقر فى نيابة جدة شخدر من تجار الارو ام 
قال له عيسى قرا قرر فى نيابة جدة عوضا عن 

وف هذا الشهر ظهسر شمس الدين محمد بن 
ابراهیم الشرابیشی الذى كان متحدثا فى آوقاف 
الزمامية » و كان له مدة من حين حضر من اسطلبول 
فى الخفية » فظهر لا أفرج السلطان سليمان بن 
عثمان عن الأسرى الذين کانوا باسطنبول . 


وف يوم الأربعاء خامس عشره » توف القاضى 


محبی الدين النبراوی آحد نواب الحنابلة » وکاز "۰ 


مالا فاضلا » علامة فى مذهه »> مات وله من الععر 
ماگة سنة وسننان بعدها » وهو آشر دواب الحنا بلة 
ممن ولى عن قاضی العصاة عز الدین العسقلابی » 
وکان لا باس به . 

وفيه توق الشبح دسر الدین محسد المنوق » 
ضاحب ملكت الأمراء. » وكاث ل باس به 4 و کان 
له فيه اعتقاد عظيم بانصلاح . 

وقیه توق الشیخ عبد الصمد حطيب المدرسة 
الجيعانية و كان لا باس به 


ومن الحوادث أنه فى يوم الجمعه سابع عشره 
ثازت فتنة عظيمة بين الاصباهية و الانکشسارية » 
وغلقوا باب القلعه » ومعوا القاضى الشافعی أن 
طلم القلعة ويصلى بملك الأمراء صلاة الجمعه 

واستمرت هذه الفتنة عمالة بين الفررشین .ومين » 
وصارت الاتكشارية نزلون من القلعة مشاة 
وشتتلون مع الاصباهة فى الرميلة » و بطردو هم 
الى الصلیبة » فقتل من الاصاصه شحص من 
أعيانهم » فلسا تزابد الأمر دخل بنهم آغوانهم 
والكيخة الكبير » فأصلحوا سهما » فاصطلحا على 
فساد » وخمدت هذه الفثنة وله الحمد . 


وفيه فدمت الأخبار بأن عربان الشرقية قد 
خرجوا عن الطاعة » وأظهروا العصيان » ونهبوا 
الفسسياع ه فعند ذلك عين ملك الأمراء قاشای 
الدوادار وصحبته جماعة من الماليك الحراكسة » 
بأن بخرجوا الى العربان وبحار بوهم » فخرج الأمير 
قابتباى من بومه على جرائد الخيل » وتوجه الى 
بلبيس » وأقام ها . 

ثم أشيع أن الأمير قایتبای قد وقع بینه وبين 
شيخ العرب بيبرس بن بقر واقعة » و کبس عليه 
نحت الليل » فهرب منه وأظهر العصيان » فتوجه الى 


سس ۲۲ | س 


نحو الطور وآقام به » فلما آفظهر العصیان تسرصي 
اين بعر اضطریت آحوال الشرقية الى الغاية » حتى 
أشيع أن ملك الأمراء قصد أن بخرج الى العربان 
عطية » وبنو عطاء » وینو حرام » وغير ذلك من 
۱ طو اف العر بان المفسدين . 
ثم ان ملك الأمراء خلع على الأمير آحمد بن بقر 
واستقر به فى مشيخة الشرقية عوضا عن آبيه 
3# 3 ين 
وف شهر رجب س وکان مستهله يوم ال لتخميس سب 


التقطة باللیل مستهل الشهر 4 فتفاءل الناس باق 


. النيل سیکون فى تلك السنة عالیا مبارکا » ففى 
آوله طلع القضاة الأربعة الى القلعة وهنئوا ملك 
الأمراء بالشهر » ثم عادوا الى دورهم-» وف يوم 
الأحد رابعه قبض ملك الأمراء على شخص من 
الاصباهية قثل شخصا من المماليك السلطانية فى 
محل سكر ‏ فنضب على قتله خير الدين بك نائئب 
القلعة » فربطوه فى ذنب اكديش وهو على ظهره » 
ثم سحبوه وطلعوا به الى القلعة » وشنقوه ومضى 
أمره . ا 

وفيه نزل ملك الأمراء من القلعة » وتوجه الى 
قصر اين العينى الذى بالمنشية » وأقام هناك الى 
قريب الظهر » ثم عاد الى القلعة ء و کان له مدة لم 
ايتنزه فى الروضة » ولا غيرها من المتنزهات » 
وسبب ذلك العارض الذى طلع له ولم یختم الى 
الان . ۱ 


وفیه قدم جماعة من ١‏ سطنبول ممن کانوا هناك , 


فى اسطنبول بآن الجماعة الأسرى الذين من آهل 
مصر يرجعون الى بلادهم ولا يتآخر منهم أحد » 
وکل من تآخر منهم شنق » فلم يتآخر باسطنبول 
سوى سيدى على بن الماك الوید أحمد بن 
الأشرف اينال» واین السلطان الغورى » والناصرى 
محمد بن خاص بك » ومن المباشرين محمد بن 
صلاح الدين بن الجيعان » وعبد القادر بن الملكى ‏ 
وعبد الكريم آخی الشسهابى أحمد بن الجيعان » ' 
وآخرين من أعيان الديار المصرية . 

فحضر من جملة من حضر من اسطنبول » القاضئ 
شمس الدين محمد الجلبى أحد نواب الشافعية م 
وحضر القاضى شمس الدين محمد الدمياطى أحذ 
نواب الشافعية بالديار الصرية » وولى أمانة الحکم 
أيضا . 

ومن العجائب أنه لما حضر الى القاهرة » حصل 
له توعاك ف جسده فى مدة اقامته فى البحر المالح » 
قلما وصل الى منزله آقام به ليلة واحدة ومات 
رحمة الله عليه » فكان ترابه بمصر - وحضر زین 
الدين المنوف الوقع » وابن عمه أفضل الدين ٠.‏ 
وحضر نور الدين على بن عبد الغنى میساشر 
الدشيشة . وحضر عبد العزيز السمسار فى البهار 5 
وحضر عبد العظيم بن أبى غالب المباشر . وحضن 
القاضى شهاب الدين أحمد بن الهيثمى أحد واب 
الحنابلة . وحضر شمس الدین محمد بن عبد العظیم. 
أحد كتاب الماليك . وحضر بحبی بن نحيى مقدم 
الخاص . وحضر الخواجا أبو بكر الهاشمى .. 


وحشر عيك الباسط بن تھی الد ناظر آلژردخاناه 
وولده زین الدين ٠‏ وحضر أبن الطنسارى ی 


مباشر الدیوان الفرد ٠‏ وحضر ابن السيرجى وغ 
ذلك . ۱ 


ست ¥ س 


ره قدم شحص من الأمراء العثمائية شال له 


لاسر ناس قلسا ا ملات ”مراع دادو مه برل 
u‏ 
ند » لآشاد من عند رب العاداي ه ودشل صحيته 
وشى معن الساهرة وهو راكب شن سنه »6 فا نز اه 
نب اسيم ادر آزدمر الدو ادار © و لس له يق كل 
وام م که من دجاج وعم و اوز و سسکر ودشيق 
و عبر دلك + وأث شیم أنه شيم متسر عوضا عن 
,قر حماس الدی فرر 1 سا ده بحماه . 
رف دوم التلاناء الت عشره نزل اليه ملك 
على حباعنه 
وف سم الخمسن حامس عشره » طلع ابن الى 
الرداد ببشارة السل المبارلة ه فحاءت القاعدة سته 
آدر ع وثماسة آصا 
در ع وثمابه اصایم 
وق نوم الجمعة مسسادس عشره حشر المير 
قانای الدوادار من الشرقية » وقد تقدم القول 
على آنه نوجه الى الشرقيه يسبب العربان 


الى الطور رجع الأمير قاشبای الدوادار الى 
القاهرة » وحضر القاضى بركات بن مومى الحسب 
صسته » فانه كان توجه الى الثم قة أضا . 

وه نوجه ملك الأمراء الى الحزيرة الوسطى > 
وسبب ذلك آن الأمير تنم الناظر على وقف 
الدشيشة كان قد صنع هناك مركبا عظيمة يسبب 
حمل مغل الدشيشة » وكان طولها مائة وعشرين 


ذراعا » وبها فرن وطاحون وصهريج للماء الحلو ٠‏ , 


ومقعد ومبيت واسطبل للحيل » فعرضها على ملك 
الأمراء ۰ نم فك أخشابها وأرسلها على ظه‌ور 
الجمال الى الطور » ومن هناك يرسلها الى البحر 
لالح . فلما نزل اليه ملك الأمراء مد له مدة 


حافلة » وأقام عنده الى قريب الظهر » ثم عاد الى 
القلعه 

وفيه قدمب الأخبار من دمشى بأل جماعه من 
عر بان دمشق ثاروا على نا الشام الأمير اباس 
يك ء فلما حرج البهم ووقع معهم » انکسر وجرح 
ورد الى الشام وهو مكسور من العرب » وقتل 
من عساكر الشام ما لا يحصى » ومن عربال جبل 
ابلس آشا » وكانت فتنة مهوله بدمشق . 

وفيه نزل ملك الأمراء من القلعة وتوجه الى 
تربة العادلى » س دخل من باب النصر وشق من 
القاهرة فى موكب حافل 6 والأمير صوح صحته » 
فلما شق من القاهرة ارتفعت له الأصوات من 
الناس بالدعاء 

لان يت ين 

وى شهر ششعبان ‏ وكان مستهله بوم الجمعة ب 
طلع القصاة الارمه الى القاعد » وهنثوا ملك 
الأمراء بالشسهر » ثم عادوا الى منازلهم . وفیسه 
قدمت الأخبار من اسطنبول » بأن طائفة من طو اف 
الفر نج يفال لها انکرس » قد تحالفوا على قتال 
السلطان سليمان بن عثمان » فلما تحقق ذلك جمع 
العساكر من كبير وصعير + وحرج من اسطنبول 
وتوجه الى قتالهم فى الجم الكثير من العساکر 
و الفرسان . 

وفه تغير خاطر ملك الأمراء على شحص من 
الأتراك يفال له جان قلج » فسجنه بالعرقانة 
وآوعده بالتوسيط ؛ وكان سبب ذلك أنه كان 
مباکنا فى پیت شحص من آبناء الناس ‏ وهو ابن 
الأمير شاهين الحمالى الذى كان ناظر الحرم 
النبوى ‏ فانکسرت عليه أجرة المكان » فطالبه ابن 
شاهين » فلم بعطه شيئا وسبه سبا فاحشا » فطلع 
ابن شاهین وشکاه الى ملك الامراء » فأرسل خلف 


س ۱۲۸ س 


جال قلج فلم بطلع ف ذلك ال وم 4 وأساء على 
قاصد ملات الأمراء ٠‏ فلع ملك الأمراء دلات ثم 
ان جاں فلج طلم ا دللت الى مالك الأمراء وقايله 4 
فقبص عليه و سحنه بالعرقا نة 4 و کان شدم له مج 
ملك الأمراء و اقعه مهو له » فا متسر قفو نفس ماك 
الأمراء مه آشباء کسنه 4 وكان 
بادرة وكلامه بابس 


حال قاج عنلدم 
» كثير الفحور 

ومن الحوادت الهوله آضا واقعه سيدى 
عمر بن الملك المنصور عشان بن اللاك الظاهر 


حقمق 0 وذلك أن سسلد‌یی تمر كان مىز وها داینه 


الأمير جانم الأشرق الدی كان الب النسام ۳ 
وكانت زوجة تمراز التمشی -- فکان له رزقة وففها 
علیها وبها فلاحون » فلما تزوج بها سیدی عمر 
تكلم على جهاتها » فقيل انه جار على فلاحی تلك 
الرزقة ولم سش لهم آمر الشراقى ف الحصة > 
فتضرر الفلاحون لذلك » فوففوا الى ملك الأمراء 
وشكوا له من سیدی عمر بانه قد جار عليهم » 
وأخذ منهم أزيد من الخراج عن المقطعين بالناحية . 
فأرسل اليه ملك الأمراء قول له انظر ف حالهم 
ولا لحر عم » فقال سيدى عير : « واش كان 
ملك الأمراء حتی يدخل بینی وبين فلاحينى فى تىء 

ليس له فيه شغل # » فبلغ ملك الأمراء ذلك فتغير 
خاطره على سيدى عمر » فارسل اليه قاصدا فاغلظ 
عليه فى القول ولم يطلع » فحنق ن منه ملك الأمراء 
وأرسل اليه جماعة من الاتكشارية فقبضوا عليه 
غصبا وبهدلوه » وطلعوا به الى القلعة » فلما دخلوا 
الى الحوش قبضوا عليه وأدخلوه العرقانة » فسجن 
بها وبات تلك الليلة وأقام بها الى لمر اليوم الثانی 
حتى شفع فيه بعض الأمراء » فمذى الى داره يعد 
أن قاسی غاد البهدلة من الاتكشارية » فما شکر 
أحد من الاس مللك الأمراء على هذه الفعلة 
الفاحشة أنه لا دستحق ذلك كله . 


وق هذا الشير كانت وفاة الفسيخ زین الدیں 
ا مغر بى 7 و کال ما ادا موا دمأ حيرا 4 4 3 
اشتغال بالعام ٠‏ و تال مما سهم الامام الشاتعي 


رضي الك شاه 6 و تال رد دس 4 . 


ن کہ ف هلا ال م لأس هم 


وق يوم لایس نام | 


شحص من كناد الان سليما ن ن سال ل 3 
مص ان ادر مس 4 و دهر 3 اسز الشنتر دار 


ن له ام دبال ه فسا ز ال 
ی قزل اليه ملاك ام ید 


u 


و صحسه شعھەں 
الى بربه العادلر 
هناك ٤‏ م دحل شو واه من باب الهس . وشن 
من القاهرة ق مو لس حاقل . مقدامه الامكشارث 
والكسلية مشاه يرمون بالذموط . فاستسر لى دلات 
ال و کب حتی طلم الى القلعة » وائزل الدفتردار ف 
ست الأمير سك الدوادار الذى فى حدرة الیثر » 
ومد له هناك مادة حافلة » وآنزل الأمير كمال فى 
مكان آخر » وآشيم آن الأمير كمال حضر يروم 
الحج الى سك الله الحر ام 4 والدقتردار حشم سيب 


ضبط مال الثغور من الحهات الصریه . 


وق شهر رمضان ؛ وکا مستهله دوم 
السبت » وکان اليلال عسر الرژبه على حسس 
درج » وقیل على أربم درج ؛ فرآه بعض النساس 
وت عند القاخی زكرباء أحد نواب الشافعية » 
ورکب القاضی برکات بن موسی من المدرسة 
المنصورية بعد المغرب » وقدامه الشاعل والفوائیس 
وشق من القاهرة ف مو كب حافل على العادة . 

و يوم السبت مستهل الشهر كان وفاء النيل 
البارگ » آوف الله تعالی الستة عشر ذراعا وست 
آصایع من الذراع السایع عشر » ثم فتح السد يوم 
الأحد ائی شهر رمضان - الوافق الحادی عشر 
مسری - ووقع فى دولة الذشرف قايتباى أن السد 


س ۱۲۲٩‏ س 


فتح فى أول يوم من رمضان » فلما آوف النيل نول 
ملك الأمراء الى القیاس » وخلق العمود » ونزل 
فى الحر اقة » وتوحه الى السد ففتحه على جارى 
العادة » وكان ذلك اليوم مشهودا فى الفرجة 
والقصف » كما يقال فى المعنى : 


لله يوم الوفا والناس قد جمعوا 
كالروض تطفو على نهر أزاهره 
وللوفاء عسوه من أصسا بعهم 
مخلق تملا الدنيا شائره 

وق وم الثلاثاء رابع شهر رمضان »© صعد 
الدفتردار محمد بن ادريس الى القلعة » واجتمع 
الأمراء العثمانية بالقلعة » وقرىء عليهم مرسوم 
السلطان سليمان ابن عثمان » فکان من مضمونه 
التوصية بالرعية غاية الوصية » وان ملك الأمراء 
ينظر فى اصلاح المعاملة من الذهب والفضة . فوقع 
فى المجلس بعض تشاجر بين الدفتردار وبين ملك 
الأمراء يسبب ذلك » فقال ملك الأمراء : « آنا ما أغير 
معاملة السلطان سليم شاه » ولا آخرج عما وقع فى 
أيامه من أن الأشرف الذهب يصرف فى العساملة 
بخمسين نصفا على العادة » . 

ثم ان ملك الأمراء رسم باحضار التجار » فلسا 
طلعوا الى القلعة تکلموا معهم فى أمرصرف الأشرف 
الذهب الواسع . بخمسين نصف فضة » فتضرروا 
من ذلك » وقالوا ما بوافقنا أحد من اللاس على 
ذلك ه وائفض المجلس مانعا من ذلك . 

ثم ان القاضى برکات بن موسى المحتسب » تكلم 
مع ملك الأمراء بأن يصرف الأشرف الذهب بخمسة 
وأربعين نصفا » وقيل بخمسة وأربعين عثمانيا » وف 
البيع والشراء بخمسة وأربعين نصفا » فوقع الاتفاق 


على ذلك » ونودى فى القاهرة بذلك » فسكن. 


الاضطراب قلیلا 8 م إن القاضی بر کات جسل 


التاضی حمزه الشمانی متتكلما على دار الضرب . 

ثم بعد ذلك لم يتم آمر صرف الأشرق الذهب 
الواسع بخمسة وآر سین نصضصها 6 وصار صرف 
بأربعين نصفا » وعز وجود الفضة جدا ؛ وصار 
الأشرف الذهب صرف مشقه زائدة من السوقة ¢ 
وعطون فيه النصف فضة والنصف فلوسا جددا » 
وحصل للناس الضرر الشامل . 

وفيه قدمت الأخبار من اسطنبول بآنه وقع بها 
طاعون عظيم » وصار يموت يها كل يوم ما لا 


هی 3 


وفيه توجه الدفتردار الذى حضر الى ثعر دمياط 
والبرلس وثغر الاسكندرية أيضا سبب جبى 
الأموال التى أضيفت الى خزائن الخنکار بالروم » 
فخرج الدفتردار وصحسه القاضى حمزة ۰ ۱ 

وف آثناء هذا الشهر » حضر جماعة من اسطنیول 
اين الامام ناظر الخاص وآخوه . وحضر الناضی 
آدو البقاء ناظر الاسطیل وآخوه بحیی . وحضر من 
نوات القضاة القاضى شمس الدين مجمد العبادی 
الدین بن وحیش حد نواب الشافعية . وحضر 
القاضی شمس الدین محمد الاشادی آحد نواب 
المالكية . وحضر در الدين بن الرومی . وحضر 
تقی الدين العزیزی الشافعى . وحضر يدر الدين 
محمد بن حازوقة مباشر امير علان الدوادار . 
و حضر آخسده السکندری الشطر نحی رشق أبن 
الورد . وحضر أبو اليقاء ن السیرجی ٠‏ وحضر 
بدر الدين بن المیصم وآخرون من الب‌اشرین 
والتضاة والأعيان لم تحضرنی أسماؤهم الآن . 


Ife 


وأشيع أن السلطان سليمان ‏ نصره الله 
تعالى ٠‏ أعتق جيع الأسرئ الذين كانوا باسطنبول 
من آهل مصر » ولم يبق فيها سوى أولاد السلاطين 
وجماعة من المباشرين » ومن أولاد الجيعان ممن 
تقدم ذكرهم » وجماعة من أعيان الديار المصرية » 
و آما الأمراء الحراكسة والمماليك الحراكسة الذين 
كان السلطان سليم شاه نفاهم الى اسطنبول » فلما 
ولى ابنه سليمان لم يآمر لهم بالود الى مصر ء 
ولم ,قبل فيهم شفاعة » واستمروا فى بلاد الروم 
الى الآن . 
وأشيع آن السلطان سليم شاه بن عثمان كان 
أرسلهم الى مكان يحاصرون فيه الفرنج » وقد 
خمدت آخبارهم » فلما حضر هؤلاء الجماعة من 
اسطنبول » آشاعوا أن السدطان سلیمان شاه بن 
عثمان قد خرج الى القتال يسبب الفرنج » ولم يرد 
من عنده خبر من حين توجه اليهم 
وأخبر الحماعة الذین فدموا من اسطنبول آن 
القاضى شهاب الدین آحمد ناظر الجیش بن اظر 
الخاص بوسف » حصل له فى عقله ذهول » وحصل 
له ضبق معیشه » وصار شتری عشاءه وغداءه من 
الطباخ فى زبدية » ویحملها بنفسه على يده » وهو 
لاس كنبك لباد آیض » وقاسى شدائد ومحنا . 
وأخبروا عن زین العابدين ابن عاضي القضاة 
الشافعى كمال الدين الطويل أنه تسحب من 
اسطنيول ولم بعلم له خبر من حين خرج » و كانت 
جماعة من الشاويشبة ينصبون على من هناك من 
الأسرى من آهل مصر ؛ ويفولون نحن نسافر بكم 
من اسطنبول فى الخفيه ونتوجه يكم الى مصر > 


فیخرچود بهم من اسطنبول وشتلو نهم ف الطريق » 


وبأخذون ما معهم من مال وفماش » وقد فعلو' مثل 
ذلك بكثير من آهل مصر ممن کان باسطنبول » ولم 
بعلم لهم شير الى الآن . 


وف يوم السبت خامس عشر شهر رمشاد » 
قدمت الملكة خانون ۰ عمة السلطان سلیساد من 
عثمان ‏ وولدها مصطفی صحيتها » وأشيع .با 
قدمت الى مصر تروم حج پیت الله الحرام ء فاكرمها 
ملك الأمراء غاية الاكرام » وانزلها في مكان مطل 
على بركة الفيل » ورتب لها فى كل يوم اسسطة 
حافلة لها ولحماعتها الذين قدموا معها من بلاد 
الروم . 

وق يوم التصیس عشريه » وتم فيه كائنه سميى 
ظلام » وكان تحر ف السكر وله مطيخ يسل 
فيه السکر » فاستسر على ذلك مدة طويلة . نم انه 
بعد ذلك انكسر وتجمد عليه جسلة دیون كثيرة » 
بحيث أشيع عنه أنه تجمد علبه نحو آربعين آلف 


,دنار 4 شارا انکسر طالمه أصحاب الديوب 7 و ان 


المال لأقوام من تجار خان الخليلى وغيرهم » فلما 
طال الأمر عليهم شكوه الى ملك الأمراء » فرسم 
عليه ملك الأمراء مدة طويلة بجماعة من الانكشارية 
حتی برضی أصحاب الديون » فاستمر فى الترسیم 
مدة طويلة » و کان ملك الامراء قرر عليه وآلزمه 
بآن برد لأصحاب الدیون فى كل شهر خمسة ]لاف 
دينار » فما قدر على ذلك وعجز عن ايراد ذلك 
القدر . وكان ملك الأمراء حلف مينا برآس 
السلطان سليمان ابن عثمان ان لم يرض آصحاب 
الديون فى حقوقها والا بوسطه ؛ فلما ضاق عليه الأمر 
خنق نفسه تحت الليل » وأصبح ميتا . ثم آشیع 
أن الانکشاری الذى كان مرسما عليه خنقه تحت 
اللبل » وأخذ ما كان معه من المال الذى كان بورده 
لأصحاب الديون على أول الشهر » وأشاع عله . 
أنه قد خنق نفسه وآصبح ميتا . ومضى أمره الى 
حال سبيله . 

وی يوم الخميس سابع عشرى شهر رمضان » 
كان يوم النوروز » وهو آول يوم من السنة 


س ا س 


اه ۶ ھی ۳ سیخ 4 مسر ( ن ۳ aan‏ له 


خراجية 6 قنی ذلك اليم باغ الترسل فى الزيادة 


fw‏ عشر ۵ يها ر مس 4 مش در اعا و أسسسي 
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الماك الور شا ص املك ااتلاصر شم 1 
وغلات أن القول ققدم / أو سكي قير دم ملا 
تلم او س اھر الاي 4 فار ملق شم 
خیم ۳ :له مم إا ناسين یا دم 6 فو ۳ 41 الود 
الوم 8 ملك الأمراء 3 نا 8 تمي 
۾ اتد م 


۳ ای ميدق قمر 
ه ذارسل اليه تنيب الجیش » فقال له 
رصم ماك الأمراء بآن شیم لق هذه الساعة وتنوجه 
الى دمياط ه فاستمر عندم حتی تب وصيته » وقام 
وركب من وقته وتوجه الى برلاق » ونزل ف 
وسارت به الى نسو دمياط 6 فهذًا كاه بسب 
الفائحين من صملاية سيدى عبر وقوة رأسه ؛ وفلة 
دراه ؛ حتی انسعت هذه الحادثة ينه وين ملت 
الأمراء على هذا الأمر الفشروى الذى لم يستحق 
هذا كله » ووقعت له هاتان الكائنتان فى شير واحد» 
فشق ذلك على ملك الأمراء وعلى الناس قاطبة 
فوفم له البهدلة من ملك الأمراء مرتين 6 الأولى 
پسجه فى العرقانة » والثانية بنفيه الى دمياط 6 
وركوبه على بغلة وهو متوجه الى بولاق : فلس 
جرى ذلك توجه عيال سيدى عبر الى بيت الملكة 
خاتون عمة السلطان سليمان بن عثمان » وتراموا 
عليها فى أن تشفع عند ملك الأمزاء ف غود سبدی 
عمر من النفى » فأرسلت الى ملك الأمراء ولدها 
مصطفى بك » فشفع عنده فى سیدی عم بأ یمود 
الى داره » فقبل شفاعة الملكة خاتون » ورسم 
بعود سيدى عمر الى منزله 6 فعاد بعد ما سار ف 
البحر يوما وليلة » فلما عاد تخلقت عياله بالزعفران . 


ودقت له ۳ ا الول لسا نات والوؤمور © وهننوه 


وال ۳ 


وق سات قمر رمصای صقي الدفتردار م 
این ادرمی الدی كان ترجه الى دمياك و الب لس 
و قیه التخرر ا يسبب ین الامو ال التى آنسیفت 
الي خزائن مو لاا الساطان سايمان 6 فاا وسل 
اي ولاق ازل البه مال الإأمراء ولا © مني هناك ۾ 
واستس معه حتى آوسله الى دنزله . 


وش شیر سو ال کان نرياب الط جوم الاين 6 
وك تم روه > الها دل دع ۾ فان هلال ر مضسسال 
لست شاي یا إلا اي ر کر دا امه ذو اب الشافعية 6 
ساهو 3 کان" آخر هم من شعیان 6 فو ف الشسلت 
سس ذلك ۾ ومالاقي القاضيي ز گرا شيا من 
الناس بسيب إن هلال رمسان فت عنده و کات 
اقا تسه حكموا نه 1 ل تلا االميلة أمدا 


۰ 


فلا كان هلال شوال آرسل ملك الأمراء يقول 
رمضان على 
أربع درج وقد شلك الناس فى ذلك » فما تفعلون 
في شلد لى شول له قاضي النضاة 
الشافعی ۾ هلال رمضان قد نت حقا » وقامت به 
البينة وز کیت » وغدا من شوال محثق . 


تلتاضی الشافعی » آنتم آثبتم هلا 


شوال 7 فارسل 


ثم أن قاضی القضاة الشافعی نادى فى القاهرة 
أن شدا مه ن شوال » وهذا ما اق قط ان بنادى قبل 


النوادر 4 وكان مو لب العيك سما قاد بالقلعة ۰ 


على أبنة الأمير خاير بك كاشف الغربية » ند 
الأمراء المقدمى الألوف » وهی التى كانت زوجة 


صست_[ ۲ ۲ | مس 


الامیر تانى بلك المناز ندار أحد الأمراء الندمی > 
وفیل ذلك يمدة سيرة تزوج القافى أبى يكر 
أ سوال الم اء امن 3 ول ضكر ذلك علیوم 1 


هذا الزمان . 


وفيه قدمت الأشيار أن الساطان سسایمان 
ان شمان ےا تو جه الي قال الفر نج آوفع ame‏ 4 
ما لا هي عدده 6 ول شا معر کاله المي قانصو ه 
انتصر السلطسان سليمان على الفریج نصرة 
عظيمة 6 ثم خمدن هذه الاشاعه من بعد ذلك ن 
و کش القال والقيل دی الناس تسب ذلاث . 
وق بوم الخميس ثامن عشره 6 خرج المحسل 
من القاهرة في تحمل اند » و کان أمير ر لب الممحمل 
امبر جانم کاشف الفیوم على العادة » وخرجت 
صسته الملكة خانون عمه السلطان سليمان وولدها 
مسطفى بك » فطلب الأمير جانم طلبا حافلا » و کان 
ده مسب عحلات تسحیهیا الأکادش 3 ولا شا 
مكاحل نحاس ومدافع حجر » يسبب قتال العربان 
الذين فى طريق الحجاز » فانه كان فى السنة الماضية 
فى غاية الاضطراب بسيب فساد العربان . 
وف يوم الأربعاء رايم عشريه » نودى فى القاهرة 
عن لسان ملك الأمراء ۾ بأنه لا مملوك ولا عثماني 
زنطا آحمر . ولا أولاد الناس أدضا » ومن 
ليس زنطا يعد المناداة 2 شنو من غير معاودة فى ذلك . 


ثم آشیم أن ملك الأمراء رأى عبيسدا وغلمانا 


مسق ار ده 4 وهم دو لوطل مر 6 قال امشو! هم 
الى بيت الوالى شتقبم م متسقع ديبم بعش 
3 

اللأمراء . 


ثم أشميع أي ملا مر اء لام اء اجر اکسا 


o e «i n © 5‏ 
b‏ دهم 5 دلو ل سر مه حا ر شمه 6 و ينعو ل نها 


سم 


الى القاعة . وهدا كله عبن المت للعرالسه ویفضا 
شیم قاطبة . 

وف وم السیت سايم عشربه ؛ الو انق يأول يوم 
من بايه من الشهور البیة > لبت سل المبارك 
على ثلاث وعشرین أصبعا من عشرین ذراعا » فکان 
منتهی الؤدادة عشرین ذراعا الا ۳ و اهلد 4 
وكان نيلا عظيما الى الغاية ؛ ونلنساس مدة طويلة 
ما رأوا نيلا مثل هذا » ففتكت الناس ف الفرجة 
والقصف » وسئن غالب بيوت الجسر ء بعد ما كان 
آل الى الخراب ونهدمت بوته » وكاد أن ھی 
مثل الجزيرة الوسطی فى خرابها . 


وق شهر ذى القعدة » وكان مستهله يوم 
الذریعاء » طلع القضاة الأربعة الى القلعة » وهنئوا 
ملك الأمراء بالشهر » ثم عادوا الى دورهم . 

وف يوم الجمعة الثه » نودى ف القاهرة عن 
لسان ملك الأمراء بانلا أمير من الجراكسة » ولا 
خاصكيا » يركب وخلفه بغل وعليه غلام راکب > 
بل يمى على طريقة الشانية فى أفعالهم » بأخة 
الغلام الغاشية على كتفه ویمفی قدامه . 

وف وم الذربعاء ثامن الشهر » أنفق ملك الأعراء 
الجامكية على المماليك الجراكسة بعد ما عرق 
جوامكهم وعليقهم ستة آشهر ٠‏ حتى عاينوا الوت 
من ضيق الصال » فصرف لهم ثلاثة أشهر » وآخر 


| 


ا اة أشهر » ولم بصرف لهم العليق . فقبض' 


دلا اليوم كل مسلوك من الحراكسه أحد عشر 
آ٠ا‏ ذهبا وثمانية أنصاف من الذهب العثمانى » 
تادادما علوم كل أشرف ذهب بأشرديين فضة > 
خح.روا ی سرف كل أشرق عشرة أنصاف فضه » 
شات خسار هم في العشرين أشرفيا خمسه آشرفيات 
و ستی قضة ؛ فحصل لهم الضرر الشامل سيب 
ذاات بدك سپرهم ستة أشهر » وآخر العليق عنهم . 

واشيع ان الديوان مشحوت غاية الانشحات » 
وان »ال الأمراء عليه ستون آلف دینار ‏ والمباشرون 
استءةرجوا من البلاد القسط الأول ء آربعة آشهر 
معجا من مغل سنة سبع وعشرين وتسعماله قبطية 
خراجية قبل آن يفى النیل ويزرع الفلاحود وتروى 
الاراضي + فحصل للفلاحين عابة الضرر من ذلك » 
ورحل بعض فلاحين بسبب ذلك الظلم والجور 
وقد انحط سعر الغلال عما كان أولا من الارتفاع . 

وكان سبب انشحات الديوان أن المال الذى 
يجىء صار ينقسم على سبع طوائف من العسكر » 
وهم الماليك الجراكسة وآمراژهم الذين تآخروا 
دمر ه 3 الاصباهية وآمراژهم الذين تآخرواعصر » 
ثم الصوباشية » والانكشارية » والكملية » ثم 
مماليك ملك الأمراء » وذلك خارج عن كلفة من يرد 

من المملكة الرومية من القصاد والمترددين من 
اسطنبول وغيرها » فكان ملك الأمراء ينعم عليهم 
بالعطايا الجزيلة . 

وقد بلغنى ممن أثق به أنه كان متحصل خراج 
مصر فى دولة ابن عثمان لما ملكوها ألف آلف دينار 
وثلثمائة ألف دينار » ومن المغل ستمائة آلف أردب 
منها ثلثمائة آلف أردب قمح وثلثمائة آلف آردب 
شعير وفول وغير ذلك » وأين هذا القدر مما كان 
عليه خراج مصر ف الزمن القديم . 

تقل الشيخ قى الدين المقريزى ف الخطط : قد 


لم خراج مصر فى زمن القبط عند تلاثى شی أحوال 
مصر ماثة ألف آلف دنار وثماین آلف آلف دنار 

وكان جملة خراجها ف زمن الفراعنة » آلف آلف 
دشار بالديتار الفرعو بى » وهو ثلاثة متساقيل من 
مثاقلنا القن » وكان مساحة أراضى مصر فى زمن 
الفر اعنه ماثة آلف آلف فدان ونمانین آلف آلف 
فدان تزرع غير البور 

وجبی خراج مصر فى زمن عمرو بن الصاص > 
على عبد الله بن آبی سرح » فى صسدر الاسلام » 
ثنى عشر آلف ألف دينار » غير الدنائير المتعامل بها 
الآن . 

وجبی خراج مصر فى أيام الأمسير آحسد بن 
طولون ۰ مع وجود الرخاء » أربعة لاف آلف آلف 


دنار وثلثمانة آلف دشار 6 غير ما شحصل من 


وجبی خراج مصر ف أيام الأخشيدية » فكان 
ألفى آلف آلف دينار غير دنانیر الآن 

وجبی خراج مصر فى آيام الملك الظاهر پیپرس 
الندقدارى » فكان اثنی عشر آلف آلف دشار » 
مع تلاشی آحوال مصر وانحطاط خراحها الى ذلك . 

وکان موجب انشحات الدبوان ف آیام ملك 
الإقمراء خاير بك أن الاصباهية والاتكشارية 
والكملية لما استقروا بمصر » رقب ملك الأمراء 
جوامك فى كل شسهر » فكان بعطى جماعة من 
الاصباهية ف كل شير ستين دننارا » وجماعة منهم 
خمسين دينارا . وجساعة منهم أربمين دينارا » 
وجماعة منهم ثلاثين دينارا » وباقيهم عشرين . وأما 
الاتكشارية فكان الغالب فيهم من كانت جامكيته 
كل شهر خمسة عشر دینارا » وباقيهم نی عشر 
ديثارا 6 وأما الصوباشية فلهم ف كل شهر ثلاثون 
دبنارا لكل واحد . وأما الكملية فكان نذاب فيه 
من كانت جامكيته فى كل شهر اثنى عشر دينارا » 


ست ۲6 — 


وجماعه عشرة دنانير » وحماعة متهم ثمائية دنائير » 
وهذا كله خارج عن جوامك مماليك ملك الأمراء . 


وآما المماليك الجراكسة فان ملك الأمراء رتب 


لکل واحد منهم فى كل شهر سبعة دنائيي فى نظير 
الحامكية و اللحم » وذلك خارج عما رتب الأمراء 
الجر اكسة القاطنین بمصر . وذلك خارج عن إنعام 
ملك الأمراء للمترددين من المملكة الرومية وغيرها » 
حتى قيل : كان يصرف ملك الأمراء على ماذکر ناه 
فى كل سنة نحو ألف آلف دار وستماثة آلف 
دينار . قبواسطة ذلك كله ضاق الحال عن صرف 
الحوامك فى كل شهر . ۱ 

وأما الال الذى كان برد من ثغر الاسس‌کندرة 
ودمیاط والبرلس وجدة وغسیر ذلك من التغور » 
قانه كان يحمل الى خزائن السلطان سلیم شاه 
وولده السلطان سلیمان نصره الله » فلا شصرض 
ملك الأمراء لشی» من ذلك . وما كان بسستخرج 
غير خراج الشرقية والغربية والبصيرة وجهات 
الصعيد فقط لا غير . 

فان قال قائل ان السلطان الغورى كان سد 
أمر الحوامك فى كل شهر » وكان العميسكر أكثر 
من ذلك » والأمراء أربعة وعشرون مقسدم آلف » 
غير الأمراء الطبلخانات والعشراوات والخاصكية 
فوق الألف خاصکی » آقول ان السلطان الغورى » 
كان ستعين على ذلك بكثرة الصادرات للمياثرین 
وآعیان التجار . وغير ذلك من مساتير الناس ؛ 
وکان برد عليه أموال التضور » وأموال السلاد 
الشامية والحلبية والطرابلسسية وغير ذلك من 
الجهات » والآن البلاد الشامية والحلبية فى غاية 


الأضطراب 6 ولم درك منهس یی * من الأموال ۶ 


۱ فیسوجب ذلك ضساق الأمر من الال على. ملك 
الأمراء » ونرجو من الله اصلاح الحال 
وف دوم الائنین الث عشره » خوج الدفتردار 


محمك بن ادر سن 6 وتوحه ممجميتة ملت اللأمسراء 
الى ر به العادلى 3 وكذاك الم اه قاطية 7 رج 
صححسة جماعة ۳ 8 من الأصياهية و الا نکشار 4 6 
فتوجه طا دف متهم ف المعحر 2 و أشيع آم تو جهو ۱ 
الي اسطتيول يطلب مي السا 3 سمال فر ده الله 4 
وك بلعه انیم اسو شون على اهل مھ 5 3 
النشو ش 6 فار سل ۳۹ متهم سسا أنساق CF‏ 
الأصيافية والانكصاردة م وأراح أله الممسلمين 
الدفتردار فى ذلك اليوم فى موكب حافل كما تقدم . 

وقيةه كانت وفاة الناضصري محمسك ابن الم 
جانى ياك کو هيه ه و کان رفسا حشسما دیا خيرا 
من آولاد الناس 6 سر السيرة لا تس ب 8 

وفيه دم من اسطتبول سيدق محمد بن الکو یز 6 
و کان و اه الى نحو اسطتبول وها له من مسي 
من آهل مسر 6 قلما آفرج السلطاق سليما له علوم 


جر الى مصر » ونان حسن السيرة فى آل 


فى آمر المواريث . 
وف بوم الثاؤناء رابع شش ره 6 هضر آولاق من 
أنه قد اتتصر على الفر نج نصرة عظيمة » وفتح عدة 


مدائن من مدائن الفرنتج ؛ وملك عدة قلاع میم 


قلاعهم 6 وصار كلما مات مدينة مي مدائنهم حمل 
کنانسیم جو امع بمتحار مب ومناير 6 و خطب بأسمة 
فيها 6 و کات هده النضرة على گر القياس 3 

قلما عقي Ae‏ الأمراء ذلك رسم یسن المشاثر 
فى القلعة » و نادی 11 القاهرة الو دنه 6 فز سشت صبيعة 
أيام متوالية 6 و فلت الناس فق کسه الو شة قمعا 
بالعاصی ليلا ونهارا . ۱ 


سم ۳۵[ حدس 


وفى بوم الخميس ثالث عشريه » توجه ملك 
الغمراء الى معو الجزيرة التى ماه المعيزه بالقرب 
من المقياس 4 وأقام ريا ذلك البسوم على سبيل 
التنزه 4 نارسل اله القاصى بر كات بن مومسى 
الحتسب هناك مدة حائله ء فتعدي ملك الأمراء 
هناك » ورسم بان الذی فضل من الدة يحمل الى 
التاعة » وقد فضل منها آشياء كنيرة 


ثم ان ملك الأمراء خاع على القاضى برکات بن 


مومى المحتسب قفطانا مذهبا » وشکر له ما صنعه ' 


من آمر تلك المدة . 

وی يوم الأحد سادس عشربه » وقعت كائنة 
عظيمة للشیخ عبد الجید بن الطرینی » وذلث أن 
ملك الأمراء تغير خاطره عليه بسبب آنه كان تسلط 
عليه الدین الذی تدم ذكره ؛ فلم بعط آصحاب 
الديون شیثا مما قسطه عليه » فشکوه الى ملك 
الأمراء ثانيا » فأرسل خلفه » فلما حضر بين يديه 
قال له : « ألم أقسط عليك ذلك الدين فى كل 
شهر » وقررت معى أنك ترضى أصحاب الديون 
بسا قسطته عليك » فلم تفعل من ذلك شيا » . علم 
ينطق فى ذلك بححة » فحنق منه ملك الأمراء » 
ورسم بضربه فبطح على الأرض + وضرب ضرپا 
ميرحا » حتى قيل ضرب ست نوب تدلت عليه 
حتى كاد آن يموت . ثم وضعه ف الحددد » وأرسله 
الى بيت الوالی ليعصره فى أكعابه بحضرة أصحاب 
الديون » فرق له الوالى وأرسله لسجن الديلم » 
فسحن به والحدد فى عنقه » فاستمر فى السحن 
بالحدید حتی كاد أن بموت ؛ وقد عحز عن وفاء 
ما عليه من الدیون » حتی فيل تجمد عليه من 


الدبون نحو سبعين آلف دنار للتجار الأروام 
وغيرهم 

وقد زايد غضب ملك الأمراء على الشسيخ 
عد المحيك بن الطرينى حتی كاد آن بوسطه من شدة 
غضبه عليه » وكان الشيخ عبد الجید من أعيان 
الناس وله بر ومعروف » حتى قيل كان يصنع فی 
كل بوم ستة آرادب دفيق برسم الوارد عليه ف 
المحلة ؛ ويعلق ف كل يوم اثنى عشر آردبا من 
الشسعیر » والدسوث عمالة بالطعام ليلا ونهارا 
للوارد عليه من سائر البلاد » فتحمدت عليه هدم 
الديون العظيمة » وسيق كما سيق غيره من 
الأكابر » ولكن بلطف الله به » والكريم لا يضام 
آبدا . فكان الشيخ عبد المحيد أحق بقول القائل 
حيث قال : 


لنا غنم تعرف وجوه ضبوغنا 
تجى من مراعيها تروم الذبائح 
لنا خدم ماينبت الشعر روسها 
لحمل القرى من خذات ورایح 
٠‏ وفيه رسیم ملك الأمراء بشنق شسحص من 
المماليك الجراكسة قيل هو من مماليك آمير آخور 
كبير » وقسل هو خازنداره » وکا شايا حسنا 
فشق شنقه على الأتراك قاطبة » وشنق فى ذلك 
الوم معه أربعة من الجراکسة » وقد تزايد شره 
فى هذه الأيام . ۱ 
وفيه آشيع بين الناس أن الانكشارية الذين 
كانوا بالقاهرة وتوجهوا الى اسطتبول » لما دخلوا 
الى ثغر الاسكندرية وقع بينهم هناك فتنة عظيمة » 
وقتل منهم جماعة » فلما بلغ ملك الآمراء ذلك 


تكد لهذا الخبر » وعين لهم الكيخية السکییر 
أغاتهم » فسافر الى الاسکندر یة ف ساعته » حنی 
بصلح بینهم ويكشف عن سیب هذه الفتنة ومن 
أثارها من الاتکشارية أو من الكملية الذین سافروا 
من القاهرة » فتوجه الكيخية الى ثغر الاسکندرية 
سيب ذلك . 
۾ مد 4 
واستول شهر دی الحجه بيوم الجمعة » فطلم 
القضساة الأربعة الى القلعة وهنثوا ملك الأمراء 
بالشهر ثم عادوا الى دورهم . 
وف يوم السبت المبارك ثانيه حضر قاصد من 
مكة » وصحيته رأسان فى علبة مقفولة » زعموا 
أن الأولى رآس شخص يقال له اسکندر » وکان 
أصله من مماليك السلطان الغوری » أرسله صحبة 
التجريدة النى أرسلها الى بلاد الهند يسبب محارية 
الشيخ عامر متملك زبيد وعدن وكرمان » ثلما 
توجه العساكر الذين أرسلهم السلطان الغورى » 
تحاربوا معه فانکسر منهم » وقتل فى المعركة » 
فملكوا منه البلاد وآمواله . 
ثم ان اسكندر المذكور ملك بلاد الشیخ عامر 
وتسلطن بها وعصى على السلطان العورى 6 وجعل 
له هناك آمراء وعسکرا » وخطب باسمه على منابر 
لاد الشیخ عامر 4 واستمر على ذلك ولم بدخل 
تحت طاعة الخنكار سليم شاه بن عثمان لما ملك 


الديار المصرية » ولم يخطب باسمه » ولم بضرب 


السكة باسمه هناك » فلم بزل ناب جدة تحيل 
فعرضت على ملك الأمراء وهو بالميدان . 


مم ان ماك ایس اء شزیر iH‏ الرس 2 التاهرة 
و معا راس آتری تیسسل ۳۹ رس دو اداره 
او شا نداره أو 2 زر بر ۵ 4 30 ile‏ ضاي بای النصر ۰ 
وكان اسکندر هذا شاعا ۾ للا مقناما ف 
الحرب نوی الغا 4 ملك اليب aL‏ واحتوق یی 
آمو اليا 4 ورن على گر 4 وححل له آمر آء 
وحمابا ودوادارية ) ولولا ام احتالوا عايه حتی 
لو ه 4 لا كا نوا شدرون علية من شتاعته وحيله 3 

وئیه وفحت نادرة عر فما 6 وي أنه حشر تامس 
من استاشول الى الشام » نم حضر الى القاهرة 6 
اما استار سا انلیر در اسيم من عاك السلطان 
سلسان 0 وآحشر مهه در اعا من الیل يك وك علي 
الذراع الهائسی الذی تتعامل به آهل معس دخمسة 
بها آهل مس 4 وآن التسار وأرباب البفش‌الم 
لا يتعاملون الا بهذا الذراع وهذه السننج » فامتثل 
ملك الأمراء دلك » وآجاب بالسمع والطاعة » ورسم 
الهاشمی من مصر 6 واستعمال الذراع الاسطنيولى 
فنزل الحتسب مع الوالی ونادی ف الفاهرة بذلك . 

ثم ان القاضی برکات بن موسی الحنسب کتب 
قسائم على التحار أنهم لا سیون ولا دش شترون 
الا بهذا الذراع الاسطنبولی » فشسق ذلك على 
التجار وآرباب البض‌الع . فلما' آشهر المحتسب 
المناداة ذلك 4 وأن كل من حالف مررسوم الخنکار 
شسنق على دکانه من غر معاودة » صسارت 
رسل الحتسب تطلع الى دکاکین التجار الذين ف 
الأسواق وتأخد الاذرعة الحديد وتر مها قن 
الطرقات 6 فاضطريت الناهرة فى ذلك الیوم شد 


مه ۲۲۷( سس 


الاضطراب . ثم صاروا بکررون الناداة بذلك ف 
آمر العاملة بذلث الذراع الاسطنیولی 6 
ذلك فى البيع والشراء الى الآن . 
وفيه وقعت كاثنة عظيمة للوكلاء الذين بالمدرسة 
الصالحية وكان سبب ذلك أن شخصا من الو كلاء 
يقال له على الأزهرى » قو كل عن شخص هودق 
فى شغل » فأخذ منه ف ذلك الشغل آربعين دينارا 
وقيل خسن دارا »۾ فلا بلغ المحضر الذى ف 
المدرسبة العسالحية ذلك » طلب على الأزهرى 
وساله عن ذلك فاتكر » وقال ما آخدت منه هدا 
القدر آیدا » وحلف وآقسم ه فحنق منه الحضر 
وأمر پضربه بین يديه ۱ 
تم ان المحضر طلع الى ملك الأمراء وآخبره بآمر 
ام ا وما تعستعون 6 فرسم تاحضاو ساثر الو كلاء 
ختفی منهم جماعة » وق نضوا على أربعة منهم » وهم : 
ی الازهسری » وسالم ء ومسعود ۸ واشکری:. 
۳ بهم الى ى القلعة وعرضوهم على ملك الذمراء 
فأوعدهم يکل سوه 6 ثم ۱ رسلهم الى ديت الوالی 
فأرسلهم الوالى الى سن الديلم ۾ فسیجو ا! به الى 
أن نظور البقيسة . وكان الذي في الوكلاء 
وآشلی شیم يدر الدين بن الروه 
شين الدين نادس القلعة ۸ وقال زراب الأمراء فده 
الأفمعال ۳ تی سفعلها الو کلاه قي المدرسة الصالحية 
لا نحل وله " تجوز » فاضطربت أحوال القضاة الى 
الغاية . 


3 و تصتسب مھ 


م ال الو کلاء الذین سحنوا سجن الدیلم شفم 
فيهم الما خی مو 6 وقیل الم علي أحد الأمر! 
الختكارية 4 ثم أقام الوكلاء ف السین اما 4 ثم 
آخر جوا منه . 


وفيه نودی بالقاهرة عن لسان ملك الأمراء يمنج 
الصسارف اللحازين قاطية له دصر فوا دارا 


ذهماأ 3 فاه قد أشيع عقوم أن مجماعة منهم سنعون 


. الزغل 1 الكش و الفضة » ومطيرو نها على الناس 


ف الصرف فنعو ا صمو ذلك 


وفيه قدم قاصد من عند السلطان سلیمان اين 
عشمان قال له قاسم يك » وعلى بده مرسوم 
شريف » فکان من مضمونه أنه اقتصر على الفرنج 
نصرة ثائية » وملك منهم عدة قلاع 6 وقد ظفر 
مجماعة مهم وقتاهم . 

فلما تحقق ملك الأمراء ذلك نادى فى القاهرة 
بالزينة » فزينت ووافق ذلك يوم عيد النحر . 
2011115 المتسهة الزاهادة هده الزينة ¢ 
و اشتعلو! بدلت تن 
ذلك الیوم مطر غزير 6 فاعدم قماثر ع الناس الذی 
فى الزينة » وصار الوالى يبلح الناس على الأرض 
وضرب الذى مازین ذكانه » كما حصل لحد 
من الناس خي » واستمرت الزنة معلقة الى أن 
نزل ملك الأمراء وتوجه الى بولاق بسیب ملاقاة 
القاصد الذي حضر من البحر 4 فطاع من سوق 
مر جوش وشت القاهرة وهی مزينة ؛ والقاصد 
یه » ومشی القاضى بر کات بن موسى المحتسب 
قدامه حصاه الى أي طلم الى القلعة » فأوقدوا له 
الشسوع بالنهار على الدكاكين » فاستس فى ذلك 
ال وکب الى أن طلم الى القلعة » ثم فكت الزینه 
فى ذلك اليوم » واقضى أمرها . 

وف 30 السيت سسادس عشره » جلس ملك 
الأمراء بالمقعد الذى بالحوش السلطانی » وطلب 
قضاة القضاة الأريعة + فلما حضر‌وا عضر القاضی 
حسزة قاضى اين عثمان » فلسا تکامل المجلس قكلم . 
ملك الأمراء مع القضاة فى أمر نوابهم وما یفعلون » 
وف أمر الوكلاء » فوقم فى ذلك المجلس غساية 
ما مکون من اللغط » وكان القساضى حمزة فى 
ذلك المجلس أشد ما يكون على القضاة »6 وصار 


الأاضحية والعید 6 ودقع ق 


ل DEA‏ مت 


ول لهم : توابکم شفعلون ما هو كيت وكيت . 
فجاء ملك الأمراء على القصاة بكل ما فيه يسبب 
نوابهم » وقد كثر فسادهم 5 


فتكلم معهم ملك الأمراء فى ذلك » فوقع 
الاتفاق فى المجلس بآن كل قاض من القضاة الأرعة 
يقتصر على سبعة من النواب لا غير » على عدد آيام 
الجمعة » والقاضى من النواب یجلس ف بيت قاضى 
القضاة فى نوبته » ویسمع الدعوى هناك بمفرده ۾ 
وأن القاضى اذا عقد عقد نكاح » باخذ على من 
تزوج البكر ستين نصفا » وعلى من تزوج الثيب 
قلائین نصفا » أخذ العاقد شیتا 4 والشهود شتا » 
والباقی بصل الى بيت الوالى » ولا زوج آحد 
من الناس ولا يطلق الا ف بيت قاض من القضاة 
الذربعة » وأن الوکلاء تبطل فاطبسة من الدرسة 
الصالحية » فانفض المجلس على دلك ٠‏ وقام القضاة 
فقيل لهم امشوا على اليسق العثمانى » فاضطریت 
أحوال القض‌اة والشهود قاطبة » وبطلت أسبابهم 
ومشوا على هذا الحكم : 

وصار مقدم الوالى والجالية يآتون فى كل يوم 
من آيام الجمعة » ويجلسون ف بيت كل قاض من 
القضاة الأريمة الى ما يقد العصر » ويأخذون 
ما تتحصل من عقود الأنكحة » ویمضون به الى 
بيت الوالى » كما تقرر الصال على ذلك اليسق 
العثمانى . فصار الذی بتزوج آو. طلق تفع غرامته 
نحو أربعة أشرفية » فامتنع الزواج و الطلاق ف تلك 
الأيام » وبطلت سنة النكاح والأمر لله تعالی . 

وفيه نزل من القلعة القاضی بركات بن موسى 
المحتسب » وأشهر الناداة فى القاهرة وصحیبه 
الوالى بآن لا قاضى ولا اهد بحكم ف المدرسة 
الصالحية » وأن لكل قاض من القضاة سبعة من 
النواب لا غير » بحکم کل ناب بوما فى پیت قاض 


من القفسساة الأريعة 6 ویسیح الدعوی ف دا 
مستنیبه » وآن لكل نانب من السواب شاضدررر 
للا غير » وان القاضی يأخذ على تكاس البنت البكر 
ستين نها » وبأخذ على الثيي تاين نميا » وان 
سائر النواب والشهود بطالة من الأحكام الشرعية » 
وهذا حسيما رسم به ملك الأمراء 6 والأشى تا 
اليسق العثمانى . 

فلما سمع ذلك الناس اضطربت أدوالهم غاية 
الاضطراب 6 ولاسيما النواب والشهود حصل لوم 
الضرر الشامل » وصارت المدرسة المالسية لیس 
يلوح بها قاض ولا شاهد ؛ عد ما كانت 3نسة 
العلماء . 


لك 


ومن الحوادث ما وقع فى أواخر الشور وهو يوم 
الأحد خلع ملك الأمراء على شسحس يسمى 
جمال الدين يوسف بن أبى الفرج » ويعرف بابن 
الجاكية ‏ وهو ابن محمد الذى كان نقیب 
الحيش من آولاد اين أبى الفرج س واستقر به ف 
وظيفة التفتيش عن الرزق » فلما قرر ى هذه 
الوظفة أخذ حذره منه سائر الأعيان ودخلت 
رآسهم منه الجراب . 

فلما استقر أمر ملك الأمراء بآن ينادى له عن 
لسانه حسيما رسم ملك الأمراء لا أحد من الناس 
يحتمى على الأمير جسال الدين يوسف بن أبى 
الفرج ولا يعارضه » وآنه مسموع الكلمة وان 
الحرمة . 

فلما جرى ذلك طفی الأمير بوسف بن أبى الفرج 
وتجبر » وصار معه الجم الكثير من الرمسل 
والبزددارية » وصار يطلب أعيان الناس من رجال 
ونساء بالرسل الغلاظ الشداد » فاذا حضروا الى 
بابه ومعهم مكاتيبهم ومريعاتهم » یفرژها ثم نجش 


سم 1۲۲٩‏ ست 


لمي فيها انجاشا » ويقول لهم أرونى أصول هذا 
راسول الاصول » فاذا عجزوا عن ذلك يرسلهم 
الى بيت القاضی الحنفى ء وشهد عليه آن لا حق 
هي فى هذه الکانیب ولا استحقاق » وباخد منیم 
ما معهم من المكاتيب والر بعات » ومضوا خائین . 
فيطلع بالمكاتيب والریعات الى ملك الأمراء » تفعل 
من هذا النمط بحاعة كثيرة من آعیسان الناس » 
داشذ من الحصالى بوسف قيب الجيش این الشرف 
يونس ثفیب الجيش سبع عشرة رزقة بسکاتیب 
شرعبة » وحذف عليه ملك الأمراء ما عنده من 
المكاتيب جميعها » فطاع له يها » وفصل بجماعة 
كبيرة من أعيان الناس والستات مثل دلك » والأمر 

وفيه حضرت مركب من الأغربة التى كان عمرها 
ملك الأمراء وآرسلها صحية الأروام والمغسارية 
البحارة » فلما دخلوا الى البحر الالح وجدوا 
جماعه من الفرنج يعبتون فى سواحل البحر الالح 
فأوفعوا معهم وقاتلوهم فانکسر الفرنج » وقبصوا 
عليهم وأسروهم » واحتووا على مراکبهم » فوجدوا 
فيها بضائع وجوخا وأصنافا فاخرة » فآخذوا جميع 
ما كان فيها » وفبضوا على من كان فيها من الفرنج 
ووضعوهم ف الحدید » وأرسلوهم الى ملك 
الأمسراء » قلما عرضوا عله رسم بتوسيطهم 
فوسطوا منهم تسعه عشر رجلا » وسجنوا الباقين 
واخذ ملك الأمراء جميع آموالهم 3 ثم بين دعك 
ذلك آن هؤلاء كانوا تجارا آتوا من بلاد الفرنج 
فلما رآوهم قاتلوهم فانکسروا وأسروا واضدت 
جميع آموالهم . وآشيع أنهم كانوا یمبشون فى 
سيو احل البحر المالح . 

وفيه قدم جماعة من اسطنبول ممن كان آسر من 
آهل مصر فى أيام السلطان سليم شاه بن عثسان 


فحضر علم الدين جلبى الساطان الغورى » وحضر 
عقيب ذلك القر الشهای عمك ناتلر التحيشس کان 4 
وهو اين المقسر الحمالى يوسف نار الخاص » 
وحضر كمال الدين بزددار الأميى طراباى » وحضر 
الرئيس عبد الرحمن ين الشريف الكحال »6 وحضر 
الناصرى محمد بن العلاثى عاى بن خاص بك »> 
وحضر القاضي شسی الدين محمد الیححازی أحك 
نواب التسافعية » وحضر آخسرون من الأسرى 
ما تحضرنی أسماؤهم الآن . 

وق يوم الحميس ثامن عشريه 6 قدم مبشر 
الحاج من. مكة واخبر بالأمن والسلامة عن 
الحجاج ؛ وأخبر أن الغلاء معهم عمال فى سائر 
الغلال والماكول قاطية » و آخبر يموت الجمال مع 
الحجاج » فخلع عليه ملك الأمراء » ونزل الى 
منزله . 

وقد خرجت هذه السنة على خير وسلامة ۽ 
وكانت سنه مياركة » وفع فيها الرخاء فى سائی 
العلال قاطية بعد ما كان تناهى سعر القمح الى 
آریع . أشرفيات دهب كل آردب وتان النيل فيها 
عالیا عم ساثر آراضی مصر قاطبة وثیت ثبانا جيدا 
الى آواحر بابه . 
حرجت عن الناس ولم يكن هيما الطاعون ف الدیار 
المصرية ولا فى ثىء من آعمالها قاطبة . 


دمن محاسن هده السئة آنا 


ولکن وفع فى آواخر السنة حوادث مهولة . 
منها عصان الأمير جان پردی النزالی ناثب الشام 
وقتله » وما وقع بالشام من الاضطراب » فکان من 
ملخص واقعة الأمير چان بردي أنه لا استقر به 
السلطان سليم شاه اا بالشام » أقام بها مد وهو 
تحت طاعة السلطان سليم شاه فى الظاهر » ولا ولى 


سس ١ال‏ مس 


بعده ابنسه سليمان على مملكة الروم » أظهر جان 
بردي العزالی العصيان حملة واهدة » دلم از 
تست طاعه السلطان سس ايسان بن فان 6 فقسام 
معه أهل التسام من الأمراء والمسكر والعريان 
والعشیر » وقالوا له قم وقسلطن شا تی قدامك 
اسشا نهشی منه 6 وفحن قائل معلث نی سل 6 
فاستمال لهو هم 4 وطاش وهف » دم عله آعشست 
تدامة » فتسلطن پالشام وتاب بالملك الاشرفه آبی 
الفتوحات ‏ وقيلوا له الأرضص 4 وشطت امه ي 
چام بغي آمية » وعلى یه منساير دمشی . فلا 
تسلطن قالوا له : امش الى رر ر وار خر بلك ۾ 

واملك منه مصر ه قال لهم : : مصر فى قبضة دی 4 
ولسکن آتوحه إلى حلب وأخلصها 
العثمانية » فا ميقي خلفی التفائة 4 تي اتوه الى 


فى الى مصر لكان خیرا له وكات 


سس 0 نادي 


مصر . ولو أ 


العسكر من الحراكسة وأهل مصی والعرياث قاطية 


قلبوا على ملك الأمراء خاي يك ؛ ویمضوا اليه 
فانه كان محیبا للرعية . 

قلما توجه الغزالى الى حاب ليملكها » حاصر 
أهلها ؛ وأحرق غالب الضياع التي حواها » وحصل 
منه الضرر الشامل لأهل حلب ء فلما حاصر مدينة 
حلب لم بقدر علیها وعجز عن ذلك . وکان الأمير 
جان پردی الفزالی أول ما توف الساطان سلیم شاه 
وتولی بعده ابه سلیمان ۶ آرسل يقول للك الأمراء 
خاير يك تسلطن أنت بمصر » وأستمر آنا پالشسام 
وآحکم من الفرات الى غزة » ونرد هذه العتمائية 
عن مملكة مصر . فلما وقف خاي بك على مطالعة 
الغزالی آفثی سره . و کان الغزالی آرسسل بفول 
لخایر بك ان لم تتسلطن فعضدی من يتسلطن 4 


فأراد خاير يك أن تنصع للسلطان سلیسان » فارسل 
له مطالعة العزالى التى أرسلها له في الس . فلمسا 
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o» ۳‏ ۹ د هه 3 e‏ ت 
قلي ۲ الما و ۷ lae‏ دج مه مسي 6 فل شي مار 1 
العزالی هاگ ما يه فععى من عرناك الكراك وأكرات 
وتركمان وممالیات جرا سا 3 ن آهل مشق 4 
ae‏ ی کیل / قل ف المعر که ن ھل دمشق شيو ج 
وشیان واطفالی 4 3 سو قة مشق م يه یی 35 
وكانت 56 الواقعة تقرف هن واقعة قمر لناشه 
1 دخل الى دمشق ؛ وقد خرب فى هذه الواقعة ثلث 
مشق من ضياع وسار ات وأسواق و سوت 6 وثمت 
الکسرة عاى : بل قتل على 
العر که وحزت راسبه وآرسات الى اسطنبول 4 
ومشى أهمره . وای الأن نت حماعه من الناس )1 


ال مز الى و اناي 3 وقيل 


قتله » وقولون ما قتل وهو باق فى قيد الحياة ۾ 
ف الواقمة ا ۳ ی كانت هل ی القابوق 


والأصعح أنه فل و 


ومما 00 
الشهود من 


ما وقع ۳ شیاه اليد اللا سین وقسته مشهورة» 


ق هذه الست مه ن الحوادث ؛ 6 و حرق 


ومن الحوادث مضع الوكلاء من باب المدرسة 
السالحية وعزل واب القضاة الأربعة واقتصارهم 
على سبعة نواب لكل قاض من غير زيادة على ذلك . 
ومنها واقعة العقود وما تقرر على تزويج البكر 
ستين دصفا والثيب ثلاثين نصفا » وفد تقدم ذلك 
نکان ذلك من آشد الكرب على المسلمين . 
ومنها جلوس مقدم الوالى والجالية على أبواب 
القضاة من باكر النهار الى آخره » ليآخذوا 
ما يتحصل من عقود الأنكحة » ويمضوا به الى 
بيت الوالى » ويسمون ذلك اليسق العثسانى . 
ولا يتروج آحد من الناس ولا يطلق الا فى بيت 
قاض من القضاة » فضيقوا على المسامين غاية 
الضيق . 
ومن الحوادث الشنيعة أن ملك الأمراء خلع 
على شخص قال له جمال الدين بوسف ابن أبى 
الفرج » ويعرف بابن الجاكية » وقرره فى وظيفة 
وسماه مفتش الرزق الحيشية » فلما استقر في هذه 
الوظيفة أطلق فى الناس النار » ورافع الشهابى 
أحمد بن الجيعان بأنه أخذ من ديوان الجيش 
أقاطيع سلطانية ورزقا جيشية » وصنع لها مكاتيب 
شرعيه بمشترى من يبت الال » وباعها على الناس . 
ورافع أيضا الزينى آبا بکسر بن أبى بكر بن 
اللکی بشل ذلك » حتى تكلم فى حق الشهابى 
أتحمد بن الجيعان بآنه انام من دبواد الجيش 
دزقا وأقطاعا ) وصنم لها مكاتيب شرعية 6 وباعها 
على الناس بنجو عشرين ألف دينار . وأظن هذا 
الكلام ليس له صحة » وهذا باطل لا محالة » 
فتعير خاطر ملك الأمراء على المقر الشهابی أحمد 
ابن الجيعان » وصار اذا طلع الى القلعة لا بخاطبه 
أصلا » ورسم للزينى أبى الوفاء الحلبى موقم ملك 
الأمراء من حين كان بحلب أن يقرا عليه القصص ؛ 
بدلا عن الشهایی أحمد بن الجیعان » فعظم آمر 


الؤينى آبى الوفا فى هذه الأيام جدا » حتى صار فى 
مقام من تقدم من كتاب السر » وصار من أعيان 
الرؤساء بالديار المصرية . 


م ان الحمالى بوسف بن ابي الفرج آخذ من 
الناصرى محمد بن خاص بك رزقتین بمكاتيب 
شرعية » فطعن فى هذه الرزق وقال له أصل هذه 
الرزق أقاطيع سلطانية » فاخد منه المكانيب وأشهد 
عليه بآن لا حق له فيها » وطلع بها الى ملك 
الأمراء 4 وصار فمل من هذا السمط بجماعة كثيرة 
من رجال ونساء » وبأخذ مکاتیبهم من أنديهم 
وشهد عليوم أن لا حق لهم فبها ويطلع بالکاتیب 
الى ملك الأمراء » فأطلق فى الناس حمرة نار » 
وضج منه الناس قاطبة » حتی فيل آخد من أبدى 
الناس فوق الثمانين رزقة بمکاتیب شرعية » وطلع 
بها الى ملك الأمراء 4 وحصل للناس منه الضرر 
الشامل » ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم 


وما اکتفی ملك الأمراء پیوسف بن آبی الفرج 
حيث جعاه مفتش الرزق الجيشية » فجعل الأمير 
على العثمانی مفتش الأوقاف أيضا من بلاد ویوت 
وغير ذلك » فاجتسع على بابه الرسل الفسلاظ 
الشداد » والبزددارية » وصاروا بطلیون الناس 
أصحاب الأوقاف » فاذا حضروا ومعهم مکاتیبهم 
بنجشون عليهم ويقولون لهم ايش على هذا الوقف 
مصاريف » وايش متحصله فى كل شهر » فيدعون 
أصحاب الأوقاف ف الترسیم ۰ وشررون عليهم 
مبلغا ثقيلا للأمير على هو ودواداره والبزددارية 
'والرسل ومن عنده من المباشرين » ويكتبون له 
على مکاتیبه عرض » ثم بطلقونه بعد أن بلتهب من 
الغرامة فوق ما لا يطيق + فصار الأمير على تكلم 


س ۱)۲ س 


على قرع من أبواب المظالم الممولة ۾ فاطلق ف 
الناس السار ا موقدة : 


وأقول ان أولاد ابن أبى المرج طول عبرهي 
پیت ظلم وعسف 6 وطبعهم الأذى هم وأجدادهم 
من آيام الملك الناصر فرج بن الظاهر برقوق » 
وقد تقدم القول على ذلك . 


ومن الحوادث ف أواخر هذه السنة أن ملك 
الأمراء جهز مراكب أغربة وفيها جماعة من المقاتلين » 
قتوجهوا الى البحر الالح » .وقد بلغه أن جماعة 
من الفرنج يعبثون فى السواحل على المسافرين » 
فلما توچهوا الى البحر المالح » وجدوا مراكب فيها 
تجار من الفر نج » ومعهم بضائم بنحو خمسين آلف 
دینار 6 فتقاتلوا معهي فکسروا الفرنج » وقبضوا 
علیهم واحتاطوا على مامعهم من البضائم » قلما 
حضروا الى مصر » وعرضوا على ملك الأمراء » 
رسم پتوسیط نحو انسعة عشر نفرا من الفرنج »6 
فراحوا ظلما » وخذت أموالهم » وريما شور من 
هذه الحركة فتنة كبيرة بين الفرنج وبين هسل 
مصر يسبب ذلك » ويمنعون التحار من المرور ف 
البحر 6 ويقتلونهم كما فصلوا بالفرنج المقدم 
ذكرهم : 

وق هذه السنة قثل ملك الأمراء من الساس 
مالا محصى بتوسيط وشنق وخوزقة وأكثرهم راح 
ظلما » والأمر لله تعالى . 
سنة تمان وعشرين وتسعمائة ( 1651م ): 

فيها ف المحرم » وكان مستهله يوم الأحسد 
. المبارك » طلع القضاة الأربعة وهنئوا ملك الأمراء 
۱ بالعام الجدید ثم عادوا الى منازلهم ۰ 


وى هذا الشهر تزايد طلم الجمالی يوسف بع 
آبی الفرج وفتك ق الناس فشکا ذر سا » و کش 
على بابه الرسل والبزددارية » وصار بطاب أعيان 
الساس من 5 3 سان 4 سحشرون وې 
مكاتيبهم 6 و بآخذها من أبدى اسحا ھا قصسا 6 

uit Nf 4 له ده‎ 5 a 
6 ويشهد عليهم أن لا حق لهم فیها ول استحقاق‎ 
ويطلع بها الى ملك الأمراء 8 و شیر على ذلك‎ 
پتزاید ظلمه الشنيع كل يوم حتى ضح منه الناس‎ 
. والأمر لله تعالی‎ 


وفيه توف الشهابى أحمد بن الشماری » وكان 
من مشاهير أولاد الناس » رکان أمير جكار » وقد 
ترحل حاله فى آواخر عمره ومات فقيرا . 

وف يوم الخميس خامسه حضر جساعة من 

اسطنبول ممن کان السسلطان سليم شاه أسرهم 
وأرسلهم الى اسطنبول » فحضر بهاء الدين بن 
البارزى » وجلال الدين ابن الخواجا بدر الدين 
حسين الشبراوى » وحضر الخواجا يحيى بن 
عبد الدائم اللبدى المغربى من تجار جامع طولون م 
وحضر آخرون ممن كان باسطنبول . 

وف يوم السبت سایعه » نزل ملك الأمراء مر 
القلعة وتوجه الى تربة العادلى التى بالريدانية » 
وجلس هناك على المصطبة القديمة » وكان القاصد 
الذى حضر بالأمس صحبته » فمد له هناك مدة 
حافلة » وأحضر صقورا وكلابا سلوقية » ورمی 
قدام القاصد رماية هناك » وانشرح فى ذلك اليوم 
الى الغاية . 

فبيئما هو على ذلك » واذا بجماعة من الأعيان 


حضروا بين يديه » منهم الشیخ ثنمس الدين محمد 
اللقانی المالكى » والشسیخ شس الدين محمد _ 


مم 6[ س 


العر وف دالدبروعلی الشافعی والشیخ سسس 7 
این آم ل ان الجلسی وآخرود من العلماء 6 قلما 
رسول الله صلی الله عليه وسام 0 وصرام تأخذون 
المرآة تلائن صقا ¢ و طبع ذلك أجحرة الشهود » 
ومقدمى الوالى + وغير ذلك » وهذا بخالف الشرع 
الشريف » وقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أيه من کنات الله » وقد صعف لاسام ف 
هذه الأيام ؛ وتجاهر الناس بالمعاصى والنکرات > 

ونزابك الأمر فى ذلك » . نم ذكروا له "بات من كتاب 
الله تعالى » وأحاديث عن رسول الله صسلی الله عليه 
وسلم » فلم بلتفت ملك الأمراء الى شىء من ذلك » 

[ اسمع با سیدی الشيخ » ايش كنت آنا # الخنکار 
رسم بیدا ۰ وقال امشوا فى مصر على الیسق » . 


فقال له شحص من طلبة العلم يقال له عیسی ‏ 


الغربی : هذا سق الکفر » فحنق منه ملك الأمراء » 
فرسم بتسليمه الى الوالی لیعاقبه » فتوجهوا به الى 
یت الوالی » ثم شفع فيه بعض الأمراء . 

فلسا كان عقيب دلك توجه الى ملك الامراء 
جماعة من التحارين والقلافطة » وعلى رءوسهم 
مصاحف » وهم يستغيثون ( الله ينصر السلطان 
سليمان ) . فظن ملك الأمراء أنهم من الجسامع 
الأزهر » ثم تبين أنهم ارون وقلافطة » أتوا 
پشتکون من الشاد على المراكب التى عمرها ملك 
الأمراء فى الروضة » بأنه قد ظلمهم وجار عليهم . 
فلما كثر منهم الضجیج » رسم ملك الأمراء لمن 
حوله من الالكشارية بضربهم » فشتتوا أجمعين . 

3 طال المجلس بين ملك الأمراء وبين مشايخ 
العام الاین حضروا » فبكان من جوابه للشيخ 


شمس الدین اللقانی الالکی : « باسيدى الشیخ 
آنا آخاف على رفنی أكثر من رقایکم » امضصوا 
باسم الله » . فقاموا من عتده وهم فى غاية القهر » 
يتعثرون فى آذيالهم » ولم يلتفت الى أفوالهم » 
فقال له بعض الفقهاء الذين حضروا : « نحن نسافر 
الى السلطان سلیمان نصره الله تعالى » و نخبره بما 
شل فى مصر » . فتنكد ملك الأمراء فى ذلك اليوم 
بعد ما كان منشرحا » ثم قام من هناك وطلع الى 
القلعة » وخرج القاصد من هناك وتوجه من بومه 
وسافر الى اسطنبول . 
فلما رجع الفقهاء من عند ملك الأمراء » قامت 
الأشلة والنائرة على ملك الأمراء » وكثر الدعاء 
عليه سیب عقود الأنكحة » وقصدوا يعلقون 
أبواب الجوامع والمساجد » فلما جرى ذلك أرسل 
ملك الأمراء الزينى آبا الوفا الوقع 4 يأخذ بخاطر 
الشسیخ شمس الدين محمد اللقانى » وقال له : 
لا تراخذ ملك الأمراء 6 فانه لم نکن يعرفك . 
وأرسل على يد الزينى أبى الوفاء الموقع مائنی 
دينار وأربع بقرات » ففرقت على مجاورى الجامع 
الأزهر » وأرسل مثل ذلك الى مقام الامام 
الشافعى » والامام اللیث رضى الله عنهما » وأرسل 
مثل ذلك الى الزوايا التى بالقرافة » والى مشهد 
السيدة نفيسة رضى الله عنها » وغير ذلك من الزوايا 
والزارات والمساجد » وقصد أن ستحلب خواطر 
العلماء والفقهاء مما فعله من الأفعال الشئيعة » 
ليمحو ذلك بذلك » وهذا من الحالات » كما قال 
فى العنی : ۱ 
جفاء چری جهرا لدی الناس واتسسط 
وعسذر آتی سرا فاکد ما فرط 
ومن ظن آن سصو جلى جشاله 


۰۰ 


س ۱۲6 


وق دوم الأثنين سادس عثره ؛ آنفق ملك 
الأمراء على المالياك الجر | کسه 6 و کان لوم سس 
آشهر جامكبة منكسرة » وفد ضساع عليهم عليق 
أربعة أشهر » فانفق ملك الأمراء عليهم فى ذلك 
اليوم شهرين » وآخر لهم تلائة أشهر » فاضر ذلك 
بحالهم 

وقيه اجسمع العسكر تیسصو الجامكية ف 
الیدان 3 فنزل لهم الشر الشهایی اند بن التحیعانل 3 
والقاضی بر کات دن موسی الأعصنسب 6 وابن أبى 
آصبم ؛ فقالوا للمماليك الجرا نس ۰ ملك الأمراء 
شون لكم أنه مساثر بعك الر بیج 3 فالدی اه فدره 
يعمل برقه » والذی ما له قدرة على السفر لا بأخذ 
اضطربت أحوالهم ۰ 

تم ان ملك الأمراء جلس فى شباك الدهيشسة 
وأرسل خلف المماليك الجراكسة » فلما طلعوا 
ووقفوا دن ډه م استدعاهم واحدا بعك واحد » 
وصار يختار من كل عشرة مماليك مملوكا وأحدا » 
الذى مده شابا و له قدرة على السقر » فسقیه على 
جا مكيته 4 والدی 1 ده من الشیوخ العو اجز 
من المماليك الحراكسة واللاس وغير ذلك 4 وفيهم 
من هو من الأغوات من مماليك الأشرف فابتبای » 
فتزایدت فسونه فى ذلك الیوم علیهم . 

ومما وقم فى ذلك اليوم من النوادر الغريية » 
أن ملك الأمراء للا عرض المماليك صار كل من رآه 
من المماليك ولحيته طويلة بقص منها نصفها » 
ود بحطبها له فى بده » ويقول له امش على القسانون 
العثمانى ف فص اللحی 6 وتضييقل الأكمام 6 وكل 
ما تفعله العثمانية » فنزل الساليك الجراكسة من 
القلعة فى ذلك اليوم وهم فى غاية النکد مما جرى 


عليهم . 


وكان سسبب قلع جوامك جماعة من المالبك 
الحرأاسة 4 ا الديوان 3 دو مشاه فى مان 
الانشحات ء وقد كثر المسكر وسار الال شم عار 
سبع ملو اف من المسطر ما بن امر اع ششماسیه » 
وطائفة من الاأسياهية ء وطاتها من الاتكشارية . 
وطائفة من اللكساية ؛ وطائقة من الأمراء الجر اکسد > 
وطاشة من المساليك اترا كس 3 وممالياك ملأت 
الأمراء ملافا سابعة ه فان سرف فى كل اجر 
لطائفة الأصاهية آحد عشر آلف ديار بسرت 
لطائفة الاتكشارية فى كل ثور اا عنم أل 
دنار » ويصرف لطائفة السلیه فى كل شير اج 
عثر آلف دنار » و ضرف لطائفة المسالياك ار دة 
وآولاد الناس أحد عشر آل دشار ٠‏ و صرف 
لمالکه وخدامه وحاشیته وغير ذلك من الرو اقب 
فى کل شهر ثلاثة عشر آلف ديار » وذلت خارج 
عن جامكية الأمراء الجراكسة والأمراء العثمائية 
والمترددين من القصاد العثمانية » فبموجب دلث 
دقع الانشحات فى تآخير الوامك و کسرها الأشهر . 

وکان السلطان العوری لاسستعين على سه 
الجوامك فى كل شهر الا بكثرة المصادرات للتجار 
وغيرهم من مسائير الناس وآعيا نهم و کان سد 
من مظالم العباد ‏ و دصر انم ذلك عليه . 

وفيه أشيع أن ملك الأمراء قد تعير خاطره على 
خوند مصربای الحر كسدية » وانز لها مر القلعة 4 
ورسم لها بان تسكن بمدرسته التى اها بباب 
الوزير » ورتب لها فى كل شهر مايكفيها من النفقة . 
وكان سيب ذلك آنه بلغ ملاث الأمراء قدوم زوجته 
أم أولاده من اسطنبول » وقد آنت صحبة الأمير 
جانم الحمزاوى من اسطتبول » فاختار بآ تکون 
صاحبة القاعة عوضا عن خوند مصرباي » فشسق 
ذلك علیها . 


س ۲)0( ~~ 


وق يوم الخميس تاسع عشره » أكمل ملك 
الأمراء تفرقة الجامكية على العسكر » وأوقف 
جوامك كثير من المماليك الحراكسة » ومن أولاد 
النساس » ومن العواجز والشیوخ » وقال للذين 
صرف لهم الجسوامك : كونوا على يقظة واعملوا 
يرقكم » فربما الختكار پرسل يطلبكم على حين 
غفلة » فقالوا كلهم : السمع والطاعة » ونزلوا على 
ذلك . 1 
وقيه أشيع أن الأمير فرحات العثمانى نائ 
لرايلس » استقر فى نيابة الشام عوضا عن اياس » 
الذى كان بها » وتوجه اياس الى اسطنبول » فصار 
الأمير فرحات بيده نيابة طراپلس والشام . 


وف بوم الأربعاء خامس عشريه دخل الحاج الى 
القاهرة » ودخل الأمير جانم أمير ركب المحمل 
وصحبته المحمل الشريف . 

ثم أشيع أن الحاج قد قاسى فى هذه السنة 
مشقة زائدة من الغلاء وموت الجمال . ولا 
الى العضه اشد عليه الیرد هناك والریاح العاصفة 4 
فمات من الححاج ما لا ينحصر » حتی قیل مات 
منهم من العقبة حتى دخلوا القاهرة نحو ثمانين 
انسانا » ودخل الباقون مرضى من شدة البرد 
العاصف المضر بالأجساد . 

ولا دخل الحاج أشيع موت الأمير باباى » الذى 
كان ولى مشيخة الحرم النبوى » وأشيع موت 
شسخص من الأمراء العثمانية ۶ كان أغات 
الانكشارية » توف لا دخل الدينة الشرشة على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام ودفن بالبقيع » 
وكان من خيار العثمانية . 

وتوف الأمين مقرن أمير عربان بنى جبر » متملك 
جزيرة بين النهرين الى بلاد هرمز الأعلى » وكان أميرا 
عظيما جليل القدر ميجلا فى سعة من المال » وکان 


مالكى المذهب سيد عربان الشرق على الاطلاق » 
وكان آتی الى مكة وحج ف العام الماضى » وكان 
بحلب الى مكة اللؤْل والعادن الفاخرة » والسك 
والزعفران 6 والعنبر الخام والعود والقماری 4 ٠‏ 
والحرير الملون » وغير ذلك من الأشياء المتحفة . 
قيل انه لما دخل الى مكة والدنة تصدق على 
آهلهما بخمسين آلف دينار » فلما حج ورجم الى 
بلاده لاقته الفرنج فى الطريق وتحاربت معه » 
فاتكسر الأمير مقرن منهم » وقبضوا عليه باليد 
وأسروه » فسآلهم أن يشترى تفسه منهم بالف 
آلف دينار فابى الفرنج من ذلك » وقتلوه بين 
أبديهم » ولم يغن عنه ماله شيئا » وملكوا منسه 
جزيرة بين النهرين » وملكوا قلعتها التى هناك ء 
واستولوا على أموال الأمير مقرن وبلاده » وكان 
ذلك آشد الحوادث ف الاسلام وأعظمها . وقد 
تزايد شر الفرنج على سواحل البحر الهندى » 
والأمر لله تعالی . 

ولا رجع الحجاج أثنوا على الامیر جانم أمير 
الحاج بكل جميل » فى حفظه للحجاج » ومنم 
الضرر عنهم » وغير ذلك من أنواع البر والمعروف . 

لد لو 

وف شهر صفر » وكان مستهله يوم الاثنين » طلع 
القضاة الأربعة الى القلعة وهنئوا ملك الامراء 
بالشهر ء ثم عادوا الى دورهم . 

وف يوم الأربعاء ثالثه » خسرج الأمير قاشای 
الدوادار وجماعة من الامراء الجراكسة الى ملاقاة 
الأمير جانم الحزاوی الذی كان توجه الى 
اسطنبول » وصحبته تقدمة حافلة الى السسلطان 
سلیمان بن عشمان » آرسلها ملك الأمراء خابر يك 
اليه على ید الأمير جانم كما تقدم » فاکرمه وأحسن 


س ٤‏ سے 


اليه » وقبل منه تلك التقدمة » فأقام باسطتبول 
مدة ثم رسم له بالعود الى مصر 

قاطبة » وخرجت اليه آعیسان المباشرين قاطبة » 
وجميع مشایخ العريان والکشاف المدركين قاطية . 


قلما كان بوم الج معة ثانى عشر صفر » وصل . 


المير جانم الحمزاوى الى خانقاه سرداقوس 6 قمك 
هذا بعد آن لاقاه من الصالحية . 


وأشيع أنه حضر صحبة الأمير جائم الحمزاوى 
حم ملك الأمراء الذى کان باسطنبول من حين 
ملك السلطان سليم شاه الديار المصرية » فلما تولى 
السلطنة ولده سليمان » رسم بعسود حريم ملك 
الأمراء وأولاده اليه ۰ 

وقيه للعت زوحة ملك الأمراء الى القلعه نحت 
الليل على الشاعل والفوانيس وهی فى محفة » قلما 
بالسلامة . 

ثم ان الأمير جانم الحمزاوى رحل من الخانقاه 4 
وتوجه الى تربة العادلى وبات بها 

فلما كان يوم السبت ثالث عشره » صلی ملك 
المراء صلاة الفحر 6 ونزل من القلعة و توجه الى 
ترية العادلى النى بالريدانية ؛ فجلس على المصطبة 
التى هناك » وسلم على الأمير جانم الحمزاوی > 
ثم أحضر الخلعة النى آرسلها له السلطان سلیمان 
این عشمان باستمراره على تسابه مغر 4 فقام 
ولیسها ۰ وقبل الارض نحو القبلة » و کانت الخلعة 
بتماسیح مذهب على آحمر ۰ ثم قصد الدخول من 
باب النصر » وشق من القاهرة » فا صطفت له الناس 
على الدکاکین بسبب الفرجة » وآوقدت له الشموع 


على الدکاکین » وعلقت له القناديل والثربات ۰ ولم 
ترین له القاهرة فى ذلك اليوم و ناد سب ذلك 
أنه بلغ ملك الأمراء آن السلطان سليمان عد مات 
له ولد ذكر مراهق » فمنع الزينة پسبب ذلك . 
فلما وصل الى قبة الأمير شباث الدوادار » 
لاقته الآمراء الجراكسة والعسكر من الماليك 
الجراكسة قاطبة » ولاقته القضاة الأربعة » وهم : 
كمال الدين الطويل الشافعی » ونور الدين على 
الط رابلسى الحنفی » ومحیی الدين الدميری 
المالكى » وشهاب الدين أحمد الفتوحی الحنبلى . 
ولاقته الأمراء العثمانية . وهم . الأمير عمى ؛ والأمير 
خير الدين نالب القلعة » والأمير نصوح 6 وغير 
ذلك من الأمراء العثمانية ۰ وخسرج اليه طائفة 
الاصياهية وأمراؤها » والكواخى من آغوات 
الاتكشارية » ومشى قدامه الانکشارتة قاطبة 
والكملية قاطبة وهم برمون بالتفوط » ولافاه 
أعيان الشرقية وهم : الأمير آحمد بن بقر أمين 
ماه جذام وأمير الرايتين » ومش‌ایخ عربان 
الغربية وهم : حسام الدین بن شداد » وشیخ 
العرب واصل بن الأحدب أمير هوارة » وشیخ 
العرب اسماعیل بن آخی الجويلى » وشیخ العرب 
جربيش ؛ وآخروذ من عربان الشرقية والغربية . 
ومثی قدامه النصاری بالشموع الوقدة . 
ودخل الأمير جانم الحمزاوی وعليه خلعة 
السلطان سلیمان بن عثمان » وهی مخمل 
مذهب . فلما دخل من باب النصر نزل القساضى 
بركات بن موسى عن فرسه » ومثى بالعصا قدام 
ملك الأمراء من باب النصر الى آن طلع الى القلعة . 
وكذلك الجمالی يوسف تقيب الجيش » ولاقته 
الشعراء بالدف والشبابة السلطانية » فلما وصل 
الى مدرسة الناصر نثر عليه الحلوانی الذى هناك 


بالمية ال#ساری ۳۳ روا ا 
5 3 1۳۹ 1۳۳ ع وال یال 4 
0 لبول والزمور والمعاي مي الما والرجال 0 
شش آما تن 5 القاهية 6 وادلافت له النساء 7 


الان دالزغار مب 1 4 4 لْاء اسه 3 ی 


الدكاكن 6 ولا سا شعاو الو راثن نام اوقدوا , 


له موكببات شع قيار مذهب 6 وسار ملك الأمراء 
پسلم على الناس کلما مر هرهم ونا وثسالا ٤‏ 
فارتفعت له الأصوات بالدعاه من الناس قاطية . 

وكان الآمير جانيم ال مراد قدامه وعليه شامة 
المسلطان سلیمان 4 وعن نه ألا مسي . شای 
الدوادار 6 وعن ساره الأمي ارژمك الناشف ه 
واعیان المياشر بن قدامه . 

ودخل صحبة الأمير جانيم الحمزاوى جماعة من 
أعيان مصر ممن کان آسر مع السلطان سليم شاه ؛ 
قلما مات وتولى ولده سليمان السللنة رسم لهم 
بالعود الى مصر » فعد ذلك من جملة مجاسته 
وعدله وفعله الحسن . 

فحضر صحبةً الأمير جانم الحمؤاوى ... الشرق 
يونس بن الأتايكى سودون.العحی ؛ والشسی 
محمد بن القافی صلاح الدین بن الجیعان » 
والزینی عبد القادر بن القاضى بر نات بن قرسميط 
آحد كناب الماليك » والقاضى كريم الدين عبد 
الكريم بن اسرائيل » والقاضى كريم الدين المجولى 
وسعد الدين بن جلال الدين أحد كتاب المماليك 
وأولاد الستوق سعد الدين وآخوه برکات 6 
وکسال الدين السائق مباشر أميراخور كيين » 
وشهاب الدين أحمسد ین آخی الاستادار يونس 
الناپلسی » والحاج بدر العادلى الهتار » وآخرون 
ممن كان پاسطنیول وأسر من أهل فصر ۰ 


و افاي م ار e‏ لت اللو اب المافل 


ا 
من وه التبا و الي شرسمه السلطاق سل ° 3 قف 


پو دحل ۳ الأيدان الد فسن القلعة 6 دقل طلم 


اهن هذا الو ثب بال معا تة 4 و کان من اموا کے 
المشيردة العلل . 


ذلا استقي مله الأسر له بالقلعسة لم على 
ام شاو ۲ اا ي م وا تعسو 3 9 هی 
حير الدين لاقي اناد 6 والامي شيخ . وخلع على 
القسانی زین الدين براكات بن مومى المحتسب 
قفطانا مضلا لكونه مقى بالعصا قدامه من ياب 
التصی الى القلمة 4 وللوفه مد للامسی حاتم 
امعم أو ف عتك ماذقانه مدة حافلة ف بلييس 4 3 
فى الخافاه » وثير ذاك من الأماكن . وق هذه 
الواقعة يقول لادیب اليارم الفاضل قاصر الدين 


تمه دن ۳ تضمو © ١‏ لن سادق و اماد مح ua‏ قال ۳ 


اهلد من عند التو اسع رادی 
ثرفا ومنه الجود وجدا راو 
شرفا تخس اه الرءوس لکسوبه 
شرفا عاو الف قدين مساوق 
یامرحبا من قادم آعسنی به 
مولى المثر هسو جائم الصمزاوی 
من جاء مصر بخلعسه شرا حون 
والعز من ذى الملك فخرا حاوی 
شرف من اسطنبول معه بها آثی 
منه لخي يك وخیرا ناو 
لله ذاك الوم وهو بها يرى 
وسلامه داء القلوب يداوى 
فى موكب الملك العظيم وحسوله 
آسد سطاها الراسيات شاوی 
والناس قي فرج وق قسرح به 
والصو مثل النتحل منهم داويی 


مت YEA‏ سب 


وصياحهم بالتصر من عظلم الدما 
وقم كوه کالکاي هزيا عاوی 
ولبعضهم پشا أصابعهم غدت 
نيدي الاشارة والرءوس تلاوى 
جسانم مقسدى نالب ف مصر نا 
و العز ق دی السلعتن مساوق 
لازال ق مثليهما مرقاهسسا 
فيه على زحل بصي تهساوى 
سقاء ذى اللك الذی آضحی له 
شرف على كسرى وقیصر حاوی 
أعنى سليمان القيم يصدله 
أمنا اليه من تروع یاوی 
والمدح ممن قانصوه له أب 
سدی على كيد العدو مکاوی 
ولسانه عن حال مصر قائل 
ومشساله داء العاژه مداوى 
ان فاخرت بالنيسل مصر غيرها 
فنواله ليلاد مصر شاوی 
ثم آشسیم ان السسلطال سلیمال -- تصره الله 
تعالی س آرسل سبعة قفاطین حرير الى مایخ 
العربان الذین بالصعید » والذین بالغرية » والذین 
بالشرقية » والذین بالبحيرة » وآرسل لكل واحد 
منهم مرسوما شریفا على اتسراده مع القفطان 
وآرسل على دد الأمير جانم اطمزاوی » قفطانا خماد 
مذهيا للسيد الشريف بركات آمير مكة المشرفة 
وأرسل قفطانا مخملا للأمير على بن عمر شسيخ 
عربان الصعيد . وأرسل قفطانا مخملا لشیخ 
العرب واصل ين الأحدب أمير هوارة . وأرسل 
قفطانا مضلا الى الأمير أحمد بن بقر آمير جذام 
وآمير الرايتين .'وأرسل قفطانا مخملا لشيخ العرب 
حسام الدين بن يغداد شيخ عربان الغربية 
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اليه الأمراء العشائه قاشه د وملت ابأمراء 4 وم 
7 : 3 

حفر دلت اليعلسي ا ا موي اھر اء اللحرافسة : 

ثم قریء علیہ ذلك المرسوم ه شکانت الفاظه مالل 

نم فری؟ دنم م و أ للعه 

التركية » فاحضروا من حلها بالعربية . 

ملك الأمراء عتا عنلیسا » وفوض له التكلم علي 

۶ هه 

مصر وآعمالها » يعزل بها من بختار » ويولى من 

بختار » من الثغور والبلاد الشرقية والعریبه وباد 

الصنعد . 


ومن مضمونه آنه اذا قدم عليه قاصد من بااد 
الروم » لا ینعم عليه بأكثر من آلف دینار . فانه 
يلغ السلطان مسليمان آنه ينسم على قصاده 
الواردة عليه من بلاد الروم سال جزيل 4 فمنعه 
من ذلك ., 


ومن مصمونه أن ملك الأمراء بنظر فى أحوال 
الرعية » ويصرف للجند حوامكهم فى كل تسهر 
على العادة » وأن ينظر فى أمر المعاملة ق الذهب 
والفضة . 

ومن مضمونه آنه آرسل يطلب جساعة من 
الأصباهية يمضون الى اسطنبول » ويجىء الى 
مصر غيرهم . 


وأرسل يقول لملك الأمراء أن ينظر فى أمر تسعير 
البضانع «القسج وغيره » وأظهر غاية السدل ف 
مرسوم ملت الامراء » وأكد فيه النظر ف أحوال 
الرعية قاطبه . وفيه يقول الناصرى محمد بن 
ڌا سوه بن صادق : 
کپ مسلیمان كعب خير 
أعنى ابن عثمان دام ملكه 
من كعبه مصر فى رخاء 
ومن سطاه الملوك مل‌که 
وفيه أشسيع أن السلطان رسم للأمير جانم 
السزاوى آنه اذا دخل الى حلب يطلع القلعة 
وراخد الال الذى كان السلطان الغورى أودعه بها 
3 خرج الى ملاقاة السلطان سليم شاه بن عثمان » 
وكان نحو ستمائة آلف دنار وكسور » فرسم 
السلطان سليمان بحمل ذلك الى ملك الأمراء خاير 
يأك » وآنه سبك الفضة ويضربها باسم السلطان 
سلیسان بمصر » وتمشی ف العاملة للناس » والله 
آعلم بحقيقة ذلك هل له صحة أو لا . 


وف يوم الاثنين انی عشريه » نزل ملك الأمراء 
من القلعة » وعدى الى بر الجيزة » ونزل بشنيرمنت 
على سبيل التنزه » وكان صحبته الأمير قانصوه » 
وآخرون من الأمراء الجراكسة » والأمراء العثمانية 
والقافى شرف الدين الصغير » والشهابى أحمد بن 
الجيعان » والقاضى برکات بن مومى المحتسب » 
وآخرون من المباشرين . وأقام بشبرامنت الى يوم 
الأربعاء رابع عشرى صفر وآرسل يطلب عليقا 
ودقیقا » وغير ذلك من دجاج وأوز . وآشیع أنه 
توجه من هناك الى نحو النجيلة یتصید فتوجه 
اليه الأمير جائم الحسزاوی » وقیب الجيش 
الجمالى يوسف » والقافی شرف الدين بن عوض 
ویوسف بن آبی الفرج المفتش » واين أبى أصبع 


وغير هؤلاء من الأعياث وأرباب الوظائف . 

وفيه توق القاضى يدر الدين محمد بن .ححاج 
الموقع » وکان من الأعبسان وخدم عدة أمراء 
مقدمى آلوف . 

2 36 5 

واستهل شهر ربيع الأول بیوم الأربعاء » وكان 
ملت الأمراء عاثبا » حلم تطلع القضاة الى القلعة 
ولم پهنئوا بالشهر . 

فلما كان يوم الثلاثاء سابعه » حضر ملك الأمراء 
من تلك السرحة » فكانت مدة غيبته فق هذه 
السرحة خمسة عشر يوما » فتنزه هناك وانشرح 
الى الغاية » وتصيد عدة من الكراكى والغزلان » 
ودخل عليه جملة تقادم حافلة من مشايخ العربان 
الذين بالعربية والشرقية » والكشاف المدركين » 
ما بين ذهب وفضة وخيول وجمال وبقر وجاموس 
وغنم وآوز ودجاج وقدور عسل نحل وسمن » 
'وغير ذلك أشياء فاخرة تهدى للملوك . 

فلما رحل من النجيلة لم يتوجه الى الاسكندرية 
ولم بدخلها فى هذه المرة » بل قصد العود الى 
القاهرة . فلما وصل الى قرية قليوب » تسامع به 
الناس فخرجوا اليه » فاضافه هناك شيخ العرب 
ابن أبى الشوارب » وبات قليوب . فلما آصبح 
رحل من هناك » وتوجه الى ترية العادلى التى 
پار يدانه » فمدت له هناك مدة حافلة » فتضدی 
هناك ورحل » فخرجت اليه قضاة القضاة لتلقيه 
فلم يجتمعوا به » ولم يكن معه غير قاضى القضاة 
محيى الدين بن الدميرى فقط . ثم اصطف له 
الناس على الدكاكين لأجل الفرجة » فلم يشق من 
القاهرة فى ذلك اليوم » وطلع الى القلعة من بين 
الترب » فلم يشعر به أحد . 

وف يوم السبت حادى عشره عمل ملك الأمراء 
المولد النبوى » فاجتمعت القراء والوعاظ بالدهيشة 


سم ,۱۱۵۰ او 


وارسل قول لقضاة القضاة : لا تكلفوا خواط رکم 
ولا تطلعوا القلعة» فان ملك الامراء حصل له توعك 
فى جسده » فلم يحضر الولد . ثم آرسل خلف 
قاضى القضاة المالكى على انفراده » وقال له : 3 
واحضر المولد . وكان قاضی القضاة الالکی 


3 5 31 الأمراء 0 و کان اه من القر دین ۰ 


ئم ان ملاك الأمراء أدسل قول مرا ءاجرا کا 


الى القلعة بسب المولد » فان ملك الأمراء اجب 
فى ذلك الوم بالأشرفية التی ۱ 
ولم يجلس: عند المقرئين » ولا حضر السماط فى 
.ذلك اليوم > بل قعمد على رآس السماط قاضى 
القضاة المالكى ؛ والأمير برسبای » والخازنداو : 
وآخرون من الأمراء العثمانية » وانقضی ذلك . 

۱ وفيه خلع ملك الأمراء على القاضي ی آبی السعود 
ابن الشحنة » واستقر آمیر جكار. عوضا عن 


الناصرى محمد بن آحمد ين استبفا بحکم صرفه 


وفيه ی خاطر ملك الأمراء على الطواشى 
فرسم توسیطه » 3 شفع فيه الامر اه العتمسانة 
فرسم پنفیه الى المدينة الشريفة » على صاحيها افضل 
٠‏ الصلاة والسلام . فخرج من يومه وسافر فى البحر 
المالح » وكان سيب ذلك آن مسك هذا طا ملك 
السلطان سليم شاه ابن عشسان الديار المصرية » 
ل 

۷ ستقر الأمير جان بردی العزالی ت تباب الشام 
وساف الیها » فخرج مساك صحبته فى الخفية » 
وأقام عله بالشام » قلما جرى للعزالی ما جری 
ْ وقتل » حضر مسك الى القاهرة » وقابل ملك الأمراء 
وصار عنده من المقريين . 


وكان مسك هذا لطيف الذات » شتمل على 


لذن القر الشهابی 
تلك الأيام غا الشدائك والعن 6 وصار محفی تا 


جبلة من المحاسن © منها الخط الحيد » والقراءة 
الحسنه ‏ وغير ذلك من المحاسن ۰ قاتفق أن 
الطوائى الذى سضر من اسطتيول رای مسك 
هذا الذى كان یکره السلطان سلیم شاه + ولا 
حابن ردي العزالىي 
ملك الأمراء توسيطة 6 


دخل الى مصر هرب وتوجه الى 
قتعي خاطره علية 4 قن مي 
م شفع فيه من التوسيط فرسم پانبه 4 وکان 
مسك هذا من آعبان خدام الأشرىف قاشياق 

وق يوم الجمعة سابع عتمره خرجت الملكة 
خاتون عمة السلطان سليمان -- وقد تقدم القول 
آ نها آنت‌الی مسر لچ س ولا حصب قات 
العودة الى باثدها » وعين معها ملات الأمراء مساق 

من الكملية ومن الأصياهية يحفظونها ف الطريق 
7 ا ساقت . فأشيع بعك سفرها بأيام آن العر بان 
خرحت عليها ف العر ء ونهبت أطراف بر که 


من جمال وقماش وغير ب ذلك . 


ومن النوادر العرسه ما وقم ) بوم الخميم ہس ثالت 
عشربه » وذلك أنه قد أشيع ف القاهرة دن 
الناس ۾ أن الشسیایی اسد بن الحعان قد شنق ‏ 
نفسه » فاضطرت القاهرة في ذلك اليوم أشك 
الاضطر اب * ولم شات أحد من الناس فى ذلك » 


آحمه بن الخیعان حصل له ف 


عند ملك الأمراء » وقد تقدم القسول على سبب 
ذلك » فلمب قوتت لاشساعات يذلاك . کان 
الشهابى أحمد بالقامة » فقسال له الأميي جام 
الخمزاوی قم وانزل وشق من القاهرة حتی تاه 


هده الا شاعةه 6 فقام ونزل من القلعسة 6 و شم 


القاهرة . فلما رآه الناس فرحسوا به وهتئوه 

بالسلامة » وخمدت تلك الاشاعه اليساطله التی 

ليس لها صیمه 4 فعك ذلك من النوادر الخردية 83 
2 + م2 ش 


مس 0 مه 


ول شهر ربيع الآخسر » وكان مستهله يوم 
الصمعة 4 طلع القضاة الأربعة وهنتوا ملك ال"مراء 
پالشهر فلا تكامل الجلس حصل فى ذلك اليوم 
تشاجر بين قاضی القضاة الحنفی على الدلرایسی » 
وین مستنيبه محب الدين سبط الشسیخ يدر 
الدين محمد ين الدهانة 6 وقد ناقفسه قاضی 
القضاة الحنفى فى القول » وقال له حكمك 
لا يجوز ۸ قد وليت بالرشوة . 
الألفاظ المنكرة آشیاء كثيرة بحضرة ملك الامراء» 
وبحضرة قضاة القضاة ومشايخ العلم » فقال 
قاضى القضاة التسافعى لمحب الدين : حكمك 
الذى حكمته باطل . ثشال له محب الدين : ما هو 
. واستمر المجلس تتزاید ف اللغط 
دين المقهاء بحضرة ملك الأمراء . وكان فاضی 
القضاة الحنفى آهوج رهاجا » وعنده صعصعة 


وأسمعة من “هذه 


صحیح منت 


وبادرة حده مم قله در به ۰ 


فلما رأى ملك الأمراء الجلس قد انفض على 
غير طائل » أصلح بين قاضى القضاة الحنفى وبين 
مستنيبه محب الدين سيط ابن الدهانة » فاصطلعا 
صلحا على فساد » واتفض ذلك المجلس . 

ثم ان ملك الأمراء قال لقاضى القضاة الحنفى : 
لا تبقى تعارض محب الدين فى أحكامه . فنزل 
محب الدين وهو منتصف على قاضى القضاة » 
وقد بهدله فى ذلك اليوم غاية البهدلة . 

وفيه قدمت الأخبار من اسطنبول بأنه قد وقع 
پها زازلة عظيمة » فهدمت عدة يبوت سفطت على 
أهلها » ورمت الأعمدة التى تحت الأماكن 


وق هم امس سابعة أشسسيع أن شیا 
۳ تحما قال أنه ف Ê2‏ العحمعة سور علی النساس 
رياح عاصفة » وتقع زلزلة عظيمة حتى تسفط منها 
البيوت 0 EEE‏ الناس دهم 1 صلاة الجمعة . 
فانتشرت هذه الإشاعة فى القساهرة »© وانطافت 
آلسنة الناس بذلك قاطبة . فاضطربت القاهرة 
لهده الاشاعه 6 وصار الساس بودع يعضوم 
بعضا » وياتوا تلك الليلة على وجل . 

فلما أصبحوا وجاء وقت صسلاة الجمعة دخلوا 
الى الجوامم فصلوا وعلى سن طيرة ۰ قلما 
قضيت الصلاة 4 وخرحوا من الجوامع 6 صسار 
ويصافحون بعضهم سضا » وخمدت هذه الاشاعة 

وقد انفق وفوع مثل هذه الواقعة ف آوائل 
سلطنة الأشرف قایتبای . وآشیم مشل ذلك آن 
الناس اذا صلوا الصلاة بقیضون وهم فى صلاة 
الجمعة » فلما دخل الناس الى الجوامع صار على 
رء‌وسهم طيرة » فاتفق آن خطیبا كان فى الجامع الذی 
عند میدان القمح » وكان يعتريه خلط مصرع > 
فلما صعد النبر عرض له ذلك الخلط الصرع » وهو 
على المنبر » فاضطرب وسقط عن الثبر » فلا 
ولم هلوا وظنوا أن الدی أشيع حق » فعد دلك 
پرا سي متس سمل يهم عمفولء 3355 


من لسسع ا 


وف يوم الاتنسين حادى عشرء ازل ملك 
الذمراء من القلعة و توسحه الى بولاق » و کشسفه 
على المراكب الأغرية التى عمرها هناك » فسيرت 
قدامه فى البحر ذهابا وايابا » وهو ينظر اليها أ 
والنفوط عمالة » ثم عاد الى القلعة . 


والقبب » وكانت من الأمور المهولة , وذكروا أنه 
وقع مثل هذه الزلزلة فن آیام الختكار أبى يزيد 
جد السلطان سليمان » فجرى عقيب ذلك ما جرى 
مع السلطان قایتبای » وكسر مرتين » وتضل من 
هسکره ما لا بحصی عدده , 
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وق 2 الست سادس عشره » سقطلت القبة 


العظيمة التي كانت على الايواث باکر النهسار > 
وهده القبة من انشاه الناصر محمد بن فلاون . 
فلما سقطت تفاءل الماس بزوال ملك ملك الأمراء 
عن فرب » وهده القبة لها نحو ماثثی سنه من 
حين عمرت 6 وکانت من خشب وفوقها رصاص »6 
وكانت مغلفة بقیشانی آخضر . ولم بعر ف مصر 
كير منها » و کات من نوادر الزمان . 

وف يوم الاين امن عنره توجه الامبر 
شيخ العثمانى الى اسطنبول » وآرسل صحبتسه 
تقدمه حافلة الى السسلطان سليماث بن شمان 6 
وآرسل يشاور السلطان فى أمور كثيرة من آحوال 
المملكة » وينتظر الجواب عن ذلك . 

وأشيع أن السلطان سلیمان أرسل يطلب من 
ملك الأمراء نحيل بلح لیزرعها.فی اسطنبول > 
فشرع ملك الأمراء فى تحهيز ذلك » فقيل انه 
آرسل اليه خمسمائة نخلة من البلح الحیس‌انی » 
وهی حیل صعار تطرح بلحا حيانيا آحمر فى غاية 
الحلاوة » فأرسل تلك النخيل فى صناديق خشب 
وهی ف طینها » وآرسلها فى مراكب الى الیحصر 
الالح » وتتوجه من هناك الى اسطنیول » وارسل 
صحتها خولة تزرعها هناك . 

وفیه جهز ملك الأمراء الأغربة وبها مقاتلون 
من المضارية وغيرهم . وقد بلشه آن جساعه من 
الفرنج تعبث ش السواحل وتتسوش على 
السافرین فى البحر . ولا سافر بعض التجار من 
الأروام فى البحر » وقصد یطلع من الاسکندرية 
وتوجه من هناك الى اسطنبول » آوسق معه عده 
مراکب بضائع وآصنافا كثيرة من قماش ویر 
ذلك بنحو مائة آلف دنار . 

وكان فى ذلك المركب رجال ونساء وصسغار 
وتحار من الأروام وعساه وجوار ء فلما سافروا 
من ساحل بولاق وأقلعوا ذلك اليسوم ثارت 


عليوم رياح عاصفة ۸ فلمسا وصلت المى أب الى 
شيرا دارب فی الجر وغرقت هناك مکل ما قبسا 
من الخلائق والبغائع والأصناف . وكان فییسا 
تجار معاربه وبحارة » وكادوا قبل سفرهم صاروا 
شوشون على الثان وسسكو نهم من العارقات 
با سیب الراکب » فكثر الدعاء عليهم من 
الناس بظلمهم » وحصل لأهل مسر ق ذلك اليوم 
عایه الشرر . فلسا سافرت المراكب غرق اکبرها 
ف بومه لما حلت من بولاق » وذلك بدعاء الناس 
علیهم . 

وفيه وقعت نادرة غريبة » وهی : أن الصلم 
ابر اشیم البسودی » معلم دار الضرت ۾ كان له 
جارتان احداهما حبشية والأخرى سوداء » فوطىء 
الجارية الحبشية فحبلت منه » فوضعت پتسا ء 
فعاشت تلك البنت سبعة آشهر » ثم ان الجارية 
الحيشية آظهرت أنها ترید أن تدخل الحسام » 
فلما وصلت الى الحسام هریت وتوجهت 
الى ست قاضی التضاة محبی الدین بن الدميرى 6 
وقالت له : با سيدى القاضى آنا مسلمة » وأيدت 
الشهادة بين دده » ثم قالت له آنا سیدی الصلم 
اپراهیم البهودی معلم دار الضرب » وقد وطنئتی 
وحملت منه هذه البنت » وأنا صرت مسلمة مایت 
أقعك عندم 4 فحکم قاضی الفضاة باسلامها فى 
الحال » وآرسل خلف البهودی معلم دار الضرب 
سسسب ابنته » فا نها صارت مسلمة 'ناعة لأمها افحکم 
قاضى القضاة باسلام البنت أيضا وآمها . فقيل ان 
العلم اپراهیم دفع لشاضی القضاة خمسمائه ديثار 


على آن بجصل البنت تبعا لأبيها فأبی من ذلك 


واستمر مصمما على حكمه » فطلع ابراهيسم 
لیهودی الى ملك الأمراء وكتب قصة بشرح الخال » 
ووقف الى ملك الأمراء » فقال له : « قاضى القضاة 
حکم باسلام الینت وأمها وصارت مسلمة » أعدها 
آنا الى دين اليهود ۶ » . فلم يطلع من يد ابراهيم 
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البهودی فی هذه الواقعة ثی» » وئول من القلعسة 
وهو مخزی » وعتقت الجارية وابنتها على رغم 
أئفه . 

وفيه قدمت الاخبار من الفريية أن عربان عزالة 
قد نزلوا على البساط بالقرب من تروجة وصاروا 
ینهیون الجرون » ویرعون الزروع ؛ فحارهم شيخ 
العرب اسماعیل ابن آخی الجویلی و کسرهم > 
واحتوى على جسالهم وآغنامهم وخیولهم وغير 
ذلك : ولم بترك لهم شيئًا » وهربوا ومضوا حيث 
شاءوا . ثم ان اسماعيل آرسل تلك الغنيمة الى 
ملك الأمراء » فشکره على ذلك . 

وف شهر جمادى الأولى » و کال مستهله يوم 
السبت » طلع القضاة الأربعة وهنئوا ملك الأمراء 
. بالشهر وعادوا الى منازلهم . وف ذلك اليوم خلع 
. ملك الأمراء على الأمير جانم السيفى دولات بای 
الأتابكى كاشف الفيوم » وقرره أمير ركب المحمل 
على عادته . وهذه ثالث مرة سافر أمير الحاج فى 
دولة ملك الأمراء خاير يك . 

وف ذلك اليوم نادى ملك الأمراء في القاهرة بان 
الدينار السليم شاهى يصرف بأربعين نصفا من 
الفضة العتيقة » والدينار السليمانى يصرف بخمسة 
وستين نصفا حسابا عن كل نصف فضه من الفضة 
الجديدة بقع بنصفين وريم » عبارة عن أن الدينار 
السليمانى قف فى البيع والشراء بخمسة وعثرين 

فلما نودى فى القاهرة بذلك اضطربت أحوال 
الناس فى نلك المعاملة » وصارت البضسائع تباع 
بسعرين » سعر بالفضة الجديدة » وسعر بالفضة 
العتيقة » فضج الناس من ذلك » وغلقت الأسواق 
والدكاكين » وبطل البيسع والشراء » ووقف حال 


التجار والمسيبين » وصار النصف العتیق بصرف 
بستة دراهم فلوس جدد » والفضه الجديدة تصرف 
د بنصفين وريع » وقد لعب ابراهیم اليهودى فى آموال 
المسلمين من ذهب وفضة وفلوس جدد » وتحکم 
فى آخذ ما بيد الناس من أموالهم بغير حق » والأمر 
الى الله تعالى . 

وف یوم الار بعاء خامس الشهر 3 اجتمع الجم 
من منية أبى عبد الله » وجماعة من المكاسة وغير 
ذلك 4 وحملوا على رءوسهم مصاحف وریصات 
وأعلاما وطلعوا الى القلعة 6 وزعموا آن محیی 
الأطرون » وأخذ منهم على حكم العاملة الجديدة 

نصف ينصفين وربع » وقد فلمهم وصار شیم 
لهم النصف من الفضة العتيقة بستة تفرة . فلما 


واحتجب عنهم » وأرسل اليهم الأمير جانم 
الحمزاوى والقاضى شرف الدين الصغير كاتف 
المماليك . فقال لهم ملك الأمراء : يقول لكم هذا 
آمر السلطان فى آمر المماملة . فکاپروا ووقفوا 
وشكوا وتحسبوا » فخرج اليهم جساعة من 
الاتكشاربة فضربوهم بالعصى على وجوههم » 
فتشتتوا ونزلوا على أسوأ حال وهم فى غاية الذل . 

وفيه نزل ملك الأمراء وتوجه الى بركة الحبش 
على سبيل التنزه » فجهز اليه القاضى المحتسب هناك 
مدة حافلة » وأقام الى آخر النهار 4 ثم عاد الى 
القلعة فى دومه . 


عن نسعة دراهم » فتنقص كل مائة درهم اربعة 


حم 9۵6 سم 


دراهم فى سائر الأوزان قاطبة فى البضائم » حتى فى 
المسك والعود والعنبر وغير ذلك » فتصير كل مائة 
درهم ستة ونسعين درهما » وعملوا مثل ذلك ف 
القبان أيضا » وخرجوا على الناس فى اسنعمال تلك 
السنج والأرطال » وأوعدوا السوةة أن كل من 
خالف فى ذلك شنق من غير معاودة فى ذلك . وفد 
'تقدم القول أنهم أبطلوا الذراع الماشمى > 
وآخرجوا الذراع العثمانى الذى يزيد على الهاشمى 
خمسة قراريط ونصف قيراط . وكتبوا على التجار 
قسائم آلا يستعملوا الا الذراع الشسانی فقط 
فشق ذلك على الناس قاطبة ؛ 


وق يوم السبت امن الشهر » رسم ملك الأمراء 
بشنق أنفار منهم بهسودی ونصرانی » وقد ظهر 
عليهم شىء من الزغل فى الذهب والفضة » وقد نم 
التصرانی على اليهودى » فكيسوا على اليهودى ف 
يته » فوحدوا عنده آله الزغل » وشخص آخر 
مقدم درك الأزبكية » أشيع أنه قتل ف درکه 
شخصا من الاتكشارية » وشحص آخر قبل هو ابن 
انس التى كانت فى الأزبكية وغرقوها فبل تاريخه ‏ 
فخوزفوا الأربعة ف يوم واحد ام اليهسودى 
فحوزقوه عند باب الصاغة » والتصرائى خوزدوه 
بالقرب من الارستان » وآشیع عنه أنه لما حورفوه 
أسلم وتلفظ بالشهادنین فلم يلتفتوا الى اسلامه » 
فخوزقوه وآقام يوما وليله وهو فى قيد الحياة 
تكلم حتى مات بعد ذلك » وآما مقدم درك 
الأزبكية فحوزقوه ف الأزبكية عند الدکه بالقرب 
من بركة قرموط » عند المكان الذى قتل ديه 
الاتكشارى » وآما ابن أنس القوادة التى غرفوها» 
فخوزقوه ف الأزبكية » قيل انه كان له جرة ی 
الاتكشارى الذى قتل . 

ومن الحوادث الشنيعة فى ذلك اليوم » آن جاعة 
من الاتكشارية مروا بذلك النصرانى الذى خوزقوه 


عند باب المارستان 4 فوجدوه لفط بالشهادنين » 
فطلب شرب ماء من الاتكشارية الذين حوله » و كان 
أربعة مماليك من مماليك الامیر قاتاي الدوادار 
واقفين مع الانكشارية » فرفقوا بذلك النصرانی 
وأنزلوه الى الأرض وقلعوا الحازوق من بدلنه » 
وسقوه شربة ماء وآرقدوه على الأرض » فحصل بين 
الانكشارية وبين مماليك الأمير عابتبای الدوادار 
تشاجر سب دلك النصرانی » ذاتسع الشر بيتهم » 
فسحب بعض مماليك الأمير قانتبای خنجرا وهاش 
به على الانكشارية » فجرح منیسم شحص وسال 
دمه » وانقطعت جوخته » فتکاثرت الافکشساریه على 
المماليك فهربوا منهم » وتوجهوا الى بيت الدوادار 
الذى بين القصرين » فتبعهم الانكشارية وهجوا 
عليهسم فى بيت الدوادار » فاغلقوا الساب فى 
وجوههم » محنقوا منهم وقصدوا أن بحرفوا 
الباب » وثارت فتنة عظیمه كما قال . « ومعظم 
الثار من مستصعر الشرر 6 . 

فلما بلغ الوالی ذلك أرسل دواداره فأعاد 
النصرانى الى الخازوق ثانيا وفيه الروح » فلسا 
طلع النهار بلغ ملك الأمراء أحبار هذه الواقعة 
فتعير خاطره على الأمير قاتباى الدوادار سسب 
مماليكه » فأرسل يطلب منه مماليكه الذين فعلواً 
هذه الفعلة » فطلع اليه الأمير جانی بات آخو 
الدوادار » فلا رآه ملك الأمراء طفش فيه 
بالكلام » وقال له ان لم تحضر هده المماليك الذين . 
أثاروا هذه الفتنة ما بحصل لك خير » فنزل من 
عنده وهو فى غابة النكد , 

م ان ملك الأمراء نادی فى القاهرة : كل من 
أخفى عنده ممل وكا من مماليك الدوادار شننی على 
باب داره من غير معاودة » والذى بحضر مملو کا 
نیم له مائة ديثار وقفطان محمل ٠‏ 


الأمراء الى الميدان وأحضر بين يديه مملوكين س 
مماليك الأمير قايتياى الدوادار ممن فعل هذه 
الفعلة » وقد قبض عليهما الوالى ورسم بتوسطیهما 
فوسطوهسا على باب الميدان 6 ووسط معهما يواب 
الدوادار آشا لكونه أغلق فى وجه الاتكشارية 
إلياب » قراح البواب ظلما . وكان عند ملك الأمراء 
الأمير فاتبای فمقته ملك الأمراء غاية القت . 
فلما رسم ملك الأمراء يتوسيط اليواب : قام 
الأمير خير الدين نائب القلصة » والأمير نصوح 
العشانی » وشفعا فى بواب الدوادار فان له آولادا 
وأبا شیخا كبيرا » فلم بلتفت الى شفاعتهما » فقاما 
وقبلا بدی ملك الأمراء انی مرة » وهو لا بزداد 
الا قسوة » وحصل للذمير قايتباى فى هذه الحركة 
غاية البهدلة » وانحطت كلمته عندالناس قاطية . 
وقيسل ان الأمير قاتبای الدو ادار دضع 
للانکشاری الذى قالوا انه جرح مائة دينار وأعطاه 
جوخة كانت عليه وجیتی حرير بفرو سنجاب, فى 
نظي جوخته التى شرطت »+ وآعطاه خنحرا عوضا 


عن خنجره الذی زعم آنه سقط منه » وآرضاه يكل ۱ 


ما يمكن 4 وهذه من أبشع الحوادث وآشنعها . 

ومن هنا نرجع الى آخبار ذلك النصرانی الذی 
آسلم لا خوزقوه » فاستمر بتلفظ بالشهادتين حتی 
مات » قشاوروا عليه قاضی القضاة كمال الدين 
الطویل الشافعی + فرسم بأن يغسلوه ویکفنوه 
ويصلوا عليه ويدفنوه فى مقاير السلمین » ففعلوا 
به ذلك » وسار جماعة من العوام قدام نعشه حتى 
دفنوه بعد الصلاة عليه فى جامع الحاکم . 

وق بوم الخميس ثالث عشره » سافر القاصد 
الذى كان حضر وبشر بأن الأمير مصطفى قد تروج 
يابنة السلطان سليم شاه » وهی آخت السسلطان 


سليمان » فآنعم عليه ملك الأمراء مال له صورة > 
وكذلك ساثر الأمراء العثمانية وأرباب الدولة » 
فدخل عليه فوق العشرة آلاف دینار ٠‏ ودخل عليه 
مثل ذلك بالشام وحلب وسائر التواب . 


وف يوم الجمعة رابع عشره : آشیع فدوم شيخ 
العرب الأمير أحسد بن قاسم بن یفر » ويعرف بابى 
الشوارب » وكان توجه الى الآمیر جان بردی 
الغزالى » وطلب له من ملك الأمراء الأمان على 
نفسه » فحضر الى القاهرة وقابل ملك الأمراء فخلع 
عليه » وصار عنده من المفريين فاقام مدة على ذلك . 
ثم بدا لملك الأمراء فتله » فأرسل الى جانى يك 
كاشف الشرقية بأن يقطع رأسه » فتوجه اليه جانى 
بك وهو فى منية أبى الحارث بالدقهلية » فهجم 
عليه وقطع رأسه » وقتل معسه شخصا آخر من 
مشایخ عربان العايد » فلما قتل الأمير آحمسد بن 
قاسم بن بقر نهبت داره » وسبيت نساژّه وآولاده 
ولع يعلم أحد ما سيب ذلك . 

ثم ان الأمير جانی بك الكاشف أرسل رس 
الأمير أحمد بن قاسم » ورأس شيخ العاید » فرسم 
ملك الأمراء بدفن الرءوس » وقد أخذ ملك الأمراء 
بثاره من آحمد بن قاسم وكان فى قلبه منه شیء من 
حین توجه الى الغزالى نائب الشام فكان كمسا 
يقال فى العنی : ۱ 

قالت ترقب عیون الحی ان لها 

عينا عليك اذا ما نست لم تنم 

وفيه توق الأمير تمراز الشمسى السیعی 
الأتايكى الذی كان کاشف البحيرة » وكات 
لا پآس به . 

وف يوم الائنین سابع عشره » قبض ملك الأمراء 
على القر الشهابى آحسد بن الجيعان » وسجنه 
بالقاهرة بالعرقانة » و کان ملك الأمراء متحملا منه 
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ف الباطن غابة التحمل 4 وکات هذه آول كائنة 
وقعت له مع ملك الأمراء » وأمره الى الله تعالى » 


ثم آن ملك الأمراء خلع عليه بعد ما أورد مالا له 
صورة من التقسيط الذى كان عليه ؛ وقد نفد منه 
جميع ما معه من المال ولم ببق على ملكه لا رزقة 
ولا اقطاع ولا سوت ولا دکاکن ۾ وباع مساثر 
قاعاته التى على يركة الرطلى فاشتراها الأمير قاسم 
الشروانى الذى كان نائب جدة بأبخس الأثمان » 
وجری عليه شدائد ومحن دون أقاربه السذين 
مضوا » وما لاقی خيرا ف هذه الدولة وسیأنی 
الکلام على ذلك فى موضعه . 

وق يوم الاثنين كان عید الفصح عند النصاری 
سب وهو أول يوم من الخماسين - وهو أكبر أعياد 
النصارى » فحكى عن يونس النصرانی مباشر ملك 
الأمراء أنه صنع فى ذلك اليوم خمسين بطة من 
الدقيق برسم الكعك والخشتنان » واثنى عشر 
قنطار شيرج » وعشرة قناطير سكر » وعشرين ألف 
بيضة برسم صباغ البيض الذى يفرق على الناس » 
ودخل عليه تقادم من الأعيان وآشیاء كثيرة من 
أغنام وأوز ودجاج وغير ذلك . 

وفيه وقعت نادرة غريبة وهى : أن شخصا يقال 
له این‌الشاطر حسن الصارع » خرج من بیته بعد 
العصر » ور کب على حماره » ثم جلس على مصطبة 
تحت بيت فى الجسر ليتفسرج » فاضطرپ ساءة 
يسيرة ثم طلعت روحه ف الحال » وصار ملقى على 
الطریق » فمضى الاس الى ولده وزوجته 
وآخبروهما بموته » فأحضروا له نعشسا وحملوه 
عليه بعد ال مغرب » ومضوا به الى بيته » و کان ذلك 
الرجل يببع الورق » فنعوذ بلله من موت الفجاة 
على حين غفلة . 


وف يوم السبت ثانی عشریه » قدم أمير من 
آمراء الساطلان سلیمان » وقد طلم من البحر من 
ثغر الاسکندرية » فاا بلغ ملك الأمراء قدومه رمم 
للأميرجانم الحمزاوى والأمير قاتہای الدوادار آن 
بخرجا الى ملاقانه ‏ فخرجا الى وردان ولاقوه من 
هناك » ومدوا له هناك مدة حافلة » وصارت 
الكشاف ومشايخ العربان تمد له المدات يطول 
الطريق ‏ فلا ول الى بولاق نز اليه ملك 
الأمراء ولاقاه من هناك . 

هلما كان يوم الأربعاء سادس عشريه ؛ دخل الامی 
سنان بك الذى أرسله السلطان سليمان الى مصر 
ليقيم بها عوضا عن الأمير نصوح » ويسافر الأمير 
نصوح الى اسطنبول . قيل ان الأمير سنان هدا 
كان عند السلطان سليم شاه بن عثمان من المقربين » 
وکان عنده بوايا لما دخل الى مصر » وكان موکلا 
بحفظه ليلا ونهارا » فلما رجم السلطان سليم الى 
اسطنبول جعله نائيا على بلد يقال لها انطاكية » فا 
تسلطن ولده سليمان أرسله الى مصر لبكون أميئا 
على ملك الأمراء . فلما توجه اليه ملك الأمراء 
آرکبه فرسا يسرج ذهب » وعرقة زركش » وألبسه 
YE‏ مذهبا » ف ركب من بولاق 4 وملك الامر» 
صحبته » فتوجهوا من باب البحر » وعلى رآمسه 
صنحق حرير آحمر » وخلفه طبلان وزمران » و کال 
معه نحو ماثة مملوك مشتروانه » فلما دخل من باب 
البحر استمر فى ذلك الوکب حتی شق من الفاهرة 


۱ وكان ذلك الیسوم مشسهودا 6 فانژلوه ف بس 


الأتابكى قرقماس الذی عند حوض العظام » 
ومدوا له هناك مدة حافلة . 

ثم أشيع أنه لا دخل الأمير سنان » آخبر آن 
السلطان سلیمان بن عثمان جهز خمسمائة مركب » 
وشحنها بالسلاح والمثاتلين » وخرج بنفسه الى 
قتال ,آهل رودس من الفرنج » وقد جمع من, 


العساكر ما لا بحصى عددهي » وهو قاصد التوجه 
الهم 

قيل ان الأمير سناد لما مر على ضياع الشرقية 
التى على شاطىء البحر » وقف اليه الجم الكثير 
من الفلاحين واستغائوا به » ودعوا بالنصر للسلطاث 
سليمان ابن عثمان » وقالوا قد خربنا من الظلم 
بأخذوا منا النصف من الفضه الجديدة سصعين 
وريع وعند الحساب يقيمو نه علينا بنصف فضه ه 
ما بحل من الله سبحانه وتعالى » فوعدهم بالنظر ف 
أأحوالهم ولم يظهر لقوله تتيجة فيما بعد ؛ واستمر 
كل شىء على حاله . ۱ 

وف يوم الحميس سابع عشريه طلعت تقدمة 
'الأمير سنان بك الى ملك الأمراء » فكان من جلتها 
أريعسة مماليك صعار مرد جراکسه » وحسلان 
ما دين شربات وطاسسات وغير ذلك وحسلان 
شقق برصاوى مذهب » وآثواب محمل ملون 
وعليها فرو سمور ووشق وسنحاب + وحملان 
أقواس وعير ذلك . ۱ 
: وف يوم السبت سلخ هدا الشهر طلع الأمير. 
سنان يك الى القلعه ء وحصر الأمراء العثمائية » 
ثم ال الأمير سنان آحضر مرسوم السلطان سليمان 
الذى حضر على بده » فلما قرىء عليهم + كان من 
مضمونه الوصسية بالرعيه » و النظر ف احوال 
الناس فى آمر المعاملة » وأرسل مول لملك الأمراء 
أنه لایسکن آحدا من الاتكشارية من النزول الى 
المدينة حتی لا بشتکی آحد من الناس منهم » وان 
ملك الأمراء لا بصرف لهم ف كل بوم آکثر من 
درهمين فضة » كما کانوا فى اسطنبول » وأرسل 
يقول له آشیاء كثيرة من تعاقات المملكة .. 

% له دن 

وف شهر جمادی الآخرة - وکان مستهله یوم 

الأحد - طلم القضاة الأربعة وهنئوا ملك الأمراء 


بالشهر ثم عادوا الى مناز لهم وقیل لما طلم المضاة 
الى القلعة لاتهنثة زل ملك الاذمر اه لزيارة الامام 
الشافعى والامام الليث فایطاً عليهم حتى اضحی 
النهار وهم جلو س مجامع القلعه ۾ فلما عاد جلس 
بالدهيشة وآرسل خلفهم فهنئوه بالشهر ونؤلوا 

وق ذلك اللوم حضر الشريف البردشی من 
اسطنبول » وعلى بده مرسوم من عند السلطان 
سليمال متو ج بعلامته » بآنه استعر به اظر المدرسة 
الشيحوبة وشسیجها » وكدلك مشسحه مدرسة 
الأمير فانى بای الجر سی النى ف الرمبلة » والنظ 
على جهات السسادة الأشراف قاطية » فلم لتفت 
الى ما فى مراسيمه » وعز ذلك عليه » فانه آخذ 
عدة آنظار ۶ وقزع آندق المتحدنين علمها 

ومما. وقم فی ذلك اليوم أن شحصا وقف الى 
ملك الأمراء شصه واشتکی نها القر الشهابى 
أحمد بن الجيعان تسنكوى بالعة » وكان ملك 
الأمراء متعيظًا علبه » فلما ثسكاه ذلك الر جل قبض 
عليه ملك الأمراء وسحنه ل محزن عند واب 
الحوش ؛ ورسم أن لا دحل عليه آحد من 
جماعته » ولا فرش تحته شىء ولا حصسير ثم 
قبض على دواداره محمد وضريه ین دده وسحنه 
بالعرقانة داخل الحوش » وقرر علسه آلف دنار 
دوردها على الحامکنة 

وف بوم السبت سابعه » دخل العستتر الذين 
أرسلهم السلطان سلمان الى مصر بقيمون بها » 
والدين کانوا بها سوجهون الى اسطنیول » فلما 
وصل العسكر الى الريدانيه » نزل ملك الأمرا» الى 
تربة العادلى + ولاقى العسكر الدين حضروا من 
اسطثيول » و کان باشهم سسمى الأمير خضر » و کان 
ذلك العسکر كله من الاصباهة » فيل انهم موق 
آلف اسان + فدحل ملك الامي اء من باب التصر 
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وشق من القاهرة فى موكب حافل » قلسا دخات 
الاصباهية الى مصر طلفشوا ف المديئة سیب 
البيوت التى ينزلون بها » فصاروا يشوشون على 
الناس ويخرجونهم من بيوتهم غصبا بالضرب 
ويسكئون بها . 

ثم آشیع آنه حضر صحبة العسكر شخص من 
العثمانية يزعم أنه قاض من قضاة ابن عثمان 
وعلى يده مراسيع من عند السساطان سليمآن بأن 
يستقر فى وظيفة يقال لها القسام ؛ وموضوع هذه 
الوظيفة أن يكون متحدثا على جميع الترك 
قاطية » الأهلية وغير الأهلية » ولا مارضه ند 
من الناس فى ذلك » وبأخذ مما شتحصل من كل 
قركة العشر لبيت المال الأهلية وغير الأهلية » 
فحصل للناس يسيب ذلك الضرر الشامل . 

ومن مضمون مراسيمه أن لا آحد من المماليك 
الجراكسة وآولاد الأتراك قاطبة وأرباب الدولة 
والاصباهية والانكشارية بعقد عقدا على بكر أو 
ثيب الا عند ذلك القسام » ويأخذ على عقد البنت 
ستين نصفا » والثيب ثلاثين نصفا » فآخذ قسائم 
على قضاة القضاة بذلت فاضطربت أحوال 
الناس لذلك » ولم نتعصب أحد من قضاة القضاة 
نع ذلك عن المسلمين » وقد خافوا على مناصبهم 
من العزل » وتعافلوا حتی ضعفت شوكة الاسلام 
ف أيامهم » واستطالت قضاة الروم عليهم . 

وقد ترادفت الحوادث المنكرة » والبدع الشنيعة 
المخالفة للشريعة فى هذه الأيام » وسیأتی الکلام 
على ذلك ف موضعه . فصار بوسف بن آبی الفرج 
مفتش الرزق والاقطاعات 6 وفخر الدنن بن عوضص 
مفتش الرزق الأحباسية التى بالمسعيد » والأمير 
على العثمانى مفتش الأوقاف قاطبة » والقسام الذى 
حضر قسام الترك » وملك الأمراء بعينهم على ذلك » 
فآين المهرب 7 كما يقال فى المعنى : 


رعاة الشاة تحمی الذئب عنها 
فکیف اذا الرعاة هى الذئاب 9 

وق يوم الأحد خامس عشره ؛ خرج الأمير على 
العثمانى باش العسكر الاصباهية » وتوجه الى 
خيامه بالريدانية . 

ثم ف يوم الخميس تاسع عشره » خسرج الأمير 
نصوح العتمانى وصحبته من كان تأخر من 
الاصياهية 6 فلما سافروا سكن الأمير سنان فه 
ديت الأمير آزدمر الدوادار عوضسسا عن الأمين 
نصوح ؛ وسكن الأمير خضر ف پیت الأمير طراباى »© 
عوضا عن الأمير على الذى توچه الى اسطنبول ٠‏ 

وق يوم الجمعة عشريه » حضر القاضى بركات 
اين موسى الحتسب 4 وكان مسافرا نحو المنزلة 6 
فافام بها مدة ثم رجع » فلما طلع الى القلعة » وقابل 
ملك الأمراء خلع عليه » فنزل من القلعة وهو فى 
موكب حافل . ففى ذلك اليوم آشسهر المناداة فى 
القاهرة بأن الفلوس الجدد كل فلسين بدرهم » 
فحصل للسوقة غاية الضرر بسبب ذلك . " 

ثم ان القاضى برکات بن موسى المحتسب ضمن 
الشهابى أحمد بن الجیصان » وأفرج عنه من 
الترسیم » وكان له مدة فى الترسيم كما تدم » 
ونزل الى منزله . 

وفيه عزم الأمير سنان على ملك الأمراء فتزلم 
اليه ملك الأمراء فمد له مدة حافلة » وحضر أيضا 
الأمير خضر فأقام ملك الأمراء عنده الى قريب 
الظهر » وركب من عنده وطلع الى القلعة. ٠‏ 

وفيه رسيم ملك الأمراء بشنق ثلاث أنفس » 
وكان ذنبهم أنهم سرقوا شيئا بسيرا من الخينار 
الشنیر ؛ فشنقوا بسبب ذلك وراحوا ظلما ٠.‏ . 

وف يوم الاثنين ثالث عشريه » أنفق ملك الأمراء 
على العسكر جامكية ثلاثة أشهر » وأخر لهم ثلاثة 
لأنهم كان لهم ستة أشهر مكسورة لم تصرف ى 


مس (۲۵٩‏ س 


وق ذلك اليوم قطع ملك الأمراء جوامك كثير 
من الجراكسة وأولاد الناس » وصرف لهم بحكم 
النصف ؛ فحعل لكل واحد آلف درهم » و دصسیر 
طرخانا » فشق ذلك على الماليك الجراكسة ؛ وكان 
فيهم من هو كفء للأسفار والتجاريد ؛ وفيهم من 
هو شاب بطل ء وكذلك أؤلاد الناس . 

وف أواخر هذا الشهر حضر أولاق من اسطنبول 
فى البحر المالح الى الاسكندرية » ثم قدم الى مصر 
وطلع الى ملك الأمراء » وعلى ,بده مرسوم من عند 
السلطان سليمان ابن عثمان » فکاد من مضمونه 
أن الواصل الى الدبار المصرية انذی بسمی سيدى 
حلبى هو أعظم قضاة السلطان سليمان وأكبرهم » 
وأن السلطان سليمان رسم بابطال القضاة الأربعة 
الذين بمصر » ويصير قاضى العسکر الذى هو قادم 
تصرف فى الأحكام الشرعية على الذاهت الأريحة ء 
وأن سائر النواب والشهود تبطل قاطبة » ويقتصر 
الأمر على أربعة نواب من كل مذهب ناب لا غير » 
وكل نائب يقتصر على اثنين من الشسهود لا غير » 
وأن النواب الأربعة يكونون فى الصالحية لا غير » 
وآن لا أحد بعقد عقدا » ولا وقف وقفا وله 
يكتب وصية ولا عتقا ولا اجارة ولا حجة ولا 
غير ذلك من الأمور الشرعية حتى تصرض على 
قاضى العسكر بالمدرسة الصالحية دائما . 

فلما وقف ملك الأمراء على مرسوم السلطان 
سليمان ابن عثمان » آرسل بعول للقضاة الأربعة 
اصرفوا الرسل عن آبوایکم » والضواب قاطبة 
والوكلاء » والزموا بیوتکم .الى أن بحضر قاضى 
العشكر » حسبما رسم به السلطان سليمان اين 
عثمان . فامتثلوا ذلك وصرفوا من كان على 
أيوابم من الرسل والوكلاء » فاضطريت, أحوال 


النواب والشهود والقضاة قاطة » وضاق الأمر 
على الناس أجمعين . 

وق بوم الجمعه سابع عشريه » وفعت حادثة 
مهولة » وهی آن ملك الامراء آرسل حلف الشهایی 
أحمد بن الجیعان شاویشا » فلما حصر بين يديه » 
بطحه على الأرض وضربه ضریا مبرحا حتى فيل 
تبدل عليه حمسة وعشرون دوبة يضربونه بالعصى . 

نم انه طلب القاضی شرف الدین الصغير كات 
المماليك - وكان مريضا ملازم الفسراش وعينه 
موجوعة - ولا آرسل خلفه اعتذر بآنه قد شرب 
دواء وهو مريض ۰ فحنق منه ملك الأمراء فارسل 
اليه آربعة شاويشية » فحملوه من فراشه وأركبوه 
غصبا » فلما طلع الى القلعة ووقف بين یدی ملك 
الامراء بطحه الى الأرض وضربه ضربا مبرحا حتى 
قيل تبدل عليه خمسة وعشرون دوبة » وهو يقول 
للمماليك الذين يضربونه : « اضربوه قوى هذا 
عدوكم الأكبر » فضربوه حتى كاد أن يموت 
وهلك . 

ثم طلب القاضى شرف الدين ين عوض » قلما 
حضر بطحه على الأرض وضربه ضربا مبرحا دون 
ضرب الشهابى أحمد بن الجيعان . 

ثم طلب محبى الدين بن آبى آصسیم وهم 
بضر به » فشهد له الأمير برسباى الحنازندار آنه 
غلق ما عليه من التقسیط » فآقامه ولم يضربه ف 
ذلك الیوم . 
۱ ثم رسم ملك الأمراء بسچن الجمیم فى العرقانة 
فسجنوا فیها » وقد خرب بيت آولاد الحیعان عن 
آخره.. وقد اشتد غضب ملك الأمراء على الباشرین 
فى ذلك اليوم » وكان يوما مشهودا بالتكد عليهم 
قاطبة » وقیل لم بسجن بالعرقانة سوی القاضى 
شرف الدین الصغير » وسجن الشهابی حسد بن 
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الجيعان وابن عوض عند باب الحوش الى أن کون 
من آمرهما ما يكون . 

آقول ان آولاد الحیعان قد خسدموا سبعة عشر 
سلطانا وباشروا ديوان الجيش وكتابة الخزانة فى 
آوائل دولة الاشرف برسبای » وكان آول اشتهارهم 
وظهورهم ف دولة الملك الوّید شيخ » وذلك. نحو 
مائة وعشرين سنة » فما أهينوا فيها قط ولا ضربوا 
ولا صودروا ولا جرى عليهم قط تشويش » وهم 
فى كل دولة معظمون مكرمون » وما تبهدلوا قط » 
وما جرى عليهم مثل ما جرى على الشهابى أحمد 
هذا » وكانت السلاطين تعظمهم غاية التعظيم الى 
فاية دولة الأشرف الغورى . 

وفيه وقعت حادثة غرية » وهی آن شخصا من 
تجار الروم بخان الخليلى يقال له الخواجا محمود 
العجمى التبريزى » وهو فى سعة من الال » وكان 
بقرض أعيان الباشرین المال بالفوائد الجزيلة » 
وأنخذ الربا من الناس على القرض » ولا سسيما 


الحتاج لذلك . فاتفق أنه سكر يوما وآتی الى 


منؤله » فوجد جواربه واقعات فى سضهن » وتقائلن 
قتالا مهولا » فحنق منهن » فضرب جارية حبشية 
منهن على ضلعها » فجاءت الضربة صاثبه فماتت 
الجارية من وقتها » وکان معه منها أولاد » و کادت 
الأشلة تقوم عليه من الناس من أهل الحارة لأجل 
ذلك » فطلع الى ملك الأمراء وفص عليه القصة 
بآمی تلك الجارية واعترف بقتلها » فغضب عليه ملك 
الأمراء ورسم بمسكه » ثم أرسله عند الوالى » 
ف رکب الوالى وتوجه الى بيت الخواجا محمود 
ليكشف عن آمر تلك الجارية كيف قتلت » فوجد 
الخواجا محمودا كان ظالا عليها » وقد قتلها بعير 
ذنب » وقد شهد آمل الحارة أنه يسكر كل ليلة 


ويعربد فى الجوارى » فطلم الوالى الى ملك 
الأمراء وآخبره سبرته القبيحة » وآنه عاش على غير 
الطريق » وآئخن جراحاته عند ملك الأمراء » فرسم 
سحن الخواجا محمود فى العرعانة » وقبل انه سأل 
ملك الأمراء أن يدفع اليه آلف دينار فأبى من ذلك » 
ولو آن الخواجا محمودا آرضی الوالى بائة دنار > 
وستر عليه هذه الكائنة » ما وصل الأمر الى 
ذلك » ولكن انسعت هذه الواقعة الى الغاية . 

وأشيع أن ملك الأمراء طلب منه عشرة آلاف 
دينار » وهذا كله آفة الريا الذی كان بأخذه من 
الناس » فانه كان يقرض الألف دشار بألف 
وخمسمائة دينار » والذى خبث لا يخرج الا تكدا » 
فختم ملك الأمراء على حواصله . نم شفع فيه بعض 
الامراء العثمانية » فأخذ ثلاثئة آلاف دینار . ثم 
ان ملك الأمراء تتبع أصسحابه الذین كان سکر 
معهم » فاخذ من کل واحد منهم آلف دینار > 
وکانت هذه السكرة سكرة الشوم على الخواجا 
محمود وأصحابه . 

وف يوم الأحد تاسع عشريه » عرض ملك 
الأمراء القاضى شرف الدين الصغير والشهابی 
أحمد بن الجيعان وشرف الدين بن عوض » وقصد 
ضربهم ثانيا ثم وضعهم فى الحديد » ورسم للوالى , 
أن شسنق الثلاثة على أبواب بوتهم » واحتاط 
بهم مقدمؤ الوالى » فضمنهم الفاضی بركات بن 
مومى الحتسب الى باكر النهار » حتى يسعوا ف 
سداد ما كان تآخر عليهم من التقاسيط التى تأخرت 
فى البلاد » فأخذ الشهابى أحمد بن الحيعان فى 
أسباب بيع بیوته ورزقه وأملاكه التى كانت على 
بركة الرطلی » فاشتراها الأمير قاسم الشروالی 
آبخس الأثمان » ولم ببق بيد الشهابى أحمد لا 
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ملك ولا رزقة ولا بيت ولا ربع ولا دكان ولا شىء 
قل ولا جل . 

ثم ان آخته باعت جميع ما تملكه من مصوځ 
وحلى » حتی باعت البسط من تحتهسا والطراریج 
واللحف والمخدات وآثاث البيت » وفعلوا مشل 
حاشيته » وعبيده وغلمانه . 

ثم ان القاضى عبد الحواد آخا القاضى شرف 
الدين الصغير ؛ أخذ فى أسباب ما یخذ على أخيه 
من التقسيط » فاقترض وتداين وقد آشرف على 
التغليق وكذلك القاضى شرف الدين بن عوض . 

وف يوم الائنين سلخ هذا الشهر » أشيع أن 
ملك الأمراء يقصد أن يعرض العسكر » فطلع 
العسكر الى القلعة قاطبة » فلم تحرج ملك الأمراء 
فى ذلك اليوم » وأرسل يقول لعسكر : العرض 
يوم السبت » فانفضوا ونزلوا من القلعة » ولم 
يعرضوا فى ذلك اليوم . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة الشريف على بن 
هجار أمير الينبع » توف هو ووزيره أحمد بن زحام 
فى جمعة واحدة » وكان من خيار من ولى امرية 
الينبع . 

وق ذلك اليوم نودى فى القاهرة بأن الغريب 
پسافر لأهله وألا شیم بمصر ریب . وكان 
سبب ذلك أنه آشیع آنهم قبضوا على شخصین من 
الأعجام زعموا أنهم چواسیس من عند اسمعیل 
شاه الصفوى .. 

۱ ين 

وق شهر رجب » وكان مستهله يوم الثلائاء 
آهل هذا الشهر والشاس ف أمر مريب 4 يسبب 
ما وقع من الحوادث من عزل القضاة الأربعة وسائر 
وابهم » والشهود قاطبة » وما وقع للمپاشرین من 
هذه الكائنة العظمى . 


ومنها آم المعاملة التى حصل للناس منها غابه 
الضرر » ولا سيما الفلاحين يقبضون الخراج موم 
عند الحساب بنصف واحد » وف تزاید الاضطراب 


فی هذه الأيام جدا من وجوه كثيرة ۰ 


وفى يوم الأربعاء ثانيه أشيع هروب شيخ العرب 
يبرس بن بقر » وأنه توجه الى نحو الطور 
وآخوه عبد الدايم بالبرج ف القلعة » وهو مقيد » 
وله نحو ثلاث سنين ف البرج لم يفرج عنه » وصار 
أبوهم الأمير احمدبن بقرهو المتكلى ف الشرقية قاطبة. 

وف هذا الشهر قدم الزينى عبد القادر بن اللکی 
الذى كان توجه الى اسطنبول مع من توجه من 
الأسرى » فأفرج عنه السلطان سلیمان ابن عثمان 
مع من آفرج عنه . 

وفيه نزل ملك الأمراء الى قصر ابن العینی 
الذى بالمنشية على سبيل التنزه 6 فآقام هناك الى 
ما بعد العصر 4 فأرمسل اليه القاضى بركات سن 
موسی المحتسب هناك مدة حافلة على حکم 
ما تقدم له قبل ذلك . 

وق يوم الخميس ثالشه » طلب ملك الأمراء 
السهابی آحمد بن الجيعان وشرف الدين بن 
عوض » فلما مثلا بين يديه رسم بضربهما ضربا 
مبرحا فضربا حتى أشرفا على الوت » وكانا فى 
غابة الألم مما نالهما من شدة الضرب الأول » وجاء 
هذا الضرب الثانی زيادة على ذلك » وآمرهما 
الى الله تعالی . 

وق يوم السبت خامسه » نزل ملك الأمراء الى 
الميدان » وجلس به وعرض العسكر قاطبة » وعين 
منهم جماعة كثيرة من المماليك الجر اكسة نحو آلف 
وخمسمائة مملوك » وقال لهم : کوئوا على برق ان 
طلبكم الس‌لطان من البحر توجهوا اليه » وان 
طلبكم من البر توجهوا اليه . ۱ 
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وف ذلك اليوم طلع ملك الأمراء وقطم جوامك 
كثيره س العسكر » وصرف لهم بحکم النصف من 
الجامكية 

وق يوم الأحد سادسه ودی ف القاهرة بأن 
کراء بيوت الأوقاف التی تحت نظر القضاة وغيرهي 
لا شقضوه الا على حكم المماملة الجديدة کل 
نصف بنصفين وريع » وآن الأشرق الدهب صرف 
بسبعة عشر نصفا من الفصة اتحديدة » فشق ذلك 
على الناس قاطبة » وحصل لهم غاءة الضرر . 

وف يوم الاين سابعه ». عرص ملك الأمراء 
جماعة من آمراء الجراكسة » ما بين أمراء طبلخانات 
وعشراوات » فثطم رواتبهم التى كانت تصرف 
لهم ؛ تم رسم يآن يصرف لهم بحکم النصف من 
ذلك » كما فعل بالماليك الجراكسة » محصل لهم 
ف دلك الوم كسر خاطر عظیم » وكان فيهم 
شيوخ من القرائصة الأعوات 


وق يوم الحميس عاشر الشهر ٠‏ قدم قاشی ‏ 


العسكر الوعود به المسمى يسيدى جلبی » واستمر 
ملك الأمراء بصحبته الى أن آنزله فى بيت الأمير 
جائم مصيغة » الذى خلف المدرسة الغورية » 
وآرسل اليه مدة حافله » علما استقر هناك + آتی 
اليه فاصى القضاة 'الشافعى كمال الدين الطويل ۰ 
وقاصى القصباء الالکی محيى الدين الدمیری » 
وقاضی القضاة شهاب , الدین الشوحی الحنبلی » 
و كان قاضى الفضاة الحنفی مریضا فلم بحضر اليه ء 
فقيل لا دخلوا عليه لم يفم لهم ودم بعظمهم ۰ وكانت 
صفته آنه شيخ هرم » أبيض اللحية » طويل القامة » 
وعلی عينه اليمنى فص ء فلم ينظر الا بعين واحدة » 
وهو فصيح اللسان باللعة العربية » حسن المحاضرة 


ولكن قال القائل فى الصی : 


لا تشسکرن امرأ حتى تحسريه 
ولا تدمنه من غير جرب 
فس سسك رك المرء ما لم تبله خطا 
وذمه بعد سكر محض تكذب 
وف بوم | لسبت انى عشره » دودى فى القاهرة 
بابطال الفضة العتيقة قاطبة » وأنها تدخل الى دار 
الضرب . 
وق دلك اليوم ۆل ملك الأمراء الى البدان ¢ 
وجلس به وأحصر الأمراء العثمانية » والأميي 
قاتب‌ای الدوادار © ثم حضر قاضى السسكر 
وأخرج مرسوم السلطان سليمان الواصل على 
دده 6 فكانت آلفاظه باللعة التركية » فلحضروا مر 
قاطبة ؛ وانصاف المظلوم من ظالمه » واصلاح المعاملة 
ف الذهب والفضة بين الناس . وقد تعاظم علیهم 
فامی‌العسکر » فلم يجلس بيهم » ولا حضر قراءة . 
المسكر » فكان من نعته آوصاف جميله تحتص 
به » وآن يكون له التكلم فى الأحكام الشرعية علی" 
الذاهب الأربعة » ویحکم ف المدرسة الصالحية بين 


الناس . 


ثم ان فاصی العسكر جعل شحصا من العثمانية. 
يقال له القاضى صالح آفندی نائبا عنه » بحکم فى 
المدرسة الصالحية بين الناس + وكان حنفيا » تم ان 
قاصی العسکر استتاب شحصا آخر شال نه فیح | 
الله » و کان من العشائية » و کان شافعی الذهب 4 
نم ان قاضی القضاة جعل تحت د, کل قاض من 
الاروام » قاضیا من آولاد مصر » فجعل الساضی 
شهاب الدین بن شيرين الحنفی ناثبا عن القاضى 
صالح افندی العشانی » وجصل القاضفی شمس 
الدين محمد الحلبی الشافعی نائبا عن القاضی فتح 
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اله العشمانى » وجعل الفاضی آبا الفتح الوفائى أحد 
نواب المالكية يحكم بين الناس على قاعدة مذهبه » 
وجعل نظام الدين الحنبلی يحكم بين الناس على 
قاعدة مذهبه » والرجع ف الأحكام الشرعية الى 
قاضى العسكر . ثم رسم لكل ناثب من النواب 
الأربعة أن يقتصر على شاهدين لا غير » وساثر 
النواب والشهود تبطل قاطبة » ثم رسم قاضى 
العسكر للرسل والوكلاء الذين بالمدرسة الصاطبة 
اذا وقفوا قدامه «آخذون ف أيدبهم العصى . فاجتمع 
بالصالمية من الرسل فوق الستين رسولا » وصاروا 
على هذه الهيئة » ثم ان قاضى العسکر أقام من 
الأروام شخصا وسماه قسام الترك » فجعل على 
كل تركة الخمس لبيت المال مع وجود الورثة من 
الأولاد الذكور والاناث » فحصل للناس بذلك 
الضرر الشامل . 

وف يوم الأحد ثالث عشره » نودى ف القاهرة 
عن لسان قاضی العسکر ؛ بآن الشهود قاطبة 
لا يعقد آحد منهم عقداء ولا يكتب وصية ولا 
اجارة ولا مبابمة ولا شینا من الأمور الا فى 
الدرسة الصالحية عند القاضى صالح نالب قاضى 
العسكر » فحصل للناس سيب التزويج فى هذه 
الأبام غاية المشقة » واختار كل منهم العزوبية على 
الترويج . 

وفيه نزل ملك الأمراء الى قاضى العسكر وسلم 
عليه » وقد بلغه أنه توعك فى جسده ؛ فنزل اليه 
.وعاده » ثم طلع الى القلعة . 

وف يوم الشلاثاء خامس عشره » أنفق ملك 
الأمراء على المماليك الجراكسة جوامكهم » وكان 
لهم سبعة أشهر متكسرة » فأتفق عليهم فى ذلك 
یوم أربعة أشهر » حتى على الغلمان والباشرین 
والفقهاء والقرئین ومن له عادة » 


وفيه منع قاضى العسكر شمس الدين الحلبى 
من التكلم فى المدرسة الصالحية » وقرر عوضه 
القاضى شجاع العثمانى » وجعله قاضى العسكر 
متحدثا على آوقاف الجوامع والمدارس ومصالم 
الأنظار » فطلب الخباة وقال لهم : ارفعوا لى حساب 
الأوقاف » وقدر معاليم الأنظار » وما قدرها فى كل 
شهر » فشرعوا فى أسباب ذلك » وق عمل 
المساب . 

ثم ان قاضى العسكر رسم اآخذ الخلاوى التى 
فى المدرسة البرقوقية والأشرفية والغورية وغير 
ذلك من المدارس » وأنزل فیها جماعة من الأروام 
الآفاقية . 

ثم ان القساضى صالح نالب قاضى العسکر » 
عرض الرسل الذين فى المدرسة الصالحية » ورسم 
لهم آلا بأخذ الرسول منهم فى الشغل الذی يتوجه 
اليه أكثر من نصف فضة من الفضة الحدیدة 
بنصفين وربع » وجعل على من ,نتزوج بكرا ثلالة 
وأربعين نصفا » ويتكلف للشهود والعاقد مثل هذا . 
هذا ما تقرر على العوام » وأما الرؤساء فثی» غير 
ذلك . وقرر على كل شهادة تقع ف المدرسة 
الصالحية قدرا معلوما بحسب كل شغل ثقيلا كان 
أو خفيفا . 

ثم أشيع عن قاضی العسكر أنه قال : قصدى 
أمثى نساء مصر على قاعدة نساء اسطتبول مع 
آزواجهن » فان عادتنا, اذا دخل الرجل على زوجته 
تعطیه نصف الهر الذی آعطاه لها » وآن الرجل 
لا پقرر لزوجته لا كسوة ولا نفقة بل یکسیها فى 
كل سنة جوخة وقمیصا ويطعمها فى کل يوم على 
ما پختار من قلیل و کثیر » وتغزل وتکسی زوجها 
فى کل سنة . فلما سمع العوام بذلك فرحوا ودعوا 
لقاضى العسکر سيب هذه الواقعة » واغتم النساء 


س ۱۲6 | 


ذلك » وظنوا أن ذلك الثىء واقع » وآن قاضى 
العسسكر آبطل کسوتهن و نفنتین 6 فشق دنك 
علیهن 6 فعد من الثو ادر العر یمه . 

ومن الحصوادث أن شخصا بهودیا وقف الى 

القاضی صالح نالب قاضی السسکر وکتب قصة 
واشتکی فيها الأمير تنم آحد الأمراء الطلخانات 
ناظر الدشيشة » فأرسل خلفه القاضی صالح رسولا 
واتكشاريا » فلما حضر الى المدرمة الصالحية ادعى 
اليهودى على الأمير تنم ۰ فانصف القاضی صالح 
اليهودى من الأمير تنم » واستمر الأمير تنم فى 
الترسیم حتى آرضی اليهودى : 


المي قایتبای الدوادار زوجته عند القاضى صالح » 


قطليه ف الدرسة الصالحية 6 و ضعه 2 الترسيم 
حتى أوشى زوچته فيما ادعته » ولم لت الى 
آخیه الأمير قاشباى الدوادار . 


وف يوم الخميس سابع عشره » نودى فى القاهرة 


عن لسان ملك الأمراء وقاضى العسسکر » بأن ' 


لا امرأة تخرج الى الأسواق الا العجائز » و کل من 
خالف. بعد ذلك من النساء تضرب ٠‏ وتربط من 
شعرها بذنب اكدش © ويطاف بها فى القاهرة » 
فحصل للنساء يسيب ذلك غاية الضرر . 

ثم بعد ذلك بأيام » اتفق أن قاضى العسكر طلع 
الى القلعة » فوجد نسوة بتحدثن مع جماعة من 
الاصياهية فى وسط السوق » فعز ذلك عليه ؛ قلما 
طلم الى القلعة قال لملك الأمسراء ان نساء مصر 
أفسدت عسكر الختكار » ولا بقوا ينفعون لقتال 
قط . وقص عليه قصة النسوة مع الاصباهية » 
فتغير خاطر ملك الأمراء على النساء قاطبة » ورسم 
للوالی بأن لا امرأة تخرج من ببتها مطلقا » 
ولا تركب على حمار مكارى مطلقا » وکل مكارى 


& امم 


أركب امراة شنق من بومه من سير معاودة ق 
ذلك . 
ثم ف عقیب ذلك الیوم رآوا امرآة راكبة مم 
مكارى ف طريق الصحراء » فاأنزلوها عن الحمار > 
وهرب الحمار + فضربوها وقطعوا ازارها » فما 
خلصت الا بعد جهد كبير » وغرمت نحو أشرفيين . 
فلما استير ذلك الأمر باععت المكارية حميرها 
قاطة » واشتروا عوضها أكادش »> وش دوها 
بنصف رحل » وصارت النساء پرکین علیهسا 
بسجادة » والکاری قائد جام الاكديش . و استمروا 
على ذلك » وبطل آمر الحمير المكارية من القاهرة . 
وركبت الخوندات والستات على الأكاديش علی 
طريقة آهل اسطنبول » وفيهم من ركب على بغل . 
ويقرب من هذه الواقعة ما وقم فى أيام الأشرف 
برسباى » أنه منع النساء من الخروج الى الأسواق 
مطلقا . وكان الطعن بمصر عمالا » وكانت الغاسلة 
اذا خرجت الى ميتة لتفسلها » تأخذ من المحتسب 
ورقة ونفرزها فى ازارها حتى بعلم آنما غاسلة » 
فاستمروا على ذلك مدة يسيرة . ثم فى عقيب ذلك 
مرض الأشرف ,برسبای » ومات بعد ذلك 6 وآعید 
کل شیء على ما کان عليه . ۱ 
وفيه نزل القاضی برکات بن موی المحتسب 
من القلعة بعد العصر » ونادى بأن الأشرف الذهب 
السلیمانی يصرف من الفضة الجديدة بخمسة 
وعشرين نصفا » والأشرق الذهب السليم شاهى 
والغورى يصرف من الفضة الجديدة بخمسة عشر 
نصفا » وان الفلوس الجدد كل آریع جدد بدرهم . 
ثم ان الحتسب سعر سار البضائع على ما كانت 
عليه فى أيام يشبك الجمالى المحتسب . فلما نودى 
ذلك ارتجت القاهرة يسبب أمر المعاملة فى الذهب 


سس ۱.۵ سس 


والفضة » وحصل للناس غابة الضرر » وخسروا 
أموالهم » ولا سیما التجار » فغلفت آسواق البلد 
٠‏ والدکاکین قاطبة » وتعطل الناس من البيع والشراء 
لأجل ابطال ال املة » وصرف اللصف الفضة 
پنصفین وريع . 

وف بوم الأحد عشريه ؛ نودى ف القاهرة : « كل 
ثىء على حكمه كما كان أولا فى صرف الذهب 
والفضة والفلوس الجدد كل اثنين بدرهم على 
ما كانت عليه أولا » فسكن الاضطراب قليلا . 

وف يوم الأربعاء ثالث عشريه » نزل ملك الأمراء 
وتوجه نحو قصر ابن العينى الذى فى المنشية » 
وكشف على المراكب التى أنشأها هناك » واسنعجل 
الصناع فى سرعة العمل . ۱ 

وف يوم الجمعة خامس عشریه » طلع ابن أبى 
الرداد ببشارة النيل » وأخذ القاعدة » فحاءت سبعة 
آذرع وعشر آصایع » وذلك آرجح من العسام 
الافی . 

وفى آواخر هذا الشهر » قدم قاصد من البحر 
من عند السلطان سلیمان اين عثمان » وعلی بده 
مرسوم شريف » فكان من مضمونه أنه آرسل الى 
ملك الأمراء خاير بك ,يطلب منه عسکرا من الأمراء 
الجراكسة » فعين الأمير تاتبای الرمضانی الدوادار 
الکبیں بآن يكون باش العسكر ؛ ثم رسم له بأن 
يطلب الأمراء الجراكسة الى يبته » ويعين منهم من 
يختاره » فعرضهم عنده » وكتب منهم جماعة نحو 
ثلائة وأربعين أميرا » منهم أمراء طبلخانات » وأمراء 
عشراوات » بسبب غزاة رودس 4 وأن السلطان 
سليمان قد جهز الى أهل رودس سثمائة مركب ۾ 
وشحنها بالسلاح والمقاتلين » وخرج الى الغزاة 
الرومية فى البحر المالح . 


وف يوم السبت سادس عشربه » نزل ملك 
الأمراء الى الیدان » وجلس فيه » وعرض جماعة 
من الكملية وكتب منهم أربعمائة انسان + وعرض 
طائفة الاتكشارية وكتب منهم نحو ماثه انسان . 

وق يوم الاحد سابع عشريه » نزل ملك الأمراء 
الى الميدان وجلس به 4 وعرض المماليك الحراكسة 
وكتب منهم نحو خمسماثه مملوك » وقيل ثمانمائة 
وكان الأمير قاشاى الدوادار باش العسكر همو 
الذى يعين ويكتب منهم من يختاره . فلما تكامل 
عرض المماليك الحراکسة والاصباهية والانكشارية 
والكملية كان مجموع ذلك آلفا وخمسمائة انسان . 

ثم فى يوم الاثنين ثامن عشريه » نمق ملك 
الأمراء على الجراكسة جامكية آربعة أشهر » كانت 
لهم منكسرة فى الديوان » ولم يعطهم زيادة على 
ذلك . 

ثم ان ملك الأمراء عين الأمير قايتباى الدوادار 
باشا على الأمراء والمماليك الحراكسة فقط . 

ثم ان ملك الأمراء جهن صحبة الأمير جانيم 
الحمزاوی بقسماطا وجبن حالوم وبصلة وعسلا 
آسود . فجهز ذلك ف المراكب برسم العسكر يفرق 
عليهم بطول الطريق » وقيل آرسل صحبنه آربعين 
ألف دنار بسيب جوامك العسكر . 

ومن الحوادث الشنيعه » ما وقع فى آواخر هذا 
الشهر » وذلك أن ملك الامراء رسم للوالی بان 
يقبض على جماعه من الغلماد والفلاحين والمغارية 
لأجل المراكب حتى يقذفوا فيها بالعساكر » فنزل 
الوالى وأطلق ف الناس النار وشرع بقیض على كل 
من رآه فى الرميسلة وق الطريق من الغلمان 
والفلاحين » و کل من قبض عليه وضعه فى الحديد 
وأرسله الى السجن » الى أن بخسرج العسكر > 


س | مسر 


ثم تدرج جماعة الوالى حتى صاروا يقبضون على 
جماعة من التجار والفقهاء وغير ذلك » فصاروا 
يشترون آنفسهم من جاعة الوالى بمبلغ له صورة » 
حتى تحصل مع الجالية مال له صورة من الناس . 

ثم صار الوالى ير كب ويكيس على ساحل بولاق 
ومصر العتيقة » ويقبض على النواتية والفلاحين ٠‏ 
فهرب الناس قاطبة من السواحل . 

تم رسم ملك الأمراء لكاشف الجيزة وغيره » أن 
يفبضوا على جماعة من الفلاحين من فلفش‌ندة 
وقليوب وسبت الثلاث » ومن شبرى والمنيه وعير 
ذلك من الضياع » فصار الفلاحون يحتفون فد 
المطامير » وكادت مصر أن قحرب فى هده الحر که 
عن آخرها . فقيل مجموع الدين قبضوا عليهم نحو 
ألفى انسان » وفيل أكثر من ذلك » وحصل للناس 
غاية الضرر . وقيل مات ف سجن الديلم جماعه كثيرة 
ممن قبض عليه » ماتوا من الجوع ۰ وشدة الحر » 
والوخم » ونزل على آهل مصر نازلة عظيمة يسبب 
ذلك لم يسمع بمثلها قط » اتتهى ما آوردناه من 
حوادث شهر رجب . وكان كثير الحوادث . فوقع 
فيه أمور غريبة » ونوادر عجيبة » والأمر لله .٠‏ 

| 6د كد كيد 
واستهل شهر شعبان بوم الأربعاء » فلم يطلع 


آحد من القضاة الأربعه للتهنثة بالشهر » فانهم 


۱ استمروا ف العزل القدم ذکره 6 وصسار قاضی 
. العسكر هو المتكلم على الذاهب الأربعة . . 


ووقع فى هذا الشهر من الحوادث أن الأخبار 


عوض لا توجه ليمسح جهات الصعيد دخل ساثر : 


. الرزق الأحباسية قاطبة فى الساحة التى بالمكاتيب 
الشرعية والمربعات والمناشير » وقال لأصحابها من 


أراد الافراج عن وزقته يقف الى ملك الأمراء 
ویحضر مرسومه بالافراج عن رزفته . 

م انه منع املاح من اعطاء جر اج انررق حنی 
تحضروا بالاقراجات من عند ملك الأمراء . 
فاضطریت احوال الناس ء وتتكدوا غايه النكد » 
وصار كل من وقف الى ملك الأمراء سب رزفته » 
وأحضر مکتوبه آو مربعته يأخذ منه المكتوب أو 
المربعة » ويقول له : امض الى حال سبيلك » فان 
الرزق قاطية دخلت الدخيرة » فيرجم وهو فى عایة 
القهر . 

( آقول ) ان الرزق الأحباسية ما تعرض لها احد 
من سلاطین مصر » ولا آخرج منها شيا عن آصحابها 
ولا ضيقوا عليهم سبب ذلك 5 

وقيل ان الامام الليث بن سعد رصى الله عنه 6“ 
هو الذى دون ديوان الأحباس ف أيامه » وأفرد 
للرزق الأحباسبيه ديوانا یحتص بها دود دیوان. 
الحیش » واستمر ذلك باقیا من بعد الامام اللیث . 
الى الآن » حتى جاء فخر الدین بن عوص 4 فنقض 
ذلك الأمر الذى كان على جهات البر والصدفات ه 
وأيطل آمر الرزق الشحساسیه و آدخلها الذخيرة ¢ 
وأبطل ما كان صنعه الامام الليث بن سعد رضی: 
الله عنه . ۰ 


وف م الائنین سادسص الشهر 6 خر ج الأمبي- 


۱ فاشای الرمضانی الدوادار ونوجه الى السسسفي ` 


سیب ضزاة رودس » فخرج صحبته الأمراء 
والعسکر قاطبة » وخسرج صحبته الأمير جانم 
الحمزاوی مشير الملکه » وخرج الرئیس مامت 
القبطان رئيس الراکب » وصحيته العسكر العثمانی 
الذی تمين من الأصباهية والانكشارية والكملية »» 
وخرج العسكر من المماليك الحراكسة »6 فكان معه. 
من الأمراء الجر اكسة نحو ثلاثة وأربعين آمیرا ماين 
أمَرَاء طبلخانات وعشراوات . فلما طلع الى القلعة 


صم ۱۷ سح 


خلع عليه ملك الأمراء قفطان حرير مذهب » وخلع 
على الرئيس حامد القبطان قفطانا أيضا » فخرج 
الأمير قاتبای من الیدان وعلی رأسه صنحق حربر 
آحمر » وخرج ملك الأمراء من الیسدان صسحبته 
ليودعه » وخرج صحبته قاضى العسكر ٠‏ والأمراء 
العثمانية قاطبة » فشق من القاهرة فى مو كب حافل 
ولیس قدامه جنائب » وخلمه طبلاآن ورمراد عتمانيه 
نزل وشق من القاهرة الى بولای » وکاں يوما 
مشهودا . 

ثم عاد ملك الأمراء الى القلعة » وحصل لأهل 
مصر سيب خروج النجريده عاية الضرر . 

وق یوم الثلاثاء سابع الشهر »6 أرسل ملك 
الأمراء سستعحل الأمير قايتباى الدوادار ف سرعة 
التوجه الى رودس » والتزول ف الرالب » تم بودی 
فى القاهرة بأن العسکی المعين للسفر یخرج فى بفية 
ذلك اليوم » وكل من تآخر عن الخروج ف بقية 
هذا الیوم شنق من غير معاودة » فحرج المماليك 
العینون للسفر قاطية . 

ومن الحوادث أن شخصا من نواب الحنفية 
قال له سمس الدين محمد المناوى الحنفى » شهد 
شهادة حقا بین شخصين فى تمارى يبنهمسا يسبب 
دين » فلما بلغ قاضى العسكر ذلك آرسل خلف 
القاضى شمس الدين محمد المناوى اتكشاريين » 
فلما حضر پمسدله وهم يضربه » وقال له : آنا 
ما منعتكم أن تشهدوا على أحد من الناس الا فى 
المدرسة الصالحية . ثم آرسله الى السجن » فشق 
ذلك على القضاة والنواب » فاضطربت القاهرة 
پسیبه » ثم شفع فيه عند قاضى العسكر القاضى 
شهاب الدين ابن شيرين الحنفى » فأطلقه من السجن 
ف پومه هو والعجماوى » وقد حصل لأهل مصر 
من قاضی العسکر غاية الضرر لارجال والنساء. 


ووقم منه آمور ششع ما تقع من الحهال ول 
من الحانین : وتزاید حکمه بالجور بين الشاس » 
وقد ضيق عليهم غابة الضیق ثم تكلم النساس 
طلوع الترب 6 ودخول الحمام ؛ وزبارة الأقارب » 
فآذن لهن فى ذلك » وآن المرأة لا تخرج الى الطريق 
الا مع زوجها » وآلا بدخل الأسواق غير العجائز 
فقط » فسمح لهن قاضى العسكر » وأن النسساء 
لد بر کین الا الخبول واليغال دائماأ 8 فاستمروا 
على ذلك . 
وقد فتك قاضى العسکی بالناس ف هذه الأيام 
فانه كان آعور پفرد عين بلحية بيضاء » وقد طعن 
فى السن » وكان قايل الرسمال فى العلم » أجل 
من حمار » لا بدری شيئا فى الأحكام الشرعية » 
وقدمت اليه عدة فتاوى فلم يحب عنها شيء »6 وقد 
هجاه الناس هجوا فاحشا 1 مه أقامته بمصر 6 
وقالوا فيه عدة مقاطیع . فمن جملة ذلك بعض کلام 
الشهود فيه وهو قوله : 
رآينا شييخا آعورا قبل موتنا 
أتى من بلاد الروم شطع رزقنا 
يقدم قانونا على شرع أحسد 
فنسأل رب العرش يكشف کرینا 
وقلت آنا : 
رانك لاترى الا بصین 
وعينسك لا تری الا قلیسلا 
فان نك قد أصيت بفسرد عن 
فخذ من عينك الأخرى کفیلا 
اذن بالكف تلتمس السسبيلا 


ص ۸ س 


وف يوم الجمعة عاشر الشهر قدم الأمير شسیخ 
الذی كان نوچه الى اسلنبول ف بعض آشسعال 
ملك الأمراء » فاما حضر آخبر بآن السلطان سلیمان 
جهز عدة مراكب مشحو نة بالسلاح والئسانلن »ء 
وجهز عساکر كبيرة بسبب غزاة رودس » .وخرج 
پنفسه » وذلك فى خامس عشر رجب على ما أشيع 
بين الناس » وآرسل على يده مراسیم شريفة > 
تتضمن أن السلطان سلیمان قد فوض آمر مملكة 
مصر الى ملك الامراء خابر بك » بعزل من بختار » 
ويولى من يختار » والرجع ف فى ذلك اله + فيما 
براه من المصلحة . 


وق یوم السبت حادى عشره » نودى ق القاهرة 
أن الأمير والى الجلبی الشسانی الذی حضر من 
اسطنبول » قد استقر ناظرا على مسائر الأوقاف 
قاطبة » فلا بعصی عليه أحد من الناس . فتجددت 
مظلمة آخری . 

وفى يوم الثلاثاء رابع عشره كانت ليلة النصق 
من شعبان » فنزل ملك الأمراء من القلعة » وتوجه 
الى المقياس » وأقرأ هناك ختمة » ومد هناك مدة 
حافلة » ورسم بقراءة عدة ختمات فى تلك الليلة : فى 
الجامع الأزهر » ومقام الامام الشافعى » والامام 
اللبث رضى الله عنهما » وغير ذلك ف أماكن متفرقة . 

وق يوم الخميس مسادس عشره » خلع ملك 
الأمراء على القاضى بركات بن مومى الحتسسب 
قفطانا محملا مذهبا » وفزره فى التحدث على 
جهات الشرقية قاطبة » من الطرية الى دمياط ء 
وقد الترم فى كل سنة بأربعماثة آلف دينار يقوم 
بذلك على ثلاثة أقساط » فنزل من القلعة فى م وكب 
حافل » ومشاعلية قدامه » تنادى أن القاضى بركات 


اين موسى ناظر الذشيرة الشريفة » متحسدث على 


الشرقية قاطبة + فلا بحتدى عابه أحد من انلس > 
عظمةالقاضى يركات بن مومی الى الفا , 

وق يوم الأحد سادس عقر به 34 خرچ تاضي 
العسكر شصد التوجه الى مكة المشرنة من الب 
المالح » فلما خرج نزل ملك الأمراء ور لب سحینه > 
وكذلك خی الدين تاکب القلعية وجمساغة f‏ 
الأمراء العثمائية » فودعوه من عند ثرية العاداي 
ورجعوا » فلما خرج قاضى العسكر من مصر آراج 
الله تعالی المسلمين منه 4 فما حصل منه لأهل 
خير . فعزلت القضاة الأربعة بسببه » وأخرج علوم 
قاطبة » واستمرث دكاكينهم مغلوقة ؛ وملعم تواب 
القضاة الأربعة من الأحكام الشرعية ء ولم يسن 
منهم غير من تقدم ذكرهم » وضيق على الناس فى 
أمر عقود الأنكحة 6 وقرر عليهم ما تقدم ذكره عع 
الب » وصار لا عقد عقد الا فى المدرسة 
الصالحة 6 وضيق على النساء دما اتقام ذکره من 
الخروج الى الأسواق » ومن ركوب الحمير » فلما 
خرج من مسر صففت النساء ¢ ورة قصست . 2 ضیرم 
على أهل مصر فى أمور كثيرة طول شرحها . 

ولا خرج قاضى السکر توجه الى نحصو 
الطور » فقس ان ملك الأمراء أنعم عليه عشرة 
اسطنيول . 
أن السلطان سلیمان آرسل أريعين آلف دینار على 
بك شخحص من العشما ثبة سب عمارة السين امین 
بمكة المشرفة » لما تعطلت » وهی التى بالصرم 6 
وعمارة المنارة التى بالحرم النبوى ٠‏ 


سس ۷۱٩‏ سم 


ولا خرج قاضى العسكر خرج صحبته جماعة 
کشبرة من الاصباهية ومن آصل مصر » وخرجت 
صحبته زوجة الأمير سنان فى محفة . فلما سافر 
قاضى العسکر جعل القاضی صالح العشمانی الحنفی 
ناثبا عنه سکم فى الدرسة الصالحية الى أن بحضر 
من السفر من الححاز . 

و کاد قاصی العسکر قبل آن بسافر ولی تة 
وعشرین نائيا من واب القضاه الأربعه 6ه وجعل 
مهم من هو ف بولاق » وق فصر العتینه » وى 
جامع طلولود » وف الحسینیه » وغير ذلك من 
الأماكن . وجعل فى کل مجلس أربعة نواب يقضون 
بير. الناس بالحق ٠‏ وجعل على كل مجلسر شیا 
مسلوما ؛ وعليهم شسساوش من العثمانية ضیط 
م بتحصل فى كل بوم من أجرة آشغال الناس » 
فقسم للقاضى من ذلك المتحصل شيئًا وللشهود 
شيا وله شیء ثم بأخذ الباقى ويضعه فى صندوق 
برسم السلطان سلبمان يودع پیت امال . 

ومن الحوادث الشنيعة ما وفع لقساضى القضاة 
الحنفى على بن باسين الطسراپلسی ببب وقف 
الحو اجا شهاب الدين آحمد بن صالح السکندری » 
وذلك أنه طلع قاضی القضاة الحنفی الى ملك 
الأمراء » فلما رآه مقبلا من بسد قال ابش طلع هذا 
الثقيل سمل ؟ فلما جلس وأخرج مكتوب الوقف 
:الذى زوروه » وثبت عليه » اشذ له جماعة من 
القضاة » وحضر أبو الفتح الوفاثی المالكى الذى 
.بعکم لابن الحواجا شسهاب الدين السکندری ء 
. وحضر ذلك المجلس القاضى صالح العثمائى ائ 
.قاضى العسكر . ولا آخرج قاضی القضاة الحنفى 
الکتوب الذى صنعوه » دفعه ملك الأمراء الى 
القاضى صالح العثمانى » وقال له : انظر فى هذا 


الکتوب » فلما قرأه قال هذا الحکم الذى حكم 


به قاضى القضاة الحنفى باطل لا تجوز قراءته ۾ 
فحصل لقاضى القضاة ق ذلك المجلس غابه البهدلة » 


وأسمعته الفقهاء الكلام المنكى » وانتصف عليه 


آبو الفتح فى ذلك الحکم الذى حکمه » فقام قاضی 
القضاة من ذلك الحلس وهو بتعثر فى أذياله مما 


صالح وغيره . وكان قاضى القضساة الحنفی غير 
محب للناس ؛ و كان عنده صعصعة وجنون » وسوء 
تدبير ويبس طباع » مع وهج وخفة زائدة » مع 
عبوسة وجه وشناعة زائدة » وقد قلت فيه : 
لر سسا قاض قد اعتراه جنون 
۱ شأنه الوهج ما لده سكون 
لم يفده علمه اذا ضل شیثا 
فهو فینا معلم مجنون 
وقولی آیضا : 
کم ضاع للتعمان من مذهب 
أحكامه مشهورة با لج ان 
. وف بوم الأربعاء سلخ شهر شعبان ء كانت ليلة 


رو هلال رمضان » فلم بخضر من قضاة القضاة 


آحد الى الدرسة الصالحية على جاری العسادة » 
فانهم کانوا منفصلین عن القضاة » فحضر بعض 
نواب القضاة » منهم شمس الدین الجولی » 
وشهاب الدین أحمسد بن شيرين الحنفی » وفتح 
الدين الوفائی الالکی » ونظام الدین الحلبی 
الحنبلی » وحضر القاضى برکات بن موسی 
الحتسب . 

فلما رئی الهلال ركب من هناك القاضی برکات 
الحتسب » وشق من بين القصرين فى موكب حافل » 


مس و ۱۱۷ سس 


وقدامه عدة فوائيس ومشاعل على جاری العادة 
فى كل سنة . 
6 بو 

فلما كانت ليلة الخميس آهل شهر رمشان » فلم 
يطلع من قضاة القضاة أحد للتهنئة بالشهر » وكان 
الناس فى غاية الاضطراب يسبب المماملة » فان 
الدينار السليمانى يصرف بخمسة وآريعين نصفا 
من الفضة القدیمة حسابا عن كل نصف بنصفين 
ودع من الفضه الحديدة » فوقف الحال سیب 
ذلك » ولا سيما حال الفلاحين فى البلاد » فان 
العمال بحاسبو نهم ف الدينار عند القبض بنصفين 
وربع من الفضة الجديدة » ويغيمونه عليهم وقت 
الحساب شصف واحد » فخرب غالب البلاد سب 
هذه الساملة وغير ذلك . وکانت آحوال الناس 
فى غاية الاضطراب بسبب الرزى الأحباسية التی 
آدخلها فخر الدين بن عوض ف ديوان السلطان » 
وصار ملك الأمراء كل من طلع له بمكتوبه أو 
مربعته » بأخذ ذلك منه » وقول له هذا دخل 
ديوان السلطان . فحصل للناس غاية الضرر من 
كل وجه . 

ومن الحوادث أن ملك الأمراء طلب التجار 
قاطبة » وكتب عليهم قسسام آلا تعاملوا الا 
بالذراع العثمانى فى البيع والشراء » وأبطل الذراع 
لقديم الهاشمى + وکب الفسسائم على التجار 
پذلك » وهو يزيد عن الذراع القديم نحو ربع 
ذراع . ۱ 
واستهل رمضان وقضاة القضاة الأربعة منفصلون 
عن القضاء » والباشرون ف الترسيم بالقلعة من 
حين جری عليهم ما جری . 

وق بوم الخمیس ثامنه مع ليلة الجمعه » رأى 
التاس كوكيا عظیما جاء من نحو العرب » وخلفه 


شرار كمثل عمود الثار » فاستمر ماشیا فى السماء 
الى نحو الشرق فاختفی » وقد شاع خبره ون 
الناس لا طلم النهار . 

وف يوم الأربعاء رابع عشر شهر رمضان كان 
وفاء النيل المبارك » وو افق ذلك ثالث عشر مسرى . 

وفتح السد فى يوم الخمرس خاس عشر 
رمضان » الموافق لرابع عثر مسرى 6 فأوق الله 
الستة عشر ذراعا وزاد ثلاث أصايم من الذراع 
السسابع عشر . فلما أوق نزل ملك الأمراء من 
القلعة وتوحه الى المقياس » وخاق العمود » ونزل 
فى الحراقة وصحبته الأمراء العثمانية » ففتح السد 
الذى عند رأس المنشية » ثم ركب من هناك وتوجه 
الوالى ففتح السد الثانى الذى عند قنطرة السد » 
وكان ذلك اليوم مشهودا . وكان ذلك آخر فتح 
ملك الأمراء للسد » ومات بعد ذلك شهرين » وق 
ذلك قول الناصری محمد بن قانصوه : 

خليج السسد يوم الكسر جبر 

بماء للعیسون بری بميجا 
وهذا اليوم يوم الجبر فاسرع 
9 قطعا نری هذا الخليحا 

وفیه قدم آولاق من البصر الالح وآخبر عن 
السلطان سلیمان أنه ف الصاصرة مع الفرنج > 
وكثر القال والقبل بين الناس بسبب ذلك . 

وفیه جاعت الأخبار بان ابن سوار قد قتل ۾ 
وسبب ذلك أنه قد بلغ السلطان سليمان بن عثمان 
أن ابن شوار قد التف على شاه اسماعيل الصفوی 
وصار يكاتبه فى الدس » فندب اليه الأمير فرنعات 
الذى كان توجه الى جان 'بردى الغزالى نائب 
الشام » فتوجه الى ابن سوار وأظهر آنه قصد 


سم |۲۷ مم 


التوجه الى ديار بكر يسبب عسكر الصفوى » 
فآضافه این سوار وركن اليه » فلما جلس معه على 
مجلس الشراب فى تفر قليل من أصحابه » وثب 
على ابن سوار جماعة من العثمانية من حاشية الأمير 
فرحات ء فقئلوا ابن سوار وهو على سفرة الشراب 
على حين غفلة » ولم پشعر به آحد من عسكره . 

ولا أشيع قتله اضطردت آحوال السوارية بقثله . 
وقيل ان فرحات قتل بعد ذلك ثلاثة من آولاد ابن 
سوار ؛ وقتل جماعه من آمراثه » ثم مغى عنهم ؛ 
وقد تمت حیلته على ابن سوار حتی قتله 

ومن الحوادث أنه حضر الى القاهرة شخص 
قبل ان آصله من الشرق » وقیل كان بسكة » وأقام 
بها مدة » فلما حضر ادعی أنه الهدی » فلما طلم 
الى ملك الأمراء وقال له آنا الهدی » وكان حاضرا 
فى دلك الحلس القاضى شهاب الدین آحمد بن 
شيرين » فسأله عن مسائل فى العلم فلم يجبه بشیء . 
وکانت صفته آنه شيخ طاعن فى السن » قصير 
القامة جدا » ولم يكن فيه من علامات المهدى ثىء . 
فلما آغلظ على ملك الأمراء ف الکلام 4 رسسم 
بالقيض عليه » وأن بتوجهوا به الى الارستان » 


وبضعوه فى الحديد » ويسجنوه عند المجانين » ٠‏ 


فقبضوا عليه وتوجهوا به الى نحو الارستان » 
فكشفوا عن رأسه » ووضعوه ف الحديد » قلما بلغ 
الشيخ ابراهيم الذی فى انجامع المؤيدى » والشیخ 
حسن العشمانى » طلعا الى ملك الأمراء وشفعا فيه ؛ 
فرسم ملك الأمراء باطلاقه من المارستان . فأتى 
اليه الشیخ حسن العثمانی وحمله على اکنافه 
وآخرجه من الارستان » وكان هذا الرجل معضما 
عند العثانية » و خدمته جماعة كثيرة من الأعجام 
نحو خمسين السانا » فلما خسرج من المارستان 


ازدحم عليه الناس لبروا المهدى » وكان ذلك اليوم 
مشهودا يسبب الفرحة عليه لما شق من القاهرة . 
فاستمر على آكتاف الشسیخ حسن حتى نوجه به 
الى المدرسة الژیدبة » ثم بدا لملك الأمراء آن 
پرسل المسدی الى بيت الوالی » فقبضوا عليه 
وتوجهوا به الى ست الوالی » فاستمر به مدة ثم 

وق دوم الاربصاء حادی عشربه » قبض ملك 
الأمراء على بوسف بن آبی الفرج بن الجاكية » 
وسلمه الى القاضی پرکات بن موسی ليقيم حسابه 
مما دخل عليه من الال بسیب الرزق » ولا نزل الى 
يبت الحتسب هم أن بعريه ویضربه بالقارع » وقال 
له آقم حسابك من حين قررت فى هذه الوظيفة » 
فقيل انه آورد سبعمائة دينار + فقال له القاضى 
المحتسب : جلبت الدعاء على ملك الأمراء لأجل 
هذا القدر الهين ... لا جزاك الله خيرا ! 

وف يوم الجمعة ثالث عشريه » نزل ملك الأمراء 
وتوجه الى نحو الجامع الأزهر ليصلى هناك صلاة 
الجمعة » وكان صححيبته الأمراء العثمائية الذين 
بمصر » وجماعة من الأمراء الچراكسة ؛ منهم الأمير 
أرزمك الناشف . فلما انقضی آمر صلاة الجمعة » 
وفصد أن يركب ؛ وقف اليه رضى الدين بن 
الدهانة وجماعة من الفقهاء وقالوا له : يا ملك 
الأمراء انظر فى أحوال الرعية . فقال : نعم » و ركب 
بسرعه » وخسرج من باب الجامع » وتوجه الى 
القلعة . 

وقيل ان ملك الأمراء تصدق فى ذلك اليوم على 
مجاورى الجامع الأزهر بخمسمائة دينار » وكان 
الذى تولى آمر الصدقة ف ذلك اليوم شهاب الدين 
الحلی امام أمير آخور كبير » قما لاقى فى ذلك 


م ۱۱۱۷۲ سم 


اليوم خيرا بسبب تفرقة الصدقة » وحصل له غابة 
البهدلة من الناس . 

وف يوم السبت رابع عشريه » نودى ف القاهرة 
عن لسان ملك الأمراء » بأن جميع القضاة والشهود 
بحضرون بدفاترهم الى المدرسة الصالحية » 
ويسلمون ذلك الى القافضى صالح نائب قافى 
العسكر » فلم بوافق أحد من الناس على ذلك 
وأبطلوا هذا الأمر . 
- وفيه أشيع أن العربان قطعوا جسر الحلفاية » 
فنقص البحر ف تلك الليلة سانی أصابع 6 وكان 
فى قوة الزيادة » فاضطرت آحوال الناس . 

ثم فى يوم الخمیس زاد الله فى النيل المبارك 
اصبعين من النقص » فسسكن ذلك الاضطراب » 
واستمرت الزيادة عمالة الى بابه . 

9% 6د جزه 

وف شهر شوال » وكان مستهله يوم السبت » 
وهو عيد الفطر » فكان أكثر العساكر مسافرا فى 
غزوة رودس ؛ وكذلك الأمير قاشاى الدوادار 
وجماعة من الأمراء ؛ فلما صلى ملك الأمراء صلاة 
العيد مد مدة حافلة » وكانت الاصياهية 
والاتكشارية تتخاطفها » وكان هذا العيد خامدا . 

وق يوم الأحد ثانيه حضر أولاق من البحر 
وعلى بده کناب من عند الأميں جانم الحمزاوى 
الى ملك الأمراء » فقرىء بحضرة القافى شهاب 
الدين بن شيرين » فكان من مضمونه أن الأمير 
قايتباى الدوادار » ومن معه من العساكر والأمراء 
والمماليك الجراكسة قد وصلوا الى رودس ف 
ثالث عشر رمضان » فوجدوا السلطان سليمان فى 
جزيرة تجاه رودس » فأقاموا ثلائة أيام لم يجتمعوا 
بالسلطان . ثم ف اليسوم الثالث أوكب السلطان 


سلیمان وجلس للمسكر جلوساعاماً فی ذلك اليوم. 

فلسا نظر الأمير قاتبای الدوادار عنلسه 
واد مه ء و کدلت الأمراء الذین صحيته 4 ووئف 
المساليك الحر اکسة قدامه تشکرهم 4 وأننى عليهم ۰ 
وقیل ان السلطان سلیمان استقل عثل والده سلیم 
شاه الدی قنل المساليك الجراكسة وفال : مثل هدم 
الماليك كانت تقتل ۶ ؟ 


وقبل اله آنزل العسسكر الصری ولاه قنك 
الوزير الأعظم . وآخبر الأمير جانم ف كتابه آنه 
الى ان لم شع ۷ المسلطان وین هل رود 
قتال 2 و آنه مشیم جز برة تجاه روقص 5 و الیعاد 
بعد العيد . 


وق وم الاثنين ثالث الشهر 4 قدم الخواجا ابيع 
عبد الله من اسطنبول ء فنزل اليه ملك الأمراء 
ولاقاه من عند ثرية العادلى 03 وخلع عليه قغطان 
حرير . فلما حضر ابن عبد الله أشيع أن السلطان 
قرره ناظرا على الأوقاف قاطبة » وآنه بكشف على 
ساثر الأو قاف والجوامع والمدارس قاطية 3 فيعزل 
من پشاء » ودبقى من یشاء . وآشیع عنه أنه مخرج 
الوظائف عن الفقهاء » ولا يبقى بيد فقيه وظیفتین 
من الأروام . قلما أشيع ذلك اضعلر مث آحسو ال 
فتهاء مصر . 

وفبه قدمت الأخبار من دمشق بان الامبر 
فرحات نائب الشام قبض على جماعة من التجار 
أنوا من بلاد الشاه اسماعيل الصفوى » وزعم أنهم 
أذ جميع ما معهم من الأموال والبضائع 
والأصناف التى أتوا بها » ثم ضرب أعنساقهم 
أجمعين 4 وريما شور من هذه الواقعة فتنة عظيمة 
ين العثمانئية والصفوى . 


س ۱۲۷/۲ س 


ومن الحوادث الشنيعة أن جماعة من النصاری 
گانوا يسكرون فى پیت عند جامع المقسى على 
الخليج » فلما فوى عليهم السكر » تزايد منهم 
الضجيج والتجاهر بالسكر » وكان فى جامع الشی 
ابن الشيخ محمد بن عنان مقيما يه » فثقل عليه 
آمرهم » فآرسل اليهم من ينهاهم عن ذلك » فاغلظ 
عليهم ف القول » وقال لهم : آما تستحون من الشيخ 
این عنان # فسبوا الشیح ابن عنان سبا فییحا » 
فطلع السيخ الى ملك الأمراء وشکا من النصارى 6 
فآرسل ملك الأمراء بالقبض عص اللصاری 4 
فهربوا وقبضوا على واحد مهم » فرسم ملك 
الامراء بحرقه » فلما رآی الثصرانبی عين الحد ؛ 
«سلم خوفا من الحرق » فالبسوه عمامة بیضاء . 
فدم: جری ذلك خاف بقية اللصاری على آنفسهم » 
واختفوا عند یوس النصرانی حتى تخمد هذه 
الوافعه عنهم 

وف يوم الجمعة قدم قاصد من عند الأمير جانم 
الحمزاوی » وآخبر أن العسكر پرر للقتال مع 
عسکر الفریج الدين پرودس + وآشیع اهم آشرفو | 
علی آخد السور الأول من مدينة رودس » ولکن 
قتل ف هذه المعركة من العساکر ما لا بحصی. . 

وف يوم الجمعة القدم ذکره » كان بوم النوروز 
س وهو آول توت من الشسهور القبطیه » وآول 
سنة ثمان وعشرین وتسعمائة خراجية س وكان 


النيل بومثذ فى عشرين اصیعا من مانية عشر ذراعا » ۰ 


وكان سائر المغل فى غابة الرخص بعد ما كان السعر 
قد اتشحط لا توقف النيل عن الزيادة كما تقدم . 

ومن الحوادث الشنيعة أن والى القاهرة شنت 
ف يوم واحد أربعة عشر انسانا » وخوزق منهم. 
جماعة + وعلقهم فى أماكن متفرقة » وكان آکترهم 
حرامية وزغلية ومن عليه دم » فآخرهم الوالى ف 


السجن الى آخر شهر رمضان » وآنلفیم ف يوم 
واحد . 

وق ليلة السبت خامس عشره خسف جرم 
القمر خسوفا كاملا حتی آظلم الجو وصار القمر 
كالفحمة السسوداء » فأقام فى ذلك الحسوف نحو 
حمسين درجة » وكان ذلك نصف الليل . 

وف بوم الثلاثاء ثامن عشره » خرج المحمل من 
القاهرة ف تجمل عظيم » و كان يوما مشهودا » وكان 
آمير ركب الحسل الشريف الأمير جانم السيفى 
دولات بای الٌتانکی : وهذه ثالث مسفرة الى 
الححاز سافرها الأمير جانم کاشف الفبوم » فشق 
من القاهرة فى موکب حافل » وطلب طلبا کاطلاب 
الذمراء السدمی الألوف ۾ و کان ف مو کسه ست 
فصلات » وق کل عحسلة مكحلة باس برسم 
المد افع » قان درب الحجاز كان فى غابة الاضطراب 
سسسب فساد العربان ۾ ولم يركب قدام الحمل آجد 
من القضاة الأربعة غير قاضى الحمل شمس الدين 
محمد بن النقيب . 

وأشيع ان كسوة الكعبة الشريفة أرسلها ملك 
» وسبب ذلك فساد العربان . 
وكذلك المال أرسله السلطان سليمان ابن عثمان 
الى مكة والمدينة النبوية لأجل الصدقة على مجاورى 
الحرمين الشريفين صحبة قاضی الغسكر لما توجه 
من البحر الالح خوفا من العربان واضطراب درب 
الحجاز ی هذه الأيام الشطة 


الأمراء من الجر الالح 


وف يوم الاثنين رابع عشریه ؛ حضر قاصد من 
البحر ؛ وأخير أن السلطان سليمان ابن عثمان فى 
المحاصرة مع الفرنج الروادسة » وأحضر کنابا من 
عند الأمير جانم الحمزاوى » بذكر فيه أن العسكر 
ف انشحات زائد من الغلاء بسبب القمح والدقيق » 


وقد عزت الأقوات هناك » قلما بلغ ملك الأمراء 


ذلك » نزل الى الشون التى بمصر العثيقة » وأ ' 
يقه » وأخرج 
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ثلائين آلف آردب وخمسمائة حمل دقيق » فاستس 
ينزل الى الشون يسبب ذلك آربعه ايام متوالية » 
حنى جهز ف المراكب ثلاثين آلف أردب قمسح » 
وحمسسماه حمل دقيق » وخسسالة أردب آرز » 
وقيل مثلها حمص وبسلة » ومیل آرسل مع ذلك 
آشیاء كثيرة من البصل وغير ذلك مما استحسنه » 
فحهز ذلك بسرعة ۲ وأرسله من البحر الى السلطان 
والعسكر الذين هناك . 

وق شهر ذى القعدة » وكان مستهله بوم الاثنين » 
وكانت القضاة الأربعة منفصلين عن القضاء كما 
تقدم » فلم بطلع منهم آحد للتهنئة بالشهر فى ذلك 
اليوم . 

وق بوم الثلاثاء ثانيه عزل الأمير جان بك من 
کشف الشرقية » وامستقر بالأمير ایشا السیفی 
طر ابای . 

وف بوم الائنین امنه توفت أصيل القلعية » 
وكانت من آعیان مغانی البلد » وکان لها انشاد 
لطيف » وكانت بارعة فى غناء الخفائف التی هى 
من فرح الزمان » ورأت من الأعيان وأرباب الدولة 
غابة الحظ والاحسان لها . 

وفيه نودى ف القاهرة بابطال الفضة العتيقة من 
المعاملة قاطة » وأن الفضة الجديدة تصرف كل 
نصف بنصفين وريع » فازداد وقوف الحال على 
الناس انيا بابطال الفضة العتيقة من المعاملة » 
والفلوس الجدد كانت كل اثنين بدرهم ۾ فتادوا 
عليها كل واحد بدرهم » فازداد الحال وقوفا 
ثالثا . 


وفيه أشيع أن ملك الأمراء خاير بك قد مرض 
ولزم الفراش وتزايد به المرض من يومه وانقطع 


عن المحاكمات . فلما قوى عليه المرض صار يتصدق 
على الأطفال الذين بمكاتب القاه : قاطبة لكل 
صغير نصف ففسة كبير > بنصفين وريم » وصار 
أحد الخازندارية واين الظريف القری دفع لكل 
صغير النصف فى يده 6 ويعطى الفقيه سة أنصاف»ه 
كبار » والعريف ثلاثة أنصاف كبار » ويقولون لهم 
اقرءوا الفاتحة وادعو بالشسفاء والعافية لاك 
الأمراء . 

وقد تكاثرت الأقوال بأن به ثلالة أمراض : منهآ 
فرخة جسرة طلعت له ف مشعره » ومنها حدار 
انصب له فى جميع أعضائه » وهو من آنواع الفالج » 
ومنها کنم البول فصارت الحكماء تبيت عنده ى 
كل ليلة وقد أعياهم أمره فى هدا العارض لذی 
به » وقبل انه مشغول من حين نزل الى الشون . 

وی هذا الشهر ثبت النيل المبارك على احدى 
وعشرين اصبعا من نسعة عشر ذراعا » وكان نيلا 
متوسطا » وكان فق العام الاضی عشرين ذراعا اليه 
اصيعا واحدة . 

وق يوم الثلائاء تاسعه » أفرج ماك الأمراء عن 
القاضى شرف الدين الصعير كاتب المماليك » وأفرج 
عن القساضى شرف الدين بن عوض » وألبسهما 
قفضانين حرير مذهب » وأركبهما فرسين من 
الاسطیل السلطانى » ونزلا من القلعة ف مو کب 
حافل » وشقا من القاهرة : وكان ذلك اليوم 
مشهودا » فتخلقت عيالهما بالزعفران 6 فانهما خلصا 
من فم الموث » وقد قاسيا شدائد ومحنا وضريا 
وبهدلة » وسجنا فى العرقانة » وقد أقاما فى هذه 
السدة نحو أربعة أشهر » وقسا قلب ملك الأمراء 
عليهما . وقد قال فى ذلك الناصرى محسد بن 
قانصوه : 


بت ۱۲۷۵ مت 


ديوان ذا الملك فى انضباط 
لا زال فيه الى الصالی 
بالسعد يرقى بلا انهباط 
قلما نزل القاصی شرف ال یه اسع الى دته 
لم قم به الا ساعة يسيرة ثم ركب وتوجه الى تربه 
الامام الشافعى رضى الله عنه » فزاوه ثم طلع الى 
فاجنمعا على ملك الأمراء وتکلما مه على القر 
توقف فى الافراج عنه » وقد عول على شنقه على 
باب زويلة 4 فنصاه لله تعالى من كيده » ولولا 
اشتغال ملك الأمراء بنفسه لكان شنق الشهابى 
أحمد بن الجیعان لا محالة . 


فلما تكلم القاضى شرف الدين الصغير ء والقاضى 
بركات الحتسب.» وقيل ساعدهما خير الدين نائب 
القلعة » ف آمر الشهابى أحمد بن الجيعان » رسم 
ملك الأمراء بالافراج عنه بعد جهد كبير » وكان 
ملك الأمراء على خطر » وبانت عليه لوائج 
الوت . 

*“فلما أفرج عنه آلبسه قفطان حرير » وأركبه على 
فرس من الاصطبل السلطانى » ونزل من القلعه » 
وشق من القاهرة فرجت له ؛ وانطلقت له النساء 
من الطيقان بالزغاريت » وارتفعت له الأصوات 
من الناس بالدعاء . فان الشهابى أحمد كان محببا 
لاس فشق من القاهرة بعد العصر » فکان له 
موکب حافل » و کان ذلك الیوم مشهودا » فتوجه 
الى منزله بعد ما قاسی شدائد ومحنا » وأوعد 
بالشنق من ملك الأمراء » فکفاه الله تعالی شره . 
وفیه يقول الأديب ناصر الدين محمد بن قانصوه : 


الخسسسسد ‏ لله بكم عيئنا 
لما خلصتم ونزلنم الى 
منازل العز وزال الشرور 

وف یوم امیس حادى عشره » أشيع بين الناس 
أن ملك الأمراء بطلت شقته » وعجز عن القيام » 
وتزايد به آلم الفرخة الجمر » واشتد عليه مخرج 
البول والغائط من الورم من تلك الحمرة » وهذا 
العاروض بعینه قد دقع للخنکار سلیم شاه این 
عثمان ومات به . 

ثم ان قضاة القضاة الأريعة ركبوا وطلعوا الى 
ملك الأمراء وعادوا وسلموا عليه » فلم , بع لهم » 
ولم تفت اليهم » فقرعوا له الفساتحة وولو الى 

منازلهم . 

فلما تزايد الأمر ملك الک 1 أعتق سح 
جواريه وعبيده ومماليكه 4 ثم انه دفم للقاضى 
بركات بن مومی المحتسب آلف دبنار فضة » ورسم 
بعشرة آلاف اردب قمسح من الشونه » ورسم 
للمحتسب بأن يفرق ذلك كله على مجاورى الجامم 
الأزهر » والمزارات والزوايا التى بالقرافتین قاطية » 
ومجاورى مقام الامام الشسافعی والامام الليث 
رضی الله عنهما » ويفرق باقى ذلك على التقسراء 
والمساكين ومن عليه دين » ففرق ذلك كما رسم 
له ملك الأمراء . 


ثم انه رسم باخراج مراسیم للقافى شرف الدين 
ابن عوض بأن يفرج عن أصحاب الرزق الأحباسية 
التى كان أدخلها الى الديوان السسلطانی » وكان 
قدرها نحو آلف وثمانمائة رزقة » فافرج عنها 
لأصحابها » وأعاد مكاتيب الرزق الحيشية التى 
كان أخرجها المفتش يوسف بن الجاكية الى 
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آصحابها » ثم صار يقول للمباشرين الذين شوش 
عليهم : حاللونى و آبرئوادمتی . فحاللوه غصا 

وف يوم الجمعة انی عتره رسم باضلاق 
المحاييس رجالا ونساء » فتوحه القاضى شرف 
الدين الصعير والقاضى الحتسب الى بيت الوالى » 
وعرضوا من ف سجن الديلم والرحية » فطلعوا 
بالمحاييس فى زناجير مشاة وتوجهوا د بهم الى بيت 
الوالى » فلما عرضهم هناك » صار لقاش شرف 
الدين الصغير والقاضى الحتسب يصاون أصحاب 
الديون الذين عليهم من آریسین آشرفيا ونازل » 
فيقولون لأصحاب الديون اثركوا لأجل ملك الأمراء 
الياقى . فصالحوا رباب الديون شدر سیر 4 
وفعلوا ذلك بجماعة كثيرة من أرباب الديون » 
وفيهم جماعة من أعيان الناس . 

وأطلقوا جماعة كثيرة من الضمان » وجماعة 

من الفلاحين » فقيل أطلقوا من سجن الرحبة أربعين 
انسانا » وأطلقوا من سجن الديلم دون ذلك » ولم 
يتركوا بالسجنين غير الحرامية » ومن عليه دم . 

ولم پر الناس فى أيام ملك الأمراء خاير بك 
أحسن من هذه الأيام » فانه جاد مع الناس وبر 
الفقراء والمساكين » ولم. يعرف الله الا وهو تحت 
الحسل » فلم يفده من ذلك شىء » ويأبى الله 
الا ما أراد : 

ويقرب من هذه الواقعة ما وقع للأشرف الغورى 
لما حصل له عارض ف عینیه » فجاد على الناس الى 
الغاية » وآفرج عمن بالسجون » وعن جماعة من 
الباثرین ممن كان فى الترسیم پمال له صورة » 
و کانت تلك الأيام خیار دولته على الاطلاق . 

وقرب من ذلك ما وقع للأشرف قایتبای لا 
وقع عن الفرس وافکسر فخذه » وأقام منقطعا فى 
القاعة التی بحوار الدهيشة » وجلس على سرير 


مقور » وصارت الناس تدخل عليه وتسلم عليه » 
فجاد على الناس » وأفرج عن جماعة كثيرة من 
المباشرين كانوا فى السجن » وتصدق مال له 
صورة على الفقراء والمساكين » وفعل أشياء ثثيرة 
من آنواع البر والصدقات » وكانت تلك الأيام 
خيار دولته . 

وغالب هؤلاء الملوك ما یمردون الله الا وهم تحت 
الحمل » اذا جرت عليهم مصيبة يجودون فى حق 
الناس » ويفعلون الخير .. 

وف بوم السبت ثالث عشره » آشیم آن ملك 
الأمراء قد نزل به النزع ؛ وأنه آرسل خلف الأمير 
سنان بك العثمائى » هلما طلع اليه وجده فى حال 
التلف » فدفع اليه خانم املك الذى كان السلطاث 
سليم شاه آعطاه له . 

ثم انه قال له على قدر الأموال التی فى الخزائن » 
وقال الأموال ستمائة ألف دينار ذهب عين » هذا 
خارج عما كان فى بيت المال من المال » وخلف من 
الخيول والجمال والبغال والحمیر ما لا ينحصر ء 
ومن الغلال والأغنام والأبقار آشیاء كثيرة ومع 
وجود هذه الأموال التى ترکها كان دکسر جوامك 
المماليك الجراکسة ستة أشهر لم بعطهم شيئا » 
ویشتتکی أن ديت المال.مشحوت من المال.. 

وكان أصل ملك الأمراء من مماليك الأشرف 
قابتبای » وهو چ ر کسی الحنس آباظا » وكان أبوه 
اسمه بلباى الجرکسی ؛ ولهذا كان بدعی خاير بك 
بلياى » وينسب الى الأشرف قايتباى . 

ومات أيضا أخوه خضر بك » وأما آخوه جان 
بلاط فانه بقى مقدم ألف ومات فى دولة الملك 
الناصر محمد بن قایتبای » مات بالطاعون . وأما 
آخوه قانصوه فانه كان يعرف شانصوه المحمدى » 
فارتقى حتى تولى نياية الشام » ومات فى دولة 
الأشرف الغورى . 


وأما خاير يك فانه أقام بالطبقة وصار من جملة 
المماليك السلطانية » فآخرج له السلطان خيلا 
وقماشا وصار من جملة المماليك الجمدارية » ثم 
بعى خاصكيا دوادار سكين » ثم بقى أمير عشرة ف 
سنة احدى وتسعمائة فى دولة الملك الناصر محمد 
ابن الأشرف قايتباى » ثم بقى أمير طبلخانات فى 
دولته آنضا ء وأرسله قاصد! الى الحنکار أبى يزيد 
ابن عثمان ملك الروم فى سنة ثلاث وتسعمائة » 
م بقى مقدم آلف فى دولة الأشرف جان بلاط » 
وخرج صحبة العسكر الى الشام . فلما حضر العادل 
الى مصر آرسل بالافراج عنه » فلما حضر أنعم 
عليه بتقدمه ألف كما كان . فلما تسلطن الأشرف 
الغورى » جعله حاجب الحجاب » و استمر على دلك 
حتى توق أخوه قانصوه المحمدى نائب الشام » 
فنقل السلطان الأمير برسباى من نيابة حلب الى 
الشام عوضا عن قانصوه پرج » وخلع على الأمير 
خاير بك وقرره فى نیابة حلب عوضا عن برسباى » 
وذلك فى سنه عشر وتسعمائه » واستمر على داك 
حتى تحرك الخنكار سليم شاه ابن عثمان على 
السلطان الغوری. وانکسر » وكان خاير بك سيا 
لكسرة الغورى . 


فلما ملك سلیم شاه الديار الصرية وجرى منه 
ما جرى ء وآراد التوجه الى بلاده » خلع على يونس 
پاشا وقرره اتبا على مصر » ثم بدا له أن يقرر خاير 
يك نائب حلب على نيابة مصر عوضا عن يونس 
باشا » فخلم عليه فى يوم الثلاثاء ثالث عشر شعبان 
۱ سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة » ودفع اليه خاتم 
الملك » فاستمر على نيابته بمصر الى أن مات فى 
يوم الأحد رابع عشر ذى القعدة سنة ثمان وعشرین 
وتسعمالة » فكانت مدة يابته بمصر خمس سنين 
وثلائة أشهر وسبعة عشر يوما » بما فيها من مدة 
اتقطاعه عن المحاكمات » وتوعك جسده . 


وأما ماعد من مساويه » قانه کان جبارا عنيدا 
سفاكا للدماء . قتل فى مدة ولانته ما لا بحمى من 
الخلائق » وشنق رجلا على عود خيار شنبر آخده 
من چنینته » وشنق من الناس ووسط وخوزق 
جماعة كثيرة » واقترح لهم أشياء فى عذابهم » فكان 
يخوزقهم من أضلاعهم » ويسميه شك الباذنجان » 
فقتل بمصر وحلب فوق العشرة لاف رجل > 

ومنها آنه اتلف معاملة الديار المصرية من الذهب 
والفضة والفلوس الحدد » وسلط ايراهيم اليهودى 
معلم دار الضرب على آخذ أموال المسلمين . 
يونس ٠‏ وجعله متحدثا على الدواوين © وصار 

ومنها أنه كان یکره الففهاء وطلية العلم والعلماء 
وعزل القضاة الأربعة ونوابهم قاطبة » ومنع الشهود 
أن يجلسوا فى الحوانيت ويتقاضوا أشغال 
الناس . 

ومنها أنه كان بكره الماليك الحراكسة ويعوق 
جوامكهم ستة أشهر » ثم يصرف لهم شهرين بالف 

ومنها أنه شوش على جماعة من أعيان المباشرين 
وضربهم ويهدلهم وعوفيم ف الترسيم نحو خمسة 
آشهر » ولا سيما ما جرى على الشهابى أحمده بن 
الجیسان » فانه سلب نعمته » وأخذ منه فوق " 
السبعين آلف دينار » حتى باع جميع أملاكه 
وقماشه ورزقه » وبقى على الثرض 

ومنها أنه ندب يوسف بن آبی الفرج وقرره فی 


. وظيفة يقال لها مفتش الرزق الجيشية » فحصل 


للناس منه فاية الضرر الشامل . 
ومنها آنه أرسل فخر الدين بن عوض الى بلاد 
الصعيد » ومسح الرزق الأحياسية » وأدخلها فى 
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الديوان ولم فرج عنها » وحصل للناس سيب 
ذلك غاية الضرر » فقيل انه آخرج آلفا وثمانمائة 
رزقة » منها ما كان على الزوايا والمساحد والترب 
وغير ذلك . 

ومنها أنه كان سبيا لخراب الديار المصرية 
ودخول سايم شاه الى مصر ؛ وحسن له عبارة 
أخذ مصر » وضمن له آخذها من غير مانع » وعرقه 
كيف يصنع حتى ملكها » وجری منه ما جرى 6 
وقتل الأمراء والحماليك الحراکسة » وشنق السلطان 
طومان بای على باب زويلة » وكل ذلك بترتيبه 
ودولیته . 


و کان كثير الحیل والخداع والکر » وکان من 
دهاة العالم لا يعلم له حال . ولو ذکرت مساوبه 
كلها لطال الشرح فى ذلك » وقد قلت فيه مده 
الأسات عن لسائه : 

أصبحت بقاع حفرة مرتهنا 

لا أملك من دياى الا كفنا 
پا من وسعت عباده رحمته 
من بعض عبيدك السیئین آنا 
فلما تحقق النساس موت ملك الأمراء ارتحت 
القاهرة » وأشيع أن التركمان ينهبون الأسواق » 
فانتقل مكان الجسر من بركة الرطلى على لمح البصر 
ووزع الناس أمتعتهم فى الحواصل - 

ثم طلع الأمير سنان بك الى القلعة » وحضر 
الأمير خبر الدين بك نائب القلعة » والأمير خضر 
بك » والكواخى أغوات الاتكشارية » فلما اجتمعوا 
ضريوا مشورة فى أمر المملكة » وما يكون من آمر 
الشمانية » فالتزم الأمير خير الدين نائب القلمة 
والكواخى بامر الاتكشارية » والتزم الأمير سنان 
بك والأمير خضر بك بأمر الاصباهية وغير ذلك من 
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الكملية » م عضر الأمير أرؤزمك الناشف 4 موم 
دامر المماليك الحراكسة وما بحصل موم . 

م ختم تانب القلمة والأمير سنان بك حلي 
الحواصل التى بالقلعة . 


ثم ان الوالى والقاضى بركات المحتسب درلا من 
القلعة وناديا فى القاهرة بالأمان والاطيئتان وام 
والشراء » وآن لا آحد يغلق له بايا ولا دكانا » 
والدعاء للسلطان سليمان بالنصر 4 ثارتتعب » 
الأصوات من الناس بالدعاء قاطبه » فكرروا هده 
المناداة يوم الأحد ويوم الاثنين . 
وكان عند العثمانية عادة اذا مات صاحب المدسة 
ينهبون المدينة عن آخرها » فمنعهم الأمراء التر كال 
من ذلك » وقالوا لهم متى نهبتم المدنه تمتلكم 
عوام مصر » ویحصل بینهم ویینکم فتنة عظیمه » 
وتخرب مصر عن آخرها » فسکن الاضطراب 
ثم فى يوم الاثنين » لما دفن خابر يك » تحول 
الأمير سنان » وطلع الى القلعة من يومه » وسكن 
بها » فوقع بين الأمیر مسنان والأمير خضر تشاجر 
سیب النيابة » فاظهر الأمير سنان مرسوما وعلیه 
علامة السلطان سلیمان » بأنه اذا توق ملك الأمراء 
خاير يك يكون عوضا عنه فى نيابة مصر » فوقع 
الاتفاق بينهما بأن يستقر بالقلعة» ويكاتب السلطان 
يموت خاير بك » ويننظر الجواب بما تقتضيه الآراء 
الشريفة فى ذلك . 
ثم ان الأمير سنان عرض ما فى بيت المال من 
امال » فوجد خاير بك خلف من المال على ما قيل 
ستمائة آلف دينار » خارجا عما كان فى پیت الال . 
ثم ان الأمير سنان بك خلع على القاضی شرف 
۳ الصغير واستقر به متحدثا على جهات العردية 
وخلع على الشهایی أحمد ين الحیعان » وشرف 


الدين بن عوض ؛ وجعلهما متتحدثين على جهسات 
الشرقية » فامتنع الشسهابى أحمد كل الامتناع من 
لبس القفطان وقال : آنا أصبحت رجلا فقيرا لا أملك 
من الدنيا شيئًا » وآنا ما بقيت أباشر شيئا فأرسلونى 
الى اسطنیول أو الى مكة المشرفة . ورد على الأمير 
سنان ذلك الققطان . 

وخلع على القاضی بر کات الحتسب : وجعله 
متحدئا على جميع جهات الشرقية من دمیاط الى 
المطرية على عادته . وخلع على محیی الدين بن 
أبى أصبع » وجعله متحدثا على ديوان الوزارة 
وديوان الخاص على عادته كما كان . 

وق ذلك اليوم نزل حريم خاير يك من القلعة 
على وجوهون وهن ف غاية الذل . 

وف يوم الأربعاء سابع عشره رسم الأمير سنان 
پتوسیط شخص من الاصياهية موسطه فى الرميلة . 
وسبب ذلك آنه خطف خرقة جسوخ ثمنها مائة 
وعشرون دينارا » فطلع صاحب الجوخة الى الأمير 
ستان وشکا له ذلك الشخص الأصياهى » فقال 
له الأمير سنان : آلك عليه بيئة بأنه خطف منك 
الحرقة الجوخ ۶ فقال له : نعم » وآحضر له من شهد 
عليه بذلك » فأرسل خلف الاصباهی وساله عن 
ذلك فاعترف » وأحضر الخرقة الجوخ ء وآعادها 
الى صاحیها » ومضی بها . ثم انه رسم بتوسيط 
الاصباهى فوسطوه ف الرميلة عند باب الميدان » 
وهذا آول حکم الأمير سناب فى القتل . 


3 ان الأمير سنان رسم بن بسین جماعة من 


الانكشارية فى بيت المحتسب يضبطون ما يتحصل 
من أموال الحسبة فى كل يوم » وجعل مثل ذلك 
فى بيت الوالى » ويبت محيى الدين بن آبی اصبع 
لكونه متحدثا فى ديوان الوزارة والخاص » وجعل 
مثل ذلك ف دیون الوزراء »¢ يضيطون ماشعصل 
فى كل يوم » وجمل مثل ذلك على المكاسة الذين 
ف بولان ومصر العتيقة » وغير ذلك من القباض 


وف دوم الخسن امن تشر ه 6 سباثر اللأمير 
انال السیفی طرابای الذی ولی کشف الشرقية 
الى محل ولاته بها . 

وف يوم الجمعه تاسع عشره » حضر شحص 
من مماليك الأمير قانتبای الدوادار فى بعض آشعال 
أستاذه وعلی باه كنب ۰ فكان من مضمو نها 
آن السلطان سلینان نازل على رودس » وأنه بياب 
العسکر العشمانی ما لا بحصی من البندق الرصاص 
رودس ؛ وکلبا هدم من سورها شیثا تبنیه الفررنج 
تحت الليل بالححر الفص 6 وقد آعیاهم آمر الفر فج 
وقوة بأسهم » وقد كتم موت من مات من الأمراء 
الحراكسة والمماليك . 

وف يوم السبت عشريه » رسم الأمير سنان 
لمماليك ملك الأمراء خاير بك أن'ينزلوا من الطباق 
التى بالقلعة » فشق ذلك عليهم » فلما نزلوا من 
خير الدين نائب القلعة . 
الشمانی تشاجر يسبب النيابة » فوقع الاتفاق على 
ما برد من جواب السلطان على ذلك . 

وفيه أشيع أن الأمير انال السيفى » الذى 
استقر كاشف الشرقية » تحول عنها الى کشف 
الغرمية » وأعيد الأمير جان بك الى کشف الشرقية 
كما كان أولا . 

5 3 

واستهل شهر دی الححة ديوم الثلاثاء » فكاث 
العثمانى ؛ ناثبا على مصر عوضا عن خاير بك بحکم 
وفاته » وكان قضاة القضاة منفصلين عن القضاء 
كما تقدم » فام بطلع الى التهنثة بالشهر آحد . 
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وف دوم السبت خامسه © توق الشسیخ آمين 
الدين بن النجار خطيب جامع الغمسرى ء وكان 
دينا خيرا من آهل السلم والدين » من آعیسان 
الشافعية . 

وق ضفيب موته توق القاضى حلال الدين بن 
محمد بن يدر الدين بن محمد بن كل أحد 
تواب الشافعية 4 وكان عالما فاضسلا » وله نقلم 
جيد » وکان من آعیان الشافعية 


وق دوم الحمیس عاشره ۸ كان صد التیص »۾ 
قصسنع الأمير سسنان مدة حافلة بالقلعة لأجل 
الاصباهية والاتكشارية والكملية » فتناهيوا تلك 
المدة على لمح الیسر ء وقد ذاق الام سنان طعم 
الملکة » ودخلت حسلاوتها فى آسنانه . 


وق يوم الخمیس سابع عشره » نادی الأمير 
سنا يعد العصر فى القاهرة بأن السلطان سلیمان 
استقر بالوزیر الأعظم مصطفى باشا فاليا على مصر 
عوضسا عن خاير بات يحكم ودانه . وقد وصسل 
ذلك النائب الى الاسکندربه » نم نادى في دلث 
اليوم للناس بالأمان والاطمتنان » والبيع والشراء 
وآن لا آحد بکثر كلاما فيما لأيعنيه . 


فلما تحقق الناس ذلك » حرج المباشرون وآعيان 
الناس الى ملاقاة ذلك الناثب » وآشيع أن الأمیر 
چانم الحمزاوى قادم صحبة النائب » وآنه قد 
وصل الى قليوب » فخرج غالب العسكر العشمانی 
الى ملاقاته . 

فلما كان يوم الأربعاء ثالث عشرى دى الحجه 
وصل الوزير الأعظم مصطفی يائنسا الى سساحل 
بولاق . فلما آشسیم ذلك نزل الأمير سسنان من 
القلعة » والأمير خير الدين نائب القلعة » وآتى 
الم الأمير خضر العثمانى » وآتى اليهم الکواخی 
أغوات الانکشارية » وأنى الأمير أرزمك الناشف 


آغات المماليك الجراكسة » وسار الاصسياهية 
والانكشارية والكملية قاطبة ؛ و وجهوا الى بولاق 
لأجل ملاقاة النائب مصطفی باشا . 

فلما وصلوا الى بولاق » احصروا لاخائس قرسا 
من الخبول الخاص » وليس حلعه السلطان » وهی 
بتماسيح على آحس . واحصروا لجماعته نحصو 
أريعماله فرس ؛ ف رکب السالب من هناك هی 
وجماعته » ومشت الانکشاریه قدامه والكملية 
قاطبة يرمون بالنفوط » وركب جميع الاصسياهية 
وأمراؤهم » وجميع الأمراء الجراكسة وأتباعهم > 
وأعيان الناس قاطية . 

فدخل من پاپ البحر واستمر الى ياب القنطرة » 
فشق من سوق مرجوش / ثم شق من القساهرة 
فى موكب حافل متل موكب ملك الأمراء خاير باك > 
وكان الأمير سسنان عن يميه » والأمير جام 
الحمزاوى عن ساره وعليه خلعة بتماسيح ذهب 4 
والأمير خير الدين نائب القلعة ؛ والآمير خضر 
قدامه » وعلى رأسه صنجق يقمع فضة » ومن 
ورائه طبلان وزمران عثمانية » وخلفه جماعة 
بطراطير حمر بعصائب ذهب . 

فلما شق من القاهرة ارتفعت له الأصوات من 
الناس بالدعاء » وانطلقت له النساء بالزغاريت 
من الطيقان » وكان ذلك اليوم مشهودا . 

وكانت صفته آنه أييض اللود » عربى الوجه 
حليق اللحية » ليس له غير شاربين أصفرين » معتدل 
القامه » وعليه حشمه وخفر 4 وقيل هذا أعظم 
وزراء ابن عثمان » حتی آطلق عليه آله وزير 
الوزراء . واستمر فى موكب حافل حتى شق من 
الرميلة » ودخل الى الميدان » ثم صعد الى القلعة . 
وفيه ول الناصرى محمد بن قانصوه بن صادق .: 

لاتحسزنی مصر عصلى ۱ 
موت الأمير خير يك 
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بل افسرحى بمصسطقی 

فلما قدم النائب مصطفی باشا الى مصر » آشیع 
أن الأخبار وردت على السلطان سلیمان بوفاة ملك 
الأمراء خاير بك وهو على رودس ف يوم الخمیس 
ثالث ذى الحجه . فلما تيقن موته خلع على 
وزيره الأعظم مصطفى باشسا وقرره ف نيابة 
مصر عوضا عن خاير يك بحكم وفاته » فاستقر 
فى النيابة يوم السبت خامس ذى الحجة سسنة 
ثمان وعشرين وتسمعاثة » وكانت ولايته ف الخامس 
وهو يوم نحس مستمر . . 

وكان السلطان على رودس ؛ فكانت مدة ولانته 
من حین ولى برودس ء الى أن دخل الى فر 
الاسكندرية » تسعة عشر بوما » وكانت مدة سفره 
فى البحر أربعة أيام » ودخل الى شاطىء بولاق 
يوم الأربعاء ثالث عشرى ذى الحجة » فتكون مدة 
ولايشه من حين ولى برودس الى آن دخل الى 
الديار المصرية ثلاثة وعشرين يوما . 

فلما طلع النائب مصطفی باشا الى القلعة يوم 
الأربعاء مد له الأميير مستنان هناك مدة حافلة 
بالقلعة » ثم مد له بساط الانس وسلمه مفاتيح 
بيت المال » ودفع له خاتم الملك الذي كان السلطان 
سليم شاه أعطاه ملك الأمراء . 

ثم تحول الأمير سنان » ونزل الى منزله بدرب 
ابن البايا » فکانت مدة نیابته بالقاهرة الى أن 
حضر مصطفی پاشا ثمانية وثلائین وما » كأنها 
آضفاث أحلام . 

وف يوم الخميس رايع عشریه » تزل النائب 
مصطفی باشا إلى الميدان » وحضر الأمير سنان » 
والأمير خضر » والأمير خير الدين نائب القلعة » 
وحضرت الأغوات التعلقة بالاتکشارية » وقرىء 


عليهم مرسوم السلطان الذی حضر على يد مصطفی 


اشا 1 فکانت براعة استهلال ذلك المرمسوم : 
« الحمد لله الذى آنزل على عيده الكتاب ولم 


يجعل له عوجا قيما » . ثم نعت النائب مصطفى 


باشا بنعوت عظيمة » آنه وزير الوزراء » وآمیر 
الأمراء » وما أشبه ذلك من النعوت الحسنة . 
ثم رسم له بان بعطی فى كل سسنة من خراج 
أراضى مصر مائة آلف دينار له ولمالیکه وحاشيته . 
ومن مضمون ذلك الرسوم آنه لا بصرف لطائفة 
الاتكشارية والاصباهية آکثر من أربعة آنصاف فى 
كل يوم » فشق عليهم ذلك . وکان ملك الأمراء 
خاير بك رنب لحماعة من الاصباهية أشرفيين فى 
كل يوم جماعة » وأشرف کل يوم » وكان فى طائفة 
الانكشارية من كان له فى كل يوم عشرون تصفا » 
وشىء عشرة آنصاف » وشىء ثمانية » فيطل ذلك 


ومن مضمون الرسوم » الوصية بالرعية قاطبة » 
والماليك الجزاكسة » واصلاح العاملة » والنظر 
فى آحوال الرعية والسلمین بما فيه اصلاحهم . 
وکان من مضمو نه آئسیاء كثيرة يطول شرحها . 

وف ذلك اليوم طلع القضاة الاربسة يسلمون 
عليه » فوجدوه بالأشرفية النى بالقلمة » فلم 
يمكنوهم من الدخول اليه حتى شاوروه » فأذن 
لهم » فدخلوا عليه فوجدوه ملقى على ظهره » فلم 
پلتفت اليهم » ولا قام لهم » ولم يعدهم من البشر . 
ثم قال لهم على لسان الترجمان النائب : « يقول 
لكم لولا أنه ضعيف لقام لکم » . فقرءوا الفاتحة 
وانصرفوا . 

وف يوم الجمعة خامس عشريه » نول الا . 

مصطفی باشا الى الميدان وجلس به » وعرض 
موجود ملك الأمراء خاير بك من الجال والخيول 
والبعال » فوجد له من ذلك أشياء كثيرة لا تتحصر »> 
ثم طلع الى الحوش السسلطانی وعرض مماليك 
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خاير بك » ثم عرض الحواصل التى فيها الموجودات 
من قماش ونحاس وصينى وغبر ذلك ؛ فوحك له 
أشياء كثيرة أعظم من موجود الأشرف فاشبای » 
ووجد. له من الذهب العين على ما قيل ستماثة آلف 
دنار . وقد حاز هذا الوجود العظيم ق هذه المدة 
اليسيرة . 

وق دوم الست سادس تشم به » نول مصعطفی 
باشا الى الميدان وجلس به » وحوله الأمير سنان 
والأمير خضر والأمير خير الدين نائب القلعسة 
والأمير أرزمك الناشف وجاعة آخرون من الامر اء» 
فأظهر التعاظم فى ذلك اليوم » ومشى على طريقة 
الخنكار سليم شاه » وصار كو احد منوم . 

وكان النائب مصطفی هذا متزوجا بابنة الخنکار 
سليم شاه » وهی خت السلطان سليمان » فوقف 
الوالی قدامه بالعصا ء وكذلك نقیب الجيش أيضا » 
و اصطفت قدامه الانکشارة والاصاهية والكملية 
وبأيديهم العصى . ثم ترادفت عليه القصص بحوائج 
الناس » فلم يفهم منها شيئا » وصار الترجمان بقول 
له معنى ما فى القصص بالتركى » وهو كالخشبة . 

ثم رسم بالناداة فى القاهرة بالأمان والاطمئنان » 
والبيع والشراء » وآن كل من ظلم من بعد ملك 
الأمراء خاير بك فعليه بالأبواب العالية . 

م آشیع أنه نادى أن العمال شيضون الخراج من 
الفلاحين » النصف الفضة بنصفین » ويقام لهم عند 
الحسات بنصفين وربع » ففرح الفلاحون بذلك . 
ثم من بسد ذلك تبين أن هذه الاشاعة ليس لها 
صحة » و کل شىء على .حكمه فى المعاملة . 

ثم ان النسائب قام وطلع الى القلعة » وهذا آول 
ديوان فى أيامه » وأول محاكماته بين الناس » وآول 
جلوسه للناس عامة . 

وق يوم الأحد سابع عشريه » أشيع فى القاهرة 
أن القاضی بركات بن موسی قد انفصل عن الكسبة؛ 


واستقر بها شخص م ن العثمانية من آقارب التائ 
مصطفى يقال له قاس باشسا » فاضسطريت القاهرة 
سبب ذلك » وشن علي الناس عزله 

وق ذلك اليوم أشيم آن الناب مه أخد مما تم 
الیو اصل كلها حسیعا التي فى القلعه من البوایب » 
وسلمها لجساعة من الأروام من حاشیته ‏ وطرد 
البوايين والغلسان والركابة والبابية » وابطل 
الشواش والركيدارية والفراشين وغلمان السلطان 
قاطية » حتی بطل الطباخین من الطبستخ 6 وآقام 
جماعة من الأروام عوضهم ؛ وأبطل المقرئين الذبن 
كانوا بقسرءون بالقلسة قاطبة » حتى آبلل من 
كان بالقلعة من المؤذنين » وجعل لجسامع الحوش 
موّذنا واحدا» و آبطل جميع نظام القلعة الذی ؟است 
عليه قديما » ومثي على القانون الشانی » وهی 
آشام قانون . 

نم انه شرع ف یسم مو.عودات ملك الأمراء 
خاير بك » فطلب التجار قاطبة فطلعوا الى القلعة 

وف يوم الائسین امن عشريه » طلع أعيا 
المياشرين الى القلعة ه وتوجهوا الى ست الدفتردار » 
فاجتمعوا هناك وشرعوا فى آمر تقسيط البسلاد 6 . 
وأشبيع أنهم قد أفردوا للنائب مصطفی باشا فى کل 

شهر ثمانية كلاف دنار » ولمماليكه خاصة » 
ولجماعته وحاشيئه ومليهه وانعامانه » وعير ذلك 
ساحكم به الزمان الخبيث على الناس . 
م ان المعلم الحلو انى العجمى الذي كان دكانه 

5 المدرسة الناصرية » التى بون القصرین » صاو 
من خواص السائب مصطفى باشا » وصار من 
ا مقر بين عنده » وتقاضی حوائجه وحوائج الاس 
عنده » واجتمعت فيه الكلمة » وصار امرجم اليه 
فى الأمور فى نلك الأيام » حتى شى كمنزلة الدوادار 
الكبير . فكان كما يقال فى المعنى : 
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ما كنت أحسب أن يمت بی زمنى 
حتی أرى دولة الأوغاد والسفل 

وق 2 الثلاثاء تاسم عشريه 4 قدم ميش 
الصاج » وأخير بالأمن والسلامة ؛ وآن العلا 
وموت الحمال موجود مع الحجاج 6 وم كن لا 
قالوه من آمر الفتن التى وقعت بمكة صحة » وله 
الحمد والشکر على ذلك . 

وق ذلك اليوم » خلع مصطفى باشا على القاضی 
شرف الدين الصغير » وأقره على ما كان عليه من 
التحدث على جهات الغربية ؛ وخلع على القساضى 
فخر الدين بن عرض » وآقره على ما كان عليه من 
التحدث على جهات الصعيد » وخلع على القاضى 
يركات بن موسی » والقساضی شرف الدين بن 
عوض ؛ واستقر بهما فى التحدث على جات 
الشرقية قاطية كما كانا فى الأول » فنزلوا من 
من القاهرة ف مو لب حافل . 

ثم آشیع أن القاضى بر کات بن موسی لم يعد الى 
الحسبة » فتشوش الناس لذلك 

وق يوم الأريماء ساخ الشسهر » ترشح أمر 
| القساضى بركات ين موسی المحتسب لصوده الى 
الحسية » وقيل انه رتب لذلك الشخص العشمانی 
أشرفيين كل يوم » فنادي ف الشاهرة بعد العصر 


القلعة 6 وشقوا 


حسبما رسي الزينى بركات بن موسى كل شیء على 
معاله » وأن السوقة والمتسبيين بحضرون باكر النهار 
بيت القافی بركات بن مومى ناظر الحسيسة 
النخيرة الضرفة » فيو على اله 
فى الحسبة ء قرح غالب الناس بذلك . 


الى 
آلشر 55 6۵ و تاذار 


جح مإ 

انتهی ۳ أوردناه 3 هذا التاريخ من لاخبسار 
سبع دول كانت الديار المصرية وقد تقدم ذكرها 
من الول الى هنسا . وقد دفم لی من الحاسن 4 
هدا التاريم م ما لم هم نورق ۰ من الورخبن فيا 
آوردوه من تواريشيم القديمة 6 وقد أعان الله تعالی 
على انتمائه على خير » وله الحسد والنه على ذلك 
وف أفول : 
آحسنت لي فى ابتداء 

وذو ی آدشا 
۳ ر سنا دما الجالس 
سماعه الوری سرور 

9 عبر ۵ أنضا : 
آلفسه نسم الجلی سس اذا تغيرت.البثي. 


سقی عاى سك الو فا بدا وبفسم بالنظر" 


ست ۱۳۸6 لس 


